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الاستاة يبحيبى بوعزير 


أ) ‏ نسأة مدينة تلمسان وتطورها الناريخى : 
ان لمدينة تلمسان ماضيا تناريخيا هاما اكتسبته من 
موقعها الجغرافى الممناز » ومن كونها كانت عاصمة 
للمغرب الاوسط ( الجزائر ) اكثر من ثلاثة قرون» 
ازدهر خلالها الفكر » واخصبت الحضارة ,» وتطور 
العمران » واستهوت العديد من رجالات الفكر والسياسة 
والثقافة » مما جعلها فى الاخير مدينة الفن والثقافة 
والتاريحٌ ٠‏ 
ويتألف اسمها من كلمتين بربريتين هما : « تلم » ومعناها تجمع : و « سان » ومعناها 
اثنان » ومعناهما معا : « تجمع اثنين » » وهما البر والبحر » بمعنى انها تجمع بين 
طبيعة البر والبحر ٠‏ لوقوعها فى مكان ملائم لذلك ٠‏ فهى تقع فى سفح جبل طرارة » 
وتشرف على ساحل بحرى يجثم نحت أقدامها وغ بعيد عنها حيث ميناء الغزوات 
الشهير ٠‏ 


ونواة هذه المدينة القديمة قرية « أقادير » التى اختطها بنو يفرن الزناتيون فى 
عصور قديمة ٠‏ وكانث هى والمناطق المجاورة » منطقة التوطن لقبيلة زناتة الكبيرة ذات 
الفروغ المتعددة ؛ وثانى القبائل القوية بالمغرب العربى بعد صنهاجة ٠‏ وتليها كتامة ٠‏ 

ونظرا لاهمية أقادير هذه ؛ وجمال موقعها 2» نسج السكان حولها أساطير كثيرة 
يحكونها عبر التاريخ من ضمنها الاسطورة التى تدعى بأن القرية أزلية الوجود » وأن 
الجدار الذى ورد ذكره فى القرآن حول قصة الخضر مع موسى عليهما السلام » فى قوله 
تعالى : « وآما الجدار فكان لغلامين بنيمين فى المديئة » » يوجد بقرب هذه القرية أقادير ٠‏ 
وقد أورد ابن خلدون هذه الاسطورة واسشعدها باستهجان مؤكدا أن موسى لم يغادر 
المشرق الى المغرب وأن بنى اسرائيل لم يصل نفوذهم الى افريقيا ( تونس ) 2 فضلا الى 
ما وراءها من الاقاليم البعيدة ٠‏ وانما ذلك . كما ذكر ابن خلدون : من قبيل التشبيع 
الذى جبل عليه الناس فى تفضيل وتقديس اوطانهم وبلدانهم * 

وكما تعتس هذه الاسطورة خيالية » فكذلك لا يصدق القول بأن مؤسسى اقادير 
هم الرومان لانها اقدم منهم بكثير ٠‏ والمؤسسون الحقيقيون لها هم بنو يفرن الزناتيون * 
وقد تحدث عنها ابن الرقيق فى تاريخه مرتين : مرة عند الحديث عن حملة أبى المهاجر 
دينار الذى ذكر عنه بأنه توغل فى ديار المغرب حتى وصل الى تلمسان وحفر بالقرب 
منها عنونا اصبحت تدعى باسمه : عبيون أبى المهاجر * ومرة أخرى عندما تحدث عن 
نشاط ابراعيم بن الاغلب والى الزاب ضد الخوارج + وقال عنه بأنه وصل الى تلمسان 
ونزل بها ٠‏ 

وهى نفس الحادثة التى تحدث عنها الطبرى عندما استعرض أحداث أبى قرة 
اليفرينى الخارجى زعيم بنى يفرن مع أبى حاتم والخوارج ٠‏ وأبو قرة هذا خارجى المذهب 
تزعم قومه الذين بايعوه بالخلافة فى منتصف القرن الثانى الهجرئ (148 ه ‏ 165 م) »2 
وشارك فى حصار مدينة طبنة بجبال الحضنة على رأس حوالى اربعين ألفا من الصفرية 
ضد الوالى عمر بن حفص بن أبى صفرة ٠‏ ثم تتبعه الى القيروان » وحسبب رواية ابن 
خلدون فانه حاصرها نجيش يتألف من 350 ألف رجل بينهم 85 ألف فارس ٠‏ وبعد 
هذه الحوادث عاد أبو قرة الى اقادسر واستقر بها صحبة قومه الذين كانوا اشد بأسسا 


وقوة من المغيليين » وأقل حماسا للمذعب الخارجى باعتبارعم صفرية معتدلين * ويمتد 
موطن بنى يفرن ما بين أقادير وتاهرت + كما ذكر ابن خلدون ٠‏ 

وعندما استقر ادريس الاكبر بالمغرب الاقصى اتجه الى اقليم تلمسان ء واستمال اليه 
الامير محمد بن خزر بن صولات الزناتى ؛ الذى حمل مغراوة وبنى يفرن على طاعة 
ادريس » ومكنه من السيطرة على أقادين ء فاقام بها أشهرا واختط. مسجدا ومنبرا * 
وبعد رحيله استخلفعلى أقادير واقليمها أخاه سليمان بن عبد الله الذى قدم من المشرق » 

وفى خلال ولاية ادريس الثاتى الاصغر » زار أقادير عام ( 179 هف 795 م ) وأقام 
بها ثلاث سنوات ٠‏ اخضع خلالها قبائل زناتة » وأصلح مسجد القريةء ومتبرها ٠‏ 
وبعد رحمله استخلف عليها ابن عمه محمد بن سليمان * 

وبعد وفاة ادريس الثانى قسمت مملكته بين ابنائه وبنى عمه بوصية من أمه 
كنزة » وكانت مدينة أقادير من نصيب عيسى بن ادريس بن محمد بن سليمان ء بيئما 
كانت ضواحيها وأحوازها من نصيب محمد بن سسليمان الادريسى ٠‏ 

وعندما انقرضت دولة الادارسة بالمغرب الاقصى ظهر موسى بن أبى العافية الشيعى » 
وغزا أقادير عام 219 ه (834 م ) ونغلب على أميرها الحسن الادريسى الذى اضطر الى 
الفرار الى مليلية وتحصن بها هدة * وقاوم ابن أبى العافية وأمراء الشيعة .» أعقاب 
الادارسة فى أقادير ومنطقتها ء قمالوا الى الامويين وشايعوهم » وتغلب يعلى بن محمد 
ابن صالح اليفرننى + على بلاد زناتة والمغرب الاوسط * وعقد له الخليفة الاموى عبد 
الرحمن الناصر فاغتنم هذه الفرصة ووسع نفوذه حتى شمل وهران وناهرت ٠‏ وأصبح 
يمتد بين 'ناهرت وطانجة حوالى عام 340 ه ( 854 م ) ٠‏ 

ولم يزل سلطان يعلى وبنوه يقوى ويتوسع حنى قامت الدولة الفاطمية » فففزت 
أقادير والمغرب » وقضت عليهم وقتل جوهر الصقلى » يعلى فوراء ولكن الابناء اسنتطاعوا 
أن يبعثوا امارة اجدادهم من جديد بفإس ٠»‏ ثم بسلا بالمغرب الاقصى ٠‏ وقد تحارب أمير 
أقادير محمد بن الخير بن محمد بن خزر ؛» داعية المستنصر »؛ مدة طويلة مع أمراء صنهاجة 
ورثاء الفاطميين الذين انتقلوا الى مصر ء الى ان قتل » فدخلت أقادير تحت حكم 


الصنهاجيين مدة من الزمن ٠‏ الى أن ظهر زيرى بن عطية الصنهاجى بالمغرب الاقصى » 
فاستبد بها على اثر اتقسام دولة صنهاجة ٠‏ وغزاها المنصور بن بلكين بن زيرى ٠‏ وأولى 
عليها ابنه يعلى بن زيرى من آل خزر اليفرنيين ٠‏ وعاشت أقادير عهدا من الاضطرابات 
نتيجة لهذه الحروب بين الحماديين الصنهاجيين وأمراء المدينة اليفرينيين ٠‏ 


وقد مدت الدولة المرابطية سلطتها الى أقادير واقليمها » وعين الامير بوسف بن تاشفين 
على أقادير محمد بن تينعمر المسوفى ٠‏ ثم أخاه تاشفين من بعده » وواجهث أقادير خلال 
عهدهما حروبا واضطرابات بين أمراثهاء وأمراء قلعة بنى حمادء خاصة المنصور بن الناصر 
الحمادى مما ادى الى انقراض امارة مغراوة من أقادير ٠‏ 

وخلال حكم محمد بن تينعمر المسوفى على أقادير » أسس قرية « تاكرارت » بالمكان 
الذى عسكر فيه , ومعناها : المحلة ؛ أو المعسكر ء وكانت فى بدابة الامر هذه « المحلة » 
مفصولة بسور عن أقادير » ثم بعد مدة من الزمن أزيل هذا السور » وضمت تاكرارت 
الى أقادير » وتكونت منهما مدينة واحدة هى مدينة 'تلمسان الحالية ٠‏ 

بقيت تلمسان نحت حكم المرابطين حتى قامت دولة الموحدين على انقاضها ٠»‏ وقام 
عبد المؤمن بن على بغزو مدينة تلمسان عام 540 ه (1145م) بعد ان سيطر على وهران » 
وقضى على الامير المرابطى بها تاشفين بن على » وقد احدث عبد المؤمن بتلمسان تخريبا فى 
عمرانها » وتقتيلا فى سسكانها الذين رفضوا فى البداية المضوع له وتنسليم المدينة اليه ٠‏ 
وبعد مدة شعر عبد المؤمن بالجرم الذى ارتكبه نحوها فعمل على استصلاح ما خربيه» 
واستجلب البنائين من الاماكن البعيدة فاحيوا ما اندثر منها وتخرب من العمران » ورمموا 
أسوارها : ثم عين عبد المؤمن عليها سسليمان بن وانودين من مشايخ منتاته وأخايير 
الموحدين ٠‏ ومن بعده أبنه أبا حفص ومن جاء فى عقبه ٠‏ 

وشهدت تلمسان خلال عهد الموحدين تطورا هائلا فى الحضارة والعمران » وبرز 
فيها من الزناتيين بنو عبد الواد » وبنو توجين + وبنو راشد الذين تغلبوا على ضواحيها 
والمغرب الاوسط ؛ وملكوها ء وتقلبوا فى بسائطها واحتازوا بأقطاع الدولة » كما قال 
ابن خلدون ء الكثير من أرضها والطيب من بلادها » والوافر للجباية من قبائلها ٠‏ فاذا 


خرجوا الى مشساتيهم بالصحراء خلفوا اتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعتمار أرضهم وازدراع 
قوتهم وجباية الخراج من رعاياهم ٠‏ وكان بنو عبد الواد من ذلك فيها بين البطحاء وملوية 
ساحله ٠‏ وريغة وصحراوة ٠‏ وصرف ولاة الموحدين السادة نظر هم واهتماماتهم بشانها 
الى تحصينها وتشييد أسوارها » وحشد الناس الى عمرانها والتناغى فى عمرانها واتخاذ 
الصروح والقصور بها والاحتفال فى مقاصد الملك وانساع خطة الدور ٠‏ 


وقد شيد بها الامير أبو عمران موسى بن يوسف بن تاشفين عندما تولى امارتها عام 
6ه (1261م) عددا من الابنية ٠»‏ ووسسع عمرانها وأحاط اسبوارها بياج متين » وعلى 
غراره فعل أبو الحسين بن ابى حفص بن عبد المؤمن خاصة بعد أن ظهر الثائر الميورقى 
يحيى بن غانية عام 581ه (1185م) واكتسح المغرب الاوسط ابتداء من بجاية » وعدد 
عدة مرات تلمسان واحدث بها تخريبات كثيرة » هو ومن معه من عرب بئى هلال ٠‏ 

ومن أجل ذلك اهتم ابو الحسن بتحصينها حتى اصبحت كما قال ابن خلدون من 
أعز معاقل المغرب » وأحصن أمصاره . وأصبح الناس يفدون عليها من كل جهة للاحتماء 
بها والتمتع بالتطور التاريخى والحضارى الذى تنعم به خاصة بعد أن خرب ابن غانية 
مدينة ثاهرت الداخلية » ومدينة ارشكول الساحلية » فاصبحت عى قبلة الجميع » ومهد 
ذلك لبنى عبد الواد ليتخذوها عاصمة لهم ودار هملك مئذ منتصف الفرن الثالث عشر 
المملادى ٠‏ 

وقد وصفها ابن خلدون خلال عهدهم فقال : « فاختطوا ( بنو زيان ) بها القصور 
المونقة والمنازل الجميلة ؛ واغترسوا الرياض والبساتين » وأجروا خلالها المياه » فاصبحثت 
أعظم امصار المغرب ٠‏ ورحل اليها الناس هن القاصية » ونفقت بها أسواق العلوم 
والصنائع فنشأ بها العلماء 2» واشتهر بها الاعلام » وظاهت امصار الدول الاسلامية 
والقواعد الخلافية ٠‏ 

وقال عنها البكرى : عى مديئة المغرب الاوسط ؛ ودار ملك زناتة » ومتوسطلة قبائل 
البربر » ومقصد نجار الآفاق ٠‏ بها أسواق ومساجد » ومسجد جامع » وأشجار وأنهار , 
وكان الاول قد جلبوا اليها ماء من عيون تسمى اللوريط بينها وبين المدينة ستة أميال » 


ولها خمسة أبواب : فى القبلة باب الحمام 0 وباب وهب ء وباب الحوخة _ وفى الشرق 
باب العقبة . وفى الغرب باب أبى قرة ٠‏ وفيها للاول آثار قديمة وأكثر ما يوجد الركاز 
بتلك الآثار * 


أما محمد العبدرى فقد وصفها فى رحلته قائلا : « تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية » 
جميلة المنظر ٠‏ مقسومة باثنين بينهما سور ء ولها جامع عجيب مليح متسع ‏ وبها أسواق 
قائمة , وأهلها ذوو ليانة + والدائر بالبلد كله مغروس بالكرم ٠‏ وأنواع الثمار » وسوره 
من أوثق الاسوار وأصحها ٠‏ وبها حمامات نظيفة اشهرها حمام العالية قل ان يرى له 
نظير وبالجملة هى ذات منظر ومخبر » وانظار متسعة ٠‏ وهبانيها مرتفعة ٠‏ 


وهكذا ذكر لها أيضا يحيى ابن خلدون خمسة أبواب هى : قبلة : باب الجياد » وشرقا 
باب العقبة . وشمالا باب الحلوى . وباب القرمدين ٠‏ وغربا باب كشوط ٠‏ وهى مؤلفة 
من مدينتين ضمهما سور واحد احداهما أقادير والاخرى ثاكرارت , وهى الآن أكبر واشهر 
من الاولى ٠‏ والجامع الاعظم وقصور الملك » ونفيس العقار بها والناس اليها أميل وبها 
أشد عناية ٠‏ 

وبالغ أبو الفداء فذكر لها ثلاثة عشر باباء واطئب لسان الدين'بن الخطيب فى وصفها 
قائلا : ه تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والريف » ووضعت فى موضع شريف كانها 
ملك على رأسه ناجه ء وحواليه من الدوحات حشمه . وأعلاجه عبادها يدها 2 وكهفها 
كفها , وزينتها زيانها » وعينها أعيانها » هواها المقصور بها فريد » وهواؤها الممدود 
صحيح عتيد + وماؤها برود صريد حجبتها أيدى القدرة عن الجنوب » فلا نحول بها 
ولاشحوب» خزانة زرع ومرج ضرع ؛ فواكهها عديدة الانواع » ومتاجرها فريدة الانتفاع» 
وبرانسها رقاق رقاع 0000 

ومن شعر شاعرها التلمسانى الفحل » محمد بن خميس قوله : 


تلمسان لو أن الزمان نها يسخو منى النفس لا دار السلام ولا الكرخ 
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ب) - آثار ملدمينة تلمسان التاريخية : 

تزخر مدينة 'نلمسان بآثار تاريخية هائلة ما تزال حتى اليوم تحكى عن عظمة همذه 
المديئة الفكرية والحضارية والعمرانية ٠‏ ومن أهمها : 

قلعة المشور التى قاومت صروف الدهر قرونا » وتتوسط المدينة كالطود الشامخ , 
أنشأها الموحدون بعد سيطرتهم على المدينة فى القرن الثانى عششر الميلادى » وبداخلها 
دور للسكنى ٠‏ ومسجد جامع جميل ٠‏ 

والمسجد الاعظم الذى أمر ببنائه الامير المرابطى على بن يوسف بن تاشفين » وشيد 
منارته فيما بعد الامير ياغمراسن مؤسس الدولة الزيانية فى القرن الثالث عشير الميلادى٠‏ 

ومسجد أبى المسن بن يخلف التنسى الذى كان يدرس بتلمسان أيام 
أبى سعيد سسنة 1279 , وهو اليوم متحف للفن الاسلامى للمدينة والمنطقة ٠‏ 

ومسجد سميدى الحلوى أبى عبد الله الشوذى قاضى اشبيلية سابقا » النى لقب 
بالحلوى عندما استقر بتلمسان ٠‏ وقد شيد هذا المسجد ابو عنان فارس المرينى عام 
4ه (1353م) ٠‏ 

ومسجد ومدرسة الشيخ شعيب أبى مدين الغوث بحيى العباد الاثرى الذى تبدو 
مئارته من بعيد لكل زائر لمدينة تلمسان » وقد شيدت المدرسة عام 1314 » وتمشل هى 
والمسجد طرازا جميلا للعمران العربى الاسلامى بالمدينة ٠‏ 
خرائب همديلنةالمنصورة: 

على ان أهم آثار تلمسان التاريخية بروزا » مى خرائب مدينة المنصورة التى أسسها 
السلطان المرينى يوسف بن يعقوب كمعسكر لقواته التى فرضت الحصار على مدينة 
تلمسان أكثر هن ثمانى سنوات * وقصة المنصورة هذه ذات شبه كبير بنقصة حصار 
طروادة الاغريقية الشهير الذى دام عشر سنوات » وهذا ما يستلزم الوقوف عندها قليلاء 
والتعرض لكيفية انشائها ٠‏ 

لقد كان السلطان المريئى السابق شديد الطمع فى السيطرة على تلمسان واقليمها : 
وذلك بسبب الخصومة الشديدة التى كانت بين العرش المرينى ء والعرش الزيانى » ولكى 


ااا مح 


يحقق يوسف المرينى اطماعه آابرم صلحا مع بعض ملوك النصارى بالاندلس ء ومع امراء 
بنى الاحمر بغر ناطة » وتنازل لهم عن بعض الثغور الاندلسية التى كان يسيطر عليها 
هناك ٠‏ ثم التفت الى منازلة تلمسان الزيانية . وشن عليها وعلى الاقليم كله أربع 
غارات وحروب فى سنوات : 689ه (1290م) و 695ه (1296م) و 696ه (1297م) 
و 697ه (1298م) , واحدث بها تخريبا فى العمران , والمزارع ٠‏ واتلافا فى المحصولات» 
والحيوانات : ولكنه لم يستطع ان يتوصل الى بغيته فى احتلال تلمسان ؛ لان عثمان 
بن ياغمراسن كان فى كل هرة يبذل الجهد والنفيس مع السكان ٠‏ فى مواجهة هذا الغزو 
المرينى ٠‏ ولم يفد المرينيين احتلالهم لندرومة » وتعاون بعض السكان معهم امار يي , 
وبئى سبلامة ٠‏ 

ونتيجة لصمود تلمسان وتصديها للمقاومة والاستبسال » فكر يوسف بن يعقوب 
المرينى فى فرض حصار طويل عليها حتى ترضخ وتستسلم , ولكى يسهل هذا الحصار » 
وياتى بنتيجة فكر فى انشاء معسكر كبير لقواته تستقر به خلال الحصار وتجد كل ما 
تحتاجه من المن » ولا تضطر للعودة الى المغرب + وفى شعبان عام 8ه (1299م) أرسل 
السلطان المرينى يوسف جيشا جرارا ضد تلمسان » عسكر بالقرب منها وشدد عليها 
المصار . وشرع فى نفس الوقت فى بناء مدينة سماها « المنصورة » تيمنا بتحقيق 
الانتصار , ولكن لم يحقق ذلك » وأصبح اسم « المقهورة » أولى وأجدر بها كما سنرى * 

ومما ذكر ابن خلدون عن هذه المدينة قوله : « واستفحل ملك يوسف بن يعقوب 
بمكانه من حصارها , واتسعت خطة مدينة المنصورة المشيدة عليها » ورحل اليها التجار 
بالبضائع من الآفاق » واستبحرت فى العمران » بما لم تبلغه مديئة » وخطب الملوك 
سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الموحدين وهواياهم من تونس وبجاية وكذلك رسل 
صاحب مصر والشسام هديته واعتزازه ٠‏ واعتز اعتزازا لا كفاء له كما يأتى فى اخباره » * 

ولقد دام حصار المرينيين لتلمسان من المنصورة ثمانية سنين» وثلاثئة أشهر2» وصمدت 
كالطود » وأصبحت بحق طروادة الجزائر التى لا تقهر على عكس طروادة الاغريق التى 
قهرت بعد عشر سنوات من الحصار ٠‏ ان طروادة تنلمسان قاومت الغزو ثمائى سنيل 
وخرجت منتصرة مظفرة * 
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ولنفتح المجال لابن خلدون ليحدثنا عما عاناه سكان تلمسان خلال هذا المصار 
الطويل ٠‏ فقد قال : « واستمر حصارهم ( بئو مرين ) اياهم ( بنى عبد الواد ) الى ثمانية 
سنين وثلاثة أشهر هن يوم نزوله ؛ نالهم فيها من الجهد ما لم ينله أهة من الامم » واضطروا 
الى أكل الجيف والقطوط والفئران » حتى انهم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من 
الئاس , وخربوا السقف للوقودء وغلت اسعار الاقوات والحبوب وساثئر المرافق بما تجاوز 
حدود العوائد وعجز وجدهم عنه + فكان ثمن مكيال القمح الذى يسمونه البر شالة » 
ويتبايعون به » مقداره اثنا عشر رطلا ونصف مثقالين ونصف هن الذهب العين ٠‏ وثمن 
الشخص الواحد من البقر سستين مثقالا » ومن الضأن سبعة مثاقيل ونصفا , واثمان اللحم 
من الجيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغفار 
من سكتهم تكون عشر المثقال» والرطل من الجلد البقرى ميتة أو مذكى بثلاثين درهما » 
والهر الداجن بمثقال ونصف ,ء والكلب بمثله ء والفار بعشرة دراهم والحية بمثله والدجاجة 
بثلاثين درهما ٠‏ والبيض واحدة بستة دراهم ٠‏ والعصافير كذلك » والاوقية من الزيت 
باثنى عشير درهما » ومن السمن بمثلها » ومن الشحم بعشرين ٠‏ ومن الفول بمثلها » ومن 
الملح بعشرة ء ومن الحطب كذلك ٠‏ والاصل الواحد من الكرنب بثلاثة اثمان المثقال » ومن 
الخس بعشرين درهما ومن اللفت بخمسة عشر درهما والواحدة من القثاء والفقفوس 
بأربعين درهما ٠‏ والخيار بثلاثة اثمان الدينار » والبطيخ بثلاثين درهما » والحبة من التين 
والاجاص بدرهمين » واسستهلك الناس أموالهم وموجوداتهم » وضاقت أحوالهم ٠‏ وهلك 
الجند من حامية ياغمراسن وقبيلتهم » وأشرفوا على الهلاك فاعتزموا على الالقاء باليد 
والخروج بهم لاستماتته فكيف الله لهم الصنيع الغريب ٠‏ ونفس على مختقهم بمهلك السلطان 
يوسمف بن يعقوب على بد خصى من العبيد فأسخطته بعض النزعات الملوكية » فأعتمده 
فى كسر بيته ومخدع نومه وطعنه بخنجر قطع امعاءه » وأدرك فسيق الى وزرائه فمزقوه 
اشلاء ولم يبق شىء من بقايا عهدهم » واذهب الله العناء عن آل زيان وقوفهم وساكنى 
مدينتهم كانما نشروا من أجداث وكتبوا لها فى سكتهم : ( ما أقرب فرج الله ) استغرايا 
لحادثتها » ٠‏ 


ل لست تش سس 


هذه هى قصة انشاء مدينة المنصورة التى لم يبق منها الا الخرائب » ولكن مدينة 
تلمسان تقف شامخة بامجادها وعصاميتها » وبطولات أجبالها . وأصالة حضارتها الفنية 
والفكرية والتاريخية * 
ج) ‏ المراحل والادوار التاريخية للدولة الزيانية : 

عمرت الدولة الزيائية أكثر هن ثلائة قرون ٠ )1554  1236(‏ ولكن حياتها كلها 
كانت صراعا مستميتا » وطويلا » ضد عدة قوى متصارعة متطاحنة عليها » نتمثل فى 
الامور التالية : 

1 صراع الامراء فيما بيهم على العرش والسلطة ٠‏ 

2 تدخل الدولة المرينية من المغرب الاقصى والدولة الحفصية من الشرق بتونس 
فى شؤون الدولة الزيانية الداخلية فى محاولة للسيطرة عليها وازالتها من الوجود ٠‏ 

3 تدخل الاسبان تبعا لذلك ٠‏ ولنفس الهدف : بعد أن ضعف شأن هذه الامارات 
الثلائة جميعا بالمغرب العربى كله * : 

4 ندخل الاتراك فى النهاية » انقاذا لوجودهم بالجزائر » ولقطع خط الرجعة على 
الاسبان » وتصفية وجودهم بسواحل المغرب العربى ٠‏ وهم الذين وضعوا نهاية لدولة 
بنى عبد الواد ؛ ولاطماع الاسبان فى السيطرة على الجزائر والشمال الافريقى الغربى ٠‏ 
كما وضعوا نهاية ايضا لدولة بنى حفص بتونس * 

وكانت هذه الدولة فى بداية عهدما يطلق عليها اسم : « دولة بنى عبد الواد », 
ثم لما تولى أمرها السلطان ابو حمو موسى الاخير عام 1359 , واحياها بعد اندثارها » 
أطلق عليها اسم « الدولة الزيانية » ٠‏ وتاريخ هذه الدولة شائك ومشحون بالحوادث 
والاضطرابات » ولكن يمكن تحديده فى ستة أدوار رئيسية حسبما نوضحه فيما يلى : 

أولا : دور النشاة والتبعبة للحفصيين : 

اصل بنى عبد الواد : 

ان بنى عبد الواد فرع من فروع الطبقة الثانية من قبيلة زئاتة الكبيرة » استقروا منذ 

أزمنة طويلة بالمنطقة الغربية للجزائر » وتمتد مواطنهم من تاهرت الى نهر ملوية ٠‏ وهم 
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من ولد باديس بن محمد اخوة بنى توجين » ومصاب » وزردال ٠‏ وبنى راشد'» ويرتبط 
المرينيون معهم بالمصاهرة ٠‏ وعناك من حاول أن يربط نسب المرينيين بالادارسة العلويين 
وينفى نسبهم البر برى:ولكن ذلك زعما لا مستند له كما ذكر ابن خلدون ٠‏ وحق ياغمراسن 
نفسه عندما أبلغ له هذا الامر » لم يستسغه وكان جوابه : « ان كان هذا صحيحا فينقعنا 
عند الله , وأما الدنيا فائما نلناها بسيوفنا » ٠‏ ومهنذ القدم كان لبئى عبد الواد مشاكل 
وصراعات مع القبائل الاخرى مثل بئى هرين » ولذلك متنوا صلاتهم ببنى يلومى » 
وبنى واماتو » بوادى هيئه وحوض غيليزان * 

وينقسم بنو عبد الواد الى عدة بطون ذكر منها ابن خلدون ستة هى : بنو ياتكين ,: 
وبنو أولو » وبنو ورهطف ؛ ونصوحة » وبئو نومرت » وبئو القاسم » والفرع الاخير 
هو الذى كانت اليه الرئاسة خلال عهد الموحدين : وحمو الذى حاول البعض ان يرفع 
نسبه الى الادارسة العلوبين » ويتألف من عدة بطون مثل : بنى يكمثين » وعبد الحمقٌ 
بن منغقاد » وبنى مطهر ٠‏ وبنى على ٠‏ 


وقد أخلص هذا الفرع الطاعة للموحدين عندما قامتدولتهم» فأقطعؤهم بلاد بنى واماتوه 
وحصلت بينهم مشاكل وحروب داخلية أدت الى فرار بعض الفروع الى تونس على عههد 
أبى زكرياء الحفصى ٠‏ وفى عام 1230 (627ه) ٠‏ برز جابر بن يوسف بن محمد » كزعيم 
لبنى عبد الواد » فى حين بدأ نجم الدولة الموحدية ينهار . وأخذ الثفائر الميورقى يحيى 
ابن غانية يطرق أبواب حواضر المغرب الكبرى بعد أن سيطر على طرابلس وقابس » 
وأحدث فيها تدميرا وتخريبا من أجل احياء دولة المرابطين المنقرضة ٠‏ كما تسبب بنحركته 
فى نشبويش الرأى العام بربوع المغرب العربى كله + واسستهونه مديئة نلمسان واقليمها 
فزحف عليها بجموعه » ولكن جابر بن يوسف تصدى له بجموعه » وانتصر عليه وشتت 
شمله » فأعجب به الخليفة الموحدى » المأمون وكتب له البيعة على تلمسان وسسائر قبائل 
زناتة تكريما له ٠‏ فاضطلع بالامر » وكان ذلك بداية لقيام دولة بنى عبد الواد التى تسلم 
قيادتها بعده الامير الشاب ياغمراسين ٠‏ 


من ولد باديس بن محمد اخوة بنى توجين » ومصاب ٠‏ وزردال » وبنى راشد' » ويرتبط 
المرينيون معهم بالمصاهرة ٠‏ وهناك من حاول أن يربط نسب المرينيين بالادارسة العلويين 
وينفى نسبهم البربرىء ولكن ذلك زعما لا مستند له كما ذكر ابن خلدون ٠‏ وحق ياغمراسن 
نفسه عندما أبلغ له هذا الامر » لم يستسغه وكان جوابه : « ان كان هذا صحيحا فينفعنا 
عند الله , وأما الدنيا فانما نلناها بسيوفنا » ٠‏ ومنذ القدم كان لبنى عبد الواد مشاكل 
وصراعات مع القبائل الاخرى مثل بنى مرين » ولذلك متنوا صلاتهم ببنى يلومى » 
وبنى واماتو » بوادى مينه وحوض غيليزان ٠‏ 


وينقسم بنو عبد الواد الى عدة بطون ذكر منها ابن خلدون سيتة هى : بنو ياتكين »2 
وبنو أولو » وبنو ورهطف ٠»‏ ونصوحة » وبنو اتومرت » وبنو القاسم » والفرع الاخير 
هو الذى كانت اليه الرئاسة خلال عهد الموحدين » وهو الذى حاول البعض ان يرقفع 
نسبه الى الادارسة العلوبين » ويتألف من عدة بطون مثل : بنى يكمثين » وعبد املق 
بن منغفاد » وبنى مطهر » وبنى على ٠‏ 


وقد أخلص هذا الفرع الطاعة للموحدين عندما قامتدولتهم» فأقطعوهم بلاد بنى واماتوء 
وحصلت بينهم مشاكل وحروب داخلية أدت الى فرار بعض الفروع الى تونس على عههمد 
أبى زكرياء الحفصى ٠‏ وفى عام 1230 (627ه) , برز جابر بن يوسف بن محمد , كزعيم 
لبنى عبد الواد » فى حين بدأ نجم الدولة الموحدية ينهار , وأخذ الثائر الميورقى يحيى 
ابن غانية يطرق أبواب حواضر المغرب الكبرى بعد أن سيطر على طرابلس وقابس » 
وأحدث فيها تدميرا وتخريبا من أجل احياء دولة المرابطين المنقرضة ٠‏ كما نسبب بحركته 
فى نشويش الرأى العام بربوع المغرب العربى كله ٠‏ واستهونه مدينة تلمسان واقليمها 
فزحف عليها بجموعه » ولكن جابر بن يوسف تصدى له بجموعه » وانتصر عليه وشانتت 
شمله » فأعجب به الخليفة الموحدى » المأمون وكتب له البيعة على تلمسان وسسائر قبائل 
زناتة تكريما له ٠‏ فاضطلع بالامر » وكان ذلك بداية لقيام دولة بنئى عبد الواد التى تسلم 
قيادتها بعده الامير الشاب ياغمراسن * 


ظهور ياغمراسن وقيام دولة بنى عبد الواد : 

فى عام 6 عهد الخليفة الموحدى الرشيد ء بولاية العهد على تلمسان واقليمها » الى 
الاميبر الشاب ياغمراسنء فكان ذلكء كما قال ابن خلدونء. سلما الى الملك الذىأورثه الى بنيه 
سائر الايام ٠‏ وكان ياغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد » من أشد بنى عبد الواد باسا 
وأعظمهم فى النفوس مهابة واجلالا » وأعرفهم بمصالح قومه , واقواهم ٠‏ أشتهر بحصافة 
الرأى » وسداد التدبير » وقوة العزيمة ٠‏ معظما عند الخاصة والعامة 2 يرجعون اليه فى 
كل الامور عندما تداهمهم النوازل والنوائب ؛ والعوادى ٠‏ 

وكان ما يزال يافعا شابا عندما بويع بالامارة عام 1236 ٠‏ بعد مقتل أخيه ابى عزه 
زكرار بن زيان بن ثابت ٠‏ فاضطلع بالامر فى عزم وقوة»واخضع الى سلطته كل الذين كانوا 
قد خرجوا عن طاعة أخيه ٠‏ واحسين السيرة فى الناس ندبيرا وسياسة ٠»‏ واعتئى بتنظيم 
قواته العسكرية » وتوفير الاسلحة والذخيرة لها حتى تنستطيع القيام بواجبها الدفاعى على 
البلاد ٠‏ واستحدث مجلسا وزاريا » وكتبة ليساعدوه على تسيير شؤون الامارة ٠‏ وأتخذ 
لنفسه مظاهر الملك » وألغى سيطرة الموحدين الفعلية ولم يبق لهم سوى عادة الدعوة 
للخليفة الحسن السعيد المعتصم » على المنابر أيام الجمع والاعياد ٠‏ 

ومما يدل على مكانة ياغمراسن »2 وفود عدد من رجالات الاندلس المشهورين الى بلاطه 
بتلمسان » للاستقرار بها وعلى رأسهم الكاتب والشاعر البليغ أبو بكر بن خطاب الذى 
أصبح كانبا لياغمراسن يتولى 'تحرير رسائله الى كل الجهات خاصة تونس والمغفرب 
والاندلس ٠‏ وذكر عنه ابن خلدون بان رسائله ذات شهرة فى بلاطات الامارات الاسلامية * 


مكذا بدأ ياغمراسن عهده 2 وقد شق الطريق لدولته وسط الاشواك والحفر » ولم 
يكنالامر سهلا وبسيطا كما كان يظنويتوقع ٠‏ لانأوضاعالمغربالعر بىآنذا ك كان تمعقدة * 
ذلك أن دولة الموحدين دخلت فى طور الانهيار والزوال » واصبح سقوطها مسألة وقت 
فقط » وفى نفس الوقت برزت زعامة بنى حفص بتونس ء وزعامة بنى مرين با مغرب 
الاقصى ٠‏ والكل يدعى لنفسه أحقية وراثة الموحدين ٠‏ ووجد ياغمراسن الزيانى نفسه 
وامارنته بين شقى الرحا ٠‏ فماذا يفعل وكيف يتصرف 5 أخذ يعد العدة للطوارى » 


وكان الحفصيون أول الاخطار التى واجهها ٠‏ فقد سعى الخليفة الموحدى لتوثنيق الصلة 
بياغمراسن » حتى يساعده ضد بنى مرين الثائرين عليه » فاستشعر الامير الحفصى 
أبو زكرياء بحيى الاول خطورة هذه الصلة على امارته بتونس ء فقام بغزو 'تلمسان عام 
82 ليؤدب ياغمراسن ؛ الذى اضطر ان يعترف بالسيادة الحفصية حتى يحول دون 
انهيار امارته » ورضيى أن يدفع لتونس مبالغ مالية سنوية ٠‏ ومن هنا بدأت السيادة 
الحفصية على تلمسان وبنى عبد الواد ٠‏ 

وعندما حاول الموحدون مواجهة هذا الوضع الجديد فشلوا » وانهزم جيشهم الذى 
قاده الخليفة الحسن السعيد فى معركة نامزردكت قرب وجدة عام 1247 , وفى العام الموالى 
قتل الحسن السعيد نفسه على بد بنى عبد الواد الذين استولوا على كل اسلابه وذخائره 
ومن هذا التاريخ أصبح الخلاف شديدا بين بنى مرين وبنى زيان الذين يعتبرون تابعين 
للامارة الحفصية ببجاية ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون فى هذا الصدد قوله : « كانت الدعوة 
الحفصية بافريقيا ( يعنى تونس ) قد انقسمت بين أعياصهم فى تونس وبجاية 
وأعمالها ٠‏ وكان التخم بينهما بلد عجيسة ووشتاتة ٠‏ وكان الخليفة بتونس الامير 
أبو حفص بن زكرياء الاول ومنهم ٠‏ وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور الغربية 
بالحضرة ٠‏ وفى عهده بايع بنو زيان وأصبحوا يدعون له على منابرهم باسمه ٠‏ وكانثت 
لهم مع الامير أبى زكرياء الاوسط صاحب بجاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه ٠‏ ويعنى 
بذلك المصاهرة التى نمت بين الامير عثمان بن ياغمراسن » والامير الحفصى صاحب 
بجاية الذى أعطى بنته الى الاول على عهد ياغمراسن ٠‏ 

ورغم الوحشة التى حصلت عندما حاول الامير عثمان أن يغزو بجاية » الااأنه 
سرعان ما عادت المياه الى مجاريها » واستمر بنو زيان نابعين للحفصيين الى أن غزا السلطان 
المرينى يوسف بن يعقوب تلمسان عام 1299 » وفرض عليها ذلك الحصار الطويل المشهورء 
وأسس مدينة المنصورة كمعسكر للجيثى » فاسيتعان عندئذ عثمان بن ياغمراسن بأمير 
بجاية الحفصى الذى قدم نجدة كبيرة لبنى عبد الواد التفت بالقوات المريئية فى جبل 
الزاب وأوقعت بها هزيمة كبيرة فى « معركة مرسى الرؤوس » لكثرة ما نساقط خلالها 
من رؤوس العباد ٠‏ 


وهذه الحادثة زادت فى استحكام الخلاف والمنافسة بين يوسف المرينى » وصاحب 
بجاية الحفصى أبى زكريا الاوسط الذى كان على خلاف مع صاحب عرش تونس الحفصى * 
ولذلك استغل أبو عصيدة بن الواثق الحفصى سلطان تونس الفرصة » وحاول أن يحكم 
صلاته بالسلطان المرينى ويتعاون معه على اسقاط عرش تلمسان » فرد على ذلك الامير 
عثمان بن ياغمراسن باسقاط الدعوة الحفصية من منابر تلمسان » وقطع حبل التبعية التى 
نر بط عرش تلمسان بعرش نونس الحفصى ٠‏ وبذلك ينتهى الدور الاول من تاريخ هذه 
الدولة » ويتلوه عهد السيطرة المرينية على تلمسان * 


ثانيا : دور الاستقلال عن الحفصيين والخضوع للمرينيين : 

تتمثل أحداث هذا الدور فى محاولة بنى مرين اخضاع تلمسان اليهم » وسعى وحرص 
أمراء بنى عبد الواد على المحافظة على استقلالهم ٠‏ ولقد كان قطع الدعوة الحفصية على منابر 
تلمسان خطوة أخرى فى سبيل ابراز كيان. دولة بتى عبد الواد التى جاهد ياغمراسن 
طويلا من أجل تحقيقه ٠‏ وجاء الامير أبو حمو موسى بن عثمان ( 1308 1318 ) ٠‏ ليدعم 
هذا الكيان وهذه الشخصية المستقلة للامارة بما أونيه من شخصية ء» وعزيمة ء وارادة 
قوية حددها ابن خلدون بقوله عنه : « وكان صارماء يقظا » حازما » دامييةء2 قوى 
الشكيمة » صعب العريكة » شرس الاخلاق » مفرط الدهاء والحدة » وهو أول ملوك زناتة 
الذى رتب هراسم الملك » وهذب قواعده » وأرهف فى ذلك لاهل ملكه حده » وقلب لهم 
مجن بأسه حتى ذلوا لعز ملكه وتأدبوا بآداب السلطان » * 

أفتح أبو حمو عهده بابرام الصلح وتحقيق السلم مع أمراء بنى مررين تأمينا لظهره . 
فاوفد كبراء وزرائه الى السلطان أبى ثابت حيث أمضوا معا صلحا حسبما كان يريد » 
ثم ١انجه‏ الى النواحى الشرقية من تلمسان » فأخضع بنى توجين ومغراوة الثائرين » وقلم 
أظافر زعمائهم الذين كانوا على رأس هذه الحركات » أمثال محمد بن عطية الاصم فى نواحى 
الونشريس ؛ وراشد بن محمد فى الشلف » وغزا بلاد الونشريس » وعين من قبله هناك 
ولاة أمثال مسامح » ويوسف بن حيون الهوارى » ومد سيطرته بعد ذلك الى متيجة » 
ومدينة الجزائر نفسها التى سلمها له أميرها ابن علان عام 1372 بعد أن استبد بها حوالى 
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أربعة عشر عاما ٠‏ فأخذه الى تلمسان حتى توفى ٠‏ ثم سيطر على مدينة دللس : وأسس 
مدينة أزفون على الساحل ؛ ومد نفوذه الى اقليم الزاب بالصحراء الشرقية + وبذلك 
تفلص نفوذ الحفصيين على كثير من جهات الجزائر الشرقية 2 فى حين تنوسع نفوذ بنى عبد 
الواد ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان امراء بنى عبد الواد يركزون نفوذهم » ويوسعون سيطرتهم 
الى هذه الجهات » كان سسلطان المغرب الاقصى ابو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد اللحق 2 
يبيت الشر ويتاهب للعدوان ضد تلمسان ؛ وفعلا قاد حملة عسكرية اليها عبر مسر 
نازة ووجدة » ونزّل فى ضواحيها ولكنه فشل فى اقتحامها » واضطر الى الانسحاب » 
فاهتبل أبو حمو هذه الفرصة وأخذ يصفى نفوذ المرينيين بالمغرب الاوسطء فقضى على امارة 
الثعالبة بمتيجة المشايعة لهم وطارد امراءها الى جهات كثيرة فى حوض الشلف وقام بيناء 
قصره المعروف باسم : قصر عمىٌ موسى ؛ الذى تحول الى قرية بهذا الاسم جنوب شرق 
واد رهيو ٠‏ ولم يكتف بهذا فلاحق الثائر المغراوى راشد بن محمد الى بلاد القبائل » وقام 
بتشييد قرية آقبو على الضفة اليسرى لواد الصومام والساحل ٠»‏ بين تازمالت وبجاية 
على السفوح الشرقية بجبل اكفادو بحرجرة * 

على ان ابا حمو سرعان ما تآهمر عليه المقربون مئه وعلى رأسهم ابنه ابو تاشفين بسبب 
صرامته وشدة بأسه » فقتلوه فى جوان 1318 م ٠‏ وخلفه ابئه أبو تاشفين ,» وكان ذلك 
بداية للانقراض الاول لدولة بنى عبد الواد ٠‏ فقد عقد ابو تاشفين معاهدة صلح مع 
السلطان المرينى أبى سعيد , ولكن سرعان ما استوحشش الامر بينهما » وغزا أبو تاشفين 
تازة»واكتسح مزارعها وحقولها ورد عليه السلطان المرينى أبو الحسن بغزو موانى تلمسان 
الساحلية بأسطوله . والسيطرة على عدد من المدن مثل ندرومة » وهئين ٠‏ وومران » 
وجبال نسالة » وتنس , والجزائر الشرقية ٠‏ ثم عاد الى الملنصورة غام 1335 : وحاصر 
تلمسان واحتلها فى ابريل عام 7 : وقتل الامير ابا تاشفين وعدد من بنى عبد الواد » 
وقضى على دولتهم . واخضع تلمسان للمرينيين بالمغرب الاقصى * 

وكان من ضمن اسسباب هذا الغزو المرينى هذه المرة » قيام أبى حمو بفزو مدينة 
قسنطينة » والسيطرة على بجاية عام 1328 ٠‏ ورفض أبو تاشفين رجاء الحفصيين الذين 


وسطوا بنى مرين فى ذلك ؛ وفى اخلاء ما احتلوه بالجزائر الشرقية وخاصة بجاية ٠»‏ 
على ان بنى مرين فى الحقيقة والواقع كانوا لا يضيعون أية فرصة تسنح لهم + للتدخل فى 
شؤون تلمسان حتى يجدوا مبررا لاحتلالها تمشيا مع اطماعهم القديمة فى هذه المنطقة ٠‏ 
وبهذا الغزو اختفت دولة بنى عبد الواد ففترة من الزمن » وهو الاختفاء الاول الذى 
سمتنئلوه اخختفاءات أخرى ٠‏ 


الما : دود البعث الثانى للدولة + والتدخل المرينى ضدها : 

يتمثل هذا الدور الثالث فى احياء دولة بنى عبد الواد من جديد بعد اندثارها , 
وفى تكرار التدخل المرينتى ضدها ٠‏ فلقد بقى المريئيون يسيطرون على تلمسان منذ أن 
احتلوها عام 1337 م ٠‏ الى ان نكب سلطانهم ابو الحسن قرب القيروان على يد عرب 
بنى علال وبنى سسليم عام 1348 ٠‏ بعد ان تخلى عنه معظم جيشه الذى حاول به ان يغزو 
توئس ٠‏ فاغتئم بنو عبد الواد الفرصة وسعوا لاحياء دولتهم وبعثها من جديد ء فبايعوا 
ابا سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن ياغمراسن ٠‏ وتصالحوا مع المغراويين وبنى توجين ٠‏ 
ثم أسرعوا فى السير الى مدينة تلمسان واقثحموها فى سبتمبر 1348 ,. وسلم لهم عامل 
المرينيين ابو فرار ٠‏ وعين ابو سعيد عثمان » أخاه ابا ثابت مسؤولا على الشؤون 
العسكرية وآمور الحرب ٠‏ ثم نهض لقاومة الخصوم والمنشقين » واعاد سيطرة بئى عبد 
الواد على ندرومة ووهران ٠‏ ومازونة » واتننس » والمدية » وعاصمة المغراويين مليانةء 
وبرشكء وشرشالء والجزائر ودللسء وجرت معارك طاحنة فى حوض الشلف والونشريس 
ضد المغراويين الثائرين ٠‏ 

وقد اسمتطاع أبو ثابت ان يلحق الهزيمة بالسلطان المرينى ابى الحسن فى مديئنة 
الجزائر ء بينما كان عائدا من تونس ء وأرغمه على الانسحاب مخذولا الى المغرب الاقصى 
ليواجه هناك صراعا وحربا ضد ابنه ابى عئان الطموح الى الملك » والذى ثفار عليه فى 
غيابه واستحوذ على السلطة ٠‏ وقد انتهى الامر بقتله وسيطرة ابنه أبى عنان على العرش ٠‏ 

وكان ابو عنان هذا صاحب اطماع مثل ابيه فى اقليم تلمسان ؛ فأخذ يستعد لغزوها 
ولكن الامير أبا سعيد استعد للامر وسبق الحوادث فخرج بقواته الى وجدة لللاقاة قوات 


18 


بنى مرين على أرض المغرب ء وخاض الطرفان معركة « واد القصب » الكبيرة بسهل أنجاد 
فى شهر جوان 1352 م ؛ وكانت الغلبة فيها لبنى هرين الذين تمكئوا من أسر أمير تلمسان 
وقتله » واحتلال عاصسة بنى عبد الواد » وتتبع فلول الهاربين منهم الى مختلف المناطق * 
ولم يكتفوا بها فنقلوا ميدان الحرب والصراع الى حوض الشلف وسهول متتيجة ٠‏ وعندما 
عجز ابو ثابث على مواجهتهم » انسحب الى الوراء شرقا » وذهب متنكرا الى مديكتئة 
الجزائر بصحبة عدد من أفراد بنى عبد الواد على رأسهم ابن أخيه » أبو زيان محمد 
بن أبى سعيد : وموسى بن يوسف ء ووزيرهم يحيى بن داود * 

ومن الجزائر اتجهوا الى بجاية » فاعترضهم فى الطريق بعض الناس ؛ وسسلبوا ما 
عندهم من أمتعة وزاد » ثم وقعوا فى أيدى أنصار بنئى مرين الذين اقتادوهم الى بجاية 
وسلموهم الى الامير المرينى ابى عنان الذى كان ,يوجد هناك آنذاك » فاصطحبهم معه الى 
تلمسان ٠‏ ونفذ القتل فى أبى ثابت على غرار آخيه » وبذلك اندثرت دولة بنى عبد الواد 
للمرة الثانية وعادت اليها سلطة بنى مرين مدة من الزمن » حنى اعاد الكرة ابو حمسو 
موسى بن بوسف بن عبد الرحمن ؛ وأحياها من جديد ٠‏ 


رابعا : دور البعث الثالث لنولة بنى عبد الواد الزيانية : 

يتمثل هذا الدور الرابع لدولة بنئى عبد الواد » فى محاولة طرد السيطرة المريئية 
وبعث الدولة من جديد » وقد دامت السيطرة المرينية على تلمسان سبع سنوات ؛ الى ان 
تمكن أبو حمو موسى الاخير ( الثانى ) من طردها عام 1359 م ٠‏ وكان والد أبى حمو هدا 
كما يقول ابن خلدون : متكاسلا عن طلب الظهور :ومتجافيا عن التهالك فى طلب العز » 
جانحا الى السكون ومذاهب أهل الخير » حتى اذا عصفت بدولتهم رياح بنى مرين ونغلب 
السلطان أبو عنان عليهم وابتزهم ما كان بيدهم من الملك , وخلص ابنه ابو حمو موسى 
مع عمه أبى ثابت الى الشرق » وقذفت النوى , بيوسف مع اشراف قومه الى الغرب / 
فاستقر به ؛ ولما تفبض على أبى ثابت على وطن بجاية أغفل أمر أبى حمو هن بينهم » ونبت 
عنه العيون فنجا الى تونس + ونزل بها على الحاجب أبى محمد ثافراكين » فاكرم نزله 
وأجله بمكان أعياض الملك من مجلس سلطانه » ووفر جرايته » ونظلم معه آخرين من جل 
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قوهه, وأوعز السلطان أبو عنان اليه ليسلمهم له فابى ذلك ورفض اخلافوعده وحمانته: 
وكان ذلك من الحوافز التى دفعت أبا عئان المرينى للقيام بغزو نونس + ومنابذة العرب 
من رياح وسليم لعهده ٠‏ 

وقد اجتمع عرب الذواودة من رياح عام 1359 + وطلبوا من الحاجب ابن تافراكين أن 
يساعد أبا حمو موسى على استعادة عرش آبائه بتلمسان » ووعدوه بأن يكون معه عرب 
زغبة فى زحفه ويؤازروه ويظاهروه ليستعيد تلمسان » ويشغل أبا عنان عن محاولة 
غزو تونس ٠‏ فصادف هذا العرض هوى لدى أمير زغبة » الصغير بن عامر » وجند نفسه 
وقومه , وسار مع أبى حمو عدد كبير من الانصار والاحلاف عبر جبال عياض ؛ والمسيلة » 
وزغبة » والزاب » وواد يسر » ومضيق وعران ٠‏ 

وفى الطريق علمت هذه الجموع بموت ابى عنان ٠‏ فزادهم ذلك تحفزا وشدة عزم » 
فاغذوا السير نحو تلمسان واقتحموها فى يوم فيفرى 1359 ؛ وأعاد أبو حمو تجديد 
دولة اجداده وآبائه للمرة الثالثة على انقاض السلطة المرينية الراحلة » وأطلق عليها 
اسم « الدولة الزيانية » بعد أن كانت تسمى بامارة بنى عبد الواد * وحاول أن يعيد لها 
شبابها وحيويتها » كما كانت فى عهد ياغمراسن » ويمتاز هو بحبه للعلم والعلماء » وقول 
الشعر . وتاليف الكتب مثل كتاب : واسطة السلوك فى سسياسة الملوك * 

ومن شعره القصيدة الطويلة التى انشدها بعد عودته الى تلمسان يحكى فيها ما عاناه 
من حياة التشرد , وما قاساه فى سبيل استعادة عاصمة أجداده ء واحياء دولتهم 2 


ومطلعها: 
جرت أدمعى بين الرسوم الطواسم لا شطحتها من هبوب الرواكم 
ولفلن نوا تستفو] ايقفاكهف1 ١‏ وآ خياب السدلاة التسلاتم 
ومتها: 


5 خل 2 


وجبت الفيافى بلدة بعد بلدة ‏ وطوعت فيها كل باغ وباغم 
وجنت لارض الزاب تذرف أدمعى لتذكار أطلال الربوع الطواسم 
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أعتم أبو حمو بتدعيم سلطته وامارته , وبالقضاء على نفوذ بنى هرين فى كل انحاء 
المغرب الاوسط ٠+‏ فافتك وهران متهم عام 1361 ء ومدينة الجزائر فى العام الموالى » وبلاد 
القبائل فى العام الذى تلاه * 

على ان بنى مرين ما انفكوا يثيرون القلاقل ضده وضد امارته الزيانية فدفعوا أبا زيان 
ابن أبى سعيد عثمان للثورة ضد أبى حمو ء فاتجه من المغرب الى تلمسان » وتسبب فى 
اثارة حروب ومعارك طاحنة كانت السبب فى اضعاف الامارة وارهاق السكان فى مشاكل» 
واثارة حروب أعلية بين الامبرين وانصارهما » اتخذهما القراصنة النصارى فرصة وذريعة 
للاغارة على موانى البلاد الساحلية » واعتراض السفن الجزائرية والصديقة لها . ومن 
ضمنها سفيئة اندلسية قادمة الى تلمسسان بهدايا وتحف أمير بئى الاحمر + التى اعترضوها 
واستولوا عليها عام 1366 م * 
> ولم ننته هذه الحوادث حتى جدد بنو مرين زحفهم على تلمسان مرة أخرى عام 1370 
بزعامة السلطان أبى فارس عبد العزيز » واحتلوها فاضطر أبو حمو ان يغادها لمدة 
عامين مشردا الى أن توفى ابو فارس فى اكتوبر 1372 فعاد من جديد الى عرشه » ولكن 
المر بنيين أثاروا ضده ابئه أبا ناشفين الذى اعتقله وسجنه بوهران » ثم فر منها وحاول 
العودة الى عرشه وخاض حربا ضد ابنه ذهب هو ضحيتها فى معركة « بنى ورنيد » قرب 
جبل بنى راشد فى نوفمبر 1389 ٠‏ ولم يستقل أبو تاشفين بالامر حتى نازعه أخوه 
ابو زيان حاكم مدينة الجزائر » ودارت رحى الحرب بينهما طويلا حول تلمسان » وفى 
اعماق الصحراء » انتهت بمقتل أبى تاشفين وقيام المنتصر المرينى باحتلال تلمسان 
والمناطق الشرقية لها عام 1393 ء فأزال الدولة الزيانية للمرة الثالثة » وعادت لعنة 
المرينيين من جديد على تلمسان وبنى زيان * 


خامسا : دور التدخل الخفصى الثانى : 

يتمثل هذا الدور الخامس من تاريخ الدولة الزيانية فى بداية مرحلة الضعف , وعودة 
المفصيين مرة أخرى الى التدخل فى شؤونها الداخلية بعد ضعف الامارة المريئيةء 
ونداعى الاوضاع الداخلية للامارة الزيانية نفسها ٠‏ فلقد أشرنا الى ان الدولة المريئنية 
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بعد ان اسقطت الامارة الزيانية للمرة الثالثة عام 3 , أخذت نتلاعب بعرش تلمسان » 
وصارت تعزل ذا لتولى ذاك حسبما تمليها عليها هصلحتها ٠‏ وتغزو أحيانا مركز الامارة 
بجيوشها كما حدث عام 41401 لتنصب ابن خولة أبا عبد الله محمد مكان أخيه أبى محمد 
وكما حدث عام 1411 م ٠‏ لتساعد أبا مالك عبد الواحد د أخيه السعيد ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته فى هذه الفترة » هو نهالك أمراء بئى زيان فى الخلافات 
والحصومات والصراعات ٠,‏ بل والحروب » فيما بيئهم أحيانا مما ساعد القوى الخارجية 
على الحاق الهزائم بهم وبامارتهم » واضعاف شانهم وشأنها ٠‏ 

وفى الوقت الذى أخذت اخطار بنئى مرين تضعف وتقل على بنى زيان من الغرب » 
برزت من جديد اخطار الحفصيين من الشرق الذين تجددت أطماعهم ضد تلمسان وامارتهاء 
واصبحوا يتحفزون للفوز بالسيطرة عليها وضمها الى مملكتهم الحفصية بالشرق ٠‏ فبعد 
ان انتصب الامير آبو مالك الزيانى على عرش تلمسان فى اكتوبر 1411 , اتبع سياسة 
الشدة والحزم فاصلح أوضاع امارته الداخلية والتفت الى الجيران واظهر نحوهم حزما 
أكثر فاستعاد من الحفصيين كل المناطق التى اسستولوا عليها بشرق البلاد » وتوسسع 
غربا وقضى على نفوذ المرينيين » وتدخل قى عرشهم ؛ وسيطر على فاس نفسها » ونصب 
على عرشها سلطانا جديدا مواليا له ٠‏ وكان عمله هذا بمثابة ضر بة مطرقة شديدة 
التاثير وضعت حدا نهائيا لتدخل المرينيين فى شؤون نلمسان * 

وكانت جهود ابى مالك الحازمة هذه تجاه بنى هرين بمثابة انذار للحفصيين شرقا 
الذين توجسوا خيفة من نفوق أمراء تلمسان عليهم » ولذلك أغد الملك الحفصى أبو فارس 
عزوز جيشا ضخما من خمسين آلف محارب اتجه بهم الى تلمسان » وعجز أبو مالك عن 
مواجهتهم لضخاهة عددهم وعدتهم » وتمكن الامير الحفصى من احتلال تلمسان عام 1424م» 
ونصب على عرشها مهد بن الحمرة الموالى له ليضمن حماية مؤخرتهء ثم اتجه الى فاس واخضع 
اليه الامير المريئى قبل ان يصل اليها » وبعد ذلك عاد الى تونس حيث وافقه الى هناك 
بيعة صاحب الاندلس » فاصبح بذلك يمتد نفوذه من تونس الى الاندلس » أما ابو مالك 
قبعد مدة » أعلن خضوعه واستسلامه له فاعاده الى عرشه بعد أن نكث محمد بن الحسرة 
و 


وبهذه الاحداث بدأ الحفصيون يتدخلون فى شؤون تلمسان الداخلية مستغلين فرصة 
تناحر أهراء بنى زيان فيما بيئهم » وذلك بقصد الحاق هذه الامارة بالعرش المفصى 
التونبى ٠‏ ففى شهر جويلية 1463 غرا السلطان الحفصى أبو عمر عثمان تلمسسان » 
وفرض سسيطرته على كل المناطق التى مر بها » ولكن الامير الزيانى راسله قبل وصوله ء 
وابرم معه صلحا جنب الامارة اهوال الحرب + وعاد الامير الحفصى من الطريق الى, توبس 
عبر بجاية ٠‏ 


وعندما حاول الامير الزيانى ابو ثابت محمد الرابع ان يقاوم تسلط الحفصيين واعلن 
قطع الدعوة لهم على منابر تلمسان ٠‏ قاوهوه وارغموه على الخضوع والاستسلام ؛ لان 
الامارة الزيانية كانت فى حالة ضعف شديد لا تقوى على مواجهتهم ٠‏ 
النكبة بالكاتب يبحيى بن خلدون : 


ومن جملة الاحداث المؤلمة التى حصلت فى هذه الفترة قيام الامير الزيانى أبى تاشفين 
بنكبة كاتب ابيه يحيى بن خلدون شقيق المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون ؛ وقتله 
بصورة بشعة لا تفسير لها الا جهل هذا الامير بقيمة رجال الفكر والثقافة , لقد كان يحيى 
ابن خلدون كاتبا للامير ابى حمو ٠‏ وعندما قسم دولته بين ابنائه طلب منه ابنه 
أبو تاشفين ان يعينه على وعران التى كان يليها ابنه الآخر أبو زيان ٠»‏ فتظاهر له بالقبول» 
وطلب من كاتبه يحيى بن خلدون , أن يتلكا فى كتابة العهد له » وكان موسى بن يخلف 
يغار من يحيى بن خلدون ويحقد عليه حضوته من الافير » فاوعز الى ابى تاشفين بأنه هو 
الذى امتنع عن كتابة ولاية العهد له على ولاية وهران » وذلك خدمة لابى زيان والى 
وهران الفعلى ٠‏ فوجد ابو تاشفين على يحيى لذلك . وترصد له مع بعض سفلة القوم 
ليلا عند ما كان راجعا من القصر الى منزله بعد صلاة التراويح فى شهر رمضان عام 80'ه 
وطعنوه بالختاجر حتى سقط على دابته ميتا » وفى صبيحة اليوم المواللى وصل الخبر 
الى السلطان فاخذ يبحث على الجناة » وعندما علم بمشاركة ابئه أبى تاشفين فى الجريمة 
سكت عن الحادث + وأجاب على طلب أبى تاشفين وعينه واليا على وهران ٠‏ ونقل ابنه 
الآخر آبا زيان الى بلاد حصين والمرية » وهى فعلة شئيعة تعتبر من سيآت هذا الدور ٠‏ 
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ساذسا : دور التندخل الاسبانى وانقراض الدولة الزيانية : 

ان الدور السادس والاخير من تاريخ الدولة الزيانية يتمثل فى كثرة التدخلات 
الاسبانية قى شؤونها الداخلية ٠‏ والتلاعب باقدارها ومصيرها » ومحاولة الاحاطة بها من 
كل جانب تمهيدا لاحتوائها ٠‏ كما يتمثل فى بروز قوة الاتراك كطرف رابع فى الصراع 
عليها الى جانب بنى حقص ٠‏ وبنى هرين والسعديين » والاسبان * 

وكان الاسبان بعد ان قضوا على الحكم الاسلامى بالاندلس عام 1492 + قد وجهوا 
نشاطهم لغزو بلدان المغرب العر بى»مبالغة فالنكاية بالمسلمين»ومنع اللاجئين الاندلسيينمن 
التفكير فى العودة الى وطنهم السليب ٠‏ تماما كما تفعل اليوم اسرائيل ضد الفلسطينيين» 
ومحاولة منهم أيضا لاستعمار بلدان المغرب العربى من أجل استغلال امكانياته 
الاقتصادية ٠‏ وموانيه الاستراتيجية من الناحية العسكرية ٠‏ وقد واتتهم الفرص بسبب 
ضعف دول المغرب العربى ٠‏ وتطاحنها فيما بينها من جهة , وفيما بين الامراء الطموحين 
من جهة أخرى ٠‏ حتى فى داخل البلد الواحد ٠‏ تماما كما حصل فى المنطقة العربية بعد 
ظهور دويلة اسرائيل * 

وكانت الدولة الزيانية فى هذه الفترة قد وصلت الى أقصى درجة من الضعف 
والانحلال , فاخذ الاسبان يحتلون موائيها وأطرافها تمهيدا لاحتوائها فى النهاية وفق 
مخطط استعمارى مدروس ٠‏ فقبعد أن وصل الى تلمسان آخر امراء بنى الاحمر بغر ناطة 
أبو عبد الله محمد بن سعد الزغل ؛ عبر وهران » بدات التهديدات الاسبانية تظهر فى 
الافق ضد تلمسان » واضطر الامير الزيانى محمد السابع أن يذهب بنفسه الى اسبانيا 
ليطمثئن فرديناند الخامس » ويقدم له الهدايا استرضاء له ٠‏ 

وابتداء من عام 1503 أصبح الخطر الاسبانى على الجزائر حقيقة واقعة * فقد تنافس عل 
عرش تلمسان الاخوان : أبو زيان الثالث المسعود , وابو حمو الثالث بوقلمون » وتغلب 
الثانى عن الاول وادخله الى السجن قاغتنم الاسبان فرصة هذه الاضطرابات تتلمسان 
وأقدموا على احتلال المرسى الكبير عام 1505 » ثم تدخلوا فى مشاكل عرش تنس وأيدوا 


الامير يحيى بن الثابتى شقيق السلطان أبى زيان المخلوع والسجين ؛ على الانشقلال 
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بمدينة تنس وأحوازها عام 1506 تحث حمايتهم » وبتوجيه من سياستهم حتى لا تقوم 
وحدة وطنية ضدهم ٠‏ وقد تسبب التدخل الاسبانى فى مشاكل تنس » فى حدوث حروب 
طاحنة بين عرش تئس وعرش تلمسان + سالت فيها الدماء » وقتل الجانى المذنب والبرى»» 
ولم يستفد من ذلك سوى الاسبان الذين ثبتوا أقدامهم فى بعض أطراف الامارة » واحتلوا 
وهران عام 1509 ؛ ثم بجاية عا م1510 ٠‏ والجزيرة المواجهة لمدينة الجزائر » ومستغا نم عام 
1 , ودللس »ء وعنابة » وهنين عام 1531 * وأصبحت تلمسان بين فكى كماشة يحيط 
بها خطر الاسبان من كل جهة » وليس هناك نصير أو معين لها ء فى حين لا تملك هى القوة 
والعدة الكافية التى تساعدها على مواجهة هذه الاوضاع الخطيرة ٠‏ 


ولقد كان من المفروض فى مثل هذه الظروف الصعبة ٠‏ ان بتوحد القوى الداخلية 
للامارة » وتتكتل ؛ وتتناسى الاحقاد والاحن . والنزعات الشخصية : ولكن الذى حصل 
عو العكس , فحدثت بتلمسان اضطرابات ضد أبى حمو الثالث » وتحزب ضده أنصار 
أخيه المسجون أبى زيان » واستنجدوا بعروج فى الجزائر العاصمة الذى كان آنذاك فى 
تنس يقوم بتصفية الحساب مع يحيى الثابتى الموالى للاسبان ٠‏ فلمبى رغبتهم حتى يفوت 
على الاسبان فرصة الانقضاض على تلمسان ٠‏ واتجه اليها عام 1517 ء وأطلق سراح أبى 
زيان واعاده الى عرشه فى حين فر أبو حمو الى قاس ومنها الى وعران حبث أمده الاسبان 
بقوات كبيرة ,» فاعاد الكرة على تلمسان واسترها من عروج عام 1518 بمعاونة الاسبان 
الذين تمكنوا من قتل عروج وقتل أخيه اسحاق الذى كان يرابط فى قلعة بنى راشد ٠‏ 


على أن ابا حمو هذا لم ينعم طويلا بعرشه الذى اسسترده بالخيانة » اذ توقى فى نفس 
العام » وخلفه أبو محمد عبد الله الثانى » وسار على منوال سياسة سلفه فى موالاة 
الاسبان » فثار عليه أخوه الامير أبو سرحان المسعود بتأييد من خير الدين بالجزائر» 
وسيطر على تلمسان عام 1519 ٠‏ ولكن أبا محمد سرعان ما استرد عرشه بتاييد من 
خير الدين أيضا بعد ان اعلن نوبته من غيه وخيانته السابقة » ودفع ذلك أبا سرحان ' 
لممالاة الاسبان , غير أنه سرعان ما عاد الى خيانته التى جبل عليها » ولكن خير الدين كان 
بالمرصاد له حتى توفى عام 1524 : فخلفه على عرش تلمسان محمد السابع ٠‏ ولكنه انحاز 
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الى الاسبان ضد الاتراك بالجزائر + فثار السكان ضده وهزموه ء ففر الى وهرانُ ليستنجد 
بالاسبان الذين كانوا ينتظرون مثل هذه الفرص لدفع الاخوان الاشقاء الى التقاتل فيما 
بينهم لصالح توسعهم الصليبى ٠‏ فاعدوا له حملة اسسبانية من وهران احتلت تلمسان 
وفرضت عليه معاهدة اذلال تحتم عليه أن يدفع للاسبان ضريبة سنوية » ويساعد القوات 
الاسبانية على التوسع فى موانى الجزائر بدعوى مقاومة الاتراك * 

وقد أثارت هذه المعاهدة المذلة مشاعر شعب تلمسان خاصة وأن محمد السابع كان 
يتعاون مع بعض اليهود الذين جعلهم وسطاء بينه وبين الاسبان فى وعران ولذلك ثاروا 
ضده وبرز آخوه أبو زيان أحمد الثانى وافنتك منه العرش عام 1542 بتأييد ومساعدة 
من قوات البايلر باى حسن باشا ابن خير.الدين الذى كان ,يرقب الامور عن كثب ٠‏ وهرب 
محمد السابع المعزول الى وهران كعادنه ليستنجد بالاسبان * 

وقد أمدوه فعلا بقوات كبيرة اصطدم بها مع قوات أخيه فى شعبة اللحم قرب عين 
تيموشنت فى جانفى 1543 ؛ ولكنه انهزم وانهزمت القوات الاسبانية الحليفة معه » وقتل 
كثير من جنودها , ولم ينج الباقى الا بصعوبة وانسحب الى وهران ٠‏ وفى العام الموالى 
جدد الكرة مع القوات الاسبانية التى كانت تستهدف الانتقام من هزيمتها السابقة.ء 
وتمكن فى هذه المرة من احتلال تلمسان عام 1544 ٠‏ فعائت القوات الاسبانية فيها فساداء 
واحدثت فى مقدسانها وحرماتها نكرا وفجورا ٠‏ 

على أن سكان تلمسان لم يصبروا على هذا الامتهان فثاروا ضد الاهير الخائن وأرغموه 
على الفرار بتابيد ومساعدة قوات حسن باشا ابن خير الدين » فى معركة الزيتون »؛ 
وأغلقوا تلمسان فى وجهه عندما حاول أن يعود اليها » ثم ظفروا به وقتلوه فى احدى 
المعارك قرب مديئة وجدة ٠‏ وتخلصوا من خياناته المتكررة , وعاد ابو زيان أحمد الى عرشه 
ولكنه أظهر للاسبان ميله ٠‏ ونتيجة لذلك عزله سكان المدينة وبايعوا أخاه المسسن 
الزيانى ٠‏ فهرب هو الى وهران التى اصبحت قبلة لكل المعزولين والغاضيين من أسرة 
بنى زيان * 

ولم يتقاعس الاسبان عن نجدته لان الصراع كان على أضده بيئهم وبين سلطة الاتراك 
بالجزائر على الفوز بالسيطرة على عرش تلمسان فأمدوه بقوات اسيانية استرجع بها 
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عرشه المتهالك المتداعى عام 1547 ؛ واعترف بتبعيته للاسبان الذين تعرضوا لهزيمة كبيرة 
امام اسوار مستغائم فى أوت من نفس العام عتدما حاولوا احتلالها ٠‏ 


ومما زاد الامور نعقيدا وسسوءا » ظهور الدولة السعدية بالمغرب الاقصى ومحاولتها مهى 
الاخرى التدخل فى شؤون تلمسان بغية احتلالها » فارسل الشريف محمد المهدى السعدى 
قوات عسكرية حاصرث تلمسان نسعة شهور كاملة اقتحمتها واحتلتها يوم 5 جوان 
0 : واحتلت مستغانم بعدها وأخذت تتقدم فى اتجاه الجزائر العاصمة مما أكد نوايا 
السعديين العدوانية ضد السلطة التركية بالجزائر » ولذلك فان البا يلر باى حسن باشا 
ابن خير الدين الذى كان يستعد لمواجهة الاسبان نوهران: وجه قواته برّعامة حسان قورصو 
الى الجيش المغربى ٠‏ الحق به الهزيمة فى حوض الشلف ٠‏ وأرغمه على الانسحاب الى المغرب 
الاقصى , وبعد ذلك اتجه حسان باشا الى تلمسان وعزل عن عرشها أبا زيان أحمدء 
وعوضه بالامير الحسن بن عبد الله الزيانى نحت اشراف الضابط التركى سيفطه + وبقن 
فى منصبه الى ان عزله نهائيا » البا يلر باى صالح رايس عام 1554 بسبب ميوله الى 
الأسبان". واطق تلمسان بالجزائر العاصبية مباخرة + وكان ذلك نهآبة النهاية للنولتة 
الزيانية التى عمرت ثلاثة قرون وثمانية عشر عاما ٠‏ 

وكان لا بد من هذه النهاية لان بقاء الدولة الزيانية كان يمثل مشكلة » وفى صالح 
التوسع الاسبانى ٠‏ والاتراك بالجزائر كانوا يسعون لتوحيد المغرب الاوسط كله تحت 
سلطة واحدة مركزية » حتى يستطيعوا مواجهة التوسع الاسبانى الصليبى » الذى 
استدعوا مئذ البداية من أجل وضع حد له وردهء وهو ما قاموا به خلال القرون التالية ٠‏ 

ولعل أهم نتيجة نستخلصها من تاريخ دولة بنى عبد الواد الزيانية » هو أن الدول 
التى تهمل الاهتمام بتقوية وتدعيم جبهاتها الداخلية » تكون مصائرها دائما الى الانهيار 
والزوال ٠‏ ونصبح مهازل تاريخية واضحوكات للعصر ء وللاجيال اللاحقة + وهذه الظاهرة 
ها تزال حتى اليوم تتجدد فى كثير من القارات خاصة فيما يسمى بالعالم الثالث » ولقد 
اتعضت الجزائر الجديدة بتجارب تاريخها القاسية والمريرة » وأصبح أعتمامها بالبباء 
الداخلى + والتشييد الحمضارى فى أوسمع معانيه » يمثل « نموذجا فريدا » » وصفحة 
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مشرقة أبهرتوتبهر العالم كله لكونها تنسعى بجد وارادة صامدة للق جتمع متطور وحضارة 
راقية » ثقافية » وزراعية » وصناعية » تواكب عصر التطور السريع » وهى اليوم » وفى 
عام 1975 ؛ مفخرة العالم الجديد » علم الحرية والاستقلال السياسى والاقتصادى » فى جو 
من اليقظة والتحفز » والسير بثقة الى مستقبل زاهر سعيد ٠‏ 


بعض المراجع المعتمدة فى هذا البحث 


ل بوعزيز (يحيى) : الموجن قى تاريخ الجزائر ٠‏ ( الجزاش - المطبوعات الوطنية 65 ) 
بج 220-31 ص سه 

5-2 الجيلالى ( عيد الرحمن بن محمد ) : تاريخ الجزائر العام . ( الجزائن ‏ ووو ) 
ج 413-22 ص س 

الحقناوى ( أبو القاسم محمد ) : تعريف الخلف يرجال السلف ٠‏ ( الجزائر ‏ 66و ) 
7 حصن ب 

اين خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العبسى وديوان المبتدا والخبر فى أيام العسرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر ٠‏ ( القاهرة ٠‏ مطبعمة يولاق 


284ده ‏ 2870 ) * ج 7س ينو صن اب 
تت ابن خلدون ( يحيى ) : بفية الرواد فى ذك. ملوك بتى عبد الواد ٠‏ ( الجزائن موودف) ٠‏ 
6 ابن ابى دينار ( أيو عيد الله محمد بن ابى القاسم ) : المؤنس فى أخبار افريقيا 
وتونس ٠‏ تحقيق وتمليق شمام ( محمد ) ٠‏ ( تونس ‏ جووء ) ٠‏ عل ٠‏ ثالثة - 66ج صن * 
0-1 الزركثى ( أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ) : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ٠‏ 
تحقيق وتعليق ماضور ( محمد ) ٠‏ ( تونس - 1966 ) * و18 صل * 
عيد الوهاب ( حسن حسنى ) : خلاصة تاريخ تونس ٠‏ مل و( تونس 27و ه ) * 


88 صن 
2 الغبرينى ( ابو المياس أحمد بن أحمد بن غيد الله ) : عنوان الدراية فيمن عرف 


من العلمام فى المائة السايعة ببجاية ٠‏ ( الجزاش 2328 - 1910 ( ٠‏ 236 صن ٠‏ 


28 


ص ابن القنقد ( أبو العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب ) : الفارسية فى مبادىم 
الدولة الحنصية ٠‏ تحقيق وتقدهم النيفر ( محمد الشاذلى ) والتريكى ( عبد المجييد) . 
( الدار التونسية للنشر 68و: ) ٠‏ ووو ص ٠‏ 

كتاب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة الحفصية 9 تحقيق ابن شنب ( محمد ) 5 
( مزاح مود )+ 

ّ ابن مريم ( ابو عبد الله محمد بن أحمد ) : البستان فى ذكر الاوليام والملماء 
يتلمسان ٠‏ ( الجزائن ب 26ودهف ‏ قموج ) * ودو ص ٠‏ 

المدنى ( أحمد توفيق ) : كتاب الجزائن. ٠‏ ط ‏ ( القاهرة ‏ ه66و: ) 382 ص . 
حرب الثلاثمائة سنة بين الجزاش واسبانيا 2 - 2و7 * (الجزائر ‏ بدون تاريخ) 3 مص * 
( الجزائن ب ومو ب و6و: ) * ج 2 ف وح وهو - ووو ص + 

(1925 ععولف) .1830 ف'ناوكتاز كاتدوناصهة'[ متتروء<1 .عجزمنئزع'| وده ل هسسزهوز2 مآ : إه .5) 0 5 
.9 .م 


.1189 .م ,(1910 ععهلط) .عأأعغهلة'! عل ملمفواع م«نمعن : (نتمعة[) عمسو - 


(1887 كلته1) .1515-1830 عننو م1 ا«منغهارة 46 ها كود «عهلق 'ك عجنوروز : (»2 .2 .51) ع - 
0 .م 


426 .5 (1960 قتعة8) .لرعوقجم نه فأككدم عنعقولق نآ : (ة) أمممععط كك (.خ) تطعفدن[! ,(عولآ) عوومم1 - 
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يه دول جنى زيان 


د* مولاي بالحميسى 
جامعة الجزائر 


تاأسست هذه الدولة فى النصف الاول من القرن 
الثالث عشر وامتدت ارجاؤها واتسعت حدودها من 
نهر الملوية غربا الى افريقية شرقا ومن مصب ال ملوية الى 
جيجل شمالا الى الصحراء جنويا بحيث انقسمت المملكة 
الى مقاطعات ادارية عديدة مثل مقاطعات تلمسان وتنس 
والجزائر ويجاية ٠‏ وكانت للمملكة امصار ساحلية مثل 
هنين ووهران ومستفانم وشرشال يدر على الدولة 
بارباح التجارة مع مختلف الاجناس كما كانت لها فى 

الداخل شعوب وقبائل تعزز مكانتها بين جيرانها ٠‏ 
وكانت تلمسان قاعدة المغرب الاوسط أسواقها مكتضة بالبضائع ومساجدها عامرة 
وَكصَوّرها عجيبة حتى صارت مقصدا لتجار الآفاق ودارا لطلب العلم وحلما للشعراء 
والادباء وقبلة للمسافرين ومهدا للحضارة ؛ يوم كانت أقطار عديدة تعيش عيشة 
بدائية » فجلب موقع تلمسان الممتاز وجمالها الفتان وفنونها وخيراتها جلب كل هذا 
حسد الحساد وطمع الغزاة والمغيرين ٠٠٠‏ ولكن كما قيل : لكل شيء اذا ما تم 
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نقصان ٠٠٠‏ وقيل أيضا ما أبعد ما فات وما أقرب ما يأتى ! فما انتهى القرن الخامس 
عشر وأقبل السادس عشر حتى تبدلت الاحوال وانهزم الرجال ودب فى الدولة الضعف 
والهرم وسار أصحابها فى طريق الزوال والعدم ٠‏ 

ولهذه التقلبات اسباب وعلل نحاول فى هذا العرض القصير تتبع سيرها وتحليل 
تطورها وتفاقمها وابراز اهم عواملها ٠‏ 

كان القرن السادس عشر بالنسبة لارويا عصر التهضة والاكتشافات وبسط النفون 
وكان بالنسبة لدول المغرب فترة الاحتضار والصراع بين عنصرين اجنبيين : الاسبان 
والاتراك ٠‏ ثم التفكك والضعف المستمر المؤدى الى النهاية الحتمية ٠‏ والاسباب فى ذلك 
نوعان : داخلية » خاصة بحالة بنى زيان وخارجية لم يستطيعوا ابعادها ٠‏ 


1) ملوك بنئى زيان فى آخر عهدهم : 

نشب الخلاف بينهم حول العرش قفانقسمو! الى طامع فى الملك ومعارض له ونتيجة 
ذلك الوضع لا تخفى فاشتغل القادة لا بسياسة الدولة بل انهمكوا فى الدسائس ونصب 
الفخاخ وربط المؤامرات فاكل القوى الضعيف وثار العم على ابن اخيه والابن على ابيه 
فأصبحت الحكومة المركزية بدون سلطة وبدون صلة مع الجهات النائية وقامت فى 
المملكة امارات شبه مستقلة تارة فى الجبال وتارة فى السهول وها هي وهران تفلت 
من قبضة تلمسان وتكون شبه جمهورية وهذه مستغائم وهذه تنس وغيرهما تقتدى 
بوهران وتخضع كل منها لشيخ محلى ؛ وهذه واحات الجنوب تصبح فى يد زعماء 
هلاليين » واغتنمت كل جهة تناحر بنى زيان وتقاتلهم وضعفهم لتحكم نقسها بنفسها , 
فتقلصت مملكة تلمسان الى ان اصبحت لا تتعدى العاصمة ونواحيها ٠‏ وقد استولى 
الثعالبة على مدينة الجزائر بقيادة سالم التومى واستولى المخال على وادئ شنلف 
الخصب وخرج معظم قبائل الونشريس والظهرة وكونت مدن مازونة والمدية ومليانة 
امارات مستقلة ٠٠٠‏ فقل بذلك كله الرجال المدافعون عن ال ملك والدخل الضرورى 
للخزينة وتدهور الوضع يسبب الفوضى المئتشرة فتوقفت التجارة وفترت الفلاحة 
وافتقرث الدولة > وخلت-مَنَ آفلها الدار : 


2) الاحتلال الاسبانى : 
كانت الغارات على تلمسان ‏ قبل بداية القرن السادس عشر ‏ تشن من الغرب أو 
من الشرق وقد احتلها بنو مرين وبنو حفص مرارا عديدة تحقيقا لاحلامهم التوسعية 
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الا ان هاتين الدولتين ضعفتا فى نهاية الخامس عشر واصبحتا عاجزتين حتى على رد 
عدوهما فى الداخل وجاء الخطر هذه المرة من نصارى اسيانيا وهم سكارى بانتصارهم 
على مسلمى الاندلس ٠‏ فاحتلوا المرسى الكبير سنة 5505 ووهران سنة 509 ويجاية 
سنة 7550 واخضعوا تنس وستغانم واحتلوا فى ما يعد هنين فخنقوا مملكة بنى زيان 
وهددوها ٠‏ فزادت وحدة الدولة تصدعا وزاد عقدها تناثرا فزادت المملكة رسوبا 
وما كانت سنواتها الاخيرة ‏ من 2509 الى 2 سوىئى سلسلة من الفتن والاضطرابات 
اضرمها الاسبان وقد ضعف ينى زيان على مقاومتهم ولجاوا! الى سياسة التقرب 
والخصوع والمسالمة ٠‏ وانتهز العدى الظروف السانحة للتوغل داخل البلاد والتدخل 
فيها مستعملا ومستخدما المنافسة القائمة آنذاك بين القبائل وتقاتلهم وحقدهم المتبادل 
وسخطهم على الحاكمين فى تلمسان فوجد قيما بقى من الدولة جو اسيس وعيونا واعوانا 
وصل بهم الى تلمسان ٠٠٠‏ فالتفت نحوه كل مترشح للملك أو كل متعطش للقيادة ٠‏ 

وبعد ان كانت سيطرة الاسبان لا تتعدى وهران وضواحيها القريبة من راس 
« فالكون » غريا الى كريشتل شرقا الى السبخة جنويا امتدت الى أبغد من ذلك لا بقوة 
السلاح بل بانقسام المسلمين وتفرقهم وعدم وعيهم وشعورهم بالخطر وبتركهم أمر 
بنى زيان لاسباب تافهة كالامتناع من دفع الضرائب * 


5) قدوم الاتراك الى الجزائر : 

لا يتسع الحديث هنا لدخول الاتراك الى الجزائر فى القرن السادس عشر ويكقى 
ان نذكر ان عروجا بعد محاولات فاشلة فى بجاية استقر بالجزائر التى أصبحت 
عاصمته سنة 55:6 ومنها راح يوسع ملكه غربا فاستولي على تنس والمدية والمتيجة » 
واشتد الصراع والتناقس بينه وبين الاسبان ‏ وكل يحلم باحتلال تلمسان ٠٠٠‏ لما 
آلت اليه أحوالها بصفة خاصة وأحوال المغرب بصفة عامة ٠‏ الم يكتب الشيخ ابو 
العباس احمد ابن القاضى الى عروج قائلا له : ان بلادنا بقيت لك ولاخيك أو للذئب ! ٠‏ 

وقد استغاث آهل تلمسان ‏ أو البعض منهم ‏ بالاتراك عندما فشا الظلم وعم 
السخط والحالة تسير من سيء الى اسوا : فالبلد لا ينتج ما يكفى الناس ٠‏ والدخل قليل 
يسبب فقدان المدن الساحلية التى كانت تعود على الدولة بعائدات الجمرك مما أجبر 
صاحب تلمسان ‏ حوالى 5550 على فرض اتاوات ورسوم على مدينة تلمسان التى 
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كانت معفاة منها » فسعى كل من مسه القرار فى تحطيم صرح المملكة » واشتعلت نار 
العصيان ولم تخمد الا احيانا ٠‏ وخاف كل ملك على عرشه وراح يبحث عن مؤيدين بين 
القبائل وعرض التبعية للقوى من الطرفين : الاسبان أو حكام آل عثمان ٠‏ 

وبابرام معاهدة مع الملك فردناند اتسع الخرق بين الرعية التى انكرت الخضوع 
لعدى الاسلام وبين الحكام وانتشر الاضطراب فى كامل انحاء المملكة واصبحت القبائل 
تفرض ارادتها وتبيع تأييدها لامراء بنى زيان المتكالبين على العرش ويتلقى شيوخها 
الهدايا والاموال بعد أن كانوا يقدمونها ‏ واشتدت شوكة اعراب الجنوب حتى أصبحوا 
لا يبالون بمن يحكم بتلمسان وخير حليف لهم القياقى يتوغلون فيها عند الخطر فكان 
صاحب المملفكة يهادنهم بالمال أو بالمصاهرة أى بغير ذلك وكيف العمل ومعظم الرعايا بدو 
وبقية البلاد قى يد زناتة وهوارة وصنهاجة يعيشون فى الارض لعدم الزجر يقومون 
بشن الغارات وقطع الطرقات وريما يتساءل السائل عن مصير حيش تلمسان وعن دوره 
فى هذه الازمة * والواقع انه كان قليل العدد لا يتعدى الف رجل راكب على حد قول 
الاسد الافريقى ومهمته حراسة العاهل ٠‏ وكان اذا ما قامت حرب ينادى فى القبائل 
فترسل فرقا يوم كائت خاضعة للسلطة المركزية ٠.٠٠‏ 


4) دور القبائل فى القضاء على بنى زيان : 

من القبائل التى لعبت دورا فى حوادث النصف الاول من القرن 56 م , واسرعت 
بزوال بنى زيان وساهمت فى تمركز الاسبان بوهران : 2) بنو غامر بن زغبة ٠٠٠‏ بن 
هلال بن عامر بن صغصعة ٠*٠‏ قدموا من الشرق وسكنوا القفار ثم الى ضواحى 
تلمسان ثم الى تسالة واخيرا ملاتة فكانوا يتعاونون مع نصارى وهران واستولوا على 
السهول المجاورة لهم ٠‏ وكان زعيمهم عبد الرحمن بن رضوان ‏ فى هاته الفترة ‏ يعمل 
لاضعاف بنى زيان وحملهم على الدخول تحت حماية الاسبان ٠‏ 2) ومن بين القبائل 
المنحازة للدخلاء كريشتل من زناتة من مغراوة أصل مساكنهم مصب شلف ثم انتقلوا 
لمزغران ثم سيرات ثم شرقى وهران وكان شانهم - على حد قول المشرفى ‏ جلب الاخبار 
للاسيان وتغطيس الناس حتى سموا بالمغاطيس ٠‏ 3) ينى راشد من بادين مساكنهم بين 
القلعة والمعسكر والبطحاء ووادى مينا وكان نفوذهم يمتد الى تلمسان ولذا لعبوا 
دورا هاما فى الفترة التى تعنينا لخصب اراضيهم وكثرة عددهم وحسن موقعهم وكان 
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لقائد هم » المنصور بن بغنى , باع طويل وجاه مرموق بفضل مصاهرته لاحد ملوك بنى 
زيان حتى كان يتصرف فى شؤون الدولة ويتفاوض باسمها ويناصر حزيا على آخر 
ويعين ويعزل * 

فلا غرابة اذا اصبح رؤساء القبائل اقوى من الملوك ولا غرابة اذا تحالف الاتراك 
أى النصارى مباشرة معهم للوصول الى بسط نقوذهم وتعزيز جانبهم ٠‏ 
5) ملوك بنى زيان فى آخر مرحلة عهدهم : 

لا نجد فى هذا الصنف الاخير ما يذكرنا بمن سيقوهم واشتهروا قبلهم امثال 
يغمراسن ( 5238 5282 ) وأبى حمو موسى ( 5307 5358 ) وأبى تاشفين الاول ( 1318 
6 ) والواثق بالله أبى عبد الله ( 2384 2387 ) الذين كانوا من أكبر ملوك المغرب 
وكانوا من الشخصيات البارزة حاربوا وشيدوا واحبوا القتال كما أحبوا القنون فلعبوا 
ادوارا خلدت ذكرهم ‏ اما خلفهم أى قل خلف حلفهم فى القرن 56 م ٠‏ فهم العوبة فى 
يد غيرهم , تخاذلوا فانصبت عليهم الويلات ضعف ايمانهم وقلت شجاعتهم وطفى 
عليهم طمعهم فى الناس وطمع الناس فيهم لجاوا الى اعدائهم فاطلع هؤلاء على نقاط 
ضعقهم للاقدام على اذلالهم ٠‏ 

بادر أيوى عبد الله محمد الخامس ( 9150 923 ه ‏ 5504 2507 ) الى الاعتراف 
بالوجود الاسبانى وبالدخول تحت حمايته سنة 5552 ٠‏ وجاء بعده أبى زيان احمد فكان 
معدوم الارادة عاجزا على سياسة الملك قادخله عمه السجن ٠‏ وقام ابى حمو الثالث مرة 
أولى ( 5556 5557 ) فخلعه عروج وعوضه بابن اخيه ابى زيان واستنجد أبى حمسو 
بالاسبان لان القبائل امتنعت من تاييده » ونظم حملة مشتركة مع الاسبان واخرج 
من تلمسان عروجا واتباعه يعد حصار دام نصف عام وبعد أن عانى اهل تلمسان ما 
عانوه من الشدائد ٠‏ 

وعاد أبو حمو الى عرشه لكن ٠٠٠‏ مكبلا بمعاهدة ابرمت سنة 5518 يدقع بموجبها 
سنويا غرامة مهينة جعلت البركان ‏ بركان الثورة عليه يتفجر من حين لآخر ٠‏ وجاء 
دور أبى محمد بن عيد الله ( 75528 5540 ) فاستمر فى خضوعه لحاكم وهران الى سنة 
29 * وفى تلك السنة انتصر خير الدين باشا على بنيون الجزائر فتغير موقف صاحب 
تلمسان تحت ضغط الاهالى ونقون علماء البلد الذين كانوا يستنكرون جهارا التعاون 
مع من اضطهد مسلمى الانلدس واحتل ثغور المغرب ٠‏ 
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وكان لابد لكل من يحلم بالملك ان يعتمد اما على اتراك الجزائر لما كان لهم من قوة 
عسكرية واما على الاسبان الذين كانوا يخشون سقوط تلمسان قى يد الاتراك فيزداد 
بذلك خنق وهران المحاصرة ٠‏ 

وفى سسنة 5534 عين على وهران حاكم مشهور وهى الكونت دالكوديتى كلفته 
حكومته قبل كل شيء بايقاف النفون التركى بغرب الجزائر ثم محاولة الاستيلاء على 
الساحل حتى يكون الحوض الغربى من البحر الابيض منطقة اسبانية + وكانت شؤون 
تلمسان تدخل حتما فى هذا المخطط ٠‏ فاغتنم حاكم وهران قيام المرب الاهلية فى 
تلمسان (بين انصار مولاي محمد المسعود يعززهم الاتراك وبين اتباع مولاي عبد الله 
يؤيدهم اسيان وهران ) لفرض ما يراه قى صالح بلاده + وفى بعض رسائل صاحب 
مؤرخة فى 55 - + 2530 يستعطف أبو محمد عبد الله شارلكان ويطلب منه بالخاح ان 
تلمسان الى ملك اسيائيا ما يعين على الانمطاط: المادئ والمغتوى أليولة ففقى رسالة 
مؤرخة فى 0-135 15 25530 يستغطف أيو محمد عبد الله شارلكان ويطلب متنه يالحاح ان 
يعيد اليه جمرك تلمسان ( وقد كان يتقاضاه جنويزى ويهودى لحساب الاميراطور ) » 
لان صاحب تلمسان لم يبق لديه ما يدفع به حاجته وما يجغله يقوم بواجباته نحصو 
اسبانيا ٠٠‏ ويتعهد ان لا يقع نصارى فى الاسر داخل المملكة وان يقتل من يقاتل 
النضارى وان لا تهاجم وهران ما دام هى على العرش ٠٠‏ 

وأقام حاكم وهران أسابيع بتلمسان يحارب- القبائل وينهب ارزاقهم وياسر اطفالهم 
وكان النصر تارة لفريق وتارة لآخر والنتيجة واحدة : لم يبق لبنى زيان أمر ينفذ ولا 
مستقبل مضمون وان قضية نهايتهم قضية أعوام فقط ريثما يستعد اتراك الجزائشر ٠‏ 

وبقي الاسبان يصولون ويغيرون المرة تلى الاخرى لا يرضون بغير مطيع ذليل 
على راس تلمسان وآمر بنى زيان يتقلص يوما بعد يوم ٠‏ والناس فى شعل عنهم وقد 
فاون يفقى التعيان اتن قاس وخاسنة بعد أن ريت رالجرلة المعدية وسوْدها به 

ونا “انتضف القرن: الشنادش عَشن حتى وحد مولائ مضنت الشيخ 'الغرب: الأقضى 
ثم وجه كل جهوده نحو الجهات الشرقية وهاجم ندرومة ثم تلمسان التى احتلها مرة 
أولى سئة 1550 * مغتنما ضعف صاحبها متوقعا استيلاء الاتراك عليها ٠‏ فقام حسن 
باش بن خير الدين لمحارية السعدى وصده اولا من غرب الجزائر ثم أخرجه من تلمسان 
وتقدم جيش حسن قرصى السفاح وعلى ساردى الى نهر الملوية ٠‏ 
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وكانت هذه الحوادث تجرى والحسن بن عبد الله الزياتى متفرج داخل قصره 
وقد تركه هذه المرة حماته الاسبان ‏ فبقي مدة رهينا ثم أعلن صالح رايس عن الحاق 
تلمسان بايالة الجزائر * 

وعن نهاية هاته الدولة تعددت الروايات وتضاربت فى أمر التاريخ وأمر الظروف * 

قال الناصرى نقلا عن الونشريسى « قدم حسن بن خير الدين التركى فاستولى على 
تلمسان فى اواسط شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وأخرج منها الامير أحمد بن 
الامير عبد الله ووزيره منصور بن أبى غاتم ولحقا بديدى مع من انضاف اليهما من 
امراء تلمسان وكبرائهم قغدر بهم عمر ين ابى يحيى الوطاسى صاحب دبدى وأخذد 
أموالهم واعتقلهم وسرح منصورا فى محرم من سنة ثلاث وخمسين وتسمائة واستمرت 
تلمسان قى يد الترك +٠٠‏ ( الاستقصاء ج 4 ص :26 ٠٠+‏ ) ويقول بارجيس ان مولاي 
الحسن - أخا الامير أحمد ‏ عزله صالح رايس بموافقة علماء الحضرة سنة 5554 ثم 
أعلن الحاق تلمسان بايالة الجزائر سنة 5555 * 

ويقول يول روف ان مولاي الحسن وهو آخر بنى زيان التجا الى وهران وتوفى 
هناك بالطاعون سنة 5556 وان ابنه اعتثق النصرانية وكان يسمى كارلوس وانه اقام 
مدة باسبانيا الى ان توفى فى عهد الملك فيليب الثانى ٠‏ 

وكان الاتراك يرون أن امر المغرب الاوسط لا يصفى لهم مع وجود بنى زيان ولذا 
اتحتنموا الحرب مع بنى سعد ليضموا تلمسان بدون صعوبة ٠‏ 

فكانت حكومة الجزائر قوية ومستحة وكان هدف البايلاريات آنذاك هى الاستيلاء 
على جميع المغرب أوسطه وأقصاه وأدناه ولهذا تم صراعهم مع تنصارئى وفران 
بالفوز كما آلت محاولات السعديين والعلويين بعدهم لاخراجهم من تلمسان بالفشل * 

وحل محل آل زيان حاكم عسكرى تركى ٠‏ وتساءل اكثر من مؤرخ انه اذا كان فى 
امكان ملوك بتى زيان ‏ فى القرن 56 م ٠‏ تدارك الوضع والتغلب على الخطر والقفزة 
المنقذة التى تطيل بقاءهم وتفرض وجودهم ٠‏ غير ان تحليل الوضع وتطور الحوادث 
قيما بعد نحو الانحطاط الشامل ووجود جميع عوامل الاضمحلال فى وقت واحد يبين 
كل ذلك ان الدولة لا محالة تزول على يد أقوى المتنافسين وكان اقواهم الاتراك الذين 
كانوا يتتبعون الانهيار السياسى والاقتصادى والعسكرى للمملكة فوثبوا عليها فى 
الوقت المناسب ٠‏ 
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احمد توفيق الددنى 
وزير مفوض فى وزارة الخارجية 


هذه هملحمة من أغرب ملاحم السئوات الاولى من 

العصر الحديث ٠‏ وابعدها اثرا ء» واكثرها شراسة ٠‏ التحم 

خلالها اعظم جيشين فى العالم يومئذ : الجيش العثمانى ٠‏ 

وكان بمثل الخلافة الاسلامية الشرعية ؛ والجيش الاسبانى 

وكان يمثل آمال المسيحية » بعد ان حطم سلطان 

المسلمين بالاندلس , سنة 1492 م ٠‏ وبعد ان اعلن بابا 

روما ان هن مات فى صفغوفه من المسيحيين مات شهيدا ٠‏ 

والى جانب كل هن الجيشين العظيمين وقفت جموع أخرى 

تكون تارة مؤيدة » وتكون تارة أخرى مترددة » تغلب الدنيا على الدين ء وتغلب الصلحة 
الخاصة على الصالح العام » حسب رأى افل ونظر حسير ٠‏ 

ان ذلك الالتحام الشرس الذى تشابك فيه خصمان شديدان قاسبان ؛ قد آل بهما 

الى حرب عنيفة ضروس ؛ فى الشمال الافريقى » منذ مطلع سينة 1505 ء امتدت نيرائها 
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الى داخل البلاد ؛ والتقت عند النقطة الاستراتيجية الهامة ؛ عند تلمسان العظيمة ٠‏ ذات 
المدنية الشامخة , والامجاد » التى سجلها التاريخ بأحرف من نور ؛ فالاسبانى يرى فى 
تلمسان معقلا يجب ان يحد من سملطة الجزائر العثمانية » ويقف فى طريق تقدمها نحو 
الغرب » حيث تكون مهددة لاسبانيا ولبلاد الاندلس بالذات » وكانت حديثة عهد بالانهيار 
ولا تزال نيرانها ملتهبة تحت طبقة خفيفة من الرمهاد » ذلك بيئما كان العثمانى » سواء 
كان تركيا أو جزائريا » يرى ان 'نلمسان يجب ان تبقى اسلامية » حرة » وضاءة ساطعة 
النور » ويجب ان تكون محورا للحركات الاسلامية الجديدة ٠‏ التنظيمية التى تستعد 
للوثبة الكبرى ٠‏ واستعادة الامحاد * 

انه لا تكفينا مقالة ؛ ولا تكفيتا رسالة ؛ وربما لا يكفى مجلد كامل ٠‏ لذكر تفاصيل 
تلك الملحمة العظمى ء والاحاطة بكل جزئياتها » فهى تشمل كامل البحر المتوسط ؛ ومى 
تسلك خطا ممتدا من استامبول الى قرطبة » مارا بالجزائر العاصمة , وبجاية » ووهران » 
ملتفا التفافا وثيقا حول تلمسان * 


انه يجب عليئا » ونحن نحاول جمع وحشر أكثر ما يمكن من المعلومات حؤل مذه 
الملحمة » فى أقل ما يمكن من الصفحات ٠‏ أن ندرس فى ايجاز كل أركان هذا المعترك 
الحاسم الرهيب ٠‏ فأقول : 

الركن الاول : اسسيانيا : وحدت اسببانيا دولتها » وأرهفت حد شوكتها » وأصبحت 
هنذ سنة 1520 » نشمل كامل بلاد اسبانيا ٠‏ والنمسا » وبلجيكا . وهولاندا . وجزءا 
كبيرا من المانيا ومن انطاليا ٠‏ وقد بارك البابا جهادها ضد الاسلام ؛ وأعانها بفرض 
ضريبة على المسيحيين دغعاها « ضريبة الصليبية » واستمدث جزءا كبيرا من قواهاء 
مما نهبته من خيرات وأرزاق وذهب القارة الاميركية التى اكتشفت حديثا » ( سنئة 1492 ) 
أى نفس السنة التى انهارت فيها غرناطة ٠‏ ثم همى أرادت ؛ من باب « الهجوم أحسمسن 
وسائل الدفاع » أن تغتئم فرصة الانحلال الرهيب الذى خيم على بلاد المغرب العربى » 
من جراء ملوكه وأمرانه ء لا من جراء شعوبه » وانغماسهم فى سلسلة من الحروب الداخلية 
الفتاكة » بصفة هوجاء ء منكرة , لا تكاد تدرك لها غاية ٠‏ ولم يكتف أهل هذا القطر 
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المغربى » لسوء حظهم » بمحاربات دولة لدولة ؛ أو ملك لملك ٠‏ انما داخل كل دولة : وحول 
كل هلك ء. كانت الدسائس »؛ والفتن ؛ والمؤامرات ٠‏ والقتل ٠‏ وما يتخلل ذلك من مول 
ومن فظانع ؛ عى القاسم المشسترك الاعظم , الذى أردى البلاد » وحطم قواها » وجعلها 
فريسة لكل مفترس : انحلال فى تونس ؛ واختلال فى بجاية » وفوضى فى شتى انحاء 
الوسط ء وثورات لا تعرف أولا ولا آخرا فى تلمسان ؛ وانهيار دول وقيام دول بالمغرب 
الاقصى » ترى هن واجبها محاربة الجار , قبل الاستعداد لتلقى ضربة العدو + مشفل 
ذلك أن أبا سعيد عثمان؛ ملك المغرب,اراتمى بقضه وقضيضه على تلمسان الزاهرة الغنية, 
فاحتلهاءسنة 1400 ؛ بينما كان الاسبان قد أنزلوا تلك السنة من أسطولهمءجندا ضخماء 
احتل مدينة تيطوان واستقر بها منذ نفس تلك السئة ٠‏ وبقى بها ء ولسوء الحظ ء 
خمسمائة وخمسمين عاما ٠‏ 

وكان أمر التدخل الاسبانى متوقعا فى بلادنا ٠‏ وأى عدو لا يغتنم فرصة ذلك الانحلال 
الشنيع . وتلك الفتن والمجازر من أجل عروش واهيّة » وحكومات لا تكاد تحكم القصور » 
فضلا عن حكم الامم . وجاء النذير » بصوت مدو ء فظيع » سنة 1505 ؛ يحمل اسطولا 
اسبانيا ضخما » وجيشسا اسببانيا مسيحيا عنيفا » حط اثقاله عن بلدة « المرسى الكبير » 
التى بناها بطلنا العملاق عبد المؤمن بن على » لتكون مقرا لاسطوله العظيم ؛ فاحتلوها 
بعد مقاومة عنيفة ؛ كان الشعب يقاتل فيها ويستبسل ٠»‏ بمناى عن القادة النائمين فى 
تلمسان , وارتكبوا ها كانوا يعتقدون انه يقربهم من الله , هن ذبح المسلمين » وفضح 
نسائهم » وتحطيم ديارهم » والاستيلاء على خيراتهم ٠»‏ 

ومن رعى غنما فى أرض مسسبعة ‏ ونام عنها , تولى رعيها الاسسد 

وها هى الا برهة من الوقت قصيرة , واذا باسبانيا تنفذ الخطة الثانية من منهاجها 
الكبير : الاستيلاء على كامل المدن الساحلية بالمغرب الاوسط ؛ ثم التسرب منه للداخل ؛ 
ثم الانقضاض منه على الجناحين : مملكة تونس ء ومملكة المغرب الاقصى ٠‏ فنراها تفترس 
كأسد جائع مدينة وهران الزاهرة , وما اغنت عن المدينة مقاومة أهلها ؛ واستبسالهم 
البطولى فى الدفاع ء فالتهمتها سنة 1509 , وذبحت ٠‏ واحرقت » وانتهكت الحرمات » 
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ونهبت ؛ الى درجة ان الوحس خيميليس ٠‏ الذى يعتقد انه يمثل المسيح عليه السلام » 
والذى تولى كبر نلك المذبحة الرهيبة » قد ذرف الدموع عندما رأى بعيته ما جنته يداه ٠‏ 

وتوالت النكبات ٠‏ وتكررت الجرائم : سنة 1510 احتلت اسببائياء على الساحل 
الشرقى الجزائرى » مدينة بجاية » عاصمة الحفصيين » وقد نخر سوس الشقاق والخلاف 
عظامها حتى لم يبق فيها من رمق للحياة بينما شعبها الواعى كان مدركا وكان عالما وكان 
شجاعا ؛ فحارب ودافع واستبسل ٠‏ وبدذل الروح والدماء ؛ وكان مآله الانهيار ؛ فرأى 
بعين اليأس والحزن تكرار ما وقع من فظائع ومنكرات بالمرسى الكبير ؛ وبوهران » وتحطمت 
المدينة » وخسر الاسلام حاضرة علمية نافست فى يوم من الاإيامء فاس ؛ وتونس »ء 
وغرناطة ٠‏ 

واستمرت الموجة العاتية على طغيانها : احثلت اسسبانيا : عنابة ‏ جيجل  .‏ تنس 
شرشال ‏ مستغانم ٠‏ فيما بين سنتى 1510 1511 ؛ وأرغمت عاصمة الجزائرء 
جزائر بنى مزغنئة » على الرضوخ والاعتراف بالتبعية ؛ وأسست على بعد بعض مآت من 
الامتار منها » برجا عسكريا ضخما ء لا يزال الى يومنا قائم الاركان بعد تجديده 2 هو 
ها يدعى « البنيون » أو صخرة الجزائر * ونسميه اليوم برج المنار ٠‏ 

الركن الثانى : الدولة العثمانية : فى سئة 1300 . أسس الغازى عثمان الاول ٠‏ وهو 
زعيم عصبة 'تركية متيئة ٠‏ دولة آل عثمان + فى آسبيا الصغرى ؛ فابتلعت دولة الاثراك 
السلحوقيين » وتوسمعت * وتضخمت خلال مائة سسنة ء فاذا بها نتجه بانظارها شطر 
أوروبا » شمالا وشرقا , مبتدئة ببلاد البلقان : بلغاريا » وسربيا » ورومانيا » واليونان » 
ثم توجه انظارها » وانوجه جهودماء نحو بلاد المجر فى قلب ؛ أوروبا » والمسيحية حائرة » 
مشدوهة لا تدرى كيف تجابه ذلك الخطر ؛ ولقد كانت الدولة على أبواب بودابست وعلى 
أرباض القسطنطينية » عندما نزل بها قضاء الله » متخذا شكل الاعرج تيمور لنك» فينقض 
بجموعة الوحشية, سنة 1403 على قلب السلطنة» ويفتك فى مديئة انقرة بالسلطان بايزيد 
فيأسره ويذله ؛ وتنطلق فى أوروبا » وفى القسطتطينية ٠‏ اصوات الفرح والابتهاج » 
ويبادر ملوكها , ويبادر البابا ء بارسال التهانى لثيمورلنك انه منقذ أوروبا قاطمة »2 
من حيث يدرى ولا يدرى * 


لقد نأخر سير السلطنة العثمانية نصف قرن بعد ذلك » نصف قرن كانت الستطيع 
خلاله الوضول الى نخوم اسبانيا ؛ واذن لتغير مجرى التاريخ , انما الدولة استعادت : 
وكانث نابضة بالحياة » استعادت شوكتها » ووحدتها » ونظامها » فاذا بها » وبعد خمسين 
سسنة من الاندحار » تقدم سلطانها محمد الفائح الابرء يدك حصون القسطنطينية: ويفتتتحها 
ويدعوها » اسلام بول » وتصيح أوروبا صيحة الفزع والجزع » ويبستانف العثمانيون 
زحفهم نحو الغرب الاوروبى ء وكانت أوروبا قد استفاقت من دهشتها ونظرت الخطر 
الرهيب المحدق بها » فاخذت تنظم صفوف المقاومة , على قواعد أخرى ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية تفسم قواها قسمين : قسم يوالى الضربات المدهشة فى أوروباء 
وقسم يحارب الخصم الالد ؛ الفارسى » على التخوم الغربية » وكانت الحرب بين العثمانى 
والفارسى » هذا شيعى متعصب لمذهبه » وذلك سنى متعصب لمذهبه » كانت قاسية 
شنيعة , واذا بالدولة ترى وجوب فاتح معركة ثالثة ٠‏ على الجنوب ضد سسملطان المماليك 
بمصر وسوزيا والحجاز » السلطان قانصوه الغورى : الذى رأى ء» خوفا على ملكه , أن 
يتحزب للفارسيين ؛ فعاجله المعركة السلطان سليم ٠‏ القاطع » ودحره » ودهر جيشه » 
ثم دخل بجيوشه مصر » وتسلم من آخر خلفاء العباسيين لقب الخلافة هع مفاتيح 
الحرمين الشريفين » وذلك سسنة 1517 ء ثم تقدم الى ليبيا » فى همسيرة دافقة نحو الشرق » 
فوصل حدود مملكة الحفصيين جنوبا ٠‏ 

أخذ الخصمان » يقتربان من بعضهما البعض ٠‏ وكانهما على موعد مع التاريخ ٠‏ 

الركن الثالث : عروج وخير الدين : بطلان نركيان من أبطال الاسلام » ومجاهدان 
مؤمنان » قلما عرف تاريخ الجهاد فى العصر الحديث ؛ مثلهماء كانا على راس أسطول قرصنة 
عثمانى » يجاهدان قى سبيل الله ضد العدو المسيبحى ؛ وقادهما الجهاد الاسلامى الى ناحية 
الغرب ؛ عندما كان المنكوبون من مسلمى الاندلس يفرون خفافا وثقالا » بدينهم وبقية 
دنياهم ؛ الى العدوة السقلى ببلاد المغرب العربى ٠‏ فتعترض سفن اللصوص من اسبان 
وبرتغال لهم » وتمعن فيهم نهبا وقتلا وأسرا + فخف اليهم بدافع الايمان والنجدة 
الاسلاميةءعروجء وخيرالدين؛ ومن مغهماء فحموهوءودافعوا عنهمءونقلوا منهم حسيما يروى 
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التاريخ ٠‏ بين السبعة آلاف وعشرة آلاف نسمة واشتهر أمرهم وذاع ببلاد المغعرب 
العربى ء وأحبهم الناس » بل قدسوهم ء وذهب وفد من مسلمى بجاية الشهيدة : وكانا 
بتونس ٠‏ يطلب منهما النجدة والاثقاذ ٠‏ وما هى ان حلت سنة 1512 ٠‏ حتى كان البطلان 
التركيان يقفان وراء أسوار بجاية » وينضم لهما الابطال المغاوير من أهل البلاد » فثئلك 
سنة ربطت بين الجانبين ٠‏ العثمانى والجزائرى » رباطا اسلاميا مقدسا » حول راية 
التوحيد » وفى ميادين الجهاد , لمدة ثلاثمائة وعشرين سمنة من التاريخ ٠‏ والتقى الاسبانيون 
بالعثمانيين , وجها لوجه على الارض الافريقية ؛ فما افترقوا, بعد حروب بذل فيها 
الفريقان أقصى الجهود ؛ الا بعد ثلاثمائة سمنة » أى بعد خروج الاسيان من وهران » 
ونطهير الارض الجزائرية كلها من أدران الاستعباد الاسبانى ٠»‏ 

استمد الجزائريون العون من السلطان سليم » وهو بمصر ؛ سنة 1517 ؛ واعلنوا: بين 
يديه انهم يكونون ضمن دول وشعوب الخلافة العثمانية » فتاسست بذلك ٠‏ بعد انقاذ 
مديئة الجزائر ٠‏ الدولة الجزائرية العثمانية » التى نمت وترعرعت » واشتد بأسها » فأذاقت 
الامبراطور شرلكان » واذاقت المسيحية معه , شر انكسار وانهيار عرفوه الى ذلك الوقت » 
سنة 1541 ؛ 'نحت أسوار مدينة الجزائر » حيث تركوا سلاحهم » وذخيرتهم » ومتاعهم » 
وانقلبوا خاسثين ٠‏ 

هكذا ؛ وبواسطة عروج وخير الدين ؛ تمكن العثمانيون من أرض الجزائر » وجعلوها 
قاعدة من أكبر قواعدهم » بل كانت أكبر قواعدمم فعلا بالغرب » ضد المسيحيين كافة 0 

والتفى الخحصمان ء العثمانى والاسبانى . فوق أرض الجزائر » فكان لقاء بطوليا 
والتاريخ لا يظلم أحدا ‏ وكانت نتيجة هذا اللقاء حوادث تلمسان الرهيبة : الى ان 
وقع القضاء على دولة ‏ أو دويلة ‏ بنى زيان » فى آخر عهدها + وما كان ليقضى عليها ' 
حسيما اعتقد , لولا تناحر زعمائها » وتقاتل ملوكها » وعدوان جيرانها » وتشتت شمل 

خلال سنة 1517 ؛ وقد انقذ العثمانيون الجزائريون هديئة تنس ء من الاسبان » ومن 
الدعى الزيانى بها حميد العبيد » الذى ملك تحت حماية ورعاية الاسبائيين ؛ جاء المدينة 
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وفد عظيم فى عدده » وفى قيمة رجاله » من مدينة تلمسان ٠‏ يطلب من العثمائيين مددا 
ضخما » لانقاذ عاصمة بنى زيان من حكم السلطان أبى حمو الثالث ٠‏ الذى رضخ وربما 
رضخ مرغما ‏ لاحكام الاسبان » وأعطاهم عهودا ومواثيق . وساءت حالة البلاد تحت حكمه 
سسوء مبينا » وطلبوا ارجاع الملك الشرعى أبى زيان ٠‏ 

هب عروج على رأس رجاله الى تلمسان ٠‏ فتقبلهم أهلها » على ما اتفق عليه المؤرخون» 
بجذل وبحبور ء ففر ابو حمو الثالث ٠‏ الى وهران يطلب اعانة اسسبانيا ؛ بينما ارجع 
عروج الملك أبا زيان » الى عرشه الذى أقصى عنه * 

انما تغير الحال سريعا ٠‏ فعروج اراد الاستقرار بالمدينة » وترك حامية بها » من أجل 
ضمان النظام ؛ بينما ابو زيان » وقد تعصب له جمع عظيم من التلمسانيين ؛ ارادوا 
رحيله ؛ بعد أن حقق الامل + وأبعد السلطان الخاضع : ووقعت قلاقل استثمرها الاسبان» 
ولقى فيها البطل عروج ٠‏ بعد انسحابه من تلمسان » مصرعه 2 بصقة بطولية ٠‏ 

ثم انقلبت الحالة فى السنة الموالية ٠‏ فالملك ابو سرحان المنصور ء قد خلع سلطة ابى 
زيان » ونصب نفسه ملكا على ذلك العرش الذى كان من ذهب ٠‏ فأصبح من قصب ؛ وتعهد 
بالانضواء تحث راية الجهاد العثمانى ٠‏ ثم خان العهد . وقلب ظهر المحن للعثمابين* 

لكن شقيقه عبد الله الثانى » ثار عليه » وطلب النجدة من العثمانيين بالجزائر » فأمدوه 
ونصروه ء وبقى بتلمسان ملكا : مواليا للجامعة الاسلامية » مؤيدا للجزائر ولحكمهاء 
الى ان 'نوفاه الله ٠‏ 

انما كان الملك محمد السابع » مذبذبا بعد ذلك » اتبع الاسبان حينما ٠‏ تأثر بعهودهم 
ووعودهم : ثم أدار وجهه شطر الجزائر » وتاب وأناب ؛ فاصبح مرتابا من الجانبين » الى 
ان مال نهائيا للاسبان » فحاربه الجزائريون » واطردوه من تلمسان ٠‏ فالتجا الى وهران 
مستجيرا » ورجع الى نلمسان » مع رجال اسسبانيا » وخيلها » واعتلى من جديد » ذلك 
الكرسى المحطم ٠‏ 

انما كان للانتصار العظيم الذى أحرزه العثمانيون على الاسبان » وتحطيمهم شوكتهم 
برا وبحرا ء سنة 1541 ١‏ رئة فرح وحبور بكامل العالم الاسلامى » قرعت آذان تلمسان» 
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وهبت لها قلوبهم المليئة بالايمان » فثاروا على حكم محمد السابع ؛ واطردوه +* وذهصب 
كما ذعب من قبله ‏ الى وعران » يطلب من الاسبان النجدة والاعانة » بيئما تولى 
أمر 'نلمسان » الملك ابا زيان أحمد ٠‏ 

أعاد الكرة محمد السسابع » يريد الانتقام من التلمسانيين ومن العثمانيين معا + وجاء 
على راس جيش مؤلف من اسبان ٠‏ .ومن متعاونين عرب ؛ وما اغنى عن العثمانيين 
وانصارهم » انتصارهم فى معركة شعبة اللحم ه سنة 1543 ؛ فالاسبان ؛ والملك المسيس 
محمد السابع » اغتئموا فرصة نادرة » ووثبوا على تلمسان ٠‏ فاحئلوها , واستباحوا 
حماها الرفيع » وفضحوا حريمها » ونهبوا خيرانها » وقتلوا من أعلها جمعا غفيرا ء 
وانسحب ابو زيان أحمد الثانى » مع من معه من عثمانيين وتلمسانيين . 

انما حضرة تلمسان الشريفة ؛ الغنية برجالها » وبعلمائها » وبثروتها الادبية الطائلة , 
ثارت على الملك الحسيس عندما خرج لمحاربة أخيه » وارجعوا اخاه الملك أبا زيان أحمد » 
الذى كان محتميا بالعثمانيين ٠‏ 

لكن اسسبانيا كانت لها قبل امريكا الحديثئة هيأة (4.٠.ع‏ ) أى هيذأة استعلامات 
وجوسسة عل المستوى الرفيع , فلعبت اخيرا بعقل ابى زيان » واستمالته » وما ان ادرك 
شعب تلمسان ؛ اليقظ » الحازم » ان ملكه قد خان ؛ واتنقلب ٠‏ ثار عليه , وأبعده » وبايع 
خلفا عنه . أحد أخوتهء الملك الحسن ء الذى كان مواليا للعثمانيين * 


لكن خطرا جديدا كان ينتظر المملكة, وينتظر املك * فالسلطانالشير يف حمدالمهدى» مؤسس 
دولة الاشراف السعدنين » بالمغرب الاقصى ٠‏ رأى من اختلال الملك وتمزق الشمل بتلمسان 
ما اطمعه فيها ؛ وأراذ تحقيق الامنية العزيزة الغابرة » التى خامرت ملوك المغرب الاسبقين» 
باحتلال تلمسان » وضمها الى المملكة الناشثة ؛ فهاجم المديئة بقوة وعنف »؛ وتمكن منها ء 
واحتل بعد ذلك مدينة مستغائم » ولربما كان يريد النتقدم الى ما وراءحما 4 لولا أن 
العتمائيين وأنصارهم قد أعادوا الكرة » ودحروا جيش الشريف ومزقوه شذر مذر , 
واسترجعوا 'نلمسان المثخنة الجراح » وأعادوا الكرسى » لكن لآخر مرة ؛ للسلطان الحسن 
ابن عبد الله الثانى ٠‏ 


فهذا الملك , وكان نحت حماية العثمانيين , قد التجاء كما التجأ قبله غيره من 
الملوك المتأخرين » لشىء من الاستهتار » وسلك سيرة قبيحة » أنكرها عليه أهل تلمسان 
عموما ؛ فجمعوا مجمعا من علمائهم الكبار ؛ وأعلنوا سنة 1554 ؛ خلع الملك الممسن»ء 
كما أعلنوا نهاية دولة بنى زيان » المؤسسة سسنة 1236 ؛ والتى سمت فى أول عهدها 
سموا عظيما وبذلك أصبحت تلمسان , والى الابد » درة لامعة فى تاج الوحدة الجزائرية , 
وبدرا ساطعا » بشرق بعلمه » وفضله ء وعمله ء على كل الآفاق , بهذه الديار» التى 
تطهرت نهائيا من كل استعمار ٠‏ 
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اله الأدلسي ةإلراؤشيه 
نام الحفصييف 


محمد الطالبى 


جامعة تونس 


ريح الهجرة 
لا شك أن الهجرة الاندلسية آثرت تأثيرا بليغا فى 
المجتمع الافريقى ٠‏ ولقد بقى هذا التاثير بارزا الى يومنا 
هذا فى الفن المعمارى ٠‏ والفلاحة » والصناعات » وحتى 
فى بعض العادات والتقاليد » زيادة عن اسماء بعض 
العائلات التى تذكرنا باصلها الاندلسى ٠‏ وبمكان مقرها 
الاول الذى منه نزحت نحو افريقية ٠‏ ونحن نعتقد أن 
هذه الهجرة » لاهميتها فى تاريخ افريقية » فى حاجة الى 
دراسة مستقلة وعميقة » تستوعب كل النصوص 
والمصادر ٠‏ وتبرز لنا بصفة واضحة الدور الذى لعبتنه الجالية الاندلسية فى حياتنا القومية 
بمختلف مظاهرها السياسية , والاقتصادية ٠‏ والاجتماعية ء والثقافية ٠‏ ان هذه الدراسة 
ممكنة واكيدة » ولعل الصادر ٠‏ بالنسبة اليها » أوفر مما هى بالنسبة لنواحى اخرى من 
تاريخنا ٠‏ ثم ان الهجرة الاندلسية فى حاجة الى أن تدرس ككل ٠‏ 


ولقد ظهرت الى يومنا هذا دراسات جرّئية » نعرضت خاصة الى الهجرة الاخيرة التى 
يدأت أيام عثمان داى سنة 1608 ٠‏ وأهمها دراسة لاثام (1) (1لفآ1 شآ علكهط مطمل) 
لكن الهجرة الاندلسية بدأت قبل ذلك بقرون + بدأت من أول عهد الحفصيين ٠‏ وأخذت 
من ذلك الحين تغير وجه البلد تغييرا بليغا فى كل الميادين ٠‏ ولم تفرد الهجرة الاندلسية 
ايام المفصيين » فى القرن 13/7 »؛ الا بدراسة واحدة مستقلة تعرض فيها الحبيب 
ابن الخوجة (2) الى ذكر جملة من الوافدين على افريقية فى ذلك العضر من علماء الاندلس 
وآدبائها ٠‏ ونحن نريد هنا ان نضيف الى هذه الجهود المبذولة بعض الملاحظات والتقييدات 
الجديدة ؛ لعلنا نشجع بذلك بعض الباحثين على اختيار الهجرة الاندلسية » كظامرة 
كلية » موضوعا لدراستهم ٠‏ 

ان القلق أخذ يساور صدور مسلمى الاندلس من يوم عقبت الخحيبات المتتالية والفتن 
المتتابعة انتصارات المنصور بن ابى عامر الباهرة ٠‏ فاضمحلت الخلافة . وحل ملوك 
الطوائف مكانها » وأخذ النصارى يسلكون سياسة منسقة لاسترجاع البلاد من يد 
المسلمين ٠‏ وكان المسلمون منقسمين أشد الانقسسام » لا يخرجون هن العكوف على اللذات 
الا لبث عقارب السعاية والفتن بينهم مما يتيح الفرص للنصارى للتدخل فى شؤونهم 
وتسديد الضر بات القاسية نحوهم ٠‏ وكانت أول ضربة حاسمة أصابتهم قى الصميم 
سقوط مدينة طليطلة » عاصمة اهارة ذى النون ٠‏ بين يدى الاذقفونش السادس فى منتصف 
محر م سنة 418/ منتصف ماى 1085 ٠‏ أخذها الاذفو نش (عندمطاما4) هذا من يد صاحبها 
القادر بالله بن المأمون يحيى ,بن ذى النون بعد حصار دام بضع سنوات ٠‏ ولعله يحسن 
أن نذكر ء على سسبيل المثال أنآخر ملوك طليطلة من المسلمين كان مولعا ببناء القصور 


1 ععمام ول هده رونم جع 1 امسامفسق إه رفماء ه عكفروسه 1 ,]الختآلفآ علعععط صطمل (1) 
:ب 203-252 ,1957 19-20 بعتعتسي1 عل عنعتطه0 كمهل ,وممعع ةط «مارنة 1 


انظر أيضا , فيما يخصس الدراسات الاخرئ فى هذا الصدد : 
عممكة ,مس1 يرع "ومعوزجوكة”” دمل كممانه جوتت رع] عير وماررععقء وعطعءطعه2 بفضلف82 عل اعنهنلا 


ماو إه ونصومول موس 1 ده ومأكسأمفسطق زر دمععةمماة اه : 397 ,1970 ,69-730 بعتعتسه1 عل كاه 
,47-7 ,(1969) 270117 ,مامد سف لق عصدك ,8711 


6 مَدَمَك البو ابن الخوية , الهجرة الاندلسية الى افريقية فى القرن 3/7 فى : 
129-6 ,1970 ,69-70 بعأكتسه1 عل عرعااطه) 
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بينما كان الخطر يقرع عليه الابواب ٠‏ فقد حكى ابن بدرون ( توفى بعد 1211/608 ) 
ها نصه : (1) 

« ان المأمون يحيى بن ذى النون صاحب طليطلة بنى بها قصرا تأنق فى بئاثه » وانفق 
فيه مالا كثيرا » وصنع فيه بحيرة » وبنى فى وسطها قبة » وسيق الماء الى رأس القبة 
على تدبير أحكمه المهندسون ؛ فكان الماء بنزل من أعلى القبة حواليها محيطا بها متصلا 
بعضه ببعض ٠‏ فكانت القبة فى غلالة من ماء سكب لا يفتر » والمأمون بن ذى النون 
قاعد فيها لا بمسه من الماء شىء . ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل * فبينما مهو فيها 
اذ سمع منشدا بتشيد : 

اتبنى بناء الخالدين , وانما 2 بقاؤك فيهاء لو علمت» قليل ٠‏ 
لقد كان فى ظل الاراك كفاية لمن كل بوم يعثريه رحيل * 

فلم يلبث بعد هذا الا يسيرا حتى قضى نحبه» ٠‏ 

قضى المأمون نحبه * وخرجت طليطلة من يد ولده خروجا بلا رجعة ٠‏ نتيجة للانفاق 
فىاللذات عوضاعداد العدة للطوارىء٠ولم‏ تكن وقعة الزلاقة «#زسهه5 22رجب 2/479 
نوفمبر 1086 ) التى انتضرت فيها جيوش الملثمين على الاذفونش وقد هبت من المغرب 
الى نجدة الاندلس بقيادة يوسف بن تاشفين ‏ الا صرخة فى وادى » أخرت ساعة القضاء 
من دون ان تحسم الداء , اذ «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (2) ٠‏ ولم 
يغير مسلمو الاتدلس مما بأنفسهم شيئا » ولم يرجع اليهم انتصار الزلاقة طليطلة + ولم 
يتركوا الانهماك فى اللذات والسعاية والفتن ء ليسلكوا سبيل التكتل والجد أمام الحظر 
السافر الذى يهددهم ء» بل نقلوا أمراضهم الاجتماعية لمن هبوا لنجدتهم ٠‏ وهكذا استولت 
على مسلمى الاندلس عقلية انهزامية يصورها لنا أحسن تصوير الشاعر الاندلسى عبد الله 
ابن فرج اليحصبى المشهور بابن العسال » حيث يقول : 

(:) عيد الملك بن عبد الله بن يدرون , كمامة الزهر وصدفة الدر , شرح قصيدة ابن 
عبدون , ط القاهرة ه34:/ :192 . ص :رد * وقد أورد هذا النص المقرى , نقح الطيب , 
تحقيق احسان عباس . بيروت 1968 . ج + ص 353 * 

6 الرضد ؛ و :: 2" 
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با أهل اندلس حثوا مطيكم فما الممام بها الا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وارى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقئا كيف الحياة مع الحيات فى سفط 
قال ابن العسال هذه الابيات عند ضياع طليطلة (1) » وهى ترشح كلها بتلك 
العقلية الانهزامية التى تحدثنا عنها » والتى كانت السبب العميق والحقيقى الذى نولدت 
عنه الاحداث ٠‏ تلك الاحداث الثى لم نزد على ان تحقق ‏ على مراحل النتائج الحتمية 
لعقلية الانهزام وما يتبعها من انغماس فى زائل اللذات» والتهام الفرص قبل دق الجرس * 
والامر الثائى الذى يتجلى أيضا بكل وضوح من هذه الابيات ٠‏ والذى ينبغى التاكيد 
عليه لادراك كل أبعاد الهجرة الاندلسية الاجتماعية والنفسية » هو أن مسلمى الاندلس 
وهم فى أغلبيتهم الساحقة من ابناء البلاد الاصيلين ‏ كانوا يشعرون أنهم أجانب » 
واثهم بأرض لبست بارضهم » حان وقت حث المطايا لمفارقتها » كأن الاسلام كان بالنسبة 
اليهم بتا وغرابة » وكأن انتسابهم الى اللغة العربية اجتث العروق التى تر بطهم دتر دنهم 
وولد فيهم شعور الغرباء الدخلاء » وكل ما ينشمأ عن ذاك الشعور من تصرفات ٠‏ ومما 
يصور احسن تصوير هذه العقلية » قول شاعر هجهول يورده المقرى (2) هكذا : 
يا أهل اندلس ردوا المعار فما 6 قى العرف عاررية الا مردات 
هكذا كان القوم يشعرون انهم استعاروا الى اجل ارضا غير ارضهم » أو انهم منحوا 
عارية (3) لا بد ان ترد الى اصحابها الشرعيين » بغد اسستيفاء ما منحوا من غلتها ٠‏ ولم 
يكونوا فى الحقيقة بالغرباء ولا الدخلاء ؛ اذا ما استثنينا نفرا قليلا من الوافدين من المغرب 
والمشرق ء قد امتزجت دماؤهم منذ قرون بدماء أعل البلد الاصيلين * 


(:) المقرى , نفح الطيب , ج م ص 352 * 

(2) نفح الطيب , تحقيق احسان عباس , بيرو ت968: , ج + ص 352 * 

(و) انظى فيما يخص حكم العارية مدونة سحنون , ا بيروت بفير تاريخ .ج و1 
ص 262 - 173 - انظظلى أيضا دائرة المعارف الاسلامية فى مادة : 8 ٠‏ ولعل فى هذا 
دلالة على أن صاحب الشعر كان من الفقهام ٠‏ 
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وهكذا كان النصارى يحفزهم داعى استرجاع الوطن المغصوب ء بينما كان المسلمون 
يحدوهم حنين اللجوء الى وطن الاسلام ٠‏ تظافرت هذه العقلية وتلك على فتح باب الهزائم 
والهجرة ٠‏ غير انه ان لبى دعوة ابن العسال بعض سراة القوم » فان سيل الهجرة لم 
يبدأ بعد فى التدفق ٠‏ فلقد اظهر النصارى فى أول امرهم بعض تسامح مع المسلمين 
الذين رضوا بالبقاء بديارهم تحت حكمهم , مما شجع الكثير منهم على التشبث بتربة 
اجدادهم ٠‏ لكن هذا التسامح لم يعمر طويلا * فسرعان ما أخذ النصارى يفرضون سياسة 
التمسيح ٠‏ ويحولون المساجد الى كنائس ٠‏ ففى ربيع الاول من سنة (1) 8 نوفسر 
ديسمبر 1104 حول مسجد طليطلة الجامع الى كنيسة » ويصف لنا ابن بسسام » فى عبارة 
مؤثرة » كيف ودع « الشيخ الاستاذ المغامى » هذا الجامع وكان « آخر من صدر عنه » 
بعد ما ه سجد به واقترب ٠‏ وبكى عليه مليا وانتحب ؛ والنصارى يعظمون شأنه » ويهابون 
مكانه » لم تمتد اليه يدء ولا عرض له بمكروه احدء ٠‏ (2) 
عندها بلا شك بدأ النزوح عن دار الكفر بصفة ملحوظة * غير ان امواج النازحين لم 
تعبر هذه المرة البحر » ولقد وجد النازحون » فيما بقى من أرض الاندلس بيد المسلمين » 
ملجأ يمكنهم فى آن واحد من الفرار بدينهم والاحتفاظ بعوائدهم ٠‏ 
ثم ارجع الموحدون شيئا ما الاطمئنان الى النفوس ٠‏ غير انه لم يلبث ان تبدد الحلم » 
ومتك الستر المقام دون الحقيقة المرة هتكا لم يصلحه بعد رتق أبدا ٠‏ فلقد ذهبت كارثة 
العقاب دوماه' عل ك5هبهلة كمآ (1212/609) بنشوة الارك (ومتمملف : (1195/591) واعاد 
ابراهيم بن الدباغ الاشبيلق :صرخة ابن العسال : 
وقائلة : أراك تطيل فكرا كانك قد وقفت لدى الحمساب 
فقلت لها : أفكر فى ععتقاب ‏ غدا سبيا لمعركة العتقاب 
فما فى ارض اندلس همقام وقد دخل البلا من كل باب ( ) 
(4) المقرى , نفح الطيب , ج + ص «بو ؛ وص و4 486 فى رثام طليطلة ٠‏ 
(و) ابن بسام , الذخيرة , القاهرة وهو: , ج + ص 32: ٠‏ انظي أيضا نفح الطيب , 


ج وا ص 47و * 
(3) المقرى , نفح الطيب , ج م ص بوه , والعقاب , ج عقبة , اسم للمكان الذى دارت به 


الممركة , وكان كثير العقاب , مما عاق الخيل فى حركاتها وكان من اسباب الكارثة ٠‏ 
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ونجد فى صرخته هذه تلك العقلية الانهزامية التى تحدثنا عنها 2» وتلك الدعوة الى 
مغادرة السفيئة قبل الغرق ٠‏ فهو لم يدع أهل بلده الى التكتل امام الخطر ٠‏ والى تغيير 
ما بنفوسبهم من اسباب الانقسام والانهزام: حتى يغيروا الوضع ٠‏ كل ما اسفرت عنه محاسبة 
النفس » والتفكير فى العقاب , هو انه : « فما فى أرض اندلس مقام » ٠‏ 

ففى هذه العقلية » وفى هذه الدعوات المتكررة الى نرك « الدار تنعى من بناما» 2 
يجب ان نبحث عن العوامل العميقة التى آلت الى خروج الاندلس من يد ابئائها من 
المسلمين » وخروجهم عنها ء أولا فرارا واختيارا » وآخرا قهرا واضطرارا ٠‏ واها تلك 
السلسلة المتواصلة من الانهزامات المتتالية فما هى ٠‏ بالنسبة لهذه العوامل العميقة 2 
الا كتلك الامواج المزبدة التى تعلو سطح البحار وتجلب الانتباه بجلبتها » فى حين انها 
ليست سوى عروض سطحية ء اسبابها تكمن فى التيارات الخفية التى تخترق اعماق 
المباه . أى اعماق النفوس ٠‏ فالهجرة ء أى هغادرة السفينة الاندلسية وشأنها » قد هيأت 
لها اذن عقلية انهزامية انتهازية استولت على النفوس منذ قرون٠*فكان‏ امراء الاندلس 
وكبراؤها يحتسون الكأس حتى الثمالة » قبل ان يفوزوا بانفسهم وبما استطاعوا من 
أموالهم ٠‏ فأول هن غادر الاندلس هن المسلمين هم سسراتها ونخبتها ٠‏ 


لماذا قصدوا افريقية خاصة ؟ كان ذلك لاسباب عديدة : منها ان الاسرة المفصية 
التى كان مؤسسها ابو محمد عبد الواحد ( 604 1207/618 1221 ) احد ابطال 
انتصار الارك ‏ قد استقرت بالاندلس (1) قبل انتقالها الى افريقية ٠‏ فكان الحفصيون 
يميلون لاهل الاندلس ويقدرون مواهبهم لخدمة دولتهم وسياستهم ٠‏ فيحسنون لذلك 
وفادتهم ٠‏ وكانت خاصة افر بقية تشكو انهيارا دمغرافيا تواصل من منتصف القرن 
الرابع عشر » وجعل منها منطقة ضغط خفيف » أى قطب جلب بشرى لا دفع * فكان 
الوافدون من الاندلس يجدون مجالا واسعا لاستثمار مواهبهم فئ قطاعى التجارة والصناعة 
على الخحصوص ء زيادة عن الحقل الثقافى والادارة والبلاط ٠‏ وكانت افر يقية تمثل فى نظرهم 


4( انظ ابن خلدون, العبر, جَ 6 ص و7و ؛ 580 ١‏ 581 2 7595 611 614 / 6355 > 6556 * 
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فى ذلك الحين ‏ الملاذ الاخير لما كانت 'تتمتع به من استقرار ومناعة نسبية ٠‏ فاليهما 
اتجهت انظار ابن مردنيش عندما دقت ساعة الحق 2 وكبسته ببلنسيه جيوش آرفون 
(دمههعة) فى رمضان سنة 635/انريل ‏ ماى 1238 + فأوفد كاتبه ابن الابار الى أبى 
زكرياء مستصرخا ؛ فأدى له البيعة » وأنشده فى حفل مشهود سينيته الشهيرة : (1) 
أدرك نخيلك ء خيل الله ء أندلساا ان السبيل الى منخاتها درسا 
وكان السبيل حقا قد درس * فلم يستطع الاسطول الذى ارسل به أبو زكرياء 
مشحونا بالطعام والاسلحة فك الحصار على بلنسية ٠‏ فاستفرغ المدد بداتية » وسقطلت 
عاصمة ابن مردنيش ٠‏ 
ذلك ان المملكة الحفصية كانت أضعف من أن تستطيع نجدة الاندلس ٠‏ لقد كانت 
مجبورة على مسالمة نصارى اسبانيا وصقلية واشتراء صداقتهم بالمال وبأنواع التنازلات * 
فبينما كان النصارى يفتكون عواصم الاندلس الاسلامية الواحدة تلو الاخرى ٠‏ كان ملوك 
بنى حفص يهادونهم ٠‏ ويفسحون المجال لفنادق تجارهم وقناصلهم ٠‏ ويسمحون لرهبانهم 
بفتح مدارس (صندتطفعة ستذلن:5) يريدون أن يجعلوا منها مراكز نبشير بالمسيحية , 
وربما لجا بعضهم ؛ كابن اللحيانى ( 711  1311/717‏ 1315 ) ؛ الى الايهام بانه يرغب 
فى التنصر (2) ٠‏ وكاتوا يعترفون لملوك تصارى اسسبانيا » فى رسائل تطفح بالودء 
(:) اين خلدون , العبن . ج 6 ص دو6 ب هو6 * 


-106 .م ,1966 كتنوط ,قعاعةزو “2117 عع “2111 عده طتعطهة! عا عمعدومو بآ ,روععدامكتاط .8 - .ط) (2) 
488-494 : 110 


يعسن أن نذكر ‏ كى نضع القضية فى احداثياتها ‏ أن حركة التبشير عرفت نشاطا 
كبيرا وغذاها حماس قوى ابتداء من القرن 3/6: ٠‏ فأخذ الرهبان يتعلمون العربية بحماس 
ويحدثون لذلك المدارس : وأخذن الاساققة ‏ بطليطلة خاصة ‏ يشجعون ترجمة ثنفائس 
الكتب العربية > وترجموا فيما ترجموا القرآن الى اللاتينية ٠‏ ففى سنة 6ه أوصى 
« الاخوان المبشرون (ومناعطءمع2 وعمغم5 165) المجتمعون بباريس بفتح مدارس عربية 

(معأطوعة وثلنه5) قى كل المناطق التى يتجاور فيها المسلمون والنصارى ٠‏ فى ستة 1250 
نجد يمرسية ديرا يحذق رهبانه حذقا جيدا معرفة العربية والقرآن + وفى نفس الوقت 
كان المستتصر الحقصى سمح بطلب من جاقمو الفازى (1213-1276 غممغدودهم ع1 “1 عدوعول) 
ملك أرغون ‏ يفتح مدرسة عربية (صبوتطدعه «دألن:5) أسسها الدميتكيون (كمتمنمتده)ع- 
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بسيادتهم على ما تغلبوا عليه من ديار الاسلام * ولعل من أحسن النماذج فى هذا الصدد 
رسالتان لابن اللحيانى نورد نصهما فى ذيل هذا المقال ٠‏ فان كانت استولت اذن على 
الاندلس عقلية انهزاهمية » فان المملكة الحفصية كانت نشكو فى كل المستويات انخفاضا 
خطيرا فى الضغط الحيوى والوعى السيامى ٠‏ ففى هذه الظروف بدأت جموع الاندلس 


جالية شرق الاندلس 

ان سقوط طليطلة لم يؤد الى هجرة تذكر نحو المغرب وافريقية , وكذلك وقعة العقاب٠‏ 
انما الهجرة بدأت بعد بضع أحقابء بعد خروج مدن الاندلس الكبرى من يدى المسلمين* 
سقطت قرطبة سنة 633/ 1236 ٠‏ وتلتها بلنسية بعد ثلاث سنوات ( 1238/636 ) » 
وأتى دور مرسية سنة 1268/666 على يدى الفونص العاشر ملك قشتالة * واشتدت 
النكبة على المسلمين فى دينهم * فانهم كانوا ‏ بالرغم من بعض مظاهر التسامح ‏ محل 
ضغوط عديدة تجبرهم على التنصر أو مفارقة البلاد * وقد تنصر منهم الكثير من عامتهم » 
ومن امرائهم وقادتهم (1) + وكانت الاراضى تنزع ممن احتفظ بالاسلام » وتوزع على 


- وكان من أيرز شخصيتها رامون مارتى (1230-1286 تامملا دمصة82) 2 « خنجن الايمان 
المسلول على المسلمين واليهو دع ٠‏ ل(ومعمقه[ له عمسعاطة عسسوعسفه 1146 منؤناط) 

وكان رامون مارتى من المتضلعين باللغة العربية . وينسب له معجم عربى ‏ لاتينى ٠‏ 
وكذلك تجد « مدرسة عربية » بأشبيلية سنة 1256 ٠‏ وأسس رامون لول (عللسآ دممسفكل) 
وهو أيرز شخصية فى عصره قى ميدان الاستشراق والتبشير ب سنة 276: . مدرسة ميرامار 
الشهيرة بميورقة ٠‏ وألف رامون لول كتبا غعديدة فى اللغة العربية وقضى كامل حياته يسعى 
سهيا حثيثا للتبشير بلسانه وقلمه ٠‏ وتحت تأثيره فتحت مدارس عربية عديدة , ابتداء من 
سنة ::و: , بأكسقورد , وباريس , وسلمكة , ورومة وغيرها ٠‏ 

فهل من حاجة الى التذكير بان المسلمين لم يقوموا بأدئى نشاط من هذا القبيل ؟ 

6 فلتذكى على سبيل المثال آته قد تنصر لوعا . وعن طيب خاطر , حفيد لعيد المؤمن 
اين على , مؤسس الاسرة الموحدية , وهو أبو يزيد بن ابى عبد الله بن ابى حفص بن عبد 
المؤمن٠لقد‏ كان أميرا على بلنسية , فتركها , ودخل بلاد النصارى , وإعتئق النصرائيية 
انظن ابن خلدون , العبر ج 6 ص و65 * 
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عائلات مسيحية تستقدم من الشمال كى نحل محل المسلمين + ولقد ثار مسلمو بلنسية 
ثورة عظيمة دامت ثلاث سئوات ) 1254 1257 ) ؛ وآدت الى ردود فعل عنيفة واتخاذ 
قرارات طرد ضدهم (1) ٠‏ فاضطر هكذا مسلمو شرقى الاندلس الى اللجوء الى غرناطة , 
والمغرب ٠‏ وافريقية خاصة ٠‏ حيث كونوا جالية عامة متميزة عن غيرها + ان قرارات 
الطرى لم تنفذ فى هذه المرة بالصرامة التى اصطبغت بها سئة 1609 ٠‏ غمير أن جاقمو 
الغازى كان يشجع مسلمى شرق الاندلس على مغادرة البلاد والانتقال الى المغرب ٠‏ لا سيما 
وأن ثوراتهم قد تكررت سئة 1258 وسنتى 1275 1276 * كل هذه العوامل أدت الى 
هجرة لا شك انها كانت عامة وكثيفة ٠‏ وان لم تكتس شكل نزوح كلى كما كان الشمأن 
بالنسبة لسنة 1609 ٠‏ 

غير أن المصادر ععادتها لا تعتنى الا بالحوادث والوقائع ودسائس البلاط , وتهمل 
النواحى الاجتماعية والاقتصادية والحضارية عامة*فهى اذن لا تزيح لنئا الستار عن هجرة 
شرقى الاندلس الا عرضاء وبصفة مجملة غير مفصلة : عندما تقص علينا نكبات بعض 
أعيانها ممن ارتقى قمة المراتب البلاطية * فابن خلدون , عندما يقص علينا « خبر نكبة 
ابن ابى الحمسين » , الذى كان رئيس الدولة أيام المستنصر ( 647 675/ 1249 ) 
٠) 1277‏ يروى لنا ان ذلك كان فى أول أيام الواثق ( 675  1277/678‏ 1279 ) 
بسعاية من أبىالحسن يحيى بن عبد الملك الغافقى المعروف بابن الحبير » ويضيف أن هذا 
كان « اندلسيا من أعمال مرسية , وفد مع الجالية من شرق الاندلس أيام استيلاء 
العدو » ٠‏ (2) ويذكر لنا عند حديثه عن حجابة ابى عبد الرحمن بن غمر ها يلى : « كان 
جده محمد فيما حدثنى أهل بيتهم قاضيا بشاطبة» وخرج مع الجالية أيام العدو الى تونس» 
ونؤل بالربض الجوفى ايام سلطان ابى عصيدة » (3) ( 694 1395/08 1309 ) ٠‏ 


المجلة التاريخية الفرنسية - انظي : 
كلمع نإطبوط) ععم-دعره!ة ينه بس ا 5 لويد ب6طعلة2 - معتناتة0 .[ غء وعتسمكن .8 - بيطت 


بأكقتتهة عذه17 .469-473 ,م ,مندا[-لتوق , رعيمواعم و11 مم1 قمهل ,(1948-1969 8 وعم 
16-19 ,عفلمغه) ع وموم نآ ,وعتتمكوط .8 - ,طن 
١ )2(‏ لعينر , ج 6 , ص 677 * 


)3( نفس المصدر . ص 724 * 
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وكذلك عيدما يقص علينا كيف انزل آبو يحي ابو بكر الفائنى (:7718- 1318/74 
1346 ) ابنيهعزوز وخالد بسوسة » يقول : «٠‏ وأنزل معهما محمد بن طاهر من صنائع 
الدولة ومن بيوت أععل الاندلس القادمين فى الجالية » ورئاسة سلفهم بمرسية معروفة 
فى أخبار الطوائف » ٠‏ (1) 

وبلاحظ أن ابن خلدون يستعمل فى كل الحالات كلمة « جالية » ٠‏ لم يكن القدوم 
اذن فرديا , بل كان جماعيا , وهذا ما ينبغى أن نؤكده ٠‏ وهذه الهجرة الجماعية تواصلت 
وتجددتث بتجدد النكبات ٠‏ لقد بدأت الهجرة من شرقى الاندلس بعد ضياع بلنسية 
٠ ) 1238 /636 (‏ ونواصلت فيما بعد الى أيام ابى عصيدة ؛ وبعده بدون شك » على 
نسق تمليه الضغوط وما يتبعها من ثورات» وضروب القمع وما تخلف من ويلات تحمل على 
مجر الديار عندما يستنفذ الصبر » وتغتصب الارض ٠‏ ونسد أبواب الارتزاق » مالم 
يشتر المرء دنياه بدينه ٠‏ 


جالية غرب الاندلس 

وهناك مجموعة أخرى من اللاجئين الاندلسيين الذين استقروا بافريقية » يتحدث 
عنها ابن خلدون كمجموعة متميزة عن مجموعة شرق الاندلس ٠‏ وهى جالية غرب الاندلس 
التى أم أقرادها المملكة الحفصية بعد ضياع اشبيلية ( 1249/646) ٠‏ ويذكر لئا ابن 
خلدون أن هذه الجالية كانت مقربة اكثر من الاولى من طرف أبى زكرياء » مؤسس 
الدولة الحفصية . ومن طرف أبنائه من بعده ٠‏ فهو يروى لنا أنه « كانت لأهل اشبيلية 
خصوصا من بينالاندلس وصلة بالامير أبىزكرياء بن عبد الواحد بن أب حفص وبنيه» منذ 
ولايته غرب الاندلس » (2) وعندما يقص علينا كيف ارتقى ابن الدباغ الى المجابة ' 
يضيف : « وكان من خبر ابن الدباغ هذا ان ابراهيم أباه وفد على تونس فى جالية 
اشبيلية سنة ستة واربعين (وستمائة) » فولد هو بتونس ونشا بها » ٠‏ (3) 


الل ناشم 


(4) العبر . ج 6 ص ج78 * 
(و) العبر . ج 6 ص و68 * 
(3) العبى , ج 6 صن 6:ج ٠‏ 
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وفى هذه المرة أيضا يستعمل ابن خلدون كلمة « جالية » : هما يؤكد مرة أخرق 
ها بيئاه من أن النزوح من الاندلس اكتسى صبغة جماعية ٠‏ 

عدد اللاحثين الى افربقية 

غير ان المصادر القديمة تجهل الاحصائيات والارقام ٠‏ لذا فانه يستحيل علينا ضبط 
عدد الوافدين على افريقية من الاندلس ضبطا مرقما ٠‏ لكن الامر الذى لامراء فيه مو 
أن هذا العدد كان هاما ومرتفعا » لان جموع النازحين عن الاندلس أمت خاصة افريقية ٠‏ 
فهذا ابن خلدون بيروى لنا أنه « لما تكالب الطاغية على العدوة + والتهم تغورها واكتسح 
سائطها » وأسف الى قواعدها وامصارها : أجاز الاعلام وأهل البيوت الى أرض المغربين 
وافريقية » وكان قصدهم الى نونس اكثر لاستفحال الدولة الحفصية بها » ٠+‏ (1) 

ولم يجز الى افر بيقية « الاعلام وأهل البيوت » فقط , بل انتقل اليها أيضا أقوام 
بأجمعهم » فى بعض الاحيان بعد ما فشلوا فى الاستقرار بالمغرب الاقصى الذى كان أشد 
اضطرابا من افريقية + وهذا ما وقع لابى الغنم وقومه + فلقد حاولوا أولا الاستقرار 
بطنجة ٠‏ لكنهم غادروها سنة 1263/661 ؛ بعد ما قتل غدرا بنو مرين أميرها يوسفف 
ابنتخمد بن عبدالله بن أحمد الهمدانىالمعروف بابنّالامين ٠‏ فعندها ‏ يقول ابن خلدون ‏ (2) 
« انتقل بنوه الى نونس + ومعهم صهرهم القاضى ابو الغنم عبد الرحمن بن يعقوب من 
جالية شاطبة ء انتقل هو وقومه الى طنجة أيام الجلاء » فتزلوا بها » وأصهر اليهم بنو 
الامين ء وار تحلوا معهم الى تونس » * 

فلقد كان اذن هناك « جلاء » عن الاندلس شمل أقواما بأجمعهم بعد كل نكبة ٠‏ قلم 
يغادر البلاد بعض أفراد فقط من ذوى الجاه والسس , بل غادرنها جموع غفيرة من عامة 
وخاصة ٠‏ وكانت هذه الجموع التى استقرت بافريقبة من الكثرة بحيث استطاعت أن 
تفرض نفوذها فى البلاط والادارة » وأن نغير وجه البلاد » فى بعض الاحيان بصفة 
حاسمة , فى عدة ميادين ٠‏ فانه اذن لبس من المغالات أن نقدر عند أفرادها ببعض عشرات 
آلاف * 

4( العير . ج 6 ص 683 ب 684 * 
الغين . ج 6 ص 726 - 729 ؛ ف ج 7 ص 382 - 384 * 
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تأثير أهل الاندلس فى البلاط والادارة والجيشس 

كان من بين أهل الاندلس عدد وافر من المثقفين والكتاب البارعين ٠‏ فاراد أبو زكرياء 
الادل ( 625 1228/64 1249 ) أن يغتئم فرصة قدوههم كى يدعم بهم أركان الدولة 
التى كان بصدد انشائها » ويجعل منهم أداة توازن يخفف بها من ضغط شيوخ الموحدين * 
فاصطنعهم » واستكثر منهم فى بلاطه وادارته وجيشه » واسند لبعضهم اسمى الوظائف . 
فلقد كان الاندلسى الرئيس أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين المسير لشؤون دولقهء 
وكان أستد لابن الابار » الذى وفد عليه من بلنسية مستنجدا » كتابة علامته ٠‏ ولقد بلغ 
عدد الاندلسيين وتنفوذهم بالادارة والجيش مبلغا جعل شيوخ الموحدين يضيقون بهم ذرعا ٠‏ 
ذلك أن أبا زكرياء حسب عبارة ابن خلدون ٠‏ كان قد « اصطنع منهم رجالا » ورتب جندا 
كثروا الموحدين وزاحموهم فى مراكزهم من الدولة » ٠‏ (1) 

فلما ولى المستنصر ( 647 675/ 1277-1249 ) أراد أن يقدم بعض تنازلات للحزب 
الموحدى , فابعد ابن أبى الحسين » وأسند وزارته الى شخصية موحدية مرموقة » فعين 
لذلك محمد بن ابى مهدى الهنتاتى ٠‏ لكن الحزب الموحدى لم يعتبر ذلك كافيا » فدبر ابن 
أبى مهدى , بمساعدة « مشيخة الموحدين » عملية انقلاب آلت فى النهاية الى الفشضل » 
والى 'ندعيم نفوذ الاندلسيين ٠‏ فأعاد المستنصر ابن أبى الحمسين الى مكانه واعتمد عليه 
فى تسيير شؤون الدولة (2) ٠‏ واصبح مثلا يحتذى لمن بعده ٠‏ (3) 

واستفحل هكذا النفوذ الاندلسى فى البلاط » وان بقيت المعارضة قوية + (4) فأصبح 
الاندلسيون من « اهل الشورى » (5) على قدم المساواة مع الموحدين ٠‏ فانا نراهم يقومون 
بهذا الدور عندما توالت أساطيل الصليبيين بمرسى قرطاج ( 1270/668 ) : كما نجدهم 


(4) العير . ج 6 صن 627 * 
0 ابن خلدون , العين . ج 6 ص 627 ب 628 * 


(و) العبر . ج 6 ص م2 * 
(1) فأبن خلدون يذكر لنا مثلا انه مما كان « يسخط يه السلطان تفضيل الاتدلس 


وولايتها عليه » ( العبر . ج 6 ص هوة ) * 
6( ابن خلدون , العبر . ج 6 ص 667 * 
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أيضا بنفس المناسبة فى صفوف الجيش ٠‏ فابن خلدون يروى انه قد ملشفت عندهما 
ده سواحل رادس بالمرابطة » ( و ) بجند الاندلس », والمطوعة ء زعاء أربعة آلاف فارس , 
لنظر محمد بن ( ابى ) الحسين » ٠‏ (1) 

وبقي دور الاندلسيين هاما » بل حاسما أحيانا فى المستوى السياسى , بعد المستنصر 
ونحن نكتفى بضرب بعض الامثلة على ذلك من دون استقصاء : لانه ليبس من غرضنا 
ان نسمتوفى تاريخ الجالية الاندلسية أيامالحفصيين » بل كل ما نريد هو لفت النظفر 
الى أنها لم تكن تقل خطرا عن جالية سنة 1609 ٠‏ 

خلف المستنصر الواثق ( 675 ٠ ) 12798  1377/678‏ وعندها تألق فى سماء 
الدولة نجم اتندلسى آخر أصله هن اعمال مرسية » وهو يحيى بن عبد الملك الغافقى 
المعروف بابن الحببر ٠‏ فتغلب على الدولة وأذل مشائخ الموحدين 2» ويصف ابن خلدون 
ذلك فيكتب : « واستبد ابو الحسن ( بن ) الحببر على الدولة والسلطان : وبعث أخاهءه 
أبا العلى والياعلى بجاية وأسف المشيخة والبطانة بعقوه واستيداده » 
وما يتجشمونه فى مباكرة بابه » ٠‏ (2) وعندما افتك أبو اسحاق ( 678 129/682 
1283 ) العرش الحفصى ؛ اعتمد هو أيضا على الاندلسيين فى تسيير شؤن دولقهء. 
فاسند خطة الاشغال ‏ « ولم يكن يليها الا الموحدونء (3) عادة_الى أبى بكر 
ابن خلدون (4) ؛ الجد الاعلى لصاحب العبر » وهو من جالية اشبيلية ٠‏ وعندما عين 
أبو اسحاق ابته أبا فارس (5) واليا على بجاية أرسل معه كحاجب جد المؤرخ » محمد 
بن محمد بن أبى بكر بن خلدون ٠‏ وهكذا نجد فى بلاطى العاصمتين » تونس وبجاية » 
دائما الاندلسيين فى الوظائف السامية ٠‏ 


(4) العبر . ج 6 ص 668 ٠‏ 
() العير . ج 6 ص 678 * 
(5) العبر . ج 6 صن -6 ٠‏ 
(4) العير , ج 6 صن :68 ٠‏ 
() العبى , ج 6 صن 685 ٠‏ 
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ولعله ليس أدل على ما بلغه الاندلسيون من رفعة فى المملكة الحفصية هما تهيا لابى 
المسين بن سيد الناس + كان أبوه أبو بكر بن سيد الناس « من بيوت اشبيلية » حافظا 
للحديث , راوية له ء ظاهريا فى فقهه على مذهب داود واصحابه + » (1) فقدم الى تونس 
عند الجلاء » واسند اليه التدريس بمدرسة جامع الهواء » واتصل ابئاه أحمد وأبو الحسين 
بأبى فارس بن ابى اسحاق ١فاما‏ احمد فقد قتل بسبب ما كان يحاك من الدسائس ٠‏ 
وأما أبو الحسين فقد انقطم الى أبى فارس ٠‏ ثم بعد مقتل هذا الاخير فى حرب الدغى 
ابن أبى عمارة » التحق بأبى زكرياء بن أبى اسحاق ٠‏ وأعانه على اغتصاب بجاية سنة 
4 1285 واقامة مملكة مستقلة بها + ولعله يحسن أن نورد النص الكامل الذى خصه 
به ابن خلدون : 

« قد قدمنا سلف هذا الرجل وأوليته ؛ وانه لحق بالامير ابى زكرياء بتلمسان وأبلى 
فى خدمته ٠‏ فلما استولى الامير أبو زكرياء على الثغر الغربى ٠‏ واقتطعه عن اعمال الحضرة» 
ونزل بجاية وضاهى بها تونس ء عقد لابى الحسين بن سيد الناس على حجابته ٠‏ وفوض 
اليه فيما وراء بابه » وأجراه فى رئاسته على سنن ابن أبى الحسين ؛ الرئيس قبله فى دولة 
المستنصر ؛ الذى كانوا يتلقنون طرقه ٠‏ وينزعون الى مراميه + بل كانت رئاسة هذا فى 
حجابته أبلغ من رئاسة ابن أبى الحسين » لخلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة الموحدين 
الذين يزاحموته كما كان ابن أبى الحسين مزاحما بهم * 

فاستولى ابو الحسين بن سيد الناس على الدولة ببجاية » وقام بأمر مخدومه أحسن 
قيام . وصار الى الحل والعقد . وانصرفت اليه الوجوه » وتمكن فى يده الزمام » الى أن 
علك سنة 690 أعظم ما كان رئاسة ٠‏ واقرب من صاحبه مكانا وسرا » ٠‏ (2) 

وخلف بيجاية أبا المسين أندلسى آخر ٠»‏ هو أبو القاسم بن أبى جبى الذى تسنتتع 
بنفس النفوذ . ودخل فى سعايات ومغامرات عديدة ٠‏ (5) وترك أبو الحسين بن سيد الناس 
ولدا. وهو محمد ابن أبى الحسين بن سيد الئاس ٠‏ الذى لعب دورا هاما فى سياسة 


4 العبى . ج 6 ص 68 - 684 * 
(2) العبر . ج 6 ص 24 - و70 * 
(و) العبى , ج 6 ص وم: , و22 ب و72 * 
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عصره وولى أيضا الحجابة * (1) ومن أشهر الاندلسيين الذين بلغوا قمة الرتب يجب 
أن نذكر أيضا أبا عبد الرحمن يعقوب بن أبى بكر بن محمد بن غمر السلمى » الذى 
قدم جده محمد هن شاطبة مع الجالية ٠‏ وولى ابو عبد الرحمن بن غمر الحجابة ببجاية , 
واسمتبد بها سسنة 115/715 ٠‏ « مقتصرا على ذكر السلطان فى الخطبة واسمه فى 
السكة » , (2) الى أن توفى على فراشه فى شوال سسنة 719/ نوفمبر ‏ ديسمبر 1319 ٠»‏ 

ان فيما أوردنا دلالة كافية على الدور النشيط والحاسنم أحيانا الذى لعبته الجالية 
الاندلسية على الركح السياسى الافريقى أيام الحفصيين ٠‏ وكانت تمثل على ههمذا الركح 
فواجع كثيرة , آليمة وقاسية , كان أيضا للجالية الاندلسية فيها الحظ الاوفر * 

ان السعايات والدسائس لم تكن مقصورة فى عصرنا على بلاط دون بلاط » لكن لامراء 
فى أن بلاطات العواصم الاندلسية قد فازت فيها بقصب السبق ٠‏ وكانت أجود المدارس 
للتخرج فيها ٠‏ فلا عجب اذن اذا ما شهدنا الاندلسيين بحتلون المرتبة الاولى فى الدس 
والسعاية على ركح افريقية ٠‏ ذلك أن المزاحمة على مناصب الدولة كانت بينهم شديدة » 
وكان البلاط مرتعا لها ٠‏ لقد كان يحضر مجلس المستنصر أعيان « أهل الاندلس واهل 
نونس » + (3) فتنشتد المنافسات * 

ولا شك ايضا ان اهل الاندلس كانوا يحتقرون اهل تونس » ويزدرون بلاطهم خاصة 
اذا ها قاسوه ببلاطات الاندلس وما كان يسودها من اناقة ورشاقة ونرف وظرف ٠فاذا‏ 
ما اعتبرنا هذا ادركنا انه ليس من الغريب ان يكون ابن الاباز ‏ الذى ‏ « كان علامة فى 
الحديث ولسان العرب ٠‏ وبليغا فى الترسيل والشعر ٠:‏ وكتب عن السيد ابى عبد الله 
ابن ابى حفص بن عبد المؤمن ببلنسية ٠‏ ثم عن ابنه السيد ابى زيد  )4(‏ ترك من حين 
الى آخر النقاب يسقط ء وسمح لقلمه ان يروح غما بقلبه » ويخط : 

(4) العينر . ج 6 ص 9ؤو7 ؛ 7720 , 780 - 782 * 

(0) العين . ج ى ص ووج ٠‏ انظر أيضا ص +22 ؛ 746 ١‏ 755 - 757 * 

(3) ابن خلدون , العينر . ج 6 ص و6 * 

(4) ابن خلدون , العبر . ج 6 ص 653 * 
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طغى بتوتس جلف سموه ظلما خليفة (1) 

فهذا البيت يعكس بلا ريب تنماما آراء ظرفاء الاندلس فى الافارقة وخلفائهم » 

كان هكذا البلاط الحفصى ميدانا يلتحم فيه الاتدلسيون » وشيوخ الموحدين ٠والافارقة‏ 
عامة ‏ ويساعد لاسباب عديدة تتشابك فيها خيوط المنافسة , والازدراء » والخيانة » والحقد 
الاثبل والجديد ؛» على نمو عقارب السعاية وامتلاء شوكاتها بكل سم ناقع ٠‏ فسمالت فيه 
دماء كثيرة , بريئة وغير بريئة » دماء الشيوخ والكهول والصبيان » وساد فيه جو 
الاحتراز » والاتهام والظنون » وانطلقت منه الاوامر بالمصادرات وأفانين التعذيب ٠‏ ولم 
يرتو هذا البلاط بدماء الاندلسيين أقل مما ارتوى بغيرها ٠‏ ونحن نكتفى ببعض الامثئلة 
التى تنقل لنا صورا ناطقة عن الفواجم القاسية التى كان يمثل أدوارها أبطال الاندلس ٠‏ 

فهذا ابن الابار ينزل ببنزرت قادما مستصرخا من بلنسية » فيس خف بالرئيس 
أبى عبد الله محمد بن أنى الحمسين ٠‏ فيكن له هذا حقدا لا يبلى مع الزمن » ويسعى به 
فيمن سعى ؛ ويهفو ابن الابار هفوات يكشف بها لاعدائه عن مقاتله » فيأمر المستنصر 
« بامتحانه؛ ثم بقتله قعصا بالرماح » (2) وسط محرم 658/آخر ديسمبر 1259 )» وبحرق 
شلوه كما أحرقت كتبه + ذلك ان ابن الابار كان بتهم فيما اتهم به بأنه كان يريد الكيد 
للاسرة الحفصية فى شخص الواثق بن المستنصر عن طريق السحر والتئجيم ٠‏ هكذا 
كان جو البلاط » جو نؤثر فيه نجوم السماء وبروجها عن طريق الاوهام المهيمنة على 
العقليات ولو فى اعلى مستوى وتدور عجلة الزمان دورنها » ويسعى ابن الحببر بسعيد » 
صاحب الاشغال ؛ وابن عم الرئيس ابن أبى الحسين ٠‏ وكلاهما اندلسيان » فيأمر الواثئق 
بالقبض عليه وامتحانه ومصادرته : « ولم يزل يستخرج منه حتى ادعى الاملاق» واستحلف 
قحلف ٠‏ ثم ضرب ٠‏ فادعى مؤتمنا من ماله عند قوم استكشفوا عنه فأدوه ٠‏ قم دل 
بعض مواليه على ذخيرة بداره دفينة » (3) فاستخرج منها زهاء ستمائة ألف من 


(4) ابن خلدون , العبر . ج 6 صن 655 * 
(و) ابن خلدون , العبى . ج 6 ص 655 * 
6 اين خلدون , العير . ج 6 صن 678 * 
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الدئائير ٠‏ فلم يقبل بعدها مقاله . وبسط عليه العذاب الى أن هلك فى ذى الحجة من سنة 
(4) ( 676/أبريل ‏ ماى 1278 ) ٠‏ لقد أثرى سسعيد بن يوسف بن أبى الحسن ثراء كما 
نرى عظيما » وليس هن شك فى أن ذلك كان عن طريق اختلاس أموال الدولة ٠+‏ وكان 
الاختلاس سنة » تقابلها سنة المصادرة والتعدذتيب ٠‏ كل ذلك طبعا بدون محاكمة ء ؤانما 
الحكم حكم الوشاية ونزوات السلطان + هكذا كان جو البلاط الحفصى ؛ وكان الاندلسيون 
من احذق الناس فيه سباحة الى حين ٠‏ ولقد حان حين ابن الحببر بدوره يوم انخلع الواثئق 
عن العرش وخلفه عمه ابو اسحاق ٠‏ « فتقبض على ابن الحببر » وأمر باعتقاله ودقعه الى 
موسى بن محمد بن ناسين للمصادرة والامتحان ٠‏ ووجد مكان التمائم عليه طوابع 
وطلسمات مختلفة الاشكال والصور ء يسحر بها فيما زعموا مخدومه ء فحاق به وبالها ٠»‏ 
وكان شأنه فى الامتحان والاستحلاف , والهلاك بالعذاب » شأن سسعيد ( بن يوسف ) 
ابن ابى الحسن ء منكوبه ايام دولته » الى ان هلك شهر جمادى الاولى من سسنة ( 678 ) » 
والله لا يظلم مثقال ذرة » ٠‏ (2) لكن أعل البلاط ‏ والاندلسيون فى مقدمتهم ‏ كانوا 
انفسهم والدولة يظلمون بشتى ألوان الكيد » وتلويث الايدى » والاحتماء بأوهام 
الطلسمات التى تعشش فى العقول وتشلها ٠‏ ترك أبو اسحاق العرش مغلوبا وأاخذ 
< (1) كثيرا ما تجد فى العبر , لعدم تحقيق إلكتاب تحقيقا علميا , خلطا كبيرا بين الرئيس 


الاشفال ٠‏ ٠وهما‏ من عائلة ابن سعيد , وهى عائلة اندلسية مجيدة أصلها من القلعة قرب 


غرنالة ٠‏ وهذه شجرة ابنى العمين : 000 
المسن. 
ع يسم م ا 2 | 
آبو عيد الله محمد ( توفى :67 ) سعيد ( قتل 8:6 ) 
سشفعيدك 


أنظر فيما يخصس هذه العائلة : 
,165 معلنع[ ر,معأطدعق كمفمل ,34:0 مامد دعل عزوم لدقهقع عل عه عنطدهجوواط عل 8167/5 ,ممضوط .ى 
,82 ,211 
6 ابن خلدون . العبر ج 6 صن 681 س 682 * 
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يتسلل نحو بجاية « يصائع القبائل فى طريقه ببذل ماله »ءء (4) وخلفه الدعى 
ابن أبى عمارة « فتقبض على صاحب الاشغال أبى بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه 
وصادره علىمال|متحنهعليه؛ ثم قتلهخنقاء ٠‏ (2) ولنختم هذه السلسلةمنمقاتل الاندلسيين 
بعد ارتقانهم قمة المجد بقصة محمد بن أبى الحسين بن سيد الناس ٠‏ فلقد كان رضيحع 
أبى يحيى أبى بكر ( 718 1318/47 1346 ) وولى له الحجابة » واستبد بسؤون 
الدولة فأغرى به البطانة السلطان ٠‏ فتقبض عليه « فى ربيع سنة ثلاث وثللالين 
( وسبعمائة )/ديسمبر 2 ) واعتقله ٠‏ ثم امتحنه بانواع العذاب لاستخراج المال 
منه » فلم ينبس بقطرة ٠‏ فما زال يستغيث ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى » 
وسوابق أبيه عند سلفه ٠‏ حتى لذعه العذاب » فأفحش ونال من السلطان واقذع ٠‏ قتل 
شدخا بالعصص , وجر شلوه فاحرق خارج الحضرة , وعفا رسمه كأن لم يكن » ٠‏ (3) 
ان فيما تقدم دلالة كافية على مدى انهيار سلم القيم وفقدان كل شعور بالمسؤولية ٠‏ فاذا 
ما استثنيتا أبا عبد الله محمد بن أبى الحسين ٠‏ فانه لم يرتفع أى اندلسى همن خدم 
الحفصيين الى مستوى رجل دولة بأتم معنى الكلمة * فائنا مهما أطلنا مطالعة الممصادر 
والححنا فى استنطاقها ‏ فائنا لا نلمس أدنى وعى بالمسؤولية نحو الامة والدولة ٠‏ فكانما 
هذا المتصور ء متصور أمة الدولة اطارها ء كان مفقودا تماها ٠‏ وكذلك هفهوم الاخلاص » 
فانتا لم تكد نعثر له على اثن يذكر ٠‏ فالاخلاص ٠‏ اذا ما توفر + فاننا يكون امخسلاصا 
لشنخص أو لعائلة » وهو عندها ء مهما يكن الامر , لا يحول دون الاختلاس » وايداع 
دفائن الذهب فى بطن الارض احتياطا للطؤارى ٠‏ ولا يثبت بحال أمام الدسائس 
والسعايات ٠‏ ولا يمنع من قلب ظهر المجن عند الحاجة ٠‏ 

كل هذا يكشف عن شعور قوى بعدم الامن » تولدت عنه عقلية انتهازية قصيرة الرؤية» 
كنا قد لاحظناعا بالاندلس ٠‏ ولقد كان الامن حقا مفقودا فى كل المستويات » فى مستوى 


4( اين خلدون , العين , ج 6 صن :681 ب 682 * 
(ه) اين خلدون , العبر . ج 6 ص 2و6 * 
)م3 ابن خلدون , العين , ج ىو ص «3ج ٠‏ انظن ايضا ص 683 - 684 * 
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الارياف ‏ حيث انتشار الظعن جعل من يزرع لا يأمن أبدا على حصاد ما زرع - وفى 
مستوى البلاط » حيث سوء الظن ٠‏ والخيانة » والسعاية ٠‏ والتعذيب ٠‏ والقتل » وحرق 
الاشلاء * فتكونت عقلية نسجتها العنكبوب بخيوط التنجيم والطلسمات * 

لقد قدم الاندلسيون لاجثين بعد ما أضاعوا بلادهم وخرجوا منكوبين من وطنهم ٠‏ 
ولقد شاهدوا كيف انتصر عليهم المسيحيون بفضل سياسة واعية متواصلة حافزها 
ومحورها استرجاع الوطن السليبٍ ٠‏ كل هذا كان من شأنه ‏ مبدئيا ‏ أن يوقض فيهم 
الضمائر ‏ ويدعوهم الى التفكير . والى حفز الهمم ؛ والاعراض عن الخحسائس والسفاسف» 
ويجعل منهم حزب بقضة واصلاح ء بل - لم لا ؟ ‏ حزب اعداد العدة لاستعادة ما اغتصب 
متهم بالقوة ٠‏ ونحن لا يسعنا الا أن نسجل أنه لم يكن شىء من هذا ٠‏ لقد كان فقدان 
الوعى كاملا ٠‏ وكل ما فكرت فيه نخبة القوم وأصحاب الاقلام منهم هو أن يعوضوا ديا 
بثندى ‏ وان كان أقل نعومة ‏ وأن يحتلبوا من بلاطى تونس وبجاية ما 'نعودوا احتلابه 
من بلاطات الاندلس احتلابا قضى على الحسنئاء ٠‏ لقد حمل الاندلسيون فى حقائبهم المرض 
الذى منه ماتت الاندلس » فرّادوا افرنقية ‏ فى المستوى السياسى ب مرضا على مرضمها * 
كان ذلك فى الوقت الذى عرفت فيه أرويا انفجارا دمغرافيا عظيماء ومدا اقتصاديا عارماء 
وانطلاقة نهضة عمت جميع المبادين ؛ وفى الوقت الذى كان فيه ملوك اسسبائيا يضعون 
الخطط لاعادة المغرب أيضا الى حضيرة النصرائية ٠‏ سسياسة واعية  )4(‏ وان لم تحتفق 
كل أهدافها ‏ من ناحية ؛ وفقدان كلى للوعى فى الناحية المقابلة ٠‏ وأقل ما يمكن أن يقال 
فى شأن الجالية الاندلسية فى هذا الصدد هو أنها لم تكن عاملا اجابيا ٠‏ 

الشاثير الثقافى 

وكان تأثير الجالية الاندلسية هاما أيضا فى الميدان الثقافى » بل كان فى هصذا 
المستوى أهم وأشمل مما كان عليه على الصعيد السسياسى * فان المثقفين الاندلسيين 
كاتوا من الكثرة ومن الفاعلية بحبث غيروا وجه البلاد الثقافى ٠‏ 

ان اللاجئين لم يكونوا كلهم من البيوتات الثرية » أو من أصحاب الجاه وكبار العلماء » 
الذين تفتح أمامهم ‏ لتراثهم او لجاههم , او لعلمهم - الابواب على مصراعيها ٠‏ لقد رأينا 


)0 انظر فيما يخص هذه السياسة مؤلق : 
6 كنمو ,اموز ©2217 عع “25111 عدنه طتعطيمة! عل عع عمفلفئةن عمهدمدظ 1 ,وعسكندة .8 - .دن 
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ان الكثير منهم : وكانوا يعدون بالآلاف ٠‏ لجأوا الى الانخراط فى الجيش » وكونوا كتيبة 
مستقلة لعبت دورا هاما فى مواجهة الصليبيين ٠‏ ولا شك أن الحاجة » حاجة العيشصسء 
هى 'الثى ألجأتهم الى ذلك ؛ لا الهوية والميل ٠‏ 

وكذلك الحاجة الجأت الكثير من اللاجتين الاندلسيين الى الارتزاق عن طريق التعليم ٠‏ 
لا التعليم العالى فقط ‏ كان ذلك مقصورا على مشاهير العلماء ‏ بل خاصة التعليم 
الابتدانى الذى ستهدف الصبيان فى الكتاتيب ٠ولا‏ شك أن الاندلسيين » لتفوقهم 
الثقافى وانتشار المعرفة فى صفوفهم ٠‏ كانوا مهيشين لذلك بصفة خاصة ء فوجدوا فى 
افر يقية سوقا مستعدة لاستيعاب بضاعتهم ورواجها ٠‏ فكان الاقبال » بل التهافت عليهم 
عظيما الى حد جعلهم يحتكرون مهنة التعليم » لما كان لاساليبهم التى قدموا بها من جاذبية » 
ولما قوبلت به من رضى واستحسان * فنشروها فى البلاد وعمموها ء وغيروا هكذا تماها 
البداغوجية الافر بقية ٠‏ قابن خلدون ؛ وكان شاهد عيان 2 يروى لنا كيف وقع هصذا 
التحول على يد الاندلسيين » فيكتب : 

« واما اهل افريقيا فيخلطون فى تعليمهم للولدان القرآن بالحديث فى الغالب»ومدارسة 
قوانين العلوم » وتلقين بعض مسائلها ٠‏ الا ان عنايتهم بالقرآن » واستظهار الولدان اياه» 
ووقوفهم على اختلاق رواياته وقراءاته '» اكثر مما سسواه ٠‏ وعنايتهم بالخط تنبع لذلك 
وبالجملة . فطريقتهم فى تعليم القرآن اقرب الى طريقة اهل الاندلس ٠‏ لان سند طر يقتهم 
فى ذلك متصل بمشيخة الاندلس الذين اجازوا عند تغلب النصارى على شرق الاندلس» 
واستقروا بتونس , وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك ٠‏ )01 

ولا شك أن طريقة افريقية فى التعليم كانت من قبل كطريقة أهل المغرب * الذين كان 
« مذهبهم قى الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط » ٠‏ (2) فانه يمكن اذن أن نعد 
التاثير الاندلسى فى ميدان التعليم اجابياء» اذ هو أفضى بدون منازع الى 'نجديد بداغوجى 
مفيد » والى تقدم * 

(:) ابن خلدون , المقدمة , ل بيروت ووو , ص 2ءه: * ويحسن التنبيه الى ان النص ميتور 
بطبعة المقدمة التى نشرت يمطبعة مصطفى محمد بالقاهرة بفير تاريخ . ص 538 * 

() ابن خلدون , المقدمة , ص 2:ه: * 
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ولقد أدى استحواذ اللاجئين الاندلسينين عل اطار التعليم والتحكم فيه دون غيرهم , 
الى اضمحلال الخط الافريقى ونعويضه بالخط الاندلسى » فابن ,خلدون يروى أيضا ما بق : 

« واما اهل الاندلس فافترقوا فى الاقطار عند تلاثشى .ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربر » وتغلبت عليهم أمم النصرانية » فانتشروا فى'عدوة المغرب وافريقية » من لدن 
الدولة اللمتونية الى هذا العهد ٠‏ وشاركوا أضل العمران بما لديهم من الصنائع » وتعلقوا 
بأذيال الدولة » فغلب خطهم على الخط الافريقى وعفى عليه ٠‏ ونسى خط القيروان والمهدية 
بنسيان عوائدهما وصنائعهما » وصارت خطوط أهل افريقية كلها على الرسم الاندلنى 
بتونس وما اليها ,. لتوفر أهل الاندلس بها عند الجالية مْنُّ شرق الاندلس ٠‏ وبقى منه 
رسم ببلاد الجريد الذين لم يخالطوا كتاب الاندلس ولا تمرسنوا بجوارهم ٠‏ وانما كانوا 
يفدون على دار الملك بتونس ؛ فصار خط أهل افريقية من أحسن خطوط أمل 
الاندلس » ٠‏ (4) 
لقد كان هكذا التأثير الاندلسى بليغا وعميقا اذ هو انطلق من القاعدة فشمل كل التعليم 
الابتدائى » وعم كامل البلاد ما سوى بعض النواحى النائية » كبلاد الجريد »التى لم 
يكن مناخها الصحراوى يستهوى القادمين من سواحل بلنسية ومرسية » وضفاف الوادى 
الكبير . 

ولقد كان هذا التاثير' بليغا أيضا فى مستوى التعليم العالى » وان كانت المزاحمة 
شديدة بين اللاجثين وبين أهل البلاد * كان يقام بهذا التعليم فى المستاجد والزوايا 
بصفة حرة حسنب الطريقة التقليدية ؛ كنا'كان أيضا قد نظم ذلك فى المدارس الدولية 
بصفة رسمية ٠‏ وكان عندها يعين المدرئل من طرف السلطة » ويتقاضى هرتبا ٠‏ ولا شك 
أن السلطة الجفصية كانت تميل الى تعيين مدرسى المدارس الرسمية من بين مشاهمير 
العلماء الوافدين من الاندلس ٠‏ وهذا ما وقع مثلا لابى بكر محمد بن احمد بن عبد الله 
ابن سيد الناس الذى كان ظاهرى المذهب؛ وعلما هن أعلام الحديث٠فلما‏ قدم الى تونس 
فى جالية اشبيلية » بعد ما مكث زمنا نبجاية » استقبله المستنصر أحسن استقبال «ه وجعل 


(:) ابن خلدون ؛ المقدمة . ص 760 ٠‏ 
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اليه تدريس العلم بالمدرسة ٠‏ عند جامع الهواء » التى أسسستها أم الخلائف » ٠‏ (4) وليس 
من شك فى ان ابن سيد التاس هذا لم يكن » من بين علماء الاندلس ؛ الوحيد الذى نال 
هذه الحظوة وارتقى الى هذه الوظيفة ٠‏ فاننا نعلم مثلا أنه قد انتظم فى سلك المدرسين 
اندلسى آخر . هو ١‏ الفقيه الحافظ المتقن التاريخى المدرس المحدث ابو العباس احمد بن 
محمد القرشى الغر ناطى » , الذى بعد ما نزل بجاية » « وانفصل الى المغرب » » « رجع الى 
حاضرة افريقية ولم يزل عاكفا على التدريس والتذكير » مشتغلا بعلم الرواية والتفسير » 
الى أن مات رحمه الله » ٠‏ (2) 

لكن مهما كان شأن المدارس الحفصية التى أحدثت بطرابلس » وتونس » وقسنطينة 
خاصة ؛ فان اشعاعها لم يبلغ ما بلغه اشعاع هذه المؤسسات بالشرق وبالمغرب فى دولة 
بنى مرين ٠‏ ولعل اقبال الطلبة عليها كان أيضا محدوداء بالرغم مما كان يبذلاليهم من منح 
أحيانا لجلبهم اليها ٠‏ (3) فان كل ما نطالعه فى رحلات العبدرى , والبلوى ء وابن رشيد » 
وفى كتب الطبقات ٠‏ يحملنا على الاعتقاد أن التعليم العالى بقى فى معظمه حرا » وأن حلقاته 
كانت تعقد فى المساجد والزوايا وسقائف دور كبار العلماء + على هذه الحلقفات كان 
التهافت كبيرا » وكان يزيد ويقل حسب ما للمتصدر للتدريس بها من اشعاع * ولينس 
من شك فى ان اشعاع مشسائخ الاندلس كان كبيرا ٠‏ وكان أيضا عددهم مرتفعا * فلقد 
أحصى محمد الحبيب ابن الخوجة » بالاعتماد خاصة على رحلة ابن رشيد , ما لا يقل عن 35 
عالما اندلسيا » (4) كلهم دخلوا افريقية فى القرن 13/7 ٠‏ ولقد أحصينا فى عنوان 


4( اين خلدون , العين . ج 6 ص 684 ٠‏ وقد ورد بالتص المطبوع « حمام الهواء » وهو 


فى اعتقادنا خطأ ناتج عن سوء قراءة ٠‏ انظر أيضا الغبرينى , عنوان الدراية , مل الجزائسر 


328 )هدو . ص 175 * 

[6 الغين ينى . عنوان الدراية . ص هزه - 213 * 

[6 هذا ما قعله مثلا الامير ايو زكرياء بن السلطان ابى اسحاق 2279 - 1283 ( عندما 
أسس بتونس , قى ولاية أبيه , المدرسة المعرضية ٠‏ أنظر الزركشى , تاريخ الدولتين , ل * 
تونس و128ه , ص 40 -س 41 * 


4 الهجرة الاندلسية الى اقريقية فى القرن 13/7 : فى : 
,129-136 .م ,(1970) 6970 هد ,72111 ,متعتمهآ عل وءأطه) روصا 
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الدراية للغبرينى ( توقى 1304/1704 ) ٠‏ فى نفس الفترة الزمنية » 33 من مشائخ الاندلس 
ممن مر ببجاية او استقر بها نهائيا٠‏ كل هؤلاءءوغيرهم همن لم تسجل مآثرهمءقد درسوه 
وبتوا حولهم علومهم ء وأسمعوا زملاءعم حسب طريقة الاجازة المألوفة (1) » وسمعوا 
مهسي + 

وكانت الرواية والنقل عن الشيوخ أساس التعليم + ولعله يحسسن ؛ كى نوضح هذا 
الاسلوب : أن ننقل وصف الغبرينى لطريقة أبى بكر ابن سسيد الناس فى التدريس » 
عندما كان مقيما ببحابة ويلقى دروسه بجامعها الذى كان له أيضا اماما : 

د كان راوية . حافظا بالحديث : عارفا برجاله وباسمائهم ٠‏ وبتاريخ وفاتهم ومبلغ 
اعمارهم ٠‏ وكان يقوم على البخارى قياها حسنا * وكان اذا قرأ الحديث يسنده الى أن 
ينتهى الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ! ثم اذا انتهى الاسناد رجع الى ذكر رجاله ٠‏ فيبدا 
من الصحابى ‏ رضى الله عنهم  !‏ فيذكر اسمه ونسبه » وصفته وناريخ ولادته ووفاته ء 
وحكايته . ان عرفت له » ثم يتلوه بالتابعى كذلك ٠‏ ولا يزال يتبعهم واحدا قواحدا, 
الى أن ينتهى الى شيخه ٠‏ فيقول : « أما فلان ‏ شيخنا ‏ فيقول ٠٠١‏ » ويذكر ما ذكر 
فيمن تقدم » ويزيد على ذلك بانه لقيه » وقرأ عليه كذا **+٠‏ وسمع منه كذا ٠٠٠+‏ وبعد 
الفراغ من ذلك يذكر لغة الحديث وعربيته » ويتعرض لما فيه من الفقه , والخلاف العالى » 
ولدقائقه ورقائقه والمستفاداث منه ٠‏ كل ذلك بفصاحة لسان » وجودة بيان » ٠‏ (2) 

ولقد نبه بافريقية شأن مشسايخ الاندلسءواحتلوا فى كثير من الميادين مكان الصدارة* 
ففى النحو برع اندلسيان وهما أبو الحسن على بن موسى الحضرمى ٠‏ المعروف باين عصفور 
 1201/669 597‏ 1210 ) (5) » صاحب المغرب والممتع فى الاشتقاق والمقرب فى 


)0( أنظر مثلا كيف يروى الرحالة العبدرى قصة سماعه من الدباغ بالقيروان فى طريقه 
الى الحج سنة و68/ 1290 ٠‏ الرحلة المغربية . تحقيق محمد الفاسى . الرباط * 68و . 
ص 66م مد ٠‏ وكيف روى عن ابن القغماز بتونس , ص 240 - 243 * 

(2) الغبريئى . عنوان الدراية . صصن و7 * 

(و) الغبرينى , عنوان الدراية . ص  :88‏ وو: ؛ والحبيب ابن الخوجة , المقال المذكور , 


صن 134 
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النحو ؛ وآبو جعفر أحمد بن يبوسف الفهرى اللبلى ( 613 12316/691 - 1292 ) (1) » 
صاحب وثشى الحلل : ولم يكن بافريقية من النحاة الحقيقيين غيرهما * وكان ابو العباس 
أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الغماز ( 609 1212/693 1294 ) (2)»البلتسى النشيأة 
من أعظم فقهاء نونس شأنا وأشهر قضاتها » أخذ عنه أبو الحسن التيحانى » والغبرينى » 
والعبدرى وغيرهم ٠‏ 

لكن التآثير الاندلسى ظهر خاصة فى المبدان الادبى * فلقد انتقل الى افريقيا جمع من 
مشا هير الادباء وامجاد الشعراء نخص بالذكر منهم أبا امسن على بنسعيد  610(‏ 685 - 
83 - 1286) (3) » صاحب القدح ؛ والمغرب فى حلى المغرب ٠‏ والغصون اليانعة فى 
شعراء المائة السابعة ؛ وأبا الحجاج بوسف بن محمد البياسى (توفى نتونس 653 ها 
5 م ) (4) ٠‏ الذى صنف بتونس سمنة 646/ 1248 كتاب الحماسة ؛ والكاتب » الاديب 
الشاعرءابن الابار (5) الذى قد مر ذكره ؛ وابا المطرف احمد بن عميرة ( 580 658 - 
4 1260 ) (6) ؛ وأبا الحسن حازم القرطاجنى (608 1211/6844 12385 )ء 
صاحب المقصورة المهداة الى المستنصر ٠‏ ثم قد نبغ بتونسءفى القرن 15/9 ٠‏ شاعران 
أندلسيان . وهما محمد الخير , الذى قدم من مالقة سنة 864/ 1459 1560 ؛ ومنافسه 
أحمد بن محمد الخلوف ( توفى 1494/899 ) *(7) 
غير انه يتبغى ان نؤكد ان همؤلاء الادباء والشعراء: على نبوغهم قى زمانهم » 


(4) الغبريتى , عنوان الدراية . ص دره ‏ 2:2 ؛ العبدرى , رحلة , صن 3و - 44 
ومحمد الحبيب اين الخوجة , المقال المذكور , ص ١3+‏ * 

(2) الغبرينى , عنوان الدراية . صن ه0ج2- و7 * 

(5) أنظر دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

(ي4م) محمد الحبيب ابن الخوجة المقال المذكور . ص 5و3 * 

(5) أنظى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

(6) أنظر دائرة المعارق الاسلامية ٠‏ 

63 عبد الباسط , الروض الياسم فى خوادث. العمر والتراجم ص ود 22 طبعة : 


أأقةطلعلظة' ,عاعذزو “37 ينه لمعمل دل عسوتلكف ف قغتل6مز لدع عل غلم دعن[ ,عاتوطععصتمظ .11 
3 كتعة ,غمعولق عع انلمط ,8 
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وحذقهم فى محسنات البديع ٠‏ لم يقدموا فى الحقيقة بجديد . ولم يحدثوا 
فى البلاد نهضة ادبية * ذلك ان الحضارة الاسلامية ‏ العربية قد انزلقت فى 
منحدر الانحطاط فى كامل الاصقاع . وفقدت روح الابتكار » وغادرها الالهام » وسلبت 
القوة * فأصبح القوم يتبارون فى تأليف باقات لطيفة هن أزعار يقطفونها من حدائق 
الاقدمين ,» ويصوغون تحفا أنيقة رشيقة من مختار الالفاظ ؛ غير أنها نحف نرن بالفراغ: 
وزاهية بالاملاق ؛ لا لب وراءها ولا طائل * كان الادب فى الرسائل المنمقة , وما يتخللها 
من أشعار تذوب رقة ولطفاء أدب انحطاط باتم معنى الكلمةء فيه عذوبة الاحلام» و تعاريج 
الاوهام » وجنة المخدرات ٠‏ أدب خاصة نرفل فى دمقس الالفاظ وحريرهاء أو برجوازية 
أنيقة بأسلوب حياتها هزيلة بنشاطها » تعيش فى جميع الميادين ‏ الاقتصادية منها 
والفكرية ‏ على رصيد الماضى ٠‏ فلا تخلق » ولا تبتكر ٠‏ ولا تغاهر » ولا تفزو أسواقا 
جديدة لبضاعة تلبى الرغبات الحيوية ٠‏ وتغذى النضاط , ِافْرْض نفسها كما وكيفا ٠‏ 
كان الادب مرآة صادقة يعكس عقلية برجوازية انزوت كك تراثها فلا تنشط الا 
ماين ء 

ولم يكن الامر فى الميدان العلمى بأمثل منه فى الميدان الادبى ٠‏ لقد انتفعت افريقية 
بدون شك بهروب الادمغة اليها من الاندلس ٠‏ فلقد قدم اليها واستقر بها من الاطباء 
ابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن اندراس (توفى  1872/674‏ 1878) (4) 
قدم من مرسية . واقام ببجاية زمنا » قبل ان يتخذه المستنصر طبيبا خاصا ٠‏ وانجب 
ابن اندراس ابنأ » هو أبو يعقوب يوسف ( توفى بتونس 1329/5729 ) ؛ برع أيضا قى 
الطب ٠‏ واسستقر ببجاية أبو العباس أحمد بن خالد (2) ( توفى حول 1262/660 ) »2 
وبها قرأ عليه الغبرينى ء وكان قدم من مالقة ٠‏ واسسمتقر بتونس ؛ من الاطباء الواردين 
من الاتدلس ؛ أبو عبد الله محمد الخزرجى الشاطبى (3) ( توقى بتوئس 691 1252 )»: 
فولى القغساء بها بعد ما ولى نفس الوظيفة ببيجاية عند مروره بها ٠‏ 


() القبرينى , عنوان الدراية . ص وو جو ٠‏ 
(2) الغبرينى , عنوان الدراية . ضن وو- وو * 
(3) الغبرينى . عنوان الدراية : صن 267 و6 * 
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ويمكن أن نذكر أيضنَا محمد بن عيشون ء طبيب ابن اللحيانى ٠‏ وأبا 
الحجاج يوسف ؛ وكلامه ما اندلسيان + لكن كل هؤلاء الاطسياء على 
حذقهم فى صناعتهم » لم يتقدموا بعلم الطب ؛ ولم يحدثوا مدرسة شبيهة بمدرسسة القيروان 
التى ذاع صيتها فى القرنين 9/3 و 10/4 ٠‏ ولعل حظ علم النبات كان أفضل . اذ برغ 
فيه أندلسيان , كلاهما أقاما بافريقية ه وهما ابن الرومية (1) ؛ الذى عاد الى اشسيلية 
وبها 'نوفى سنة 1239/637 ء وابن البيطار (2) الذى ترك لنا مؤلفات عديدة » وتابع 
طريقه نحو الشرق فتوفى بدمشق سنة 1248/646 ٠‏ وأما الرياضيات فأهم من انتقل 
من الاندلس الى افريقية من أصحابها هو القلصادى (20)3 توفى بباجة سئة 1486/891), 
الذى كان آخر من تقدم بهذا العلم بالغرب الاسلامى فى العصر الوسيط ٠‏ 

ولعل أعمق تأثير وأخلده هو الذى حدث فى الميدان الموسيقى ٠‏ لقد كانت العناية 
بالموسيقى شديدة بالاندلس : وكان الشغف بها قويا فى كل المستويات . وفى جميع 
الادوساط من قمة السلم الاجتماعى الى اسفله ٠‏ فالاشعار . وخاصة الموشحات والازجال 
منها , كانت تلحن وتغنى ٠‏ ولم نكن الموسيقى فنا فحسب ٠‏ بل كانت أيضا علما منتمما 
للفلسفة والطب ٠‏ ولعل أشهر من اعتنى بهذا العلم بالاندلس هو الفيلسوف أبو بكر 
محمد ابن باجة (م) ( توفى 1139/533 ) ء الذى لحن وألف فى الموسيقى الى جانب تآليفه 
فى الفلسفة ٠‏ وكان همن اعتنى بهذا العلم أيضا من نبغاء معاصريه . أبو الصلت أمية 
بن عبد العزيز الاشبيلى (5) ٠ )1134  1067/529  460(‏ كان أبو الصلت مؤرخا 


(4) محمد الحبيب ابن الخوجة . المقال المذكور صن ون, ٠‏ 

(2) أنظر دائرة المعارف الاسلامية * 

(3) محمد السويسى . غالم رياضى اندلسى تونسى . فى حوليات الجامعة التونسية . العدد 
التاسع ( دجو ) , ص وو دهي ٠‏ 

(4) أنضش فى شأنه داثرة المعارف الاسلامية ٠‏ ومغفلوم أن أشهر من ألف فى الموسيقى 
بالشرق هو الفارابى ( توقى بود/دون ) , صاحب كتاب الموسيقى الكبير ( تحقيق غطاس 
عبد الملكت ودع٠محموداحمد‏ الحفنى.دار الكتاب العربى , القاهرة يدون تاريخ عن 10د ( 1 

(5) أنظر فى شأنه دائرة المعارف الاسلامية حيث 1 بقع التمرض الا نؤلفاته فى الفلسفة 
والعلوم * 


1 


شهيرا (1) : وشاعرا موهوبا (2) , وعرف خاصة ببراعته فى الفلسفة ؛ والرياضيات » 
والطب » والموسيقى ٠‏ فقد نرجم كتابه فى « الادوية المفردة » الى اللاتينية والعبرية , 
وترجمت رسالته فى الموسيقى الى الغبرية أيضا ٠‏ فبقيت الترجمة (5) وضاع الاصل 
العربى ٠‏ وكان أبو الصلت هذا أول من أدخل الموسيقى الاندلسية الى افريقية ٠‏ ذلك 
أنه هاجر اشبيلية حوالى سنة 489/ 1096 ٠‏ أى بعد سقوط طليطلة وقيام ريح الانهزام » 
وحث مطيته أولا نحو الاسكندرية , قبل أن يستقر بالمهدية » حيث لقى فى البلاط 
الزيرى أحسن قبول » وبث الالحان الاندلسية ٠‏ يروى لنا ذلك المقرى فيكتب : 

وكان م« أمثن علومه الفلسفة والطب والثلحين ٠‏ وله فى ذلك تواليف تشهد بفضله 
ومعرفته ٠‏ وكان يكنى بالاديب الحكيم , وهو الدى لحن الاغانى الافريقية * قال ابن سسعيد : 
واليه تنسب الى الآن » (6) ٠‏ 

وكان أبو الصلت أديبا ظريفا » بحب مجالس الانس والشراب والتغنى بكل شادن 
مليح ٠‏ قلعب بافريقية دورا شبيها بذاك الذى لعبه هن قبل زرياب بالاندلس » ولنا الى 
ذلك عود ٠‏ فغزت على يديه أمواج الالحان الاندلسية افريقية قبل أن تغزوها أمواج 
اللاجنين ٠‏ وعندما قدمت أمواج اللاجئين هبيأت لهذه الالحان قاعدة أوسسع للانتشار ٠‏ 


)4 ألف أبو الصلت كتابا فى تاريخ الزيريين ذيل به كتاب الرقيق . يذكره التجانى . 
وابن عذارى . واين الخطيب , واين خلدون ٠‏ أنظى : 

.1711-7111 .1 ,1962 ونمو" روعل م2 دوعا علامد عأمارء 0 عأرفاءء8 صا ,كضيل1 .16 .11 

(2) 1 الصلت ديران مرتب على الحروف , لم يصلنا ٠‏ غير أن العماد الاصفهانى أطلع 

عليه يدمشق وأورد منه مغتارات طويلة فى الخريدة . قسم شعراء المغرب , ل تونس 1066 » 


ص 89 289 

(5) توجد هذه الترجمة فى المغطوط رقم 6:م, بالمكتبة الوطنية بباريس ٠‏ أنظى دائرة 
المعارف الاسلامية تحت عبارة « أيو الصلت » * 

(ه) تفح الطيب , تحقنيق احسان عباس , بيروت 1968 , ج 2 ص 105 من: * وابن سعيد , 
الذى يذكر لنا اتتشار الالحان الاندلسية التى أدخلها أبو الصلتث الى اقريقتية. ولد 
سنة 6 1213 وتوفى سنة 685 ] 1286 أآنظر أيضا حسن حسنى عبد الوهاب . الورقات, 
تو ئس 66 ف 1 , القسم الثانى , ص 227 - :23 1 
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فخرجت بها من البلاط الى بيوتات الخواض والى الطبقات البرجوازية عامة ٠‏ ذلك أن 
الطبقات البرجوازية الافريقية كانت شديدة الاعجاب بالحضارة الاندلسية ء فكانت تقلدها 
فى الادب والشعر ٠‏ فزادت الى ذلك الموسيقى للا تهيأت لها الفرص على أوسع نطاق * 

وشاع الفن الموسيقى الاندلسى خاصة فى المدن التى استقر بها الاندلسيون استقرارا 
كثيفا » وجل نلك المدن على السواحل ٠‏ ومن جملة هذه المدن بجاية التى كاتنت المرحلة 
الاولى التى ينزل بها الاندلسيون اللاجئون الى افريقية» وكثير منهم ألقى بها عصا الترحال 
واستوطنها نهائيا » كما يتضح ذلك بصفة جلية من خلال تصفح عنوان الدراية للغبرينى * 
ونحن لا نشك فى أن استيطان الاندلسيين الكثيف ببجاية هو الذى جعل منها مدينة 
تشبه اشبيلية فى شغفها بالموسيقى وانصرافها الى الطرب* فان يحنى الاسد الغر ناطى (4) 
(دنعتقة'! ددغآ-مس[) ؛ الذى زار افريقية فى الربع الاول من القرن السادس عشر ٠‏ يصف 
أهلها همكذا : ٠‏ ان أهل بجاية أناس ظرفاء *. وهم يحبون صرف أوقاتهم فى الطرب *» 
فكل منهم يتعاطى الموسيقى وبقيم حفلات رقص ؛ خاصة الاعيان الذين لم يشهروا الحرب 
على أحد قط » * ويقول فى أهل تدلس : «٠‏ انهم يمتازون بدماثة الاخلاق » ويقضون حياة 
مرحة ٠‏ فيكاد كل منهم بحسن العزف على العود والقانون » (2) + فكل هذه الصفات 
تناسب نماما الاندلسيين ومن تأثر بعاداتهم وأذواقهم من أهل المغرب ٠‏ 

ان مهذه الموسيقى التى طرقت باب افريقية على بد أبى الصلت ( توفى 1134/5239 ) » 
وذاعت فى أيام ابن سعيد ٠ )1286  1213/685  610(‏ وعمت شيئا فشيئا الملدن 
ا وفر لها اللاجئون الاندلسسيون من أسباب الانتشار » هى ما نسميه اليوم بالمالوف * 


(4) هكذا يدعو نفسه الحسن ين. محمد الوزان الزياتى الذى ولد بغرناطة , واسر قى 
البحر , فنقل الى ايظاليا خيث انقلب الى المسيحية واطلق عليه اسم منمعءتقف :1 دمدكرآ ممعل 
وقد ترجم كتابه الذدى ألفه فى وصف افريقية من الايطالية الى الفرنسية ٠‏ أنظ. : 

61 ,11 ,1956 قتعهة2 ,لتمفانومط .ةق .لقنت عنونعق'! عل جمازنء126 ,سصتئءتهف'! ممفا-ممءل 

() نفس المصدر , ج 2 ص «و3 ٠‏ لقد ترجمنا كلمة عم:ه1ة فى التص الفر نسى بكلمة 

قانون ٠‏ قالقانون كان معروفا فى زهن ابن خلدون الذى يصفه فى المقدمة ( ص 766 ) بين 

آلات الاوتار ٠‏ ولا شك أن يحنى الاسد الفرثاطى عبر بكلمة عم112 على القانون لما يوجد 
من تشابه بين الآلقين * 
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ان المالوف لم يأت به الى المغرب وافريقية الموريسك الذين طردوا من اسبانيا سنة 1609 . 
وذلك لسبب بسيط ء وهو أن هؤلاء الموريسك كانوا يجهلون العربية (4) ٠‏ ولعل جهلهم 
العربية كان من الدواعى الاساسية لعدم امتزاجهم باهل البلاد » وتجمعهم فى قرى خاصة 
بهم (2) ٠‏ فان تأثير الموريسك فى الميدان الثقافى كا زمنعدما تماما ٠‏ 

ان المالوف المجلوب من الاندلس أخذ اذن يغزو افريقية من بداية القرن 12/6 ؛ وكان 
شآنه شان الخط الاندلسى الذى غلب « على الخط الافريقى وعفى عليه » كما بينا اعتمادا 
على شهادة ابن خلدون (3) ٠‏ ولقد ذاع حتى دخل المجتمعات الصوفية + وليس أدل على 
ذلك من أن« طبوع المالوف الموسيقية المتعارفة اليوم بيننا ب من رهاوى ٠‏ وذيل ٠‏ ورهل » 
واصبهان » وصيكة , ومحير » ومزموم » وعراق , وحسين » ونوى ؛ ورصد » وماية, 
واصبعين ‏ نجدها فى قصيدة يتشوق فيها الصوفى الصالح أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الظريف .(4) ( توفى 1385/7187 ) الى زيارة قبر الرسول ٠‏ ولا شك أنه ليس من باب 
الاتفاق أن تكون هذه القصيدة ‏ التى هى فى مدح النبى ‏ خلد ذكرها الى اليوم تحت 
اسم ن“ناعورة الطبوع » (5) ٠‏ 

وكان المالوف وما زال ‏ فنا حضريا بتبع المحضارة وازدهار العمران * ذلك أنه 
اكتمل بين .خمائل الاندلس ونى هقاصيرها المخرمة حيث يعبق البخور » وتسكب الخمور » 


لشم 


(4) أنظى يما يخص المريسك : 
.3 لتعلهال!ا ,عأكنان 1 ير عنرمامله ومعوتعوبج وها «برى دع4لراظ ,(كتدعغتلة) نع .1 هء معلدمظ عل .11 

ويستخلص من هذه الدراسات أن كثيرا من المريسك لم يحافظوا فقّط على اللفة الاسبانية, 
بل تابعوا التأليف فيها يتوتنس * 

(2) ابن أبى دينار , المؤنس , ل * تونس 967و , ص 204 * 

(و) المقدمة ص م26 * أنظن ما سبق صص 5+ * 

() هو المعروق اليوم يسيدى الظريف , وضريحه بناحية سيدى أبى سعيد لم يزل محل 
زيارة -٠‏ قد ترجم له بالاعتماد على الوزين السراج ‏ محمد البهلى النيال فى مؤلفه الحقيقة 
التاريغية للتصوف الاسلامى , عل * توئس 1965 , ص , 268 - 272 * 

(5) نشرها الشيخ محمد االنيقر فى مؤّلقه عنوان الآريب , د + تونس 2932/1354 » ج 5 


مس , 5103 -س 105 
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عبج م 6 يا 0 


وتقفطف أزهار الخدود , وتخلع العذار » وترن الاوتار » فتحمل على رناتها 'نعاريج الاصوات 
التى نئن وتلين » وتهتز فرحا وتضطرم » شجية تارة » زاهية أخرى ٠»‏ ناعمة أبدا ٠‏ فلا 
شك اذن أن هذا الفن لم يدخل الى دور الارساط الشعبية التى يحب افرادها النزول الى 
الساحات العمومية » فيرقصون على قرع الطبول وزمير المزاود » كما يصف لنا ذلك الرحالة 
آدورن ©هملة) (4) الذى زار افريقية حوالى 1470 ٠‏ ولا شك أيضاء من باب أولى 
واحرى » أنه بقى مجهولا تماما من مجتمعات الرحل ٠‏ 


عمرانية واضحة ‏ بليغا ومحدودا ٠‏ ولهذا المالوف قصة غريبة لا بد أن نوردها ء اتماما 
للفائدة » انطلاقا من عبر ابن خلدون الذى يلخصها هكذا » متحدثا عن صناعة الغناء : 


« وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق + وانتشر منها الى غيرها ٠‏ وكان للموصليين 
غلام اسمه زرياب ٠‏ أخذ عنهم الغناء فأجاد » فصرفوه الى المغرب غيرة منه * فلحق بالحكم 
ابن هشسام بن عبد الرحمن الداخل أمير الاندلس , فقبالغ فى تكرمته » وركب للقائهء 
وأسنى له الجوائز والاقطاعات والجرايات » وأحله من دولته وندمائه بمكان ٠‏ فأورث 
بالاندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه الى أزمان الطوائف », وطما منها باشبيلية بحر 
زاخر ٠‏ وتناقل منها » بعد ذهاب غضارتها , الى بلاد العدوة بافريقية والمغرب ٠‏ وانقسم 
على أمصارعا , وبها الآن منها صبابة » على تراجع عمرانها وتناقص دولها ٠‏ » (2) 


ان تاريخ المالوف يبدأ بزرياب ٠‏ فمن الرجل ؟ هو أبوالحسن على بن نافع ( 173 238 
٠ )852 9‏ نشا بالعراق وانتقل الى الاندلس ٠‏ وكان أبو الحسن هذا مولى المهدى 
 158(‏ 775/169 785) ؛ « وزرياب لقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه » مع 
فصاحة لسانه » وحلاوة شمائله » شبه بطائر أسود غرد عندهم » وكان شاعرا 


بعاعفار 7:7 بره 0م0ل( يل مواق ب كغللةه1 عوولزمن ع4 عنعة+ عناء12 ,وأعطعفقصمظ 15 عنما )1١‏ 
1 .188 .م ,1936 عنموظ ,عسروهق نه اناعكا ط اعؤطاموطك' 


)2( ابن خلدون . المقدمة , صض 773 " 
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ل ل لتر ص 22 


مطبوعا ٠‏ » (4) يستخلص من هذا أن زرباب. كان من السود ء فهو اذن افريقى الاصل * 
ولا شك أن أباه كان من عبيد قصر الخلافة » فأعتقه المهدى ٠‏ فولد زرياب حرا , لكنه 
بقى هو وأسرته مرتبطا بالولاء للمهدى وذريته ٠‏ وبعد ما توفى المهدى ء ثم ابنه الهادى 
(786/170) + انتقل ولاء زرباب للرشيد  10(‏ 186/193 809) كما سين ذلك 
المقرى (2) ٠‏ ونحن نعتقد أن بقاء زرياب فى فلك البلاط بحكم جاذبية الولاء » عو الذى 
هيا له اسباب دخول مدرسة اسحاق الموصلى (3)  150(‏ 767/235 850) الذى سطع 
نجمه وتالق أيام الرشيد ٠‏ ولم يدركه الافول حتى النهاية » بالرغم من مزاحمة المحدثين 
فى الغناء الذين كان على رأسهم ابراهيم بن المهدى (4) ( 162 779/224 889 ) 1 

وكانت مدرسة اسحاق الموصلى امتدادا لمدرسة الححاز فى الغناء ٠‏ ذلك أن اسحاق 
أخدذ الموسيقى عن أبيه ابراهيم (ئ) (125 742/188 804) ٠‏ وابراهيم هذا فارسى ٠‏ 
نشا فى الكوفة وأقام زمنا بالرى قبل أن يلتحق ببلاط الخلفاء ببغداد ٠‏ جمع ابراهيم 
بين الحان الفرس وموسيقى الحجاز » غير انه كان ينتمى الى هذه المدرسة الاخيرة ‏ التى 
كاتنت تعتبر كلاسيكية ‏ وعتها كان يدافع ضد المحدثين ٠‏ وخلف اسحاق أباه فى فنه 
ونضاله » وكون فى مدرسته جمعا من الملحنين والجوارى المغنبات » وبلغت شهرنه مبلغا 
لم يبلغه أحد قبله ٠‏ 

)2( المقرى , نفح الطيب , تحقيق احسان عباس , بيروت 68و: . ج 3 ص 22: , نقلا عن 
مقتبس ابن حيان ( 377 - و6و/ 987 وره: ) ٠‏ مع الملاحظة ان ترجمة زرياب قد سقطلت 
من نص المقتبس الذى بلغنا . ولم يرد الحديث عنه فى هذا التأليف الا عرضا : تحقتيق 
معسود ل مكق + تبروت وزوة + قن وذ «اجواء رعو ونج + لاقب توجهم مسدود ,خل امكق: إلى أنقن 
الكتاب لزرياب وأحال على المراجع ( ص ووو- 36و ) * 

() نفح الطيب , ج وص 22د * 

)3 أتظى فى شأنه دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

(4) آنظى فى شأنه دائوة المعارف الاسلامية ٠‏ 

() أنظل فى شأنه دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
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ومن أشهر تلاميذ اسحاق الموصلى زرياب * وكان زرياب هذا : فيما يروى المقرى » 
تلقف من أغانى استاذه « اسستراقا » وهدى من فهم الصناعة وصدق العقل ٠‏ مع طيب 
الصوت وصورة الطبع ؛ الى ما فاق به اسحاق ؛: واسحاق لا بشعر بما فتح عليه * » (4) 
وشاءت ظروف البلاط ٠‏ ونطلع الخليفة الى اكتشاف مواهب جديدة ؛ أن قدم اسحاق 
تلميذه زرياب للرشيد ء فغنى بين يديه » وأظهر من الحذق هما بهر به الجميع * فخشيه 
اسحاق ؛ وعمل على خروجه من العراق ٠‏ ولا شك ان خروجه هذا كان فى أواخر خلافة 
الرشيد , وهو لم يبلغ بعد العشرين سنة من عمره ٠‏ 

واتجه زرياب نحو المغرب ٠‏ وأقام زمنا بالقيروان ٠‏ ثم اتجه نحو الاندلس بدعوة من 
أميرعا الحكم الاول ٠ )822 796/206  180(‏ ووافاه الخبر » بعد عبوره مضيق الزقاق 
ونزوله بالجزيرة الخحضراء ٠‏ بوفاة الامير الذى وجه اليه الدعوة * فهم بالرجوع » فثناه عن 
ذلك منصور البهودى المغنى الذى ازسل لاستقباله ٠‏ وجاءه كتاب عبد الرحمن الثانى 
 206(‏ 822/238 - 852) يستحثه للقدوم عليه » ويبسط له الوعود * - 

غادر زرياب بغداد دون العشرين من عمره » ودخل قرطبة وله ثلاث وثلاثون سنة » 
ونحن لا نعلم شيئا مفصلا عن حياته بين الفترتين ٠‏ لاشك أنه عاش حياة المغنين » وأتقن 
فنه , ونحرر من تأثير أستاذه اسسحاق الموصلى ومدرسسته الحجازية » فنشأً عن ذلك 
المالوف الدى عفا عما قبله من الحان الاندلس قبل أن يغزو المغرب + ذلك أن زرياب كان 
مجددا بفطرته ٠‏ فلقد جود فى المبدان التقنى » فادخل تحسيتات على العود عندما كان 
ببغداد (28) + واخترع بالاندلس وترا خامسا لهذه الآلة (3) ء واتخذ لها مضرابا من قوادم 
النسر عوض الخشب ء وغير زرياب أسلوب الحياة فى كل الميادنن » فى المآكل ء والملابس » 
ومجالس السماع والشراب ٠‏ فطبعها بطابع الاناقة فى كل شىء * فأتى المالوف منسجما 
معها وأحسن معبر عتها ٠‏ فهو فن خاصة وترف كما يبين ذلك ابن خلدون ء لا يزدعر الا 
حيث يزدهر العمران * 

(3) نفج الظيب , ج 3 ص .مه: 
(2) المقرى , نقح الطيب , ج و ص 23 * 
(و) المقرى , نفح الطيب, ج د ص 6: ٠‏ 
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ان نشوء المالوف يوجد اذن فى مفترق الطرق بين الحان الحجاز وفارس والموصل وما 
بلغتة هذه الالحان من اكتمال على يد اسحاق الموصلى ء وبين سجايا اقريقية السوداء 
وغرائزها التى بعسر أن تفيم » ومواهب زرياب الشخصية واختراعاته التى طورت الآلاث 
والتلحين , ووحى مناخ الاندلس وبلاطها ٠‏ ثم انه لاشك أيضا أن افريقية وسائر المغرب 
لعبا فيما بعد دورا هاما فى المحافظة على المالوف وتطويره » لما لجأ اليهما هذا الفن 
واستقر بهما استقرارا كثيفا هواته ٠‏ واخترق المالوف القرون » ولاشك أن مما أعان 
على بقائه محافظة الاوساط الاندلسية خاصة عليه ٠‏ وهو لم يزل حيا بيننا » ولم يزل 
أيضا حيا بجنوب اسبانيا تحت اسم «الفلامينكو» (مءمعمو؛) الذى نطور تطورا خاصا 
يتفق والمجرى الجديد للتاريخ ٠‏ ان المالوف والفلامينكو أخوان يتفقان فى النسب ٠‏ ويزيد 
ويقل بينهما التشابه فى السمات * 
التاثير الاجتماعى 

الى أى حد أثرت هذه الجالية الاندلسية الاولى فى المجتمع الافريقى ؟ يعسر ضبط 
ذلك ٠‏ لكن الشىء الذى لاشك فيه هو أن هذه الجالية لمي تكن ميالة الى الانصهار فى 
الوسط الافريقى ٠‏ ذلك أن افرادها كانوا يشعرون باللحمة التى تربط بينهم » لحممة 
الاقليات المنبتة والمنتقلة الى أرض غير أرضها ٠‏ فهم ‏ وان تنزاحموا أحيانا فيما بينهم 
بضراوة على المناصب ‏ احتفظوا بتقاليد وعادات تكون بينهم تسبا » وتجعلهم لا يختلطون 
كثيرا بغيرهم + ولعل من أهم العوامل التى عاقت دون الاختلاط والامتزاج وانصضهار 
الفوارق الحضارية التى كانت تكون حاجزا يزيد ويقل عمقا واتساعا باختلاف الطبقات » 
والثروات ؛ والاذواق وأساليب التربية ٠‏ وكان الاندلسيون يعتبرون أنفسهم أرقى 
حضارة ٠‏ والطف اخلاقا » وأدمث طباعا من أهل البلاد التى انتقلوا اليها اضطرارا 
لا اختيارا *٠‏ بل لقد رأينا (1) أن ظنهم كان سميئا فى الافارقة » حتى فى بلاطهم وخلقائهم * 
كل هذه العوامل عملت دون التزاوج والتصاهر بينهم وبين أهل البلاد ٠‏ 

وهكذا احتفظ الاندلسيون » بعد عشرات السنين من هجرتهم » بل بعد قرون» 
بذاتيتهم وسماتهم وخصائصهم ٠‏ فبقوا على مر السنين اندلسيين فى كل شىء » لا فى 
- ,(ه) ,انظ من دن من هذا :اكقال: : 
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اسمائهم فقط التى استمرت تذكر ‏ أحيانا الى يومنا هذا بمسقط رأس اجدادضم من 
بلاد الاندلس ٠‏ اننا نجد دليلا على ذلك فى مشاهدات عبد الباسط بن خليل الملطى التى 
ضمتها كتابه الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم (4) ٠‏ لقد نؤزل هذا الرحالة 
المصرى بتو نس فى 22 ذو القعدة 18/866 أوت 1462 ؛ أى بعد ما يزيد عن قرنين من 
قدوم جالية شرق الاندلس ثم غربيها » وقبل هجرة جالية غرناطة التى لم تسقط بعد ٠‏ 
وبالرغم من مرور هذه الفترة الطويلة من الزمن , التى نعاقبت خلالها ثمانية أجيال , 
فانه قد اتيحت لعبد الباسط الفرصة كى بلاحظ أن العنضر الاندلسى قد احتفظ بذاتيته 
وكل مميزاته بافريقية » وسجل لنا تلك الملاحظات فى الروض الباسم ٠‏ أتيحت له هذه 
الفرصة بمناسبة حفل أقامه . يوم الاحد 27 ربيع الاول 20/867 ديسمبر 1462 , 
« التاجر المعظم ٠‏ الخواجا المكرم , الحاج أبو القاسسم البنيولى الغر ناطى الاندلسى » نزيل 
تونس وكبير النتجار بها » (2) * ولاشك ‏ كما يفهم من السياق وتاريخ الحفل ‏ أن هذا 
التاجر أقام « الضيافة » بمناسبة رجوع الحجيج من مكة , وأنه كان له بينهم عدد كبير 
من الاصدقاء ٠‏ ولا شك أيضا أنه كان ذاثروة طائلة ٠‏ ومنزلة اجتماعية رفيعة .اذ قد 
أقام حفله بحدائق « رأس الطابية من همنتزهات هلوك تونس وأمكنة فرحهم » (38) ٠‏ 

(:) لقد طبع رويار- برانشفيك(هة:طدمدم8 .6) من هذا الكتاب القسم الخاص بالمغفرب . 
وترجمه الى الفرنسية , قى مؤلف عنوانه : 

,136 كتعة2 رعاءذأد “لكلا يبه 024ل نك منوذج[كل ذه غ641 موهزمه ع4 دنتعة+ جربرعزا[ 

)2( المصدر المذكور . ص 20 * 

(3) المصدر المذكور , ص «: * فيما يخغص حدائق رأس الطابية ‏ والمكان ما زال 
يعرف الى اليوم بهذا الاسم بضاحية باردو - * 
انظر : ابن خلدون , العبى . ج 6 ص وج6 , الزركشى , تاريخ الدولتين , تونس 666 ؛ صن 33» 
د ,وق ؛ المبدرى رحلة , تحقيق محمد الفاسى , الرباط 68و: , ص وو * والذى أنشأ قصر 
رأس الطابية وحدائقه . وجلب اليه مياه زغوان عن طريق الحنايا التى ما زالت الى اليوم 
آثارها ماثلة , هو المستنصر ( 647 - 675 ]1249 -جج127 ) * ولقد ربط المستنصر قصبة 
تونس بحدائق رأس الطابية عن طريق ممس بين جدارين , واستأثر بكامل مياه زغفوان, 
الا القليل متها الذى حول نحو جامع الزيتونة + وفى ذلك يكتب العبدرى : « وأما الساقية 
المجلوية من تاحية زغوان فقد استأشر بها قصر السلطان وجنانه الا رشحا يسيرا سرب الى 
ساقية جامم الزيتونة يرتشف منها فى أنابيب من رصاص ويستقى منها الغرباء ومن ليس 
فى داره ماء ويكش عليها الازدحام » * 


79 


ولا حاجة الى التأكيد على أن مثل هذا لا نتأتى الا لاخص الخواصء مما فيه :.لالة أخرى على 
المكانة التى استطاعت أن تحرز عليها الجالية الاندلسية فى المجتمع الافريقى ٠‏ ولقد 
استدعى الحاج أبو القاسم البنيولى الى حفله الذى أقامه بمنتزه الحفصيين ‏ بينما كان 
السلطان المتوكل على الله عثمان  839(‏ 1435/8938 1488) قد أشرف على العودة 
الى 'توئس قادما من حرب تلمسان ‏ « جماعة من اعيان التجار من أصحابه » والحجاح 
منهم , من آهل الاندلس وغيرهم » (4) ٠‏ كان اذن هناك « أهل الاندلس » » معروفون 
بسماهم ؛ متميزون بشمائلهم وأنسابهم » وهناك غيرهم ٠‏ ولقد استدعى الحاج أبو 
القاسم البنيولى « أهل الاندلس » أولا وخاصة ٠‏ وأضاف اليهم غيرهم ٠‏ ومن بين هؤلاء 
الاخيرين عبد الباسط الذى أعجب بالحفل ووصفه لنا ٠‏ 

ولقد أعجب عبد الباسط خاصة بأهل الاندلس ء أعجب بظرفهم وذكائهم ؛ مما دعاه 
أن يعد البوم الذى قضاه معهم « يوما مغدودا هن الاعمار : سالما من الاغيار » اجتمع فيه 
عدة من ظرفاء أعل الاندلس وأعيانها » من طلبة علم وتجار » كلهم أهل ذكاء » (2) ٠‏ 
ويفهم من عبارة عبد الباسط هذه أن أهل الاندلس كانوا يمثلون أغلبية المدعويين الى 
الحفل ء مما يؤكد ما قدمناه من أن الجالية الاندلسية بقيت » بعد 'نعاقب ثمانبة أجيال » 
عائلة كبرى لم تعرف صلات الرحم التى تر بط بين أفرادها الفتور + ونحن نعتقد أن ها 
رواه لئا عبد الباسط انما هو نموذج ٠‏ ونموذج فقط ء من المناسبات الثى كانث تجمع 
من حين الى حين شمل أفراد هذه العائلة فى الافراح » كما كانت تجمعها أيضا بدون شك 
فى الاتراح ٠‏ ولم نكن هذه الاجتماعات أقل العوامل فاعلية فى المحافظة على ذاتية الاسرى» 
وآخد الخلف مشعل التقاليد الاندلسية والاعتزاز بالنسب من يد السلف ٠‏ فتعاقبت 
هكذا الاجيال فى ضياء مشعل الوفاء الى حضارة الوطن السليب والبقاء على عهده ٠‏ 

ويظهر هذا الوقاء جليا فى أسلوب الحفل الذى أقامه الحاج أبو القاسم البنيولى. الى 
أصدقائه ٠‏ ذلك أن هذا الحفل كان قلبا وقالبا أندلسيا - كان أندلسيا فى اختيار 


(4) المصدر المذكور , صن 20 * 
6 المصدر المذكور , ص :د ٠‏ 
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حديقة » « بجول فيها الماء جولانا غريبا » » لاقامته بالرغم من أن الفصل كان فصل 
شتاء ٠‏ ونحن نعلم مدى شغف أهمل الاندلس بالطبيعة ٠‏ وبالمياه الجارية » وبموسيقى 
النسيم بالحمائل الغناء (4) + ان هذه النفسية ؛ وها يتبعها من رقة شعور » لم تتغير 
بالرغم من اختلاف المناخ ٠‏ ولمع يعترها الفتور وان ناء الزمان بكلكله » وعفت رياح 
الاحقاب ذكرياث منتئزهات بلتسنية » واشبيلية » وضفاف الوادى الكبير ٠‏ فلقد أورتها 
الاجداد الاحفاد ٠‏ وامنتصها الاطفال من نهود الامهات * ان الروح الاندلسية بقبت حية 
تخفق بين ضلوع الجيل الثامن بعد بدء الهجرة + وما بقيت الروح بفيت الذاتية ٠‏ 

وكان الحفل اندلسيا أيضا فى المآكل التى قدمت للمدعوين ٠‏ فعبد الباسط يروى 
انهم « عيأوا من جملة هذه الضيافة مأكولا يقال له المجبنة من مآكل الاندلس ٠»‏ 
وصفته جبن طرى يدعك بالايدى حتى يصير كالعجين ٠‏ ثم يعجن السميذ عجنا محكما , 
مملوكا جيدا ء حنى يصير فى قوام عجين الزلابية بهذه البلاد أو أغلظ قواما منه بيسير , 
ثم يؤخذ منه قطعة 'نبسط بالكف بلطافة وشباقة : ثم يجعل عليها قطعة من الجبن المدعوك 
ويجمع حنى يصير الجبن حشسوا لها » ثم يبسط قليلا , ثم يلقى فى الطاجن وهو على النار 
بالدعن : فيقلى , ثم يرفع ويرش عليه السكر المدقوق ناعما ومعه اليسير من الكمون ٠‏ 
وعمل ذلك بين يدى الحاضر ين + وتولى عمله بعض من الجماعة من ظرفائهم » ٠‏ وحيث 
كان القوم ظرفاء اذكياء » فلم يخل حفلهم من انشاد للشعر ؛ لا سيما وقد حضره شاعران 
أندلسيان ‏ وهما محمد المير المألقى وأحمد الخلوف * 

لقد كشف لنا بحثنا هذا أن الهجرة الاندلسية الاولى التى بدأت مع قيام الدولة 
الحفصية كانت هامة جدا عددا وتأثيرا ٠‏ فهى لم تكن أقل خطرا بأى حال من الاحوال عن 
الهجرة الثانية التى 'نلت قرار الطرد النهائى وكادت تستاثر بمفردها باهتمام الباحثين 
الى اليوم * بل لعل الهجرة الاولى كانت أعمق تأثيرا بكثير فى بعض الميادين التى يجب 
أن نخص بالذكر منها السياسة والثقافة * 


(:) لم يكن طبعا الشعور بجمال الطبيعة مقصورا على اهل الاندلس وان عرفوا به أكثر 
من غير هم ٠‏ فلقد كان يشاركهم فيه من الافارقة خاصة من تأش بالحضارة الاندلسية , كأبى 
الفضل التيجانى ٠‏ انظر التيجاتى , الرحلة . ص 88 - و8 ” 
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ونحن نعتنقد أيضا أن الهجرة الاندلسية الاولى قد أثرت تأثيرا بليغا فى المبدان 
الاقتصادى * غير أن القاعدة الوثائقية تعوزنا تماها فى هذا المبدان ٠‏ قئحن نتوجس 
هذا التأثير من دون أن تستطيع أن نلمس لمسا حسسيا ومفصلا مقداره ووزنهء أو نحدد 
بدقة مواطنه + ان النازحين من الاندلس نحو افريقية قد سسددوا بدون شك والى حد ما 
عجزا دمغرافيا عضالا ومتواصلا : وبهذا فهم قد ساهموا يقينا فى تنشيط اقتصاد البلاد * 
ذلك آنه من البديهى أنهم لم يبحنوا كلهم عن الارتزاق بالاتخراط فى الجيض : أو بالتسلل 
الى معابر البلاط , أو بتسويق بضاعتهم الثقافية فقط ٠‏ ونحن نعلم أيضا أنهم كانوا ذوى 
خبرات راقية ومتعددة فى ميادين الزراعة , والتجارة » والصناعة ء فهل هن المحجازفة 
وان أعوزتنا القاعدة الاخبارية المفصلة ‏ أن نستقرى من كل هذا أنهم استغلوا خبراتهم 
وصرفوها فى وجوهها قصد الارنزاق ؟ اننا نرىأننا فى أمن من كل خطأ اذا ما اعتبرنا ‏ وان 
فقدنا الدليل ‏ أن الكثير منهم قد استقروا بالمناطق الشمالية الآمئة وقرب السواحل 
ومجارى المباه قصد استغلال الارض بفضل خبراتهم فى الزراعة والرى وتنويع الانتاج ٠‏ 
ونعتقد أن عددا أوفر قد استقر بالمدن الكبرى ‏ ببجاية وتونس على الحصوص قصد 
الارتزاق بفضل حذقهم فى مختلف الصناعات ٠‏ لكن القطاع الذى استهواهم بدون 
منازع أكثر هن غيره هو قطاع التجارة الداخلية وخاصة الخارجية ٠‏ ذلك أنه ان كانت 
الفلاحة » حسب تعبير ابن خلدون «من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو» (1) » 
فان التجارة كانت أكثر الحرف عودا على أصحابها بالارباح الطائلة + فلا عجب اذن اذا 
ها طرق الاندلسيون هذا الباب أكثر هما طرقوا غيره » لا سيما أن صفاتهم » وخبرتهم 
بالبلاد المسيحية التى تجرى معها المبادلات ٠‏ تؤهلهم الى ذلك. أكثر من غيرهم ٠‏ ويمكن أن 
نعثبر أن فى الثروة الطائلة التى أحرز غليها الحاج أبو القاسم البنيولى » وفى ارتفاعه 
الى رنبة « كبير التجار » بتونس ء دلالة على أن قطاع التجارة يمن عليه الاندلسيون ٠‏ 
ولعلئا ء اذا ما اعتمدنا إشارة وردت فى عئوان الدراية للغبرينى » مفادها أن أبا بكر 
محمد بن محرز (توفى 1251/655) « كان رأس الجماعة الاندلسية ببجايةء (2), 


(:) المقدمة ص :2:ج انظى أيضا صن +3وج و و88 - هو8 * 
(2) الغبريئى عنوان الدراية , ص 72 * 
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واستقرينا من ذلك أن المجموعة الاندلسية كانت منظمة » وعممنا نتيجة هذا الاستقراء » 
صح لنا أن نعتبر أن نجاح هذه المجموعة فى القطاع التجارى خاصة وفى القطاعات 
الاخرى عموما » يدين بالشىء الكثير الى نظامها » والتحام شملها الذى سبق الحديث عنه ٠‏ 
ان معلوماتنا عن الجالية الاندلسية الاولى التى قدمت الى افريقية أيام الحفصيين ليست 
مفصلة بحيث تمكننا هن التعرف بدقة عن عدد اللاجئين » وضبط نقط استقرارهم » 
واستيعاب كامل اختصاصاتهم وانواع أنشطتهم » واستجلاء جميع جزئيات حياتهم م, 
والاحاطة بدورهم ٠‏ ذلك أن مثل هذه المعلومات الدقيقة والمفصلة لا تصدر الا عن وثائق 
الخزينئة ٠‏ وهذه الوثائق مفقودة تماها بالنسبة الينا ٠‏ لكننا نعتقد أئنا وفقئا الى اقامة 
الدليل على أن الهجرة الاندلسية الاولى كانت هامة جدا حتى أنها غيرت وجه البلاد فى 
بعض المبادين» وأن وزنها كان دائما عظيما فى السياسة:» والثقافة» والعمران» والاقتصاد ٠‏ 
وهذه ننائج لها قيمتها بالنسبة للمجتمع الافريقى فى فترة هامة من تاريخه » فقرة 
استرسل خلالها تدفق الرحل من الجئوب ٠‏ وبدأ فيها » فى موانى الشمال » نزول أفواج 
حامق حضارة الاندلس ٠‏ أسلوب حياة القفر » وغضارة الحان المالوف ٠‏ اسسلوبان بينهما 

برزخ لا يلتقيان ٠‏ فلم يكن التلاقح » وانما كان الاجهاض * 
تونس 6 جمادى الثانية 1395ه/ 16 يونيو 1975م ٠‏ 
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ذه الرسالة من تحرير ابى الفضل محمد بن ابى الحسينى بن ابراهيم التيجانى 
16 - 1316/9 3-4 


وسالة هن اس يحبي اوكزياه. .بن االلحيانئ 
الى جاقمو ملك ارفون (1) 


بتاريخ 3/716-1-9 س4 س 1316 


بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
الحمد لله والشكر لله ٠‏ 


من عبد الله زكرياء أمير المؤمئين ‏ أيده الله بنصره واهمده بمعونته  !‏ الى السلطان 
الحسيب الكبير : الشهير الرفيع ٠‏ الاثير الحظير ٠‏ جاقمو ملك أرغون وبلدسية وميورقة 
ومرسية » وقمط برجلونة » وقبطان جنرال عن الكثائس وعن الباب » ابن السلطان 
المسيب الكبير ٠‏ الشهير الرفيع ؛ الاثير الخطير . بطرو : ملك أرغون وبلنسية وميورقة » 
قمط برجلونة ‏ وفق الله قصده ! 

إما بعد ء فكتابنا هذا اليكم من منزلنا المبارك بطرابلس ‏ يمنه الله  !‏ ونعم الله 
سبحانه قبلنا مستمرة ٠‏ وآلاءه بدؤام الشكر ثابتة مستقرة ٠‏ والحمد لله حمدا يؤذن 
بالمزيد » ويشعر بالجديد من نعمه فالجديد ٠‏ والى هذا أرشدكم الله  !‏ فانه وصل الينا 
القسيس الحسيب الكبيرء الثقة الامين ٠‏ بير د من ملن(5) * فتحدثنا معه فيما بيئنا وبينكم 
من الود الصميم : والاعتقاد الخالص السليم ( ) + وشافهناه بما يلقيه اليكم فى ذلك ٠‏ 


)0( أصل هذه النرسالة : التى نعطى صورة متها . يوجد بمحفوظات تاج أرغون ببر شلونة * 
(135 مععلام ,3 مزق ,وعطوعة 5مععو0) 
أعل ومع ةامسمامقك ععطهجهة كملةء عوك دمل قصقل ,قعتقماآ عل ممه .16 ع ممعصدهذ ممعمولف .11 
-299 ,در ,1940 علهمعع0 - لعلهاا رسمعه”ل عل وبرمم«ت) دا مك4 وسزاعء ملف 

وتصنا هذا منقول عن الاصل مباشرة ٠‏ 
.(1291-1327) فمووعة '0 أه: ,11 5عداوءو[ (2) 


.عمماءععمةا عل عنخددهم (3) 
(1276-1285) تمقوعة'ل (أه: ,رلمم6 غ1 111 عدعزط (4) 


)5( هو (ماءهننمه]8 عل ع:28) مستشار فدريك ملك صقلية + وكان يحرض على الضغط 
على توتس بالقوة ٠‏ انظ. فيما يخص الدور الذى لعبه : 
491-492 .م ,طتج«طعهل! عا غه عد«ماءاهن) مببوومدظ نآ ,وععدمكسط .ظ - .طن 
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فالذى يلقيه لكم نحن أمرناه بالقائه » وهو يبلغه لكم على أكمل انحاثه , لعلمنا بصدقه 
وأمانته وحسسن أدائه , ولما نتحققه من انقطاعه اليكم » والى الاخ الاعز علينا » السلطان 
المسيب الكبير , الشهير الرفيع , الأثير الخطير ء فدريك (4) ملك صقلية . أسعده 
الله تعالى ! 

وقد أكدنا عليه فى أن يبالغ فيما يلقيه لكم من تقرير المحبة والصداقة على نحو 
ها كان بين أسلافتا وأسلافكم » وعلى ما يكون بين عقبنا وعقبكم ان شاء الله تعالى ! 

وبعثنا معه كتبا لملك المغرب ‏ أعزه الله تعالى  !‏ فى شأن ما لحقنا من أذية أعمل 
سبتة بوصول قطعهم الى جهتناء وافسادهم لمراسناء وأخذهم أجفانا للنصارى الذين 
هم منا واليئا ٠‏ فان من صالحناه هن النصارى حكمه حكمنا » وصون دمه وماله واجب 
عليئا » كما نصون دماءنا وأموالنا ٠‏ وملك المغرب ‏ أعزه الله ! ب عند وصول كتابنا 
اليه يقطع عنا هذا الضرر بأن يأمر أهل سسبتة أن لا يقربوا بلادنا » ولا يصلوا الى جهتنا 
بوجه من الوجوه ٠‏ فان احتاج القسيس ؛ الحسيب الكبير بيرد من ملن ؛ الى التدبير معكم 
قى وصول الكتاب المذكور اليه ٠‏ قأعينوه على ذلك ٠‏ والله يعين الجميع على ما يصلح 
الأحوال » وهو سمبحانه ولى التوفيق ٠‏ 

كتب فى التاسع لشهر محرم عام ستة عشير وسبعمائة » وعو الموافق لليوم الثالث 
هن أبريل ( سنة 1316 ) + 


>الذى كان يوهم ملك صقلية وملك أرغون أنه يعتقده سرا , وأنه يرجو أن يغلنه يوما عندما 
تسمح الظروف ٠‏ والى ذلك يشير أيضا فى رسالته السابقة بتاريخ ود رمضان سنة هرو 
( 28 -غ2 - :ود ) * وكان ابن اللحياتى , الذى اغتصب العرش الحفصى يمساعدة ملكى 
صقلية وأرغون , يلمح دائما باعتقاده المسيحية قى رسائله اليهما فى دون تصريح واضح» 
ويكلف من يسلمهم هذه الرسائل يايضاح ذلك ٠‏ والدلائل على ذلك كثيرة أوردها ديقور فى 
مؤلفه ١‏ .488494 .م رطتمطوهةة ءا نه عضعادنه0 6 غير أن اين اللحياتى لما أزيح عن 
العرش ( 7:ج 3:7: ) لجأ الى مصر , ولم يحاول الفرار الى بلاد مسيحية . مما يدل على أن 

و مسيحيته » كانت مناورة سياسة أملاها الشعف ٠‏ 
1 كعناوعد[ عل عنيغ5 عع (1296-1337) علق51 عل أمء ,ممهوعة ل 11 عننذلمظ (1) 
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هذه الرسالة من تحرير ابى الفضل محمد بن ابى الحسينى بن ابراهيم التيجانى 
28-1-1313/29-9-32 


رسالة من أبى بحبى زكرياء بن اللحبانى 
الى جاقمو ملك ارغون (1) 


بتاريخ 9 -28/712-9 س1 س 1313 


بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سبيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

الحمد لله والشكر لله ٠‏ 

من عبد الله زكر ياء أمير المؤمنينل ‏ أيده الله بنصره وأمده بمعونته  !‏ الى السلطانٌ 
الحسيب الكبير , الشهير الرفيع . الآثير الخطير » جاقمو ملك أرغون وبلسنية وميورقة 
ومرسية » وقمط برجلونة ؛ وقبطان جنرال عن الكنائس وعن الباب » ابن السلطان 
الحسيب الكبير . الشهير الرفيع ٠‏ الأثير الخطير , بطرو ء ملك أرغون وبلنسية وميورقة: 
وقمط برجلونة ‏ وفق الله قصده وأجمل رشده ! 

أما بعد » فكتاينا هذا اليكم من حضرتئا تونس ‏ حرسها الله  !‏ وتعم الله سبحانه 
قبلنا مستمرة ٠‏ وآلاءه بدوام الشكر ثابتة مستقرة ٠‏ ( والحمد لله ) () حمدا يؤذن 
بالمزيد » ويشعر بالجديد من نعمه فالجديد ٠‏ والى ذا أرشدكم الله  !‏ فاتا كتبناه اليكم 
مقررين : لصفاء ودادتا وخلوص محبتنا واعتقادنا » ما أردنا أن يكون معلوما عندكم , 


)0( أصل هذه الرسالة يوجد بمحفولات تاج أرغون يبر شلونة 
(127 موعلتام ,3 دزي روعطوعهة 5مععمهت) 


عل منازواع نم 4 اموه ا 0 كهطآ كصول وعنتقصنا عل وقعه0 عع ممغمةك تبرمععولم 
.282-284 ,م ,1940 علهمعع0 - لتعلها] ,تزمعم4ل عل وسوجة 6 ون[ 


ونصنا هذا متقولٍ عن الاصل مباشرة ٠‏ 

(2) محى فا بين المعقفين ٠‏ وما أثبتتاه فعن الرسالة الثانية , وكلاهما يتفقان قى الصدر 
والخط ٠‏ فهما من أنشاء كاتب واحد . وهنا الكاتب هو أبو الفضل محمد بن أبى الحسين 
على بن أيناهيم التيجانى 658 - 8 1266 ب 1318 ( الذى أسند اليه ابن اللحيانى العلامة 
الكبرى والائشاء , وأضاف اليه يعد وفاة ابن الخباز العلافة الصغفرى ٠‏ وهو من عائلة 
التيجانى التى اشتهر منها أيضا عبد الله . صاحب الرحلة , الذى كان منقطف أيضا الى ابن 
اللحيانى وفى صحبته قام يرجلته سنة 1306/7606 - 1307 * - 
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( مقدمين ) (1) ومعرقين أن ابن عمكم الملك الحسيب الكبير » الشهير المطير » (2) 
صاحب ميورقة ؛ وجه الينا رسولا من قبله فى شأن الصلح ٠‏ فعقدتاه معه وأبرمناه ؛ 
لعلمنا أن الحال منه ومنكم واحدة » وأن نيتكم له قى جميع ما يفعله مساعدة ٠‏ وطلب 
منا فى صلحه أن يكون لمن يصل من ميورقة فندق لسكناهم » وقنصل يحكم بينهم ٠‏ 
فأجبناه لذلك بعد أن ذكر لنا رسوله أنه تحدث معكم فى هذا : فوافق رضاكم * ونحن 
لا نعمل الا ما يكون باختيا ركم » ويجىء بوفق مرادكمء لما بيتنا من المحبة المتصلة قبل 
جلوسنا هذا الموضع وبعده ٠‏ (5) وذلك متوارث عن الآباء » متصل فيما بعد بين الابناء 
ان ششاء الله تعالى ! 

والصلح الذى كنتم عقدتموه قبل هذا على يدنا مع ابن عمنا » وجددتموه بعد ذلك ؛ 
جدير (4) منكم أن 'تثبتوه واتمكنوه ٠‏ وانزيدوا على ما عقدتم فيه ء لائنا باقون عليه * 

وقد اتصل بتا أن النداء شاع ببلادكم بأن من أحب القطع (5) على بلاد الملسلمين 
ما عدى بلاد الاندلس ‏ فليخرج ٠‏ قعجبنا من كونكم لم تستقثتوا بلادنا مع ما بيننا من 
الصلح المعقود ٠‏ وبقاء مدة من أمده المحدود ٠‏ بل نعتقد أن المدة لو فرغت لكنتم مسن 
]انفلس التيجانى , الرحلة . تونس وون: . ص «: من المقدمة بقلم حح عبد الوهاب ؛ 
الحبيب بن الخوجة , أبو الفضل التيجانى كما يصوره ابن رشيد فى رحلته . النشرة العلمية 
للكلية الزيتونية . العدد الاول . :جو: , ص وود هوج ٠‏ وفيما يخص تقسيم العلامة الى 
كبرى وصغرى انظر الزركشى . تاريخ الدولتين . ص ,و ٠‏ انظل. أيضا : 


.63 ,11 غك 129 ,1 ,1947 عقوا ,عاونجرءةج0) مز«مقمعع8 مل بعأااءعمتمظ .]1 

(4) ما بين المعقفين محى من الاصل , وبالطبعة المذكورة وضع مكان ذلك نقط متتابعة ٠‏ 
(2) بالطبعة المذكورة : الخاطن ٠‏ 

(3) اشارة الى المساعدة التى قدمها له ملك أرغون , وأخوه ملك صقاية . عندما اغتصب 
ابن اللحيانى الحكم يالقوة + انظنى : 


8 بن ب,...ملهأدادن) متبع دمحآ ,وععتمكتطآ .18 - طن 
(4) يالطبعة المذكورة : نريد * 
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يجدده » ويمنع بلادنا من القطع بكل سبب يجده ٠‏ هذا هو ظئئنا (4) فيكم ء واعتقادنا فى 
مودتكم ( واتصافيكم ) ٠‏ (2) 

وقد (1أ) مرنا عبدنا وقائدنا برناط دفنس (3) أن يشرح لكم ما لم نشرحه فى 
(كتابنا هذا) + فصدقوه بحول الله فيما دكتبه . زاسمعوا مثه ما يقوله (ة) ٠‏ والواصل 
اليكم بكتابنا هذا » د رنس د بركه (5)ء كاتب النصارى لديناء توجه ليصل بجوابكم(6)» 
ويعود البنا بكتابكم » بما نعتقده فيكم , ان شاء الله » وهو سبحانه يرشدكم * 


كتب فى التاسع والعشرين لشهر رمضان المعظم من عام اثنى عشر وسيعمائة » 


(4) بالطبعة المذكورة : ظانتا ٠‏ 
(و) ها بين المعقفين محى بالاصل , ما سوى نكتتى التاء والحركتين ٠‏ 
.9 مص ...6 7هأمنه) وتنههم كنآ ,روعتدمكن<! .8 - ,ط6 عزه7؟ ,كده1 عل عغممععظ (ر3) 
كان القائد المساعد للحرس الحفصى المكون من جنود مسيحيين ٠‏ 
0 اشارة الى ما كان يوهم به ابن اللحيانى سرا ملك أرغون وملك صقلية من أنه مسيحى 
فى الباملن . انظر تعليقنا على الرسالة الثانية ٠‏ 
.9 .بط ....4441416) عنتوفزكظطنآ ,روععدمكد .8 - .د عزه7ا ,موعع8 عل جعمععءمة (5) 
كان كاتب الحرس المسيحى ٠‏ 
)6( هذه العبارة مستعملة هنا فى معناها العامى اليوم بتونس ' والمقصود بها الرسالة 
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زناتة والاشراف الحسنيون 
ويجال للسازوالمغب الاوسط 


رئيس قسم التاريخ 
جاعم الم 7 


اذا كان اختيار بجاية كمقر لعقد ملتقى الفكر 
الاسلامى السايق ١‏ يعنى توجيها للدراسة التاريخية » 
نحو القاء الاضواء على تاريخ فرع البرانئس ودورهم 
فى الفكر العربى الاسلامى ٠‏ وفى البنيان السياسى 
والحضارى لتاريخ المغرب الاوسط فى عصور ازدهار 
الحضارة الاسلامية فى بلاد المغرب العربى ١‏ فان اختيار 
تكملة للموضوع أي بتوجيه الدراسة التاريخية لتوضيح 
دور فرع البتر واسهاماتهم فى الفكر العريى وفى الحياة السياسية , ويذلك تكون 
الدراسة لها طابع الشمول والتكامل ٠‏ 
ان تلمسان » وبجاية » وهما من حواضر المغرب الاوسط السياسية والفكرية 
تمثل كلتاهما 2 فى نظر الجغرافيين المسلمين : طرفا لهذا المغرب الذى نتفيا ظلاله 
وننعم بخيراته الوفيرة فى ظل السيادة والعدالة الاجتماعية » وتكافوقٌ الفرص ٠‏ 


9 


فبجاية تمثل البداية ‏ وتلمسان تمشل النهاية أو القفل على حد تعبير بعض 
الجفرافيين المسلمين ٠‏ 

وأهمية تلمسان تبدو أيضا ؛ فى ظهور فكرة المذهبية المستقلة على اساس النحلة 
الصفرية , ثم الشيعية العلوية أيضا ‏ ولا تماثلها قى هذه الناحية الا تاهرت الرستمية ؛ 
وقاس الادريسية وكلا العهدين : الصفرى فى تلمسان ؛ ويمثله أبى قرة اليقرنى (الامام) 
والعهد الاباضى فى تاهرت ويمثله الامام عبد الرحمن بن رستم سبق فى ظهوره وفى 
معاناته للخلافة : نظام الحماديين فى القلعة وفى بجاية + ومعنى ذلك أن زناتة باحلافها 
استطاعت فى فترة مبكرة نسبيا أي منذ بداية القرن الثانى للهجرة ( 8 م ) أن تبنى 
كياتا سياسيا ومذهبيا مستقلا عن الخلافة وعن ممثليها فى القيروان * 

وعتدما ظهر أن الصفرية وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله » وانزوت بعض طوائفهم 
فى نفزاوة ثم فى اقليم سجلماسة ( منذ 540 ه ) ونهض الخطابية راس الاباضية فى 
طر ابلس وجبل نقوسة ؛ واستقر الامر لهم بعد سلسلة من المشاكل ؛ باختيار تاهسرت 
مركزا جديدا مستقلا مذهبيا وسياسيا عن نظام الخلافة العباسية » أصبحت تلمسان 
وآفاقها مركا للنفوت السياسى والروحى لآل البيت ؛ وهم الاشراف العلويون الحسنيون 
من بنى ادريس ين عبد الله » وأخويه محمد ( النفس الزكية ) وسليمان ؛ فهؤلاء وبنوهم 
اختاروا بعد النكبات التى حلت بهم , وبآل البيت فى المشرق ‏ بيئة المغرب ومنطقة 
تلمسان واجزاء أخرى من بلادنا فحنت عليهم » ووقرت لهم جو الامن والراحة 
والاستقرار يحرسهم استعداد نفسى من السكان لتقبلهم كعنصر مجاور ؛ لماضى جدهم 
على بن أيى طالب . ولصلتهم برسول الله (ص) ٠‏ واقبال سكان بلادنا وسائر سكان 
بلاد المغرب الاسلامى على آل البيت أهل الشرف والتبالة , أقصح عنه المؤر التونسى 
أحمد أبى الضياف بقوله ٠‏ وأهل افريقية يدينون بحب على وآله يستوى فى ذلك عالمهم 
وجاهلهم جبلة فى طباعهم » (2) ؛ ويهمنا فى هذا المجال أن نتساءل عن أهم المراكز 
العلوية ؟ وعن مدى اندماج العلويين بالسكان ؟ وعن بعض الآثار التى تقوم برهانا على 
سالف مجدهم ؟ وعن حقيقة دورهم السياسى والحضارى والمذهبى ؟ 

ويلاحظ فى البدء أن مجد العلويين من آل الحسن بن على ؛ تدل عليه فى بيئة المغرب 
الاوسط منذ القرن الثانى للهجرة ( 8 م ) مجموغة من الحصون ؛ والقرى ٠‏ والمدن , 


(<) اتحخاف أهل الزمان + ٠»‏ 521 * 
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تنتسب اما الى بنى محمد أو بنى سليمان ؛ أو الى ابثاء ادريس + وهم أبثاء عيد الله ين 
حسن اليكرى (2) ٠‏ 

وتبدا هذه المراكز عند نهاية حد اقليم الزاب وتمتد حتى المغرب الاقصى (3) ٠‏ 

وقد أشار أقدم رحالة وجغرافى شرقى زار المنطقة فى القرن الثالث للهجرة / وهز 
ابن واضح اليعقوبى ؛: الى بعض هذه المراكز ومنها : 

امارة هاز ( قرب المسيلة ) وتقع غرب منطقة الزاب ٠‏ وسميت ياسم كبريات المدن 
فيها وهي هاز ( مندثره الآن ) ٠‏ وكان يشرف على شؤوتها من العلويين الحسن بن 
سليمان بن الحسين بن على وتشتمل على قرى ومنازل لبنى يرنيان من بتر زناتة » 
وأخرى لعناصر من زواوة وصنهاجة من فرع البرانس المستقرين الذين وصفوا فى عصر 
هذا الرحالة بانهم « أضهاب عمارة وزرع وضع ء ٠‏ كما لاخظ هذا الرخالة أن 
السلام وحسن الجوار كانا سائدين بينهم » وبين بنى يرزال ويتى دمر الاباضية على ما 
كان يوجد بينهم من خلاف مذهبى ؛ واجتماعى لان هؤلاء الشراة كانوا مثل فروع زناتة 
الاخرى يدوا ورحالة ٠‏ كذلك كانت العلاقة حسنة بين سكان امارة هاز العلوية . وسكان 
الحصون المجاورة لها من أهل السنة ومن أهمها حصن ابن كرام (4) ٠‏ 

وتلى امارة هاز عبر ظريق طويل كله حصون لفروع من زناتة منطقة متيجة ٠»‏ 
وعرقت بذلك نسبة لاهم مدن المنطقة التى اندثرت الآن » وكانت تعرف أيضا بفزرونة » 
وهذه الجهة كانت خاضعة لنفون بنى محمد بن جعفر الحسنى 2 ويعتبر حوض شلف 
الذى يشقه نهر شلف أطول انهار الجزائر 2 هن بين المناطق التى تلقت تاثيرات علوية 
بسبب جملة من المراكز والقرى العلوية ومنها مدينة مذكرة » التى يعتقد اتها بجوار 
مليانة الآن » ثم مدينة الخضراء وهي منفذ مدينة تنس على البحر ؛: وكان سكانها فى 
عصر البكرى خليطا من مطغرة وبنى دمر ومديونة وبنى واريقن * 

وعديتة العضراء هده ماتفضيل عديكة كنن عق عديكةا اع العلؤية + .وهذة الأحندة 
فى مجال منطقة متيجة ٠‏ وبجانب هاتين المدينتين : الخضراء واغزر ٠‏ عدة مراكز 
وحصون علوية متصلة كانت تحت نفوذ بنى محمد بن سليمان * 

(2) البكرى : ( المغرب فى وصف بلاد افريقية والمغرب 522 . ابن غذارى : البيان 
المغرب > , 298 ) * 


(3) اليعقويى : ( البلدان 203 وها يعدها ) ٠‏ 
(4) البكرى : ( المصدر السايق 60 62 ) * 
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ولقد اندمج بنو محمد بن سليمان بسكان هذه المنطقة » عن طريق المصاهرة ؛ لذلك 
كثر عددهم » ووضح تأثيرهم بسبب قرابتهم من الرسول (ص) حتى أصبحت الناحية 
تعرف ياسمهم وتنسب اليهم « وكل رجل منهم مقيم متحصن فى مدينة وناحية (5) ٠‏ 

ومدينة سوق ابراهيم على طريق تاهرت من بين المراكز الهامة للعلويين وقد 
أشرف عليها ابراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله وبعد وفاته آلت الى ابنه 
عيسى (6) ٠‏ 

أما الطريق الذى يؤدى من تاهرت الى تلمسان ومن هذه الى ساحل المغرب 
الاقصى فتنتشر حواليه مدن وقرى علوية فى مجالات البتر » ثم فى مجالات البرانس 
أيضا ٠‏ ومن اهمها : 

امارة تلاس قن مارب مطباطلة وغيرفا من ليقن > وكافت امركز) عبييًا 
يتجمع فيه بنتى محمد بن سليمان الحسنيون ء كما يوجدون فى المدينتين المجاورتين لهذه 
الأمازة وهما + ب ايزرج - من مضنارب مطماطة + وقد اشرف عليها فى راية ابن خردا 
ذبه وقى عصره ابراهيم بن محمد البرابرى المعتزلى ٠‏ ويعنى هذا الوصف اتدماج 
العلويين مع السكان ٠‏ وصلتهم بالاعتزال ٠‏ 

أما المديثة الثانية فتسمى المدينة الحسسنة » وكان حاكمها كما لاحظ اليعقوبى ٠‏ 
هو عبيد الله من فرع بنى محمد بن سليمان ٠‏ 

وبجوان اللدينة المسنة + مدينة تلمسان « دان مملكة زناتة » وكانت هي وتاحيتها 
منطقة نفونذ للعلويين من بنى سليعان وقد استيد بها منهم : محمد بن القاسم بن محمد 
ابن سليمان ومن نسله عيسى ابى العيش الذى ينسب اليه بناء مدينة جراوة يقرب البحر 
حوالى سنة ( 257 ه ‏ 870 م ) ٠‏ 

وفى مجال تلمسان وعلى مسسافة يسيرة منها توجد مدينة العلويين ٠‏ وقد وقعت 
تحت تأثير بنى محمد بن سليمان لفترة » ثم استبد بامورها احد. امراء زناتة » وهى على 
ابن حامدين مرحوم ٠‏ وتعرف بصيرة فيما يبدى ٠‏ 

وبقرب مدينة العلويين ٠‏ مدينة نمالته ( مغنية ) التى اشرف عليها من بنى سليمان 
الحسنيين محمد بن على بن محمد * وتقع بقرب حدود مملكة الادارسة أقرياء بن سليمان 

(5) اليعقوبى المصدر السابق 204 ٠‏ 

(6) ابن حوقل صورة الارض 89 * 
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العلويين » وتمثل مدينة فالوسن ( فلاوسن ) الحد الذى تنتهى عنده مراكز العلويين فى 
مجال المغرب الاوسط , بحيث لا تليها الا امارة نكور ( المزمة ) » وكانت تحت نفوذ بنى 
سعيد بن صالح الحميريين » وهؤلاء كانت تريطهم مع العلويين علاقات الصهارة » 
وحسن الجوار (7) ٠‏ 

ويحتضن ساحل تلمسان وحده عدة مدن علوية منها : 

ارشقول وكانت فى اطار نفوذ بنى محمد بن سليمان توالى عليها منهم ابو العيش 
عيسى بن محمد ( ت 295 ه/907 ) وابنه ابراهيم الذى لقب بالارشقولى ؛ ثم حفيده 
يحيى بن ابراهيم الذى نكب فى عهد عبيد الله المهدى جد الخلفاء الفاطميين ٠‏ 

وتقابل مدينة ارشقول جزيرة صخرية قريبة منها تعرف بنفس الاسم ( جزيرة 
ارشقول ) وكانت تتمتع بالحصانة ؛ ولذلك اتخذها بعض العلويين ملجا عندما ضيق 
عليهم بعض قادة الخلافة الفاطمية (8) ٠‏ 

وبازاء مدينة ندرومة ٠‏ التى هي من مضارب كومية ٠‏ كانت توجد مدينة ترنانة 
وهي من مجالات نفوذ بنى محمد بن سليمان أيضا » وسكانها يعرفون ببنى يلول من 
قبيلة دمر » وقد عرف من بين حكامها العلويين عبد الله بن ادريس بن محمد بن سليمان» 
ولاندماجه مع السكان واخذه بطبائعهم » وبطول اقامته فى المنطقة عرف بلقب الترنانى 

وقى غير مجال تلمسان ؛ كان يوجد لبنى محمد بن سليمان » فى مجال المغفرب 
الاوسط ؛ مدينة حمزة ( البويرة الآن ) وقد سميت باسم اول من نزلها من بنى سليمان 
وهو حمزة بن الحسين بن سليمان » وتعرف أيضا بسوق حمزة ٠‏ وتقع يجوار مرسى 
الدجاج وهى من مجالات كتامة واحلافها (9) ٠‏ 

أما مدينة تنس فوقعت تحت تاثير ابراهيم بن محمد ٠‏ الذى سميت ياسمه مدينة فى 
حوض الشلف وهي سوق ابراهيم (10) ٠‏ 

هذه اذا بعض مراكز العلويين فى نطاق تلمسان والمغرب الاوسط * أما ما يلا حظ 
حولها فنجمله فى النقاط التالية واولها : 


(7) البكرى : المصدر السايق 4و ٠٠٠‏ 

(8) البكرى المصدر السابق 8 ؛ ابن عذارى البيان المغرب + , +27 ) ٠‏ 

(9) ابن خلكان وفيات الاعيان 5 ٠‏ 56 يذكران قرية حمزة تقع بين القلعة وبجاية ٠‏ 
(50) اليكرى : المصدر السابق 62 ٠‏ 
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 )1‏ ان أغلب هذه المراكز كانت توجد فى غرب ووسط البلاد » أي فى اقليم تلمسان 
وفى حوض الشلف وفى سهل متيجة وأقلها موزع هتا وهناك ٠‏ 

 )2‏ لم يقتصر العلويون فى مد نفوذهم السياسى والروحى على المناطق الساحلية 
فقط , بل توغلوا حتى فى المناطق الداخلية أيضا ٠‏ 

3) - كذلك يلاحظ ان هذه المراكز فى عمومها ٠‏ لم تقتصر على مجالات فرع البتر , 
بل كانت أيضا بين مضارب فرع البرانس ٠‏ ولو أن معظم العلويين ٠‏ كان متداخلا مع 
فروع زناتة » التى لاحظنا فيما بعد كيدها للفاطميين ؛ وعداءها الشديد لهم لاسباب 
منها : موقفهم من الادارسة وابناء عمومتهم العلويين ٠‏ ذلك لان وجهة نظر مسلمى 
المغرب الاوسط ؛ وزناتة خاصة هي ان الفاطميين الحقيقيين انما هم الادارسة الحسنيون 
الذين لاخلاف قى تسبهم العلوى , على عكس الفاطميين المشهورين الذى يكتنف نسبهم 
الحسينى الغموض , الى درجة ظهور اتجاهات الطعن فى صحة انتسابهم الى آل البيت * 

وفيما ذكره بعض الجغرافيين والرحالة المسلمين : اشارة الى بعض وجهات النظر 
والمواقف المحلية ونص قوله بصدد مدينة فاس التى لم تفتح على يد عبيد الله المهسدى 
٠‏ والمدينة العظمى : أي القصبة ؛ وهي قاس التى بها يحيى الفاطمى ( من الادارسة ) 
لم يفتحها عبيد الله المهدى الخارج بالمغرب الى حين تصنيف هذا الكتاب » (52) ' 

ويبدو أن المقاومة العنيدة التى واجهها قادة الخلفاء الفاطميين فى المغرب الاوسط 
وفى المغرب الاقصى كانت دفاعا عن قضية الادارسة وسائر العلويين » وقد تبنى قضية 
الدقاع قبيلة زناتة بفرعيها الكبيرين ( مغراوة ٠‏ وبنى يفرن ) : واستعانت فى سبيل 
الانتصار ؛ او اقلاق راحة الفاطميين باعدائهم الامويين فى الاندلس ؛ ولاشك أن العامل 
السياسى ؛ والخلاف المذهبى فضلا عن حب السكان للعلويين ٠‏ كانت لفائدة الادارسة 
واقربائهم على حساب الفاطميين ٠‏ 

والشيء الذى ميز الادارسة الغلويين عن الفاطميين ٠‏ أن الادارسة لم يفرضوا 
على السكان عقيدة معينة أى مذهبا خاصا ٠‏ على عكس القاطميين الاسماعيلية ولذلك 
تعايش الادارسة مع الصفرية والاباضية ومع أهل السنة كذلك بيتما لم يرض الفاطميون 
من السكان بقير اعتناق المذهب الاسماعيلى ٠‏ والولاء للخليقة الفاطمى المعصوم ٠‏ 


(<2) الاصطخرى : مسالك الممالك 39 * 
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- كذلك لم تشر المصادر الى حركات طرد أى اغتيال لاي علوى , كما لم تشر الى 
حركات ثورة أى عصيان ضد الامراء العلويين فى المقرب الاوسط مما يشعر بظاهرة 
التوافق بينهم وبين زناتة , وهو الامر الذى سهل لهم الاقامة الطويلة فى جو الرضا التام 

أن ظاهرة التوافق وانصهار العلويين قى البيئة المغربية » وقوة تاثيرهم الروحى 
فى سكانها تدل عليه امور كثيرة فى مقدمتها : 

 )١‏ اتخاذ بعض الامراء العلويين كما أشرنا ‏ القابا محلية تشير الى الجهة التى 
ارتبطوا بها مثل البربرى ٠‏ والارشقولى ؛ والترنانى ٠‏ 

ب) ‏ ابقاء بعض المدن فى بلادنا تحتفظ باسماء بعض العلويين » مثل سوق 
ابراهيم وسوق حمزة ٠‏ ومدينة العلويين وهي ادل من غيرها على مجد العلويين وماضيهم 
فى بِييّة الغرب. الاوسنط الاسلامنة ٠‏ 

ج) - أن حب السكان للعلويين وللادارسة منهم بنوع خاص ؛ وقدمهم فى المنطقة » 
لم تخفيا على الخلفاء القاطميين الذين سلكوا سياسة مرنة تجاه العلويين » واكتفوا 
بمجرد ولاء أمير فاس العلوى يحيى بن ادريس ولم يعزلوه ٠‏ 

ولمم يترك خلقاء الفاطميين خاصة المعز لدين الله » فرصة دون تذكير العلويين 
بالقرابة الجامعة » وبضرورة التعاون لاعلاء مجد العلويين سواء كانوا حسنيين أو 

ولقد اثمرت جهود مؤلاء الفاطميين فى ضمان ولاء بعضس الامراء الادارسة الذين 
استمانوا بهم ضد الامويين قى الاندلس ٠‏ 

ولو كان موقف الادارسة تجاه الفاطميين هو التاييد الواضح والمسائدة الكاملة لما 
واجهوا الصعوبات التى واجهوها فعلا فى حكم بلاد المغرب الاسلامى وهي الصعويبات 
التى صيرت بقاءهم متعذرا ٠‏ ولذلك نقلوا مركزهم الى مصر ٠‏ 

- ورغم نقاط الضعف فى حكم الادارسة والعلويين عموما ٠‏ واهمها نشر الروح 
الاقطاعية فى البلاد بتقسيمها الى امارات صغيرة متنابذة فان اهميتهم تبدو فى كونهم 

1 ساعدوا على خلق رصيد قوى لآل البيت ؛ فى بيئة المغرب الاسلامى ؛ وما زال 
تاثيرهم مستمرا هنا وهناك ٠‏ نلحظه فى رفع بعض الاسر تسبها الى الاشراف الحسنيين 
يستوى فى ذلك سكان السهول ٠‏ وسكان المرتفعات ٠‏ 
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ب ويسيب اندماجهم مع السكان » عن طريق المصاهرة » مهدوا لظهور عنصر 
جديد من المولدين ما زانت آثاره فى بيئتنا المغربية ٠‏ 

ج والادارسة والعلويون عموما هم المبشرون الاوائل 0 والدعاة الاقدمون لآل 
جديدة يقوم بها ويرعاها امام مهدى من آل البيت ٠‏ وعملهم فى هذه الناحية فى قيمته 
وأابى سفيان والداعى الشيعى , أي منذ فجر الدعوة الى ظهور عبيد الله فى مدينة رقادة 
مهديا علويا وفاطميا جديدا ٠‏ 
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العلاقات لجار بينالمغرب والسودان 
ريسن لسرن لك 


١ 
ب اسسر اك‎ 
انا لسر اماو‎ 


دهينة عطاء الله 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


ان النصوص التالية التى نجمعها هنا فى نظام 
متسلسل تاريخيا تهدف الى القاء الضوء على تلك 
العلاقات التى كانت تربط بين المفرب والسودان خلال 

العصور الوسطى * 
وحنى القرن السادس الهجرى يبدو ان تجار الشمال 
الذين كانوا هن مسلمى المغرب هم الوحيدون الذين 
سلكوا العطرق الصحراوية تبلوغ السودان وبيع الملح 

مقابل الذهب ٠‏ 

يقول أبو حامد الغرناطى الذى توفى بدمشق فى سمنة 1169/565 م ٠‏ (1) « يحمل 
التجار اليهم حجارة الملح على الجمال من الملح المعدنى فيخرجون من بلدة يقال لها سجلماسة 


(:) أبو حامد الاندلسى الغرناطى , تحفة الالباب ونغبة الاعجاب ٠‏ قام بتشر النص 
العريى وترجمة فر نسية جزئية ‏ 12ل58114 بالمجلة الآسيوية سنة ومو: م ٠‏ 


99 


اب ببسب ل 


آخر بلاد المغرب الاعلى فيمشون فى رمال كاليحار ويكون معهم الادلاء يهتدون بالنجوم 
وبالجبال فى القفار ويحملون معهم الزاد لستة شهور فاذا وصلوا الى غانة (2) باعوا الملح 
وزنا بوزن الذهب وربما باعوه وزنا بوزنين أو أكثر على قدر كثرة التجار وقلتهم » * 


ولكنه خلال القرن السادس الهجرى تناسست ممالك بافريقية الغربية (3) تمكنت 
من اقامة نظام قوى ومزدهر لحث السودانيين انفسهم على عبور الصحراء للتوجه الى 
المغرب وللقيام بنشاطات نجارية ٠‏ 


وهناك فقرة من الغرابة بمكان موجودة فى رحلة ابن حموية السرخسى (4) تعطينا 
فكرة واضحة عن العلاقات التى قامت بين حاكم سلجماسة الموحدى وملك السودان 
فى أواخر القرن السادس الفجرى ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان السرخسى الذى كان من أصل مغر بى عن طريق أمه غادر المشرق 
سََ ست سنوات : من سنة-594 الى سنة 600ه/ 1197‏ 1203م ٠‏ فى حاشية الخليفتين 

)2( تدل الروايات التى اعتمد عليها المؤرخون العرب والافارقة على ان +و ملكا تولوا 
حكم مملكة غانة حتى عام 770 م ٠‏ ودخل اليها الاسلام أول مرة فى القرنين ( وه 0: م ) 
عن طلر يق التجارة والفتوح وبيواسطة الملوك ولقد بلغت هذه المملكة اوج حضارتها ما بين 
القرنين ( وو دآ م) - 

ان كلمة ( غانة ) كانت تمنى باللقة المحلية الساراكولة أى القيادة المسكرية . ثم تحول 
الاسم الى العاصنمة .. مركل القيادة , ثم اظطلق على المنلكة ) انظ. المؤدرخ الفينى جس يل نيان 
فى كتابه : مملكة غانة ) * 
صوصو الوثتية بزغامة سومانفورو كانتيه ومملكة ديارا , وغلام , ومالى , وكانت هذه الممالك 
عيارة عن امارات كانت تابغة لمملكة غانة 0 

)4( ازداد السرخسى سنة 572 ه 176 م * وتوفى سنة 3ه / 1255م ومضى أغلب 
حياته بدمشق والقاهرة ( انظ المقرى , نفح الطيب , ج ه . ص 76-66 ) * 


يعقوب المنصور ومحمد الناصر + (5) وعند رجوعه الى المشرق كتب قصة رحلته ٠‏ ولكن 
هذه القصة قد ضاعت للاسف بالنسبة للنص الكامل منها ؛ الا أن بعض الفقرات منها 
قد نشرها المقرى التلمسانى فى كتابه « نفح الطيب » ٠‏ (6) أما بشأن حاكم سلجماسة 
أبو الربيع سليمان وهو حفيد أمير اللؤمنين عبد المؤمن بن على الذى كان يحمل بفضل 
انتسابه المباشر الى الموحدين لقب السيد فيروى السرخسى عنه ما يلى : 

« اجتمعت به حين قدم الى مراكس بعد وفاة المنصور يعقوب لمبايعة ولده محمد 
فرايته شيخا بهى المنظر حسن المخبر فصيح العبارة باللغتين العر بية والبربرية ومن 
كلامه فى جواب رسالة الى ملك السودان بغانة ينكر عليه تعويق التجار قوله : نحن 
نتجاور بالاحسان ؛ وان تخالفنا فى الاديان » ونتفق على السيرة المرضية ٠‏ ونتالف على 
الرفق بالرعية » ومعلوم ان العدل هن لوازم الملوك فى حكم السياسة الفاضلة ‏ والجور 
لا تعانية الا النفوس الشريرة الجاهلة » ولقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من 
التصرف فيما هم بصدده وتردد الجلالبة الى البلد مفيد لسكانها » ومعين على التمكن من 
استيطانها » ولو شثنا لاحتبسنا من فى جهاتنا من أهل تلك الناحية لكنا لا نستصوب 
فصله ولا ينبغى لنا ان ثنهى عن خلق وثئاتى مثله والسلام » + (7) 

ولم ,يكن لحاكم سجلماسة الذى كان يسعى للمحافظة على علاقات حسن الجوار مع 
ملوك السمودان الا مثل هذه الاحداث التى يترتب عليه حلها لضمان ازدهار اقليمه ؛ 
فقد كان هناك اعداء اكثر خطورة لأغمونه على ان يلتزم باليقظة فى كل حين ٠‏ وهؤلاء 
الاغداء هم لصوص القوافل الصحراوية وربما هم الطوارق أو الشعانبة الذين كانوا 
يطوفون هم كذلك فى الصحراء بحثا عن مكاسب أو مغانم ٠‏ 

(5) اعتلى العرش يعقوب المنصور من سنة 85و الى ووو ه/84:+ ‏ وو2: م - ومحمد الثاصر 
من سنة ووو الى +6 ه وود ب +:2: م ) * 

(6) العتوان التام لهذا الكتاب الذى ألفه العلامة أبو المباس احمد بن محمد المقرى 
هو كما يلى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكي فزيرها لسان الدين 
أبن الخطيب كيد د عش تال لو 

قل انو انظسر 


عنتموم *11 بأعمعلط مله عوح ,عننووخ4'1 تعطونق وعل عجضهطئةأ] ها اء عمأماعاط'] «ناد ونع ءلهعق : :1202 
,3 .مط ,1858 برللنظ .[ .8 عع علومعآ1 
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ويروى نفس الرحالة الذى ذكرثئاه وهو السرخسى حول هذا الموضوع شهادة قصيرة 
ولكنها طريقة للغاية اذ يقول : « قال لى الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلانى (8)» دخلت 
الى السيد أبى الر بيع بقصر سبجلماسة وبين يديه انطاع عليها رؤوس الخوارج الذين 
قطعوا الطريق على السفار بين سجلماسة وغانة وهو ينكت الارض بقضيب من الابتوس 
ويتمثل ؛ 

لا غرو ان كانت رؤوس عداته جوابا اذا كان السيوف رسائله (9) 

وعندما اندثرت الامبراطورية الموحدية خلال القرنين " و8 ه ء حلت محل السلطة 
الرسمية المبادرة الخاصة للدفاع عن التجارة التى تواصلت ممارستها عبر الصحسراء 
كما كان الحال فى الماضى ورغم المشاكل المتنوعة التى كانت تلاقيها (10) ٠‏ فقد تأسست 
شركات حقيقية وأشهرها هى تلك التى شكلها الاخوة المقرى وهم اجداد مؤلف « نفح 
الطبب ٠»‏ * وان المعلومات التى وافانا بها المقرى التلمسانى فى هذا الموضوع تسثتحق 
ان تلفت انتباهنا وذلك لاهميتها » ومع ان هذه المعلومات ليست جديدة كلها (11) الا انه 
يجدر تسجيلها فى هذه الدراسة لانها ستشكل خاتية طريفة للعرض القصير الذى قدمناه 
حول العلاقاث التجارية بين المغرب والسسودان عبر الصحراء * 

يقول المقرى : « ثم اشتهرت ذريته على ما ذكر هن طبقاتهم بالتجارة فمهدوا طلريق 
الصحراء بحفر الآبار وتامين التجار واتخذوا طبلا للرحل وراية تقدم عند المسير وكان 


(9) لم تجد معلومات عن هذا الفقيه الذى ليست له علاقة بالفقيه القسطلائى الذى 
علق عن صحيح البخارى والذى توقى سنة وهو ه/7:و: م * 


6 انفلس ؛ 
,2 ,11 عندما ,عنوهم8”ل وعطوعظق عمل وسئه !ا ها أه و «نمتكط "| «لاد وعاأءء ادق : 1021 
)10 ( انفلس :6 


عل عزاعه3 ها ع4 «فاءاالاظ صذ ,305444 ]| ووه برمعبوعا1 عل وعلمء عدم ودمانهاعا : /آ14ط011ن 
.229-53 .5م ,1897 ,عمممة “2 ,معهلاء "2 عنطزهجوه6 6 


(2:) لقد نشر وترجم الى القرنسية هذا النص بارجيس فى كتابه المسمى : 


,276131411 زوء8 عمل عررية: عأ كبدهد «مفلنه5 ع[] عومه ورعء 11 0 
.5-7 .وم ,1853 رهتد[ ,#رءا«1'0 عك عودع1 مذ 


102 


ولد يحيى الذين احدهم ابو بكر خمسة رجال فعقدوا الشركة بينهم فى جميع ما ملكوه 
أو يملكونه على السواء بينهم والاعتدال فكان ابو بكر ومحمد وهما أرومتا نسبى من جميع 
جهات امى وابى بتلمسان وعبد الرحمن وهو شقيقهما الاكبر بسجلماسة وعبد الواحد 
وعلى وهما شقيقاهم الصغيران بايولاتن فأتخدذوا بهذه الاقطار الحوائط والديار ونزوجوا 
النساء واسستولدوا! الامآء وكان التلمسانى يبعث الى الصحراوى بما يرسم له من السلع 
ويبعث اليه الصحراوى بالجلد والعاج والجوزة والتبر والسجلماسى كلسان الميزان يعرفهما 
بقدر الحسران والرجحان ويكاتبهما بأحوال التجار وأخبار البلدان حتى انسعت أموالهم 
وأارتفعت فى الضخامة أحوالهم ولما افتتح التكرور كورة ايولاتن واعمالهم أصيبت 
أموالهم فيما اصيبت من أموالهم بعد ان جمع من كان بها منهم الى نفسه الرجال ونصب 
دونها ودون هالهم الققال ثم اتصل بملكهم فأكرم مثواه ومكنه من التجارة بجميع بلاده 
وخاطبه بالصديق الاحب والخلاصة الاقرب ثم صار يكاتب من بتلمسان ويستقضى منهم 
ماربه فيخاطبه بمثل تلك المخاطبة وعندى من كتبه وكتب ملوك المغرب ما ينبىء عن 
ذلك فلما استوثقوا من الملوك نذللت لهم الارض للسلوك فخرجت اموالهم عن الحد وكادت 
تفوت الحصر والعد لان بلاد الصحراء قبل ان يدخلها أهل مصر كانت يجلب اليها مسن 
المغرب ما لا بال له من السلع فتعاوض عنه بما له بال من الثمن أى مدير دنيا ضم 
جنب ابى حمو وشمل ثوباه كان يقول لولا الشناعة لم انزل بلادى ناجرا من غير تجار 
الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع وياتون بالتبر الذى كل آمر الدنيا له تبع ومن 
سواهم يحمل منها الذهب ويأتى اليها بما يضمحل عن قريب ويذهب ومنه ما يغير مين 
الغوائد ويحر السفهاء الى المفاسد ولما درج هؤلاء الاشياخ جعل ابناؤهم ننفقون مما 
تركوا لهم ولم يقوموا بأمر التثمير قيامهم وصادفوا توالى الفتن ولم يسلموا من جور 
السلاطين فلم بزل حالهم فى نقصان الى هذا الزمن فها أنا ذا لم ادرك هن ذلك الا أثر 
نعمة اتخذنا فضوله عيشا وأصوله حرمة ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب وأسبياب 
كثيرة نعين على الطلب فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة فاستوعبت أهل البلد لقاء 
وأخذت عن بعضهم عرضا والقاء سموا المقيم القاطن والوارد الظاعن » (12) ٠‏ 


)2 المقترى , نفح الطيب , طبع بالقاهرة : 302: ه . ج 3, صن 0:: ب :111 : 
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تلمنان والكدس|اشيف 


عبد الرحمين الجيلال 


| انالا اكاد ارتاح لذكر مديئة بلد الجدار تلسسان 

الا بذكر اسمها مقرونا باسم مدينة القدس المباركة من 

نلك الارض القدسة أرض فلسطين ؛ بل ولا اجد فى 

نفسى اطمئنانا ولا اشعر برضى من التاريخ ‏ وانا اكتب 

كلمنى المختصرة هذه عن تلمسان والحرب اليوم قائمة 

ها بين العرب عرب فلسطين واسرائيل فلا يطيب لى ذلك 

ما لم اذكر بالروابط الناريخية العديدة التى تربط بين 

تلمسان والقدس فهى تمتد الى زمن بعيدضارية فى اعماق 

الناريخ القدبوواخديبث أيضا وهى تزيد على رائطة الجنس والدين واللفغة بما ناص لهثاكمن 

روابط وصلات اخرى آدبية واجتماعية وسياسية وما الى ذلك من اعمال كثيرة هى من 
قبيل البر والخير والاحسان ٠‏ 

ان 'تضاهن الجزائر مع فلسطين ليس عو وليد الساعة ؛ ولا هو بنتيجة ظروف خاصة 
وانما هو متأصل فى القدم له جذوزره العميقة فى الازل يجمعه بها شعور انسانى عام فوق 
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ها هنالك مما يجتمعان عليه من لحمة الدم واللغة والتاريخ ء ومنها نلك الروابط الوثيقة 
التى نان ان ربطها بين البلدين رواد المغرب العربى ونزلوا خير منزل بتلك الديار المقدسة 
أرض فلسطين العر ببة الشهيدة 1 ٠.٠‏ 

ففى أرض فلسطين وفى بلد القدس الشريف ٠‏ بل وفى جزء من أرض الحرم المقدس 
المجاور للمستجد الاقصى ( الذى باركنا حوله ) نجد هناك حارة المغاربة متصلة بحائط 
البراق وهو الجدار الذى يحوط الحرم القدسى من الناحية الغربية » وبأعلا الحارة هذه نجد 
كذلك زاوية:المغاربة التى أنشاها من ماله الخاص الشيخ عه- بن عبد الله المغر بىالمصمودى 
المعروف بالمحرد ؛ وأوقفها على الفقراء والمساكين ثالث ربيع الثانى سنة 3ه / 1303م 
وبجئوب باب السلسلة من الحرم المقدس نجد باب المغاربة وحائط المبكى نفسه وممه 
الرصيف الكائن أمام هذا الجائط كل ذلك هو وقف اسلامى تلمسانى محض يرجع الى 
أوقاف الشيخ شعيب بن الحمسين الشهير بسيدى أبى هدين الغوث دفين تنربة العباد 
بثلمسان 4 م/ 1198م , أنشىء هذا الوقف رمن صلاح الدين الايوبى لمنفعة جماعة من 
المغاربة المسلمين * 

وبمراجعتنا لنتاريخ نجد منص بقضاء المالكية بالقدس الشريف فى سسنة 858ه/ 1454م 
كان مسدندا الى القاضى برهان الدين أبى اسحاق ابراهيم بن زين الدين أبى المعالى منصور 
المالكى التلمسانى » وفى سبنة 867ه/1462م كانت خطة قاض القضةة ‏ أو قاضى 
الجماعة ‏ بالديار المقدسية مسسندة الى الشيخ شهاب الدين أبى العباس احمد التلمسانى ؛ 
وبعد وفاة القاضى البساطى المالكى قاضى القدس » أسمند عذا المنصب الى قاضى القضماة 
شرف الدين أبى الروح عيسى بن شمس الدين محمد المغربى الشحينى المالكى 
(.847ه / 1443م ) » ترجم له صاحب الانس الجليل ج 2 ص 585 ط مصر 1288ه فقال : 
انه باشر منصبه هذا بعفة وشهامة ولم يل منصب القضاء مثله فى العفة والتقوى والعلم : 
وكان له هيبة زائدة ووقع فى القلوب » وكان هن قضاة العدل والعالمين العاملين لا بحابى 
احدا فى الحكم ولا يخاف فى الله لومة لائم » ومما وقع له أن نائب القدس مبارك شاه حين 
ولى النيابة ودخل القدس ركب القضاة للقائه على العادة وألبس خلعة السلطان : وكان 
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قد أمسك جماعة من الفلاحين فلما وصل بهم الى باب الخليل قصد شنقهم أو شئق واحد 
منهم » فأمر بذلك ٠‏ فتقدم اليه القاضى ( المفربى ) شرف الدين عيسى المالكى وقال له : 
ما الذى نر بد تفعل بحضورنا ؟٠٠‏ فقال له الشاه : أشنق هؤلاء : قال بأى طريق ؟ *٠‏ 
قال لصوص قاثئلون للنفسء فقال له القاضى : هل ثبت عليهم هذا بالطريق الشرعى ؟ ٠*٠؟‏ 
قال النائب : نحن لا نحتاج الى ثبوت ٠‏ فقال له القاضى : تقتل مسلما عمدا بحضورى 
بغير حق هذا لا سبيل اليه » ولكن تدخل المدينة وتنظر فى .أمرهم ؛ فان ثبت عليهم 
ما يقضى قتلهم قتلئاهم والا فلا سبيل الى قتلهم ٠‏ فشدد النائب فى أمرهم وقال : لابد من 
قتلهم , فقال له القاضى : والله لو قتلتهم بحضورى لكنت أقتلك بيدى وأعلقك الى جانبهم 
كما انت بخلعة السلطان ؛ فلم يقدر النائب على مراجعته لهيبته ٠‏ ودخل الى المدينة ولم 
يستطع قتلهم ؛ وله مثل ذلك أخبار كثيرة عفا الله عنه ‏ واستمر على القضاء بالقدس 
الى أن توفى سنة 854ه/ 1450م : والشيخ محمد بن على المطغرى المغربى المشهور 
بالفلاح باشر الحكم بالقدس تيابة على القاضى المغراوى وتنوفى سسنة 1472/876م * 
ومنهم قاضى قضاة القدس والشام الشيخ أمين الدين سالم بن ابراهيم المغربى 
الصنهاجى المالكى قدم الى القدس من المغرب فقيها عالما فاضلا ؛ ووقع فى أسر الكفار سنة 
4ه/1431م وناظر الاساقفة ببلادهم فأفحمهم وأقام عندهم مدة ثم انجاه الله وقدم الى 
دمشق قتولى قضاءها ثم ولى قضاء القدس سئة 845ه// 1442م ٠‏ ثم أعيد الى قضاء السام 
فسار سيرة حسنة بحرمة وعفة ونزامة » وكان يحفظ الشفاء على ظهر غيب ٠‏ توفى سئة 
3ه / 1469م » وقاضى القضاة محمد بن سعيد المغراوى ( 873ه/1469م ) الخ وا" 
وكذلك قل قى منصب امامة المالكية بالمسجد الاقصى فكثيرا ما تولاها مغاربة » كان 
منهم فى الرنع الاول من القرن التاسع الهجرى المقرىء الشاعر الاديب الشليخ شمس 
الدين عبد الواحد بن جبارة المغربى » وكان السبب فى ترتيبها هو الشبيخ موسى المغربى 
المالكى المتوفى فى حدود الثمانمائة والمدفون بزاوية المغاربة » وكانت مشيخة المغاربة 
وامامة المسجد الاقصى للشيخ خليفة بن مسعود المغربى الجابرى (833ه/1430م) ٠‏ 
وهكذا حيثما توجهت وطفت بأرض فلسطين المقدسة وسبحت فى اجواثها العطرة أو 
جلت فى انحاء بقاعها الفسيحة الا ووجدت عنالك للمغاربة ‏ تلمسانيين أو غيرهم ‏ أثرا 
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ظاهرا يذكر فيشكر ؛ وآألفيت معه جوبيت المقدس على الاخص بعبق بعبير شذا مفخرة 
تلمسان خصوصا والمغرب العر بى قاطبة عموما العلامة أحمد بن محمد المقرى التلمسانى * 
زار هذا الرجل العظيم القدس مرتين (1029ه/1620م) وله فيه أحباء وأصدقاء 
وتلامذة ومريدون نركهم كلهم يهتفون باسمه ويتشرفون بالانتماء اليه والانتساب الى 
حضرته فأثره الروحى خالد هناك ؛ وأعماله المبرورة بتئلك الديار ماثلة للعيان ٠‏ 
فلقد حدثنا العياثئى فى رحلته عن نفسه عندما ازمع على الرحيل من أرض الحجاذ 
وتهيا للخروج بمفارقة أرض العقبة قال بأنه استصحب معه كتابا من صديقه الشيخ 
اسماعيل النابلسى الحنيلى كتبه الى الشيخ عبد القادر بن الغصين يوصيه فيه بشان 
العياشى ويعرفه بمنزلته فى العلم ٠٠٠‏ وبعد اتصال العياثشى بأرض فلسطين ودخوله 
غزة ثلك البلدة المجاهدة التى هى 'نعانى اليوم فى كفاحها ضد الصهيونية ما تعانى ٠*1!‏ * 
ونزل بجامعها الكبير وسلم لوقته الرسالة الى صاحبها عبد القادر بن الغصين » قال : 
ولما كان الغد من يوم وصولنا دخلت على الشيخ عبد القادر فى مدرسته فسلمت عليه»؛ 
وقال لى أين الرجل الموصى عليه فى الكتاب الذى ناولنئى أمس أين نزل فانى لم أجد من 
يدلنى عليه ؟ ٠٠‏ ؛ وكان لا يظننى ياه لما راى من رثاثة هيئتى ٠٠!‏ فقلت أنا هو ؛ فاعاد” 
السلام ورحب واعتذر عما صدر منه من التغافل وبعث فى الحين من أتى بامتعتئا وأضحابنا 
من المسجد وانزلنا فى مكان واسع مهيا المرافق من مدرسته وأحسن غاية الاحسان ؛ 
ومدرسته هذه قى قبلة المسجد الاعظم ليس بينه وبين المسجد الا الطريق » وغالب جلوسه 
فيه وياوى اليه أصحابه فيه ويقرأون خمسة أحزاب من القرآن كل يوم قبل طلوع 
الشمس مناوبة » وفيه خزانة كتب وتقرأ فيه كتب علمية ٠‏ واخبرنى رضى الله عنه ان 
أمير البلد هو الذى بنى هذا الرباط وأوقفه عليه وجعل له أوقافا ؛ وأخبرنى ان الشيخ 
ابا العباس ( أحمد المقرى التلمسانى ) رضى الله عنه هو السبب فى ذلك ٠‏ وانه لما جاء 
من مصر الى الشام وكان منرّله عند والد الشيخ الغصين وكانت للشيخ المقرى مكانة 
عند الامبر قال وكانث ذارنا بعيدة من المسجد فأتى الى المسجد اقرأ فيه وأقرى 
فسألته ان يطلب لى الاذن من الامير فى بناء بيت ببعض رحاب المسجد واستقل فيه 
بالمطالعة والقراءة » فقال لى لابد من حضورك معى عند الدخول على الامير » قال فلما دخلنا 
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عليه قدم له الشيخ مقدمات فى فضمل بناء المساجد والمدارس ثم اثنى على الشيخ 
عبد القادر وقال له : انه من أهل العلم وليس ببلدكم مثله وأراد أن تأذنوا له فى بناء 
بيت فى المسجد يقرأ فيه ويقرى ؛ فقال الباشا : مثلك لا يليق له البناء فى المسجد ولكن 
هنا موضع نحبسه عليك ؛ وهو موضع المدرسة الآن ٠‏ وكان يسكنه أقوام لا خلاق لهم 
من اعوان الدولة » فقال له الشيخ المقرى لما عممت بهذا فامضه الآن ولا تؤخر , فلم 
يبرح من المحل حتى دعا القاضى وكتب وشهد الشهود وأخرج من كان فى ذلك المحل وحبس 
على المحل أوقافا يتحصل منه نحو خمس قطع فى كل يوم ؛ ولم يزل المحل بعد ذلك عامرا 
بالذكر والقراءة ولله الحمد » قال فما نحن فيه كله من بركة الشيخ المقرى ؛ قال وهن فوة 
تواضع الشيخ المقرى رضيى الله عنه انه لما أتى من مصر جاء بكتاب من عند الشيخ النجار 
فيه وصاية الى والدى به فأنزله والدى عندنا وأكرمه غاية » قلما أنس بنا وتداخل معنا 
قال له والدى يوما ها با سيدى أحمد انا نشتهى الطعام المسمى عند المغارية ( الكسكس ) 
فهل فى أصحابكم من يحسن صنعته ؟ ٠٠٠‏ فقال له فيهم والله ! لا يصنعه لكم أحد غيرى» 
قال فاتيناه بشاة لحم ودقيق وسمن وما يحتاج اليه » فصنع لنا بيده طعاما من أجود 
ما يكون من ذلك النوع ٠٠٠‏ (الرحلة ج 2 ص 305 ط ء فاس 1316 ه) ٠»‏ 


وجرى الشيخ العياثى على ما كانت عليه تقاليد العلماء تجرى بينهم عند اللقاء من 
استدعاء الاجازة توطيدا للرابطة العلمية ومحافظة منهم على سند الرواية المتسلشسل 
الذى اختصت به هذه الامة فى ثلقيها عن العلماء وامعانا فى الضبط ؛ قال ولقد استجزته 
فاجازنى ٠-٠‏ وقرأت عليه بلفظى منظومة شيخه المقرى ( التلمسانى ) فى العقائد 
المسماة زاضاءة الدجنة : بعقائد أهل السنة ) كلها واخبرنى بها عنه وقال لى : أنا ممن 
كان السبب للشيخ ( المقرى ) فى نظمها » فانى كنت أقرأ عليه صغرى الشيخ السئوسى 
بمصر فسألنا منه نظما فى العقائد » فكان كلما قرأ درسسا نظمه فيقراه نمدا كذلك الى ا 
ختمها ؛ قال وعند الشيخ الغصين نسخة من هذه المنظومة عليها خط الشيخ ( المقفرى ) 
فى أماكن » عليها آجازة لمالكها الشيخ عبد القادر : ولنذكر بعضى ما راأيت.ه مكتوبا فى 
هوافشها بخط المؤلف تنبركا به وزيادة فى الافادة ؛ ٠٠٠‏ وهنا أورد العياشى فى رحلته 
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طائفة من المسائل الثى خطها المقرى ببده على عوامش منظومته اضاءة الدجدة ٠٠٠‏ قال ؛ 
ونيتب ب الدرئ سافن آخرشااها فصّه: 

« يقول هؤلف هذه العقيدة العبد الفقير أحمد المقرى المالكى جبره الله : أننئى صححت 
هذه النسخة جهد استطاعتى وأصلحت فيها ما عثرت عليه » وقد كتب من هذه العقيدة 
فيما علمت بمصر المحروسة والشام والحجاز والمغرب ما ينيف على ألف نسخة ولله الحمد 
وكتبت خطى على نحو المائتين منها وقد كتبها غالب طلبة مكة لما قراتها هنالك وأامل 
بيت المقدس لما قرأتها به أيضا وأعل دمشق حين درسستها بها وأخذ منها أصحابئا الى 
المغرب والصعيد تسخا , وكتب لى بعض اصحابنا بالصعيد انه كتب منه هتاك ما يثنيف 
على مائة نسخة ٠‏ وكذلك برشيد والاسكندرية جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ؛ و كتب 
لشوال سنة 7ه /ماى 3م ٠»‏ 

وهذه العقيدة مطبوعة فى هصر نشرحها للشيخ المخقار بن الاعمش (1306ه/ 1889م) ٠‏ 

هذا ف الماضى القريب والبعيدء ولا يفوننا هنا أن نذكر بموقففحزب الشعب الجزاثرى 
فى سسئة 1937 م ء حيث وقف الى جانب فلسطين وحمل حملته المشكورة ضد الاستعمار 
والمستعمرين + وقد 'نعقبت الحكومة الاستعمارية هذه الحملة وبطشت بالعشرات من 
المناضلين وحاكمتهم بمختلف العقوبات وبقيت 'تتصيد على المال لمنعه من الوص ول الى 
محله بفلسطين ولكنه رغم ذلك كله وصل الال الى محله :من طريق الشباب الذى كان 
يتزعم قضية فلسطين وعن طرق آخرى كذلكء: وهناك يومد نخبة من أعل تلمسان جمعت 
من المال مبلغا لا بأس به وبعثت به الى فلسطين عن طريق ( مجله الرسالة ) وهناك 
آخرون فى أنحاء القطر الجزائرى قاموا بنفس العمل ٠‏ 

وفى سنة 1952 م + نهض القاضى الشيخ شعيب الطالب التلمسانى بتكوين لجنة لحماية 
( وقف سسيدى أبى مدين ) بالقدس من يد العابثين وللحفاظ عليه من يد البلا والحراب 
واثه لما حج السيد محفوظ الونيسى الاسثاذ بثانوية سطيف سنة 1955 م » عرج على 
الديار المقدسية واطلع على حال الوقف واتصل بالمتولى عليه ولما عاد الى الجزائر أخبر بانه 
شاهد بنفسهة الزاوية الموقوفة على سسيدى أبى هدين .وما اتصل بها مز الدار الكبيرة 
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المعدة لنزول قاصدى القدس من أعل شمال افريقية وانهما فى غاية الصيانة كما أفاد عن 
القائم بشؤون هذا الوقف وانه كان وقتئذ مهانما بانشاء مستوصف طبى وذار للاإيقام 
بالاضافة الى ما كان ينوى من اقامة معهد ثقافى همزدوج اللغة » فكل ذلك يدلنا على عناية 
أهل الجزائر ‏ وبالاخص منهم أهل تلمسان ‏ بالتراث الذى ير بطنا بهذه البقاع المقدسة 
هنزل الوحى ومصدر الانبياء والمرسلين ومهبط الملائكة ومصعد النور من الفرش الى 
العرش ؛ وآية ذلك ما تقوم به الجزائر اليوم فيما تعتقده واجبا مفروضا عليها من نصرة 
القضية الفلسطيئية العادلة وتدعيمها بشتى اشكال الدعائم فى جميع المبادين ٠‏ ولا يخفى 
موقف الوفد الجزائرى فى مؤنمر القمة الاسلامى المنعقد بالر باط اثر ازتكاب الصهاينة 
لجريمة احراق المسجد الاقصى (1969/8/21م) من تصميمه فى التاكيد على ان لا تاخذ 
قضية الاحراق هذه وحدها أهمية مناقشة المأتمرهء بل يجبان تناقش المشكلة الفلسطينية 
من جميع جوانبها حتى لا يبقى فى القوس منزع ٠‏ 

هذا وقد شاع فى هذا العصر العمل على زيادة المبالغة فى نشر السلم وثمثين أواصر 
الود والايخاء بين الامم والشعوب فابتكر ذوو الخبرة السياسية فكرة التوآمة عهملسصس[ 
بين البلاد امعانا منهم فى ربط صلة التآخى والمؤخاة بين الناس جميعا ٠‏ فتراهم ربطوا 
بهذه الطريقة عاصمة الجزائر ببراق عاصمة تشيكوسلوفاكيا » كما ربطوا مدينة صوفيا 
عاصمة بولغاريا بمديئة الجزائر أيضا ء وأنا اقترح اليوم ربط مديئة تلمسان بمديبنة 
القدس الشريف نثبيتا وثيقا لما بينهما هن علاقة الصداقة والود والاحسان حتى تستمر 
هذه العلاقة متصلة فتضل منتظمة لا تنفصم ولا تزول بحول الله * 
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دوذ سخ يفرن/لإباضية بتلمسّان 


الشيخ داود بن بوسف سليمان 


يقول ابن خلدون : بنو بفرن هؤلاء من شعوب زناتة 

واوسع بطونهم وهم عند نسابة زناتة بئو يفرن بن 

يصلنين بن مسر بن زاكيا بن ورسك بن الديرت 

ابن جانا واخوته مغراوة وبنو برنيان وبنو واسين (1) 

والكل بنو يصلتين وهذا هو الصحيح نلقاه عن آبى محمد 

بن حزم وأما شعوبهم فكثيرة وكان بنو يفرن هؤلاء لعهد 

الفتح اكبر قبائلزنانة واشدها شوكة وكازمنهم بافريقيا 

وجبل آوراس وامغرب الاوسط بطون وشعوب فلما كان 

الفتح غشى افريقيا ومن فيها من البربر جنود الله المسلمون من العرب حتى ضرب الدين 
بحرانه وحسن اسلامهم ولما فشا مذهب الخوارج بالمشرق قدموا لافريقيا يبثون بها دينهم 
فى البر بر فتلقفه رؤساؤعم على اختلاف مذاهبهم من اباضية وصفرية ففشى فى البربر 


6 بتو واسين من ذريتهم ينو زيان ملوك تلمسان * 
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وضرب بنو يفرن حؤلاء بسهم وانتحلوه وقاتلوا عليه وكان من أول من جمع لذلك منهم 
أبو مرة.من المغرب الاوسط (2) ٠‏ بقى عليئا أن نعرف ما الداعى لهؤلاء للئثوزة ضد نظام 
الحكم وتأءه.يس دول مختلفة وما السبب فى انتشمار الخارجية بالمغرب ولا بأس أن نورد 
بسطة فى الموضوع نوضح القضية وتزيل الاشكال يزعم البعض ان الخارجية انتشرت بين 
البربر للعصبية البربرية للتخلص من سلطة العرب هذا زعم باطل فان الخارجية فى خير 
القرون. الاولى للاسلام منتتشرة كانت فى العالم الاسلامى كله وقد استولوا على كثير من 
الاقطار الاسلامية وكانت لهم دول متعددة فان قطرى بن الفجاءة كان يسلم عليه بالخلافة 
أكثر هن عششيرين عاما وان الاباضية استولوا على مكة والمدينة والامام مالك رحمه الله 
معجب بخطبهم الجمعية » وقد نأثر بأفكارهم وآرانهم حتى انه كان يرى رأى الحوارج 
كما رواه الكثير ولا يتسع الموضوع لاكثر هن هذا والا لآتبت بتفاصيل مدققة فى القضية 
على انه لم ينتشر فى القرن الاول والثانى الا مذعب الخوارج والشيعة ولئرجع الى أضصل 
القضية وهى كيف قامت الثورات ونأسسث دول متعددة فى المغشرب ضد الحكومة 
المركزية سواء منها الاموية والعباسية وانفصلت عنها وذلك انه من برقة شرقا الى المحيط 
الاطلسى غرربا اباضية وصفرية اناضية فى سسجلماسة والخوارج من مبادئهم الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والكفاح ضد الظلم والجبروت والطغيان وصادفت هذه المبادىء غوى فى 
نفوس البر بر فهم لا يرضونٌ بالذل والهوان ولما سامتهم الولاة الحسف وحكموهم بالعسف 
مثل عمر بن عبيد المرادى أسماء السيرة وتعدى فى الصدقات والقسم وأراد أن يخمس 
البربر وزعم انه فىء المسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله وانما كان الولاة يخمسون 
من لم يؤهن بهم ولم يجب الى الاسلام وجاء بعده كلقوم بن عياض فسار سيرته وتذمرت 
منه الرعية وكان بعاملهم معاملة الرعاية الملزمين بأداء الجزية على الرغم من كونهم مسلمين 
قائمين بجميع الواجبات وقد اقتدى فى ذلك بسابقه يزيد بن أبى مسلم وهو نفسه عمل 
الحجاج بأهل العراق (3) ٠‏ هناك قرر المغرب القيام بشورة كيف لاوهم حملة العلم عن 


[©6 ابن خلدون المزع السابع صفحة 300 
() تاريخ افريقيا والمغرب للرقيق القيروانى مل * تونس صفحة 08د - و0 * 


112 


التابعبن بالمدينة المنورة والبصرة علماء التفسير عكرمة مولى بن عباس وأبى الشعقفاء 
جابر بن زيد وغيرهم فثار مسيرة المدغرى الصفرى بطئجة وبايعوه خليفة سنة 
2ه 40م ٠‏ فأسس دولة بالمغرب نوارثها بعض زعمائهم بعده وثار بطرابلس عبد الجبار 
والحارث وهما من الاباضية وثار أبو حاتم الاباضى فهجم عل القيروان بمائة وثقلائين 
ألفا واستولى على القبروان وثار صالح بِنْ نصير النفزى الاباضى واستولى على الجنوب 
التونسى ٠‏ 

وثار عبد الملك بن أبى الجعد ويزيد بن سكوم منكبار الاباضية بعده بتونس واستولوا 
على القيروان وقد ثار قبلهم عبد الواحد بن يزيد همع عكاشة الفزارى وهما من الاباضية 
واستولى على برقة وطرابلس وثار من بعدهم يحى بن فوناس منهم واجتمع اليه كثير 
من قومه فى طرابلس ونواحيها وثار عروة بن الوليد الصفرى بتونس وثار عبد الرزاق 
الخارجى وكان على رأى الصفرية واستولى على فاس وتواحيها هذه هى الاسباب التى أدتث 
الى قيام أبى قرة بالفورة وتأسيس دولة نلمسسان ٠‏ (4) 

#0 + 

ابو قرة بن فرناس وما كان لقومه من الملك بتلمسان 

كان لبنى يفرن بالمغرب الاوسط بطون كثيرة بتواحى تلمسان الى جبل بنى راشد 
وهم الذين اختطوا تلمسان وكان رئيسهم لعهد انتقال الخلافة من بنى أهية الى بئنى العباس 
أبو قرة هذا (5) وتلمسان قاعدة المغرب الاوسط ودار مملكته رّناتة من قديم الزمان 
ومقصد التجاز ٠‏ (6) 
كيف توصل أبو قرة بن دوناس الى الحكم 

لما انتفض البرابرة بالمغرب الاقصى كما 'تقدم وبايعوا بالخلافة مسيرة المذغرى وقومه 
بدعوة الخارجية وقدموا بعده خالد بن حميد الزناتى فكان من حروبه مع كلقوم بن عياض 


زه( ابن خلدون ج 6 ص: * 
(5) ابن خلدون ج 7 ص وج * 
() ابن عذارى ج : عن وج مطبعة صادر * 
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وعبد الرحمن الجيلالى يقول فى تاريخ الجزائر انه بويع بالخلافة سنة 140ه 7157م » وقتله 
اياه ما هو معروف وراس على زناتة من بعده أبو قرة ولما ضعفت دولة بنى أمية ونجحت 
الثورات الخارجية فى البربر وملك ورفجومة القيروان وهوارة وزناتة طرابلس ومكتاسة 
سلجماسة وابن رستم تاهرت وقدم ابن الاشعث افريقيا من قبل ابى جعفر المنصور وخافه 
البرير فسكنوا ريقما تحن الفرصة ثم انتفض بنو يفرن بتلمسان ودعوا للخارجية 
وبايعوا أبا قرة كبيرهم بالخلافة سنئة ثمان وأربعين ومالة ء وقيل انه بويع بالحلافة 
سنة 140 ه 7857 م ٠‏ 

وسرح اليهم ابن الاشعث الاغلب بن سود التميمى فانتهى الى الزاب وفر أبو قرة الى 
المغرب الاقصى ثم راجع موطنه بعد رجوع الاغلب (7) ولما انتفض البر بر على عمر بن حفص 
ابن أبى صفرة عام خمسين ومائة وخاصروه بطنجة كان قيمن حاصره أبو قرة بن دوناس 
اليفرنى فى أربعين ألفا من قومه وغيرهم ومع عبد الرحمن بن رسئم خمسة عششير ألفا 
وعاصم السدراتى (8) ستة آلاف ومع مسعود الزناتى عشرة آلاففارس وغيرهم هن الاتباع 
كثير وبعد مفاوضات انفض البربر عن طبئة قم حخاصروه بالقيروان وأبو قرة معهم 
بثلاثمائة وخمسين ألفا الخيالة منهم خمسة وثمانون ألقا وهلك عر بن حفص فى ذلك 
الحصار وقد بلغت وقائعهم نحو ثلاثمائة وخمسين وقعة فى مدة لا تنجاوز خمسة وثلاثين 
غاما (9) وكان هذا عاملا قويا فى استقلال بعض القبائل الجزائرية تحت امارات أباضية 
فمنها امارة بنى مسرة وهم فخذ من زناتة وعاصمتهم ( أوزكا ) بنواحى سعيدة بعمالة 
وهران : ورئيسهم عبد الرحمن بن أود فوت بن سنان ثم تئقلت الرئاسة فى بئيه منن 
بعده وامارة بنى دمر بنواحى قصر البخارى من عمالة الجزائر وعاصمتهم ( تيمطلاس ) 
ورئيسهم مصادف بن جرتبل كان بين حصنه ومتيجة مسيرة ثلاثة أيام مما يلىالبحر وامارة 
هوارة بنواحى واد شلف حوالى نهر ميئا شرقا ومدينة سيق غربا من عمالة ومران 


)0( ابن خلدون ج ب ص بت أبو العباس الناصرى ٠‏ 

(4) عاصم السدراتى احد حملة العلم تغرج على أبى عبيدة مسلم باليصرة مع عيد الرحمن 
بن رسكم * 

(9) ابن خلدون ج + ص وو , عيد الرحمن الجيلالى ج 2 ص 206 
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وعاصمتها قلعة مغيلة دلل)؛ وكانت رئاسة هؤلاء جميعا لرجل يقال له ابن مصالة 
الاباضى (10) ء ولما قدم يزيد بن خاتم واليا على افريقيا وفظ حموعهم وفرق كلمتهم وقتل 
أبا حاتم الاباضى رأس الخوارج المستولى على القيروان لحق أبو قرة نن دوناس بنى ,يفرن 
أصحابه بمواطنهم بتلمسان وز بعضالمؤرخينينسبون ابا قرة هذا الى مغيلة يقول ابن خلدون 
لم أظفر بصحيح ف ذلك والطريق متسساوية فى الجانبين فان نواحى تلمسان وان كانت موطنا 
لبنى يفرن فهى أيضا موطن الى مغيلة » القبيلتان متجاورتان لكن بنى يفرن كانوا أشضشد 
قوة وأكثر جمعا ومغلية كانوا أشد عصبية للخوارج (11))» وقد غلب بنو يفرن على تلمسان 
الى سمنة مائة وأربعة وسبعين » 
دولة الادارسة تشلمسان : 

عندما قدم ادريس الاكبر بن عبد الله بن الحسمن الى المغرب الاقضى قامت دولة الادارسة 
يقول الدكتور أحمد مختناز العبادى والاسئاذ محمد انراعيم الكتانى ها نصه : نزل اتريس 
على رجل يسمى عبد الحميد الاوربى المعتزلى ويضيف البكرى (118) ان المولى تابعه على 
مذهبه فى الاعنتزال (12) ٠‏ ولا يخفى ان واضل بن عطأ بعث عبد الله بن الحارث الى المغرب 
فأجابه خلق كثير وفى ذلك يقول صفوان الانصارى يمدح واصلا : 

له خلف شعب الصين فى كل ثغرة الى سوسها الاقصى وخلف البرابر 

رجال دعاةة لا بقل عزيمهم تهكم جبار ولا كيد ماكر (13) 

يقول ابن خلدون ولى عبد الوهاب الرستمى وكان يسلم عليه بالخلافة وكان رأس 
الاباضية والصفرية والواصلية وكان أتباعه من الواصلية وجدهم ثلاثين ألفا ولم بزل 
الملك بتاغرت فى بئى رسستم (14) ٠‏ فأقول أما كونه رأسن الاباضية والصفرية فهو كذلك 

(0) عبد الرحمن الجيلالى ج 2 ص جوم * 

)01 ابن خلدون ج 7 صن و2 * 

(2) ابن الخطيب مو * 

(13) عبد الرحمن الجيلالى ج 2 صن 202 * 

(4) ابن خلدون ج 6 ص 2+8 * 
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لانهما مذهب واحد وأما الواصلية فاحسانه لجميع المذاهب الاسلامية على أن المعئزلة 
مذهبهم قريب جدا من الاباضية والاختلاف بيئهيا فى مسالتين ما خلق الافعال والمنزلة 
بين المنزلتين فقط ٠‏ 

قلئا لما قدم المغرب الاقصى وأستولى علبه نهض الى المغرب الاوسط فتلقاه 
محمد بن خزر بن صولات ؛ أمير زئاتنة وتلمسان فدخل فى طاعته وحيل 
عليها مغراوة وبنى شرن وأمكنه من تلمسان وأخقط مسجدها وصتع 
منبره ونقش على صفح هنبره هله العبارة « بسم الله الرحين الرحيم 
هذا ما أمر به الامام أدريس بن عبد الله بن الحسين المثنئى بن على رضى الله عنهم وذلك 
فى صفر 174 ه » ولم يبق أى أثر لهذا المسجد اليوم الا أطلال من مأذنته بأكادير تلمسان 
القديمة ثم عاد بعد سسبعة أشهر الى المغرب فبقيت تلمسان اسما للادارسة وكان ممثلهم 
فيها محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل ولهم الاحثرام والتقدير والسلطة لمغراوة وبنى 
بفرن حتى كانت سنة مائة ونسعة وتسعون زحف ؛ء اليها ادريس الثانى ومكث بها ثلاث 
سنوات رسم فيها حدود مملكته وعقد فيها اتفاقية مع جيرانه الاغالبة على أن بكون الحد 
الفاصل بين المملكتين نهر شلف وتعاهدوا على السلم والموادعة وأهر ادريس يومثذ بترميم 
ها يلى من المسجد الجامع الذى اشاده والده وأصلح منبره وجدد العهد لابن عمه محمد على 
ولابية تلمسان ثم عاد الى فاس وبقى محمد هذا على ولايته مقيما بعين الحوت الى وفاته 
فخلقه ابناؤه وحفدته ٠*٠‏ 

يقول ابن الخطيب كان سسلطان الادارسة اذا قوى امتد الى تلمسان واذا ضعف انقبض 
على معتصمهم بسبتة (15) ٠‏ فبقيت تلمسان مركزا للولاية بعد ان كانت عاصمة ٠‏ 

وقد كان ادريس الثانى سجل بولاية تلمسان لابن عمه محمد بن سليمان فكانت ولاية 
تلمسان وأمصارها فى عقبه واقتسم أولاده ولابة تغوزها الساحلية فكادت تلمسان لولده 
ادريس بن محمد بن سليمان واشركولولد عيسى بن محمد وتئس لولد ابراهيم بن محمه 


(19) ابن خلدون ج 7 ص 25 * 
00 ابن خلدون واين الرقيق والمليق وعبد الرحمن الجيلالى واين عذارى والتاصرو 


وابن الخطيب ٠‏ 
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ابن محمد وسساير الضواحى من أغمال تلمسان لبنى يفرن ومغراوة (17) ولم يزل الملك 
بضواحى المغرب الاوسط لمحمد بن حزر من مغراوة الى أن كانت دولة الشيعة واستوئق 
لهم ملك افريقية سرح عبيد الله الى المغرب عروبة بن يوسف الكتامى ففى عساكر كتامة 
سئة ثمان ونسعين ومائتين فدوخ المغرب الادنى ثم سرح بعده مصالة بن حوسر الى المغرب 
فى عساكر كتامة فاأستولى على أعمال الادارسة وكان آخرهم بحيى بن ادريس بن عمر 
فلم تلبث زناتة حتى انتقضت على العبيديين تحت قيادة عمر بن حزز المغراوىق وحمل 
زنانة وأهل المغرب الاوسط على الشيعة فسرح اليهم عبيد الله الشيعئ مصالة قايد 
المغرب فى عساكر كنامة سنة نسع وثلاثمائة ولقيه محمد بن حزر فى جموع مغراوة وساير 
زنائة ففل عساكر مصالة وخلص اليه فقتله وسرح عبيد الله الشيعى ابنه أبا القاسسم 
قى العساكر الى المغرب سبنة عشير وثلاثمائة وأتبع آثارهم الى ملوية فلحقوا سسجلماسة 
وعطف أبو القاسم على المغرب فدوخ أقطاره وجال فى نواحيه فرجع ولم يلق كيدا » 

ثم ان الناصر صاحب قرطبة خاطب الادارسة وزناتة فبادر محمد بن حزر الى ؛ اجانته 
وقام بدعونه ادريس بن ابراهيم بن عيسى بن محمد بن سليمان صاحب أرشكولوذلك 
سئة سائة عغشر وثلاثمائة وفى سنة أحد وعشرين زحف اليهم حميد بن يصل فى عساكر 
كتامة (18) ٠‏ 

فأجفلت أماهمه ظواعن زناتة ودوج المغرب ثم انتقضوا عليهم سنة اثنين وعشرين 
وثلاثمائة وامتنئعت عليهم ثم شغل الشيعة بثورة أبى يزيد العارمة فعظمت آثار محمد 
ابن خزر وقوهه من مغراوة وزناتة وزحف الى نهارت وزحف معه الخير بن محمد وأخوه 
حمزة وعمه عبد الله بن خزر من مغراوة ومعهم يعلى بن محمد فى قومه من بنى يفرن 
واخذوا تهارت عنوة وأسروا قائدها ميسور الخصى وزحفوا على بسكرة واستولوا عليها 
ولم يزل محمد بن خزر وابنه الحير متغلبا على المغرب الاوسط ومقاسما فيها ليعلى بن 
محمد اليفرنى ولم تزل مغراوة وبنو يفرن فى هد وجزر تارة بانفسهم وتارة بمساعدة 
الامويين ملوك قرطبة لم يستسلموا لحكم العبيديين ولا لمؤيديهم من صنهاجة أبدا حى كانت 


(2) ابن خلدون ج 7 ص +5 * 
(8) اين خلدون ج 7 ص وو- وو * 
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ثلاث وتسعين وثلاثمائة ونشات نمنة بين آل بلقين وآل باديس من صنهاجة قويت زناثنة 
فأسست دولة جديدة بتلمسان * 


دولة بنى يعلى من بنى يفرن ملوك تلمسان 

ذكر المؤرخون أن محمد بن الخير الذى ققل نفسه عندما أخيط به فى معركة زناتة 
مم بلقين بن زيرى كان هن ولده الخير ويعلى وانهم الذين ثأروا منهم بأبيه زيرى فقتلوه 
وأتبعهم بلقين من بعد ذلك وأجلاهم الى المغرب الاقصى حتى قتل محمد منهم صبرا عام 
سثين وثلاثمائة بنواحى سلجماسة وقام بأمر زناتة بعد الخير ابنه محمد وعمه يعملى 
ابن محمد وكانت بين زناتة وصنهاجة معارك عنيفة حتى وقع الخلاف بين آل زيرى وآل 
باديس من صتهاجة فاشتغلت صنهاجة بالفتن التى بينها فوجدت زناتة الفرصة سانحة 
لها فاستولى زعيمها اذ ذاك نعلى بن محمد من آل خزر على تلمسان سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمانة فكانت خالصة له وبقى ملكها وساير ضواحيها فى عقبه فاستوقق ملك بنى 
يعلى خلال ذلك بتلمسان واختلفت أيامهم مع آل حماد سلما وحربا ولما دخل العرب 
الهلاليون افر يقيا وغلبوا المعز وقومه على افربقية واقتسموا سسائر أعمالها ثم تخطوا الى 
أعمال بنى حماد فاحجروعم بالقلعة وغلبوعم على الضواحى لكن بنو حماد اسثمالوا اليهم 
الاثبج وزغبة فاستظهروا بهم على زناتة المغرب الاوسط وأنزلوهم بالزاب وأقطعومم 
الكثير من أعماله فكانت بينهم وبين بنى يعلى أهراء تلمسان حروب ووقائع وكان أمير 
تلمسان لعهدهم بختى من ولد يعلى وكان وزيره وقائد حرويه أبو سعدىبن خليفة اليفرنى 
فكان كثيرا ما يخرج بالعساكر من تلمسان لقتال عرب الاثبج وزغبة ويحتشد اليهم 
من زنانة أعمل المغرب الاوسط مشل مغراوة وبنى يلومى وبنى عبد الواد وبنى توجين 
وبنى مرين وهلك فى بعض ثلك الملاحم هذا الوزير أبو سعدى عام خمسين وأربعمائة ٠‏ 

وبقيت تلمسان قاعدة زناتة 'نحت سلطة هلوك آل خزر هن بنى يعلى حتى ملك 
المرابطون أعمال المغرب الاقصى فسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلى فى عساكر لمتونة 
لحرب من بقى بتلمسان من مغراوة وكان ذلك فى ولاية العباس بن بختى فبرز لمدافعتهم 
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ابنه يعلى بن العباس بن بختى فهزمه قائد المرابطين وقتتله وانكفأ راجعا الى المغرب بدون 
أن يستولى على تلمسان ثم نهض يوسف .بن تاشفين بنفسه فى جموع.المرا بطين سمنة ثلاث 
وسبعين وأربعمائة فدخل تلمسان واستلحم بنى يعلى ومن كان بها من مغراوة وقتقتل 
أميرها العباس بن بختى آخر أهراء بنى يعلى ومحا أثر مغراوة من المغرب الاوسط ٠‏ 

وأنزل محمد بن نينعمر المسوفى فى عسكر من المرابطين بتلمسان واختط مدينة 
( ناكرارت ) وهى التى صارت اليوم مع تلمسان وتلمسان القديمة أقادير بلفظ واحد 
وانقرض أمر مغراوة من جميع المغرب الاوسط كأن لم يكن والبقاء لله وحده سبحانه 
وكانت مدة دولتهم الاخيرة هذه ثمانون سنة وبقيت تلمسان مركز ولاية فى عهد المرابطين 
والموحدين بعدهم حتى جاء بتو عبد الواد فأسسوا بها دولتهم العظيمة فصارت تلمسان 
عاصمة للمغرب الاوسط ( الجزائر الحالية) ٠.٠٠‏ 
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شيف 


وننشأة الد وله الموحدبة 


0 إزي ا 2000 


عثمان الكماك 


الكوميون والدوئة الموحدية ٠‏ الكوميون ( بالقاف 
المعقودة ‏ قبيلة بربرية مشهورة ضاربة مواطنها بين 
البخر الغربى الجزائرى واحواز تلمسان + وهى أصل 
عبد المؤمن بن على الكومى وقد قامت الدولة الموحدية على 
اشخاص ثلاثة : 


1 المهدى بن تومرت وهو متولى العقائدية الموحدية التى تعتمد على عقائدية الغزالى 
نفسه شيخ المهدى بن تومرت ء وأعم هذه العقائدية مسؤولية الفرد عن الجماعة بمعنى ان 
تضامن المسلمين هو أصل وحدتهم وسلامتهم الدينية والسياسية والاجتباعية والاقتصادية 
والثقافية » قلا مسلم بدون مسلمين ولا مسلمين بدون مسلم ٠‏ فالفرد والجماعة متضامنون 
فى المسؤولية الاسلامية » ويعتمد ذلك فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فالمسلم 
لا يسكت عما يرتكبه المسلمون من المناكر ؛ والمسلمون لا يسكتون عما يرتكبه الفرد ٠‏ 
والذى نششر الكتاب ‏ كتاب احياء علوم الدين ‏ الذي هو دستور الموحدين : كما ان كتاب 
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دعائم الاسلام هو دستور الفاطميين ‏ الذى نشر ذلك الكئاب وشرحه ولقئه للئناس همو 
ابن اللحرى التوزرى دفين قلعة بنى حماد ٠‏ 

2 اها الشخص الثانى ؛ لا فى الاعمية ولكن فى الترتيب فهو عبد المؤمن بن على 
الكومى هطبق دستور دولته ومؤسس دعائمها والقائم باعمالها ومحقق احلامها ووارث 
السلطان فيها بعد وفاة المهدى ٠+‏ 

ولد عبد المؤمن ببلدة تاجرة (ومعناها بالبربرية الحوض والجفئة) 646«نه بالاصطلاح 
الجغرافى وهى 'تقع فى صميم الجبال فى منتصف الطريق بين عنين المرسى الذى على البحر 
والمرسى الحربى لعبد المؤمن ومديئة ندرومة القاعدة العملية لعبد المؤمن ٠‏ وتاجرة تفع 
وسط دائرة من الجبال العالية وهى فى القعر بحيث يتعذر اكتشافها لما يكتنفها من 
الغابات والنزول اليها والصعود منها , وغذا ما عرفه الفرنسيون أنفسهم وعلى حسابهم 
خلال حرب التحرير المباركة ٠‏ هنالك ولد عبد المؤمن ٠‏ 

فى ملالة ‏ ملالة قرية صغيرة عظيمة الاهمية تبعد نحو 7 كم فى جنوب بجاية ومناك 
التقى عبد المؤمن بن على والونشريسى وتعاهدوا على بناء دولة ٠‏ 

فى هنين عبد المؤمن رجل عملى لا يترك عمل اليوم. الى غد ولا يدع شيئا للصدفة 
ورجل دولة باوسع معنى للكلمة ء فالدولة عمل جد لا حديث خرافة ولا جلوس على 
الكراسى بين الحمر والزمر والقمر ونرك الامر * فهب من سساعته الى الساحل » وبقى مرسى 
تافزوت على اليمين وهو المرسى التجارى والتموينى الكفيل بتمويل الدولة وضمان زادها 
وعتادها ٠‏ 

ثم مضى الى الغرب قليلا وأسس مرسى هنينوهو المرسى الحر بى الذى يستطيع ان يجايه 
الاندلس المقابلة على قاب قوسين أو آدنى * وبين عاذين الثغرين جبل قليل الارتفاع لكنه 
يستشرف سواحل اسببانيا جعل عليه رباط سيدى ابرانيم الذى لا يزال موجودا وكل 
ذلك باد للعيان » وبنى هدينة هنين كمدينة محصنة عسكرية حربية مستعدة للطوارى 
وعظيم الاعمال وهى قاعدة مستعدة للقيام بجميل الاعمال العسكرية +* وسورها بسبور 
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وابراج وجعلها بشكل منحرف يصعد من الساحل الى قمة الجبل ٠‏ وجعل خارجها وامام 
الرباط وما بين الثغرين معسكر جنوده الذى لا 'تزال معالمه باقية ٠‏ 

وبين الساحل وندرومة التى هى قى الجبال فى نهاية الافق يوجد جبل فلاوسن الذى 
له رباط كبير مشرف على كامل الجهات ٠‏ 

وبين هذا الجبل والبحر : أى هنين توجد سلاسل جبال متعاقبة كلها اربطة قهى 
اسوار واحزمة دفاعية وغجومية لا يخطر ببال احد ان يخترقها ء ثم اعاد بناء ندرومة 
التى هى القاعدة العملياتية علا ممم تممه عفوط قآ وهمركز الادارة المدبرة 
ودواوين التصرف واعداد الخطط » 

قلنا اعاد بناءها ٠‏ لانها كانت قاعدة للحماديين فابواب سورها ‏ كما شاهدناه بقايا 
من الطراز المحمدى الحصونى المتعلق بباب البحر أو باب الديوان كما لا يزال ذلك باديا 
فى بجاية وعلى الخصوص فى تنس ٠‏ فتنس بيدعا مفتاح تفسير المعلق من 'تحصين أبواب 
البحر أو أبواب الديوان أو الثغور ٠‏ 

فما نجده فى تنس نجده فى ندرومة + ولعلنا ‏ بالبحث ب وانطلاقا من المعلوم الى 
المجهول , كتشفه فى أماكن أخرى ٠‏ على أن الشبه بين ننس وهنين وندرومة أكيد جدا 
نفس سلاسل الجبال المتعاقبة التى تعلوها الاربطة ونفس الاسوار والقلاع ٠‏ ونجد نفس 
النظام فى الجيجل رباط على البحر وسلاسل أرئطة فى جبال زلديوة المتعاقبة ٠٠٠‏ ثفس 
النظام فى وهران ومستغانم ولسست أتحدث الا عما أعرف وقد شاهدته ووقفت عليه 
ودرسته وطالعت ما كتب عنه وامعنت النظر فى تخطيطه وفلسفته وبدايته ونهايقه ٠‏ 
فقضبت العجب ٠‏ وزدت اعحابا لا بحد لعبد المؤمن بن على وبتبوع الاسلام المغربى الذى 
يصاول أوروبا ويتغلب عليها ٠‏ 

فبربك قل لى « ما كان الامر فى الاول » ثلاثة رجال يجتمعون فى قرية لا يعرفها 
أحد ويقررون بناء امبراطورية » ثم يبنون تلك الامبراطورية انطلاقا من لا شىء الا من 
ايمانهم وهو كل شىء ومن نبوغهم وهو أعظم ومن اخلاصهم وهو أساس كل شىء ومن 
تفائيهم وهو ضممان كل شىء ٠‏ 


قل لى يا قارئى العزيز الست ستتروح هن كل هذا شيئا عظيما مثله قام عليه نفسه 
أساسه بعد ثمانية قرون وانطلق من قرية من جبال أوراق كما كان هو انطلق من قرية 
جبال بجاية ؟ سبحان الله العظيم ان التاريخ يعيد نفسه ! 

قمن المثلث ندرومة 'نافزوت عنين ومن الثالوث بن تومرت ء عبد المؤمن بن على 
الونشريسى ٠‏ تكونت الدولة الموحدية النتى صرعت الدولة المرابطة ٠‏ واسترجعت الاندلس 
وؤحدت المغربب والبلاد السوداء وصقلت الحضارة الاسلامية وجعلت أوروبا تعيد النظر فى 
عصيرها و نشر العلوم والآداب والفنون والتقنيات وذهبث طغراء الاسلامى تذهيبا غير 
بهرج واقامت معمارا نهيجا عجيبا ساحرا شيقا ريقا فاتنا مدعشا وفلسفة دعائمها 
ابن رشد وابن باجة وابن خلدون وابن طملوس ورياضيات دعائمها القلصادى وابن البنا 
وابن ياسمين وابن بدر : فكانت امبراطورية العلوم والآداب والفنون والتقنيات ودولة 
البحار والبرارى والصحارى * 

فلله در مثلث وثالوث لميسر لبس فيه الى الاتحاد والتوحيد الاسلامى ٠‏ 


الحاة الفكرية والحضارية 0-0 
م اث الفكرية 7 َسَانَعبلنارج 


0 لقت 7ك 


«١‏ د 


المدى البوعيسل 
عضو المجلس الاسبلامى الاعلى 
باطو اتات 


تعاقب على تلمسان فى عهدعا الاسلامى أمراء وملوله 
منهم امراء قبيلة بنى يفرن مؤسسو هديئة تلمسان 
قبل الفتح» وامراء مغراوة » ثم ملوك الادارسة فالفاطميين 
ثم المرابطين فالموحدين ٠‏ وبعد انحلال خولة الموحدين 
المركزية » ننازع حكمها ملوك بنى زيان من جهة » وهلوك 
مرين ( المغرب ) مع بنى حفص ملوك تونس من جهمة 
اخرى ٠‏ وبحكم الجوار » كان النزاع بين بنى زريان وبنى 
مرين هو الذى خلف آثاره + اما الخلاف مع بنى حفص 
فكان اخف وطأة على بنى زيان , الذين حكموا البلاد ازيد من ثلاثة قرون امكنهم فيها 
رغم كل ها ذكر ناه » ورغم الخلافات بين أمراء الاسرة الزيانية المتطلعين للحكم , الذيين 
كانوا يتمردون المرة بعد المرة على السلطة المركزية » مستعينين برؤساء الامارات الداخلية 
أو القبائل العر بية والبربرية » فقد تمكن ملوك بنى زيان من جعل تلمسان عاصمة علمية 
ممتازة » ضاهوا بها عواصم العلم المشهورة اذ ذاك 2٠‏ كمصر , وغر ناطة , وتونس وفاس 
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وبجاية » وذلك انهم فتحوا باب الهجرة للعلماء على مصراعيه ٠‏ فجلبوا النخبة منهم » سواه 
من مختلف بلاد القطر ء أو من الاندلس والمغرب الاقصى * 

ان الغرض من هذه الدراسة استعراض أهم الاحداث الفكرية » واستعراض نبدذ 
مجهولة من ناريخ حياة بعض علماء تلمسان عبر تاريخها الزاهر , فى الميدان الفكرى » كما 
يدل على ذلك عتوان هذه الدراسة ٠‏ فالجوانب المجهولة من تاريخ حياة عؤلاء العلماء ؛ 
منها ها كان معروفاء ولكنه بقى مغمورا فى كتب التراجم : ومنها ما كان هجهولا ولم 
يكشف عنه الغطاء الا فى زماننا هذا عندما اكتشفت بعض المصادر القيمة النادرة واننى 
ساكتفى فى هذه الدراسة سرد القسم الاول من الموضوع أى أهم الاحداث الفكريةء, 
واجنب القارىء ؛ الدخول فى التفاصيل » حيث يمكنه مراجعتها فى مظانها من التآليف 
المخصصة لها ء أما فيما يخص القسم الثانى هن الموضوع : وهو الجوانب المجهولة من 
تاريخ حياة بعض علمائها » فائنى اقتصرث فيه لضيق هجال هذه الدراسة ‏ على حياة 
عالمين لهما شهرة عالمية » ولا زالا محل عناية الكتاب والباحثين الى زمانئا هذا » وهما 
أبو عبد الله ابن خميس ( 650 708ه ) ٠‏ وأحمد المقرى ( 986 1041ه ) ٠‏ 

ان الجوانب المجهولة من ترجمتيهما ‏ خصوصا ابن خميس ‏ تركت الباحثين الذين 
حاولوا اماطة اللثام عن شخصيته الغامضة قى متاهات التناقض والاضطراب والالتجاء 
الى التكهنات كل ذلك بسبب فقد المراجع واحنياج الموجود منها الى البيان والتوضيح ٠‏ 

أها أحمد المقرى » وان كان قريب عهد نسسبيا » وكان معاصروه ومن بعدهم » تقض 
اهتماها به وبآثاره » فبقيت جوانب كثيرة تتعلق به وباسرته مجهولة ؛ ولم يكشف عنها 
القناع الا فى عهدنا هذا ٠‏ ثم ان الفرق بين الشخصيتين كبير فأحمد المقرى ينتمى 
الى أسرة 'نوارث أفرادها العلم والمجد ما يزيد على الحخمسة قرون بتلمسان ثم انتقل قى 
آخر حياته الى فاس ومصر ودمشق فلقى التجلة والتقدير وانتصب فيها للثدريس 
والنتاليف ؛: قلفت الانظار + والتف حوله الطلاب ٠‏ فافاد واستفاد » بخلاف ابن خميس 
المجهول الاصل والفصل » الذى عاش منزويا فى مسقط رأسسه ٠‏ ولولا الرحالة العبدرى 
الذى مر على 'تلمسان فى طريق رحلته الى المشرق سئة 688ه ٠‏ ولقيه بها » فنوه بشأنه » 
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لا لفت أنظار مواطنيه ولنرجع الى الحديث عن القسم الاول من الموضوع : وهو أصم 
الاحداث الفكربة التى اجثاحت تلمسان عبر تاريخها . فكان أولها » تسرب مذهب الصفرية 
الخارجى فى منتصف القرن الثانى من الهجرة ٠‏ وقد نعم هذه الحركة أبو قرة الزناتى » 
الى أن قضى عليها والى افريقية : ابن الاشعث ؛ فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصورء 
وبعد اسستبلاء الادارسة على تلمسان أواخر القرن الثانى الهجرى : كان المذهب السائد » 
هو المذهب المالكى : الذى انتشر اذ ذاك فى كامل بلاد المغرب العربى والاندلس 2 قم 
ظهرت الدولة القاطمية ٠‏ فانتشر بانتشارها المذهب الشيعى بتلمسان ؛ غندما استولى 
عليها نلقين بن زيرى بن مناد حوالى سنة 361 ه ٠‏ وثقل جل سكانها الى ( عاصمة 
دولته الثانية ) أشير . وفى أواخر القرن الرابع حل بتلمسان الفقيه أحمد بن نصر 
الداودى + أحد دعاة المذهب المالكى الذى سبقت له المشاركة فى الحملة العئيفة التى قام 
بها فقهاء المذهب المالكى بالقيروان على المذهب الشيعى ٠‏ وكان بتزعمها الفقيه محمد 
ابن أبى زيد القيروانى ؛ أمام أحمد بن نصر الداودى بتلمسان على سبنن علماء عهده » ونال 
شهرة . وحظوة : بدليل أن ضريحه بقى من معالم ومزارات تلمسبان ؛ الى عهدنا هذا 
كما بقيت أسرنه تتوارث التقدير والاجلال وقد نوفى الداودى فى بداية القرن الخامس » 
قبل احداث المدينة الحالية ( فى عهد الملك يبوسف بن 'ناشفين ) ولهذا دفن خارج سور 
المديئة القديمة » وهى ربض أقادير الحالى ٠‏ ثم شاهدت تلمسان فى الميدان الفكرق 
الحرب الطاحنة بين الفقهاء المالكيين ودولة الموحدين بعد استيلائهم عليها فى أوائل القرن 
السادس ء واشتهر من الفريقين أعلام لا يسع مجال هذه الدراسة اطالة الوققوف 
عندهم » اذ الخلاف العقائدى بين دولة الموحدين وفقهاء المذهب المالكى معروف . وقد 
خصصت له التآليف العديدة ٠‏ وبعد معركة الموحدين ٠‏ شاعدت نلمسان معركة داممت 
ما يزيد على القرنين » بين السلفيين والمتصوفة ٠‏ وكانت بدايتها أوائل القرن الثامن 
الهجرى ؛ وكثيرا ما اشتبهت سلفية تلمسان بسلفية المشرق التى تزعمها العالم المصلح 
أحمد بن 'نيمية الحنبلى : والحقيقة أن سسلفية تلمسان اذ ذاك تسر بت اليها من المغرب الاقصى 
وبالضبط من مديئة فاس , وكان الداعى لها هو الفقيه على بن محمد بن عبد الحق الزرويق 
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المشهور بأبى الحسن الصغير الذى تولى قضاء مدينة فاس وتوفى بها سنة 19"ه ٠‏ وقد 
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امتازت سلفية الزرويلى هذا عن سلفية معاصره بالمشرق : الاهام أحمد بن تيمية الحنبلى » 
بانها كانت تقفتصر على محاربة البدع بجميع انواعها فى اطار المذهب المالكى . اذ كان 
الزرويلى من أشهر فقهاء زمانه » وكان داعية لنشر امهات كتب المذهب المالكى ؛ كالمدونة , 
وتهديبها للبراذعى ٠‏ التى كانت تواجه من ناحية أخرى ؛ حملة عنيفة » شنها علييا 
بعض فقهاء المذهب المالكى انفسهم , وقد خصص لها العالم المرحوم محمد الفاضل 
ابن عاشور مفتى الجمهورية التونسية دراسة قيمة نشرتها مجلة المجمع العلمى العربى ٠‏ 
بدمشق بعد وفاته بشهور » وسمى هذه المعركة بثورة ثقافية تسربت من المشرق الى 
المغرب بواسبطة الامام ناصر الدين المشسدالى البجائى : ومن بجاية الى تلمسان » فالملغفرب 
الاقصى ء بواسطة عمران ابى هوسى المشدالى  670(‏ 05'ه) الذى كان يدير المدرسة 
التاشفينية بتلمسان ونال شهرة ؛ اذ هو شيخ مشائخ ابن خلدون ؛ امتدث المعركة بين 
السلفية والمتصوفة بتلمسسان ها يربو على القرنين ؛ الا انها كانت لا تجاوز صفوف 
الارساط العلمية » كان يتزعم السلفية امام تلمسان فى عصره الحافظ محمد بن هرزوق 
الحفيد دفين نلمسسان 2 ويرأس انصار المتصوفين قاضى قضبداة تلمسان قاسم العقبانى » 
ولكل منهما مكانة شخصية وعائلية » فأسرة ابن هرزوق كانت من الاسر التى نوارنئت 
العلم قروناء وكذلك أسرة العقبانى , والفارق بينهما ان أسيرة ابن مرزوق أسرة تلمسانية 
وآسرة العقبانى أسرة اندلسية الاصل ٠‏ وقد احنفظ لنا التاريخ بتأليف الحافظ ابن مرزوق 
فى الموضوع سمماه « النصح الخالص فى الرد على مدعى رتبة الكامل للناقص » * 

وأيد ابن مرزوق كثير من علماء الاندلس والقيروان وفامن ٠‏ وكان لهذه المعركة امتداد 
الى عهد الامام محمد بن يوسف السنوسى المشهور بتآليفه فى علم التوحجيد ولمتوقى 
بتلمسان سنة 895 ه ٠‏ الذى انتصر لقاسم العقبانى وشيعته .» وأللف كتابه المسمى 
ه نصرة الفقير فى الرد على ابى الحسن الصغير » وانتصر للسنوسى شيخاه عبد الرحمن 
الثعالبى دفين الجزائر والحسين أبركان الراشدى دفين تلمسان » ولم تفارق المعحارك 
العقائدية تلمسان حيث فى وقت اشتغال السئوسى ومعاصريه بالمعركة بين السلفية 
والمتصوفة ظهرت معركة أخرى هزت الاوساط العلمية عزة عنيفة » وهى المعروفة «بقضية 
يهود نوات» آثارها الفقيه المشهور ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيق عند ها أهر 
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مواطنيه بهدم بيعة اليهود التى احدثوها بقصوز توات ٠‏ وعارضه فى ذلك معاصره 
أبو محمد عبد الله بن ابى بكر العصنونى ؛ فاتنقسسم العلماء المعاصرون بتلمسان وفاس الى 
قسمين » قسم ايد المغيلى » والقسم الآخر أيد العصنونى : ومن المؤيدين للمغيى محمد 
ابن عبد الجليل التنسى والامام السنوسى وقد استفدنا مما ذيل به السنوسى فتواه الفقهية, 
الصبغة السياسية التى اكتستها هذه القضية , التى كان ولاة البلاد يؤيدون فيها اليهود 
وتنذييل السنوسى هذا نصه ٠٠٠ ٠‏ فقد بلغنا أيها السيد ‏ يعنى الفقيه المغفيق ‏ ما حملتكم 
عليه الغيرة الايمانية والشجاعة العلمية من ثغيير أحداث اليهود أذلهم الله تعالى وأخمد 
كفرعم للكئيسة فى بلاد المسلمين : وانكم حرضتم أهل تمتطيط على هدم الكنائس التى 
لليهود ببلادهم فتوقفوا من جهة من عارضكم فى ذلك من أهل الاهواء » فبعثتم لاجل ذلك 
الى بلدنا اسئلة ومكتوبات تستئهضون بها همع أهل العلم لينظروا فى المسئلة نظر أهل 
العدل والانصاف ٠‏ ويبينوا الحق فيها بيانا شافيا قاطعا لكل تخليط وتشغيب يرد من 
أهل الهوى والانحراف ؛ فاعلم أخى أثى لم أر من وقف لاجابة هذا المقصد ‏ وبذل وسعه 
فى تحقيق الحق وشفا غليل أهل الايمان فى عذه المسئلة ولم يلتفت لاجل قوة ايمانه ٠‏ 
ونصوع ايقانه » الى ها يشير به الوهم الششيطائى » هن مداهنة بعض من تتقى شو كته » 
ويخشى ان يقع على يده اضرار ٠‏ أو حط من المنزلة ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ وقد نشر أحداث هذه 
القضية أحمد بن يحيى الو نشريسى فى « المعيار » بمزيد من التفصيل ٠‏ 

ولنواصل بحثنا فيما نتعلق بالقسم الثانى من الموضوع وهو « نبذ مجهولة من 
تاريخ حياة بعض اعلام تلمسان » الذى اقتصرنا فيه على حياة العالمين ابى عبد الله محمد 
ابن خميس ومواطنه أحيد المقرى ٠‏ 

كان أبو عبد الله محمد بن خميس من مواليد تلمسان : حيث ولد بها حوالى منقتصف 
القرن السابع » وان جل مترجميه لم يتعرضوا لنشاته أو همشيخته على وفرة عددهم » 
وهم الرحالة العبدرى ؛ ولسان الدين بن الخحطيب السلمانى : وعبد الرحمن بن خلدون » 
واخوه يحيى . واحمد المقرى ؛ وابن القاضى فى « درة الحجال » وأحمد بن القاضى المشمهور 
بابن قنفذ القسنطينى » والسيوطى فى بغية الوعاة ؛ وابن هريم فى « البستان »ء 
والشريف الغرناطى فى تأليفه « رفع المججب المستورة فى محاسن المقصورة » ومن 
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المتأخر ين المعاصرين * الاستاذ عبد الوهاب بن همنصور مؤرخ المملكة امغر ببة 3 والاستاذ 
عبد السلام بن مزيان التلمسانى فى دراسته ( بالفرنسية ) التى قدمها بمؤتمر 
المستشرقين المنعقد فى تلمسان سئة 1936 ٠»‏ 


وقد كانت دراسة الاستاذ عبد الوهاب بن متصور المسماة « المنئخب النفيس من 
شعر ابن خميس » جمع فيها صاحبها ما تفرق فى غيرها من تراجم القدامى وحاول شرح 
رسالة ابن خميس النى نشرها لسان الدين بن الخطيب فى تأليفه « الاحاطة فى أخبار 
غرناطة » ولكن غفل لسان الدين عن التعريف بالرسالة عمدا أو نسيانا » فلم يذكر عنها 
شيئا » بل غفل حنتى عن ذكر من وجهت اليه , وكان نفس الموقف لاحمد المقرى الذى 
أشار لهذه الرسالة المنشورة فى الاحاطة ولهذا كانت محاولات من أرادوا شرح الرسسالة 
المذكورة لم تجاوز حل وشرح الفاظها اللغوية ٠‏ وان وجدنا الاستاذ ابن منصور نعترف 
بعجزه حيث ازنظم بالغموض الذى كان يكتنف الرسالة ٠‏ ويقدم الاعتثار فالاستاذ 
عبد السلام مزيان رجع الى التكهن والخيال فارتكب اغلاطا فادحة تأباها النزاهة العلمية 
كان هذا هو الوضع بالنسية الى ابن خميس أى بقى الغموض على أصله الى سنة 1365ه ٠‏ 
عندما نشر الاستاذ ابن منصور «١‏ المنتخب النفيس من شعر ابن خميس » بالمطبعمة 
الخلدونية فى تلمسان سنة 1865 اه + 


ومنذ خمس سنوات اكتشف اثر من أضم آثار ابن خميس ؛ وهذا الاثر هو رسالة 
ثانية ‏ الرسالة الاولى هى التى نشرها لسان الدين فى الاحاطة وعبد الوهاب بِنْ منصور 
فى المنتخب النفيس ‏ كتبها ابن خميس بخطه سسينة 682 ه ٠‏ أى قبل وفاته شحو 26 
سنة وموضوغها نفس موضوع الرسسالة الاولى » وكتبتا فى وقت واحد :ء الا ان الاولى 
ولو لم يعرفها لسان الدين ولا من بعده كأحمد المقرى الا انها حظيت بشرح قيم لمعاصر 
ابن خميس قاضى قضاة تلمسان الامام ابن هدية القرشى » وقد ذكر هذا الشرح المسمى 
« العلق النفيس فى شرح رسسالة ابن خميس » أبو الحمسن بن عبد الله بن الحمسن 
النباهى فى ترجمة ابن هدية القرثى فى تاليفه الذى سماه « كتاب المرقية العليا فين 
يستحق القضاء والفتيا » الذى حققه ونشره المستشرق ليفى بروفنسال استاذ اللفة 
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والحضارة العر بية بالسور بون ومدير معهد الدراسات الاتحتتلافية بحامعة اريس ( طبع 
دار الكاتب المصرى القاغرة سبنة 1948 ) ٠‏ 

ونرجمة النباهى لم 'توضح هموضوع الرسالة : اذ اقتصر فيها على وصف ابن عدية 
بقوله , +٠٠‏ انه ذو حظ وافر من علم العربية واللغة والنتاريخ , شرح رسالة محمد 
ابن عمر بن خميس الحجرى الذى اسنتفتح أولها بقوله : 


عجبا لها إايذوق طعم وصالها هن ليس يأمل ان يمر ببالها 
وأنا الفقيد الى ثقننة شافة “منهمنا وتنعس ‏ زكاة حبالهنا 


الى آخر الرسالة من نظم ونثر شرحا حسنا اتى فيه بفنون العلم وضروب الادب بما 
دل على براعته الخ ءاه ٠‏ 

كان هذا الشرح فى حكم المفقود ء اذ لم يذكره ما وصلنا من مترجمى ابن خميس ' 
ونفس مترجمى ابن هدية الا النباهى المذكور 2 وقد اكتشف باحدى خزائن بيوتات العلم 
بتواحى بجاية كما اكتشفت نسخة ‏ أظنها الاصل اذ هى مبتورة تنقص منها الصفحات 
الناقصة من النسخة البجائية ‏ ببقايا خزانة علمية شهيرة بمدينة قسنطينة » وان هذا 
الشرح المبتور ‏ العلق النفيس فى شرح رسالة ابن خميس » لابن هدية القرثى والرسالة 
الثانية التى اكتشفت منذ خمس سنوات وقد كتبها ابن خميس بخطه سنة 682 ه ٠‏ أى 
قبل وفاته بست وعشرين سنة ء آزالتا القموض الذى اكتنف حياة ابن خميس قرونا » 
ولهذا سنحاول فى هذه الدراسة ان نوضح بعض الجوانب من حياته بايجاز اذ مجال هذه 
الدراسة محدود ؛ كان ابن خميس عندها لقيه الرحالة العبدرى تحت مراقبة شديدة من 
خصومه الاقوياء» الذين كان فى طليعتهم قاضى قضاة نلمسان ورئيس وزرائها ابن هدية 
القرشى الذى كان بحكم مناصبه فى البلاط الزيانى حاكما بأمره بقول النباهى فى ترجمته 
« كان أثيرا لدى سلطانه , قلده مع قضائه كتابة سره ٠‏ وانزله من خواصه فوق منزلة 
وزرائه » فصار يشاوره فى تدبير ملكه . فقلما كان يجرى شيئا من أمور السلطة الا عن 
مشورثه : وبعد استطاع نظرهء الخ » * 


0 


وزيادة على مكانة ابن هدية عند الملك فقد كان يتمتع نتفوذ ادبى ٠:‏ مرجعه الى انه 
سليل الفاتح الشهير عقبة بن نافع الفهرى , وقد اتهمي بن خميس بالكفر والزندقة حيث 
مثل امام محكمة خاصة بمدينة فاس , وأصدرت حكمها عليه ولم يبنئجه من تنفيذ حكم 
الاعدام عليه الا فرازه من مدينة فاس ٠‏ وهذا جانب من الغمسوض الذى كان بكتنف 
شخصيته بتلمسان : ولم يفارقه الى ان فارق تلمسان الى سسبتة ثم الى غرناطة حبث قتل 
قيل لاسباب سياسية ‏ سئة 608'ص * 

انهم ابن خميس «١‏ انه يتفلسيف ويحيد عن التشرع علما وعملا وينحرف » وصذه 
التهمة سجلها عليه ابن عدية القرثى ؛ والفلسفة عند ابن عدية القرشى كفر صريح وفى 
ذلك يقول « ٠٠٠‏ والفلسفة عند أهل السنة وكافة الاشعرية عبارة عن الزندقة البحتة 
والضلالة المحضة والكفر الواضح ء الناثىء عن مطلق الخلاف الواضح ٠ ٠٠‏ الى ان يقول بعد 
ما بين مذاهبها واساطينها « +٠٠‏ قوجب تكفيرهم وتكفير شعثهم من المتفلسفة الاسلاميين 
كأبن سمينا والفارابى وغيرهما من المهتدين بهديهم المقتدين برأيهم عليهم لعنة الله 
أجمعين الخ » * 

وقد صادفت محاكية ابن خميس بمديئة فاس وجود ابن هدية القرشى بمديسنة 
فاس ؛ دعته شؤونه الخاصة وفى هذه المحاكمة قال بن هدية « *٠٠‏ فاتفق ان اجتمع فى 
بعض محافلها الحافلة وهمجالسها العامرة بأهل الفضل الآهلة بطائفة من حذاق الاشعرية 
وجماعة هن الفقهاء المالكية كالشريف أبى البركات وغيره من فقهاء ذلك القطر قفتحوا باب 
المذاكرة ء وسسلكوا سسبيل المناظرة : وتفننوا فى الكلام الى أن أخذوا فى علم الكلام », 
استدراجا لابن خميس » واستخراجا لخب مذعبه الفلسفى الخسيس - الخ » وقد وقفف 
ابن خميس موقف الابطال حيث داقع عن آرائه وافحم خصومه بحجج قاطعة حتى لم يبق 
فى المناظرة الا خصمه الذى نصب له الكمين بحكم مركزه السياسى وف ذلك قال ابن عدية 
« فلم يلبث ان فاوضهم فيما عنده . وكشسف لهم معتقده . فاتبرى له الشر يق ابو البركات 
معارضا ء ولمذهبه السىء مناقضا ؛ وكثر القول منهما » وتخلى القوم عنهما ( يعنى بالقوم 
حذاق الاشعربة وجماعة من الفقهاء المالكبة الذين حضروا للمناظرة ) *٠*٠‏ فامتد محال 
الجدال بينهما فلم يكن بأسرع من ان خاسى ابن خميس »؛ وخاست الفلسفة وسكت مدحوض 
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الحجة ٠‏ فلم ينطق ببنت شفة ٠‏ ثم نظر فى القول الصادر منه وها ينشأ من الحكم الشرعى 
عنه وخاف بوادر الحكام فادرع جلباب الظلام » وفر فرار الآبق ء ولم يلو على مرافق ولا 
موافق + ولم يلق عصا تنسياره الا بتلمسان داره ٠٠٠‏ »اه ٠‏ 

فتبين ان سكوت ابن خميس لم يتسبب عن افحام خصومه أو انه « سكت مدحوض 
الحجة »+ بل فطن للكمين الذى نصب له ء وان خصومه وعلى رأسهم الشريف ابى البركات 
كان يستدرجه لتسجيله فى دفتر الزنادقة الذين تهدر دماؤهم لخبر يطول ؛ وعند رجوعه 
الى تلمسان كتب الرسالتين الاولى لمشرف مدينة فأس ابى الفضل محمد بن يحيى بن عتيق 
العبدرى ء وهذه هى الرسالة التى نشرها لسان الدين بن الخطيب فى ٠‏ الاحاطة » ونقلها 
الاستاذ عبد الوهاب بن منصور فى دراسته « المنتخب النفيس من شعن ابن خميس » 
وحاول شرحها وازتطم باللغز الذى ذكر ناه » وهى التى جظيت بشرح ابن هدية القرشى 
الذى لم يخف فى مقدمة شرحه ؛ انه أجبر على بهذا الشرح من ملكه , ولهذا اقتصر على 
شرحه اللغوى عن مضض كان يظهره طول شرحه : ولم يمنعه تعهده والتزامه بالاقتصار 
على الناحية اللغوية » من نبز ابن خميس واظهار سخطه عليه » واحتقاره واهانته » مسن 
ذلك ان الداعى الى انشاء رسمالته الدعاية لمبادئه الضالة وفى ذلك يقول : « ٠٠٠‏ فأنت 
ترى ها فى كلام ابن خميس هذا من القحة والجرأة على معاطاة الرفعة التى ناطته بمناط 
الحمول والضعة ٠٠٠‏ الى ان قال ٠٠٠‏ ليت شعرى بم يهيبن » وبحقوق من اعقصم » حين 
صرح بخبث خلقه » ونطق بسجية خرقه » فلقد آمر أمره » وطال وعرض فخره ٠‏ فواعجبا 
كيف ركب ذلك اللكع الهلباجة فى نلك الاساليب هجاجه . ماشيا فيها رؤديا + آمنا من 
ان يصادف فى مضلات سباسبها كيدا + مع ها يعرف من انه فى معاناة معانى معارف 
الزندقة قطع السن » وان اديمه فى مجير الهجرا استشن ٠‏ انا لله عز وجل الوازع ٠‏ وقل 
الجازع ٠‏ على ان ما تقدم له من السقط , ما يعد من هذا النمطء اذ كل ما أسس هن رسالته 
ويثى .-فاتما'مْذا الممنى .- إن تأفاتةات غنى .+ اللهم الا انه خبط خبط عصواة: ان ركب 
عمياء » الخ ٠‏ اه 

تقتصر على هذه الفقرات واللقطات التى نينا فيها ما جد واكتشف من جواتب حياة 
شخصية علمية لفتت الانظار » وأعتم بها الباحثون القدامى والمتاخرون ؛ رهم ما كان 
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يكتنفها من غموض ٠‏ وتعد الرسمالة الثانية التى لا شك انها كتبت فى وقت واحد مع 
الرسالة الاولى أى بعد رجوع ابن خميس من محاكمة فاس وقبل اتصاله وتعرفه بالعبدرى 
الذى لا شك انه كان يجهل عقيدته . وان عرفت الرسسالة الاولى » فان الثانية كانت 
مجهولة .» وبقبت كذلك ؛ اذ هى تختلف عن الاولى » فقد أرسلها الى ضبديقه قاضى فاس 
اذ ذاك ابو غالب المغيى ‏ الذى خلفه بعد عزله من قضاء مدينة فاسن الفقبه المسبهور 
ابو الحسن الزرويل المتحدث عنه فى أول هذه الدراسة ‏ وأبو غالب المغيلى ‏ على ما 
يظهر ‏ كان صديق فكرة لابن خميس ؛ الا انه كان اكثر منه احتياطا وكتمانا لآرائه 
الفلسفية » وهذا من الاسباب التى جعلته يحتفظ برسالة ابن خميس بخزانثه .» ولم 
ببدها لاحد ء اللهم الا ما وجدناه من تعليق ولده عليها » من ان ابن خميس أرسبلها الى 
والده بعد رجوعه من فاس الى تلمسان سمنة 682ه ٠‏ ونفس ابن هدية القرثى عندما ذكر 
المناظرة التى حضرها ابن خميس بفاس لم يتحقق تاريخ وقوعها بالضبط حيث نجده 
يقول فى شرحه « وبسببه وقعت مخاطبة أنى عبد الله بن خميس أبا الفضل بن عتبيق 
بهذه الرسالة اذ كان ابو البركات هذا هو متثولى مناظرته حال حلوله بمدينة فاس واحثيازه 
بها واحسب ذلك فى سسنى ما بين الثمانين والتسعين وستمائة أو قبلها بيسير الله أعلم 
بمدينة فاس كنت أنا قاطنا اذ ذاك مع والدى رحمه الله تعالى لسبب أوجب مفارقة الوطن 
يظول ذكره الخ » انه * 

هذه الخطوط العريضة التى استفدناها من شرح ابن عدية القرثى «٠‏ العلق النئفيس فى 
شرح رسالة ابن خميس » والرسالة الثائية المكتوبة تخط ابن خميس »: ولم يشر اليها احد 
حنى ابن هدية المعاصر والمتتبع لحركات وسكنات عدوه اللدود ء» وهى تلقى اضواء على 
حياة ابن خميس وتزيل الثناقض الموجود عند مترجميه الذين كان بعضهم يصفه بالضعة 
والخمول والشعوذة والسحر وفا الى ذلك ؛ وبعضهم الآخر ومم الاكثرية يصفونه» 
نالعبقرية وسعة المعارف وسمو الهمة مع اتفاق جميعهم على ان نشأته وحياته فى بلاده 
كانت حياة خمول ومسكنة وائزواء وقى ذلك يقول صاحب «١‏ المنتخب النفيس » « ويغلب 
على الظن ان أسرة ابن خميس أسرة خاملة غير نابهة» وانه نشأ فى وسط فقير بئيس 
لا يمت الى العلم والمال بسبب وما ظنك ببيئة رجل كان بأوى الى الفئادق وينام على 
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سسلاثم الضأن . وأجمع من كتبوا عته على وصفه بالتقلل والانزواء والتحرد 
والعزلة +٠٠‏ الخ » اله 

فلنكتفى بهذا الموج من بيان ما انبهم من حياة مترجمنا الذى غادر ثلمسان كما غادر 
قبلها فاس خائقا يترقب الى ان ختم به المطاف بمدينة غرناطة حيث توفرت لديه امكانيات 
حياة البذخ والترق والقضور ولم ننسه حياته هذه تلمسان فكان يتشوق اليها ولهذا 


نختم نرجمته باحدى قصائده بث فيها “نجواه وذكر معالمها واحدا واححدا وهى هذه : 
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تلمسان جادنك السحاب الدوالح 
وسح على ساحات باب جيادما 
يطير فؤادى كلما لاح لامع 
ففى كل شفر من جفونى مائح 
فما إلماء الا ها شسح متدامعى 
خلينبى لاطيف لعلوة طارق 
ننشرت فلا نور من الصبح ظاهر 
لساقية الرومى عندى مزية 
فكم لى عليها من نحدو وروحة 
قطرفى على تلك البساتين سارح 
تحارنها الاذهمان وهى ثواقب 
ظباء مغانيها عواط عواطف 
وتقتلهم فيها عيون نراظضر 
على قرية العباد منى تحية 
وجاد ثرى تاج المسارف. ديمة 


اليك شعيب بن الحسين قلوبنا 


وارست بواديك الرياح اللواقح 
ملث يضافى تربها ويصافح 
وييفل: دس كلمتا اتساج ادح 
وفى كل شطر من فؤادى قادح 
وما النا الاها تجن الجواتح 
بليل ولاوجه لصحبى لالح 
لعينى ولا نجم الى الغفرب جانح 
وان رغمت تلك الروابى الرواشح 
تساعدنى فيها المتى والمنائح 
وطرفى على تلك الميادين جامح 
وتهيفو بها الافكار وهمى رواجح 
وطير مجانيها شواد صوادح 
وتبكيهم منها عيون نواضخ 
كما فاح من مسك اللطيفة قائح 
تفص بها تلك الربى والاباطح 
توازع لكن الجسوم نوائح 


سعيت فما قصرت عن نيل غاية 
وان انس لا أنس الوريط ووقفة 
مطلا على ذاك الغدير وقد بدت 
اماك أم عينى عشية صدقت 
لفن كنت ملآنا بدمعى طافحا 
وان كان مهرى فى تلاعك سبائحا 
فراح غدا ينصب من فوق شاهق 
ارق من الشوق الذى أنا كائم 
اما وهوى من لا أسميهاننى 
أبعد صيامى واعتكافى وخلوتى 
لبعت رشادى فيه بالغقبن ضلة 
وأى مقام ليس لى فيه حاسلكد 
ألا قل لفرسان البلاغة اسرجوا 
أيخمل ذكرى عندهم وهو نابه 
يدور اذا جن الظلام كوامل 
ثركتك سسموق البز لا عن تهاونُ 
وانى وقلبى فى ولانك طامع 
أنا أهل ودي والمشير مؤمن 
وهل ذلك الظبى التصاحى للذى 
كنيت بها عنه حباء وحشمة 


فسعيك مشكور وتجرك رابح 
أتافح فيها روضة وأناوحج 
لانسان عينى هن صفاه صفائح 
علية فينا ها بقول المكاشح 
فاتى سكزان بحبك طافح 
فذاك غزالى فى عبابك سسبابح 
بمشل حلاه تستحث القرائح 
وأصفى الدمع الذى أثا سافح 
لعرضى كما قال النصيح لناصح 
يقال فلان ضيق الصدر بائح 
وكم صالح مثلى غدا وهو طالح 
وأى مقام ليس لى فيه قادح 
فقد جاءكم منى المكاقى المكافح 
ويغمط شجوى عندهم وهو شائح 
وأسدا اذا لاح الصباح كوالح 
وكيف وظبيى سائح فيك سارح 
وناظر وصبى فى سماطك طامح 
أتقضى ديونى أم غريمى فالح 
ووجه اعتذارى فى القضية واضح 


هذا وانتى لم انجر ما وعدت به من الحاق ترجمة أحمد المقرى فى هذه الدراسة 
فساخصصها بدراسة أخرى ولربما أضيف اليها شخصية علمية أخرى لا وجود لذكرعا فى 
كنب التراجم وهى شخصية محمد بن للو الاندلسى الاصلى التلمسانى الولادة والنشاأة 
كان هن علماء القرن الثانى عشر الهجرى ٠‏ 
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ل + بيك الحميد حاجياتث 


ليس الغرض من مقالنا هذا أن نقدم حول هذا 
الموضوع عرضا مفصلا وشاملا ء وانما هدفنا هو القاء 
نظرة عامة حول الحياة الفكرية بتلمسان ايام الدولة 
الزيانية » ورسم الخطوط العريضة لتطورها » مع 
الاشارة , بالقدر الذى يسمح به مقامنا هذا ٠‏ الى أشهر 
العلماء والى انتاجهم الفكرى ٠‏ علنا نلمس مدى أهمية 
الدور الذى لعبته عاصمة بتى زيان فى ازدهان العلوم 

والآداب ٠‏ 
وتلمسان من المدن التى تغفذت بالثقافة الاسلامية منذ عصر الفتوح : فتاثرت 
بمختلف التيارات الفكرية التى طبعت المجتمع الاسلامى بطابعها » ونما فى اهلها 
التشبث بالاسلام وتعالميمه واحترام العلماء وتبجيلهم ٠‏ وقد ظهر قيها كثير من رجال 
العلم والصلاح » من أشهرهم أبو جعقر أحمد بن نصر الداودى ٠‏ المتوقى سنة 402 ه , 
وأبو الحسن على بن أبى قنون ؛ المتوفى سنة 557 ه ؛ وأبو على بن الاشيرى ؛ المتوفى 
بغد سنة 369 ه ؛ والولى ابو مدين شعيب. ين الحسين ؛ المتوفى سنة 594:ه + وابو 
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عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى ؛ المتوفى سنة 650 ه ٠‏ وأبو عبد الله بن عبد الحق 
ابن سليمان اليعفرى التلمسانى , المتوفى سنة 625 ه * 

ويمكن اضافة عشرات الاعلام الى هؤلاء » ممن حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم 
أسماءهم , وعاشو! قبل تأسيس الدولة الزيانية * ويجدر يدا » قى هذا الصدد , أن 
تكتفى بالاشارة الى ميزة الحياة الفكزية بتلمسات اثناء ذلك ٠‏ 

ؤاول-ما يلاحظ فى هذا المجال هئ اتصراف اغلب الغلماء .؛ فئ هذه القترة : الى 
العلوم الدينية » فقليس من بينهم من نبغ فى الرياضيات والتنجيم والطب وغير ذلك من 
العلوم الطبيعية . وحتى العلوم اللسانية » من لغة وأدب ٠‏ والعلوم الاجتماعية » قلم 
يشتهر فيها الا قليل من العلماء , امثال ابن الاشيرى وأيى عبد الله التجيبى ٠‏ 

ثم أن اتجاه العلماء فى دراسة العلوم الدينية تاثر الى حد بعيد بالاصلاح الديثى 
الذى دعا اليه الموحدون ٠‏ والذى كان يوؤكد ضرورة الرجوع الى الاصول من كتابٍ 
وسقة ٠‏ وتزك الغرو. “ فاغلب حلماء امه الفتزة يَوْلون علوم القران والخديت: اقمية 
كبرى ٠‏ ويخصصون لها معظم انتاجهم ٠‏ 

أضف الى ذلك أن منطقة تلمسان كانت آثذاك ولاية خاضعة لسلطة الموحدين ؛ الامر 
الذى أدى مثلا الى استدعاء كثير من علمائها من طرف الخلقاء الموحدين , واستعمالهم 
فى مختلف الوظائف الادارية أو القضائية بمراكش : عاصمة الدولة ؛ أو يغيرها من مدن 
المغزب والاندلس * وكان من شأن هذا الوضع ٠‏ بطبيغة الحال ؛ أن يقيد تطور الحياة 
الفكرية بتلمسان فى عصر الموحدين ٠‏ ويحد من ازدهارها : ويجعلها تابعة الى حد 
بعيد للحياة الثقافية السائدة بمراكش : وسائرة فى خطاها * 

ولا يفوتنا + فى هذا الصدد ٠‏ أن نشير الى دور حركة هجرة علماء الاندلس فى 
تطور الحركة الفكرية بتلمسان ٠‏ الا أن هذه الحركة كانت أيام الموحدين لا تزال فى 
مرحلتها الاولى ؛ ولم تبلغ أهمية كبرى الا آيام الدولة الزيانية ٠‏ 


التعليم والؤوسسات العلمية : 


والحديث عن الحياة الفكرية بتلمسان أيام بنى زيان يقتضى اولا التعرض الى 
مراحل التعليم ومناهجه : آنذاك : والى ذكر أهم المؤسسات العلمية والمراكز الثقافية 
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مما له غلاقة ماسة ٠‏ بالاطار الذى كان يقع فيه تكوين الطالب ٠‏ والبيئة الفكزية التى 
كانت تحيط يه * 

لقد كان التعليم منتشرا فى شتى مدن الدولة الزيانية ومعظم قراها ٠‏ وكان ينصصر » 
فى مرحلة أولى ؛ فى تعلم الكتابة والقراءة ؛ وحفظ القرآن ٠‏ وذلك فى الكتاتيب والمساجد 
ثم قى مرحلة ثانية كان الطلبة يقبلون على دراسة النحو واللغة والادب والفقه ٠‏ قينالون 
بضاعة وافرة تمكنهم من بلوغ مستوى ثقافى لائق ٠‏ ومن معرقة دينهم » والالمام بالعلوم 
اللسانية ٠‏ ثم كان الذين يريدون مواصلة دراستهم والتخصص فى العلوم + ينتقلون الى 
المرحلة الاخيرة : فيدرسون العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفقه ونوحيد » 
والعلوم العقلية والاجتماعية والادب , وغيرها : بمزيد من التعمق والتفصيل ٠‏ وذلك 
فى المسجد الاعظم الذى كان شبه جامعة على النمط القديم » مثل القرويين بفاس , 
والزيتونة بتونس ٠‏ والازهر بالقاهرة ٠‏ 

وقى عهد بنى زيان أسست مدارس تلمسان الخمس : فكانت معاهد عليا للتعليم 
ولتكوين الاطارات السامية فى شتى المجالات ؛ على غرار المدارس النظامية التى أنشئت 
قى المشرق , وما تم تشييده بعدها فى سائر اتحاء العالم الاسلامى ٠‏ 

وأول مدرسة أسست بتلمسان هي التى أمر ببنائها أبى حمو موسى الاول ( 707 - 
8 ه ) فى أول عهده : وعين للتدريس قيها الاخوين ابنى الامام ٠‏ ثم بنى ابنه أبو 
تاشفين الاول ( 718 - 737 ه ) المدرسة التاشفينية » بجاتب الجامع الاعظم . فكانت 
تحفة فنية رائعة , ولم تزل أفخم مدرسة فى المغرب الاوسط الى عهد الاحتلال الفرنسى 
للقطر الجزائرى : وقد قررت السلطات الاستعمارية » منذ قرن ٠‏ هدمها * ويناء البلدية 
تفمناتيا + 

ثم شيدت , أيام استيلاء المرينيين على المغرب الاوسط ؛ مدرسة بقرية العباد » 
خارج تلمسان ؛ آمر يبتائها السلطان ابى الحسن المرينى“سنة 748 ه ؛ كما أنشا ابنه 
أبو عنان مدرسة أخرى بجاتب ضريح ومسجد الولى الصالح أبى عبد الله الشوذى 
الاشبيلى الملقب بالحلوى » سنة 754 ه '* 

اما المدرسة الخامسة , فهي المدرسة اليعقوبية . اسسها أبو حمو موسى الثانى 
792-766 ه ) ؛ سنة 765 ه ١‏ بجانب الضريح الذى أقيم على قيور أبيه » أبى يعقوب 
يوسف ؛ وعميه , أبى سعيد عثمان وأبى ثابت : والذى دفن فيه بعد ذلك العالم الصالح 
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ابراهيم المصمودى ؛ المتوفى ستة 804 أو 5 ه ٠‏ ومن سوء الحظ فقد اندثرت هذه 
المدرسة , كما لم يبق اثر لغيرها من المدارس : ما عدا مدرسة العباد ؛ التى لا تَزال 
قائمة » تشهد على روعة الفن الاسلامى » وعلى ازدهار العلوم والآداب فى ذلك العصر ٠‏ 

وكان أولو الامر يولون هذه المدارس عناية خاصة ٠‏ ويجرون الارزاق والمنح 
للاساتذة والطلبة والموظفين بها ٠‏ ويعهدون بالتدريس فيها لاشهر العلماء : 

أما طريقة التعليم الجارى بها العمل آنذاك ؛ فكانت طريقة الالقاء والشرح ٠‏ يقوم 
احد الطلبة النجباء بقراءة نص من كتاب مشهور فى المادة المدروسة , ويتولى الاستاذ 
شرحه فقرة بعد فقرة » حسب ما يتيسر له من غزارة حفظه وسعة اطلاعه ؛ والطلية 
يقيدون فى كراريسهم ما يسترعي انتباههم من شرح الاستاذ واجوبته على أسئلة الطلبة ٠‏ 

واهتازت طريقة التعليم يتلمسان باعتمادها ٠‏ بالدرجة الاولى . على البحث 
والتفكير ‏ وعدم الاكتفاء بالحفظ , فكان لذلك اثر محمود فى تشحيذ الاذهان وتكوين 
أجيال صالحة من كبار العلماء , الذين ساهموا مساهمة كبرى فى تقدم الحركة العلمية 
الاسلامية فى عصرهم . فى شتى المجالات ٠‏ 


العلوم الدينية: 

لاشك أن الاصلاح الدينى ٠‏ الذى حاول الموحدون تطبيقه فى الغرب ؛ قد ترك آثارا 
هامة فى تطور الحياة الدينية - ومن أيرز نتائجه ذيوع كتب الغزالى فى سائر أقضار 
المغرب ٠‏ وكتب غيره من الاشاعرة , كابى بكر الباقلانى ؛ وامام الحرمين الجوينى , 
واقبال الناس على دراستها اقبالا عظيما + ويهذا خرجت العلوم الدينية ٠‏ فى المغرب , 
من طور منابذة الرأي والعقل ٠‏ وانتقلت الى طور عقائدى أكثر توازنا واعتدالا ٠‏ 

انا العلفاغ الذين تيقوا فى هذة الغلوم ‏ وذاع ضيتهم ٠‏ فكثيرون. ٠‏ وستقتصن , 
فيما يلى : على ذكر أشهرهم وأهمهم انتاجا ٠‏ 

1 أبو اسحاق ابراهيم بن يخلف التنسى : نشا بتنس ؛ وتوجه الى يجاية لطلب 
العلم ؛ ثم رحل الى المشرق ؛ فأخذ المنطق والجدل والكلام وغير ذلك من العلوم » عن 
كثير هن العلماء الجلة , امثال القرافى ٠‏ واين دقيق العيد + وشمس الدين الاصبهانى , 
ثم عاد الى مسقط راسه ٠‏ ولما استولى يغمراسن بن زيان على تنس ٠‏ استقدفه الى 
تلمسان ٠‏ وطلب منه أن يقيم فيها لتدريس العلوم الدينية * فاخذ عنه كثيرون ٠»‏ ومن 
تلاميذه أيو عبد الله بن مرزوق ٠‏ جد الجد ؛ وأبى عبد الله بن الحاج العبدرى ٠.‏ صاحب 
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المدخل ٠‏ وأشهر تآليفه شرح كتاب تلقين المبتدا وتذكرة المنتهى لابى محمد عبد الوهاب 
المالكى ‏ قى الفروع , فى غشرة أجزاء ؛ وقد ضاع هذا التاليف اثناء الحصار الطويل ٠‏ 
وتوفى أبو اسحاق التنسى بتلمسان سنة 680 ه ٠‏ 

2 أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن مرزوق التلمسانى : آاخذ عن ابى زكرياء 
ابن عصفور وأبى اسحاق التنسى وغيرهما ٠‏ ومال الى الزهد والتبتل ٠‏ فاشتهر بين 
العباد الصالحين ٠‏ وعندما توفى ء فى أوائل رجب 82 ه ء دقن بدار الراحة من الجامع 
الاغظم ٠‏ بتلمسان ؛ ثم لما توفى الامير يغمراسن بن زيان ٠‏ دفن يازائه » تبركا بجواره ٠‏ 

3 أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن خلف التلمسانى : ولد بتلمسان ستة 609 ه » 
ونشا بها . ودرس على علمائها , ثم رحل لطلب العلم » واستقر بسبتة ٠‏ وبها توفى سنة 
مو6 ه ٠‏ وأبو اسحاق هذا هو العالم الفرضى المشهور بارجوزته فى الفرائض ٠‏ التى 
ألفها سثة 630 ه وعمره لا يتجاوز 25 سنة ٠‏ 

4 أبو الحسن التنسى : أخو أبى اسحاق ٠‏ قام بالتدريس بعد وفاة أخيه , وتال 
حظوة عند يغمراسن بن زيان : ثم عند أبى سعيد الاول ؛ بعده ٠‏ ومن تلاميذه أبو عبد 
الله الآبلى ٠‏ ولما خاصر ابو يعقوب المريتى تلمسان » خرج اليه أبى الحسن التنسى 
والتحق يه : فاستقبله السلطان المرينى بحفاوة واكرام ٠‏ ومكث فى بلاطه الى أن نوفي 
قبيل انتهاء الحصار . ستة 706 ه ٠‏ وشهد السلطان أبو يعقوب جنازته بضريح الولى 
ابى مدين شعيب ٠‏ ولم يشهد جنازة أحد قبله ٠‏ 

5 أبو عبد الله محمد السلاوى : ورد تلمسان قارا من بنى مرين ٠‏ ولم يكن له 
حظ كبير من العلم ٠‏ فانكب على الدرس ؛ وأخذ بها عن عمران المشدالى وغيره » ثم 
غين للتدريس بالمدرسة التاشفينية ٠‏ فى عهد أبى تاشقين الاول : وروى عنه ال ملقرى 
الكبير وغيره + وتوفى سنة 737 ه ء قتله المرينيون عند فتحهم لتلمسان * 

6 آبو زيد عيد الرحمن بن محمد ين عبد الله بن الامام : أكبر الاخوين ايثى الامام: 
وأصلهما من برشك ؛ رحلا الى توتس لطلب العلم حوالى سنة 700 ه ٠‏ قدرسا العلوم 
الدينية على تلامذة ابن زيتون ٠‏ وابى عبد الله بن شعيب الدكالى ؛ ثم عادا الى المغرب 
الاوسط ؛ وانتحلا مهنة التدريس بالجزائر : ثم يمليانتة ٠»‏ حيث اتصلا بأحد عمال ينى 
مرين عليها : يدعى الكناثى ٠‏ وذلك أيام الحصار الطويل ٠‏ ثم » عند انصراف بتى مرين 
الى بلادهم , عقب مقتل السلطان أبى يعقوب : قدما الى تلمسان مع الكنانى ؛ فقدمهما 
الى أبى حمو الاول ؛ وأثثى عليهما ٠‏ فبنى لهما المدرسة المعروفة باسمهما ٠‏ وأقاما 
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يدرسان يها : الى أن استولى أيو الحسن المرينى على تلمسان ٠‏ سنة 737 ه : فصحياه ؛ 
وحضرا معه معركة طريف ؛ بالاندلس ؛ ثم عادا معه الى تلمسان ٠‏ وتوفي أبو زيد بها , 
بغد ذلك بقليل » سنة 743 ه ٠‏ 

وَكَان لاج زيف من امامل عذدلة سامية عنه ادراء يسان . وعفى قبى العستن 'اللريذيَ 
وحظي بركاسَة الفلماء فى مجلسهم » واشْذ حنه كثين من التلنام السيوزين + فال 
الآبلى ؛ والمقرى الكبير » وأبى عبد الله الشريق : وسعيد العقبانى ؛ واين مرزوق الجد 
وغيرهم ٠‏ ؤمن تآليفه شرح على مختصر اين الحاجب » فى الفروع ٠‏ 

7 أيو موسى عمران بن موسى المشدالى : أصله من زواوة بجاية + أخذ على أبى 
على ناصر الدين المشدالى ببجاية : وقدم تلمسان أيام أبى تاشفين الاول » فاشتهر 
بغزارة علمه . ويخاصة علم الفروع . وأخذ عنه أيو عبد الله السلاوى ؛ وسعيد 
العقيانى وأبى عبد الله الشريف ٠‏ وتوفى سنة 745 ه » حين عودته من مراكش ؛ ايام 
موه أبن التعسخ. اريت : 

8 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن أبى عمرو التميمى : ينتمى الى أسرة 
عريقة من أسر تونس , وكان جده القاضى ابو الحسن على قد شغل منصب العلامة 
والانشاء. فى اما الستتصر 'المقصي ٠‏ احذ ابي عبد الله التميعئ يتؤئس عَنَ أبى 
الطاهر بن سرور وغيره , ثم قدم تلمسان ؛ وعين بها قاضيا » ودرس العلوم الدينية ٠‏ 
وروى عنه أبى عبد الله الشريف ؛ والمقرى الكبير » وغيرهما ٠‏ ومن تآليفهترتيب كثاب 
اللخمى على المدونة » فى الفروع ٠‏ وتوفى سنة 745 ه ٠‏ 

9 أيو موسى عيسى بن الامام : وقد تقدم ذكر نشأته واستقراره يتلمسان » 
والتحاقه ببلاط أبى الحسن المرينى ٠‏ وبعد وفاة أخيه أبى زيد : كانت له الصدارة بين 
العلماء فى مجلس السلطان » وصحيه الى تونس ٠‏ واذن له أبو الحسن فى الروجوع 
الى تلمسان حين انتشار الطاعون بافريقية » ولكنه توفى بعد عودته يقليل : سنة 749 ه , 
وكان يميل الى الاشتغال بالتعاليم , أي العلوم العقلية والطبيعية 2» وتخرج عنه كثير 
من العلماء » أشهرهم الآبلى ٠‏ 

0 أيو عبد الله محمد بن محمد المقرئ : ولد بتلمسان فى عهد أبى حمو الاول » 
ونشأ بها ٠‏ ودرس على علمائها ٠‏ أمثال الاخوين ابنى الامام » وأبى موسى عمران 
المشدالى ؛ والقاضى ابن عيد النور ؛ وأبى محمد المحجاصى ٠‏ وأيى عبد الله منصور 
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ابن هدية . وأبى عبد الله التميمى , وابن النجار + ولما احتل أيو الحسن المرينى 
تلمسان . سنة 737 ه ؛ قدم معه علماء قاس ؛ قدرس عليهم المقرى ؛: واستفاد من عبد 
المهيمن الحضرمى فى الحديث والعربية » ومن السطي ؛ فى الفقه والفرائض » ومن 
الآبلى » قى التعاليم , وغيرهم ٠‏ ثم رحل الى بجاية وتونس . وأخذ عن كثير من علماء 
افريقية ٠‏ ثم عاد الى تلمسان ٠‏ وما لبث أن غادرها مرة أخرى ؛ قى اتجاه فاس ٠‏ قبرس 
على كثيرمن علمائها ٠‏ 

ثم غاد الى تلمسان وأقام بها مدة + ثم توجه الى المشرق ؛: فلقي بمصر أيا حيان 
النخوى ٠‏ وشمس الدين الاصبهانى ٠‏ وشمس الدين بن عدلان ؛ والشيخ الصوفى أبا 
محمد المتوفى ٠‏ ثم قام بفريضة الحج سنة 744 ه ؛ ولقي يمكة أيا عبد الله ين عبد الرحمن 
التوزرى ٠‏ وبال مديتة أبا محمد عيد الوهاب الجيرتى ؛ ثم رحل الى الشام » فلقي بدمشق 
شمس الدين بن قيم الجوزية . وصدر الدين الغمارى المالكى :٠‏ ويبيت المقدس أيا عيد 
الله بن مثيت » وشمس الدين بن سالم ٠‏ 

وأخيرا رجع قافلا الى المغرب : فنزل بسجلماسة ودرعة , ثم أجاز الى الاندلس ؛ 
فاقام مدة بغرتاطة ؛ ثم عاد الى تلمسان : وصحب أيا عنان سنة 749 ه الى فاس , 
فولى القضاء بهاء ودرس بها الى ان توفى قيها سنة 759 هء قحمل الى تلمسان ودفن يها ٠‏ 

ومن أشهر تلامذته لسان الدين بن الخطيب ؛ وعبد الرحمن بن خلدون ؛ والشاطبى ٠‏ 
وابن زمرك ٠‏ وغيرهم ٠‏ وله يعض التآليف , منها كتاب الحقائق والرقائق » فى التصوف 
وكتاب المحاضرات ٠‏ وكتاب عمل من طب لمن حب ٠‏ وكتاب القواعد ٠‏ 

1 آبو عبد الله محمد بن احمد الشريف الحسنى : أخذ عن الاخوين ابنى الامام ؛ 
وعن أبى موسى عمران المشدالى ٠‏ وأبى محمد عبد الله المجاصى ٠.والقاضى‏ ابن غيد 
النور » وأبى عيد الله بن هدية ٠‏ فظهرت نجابته فى مختلف العلوم من معقول ومنقول ؛ 
ودرس التئجيم والرياضيات على أبى عيد الله بن النجار ؛ ثم رحل الى فاس ولازم 
الآبلى » وأخذ عته علوما جمة ٠‏ وخصوصا فى التعاليم : ثم عاد الى تلمسان . وانتصب 

وفى سنة 740 ه ء ارتحل الى تونس لطلب العلم ‏ فلازم أيا عبد الله بن عبد السلام 
الهوارى ؛ ثم رجع الى تلمسان ٠‏ واستائف التدريس يها ٠‏ ولما استولى أبى عنان المرينى 
على تلمسان , سنة 753 ه ؛ استخلص أبا عبد الله الشريف , والحقه بمجلسه العلمى , 
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ثم أخذه معه الى فاس ٠‏ ولكن أبا عبد الله الشريف سئم المقام يالعاصمة المرينية , 
واشتاق الى ذويه وموطنه ؛ وناله بعض الاذى من السلطان أيى عفان + فى أول سنة 
6 هاء من أجل وديغة تركها السلطان أبى سعيد الزيانى عند بعض وجهاء تلمسان » 
فك ةلاكد كد جفيزة مكاليا + وَلكن مبوعان ما صقم نه واعلده' إلى مجليبه > ويكث 
بفاس الى أن توفي أبو عتان ٠‏ 

ولمااكيلك ابق حمو مومس !الثائى هرش أجدانه ,يتلممتان + آسستدحى أآيا يتبد. اللسنة 
الشريف : فى أول امارته ٠‏ « وأصهر له فى ابنته فزوجها اياده » وبتى له مدرسة جعل 
فى بغعض جوانيها مدفن أبيه وعميه » ٠‏ وأقام الشريف بتلمسان ييث العلم » فختم 
تفسير القرآن مرتين » ودرس علوما كثيرة ٠‏ الى أن توفي فى ذى القعدة سينة 771 ه » 
فآمر أبو حمى أن يدفن عند قبر والده أبى يعقوب ٠‏ تيركا يجواره ٠‏ 

وقد 'تقزع عليه اكتتى حَنَ مشناهين العلماء. «مثل ولدة أهى' مهدي عبد الله ..وَلَلَوانَ 
الصالح ابراهيم المصمودى : وأبى اسحاق الشاطبى ٠‏ وابن رَهرك ٠‏ وابن عتاب ٠‏ وابن 
السكاك : وعيد الرحمن بن خلدون ٠‏ وأخيه يحيى ٠‏ وغيرهم ٠‏ ومن تاليفه كتاب 
مفتاح الوصول فى علم الاصول ٠‏ 

2 أبو غيد الله محمد ين أحمد بن محمد بن مرزوق الخطيب : نشأ بتلمسان »: 
وأخذ عن الآبلى : وغن ابى محمد المجاصى ٠‏ وارتحل معه والده الى المشرق سنة 718 ه 
فاخن يبجاية عن ناصر الدين المشدالى ؛ وأقام مدة مع أبيه بالحرمين ٠‏ ثم توجه الى 
القاهرة , ولازم بها برهان الدين الصفاقسى ٠‏ وقى سسنة 733 ه ء قفل راجعا الى وطنه 
قوجد السلطان أيا الحسن المرينى محاصرا تلمسان ٠‏ فاتصل به وساهم مع عمه قى 
الاشزاف على يتّاء مسد افى هدين بالمنك ء ثم ولاه ابئ اتسين الشطابة ذلك السهد» 
بعد وفاة عمه , وحظى عند السلطان المرينى فأعلى رتيته فى مجلسه ٠‏ وقفى تلك الاثناء 
كان بخضر مجالس الاخوين ايتى الامام العلمية ٠‏ 

ثم رافق أيا الحسن المرينى الى الاندلس ,» وحضر معه معركة طريف * وفى سنة 
ف م اسل سفيرا إلى ملك شتالة للتقاوهن حّمة.فى الشملح: : وفى طرق عودتة :الي 
افريقية ‏ حدثت هزيمة أبى الحسن بالقيروان ؛ فورد خيرها وابن مرزوق فى قسنطينة » 
فثار أهلها على بنى مرين ٠»‏ وأعلنوا البيعة لاخد الامراء الحقصيين فرجع ابن مرزوق 

الى تلمسان رفقة ام الامير أبى عنان ؛ وقام بخدمتها الى أن بلفت مدينة فاس . ثم عاد 
الى تلمسان واقام يقرية العباد ‏ والامارة بها آنداك للاميرين ابى سعيد وابى ثابت: ٠‏ 
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وما قدم ابو الحسبن الى الجزائر + واخذ يعمل للزحف الى ناحية شلف : آرسل 
السلطان أيو سعيد سفيرا اليه قصد التفاوض معه فى شأن الصلح يدون مشاورة أخيه 
أبى ثابت : وكان ذلك السفير الخطيب اين مرزوق ٠‏ فلما اطلع أبو ثابت على الخبر 
أنكره على أخيه . وبعث من تقبض على ابن مرزوق فى طريقه ٠‏ ثم أجازه البحر الى 
الاندلس ( أواسط ستة 752 ه ) * 

وأمنتقر بغرناطة 'خيث آسيندت اليه الخطابة فى جاعع 'العمزراء + الى سنة 4و7 و » 
ثم عاد الى مسقط رأسه : وكان أبى عنان المرينى قد قضى على امارة أبى سعيد وأبى 
ثايت : فالحق ابن مرزوق بمجلسه العلمى ٠‏ ولما احتل تونس ٠‏ سنة 758 ه . أرسله 
اليا لتقلب ده أتنة السلطان ابى يعن |الحقضى ‏ فامتنعك ين ذلق + واكتقت. يتوديق : 
ووشي الى السلطان أبى عنان أنه كان مطلعا على مكانها . فسخطه لذلك ؛ وأمر بسجنه » 
ثم اطلقه قبل وفاته ٠‏ 

وفى أيام أبى سالم المرينى عظم نفون ابن مرزوق الخطيب : وأصيح زمام الامر , 
فى الدولة المرينية . بيده » مما أحقد عليه كثيرا من رجال الدولة ٠‏ ولما ثار الوزير عمر 
اين عبد الله ضد أبى سالم ٠‏ وأطاح بملكه وقتله » أمر بسجن ابن مرزوق » آخر سنة 
8 ه : وشعى حساده من كبار الدولة فى قتله فلم يسعقهم غمر بن عبد الله فى 'ذلك : 
وأطلق سراحه * 

وانتقل ابن مرزوق ؛ بعد ذلك » الى تونس ؛ فاستقر بها سنة 766 ه ؛ وأكرم 
السلطان آبو ,اماق الحقصى مثواء ٠‏ ؤولاة الخطابة بجامع المؤحدين ٠‏ والتذريس 
بيعض المدارس ؛ وأقام هناك الى عهد الامير آبى العباس الحقصى ( سسنة 772 ه ) »؛ 
وكانت بينه وبين ابن مرزوق وحشة يرجع سبيها الى اقبال هذا الاخير : فى عهد أبى 
سالم ٠‏ على مناقسه أبى عبد الله الحقصى ٠‏ وتفضيله عليه ٠‏ فاقصاه عن بلاطه ٠‏ 

وفى تلك الاثناء ٠‏ فكر ابن مرزوق فى اللحاق ببلاط السلطان عبد العزيز المرينى ٠‏ 
الذى كان قد استولى آنذاك على المغرب الاوسط : فألف له . فى شعيان 772 ه كتاب 
المسد الصحيح الحسن فى اخبار المولى أبى الحسن , الا انه لم يتمكن فى تحقيق 
مشنروعة هذا <واخيرا : سبع يله أبى العباش المفدتى بافرعلة :الى اشرق مدل 
بالاسكندرية. + ثم قدم القاهرة : واتضل ‏ بالسلطان. الاشرف + فاكرم .مثؤاه والحقفه 
بمجلسه ؛ وولاه التدريس وقضاء المالكية : وأقام ابن مرزوق بالقاهرة عزيز الجاتب ٠‏ 
عالمى القدر . الى أن توقى يها فى ربيع الاول سنة 7817 ه ٠‏ 


]44 


ومن أشهر تلاميذه ابن قنقذ القسنطينى ؛ وأيو اسحاق الشاطبى ء وغيرهما ٠‏ 
واشتهر من هؤلفاته كتاب المسند : الذى يشتمل على عرض مفصل لحياة أبى الحسن 
المزيتى :ولا وكع هن ههدم من خوادث هامة + واتهازات عترائية ‏ ورضلى تك سان ازذان 
يه عضر وحن هناية بِالِملَ والطماء. ..وغين ذلك ول (يميا شرع الهيدة : وسو 
على ابن الحاجب الفرعى ؛ عتوانه ازالة الحاجب على فروع اين الحاجب ٠‏ وشرح على 
الاحكام الصغرى لابن عبد الحق الاشبيلى وشرح على عمدة الاحكام » فى خمسة أجزاء ٠‏ 

3 الشيخ ابراهيم بن موسى المصمودى التلمسانى : أصله من صنهاحة المغرب 
قرب مكناسة ٠‏ أخذ العلم بفاس عن العيدوسى , والآيلى . وغيرهما ؛ ثم نزل تلمسان 
ولازم فيها أبا عبد الله الشريف بالمدرسة اليعقوبية ٠‏ وبعد وفاته » أخذ عن سعيد 
العقباض بالدرسنة التأشقينية +.ثم أتقطع كلغبادة والدرزسن + اكد عد أب هبق الله 
ابن جميل ء وابن مرزوق الحفيد » وغيرهما ٠‏ وتوفى سنة 804 أى 805 ه » ودفن بضريح 
الأغراء الزيائيين بشافت الموهة المطقرنية: وكشذير متلاضه علد العام د قال امتراسيد 
وتقديرهم + وقد سمي المسجد المحاذئى للضريح ياسمه ( سيدى ابراهيم ) ٠‏ 

4 أبنو عثمان سيعيد بن محمد بن محمد العقبانى : ولد بتلمسان سنة 720 ه؛ 
واهذ :فيحن 'الآجرين آبتى الامام . م3 درن على الابلى الاصول: والعليم العقلية : 
وعلى الحافظ السطى الفرائض ٠‏ وعلى غيرهما من العلماء » فحذق علوما جمة ء من 
تفسير » وأصول ؛ وفقه » وتصوف : ومنطق » وحساب ؛ وهندسة , وغيرها ٠‏ وولى 
القضاء بتجاية أيام آبى مئان المريتى كم شفل الى قضاء مراكفن وعبلة “كم خياد الى 
المغرب الاوسط ٠‏ قولى قضاء وهران وهنين وتلمسان ومكث فى القضاء ما ينيف على 
أربعين سنة ٠‏ وأخذ عنه ابن مرزوق الحقيد » وآبو يحيى بن أبى عبد الله الشريف ». 
والشيخ ابراهيم المصمودئ ٠‏ وأبى الفضل بن الامام ٠‏ وأبو العباس بن زاغو . وكذلك 
ابنه قاسم المقيائى: ٠‏ 

ومن تآليف سعيد العقبانى تفسير سورتى الفتح والانعام » وكتاب الوسيلة بذات 
الله وصفاته الى حاجب خليقته فى مخلوقاته . وشرح العقيدة البرهاتية » ولباب اللباب 
فى مناظرة القباب » وشرح قصيدة اين الياسمين » وشرح على ابن الحاجب الاصلى » 
وشرح البردة » وشرح على الحوفى » فى الفرائض * 


وتوفى سعيد العقبانى سنة 8757 ه 9 


145 


15 ابن مرزوق الحفيد , أيو القضل محمد بن أحمد بن محمد : ولد بتلمسان 
سه 1766ه . ونشا بها + واحذ الفلع عن جماغة من غلنائها + عثهم والدة . وأيو محمد 
عبد الله بن أبى عيد الله الشريف ٠‏ وسعيد الغقبانى ٠‏ وابراهيم المصمودى , وغيرهم ٠‏ 
ورحل الى مهلف الاقطان العربية ‏ قاذ عن كيار علماء. عصره . قدبرس التعفي 
والعربية على ابن حياتى الغرناطى يفاس ٠‏ والفقه على ابن عرقة يتونس , وحج رفقته 
سنة 796 ه . فسمع بمكة من بهاء الدين الدمامينى ٠‏ ونور الدين العقيلى . وقرايها 
صحيح البخارى على بن صديق ٠‏ وأخذ بمصر عن جماعة من كيار العلماء آمثال 
سراج الدين البلقينى » وأبى القضل العراقى ؛ واين الملقن : والفيرى زبادى صاحب 
القاموس ؛ ونور الدين النويرى ٠‏ وعبد الرحمن بن خلدون ؛ ولازم محب الدين بن هشام 
فى العربية ٠‏ فانتقع بهم كثيرا » واتسعت معارفه فى شتى العلوم ٠‏ ثم عاد الى بلده ؛ 
فذاع صيته ٠‏ ونبه ذكره ١‏ وحج مرة أخرئى سنة 859 ه ١‏ فلقي بمكة رضوان الزينى » 
وبمصر ٠‏ الققيه ابن حجر * 

والحفيد ابن مرزوق من نوايع علماء المغرب ٠‏ الذين امتازوا بتضلعهم فى سائر 
العلوم النقلية والعقلية » مما خوله مرتبة الاجتهاد » فى زمان كان الكثير من الفقهاء 
يرى ان باب الاجتهاد قد أغلق ٠‏ وجعله يحظى باقبال الطلبة من الآفاق النائية » فرحل 
اليه كثير ممن حلق فى سماء المعرفة . كعيد الرحمن الثعالبى ؛ والقاضى عمر القلشانى 
وشهاب الدين بن كحيل التجانى ؛ وأحمد بن يونس القسنطينى كما أحذ عته كثير ممن 
نشا فى تلمسان أو نزّلها ٠‏ ومن بينهم اينه محمد بن مرزوق الكقيف , والحافظ التنسى » 
صاحب نظم الدر والعقيان وابن زكرى ٠‏ وأبو الحسن القلصادى » وغيرهم ٠‏ 

أما تآليفه فى العلوم الدينية » فهي عديدة ٠‏ منها ٠‏ فى التفسير , تفسير بسورة 
الاخلاص ؛ وفى الرسم أرجوزة فى محاذاة حرز الاماتى للشاطبى ؛ وفى الحديث » 
أنوار الدرارى فى مكررات البخارى ء وارجوزة الروضة » وكذلك شرح صحيح البخارى 
( غير تام ) ؛ وقى الفقه ٠‏ المنزع النبيل فى شرح مختصر خليل ( غير تام ) ٠‏ وبعض 
الفتاوى فى مسائل فقهية سثل عنها ٠‏ مثل اسماع الصم فى اثبات الشرف من قبل الام » 
وفى الاعتقاد : عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات التقليد ( غير تام ) ٠‏ والنصح 
الخالص فى الرد على مدعى رتبة الكامل الناقص . الخ ٠٠‏ 

وتوفى الحفيد ابن مرزوق سنة 842 ه بتلمسان ؛: فحضر جنازته السلطان والوجهاء 
وعدد غقير من الناس : ودفن بالجامع الاعظم * 
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6 2 أيو العباس أحمد بن محمد ين عبد الرحمن بن زاغو المغراوى التلمسانى : 
أخذ عن سعيد العقبانى » وأبى يحيى عبد الرحمن بن أبى عبد الله الشريف , وغيرهما ٠‏ 
ودرس بالمدرسة اليعقوبية ٠‏ فكان يعلم التفسير والحديث والققه فى الشتاء : والاصول 
والفرائض والعربية والبيان والحساب والهندسة فى الصيف ٠‏ ومن أشهر تلاميذه 
أبى زكرياء يحيى بن ادريس المازونى » صاحب التوازل : وأبو الحسن القلصادى , 
والحافظ التنسى » واين زكرى ٠‏ 

ومن آثار ابن زاغى تفسير الفاتحة : وشرح التلمسانية . فى الفرائض ٠‏ وفتاوى 
كثيرة ورد ذكرها قى المعيار للونشريسى ؛ وفى توازل المازونى ٠‏ وتوفى ابن زاغى فى 
الوباء ستة وهة ه ٠‏ 

7 قاسم بن سعدد العقيائنى : أخذ عن والده وغيره من العلماء ٠‏ فحذق العلوم 
الدينية » وولى القضاء يتلمسان » وحج سنة 830 ه ٠‏ فلقي يمصر ابن حجر ؛ والبساطى 
واخذ هتهما > اكد عثه حقيده تحمد بن عمد المقبانى ٠:‏ وكبى عي الله بن العباشن 
التلمسانى » وأبو زكرياء يحيى المازونى ٠‏ وأبو العباس الوتشريسى ؛ والحافظ التنسى 
وابو الحسن القلصادى ؛ وابن زكرى ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

وألف قاسم 'العقبانى تعليقا على مختصر ابن الحاجب الفرعى ٠‏ وله أيضا أرجوزة 
فى التصوف ٠‏ وتوقى سنة 854 ه ٠‏ ودقن بضريح الشيح ابن مرزوق ٠‏ 

18 محمد ين أحمد بن قاسم العقبانى : أخذ عن جده قاسم ؛: وغيره ٠‏ وكان 
فقيها : عارفا بالنوازل ٠‏ وولى قضاء الجماعة بتلمسان ٠‏ ومن أهم ما ألف كتاب 
تحفة الناظر وغنية الذاكر » فى الحسية . ومن تلاميذه أبو العباس الونشريسى , 
وتوفى سنة 871 ها ٠‏ 

19 أبو عيد الله محمد بين العباس التلمسانى : كان متفننا فى علوم شتى : 
كالأاسول : واختطق <.والعت :ؤكيرها *وقد لفق عتة لين من مشاهير العلجاء 
كابى زكرياء المازوتى ٠‏ والحافظ التنسى ؛ وابن مرزوق الكفيف , وأبى العياس 
الونشريسى . والشيخ السنوسى ٠»‏ وابن زكرى ٠:‏ وابن صعد »؛ وغيرهم * وله تآليف 
عديدة . من بينها العروة الوثقى فى تنزيه الانبياء عن فرية الالقاء » كما نقل-المازونى : 
والونشريسى كثيرا من الفتاوى الصادرة عنه ٠‏ وتوفى بالطاعون سنة 872 ه ٠‏ 
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0 2 الامام فحمد بن يوسف الستوسى : من أكاير علماء عصره ٠‏ أخذ العلوم 
الدينية عن والده » وعن نصر الزواوى ٠‏ وأبى الحجاج يوسف بن أحمد بن محمد 
الشريف : وابى عبد الله محمد ين أحمد المغيلى الجلاب ؛ وأيى عبد الله محمد بن 
العياس .. وثى 'القاشم :الكتباشى. ...وطبب الرهقة الفبالين ,0 زآلؤان الساكع: أبراهيم 
التازى . وغيرهم * فبرع فيها وخصوصا فى التوحيد * فألف فيه كتبا كثيرة اشتهرت 
فى مختلف الآقطار الاسلامية: , وتناولها بعده الملماء بالشرج. والتغليق ٠‏ ومن اشنهر 
من,القن عنّه ابو عبد الله الملالى + وابن صعد التلمساتى :.واحمد .بن الساج الببدري , 
وابن العياس الصغير ٠‏ ومن أشهرها عقيدة التوحيد الكبرى » وشرحها ٠‏ والعقيدة 
الوسطى , وششرحها ٠‏ والعقيدة الصغرى , وشرحها ؛ والمقدمات المبينة للعقيدة الصغرى 
وشرح عقيدة الحوضى ٠‏ 

وتوفى الشيخ الستوسى فى جمادى الثانية من ستة 895 ه ٠‏ 

1 2 أيو العبياس أحمد بن محمد بن زكرى التلمسانى : أخذ عن أبى العباس 
أحمد بن زاغو , ثم عن أيى عبد الله محمد بن العباس ٠؛‏ فأتقن العلوم الدينية * وانتصب 
للفاريس + فاك هته كثير تفن طلية الغلوا, هتيم احم ودوق اقفاسى + راسم ين الماع 
اليبدرى » ومحمد ين مرزوق ؛ حقيد الحفيد ٠‏ ومن تآليفه ٠‏ بغية الطالب فى شرح عقيدة 
أبْنَ الحاجب : وارجوزة فى .غلم الكلام + فى أكثر من آلف وخمسماثة بيت , وتحاية 
المرام فى شرح مقدمة الامام » وهو شرح الورقات لامام الحرمين الجوينى : فى الاصول 
وكانت وفاته سنة 900 ه » فدفن بروضة الشيخ الستنوسى * 

2 2 أيو عيد الله محمد ين عبد الكريم المغيلى التلمسانى : نشا بتلمسان » واأخذ 
عن علماتها ؛ ثم غادرها لطلب العلم » وأخذ عن غيد الرحمن الثعالبى » وغيره + ثم 
انتقل الى الشحراه . فاستقر مِدة بتاعية قوات أ ويها افتى هتواه الشمهيرة :2 القبائظة 
بوجوب القضاء على ما كان يمتاز به اليهود آثذاك ؛ من منزلة سامية لذئ الحكام 
وحرية يتاء البيع ٠‏ وقعلا : قام المغيلى . مع جمع غفير من الاتباع . بالتوجه الى بيع 
اليهود ٠‏ وتدميرها ؛ وتطبيق الجزية والغيار عليهم ٠‏ وقد تعرض المغيلى الى مخالفة 
قاضى. توات فى هذا الراى + فكتب. الى علماء قاس وكلمسان فى شبان هذا الوضوع , 
وكانت معظم الاجوبة موافقة لفتواه ٠‏ 

وللمغيلى تآليف عديدة ٠‏ منها تقسير القاتحة + والبدر المنير فى علوم التفسير » 
ومفتاح النظ , فى علم الحديث . ومغنى النبيل فى شرح مختصر خليل ٠‏ وتنبيه الغافلين 
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عن مكر المليسين . وغيرها ٠‏ أما رسالته حول يهود توات ؛ التى تحمل عنوان مضصباح 
الارواح فى أصول الفلاح » فقد نشرت اخيرا بالجزائر بتقديم وتحقيق المرحوم رابح 
بونار * 

وتوفى المغيلى سنة 909 ه ء بناحية توات , بعد أن ساهم مساهمة كيرى فى نشر 
الاسلام ببلاد السودان ٠‏ 

3 أحمد بن الحاج البيدرى ؛ كان تلميذا لابن زكرى ٠‏ وللحافظ التنسى ٠‏ وللشيخ 
السنوسى ٠‏ واشتغل بالتدريس والتاليف ٠‏ ولمه نظم عقيدة السنوسى الصغرى . وشرح 
لسينية ابن باديس ٠‏ وشرح البردة » وغيرها ؛ وتوفى حوالى سنة 930 ه ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن ازدهار العلوم الدينية بتلمسان : أيام بنى زيان ٠‏ الذى يشهد 
عليه كثرة العلماء الذين نبغوا فيها : ووفرة انتاجهم الفكرى , كان مصحويا يانتشار 
التصوف وتغلغله فى وسظ العلماء والصلحاء * فاشتهر الكثير منهم بالتبتل والزهد ‏ 
ونالوا احترام الجماهير وتقديرها العميق ٠‏ ومن أشهر الاولياء : فى هذه الفترة ؛ أبو 
عبد الله بن مرزوق ٠‏ جد الجد ( المتوقى سنة 687 ه ) ؛ وأبو اسحاق الطيار ( المتوفى 
حوالى سنة 700 ه ) ٠:‏ وأيى محمد عيد الله المجاضى البكحاء ؛ وابراهيم المصسمودى ٠,‏ 
وآحمد ين الحسن الغمارئ ( المتوفى سنة 874 ه ) وغيرهم * وقد جمع أخيار مغخظخم 
أولياء تلمسان ٠‏ وغيرهم من صلحاء المغرب والمشرق : ابن صعد التلمسانى فى كتاب 
النجم الثاقب فيما لاولاياء الله من مفاخر المناقب ٠‏ ولم يمنع انتشار التصوف هذا من 
تقدم العلوم اللسانية والاجتماعية والطبيعية ٠‏ 


« « 2 
العلوم اللسانية والاجتماعية : 


كانت العلوم اللسانية تحظى باقبال كبير » وخاصة من طرف الكتاب والشعراء ٠‏ 
واهتم علماء الدين أيضا بالملغة ؛ لما للها من اتصال وثيق يعلمى القرآن والحديث ٠‏ وقد 
برع فى هذه العلوم كثير من الشعراء والكتاب . نخص بالذكر أبرزهم ٠‏ 

4 أبو عبد الله محمد بن عمر بن خميس التلمسانى : ولد يتلمسان سنة 650 ه » 
فدرس على علمائها ؛ ثم أشرف مدة على ديوان الانشاء ٠‏ أيام السلظطان أبى سعيد الاول 
تم .غادر تلمسان أثناء الخصان الطويل » ونزل سبتة , ثم رحل: الى غرئاظة ,.وذلك فى 
أواخر سسئة 703 ه ؛ فأقام بها فى خدمة الوزير ابن حكيم ٠‏ وتوفى بها سنة 708 ه » 
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يوم عيد الفطر ٠‏ وذلك عندما ثار بعض رجال الدولة على ابن حكيم » فقتلوه . وكان 
اين خميس فى دار الوزير ٠‏ فأصايه أحد الثوار بطعنة رمحه ء فارداه قتيلا ٠‏ 

واين خميس شاعر مطبوع ؛ فاق شعراء عصره ؛ وثبه ذكره فى الآفاق . وقد 
أثنى عليه العبدرى فى رحلته » وذكر بعض قصائده ٠‏ وكذلك يحيى بن خلدون فى بغية 
الرواد ٠‏ ومما يؤسف له أن ديوانه فقدا غير أن ما ورد من نظمه فى كتب الادب والتاريخ 
يشكل مادة لا تخلو من أهمية . وقد نشر الكثير من ذلك تحت عنوان المتتخب التقنيس 
من شعر أبى عبد الله بن خميس ٠‏ 

5 2 أيو عيد الله محمد بن منصور بن على بن هدية القرشى التلمسانى : 
من نسل عقية بن ناقع القهرى ٠‏ كان فقيها أديبا كاتبا : ذا بصر بالوثائق ؛ أنشأ ديوان 
الرسائل بتلمسان » فى عهد أبى حمو الاول * وألف كتبا قيمة فى الادب والتاريخ ؛ منها 
شرح على قصيدة لابن خميس » وتاريخ تلمسان ٠‏ وعين قاضيا بتلمسان ٠‏ ومن تلاميذه 
المقرى الكبير وأيى البقاء البلوى وتوفى سنة 735 ه ٠‏ 

6 2 أبو عبد الله محمد بن البناء التلمسافى : كان فقيها ء أديبا » شاعرا + ظريقا , 
ذكر له يحيى بن خلدون موشحة مطلعها : 

من أطلع فوق مائس الريحان بدر الافق 
يهقتز منعما على كثبان> تحت الفسق 
وتاريخ وفاته مجهول ٠‏ 

7 أيو عبد الله محمد ين بوسف القيسى الثقرى : ولد ونشا يتلمسان » ودرس 
على ابى عبد الله الشريف : ونبغ فى فتون الادب ٠‏ فنظم. القصائد الغراء ٠‏ كان يلقيها 
فى الحفلات الدينية التى كان يقيمها أبو حمو موسى الثانى فى قصره للاحتفال بالمولد 
الشريف » وفى غير ذلك من المناسبات + وكان من جملة كتاب الدولة » يشغل منصب 
شافق هن بيت الال ».اكز مسح السلطان ابى حمق , والاشادة كرمه وتيله وغلمة , 
ثم ابنيه أبى تاشفين ( 2797 795 ه ) ؛ وأبى زيان ( 796 ه ‏ 8073 ه ) ٠‏ ولعله توفى 
فى أوائل القرن التاسغ الهجرى ٠‏ 

8 2 أيو عيد الله محمد ين أبى جمعة ين على التلالسى : من أهل تلمسان ٠‏ كان 
طبيب. السنلطان ابى احموق الثاتى . وشاغرا ياررًا'من شعرآء بلاظه + نظم قصائكد كتيرة 
فى مدح السلطان ٠‏ وكان يجيد التوشيح ء فمن نظمه موشحة مطلعها : 
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يا ويح صب بان عنه الشياب وأودع 
لهي يب وجد عتتدهما ودعوا 


لى هدمع هتقان لتبمجحححت ان نتحنلن الللمحميرة 

ومني ستحدي الك هكم ١‏ ! كا اج ةمسق مجر 

59 أبو زكرياء يحيى بن خلدون : أخو عبد الرحمن بن خلدون * ولد بتونس سنة 
4 ه ء» ونشأ يها وتلقى العلم على غلمائها » واستفاد كثيرا من علماء مجلس أبى 
الجسن المريتن: :.طْتدما ااحتل توتس : سنة7748 24 مثل عيد المييمن الحشترس : والأبلن 
والسطي ٠‏ وغيرهم ٠+‏ وفى عهد السلطان أبى عنان المرينى انصرف الى خدمة الدولة 
المريتية بفاس ٠‏ وفى آخر سنة 765 ه , رافق الامير أيا عيد الله الحفصى ٠‏ الذى توجه 
نحو بجاية قصد انتزاعها من عمه السلطان أبى اسحاق ء يمساعدة قبيلة رياح ٠‏ قلم 
يحقق هذا الهدف:الا بعد أريع ستؤات » ونا استولى اب عبد الله الخقضى على بهانة, 
سنة 765 ه عين يحيى بن خلدون فى منصب الحجاية ثم تركها لاخيه عبد الرحمن ؛ 
.الذى قدم من الاندلس فى جمادى الاخيرة سنة 766 ه » ومكث يحيى بن خلدون فى بجاية 
الى أن استولى عليها آمير قسنطينة ؛ أبو العياس الحقصى ؛ قى شعبان 767 ه ٠‏ 

ثم سجن يحيى بن خلدون بعنابة : يأمر من الامير أبى العباس ؛ وذلك يعد أن غادر 
أخوه عبد الرحمن بجاية ٠‏ متجها الى الجنوب : وملتجمًا عند ابن مزتى ٠‏ بناحية بسكرة 
ويعد أشهر ٠‏ فر يحيى من سجنه ٠‏ ولحق باخيه ٠‏ 

وفى رجِبٍ 7669 ه ء التحق يحيى ين خلدون ببلاط أبى حمى الثانى » حيث عين كاتبا 
للسلطان الزيانى ٠‏ وشفل ذلك التصب .الى أن سباءت الأوضاخ بين الاضارة الزيانية 
والدولة المريتية ؛ واحتل السلطان عبد العزيز المريتى تلمسان وسائر يلاد الغفرب 
الاوسط . سنة 772 ه ٠‏ فمكث يحيى بن خلدون مدة بتلمسان ٠‏ فى بلاظ عبد العزيز » 
ثم رحل الى فاس ؛ رفقة أخيه عبد الرحمن ولسان الدين بن الخطيب * 

وفى أول سنة 776 ه عاد يحيى بن خلدون الى تلمسان ؛ فارجعه أبو حمو الثاتى 
فى منصب الكتابة » وألف له يحيى كتاب بقية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ٠‏ 
ومكث فى بلاط تلمسان : الى أن قتل يها فى رمضان سنة 780 ه ؛ بتدبير من الامير أبى 
تاشفين بن السلطان أبى حمى ٠‏ 
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ويحيى بن خلدون من طيقة الكتاب المبرزين ٠‏ يمتاز بثقافة أدبية واسعة . وأسلوب 
يتك بالممشتات البديفية والسجع: المنتظرفن رهما كان يعجف١ية‏ ينام عضيية , 
بالاضافة الى نيوغه فى الشعر ٠‏ واهتمامة بالتاريغخ ٠‏ 

0 أيبو عبد الله محمد بن عيد الله بن عبد الجليل التنسى التلمسائى : الحافظ 
المؤرخ ٠‏ صاحب كتاب نظم الدر والعقيان فى دولة آل زيان » ضمنه تاريخ الدولة الزيانية 
الى عصره ٠‏ وتوفى سنة 899 ه ٠‏ 


العلوم الطبيعية : 

وتشمل التنجيم والرياضيات والطب والكيمياء » وغيرها ٠‏ وقد عرفت بعض هذه 
الملوم ازدفان! كبيرا داقن هدم الفترة - ولا شك أن اهم عؤامل هدء الازدهار ا حققتة 
الدونة الذيائيّة من تقدم فى المعال الاقتصادى , بالاضافة الى ما حدث من وفود كثير من 
الغلماء والنسدام الإتدلمديين الى سان : وامنتقرازهع بها +.وما كان قاكنا بيح اقطان 
المغرت الاسلامى: من 'خئلات وخيقة امنا يجح شركة الزجلات الجلمية فى سسائ را !تساك -: 
وممن اشتهر فى التعاليم والعلوم الطبيعية ؛ 

1 أبو عبد الله محمد بن على بن النجار التلمسانى : مراكشى الاصل ؛ ولد ونشا 
بيتلمسان ٠‏ وأخذ عن الآبلى : ثم رحل الى المغرب الاقصى . فدرس على أيى عيد الله 
محمد ين هلال ٠‏ شارح المحجسطى . يسبتة : ثم أخذ بمراكش عن آبى العباس ين اليتاء ؛ 
فنيع فى العلوم العقلية والتعاليم ٠‏ وعاد الى تلمسان ء قدرس يها ٠‏ ثم التحق بيلاط 
أبى الحسن المرينى : أيام احتلاله للمغرب الاوسط ٠‏ وصحيه الى افريقية ٠»‏ وتوفى 
بتونس سنة 749 ه ؛ بالطاعون ٠‏ ومن تلامذته أبو عبد الله الشريف » والمقرى الكبير » 
وى" المستو ب الفضام. ..َنَاِيٌ التجافة .: 

2ت آبو عبن الله محمد ين ابراهيم الآبلى التلمتساقى + أصل أجداده من مديقة 
آبلة بالاندلس ٠‏ ولد بتلمسان سنة 685 ه » ونشا بها قى كفالة جده القاضى ابن غلبون » 
فشب على حب العلم » ودرس على أبى الحسن التنسى ؛ قحذق التعاليم » ثم كان الحصار 
الكويل +ففيائن المديتة اكتاع ذلها ,: قاحدا' اللشرق ا حي لدي جريهسة ' المع + ولقبى 
عقبلا اء ت_العقماء الجلة : كااعاذ الى كلانه والكذ عوابى سوسى ين الأمال طلنا شؤير , 
ثم استعمله أبىو حمو الاول قى ضيط الجباية » ولم يستطب الآيلى هذه الوظيقة ٠‏ قغادر 
تلمسان » ورحل الى المغرب الاقصى ؛ واتصل يأبى العياس بن البناء ٠‏ بمراكش ٠‏ وأخذ 
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عنه , ثم التحق بشيخ قبيلة هسكورة ٠‏ على بن محمد بن تروفيت ٠‏ وأقام عنده مدة 

ثم استقر معة بفاس ٠‏ واتصل يأيى الحسن المرينى : فألحقه بمجلس العلماء ببلاطه ٠‏ 
ثم صحبه مع غيره من العلماء : فى حركته الى الاندلس . وحضر معركة طريف 2» ثم 
اتتقل معاد الى افريقية + سئنة 748 م ع 'ومكثديتوشن الى:21 انيغاء ابو عمأن . نيد 
اتثيلائه علي الغري الأاومط + مد 364 د قفادل الآيلن ترشى » وجل هده كهككور 
ببجاية » ثم وفد على أبى عنان بتلمسان :ونال عنده حظوة كيرى ؛ ثم سار معه الى 
المغرب الاقصى ؛ وتابغ التدريس بفاس الى أن توقى يها » سنة 757 ه ٠‏ 

ويعد الآبلى من أنيغ رجال عصره قى التعاليم » وقد ساهم مساهمة كبرى فى 
تكوين جيل من العلماء الكبار فى المغرب ٠‏ قممن تتلمذ لله عبد الرحمن ين خلدون ٠‏ 
وأخوه يحيى ؛ والمقرى الكبير » وأبى عبد الله الشريف ؛ واين مززوق الجد » وسعيد 
العقيانى : وابن الصباغ المكناسى » وغيرهم ٠‏ 

33 أيو الحسين على بن آحمد المعروف باين الفحام : أخذ عن أبى عيد الله بن 
النجار » واشتهر بصنع المنجانة التى ازدان بها قصر أبى حمو الثانى » وأشاد بذكرها 
كتعراة بلآظة :+ وقد وضف نين من عدون هده المنجاتة يقوله + »ب يخزانة المياحة داه 
اقل اللجنن اكدكنة أعاثنة' مستي تماهه بأعلافا ايكة تعمل لاسرا وياد تيت 
جناحيه : ويخاتله فيهما أرقم خارج من كوة يجذر الايكة صعدا » وبصدرها أبواب 
موجفه + عدد ساعات الليل الزمانية » يصاقب طرفيها بابان موجفان أطول من الاولى 
وأعرض ؛ فوق جميعا ودوين رأس الخزانة قمر أكمل يسير على خط استواء سير 
نظيره فى الفلك » ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج ٠‏ فينتقض من البابين الكبيرين 
عقايان : بفي كل واحد منهما صنجة صفر يلقيها الى طست من الصقر مجوف يوسطه 
تقب يمس بها الى دالخل لنخزانة + غيرن + ويتهش للازقم اكد الفرخين فيضبقن له ثبوة ٠‏ 
قيتالك يفت ياي المتاعة الزاهحة:»"وهرز نكةه جارية ممتوسنة #اظرقم ها انك واه : 
بينماها ان بارة فيها اسم ساعتها متظوما ٠‏ ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة 
بالخلافة لامير المؤمتين +٠٠‏ + 


“وقد ضاعت هذه الخزانة , ولم يصل الينا منها الا وصفها هذا * 
4 أنو عدد الله محمد بن أحمد الحباك : أشهر من ألف فى علم التنجيم بتلمسان ؛ 
وكان أيضا فرضيا + غدديا ٠‏ ومن تلاميذه فى هذه الغلوم الشيخ السنوسى ٠‏ وقد الف 


153 


ارجوزة بغية الطلاب فى علم الاسطرلاب » وشرح تلخيص ابن البناء ؛ وشرح التلمسانية 
فى الفرائض ؛ وغيرها ٠‏ وتوفى سنة 867 ه * 

5 أبو الحسن على بن محمد القرشى اليسطى القلصادى : نزيل تلمسان ٠‏ نبغ 
فى الفرائض والرياضيات وغيرها من العلوم * وكان أصله من الاندلس ٠‏ غادر موطته 
فتجول فى معظم أنحاء المغرب. والمشرق ٠‏ واستقر أخيرا بتلمسان ٠‏ حيث أخذ عن كثير 
من طلبتها ٠‏ كأبى عبد الله الستوسى ٠‏ وأبى عيد الله الملالى » وغيرهما ٠‏ وألف كثيرا 
فى الحساب والفرائض ؛ من ذلك كتاب كشف الحجاب عن قانون الحساب . وكتاب 
كشف الاستار عن علم حروف الغبار ‏ وشرح تلخيص اين البناء » وشرح ابن ياسمين 
فى الجير وامقابلة » ومختصره » وشرح فرائض مختصر خليل ٠‏ وشرحان على 
التلمسانية : الاكبر والاصغر ٠‏ والغئية : فى الفرائض , وشرح الحوفى ٠‏ كما الف . 
فى التنجيم » شرحا على رجز ابى مقرع . وعلى رجز أبى اسحاق بن فتوح ٠‏ وفى المنطق 
شرح ايساغوجى ؛ الخ ؛ مما يشهد بتبوغه وازدهار العلوم الطبيعية فى عصره ٠‏ وتوقى 
سسنة 8912 اه * 

كما نيع فى هذه الغلوم كثير من العلماء الذين ذكروا سابقا من بين من اشتهر 
فى العلوم الدينية والاجتماعية » مثل : 

أبى عبد الله الشريف + الذى قال عنه ابن مريم ٠‏ فى اليستان : انه كان ٠ه‏ اماما 
فى العلوم العقلية كلها . منطقا وحسابا وتنجيما وهندسة وموسيقى وطبا وتشريحا 
وفلاحة . وكثيرا من العلوم القديمة والحديثة » ٠‏ 

سغيد العقباتى : الذى خلف آيا عبد الله الشريف فى تدريس التعاليم . وكان 
اسّتاذا بالمدرسة التاشفينية » فاستفاد منه كثيرون فى هذه العلوم : والف شرحا على 
جمل الخونجى ٠‏ فى المنطق , وشرحا على تلخيص اين البناء ؛ فى الحساب ٠‏ 

اين مرزوق الحقيد + الذى ألف ؛ فى المنطق . شرح جمل الخونجى : وتظمه فى 
أرجوزة ؛ كما نظم , فى المساب , تلخيص ابن البقاء ٠‏ 

الامام السنوسى : ومن بين تآليقه : شرح ايساغوجى ٠‏ فى المنطق ٠‏ ومختصر 
جمل الخوتجى ٠‏ وشرحه ؛ وقى التنجيم » شرح أرجوزة بغية الطلاب فى علم الاسطرلاب 
للحياك ٠‏ 
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وللسنوسى أيضا شرح على أرجوزة ابن سينا 2 فى الطب كل هذا يدل على أن 
اؤدهال العلوم .فى أهذ! الغضن كان شاملا هاما ,.ومتوازنا' * ؤلم يكن فى أثماد ديق 
محض : على حساب العلوم العقلية ٠‏ فكان كل من أنى عيد الله الشريف . وسعيد 
العقبانى : واين مرزوق الحقيد ؛ والسنوسى ؛ وابى الحسسين القلصادى ؛ نموذجا للعالم 
الكامل المتزن ٠‏ المالك لناصبية العلوم والمعارف أدركتها الانسانية فى ذلك الزمان ٠‏ 

وكانت الحياة الفكرية تلمسان ٠.‏ وخصوصا فى القرن التاسع الهجرى ؛: قد يلغت 
درجة لم تبلغها قط من قبل : وأصبحت تضيء رحاب المغرب الاوسط ينور المعرقة , 
قلمبت تلمساخ.دور! عاسما فى تقية: التضارة المعربيّة الاسلامية : وكائت مركز اشماء 
فكرى وعلمي ؛ يحق بنا أن نفتخر به ويما حققه من رقى وازدهار ٠‏ 


الملراجع 
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2« الاستقصا , للناصرى ؛ و ج ؛ الدار البيضاء »٠‏ 1954 1956 م * 
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7 . تعريف الخلف يرجال السلف , للحفناوى : جزآن + الجزائر » 1909 م ٠‏ 
8 الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاتى : +4 ح : حيدر آياد 
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و الديباج المذهب , لابن فرحون ٠‏ القاهرة ؛: 5351 ه * 
 :0‏ الرحلة المغربية » للعبدرى ٠‏ الجزائر : 1964 م ٠‏ 
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2 الضوء اللامع ؛ للسخاوى : 12 ج ؛ القاهرة , 5354 - 5355 ه ٠‏ 
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3 كتا ب العبر؛ لعبد الرحمن بن خلدون : 7 ج ٠‏ بيروت » 5959 م * 

4 - عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية ٠‏ تحقيق رابح 
بوئار ٠‏ الجزائر » :597 م ٠‏ 

5 الفارسية ٠‏ لابن قنفذ القسنطينى ٠‏ تونس ٠‏ 1968 م * 

6 مستودع العلامة : لابن الاحمر : تطوان ٠‏ 5964 م * 

7 المستد ء لابن مرزوق الخطيب : مخطوط الخزانة العامة » الرياط » رقم ق 152 ٠‏ 

8 المعجب , لعبد الواحد المراكشى ؛ القاهرة . 5949 م ٠‏ 

9 مقتاح الوصول فى علم الاصول ٠‏ لابى عيد الله الشريف ؛ الدار البيضاء ٠‏ بدون 
تاريخ ٠‏ 

0 المنتخي النفيس من شعر أبى عبد الله بن خميس ٠‏ تقديم وتحقيق عبد الوهماب 

بن منصور ء تلمسان ؛ 5365 ه * 

- مظاهر الثقافة المغربية:: لمحمد بن شقزون : الرباط ؛ 1970 م ٠‏ 

2 المغيار » للونشريسى ٠‏ 52 ج ؛ فاس ؛ 31314 5315 ه * 

3 النجم الثاقب : لابن صعد التلمسانى » مخطوط الخزانة العامة الرباط » رقم د 1910 

4ه - نحلة اللبيب ٠‏ لابن عمار , الجزائر » 5904 م ٠‏ 

5 .نظم الدر ى العقيان . للتنسى : مخطوط المكتبة الوطنية » باريس ؛ رقم 5875 ( قسم 
عريى ) * 

6 نقاضة الجراب ؛ لابن الخطيب ٠‏ تحقيق العبادى ٠‏ القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

7 نقح الطيب ٠‏ للمقرى ٠‏ 50 ج ٠‏ بيروت » 5949 م * 

8 نيل الابتهاج ٠‏ لاحمد بابا التنبكتى : طبع على هامش الديباج المذهب ؛ لابن فرحون 
القاهرة » 15357 ه + 

وه الوفيات ‏ لابن قنفذ القسنطينى : تحقيق عادل نويهض ٠‏ بيروت , 3971 م ٠‏ 
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فت#وزات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


صدر أخيرا: 


1]57 


ونظن ان هذا الكتيب سيساعد الى حد كبير على تعميم هذا التعليم وادائه النور 
المننظر منه فى تربية النوق , وشحد الحس , بل والخلق ايضا . 

وذلك ان هذه الموسيقى . اذ تمتع العقل والروح معا . ترهف الحس , وتربى 
الذوق , بل وتعالج الجسم أيضا , حيث اصبحت اليوم تستعمل أكثر فأكثر فى 
مستشفيات وعيادات البلدان المتقدمة لا فى العلاج النفسانى فحسب , بل وفى العلاج 
الجسمانى أيضا , طبقا للنظرية الطبية القائلة بأن كثيرا من الامراض التى كان يظن 
حتى الآن (1) انها جسمانية بحتة هى فى الواقع ذات طابع مزدوج ؛ نفسانى ‏ جسمانى 
(عنوةصةوهطعووم). 4 تعالج ككل بهذه الموسيقى فى عدة بلدان أوروبية , منها على 
الخصوص جمهوربة ألمانيا الاتحادية ٠.‏ الأ ألدبجييما ,: والجمهوزرية الديمقراطية الالمانية ٠‏ 2ض 

ثم ان هذه الموسيقى تعمج من ذلك النوع الملخدر للاعصاب والنفوس ' أو المهيج 
لها . ولا من ذلك النوع الذى يبعث على الانحلال الخلقى , كتلك الدندنة التى تتغنى 
بالحمر ٠‏ والغلمان , وتذهب فى غلامياتها الى وضف « قده ”,+ و« خده» وم ثغره »2 
الخ ٠٠‏ الع ٠٠‏ من كلام أقذع من هذا بكثير وأفظع ؛» من تلك السخافات التى عجلث 
بفقدان الاندلس ٠‏ وتمييع الاوساط التى تليق ب ١‏ العليا » فى نظر بعض السردج 

فالموسيقى الكلاسيكية العالمية فى أغلبها ولدى أساطينها هى موسيقى بهديب 
النفس , والسمو بالروج والعقل . وترسيخ القيم الخلقية العليا على كل من المستويين 
الفردى والوطنى , بل والعالمى . 

ويكفى أن نذكر بعض الامثلة فى هذا المجال . 

ففى أسود لحظات مقاومة الروس فى ستاابنغراد للحصار الخانق الذى أحاطت به 
الجيبوش الالمانية المدينة , كانت الفرقة الفيلهارمونيكية الروسية فى هله المدبنة 
تعزف السيمفونية التاسعة لبستهوفن اللمانى ... التى يتغنى فيها العبقرى اللخالد 
بقدرة الانسان على الخروج هن أضيق اللمسالك . ويشيد فيها بانسانية الانسان ! 

واذا ما تذكرئا ان الموسيقار الخالد كتب قى مذكراته , وهو يؤلف سيمفونيت» 
الخالدة هذه بتأثير صديقه الشاعر الثورى المعروف شنيللر , ما يلى : ٠‏ آه . با لها من 
(1) وان كان ابن سينا والرازى خاصة قد نبها الى هذه الطبيعة المزدوجة للمرض منذ أكثر هن آلف سمئة ! 


عع نعل متم .عتمةععطءلزدت11 مغل عمء/ا عنهاط » ؛ ممساة .37.61آ _رتعصمة] .© ,فعى8 .17.1 (2) 
ب« علوطء ملئء11 معبعم لصن معغلة ممم 
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نعاسة ! انى لأتة ر جوعا , ولم أذق طعم الخبز منذ ستة ايام ! » أدركنا القمة الروحية 
التى كان عليها , وهو ينظر من اعلى بكل سخرية واحتقار الى المتاعب المادية العارضة 
التى لا ينبغى أن تجر الى منزلقاتها وحضيضها النفس الابية الشماء , المتعالية عر 
المادة العمماء !أصماء ! 

اليس هو 'دى كتب هرة يقول : « ان الموسيقى هى وحى أعلى من كل فلسفة , 
واعمق من كل حكمة ! والذى ننفتح له موسيقاى يتحرر من كل المحن التى تقل 
كواهل الآخرين ! »؟(1). 

وعو نفس بيتهوفن الذى ظل يردد تلك العبارة المشهورة لاستاذه الروحى الفيلسوف 
كنط : « هناك شيئان هما أعظم ما فى الوجود : السماء المنلئلئة بنجومها فوقىء 
والقانون الاخلاقى فى ضميرى تاعوء0 عطعفتلمعمم كفك لصن عتم ععطعت اعمصتا ايد عي 

وهو نفس بيتهوفن الثورى الذى قال فى سياق من السياقات التاريخية عن 
نابليون الذى كان جائثما على مسقط رأسه . بون : ١‏ انما أنت دكناتور مثل الآخرين , 
تدئوس حريات الشعوب ! » ونرك لئا بهذه المناسبة رائعة من الرؤائع الخالدة فى 
تمحيد الحربة سماها البطلة : « هنزه:5 » » وهى زمجرة ضد الاحتلال , ونداء الى الكفاح 
التحريرى , بعد أن كان يود اهداءها الى نابوليون ! 

وهو الذى رفض وظائف عديدة عرضها عليه جيروم بونابرت . آأخو الامبراطور 
والبؤس » مرددا عنهم جميعا : «أمراء: وملوك» وأباطرة» وقياصرة ... وجدواء يوجدون» 

وكان يردد فى هذا السياق شعاره المعروف : ١‏ أحبب الحرية فوق كل شىء » ولا 
ننكر الحقيقة حتى آمام النيجان ! » 

وهو نفس بيتهوفن الاخلاقى الذى رفض أن يساير تيار غصره ويؤلف فى أسلوب 
الأوبرا السسائد اذ ذاك ٠‏ ولم يؤلف الا واحدا فى هذا القطاع وفى موضوع ممام جدا 


عازمد1)1 عمتعم صع7؟ : عتطممهوملتطط لمن اتعطوء177 عآله قله عمتععمظمء 04 ععععاعوط :وز عاأوت11 » (1) 


مععقمف عنتك طن عنصم ,لمعلظ صعلله هم ملعيو نع وكتم ععل بعطعمم طعتلفمعممع عد 
.« معممعلطاءة 


"071 عمل معطت معيءازون11” : معلطةوط نذا (ه 
بمعبوطءة8 : لمهقلام1 متهدهظ8 رط 
7 - صصو8 : عوعكوع تقطوءء8 (ء 
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فى نظره , وهو الوفاء الزوجى , وسماه « فيديليو » « وذع810 » فى عصر فشست قيه 
أوبرات تبث الانحلال والاختلال » وطغت فيه موسيقى خفيفة مسفة تدعو الى اللهو, 
والمجون , والاستهانة بقيم الانسان , فى موجة عارهة شملت أوروبا , وخاصة فيينا 
التى بدات تسودها موسيقى جميلة حقا , ولكن فى غاية الحفة والاسفاف فى نظر بيتهوفن 
الجدى الصارم » من نوع موسسيقى عائلة شتراوس ( ومعناه بالالمانية النعلمة ! ) 
ولائر (##مهصة) وخاصة روسسمينى , ( رأس البومة , كما سماه بيتهوقن ! ). 


لقد كانت موسيقى بيتهوفن فى خدمة القيم الاخلاقية العليا للانسان , فى الدفاع 

عن حرية الانسان » وكرامة الشعوب ؛ وضد الدكناتورية ؛ والاستعباد ٠‏ وقل كثيرا من 

ذلك عن موسيقى اعلام آخرين مثل موسورغسكى فى روسيا , وسميتانا ودفورجاك 

ه125 فى تشيكوسلوفاكياء وخوبين «زمه0© فى بولونيا . وزلطان كودال 

فى المجر , وغريغ 6:18 فى النرويج , وسيبيلوس فى فئلدندا , وفيلا لوبوس 

ودطمآة77111 فى البرازيل ء وجورج يونسكو 1002060[ فى رؤمالنياء وآخرين 

كثيرين » همن عبروا بموسيقاهم عن كفاح شعوبهم من أجل الحرية والكرامة » وعن 

روحهاء» وشخصيتها » وانيتها » وأصالتها » على أساس موسيقاهم الشعبية » وباسئلهام 

ناريخهم » هن افراح واتراح + وكان تعبيرهم فى نفس الوقت روائع من الفن العالمى الخالد 
الذى أصبح تراثا مشتركا للانسانية كلها ٠‏ 


فلندرس هذه الموسيقى اذن بعناية وجد , وليتخرج من شبابنا من يعزفونها 
ويؤلفون فيها آثارا تكون لوحات عن كفاح وآلام هذا الشعب ؛ وآماله ومطامحه ! 
ولبشمل ذلك الامة الاسلامية كلها » بل والانسسانية جمعاء ٠‏ ولتكن تلك اللوحات فى 
نقس الوقت روائع فنية للتمتع والامتاع ! وليصوغوا لنا الحانا ملائكية تعبر عن الخلق 
والمبدأ » وعن جمال البلاد وجلالها » الحانا تختلف عن الدئدنة والدربكة الخليعتين 
والسائدتين حاليا عندنا فيما نسميه بالموسيقى الكلاسيكية ( الاندلسية ) ؛ التى نحب 
الحانها حقا ه ولكن تسخط على كلماتها ! ٠‏ 
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ولباخذ شبابنا هن كنوزنا الفنية الشعبية » وليعطوا الحاننا الشعبية عذه ذلك 
الطابع الفنى العالمى الرائع , كما فعل الخمسة الروس (2) فى القرن الماضى , وكما قعل 
بعض الذين ذكرنا فى هذه المقدمة ء وآخرون كثيرون + وكما أخذ يفعل عندنا العصفور 
النادر الوجيد , المرحوم محمد ايقربوشن , وبندأ يؤاصل على دربه الدكتور حكيم 
-ابن عطية , مشيدين بأممهم . وأوطائهم : وتاريخها » وقيمها ء وآلامهاء وآمالها, 
وممتعين فى نفس الوقت للانسانية كلها ! 

لقد اطنت فى هذه المقدمة , وكم كنت أود أن أطيل أكثر , خاضة فينا يتصل 
ببيتهوفن الخالد » عن قصد ؛ ومدقوعا فى نفس الوقت برغبة جامحة ٠‏ 

ولأخاتم ندائى هذا لشسباينا فى المدارس باعادة ثلك الكلمة المأثورة التى سجلها 
وطبقها بيتهوفن الخالد : ٠‏ ان الموسبيقى مى وحى أعلى من كل فلسفة » وأعمق من كل 
حكية ! والذى تنفتح له هموسيقاى يتحرر هن كل بؤس يثقل كواهل الآخرين ! » * 


(:) ريمسكى كورساكوف ٠‏ موسورغسكى ٠‏ بوزدين ٠‏ قيصركوى [إن0 «ووءة0) وعيل بلاكيريف 
زبعزناواد8 11111) ٠‏ مؤسسس الجماعة . 
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النشاط العلىالتقدم حضبارق بالجرا: 7 


س----00 .. قن عمد الزيًّائسنتت 


مما لا بدعو الى الشك والارئياب أن الجزائر بلغت 
القمة فى الحضارة ء وكانت آثار هذه الحضارة بارزة فى 
قوة الملك ونظام الدولة والنهضة الاقنصادية ٠‏ والنبوغ 
العلمى والتقدم الأدبى » وآصبح الجزائربون آمة متحفرة 
ساهمت بقسط وافر فى بناية صرح التمدن الاسلامى » 
ولبس هن السهل أن نحدد مدى القسط الذى ساهمت 
به فى هذه الحضارة وان تميز المادة الخام النى اخنئصت 
بها وقدمتها كنتيجة لجهودها الفردى الجبار ٠‏ 
ظهرت آبات هذه الحضارة فى الفنون الجميلة كالموسيقى النى بلغت درجة ممتازة بفضل 
التفاعل الواقع بتأثير الموسيقى الاندلسية » حيث كانت تلمسان نقطة انطلاقها الى سائر 
أنحاء القطر الجزائرى ٠‏ والذى تقدم بصفة خاصة هو الفن المعممارى ٠‏ فان البنئاتة 
الحزاثرية قد ادركت شأوا لم تدركه فيما تقدم من عصورها ٠‏ 
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وقد عنى الملوك بتشييد القصور والمعالم » وانشاء البنايات والمجامع والمدارس 
والاسوار واحداث المدن والقرق » وأعظم قصر بتلمسان » قصر « المشور » وهو بلاط 
الملوك من بنى زيان كان من أجمل القصور الاسلامية وأروعها » وكان جديرا بدولة عظمى 
كدولة الزيانيين ٠‏ وقد اعتنى الملوك بتوسيعه وتئميقه » ومن مباتى النزغة « المركة » 
ومنها ( الملعب الكبير ) الذى كانت تتسابق فيه الخحيول فى محافل مشهودة وفيه يقول 
محمد القيسى ؛ 

وبيلعب الخيل الفسيح مجاله أجلى النواظر قى عتاق المحفمل 

فبحلبة الافراس كل عشية كعب بذاك اللعب المستسهل 

فشرى المجل والمحسلى خلفه وكلاهما فى جريه لا ياتلى 

هذا بكر وذا نبفر فثكشنى عطفا عك الثانى عنان الاول 

من كل طرف كل طرف يستبى قبد النواظر فثنة المتأمل 

ومن منتزهاتها وؤادى ( صفصيف ) الذى كانت البساتين تحف بضفتيه و (كدية 
المضاق ) و ( غدير الجورة ) و ( ساقية الرومى ) وتسمى اليوم بساقية النصرانى » وجبل 
(لالا سنى ) و ( جنات الوريط ) وشلالاتها الساحرة وفيها يقول ابن خميس : 


وان أنس الا أنسى الوريط ووقفة اصضافح فيها روضة وانافح 


ويقول: 
لساقية الرومى عندى مزية وان زغمت 'ثلك الروابى الرواشح 
ويقول القيسى : 


وبربوة العشاق سلوة عاشق 2 قتلته الحماظ الفزال الأاكحل 


ينواسم وبوؤاسم من زعرما تهديك الفانا كمرق المتدل 
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وكانت المعالم التلمسانية ذات صبغة محلية فى معمازها ولو كانت مقتبسه فى الغالب 
من المعمار الشرقى والمعمار الاندلسى . وقد فضل ذلك تفصيلا ( جان مارسى ) فى كتابه 
( معالم تلمسان العربية ) ٠‏ 

اها الحركة العلمية فان التعليم بتلمسان كان ينقسم الى قسمين » قسسم يزاول بالمساجد 
وقفسم يعطى بالمدارس ٠‏ وكانت كل المساجد فى القرى والمداشر وَالَدن تنعنى بحفظ 
القرآن والحديث كمادة أولى اساسية ثم يدرس النحو واللغة والفقه والادب + أما المساجد 
الجامعة فانها شبه كليات تدرس بها العلوم الاسلامية كالفقه وأصوله ؛ والحديث ومصطلحه 
والقرآن ونفسيره ء واللغة والنحو والادب على غرار ما كان يجرى به العمل بالجامع الاعظم 
بتونس ٠‏ وما لا يزال يجرى به العمل بجامع القرودين بحاضرة فاسس , اها المدارس فانها 
تقرب من الجوامع فى المنحى والاسلوب ونزيد عليها بتدريس العلوم الرياضية والعقلية » 
وقد أسسسها , اما الزيانيون أو بنو مرين ء فالتى أسسها الزيانيون عى : 

1 مدرسة (ابثى الافام ) : وهما ابو يزيد عبد الرحمان وابو موسى عيسى من أهل 
( برشك ) أخذا العلم بتونس ثم ذهبا الى المشرق » فزارا الشام والحجاز ومصر وأخذا 
العلم عن اقطابها ثم رجعا : فأسس لهما ابو حمو بن زيان مدرسة عرفت بهما يدرسان 
بها علوم الكلام وعلوم اللسان ٠٠٠‏ 

2 المدرسة الجديدة أو ( التاشفينية ) : أسسها ابو ناشفين ابن ابى حمو الاول » 
وقد تفئن فى نشييدها وزخرفها حتى اصبحت قصرا من اعظم قصور الملوك ء وكانت 
تشتمل على عدة بئايات ورواقات ,» وقد حضر فى حفلة افنتاحها علامة عصره ؛ ( ابو موسى 
عمران المشدالى ) وهو من اقطاب عصره فى الفقه المالكى ٠‏ 

3 المدرسسة ( اليعقوبية ) : أسسسها ابو حمو موسى الثانى ٠‏ بناعا للعلامة ابىعبداله 
محمد بن أحمد الشريف ٠‏ وقد تأنق فى تزيينها وبهرجتها وانتهى من بنائها يوم 5 
صفر 765 ٠‏ وحضر الخليفة ابو حمو موسى الثانى حلقة الدرس الافتتاحى الذى قام به 
الشريف أبو عبد الله ٠‏ 

واما المدارس التى أسسنها بثو مرين قهى : 
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1 هفرسة العباد : نسبة الى قرية العباد » وقد أسسس هذه المدرسة ابو المسن 
المى ينى. * 

2 مدرسة الجزائر : أسسها ابو الحسن المرينى بمديئة ( جزائر بنى مزعنة ) وكان 
هذا النوع من التاسيس حديث العهد بالمغرب ٠‏ 

والمدرسة عبارة عن مسكن للطلبة يتخذوته مثابة ومستقرا يأكلون فيه ويشربون 
وهناك تتعلمون عن الاسانذة مختلف الفنون ٠.‏ وقد بقى أغلب هذه المدارس وعلى الاخص 
مدرسة العباد التى 'نعرف اليوم بنمدرسة ( سيدى ابى مدين ) ٠‏ وها من شك فى ان لهذه 
المساجد والجوامع اثر عميق فى الازدهار العقلى والتطور الفكرى الذى شاع بالجزائر 
ما بين القرن الثامن والعاشر ٠‏ وأسسلوب التعليم بتلمسان لا يختلف عن الطريقة العر بية 
المالوفة من الالقاء والشرح ٠‏ وكان محور التدريس يدور حول الكتب الآنية : 

1 فى التفسير : لامية الشاطبى ٠‏ و تفسير بن عطية » والثعالبى والكشاف 
للزمخشرى ٠‏ وأنوار التنزيل للبيضاوى ٠‏ والتهذيب للسيهقى والاستذكار للدارهى * 

م فى الحديث : الصحاح الست وعمدة سيرة النبى (صلعم) لمحمد بن اسحاق 
والروضة للكبارى » وأرجوزة الحديقة ٠‏ 

3 فى الفقه المالكى : الموطا للامام مالك ؛ والتمهيد لابن عبد البر ٠‏ والمدونة للامام 
سحنون , والتمهيد للبرادعى * 

4 - فى النحو واللغة : كتاب الاعراب عن شواهد الاعراب لابن هسام » ومغنى 
اللبيب عن كتب الاغاريب لابن عشام أيضا ٠‏ والايضاح للفارسى وكتاب النحو لسيبويه » 
والالفية والتسهيل لابن مالك ٠‏ والكافية لابن الحاجب ٠‏ 

5 فى الأدب : كتاب الايضاج للقزوينى ٠‏ ودلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى » 
والانموذج للزمخشرى » والمصباح والمغرب للمطرزى ؛ والحماسية لابى تمام » والمعلقفات 
السبع وديوان المتنبى وكتاب الاغانى لابى الفرج الاصفهانى والعمدة لابن رشيق القيروانى 
وزهر الآذاب للحصرى ؛ وقد نخرج من مدارس نلمسان طائفة ممتازة من العلماء على 
الختلاففنو نهم ومناحيهم * 
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1 علماء الدين : ومنهم الفقيه ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام » ومحمد بن مرزوق 
بن الحاج التلمسانى » والشيخ ابن على الخياط والفقية أبو فوسى المشدالى » وأبو محمد 
عبد الحق المسناوى وأبو يعقوب النفرسى . والعلامة أبو عبد الله محمد بن مرزوق 
والشيخ محمد القرشى التلمسانى ٠‏ والشيخ ابراهيم بن محمد المحمودى ٠‏ والفقبه 
العلاهمة سعيد بن محمد العقباتى , وأحمد بن يحيى الوانشريسى . وأبو عباس أحمد 
الجزائرى , والفقيه تحمد بن عبد الرحمان الكفيف ٠‏ وأبو على بن عمر بن العباس الصنهاجى 
الحباك والفقيه المشهور ابو الربيع سليمان بن عبد الرحمان بن المعز الصنهاجى ٠‏ والفقيه 
أبو عبد الله محمد عبد الحق بن سليمان اليعفرى ومحمد بن موسى الوجويجى » وقد 
أشتهر من بين هؤلاء كلهم أحمد بن محمد بن زكرى ومحمد السنوسى ومحمد بن عبد 
الكريم المغر بلى » وابن مرزوق الحفيد : وزخر هذا العهد الزياتى بالعلماء والفقهاء فمن شاء 
أن يتعرف عليهم فليراجع ( بغية الرواد ) ليحيى بن خلدون والبستان لابن مريم » والدر 
والعقيان للتنسى ونيل الابتهاج لاحمد بابا * 

2 المفسرون ؛ وأشهرهم الشيخ عبد الرحمان الثعالبى المولود بمدينة الجزائر 
سئة 786 والمتوفى 875 ٠‏ هاجر الى 'نونس ثم الى المشرق لاخذ العلم فنبغ فى الفقه والحديث 
وقد أشتهر على الخصوص بتفسيره للقرآن الكريم وله عدة تاليف أخرى غير ذلك وضربحه 
لا يزال مثابة للصالحين والصالحات بحج اليه الجزائر نون من جميع انحاء الجزائر ٠‏ ومنهم 
أيضا الشيخ محمد المغيل له تآليف عدة : منها : البدر المنير فى علوم التفسير » ومنهم 
محمد السنوسى الذى شرع فى تفسير كبير ٠‏ لكنه وقف عند قوله تعالى ( أولشنك هم 
المفلحون ) * ومتهم العقبانى وابن زاغو وقد فسر معظم آيات القرآن ٠‏ 

3 علماء الناريخ أشهر هم ٠‏ بحيبى بن خلدون أخو المؤرخ المشهور مؤلف كثاب 
( بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ) ٠‏ ومئهم محمد بن عبد الله التنسى مؤلف 
كتتاب ( نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان ) ومنهم أبو العباس أحمد قاضى 
قسنطينة مؤلف كتاب » ( الفارسية فى مبادى: الدولة الحفصية ) ٠‏ 

واما اصحاب الطبقات فقد أشتهر منهم ؛ أحمد الغبرينى ( 644 114 ) مؤلف عنوان 
الدراية فى فن عرف من علماء المائة السابعة ببجابة : ومنهم ابن قنفذ السالف الذكر له 
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وفيات لنسيب اليه ٠‏ ومتهم أحمد يبحيى مؤلف كتاب التراجم المحروف ء بوفايات 
الوانشريسى ٠‏ 


4 علما الرياضيات والحساب : أشتهر منهم الرياضى الكبير محمد النجاز ثم على 
ابن أحمد المشهور بابن الفحام ء كان عالما بالحساب والهندسة والميكانيكا ٠‏ وله عدة تاليف 
وقد ابتكر أنواعا كثيرة من الآلات 2 وهو الذى أخترع ساعة المنجانة المشهورة بالمغرب 
كله والتى سبق ان قال عنها يحيى بن خلدون : ( وخزانة المنجانة ذات تماثيل اللجين 
المحكمة قائمة المصنع باغلاها ايكة تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه وبصدرها أبواب 
مجوفة عدد ساعات الليل الزمنية يصاحب طرفيها بابان مجوفان يبرز فوق جميعها نجم 
أكمل يسير على خط استواء سير نظيره فى الفلك , ويسائر اول كل ساعة بابها المرتج 
فيتقض من البابين الكبيرين عقابان بفم كل منهما صنجة صفراء يلقيها الى طست من الذهب 
الاصفر مجوف بوسطة ثقب يفضى به الى داخل الخزانة فيرئ ء وينهش الأرقم أحد الفرخين 
فيصفر له أبوه وهناك يفتح باب الساعة الراعنة ٠‏ وتبرز منه جارية كاظرف ما انت راء 
بيمناها اضبارة فيها اسم ساعتها منظوما » ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة بالخلافة 
لامير المؤمدين ) - وقد أجرى الملوك لابن الفحام هبة سنوية تقدر بألف ديار على اختراعه 
لهذه المنحانة المسحورة ٠‏ وهذه الساعة 'نشيه الساعة التى أهداها مارون الرشيد 
لشر لو مان ومعدصعانهط0)ملك فرنسسا الا انها أحسن وأروع؛ وقداندهشت أوروبا للساعة 
الشبيهة بالمنجانة والتى يدعى ابتكارها ز كان راد ازيبودوس ) وقد صنعها بمدينة 
سسئراسبورغ 51145801710 بعد مائتى سئة من وفاة ابن الفحام وهذا قخر للجزائر 
لا يشاركها فيه أحد * 


ومن علماء الحسابيات : ابن قنفذ مؤلف كتاب ( خط النقاب عن وجوه أعمال الحساب ) 
وقد شرح أيضا ( تلخيص ابن البنا ) وله أيضا ( بغية القارض فى المساب والفرائض )» 
ومنهم العلامة القنصادى المشهور مؤلف الكتب الانبة : (كشف الجلباب عن علم الحساب) » 
وكشف الانوار وكشف الاسرار عن علم الغبار) (قانون الحساب) : (شرح ابن ياسمين 
فى الجبر والمقابلة) وله فيه مختصر مشهور ٠‏ وقد أشتهر القنصادى بطر يقة خاصة فى الحمساب 
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ابتكرها ٠‏ ومنهم سسعيد العقبانى له شرح على قصيدة ابن ياسمين فى الجبر والمقابلة » وقد 
عثرنا على شرح آخر لمقدمات الجبز والمقابلة منسوب للعلامة محمد الستوسى ومن هذا 
كله نتبين مدى اتساع الحركة العلمية الرياضية ومدى تضلع الجزائريين فى الممسساب 
والجير والمقابلة والهندسسة والميكانيكا ٠‏ 


5 علماء الفلك : وقد اشتهر منهم محمد الحباك له شرح قيم لارجوزة ( السنوسى ) 
المعروفة ( ببغية الطلاب فى علم الاسترلاب ) ٠‏ 

وله رسالة أخرى بهذا الاسم وقد نظم رسالة السفار فى علم القلك » توفى سسنة 867 » 
وللقنصادى شرح على رجز ابن الفتوح فى علم النجوم ٠‏ ومن تآليف ابن قنفذ ( سراج 
الثقات فى علم المبقات وكتاب تيسير المطالب فى علم الكواكب ) ونحن لا نستطيع تقدير 
قيمة هذه الكتب ولا تحديد منزلتها العلمية حيث انها الى الآن لا تزال خاما لم تدرس 
دراسة فنية مضبوطة :٠‏ هذه مظاهر العظمة فى دولة شامخة عمرت زهاء أربعة قرون ثم 
انهارت على يد الحسن آخر بنى زيان الذى جلس فوق الفوضى العامة والاضطراب الشامل 
وتحالف الاعداء ضد الزيائيين ومما زاد الطين بلة ظهور دولة جديدة عى دولة ( بنى 
الوطاسسى ) بالمغرب الاقصى , لم تكد نظهر حتى اشرايث للاستيلاء على دولة بنى زيان ٠‏ 
ومن أكبر اسباب انهيار الممالك ظهور العسف والجوز وقد أظهر الحسسن آخر بنى زيان 
من ظلم الرعية والجور والاعشساف ما أدى بالرعية الى الانتقاض عليه وما دفع مجلس 
العلماء للافنتاء بخلعه وهكذا ذهب الحسن مع عائلته الى وهران ؛ ثم خرج منها الى الاندلس 
واعتئق دين المسيحية وعكذا تم هلك بنى زيان باكبر فظيعة ارتكبها ملوكها بدأت 
باستمالة النصارى وانتهت بالدخول فى دينهم ٠‏ 

والذى جنى عليها بصفة خاصة هو الطمع الاشعبى الذى كان داب اقراد العائللة 
المالكة . فأخذوا يتواثبون على بعضهم بعضا » ويستتجدون الاعداء على أبئاء الوطنئ وذوى 
القربى ٠‏ ولم يرو التاريخ ان دولة اسلامية تالها من جراء هذا الخور العقلى والانحراف 
السياسى ها ثال بنى زيان ولولا ذلك لعمرت طويلا ولكانت أكبر دولة اسلامية فى دنيا 
العرب ويلوح لنا اذا نحن تعمقنا فى التحليل ان أسيباب سقوط الدولة الزيانية ترجع 
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ال سه ا و حي 2 6 ا 7 


الى أسباب عنصرية وأسباب سياسية ٠‏ فاما العنصرية فهى الحرب ما بين مختلف القبائل 
البربرية من جهة وتقاتل اليربر والعرب من جهة أخرى ٠‏ أولثك الاعراب الذين ما انفكوا 
بنخرون عظام الدولة فى طفولتها وشبابها وشيخوختها ٠‏ 

وأها الاسباب السياسية فهى سوء تبصر أفراد الاسرة وتقاتلهم ثم سطو بنى مرين 
نارة وبنى حفص تارة أخرى حتى ضعفت كل من الدول الثلاث وتغلغل الاسبان فى أجزاء 
الدولة المغر بية فاستولى على الجزائر وافريقية ومن غمير شك ان من أهم الاسباب التى أدت 
بسرعة الى 'تقويض البناء الشبامخ التدى شيده ياغمراسن الاول. عو موالاة الزياتيبين 
للاسبان وظهور الدولة التركية التى وان اكتسحت الدولة الزيانية الا انها حمت الهلال 
من 'تعصب الصليب ؛ اذ كانت أوروبا فى أشد أزمات الهستيريا من التعصب الاعمى 
ضد المسلميل » فكانت 'نتوثب على الممالك وتجهز عليها بحملاتها الصليبية الهوجاء ء 
الم تكن حرب ( الكونت والكوديتى ) الا حر با صليبية من الطراز الاول » نعم تقلص ظل 
الدولة بعد أن بلغت اسمى درجات الحضارة ٠‏ ولكنها تركت معالم حضارية وغلمية وآدبية 
وفئية لن تمحوها أيدى الحدثان ولن تنزال الجزائر تفتخر بهذه الامجاد مدى السنين 
والاحقاب ٠‏ 

وهكذا كانت النهاية المحزنة للدولة الزيائية نتيجة حتمية للذين يكفرون بلعم الله 
ويبغونها عوجا وفسادا ٠‏ ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأنيها رزقها رغدا 
من كل مكان ٠‏ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) ' 
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مول عير 


م اعد وتان 


م ٠‏ رشيد بوروسة 


تمئاز نلمسان بالعدد الكبير من المساجد الرائعهفة 
الجمال التى بنيت فى عهد الادارسة والمرابطن والزيانين 


واقدم مسجد ما زالت له آثار بتلمسان هو مسحد 

أقادبر الذى يرجع عهده الى ادريس الاول ٠‏ والدليل على 

ذلك هوان ابن ابى زرع الفاسى صاحب « روض 

القرطاس » يذكر انْ فى مننصف شهر رجب 9/173 

دبسمبر 789 غزا ادريس الاول تلمسان وبنى مسعدا بها 

بمنبر كتب عليه « بسم الله الرحمن الرحيم هذا مما أمر ببئائه الامير ادريس بن عبد الله 

ابن حسن بن الحسن بن على بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم اجمعين » وذلك فى شهر 
صفر 174 ( يوثيو ‏ يوليو 990 ) » ٠‏ 
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ب ظْشْ97بئلبر ب ب سي ا 2 ست 


واضاف ابن ابى زدع الى ذلك ان ادريس الثانى اعاد بناء مسجد أقادير وآأمر بصنع 
منبر آخر جاء فيه : « هذا مما آهر به الامام ادريس بن ادريس بن حسن بن الحسن بن على 
رضى الله عنهم اجمعين فى شهر محرم 199 ( أوت - سبتمبر 814 ) » ٠‏ 

وايد ابن خلدون ما كتبه صاحب « روض القرطاس » حيث قال ان ادريس الثانى 
أعاد بثاء المسجد وصنع المثبر * 

فقام الاثرى الفريد بل ع8 لعطلم بحفر يات فى هوقع مسجد أقادير اثناء 
السنتين 1910 1911 وعثر على بناء شكل مربع غير منتظم يتراوح طول جدرانه بين 
9م و45م ٠‏ 

وقامت ادارة الآثار النتابعة لوزارة الاعلام والثقافة باعادة الحفريات قى موقع مسجد 
أقادير نحت اشراف السيدين خليفة ودحمانى بمشاركة آثاريين من بولونيا *٠‏ وما زالت 
الاعمال 'تتواصل فى هذا الموقع الى ايامنا هذه ٠‏ 

ولجامع أقادير مئذنة يرجع ناريخ قاعدتها الى عهد الادارسة واعلاها الى العهد الزيانى * 

وبعد الادارسة جاء المرابطون وشيدوا بتلمسان الجامع الكبير الذى يعتير من روائع 
الفن الاسلامى * 

كان نأسيس هذا المسجد فى عهد على بن يوسف بن تاشفين كما تدل عليه كقابة 
تجرى على قاعدة القبة الموجودة امام المحراب فجاء فى هذه الكتابة : 

0 بسنم الله الرحمن الرحيم وصبى الله على محمد وعلى آله وسلم - هذا مما أممرنر 
نعمله الامير الاجل ٠٠‏ ابده الله واغز نصره وادام دولته وكان اتمامه على يد الفقييه 
الاجل القاضى الاوصل ابى الحسن على بن عبد الرحمن بن على ادام الله عزهم فنتم فى شهر 
جمادى الاخيرة عام ثلاثين وخمسمائة » ٠‏ 

ومع ان اسم المؤسس محى من طرف الموحدين يدل التاريخ المذكور (1136/530) 
على ان الجامع الكبير شيد فى عهد الامير المرابطى على بن يوسفا * 

فبمتاز هذا المسحد بدعائمة وسوارنة واقواسه ومحرابه وقبتبه ومئذنته * 

للمسجد الكبير التلمساتى دعائم مستطيلة أو ذات زاويتين قاثمقين أو صليبية 
الشيكل وسوارىنعلوها تيجان ذات صفين من أوزاقالاكنتس تشابه تيجان مسجد قرطبة* 
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وعلى الدعائم والسوارى ترتكز اقواس مختلفة الشكل : اقواس مكسورة واقواس 
مفصصة تنسابه اقواس جامع قرطبة غير ان اقواس هذا المسجد الاخير تحتوى كلها على 
خمسة فصوص بينما نجد بالجامع الكبير التلمسانى اقواسا ذات لخمسة فصوص أو سبعة 
قصوص أن شتمة فصو أؤ اند عقت فصباء 

ان: محراب الجامع الكبير التلمسانى أول محراب له مشكاة سداسية الاضلاع ٠‏ وهذه 
المشكاة مكللة من داخلها بقبيبة مزينة باخاديد حولها طنف ثمانى الاضلاع ٠‏ واتحت 
الطنف نجد خمس لوح مستطيلة ثلاثة منها مؤئثة بنافذة من الجص المخرم ٠‏ ثم نرى 
كتنابة تجرى على جدران المشكاة هذا نصها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون» 
واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلينءان الذين عتد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون *©» 

هذا فيما يخص داخل المحراب اما فيما يتعلق باطاره فانه يدل عل البراعة التى 
بلغ اليها الفنانون المرابطيون + 

فيمتاز هذا الاطار بفقراته المثثة بغصون ملتوية وأوراق مثحونة بدقة عجيبة وأربع 
زوايا حيث نرى قفلة على شكل جذع هرم مزينة بعناصر نباتية موضوعة وسط بساط 
من أوراق مختلفة الشكل ٠‏ كما يمتاز بحافتيه المستطيلتين احداهما مزينة بكتابة بالخط 
الكوفى والاخرى بعناصر هندسية ونباتية وبافريز من أوراق الاكنتس موضوعة بين 
الحافتين المستطيلتين ٠‏ ثم نرى أفريز من أقواس. ثلاثية الفصوص فى وسطه نافذة مزينة 

هذا فيما يتعلق بالقسم العلوى لاطار محراب الجامع الكبير ٠‏ أها قسمه السفل فهو 
مزين بلوحتين مستطيلتين موجودتين على مين المحراب وعلى بساره ٠‏ ومؤثثثين بعناصر 
نباتية وكتابية وهندسية ٠‏ 

لمسجد تلمسان قبتان احداهما هوضوعة أمام المحراب والاخرى قى البلاطة الرابعة 
للاسكوب الرئيسى ٠‏ 
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ان القبة الاولى يرجع عهدها الى الدولة المرابطية كما ندل عليه الكثابة التى سبق 
ذكرها * ان هذه القبة أول قبة مزينة بتعاريق شيدت فى المغرب واتمتاز بمشكواتها 
المثثة بالمقر نصات وتنعاريقها الثتى تكون مضلعات مختلفة الشكل مزخرفة بالجص المخرم 
وقبيبة مزخرفة بالمقرنصات ٠‏ 

أما القبة الثانية فيرجع تاريخها الى العهد الزيانى وعى مثل الاولى مزينة بالاخاديد 
ولكتها لا نساويها فى الجمال والاناقة ٠‏ 

وقبل أن. نغادر الجامع الكبير فلا بد أن نقول كلمة عن سقفه ومئذنته ٠‏ 

ان سقفه مصنوع من الخشب ومزين نحاملات على شكل جسم متوازى السطوح مؤثثِ 
بغصون ملتوية وأوراق وثمر الصنوير * 

أما المئكذنة » فيرجع عهدها الى يغمراسن مؤسس الدولة الزيانية ٠‏ 

ان هذه المئذنة تحننوى على برجين على شكل جسم مثوازى السطوح : البرج الاسفل 
وهو البرج الرئيسى له قاعدة مربعة ضلعها 30 » 6م ء ويبلغ ارتفاعه 26 م,. وعدد 
درجانه 130 وتشتمل زخرفته على لوحة كبيرة مزيئة بشبكة من المعينات تعلوها لوحة 
أفقية مؤانثة بخمس أقواس سسبباعية الفصوص * 

أما البرج العلوى فهو أصغر من البرج السفلى ء فله قاعدة مربعة يبلعَ ضلعها 90 ء 2م 
فى قسسمه الاعلى * ونجد فى هذا البرج حجرة يستريح قيها المؤذن * 

فلنغادر الآن الجامع الكبير لنزور جامغ سيدق 5 حسمن الموجود. قربه الى 
شيد فى عهد الدولة الزيانية ٠‏ 
احداهما مرسومة على يمين وعلى يسار المحراب والاخرى نجرى على لوحة من الرخام 
مرصعة فى الجدار الغربى + فجاء فى هاتين الكنابتين : 

. بسسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سبيدتا محمد وعلى آله وسلم تسليما‎ ٠ 


بنى هذا المسجد الامير أبو عامر ابراهيم ابن السلطان أبى يحيى يغمراسن بن زيان فى 
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ومن الجدير بالذكر هو أن هذا المسجد لم يحمل اسيم مؤسسه ولكنه أخذ اسم عالم 
عاش فى عهد الامير أبى سبعيد عثمان وعذا العالم هو أبو الحسن بن يخلف التنسى ٠‏ 

وبعد الاحتلال الفرنسى حول المسجد الى مخزن ثم الى المدرسة وأخيرا الى متحف ٠‏ 

أن: مسجد سبيدى أبى الحسن صغير جدا بالنسبة الى الجامع الكبير ولا يحتوى الا على 
بيت صلاة طوله 20 : 10 م وعرضه 50 , 9 م ذى ثلاثة أساكيب عمودية لجدار المحراب 
وثلاث بلاطات همتوازية لجدار المحراب * 

ويمتاز هذا المسجد بسواريه وتيجانه ومحرابه وسقفه ومئذنته ٠‏ 

ان سواريه منحوتة فى نوع من الرخام شبه شفاف يستخرجونه من منجم عين تاقبات 
الواقع قرب نلمسان ٠‏ ويعلو هذه السوارى تبحان زائعة الجمال تحتوى على قسم سفلى 
أسطوانى الشكل مزين بتعرجات ٠‏ 

وعلى قسم علوى شكل جسم متوازى السطوح مؤثث بأوراق مختلفة الشكل وثمر 
الصنوبر محيطة بعصابة أو سعيفة ٠‏ 

وفوق التاجين اللدين يعلوان ساريتنى المحراب تجرى كثابة ندعو المؤمنين الى الصلاة * 

فجاء فى الكتابة الموضوعة على اليمين : 

« وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائتين » ٠‏ 

وجاء فى الكننابة الموضوعة على يسار المحراب : 

« وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الحسئات يذهبن السيثات » ٠‏ 

ويعتبر محرا بجاهع سيدى أبى الحسن أجمل محراب فى الغالم الاسلامى كلة ٠‏ 
لهذا المحراب مشكاة سداسية الاضلاع مكللة بقبيبة مزيئة بالمقر نصات نتافس فى الاناقة 
قبيبة محرابى تينمل والكتيبة بمراكش ٠‏ وبحيط طنف مؤثث بآيات قرآنئية مكتوبة بالخط 
اللين بهذه القبيبة ٠‏ ونرى تحت الطنف لوح مستطيلة مزخرفة بأقواس مفصصة ترانكز 
على سوارى من الجص موضوعة على طنف خماسى الاضلاع مزين بآيات قرآنية ٠‏ 
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ممذا فيما بخص داخل المحراب أما قيما بتعلق باطاره فيمتاز بحنئيته الجميلة حيث 
الفقرات المثثة بالعناصر النباتية تتناوب مع العناصر الكتتنابية كما يمئتاز بحتاياه المخصصة 
المزيئة بآيات قرآنية مكتوبة بالخط اللين وبحافته المستطيلة المزخرفة بآيات قرآنية 
مكتوبة بالخط الكوفى + واشتهر هذا المسجد أيضا بسقفه الخشبى المنحوت وزخرفة 
حدرانه التى تسنظم حول ثلاث أقواس مفصصة تناسب الاساكيب والبلاطات + فتندرج 
هذه الاقواس فى حافة مستطيلة مزينة بعناصر كتابية فوقها ثلاث نوافذ من اللجص 
المنقوشة وعصابة مؤثثة بعناصر هندسية ٠‏ 

وبالقرب من مسجد سيدى أبى الحسن نجد مسجدين يرجع عهدمما الى الدولة 
الزيانية : مسجد أولاد الاهام ومسجد سيدى ابراهيم ٠‏ 

ان مسبحد اولاد الامام أسس 14 سينة بعد مسجد سيدى أبى الحسن من طرف الآمير 
أبى حمو ليكون 'نابعا للمدرسة القديمة حيث عا مان كاتا ولدى اهام من مدينة برشك ه 
قرب ننس ء كانا يلقيان دروسهما * 

ففقد هذا المسجد معظم زينته الزيانية ٠‏ ولكننا ما زلنا نشاهد فيه القبيبة المزينة 
با مغر نصات التى تكلل مشكاة المحراب ومئذنتها الجميلة ٠‏ كما نشاهد بمتحف تلمسان 
قطع من الجص المنقوش كانت تزين محرابه ٠‏ فهى مزخرفة بحنية مفصصة وحافتيل 
مستطيلتين احداعما مؤثثة بعناصر هتدسية والاخرى بكتابة وعناصر نباتية أنيقة الى 
الغاية ٠‏ 

وأما مسجد سيدئ ابراعيم فانه شيد فى عهد السلطان أبى حمو موسى الثانى بحانب 
قبة وزاوية ومدرسة وكانت هذه المجموعة من المباثى تحمل اسم « المدرسة اليعقوبية » ٠‏ 
فاندثرت الزاوية والمدرسة وبقى المسجد والقبة ٠‏ 

ان مسجد سيدى ابراهيم له أبواب نيثة 'تشابه أبواب مسجد تينمل قى المغرب الاقصى 
ومئذنة مربعة القاعدة وقية مزينة بالاخاديد موضوعة أمام المحراب تشابه قبة حمام 
الصباغين بتلمسان الثى يرجع عهدها الى المرابطين غير أن عدد الاخاديد أصبح 24 فى 
مسجد سيدى ابراهيم بيتما كان 16 فى حمام الصياغين * 
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فلنترك الآن المساجد الزيانية لنقوم بجولة عبر المساجد المرينية : جامع المنصورة 
وجامع سبيدى أبى مددين وجامع سيدى الحلوى ٠‏ 

لا يبقى من جامع المنصورة الا القسم السفلى من جدرانه ومئذنته التى تعتبر أعلى 
مئذنة شيدت فى وطننا من حيث أن ارتفاعها يبلغ 38م 0 

ان هذه المئذتة مبئية بالحجر ولها نواة مركزية مكونة من قاعات موضوعة احدى 
فوق الاخرى يدور حولها منحدر ها زالت نظهر آثاره الآن بينما لا يبقى شيثا من القاعات ٠‏ 

ومن مميزات هذه المئذنة التى تنشابه مآذن الكثبية بمراكش وخيرالدة باشبيلية 
وجامع حسان بالرباط : هو انها بنيت فوق الباب الرئيسى للجامع وانها مزينة بزخرفة 
تعتبر من روائع فن النحت الحجرى الاسلامى ٠‏ 

ونحتوى زخرفة الواجهة الرئيسية لهذه المئذنة على باب على شكل قوس حدوية 
فى حافة مستطيلة حيث تجرى كتابة كادت تمحى جاء فيها : 

« الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أمر ببئاء هذا الجامع المبارك أمير المسلمين 
المجاهد فى سمبيل رب العالمين المقدس المرحوم أبو يعقوب بن عبد الحق رحمه الله » ٠‏ 

ونرى حول قوسن الباب ثلاث حنايا مزينة بأقواس ثلاثية الفصوص وأقواس مشبكة 
وأقواس ذات فصوص نصف دائرية تتناوب مع فصوص مكسورة * وفوق ذلك ترى 
مقرنصات بارزة ثرتكز على ساريتين جميلتين ما بقيت الا واحدة منهما هى مكانها ٠‏ 

أما المئذنة فى ذاتها فانها مؤثتة بزخرفة تنقسم الى ثلاث طبقات مستطيلة : الاولى 
مزينة بقوس سباعية الفصوص والثانية بشبكة من المعينات تعتمد على قوسين مفصصين 
والاخيرة بخمسة أقواس سباعية الفضصوضص تندرج فيها أقواس ثلاثية الفصوص وترتكز 
على سوارى وانيجان * 

وفوق الطبقة الثالثة كنا نجد الشرفات التى كانت تكلل عادة البرج الرتيسى ٠‏ 
فاندثرت هذه الشرفات كما اندثر البرج العلوى للمئذنة ٠‏ 

ومن المنصورة فلنتجه نحو قرية العباد لنزور معا جامع سيدى أبى مدين ٠‏ ثانى عسجد 
ميتي اللمتماتى ٠‏ 


نا 


انْ مسجد سيدى أبى هدين شيد من طرف السلطان المرينى أبى الحسن ولكثة أخذ 
اسم الشيخ أبى مدين الذى دفن بالقرب منه ٠‏ 

ويمئاز مسجد العياد بمدخله وبابه البرونزى ومحرابة وقبته وسقفه وزخرقة جدرانه 
وصحنه ومئذنته وميضائه وحمامه ٠‏ 
وما يجلب أنظار الزائر عند وصوله الى مسجد سيدى أبى مدين هو مدخله الانيق 
المزين بزخرفة مرتبة حول قوس مكسورة قليلا يبلغ ارتفاعها ”م نحيط بها ثلاث أقواس 

وفوق ذلك نجد لوحتين أفقيتين وظلة ٠‏ 

ان اللوحة الاولى هزينة بكنابة بالخط اللين جاء فيها : 

« الحمد لله وحده أمر بتشييد هذا الجامع المبارك مولانا السلطان عبد الله على بن 
مولانا السلطان أبى سعيد عثمان بن عولانا السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
أيده الله ونصره عام نسعة وثلاثين وسبعمائة نفعهم الله ه 

واللوحة الافقية الثانية مزينة بخمس ورود ثمانية الفروع فى وسنطها مر بع ثمانى 
الاسنان مندرج فى نجم ثمائى الاسنان * 

أما الظلة التى تكذل المدخل فانها نرتكز على احدى وعشرين حاملة مزدوجة محاطة 
بأربع حاملات أسبط من الاولى وبارزة شمئمًا ما بالنيسة المها +٠‏ 

وبعد صعود احدى عشرة درجة نصل الى السقيفة ويتعجب الزائر من الزخرفة 
الانيقة الننى نزين الجدران والسقف ٠‏ 

ان الجدران مغطاة بالجص المنحوت حيث العناصر التباتية والمعمارية والهندسية 
'نتناوب مع كتابات مختلفة مشثل : 

« الحمد لله على تعمه » ء 

« يا ثقتى يا أملى أنت الرجاء أنث الولى أختم بخير عملى » * 

« ما النصر الا من عند الله العزيرُ الحكبم وها نوفيقى الا بالله علية توكلت واليه 


أنيبء»* 


18 


د نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » * 

«انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش الا الله, ٠‏ 

أما السقف فهو مزين بقبة مزخرفة بالمقر نصات نعد من أجمل قباب الغالم الاسلامى * 

ان هذه السقيقة الجميلة مفصولة عن الضحن نباب مغطى بالبرونز ٠‏ وقيل أن هذا 
الباب أهدى للسلطان أبى الحسن لقداء أسار مسيحى 3 مهما كان الحال فلا نجد فى العالم 
الاسلامى بابا بساويه فى دقة النقش وانجسام الزخرفة النى تحتوى على ثمانى ورود 
ذات سننة عشر فرعا فى وسط كل وردة نجم ذو ست عشرة سئة ومضلعات مختلفة 
الشكل مؤثثة بغصون ملتوية وأوراق كما يمتاز هذا الباب بمطرقة على شكل دائرة 

فلنفتح هذا الباب الانيق ونتوجه نحو بيت الصلاة حيبث مفاجات لذيدة تنتظرتا * 

نرى المحراب الذى يشابة محراب جامع سيدى أبى الحسن بمشكاته المكللة بقبسة 
مزينة بالمقرنصات وطنفها الثمانى الاضلاع المؤنث بآيات قرآنية مكتوبة بالخط اللين 
ولوحها المستطيلة المزخرفة بأقواس على شكل صدفة مرتكزة على سوارى وتيجان من 
المحصض + 

ولكن أجمل ها نشاهده فى هذا المحراب هو التاجان الموجودان على يمين ويسار منسكاته 
واللذان بيعسبران أجمل تيحان من الرخام صنعت فى العالم الاسلامى ٠‏ فيمتازان 
بالزخرفة الانيقة التى تغطى قرصى كل تاج وسطحيته وكثفه بالكتابنات التى تجرى على 
عصباشتة * 

فجاء فى التاج الايسر : هذا ما أمر بعمله مولانا أمير المسلمين أبنو الحسن ابن مولانا 
أمير المسلمين * 

ابتغا وجه الله العظيم 
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ورجا ثوابه الجسيم كتب النا 
له به أنفع المسنات وأرفع الدرجات 

وأمام المحراب نرى ؛ ان رقعئا أنظارنا قبة 'تستحق هى الاخرى اهتمامنا ٠‏ قلها 
قاعدةمستديرة مزينة بزجاج ملون يرسم عناصر هندسية ترتكز عليها القبة نفسها 
المثثة بزخارف سانية ٠‏ 

ومن القبة فلنحول انظارنا نحو السقف التى لا نجد مثلها فى المغرب الاسلامى كله » 
فهى مزيئة بنقوش جميلة 'نحتوى على ورود ونجوم ومضاعات يختلف شكلها وترتيبها من 
سالك آل أنفى : 02 

وان نظرنا بعد ذلك الى جدران بيت الصلاة فيزداد تعجبئا ء فنرى لوحة يبلغ ارتفاعها 
3م تجرى عل الجدران وهى مزينة بعناصر متكررة منقوشة فى الجص * فوق هذه اللوحة » 
عصابة حبث تتكرر العبارتان : « الملك الدائم لله » و ١‏ العز القائم لله » يعلوها افريز 
مؤنث بعناصر هندسية ٠‏ 

اها اقواس بست الصلاة فهى الاخرى مغطاة بزخرفة من الجص المنقوش يتغير نوعجها 
وشكلها من قوس الى أخرى * فتحتوى على حنية مزيئة بغصون ملتوية وأوراق وزمور 
وحافة مستطيلة حيثنجد نفس الكتابات التى تزين الجدران وافريز من العناصر الهندسية 
يشابه هو الآخر الافريز الذى يؤثث الجدران * 

وبعد زيارتنا لببت الصلاة فلنقف دقيقة فى الصحن ٠‏ 

ان هذا الصحن مر بع الشكل ٠‏ مفرش بالزليج ومزين بفسقية جميلة على شكل صدفة ٠‏ 

وفى زاوية من الصحن نرى المئذنة المكونة من برج رئيسى مؤئث بشبكة من المعينات 
فى قسسمه السفلى وبورود كبيرة مرسومة على الزليج فى قسمه العلوى فوق البرج 
الرئيسى برج اصغر منه مزين هو الآخر بالزليج ومكلل تقبيبة نصف كروية يعلوهما 
الجامور المكون من سفود وثلاث كرات من البرونز * 

وقرب مسجد سيدى ابن هدين نرى الميضاء الذى يحتوى على غرفة مربعة الشكل 
يبلغ ضلعها 4,20 م مسقفة بقبة تشستمل على جذع عرم ذى قاعدة على شكل مضلعح 
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سداسى الاضلع وهرم مزين بورود وثفب ثمانية الاضلاع ٠‏ وئجد فى الميضاء حوضين 
مستطيلين يشغلان جانبا من القاعة بينما الجوانب الاخرى تشغلها المراحيض ٠‏ 

اها حمام سسيدى ابى هدين فهو ما زال يستعمل الى أيامئا هذه » فيحتوى غلى سسقيفة 
على شكل زاوية قائمة وقاعة مستطيلة يبلغ طولها 8 م وعرضها 6 م مكللة بقبة ثمائنية 
القاعدة » وأخيرا ثلاث غرف مثزاوية مسقفة بسقف نصف اسطوانى ٠‏ 

ونعد زيارة جامع سيدى أبى هدين فلنغادر العباد ونرجع الى المدينة لنزور أخيرا 
مسجد مبرمج فى جولتنا هذه ألا وهو : جامع سيدى الحلوى : 

ان مسجد سيدى الحلوى يشابه كثيرا مسجد سيدى أبى مدين ٠‏ فله مثله بيت 
صلاة مكون من خمسة أساكيب عمودية لجدار المخراب وصحن مربع ومثئذنة موضوعة 
فى الزاوية الشسمالية الغربية للصحن ٠‏ ولكنه يختلف عن مسجد العباد من بعض الجوانب ٠‏ 

فنلاحظ مثلا ان أقواس جامع سسيدى الحلوى ترتكز على سوارى بينما كانت أقواس 
جامع سيدى أبى مدين موضوعة على دعائم ٠‏ وهذه السوارى والتيجان التى تعلوها 
جلبت من المنصورة والدليل الاول على ذلك عو اننا نجد على احدى السوارى تاريخ 47" 
بيئما الكتابة التى تزين المدخل نذكر ان مسجد سسبيدى الحلوى شيد فى سنة 54 من 
طرف السلطان المرينى أبى عنان ٠‏ والدليل الثانى هو أن نفس السارية مزينة بساعة 
شمسيية وهى موضوعة فى مكان لا تصل الشمس اليه أبدا + والدليل الثالث هو ان 
التيجان التى تعلوها سوارى بيت الصلاة تشابه الثيجان التى وجدت بالمنصورة وتنختلف 
عن التاجين اللذين نراعما على يميل ويسار المحراب ٠‏ وهتان التاجان الاخيران مزينان 
بكتابة تجرى على عصابتهما وتدل على انهما معاصرا للمسجد ٠‏ 

فجاء فى كتابة التاج الايمن : 

« أهر ببناء هذا الجامع 
المبارك عبد الله المتوكل على الله فارس 


أمير امو منين » 
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«جامج ختربج 


الشيخ الولى الرضى الحلوى 


رحمة الله عليه » 


والفرق الثانى بين المسجدين هو أن سقف جامع سيدى الحلوى مصنوعة من الحشبب 
بينما ذكر نا أن سقف جامع سيدى أبى مدين مصنوعة من الجص ٠‏ 


والفرق الاخير بين المسجدين هو اننا لا نجد قبة أمام محراب جامع سيدى الحلوى ٠‏ 
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لصبلا حت الغا فين 


الميان وامعوب 


د + ابراهيم حركات 
جامعة كمد الخامس ‏ الر باط 


ليس من السهل تقديم توقيت زمنى كختلف المظاهر 

الفكرية النى وطدت العلاقة التاريخية بين تلمسان 

والمغرب ٠٠+‏ هل ترجع هذه الصلات الى زمن الفشفح 

الاول ؟ ٠٠٠‏ الى عهد الثورات الخارجية التى كانت فيها 

تلمسان مجرد معبر للمثقفين من برغواطة الفرب الى 

ناعرت الجزائر وبالعكس ؟ أم الى عهد ادريس الاول الذى 

فنح تلمسان وشى بها مسجدا لا مراء فى أن الفقهاء 

خدموا فيه الشربعة ووحهوا المؤمنين فواطار الفكر الدينى ؟ 

كيفما كان الحال فان أول حدث فكرى بارز فى ناريخ هذه الصلات طبع ببصماته 

سمجل التطورات الاجتماعية والدينية فى تاريخ المغرب الاسلامى جملة انما كان بطله 

بمحض الصدفة , شخصا لم يعش بتلمسان » وانما توفى بها أو حولها ء الا وهو أبو مدين 
الغوث ؛ دفين رابطة العباد سنة 1197/3594 ٠‏ 
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وعندها نذكر ابا هدين الغوث فنحن نترك الجانب الروحى الصرف من حياة الرجل 
لنذكر قبل كل شوىء ٠‏ بثقافته العميقة الواسعة , ثم لنشير الى ما سيكون لبعض 
نلاميذه من دور ء فأبوهمدين » شعيب الانصارى » اندلسى من أشبيلية ؛ انتقل الى المغرب 
حيث نابع دراسته بعدة مدن كسبتة وفاس ومراكش ؛ ثم استكملها بالمشرق حيث التقى 
بالشيخ عبد القادر الجيلالى » ومن ابرز اساتذته بالمغرب أبو الحسن الشاوى وابن حرزهم 
الذى لقنه تعاليم الغزالى » واسستقر ابو هدين أخيرا ببجاية ليشتغل ببث تعاليمه ٠‏ 


الطرق الصوفية بالمغرب الاسلامى وافريقيا الغربية ٠‏ 


اما الجانب العم من حياة ابى مدين فقد فتح صفحة جديدة فى تاريخ الالتزام الفكرى 
على صعيد المغرب الاسلامى فى اطار التصوف » فقبل أبى مدين ابتعد صوفية المغسرب 
الاسلامى عن كل نشاط سياسى بالرغم من أن هذا النشاط لم يتبلور الا بعد ازيد من 
قرنين اثر وفاة أبى مدين ء وهكذا فان حركة ابى مدين ٠‏ بقدر ما عى نجرد للعمل الاخروى 
'تهدق الى تحقيق الكرامة الانسانية دون حرمان الصالحين من حقهم فى الاحنرام والتقدير * 
بقول أبو مدين : 


« بفسساد العامة نظهر ولاة الجور » وبفساد الخاصة تظهر دجاجلة الدين المقناتون » ٠‏ 
وهنا يشير آبو مدين الى الفقهاء الذين لم تكن حركة أبى هدين فى بعض جوانبها سوى 
رد على تدجيل بعضهم باسم الدين والشريعة , على الرغم من أن نفوذهم تقهقر كثيرا فى 
ظل الحكم الموحدى الذى عاصره أبو مدين ٠‏ 


ويبدو ان كثيرا من الفقهاء تكتلوا ضد ابى هدين الذى نسبوا اليه ما لم يفعل وأغروا 
المنضور الموحدى بمعاقبته تجنبا فى زعمهم لما قد يصير اليه من شان بعد أن كشر أتباعه 
فى كل بلد ٠‏ وعندما أمعن المنصور النظر رأى من الحكمة ان يتريث فى أمره حتى يخائبره » 
ثم أمر باشخاصه اليه تتوقى بضواحى تلمسان بعد مرض ودفن برابطة العباد حسيما 


0 


تصعصدم * 
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لكن التصوف فى المغرب الاسلامى سياخذ بعده عددا من الاتجاعات ؛ انطلاقا من 
انشاء الطرق » ثم التصدى للاعمال الاجتماعية والقيام مقام الدولة فى فترات تقهقرهما 
السياسى فى نشير المعرفة ونهذيب الاخلاق والسهر على الفضيلة ٠‏ بالرغم هن وجود مجتمع 
آخر من الفقهاء يهتم بالتوفيق بين التعاليم الشرعية ووجهة النظر الحكوهية » من 
غير أن يحظى داثما بتحبيذ المجتمع الصوفى ؛ ومجمل القول أن حركة 
أبى هدين وما بعدها تطوير شامل للعمل الصامت والمتجرد النى عرفناه عن رباظط 
المنستير ورباطات أخرى بالمغرب الاسلامى * 


أما فى لجة الصراع المرينى العبد الوادى الذى أخذ من الطرفين جهدا طويلا مضئيا 
وغير مجد فى وقت بدأ الخطر المسيحى على السواحل امغر بية ينذر بوخيم العواقب ؛: كان 
رجال الفكر من نلمسان يجنازون مرحلة اثبات الذات عن جدارة فى التاريخ المغربى جملة » 

ولئن نالت تلمسان مكانة سترانيجية فى ظل الحكم الموحدى الذى عنى بتحصينها 
« حتى صيرها أمنع معاقل المغرب (1) وأحصن أمصاره » فقد بلغت أوج عظمتها فى عهد 
بنى عبد الواد حيث يقول ابن خلدون (2) : « نزلها آل زيان ء واتخذوها دارا لملكهم 
وكرسنيا لسلطانهم : فاختطوا بها القصور المونقة . والمنازل الحافلة » واغترسوا الرياض 
والبساتين ٠‏ وأجروا خلالها المياه » قاصبحت أعظم أمصار المغرب ٠‏ ورحل اليها الناس 
من القاصية ونفقت. بها أسواق العلوم والصنائع ٠‏ فنا بها العلماء واشتهر فيها الاعلام » 
وضاعت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية » ٠‏ 


غير أن استيلاء بنى مرين على تلمسان لفترة نئاهز ربع قرن خلال أيام ابى المسسن 
وأبى عنان لم يكن ليوقف ركب التقدم الفكرى فى هذا المركز الثقافى ذى الاشعاع النافذ ٠‏ 
فقد استمر النشاط الدينى والتعليمى حافلا مثلما كان فى عهد بنى عبد الواد » علما 
بأن التقهقر الفكرى لا ير تبط حتما بالتدهور السبياسى ؛ وكل من بنى عبد الواد وبئى مرين 
بعد هذا من نفس الارومة , ولمجتمعهما نفس الخصائص ٠؛‏ بقدر ها لهما نفس المثالب 
والمحاسين ٠‏ 
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وهكذا فنعزيزا لعناية بنى مرين بتلمسان قام ابو الحسين سبئة 1339/5740 ببناء مسجد 
العباد قربها » ثم شاد بعد ثمانى سنوات ٠‏ المدرسة الملحقة بهء وبها زاول التدريس 
ابن مرزوق ٠‏ وربما ابن خلدون أيضا ء وللمسجد والمدرسة مبرتان من الاوقاف ٠‏ احداهما 
لتعليم الاميين , والثانية لارواء الظامئين » وقد استوفى الكلام على هذا المسجد « جودج 
مارسى » فى كنابه « تلمسان » * (3) 

أما ضريح أبى مدين فقد بناه ابو عنان الدى نراه يهتم بالتبرك بالصلحاء شأن هلوك 
مسلمين آخرين ٠‏ 

ولقد نواثئقت صلات تلمسان الثقافية فى عهد أبى الحسن وابى عنان + بالمغرب عن 
طريق المحاضرات والمناقشات العلمية التى قام بها شخصيات من تلمسان ٠‏ كما توثقت 
عن طريق استكمال عدد من طلية تلمسان لدراستهم بالمعاهد المفربية فضلا عن أن اليلاط 
المرينى احتضن العديد من الشخصيات الفكرية التلمسانية التى لبعضها قوة تاثير لما 
لها من ثقافة موسوعية أو 'نخصص فى شعب معيئة من المعرفة , ومن بينها على سبيل 
التحال : 

1 محمد بن أبراعيم الآبلى » وهو من أضل أندلسى » درس بتلمسان وفاس ومراكثس » 
ونضلع فى الفلسفة والعلوم العقلية على بد أبى موسى بن الامام وخلوف المغيلى وأبي العباس 
ابن البناء : ثم استقر مدة بفاس فبرزت شخصيته فى العلوم العقلية » ولما كان معاصرا 
لبنى مرين فقد وجد لديهم ترحابا وتكريما ٠‏ فضضمه أبو الحسن الى مجلسه ضمن العديد 
من الشخصيات الفكرية التى تنقلت معه قيما دين طر يف والمغر بين الاوسط والادنى ٠‏ (4) 

2 أبو عبد الله محمد بن النجار (ة) » درس عل الآبلى بتلمسان وتابع دراسته بسبتة 
على بد عالم الهيئة محمد بن هلال ٠‏ ثم بمراكش على يد ابن البناء ٠‏ 

3 محمد بن أحمد بن مرزوق (ت* 82 1380):ء وقد نرجم له معاصره ابن خلدون فى 
التعريف (6) ٠‏ وعو أيضا ذو ثقافة موسوعية » وتضلع فى الفقه خاصة , ويكون مع 
ابن خلدون وابن الخطيب ثالوثا جع بين سعة الثقاقة وحب المغامرة والطموح السياسى, وهو 
الى ابن خلدون فى 'تقلباته اقرب من ابن الخطيب ٠‏ ونال حظوة كبيرة لدى أبى المسين 
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ثم لدى أبى عنان ٠‏ وكان له نشاط حافل فى بث المعرفة ه بقدر ما كان له نشاط ديبلوهاسى 
فى أقطار المغرب الاسلامى ,» وهذا ميدان يعرض صاحبه للسعاية والتقولات ٠‏ ولذلك 
لم يعشى ابن مرزوق طويلا فى كنف أبى عنان الذى شك فى اخلاضه + فلجأ كرجل فكر 
حر الى المشرق » والانسان العربى والمسلم لم يكن يجد كبير عناء فى خدمة المعرفة حيثما 
حل بالارض العر بية أو الاسلامية » وهكذا انيح لابن مرزوق أن يستغل بالتدريس 
والقضاء فى مصر الى أن توفى بها سنة 1379/1581 ٠‏ 


وكتب ابن هرزوق بعض اللألفات نذكر منها على الحخصوص : « المسند الصحيح الحسن 
فى مآثر أبى الحسن » » وهو يسجل صفحات طيبة من التقدم العمرانى والفكرى والحضارى 
بالمغرب الاسلامى ء وقد نشر غذا الكتاب جزئيا فى « هسبريس » هنذ عدة سنوات ٠‏ 

4 محمد بن محمد المقرى: من الشخصيات الثتى ضمها المجلس العلمى فى عهد أبىغنان» 
بعد ان تلقى معظم دراسته بتلمسان حيث اشتغل بالتدريس أيضا ء وكان أكبر قضاة 
البلاد فى أيام أبى عنان (7) + ويمتاز المقرى هذا بالدعوة الى نبذ تقليد أهمل قرطبة 
فيما يسمى بالعمل ( أو ما جرى به العمل ) » ونظرا لاهمية هذه النقطة التى تبرز التاثير 
العميق للمقرى فى حمل فقهاء المغرب على الاجتهاد فى اطار المذهب المالكى ومع مراعاة 
الاوضاع المحلية ٠‏ لا بأس أن تنقل فيما يلى بعض كلام هذا الفقيه الكبير فى انتقاد 
عمل قرطبة حيث يقول (8) : 

٠0+ «‏ يا لله وللمسلمين ! ذعبت قرطبة وأهلها . ولم يبرح من الناس جهلها , ما ذاك 
الا لان الشيطان يسعى فى محو الحق فينسيه , والباطل لا نزال يلقنه ويلقيه , ألا ترى 
خصال الجاهلية كالنياحة والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والحظ 
والتشاؤم وما أشبه ذلك : وأسماؤها كالعتمه ويثرب ٠‏ وكذا التنابز بالالقاب وغفيره 
مما نهى عنه وحذر منه » كيف لم تنزل من أهلها » وانتقلت الى غيرهم مع تبسر أمرهماء 
حتى كانهم لا يرفعون بالدين رأسا » نل يجعلون العادات القديمة أساء وكذا محبة 
الشعر والتلحين والنسب ؛ وما انخرط فى هذا السلك ٠‏ ثابتة الموقع من القلوب: والشرع 
قينا من سبعمائة سنة وسبع وستين سنة ؛ لا نحفظه الا قولا ء ولا تحمله الا كلا ! » * 
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وأول ها استعمل مصطلح « العمل » » أو « ها جرى به العمل » فى الفقه. على يد 
الامام مالك واثتلاميدذه ء ومعناه .“هنا تناوله فقهاء المدينة من 'تقاليد , اما نتناقل أقوال 
وأقغال الرسول بشانها . واما بقرار يتخذه المدنيون بالاجماع فى نطاق الفقه المالكى ٠‏ 


وأثار عمل أهل المديئة خلافات » بل انتقادات من فقهاء المذاهب الاخرى ٠‏ وقد أورد 
عياض فى « المدارك » جملة من آراء هذه المذاهب حول قيمة عمل أهل المدينة بالنسبة 
لغيرهم من أهل المراكز الاسلامية الاخرى » مع العلم يأن مبدا ه العمل » نفسه ؛ انما هو 
من مميزات الفقه المالكى الذى يرى رائده مالك أن عمل أهل المدينة ينبغى أن تجرى عليه 
سائر البلاد الاسلامية فى حالة عدم وجود نص قرآنى أو حديث نبوى حول النوازل التى 
وقعت بعد الرسبول * ومن امثلة عمل أهل المدينة : الأذان للصلاة من مكان مر تفع » 
وتحد بد مكان المنبر من المسجد ء ومكاييل الحبوب كما عرفت فى عهد الرسول ( ص ) * 

غير ان عمل أهل المدينة لم يثر انتقاد غير المالكية فحسب , بل هجره المالكية 
فى المراكز البعيدة أيضا ٠‏ وهكذا فان أهل قرطبة أحدثوا عملهم الخاص منذ العصر 
الاموى , وكان على جميع قضاة وفقهاء الاندلس أن يلتزموا عمل زملائهم بقرطبة الى أن 
أثار ذلك انتقاد المقرى كما أشرنا اليه , فى كتابه « القواعد » - وعلى الرغم من أن المقرى 
لقى معارضة شديدة من فقهاء المغرب ؛ 'ثم موقفا سسلبيا اثر ذلك ٠‏ فاننا نجد دعواته تجد 
فى النهاية آذانا صاغية فى العهد الوطاسى : حيث أصبح لفاس عملها الخاص ٠‏ فضلا عن 
لجوء القضاة الى الاعراف المحلية عند الاقتضاء * (9) 


وما دمنا قد أششرنا الى العهد الوطاسى الذى نعاصر الفترة الاخيرة من الحكم الزيانى 
لتلمسان فان الجغرافى الغر ناطى المغربى ٠‏ الحسن الوزان قد خصص فى « وصف افريقيا » 
عدة صفحات للمملكة الزيانية(10)بما فيها تلمسان الؤزارها سنة1517/923 ٠‏ وحيثان 
الوزان من عادتنه أن بذكر سكان المدن والقرى» ققد قدر عدد سكان نلمسان ب 13000 نار 
( أو موقد )أى بما يناعز 60 ألف نسمة؛ ونوه بالعناية بالمساجد » كما ذكر أن بها 
خمس مدارس ذات بئاء جميل ٠‏ وعددا من الفنادق ٠‏ منها اثثان ستقبلان تجار جنوة 
والبندقية ٠‏ ويشمل الحى اليهودى حوالى 0 نسمة يحملون على زأسهم عمامة صفراء * 
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وقد ذكر الوزان تفاصيل مفيدة عن خصانة تلمسان وقصور بنى عبد الواد » كما أشار 
الى وجود دور صيفية خارج نلمسان وعى ذات بناء جميل ومحاطة ببساتين تحتوى على 
فواكه غزيرة ٠‏ ويبدو أن التعليم ظل مزدهرا الى نهاية دولة بنى عبد الواد على الرغم من 
التطورات السياسية ٠‏ وهكذا كان يوجد بمدارس تلمسان فقهاء ومدرسون فى العلوم 
الطبيعية (11) » ولهم جرايات قارة ٠‏ 

وقسسم الوزان طبقات المجتمع التلمسانى الى أربع : الصناع ء والتجارءوالطلبة , 
والجيش . ثم نوه بالنشاط التجارى لتجار تلمسان الذين يتوجهون ببضائعهم الى الاقطار 
الافريقية . واذا كان الجنود يتقاضون أجورا سخية والصناع يعيشون عيشة واضية 
فالطلبة أفقر طبقات المجتمع ٠‏ ولكنهم بعد تخرجهم يحصلون على الوظائف بسهولة : أها 
عن الازياء فالجنود أردأ الطبقات لباسا على الرغم هن أن لهم زيا موحدا * 

ثم ,يصور الوزان النظام الحكومى الذى يلعب فيه « المروار » أو الحاجب دور الوزير 
الارل كما كان الشأن عند بنى هرين وحتى عند الحفصيين ٠‏ وقبل ذلك عند الامويين 
بالاندلس ؛ وأخيرا يشرح الوضعية المالية للدولة الزيانية ويذكر مواردها وبعض مصارفها 
لينتقل بعد ذلك الى وصف المدن والمراكز التابعة لتلمسان والتى تدخل فى الاطضار 
الجغرافى لدولة بنى زيان * 

ولما كان الفكر الانسانى فى جملته لا يعرف حدودا جغرافية ولا سياسية فان الصلة 
الفكرية بين تلمسان والمغرب لم تنقطع بنهاية دولة بنى عبد الواد » بل ازدادت تماسكا ٠‏ 
ذلك أن دولة السعديين المغر بية » والتي حكمت ابتداء من 1510/915 لم تكن طيلة سبتين 
عاما تقريبا على وفاق مع الاتراك حكام الجزائر الجدد فتعددت محاولات الهجوم على 
التراب الداخلى لكل من الجزائر والمغرب من طرف هؤلاء وأولئك/الى ان استولى عبد الله 
الغالب ( السعدى ) على تلمسان لفترة قصيرة سبنة 1560/968 ء ثم غادرها فى هجوم 
مضاد للاتراكء ورافقه الى المغرب غدد من الفقهاء والمثقفين الذين ساندوا تدخله بتلمسان ٠‏ 
وحقا 2 لقد .نال هؤلاء المثققرن حظوة كبيرة وتقديرا خاضا سواء على الصعيد الرسمى أو 
الشمعبى بالمغرب (12) , ومن المؤكد أنهم اسيتحقوا هذه الرعاية لا كرمز لهدف سياسى 
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فحسسب ٠‏ بل زبما أكثر من ذلك ٠‏ لانهم اثبتوا جدارتهم لهذا التقدير ‏ بفضل تضلعهم 
قى العلوم الدينية ٠‏ وهذا شىء كان لا يزال يحسب له حسابه فى بلد يزن فيه المجتمع 
الحضرى حياته اليومية بتعاليم الشريعة وتوجيهات ذوى الورع والفكر الدينى » شأن 
سائر أقطار المغرب الاسلامى » وننبغى أن نتذكر هنا أن أكابر الزعماء الثوردين فى العالم 
الاوروبى فى هذا العصر بالذات هم رجال دين قبل كل شىء؛كلوثر ء وكالفن » 
وجون كنوكس *» 

على أن رجالات الفكر من ثلمسان تقاطروا على المغرب من أوائل أيام الدولة السعدية 
فمارسوا مهام القضاء والتدريس وشغلوا مكانا ممتازا فى اطار الققه المالكى وفى الاشعاع 
الثقافى بوجه عام ٠‏ وهن ابرزهم : 

1 ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن جلال (13) ٠‏ والذى نولى القضاء 
بتلمسان ثم بفاس حبث تنولى متنصب الافثاء أيضا : وكان معروقا بنزاهته واستقامته وهو 
ممن استقدمهم محمد المهدى الشسيخ الى سوس قبل ان يستقر بفاس التى قضى نحبه بها 
سنة 1573/981 ٠‏ 

2 أبو عبد الرحمن بن جلال (14) معاصر المنصور الذهبى وتلميذ أحمد يابا وعدد 
من الاساتذة بالمغرب والحجاز ومصر والشسام ٠‏ 

3 أبو عبد الله محمد بن أحبد المعروف بابن الوقاد (15) ٠‏ شغل منصب القضاء 
بكل من 'ناروذانت وسجلماسة ومكناس ٠‏ ثم عاد الى نارودانت ليشتغل بالتدريس » وقد 
لقى غناك تقديرا من الاوساط الشعبية والطبقات المثقفة ٠‏ 

وابن الوقاد تلميذ ابن هبة الله شقرون الزئاتى وغيره من اساتذة المغرب الاوسط » 
وكاتت وفاته بتارودانت سئة 1592/1001 حيث دفن بشرقى الجامع الاكبر ٠‏ 

واه شخصية غلمية من ثلمسان 'نزكت آثرا عميقا فى المركة الفكرية تجاوز مداه 
المغرب ٠‏ مى شخصية المقرى مؤلف نفح الظيب : وهو أحمد بن محمد المقرى الذى تلقى 
دراسته بتلمسان قبل ان يحل بفاس لاول مرة سنة 1009 » ووجد ترحابا وتكريما مسن 
المغاربة الذين اعجبوا بغرارة معارفه وواسع اطلاعه فى العلوم الدينية والادبية + وعاد 
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اليها سسنة 1013 ؛ وتردد فيما بينها وبين مراكش الى أن قر رايه على مغادرة المغرب سنة 
7 فى وقث كانت السلطة السياسبية قد تفاسمتها مجموعة من الاطراف 
الشعبية والمخزنية واصبحت هزاولة العمل الفكرى شاقة على غالم كالمقرى ينشد الظروف 
المواتية لكسب عيشه وتحقيق طموحه الفكرى ٠‏ ومن ثم غادر المغرب فى هذه السننة 
نهاثيا الى المشرق حيث اتحفنا بأحد الكنابين اللدين يعتبران أروع عمل أدبى انجز عن 
الفكر الاندلسى بصفة خاصة ء فى العصور الماضية » وهما : نفح الطيب ٠‏ والذخيرة ٠‏ 
والثانى من تاليف على بن بسام ٠‏ 

ولسئا نتابع الحديث عما لقيه المقرى بالمشرق من اقبال ومبادرة الى الاستفادة من 
معارفه » فضلا عن الرعاية التى حظى بها على جميع المستويات » وانما يهمئا ونحن نعالج 
الصلات الفكرية بين المغرب وتلمسان أن نشير الى أن المقرى شق عليه فراق المغرب الذى 
اعتبره وطنا له ٠‏ والمغاربة لم يكن فيهم من يميز بي مغربى من الاندلس وآخر من تونس» 
فهم جميعا آهل المغرب الذى يقابل المشرق + فكيف اذا ء يميز المقرى بين تلمسان 
والمغرب الاقصى ؟ 

يقول المقرى فى مقدمة « النفح » (16) : 

« انه لما قضى الملك الذى لبس لعبيده فى أحكامه تعقب أو ردء ولا محيد عما شاء , 
سواء كره ذلك المرء أورد » برحلتى من بلادى ٠‏ ونقلتى عن محل طارفى وتلادى / بقطر 
المغرب الاقصى الذى نمت محاسنه . لولا ان سماسرة الفئن » سامت بضائع أمنه نقصا ء 
وطما به بحر الاهوال فاستعملت شعراء العيث فى كامل روئقه من الرخارف اضمارا 
وقعلعا ووقصا : 

تنكس كان شي حة نفحات كاقور وسبمك 
وكان زصر رياضه در هوى من نظم سلك 

وبعد أن بردد المأؤلف فى مقدمة كتابه المذكور اشعارا كثيرة يخللها بجمل نثرية 
يتدرج بها من معنى عاطفى أو وصفى الى معنى آخر ٠‏ ويلح على جمال البلاد التى غادرها 
آسقا » يعبر عن شديد شوقه الى العودة قائلا (157) : 


لا 


سيسخت للد ست خشخ د مد 


« وأضرع اليه سبحانه فى ثيسير العودة الى أوطانى ‏ ومعهدى الذى مطايا العرُ أوطانى, 
وان يلحقنى بذلك الافق الذى خيره موفور وحق من فيه معروف لا منكر ولا منكور ٠‏ * 

والواقع ان نفح الطيب الذى خصص مبدئيا للتعريف بابن الخطيب وتراثه الفكرى » 
انما يمثل زبدة التراث الادبى الاندلسى ٠‏ بقدر ما اتحفنا بالكثير من روائع الادب المخربى 
بوجه عام » فضلا عن كثير من المعلومات عن حضارة الانديس والاقطار المغربية » وبعض 
التفاصيل عن ادباء لم يذكرهم غير المقرى * 

وقد الف المقرى عدة كثب أخرى ؛ منها على الخصوص : 

1 أزهار الرياض فى اخبار القاضى عياض * وهو نرجمة مفصبلة لهذه الشخصية 
الو اسعة الافق , والتى أغنت الفكر المغربى القديم بانتاج تجاوز اشماعه أقطار المغرب 
الى غيرها من أقطار الاسلام * 

2 روضة الآس العاطرة الانفاس ٠‏ وهو يتئاول تراجم عدد من الشخصيات الادبية 
والفقهية والعلمية فى كل من مراكثش وفاس : وبعضها انفرد وحده بترجمته أو كاد ٠‏ 

والحقيقة ان حياة المقرى وآثاره واشعاعه بحاجة الى دراسات واسعة 'ثرد له بعض 
الدين الذى آداه الى المعرفة العر بية فى عصر اصطلح اخواننا المشارقة على أن يسموه 
عصر الانحطاط العربى والاسلامى وما هو بذلك فى الكثير من وجوهه ومظاهره * 

واذا ابتعدئا بما بناهز قرنا وثلاثة أرباع قرن من عصر المقرى الذى كانت وفانه سسنة 
1111 نحد مؤرخا وموظفا رسميا فى الدولة المغربية يحل بتلمسان ويسججل 
ارتسامات خاطفة عنها فى وقت دخل اليها لاجئا بعد أن عبن عاملا بوجدة من قبل 
السلطان سليمان العلوى : فنهب الاعراب موكيه قبل أن يتاح له الاستقرار بوجدة »؛ 
وأهم هذه الارتسامات التى ضمنها كتابه « الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور يرا 
وبحرا » (18) عثوزه على عدد من فصادر التاريخ المغربى الثى رجع اليها ابن خلدون 
وغيره » ونقله عنها بعض المعلوفات ٠‏ وقد وجد هذه المصادر برابطة العباد : ومنها : تاريخ 
سليمان المطماطى ٠‏ وتاريخ كهلان بن لؤى الاوربى وتاريخ العقبانى فى دولة بنى زيان 
وتاريخ هائى بن يصدور القوصى ٠‏ كما اطلع على كنتب أخرى ذكرها 1 
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وحيث ان الزيانى لم يستقر طويلا بتلمسان فانه لم يسجل شيئا عن اتصالاته الفكرية 
بها » مكتفيا بما ذكره عن نشاط مسجد العباد » مع أن تلمسان كانت ثتوفر على حركة 
ثقفافية نشيطة بالرغم من تضعضع السلطة التركية ٠‏ 

وعندها استولى الفرنسيون على تلمسان هاجرتها عائلات كثشيرة (19) كالقيسيين 
والزغاريين والنجاريين وغيرهم من الاسر التى عرفت بنشاطها الثقافي . 

وباجمال فقد احتفظت تلمسان بحكم قربها من التراب المغربى وارتباط بعض أحداثها 
نتاريخ المغرب ٠»‏ بعلاقات فكرية لم تقتتصر على عصر دون عصر ء وان كانت عجرات الاسر 
التلمسانية قد توزعت فى الغالب بين فاس ومراكش ثم كادت تقتصر على فاس فى القرون 
الثلاثة الاخيرة الى حين اقرار الحماية الفرنسية بالمغرب , ومن المؤكد ان وجود العنصر 
الزيانى والاندلسى بكل من فاس وتلمسان ساعد بالدرجة الاولى على اقرار تشابه فى 
انماط التفكير والحياة وبالتالى على تركيز مظاهر حضارية وثقافية مشتركة ٠‏ 
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لهك الإسلامى ولادسان المعاصر 
فض رأي عبرا المتص ورك الناساق [ 1895- 1972 | 


»+ اليخ ابو عمران 
كلبة الآداب جامعة الجزائر 


نساءل الطبيب عبد الله اللصورى (1) مدة طويلة عن 
الوسائل التى تساعد الانسان المعاصر على ازالة الأزمة 
التى أصبح بتخبط فيها على الرغم من تقدم العلوم 
والتكنولوحيا ٠‏ وقد ولد هذا المفكر سنة 1895 بمديئنة 
نلمسان (2) وتعلم بالمدرسة الرسمية التى تلقى فيها 
الثقافنين العربية والفرنسية وبعد تحصيله على شهادة 
الباكالوريا بمدينة الجزائر غادر الوطن الى مديئة ليون 
بفرنسا الى أن تخرج من كليتها الطبية ٠‏ وبدا يزاول 


)2( الطبيب عبد الله المنصورى : «الفكر الاسلامى فى انقاذ الائنسان المعاصير » , نشر 
بفاس سنة درو: على نفقة وزارة التعليم الاضى بمساغدة زابطة الجامغات الاسلامية ٠‏ 
الذى قدم لنا يعض المملومات حول حياة والده ٠‏ فنشكره على مساعدته لنا - 
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مهنته فى مستشفى مديئة فاس بال مغرب حوالى سنة 1928 وآثناء اقامنه غنالك الى غاية 
8 عاش فترة من السياسة الاستعمارية فى المغرب الشقيق ٠‏ 

فاغتنم الطبيب هذه الفرصة واهتم بالحركة الاصلاحية والفكر الاسلامى وأطلع على 
«تفسير المثار » وعلى كنتب أخرى ٠‏ وفكر كثيرا فى أحسن طريقة يمكن أن تضمن للانسان 
التقدم والسعادة ٠‏ 

وحوالى 1967 قرر أن يؤلف كتابا فى هذا الموضوع وشرع فى اعداده وانتهى منه بعد 
سئوات + وصدر الكتاب سسنة 1972 وكان صضاحبه قد توفى بمدينة تلمسان قبل ذلك 
ببضعة أشهر * فلم يتيسر له أن يراه مطبوعا ٠‏ فتوزع عدد من التسخ بمئاسبة ملتقى 
الفكر الاسلامى الذى انعقد بمدينة تيزى وزو سسئة 1973 (3) ولكنه لم يعرض للبيع ولم 
يطلع عليه الا القليل من الناس ٠‏ ولهذا رأينا من المفيد أن نقدمه للقراء الذين لم يتمكنوا 
من التعرف عليه ٠‏ 

إنطلق المؤلف من نظربة الامام محمد عبده الذى رأى سعادة الانسان فى التوفيق بين 
العلم والدين وفى مقدمته الوجيزة لخص ما يمتاز به النصف الثانى من القرن العشرين 
فى ظاهرتين : تقدم العلم وأزمة الشباب ! فاهتم كل الاهتمام بالصراع القائم بين الثقافة 
العلمية والثقافة الروحية فى العالم المعاصر الذى تغلبت عليه الآلة ؛ وأراد أن يبين أن 
هذا الصراع لا وجود له فى الفكر الاسلامى ولهذا يمكنه أن ساعد على ائقاذ الانسانية 
فى عصرنا الصناعى ٠‏ 

وينقسمم الكتاب الى ثمانية أجزاء : الاول يعرف بالانسان البيولوجى والانسان 
الآدمى ؛ والثانى يحدد تطلعات الانسان ؛ والثالث يعالج الاخلاق والتربية ؛ والخامسس 
يبحث عن أصول الداء وطبيعة الدواء ؛ والسادس يرى النجاة فى الفكر الاسلامى ؛ 
والسابع ينظر فى العلاقات بين الاسلام والغرب ؛ والثامن والاخير يوجه نداء الى 
الشباب المسلمين ليجمعوا ما بين العلم والايمان ٠‏ 


(3) وتم ذلك يفضل الاستاذ محمد الفاسى والاستاذ بالبشين ٠‏ 
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نطور العلم وننائجحه 

ان تطور العلم الحديث أدى شيئا فشسيئا الى تمزيق الانسان واستعباده ٠‏ وعلم الاحياء 
( البيولوجيا ) لا يرى فيه الا الجانب الحيوانى ويرفض وراثة العوامل الخلقية والروحية 
(ص 3) * وفى نظر العلماء الماديين يقتصر الانسان على سلوكه النفسى ويتكون جسمهة 
من عناصر كيمياوية فقط رص 4) والنفس ليست سوى ظاهرة الحياة ولا وجود للروح 
رص 23) » ان فكرة التطور سيطرت على العلم الذى لا يتعدى التحليل الموضوعى للأشياء 
(ص 19) ؛ وأصبح العلم هو كل شىء فى العالم (ص 19) ٠‏ 

ويبذل الالسان نشساطا كبيرا غير أنه لا يشتغل الا بالحياة العملية » ولا يهقم 
بالآخرة رص 62) ٠‏ وصرر المال من المعبيودات (ص 56) ٠‏ 

وأعطى الغرب الأولوية المطلقة للعلم والتكنولوجيا واتخذ المادية مذهبا له (ص 58) ٠‏ 
فاستعبدت الآلة الانسان وسخرنه لأغراضها (ص 60) ٠‏ وأخضعته الى الانتاجية والسرعة, 
وظل يفكر ؛ وفى النهاية دفع المجتمع الاستهلاكى الشباب إلى التمرد كما وقع ذلك فى 
أميريكا وأوروبا وأقطار أخرى ٠*‏ 
هل يؤدى العلم حنما الى السعادة 14 

وانتشر الاعتقاد بأن العلم يستطيع أن يفعل كل شىء وأنه يضمن الرفاهية والسعادة 
للانسان ؛ حقا ان العلم ضرورى ولا أحد ينكر ذلك ء ولكنه لا يكفى وحده (ص 5) ٠‏ لانه 
لا ينمكن من الاجابة عن جميع الاسثلة الى تطرح علينا ؛ وقد اعترف أوغست كونت بان 
العلم يحدد بعض العلاقات الدائمة بين الأشياء ولكنه لا يكشف الأسسباب الخفية (ص12) ٠‏ 
ودروين هو الآخر قال : « ان سير البداية فى جميع الامور لا يمكننا معرفته » (ص 9) ٠‏ 

والواقع ان موضوع العلم محدود والمنهج التجريبى الذى يعتمد عليه لا ينطبق فى 
سائر المجالات (ص 19) ؛ ويضاف الى ذلك ان التقدم التقنى والقوة المادية لا يواكبان 
حنما التقدم الاخلاقى كما تدل على ذلك تصرفات أتيلا وهيتلر (ص 59) ٠‏ ان العلم بغرس 
فى النفس مركب القدرة المطلقة (ص 35) * وقد يؤدى الى الهلاك كما فعلت القنبلة الذرية 
بهيروشيمة (ص 39) ٠‏ ولا يجدى العلم فى وضع حد لفساد الاخلاق وتفشى الجريمة 
ونشوب الحرب (ص 63) ٠‏ 
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أزمة الجتمع الملعاصر 

ان 'تقديس العلم تسبب فى أزمة المجتمع المعاصر وتتجلى هذه الازمة فى أكثر من 
مظهر من مظاهر الحياة ٠‏ فالاسرة قد تفككت من جراء عمل المرأة لائها لا تستطيع أن تقوم 
بتربية أطفالها على احسن وجه (ص 49) ٠‏ وتحولت التربية الى عملية تطبع (ص 48) ٠‏ 
والاطفال الذين حرموا من محبة الاسرة أصبحوا عرضة لانحرافات لا تتحكم فيها التر بية 
الخلقية ولا المجتمع (ص 52) * 

وقد انتشر فساد الاخلاق تقريبا فى كل الاوساط الاوروبية (ص 62) ٠‏ وتنسبب 
فى تفشى المادية (ص 119) *ولم يتغلب عليها الدين المسيحى الذى حاد عن أصوله 
الشرقية ؛ وعم شرب الكحول (ص 67) ٠‏ وساعد الآداب والفنون ووسائل الترفيه على 
التدهور الخلقى زص 68) ٠‏ وانمزقت شخصية الانسان بانغماسه فى الماديات وفقفدت 
التوازن الضرورى بين تطلعات الفرد الطبيعية ومتطلبات المجتمع (ص 123 ) * 


ضرودة الابمان 

وسدو للبؤلف أن النجاة تكون فى هذا التوازن ولهذا يحب أن يتخذ الايمان مكانته 
قى حياة الانسان , لان حاجته الى العقيدة تفوق حاجته الى العلم (ص 20) ٠‏ وشخصيته 
تالف من الجائب البيولوجى والجانب الدينى (ص 4) ٠‏ ان الجانبين متكاملان * وفى 
الطب مثلا لا يكفى العلم وحده وانما بساعده كل من عقفيدة المريض واحسان 
الطبيب (ص 16) ٠‏ ويلاحظ أن الشخص لا يكفيه الاعتماد على الحياة والادراك الحسى 
فحسب بل انه يفكر فى مصدر الحياة والموت (ص 17) 0 وليس هو مجرد جسم وانما 
له روح والعلم وحده لا يستطيع أن يفديها (ص 11) * 

ان الانسان صاحب أخلاق وروح والحيوان لا يتمتع بذلك (ص 8) ٠‏ وليس من المجدى 
أن نبحث عن هذه الميزة فى الطبيعة أو فى الحيوانات رص 2) ٠‏ واذا استطاع العلم أن 
يفسر السلوك النفسى فهو عاجز عن تفسير الحياة الروحية (ص 23) ٠‏ ويمكن للعالم 
أن يكتشف ما فى الطبيعة وأن يستخرج قوانين الكون ٠‏ ولا يخالفه المؤمن فى مده 
الاكتشافات ولكن هذا الاخير يعتقد أن هناك قوة مبدعة للكون (ص 28) ٠‏ ويقين 
المؤمن يتفوق على يتقين العالم (ص 27) ٠‏ 
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العلم والدين متكاملان 

ان العلم والدين لا يتعارضان فى شىء بل هما متكاملان ؛ ويعتمد المؤلف عنا على رأق 
الامام عبده الذى يقول ليس فى التوحيد ولا فى الاخلاق ما يخالف تطبيق العلوم فى سائر 
المجالات مشل الطب والميكانيكا والسكن والتغذية والحياة العائلية والنظام الاجتماعى 
والسياسى ٠‏ غير أنه يتعين على الالنسان تجنب كل ها يضر بصحته البدنية 
والخلقية رص 44) ٠‏ ان للدين مجاله الحاص به ولذلك فهو لا يعرقل العلم ؛ ان موضوع 
الاول الحياة الداخلية وموضوع الثانى الحياة الخارجية (ص 38) ٠‏ والثورة التكنولوجية 
والصناعية هى الاخرى لا تعرقل ابيمان الانسان حيث لا يستطيع العلم اثبات العقيدة 
ولا نفيها (ص 19) * 

وفى الواقع أن كلا من الدين والعلم يرهى الى نفس الهدف وهو تكوين انسان اجتماعغى 
متوازن (ص 34) ٠‏ ان الالنسان كل لا يتجزأ ومعنى ذلك انه عالم ومؤمن فى آن 
واحد رص 22) والعنصران اللذان يتألف منهما متضامنان : الجسم ينتمى الى العلم والروج 
الى الايمان (ص 25) ٠‏ ولهذا فانه فى حاجة الى العلم كما هو فى حاجة الى الدين (ص 33) ٠‏ 

والاخلاق بلا دين لا يمكن 'تصورها (ص 40) ٠‏ والمحاولة التى نهدف الى استبدالها 
بأخلاق عقلية ليس فى امكانها القضاء على الاخلاق الدينية (ص 111) ٠‏ لان التربية 
الدينية ضرورية للفرد كما أن تكوينه العلمى ضرورى (ص 119) ٠‏ ان الدين هو الذى 
يعلمه كيف بمين ها بين الخير والشر غير أن الانسان حر فى اختياره ومسؤول 
عنهذا الاختيار (ص 42) ٠‏ وهو قادر على احداث الحضارة لانه مسؤول (ص 13) ٠‏ 


العلوموالاسلام 

وفى نظر المسلمين ليس هناك نعارض بين العلم والدين (ص 86) ٠‏ اذ الاسلام يحث 
كثيرا على دراسة العلوم (ص 118) ٠‏ ويفسح المجال للعقل وهذا واضح فى أكثلر 
من آية ؛ والقرآن يحرض على النظر فى الكون ؛ والحديث يامر بالبحث عن العلم: 
« أطلبوا العلم ولو بالصين » ؛ ويفضل مداد العلماء على دم الشهداء ؛ فالعالم اذن حر 
فى أعماله الا أنه يتعين عليه أن يجعلها نحت رعاية الله (ص 89) ٠‏ كما يجب عليه أن 
يكون متواضعا (ص 87) ٠‏ 
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ان الاسلام دين وفلسفة عمل ؛ انه يحدد سالوك الانسان ويضع أسسما 
للحضارة رص 92) ٠‏ وفيما يتعلق بالاصول الخالدة فهو لا يحتاج الى ثورة (ص 91) ٠‏ 
وانما يرضى بالتطور فى جميع الميادين الاخرى ؛ انه يعارض الفردية بأخلاق اجتماعية 
مبئية على التضامن بين الاقارب وأفراد الامة (ص 96) * ولا يقبل نظام الطبقات (ص97) ٠‏ 
ولا استغلال الانسان ؛ وليس من الايمان أن يسبع المرء وأخوه يتألم من الجوع (ص97) * 
ويحرم الاسلام الكحول لبحافظ على صحة الانسان (ص 94) * ويسمح بالملكية 
الفردية ويفرض عليها بعض الشروط ويبيح الملكية الجماعية فى الصالح العام (ص 98) » 


ان الاسلام يجمع بين المادية والروحية وبين 'نطلعات الفرد المشروعة ومتطلبات 
المجتمع (ص 93 و ص 988) - فيحث الانسان على أخذ نصيبه من الدنيا (ص 101) ٠‏ 
ويضمن له احترام شخصيته وكرامته (ص 98) ٠‏ ويرفض العنصرية (ص101) ٠‏ ولا يحمل 
الشخص شيئا فوق طاقته : « ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » (سورة البقرة الآية 236) ٠‏ 
وبنشر التربية والثقافة العامة يستهدف الاسلام تكوين السان متمدن بالممنى 
الصحيح (ص 104) ٠‏ وير بط بين أفعاله وايماته رص 102) * 


تخلف مجتمعنا ونهضئلته 

ولهذه الاسباب كلها قد أسس الاسلام حضارة هزدغرة جعلت الاقراد يستطيعون 
أن بحققوا ما كانوا يتطلعون اليه قى مختلف المجالات (صض 93 و ص 110) * ومن ناحية 
أخرى ساهم الاسلام فى تطوير أوروبا ونقل اليها العلوم فى الوقت الذى كانث هذه 
القارة 'نعيش فى الجهل والهمجية (ص 110 و 111) ٠‏ غير أن الغرب تقدم قيما بعد وأخذ 
مجتمعنا يتدهور وبقى منحطا مدة طويلة وانما ليس الاسلام هو السبب فى تخلفنا 
التكنتولوجى (ص 0 ٠‏ الذى كانت له أسباب أخرى مختلفة ٠‏ اكتفى المؤلف بالاشارة 
الى البعض منها ٠‏ 

لقد أهملنا دراسة الطبيعة رص 90) ٠‏ وعانينا الكثير من الاستعماز والاحتلال ؛ 
وظهر التحصوف نتيجة انئزوائنا على انفتسفا وانتشرت ستنا عدة اتحتراقات 


200 


وخرافات ص 111) ٠‏ وعقد بعض المفسرين مفهوم الامسلام تعقيدا غريبا مع أنه يسير 
الفهم (ص 81) ٠‏ وجاءتننا الحضارة الغر ببة بالتقدم العلمى وفلسفتها المادية (ص 119) ٠‏ 
فتاثر بها مجتمعنا ؛ واليوم يجب علينا أن نحترز من هذه الحضارة وخاصة شبابنا ؛ 
فينبغى أن برفضوا الفكرة الفاسدة والدخيلة التى تقوم بتعارض العلم والدين تعارضا 
مطلقا (ص 116) + وهنا يوجه الملأؤلف نداء الى الشقمبيبة المسلمة لتجمع ما بين هذين 
العنصرين الاساسيين حسب مبادىء الاسلام (صض 114) ٠‏ واذا كان من الواجب 
عليها التفتح على العلوم مهما كان منبعها فهى ليست فى حاجة الى الدعاية الاجنبية 
التى تحاول فصلها عن ديئها ؛ فعليها أن نقاوم هذه الدعاية (ضص 116) ٠‏ 

ان النهضة الحديثة جعلت الشعوب الاسلامية تسترجع اسستقلالها » وكان ايمانها 
من أهم عوامل تحررها (ص 111) ٠‏ فعلى هذه الشعوب أن 'تتسسك بدينها وأن تنشر 
العلوم رص 122) ٠‏ ذلك هو الشرط الاساسى لتطوزها ؛ وليس من الضرورى أن 
يسشسلم الدين لسيطرة العلم (ص 113) ٠‏ وهنا يلاحظ صاحب الكتاب أن التقدم 
الحقيقى لبس قى التنفوق المادى وحده (4) ء اذ تطور العلم من أجل العلم قد يولد 
فى النفس الانانية والشعور بالقدرة المطلقة رص 124) ٠‏ فالدين هو الذى يمستطيع 
أن يعالج هذه الوضعية لانه بجعل حدا لحب المال والربح ويقاوم ما يسقر عن 
استتداد الآلة رص 45) ٠‏ 
الفكر الاسلافى وانقاذ الانسان المعاصر 

ان الفكر الاسلامى قويم ولا يزال قويا رغم العداوة الى تعرض اليها (ص 106) ٠‏ 
وسير قوانه أنه جعل الانسان يجمع بين تطلعانه الفردية والمصلحة العامة رص 123) ٠‏ 
والامر الذى أحدث هذا التوازن هو التضافر بين العلم والدين ومن عنا يحصل الازدهاره 
لان الاسلام نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (ص 124) + فوجد الحلول 

(4) ويعزز هذا الرأى ما ذهب اليه جان فوراستيه فى كتاب ( الآلية والرفاهية ) قائلا : 
ينبغى أن يقهم جيدا ان ميدان الممارق الانسائية لا يقتصر فقط عل المنهج التجريبى 
« واذن قهو لا يصَمن التقدم العلمى والتكنولوجيا الرقى الانسانى حتما ( اعنى رقى 
الانسان الشامل ) + 
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متم ]1 


الملائمة لمشاكل الإاسان المعاصر ؛ ومن ناحية اخرى تفتح الاسلام على الثقافات 
والادنان الاخرى ٠‏ ولهذا يمكن للغرب أن يقنتيس هن الاسلام عدة فوائد * 

وبهذا الصدد ستشه المؤلف برأىق الاستاذ أوليفيه لاكومب : د لعل أوروبا 
التى انسلخت عن المسيحية قد تأملت الموضوع الذى هو فى صميم حياة الاسلام 
وتعلمت من جديد حقيقة كان عليها ألا تتجاهلها أبدا +++ ء (5) ٠‏ وقد أكد الاسلام 
رسالة الاديان البسماونة السابقة رص 5) : « ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 
الذى بين بديه ذاه ٠.‏ (اسووة يوسف الآية 111 + 

وأشر الاهام عبده الى هذا المعنى عندما رأى أن التوراة والانجيل والقرآن ثلاثة 
كتب متكاملة (ص 125) ٠‏ وتلتقى المسيحية خاصة مع الاسلام فى أمور 
كثيرة (ص 3) ٠‏ والحوار معها ممكن اذا عادت الى أصولها الشرقية وقاومت المادية ؛ 
وقد ذكر الفارابى أن الحق واحد وليس هناك تناقض بين الادبان وانما توجد اختلافات 
فى الطرق الثى تؤدى اليها (ص 80) ٠‏ 

نلك هى الافكار الاساسية التى يحتوى عليها الكتاب ويمكن أن تناقش جوانب منها 
وأن يعترض على البعض الآخر وصاحبها لا يفرضها وانما يجتهد أن يبرهن على آرائه 
معتمدا على التفكير والتجرية ولهذا 'نجنب التعقيد والتزم المنهج الواضح والاسلوب 
السهل وجرده من الزخرفة الادبية » وقد اعثمد على الحركة الاصلاحية وخاصة على 
الامام عبيده ومدرسته من جهة وعلى الكتب العلمية وبالملصوص على كتقاب 
اليكسيس كاريل (6) وأشر الى مواقف تيار دى شاردان (7) الذى جمع بين الدين 
والعلم » من جهة أخرى ويمتاز الكتاب بطرح القضايا التى 'تتعلق بمصير الالسسان 
قى القرن العشير ين ويقدم الحلول الثى يراها الكائب صالحة وترجو أن يعاد نشر صمذا 
الكتاب فى الجزائر ليكون فى متذاول القراء المثقفين باللغة الفرننسية وقد وضعه صاحبه 
من أجلهم ؛ ويمكن فيما بعد نقله الى العر بية لتعميم الفائدة ٠‏ 

6 أوليفيه لاكومب : «الحكمة المسيحية وحكمة الشرق » ؛ ويوجد هذا الئص فى كتاب 
الاستاذ لويس غرديه : « الاسلام دين وأمة » ؛ باريس سئة 67و: , ص 25+ " 

)6( اليكسيس كاريل : « الانسان ذلك المجهول » * 

)7 تياردى شاردان : عالم مسيحى توفى سنة 1955 وله عدة مؤلفات علمية * 
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الالمسا فخ بن عبد لكرو ام فيلى 


عض ثاره وأعماله فى الجنوب الجزائرق وبلاد السودان 


د ٠‏ عبد القادر زبادذية 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


1 أهم المراجع الاساسية عن المفيل (1) 
فى اواخر القرن السادس عشر تغرب احمد بابا 
التمبكتى الى مراكش » فقفضى بها عد: سنوات ثم عاد الى 
تمبكتو ٠‏ وقبله بقرن تقريبا نان المفيلى قد تفغرب الى 
السودان » والفرق بين تنقل الرجلين بهذا الشكل 
أن الاول كان مكرها فى حين كان الثانى مخثارا عل 

ما يبدو ٠‏ 

وقد كان أحمد بابا أول من أرخ للمغيلى فيما نعلم » وجاء بعده ابن هريم فثقل عن 
امد بابا تقريبا ولم يزد شيئا ذا بال فيما كتبه عن المغيلى ؛ ثم كتب ابن مصباح عن حادثة 
نوات واختلاف الفقهاء فى خصوصها بشىء من التفصيل ٠‏ وحديثا كتب الاستاذ حمسن 


() لمل من أهم المصادر الثانوية عن المفيلى من حيث الدقة : 
الزركلى ‏ الاعلام . ط + , 2956 , ج 7 , ص ه84 * 
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غوارزو من جامعة كانوا مقدمة لا بأس بها عن حياة المغيى ؛: وذلك قى أطروحته التى 
حقق فيها مخطوطين من تألبف المغيلى : كان قد عثر عليهما فى احدى زوايا السنوسية 
بليبيا ٠‏ وحقق الاستاذ المرحوم رابح بونار رسالة المغيلى حول اليهودء ونشرها فى 
سئة 1968 ٠‏ ثم حقق كاتب هذه الاسطر أسثلة الامير أسقيا محمد الكبير ( 1493 
1528 ) النى كان قد وجهها الى المغيلى وأجوبة هذا الاخير عليها , وقد نشيرنها الشركة 
الوطئية للنشر والتوزيع فى سنة 1973 ٠‏ 

وللمغيق ثلاثة عشر تأليفا عدا ما ذكر ناه ؛ لا تزال مخطوطات لم تنشر بعد : ومعظمها 
توجد حاليا ببعض المكتبات الخاصة والعامة فى بلاد الحوصا بالدرجة الاولى » حيث لا يزال 
الدارسون هناك يقبلون عليها ويمجدون طريقة مؤلفها فى العلم والقهم والتعلم : ويلقبونه 
ب (الامام ) حتى اليوم * 

ومن خلال مجموع هذه التآليف يمكن للدارس أن يطلع على شخصية المغيلى العلمية 
ويعرف عن كثب آثاره وجهوده فى العلم والدعوة الى اصلاح أحوال المسلمين , اللتين 
أنفق الجزء الاكبر فن حياته عاملا مخلصا من أجلهما (2) ٠‏ 


2 السونان فى الاصطلاح والمدلول 

كلمة السودان كاتنت نعنى عند المؤرخين المسلمين الى غهد قريب بلدان افريقيا 
الغربية جنوب الصحراء . فى حين كانت مناطق الشرق الافريقى 'نعرف ببلاد الزنج * 
أما اطلاق هذا الاسم وتحديد مدلوله على جمهورية السودان الحديثة ء انما ترجع بداياته 
الى القرن الثامن عشر على أبعد تقدير ؛ وقبل هذ التاريخ كان لهذا البلد اطلاقات أخرى » 
وذلك بالنظر لنواحيه الواسعة , مقل بلاد ستاز وبلاد الفونج ء وما اليها + وفى بداية 
القرن التاسع عشر اتسع هذا المدلول على كل بلاد السودان الحالبة » وخاصة منذ حملة 
حمد على» على الاقسسام الشمالية من البلادء فكان يطلق فى كتابات ذلك العهد فى مصر بصورة 
خاصة اسم ( بلاد السودان ) ليدل على مناطق أعالى النيل برمتها » ثم اتسسع هذا الاسم 


)2( بروكلمان , ج * ء . ص و6و ٠‏ ( ولكن كلا متهما شديد الاختصار ) * 
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بعد ذلك ليشمل كل أقاليم السودان ونثبت عرفيا أثناء العهد الانكليزى اللاحق لياخذ 
شكله الثابت على هذا النحو منذ بداية القرن العشرين ٠‏ (3) 

أما فى الكثابات السابقة وخاصة السودانية هنها حتى آخر القرن الثامن عشم فلا 
بكاد الباحث يجد لهذا المصطلح مدلولا آخر جغرافيا غمير ما يعرف الآن ببلدان غرب 
أفر يميا » واذا أطلق أحيانا لبشمل شرق افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ فان ذلك فى غير 
المدلول الجغرافى ٠‏ (4) وحسب المعنى التاريخى الاول يستعمل اصطلاح السودان هنا » 
ليئناسب مع الفترة التاريخية التى نحن بصددها ٠‏ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى » ينتسب الى قبيلة مغيلة القاطتة فى نواحى 
تلمسان ٠‏ والموجودة حتى أيامنا هذه ٠‏ وقد عاش محمد بن عبد الكريم فى وقت كانت 

فقد عاش المغيقى وعمل خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشير الميلادى ٠‏ وأدرك 
بدايات القرن السادس عشير ء ولا تملك أية تفصيلات عن نشأنه الاولى وان كنا نعرف 
عددا من أسانذته الذين قرأ عليهم » ومن أشهرهم الامام الشيخ عبد الرحمن الثعالبى 
والشبيخ يحيى بن يدير وغيرهما ٠‏ (5) 


() أنلى كتابنا ‏ مملكة سنفاى قى عهد الاسيقيين ‏ نشر ش - و - ن ٠ت‏ *2 2جودء 
شَئ جة؟؛ 
155 .م ,1883 قنعة2 روزقصا2 ععل ديدم عرآ عزبعآ1 أعععملة : سماءك1 غه فتلعددم عمط مذ «زلصاف» 
(و): قارن بصوزة خاسة ‏ تدكرة النسيان قى اخبار.ملوك السؤدآن'( اللؤلف نيهول ) , 
تحقيق هوداس , باريس :1مو: ( القرن 7 وبداية 8: ) ؛ عيد الرحمن السعدى .تاريخ 
السودان , ياريس 964 ( القّرنان 16 و 17( 3 مكى شبيكة , مملكة الفنونج الاسلامية , 
القاهرة م6و: ؛ محمد عوض , السودان الشمالى سكانئه وقبائله . القاهرة وم6و: ٠'‏ 


60 أنظر. ابن مريم ..البستان ٠٠٠‏ (تحقيق ابن أبى شنب) ,.الجزاش 8مو: .. ص 256 


205 


وحينما اشائد ساعد آبى عبد الله نراه نتضايق من وضعية عصره . ويدكر علقي 
الحكام المسلمين خاصة خروجهم على التقاليد الاسلامية فى حكم رعاياهم + ويظهر أن هذا 
عو السبب الرئيسى فى خروجه من تلمسان واتخاذه طريق الهجرة الى السودان فيما 
بعد ٠‏ ومن المعروف أن ضغط الاسبان على المسلمين بالاندلس بدأ يشتد خلال القرن 
الخامس عشير ٠‏ ثم انتهى فى سسنة 1492 الى القضاء نهائيا على آخر مملكة اسلامية بالاندلس» 
وهى مملكة بنى الاحمر أمراء غرناطة ٠‏ وفى هذا الوقت هاجر كثير من مسلمى الاندلس' 
والبهود الى بلدان المغرب + وكان حظ المغرب الاوسط منهم ليس بالقليل » ثم ذهب 
الاسبان فى طموحهم الى محاولة احتلال بلدان المغرب أيضا وخاصة المناطق الساحلية 
الخصبة ء وهذا لكى يضمنوا عدم محاولة المغاربة والاندلسيين العودة الى الائدلس 
من جهة , ولكى يسنتعمروا فى شمال افريقيا وينشروا المسيحية بها ان أمكن ٠‏ (6) 

وكان المغرب الاوسط مع بداية القرن السادس عشر على حالة من الضعف والانقسام 
الشديدين ؛ ففى تلمسان كانت دولة بنى زيان قد اقنتصر نفوذها على مناطق جد ضيقة 
فى الغرب الجزائرى ٠‏ وانهكتها بصورة خاصة عجومات وتآمر كل هن المرينيين ٠‏ أمراء 
فاس والحفصيين , أمراء نونس المتوالية وسعى كل منهما لتنصيب الموالين فى الحكم ٠‏ 
وقد استطاعت الدولة الزيانية أن ترد الهجومات المباشرة للمرينيين عليها » ولكن توالى 
الاضطرابات والمؤاهرات فى مملكتها وبلاطها حصر جهود أمرائها المتأخرين فى مجرد 
المحافظة على وجودهم ٠‏ وعندما ظهر الاسبانيون كعامل سبياسى وعسكرى آخر بالشمال 
الافريقى لم نستطع مملكة 'نلمسان أن تقوم باكثر من مهادنتهم ؛ فعندما وصل أبو عبد 
الله آخر أمراء غرناطة مثلا مع جمع كبير من أعيان الاندلس الى وهران » رحب به 
السلطان الزنانى آنذاك محمد الثانى وأكرم وفادته » قكان لهذا العمل أثره السيىء فى 
أعين الساسة الاسبان ٠‏ وبما أن محمد الثانى كان عاجزا أمامهم » فقد اضطر كعلاج 


(6) راجع حول واقع السياسة الاسباتية تجاه شمال افويقيا فى تلك الفترة ؛ بعصسورة 


م ,1911 ونعوظ بعأمصعةموظ عنانا عل غمامم ده ع0نة]![ ناك تزمتادعناو شآ ,قتتهلة .© 
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للموقف أن سافر الى اسبانيا وهو يحمل معه عدايا ثميئة الى ملك اسسبانيا ء» ويقال انه 
استطاع بهذا السلوك أن يخفف فعلا هن غضيه ٠‏ (7) 


أها فى الشرق الجزائرى فقد كان أمير قسنطينة يدين آنذاك بالولاء للحفصيين » 
غير انه كان فى شبه استقلال بمنطقته » وكانت تخضع له بصورة خاصة المنطقة الممتدة 
بين القالة والقل بما فيها عنابة ٠‏ وفى غير ذلك فقد تنفذ أمراء محليون فى جهات عديدة 
من البلاد » وكونوا لانفسهم امارات عائلية ٠‏ ولعل من أشهرهم : رئيس بنى عباس فى 
جبال البيبان » وأمير آيت يحيى المعروف ب ( كوكو ) فى بلاد القبائل الكبرى ٠‏ 
وحكم فى كل من فقيق والونشريس رجال الطرق الصوفية » كما سيطرت فى واحات 
الجنوب عائلة الذواودة وأحلافها » وأصبحت المدن الساحلية تدار بواسطة مجالس أعيانل 
خاصة بكل منها + (8) 


وأمام هذه الوضعية اسنتطاع الاسبان أن يجدوا لجيوشهم سرعة مواطىء قدم فى معظم 
المدن الساحلية بالمغرب الاوسط ؛ فقد احتلوا المرسى الكبير فى سمئة 1505 ثم وهران 
سنة 1509 واستولوا على بجاية سنة 1510 بعد أن هدموا العديد من معالمها الكبيرة 
مثل منار قصر اللؤُلؤُ وقصر الكوكب والمسجد الاعظم » وذلك أثناء المقاومة العنيفة التى 
جابههم بها السكان ٠‏ ويظهر أنه تفاديا لما وقع فى بجابة ذهب ؤفد عن أعيان الجزائر 
المدينة فى السنة التالية ليعرضوا على القائد الاسبانى فى بجاية تعهدهم بالخضوع للنفوذ 
الاسبانى ٠‏ 


(7) أنظ. ‏ عبد الرحمن الجيلالى ‏ تاريخ الجزائر العام . و6و: , ج 2 ص 196 ٠‏ 
)8 راجع بصورة خاصة ‏ مخمد خبر فارس , تاريخ الجراسن الحديث ٠٠‏ , دمشق و6و: , 


ص * ب قما يعمد ٠‏ 
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كانت هذه الظروف هى التى مهدت لبداية العهد التركى بالجزائر , والذى ابتدا 
فى سنئة 1518 واستمر حتى سنة 1830 كما هو معروف (9) ء وقد كان مجورء الاخوة 
غروج وخير الدين واسحاق الى الجزائر فى البداية منقذين ؛ وكان ممن تواطأ مع الاسبان 
ضدغم سلطان تلمسان أبو حمو ٠‏ وقد امتعض خير الدين شديد الامتعاض من موقفف 
أبو حمو هذا بصورة خاصة ؛ فقرر الخروج من المغرب الاوسط بعد مقدل أخويه بابا عروج 
واسحاق فى نواحى نلمسان ؛ الا أن عددا من أعيان مدينة الجزائر آنذاك ألحوا عليه أن 
لا يشرك بلدهع المسلم يستولى عليه الاسبان » فكان من جوابه لهم حسبما حفظه لنا 
ابن أبى الضياف قوله : ( ٠٠٠‏ وقد رأيتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بنى زيان 
واستعانته علينا بغير أهل ملثنا حنى كفانا الله أمره » وصاحب نونس الحقفصية لا رأى 
له فى نصرنا واعانتنا » وأسلمنا للعدو بمنع البارود لولا لطف الله ٠ ) ٠٠٠‏ (10) 


وقد قبل أعبان مدينة الجزائر ما اقترحه خير الدين عليهم بمبايعة السلطان سليم خان 
والحاق الجزائر بالدولة العثمانية » وهذا ما جعل هذا الاخير يزود خير الدين بجيش من 
الانكشارية قوامه حوالى الالفى جندى » ويسمح له بتوظيف المتطوعين من بلاد الاناضول » 
وبدذلك استطاع خير الدين أن يعود للجزائر ويستقر بها ٠‏ كما أن اسسبانيا فى هصذا 


(9) كان قدوم الاخوة عروج واسحاق وخير الدين الى بجاية وجيجل فى سنة 5:6 ثم توقى 
الأولان فى معركة تلمسان ضد الاسبان وحلفائهم من بنى زيان , وقرر خير الدين على اثرها 
مفادرة الجزناشر تهائيا , ولكن أعيان مديتة الجزائر ألحوا غليه أن لا يترك البلاد ثهبا للنصارى 
الاسبانيين , ووافقوه على الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية - وقد استقس خير الدين بالجزائئر 
سنة 518 وذلك بيعب عودته من الاستانة , ولذلك يعتس. هذا التاريخ البداية الحقيقية للمهد 
التركى بالجزائى ٠‏ ( راجع ‏ أحمد بن أبى الضياف ‏ اتحاق أهل الزمان بأخبار يلوك 


توتس وغهد الامان ‏ ج ٠‏ : ص ٠‏ :: فما بعد , تونس و6و: ؟ محمد خير فارس ؛ و6و2 ؛ 
ص ٠‏ 2 فما يعمد) ٠‏ 


(ه) ابن أبى الضياف , 63و , ج + , ص + ٠‏ 
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الوقت بدأت تنشغل بمشاكل مستعمراتها فى أميركا الجنوبية فخفت وطاتها نسبيا على 
المغرب الاوسط ٠‏ كل ذلك مما سمح لخير الدين أن ينجح فى مجابهة الاسبان بحزم ٠‏ (11) 

وفى تلك الظروف التى كانت أوضاع المغرب الاوسط خلالها على غاية من الضعف 
والانقسام » وهذا قبل مجىء الاتراك بفائرة ربما زادت على الثلائين سنة ء كان المغيى قد 
انتقل الى الجنوب وبلاد السودان * 
4 المغيل فى نوات وقضية ثورته على تنفذ اليهود بها 

لا تعرف بالضبط السنة التى انتقل فيها المغيلى الى 'توات غير أن تسعيئات القفرن 
الخامس عشر أدركته بها دون شك وقد كانت واحات منطقة نوات خلال القرن 
الخامس عشر من اكثر المناطق نشاطا فى نسيير القوافل التجارية بين السودان وبلدان 
الشمال الافريقى ؛ فقد زارها فى سسنة 1447 الرحالة الجنوى مالفانت 0806اهلا » ويبدو 
أنه كان أول أوروبى يصلها فى العصور الحديثئة + وكان هدفه الوص ول الى السودان 
الغربى ليعرف على حد قوله بلاد الذهب التى يجنى منها التجار المغاربة أرباحا كثيرة ٠‏ 
وربما يكون قد ذهب اليها عن طريق تلمسان ٠‏ فقد كان بمرفاحنين فى ذلك الوقت نشاط 
كبير للتبادل التجارى بين أوروبا ومملكة تلمسان , ومنه كانت ثنقل كثير من البضائع 
التى تأخذ طريقها الى بلدان السودان الغربى » وكان التواتيون يشكلون منذ ما قبل 
هذه الفترة جالية كبيرة تعمل فى التجازة بمنطقة النيجر الاعلى وتتولى استقبال القوافل 
القادمة من الشمال وتوزيع بضائعها على مختلف المدن فى السودان ٠‏ (12) 

وقد كانت توجد منذ عهد بعيد فى مختلف الواحات بمنطقة تواتك شبه اتحادات 
'نجارية مستقلة ويتولى رؤساؤها حكم واحاتهم بالمنطقة . ويبدو أن السكان كانوا راضين 
عن وضعيتهم تلك : وكان لحكوماتهم المحلية بهذا الشكل قدرة اقتصادية وشرية على 


)2 راجع ‏ محمد خير فارس , و96 : ص 28 فما بعد ؛ 

,55 18 .ص ,1911 ,قسقالا 
(2:) داجع بصورة خاصة ‏ عيد الرحمن السعدى ‏ تاريخ السودان ‏ باريس 64و: 

ص 28: فما يعد ؛ 

.55 152 .م ,1 ,1 ,عمف ممعزه1! نه عدوتكة "1 ا د رارف 
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المقاومة اسنتطاعت أن تكلف جيوش المنصوز الذهبى حينما داهمتها فى سنة 989 للهجرة 
التى لم ندركها المغيلى » خسائر كبيرة (13) * 

وعن نشاط كبار التجار فى القرن السادس عشر بين تلمسان وولانا نجد فى أحدى 
استطرادات المقرى هذا الوصيف : ( ٠٠٠‏ وكان التلمسانى يبعث الى الصحراوى نما 
يرسم له من السلع » ويبعث اليه الصحراوى بالجلد والعاج والجوزة والتبر » والسجلماسى 
كلسان الميز ان يعرفهما بقدر الخسران والرجحان ويكاتبهما باحوال التجار وأخبار 
البلدان ٠٠٠‏ ثم صار ( أميرا لتكرور ) يكاتب من بتلمسان ويستقصى منهم مأربه * 
كان ابو حمو ( سلطان تلمسان ) يقول : لولا الشناعة لم أنزل بلادى 'ناجرا من غير تجار 
الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع وياتون بالتبر الذى كل أمر الدنيا له 
تبع ٠ ٠٠6‏ (14) 

لقد كان الطريق التجارى بين نلمسان ٠‏ عبر توات + ومناطق نهر النيجر الاعلى على 
الخصوص . أحد الطرق الهامة للقوافل التجارية على أيام المغيق : ولكن لا سبدو أنه 
اشتغل بالتجارة أبدا » وانما اشتغل بالاصلاح على طر يقته الخاصة به كعالم سلقى 
متحمس ٠‏ (15) 

ويبدو من آثار المغيى انه كان ثاقب النظر وذكيا ء» فقد وصفه ابن مريم ب ( القدوة 
الصالح الحبر : أحد أذكياء العالم وأفراد العلياء الذين أوقتوا بسطة فى العلم 
والتقدم ) ٠‏ (16) 

(3:) أنظر ‏ اليقرنى : نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى , طبعة فاس الحجرية 


دون تاريخ , ص (ج قما يفد * 
(+4:) المقرى ‏ نقح الطيب , بيروت 56و: ؛ ج * + , ص 189 
(25) مزيد من التفاصيل حول طريق توات التجارى , راجع بصورة خاصة ‏ 


عل عدوتطممموممقع تاقعاطم ,لإصتولاط 2 : 1968 ممكصمآة ,طة:مه81 عل عه علمع1 معلاه© ,اله ,5 


بعل #طههت ,معتكف غ17 4ه ممائلط عط هع ممع دلمهم1] رعمه1 7 : 1961 بتمكلة 2 ,ضتمءتكم غمدع1'0 
.15955 


٠. 


(6) أبن مريم , 1908 ؛ حصن 253 * 


ووصفه معاصره العلامة محمد السنوسى ب ( القائم بما اندرس فى فاسد الزمان 
من فريضضة الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء التى يكون القيام بها » لا سيما فى هذا الوقت» 
علم على الاتسام بالذكورة العلمية والغيرة الاسلامية وعمارة القلب بشرف الايمان ) ٠‏ (17) 

زيبدو أن المغيلى قد اتنخدذ من توات مقاما دائما له وذلك منذ انتقاله اليها فقد سسافر 
بعد حادثة يهود نوات مباشرة الى فاس ثم عاد الى نوات + ولما قام برحلته الطويلة بعد 
ذلك الى السودان عاد الى توات أيضا ؛ وذلك حينما بلغه الحبر وهو فى غاو أن اليهود 
قنتلوا ابنه عبد الجبار » فعاد أبو عبد الله على الفور الى توات وبقى بها حتى وافته المنية 
سنة 909ه-/1502/3م ٠‏ (18) 

وقد أثيرت قضية موقف اللمغيق من يهود نوات مرات عديدة ولدواع مختلفة لدى 
الدارسين المعاصرين » ومن المهم أن نشير هنا الى أن آراء البعض فى تفسير موقف أبى عبد 
الله من نلك القضية لم يراققها التثببيت الكافى على ها يبدو * (19) 

والواقع أن المغيق كان قد قام فى يهود توات كمصلح سلفى لا غير » وملخص رايه أن 
على اليهود أن يحثرموا وضعيتهم القانونية فى بلاد المسلمين ٠‏ وقد وجد المغيلى فى نوات 
حينما انتقل اليها جالية يهودية غنية وكبيرة » درت عليها التجارة مع السودان أموالا 
طائلة وربما استغلت تلك الجالية قوتها المالية فى التنفذ السياسى أيضا » فقبل وصول 
المغيلى الى نوات بحوالى نصف قرن كتب مالفانت عن يهودها ها يلى : 

زع.ء باشل البهود هذا (كي] تخدفوظ 10 بيد لخدا لقع يد حا 0 
الذين يدافع كل منهم عن أتباعه , ولهذا د 3 تلع البفوة* م ونسير التجارة 
بواسطتهم ٠‏ وهناك الكثيرون هنا يضعون ثقتهم فيهم * * (20) 


)27 نفس المصدر - 
(8:) قارن أحمد بابا . تيل الابتهاج ٠٠‏ . طبعة فاس ؤو8: , ص «ج3 ؛ الزركلى , 
الاعلام . ج 7 , ص بق * 


7< على 122 ١‏ 1 ععهلف ,بعممعتمقطدة ذأمده معط رمتمماة .43 
(وه) نكي 253 م 1 ا 1878-1879 نامعة5 8 ره بععللتعاهة5 
(20) انظر : .5 152 .م ,1 .1 عغفعفه1 هآ مذ عنصدكلدة 
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وربما كان لموقف بعض رؤساء السياسة فى تمنطيط أثره فى تشجيع يهودها على 
بناء بيعة كبيرة لهم تجاوزت فى ضخامئها نلك الحدود التتى قد يمكن للمسلمين أن 
يسمحوا لهم بها فى نظر المغيى ؛ فرفع عقيرته مستنكرا على البهود عملهم هذا. وقد 
لقى معارضة أدبية فى الحال من قبل قاضى نوات آنذاك ( أبو عبد الله العصنونى ) » 
هما اضطره الى مكاتبة عدد من مشاهير الفقهاء قى الشمال ٠‏ ولما وافثه فتاوى بعضهم 
بالثناء على موقفه , قام مع أنباعه فى توات بتهديم نلك البيعة » والزم اليهود بالذل 
والهوان على حد تعبير ابن مريم ٠‏ 

ولم نكن كل فتاوى الفقهاء التى وردت عليه لنتنؤيد موققه هذا » بل كان هناك من 
أيد موقف قاضى 'نوات وعارض المغيلى قيما ذهب اليه ٠‏ وكان ذلك مما حمل أبا عبد الله 
على السفر الى فاس ليتناقش مع فقهائها . وجلهم عارض موقفه فى الفتاوى التى أدلوا 
بها » فى هذه القضضصية بالذات * 

ولما التقى فى قاسى بأولثك المعارضين ٠‏ اتهموه صراحة بالطموح الى أكثر من مجرد 
القضايا الشرعية » وهذا بعد أن أحالهم ليتناقشوا فى عذه المسألة مع جمع من ثلاميذه 
السودانيين الذين كانوا يرافقونه فى رحلته هذه ٠‏ وكان المغيلى فى البداية قد خص فى 
فاس باستقبال حافل من طرف علمائها بما فيهم أولئك الذين كانوا يقفون ضد آرائه 
نحو اليهود : ثم استقبله سلطان فامن بحضور أولثئك العلماء بعد ذلك وجرت مناقشة 
بحضرة السلطان انتهيت باتهام هذا الاخير للمغيق بالطموح الى الملكف ٠‏ وكان السلطان 
فى هذا الموقف مدفوعا من قبل بعض العلماء الذين أوحوا له مسبقا بوجود مثل هذا 
الطموح لدى المغيلى فى كل ماكان يذهب اليه + وقد رفض المغيلى ذلك بشسدة أمام السلطان 
وعاد الى "نوات حيث يقال انه آلى على نفسه أن لا يلاقى سلطانا بعد ذلك أبدا (21) ٠‏ ومن 
نوات انتقل المغيل الى السودان , ولا نجد فى آثاره ما يشير الى عودته الى الشمال بعد 
ذلك أبدا ٠‏ 
(:») راجع ‏ المفيى , مصباح الارواح فى أصبول الفلاح ( وهى الرسالة التى كتبها فى 
قضية اليهود ) , تحقيق رابح يونار , الجزا. 68و: ؛ محمد بن مصباح , دوحة التاشى , 
مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 2:36 1973.6 «ولدمآ ,وتقعط؛ لعطوتاطنامصه,...تلتطعةم لق ,معدم 6 .11 
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5 اعمال المغيلى وآثاره فى السودان 

يبدو أنه حينما سافر المغيلى الى السودان كانت شهرنه كعالم من علماء زمانه 
اللامعين » قد سبقته الى السودان ؛ فقد عرف الامراء السودانيون عالمين كبيرين فى ذلك 
الوقت ٠‏ هما : العلامة السيوطى ثم المغيلى ؛ أما السيوطى فقد كان من بين العلماء الذين 
قرر الاسقيا محمد الكبير  1493(‏ 1528) الالتقاء بهم واستشارتهم حين سافر الى الحج 
عند آخريات القرن الخامس عشير * وكان السيوطى قد اختلف معه المغيلى فى مسألة المنطق 
البونانى » ووقعت بين الرجلين مراسلات فى هذا الشأن ؛ رفض فيها السيوطى المنطق 
اليونانى وأنكر عليه المغيق ذهابه هذا المذهب ٠‏ وكان السيوطى قد أرسل هو الآخر 
رسالة الى أمراء بلاد المحوصا ينصحهم بالتزام الشرع فى حكمهم لرعاياهم ٠»‏ 

وبعد عودة الاسقيا محمد من الحج فى حدود 1500/1499م ٠‏ وجد أمراء جيشه قد 
الحقوا بمملكة سنغاى التى كان يرأسها بلاد الكبى الواقعة الى شرقى النيجر » فقرر 
تجنيد عدد من العلماء للعمل فى تلك الناحية ٠‏ (22) وفى تلك الاثناء سافر المغيقى الى 
بلاد الكبى » ولا يستبعد أن يكون انتقاله الى تلك المنطقة داخلا فى هذا العنظيم ٠‏ 

ولا نذكر المصادر أن المغيقى مر وهو فى طريقه الى بلاد الحوصا بتمبكتو أوغاو (23) ٠‏ 
ولذا يعتقد أنه أخذ طريق الأهير مارا بتدمكت النى كانت لا تزال فى أيامه على ازدهار 
ملحوظ ء ومنها انتقل الى كشسن (دهافاده) 2 وكانو ٠‏ ولا تغرف المدة النتى قضاها المغيل 
معلما ومرشدا قى بلاد الحوصا ٠‏ ولكن يبدو أنها ربما زادت على السنتين , لان المغيل 
حينما غادرها : كان قد ترك وراءه عددا هاما من التلاميد , وتوجد فى كانو حتى اليوم 
جماعة ينسبون أنفسهم كأحفاد للمغيق الامام ٠‏ 

وأثناء وجود المغيلى فى بلاد الحوضا سأله أميرها أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
أن يكتب له ( جملة مختصرة فيما يجوز للحكام فى ردع الناس عن الحرام ) ٠‏ وقد أجابه 
المغيق برسالة أثبت فيها اطلاعه الكامل على أحوال بلاد السودان وسلوك أمرائها وعادات 


(22) أنظن : 11 .م ,1967 ريق ب بمنتمعاه5 عل غء عتطه© ناك ععأم1115 ,قصسدآط نامطتاما 
(23) قد يكون لذلك علاقة نقنار أ عبد الله أن لذ يتقايل ع الامرام كما سبق ذكره 2 
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سكانها , كما أثبت فيها حرصه الشديد على أن يحكم المسلمون بحزم «وذلك وفق قواعد 
الشريعة الحكيمة ٠‏ (24) 

ومن بلاد الحوصا انتقل المغيلى الى مملكة سسنغاى ,» وسأله أميرها أسقيا الحاج محمد 
الكبير ان يكتب له رسالة أخرى ؛ ينصحه فيها حول سبع مسائل ذكرها الاسقيا 
بتفصيل : ويريد أن يعرف حكم الشرع فيها ٠‏ وقد جاء جواب المغيى مفصلا ودقيقا فى 
آن واحد ؛ حيث أفرد لكل مسألة فى أجوبته بابا خاصا ٠‏ 

وقد ظهر هن مجموع أجوبة المغيلى الى الاسقيا محمد معرفة أبى عبد الله بأحوال 
المسلمين فى بلاد سنغاى وقى عموم بلدان السودان الغر بى معرفة واسعة , كما أن نظربته 
فى الخلافة وفيمن يصح له حكم المسلمين بدت واضحة من همجموع تلك الاجوبة » فكان 
يرى أن متطلبات الخلافة بالنسبة لمن يتولى حكم المسلمين يجب أن يتمشل فى الوعى 
الكامل بواجباته تجاه مجتمع المسلمين ككل وتنجاه رعاياه المباشرين بصورة خاصة + وفى 
جواب المغيلى عن قضية العلماء المزيفين » وهم أولئك الذين يدعون أكثر مما يعرفون 
ويحاولون تبوآأ أمكنة العلماء الاكفاء فى المجتمع عن طرييق التضليل ووسائل الجداع 
المختلفة » ذهب أبنو عبد الله الى ان الضرب على ايديهم بالشدة اللازمة هو أحد واجبات 
الامير المسلم دون جدال كما ان الضرب على أيدى جميع المخالفين فى المملكة الاسلامية يراه 
المغيق واجبا أكيدا على الامير المسلم شريطة ان يكون هذا الاخير مستقيما ومخلصا ٠‏ 

وبالمقابل فان واجب المسلمين فى تنحية الامير الذى لا يقوم بواجباته نجاه المسلمين 
أيضا كان يراه المغيق أحد الامور الضرورية واللازمة فى آن واحد ٠‏ (25) 


(+2) أنظر نص هذه الرسالة فى كتاب ‏ آدم عيد الله الالورى , موجن تاريخ نيجريا , 
بيروت 65و: , ص و3: قما يعد ٠‏ 

(ود) المزيد من التفاصيل حول آراء المفيلى فى مختلف المسائل الاجتماعية والسياسية التى 
طلرحها عليه آمير سنفاى , راجع ‏ محمد بن عبد الكريم المفيلى ‏ أسئلة الاسقيا محمد وأجوبة 
المفيلى , تقديم وتحقيق عيد القادر زبادية . نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 


الجزائي ورجو: * 
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ومن ناحية أخرى فان رسالة المغيى هذه الى الاسقيا محمد وثيقة عامة بالنسبة 
للمؤرخ » ذلك انها احتوت معلومات قيمة عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى بلاد 
سنغاى على أيام الاسقيا محمد الكبير » وذلك فى كل المسائل التى تطرقت اليها * ولعله 
من الهام أن نشير هنا الى أن رسالة المغيى هذه الى الاسقيا محمد قد تعتبر نادرة المثال 
من الناحية التاريخية على الاقل ؛ وذلك من بين ما عرف حتى الآن عن ونائق فترة 


الاسيقيين قى ستغاى (26) * 


لقد كان المغيل أحد علماء زمانه اللامعين دون شك : وما امتداد جهوده الى السودان 
الغربى الا دليل عملى آخر على المكانة الحضارية المرموقة التى تمتعت بها تلك المنطقة قبل 
العهد الاوروبى ٠‏ فى علاقاتها الاخوية المنينة مع بلدان المغرب بشكل خاص وبقية البلدان 


الاسلامية بشكر عام 9 


(26) قد تضاهى هذه الوثيقة من حيث المعلومات التاريخية عن المجتمع السودانى فى 
ذلك الوقت , الرسالة التى كتبها أحمد بايا بعد ذلك يحوالى قرن من الزمان حول العييد , 
الا آن هذه الاخيرة على أهميتها القصوى [آيضا محدودة المحتوى بموضوع واحد , فى حين 
تشتمل الوثيقة التى كتبها المغيقى على معلومات تتعلق بعدد من المواضيع الاجتماعية كما 
سلفت الاشارة أعلاه ٠‏ 
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المكترف الحلسات 


استان سابق بجامعة الجزائز 


سوف اتحدث اليكم الليلة 1) عن مؤرخ جزائرى 
جليل : جاء الى الحياة قرييا من نهاية القرن السادس 
عشر الميلادى ٠‏ وفارقها مع نهاية الثلث الاول من القرن 
الذى يليه . حياة قصيرة كما ترون ء لكن صاحبها عرف 
كيف يثريها بالعلم النافع ٠‏ فارتفع بنفسه عن النسيان » 
واقتحم بها عالم الخلود من اوسسع الابواب * 
شهرته المقرى + أو المقرى , على ما سنعرف فيما 
بعد ٠‏ ولقبه شهاب الدين » وكنيته آبو العباس ٠‏ واسمه 
كاملا : أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى بن عيد الرحمن ين أبى العين بن محمد ٠‏ 
سبقته » ومن الحوادث التى رافقته ؛ قالمرء ابن بيئته مهما تفرد ونتاج عصره سلبا 
أى ايجابا . مهما سبقه مفكرا أو قوم من اعوجاجه مصلحا ٠‏ 
جاء المقرى مع نهاية القرن السادس عشر ٠‏ وهي فترة درج المؤرخون على تسميتها 


(2) محاضرة القاها بمركز الاعلام العريى بالجزائر فى 35 مايق 75971 ٠‏ 
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17سس ح ‏ س سببجبب2 آذ 


اما بدايتها » فقد سبقته بستين عديدة ؛ يمكن ان نقدرها بثلاثة قرون من الزمان . وهي 
مرحلة تميزت بنضوب الابداع العربى فى مجال القكر والخلق والادب بمفهومه التقليدى 
لكن الأبداع الشعبى لم يتوقف ابدا كان كاي عمل شعبى يخلط بين الدز والصدف , 
ويجمع الغث الى السمين ولكنه اصيل دائما » ومتوهج ابدا . وصادق فى كل الحالات : 
بلى 2 فى هذه الفترة أعطت القاهرة آخر صورة لكتاب ألف ليلة وليلة » احد روائع 
الادب » العالمى دون جدال » ووضع المصرى ابن دنيال المتوفى عام 5310 م اسس المسرح 
العربى الحديث ؛ حين جعل خيال الظل ؛ وهو فن ذو أصل صينى يدخل القصور , 
ويرتقع الى مستوى اللهى الجليل : ويصبح قالبا يصب فيه الادباء افكارهم * وبدا أدب 
الملاحم والسير والحكايات الشعبية » ياخذ طريقة الى التدوين ؛ فى احجام ضخمة 
تتجاوز آلاف الصفحات ٠‏ فدونت آلف ليلة وليلة وسيرة عنترة ٠‏ وقصة الظاهر بيبرس , 
وسيرة. الهلالية » وحكايات أخرى كثيرة ٠‏ 

فى الجانب السياسى سيق مجىء المقرى الى الحياة بقرن سقوط غرناطة فى يد 
الملك فرناندى والملكة ايزابيل المسيحيين ؛ ومعها سقطت دولة الاسلام فى الاندلس » وراى 
المقرى وهو فى العشرين من عمره ء أو قرييا منها جموع الاندلسيين المسلمين تتدفق 
نحو المغرب العربى على امتداده , بعد أن اصدر قيليب الثالث ملك اسبانيا قراره النهائى 
غام 1653 بطرد المسلمين نهائيا » حتى ولو كانوا قد استجابوا لاوامر محاكم التفتيش 
واعتنقوا الكاثوليكية هربا من التعذيب الشديد ؛ وفى نفس القرن حصل تحول سياسى 
هام , لقد انتقل مركز الخلافة من القاهرة الى اسطنبول » وتحول ميزان الثقل السياسى 
من مصر الى تركيا , واكتسحت دولة العشمانيين الفتية العالم الاسلامى فى سرعة 
خاطقة » واصبحت امبراطوريتها تمتد من تلمسان حتى فارس ٠‏ وان تدفع بحدودها 
شمالا حتى أواسط أوروبا ء وأن تمتد جنوبا حتى قلب افريقية » وأن تملك من جزر 
البحن الابيض رودس وقيرض * وكانت تقوم داخل هذه الامبر/اطورية الواسعة وخارجها 
وحدات ادارية متعددة , ذات استقلال ذاتى يتسع او يضيق لكن الثقافة العربية ظلت ؛ 
رغم تعدد الوحدات الادارية والسياسية ؛ واحدة لم تتوزع ؛ متماسكة لم تتفتت ؛ فكان 
العلماء والطلاب يستطيعون ان ينتقلوا من بلد الى بلد ٠‏ وان يلتحقوا بجامعة أو 
بأخرى ؛ دون أية عوائق مادية أو أدبية ؛ وكان الكتاب العربى يملك من حرية الحركة 
حدا لا قيود عليه » ولم يكن الطالب أو العالم أو الكتاب حين ينتقل من وحدة الى اخرى 
يطالب بجواز سفر ٠‏ أو يعقد عمل أى بتصريح دخول ٠‏ وهكذا ظلت الروافد الثقافية 
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تت 23ر2 2ر2 2ر22 وري 


التى يستقى منها الناس واحدة ٠‏ ايان عاشوا من الوطن العربى ؛ قجاء ابداعهم متقاريا 
وتولد بينهم احساس بالاخاء عميقا : وايمان عفوى يوحدة المصير ٠‏ 

على امتداد هذا العالم الاسلامى الواسع وفى أشد لحظاته تخلفا قدر للقاهرة 
ان تكون واسطة العقد ؛ وان تصبح حلقة الوصل بين شرقى العالم العربى ومغربه ٠‏ 
فمثذ اشرقت شمس الاسلام على هذا الجانئب من الارض ؛ وبدا المسلمون فى المغرب 
يتجهون شرقا لاداء فريضة الحج ٠‏ أى التماسا للثقافة فى مصادرها الاولى » خلال 
القرن الاول لدولة الاسلام ؛ اى ارضاء لفضول علمى لا يقنع أصحابه بما يعرقون بعد 
أن ازدهرت المراكز الثقافية فى فاس وتلمسان وبجاية وقسنطينة والقيروان ٠‏ أو تجارة » 
أو رغبة قى اذاعة علمهم هناك بين الناس ٠‏ أو طلا لذلك كله ٠‏ وهكذا اصبحت القاهرة 
محطا للذاهبين الى مكة , قدمو! برا أي عن طريق البحر » يتوقف بعضهم بها اياما ثم 
يرحل حاجا ؛ ليعود اليها من جديد عابرا أو مقيما ٠‏ وكان لازدهار المذهب المالكى فى 
مصر ء ووجود خيرة تلاميذ الامام مالك هناك : وعالمية الازهر قيما بعد ان صح هذا 
التعبير . وخزائن الفاطميين من الكتب . عامل اغراء لا يقاوم ٠‏ وكان الازهر يما يملك 
من بيوت للطلاب ؛ قائمة حتى أيامنا هذه . تعرف بالاروقة ٠‏ وتؤدئ الى صحنه مباشرة » 
حيث تعقد حلقات للدرس لا تنقض كل النهار ٠‏ وطرفا من الليل ٠‏ كان الازهر يهيىء 
السكن المجانى للاستان والتلمين : ويفتح ابوابه لطالب الدرس وللقادر على التدريس 
دون أي قيد من سن أو جنسية » ويسخو فى العطاء فيجرى عليهم من الرزق رواتب 
متصلة . وقى كل رواق مكتبة عامرة ٠‏ كانت هناك اروقة : السودان والمغاربة والشام 
والاتراك واليمن والمدينة المنورة والصعايدة , أي سكان جنوب مصر ورواق آخر خاص 
بالمكفوفين الى اي بلد انتموا ٠‏ وشهر رواق المغاربة بان مكتبته تضم قدرا لا بأس به 
من المخطوطات النادرة : وبخاصة لعلماء من المغرب اقاموا هناك اساتذة فى اواخر 
حياتهم + أو طلابا فى سن الشباب » وما تزال هذه الاروقة قائمة فى معظمها ؛ ولى ان 
العصر تخطاها , فقد انشئت مدينة البعوث الاسلامية لتتسع لعدد من الطلاب الوافدين 
يبلغ العشرين الفا , فيما اقيم من منشآتها , أو ما سيقام فى قابل الاعوام ٠‏ 

جاء الى القاهرة من المغرب العلامة ابن خلدون ؛ فشغل كرسى التاريخ فى الجامع 
الازهر » واصبح قاضى المالكية ٠‏ وسفير السلطان برقوق الى تيمورلنك , ليفاوضه 
فى فك الحصار الذى ضربته جحافل جيش المغول على مدينة دعشق . وبقي فيها عالما 
جليل القدر الى أن لقى الله ٠‏ 
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وجاءها ابو الفضل محمد المشدالى ٠‏ المتوفى عام 864 ه ‏ 1460 م من نوابغ علماء 
بجاية فى القرن الخامس عشر » فشغل كرسى الفقه المالكى فى .الجامع الازهر » وعرض 
عليه ان يصبح قاضى القضاة فابى ٠‏ وملا الدنيا علما وآثار من الاعجاب والتقدير بقدر 
ما اثار من النقاش والحسد ٠‏ 

وجاءها آخرون كثيرون قبلهما ومن بعد » جاءها الرحالة الشهير ابن جبير » وآثر 
الاشتكتدرية قرا ٠‏ ودفن فيها سكئاتا :ولا قزال امحدئى مماط' الامتكندريّة' الخديسنة 
تحمل اسمه « محطة سيدى جابر » ء واختارها معه المؤرخ العظيم أبو بكر الطرطوشى , 
وآبو العباس المرسى . والامام الشاطبى وترك هؤلاء آثارا لا تمحى ؛ فاضيرحتهم معروفة 
وتحمل معالم المدينة اسماءهم ؛ وليس من قبيل الصدفة أن اهل الاسكندرية ينطقون كلمة 
د سيدى » على الطريقة المغربية فيقولون « سيدى » وان شوارعها تحمل اسم « زنقة » على 
طريقة المغرب أيضا , وهو امر تميزت به من بين سائر المدن المصرية ٠‏ 

وجاءها أيضا اين سعيد المغربى ؛ الشاعر والمؤرخ » وصاحب كتاب «١‏ المغرب فى 
حلى المغرب » » وخصها بستة أجزاء من تاريخه الذى يضم خمسة عشر جزءا ٠‏ وبقى 
فيها الفيلسوف الطبيب أبو الصلت امية ين أبى الصلت عشرين عاما » محبوسا فى خُرّانة 
كتب ؛ وسمى واحدا من مؤلفاته « الرسالة المصرية ٠‏ ؛ وعاد الى تونس بعلم وفير » 
فبلغ حظا عاليا من الذيوع والشهرة والتقدير ٠‏ 

وكان المقرى موضوع حديثنا اليوم آخر الكبار الذين جاءوها عشية صحوة العالم 
العربى الحديث ٠‏ 

ينتسب المقرى الى مقرة ٠‏ وهي قرية من اعمال مقاطعة قسنطينة قريبا من قلعة 
بنى حماد ٠‏ وقد ضبطت على وجهين ٠‏ احدهنا بفتح الميم وسكون القاف فتنطق مقرة ,2 
وهنى اتجاه تجِد له سندآ :عند ابن مرزوق العالم التلمسائى : فقد الف كتابا فى التعريق 
بجد مؤرخنا اسماه : « النور البدرى فى التعريف بالفقيه المقرى » والوجه الثانى بفتح 
الميم وتشديد القاف المفتوحة فتنطق مقرة ٠‏ وهو اتجاه يدعفه صاحب اللقب نفسه , 
فقد كان يردده فى احاديثه ٠‏ ونقله عنه اصحابه وتلاميذه ٠‏ وهو نفسه ء اذا لم نعتبر 
هذا ضرورة شعرية » جاء فى مقدمة كتايه : « ازهار الرياض » بابيات شعرية مطلعها : 
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ولا يمكن ان تقرا كلمة « المقرئى » هنا الا مشددة القاف ؛. والا اضطربت موسيقى 
البيت ٠‏ ويبدى ان اسسم المدينة كان ينطق على الوجهين » فلا ضرر ولا ضرار فى ان 
يتسب المرء الى أيهما * 

كان المقرى يتسب الى مقرة ٠‏ ولكنه لم يرها ولم يعش فيها ٠‏ فقد هجرتها اسرته 
الى تلمسان من زمن يعيد » فى ظروف لا نعرف عنها شيئًا ٠‏ الا ان تتصور ان الجو 
الثقافى المزدهر فى تلمسنان شدهم اليها ؛ فقد كان المهاجر اليها جد جد عالمنا ٠‏ يقول 
المقرى عن تلمسان : « بها ولدت أنا وأبى وجدى وجد جدى » ٠‏ 

فى تلمسان غرياء مهاجرون ؛ اوقف بنو المقرى جهدهم على العلم » ضريوا فيه 
قاضى الجماعة فى مدينة فاس على أيام السلطان أبى عنان ٠‏ وفيها تتلمذ عليه لمسان 
الدين بن الخظيب اديب الاندلس وموّرخها الكبير . وألف كتابى « القوانين » ى « اقامة 
( 785 ه ) الموافق عام ثلاثمائة وثلاثة وستين بعد الالف للميلاد ( 5363 م ) » وتقل 
رفاته الى تلمسان + وظل ابو عثمان سعيد ين أحمد المقرى ؛ عم المقرى موضع حديثنا » 
مفتيا لتلمسان على امتداذف ستين عاما كاملة ٠‏ 

لم يشر المقزى الى فاريخ مولده": ولم يذكزة انه ممن :ارهوا له ولكن: المستشرق 
الفرنسى ليفى بروفتسال افترض فى المقال الذى كتيه عنه فى دائرة المعارف الاسلامية 
وتسعين للميلاد ( 1592 م ) ٠‏ وهو افتراض ينقضه قول المقرى نفسه انه « نشأ بتلمسان » 
ورحل عنها فى زمن الشبيبة الى مدينة قاس سنة تسع وألف للهجرة 5009 ه ء ء فاذا 
“"ارتضينا افتراض البحاثة القرنسى كان ذلك يعنى ان المقرى رحل الى فاس وله من 
لصاحيها أن يغترب ثانيا ولا يرتضى له أهله ذلك حتى لو أراد ٠‏ انما الاقرب الى التصور 
أن تكون الرحلة قد تمت وله من العمر ستة غشسر غاما مثلا , لانها السن التى يتأتى 
لصاحيها ان يساقر : ويطلق على من يلها أسم شاب : وفيها جرت العادة ان يفازق 
الشبان اسرهم طلبا للعلم » ولم يكن ذلك حتى مع هذه السن امرا هينا » فى زمن كان 
تماسك الاسرة فيه لما يزل قويا . ووسائل المواصلات غير مأمونة الجانب ولا مذللة 
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الحياة قرييا من عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة (993 ه ) ٠‏ المواقق عام خمسة وثمانين 
وخمسمائة بعد الالف ( 5585 م ) ٠‏ قيلها أو بعدها بعام , أمر ليس بذى خطر كبير » فى 
حياة أديب سوف يتولى بنفسه قيد تواريخها فى سن مبكرة + حين يقتحم باب الحياة 
العامة ويضسع نفسه تحت الاضبواء. - 


تعلم قى تلمسان , حفظ القرآن ؛ ودرس الفقه المالكى . وتذاكر آداب العرب ؛ وقرا 
على عمه المفتى صحيح البخارى وكتب الحديث الستة وما من شك فى انه تتردد على 
اساتذة كبار آخرين ٠‏ فقد كانت تلمسان حتى عصره من أهم مراكز الدراسة الدينية 
بالمغرب ٠‏ لكن الفتى الطموح ما لبث أن استشرف آفاقا جديدة ؛ فرنا ببصره الى مدينة 
فاس , اشهر المراكز العلمية قريا من مسقط راسه ٠‏ ولا سرته بها صلة » ومن قبل كان 
جده فيها كبيرا للقضاة والمدينة الى جانب هذا كانت عاصمة المغرب العلمية والدينية . 
ففيها جامعة القرويين وبها لان جمع غفير من جلة علماء الاندلس المهاجرين ؛ منذ ثورة 
فقهاء الاندلس ضد الحكم الاول ٠‏ قيما يغرف تاريخيا « بفتنة الريض » وبها مكتبات 
عامرة ٠‏ وتتمتع بشهرة عالمية مستفيضة , ولابد أن ذلك كله شد اليها انتباه الفقى 
الذكى ؛ فرحل اليها للمرة الاولى عام تسعة بعد الالف للهجرة ( 1009 ه ) ولم ييبق 
بها فى هذه المرة طويلا : لم تتجاوز اقامته عاما وبعض العام : وعاد اليها فى زيارة 
خاطفة سنة احدى عشرة بعد الالف ( 10:1 ه ) للهجرة ثم جاءها بعد عامين ؛ أي فى 
سنة ثلاث عشرة بعد الالف 2053 ليبقى فيها آريعة عشر عافا متوالية ٠»‏ تدرج خلالها 
من طالب علم نابه ؛ الى استاذ متمكن يتولى فى سن مبكرة الامامة والخطابة فى جامع 
القرويين الشهير ٠‏ مقر الجامعة واكبر مسجد فى المدينة ء ثم تنتهى اليه الفتوى , فيتولى 
منصب الافتاء » ويستمر فيه الى ان يترك المدينة عام سيعة وعشرين بعد الالف للهجرة 
7 هه ) * 

فى اواخر شهر رمضان من هذا العام اعتزم الرحلة الى المشرق ٠‏ تاركا المنصب 
والاهل والوطن والالف » ؛ فيما يقول * ولم يفصح لنا عن الظروف التى دغته الى هذه 
الرحلة » واكتفى بان يشير اليها فى ايماءات ملمحة ؛ نفهم منها انه اضطر اليها كارها , 
يقول : « لما قضى الملك الذى ليس لعبيده فى احكامه تعقب أو رد » ولا محيد غما شاءه 
سواء كره ذلك المرء اورد ٠‏ برحلتى من بلادى ٠‏ ونقلتى عن محل طارفى وتلادى ٠‏ بقطر 
المغرب الاقصى الذى تمت محاسنه لولا ان سماسرة الفتن سامت بضائع امنه تقصا , 
وطمابه بحر الاهوال فاستعملت شعراء الغيث فى كامل رونقه من الرّحاف اضمارا 
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وقطعا ووقصا2)* لقد تحاشى المقرى ان يتحدث عن الظروف التى ارغمته على الرحيل؛ 
وهي ظروف فيما يبدولى » كانت تتصل بالواقع السياسى للمملكة فاس يومئذ لقد تولى 
مولاي زيدان الملك دون أخويه المامون وأبى فارس ؛ عام اثنى عشر بعد الالف للهجرة 
( 20:2 ه ) قنشبت بينهم حروب متوالية ٠‏ وتميز عهدهم بالاضطراب والفتن والدسائس » 
وهي قاسية على العالم » وعلى الغريب من العلماء أشد قسوة * 

سلك المقرى طريق البحر الى مصر ؛ ولا يشير الى الثغر الذى أقلع مته واكاد 
اتصور انه فى اكفرب الاقصى أيضا ؛ ولربما كان طنجه : اذا ليس فى اشاراته ما يلمح 
اته غاد الى تلمسان مرة أخرى ٠‏ وانما يقول : « ثم جذ بنا السير فى الير أياما » ونأينا 
عن الاوطان التى اطنبنا فى الحديث حبا لها وهياما ٠‏ وكنا عن تفاعيل فضلها نياما » 
الى أن ركبنا البحر » ٠‏ 

وصل الى مصر قى اواخر عام سبعة وعشرين بعد الالف للهجرة ( 5027 ه ) أي 
بعد شهرين ٠‏ تنقص قليلا أو تزيد ٠‏ وقد عانى المقرى كثيرا من أهوال البحر ومزعجاته ؛ 
ولم تكن امواجه الضارية وحدها مبعث الخوف , وانما الاخطار المحتملة من هجوم 
القراصنة ايضا ٠‏ فقد كان البحر الابيض فى تلك المرحلة مسرحا لصراع عنيف بين 
قرصانة من المسلمين والمسيحيين ٠‏ وخلف لنا وصقا ادبيا شيقا لما مر به يقول : « الى 
أن ركبنا البحر ؛ وحللثا منه بين السحر والتحر وشاهدنا من أهواله , وتنافى احواله » 
مالا يعبر عنه , ولا يبلغ له كنه ٠‏ فكم استقبلتنا امواجه بوجوه بواسر ء وطارت الينا 
من شراعه عقبان كواسر » + ويصف الموج بأته : « يصفق لسماع اصوات الرياح 
فيطرب بل ويضطرب ٠‏ فكانه من كاس الجنون يشرب أو قد شرب ؛ فيبتعد ويقترب » 
وفرقه تلتطم وتصطفق وتختلف ولا تكاد تتفق » ٠‏ 

ويشير الى الدور الذى كانت تلعبه مالطة فى هذا القرن كمركز لقراصنة المسيحيين 
ذلك ان الاسطول الاسبانى كان قد تحالف مع فرسان القديس يوحنا : فاستقروا فى 
مالطة ابتداء من عام ألف وخمسمائة وثلاثين للميلاد 30 م واتخذوا متها منطلقا 
لمهاجمة السفن الاسلامية وتدميرها , فى محاولة للوقوف فى وجه القوة الاسلامية 
الصاعدة ان ذاك , ممثلة فى الخلافة العثمانية يقول : « وقد نبت بنا من القلق امكنتنا » 
وخرست من الفرق السنتنا , وتوهمنا أثه ليس فى الوجود ٠‏ أغوار ولا نجود ٠‏ الا السماء 


(2) نفح العليب ؛ ج + ص 28 ؛ ط القاهرة 5949 7 
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والماء » وذلك السفين ومن قى قبر جوفه دفين . مع ترقب هجوم العدى : فى الرواح 
والغدى لاجتيازه على عدة من بلاد الحرب : دمر الله سبحانه من فيها ٠‏ واذهب بفتحها 
عن المسلمين الكرب ؛ لاسيما مالطة الملعونة » التى يتحقق من خلص من معرتها أنه أمد 
بتأييد الهى ومعونة ٠‏ فقد اعترضت فى لهوات البحر الشامى شجا : وقل من ركبه فافلت 
من كيدها ونجا » (2) * 

وبلغت. الرحلة غايتها » واد المقرى نقسه يصف احظة الوصول امتا مطمثنا ٠‏ بعد 
أن وصف لنا الرحلة خائفا مضطربا : « ثم وصلنا بعد خوض يحار ٠‏ يدهش فيها الفكر 
ويحار » وجوب فياف مجاهل : يضل فيها القطاعن المناهل : الى مصر المحروسة فشقينا 
برؤيتها من الاوجاع ؛ وشاهدنا كثيرا من محاسنها التى تعجز عن وصفها القوافى 
والاسجاع ؛ وتمثلنا فى بدائعها التى لا نستوفيها ٠‏ يقول ابن ناهض فيها : 

#لالسية محتحح #افتة ا 1 الا ا دن 


ليشا ع عدك وو رجسمكة ابو اوتعتسهة ا يحتسي 


( الخ القصيدة(2 ) 

بقى المقرى فى القاهرة قريبا من العام : وذهل بما رأى » رغم انه جاءها وهي على 
حال من العفاء والتدهور بالغة ٠‏ فقبل ذلك بقرن , غداة الفتح العثمانى ؛ نقل السلطان 
سليم الاول » وفى دفعة واحدة ؛ كل الحرقيين والمهنيين والفنانين » ورجال العلم 
والقانون ونفائس المخطوطات. الى القسطنطينية . ليجغل عاصمة الخلافة الجديدة فى 
مستوى القاهرة أولا ٠‏ وليامن جانب المثقفين ثانيا ٠‏ فترك ذلك أثره فى حياة المدينة 
لاعوام طويلة ٠‏ ومع ذلك أخذ المقرى بحركة المجتمع ٠‏ وبهرته محاسن المدينة » وأعجب 
ايما اعجاب يما يمكن ان نسميه « استمرار الحياة » , رأاى الناس رغم كل المصائب 
يقبلون على عملهم فى جد ٠‏ ويباشرونه فى حب ؛ ويكملونه فى اتقان : تضطرب الحياة 
من حولهم فيخبون فيها ويضعون ٠‏ ويأخذون من صخبها بحظ وافر لكن طاقتهم قادرة 
دائما على تمثل الخير » وعزل الشر : وتجريده من قواه ثم يعاودون سيرتهم من جديد ؛: 
فى هدوء منتظم ٠‏ وتدقق خلاق ؛ كأن شيثئا لم يجر بالامس ٠‏ 


(!) نقح الطيب » ج < ص 45 ٠‏ 
(2) نفح الطيب » ج 2 ص 46 ٠‏ 


223 


بعد ما يريد على الغاغ فى القاهرة هي ٠‏ للمهم الاعظم + والمقضد الاكين ء.وهني 
رؤية الحرمين الشريفين » قسافر الى الحجاز معتمزا » وعن طريق البحر أيضا » وكان 
تاثره بالمشاعر الدينية التى زارها عميقا بالغا , واكمل العمرة فى أوائل ذى القعدة من 
يفصح عنه , ولا المح اليه » ولعله أن يكون اقتصاديا بحتا ٠‏ فعاد الى مصر من جديد ؛ 
فى شهر محرم سنة تسع وعشرين بعد الالف للهجرة ٠‏ وبعد شهرين ارتحل الى زيارة 
نيت [لقنتى الشدة الذي أسرئ اليه بللرسوق.علنه'المتلام ب كم دجم ال القاهدط شن 
اسر القاهرة محتدا ٠‏ بمقاييس ذلك العصر وكل عصر سليم : فقد تميز البيت الوفائى 
القاهرى فى زمن يسير , مكانة تتيح له ان يصهر فى بيت من أمجد البيوت واعرقها ٠‏ 
وهو رجل غريب لا مال له ولا جاه ٠‏ 

اتخذ المقرى من القاهرة منطلقا لما حولها » فكرر الرحلة الى الحجاز وحج واعتمر 
مراث تبلغ الخمس : وجاور فى مكة ء ودرس فى الحرم المكى ؛ وتوقف فى المدينة المنورة 
واملى فى الحرم التبوى بعض دروسه فى الحديث ٠‏ قريبا من مقام الرسول عليه السلام ؛ 
أى بمرأى منه ومسمع + على حد تعبيره ٠‏ ثم عاد الى القاهرة واتخذ مكانه فى الازهر 
العلم الشريق بالازهر المعمور » ٠‏ 
سبعة وثلاثين يعد الالف ( 5037 5627 ) , وأقام فيه قريبا من خمسة وعشرين يوما » 
القى خلالها عدة دروس بالسجد الاقصى والصخرة وزار مقام الخليل ومهابط الانبياء 3 
والغوطة الغناء والحديقة والمكارم التى يبارى فيها المرء شانتئه وصديقه » 5 

دخل المقرى دمشق فى اوائل شعبان فانزله المغارية فى مكان لا يليق به » على حد 
تغبير مؤلف كتاب « خلاصة الآثر , فى أعيان القرن الحادى عشز ٠‏ فارسل اليه أحمد 


224 


٠م‏ ب صصص ات تر 2 اا ايا 1 


ابن: شاهين مفتاح المدرسة الجقمقية قاستقر بها ٠‏ واتصل بكثير من ادباء المدينة 
واعيانها ٠‏ وربطته صلة ود بالشيخ عبد الرحمن عماد الدين مفتى المدينة وكان قد 
تعرف عليه بمكة ايام الحج » وعلى اخص بالمولى أحمد شاهين من الاعيان الادباء , 
ووجد من الجميع احتراما واجلالا بالفين واقام فى دمشق دون الاربعين يوما ٠‏ تعرف 
خلالها الى ما حول المدينة » واستهوته مناظرها الطبيعية . فردته الى ها قى وطنه , 
وذكرته بما كان عليه الاندلس واثارت فى نفسه ذكريات عزيزة واشجانا آسية ٠‏ فاطنب 
فى وصف ما رأى من حدائق ؛ واشاد بما طوقه الناس من جمائل ؛ وكان امتنانه العلمى 
فوق ذلك كله وابلغ منه » ففى الجامع الاموى ؛: تحت قبة النسر ؛ اخذ يملى صحيح 
اليخارى بعد صلاة الصبح » ولما كثر الناس بعد ايام خرج الى صحن الجامع وحضره 
غالب اعيان دمشق ؛ واما الطلبة فلم يتخلف منهم احد » وكان يوم ختمه حاقلا جدا ؛ 
اجتمعت فيه الالوف من الناس » وعلت الاصوات بالبكاء فنقلت حلقة الدرس الى وسط 
الصحن » الى الباب الذى يوضع فيه العلم النبوى فى الجمعات من رجيب وشعيان 
ورمضان ٠‏ وأتى له بكزسى الوعظ قصعد عليه وتكلم فى العقائد والحديث على نحو 
لم يسمع من غيره فيما قيل ٠‏ وأتى على ترجمة البخار : ثم نزل عن الكرسى ؛: فازدحم 
الناس على تقبيل يده » وكان ذلك تهار الاريعاء سابع عشر شهر رمضان سنة سيع 
وثلاثين والف (5) ٠‏ 

كان حديثه مع الناس عن الاندلس » تاريخه ورجاله . ماساته وضياعة » مطنيا 
مستفيضا » ومؤثرا مثيرا » وكان كلامه عن آخر شعلة مضيئة فيه ٠‏ وزيره وشاعره 
ومؤرخه لسان الدين بن الخطيب : متدققا لا ينقطع طليا لا يسئم » يسرد من شعره 
ونثره ما توحى به المناسية وتقتضيه وتميل اليه الطباع السليمة وترتضيه ٠‏ فاراد أن 
يكتب لهم ما قص عنه وتحدث به ٠‏ واقترح عليه أحمد الشاهينى أن يتصدئى للتعريف 
بلسان الدين فى مصنف يعرب عن بعض احواله وائبائه ؛ وبدائعه وصنائعه ووقائعه , 
مع ملوك عصره وغلمائه ؛ فاجاب تواضعا منه يان الغرض غير سهل من جهات عديدة » 
اولها ‏ واترك الكلام لله « قضورى عن تحمل تلك الاعباء الشديدة ٠‏ ان لا يوفى بهذا 
الغرض الا الماهر بطرق المعارف السديدة ٠‏ وثانيها عدم تيسير الكتب المستعان بها على 
هذا المرام لائى خلفتها بالمغرب ؛ واكثرها فى المشرق كعنقاء مغرب , وثالثها شغفل 


(35) خلاصة الاشر ٠‏ 
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الخاطر ياشجان الغربة , الجالبة للفكر غاية الكربة » لكن الناس شددوا عليه فى الطلب 
والح عليه المولى أحمد الشاهينى فى التنفيذ » فوعدهم بالشروع فى المطلب عند الوصول 
الى القاهرة المعزية » * 

رحل المقرى عن دمشق قى الخامس من شوال عام سبعة وثلاثين بعد الالف وتوجه 
الى مصر وفى القاهرة عكف على ترتيب مادته » وجمع شوارد افكاره ٠‏ ليفى يما وعد 
به أهل الشام من تاليف كتاب عن لسان الدين بن الخطيب ٠‏ لكن اموره لم تجر على نحو 
ما أحب ؛ فوقف به مركب العزم على اتمامه , واختلقت عليه أحوال الدهر نفعا ودفعا ٠‏ 
ومنحا ومنعا » فيما يقول هو عن نفسه , والمت بافكاره ساهرا يكتب امور ما خطرت له 
على بال ٠‏ ولم يتحدث عن معوقاته فى هذه الفترة : كما أن معلوماتنا عن حياته اليومية 
قى القاهرة تكاد تكون معدومة ٠‏ ولكنى فيما درست من حال الرجل اردها الى أمرين » 
تحدث هو عن اولهما تلميحا وتصريحا ؛ واطبق على الاخر صامتا فلم يشر اليه من 
قريب أو يعيد * أما أول السيبين ؛ قان المشابهة بين طبيعة الشام وبلده حركت فى نفسه 
حنيثا جارفا الى وطنه ٠‏ فبدا يستشعر الغرية بعنف , ويراها ثقلا معوقا , يقول وسط 
صفحات طوال حبرها عن جنان الشام . واصفا . وعن أهله ممتنا : « وليت شعرئ علام 
يحسد من ابدل الاغتراب شارته ؛ واضعف الاضطراب اشارته وانهل بالدموع اتواءه » 
وقلل اضواءه ؛ وكثر علله وادواءه » وغير عند التامل رواءه : وثنى عن المأمول عنانه : 
وأرهف بالخمول ستائه » * 

وثائى الامرين أن الرجل لم يكن موفقا فى حياته الزوجية ٠‏ لكنه لم يرد وهو العالم 
الاديب , ذو الخلق الاريب ؛ لا يكون العالم الا محمود الخلق ان يجعل من حياته الخاصة 
وهو احد وجهيها والوجه الاخر غيره » مادة للقصص أو السمر . قصانها عن المشاركة » 
وناى بها عن اللجج ؛ وطوى نفسه على صير جميل ٠‏ امسك زوجه يمعروف ٠‏ فلما 
استحالت معها الحياة سرحها باحسان : ووضع الطلاق حدا لحياتهما المشتركة ٠‏ ومن 
كانت هذه حاله ؛ لا يهدا له بال ؟ + 

غير أن الحاح صديقه أحمد شاهين لم يتوقف ؛ فكاتبه يستنجزه ما وعد فعماد 
المقرى يتم ما بدا . ولعل ذلك كان مته بعد انفصاله عن زوجته واستطاع ان يتم كتابه 
عن ابن الخطيب قى صورته الاولى خلال بضعة شهور وسماه مه عرف الطيب » فى 
التعريف بالوزير ابن الخطيب ٠‏ تناول فيه حياة ابن الخطيب وصفاته وثقافته ومآثره ' 
وجائبا من نظمه ونثره - ثم عاد اليه مرة أخرى بعد أن خلص لنقسه ولعلمه ٠‏ فاراد ان 
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يضع له ما يكون كالمقدمة , يأتى فيها على ذكر الاندلس » تاريخه واحداثه ورجاله ,: 
ومدنه والوافدين اليه : والراحلين عنه » وما تميز به وافر عنه ؛. واستغرقت كتابة 
المقدمة زمنا اطول مما استغرقه كتابه الاأصصل : اذ اتمها فى عام وبضعة أشهر , 
فاستطالت حتى ضارعت الاصل نفسه ؛: حينئذ فكر فى ان يختار للكتاب عنئوانا جديدا »: 
يكون مطابقا لمضمونه . فكان ذلك الذى انتهى اليثا وهو : « نفح الطيب : من غصن 
الانتدلس الرطيت , وذكر وزيرها لسان الدين اين القطيب ٠‏ : وكانٌ. انتهاؤه منه + كنا 
تشير اليه خاتمة الكتاب فى آخر ذى الحجة عام تسعة وثلاثين يعد الالف للمجرة . 
( الموافق 2629 33 م ) وكان المقرى يزمع ان يحمل مؤّلفه عائدا نه الى دمشق ٠‏ ليطلع 
اصدقاءه » ومن رغبوه فى تأليفه عليه » ولكن صحته اعتلت ؛: وماليث ان وأفاه الاجل 
المحتوم فى جمادى الآخرة عام واحد واريعين يعد الالف من الهجرة ٠‏ ( يناير 1632 ) , 
فدفن فى قرافة المجاورين : قريبا من الجامع الازهر : الى جوار صفوة ممتازة من علماء 
كن الارض ٠‏ جاءوى! القاهرة زائرين أو دارسين رحالة أو مدرسين ؛ آحى بينهم العلم » 
ووحد بينهم الدين ٠‏ 

أمضى المقرى فى القاهرة أريعة عشر عاما ؛ كان يبعد عنها خلالها أياما لا تتعدى 
الشهرين أو الثلاثة : الى الحج ء او بيت المقدس , كما رأينا » ثم يعود اليها من جديد ؛ 
وفيما يبدو كأن يتردد على الاسكندرية من حين لاخر » يزور مقامات صوفقية الاندلس 
الذين اتخذوا منها بعد وفاتهم مثوى ٠‏ فغندما أورد ترجمة الصوقى الاندلسى ابى 
العباس المرسى ؛ قال ان قبره بالاسكندرية مشهور باجابة الدعوات ء وقد زرته مرارا 
كثيرة ‏ أي المقرى - ودعوت الله عنده مما ارجو قبوله ٠‏ لكننا لا نملك اشارات اخرى 
الى انه زار مدنا غيرها » ولى أن واقع الحال ينبىء انه زار مدينة طتطا ولو فى ظريقه 
الى الاسكندرية ليزور أيضا مقام السيد البدوى ٠‏ وله فى عالمم الصوفية » وبين عامة 
الناس ذكر مستفيض ؛ وجلال ملحوظ ؛ ولربما بلغ اعلا الصعيد ليزور فى قنا مقام 
سيدى عبد الرحمن القنائى » وهو صوفى اتدلسى من مدينة سبتة ٠‏ اختار هذه المدينة 
القاضية من ارض مصر مقاما ٠‏ 

خلال اقامة المقرى فى القاهرة ألف معظم كتيه . وستشير اليها قيما بعد وليس للديت 
أ دليل خلى .أنه كتب متها 'شبينًا خلال إقاحته فى مديكة قاسى '» وتتصوى آنه أعنا هناك 
جذاذات كثيرة ومذكرات حملها معه الى القاهرة الى جانب ما وعاه فى الذاكرة ء وكان 
حفاظ عليع التذكر + وجاءت شثر ذلك مؤلقات كثيرة وضلتنا جلها : زكليآ ٠.‏ الجليلل 
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منها والعادى ؛ تعكس ثقافة العصر وفكره وذوقه ٠‏ بعضها كتب فى التوحيد دقاعا عن 
عقائد اهل السنة مثل « اضاءة الدجنة فى عقائد اهل السنة » وبعضها كتب شرحا لمبادثه 
مثل كتابه « حاشية على شرح السنوسية فى التوحيد » وجانب منها كتبه اجلالا 
للقام الرسول عليه السلام وتقربا منه مثل « فتح المتعال » فى مدح الثعال المستشعرة 
بخير الانام » » « والدر الثمين فى اسماء الهادى الامين » » وجانب منها كان وليد 
مالقى فى الشرق من لقاء حسن , مثل « عرف النشق فى اخبار دمشق » ء او تصوفا 
مثل « حسن الثنافى العفو عمن جنى » ؛ أو عن علماء يلاده مثل : « روض الآس العاطر 
الانفاس فى ذكر من لقيته من اعلام مراكش وفاس » ؛ وطبع اخيرا فى الرباط تحقيق 
عيد الوهاب المنصور ؛ واخيرا ألف كتابى تفح الطيب , وأزهار الرياض » ولنا مغهما 
وقفة اطول » ٠‏ 

كان كتاب نفح الطيب آخر ما ألف المقرى من الكتب فيما ارى ؛ وعلى نحو ها اشرنا 
اليه من قبل + ققد توفى بعد اتمامه بقليل : والكتاب ينقسم الى قسمين كبيرين » خص 
أولهما للتعريف عن الاندلس ؛ تاريخا وطبيعة وجغرافية » بشرا وارضا ومدنا ٠‏ منذ أن 
وطاته قدم أول مسلم الى ان طويت عنه راية الاسلام بعد تسعة قرون من تاريخ مجيد ' 
وخص الثانى للتعريف يابن الخطيب . موطنه واسرته » صباه وشبابه » شيوخه 
واساتذته » خطاه نحو المجد وتوهجه » محنه وأحداثه : حتى وفاته » وأورد جانبا 
كبيرا من رسائله ونظمه وشعره ؛ واحصى مؤلفاته وتتبع تلاميذه » وأولاده ووصاياه 
فجاء الكتاب موسوعة ضخمة , شغلت بتقسيم المؤلف نفسه اريعة مجلدات ضخام 
يجرى فيها المقرى على قاعدة الاستطراد » حسب ما تسوقه اليه شجون الكلام والرواية 
ينتقل من التاريخ الى الشعر ؛ ومن الرسائل الى الفقه » ويترجم لطبيب بجوار محدث » 
ولامير بجائب آخر من غمار التاس ؛ يعلق احيانا ويوازن أحيانا أخرى ؛ وينثر ذكرياته 
دائما ٠‏ ولا يلتزم نهجا معينا فى النقل قد يأتى برسالة على كاملها مهما طالت ٠‏ كرسالة 
الشقندى فى مفاخرته باهل الاندلس مثلا » وقد يبترها حتى ولى كانت فى الاصل سطورا 
مختصرة ؛ وقد يكرر القصة والرواية فى اكثر من موضع ؛ فيضطرب به النقل ٠‏ وتتدافع 
الاخبار فيما بينها : ذلك ان الرجل لم يكن فى الكتاب مؤْرحًا ولا ناقدا ولا محققا ‏ ولا 
زعم لنقسه ذلك . فكان يورد الاخبار كما سمعها أى قراها , قاذا كان بوسعه أن يضيف 
اليها شيئا من ذاته أو علمه ‏ مقوما أو مصححا أى معلقا فعل , والاجاء بها على عهدة 
اصحابها دون تمحيص - ورغم ذلك فان شخصيته لم تختف من الكتاب ٠‏ وانما نجدها 
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وراء كل سطر فيه » وتحس وانت تقرؤه بدفء الروح الذى يكتب يه المقرى عن الاندلس 
معجبا بحضارته أو آسيا لققده » وذامع القلبٍ دائما لما أصاب المسلمين فيه + كان المقرى 
فى كتاب النفح ناقلا ومصنفا ونحن ندين له اليوم بنصوص بالغة الاهمية ضاعت اصولها 
وبقى لنا منها ما دون هو فحسب » ويضم النفح اشارات الى مثات من. الكتب افاد 
منها المؤلف ونقل عنها ء ولا نعرف لها اليوم وجودا غير ما اورد لنا ٠‏ ونستطيع ان 
نقدر أية كارثة اصابت الثقافة العربية بعامة » والاندلسية بخاصة » حينما نتصور ضياع 
هذا القدر الهائل من المؤلفات فى فترة من الزمن لا تتجاوز الثلاث مائّة عام ٠‏ 
والكتاب المهم الثانى وهو شبيه بالاول فى الداقع : هو «٠‏ ازهار الرياض فى اخبار 
القاضى عياض » ٠‏ وخصصه لترجمة الفقيه المالكى الكبير القاضى عياض بن موسى 
ابن عياض السبتى ٠‏ نسبة الى مدينة سبتة + والمتوفى عام 544 ه ؛ وكان فى مجال الفقه 
والتشريع والحديث صنو ابن الخطيب فى مجال الادب والشعر والتاريخ ؛ وحتى 
حظهما من الاحداث والمحن كان متشابها ٠‏ وصنع فى الازهار صنيعه فى النقح ٠‏ فذهب 
به الحديث شجونا شتى ٠‏ واستطرد الى وقائع هامة » واورد وثائق منقطعة النظير تتصل 
بايام المسلمين الاخيرة فى الاندلس حين اكرهوا على التكثلك ؛ وتتبعتهم محاكم التفتيش 
اعداما واحراقا . وباللحظات الاخيرة للاسلام فى الاندلس عندما استسلمت مدينة 
غرناطة » سمعها روايات من اناس رأوها راي العين » أو وعوها قصصا يحكى فى 
الجانب الاخر من العدوة » وأورد لنا شيئًا من نصوص استغاثات همؤلاء المسلمين 
المغلوبين على امرهم الى بقية العالم الاسلامى يستحثوته العون ودفع الضر , قلم 
يستجب لهم احد بغير الدعوات الطيبات وهي لا تدفع عدوانا » ولا تخفرج محتلا , 
ولا تحرر وطنا » ومعظم الوثائق التى اوردها المقرى فى هذا الكتاب ضاعت اصولها , 
ومصادر البقية القليلة الباقية ما زالت مخطوطة أيضا ٠‏ محجوبة عن أعين الدارسين ٠‏ 
اختار المقرى القاهرة مقاما , وفيها لقى ربه وبين ترابها استقر جثمانه ما بقيت 
الارض ومن عليها , وكانت القاهرة من جانبها حفية به , قما أن بدأت ٠‏ نهضتها الحديثة 
ممثلة فى المطبعة والنشر : حتى كان نفح الطيب من أوائل الكتب التى طبعت فى مطيعة 
بولاق الحكومية الشهيرة ٠‏ فجاء فى أربعة اجزاء كبيرة » وصدر عن اثنين وستين 
وثمانمائة بعد الالف للميلاد , اي منذ ما يزيد على عشرة اغوام ومائة ٠‏ ثم طبع ثانية 
فى المطبعة الازهرية بعد اثنين وعشرين عاما من هذا التاريخ ؛ وفى الثلاثينيات اعتزمت 
ذار المامون ٠‏ وكأن يرف عليها الدكتور احمد رفاعى أن تعيد طبعة محققا مشكولا , 


وعهدت بالتعليق عليه الى العالم الجليل الاستان احمد يوسف تجاتى استان الادب العربى 
فى دار العلوم العليا » على ما كانت تسمى اذ ذاك ٠‏ وكان مقدرا له ان يجىء فى اثنين 
وارنفين ءا ٠‏ غير ان الدآر لم تمنتطع آن تصدى منه غير تسعة اجزاء + فقك اخَقَان 
الله لجواره صاحب الدار ٠‏ ومحقق الكتاب فتوقف العمل فيه ٠‏ وفى عام 5949 قامت 
المكتبة التجارية بالقاهرة باصدار طبعة جديدة كاملة منه » عهدت بتصحيحها الى الشيغ 
محمد محيى الدين عبد الحميد , شيخ كلية اللفة: العربية'اذ. ذاك ٠‏ ورَعم انها خير 
ما عرفت فى السوق ء الا أن بينها وبين الكمال خطوات واسعة , ثم توالت طيعات الكتاب 
بعد ذلك نقلا عن هذه الطبعة يصورونها أحيانا وينقلون عنها أحيانا أخرى ؛» أوفياء 
للجهد الذى بذل فى تصحيحها فيحتفظون باسم المصحح والناشر ٠‏ أى تجازا 
فيحذ فونهما دون حياء ٠‏ كذلك قات جماغة من المستشرقين باشراف المستشرق 
الهولندى ريتهارت دوزى بنشر القسم الاول الخاص بتاريخ الاندلس ٠‏ فى ليدن يهولندا 
غام واحد وستين وثماتمائة بعد الالف للميلاد 5865 م , وقد ترجم هذا القسم الى اللغة 
الانجليزية المستشرق الاسباتى «مهمهرة© عام 7840 أربعين وثماتمائة وألف ٠‏ مقرونا 
بتعاليق وقهارس قيمة ٠+‏ 

وفى الاربعينات عهد بيت المغرب العربى قى القاهرة وكان المركز الذى يوجه منه 
زعماء المغرب حركات التحرير فى بلادهم ٠‏ سياسية وثقافية » الى جماعة من المحققين 
المصريين بتحقيق كتاب , ٠‏ ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض » » فقاموا بعملهم 
على نحو ممتاز . وأصدروا منه الاجزاء الثلاثة الاولى التى كانت معروفة مخطوطاتها » 
ان ذاك ٠‏ اما الجزء الرايع قلم يصدر بغد ٠‏ وفيما سمعت يقوم على تحقيقه جماعة من 
علماء المغرب الاقصى الشقيق ٠‏ كذلك قام الاستان عبد الوهاب بن منصور اخيرا بتحقيق 
كتاب « روض الآس العاطر الانقاس ؛ فى ذكر من لقيته من اعلام مراكش وقاس » » 
وقد صمل أفى الرياط ميد اغؤاحم خمسية فيماا أتتكن + 

لا أعرف هن الدراشات الحديثة ما اتجه الى المقرى بدرسه أو يحقق ما تبقى من 
مؤلفاته مخطوطا ؛ غير بحث كتبه الاستان محمد عبد الله عنان وضمه الى كتابه « تراجم 
اسلامية , شرقية واندلسية » وصدر عن دار المغارف بالقاهرة عام 1947 م : ثم كتاب 
كامل عن الكقرى , آلفه الاستان محمد عبد الغنى حسن , وصدر فى سلسلة اغلام الغرب 
التى تصدرها المؤسسة المصرية للتاليف والنشر ؛ ولعل هناك آخرين ٠‏ كتبوا عنه باحثين 
ودارسين لا يحضرتى ذكرهم ؛ ولم اطلع على مؤلفاتهم » وفوق كل ذى علم عليم : 

والسلام غليكُم وَرحمة :الله وتركاقه: : 
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ذ. محمد الشويف قاهر 
كلية الآداب ‏ جامعة الحزراش 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن على بن احمد السلمانى 
اليمنى الاصل : اللوثى المولد » الغرناطى المنشا والتكوين 
الفاسى المدفن » الشهير بلسان الدين بن الخطيب ٠‏ 

ولد فى 25 رجب من عام 713 ف 16 نوفمير 1313 م ٠‏ بمدينة لوشة (دزم1) 
البعيدة عن غر ناطة ,فلدممم©) ب 55 كلمتراء والتى اسستقر بها جده الاعلى ‏ سبعيد » 
الذى كان قاضيا بها » وخطيبا بمسجدعا الجامع » والمعروف بالخطيب » واليه نبسبت 
الاسرة منذ ذلك الوقت . وكانوا بقرطبة (ة#ط00:00)) يعرفون ببتى وزير + (1) 


)1( أنظر : المقرى . نفح الطيب , ج ب . ص : ب , تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد , 
دار الكتاب العربى . بيروت , لينان ٠‏ بدون تاريخ - وانظر كذلك أزهار الرياض للمقرى . 
ج : ؛ ص : 86: وما بعدها ,. تحقيق : مصطفى السقا , وابراهيم الابيارى . وعبد الحفيظ 
شلبى , مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , ؤووره * ووورم بالقاهرة ٠‏ 
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نشأ ابن الخطيب بعاصمة بنى الاحمز ء غر ناطة ٠‏ على حالة حسنة , مكنوفا بالعناية ء 
اذ كان أبوه عبد الله أحد وزراء الدولة ء مكلفا بالتموين وخزائن الطعام » فتلقى تعليمه 
على أعظم أسساتذة العصر ٠‏ أمثال أبى عبد الله بن عبد المولى العواد » الذى قرأ عليه القرآن 
الكريع رسما ٠.‏ وحفظا , 'ثم تجويدا : وأستاذ الجماعة أبى الحسن القيجاطى » الذى 
نعترف ابن الخطبيب بأنه أول من انتفع به » وشيخ النحاة فى زمانه الامام الالبيرى 
أبى عبد الله بن الفخار ٠‏ أخذ عنه علوم التفسير : والفقه » والعربية » واختص بالامام 
أبى زكريا بن هذيل ٠‏ فأخذ عنه الفلسفة : والطب ٠‏ وتأدب بالرئيس أبى الحسن على 
ابن الجياب ٠‏ ثم على آخرين كثيرين ممن كانت نزخر بهم عاصمة بنى الاحمر * وقد 
أطنب ابن الخطيب فى التنويه بأسانذنه وشيوخه فى القصل الذى عقده للتعريف 
بنفسهء فى آخر كتابه ء القيم « الاحاطة فى أخبار غرناطة » , تحث عنوان « المشيخة » 
كما أوزد شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمسانى فى موسوعته الجامعة » نفح 
الطيب : من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ ترجمة 
وافبة لشيوخه استغرقت ما يزيد عن أربعمائة صفحة ٠‏ (2) 
ابن الخطيب السياسى 

كان ابن الخطيب يطمح منذ نعومة أظفاره فى الوصول الى منصب سياسى مرموق 
فى دولة كان أبوه أحد وزرائها » وكان لابد لكل من يرغب فى الوصول الى مكانة عالية 
فى الدولة آن ذاك أن 'تتوفر فيه صفات أهمها : الحسب والنسب والعلم والادب » أتحا 
النسب فليس للانسان فيه خيارا ومن حسن حظ صاحبنا ان كان منتسبا الى عائللة 
عربية يمنية صريحة ء عزيزة الجانب » قوية الشكيمة ؛ قدمت الى الاندلس منة أيام 
الفتوح الاولى » فاستوطنت أول أمرها قرطبة » ثم نزحت منها الى طليطلة (101640) ومن 
هذه الاخيرة هاجرت الى جنوب الاندلس ٠‏ فاتخذت هديتة لوشة مستقرا لها » ومنها انتقلت 
الى غرناطة ٠‏ وأما العلم والادب : فمن مكتسبات الشخص بعد الجد والكد , والمثابرة 


(2) أنظي : المقرى . نفح الطيب . ج ‏ . من ص : 6:: الى صن : 08و وج 8 من 


٠. 


ص : ؛ الى ص ؛ 116 
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آذ لك سس 


والجلد » الى أن هذا الاكتساب نختلف بين شخص وآخر ء فهذا يجد لديه الطرق عمهدة , 
والاسباب متوفرة » وذاك يبدأ من الصفر ؛ فلا مال » ولا جاه ؛ ولا معين ٠‏ فيتطلق الاثنان 
من مر كزين مختلفين » ويشرعان من نقطتين غير متوازيتين » فيصل عذا باقل صعوبة » 
ويتوقف ذاك أو يكاد لعدم توفر الفرص له * 

فابن الخطيب من النوع الاول + وجد السبل ممهدة » والشروط متكاملة » فيدأ فى 
الطلب بنهم » وأخذ نجمه فى الافق نعلو رويدا رويدا حتى اكتملت ثقافته » وتعددت 
معارفه » فأصبح كاتبا همرهوقا » وشاعرا مشهورا » ومؤلفا كبيرا » ومشاركا فى جميع 
ما كان معروفا بين علماء زمانه . ان لم يكن متفوقا عليهم » بفضل ذكائه الحاد » وجده 
المتواصل ؛ وتواضعه المحبوب ٠‏ ونهافته على اكتساب المعارف ٠‏ فأكسب بذلك اعجاب 
أساتذته ومربيهء واحترام أنداده وزملائه » فبدأ فى الصعود درجة فدرجة ء فانخرط 
أول أمره فى سلك كتاب ديوان الانشاء تحت رئاسة أستاذه أبى الحسن على بن الجياب » 
امام البلاغة والكتابة على أيامه ء بعمل مساعلدا لهء وأمينا لسره » حتى اذا جاء 
عام 149ف * توفى أسنتاذه بمرض الطاعون الذى عم الاندلس والمغرب العربى ٠‏ وذهصب 
ضحيته جلة من العلماء والادباء » تولى ابن الخطبب منصب أستاذه فى الوزارة الذى 
رشحه اليه قبل وفاته » وأوص به اليه لدى سلطانه أنى الحجاج. يوسف التصضرى ؛ سابع 
ملوك نتى الاحمر ٠‏ 

وابتداء من هذا التاريخ ( 749ه ) ألقت الدولة النصرية بمقاليدها على كاملل 
ابن الخطيب , وهو دون الاربعين من عمره + فاتحملها بصبر وثبات » فكان الوزير » والسفير 
والمؤلف . والكاتب ؛ والشاعر ‏ فلا تكاد تمر عليه سنة الا ويخرج للنور عددا من القصائد 
والمؤلفات ٠‏ فى التاريخ ء والادب: والاصول ؛ والطب ء والموسيقى * 

وفى عام 755 هف ٠‏ ققل السلطان أبو الحجاج يوم عيد الفطر أثناء صلاة العيد » وبويع 
على اثر هذا الحدث ابنه « محمد الخامس » الملقب بالغنى بالله ‏ ثامن هلوك بثى الاحمر ب 
وعمره لا يتجاوز خمسة عشسر ربيعا » تولى ابن الخطيب أمر البيعة . فكان للغنى باللنه 
الاسم والشكل » ولابن الخحطيب التنفيذ والسلطة ء فأصبح له كما كان لابيه الوزير» 
والاميل » والسفير * 
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ابن الخطيب با مغرب العربى 

جاء ابن الخطيب الى المغرب العربى أربع مرات : مرتين سقيرا ورئيس وقد » ومرتيلن 
لاجثا سياسسيا ٠‏ 

أ ففى عام 752 ه على اثر وفاة السلطان ابى الحسن المرينى + الذى كانت له 
مواقف مشرفة فى نصرة الاندلس واعانتها , وتولية ابنه الثائر عليه أبى عنان » امارة 
فاس ؛ بعث أبو الحجاج يوسف النصرى , وفد تعزية وتهنئة الى المغرب ٠‏ برئاسة وزيره » 
وآمين سره » لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ 

ب - وفى عام 755 ه ؛ على اثر مقتل السلطان ابى الحجاج . وتولية ابنه محمد الغنى 
بالله ٠‏ أرسل السلظان الجديد وفدا الى المغرب طلبا للنحدة والمساعدة » وتحدندا لعهد 
الصداقة والمودة بين العدوتين : الاندلس والمغرب ء وكانت رئاسة الوفد لابن الخحطبب 
أنضا٠‏ 

جى ‏ وفى اليوم السادس من مخرم عام 761 ف + عاد ابن الخطيب الى المغرب من 
جديد. ولكته فى هذه المرة ليس سفيرا ولا رئيس وفدء وانما جاء لاجئا سبياضياا: صحبة 
سلطانه :محمد الغنى بالله ؛ الذى قامت ضد حكمه ثورة أدت الى التجائه الى وادى آش 
والى سحن وزيره ابن الخطبب . ومصادرة أملاكه : وحرق كتبه ء والفضل فى نحاتهما » 
يعود الى أبى سالم ابراعيم المريتى , الذى بعث بشفاعته فيهما الى الحكام الجدد بغر ناطة » 
الذين أستجابوا لشفاعته أملا فى استمرار المساعدة ال مغر ببة للاندلس ٠‏ وتوطيدا للصداقة 
القديمة بين البلاطين . غر ناطة : وفاس ٠‏ 

قاستقر الغنى باللهة بعاصمة المريئيين ‏ قاس . تحت رغاية بالغة من سبلطانها » أما 
ابن الخطيب فقد فضل الاستقرار بمديتة « سلا » التى تقع قرب رباط الفتح ‏ العاصسة 
المغربية اليوم ٠‏ وهناك ألف ابن الخطيب عددا كبيرا من مؤلفاته » التاريخية منها والادبية ٠‏ 

٠‏ ثم ترجح لدى السكون الى العافية » والتمتع بالبقية ؛ فجنحت الى السكنى بمدينة 
سلا . حيث طنبت الحرمة رواقها » وأقامت الحسنة بسبب الضريح المقدس أسواقها (3) » 


ا لسلسم 


(و) يشي الى مقبرة « شالة » حيث دفن السلطان الكبير أبو الحسن المريتى ' 
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تجرى على النعم » ويظللنى المجد والكرم ٠‏ فلا أعد من عمرى الا أيام مقامى بها » وسكناى 
فنها ء تفرغا الى ها أزئده هن دنيا وآخرة ٠‏ وعافنة شاملة + وجبة عاحلة.» + (4) 


ابن الخطيب يهنىء آبا سالم بفتح تلمسان : 

لم نمض على اقامة ابن الخطبب بسلا عدة أشهر حتى وضصلت اليه أخبار استيلاء 
أبى سسالم المرينى على عاصمة الزيانيين » تلمسان ٠‏ هذه المديتة التى تعرضت للغزو 
والسلب والنهب ثلاث مرات فى خوالى ثلث قرن من الزمن ٠‏ فقد احتلها لاول مرة 
أبو الحسن المريئى بعد معارك طاحنة » ومحاصرة قاسسية ؛: عام 137ه ٠‏ ثم ااسستردها 
أبو حمو موسى الزيانى على اثر وفاة أبى عنان فى 27 من ذى الحجة عام 8759ه + فدخل 
تلمسان فى أوائل ربيع الاول عام 160ه ٠‏ وبعد سبعة عشر شهرا ثرى أبا سالم يجهز 
الجيوش لغزو تلمسان من جديد : وفى اليوم السادس من شعبان عام 61اه + تم له 
الاستيلاء على عاصمة الزيانيين : فكانت له كما كانت لابيه وأخيه من قبل : ولكنها لمدة 
قصيرة جدا ٠‏ وعلى اثر هذا الحدث بعث ابن الخطيب رسالة تهنئة ٠‏ وأتبع الرسالة بقصيدة 
نونية رائعة , بدأهما مهنئا بالفتح ؛: وطالبا العون على اسثرجاع الملك المغصوب بغر ناطة » 
ومسمتشفعا بأبى سبالم لدى الثائرين بالاندلس لاعادة أملاكة المصادرة ٠‏ منوها بمكانة 
تلمسان الاستراتيجية . وما قاسى أبوه من الاهوال »٠‏ ودفع من الاموال والرجال ٠.‏ من 
أجل احثلالها » وافتكاكها من بنى عبد الوادى : 

٠‏ مولاى فتاح الاقطار والامصار ٠‏ فائدة الزمان والاعصار ؛. أثير هبات الله الآمنة من 
الاعتصار . قدوة أولى الايدى والابصار . ناصر الحق عند قصود الانصار ٠‏ مستصرح 
الملك الغريب من وراء البحار » 

فتح نلمسان الذىقلد المنابر عقود الانتهاجء ووعبالاسلام منبحة النصرغنية عنالهياج, 
وألحف الخلق ظلا ممدودا ٠‏ وفتتح باب الحج ؤكان مسدودا . وأقر عبيون أولياء الله الذين 


تحت عتوان « تاريخ اسبانيا الاسلامية » صص : :31 . تحقيق ‏ |- ليفى بروقنسال , دار 
المكشوف , ط , بيروت . 1956 * 
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يذكرون الله قياما وقعودا » وأضرع بسسيف الحق جباها أبية وخدودا . وملككم حق 
أبيكم الذى أهان عليه الاموال » وخاطر من دوته الاهوال » 0 

وفيها نتنعرض ابن الخطيب الى اعتضامه بقبر والده أبى الحسن : يطلب له الرحمة 
والمغفرة ويتوسل به لدى نجله أبى سالم ليشفع له فى رد أملاكه المغصوبة ظلما ٠‏ 

« ؤضمن لى حسن العقبى التزاما واشتراطا » وقد عقد البصر بطر يق رحمتكم المنتظرة 
المرتقبة » ومد اليد الى لطائف شفاعتكم الثى ان: تتكفل بعتق المال كما تكلفت بعتق الرقبة ٠»‏ 

فالرسالة كما نرى سياسبية , اتخذ ابن الخطيب فتح تلمسان مناسبة لعرض هطالبه » 
وسلما لقضايا مآربه * 


وأما القصيدة فهى تفع فى مائة وخمسة أبيات » استهلها بالتهنثة ثم انتقل الى وصف 


تلمسان ؛: وما تحتله من مكانة مرموقة بين الاقطار والبلدان : 


أطاع لسانى فى مدحيك احسسبانى 
فأطلعتها 'نفتر عن شتب المنى (5) 
كما أبشسم النوار عن أدمع الحيا 
كما صفقت ريح الشمال شمولها 
تهنئتك بالفئح الذى معجزاته 
ولله عينا من رآها محلة 
وتنور عزم فار فى اثر دعوة 
عجائب أقصطار ومألف شارد 
اذا ما سرحت اللحظ فى عرصاتها 
جناحان والنصر العزيز اهتصاره 


الاقواه الطيبة الجميلة ٠‏ 
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وقد لهجت نفسى بفتح تلسسان 
وتسفر عن وجه من السعد حسانى 
وحف بخد الورد عارض تيسان 
فبان ارتياح السكر فى غصن البان 
خوارق لم تذخر سواك لانسان 


ع« 


هى الحشر لا تحصى بعد وحسبان 
فعمالاقاصى والادانى بطوفان 
وأقلاد آفاق وموعد ركبان 
تبلد منك الذهن فى العالم الثانى 
اذا انتظمت بالقلب منها جناحان 


فمن سحب لاحت بها شهب القنا 
مضارب فى البطحاء بيض قبابها 
وما ان رأى الراؤون فى الدهر قبلها 
'نفوت التفات الطرف حال انتقالها 
فقد أطرقت من خوفها كل بيعة 


ومن كثقب بيض بدت فوق كثبان 
قرارة عزن فى مدبننة كتقان 
كانك قد سخرت حَِن سليمان 
وطأطأ من اجلالها كل ايوان 


وبعد المدح » ووصف الجيشن وسبلاحه » ينتقل الى استعراض أيادى أبى سالم عليه ء 


أمولاى حبى فى علاك وسيلتى 
فلا جحد ما خولتنى من سجيتى 
ؤمهنا: تمتعتك الفتوق الأعنمت] 
وركئى الذى لما تبابى ملنرلى 
وعالج أنامى وكانت مريضة 
فأمننى الدهر الذى قد أخانثى 
فأملنى الدهر الذى قد أخافنى 
وأزعجنى عن منشىء ومبوىء 
بلادق التى فيها عقدت تمائتى 
تحدثنى عنها الشمال فتنثنى 
وآمل أن لا اأستفيق من الكرى 
نداركت هنى بالشفاعة منعما 
قلولاك بعد الله يا ممك العلا 


وما جناه عليه الدهر ٠‏ ثم حنينه الى وطنه ٠‏ ومهد أحبابه : 


ولطفك بى دأبا بحمدك أغراتى 
ولا كفر نعماك العميمة من شسانى 
فانك مولاى الحقيق وسلطانى 
أجاب تداتئى بالقبول وآوانى 
بحكمة من لم ينقظر يوم بحران (6) 
وجددنى السعد الذى كان أبلانى 
يقبل أردانى ٠‏ ومن بعد أرداتى (1) 
ومعهد أحبابى ومالف جييرانى 
وجم بها وفرى وجل بها شسأنى 
وقد عرفت هنى شمائل نشوان 
اذا الحلم أوطانى بها ترب أوطانى 
وقدفت ما ألفيت من بتلافانى 
برنا رهاه الدهر فى هوقف الجانى (8) 


(6) البحوان: + التفي الذى يحدث للدليل قجاة فى الامراض المسية الحادة ,. ويفحبته 
عرق غزير , وانخفاض سريع فى الحرارة ٠‏ المعجم الوسط , مادة : حر . 

(:) آدداني الادلى بمعتى ثيابى , والثائية بممتى قتلنى , وفى البيت جتاس خام ٠‏ 

)9( أنظر الرسالة والقصيدة فى « نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » . لابن الخعليب 
ص : نو :ه: , تحقيق الدكتور أحمد مغتار العبادى . دار الكتاب العربى للطباعة والنشر , 
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العودة الى الاندلس 

لم ينعم ابن الخطبب طويلا بتلك الجنة العاجلة ٠‏ والعافية الشاملة . التى كان يحياعا 
بمدينة سلا » فقد وصلت اليه أخباز من سلطانه ٠‏ محمد الغنى بالله » بالاندلس ؛ يعلمه 
فيها باستعادة ملكه , والقضاء على خصومه ؛: ويطلب منه الاسراغ فى الالتحاق بهء ليتسلم 
مهام وزارنه من جديد ؛ فما على ابن الخطيب الا أن يقلع عن الهدوء والراحة . و يلتحق 
بعاصمة حكومته ,» وتسند اليه رئاسة الوزارة ه ويلقب لاول مرة بذى الوزارنين : وزارة 
السيف والقلم . ويصبح الرجل الاول فى الدولة لحوالى عشرة أعوام * 

« وخلا لابن الخطيب الجو » وغلب على هوى السلطان . ودفع اليه تدبير الدولة: 
وخلط بنيه بندمائه ؛. وأهل خلوته ؛ وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد ٠ ٠*٠‏ وانصضرقت اليه 
الوجوه . وعلقت عليه الآمال . وغشى بابه الخاصة والكافة . وغصت به بطانة السلطان 
وحاشيته , فتفننوا فى السعايات فيه وقد صم السلطان عن قبولها ٠‏ ونمى الخبر بذلك 
الى ابن الخطيب . فشمر عن ساعده فى التقويض عنهم » (9) * 

_ ا 

وهكذا كثر حساد ابن الخطيب . وكل ذى نعمة محسود ؛ فشعر بهذه العيون التى 
ترمقه بحقد دفين , وبغض كمين ؛ وأدرك ما بحاك ضده فى الخفاء من دسائس ومؤامرات 
فأظلمت فى عينيه الدنيا . وضاقت عليه الارض مع رحبها ؛ ولعلنا لا نجد عبارات تصف 
لنا هذة الفثئرة من حباته الحرجة أحسن مما سطرته يداه » وأملاه فكره . ودبجه يراعه ٠‏ 

و وصرت انظر الى الوجوه ؛ فألمح الشر فى نظراتها » وأغتبر الكلمات » فاتبين 
الحسائف فى لغاتها . والصبغة فى كل يوم تستحكم . والشر يتضاعف » ونعمة الولد 
نطلق لسان الحسود ؛ وشبع الكلاب المطيغة فى 'نهيج حسائف النمور الجائعة والاسود» 
والاصحاب الذين تجمعهم المائدة كل يوم وليلة يفتئون فى الاطراء والمديح ٠‏ وتحسين » 


6 ابن خلدون., عبد الرحمن , « كتاب العبن . وديواتن المبتدا والخبر , فى أيام العربٍ 
والعجم والبربر , ؤمن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبى ». م 2. ص : هو 6‏ منشسورات 
دار الكتاب اللبناتى للطباعة والنشر . بيروت , 1968 * 
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القبيح » والمحالات فى الغى ٠‏ والتقرب بالسعى ٠‏ أنظر اليهم يتناقلون الاشارات بالعيون؛ 
والمغامزة بالجفون ٠‏ والمخاطبة باللغوز , قاذا أنصرفوا صرف الله قلوبهم » فقلبوا الامور ٠‏ 
3 نقلوا العيوب . وأفسدوا القلوبٍ . وتعللوا بالاحلام ‏ وقواطع الاحكام ٠ ٠‏ (10) 
انن الخطبب بتلمسان 

فى مثل هذا الجو المشحون بالدسائس والمؤامرات . قرر ابن الخطيب مغادرة الاندلس 
والانتجاء الى المغرب العربى . حيث الهدوء والامن على النفس , والمال ‏ والولد . فطلب من 
سلطانه السماح له باداء فريضة الحج : وزيارة الديار المقدسة ٠‏ حسما اشترط علبته 
يوم قدومه من المغرب , ولكنَ الغتى باللة » يباطله مرة . ويمائعه أخرى : والشسر يتضاعف 
كل يوم : والاحقاد تزداد ‏ وأخذ يرى الاخطار محدقة به من كل جانب , فذهبت ثفته فى 
الاصحاب والظلاب . وصار يسهر الليل ٠‏ ف يتوقع الثير بين لحظة وأخرى . 

نلون اخوانئى على وقد جنت على خطوب جمة ذات ألوان 

وها كنت أدرى قبل أن يتنكروا بأن خواتى كان مجمع خوانى 

وكانت وقد حم القضاء ضائعى ‏ غلى؛ بمالاأرتضى شرء أعواتى 

فقرر الخروج من هذه البلاد الظالم أهلها . والالتجاء الى 'نلمسان ٠.‏ حيث السلطان 
المريئى أبو فارس عبد العزيز ينتظره بكل حفاوة وصدق وآأمان . ومن هناك بشد الرحال 
الى الديار المقدسة . لاداء فريضة الحج . وسبة الزيارة ٠‏ 

٠‏ وقلت أحج نفسى . فأقضى فرضى ٠‏ وأشغل الناس بغيرى . وأكون بعد ذلك محكما 
من أمرى » * (11) 

وفعلا خرج ابن الخطيب من الاندلس لآخر هرة فى غرة جماذى الاخيرة من عام 1772 ه . 
والتحق بتلمسان , حيث تلقاه أبو قازس بالترحاب والتكريم . ثم التحق به أهله » 
بطلب من السلطان المرينى : واتخت رعايته » وبدأ أبن الخطيب يستتعد للرحلة الى المشرق ' 


(0,) ابن الخطيب , أعمال الاعلام . صن : 3:6 * 
5 ابن الخطيب . أعمال الاعلام السابق . ص ؛ 3:7 " 
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وفكر فى هدية نحملها معه الى اخوانه علماء المشرق وأدبائه فلم يجد أفضل من الادب , 
وأعز س بنات القرائح ؛ وولائد الافكار » فعكف على التأليف . وشرع فى جمع المعلومات 
لكتابه القيم » * 

« الكتببة الكامنة كى من لقبتاه بالاندلس هن ششععراء المائا الثاهنة + هذا الكتاب الذى 
يعد بحق نحفة أدبية رائعة » ترجم فيه لثلاثة ومائة من الادباء » قلما نجد لهم ترجمة 
فى الكتب الادبية الاخرى المعاصرة منها » وغير المعاصرة * 

وقد قسم الكتاب الى أربع طبقات : 

أ طبقة الخطباء الفصحاء. فالصوفية الصلحاء (1 19 ) ٠‏ 

ب طبقة المقر تين والمدرسين » والممهدنن لقواعد المعارف والمؤسسيين ( 20 30 ) * 

ى ‏ طبقة القضاة أولى الخلال المر:تضاة ( 31 54) ٠‏ 

د طبقة من خدم أبواب الامراء من الكتاب والشعراء ( 55 103 ) ٠‏ 

وف مقدمة الكتابء يشعر نا ابن الحطبب بأنه قد طلق الدنياء ونفض يديه من أوطارهاء 
ونبدذ السياسة وأوزارها . والمسؤولية وأعباءءها . حيث يقول : 

« أما بعد فاننى لما اسنتوفيت أوطارى . واسكملت أدذارى ؛ وتشوفت ظلمى الى مطالع 
أنوارى ٠‏ واسمتوعبت من صحبة المغرب حصتى ٠‏ وختمت بالدعاء قصتى . ونزلت عن 
متصتى ٠‏ وابتلعت غصتى ؛ ومن بعد أن لبست دنياه فأخلقت » وبنيت بمبانيه المشيدة 
وطلقت ٠٠٠‏ واستعادثنى الدنيا فتجنيت وتعللت ؛ وأخبرتها أنى قد مللت 
وأمللث ٠ » *٠٠‏ (12) 

وفى نلسسان ألف ابن الخطيب كتاب « المباخر الطبيعية فى المفاخر الخطيبية » قدمه 
للسلطان المريتى عبد العزيز » ذكر فيه نباهة سلفه ٠‏ وما لهم من المجد التليد : (المكانة 
المرموقة على مر النتاريخ . وكان قصده الرد على اعدائه بالاندلس » المجاهرين له بالعدوان » 
والقادحين فى فخر سلفه . ونباهة أضله ونحاره (13) ٠.‏ 


(2:) ابن الخطيب , الكتيية الكامنة , ص : 2 ؛ تحقيق الدكتور احسان عباس نشر وتوزيع 
ذان الثقافة , بيروت 7 لبئان 


(3:) المقرى نفح الطيب , ج 7, ص : 8ه ٠‏ 
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كما ألف بتلمسان كتابا آخر ٠‏ يعتبر طرفة أدبية نادرة » أسماه » خلع الرسن فى 
فى التعر يف بأحوال أبن الحسن » جمع فيه توادر وحكايات مضحكة ء عن القاضى النباهى: 
الذى أفتى بحرق كتبه ء ومصادرة أملاكه » واتهمه بالز ندقة والمروق هن الدين والنبيل 
من ذات الرسول الكريم ٠‏ (14) 

وقد ذكر الاسستاذ الكريم الفقيد محمد بن أبى بكر التطوانى أن صديقا له بمراكش 
أعلمه باطلاعه على هذا الكتاب ضمن مجموع يملكه القاضى السيد ابن الحسين ٠‏ (15) 

كما أن الكتاب قد اطلع عليه المقرى ٠‏ ونقل هنه قول ابن الخطيب فى وصفه : «دانه 
لا شىء فوقه فى الظرف (فالاستظراف ٠‏ يسلى الثكالى » ونستغفر الله تعالى » ٠‏ (16) 

أما كتاب « المباخر الطبيعية » فلم يعثر له على أثر لحد الآن » وهو لم يحرق بالتاكيد, 
لآنه ألف بتلمسان » لا بالاندلس حيث نال انتاجه التلف والاحراق ؛ وقد ألفه ابن الخطيب 
قبل الكتيبة الكامنة ٠‏ لانثا نراه يورد لنا مقطوعات قالها أحد أصدقانه تقريظا للكتاب 
سند اطلاعه عليه ٠‏ أو اهدائه اليه » فقال عند الحديث عن القاضى عبد الله ابى محمد بن 
عبد الله بن خديم اللخمى الغرناطى , وانشدنى لما صنفت ٠‏ المباخر الطيبية فى المفاخر 
الخطيبية » جملة مقطوعات منها قوله : 

جميع املباخر محتاجة ‏ سواى لتجديد نار وطيب 

بجمر الذكاء وظيب الثناء غنيت انتسالا الى ابن الحطيب 


وقال فيها أيضا : 
مباخر الطيب لها غاية من بعدها تختاج تجديد طيب 
وصهذه تسق طيبا متى 'نعزى الى منشسئها ابن الخطيب (17) 


0ك 


ل أبو الحسن النباهى , ( تاريخ قضاة الاندلس ) المرقبة العليا قيمن يستحق القضاء 
والفتيا. ص : دنه ٠‏ المكتب التجارى بيعروت 

(55) الفقيد التظواتى , ابن الحظيت. من خلال كثبه .ج : , عن : د . ذار الطباهة 
كريماديس تطوان وهو: * 

(6) نفح الطيب , ج ١‏ , ص : 108 " 

(<:) الكتيبة الكامنة , ص : 45: * 
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نهاية ابن الخطيب 

لم .يستقر ابن الخطيب طويلا بتلمسان » بسبب وفاة السلطان عبد العزيز المرينى . 
وانتقال الوزير الوصى الى مديئة فاسسى , التى اتخذها مقرا للدولة » وصحب معه 
أبن الحطيب . وحفظ له جميع امتيازاته » لامتنع من 'تسليمه لحكام غرناطة ٠‏ الذين أعادوا 
الكرة تلو الاخرى فى اقامة الحد على ابن الخطيب أو تسليمه لينفذ فيه حكم الشرع 
والقانون ؛ هذا الامتناع أدى الى تشجيع المطالبين بعرش المريتبين من السلطان الغر ناطى 
واشترط هذا الاخير من الثائرين على الوزير الوصى ٠‏ ابن غازى ٠‏ تسليم ابن الخطيب » 
حالما يتم لهم النصر ء وفعلا , انتهت بانتصار السلطان الجديد « ابى العباس » ودخوله 
العاصمة والقاء القبض على ابن الخطيب , وتقديمه للمحاكمة ه. بحضور ابن زمرك » 
فوجهت الى السجيق تهم ظاهرها : الزندقة والمروق من الدين ٠‏ وباطنها : السعى للقضاء 
على دولة بنى الاحمر ‏ واحلال المريننين محلها » فافتى بعض الفقهاء بقتله » وفى الليل 
طرق عليه السجن جماعة من الاوغاد » حضروا من الاندلس » فقتلوه خنقاء وأخرج 
شلوه من الغد : فدفن بمقبرة باب المحروق » « ثم أصبح من الغد على حافة قبره طريحاء 
وجمعت له أعواد » وأضرمت عليه نار ء فاحترق شعره : واس ود بشره »؛ فأعيد الى 
حفر نه » وكان فى ذلك انتهاء محنته : * (18) 


ابو حمو الزيانى وابن الخطيب 

ولد أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بغرناطة 
عام 122'ه أو 123ه ٠‏ على رأى يحيى بن خلدون (19) وبويع بتلمسان بعد صلاة الظهر 
من يوم الخميس فى شهر ربيع الاول 760ه + وعمره آنذاك حوالى 38 سنة ٠‏ 

وكان أبو حمو أديباء يحب الادباء » ويجيز الشعراء » له مجالس خاصة يحضرهما 
كبار العلماء » وفحول الشعراء ؛ تثاقش فيها قضايا العلم والادب + فلا تكاد تنعرض مسألة 


(8:) المقرى , نفح الطيب , ج 7 ؛ ص : و3 * 
(19) بغية الرواد فى ذكر الملوك من ينى عبد الواد , ج 2 . صن : 15 الطلبعة الاولى . 
مطبعة فونتانة , الجزاش . ومو: - هدودم. * 


242 


الا ولأبى حمو فيها رأى محمود ٠‏ وتقد بناء » ققد وصفه المقرى بأنه « يقرض الشعر » 
ويحب أعله (20) * 
وكانت ليلة المولد النبوى الشسريف من الليالىالشهورة فى دولته, وكان أول ما سبدآ به 
الاحتفال انشاد قصيدة أبى حمو : ثم يتلوه الشعراء الآخرونء وقد تقل اليئا المقرى » 
قى أزهاره » ونفحه . صورة رائعة عن هذه الاحتفالات ٠‏ (21) 
ولابى حمو شعر يمثل عصره » أغراضا؛ وأسلوياء موزعا بين كتب الادب » 
والتاريح » وقد جمع له الاستاذ عبد الحميد حاجيات ٠‏ عددا من قصائده » فى السياسة ؛ 
والرثاء . والدين ٠‏ (22) 
واعتمام الملوك والامراء لالوزراء بالشعر » من اختصاصات القرن الثامن الهجرى » 
فى المغرب والاندلس ٠‏ ذكر أبو الوليد اسماعيل بن الاحمر عند الحديث عن أبى حمو 
موسى » أن السلطان عبد العزيز المرينى ٠‏ لما دخل مدينة نلمسان عام 2ه + وجدت 
فى حائط قصرها ثلاثة أبيات من شعر السلطان أبى حمو ٠‏ 
سكنها لياللى آمسنا وأياما نسر الناظرينا 
بناها جدنا الملك المحتكى وكنا نحن بعض الوارئينا 
فأمر السلطان عبد العزيز بتغييرها . فقالوا فى التبديل : 


بناما جدنا شيخ العاصى وكنا تحن شر الوارثينا 
قلمنا أن جلانا السيفعنها تركناها لقوم عالبينا (23) 


(ه2) أزهار الرياض فى أخبار عياض , ج د . ص : و24 * 

6 المصدر السابق ؛ ج : . صن : ووه , ونفح الطيب , ج و . صن ؛ و22 * 

(22) أبو حمو مومى الزيانى . حياته وآثاره , الشركة الوطنية للنشر فالتوزيع ؛ 
الجزائي . ووو ف +2و: م * 

() روضة النسرين فى دولة بنى مرين . ص 
2 م " 


: 6و , المطبعة الملكية , بالرباط 1382 ه ب 
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ومما تجدر هلاحظته هنا أن ابن الاحمر ممذا » قد تحامل كثيرا على سلاطين بنى عبد 
الوادى » ووصفهم بأوصاف بعيدة عن الحقيقة والواقع ٠‏ تعتهم بالجبن والبخل . وسوء 
التدبير » ويبدو أنه وسمهم بذلك ؛ تقربا الى أسياده ملوك بنى مرين ٠‏ أعداء بنى عبد 
الوادى ٠‏ ونظرة خاطفة الى ما كتبه عن هذه الاسرة الزيانية المؤرخان الكبسيران لهذا 
العصر ؛ ابن خلدون ؛ وابن الخطيب ٠‏ تعطينا صورة بارعة من البطولة » والصفات 
الكريمة التى يتصف بها أغلب ملوكهم ٠‏ يقول ابن خلدون فى أول ملوك الاسرة الزيانية : 
و لكان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشد هذا الحى بأساء وأعظمهم فى 
النقوس مهابة وجلالة » وأعرفهم بمصالح قبيله ؛ وأقواهم كاهلا على حمل الملك ؛ 
فاضطلاعا بالتدبير والرياسة ء ٠‏ (24) 

وقال فى أبى حمو موسى ٠‏ « وكان صارما يقظا : حازما داهية » قوى الشكيمةء 
صعب العر بكة : شرسسن الاخلاق » مفرط الذكاء والحدة » ٠‏ 

وبقول ابن الخطيب فى أرجوزته » متحدثا عن أول أملاكهم : « يغمراسن » * (25) 

أول أملاكهم يتعيسوق ليله القترى والنلسمل المسهوقز 

تشنى عليه حومة الميدان ها لا همرىء ببأسسه يدان 

لاقى المموع من بنى مرين كالليث يحمبى جانب العرين 

ويعلق على أبياته هذه قاثلا: ‏ بعد التعريف بنسب أبى يحيى يغموراسن 
وكان ٠٠٠٠‏ آبة من الآبات فى جرءته ورجولته 2 وجزالته ودهائه » ومواقفه شهيرة ٠٠٠+‏ 
وسياسته عجيبة ٠‏ (236) 

ونعد أن استعرض أسسماء من أنوا بعد أبى يحيىء وأعمالهم » تم الحديث عنهم 
بآبى حمو الذى توفى ابن الخطيب : وهو لا يزال على أريكة ملك بنى زيان بتلمسان : 


زيع) الغين , ج 7. صن ؛ 162 * 
(25) المصدر السابق , ج 7 . ص : و20 9 
(26) ابن الخطيب . رقم الملل فى تظم الدول . ص ؛ «ج . المطبعة العمومية بحاضرة 


تونس ؛ 1316 ها * 
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حتى اذا ما فارس زار الشفلرى واضطرب الملك لما بعد جرى 

بادرها الندب الهمام موسى- فاذهب الرحمن عنها البوسا 

جدد فيها الملك لما خلقا وبعث السعد وكان قد لما 

ورتب الرزنب والشرتسوما ‏ وأطلحمع الشموسا والنجوما 

واخخكزن المال بها والعدة ‏ وهو بها باق لهنى المدة 
ويعلق ابن الخطيب على أبياته » شارحا » وموضحا ء بقوله : « وأميرهم اليوم ‏ يقصد 
ابا حمو ‏ مجمع على حزمه ٠‏ متفق على أضطلاعه , حزما » وعزما » وحرباء وسساما » 
وحاولة فاقتناء . والله المسؤول ف اعانته » واعانة من تولى أمرا من أمور المسلمين ٠‏ (27) 
وعلاقة ابن الخطيب بأبى حمو قديمة راسخة » لعلها ابتدأت بغر ناطة » مسقط رأس 
أبى حمو . ومنشا ابن الخطيب , ومقر وزارته وتكوينه » وسكناه ٠‏ وتواثقت فى المغرب 
العربى ٠‏ الذى تردد اليه ابن الخطيب عدة مرات ٠‏ 

وكانت الرسائل بينهما متواصلة غير منقطعة ٠‏ سواء على الصعيد الرسمى ٠‏ بين 
الدولتين ؛ أو على الطريق الشخصى ٠‏ بين الصديقين » ونرى ابن الحظيب ٠‏ رغم اتحيازه 
الى بنى مرين + أعداء بنى زيان ٠‏ لم يئفك عن ١تصاله‏ الوثيق بأبى حمو موسى ومراسلاته 
فى كثير من المناسبات ٠‏ ففى أواخر غام 774 ه ٠‏ على اثر اسسترداد أبى حمو لعاصمة 
ملكه وذلك بعد وفاة السلطان الشاب عبد العزيز المريئى بعث ابن الخطيب بقصيدة 
يهنئه فيها بهذه المناسبة ء وفى مطلعها نلمس أن احسان السلطان الزيانى _يصل الى 
الشاعر باستمرار ء وأن مساعدته نرد عليه وهو بفاس ؛ 

وقف الهواء على ثناك لسسانى رعيالماأوليت من إاحسان 
فكانما شكرى لما أولينه شكر الرياض لعارض النسيان 

أنا شيعة لك حيث كنت ء قضية) لم يختلف فى حكيها نفسان 

ولقد نشساجرت الرماح فكنت فى ميدان نصضرك قفارسيٌ الفرسيانل 

ورويت غر مآثر سسديتها ‏ لعلاك بين صحائح وحسان 


)27( المصدر السابق هن : 72 9 
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ولانت أذلى بالتثشسيع شيمة 
الشمس أنت قد انفردت وهل ثرى 
جبرت يجبرك كل نفس حسرة 
ميدان نصرك فارس الفرسان 
وبدت سعودك مستقيما سيرها 
فاستقيل السعد المعاورد سافرا 
وابغ المزيد بشكر ربك ولتثق 
فالشكر يقندد المزيد ركائبا 
ثم السلام عليك يزرى عرفه 


لم تتفق لسواك هن انسان 
بين الورى فى مطلع شمسان 
ولفد تشاجرت الرماح فكنات فى 
وشدا بشكر الله كل لسان 
وعلت قفر آمامهيا البحسان 
عن أى وجه للرضى حسبان 
بمضاعف الانعام والاحسان 
ثنتاب بابك همنه فى أررسان 
طيبا بعرف العود والبلسان (28) 


( والبلسان شجر له زعر أبيض صغير بهيئة العناقيد . وهو من الفصيلة البخورية , 
وينستخرج هن بعض آنواعه وخن .عطر الرائحة ‏ المسجم الوسبيط ٠ج‏ .. ص : 68 ) :: 

ؤفى ديوان ابن الخطيب مقطوعتان يشيد فيهما الشاعر بمساعدة أبى حمو للاندلس ٠‏ 
ووقوفه معها فى الدفاع على معاقل العروبة والاسسلام بالفردوس المفقود : 

لقد زار الجزيرة هنك بجر يمد فلبس تعرف منهة جَزرا 

أعدت لها بعهدك عهد موسى سميك فهى تتلو من هذكرا 

اقمت حدارها واألققدت كلوا «ولو شثئت انخذت علبه أحراء (29) 

ويقول فى الاخرى : 

رقاكوًا المزيكية اقح اصوضت 

اذا 9 كفنت كهفم موسى نها 


فقنات بحام ١‏ تننظ 
غماما بعهود الجناب الخضر (30) 


(28) انظر القصيدة فى أ بغية الرواد فى ذككسر الملوك من بنى عبد الواد . ج + . 
ص : وود ب : نفح الطيب . ج و . ص 203 وبين المصدرين خلافات فى بفض الكلمات , 
مثل كلمة الهواء التى وردت فى النقح الفراع . من البيت الاول ٠٠٠‏ 

(و2) ديوان : الصيب والجهام , والماضى والكهام . بتحقيقنا , صن : 
الوطنية للنشر والتوزيع . وجو: . الجزائن * 

(30) المصدر السابق ؛: صن , ووو * 
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ويبدو أن بنى زيان لم 'نتركهم ظروفهم الخاصة باعانة الاندلس عسكريا » ومدهما 
بالاسلحة والجتود ء وانما ساعدوها بالاموال : وانجدوها بالتمونن ٠‏ وقى « بغية الرواد 
فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » عدة رسائل لابن الخطيب » فيها شكر وثناء » وامتئان 
واعتراف بالعرفان والجميل ٠‏ من بنى الاحمر , لدولة بنى عبد الواد » على ما أمدت بها 
بلادهم « مملكة غر ناطة » من مساعدة وعون , وتشجيع على مقارعة العدى المتكالب ٠‏ الذى 
لا يرحم الصغير , ولا يشفق على الكبير » وفى القصيدةء التى وجهها ابن الخطيب الى 
أبى حمو أواخر عام 5 ه ٠‏ عند استشعاره المخافة من المريئيين . وتسليمه الى أعدائه 
بغر ناطة » اشارات واضحة الى مساعدة أبى حمو للاندلس ٠‏ 

والقصيدة طويلة تفع فى هائة وأربعة عشر بيتا (114) بدأعا بالغزل التقليدى » ومنه 
انتقل الى مدح أبى حمو , وتعداد صفاته العظيمة : من شجاعة ؛ ووقار , وكرم » وحلم » 
وغزارة علم . واحكام سياسة , ثم انتقل الى الحديث على ما أمد به الاندلس العر بية المسلمة 
من سبائك موسومة لا تعرف التدليس , وما ملا أيديها من نوال وعطاء » ثم ختم القصيدة 
بالاشارة الى رغبته قى الالتحاق بتلمسان : واستقراره فيها ٠‏ لينعم بالهدوء والاطمئنان ٠‏ 

والقصيدة » على وجه العموم ؛ رائعة : اذا وضعت فى اطارها الزمنى » بحبث ان الذى 
يريد ان يختار منها بعض الابيات » أو يحذف منها بعضها ليجد صعوبة فى ذلك » فهى 
متسلسلة المعانى » عذبة الالفاظ ٠‏ سهلة التعبير : فلا تكاد تحتاج الى قاموس تستشيره 
فى شرح كلماتها نمثل عصرها احسن تمثيل فى استعمال اللحسنات اللفظية والمعنوية 
من جناس ؛ واقتباس وتوريه , وطباق ٠‏ وغيرها من أسلوب البديع ٠‏ الذى افتن به 
أدباء هذا القرنء فى المشرق والمغرب على حد سواء : افتنانا كبيراء حتى عد من لم يستعمله 
فى أسلو به »: ناقص الثقافة , قليل الاجادة والابداع : 
أطلعن فى سدف الفروع شموسا ضحك الظلام لها وكان عبوسسيا )31) 
وعغطفن قضبا للقدود نواعما بوئكون أدواخ التقتبم نمروسنا 
وعدلن عن جهر السبلام مخافة السواشى فجتىن بلفظفله مهموسا 
وسفرن من دهش الوداع وق..وههن الى التقرحل قد أنا ضوا العبسبا 


ةلكآ 


)31 السدف 0 الظلام ةَ والفروغع : شعر شن 7 وأراد بالشموس 8 وجو ههن 8 
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قل للزمن اليك عن متلهم 
واذا طغا فرع ونه فاأنا الذى 
بحمى أبى حمو حططت زكائبى 
أسد الهياج اذا خطا قدما سبطا 
بدر الهدى يأبى الظلال ضياؤه 
جبل الوقاز رسا وأشرق واعتثلى 
عيث النوال اذا الغمام حلوبة 
تلقاه يوم الانبس روضا ناعما 
كم غمرة جلى , وكم خطب كفى 
كم حكمة أبدى وكم قصد عدى 
أعلى بنى زيان والمذ الذى 
جمع الندى والباس والشسيم العلا 
واطقم ليس يباين القلق. الرهنا 

3 
من انكر الفضل النذى أوتيته 
من دان بالاخلاص فيك فعقده 

5 
أما سبياسشك التى أحكمتها 
فلو أن كسرى الفرس أبصر بعضها 


وخاس فيه , 


بضمان عز لم يكن ليخيسا (32) 
من ضره وأذاه عذت بموسى 
لما اختبيرت الليث والعريسا (33) 
فيخلف الاسد الهزير فريسا 
ابدا فيجلو الظلمة الحتنديسا (34) 
وسيما فطاطات الجبال رؤوسا 
مثلت بأيدى الحالبين سوسا 
وتراه بأسا قى الهياج بثيسا 
ان أوطأ اللجرد العشاق وطيسنا 
للسالكين أبان منه دريسا (35) 
نس الكمتساك فين الللبسونتا 
والسؤدد المتواتر القدموسيا (36) 
والعلم ليس يعارض الناموسا 


3 
حجحد العيبان واتكر المحسوسميا 
لا قلسل التموريه والتلسسا 

# 
قرفينتك بالنتمحئ ديفا للعنا 


(3و) الغريس : الشجر الملتف يكون مأوى للاسود » 


(34) الحنديس : الشديد الظلمة ٠‏ 
(:3) الدريس : الطريق الخفى ٠‏ 
(36) القدموس : القديم 7 


عه 2 


ويقال : خاس بالعهد , 


لو سار عدلك فى السنى لما اشتكت 
ولو الجوارى الخنس انتسبت الى 

٠ 
قدت الضعاب فكل صعب سامح‎ 
تلقى الليوث وللقشنام ناضحة‎ 
وكأنها تحت التروع أراقم‎ 

8 
ما لابن مامة فى القديم وحاتم 
من جاء منهم مثل جودك كلما 
آنت الذى افتك السفين وأهله 


بخسا ولم يك بعضهن كبيسا 
أقوام عزك ما خنسن خنوسا (37) 
* 

لك بالقياد وكان قبل شموسا 
قلح الصفيح وميضها المقبوسا 
ينظرن من خلل المغافر شوسا (38) 
زا 

ضرب الزهان بجودهم ناقوسا (39) 
حسبيوا المكارم كسوة أو كيسما 
اذا أوسعت سبل الخلاص طموسيا 


أنت الذى أمددت ثغر الله بالصيدقات تبلس كرة ابليسا (40) 


وفأعنت أتدلسا يكل سسيكة 
وشحنقه بالير فى سبل الرضا 
ان لم تجر بها الخميس فطالا 
وملات أيديها وقد كادت على 

5 
وجبرت بعد الكسر قومك حاصدا 
ونشرت راية عزهم من بعد ما 
وفللت من حد الزمان وانه 
وشحذت حدا كان قبل مثلما 


موسومة لا تمرف التدلييسا 
والبر قارب قاعها القاموسا (41) 
جهزت فيها للنوال خميسا 
حكم القضاء تشابه التفليسا 
5 

تغنى العديم وتطلق المحبوسا 
ذال الزمآن #ستامهة تيتا 
قد اعجزت فى الطب جالينوسا 
أوحى وأمضى من غرر الموسى 
ونعشت جدا كان قبل تعيسا 


(37) الجوارى الخنس : عدة كواكب , منها : زحل . والمريخ , والمشترى , وعطارد , والزهرة, 
وختوسها : اختفاؤها (ه,) أبلس : سكت ليرة أو انقطاع حجة ٠‏ (41) القامؤس : الب 
الننايصت : 

(وو) شؤسا + نأظرة بمؤخ المين غضيا ٠‏ 

(39) ابن مامة + واسمه كمب, أحد أجواد العرب مثل حاتم . 
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ومن ارنضاه الله وفق سعبيه 
ها ازددت بالتمحيص الا جدة 
ولطالما طرق المسسوف أضلة 
ثم انجلت نسياتها عن مشرق 
خذها اليك على النوى سينية 
قصدت سليمان الزمان وقاربت 
لى فيك ود لم أكن من بعد ما 
لا يستقر قرار أفكارق الى 


فرأى العظيم من الحظوظ خسيسا 
ونضوت من خلع الزمان لبيسا 
ولطالما اعترض الكسوف شموسا 
للسعد ليس بحاذر تتعيسا 
ترضى الطباق وتشكر التجنسا 
فى الخحطو تحسب نفسها بلقيسا 
أعطيت صفقة عهده لأخيسا 
أن أستقفر لدى علاك جليسا 


وبعد هذه القصيدة أتبعها ابن الخطيب بنثر وصفه المقرى بالروعة والجمال بيقع فى 
حوالى أربع صفحات فى الغرض نفسه ٠‏ (42) 

ولابن الخطيب قصيدة أخرى وجهها الى السلطان أبى حمو موسى فى أواخر أيامه, 
ويبدو انها آخر قصيدة طويلة جادت بها قريحة الشاعر ٠‏ يقول أبو زكرياء يحيى 
ابن خلدون عند الحديث على حوادث سينة ست وسسببعين وسيعمائة : ان أبا حمو وصله 
«من الفقيه الوزير المرحوم أنى عبد الله محمد بن الخطيبء برد الله ثراهءعندما اشتدت محخافته 
هن بنى هرين ٠‏ وعيل أصطباره ٠‏ وقلبت له دنياه ظهر مجنها . قصيدة غراء ميمية » فى 
غرض الاستصراخ والاستشفاع بمولانا أمير الملسلمين أبى حمو عند مولاه السلطان 
الغنى بالله أبى عبد الله محمد بن نصر . أعزه الله ٠‏ ثم عاجله الحال . ومات رحمه الله 
كيف قدر ؛ والى الله تصير الامور » ٠‏ (43) 

وبعد هذه المقدمة : ذكر القصيدة التى لم أعثر لها على أثر فى أى مصدر ء من المصادر 
الاخرى ٠‏ المخطوطة منها والمطبوعة » وهى أطول من القصيدة السابقة بثمانية أبيات » 


(42) آنظر القصيدة والنش فى : أ يغية الرواذ فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد , جح 6. 
ص : 287 س 296 " 

ب أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياضن , ج : . صن ؛ ووه - 260 * 

ج - تقح الطيب من غصن الاتدلس الرطيب , ج 8 , صن : 

(دو) بغية الرواد ,. ج + . صن : ووه * 


* 310 > 3 
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اذ الاولى تقع فى (114) ببتا أما هذه فعدد أبياتها هائة واثنان وعشرون (122) وكلاهما 
من البحر الكامل ٠‏ 

استهلها الشاعر بمقدمة غزلية تفليدية يصف فيها الظروف القاسية المقلقة التى أصبح 
يعيشها ٠‏ فقد نفر عن عينيه النوم » وأسلمه الصبر الجميل الى الجوى ٠‏ وألم به البؤس » 
وأحاط به الشقاء من كل جانب : وكساه السقم , وينشر خلال القصيدة حكما ؛ وأمثالا » 
اكتسسبها من طول تجار به » وغزارة علمه واطلاعة , وعمق تفكيره وذكائه ٠‏ ثم يتخلص الى 
مدح السلطان ٠‏ وينعته بصفات حميدة جليلة » من كرم يخجل الغيث السكوب ٠‏ وشجاعة 
نادرة » وحسن سمياسبة ٠‏ واحكام تدبير ٠‏ ثم يلتفت الى قوم الامير وعشيرته » فهم لنجوم 
هدى » وغيوث » نوال ٠‏ ولبوث حرب ونزال ٠‏ وبعد هذه الالتفاتة القصيرة يعود الى 
أبى حمو من جديد ‏ فيصفه بصفات العظمة والكمال » ويتاثر بشاعر الرسول عليه 
السنلام حسان بن 'ثابت فى قوله مخاطبا ومادحا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

خلقت مبرأامن كل عيب كآانك قد خلقتت كما نشماء 


ويستمر فى تعداد هزاياه على قومه ؛ وكيف أنقذهم من التيه » كما أنقذ موسى عليه 
السلام بنى اسرائيل من التشرد والظلم ٠‏ فهو رقيق برعيته » شفوق بأمقه ٠‏ شفقة 
الام على رضيعها , . همته عالبة » وكماله لا يعرف النقصان وسسياسته الحكيمة » أساسها 
الشحاغة والاقدام » ٠‏ والرأى السديد والتقوى , . والعلم » والذى زاده عظمة ومكانة انتسابه 
الى بت النبوة , فاذا اجتمعت هذه الصفات كلها فى حاكم قلا يمكن أن يكون هناك ظلم 
فى الوجود أو ظلام ٠‏ 

ثم ينتقل الى نهنئة كل هن أسعده الحظ ء واستقر قراره عند أبى حمو . حيث النوال 
الغمر » والكرم الجم » والسلامة والسلم : ويتخذ الشاعر ذلك سلما للوصول الى غرضه » 
وانداء مقصوده ؛ فيرجو من السلطان أن يبلغه مامنه . ويفسح له مكاتا زحبا فى مملكته ٠‏ 
حتى يبتعد عن بلاد نبت به » وعن قوم أتى لهم بالصبح والضياء ٠‏ ولكنهم عموا عن رؤية 
نوره » ونصحهم ولكنهم صموا آذانهم عن سماع نصحه , ورغم كل ذلك فهو سسيذكرهم 
حينما حل وان نسوه » وينشر فضائلهم مهما استتطاع وان ذموه . ويلتمس منه مرة أخرى 
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فى أن سسعى فى انقاذه من هذه الاخطاز المحدقة به ويسهل له الطريق الى أداء فريضة 
الحجء وسنة الزيادة حتى يثبت له فى أهل السعادة سهم ٠‏ ثم يختم القصيدة بالدعاء 


لابى 


حمو بدوام العز وطول البقاء ٠‏ 
اما لو علمنا أنه ينطق. الزأسم 
وأن سؤال الربع ينقع غلة 
لطال وقوف واستهلت مهدامع 
ولكنهةه جسم تحمل روحه 
لها الله من نفس شعاع ومهجة 
يصول على الشوق صولة جائر 
وينفر عن عينى المنام كانما 
ويسلمنى الصبر الجميل الى الجوى 
ا 
فكن للمعالى والفضائل عاشقا 
خلال الندى والبأس تستلزم الثنا 
ولا بسهر الانسان الا اهتبازه 
آعار ضباب اللهو صفحة معرض 
حمى ساحة الطبع العفيف كثل ها 
ويخجل سحب الغيث فالبرق خجلة 
وجاء به الدنيا النزور فأنجبت 
أجل ملوك الصيد ذاتا ومحتدا 
وفخر بنئى زيان يحضر ان خطوا 
* 
وان “نتن يتان فى اآفي لمنلا 
غبوث اذا اعطوا لبوث اذا سطوا 


(4و) الشعاع : يقال ذهبت نفسه أو قبله شعاعا : اذا تقرقتأراؤها فلا تتجه لامر جزم ٠‏ 
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ولم يبق يوما من مسسماه الا اسم 
فيحصل من أبناء من ظعن العلم 
ونث غرام طالما صانه كتم 
ومهما تولى الروح لا يسأل الجسم 
هى الغرض المقصود يثبته السهم (44) 
اذا اغتاض لا عفو له ولا نظخضلم 
قطاة صده عن ورد مشرعه شهم 
فتعزونى البؤسى ويكسونى السقم 
«* 

وان عسر المطللوب أو ثقل العزم 
اذا ما تسنى لا مسرثى منهما قسم 
بفضل ٠‏ فلولا المر ها كرم الكرم 
وعاف الهوى وردا وان عذب الطعم 
خمى.ساحة المدك المنيف أبو حمو 
اذا ما عمى فى كفه وابل سجم 
وأرحامها فى مثله شانها العقم 
فما فوقه مسمى لمن عن شاء أن يسمو 
وسرع ان أبطوا ويمضى اذا هموا 
: 

لانجم هدى كلما أقل التجم 
أهلة هالات البهاء اذا اعتموا 


أمغلمها فى حومة الجود عقارة 
وقادحها فى غضبة الحرب جذوة 
تبارك معطيك الكمال كانمما 
ظهرت وجودا واحتجبت لطافة 
أموسى لقد أمسى حديئك فى الورى 
على قدر قد جثئت قومك عندما 
طلعت لها فى الجنح شمسا منيرة 
وجددت فيها دوالة موسوية 

* 
وبانت لرب الخلق فيك عنئناية 
فكم فت من خطب وجاوزت من ردى 
فقا كلخ الأ دزة الماك الجا 
لموسى ابى حمو بن يوسف آية 
ورنتما نال المسمى من اسمه 
أدال من البؤس ونجى من الردى 
وانقذهم من حيرة التيه بعدما 
وهش على يم الشدائد بالعصا 


نازر فيها النصر واستبحر الغنم 
رمت شررا يشفى بها العرب والعجم 
نصوت مختارا وكان لك الحخكم 
كأنك روح لا يصاحيه جسم 
صجائف تقلى ها لشائعها كنم 
تناعت بها البؤسى وأجهدها الازم (45) 
فأشرقت الارجاء وانفرج الغم (46) 
سجيتها عدل وشيمتها خللم 
*# 

وآيات لطف لا بخيلها الحلم 
تذوب لمجراه الململة الصم (47) 
تردد فيها الوصف لم يعرف الوصم(48) 
5 

وبرهان صدق لا يعانئده خصم 
نصيب على حكم العناية أو قسم 
فعمت به فى قومه النعم العم 
تقطعت الاسباب وانتثر النظم 
ووافق اذن الله فانفرق اليم 


(45) الازم : يقال ازمت عليهم السنة اذا اشتد قحطها , والازمة والازمة بسكون الزاى 
وفتحها : الضيق , والشدة , والقحط * 

(46) الجنح : بكسر الجيم : ظلام اليل واختلاطه , ويطلق على الناحية ‏ ومن الليل : طائفة 
منه » 
(47) الململة : يقال صخرة ململمة : مستديرة صلبة ٠‏ 
الصدع ٠‏ 


(8ه) الوسم : العار . الصيب , 


3ذئ2 


(49) الرف 5 يقال رف البرق و غيره : تلا ” 
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لك الله من مبنى على مشرق السئا 
ومن جبل للحلم أشرف واعتلى 
لك الله من قلب له خلق اللههدى 
لك الله من وجه وجيه يجل عن 
اذا زعمت شمس الظهيرة أنة 
نوالى من اسئرعيت أمنا ورأفة 
واتبلغ اغعنان السماء بهسة 
وتصمى رمايا الغائبات بفكرة 
كمال بلا نقص ء ورشد ولا عوى 
وما شئت من فضل ولظف سياسة 

+ 
اذا اجتمع الاقدام والرأى والتقوى 
ولاحت بآفاق السياح مخيلة 
وقام على التقوى بناء سيااسة 
ورفت عليها نسبة طالبية 
هنيئتا لضيف فى ذراك قراره 
حعلتك مرفى عحمتى ومؤملا 
وقوضت رحلى عن بلاد نبابها 
وها كنت أخشى الجور فى حكم جيرة 
أتيئهم بالصبح لكنهم عمسوا 
سأذكرهم حيث احتللت وان نسموا 
وانت لها من بغية مطلت بها 
الى أن أقضى فى منى الفوز بلمنى 


حرام على أركانه الهد واللهدم 
فدانت له بالعزة القلل الشم 
لك الله من كف لها خلق اللشم 
شبيه فلافظ اللقاء ولا جهم 
أخوها بلا شك فقد صدق الزعم 
ورفقا كما تحنو على المرضع الأم 
بغير جميل الذكر ليس لها عم 
يسددها التقوى وينجدها العلم 
ومنح ولا هنعء وحمد ولا ذم 
يطيع بها العاصى وتستنزل العصم 
وساعد سعد واستقل به عزم 
من الجود نتلو برفها العارض السجم(49) 
بمهد من أساس أركانها علم 
فليس ظلام فى الوجود ولا ظلم 
+ 

بحيث النوال الغمر والكرم الجم 
ليل التى,ها هام فى غيرها صم 
مهادى الى حبث السلامة والسلم 
أجرتهم فاعتد ذلك لى جرم 
وآذنتهم باللصح لكنثهم صموا 
وأمدحهم مهما قدرت وان ذموا 
ظروف زمان نال انفى لها رغم 
ويتبت قى أهل الشهادة لى سهم 


ورف له واليه : هش ؤاهتز وارتاح ٠‏ 


قلا زلت فى عز منيع جئابه مطل على الايام منكبه الضخم 

لذكرك فى الاناف عرف مؤرج ‏ كما انتشق الريحان والراح هشيتم 

أعدت على الايام رونق بشرهصا ومنظرها بادى الكآبة مغتم 

وصارت ليالى الدهر غرا وجوههاا وناصعة أوضاعها وصضى الدصم 

فدم ما بدا صبح ٠‏ ودم ما دجى دجى2 ودم ما عمى غيث . ودم ما بدا نجم 

د 

وقبل ان أنهى هذا البحث ٠‏ أرى من المفيد » ونحن نتحدث عن ابن الخطيب وانثاجه 
الفكرى فى تلمسان ٠‏ أن أورد مقطوعة شعرية لطيفة يصف فيها لسان الدين مذه 
المدبية » التى عام بحبها » وتمنى أن يقضى بقية أيامه فيهاء لو ساعدته الظروف » 
وسمالمته المحن , وأنحده سلطان بنى زيان * 

لؤْلوْ مكنون . وفضل عميم ٠‏ وعطاء مقيم » ودين قويم متين » وحياة شريفة كريمة ٠»‏ 
ونسيم عليل ٠‏ ومياه عذبة ٠‏ وحدائق تكائفت فيها الازعار والاشجار , مدينة هذه صفاتهاء 
لم لا يهيم بها ابن الخطيب ؟ وهو الاديب المرهف الاحساس ! 

عيبا سآن الا فربوهيح[ ١‏ حدق بره يرما الكجبيون زؤة) 

ما شمكت. من فضل عميم ان سسقى أروى :. ومن ليس بالممنون (51) 

أو شعت هن دين اذا قدح الهدى ‏ أورى ء ودنيا لم تكن باالدون 

ورد النسيم لها بنشر حديقة قد أزهرت أفنانها بفنون 

واذا حبيبة أم يحيى أنجبات 6 فلها االشفوف على عيون العين (52) 

وثقل الينا أديب تلمسان : وعالمها . المقرى , قطعة منسوبة الى ابن الخطيب : فيها 
جمال وروعةء وحقائق للتاريخ والعبرة ؛ وفبها أدب , وتاريخ . وجغرافية . وسسياسة , 
واقتضصاد ! ! ! : 

(50) الدر المكتون : اللؤُلوٌ العظيم المستور البعيد عن الاعين ٠‏ 

(,و) من ليس بالمنون ٠‏ عطاء لا ينقطع , وتوال لا منة فيه ولا تنغيص * 

(52) علق المقرئ 'الذئ أورد هذه المقطوعة فى نفحه . ج بن . صن : و33 ؛ على حبيبة أم 
يحيى بقوله : « عين ماء بتلمسان . من أعذب المياه وأحفها » ٠‏ 
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« تلمسان مديئنة جمعت بين الصحراء والريف ٠‏ ووضعت فى موضع شريف ؛ كأنها 
هلك على رأسسه تاجهء وحواليه هن الدوحات حشمه وأعلاجه؛: عبادها بدهاء وكهفها كفها 
وزينتها زيانها » وعينها أعيانها » هواها المقصود بها قريد ٠‏ وهواؤها المدود صحيح عتيد» 
وماؤّهابرود صريد (53) حجبتها بد القدرة عن الجنوب ٠‏ فلا تحول فيها ولا شحوب» 
خزانة زرع » ومسرح ضرع + قواكهها عديدة الانواع » ومتاجرها فريدة الانتفماع, 
وبرانيسها رقاق رفاع ء الا انها بسبب حب الملوك ٠‏ مطمعة للملوك » ومن أجل جمعها 
« الصيد فى جوف الفرا » (54) مغلوبة للامراء , أملها ليست غندهم الراحة ء الا فيما 
قبضت عليه الراحة ؛ ولا فلاحة » الا لمن أقام رسسم الفلاحة » ليس بها لسع العقارب » 
الا قيما بين الاقارب ء ولا شطارة ء الا فيمن ارتكب الخظارة » ٠‏ (55) 

رحمك الله يا ابن الحطببء فقد أديت واجبك نحو أمتك العر بية المسلمة أحسين أداء » 
أحببت بلادك » فنشرت فضائلها » ووصفت مزاياها ٠‏ وحمت بوطنك ٠‏ فوهبته حياتك 
كلها ؛ لقد كنت محاهدا مخلصاء وسياسيا قديرا ٠‏ ومؤرخا منصفا » وباحقا دقيقا , 
وأديبا بارعا » وعالما تصوحاء وطبيبا يداوى الاجسام والارواج ٠‏ والصور والاشباح . 


لقد اخترت لنفسك أرض المغرب العربى ؛ لتكون لك مأوى كريما » ومسكنا أبديا , 
وهى جد فخورة بك وبأمثالك من أبنائها المخلصين العاملين » والشهداء والمجاهدين ٠‏ 


(53) يرود صرود : صرد : يرد . والصرد : البحث الخالص من كل شىء ٠‏ 
(4و) هذه الجملة « الصيد قى جوقف الفرا ه مثل معروف : وأصله أن ثلاثة رجال خرجوا 
للاصطياد , فاصطاد أحدهم أرنبا , والآخر ظبيا . والثالث حمار وحش , قفقرح الاولان 


وتطاولا على الثالث , فقال : كل الصيد فى جوف الفرا أى أنه [عظم الصيد قمن ظفى به أغناه 
(5و) المقرى , تفح الطيب , ج و , صن : :3 ٠‏ 


256 


اسيم مصادر البحث ومراجمفةه 


ابن الاحمر : أبو الوليد اسماعيل بن يوسف بن محمد (ت : وده هف بوهم م ) 


أ- رؤضة النسرين فى دولة بنى مرين . 
المطبعة الملكية , بالرباط , 1382 ها - 1962 م 


ب - نثير قرائد الجمان فى نظم قحول الزمان . 
دراسة وتحقيق : الدكتور محمد رضوان الداية , دار الثقافة للطباعة والنشر , يروت 
لبئان , 67و م ٠‏ 
ابن الخطيب : أبو عبد الله محمد لسان الدين ( ت 776 ه ‏ ,وود م ) . 


أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام , المنشور تحت عتوان : « تاريخ اسبانيا الاسلامية ». 
تحقيق : المستشرق الفنتسى ا. ليفى بروفتسال ‏ (اموصعموءط - نما .8) 
الطبعة الثانية : دار المكشوف . يروت , 6وو: . 
ب ديوان الصيب والجهام , والماضى والكهام . 
دراسة وتحقيق : د. محمد الشريف قاهر ‏ الطبعة الاولى , الشركة الوطتية للنشي 
والتوزيع الجزاس . ووو ه 973 م 
ج - رقم الحلل فى نظم الدول : 
المطبعة العمومية , تونس , 31:6 ه . 
د الكتيبة الكامنة فى من لقيئناه بالاتدلس من شعراء المائة الثامنة . 
تحقيق : الدكتور احساء عباس , ثثير دار الثقافة . مطيعة عيتانى الجديدة . بيروت . و6ودم 
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ف .تغاضة الجراب قي .غلالة الاغشراب : 
تحقيق : الدكتور أحمد مختار العيادى , ومراجعة الدكتور عبد العزين الاهوانى ب دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر . القاهرة , 68و: م . 
ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن , (ت : 808 ه - 6ههد م ) ٠‏ 
١‏ كتاب العين , وديوان المبتدأ والخبر , فى أيام العرب والعجم واليرير 
الطبعة الثانية , فى سبعة مجلدات , مكتية المدرسة ودار الكتاب اللبنائى للطباعة والنشي 
بيروت , 1956 ه ب :1961 م 
ب التعريف يابن خلدون ورحلته غربا وشرقا . 
تحقيق : الاستاذ محمد بن تاويت الطنجى . نشر لجنة التأليف والترجمة والتشر بالقاهرة 
375 شاب :1951 م 
ابن خلدون : أبو زكريا , يحيى بن محمد ( ت : 7280 ه ب 1378 م ) 
بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد , الطبعة الاولى , مطبعة بيير فونتانة , 
الجزائن الشرقية . ومو: - 19:0 م 
المقرى : أبو العباس شهاب الدين أحمد ين محمد التلمسانى ((ت 2هه: ه - :263 م ) 
| أزهار الرياض فى أخبار عياض ٠.‏ 
طبع منه ثلاثة أجزاء , بتحقيق الاساتذة : مصطفى السقا , وابراهيم الابيارى . وعبد 
الحفيظ شلبى ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة , ودود ه - 92 م 
ب نقح الطيب , من غصن الاندلس الرطيب , وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
عشرة أجزاء فى خمسة مجلدات , تحقيق : الاستاذ محمد محى البين:عبد الحميد.. نشر 
دار الكتاب العربى . بيروت . لبنان بلا تاريخ . 


الناصرى : أبو العباس أحمد. بن خالد السلاوى ( ت : 13:5 ه ‏ جوق: م ) 
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الاستقصما لاخبار دول المغرب الاقصى . تسعة أجزاء . تحقيق : ولدى المؤلف الاستاذين : 
جعضصر ومحمد . مطبعة دار الكتاب بالدار البيضام , بوو: ب 6وو: م 

التباهى : أبو الحسن على بن عيد الله بن الحسن ( ت : دوج ه ‏ وو3: م ) 

تاريخ قضاة الاندلس , أو كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا , المكتب 
التجارى بيروت ‏ ليتان . 

التطوانى : الفقيه محمد بن أبى بكر 

ابن الخطيب من خلال كتبه : فى جزأين , الجزء الاول , نشر دار الطباعة المقربية , تطوان 
وقودء واكرم الثانى طيغ دان الطباهة كن ساديس ,“خطوان : وقذه 

حاجيات : غبد الحميد , أستاذ التاريخ بكلية الآداب . جامعة الجزاشس . 
آيو حمو موسى الزيانى : حياته وآثاره ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الجزاش . 
4 ها - +1974 م . 

عتان : محَمذ عبد الله , الاستاذ الباحث 

لسان الدين بن الخطيب . حياته وتراثه الفكرى ‏ الطيعة الاولى . نشر مكتبة الخانجى , 
مطبعة الاستقلال الكبرى , بيروت 2388 ه - 1:68 م . 

دائرة المعارف الاسلامية : 
ذة : محمد ثابت الفندئ , أحمد الشنتناوى , ابراهيم زكى خو رشيد , 


3 
3 
1 
7 


الزركلى . خير الدين : 
الاعلام . قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين . 


اللبعة الثالثة , فى ثلاثة عشر مجلدا , بيروت , و1389 نه و96 م ٠‏ 
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الاولياء والعلمّاء بتَلمسّان 


وفكسه التوشيمية 


محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطتية 


مؤلف الكتاب: 


« الشيخ الامام العلامة القدوة الهمام أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف 
المبلتى المديونى التلمسانى » » هكذا ذكر محمد بن ابى 
شنب ناشر الكتاب اسم مؤلف « البستان فى ذكر 
الاولياء والعلماء بتلمسان » ونجد فى بداية الكتاب 
نفسه « المديونى نجارا والميليتى نسيا ؛ التلمسانى 

منشا ومولدا ودارا » ٠‏ 
ورغم الابحاث الطويلة فى كتب التراجم المشرقية والمغربية لم نحظ بالعثور على 
ترجمة للمؤلف , ولم يتعرض ابن أبى شنب لحياته فى تصدير طبعته واكتفى الحفناوى 
فى الصفحات المتوالية التى خصصها فى كتابه لترجمة ابن مريم » بنقل اسماء الغلماء 
والصالحين المترجم لهم فى « البستان » ٠‏ وقال انه « لم يقف على ترجمة ابن مريم » (15) 
كما ضرب صفحا عن حياة المؤلف المستشرقون بما فيهم « بروقنزالي » ناقل الكتاب 


(2) الحفناوى » « تعريف الخلف » » ج 1 , ص 147 161 ٠‏ 
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الى اللغة الفرنسية (2) ؛: ولهذا رجعنا الى « اليستان » وهو كتاب اين مريم الوحيد 
الذى بلغنا » نسبر غوره علنا نجد فيه بعض المعلومات عن حياة المؤلف + 

وكان أول عهده بتعليم الصبيان يوم خلف أياه عندما مرض مرض الموت «4) » وقد 
حثه والده على الاستمرار فى هذه المهنة » فقال : « فتماديت على ذلك ؛ فتخرج علي 
والحمد لله بدعاء والدى ويركاته ٠‏ أزيد من أربعين ولدا ٠‏ كلهم يحقظون القرآن, 
و يعضهم علماء نبدرسون العلم فى كل فتن من العلوم الظاهرة و الباطنة 0 والحمد 
ف 5ف اكوا رقي « 

و الفائدة الثانية هي اننا تمكنا بالرجوع الى الكتاب » من معرفة سنة انتهاء 
المؤلف من تاليف ٠‏ البستان » ومكان تاليفه , فقد قال فى خاتمة الكتاب ؛ ه وفى سنة 
احدى عشرة وألف يمديئة تلمسان وضعناه + (6) . 
أيضا (7) ٠‏ وعدد هذه المؤلفات اثنا عشر كتايا زيادة على «البستان» ؛: والموضوعات التى 
تناولتها هذه الكتب هي العقائد : والاذكار والحديث التنبوى و « حكايات الصالحين » 
مما يدل على ميل المؤلف الى الزهديات والايمان « يكرامات الاولياء » وبركة الصالحين »> 
وعنو ان أاحد مؤلفاته وهشو : م تحفة الابرار وشعار الاخيار فى الوظائف والاذكار 
المستحبة فى الليل والنهار » , لا يترك مجالا للشك فى نزعة المؤلف الى الزهد . وفى 
ميله الى اجلال الصالحين وتقديسهم * واذا استثنينا « البستان » فان تآليف اين مريم 
كلها فى حكم المفقودة اليوم ؛ ان لم يطيع منها كتاب واحد , كما اننا لم نعثر على اي 
أثر لها فى قهارس المخطوطات العربية المعروفة ٠‏ 

أما « البستان » فقد نشره محمد بن أبى شنب كما ذكرنا فى أول هذا البحث 4 

مععمع !1" عل قتموههد عع كاملدة مغل ععتطامهبعملط ععل فتلمول نه موئؤوو8 151 ,للمعموومعم ,72 (2) 

(3) « اليستان » ». ص 267 270 * 

(4) توفى والد المؤلف يوم الخميس 13 صفر 985 ه ‏ 2577 م ( البستان . ص 270 ) ٠‏ 

(5) المصدر تقسه » ص 269 ٠‏ 

(6) المصدر تقسنه ‏ ص 374 ٠‏ 

(7) المصدر تقسيه » ص 354 وى 315 * 
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العالم المحقق الذى اتحف المكتبة العربية بعدة كتب من التراث. ابرزها فى حلة علمية 
نادرة المثال قى عهده ؛ لم يصدر طبعته باية دراسة عن « البستان » ولا عن صاحبه 
حسبما اشرنا الى ذلك قبل قليل : كما انه لم يصحب المتن الا بالنزر اليسير مسن 
التعاليق ٠‏ مع ان هناك كثيرا من المعلومات كاسماء بعض الاشخاص : واسماء بعض 
الامكنة . وعناوين بعض الكتب كانت فى حاجة الى المزيد من الايضاحات حتى يسهل 
على الباحث استعمال هذا الكتاب ٠‏ 


محتوى الكتاب : 

ترجم أبن مريم فى « البستان » لاثنين وثمانين ومائة عالم وولي ولدوا بتلمسان أو 
أولياء تلمسان وفقهائها الاحياء عجوم والاموات . وحجمع من كان بها وحوزها 
وعمالتها » (8) , وذكر أن التقرب الى الله كان الداقع الحافز لتاليف الكتاب » فقال : 
وعلمائه وخدمتهم ظاهرا وباطنا بتسطير احوالهم ونشر محاسنهم فى اقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم نشرا يبقى على مر الزمان ؟ ٠ )9( ٠‏ وفى الحقيقة لم يحصر ابن مريم سبب 
ذكر فى خاتمة الكتاب هدفا علميا للكتابة فى مثل هذا الموضوع ٠‏ فقال : « أعلم ان معرفة 
الكتب واسماء المؤلفين من الكمال ومعرفة الفقهاء من مهمات الطالب ؛ وكذلك ما القوه 
قى حصر المسائل » (10) * 


ورتب ابن مريم تراجمه حسب حروف الهجاء ؛ مبتدئا بمن اسمه أحمد ومنهيا 
تراجمه بمن اسمه يحيى ؛ وقد تفاوتت تراجمه فى الطول تفاوتا كبيرا » فبعضها لا يزيد 
على سطر واحد بيتما خصص ابن مريم لبعض العلماء عدة صفحات من كتايه » نذكر 
مثها على سبيل المثال » ترجمة محمد بن يوسف السئوسى صاحب المؤلفات الشهيرة 
فى علم الكلام التى بلغت احدى عشرة صفحة (53) » وترجمة ابن مرزوق الحفيد وقد 


(8) المصدر تقسه . ص 5 * 
(9) المصدر تفسه » ص 6 ٠‏ 
(50) المصدر نقفسه » ص 308 ٠‏ 
(17) المصدر تفسه . ص 237 248 * 
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خصص لها ثلاث عشرة صفحة (22) ٠‏ وبلغت احدى التراجم غشرين صفحة وهي ترجمة 
الحسن بن مخلوف الشهير بابركان (53) + ومما يجب التنبيه اليه ان اين مريم ترجم 
لبعض الاعلام من فقهاء المالكية ممن لم تكن لهم علاقة مياشرة بتلمسان كخليل 
ابن اسحاق والامام اين عرفة والبرزلى ٠‏ 

يُنْظِبا تفاوقك التراجم كن الظرلق + تقاوكت أيسة ثهممية المغلومات: الذكورة بها + 
فلم تزد بعض التراجم على بضع كلمات لا طائل قيها , كترجمة « محمد بن سليمان 
النجار » التى حصرها المؤلف فى الكلمات التاللية : « من مديونة الغالم الصا مح » (24) » 
َينمًا دشن قن كاجو اشر السم المقرجم له + واضله ع وكارية. وكات و]سمام طليوخة : 
واسبماء “تلامقته ', وخناوين الكتب, التى. الفها ؤاميانا الكتب التى درسها. .. واليلدآن 
للآن ذَادها ,واسما ءامن لعاوءا مق العلناء. .و هذ[ .. وكائنا عن حلت ترسمة قصيرء 
كانت أو طويلة » سوى التى لم تتجاوز بضع كلمات ٠‏ من ذكر كرافات ومناقب تنسب 
اللوكن الشنائح < هناشب الترجبة كنا شمن اللؤلف. اكقن التراعم أقوال: اللباسرين 
عرد الملماء و الل كدر فن التضيك عند ».قفي ترجنة يمد يري عيف الله لانن قاف 
« نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان وذكر ملوكهم الاعيان » التى تبلغ صفحة 
وأحمع < ابنتقيب الؤلقه ياقزال عمسة ملناء كن صاجب الترجمة (62 دول يهن 
المؤلف من ايراد الشعر , واكتفى فى بعض التراجم بأن روى ابياتا شعرية قالها المترجم 
له أى قيلت فيه ٠‏ 


مصادير الكتاب : 
افرد المؤّلف نفسه قائمة لمصادر « اليستان » فى خاتمة الكتاب (16) ٠‏ فذكر متها 
« نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لاحمد بابا التنبكتى » وهو كتاب معروف فى تراجم 


(22) المصدر تفسه ض 202 22:4 * 

(53) المصدر نفسه 2» ص 74 - 94 * 

(714) المصدر تنقفسه ص 202 * واقتصرت هكذا الترجمة على الاشارة الئن أن هذا 
الغالم الصالح من قبيلة مديونة ٠‏ 

(155) المصدر تقفسه ؛ ص 248 249 ٠‏ 

(56) المصدن تقفسة » ص 324 * 
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فرحون (17) ' 

دى وابقية ارواك فى آخياز املوك مَن بتى .هيد الواد > ليعيى بسن .خلدون الذى 
خصص عدة صفحات من كتابه لتراجم يعض العلماء الذين ولدوا بتلمسان أو 
استوطتوها (28). * 
الكتاب. ٠.ولم‏ يذكرة أبن هريغ مع مؤلقات محمد بن يوسف. السنوسى (9) ٠‏ 

« روضة النسرين فى مناقب الاريعة المتأخرين » لمحمد بن صعد التلمسانى (20) 
ويعنى صاحب الكتاب بالاريعة , الهوارى ؛ وابراهيم التازى ؛ والحسن ابركان ؛ وأحمد 
ابن الحسن القمارى * وهو كتاب مخطوط * 

« النجم الثاقب فيما لاولياء الله من المناقب » ؛ لمحمد بن صعد التلمسانى السابق 

91 الكواكب الوقادة فيمن كان نسبته من الغعلماء والضصا لحين القادة » + ولم 
نتوصل الى التخقق من اسم المؤلف ومن مضمون الكتاب ٠‏ 

وانهى ابن مريم قائمة المصادر الستة السايقة بقوله : « ومن كتب عديدة » (225) » 

(17) طبع ٠‏ ثيل الابتهاج » طبعا حجريا بقاس سنة 5357 ه وطبع ثانيا بالقاهرة سنة 
29 ه ء: علي هامش « الديباج » * ويقوم حاليا الاستان عادل نويهض مؤلف كتاب 
« اعلام الجزائر ؛ ( بيروت ؛ 1972 ) ومحقق « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 
فى المائة السابعة بيجاية » لاحمد الغبرينى ( بيروت : 2972 ) بتحقيق « نيل الابتهاج » 
هوا المصدر الاساسى لتاريخ الحركة العلمية بالمغرب. العربى ٠‏ وسينشر الكتاب ضمن 
أسزاوات, الكتية: الوطنية + ٠:‏ 

(58) راجع مقالنا « من آثارنا المغمورة , بغية الرواد فى أخبار يتى عبد الواد » لابى 
ركريا يحيى بن خلدون فى «٠‏ الاصالة » + عدد 53 » مارس ‏ ايريل 1973 2 ص 213 
2 هه ؛ 

(19) اليستان » ص 237 248 * 

" 252 1 

(23) المصدر نقفسة 2 ص 314 * 
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5 ه الاحاطة فى اخبار غرناطة » تأليف لسان الدين بن الخطيب , 

2 فى « كتاب العير » لعبد الرحمن بن خلدون ؛ 

3 - و «١‏ الوقيات » لابن الخطيب القستطينى (22) »: 

4 و « المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس 
والمغرب ٠‏ لاحمد الونشريسى (23) » 

5 -ى « الديياج المذهب فى معرفة اعيان المذهب » لبرهان الدين بن فرحون السابق 
الكخمصين < 

واكثر ابن مريم من النقل من كل الكتب التى رجع اليها لتاليف كتايه ولم يقصل 
بين النصوص المنقولة ٠‏ وبين ما كتبه هى لدرجة انه يصعب على القارىء التمييز بين 
ما هى منقول وبين ما هو من بتات افكار المؤلف ٠‏ 
قيمة الكتاب التوثشيقية (24) : 

ان الباحث يستخرج من « البستان ٠‏ الذى وضع كما يدل عليه اسمه للترجمة لرجال 
العلم والصلاح ؛ فوائد عديدة ومتنوعة , وهذا رغم ما ضمته اكثر التراجم من الخرافات 
والاساطير ٠‏ وهذه الفوائد يعثر عليها القارىء عرضا فى ثنايا تراجم الرجال ان كان 
هدف المؤلف التحدث عن حياة العلماء والاولياء وتدوين « كراماتهم ومناقبهم » 
لا تصنيف كتاب فى التاريخ والادب ٠‏ 

ومن أنواع الفوائد التى يمكن استخراجها من كتاب ابن مريم , المعلومات التاريفية 
ويحصل القارىء عليها كما قلنا سابقا عرضا فى اثناء حديث المؤلف عن شخص أو 
مكان أو كتاب وهكذا + ونذكر بعضها فيما يلى على سبيل المثال ٠‏ 

يقول ابن مريم فى ترجمته لمحمد بن عبد الجيار بن ميمون ين هارون «(25) ؛ 
٠‏ توفي سنة خمسين وتسعمائة فى عام أخذ النصارى تلمسان » ٠‏ واذا رجعنا الى كتب 


(22) المعروف أيضا بابن قنفذ ٠‏ ويضم كتابه « الوفيات » تراجم قصيرة للعلماء 
وعلى الخصوص المحدثين ٠‏ ونشر مرة قى القاهرة سئة 1940 ومرة ثانية فى بيروت 
سنة :297 بتحقيق عادل نويهوض ٠‏ 

(23) طبع « المعيار » بفاس سنة 1315 ه طيعا حجريا فى 52 مجلدا ٠‏ 

(24) نعنى بقولنا « القيمة التوثيقية للكتاب » , القوائه المختلفة التى يستخرجها 
الباحث أو القارىء من هذا الكتاب ٠‏ وكلمة توثيقى اصطلاح جديد اشتق من كلمة وثيقة 

(25) البستان » ص 287 288 ٠‏ 
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التاريخ لاحظنا ان الاسبانيين دخلوا تلمسان يوم الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
49و ه ‏ 2543 م ورغم ان الفرق قليل فى التاريخ ان أن المؤلف قد حدد دخول النصارى 
لتلمسان قى سنة 950 ه بينما وقع الحادث حسب المصادر الاسبانية ٠‏ قبل شهر مسن 
نهاية سنة 49و ه : فان صاحب ٠‏ البستان » يثبت الاخبار المذكورة فى الوثائق الاجنبية 
مصدرنا الفريد لمعرفة أكثر أحداث تلك الفترة الغامضة من تاريخ ينى زيان ملوك المغرب 
الاوسط (26) ٠‏ 

وألصق ابن مريم أحيانا ‏ بعض الخرافقات بأحداث تاريخية كما فعل بالحادث 
السابق الخاص باستيلاء الاسبانيين على تلمسان ٠‏ فقد قال فى ترجمة « سيدى 
سعيد البجائى » (27) الذى التجا الى يبدر وهو مكان قريب من عاصمة بنى عبد الواد » 
« حين أخذت النصارى تلمسان دمرهم الله فذهيت (28) اليه مع أبى » ؛ وأخذنا منه 
الدعاء ٠‏ وقال لوالدى : « أهل تلمسان كلهم يرجعون لبلدتهم حتى محمد يرجع ألا سعيد 
ما يرجع : يعنى بمحمد السلطان » ٠‏ وكان الاسبانيون قد تدخلوا عسكريا فى الشؤون 
الداخلية للدولة الزيانية المنهارة . بسبب الخلاف الذى شب اثر ثورة أبى زيان الثائر 
على اخيه السلطان أبى عبد الله محمد الذى كان قد خلف اباه أبا حمو الثالث » ورغم 
تحالف الاسبان مع السلطان وتعهدهم باحترام الاهالى فقد عاثت عساكرهم فساذا 
بعد دخولهم تلمسان سنة و4و ه ٠‏ وقتلوا واسترقوا كل من سقط بين ايديهم من سكان 
المدينة (29) + وأعادوا الى عرش تلمسان حليقهم ايا عبد الله محمد , وهذا يقسر الكلام 
السايق « حتى محمد يرجع » ٠‏ 

ووجدنا فى كنايا الكتاب فائدة تاريخية ذات اهمية كبرى لم نجدها الا عند ابن 
مريم . وهي تلقى ضوءا جديدا على حادث مهم فى تاريخ تلمسان وهو الحصار الكبير 
الذى ضربه السلطان المرينى أبى يعقوب يوسف على عاصمة بنى زيان من سنة 698 - 
2299 م الى سنة 706 ه ‏ 5307 مء وقد اجمع المؤرخون على القول »: ان المدينة كانت 
مطوقة تطويقا كاملا » وان التضييق بلغ بالمحاصرين اشده حتى ان الطيف كان لا يخلص 


(26) بنى زيان أو بنى عبد الواد تريعوا على عرش تلمسان من سنة 633 ه/ 5236 م * 
الى منتصف القرن العاشنر ٠‏ 
(27) « البستان ه م ص 1203 204 ٠‏ 


(28) المتكلم هو اين مريم * 
.6 .م ,2 © بعناواسهف "ا عل علمفمقع دمقملعء2 - بلوزةسعوعهه [مستدلة (29) 
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اليهم “حسبما قال عبد الرحمن بن خلدون (30) ٠‏ وها نحن نعشر لاول مرة على مصدر 
تاريخى يفند هذا الكلام . فيحكى ابن مريم عرضا عند ترجمته لاأحمد ين مرزوق 
قرية العباد قرب تلمسان حيث كان قاطنا » الى اقاربيه بالمدينة المحاصرة ٠‏ 

وله تمود أقدية .هذا الكين اف تفنيد غللء الؤرحين الذين تهدقز1 باسياب نحن 
مَصدار ا(تاله الثريت للتلنساي الذي ب لدان التسوان سياه اخلن عمرادها علد 4 وعصة 
ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى » (32) 2 فحسب واثما تتعداها الى ايجاد تفسير 
مرض لقدرة اهل تلمسان على مواصلة المقاومة : والصمود فى وجه العدى رغم 
إنقطاع كل عوزه للمؤوثة والسلاع ؟ مدة شاتى منتوات : قهذا التمن الصريم لاق 
ابْنَ سرهم أن ضنقداء ؤلا ذا ندم تاسديكقه/ :يفلذا على أن ملسا لم تكن وق 
خكريفا عابلا ودع« الطك فل العارص ألزها > د على عم شبين عبد الرجين ون دوخ 
بل كاتت المؤونة والرسائل تتسرب الى أهلها مما ييدد حيرة القارىء ودهشته من صمود 
أفل تلمسان امام هذا الحصار الطؤيل ٠‏ 

ومن الفوائّد التاريخية المتعغلقة بالعمران 2 ذكر أسماء بغعضصس الاأمكئنة الموجودة 
بتلمسان وضواحيها من مساجد : ومدارس ؛: وابواب ٠‏ وأحياء ومقاير » ومن امثلة 
ذلك ذكر المؤلف اسسماء أبواب عاصمة بنى زيان : وهذا عند ترحمته « لعيد الله بن 
منصوز (33) أحد أولياء عين الحوت » ٠‏ وهي قرية قريبة من تلمسان ٠‏ وبعض تلك 

ويمكفرج الباحك ايضا مق >" البمتاق + قرات خاضة بلمياء-النلدية .ى القرافة 
فى المقرب الاوسبط قى العهد الزياتى ان .ذكز المؤلف اكش العلماء والاذياء الثين عاشوا 
فى ذلك العهد وآأشار الى آثارهم الفكرية واورد فى أغلب الاحيان أاسماء شيو حهم 
وتلاميذهم ٠‏ والكتب المتداولة فى زمنهم ٠‏ كما كان يروئى بين الحين والاخر بعض 
الابيات التى قالمها المترجم لهم أو قيلت فيهم : 

(30) « العبر »ء ج 7 ».ص 4558 ٠‏ 

(373) « البستان ٠ع‏ ص 27 29 ' * 


(32) « العير ءء ج 7 2 ص 457 ٠‏ 
(33) « البستان »؛ ص 13535 139 * 
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كعادته غند حديثه عن العلماء والصالحين الذين ترجم لهم ٠‏ أحداثا ومعلومات تنير 
طريق الباحث فى تاريخ المملكة الزيانية وفى الحياة الاقتصادية والاجتماعية يها . ومن 
امثلة هذه القوائّد الاجتماعية والاقتصادية ؛ ما ذكره المؤّلف فى عدةٌ مناسيات عن 
فترات القحط والوباء التى كانت تمر بالبلد ٠‏ والاطلاع على زمن وقوع الافات كثيرا 
ما يساعد الباحث على تقهم سير الاحداث الاجتماعية فى تلك القترات ٠‏ ومنها أيضا 
ما اورده فى ترجمة محمد القلعى (34) من اخبار العادات التى كانت متبعة بتلمسان , 
بعضها اندثر وبعضها ما زال موجؤدا الى عهدنا ؛ كعادة شراء الناس لثور معلوف 
لتقديده » وما يزال سكان عدة جهات من المغرب الكبير وعلى الخصوص فى المدن وقى 
السهول يجققونٌ لهم البق الى يومنا > وجاء فئ الترجنة نفسسها أن آاحد. الاضفامن 
كان يملك رحى بضاحية من ضواحى المدينة : خارج الاسوار * وتود أن ننبه الى أن هذه 
٠‏ الرحى » ( يالخاء المكسورة ) أي الطواحين على ناحية من شذه الضاحية . ومثل هذا 
الخبر قد يعين الباحث فى تاريخ المدينة أو تاريخ اقتصادها ٠‏ 

وهذه القوائد المتنوغة التى بتضمتها « البستان » تجعل من كتاب ابن مريم مصدرا 
البحتة التى عنيت فقط بالاحداث السياسية و العسكرية ولم تات الا بالئزر اليسير من 
الاخبار الاقتصادية والاجتماعية وذلك غلى عادة المؤرخين القدامى د 
مصادر البحث : 

1 المصادر والمراجع العربية 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ء كتاب العبر ٠*٠‏ 72ج ٠‏ بيروت » 5956 - 1959 م * 

- ابن خلدون ( يحيى ) ٠‏ بغية الرواد وذكر الملوك من بنى عبد الواد » 3 ج » 
الجزائر » 15323 5332 ه/2903 - 5913 م * 

أحمد بايا ؛ « نيل الايتهاج بتطوير الديباج » ء فاس » 5317 ه * 

الحفئاوى ( محمد ) ء « تعريف الخلف يرجال السلف » : الجزاشر ء 1324 ه 
6 م 9و 

(34) المصدن تقسبة ٠.‏ ص 272 - 272 ٠‏ 
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نويهض ( عادل ) ؛ ٠‏ اعلام الجزائر » ؛ بيروت » 5975 ٠‏ 


2 - المراجع الاجنبية 


7 ,قتمو5 ,مععمعا عل كزمع ,مدروت توعظ جع ععزمةقلط'1 3 غمعصةاصمم) ,كوعو8 ..1[ -. 
7 ,قلعو ,ككنامعءمقفاظهف'ل عمعءط عل عكتمعمد .لم1 تعنوتمف ا ,لوزوسضهت أمسعمكة 


صطة غعةم مععصمع!1 عل كعمقبحدد عع عاصلقة قعل كعتطممعووا]ط كعل صتلعةز ننه صعفعدم8 181 ,للمممعءرمءط .]1 
,1910 ,ععقلف .جناعلاءك تتغططه معصماة 
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عبد الحميد بن أبى زيان بن شنهو 


مديس الجريدة الرسمية 


فى سنة 1478م تنزوجت الملكة الكاثوليكية ايزاسلا 

الى كانت ورثت من آبيها مملكة قشتالة بفردينا ند الخامس 

ملك ارغون وكان لهذا الزواج تاثير عظيم فى عالم 

الكنيسة ونتج عنه خطر لا ميل له على العالم الاسلامى 

حيث ان المملكتين قد اجتمعتا بيد الزوجين الحازمين بعد 

ها كانت الحروب سائدة بين أسلافهما وقد وعدا نفسهما 

والكئيسة بالقضاء على الاسلام والعروبة بالاندئس 

واحتلال المغرب وصرف همتهما فى انجاز هذا الوعد 

المبرور ازاء دينهما المسيحى واخذا بكل ما لديهما من الجد والحزم والعزم فى تجزىء 

المملكة الاسلامية وقرضها وصارا يقاتلان السلمين تارة ويصطلحان معهم طورا ويتراوغان 

عليهم ويفتكان بهم ويحمبانهم ويحرقان كتبهم الدينية والعلمية ويضطهدانهم تارة آخرى 

على حسب ما كانت تقتضيه سياستهما البليغة حتى شننا كلمة الاسلام وفرقا شمله 
ورفعا راية الكنيسة ووسعا نطاق ملكهما مترامين على الدبار الاسلاسية ٠‏ 
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وقد ساعدتهما الظروف على تحصيل مرامهما ومن حسن حظهما سوء تصرف ملوك 
بئى الاحمر المتأخرين الذين أصرفوا أيامهم فى الحروب المدنية وفى الزعو واللعب والفتك 
والغدر والبيعة والعزل بدون موجب والاشتغال بما كان يصدهم عن تدبير أمور الرعية 
ما أدى الى ضعف الملك مع انه لم يكن قويا من قبل بسبب ملوك الطوائف وآل الامر 
الى أن استولى على غرناطة أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين بن سعد الذى شق العصى 
على أبيه وقد لعب هذا الملك المشؤوم دورا هاها فى سياسة الملك وكانت ايامه مملوءة 
بالغدر تارة بأبيه الذى كان نصرف أوقاته فى الزهو وملاطفة الجوارى المسيحيات وشرب 
الخمر وطورا على عمه أبى عبد الله محمد بن سعد وتارة أخرى على الملكين الكاثوليكيين 
ها أدانا الى القول انه كان ألعوبة بين يدى المسيحيين بصفة خاصة وبين يدى الكنيسة 
بصفة عامة وان لم يكن كذلك فقد ساعدعما على كل حال على الاستيلاء على الاندلس 
وادعائهما الامر على الملتين ٠‏ وما زاد الطين بلة سسوء تصرف أبيه أنى الحسن الذى ترك 
الحبل على الغارب * 

ان الامير أبا عبد الله انتعس الذى سسماه المسلمون بالزغيبى والاسبان بالملك الصغير 
« معنظ0 عن 181 » فقد ملكه شيمًا فشسيئا وترك بلاده مطرودا وقد ورث من أسلافه الغرباء 
حب الترف والانغماس فى الملذات المؤدية بالملك الى الخراب نهائيا والانحطاط الذى لحق 
بسيبه بعد ذلك لا الاندلس فقط بل حتى البلاد الغربية والشرقية الاسلامية أجمع 
ولا ننسى أن بعد ظفر الكاثوليكيين كان ظهر على أطلال ملاحة العرب الماعرين كر يستوف 
كولونب فجهزته ايزابيلا وزوجها ليسير الى الهند غربا على طريق المحيط حتى اكتشف 
أمريكا وكان قصد الملكين قطع دابر نجارة العرتٍ والفضاء عليها وعلى الاسلام والعروبة ٠‏ 

وبعد خروج أبى عبد الله بن أبى الحسن على من الاندلس اجتاز البحر بأهله وماله 
سنة 1493م الى المغرب فنزل بمليلية ثم انتقل الى فاس حيث استقر ومات بعد أربعين 
سنة ٠‏ أما عمه أبو عبد الله محمد بن سعد ذلك البطل العظيم الذى حارب الاسنبان وبدذل 
جهده فى سبيل اسسترجاع مجد بنى الاحمر ولم يفلح لاتساع الخرق على الرتق بعد ما طرد 
من الاندلس ٠‏ توجه الى وهران ثم الى تلسسان حيث نوفى بعد مدة يسيرة ودفن بها 
عن قول كثير من المؤرخين وعن حجة بيدنا سنشرحها فيما بعد ٠‏ 
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ان البحث الذى نقدمه يبين مدفن هذا الملك المصاع فاتينا فيه بلغبار لم تكن تعرف 
من ذى قبل لعلها 'نوضح بعض الحوادث. التتاريخية التى لازالت فى غموض والله أعلم ٠‏ 
« حكم من الله لا مردا له وهل مرد لحكم مله منحتم » 
ابو عبد الله الاحمر المحادى غشر 


1 ازدهار هلوك بنى الاحمر : (1) 

مِنْ مئا لم نحدثه المصادر التتاريخية والدواوين عن غرناطة المخضرة الزاهرة وأناشيدها 
الغناء ومغانيها وطربها المخضلة وجناتها الغضة ونسيمها العليل ومائها العذب الورّلال ٠‏ 

ومن منا لم يقرأ بعين العظمة والعبرة أخبار ملوك بنى الاحمر الخزرجيين الذين حموا 
بيضة الاسلام فى البلاد الاسبانية وذبوا عن عرين العروبة فى تلك الاصقاع الاعجمية 
بعد أن عصفت الرياح بدولة الامويين وأتى الزمان على سلطة المرابطين والموحدين 
والمريئيين * 

ان أحاديث غرناطة لا تزال الى اليوم 'ترن فى الآذان رنين القيئارة والعود فى آذان 
أهلها المنقطعين وناسها الغابرين ولا يزال لانباء رفاهيتهم الباذخة وقصورمء الحافلة 
وبيونهم المنعمة المزخرفة وحرفهم العجيبة وصنائعهم الباهرة لا يزال لكل ذلك صدى 
وطنين فى هذه الدنار يبعثان الحسرة فى النفوس و يدعوان الى الاعتبار والاذكار وهى عبرة 
لمن اعتبر بل لا نزال بيننا عائلات غرناطية كريمة محتفظة بمفانيح الدور ومغالق القصور 
وذخائر 'ثميئة من الكتب والقماش تعيد اليهم ذكرى الايام السعيدة والتعسة التى قضاها 
آباؤعم المترفون وأجدادهم المنعمون ٠‏ وتركوا الطرب الاندلسى الذى ملا بأنغامه أجواء 
الشرق والغرب حتى الديار العثمائية ذلك الطرب الذى شاهدناه فى الايام الاخيرة 


6 سموا كذلك لانهم من حمير من قبيلة الخنزرج الشهبرة التى خرجت من اليمن عند 
انقجار سد مأرب , واستوطنت كما لا يخفى يشرب مديتة النبى ( صلعم ) قيما يعد وجرى لهذه 
القبيلة ما جرى مع الاوس وجد بتى الاحمر سعد وبد وسعد القبيلة التى ربى فيها 


النبى ( صلم ) ٠‏ 
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يالجراش لهو تراث عظيم ونقيس لا زال محفوظا رغما عن امواج القلاقل والمّتن والاحتلالات 
الاجنبية والعواصغ التى مرت عليه هدة خمسة قرون * 


- سبب انحطاط المملكة : 

الا أن المثاخرين من بنى الاحمر صاروا يتغمسون انغماسسا الى الاذقان فى المونقات 
واللذات وترك الدين واشتغلوا بما نهانا الله عن فعله وانحرفوا عن الطريق الجادة ليتبعوا 
اللهو والرفاهية منصرفين عن أمور الملك ومصلحة المسلمين والعدو لهم بمرصاد من 
ورانهم متربص متوقفب يرقب الفرص نغريه الكنيسة النى عزمت منذ مدة مديدة على 
'نحطيم المملكة الاسلامية ومحو الدين واجلاء المسلمين من الاندلس واحتلال افريقيا 
مما هو مبين فى وصية نركتها ايزابيلا وبعد هما تزوج الملكان الكاثوليكيان ووحدا 
أقطارهما الشمالية والوسطى اغارا على ملوك غرناطة وضرباهم الضرسة القاضية وقد كان 
ملكهم يومئذ فى انحطاط ونجمهم فى افول ومؤسس عرشهم أبو عبد الله الاحمر ( سئنة 
5ه 1238م ) كان ششهما حازما ذا عزم وبطششى ونجدة نزل على أطلال المملكة الاموية 
ولم يزل مسئوليا على غرناطة مالئا البلاد عدلا وانصافا الى أن أدركتثه المنون بعد ما قام 
بالأمر مدة خمسة وثلاثين سنة فسار سيرنه من استولى على العرش من بعله مدة 
طويلة ٠‏ 


3 التفاقم بين الاب والابن : 


عبد الله (2) آخر ملوك بنى الاحمر كان يسميه الاسبان «665هطهانا81 »> يعتنى مولاى المسين 


() المدعو عند الافرتج يوابديل «انهطهه8» وقد كتب عنه شاصو برييان الكاتب 
الفرتسى رواية لطيقة عنوانها آخر ينى السراج عممعممءطفق ععل معنميعل عنآ قام بتعن يبها 
المرحوم الامبي شكيب ارسلان رحمه الله ٠‏ وبو السراج اسرة عريقة فاخرة من انجاد ٠‏ غرناطة 
غظم شاتهم فى عهد أبى الحسن كانت لحقتهم تكبة منه . فسجتهم وقتلهم الى آخرهم فى برج 
مشهور لا زال الى الآن قائما + وقد كان نصب لهم ولولده وزوجه عائشة كمينا قغى على 
ينى السراج فيه وفر ولده آبو عبد الله وامه ٠‏ 
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وابتدأ اذ ذاك تفاقم أمر المملكة فأخذت تتضعضع شيئًا فشيئا ومما زادها تعرضا للخطر 
الغارة الشعواء الثى شنها أبو الحسن على مدينة الرعراء بقرطبة وكانت يومئذ بيد الاسبان 
فانتقم هؤلاء من المسلمين شر انتقام فاستولوا على حصن الحامة ثم شق العصى أنو عبد الله 
على أبيهة فحرضته أمه عائشة (3) على الثورة فخرج بحارب أباه أولا ثم بعد مناوشات 
انسفك فيها دم المسلمين ٠‏ وذلك سببه انحراف أبيه عن طريق الجادة * 

ثم وقع الصلح بين الاب والابن على أن يقتسما المملكة ( 887ه 1482م) لكن ما لبث 
الولدٍ الا قليلا حتى نقض العهد وثار على أبيه فتقاتلا مقاتلة الاعداء ثانية ثم ترك الاب 
ميدان الحرب والتجأ الى أخيه أبى عبد الله محمد بن سعد المدعو بالزغل «لههه » والى 
هالقة * 

4 ابو عبد الله محمد بن سعد الزغل: 

( وتسشتيت اللملكة ) 

كان بطاشا حازما يهابه النصارى بحيث سموه بتلك التسمية ومعناها بالاسبانية 
الباسل فاغار عليه ابن اخيه ثم انصرف عنه فشحنته أمه عائشة وحضته على محاربة 
النصارى فخرج غازيا فانهزمت جيوشه شر انهرام واسره العدو بينما كان مختفيا فى واد 
وذكر صاحب كتاب الاستقصا (ي) ان العدو عمد لاسيره أبى عبد الله بن أبى الحسن فوعده 
ومناه وأظهر له من أكاذيبه وخدعه غاية مناه وبعثه للتشغيب على عمه طلبا لتفريق كلمة 
المسلمين ومعاكسة مرادهم وتوصلا الى ما فى عليه من حصون المسلمين وبلادهم فاطلق 
فرديناند (5) سبيل أسيرة واصحبه شرذمة من المحاربين ليدخلوه الى غر ئاطة لكن القوم 
خلعوا آباه وبايعوا لابى عبد الله الزغل لما رأوا فيه الصرامة فمات أبو الحسن رحمه الله * 


)3 وذلك يسبب تنافس وعداوة شديدة كانا قائمين بيئها وبين جارية أبى الحسسن 
المدعوة ثريا المسيحية كان سباها فى حروبه ٠‏ وكانت جميلة حذقة كثيرا ما كائت تحاول 
بذكائها تتدخل فى أمور الملك وافسدت الجو فى قصر الحمرامء « و«طسمطلكة » وعكرته 
وكانت فى الحقيقة سيب انتقام إلى الحسن من عائشة واينها اللذين سجنهما ٠‏ 

(4) ص 4و ج 2 * 


() المدعو عند مؤرخى العرب بالادقنس « هدقمه؟ا4 » وهو اسم ملك قشتالة مطلقا ٠‏ 
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سئة 889 ى 1474م انتشبت الحروب بين أبى عبد الله بن أبى الحسن وعمه » فاجتمعت 
بسبيها كلمة الاسبان وكان شعارهم ان « تؤكل الرمانة حبة حبة عل ه غ5 ممقج ه مهمه » 
جد فلمصوعع 18[ عصرم وهناك استعارة » فالرمانة وغرناطة باللغة الاسبانية لفظ واحد 
وهو كر نادة ودامث الحروب بين العم وانن الاخ استتحد فيها ابو عبد الله بن ابى الحسن 
بالاسبان على ان يترك لهم غرناطة عند الظفر بعمه فحارب ابو عبد الله الزغل كالبطل 
ولكن لا لم يبق فى قوسه منزع ترك الملك سنة 895ه 1490م * وهاجر الى المخغرب 
الاوسط وتوفى بتلمسان بعد ما ضحى حياته فى الكفاح والجهاد والدفاع عن الوطن والملك 
لله الواحد القهار + 

5 الضربة القاسية ‏ حصار غرناطة : 

اها أبو عبد الله بن أبى الحسن فحاول الغدز بالاسبان جهزوا جيشا مر كبا من ستين 
ألف محارب وحاصروا غرناطة فى 22 جمادى الثانية عام 895 ( 29 هايو ستة 1490م ) 
وجملوا الحفير حول البلد وننو مدينة وراء السور اسسوها من جديد وسموها صانطافى 
«عةاهة5 »أى الايمان المقدس ودام الحصار سبعة أشهر على ما رواه صاحب الاستقصا (6) 
ولما أتى فصل الشستاء واشثد البرد وجاعت الناس والمحاربون وضيق عليهم العدو 'نفاوض 
أبو عبد الله مع مجلسه فاجمعوا على ان يطلبوا الصلح فابرموه مع الادفتش فى 18 صفر 
عام 896 موافق 5 جانفى عام 1491م ٠‏ ومما النتزم به أبو عبد الله من الشروط التخلى عن 
الملك وخروجه من غرناطة وذلك بعد أجل معين ان لم يجد من يمده لمحاربة عدوه فيقطعه 
اذ ذاك أراض فلاحية ٠‏ 

6 - استيلاء النصارى على غر ناطة : 

لما انصرم الاجل ولم تأته اغائة طلب الصلح فاشترط عليه العدو وتعاهد المسلمون 
بالوفاء لفردينائد الكاثوليكى وخرج أبو عبد الله من الحمراء منكوبا فدخلها النصارى فى 
الثانى من ربيع الاول سنة 897ه* المواقق للسادس يئاير سنة 1492م ٠‏ بعد ما استوثقوا 


(6) ص وودج + * 
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هن أعل غر ناطة خمسممائة من الاعيان رهنا خوفا منالغدر+ وكانت الشروط سبعة وستين 
لم ريف بها الادفنش الا قليلا منها وذكر مؤرخو الاسبان (7) انه لما اتحل الاجل المضروب 
بعث أبو عبد الله بن أبى الحسن لفرديناند صاحب قشتالة عدايا ثمينة من خيل واسلحة 
وغيرها وأخبره أنه مستعد للتخلى عن البلاد اذ كان ذلك أمر الله ٠‏ فرد فرديناند واتفق 
على ان بدخل العاصمة فى التاريخ المعين فقدم الى البلد الكردينال مندوسسا «2تهدص]1 » 
مطران طليطلة ليستلم مفاتيحها واتفقوا على أن لا يمر أصحابه بازقة البلد خوفا من 
التشويش والفتنة فاختطوا طريقا من جديد تؤدى الى الحمراء ولما هياوها جمع الكردينال 
جنده ونحرك الى أن وصل الى قرب البلد فتلقاه أبو عبد الله ماشيا على رجليه فشسارا معاء 
وأخذ الجند المسبيحى يسير نحو المدينة رويدا رويدا فدخل الكرديئال الحمراء (8) 2 ثم 
ان الصليب الفضى والعلم اللذين كانا فى مقدم الجيش غرسهما الكردينال فى البرج 
المسمى بالجرس والملكان الكاثوليكيان فرديناند وايزابيلا بنظران من معسكرهما فاخذا 
يصليان ويشكران ربهما على هذه النعمة التى أتاهما بهاء ثم بعد ذلك نوجه فرديناند الى 
المدينة فنتلقاه أبو عبد الله راكبا فأراد النزول فمنعه الكاثوليكى فسلم له مفاتيح الحمراء 
فولى الملك المسيحى الكونت تندييا «هاانفض7 » على البلاد وهو أول واليها بعد نزعها من 
أيدى المسلمين ٠‏ ثم نوجه المسيحى الى الحمراء وقال صاحب الاستقصا « وصار الطافية 
يختلف الى الحمراء نهارا ويبيت بمحلته (أى معسكره) ليلا الى أن اطمأن من خوف 
الغدر » ٠‏ (8) 


: اجلاء أبى عبد الله اليكاء‎  " 


أها آبو عبد الله قانه توجه الى أراضيه بالبشرات « 5هجعةزنامل4 » وذكر مؤرخو الاسبان 
أيضا انه لما وصل مع حاشيته الى فج يشرف على غرناطة وقف وأخذ يبكى فقالت له أمه : 


(7) متهم مارمول. وكوندى وميقيل سالا وغيرهم ٠‏ 
)9 كانت الحمراء حصنا جدده محمد بن الاحس ؤزات قيه الينايات الكثيرة واتخذ قصصيرا 
لبتى الاحمر وسمى على جدهم الاحمن أو الحميرى وكذا لاحمرار البثاء ٠‏ 


(9) ص وود ج ١ه‏ » 
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ه الحق ان تبكى مثل المرأة على ما لم نستطع الدفاع عنه كرجل » فسمى هذا المحل « فج 
الله اكير ؛ وسبماه الاسبان (10): متمه نعم اعل معتوومة ودمكان ء + يعنى آخر تنهد المللك 
العربى (11) ؛ وذكروا أنه طلب من الكاثوليكى أن يسد الباب الذى خرج منه من الحمراء 
فاجبب عن طلبه » ثم احنال الطاغية فى نفيه ولم يمبض عام واحد حتى عاف أبو عبد الله 
تلك الحياة الذليلة واضطر الى بيع املاكه للاسبانى بثمانين ألف دينار وانتقل سنة 1493م 
على ما هو محقق الى فاس حيث ماث رحمه الله وعقا عنه سنة 940ه 1534م2* فى جوار 
ملوك بنى وطاس الذين استجارهم واستغاثهم وكان يسميه أهل غرناطة بالزغيبى يعنى 
المشؤوم ٠‏ 

وقد قال مؤرخو الافرنج انه غادر البلاد عن طيب نفس لانه لم يستطع المكوث فى 
بلاد كان هو وأسلافه فيها ملوكا وأيد هذا القول ما ذكره ممو قائلا « ولقد عرض علينا 
صاحب قشتالة مواضع خير فيها واعطى من أمانه المؤكد فيه خطه بايمانه ما يقنع النفوس 
ويكفيها فلم نر نحن من سملالة الاحمر مجاوزة الصفر ولا يسوغ لنا الايمان الاقامة بين 
ظهراتى الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة وآمنا من المطالب المشاغب حمة شر 
لنا لا سبعة » ٠‏ 

ولما نزل بفاس استعذر وابرأ نفسه عما رمى به من التفريط والخيانة والزيغ ولكنه 
لا بخلو من المسؤولية أمام مسلمى الاندلس وافريقيا وأمام الله رغم دقاعه الذى قام به 
نحو سسلطان فاس محمد الوطاسى وفى قصيدنه الروض العاطر الانفس فى التوسل الى المولى 
الامام سلطان فاس ومطلعها : 

هولى المللوك العرب والغنجم رعيا لما مثله من يرعى الذمم 

ورغما عما اعتذر به مما خصه الله بالشؤم وسوء الحظ فقد أقر بخطه قائلا « بيد 
آنى أقول لكم ما أقوله لربى اجترائى عليه واجترامى اليه أكبر اللهم لا برىء فاعتذر 


(10) منمول صن ه44 وكوتدى الذئى حكى النازلة هكذا : 


جد 6تطضصمط محم 2[ ععلفف عل هتدم عزوعن؟ مم ععنام ععزتم مطرم كعممع [اعنانو قعممهة »> 
5 انظى الرواية اللطيفة الخيالية التى ورد بها المنغلوطى فى كتايه العبرات ص :8 


مصى 1933 
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ست __ل ٠٠‏ بجحي 


حرق فى أبشمع حالة ؛ لا 'ننسى الاجيال فضائع المحاكم التفتيشية التى كانت تحاكم 
الابرياء باسم الاله القدوس ؛ أجلى الكثير من أهل الاندلس سمبنة 1017ه الى تطاوين 
وسلا وفاس والرباط وتلمسان و وهران وثونس ومصر والشسام واستثبول ٠‏ (12) 

9 أفى تلمسان أم فاس ؟ 

ذكر المقرى أن أبا عبد الله محمد بن سعد الزغل توجه الى تلمسان وتوفى بها وذكر 
أن آبا عبد الله محمد بن أبى الحسن بعد ما ترك ملكه نوجه الىفاس وابتنى بها دارا (13) 
ونوفى سنة 940ه ٠‏ وذكر صاحب الاستتقصا انه انصرف السلطان أبو عبد الله يعنى 
محمد بن أبى الحسن فى الحين بنص هذا الكتاب فركب البحر ونزل بمليلة (14) واستوطن 
فاسا كما ذكر جل مؤرخى الافرنج ان أبا عبد الله محمد بن أبى الحسن توجه الى فاس 
حيث ثوفى (15) الا أن هذا الخبر كذبه بروسلار فى بحثه المنشور فى الجريدة الاسيوية 
سئة 1876 (16) مخبرا فيه بما ملخصه : « وكان الخبر عن وفاة طريد غرناطة غير محقق 
والاقوال فيها مختلفة » ٠‏ 


0 2 العثور على قبر عبد الله الزغل : 

وقال بروسلار أيضا ما نصه « وتحو سنة 1857 بينما كانت الاشغال العيومية 
الفرنسية عاملة بتلمسان لهدم بعض الدور بغية اختطاط طريق قرب جامع سيدى ابراهيم 
المصمودى اذ عثر على عتبة دار الرخام عليها نقوش وخطوط قد أكل الدهر عليها وشرب 


(:) نقح الطيب للمقرى * 

(23) توجد الى يومنا هذا واقمة يسرة الداخل لدرب السعود من حومة الجزيرة من عدوة 
الاندلس تدعى الآن دار اللبار على ما قال لى بعض اعيان فاس والله اعلم ٠‏ 

(,:) مرسى المغرب الاقصى فى ساحل المتوسط يسمى الآن كذلك وهو من المدن المضربية 
التى لا زالت بيد الاسباتيين « قمنلاوعءظ » 

(25) ذكس يعض المؤّرخين انه توقى فى معركة وادى العبيد بين ملوك بنى وطاس والشرقاء 
السعديين وكان فى عمره ثمانون سنة على التقريب مما لا يقبله المقل والله اعلم ٠‏ 

(6:) ثم طبع بالمطبهة الوطئتية سمام : 


آنةطوه85 عل ع م2 تمع وعتصة عل #سمعطصف دع[ عنة عموترماقلط غء عموتطمقعوامة ععأممةل1 > 
.+« علممعء© عل أو معتمعل 
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وكان يحكها باب الدار عند حله وغلقه حتى امحيت من نقشه عدة كلمات كما سترى 
فحملت اللوحة الرخامية الى النادى العسكرى الفر نسى بتلمسان وحاول المستعمرون ادراك 
معئى النقوش فلم يقلحوا الى سمنة 1857 فحمل الحجر الى متحف أبى الحسن بتلمسان (17) 
بأمر الجنرال بوفور دوبول« لنادمناهة]'4 :مك8 عل » الحاكم الاعلى لجيوش عمالة وهران 
اذ ذاك وأخذ بروسلار الوالى على العمالة المذكورة وقتشذ يحل الكتابة المنقوشة فى الرخام 
وبعد جد وثبات ادرك معناها باعانة الفقيه الجليل المرحوم السبيد حمو بن رسطان مفتى 
الديار التلمسانية اذ ذاك حروفها من الخط الاندلسى قد أفسد الدهر تركيبها وما زاد 
تشعيبها فى حل القراءة نوع المرمر الردىء المخطط ما ادى العالمين الى استئنا فاكتشا فانهما 
مرارا وتاخير علمهما وبغد مشاق ظهر لهما ان الرخامة شاهدة قبر ورغما عن ذلك لم 
يستفيا معنى النقش كله بل بقيت بعض السطور لم يقرأوها ونص النقش كما ساقه 
بروسلار فى كثابه المذكور ٠‏ (18) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

قبر سلطان قد مات فى حالة انجلاثه بتلمسان غريبا مهملا بين نسائه 

بعد أن جاهد ومن أنبا الاجهد اعتنائه حكم الدهر عليه قهر احكمم قضائه 

واتاه الله صبرا عند انزال بلانه فسقى الله قبره دائما غبيث سمماثه 


(7:) كان جامعا من احسن ما يكون من الرونق والنقش واللطاقة صيرته الحكومة متحفا 
دلأازال الى الآن كملاف متام كان 'منبوسة مكومية فرتسية عرابنة مق 13 للسكن ١‏ 

ومن المرغوب فيه ان يرد الى الصلوات انجازا لرغبات يناتقه الاولين اذ بنى لتقام فيه 
الصلوات لا للتفسح والتسلية + 

(8:) نقلته باغلاطه وتصحيفه وبياضه الذى لم يدرك المستشرق والمقتى معناه وقد 
بذلت جهدى فى الوقوف على الحجر ولم أقف له على أش فسألت عنه كثيرا من الناس ولم 
يخبرنى يه أحد اللهم الا المستشرق بيل مدير مدرسة الحكومة بتلمسان قديما أخبرنى انها 
سرقت من متحف جامع ابى الحسن بل اعتقد انها موضوعة فى احد متاحف ياريس بعد ما 
انقض المعرض العالمى الباريسى لسنة 878: وقد كان حملت اليه بالقصير الجزائرى 


بالطر وكاديرو حيث بقيت معروضة للمتفرجين مدة ستة أشهر ٠‏ 
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هذا قبر السلطان العادل الهمام الحافل المجاهد الكامل أمير المسلمين وخليفة رب 
العلمين مولانا أبى عبد الله الغالب بالله ابن مولانا أمير المسلمين 5.2 © المقدشن. ابى 
الحسين ابن أمير المسلمين أبى الحجاج ابن أمير المسلمين أبا عبد الله أبن أمير المسلمين 
أبى الحجاج ابن أمير المسلمين أبى الوليد بن نصر الاتصارى الخزرجى السعدى الاندلسى 
قدسنى الله ثربته ورفع فى الجنة مرتبئه جاهد فى وطنه الاندلسى فى نصرة الايمان وعمر 
أفواه بطاقة الرحمن وباشر بنفسه الكريمة فى مواطن عديدة بمواقف شديدة فى ملاقات 
جبوش متكاثرة من عبدة الصلبان بجماعة قليلة من الفرسسان ولم يزل أيام أمارنه وخلافته 
جاهد فى الله حق الجهاد ويقابل بشرذمة قليلة من الجند زمن الاعاد ولم يكن له من 
فقممةإفاقة هه وماة موقا إعوامءء ٠٠006606.‏ ملكهم الله على معظم الوطن وكل 
ما قدر الله والغربة والمحن فوصل مدينة تلمسان ولم يزل بها مقبول اللققفر 
متواسل الاحزان ؛ تنم كان ما قضاه من لا رد لامره ولا معقب لحكمه .٠.٠.......حتمه‏ على 
العباد هو له كل تفس ذائقة الموت قد سابق علمة مفانه فى حال غر بته عن وطنه ووطن 
اجداده الملوك الكبار سلالة الانصار حماة المصطفى المختار . د دج جيه 
الله فى اعلام السعادة علما .. .. ٠.06‏ ماتوفاه مفولاه وتنغمده برضاه بين العشائين من 
ليلة الاربعاء غرة شعبان عام نسعة واتسعين وثمانى مائة وله من العمر نحو من أربعين 
عام ٠‏ 

. .6 2.6... بقدر لك عندما 
بلغ الكقاب لمحذه المحدودى يا رب وأقبل لى جهادى أنتى 
أخشى يكون لديك بالمردودى 
منجمد 
الا الججهاد وسيره المحدودى والقصد عفوك والنجاة بغيشى 
فبحاه أحمد لا تخيب قصودى 

1 كاذا استعمل الحجر عنية دار ؟ 

وبعد ما اعتقد بروسسلار ان هذا الحجر لآخر هلوك ننى الاحمر أبى عبد الله الزغيبى 
نساءل عن سبب الاستهانة بضريح طريد غرناطة حتى استعمل رخامة عتبة دار توطأ 
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بالارجل وقال « نظن انه نضب الرخام فى عتبة دار للاستهزاء به انتقاما من الملك البائس 
التارك ملكه بسبب خطاناه وعدم حزمه والمتسبب لدخول الاسبان الى البلاد الافريقية » 
فليس هذا من شأن المسلمين وهم يوصون بان يذكروا اموانهم بالخبر حشى ما عاذ الله ان 
بنحطوا الى هذه الدرجة من السقوط ويعلمون ان ذلك أمر من الله وكان أمر الله مقدورا 
بل نغلب على الظن ان الملك الذى كان مكرما هقبولا كما رأيت دفن بالمقبرة الملكية 
لابى حمو موسى الزيانى صاحب. تلمسان فى جانب جامع سيدى ابراهيع المصمودى قرب 
المحل الذى وجد فيه الرخام * (19) 

وقد أكد سيبول فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية ان بروسلار اعتقد خطثا انه 
عثر بتلمسان على قبر أبى عبد الله مع ان هذا توفى فى منقاه بفاس عام 940ه 1533م ٠‏ 
أو قبل ذلك فى 924ه 1508م ٠‏ 


2 2 فهى رخامة قفبر الزغل : 

ثم فى سسنة 1881 فى شهر ابريل نشر فى جر يد العلماء من ص 197 الى ص 240 
مقالا رد فيه على بروسلار فيما يتعلق بعثوره على مدفن آخر ملوك بنى الاحمر وذكر 
صاحب البحث انه طلب من بروسلار وكان نائبا اذ ذاك عن القسم الجزائرى فى المعرض 
العالمى البارسى سينة 1878 ان بأتيى بالرخام الى المعرض المذكور المنعقد فى السنة نفسها 
فنقل الرخام الى العاصمة حيث درس دراسة دقيقة ولوحظ فيه ان اسسم أبى الهالك 
ممسوح ومما أدى بروسلار الى الخطأ هو أن للملكين الزغل والزغيبى كنية واحدة وهى 
أبو عبد الله ؛. فالمستشرقون الذين قرأوا من اللوحة الرخامية الفقرة التالية : 

و هذا قبر السلطان العادل الهمام الحافل المجاهد أهير المسلميل وخليفة رب العلمين 
مولانا أبى عبد الله الغالب بالله ابن مولاتنا ٠٠٠٠‏ ( وهنا مسح الرخامم ) المقدس 


(9:) ومن العجب انه لما اختطت الطرق حيث وجدت الرخامة سميت زقاق خيميتيس 
باسم ذلك المضطهد الكبير الذى قوض اليه الملكان الكاثوليكيان الامر فى محاكمة المسلمين 
والقضاء عليهم والذئ حاريهم المحاربة القاسية بدون شفقة ولا روف رغم مرتبته الدينية 
ووصاية ديته المسيحى بالحلم والانسانية ٠‏ 
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أبئ الحسن ابن أمير المسلمين أبى الحجاج +٠‏ الخ ٠٠‏ قد لاحظوا ان اسم أبى الهالك 
المسموح يليه لفظ المقدس ابى الحسن وهو جده ولم يشرف هذا بلقب أمير المسلمين والحال 
أن أنا عبد الله الزغيبى كان أبوه أبو الحسن على أهيرا على غرناطة وجده أبو النصر سعد 
أيضا كان بويع له على المرية فلقبا باميرى المسلمين أما أبو جده الذى كان يسمى أيضا 
أبا المسن على فلم يبايم له بالامارة ولذلك لم ينسب الى امارة المسلمين وانما قدس لا غير 
فى اللوحة الرخامية ء 

هذا ونظن غالبا ان الاسم الممسوح عو « أبى النصر سعد ابن الخ ٠+‏ ** فيكون القبر 
اذا لابى عبد الله محمد أبن أمير المسلمين أبى النصر سسعد أبن المقدس أبى الحمسن على 
ابن أمير المسلمين أبى الحجاج الخ ٠٠٠‏ وهو الملقب بمحمد الثانى عشر المدعو بالزغل وهذا 
ما يؤيد رواية مؤرخى العرب وجل مؤرخى الفرنج من انه توفى بتلمسان واما ابن أخيه 
المدعو محمد الحادى عشر فانه كما رأيناه دقن بفاس وتلك الايام نداولها بينالناس والدوام 
لله وهو وارث الارض ومن علبها وهو خير الوارثين * 
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عبد القادر الخلادى 
الكقريه ات 


لا بخفى على أحد انه قلما بذكر اسم حافضرة من 
حواضر المغرب الكبير من غير ان يشفع بذكر اسم صالح 
مدفون فيها + ويعتبره سكانها « سادنا لها وآؤنا » 
يزورون قبره » ويقيمون حوله , سنويا ء المواسم 
والافراح ٠‏ وبتوسلون به عند حلول الكوارث والازمات» 
وغالبا ما يبسمون باسمه البكر من أولادهمم ويرون 
« الحلف » به هن أحرج الايمان ٠‏ 
فأهل العاصمة الجزائرية يبعظمون سيدى عبد الرحمن الثعالبى » وسكان وهران 
يتبركون بسيدى الهوارى ٠‏ وأعل تلمسان يقيمون المولد النبوى بسيدى « بومدين »», 
والفاسيون يقسمون بالمولى ادريس ٠‏ والمراكشيون يزورون أضرحة « السبعة رجال »+ »5 
وقلما 'نجد بوجدة دارا لبس بها طفل يسمى بحبى ؛ كما انه قلما تدخل اسواق نازة 
من غير ان 'تسمع من ينادى « يا عزوز ! » * 
ما هى أسباب هذا الثقدير الذى بحظى به « سدنة الحواضر » ؟ من الحق ان نعترف ان 
الكثير منهم اشتهروا وسسار بذكرهم الركبان :دم لا يزالون احياء يرزقون » وذلك اها 
لجهادهم فى سببيل الله ودودهم عن الاسلام : واما لعلمهم وتبل مقاصدهم ؛ وقد يكون 
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ذلك لما ظهر على ايديهم هن كراهات شاع خبرها فى الاوساط الشعبية وسجلها الاتباع 
فى « الاشادات والافادات » * 

لما طلب هنى الاخ عثمان شبوب » رئيس تحرير مجلة الاصالة الاسهام فى العدد 
الخاص المزمع اصداره بمناسسبة انعقاد الملتقى التاسع للفكر الاسلامى بمدينة تلسسان 
رايت أن أحاول الالمام باطوار حياة « مولى تلمسان » سيدى ابى مدين الغوث لاغرف ٠‏ من 
جهة » مقومات شهرته , ولاعود من جهة أخرى الى ذكريات عزيزة على » تتسابق الى ذهنى 
كلما ترجع بى المخيلة الى أيام الشباب التى قضيتها بمدينة وجدة : والى تلك الزيارات 
التى كنت أقوم بها لتلمسانٍ للتجول فى مغانيها والتمتع بمبامجها ٠‏ 

قمت بجولة سريعة فى المراجع التى ترجم فيها لسيدى ابى هدين ومنها دائرة المعارف 
الاسلامية » فلم ألبث ان ادركت انه ليس من السهل وصف مراحل حياته بضبط ودقة »2 
ولكنى أدركت كذلك انه هن المفيد ان احاول ازاحة النقاب عن بعض ما تحلى به ذلك 
الشيخ من خصائص ثقافية وخصال تربوية كان لها اطيب الاثر فى الاوساط الاجتماعية 
سواء منها ثلك التى تعلم فيها والتى قام فيها بدور المرشد الامين والمضلح الموفق * 

هو ابو همدين شعيب بن حسين الانصارى : أصله من قطنيانة (2مهلاتامه©) وهو 
حصن صغير فى الشسمال الشرقى من أشبيلية ©لاة56) 

غادر الاندلس فارا هن اخوته الذين كانوا استغلوا تمه ليجعلوا هئه « راعيا 
لمواشيهم » , وقصد العدوة طلبا للعلم لانه كان يؤلمه ان يرى الناس يصلون وهو لا يعرف 
كيف يصلى ٠‏ ونسمعهم يتلون القرآن وهو أمى ؛ ولا شك انه كان اذ ذاك فى منقصف 
العقد الثانى من عمره * 


عبر الى طنجة ثم ذهب الى سبئة حيث عمل هدة يسيرة » أجيرا لصيادين » وذهصب 
بعدها الى مراكشس صحبة جماعة من أهل الاندلس الا ان هؤلاء أدخلوه معهم فى ه جملة 
الاجثاد وكانوا ياكلون عطاءه » * 
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بمراكش اشتد حرصه على طلب العلم فقيل له : ان رأيت ان تنتفرغ لديئك فعليك 
بمدينة فاس ء وكان ذلك مبتغاه يوم وصل الى جانب البحر ٠‏ فى العدوة الاندلسية وهو 
يخبر نا كيف 'ثناقت نفسه الى ذلك الهدف حيث قال ؛ « فسرت حتى وصلت البحر ووجدت 
خيمة فيها ناس فخرج الى منها شيخ ٠‏ فسألنى عن أمرى فأخبرته » فجلست عنده » فاذا 
جعت رمى بخيط فى طرفه مسمار فأخذ حوتا ويطعمه لى مشويا ٠‏ ثم قال لى : « انصرف 
الى الحاضرة حتى تنتعلم العلم ٠‏ فان الله تعالى لا يعبد الا بالعلم » ٠‏ 
نرى اذن ان أبا مدين قصد فاسسا لغاية واضحةء وهى الاكتراع من الحياض العلمية 
والسير الى الله على المحجة المرضية ٠‏ 
كانت فاس اذ ذاك كما قال لسان الدين بن الخطيب : 
بلد أعارته الحمامة طوقها. وكساه ريش جناحه الطاووس 
فكائما الانهار فيها مدامة وكان ساحات الديار كؤّوس 
وقال القاضى المزدغى : 
يا فاس حيا الله أرضك من ثرى ‏ وسقاك من صوب الغمام المسيل 


+ خخ * 

وبجامع القرويين شرف ذكره آنس بذكراه ليمج تملمسلقى 

وبصحنه زمن الصيف عحائب قمعم العشى الغرب فيه استقبل 

* * + 

وقال صاحب الائيس المطرب بروض القرطاس « بلغت مدينة فاس فى أيام المرابطين 
وأيام الموحدين من بعدهم من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلغه مدينة من 
مدن المغرب » * 

قال أبو مدين عن أول أمره بفاس : « سرت اليها ولازمت جامعها » ورغبت من علمنى 
أحكام الوضوء والصلاة » ثم سألت عن مجالس العلماء » فسرت اليها مجلسا بعد مجلس 
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وائا لا يثبت فى قلبى شىء مما اسمعة من المدرسين الى ان جلسيت الى شيخ كلما تكلم 
يكلام ثبت فى قلبى وحفظته » * 

كان ذلك الشيخ هو أبا الحسن على بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم ؛ 
ولما أله ابو مدين عن سبب تاثير كلامه فى قلبه قال له : « هم يتكلمون باطراف السنتهم 
فلا يتجاوز كلافهم الآذان ء وأنا قصدت الله بكلامى فخرج من القلب » * 

لازم أبو مدين شيخه ابن حرزهم ‏ ( أو حرازم » حسب نطق العامة  )‏ مدة » وكان 
يشتغل فى أوقات فراغه مع النساجين ليحصل على قوته ويقضى قسطا من ليله فى 
المراجعة والعبادة * 

كان الشيخ على بن حرزهم زاهدا فى الدنيا » سالكا فى التصوف سبيل اللملامتية » 
ذا كرامات وفراسات ٠‏ تتلمذ على عمه ابى محمد صالح بن حرزهم ٠‏ الذى كان عرف 
الفزالى بالقدس ٠‏ وعلى ابى الفضل يوسف بن محمد الحمادى ابن النحوى الذى « عارض 
فقهاء العواصم الاقليمية من المغرب والاندلس عندما اشاروا على أمير المسلمين 
على بن يوسف بن ناشفين باحراق كتاب ٠‏ الاحياء » لما يحمل » حسب قولهم » من بدع 
المتكلمين وضلالاتهم » ولما يحمل من تنقيص الفقهاء وشتمهم وتنفير الناس منهم ء وأفتوه 
أنه لا تجوز قراءته بحال » وقال الشيخ حرزهم » بهذه المناسبة ٠‏ « وددت أنى لم أنظر. 
فى عمرى ‏ سواء كتاب الاحياء » ٠‏ 

ويجدر بنا » فى هذا الصدد ؛ ان نقول انه « ما كادت تنتهى أيام على بن يوسفف » 
وتطل دولة الموحدين بثورة المهدى بن تومرت ء حتى عاد الاحياء للظهور » ودخل كل 
بيت + فى جميع مدن العدوتين والى الآن لا يزال مثل مغربى يبين أعتمام المغاربة بهء 
وحرصهم على اقئاثه » وذلك المثل يقول : بع اللحية وأشر الاحياء ! » ١‏ 

ومما يؤكد ان الشسيخ أبا الحسن كان على رأى عمه فى قضية احياء الغزالى هو ان 
ابا مدين قال : « سمعت رعاية المحاسبى عن| بى الحسن بن حرزهم » والمعروف ان الحارث 
المحاسبى كان ياخدذ نفسسه بالرياضة الشاقة وان كتابه « الرعاية لحقوق الله » يعتبر أول 
فتح فى التحليل النفسى » ومرجع هن أهم المراجع لجميع الصوفية من اعداء امال » ومنهم 
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الغزالى الذى حمل حملة نكراء على الفقهاء والعلماء الذين لا يتورعون عن جمع اللمال » 
« ومن المحقق ان الصوفية الصادقين لا يؤثرون الفقر الا فرارا من المال المشوب بالشبهات 
وان الخوف على النفس والقلب والضمير من ادئاس الحرام هو خوف نبيل لا يستشعره غير 
صحاح القلوب » ( كتتابٍ التصوف الاسلامى » لزكى مبارك ) ٠‏ 

هذا ولا بأس ان نسجل عنا تلك الوقفة المشرفة التى وقفها ابو الحسن » وعحو 
بمراكشس ٠‏ فى وجه الاهير اللمتونى على بن يبوسف ء عند ما أهر بقتل الفقيه المصوفى 
أبى الحكم عبد الرحمن بن برجان » والقاء جثته فوق مزبلة » اذ استنكر فعله على رؤوس 
الملا وخطب فى الناس ليحتفلوا بجنازة القغيل وبواروه فى مقيرة المسلمين » 

ويكفى دليلا على علو شأن الشبيخ أبى الحسن حرزهم ان ضريحه لا يزال يحظى بكامل 
الاحترام » قرب عين « سيدى حرازم » وان « سلطان الطلبة » لا يغفل عن زيارته قورا اثر 
انتخابه » ليقف فى نفس الوقت ٠»‏ على قبر المولى الرشيد الذى كان أول من أذن للطلبة 
بانتخاب سلطا نهم وبتنظيم ما يتبع ذلك الانتخاب :٠‏ كل سسنة ء من حفلات وأفراح ء والذى 
كان « دفن بقصبة مراكش ٠‏ ثم نقل الى ضريح الشيخ أبى الحسين على بن حرزهم بفاس 
لوصية منه بذلك » كما ورد فى كتاب الاستقصاء * ومن شيوخ أبى مدين بفاس 
كذلك الفقيه المجاهد أبو الحسسن بن غالب المتوفى سسنة 592ه ( 1166م ) والموجود ضريحه 
حاليا بمدينة القصر الكبير ( قصر كتامة ) قر بمكان وقعة وادى المخازن الشهميرة ؛ 
وقد قرأ أبو مدين على عذا الشيخ كتاب السنن لابى عيسى الترهذى ٠‏ 

وكان لابى مدين أشياخ فى التصوفء ومنهم الشيخ الصالح أبو عبد الله الدقاق 
السجلماسى الاصل ٠‏ الذى كان يثردد الى قاس وكان يصرح « بأنه وليى ويتكلم عن أشياء 
تنكر عليه » وكان يقول : « أنا أول من أخذ عنه الشيخ أبو هدين علم التصوف ! » * 

ومما يدعو للاستغراب انه لما مات هذا الشيخ ودفن بمقبرة باب الجيسة » وضع على 
قبره رخامة نقش عليها اسيمه وانه « كان شيخ ابى مدين ٠٠٠‏ » فحلث فى القبر 
'تصدع ادى الى نقل تلك الرخامة واثباتها على جدار من جدران « مسحجد سيدى 
أبى مدين » الذى بحى الرميلة بقاس والدذى سستتكلم عنه فيما بعد ؛ وهناك شاهدعا : 


258 


سنة 1916 م , الاستاذ الفريد بال 1اغ8 3ع416 وهكذا نسى هع فر الرْمان مكان قبر 
الدقاق و « بقى ذكر الاستاذ بفضل شهرة تلميذه » كما قال صاحب سلوة الانفاس 
( ج 3- ص 104 ط فاس ) ٠.‏ 


© * . 


لاشك ان هذه التربية الصوفية هى التى حملت أبا مدين على زيارة أبى يعزى يلنور 
بن هيمون ( 552/438م ) دفين جبل ايروجان قرب قرية تاغية والاخذ عنه ٠‏ 

لم يعرف عن ابى يعزى انه زار فاسا أو انه جلس فى حلقة من حلق علماء القرويين» 
وانما المسهور انه كان تلميذا للشيخ مولاى ابى شعيب السارية مؤسس رباط ازمور 
غير ان الشائع عن أبى يعزى انه لم يكن يتقن التكلم باللغة العربية ؛ ومع هذا فانه كان 
« اعجوبة فى الزمان وعدة للايمان ٠٠٠‏ بلغ من مقامات اليقين مبلغا لا يبلغه الا الافراد 
من العارفين » واشتهر عنه من الكرامات ما وقع موقع العيان » + 

ترجم له عدة من المؤرخين واقدمهم صاحب كتاب « التشوف الى رجال التصوف » 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلى المعروف بابن الزيات 
( 627ه 1230/1229م ) ؛ وقد تكلم عما كان , بعد موته , لزاويته من اشعاع ء الرحالة 
الشهير الوزان الفاسى المدعو ليون الافريقى ٠‏ فى أوائل القرن السادس عثير الميلادى » 
وهرهول فى القرن التالى : 

وقال فى حقه ابو مدين : « طالعت اخبار الصالحين من زمن أويس القرنى الى زماننا 
فما رأيت أعجب من ابى يعزى ؛ وطالعت كتب التذكير فما رأيت كالاحياء للغزالى » ٠‏ 

زار ابو مدين الشيخ ابا يعزى عدة مرات » وكان » كل مر ٠‏ يبقى بقربه بضعة أيام 
يشاهد ها كان يتم على يديه من كرامات وما كان بتجلى فى مجلسه من غريب الاحوال 
والمقامات ٠‏ 

امتحن أبو يعزىئ”المريد أبا مدين مرات ؛ تارة بالاعراض عنه + وتارة باستباز صبره على 
الجوع ء ونارة بارساله الى أماكن بها أسد كاشرة عن انيابها أو لصوص متوثبون للسطو 
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والاجرام ٠*٠ ٠‏ « وكثيرا ما كان يثنى عليه ويخصهء هن بين أصحابه , بالتعظيم 


والتبجيل » * 


قضى أبو مدين سنين بفاس ٠»‏ وكان يحب العزلة ويوثر قضاء الليل فى خلوة » خارج 
المدينة للعباذة والعمل بما يتعلمه فى النهار . من فرآن أو حديث حتى اشتاقت نفسه 
لزيارة الاراضى المقدسة ء والتعرف على كبار رجال التصوق والمعرفة ! الذين اشتهروا 
فى زمانه ٠‏ فزار شيخه أبا يعزى واستأذنه فى مغادرة المغرب قصد أداء قريضة الحج ٠‏ 
ولما أذن له بالانصراف نوجه نحو الشرق « وآنوار الولاية علبه ظاهرة ء فأخد عن العلماء ء 
واستفاد من الزهاد والاولياء » وتعرف فى عرفة بالقطب الرباتى أبى صالح الشيخ 
عبد القادر الكيلانى ( أو الجيلانى  )‏ (المتوفى ستة 561 ه 1166 م) ٠‏ فقرأ عليه بالحرم 
الشريف كثيرا من الحديث ؛ فألبسه الخرقة وأودعه كثيرا من أسراره وحلاه بملابس 
أنواره ؛ فكان أبو مدين يفتخر بصحيته ويعده أفضل مشايخه الاكابر » ( عن شجرة النور 
الزاكية)*٠‏ 

لا يخفىعلى أحد من المطلعين على ما 'تتسم به بعض كتب التراجم القديمة من قلة الضبط 
فى التواريخ ؛ انلةمن الصعب تحديد السنة التى غادر قيها أبو مدين مدينةفاسء وبالتالى 
السنة التى لقى فيها الشيخ عبد القادر الجيلالى » ولكن يجوز لنا أن نقدر انه قد يكون 
اتصل به فيما بين 550 و 555 ه اذ ان الشيخ عبد القادر لما أتم دراسته العلمية وأخذ 
الطريقة عن الشيخ أبى الخير حماد بن مسلم الدباس ( المتوفى فى عام 525 ه ) وتصدر 
للتدريس ببغداد فى المدرسسة المنسوبة اليه سنة 528 ه ٠‏ وعندما تعرف عليه أبو مدين , 
« كان جبلا قى الاستقامة على الشريعة ء وركنا ركينا للتدريس والفتوى والوعظ 2» قد 
انفقت الالسنة وشهادة المعاصرين على حسن خلقه » وسعة علمه » وعلو همته » وتواضعه 
لله تعالى » وسخائه وايثاره لغيره » ( رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ؛ لابى الحسن على 
الحسنى الندوى ) ٠‏ 
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ويسستفاد مما ذكره المقرى فى النفح ان أبا مدين كان اثر عودنه من الشرق ء كان يوثر 
العزلة للعبادة والتأمل ٠‏ ولكن لم يلبث أن رأى من الواجب عليه أن يجلس للتدريس 
والارشاد ؛ وقد بين هو نفسه السبب الذى حمله على اتخاذ ذلك القرار حيث قال : 
ان بعض الاولياء قال لى : « رايت فى النوم قائلا يقول : قل لابن مدين بث العلم ولا ثبال 
ترتع غدا معالعوالى » فانك فى مقام آدم أبى الذرارى » فقلت له : « كنت عزمت على 
الحروج للجبال والفيافى حتى أبعد عن العمران » ورؤياك هذه تعدل بى عن هذا العزم 
وتامرنى بالجلوس ؛ فقولك ٠‏ نرتع مع العوالى » اشازة لحديث « حلق الذكر مراتع أمل 
الجنة » و « العوالى » « أصحاب عليين » ومعنى قوله « أبى الذرارى » ان آدم أعطى قوة 
النكاح وأمر به ولم يجعل له قوة على كون ذريته مطيعين مؤمنين » وكذا نحن أعطانا الله 
العلم وأمرنا ببثه وتعليمه » ولا قدرة لنا على كون أتباعنا موفقين » ٠‏ 

ومن المرجح انه اتخذ ذلك القرار ومو بالمغرب الاوسبط » فاستوطن بجاية ؛ ولا شك 
انه كان قد نزل فيها من قبل ٠‏ فرأى انها : « معينة على طلب الحلال » * 
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وصف كثير من الكتاب والرحالة ما كانت عليه بجاية » عاصمة المغرب المتوسط » 
فى القرن السادس عهد الامراء الموحدين » من نشاط تجارى ٠‏ برى وبحرى ٠‏ ورفاهية 
وازدهار ء» وهن نشاط ثقافى أساطظينه علماء من المغرب الكبير ء وأعلام وفدوا اليها من 
الاندلس ؛ بها « كان الناس على اجتهاد وكان الامراء لاهل العلم على ما يلبق ويراد » 
( عنوان الدراية . ط ٠‏ الجزائر ص 85 ) * 

متى دخل انو مدين بجاية ؟ ان الجواب على هذا السؤال ليسن بالامر الهي ؛ ولكن 
بامكانئا أن نجزم انه قضى بها أكثر من خمسة عشر سنة ٠‏ لانه فيها تزوج بجارية حبشية 
وانجب ولداء حقق معه ؛ وهو فى السابعة من عمره : حالة غريبة من د حالات الاإيحاء 
التنويمى جعلته يرى من الشاطىء سفينة تسير من بعيد » خازج مرمى البضر » وقد ذكر 
هذه الكرامة الصوفى الكبير ابن عربى الحاتمى دفين دمشيق ء الذى يكون قد لقى ابا مدين 
ببحابة سنة 590ه (1193م) وهو فى طريقه من الاندلس الى أفريقية » وأخذ عنه لانه 
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يشير مرات عديدة الى أنه ده شيخه » وقد ذكر ذلك فى « الفتوحات » وفى ه محاضرات 
الابرار » » وأورد رؤاه وكرامانه ومناقبه » ( ابن عربى : ثأليف بلانثيوس ؛ تعريب 
عبد الرحمن بدوىق ص 35 ) * 

وقبل ذلك بتحو العشر سستوات كان تجم أبى مدين أخذ بتلألا ببجاية » ويؤكد ذلك 
ها ورد فى كتاب « انس الفقير  »‏ ( ص 92 ط الرباط  )‏ « ان الفقيه الصالح ابا عبد 
الله محمد بن حماد الصنهاجى القلعى قرأ عليه . سئة 581 ه ؛ كتاب المقصد الاسنى فى 
شرح اسسماء الله الحسنى من فاتحتثه الى نهايته بداره ببجاية وقال : « وقيدت كلامه عليه 
من أول يوم هن غير أن أعلم أحدا ٠‏ فلما كان فى اليوم الثانى قال لنا الشيخ ؛ لا أريد 
ان 'تفيد عنى شميئا مما أقوله فى هذا الكتاب ٠٠+‏ وكاشفنا بذلك » ٠‏ 

عذا ونجد فى « عنوان الدراية » ( ص 753 وما بعدها ) كلاما لابى بكر بن عر بى هفاده 
« ان الشيخ الحافظ ٠‏ زين العلماء ه رأس المحدثين , أبا عبد الحق عبد الرحمن الاشبيلق 
كان آخى أبا مدين فى بجاية وأقر له بالسبق فى طريق الحق » « وكان اذا دخل عليه 
ويرى ما ايده الله تعالى به ظاهرا وباطنا » كان يجد فى نفسه حالة سسنية لم يكن يجدها 
قبل حضور : مجلسه ء فيقول عند ذاك : « غذا وارث علم الحقيقة » ؛ وكان هذا الشيخ 
ارتحل الى بجاية بعد الخمسين وخمسمائة » وقد توفى بها بعد محنة نالته من الولاة » 
سئة 581 ها ٠‏ 


وورد فى نفس الكتاب ٠‏ ( بمناسبة ترجمة الشيخ المسيلى ) « ان الشيخين ابا على 
المسيق ( الملقب بابى حاهد الصغير ) وأبا محمد عبد الحق الاشبيلى قصداه وهو جالس فى 
أحد مسجديه اللذين كان يجلس فيهما مع بعض خواصه , قألفياه « يفيض فى أمور 
ويستخرج الدرر من قيغان البحور ٠٠٠‏ فتيقنا « بان لله مواعب لا تسعها المكاسب »2 
وان الفضل بيد الله يؤتيه هن يشاء من عباده » ٠‏ 


كان الشسيخ ابو مدين يدرس بعض كتب التصوف ٠‏ ومنها » كما ذكرنا » الرسالة 
القشيرية للشيخ ابى القاسم عبد الكريم القشيرى المتوفى سنة 462 هاء والمقصد الاسنى 
فى شرح أسسماء الله المسنى لابى حامد الفغزالى ٠‏ 
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وقال الشيخ ابو عبد الله محمد التلمسانى فى كتابه : « النجم الثاقب. فيما لاولياء 
الله فن المناقب» «كان الشيخ سيدى أبو مدين فردا من أفراد الرجال؛. وصدرا من صدور 
الاولياء الابدال » جمع الله له الشريعة والحقيقة » وأقامه ركن الوجود عاديا وداعيا للحق, 
قصد بالزيارة من جميع الاقطار ( النفح ج 2 ص 348 ) ٠‏ 

وخلاصة القول فان الشبح أنا هدين كان هدة اقامته ببحاية ه مشيغولا بالترييبة 
والافادة » والتعليم والعبادة ٠‏ والاقبال على الله فى الظاهر والباطن » يدعو الله بكيانه 
كله ء بحديثه وبصمته » وبسيره وبجلوسيه » وبعمله واشاراته » أخذ عنه طائفة كبيرة 
من الفضلاء واستجاب لدعونه جماعة وافرة من الاخيار البررة + واسستفناه الآلاف من 
الحائرين فارشدهم الى ما يطمئن قلوبهم ويثلج صدورهم * 

فان لم يثبت انه كان شيخا لسيدى عبد السلام ابن مشيش شيخ الصوفى المجاهد 
العارف بالله » ابى الحسن الشادلى ٠‏ فان بثغر اسفى ه85 قبر ورباط تلميذ تلميذه 
عبد الرزاق الجزولى دفين الاسكندرية » وهو الشيخ أبو محمد صالح المتوفى سنئة 631ه *» 
والذى كان له الاثر المحمود والمقام الملسهود فى 'تنظيم أول ركب حجازى ء وذلك «بان جغل 
أحد الشروط لصحبته » حج بيت الله الحرام ؛ وبث اصحابه فى المراكز من اسسفى الى 
الحجاز ليعيتوا الحجاج على سنلوك طريق الديار المقدسة ء فكانت طائفته كجمعية تبشيرية 
منظمة ارقى تنظيم » تحبب للمغاربة الحج وتيسر لهم عكذا الاتصال بأهالى الاقطار 
الاسلامية الاخرى » فتتفتح آفاقهم » وتنثرى معارفهم » وتصقل عواطفهم وتعتدل آراؤعم » 
وقد « سار أولاده واحفاده وتلاميذه على منهجه . خلفا عن سلف ٠+‏ حتى تكون الركب 
الحجازى رسميا فى المملكة المغربية ٠‏ 


«لما اشتهر ببجاية أمر أبى هدين ء وأخدذت وفود ذوى الحاجات تتوارد عليه من 
الآفاق » وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور الموحدى (المتوفى سنة 895 ه) 
وقال : « أنا نخاف منه على دولتكم ٠‏ فان له شمبها بالامام المهدى ٠‏ واتباعه كثيرون فى كل 
بلد ٠‏ فوقع فى قلبه وأعمه شأنه ٠‏ فبعث اليه للقدوم عليه ليختبره وكتب لصاحب 
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بجاية بالوضية والاعتناء بحمله خير محمل ؛ فشق ذلك على اصحابه فقال لهم : « ان منيتى 
قربت ٠»‏ ولغير هذا المكان قدرت ٠‏ فبعث الله من يحملنى اليه برفق ٠‏ وأتا لا أرى السلطان 
ولا يرانى » » فطابت نفوسهم وذهب بؤسهم ٠‏ فارتحلوا به الى ان وصلوا لصضواحى 
« العباد » فقال لاصحابه : « ما أصلحه للرقاد ! » ومرض مرض موته , وادركه أجله » 
فتوفى هناك سنة 594 ه , وحمل الى « العباد » وذقن فيه . رحمه الله ؛: برحمته الواسعة 
آمين * 

يستخلص من ترجمة أبى هدين أن طلب علم قصد حفظ الدين يقدم على ه ازضاء 
دوى.الرحم » . وان الشيخ الحقيقى عمو الذى يربى تلامذانه تربية اسلامية اساسها القرآن 
وعمادها السنة التبوية » وأن التوكل لابد أن يبنى على السعى الملائم والعمل الصالح * 
ويستخلص من المنهج الذى سلكه انه صاحب لله » ودعا لله بنفس تواقة نحو السسو 
والصفاء » فاحبه واثنى عليه كل من عاشره بثبة صالحة » واستفاد منه ونمسسك بمبادتنه 
كل من أخنذ عنه وقدره حق قدره * 

مرت على وفاته أكثر من سبعة قرون ؛ ولا يزال ضريحه وزاويته بالعباد محط الرعاية 
والاحترام كما لا يزال يذكر باقامته بفاس , مسجد بحى الرهيلة » قرب قنطرة بين المدن؛ 
وبجانبه « عين سيدى بومدين » » وهو مسجد كان الى عهد قريب يجتمع فيه المهاجرون 
التلمسانيون ليحيوا ليلة المولد النبوى ٠‏ أو للمذاكرة فيما بيئهم كلما حزب بهم أمر 
ذو شأن + ويوجد بمقصورته ؛ أنجاه خلوة « سبيدى بومدين » قبر سيدى أبى يمزى 
التلمسانئى ٠‏ ولا يزال كذلك بتونس جماعة زاوية ه سيدى بومدين » وهى جماعة الشيخ 
الحاج المختار الكسراوى التونسى التى تجتمع للذكر وقراءة البدرية والهمزية ودلاثئل 
اليرات » 

8ه # 

فهذه صورة لما كان بالعالم الاسلامى على وجه العموم ٠‏ وبالمغرب الكبير على وجه 
الخصوص ؛ فى القرن السادس الهجرى » من نشاطات فكرية وعزمات روحية ٠‏ ونرى من 
المفيد ختمها ببعض الكلمات والحكم النيرة المنسوبة للشيخ ابى هدين عسى ان يخصص 
شبابنا قسطا وجيزا من وقتهم للتفكر فى فحواها واستخلاص مغزاها : 
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ب من لم يجد فى قلبه زاجرا فهو خراب ٠‏ 
من عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس عليه ٠‏ 


مروءتك اغضاؤك عن تفضير غيرك ٠‏ 
المروءة موافقة الاخوان قيما لا يحظره العلم عليك ٠‏ 
. هن رأيته بدعى مع الله حالا لا يكون على ظاعره منه شاهد فاحدّره 
ب احذر صحبة المبتدعة اتقاء على دينك واحذر صحبة النساء اتقاء على ايمان قلبك ٠‏ 
من تعلق بدعوى الامانى لم يفارق التوانى ٠‏ 
الزهد فريضة وفضيلة وقربة : فالفرض فى الحرام » والفضل فى المتشابه » 
والقربة فى الحلال * 
ابئاء الدنيا يخدمهم العبيد والاماء , .وابناء الآخرة » يخدمهم الاحرار والكرماء ٠‏ 
بفسساد العامة تظهر ولاة الجور : وبفساد الخاصة تظهر دجاجلة الدين المفتاثون * 
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محمد بلقراد 


كلية الآداب جامعة الجزاش 


لتلمسان منزلة مرموقة فى تاريخ المغرب العربى » 
ونمتاز فى ميادين شتى ٠‏ 
بجمالها الطبيعى الساحر اكتمثل فى نجادها وومادها 
وغاباتها وينابيعها وغير ذلك من المحاسن والمفاتن * 
وبكثرة ما فيها من المبانى الفنية الرائعة الخالدة ء وبماضيها الفكرى والثقافى 
والسياسى المجيد ٠‏ 
فقد تضافرت جهود الطبيعة السخية الحسناء وجهود الانسان المبدع الخلاق لتكوين 
مدينة متفوقة راقية ممتعة للفكر والقلب والروح ٠‏ فقد بلغت أرفع مكانة فى الممال 
والجلال والكمال واستحقت بفضل ذلك كله أن 'ندعى جوهرة المغرب وغرناطة الافريقية 
ومديئة الحسن والسحر والفتنة والعبقرية ٠‏ 
وتلمسان وحدها هى المديئة التى سلمت من الغرق فى محيط التلاثى واللاوجود 
واحتفظت عبر القرون والدهور المديدة بالحياة والئشاط وقوة الحيوية والازدهار فى 
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المغرب الاوسط وبقيت صامدة ثانتة عبر المخاطر والمحن , ولم يقض عليها ما حل بها من 
كوارث وأهوال طمست كثيرا من المدن ٠‏ أجل ٠‏ قضى الزمان بالشلل والموت على كثير 
من المدن فى المغرب الاوسط ولم يبق منها سوى أطلال وأنقاض دالة على الصراع الضارى 
الذى نشب بين الوجود والحياة والبقاء وبين الاضمحلال والموت والفناء » فقد خربت أشير 
وقلعة بنى حماد وبحاية الحمادية والحفصية وتاهرت الرستمية وغيرها كيا امحت 
واضمحلت مدن كثيرة ولم يبق منها غير اسمها كمتيجة ومرسى الدجاج وبلباس وبرشك 
وحمزة وغيرها * 

تلمسان على أرتفاع 830 م ٠‏ على سسطح البحر وهى واقعة فى سفح مرتفعات جبلية 
قى جئو بيها تكسوعا غابة كثيفة من شجر الصنوبر الاخضر العطر الجميل ٠‏ ويؤم الاملون 
هذه الغابة فى الايام المشمسة الصاحية المعندلة الهواء من أيام العطل والاجازات ليتنزهوا 
فى رحابها الفسيحة وينتثروا متاكبها المعشوشببة الخضراء ويستنشقوا عواءها العليل 
ويشربوا من الماء البارد العذب المتفجر هن ينابيعها المخثبثئة بين الاحجار والاشجار ٠‏ 

وفى شمال المدينة يمتد سهل الحناية الشاسع المتصل من ناحية الغرب بسهل مغنية ٠‏ 

ونبدو تلمسان على مسيرة ثلاثين كم هن الشمال وفى الشمال الغربى يحتجب الافق 
وراء مرانفع اترارة حيث بلاحظ الرائى جبال فلاوسن وسفيان وغيرهما وفى الشسمال 
الشرقى مرتفعات السبعة شيوخ وتاسالة ٠‏ وأجمل ما يكون منظر تلمسان البديع 
الجذاب اذا رأيناه هن منارة الجامع الاعظم أو من مشارف جبل طرنى الرابض فى جنوبى 
الدينة ٠‏ 

ومجد عاصمة بنى زيان كامن بصفة خاصة فى تناريخها الحافل بالامجاد ومبائيما 
الفاخرة العتيقة وجمالها الطبيعى الذى يأخذ بمجامع القلوب . وهى المديئة الوحجيدة 
فى المغرب الاوسمط التى نمتاز بأبئية يرجع تاريخ بنائها الى العصر الاسسبانى المغربى ٠‏ 
وهذه المبانى هى ذات أعمية فنية رفيعة جديرة بتشبيهها بمبانى المغرب الاقصى واسسبانيا* 

وقد نرك الادارسة والمرابظون والموحدون وأمراء بنى زيان وبنى مرين آثارا ففنية 
ذات ميسم بديع أخاذ وحظ كبير من الروعة والجمال على مبانى تلمسان المتمثلة بصفة 
خاصة فى الجامع الاعظم ومسجد سيدى أبى مدين وأطلال جافع المنصورة ٠‏ 
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تقوم نلمسان غلى الجانب الشمالى لاحدى قمم جبال المديئة المواجهة للبحر ٠‏ 

وتكوين تلمسان الجيولوجى صالح جدا لحفظ مياه الامطار والثلوج فى أحواض شاسعة 
فى باطن الارض ٠‏ لذلك تعد جبال تلمسان بمثابة خزان طبيعى كبير تتوزغ منه المياه 
بواسطة ينابيع جمة لا تغيض مياهها الغزيرة التى تجعل أقليم تلمسان الممتد على بضعة 
آميال حول المدينة ثريا بجدائقه الغناء وبساتينه الشجراء ٠‏ وهى عماد ثروة الاقليم ٠‏ 
والى هذه المياه الدافقة يعود الفضل فى تكاثر الغابات الجميلة التى تتحلى بها تلمسان 
وأحوازها + ويحرى على منحدرات جبال تلمسان عدة أنهار كنهر ثافئة وثهر المفروش 
ونهر الشولى ونهر اسر ونهر الصفصيف وبها مساقط للمياه وتكسو منحدرات جبال 
تلمسان غابات بديعة كغابة طرنى فى جنوب المدينة فيها أنواع شتى من الاشجار كشجر 
الصثوبر وشجر البلوط وغير ذلك ٠‏ ويعيش فى هذه الغابات أتواع مختلفة من الحيوان 
كالضباع والثعالب والذئاب وغيرها من صغار السباع ٠‏ وبها أنواع من الطير لا حصر لها* 

وفى أقليم تلمسان مغاور كثيرة ممتدة فى باطن الجبال ٠‏ وبها كهوف وجحور مليئة 
بالحمام وغيره يلجا اليها الطير والحيوان حينا ويتخذ منها الاهلون بيوتا حينا آخر ٠‏ 

وتتمتع 'تلمسان بمناخ صحى منعش معتدل فى أغلب فصول الستة ٠‏ وقد نششد 
فيها وطأة البرد فى بعض السنين وقد تسقط فيها ثلوج وتتراكم على قمم جبالها ٠‏ 
و يحتفظ طقسها عادة ببرودته فى أكثر شهور الشتاء ويمتاز صيقها بالجفاف وسماؤما 
فيه دائمة الزرقة فى النهار صافية الاديم مرصعة بالكواكب المتلالئة فى ظلام الليل ٠‏ 
وانهار تلمسان المنحدرة من جبالها تنسقى بها الاجنة والبساتين فتكثر فيها الحيرات 
والغلال ٠‏ وارياف تلمسان جميلة فاتتة وتبقى مكتسية بأعشابها الخضراء , وبالوان 
أزهارها الزاعية قى الر بيع والصيف وتكثر فى بساتينها أشجار الفواكه , واشجحمار 
الزيتون ‏ والكرز فيها أكثر هن الكثير والزيت متوفرة فى هوسم عصر ثمر الزيتون ٠‏ 
بمعاصر الزيت كثيرة فى تلمسان ٠‏ 


وكرز لوريط ممتاز لشدة حلاوته وعذوبة طعمه * 
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فمدننة تلمسان بموقعها المشرف وأبنيتها الاثرية وشوارعها الواسعة الجميلة النابضة 
بالحياة والنشاط وأرباضها الفاتئة نعد من أروع المدن وأكثرها حسئا وسحرا وفتئنة 
فى المغرب الاوسط ء 

واسم 'تلمسان بر برى هو تحريف صيغة جمع وهو اتلمسان أو تلمسين بكسر فسكون 
فكسر وهفرده تلماس ومعناه جيب هاء أو ننبوع » فيكون معنى اسم تلمسان مدينة 
الينابيع وهذا المعنى يتلاءعم نماما مع اقليم تلمسان لكثرة مائها البارد العذب المتفجر من 
كل مكان المنساب فى كل اتجاه ٠‏ 

والمدينة القديمة على مسافة بضع مائات هن الامتار فى الشمال الشرقى هن المدينة 
الحديثئة : وكانت تعرف هذه المدينة باسم تلمسان أو اجادير + وهو اسمها الفينيقى 
القديم » دخل هذا الاسم فى لغة البربر » ومعنى أجادير بجيم مصرية الجرف أو الهضبة ٠‏ 
ويتفق هذا وموقع المدينة لانها تقوم على هضبة قليلة الانحدار وتنهض فجأة من السهل 
وتشرف عليه من ناحيتى الشمال والشرق ٠‏ 

ولعل اسسم اجادير هو أصل القصة العر بية التى تطلق على هذه المدينة اسم تلمسان 
الجدار أو مدينة الجدار ٠‏ 

وليس من ريب فى أن الانسان قد استقر فى هوقع تلمسان قبل اختطاطها بزمسن 
طويل لانه موقع صالح للاقامة ملائم لسكئى الانسان فيه منذ أقدم العصور والدليل على 
أن الناس غمروا هذا المكان منذ فجر التاريخ أو بالحرى منذ فجر الحضارة الاولى للانسان 
هو أنه عثر فى هذا المكان على آثار انسسان ما قبل التاريخ » ولغل المستقبل كفيل بالكشف 
عن آثار أخرى كثيرة بفضل ما عسى أن ينجز من حفريات ٠‏ أما ما قد عثر عليه منها الى 
الآن فانه ما زال بعد أقل هن القليل ٠‏ 

ولتلمسان أسماء شتى أطلقت عليها عبر القرون والدهور + وهعروف أن الرومان 
استعمروا الشمال الافريقى واختطوا قبل اجادير فى موضع تلمسسان القديمة مدينة 
دعوها بومارنا #تتقصو , ومعنى هذا الاسم البساتين ٠‏ وكانت بوهاريا فى أول 
نشانها معسكرا رومانيا صار فى زهان لاحق مدينة بمقوماتها العادية عاشت فى ظضل 
السلطة العسكرية الرومانية ٠‏ وقد بنى الرومان قناة لحمل الماء العذب من لوريط الى 
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بوماريا . وما زال الئاس الى الآن يسمون هذه القناة ساقية النصرانى ٠‏ وقد ذكرعا ابن 
خميس فى قوله : 

لساقية الرومىي عندى مزية وان رغمت تلك الرواسى الرواشح 

وكلما تهدفت وجنى عليها القدم تعهدها التاس بالترميم والاصلاح #اققذد ذكحن 
أبو عبيد البكرى هذه القناة فقال : وكان الاول قد جلبوا اليها ( تلمسان ) ماء عيون 
تسمى لوريط بينها وبين المدينة ستة أميال * 

ومعلوماتنا عن بوماريا قليلة جدا وان كانت أخبارها فى الوثائق التاريخية الاوروبية 
القديمة لا تحصى كثرة ٠‏ 

وقد أطلق على نلمسان أيضا اسم تاقرارت ٠‏ وهى كلمة بربرية مؤنثة معناعا معسكرء 
وقد أطلق هذا الاسم فى القرن الخاهس الهجرى ( الحادى عشي الميلادى ) غزاة المرابطين , 
وهم الذين أنشأوا مدينة تلمسان الحديثئة ومسجدها الجامع أثناء حصارهم لتلميسان 
القديمة وهى مدينئة أجادير ٠‏ 

وقد أطلق عليها كذلك اسسم المنصورة أو المحلة المنصورة أو للمسان الجديدة , بناها 
المرينيون من أهل فاس على بعد ميل منها فى ناحية الغرب وشيدوا بها مسجدا جامما 
وقصرا وحصنا مسورا وذلك عند نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن للهجرة 
ايان حصارهم الكبير لمدينة تلمسان * 

وقد كانت تلمسان نتالف من هذه المدن الثلاث المتعاقبة أجادير فى الشرقء وتاقرارت 
7 الوسط »؛ والمنصورة أو المحلة المنصورة أو نلمسان الجديدة فى الغرب + ولم يبق من 
هذه المدن سوى المدينة الوسطى ناقرارت ٠‏ وقد احتفظت باسم تلمسان وهو اسم أطلق 
عليها منذ القرون الاولى للاسلام ٠‏ 

والذى بنى تاقرارت وى تلمسان الحالية هو بوسف بن تاشفين (410 # 
المصالى الصتهاجى اللمتونى الحميرى أبو يعقوب ملك الملثمين سلطان المغرب الاقصى وبانى 
مدينة مراكشس وأمير المسلمين * بنى ناقرارت قى موضع المعسكر الذى أقامه لحصار أجادير 
حوالى سنة 453ه  1069(‏ 1070م ) ٠‏ 
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وأول مسجد جامع بنى فى أجادنر هو الذى بناه ادريس الاول مؤسس دولة الادارسة 
سنة 174 ه ٠‏ نزل فى وليل وجمع البربر على القيام بدعوته وخلع طاعة بنى العباس 
فتم له الامر يوم الجمعة 4 رمضان سنة 172 ه ٠‏ ثم خرج بجيش كثيف وغزا بلاد تادلة 
وفتح معاقلها ثم غزا تلمسان فبايع له صاحبها وعظم أمر ادريس فاستمر الى ان توقى 
فى وليق سئة 157 ه ٠‏ 

خرج ادريس الاول برسم غزو مدينة 'نلمسان ومن بها من قبائل مغراوة وبنى يفرن » 
فوصل هدينة تلمسان ونرُل بخارجها فاتاه أميرها محمد بن خزر بن صولات المغراوى 
الحزرى : فطلب منه الامان ٠‏ فامنه ادريس وبايعه محمد بن خزر وجميع من معه بتلمسان 
من قبائل زنانة » فدخل ادريس المدينة صلحا وأمن أهلها وبنى مسجدها ووضع فيه 
منبرا وكتب عليه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ها أهمر به ادريس بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم ٠‏ وذلك فى شهر صفر سنة 
أربع وسبعين ومائة ( 19 جوان 780 م ) * 

واعيد بناء مسجد أجادير من جديد ورمم ادريس الثانى منبره فى السنين الثلاث التى 
قضاها فى تلمسان من سنة 199 الى سئة 201 للهجرة » وبعد فر ادريس بن ادريس 
من بناء مديئة فاس خرج الى غغزو نفيس وبلد المصامدة ورجع الى فاس فاقام بها 
الى شهر المحرم من سمنة 'نسع ونسعين ومائة » فخرج منها برسم غزو قبائل نفزة » فسار 
حتى غلب عليهم ودخل هدينة 'نلمسان فنظر فى أحوالها وأصلح أسوارها وجامعها وصئع 
فيه منبرا ٠‏ قال أبو مروان عبد الملك الوراق : « دخلت مسجد تلمسان فى سنة خمس 
وخمسين ومائتين فرايت فى راس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر عليه هناك 
مكتوب عليه : هذا ما آمر به الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
ابن على رضى الله عنهم فى شهر المحرم سنة 'تسع ونسعين ومائة ( أغسطس - سبتمبر 
4م) ٠‏ 

فاقام ادريس بمدينة تلمسان وأحوازها ثلاث ستين ٠‏ ومن الاد ارسة محمد بن سليمان 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب الذى من ولده الامير عيسى بن ادريس بن تحمد 
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ابن سليمان بن عبد الله المقتول بفخ سسنة 169ه ٠‏ وجد السليمانيين أصحاب الدولة 
فى تلمسان ٠‏ 
ولد عيسى ونشأ فى نلمسان وبنى مدينة جراوة وتنولى امارتها ونوفى بها نحو سنة 330 
(942م) ٠‏ ومن أحفاد عيسى هذا أسرة ابن سليمان التلمسانية المشسهورة وهى من الاشراف 
الحسثيين يرتفع نسبها الى الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ 

وقد ذكر ابنهريم نر حمة اهام فن أثمة جامع أجادير وعو على بن يحي ىالسلكسينى الجادرى ٠‏ 
وقد وصفه بالصلاح والاستقامة والتحقيق فى العلوم والحساب والفرائض وأحكام 
القرآن والاعراب والحرص على تدريس العلم والخروج الى عرصة له فى وادى الصفصيفت 
لخدمتها بالفاس بنفسه ٠‏ وكان الطلاب يرافقونه ويدرس معهم العلم فى ذهابه ورجرعه 
فى الطريق ٠‏ فاذا وصل الى عرصته ينزل عن دابته ويفرغ الزبل ويزيل البردعة عنها 
ويربطها بيده وياخذ الفأس ويخدم به فى العرصة والقارىء يقرأ وهو يفسر الى الزوال 
ويركب على دابته والقارىء عن يمينه أو يساره ٠‏ وكان ذلك دابه الى أن توفى 
فى 22 رجب 972ه ٠‏ 


ان مسجد أجادير نهدم وانطمس ولم يسلم من الاندثار الا منارتة العتيقة الجميلة 
التى ما زالت قائمة ٠‏ وربما تكون قد بنيت حوالى منتصف القرن السابع للهجرة ٠‏ وضعث 
قاعدتها على صخور منحوتة من صنع الرومان ٠‏ ولا تزال على كثير من نلك الصخور كتاباتث 
منقوشة اكتشفت فى أجادير ويصعد عهدها الى العصور المسيحية وأحدثها من القرن 
السابع للميلاد ٠‏ وبالقرب من المنارة انقاض سور متهدم هى أطلال باب العقبة ٠‏ يقول 
أبو عبيد البكرى : تلمسان هى مديئة مسورة فى سفح جبل شجره الجوز ٠‏ ولها خمسة 
أبواب ثلاثة منها فى القبلة ( الجنوب ) باب الحمام وباب وهب وباب الخوخة + وفى الشرق 
باب العقبة وفى الغرب باب أبى قرة اه ٠‏ 

وأجادير فى الجهة الشرقية من المدبنة ٠‏ 

وفى الناحية السفلى من المنارة يقوم مشهد سبيدى الداودى بن ناصر وهو مزار مشهور 
فى مكان تكثر فيه أشجار الزيتون ٠‏ ومن محطة القطار القريبة من حى أجادير يؤدى 
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طريق الى ضريح سيدى يعقوب ومن أسباب عظمة تلمسان فى العصر الحاضر القيم 
الفنية التى احتفظت بها الى الآن وهى المبانى العتيقة الخالدة التى أضفى عليها الققالم 
وتعاقب الاحقاب والدهور سربالا من الجمال والجلال تباهى بها عواصم الدنيا ٠‏ وأغلب 
هذه المبانى مساجد ومشاهد ٠‏ وهى تحف فى منتهى المسن والروعة ٠‏ خلفتها الازمان 
الغابرة والقرون البائدة * وقد أسهم فى تشييدها بناؤون ومهندسون بارعون أسهموا 
فى بناء حمراء غرئاطة وقصور اشبيلية وفاس وغيرها من الامصار الاسلامية ٠‏ وتعد 
هده الآثار اليوم من كنوز الفن الاسلامى التى 'تراكمت داخل الاسوار العقيقة المحيطة 
بمدينة تلسسان * ' 

وأجمل هبانى تلمسان شيدت فى القرنين السابع والثامن للهجرة حين كانت هذه 
المدينة عاصمة المغرب الاوسظ ومنافسة لمدينة فاس المرينية ء وأهم هذه الآثار هى من 
بناء أمراء 'نلمسان * 

ومن أشهر مبانى تلمسان الجامع الاعظم القائم فى وسمط المدينة فقد أنجز 
بناؤه فى فترات متعاقبة فى القرنين السادس والسابع للهجرة وكان جورج مارمى 


وأن يغمراسن الزيانى ؤسعه وأضاف اليه فناء آخر ووسع قاعة الصلاة » ويغمراسسن 
هو الذى بتى منازة الجامع بالآجر فى الركن الشمالى على قاعدة ذات شكل مستطيل 
ويلغ علوها 35م 0 

ومما أشيع أن يغمراسن ( 603 681ه ) العبد الوادى دفن فى الجامع الاعخخم 
قرب المحراب + وفى ال ركن الجنوبى الغربى من الجامع الاعظم ضريح سيدى مرزوق وفى 
الركن الجنوبى الشرقى مئه ضريح سيدى أحمد بن الحسن الغمارى المتوفى سنة 814ه . 
5 3+ 

ومن أشهرها أيضا الممسجد الجميل الصغير مسجد سيدى بلحسن أطلق 
عليه اسم ابى الحسن بن يخلف التنسى الذى كان فقيه حضرة أبى يعقوب يوسفف 
 638(‏ 706ه ٠‏ ) فى المنصورة التى اختطها مدة حصاره الكبير لتلمسان ٠‏ وصمار 
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جمذا المسجد متحفا للآثار ٠‏ والتنسى هذا هو غير أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 
الجليل التنسى مؤلف نظم الدر والعقيان فى دولة آل زيان المتوقى سنة 899ه + ومن 
مزارات تلمسان قرية العباد على ثلاثة أهيال مِنْ المدينة ‏ وكان العباد مدفن الاولياء 
والصالحين والعلماء ‏ وفى العباد مسجد أبى مدين شعيب بن الحسين الاندلسى التلمسانى 
وهو من مشاهير الصوفية » سكن بجاية وتوفى بتلمسان سنة 94قه ٠‏ 

ومسجد أبى مدين تحفة فنية بلاه ‏ كما تدل على ذلك كتابة هنقوشة على سساريتى 
المحراب ‏ أبنو المسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المنصور المريتى 
(697 -2ق75ه ٠‏ ) سنة 40اه ٠‏ ( 1339م ٠‏ ) المعروف بالسلطان الاكحل لسمرة 
لونه ٠‏ استولى على نلمسان سنة 1735ه + وجدد بناء المنصورة الثى اختطها عمة 
أبو يعقوب يوسف وخربها بنو زيان ٠‏ وعو الذى بنى المدرسة المحاذية لمسجد أبى مدين 
سسنة 748ه ٠‏ ( 1347م ٠‏ ) والتى تعلم فيها العلم عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 

ووراء المسبجد دار متهدفة هى دار السلطان فيها عشر حجرات وثلاثة أفنية ٠‏ 

ولابى الحسئئ المرينى هذا هن آثار العمران هدارس قى هراكشس وسرلا ومكئاسة 
الزيتون ونلمسان » وحذاء المسجد ضريح أبى مدين شعيب وهو مزار يتقاطر اليه الزوار 
والسياح هن كل حدب وصوب وحذاءه قبر سيدى عبد السلام التونسى الذقى دفن 
الشيخ سيدى أبو هدين بجواره فى روضته + كان سيدى عبد السلام عالما زاعدا 
يلبس الصوف ويأكل الشعير من حرث بده والسلاحف البرية ٠‏ 

ودفن فى مقبرة أبى مدين المعتضد بالله المؤمنى على بن ادريس المأمون بن يعقفوب 
المنصور أبو الحمسن السعيد من خلفاء الموحدين بنى عبد المؤمن بمراكش المتوفى سنة 
6ه - جاء الى تلمسان لمحاربة يغمراسن الزيانى فاعتصم هذا بقلعة تامزردكت قرب 
تلمسان وحاصره أبو الحسن السعيد بها ثلاثة أيام ٠‏ وفى اليوم الرابع خرج السعيد 
فى وقنت القيلولة على حين غفلة من الئاس فعرفه رجال يغمراسن فانقضوا عليه وقتلوه 
وبادر بغمراسن الى السعيد فنزل اليه وهو صريع على الارض فحياه وقداه وأقسم له 
على البراءة من دمه والسعيد واجم بمصرعه يجود بنفسه * 


2304 


ولما سكنت الفتنة نظر يغمراسن فى شأن مواراة الخليفة فجهرّه ورقعه على أعواده 
قدقنه بالعباد بمقبرة الشيخ أبى مدين ثم نظر فى شان حرمه وأخته تاعزونت الشهرة 
الذكر بعد أن جاءها واعتذر اليها مما وقع وأصحبهن جملة من مشسيخة بنى عبد الواد 
الى مامنهن فالحقوهن بدرعة من 'نخوم طاعتهم فكان ليغمراسن بذلك حديث جميل فى 
الابقاء على الحرم ورعى حقوق الملك » واستولى يغمراسن على فسطاط السلطان فكان له 
خالصة دون قومه وعلى الذخيرة التى كانت فيه هنها مصحف عثمان الذى يزعمون أنه 
أحد المصاحف التى انتسخت لعهد خلافته وآنه كان فى خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن 
الداخل ٠‏ ثم صار الى خزائن الموحدين * 


ومن الذخائر التى صارت الى يغمراسن من فسطاط السعيد الغقد المنتظم هن حرزات 
الياقوت الفاخر والدر النفيس وكان يسمى بالثعبان ٠‏ 


ومن أجمل الاطلال فى تلمسان اطلال المنصورة ( بداية القرن الثامنف ٠‏ ) وأهمها 
هنارة الجامع الاعظم بالمنصورة وهى عالية جدا وبنئيت بالصخور المنحوتة وليس مثلها 
الا المآذن الموحدية فى رباط الفتح ( برج حسن ) وفى مراكش ( الكتبية ) وفى اشبيلية 
(الخيرالدة أو الخالدة) ٠‏ وهذه المئذنة هى مئذنة الجامع الاعظم الذى بناه أبو يعقوت يوسف 
الناضر المرينى ( 638 706ه ) * 


ضرب أبو يعقوب على تلمسان الحصار الكبير الذى دام مائة شهر من شهر رجب سنة 
8 حتى مقتل السلطان أبى يعقوب فى ذى القعدة سنة 706 ه ٠‏ 


أحدقت بتلمسان محلات أبى يعقوب وجيوشه وقاتلها قتالا شديدا الى أن دخل فصل 
الشتاء فأمر السلطان ببناء نلمسان الجديدة ٠‏ فبدأ أمير المسلمين ببئاء قصره قفيناه فى 
موضع نزوله حيث ضرب قيابه ٠‏ ثم بنى جامعا كبيرا بازاء قصره وأقام فيه الخطبة وأمر 
الثناس بالبناء فانتشروا فى البنيان بالمحلة يمينا وشمالا فأدار السور على قصره وعلى 
الجامع الذى بازائه » وفى سسنة 702 ه ٠‏ أمر أمير المسلمين أبو يعقوب ببناء السور الاعظم, 
على تلمسان الجديدة » فابتدأ ببنائه فى 5 شوال 702 ه وان بقايا من هذا السور وابراجا 
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منه باقية الى يوم الناس هذا كما بقى الشق الغر بى من المئذنة الذى بنى باب المسجد فى 
أسفلها كما يراه الئاس اليوم ٠‏ أما الشق الشرقى الذى بلى المحراب فقد سقط ٠‏ 

ولقد كان حصار السلطان أبى يعقوب المرنئى لمدينة تلمسان من أفضع وأشد ما عرقه 
التاريخ فى حصار مدينة ٠‏ لقد مات فيبها نحو عشرين ومائة ألف شخص وأكل الناس 
يومئد الجيف والكلاب والقطاط والفيران وأشلاء المواتى وبلغ ثمن الفأر عشرة دراهم 
وفى تلك الاثناء شرع السلطان أبو يعقوب المرينى فى اقامة بناء وانشاء حاضرة المنصورة 
جعلها السلطان معتصما لجنده المعسكر والمحاصر لعاصمة بتى زيان ٠‏ ومن بين ما كان 
فيها حول القصر سور يفصله عن سكنى الرعية وحول ذلك السور ابتنيت المنازل والقصور 
الاثيقة والحمامات العمومية والفنادق والاسواق وأجريت المياه بالبساتين وانشثت بها 
دور الاسعاف وغير ذلك من مرافق الحضارة + فاصبحت المنصورة بعد ذلك من أعمر 
الامصار الجزائربة وابدعها جمالا ٠‏ 

قال ابن مرزوق الخطيب : « منصورة تلمسان التى لم ير الراؤون مثلها ولا وصف 
الواصفون مثل وصفها ٠‏ وأما قصرها ومسكن الامام بها فقد رأيت كثيرا ممن دخله من 
المتجولين ممن رأى مبانى العراق ومبانى مضر والشام والميانى القديمة فى الاندلس 
ومراكس أجمعوا كلهم على أن الذى اجتمع فيه لم يجتع فى غيره وبحق ما قالوة لحا الله 
من خربها » ٠‏ اه ٠‏ وهو يعنى بذلك بنى عبد الواد حينما خربوها وحطبوا قصورما 
ودمروها سنة 707ه-/ 1301 م ٠‏ انتقاها لانفسهم من بنى مرين وطمسا لمعالم الهوان 
بارضهم ٠‏ وكان فى تلمسان فى عهد بنى زيانمدارس شتى منها مدرسة العباد * ومنها 
المدرسة التاشفينية التى أقيمت دار البلدية فى تلمسان فى موقعها وكانت المدرسة 
تشغل موقع دار البلدية وقسما كبيرا من ميدان الامير عبد القادر ٠‏ اختطها أبو تاشفين 
الاول فى بداية القرن الثامن الهجرىق وكان فيها عدة حجرات للدرس وحجرة للصلاة 
وغرف لسكنى الطلاب ٠‏ ولعل الحفريات كفيلة باكتشاف وثائق تطلعنا على تاريخ ذه 
المدرسسة ٠‏ 

ولما أوصل منديل الكثانى صاحب مليانة أولاد الامام عبد الرحمن وعيسى الى أبى حمو 
الاول وأثنى عليهما وعرفه بمقامهما فى العلم اغتبط بهما آبو حمو واختط لهما المدرسة 
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التى دعيت مدرسة أولاد الامام وابتنى لهما دارين على جائبيها وجعل لهما التدريس 
فيها فى ايوانين معدين لذلك ‏ يقول عبد الرحمن بن خلدون ان هذه المدرسة كانت 
نناحية المطهر هن المدينة ويقول ابن هريم انها كانت فى باب كشوط ومن مزارات 
تلمسان مسجد سيدى الحلوى خارج سور المديئة من ناحية الشمال ٠‏ 


وفوق حنية باب المسجد كتابة منقوشة على الحائط فيها ناريخ بناء المسجد وعمو 
4ه ٠:‏ ( 1353م ٠‏ ) وفيها اسم الامير الذى اختط المسجد وهو أبو عنان فارس المرينى 
 '29(‏ 59"ها ٠‏ ) ولاه أبوه على بن غثمان أبو الحسن المتنصور بالله المريتى 
697 752ه ٠‏ ) امارة تلمسان ثم ثار على أبيه وبويع فى حياته ولا مات أبوه (52'ه) 
استتئب أمره فبدأ باخضاع بنى عبد الواد فقاتلوه فظفر بهم ودخل تلمسان وانتظم له 
أمر المغرب الاودسط ٠‏ ويشرف ضريح سيدى الحلوى على المسجد ٠‏ 


ومن اشهر مبانى تلمسان القديمة النناريخية المشور وهو عند منتهى شارع الاستقلال 
رشارع فرنسا سابقا ) الذى يشق تلمسان فى وسطها من الشمال الى الجنسوب 
وينتهى الى ساحة المقدم فرج الثى ندخل منها الى بناية المشور 2 وقد بنى الشور 
سنة 6550ه ٠‏ ( 1145م ٠‏ ) فى الموقع الذى أقام فيه يوسف بن تاشفين ( 410 500ه*) 
فسطاطه غندما كان محاصرا لتلمسان العشيقة أو أجادير ٠‏ وقد انخذ أمراء الدولة الموحدية 
والدولة الزيانية بعدهم المور مقرا ومسكنا لهم ٠‏ 

ولفظ اللشور مشتق هن الشورى وهو لفظ مغربى ومعناه الحقيقى المكان الذى كان 
يعقد فيه أمراء تلمسان مجالسهم للتفاوض مع وزرائهم ورجال دولتهم حول الشسؤون 
العامة السيااسة وغيرها ٠‏ والمشور مكان الندوات والمداولات وهو مجلس لاقامة 
العدل وقد يتناول فيه الامير وجبات اليوم مع رجال بطانته وقد يؤدى فيه الصلوات 
وقد تطلق كلمة المشور على جناح مستقل من أجنحة القصر 2 وقد يؤدى معنى معقل 
وقلعة ٠‏ وصاحب المشور هو أمين الدولة وكاتب السر ومولى المشور هو المشرف على 
الندوات والمحافل الرسمية * 


ومن المبانى التاريخية مسجد سيد ىابراهيم وهو فى تهج ابن خميس + وخارج 

المسجد ضريح سبيدى ابراهيم * 

والمسجد والضريح هما كل ما بقى هن مجموعة المبانى التى أقامها أبو حمو موسى 
الثانى مؤسس دولة بنى زيان الثانية ‏ وكانت المجموعة تشمل أيضا مدرسة ومقبرة 
لامراء بنى زيان ‏ وآأبو حمو هذا هو الذى خلص المغرب الاوسط من تبعيته للدولتين 
الحفصية والمريئية فى النصف الثانى هن القرن الثامن ه ٠‏ ومن مهيدان محمد خميستى 
ندخل نهج معركة فلاوسن ( نهج عايدو سابقا ) الذى يؤديئا الى باب فاس وهو باب 
كشوط قديما ويمر النهج على مسجد أولاد الاهام الذى بنى فى بداية القرن الثامن للهجرة 
وأولاد الامام همذان هما العالمان الجليلان عبد الرحمن وعيسى اللذان ولدا فى برشك وأقاما 
قى 'نلمسان وبئى لهما أبو حمو الاول مدرسة اثر مقدمهما هن هليانة بعد انتهاء المصار 
الكبير على تلمسان وقد نوه بشأنهما وعلو كعبهما فى العلم عبد الرحمن بن خلدون فى 
التعريف بابن خلدون * 

واذا واصلنا السير فى نهج معركة فلاوسن انتهينا الى ساحة المجاهدين حيث ترى 
بناية ضخمة جميلة ذات باب كبير بحنية كبيرة مزخرفة ٠‏ نلك مدرسة نلمسان الشهيرة 
التى كانت ملتحقة هى وأختاها هدرسة قسنطينة والمدرسة الثعالبية بالتعليم العالى ٠‏ 
فهذه المدارس الثلاث ساهمن مساهمة طيبة فى نشر العلم واللغة العر بية والاذب العربى 
والفقه الاسلامى طوال عقود متطاولة هن الزمان وتخرج منهن كوكبة متنورة هن ابناء 
الجزائر الابرار الذين أسهموا ويسهمون الآن فى نشر الثقافة العربية الاسلامية وخدمة 
العلم وأغله فى صمت وتواضع وكثير منهم لا يزالون يواصلون السعى لمحاربة التخلف 
الثقافى وبناء الجزائر فى مختلف الميادين حتى تتمكن البلاد شيئا فشيئا من الالتحاق 
بالامم الراقية المتقدمة ومواكبة ركب الحضارة فى المعمور ٠‏ 


واختطت بئايات ذات طابع هغربى جميل فى بداية هذا القرن منها مدرسة تلمسان 
التى بنيت سمنة 1905 والمدرسة الثعالبية ودار البر يد الكبرى بالجزائر العاصبة وكلتاهما 
بنيتا حوالى 1903 * 
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ا لضي سس سص سح سس ل لملبييم 


وحذاء مدرسة تلمسان ضريح سيدى معمر بن عالية ٠‏ ثم ننتهى الى صهريج كبير 
يدعى صهريج بن بده وهو واقع خارج سور المدينة وبين باب فاس وباب وهران ٠‏ وقد 
بناه أبو تاشفين الذى ولى الحكم بين 1318 و 1337 م + ولعل هذا الصهريج أعد خزانا لماء 
رى البساتين ٠‏ ويقال ان عروجا لما استولى على تلمسان سنة 1518 أغرق فيه اثنين 
وعشرين أهيرا من أمراء دولة بنى زيان » 

وازاء الصهريج ثانوية بن زيرجب التى دعيت بذلك اكراما للدكتور بن زيرجب 
التلمسانى الذى استشهد رحمه الله فى حرب انحرير الجزائر » واذا جاوزنا الصهريج 
وهبظنا "قليلا رأينا كومة من الانقاض والاطلال هى بقايا من باب فى السور القديم للمدينة 
هو باب القرمدين ٠‏ 

ومن|اشهر مشاهد تلمسان ومزاراتها ضريح سيدى الستوسى الذى يتوسط مقبرة 
المدينة » 

ومو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الستوسى الحسبينى أبو عبد الله عالم تلمسان 
فى عصره وصالحها له تصانيف كثيرة أكثرها فى علم التوحيد والعقائد عاش فى القسرن 
التاسع للهجرة  832(‏ 895 ى) وقد خصه ابن مريم بترجمة ضافية فى بستانه ٠‏ 

وتكثر زيارة الاهلين لضريح لالا ستى لا سسيما النساء التلمسانيات اللاثى يختلفن اليه 
زرافات ومنفردات ء والضريح على قمة الجبل فى غرب مدينة تلمسان * 


المراججع العربية 

ول البكرى ابو عبيد ‏ المفرب فى ذكى بلاذ افزيقيا والمفرب ‏ تحقيق دى سسلان 
الجزائس 7و8 * 

و الجيلالى عبد الرحمن تاريخ الجزائر العام الجزء الثانى الجزاش ووو * 

و حاجيات عبد الحميد ‏ أبو حمو موسى 'الزيانى حياته وآثاره ‏ الجزاش +7و: * 

- ابن آبى زرع آبو الحسن بن محمد بن احمد بن عمي القاسى الانيس المملسرب 
بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ٠‏ 

طبعة حجرية يلا تاريخ ٠‏ 
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5 - الزركلى خير الدين الاعلام القاهرة بوو: - ووو ٠‏ 

6ه طمار محمد تاريخ الادذب الجزاثئرى ‏ الجمزاششر بلا تاريخ ٠‏ 

ج ب عبد الرحمن بن خلدون التعريف بابن خلدون , تحقيق محمد بن تاويت الطنجى 
القاهرة 51و * 

8 - الغبرينى أحمد بن أحمد بن عبد الله عنوان الدراية ‏ تحقيق عادل نويهض 


بيروت 2970 » 


0 - التاصرى السلاوى ت الاستقضاات المطيفة المصرية 304ه * الجز م الاول 8 


المراجع باللغة الفرنسية 

أنتط'لعنهزتتش'ل عع ع3 مععمع]1" ح مععمع 11 حنمن زا دل كنسف و1 : 6منةة ذخ[ عل هب (11) 
9531-54 

.للق8 .82.1 بعلجعآ ,«وعطدعةق ععتتممدممء11 عدلة غمعصفاممن5» ,روم .2 (12) 

.1908-8 عنوعآ - .60 عمغ1 - مصماء11 عل عنتفممءجمظ8 (13) 

4 قتمةه رععط مك - غ14000 صفعل عدم ناطةة علند© - ,عتكولة - ددها8 وعوند معن[ (14) 

بتععمع 11" عل معن مقنصآ ل غمعنلصورة ع1 تتهم #تاطنام علتتوعع سن[ ع أممنهة: ود عه مععصن 1 (15) 
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شرك الت رالولدى ف تلمْسَان 


حححمع عقعيد افا جموالثاقت 


د* عين الملك مرقاضص 
جامعة وهران 


ترجع عادة الاحتفال بالمولد النبوى الى القرن 
الرابع للهجرة ٠‏ ويبدو أن الفاطميين توسعوا فى احياء 
هزه الحفلات أكثر ممن سبقهم واضفوا عليها مظاهر 
الجلال والعظمة (1) ثم اتخذت هذه الاحتفالات « صورا 
شقى فى مختلف البلاد الاسلامية وعلى مر التاريخ » (2) ٠‏ 
وقد تطورت الاحتقالات بالمولد النبوى فى تلمسان تطورا بلغ غايته من الزينة 
والفرح والبهجة على عهد موسى ابى حمو الثانى الذى كان يشرف على هذه الاحتفالات 
بنفسه ٠‏ ويقيم لها بقصره عرسا من الزينة والجمال : فقد كان يدعو آهل الراى والعلم 
والفضل من سكان تلمسان فى كل مولد يصادقه بعروس الجزائر الخضراء ٠‏ وكان 
يبدى لهم من مظاهر الترحاب والاحتفاء » ويقدم اليهم من المآكل والمشارب ما يعجز 
عن وصفه القلم ؛ « فما شثت من نمارق مصفوفة ٠,‏ وزرابى مبثوثة ؛ ومشامع كانها 
الاسطوانات القائمة على مراكز الصفر المموهة » (3) ٠‏ 
1) الموسوعة العربية ‏ ( مولد ) ص 72786 القاهرة 3965 * 
2) المصدر السابق ٠‏ 
3) بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد لليحيى بن خلدون : 40/2 * 
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جسس سس ٠‏ 777777 تسٍببححييييييبيي9ي9ٍِببببب ا ص 


وكان ابو حمو الثانى يتصدر المجلس الذى كان يقام بقصر المشور , جالسا على 
سرير الملك ٠‏ وكان الاشراف وعلية القوم يتخذون لهم مقاعد خاصة بهم فى هذا المجلس 
الكبير لا يعدوتها ٠‏ وكنت لا تبصر فى تلك الاحتفالات الأاجمالا , ولا تسمسع 
الا حديثا هامسا (4) وكان المحتفلون « يطوف عليهم ولدان أشعروا أقبية الخز الملون , 
وبايديهم مباخر ومرشات » (3) يرشون يها الجالسين ٠‏ 

وكان من اروع وأبهى ما فى هذه الاحتفالات المولدية » بالاضافة الى يعض ما ذكر , 
تلك الساعة العجيبة التى أطلقوا عليها اسم «٠‏ المنجانة » (6) ٠‏ ينضاف الى كل ذلك 
أصوات المسمعين التى كانت تصدح شجية ندية بالالحان العذبة التى كانت تقطيعًا 
وانشادا للقصائد التى كانت تنشا بمناسية المولد النبوى الشريف ٠‏ 

ويجاء اليهم فى آخز الليل بما لمذ من الطعام والشراب ؛ وتملا الخوانات بالوان 
الاطعمة الشهية ٠‏ والاشربة اللذيذة , ثم يؤتى اليهم بالفواكه والحلواء (2) ٠‏ 

ولا يزالون كذلك الى أن يصلوا صلاة الصبح مع الخليفة الزيانى (8) ٠‏ 

وقد تطورت هذه العادة فى الجزائر كلها تطورا كبيرا حتى أصبح الاحتفال بالمولد 
النبوى من الاعياد الاسلامية الكبرى فى وطننا ؛ ولا سيما فى عهد الاحتلال الفرنسى 
حيث كان الجزائريون حراصا أشد الحرص على التمسك بالقيم الروحية النابعة من 
عليهم من الغرب الذى كان يمثله الاستعمار الفرنسى بعلمه وحضارته ٠‏ وبثقافته وقوته . 
ويخرجون منتصرين آخر الامر من هذه المعمعة ٠‏ 


4) المصدر السابق ٠‏ 

5) الصدر السابق ٠‏ 

6) تجد وصفا دقيقا ومفصلا لها فى يغية الرواد : 40/2 425 + وأنظر أيضا مقالة 
كتبها عبد الوهاب بن منصور ونشرها بالبصائر : ع 149 الصادر فى 1951/4/2 
ص 2- 8 ٠‏ 

7 بغية الرواد : 49/2 ٠‏ وأنظر أيضا العيز لابن خلدون : 882/7 ٠‏ 

8 المصدر السايبق ٠‏ 
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فكان الناس يقضون ليلة المولد كلها ساهرين ذاكرين الله » مصلين على نبيه ٠‏ 
وكانت الكتاتيب القرآنية تتعطل أربع مرات رئيسية فى السنة ء قى عيد الفطن : وعيد 
النحر . وعاشوراء ٠‏ وعيد الموكد ٠‏ وكانت عطلة المولد تدوم عشرين يولها كعطلتى 
العيدين ٠‏ 

ويذّل هذا علئ الاحتفا< الذى كان الجزائزنون يحيون بعد هده الذكرى. العظيمة التى 
ورثوا كثيرا عن مظاهرها الاجتماعية والدينية والادبية من العهد الزيانى : ولا سيما 
عهد أبى حمى الذى كان يخصها يعناية قردية من نوعها قى التاريخ ٠‏ 

وحين بزغت شمس النهضة الثقافية والوطنية فى الجزائر خلال هذا القرن ٠‏ كان 
العلماء على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية فى الجزائر يخصون هذه الذكرى بالمقالات 
والقصائد الكثيرة التى كانت تضيق الصحف عن نشرها (9) ٠‏ كما كانت المدارس 
العربية تقدم مسرحيات دينية كثيرة بهذه المناسبة الكريمة ٠٠‏ 

وقد انخذن .هذ1 الاحتفال شكلاً خاضا : واكتسى .صيغة فزيدة فى تاريخ الجِِرَائرَ 
غلال سنة كمان وخمسين وثلاشاتة والف: للهجرة بقستتطيئة خيك الفينا ؛.جمحية التربية 
والتعليم الأسلامية » بقسنطينة تقيم حفلا يحبيه النساء القسنظيئيات فقط بالجامع 
الاخضر ٠‏ وقد جاوز عددهن ألف امرأة . ولم يحضر من الرجال الا زهاء عشرين كان 
لامناص من حضورهم لتنظيم الحفل ٠‏ كما حضرها الشيخ ابن ياديس والقى كلمة بهذه 
المناسية (10) ٠‏ 

ولو حاولنا تقصى هذه المظاهر لمضينا فى هذا الحديث الى غير طريق ٠‏ ولعلنا 
ممتعصطى يسثا حمتتقلا يَوَلَ هذ1 الوضوع: فى جناسية 'لكزى الخ وناء إلقة. + 

2) المولديات على عهد ابى حمو فى تلمسان : 

صادفتئا مادة ضخمة ثرية لا ينقطع مدادها ء ولا تنتهى أيعادها : فقد كان الشعراء 
الزيانيون كلفين أشد الكلف بالقصائد المولدية يقرضوتها فى مدح النبى صلى الله عليه 
وسلم كلما تجددت ذكريات مولده مع السنين ٠‏ 

والذى يعود الى كتاب « بغية الرواد » ليحيى بن خلدون يقتنع بأن هذا العصر 
الشعرى كان عصر مولديات * ولمم يك قيل الشعر فى ذلك العهد وقفا على الشعراء 


9) اليصائر : ع 1565 الصدر فى 3939/5/12 ص 6 ٠‏ 
0) محمد الصالح رمضان : البصائر : ع 56# الصادر قى 75939/5/26 ص 3 * 
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فن عرض الناس ٠‏ او الشعراء الشعبيين ٠‏ ؤانما كان الملوك والوزراء والامراء والاطباء 
وعلية القوم من رجالات الدولة يعالجونه فيستقيم لهم ٠‏ ويطول نفس قصائدهم حتى 
تبلغ المائة بيت أو اكشر ٠‏ 

وسنقف فى هذا البحث لدى أشعار أبى حمو : ويعض من كان يتصل يه من 
مساعديه ؛ لغزارتها وطول نفسها . وجودة نسجها ٠‏ 

فمن قصائد أبى حمو المولدية » قصيدة ميمية مطلعها : 


نام الاحياب ولم تنم عينى ؛ بمصارعة التندم 
والدمع تحدر كالديم جرح الخدين قوا الم ! «123) 


وزجرت النقفس فما ازدجرت وتهيت القلب فلم يدم 

وتمضى هذه القصيدة التى ألقاها أبو حمى فى سنة ستين وسبعمائة للهجرة - على 
دأبه فى جميع الذكريات المولدية ‏ هكذا رقيقة خفيفة ٠‏ نابضة بالحياة » معيرة عما 
كان يلتعج فى كلك "النفس: اكير 2 فالشاغر يالم اشد الألم حين يواقية“فثير:الشيتٍ 
الذى هى عنوان على الهرم : والهرم عنوان على قرب الاجل ؛ وذهاب العمر . وتولى 
اللذات : وادبار المسرات ٠‏ 


والعممبير تولى متنصرما آده للعصممسير المتصضص_وم 
تعج بالندم ؛ وتعتلج بالحسرات * 

ولم يخلص الى هدح النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير عن اشواقه لزيارة 
الحزمين الآ بفد أن مضى مَن القصيدة معظمها .- ويدل هذا :فى رأينا + عَلَى ان الشاغر 
أبا حَمى كان عتكيا على عفسة الممزقة يلتفسن لها العؤاء والسلنة فى هذة الابياتك ال 
كانت تصدر عن الشاعر حزينة شاحبة فيها كثير من الحيرة والالم ٠‏ 


5) ؤرؤاية «-واسطة الضلوك .فى سبياسة اللواة .+ فيما الى ..ورؤاية الواسسلة 
اولى ٠‏ يكفرة الاخطاء فى الطبعة الآزلى البقية الزوان. + #نظر الواسطة :”0< 
ط تونس 8 
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وبالرغم من أن هذه القصيدة لا تعتبر أحجود شعره ء ولا أجمل مولدياته » فاننا 
اختصصناها بالذكر فى هذا المقام » لان الشاعر نفسه يذكر هذه القصيدة بالذات (12) 
فى معرض حديثه عن توصية ابنه برعاية الحجاج ومساعدتهم . حتى يدعو الله له 
« فان الدعاء هنالك مجاب ؛ وليس بينه وبين الله حجاب » (53) : ويقرر بانه نظمها 
شوقا « الى ذلك المقام الشريف , والمحل الانور المنيف » (54) ٠‏ وقد أرسل الشاعر هذه 
القصيدة الميمية مع بعض الحجاج الى قبر التبي صلى الله عليه وسلم « مع رسالة رجاء 
للثواب : وتيسيرا للاسياب » (55) * 

ولعل الذى ضاعف من أشواق أبى حمو الى زيارة الحرمين » وأداء فريضة الحج ؛ 
صعوية المواصلات فى تلك الحقبة ٠‏ وبعد الشقة بين الجزائر والحجاز ٠‏ والتزامات 
الخليقة التى كانت تستدعي بقاءه فى تلمسان باستمرار ٠‏ لعدم استقرار الاوضاغ 
السياسية الداخلية ٠‏ وللتهذيدات. الخارجية التى كانت. تلام الدولة الزيانية من 
المرينيين من فاس ؛ فكان مستحيلا عليه أن يغادر تلمسان ليتغيب شهورا طويلة جدا 
يؤدى فيها فريضة الحج + فكان يعرف هذا ويدركه ٠‏ فيحز فى نفسه ٠‏ ويشق على قليه » 
فتفيض شاعريته الرقيقة شكوى من النفس ٠‏ وهي فى الحقيقة شكاية من صروف الزمان 
التى كانت تسود فى معظم الاطوار + فما أكثر.ما قامت غلى أنى حمو القتن : وما اكثر 
م1 كب ليا الطقوء اثارها د ومضيد لوارها + 


أرأيت أن أيا حمى نفسه لم يجد طريق الخلافة ممهدا , ولا سبيلها مفروشا باللمورود 
والرياحين ء وانما كان ملتجئا فى تونس خائفا على نفسه ٠‏ يترقب مخاطر المرينيين فى 
كل حين : ثم قرر لطموح فى نفسه ؛ ولعزة فى شرقه : أن يطالب بملك آبائه المغصوب 
فى تلمسان + فهب من نحو الشرق الجزائرى يدك المدن والقرى ألى أن بلغ تلمسان ؛ 
وحآصرها ثلاثا ٠‏ ثم دخلها ظافرا مقتصرا (56) ٠‏ 


2) واسطة السلوك فى سياسة الملوك لموسى ين يوسف المعروف يآبى حمو الثانى : 
ط١‏ تونس ء ص 10 * 
3 المضدر السايق ٠‏ 
4) المصدر السايق 
5) المصسدر السايق ٠‏ 
6) راجع تاريخ الجزائر العام للشيخ عبد الرحمن الجيلالى : 2/ ص 5534 وما بعدها * 
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وقد ابتلى أبو حمى فى حياته السياسية بثلاثة خطوب رئيسية : 
أشهى لديهم من اجتثاث ملك الزيانيين والكيد لملوكهم ٠‏ وتدبير الشر لدولتهم ٠‏ فكان 
لا يكاد يتخلص من كيد يكيدونه له » حتى يقع فى ثان * 
السلوك ؛ قى سياسة الملوك » له . وأوصاه فيه يعمل كل خير , وتبذ كل شر * وقد أودى 
هذا العقوق الفظيع بقتل الاب بعد أن كيا يه جواده وهى يحاول استرجاع العرش من 
ابنه الغاصب (57) * 

وكان هذا التمرد الذى جاء من أعز ولده ٠‏ يايعاز من المرينيين فيما يبدى (18) ٠‏ 
الديار . وأفسدت الحرث ؛ وأهلكت النسل » وللم تبق فى المغقرب الاوسط لا أخضر ولا 
ابس افتغرضى السكان لجاعة زفيبة لغ يغرقوا الها مثيلا » حتي: وهم الؤريقون أن 
الناش كاتيا ياكلون بعضهم يمضا (59) قغف. بو حم الى افرَاغ خَرَائنَ التولة 

فلو أن عاملا واحدا من هذه العوامل صادف رحلا عاديا لافقده وعيه » ولاصابه 
الوطنى المناضل الذى تلقاها يصدر رحب ؛ وطيع سمح : وصير جميل ؛ فلم يستسلم » 
ولم يذعن للامر الواقم *٠*٠‏ 
عصره عصر ثورات وانقلابات وكوارث وعقوق وتمرد ء قلم تك هناك تقاليد ديمقراطية 
يحترميا الظامحون الى 'الحكم ٠‏ كما لْ'تك. هناك اخلاق سنياسية تبعل الاين يعف عن 
ملك أبيه ما دام حيا ؛ بل كانوا يستعجلون الامور فينقضون على العروش فيستولون 
عليها كلما سنحت الفرصة لهم ٠‏ فكانت الخلافة يومئذ شرا لا يشوبه خير ٠»‏ ومحنة 
مستمرة لاولثئك الناسالذين كانت الاوضاع تفرض عليهم هذه الماصب السنياسيةالكيرى : 


17) المصدر السايق : 162/2 2563 * 
208 المضصدر السابيق . 260/2 _- 
29) المصدر السابيق : 162/2 ٠‏ 
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فكانت هذه البراكين من العواطف والانفعالات تضطرم فى نفس ابى حمو الذى كان 
شاعرا ', والشاعر رقيقة نقسه , جامعة عواطفةه + فتجعله يتالم لتلك الاوضاع السياسية 
الفاسدة ٠‏ فيترجم ذلك كله فى شكايات يبثها » وآهات يزفرها فى تلك القصائد المولدية 
التى كان يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم.ويشكى له ذلك الزمان :. ويلتمس منه 
العون والبركة ٠‏ 
واذا كانت قصائد أبى حمو المولدية لم تكن تبلغ قمة البيان ٠‏ ولا ذروة الفن 
والجمال ٠‏ فليس يعود ذلك الى نضوب فى شاعريته ٠‏ ولكن لانشغاله عن قيل الشعر , 
بتدبير شؤون الدولة * 
ولقد نعلم أن الانشاء الجِيد » والشعر الشاعر : لا يمكن أن يستقيما الا لمن وقف 
حياته كلها عليهما ٠‏ ولذلك نجد القصائد المولدية الاخرى تبلغ مستوى فنيا رقيعا ؛ 
وتفوق قصائد أبى حمو فى كل شيء ٠‏ 
ومن هذه النماتج المولدية الرائعة التى كان المنشدون يتغنون بها فى ذكريات المولد 
بظمشان امام أبى حمق + هذه القصيدة التى قالها محمد ين يوسنف القيسى. التلمساتى : 
والقى مقول فى مطلمها: : 
ذكر الخمى فتضاعفت اشجانه شوقا .ء وضاق بسره كتماته 
دنف تذكر من عهو ودادة ما لمم يكن من شانة نسيانه 
يهفو ليرق الابرقين تعللا (20) والقلب منه دائم حفقانه 
ويسائل الركبان عن ذاك الحمى2»0 قتثير كامن وجده ,. ركبانه 
ويروم سلوان الهوى فيجييه ان المحب محرم سلواته (22) 
فهذه القميدة تختلق كل الاختلاف عن القصيدة التى قالها ابى حمو :. والتى ِتنا 
بمطلع منها » من حيث المستوى الفنى الذى ارتفع وتسامى فى هذه . واسف وتواضع 
فى تلك + حتى ان الباحث ليلحظ هذا الفرق الواضح فى القصيدتين من حيث اختيار 
الورك الوسيان ,إن اليكن القتيرى كما كان يسار القنعام ان يشرو + وم عدي سا2 
الالفاظ وجزالتها وفخامتها هنا , ثم من حيث تدفق العواطف ٠‏ وغليان المشاعر : وعمق 
التجربة ٠‏ وصدق اللهجة : وحرارة العبارة ٠‏ 
0) راجع معجم البلدان لياقوت : 75/1 مادة ٠‏ الابرقان » 
7) بغية الرواد : 44/2 47 ٠‏ 
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فكانت هذه البراكين من العواطف والانفعالات تضطرم فى نفس ابى حموى الذى كان 
شاعرا , والشاعر رقيقة نقسه » جامعة عواطفه , فتجعله يتألم لتلك الاوضاع السياسية 
الفاسدة ٠‏ فيترجم ذلك كله فى شكايات يبثها » وآهات يزفرها فى تلك القصائد المولدية 
التى كان يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويشكى له ذلك الزمان ٠‏ ويلتمس منه 
العهون والبركة ٠‏ 
واذا كانت قصائد ابى حمو المولدية لم تكن تبلغ قمة البيان ؛ ولا ذروة الفن 
والجمال » فليس يعود ذلك الى نضوب فى شاعريته ٠‏ ولكن لانشغاله عن قيل الشعر , 
بتدبير شؤون الدولة ٠‏ 
ولقد نعلم أن الانشاء الجيد , والشعر الشاعر , لا يمكن ان يستقيما الا لمن وقف 
حياته كلها عليهما ٠‏ ولذلك نجد القصائد المولدية الاخرى تبلغ مستوى فنيا رقيعا , 
وتفوق قصائد ابى حمو فى كل شيء ٠‏ 
ومن هذه التماذج المولدية الرائعة التى كان المنشدون يتغنون بها فى ذكريات المولد 
بتلمسان امام ابى حمو ٠‏ هذه القصيدة التى قالها محمد بن يوسف القيسى التلمسانى » 
والتى يقول فى مطلعها : 
ذكتن الهتى كتفتافقك: الفوائه ‏ .دوق ٠‏ وخحاق بسر عقا 
دنف تذكر من عهود ودأده ما لمم يكن من شانه نسيانه 
يهفو لبرق الابرقين تعللا (20) والقلب مئه دائم حفقانه 
ويسائل الركبان عن ذاك الحمى0 فتثير كامن وجده . ركيانه 
ويروم سلوان الهوى فيجييه- إن المحب محرم سلوانه (25) 
فهذه القسميدة تختلف كل الاختلاف عن القصيدة التى قاللها ابو حمو , والتى جتنا 
بمطلع منها » من حيث المستوى الفنى الذى ارتفع وتسامى فى هذه ٠‏ واسف وتواضع 
فى تلك ٠‏ حتى ان الباحث ليلحظ هذا الفرق الواضح فى القصيدتين من حيث اختيار 
الوزن الموسيقى : أو البحر الشعزى كما كان يحلو للقدماء أن يغبروا » ومن حيث رصانة 
الالفاظ وجزالتها وفخامتها هنا , ثم من حيث تدفق العواطف , وغليان المشاعر » وعمق 
التجربة » وصدق اللهجة ٠‏ وحرارة العبارة ٠‏ 
0) راجع معجم البلدان لياقوت : 75/3 مادة «٠‏ الابرقان » 
2) بغية الرواد : 4/2 47 ٠‏ 
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فالشاعر ضاقت عليه الارض بما رحبت ؛ فتضاعفت أحزانه ٠‏ واشتدت اشجانه » 
وتدفق شوقه وحنانه » وضاق بسره كتمانه » فاصبح دنفا حرضا » يشكوى تباريح هذا 
يكن من اليسير عليه نسيانه » وماضيا من الزمان يستحيل عليه سلوانه » فاصبح: قلب 
الشاعر دائم الحفقان وهو يسائل الركب المخبين أن كيف تركتم ذلك الحمى العظيم , 
ها كان كامنا » وينبشون باحاديثهم ما كان ساكنا » فيتضاعف الوجد ٠‏ وتشتد الصيابة » 
ولا يجد سبيلا الى اطفائهما ٠‏ لان اهل الهوى محرم عليهم. الصحي من سكرة الغرام ٠.٠.١‏ 

اثه لعذاب ما امسى قيه الشاعر من هذا الحب التبوى العظيم : فلا هذا الحب 
تماق خته )ولا اهو يوايه وإجيقة الى خي كسان > كيكوب. اليه حنم من هلدوء للقت : 
وراحة الجسم , واستقرار العاطفة ؛ فقد كان الشاعر يزيد فى اشواقه هذا النسيم العليل 
الندى الطرى ؛ الذى كان يهب عليه من نحو طيبة اذا أصبح واذا أمسى ؛ فيحرك متنه 


مايحصرك : 
ويشوقه مر النسيم اذا سرى من نحي طيبة طيبا اردانه 


وهنا يعزف الشاعر عن الغيبة الى التكلم , ويؤثر التصريح على التلميح » فيعد 
أن كان يحكى عن غائب » أصيح يتحدث عن نفسه صراحة ٠‏ فنراه يتساءل فى عنف والم 
وشوق وحنان وحب جميعا : 

اترى ارى وادى الغقيق ورامة ويلوح لي رتد الحجاز ويانه ؟ 

واعاين الحرم الشريف وينجلى22 عن قلب صب مدنف , أشجانه 

فهل للشاعر فى زورة كريمة يشاهد فيها وادى العقيق , وما يجاور ذلك العقيق 
من المقام السعيد » كما يشاهد الحياز وبانه » وعراره واشجاره ٠‏ قيطفىء غلته مسن 
زسيس ها الحب التيوى الذى عصف يقلبة فاصيع مدتقا خرضا * 

وتمضى هذه القصيدة المولدية رائعة فى تصويرها ؛ رقيقة فى الفاظها » دافئة فى 
تعابيرها , كانها قطع من الشهد , اى قطرات من الندى العذب ٠‏ 

ويدل هذا غلى ان مسّتوى الشعر كان فى الجزاش ٠‏ خلال القرن الثامن الهجرى : 
مستوى رفيعا » وأن دولة الادب كانت فى تلمسان بخير كثير ٠‏ ولا عجب فى ذلك » فقد 
عرفت تلمسان نفرا من الادباء والمفكرين خلال هنا القرن » كانوا زينة للفكر الجزائرى » 
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وتاجا للغرب الاسلامى كله ٠‏ فقد عرفت فى هذا القرن أيا عبد الله بن أحمد ين 
مرزوق «(22) » وأيا عبد الله محمد بن النجار (23) ؛ وابا عبد الله محمد بن عبد الله 
اين عبد التور الندرومى «24) ٠‏ ومحمد بن ابراهيم الآبلى (25) ؛ وايا عبد الله محمد 
ابن أحمد الشريف الحسنى (26) ٠‏ وأيا عبد الله بن خميس ٠‏ ويحيى بن خلدون صاحب 
« بغية الرواد ‏ فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » وأخاه العلامة الشهير عبد الرحمن 
أبن خلدون الذى ما كتب المقدمة الا بعد تاملات وقعت له وهو بالعباد فى تلمسان (27) » 
التى غادرها شيه مغاضب لابى حمو الذى اراد أن يستعمله فابى لما كان يؤثر من التخلى 
عن السياسة والانقطاع للعلم (28) ٠‏ فاضطر الى التوجه الى قلعة أبن سلامة , حيث 
انقطع هنالك اربع سنوات قضاها فى كتابة مقدمته التى تعتبر فلتة رائعة من فلسفة 
الفكر العربى فى عمقه وأصالته » ورقيه وكماله ٠‏ 
وقد وجدنا ابن خلدون نفسه يقرض قصائد كثيرة حول المولد النبوى منها قصيدة 
بائية القاها بفاس «١‏ ليلة المولد النبوى من سنة اثنتين وستين وسبعمائة » (29) يقول 
أسرفن فى هجرى وفى تعذيبى 2 وأطلن موقف عبرتى ونحيبى 
وأبين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشغوف الفوؤاد كثيب 
لله عهد الظاعنين وغادروا قلبى رهين صبابة ووجيب 
غريت ركائبهم ودمعى سافح> فشرقت يعدهم يماء غروب 
ياناقهما بالعتب غلة شوقهم رحماك فى عذلى وقى تانيبى ! 
وهذه القطعة التى اثبتناها فى هذا المقام تدل على شاعرية ممتازة ٠‏ ولا التفات 
الى ما ذهب اليه ابن خلدون فى نفسه ؛ فقد زعم بأنه حين اخذ نفسه بالشعر انثالت 


22) العبر لابن خلدون : 842/7 848 * 

3) المصدر السايق : 840/7 ٠‏ 

4) المصدر السابق : 838/7 مه8 ٠‏ 

5) المصدر السابق : 825/7 و 826 وى ج85 ٠‏ 
6©) المصدر السابق : 856/7 858 ٠‏ 

7) المصدر السايق : 3038/7 2039 * 
8) المصدر السابق : 2039/7 ٠‏ 

9) المصدر السابق : 864/7 ٠‏ 
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عليه « منه يحور » توسطت بين الاجادة والقصور » (30) ٠‏ قهى تواضع العلماء » كما 
يقال ٠‏ بيد أن ابن خلدون للم يعرف بالشعر ٠‏ وانما عرف بالنثر » ولم يعرف بخصب 
الخيال , واتما عرف بعمق التفكير وعبقريته » فلم يلتفت الناس الى شعره كثيرا » لان 
نثره طغى على هذا الشعر القليل الذى لا نكاد نجد منه الا نتفا ذكرها المؤلف حين 
هذا العلامة الكبير ٠‏ ثم جئنا بها لنستدل على ان قرض القصائد المولدية كان ظاهرة 
شائّعة فى ذلك العصر بحيث كانت ليالى المولد النبوى تمر ساهرة سعيدة صاخية 
بالاشعار والمدائح والاذكار ٠‏ ومدارسة السيرة النبوية ٠‏ وقد انتقلت هذه الظااهمرة 
من المغرب العربى الى الاندلس كما يصرح بذلك ابن خلدون (3:5) ٠‏ 

وقد عدنا الى الجزء الثانى من كتاب « بغية الرواد ٠٠٠‏ » 

قبدا لثا أن العناية بالمؤلديات كانت عناية فائقة » وأن اهتمام الشعراء كان مصبويا 
على هذه الليالى بكثرة ظاهرة فى تلمسان بوجه خاص »٠‏ وفى عصر ابى حمى الثانى 
بوجه أخص ,؛ حيث اجمعت المصادر التاريخية على انه كان شديد الاحتفاء بذكريات 
المولد * وكان يحلو له أن يعمل قصائد ليتغنى بها المنشدون وهى حاضر ٠‏ كما كان يحب 
قرض الشعر وزخرف القول حول هذه الليلة الكريمة التى كان القول ينصب فيها على 
مدح النبى واظهار الشوق الى زيارة قبره والتبرك بتلك البقاع المقدسة ٠‏ والاماكن 
المعظمة المشرفة ٠‏ 

وما أجئنا نبحث فى آمر هذه المولديات وقعنا فى البغية وحدها , على ما لا يقل عن 
خمس وعشرين قصيدة + وكل قصيدة بلغت من الطول مبلغا كبيرا ٠‏ 

الخصائص الفنية للمولديات 

حافظت القصائد المولدية على خصائص الشعر العربى القديم , أى ما كان يسمى 
ب «١‏ عمود الشعر » لدى القدماء من وجهة , كما حافظت على الخصائص الفنية العامة 
التى كانت تطبع القصيدة العربية خلال القرن الثامن للهجرة من وجهة اخرى * 

٠ 864/7 البر:‎ )0 

37) أنظر العبر : 882/7 * 
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1) المطالع الفزلية : 

حافظت القصيدة المولدية على هذه الخاصية وراعتها » وحرصت عليها ٠‏ وتعلقت 
بها دون أن تحيد عنها ٠‏ خذ لذلك مثلا مولدية محمد بن يوسف القيسى التى عرضنا 
لطلمها فى يكين هذا اليك ١‏ كَجَد الشاصر اعتزم هد السيزة الشمرية التي مرت 
الشعر العربى من لدن امرىء القيس الى أحمد شوقى ٠‏ فقد سلك مطلع قصيدته فى 
نظام غزلى مستوحى من تقاليد القصيدة العربية الرسمية ٠‏ 

وخذ الذلك مثلا ايضا قصيدة أبى حدمو المولدية التى يفتتهها بقوله : 

قفا بين أرجاء القباب وبالحي ‏ وحي ديارا للحبيب بها , حي 

وعرج على تجد وسلع ورامةء وسائل ؛ فدتك النفس ء فى الحي عن مي 

وبث لهم وجدى وفرط صيابتى وآرى حديثى فهر اغرب مروي 

يعذبتى شوقى » ويضعفنى الهوى وقلبى على جمر من الشوق محمي 

فالشاعر هنا فى هذا المطلع يبتدىء قصيدته يما ابتدا به امرؤ (32) القيس معلقته : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول قحومل 

فهى يامر صاحبيه بالوقوف لدى أرجاء هذه القياب المنصوية الممتدة فى السماء 
من أصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 

ولكن الشاعر سلك ذلك فى صنورة غوّلية خالسنة + واكد تلك الضورة' الفزلية 
باحسن منها وأجمل فى البيت الثانى : 

وعرج على نجهد وسلع ورامة ‏ وسائل فدتك النفس . فى الحي عن مي ٠‏ 

قهذا المطلع كله غزل كما راينا » وقد كان باستظاعة الشاعر أن يهجم على قصده 
من قرض القصيدة لو كان قادرا على التخلص من ربقة التقاليد الشعرية الموروثة منذ 
العهود الاولى من حياة الشعر العربى * 

ونمضى الى مولدية أخرى لابى حمو فلا نجد مطلعها يشذ عن هذه القاعدة (33) * 
بل أن ابااحمن كان يتمو فى قضائكده متنشن القمام عى الليكاء على الأطلاع + و#احتن 


2) بغية الرواد : 65/2 ٠‏ 
3) أنظر بغية الرواد : 48/2 ٠‏ 
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معالمها الدوارس 0 وربوعها الطواسم ٠‏ كقصيدته التى ريما كانت أجمل شعر هذا 


الملك الشاعر : 
تذكرت اطلال الربوع الطواسم وماقد مضى من عهدها المتقادم 
وقفت يها من بعد بعد أنيسها بصبر مناف ء. أى بشوق ملازم 


أهيم بمغناهم . وأندب ربعهيم_ وأي فؤاد بعدهم غير هائم ؟ (34) 
ومثل ذلك يقال فى قصيدة أخرى له ميمية » وهي شبيهة بهذه » وقد وصفها أبى 
حمى نفسه فزعم أنها « سارت بذكرها الركبان » (35) » وفى مطلعها يقول الشاعر : 
جرت أدمعى بين الرسوم الطواسم لا شحطتها من هبوب الرواكم 
وقفت بها مستفهما بخطابها واي خطاب للصلاد الصلادم (36) 
ونجد أبا حمى يفتتح احدى مولدياته بابيات غزلية بلغت منزلة رفيعة من الجمال 
الفنى » والتصوير الشعرى »٠‏ فيقول : 
شوق تزيا بالغفرام وشاحا 'متى ما جرى ذكر الاحبة صاحا 
تعذبه أشجانه وهو صابر ويبدى اشتياقا زفرة ونواحا 
محب مشوق قيدته يد الهوى ‏ اسير لديكم لا يريد مسراخا 
رميتم باكبادى سهام تنواكم ‏ واودعتم قلبى اسسبى وجراحا (37) 
ولعل هذه النماذج التى. استشهدنا بها ان تكون قد أعطتنا صورة ان لم تك كبيرة : 
فلا أقل من أن تكون واضحة على نحى ما ٠‏ فقد كان الشعراء الجزائريون خلال القرن 
الثامن بوجه عام » وشعراء المولديات بوجه خاص ؛ يحلوى لهم أن يفتتحوا قصائدهم 
بالنسيب التقليدى الذى واكب القصيدة العربية ودارجها من عهد امرىء القيس ٠‏ وقد 
كان منتظرا أن يظل النسنيب عالقا بمطالع المولديات لبعد اولثك الشعراء عن التجديد 
الفنى » والجنوح الى المحافظة الشديدة على المالوف الذى تعارف الناس عليه , 
واجتمعوا حواليه ٠‏ 


4) المصدر السابق : 93/2 * ' 

5) واسطة الملوك فى سياسة الملوك : 35 ٠‏ 
366) واسطة السلوك : 255 ٠‏ 

27) بغية الرواد : 97/2 * 
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2) النزعة الرمزية: 

يلاحظ الباحث أن شعراء المولديات كانوا يميلون ميلا واضحا .الى التلميح دون 
التصريح : والى الرمز دون الذكر , والى الاشارة دون العبارة ٠‏ فالمولديات لا يفهمها 
القارىء الا اذا كانت معرفته الادبية معرفة كافية . وهو لا يفهم القصد منها الابمد 
تامل واعمال فكر ء فقد كانوا يمزجون بين الغزل الخالص ؛ والحب النبوى , فى 
معارض صوفية ٠‏ واشارات رمزية؛ وصور شعرية ايحائية » لا تفصيلية ولا تصريحية ٠‏ 
كقول الشاعر: الملك ابى حمو الثانى : 

قفا بين أرجباء القباب وبالحي وحي ديارا للحبيب يها ء حي 

وعرج على تجد وسلع ورامة وسائل , فدتك النفس » فى الحي » عن مي 

فالشاعر يرمز هنا بالقباب الى مآذن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
وبالحي الى طيبة ؛ وبالحبيب الى النبي عليه السلام ٠‏ وكانه يرمز بنجد وسلع ورامة 
الى مكة وما يجاورها ٠‏ : 

ويعود الى مطالبة رسوله بالمساءلة عن مي التى رمز بها أيضا الى النبي الكريم ٠‏ 

وينطيق هذا الحكم على كثير من مولديات الشاعر التلمسانى محمد بن يوسف 
القيسى . كما يتمثل ذلك فى رائعته التى عرضنا لمطالمعها فى بعض هذا البحث والتى 
يقول فيها : 

ذكر الحمى فتضاعفت أشجانه شوقا . وضاق بسره كتمانه 

دنف تذكر من عهود ودأده مالم يكن من شانه نسياته 

يهفى لبرق الابزقين تعللا والقلب من هدائم خفقانه 

ويسائل الركبان عن ذاك الحمى فتثير كامن وجده ركبتاته (39) 

فالحمى هنا رمز الى مكان لعله المدينة المنورة ٠‏ أى لعله مكة المكرمة , أى هي رمز 
الى شخص ما , ونميل الى انه النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وانظر كيف رمز الشاعر 
الى أرض الحجاز كلها ٠‏ ببرق الابرقين ٠‏ فقد ثبت أن هناك بعض الامكنة بالحجاز كانت 
تسمى بهذا الاسم * وقد قال يا قوت : 


39) المصدر السابق . 4/2 ٠‏ 
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« هى تثنية الابرق ٠٠٠‏ واذا جاءوا بالابرقين فى شعرهم هكذا مثنى فاكثر ما 
يريدون به أبرقى حجر اليمامة * وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى 
للقاصد نمكة ٠٠‏ ع رضم ٠‏ 

فالابرقان هنا رمز الى شيء أو الى مكان أى اليهما جميعا ؛. دون أن يكون الشاعر 
اراد هذا المنزل الذى ذكر ياقوت لذاته » فالسياق العام يبعد ذلك الاحتمال ٠‏ 

ويعود القيسى التلمسانى على دابه فى الرمز الى استخدام لفظ ه الحفئ ٠‏ قكارة 
أخرى » وهو انما يريد به معانى مختلقة متشابكة مترابطة ٠‏ فقد يكون الحفى عند 
القيسى قبر النبي عليه السلام » وقد يكون مسجده ٠‏ وقد يكون مدينته » وقد يكون هو 
نفسه ٠‏ كما قد يكون البيت العتيق وما جاوره من اماكن مقدسة * 

ونجد أيا حمى يوغل فى هذه الرمزية الصوفية فى مولديته التى أشرنا اليها فى 
بعشن هذ1 ليست + والتى"ختطلميًا : 

مشوق تزيا بالغرام وشاحا متى ما جرى ذكر الاحبة صاحا 

تعذبه أشجانه وهو صاير ويبدى اشتياقا زفرة وتواهحا 

محب مشوق قيدته يد الهوى سير لديكم لا يريد مسراحا (45) 

قالوشاح هنا رمز الى شيم , لآ الى هذا الكساء .المعروف بذاته + وَالَْرَامَ لا يريد 
به الحب التقليدى الذى ينتاب العواطف الانسانية فيحرقها بالصدود والبين » ويورقها 
بالرضًا: والوؤصل: ٠‏ والأعبة ليسزأ اعبة احياء ولأ الغِية نصاء , واثما قم اضبة 
يتشخصون جميعا فى شخص واحد عظيم كريم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وتامل هذه العبارة : « قيدته يد الهوى » » فانها رمز الى معان كثيرة ٠‏ فيد الهوى ما 
كان لها لتقيد أحدا ؛ ثم ان الهوى فى معناه الحقيقى ما كان له ليكتسب يدا قوية فيقيد 
بها : ثم ان الشاغر الملك لم يثبت انه.قيد . على الحقيقة ٠‏ بهذه اليد التى لا تعدو ان 
كين رمرًا الى كر هذا الْسَبَ الترى الذىملا فل الشاخز وملك علئة نفس وووة : 
فاذا هو يتمثل فى صورة المقيد المكبول "فالقيد رمز الى معان استيحائية كثيرة من العسير 
ذكرها جميعا ٠‏ وانما يمكن للذى يتامل هذه الصورة الشعرية الجميلة أن يدركها 
بشعوره وروحه ٠‏ دون أن يكون قادرا قدرة حقيقية على ترجمة ذلك الوجدان الشعرى 


40) معجم البلدان : 75/2 ٠‏ 
42) بغية الرواد : 97/2 ٠‏ 
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القياض - ولعل من معانيه هنا أن الشاعر كان حبيسا بحكم ملكه ومسؤوليته فى 
الدولة , لا يستطيع ان يذهب الى زيارة البقاع المقدسة : فرمز الى الملك أو المسؤولية 
بالقيد » وهى رمز شعرى رائع ٠‏ 

لشن أخرتنى عن زيارة أحمد قلائد أمر قيدتنى عن السعي 

فربى أرجو ان يمن بقربه قريبا وشوقى لا يقابل بالناي (42) 

أما « يد الهوى » فانها من الفلتات الشعرية التى لا تستقيم الا لخيال خلاق , 
ووجدان قياض ؛ وفكر صاف , وقريحة منتاق ٠‏ والعبارة رمز الى قوة روحية عاتية 
طاغية اكتسحت عواطف الشاعر من جميع اقطارها فاصارتها عجينة لينة تعجنها كيف 
تشاء ؛ أو قبضة من رماد تذروها أنى تشاء 9 


3» اصطناع البيديع: 

وهذه الخاصية لازمة من لوازم القصددة ال مولدية خلال القرن الثامن الهجرى » 
بل هي خاصية عامة تصدق على الادب العريى خلال هذا القرن » شعره ونثره ٠‏ وهشي 
امتداد لما كان أصاب الادب العربى من قيود أثقلته حتى وقفته عن المسير. » وعقلته حتى 
وبالرغم من أن الوان البديع كانت مبتدا ظهورها فى الادب العربى مقبولة بل لطيفة 
خفيفة » ترش الشعر والنثر بقطرات من العطر ؛ قتجعلهما يضوعان بالوان من الشذى ؛ 
فان هذا البديع لم يلبث ان امسى قيدا ثقيلا رتيبا لا يقدم الى الصور الآدبية ‏ شعرية 
كانت أم نثرية ‏ غناء يذكر ٠‏ 

وقد عدنا الى المولديات التى قيلت فى عهد أبى حمى وما قار به قالفيناها تعنى 
بظاهرتى الجناس والطباق يوجه خاص ٠‏ ويبدو ذلك جليا فى معظم النماذج الشعرية 
التى استشهدنا بها فى يعض هذا البحث ٠‏ 

فمحمد بن يوسف القيسى نجده يطابق فى احدى مولدياته الرائعة بين الذكر 
والنسيان 2 فى قوله : 

دنف تذكر من عهود وداده ما لم يكن من شانه نسيانه (43) 


2) بغية الرواد : 67/2 * 
43) بقغية الرواد : 44/2 ٠‏ 
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وبين المقدم والاخير فى قوله : 
فى خاتم الرسل المكين مكانة2 وهو المقدم والاخيز زماته (هه) 
وبين السماء والارض والانس والجان فى قوله : 
لولاه ما وجد الوجود سََعاؤْه أوارضه او انسه أو جانه (45) 
ولم تخل مولديات أبى حمى من بعض الطباق حيث نجده يطابق بين يموت ويحيا » 
والميت والحي فى قوله : ' | 
وقل ذلك المضنى الممذب بالهوى . يموت ويحيا فارث للميت الحي (46) 
وبين القرب والناى ‏ أو الشوق الذى هو مطية لطلب القرب ٠‏ والناى ٠‏ فى قوله : 
قربى أرجو أن يمن بقربه قريبا ء وشوقى لا يقابل بالنلى (47) 
ونجد ابن خلدون يطابق أيضا فى كثير من ابيات مولدياته » كقوله : 
يضاق الاطعان يمتسف الفلا ويزاضسل الأمنسكك بالكاويب 
تقيناذت ١النقسمات:‏ فكسكل رداكة. كن ملقداها مين ستبحا وكوي 
ان هام من ظمإ الصياية صحبه0ح فهلوا بمورد دمعه المسكوب (48) 
قفى هذه الابيات مطابقة واضحة بين الاسآد والتاويب ؛ والصبا والجنوب : والظما 
والمورد . أو الظما والنهل ٠‏ 
بيد أن ظاهرة الطباق لمم تشع فى هذه المولديات شيوغا يجعلها تبلغ مبلغ وجودها 
فى اشعار ابى تمام مثلا ٠‏ وائما الظاهرة البديعية التى استاثرت باهتمام اصحصاب 
المولديات خلال تلك الحقبة من تاريخ ادبنا » هي الجناس الذى طفا على هذه الاشعار 
بصورة وأضحة ؛ حتى انك لا تكاد تقرا البيت الواحد دون أن تجده خاليا منه » خذ 
لذلك مثلا مولدية من مولديات ابن خلدون ؛ تجده يطعم ابياته بالجناس تطعيما مستمرا » 
كما يلاحظ الباحث ذلك فى قوله : 


4) المصدر السابق : 4/2 ٠‏ 
45) المصدر السابق : 45/2 ٠‏ 
6؟) المصدر السابق : 65/2 ** 
7؟) المصدر السابق : 67/2 ٠‏ 
48) العبر : 866/7 ٠‏ 
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وأبين يوم البين وقفة ساعة لوداع مشسفوف الفؤاد كثيب 
غريت ركائيهم ودمعى سافح فشرقت يعدهم بماء غروب 
يا ناقها بالعتب غلة شوقهم ‏ رحماك فى عذتى وفنى تانيبى 
تبلى معاهدها وان عجعهودها 6 ليجدها وصفىء وحسن نسيبى (49) 
فقد جنس الشاعر بين « آبين *"ى « يوم البين » كما جنس بين ه غربت » و « شرقت » 
بالرغم من ان المعنى يابى ذلك ؛ لان المراد باللفظ هنا الشرق ‏ على وزن الفرح ‏ 
لا الشروق : شروق الشمس ٠‏ 
كما حاول الشاعر أن يجانس بين العتب والتانيب لان معنيهما متقاربان ٠‏ وما 
حمل الشاعر على العدول عن رد العجز على الصدر ردا تاما الا ضرورة القافية فى 
قوله: 
يا ناقعا بالعتب غللسة شوقهم رحماك فى عذلى وفى تانيبى 
لان القافية أرادت أن يكون لفظ الروي هو « تانيبى » بالرغم من أن الشاعر كان يطلب 
و المتحات + : 
ونجد آبا حمو يلح فى طلب الجناس ليحلى به شعره ؛ وكانه كان يؤمن بقول 
الحريرى على لسان بطل مقاماته : « انى مولع من أنواع البلاغة بالتجنيس » واراه 
لها كالرئيس » (50) ٠‏ خذ لذلك مثلا قصيدته اليائية تجد معظم ابياتها مشتملة على 
شيء منه: 
قفا بين أرجاء القباب وبالحي وحي ديارا للحبيب بها . حي 
وعرج على نجد وسلع ورامة وسائل , قدتك النفس ؛ فى الحي عن مني 
تحليت فى أهفل الهوى بهواهم فمالى سوى زى المحبة من زى 
فيا 1هل نجد أنجدونى على الهوى2 فانى فى بحر من الشوق لجي (55) 
وبالرغم من أن هذه الابيات التى استشهدنا بها فى هذا المقام » لم ناخذها مرتبة 
حسب ورودها فى القصيدة ., فاننا نستطيع ان نثبت بان كثيرا من ابياتها اشتملت على 
49) العبر : 865/7 ٠‏ 


المقامة الشعرية للحريرى : 220 ؛ وأنظر أيضا فن المقامات فى الادب العربى من 
تاليفنا ص 357 ( مخطوط ) ٠‏ 
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القريحة اتفاقا ‏ وانما.كان الشاعر يعتسفه اعتسافا . ويكرهه اكراها ٠‏ 


أما محمد بن يوسف القيسى:ةققف :وجَفَتَاَة مؤثرا للجناس ء. حقيايه ٠‏ ياحذا اعتة , 


كقوله فى مولديته التى التزم فيها لزوم ما لا يلزم. : 


يهفو لبرق الابرقين تعللا 
ويسائل الركبان عن ذاك الحمى 


والقلب منة دائم حفقانه 
فتثير كامن وجهه ركبانه 
من نحو طيبة طييا أردائنه 


اترى أرى وادى العقيق ورامة 
فجميع ما فى الكون كان لاجله 


ويلوح لى رند الحجاز ويانه 
وعد القدم والآخيت زمائة 
شرف الوجود بان فيه كيانه ' 
عجن النظام عن الؤقاء بمدحه أكثألا يضح لناظم أنكحاتة 
تامحةا حكن اللأبتاق أذكن مسق مويه فة اشكساتة وامسجائة 
الى أن يقول رابطا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدح موسى بن يوسف الثانى : 
موسى بن يوسف لا نظي لمجده 
من آل زيان الالى زانوا العلى 
لازال مولانا أبى حمو حمى للملك : دام مؤيدا سلطانه (52) 
فبالقاء نظزة غلى هذه الابيات تجذها مشتملة على الوان كثيرة من الجناس + ولعل 
وضوحها يشفع لنا فى عدم التدليل عليها ٠‏ والاسهاب فى ذكرها ٠‏ فهي ظاهرة فى 
كل بيت ٠‏ خذ لذلك مثلا الابيات الثلاثة الاخيرة ؛ تجد الشاعر جانس بين الحسسن 
والاحسان »وزيان وزانوا » وحمو وحمى ٠‏ 
ولعل فى هذه الامثلة التى جئنا بها ما يدفعنا الى أن نقرر بأن ظاهرة البديع 
كانت شائعة فى القصائد المولديات ذائعة ».وان الطباق كان مما يطلبة الشعراء فلا 
يظفرون به الا لماما لصعوية المقابلة بين الاضداد فى كل حال ٠‏ على حين أن الجناس 


مجحجد يزين حسنه احساتنه 


فالملك ارثهم وى هم تيجانه 


51) بغية الرواد : 65/2 66 ٠‏ 
2) بغية الرواد : 44/2 - 47 ٠‏ 
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كان ييسر عليهم أن يكثروا هنه فى أشعارهم لغنى اللغة العربية بالاجراس الموسيقية » 
ولكثرة الالفاظ المتشابهة الحروف ٠‏ المتقاربة المخارج ٠‏ ولم يفتهم أثناء ذلك اصطناع 
ألوان أخرى من البديع كالمقابلة » ورد العجز على الصدر كقول محمد بن يوسف القيسى : 
ويسائل الركبان عن ذاك الحمى فتثير كامن وجده ؛ ركبانه 
ويروم سلوان الهوى فيجييه ان المحبٍ محرم سلواتة 
عنوان طرس الانبياء ختامه والطرس يكمل حسنه عنواته ' 
فقد رد الشاعر هنا أعجاز الابيات على صدورها ٠‏ أي أنه ربط بين صدور المصاريع 
الاولى » وأعجازها ٠‏ وهذا من البديع الخالص ٠‏ 
34) حصال الصياغة : 
تدل جزالة اللفظ فى الكلام » من حيث هو ؛ على التمكن من مفردات اللغة » والتضلع 
فى الفاظها ٠‏ وتدل العناية بانتقاء الالفاظ واختيارها على جمال الذوق ورقته ولطافته 
وسلامته ٠‏ والشعر خاضة اذا جَرْلت الفاظه » وفحلت.معانيه » ورقت عباراته ٠‏ كان 
آية فى الجمال ٠‏ 
وقد عدنا الى طائفة من هذه الاشعار التى قيلت على عهد أبى حمو فى تلمسان , 
وما يتضل بها من مدن المقرب الآسلامى . فوجدناها مكتتملة على مهارق مَمَ الالفاظ : 
وجزل من المفردات * 
خذ لذلك مثلا أبياتا لابن خلدون افتتح بها قصيدة مولدية : 
أسرفن فى هجرى وفى تعذيبى وأطلن موقف عبرتى ونحيبى 
لله عهد الظاعنين وغادروا ‏ قلبى رهين صبابة ووجيب 
غربت ركائيهم ودمعى سافح ‏ قفشرقت بعدهم بماء غروب 
يا ناقعا بالعتب غلة شوقهم رحماك فى عذلى وقى تانيبى 
ما هاجنى طرب ولا اعتاد الجوى لولا تذكر منزل وحبيب (53) 
فهذه الالفاظ التى اصطنغها ابن خلدون فى هذه القصيدة بلغت فى الرقة مبلغفا 
كبيرا ٠‏ انها تذكرنا ببعض الالفاظ التى كانت تستخدم لدى كبار الشعراء الغزليين فى 
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القرن الاول الهحرى حيث ازدهر هذا الفى ولغ اقصى غايته فى الادب العربى على 
أيدى العرجى ؛ ؤ'اين أبى ربيعة » وجميل + وكقير » وبعض هؤلاء الذين كان يقال لهم 
المجانين * 
فالهجر والتعذيب ٠‏ والعبرة والنحيب ٠‏ والصصباية والوجيب » والدمع السافح , 
والماء الغروب : ونقع غلة الشوق بالعتب ؛ وطلب الرحمى فى العذل والتانيب » والجوى 
والمنزل » والحبيب ٠٠٠‏ من الالفاظ الرقيقة التى ما وقعت فى شعر الا جملت صياغته » 
وحسنت ديباجته » وجعلته كالماء الرقراق الذى يتفجر من ينبوع صخرى ؛ أو كالشذى 
العابق الذى يضوع من الزهر الناضر , او الورد الفاخر ٠‏ 
ولدى الوقوف على قصيدة محمد بن يوسف القيسى وقفة تامل ٠‏ يتبين للباحث 
'ن الشاعر كان ينتقى الفاظه , وكان يلتمس الرقة المذابة فى هذا الانتقاء : 
ذكسر السى فتضاعفت اشجاته. ‏ شوقا وطاق بس ره اكثماثة 
يشدف تذكسن من عيوق وذأقهة ما لم يكيين من شانه نسيانه 
يهفو لبرق الابرقين تعللا والقلب منهدائم خفقانه 
ويروم سلوان الهوى فيجيبه ‏ ان المحهب محرم سلوانه 
ويشوقه مر التسيم اذا سرى من نحو طيبة طيبا أردانه (54) 


فالحمى , والاشجان ٠‏ والشوق ؛ والسر ؛ وتذكر العهود ٠‏ والوداد ٠‏ والنسيان » 
والبرق ٠‏ والتعلل : والقلب » وديمومة خفقانه » وسلوان الهوى ٠‏ ومر النسيم حين 
يسرى ء والاردان ٠٠٠‏ الفاظ تعتبر فى حد ذاتها شعرا قائما بنفسه قبل أن تركب » لان 
كل لفظ منها له أبعاد من المعانى الرقيقة » وظلل من المدلولات الانيقة التى تطرب 
وتعجب ٠‏ وتثير فى النفس الوانا من المعانى والذكريات * 

ونلاحظ ان شعراء هذه الفترة كانوا يميلون ايضا الى الجزالة والفخامة » وفي 
ظاهرة فنية لازمت الشعر العربى فى المغرب زمنا طويلا من لدن ابن زيدون » وابن 
هانىء , الى ابن خميس ٠‏ وابن حمديس , الى الشعراء الآخرين الذين لم يبلغوا شهرة 
هؤلاء » ولكن كانت لهم مشاركة كبيرة فى اخصاب الحركة الشعرية فى المغرب الاسلامى 


54) بغية الرواد : 44/2 * 
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طوال غهود الازدهار الادبى فيه + ويمتد هذا الازدهار ؛ فى راينا » الى اواخر القرن 
الثامن للهمجرة ٠‏ ش : 

وَل تقصيفا يلقى الأشَقان الوادية + وين الولدية :الى قيفت على حهد #زى تسيو 
وما قارية من ههود » لوجدناها لا تختلف اختلاقا كبيرا فى هذه الخاصية الفنية' ٠‏ لان 
أركانها ٠‏ ويهدم بنيانها ٠‏ 

وقد بدا لنا خلال هذه الرحلة الجميلة التى قمنا بها بين رياض القصائد المولدية , 
أثها كانت طويلة النفس ٠‏ فما من قصيدة رسمية كانت تقال الا ونجد ابياتها تجاوز 
الاربعين » وريما الخمسين أو الستين بيتا ٠‏ اما القصائد التى كانت تقال فى الديح 
أقى الاستصراخ قاتها كانت تبلغ المائة بيت » وتجاوز هذا العدد فى كثير من الآضطوار 
كقصيدة ابن الخطيب التى أنشأها حين استشعر الخوف من المرينيين ٠‏ والتى مطلعها : 

أطلعن فى سدف الظلام شموسا ضحك الظلام لها وكان عبوسا 
فانها بلغت زهاء عشرة ابيات ومائة (55) ٠‏ أما قصيدته الميمية التى استصرخ فيها 
موسى أيا حمى الثانى فانها بلغت ثلاثة وعشرين بيتا ومائة (56) ٠‏ وهي من عيون 

كما بدا لنا أن الشعراء كانوا حريصين على اصطناع البحور الطويلة : كالكامل » 
والوافر » والبسيط » والطويل » والمديد ٠‏ بيد أن ورود الطويل كان أكشر ٠‏ 

نخرج من كل هذا البحث المتواضع أن الشعز العربى فى تلمسان : عرف تطورا 
وازدهارا على عهد ابى حمى الثانى ؛ وان المولديات بوجه خاص ازدهرت واصبيح 
لها شعراء معروفون ٠‏ وقد كانت هذه المولديات فى مستؤى الشعر الزاقى الجميل 
لفظا ومعثى ٠‏ ويدل هذا على ان الجزائر لعبت فى القرن الثامن الهجرى دورا خطيرا 
ورعتهم وظاهرتهم على تفتيق عبقرياتهم » واخصاب قرائحهم ٠‏ 


5) بغية الرواد : 287/2 293 ٠‏ وقد خاطب بهذه القصيدة أبا حمى الثانى ٠‏ 
56) المصدر السابق : 300/2 307 ٠‏ 
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أهم مصادر البحث ومراجعفه 


5) تحفة الزائر » فى تاريخ الجزائر والامير عبد القادر 

لمحمد بن عبد القادر الجزائرى ‏ دار اليقظة العربية 5964 ط 2 ٠‏ 
2) تاريخ الجزائر فى القديم والحديث 

للشيخ مبارك الميلى : ط 2 هكتبة النهضة الجزائرية ‏ الجزائر ٠‏ 
3) كتاب العبر ؛ وديوان المبتدا والخبر *٠٠‏ 

لعبد الرحمن بن خلدون ‏ دار الكتاب اللبنانى 1968 ٠‏ 
4) بغية الرواد » فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ٠‏ 

لابى زكرياء يحيى بن خلدون ‏ مطبعة فونتانة ‏ الجزائر 19:2 ٠‏ 
5) البستان » فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان 

لابن مريم محمد المليتى التلمسانى ‏ المطبعة الثعالبية ‏ الجزائر 2908 ٠‏ 
6) الديباج المذهب , فى معرفة أعيان علماء المذهب 

لبرهان الدين ابراهيم بن على بن فرحون اليعمرى ‏ مصر 1355 ٠‏ 
7) تاريخ الجزائر العام لمحمد عبد الرحمن الجيلالى 

المطبعة العربية ‏ الجزائر 1955 ٠‏ 
8) واسطة السلوك ؛ فى وعظ الملوك 

لموسى أبى حمو الثانى - تونس 5279 ه ٠‏ 
و) نيل الابتهاج ٠‏ بتطريز الديباج 

لاحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت التنبكتى ‏ ( طبع على هامش ٠‏ الديباج 
المذهب » مصر 5355 ه ) ٠‏ 
0:) الاحاطة , فى اخبار غرتاطة 

للسان الدين بن الخطيب ‏ دار المعارقف يمصر 5955 ٠‏ 
2) المنتخب النفيس , من شعر أبى عبد الله بن خميس 

لعبد الوهاب بن منصور ‏ مطبعة ابن خلدون يتلمسان 1965 » 
2) جريدة البصائر ‏ أعداد من السلسلتين الاولى والثانية ) ٠‏ 
13) الموسوعة العربية : القاهرة 2965 ٠‏ 
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بي عمر همودسى باشا 
كلية الآداب 0-7 جامعة الجزائر 


عرفت تلمسان الخالدة 2 والتقيت عبر الزهن بروح 
العفيف التلمسانى ء ابنها البر قبل أن ازور تلمسان 
فشاهدت البلد والشاعر ببصيرتى قبل أن تكتمل عيناى 
برؤيتها ٠‏ 
كنت فى المشرق أقرأ شعره فى ديوانه المخطوط 
الذى آثر أن سقى الى جانب قبر صاحبه وفاء له وصونا 
لذكره » وكنت من خلال ذلك آشيم بروق المغرب الحبيب 
عن بعد من آفاق المشرق ٠‏ وأتطلع لامتع ناظرى بما 
شاهده العفيف فى مسقط رآسه من طبيعة حميلة تاخذ بالالباب فى ( روضة العباد ) 
روضة العشق الالهى فى هذه الاكمة المقدسة ٠‏ فدلفت اليها خاشعا ومتبتلا » وطالما أاسمع 
صونا قديسا أن آخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى فى تلمسانء وهناك الاكمة الطلة » 
على هذه الرياض النى عرفها الشاعر » وآحبها وبقى ذكرها نديا فى شعره خاصة حينما 
فارقها وعرف اله قد لا بعود البها ٠‏ 
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كان الزمن يتوالى فى بصيرتى وتحت سمعى ؛ وكننت أقرأ وأسمع قصة تلسسان 
الخالدة فى أمسها الباهر . وحاضرها الزاهر » ومستقبلها المشرق ؛ وكانما كانت تتطلع 
من خلال ثراثها الاصيل الى الحضارة الغر بية التى بدأت تؤتى أكلها ثمارا بالغة » أصلها 
راسخ فى الارض ٠‏ روتها دماء الشهداء الاحرار : الذين صبغوا ترابها بدمائعم » وفرعها 
شامخ فى السماء » يبشر بأن هذا البلد الامين كان وسيبقى شمسا مشرقة لا فى المغرب 
العربى كله ؛ وانما فى سسماء الادب العر بى قاطبة من أدنى مشرقه الى أقصى مغر به ٠‏ 

اسمه وكنيته ولقبه: 

هو عفيف الدين ٠‏ أبو الربيع » سليمان بن على بن عبد الله بن يس » العابدى» 
الكومى , التلمسانى » المعروف عند القدماء باسم ( العفيف التلمسانى ) لا نعرف عن 
العابدى ما يوضح لنا هذه ٠‏ ولعلها نسبة الى روضة العباد فى تلمسان حيث. يثوى فيها 
العلم الفرد شعيب أبو مدين ٠‏ والكوهمى نسبة الى كوهية , وهى قبيلة صغيرة منازلها 
فى ساحل البحر من تلمسان كما فى المعجب ٠‏ 

ولد العفيف سمنة 610ه ( 1213م ) فى تلمسان ٠‏ ثم قدم القاهرة بعد أن تقدمت به 
السن ونزل بخانقاه سعيد السعذاء » وأقام عند صاحبها شمس الدين الابلى » وقد ولد له 
ولده الشاعر المشهور شمس الدين محمد المعروف بالشاب الظريف ء وكان اذ ذاك فى 
العقد الحامس من عمره * 

وانتقل الشاعر الى بلاد الروم وعمل فيها أربعين خلوة صوفية تدوم كل واحدة 
أربعين يوما يخرج من واحدة ويدخل فى أخرى * 

وهكذا استمر فى تطوافه وسلوكه الصوفى حتى ألقى عصا الترحال فى دمشق» فأعرض 
فيها عن حياة التصوف , وازمع أمره على التمثئع بحياة السعى ليكسب الرزق » ولا سيما 
أنه كان يتمتع بمؤهلات شخصية وثقافية تجعله فى عداد الذين يعتمد عليهم فى بعض 
أمور الدولة ء ولا غرابة ان رأيناه يصبح مباشر استيفاء الخزانة بدمشق » وهذا من أكبر 
المناصب وأهمها فى عصر سلاطين المماليك * 

أقام الشاعر فى هذا المنصب طوال حياته » وعاش سعيدا فى قصر صنف يقع فى 
رياض الصالحية فى سفوح جبل قاسيون حتى وفاته سنة 690 ه (1291م) * ش 
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آثاره الادببة : 

صنف العفيف آثارا كثيرة فى الشعر والتصوف وغيرهما . حتى ان الجزرى قال 
فى تاريخه « له فى كل العلم تصنيف (1) » ولا نعرف مصير هذه التصانيف ولا 
موضوعاتها ٠‏ 

أها شعره فهو مجموع فى ديوان مستقل ؛ أشار اليه ابن تفرى بردى بقوله : « وله 
ديوان شعر كبير (2) » ولا زال مخطوطا » ويقوم الدكتور عمار الطالبى بتحقيقه » وسوف: 
ينشر فى وقت قريب * 

أما آثاه المعرؤفة عندنا فمقصورة على شروح صنفها المؤلف » منها ( شرح كتساب 
المواقف للنفرى ) و ( شرح كتاب الفصوص لابن عربى ) ٠‏ يضاف الى ذلك كتاب فى 
(فن الروض ) لا يزال مخطوطا أيضا ٠‏ 


الرمز فى شعره: ' 

يلاحظ فى دراسة شعن العفيف أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد تصريحا كان ذلك 
أو نلميحا لاى من أبئاء عصره سواء أكانوا من السلاطين أم من غيرهم الذين عاصرهم » 
ولم أعثر فى الديوان كله الا على ذكر اثنين هما على الامدى » وقد تكرر ذكره مرتين » 
وابن الزبير فى وصف الطبيعة فى التلميح الى بخله ٠‏ يضاف الى ذلك اننا لا نجد أى ذكر 
لاخوانه من فقراء المتصوفة الذين ارتبط بهم عقيدة ومذهبا وسلوكا ٠‏ 

ان كل ها نطالعه من شعره لا يتعلق الا بالمجتمع على اختلاف صوره وألوانه » وانما 
هو مقصور أصلا على المجتمع الذهنى فى اطار من التصور الداخلى والانفعال النفسى 
والسلوك الصنوفى * 

هو عالم خاص فى رؤى الشاعر وتواجده وحواصبه ؛ لا يحده مغرب ولا مشرق » 
المغرب الذى اخرجه وأنشاه والمشرق الذى أحبه واحتضنه + هذا العالم الباطنى يمثل 


(:) ابن تقرى بردى : النجوم الزاهرة . ج 8 ص 28 * 
(2) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة , ج 8 ص 28 * 


335 


بوحدة الوجودء والذين يتعشقون الحقيقة المطلقة ونتطلعون للكمال المطلق المتمثل فى 
الله الحق ٠‏ 

تحدث عن هذه الحقيقة » فتمثلها فى كل شىء , رآها فى هذا الكون . وشهدها فى 
هذا الانسان الذى عيطت اليه النفس من المحل الارفع » وشخصها فى الطبيعة على اختلاف 
صورها وآألوانهاء و نمثلها فى المرأة فى الجمال المطلق: والحسن المبدع: وقد لعبت الخحمرة الرهمز 
أكبر دور فى هذا المجال لان اتخذ من نعت قدمها وسلطان جبروتها على العقل البشرى 
سبيلا يوضح له الحقيقة المطلقة الى كانت شغله فى كل غرض من أغراض شعره المذكورة ٠‏ 

وقف أمام هذه الطبيعة يجلو محاسنها » ويستجلى مكنوناتها لينفذ منها الى عالم آخر 
الانسانية » والى طبيعة أخرى ؛ لا قبل لنا » لاننا عاجزون عن رؤيتها وادراكها » ولكن 
الشاعر الملهم هو القادر على استتجلاء الغيب والافصاح عن مكنون الكون من خلال مواجده 
الصوفية ٠‏ 

نحدث الشاعر عن الخحمر من خلال الحديث عن المرأة » وأغرق قى أوصافهماء ومن يقرأ 
شعره يخيل اليه أنه رب الحائة الرمزية , وما كان أبرعه حين يجمع بينهما فى الرمز معا ٠‏ 

ولا أبالغ ان قلت ان الشاعر كان يجارى الخيام ان لم يتفوق عليه ٠‏ لان الاوصاف 
التى جاء بها ترفعه الى منزلة عليا » ويعرب الشاعر عن بعض ما فى خلده حين يرى أن 
هذه الخمرة معصورة من دمه , وعاصرها ذاثه نفسها , وحببها بعض أدمعه (3) , ولسس 
هن باب المصادفة أن يقف فى مكان آخر عند الحلاج نفسه ليشير الى قتله بقوله: 4( 

منها أنا والساقى يناول كاسسها فاشرب صرفا أو يغنى فاطرب 

فان لام فيها الشسيخ طفل غراهها على شربها فالشيخ كالطفل يلعب 


(3) مصوزة الديوان المخطوط , اللوحة ‏ فل ٠‏ 
(4) مصورة الديوان المخطوط , اللوحة + و ل * 
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تذكرنى الحلاج والكأس يحجتلى ولكنه عنه تصان وتحجحب 

ولو لم يكن رواوقها كصليبه لما عذروا حلاجها حين بصسلب 

ذلك هو الطريق الذى التزم فيه الشاعر ذكر حقائق التصوف رامزا وملمحا من 
خلال الطبيعة والخمر والمرأة » ومشيرا من خلال الطبيعة الى فلسفة الكون والخليقة والخلق ٠‏ 
وكان فى بعض الاحيان يعرض عن أسسملوب الرمز ليطلق الكلمة الصريحة دون تعريض 
أو تلميح ٠‏ 

العروبة فى شعره: 

نلك هى مقدمة ابتغى هنها توضيح سسبيل البحث الذى أتناول فيه ظاهرة بارزة هامة 
من خلال .,شعره : وهى العروبة التى نكررت الاشارة اليها عشرات المرات فى معمرض 
النسيب والغزل * 

لقد استرعث انتباهى هذه الظاهرة خلال دراستى ديوان شعره المخطوط . ورأيت 
أنه كان عربيا فى أغزاله كلها ء واتخذ من الغزل سبيلا لذكر العرب فى هذا العصر الذى 
كان الحكم فيه لسلاطين المماليك ٠‏ والتزم ذلك فى سسائر الاوصاف التى.عرضها » وكان 
بذلك حقا ثورة شعرية عر بية فى عصر ساد فيه حكام أعاجم ٠‏ ولا أظن شاعرا تحدث عن 
هذا الامر ٠‏ والتزم فيه هذا الالتزام » من كان مثله ٠‏ 

أحب الشاعر العرب كل الحب , فهو لم يختر فى أغزاله غير المرأة العربية ذكر ( ليل 
العامرية ) واحدا وثلاثين مرة » وذكر ( علوة ) سبع مرات ٠‏ وذكر ( سلمى وسليمى ) سبع 
مرات ايضا ء وذكر ( نعما ) أربع مرات , وذكر كلا من ( سعادذ) ر ( سعدى) 
و( أسهاء ) و (هند ) ثلاث مراثء وأورد ذكر كل منر(أروى)د(عزة) 
و ( رقية ) و( لبنى ) و (هى ) مرة واحدة * 

هذه الظامرة على جانب كبير من الاهمية » وهو أنه تغنى بالمرأة العربية فى الوقت 
الذى كان الشعراء يوغلون فى الوصف المرأة غير العربية ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على ذكر المرأة » وانما وصف الشاعر لنا حياة العرب وارتحالهم 
وخيامهم ونيرانهم فى هذا العصر الذى ثناسى فيه الشعراء العرب والعروبة , ولكن الشاعر 
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العربى التلمسانى أعلنها ثورة عربية على الشعر والشعراء فى عصره » وتغنى بذكرهم » 
وما أكثر ها وقف عند ذكر نجد ء وما أكثر ها كرره من اسسماء الكثيان والوديان فى 
الجزيرة العربية ٠‏ 

تقد ثار الضاعر عق التيارات الاغجمية فى شغره ٠‏ وأعلئها ثورة عل اللمجتنعسات 
والمفاهيم من خلال شعره » فليس من المصادفة أن لا نرى فى شعره كله أى ذكر لاى سسلطان 
أو ملك و مين أو أى فردآخر من آبناء عصره ٠‏ 

لقد كان الشاعر ملتزها ذلك ان صح لنا أن نطلق لفظ الالتزام فى هذا المضمار » 
وسوف أقتصر على بحث العروبة من خلال اربعة ألفاظ مشتقة من أصل واحد ؛ وعى 
( العرب ) بفتح الراء » و ( العرب ) بتسكين الراء » و ( العرب ) بضم الراء » و (العريب) 
بالتصغير: تحببا واجلالا للعرب * 

اما ( العرب ) فقد تكرر ذكرهم فى خمسة مواضع ء فهو انارة يخاطبهم كما فى قوله 
هن قصيدة مطلعها : (5) 

أحن الى النازل والربوع وأنتمى بين أحشاء الضلوع 

ويستطرد بعد ذلك مخاطبا عرب الخحيام : (6) 

أبا عرب الخيام كذا أصنعكهم نزيلا فى جنا بكم المنيعمع 

ويا ظبى المريم اخذت قلبى فليتك لو اضفت له جميعى 

سكنت بمهجتى والجار يرعمى فمالك لاا ترق على خضوعى 

ويخاطب عرب الجرعاء (7) بعد عرب الخيام » وقد ارتحلت عيس المحبوب عن سفح 
نعمان ٠‏ وما أجمل الصورة التى شخصها لنا الشاعر حين نزلت خيامه فى حى قلبه : 

. لثئن رحلت عن سفح نعمان عيسه 0 فقد نزلت فى حى قلبى خيامه 


(5) مصورة الديوان المخطوط , اللوحة 26 و . غل ٠‏ 
(6) مصورة الديوان المخطوط , اللوحة 26 و , غل ٠»‏ 
)7( مصورة الديوان المخطومل . اللوحة وو فل ٠‏ 
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أبا عرب الجرعاء ما أورق الفضا بدمع ولا غيث بفيض غمامه 

ولكن حللتم سفحه فتزينت بحسنكلم ساحاته وأكامه 

فقد صفت عنرانه وتراقصت) عضون النقا فيها وغنى حماهه 

وما دمنا نازلين فى خيام عرب الجرعاء : فالمستحسن أن نبقى مع الشاعر فى (أجرع 
الحمى ) لنرى أمير الهوى العزبى : (8) 

وفى العرب الغادين من اجر ع الحمى 


ببيض مواضية وسمر رماحه 


أمير هوى قلبى لديه نزيل 
جرى الماء خوفا والنسيم عليل 

ويتحدث الشاعر عن قرى هؤلاء العرب فى مكان آخر » ويذكر لنا كعادته أنه نزيل 
خيامهم وعليهم أن يكرموه لانه ضيف » له عليهم حقوق ٠‏ فالمعروف عنهم أنه لا يؤذى لهم 
جار ء وانما يسعد كل من جاورهم ؛ أو حل ساحتهم أو نزل حيهم » ذلك لانهم سيدافعون 
لد كل اتسين اي 


خاطب الشاعر نفسه مشخصا , ولكن خطابه جاء بصورة الامر فى معرض الاستعطاف 
والتوسل حين يقول فى قصيدة مطلعها : (9) : 

هذا المصلى وهذه الكثقلب لمثل هذا يهزناالطرب 

ويستطرد ليقول بعد ذلك : 


أنخ مطاياك دون ربعههم 
وأرج قراهمم اذا نزلت بهم 
واسع الرأاس خاضعا فعسى 
تيد لهم واقترب فعاشقهم 
عندى لكم يا اهيل كاظمسة 
أرى بكم خاطرى يلاحظنى 


كيلا تطال الرحال والنجب 
فانت ضيف لهم وهم عرب 
يشفمعم فيك الخحضوع والادب 
يسجد شوقا لهم ويقتسرب 
أسرار وجد جديثئها عجب 


من أين هذا الاخاء والتسب نطف 


() يسود الجيراة اتغطرط ب اللوعة جا : 
6 مصورة الديوان المخطوعل , اللوحة و و 9 
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ويستمر الشاعر الضيف بعد حديثه عن هؤلاء العرب الى ذكر كتب غرامه » وشربه 
الراح الصرف حين يقول؛ 
صرفا وأصحو بها فما السبب 


وآعرب التراح عيين' أقربهبنا 
خمرتها من تعى وعاصرما 
ان كنت أصحو بشر بها فلقد 
مى النعيسم المقيم فى خلدى 


ففن لى ان سقيت نيا أملى 


ذاتى ومن أدمعى لهالحبب 
عربد قوم بها وما شربوا 
وان غمدت فى الكوؤوس تلتهب 
باسم التى بىى على تحتجب 


تلك هى قصة ( العرب ) عند هذا الشاعر » وقد تعمدت أن أضم الشاهد الاخير 
بما أختم حديث العرب ٠‏ وذلك بذكر الخحمرة الصوفية » خمرتها من دمه » وعاصرما من 
ذاته » وحببها من أدمعه ومواجده ٠‏ 

كما تحدث الشاعر عن ( العرب ) » فى سبعة مواضيع هن شعره » فهو يتحدث عن 
العرب حديثا عاما وحديثا خاصا ٠‏ 

نبدأ بحديثه عن ( عرب نجد ) الذين قتلوا فريقا 2 وأسروا آخر ء وأنهم أضاعوا 
للمحبين ذمة النزلاء » ويتحسر على أيامهم » ويتمنى أن نعود هذه الايام بما مضى من 
عيشهم السالف ٠‏ 

با أميرا على الملاح وقلبى أبدا خافق لك كاللواء 

وبتجد عرب نزول أضاعوا للمحسين ذمة النزلاء 
ض وأجروا أنهارما من بكائى 
ن لدمعى العقيق لولا دمانى 


ضربوا خيمة المليحة فى الرو 


ودعوا للعقبق دمعى ومن أي 


(0) مصورة الديوان المخطومل اللوحة 0 
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ويستطرد الشاعر فى حديثه عن العرب فى هوضع ثان » فيخاطبهم متحسرا على 
ما فات من أيام » ويتساءل متمنيا أن تعود كما كانت مملوءة بالحب والسعادة (11) فتكون 
بردا وسلاما على قلبه : 

لو لاح أدنى بارق من حسئه ‏ للكون رتئحه جوى وغسرام 

يا عرب نجد ما مضى من عيشنا ‏ أترى تعمود لتنا به الايام 

صب يرى نار الصبابة انها فى حبكم برد له وسسلام 

ويلقى أداة النداء ليخاطب عرب نجد مباشرة ؛ لقربهم من قلبه » فيقول مشيرا الى التى 
شهرت سيوف جفونها على عشاقها : (12) 

إن تكن هذهالتى قتلتناا يحمى حماه بكل أسمر شاجر 

عرب نجد هاقد قتلتم فريقا وفريقا مازلهم تاسرونا 

ننتقل مع الشاعر فى حديثه عن العرب فى غير نجد ء النازلين على الحمى » والذين 
يحمونه بكل اسمر شاجر ء والطريف عنده أنه يرى فى قدود نسائهم العوامل » وفى 
أجفانهن الاسنة » (13) ومن خلال ذلك تستوقفه ظبية عامر : 

وعلى الحمى عرب تزيل بيوتهم يحمى حماه بطل أسمر شاجر 

لا يشرعون سوى القدود عواملا ومن الاسئة غتمير جفن فاتر 

يحمون جارمم وتنهب لبه بين البيوت جفون ظبية عامر 

ويوالى الشاعر فى موضع آخر ذكر الحمى » عن ( يمنة الجزع ) » فيقول : (14) 

من يمنة الجزع بالحمى حلل لعربها من جمالهم حلل 

كل احساديث صبهم صلف) وكل اخبار حسنهم نمزل 


)2 مصورة الديوان المخطول اللوحة ووو * 
)2 مصورة الديوان المخطوط اللوحة وو ظٍ + 
(و) مصورة الديوان المخطوط اللوحة :ه و * 

(4:) مصورة الديوان المخطوط اللوحة وو ظ * 
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ويبقى علينا أن نتحدث عن العرب فى الوصف العام » حيث يذكر القباب بالجرعاء » 
فيقول (15) واصفا الحسسناء المحجوبة والممنوعة صونا لها : 
ومحجوبة بالصون عن كل ناظر دنا هنك مغناها وشط مزارما 
اذا قلت بالجرعاء حلت قبابها تفار قلوب فى حشاهن دارهضا ‏ 
من العرب أما الدمع فهو مياهها ‏ وأما هوى عشاقها فهو نارها 
اذا ابتسم البرق اليمانى حسبتها 6 تلق اللاها وح ل ازارهما 
ويختم الشاعر حديثه عنهم » وقد أناخوا معاطفهم فى القلوب فقال : (16) 
عرب أناخوا فى القلوب معاطفا . ونواظشضرا كعوامل وعوال 
وتوشحوا برد النعيم فموجوا غدران ماء فى نسيم شمال 
يبقى علينا أن نذكر ( العرب ) بتجريك الراء » وقد عرض لذكرها الشاعر مرة واحدة 
استهل بها قصيدة بائية فى معرض ذكر حمى الاحبة وظبائه » من العرب الابكاز » عر بيات 
المجتد والنجار (17) ٠‏ 
لولا الحمى وظباء بالحمى عرب ها كان فى البارق النجدى لى أرب 
حلت عقود اصطبارى دونه حلل حقوقها كارتياحاتى للها تجب 
نقف أخيرا عند ( العريب ) هذا التصغير المحبب الى الشاعر كثيرا . فلا عجب ان رأيناه 
يتحدث عن ذلك فى سبعة مواضيع من شعره * 
كان حبه كبيرا جدا لهم ٠‏ ونراه يؤكد المرة تلو المرة هذا الحب (18) العظيم فقد ذكر 
نجدا وليل العامرية » وختم حديثه عن ذلك بقوله : 


(5:) مصورة الديوان المخطوط اللوحة 8: و ٠‏ 
(6) مصورة الديوان المخطوط اللوحة ووو ٠‏ 
(+:) مصورة الديوان المخطوط اللوحة و و ٠‏ 
(8) مصورة الديوان المخطومل اللوحة ج2: و ٠‏ 
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عريب لهم عندى رعاية عهدمم وها عندهم لى نقض عهد ولا.عقد 
اذا زمزم الحادى بالحان حبهم يشاهة ركب من العمع فى حدق 
صبغت بمحمر من الدمع بعدهم ‏ من الرمل هبيضا لارعى لهم عهدى 
لاحظنا اكتمال الوصف عند الشاعر للعريب بذكر الحادى المزمزم باألحان الحب » 
ولاحظنا ركب الدمع من ركب الرحل ؛ ولكن الطريف هذه الصورة المبتكرة التى لم أعرفها 
لشاعر قبله » وهى هذه الصبغة الحمراء للرمل هن الدمع المحمر ٠‏ 
ثم يتعجب الشاعر هن دنو الدار , ويذكر أن « العريب النازلين هم » (19) أنفسهم ٠‏ 
عجبا والدر دانية والعريب النازئلون صم 
وما دمنا فى ذكر الحادى الذى يزمزم ؛ فلنذكر فى هذه المناسبة مخاطبة العريب بذكر 
حرف النداء أو باسقاطه : 
ففى ذكره يخاطب الشاعر هؤلاء » ويعتذر اليهم تجنبه أرضهم , لا مللا وانما حرصا 
على سمعته من عدو يسىء فيه مقاله : (20) 
يا عريب الحمى اعنرونى فانى ما تجنبت أرضكم عن ملاله 
حاش لله غلر انى أخشى ‏ من عدو سسىء فينا مقاله 
فتاأخرت عنكم قانعهامن طيفكم فى المنام يهدى خياله 
وهكذا قنع من طيف الحبيب أن يهدى خياله, وبالطبع فنحن نعرف خياله وطيفه» 
انها رموز تخفى وراءها أكثر مما يخطر فى ذهن السامع ٠‏ 
ويخاطب العريب باسقاط آداة النداء تقربا وتوددا » فيقول فى ختام قصيدة له : (21) 
عَرَيْب الس أق .نآلل يب وصَلكم فحسبى أن أرجو لقاكم وأطمسع 
اذا كنتم سكان قلبى فما الذى يدافعنى عنه المسود ويمئتع 


الاسسمشة 


(و2) مصورة الديوان المخطومك االلوحة هه هل ٠‏ 
(20) مصسورة الديوان المخطومل اللوحة جو فل * 
(:2) مصورة الديوان المخطوط اللوحة 5 
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وفى هذه الاشارات الخفية عن العدو فى الشاهد الاول والحسود فى الشاهد الثانى 
ما يوضح لنا الاثر الكبير الذى خلفه الشاعر فى حياته ٠»‏ لاننا نعرف أنه نفر من مؤلاء 
الإعداء والمساد » يضاف الى ذلك ما كان يتمتع به من منزلة ومكانة عند هؤلاء المماليك » 

ونبقى مع الشاعر فى مخاطبة الغريب ؛ لنراه يشير الى غر بته » والى بعده عن مغر به » 
وهو الصب العاشق للذات الالهية يذوب وجدا فى نجد : (22) 

عجبت لناركم بربا المصلنى وهنها الصب فى نحجد يذوب 

ونشركم على قرب وبعهد الى المشتاق تحمله الجنوب 

هكذا نلاحظ أن الشاعر يمترج بالطبيعة كما وردت عرضا فى هذه الشواهد » وهى 
غرض رئيسى هام فى شعره » ليس موطن بحثه الآن هنا ٠‏ 

ولم يكن ليكتفى بذلك » فكان فى بعض الاحيان يخاطب البرق يطلب منه أن يلقى عريبا 
دون كاظمة » ويصور قلبه كجبل رضوى ء ولنترك الشاعر نفسه » يحدثنا عن هذا الجبل 
الذى كان يذوب حين يحدو حاديهم : (23) 

يا برق لاق عريبا دون كاظمة بناظرى باسطا للعين أجفانى 

لو كان قلبى رضوى ذاب حين حدا حاديهم فى رياضات وسسبحان 

نخنتم حديث الشاعر عن العريب بعد العرب » والعرب » والعرب ٠»‏ بما استهل به 
قصيدنه التى خاطب فيها السائق الذى يبغى دار همى وأشار الى عريب النازلة دون ذلك 
اللوى : (24) 

أبهها السائلق يبغى دار نمى وعرييادون ذياك اللوى 

)22) مصورة الديوان المخطومطل اللوحة : و . 

(23) مصورة الديوان المخطومل اللوحة 3 5 

(+2) مصورة 'الديوان المخطوعل اللوحة وو و ٠‏ 
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تلك هى قصة الشاعر الثائر الذى عاش فى المغرب والمشرق على السواء فكان لورة 
على سلاطين المماليك حين تغنى بالعرب لفظا ومعنى وصورا ٠‏ ولقد لاحظنا هذا المحب 
العظيم الذى خص به الشاعر العرب فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وكان ثورة على الشعراء أنفسهم حين خالفهم ليعود بهم الى أصالتهم فى هذا التراث 
العربى الاصيل ٠‏ 

هكذا كانت ثورة الشاعر التلمسانى الكومى فى القرن السابع الهجرى » فعليه الرحمة 
فى هذا اليوم الذى يجتمع فيه الناس من كل حوب وصوب فى بلد المجد الاصيل فى 
تلمسان الخالدة من جزائر نا الحبيبة ٠‏ 
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- لد 5 


دء رشبد مصطقاى 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


تلمسان هن المدن التى حظيت بعناية الشعراء والكتاب 

فقالوا فيها قصائد رائعة وحبروا فيها رسائل: بليغة 

لان جمال طبيعتها الفتان يجمل الاديب لا بتمالك اذا 

علقت عيناه به أن ينشر محاسنها فى ابيات ينظمها أو 

| رسالة يحبرها كما فعل لسان الدين بن الخطيب الاديب 
| الاندلسى الكبير صاحب « الاحاطة » اذ قال يصفها : 


« :تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والريف ووضعت فى موضع شريف كانها 
ملك على راسه تاجه وحواليه من الدوحات حشمه واعلاجه ؛ عبادها يدها وكهفها كفها 
وزينتها زيانها وعينها اعيانها ؛ هواها المقصور بها فريد وهواؤها الممدود صحيح عتيد 
وماؤها برود صريد ؛ حجبتها ايدى القدرة عن الجنؤب فلا تحول فيها ولا شحوب ؛ خزانة 
زرع ومسرح ضرع ٠‏ فواكهها عديدة الانواع ومةاجرها فريدة الانتفاع وبرانسها رقاق 
رفاع الا انها بسبب حب الملوك مطمعة للملوك ومن أجل جمعها الصيد فى جوف الفرا 
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مغلوبة للامرا أهملها ليست عندهم الراحة الا فيما قبضت عليه الراحة ولا فلاحة الا لمن 
أقام رسم الفلاحة ليس بها لسع العقارب الا فيما بين الاقارب ولا شطارة الا فيمن ارتكب 
الخطارة ! » 

يشير ابن الخطيب عندما يشبهها بملك على رأسسه تاجه الى ابهتها وفخامتها فى عهد 
ملك بئى زيان اذ رفع شانها ابو حمو موسى الثانى  760(‏ 791) بازدمار صناعتها 
وفلاحتها حتى خطب ودها ملوك غر ناطة وما أحوجهم اليه وقد اشتد عليهم ضغط الاسبان 
ولكن الجزائر الزيانية لم تكن لتبخل بمعونتها واسعافها بالمال والمؤونة قال يحيى 
ابن خلدون : « وفى هذه السنة (63 ه ) وصل الى الباب, العلى الفقيه الكاتب ابراهيم 
ابن الحاج رسولا هن الاندلس يطلب من أمير المسلمين ايده الله ارفاد المسلمين بالاندلس 
واعانتهم على محاورة عدو الله ورسوله حسبما جرت عادته بذلك فوجه معه اليهم خمسين 
الف قدح من الزرع وثلاثة آلاف دينار من ذهب للكراء عليه فى البحر وكان ممن :وصل 
معه الفقيه ابو محمد عبد العزيز بن على بن يشت فرفع لمولانا أمير المسلمين أإيده الله 


قصيدتين غراوين أ .٠ه‏ م ه* 


بقول فى احداهما : 


فمن كموسى ابى حمو.بن-جسنف ام من قد يجاريه فى العلياء يبفيهما 
ومن كموسى 36 تتلى مناقبه قد حاز مجدا على الايام تاليها 


لم تلهه لذة من دون مطلبة ولا تنعم بالدنيا وما فيها 
حتى تنسم فى الاملاك نرئنة ‏ وحل من رتب العليا اعاليهما 
وشدد ملك بنى زيان ثانية وردها كولة غر لاهليها 


(:) نفح الطيب و/+هو * 
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وهكذا يواصل هدحه لابى حمو الثانى ويشيد بعظمة دولته ثم يذكر الغرض من وفادته 
علبه قائلا : 

فليغض مولاى عن نقصي مادحه فالتنفس رهن صبابات تقاسيها 
والقلب مشتعل والفكر مشتفل لاجل اندلس ضافت مناحيها 
جئناك والفننة العمياء تخبط فى أرجائها وعدو الله راجيها 
ضاقت مسالكها مماالم بها فالدين من حزن قد ضل يبكيها 
ما بين بحر خضم واعشلاء عدى وفتنة اعضلت سحقا لبانيها 
وقد تطاول اعناق العداة لها يبغونها لأذى تنبا لباغيهما 
تبكى لها اعين الاسلام حين ترى ماحل بالدين فيها من اعاديهما 
وبعد استرسال الشاعر فى وصف الحالة السيئة التى كان عليها أهل الاندلس من 
المسلمين يختم ابياته بطلب الاعانة التى هى بيت القصيد قائلا : 

ان كنت قصرت فى مدحى فعذرى قد شرحته لك تفصيلا وتمويها 
اقبل عليها وقابلها بفضلكم فقد حوت بك تشريفا وتنويها 
لا زلت فى افق العلياء مرتقيا ‏ تمضى الاوامر فى الدنيا وتجريها (2) 
وقى معرض الكلام عن الاندلس نلاحظ أن أبا حمو الثانى قد ولد بغر ناطة سنة 23'هف 
وان اباه أبا يعقوب يوسف قد شهد مع المسلمين بالاندلس « وقائع جهادية أحسن فيها 
واجاد جهاد الكفرة ما شاء فارتفعت لذاك درجة اعظامه وتضاعفت أقسام بره » + (3) 
لا شك ان اسراع الجزائريين الى نجدة أخوانهم بالاندلس جعلت ملوكها كلما أحسوا 
بالخطر الداهم يلجاون الى ملوكهم من الزيانيين متيقئين ان دعوتهم لن تضيع عندهم لما 
عرفوا به من الاريحية الى النجدة والاغاثة هذا الجانب الجدى هو الذى كان يشغل بال 
الاندلسيين عندما أخذ ظل ملكهم يتقلص وهذا الذى جعل للسان الدين بن الخطيب 


6 بفية الرواد 16/2 مب 18 * 
(3) نسم ه/وه * 
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ينظر الى تلمسان من ناحية قوتها وعظمتها قى عهد ملكها الحازم المقدام أبى حمو الثانى 
الذى اشتهر فى شعره بميله الى نفضيل جانب المعالى والفضائل على تعاطى اللذات 
والانغماس فيها يقول فى احدى قصائده : 


فيضلك عن سبيل الله » ٠‏ 


فلا تندبالاطلال واسال(4)عن الهوى 
فان الهوى لا يستفز ذوى النهى 
وكل فتى اعطى الغرام قياده 
وها فاز بالعليا سوى كل ماجد 
صبور على البلوى طهور من الهوى 


ولا تغل فى تذكار تلك الممالم 
ولا يستبى الا ضعيف العزائم 
وبات على ضيم فليس بحازم 
مشمر ساق العز ماضى العزائم 
قريب من التقوى بعيد المآئم 


وكانه فى هذا البيت الاخير ينظر من طرف خفى الى قوله تعالى « ولا تتبع الهوى 


(5, 


ثم يبين غرضه من تجنب مغازلة النساء قائلا : 


ولائلسة لما ركبئنا الى العفلى 
تقول باشفاق آتنلسى هوى الدعى 
الم تدر ان اللوم لوم واننا 
فما بيسوى العلياء عمنا جلائة 
بروق السيوف المشرفيات والقنا 
واحسن من قد الفتاة وخدهما 


بحار الردى فى لجها التلاطم 
وتنثر درا من دموع سواجم 
مقانة باك أو ملامة لائئم 
لنجتئب اللؤم اجتئاب المحارم 
إذا مهام قوم بالحسان النواعم 
أحب الينا من بروق المباسم 
قدود العوالى أو خنود الصوارم 


وما ذلك الا انه جعل لذته الكبرى فى قيادة الجيوش الى الحرب لتوطيد أركان ملك 


بنى زيان فلنسمعه يقول : 


نقودالى الهيجاء كل هضمر 
وما كل من قاد الجيوش الى العدى 
وننصر مظلوما وتضع ظائنا 


ونقدم اقدام الاسود الفرانهم 
يعود الى اوطانه بالشائم 


)4( هكذا قى « بغية الروأد » رتعتقد انها واسل من السلوان لا من السؤال ليستقيم 
المعنى مع ما بعده من المعانى * 
(5) س صن .ه الآية 6ج ٠‏ 
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ان وقوفه بجانب المظلوم وانتصاره للحق يجعلانه يبذل كل جهده فى نظم شتيت 
ملكه وتوطيد أركانه ولذلك يحتم قائلا : 


بهمتنا العليا سمونا الى العلى 


نظمنا شنيت الملك بعد افتراقه 
شيدنا لهازرا وشدنا بناءه 


وكم دون ادراك العلى من ملاحم 
وعم بات نهبا شمله دون ناظم 
باوئق اركان واقوى دعائم (6) 


لا شك ائنا اذا دبرسنا حياة ابى حمو الثانى السياسية وجدناها مطابقة لما يقوله فى 
شعره اذ كان يوافق بين القول والعمل فكانت حياته حافلة بجلائل الاعمال ٠‏ 

ولابى حمو الثانى ابياث فى تلمسان تدل على افتتا نه بعاصمته فهو يتغزل بها كأنها 
حسئاء حسب بعض الدارسين لحياة أبى حمو : 


كتمت حبى فافتى الدمع كتمانى 
انى فتنت بلات الخال يا خولى 
قالت وحق هواك اليوم ما نظرت 
الحب من شيمتى والوجد معرفتى 
انى وحق حية الحب ما اكتحلت 
ولا شغفت بحسن غير حستكم 


وزاد شوقى على قيس وغيلان 
وعدذيت بجفاها العاشق العانى 
عيناك عينى الا ذؤبت من شانى 
والصبر نافلتى يا آل زيان 
وائله بعدكم بالنوم اجفانى 
ولا اخذت عليكم فى الهوى ان (7) 


ان صحت هذه الابيات فى تلمسان فنحن امام رمز عام يشرحه الاحساس الغامر على من 
يطالع جمالها فان هذا الاحساس شبيه بما يشعر به المرء اهام غغادة بارعة الجمال وهذا 
الشعور عام عند كل الشعراء الذين وصفوا قاعدة ملك بئى زيان * 

وابياث ابى حمو تذكرنا بقصيدة قالها الامير عبد القادر فى تلبسان لما فتحها واخرج 
منها الفر نساويين سنة 1854 م * وهو فى هذه القصيدة يتغزل بتلمسان كانها حسناء 
فيتقول: 


(6) بغية الرواد / وو - وو " 
)0( انظن «ابو حمو موسى الزيانى » للاستاذ حاجيات ص 2:4 - 215 * 
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الى الصون مدت تلمسان بداههما 
وقد رفعت عنها الازار فلج به 
وذا روض خديها تفتق نوره 
ويا طاللا صانت نقاب جمالها 
وكم رائم رام الجمال الذى ترى 
وحاول تشم الخال من ورد خدها 
وكم خاطب لم يدع كفئا لها ولم 
وآخر لم يعقد عليها بعصمة 
ولم تسمح العذرا اليه بعطفة 


ولبثت فهذا حسن صوت نداها 
وبرد فؤادا من زلال نداها 
فلا ترض من زاهى الرياض عداها 
علاة وهم بين الانام عداها 
فارداه منها لحظها ومناها 
فضلت بما سبغى وشط مداهما 
يشم طرفا من وشى ذيل رداها 
وما مسها مسا ابان رضاها 
ولمع يتمكن من جميل سناما 


ويسترسل على هذا المنوال الى ان يختم قصيدته بقوله : 


فكنت لها بعلا وكانت حليلتى 
ووشحتها ثوبا من العز رافلا 
ونادت أعبد القادر المنقذ الذى 
لانك اعطيت المفاتيح علوة 
ووهران والمرساة كلا يمن حوت 


وعرسى وملكى ناشرا للواها 
فقامت باعجاب تجر رداها 
اغثت اناسا من بحور هواها 
فزدنى ايا عز الجزائر جاها 
غدت حائزات من حماك مناها (8) 


نلاحظ ان الدكتور ممدوح حقى الذى شرح وحقق ديوان الامير يرى ان الامير لما وصل 


الى قوله : 


وآخر لم يعقد عليها بمصمة 


وما مسها مساابان رضاها 


« شغل عن اتمام القصيدة فكلف كاتبه ان يجيزها ويكمل معناها » ٠‏ 
اما كاتبه فهو السيد قدور بن محمد بن رويله ٠‏ (9) 


)8() 


(9) الديوان ص م1 - و2 * 
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وقد قال صاحب « تحفة الزائر » فى هذا الفتح : « وما ورد البشير حتى انتشرت 
راية الاسلام فى معاهدها وشهد الله بالوحدائية فى مشاهدها واقيمت الصلوات الحخمس 
فى مساجدها فلله الحمد على هذه المنة العظيمة والمنحة الجسيمة نسأل الله ان يتم مسرات 
المسلمين بفتح وهران والجزائر ويجعلها فى صحائف المجاهدين من الذخائر ويخلص 
الجميع من يد عصابة انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير » ٠‏ (10) 
اما المستعمرون من بعد فقد فتتنوا بها فسموها « جوهرة المغربٍ » وقديما قال صاحب 
« نفح الطيب » : ه وهى من أحسن مدائن المغرب ماء وعواء حسب قول ابن مرزوق : 
« يكفيك منها ماؤها وهواؤها » ٠‏ (11) 
ومدحها لسان الددين شعرا فقال : 
حيا تلمسان الخيا فربوهها صدف يجود بدرها اللمكنون 
ها شئت من فضل عميم ان سقى آروى ومن ليس بالنون 
أو شت من دين اذا قدلم الهدى أو رى ودنيا لم تكن بالبدون 
ورد النسيم لها بنشر حديقة قد أزهرت افتنانها بفنون 
واذا حبيبة ام يحيى انجبت فلها الشفوف عل عيون العين 
وحبيبة أم يحيى » عين ماء بتلمسان من أعذب المياه واخفها وكانت جارية بالقصور 
السلطانية ولم تزل الى وقثن صاحب نفح الطيب منها بقية آثار ورسوم ٠‏ (12) 
وقول ابن الخطيب « ودنيا لم تكن بالدون » يعبر عن طيب الحياة فيها وهذا الجانب 
المتاعى قد أفاض فيه الشعراء وأطنبوا سنذكر شيئا هن شعرهم الدال على رغد العيش 
فيها ووفرة اللذات حتى جعلت ابن خميس الشاعر الصوفى التلمسانى يصيح اعجابا بها : 
نلمسان لو ان الزمان بها يسخوو منى النفس لادار السلام ولا الكرخ 
(ه:) تحفة الزائي ص 286 * 


(:2) تفح الطيب و/340 ِ 
(2) نفح الطيب 335/9 - 336 * 
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ثم ان شاعرنا لخير دليل على ما تحتوى تلمسان من اماكن جميلة يقصدها أهلها 


تلمسان جادتك السحاب الروائح 
وسح على ساحات باب جيادها 


للتئزه والترويح عن النفس فها هو يذكرها فى قصيدة مطلعها : 


وارست : بواديك الرباح اللواقح 
ملث يصافى تربها ويصافح 


وباب الجياد احد أبواب تلمسان ثم بعد أبيات يواصل قوله ليصف محاسن 


متئزهانها : 


نساقية الروهى عندى مزية 
فكم لى عليها من غغدو وروحة 
فطرف على تلك البساتسين سارح 
تحاربها الاذهمان وهى ثواقب 
ظباء مغانيها عواطظ عواطف 
تقتلهم فيهما عيون نواظقر 
على قرية العباد منى تحية 
وجاد ثرى تاج المعارف ديمة 
اليك شعيب بن الحسين قلوبنا 
سعيت فما قصرت عن نيل غاية 
نسيت وما انسى الوريط ووقفة 
مطلا على ذاك الغدرير وقد بدت 
أماؤك أم دمعى عشية صدقت 
لان كنت ملآنا بدمعى طافحا 
وان كان مهرى فى تلاعك سائحا 
قرام أتى ينصب من رأس شامق 
أرق من الشوق الذى انا كاتم 


وان رغمت تلك الرواسى الرواشح 
تساعدنى فيها الملى والنائح 
وطرف الى تلك الميادين جامح 
وتهفو بها الاحلام وى بوارح 
وطير مجانيها شواد صوادح 
وتبكيهم منهم عيون نواضح 
كما فاح من مسك اللطيمة فائح 
تغص بها تلك الربى والاباطح 
تنوازع لكن الجسسوم نوازح 
فسعيك شكور وتجرك رابح 
انافع فيها روضه واقفاوح 
لانسان عينى من صفاه صثائجح 
علية فينا ها يقول المكاشح 
فانى سكران بحبك طافح 
فذاك غغحزلى فى عبابك سابح 
بمثل حلاه تستحث القرائح 
واصفى هن الدمع الذى انا سافح 
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وبعد هذا الوصف الشيق الجميل للوريط المشهور بغدرانه التى ينصب بعضها فى 
بعض وحداتقها الناضرة ورياضه المزهرة ينبهئا الشاعر الى ان لذاته ليست حسية بهيمية 
ندنس عرض صاحبها فيقول : 

اما وهوى من لا اسميه اننئى لعرضى كما قال النصيح لناصح 

ابعد صيامى واعتكافى وخلوتى ‏ يقال فلان ضيق الصير بائح 

لبعت رشادى فيه بالغبن ضلة «كم صالح مثلى غدا وهو طالح (13) 

اما فى عهد ابى حمو الثانى فقد اشتهر من الادباء أبو عبد الله محمد بن يوسف 
القيسى الثغرى وأبو عبد الله بن أبى جمعة بن على التلاليسى وأبو زكرياء يحبى 
ابن خلدون * 

وكان الثغرى كانتب السلطان وقد أشاد بمحاسن تلمسان فى قصائده التى مدح 
بها آبا حمو الثائى يقول فى احداها  :‏ 

ايها الحاففون عهد الوواد ‏ جددوا انسنا بباب الجياكد 

وصلوها اصائلا بليال علل نظمن فى الاجياد 

فى رياض هنضلات المجانى بين تلك الربا وتلك الوهاد 

وبروج شيدنات امبانى باديات السنى كشسهب بواد 

ثم بعد أبيات عذبة رقيقة يبدى اعجابه بجمال تلمسان فيراه فوق كل جمال فيقول : 

كل حسن على تلمسان وقف وخصوصا على ربى العباد 

ضحك النور فى رباها واربى كهف ضحاكها على كل ناد 

وسما تاجهاعلى كل تاج ونماوهتهاعلى كل واد 

يدعى نميرها الجمال فيقضى حسنهاان تلك دعوى زياد 

وشعرى فهمت ممنى علاها من حلاها فهمت فى كل واد 

حضرة زانها الخليفة موسى ‏ زيلئة الحلى عاطل الاجياد 


(3:) نقح الطيب 338/9 ب ووو * 
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ويقول فى قصيدة أخرى متعرضا فيها لمنتزهاتها الفاتئة فى أوقات من النهار 


راقت محاسنها ورق' نسميها 
عرج بمنعرجات باب جيادها 
ولتفغد للساد منها غدلوة 
وضربح تاج العارفين شعيبها 
فمزاره للدين والدنيا مما 
وبكهفها الضحاك قف متنزها 
وتمش فى جناتها ورياضها 
تسليك فى دوحاتها وتلاعههما 
وبربوة العشاق سلوة عاشق 
بنواسم وبواسسم من زهرها 

فلوآ مر القبسس بن حجر رادها 
لو حام حول فنائها وظبائهما 
فاذكر لها كلفى بسقط لوائها 
كم جاد لى فيها الزمان بمطلب 
واعمد الى الصفصيف يوما ثانيا 
واد تراه من الازاهر خاليا 
ينساب كالايم السيابا دائما 
فزلاله فى كل قلب قد حلا 
واقصد بيوم ‏ الث كوارة 
تجرى عل در لجينا سائلا 
واشرف على الشرف الذى بازائها 
تاج عليه هن المحاسسن بهجة 


كل البلاد بحسن منظرها الجلى 
فحلا بها شعرى وطاب تفزلى 
وافتح بها باب الرجاء المقفل 
تصبح هموم النفس عنك بمعزل 
زره هناك فحبذا ذاك الولى 
تمحى ذنوبك أو كروبك تنجل 
تسرح نفوسبك فى الجمال الاجمل 
واجنح الى ذاك الجناح اللخضل 
نفم البلابل واطراد المجدول 
فتلت والحاظ الغزال الاكحل 
تهدبك انفاسا كعمرف اللدل 
قدها تسل عن معاهد ماسسل 
ما كان محتفلا بحومة حومل 
فهواى عنها الدهر ليس بمنسل 
جادته اخلاق الغمام المسبل 
وبه تسل وعنه دابا فاسال 
احسن به عطلا وير معطصل 
أو كالحسام جلاه كف الصيقل 
وجماله فى كل عين قد حلى 
وبعذب منهلها المبارك فانهل 
احلى واعلب هن رحيق سلسل 
لترى تلمسان العلية من عل 
احسن بتاج بالبهاء مكلل 
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واذا العشية شمسها مالت فمل ‏ نحو المصلى هيلة المتمهل 
وبملعب الخيل الفسيح مجاله ‏ دحل النواظر فى العتاق الخفل 
ثم يصف خيل الحلبة كانه ينظر من طرف خنفى الى قصيدة للبحترى بنفس الروى 
والوزن بصف فيها أثواعا من الخيل ٠‏ 
ثم يعود الثغرى الى وصف تلمسان فيقول : 
فاذا دنت شمس الاصيل لغربههاا فلى تلمسسان الاصيلة فادخل 
من باب ملعبها لباب حديدها ‏ هتنزههما فى كل ناد احخفل 
وتان من بعد الدخول هعنيمة واعدل الى قصر الامام الاعدل (14) 
ثم يختم قصيدته بمدح أبى حمو الثانى الذى يشبهه بالخلفاء العباسيين فى قوله : 
بالعهادل المستنصر اللمصور والامون والههدى والمتوكل 
وهكذا نلاحظ فى هذه القصيدة الرائعة كيف كان الشاعر أحسن دليل فى اكتشاف 
متئزهات تلمسان فى الصباح وعند الغروب وكيف ينصحنا ان نقيم يوما كاملا بوادى 
الصفصيف ومثله بفوارنها ولا شك ان هذين المتنزهين من أحسن منازل الاحباب ٠‏ 
واما ابو عبد الله محمد بن ابى جمعة الشهير بالتلاليسى الذى كان طبيبا يبدى مفل 
الثغرى اعجابه الشديد بمحاسن تلمسان فيقول فى قصيدة يمدح فيها ابا حمو الثانى : 


سقى الله من صوب اليا هاطلا وبلا 
ربوع بها كان الشباب مصاحبى 
فكم نلت فيها هن امان قصية 
وكم غازلتنى الغيد فيها تلاعبا 
وكم ليلة بتنا على رنم حاسد 
وكم ليلة بتنا بصفصيفها الذلى 
وكدية عشاق لها الحسن ينتهى 


(4) نفح الطيب 332/9- وو * 
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ربوع تلمسان التى قدرها استعلل 
جررت الى اللذات فى نارها الذزيلا 
وكم منح الدهر الضئين بها النيلا 
وكل عنول لا اطيع له قولا 
ندير كؤوس الوصل اذ بالصفا تملا 
تتساهى على الانهار اذ عدم اكثلا 
بعود السن الشيخ من حسنها طفلا 


ذهم وغدير الجوزة الساللب الحجا 
ومنه ومن عين اميحيبى شرانا 
وعبادها ها القلب ناس ذمامه 
به شيخنا المذكور فى الارض ذكره 
لها بهجة تزدى على كل بلدة 


نعمت بها طفلا وهمت بها كهلا 
لانهما فى الطيب كالنيل بل احل 
به روضة للخير قد جعلت حلا 
أبو مدين أهلا به دائما اهلا 
بتاج عليها كالمروس اذا تجللى 


فيا جنة الدنيا التى راق حسنها فحازت على كل البلاد به الفضلا 
ولا عجب ان كنت فى الحسن شكذا ‏ وموسى الامام المرتضى فيك قد <لا (15) 
نلاحظ تنويهه بالامكنة الطيبة التى ذكرها الثغرى ككدية العشاق والغدير والعباد 
وغيرها 2 بل ينوه بحسن هذه الاماكن كل من وصف تلمسان من الشعراء ٠‏ 

واشتهر التلاليسى بموشحاته الحسان لانتشار الموشح فى عهده ولم يغفل عن ذككر 
تلمسان فيها وقد قال فى احداها : 


به تلمس ان ذات الحسسن ‏ فيها اشتهت من هنى وامن 


بغداد شوقا لها تغتى : 

اجزت لنا من ديار اللخغل ربح الصبا عافرات اليل 162) 

أجل ان أزهى عصر كان لتلمسان هو الذى تولى فيه زمام الحكم أبو حمو الثانى 
وقول الشاعر : « فيما اشتهت من مئى وأمن » + يشير لا محالة الى ان عهد هذا السلطان 
حظى بشىء من العز وازدهار اقتصادى ساعدا على نشر الحضارة فى ربوعها ٠‏ 

ونختم هذا المطاف بما أورده صاحب نفح الطيب نقلا عن بغية الرواد ليحيى بن خلدون 
فى وصف تلمسان بعد كلام على البربر يقول صاحب البغية :.« ودار ملكهم وسط بين 
الصحراء والتل نسمى بلغة البربر تلمسن كلمة مركبة من « تلم » ومعناه تجمع و «سن» 
ومعناه اثنان : أى الصحراء والتل فيما ذكره شيخنا العلامة أبو عبد الله الابلى رحمه الله 


(5) نفح الطيب 336/9 ٠‏ 
(6) بغية 'الرواد 106/2 . 
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تعالىموكان حافظا بلسان القوم ويقال « تلمشان » وأيضا مركب من « تلم » ومعناه لها 
وه شان » أى لها شأن وهى مديئة عريقة فى التمدن لدنة الهواء عذبة الماء كريمة المنبت 
اقتعدت بسفح جبل ودوين رأسه بسيط أطول من شرق الى غرب عروسا فوق مدصة 
والشماريخ مشرفة عليها اشراف التاج على الجبين ويطل منها على فحص أفيح معد للفلاحة 
تشق ظهوره الاسلحة عن مثل اسنمة المهارى وتبقر فى بطونه عند تدميث الغمائم عن 
مثل بطون العذارى وبها للملك قصور زاهرات استملت على المصانع الفائقة والصروح 
الشاهقة والبساتين الرائقة مما زخرفت عروشه ونمقت غروسه ووسبت اطواله 
وعروضه فأزرى بالخورئق وأخجل الرصافة وعبث بالسدير وتنصب اليها من عل أنهار 
من ماء غير آسن ونتجاذبه أيدى المذانب والاسراب المكفورة خلالها ثم ترسله بالمساجد 
والمدارس والسقايات بالقصور وعلية الدور والحمامات فيفعم الصهاريج وينهق الحياض 
ويسقى ريعه خارجها مغارس الشجر ومئابت الحب فهى التى سحرت الالباب رواء وأصبت 
النهى جمالا ووجد المادحون فيها المقال فأطالوا وأطابوا الى ان قال : فانا انشد سساكنها 
قول ابن خفاجة لاستحقاقها اياه عندى : 

ما جنة الخلد الا فى منازلكم وهذه كنت لو خيرت اختار 

لا تنقوا بعدهاان تدخلوا سقرا فليس تدخل بعد الجنة الثار (17) 

والبيتان يعبران عن منتهى الافتتان الشديد بمحاسن تلمسان كما افتتن ابن خفاجة 
بالاندلس ٠‏ 

لم يغفل صاحب بغية الرواد عن اسباب هذا الازدهار الذى جعل من تلمسان جنة 
اذ قال بعد ما تقدم : 

« وتوسطت قطرا ذا كور عديدة نعمرها امشاج البر بر والعرب مريعة الجنبات منجبة 
للخيوان والنبات كريمة الفلاحة زاكية الاصابة فربما انتهت فى الروح الواحد منها الى 


)7 وفى الديوان : 
« ما جنة الخلد الا فى دياركم ولو تخيرت هحَكذد١‏ كتسكة اسقحاد 
لا تختشوا بعد ذا ان تدخلوا سقرا فليس تدخل بعد الجنة النار » 


2358 


اربعمائة مد كبير » ٠‏ (18) 

هكذا نرى ان ازدعار الفلاحة بفضل حنق أغلها لها وحسن تصرفهم فيها يسر سبل 
الحضارة التى تظهر فى تأنقهم فى تشييد القصور والمصانع والصروح حتى « أزرت 
بالورنق واخجلت الرصافة وعبثت بالسدير » ثم نلاحظ حذق صناعهم فى ايصال المياه 
الى المساجد والمدارس والسقايات بالقصور وعلية الدور والحمامات بالمذائب والاسراب 
المكفورة خلالها ثم استعمال هذه المياه فى سقى مغارس الشسجر ومئثابت الحب حتى سحرت 
الالباب وأصبت النهى جمالا * 

والى نجاحهم فى الفلاحة ونربية المواثى نضيف ازدهار صناعاتهم اذ برزت عبقرية 
صناعها مثل ابن الفحام (19) الذى صنع ساعة عجيبة تدعى المنجانة وقد وصفها يحيى 
ابن خلدون فقال : 

« وخزانة المنجانة ذات ثماثيل اللجين المحكمة قائمة المصنم نجاهه بأعلاها ايكة 
تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه ويخاتله فيهما أرقم خارج من كوة بجذر الايكة صعدا 
وبصدرها ابواب مجوفة عدد ساعات الليل الزمانية يحاقب طرفيها بابان مجوفان أطول 
من الاولى واعرض فوق جميعها ودوين راس الخزانة قمر أكمل يسير على خط استواء سير 
نظيره فى الفلك ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج فينقض من البابين الكبيرين عقابان 
بفى كل واحد منهما صنجة صغفر يلقيها الى طست من الصفر مجوف بوسطه تقب يفضى 
بها الى داخل الخزانة فيرن وينهش الارقم احد الفرخين فيصفر له ابوه فهنالك يفتح باب 
الساعة الراهنة وتبرز منه جارية محتزمة كاظطرف ها انث راء بيميناها اذبارة فيها اسم 
ساعتها منظوما ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة بالحلافة لامير المؤمنين يده الله » 
ثم يختم هذا الوصف بقوله : « حيل احكمت يد الهندسة وضعها وراض تدبير الخلافة 
أعلى الله مقامه شماسها » ٠‏ (20) 


ان استتباب الامن وازدهار الفلاحة والصناعة رفعا شان حضارة تلمسان التى هى 


(8:) نفح الطيب و/هبق - «وو * 
(و:) انظى « ابو حمو مومى الزيانى » للاستاذ حاجيات ص :8+ ٠‏ 
(20) بغية الرواد 5/2 سا دقو * 
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عريقة فى التمدن فزاداها رونقا وجعل الحياة فيها مستطابة حتى ينشد فيها صاحب 
« البغية » بيتى ابن حُفاجة السالفى الذكر * 
قيمة هذاالسعر: 

كل هذه القطع التى أوردناها فى هذه العجالة تبين اتفاق اصحابها على الاعجاب 
بمحاسن تلمسان والافتتان بها وهذا الاتفاق يدل على اصالة حسنها وعمق تأثيره فى 
النفوس واعان على الاعتناء بالفئون الجميلة كالغناء والشعر والتانق فى الملبس والماكل 
لان أعلها متحضرون وحضارتهم عريقة فى القدم غير اننا نلسس فى عهد ابن حمو الثانى 
اثر المشرق والاندلس فى حضار نهم وهذا الاثر يبدو قويا فى الشعر الذى ابدى فيه 
اصحابه براعة وصنعة ومهارة فنية تجعل هذا الشعر لا يقل قيمة عما كان ينظم فى كل 
الاقطار الاسلامية فى الشرق والغرب ونلاحظ اهتماما واحدا بالصناعة اللفظية والمحسنات 
البديعية مع الميل. الى الغلو والافراط فى المعائى وكثيرا ما يبدو ذلك فى مدح الملوك ٠‏ 

وهذه طريقة شائعة فى المحدثين شرقا وغربا وأدباء الجزائر سواء فى العهد الحمادى 
أو الزيانى هتتبعون لحركة التطور فى الادب فى المشرق والاندلس حتى نستطيع أن 
نتحدث عن وحدة أدبية فى كل الاقطار العر بية الاسلامية رعم اتقسامها سياسيا اذ تنتهج 
انتهاجا واحدا فى الصناعة اللفظية والمحسنات البديعية التى افرط فيها أهل زمانهم ٠‏ 

اما الشعراء الذين لا يزالون يسيطرون على كل القرائح قهم أبو نمام والبحترى 
والمتنبى فان يكن فى عهد الحماديين يميل شعراؤه الى ابى نمام والمتنبى اذ الناس كانوا 
يفضلونهما على البحترى فى دراستهم الادبية فان شعراء العهد الزيانى قد ضموا اليهما 
البحترى فحظى عندهم بعناية كبيرة ٠‏ . 

وهكذا بتخذ الشعراء ابا تمام والمتنبى مثالين بنسجون على منوالهما كلما أرادوا 
التعبير عن معانى القوة والحزموضبط الامور وسلوك الجد فى الحياة كما فعل أبو حمسو 
الثانى قى شعره واذا جنحوا الى اللذة وأخذ حظهم من متع الحياة استوحوا شعرهم من 
شعر البحترى كما صنع الثغرى فى وصفه لمحاسن تلمسان ٠‏ 

وهكذا لاحظنا هذين الاتجاعين عندما قدمنا تلك القطع التى نظمها اصحابها فى 
تلمسان فكان شعر المتاعيين عذبا رقيقا وكان شعر أهل الحزم والجد فخما متينا ٠‏ 
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جلول بدوى 
اسمتاذ 


هر على هذه المديئة التاريخية زمان ازدهرت فيه الحياة 
الأدبية والعلمية ازدهارا جعلها تتربع على عرش القلوب 
ففاضت السنة الشعراء والبلغاء بالبديع من القول فى 
وصفها ء وفى الاشادة بما حوته من خصائص وامتيازات 
انفردت ببعضها وشاركت غيرها فيما بقى من المحاسن ٠‏ 
وهو آمر لا يكابر فيه مدرك ٠+‏ ولا يستطيع أن يمارى 
فيه من شانه المماراة » سواء سمع عنهاء أو قرا ما اثبته 
التاريخ تى شانها أو رآها رأى العين ٠‏ 
وبذلك استطاعت تلمسان أن تنال حظا وافرا من الاهتمام والاعتناء » فاحتفى بها 
الشعر . وأشاد بمجدها النشر . سواء كان ذلك من نسيج أهلها . او من صنع أمثالهم 
ممن أدرك ما لها من سحر ء وما لأبنائها من أثر ومكانة فى العمران والسياسة أو فى مسالك 
العرفان ٠‏ وما من شك فى أن الكاتنب الذى بريد أن يتحدث عنها لا مناص له من أن بقف 
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حائرا مترددا فى اختيار الجانب الذى يخوض فيه » اذ نلمسان هى تلمسان شوامد 
مدونة + وتاريخ ناطق » 

واذا كان لى أن أسهم فى الكتابة عنها فالموضوع ما نميل اليه الرغبة وينجذب نحوه 
الطبع ٠‏ ولبس ثمة الاالمحيط الذى منظره يأسر القلوب ء» ويدغدغ الوجدان ٠‏ وأعنى به 
محيط الشعر ٠‏ فعنده نقف لنجمع باقات طالما عم أريجها الفواح أرجاء مدينة الجدار (1) 
فى عصور كان للشعر فيها مقام , وما هذه الباقات الا نمادج من وحيها جرت على السنة 
شعراء فحول ٠‏ 

ونحن الآن مع رجل طاع له الشعر » وحلق فى سمائه ٠‏ فتصرف فيه كما أراد ٠‏ شهد 
له لسان الدين ابن الخطيب ‏ وناهيك ‏ فقال عنه : « طبقة الوقت فى الشعر » “ (2) 
وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن خميس الشاعر العالم الفيلسوق الحكيم التلمسانى(3) 
الذى بلغ منزلة بين أقرائه كادت ترشحه لامتلاك صولجان الشعر لولا هيامه باقتناص 
الالفاظ التى تثقل على السمع وينبو عن استساغتها الذوق نظرا لوجوده فى بيئة صقلتها 
المضارة وجلتها مفاتن الطبيعة الخلوب وطرزت حواشيها الرقة واللطف والظرف ٠‏ 

ولعل عذر شاعرنا فى أنه أراد أن يتخذ ذلك الاسلوب ليتعب أقرانه فى اقتفاء أثره » 
وينفرد وحده بالتحليق فوق أجوائهم » ولا يخفى أن المعاصرة لها دخلها فى حياة الناس » 
ولعل المحصول الوافر الذى كان يملكه من المفردات المأنوسة والوحشية هو الذى جره 
الى انتهاج ذلك المنهج ٠‏ وما لنا نورد هذه الظنون وقد كفانا هو نفسه أمر التخمين والحيرة 
حين يقول فى بعض قصائده : 

ماذاق طعهم بلافة هن ليس ( للوحشى ) ماض مُْ ! 


(2) يذهب بعض الناس الى أن الجدار المذكور فى سورة الكهف فى قصة نبى الله موسى 
مع الخضر هو فى تلمسان ؟ ! 1 

)2( كتاب عائد الصلة ٠‏ 

)3 هو أبو عبد الله محمد بن عمى ٠٠‏ بن خميس الحميرى المجرى الرعينى التلمسانى 


362 


وهذه ظاهرة ملحوظة عند من حرص على جمع الحجج ليثبت صحة ما يدعيه » فقد كان 
ابنخميس يذهب فى نسبته الى شعب حمير باليمن ٠‏ والانتساب الى قوم ما يحتاج بديهة 
الى وثيقة يدلى بها المنشئسب ليثبت صحة مدعاه ٠‏ وما ثمة الا اتخاذ الاغراب وسبيلة لذلك 
عند صاحينا فهو عندما يريد التعبير عن أصله ونسبته يمعن فى استعمال الغريب فى 
تعابيره وخاصة قى القوافى ٠‏ 

وأيا ما كان الامر فهو شاعر عظيم « يجرى ولا يجرى معه » فى سمو المعنى , واحكام 
المبنى » وجمال التعبير . ومن حقه أن يدرس شعره دراسة تكشف عن أسراره » وتهدى 
الى مواطن الجمال فيه ٠‏ وفى النية أن أفعل شيئا هن ذلك ان بسر الله ٠‏ لانى هنا معنى 
بعرض أزهار من الشسعر الذى أوحاه محيط تلمسان ٠‏ وجادت به قرائح بعض شعراثها 
بمناسبة انعقاد الملتقى الاسلامى التاسع بها + ومن أحق بالصدارة فى هذا العرض غير 
روائع شاعرنا الكبير ابن خميس ٠‏ 

قال رحمه الله يتشوق الى مدينته 'تلمسان ويحن الى رؤياها فى دار غربته ٠‏ والقصيدة 
طويلة نقتصر على ما أخترناه منها ؛ 

سمل الريح ان لم تسعد السفن أنواء قعند صباها من تلمسان أنباء 
وفى خفقان البرق منها اشارة اليك بما تنمى اليك وايماء 
وانى لأصبو للصبا كلما سرت وللئجم مهما كان للنجم اصبباء 
واهدى اليها كل يوم تحية وفى رداهداء التحية اهصداء 
وكم قائل تفنى غراها بحبها وقد اخلقت منها ملاء وأملاء 
لعشرة أعوام عليها تنجرمدت ذذاها مضى قيظ بها جاء اهراء (4) 
ثم يمضى فى التحسر على ما نالها من حصار بنى مرين طيلة تلك المدة الى أن يقول : 
فيا منزلا نال الردى هنه ها اشتهى ‏ ترى هل لعمر الانس بعدك انساء ؟ 
وهل لى زمان أرنجى فيه عودة اليك ووجه البشر ازهر وضاء 


و( الشتاء البارد 9 
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فواحربا لى ان هملكت ولم أقل لصحبى بها الغر الكرام الاهاوًا (5) 
ويا دارى الأولى بدرب حلاوة وقد جد عيث فى بلاها وارداء (6) 
أحن لها ما أطت النيب حولهاا وما عاقها عن مورد الماء اظماء (7) 
وهو دائم الحنين الى مدينته يذكرها ويهتم ببعض المغانى نها ٠‏ وهذه مختارات من 
قصيدة أخرى أودع فيها شؤنه وشجونئه فى مهارة واقتدار فقد قال : 

تلمسان جادتك السحاب الدوالح وأارست بواديك الرياح اللواقح(“<) 
وسح على ساحات باب جيادها ‏ ملث يصافى تربهاويصافح (8) 
لساقية الرومى عندى همزية وان رغمت تلك الروابى الرواشح 
فكم لى عليها من غدو وروحة تساعدنى فيها المنى والمنائح (8) 
فطرفى على تلك البساتين سارح وطرفى على تلك الميادين جامح (10) 
تحاربها الأذهان وهى ثواقب ‏ وتهفو بها الافكار وهى رواجح 
وتقفتلهم فيها عيون نواظر وتبكيهم منها عيون نواضح 
وفيها يقول متعرضا لوصف شلال الوريط الشهير : 

وان أنس لا أنس (الوريط) ووقفة أانافح فيها روضه وأاناوح (11) 


(:) راجع المنتخب النفيس لمبد الوهاب بن متصور , ص : م6 ٠‏ وهاؤوا معناها خذوا ٠‏ 

)6( درب حلاوة أحد دروب تلمسان ٠‏ 

() النيب النياق المسنة ٠‏ وأطت حنت ٠‏ 

(8) هذا الباب باق الى يوم الناس هذا ٠‏ 

(و) لعله يزيد هنا النياق ٠‏ 

6 العلرف الاول معروف * والثاثى الفرس . وهو بكسر الطام * 

(:) الوريط شلال أو شلالات . وهو منتره آهل تلمسان . والكلمة قديمة لملها من 
الدخيل ٠‏ 

(*) المنتخب , صن : و8 * 
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مطلا على ذاك الغدير وقد بدت 
لثن كنت ملنا بدمعى طافحا 
أماؤك أم عينى عشية صدقت 
وان كان مهرى فى تلاعك سسانحا 


قراح غدا ينصب من فوق شاهق 


لانسان عينى من صفاه صفائح 
فانى سكران بحبك طافح 
علية فينا ما يقول المكاشح ؟ 
فذاك غغزلى فى عبابك سابح ! 
بشل حلاه تنستحث القرائح 


أرق من الشوق الذى انا كاتم وأصفى من الدمع الذى آنا سافح (12) 

ومن مستجاد شعره أبيات خمسة عاد فيها يشكو ويتشو 
له قال رحمه الله: 

أخى وسمى اصخ مسمعها لشجو حزين اليك استراحا 

فقد جب ظهرى على ضعفه كداما وادههى شواتى نطاحخا 

وطوح بى عن تلمسسان ها ظفلت فراقى لها ان يتاحا 

واعجل سيرى عنها فلم يدعنى أودع تلك البطاحا 

نأى بسديفقك عن ربعمه ففكان له النأى هوتا صراحا (13) 

أما عن ولعه بالافتخار بنسبه والاشادة بقومه فأنت واجده شائعا فى هواطن من نظمه 
وهو الذى يقول : 

انا بنى قحطان لم نخلق لغي 

بسيوفنا البيض اليمانية الى 

٠‏ وكفى بحجتنا اقامة حجة 


ف ؛ وقد اختثر ناها من قصيدة 


سر غياث هلهوف وهنعة لاجى 
طبعت لحز غلاصم ووداج 
وبركننا من كعبة الحجاج (14) 
كالصبح فى وضسح وفى ابلاج 
كانت تنيخ جباه كل خراج 


ولنا مفاخر فى القديم شهيرة 
.هنا التبابعهة 0 ببامم 
(2) < (2) المنتخب ص : 
(3:) الكتاب عابني ص: وو * 
(14) يعنى الركن اليمانى من الكعبة المشرفة * 
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٠*‏ من يقتدح زندا فان زنادمم فى الجود وارية بلا اخراج 

أبوابههم ففتوحة لضيوفهم أبدا بلا قفل ولا مزلاج (15) 

ويبدو أن الشاعر كانت له وقفات غرامية عند شلالات الوريط الساحرة نستششفها 
من لمح اللواعج التى كانت تنتاجج فى صدره فينفثها شعرا يجرى على هذا النحو : 

أما وهوى من لا أسميهاننى لعمرضى كما قال النصيح المناصح 

أبعد صيامى واعتكافى وخلوتىي ‏ يقال فلان ضيق الصدر بائح 

لبعت رشادى فيه بالغى ضلة وكيم صالح مثلى غدا وهو طالح (16) 

هذه بعض عينات من شعر ابن خميس نقف عندها لنتجاوزه الى شاعر تلمسانى 
آخر ليس من نمط صاحبنا الذى عرفناه فى قوته وجزالته فقد اتخذ هذا أسلوبا طبع 
على السلاسة والاشراق + يستعذبه قارىء شعره وينساق معه فى طرب وانتشاء الى 
النهاية » هذا الشاعر هو محمد بن يوسف الثغرى التلمسانى (12): الذى حوى من العلوم 
والفنون ما حوى ؛ ثم استطاع أن يرتقى فى القريض الى درجة كان فيها من أنبه شعراء 
وقته » وفى آثاره التى سمح الزمان بها شاهد على ذلك ٠‏ 

فلننظر الى ما يقول فى قصيدة شائقة وصف فيها بلاده الحبيب وصفا يأتى على مجامع 
القلوب ٠‏ وأودعها عبارات راقصة جاءت على طراز منمنم أخاذ ٠‏ وقد استهلها بهذا المطلع : 

أيها الحافظون عهد الوداده ‏ جددوا عهدنا بباب الجياد (18) 

ومضى يقول : 

وصلوهاأاصائا بليال ‏ كلال نظمن فى الأجي اد 

فى رياض منضدات المجانى بين تلك الربى وتلك الوهاد 


(5:) المنتخب صن : 8 * 

(16) القصيدة بكاملها فى المنتخب ص : و8 * 

)7 أحد علمام تلمسان وكتابها وشهعراؤها فى القرن الثامن الهجرى ٠‏ انقطع الى خدمة 
أبى حمو الثانى , ويجهل تاريخ ولادته ووفاته ! 

(8) أحد الابواب الباقية الى الآن من سور المدينة - 
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*٠رق‏ فيها النسيم مثل نسيبى 
وزها الزهمر والغصون تثنت 
وانبرى كل جدول كحسام 
وظلال الغصون تكتب فيه 
تذكر الوشم فى معاصم خود 
٠٠‏ واصفرار الأصيل فيها هدام 
رقت الشمس فى عشاياه حتى 


وصفا النهر هثل صفو ودادى 
وتغنت عليه ورق سلوادى 
عارى الغمد , سندسى النجاد 
أحرفا سطرت بغير مذداد 
قضب فوقه ‏ ذوات امتداد 
وصفير الطيور نغمة شادى 


أحدثت هنه رقة فى المماد 


ويمضى هكذا مبدعا الى أن يقف وقفة يتحول فيها الى بث شجونه وتباريحه متوجها 
بالخطاب الى سائل المزن الذى لا يكاد يقلع عن تلك الربوع وكأنه الام الرؤوم حين 
بدعوها الأمر الى تفقد طقلها الفينة بعد الفينة انسياقا مع داعى الحنان والعطف ء فيقول : 
يا حيا المزن حيها من بلاد 
وتعاعد معامد الاأنس منها وعهود الصبا بصوب العهاد 
حيث مغتى الهوى وملهى الغوانى ومراد المثئى م ونيل المراتك 
ولا نزال به شدة الاعجاب بمدينته فيدعى أنها انفردث وحدها بروائع الجمال وبدائع 
المسن . ولم نشا أن 'نترك شيئا من ذلك لغيرها فلنستمع الى ها يقول : 
كل حسن على تلمسان وقفا ( وهو زاه ) (19) على ربى العباد 
ضحك النور فى رباها وأربى كهف ضحاكها على كل نادى 
٠٠‏ يدعى غيرها الجمال فيقضى حسنها أن تلك دعوى ( زياد ) (20) 


غرس الحب غرسها فى فؤادى 


(و2) كان محل هذه العبارة فى الاصل : ( وخصوصا ) , وهى ليست من التعابير الشعرية, 
اذ هى داخلة فى تعابير الفقهاء فحولناها الى ما ترى ٠»‏ 

(20) يشير الى زياد ابن أبيه الذى الحقه معاوية الخليفة بنسيه , وجمله أخاله من أبيه 
أبى سفيان , ومن ثم أصبح يدعى زياد بن أبى سفيان لغرض سياسى دعت اليه الحاجة , وقد 
قضحته كلمه عمر بن الخطاب حين قال : لو كان هذا الغلام من قريش لساق الناس يعصاه ٠.‏ 
لانه كان أحد دهاة العرب + 


367 


ويحلو للثغرى ألا ينسى فى هذا الجو الممراح ملكه الزيانى أبا حمو موسئ الثانى فيبدى 
التفاتة يمدحه فيها ويذكر اياديه : 

٠٠٠‏ حضرة زانها الخليفقة موسى  )821(‏ زنة الحلى عاطر الاجياد 

ملك جاوز المدى فى المصمالى فالنهايات عنكه كالمبادى 

! كلما ضئت السحائب أغنات_ راحثشاهعن السحاب الغوادى‎ +٠ 

٠©‏ يا اهام الهدى وشمس العالى وغحمام الندى ويدر النوادى 

لك بين الملوك سر خفى لبس معناه للعقول ببادى *٠٠‏ 

وليت شعرى ما هو هذا السر الذى لا تدركه العقول ؟ ! 

على أن افئتان الثغرى بحب تلمسان جغله يهيم بذكرها ويتفئن فى وصفها » فقد قال 
من قصيدة أخرى : 

فالبشر ييدو من حباب ثغورها ‏ هتبسماء او من شغور حبابها 

قد قابلت زهر النجوم بزهرمهاا وبروجها يبروجها وقبابها )22(٠١‏ 

وهنا نجد أنفسنا الى توديع شاعرنا الثغرى ؛ فان لنا شأنا مع شاعر غيره كان له 
مثل صاحبه ولوع بمديئته » وأنتج ما أنتج من الشعر فيهاء واسسمه : أبو زكرياء يحيى 
بن خلدون (23) ٠‏ صنو المؤرخ عبد الرحمن ؛ نختار له أبياتا من قصيدة حافلة ألقاما 
الذكرى هن شان فى ذلك البلاط ٠»‏ فقد كان صاحبه يقيم الحفلات الرائعة فى كل سنة 
حبا وتمجيدا لرسول (ص) ٠‏ وأول القصيدة : 


(:2) يآتى التعريف به ٠‏ 

(22) راجع ( نحلة اللبيب ) , وانظر ( أزهار الرياض ) ج : 2 ص ؛ 329 ف 333 * 

(و) كاتب أديب وشاع بارع , تولى الكتابة لابى حمو , ومن أجله آلف كتاب ( بفية 
الرواد فى ذكن ملوك بنى عبد الواد ) ٠‏ توفى قتيلا اثر خروجه من ( المشور ) فى ليلة مسن 
ليالى رمضان سنة ( 780 ) ه ٠‏ 
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ها على الصب فى الهوى من جناح 
واذا ها المحب عيل اصطبارا 
٠٠‏ عاده بالطلول للشوق عيد 
وليال قضيت للهو فيها 
( كيف أصحو وذى تلمسان تسبى 
( قد زهت بالعظيم من آل زيا 


أن يرى حلف عبرة وافتضناح 
كيف يصفى الى نصيحة لا حى ؟ 
من حمام بدوجهين صتداح 
وطرا والشبابٍ ضافى الجناح 
من أتاها بحسنها اللماح »2 
ن وناعت على المغانى الصباح ٠‏ (24) 


مفخر الملك مستقر المزايا مظهر اللطف ذى التقى والصلاح ٠٠٠‏ 
الساعة العجيبة أو ( المنجانة ) التى اخترعها وأحكم صنعها المهندس التلمسانى على 
وينقتح عند انقضائها وتبرز منه جارية تحمل فى يدها رقعة الشعر الذى ينص على تعيين 

(4) البيتان من عندنا زدناهما فى محل المحو الذى لم نتبينه , وراعنا فيهما النسق . 

(25) ذكرها المقرى فى ( أزهار الرياض ) فقال : أخترع أحد عباقرة تلمسسان وه«هو 
على بن الفحام آلة لضيعل الوقت على تمل مدهشر سنة ( 60ه) وعرفت بالمنجانة . قال 
واصفها : « وخزانة المنجانة ذات تماثيل اللجين المحكمة قائمة المصنع تجاهه ‏ أبى حمو ‏ 
بأعلاها أيكة تحمل طائر! فرخاه تحت جناحيه , ويخاتله فيها أرقم خارج من كوة بجذر 


الأيكة صعدا , وبصدرها أبواب مرتجة يعدد الساعات الزمانية , يصاقب طرفيها بابان 
مجرفان ٠‏ وفوق جميعها دوين رأس الخزانة قس اكمل يسير على خط الاستوام سير نظليره 


من الفلك ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج , فينقض من البابين الكبيرين عقابان , بفى كل 
واحد منهما صنجة صفر يلقيها الى طست من صفر مجوف , بوسطه ثقب يفضى بها الى داخل 
الخنزائة فيرن , ويريد الارقم أن ينهش أحد الفرخين فيصفر له أبوه , فهناك يفتح باب الساعة 
الذاهبية وتبرز نه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راء * بيفتاها اظبارة فيها اسم سامتها 
متظوما , ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة بالخلافة , فتضعها بين يدى السلطان بلطافة ٠‏ 
حيل أحكمت يد الهندسة وضعها ٠‏ 

عن أزهار الرياض بتصرف ج 1 صن : 238 ب 239 نقلا عن كتاب ) الدر والمقيان ) 


٠ للتنسى‎ 
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الساعة المنقضية . وتنتقدم بها لتضعها بين يدى أبى حمو » ثم نختفى وهكذا ٠٠‏ قال عن 


الساعة الاولى : 
أمولى الملوك وأعلى الأمم 
مضت ( ساعة ) ليت لو تنثنى 
وعن الثانية : 
أخليفة الرحمن والملك الذى 
٠*‏ الليل منه (ساعتان) قد انقضت 
وعن الثالثة : 
امولاى يابن الللوك الأولى 
توالت ( ثلاث ) من الليل أبقت 
وعن الرابعة : 
يا واحدا فى المعم الى 
مولاى دمت عليا 
وعن الخامسة : 
نحا ]متو نتيا 
قد مضت لليل (خمس) 
وانقضى النصف فاه 
وعن السادسة : 
يا ماجدا وهو فرد 
( ست ) من الليل ولت 
وعن السابعة : 
يا من له الفخر طبع 
مرت من الليل ( سبع ) 
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ومن حجوتده العالم الكل عم 
فان الحجياة بكم تغشم 


تعنو لعز علاه أملاك البشر 
تثنئى عليك ثنا الررياض على المطر 


لهم فى المعحالى سنى الرتب 
لك الفخر فى عجيها والعرب 


ومالك الفضل أجمع 
مضت لليلك ( أربع ) 


وحجسال العالمسا 
حسنها راق العيونا 
هكذا تمضى السنونا 


0 اله 5 : اكر 


والفضل فيه سجيه 
هذا ان لنا مفتوبحة» 


وعن الثامنة وقد بالغ : 
بيا أكرم الخلق ذاتا 

مرت ( ثمان ) وأبهقت 
وعن التاسعة وفيها افراط : 
يا أوحد الناس فى مجد وفى شرف 
مولاى ( تناسعة ) الساعات قد ذهبت 
وعن العاشرة : 
٠٠‏ هذا الصباح وقد لاحت بشائره 
لله ( عشر ) من الساعات بامرة 


واشرف الناس أسره 


وأفضل الخلق فى باس وفى كرم 
والليل من بعدها قد عاد ذا هرم 


والليل ودعنا تودييم مرتحل 
مضين لا عن قلى مهنا ولا ململ 


وكذلك كان يحيى ابن خلدون مع ولى نعمته الذى يجب أن ننظمه فى سلك من ذكر 
من الشسعراء » اذ هو لا يقل عنهم شأنا ولا نباهة فى ميدانهم الرحب ٠‏ فالسلطان أبو حمو 
موسى الثاني (26) زاحمهم فى هذه الصناعة ولم تصرفه مشاغل الملك عن مجاراتهم » فهو 

(26) لا يفوتنا أن نذكي عن هذا الملك الهمام آنه كان يعين أهل الاندلس فى حروبهم مع 
الاسبان بالسفن المشحونة بالطعام واللحم ويغدق عليهم المبالغ الضخمة من الذهب والفضة ٠‏ 
وهو صتيع أطلق السنة الشعراء بالثناء على أريحته ونجدته , كان فى طليعتهم وزيرههم. 
لسان الدين بن الخطيب الذى مدحه بيقصيدة سينية أطال فيها النفس طالمها : 

أطلمن فى سدف الفروع شموسا ضحك الظلام لها وكان عبوسا 


وفيها يقول: 


قل للزمان اليك من متذمهم 

واذا ملفى فرعونه فأنا الذى 

أعلى بنى زيان والفذالذى 

٠+‏ خذها على النوى سينية 

قسدت سلميان الزمان وقاربت 
( أزهار الرياض ج + ص : ببه ) 


من ضيره وأذاه عذت ( بموسى ) 
لما اختبرت الليث والمريسا 
لبس الكمال فزين الملبوسا 
ترضى الطباق , وتذكي التجنيسا 
فى الخطو تحسب نقسها بلقيسسا 
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شاعر مطبوع يجرى القريض على لسانه متى أراد » لكننا نلاحظ على ما وصل الينا مسن 
انتاجه خلوه من التغنى بجمال عاصمة سلطانه » فما عثرنا له على أثر واحد وصف فيه 
جمال 'تلمسان وجلالها * ونستبعد أن يخلو شعره من ذلك والمدينة كما قلنا ه مورطمن 
الشعر والسحر » ٠‏ نعجب لهذا ونرخو أن يكشف الزمان عما عسى أن يكون طواه » فقد 
عودنا بالسماح بعد الجماح » ومعئا الآن قصيدة القاها ليلة الاحتفال بالمولد النبوى نختار 
منها هذه الآبيات : 

قفا بين ارجاء القباب وبالمى وحى ديارا للحبيب بهاء حى 

وبث لهم وجسدى وفرط صبابتى 2 ورو حديثى فهو أغفرب مروى 

يعذبنى شوقى ويضعفنى الموى 2 وقد صبغت فى حبهم لون عودى (؟) 

احبة قلبى ما أمر فراقككم | على قلب صب لا يطيق على ثى 

حياتى وهموتى فى هواكم واننئىي أعلل ننفسى فيكم بالامانى 

٠٠فيا‏ أهل نجد أنجدونى على الهوىي فانى فى بحر من الشوق لجى 

مقيم بأقصىالغرب(25)اشكوبهالجوى وحلى على حكم النوى غير مخفى 

ولا يزال مستمرا على هذا التحو الى ان ,يقول فى الأخير : 

وما أرتجى الا شفاعة خير من تأَتى بالهدى يهدى لدين حنيفى 

به يرتجى العاصون غفران ذنبهم وها عملوا فى الدهن من عمل سى 

)28( عليه سسلام الله ها حن شيق الى قبره يطوى القلا أيما طى‎ ٠+ 

أما وقد قدمنا للقارىء عدة ألوان من الأدب التلمسانى نريد أن نختم مقالنا بلون 
آخر كانت له سوق رائجة فى عهد من عهود الدولة الزيانية أيام أبى حمو الثانى ٠‏ ويتجل 

(27) أقصى الغرب عنده تلمسان وقد أفصح عن اسمها فى قوله من قصيدة : 

( جبسىى بتلسسان دئفدا_ والقلب رهين بالحرم ) 


(28) تراجع صفحة : ووو . من كتاب ( أبو حمو موسى الزيانى ) لصديقنا الاستاذ 
عبد الحميد حاجيات ٠‏ 
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هذا اللون فى أحد الموشحات التى جارى فيها التلمسانيون وشاحى الاندلس الذين كان 
لهم فضل السبق ‏ فيما يرجح الى هذا الفن الجديد الذى نهض بالغناء العربى » وكان 
له عميق الاثر فى تطوير طرائق النغم فى المغرب والمشرق ٠‏ لخفتها على السمع » واستحواذها 
على الألباب ٠‏ ومن بين الذين تعاطوها فى عاصمة بنى زيان أبو عبد الله محمد بن أبى 
جمعة الشهير بالتلاليسى (29) فقد تقدم الى بلاط أبى حمو بموشح ألقاه فى مهرجان ليلة 
المولد سسنة (767) للهجرة » وهو هذا : 

لى مدممع هقان ينهل مثل الدرر 

قد صيلر الاجفان هاان لهامن اثر 

حق له يجرى دماعنتى طول الدوام 

مذ جد فى السير ناس (80) الى خير الاأنام 

وهاقتى وزرى يا صاح عن ذاك المقام 

وسارت الأضعان. يحدى بها فى السبحر 

فاسفيشن الركبان20 بقرب نيل الوطبر 

يا حادى الركب باللهان جشت البقيع 

تحجية الصسب بلغ لى الهادى الشفيع 

غربت ( بالفرب) ‏ عن ذلك المغنى الرفيع 

وليس لى امككلان يبتهضنى للسقر 

الا من السلطان املك المافير 

“من لم يزل يسمو الى الل الى كل حين 


(29) لم نعشر له قيما لديئا من لاصادر على ترجمة بعد أن أنققنا جهدا فى التنقيب عن 
ذلك , ويغلب على الظن أنه يقى حيا بعد سنة ( 767ه ) ٠‏ 
(30) متوجه فى مضاء ٠‏ 
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ذاك أبو حمو الولىأمير المسلمين 
طاعته غنم نا بهادنياودين 
الى أن يقول : 
ناهمت ( تلمسان) بملكه عق البلاد 
صسار لها شنان. ونسعمدها حلف ازديياد 
قد ظل انسان تقال (31) بها يشكو السهاد 
ليل الهوى يقظان والحب ترب السهر 
والصبر لى خوان والنوم عن عيتنى برى (32) 
وبعد : فان الحديث عن تلمسان التاريخية » وعن سوق الشعر فيها لا يكفى فيه هذا 
العرض السريع ٠‏ ونحن لم نتناول جميع العصور التى هر فيها ء وانما اتجهنا الى عصر 
معين ذكر نا فيه بعض شعرائه البارزين » كما يلاحظه القارىء الكريم » ونحسب أننا هنا 
جلوئا صفحة من كتاب كاد يمحوها القدم » وقديما قيل : يكفى من القلادة ما أحاط 
بالعنئق » وتحيتنا العطرة تفادى ربوع تلمسان وتراوحها * 


(:ة) من القيلولة قى نصف النهار ٠‏ 
(32) توجد هذه الموشحة بكاملها فى ( أزهار الرياض ا : اص 24215 - 243 * 


المصسادر 


المنتخب النفيس , لعبد الوهاب بن منصور * 

نحلة اللبيب . لابن عمار الجزائرى ٠‏ 

ازهار الرياض للمقرى ٠‏ 

آبو حمو مومى الثانى الزيانى , للاستاذ عبد الحميد حاجيات ٠‏ 
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[لأعااع لامعا ولاع عاقة1اقاع/ا لانا 8لا0م0م 
غلاغو5قعلااللاانا علا0ا1855© غلاواو5لال1! ذخا عدا 
عااععامة لاع 


: 


تان ف 8111 "11811 سنووم1-لنه1ته11 .11 عل ععوممعط 
أعسنوا«0 اتعءسرعمونءدومظ'| ع4 ع مك1 
كعكلاء تع ذاع1 دععثه]/[4 دء4 غه 


95 ف نتاط لختاوزناه ععغمءة6هم ع0 عتتاعتتاعط دعتصتحدمة 5نانل] 
تتاة 1756[ غغعم عه ,قغامقتلنةة عتتاه غمعمعلمنكممة تام غء ,وعتهوععه1 
عناوأذفقك عتاوأقتامم 18 عل وعلمغمعء مفلمه؟ عممنمه دعل غمعدمعءمعلءممع :1 
تتاءاع6 م11 ,818118114 منتلفط 1 دلكل عصسام 12 ذ قل ,علاعوععءسنمت 
ر - كتقعههم غء عطوقة - عتومتلز8 لفل لدم نصت]/1 ذه هنع وده تدل 
مول دوق “عتطعمم ع1 ,عم ضةةقتقصصم ع200 3 ,عن لأقصمه ععهتاتاه أع0 
.عتكولف يي عمتفمصمل عه 


مه 8 عنوتعتاصر عناعه تعمولءممع'*0 أعقء هع ,قمصع ع 11 
,2028م + كنا كتقو عتهمها 12[ فصقل عع دعامءة وع1 فصفل ,عدوعصتعز 
كمتقععه كمقل +غمعصصعء ج؟نعوق قلزمعغاص 27005 كتامط عتنانو عه غوغ 0 
-معم” 12 عل ممةدقمتلوكفمعع ع[ عه ,اعمنه0 غمع سعمولء مم08 5ع 106 
عنقتاآطق» وعه عل عاطسمعومةء*”1 عممل ععغنقهقم عع عل ممع وسسوجع 
كتتعدوعأمعم عل 6غتلتطتممموتل 12 عل غمعسعدوتمنا ممععمم؟ ؤقء ممم 
.أمةكتكنة ععطددمم عع عه 65 قنلهده 


-تتاهم ,عتتاعط مهد 3 غمهعل؟؟ أنان ,ع9198ناه غعه عتاقو كممقمعم كتاو[1 

له أ عمتامةدتل ععع ععدتعدعلد؟ ق عتتاقعم عوعها عصتا عمقل وععتط 

غأه7ة5 3 ركه 266200 د قتامط عتنو عاق ع1 عتامصعء عل ونءعصمعم أن[ 
.تتتاعممم وع1 عتمتددقة عع 6اتلتطتقمعة 12 معصكه ,امع ع1 معدوسلة 


-16 عناوأقنامم علمعه غلعمع'1 عع عمصمة؟'1 غمددكتتاه5 مع غنام ,عدن 
عمنا عتمعوع0 عممعم غناعم عع عذمع ع1 عصسعم؟ ,ع6غتلتطتقمعءة 1 عدزممآء 
.ع6 اناملامة 6أخنمعللء عمد" علمعتلقم عناوق تاعح هقط 


قصتمععء كمفك دعتاونمتك كععل عه عدوعتمقط دعل عنانو أكمتة غوء”0 

اقمع ننه ع1 عمقك وختامءة2 كتنآم يع قتتآم عل غده 'ز 65عموتئة 5زم 
-إ5م عتاقو كعناوأقروطم معط أقكتاة 5قمملءء0:26 ععطاددمه متماعءه متخل 
رعملعلمم ع1 عل 5عنمعمك: دننام مع1 دعممصمل معلل تطعء؟ جع ر,قعتوتطط 


1 


عملده'ل كاتوكدز عتدردى مه'1 عبو وعاطدمئ كعك دعلاعتووع1[ صماءة 
عصتقتههل نلك ككتلمكم د غمعبغاعع عدونوها[مئورطم غمعدء و تفسءيى 
عهنا هة عمقعع وفطءوومع عمغ'ل وعاطتامعمكند غدمد عع عناوقك هسرهة_مطعنروم 
-28 غمعصسهفمم عي علمطاقم عنعن .عم تصموعممة علوء متهم عتممقط 
كأسعصءدقتاطة:6 دعل صقل ,عممعتكا"1 عمتععمم نأتنو عه مع بعكتاوتام 
© عمعممع الف '0 علهع7606 عدوناطنام84 مع بعطعتئوسةق مع كمزمد عل 

.(1) علممصعأاللف عدو ةععمصة1 عدوتاطناممف8 يى 


خم عغمةاهدقتل عتاواقتاد عنمعء عل ,عؤوع: تله رقم غنهة'5 عم 11 
غمعمسعطقاعع . ع1 غمدعممرة؟ عممعع ععتبه عم عل لم بعتممعني 
© كعتمتقام 5ع1 عع صتب ع1 غمعفمفقط أتنو دعمتةهمععم وع1 وعلاء: ,لومم 
15طئهمه 5غمقطعهعم عل عتهواومة'1 عمنةة قة'نوكدز كزمأعدم عصسغم غصمب 
ركه ممعتد عل دمل مدعل 15 عع عهماك'1 5اء رقع ممع قسام تتتممرمهة غء 
نال ععلة[تاطقعء70 صن غصدكتلةنا مع (...كعتاهمز رعطعتوط ,وعطعصقط رعللتةء) 
-9؟ وعه كسماممة 1 .عنوتمن عع عممعدممء» عتتل-قنوءن” ,نامعكلم عمغم 
-هع عع عنقناهلدلصف"]1 عل عنععم 11 م6خزيك6هم غمه ندو دع[تعتلك ومتاعل 
ونالهع6م ستعتلتهده دمتقئععء كفك دعدعمددم كعل صم سامددتل 19 مملمعع 
.ككتاع أ ةغلمة ععل عء وكتقم 5ع لجموء: ننه كصتلمد حل ,”ممع [م6” 


فصقل زوع علأء5ء؟تمنا عناوزومدك عناوأقتاحط 12 ,تائم 5ع5 غتده2 

«معمم 65 1تموة 5ع1 عتامم عتتلغوعنالة عتاوأكناه عصنا رعناعقم عقتء زهمر ود 
1 قتطعء؟ 5ع[ عع ممكمعء عع غأعموع'1 عع عصة:! عمغلة 8116 .وغل 
.لعقتع تهنا ععذه7 ,لمممقهم عع [أعدل تلم عستوعكتم عدناه ,روععتعم6مناد 


كمقل : عتكمنتهةجممه يع تامهم 3 غممعتكدد وعأمصمعت و5عنواعن0© 2 . 
«صتلة؛5 عمقل عذقتص ععصةعكزومع 13 عل وععظاددهد كسام 5ع1 غمعصرممة 5ع[ 
عتغتميعل 12 عل و5مم! ,ععلمفممعلله وعقصعة وع1 عدم عمو6لوقة لمع 
...أتقناوز عكك علععه عل عدوتممسمععمطلتطم عع معطعه'1 ,علقتلممم عسمعمع 
نل عتلاتاعه عععه رمعبمطعء8 4مممعلله'1 عل عنممطمصرة “*©>9 11 
-عتاة ة سمتقصتط عئع'1 عل 6ععدمق 12 عؤدداللا دو لتتمقع عناءةتوممسمى 
-قصتط” *1 عمتك أقصتة عدامح عغلمعت عع رقم [دعكتل دعنمام وع1 ععغدمم 

! عسصدمط]! عل **مغنم 


8 معرمطعء28 معنن ع غتوميع'1 ذ علمئة معاط كمه1ناه؟ كتامم 51 
عتممطمممررة ص5 غتووممتدمء لزانو غمدلمعم 5ععتاممعم وعد وصمفل 6غمم 
عنغمم عمطغلقء ع1 نمة صدة ع0 5تمعمععدجتامعمء 15 قتدهد ,علاءع«مصصة 
عل 5تتاعم ع[ ! عنتغقتم علاعتنو ,رطف» : ععللئط5 ععتهمدمنعسامة: 
35 ,<! ككتاوز عدلة كتتامع0 صتهم نال عناء529 12 6تذامع 45م أه'م عزغع نه 
غتمتطآه67. 11 واعتكتعامة غعصديهد ذأعيو ممهل عتتاعتدم كممعلمعءمصسى 
65 ,غمعمعغط 068 عتسةتصناد عند ع26 ؤتاقط عل غمقامسعغصم روعملة 
قعامدققتاع دعنمعم وع1 عصمل 5ع غمعومتقتصم عع وعلاء 63 هم وععمم كتهو 
ذ عتاوكة أنان عمتةدقط عصعة"1 دعصلام وع1 5رعن ععملاغة عمعتومتلوة عم 
! علعدعجة عع علعدهة عتغقهم 12 ععلمععدموت 


عمل عمء177 عندولكة” : مممصزة ,11 .0 .17 ,عمسم .© ,5م28 .[ .177 (1) 
.”ع0متلتعسسل11 معتعم كقمنا صعغلة ععمك عوعتجلمد0 بعتدرموى طءلزون11 
غتعمع للنام عمع'م علمطفمم عنعه عينو كذ ععاعءممقع عل غتتعلم تعمم 11 
هذ معط غنومه”1 (منقما1) اعمط منهاءه صنئتو 5تقه ,نط لمتامزته'ل 
.عمنتهمةلاننه من'ل كتناآم تاعم قتا 2 -ز 11 عك6ناوتاممه عع عم زمعب 
11 


أ عتاوأكنام هآ” ؛ غلت6 8 أنو مء9قطاءء8 هدم عمنء 'لم 

-معم كسام عع ,عتطهةةولتطم عننمء عتن عموع ك6 كسام مم ءمعتمقصة عمتا 

5 عتاوأقتاط هم عتلاناه'5 تنان 3 تسلعن) .عدمعهدة عنتده؛ عنو علده؟ 
.(1) 2 ”معصسه وع1 غمعاطوععة نننو وعمغقتم وع1 وعغدهء عل عنغطنا 


كعأمهوم 5ع غصعونامد غتهغةم6م تنو مءومطعء8 عصقم ع1 عوع00 
: غمم1 عطومومالئتطم ع1 ,اعبمتعتمة عتصتهم صم عل 


فمفل لصدعع كتنام عل 2 نز لسو عه غصمة نتن دعذمك عدتعك 2 [١‏ 11* 
يأمض ع 5دومعلسند معللمة وعد عل غمقللقمكد اعك ع1 : قمعوقى و1 
عتم «ةطعنا أعصصتةة عنصسقوعط ععل” ''! أمد مع 51«مم علمه ع1 عه 
-تاآه69: ع1 معومطزءء8 ؤوع”0 ,'”! عتم مذ جنعوء) عطءكتلهءمم كهل لصتا 
عل عدمععلة'[1 م ,عدوةمنقتط عنمعغمم هن كمدفك عثل 2 تنو ععتممصمق 
مده يعلمغهم عللد و5 5عمله غمدمدعءه ممفاومول8 عدعععمصط"1 
ولعام عدة عمقلدة؟ روعتناة 165 عصصدم تتعغوغعتل مصنئبو دعنغ م كتاه17” 
.”تبه ممعطنا 12 


عغمن تعصصمك كتامم ع0 دمزووءءه'1 مع ل#زمطععء8 عتنامم غد5 عه غظ 
لتو بمأمعطئا 1[ عل عتزتماع 12 ذ وعاطمعتصلة كسام ذعغ1 وعمعدف كعل 
غمدمتهءة' 1[ فغمم عمتعدع عل أت : عدوتممقط "!1 ,”معتممظ” ع6 لمضلما 2 
انوكة عنععتوممسم ع1 غننو كعملة ععلعغوةطنا عضت[ 15 ة لعممة ع 
عوء*© .عمعصصسط[ ممفاومول8 ذ عتعكله'! عل ملعؤؤعل ععتصعهم عنامم باء 
وصمقنطزه وعءموتععظطصمم عل عمدمتاء6ل ,تنو معومطعءء8 غمعمعلدوة 
عل أمع عء نتاءعطءمصظ'1 عل ععغم ,عامدممدم8 عمدؤة[ عدم دعنع8ه 
عه عطء نفل «تععومصظ"1 ؛ عوقتصط عل زمع ع[ عدم ر عتلقطوع17 
ععتثل عل عتقغمعغصم عد رعمغكتتط 1 كصعك غتهعة لكأتو كعملة روعغنهة*ل0 
وعل عه ممعق هم معل ,كلمع دعل ر,وعءماعم وغ2(آ” : غمعص اط فامهجم 
بمء9مطءع8 3 غمدنك تممعوعاولعه عه أمعاولت رمقل غمه ...كتدوع 
.””! أتاعة صنتو م ضع تزثم لز 


رللتقسنتاط معام ,0 ؟ عنتصدم عوزع0 54 5وممملم غنامغ فق غنهع6 ك0 11 
عمممم ,ممم 4[ كتفصورٌ عتم عم عع بعدمغ كترووعك عدم عنععظنا 19 عتصتة 
””قع6مممعدمء وعئغ وعل عمووعل قوط 


ذ أنةوداقع: ع5 أنان ملوعمدر عغصصمط"1 ,مع ومطععء8 أؤقتنة غوع ”0 

معل علمم 15 ف عممكتهعود مع عدوممة» صمد عل غصفعتامء ع1[ عتولتاد 
وضعل ععانم علنهد عمدثتو #وفصصمف هكم 11 .عدوم مع عملة كدغره 
عن لمم ناكل 15 ح عبيوء ذ غتقمة؛ تنآ كدو عسمغطء هنا خناة بعتمعع عه 
ع هنا دنم ”مناء10” أنماة عدءنوعمتك عمن ع1 عدمكل غه - علوع 
ع1 «عألقناة ف ععمممم عتمعع تلع تنام عه تتاعقدظ غتدوله نأه عتاوممة 
ذمعه 6قعمه 16 عل لدعمد عمطتلتسوف فل ع1 غة وعتعمم ععل غمعسعطء قاعم 
عدتنه عقف تعمد عأمجل؟ عع ععنو6ا عناوتكسم عمد لدئعمقع مع غتمصتصسهك6:م 
17 مع عنوءة © عدوتصعكممعممم ند غه عمفملععطتا نه ,ستوتقام 
عل واطصعدمع"! تعومعصطند عل غتهء غم عه تسن عاط دزقعمعا عتهد؟ عمد 


بعنطمهوهملتطط لمن #تعطمء7؟ علله كله عمسستظمع)04 عتعطعمط عق عاتقنا84” (1) 
مع لم7 أع6 وكتام عل غطعقمم طءنللمعفؤومء؟ طاعزة عاتقسلاة عمتعم تعب 
''معمرمعء لطعة معلسم عنتل ظعنه غنصم؟ ,لمعاع معلاه صسء؟ 
+77 عمل عاطءتطءمععلتفقت11 : معلطوط غسك1 (ه .17 

7 مصصمق8 - عوعكمء ومطعء8 (ط 

معبومطعء8 ؛ لمعلام8 متقصم8 ٠ك‏ 
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عه غتملهكمم ننه عممعرتلا عل علل؟ غ1 ععتلتمتعةم من عع ,عدومتاظ:1 
عفناعمععن! عه ععغع14 غصء معصغمت فتقم ,علاعط مغن معنلع ,عداوتقمسدر 
عمقم قصمط وع1 عع علقدمم 18 عدة عاطتعائمة رمءتمطععء8 عل لغوغ تند 
غن تناق) ككتاوع5 عللتصةء 18 +معنتهلاءءت نه عممعع ع1 غنىئة ”0 .فعمن 
عأتا 18[) خمةو5ةم10 انامغمناد غء تعمممة ,(! عطعتصعتة لمقصع اله مغ ععثل 

(! معام ععظ8 6تفاعمم1'2 عصسحدصدمء ,تمطئط عل 


+3 تاق ,عملهعمامتت كاه رالما» مع رمطعع8 عل عناواكناته هآ 
عل 6اتعطنا و1 عتملمع مل غ811 ,كعمدع مناه فعلهءمحم وعدعلة؟ ععل عمز؟ 
قع'!1 عع عمدنفعنكة ها عععمم ,ععاودعمح ععل #أتمهتك هآ غء عصصمط:1 
3ك ,ق4156تة قع2غنا9' عدامم عتصمغم عل عق عع غنى عع 11 .عهدعمك 
رعندوه؟ملومعقطك1' مع علوده12 عع مممععصمة ,عتؤفنا1 مع عاوعئموقنه1 
تت معفعمصول ,عأتهدم8 مع ولملم1 مقغام2 ,عمومام2 يع منومط© 
ومطامآ-فلل7! ,علمفلماط مع قدتاءطن5 ,عوغ ه81 مع مع02 ,عتسممسدم12 
فمفل 6سلغيت غمه نننو وعططغلكء 5غداء زومصصمم معن ننه'ل عء ,اتوكمظ8 تنه 
ها عع 6 نععطئا 8ه[ عتنامم وعازتاعم 5عدة1 عل غ#وطتدم ع1 عناوتقتاته عدع1 
«مموععم عتاعا عل ,ععممعم عسة عدعا عل علمموعانوة 12[ متام 00 
عناة غضدقوط عمق مع ,6أعتمعطانبه عدعا عل عع معنت معل1 عده1 عل ,غنز 
-قتط همة عل #مفعتمقمةة مع عع ورقم عدعا عل ععتقلهاممم عداوتفدد هآ 
مع'م قمم60زومقصسم وعدعة .معملعم وه عل عع 5عزمز ونه ع0 رعقام 
-#6مصة عع أعسع نمه ععة'1 عل ع«عدم'ل معط 5ع قمامم قدم غمعتفئة 
6؛تمقسصتاط'1 ع0 صتاسصدم عممنتقط صن نط 'لعتاهزتته غيق تنو ع[طددمم 
معفم 


56 اد ,أقفم عنامه كتامم ركنمم فمملءءزمء مدونلوم علاعنن غتوط 
أ5 كنا 0116( غأقمةأكتنامم +06 قعتامعمة 208 لأه ,عمتهصمل عه عصمل غنوئ 
رأطوعة7 كلف ,تدلمتة1 لف ععنك عل هعتكدده قدمم 11 < علأث: لصميع 
616 و12 عننو و5عملة 5تعتمعمم 5ع[ 606 غمه تناو قمزة نامصط1 
عل وعمءع1 55 عناوأقتادم 13 8 ععمومل ذ - كمقمعم قكهم غمعله27 نزثم 
عدو عه روعلوغه وعه ملم غمغتمعمم 18[ عتمم غممقتلم مع عووعاطمم 
وعنام مامعتقنادم ممصوعع ع0 «تامعتفعط عمفعنعمع0 ننه غمعدقتهمهمعع 
.غناو نهف ع عع عممسظ يى 


عنام عه ومنمعغغة'1 عغتاة1 ععة عتاوتقدادم علمععه عممك كممتليط8 
عكقء مناعز عامط تسعدم غمعلغ26 عد عدن عع رعذتفد علاء'نب سسعتؤه ع1 
5ه مماعة غممءووطمهم تنو غ6 غترمعع6ممع نم1 ندنو «تمعلة معلل 
عل وععموعكنامة وع1 عع عنغن1 هآ غ#مدمتلف :تمصا وعععدع جع كعسعمم 
غنهت 20 غم أوقتة عذملدا2 .ممصمل أطتمة منْه عع وتأووق 5ع5 ,ء[طناعم عتمم 
عتاوتمسقاكا دمققم 12 ععوموءطص سم 05م عل كمماءمم2 كتامه عتو 
-أقتامم معنووع؟ معاطمعتقله ”ل عفعكتة لنب عع علطمسعقمع مهمد عصفل 
عنام 6اتمقستط'1 عل تدلغء عددممع ع عقعمع ‏ مقطعمة عئمه كتتامم مغلم 
وغستوتل 5عنله61م و5عل 'عصتمل كنادة قعصتعز 503 غمعدكتد8 .عمغلم 
م غء 6نتتقعط 18 ,تدد6ل1 ينه يك يوت وعناعلة؟ رم دده 
نل غضقمععءممفطك قتامم نتن 15 .قلقم ععغامم عل عناءلمصقجع 
قعمندومعم ععل عدنععف4ه عدوتاتمصعكط عدن[ ف عمدممموتومع عازه عنها 
مقط عع وعمنعءتعمععنا عأمعمم عل 2ع معنمهوامدقتل ء دع :ممستملم 
ضع معنم مسد مدمماعممة كنامم عتاق كدامة تعك +معمع [1أعبحعة غتاعم 
كمتفوعع ,قع2معه ,قدمصمتة مده[18 .'عممءتعمهلة عتولقققك عتاوأقنادم 15” 
و5 ععتكرممة' هما معتهددمة قتامط كتقدم ,عناوتقنادم عنمعه عل وله 
! معاطهمصمةضمه عنانو #مغجامة زم غممة عم أناو وعامعةم 
17 


علك'ننو عء عمتممستصدم عنمم عل ععتمممةة عدمعصتعز عمم عن 
تقغكصة[ ة ك6كتلهومء طتصد'1 عل ععطعق ع1 وعتتهلناممم ذعتة 505 ة عصصمل 
#قةم علعغزة ننه (1) 'عنودد1 عع ومتت” عع[ 6كتلم: غدم'تو عه عل 
متصعط ع1 ععتدة علاء'دن0© .ك1 ومعك ؤزعل وعتعغنه عل كمتفمع عع 
رعمغطع ود وطمغنخ1 لعصسقطه]1 6غععموعء ع1 ,عقهء ناقعهذه ممم عدم معو 
مستلفط 12 ع1[ عدم عقلممء قتقدمممفل عووء عتوديم عمسدم'1 غممل 
عتتصمه. أمعزهة وعطعغطعة ع5 عء زوق صمة عن0) .(2) ولأفمعء8 
عل ممنقغلوت'! عند دمعجة رؤقمثة غء وعع ةمومع دوعن دودللا وعد عل عددمء 
غمعممم كقلاتو : وتروم تلك عه ممعغقم 12 عل وعصسعفط 063 غء فنعب 
قعة عل ر,ومتعله؟ 5ع5 عل ,عأمتاعم ععمم عل ععلمؤونط'! عل عمممعامصة 
وصدمعة عدمعدم مع بمعدمة؟ كللأننو قتقم ,وعتموىق ع5 عل عع عععموئكتناهد 
! وعءساتمد'! عل ومن هعء06 19 


ممم وع6وعلممم 5عم عق ,عتسناعممه عل عسصممء: متعم غمعتجوممء 11 
عه دنها .ععععم عع عل ععلى ع1 6ل«#مطفل عنتمل كضةة غمه قمم 
عصمء تنه معط رعوةغمدمعقكل ععودمامعم ع1 «عمتففل عل عننهة كدم غقء'م 
ف - عومعمعدومه1 ذنآم ععلمعئة م مصستة غمةغ كتعتتله'ز عمف رعملوت 
عناعوم ل عونعلكممما ممة لمهم عمنا ة عملصمم»6 تتامم عع متعووعل 
ص1 عل عوودوعم ع1 عع ععادع'1 عمععمممء تنن عه مع غمعسصعمق 
عكقعصداءز ععمم فق أعممة عع عممل نوءىء متصمة عل .مءو«مطعع8 اعمس 
6وونة[ 3 كنامم معبنوطءئءء8 عننو عغممم ع1 كزه؟ علاء؟تامط عصنا غمفنتك م 
: عمتبعل و5 غتدء غندعة ل عصمل عع عممذععط م 


طم عندمة عتن عغبعلم ذ5نام ممع مختصكصا عمنا ؤوء عناوأكنادم هآ 

عتانه'5 أنو ذه تنآءت .عووعهدة عغدهء عدو علممكمءم كسام ,عتطزموه1 

وع1[ عمعاطوععة أدن وءنؤوتم وع1 وعدم عل عمغطنا ع5 عناوأونامم فصر 
””! وعم ناد 


ع لل© عووعه ,بعمئلممم8 ,تاوعمدقده11 ,#امعلقورم1 - كلقستة (1) 
.#متامعع نل عناءغهلمم؟ غ1 ,وعم تلملدظ نلناة 


عل تمأتوميك عمغتمصعهم 18 اتلعتتنمعء6: اناه نم7 3 .خ.[8 .17 ع.آ (2) 
"عععلة ل عتتفمفللنة1 عآ” عم ذنم عتدمطمصرة *”1 عسبعلا مصعم 
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اجو هلر) 


افتناحية :اها نزال براقش ؟ 


النظرية السياسية للسلطان ابى حمو الزيانى الثانى 
ومكانها بين النظريات السياسية المعاصرة لها 
موقف القسطنطينة وباقى العالم الاسلامى هن سقوط 
الاندلس وآخر مسلميها وامام الغزو الاوروبى للعالم 
الاسلامى عموما 

ثورة مسلمى غر ناطة عام 976ه (اواخر عام 1568م) 
والدولة العثمانية 

انهيار بلاد الاندلس وموقف دول الاسلام واسطنبول 
من ذلك 

حمل كان الشعر فى الاندلس سسببا فى انحلال اخلاقها 
ثم سسقوطها . أم كان لهما هجرد مرآة وانعكاس ؟ 
دور الشعر والفن فى تعزيز اخلاق أمة أو انحلالها 
الشغر : دوره فى اخلاق المجتمع ‏ رأى الشريعة فيه 
طبيعة الشعر وصلتها بالاخلاق 

اثر الفئنون والآداب فى حياة الامة 

دور الشعراء الاتراك فى ايقاظ الوطنية التركية 
فيما بين 1365 1923 

مصادر الثروة ونداولها فى شريعة الاسلام 

مقصد الشريعة من الحج والطريقة التى تؤدى بها 
اليوم 

الحج المؤتمر الاسلامى الكبير 


مقصد الشريعة من الحجوالطريقة التى تؤدى بها اليوم 
اتبقى الامة غمة ؟ 
انطباعهات 
التوصيات 


د * وداد القاضى 1 


محمد عبد الله عنان 101 
دء٠‏ ليلى الصباغم << 116 
احمد توفيق المادنى 2 176 


د ٠‏ احسان عباس 159 
د '* سالم جودت 209 
د ٠‏ جعفر شهيدى | 214 
د٠١‏ زكى نجيب هحمود ‏ 224 
عمر فروح 25 


د ٠‏ ارجمند كوران 244 
د ٠‏ محمد على رفعت 250 
الشيخ عبد الله ابراهيم 


الانصارى 214 
احمد محمد جمال 285 
الاستاذ ابراهيم محمود 
جوب 5 
مولود قاسم نايت بلقاسم 317 
2325 
1338 


جلسة الافتهاح : 
الرئيس هوارى بومدين رئيس مجلس الثورة والحكومة يحضر جلسة الافتتاح مع عدد من أعضاء مجلس الثورة والحكومة 
ومستشاريه والسلطات المحلية ٠‏ 

ويرى فى الصورة من اليمين الى اليسار السادة : 
مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم الاصى والشؤون النينية . محمد بن أحمد عبد الفانى عضو مجلس الثورة ووزينر 
الداخلية , والعقيد الشاذلى عضو مجلس الثورة وقائد الناحية المسكرية النانسية ٠‏ 


ا يعد تيبي 22 2 22ت" اج وقد ا د ٠‏ ”سيد 


هو ه 


أماتزال مرافن.؟40) 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


1 8 


0 


حضرات الاسانذة الافاضل 

حضرات السادة والسيدات 

اخوتى الطلبة والطالبات 

اود ان ابدا هذه الكلمة بما ختمنا به الملنقى الثامن فى بجاية » وارحب بالاساتذة 
الافاضل فى هدينة الورود والشقائق , والجنان والحدائق 2 مظنة الهواء والعيون 2 
ايغمراسن بن زيان » فى تلمسان ! 


(1) كلمة افتتاح الملتقى التاسع للفكر الاسلامى المنعقد بتلمسان يوم 1 رجب 1395 ه 
الموافق 10 يوليو 1975 م ٠‏ 


حضرات السادة » 

نجتمع اليوم لنتدارس نقاطا سنا ء الاولبان فى صميم تاربخنا > وتاريخ العالم 
الاسلامى عموما ٠‏ 

1) احداهما مساهمة تلمسان الزيانية فى الحضارة والفكر الاسلاميين والعالميين 
أسباب ازدهارها وعوامل انهيارها ٠‏ 

2) وثانيهما موقفه اسطنبول وباقى العالم الاسلامى من سقوط الاندلس وآخر 
مسلميها وآمام الغزو الاوروبى للعالم الاسلامى عموما ٠‏ 

وواضح من عنوان النقطة الاولى اننا نود ان نستعرض ما ساهمت به عاصمة 
ايغمراسن فى همجال الفكر والحضارة لا على صعيد الجزائر فحسب ء ولا المغرب الكبير » 
ولا حتى العالم الاسلامى على سعته ء ولكن ايضا على همستوى الحضارة والفكر العالميين ٠‏ 

فيكفيئا ان نذكر ان احد اساطين الفكر على مستوى العالم الاسلامى ء والؤؤسس 
الاول لعلم الاجتماع البشرى ٠‏ كما يقول هو نفسه بحق 2 عبد الرحمن بن خلدون , 
درس بافعا فى هذه المديئة حسبما يذكره ويفصله هو فى حياته التى كتبها بنفسه 2 
وكانت منهله الاول الذى أصبح به فيما بعد ما اصبح » حنى أسس قواعد علم الاجتماع 
البشرى قبل آاوغست كونت غأصهت عنسدودة + وومستر مارك عمتمصى:ت177 ء وليفى 
برول لطن:نكآ » ودور كايم صءطاسط + وغورفيتشس طننصدت ء ويانكيليفيتش 

:141 امد ء وغيرهم من الهايمات والفيتشات ! 

وبالئقطة الثانية نريد أن نلقى نظرة على « موقف الدولة العثمانية وباقى العالم 
الاسلامى من سقوط الاندلس ومن آخر مسلميها + وآمام الفزو الاوروبى للعالم 
الاسلامى عموما » » لنعرف فيما اذا كانت الدولة العلية على مراحل نشآتها ء ونموها » 
ثم هرمها ‏ قامت بواحبها نحو أعل الاندلس الذين كانوا فى غمة » ثم نحو باقى العالم 
الاسلامى الذى كان يلاقى ضربات الفغزو الاوروبى الشرس » أم بقيت سلبية » تتفرج » 
وتنتظر الصير المحتوم أن كان بلوذ بها » وبرى فيها الملقذ الوحيد الى جانب الدفاع 
اللسقاكن 4 


هناك من يقول ان اسطنبول لم تحرك ساكنا » أو لم تسكن متحركا ء وآخرون 
يمقولون انها فعلت كل ما تستطيع ء أو انها فا كانت تستطيع ثعل شىء ! 

3) وباللقطة الثالثة اردنا أن نتاكد من صحة أو ضعف دعوى من يقول أن الشعر 
فى الاندلس سخقء » واسفافه » ودفغوته الى التحلل من كل شىء ٠‏ ثم الى الانحلال » 
الذى يعقبه الاختلال ثم الاحتلال » وقد أ'قبه فعلا كما نعلم جميعا » كان السبب فيما 
حدث ء آم انه كان له مجرد مرآة وانعكاس » وان الشعر وصف تشىء موجود مستقل 
عنه » غير متوقف عليه » وغير كامن فببه ؟ 

4) وبالنفطة الرابعة قصادنا أن نوسع من سابقتها » ونشمل الآداب والفنون 
عموما » ونمد بصرنا فى تتبع فعلها لنشمل بنظرتنا العالم اجمع ء لننظر فى 
« دور الآداب والفئون عموما ء والشعر والموسيقى خصوصا ء فى تعزيز اخلاق أمة 
أو انحلالها » وفى شحذ عزائمها أو قتل روحها » ٠‏ 

فهناك بلدان استعملت هذه الآداب والفنون ٠‏ ورعتها » وغذتها » ونمتها ‏ ووجهتها 
لتعزيز وحدتها » وتقوية بنيانها » وتماسك مجتمعها » وتحقيق اهدافها » وابراز 
شخصيتها ٠‏ واخرى تركتها تنمو هكذا فوضويا تبث فيها الانحلال والفوضى » وتخرب 
بها بيوتها بايديها » وتجنى بها كبراقش على نفسها ٠‏ 

5) وبالنقطة الخامسة وددنا أن تطرق فى ملتقاكم هذا نقطة فى صميم حياة 
الامة الاسلامية » وتتصل وثيق الصلة بدعوة الاسلام » وبها تئفر شبابها من الاسلام 
أو تحذبه, اليه وهو المتعرض كختلف الهزات والزوابع؛ والدعايات الكاذبة والاغراءات» 
ومو التساؤل الملح عن « العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى الاسلام وواقع الامة 
الاسلامية اليوم» ٠‏ 

ونحن نعرف ان الاسلام الذى ندعو جميع أركانه الى التعاضد والتعاون / والى 
الاخوة الحقة والتضامن ٠‏ ويستئنكر جميع اصناف الاستغلال واللامبالاة » الى أن جعل 
امام مثل ابن حزم دية الميت جوعا على الامة كلها » واعتبر كل فرد فيها مسؤولا عن 
الجائع والعربان » وفصل ذلك كله فى باب ها سوى الزكاة » اذ لم يتوقف فى فهمه 


للاسلام عند نادية ركن الزكاة » بل قال ان للدولة ان تاخذ اكثر من الزكاة عند 
الضرورة ٠‏ والزكاة » ان سمحتم بالمقارنة » تمائل ضرائب اليوم فى غير بلاد الاسلام » 
آى أن للدولة آن تاخذ اكثر هن الضرائب لاسعاف الفقير والمحتاج + ولصالح الامة ٠‏ 

ثولنذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم آول من آعلن وطبق فيما نعلم ذلك 
النساوى فى العثاصر الحيوية للامة » وهى الماء » والكلا وما فى حكمه ( وهى الارض ) *» 
والئار وما فى حكمها ( وهى الطاقة ) ! 

6 وبالنقطة السادسة ارتاينا ان ندرس « مقصد الشريعة من الحج والطريقة 
اللتى يؤدى بها اليوم » » وننظر فيما اذا كانت هذه الطريقة توافق مقصد الشريعة » 
وفيما اذا لم تكن بعض انواع السلوك أثناء الحج متنافية مع هذا القصدء وفيما اذا 
لم تكن بعض تلك المظاهر تضر بالاسلام». عوض ان تفيده » وفيما اذا لم تكن منه منفرة» 
بدل أن تكون به هبشرة » وندرس هذا كله على ضوء مقصد الشريعة الذى هو صالح 
هذه الامة وعزة دينها ٠‏ 

هذه هى النقاط الست ٠‏ التى نود ان نتدارسها معا بكل صراحة واخوة » لصالح 
الامة فى مجموعها ٠‏ 

واذ اشكركم على روح الاستعداد الطيب » ارحب بكم مرة أخرى فى تلمسان » 
واتمنى لكم مقاما طيبا فيها » ولأعمالنا مطلق النجاح ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


© النقطة الاولى من جدول أعمال الملتفى 


الي الشياسية 
للسلطان وحمو الزرساف الثاى 


ومكانيا ببزس النطريا السيابية المعاصرة ربا 


الدكتورة وداد القاضى 


الجامعة الاميركية 
بيروت ‏ 


يهدف هذا البحث الى اكنشاف النظرية السياسية. للسلطان أبى حمو موسى بن 
بوسف الزيانى الثانى ( 760 791 ) ومدى علاقنها بالتجربة السياسية لابى حمو 
نفسه ء» ثم مكان هذه النظرية بين النظربات السياسية فى المغرب فى القرن الشامن 
للهجرة ٠‏ وهو بنقسم الى ثلائة اقسام رئيسية هى ‏ بعد التقديم ‏ (1) التجرة 
السياسية لابى حمو ١‏ (2) فالنظربة السياسية لابى حمو ٠‏ ثم (3) مقارنة نظرية أبى 
حمو بنظربات كل من لسان الدين بن الخطيب وأبى القاسم بن رضوان وعبد الرحمن 
ابن خللون * 


تاريخ دولة بنى زيان ء لانه كان أول من تولى السلطنة فيها بعد فترة من الاحتلال 
حتى انقضاء دولة الزيانيين بأسرها ء فكان بذلك مؤسس الفرع الثانى من بنى عبد 
الوادت » ذلك الفرع الذى استمر فى الحكم بتلمسان وغيرها من بلاد المغرب الاوسط هدة 
قرنين من الزمان , من 660 الى 962 ٠‏ 

ويتصل نسب السلطان أبى حمو بالسلطان أبى يحيى يغمراسن بن زيان مؤسس 
الفرع الاول هن بنى عبد الواد الذى حكم بتلمسان وضواحيها مدة قرن وربع من الزمان 
( من 637 753 ) اتصالا مباشرا اذ ان يغمراسن ( 637 681 ) هو جده الثالث » 
وكان من الممكن أن يورث يغمراسن السلطنة الى ابنه أبى زكريا يحيى ‏ جد أبى حمو 
الثانى ‏ لولا ان آبا زكريا هذا توفى فى حياة أبيه ( سنة 660 ) فأعطى يغمراسن ولاية 
عهده لابنه الآخر أبى سعيد عثمان ( 681 703 ) فابقاها هذا فى أسرته » 

أولا فى ولديه أبى زيان محمد ( 703 707 ) وأبى حمو هوسى الاول  '07(‏ 718) 

زيلان 
(1) أبويحيى يغمراسن (661) 
طلحة 

(2) آبو سعيد عثمان الاول (702) 


ابو زكريا يحيى فارس 


ابو زيد عبد الرحمن 6( ابو حمو مودى الاول )3( أبو زيان محمد الاؤل 


|(دم6 (707) 
أبوثابت ابوسعيد ابويعقوب (:) ابوتاشفين عبد الرحمن 
(753) (6) (52<) د (737) 
الثاني_(6: - :و<) | 
ابوزيان محمد 
(منافس ابى حمو) 


ظ 


ثم فى ولد ابنه موسى » أبى تاشفين عبد الرحمن (الاول) ( 18" 7387 ) وبذلك 
انحجبت امكانات الولاية أهام بنى أبى زكريا يحيى بن يغمراسن ٠‏ 

وزاد هذا الانحجاب تمكنا سعى جاد واع من جانب أبى سعيد عثمان بن يغمراسن 
فى ابعاد ولد هذا الفرع عن التطلع الى نيل السلطان ٠‏ تمثل فى اخراجه ابن أخيه 
ابا زيد عبد الرحمن بن أبى زكريا يحيى بولده من تلمسان الى الاندلس سنة 694 , 
فأقام بها (1) ٠‏ 

وحاول ملك المغرب أبو سعيد عثمان المرينى استغلال الجفوة بين فرعى بنى زيان » 
فاستدعى الى جنابه من الاندلس سسنة 712 أبا زيد عبد الرحمن ابن يحيى » ققدم 
عليه , وأقام عنده أياما قلائل ٠‏ ثم دفع تغير الظروف ملك المغرب الى صرفه عن قطره (8) 
فلحق بتلمسان فى السئة نفسها الا أن صاحب تلمسان آنذاك أبا حمو موسى بن أبى 
سعيد عثمان أوجس خيفة منه على ملكه » فأخرجه ‏ فعل أبيه به من قبل الى الاندلس 
سنة 713 ٠‏ فاستقر بغرناطة ء منها لدى أصحابها بنى نصر (4) ء وظل فيها 2» يشترك 
فى جهاد الروم ؛ الى أن قتل فى وقعة واذى قرطونة سنة 16" (5) ء فمات تاركا أولادا 
ثلاثئة هم : أبو يعقوب يوسف ء وأبو سعيد , وأبو ثابت ٠‏ 
ش وبقى أولاد أبى زيد عبد الرحمن هؤلاء فى, الاندلس حتى سنة 723 » عندما استدعاهم 
للرجوع الى تلمسان سلطائها أبو تاشفين, عبد الرحمن بن أبى حمو موسى بن أبى سعيد 


6 بغية الرواد 2 ,. +دء 

6 البفية ج , +: ٠‏ 

3) فى نص البغية + , +: أن ملك المقرب صرف عبد الرحمن بن أبى زكريا يحيى لانه 
كان ينقل الى اين عمه سلطان تلمسان وعدو ملك المقرب اخبار المفرب , لما كان عليه من 
محبة أصيلة لقبيلته * الا ان احدى نسخ مخطوط البفية أوردت سببا مغايرا . وهو أن ملك 
لسلطان تلمسان لديه ( انظر : البفية , ه . ,: . الحاشية رقم 6 ) 

4) اليقية + , +: . 


6 المصدر ثفسه : + س 15 ٠‏ 


عثمان (6) : فرجعوا اليها وأقاموا فيها مكرهين » وشهدوا سائر أيام أبى تاشفين , وما 
تلاها بين سنتى 737 و 749 من احتلال ثلمسان من قبل بنى مرين ٠‏ وما لبثت الدولة 
أن دالت لابى سعيد وأبى ثابت هنهم ٠‏ فتولياها مشتركين هن سنة 549 الى سئة 753 ؛ 
عندها انهى الاحتلال المرينى لتلمسان مرة أخرى دولتهما ؛ منهيا عهدهما بقتل أبى سعيد 
وهرب أبى ثابت فى فل من بنى عبد الواد (7) وكان أخوهما أبو يعقوب يوسف فى 
اثناء ذلك منقطعا الى العبادة بندرومة (8) فيما كان ابنه أبنو حمو هموسى ء المولود سنة 
3 بالاندلس + يسكن تلمسان ٠‏ ويظهر ميلا الى الاشتراك قى الحياة السسياسية بها ٠‏ 

ولا نحدثنا المصادر بشىء عن النشاط السياسى المبكر لابى حمو ؛: وأول هرة يتعرض 
احدها لذكره فى هذا المجال عندما يذكر أنه كان فى صحبة عمه السلطان أبى ثابث 
فى احد احواز بجاية سسنة 753 فارين من المريئيين على اثر هصزيمة السلطان وأخيه 
أمامهم : وتحدثنا الرواية ها هنا ء ان اعوان المرينيين قبضوا على الرجلين وهما متنكران» 
وأرادا معرفة السلطان منهما » فتقدم أبو حمو وادعى أنه هو السلطمان رغبة منه فى 
الدفاع عن عمه ء الا أن بعض الناس تنعرف على السلطان الحقيقى » فأخذه ؛ ولما سقل 
عن هوية صاحبه ادعى أنه أحد اتباع دولته ء ورجاهم أن يسرحوه , فخلوا سبيله (9) 
وفيما كان العم يساق الى مقتله (10) ٠‏ كان أبو حمو يسرع فى الهرب مع جماعة من 
أصحابه ٠‏ حتى اسستقر به المقام فى نونس لدى صاحبها السلطان أبى اسحاق ابراهيم 
ابن أبى يحيى الحفصى ووزيره ابن تفراجين + فأقام لديهما معززا مكرما مجرى عليه (11) 
لمدة خمس سسنوات * 


6( المصدر ثنمسه ؛: 26 . 

7) العين ج , :2 . 

8) البفية 2 , 16 . 

و) انظ البغية ء , ج27 28 والعين 7 . 221 ب 22 ٠‏ 
دم انظن العبن ى : عد وتاريخ. الدولتين : هو 
::) انظن البفية 2 : 28 و والعين ج : 22 . 


وآوعز السلطان آبو غنان المرينى الى صاحب افريقية المقصى باخراج أبى حمو 
وقومه من بلادهم , فرفض صاحب افريقية طلبه ء فأغرى ذلك أبيا.عنان بالحملة 
ضده (12) + فنهض مشرقا سنة 758 وملك قسطتطيئة وبلد العتاب وأرسبل أسطوله 
وجيشه فحاصر تونس وملكها , فارتحل السلطان أبو اسحاق المقصى باتجاه الجريد 
ومعه أبو حمو وأصحابه » وحدثت احداث اضطرت أبا عنان الى الرجوع الى المغرب » 
والى سحب جيشه وأسطوله هن تونس ء فغادر بلاد المغرب الاوسط ؛ فلحقه جيش 
الحفصى ؛ الا أنه عاد الى حضرته بتونس دون أن انتم أية مواجهة بينه وبين المرينى (13) * 
ومن هناك أخذ أبو حمو وقومه يعدون العدة للاتجاه نحو تلمسان ٠‏ 


وتفصيل ذلك أن بعض العرب من زغبة كانوا خارجين على سلطان أبى عنان » وقد 
اضطروا الى 'نرك ديارهم فى صحراء المغرب ولحقوا بافريقية » فلما علموا بانصراف أبى 
عئان الى قاس ٠‏ داخلتهم الرغبة فى العودة الى بلادهم » فدعوا أبا حمو الى مرافقتهم على 
ان يحالفوه فى الاجلاب على تلمسان وينصبوه للامر * فوافقهم على عزمهم (14) ٠‏ 
وصادف هذا العزم قبولا من جانب السلطان الحفصى ووزيره ابن تفراجين لما فى ذلك 
من ازعاج لعدوهم المرينى وشغل له عنهم » فقاما باصلاح شأن أبى حمو بما قدرا عليه 
من آلة السلطان ٠‏ وذلك فى سمنة 759 (15) : فسسار بمجموعة متجها الى تلمسان ٠»‏ 


م هذا هو السبب الذى ذكره ابن خلدون فى العبن + : 122 وقد لا يكون السبب 
الوحيد لقيام أبى عنان يحملته (انظن مثلا تاريخ الدولتين مو والاستقصاءم و : :مه ب 202) ٠‏ 

3:) انظن فى حملة ستنة 3و7 البغية 2 : 20 والعيل ج : جوج وتاريخ الدولتين مو - فو 
والاستقصام و : 1مه هوج ٠‏ 

+4د) انتغل الاستقصام : +,. +ل. 

و:) انظ المين 7 : 22: و :30 ومن الطريف ان نلاحظ هنا أن آبا حمو لم يذكر أى شىء 
عن المحركات الحقيقية لتوجهه نحو تلمسان , واتما نسب الفضل كله لنفسه و ( حميته ) 
لتحصيل ملكه ورد دولته الى نصايها ( انظ. واسطة السلوك : ) , كهلك يلاحفل أن يحيى 
ابن خلدون ( فى البغية 2 : 20 ) لم يذكر أى شىء عن ذور صاحب افريقية الحفصى فى 
تجهين قوات أبى حمو الى تلمسان . 


ولم تكن الرحلة الى تلمسان سهلة على أبى حمو وأصحابه ء فقد حفلت بالعديد من 
المواجهات العسكرية مع نواب المرينيين واعوانهم فى المغرب الاوسط » كما لم تخل هن 
المد والجزر عن ولاءات القبائل العربية لصاحبها (16) ٠‏ ولاشك أن هذا كله قد عوق 
سيرها ء فاستغرقت ها ينيف على الستة اشهر ٠‏ الاا ان وصول خبر وفاة السلطان أبى 
عئان أول سسنئة 160 رفع من معنويات رجالها (1'7) : قشدوا عزائمهم وحملوا على تلمسان 

وكان خبر أبى حمو وأصحابه قد بلغ الوزير المتآمر على » ملك المغرب السعيد 
ابن أبى عئان , فجهز المدد الى 'تلمسان من الحامية والاموال (18) ووصل أبو حمو 
باتصاره الى تلمسان ٠‏ فنازلوها ثلاثة أيام » وافتتحوها عنوة فى اليوم الرابع (18) + 
فدخلها أبو حمو ظافرا لليال لون من ربيع الاول سئة 760 وبايع له الناس بالخلافة (19) 
فآمر بالنداء على بنى هرين بالخحروج غير منظرين » وصفح علهم » ولم يتعرض لهم 
بأذى (19) 2 وكان فيمن خرج منهم متولى تلمسان من قبل المرينيين ابن السلطان أبى 
عنان (20) , وبدذلك انتهى عهد تلمسسبان بالاحتلال المرينى الثانى ء وابتدأ عهد الزيانيين 
بها تحث سلطان أبى حمو الثائى مرة أخرى ؛ فكانت أيامه فيها تمثل تجربة سساسية 
حافلة بالوان النشاط العسكرى والالى والادارى والعمرانى * 

« الح يم 

وليس هن الصعب على الدارس اكتشاف ابعاد التجربة السياسية لابى حمو نظرا 
لان المصادر التاريخية عنيت بالعديد من اخبار أبى حمو : ومن بينها مصدر شديد 
الاهمية هو « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » لابى زكريا يحيى بن أبى 
بكر محمد بن خلدون ء أخى المؤرخ ابن خلدون ء وترجع أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه 
كان معاصرا لابى حموء مشثركا فى الحياة السياسية فى المغرب ٠‏ وقد ننقل فى العديد 


16 تجد اقفضل وصف لهذه الرحلة وآكثره تفصيلا . فى البغية 2 : :2د وج والواسطة 
3 ,+ 

7( انظن اليفية 2 : ,2 والعين 7 ؛ 22: . 

8 انظر الغين 7 : 1:22 . 

ود) انظر البفية ء : 27 والعين ‏ : 23 ٠‏ 

6 انظن العين ‏ : 1:22 - 123 . 


من المناصب الكتابية فى الدول المختلفة التى كانت ذات استقلال فى المغرب آنذاك » 
وكان أحد هذه المناصب منضب كتابة السرلدى آبى حمسو نفسه بين سنتى 768 
و 772 (21) ثم بين سنتى 776 و 780 (22) سمنة مقتله (23) + فالرجل عاش مقربا الى 
أبى حمو فترة غير قصيرة من سنى حكمه + وكان مطلعا على دقائق الاحداث التى كانت 
تجرى فى مملكته » ثم كان وهذا هو الاهم ‏ ششديد الولاء له ولآله ٠‏ وقد حمله هذا 
الولاء لابى حمو ٠‏ فضلا عن اسستقراره لديه حتى آخر أيامه » على أن يكتب تاريخا مفصلا 
لدولته ودولة من سبقه من قبيله - بنى عبد الواد ‏ فكانت نتيجة ذلك كتابة « بغية 
الرواد » ٠‏ وقد قسم أبو زكريا ابن خلدون كتابه هذا الى جزئين » الاول » وهو الاصغر 
فى اخبار من سبق أبا حمو من بنى زيان الى الملك ؛ والثانى » وهو الاكبر » فى اخبار 
أبى حمو وحده , فجاء هذا الجزء محتويا على تفصيلات مبينة دقيقة » مكتوبة بتقفة 
العارف ٠‏ واتسساع المطلع » واهتمام المولى » وكل هذه صفات تعين الدارس على تصور 
عصر سيادة أبى حمو 'تصورا جيدا ٠‏ غير أن فى كتقاب أبى زكريا نقطتى ضعف 
رئيسيتين يعوقان الدازس عن الافادة منه » وهما نوقفه سسنة 777 ٠‏ واسرافه فى الثناء 
على أبى حمو فى بعض الاماكن » بحيث يستغلق على الدارس ما اذا كان ما يقوله احيانا 
تقريرا للواقع أو مدحا للملك ٠‏ ويمكن للدارس أن يضيف هنا ه ضعفا » ثانويا آخر 
فى كتاب أبى زكريا وهو اعتماده على السجع والترادق المكثفين » وهذا ما يجعل المعنى 
المقصود بيانه مبهما غير واضح ء على أن الدارس لا تعييه هذه النقائص » آذ يسدها الى 
حد كبير تاريخ أبى عبد الرحمن الكبير « العبر » فهو رغم اختصاره ‏ مقارنة بكتاب 
« البغية » شديد الدقة . واضح المؤدى ٠‏ ويستمر حتى بعد مقتل أبى حمو سسنة 191 » 
كما أن حديثه عن أبى حمو جاء قى مكانين رئيسيين منفصلين » احدهما فى تاريخ بثى عبد 
الواد » وثانيهما فى تاريخ بنى مرين : وفى كل هرة من المرتين ينظر المؤرخ الى الاحداث 
من منظور مختلف + فيمكن الدارس هن رؤية الامور من زاوتى الولاء والعداء » هذا ومن 


اسم 


:م) انظر التعريف بابن خلدون : هه: والبغية 2 : 238 . 
ده) انظن البغية 2 : ووو والعين ب : هم ٠‏ 
6 انظن العين ج : ه+: ٠‏ 


المهم أن نذكر أن مقتل أبى زكريا ابن خلدون على يد ولد أبى حمو (24) ء لم يجمل 
المؤرخ عب دالرحمن أخاه يتعصب ضد أبى حمو ؛: وكذلك لم يدفعه الى التعحصب قيام 
أبى حمو بالتآمر ضده شخصيا ‏ كما سسياتى بيانه من بعد (25) ٠‏ ولو كان يريد أن 
يعلن عداءه لابى حمو وآله لفعل ذلك بسبب من ولائه فترة غير قصيرة لبنى هرين ٠‏ 

هذان هما المصدران الكبيران للدارس وربما وجب أن يلحق بهما كتاب « نظم الدر 
والعقيان فى شرف بنى زيان » لابى عبد الله التنسى الا انى لم استطع الحصول عليه 
بعد » وبعد هذه الكتب يأثى فى مرثبة ادنى ثواريخ الدول المعاصرة لدولة أبى حمو, 
مثل كتاب « اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » للسان الدين بن الخطيب (716) 
وكتابى « الفارسسية » (810) وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية , للزركشى أبى عبد 
الله محمد بن ابراهيم (894) وحديثهم جميعا عن أبى حمو شديد الايجاز ثم كتاب 
« روضة النسرين فى دولة بنى مرين » لابن الاحمر (807) وحديثه عن أبى حمو أطول » 
الا انه واضح التعصب عليه ميال الى الثلب له » ويخالفه فى هذا منهج الناصرى صاحب 
« الاستقصا فى اخبار دول المغرب الاقصى » فانه لا يتحامل على أببىى حموء ولكنه 
بالمقابل لا يوليه عناية كبيرة لانه بقع خارج دائرة اغتمامه الا فيما ندر » عندما تصبح 
مقدرات أبى حمو فى يد هن يعنى بهم الناصرى ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك بعض الاخبار المتفرقة عن أبى حمو فى المصادر واقيمها ما جمعه 
لسان الدين بن الحطيب عنه فى ترجمته له فى كتاب «الاحاطة بالتعريف بعلماء غرئاطة» 
فانها تحتوى على مادة شديدة الدلالة غلى صورة أبى حمو فى نفوس مفكرى عصره 
وسياسييه ؛ وادنى مثها مرتبة اخباره المتفرقة فى كتابى أبى العباس المقرى (1041) 
« نفح الطيب » , و « ازهار الرياض » ٠‏ الى جانب نتف متثورة غنا وهناك فى المصادر ٠‏ 

بقى هئالك المصدر « الشعرى  »‏ اذا صحت التسمية ‏ واعنى به هذا العدد الكبير 
من المدائح التى قالها الشعراء فى أبى حمو ؛ أو التى قالها أبو حمو نفسسه فى الفخر ٠‏ 


6 انظى العين ج ؛ وي . 
25 انظيى التعريف باين خلدون : 2:7 , واتظن ما يلى صن ,و: . 


ٍْ 


وهى ذات قيمة ثانوية جدا للدارس المؤرخ نظرا لاحتوائها على احكام قد تكون قيلت فى 
موضع المدح لا موضع التقرير » وبها يلحق ما أورده أبو زكريا بن خلدون من مقدمات 
تطريزية ٠‏ لكتابه « بغية الرواد » ٠‏ 
ا * ا 

تعلمنا المصادر أن أبا حمو شرع فور تسلمه زمام السلطة ينظر فى تمهيد قواعد 
ملكه » ويجدن رسوم دولته (26) ٠‏ ولكن ما أن همضى عليه اكثر من شهر وبعض شهر 
وهو قى سدة الخلافة » حتى وجد نفسه ‏ رغم كل جهوده لتوطيد دعائم مملكته بخاصة 
غير قادر على فصل نفسه ‏ ودولته ‏ عن الصراعات السياسية الدائرة فى ارجاء 
المغرب ؛ وراى أثه ‏ ششاء ام أبى ب مضطر أن يقوم . بدوره زيانيا ‏ فى هذه الصراعات » 
وبذلك كانت خلافته ٠‏ التى استمرت ما ينيف على ثلاثين سمئة  760(‏ 791) معرضا 
لالوان تلك الصراعات » وخاصة لان موقع بلاده كان يقع فى مكان متوسط بين القوتين 
الكبيرتين المتنافستين فى المغرب آنذاك , المرينيين فى المغرب والحفصيين فى الشرق ٠‏ 

أما المرينيون فقد كانوا اشد اعداء ابى حمو ء والى مناواتهم ‏ أو مصالحتهم احيانا ب 
انصرف الرْء الاكبر هن مجهوداته السياسية والعسكرية ٠‏ ولم يكن ذلك بالامر الغريب » 
فقد كان المريئيون اعداء لبنى عبد الواد ‏ رغم اشتراكهم معهم فى الانتساب الى زناتة ب 
منذ أواخر أيام الموحدين + وقبل أن يقيم بئو عبد الواد دولة خاصة بهم ٠‏ اذ كان بنو 
عبد الواد يعتبرون اولياء الموحدين وانصارهم ؛ فيما كان المرينيون يحاولون انقزاع 
السلطان منهم (27) + وقد جرت بين الفريقين منذ ذلك الوقت حروب عديدة (28) 
انتهت فى النصف الاول هن القرن السابع باستيلاء بنى عبد الواد على تلمسان 
وضواحيها » واستيلاء بنى مرين على المغرب والجزء الاكبر من. دولة الموحدين بالمغرب » 
فيما كانت فلول الموحدين من الحفصيين تمكن لنفسها دولة خاصة فى افريقية وشرق 
المغرب الاوسط * وقد كان المريئنيون يرون فى انفسهم الورثة الطبيعيين لدولة 
الموحدين ٠-فكانت‏ آمالهم كثيرا ها تتجه الى ضم المغرب كله مع افريقية تحت لوائهم 


26) انظن اليفية ه : 38 ٠‏ 
6 انظى البفية : : به ٠.‏ 
8) انظن 'البفية : ': هه: - 105 ٠‏ 


.لذلك حفل تاريخهم بمحاولات القضاء على الدويلات الاخرى الناشئة فى ارض المغرب » 
وفى مقدمتها ‏ بطبيعة الحال ‏ دولة بئى عبد الواد فى تلمسان ٠‏ من هنا شهدت هذه 
الدولة ‏ منذ نشاتها سسنة 631 سلسلة من المجابهات مع المرينيين » كانت كثيرا ما 
تمثل فيها الجانب الاضعف » وقد انتهت هذه المجابهات مرتين باحتلال مرينى لتلمسان 
فى القرن الثامن كما سسبق ذكره (29) : ولما كان مجىء أبى حمو العبد الوادى الى 
تلمسان فى ربيع الاول سبنة 60" يمثل انتهاء الاحتلال المرينى الثانى ويشير الى عودة 
الحياة الى بنى عبد الواد ٠‏ فقد كان أبو حمو فى نظر المريئيين عدوا يجب أن يتخلص 
منه ٠‏ لذلك ما ان مضى على استقراره فى عاصمة ملكه أكثر من شهر ونصف حتى ارسل 
المرينيون فى آخر شهر ربيع الثانى هن سنة 760" جيشا عظيما اضطره الى الخروج من 
عاصمته نفسها الى الصحراء (30) ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت خاض أبو حمو معارك كثيرة مع المرينيين » انتصر فى بعضها 
وانهزم فى غيرها » واضطر اربع هرات ان يترك قاعدته تلمسان فى ايدى المحتلين 
المرينيين لمدد متفاوتة فى الزمن ٠‏ الاولى سنة 560 المذكورة قبل » وقد ترك منها تلمسان 
مدة 48 يوما (31) والثانية فى الستة التالية (761) وقد غادر فيها تلمسان يوم 29 
رجب , مفسحا المجال أمام السلطان أبى سالم المرينى ليدخلها يوم 6 شعبان ٠‏ ثم عاد 
اليها بعد ان افرج السلطان أبو سالم عنها يوم 12 شعبان , فدخلها يوم 8 رمضان » 
فكانت غيبته عنها مدة 40 يوما (32) ٠‏ والثالثة بين شهر محرم من سنة 12 وشهر 
ربيع الثانى من سنة 774 أيام السلطان عبد العزيز المرينى » فكانت مدة الاحثلال 


و2) انظر ما سبق , صن 3 . 
و) انظن فى خبن هذه الحملة اليغية 2 : و والعبر ج : 302 وه3 , وروضة النسرين : وو 
والاستقصيام , : و 
دو) انظ البغية ه : دو . 
2) انظن البغية 2 : و7 ق2 والمين و : 24د 125 و 313 12و وروضة النسرين : 6و 
والاستقصام , : ووب بو . 


المرينى اكثر من سسنتين 2 وكانت اسوآ خرجات أبى حمو على الاطلاق (33) ء وأما المرة 
الاخيرة فكانت فى شهر صفر من عام 784 حتى عام 786 + وكان اشد خرجات أبى حمو 
على عمران المدينة , اذ هدم المرنتيون خلالها القصور الجميلة التى كان يناها بئو عبد 
الواد بمعوتة الاندلسيين (34) ٠‏ وفى كل مرة من هذه المرات كان أبو حمو يتحممل 
المشاق العديدة فى المنفى بشجاعة وغزم وصبر ورباطة جاش , وحتى عندما يبلغ به 
الياس مبلغه لا يتوانتى غن السعى فى الرجوع بقوة السلاح الى سلطانه لدى أول بادرة 
تشير الى أن الرجوع اليه ممكن ٠‏ وهذا كان حاله بخاصة فى خرجة سنة 1712 104 
اذ انه قاسى فيها التشرد فى الحواضر والبوادى والقفار » وعانى من الثلج والعرى والجوع 
والعطش والغارة والنهب والهزيمة والخيانة وفقدان الحليف والاشراف على الهلاك » 
وحلول اليأس ‏ وغير ذلك مما دفع أبا زكريا ابن خلدون أن يسمى الحرجة كلها ؛ 
ب ٠‏ التمصيص الاكبر والابتلاء الاشهر » يما لم يعرف لملك من ملوك الاسلام نظيره » 
ولا عد فى مثلات العجم الخالية شبهه » (35) ٠‏ الا ان عزم أبى حمو كان بقابله اصرار 
مقانل من بنى مرين للقضاء عليه . وقد لاحت الفرصة الكبرى أمامهم عندما لجأ اليهم 
ابن السلطان أبى حمو . واسمه أبو تاشفين عبد الرحمن » وطلب منهم أن يعينوه على 
التخلص من والده لكى يستطيع أن يستقل بالسلطة وحده ؛ سد ان اعفق, فى 'آن. يفل 
الى غرضه ذاك مستقلا بين سنتى 788 و 790 ء فاعانوه بجيش عظيم » فدخل تلمسان 
برجال بنى مرين سنة 791 ٠‏ وكانت نهاية أبى حمو فى المعركة قتلا على يد حليف ابنه 
المرينى (36) + وهكذا نجح المرينيون فى اخضاع أنبى حمو نهائيا فى آخر المطاف يعد 


و3) انظر البغية 2 : 6وه - ونه والفغين + : 132 - 135 ف 329 - 330 ف 336 - 337 
وروضة النسرين : 6: والاستقصام ي : 7و ٠‏ 


هو) انظن العير ج : :بد - وود و وهو 325 وروضة النسرين : 7و ( وجمل بداية 
الاحتلال سنة 786 ) ٠‏ 

وو) البنية ء : ووه , ووصف المصاعب هذه تجده فى البغية 2 : ووه - و6 , وانظ. 
أيضا ؛ المين + : 330 - 334 - 

36 انظن العين 7 : 43: - 48: 5ف 361 وروضة النسرين : 8و والاستقصام :؛ ,+ , 6ب * 
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ثلاثين سبة من المحاولات المتكررة لذلك ٠‏ الا ان ثمن اخضاعه هذا كان غاليا على تلمسان 
اذ أنها تحولت الى ايالة من ايالات السلطان المرينى 2 يخطب له على منابرها » ويبعث 
اليه بالضريبة كل سنة ء وصار ملكها ‏ أبو تاشفين ‏ عاملا لبنى هرين ليس أكثر (37) ٠‏ 

أما الحفصيون ‏ الى الشرق من تلمسان + فى المغرب الاوسط وافريقية 2 فقد كانت 
علاقات أبى حمو بهم مختلفة عن علاقاته بالمرينيين » اذ كان الحفصيون يشتركون معه 
فى عدائه للمرينيين » وكانث حملات المرينيين المتكررة عليهم واحتلالهم للبلاد المختلفة 
الواقعة نحت سلطانهم (38) مما يزيدهم قربا منه ٠‏ وقد ظهر تعاطفهم معه فى وقيت 
مبكر » من قبل أن يستولى على السلطة قى تلمسان ٠‏ اذ احتضئوه وحموه واجروا عليه 
على اثر مقتل عميه أبى سسعيد وأبى ثابت على يد المرينيين سمنة 753 كما مر ذكره (39) » 
وانما تجهز أبى حمو واستعد لنيل ملكه بمساندة الحفصيين المعنوية والمادية (40) 
غير ان الامور لم تكن صافية خالصة بين أبى حمو والحفصيين جميعهم ٠‏ لان الحفصيين 
أنفسهم كانوا منقسمين فيما بينهم » ولان بلاده كانت تتاخم بلادهم » فكانت اطماعه 
تسول له الاستيلاء على بعض بلادهم » فينزل له على رغبته بعض الحفصيين ( مثل أبى 
عبد الله محمد بن يحيى الحفصى صاحب يجاية ) (41) ويرفض الخضوع له غيره من 
الحفصيين ( مثل أبى العباس أحمد بن محمد الحفصى ) (42) فيجد أبو حمو نفسه طرفا 
فى صراعاتهم الداخلية » فضلا عن كونه عدوا طامعا فيهم ء قتقع المعارك بين القثنات 
المختلفة , وتتراوح البلاد فى المغرب الاوسط فى التبعية السياسية ء حينا لاحد 
الحفصيين وحينا لابى حمو الزيائى (43) » وتضطرب الاحوال ٠»‏ ولا ينتصر أبو حمو فى 
معركة الا ليخسر غيرها ء» وتقع معركة كبيرة سنة 767 قرب بجاية فتدور الدائرة عليه » 


7ج) انظن العير ج : جود 48: و 362 والاستقصام » : 6ج . 

8) انظن مثلا : 'العبر 7 : :30 وتاريخ الدولتين : :هق 88 و مو- وو ٠‏ 

وو) انر ما سبق , ص : + ء 

وو) انظن ما سبق , صن : وب و 

4 انقلر البفية 2 : :و: - 160 والعين 7 ؛ 128 والتمريف بابن خلدون : هو - وو ٠‏ 
4 انظن البغية 2 : 282 والفين 7 : 9و2 - 

43) انظر مثلا حال تدلس فى البفية 2 : وه: ف 2و: «والعير 7 : 28: . 


لانه لم يحسب حسابه امتناع بجاية » واغفل الحزم فيما دونها والاستعداد » ولانه 
انخدع بوعود سماسرة الفتنة » ولم يشعر بمدى مرض قلوب اصحابه من جهقه ء 
فينتابه الغضب ويخرج الى عدوه مخالفا لمشورة اهل الرأى ؛ فينهزم عزيمة نكراء » 
ويتركه الناس فيسلم عياله وامواله وحظاياه وينجو بئفسه » وينزل له وزيره عن ركوبه 
حتى يستطيع أن يصل الى تلمسان (44) ٠‏ وقد كان من الممكن أن يبظل مجال المواجهة 
بين أبى حمو والحفصيين محدودا لولا عاملان اثنان ساعدا على اذكاء الصراع فى المغرب 
الاوسط واطالة زهانه ‏ غير انقسام الحفصيين واطماع أبى حمو ‏ وعملا على ان يكون 
اشتراك أبى حمو فى ذلك الصراع أمرا ضروريا » ان لم يكن حتميا ء وذانك هما , 
ظهور منافس لابى حمو على سلطان تلمسان من بئى عبد الواد , هو أبو زيان بن عثمان 
ابن ابى ٠تاشفين‏ الاول ٠‏ ثم المد والجزر فى ولاء القبائل العربية فى المغرب الاوسط 
بخاصة لابى حمو » وانما ذكرت هذين العاملين المجتمعين , لانهما ارتبطا معا فى تاريخ 
أبى حمو : فكان اشتداد حركة أبى زيان ضد أبى حمو أكثر ما يقترن بالحصار المد فى 
ولاء القبائل العر بية لابى حمو ء وفى ما كان همود أبى زيان وانهزاهمه وتقهقره أكثر ما 
ينتج عن اقبال هذه القبائل على أبى حمو ومنحه القدر العظيم من ولائها ٠‏ لذلك كان 
ابو حمو حريصا عل ابقاء صلاته بمختلف القبائل العربية حسنة للغاية » فلا يهقم 
بشتى اشكال الملاينة (45) 2 واغراهم بالمال والاقطاعات والثياب الرفيعة ووجوه الحرير 
الملون والذراريع والعمائم (46) : وراسل قوادهم ووجوههم (47) وعفا عمن اساء اليه 
منهم (48) رغبة فى اصطناعهم » وتطلبا لخدمتهم ٠‏ واذا كان قد اخفق فى مساعيه لضمهم 
الى صقوفه غير مرة ٠‏ فذلك كان فى معظم الاحوال ‏ لان منافسه أبا زيان كان مو 


44) انظ فى خب. هذه الوقعة البفية 2 : 282 - و28 والعين 6 : و7و - ه38 ف 7 : 129 
وو والتعريف بابن خلدون : مه: ٠‏ 

و4) انظى امثلة من ذلك البفية ه : ودء و ووه د ووه والعير.ج : و2: ٠‏ 

46) انظن امثلة من ذلك قى البفية ه : وود ف 2م ف 205 ف كمه والعين 7 : :3: ٠‏ 

47 انظر مثلا فى ذلك البفية ج : قوع والمبن 7 : :3: ٠‏ 

48) انظر مثلا البفية 12 : ه150 - :5: و 206 ٠‏ 


الاخر يحاول جهده حشد القبائل العربية الى جاتبه » أو لان مصالح القبائل العربية 
كانت تتضارب فيما بينها بششدة » فتميل فئة منها الى أبى زيان فيما تميل الاخرى الى 
أنى حمو ٠‏ وأيا كان الامر » فقد خاض أنبو حمو سلسلة من المعارك هع جيوشه وعربه 
ضد أبى زيان واوليائه » اتتصر فى عذد منها (49) : وانهزم فى بعضها (50) + غير ان 
هذا البعض نفسه كان حاقفلا بما يهدد سلامة أبى حمو نفسها وامكان اسثمرار سلطانه 
بتلمسان . وخاصة لان اعداءه من المريئيين كانوا يحتضنون أبا زيان فى بعض الاحيان 
وهنه وقعة سنة 169 التى كادت تودى بحياة أبى حمو وتذهب بسلطانه , لولا شدة 
احتماله وقوة عزيمته واصراره على الوصول الى سلطانه بأى ثمن ٠‏ وقد شهد هذه 
الوقعة وما تلاها من هزيمة أبو زكريا ابن خلدون ٠‏ وكان فيمن فر مع أبى حمو حين 
لم يعد الموقف يحتمل سوى الفرار » ووصف ما تعرض له أبو حمو ورفاقه من المخاطر 
على اثر الهزيمة فقال : « ٠٠٠‏ الى أن افرده الناس سسوى شرذمة قليلة أنا منهم +٠٠‏ » 
فاست ركب الحرم وحمل الاموال واكفل بذلك الحصيان والنصارى المستخدمين » وتقدمهم 
منتحيا خيام خلصائه الاوفياء ٠٠٠‏ وأضل الكفلاء بما معهم سببيله . فقفوا آثار العسكر 
حيارى » وبلغ هو مأمنه ٠‏ فسر خنصاؤه بسلامته ٠٠٠‏ ثم حملوا ذخائرهم » ونبذوا 
الاعل والمال عرضة للنهب » وساروا مع مولاهم ٠*٠‏ ثم حملوا ذخائرهم . ونيدوا 
خريت وتنكب من شر المنافقين سسانحة وبارحة ٠‏ فركبنا وعور جبل ذى كهوف وشعاب 
واجمات ٠‏ ولم ننشب اذا توسطناه أن نبحتنا كلابه » وتعاوت من كل أوب علينا ذثابه » 
ثم أتوا برجل الدباء والجأونا الى مهواة تساقطنا من عند آخرنا بقعرها العميق ٠‏ ولم 
نلف به نهجا + فادهمنا هنه لهبا اغين نرجو نجاة الانفس مستعينين فى صعوده ركبانا 


وو) انظن البفية 2 : 2:2 - 3:: ف 32د ف 133 - وود ف 7و2 - 8و2 فو 08و والعين 7 ؛ 
5 - 126 ف 131 فل 135 * 

60 اتظر البقية » : 146 ب و4: ف 182 - 283 ف 184 - هون ف ممد - وو2 والعين 2 : 
6 - 327 ( 129 - 131 والتعريف ياين خلدون + 202 -س 103 والفارسية 85 -س 187 ٠‏ 

5 انض امثلة من ذلك من اليفية 2 : 2+ - 46 و و4 ف 83 والعبس , : 125 
ف 26: - 27 و و29 والتعريف يابن خلدون : مه هن والفارسية 185 - 187 ٠‏ 
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بجذب شجره ومررنا نلهب المركض ؛ والذوّبان الانيسة تستك لعوائها الاسماع ٠‏ وريما 
اعترضنا ابعاضهم فنردهم على الاعقاب . هكذا الى الاسفار » فاذا نحن قد اصبحنا تيها 
قرب محلتئا بالامس » فانتدأنا العمل من أوله ورملنا أثر العساكر , فاذا طلائع المخالفين 
المبيتة للعساكر قد فجاتنا صادرة عنهم تنتعقيئا ذات اليمين وذات الشمال فتصدت 
عر بنا لاجابة سائلهم ٠٠٠‏ فانقلبوا أولا عن آخر الينا » فاحضرنا ٠٠١‏ الى غعروض وعر 
تسئمئاه الا من اعيا مركوبه ٠‏ وفى فتئة ثابت الى عربنا حمياتهم » فدعوا نزال ورجعوا 
فى وجوه أولئك الطغام وانصبوا اليهم من عل بمنحط الصخر » فانقلبوا صاغرين هن 
نجد الشواهق الى غوره » فمن صريع يجود بنفسه وثخين يتشحط فى دمه ومفلول 
قاد برسية :54 + لوقن الضتلة الليل + قسركاك سل غريا.واضيجنا. ٠+‏ قنون) 
السير يومنا وخمسة بلياليها بعده ؛ لم نطعم فيها ولا جيلنا ( اقرأ : خيلنا ) قوتا 
سوى مرة شيئا مئزورا ٠٠٠‏ ولا ذقنا النوم فيها الا غرارا » وبعد غروب الشمس هن 
اليوم السابع ٠٠٠‏ دخل أمير المسلمين +٠٠‏ ملكه +(52) 

هذا وقد انتهى أمر الصراع بين أبى حمو ومنافسه أبى زيان بعد فترة 'تفارب 
العشرين سنة منذ 561 ؛ الا انه 'توقف فى حدود سنة 181 عندما لم يعد أبو حمو زيان 
قادرا على تحريك الحرب ‏ فضلا عن الانتصار فيها ب ضد أبى حمو ٠‏ (35) 

اما القبائل العربية فانها ظلت عنصرا مؤرقا لابى حمو ‏ بقدر ما كانت عنصرا 
مساعدا له اذ كان ولاؤها يميل فى أى وقت ولاى سبب الى أى عدو خارجى لابى 
حمو ‏ بما فى ذلك المرينيين (54) ولهذا وجد أبو حمو نفسه مضطرا أن يخوض الحرب 
ضد من يحاربون الى صف عدوه هنها كما فعل بسويد واحلافهم سئة 60" (55) أو من 


52 البفية 2 : وم2 - 206 . 

53 اتظن الغين 7 : م2: ب 25 ف 139 ٠‏ 

,ى) انظن مثلا البفية 2 : دود ويد والعين ج : 26 ٠‏ 
55 انظل. مثلا حادثة سنة م26 فى البفية 2 : و6 ٠‏ 
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يتشقون عنه بعد أن يعلنوا ولام له كما فعل بأبى الليل بن أبى هومى اليزيدى(56) 
أو هن يقلقون عليه بايعاز منععدوه كما فعل بمغراوة سسنة 57(163)» كما كان كثيرا ما يسن 
حملات انتقامية صرف ضد أى شخص ذى نفوذ ينضم الى عدوه دون أن يكون منهم » 
كما فعل بعبد الرحمن ابن خحَلدون المؤرخ سنة 774 , فاته لما عرف عنه ميله الى عدوه 
المرينى ابان خرجته الثالثة من تلمسان ٠‏ وتشجيعه اياه ضد أبى حمو + اوعز الى بعض 
حلفائه من عرب المعقل أن يعترضوه ٠‏ ففعلوا وانزلوه عن فرسه ونهبوه وتركوه فى 
القفر ٠‏ (58) 

وهكذا تضافرت العوامل العديدة : من عداء المرينيين فى الغرب ؛ الى تثمر بعض 
المفصيين فى الشسرق ء الى قيام أبى زيان ابن عشمان , الى عدم التوازن فى ولاء القبائل 
العربية لابى حمو » الى خيانة لابن أبى تاشفين ‏ تضافرث معا لتجعل من أبى حمو 
قطبا من اقطاب الصراع السياسى والعسكرى فى المغرب ٠‏ ولتجعل التنشاط الحربى 
ابرز ها فى السئين الاحدى والثلاثين من حكمه ؛ وقد دفع هذا أبا حمو الى التفنن فى 
اختراع الوسائل التى تضعف عدوه وتقوى مكانه » فبث عيونه فى بلاد عدوه لاستطلاع 
احواله (59) » وطالب من يوالونه اما باليمين الموثئق (60) أو بالرهن (61) دلالة 
على ولائهم ء وحاول أن يختار الطقس المناسب للمعركة فى بعض المرات (62) ولم 
يقم بالهجوم على عدوه الا بعد مشورة اصحاب الرأى هن اصحابه (63) ( باستثناء حادثة 


56) انظر مثلا حادثة حرب أبى الليل بن ابى موسى اليزيدى سنة ,مج فى البغية + : 
وده - ووم والمين م : 26 . 

7 انظر مثلا حادثة آبى حمو مع مغراوة قى البفية 2 : 22 والعينر + : 26 . 

8) انظر الحادثة بتقصيلها قى التعريف باين خلدون : جه - 2:8 . 

و5) انظى مثلا البقية » : :و . 

م6) انظن مثلا البغية ‏ : وو ( سنة و76 ) . 

6) انظ مقلا اليقية ه ووه ( سنة يفو )+ 

62) انظر مثلا العين ج : 8و: . 

ج6) انظر. مثلا البفية - : :و و 7و . 
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سسنة 767 التى انهزم فيها ؤقد هر ذكرهلو (64) ٠‏ ولم يتوان عن الهجوم السريع على 
عدوه عندما كانت الفرصة تسنح له وتفرض عليه انتهازها وتحقيق انتصار خاطف 
على ذلك العدو (65) كما لم يتوان عن اللحاق بعدوه ونهبه وقتل اكبر عدد من افراده 
اذا تم له الانتصار (66) فاذا احس بطلائع الاتهزام ارسل جيوشه تعيث فى بلاد عدوه 
وتقتلم زروعها وتنسف قواتها وتخرب عمرانها » وذلك كان من الخطط التى لجأ اليها 
كثيرا فى تاريخه ء وكانت كل مرة تنتهى بافراج عدوه عته وانتصاره هو لا مباشرة 
عليه (67) ء كذلك لجا أبو حمو الى التآمر ضد عدوه المرينى بالذات والكيد له ء وذلك 
عندما احتضن منافسين لسلطانين من سلاطينه فى فترتين متباعدتين اثناء حكمه » 
الاول هو الامير عبد الحليم ابن أبى على المرينى » وقد احتضنه أبو حمو سنة 762 مكايدة 
للسلطان ابى سالم المرينى ٠‏ فانه أمر بنى مرين الواصلين من الجزائر الى تلمسان 
ببيعته » ولما دعى. له بالمغرب كساه شمارة الملك وسرحه فى شىء من الآلة والناس 
مكرما (68) ٠‏ والثانى محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحق » وقد جمع العرب مسن 
أصحابه على بيعته سنة 770 ٠‏ وكساه شارة الملك وأرسله مع العرب لحصار سلجماسة» 
مكايدة فى السلطان عبد العزيز المريئى (68) * 

غير أن أبا حمو لم يكن يلجا الى الحرب فى كل مواجهته مع العدو » بل كان يحاول 
قدر الامكان الابقاء على السلم بيته وبيل عدوه : وكان يسخر لذلك الغرض أرساله 
وسنقراءه (70) ٠‏ ويرسل معهم فى بعض الاحيان هدايا قيمة اذا كانت السفارة فى عقد 


64) انظ ما سبق , ص ؛ :: ٠.‏ 

65) انظ البفية 2 : جو ( سنة 7268 ) ٠‏ 

66 انظ امثلة من ذلك فى البقية 2 ؛ 7:و: - 198 ف 235 ف :25 ٠‏ 

67 انظ فى ذلك حوادث السنوات : :6ج ف 64ج ف 266 و :772 و 7722 ( انظن البغية ج : 
6 ف 135 1553 س 156 فل 222 - 223 2453 والعين + : و2: ف 28+ 3:9 328 والاستقصاء , : و3) 

60 انظن البفية ه : مو ءو و وو والعبن ب : 6:د والاستقصام ب : دو وانظ. أيضا ص +7 

.و6) انظ البفية 2 : 283 و وود والعبن 7 : 229 ٠‏ 

مج) انظن مثلا البفية 2 : 62 و :1ه ف 1265 - 166 ٠‏ 


الصلح (1”) وكان اعداؤه وأولياؤه أيضا  .‏ يواجهونه بالمثل » فيرسلون اليه 
سغراءهم ٠‏ فكان مجلسه محط رحال للعديدين من سسفراء بنى مرين وبئى حفص ء كما 
شهد ذلك ابو زكريا » بن خلدون بئفسه (12) ء وسقراء بنى نصر (73) + غير ان حذر 
ابى حمو ويقظته كانت تجعله يقابل هؤلاء السفراء » وخاصة سقراء الاهداء ‏ بالطبع - 
بقدر غير قليل من سوء الظن ٠‏ فيتفرس فيهم ويحاول أن يعرف حقيقة معدنهم وخفايا 
نوايا سلطانهم من طريقتهم فى اداء رسالة مولاهم » وهذا أمر فعله مع عمر بن عبد الله 
وزير سلطان المغرب أبى سالم المرينى ( سئة 161 ) فاته فيما يرويه هو عن نقفسه ب 
انزله فى دار وزيره عبد الله بن مسلم ء وأمر وزيره باختباره فوجده رجلا يريد 
المكيدة عن طريق اعطاء المال لاغل وهران طلبا لولائهم للمريئيين من دون ابى حمو ء 
ويريد الخديعة على عبد الله بن مسلم حتى يجتذبه الى جاتبه هو وسلطانه » وذلك لما 
كان تقدم بينهما من المودة والصداقة ٠‏ فلما عرف ذلك أبو حموء أخذ يدخله على 
مجالسه الخاصة ء ويتحدث أمامه بما يوهمه انه من اسراره » فزاد بذلك طمعه : وابطا 
فى العودة الى سلطانه وأبو حمو يطيل بقاءه عمدا لديه » والاخبار ترد على المرينى 
بمكانه لدى سلطان تلمسان ٠‏ فتزيد سوء الظن به سسوءا * ولما عرف ابو حمو تاكد 
الحقد بين الطرفين » وانخذاع الرسول بتقريب السلطان اليه ء» اطلق سراحه » فغادره » 
معاهدا اياه ان يغدر بسلطانه ٠‏ فلما رجع الى بلاده وجد الدنيا مقلوبة عليه + فثقار 
على سلطانه وقتله (74) » الا ان أبا حمو لم يكن دائما حكيما فى تصرفه مع الرسل » 
ولقد حدث سسنة 171 ان طلب منه السلطان عبد العزيز المرينى المهادنة : فاشترط 
ابو حمو بعض الشروط التى لم يرضها المريتى » ولما جاء رسول عبد العزيز بخبر رفض 
الشروط ء طرده ابو حمو : فكان ذلك الطرد سيبا من اسباب احتلال عبد العزيز 
المرينى لتلمسان فى السئة الثالية ٠‏ (75 ) 

وج) انظن البغية ء : و8 والعين ج : ود . 

2ج) انظى البفية ه : 32: . 

و) انظن البفية 2 : + و 266 - 2178 ٠.‏ 


4) انظر الواسطة : وو: - 160 - 
و7) انظن البغية » : +22 و بوه - 236 - 
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ولا شك فى ان الوضع المتوتر وامكانات الحرب الدائمة بين أبى حمو واعدائه 
المختلفين قد جعلت أبا حمو يعتنى عناية خاصة بجيشه وفى عمذا المجال يحدثثا 
أبو زكريا بن خلدون ان أبا حمو احتفل بجيشه احتفالا عظيما سئة 767 , واققام 
استعراضا له فى ابهة ما بعدها ابهة وحضر ابو حمو نفسه ذلك الاستعراض ووصفه 
ابن خلدون فقال : صدرت الاوامر العلية للقبيل الاعز وكافة القواد المذكورين بحشد 
العساكر الى الحضرة الكريمة لتعرض بين يدى خليفة الله ٠٠+‏ وفى أول شوال اجتمعت 
المحلات كافة بالبسيط الافيح من ظاهر الحضرة ء فجلس أمير المسلمين ٠٠٠‏ لعرض 
جيوشه المظفرة فى خباء مطل من أعلى عضبة على بسيط مسلوب اصطفت به الكتائب» 
لا بحويها العد ولا تحيط باقطارها الابصار ء من كل شاكى السلاح » منحدب على قئاة 
المنا لا يعرف الا سيفه ولا يستشير غير عزمه ء فقد اخذوا زينتهم » تحسبهم الخحمائل 
المزهرات من قوق الكثبان الهائلة » وسط كل كتيبة فنين جلد الوشى وخلخل اللجين » 
يخطمه بسلسلة من الفضة ٠‏ غلمان لبسوا اقبية الخز الملون وعليه عودج مغشى بأانواع 
الحلل » قد برزت مئثه قينة يسبى جمالها وصقال منظرها الناظرين » فامسكت بغثارة 
تغنى بشسجارة زناتية مما يهيج أريحيات الهمم ؛ ويبعث حمايات النفوس 
ثم زحقوا للسلام عليه زرافا من ضحى اليوم الى غروب شمسه وحذاق الكتبة 
بين يديه الكريمتين ؛ يحصون جموع القبائل والشعوب وينوعون الرامح منها والنابل » 
فكانت فذلكة حساب الجميع اثنا عشر ألف فارس مرتزقة (76) * 


وكما عنى آأبو حمو بجيشه لتأمين سلامته وسلامة سلطانه كذلك عئى بتحصيل 
ها يستحقه من الاموال من جبايته ؛ حتى يبقى لدولته.اتزانها الاقتصادى فى السلم 
كما فى الحرب وانما يدلئا على مدى تشددده فى وجوب حصوله على المال الذى هو حق 
له ولدولته ؛ الحادثة التى حدثت سسنة 777 ٠‏ عندما قام سالم بن ابراهيم كبير الثعالبة 
من العرب ووالى الجزائر من قبله بالاستبداد بعمله واضافة جبايته الى نفسه * فلما جاء 
وفت الجباية » وأوعز أبو حمو الى عماله باستيفاء جبايتها » استراب سالم من أمره » 
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وظل يداغنه رجاء أن تشغله الفتنة الناشثئة يومذاك ضذه عن مطالبته ٠‏ الا أن الامور 
دارت على غير ما اشتهاه سالم » اذ انتصر أبو حمو على المفتتنين فى بلده سنة 778 , ولما 
رآى أبو حمو أن سالما لا بخرك ساكنا . تقدم اليه بجيوشه وأوليائه » فراأى سالم 
أن قد أحيط بأصحابه + فلاذ بالطاعة لابى حمو وحمل عليها اصحابه » وعقد لهم 
'السلطان من ذلك على ما أرادوه وأخذ منهم أمواله (77) * ففى هذه الحادثة لم يتروع 
أبو حمو على الحرب فى سبيل تحصيل أمواله » وهذا يعنى أنه كان حريصا جدا على 
نقل جبايات الاقاليم الى خرينته باستمرار » وان ذلك أمر كان يحدث بقدر غير قلييل 
من الانتظام » هو الذى دفع لسان الدين بن الخطيب لان يقول فى وصف سيااسة 
أبو حمو المالية أنه كان « ++*ء جماعا للمال ++*+* حلب ضرع الحباية » (78) ء» وبعث 
أبا زكريا بن خلدون ليقول ان من عناصر ازدهار حكم أبى حمو « مال يجبى فيخزن » 
٠ )79(‏ وقد كانت نتيجة هذه السياسة الحكيمة ان أمرى بيت مال أبى حمو (80) ', 
ولم يعد بحاجة لان يمد يده طالبا المعونة المالية من غيره . بل انه استطاع بماله أن يعين 
أعل الاندلس على جهادهم ضد الروم بالمال والذهب والفضة والزرع والخيل المسومة 
والمراكب المشحونة هرتين على الاقل ٠‏ سسنة 763 وسنة 767 ٠‏ (81) واستطاع به أيضا 
أن يستألف الاعوان فى الحروب ‏ كما مر من قيل ‏ (82) وأن يخزنه لحين الحاجسة 
اليه فى الظروف الطارئة . وقد جاءت تلك الحاجة فى تاريخ أبى حمو سنة 776 ء عتدما 
نزلت بالبلاد مجاعة عظيمة شاهدها أبو زكرياء ابن خلدون ووصفها فقال : انها نتجت 
عن اعصار عظيم أهلك زرع صائفة تلمسان وحيواتها ء فأكل التاس بعضهم بعضا 
وافتقروا الى ما لدى السلطان » فتصدق عليهم بنصف جبايته كل يوم على ضعفائها , 
يجتمعون فى الرحاب الفسيحة المعينة فيقسم حقظة الملك الارزاق عدلا بيئهم ٠‏ كذلك 


77) انظ العبر 7 : 138 ٠‏ 

8) الاحاطة ه: ( مخطوط الرياط ) و:: . 

و البغية > 6 أذ 

م) انظن الاحاطة ( مغطوط الرباط ) 5:ج . 
د8) اانظن اليفية 2 : 325 - 326 ٠‏ 
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قرر أبو حمو بمناسبة المجاعة أن يضم عؤلاء الضعفاء أجمعين فى بيمارستانات يأتيهم 
رزقهم فيها صباح مساء » شنتاء السنة وربيعها » حتى دعاهمم خصب البادية ودرور 
ضروع ماشيتها الى الاصحار اليها : وفتح أهراء الزرع وأباح بيعه للناس ٠‏ وخفض 
سعره » بحسب ما اقتضته المجاعة وأحكاهمها (83) فهذا التدببر الذى قام به أبو حمو 
كان ولا شك نتيجة لسياسة مالية حكيمة كان يتبعها فى السئوات السابقة على سنة 
المجاعة » وذهب فيها الى خزن المال دون انفاقه كله تحسبا للطوارىء ٠‏ 

غير أن هذا الخزن لم يجعل أبا حمو ‏ فيما يبدو يقصر فى حقوقه تجاه موظفى 
دولته وجيشه من ناحية أرزاقهم وعطاءاتهم » وهذا أمر يستدل عليه من قول ابن خلدون 
عنه : ان من عناصر نجاحه « أرزاق تنفذ وتوزن » (84) * 

والحديث عن السياسة المالية لابى حمو يقود الدارس الى البحث فى السياسة 
الداخلية له اذ ذاك يجد أول ما يجد اتجاه أبى حمو الى الحرص على انزال القاس 
فى مراتبهم الصحيحة دون تزيد ولا تنقص + ولذلك رفع من هرتبة نفسه عن سائر 
الناس وابدى غضبه ممن لا يقبل يده ولا يبايعه (85) والتزم بالوقار والهيبة ووضع 
الحجاب على بابه» فلما دخل مجلسه أبو زكريا بن خلدون للمرة الاولى سنة 
4 دهش لما رآه هنالك من مظاهر الرسميات » وصور ذلك بعبارة بليغة قافلا : 
( وفتح الباب » ورفع دونى الامن والاجلال والمهابة والاجلال ٠‏ فلم ارتب فى كسرى 
المدائن والايوان » أو طور الحجى محتفا بنور الايمان ) (86 ) ٠‏ وكما طبق أبو حمو 
حفظ المرتبة على نفسه كذلك طبقها على أهل مجلسه من رجال دولته ومجالسيه (87) 
بل وعد الئاس عامة , كما نراه قى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف » فان الضيوف 


وة) انظى فى ذلك قصة حدثت له مع آحد المرابطين الصوفية , اذ غضب عليه آيو حمو 
لانه لم يبايعه ويقبل يده ثم عفا عنه لما علم مكانه من التصوف ( انظر البستان : ,7  )‏ 

+84) اليفية : : مو ٠‏ 

85) انظ البفية 2 : 2و: ٠‏ 

6) انظن البغية 2 : +:: و +7 ٠‏ 


357 انظى ما سبق . ص «: والحاشية رقم 2 . 
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فيه كانوا يجلسون «٠‏ على مقاعد عينها الاختصاص ورتب بعضها قوق بعض 
المناصب » ٠‏ (88) ش 

والذى يستنتجه الناظر فى تاريخ أبى حمو أن أبا حمو كان يوجه جل اهتمامه 
الى الرجال الذين يعيتونه فى تصريف أمهور دولته , هن الوزراء والكتاب وأصحاب 
الاشغال والعمال والقضاة والقواد . وأن هؤلاء كانوا اكثر من يتعامل معهم ويتصل 
بهم ويستانس برأيهم: وقد كان أبو حمو حريصا منذ اليوم الذى بدأ فيه ملكه بتلمسان 
أن يختار كبار رجال دولته » اذ يدذكر أبو زكريا ابن خلدون ء انه فيه اختاز وزيره 
وصاحب اشغاله وصاحب ١٠نشسائه‏ ونوقيعه وقاضيه (89) . وكل هذا مما يضع النا 
فى حكم أبى حمو فى جو « بيروقراطى غير خاف » ٠‏ 

وقد اظهر أبو حمو بشهادة ابن خلدون ميلا الى «تحديد الحدود وتراتيب الالقاب» (90) 
وهذا بعنى انه كان يختار لكل منصب من مناصب الدولة الرجل الذى يحمل من 
الكفايات ما يؤهله لملء المنصب المراد وضعه فيه ٠‏ ولا يخبرنا تاريخ أبى حمو بشىء عن 
مدى تفرس أبى حمو فى الرجال الذين اختارهم لادارة دولته » كما لا يخبرنا بالشىء 
الكثير عن العدد الكبير الذى لا بد كان متوليا لمناصب الدولة فى ستى ملك أبى حمو 
الاحدى والثلاثين . ولكن مما نعرقه عن مجموعة صغيرة من رجال دولة أبى حموء 
نلاحظ أن أبا حمو لم يوفق فى اختيار معظم هؤلاء الرجال ٠‏ هن الوزراء والعمنال 
والقواد والسفراء والكتاب ء» فانه اذا كان قد احسن اختيار عبد الله بن مسلم لوزارثه, 
لما ظهر من اخلاص عبد الله له وشجاعته فى الدفاع عن بلده حتى الموت (91) + فلقد 
اساء اختيار الحاج أبى عمران موسى بن على بن برغوث فى المنصب نفسه (92) لان هذا 

88) البغية ع : وي . 

و8) انظن البفية 2 : 38 . 

مو) البقية ء : 10و ء 

دو) انظن الغين 7 : و2 2:27 . 

2و) انظى البفية 2 : 38 . 
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لوم ننظلل على ولائه له اثنا الاحتلال المرينى الثالث »م ولذلك فان أبا حمو 
نفهه الى الاندلس عتدما رجع الى تلمسان (93) ء قال ابن خلدون : 
« لاشعاره اياه لباس الوزارة ولم يعمل بمقتضاها » (94) واذا كان عاملا 
ابى حمو وولده المنتصر وأبو زيان قد ظلا على طاعة وألمغيا أن حير (95) فان 
ابئة الآخر وعامله أيضا أبا تاشفين تآمر على كاتبه أبى زكريا بن خلدون وقتله (96) , 
واستعان عليه هو نفسه بالعدو لاجل قتله (97) : رغم انه كان أحب أولاده اليه وقد 
اعطاه ولاية عهده . وأطلق يده ( سينة 776) على السيف والقلم والخراج والخكم 5 
دولته (98) ٠‏ كذلك مر قبل كيف عصى سالم بن ابراهيم عامل أبى خحمو على الجزاثر 
أبا حمو وكاد يخرج عن طاعته (99) » ولم يكن توفيق أبى حمو مغ القواد احسن بكثير» 
فتحن نعلم أن أحدهم ‏ وهو عثمان بن مسلم الزردانى ‏ ابطن النفاق ضد أبى حمو 
وتسلم قيادة أحد جيوشه ثم انحاز الى عدوه (100) » وان اثنين آخرين خاناه وتركاه 
الى عدوه أيضا وهما : واتقل ( واتفل ) بن عبو بن حمادن وسعيد بن تصاليت (101) 
فاضطر أبو حمو الى قتلهما نعد ان عاد من تشرده (102) » وكذلك فعل بمحمد بن عمر 
البريطل (103) ,» سفيره الى ملك المغرب وغيره أيضا (104) ٠‏ أما يحيى بن خلدون 
كاتب أبى حمو الذى نعرف عنه قدرا أكبر من المعلومات , الذى ارخ للسنوات التتى 


93) انظلن البفية بج : +27 . 
) البغية ‏ : +27 ٠‏ 
وو) ائظن المين 7 : 5و: د 3و د 45 ٠‏ 
6و اتظن العين 7 : +1 . 
( انظى مأ سبق : صن 0: . 
8و) انظ البغية 2 : ودو والعيى ج : وود ٠‏ 
وو) انظن. مأ سبق صن : 18 - ود . 
مه:) انظر. البقية 2 : وو ٠‏ 
20) انظن البيغية 2 : +6 و 2+0 ف 254 ف و26 . 
2ه) انظ البفية ‏ : +27 ٠.‏ 
203) انظ البفية + : +27 ٠‏ 
به:) انظن البقية 2 : 166 و 207 ف +22 د 234 ء 


شهدها من هلك أبى حمو ء فاته انضم الى دولته معززا مكرها سنة 166 (105).ولكن 
عندما حالت ظروف أنى حمو واستولى المرينيون على بلاذه سنة 772 وهرب أبو حمو الى 
البادية » لم يتمسك به ولم يعينه فى محنته ؛ وانما فارقه « لخيالات سوداوية ونزعات 
شيطانية » (106) , زعندما عادت أحوال أبى حمو فمالت الى الصعود . رجع اليه 
يحيى سنة 776 + وعبر عن ندمه على ما فعله معه فى السسابق « معترفا » بالذنبء متبرثا 
من الاصرار » مسستقيلا العثار » (107) ٠+‏ فغفر له أبو حمو زلته ء وعقا عنه » واعاده 
الى خطته وسابق جرايته ٠‏ (108) 

قابو حمو اذن لم يوفق فى اختيار عدن غير قليل من رجال دولته ء وهذا لا شك 
أمر يعود الى قصور فراسته فيهم بالدرجة الاولى » وان كان يمكن اعثبار تغير الاسياد » 
والخوف الغالب هن الاعداء والمصلحة المستحكم طلبها فى النفوس ؛ اسبايا أخخرى 
تنضاف الى قصور فراسة أبى حمو ء وتسهم فى أن يكون عدد رجال دولته من غير 
اصحاب الكفاية لها ٠‏ غير انه لا بد أن نلاحظ أن أبا حمو لم يكن رفيقا اجمالا فيسن 
يخون عهده ووظيفته + وما فعله بوزيره أبى عمران وقواده هو أبلغ برهان على انه 
فى نهاية المطاف كان يبقى مفاتيح أمور دولته بيده ٠‏ 

عذا الدور الفعال لبيروقراطية الدولة ‏ سبلبا وايجابا . كان يقابله دور سا١ئكن‏ 
صامت لسائر الرعية فى دولة أبى حمو ٠‏ وكل ما نعرفه عنهم فى هذا المجال ان أبا حمو 
كان بهتم بالرفق بهم واكرامهم والعطف عليهم فى الازهات + كما فى حادثة المجالعة 
السابق ذكرها  )109(‏ انه كان يقيم العدل فيهم : فيعقد لمظالمهم المجالس كل يوم 
بعد صلاة العصر ء وهذا مجلس وصفه أبو زكريا بن خلدون وصفا حيا فقمال": « فاذا 
صلى العصر واقتعد سرير الخلافة » فتحت الابواب ٠‏ واذن لهم فدخلوا لا يحويهم الكث 


05 انظر التعريقف باين خلدون : 2ه ون: , وانظر أيضا ازهار الرياض + ؛ 238 . 
6م البفية » : 238 . 

جو) البغية 2 : :وق . 

108) انظر البغية جه : 08و . 

وه:) انظن ما سبق . ص : 20-19 ٠‏ 
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والحساب ٠‏ ثم أصطفوا شاخصة ابصارهم تجاهه . يذكر مرآهم المعرض الاكبرء 
فيقدمون اليه واحدا بعد واحد , سواء فى ذلك الشريف والمشروف . والقوى 
والمضعوف ؛ فينصب المظلوم ٠‏ ويعد المستجير » ويهدى العائل ويرحم المسكين ؛ الى 
غروب الشمس ٠‏ سنة متصلة غير منفصلة ؛ وعادة مبتعدة لا تهمل » ٠‏ (110) 

اها فيما عدا ذلك فالرعية ( باستثئاء البيروقراطية الحاكمة ) لا يكاد يكون لها 
وجود يرى أو صوت سمم ٠‏ 

على ان أبا حمو خدم الرعية ‏ فى مجملها ‏ عتدما قام ببعض النشاط العمرانى 
لاجلها الا ان الناظر فى أنواع ههمذا النشاط يجده قليلا فى مجمله , كما يجده ‏ فى 
معظمه ‏ متجها وجهة دينية نابعة من صلب اهتمام أبى حمو بالامور الدينية اجمالا 
واعراضه عن اللذات الدنيوية “على اشكالها (111) ٠‏ ولا يشكل استثثاء عليها سوى 
تشييده لدار الصناعة السعيدة ‏ ذات الفائدة الحربية ‏ وهى دار جمع فيها الصناع 
على اختلاف صناعاتهم , فكان العمل يقوم فيها على قدم وساق 2 وتعرض منتجاتها 
مرانين فى اليوم اهام الخليفة » وقد وصف الكانب أبو زكرنا ابن خلدون هذه الدار 
وصفا بليغا قال قييه: 

و ٠٠٠‏ ان دار الصنعة السعيدة تنموج بالفعلة على اختلاف اصنافهم وتباين لغاتهم 
واديانهم » فمن دراق ورماح وذراع ولام ووشاء وصراج وخباء ونجار وحداد وصائغ 
ودباح وغير ذلك ء فتستك لاصواتهم وآلاتهم الاسماع » وتحار فى احكام صثائعهم 
الاذهان » وتقف دون بحرهم الهائل الابصار ٠‏ ثم تعرض قومتهم أصيلان كل يوم 
مصتوعاتهم فيه بين يدى الخليفة ايده الله » ويخزن كل بحجار صنعه المعد له » وينصف 
العاملين من ارزاقهم عدلا 2 هكفا ابدا » ٠‏ (112) 

وكان هما اشتغل به أبو حمو من العمران الدينى سنة 163 انشاء اكبر اثر بنيانى 
تركه فى تلمسان وهو المدرسة مع الزاوية التى بناها على قبر والده وقبرى عمينه 


1 البفية 2 : 12-151 . 
:د) انظر الاحاطة و, ( مخطوط الرباط ) و:: . 
0 البفية 2 : 161 ٠,‏ 
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أبى سعيد وأبى ثابت ٠‏ وقد عين أبو حمو الاوقاف والجرايات بها من العقار المنوغع(113) 
وانفق عليها الاموال الكثيرة » وضاعف بها عدد العمال » واحضر لها احسن المغارس » 
وأعلى بتاءها ٠»‏ ووسيع ابتيتها » واستجلب المياه » ورسم قيها الخحطط (114) * وعتدما 
جهزت سسنة 7165 » اصطفى لتدريس العلم بها الفقيه أبا عبد الله محمد بن أحمد الشريف 
الحسنى (771) (115) وكان افتتاح الاقراء بها فى 15 صفر سنة 7565 + فحضر أبو حمو 
الافتتاح » وكان يوما مشهودا * (116) 

والى نفس النوع من العمران الديئى ينتمى احتفال أبى حمو بالمولد الثبوى احتفالا 
ليس له نظير * وقد احتفل به للمرة الاولى فى السنة الاولى من توليه سلطان تلمسان 
( سنة 760 ) ء فدعا اليه الخاصة والغامة من أهل تلمسان وحشد فيه الوان الآلات 
الطريفة » واسمع الكثير من الامداح النبوية » وبعضها من تأليف السلطان نفسهء 
فتحدث الناس قيه (117) * وما لبث أن رتب السلطان لهذا الاحتفال كل سرئة » فصار 
من المناسباث التى يستعد التلمسانيون لها سنة بعد سسنة ٠‏ ويتبارى الشبعراء ومن 
بينهم أبو حمو فى نظم القصائد والموشحات والمخمسات فى مدح النبى بها (118) » 

3) البغية 2 : به . 

بده) ١‏ اليقية ه :.6وة . 

5:) انظ. ترجمة الشريف الحستى فى نيل الابتهاج : وو والبستان فى ذكن الاوليام 
والعلمام يتلمسان : 164 - 184 - 

6) انظل. البفية + : 36: . 

7 انظن البغية 2 ؛ وين وما بعدها . 

8) انظر امثلة من امداح أبى حمو النبوية فى الواسطة : :6د وج والبغية ٠‏ : 
ذ4 - بوه ف 65 - 67 ( 84 - 88 - 97 - وو فل 125 س 126 فى 137 - 139 ف 152 سل 4و1 


3 162 -ب 64 ( 186 - و28 و 208 - 210 ( 224 - 226 ٠‏ 

ومولديات لض زكريا بن خلدون قى البغية 2 : 222-215 ل ووه 234 ونفح الطيب 6 : 
٠ 517 - 515 3 513 - 060‏ 

ومولديات محمد بن يوسف الشغرى فى البفية 2 : بو 7و ف 68 - 72 و 227 - 130 
ل و8 - 293 ف 210 -س 214 ( 226 - 230 ٠‏ 

ومولديات الحاج أبى عبد الله بن ابى جمعة المعروف بالتلالى طبيب تلمسان فى البفية ج : 
7 - و4 ف 72 - 75 3 100 - 101 ف 539 - 142 ف 154 - 155 فل 164 - 166 ٠‏ 
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وقد وصف أبو عبد الله التنسى هذا الاحتفال غير مرة ٠‏ فمما كتبه غنه فى كتابه د نظم 
الدر والعقيان فى شرف بنى زيان وذكر ملوكهم الاعيان » » 

وكان السلطان أبو حمو يقوم بحق ليلة مولد. المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم ٠‏ يقيم مدعاة يحشر لها الاشراف والسوقةء, 
فما شئت من نمارق مصفوقة ؛ وزرابى مبثئوثة » وشمع كالاصطوانات » واعيان الحضرة 
على مراتبهم تطوف غليهم ولدان قد لبسوا اقبية الخز الملون وبايديهم مباخر ومرشات 
ينال كل منها بحظه ء وخزانة المنجانة ذات تماثبل لجين محكمة الصنعة : باعلاها ابكة 
تحمل طائرا فرخاه نحت جناحيه + ويختله فيهما ارقم خارج من كوة بجذر الايككة 
صاعدا » وبصدرها ابواب مرتجة بعدد ساعات الليل الزمانية » ,يصاقب طرقيها بابان 
كبيران » وفوق جمعها دوين رأس الخزانة قمر اكمل يسير على خط الاستواء سير نظيره 
فى الفلك » ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج ٠‏ فينقض من البابين الكبيرين عقابان , 
يفى كل واحد منهما صنجة صفر يلقيها الى طست من الصفر المجوف بوسطه تقب 
يفضى بها الى داخل الخزانة فيرن وينهش الارقم أحد الفرخين » فيصفر له أبوه » فهناك 
يفتح باب الساعة الذهبية » وتبرز منه جارية محتزمة كاظرف ما انت راء ٠‏ بيمناها 
اضارة فيها اسم ساعتها منظوما » ويسراها موضوعة على ما فيها كالمبايعة بالخلانة , 
والمسمع قائم ينشد امداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وسلم » ثم يؤتى آخر الليل بموائد كالهالات دورا » والرياض نورا. وقد 
اشتملت من أنواع محاسن المطاعم على الوان تشتهيها الانفس وتستحستها الاعين , 
وتلذ بسماع اسماثها الاذان » ويشره مبصرها للقرب منها والتئاول ء» وان كان ليس 
بغرثان * والسلطان لم يفارق مجلسه الذى ابتدأ جلوسه فيه وكل ذلك بمرأى منه 
ومسمع حتى يصلى هئالك صلاة الصبح * على هذا الاسلوب قضى ليلة المصطفى صلى 
الله عليه وسسلم فى جميع أيام دولته , وها من ليلة مولد مرت فى أيامه الا ونظم فيها 


33 


قصيدا فى مدبح مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أول ما يبتدىء المسمع فى ذلك 
الحفل العظيم بانشاده » ثم يتلوه انشاد هن رفع الى هقامه العلى فى 'تلك الليلة نظما(119) 

كذلك أقام السلظان أبو“حمو احتفالا كبيرا سئة 770 لمناسبة ختم ولده الناضر 
لسورة البقرة (120) ٠‏ واحتقالا ثانيا مماثلا لمناسبة الحتمة نفسها من قبل ولده الآخضر 
أبى زيان سسنة 76 (121) ؛ دعا اليها ‏ على حد تعبير أبى زكريا بن خلدون « الامم 
عر بها والعجم » (122) و « الاشراف والمشروف والرفيع والوضيع » (123) ء وحتشد 
فيهما أصناف المغنين وأرباب العزف والآلات الموسيقية بتلمسان» فاجتمع الناس بدارهء 
وابتهجوا بالغناء على أنواعه » وطعموا من ألوان الطعام العديدة المقدمة لهم عنده » فكان 
هذان اليومان من الايام المشهودة ٠‏ وهذان الاحتفالان أيضا مما بيقع فى دائرة العمران 
الدينى ٠‏ 

ومما يقع فى دائرة العمران الدينى أيضا قيام أبى حمو بالائعام على حجاج بيت 
الله الحرام » وتحميلهم قصائد الشوق الى النبى والى الحرم (124) ٠‏ كما يقع فيه اتجاه 
أبى حمو الى العئاية بمعالجة الموضوعات الدينية فى شعره الكثير » حتى لم يكد يخرج 
هذا الشعر عن المولديات والتشوق الى النبى: وما الى ذلك (125) وقد فرض عذا الاتجاه 

و::) تقلا عن تقح الطيب 6 : +ودى ‏ ور , وقد اورد التنسى وصفا آخر للاحتفال 
بالمولد النبوى فى تلمسان فى كتابه الآخر , روح الارواح . وقد نقله المقرى فى النفح 6: 
٠ 514 - 3‏ 

2 انظن : البفية > : 22 ٠‏ 

6 البفية 2 : 13و . 

122 البفية > : 

23) البغية 2 ؛ 310 .+ 

هه:) انظ.) الواسطة : م: . 

25:) عرف لابى حمو غير اشماره الديتية قصيدة فى رثاء والده (البفية 2 : به: - جه:) 
وقصيدة فى وصف مخاطرته حتى وصل الى تلمسان ( الواسطة : و1 و: ) وأخرى فى 
وصف مقاسياته فى المنفى بين سنتى 772 و +27 ( البغية ‏ : 6ه 268 ) وقصيدة فى 
مخاطبة وزين المغرب ( البفية ه : 56 وو ) وقصيدتان فى الفخس ( الواسطة : 6 والبغية 
وو وو ) ٠‏ 
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فى الشعر نفسه على من اتصل بأبى حمو من شعراء عصره ء اذ نظ مالمولديات وما شابهها 
أشهرهم من أمثال محمد ابن قيس الثغرى كاتب أبى حموء وأبى زكريا يحيى 
ابن خلدون كاتبه الآخر » ثم طبيب تلمسان ابن أبى جمعة المعروف بالتلالسى (126) وان 
لم يصرفهم هذا عن نظم الشعر فى مدح أبى حمو والاشادة بعمران تلسسان زمانه (127) 
وقد بلغت مجموع قصائد أبى حمو وقصائد الشعراء الذين مدحوه درجة من الكثرة 
تمكن معها أبو عبد الله التنسى من جمع كتاب كامل منها سنماه ( راح الارواح فيما 
قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الامداح , وما يوفق ذلك على حسب 
الاقتراح ) (128) وفى هذا دليل على نشاط الحركة الشعرية فى تلمسان زمن أبى حمو . 
لطاع 

تلك كانت فصول التجربة السياسية لابى حمو ؛ ومنها يبدو لنا أبو حمو ملكقا 
شبجاعا مقداما شديد العزيمة يقظا صابرا عظيم المقدرة على الاحتمال . رابط الجاش ء 
مقسما الكفاح فى سمبيل البقاء فى سلطانه على كل شىء وهو أيضا ملك ه موصوف 
برجاحة وسداد » (129) كما قال لسان الدين بن الخطيب » يعنى بجيشه فى سبيل 
الانتصار فى الحرب » وبماله فى سبيل الاستقرار فى الملك والانتصار فى الحرب واعانة 
المجاهدين فى الاندلس معا ٠‏ كذلك هو رجل دولة من طراز رفيع ؛ لا يخلط بين مراتب 
الناس ٠»‏ ولا يتصنع فيجعل نفسه كواحد منهم» بل يضل هتسما بالوقار والهيبة ويعتئى 
باختيار يده اليمنى ‏ رجال دولته فيخطىء ويصيب ولكنه لا يلقى بمفاتيح الدولة 
الى أحد غيره ٠‏ أما سائر الرعية فانه يحسن اليها ويعدل فيها ويرفق بهاءولكن لا يعيرها 
القدر الكبير من الاهثمام + وان كان يحاول أن يخدمها ببعض العمران المتجه وجهة دينية 
أو حربية , متعلقة بميوله الاصلية فى الاعراض عن الملذات الدنيوية » والاعهتيمام 


126) انظ. ما سبق , ص 6: , الحاشية رقم + . 

27 انظر. امثلة من هذه القصائد فى اليفيية + ؛ م« و: و وو- و4 د مو - رو 
060 - 101 - 307 - 309 ف 114 - 122 س 125 فل 143 سس 145 ل 287 - 296 ل 296 س 299 
9 :وه و:هو ف و:و- 25و ف وو ب 333 ونقح الطيب 6 : مهو - 8و5 ٠‏ :. 

28) تفح الطيب 6 : ودو ٠‏ 

و22) اللمحة البدرية : ج0: . 
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بالاغراض الدينية ٠‏ ولما أراد لسان الدين بن الخطيب أن نبين صفات أبى حمو قال 
جبكنة : 

« هذا السلطان مجمع على حزمه وضمه لاطراف ملكه ٠‏ واضطلاعه بأعباء ملك 
وطنه , وجره لدولة قومه + وطلوعه بعادة قبيله » عاقل حازم حصيف ثابت الجأش 
وقور مهيب , جماع للمال : هباشر للامور » هاجر الملذات » مشمر يقظ ٠٠١‏ ونبهت 
دولته » وأتعب جيرته » فهو همن يشار اليه بالسداد » ٠‏ (130) 

وبعد : فان أبا حمو هذا كان أديبا مفكرا سياسيا » وهو صاحب كتاب « واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » الذى ضمنه نظرية السياسة فى الحكم وهو موضوع 
دراستنا فيما هيلى : (2)ع 

أها ان الكتاب لابى حمو ء فأمر ليس فيه شك قط ؛ وأظن أن لسان الدين بن الحطيب 
عناه هو دون أن يسميه فى قصيدته السينية فى مدح صاحبه أبى حمو وذلك فى قوله : 

أها سياستك التى أحكيمتها ورميت بالتقصير رسطالمبا 

فلو أن كسرى الفرس أبصر بعضها ما كان يطمع أن يعدى سوسا(131) 

كذلك ذكر الكتاب كل من يحيى بن خلدون (132) والمقرى (133) ٠‏ وكلاهما سماه 
« نظم السلوك فى سسياسة الملوك » (184) ؛ وهو أمر مستغرب ؛ لان أيا حمو سماه ب بنصه 
على ذلك « واسسطة السلوك فى سياسة الملوك » (135) » وكذلك فعل لسان الدين 

ددد) الاعاطة و: ( مخطوط الرباط ) و::., ويذكن فى هدا المجال ان ابن الاحمر صاحب 
روضة التسرين وصف أبا حمو بالجين والبخل بشن 2 لعن جنا سال جل ستول 
السابل لا حب ( انر صمعة بز حرو من الكتاية شه ) > 

دوء). البمية و : مو والتقم 6 : قود + 

32) انظ. البفية 2 : 8 

33) انظ ازهار الرياض ‏ : ووه 

+134) انظر البفية ج : 8 والازهار : : وود ؛ واسقعل ابن خلدون القسم الثانى من المتوان 

35) الواسطة : و . 
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ابن الخطيب ؛ الذى شاهد الكتاب فى جملة هدية أبى حمو الى ابن الاحمر النصرى (136) 
مما يؤكد صحة اسبمه كما وردت فى كتاب أبى حمو ٠‏ 

أها تاريخ كتابة الكتاب فلا نعرف سنة معينة له على وجه التدقيق ولكن الامبر 
المؤكد انه كتب سنة 160 لان أبا حمو يتحدث فيه عن رحلته الى تلمسان واستقراره 
ملكا بها نلك السنة (137) وقبل سسنة 777 ء لان يحيبى بن خلدون كان عارفا بوجوده 
وهو يكنب ناريخه بغية الرواد » وهذا التاريخ ينتهى عن سنة 777 ٠‏ فاذا شاء الدارس 
أن يتلمس المزيد من التحديد لتاريخ كتابة هذا الكتاب : فربما امكنه ان يحدد الفترة 
بين 771 و 777 ء لان واحدة من القصائد التى ذكرها أبو حمو بين قصائده فى كتابه 
ذاك (138) انشدت فى الاحتفال بالمولد النيوى سسمنة 571 (139) ؛ وكان من عادات 
أبى حمو أن حمو ينظم قصيدة أو أكثر فى كل موسم (140) ؛ فاذا صح ان هذه القمصيدة 
كانت مما نظمه خصيصا لذلك الموسم ٠‏ كان الافتراض بأن الكتاب ألف بعد سسنة 01 
( وقبل سنة 777 ) صحيحا ٠‏ 

وقد أوضح أبو حمو هدفه من كتابه هذا فى مقدمته عليه مبينا أنه كتبه ليتحف به 
ابئه وولى عهده ووارث مجده والخليفة ان شاء الله بعده » ولاجل ذلك ضمنه « وصايا 
حكيمة وسياسة عملية علمية ‏ مما يختص به الملوك وتنتظم بها أمورمم انتظام 
السلوك » (141) وهذا يعنى أن الفكر السياسى المسبجل فى هذا الكتاب يحتوقى على 
ما يمكن أن يكون ذا فائدة لابى تاشفين بن أبى حمو ؛ هن بتى زيان » يعيش فى القرن 
الثامن الهجرى ٠‏ ويتوقع يصير ملكا فى وقت من الاوقات + فاذا توصل بحول الله 
أن يصير ملكا » كان الكتاب خير دليل 'له فى السياسة العملية والنظرية * فهل نستطيع 


عي : انظن'الاضاطة وا( جغطوطلك الوياظ (دبودع 2 
وي أفظي الراسطلة :22 ندري 

38) انفلر الواسطة : 2 ٠.‏ 

وود) انظن البفية ه : +22 ٠‏ 

صهه) ١‏ انظر التفح ى : ومو ثقلا عَنَ نظم الدن والعقهان . 
0 الواسطة : و . 
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أن نجد فى هذا ١‏ لكتاب نظرية أصيلة لابى حمو تختلف عن نظريات المؤلفينالككفر 
فى السياسة من المسلمين ؟ أو بكلمات أخرى ٠‏ كم هو مقدار الاصالة فى نظرية أبى حمو 
السياسية ء اذا كانت هثالك لديه نظرية ؟ 

ان المدخل الاساسى للاجابة على هذا السؤال هو النظر فى المصادر التى استقى همنها 
ابو حمو أقواله وفى هدى خطورة الاثر الذى نركته هذه المصادر ‏ ان وجدت ‏ فى 
أقواله ٠‏ وفى هذا المجال يطالعنا المقرى بنص اتهامى صريح يقول فيه ان أبا حمو بكتابه 
« لخص ٠٠٠‏ سلوان المطاع لابن ظفر ٠‏ وزاد عليه فوائد2» وأورد فيه جملة من نظمه » 
وآمورا جرت له مع معاصريه من هلوك بنى مرين وغيرهم (142) فهذا القفول يسلب 
أبا حمو الجزء ١‏ لاكبر من « الاصالة » فى كتابة كتابه اذ يجعله الكثاب ‏ فى جانيه 
الاعظم ‏ تلخيصا لسلوان المطاع ٠‏ فهل كان الكثاب فعلا كذلك ؟ 

ان الناظر فى كتاب أنى حمو يلاحظ أن الرجل يميل الى عدم ذكر المصادر التى ينقل 
عنها فى كتابه » ولكنه يلاحظ أيضا أنه ذكر ابن ظفر مرة عرضا ٠‏ وذكر كتاب 
سراج الملوك للطرطوثئى مرة أخرى مصدرا صريحا له + وهذا القولان يدلان على 
أن المؤلف لم يكن يتعمد اخنفاء مصادره ء ولكنه لم يجد ضرورة لذكر هذه المصادر 
فى درج كلامه ٠‏ فاذا حاول الدارس أن يتتبع نقول أبى حمو نصا عن المصادر فى 
السياسة وما شابهها ‏ بقد الامكان ‏ وجده ينقل عن أربع مصادر رئيسية ترتيبها 


أ) كتاب سراج ! لملوك للطرطوثى ( 520 ) ونقل عنه فى 20 موضع عب الاقل 

1) قصة الهرمزان وعمر 50 119 

2 قصة هعاوية وصعصعة بن صوحان وسؤال ‏ 98 1320-9 
الاول عن عمر 

3 قصة عمر والر بيع بن زياد الحارثى 7 2928 3" 


42) الازةار + 3 249 + 
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4) عمر بن عبد العزيز يتحدث غعين الظلمة فى السراج الواسطة 


الاسسلام 3 59264 121 
5) عبيد الله بن مروان الحمار وملك التوبة 593 8 129 
6) دوبان الحكيم والمامون 8 329 64 65 
7) نظام الملك والصوفى أبى سعيد 757 9218 164 166 
8 المنصور بن أبى عامر والوزير المصحفى 3 304 117 118 
89 المستعين بن هود وابن ردمير 3232 303 116 11 
0) قصة هلك بلدفور ( بلد قوزانة ) 211 1235 
1) قصة أحد الملوك وتفاضل المال والجيشس 211 1275 
2) حديث قدسى عن العدل 5 256 119 
3) حديث نبوى عن العدل 26 8 119 
14) قول لوزياد فى المزارعين 208 18 
5) قول لجعفر بن يحيى فى الخراج 208 18 
6) فى أن العقل قسممان غر بِرْى وهنتسبب 3 114 22 
57) حكمة للحكماء فى العدل 858 119 
8) حكمة عن الاسد والثعلب والقيادة 259 18 
8) تشبيه مكان الوزير بينالملك والرعية بالطبيب 120 34 
0) تشسبيه وزير السوء بالماء الصافى فيه تمساح 120 34 
ب» كناب العقد لابن عبد ريه ( 328 ) ونقل عنه فى 7 مواضع : 

العقد الواسطة 

1) حديث عمر وأبى هريرة 46 14 
2) عمر والحارث بن وهب 46 14 
3) عمر وعمرو بن العاص 6 48 4" 15" 
4) عمر ومعوية 8 49 15 16 
5) عمر وأبو سفيان 49 16 
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6 خبر المامون والمرأة فى مجلس المظالم 29-8 85 
7) حديث نبوى عن العدل 28 118 
40 كتاب المنهج المسلوك فى سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله ( القرن 
السادس ) ونقل عنه فى 7 مواضيع : 

المنهج المسلوك الواسطة 


1) خبر عمر مع والى حمص 8 119 17-256 
2 القول فى الحسد وقصة خافان ملت الترك مع 

بهرام ملك الفرس 8 4ة 4 2 109 
83) تشسبيه الملك العظيم بثمانية اشياء 388 89 1 112 
4) نشبيه المملكة بالبستان 899 90 282 113 
5) الرعية والملك 10 891 113 - 114 
6) الملك والعدو ات 114 
7) نصائح عامة للملك (143) 91 92 4 115 
د) سلوان المطاع فى عدوان الاتباع لمحمد بن ظفر المالكى ونقل عنه قى ثلاث (3) 

مواضيعح: 
السلوان الواسطة 

1) قصة الشيخ الفارسى والمامون 0 30 5 12 
2 قصة وزير سابور 3 56 4 51 
3 قصة حصن الاركن 801 9 103 


43 ) كذلك أورد أبو حمو قصتى الشيخ الفارسى والمأمون , و حمسن الاركن وقد 
وردتا فى المنهج : :و :3 و 76 :8 على التوالى , الا ان مؤلف المنهج نقلها عن ابن ظفر 


مذا بالاضافة الى مصادر أخرى ثانوية يصعب تحديدها بدقة , ولا يفيد كثيرا 
الوقوف عليها ء لان النقل عنها جزئى فيما يتصور ٠‏ (144) 

والناظر فى نقول أبى حمو عن المصادر يلاحظ الملحوظتين التاليتين : 

1 ان كتاب ابن ظفر لا يشكل المصدر الرئيسى لكتاب أبى حمو من حيث عدد مراتث 
النقل ء وان كان أبو حمو قد نقل عنه عددا كبيرا من الصفحات ؛ أكثر هن أى كتاب. آخر 
( 28 صفحة من الواسطة ) الا أن هذه الصفحات كلها لا تحتوى على غير قصص ثلاث » 
وكلها مما نقله أبو حمو حرفيا عن السلوان » وبذلك تكون دعوى اللقرى أن كتاب 
الواسطة قى جانبه الاعظم تلخيص لكتاب السلوان دعوى باطلة » 

2 ان هذه النقول وغيرها مما لم احدد مصدره (145) لا 'نعدو أن تكون اما قصة 
تروى للتمثيل ٠‏ أو حكمة تذكر للاعتبار ٠‏ أو تشبيها يهدف الى تقريب القضية من 
الاذهان » وأقل ما تكون بحثا فى مسائل مباشرة فى السياسة ( مثل النقول الفلاثة 
الاخيرة عن المنهج المسلوك ) ٠‏ وهذا يعنى أن أبا حمو لم يعتمد النقل عنها المصادر الا 


144) من ذلك مثلا كتاب العقد الفريد للملك السعيد لابى سالم محمد بن طلحة القرشى 
النصيبى القاضى  (‏ 602 ) فقد نقل عنه أبو حمو حديثا تبويا فى العدل ( ص : ب من 
العقد و : من الوااسطة ) . هذا فضلا عن ان بعضن الاقوال التى فى كتاب أابى حمسو 
يصعب تحديد مصدرها لشيوعها فى المصادر مثل القول ( ص : 8:: ) «ه فلا سلطان الا 
بجيش . ولا جيش الا بمال . ولا مال الا بجباية . ولا جباية الا بعمارة , ولا عمارة الا 
إبالعدل » , فقد وردت باشكال مختلفة , منها بايدال كلمة ه جيش » بكلمة «ه جند غ» فى 
سراج الملوك : 88 و8 , وباسقاملك العبارة الرابعة فى الاقوال المنسوبة لاردشير ( عهد 
اردشير ؛: 16 ) وغير ذلك . هذ!ا ومن المؤكد أن بعض النصوص الاخرى فى كتاب أبى حمو 
مأخوذة من المصادر مثل قصة خاتون اخت ملك الخزر ( 8ه - و ) , وقصة صاحب السحاية 
(يمه- :2 ) وقصة المأمون مع ابن أبى حفصة (26) , وقصة المنصور ومالك بن انس وابن 
أبى ذئب واين سممعان 27 و2) , ولكن الاستدلال على المصادر التى أوردتها بنصوصها 
امن عسير , ولا يوش فى أى استئتاج أسامى عن مصادر الكتاب . 

45:) اتظر الحاشية السابعة ٠‏ 
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فى نقاط جزئية جانبية » وأن نقله ذاك لم يؤثر على بناء كتابه ‏ ولا على نظرية السياسة 
فى خطوطها العريضة : بل كان عبارة تلمس لما فى المصادر وأخدْ منها بمقدار ما يفيد 
هذا الاخذ فى تأكيد البناء الخاص والنظرية الخاصة ٠‏ 

أها أن أبا حمو كان ذا تصور خاص لبتى كتابه » فأمر لا يرقى اليه الشك لاتنه 
هبتى ذكره بأقسامه الكبرى فى المقدمة بقوله : « ورتبناه ترتييا » وبوبناه تبويبا » , 
وجعلناه على أربعة أبواب 2009 

الباب الاول : فى قواعد الملك والوصايا والآداب والحكم المرشدة الى طرق الصواب * 

الباب الثانى : فى قواعد الملك وأركانه وما يحتاج الملك اليه فى قوام سلطانه ٠‏ 

الباب الثالث : فى الاوصاف التى هى نظام الملك وكماله وبهجته وجماله * 

الباب الرابع : فى الفراسة . وهى خاتمة السياسة » فهذه عدة الابواب (146) ٠‏ 

قالباب الاول فيه أربع توصيات : الاولى الى الاتصاف بالعدل 0 والثانية الى تغليب 
العقل على الهوى ؛ والثالثة الى حفظ المال ؛ والرابعة الى حفظ الجيوش والاجناد * 

والباب الثانى فيه أربع قواعد لحفظ الملك : قاعدة العقل ٠‏ قاعدة السياسة + قاعدة 
العدل 0 وقاعدة جمع المال والجيش 9 

والباب الثالث فيه أربعة أوصاف محمودة للملك وهى الشجاعة والكرم والحلم 
والعفو حتى اذا وجد أبوحمو أن هناك تداخلا فى الموضوعات بينزفصل وفصل أو باب وباب 
أسرع الى الاشارة الى أن بعض هذا الموضوع أو ذاك قد مر من قبل ٠»‏ كأن يقول ( وقد 
ذكرتا لك ترتيب الجيش فى قاعة السياسة ) (147) أو يقول « وقد قدمنا لك أنه لا ينبغى 
لك أن تخاطر بنفسك» (147): أو يقول « كما أشرنا لذلك فى باب السياسة»(147) فهذا 


146) الواسعلة - 3- يع 3 
47) الواسطلة : 123 -ب 130 س 150 * 
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وأمثاله (148) ,» يدل على شدة وغى أبى حمو بالبناء الذى اختاره لكتابه ورعبته فى 
ألا يحتل ذلك البناء (149) ويؤكد أن أبا حمو بنى كتابه بناء على منهج تضور واضح 
قى ذهنه , فاذا أضفنا الموذلك أن مبتى الكتاب لا يتفق مع أى مبنى لاى كتاب آخر 
وصلنا فى السياسة ‏ فيما وصل اليه اطلاعى ‏ ادركنا اصالة الاطار العام لفكر أبو 
حمو السياسى واستقلاله من مؤثرات الخارجية التى كان يمكن أن تدخل على الكتاب من 
النقل عن المصادر ٠‏ 

وعندما يحاول الدارس أن يلتمس مدى الاصالة فى فكر أبى حمو السياسى فى 
تفصيلاته ٠‏ فانه لا بسعه الى أن يسجل النقاط التالية بالنسبة لكمية أخذه من المصادر 
وطبعته: 

1 ان أبا حمو ينقل من أماكن متباعدة من المصدر الواحد ويدرجها فى مكان واحد 
فى كتابه ( مثل ص : 78 ٠‏ فان فيها نقولا عن الطرطوثئى ص : 208 و 298 ) ٠‏ 

2 انه ينقل عن غير مصدر فى مكان واحد من كتابه ( مثل ص : 73" 58 ء فان 
النقل فيها يتراوح بين الطرطوشى والعقد والمنهج المسلوك فالطرطوشى مرة ثانية ) ٠‏ 

انه ينقل قصة أو حكمة همذكورة فى أحد المصادر نحت أحد الابواب فيضعها هو 
فى باب آخر غير ذلك الباب ( مثل قصة حصن الاركن ٠‏ فان صاحب المنهج المسلوك 
يوردها نحت باب المشورة + فيما يوردها أبو حمو تحت ياب الوزير ) ٠‏ 


8) انظن مثلا الواسطة : :5 و 53: . 

و14) لقد استطاع أبو حمو على وجه الاجمال أن يحافظ على سلامة يناء كتايه وعدم 
اصابته فى التكرار الكثير ., ولكن وهناك نعبا «طويلا» (ص ه«6 و 63) عاد فكرره حرفيا دون 
لزوم ( من و و :2 ) وهذا ‏ فيما يبدو لى ‏ ليس من عمل المؤلف واثما من اضطراب 
آوراق المخطوط الذى طبع عنه الكتاب , كذلك تكررت فقرات قصيرة عن دور الوزير وما 
هى الاشيام التى يشبه بها ( ص إ3 ) فى ص و0: , ولكن هذه لم تؤش فى بناء الكتاب . 
غير ان التص الوحيد الذى اصاب البناء بالخلل الحقيقى هو التص الطؤيل المذكور عن المنهج 
المسلوك ) حصن 211 ف 115 ( . فهذا ادخل موضوعات منوعة غير ذات صيلة مباشرة بالموضوع 
الاصلى فى النصص . 
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4 انه يعمل بد الانتقاء بشدة فيما يأخذه عن المصادر ء فبسقط متها أشياء كثيرة 
كان الدارس يتوقع أن يجدها لديه ٠‏ بسبب كثرة ورودها فى كتب السياسة المؤلفة 
قبل . حتى لقد اصبحت « كلاسيكية » الورود هناك (ومن بينها مصادر أبى حمو نفسه) » 
وذلك مثل الاستشهاد بالآنات القرآنية » فان ورودها نادر جدا لدى أبى حمو بينما هو 
كثير جدا فى كتب السياسة الاخرى ؛ وكذلك الشان بالنسبة للحديث ‏ وان كان أبو 
حمو يقوم بالاستشهاد به أكثر ء ومثل هذا طرق الموضوعات التى اصبحت «كلاسيكية» 
أيضا فى بعض الفصول المعينة من كتب السياسة » مثل قسمة الوزارة الى وزارة تفويض 
ووزذارة تنفيذ فان هذه لا وجود لها فى كتاب أنى حمو ٠‏ 

5 وبالمقابل فان أبا حمو يعالج العديد من الموضوعات المطروقة كثيرا فى كتب 
السياسة معالجة جديدة ؛ مخالفة لمعالجة كتاب السياسة المسلمين وغيرهم لها » وذلك 
بخاصة فى الابواب الاخلاقية » فانها عنده لا تظل أبوابا أخلاقية وعظية صرفا وانما 
تلبس لباسا فلسقيا » فالشجاعة تقسم الى اربعة اقسام : الشسجاعة التى يصحبها الرأى 
والشجاعة التى لا يصحبها العقل ويصحبها الرأى ؛ والشجاعة المتوسطة والشجاعة التى 
لا يصحبها العقل ولا الرأى ( ص : 129 135 )ء والكرم يكون أيضا على اربعة انواع 
فى الملوك ء فمتهم من يكون كريما كرما متوسطا ء ومنهم من يكرم على رعيته دون نفسه 
وأعل بيته ومنهم من يكرم على نفسه وأهل بيته دون رعيته ومنهم من لا يكرم لا على 
رعيته ولا على أهل بيته ( ص : 136 138 ) : وكذلك الحال بالنسبة للحلم والعفو 
وغير ذلك أيضا * 

6 كذلك لا يكتفى أبو حمو بايراد الامثلة التى 'توردها الصادر على الافكار 
الرئيسية فى كتابه , وائما يلجأ فى كثير من الاحيان الى ايراد أمثلة عليها من أحداث 
وقعت زمانه أو قبل زمانه بقليل  .‏ أحداث لم نجد أحدا غيره من كتاب السياسة 
يستفيد منها من حيث هو أنها تمثل عبرة يجب أن يعتبر السياسى أو الملك بها 
وذلك مثل حديثه عن لقاء أبى الحسن المرينى ٠‏ والطاغية الفنش وفى وقعة طريف 
( سئة 741 ) ص : 132 133 ) وحديثه عن أبى 'ناشفين بن أبى حمو الاول الزيانى 
واخفاقه فى رد المرينى عن احتلال بلاده لانه فرط فى الجيش وعنى بجمع المال ( ضص : 
5 1236 ) وغير ذلك * 


بل انه استشنهد بما وقع له هو نفسه من احداث » مثل تفرسه فى عبد الله بن عمر 
وزير ملك المغرب ورسوله اليه ( سنة 7161 ) مثلا على وجوب التفرس بالسفراء ( ص : 
8 160 ) ومثل رواية حكاية حاله عندما خاطر بنفسه من تونس الى تلمسان طلبا 
لسلطانه ( ص : 13 15 ) مثلا على ضرورة المخاطرة فى سبيل السلطان ٠‏ وهذا 
كله مما يدل على حسن اسستيغاب أبى حمو للمواقف والآراء التى يتحدث عنها » بحيث 
ان التمثيل عليها من دون:الرجوع الى المصادر ‏ يجىء طبيعيا دقيقا معا ٠‏ 

فأابو حمو اذن نقل فى كتابه عن المصادر فى السياسة وغيرها عند العرب ء الا أن 
هذه المصادر لم تستعبده بل كان هو الذى يطوع مادتها بحسب حاجته اليها وتصوره 
لفائدتها » فياخذ منها ما يدخل ضمن اطار نظريته الخاصة فى السياسة بوعى شديد 
ليبرز به خطوط النظرية الخاصة ؛ فاذا عرقنا أن نسبة المنقول عن المصادر لا يزيد بكثير 
على خمس مادة الكتاب » وأن سسائر الكتاب من عمل أبى حمو نفسه بالضرورة ء أدركنا 
أن حظ نظرية أبى حمو السياسية من الاصالة كبير جداء وأن كتاب « واسطة السلوك 
فى سسياسة الملوك » خير ما يمثل أصالة هذه النظرية ٠‏ 

#02 # 

واذا شاء الدارس أن يتلمس السبب وراء هذا القدر الكبير من الاصالة فى نظرية 
أبى حمو السياسية ‏ رغم توفر العديد من المصادر السياسية النظرية لديه وعدم 
تحرجه من النقل عن تلك المصادر حرفيا فى بعض الاحيان ‏ فان عليه أن ينظر فى مدى 
العلاقة بين تجربة أبى حمو السياسمية فى الواقع وحديثه النظرى عن السياسة فى ذلك 
كتابه ٠‏ ذلك ان أبا حمو كان هو نفسه ملكا » خلافا للغالبية العظمى ممن كتبوا 
فى السياسة قبله هن المسلمين وغير المسلمين ٠‏ وكان قد شرع فى كتابه بعد انقضاء 
احدى عشرة سبتة على توليه الملك ‏ على الاقل ‏ ( 160 771 ) + فكانت قد تنوقرت له 
تجربة عريضة قى الحكم ء كان من الممكن أن تؤثر عليه وهو يصوغ نظريته عنه » ومن 
خلال هذه التجربة ونجاح أبى حمو فى خوض غمراتها » نشا لديه شعور بالرضى عن 
الذات » جعله يرى فى نفسه ما يمكن أن نسميه ٠‏ الملك المثالى » فو يصرح فى احد 
الاماكن من كتابه بعبارة ناصعة أئه الملك المثالى الذى يجب على الملك أن يقتدى بهء 
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وذلك فى قوله « قكذلك ينبغى لك أن تقتدى بكل أفعالنا . ويؤل أمرك الى ما آل اليه 
مآلنا » ( ص : 19 ) ٠‏ وقد قام فى أماكن عديدة من كتابه بالنص على أن تصرفه مو 
التصرف السليم الذى على ابنه ( أو على الملك ) اتباعه » فقال « وهذا يا بنى عو راينا 
٠‏ فعلى هذا المنحى يكون سيرك ء فيرجى من الله خيرك » (ص : 5 و 7) وقال « نظمنا 
فى الشوق الى ٠٠٠‏ المقام الشريف ٠٠٠‏ قصيدة ٠٠+‏ فخذ يا بنى على هذا المثال ؛ 
وانسج على هذا المنوال » (ص : 10 و 11) + ؤقال « واتبع آثارنا فى القيام بليلة مولد 
النبى عليه السلام ٠٠٠‏ » (ص : 187) ؛ كذلك استشهد غير مرة على القواعد السياسية 
الواجب على الملك اتباعها بما فعله عو من التصرفات الحميدة عندما كان فى السلطان » 
فاستشهد. بمخاطرته هن تونس الى تلمسان على القاعدة القائلة ان المخاطرة فى سسبيل 
السلطان هو الموقف الوحيد الذى تحمد فيه المخاطرة ( ص : 13 19 ) ٠‏ واستدل على 
كيفية التفرس بالرسل من الملوك لاجل الاطلاع على خقايا النوايا لدى سلاطيتهم بما 
فعله هو ووزيره عبد الله بن مسلم لدى وصول عمر بن عبد الله وزير 
المغرب اليها رسولا هن قبل ملك أبى سالم المرينى ( :762 ) بل انه استغل كتايبه 
مرات عديدة ليسجل فيه قصائد من شعره في مختلف الموضوعات الدينية وغفير 
الديئنية (ص : 5 7 و 11-10 و 15 19 و 167 174) ٠‏ مفتخرا بتلك القصائد 
وحاضا ابنه على نظم مثلها اذا توفرت لديه الموهبة الشعرية ( ص : 167 ) ؛ ومعتبرا 
أن القدرة على نظمها لمما يريد الملك جمالا الى جمال وكمالا الى كمال ( ص : 167 ) ٠‏ 


والناظر فى تاريخ أبى حمو من ناحية وفى نظريته السياسية من ناحية أخرى يجد 
أن العلاقة بين تجربة أبى حمو السياسية فى الواقع ونظريثه فى السياسة كما عرضها 
فى كتاب ١‏ الواسطة » علاقة وثيقة جدا » تحددت قيها خيوط النظرية الى حد بعيد 
بمقدار ما كان الواقم يمدها به من أبعاد » حتى ليكاد كتاب « الواسطة » أن يكون هو 
الوجه النظرى لما كان يطبقه أبو حمو فى الواقع : أو لما كان يرغب أن يطبقه فى الواقع 
وأخفق فيه ٠‏ أقول « ليكاد » ء لان الكثاب يحمل دون شك أثرا آلخر ينضاف الى 
الواقع فى تكوين نظرية آبى حمو , وهو الائر الثقاقى المستمد من الاطلاع ‏ ولا أقول 
من المصادر التى نقل أبو حمو عنها ‏ وقد ظهر هذا الاثر جليا فى مكان بارز من النظرية؛ 


وذلك لدى اعتماد أبى حمو القاعدة الرباعية فى الحديث عن الناحية الخلقية للملك , 
وفيما عدا ذلك ٠‏ فقد كان الواقع السياسى لابى حمو هو الذى يحرك نظريته فى كتابه » 
فهذا الواقع هو الذى وجه بعض تفصيلات تلك النظرية فى الكتاب ؛ مثل اعتبار المخاطرة 
فى سبيل السلطان استثناء مرخصا منه للملك من بين سائر أنواع المخاطرة » وهو 
الذى أثر فى تركيب اقسام الكتاب , مثل غدبة المنظور البيروقراطى على أى منظور 
آخر لدى الحديث عن الرعية » وهو الذى قرر حجم الحدريث عن الموضوعات المتعلقة 
بالنظرية فى الكتاب + مثل كبر حجم الاجزاء المخصصة للتحدث عن الجيش ودوره ضد 
العدو فى مقابل الحجم الصغير الذى يحتله الحديث عن العمران » وذلك هو نفسه الذى 
حدد توزيع الموضوعات فى الكتاب ه بحيث اجتمع الحديث عن الجيش والمال فى فصل 
واحد غير مرة هناك ٠‏ ثم انهد »2‏ وهذا هو الاهم ‏ هو الذى قرر القاعدة الاساسية التى 
ترتكز اليها نظرية ابى حمو السياسية » كما يجيىء توضيح ذلك قيما يلى ٠‏ 


2 1 1 


وليس من السهل على قارىء كتاب «راسط السلوك» أن يكتضف النظرية السياسية 
لابى حمو ء ذلك أن الكتاب ء وان كان واضح المبنى + قانه متكلف التعبير » متداخل 
الفقرات » متشابك الموضوعات , قد لا يدل عنوان الفصل منه على كل ها سيرد فيه , 
بيئما قد يرد فى العنوان ما يستاثر بجانب غير رئيسى مما قد يجىء نحته » وقد يسثغرق 
الحديث عن أفكاز متعددة أسطرا معدودة., بيئما يستغرق التمثيل على فكرة واحدة 
صفحات عديدة ٠‏ ثم قد يتحدث فى المكان الواحد عن أمور عديدة بينما يتحدث عن 
الموضوع الواحد فى أماكن متفرقة 2 هذا فضلا عن أن بعض الرقابة فى النغمة2. 
والتساوى فى المعالجة , وكلاهما يجعل تمبيز المهم من الاهم أهرا عسيرا ٠‏ من أجل 
ذلك ء كان على الدارس الذى يريد أن يكتشف النظرية السياسية لابى حمو أن يتجاوز 
المبنى الذى أسسس عليه كتاب « الواسطة » وأن يعيد بناءه بناء ذهنيا جديدا ذا بعد 
فكرى واضح المعالم ٠‏ ولعل أقضل ما يمكن للدارس. أن يفعله فى هذا المجال » أن 
يحاول تلمس المنطلق الفكرى الاساسى الذى ينطلق مئه أبو حمو ء أعنى المنطلق الذى 
يدور حوله كل شىء آخر فى الكتاب ؛ فانه بهذه الطريقة بستطيع أن ينظم فرائد الكتتان 
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الموزعة فى عقد منتظم الفقرات » ويخرج بالنظرية قائمة البنئيان » خالية من التداخل 
فى الافكار (150) ٠‏ 


والمفتاح الاساسى الذى يمكن أن يقود الدارس الى اكتشاف منطلق أبى حمو الفكرى » 
هو قوله فى مقدمته على كتابه أنه ضمن كتابه « وصايا حكمئية وسياسية علمية عملية » 
هما تختص به الملوك وتنتظم به أمورهم انتظام السلوك » رص 3) * فالملك وانتظام 
أمره فى دولته هو هم أبى حمو الاكير * قاذا اتطلق الدارس من هذه النقطة ء وحاول 
أن يرى كتاب أبى حمو من خلالها ء فانه يخرج باستنتاج محدد يفيد أن نظرية أبى 
حمو السياسية ترتكز على قاعدة أساسية مؤادها أن الملك اذا وجد فى موضع الملك » 
فان كل شىء حوله يمكن أن يؤثر فى مقدراته يجب أن يتحول لحمايته والمحافظة عليه 
واعزازه ونصره فى الداخل والخارج + فى السلم والحرب ٠‏ والشخص الوحيد الذى يجب 
عليه أن يدير دفة الاشياء بحيث نتجه فى صالح الملك هو الملك نفسه ء اذ هو المدار 
الذى 'ندور حوله كل الافلاك » ومفتاح هذه الافلاك جميعها فى يده » وما عليه الا أن 
يحسئن ادارتها ووضعها فى هدازها الصحيح لكى تصير فى خدمة سلامته ودوام دولته ٠‏ 


والناظر فى هذه القاعدة الاساسية لنظرية أبى حمو السياسية ؛ لا يسعه الا أن 
يلمح فيها اثر التجربة السياسية لابى حمو فى الواقع ظاهرا جليا ٠‏ فان الصعوبة التى 
واجهها أبو حمو ابتداء فى الوصول الى السلطان ء» وتعرض سلامته للتهديد غير مرة 
فى المعارك العديدة التى خاضها » وطرذه مرة بعد مرة عن سلطانه » حتى لقد كان هذا 
السلطان يؤذن بالزوال ب كل هذه العوامل كان لها أثر عظيم فى تظخيم أهمية سلامة 
للك ودوام سملطانه لدى أبى حمو ء فكانت هى قبل أى شىء آخر الباعث الذى أملى 


هة) ترد معظم « عبارات » الكتب غير المنقولة من المصادر فى صيغة الخطاب , وتيدا 
بتعبير يا بنى , والمقصود بهذا طبعا ولد ابى حمو الامير أبو « تاشفين » وقد رأيت أن 
استعمل فى الحديث عن الآراء المعبرة عنها بقالبها لفظ الملك لان المقصود بامبادىم السياسية 
فى « الكتاب تربية ولى العهد الذى سيصبح ملكا , ثم ان أبا حمو يستعمل لفظ الملك فى 
الخطاب الخيانا لاثه فى مدان طكده خانة + : 
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على أبى حمو تصرفاته فى حياته السياسية » كما كانت عاجسه الاكبر الذى فرض 
نفسه على نظريته السياسية ٠‏ 

وحيث كان الامر كذلك ٠‏ فقد أخذ أبو حمو على عاتقه أن يشرح للملك كيف يحافظ 
على نفسه وكيف يحرك الاشياء من حوله بحيث تساعده على البقاء قى ملكه ٠‏ فتعرض 
لجميع العناصر التى برهنت تجربته على أنها تؤثر فى مقدرات الملك » وأوضح للملك 
كيف يتصرف تجاه كل عنصر منها » فتدوم له سلامته ويبقى سلطانه ٠‏ والناظر فيما 
تعرض له أبو حمو من هذه العناصر يجد أنها تقع فى خمس مجموعات رئيسية مى : 
1 خلق الملك ٠‏ وقاعدة النجاح فيها الالتزام بقواعد أخلاقية محدودة ٠‏ 

2 رعية الملك ٠‏ والعنصر الفعال فيها يقوم على القاعدة البيروقراطية ٠‏ 

3 ثم مال الملك , وهن خلاله شرح أبو حمو القاعدة الاقتصادية للملك ٠‏ 

4 ثم الجيشس . العدو ء وكان أداء أبى حمو لتبيان القاعدة العسكرية للملك ٠‏ 
8 ثم فراسه الملك الجارية فى جميع العناصر السابقة والمكونة القاعدة السيكولوجية 
للملك ٠‏ 

أما القاعدة المنسية فى كل هذا البناء » فقد كانت القاعدة الحضارية المبئية على 
العمران » وتلك قاعدة لا يكاد يكون لها وجود فى سياسة أبى حمو النظرية » نظرا 
لان نأثيرها المباشر على سلامة الملك ودوام سلطانه تأثير ضعيف جدا ؛ وهذا أمر ان دل 
على شىء يدل.على آثر الواقع السياسى لابى حمو ‏ مرة أخرى ‏ فى تفكيره النظفرى 
السياسى كما يؤكد ها ذهبنا اليه من تحديد للقاعدة الاساسية لنظرية أبى حمو 
السياسية ٠‏ 
بج بي 

1 خلق الملك : القاعدة الرباعية 

يعتبر خلق الملك من القواعد الاساسية لنجاح الملك فى نظر أبى حموء وقد ورد 
فى كتابه العديد من الصفات التى يتطلب من الملك أن يتحلى بها ء منها ما هو دينى الصبغة 
مثل الديانة والتقوى وطاعة الله وذكره وحسن التسليم له وفعل الخير والعفة وعام 
اللاغترار بالدنيا أو الاستسلام للذاتها وشهواتها » تلك الشهوات المفسدة للدين والعقل 
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رص : 4 و 15 و 20 و21 و 29  )‏ ومئها ما هو أكثر عمومية مثل الصدق والوفاء 
بالوعد ر ص : 19 ) » ويتتطلب أبو حمو فن الملك أن يكون حييا » وقورا ء مهيبا » لا يكثر 
من الدخول الى الحمام » ولا يسرف فى الضحك بل يكتفى بالابتسام , ولا يكثر من 
الكلام وانما يؤثر عليه الصمت ء ولا يستخقه اللعب فى الميدان فيتزيد فيه ويتخحرج 
بذلك عن الاتزان المطلوب منه ( ص : 4 و " و 19 و20 ) * وهو يخذره من أن بتصف 
بالعجب وخبث السريرة والشكر لئفسه والمخالفة لنصحه ء اذ هذه صفات تؤديه مؤدى 
الهلاك ( ص : 4 و 5 و 20 و 122 ) ٠‏ ونظرا لان الملك يتولى منصبا سياسيا فان هناك 
صفات كبرى تتعلق بوظيفته لابد من توفرها فيه حتى ينجح فى المحافظة على ملكله, 
صفات على رأسها العقل والعدل الشجاعة والحلم والكرم والعقو ء بما يتضاف اليها من 
الحزم وحسسن التدبر للامور والفكرة والروية والعشورة والبقظة وعدم الغفنة 
( ص :4و5 و'"و21 و23 و1298 و139)* 


وقد كان أبو حمو يتحدث عن هذه الصفات حديث العارف بقيمتها ؛ الا أن تجربثه 
فى الواقع لم تكن وحدها هى التى جعلته يتحدث عنها ؛ وانما كان لثقافته فى الاخلاق 
يد فى التوقف عندها ٠‏ وهدا أمر يجد الدارس دليله فى أمرين الاول : فى تمييز 
أبى حمو الضمنى بين فضائل ثانوية يستحسن أن يكون الملك متصفا بها وفضائل 
كبرى من الضرورى أن يكون الملك متخلقا بها » والثانى : فى كيفية معالجة أبى حمو 
لهذه الفضائل الكبرى فى كتابه ٠‏ أما التمييز بين الثانوى والضرورى فهو واضح 
فى عدم تخصيصه الحديث فى فصول مستقلة سوى لفضائل العقل والعدل والشبجاعة 
والكرم والحلم والعفو » وأما كيفية معالجة لهذه الفضائل الكبرى فهو باقامتها على القاعدة 
الفلسفية الر باعية فى الاخلاق ٠‏ تلك القاعدة تنص على ارجاع أصول الاشياء الى ثلافة 
عناصر يجمعها كلها عنصر واحد : فتكون النتيجة وجود أربعة عناصر أساسية لها٠‏ 
وهذه الفكرة مستمدة من نظرية أفلاطون فى الفضيلة ٠‏ اذ يرى أقلاطون أن هناك 
ثلاث فضائل كبرى تقابل القوى الثلات للنفس الانسانية : هنالك الحكمة والشجاعة 
والعفة ‏ وهذه كلها اذا اجتمعت معا حققت الفضيلة الرابعة وهى العدالة » وقد استغل 
المفكرون المسلمون هذه النظرية فى هيادين مختلفة » فأخذها قدامة بن جعفر  (‏ 326 ) 
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وطبقها على النقد الادبى معتبرا أن الشعر يدور حول هذه الفضائل الكبرى ومتفرعاتها 
ان كان مدحا وحول نقيضاتها أن كان هجاءء وانه لذلك لا يتعدى القاعدة الاخلاقية (151) 
وجعل مسكوية (--529 ) هذه الفكرة محورا لفلسفته الاخلاقية مازجا بينها وبين نظرية 
ارسطوطاليس فى اعتبار الفضيلة وسطا بين طرفين (152) ٠‏ وترددت هذه الفكرة 
عند كثير من مفكرى المسلمين .حتى كادت تصبح عامة » 

وقد نئاول أبو حمو هذه القاعدة وطبقها على علم السياسة فى نطاق الاخلاق ( وكذلك 
كان غرض واضع هذه النظرية وهو أفلاطون / أعنى تطبيقها قبل كل شىء على الصعيد 
السياسى ) » ولعله أول من استوحى ما جاء فى الوصية المنسوبة الى ارسطوطاليس 
يوصى بها الاسكندر : كما سوف نرى وقد سيطرت هذه القاعدة الرباعية على أببى حمو 
بشكل ظهر واضحا فى كتابه كله » وليس وحسب فى حديثه عن الفضائل الكبرى , 
فبنى كتابه نفسه على أربعة أبواب » وقسم كل باب باستثناء الياب الاخير ‏ الى 
أربعة فصول وعندما جاء ليتحدث عن كل فضيلة من الفضائل الكبرى جعلها تقفع 
فى أربعة احتمالات . وهذا بالذات هو الذى يهمنا فى هذا المقام ٠‏ 

وأولى الفضائل التى تحدث عنها أبو حمو فى فصل خاص وتطلب وجودها ضرورة, 
قى الملك كانت فضيلة العقل » وقد مدح فى همطلع الفصل العقل : واستشهد على فضله 
بحديث قدسى وأحاديث نبوية وأقوال للصحابة والتابعين ( ص : 23 ) ثم قررانه 
بالعقل يكتسب الفضائل وتجتنب الرذائل « ( ص : 23 ) وانه بالعقل » يجمع بين الدنيا 
والآخرة ( ص : 23 ) ٠‏ ومن ثم كان العقل ‏ سواء كان غريزيا أم مكتسبا (ص : 22) 
من الضرورات اللازمة للملك » تجعل خاتم الملكث فى يده دون غيره ( ص : 23 ) ٠‏ 

وبعد ذلك قسسم أبو حمو الملوك بحسب العقل الى أربعة اقسام : ملك له عققل 
يصلح به دنياه واخراه » وملك له عقل يصلح به دنياه دون آخرته » وملك له عقل 
يصلح به أخراه دون دنياه وملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا آخرته (ص : 23 ) 


دو) انظن الشعن : و2 - :و * 
52:) انظن : تهديب الاخلاق : 6 * 
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وعلامته أن يكون الملك فيما بينه وبين نفسه حسن السريرة وأن يكون' مع رعيته حسن 
السيرة ,. مهؤثرا عقله على هواه : همحبا لرعيته ما يحبة لنفسه ء وهذا العقل اذا توفر 
فى الملك * يبقى ذكره بعد أن يموت , ومثاله بين خلقاء المسلمين عمر بن عبد .العزينٌ ٠‏ 
رص : 23 24 ) ٠‏ اما الملك الثانى فان عقله غير نام » تصلح به دنياه دون آخرته » 
وعذا يرشد الملك الى حسن السياسة مع الرعية فتحيه الرعية وتانس بهء وتعمسل 
على بقاء هملكته » ومثاله ملوك الفرس من العجم وأبو جعفر المنصور من المسلمين (158)» 
قانهم أقاموا سياسات عظيمة ٠‏ لكنهم اضاعوا فى نهاية الامر اخراهم ( ص : 26 29 ) 
اما الملك الثالث فانه ذو عقل ناقص يجعل الملك ينصرف الى العبادة والزهادة فيهمل 
أمر رعياته ودولته » فثسود الفوضى فى دياره + ولا يلبث أن يملك عليه عدوه بلاده 
فيكون قد تعجل علاكه بيده , أما الملك الرابع فانه يسيىء الى الدين والرعية وينصرف 
الى الملذات ٠‏ فلا يلبث الناس أن يزيلوه عن ملكه قهرا ء ومثاله بين خلفاء المسلمين الوليد 
بن يزيد والامين بن الرشيد (ص : 29 31 ) * وقد نصح أبو حمو الملك أن يكون 
فى عقله مثل الملك الاول ء حتى يئال الآخرة الى جانب الدنيا ٠‏ 

ويشكل « العدل » الفضيلة الكبرى فى فضائل الدثيا لدى أبى خمو . ولذئنك 
بورد عددا كبيرا من الاحاديث والحكم فى شأنه مؤداها جميعا ان العدل هو الضمان الاكبر 
لدوام المملكة . بل انه يبدأ كتابه كله بقوله : « اعلم يا بنى ان العدل سراج الدولة 
فلا تطف سراج العدل بريح الظلم » فان ريح الظلم اذا عصفت قصفت ء وريح العدل 
اذا هنت ربت ٠‏ ومن شروط الامارة العدل فى الاحكام » ( ص ؛ 4 ) ؛ فالعدل «ه أسسس 
الدولة ٠*++‏ ورأس السياسة ومدار الرئاسة » ( ص : 119 ) * ثم يعود فيجعل العدل 
ضمانا لحياة الملك نفسها : « يا بئى من تدرع بدرع العدل وقى شر العدى ومن تلبس 
الجور سقى كأس الردى » ( ص : 5 ) » فالعدل خير من ماء الحياة » وهو كنز الامير الذى 
لا يفنى ( ص : 5 ) , والاساس الذى يقول عليه الملك كله ؛ وقد قالت الحكماء « الملك 
بناء والعدل أساس + فاذا قوى الاساس دام البناء » وان ضغف الاساس انهار البثاء » 


53:) اعتيار أبى حمو أبا جعفر المنصور ممن ثالوا الدنيا دون الاخرة أمن يستدعى 
التوقف ويحير القارىء اذ لا يكاد يجد له سببا مفهوما ٠‏ 
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قلا سلطان الا بجيش ولا جيششى الا بمال : ولا مال الا بجبايا » ولا جبايا الا نعمارةء 
ولا عمارة الا بالعدل » ( ص 118 ) ٠‏ 

وعندما حكم أبو حمو القاعدة الرباعية فى العدل قال ان الملك يكون بالنسبة الى 
العدل مراعيا اما لنفسه وخاصته ورعيته ؛ أو مراعيا لخاصته وأقاربه دون رعبته . أو 
مراعيا لرعيته بخاصة » أو تاركا للعدل فى جميع الاحوال ( ص : 119 -121) ٠‏ 
وأفضل الملوك من أقام العدل فى نفسه وخاصته ورعيته » ومثاله بين خلفاء المسلمين 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز : وبهما يجب ان يقتتدى الملك دائهيها 
(ص : 119 120 )ء اذ من العدل أيضا أن يقام العدل على جميع الناس دون استثناء ٠‏ 

ويختلف العدل عن العقل فى انه لا يعالج هو وحده على أساسس القاعدة الرباعية 
وحسب » بل تعالج فضائل أربع أخرى هى : الشجاعة والكرم والحلم والعفو على 
أساس صلتها بالعدل بطريقة أو بأخرى ٠‏ بعد ان تكون كل واحدة منها قد عو لمت 
ببناء على القاعدة الرباعية ذاتها ٠‏ وانما كان ذلك كذلك الآن للعدل صلة أساسبة 
بالتوسط أو الاعتدال » فضلا عن المساواة فى المعاملة » وكلا المعنيين ظهر قى معالججة 
أبى حمو للفضائل الاربع المذكورة ٠‏ 

أما الشجاعة فان أبا حمو مدحها بشدة فى مقدمة الفصل الذى خصصه لها قائلا : 
« انها وصف محمود وبها يتفاخر الوجود » ( ص : 129 ) وجعلها مقترنة 
بالكرم »ء متجافية عن البخل : « واعلم بأن الشجاعة والكرم اخوان » كما 
ان الجبن والبخل اخوان ء ودليلهما ان الشسجاع يجحود بنفسه بنئفسه فاحرى 
أن يجود بماله » والبخيل يبخل بماله فكيف يجود بنفسه » ( ص : 129 ) ٠‏ وقد جعل 
الشجاعة بحسب القاعدة الرباعية اما شجاعة يصحبها رأى وعقل ( ص : 129 6130 
واما شجاعة لا يصحبها عقل ويصحبها رأى ( ص : 134 ) واما شجاعة غير مفرطة 
( ص : 1358 ) واما شجاعة لا يصحبهأ رأى ولا عقل « فهى فى الحقيقة عور». 
( ص : 135 ) * وهنا التقسيم الرباعى غير متوازى الفقرات تماما » وأبو حمو يرى 
أن الاقسام الثلاثة الاولي منه مفيدة للملك » من دون القسم الاخير » وهذا يعنى نفى 
التطرف والدعوة الى التوسط أو العدل ٠‏ 
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وأوضح من فضيلة الشجاعة اقترانا بالعدل فضائل الكرم والحلم والعفو ء اذ ان 
أبا حمو ‏ خلافا للمعتاد لدى كتاب السياسة من المسلمين ‏ لا يرى أنها من الصفات 
الواجب توفرها ‏ هكذا على الاطلاق ‏ فى الملك وانما يرى اقامة العدل فى اسستعمالها 
شرط أساسى لكونها مستحبة أو مستهجنة لدى الملك ٠‏ وهو يقسم كل واحدة من هذه 
الفضائل الى أربعة اقسام » فيرفض ثلاثة منها » ويستبقى واحدة , مقررا أنها تتشل 
« المعادلة » التى يجب على الملك ان يحرص عليها عندما يتمتع بتلك الصفة * 

أما بالتنسببة الى الكرم فان الملوك تنقسلم بالنسبة له الى آربعة اقسام هى نفسها 
الاقسام الاربعة ‏ حرقيا تفريبا ‏ التى وردت فى «١‏ الوصية الى الاسكندر » اذ كانت 
الوصية « الملوك الاربعة : ملك سخى على نفسه سخى على رعيته » وملك سخى على 
نفسه لثيم على رعيته » وملك لثيم على نقسه لثيم على رعيته » وملك لثيم على نفسه 
سخى على رعيته » (154) فان هذا يوازى تماما ما قاله أبو حمو ان الملوك اما ملك كريم 
على نفسه ورعيته , أو ملك كريم على رعيته دون نفسه وخاصته وأهل بيته » أو ملك 
كريم على نفسه وأهله دون رعيته » أو ملك لا يتكرم لا على نفسه أو على خاصقه ولا 
رعيته ( ص : 136 187) ٠‏ وبذلك يكون الكرم احيانا قى موضع الذم وأحيانا فى 
موضع المدح ٠‏ ويكون أبو حمو متبعا لنظريته اليونانية فى الاخلاق معدلا فى الاتجاه 
العام ندى كتاب السياسة المسلمين فى تطلب الفضائل الكبيرة مطلقة دون قيد فى الملوك 
أو من نزل منازلهم * فصيح ان الكرم بالنسية لابى حموؤ محمود والبخل هذموم 
( ص : 136 ) الا ان الملك الذى يكون كريما على رعيته دون نفسه وأهل بيته أيضا 
مذمومء كذلك الملك الذى يكرم على نفسه وأهل بيته دون رعيته ( ص : 137 )ءولا يحسن 
كرم الملك الا اذا كان الملك عادلا فى توزيعه بين نفسه وأهل بيته ورعيته » متوسطا غمير 
مسرف ولا مفرط فى الانفاق فى دربه ( ص : 136 ) ٠‏ اذ ذاك يكون الكرم وسيلة الملك 
الى قلوب الئاس ٠‏ فتحبه النفوس وتميل اليه القلوب وتخضع الرؤوس » قال أبو حمو 
« فى الحديث : جبلت القلوب على حب من أحسن اليها » وبغض من أساء اليها » والاحسان 

4و:) كتاب السياسة فى تدبير الياسة المعروق بسر الاسرار **٠٠*٠*+‏ 
و/ قى كتاب الاصول اليونائية للنظريات السياسية فى الاسلام ) * 
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أملك شىء للانسان » ( ص : 136 ) * والملك اذا كان كريما » عادلا فى كرمه ؛ يمرع 
الناس هن جميع الافاق » ويكثر أنصاره ,» وتتوافر جنده : ويعظم مجده ٠‏ ويقل معانده ٠‏ 
ويقهر حاسده ء وتتسيع أوطانة رص ؛ 136 ) . 

وموقف أبى حمو من الحلم يشبه موقفه من الكرم ٠‏ فهو يعترف بأنه من الصفات 
الحميدة ( ص : 137 ) الا أنه يرى أنه لا يكون صحيحا الا اذا طبقه الملك على رعيته 
وخاصة , «٠‏ لان من العدل المساواة فى الاحكام بين الخاص والعام » ( ص : 138 ) ء أما اذا 
اضطرب الحكم لدى الملك فانه يكون « من طبع المجانين » ( ص : 139 )+ وكذلك اذا اختل 
حلمه بين حلم على الخاصة وحدها حيناء وحلم على العامة حينا آخر ( ص : 138 139) ٠‏ 


والعفو أيضا فى نظر أبى حمو من الصفات المحمودة المطلوب توفرها لدى المللك 
فى معاملته للرعية ( ص :139 ) ء, الا أنه اذا كان موجها الى من لا يستحق العفو فهو 
مذموم ( ص : 141 ) وكذلك إذا كان موجها الى من يستحق العفو ومن لا يستحق 
العفو ( ص : 140 ) ؛ واذا ظهر بشكل تخفيف عام للاحكام على الناس قيكون الملك 
لا تازكا للعقوبة ولا مفرطا فيها ( ص : 140 ) وانما يجب على الملك أن يعفو عمن يستحق 
العفو ويعاقب هن يستحق العقوبة ( ص ؛ 139 ) : فيكون بذلك محققا للعدل فى العفو 
قبل كل شىء ٠‏ 

هكذا كان موقف أبى حمو من الملك فى ناحية الخلق وما يلحق به » نصح بالتحلى 
بالفضائل الدينية والدئيوية » وتحضيض على الالتزام بفضيلتى الدين والدنيا » العفل 
والعدل : وها يلحق بهما من فضائل عى الشجاعة والكرم والحلم والعفو ٠‏ فاذا اتبع 
الملك هذه الفضائل والصفات نجح سعيه ودام ملكة ٠‏ 

غير أن هناك صفة أخرى يمكن أن تلحق بخلق الملك ويتطلبها أبو حمو فيه لمكانه 
من الملك » تلك هى صفة السياسة ٠‏ وائما نعلم أهميتها فى نظرية أبى حمو لانه 
افردها بفضل خاص مثل سائر الفضائل الخاصة بالدنيا من دون الآخرة ويقصد منها 
تلين قاعدة العدل بحيث تتميز بالمرونة الى جانب اصابة الحق ٠‏ والمرء بجد آثار تقرير 
الالتزام بها فى حديث أبى حمو عن العفو نفسه ٠»‏ 
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فالعفو السليم فى نظر أبى حمو لا ينحصر فى فضيلة العدل » بحيث يعاقب مستحق 
العقوبة ويعفو عن غير مستحقها ء ولكن يجريه الملك « على حساب الاوقات والاشخاص 
والطبقات » ( ص : 139 ) + ويكون ذلك بأن ينظر فى الظروف المحيطة بالقضية المطروحة 
أمامه وفى الشخص المتعلقة به هذه القضية » فيدرسها جميعا جدا ء ثم يقرر ما اذا كان 
يريد أن يعفو أو يعاقب » بحسب المصلحة الدنيوية المتوخاة لا حسب الامور الاخروية » 
فرب شخص يستحق العقوبة فيعفى عنه وآخر لا يترك ويستقص هنه » ( ص : 139 )»2 
ويستدل على صحة هذا بقوله « فانا قد راينا أصحاب الجرائم العظام » التى لا يحب فيها 
الا الحمام يجليهم العفو الى الاذعان ٠‏ ويقودهم ما تعودوه من الامان » فلو بذلت لهم 
الاموال » وأعددت لهم الحماة والابطال لما قدرت عليهم ولا توصلت اليهم » (ص : 140) ٠‏ 
من عنا ء فان أبا حموء بعد أن يقرر أن هناك ثلاث جرائم لا يسع الملك أن يعفو عنها 
وهى متك الحرم وافتساء السر المكتم والقدح فى الملك » ويقول ان جزاءها القتفل بلا 
خوف ( ص : 129 ) لا يلبث أن يستدرك فيقول : ه يا بنى لا تبق على مثل هذا الا أن 
يكون فى الابقاء عليه مصلحة عامة » ( ص : 138 ) » 

وببدو أن ماهية «المصلحة العامة» فى نظر أبى حمو أمر يقرره الملك » ونظرا ان هذه 
المصلحة تختلف من رجل الى رجل ومن ظرف الى ظرف ومن فئة من الرعية الى فئلة ‏ 
غيرها مثها » فان على الملك أن يقرر فى كل حال على حدة ما هو التصرف المناسب الذى 
يجب أن يتصرف على هديه + فيكون « كالطبيب الماهر الذى يعرف الاعراض فيعطى 
الادوية على حسب الامراض » ( ص : 86 ) ٠‏ وذلك بحق هو أساس صفة السياسة 
التى يجب على الملك أن يعامل الرعية على أساسها فان تعريفها عو الجرى مع الناس (155) 
ه وفق زمانهم وأغراضهم وأوقاتهم وطبائعهم وطبقاتهم » ( ص : 86 ) ء قال « ومن حسنت 
سياسته عظمت رياسته » ( ص : 31 ) * 


255) اذا رجع الدارس الى تجربة أبى حمو السياسية , محاولا ان يحدد من خلالها 
الدور الذى قامت به الرعية فى التاثبر على مقدرات أبى حمو , فانه يجد هذاالدور 
معدوما أو شبه معدوم , لا يظهن له اثى الا فى الازمات الكبرى , كما حدث فى المجامة 
الكبرى * ّْ 
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2 رعية املك : القاعدة الببيروقراطية سنة 776 (156) + كذلك اذا رجع الى تاريخ 
بى حمو وحاول أن يستكشف صلة أبى حمو برعيته بالمعنى العام فانه واججد 
الا صلة هئاك بيئه وبينهم الا فى مجالس المظالم (157) ء» وهذه ‏ على كثرة وقوعهيا 
بحسب قول أبى زكريا ابن خلدون ‏ لا تعدو أن تمثل ظاهرة واحدة وحسب ٠‏ فئة 
واحدة من الرعية كانت واضحة المعالم فى تاريخ أبى حمو . وتلك هى الفئة التى كانت 
شديدة التأثير عبى مقادير الامور فى دولته , أعنى بها فئئية أصحاب الدولة ٠‏ من الوزراء 
والكتاب وأصحاب الاشغال والعمال والسفراء والقواد (158) فان تعامل أبى حمو معهم 
كان دائما » وظهوزهم فى تاريخه مستمرا ٠‏ 

هذا الوضع فى واقع التجربة السبياسية لابى حمو انعكس على معالجة أبى حمسو 
لموضوع الرعية فى نظريته » اذ اسناثرت « بيروقراطية الدولة » بالحديث ء فلم ينل سائر 
الناس همنه سوى النزر اليسير + اذ لم يتوقف الا قليلا عند العامة والدهماء من بين 
أفرادها لا لشىء الا ليصرح الا بسوء ظنه فى عقولهم وأغراضهم وطبائعهم الاصلية 
« المجبولة على الفساد وعلى اتباع الاهواء وقلة السداد » ( ص : 87 ) » ويذكر أن الغالب 
عليهم « الشرار والهرج والاضرار » ( ص : 87 ) ٠‏ وهذا التمييز فى الاهتمام يشير 
الى أن أبا حمو لا يعينه من الرعية ‏ فى النظرية كما فى الواقع ‏ غير الاشخاص الذين 
يؤثرون فى نسيير مقدرات الملك » والذين للملك علاقة مباشرة بهم ء وواجبات معينة 
عليه مراعاتها لدى تعامله معهم 2 وهذا أهر يزداد يقيئا عندما نرى أن هناك تمييزا 
فى العناية بين أفراد الفئة الواحدة بحسب وثوق علاقتهم بالملك وكثافة تعاملهم 
معه : اذ يستغرق الحديث عن الوزير أضعاف ما يستغرقه الحديث عن ا لقضاةء 
والحديث عن الجلساء أضعاف الحديث عن العمال ٠‏ كذلك يلاحظ أن أبا حمو لا يعنى 
بالحديث عن كل فثئة من فثات الرعية الا من زاوية وجودها وصلة الملك بها .» وليس من 
زاوية صلتها مى بالملك , ولذلك خلا كتابه هن أى ارشادات لفقات الرعية عن كيفية 


256 انظ ما سبق . صن : و: ٠‏ 
7) انظن ما سبق , ص 22 * 
8) انظن ما سبق , ص : 20 * 
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التصرف مع الملك ( كما هو الحال فى بعض كتب السياسة لدى المسلمين ) » بل كان 
الامر دائما بدوز حول الملك ؛ اذا وجدت لديه رعية : كيف يتصرف هو معها ٠‏ وفى هذه 
الملاحظات كلها دليل أكيد على أن الرعية فى مفهوم أبى حمو النظرى ‏ مثلها فى واقعه 
العملى ‏ هى فلك يدور حول الملك + وأن الاهتمام بها متأت من صلتها بالملك حتى لكأن 
وجودها نفسه متوقف على وجود الملك ٠‏ 

ولقد صرف أبو حمو القسط الاكبر من عنايته الى تحديد الرجال الذين يكونون 
بيروقراطية الدولة » محددا معالم كل واحد متهم تحديدا واضحا + وشارحا الدور الذى 
يلعبه'فى الدولة »: ومن ثم مبينا الصفات المطلوب توفرها فيه لملء الوظيفة المنوطة به» 
وقد عددت من أعضاء هذه الفئة احدى عشرة جماعة هى : الوزراء والجلساء وكاتب السر 
وكاتب الاشغال وفقيه الدولة وقاضيها وعمالها وصاحب شرطتها وصاحب الحسبة بها » 
ثم أعوان الملك ٠‏ ورغم أن أيا حمو عد فى درج الحديث أيضا « القواد » فقد رأيت أن أضم 
الحديث عنهمالى الجيش , حيث يرد ذكرهم لدى أبى حمو مرة ثانية ٠‏ وهذه الفئات من 
البيروقراطية فى نظرية أبى حمو كانت ولا شك انعكاسا لفئات البيروقراطية فى واقعه 
عندما كان فى الحكم » ولعل من المفيد هنا أن ندذكر بما مر من أن أبا زكريا بن خلدون 
ابتدأ حديثه عن دولة أبى حمو بتحديد هوية وزيره وكاتبه وصاحب أشغاله 
وقاضيه (159) ٠‏ 

لنذهب الآن الى كتاب « الواسظة » ولنر ما هى الصفات التى يراها أبو حمو متطلبة 
فيمن يحتل كل منصب من تلك المناصب ء حتى تسلم الدولة ومعها يسلم الملك ويستمر 
سلطانه ؛ فان المسؤول عن اختيار رجال الدولة هو الملك وحده دون غيره ٠‏ 

(1) أما الوزير فانه يحتل أعلى مراتب الدولة فى 'تصور أبى حمو ؛ وهو يمثل أكثر 
الناس تأثيرا فى قدر الملك ؛ ولذلك يشغل الحديث عنه أكبر قدر من المكان بين سائر 
موظفى الدولة ( ص : 32 60 ) ٠‏ ويرى أبو حمو أن على الملك أن يختار « وزيرا كبيرا 
خطيرا ‏ بالامور بصيرا » ( ص : 32 ) » يكون محتويا على ثمانية خصال (رباعية مزدوجة) 


وو:) أنظي ها سيق , ص : :ج . والحاشية رقم 2 ٠‏ 
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هى : أن يكون من خيار قومه وعشيرته » فيتنزه على المعايب » ويكون وافر العقل» لبحفظ 
سر الملك والدولة ء ويكون حاضر الدهن سريع القهم » فيفهم على الملك من أقل اشارة » 
ويكون راجح الرأى حتى يصلح رأى الملك اذا احتاج 'آلى اصلاح » ويكون ناصحا ودودا 
صالحا ء فلا يغش الملك فى نصيحته اياه » ويكون شجاعا فى المهمات لانه ينوب عن 
الملك فى المواجهات الكبيرة » ويكون بليغ البيان والعبارة لانه جمال ملك الملك , ثم يكون 
كثير المال غير ذى حاجة حتى يستغنى بثروانه عن الطمع والرشوة (( ص : 32 - 383 ) » 
ومن المهم أن يكون الوزير أحسن من الملك فطئة وسياسة لان الملك يسوس من تحته 
فقط بيئما بسوس الوزير من فوقه ومن نحته أيضا ( ص : 33 34 ) ٠‏ وويلاحظ هنا » 
فى هذه العبارة الاخيرة » أن أبا حمو ناقض فى التطبيق العملى الموقف النظرى ٠‏ فانه 
اذا اجتمعت الشروط التى تطلبها فى الملك لم يعد الوزير خيرا منه ٠‏ 

والوزير أقرب الئاس الى الملك » ومعه يصرف قدرا كبيرا من وقته ليتعرف الى أحوال 
دولته ويصدر أوامره ‏ عبر الوزير ‏ بشأنها » كما يخصه بجزء غير قليل من خلوته: 
ويكون مسؤولا عن ترتيب الحراس فى قصره ( ص : 81 84 ) ٠‏ هذا وينبه أبو حمو 
الملك الى وجوب تنعهد الوزير » وعدم قئله اذا اقترف جريمة نستحق القتل » الا لسبب 
ظاهر الوجود ( ص : 140 ) وهذا أمر طبقه أبو حمو فى الواقع » اذ اخثار نفى وزيره 
الذى خان شارات وزارنه على قتله ٠‏ كما سسبقت الاشارة البه ٠‏ 

ويشترط فى جلساء الملك فى نظر أبى حخمو أن يكونوا ذوى أفهام جيدة » فصحاء 
اللسان » ينصحون الملك نصيحة خالصة فى السر والاعلان » ولا يخالظون الناس بكثرة » 
ويعظمون الملك اذا أظهر لهم التبسط والتانس ( ص : 60 ) ٠‏ وهم أفضل من يمكن 
أن يختار الملك منهم وزيره اذا حدث لوزيره مكروه ( ص : 60 ) * 

3) ويحتل كاتب السر منصبا من أهم مناصب الدولة : ومرتبته تأتى ثانية بهد 
الوزير لذلك وجب أن يكون صحيح المذهب ؛ قائلا بالحق قليل الاخوة والاصحاب ٠‏ من 
ذوى البيوت والاحساب ( ص : 146 ) وهو الرجل | لذى 'تصله الكتب من أنحاء المملكة 
كلهاء فيقرأها أولا ثم يعرضها علىالملك متخيرا منها ما تجدر قراءته أمام الوزير وما 'تجدر 
قراءنه على الملك فى الخلوة ثم يتلقى رد الملك عليها بعد أن يتفاوض معه بشانها » ويعود 
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فيكتبها بقلمه ويرسسملها الى صاحبها أينما كان فى المملكة ( ص : 81 82 ) من هنا كان 
على الملك أن يختار كاتب سره من وجوه أممل البلد ه فصيح اللسان جرىء الجنان » بليغ 
البيان » عارفا بالآداب ٠‏ بارع الخط ء عالما بالحل والربط , كاتما للاسرار » وقوراء 
ذا عقل وافر حاضر ٠٠٠‏ جميل الهيئة واللباس » ( ص : 60 +61 ) ٠‏ وكل ذلك ء «دلان 
الكاتب عنوان المملكة ٠٠+‏ وهن كتابك يستدل على عقلك » ( ص : 61) ٠‏ قائما يجب 
أن يحرص الملك على اختيار كاتبه حرصا على صورنه هو قبل أى شىء آخر متعلق 
بالكاتب نفسه أو بالدولة ذاتها ٠‏ 

4) أما كاتب الاشغال فيضبط أغعمال الملك ٠‏ ولذلك يجب أن يكون مققدرا فى 
الحسابات ٠‏ موثوقا مؤتنمئا فى خلقه » يجمع فى نفسه بين المعرفة بأنواع الحراج 
والجبايات والايراد والاصدار + وبين العدل والحزم فى الحصول عليها من الناسن * 
ويستحسن أن يكون رجلا موسرا فيستغئى عن استعمال الطرق الملتوية للحصول على 
بعض المال الذى يمر تحت يديه » كما يرجى أن يكون محبا فى سلطانه » فيتلقى أوامره 
يوميا بشاأن الجبايات بصدر رحب وقبول نام ( ص : 61 و82 83 ) ٠‏ 

5( ويجب على الملك أن يختار لدولته فقيها عالما معروفا بالصلاح من ناحية وبالمعرفة 
بقضايا الحلال والحرام من ناحية أخرى؛: حتى اذا أشكل على الملك شىء» كان أحسن الناس 
لتبيان الحكم السليم فيها , كما أن من مهمته أن يعظ الملك ويذكره بأمور الآخرة ٠‏ 
رص :61) ٠‏ ففائدته تكون عظيمة بقدر ما يستطيع هو أن يخدم ملكه ويساعله 
على سلوك الصراط المستقيم ٠‏ 

6( ولا يختلف وضع قاضى البلد كثيرا عن وضع فقيهها ‏ وانما يختار الملك القافى 
من ببن الفقهاء » وبحتاك فى اختياره بأن يكون أفضل الفقهاء فى متانة الدين والرغبة 
فى همصالح المسلمين. ٠‏ ويشترط فيه أن يكون عادلا » شجاعا فى قول الحق ؛ لا يرتشى » 
ويساوى بين الشريف والدنىء » والقوى والضعيف فى أحكامه رص : 62-61 ) ٠.‏ 

1( ويجب عل الملك أن يختار لوظيفته العامل رجلا غارفا بجباية الخراج » يجمع 
الكفانة والدربة والضبط والامانة والديانة » وذلك حتى لا يضيع عى الملك أى حق من 
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حقوقه المخزنيةءولا تصابالرعية أيضا بالظلم (ص : 712) والعامل هذا فيما يبدو هو 
نفسه من يسمى « الحاكم » فى لغة أبى حمو ( ص : 152 ) 0 

8( وتعتئبر خطة صاحب الشرطة خطة كبيرة لدى الملوك » فعلى الملك أن يختار لها 
رجلا صاحب ديانة وهمة ومكانة وسياسة ورياسة ورأى وفراسة ويكون واجبه أن يطلع 
الملك يوهيا على كل ها يحدث فى حاضرة ملكه » فيعرف الناس ‏ بذلك ‏ أن المللك 
هطلع على كل صغيرة وكبيرة من أحوالهم » فيخافونه أكثر فاكش ( ص : 88 ) ٠‏ 

9 وعلى الملك أن يختار عونا يقدمه على أعوانه فيتولى معهم الانتقام له هممن يريد 
من الئاس ٠‏ ولذلك ينبغى ان يكون قائد الاعوان محبا فى ملكه , مدربا تدريبا جيدا » 
صاحب نجدة واستعداد مستمر لتلبية أوامر الملك ,» متيقظا دائما ,» عارفا بأخلاق الملك 
فى حال غضبه وارهاقه ؛ فلا ينفذ أموامره الصادرة تحت ضغط أحد هذين العاملين , 
وانما ينتظر قليلا حتى يزول ما به ويرى ما يأمره به (ص : 68) ٠‏ 

0) أما صاحب الحسبة فوظيفته من جملة مناصب الدولة ؛ الا أن ابا حمو لا يتعرض 
لها بأى شرح مفصل ( ص : 153 ) ٠»‏ 

1) يبقى بعد ذلك الارسال ( أو السفراء ) المتوجهون من قبل الملك الى المللوك 
أمثاله ٠‏ وعؤلاء يجب أن يكونوا من وجوه قبيلة الملك وخيار عشيرته » ممن يليق 
بالرسالة » فيكون الواحد منهم قوى القلب » صادق القول ‏ محافظا على ديئه » كاتما 
للاسرار والاخبار » فصيح اللسان . حسئن العبارة » مليح الهيئة » محبا لسلطانه » راغبا 
فى مصلحته ٠‏ قليل الطمع متنزها عما فى أيدى الناس ( ص : 153 154 ) ٠‏ 


عؤلاء هم رجال البيروقراطية فى الدولة التى حكمها أبو حمو وفى الدولة التى رسم 
خطوطها فى نظريته » وعى ترى مدى اهتمامه بهؤلاء الرجال من دون غيرهم من أفراد 
الرعية ٠‏ غير أنه يجب أن نعترف بأن أبا حمو أعطى بعض النصائح للملك فيما يتعلق 
بسائر أفراد الرعية ‏ وان جاء ذلك فى صفحة أو بعض صتحة فقط ‏ وكل ما قاله 
للملك تقريبا فى هذا المجال ‏ كان صورة لتجربته الواقعية : فقوله ان الملك يجب ألا 
يغفل عن واجبه نجاه الارامل والايتام المحتاجين والضعفاء والمساكين وأغل السجون كل 
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يوم جمعة » فينظر فى أحوالهم ويستمع لمظالمهم ويصدر حكمه فيها » ويرد من قضاياهم 
ها يتعلق بالشرع ( ص : 84 85 ) هو صوزة هن مجلس المظالم الذى كان يعقده يوميا 
أيام حكمه (160) , وكذلك حديثه عن الدهماء والعامة » فقد قرر أبو حمو فى نظربته 
أن معاملتها خاضعة للتغير بتغير ظروف البلاد » فاذا كان الزمن زمان رخاء وخير قان على 
الملك أن يسير بهم أحسن سيرة » يعدل فيهم » ويوصى الولاة بالتحفظ عليهم » ويضبطهم 
غاية الانضباط هن غير تفريط ولا افراط ( ص ؛ 87 ) * اما اذا كان الزمان زمان فتنة 
وثورة وفساد : قيجب على الملك أن يظهر عليهم فضله حتى يستقيد بطاعتهم على الاقل » 
حتى اذا خرج الامر من يده واضطر أن يدفعهم بجنده » فعل ( ض : 87) ٠‏ وهذه المعاملة 
للعامة تختلف فى زمان القحط ء اذ يقدم الملك الرآفة على الشدة فى معاملته لها » فيرفق 
بهم فى الجبايات » ويحسن لضعفائهم المحتاجين » ويؤثرهم بما ادخره لشدائدهم زمن 
الرخاء من فوائدهم ( ص : 87 88 ) وانما يعتبر هنا بما فعله بوسف الصديقه 
« قانه اختتزن الطعام فى زمن الرخاء وأمر الئاس بذلك ء فوجدوا ذلك فى زمن الشسدة 
واللأواء » وجعل ذلك سبببا الى أن ملكه مصر » قعاد هلكا بعد أن كان مملوكا » 
(ص : 88 ) » فان هذه النظرة تذكر الدارس بمجاعة سنة 776 (161) التى عامل 
فيها الرعية معاملة حسنة ميزتها عن عادته قى معاملتها » فاستحقت بذلك أن تفرد 
بالذكر ٠‏ أها قوله ان على الملك أن بكرم أهل التجارات وأصحاب الحرف والصناعات 
ويحترهمهم لان الضرورة قد تدعوه للانتفاع بهم فى الشدائد » فيقفون معه الموقف المرضى 
فى المصادر والموارد ( ص : 87 ) 


بقى أن نذكر أن النظرية « الطبقية » تحكمت فى نظرية أبى حمو السياسية كما 
كانت تحكمت فيه فى الواقع (163) ٠‏ اذ نص على وجوب أن يحفظ الملك مراتب الناس 


ه16) انظن ما سبق . ص ؛ 22 - و2 * 
:6م) انظن ما سبق , ص : و1 * 


163) انظى ما سبق , ص : و - 20 * 
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بحسب حظهم من الشرف ٠‏ وهذا يظهر فى أشد صورة وضوحا فى ترتيب الدخول 
على الملك فى مجلسه اليوهى » اذ يدخل عليه على الترتيب : الوزير وكاتب السرء 
فصاحب الاشغال » فصاحب الشرطة ؛ فخاصة الملك وخلصانه ٠‏ ثم أشياخ القبائل 
المقربون اليه » فقواد الاجناد ( ص : 81 ب 83 ) ء وبعد ذلك يأتى سائر التاس » عندما 
يخصص لهم وقت للدخول على الملك ء مثل يوم الجمعة ( ص : 84 85 ) أو غيره » وحتتى 
هؤلاء يكو نون على درجات » فأولهم الشرفاء » ثم الفقهاء» ثم أرباب الحرف والصسناعات 
والتجارات ٠‏ ثم العامة والدحماء (ص : 86 87 ) ومن أدنى المراتب بينهم الارامئل 
والايتام والضعقاء والمساكين وأهل السجون ( ص : 84 ) + وهذا الترتيب هو صورة 
أخرى من صورة مجلس أبى حمو فى الواقع » ويظهر فيه سيطرة «٠‏ البيروقراطية » بشكل 
لافت للنظر ٠‏ 

3) مال الملك : القاعدة الاقتصادية 

كان أبو حمو من رجال السياسة الدذين يعرفون قيمة المال للملك » ولذلك عنى بجمع 
ماله من جباياته وتدبر فى أهور انفاقه فأمرى بيت هاله ولم ينكسر نحث وطأة الحاجة 
الى المال قط (164) * وعندما يقرأ الدارس موقف أبى حمو النظرى من المال من حيث 
عمو قوة اقتصادية فعالة تؤثر على سلامة الملك وحفظ دولته , فانه يجد فيها الكثير من 
التفصيلات التى لم نعرفها فى سيرته » ولكن هذا لا يعنى أن أبا حمو لم يكن يتحدث فى 
شؤون المال عن حذق المجرب ء فان كل ما قاله عنه يتفق فى منخاه العام مع منهج 
أبى حمو العام » كما عرفئاء فى تجربته » بل مجرد حديثه عن امكانات « القحط » فى 
الدولة كما سوف نراه » يعتبر صدى لتجربته فى مجاعة سنة 776 (165) » كما أن قرنه 
للمال بالجيش فى غير مكان من كتابه تاكيد للدور الذى يقوم به المال فى جمع الرجال 
بغرض الحرب ٠‏ وذلك دور للمال كان أبو حمو قد عرف قيمته بتجربته الخاصة مرات 
عديدة (166) + ويحتل الحديث عن المال هكانا لا باس به فى كتاب أبى حمو . ومنه 


4) انظ ما سبق , صن : 18 ب و ٠‏ 
265) انظن ما سبق , ص : ود مج + 
6 ) انظ ما سبق . صن : و: والحاشية رقم 6 ٠‏ 
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يستنتج أن المال فى نظره من الذخائر الفاخرة ( ص : 10 ) التى يحفظ بها الملك قوته » 
اذ هو الوسيلة التى بها يتوصصل الملك الى أغراضه مع صديقه ومع عدوه » زمن السلم 
وزمن الحرب ٠‏ فهو بكلمات أبى حمو ‏ العتصر الذى و به تدفع العدى » ويتقى به من 
الردى , به تدفع آلام الاعراض + ويتوصل الى المفاصد والاغراض ء وبه تستفتح 
الصياصى » ونسملك النواحى ٠‏ ويفاد العاضى ويستدنى القاصى » (ص : 9) » قال : 
« وبالمال تستعبد الرجال ٠‏ وتبلم الآمال » وتذل به الرقاب » وتستفتح به الابواب » 
وتسهل الامور الصعاب ء وتئال به الرغائب ٠‏ وينجى به من كل المصائب » (ص : 9) * 

غير أن المال بحد ذاته لا يشكل قوة فعالة للملك فى نظر أبى حمو ما لم .يقترن 
بوجوده لدى الملك سياسة حكيمة تحرك وجوه 'نحصيله الاستفادة منه وانفاقه + وفى 
هذا المجال ذكر أبو حمو عددا من القواعد التى يجب على الملك أن يحافظ عليها ليصير 
المال خادما له ولدولته ومصدر قوة حقيقية'فاعلة له ٠‏ 

وأهم هذه القواعد أن يحاول الملك أن يحصل عن المال أكثر مما تسممح به ايالته 
من البلاد والاقاليم (ص : 121) فيصبح جمع المال شغله الشاغل ٠‏ فينصرف بذلك 
اعتمامه عما يحب أن يتوفر علية من مصادر قوته الاخرى (ص : 124) ٠‏ غير ان هذا 
لا يعنى أن للملك أن يفرط فى تجميع المال من ايالته » لان هذا أيضا يضعف دولته 
رص : 126) , وانما عليه أن يحصل الال المشروع له عن طريق الرفق بالرعية فى 
مطالبتها , لان الرعية « اذا عوملت بالرفق كثر فيها النماء والرزق » (ص : 98) ٠‏ ومن 
ثم كثر لديها المال » بينما اذا عوملت بالجوز هلكت «٠‏ واذا علكت الرعايا عدمت الجبايا » 
(ص : 9) ومن عنا كان على الملك ان يستعين على جمع ماله بالثقات من العمال » واذا 
تسامح معهم فى أى شىء فلا يتسامح فى جورهم على الرعية قط (ص : 9) . 

هذا بالنسبة لتحصيل المال ٠‏ اما بالتسية لانفاقه » فان أبا حمو ينصح الملك بان 
يراعى مبدا ٠‏ الفائدة » فى انفاق ماله , لان « خير المال ها وقع به الانتفاع وشر المال ما 
تركته للضياع » (ص : 9) ٠‏ فلا يعطيه الا فيما يصلح عليه ء ويجلب المنفعة اليه 
رص : 122 ) ٠‏ غير انه يجب آلا ينفعه الا فى حقه , ولا يخرجه الا الى مستحقه » وألا 
سرف فى انفاقه على وجه الاجمال » بل يسلك فى ذلك طريقا متوسطا بين الاسراف 


سسسسسللل لس ل _لببب ب يي بيب ب بذ 


والتقتير » فلا يبالغ فى استغلاله ‏ مثلا ‏ لاجل لذات دنياه » كالخروج عن الحد فى 
اللباس والزينة واليناء المفرط الخارج القياس ؛ « فان خير الامور أوسطها وأاحسنها 
أوقتها وأضبطها » (122 وأيضا ص : 9) ء ومن شأن الاسراف فى الانفاق على اللذات 
والمبانى واللهو أن يودى بالملك الى التهلكة (ص : ”12 129) + كذلك على الملك أن 
يراعى التوافق بين كمية المال الذى ينفقه وبين الغرض الذى لاجله ينفق ذلك المال , فلا 
« يعطى ألفا لمن يستحق مائة ٠‏ ولا مائة لمن يستحق ألفا » (ص : 132) ء واتما نبه أبو 
حمو الملك الى ذلك لان الملك قد نستهويه لذة الشكر فيعطى من المال أكثر هما نستحقه 
مناسبة العطاء » وهذا أهر لا يجوز لان الشكر لا يدوم باكثر هما يدوم المال » والاسراف 
فى العطاء يفضى الى الاقلال » والاقلال يقطع الشكر فى نهاية المطاف (ص : 1392) ٠‏ 


وفيما يحض أبو حمو الملك على الايثار مما أفاء الله عليه هن الانعام » وخاصة بعض 
فئات الرعية من ذوى الاغراض الدينية مثل حجاج بيت الله الحرام (ص ؛ 10) 2 نجده 
أميل الى أن يوصى الملك بالحرص على ماله وعدم التساهمل فى اخراجه (ص : 9 و 122) »2 
مهما بدا له سهلا جمعه من خراجه ٠‏ وعليه فى هذا المجال ألا يحتقر ما يجمعه من المال , 
بغض النظر عما اذا كان هذا المال كثيرا أو قليلا (ص : 122) » « ورب بحر تجمع من 
نقط , ورب مستبحر نح » (ص : 122) ٠‏ ذلك أن المال خير معين للملك اذا نزل 
ببلاده كوارث مثل القحط أو الفثنة » فاذا حل القحط بها استعان بماله على الرعية , 
وقضى لهم ها عليه من الحقوق المرعية » فلم يؤثر القحط فى مملكته (ص : 122) أما اذا 
حدثت فيها فتنة فانه يستعين بالجيش للقضاء على الفتنة (ص : 122) والجيش دون مال 
لا يقوم » ومن ثمه لا بمكن القضاء على الفتنة من غير المال ٠‏ 


والحقيقة أن اقتران الجيش نفسه بالمال كان من ابرز الظواهر فى كتاب أبى حموء, 
حتى انه عنهما جاء ليتحدث عن قواعد الملك » جمع المال والجيش فى قاعدة واحدة 
رص : 121 129) » وفسر قيامه بذلك بأن كلا منهما « متوقف على صاحبه ومطنوب 
بمطالبه » فلا مال الا بجيش ولا جيش الا بمال » (ص : 121) ٠‏ 
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حيش املك العدو : القاعدة العسكرية : 
الاحوال فى المغرب نفوض عليه أن يلجأ اليه باستمرار لحل مشسكلاته مع اعدائه م فكان 
الجيش من العناصر الاساسية التى أثرت فى همقدراته ؛ ولذلك عندما جاء ليكتب نظريته 
عى الملك خص الجيش بقسسم كبير من كتابه عنها ٠‏ 

ولم يبن لنا تاريخ أبى حمو أقسام الجيش لديه , بينما ورد ذكر لهذه الاقسسام 
فى نظريته ٠‏ ويمكننا ان نتاكد من ان الاقسام المذكورة فى النظرية فى كتاب «الواسطة» 
كانت هى نفسها بالفعل أقسام الجيش فى دولة أبى حمو لانه يذكر بينها فئة يسميها 
« ممالبك الملك » ويحددها ب« الاعلاج والنصارى والاغزاز والوصفان » (ص : 81) ٠‏ 
فهذا حتما تصنيف ذو طابع محلى ٠‏ من هنا يمكثنا أن نفيد فائدة تارخية من كتاب 
الواسظة ( نظرى ) لانه يعرض فئات الجيش كما كانت زمن أبى حمو ء وهذا أبين دليل 
على مدى ارتباط نظريته أبى حمو بتجربته السياسبية ٠‏ 

وقد أسهب أبو حمو فى حديثه عن الجيش اسهابه فى الحديث عن رجال دولة 
فجاء تركيب الجيش على الشكل التالى : 

يعتبر أبو حمو قواد الجيش من أهم المفاتيح للملك قى الجيش ٠‏ ويجب أن يكونوا 
من أفضل جنده كفاية وحزما وبسالة ومعرفة ودراية وممن لا يصلرن الى الرعية 
بمضرة أو اذى ء ومن أهم صفاتهم أن يكونوا محبين للمنك » صادقين فى محبتهم له » 
ويكون طوفانهم على الثغور ومتعهم اناها مدعاة لاطمئنان الملك (ص : 61 62) * 

ويجعل أبو حمو القسم الارل من الجيش : خاصة املك » وهم يتألفون هن وجوه 
القبائل » الذين يستخلصهم الماك لنفسه معتمدا فى اختيارهم أن يكونوا بخاصة محبين 
له (ص : 79) ٠‏ 

والقسم الثانى : قبيل الملك : وعلى الملك أن يرضيهم لمكانهم من القرابة منه » فيقدم 
الاشياخ على الجموع ٠‏ ويجعل على كل جماعة منهم شيخا هن كبارهم وأعيانهم » على أن 
يكون كل واحد من هؤّلاء الاشياخ من بين أكثر قبيلة محبة له ورغبة فى خدمته , 
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واستعدادا لتحريض جماعته على طاعته وأسلمهم ريبة ٠‏ وأبعدهم من النميمة والغيبة 
رض : 9) ٠‏ 

والقسم الثالث : حماة الملك وانصاره . وهؤلاء يظلون محيطين بالملك لا يفارقونه 
ليلا ولا نهارا » ويكون ترتيبهم على ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة » ويجب على المللك 
أن يختارهم من أصحاب الثبات فى الشدائد ٠‏ ومن أكثر الناس موالاة له واستعدادا 
لنصرتنه فى حال الحاجة ٠‏ وقد بيقع الاستنجاد بهم فى حال انقسام قبيل الملك نفسه 
عبلى الملك » فيرجى أن يكونوا على استعداد لضرب المخالف منهم فى أى وقت (ص 719 80) ٠‏ 

والقسم الرابع والاخير : هماليك الملك , ويتألفون من الاعلاج والنصارى والاغزاز 
والوصفان ودور عؤلاء ه احتياطى » لقمع كل عصيان ٠‏ ويجب لذلك أن يكونوا شجعانا 
ذوى بأس , كما يجب على الملك ألا يدعهم يفارقونه طرفة عين (ص : 81) ٠‏ 


ويلاحظ هنا أن أبا حمو لم يتعرض فى أقسام الجيش الى « الاولياء » . أى العرب 
الذين كان يتألفهم أبو حمو ‏ وغيره من ملوك عصره ‏ فيحاربون الى جانبه . وذلك أمر 
مفهوم بالطبع » لان مؤلاء لم يكونوا قسما نظاميا من الجيش - غير أنه من اللافت للنظر 
أن أبا حمو لا يتعرض لذكر العرب ‏ الاولياء ‏ قط فى كتابه » رغم أنهم كانوا يمثلون 
قوة لا نستهان بها فى موازين القوى فى المغرب فى القرن الثامن ؛ ولا أجدا تفسيرا 
لهذه الظاعرة لدى أبى حمو سوى التحرج من ذكر وسائل استئلافهم ‏ من مال وغيره - 
وكثرة تنقيلهم لولائهم بين الملوك ؛ فان أبا حمو ‏ كان ما يزال بحاجة لهم حين كتنب 
كتنابه » ولا يريد أن « يكشف » وضعهم ٠‏ 

ولا يخبرنا ناريخ أبى حمو الواقعى بالثىء الكثير عن عناية الملك بالجيش وان كان 
إيحدثنا باستعراض أبى حمو له سنة 767 (167) ٠‏ وهذا يذكر الدارس بقوله أبى حمو 
فى نظريته ان الجيش « ابهة الخلافة » (ص : 12) ٠‏ غير أن هذا لا يعنى أن أبا حممو 
عندما أخذ يبين نظريته فى كيفية معاملة الملك للناس فى كتابه كان يتكلم خارج تجر بته 
قلا شك أنه استوحى هذه التجربة عندما تكلم عن معاملة الجبش + كما كان اسستوحاها 
عندما تكلم عن معاملة الرعية , وهذا أمر قد نجد برهانه فى تقريره وجوب دفع رواتب 
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هماليك الملك مشاهرة ‏ كما سياتى ‏ فان ذلك تفصيل دقيق لابد أن أبا حمو كان 
يسير عليه ولذلك قرره على الملك ٠»‏ 


وينصح أبو حمو الملك بان يجعل عدد الرجال فى جيشه متوافقا مع ما تسمح به 
ايالتة ودخله وعدد سكانه (ص : 121) وأن يقيم نوعا من التوازن فى الاهتمام بين 
الجميش والمال فلا يفرط فى الجيش مقابل الاشتغال بجمع المال (ص : 124) ؛ ولا يجمع 
المال مقابل .التفريط فى الجبيبش رص : 126) ٠‏ أما اذا فرط الملك فى الجيش والمال معا 
فان ذلك يقوده الى التهلكة (ص : 127) ٠‏ 


ويلح أبو حمو على وجوب تعهد الملك الجيش زمئ الرخاء » وأن يصطنع رجاله 
بالاحسان ٠‏ ولا يغلظ عليهم فيضمروا له البغض والشنان ٠‏ بل يسايسهم حتى 
يستالف قلوبهم ويردف ذلك بتامين عطائهم والعدل فى أرزاقهم ه على قدر بيتاتهم 
وشجاعتهم وسسابقتهم للخدمة واصطناعاتهم ومحبتهم وانقيادهم وألفتهم واجتهادهم » 
ر(ص : 12 و 123) فيزدادون ولاء له + كذلك على الملك أن بحقر صغيرهم » ولا يغضب 
كبيرهم » بل ينوه بقوادمم وفضل أنجادهم ٠‏ ولا يضيع لاحد فعلته , ولا ينسى له 
سبقيته (ص : 12) ويجب على الملك أيضا أن يحرص على ضم جيشه بعضه الى بعض » 
ويحفظ سلامته من الاختلال والنقص (ص : 123) وذلك حتى يزيد فى منعته » فلا 
يمكن لعدو أن يستميل أفراده الى حزبه ويردهم عن حزب الملك (ص : 132) ٠‏ وهذا 
أمر يمكن تقويته بأن ينظر الملك فى حال جيشه مرة فى كل سسنة ؛ ويتدبر أمره ويتفقد 
عدده ويزيد عدده اذا أمكنه رص : 12 و 89 و 124) + وانما كان فساد أمر كثير مسن 
الدول مثل الامويين والعباسيين والعبيديين والموحدين لانهم أعملوا جيوشهم بالتفريط 
وسسوء التد بير وركنوا الى اللذات والتبذير (ص : 124) ٠‏ 


ويخص أبو حمو قبيل الملك ‏ من بين سائر الاجناد باهتمام منفرد ٠‏ فيقرر أن على 
الملك أن يحافظ عليهم ويرفق بهم ويواسيهم ولا يحوجهم الى غيره » ولا يمنع عنهم 
خيره (ص : 9) ويستألف قلوبهم » ويشركهم فى قليله وكثيره (ص : 123) ويجرى 
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على اغراضهم ٠‏ ولا يستاء اذا وجدهم يعرضون عنه بعض الشىء فى بعض الاحيان » بل 
يعدهم بنيل مطلوبهم » حتى تميل اليه قلوبهم » فاذا رجع بعضهم الى هوى الملك وظل 
بعضهم الآخر مدبرا عنه ؛ فعلى الملك أن يسلط من أطاعه منهم على من عصاه . فيدخل 
التباغض بينهم وتفترق جموعهم وتضعف قواهم (ص : 86) ٠‏ وهذه سياسة يجب على 
الملك أن يتبعها مع أجناده على اختلاف رتبهم وفثاتهم (ص : 86) ٠‏ 

أها مماليك الملك فيرى أبو حمو فى معاملتهم رأيا خاصا فيما يتعلق برواتبهم » 
وذلك بان تدقع لهم مشاهرة من بيت المال بقدر ما يصلح اودهم وأهلهم وولدهم ؛ على 
قدر طبقاتهم (ص : 124) كما مرت الاشارة اليه ٠‏ 


ومقابل ندرة المعلومات فى تاريخ أبى حمو عن كيفية معاملته للجيش فى واقع 
الامر , يجد الدارس قدرا كبيرا من المعلومات عن تحركاته قبيل الحرب همع عدؤه » وعددا 
أكبر هن الاخبار عن الوسائل التى كان يتبعها فى الحرب مع ذلك العدو ٠‏ وعندما يقرآ 
الدارس هما كتبه أبو حمو فى نظرنته عن الطرق التى يجب على الملك أن يستعملها فى 
مواجهة عدوه فى مختلف الظروف ٠‏ يجد أن الكثير من هذه الطرق كان مستمدا دون 
ريب هن تجربته » وان غيرها كان أيضا استنتاجا ذا علاقة بتجربة أبى حمو العسكرية 
الطويلة بشكل أو بآخر وخاصة منها ما يتعلق بترتيب الجيش لدى الزحف ء فانه ذا لون 
محلى يوحى بأنه مؤسس على التجربة ٠‏ وهما هو جزء هن تجربته يقينا نصيحته للملك 
باستثلاف الاولياء بالمال وشتى أشكال الملاينة » وبالشورى قبل الخروج الى الحرب الا 
فى حال انتهاز الفرص والمخاطرة فى سبيل السلطان ء واللحاق بالعدو بعد الانتصار 
عليه » واللجوء الى الحرب التخريبية لاضعاف العدو , والفرار الى المعقل فى حال 
الهزيمة (168) » وكل هذا مما كان له صدى واضح فى نظرية أبى حمو فى كيفية 
معاملة العدو ٠‏ 

ونظرا لان أبا حمو كان اكثر شميئا اعتماما بسلامة الملك ٠‏ فانه عرض فى كتابه 
فى هجال الحرب الى ثلاثة موضوعات كبيرة » تكون فى مجموعها « الاستراتيجية » التى 


68 انظ. ما سبق , ص : ودب ج: * 


69 


كان يفىء اليها ء الاول : التدابير الوقائية السابقة للحرب التى تمكن الملك من السلامة 
اذا اضطر ان يخوض حربا مع عدوه . والثانى : التكتيكات العسكرية التى يحجدر 
بالملك ان يتبعها اذا ذخل الحرب ٠‏ والثالث : الوسائل الانقاذية التى يلجأ اليها الملك 
فى حال هزيمة فى الحرب * 
أ) التدابير الوقائية : 

1) أولها عناية الملك بالجيش ومحافظته على تماسكه وابقائه راضيا عليه مستعذا 
لحماية دولته . وهذا أمر قد مر الحديث عنه من قبل رص : 69) ء ثم أن يقيم الملك نوعا 
من التوازن بين جيشه وماله ء وتلك قضية قد مر ذكرها ذكرا عابرا (أنظر ص 66 و 69) 
وسوف نوضح هنا تأثيرها فى المجال العسكرى كما عرضه أبو حمو + فالملك اذا فرط 
فى جميع جيشه وشغل نفسه بتجميع الاموال هن دون الرجال ٠‏ فانه ينهزم فى المعركة 
فى حال هجوم عدوه عليه » لا فرق فى ذلك بين أن يكون عدوه هذا أقوى منه أو أضعف 
منه (ص : 121) ٠‏ وقد يعمد الملك فى ثلك الحالة الى محاولة انقاذت وضعه انقاذا سبريعا 
فيحاول أن يجمع الرجال عن طريق بذل المال ؛ الا أن الناس يرفضون المال منه لانهم 
نعودوا منه قلة العطاء فى الشدة والرخاء ه وبذلك يخيب سعبه ولا يجد ما ينقذه من 
ورطته (ص : 124 125) ٠‏ ويقول أبو حمو ان مثل هذه الحادثة جرث للسلطان أبى 
تاشفين بن أبى حمو الاول الزيانى ‏ ابن عم والد السلطان أبى حمو - : فانه فرط 
قى جيشه عندما حصره بنو مرين ٠‏ وأمسك يده عن العطاء فى الحصار » واستعد بالحصن 
وبالقئيل من الانصار حتى كاد أن بدخل العدو عليه البلد » اذ ذاك طلب لمن يعطى المال 
فلم يلتفت اليه أحد ؛ ولم يجد من يأخذ منه المال » فانهزم هزيمة منكرة ودخل المرينى 
البلد عليه عنوة » فذل بعد ما كان علبه من العز (ص : 125 126) كذلك لا بحسن 
حال الملك اذا فرط بالمال واشتغل بتجميع الرجال وتعظيم أغداد الاجناد » لانه اذا 
دهمه عدوه وعرف ضعفه من جهة المال ٠‏ وكان أحسن منه مالا » حاول أن يخدع جيشه 
ويصيرون الى عدوه ء ولو كانوا من اخوانه ؛ « ومثل هذا مثل من قوى عدوه عليه , 
بالمال ويستميله اليه بالخداع , وعند ذلك قد يقبل الجيش العرض منه ٠‏ فيتركون املك 
وجب ملاكه اليه » (ص : 126) وهذا ما حدث لمصعب بن الزبير ؛ اذ استكثر من الرحال 
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ثم قائر عليهم فى المال » فاستغل الوضع عبد الملك بن مروان , وأرسل الكتب اليهم 
والاموال » ومناهم الامانى ان غدروا بمصعب . فما لبثو يوم المعركة مع عبد الملك أن 
تركوه (ص : 126 - 121) ٠‏ 

فالملك يجب أن. يجمع من الرجال بقدر ما يسمح له به المال فى دولته رص : 121) ٠‏ 
ويعنى بهما معا عناية متساوية ء اما اذا أعملها معا وانصرف الى لذاته فيكون ذلك سبب 
هلاكه وهلاك دولته رص : 128) ؛ وذلك هو ما آل اليه أمر بنى أمبة عندما انصرف 
ملوكهم الى اللذات والشهوات وتركوا أمر تدبير الجيش والمال (ص : 128 129) ٠‏ 

هذا وعلى الملك أن يتذكر أن عدد الاجناد فى الجيش يلعب دورا هاما قى التصر 
فى الحرب (ص : 78) » الا أنه يجب ألا ينسى أن كثرة عدد الشجعان العظام المتوفرة فى 
الجيش الواحد أهم بكثير من كثرة عدد الاجئاد فيه على الاطلاق (ص : 116) + وهذا 
الطاغية ابن ردمير ملك النصارى , عندما اللتقى مع أمير المسلميل على وشقة ؛ كان 
عسكراهما متكافيين » كل واحد منهما يراعق عشرين ألف مقاتل بين خيل ورجال » 
قلما دنا اللقاء سأل الطاغية من يثق بعقله وممارسته الحروب من رجاله ٠‏ اسستعلم من 
حضر فى عسكر المسلمين من الشسجعان الذين نعرفهم ويعرفوننا من منهم حضر ومن 
غاب ء فذهب ثم رجع وقال : قلان وفلال . حتنى عد سبعة رحال ٠‏ ققال له ابن ردمير ' 
انظر الآن فى عسكرى من الرجال المعروفين بالشجاعة ؛. من غاب منهم من حضر ؛ فعدعم 
فوجدهم ثمانية . فقام الطاغية مسرورا وتفاءل بالنصر وكذلك كان » اذ انكسر المسلمون 
وتفرق شملهم وملك العدو مدينة وشقة (ص : 116 - 117) ٠‏ 

2 وهن التدابير التى يستحسن أن يلجأ لها الملك أن بدخل الدواخل بين أعدائه , 
حتى يوقع الشستات فى قلوبهم ٠‏ فيصبح كل واحد منهم متحرزا من صاحبه ؛ يطلب له 
سقطة يوقعها فى جاتبه » فاذا 'تشاغل بعضهم ببعض ضعفت قوتهم وتمكن الملكث من 
غلبتهم (ص : 123) ٠‏ بل ان شجارهم فيما بينهم قد يجعلهم يقشون أسرارهم الى الملك 
فيرجعون الى صداقته » ويدخلون فى حزب أوليائه ؛ ويميلون الى جنابه ٠‏ وان لم يكونوا 
من أصحابه ؛ لان كلا منهم يحذر من صاحبه ويخشى منه سوء عاقبته (ص : 1233) ٠‏ 
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3 وقد يلجأ الملك الى صرف الاموال على أعدائه حتى يستميلهم الى جانبه » وذلك 
مثل انفاقه المال على أرسسال عدوه ٠‏ فانه فى كثير من الاحيان قد يستميلهم بذلك اليه » 
ويجعلهم ينقلون ولاءمم من سلطانهم اليه » بل ويفشون أسرار هذا السلطان عنده » 
فينكشف خبره » وتظهر حقيقته , وهذا يسهم فى مساعدة الملك على رسم خطط معه 
رص : 161) ء» وهذه وسلية لجأ اليها أبو حمو بحق فى واقعه ٠‏ 

4 5) وعئاك طريقان وقائيتان أخريان ذكرهما أبو حمو ‏ ولكن عن كتاب المنهج 
المسلوك ‏ نثبتها فى جملة آراء أبى حمو لانه ‏ فيما يبدو لى ‏ اكتفى بذكرهما منقولتين 
فلم يرد أن يكررهما رغم أنه يعتقدهما » وذلك هو أن يتقدم الملك فى الحيلة للامر قبل 
نزوله ء فانه اذا نزل به ضاقت عنه الحيل « فهو فى المثل كالسكر الذى يسكر على 
الارض التى يخاف غرقها ء فانه ان عمل قبل وصول الماء اليها , فانه يثبت ويمنع الضرر 
عنها . وان وصل الاء اليها فلا حيلة فيه بالسكر » (ص : 114) * 

6)كذلك على الملك أن يتفرس فى عدوه ويلازم جانب الحذر تجاه ها يصدر عنه » 
فبلاحظ ما اذا كان بعاهده بالحسنى ويواليه ويقضى له جميع مآربه أو اذا كان يناضره 
فى كل الحالات . وحتى اذا بعث اليه بالتهنئة أو الموالاة أو التعزية أو استجلاب المورة 
فانه يجب ألا يركن اليه ؛ ويسبق الظن فى ذهنه على أنه يريد فى الحقيقة اختباره » 
ليعرف الصحيح من أخباره (ص : 153) ٠‏ هذا وان كثيرا من نوايا العدو الصحيحة 
يكتشفها الملك عن طريق التفرس فى أرساله كمأ مر ٠‏ 

7) وينبغى للملك أن يعرف وجوه الكيد الذى به يكيد عدوه ٠‏ ان يمر فيحترس من 
مثلها ‏ ولا ينسى أنه ان اصاب برميته فهو مستهدف لرمية غيره ٠‏ فاذا احتال على عدوه 
بضروب الحيل ثم لم يحتفظ هن كل ما يظن انه يبلغه من عدوه ء كان عمله غير نافع له 
فى الغاقبة » قال : « وقد كان يقال : احترس من تدبيرك على عدوك كاحتراسك من 
تدبيره عليك . فرب هالك بما دبر » وساقط فى البئر الذى حفر » (ص : 114) 0 

8 فاذا كان الملك فى وضع يخاف عدوه منه على نفسه وسلطاته » فيجب عليه أن 
يظهر بمظهر الرقة والوداعة ويحسن كلامه معه ويظل فى الوقت نفسه متيقظا محترسا » 
يقوى حصونه وجيشه + حتى اذا حانت لحظة اللقاء وثب عليه وغلبه على ملكه (ص : 115) 
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9 غير ان الضمانة الكبرى للملك فى سيعيه للانتصار على عدوه هى أن يكون 
متحليا بصفة الشجاعة الحق ٠‏ وهى الشسجاعة التى يصحبها الرأى (ص : 129 180) » 
من دون الشجاعة التى لا يصحيها عقل ولا رأى ٠‏ والتى اسمها الحقيقى الهور والتهور 
(ص : 135)ء ومن دون الشجاعة التى نأتى على الملك فجأة عندما يرى عدوه أمامه ء اذ 
كان قبل أن يهاجمه العدو زاهدا عن الدنيا منصرفا الى شؤون الآخرة قكان يظن أنه 
من زهذه لا يضره احد الاعداء ولا تصله بد الاعداء » فتلك شجاعة قاصرة عن الرأى 
مذمومة بالنسبة للدنيا والآخرة (ص : 134 135) ٠‏ أما الشجاعة الحق ٠‏ فانها تجعل 
الملك منصورا مطاعا » يرهبه الاعداء » وريطمثن به الاولياء (ص : 129) , وأوضخ ما 
تظهر به فى مواقع الحروب ٠‏ فكيف يسير الملك الشجاع الحرب اذا وقعت ؟ 

ب) ضروب النكئيك العسكرى الؤدى الى النصر : 

1 دور الملك فى الممركة : 

ان أول ما يجب على الملك أن يدركه أنه ليس من الشجاعة فى شىء ان يخاطر بنفسه 
فى الحروب ٠»‏ باستثناء واحد وهو مخاطرة الملك فى طلب الملك والسلطان (ص : 130) 
فان المخاطرة تكون محمودة فى هذا الشأن لان الملك اذا خاطر بنفسه فى طلب سلطاته » 
واسترجاع بلاده وأوطانه حمدة مخاطرته فى سيره واعلانه (ص : 12 13) ٠‏ لانه اذا 
نجح فى سيعيه نال غاية مطلبه » واذا هات دون غرضه كان له فى موته اجمل العذر 
رص 13) وأوضح مثال على المخاطرة بالئفس فى سسبيل السلطان كما يقول أبو حمو ء 
مخاطرة بنفسه لاجل استرداد تلمسان من حكم المرينيين سسنة 1860 وقد ساق حكاية 
تلك المخاطرة بتفصيل غير قليل فى كتابنته (ص : 13 15) وأردفها بقصيدة ميمية من 
نظمه تحكى حكاية المخاطرة ذاتها (ص : 15 19) * 

2) خطة المبادرة متى تكون ضرورية : 

وهئاك موقف آخر يجدر بالملك ان يأخذ المبادرة بالهجوم على عدوه ء وذلك اذا كان 
العدو قريبا لبلاده ويكثر من الفسساد فى بلاد الملك ومعاندته ؛ اذ ذلك يجب على الملك 
ان يسلط خيله على بلاد العدو » ويسعا فى شتاثه وفساده » ويضعف بلاده غاية الضعف 
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ويرهق اهلها بالغارات والزحف * فاذا قدر الملك على اخذ ذلك العدو وحصاره » وقهره 
فى بلاده والتضبيق عليه هنالك ؛ كان فى ذلك الخير كل الخير له ٠‏ اما اذا لم يستطع 
ان يهزمه بل رأى أن احواله نشتت ونكاية عدوه تعذرت ؛ قعليه ان يعود الى بلاده 
بمن معه من الرجال والعتاد فيرّيد هنالك فى جيشه ومدده ؛ ثم يسرع الى عدوه فيها 
حمه * فاذا استطاع ان يأخذه على غرة فان العدو بداخله الخوف والاضطراب لما يراه 
براه من فسباد بلاده وقلة جيشه واحشاده ء وتكون الهزيمة عليه كاملة ٠‏ اما اذا لم 
يستطع ان يأخذه على غرة وكان بامكان عدوه ان يستنجد بجيشه قبل اللقاء معه, 
فالمجابهة تكون اصعب الا ان هزيمة العدو نظل امرا مرجو , وخاصة اذا تم اللقاء بين 
حدى بلاد الطرفين المتنازعين (ص ؛: 115 116) + 

والموقف الآخر الذى يجب على الملك الا يتردد فيه عن الهجوم على عدوه ء هو عندما 
يكون الهجوم من باب انتهاز الفرصة السانحة رص : 31) ٠‏ اذ ذاك يجب عليه الا يعمد 
الى التأجيل قط (ص : 19) , ونلك 'نجربة كان أبو حمو قد خبرها بنفسه ٠»‏ 

اها فى ساثل الاحوال ؛ فان على الملك الا يحجم على العدو الا بعد فكر وروية وتدبر 
وحذر. (ص : 31 و122) ء اذ رأس الشسجاعة الحذر والتوقى مثلما ان سياستها محاربة 
عند التلقى (ص : 129) + 


8) نرانيب الجيش فى الميدان ! 

فاذا عزم الملك على ملاقاة عدوه » فعليه أن يرتب جيشه ترتيبا معينا يوم الحرب » 
ارهاد لعدوه ء وانتظاما لمجموعه . فيقسمه فى أربعة أقسام ميمنة وميسرة وتقدمة 
وساقة » وتيقدم على كل دن المبمنة والمبسرة قائدا مقداما , أما التقدمة فيقدم منهم فرسسانا 
من أنحاء القبائل الشجعان , يكونون فى نحر العدو اذا قصد اليه : ويقدم عليهم أيضا 
قائدا من الابطال » ويجعلهم فى قسمين : قسم يلى الميمئة بين يديها ٠‏ وقسم يلى المسيرة 
بين يديها ٠‏ أما الساقة , وهى قلب الجيش ؛ فانها لا تقارن بالميمنة ولا المسيرة ٠‏ لانها 
« القلب الذى يوقف الجيش ويشده ويصد العدو ويرده » (ص : 131) ء فلا يكون فيها 
الا أضل الشجاعة والمجدة والشدة والكفاية » وعلى الملك أن يرتبها ويجعل عليها قائدا 
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عن يمينها وقائدا عن يسارعا » من زعماء خاصته الانجاد » يضبطانها ويحفظانها فى 
اقبالها وادبارها ٠‏ لتبقى موفورة بحيث لا يفل أحد منها ولا يتزحزح ولا يتحول وحتى 
لو انكسرت الميمنة والميسرة » فان الساقة تثبت مم الملك على حالها (ص : 180 181) ٠‏ 

4 خطة الزحف 

وعندما يتقدم الملك للهجوم على عدوه ء عليه أن يجعل راياته أمامه رص : 180) . 
ويتوكل على الله (ص : 131) وينهض الى عدوه زحفا لكى يرهبه خوفا ورجفا (ص 183) ٠‏ 
وعليه أيضا أن يسير أمامه « كشسافة » يسميهم أبو حمو « فرسسان الاقتداء ورسل 
الاعتداء » (ص : 132) , تكون وظيفتهم أن يعلموا الملك بجهة عدوه ؛ لانه عند التقاء 
الجمعين وتراحم الصفين . تلتبس على الملك جهة العدو ؛ ولا يدرى الدنو من البعد, 
ولا سميما اذا اختلطت الرجال وارتفع الغبار ونلاقت الصفوف المتزاحمة (ص 131 132) ٠‏ 

فاذا كان العدو فى مواجهة الملك , قعلى الملك أن يتقدم اليه بعد التأنى والثدبير 
(ص : 133) » بصبر ظاهر , وجاش ثابت ؛ فيشتد بثياته المقاتلون : أما هو فانه بثبت 
نظره على ساقته » التى همى قلب جيشه ولا يلتفت يمينا ولا يسارا ؛ وان الكسر أحد 
الجناحين فلا يهتم به , ولا ينقل بصره اليه ؛ ولا ينفتل بسببه , لانه انكسار أحد 
الجناحين مع ثبات القلب لا يضر ؛ ومن شان الملك اذا نقل بصره الى الجناح المنكسسر أن 
يتشوش خاطره فيبادر اليه مع العساكر ٠‏ فيكون ذلك بدء الهزيمة عليه ؛ لان الجيش 
اذا رأى هلكه يميل الى أحد الجهتين يحسب أنه منهزم فيدب الرعب فى قلوب أصحابه » 
وتقع الهزنمة الكاملة عليه رص : 130) » 

على أن الكشافة قد يخفقون فى تحديد الجهة التى منها يتقدم العدو , وقد يحدث 
ان بجد الملك نفسه متقدما فى اتجاه معين قاذا بالعدو يقابله عن يميثه أو عن يساره 
(ص : 132) * اذ ذاك على الملك أن يمتنع عن الانفتال الى عدوه بسرعة ‏ لان فى هذا 
الانهزام وفوت المظطلوب (ص : 131) ؛ وائيا عليه أن يسير باتجاهه سيرا رفيقا » بين 
توقف وامهال ٠‏ قلا يشعر العدو بالملك فى الانتقال » ويقل للقلب ثبوته وتلاحمه , 
وربما خدع هذا العدو فانتقل الى جيش الملك ؛ فكان فى انفتاله القضاء عليه (ص 135) ٠‏ 
وقد حدث أن أبا الحسن المرينى التقى مع الطاغية ألفنش (سئة 141) بالجزيرة الخحضراء , 
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فلما التقى جيشا الطرفين هناك نظر أبو الحسن فرأى الطاغية متحيرا عن مواجهته ؛ 
يطلب جانبا من جوائبه يهاجمه منه » فانتقل أبو الحسن اليه ؛ وكان انتقاله اليه بسرعة » 
يريد الهجوم عليه دفعة واحدة ء فرأى المقاتلون من أصحابه أنه قد انتقل بعلاماته 
وساقاته » فظنوا انه انهزم » فانكسرت الميمنة والممسيرة ء» ووقعت عليه الهزيمة النكراء 
ر(ص : 133) ٠‏ 
5) المطضلاردة : 

فاذا انتصر الملك فى حربه مع عدوه وفر عدوه من أمامه , فعليه أن يلحق به على 
الفور بأثقاله وأسبابه وأمواله 2 ويسير وراءه ليلة ونهاره » فاذا بادره أخذ أمواله 
واثقاله وقتل رجاله : وربما كبا بالعدو نفسه جواده أو عثر أو دهش وتعنر » فيظفر 
الملك به ٠‏ قاذا استطاع العدو أن يصل الى بلده وحصته قعلى الملك أن يلحقه الى متالك 
لانه عند ذلك يكون فى أضنعف أحواله » ويكون القضاء عليه امرا لا يحثاج الى تطويل 
(ص : 133) ٠‏ 


ج) التكتنيك العسكرى فى حال الهزيمة : 

وحيث أن الهزيمة يمكن أن تقع على الملك فى أى ملاقاة : فعلى الملك أن يكون قد 
أخذ أهبة من قبل لاحتمالاتها » ويكون قد أعد لنفسه أربعة أشياء تساعد على أن ينقذ 
نفسه ان لم يستطيع انقاذ ملكه وهذه الاشياء الاربعة هى : 

1) حصن يلجا اليه لدى الشدائد ويتحصن فيه من العدو » وصفته أن يكون حصنا 
حصينا لايرام » وقلعة قوية لا تطلب : قد اشتمل على الماء ؛ والمختئزنات وحفل بألوان 
ذخائر الملك وأمواله وآثاثه وأمتعته وأنقاله » يسكن فيه اجرياء جند الملك وحماته 
وقواده ٠‏ ويشحته هو بالرجال والرماة الشجعان من ئاحية : وباهل الصناعات وأرباب 
التجارات الذين يستطيعون أن يكفوا أهل الحصن حاجاتهم من ناحية أخرى » ويستحسن 
ان يكون موقع هذا الحصن فى مكان الزرع فيه همكن ؛ واذا كان على ذلك ساحل البحر 
قنعم الحصن هو ء وخاصة اذا كان بحره تحت حكم الملك نفسه (ص : 88 89) . 
وحخصن الاركن الذى روى قصته ابن ظفر ونقلها أبو حمو ء والذى كان سسيبا فى 
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استعادة الملك الهندى المسمى بالاركن بلاده بعد احتلال كسرى انوشروان لها مدة 
طويلة من الزهان هو خصير مثال على الكيقية التى يجب أن يكون عليها المصن 
(ص : 89 : 103) ٠‏ 

© جواد من عتاق الخيل وخيارها وكرامها وسراعها . يلجا اليه المللك فى حال 
انهزامه واضطراره الى الهرب ( ص : 103) ٠‏ 

3) ذخيرة ثمينة من الجواهر المختلفة » يكون قد جمعها على مر الايام فتظهر فائدتها 
عندما يعترى الملك هن أمور دنياه » اذ يستطيع بها أن يجمع المال ويقيم أوده » ووريصلح 
أهمره » ويعيد الكرة على عدوه (ص : 103) ٠‏ 

4) وزير يكون معينا له على شداثه وأنيسا فى وحدته ٠‏ قد تمرن بالاسفار » وجرب 
الامور والاخبار (ص : 103 104) ٠‏ 

فاذا توفرت هذه الوسائل' لدى الملك فمن شانها أن تقليه من عثرته اثر ممزيمته 
وتؤمله مرة أخرى فى أن يعود الى سابق عهده ٠‏ 

هذا ما تحدث عنه أبو حمو بشأن ملاقاة العدو , وهو كثير من حيث الكمية » دقيق 
هن حيث الدخول فى التفصيلات : وهو يدل على مدى افادة أبى حمو من تجربته 
العسكرية الطويلة من ناحية ٠‏ الا أنه يدل أيضا ‏ من ناحية أخرى ‏ على اهعتمامه 
الشديد ‏ ملكا ومفكرا وسسياسيا ‏ بالجيش ورسم الخطط له لمواجهة العدو ء وما ذلك 
الا لان الحياة السياسية فى المغرب فى القرن الثامن كانت مليثة بامكانات المواجهة 
العسكرية , وذلك أهر خبره أبو حمو كما لم يخبره أى ملك عاصره ٠‏ نظرا لطول مدته 
فى السلطان + وكثرة اعدائه من حوله ٠‏ 

ولكن هناك ملاحظة على نظرية أبى حمو فى الجانب الاستراتيجى ٠‏ وعى أنها ‏ على 
اتساعها ‏ لم تشمل كل نواحى نجربة أبى حمو العسكرية » وفيها بعض النقاط 
الشديدة الاهمية التى كان يجدر بأبى حمو أن يفيد مخاطبه الملك بها » اذ كان قد خبرها 
قبل أن يكتب كتابه » ومنها استعمل الجواسيس أو العيون لاستطلاع أهر العدو (152) 
ووجوب اخذ الرهن من الاولياء ضمانا لولائهم فى بعض الاحيان والاكتفاء بالوعد 
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الشفوى فى أحيان غيرها (172) ٠‏ ثم ان تاريخ أبى حمو يدل على انه كان يرى محاربه 
المنافقين من اعوان الملك ٠‏ والمقلقين عليه ء والمنتشقين عله (172) ء وكل هذا ميا لم 
يذكره فى نظريته » كما لم يذكر أن على الملك أن يحارب بلا هوادة من تسول له نفسه 
منافسته على السلطان ب كما قعل هو نفسه مع ابن عم أبيه أبى زيان ‏ ولعله لم يشا 
أن يتعرض لهذا الموضوع لان حربه مع أبى زيان لم 'نكن قد اننهت بعد عندما كتنب 
كتابه « الواسطة » ٠‏ كذلك لجأ أبو حمو فى الواقع الى احتضان بعض منافسى بنى مرين 
على الخلافة (172) ء واتلك وسيلة مهمة لمكيدة الاعداء » ولم يذائرها أبو حمو فى نظريته » 
وربما كان ذلك لان بنى مرين احتضنوا منافسة هو أبأ زيان فى وقت من الاوقات ٠‏ 
وبعد » فان تجربة أبى حمو العسكرية العريضة علمته أن اختيار الطقس المناسب من 
شأنه ان بكلل سعى المهاجم بالنصر (172) + وان من شأن عوامل مثل سماسرة الفتنة 
ومرض القلوب والغدر والخيانة والرعب أن تؤدى الى عزيمة المهاجم » كما حدث له 
غير مر فى ناريخه (173) ؛ وعذه وأمثالها مما لا يظهر له أثر فى نظرية أبى حمو ٠‏ 


على أن الحرب أو الاستعداد للحرب بطريق مباشر أو غير مباشر لم تكن اللفة 
الوحيدة التى نعامل بها أبو حمو مع أعدائه : وانما كان فى زمن السلم يلجأ الى السفارة 
اليهم » كما كانوا يلجأون هم أيضا الى السفازة اليه » كما هر من قبل + ونحن نعلم 
من ناريخ أبى حمو انه كان يكرم السفراء القادمين عليه (174) ٠‏ كما نعرف مما أخيرنا 
به هو فى « الواسطة » أنه كان يتفرس فيهم وفى كتبهم ليعرف ما خفى من 
أهدافهم (175) , ولكن هذا يدخلنا فى موضوع جديد ٠‏ 


7) انظى ما سبق . ص : 03 ٠‏ 
) انظر ما سبق , صن : 3: - 16 * 
2) انظر ما سبق , صن : و + 
3) انظر ها سبق . ص : 2 ٠‏ 
4) انظ ما سبق , صن : 16 + 


و7) انظن مأ سبق , صن : 16 17 * 
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5 فراسة املك : القاعدة السيكولوجيه 


هذه قاعدة بارزة فى كتاب أبى حمو . ومن أجلها خصص بابا كاملا مسن كتايه 
واسطة السئوك معلنا بذلك دورها المنفرد . كما جعل هذا الباب آخر باب فى كاتبه , 
مشيرا بذلك الى فعاليتها فى كل ما سبق من موضوعات الكتاب ٠‏ 

والحقية أن آبا حمو يعد فريدا بين كتاب السياسة لدى المسلمين فى تخصيص 
الفراسة بهذه الاعمية » وفى تفصيله فى الحديث عن كيفية تطبيقها ٠‏ وهذا أمر قد 
يرجع الى محصوله الثقافى ‏ لان الوصية الى الاسكندر تحتوى على فصل عن الفراسة ٠‏ 
ان كانت معالجتها هنالك تختلف تماما عن معالجة أبى حمو لها الا أنه يعود أيضا الى 
تجربة أبى حمو فى الحكم ؛ فانه كان يعتقد نفسه ابانه أنه موهوب بالفراسية ء والى 
موهبته فيها نسب نجاحه خلاله فى الكشف عن النوايا الحقيقية لعمر بن عبد الله 
رسول ملك المغرب واحباطها نجاحا عظيما : كما حدثنا به هو نفسه (156) ٠‏ الا أن 
أبا حمو أخفق اخفاقات عديدة فى تطبيق الفراسة لدى اختيار العديد من أصحاب 
المناصب فى دولته ه بدليل أن الدارس بلاحظ أن عديدين منهم غدروا به أو لم يعملوا 
بمقتضى الوظيفة الموكلة اليهم لديه , فكان أن أضطر أبو حمو الى قتلهم أو نفيهم أو 
حر بهم وما الى ذلك ٠‏ (177) , ولو كان أبو حمو قد أحسن استعمال الفراسة فيهم 
لما وكل اليهم تلك المناصب ء اذ لابد أن نظهر عليهم ‏ حسب رأيه ‏ بعض الامارات التي 
يستدل بالفراسة على ما تبطنه نفوسهم من الغدر أو سواه + ولعل أبا حمو كان مكثثبا 
لما ظهر فى دولته من الخلل فى ههذه الناحبة » فحاول أن يستدركها باعطاء التفصيلات 
لولى عهده عن كيفية تطبيق الفراسة فى رجال الدولة والجيش ‏ وفى العدو أيضا ‏ 
فكانت النتيجة كتابة فصل من أجمل فصول كتاب « الواسطة » وأشدها حيوية , 
وأكثرها ابرازا لمدى قدرة أبى حمو على فهم النفس الانسانية وتتبع حركاتها . ورصد 
تغير هذه الحركات ٠‏ وتلونها : وتقلبها وتحولها , ونلك قدرة وضعها أبو حمو فى خدمة 
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7) انظن ما سبق , صن : 20 - 1ج ٠‏ 
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الملك المرجوة نصيحته حتى يفيد منها فى بناء دولته ولا يقع فيما وقع فيه حمو هن سوء 
تطبيق الفراسة ؛ وبدذلك تكون الفراسة الطاقة السيكولوجية التى بها يحمى نفسه 
ويضمن لملكه الاستقرار * 

والفراسة بتعريف أبى حمو « قوة نفسانية ربانية 2 يؤيد الله بها النفوس حتى 
ينقلب بها المعدوم كالمحسوس ٠‏ ويطمع فى مراءاتها كل خفى , حتى كأن الامر جلى » 
رص : 141) * وهذا يعنى بكلام أوضح ؛ أنها الملكة التى يستطيع الملك بها أن ينفدذ 
الى خبايا النفوس وخفاياها فيدرك حقيقة ما يعتمل فيها صافيا من دون كدر .» غير 
مكتف بما تتبئه به ظواهرها , اذ هذه الظواهر كثيرا ما تكون براقة خادعة » نصيبها 
من الصدق فى احيان عديدة غير كبير » ورغم أن أبا حمو يصنف الفراسة بين القوى 
النفسية التى لا تكون لدى المرء الا اذا اخصه الله بها » فانه لا يجد حرجا فى أن يجعلها 
ضمن ها ينصح الملك باكتسسابه من الصفات ٠‏ وذلك ‏ فيما يبدولى ‏ لسببين : 

الادل : ان الفراسية قائمة على الحذر واليقضة والوعى الشديد : بل سوء النفن 
بغير نفس الفرد الى حد بعيد » وتلك صفات يمكن للملك ‏ كما يمكن للرجل اجمالا ب 
أن يكتسيها : وقد طالب أبو حمو الملك بأن تكون بين ما يجب ان يحرص على توفره 
فيه من الصفات , كما مر ء حتى أنه طالبه بألا يؤمن الاحداث من اللنسساء ولا 
من يميل هن الاحداث متهن على طعامه وشرابة ‏ خوف أن نخلطن فيه ما يرين انه 
ينفعهن ولا يضره (ص : 20) + وحذره من أن يطلع أى أحد على قصره حتى لو كان أقرب 
أولاده اليه (ص : 21) ٠‏ ونهاه عن أن يجعل لقصره بابين (ص : 20) وحضه على ألا 
يغقل عن تفقد هذا القصر فى ليله ونهاره : مردفا القول « ولا تأمل عليه أحدا غيرك »> 
رص : 20) ٠‏ 

والثانى : أن الفراسة ملكة يمكن تدريب المرء عليها عن طريق شرح الطرق التى 
يمكن أن تمارس بها . وهذا هو الهدف الذى نصب أبو حمو نفسه لتحقيقه فى كتابه , 
فكان باب الفراسة عنده عبارة عن مجموعة من المظاهر المفترضة التى يمكن أن يظهر 
بها مختلف رجال الملك ء يتلو كل واحد متها تبيان للحقيقة الكامنة وراء المظهر ‏ فاذا 
قابل الملك واحد من هذه المظاهر , ولم يعرف ما هى الحقيقة المختفية وراءه , رجع الى 
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كتاب أبى حمو فوضع عليها يديه دون كبير جهد ٠‏ وهذه الطريقة فى معالجة احدى 
قواعد الملك مختلفة كثيرا عن الطريقة النتى عالج بها أبو حمو سمائر قواعد الملك ( وهن 
هنا افرادها فى باب مستقل فى نظرى ) وهى مليثة بالنظرات السيكولوجية الدقيقة ٠‏ 
وائما أملى الطريقة عليه فيما يبدولى ‏ أن الفراسة من الصفات التى قد نتوفر فى 
الملك وقد لا نتوفر فيه بالخلقة الطبيعية والهبة الربانية » وحيث أن أبا حمو يرى توفرها 
فيه ٠‏ فانه يود أن يفيد الملك ‏ نصيحه ‏ فى كيفية تطبيقها على الاقل ‏ على أن أبا حمو 
لا يضع الاشياء أهام الملك بشكل فج » وائما بشكل لبق يتخذ قالب « الاختبار » من 
جانب الملك لمن يريد أن يمتحنه من أهل دولته ٠‏ كان يقول : « يا بنى » اذا أردت أن 
تتفرس فى وزيرك هل هو كامل العقل أو ناقص العقل ٠‏ فاذا رايت ٠٠‏ (ص : 143) , 
أو يقول « يا بنى وان أردت أن تعرف من جلسائك من هو محب فيك , فأودعه ٠٠0‏ »> 
رص : 144) * أها الهدف من الفراسة ء والفائدة النهائية منها فأمر لا يذكره أبو حمو 
ولكن يفهم من كلامه احمالا عنها أنه يريد أن يتمكن الملك بواسطتها من ابقاء الشسخص 
المناسب فى الوظيفة المناسبة فى دولته وجيشه ؛ فلا يقع الخلل فى أى منهما بسبب من 
الاختلال بين ما تتطلبه الوظيفة من الشخص ( كما مر شرحه من قبل ) وبين مؤهملات 
الشخص نفسيه الذى سيحثلها * وربما أن الاختلال فى الدولة والجيش بلقى ظله على 
الملك » فتحتل أحواله بطبيعة الحال , فا نصيحة الملك بالفراسة أمر ضرورى لابى حمو 
من حيث حرصه دائما على سلامة الملك ودولته » 


ويطول بنا المقام لو ذهبنا نستقصى جميع المراصفات الافتراضية التى تنغعرض لها 
أبو حمو فى باب الفراسة ؛ ولكن يمكننا أن نعدد الاشخاص الذين يجدر بلملك أن 
يختبرهم بالفراسة » والامور التى يمكن أن يستدل على حقيقتهم منهاء ثم نحاول 
استقصا الطرائق التى يمكن للملك بها أن يطبق الفراسة * ونختم الحديث بأخذ مشل 
واحد ممن يطبق الملك عليهم الفراسة ٠‏ فالملك ينبغى أن يفترس فى وزيره فيعرف اذا 
كان كامل العقل أو ناقصه واذَا كان ناصحا له » صادقا معه » مفضلا لخدمته على شكران 
ذاته والعمل لمصلحته ( ص : 142 144 و 145 146 ) ٠‏ وفى جلسائه ليعتبر هن هو 
المحب فى جنابه ٠‏ المسرع لقضاء آرائه , الحافظ لسره ٠‏ أو هن هو على غير ذلك ٠‏ وما اذا 
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كان جلساوًه متفقين أم لا ( ص : 144 145 ) ٠‏ وفى كاتب سره ليتاكد ما اذا كان 
قائما بالحق » حافظا للسر ( ص : 146 148 ) ٠‏ وفى قضاته فيعلم مدى تكالبهم على 
القضاء وميلهم الى الذرية والفساد . ومدى قبولهم للرشا وتسامحهم فى الاحكام » وكذلك 
الحال بالنسبة كلمفتى ( ص : 147 249 ) ٠‏ أما القواد فيجب عل الملك أن يمتحنهم 
ليرى ها اذا كانوا يقبلون الرشا ( ص : 149 150 ) , وأما الجيشس فيجب أن يتفرس 
فى اعتماماتهم أيام السلم . هل فى الزينة واللهو واللعب والنساء » أم بالتفاخر بالخيل 
والعدة وآلة الحرب والنجدة ء وأيام الحرب : هل بنشطون لدى الحرب أم يترددون ٠٠+‏ 
( ص : 150 51 ) ٠‏ كذلك يجب على الملك أن يتفرس فى صاحب أشفاله فيفحص 
مأكله وهمشربه وحاله وملبسه وعلاقته بسائر العمال والوزراء والاجناد ( ص : 151 ) 
ويفعل شيا مشابها مع الولاة وينظر بالاضافة الى ظلمهم للرعية ومدى قبولهم للرشا 
( ص : 152-151 ) + وأحسن طر بق لاختيار حقيقة الحكام مدى حب الاخيار لهم وبغض 
الاشرار لهم أو العكس ( ص : 152 153 ) : وكذلك الحال مع صاحب الحسبة 
ر ص : 153 ) * أما السفراء قان اعمال الفراسة فيهم من أهم الامور لسلامة مهمتهمء 
وأصلا فان أحدا منهم يحب ألا يرسل الا بعد أن بنجح فى الاختبار ( ص : 153 ).2 
وعندما يرجع يتفرس فيه الملك ليدرك مدى ولائه له » وحرصه عليه وليكثف ما اذا كان 
عدوه قد استماله البه . وأغراه بالمال والكسوة والجهاز أن يخون ملكه ويقضى بأحواله 
اليه ( ص : 151-154 ) ٠‏ 


وقد عرض أبو حمو طرائق عديدة يمكن للملك بواسظتها أن بنخجح فى الوصول الى 


1) أن يتفرس فى كلام الرجل ومثل ذلك مثل التفرس فى الوزير عندها يتمين 
للملك عند أحد الناس مال ٠‏ فاذا نعرض الوزير للملك بتركه فى نفس الحال » والح 
عليه فى الكلام عليه » وأظهر له وجوها من الاعتذارات بضعف المطلوب واقلاله ورقة 
حاله ء فليعلم الملك أن الوزير يريد منفعة نفسه + واذ ذاك عليه أن يزجره عن مقاله 
ويأمره أن لا يعود الى أمثاله ٠‏ فاذا تمادى عليه بالحاح » وجد فى ذلك » فليعلم الملك أنه 
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قد رثشى عن ماله » وان كف بعد أن زجره ولم يعد الى سابق الدى عنئه أخره » فليعلم 
أن كلامه عن صحة من غير غرض ولا داعية تدعوه الى أخذ غرض ( ص : 142 ) ٠‏ 

2 أن يتفرس فى خركات الرجل + ومثل ذلك مثل القاضى يوليه الملك خطة القضاء » 
قال أبو حمو : «فتفرس فيه أيضا فى حديثه وصمته؛ وفى مشيه وجلوسه وسمتهء فان 
كان قبل القضاء يعرف بالصمت قى لسانه ؛ ثم بعدما قضيته ظهر لك منه انطلاق لسانه 
مما لم يكن هن شأنه » وأظهر البشاشة والشكر , والثناء والذكر ؛ فتعلم أنه محب فى 
القضاء وانه متصنع فى الرياء وان كان طليق اللسان ثم التزم الصمت بعد القضاء » 
واظهر السكون فى جملة الاشياء » فتعلم أنه متصنع وانه بالناموس متلفع ٠‏ ثم تختبره 
فى مشسيته » فان زاد على حاله المعتادة » وحدث منه فيه شىء من نقص أو زيادة فتعرف 
أنه متصنع فى حاله : متنمس فى أفعاله > وان نظرت لتلك الزيادة ورأيتها خرجت 
عن العادة » وهى سرعة وبشاشة » ومبادرة وهشاشة » فتعرف أنه فرح بالقضاء 
واغتبط به » وئال منه غاية مطلبه » وتلك خدمة لاجل ولانتك اياه » وتصرف بين بديك 
لترضاه ٠‏ وان نقص من ذلك فتعلم انه يتقعد عليك » ويظهر الناموس اليك ؛ ويتزهمد 
بين يديك . لتستحسن حاله ولتغرك أحواله ٠‏ وتظنه على شىء فى أموره » فلا تعثيره 
فى شىء ولا يغرك بغروره » ( ص : 149 ) ٠‏ 

3) أن يتفرس فى آساوير الرجل ؛ ومثل ذلك مثل الجلساء يرد الملك وهم عنده 
خبر سمار » فمنهم من ينقبض وجهه فيعلم الملك أنه مبغض له . ومنهم من تتهثل 
أساريره ويهش ٠‏ ويبش ٠‏ فيعلم الملك أنه محب له ؛ قال أبو حمو : ه لان الانبساط 
والانقباض .يفيضان من القلب على الوجه ؛ فيبدو ما فى الباطن على الظاعر وتطلع فى 
وجهه البشائر » وتطلع انت عن ذلك على السراير » ( ص : 145 ) بل ان المسرور من 
الخبر السار سرعان ما يحمر وجهه بينما الكاره له يصفر وجهه ؛ والسرور ء, كما يقول 
ابو حمو : « يكسو الوجه لطافة وحمرة حتى يصير كانه جمرة » والحسد يكسوه غيرة 
أى كدرة أو صفرة ٠٠٠‏ ولشدة تغيره وحقده لونه يسود ويريد » (ص : 145 ) * 

4) أن يتفرس فى تصرفات الرجل ٠‏ كأن يرقب حال الجند ‏ مثلا ‏ فاذا رآعم 
الملك مشستغلين بالبناء والزينة واللهو واللعب والنساء فيعرف أنه لا يعول عليهم فى 
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الشدائد ء بينما اذا رآهم آخذين فى التفاخر بالخيل والعدة والتداريع وآلة اللحرب 
بالنجدة » يعلم انهم ممن يعول عليهم فى الشدائد ( ص : 150 ) ٠‏ 

5) كذلك يستطيع الملك أن يستدل على حقائق عماله عن طريق النظر فى علاقاتهم 
بعضهم ببعض : ومثل ذلك الحكام , فاذا وجد الملك أن حاكمه تبغضه الاخيار وتحبه 
الاشرار ء فيعلم أنه غير ذى استقامة » وأنه آخذ للرشا على انطلاقه » قال : « وعلامة 
ذلك أن بغض الاخيار له انما هو لما أحدثه هن المظالم » وفعله من اباحة المحارم » وها أتى 
به من الحوادث الفاسدة ء والمناكير البادية بالمشاهدة » فهو يكرههم لعثورهم على هنكره 
وهم يكرهونه على ما رأوا من مخبره ٠‏ وأما محبة الاشرار له ومحبته اليهم فان فاندته 
منهم تحمله على المساواة عليهم ٠‏ فهم يحبونه لمساواته عليهم فى المفاسد ,» ويحبهم لما 
ينال منهم من الفوائد » فان الناس لا يؤلفون الا من وافق طباعهم وينافرون من نافرهم 
وطلب اقماعهم ( ص : 152 ) * 

6) وبعد فالملك يستطيع أن يصل الى حقائق الناس عن طريق نصب الاشراك لهم 
اختبارا » وذلك أمر يجب أن يفعله لاوجه عديدة فيرسل بالرشا الى هن يجب الا برنشوا 
هن عماله , فاذا ارتشوا لرسوله فهم يرتشون من غيره ( مثل القواد ص : 149 150 ) : 
أو يطلب رخصة لا تجوز ممن بيده الحكم كالقاضى ٠‏ قاذا سلم له وتساهل معه , فهذا 
يعنى انه يتساهل مع غيره ( ص : 148 149 ) ٠‏ وهذه الوسيلة هى أنجح وسيلة 
اذا شماء الملك أن يختبره مدى كتمان كاتب سيره لاسراره » وقد وصف أبو حمو مذه 
الطريقة بتطويل . ونصح الملك أن يسير بها هكذا : يتحدث مع كاتب سره فيما يسر 
أهل بلده الشرفاء والفقهاء والقضاة والاشياخ والوجوهء كل واحد منهم بما يخصه وسره 
من احسان أو لاية أو ما أشبه ذلك : فاذا كان كانب السر مذيعا للاسرار ء فان الشراعية 
بالاستبشار تدعوه الى اذاعة السر , فيبادر أهل البلد بالتبشير » واذا كان كاتما للاسرار 
أبقاعا عنده فى كتمان وبعد ذلك يرسل الملك هن يسثل فى بلده على ها أودعه من ذلك » 
فاذا وجده قد ظهر يعرف أن الكاتب لم يكتم السر , والا عرف انه شخص مؤتمن ٠‏ 

هذه هى الطريق التى يمكن للملك أن يستدل بها على خفايا أهل دولته وجيشه؛ وعلى 
الملك أن يطبقها كل على عدوه وارسال عدوه ء فيعلن بذلك نواياهم بشانه ولا يغثر بما 
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يظهرونه نحوه من المصانعة وسواها » وقد عنى أبو حمو فى هذا المجال بكثير من 
التفصيل . وسوف نعرض ما قاله فى هذا الشأن متخذينه مثلا على فئة من الفثئات التى 
يطبق عليها الملك فراسته + 

وقد 'نعرض أبو حمو لذكر السفراء الذين يردون على الملك من الخارج » قنصح الملك 
ب بعد الاحسان اليهم ‏ بالفرس فيهم لاستطلاع باطنهم واكتشاف نوايا صاحبهمء 
وذلك بخاصة اذا كانوا اثين من قبل عدو الملك وليس من قبل وليه ( ص : 157 ) ٠‏ 
اذ ذاك يجب على الملك أن سيايسهم أحسن مسايسة , ويخذعهم بالطف المخادعات 
ويصانعهم بوجوه مصانعات » حتى يظهر له الحبيب والنصيح والباطل والصحيح ؛ فيعامل 
كل واحد بحسب ما يليق به ويتفق مع مذهبه ( ص : 160 ) ٠‏ وينزله لدى مثيله قى 
المنصب فى دولته ( ص : 160 ) ٠‏ 

أها كيف يكتشف الملك حقيقة نوايا عدوه عن طربيق ارسياله * 


قذلك ها يشرحه أبو حمو للملك بقدر غير قليل من التفصيل * فاذا أقبل رسسول 
عدوه اليه طلق الوجه » مسرعا فى مشيه » مظهرا للمسرة » ثم تحدث أمام الملك وأظهر 
الادب بين يدبه فى كلامه . مقدما اياه فى الشكر على سلطانه ء فدذلك يعنى أحد أهرين 
لا ثالث لهما : اما أن سلطانه ضعيف الملك أو انه ضعيف العقل » فان كان ضعيفف 
الملك : فع لىالملك أن يتفرس فى الرسول بأحد وجهين : اما أن الرسول يطمع فيما 
يناله من الملك » وذلك من خذلانه » واما أنه يطمع فيما يدفع به المضرة ء نسلطانه ٠‏ 
فاذا كان الامر كذلك ٠‏ فعلى الملك أن يأذن له فى الجلوس فى مجلسه ء والاخثلاط مع 
جلسائه » فيستانس بهم » ويصبح ‏ مع الزهن ‏ مستعدا لان يفضى الى الملك بما أضمره 
من سنره + وبما جاء به فن غير الامور وشره * اذ ذاك على الملك أن يعده بالفوائد الكبيرة 
ويمنيه الوعود الكبيرة ٠‏ فاذا كتم ‏ مع ذلك أمر سلطانه ولم يطلع الملك على أحواله » 
محلم الملك أنه رسول ناصح لمولاه » وانما أسرف فى الثناء على الملك لضعف سلطانه وقلة 
ذات يده وامكانه , ودفعا لمضرة من جانب الملك يتقيها ومحافظة على محاسنة يبقيها ٠‏ 
عند ذلك يطيع الملك الرسول على ما يريد من الشروط على سلطانه ؛ قاذا قبلها عن أول 
وهلة : علم الملك أن عدوه شديد الضعف ء وأنه يمكنه اما أن يصالحه أو يسير اليه 
بجيشه ويحاربه حسب رغبثه ( ص : 157 158 ) * فاذا كان سلطان الرسول قويا 
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بالجيش والمال ء مع ما صدر من الرسسول هن البشاشة ء فيعلم الملك أن سلطانه ضعيف 
العقل . وعلامة ذلك أن الرسول اسستباح لنفسه تأخيره فى الذكر وقدم الملك فى الثناء 
عليه ٠‏ وهذا الرسول طامع بالمنافع التى عى عائدة على سلطانه بامضاز والبوار 
( ص : 158 ) * فاذا دخل رسول العدو الى الملك وهو منقبض الوجه ؛ بطىء الملشى ؛ 
مظهرا الكراهية فى الزى والوجه ؛ فعلى الملك أن يتفرس قيه بأحد وجهين : اما أن يكون 
ذلك من قبل الرسول نفسه لخبث طباعه وسوء اصطناعة . وعند ذلك ينزله الملك 
لدى قرينه فى المنصب فى دولته لاختيار حاله بعد أن ياخذ كتب عدوه منه ؛ ويدرسها 
درسما جيدا + فاذا كان فيها ما لا يرضى الملك » فيعرف الملك أن الرسول من طبع المرسل 
والكتاب » فيحضره بين يديه ويخلى له مجلسه حتى لا نطلع أحد عليه : ولا يخفى كتابه , 
ويعطيه الرد عليه ٠‏ أما اذا كان فى الكثاب ما يسر ويرضى ؛ قتعلم أن الخباثة من طبع 
الرسول : اذ لم يكن فى الكتاب الا الامن قيتعم الملك عليه بالاحسان ويستميل قلبه 
بالامتنان نظرا لان حركاته كلها كانت من أجل الطمع المتوكد فى نفسه ؛ قاذا نال 
الاعطيات هن الملك أفشى سر سلطانه اليه فيكون احسان الملك قد حمل الرسول على 
خيانة مولاه ( ص : 160 - 161 ) ٠‏ 


والفراسة تطبق أيضا على الكتب الواردة الى الملك فى عدوه + وفى هذا المجال »2 
عليه أن براعى نسبة قوة عدوه بالنسبة لقوته + فاذا كان عدوه أقوى منه وقدر أن يصده 
عنه » ثم وردت منه كتب فيها ما يرضى الملك من الموالاة فذلك دليل انه ينصب للملك 
مكيدة ٠‏ حتى لا يتحرز منه , ولا ياخذ حذره فيما يصدر عنه ٠‏ فياتيه على حين غفلة » 
ويختله عندما يكون على غير أهبة ( ص : 161 ) * أماأ اذا كان العدو مساويا للملك 
فى الجبش والمال والكفاية والدهاء والاحتيال » فعلى الملك أن ينظر فى كتبه ٠‏ فاذا كانت 
متفاوتة فيما برضى وما يغيظ » فهذا دليل على النقص فى عقله , وللملك اذ ذاك الخيار 
فى اسستغلال الفرص تجاهه بالحرب أو بالمصائعة وأما اذا كانت ذات حظ مستو من 
الاتزان » فهذا دليل على الوفور فى العقل » وهذا يجب أن يخادعه الملك بضروب المخادعات 
ويصانعه بوجوه المصانعات ( ص : 161 162 ) ٠‏ واذا كان العدو آضعف من الملك 
فلينظر الملك فى كتبه » فاذا كانت مليئة بما يرضى الملك ويسره ؛ فهذا دليل على حسن 
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عقله » ونجب على الملك مداراته » أمأ اذا وجده مع ضعفه يكتب للملك بما لا يرضيه » 
فهذه اشارة الى ضعف عقله ء وعلى الملك أن ينتهز الفرصة المناسبة ليحاربة فيتقضى 
عليه لا محالة ر( ص : 162 ) ٠‏ 

هكذا نان تعليم أبى حمو بشأن الفراسة ؛ ولا شبك أن ما فيه من نفاذ سيكو لوجى 
فى النفس الانسانية يثير الاعجاب فى أبى حمو , ؟ما يدل على رغبة أبى حمو فى 
استكمال جميع الوسائل الضرورية لسلامة الملك واستدامة سلطانه ٠‏ 

والحقيقية أن الحديث عن السلامة ودوام السلطان يوصلنا فى نهاية المطاف الى 
الحديث عن الناحية العمرائية المفقودة تقريبا فى كتاب أبى حمو النظرى ٠‏ فان الناظر 
فى هذا الكتاب لا يجد فيه سوى اشارة الى وجوب الاحتفال بالمولد النبوى ( ص : 167 ) 
ووجوب نظم الشعر فى التشوق الى الرسول والى الحرم الشريف اذا أوتى الملك « الغريزة 
الشعربية » . واعطاء الشعراء المال فى المتاسبات الدينية ( ص : 167 ) ٠‏ وكل هذه 
هما كان أبو حمو يفعله (158) ,2 فذكرها فى النظرية ليس أكثر من صدى لحدوثها 
فى واقغ الحال * أما فيما عدا ذلك ٠‏ فانه لبس للعمران ذكر فى كتاب « الواسطة »؛ ٠‏ 
وقد نسمتغرب الدارس هذه الظاعرة للوهلة الاولى » وخاصة لان اسهام أبى حمو فى 
الناحية العمرانية فى الواقع العملى كان أوسسع مما ذكره فى كتابه النظرى ٠‏ ولكن اذا 
تذكرنا أن هذا العمران لدى أبى حمو لم يخرج عن نطاق العمران الدينى الا الى النطاق 
الحرنى ( دار الصناعة السعيدة (179) أدركنا أن فهم أبى حمو للعمران كان محدودا 
بمدى امكانات هذا العمران فى المحافظة على سلامة الملك ودوام ملكه فى الدنيا ٠.‏ وعلى 
نجاته فى الآخرة ٠‏ ويبدو أنه فى حدود هذا الفهم لدور العمران فات أبو حمو أن 
العمران قد يكون وسيلة لتدمية المال فى الدولة ومن ثم وسيلة لاثراء ناحية من نواحى 
المحافظة على الملك * فصحيح أن بناء المدارس والزوايا والانشاءات والقصور قد لا يؤدى 
الى زيادة مالية الدولة ء الا أن نئمية الزراعة وا لصناعة والتجارة ‏ وكلها من وسائل 
العمران ‏ دنعش الدولة اقتضاديا , وذلك أمر لم يكن داخلا فى اعتبار أبى حمو الضيق 


78) انظن ما سبق , صن : 24 - 8ج ٠‏ 
و7) انظر ها سبق . صن : 23 ٠‏ 
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للعمران ء بل ظل المال بالنسيبة له من الاشياء « الجاهزة التى 'ناتى الى حاضرة الملك عن 
الايالات والاقاليم فيستعملها ويكتفى بها اذا وجدها وافية بأغراضه ٠‏ 
* خ# # 

تلك كانت المعاليم الكبرى فى نظرية أبى حمو السياسية : نظرية تقوم على قاعدة أساسية 
مؤداها أن الملك ما دام قد وصل الى الملك قان الهدف الاسمى من أى سبياسة ينتهجها 
هو توجيه الاشياء حوله الى حقظ سلامته ودوام سلطانه + من هنا كانت الاشياه بحسب 
هذه القاعدة تتفاوت بين فئة نؤثر على سلامة الملك وادامة سلطانه وفئة لا تؤثر على 
سلامة الملك وادامة سلطانه ٠‏ أما العمران فان يقع ى بحسب مفهوم أبى حمو الضيق - 
فى الفثة ١‏ لثانية ولذلك لم يكن من المهم ذكره أو الاهتمام به الا فى الحقلين الحربى 
والدينى ٠‏ بينما يقع فى الفثة الاولى خلق الملك الذى يحفظ له آخرته مع ربه ودنياه 
مع رعيته » ورجال دولة الملك ( من دون سائر أقراد الرعية ) الذين يسيرون له أمور 
دولته فى السلم بخاصة وفى ١‏ لحرب قى بعض | لا حيان » ثم ا لمال » الذى يحفظ للملك 
اتزانه الاقتصادى ورخاءه المادى » ثم الجيش ١‏ لدذى يكفل له النصر على أعدائه على المستوى 
العسكرى , ثم الفراسة التى 'تضمن له الفهم السيكولوجى فلا ينخدع. بظواهر الناس 
وانما ينفذ الى بواطنهم + وهذه الامور كلها كانت قد مرت بأبى حمنو فى تجربته 
السياسية الطويلة » فترك آثارها الايجابية على نظريته بما لا يحتمل الشسك قط ٠‏ 


وقد كان لانطلاق أبى حمو من تجربته الذاتية فى نظريته السياسية أثر سلبى 
على تلك ١‏ لنظرية ٠‏ كما قد كان لها أثر ايجابى عليها » وأعنى بالاثر السلبى اصابتها 
بقدر غير قليل من المحدودية ٠‏ فهى نظرية باهرة مليئة بالنظرات الصائبة الثاقبة 
معا » الا أن مجال الافادة منها كلا مجموعا ليس مفتوحا أهام كل هلك مطلقا ‏ وانما 
أكثر ملك يستطيع أن يفيد منها مو الملك الذى يعيش فى ظروف أبى حمو نفسها أو فى 
ظروف تشابهها ‏ وبكلمات أخرى : ان هذه النظرية اذا طبقت تطبيقا جيدا تكون أصلح 
نظرية لملك يعيش فى المغرب فى القرن الثامن للهجرة ٠‏ واذا كان زياتيا فان أحكامها 
تنطبق عليه أكثر ٠‏ غير أن هذا يجب ألا يعتبر مأخذا على أبى حمو فانه هو نفسه كتب 
نظريته لابنه وولى عهده أبى ناشفين من دون سائر الملوك وكان يتوقع ‏ بحق ‏ أن يعيش 
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ابنه فى ظروف مشسابهة لظروفه » فتكون الوصايا التى أوصاه بها مفيدة له » وهذا ما كان 
يمكن أن يحدث فى واقع الحال » لولا ن ابنه ألم يرد أن يفيد من هذه الوصاياء وقد ظهرت 
علامات ذلك منذ بداية حكمه : عندما قتل والده » وقبل أن يكون عاملا وحسب لنّ كان 
أبو حمو يرى نفسه له ملكا ندا ٠‏ 
232 

واذا شاء الدارس أن يحكم على هدى الشمول فى نظرية أبى حمو خارج اطار تجربة 
أبى حمو ولكن ضمن نطظاق التجربة السياسية فى المغرب فى القرن اتثامن الهجرى » 
عليه أن يقارن نظرية أبى حمو بالنظريات السياسية لثلاثة من معاصريه الذين لعبوا 
أدوارا سياسية مختلفة فى تلك الفترة . وهم لسان الدين بن الخطيب ( ص 7756 ) 
ووذير بنى نصر بالاندلس وأبو القاسم ابن رضوان النجارى الحزرجى ( - 7182 ) 
وزير سلاطين بنى مرين منذ السلطان .بى عنان المرينى  (‏ 759 ) حتى السلطان 
أبى العباس أحمد بن سالم  (‏ 786 ) ثم المؤرخ عبد الرحمن بن خلدوه (- 808 ) ٠‏ 

أها ابن الخطيب , فقد كتب رسالة صغيرة فى السياسة ( نصها فى نقح الطيب 6 : 
1 445 ) وضعها فى اطار « مسرحى» فقدم لها بصورة مجلس من مجالس 
الرشيد , وقد تقدم الليل واسمتبد بالرشيد السهر ٠‏ فطلب من أحد جلسائه أن يخرج 
الى الطريق ويأتى بأى رجل يجده هناك ٠‏ فوجد رجلا « أعجمى الجنس عربى الفصل » 
( ص : 432 ) رحلته الاعتبار ونحلته الامر الكبار ٠.‏ وفنه الحكمة ( ص : 432 ) فسر 
الرشيد به » وطلب منه أن يخبره بما عنده فى شأن الخلافة » ذات الاعباء الثقيلة » فقام 
الرجل بنضيحته ٠‏ نصيحة استغرقت الرسالة كلها باستثناء الحاتمة » اذ جاءث لتكمل 
الوضع المسرحى المبدوء به : فالرجل يلاحظ أن النيل قد كاد ينقصف ء فيعتذر للرشيد 
بأن بحر السياسة زاخر ء ومجال الوصاية أكثر مما يصف ء ويستاذنه بأن يؤنسه 
بفن آخر من الانس ٠‏ فيقبل الرشيد اقتراحه » فيدعو بعود ويغنى أغنية شجية » ينام 
عليها جميع الحاضرين : فينصرف هو من بيئهم دون أن يعى عليه أحد ؛ وعندما يستيقظ 
الرشيد في اليوم التالى يطلبه فلا نيجده ( ص : 444 445 ) ٠‏ 

ورغما عن أن ابن الخحطبب جعل نصحيته فى السياسة داخل اطار حادثة جرت 
للرشيد : قانه جعل مخاطبه فيها يعرف ب «الملك» ( ص : 432 ) : مما يعنى أنه ظل يفكر 
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فى نطاق البنية السياسية للبلاد الاسلامية فى عصره من دون عصور الخلفاء السابقين » 
وفى هذا كان يتفق مع أبى حمو 2 كما يتفق معه فى أن صيغة الرسالة كانت صيغفة 
الخطاب المباشر من الكاتب الى الملك المراد نصحه ٠‏ 


ولعل اكثر ما يلفت. نظر القارىء لرسالة ابن الحطيب حسن بنائها ووضوح أقسامها » 
اذ هى تتألف من قسمين رئيسيين : الاول : أصناف الرعية » ويدخل فيهم الرعية 
عامة ر ص : 433 434 ) فالوزير ( ص : 434 435 ) فالجند ( ص : 435 436 ) 
فالعمال ( ص : 436 4387 ) فالولد رص : 437 438 ) فالخدم ص : 438 4398 ) 
فالحرم ( ص : 439 440 ) والثانى : نصائح مختلفة بشأن السيرة فى الرعية مشل 
العدل والروية وواجبات الملك نجاه الدولة التى بين .يديه مشل المال والعمران 
( ص : 440 444 ) والقسمان مفصولان فى النص بعبارة مشيرة الى انتهاء الحديث 
الاول وابتداء الحديث الثانى هى « ثم لما يلم الى هذا الحد حمى وطيس سحنفاره » وختم 
حزبه باستغفاره » ثم صمت مليا » واستعاد كلامه أوليا ( ص : 440 ). وهذا المبنى هو 
دون شك أشد وضوحا وأسط من بناء أبى حمو لكتابه وربما ساعد قصر الرسالة ابن 
الخطيب على المزيد من الوضوح هنا ٠‏ 

والناظر فى الموضوعات التى عالجها ابن الخطبب يلاحظ أنها فى احيان كثيرة تتفق 
مع الموضوعات التى عالجها أبو حمو ٠‏ فالوزير والجند والعمال يحتلون فقرات خاصة 
بهم لدى كل من ابى حمو وابن الخطيب ؛ وكذلك عن كيقية السيرة بالرعية لدى 
ابن الحطيب فانها تقابل حديث أبى حمو عن الصفات التى يجب ان تثوفر فى اللك 
تجاه رعمنته واساسمها ثلاث : العدل والسياسة والفراسة ثم الكرم والحلم والعفو * وعندما 
يحاول الدارس أن يقارن بين جزئيات الموضوع الواحد لدى كل من ابى حمو وابن الخطيب 
فانه سسيجد تشابها غير قليل : فالوزير لدى الرجلين شخص هام من اشخاص الدولة 
وعلاقته مباشرة بالرعية على عكس الملك . ويشترط فيه أن يكون مخلصا للملك » ناصحا 
له . مؤثرا لمصلحته » رفيع القدر , كامل الآلة . من بيت سرى وعلى الملك أن يكرمه 
ولكن لا يعفيه من الامتحان ٠‏ والجند يجب أن يكونوا شجعان مقدامين » ترتيبهم فى 
بلبقات متدوجة في الارتفاح :بيسنت تساعتهم ا وكفايتهم + وقواجهم يكوتون اشسمم يكال 
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على الاعداء » وأكثرهم محبة للملك , وعلى الملك أن يحسن اليهم ويعطيهم أرزاقهم فى 
أوقاتها ٠‏ أما العمال فيجب أن يكونوا من أمل العدل والانصاف ٠+‏ مرتبين أيضا فى 
طبقات بحسب منزلتهم من الكقاية والافانة » وعلى الملك أن يتألفهم بالاحسان اليهم ٠‏ 
كذلك عندما يتعرض ابن الخطيب للمال ( ص : 440 441 ) يتفق مر أبى حمو على 
أعميته للملك ؛ ويشدد على الدور الذى يمكن أن يقوم به فى تسيير مقادير دولته ء 
ويذكر أهميته بالنسبة لاقامة الجتد . وينصح الملك بعدم الحرص عليه . وعدم انفاقه 
فى الشهوات ؛ وعلى العكس من ذلك وجوب انفاقه فى الامور الشرعية ٠‏ وحينما يجىء 
دور الصفات المطلوب توفرها فى الملك ( ص : 440 444 ) يذكر كل من ابن الخطيب 
وأبى حمو صفات العدل والاناة والروية والحزم والمشورة وتغليب العقل على الهفوى 
والغضب والتوكل على الله , بأشكال مختلفة , الا أن المنطلق هنا واحد وهو المنطلق 
الاخلاقى وكل هذا مما بدل على التشسابه بين رسالتى ابن الخطيب وكتاب وق موا ة 
حتى أنه يبدو فى بعض الاحيان أن نص ابن الخطيب يستوحى نض أبى حمو عندما 
يصوغ عباراته بشكل شبيه جدا بشكل عبارات أبى حمو ٠‏ وذلك مثل قوله عن الوزير : 
« وليكن ٠٠٠‏ بعيد الهمة ؛ راعيا للازمة » كامل الآلة » محيطا بالايالة . رحيب الصدر , 
رفيع القدر » معروف البيت ؛ نبيه الحى والميت ٠٠٠‏ »ء ( ص : 434 ) » فاته يمكن أن 
يقارن ‏ من حيث صياغته ‏ بقول أبى حمو فى الوزير **٠‏ أن يكون من خيار قومه 
وعترته » وكبير عشيرنه وبيته ٠‏ وأن يكون وافر العقل ٠‏ عاريا من الجهل ؛ حاضر الذعن, 
سريع الفهم ؛ راجح الرأى ؛ محمود السعى ؛ محبا ناصحا » شجاعا فى المهمات : وعند 
نزول الملمات ٠٠٠‏ ( الواسطة : 32 ) * وقد يكون بعض التشابه ناتجا عن استعمال 
الترادف والسجع فى كلا الكثابين » وبعضه قد يغود الى التشبع لمصدر واحد هو 
كتاب « سراج الملوك » للطرطوشى أبى بكر (180) اذ يقول فى وصف الوزير فيه: 
*** أن يكون الوزير صدوقا فى لسانه ٠‏ عادلا فى دينه » مأمونا فى اخلاقه , بصيرا 
بأمر الرعية ٠٠٠‏ (181) 


0) انظر مثلا الفصل عن الوزير والوزراء : 8 ٠‏ 
8 مراج الملوك 7غ 9 
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غير أن المشابه ها بين رسالة ابن الخطيب وكتاب أبى حمو تصبح هامشية عارضة 
اذا ما قوبلت بالفروق التى بينهما ٠‏ فالدارس يلاحظ ‏ حتى لدى النظرة العجلى ‏ أن 
ابن الخطيب عالج موضوعات لم يعالجها أبو حمو » مثل موضوع الولد , والخدم » والحرم» 
والعمران قضلا عن موضوع الرعية ذى الاطار المحدن فى زسالة ابن الحطيب ؛ ولا يلبث 
عندما يدق فى نص الرسالة أكثر أن يعثر على أفكار كثيرة لم ترد لدى أبى حمو ٠‏ وقد 
يبدو للوهلة الاولى ‏ أن هذه الفروق ‏ الزيادات جانبية ؛ ثانوية الدلالة » وانها بجرد 
عنصر مقابل لعنصر المشابه بين رسالة ابن الخطيب وكتاب أبى حمو ٠‏ الا أنه عندما 
يمعن النظر فى رسالة ابن الخطيب يجد أن الامر أخطر بكثير من ذلك » اذ النظضرة 
الاساسية الى المذك مختلفة لديه عما هى عليه لدى أبى حمو : وبالتالى واجبه تجاه 
الملك الذى بنصحه أشمل بكثير مما لدى أبى حمو ٠‏ 

ذلك أن ابن الخطيب لا يرى الملك فى ناحية والرعية فى ناحية أخرى , بل يرى 
الرعية والملك عاملين متعاونين لاجل مصلحة مستركة ء يقود السير اليها الملك نفمسه 
بحق ٠‏ ولكن الرعية تقوم بدور فعال فى طريق السير هذا اليها نفسه ٠‏ كذلك لا تشكل 
سلامة الملك وحفظ دولته هاجسا دائم الحضور مروع الالحاح لدى ابن الخطيب ٠‏ كما هو 
الحال لدى أبى حمو ؛ ولذلك لا يغفل عن العوامل والظواهر التى تتعلق تعلقا شديدا 
بالللك دون أن تؤثر على سلامته وحفظ دولته تأثيرا مماشرا » فيما تزل هذه العوامل 
والظواهر عن ذهن أبى حمو لاشتغاله بموضوعى السلامة والاستقرار قى الملك اشتغالا 
شبه نام * من هنا صورنا فيما مضى من هذا البحث (182) الملك بشكل القطب » المدار 
الذى يدور حوله كل شىء يؤثر فى مقدرانه ( سلامته وحظه فى البقاء فى ملكه)ء 
وصورنا المؤثرات التى تثر عليه بشكل الافلاك حول الملك , والتى يملك مفاتبحها 
لوضعها فى مدارها السليم الملك نفسه ء, واذا حاولنا أن نصور نظرية ابن الخطيب 
الاساسية ٠‏ فائنا نصورها بشكل هرم ؛ قمته الملك وجسمه الرعية » والملك هو الذى 
يملك مفتاح الرعية ويقودها كما يشاء ٠‏ غير أن أى اخلال فى الرعية يشكل اختلالا فى 
الجسم فيسقط الجسم ومعه القمة , الملك ب * 


82:) انظن مأ سبق , صن : هو - 5و * 
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من همنا تحدث ابن الخطيب مطولا عن عدد من الفئات هى الولد والخدم والحرم » رغم 
أنها لا تؤثر تأثيرا سياسيا مصيريا مباشرا على الملك » فيما أهمل أبو حمو الحديث عنهم 
اعمالا تاما » كذلك افرد ابن الخطيب الرعية بأكبر فقرة فى رسالته, وخصها فى اماكن 
متفرقة من الرسالة بأكبر قدر هن اهتمامه ء وأشار فى مواطن عديدة الى ما يمكن أن 
تقوم به من أعمال نمكن أن تؤثر على مقدرات الملك نفسه : فالرعية يمكن أن ه تتعدى 
طورها , أو تخالف دورها : أو تجاوز بأمر طاعتك فورها » ( ص : 433 ) ويثور جرادها 
ويختلف فى طاعة الملك مرادها ( ص : 434 ) ٠‏ وقد يكون فى الوزراء « من يرى فى نفسه 
الى الملك سسبيلا » أو يقوده عصيه للاستظهار عليك قبيلا » ( ص : 434 ) كما قد يكون 
بين الجند والقواد « هن كان عند نفسه أكبر من موقعه فى الانتفاع » ولم يستحى من 
التزيد باضعاف ما بذله من الدفاع » وشكا البخس فيما تعذر عليه من فوائدك . وقاس 
بين عوائد عدوك وعوائدك ٠‏ وتوعد بانتقاله عنك وارتحاله » وأظهر الكرامية لحاله 
رص : 436 ) ٠‏ فهذه أشياء ربما كانت فى حساب أبى حمو الا أنه لم يصرح بها » ولا 
يتوقع أن نصرح بها ء الا بشكل عابر ٠‏ فالملك هو الذى يحرك مقادير الرعيةء أما أن 
يحدث العكس فأهر وان ورد فى خاطر أبى حمو فانه لا يراه أهلا للتوقف عنده ٠‏ 


وبما أن الرعية على هذا القدر من الامكانات فقد ششدد ابن الخطيب على صعوبة دور 
الملك فى قيادتها » ولذلك وجد نفسيه يلح على استعانة الملكث بعناصر مساعدة له فى 
سسمياستها , وأههم هذه العناصر اثنين أولهما : التوكل على الله والثقة به وطلب المعونة 
منه » ولذلك قال فى مطلع حديثه عن الرعية : « رعيتك ودائع الله تعالى قبلك ٠٠٠‏ ولن 
تصل الى ضبطهم الا باعانة الله تعالى التى وهب لك » ( ص : 433 ) » ثم نصح الملك 
بذكر الله فى الصباح وفى المساء ؛ فى الترفع وفى الابتذال ( ص : 442 ) وتقديم 
الثقة بالله على كل قواه , قال : « ولتكن ثقتك بالله أكبر هن ثقتك بقوة تجدهاء 
وكتيبة تجندها , فان الاخلاص يمنحك قوى لا تكتسب ٠‏ ويمهد لك مع الاوقات نصرا 
لا يحتسب » ( ص : 442 ) ,2 وثانيهما : الاستفادة هن المجالس والمجالسين » بحيث 
لا يمر على الملك مجلس الا وقد أحرز هنه فضيلة زائدة (ص : 440) » وخص ابن الخطيب 
من بين المجالسين العلماء بالاهتمام » وبين انه يمكنهم أن يلعبوا دورا عظيما فى هداية 
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الملك وارشاده ء اذا تعدهم بالعناية : « واعلع أن مواقع العلماء من ملكك مواقع المشاعل 
المتالقة ‏ والمصابيح المتعلقة ٠‏ وعلى قدر تعاهدها تبذل من الضياء » وتجلو بنورها صور 
الاشياء » وفرغها ( اقرأ : ففرغها ) لتجبير ما يزين مدتك » ويحسن من بعد البلاء جدتك 
وبعناية الاواخر ذكرت الاول + واذا محيت المفاخر خربت الدول ( ص : 441 ) ٠‏ 
ولقد فرضت مكانة الرعية العظيمة لدى ابن الخطيب أن تكون معاملة المنك لها عل 
غير الاساس الذى أقام عليه أبو حيو سعامئته لها » صحيح أن الاثنين يتفقان على صفات 
الملك العامة ( من العدل والاحسان +٠٠‏ الخ ) تجاه الرعية الا ان ابن الخطيب يزيد الى 
ذلك أشياء كثيرة لا ترد لدى أبى حمو قطب ٠‏ من ذلك مثلاتطلب ابنالخطيب من الملك أن 
يمنر أغنياء الرعية من « البطر والبطالة والنظر فى شبهات الدين بالتمشدق والاطالة » 
( ص : 433 ) وأن يمنعهم من فحششى الحرص والشرة ويتعاهدهم بالمواعظ ويحملهم على 
الاجتهاد فى العمارة على :أحسن المذاهب » وينهاهم عن التحاسد ( ص : 433 ) . كذلك 
يجب أن يحض ذوى البسار منهم على السخاء على الضبعفاء وعل إجتئاب البخخل 
رص : 433 ) ٠‏ أما الشريعة فعليه أن ياخذهم بظاهرها . وبمنعهم من تأويلها منعا قاهرا 
رص : 433 ) كما يمنع المدرسين والمتعلمين والعلماء والمتكلمين بالابتعاد عن الشكوك فى 
الدين « فانه يفسر طباعهم » ويغرى سسباعهم » ويمد فى مخالفة الملة باعهم » (ص : 442) * 
ومن باب قريب من هذا على الملك ألا سمح باطلاق ألسنة الكاهنة والارجاف : ومطاردة 
الآمال والخيالات فى دولته ؛ لانه يبعث على سوء القول (ص : 442) ؛ فهذه النصائح 
للملك يسديها ابن الخطيب اليه لان الرعية عنصر متعاون معه ٠‏ مصلحته من مصلحتها » 
وكما يجب على الملك أن ينمى الصفات الحميدة فى نفسه كذلك عليه أن يراعى الصفاث 
الحميدة فى رعيته ٠‏ وفى هذا المقام لابد من أن نذكر أن حضوره « الصورة الشرعية » 
فى الملك وفى رعيته كان واضحا لدى ابن الخطيب بينما كاد يكون مختفيا لدى أبى حمو 
وهذ؛ أمر كان ابن الخطبب مهد له فى الفرثمة المسر.حية لرسالتهة (ص : 482) * 


بل ان ابن الخطبب يذعب الى أبعد من هذا حين يعتبر الملك شبه خادم للرعية فى 
مضالحها بحيث يرضى ٠‏ بالسهر لتنويمهم ؛ وحراسة كهلهم ورضيعهم / والترفع عن 
تضميعهم » (ص : 433) . وهذا ما جعل جائب ٠‏ الرقق » بالرعية والاحسان اليها وترفير 
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وسائل العيش المريح لها أبرز بكثير من جانب « العدل » فيها ه سياستها » » وشواهد 
هذه الناحية كثيرة فى رسالة ابن الخطيب لكن أبرزها الفقرة عن أقوات الرعية , قال : 
: وجمل المملكة بتأمين الفلوات » وتسهيل الاقوات » وتجديد ها بتعامل من الصرف فى 
البياعات » واجراء العوائد مع الايام والساعات ؛ ولا تبخس عيار قيم البضاعات ء ولتكن 
بدك عن أهوال الناس مححوزة ٠٠+‏ (ص : 443) ٠‏ 

غير أن هذا لا يعتى أن ابن الخحطيب نسى أن يتحدث عن الدور الاساسى الذى يقوم 
به الملك فى دولتة , وهو دوره السياسى ء بل انه أعطاه قسطا عظيما من اهتمامه , 
ووجه للملك نصائح عديدة بشأنه » بعضها تقليدى ؛ كأن يقول ان على الملك أن يحصن 
بلاده ويختير أعواته ويتشاغل أيام الهدنات (ص : 442) » وهذه أمور يجد الدارس 
مقابلا لها لدى أبى حمو ٠‏ وبعضها ابتداعى دقيق يدل على وعى شديد وفطنة عظيمة من 
جانب ابن الخطيب + فهو ينصح الملك بأن يصرف الجند عن الافتتان بأعليهم وديارهم 
(ص : 435) ؛ وأن يحول بين عماله وبين تضمنهم أموال أعمالهم : وألا يجمع للعامل 
الواحد بين الاعمال : ويحرص على أن يكون العامل غريبا فى ولايته » منتقله من الملك 
قريب (ص : 437) ٠‏ كذلك على الملك أن يحذر من خدامه من قويت شسهواتهء لان 
الذمهوات تنازع الملك فى اسسترقاقه (ص : 438) ؛ وأن يشرب قلوبهم أن الحق فى كل 
ما حاوله ؛ والباطل فى كل ما اعتزله رص : 438) :. ويجب على الملك أن ببقى العمال 
بين الحوف والرجاء (ص : 436) وأن يدرك أن حالهم فى الغالب شديد الشبه بحاله 
هو رص ؛ 436) ٠‏ 

ومن مهام الملك أن يكفيهم من رزقهم فلا يتصدون لدنىء الموافق » ويجتنب منهم كل 
من كان الغالب عليه التخرق فى الانفاق وعدم الاشفاق والتئافس فى الاكتساب 
(ص : 436) ء كما يجتنب الوزير الذى تتطاول همته الى الملك (ص : 434) ؛ والعامل 
الذى يظل ابدا ساخطا من قدره من العطاء (ص : 436) على ان الاععتمام بالدور السياسى 
الذى يلعبه الملك لا يجعل ابن الخطيب غافلا عن دوره العمرائى : رغم ان غذا الدور 
لا يؤثر تأثيرا هباشرا عليه وفى نظر ابن الخحطيب ان الغرض من العمران نقى الذككر 
وتخليد الآثار ( ص : 141 ) وهذان مما يطلبهما الملك ٠‏ 


595 


يستنتج من هذا كله أن اتساع المنطلق الاساسى للنظرية السياسية لابن الحطيب 
قد وسع مفهوماته من المطلوب من الملك » فيما حدث العكس لدى أبا حمو ؛ لذلك جاءت 
رسالة ابن الخطيب اشمل بكثير » وأوعى لموضوعات متنوعة اكثر من كتاب أبى حمو » 
رغم أنها ‏ من حيث الحجم ‏ كانت لا 'تتجاوز الحمس عشرة مقابل كتاب أبى حمو الواقع 
فى 114 صفحة ٠‏ ولا شك أن القدر الاكبر هن محدودية نظرية أبى حمو يعود الى انه 
هو نفسه كان ملكا » فكان الملك نطبيعة الحال مدار اهتمامه الاكبر » وكان أيضا فى 
تجربته السياسية ‏ ملكا يتهدد ملكه كل دقيقة اعداء اقوى منه 2 فيخرجوته هن ملكه 
ويضطرونه الى « المخاطرة فى سبيل السلطان » هرة اثر أخرى ؛ وهذا جعل قضية 
هو سلامة الملك واستمراره فى ملكه » امرا تالبا عزيزا لو وجه كل شىء فى سبيل الابقاء 
عليه لما كان هذا بكثير » وكل هذا اثر فى نظريته وجعل شمولها ‏ فى بعض الاحيان ب 
شمولا خاصا باوضاع أبى حمو نفسه ٠‏ اما ابن الخطيب فلم يكن ملكا ولذلك لم ير 
الامور من وجهة نظر الملك وحسب ء وان كان كبيرا فى الرعية » ولذلك احتلت الرعية 
عنده مكانا عاليا هقاربا من مكان الملك قى الفعالة السياسسية والعمرانية وعندما جاء 
ليكتب رسالة فى السياسة يشرح فيها القواعد العامة التى يجب ان تحكم تصرف الملك » 
كان لديه 'تجربة عريضة وثقافة سياسية واسعة وتفكير مرتب واضح » فاجتمعت كل 
هذه وانصهرت معا لتاتى برسالة صغيرة فى الحجمء كبيرة بما فيها من قضايا وتوجيهات * 
ولو أتبع ابن الخطيب طريقة أبى حمو بالرجوع الى المصادر ونقل الامثلة والحكم وغير 
ذلك منها لجاء كتابه على أضعاف حجم كتاب أبى حمو * 

ويمثل ابن رضوان النجارى الخزرجى ثانى كتاب السياسة فى عصر أبى حمو وقد 
كانت السياسة موضوع كتابه « الشهب اللامعة فى السياسة النافعة » ٠‏ وقد كتبه 
بطلب من السلطان أبى سالم المرينى الذى تولى سلطان المغرب بين سنتى 760 و 762 » 
ولذلك فالكتاب لابد أن يكون قد كتب فى تلك الفترة ٠‏ وقد درس هذا الكتاب هبن 
قبل الدكتور احسان عباس (183) ٠‏ فتحدث عن مصادره المتنوعة هن كتب التاريخ مثل 


183) انظر «د'اين رضوان وكتايه فى السياسة » فى كتاب العيد , الجامعة الامبركية 


فى بيروت , 2967 , مس : وو -س 154 
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تواريخ الهمذانى والصابى والمأمونى ء الى كتب الاخلاق مثل سملوان المطاع لابن ظفر , 
الى المصادر العامة المعنية بالاخلاق والسياسة مثل عيون الاخبار والعقد » فكتب الطوائف 
مثل الهفوات النادرة للصابى ء وكتب السياسة مثل سراج الملوك للطرطوثى. : وسياسة 
ابن حزم ٠‏ ثم بعض المصادر الثانوية (184) وخرج الى القول ان ابن رضوان اعتمد فى 
كتتابه اعتمادا أساسيا « على الجمع + لا على التأليف أو القيام بابتداع نظرية سياسية 
خاصة به : فكأن ابن رضوان حين كلف بتأليف هذا الكتاب عاد الى مكتبته واختار منها 
المصادر التى رآها تعينه على تحقيق غايته , ثم أفرغ ما فيها فى جذاذات 2 ثم رسم 
لنفسه عدد الفصول وموضوعاتها » وقسم جذاذانها بحسبها » وأدرج كل فثة منها نحت 
الفصل الملائم » ولم يتدخل فى ها وراء ترتنيب الفصول الا قليلا (185) ٠‏ ولا يمكن أن 
يعزى اليه الا النزر اليسير من الافكار فى كتابه (186) ٠‏ ولقد كان لهذا اثره الكبير 
فى كتاب ابن رضوان اذ افتقدت فيه « الصورة الموحدة لكل موضوع هن هوضوعات 
كتابه » وجعلت من غير الممكن ايجاد نظرية همتماسكة واضحة المعالم له * ومن ثم كانت 
مقارنته بكتاب أبى حمو غير جائزة ٠‏ لقد كان أبو حمو يعرف العديد هن المصادر التى 
استعملها ابن رضوان ‏ وفى هقدمتها العقد لابن عبد ربه وسراج الملوك للطرطوشى 
وسلوان المطاع لابن ظفر ‏ ولكن نظريته الخاصة كانت تحد من امكانات ثقله عن المصادر 
وانوجهها 'نوجيها خاصا ؛ ولما كان ذلك الامر مفتقدا عند ابن رضوان + فقد جاء كتابه 
أشمل واوعى هن كتاب أبى حمو » وانما افتقدت فيه الروح المحركة التى كانت تسير 
أباحموه 
وفيما كان أبو حمو معجبا بالمصادر السياسية , مقيد الحركة فى الاخذ منها » كان 
عبد الرحمن ابن خلدون رافضا لها ولاقرانها من الكتب التاريخية من الاساس ؛ راغبا 
فى معالجة موضوعها معالجة جديدة جذرية الاختلاف عن سابقاتها (187) ٠‏ ولذلك فانه 
+18) اين رضوان : 1:32 - 134 
185) دابن رضوان » : 2و * 
6) انظن تفصيلها فى « ابن رضوان » : 36ج + 


6 المقدمة م 6م, وانظيى -. ابن رضوان » و14 - وو " 
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عندما جاء ليكتب مقدمته على تاريخه الكبير ٠‏ لم يصور ما يجب ان ,يكون عليه الملك المثالى » 
وانما حاول أن يكشف العلة الفلسفية وراء ها جرى عليه الملوك فى تاريخهم البعيد 
والقريب والعلل الثانوية التى كانت تنتج عن هذه العلة فتحرك أقدار الدول والمماليك 
بالشكل الذى تحركت فيه + وقد تعرض ابن خلدون فى مقدمته لمختلف الموضوعات 
المتعلقة بالملك والدولة والادارة من ناحية تاريخية استعراضية أو من ئاحية تفسيرية 
فلسفية , ومن هذه الناحية كانت مقدمته على قدر كبير من الاختلاف عن كتاب أبى حمو » 
بحيث أن اقامة المقارنة بينهما أمر لا يجوز ٠‏ فاذا تذكرنا أن أبا حمو كان يمثل «تكر يس 
الانتقسام» فى المغرب ٠‏ وأن كتابه يرسخ فكريا ما رسخه أبو حمو نفسه فعليا بوصفه 
ملكا على تلمسان , أدركنا مدى ابتعاده من حيث ما يمثلة عن ابن خلدون المفكر ؛ 
المنطلع الى وحدة المغرب لا الى انقسامه (188) + غير أن الحديث عن ابن خلدون ونظر بته 
فى السياسة يتطلب تقصيلا منفردا ليس هذا موضعه * 


مصادر البحث ومراجعه 

ابن رضوان وكتابه فى السياسة لاحسان عباس فى « كتاب العيد » » الجاممة 
الامريكية فى بيروت ء بيروت 1967 ,2 ص : 99 154 * 

الاحاطة بالتعر يف بعلماء غر ناطة للسان الدين ابن الخطيب ( ج 15 ) مخطوط 
الرباط ٠‏ رقم : ك 2704 ٠‏ 

أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى التلمسانى شهاب الدين أحمد بن محمد 
ج2-1) ٠‏ تحقيق السقا والابيارى وشلبى ٠‏ القاهرة ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . 1939 1940 ٠‏ ْ 


لس سكم 


88:) انظن « اين رضوان » ويو: - 145 ف 354 
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الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى لابى العباس أحمد بن خالد الناصرى (ج 4) ٠‏ 
تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصرى الدار البيضاء : دار الكثئاب ء» 1988 » 

الستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم التلمسانى ٠‏ تحقيق محمد 
ابن أبى. شنب ؛ الجزاثر : المطبعة الثعالبية . 1908 ٠‏ 

بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد لابى زكريا يحيى بن أبى بكر بن 
خلدون ( ج 1 2) ٠‏ الجزائر : مطبعة فونطانة ‏ 1904 1910 ٠‏ 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزر كشى أبى عبد الله محمد بن ابراهعيم » 
تحقيق محمد ماضور + تونس : المكتبة العتبقة . الطبعة الثانية , 1966 ٠‏ 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا لعبد الرحمن بن خلدون ٠‏ تحقيق محمد 
ابن 'ناويت الطنجى ٠‏ القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشىر ء 1951 ٠‏ 

تهذيب الاخلاق لابى على أحمد بن محمد بن مسكويه ٠‏ تحقيق قسطنطيل زريق ٠‏ 
بيروت : الجامعة الامر يكية فى ببروت . 1966 * 


روضة النسرين فى دولة بنى مرين لاسماعيل بن الاحمر الرباط : المطبعة 


الملكية , 82 ٠‏ 
منراج اللوادا للطرطوعى ابى يكنامحد أبن الولئه .+ الاسكندرية © الظيَمة:الوطنية + 
٠ 9‏ 


سسلوان المطاع قى عدوان الاتباع لمحمد بن ظفر الصقلى - طبع حجر ؛ مصر , 1258 ٠‏ 
كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الاسرار ( ضمن كتاب الاصول اليونانية 
للنظريات السياسية فى الاسلام , الجزء الاول ) ٠‏ تحقيق عبد الرحمن بدوى ٠‏ القاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية , 1954 ٠‏ 

كناب العبر فى خير من عبر لعبد الرحمان بن خلدون 4 1 ٠ 6 ٠‏ 7 بولاق 1284 
كتاب العقد ( الفريد ) لابن عبد ربه ( ج 1 ) نحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم 
الابيارق ٠‏ القاهرة : لجنة التاليف والترجمة والنشر 2 1965 » 


العقد الفريد للملك السسعيد لابى سالم محمد بن طلحة القرشى ٠‏ القاهرة : مطبعة 
الوطن , 1311 ٠‏ 

عهد أردشير ٠‏ تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت : دار صادر ٠‏ 1967 . 

الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية لابى العباس ابن القنفذ القسطنطينى ٠‏ تحقيق 
محمد الشاذلى النقير وعبد المجيد تركى ٠‏ تونس ؛ الدار التونسية للنشر , 1968 ٠‏ 

اللمحة البدرية فى الدولة النصرية للسان الدين ابن الخطيب ٠‏ تحقيق محب الدين 
الخطيب ٠‏ القاهرة : المطبعة السلفية , 1347 ٠‏ ْ 

المنهج المسلوك فى سسياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله ٠‏ القاهرة : مطبعة 
الظامر ,؛ 1326 ٠‏ 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقرى شهاب الدين أحمد بن محمد 
ر+ 6 و ")2 ٠‏ نحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت : دار صادر ؛» 1968 * 

نقد الشعر لقداهة بن جعفر ٠‏ نحقيق بونيباكر ٠‏ ليدن : بريل , 1956 * 

واسطة السلوك فى سبياسة الملوك لابى حمو موسى بن يوسف الزبانى ٠‏ تونس : 
مطبعة الدولة التونسية : 1279 ٠‏ 


© النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى 


موق المسطتطيبية وياق العالمالإسلا ى من 


سقوط الابذلس وآحَرس لمبيًا 


وأمام العرزواظ ورت للعالم ابرسلامت عمويًا 


محمد عبد الله عنان 
مؤرخ ‏ مصر 


ان اخطر على هصير الاندلس والامة الاندلسية ء كان علة كامنة , تجثم بين جوانبها , 
وقد ظهرت طوالعه فى عصر مبكر من حياتها » فانه ما كاد صرح الخلافة الاموية الشامخ 
بتحطم فى أواخر القرن الرابع الهجرى 2 وبختتم ثبت الزعماء الاقوياء بوفاة الحاجب 
المنصور » وتنتشر الاندلس منذ أوائل القرن الخامس الى دول الطوائف العديدة» الضعيفة 
المننافسة المتخاصمة, حتى لاحت لاسبانيا النصرانية فرصة العمل الجاد المثمر للقضاء على 


هذه الدويلات المتئابذة ٠‏ التى بترامى هلوكها ء الواحد تلو الآخر على اعتناب بلاط قشتالة 
وبؤدى معظمهم له الجزية صاغرين + وكان سقوط طليطلة عاصمة هملكة بنى ذى النون 
فى سنة 478 ىه 1085 م + وآول حاضرة اندلسية كبرى تسقط فى ايدى النصارى » 
نذير الخطر الداهم على سائر همالك الطوائف فكانت استغاثة الطوائف باخوانهم السلمين 
وراء البحر » بعاهل المفرب وزعيم المرابطين يوسف بن تاشفين » وكان انسياب الجيوش 
المرابطية الى شبه الجزيرة » وكانت موقعة الزلاقة التى سحقت فيها جيوش اسبانيا 
النصرانية فى رجب سئة 479 ف 1086 م + وكان ١نقشاع‏ خطر الفناء عن الاندلس » 
لتعود اليها الحياة قرونا أخرى ٠‏ 
ثم كان اسستيلاء المرابطين على دول الطوائف ؛ وبسط سيادتهم على الاندلس لتغدو 
اإيالة فى الامبراطورية المغر بية الكبرى » وليعقبهم بعد ذلك فى حكمها خصومهم الموحدون 
المتغلبون على ملكهم بالمغرب * وهكذا استمرت الاندلس الكبرى زهاء قرن ونصف نحت 
حكم الدولتين المغر بيتين العظيمتين ٠‏ 
ووقعت خلال هذه الفترة الطويلة فى شبه الجزيرة عقب الزلاقة عدة مواقع حاسمة 
بين الجميوش المرابطية ثم الموحدية وبين الجيوش النصرائية » كان منها موقعة افليشش التى 
وقعت فى شوال سنئة 501 ف مايو 1108 م ٠‏ وموقعة افراغة التى وقعت فى رمضان سئة 
8 ه ‏ يوليو 1134 م + وموقعة الارك العظيمة التى وقعت فى شعبان سنة 591 هف 
يوليو سسنة 1194 م ؛ والتى سحقت فيها الجيوش الموحدية بقيادة الخليفة يعقوب المنصور » 
جيوش اسبانيا النصرانية على مثل ما حدث من قبل فى موقعة الزلاقة على يد الميوش 
المرابطية ٠‏ ثم كانت الحادثة العظمى بعد قليل فى موقعة العقاب المشسؤومة التى سحقت 
فيها الجيوش الموحدية على يد الجيوش النصرانية المتحدة » وذلك فى شهر صفر 
سنة 609 ى الموافق يوليو سسنة 1212 م ؛ والتى 'تعرف فى التاواريخ الاسبانية بموقعة : 
٠‏ وانهار على أثرها سلطان الموحدين بالاندلس ؛ وغدت الخلافة 
الموحدية مثار الجذب والتنافس بين بنى عبد المؤمن + واضطرمت الاندلس ذاتها بالفتن » 
ونشبت الثورات فى مختلف القواعد الاندلسية ضد الموحدين ٠‏ وأسفرت هذه الفتن 
الغامرة عن تمزق الاندلس وعزلة قواعدها وتركها لمصيرها » وانتهزت اسبانيا النصرانية 
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الفرصة السائحة , فاستجمعت قواها , وأخذت تنتزع القواعد الاندلسية الكبرى واحدة 
بعد الاخرى : قرطبة ‏ بلنسية ‏ شاطبة مرسية ‏ جنان ‏ اشبيلية ‏ بطليوس وغيرها 
وغيرها ٠‏ ولم يأت منتصف القرن السابع الهجرى ( الثالث عششر الميلادى ) حتى كانت 
ولايات الاندلس الشرقية والوسطى قد سقطت كلها فى يد اسبانيا النصرانية » ولم يبق 
من نراث الدولة الاسلامية بالاندلس سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسببانيا الجتوبى 
وأخذت الامة الاندلسية تواجه شبح الفناء النهاثى مرة أخرى * 


ولكن شاء القدر أن تخرج من هذه الاشلاء المتناثئرة » اشلاء الاندلس الكبرى مملكة 
غرناطة الصغيرة , التى شاءت العناية الالهية أن تحمل ثراث الاسلام وتراث الامة 
الاندلسية فى شبه الجزيرة قرنين آخرين ٠‏ وكانت الحوادث قد تنمخضت فى نفس الوقت 
فى الضفة الاخرى هن البحر : فى المغرب ١‏ عن انهيار الدولة الموحدية » وقيام دولة بئى 
مرين القوية ٠‏ فالى تلك الدولة الجديدة الفتية » كانت تنتجه انظار تلك الاندلس الصغيرة ؛ 
كلما لاح لها شبح الخطر الداهم من عدوان اسببانيا النصرانية + وقد شاء القدر أن تلعب 
دولة بنى مرين ٠‏ وارثة المرابطين والموحدين فى حوادث الاندلس نفس الدور الذى لعبته 
الدولتان المغر بيتان الكبيرتان » مع فرق واحد فى همنتهى الاهمية , وهو أنه بيئيا كان 
انجاد المرابطين والموحدين للاندلس يتخد صفة السيطرة والحكم المباشر , اذا بانجاد دولة 
بئى مرين لمملكة غرناطة » يقف عند الانجاد والتحالف الاخوى ء والرغبة الخالصة فى 
الجهاد الاسلامى ٠‏ وقد عبرت الجيوش المرينية الى شبه الجزيرة غير مرة تحمل شعار الجهاد 
وقبل كل شىء ٠‏ واستطاع عاهلهم الكبير السلطان أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصوران 
يوقع الجيوش القشسنالية عزيمة ساحقة فى موقعة استجة فى شهر ربيع الاول سئة 674 م 
( سبتمبر سنة 1275 م ) وكان نصرا عظيما أعاد الى الاذهان ذكريات الزلاقة والارك ٠‏ 
وبالرغم مما كان يعتور علائق بنى نصر ملوك غرناطة » وبنى مرين » فى بعض الاحيان 
من القطيعة وسوء التفاهم » فان هذه العلائق استقرت فى النهاية على قاعدة من التحالف 
الوثيق والاخوة الاسلامية » واتخذ هذا التحالف أروع مثله فى جهاد السلطان الكبير أبى 
الحسن المريئى » وعبوره الى الاندلس بجيوشه وحشده لاساطيله ٠‏ ومقاتلته للقشتاليين 
الى جانب القوات الاندلسية بقيادة السلطان يوسف ابى الحجاج فى ممركة طريف 
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الشهيرة ٠‏ وبالرغم هما لحق المسلمين فى هذه المعركة من هزيمة مؤلمة ؛ كاد أن يهلك 
فيها السلطان أبو الحسن ؛ فانه عاد وبعث جيوشه لانقاذ جبل طارق » واستطاع المسلمون 
فى النهاية انقاذه ورد عدوان القشتاليين عنه + وقد أثتهى الامر بأن نزل هلوك غر ناطة 
عن جبل طارق ورنده لبنئى مرين لتكونا قاعدتين لنزول جيوشهما المنجدة ٠‏ 

وهنا نقف قليلا لنلقى بعض الضوء على موقف المغرب ودوله الكبرى تجاه الاندلس ء 
وها كان يبحبط بهذا الموقف من العوامل المثالية » والواقعية + ان الرواية التاريخية 
تحدثنا عن عبور الجيوش المغربية الى شبه الجزيرة للجهاد فى سبيل الله ٠‏ ولانقاذ الامة 
الاندلسية من خطر العدوان النصرانى الداهم ٠‏ وهذا صحيح لا ريب فيه »2 وقد كان 
الصراع المستمر الذى يضطرم بين المسلمين والنصارى فى شبه الجزيرة يتخذ فى معظم 
الاحيان الحرب الصليبية + بيد أنه كانت تجحثم وراء هذه البواعث المعنوية والدينية 
عوامل مادية وسياسية فى منتهى الخطورة ٠‏ ذلك أنه مئذ عبور المرابطين الاول الى شيه 
الجمزيرة لانجاد دول الطوائف ء أدرك الجندى الشيخ العبقرى يوسف ابن تاشفين » بعد 
أن رأى تخاذل ملوك الطوائف » وانهيار مثلهم الديئية والاخلاقية انه لو تركت مصاير 
الاتدلس كمثل أولئك الزعماء الاصاغر المتهافتين على استجلاب مودة هلك قشتالة ورضائه » 
لانتهت الى القناء العاجل بلا ريب + وأدرك فى نفس الوقت أن الاندلس : وهى تحقل 
الحيز الجنوبى هن شبه الجزيرة تمثل حاجزا هاما » يحول دون انسياب القوات القشتالية 
الى البحر » وتهديد أمن المغرب وسلامته ٠‏ واذن فقد كانت الاندلس ؛ هن الفاحية 
العسكرية , هى جناح المغرب الدفاعى من الشمال الغربى » ومهما كانت البواعث والمغائم 
الدنيوية التى دفعت بالمرابطين الى افتتاح الاندلس وامتلاكها » بعد أن قدموا اليها اخوانا 
فى الدين مجاهدين ومجندين ٠‏ قأنه لم يكن ثمة شك فى أن هذه الحقيقة العسكرية ؛ 
كانت وراء هذه البواعث الدنيوية ٠‏ ولم يكن عبد المهن وخلفاؤه الموحدون أقل أيمانا 
بهذه الحقيقة » فكان جهاد الجيوش الموحدية واشتباكها المستمر مع الجيوش النصرانية فى 
شبه الجزيرة فى معارك طاحنة يستهدف وقف زحف الجيوش النصرانية فى شبه الجزيرة 
نحو الجنوب * 


ولما انهارت قوى الموحدبن العسكرية 0 وانهار سلطانهم فى الاندلس 0 وسقطلت 


القواعد الاندلسية الثالدة » وقامت مملكة غر ناطة الصغيرة فى الجنوب لم ينس بنو مرين 
منذ البداية, أن يعملوا على تدعيم هذا الحاجز الاخير القائم بيتهم وبين اسبانيا النصرانية» 
فعبرت جيوشهم الى شبه الجزيرة مرارا ,ء وانخذوا أخيرا جبل طارق ورتده ء بموافقة 
غرناطة ء قواعد للعبور والمراقبة ٠‏ وكانت غرناطة شعورا منها بهذه الحقيقة » نتجه دائما 
ببصرها الى الضفة الاخرى من البحر كلما شعرت بخظر النصرانية الداهم على حياتها ٠‏ 
وانا لنجد صدى هذا الصريخ يتردد بكثرة فى رسائل وزير الاندلس الكبير ابن الخطيب » 
حيث يصف هذه الامة الاندلسية الصغيرة دائما بالامة الغريبة المنقطعة وراء البحر , 
ويستشف بيصره البعيد ء ما يهددها من خطر الفناء المحتوم * 

نلك هى البواعت القومية والدفاعية التى حملت الدول المغربية » منذ عهد المرابطين » 
أن تقف دائما بحيوشها وعتادها وأموالها وراء الاندلس والامة الاندلسية . وهل أدل 
على صحة هذه النظرية الدفاعية مما حدث عقب سقوط غرناطة فى أيدى القشتاليين » 
وانتهاء دولة الاسلام فى الاندلس ؛ من ١نسياب‏ جيوش اسبانيا النصرانية وأساطيلها 
على الاثر ء الى الضفة الاخرى هن البحر ء وغزو الشواطىء المغربية الشمالية » والاستيلاء 
على معظم ثغورها فى حملات برية وبحرية صليبية متعددة * 

على أنه لم تأت أواخر القرن الثامن الهجرى , حتى أنهارت تلك الخطة الدفاعية 
القديمة ء القائمة على تحالف المغرب والاندلس ٠»‏ وكانت دولة بنى مرين القوية قد دخلت 
يومئذ فى دور انحلالها ولم 'تلبث أن أنهارت وثبات المتغلبين » وغاضت عندئذ كل فكرة 
فى العبور الى شبه الجزيرة + ومن جهة أخرى فقد كانت مملكة غرناطة الصغيرة فريسة. 
لفتن : ومنازعات داخلية مستمرة + بيد أنها مع هذه المحن الداخلية لم تنس أن “تبحث 
وراء العون الخارجى من اخوانها المسلمين ٠‏ ولما كان سئدها القديم ‏ المغرب » فى شغل 
شاغل يومئذ بفتنه وانقلاباته الداخلية : فقد اتجهت لاول هرة الى الشرق الاسلامى » 
وبعثت بصريخها الى مضر على يد سسفارة أرسلها السلطان الاسس أبو عيد الله محمد 
بن بوسف الى سلطان مصر الظاهر حقمق فى سئة 844 ه (1440 م) وقد ١عتذر.‏ السلطان 
يومئذ بأنه عاجز عن تقديم أية معونة عسكرية الى الاندلس لبعد الشقة + واقترح على 
سفراء غر ناطة أن يتوجهوا بصريكهم الى ابن عثمان » أعنى الى سلطان قسنطينية ٠‏ وهكذا 
لم تسفر هذه المحاولة الاولى عن أية نتائج عملية *. 
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ولما ١نتهت‏ مملكة غر ناطة الى التمزق الاخير ه وغزتها جيوش فرناندو وايسابيلا 
لتضربها الضربة الحاسمة . بعث هولاى الزغل ملك المنطقة الشرقية ء حيئما حاصر 
القشتاليون مالقة عاصمة مملكة بصريخه الى قسطتطينية والى سلطان مصر الملك الاشرف» 
على يد سفارة وصلت الى القاهرة فى أواخر سسنة 892 ه ( 1487 م ) » وكانت هصر » 
فضلا عن الاخوة الاسلامية » ترتبط منذ عصور مع ثغور الاندلس بعلائق تجارية وثيقة , 
وكانت تتبع محنة الاندلس وحوادثها الاليمة باسف بالغ » وقد رأى البلاط المصرى 
يومئذ أن يقوم لانجاد الاندلس بمحاولة دبلوماسية فطنة » وقد كانت هصر تسيطر على 
بيت المقدس وما بها من البقاع النصرانية المقدسة , وبين رعاياها ملابين من النصارى ٠‏ 
وبعث سلطان مصر على يدى راهبين من رعاياه » من بيت المقدس رسائل الى الملكين 
الكاثوليكيين والى البابا والى ملك نابل ٠‏ ينذر قيها بانه اذا لم يقف فرتائدو وايسابيلا 
عدوانهما ضد مسلمى غرناطة ٠‏ فأنه سوف يهدم القبر المقدس ٠‏ ويبطششس باكابر الاحبار 
النصارى ٠‏ ويمنع دخول النصارى الى بيت المقدس ٠‏ ولكن هذه المحاولة الدبلوماسية 
الفطنة لم تحدث أثرها » واستمر القشتاليون فى غرو مملكة غر ناطة » وانتزاع قواعدها » 
حتى أنتهت بتسليم غر ناطة ٠‏ وانقضاء دولة الاسلام فى الاندلس ٠‏ وذلك فى الثانى من 
ربيع الاول سئة 887ه (2 يناير سئة 1492 م ) * 

ولسنا بحاجة لان نتحدثهنا عنالعهود الوثيقة التىقطعها الملكان الكاثوليكيانللمسامين 
بالمحافظة على امنهم وسسلامتهم وعقائدهم وشرا نعهم وتقاليدهم وأملاكهم وأموالهم ب ذلا 
عما حدث بعد ذلك من نقض صارخ لتلك العهود واكراه المسلمين على التنصير بأششع 
الوسائل وأافظعها » وحرمائهم من التخاطب بالعر بية » والتسمى بالاسماء العربية » وليبس 
الثياب العر بية » ومن ساثر تقاليدهم القديمة » ولا عما أصابهم من التعذيب والتحريق » 
ومختلف العقوبات المروعة على بد محاكم التحقيق الشهيرة ؛ التى انشثت للعمل على 
ابادة بقايا الامة الاندلسية لا حاجة بنا الى الافاضة فى شىء من ذلك , ويكفى أن نقول 
بايجاز أنه لم يمض على سقوط غر ناطة زهاء خمسين عاما حتى استحالت بقايا الامة 
الاندلسية الى طائفة الموريسكيين المتنصرة » نشسهد القداس فى الكناس وتتحدث 
بالقشتالية » وتعيش فى صفة رذلة رقابة الكنيسة الصارمة ٠‏ بيد أنه كانت تنختفى تحت 
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هذه الظاهرة المحزنة ٠‏ لمحة من الدين القديم ء نتاجج بين الجوانح » وشغف يضطرم 
بتقاليد الآباء والاجداد » واسيتمساك حتى الموت بهذه الارومة القديمة » وكل ما كان 
لها من طهارة العقيدة » ومن ثم فقد اضطرم الموريسكيون بالثورة غير مرة » يحاوالون 
تحطيم هذا النير البغيض ؛ ولكن ثوراتهم أخمدت تباعا » ولم نبق لهم الا الاستسلام 
والسكون ٠‏ 

ولكن الموريسكيين لم يستكينوا ولم بيأسواء فقد كانت تساورهم آمال غامضة . 
وكاتوا يبحثون عن العون فى ظلمات المجهول * وكانت تلوح لهم عن بعد تلك القفوة 
الاسلامية الجديدة » قوة الترك العثمانيين ؛ وقد سبق ان اشرنا الى ما حاوله هولاى الزغل 
سلطان مالقة من الاتجاه بصريخه الى قسطنطينية » قبيل سقوط غر ناطة بقليل » ولكن لم 
يكن لصريخه أى صدى ٠‏ ولما حلت النكبة وأكره المسلمون على التنصير » و بالغت الكنيسة 
الاسبانية ومحاكم التحقيق فى اضطهادهم وتعذيبهم : رأى الموريسكيون أن يتجهوا 
بصريخهم الى تلك القوة الاسلامية العظمى ٠‏ وبدأوا بذلك فى عصر مبكر » عقب التنصير 
بأعوام قلاثل » حيث بعثوا بصريخهم الى السلطان بايزيد الثانى ( 1482 1512 م ) »2 فى 
رسالة محزنة يصف قيها كاتبها فى شعر ركيك ولكن مؤثر قوى التعبير ما تثركه اسبانيا 
النصرانية برعاياها الجدد . وما يصيب المثنصرين من عسف ديوان التحقيق ورائع 
مطارداته وعقوبانهء واليك بعض أبيات هذه القصيدة » بعد ما ورد فيها من ديباججبة 
شعرية طويلة فى تحية السلطان بايزيد : 


فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم 
وخان عهودا كان قد غرنا بها 
وكل كتاب كان فى أمر ديا 
ولم يتركوا فيها كتابا لمسلم 
ومن ضام أو صب ويعلم حاله 
وقد بدلت أسمانا وتحولت 
فآها على بتبديل دين محمد 


بدأ غدرهمم فينا ينقض العزيمة 
ونصرنا كرها بعنئف وسطرة 
فقفى النار ألقوه بهزء وحتقرة 
ولا مصحنفا يخلى به للقراءة 
ففى النار يتقوه على كل حالة 
بغير رزضا ما ونمير ارادة 
بدين كلاب الروم شر البرية 
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وآها على تلك الصوامع علقفت نواقيسهم بها نظير الشهادة 

وآعاعلك تلك البلاد وحسنها لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 

فلو أبصرت عيناك ها صار حالنا اليه لجادت بالدموع الغزيرة 

ومن المرجح أن هذه الرسالة وجهت الى السلطان بايزيد الثانى عقب ثورة البشرات 
وما نلاها من اجراءات القمع الذريع ضد الموريسكيين » وذلك حوالى سنة 1505 م * ويبدو 
مما ورد من أبيات القصيدة بعد ذلك أن السلطان بايزيد كان قد بعث الى فرناندو 
الكاثو ليكى رسالة بالكف عن مطاردة الموريسكيين ٠‏ كما يبدو أن الموريسكيين توجهوا 
فى نفس الوقت بصريخهم الى مصر , وأن مصر بعثت برسالة مماثلة » ولكن الملك النصرانى 
لم يقم أى وزن لهذه المساعى » وهذا ما جاء فى القصيدة موضحا لذلك : 

وقد بلغ المكتوب هنكم اليهم ‏ فلم يعملوا منه جميعا بكلمة 

وما زادمم اعتداء وجرأة غلينا واقداما بكل مساعءة 

وقد بلغت ارسال مصر اليهم وما ثالهم غدر وهتك حرمة 

وقالوا لتلك الرسل عنا باننا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 

ومضت فترة أخرى , ظهر فيها فى غربى البحر الابيض المتوسط عنصر جديد فى تطور 
الموادث » هو ظهور البحارة الترك ء وعلى رأسهم الاخوة الشهيران أوروج ( عروج ) 
وخير الدين ٠‏ واستطاع أن يستولى على الجزائر فى سسنة 1517 م ٠‏ ولما قتل فى العام 
التالى » فى معركة نشسبت بينه وبين الاسبان استولى اخوه خير الدين على الجزائر » ثم 
أستولى على عدة ثغور أخرى + وعينه السلطان سليم حاكما على تلك الانحاء » وأمده 
بالسفن والجند + ثم تألق نجم خير الدين من ذلك الحين » وأصبح اسمه يقرن بذكير 
أعظم أهراء البحر فى هذا العصر + والذى يهمنا من أعمال خير الدين ء عو غاراته الجريئة 
المتكررة على شواطىء اسبانيا الشرقية ٠‏ واتصاله بالموريسكيين فى بلنسية وغفيرها, 
واستطاعته أن ينقل منهم اعدادا كبيرة الى الثغور المغربية » 'تقدر بنحو سبعين ألفا » ولم 
تكن هذه الغارات محض جهاد فى سبيل الله » ولكنها كانت تنظم فى نفس الوقت لتحقيق 
الربح والمغانم ٠‏ وكان الموريسكيون من أغتى الطوائف فى أسسبانيا ٠‏ وفى تلك الآونة 
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التى لاح فيها للموريسكيين شط من الامل » عادوا فيعثوا بصريخهم الى قسطنطينية فى 
رسالة موجهة الى السلطان سليم فى 948ه ‏ 1541م ٠‏ وفيها يبثون الى السلطان آلامهم 
وما يلقون من الاضطهاد والتعذيب آناء الليل وأطراف النهار ويشيرون فيها الى خير 
الدين وعمله بأحوالهم لما كان بالجزائر » وقيامه بنقل الكثير منهم الى أرض الاسلام ء 
ويلتمسون من السلطان. ان يستجيب الى ندائهم بارساله لغوثهم ولا سميما بعد أن خذلهم 
جيرانهم واخوائهم فى المغرب * 

وليس لدينا ما يدل على أن السلطان سسليمان قام بأية اجراءات عملية لاغائة 
الموريسكيين ٠‏ وكل ما هنالك هو أن البحارة الترك استأنفوا غاراتهم على الشواطىء 
الاسبانية الشرقية بقيادة أمير البحر طرغود الذى خلف خير الدين فى الرياسة » يحملون 
فيها اعدادا من الموريسكيين الى شواطىء المغرب » 

وانه ليبدو أن سلاطين آل عثمان ‏ وأمتهم ليست من الاهم المنشئة للحضارة ‏ لم تكن 
لديهم فكرة واضحة عن مدى العظمة القومية والحضارية التى كانت للامة الاندلسية ء, 
ولامجادها الجهادية » ولا مكانتها الرفيعة فى التاريخ بين الامم الاسلامية » ولم يذكروا 
أنها هى الامة التى أخرجت عبد الرحمن الناصر والمنصور » وأخرجت ابن حزم والزهراوى 
وابن باجة وابن زهر وابن رشد » وابن الطفيل ٠‏ وبثت اشعاعها العلمى قويا الى نهضة 
أوروبا العلمية ٠‏ أجل » لم تكن لديهم أية فكرة واضحة عن ذلك كله ء ولم تكن لديهم 
تأثر بصريخ الموريسكيين سوى الاخوة الاسلامية » ولو أن بلاط قسطنطينية استجاب 
الى صريخ هلوك غر ناطة الاواخر » وحاول أن يمارس نوعا من الضغط. على ملكى قشتالة 
فرناندو وايسابيلا » وقد كان بوسعه أن يمارس هذا الضغط قوياء لان القوات 
العثمانية البرية والبحرية كانت منذ أواخر عهد محمد الفاتح تحتل مقاطعة اترائتو جنوبى 
ايطاليا » وعلى هقربة من جزيرة صقلية التى كانت يومئذ أملاك اسسبانيا ‏ لو أنه حاول 
شيثا هن ذلك : لكان من المرجح أن تنتطور الحوادث فى الاندلس » وأن تنبقى مملكة غرناطة 
فى الوجود حقبة أخرى ٠‏ ثم أنه فى الوقت الذى بلغ فيه اضطهاد الموريسكيين ذروته » 
وبغلت بهم التعاسة والمحن اقصاهاء كانت الدولة العثمانية فى أوج قوتهاء وأوج مجدها 
العسكرى السرى والبحرىء ولو شاءت قسطنطينية أن تمد يدها لانجاد الموريسكيين لكانت 
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لديها الوسيلة الناجعة » سيما وقد كانت قواها البحرية تسيطر يومئذ على مياه غربى 
البحر المتوسط كله ء ولو أبدت يومئذ ضد اسسبانيا اية حركة جادة » لتحقق للموريسكيين 
ما كانوا يرومونه من الخلاص والخروج من اسببانيا بأولادهم وأموالهم قبل مأساة النفى 
بزمن طويل ٠‏ 

ولكن سلاطين آل عثمان شغلوا عن بذل أية حركة نبيلة فى هذا السبيل » بأمجادهم 
العسكرية الجديدة المتواصلة » وبفتوحاتهم المخربة لمصر وبلاد المشرق العربى ٠‏ والسيطرة 
على أقدارها ء والقضاء على مقوماتها وتراثها المضارى ء واستصفاء أموالها وثرواتها » كما 
شغلوا بفتوحاتهم العقيمة فى أوروبا ٠‏ فى بودوليا واليوكرين ٠‏ وفى المجر وغيرها » وههى 
الفتوح التى أثارت أوروبيا النصرانية كلها علي الاسلام ٠‏ ودفعتها الى التكثيل لمناواته 
وكفاحه فى حملات صليبية جديدة ٠‏ 

والخلاصة أن موقف قسطتطينية ازاء مسلمى الاندلس أولا » قبل سقوط غرئاطة » 
ثم بعد سقوطها ء ازاء الامة الاندلسية الموريسكية , لم يكن متسما بأية بادرة مشكورة 
أو موقف مشرف ؛ يستحق تسجيل التاريخ وتقديره * 

ولنحاول الآن أن نلقى بعض الضياء على موقف الاهم الاسلامية من الامة الموريسكية 
ومصايرها عقب النفى وخروجها النهائى من اسبانيا ٠‏ 

لقد اصدرت اسسبانيا قرارها الشهير بنفى المورزيسكيين من سائر الاراضى الاسبانية 
فى كته ر سبعمير سبة 1609, الموافق شهر رجب سسنة 1018 هاء فخرجت جموع غفيرة 
منهم . من ثغور بلنسية ودانية وثغور اسبائيا الجنوبية ٠‏ وسافرت جموع كبيرة منهم 
على السفن الحكوهية فى هناظر مبكية من البؤس والجوع والمهانة ٠‏ وسافر منهم ألوف من 
الاغنياء والموسرين على نفقاتهم الخاصة ٠‏ وألقت السفن بمعظم المنفيين الى ثغور المغفرب 
ومدنه المختلفة » وهلكت منهم ألوف كثيرة خلال السفر هن الجوع والمرض والاعتداء ٠‏ 
وبالرغم مما اقترن بالنفى من المحن والآلام والمناظر المبكية » فقد اعتبره معظم الموريسكيين 
نذير الخلاص: وتحقيقا لا كانوا يسعون اليه منذ بعيدءمن مغادرة جحيم الكنيسة الاسبانية 
وديوان التحقيق الاسبانى ٠‏ وتقدر معظم الروايات الوثيقة عدن الموريسكيين المنفيين بنحو 
سمتمائة ألف ء ويقدرهم دون لورنتى مؤرخ ديوان التحقيق بمليون نسمة : وقد عاد 
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سائر المنفيين الذين نؤلوا بالبلاد الاسلامية الى الاسلام » ودين الآباء والاجداد ولم تخمد 
مائة عام هن التنصير المغصوب والاضطهاد المروع قى نفوسسهم جدوة الاسلام * 

ولقد كان لهذه الخاتمة المؤسسية لبقايا الاهة الاندلسية المجيدة ٠‏ أعمق وقع فى سائر 
أنحاء العالم الاسلامى , ولا سميما أقطار المغرب القريبة من مسرح الماساة » وأبدت كلها 
مزيد الترحيب والعطف لاستقبالهم » وتضميد جراحهم » ويقول لنا المقرى وهو معاصر 
للماساة فى وصفها ما يلل : 

« الى أن كان اخراج النصارى أياهم ( أى الموريسكيين أو العرب المتنصرين ) بهذا 
العصر القريب أعوام سبعة عشرة وألف ٠‏ فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخرى بتلمسان 
من وعران . وجمهورهم خرج بتونس ٠‏ فتسلط عليهم الاعراب ومن لا يخشى الله فى 
الطرقات ونهبوا أموالهم ٠‏ وأما الذين خرجوا بنواحى تونس فسلم أكثرهم وهم لهذا 
العهد عمروا قراها الخالية وبلادها , وكذلك بتطاون وسلا وفيحة الجزائر ٠‏ ولما استخدم 
سلطان المغرب الاقصى منهم عسكرا جرارا » وسكنوا سلا ء كان منهم من الجهاد قى البحر 
ما هو مشهور الآن » وحصنوا سلا » وبنوا بها القصور والحمامات والدور٠‏ وهم الآن بهذه 
الحال + ووصل جماعة منهم الى القسطنطينية العظمى والى مصر والشام » وغيرها من بلاد 
الاسلام » وهم لهذا العهد على ما وصفت » ٠‏ 

هذا ء ولقد كان لتونس فيما يبدو ء أعظم الفضل فى استقبال الموريسكيين المنفيين » 
واحاطتهم بعطفها ورعايتها » ويقدر من نزل منهم بالاراضى التونسية وحدها بنحو ثمانين 
ألفا ٠‏ واليك ها يقوله ابن دينار المؤرخ التونسى عن مقدمهم الى البلاد التونسية . وقد 
كتب رواية بعد مأساة النفى بنحو سبعين عاماء وذلك فى حوادث سنة 1017ه(1018ه) : 

« وفى هذه السنة والتى تليها جاءت جالية الاندلس من بلاد النصارى ؛ نفامم صاحب 
اسبانيا» وكونوا خلقا كثيرا » فأوسع لهم عثمان داى البلاد » وفرق ضعفاءهم على الناس» 
وأذن لهم أن يعمروا حيث شاءوا ء فاشتروا الهناشير وبنوا فيها » واتسعوا فى البلادء 
وعمرت بهم » واستوطنوا عدة أماكن ٠‏ 

« ومن بلدانهم المشهورة سليمان وبلى ونبالو وقرنالية وتركى والجديدة وزغوان» 
وقريش الواد » وطبرية ء ومجاز الباب والصلوقية » ونستور وهى من أعظم بلدانهم 
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وأحضرها ؛ وغير ذلك بحيث تكون عدنها أزيد من 'عشرين بلدا » فصار لهم مدن عظيمة »ء 
وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين » ومهدوا الطرق بالكراريط ». وصاروا يدون 
من أسمل البلاد * 

ويقول صاحب « الخلاصة ١‏ لنقية » » وهو من الكتاب المتأخرين « وفى سنة ستة وعشرة 
وأالف قدمت الاهم الجالية من جزيرة الاندلس ٠‏ فاوسع لهم صاحب تونس عثمان داى 
كنفه » وآباح لهم بناء القرى فى مملكته » فبنوا مئها نحو العشرين قرية » واغتبط بهم 
أهل الحضرة , وانعلموا حرفهم ؛ وقلدوا ترفهم » * 

ولقد حظيت خلال زياراتى لتونس بالتجوال فى هذه المنطقة الموريسكية » ولا سيما 
حاضرتها الزاهرة « تتور ء التى تشبه بخططها ؛ ودورها البيضاء ذات الافنية الاندلسية 
التى :تضم أشجار النارنج هديئة استجة الاندلسية + والتى ها زال كثير هن أهلهها 
يحتفظون بالقابهم الموريسكية القديمة » مثل برفينو ؛ ومرتيلة » وبلدسين ٠‏ وبلانكو » 
وبومست ء وكامش , ومركيكو ء ومديئة » والكوندى ٠‏ فليبو وغيرها ٠‏ 

وكذلك لقى الموريسكيون فى ثغور المغرب ومدته الاخرى أعظم ترحيب وعون » 
ولا سيما فى 'تطوان وفاس وتلمسان والرباط وسلا : وغيرها وما زالت الاسر التى نزلت 
بها وتنتمى الى أصول موريسكية تحتفظ بأسمائها القديمة ء ولا تبغى بها بديلا » اعتزاذا 
بأرومتها الاندلسية النبيلة » فنرى بها أسسماء بركاش ٠‏ ونكيطو ٠‏ وملاط » وبرهميخو ء 
ومرشينة ٠‏ ومورينو ؛ وقرانون » وقديرة » وفلوريش » وملينة » ومدينة » وموراريشس 
وغيرها 5 

ونزلت طوائف قليلة من الموريسكيين بمصر » ولكن آثارهم قد غاضت مئذ بعيد 
ومن الصعب أن نتتبع أصولها اليوم ٠‏ 

ونزلت طواثهمنهم كذلك بقسطتطينية * هذا ولديئا ما يدل علىأن الموريسكيين حاولوا 
بعد قرار النفى وخروجهم من اسبانيا ن يحصلوا على معاونة السلطان لاخوانهم الذين 
لجاوا الى فرنسا عن طره قالبرقية وأن أحد زعمائهم واسمه الاندلسى محمد ابو العياس 
الحمنفى » وكان قد وصل الى مديتة بلغراد » وهنالك لقى مراد باشا وزير السلطان أحمد 
الاول بن محمد الثالث ( 1603 1617 ) فقص على الوزير ما حل بالموريسكيين فى جنوب 
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فرنسا من المحن + فكتب السلطان أحمد الى ملكة فرنسا يوهثذ مارى دى مديتشى الوصية 
على ولدها لويس الثالث عشر ؛ أن يخرج من كان بفرنسا من الموريسكيين » ويوجهون 
اليه فى سفن من عندها » وقد استجابت ملكة فرنسا الى رسالة السلطان » وأمرت باخراج 
المسلمين » وأن يركبوا هن سبواحلها فى السفن الفرنسبية الى حيث شاءوا من بلاد 
المسيلة بر . 

نلك هى قصة الاندلسيين الموريسكيين ؛ أو العرب المتنصرين ٠‏ بقايا الامة الاندلسية 
المجيدة ٠‏ قصة مؤسسبية تفيض بألوان الاستشهاد المحزن ٠‏ ولكن تفيض فى نفس الوقت' 
بصحف من الاباء والجلد » تخلق بأعظم وأنيل الشعوب * 

وقد لبثشت السياسة البربرية التى أتبعتها اسبانيا النصرانية » وأتبعها ديوان التحقيق 
الاسبانى ‏ ازاء العرب المتنصرين » على كر العصور متار الانكار والسخط يدفعها ١‏ لمفكرون 
الغربيون وكثير هن مفكرى الاسبان أنفسهم » حتى يومنا » بأقسى النعوت والاحكام ٠‏ 

ويرى النقد الحديث أن العمل على | بادة الموريسكيين كان ضربة شديدة لعظمة اسبائيا 
ورخائها » ولم تنهض اسسبانيا من عواقب هذه السياسة الغاشمة » بل انحدرت منذ 
نفى الموريسكيين وقد كانوا هن أنشط وأذكى وأقدر عناصر سكانها » وحرمت من الثروات 
العقلية والفثية والصناعية والزراعية ؛ التى كانت تتمتع بها بقايا الامة الاندلسيةء, 
نقول أن اسبانيا انحدرت هن جراء نفى هذا العنصر القدير العامل الذكى من أوج عظمتها 
فى عصر شارلكان وفيليب الثانى الى عصر التدهور والانحلال التى مازالت تلازمها حتى 
عصرتاء 

وبالعكس فان سسائر الدول الاسلامية التى استقبلت طوائف الاندلسيين المدفيين » 
قد استفادت أعظم الفوائد من تقدمهم » وحلولهم بين سكانها » واقتبس أهلها الكثير 
هن براعتهم فى الصناغة والزراعة ومختلف الفنون ٠‏ وقد كان الاندلسيون أبرع أمصل 
الارض فى الزراعة وغرس الحدائق + واقامة المنشآت العمرانية » كما اقتبسوا الكثير 
هن مواعبهم الحضارية ء وعوايدهم المترفة » وشمائلهم الرقيقة ٠‏ : 

وقد وقعت هاساة الموريسكيين فى ظروف أخذت فيها الروح الصليبية الاوروبية 
القديمة تقوى وتنشتد ازاء الاسلام ٠‏ وكان سقوط قسطنطينية ٠‏ وانتهاء الدولة الرومانية 
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الشرقية على يد الترك العثمانيين فى سنة 1453 ( 857ه ) ؛ حادثا جللا اعنزت له 
أوروبا من أقصاها الى أقصاها ء وكان عاملا جديدا فى اذكاء هذه الروح ٠‏ بالرغمي من 
أن افتتاح الترك لقسطتطينية كان يتسسم بثوب المجد الحربى أكثر هن أى لون آخر » 
فانه اعتبر ضربة شديدة للكنيسة وللنصرانية ٠‏ فلما استولى القشتاليون على مملكقة ٠.‏ 
غرناطة . وانتهت بذلك دولة الاسلام فى الاندلس ٠»‏ اعتبر ذلك تعونضا فى معنى من 
المعانى عن سقوط قسطنطينية فى يد الاسلام ٠‏ ثم كانت الغورة الصليبية التى جاشت 
بها اسبانيا عقب سسقوط الاندلس ؛ والتى اتخذت سبيلها قى افتتاح عدد من قواعد المغرب 
وثغوره ٠‏ وكان على رأس هذه الحملات الصليبية الجديدة رجلان يضطرم كلاهما بأشنع 
ضروب التعصب والبغض للاسلام ٠‏ هما فرئاندو الكاثوليكى قاتح الاندلس ء والكرديثال 
خمنيس سستيروس؛ المسؤولعن تنصير بقايا الامة الاندلسية المغلوبة ٠‏ ونحن نعرف أن 
الذى قاد الحملة البرية والبحرية الكبيرة التى قامت بافتتاح وهران سمنة 1509م » انما 
هو الكردينال خمنيس نفسه . وأن هذا الفتح قد نم فى مناظر مروعة هن السفك والتقثيل 
لاعلها المسلمين * 

ثم أن فتح قسطنطيئية كان فاتحة لسلسلة طويلة من الفتوح والانتصارات العثمانية 
فى البر والبحر ٠‏ ولم نات أواسط القرن السادس عشر , حتى استطاع الترك أن يبسطوا 
سلطانهم على مناطق شاسعة فى أوروبا الوسطى مثل المجر وجنوبى بولونيا وأجزاء من 
شرقى التمسا ء وزحف الترك على مدينة فيئا وحاصروعا لاول مرة فى سنة 1529 » ثم 
حاصروها للمرة الثانية فى سنة 1683 : وبالرغم من فشبل الترك فى عذين المصارين 
الشهيرين » فان مجرد وصول الفتوح العثمانية الى قلب أوروبا النصرانية على هذا النحو , 
كان مثار الروع فى سساثر الاهم الاوروبية » وكان فى أحيان: كثيرة عاملا فى جمع كلمة 
العروش النصرانية واتحادها على مقاومة خطر الاسلام المشترك ؛ ورد الغزاة الى الجنوب 
والشرق ٠‏ وكان ملوك أوروبا النصرانية يشعرون بأن الغزو التركى يهدد أوطاتهيم 
ودينهم » وينسون خصوماتهم كلما تجدد الخطر ٠‏ وكانت تحدوهم فى الاجتماع على 
مقاومة نزعة صليبية لاشك فيها ٠‏ وكان يهدىء من اضطرام هذه النزعة نوعا ما 'نميزت به 
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الفتوحات التركية من الصفة العابرة المقتة » وعدم الاستقرار فى معظم الاقطار المفتوحة 
شمالى نهر الدانوب ٠‏ 

ومن المحقق أن هذا التكتل الصليبى ضد الجبهة الاسلامية التى كانت الدولة العثمانية 
تحمل لواءها » قد استمر حتى أواخر القرن الثامن عشر » حينما دخلت الدولة العثمانية 
فى دور انحلالها » وانهارت قوى الانكشارية الغارية » وأضحت بفتننتها المتوالية » خطرا 
على الدولة العثمانية ذاتها » وعندئدذ تطور هذا التكتل الاوروبى الى تكتتل سياسى 
استعمارى » وأخذ سسببيله الى تقسيم افريقية وأهمها الاسلامية بين الدول العظمى ٠‏ كما 
أخذ سسبيله الى تحقيق مثل هذه الغاية بالنسبة لعدد من الدول الآسيوية الاسلامية 2 
اها ببسط السيطرة الكاملة ٠‏ أو التقسيم الى مناطق النفوذ ٠‏ وكان القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين أشد الاحقاب الزمنية وطأة على الاسلام والامم الاسلامية ٠‏ 

ولكن قوى الاسلام الكامنة فى صدور أبنائه لبثت تعمل عملها » الى جانئب القوى 
القومية والوطنية فى صبر وجلد ٠‏ ولم تلبث الامم الاسلامية المهضومة الحق أن أبدت 
بجهادعا الباسل» واضطرام روحها القوى الكامن» فى سبيل اسسترداد حرياتها وكرامتهاء 
ما لم يكن يتصوره المستعمر المعتدى ٠‏ وهى اليوم تتمتع بسيادتها وحرياتها الكاملة , 
وترفع راية الاسلام خفاقة عالية ٠‏ 
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ثور مُسلمى غزناملة 
عام 976ه أوآخْرُعام 1568م 


وَالدّولة المُممايَة 


د١٠‏ ليل الصباغ 


استاذة التارخ جامعة دمشق 


كلما مرت الايام بطيئة ومتثاقلة على القضية الفلسطينية » وكلما انطلقت جموع 
النازحين من مواطنيها على الارض الفلسطينية الشامية » وكلما تفجرت أزمة بين هؤلاء 
النازحين وحكومات الارض العربية التى استقروا عليها بعد خروجهم من ديارهم » تلح 
على ذهنى وذهئك على ما اعتقد » قضية مسلمى اسبانيا بعد احتلال الاسبان النصارى 
لدنهم ٠‏ وسقوط آخر معاقلهم ( غرناطة ) عام 887 ىه 1492 م2 على الرثم 
من كثير هن نقاط التباين بين اصالة القضيتين ٠‏ وما أخال طرحها فى جدول اعمال 
الملتقى » الى جانب الهدف الاكبر له » وهو العمل الحثيث للبحث عن الخحقيقة التاريخية 
فى تاريخ الاسلام » واستكمال صورته السليمة » سوى تذكير بما مفى » وعكس اضواء 
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الدرس المستفاد على واقع عالمنا العربى والاسلامى , والتبصير بمواقع القدم فى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ 

قد يعيب على المؤرخ العلمى الموضوعى المدقق استعمال كلمة « مسلمين » فى ئورة 
غرتاطة عام 956 هف 1568 م ٠‏ وذلك لامرين على ما أظن : 

اولهما : أنه لم يكن عناك بالعرف الرسمى لدولة اسبانيا الحديئة مسلمون فيها بعد 
عام 1526 م 933 ها ٠‏ 

ثانيهها : تبدو التسمية وكأنها اقرار مباشر بان الاسباب التى دفعت للثورة هو عامل 
الدين فحسب ٠‏ 

أما حول النقطة الاولى » فأنا أقر معه العيب ٠‏ ولكن هبدئيا فقط ٠‏ فالذين قاموا 
بالثورة فى المدينة التعسة ( غرناطة ) عام 976 ه ‏ 1568 م ؛ أى بعد ثلاثة أرباع القرن 
من وقوعها بيد الاسبان التنصارى ٠‏ لم يكونوا مسلمين رسميا ٠‏ فالذين أشعلوا لهيبها 
هم من أطلق عليهم الاسبان اسم ( الموريسكوس  )‏ أى صغار المسلمين ب * وهى التسمية 
التى أعطيت للمسلمين المنصرين الذين بقوا فى الديار الاندلسية بعد سقوط غرناطة , 
ومنذ 1501 فى قشستالة » ومنذ 1526 فى البلدان التابعة لتاج الارغوان (1) ٠‏ فثقوار 
غرناطة عام 976 ه ء, 1568 م ء هم اذن احفاد أولئك المسلمين الذين بقوا على أرض 
غرئناطة بعد سقوطها ء والذين كان الملكان الكاثوليكيان فرديناند وايزابيلا » قد تعهدا عند 
استسلام المدينة لهما بأن يحافظا فى (56) بندا على أرواحهم ومعتقداتهم » وأملاكهم 
فيها . وان يطلقا لهم ٠‏ بالذات حرية ممارسة دينهم الاسلام ٠‏ 

الا أن الكنيسة الكاثوليكية الاسبانية ممثلة بالكاردينال ( خمئيس تسيز نروس 
55 0150188055 ) ألحت على ضرورة وحدة الدين لاسبانيا بعد وحلة الارض » 
واستصدرت أمرا حكوميا عام 905 ى ‏ 1499 م ؛ بتنصير المسلمين » مخالفة بذزلك 
رأى السلطات المحلية » وخائنة لعهد الملكين ٠‏ 


6 أنظر فى محمد عبد الله عئان : نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين العلبعة 


الثانية وروده/ ةوو:م * ص ووه - وود ٠‏ 
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وقد سبق هذا القرار ٠‏ ورافقه » وثلاه » تظاهرات نصرانية عدة » مسيئة لهمؤلاء 
المسلمين ومضطهدة لهم ٠‏ بل ومسيئة للانسانية برمتها ٠‏ كتحويل المساجد الى كنائس » 
وحرق العديد من كتب القرآن الكريم ٠‏ والوفير من المخطوطات العر بية الثميئة » وققل 
كثير فن المسلمين الصاهدين والتنكيل بهم » ضربا وحرقا ٠‏ ومهما وصمف الأرخون 
المعاصرون أو القداهى مظاهر الاضطهاد التى طبقت بحق هؤلاء المسلمين » معتمدين على 
مختلف الوثائق الاسبانية والعربية » فان هذا الوصف يبقى ذابلا أهام الصورة التى 
قدمها هؤلاء المضطهدون عن أحوالهم » فى نداء الاستغاثة الشعرى الذى وجهوه الى الدولة 
العثمانية فى شخص سلطانها بيازيد الثاتى ( 886 918 ه / 1481 1512 م ) حوالى 
5 م ء والذى طلبوا فيه عونه على مصابهم ليكف الاسبان النصارى عن ذآذاهم » 
ومحاربتهم فى ديئهم ٠‏ وقد حفظه لنا ( المقرى  )‏ الذى كان من أحفادهم ‏ فى كتابه 


( أزهار الرياض فى أخبار عياض » "٠‏ (2) وقد ورد فيه ما يلى : 


فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم 
وخان عهودا كان قد غرنا بها 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف 
وكل كتاب كان فى أمر ديئنا 
ولم يتركوا فيها كتابا لمسلم 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله 
ومن لم يجى منا لموضع كفرهم 
ويلطم خديه وياأخذ ماله 
وفى رمضان يفسدون صيامنا 
وقد أمرونا أن سسب نبينا 
وقد سمعوا قوما يغنون باسمه 
وعاقبهم حكامفهم وولاتهم 
ومن جاءه الموت ولم يحضر الذى 


بدأ غدرهم فينا ينقض العزيمة 
ونصرا' "كرا بمدف وسطلوة 
وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 
ففى النار ألقوه بهِزرء وحقرة 
ولا مصحفا يخلى به للقراءة 
ففى التاق دلقوه على كل حالة 
يتاقينه الليحناط حى الاقستويتة 
ويجعله فى السجن فى سسبوء حالة 
باكل وشرب مرة بعد مرة 
ولا نذكرنه فى رخاء وشدة 
فادركم منهم أليم المضرة 
بضرب » وتغريمء وسجن , وذلة 
يذكرهم, لم يدفنوه بحيلة 


ج) ازهار الرياض قى اخبار عياض , القاهرة .ووو ه , ووود م * ج + ٠‏ 
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ويترك فى زبل طريحا مجدلاا كمشل حمر ميت أو بهيمة 

وقد بدلت اسماونا وتحولت بغير رضا هنا وغير ارادة 

وكانت نتيجة عملية التنصير القسرى هذه أن اندلعت ثورة فى حى ( البيازين ) 
المدينة الاصيلة فى غرناطة حيث يقيم المسلمون ‏ وفى ( سيرا فرمجة ) ( الجبال 
الحمراء قرب رنده ) ٠‏ وبعد اخماد هذه الشعل الثورية بصعوبة فى عام 1502 ء كان على 
المسلمين أن يتنصروا أو يغادروا البلاد ٠‏ فبدأت موجة هجرة كبيرة من أرض غر ناطة الى 
بلاد المغرب ؛ وقلة منهم الى بلاد الشرق ٠‏ ش 

ومما لا شك فيه بان الملكين الكاثوليكيين كانا على اتفاق مع رئيس أساقفة طليطلة 
( شيزنروس ) للقيام بمثل هذا الاجراء ؛ على الرغم من الادعاءات بأنهما قد فوجئا بعملية 
التنصير القسرى + (3) 

فقد كان فردناندو يؤمن هو الآخر بأن وحدة العقيدة والروح هى الاساس الاول الذى 
يمكنه من توحيد اسسبانيا المجزاة * كما أنه كان يخشى بأس المسلمين » ويرى مع الكنيسة 
أن احتفاظهم بدينهم يقوى أواصر الصلة بينهم وبين اخوانهم فى شبه الجزيرة الافريقية 
المجاورة ء وفى العالم الاسلامى » ولا سيما مع الاتراك العثمانيين ٠‏ ومن ثم فان تنصير 
المسلمين أو اخراجهم من البلاد هو الضمان الوحيد لسلامة اسبانيا وسلامها » ووحدتها ٠‏ 
فمهما قيل اذن حول الخلاف بين الكنيسة وفردناندو . فان عمل ( خمنيس تسيز نروس ) 
يبقى من عمل الملكين الكاثوليكيين » ومسؤولية من مسؤوليتهما ٠‏ 

ولقد كانت فى الواقع مسؤولية خطيرة وثفيلة : فاخراج المسلمين عن اسلامهم غدا 
قسريا » لا فى غرناطة وحدها ء وائنما فى جميع أنحاء اسبانيا * فما اتخذ فى غرناطة 
الحديئة السقوط هن اجراءات عمم على قشستالة كلها + وكانت مدنها قد استردت من المسلمين 
منذ زمن بعيد » وكان مسلموها يعيشون بأمان وسلام » متمتعين بحر يتهم الدينية » وسط 
مواطنيهم النصارى » وعامليل بالعقود المعقودة بينهم وبين السلطات الحاكمة ٠‏ وامتدت 
عملية (التنصير القسرى) الى الاراغون أيضا ء وكتالونيا » وبلنسية» ولم تكن هنا فى بادىء 


1 عممتلتطاط عل عنوممة'1 ق1 معكمصصف نكس علدمم غ1 عه ع6مددى:1161 هآ : (1) 151 70آفقظ (3 
49 قلعتوظ .3577 .مر 
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الامر بأمن الدولة . وانما بجهود فثة من | لاسبان « المسبحيين القدماء 5همك171 5دصهنوزت 
المتزمتين الذين عملوا ما بين 1524 1526 على تعميد مواطنيهم المسلمين بالجملة » حتى 
أن التعميدات الارغامية هذه أثارت فى الفكر المسيحى تنساؤلات حقة عن مدى صحتها * 
ولقد نوقش الامر طويلاء وفى روما نفسهاء وكان لمبدأ التعايش السلمى واحلال التفاهم: 
أنصار فى عاصمة المسيحية أكثر هما كان له فى اسسبائيا المتزمتة © وقد ثبت عسل 
« المسيحيين القدماء » هذا بمرسوم حكومى صدر فى ( 12 مارس ) 1524 م ٠‏ يحتم تنصير 
كل مسلم بقى على دينه أو يخرج من البلاد * وكل هن يأبى التنصير ٠‏ أو مغادرة البلاد 
فى المهلة الممنوحة يسترق مدى الحياة ٠‏ ودعمت مرسومات التنصير واجراءاته بأعمال 
(ديوان التحقيق) ونشاطه * فقد كان أعضاؤه يتجسسون على عؤلاء المسلمين» ويلاحقو نهم 
بشك وكهم وتحقيقاتهم العنيقة » ومحاكماتهم الصورية ٠‏ وتعذيبهم ٠‏ وأخيرا بمواكب 
اعدامهم ٠‏ وعندما تظلم المسلمون المنصرون إلى الامبراطور شارلكان ؛ الذى تلا فرديناندو 
وايزابيلا على عرش اسسبانيا وقد بدا لهم أكثر لينا. وتسامحا من سابقيه قانه لم يفعل 
سوى أنه أقر قرار الارغام على التنصير « « ليكون سسائرا على : نهج ماتم فى غر ناطة من ناحية 
وليكون عمله تعبيرا حقا عن شكره لله الذى نصره فى بافيا » (4) على الملك الفرنسى 
« فرانسوا الاول » * وانفجرت الثورة المسلمة عام 1526م ء أحواز سرقسطة ء ومنطقة 
بلنسية » ولا سيما فى ضاحية بنى وزير غربها » فى جبال سبيدانا الموحشة ٠‏ الا أن 
الحكومة ضربت الثوار بالمدفعية » فاضطروا للتسليم والخضوع ٠‏ وعاد التنصير بالاكراه 
الى خط سيره المتصاعد ٠‏ 

ولكن هل هذا التنصير الارغامى قد حول المسلمين عن دينهم الاصلى » ومع مرور 
الزمن ؟ ان « التاميرا » المؤرخ الاسبانى (5) يعتقد بأن أغلبية منهم قد اعتنقت النصرانية 
نهائياء وذابت فى الوسط المسيحىء ولكن ( لابير ) يجيبه بأن « فرضية التنصير الصامت» 
الناجم عن الياأس والتعب هن المقاومة » وضغط الوسط ء ومجىء أجيال جديدة, 
لا تستبعد ٠ ٠*٠‏ ولاسيما أن الدراسات الحديثة فى علم الاجتماعى الدينى (6) قد دلت على 


.ص مأك .مه ءمطآخغآطتاخة (4 

.5 .عامصدوتك مم معنل اوت 18 ز ممددعظ1 عل _ عنمن _,(لقغمطمم2) معبع02) نز ممتسئل1ق4 (د5 
.120 ,م عدومته]1 عمعومك”1 4 عنطمدعوهة 0 ,عدوعممة عدوم 0106 10001 ملعمو 

.5 فنعوظ .222223 .م .1 .+ .عمنصتهنك: عنهماهته5 عل ععضودم5 .8245 11[ .6 (6 
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أن الممارسة الفردية للدين ترتبط كثيرا بالمحيط الاجتماعى ٠*٠‏ الا أن هذا التنصير لم 
يتم الا بالنسبة لبعض العناصر المتعزلة » لان قوة مقاومة الجماعات الكبيرة لا تحتاج الى 
برهان » ولا سيما بالنسبة لدين عنيد كالاسلام ٠‏ 

« (7) وفى الحقيقة أن العديد من الوثائق الاسبانية والعربية تثبت هذا القول : 
فالموريسكوس » مسلمون ٠‏ ولكنهم فى ظاهر عباداتهم فى المجتمع الخارجى ليسوا 
كالمسلمين ٠‏ قهم اذن طائفة اسلامية جديدة ‏ اذا صح لنا هذا التعبير ‏ كانت تعيش 
أزمة ضمير عنيفة » وحياة صعبة » بين معتقدات اسلامية سليمة راسخة فى صدورها » 
وحريصة عليها » وبين مظاهمر عبادة نصرانية فرضت عليها » قيها طقوس وعادات مغايرة 
للدين الاسلامى » بل ومعتقدات ٠‏ وقد حاولت هذه الجماعة أن 'تخرج هن أزمة الفكر 
والضمير هذه + فاستفتت فقهاءها المسلمين ليفتوها فى أمرها ؛ وفى مكانها من دينها 
الاسلام » وهى فى أوضاعها تلك * فأفتوا لها بصحة اسلامها » مع بيان ما يجب أن تفعل 
عند همارسة كل طقس من الطقوس المرغمة عليها + وان القتوى التى وجهها اليها الفقيه 
( أبو جمعة الوهراتى ذى الاصل المغراوى ( من المغره فى الاندلس ) » من الوثائع (8) 

.9 .5135.721 .120 .2 .عدوفنعهة! عمعدددظ”1 عل عنطمصدموم06 .(نعمعكة) 1ف[ (7 

8) أنظ. هذه القتوى فى عنان ‏ المصدر السايق + ص وهو جهو ٠‏ 

وقد عش عليها المؤلفيالعربية خلال بحوثه فى مكتبة الفاتيكان الوسولية بروها ٠‏ 
وكانت ضمن مجموعة من المخطوطات البورجيانية ٠‏ وقد وصف المخطوط الذى تضمنها فى 
فهرس المكتبة ( فهرس ديلا فيدا ) بأنه المقدمة القرطبية , وفى صفحة عنوانه بآنه كتاب 
د نزهة المستمعين » * وقد وجد المؤلف للفتوى المذكورة ترجمة قشتالية فى كتاب ( لوتفاس ) 

.5 فنعقمة .305-307 .م ,ومععتده]8 105 عل ودمنهنك1 عؤزلآ هآ .(2) كمهدم1 

وترجع الفتوى الى عام ودوه/ وهقدم ». وكذلك وجد ( كانتينئو ( لتلك الفتوى ترجمة 
موريسكية ( الخميادو ) فى مكتبة ( ميجان 3158747185 ) فى ( ايكس آن بروفنس ) فى 
فرنسا ضمن مخطوط يحمل الرقم 223 - وقد كتب عليه « كتاب الصلوات الاسلابية» ٠‏ 
ويتضمن مقتطفات من القرآن , وصلوات وادعية بالعربية ٠‏ وقد نشرها مع تمليق فى 
« المجلة 'الآسيوية » قى عدد جاثتفى ‏ مارس 27 * واستخرجت فى نشرة خاصة تحت 
عتسوؤان ٠‏ 

.1927 فعو8 .عتمدهلفلهصف ل عممسلدعد]1 عتته صمء3'0 تكدمك/1 دل عمغة (.[) بمعمموة 

كما ورد التص كذلك فى كتاب : 


طب خطفسمةا عة. مهما عمسالةا تصلدوة تدهم تعس جا سملا فوت مسو لم1 
.163-178 .م .1964 (قمءنسقلة1 ع 
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التى تعطينا صورة صادقة عن أوضاع هؤلاء المسلمين المعذبين ٠‏ ويخاطب المغراوى هؤلاء 
ويصفهم وصفا جميلا بقوله « اخواننا القابضين على ديثهم كالقابض على الجمر وقد أوصاهم 
بالبقاء فلازمين لدينهم » آمرين به من بلغ من أولادهم؛ وأن يحافظوا على معتقدهم فى عبادة 
الله الواحد بعيدين عن الصور والتشخيص : وأن يقوهوا بشعائرهم خفية » وأن يتظاهروا 
بالنصرانية مع بقاء القنب مسلما الى الله * أى أنه أوصاهم بالتقية ٠‏ ومع أن « التقية» 
مبدأ شيعى ٠‏ ولم .يكن منتشرا فى الاندلس السنية المالكية , الا انه لم يكن هجهولا تماما ٠‏ 
كما انهم بتقيتهم هذه ما كانوا ليخالفوا الدين الحق » بحسب عقيدة « المرجثة القائلة بان 
الايمان هو أيمان القلب , ولا يضير المؤمن أن يتظاهر بأى معتقد آخر ٠‏ فالمؤمن لا يفقفد 
تلك المنحة المقدسة التى وهبه أياها الله » وهى الايمان القلبى » مهما أظهر من أمور 
مخالفة « فالله ‏ كما قال المغراوى ‏ لا ينظر الى صوركم ولكن الى قلوبكم » ٠‏ 

وبقى هذا « الاسلام الخفى » قائما على الارض الاسسبانية » يحمله جيل الى جيل » على 
الرغم من جميع وسائل اللاحقة » والارهاب 2 حتى عام 1609م ٠‏ وهو تاريخ طرد أحفاد 
المسلمين المنصرين هن اسسبانيا نهائيا (ظلت قرارات الطرد تصدر تباعا حتى 1611م ) ٠‏ 
وهذا بعنى أن التنصير القسرى قد أخفق ؛ وبقيت النصرانية قشرة ظاهرية » ولم تستطع 
أن تتغلغل الى الاعماق وتجتث الجذور الاسلامية ٠‏ هذا علما أن الاجيال قد تتالت » 
وعاشت عصرهاء ولم تتح لها الاجواء الاسلامية الصافية لتتغذى الغذاء الاصيل * 

ومن الوثائق العربية الاولى التى تؤكد لنا تشبث الاندلسيين بدينهم » نداء الاستغاثة 
الموجه الى السلطان بيازيد الثاتى العثمانى ‏ المشار اليه سابقا ‏ حيث يقول أصحابه : 

وقالوا(9)لتلك الرسل(10)عنا بأننا ‏ رضينا بدين الكفر من غير قهرة 


و) وقالوا , أى فرديناند وايزابيلا ٠‏ 

0:) الرسل : قد يكونون رسل السلطان ( قانصوه الغورى ) سلطان مصر الذى بمث 
بهم الى البايا والبتدقية لوضع حد لتعديات البرتغاليين على المسلمين فى المحيعل الهندى , 
فيعث البابا بدوره هذه الرسل أو بالاحرى الرسول ( فرامورو دوسان بر تارديتو ) الى ملك 
قشتالة والبر تفال محملا برسائل من قبله ٠‏ وقد تكون المهمة التى كلف بها هذا الراهب 
من دير سان كاترينا في سيناء مضاعفة أى لصالح مسلمى غرناطة وضد تعديات البرتفال ٠‏ 
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وساقوا عقود الزور ممن أطاعهم 
لقد كذبوا فى قولهم وكلامهم 
ولكن خوف القعل والحرق ردنا 
ودين رسول الله ما زال عندنا 
ووالله ها نرضى بتبديل ديننا 
وان زعموا انا رضينا بدينهم 
فسل دوحراء عن أهلها كيف أصبحوا 
وسل «بلفيقاء عن قضية أمرها 


واتدرش « بالنار » أحرق أهلها 


ووالله ها نرضى بثلك الشهادة 
علينا بهذا القول أاكبر فرية 
تقول ما قالوه بشير نبية 
وتوحيدنا لله فى كل لحظلة 
ولا بالذى قالوا من أمر ثلاثة 
بغير أذى منهم لنا ومساءة 
أسارى وقتلى نحت ذل ومهنة 
كذا فعلوا أيضا بأهل «البشرة» 
بجامعهم صاروا جميعا كفحمة 


وقد يقال أن ما كنب هنا كان بداية المأساة ٠‏ والتنصر لم يبلغ مداه » والضغط لم 
يقض بعد على قوى المقاومة الروحية ٠‏ الا ان وثيقة الاستغاثة الثانية الموجهة الى السلطان 
سمليمان القانونى عام 1541م » أى بعد أربعين عاما تؤكد حى الاخرى ذاك الثبات الدينى ٠‏ 
فقد ورد فيها : فلما سمع الكافر اللعين بذلك » ولم يقدر على منعنا بالسياسة والاهانة » 
والحرق بالئيران » علم انا اخترنا المصيبة فى الاموال والابدان ء وآثرنا ديثنا على سائر 
الادريان» ٠‏ (11) 


وكانت هذه السفارة عام 4 - و1505 " أنظر 
.142-144 .ص .11 . .1920 عمنهن عنآ عنمتعسووطف*]1 عهدم8 11 مآ .77771ان1 

وقد يكون الرسل هم رسل فردينائد وايزابيلا نفسيهما , اذ ارسل الملكان الى بلاط 
القاهرة وفدا برئثاسة « بترومارتيرى دى اتكلريا » فى أوت :وو , ليقئعوا سلطان مصر 
بما يلقاه مسلمو الاندلس من الرغاية والرفق + وقد قدمت السفارة للسلطان شهادات 
من بعض المتصرين تثبت أن التتصر لم يكن قهريا ٠‏ 

أنظى عنان. المصدر السابق ٠‏ صن فود ة 

:) عيد الجليل التميمى : « من مسلمى غرتاطة الى سليمان القانونى عام توؤة > * 
مجلة الاصالة ( الجزائرية ) * “العدد 23 ( جانفى فيفرى ‏ السنة الرايعة ٠‏ محرم صفر 
95 ه , « وقد عش المؤرخ على تلك الوثيقة فى أرشيف ( طوبى كابى ) فى استانبول 
تحت رقم وورو .1.1.4 
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أما الوثيقة العر بية الثالثئة التى تثبت نشت اسلامية المنصرين قهرا + فقد كتبها مسلم منصر 
هو ( محمد بن عبد الرفيع الاندلسى ) المتوفى عام 1052ه ‏ 1692م ٠‏ وقد عاش فى 
جيان قبل النفى الاكبر فى 1609 م » ثم هاجر الى تونس / وكتب هذه الرسالة (12) دفاعا 
عن بنى وطته ( الاندلس ) المهاجرين ضد من يتهمهم بدينهم من المسلمين » ويتهمهم 
بأيمانهم فى دار الهجرة ٠‏ وفيها يؤكد حسن معتقدهم » وتمسكهم بأعداب الاسلام ' 
ويستشهد بقرار النفى ذاته التى أصدره ( فيليب الثالث ) ٠‏ والذى بين فيه ه عدم 
رجوع المسلمين رجوعا صالحا من قلوبهم لدين النصرانية ٠٠٠‏ واستمرارهم على دين 
المسلمين وعيشهم فيه خفية » ٠‏ ثم يروى قصته عو مع الاسلام فى ذلك الوسط المقهور 
على النصرانية ٠‏ وقد تكون قصته هذه هى قصة كل واحد من أولئك الذين يسمونهم 
بالموريسك ٠‏ فقد قال : 

وقد أطلمي اليه حماق عق ذين الاستاوم بواسئيلة والدى رسي الله علية وأنا اين سثة 
أعوام وأقل ٠‏ مع أننى كنت اذ ذاك أروح الى مكتب النصارى لاقراء دينهم » ' ثم أرجع 
الى بيتى فيعلمنى والدى دين الاسلام ٠‏ فكنت أتعلم فيهما معا ٠٠+‏ وسنى حين حملت الى 
مكتبهم اربعة أعوام ٠٠٠‏ فاخذ والدى لوحا من عود الجوز فكتب لى فيه حروف الهجاء » 
وهو يسألنى حرفا حرفا عن حروف النصارى تدريبا وتقريبا » فاذا سمي له حرقا اعجميا 
كتب لى حرفا عربيا » فيقول حينئذ عكذا كانت حروفنا » حى آسستوفى جميع حروف الهجاء 
فى كرتيل +٠‏ وآمرنى أن .لا اخبر أحدا من الخلق ٠٠٠‏ وكان يلقئنى حينئة ما كنت 
أقوله حين رؤيتى للاصنام ٠٠٠‏ وكان أصدقاؤه يأتون الى بيتنا فيتحدثون فى أمور الدين 
وأنا أسمع » ثم عرفنى بأصدقائه وأحبائه فاجتمعث بهم +٠٠‏ وساقرت الاسفار لاجتمع 
بالمسلمين الاخيار من جيان الى غر ناطة » الى قرطبة ٠‏ الى اشبيلية وطليطلة » ٠‏ 


2 أنظلر عنان ‏ المصدر السايق ٠‏ صن 386 - 390 * 

وقد وردت هذه الرسالة فى خاتمة كتاب للمهاجى الاندلسى يسمى ( الانوار الثبويية 
فى أتبام خين البرية ) ٠‏ وتقل الرسالة من امخطومل الشاعن « أبو عبد الله محمد بوجتدار » 
فى كتابه « مقدمة الفتح فى تاريخ ريامل الفتح » الرباط و34: ه 
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وياتى المؤرخ الاسببانى المعاصر لتتلك الحقبة ( مارمول دو كارفاجال (  1520(‏ 1600) 
ليدعم هذا القول أيضا ٠‏ فقد اورد فى كتابه « ثورة موريسكى غرناطة » أن « المسلمين 
المنصرين كانوا يشعرون دائما بالحرج هن الدين الجديد ٠‏ فاذا ذهبوا الى القداس أيام 
الآحاد فذلك فقط من با بمراعاة العرف والنظام » وهم لم يقولوا الحقائق قطا خلال 
الاعتراف ٠‏ وفى يوم الجمعة بحتجبون ويعملون * واذا عمد أطفالهم عادوا فغسلوهم سيرا 
بالماء الحار + ويسمون أولادهم أسسمماء عر بية ٠‏ وفى حفلات الزواج متى عادت العروس 
من الكنيسة بعد تلقى البركة ء تنزع ثيابها النصراتية وترتدى الثياب العربية ٠‏ ويقيمون 
حفلاتهم وفقا للتقاليد العربية *٠‏ (13) 

فعلى الرغم اذن مما أورده صاحب كتاب « أخباز العصر فى انقضاء دولة بنى نصر » 
المجهول الاسم » بعد خمسين عاما تقريبا من سقوط غر ناطة من « أنه قد انطفا من الاندلس 
الاسلام والايمان فعلى هذا قليبك الباكون ولبنتحب المنتحبون » (14) + فان المسلمين 
فى غرناطة وفى معظم أنحاء الاندلس قاوموا الغرق » وظلت رؤوسهم فوق الماء ٠٠٠‏ فهم 
اذن ليسوا موريسكوس أى « أصاغر المسلمين » كما أطلق عليهم الاسبان احتقارا 
أو استخقافا (15) » وانما كانوا من كبارهم ٠‏ 

فهم البقايا العنيدة الحية المجسدة لشخصية الحضارة العربية الاسلامية على الارض 
الاندلسية » تلك الحضارة التى نمت عليها ايمانا اسلاميا ه مخضوضرا » ٠‏ وابداعا انسانيا 
معطاء لثمانية قرون كاملة ٠‏ فجذور الاسلام الحضارى كانت همتدة بعيدا , وعميقا فى 
الارض والنفس ومن العسير تقطيعها فما بالك باجتثاثها ؟؟ فالصراع بين المسلمين المنصرين 
والاسيان النصارى كان صراع حضارات ‏ كما قال بروديل - ء ولذا استطال مذا 
الصراع * أو ليست عملية الطرد الاخيرة التى قام بها فيليب الثالث للمسلمين المنصرين 
دليلا على اخفاق الحضارة المسيحية الاوروبية آنذاك فى نمثل المسلمين وتنصيرهم ؟؟ 

1 مقسص6 عل #طمماة جما ع «وناست وممتاصافاة لمك متسطةة ,زومت امسمفاة اعة متسل (13. 

تصمديي * عئان ‏ المصدر السابق ص 325 * 


4:) ص 6و - تصدير ٠‏ عنان. المصدر السابق «٠‏ ص بهو 
55 عتان المصدر السابق ٠‏ حص 206 "٠‏ هامش 6 مِ 
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مي 7ت لاص ص 22222 


ونعود فتقول للمؤرخ العغلمى المدقق بالاغبار البتة على ما ورد فى عنوان البحث » اذ 
لابد من تسمية الامور باصالتها وهويتها العميقة ٠‏ 


ولابد من التنويه هنا أن هؤلاء المسلمين قد أطلقوا على أنفسهم اسم « الغرباء » وقد 
وردت هذه التسمية فى فتوى ( أبى جمعة الوهرائى المغراوى ) ٠‏ وكذلك فى نداءالاستغاثة 
الموجه الى سليمان القانونى عام 1541م ٠‏ وفى الواقع ليس لدينا تعليل جازم لهذء 
التسمية ٠‏ فالغرباء بالعربية (16) تعنى « الاباعد » وتعتى « المنفيين » » وتعنى « الذين 
يشعرون بالغرية وسط محيظ مغاير لهم » ٠‏ وكل هذه المعانى تنطبق على المسلمين 
المنصضرين فى الاندلس بعد سقوط غرناطة ٠‏ فهم « غرياء دينا وحضارة عن المجمموع 
المسبيحى الاغلب (17) » وهم بحكم المنفيين لانهم غدوا محكومين بأمل دار الحرب » أما 
شبعورهم بالوحشة والغربة فقد أفصحوا عنه فيمطلع شكواهم الى السلطان بيازيد الثانى 
حين قالوا : 

سلام عليكم من عبيد تخلفوا باندلس بالغرب فى أرض غربة 

الا أننى أرى أن تسميتهم لانفسهم بالغرباء . مو تمثل منهم لحديث رسول 
الله ( صلعم ) » عندما سثل عن الغرباء فقال : « الذين يحيون ما أمات الناس مسن 
سنتى » + وفى حديث آخر : « ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا » فطوبى 
للغربا » أى أنه كان قى ول آمره كالغريب الوحيد الذى لا أهل له عنده لقلة المسلمين 
يومئذ : وسيعود غريبا كما كان ٠‏ أى يقل المسلمون فيصيرون كالغرياء ٠٠٠‏ فطوبى 
للغر باء أى الجنة لاولئك المسلمين الذين كانوا فى أول الاسلام ويكونون فى آخره»ء 
وانما خصهم بها لصبرهم على اذى الكقار أولا وآخراء ولزومهم دين الاسلام (18) ويظهر 


اسم ا 


6) أنظن » لفظة ( غرب ) فى ابن منظور ‏ لسان العرب ٠‏ 
عممستدههم عمهدمة1”8 فمفك لفط عل ممنامم 9[ عل ممةدله؟'!1 عن ,بروبعتا 101111110108 (17 
1 .0118.5.17 عل وتتمعممى غ1 ععوة عتاطوط .ععدوففاء؟1 عل عق 18 عل دعهموك ا ردني 
,264 .م 


6 ابن منظور ‏ لسان العرب ٠‏ دار بيروت ٠‏ لفظة ( غرب ) ٠‏ 
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هذا المعنى جليا فى فتوى أبى جمعة المفراوى » عندما يقول « فطوبى للغرباء الذين 
يصلحون اذا فسيد الناس * * *» و «وارثوا سبيل السلف الصالح فى تحمل المشاق:(19) 
أما حول آسباب ثورة ( الغرباء ) فى غرناطة عام 976 ه / 1568 م بعد استكانة 
نسبية وسلام لا تقلقه سوى بعض الخلافات المعتادة ء وذلك لمدة خمسة وستين عاما فان 
مما لاشك فيه أن عامل الصراع الدينى ؛ لا بمفهومه العقائدى فحسب وانما بمقهومه 
المضارى ء: كان هو المفجر الاكبر للثورة ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أغفال العوامل الاخرى 
أو اهمالها ؛ وان كان بعضها يستوعيه مضمون الصراع الحضارى ٠‏ 
وأول هذه العوامل » ازدياد شعور مسلمى غر ناطة بالظلم الاسبانى لهم أو بنتائج 
الاستعمار الاسبانى (20) : لمملكتهم التى لم تعد مملكتهم + فقد ضمت اسسبانيا غر ناطة 
الى قشتالة » وأعطتها صوتا واحدا فى ( الكورتيز ) » وجعلتها جزءا منها » أى لم تتبع 
حيالها ما أتبعته حيال ( نافارا الاسبانية ) عندما ضمتها اليها عام 1512 م ؛ أو حيال 
البرتغال عندما الحقتها بها عام 1580 م ( اذ تركتهما يتمتعان باستقلالهما الذاتى ) ٠‏ لانها 
كانت حريصة على الاسبراع فى دمج هذا المجتمع الاسلامى المتحضر فى كيانها , واذابثه 
الكاملة فى مجتمعها المسيحى المتخلف عنه آنذاك * وكانت ترى أن بقاءه يتمتع بمظاهر 
حضارته بين ظهرانيها مشكلة خطيرة تنافى مفهومها القومى » المتجسد فى وحدة الدين 
واللغة والحضارة ٠‏ ومن ثم فانها عملت قبل التنصير القسرى للمسلمين » على تنصير 
اليهود بالاكراه » أو مغادرة البلاد ٠‏ الا أن تقمتها على المسلمين كانت أشد وآأنكى ؛ لان 
بقاء هؤلاء بمظاهصر حضارتهم فيها 2» يدذكرها دائما وأبدا بعهود الحكم العربى الاسلاهى 
السبابق لها » وقد يستطيعون على الرغم من قلة عددهم النسبية » أن يديروا رؤوس 
هواطينها الاسبان النصارى أنفسهم + فيدفعونهم الى تغيير دينهم وتحويل لغتهم وعاداتهم 
كما فعلوه فى الماضى » حين تحول. نصاراها أنفسهم » أى الذين بقوا على دينهم تحت 
الحكم العربى الاسلامى » دون ضغط أو اكراه أو ملاحقة « مستعر بين » * أو ليس العديد 
و:) تصديس عتان ‏ المصدر السابق * ص 326 * 
.0 .م ,غك .يه ,:آ417015قةظ (20 
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ااا هش شه خ شخت سد 


من الاسر المسلمة فى غر ناطة كانث فى ماضيها البعيد من نصارى البلاد الاصليين ؟؟ (21) 
ولا سيما أن عذا المجتمع الصغير كان مجتمعا حيا » ونشيطا » وعاملا » أو بتعبير آخر 
متفوقا حضاريا » ويقبض على خيوط الصناعة والتجارة + فقد قال عنه المؤرخ « مود يستولا 
فوينت» (22) «لقد عم لالموريسك بالزراعة وزراعة قصبالسكر والقطن والحبوب التى كان 
لهم فى انتاجها التقوق الجم » وذلك لنظامهم المدهشش. فى الرى بواسطة السواقى والقنوات 
وتنوزيع المياه عبر هذه الشرايين توزيعا مناسبا كان له أثره في الانتاج العظيم الذى أمتازت 
به حقول بلنسية وغرناطة ٠‏ ثم تابعوا نسبج الصوف والحرير » وصنع الورق والجلود 
المدبوغة م وهى صناعات برع فيها الموريسكيون أيما براعة » وانتهوا بمزاولة الحرف 
الميكانيكية » وهى حرف كا الاسبان لكسلهم وتكبرهم يحتقرونها » ومن ثم فقد 
احتكرها الموريسكيون واختصوا بها ٠٠٠‏ لقد استطاع هذا الجنس من البشر بعبقريته 
ومركزه الخاص فى البلاد » ووفرة براعته وجلده أن يحقق ما يشسبه قهر الطبيعة واستغلالها 
لسائر مبتكراته » * 

وهكذا استطاعت الفئة المزارعة من مسلمى غرناطة أن نؤرع أرض الاقليم حتى أعلى 
سفوح جياله » وأن تحول أراضيه الى ما يشسبه الواحات المدارية وسط أراضى نصف 
صحراوية ٠‏ وقد جاء الاسبائى ليستولى على بعض هذه الاراضى ٠‏ وتوضع أسياد 
مسسحيون جدد فى الآراضى السهلية الغنية » وبخاصة تلك التتى هاجر أهلها أو طردوا 
منها أو انتزعت هنهم ٠‏ وقد انم انتزاع كثير هن الاراضى الواسعة من أصحابها فى عام 
9 (23) + ويمكن القول أن فلاحى معظم أرض المملكة السابقة كانوا من المسلمين 
المنصرين ويكونون بروليتاريا فقيرة بمجموعها , ولا تنالٍ الا ما يكفى أودها ومع ذلك 
فقد كانت تخدم أرضها بصبر واندفاع (24) ٠‏ ولذا دافع أسيادها النبلاء عتها لانها 


60 «ويبدو ان الموريسك كلهم تقريبا أحفاد سكان البلاد الاصليين المسلمين » * 
4 ,م ,اك ,جره ,تزه112:9آ ,10 
.11 .: ,1862 .211-214 .م .ممعدحك1 عل لوتعدع0 همتعماقنة1 ,عأمعكمة منمع1103 (22 
تصداين عتان دص 402 *" 
,8 .م .كك ,مه ..آ1[طاتافللا8 (23 
,12 ,5 ,1940 كنعدط .(1559-1560) عادمهدمة18 ععمدةلومجعء2 هآ .(.11) +1ثآذتآافق8 (24 


128 


تحقق مصلحتهم ٠‏ من أمثال النبيل ( هنريكس ) ذى الاملاك الواسعة فى سهل غر ناطة, 
الذى وقف همدافعا عن المسلمين قبيل ثورة 1568 وأثناءها ٠‏ 

أما الفئة الثانية من المجتمع الغر ناطى المسلم فكانت تلك العاملة فى الصناعة والتجارة 
وتنكون بورجوازية غنية وخبيرة فى آن واحد بأمور مهنها » وقد أجبرت منذ عام 1500 
على الاقامة فى حيين خاصين ‏ 10878134 أحدهما ( حى البيازين ) (25) » ووضعت 
قريبا منها الحاميات الاسبانية وانتصبت الكنائس لتراقب الاولى حركاتها » ولتسبهر 
الثانية على أيمانها وضمائر أفرادها ٠‏ وقد حملت هذه الفئة أكبر قسط من الضرائب » 
ويذكر ( محمد بن داوود ) وهو أحد زعماء ثورة 1568 ء فى القصيدة التى ضبطت معه 
وتصف حال مواطنيه (26) ٠‏ ها يفرض على أبئاء دينه من الضرائب الفادحة » وكيف 
كانت تؤدى على الحى والمبت والكبير والصغير » والغنى والفقير (27) ٠‏ 

وقد وضع الاسبان بعد الاحتلال موظفين ورجال دين فى كل هكان من مملكة غرناطة 
السابقة ٠‏ وقد كان هؤلاء غير مخلصين على الاغلب لعملهم » فقد عملوا على التمتع بخيرات 
البلاد دون وازع أو ضمير وعلى حساب المسلمين فيها بخاصة ٠‏ أما الكنيسة ورجال 
الدين وديوان التحقيق » فحدث على اساءاتهم وقهرهم ولا حرج + ويلخص « بروديل » 
ما قام به الحكم الاسبانى فى غرناطة بقوله : ان كل ما يمكن أن يقال عن الاستعمار 
( الكولونياليسم ) فى أى بلد وفى أى عصر كان صحيحا بالنسبة لتصرف الاسبان فى 
مملكة غر ناطة (28) المحتلة + وحول غذا الموضوع نتحدث وثائقهم الرسمية ذاتها حديثا 
منطماعفمات ع تممتعلسيت قصه ممم حدم عط ,مندمة غه وممعممك/ة1 ع1 (مع تم وصدعة1) حظة زود ” 

,151-152 .م .1901 

26 يبدو ان ( محمد ين محمد بن دأود ) هو من أسرة يتى داود التى اشار ( المقرى ) 
فى ( أزهار الرياض ** ) ( ج + ص ٠‏ :2ج ) أنها خرجت قبل سقوط غرناطة , ونزلت 
بتلمسان + وقصيدته أرسلت الى البلاط الاسبانى بعد ترجمتها الى القشتالية - وقد أوردها 
( مارمول ) فى كتايه السالف الذكر (1 مهت ,111) وقدم ( عنان ) خلاصة لها, 
ويعض فقرات منها مترجمة الى العربية ( المصدر السالف * صن و4و- 36 ) ٠‏ 


7( عنان # ص 346 . نقلا عن ( مارمول ) 2 غنآ مين .111 عق .م0 
.0 بط ,غك .ره ..:آ1[1015 834 (28 
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واضحا + فقد قال المحقق ( هورتادوا ) وكان بحقق فى «١‏ البشرات ختتلف[تآطتذة 
قى ربيع عام 1 بأن الموريسكيين 31081504 151714© هادئون ومسالمون : هذا بينما لم 
يكن فى البلاد أية عدالة حقيقية منذ عشرين عاما » وانما ابتزا ورشوة وسوء استعمال 
السلطة» وسرقات لا حصر لهاء وكلها على حساب هؤلاء الناس ٠‏ ويضيف المحقق الى ذلك 
قوله بأنه « اذا كان المجرمون الحقيقيون الذين يجب الاخذ بخناقهم يرددون دائما حسدا 
بأن الموريسكيين خطرون » أو أنهم يجمعون المواد الغذائية » والطحين والقمح والاسلحة 
بهدف الانتفاض يوما م فان هذا محاولة منهم فقط لتسويغ سلوكهم الذى لا عذر لهم 
فيه . (29) ٠‏ 

وأدلى سفير فيليب الثانى فى فرنسا ء وهو فرانسيس دى آلاف بتصريحات مماثلة 
فى رسالة مطولة بعث بها الى سكرتير الدولة « زياس 5 (300) ء وقد مضى على 
اندلاع ثورة مسلمى غرناطة ما يقرب العام * وفيها يبين أنه أقام خلال السئوات الاثنتى 
عشر الاخيرة سبع مرات أو ثمان فى مدينة غرناطة » وقد عرف فيها السلطات المسؤولة 
المدنية والعسكربة والدينية » وأنه يرى « أن الموريسكيين اليوم فى ثورة , الا أن 
المسيحيين القدماء هم الذين دفعوهم اليها بعنجهيتهم » وسبرقاتهم والوقاحة التى كانوا 
يسطون بها على نسائهم ٠٠‏ ولم تكن معاملة رجال الدين أفضل ؛ فقد اشتكت 
قرية موريسكية برمتها الى زئاسة الاساقفة ضد راعيها الدينى ٠‏ وعندما حقق فى سبب 
الشكوى انفجر الاعالى قائلين : ليعزل عناء أو ليزوجوه » لان جميع أولادنا يلدون بعين 
زرقاء كعيونه » + « ويتابع السقير حججه ذاكرا بأنه قام بنفسه بالتحقق من بعض الامور 
فلاحظ سرقات جميع الموظفين الصغار » وحتى أولئك الذين هم من أصل موريسكى لم 
يكونوا أقل من غيرهم اسستثمارا لمن بديرونهم ٠٠٠‏ ودخل فى يوم العيد الى الكنيسة ليرى 
كم كان رجال الدين لا يهتمون باحترام هيبة الكنيسة ٠٠‏ فقد رأى أثناء التكريس قسا 
بلتفت يمئة ويسرة ليراقب فيما اذا كانت رعيته كلها رجالا ونساء راكعة كما يجب » 
وكان يدمدم بالسباب تجاههم » ٠‏ د وهذا شىء مناقض لما تتطلبه خدمة الله » حتى أن 


مغدم ه”) .عنره 328 “8 صمنة ,1561 جز 29 ,قمسصدزناملف كها .5.34 3 وي 2-2 ع 21 

.(لأطة ,اعلنهم 

ط 138 ثم ,24 8 وورهي) 2 41116 1569 .غ4عه 29 ,كتناه1 ,كدبيد ف ختآشتف عل .7 (30 
.(ة 138 .متنك .هتده 
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جسمه أقشعر كله * ويصف « محمد بن محمد نن داود » معاملة الاسبان المتسلطين لابناء 
طائفته بقوله « كل يوم نسام سوء العذاب ٠‏ ولا حيلة لنا سوى المصانعة حتى ينقذنا 
الموت مما هو شر وأدهى ٠٠‏ وقد حكموا فينا اليهود الذين لا عهد لهم ولا ذمام ٠٠‏ وفى 
كل يوم يبحثون عن ضلالات وأكاذيب وخدع ء وانتقامات جديدة +* ونرغم على مزاولة 
الشعائر النصرانية ء» وعبادة الصور وهى مسخ للواحد القهار ٠٠٠‏ ومن عبد الله بلغته 
قضى عليه بالهلاك +٠٠‏ ويظلمنا القضاة , وتهشم أوصال الفرائس ٠‏ ثم تحمل الى الميدان 
لتحرق ٠‏ ويتلذذون جماعات بمشاهدتها (31) » 

فيمكن اذا « اقامة دعوى اتهام على اسسبانيا المسيحية ‏ كما يقول بروديل ‏ بسرقات 
ومظالم ؛ واغتيالات » واعدامات جماعية » (32) + لقد كان كل هذا يجرى فى هذه البقعة 
الطافحة بالخيرات : والمكتظة بالسكان ٠‏ وقد كانت مفتوحة لكل باحث عن ربح أو كسب 
أو أرض أو عمل *٠‏ فحتى الفر نسيين والفلامانيين وفدوا اليها . وعمل بعضهم فيها 
حرفيين (33) انها سنة التاريخ ب كما يضيف بروديل ‏ انها سسنة الاقوى : الى جانب 
المديئنة الاصلية نمت مدينة رسمية فى الحمراء حيث أقام القائد العام » وفى المستشارية , 
وفى الجامعة التى أسسست عام 1537 ٠٠٠‏ فالاسبانى وجد نفسه فى غرناطة كما وجد 
الافرنسى نفسه فى العصر الحاضر فى الجزائر ٠‏ والهولاندى فى باتافيا ء والانكليزى فى 
كلكونا » أى فى قلب مغامرة استعمازية » أو فى قلب عاصفة دوامة من الحضارات 
المتعارضة تأبى مياهها الهائجة أن تتمازج (34) * 

وتجاه هذا « الاستعمار الاسبانى » وقف المجتمع الاصيل المسلم فى غر ناطة ء قويا 
ومتحدا : على رأسه طبقة من القادة من.« بورجوازية البيازين » الغنية ء الرافلة بالملابسس 
الحريرية . والحذرة والمتكتمة , وفى قاعدنه تقوم بروليتارية الفلاحين من زراعى الاشجار 
المثمرة » ومربى دود القز : ومن الخبراء فى فن توزيع قنوات الماء واحياء الارض ؛ دكلهم 

12 ,صف ,111 فك .نه ,أممعفكة (31 


تصداير عنان المصدر السالف ٠‏ سص 346 " 
1 بم نأك .مه ..آث1 88411 (32 


تدم 6ق) .1572 أععللتتز 17 ,نقتط 28 ,قتقدم 20 ,2602 ,ع0لهمعع عل ممننكننوم1 .48137 (33 
ّْ .(581 .م .املظ 


1 ,8 ملكادانافخ8 (34 


131 


فقراء يتجولون بثيابهم القطنية + لم يشغلهم صراع طبقى أمام المحئة المشتركة الهاصرة 
لوجودهم , ولذا انضمت طبقة الفلاحين العاملة على الارض الى طبقة البورجوازية المتنعمة » 
كما حدث فى معظم حركات التحرير الكبرى »؛ القومى والدستورى فى التاريخ المعاصى , 
بل أنضم اليهم فى نقمتهم بعض الاسياد النبلاء المسيحيين المستوردين حديثا والذين 
توضعوا على الارض الخصبة التى كانت تخدمها سواعد هؤلاء الفلاحين الاصليين * وقد 
كان هؤلاء السادة أشبه بحكام مستقلين فى دولة صغيرة » وقد أعطتهم السلطات حق 
الجاء الفارين من الاراضى الاقطاعية الاخرى وغيرها ٠‏ ولكن الحكومة القشتالية لما رأت 
تعاضدهم مع الموريسكيين فانها ألغت هذا الحق » وحددت حق اللجوء الى الكنائس ببضعة 
أيام فقط , وذلك حتى تقطع دابر ننقل المسلمين المنصرين من أرض الى أخرى » ومن 
مديئة الى ثانية » وتقفف فى وجه اتصال بعضهم ببعض وفى وجه تكتلهم ٠‏ وأمام هذه 
الاجراءات 1ندفع كثير من الناقمين ٠‏ والملاحقين من السلطات الحاكمة وديوان التحقيق 
نحو الجبال القريبة لاجئين ٠‏ وعنا لم يكن أمامهم من سبل للعيش سوى قطع الطرقات » 
والاغازة على السهل : وتنظيم حر كات مقاومة مزعجة للسلطات ٠‏ ومن هؤلاء تكونت احدى 
النوى فى ثورة غرناطة ٠‏ ومن هذا يتبين ان السياسة الاسبانية الاستعمارية الففة 
لسلمى غرناطة م فى المبدان الادارى ٠‏ والاقتصادى والاجتماعى والسياسى والعقائدى » 
هى العامل القعال فى تفجير ثورة 8 ء ولا سيما أنها فى جزئياتها المسيئة والمشيرة 
قد تراكمت وتضخم حجمها يوما بعد يوم » وسنة بعد أخرى حتى غدت النفوس أشبه 
ببرميل من البارود ينتظر شرارة صغيرة لينفجر ويدمر ٠‏ 


ولكن هذا العامل_المومرى "البق قديكون ل أن حيسي رافق أخرى ٠‏ يلاحظ ان 
معظم المؤرخين لا يلتفتون اليها كثيرا » وهى التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
الجديدة التى كانت تعيشها اوربا فى القرن السادس عشر + وكان المجتمع الغرناطى 
المسلع مجتمع مغلق على نفسه , لا يدرى بما يجرى فى العالم الخارجى ولا يتحسس به ٠‏ 
ففى الميدان الاقتصادى كانت اوربا تعيش ثورة ضخمة ٠‏ فقد تغيرت طرق التجارة 
واكتشفت عوالم جديدة غدت مسرحا لنشاطها البشرى والاقتصادى ٠‏ وشرع الذصمب 
والفضة يتدفقان عليها » وعلى اسسبانيا بالذات » صاحبة امبراطورية ما وراء البحار ومناجم 
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الفضة والذهب + وقد زاد هذا التطور الاقتصادى بالطبع من نماء الطبقة البورجوازية 
وغناها » وفى اسسبانيا البورجوازية المسلمة والنصرانية على السواء ٠‏ فالبورجوازية 
المسيحية كانت قليلة العدد نسبيا فى مطلع القرن السادس عشر + اذ من المعروف بعامة 
ان الاسبان كانوا يتطلعون الى نمط حياة النبيل كمثل اعلى » اى انهم كانوا يفضلون 
الجندية والحرب على التجارة والصناعة (35) » ومن ثم لم يكن لمفهوم العمل الحرفى والتجارى 
لديهم ‏ وبخاصة فى قششتالة ‏ قيمة رفيعة (36) ٠‏ 


الا ان التطور الاقتصادى الثورى فى اوربا منذ مطلع القرن السادس عشر قد غير هذا 
الاتجاه فانصرف كثير منهم الى التجارة والحرف ء وبذلك أزدادت البورجوازية المسيحبة 
عددا وتحسسا بذاتها * وتصاعدت مع هذا النمو كراهيتها للبورجوازية المسلمة التى 
تفبض على العديد من الحرف الصناعية » وتنافسها عملا وثرا » ٠‏ كما اشتد صراعها مع 
طبقة النبلاء التى تقبض على الارض » وعلى أمور الدولة * وأدى صراعها هذا بالتالى الى 
جانب العامل الدينى والحمضارى ‏ الى تفاقم نقمتها على الفلاحين المسلمين لان هؤلاء عون 
كبير فى دعم القوة الاقتصادية لاولئك النبلاء * وانضم الى الطبقة البورجوازية النامية 
هذه فى حقدها على المسلمين المزارعون والرعاة , الذين كانوا يشعرون بتفوق المسلمين 
35) لقد ذكر 0 غيشاردان المؤدخ الفلور نسى الذى زار اسباتيا فى عام 3 م؛ سقيرا 
لبلاده » ان جميع صتاع البلاط من الفر نسيين أو من أمة أخرى 6 والاسببان لا يعملون 
بالتجارة لانهم ينظرون اليها محطة لشأنهم , ولانهم جميعا يتطلعون الى ما يتطلع اليه 
( الهيد الغو ) ( النبيل ) فهم يفضلون أن يمملوا جندا مقابل آجر صفي . أو فى خدمة 
نبيل , مع ما تتطليه هذه الخدمة من تعب وشقاء , أو فى قطع الطرقات بدلا من السسل 
فى التجارة أو ممارسة مهنة ٠‏ على الرغم انهم اليوم شرعوا فى بعض المدن يتلفتون الى 
الحمرف كما فى بلنسية وطليطلة واشبيلية . فهم يعملون فى نسج الاقمشة والاصواف ٠٠٠‏ 
ان الامة بصورة عامة خصم لهم ٠‏ أما العمال فيعملون عندها تضطر هم الحاجة ٠‏ ثم يدورون 
عاطلين حتى ينفقوا ما كسبوا + ولذا كانت المواد المصنوعة مرتفعة الاسعار ٠‏ وكذلك 
يفعل مزارعو الارض لانهم لا يريدون أن يصرقوا جهدا الا عند الحاجة القصوى - ولذا 

فهم يزرعون الارض أقل مما يمكنهم آن يفعلوا , وتلك التى يزرعونها سيئة الزراعة » ٠‏ 
1 .ص (1926 كتعو) منةممطعن وتمعموع8 رمعغء1© .11 

132 .م نك .مه ,(.81) الآ تافآ (36 
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عليهم فى مضمار أعمالهم ٠‏ وهذا ما دعا المؤرخ (هوزر) الى القول : « ان الطبقات 
الوسطى الاسبانية من حرفيين فى المدن وزراع ورعاة هى التى كانت ضد المسلمين » 
ولاسباب اقتصادية أكثر منها دينية (837) * 

هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فان ندفق الذهب والفضة على اسبانيا أوجد 
اضطرابا فى الاسعار وارتفاعا كبيرا فيها (38) + وهذا الارتفاع فى الاسعار ‏ وتنحن 
نعانى منه اليوم ونتحسس نتائجه يؤثر بخاصة على طبقة الفقراء وعلى الفلاحين منهم 
فيزداد ضيقهم بالحياة ,. وكذلك يؤثر على الحرفيين والتجار لضرورة رفع أجور العاملين 
لديهم من جهة. ولزيادة الضرائبالمفروضة عليهممنجهة أخرى ٠فقد‏ ارتفعت بعضالضرائب 
في قشستالة بين عامى 1561 و 1514 بنسبة 14 /ز (39) ء بل ان مدينة ( قادس ) اشتكت 
عام 1563 بأن الضرائب التى وضعت على تجارتها منذ 1560 كانت سببا فى تحطيم حركة 
النقل التجارى فيها (40) ٠‏ ولقد كانت الشكاوى عامة حتى أن الكورتيزات ذكرت فى 
عام 1571 (41) « أن الضرائب كهذه ٠٠٠‏ وارتفاعا كبيرا فى أسعار جميع الاشياء 
الضرورية لحياة الانسان جعل قلة من الناس قادرة على الحياة دون صعوبات » ٠»‏ فلا غرو 
اذن ٠‏ والاوضاع الاقتصادية على ما ذكر أن نتأثر حياة قشثالة » وتتعرقل صناعتها » 
ويرانفع مسننوى الحياة فيها (42) , وبالتالى لابد أن بورجوازية غرناطة وفلاحيها قد 
تحسسوا هم الآخرون بهذه التطورات : فالبورجوازية المسلية غدت بحاجة الى مجال 
حبوى أوسسع من النطاق الذى حددت فيه حركاتها وسكناتها , والفلاحون ازداد شعورهم 
بسوء أوضاعهم ٠‏ فالتطورات الاقتتصادية الجديدة اذن زادت من حدة الصراع بين 
المسلمين ومواطئيهم النصارى ء» وقوت من احساس المسلميلن بالاضطهاد والظلم : فهم 
عنصر فعال وأساسى فى النشاط الاقتصادى الا أنهم لا يملكون أية سلطة , بل أنهم 
سامون سوء العذاب ٠‏ وجاء ضعف مواسم الزراعة فى الموض الغربى للبحر المتوسطظ 
,23 ,م ,1946 ود عمع لم3 عيذ"! عه مقط عمآ : (15) عمددمكة :9 #ملسمممة (37- 

271 وعنوء< بدمافتة1 عتسعدمعظ ع1 .42 .م .منددة غه عمنكء2 عل ,8ه انط ل ا (38 

,40 .م بعك ,مه .آعفسدرظ (39 
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فى عامى 1567 1568 ؛ وحدوث مجاعة فى كاثالونيا (43) , وفى الاراغون (44) ٠‏ 
ليكون ضغثا على ابالة » وليضخم جو التوتر السائد ٠‏ 
ويضاف الى تلك التطورات الاقتتصادية : التطور الديموغرافى » فمن الثابت الآن 
من الدراسات التى أجريت أن سكان اسبإنيا قد تزايدوا خلال القرن السادس عثر . 
على الرغم هن هجرة عديد من المسلمين الى الشرق والى المغرب العربى ٠‏ وعلى الرغم من 
هحرة الاسبان أنقسهم الى أمريكا بعد كشفها واستعمارها +* وقد حاول بعض البحاثة 
أن يعطى أرقاما عالبة جدا عن هذه الزيادة من أمثال ( كونراد هابلر 57:آظهةة .0 
و ( البير جيرار 6184832 .4وغيرهما ء الا أن « توماس غونزاليز » كان أكثرهم اعتدالا ٠‏ 
وبالنسبة لمديئة غرناطة فقد قدر الزيادة فيها بين 1541 و 1594 ب ( 30,000 ) نسمة 
( هن 41800 الى 71,904 ) (45) ٠‏ الا أن هذا الرقم لا بعطى فكرة عن مدى التزايد 
السكانى بين المسلمين والنصارى » ولا سسيما ان غرئاطة مدننة ومملكة قد أخليت من 
سكانها المسلمين فى 1569 و1570 ٠‏ ويدكر (ايرل ج* هاملتون ) ان الزيادة فى عدد 
سكان المدن القشستالية كانت بين 1530 1594 بمعدل الضعف » بينما التصاعد العام 
فى عدد سكان اسبانيا وصل الى 15 فقط (46) ومن المأكد ان لتوزيع سكان غرناطة 
فى قشستالة دوره الكبير فى ذلك الارتفاع * وقد أجمع المؤرخون أن الزيادة السكانية بين 
المسلمين كانت أعلى مما هى عليه بين الاسبان النصارى ٠‏ وليس هناك دراسة خاصة 
بغر ناطة توضح هذا الامر : الا أن الدراسة التى أجراها ( لابير ) بالنسية لبلنسية تبين 
أن عدد السكان المسلمين المنصرين فيها قد ارنفع من (182683) نسسمة فى 1563 الى 
5 فى مطلع القرن السابع عشر ء أى بزيادة 69/7 / بينما بقية عدد السكان ارتفع 
من (44.894) الى (65.,016) » أى بزيادة 1'/ 44 / فقط (47) ٠‏ ويعلل ذلك بأن التوالد 
بين المسلمين كبير » لتبكيرهم فى الزواج ٠‏ ولانهم كلهم يتزوجون ٠‏ ولا ينصرفون الى 
الحياة الكهنونية العازبة كما كان الحال لدى الاسبان المسيحيين » هذا بالاضافة الى أنهم 
«(879 .م .س8 عدم عاق) ,336 280 سزذ 1566 تمص 3 رزوي 
36 2 .111 . ,1567 ععاوة؟ 13 سورع نوينه8 (44 
د ,م نأك .وه ,لعلتووظ مغدمة'2 (ك4 


169 م غك .مه .مم لنسد]1 .[ اعد (46 
0 بط .كك ,وه .(.11) عرعمهة (47 
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لا يذهبون الى اليش والحرب ٠‏ فهذه الزيادة السكانية للمسلمين كانت تثير حنق الاسبان 
المسيحيين حتى آنها كانت سيبا من أسسباب خرابهم (48) وتكبتهم فى عام 1609 * 
اذ رأى فيها الاسبان خطرا على أمن البلاد » وتهديدا للدين المسيحى ٠‏ وما كانت لترضى 
سوى النبلاء لانها تعنى زيادة دخولهم (49) ٠‏ كما أن الزيادة السكانية العامة ضاعفت 

من التواترات الاقتصادية فى البلاد حتى أن بروديل يتساءل فيما اذا كان طرد اليهود 

من البرتغال واسسبانيا » ثم طرد العرب ٠»‏ لا يرجع الى التخمة السكانية النسبية التى 
كانت تعيشها شبه الجزيرة فى القرن السادس عششر ؟؟ (50) ٠‏ 

وفى خضم العوامل الاقتصادية والديموغرافية التى زادت من حلة الصراع بين 
الاسبان النصارى والمجتمع الغر ناطى المسلم » نجب الا ننسى الحركة الدينية البرونستنتية 
بكل أيديولوجيتها المتقشقة و بالانشقاق الدينى الذى أوجدته ٠‏ فلا بد أنها كانت لمسلمى 
غرناطة بخاصة » واسبانيا بعامة , دعما وحفزا للثبات على العقيدة والمذهب . ومشجعا 
للثورة ٠‏ وبالمقابل كانت تصعيدا لتعصب المسيحيين القدماء وتزمتهم * 

وأخيرا عل تكفى كل هذه العوافل لرفع تيار التوتر عاليا » واحداث شرارة الثورة 
اللاهبة والعنيقة التى عاشها مسلمو غرناطة لعامين ونيف ؟ يعتقد المؤرخ ( بروديل ) أن 
حدة « المسألة الموريسكية الغرناطية » المفاجئة لا نعود الى ارادة القشتاليين فى تمثل 
سريع للموريسك وبأى ثمن بخس» » ولا لسوء ء معاملة هؤلاء الموريسك » أو لتزايد السكان» 
وانما قبل كل شىء الى تصاعد آمال مسلمى غر ناطة نتيجة لتصاعد القوة الاسلامية فى 
العالم المتوسطى آنذاك ٠‏ فقد رأى هؤلاء المسلمون ٠‏ أن المغرب العربى الاسلامى الذى 
سيطر الايبريون على بعض المراكز على شواطثه » قد نظم نفسه تنظيما قويا وفعالا : 
فالشرفاء السعديون فى المغرب الاقصى شرعوا بطرد البرتغاليين من شواطئهم » والاتراك 
العثمانيون مدوا ظلهم فى المغرب الاوسط والادنى ٠‏ ناهيك عن القوة الاسلامية العثمانية 
العملاقة فى المشرق التى كانت تقفز من نصر الى نصر على المسيحية الاوربية » وتزحف 
تدريجيا اليهم حتى أنها لامست شواطئهم باسطولها » ومدت لهم يد العون ٠‏ 

.2 .ص .آمذط1 (48 


.2 ,ص .آمتط1 49١‏ 
357 .م ,غك ,ده ,اعفصوعظ (50 
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وفى الحقيقة ان المتتبع لتحرك الدولة العثمانية هنذ سقوط القسطتطيئية بيد محمد 
الثانى عام 1453 م / 858 ه , يلاحظ وكان هذه الدولة تسعى عبر خط هجومى ؛ سريع 
تارة » ومتلكىء أخرى ؛ للوصول الى أقصى البحر المتوسظ ٠‏ أو بتعبير آخر الى اسسبانيا 
ذاتها ٠‏ وكانى بها تريد اعادة تكوين الدولة العربية الاسلامية فى أوج نوسعها فى القرن 
الرانع الهجرى العاشر الميلادى + انما موحدة تحت سلطة اسلامية واحدة هى سلطتها * 
أو على الاصح تريد ان تجمع نحت سلطتها عالم الامبراطورية الرومانية القديمة وعالم 
الامبراطورية الفارسية الساسانية ٠‏ ولقد اتخذت فى خط هجومها هذا اربع طرق 
رئيسية : احدعا شمالى غربى وبرى ٠»‏ يخترق أوربا من شرقها ء وثانيهما بحرى وسيط 
يجتاز البحر المتوسط من شرقه الى غربه » ويمسح جزره وأشباه جزرهء وثالثهما 
جنوبى وجنوبى غربى يجتاح بلاد الشام شرقى البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية 
كلها , وينعطف فرع منه نحو الغرب يستوعب مصر وبلاد المغرب + واتتعاون فى العمل 
فيه القوى البرية والبحرية ٠‏ أما طريق الهجوم الرابع فيتجه شرقا الى بلاد ما وراء الفرات 
فى العراق وايران ٠‏ وكانت هذه الطرق الاربع تعمل احيانا معا » وأحيانا يتفوق عمل 
واحدها على الآخر ٠‏ وقد عمل محمد الفاتح على وضع دعامة الخط البحرى باحتلاله 
الجزر الايونية عام 1479 ء واوترانت فى ايطاليا عام 1480 ٠‏ وتبعه بيازيد الثانى » 
الذى سقطت ايام حكمه غرناطة فى يد الاسبان النصارى ‏ بتدعيم الاسطول فى البحر 
المتوسط ٠‏ ذلك الاسطول الذى قام قبطانه « كمال ريس » بغزوات على شاطىء اسسبانيا 
فى عام 896 ه / 1490 م (51) أى قبل سقوط غر ناطة ٠‏ نجدة لها ٠‏ وهو نفسه الذى 
هزم البندقية عام 89 وانتزع منها كورون وهمودون على شاطىء المورة » والاخيرة هحى 
المفتاح الاول لتجارتها فى الشرق (52) ٠‏ بل ان الفرسان العثمانيين وصلوا حتى الارض 
البندقية ذاتها + وجاء عهد السلطان سسليم الاول لتتحرك القوة التركية على الخط الثالث 
فتضم فى عامى 1516 و 1517 بلاد الشام فمصر , فالحجاز فاليمن مبدئيا * وفى عام 
9 الجزائر عبر خير الدين بربروس + وجاء عهد ( سليمان القانوتى )  1521(‏ 1566) 
ع1 لمسعك) .نعف بمدتائقة "1 رسملة1"! عن عنتكومكومظ (1ى " 

وقد اشار حاجى خليفة الى هذه الفزوة فى كتايه ( تقويم التواريخ ) الا انه لا ينوه عنها 


فى كتايه ) تحفة 'البحار ( 
.1948 مموطئتآا .75 .م (1481-1512) بوععاعد ءن مدمتملع8 مهلعءه1 عط] بعغطىة (52 


137 


لتعمل خطوط الهجوم الاربعة معاء وخاصة الغربى والبحرى ؛ ولتحقق الدولة العثمائية 
أقصى امتداد لها » ولتقلق أورونا المسيحية على مصيرها . 


فضمت فى 1523 جزيرة.رودس ٠‏ بقايا حصون الصليبية المشرقية والمهددة لسوريا 
ومصر وخط اتصال الدولة البحرى بهاء ونم فى العام قبله ( 1521 ) فتتح بلغراد » وفى 
6 كانت معركة موهاغز واحتلال هنغارية » وفى عام 1529 ضربت القوات العثمانية 
الحصار على فينا ٠‏ وفى العام نفسه نم استلاء خير الدين بربروس على بينون الجزائر 
وطردة اسببانيا منة + وضم فى عام 1534 مدينة تونسن وقوض الحكم الاسلامى الموالى 
فيها لاسبانيا » وهدد منها مالطة وصقلية وجنوبى ايطاليا » كما فعل الاغالبة فى القرن 
التاسع للميلاد *٠‏ وفى عام 1535 1536 تم تحالف الدولة العثمانية مع فرنسا ٠‏ وقد 
تكون عادفة من ورائه نطويق المسيحية . والوصول الى اسيانيا فى أقصى البحر 
المتوسط ؛ اذ أن فرنسا قادرة على تقديم القواعد البحرية اللازمة لمثل هذه العملية » 
وتلاقى بالفعل أسطولها والاسطول الفرنسى فى عام 1536 فى عجوم على الباليثار 
وشواطىء اسسبانيا * وفى 1538 أنتصر أسطولها انتصاره الساحق على اليندقية سيدة 
البحر المتوسط الشرقى آنذاك فى معركة ( بريفيزا ) ٠‏ وفى عام 1541 أحبطت الهجوم 
الاسبانى على الجزائر ٠‏ وفى شتاء 1543 1544 استولى أسطولها مع الاسطول الفرنسى 
على نيس + واستقر لعدة شهور فى ( طولون ) الميناء الفرنسى ضيفا ٠‏ وبين عامى 
3 1558 سيطرت على غرب الجزائر وسادت تلمسان ومستغانم ٠‏ وشرعت تتدخل 
فى شؤون المغرب الاقصى ٠‏ واذا لم تنجح في تثبيت قدمها فى فاس الا أنها تمكنت 
بواسطة بيكلر باياتها فى الجزائر وأعمالهم البحرية أن تسيطر على بيئون الفيليز 
( باديس ) عام 1554 ٠‏ وبذلك أصبحت. قاب قوسين أو أدنى من اسبانيا ٠‏ وفى عام 
38 اشترك أسطولها مع الاسطول الفرنسى فى الهجوم على كورسسيكا وأاسهم فى 
انتزاعها من بد جنوه ٠‏ وكان قد نم ضمه لطرابلس الغرب فى عام 1551 + وفى 1568 
وصل التفوق البحرى العثمانى الى الاوج بحصار مالطة ٠‏ فى الوقت الذى أخذ يعمل 
فيه الاسطول فى المحيط الهندى كذلك ؛ بعد ضمه عدن والبصرة وشرع يقارع البرتغال ٠‏ 
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ان هذا التفوق التركى الاسلامى فى البحر المتوسط ؛ وتحالفه مع فرنسا الدولة 
الحصم لاسبانيا » واقتراب الاسطول العثمانى وربيبه اسطول الجزائر هن شواطئها , 
وغزوه الدائب لارض المسيحية الاوروبية » أقلق اسبانيا »* اذ عددها أولا فى مملكاتها 
فى صقلية والبوى ونابولى » وهى مناطق تمويتها الكبرى بالقمح » وهى أشد ما تكون 
حاجة اليه والتزايد السكانى عندها آخذ فى التصاعد ٠‏ هذا بالاضافة الى أنها اذا 
افنتقدتها فانها تفتقد معها تجارة اعادة توزيع المنتجات الامريكية فى ايطاليا » وكذلك 
ضرائب تلك الممتلكات والضمانات التى قدمتها لها للممولين الالمان والجنوبيين » وهى 
دعامة مالية شارلكان وفيليب الثانى (53) ٠‏ بل لو أن الاتراك ٠‏ بعد استيلائهم على 
نيس وتوضعهم فى طولون ء قاموا بهجوم مركز وكاسح لمسينا ونابولى + واحتلوا هذه 
القواعد » لقطعوا جميع الششرايين الحيوية لامبراطورية آل هابسبورغ , كطريق القمح » 
وطريق توزيع الفضة ٠‏ ونقل الجنود الاسبان ولتقوضت امبراطورية شارلكان (54) ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على تهديدها فى ممتلكاتها فى صقلية وايطاليا » بل تجاوزه الى 
تهديدها فى عقر دارها ٠‏ فكانت فى خوف دائم من ثورة اسلامية على أرضها الخاصة , 
تدعم بهجوم عسكرى تركى لا يكتفى بغرو بحرى مؤقت ٠‏ وائما يعمل على انزال جنده 
فى أرضها ويعيد قصة الفتح الاسلامى العربى معها ٠‏ ولا سبيما أنها لا تملك هن الرجال 
المسلحين ها يكفى بعد ان عمل كثير من جتدها مر نزقة فى دول أوروبا المختلفة » وازداد 
الطلب عليهم محار بين وموظفين فى امبراطوريتها الجديدة أمريكا (55) ٠‏ ناهعيك عن أن 
شعبها قد مل الحرب بعد حرب الاسترداد الطويلة + ولذلك سعت لانشاء ميليشيا خاصة 
لرد ما قد ياثيها من هحمات الاتراك والمغاربة » كما شددت حراسة الموانىء (56) ٠‏ 
وأخلت الشاطىء الجنوبى من جبل ظارق الى المرية لمدى فرسخين الى الداخل (57) حتى 
تمنع اتصال المسلمين بتلك الغزوات ٠‏ 


5ع ععام و11 ممتاءهةلام) 1961 كنعوط .494-495 .م .دعاعغزو “20711 عه “2511 وعة ,تعتصكناه]1 ,2 (53 
.(قصمق دكنل1 

.6 .ز .1م1ط1 (54 

.(1965 اجعدطمنل]) 3 .ص7 .منةهم5 عنسمالة1 4ه بورمؤونا8 لك ,(.8) :177 (55 

.(1973 قلعو2) .37 .م .عسصنن0 ععاعمطي ع3 عسعدمكظ ”.1 ,(.2) تتصننمت (56 


57) عنان ب ص ٠‏ 268 - و26 * 
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وفى الواقع كانت اسبائيا محقة فى تخوفها ٠‏ اذ أن آمال المسلمين فى غرناطة 
كانت ثتالق وتزدهى مع أنباء النصر العثمانى ٠‏ فيزداد صبرهم على الاذى » منتظرين 
ساعة الفرج ‏ كما مناهم بذلك أبو جمعة الوهرانى ‏ على يد هذه القوة الاسلامية » ولم 
تكن أمانيهم هبنية فى الحقيقة على هواء من أنباء النصر , وانما كان هناك اتصال فعلى 
وتجاوب مندذ عهد السلطان محمد الفاتح - فقد تلقى هذا الاخير سفارة منهم فى 
استانبول فى عام 14 م . تطلب النحدة (58) ٠‏ ونتالت نداءات الاستغاثة فى عهد 
بيازيد الثانى وسليمان القانونى وسليم الثانى » التى لا بد آنها قد حملث هى الاخرى 
عن طريق سفارات * 

وظهر 'نجاوب الدولة العثمانية مع هذه النداءات بأمرين واضحيل : 


أولهما : فتتح أبواب بلادها لايواء المهاجرين من الاندلسيين الذين لم يطيقوا 
احتمال أزهة الضمير المفروضة والتعذيب والتنكيل * وازدادت عجرتهم البها فى 
المشرق , عندما منعتهم اسبانيا من الخروج من موانئها الشرقية والجنوبية » وحولت طريق 
هحجرتهم الى الشمال » كى لا ينضموا الى صفوف المغاربة القريبين فيكونون قوة حاقدة 
على مشارفها , وهكذا اتجهت جموعهم الى ممرات البيرنه وموانىء الشمال تنقذ منها 
الى فرئسا » ومرسيليا » وايطاليا » فالبندقية » وما وراءها الى الشرق » وممتلكات الدولة 
العثمانية + ان هذه الطريق الطويلة » والصعبة والشاقة » كانت من أكبر طرق الهجرة 
الاندلسية » وهناك عديد من الوثائق حول هذا الموضوع ؛ أعمها ما بعث به السفير 
الاسبانى فى البندقية ( غارسى هر نانديز ) الى ملكه قيليب الثائى يعلمه فيها عن 
العدد الكبير من الموريسك الفارين الذين نجحوا فى عام 1560 بخاصة فى الوصول 
الى القسطنطينية عبر البندقية , وقد استخدمتهم تركيا جنودا ومترجمين وجواسيس 
ويبدو أتهم فى هجرتهم كانوا يكونون أحيانا جماعات تنتظم تحت رئاسة واحد منهم * 
وعندما استجوب بعضهم حول علاقتهم مع الاتراك العثمانيين فاتهم أجابوا « ليس هناك 


.(1937 لنمطهسم15) 2 .م .1 6 عاءامة1 ملمعلتقف للمهاة ,112 طنسة5 نعف (38 


هن موريسكى واحد لا يقدم نفسه طواعية للاتراك فى ظروف المعاملة السيئة التى تلاحق 
بها اسنيانيا الموريسكيين » ٠‏ (59) 


الا أن هذا لا يعنى أبدا انقطاع دابر الهجرة الى المغرب ٠‏ فطريق البحر من غرناطة 
وبلئسية ظلت عاملة سرا ء اذ لم تكن السفن الاسبانية قادرة على البقاء باستمرار قرب 
السواحل لمراقبتها * ومن ثم قامت ( صناعة ) خاصة على شواطىء المغرب لتسهيل سبل 
الهجرة لمن يريدها من الاندلسيين ؛ وكان أحد المراكز الكبرى لصناعة العبور هذه مدينة 
( شرشال ) على الساحل الجزائرى ٠‏ التى ضمت العديد من النازحين ٠‏ وكانوا هم أنفسهم 
يقومون بها ليحملوا ما تبقى من أهلهم وأصدقائهم (60) ٠‏ وقد قدم خير الدين بربروسا 
مساعدات جمة للاندلسيين المهاجرين ٠‏ فقد ذكر عنه أنه استطاع عبر سبع رحلات قام 
بها الى السواحل الاسبانية عام 1529 » أن ينقل ( 750000 ) لاجىء الى الشواطىء 
المغربية ٠‏ (61) 


والمجال الثانى الذى أظهرت فيه الدولة العثمانية تجاوبها مع صرخات المسلمين 
المضطهدين هو الغزوات البحرية التى كان يقوم بها الاسطول العثمانى والجزائرى التابع 
له على السواحل الاسبانية نفسها ٠‏ فبالاضافة الى غزوات بربروسما العديدة » فان أحد 
قادته ( غاكشسيان الشيطان  )‏ كما لقبوه ‏ استطاع أن يظهر أمام بلنسية أثناء ثورثهاء 
وأن يحطم أمام ( فور منتيره ) الاسطول الذى بعث به الامبراطور شارلكان سرعه من 


ا وي لمق ووطتصكات 22 عونتت لقع 4 واقصصية جد زود 
6 1324 *8 رسنة ات يي يسك 
5 مم 5 *2 ,نهذ ,1561 ععنر5ة 2 
.(3 عزمم ,582 .م ,اعسوم 0-70 5 *2 رسزة ,1566 اموز 7 0 3 


60) لقد قام كثير من النازحين من غر ناطة وبلنسية والاراغون فى « شرشال » ٠‏ وقد 
كانوا يستخدمون الفايات خلفهم لبناء مراكب صغيرة تتسع لعشرة أشخاص , ويبحرون فيها 
الى اسبانيا , وهناك يخفونها غن الاعين فى خلجانها ره أو يدفنوتها أحيانا فى رمال 
الشاطىء ٠‏ ويحثون الخط نحو الداخل ليخلصوا أهلهم ويأسروا بعض النصارى ., الذين 
يقومون ببيعهم فى الجزاائن ٠‏ وكان العبور يجرى عادة قى الر بيع . 

6) حاجى خليفة ‏ تخفة الكبار فى أسفار البحار > صض وي * استامبول 7+ 
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جنوه (62) + وفى عام 1540 قام الاسطول الجزائرى بغزو جبل طارق (63) ٠‏ وبين 
( 1562-1558 ) استطاع ( يحيى ريس ) (64) و ( طرغد ) (65) أن يمزقا سواحل 
شبه الجزيرة الايبرية عدة مرات » وذلك على اثر احتلال المسلمين حصن ( الفيليز ) عام 
١٠ 4‏ وقد نم خلالها اسر (4000) نصرانى اسبانى » ونقل ما يزيد على (2500) مهاجر * 
لقد كانت هذه الغزوات نوعا من الجهاد المقدس . وكان هدفها اضعاف القوة الاسبانية » 
والحصول على الغنائم ولا سيما الاسرى ٠‏ ونفريج كربة المسلمين وتخليص هن يريد منهم 
الهجرة من غذاب البقاء » والتعرف على مدى القوى الدفاعية الاسبانية , وعلى أخبار 
المسلمين (66) ٠‏ وكانت هذه الغزوات تتوغل أحيانا بعيدا فى البر الاسبانى حتى أن 
احدى هذه الغزوات الجزائرية تسللت حتى ( أورجيبا ) مفتاح غرناطة » أى الى بعد 
خمسة أميال داخل الارض الاسسبانية قى عام 1565 ٠‏ (67) 

وعلى هذا يمكن القول أن الدولة العثمانية كانت على اتصال دائم مع مسلمى الاندلس 
عبر سلسلة من المحطات فى أوروبا وفى المغرب : وعبر أولثك النازحين المشاة المتنقلين 
عن طريق أوروباء والذين لم يكن ليضنيهم السير الطويل على الاقدام » وكذلك عبر 
عملاء.اتصال خاصين ٠‏ وهكذا كان لمسلمى اسيانيا مراسلوهم والمداقعون عنهم فى 
المغرب والقسطنطينية (68) ٠‏ على السواء ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه الصلة وتلك 
الغزوات ٠‏ كانت تعما قويا للمسلمين الغرباء المضطهدين ٠‏ وتفتيحا لآمالهم ٠‏ الا انها 
بالمقابل كانت مثيرا هلحا لقلق اسسبانيا حكومة » وشعبا ء وكنيسة + وكان هذا القلق 
وتلك المخاوف نزيدهم نقمة على المسلمين المقيمين بينهم» فيعكسونها اضطهاداء وانتقاما 
ونشفيا ٠‏ فبعد كل نصر عثمانى كبير على المسيحية الاوروبية 2 كانت اسياتيا تلتفت 
الى داخلها فنترى فى المسلمين أعوانا سريين لهذا النصر ء ولا سيما عندما كانت تعلم 

40940 .م ,عمعله11 مهفا عل سطكط مآ وعلتعمعظ ع عدوت (62 


.634 .6 ,اعلتووظ (63 
.268 .م ,11 , ,رلقدلظ نلك عدوتقف:1 عل عتلم قن ,(معقسمف .ط2) معنلسل (4ف6 


65) عتان المصندر لدت ص 372 * 


أعلسس8) 145 1810 فق 72 الس سين سيد ايان 


.893-94 ,م .عك ,ره ,اعمتسعظ (68 
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بنداءات الاستغاثة الموجهة ٠‏ فتشتد اعتقادا بضرورة صيانة جبهتها الداخلية » والقضاء 
على تلك العناصر الغريبة التى لا تظهر ارادة طيبة للانتماء الكامل لمجتمعها المسيحى * 
ومن ثم بلاحظ. توافق واضح بين عمليات جورها على المسلمين وبين ممارك النصر 
العثمانى : فبعد نصر العثماتيين البخرى الكاسح على البندقية عام 1499 قامت بالضغط 
التنصيرى الاول فى غرناطة ٠‏ وكان تعميمها الارغام على التنصير وتشديدها فيه بين 
عامى 1521 1526 + متمشيا مع فترات الانتصار التركى الاسلامى فى رودس وبلغراد 
والمجر ٠‏ وفى عام 1541 وهو عام اخفاق الحملة الاسبانية على الجزائر ونجاح السعدنين 
فى مهاجمة المراكز البر تغالية على شاطىء المحيط الاطلسى , أصدرت قرارها بتحريم 
هجرة المسلمين المنصرين من الثغور الاسبائية » وحظرت عليهم تغيير مساكنهم (69) ٠‏ 
وبعد النجاح الاولى للاثراك العثمانيين فى حصار مالطة عام 1565 » شرعت تعد مع 
كنيستها القلقة مشروع الاضطهاد الجديد الذى سيفجر ثورة 1568 + وكيا كان هناك 
شبه نوافق زمئى بين النصر العثما نىوتصاعد الاضطهاد الاسبانى» فقد كان هناك توافق 
ممائل بين ذلك الاضطهاد والتحركات الثورية المسلمة » وبين غزوات الاسطول 
الجزائرى + ولا بد فى الواقع من القيام بمجموعة.من النتحريات فى مخازن الارشيف فى 
الاندلس والباليثار وبلنسية اذ أن معلوماتنا بهذا الشأن نشكو قصورا ٠»‏ 

والسؤن الآن الذى يطرح نفسه بعد كل هذا , هل الامانى المحتضنة من قبل المسلمين 
فى غرناطة بمساعدة الدولة العثمانية لهم فى ثورتهم اذا قاموا بها هى التى شجعتهم 
على الاندقاع فى أواخرعام 1568 ؟ أم أنهم وعدوا فعلا بتأييد مادى قوى يكونون هم 
فيه طليعة فتح اسلامى جديد لاسبانيا وتكون الدولة العثمانية بطلته ؟؟ وفى الحقيقة 
منذ أن استطاع الاسطول العثمانى أن يكون قوة فعالة فى البحر المتوسط . وملنذ 
أن اتخذ الجزائر مركا رئيسيا للعمل فى غربى هذا البحر وأظهر تفوقه , ومنذ أن دعم 
موقفه بتحالفه مع فرنسا ء فان الاشاعات كانت تنترى بأن الدولة العثمانية متآامرة 
مع المسلمين فى اسبانيا لغزو شبه الجزيرة ٠‏ ولا سيما بعد أن تنامت غزوات الاسطول 
الجزائرى على سواحل اسسبائيا عام 1558م * وقد تناقل سيرة هذه المؤامرات كثير من 


و6) عتان ‏ المصدر السابق ‏ ص 338 * 
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المؤرخين (70) ٠‏ فهناك مؤامرة أنبىء بها فيليب الثانى من قبل سفير فرنسا 
حوالى 1559 : ومؤامرة فى الاراغون عام 1560 (71) ٠‏ وعناك آمال فرنسية بتحركات 
منتظرة للمسلمين عام 1561 (72) ٠‏ بل ان السفير الفرتسى فى اسببانيا ( فوركفو ) ذكر 
فى مراسسلاته « أن أحد الموريسكيين قد أعترف بوجود اتقاقات بين اخواته فى الدين » 
وبين الاتراك » ٠‏ 23( 

واذا كان هن المستحسن الا تؤخذ هذه المؤامرات على حقيقتها اذ من الطبيعى أن 
يخلقها خيال الاسبانى المتخوف أكان دولة أو كنيسة: أو أصحاب المآرب السياسية 
المختلفة » كما أنه من الطبيعى أن يعترف كثير من المحقق معهم من المسلمين » تحت 
التعذيب والضغط بما كان يريح أولئك الاسبان المحققين ويصوره لهم خيالهم ٠‏ ليتخذوا 
من تلك الاعترافات ذرائ نع الاضطهادات وملاحقات جديدة لا 'ثنتهى ء فانه من المأكد أن 
باصايرت مجو ع 200 ٠‏ بعد 
تسلم السلطان سليم الغثالث السلطة . واستقبل علماء العاصمة العثمانية أولئك 
المبعوثين , مما جعل المراقبين الدوليين يتكهنون بحرب جهادية جديدة لا بد للسلطان 
العثمانى أن يشنها على النصرانية الاوربية (74) ٠‏ ولعله كان لهذه السفارة أثرها فى 
البلاط العثمانى » ولا سيما بعد الحملة الاضطهادية الجديدة التى قادتها الكنيسة الاسبانية 
بقيادة ( ديسا ) , وبدفع من ( بيدرو.غيريرو ) رئيس أساقفة غرناطة » و (دييغفود 
وسسبينوزا ) أحد الاساقفة ٠‏ وابتداءتها بالفعل منذ عام 1565 بنزع أطفال المسلمين من 
أعليهم ووضعهم بالقوة فى هدارس مسيحية (75) والتى وصلت الى ذروتها بالمردسوم 
الملكى الذى صدر فى يناير عام 1567 * اذ يذكر ان مشروعا تركيا للتدخل فى أقصى 
0 المتوسط قد نوقش فى القسطنطينية ودرسته مدريد (76) ٠‏ ولكن ليس لدينا 
شت أن الدولة العثمانية قد قد طلبت الى مسلمى غرناطة تفجير ثورتهم » كما أنه 
279-285 ,ط ...ومععتمماة عط1 ,ممة (70 7 

.(587 .م باعفسوء8) 327 ,تعد ,12560 نمم 12 بعلممعء5 ع3 عناك ننه 11 عممتلئط2 (71 

4 *11 1495 .4211 1561 عتطمهه 16 (72 

,13 ,8 ,2.7 ,1 + ,1565 عقطتهقع7 20 5 تناه لاع تاومتده1 (73 

88 2 ...ع اممهدمة18 ععمدةلدمم26 فآ لعقناقا (74 


.12-13 .م .أآمذط1 (75 
7 ,مأك ,مه ,اعلسوحظ (76 
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ليس هناك ما ينفى عدم تدخلها البتة ٠‏ فكما انه في حزيران عام 1568 جاء قائد يونانى 
يعرض على دون خوان فى برشلونة اثارة المورة (77) فأنه يمكن تصور لقاء كهذا قد تم 
بين الجزائر والمسلمين ء أو بين المبعوثين المسلمين والقسطنطيئية ٠‏ 

ومهما ,يكون موقف الدولة العثمانية فى فترة ها قبل الثورة » فان جوا من الكره 
والشك والتحدى كان سسائدا فى اسسبانيا وفى غرناطة بالذات عام 1565 ٠‏ وقد نسجت 
لحمته من 'تصاعد آمال المسلمين اثر حصار .مالطة : وسداه من مخاوف النصارى والكنيسة 
وشكوكهم ٠‏ فقد عاد المسيحيون المتزمتون يشتكون بان المنصرين الجدد هم نصارى 
بالفم والمظهر فحسب ء أما قلوبهم فمع الاسلام ٠‏ وقد وضع هؤلاء الاقفال على بيوتهم 
وحماماتهم » وهى ملاذات كافية للقيام بطقوس عباداتهم سرا © ولم يكونوا فى الواقع 
مخطئين كما أظهر نا ذلك ء وكما أكد المحققون مرة بعد مرة + ولذا كان لابد من متابعة 
هؤلاء ( المنافقين  )‏ بحسب رأى الكئيسة الكاثوليكية الاسبانية ٠‏ 

وفى مطلع عام 1567 : وفى الذكرى الخامسة والسبعين لسقوط غر ناطة » وفى هذا 
المناخ المقعم بالتوتر النفسى العالى من الطرفين » أصدرت الحكومة الاسبانية قرارها الذى 
أعدته من نوفمبر عام 1566 ٠‏ وينص على منع الموريسكيين. من التكلم والقراءة باللغة 
العربية » ويفرض تعلم اللغة القشتالية ويحظر على النساء والرجال استخدام عاداتهم 
وملابسهم ولا سيما الحجاب بالنسبة للمرأة » ويحرم اغلاق المنازل واستخدام الحمامات 
العامة , بل يوجب هدمها (78) وبتعبير آخر هو جملة اعتداءات صريحة على المرية 
الشخصية للسنلم » وعلى شخصيته الحضارية ٠‏ يراد بها 'نصفية تلك الشخصية ٠‏ 

وقد فرضت اسبانيا على المخالفين عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والنفى 
والاغدام ٠‏ واحاطت تنفيذه بالششدة والصرامة ٠‏ ويتساءل المرء لماذا اختارت اسبائيا 
هذا الوقت بالذات لاعلان قرارها ؟ الانقضاء المهلة التى كانت وعدت بها سابقا ومدتها 
أربعون عاما ؟ أم لوفاة السلطان سليمان القانونى ومعرفتها ان ابنه سسليم الثالث لن 
يكون فى مستواه أو فى مسستوى المهمة الجهادية التى كانت لابيه ؟ أم لشعورها ان الوقت 

.35 .م .امنطة1 (77 7 
8) انظ تفصيل أوسع ٠‏ عتان ‏ «بو - وهو ٠‏ 
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ملائم » لانشغال الدولة العثمانية آنذاك بقضايا الشرق ومن ثم كان صمت قعقعة السلاح 
فى البحر المتوسط ؟ أم لخوفها من اتساع رقعة التهديد للدين المسيحى الكاثوليكى بعد 
ازدياد قوة البروتستان فى أوروبا ء وثورتهم فى الاراضى المنخفضة التتابعة لها . وامكان 
تغاونهم مع مسلمى اسبانيا » أو تعاون هؤلاء مع فرنسا والدولة العثمانية ضددها ؟ 
اليس للموضوع علاقة بمؤتمر ترانت الكاثوليكى الذى كان دعما للكاثوليكية ؟ ألم يكن 
القرار يا ترى ‏ الى جانب عوامل أخرى - اثباتا لجمعية اليسوعيين التى كان فيليب 
الثانى وكنيسته يغاران على سلطتهما منها » بأنهما قادران بالقوة على اجتثاث النفاق 
والمروق عن الدين ٠‏ والحفاظ على الكاثوليكية فى اسسبانيا دون دعاية وتعليم (79) ٠‏ قد 
نكون جميع هذه العوامل متظافرة قد عملت على دفع اسسبانيا لاصدار قرارها ضد 
المسلمين فى غرناطة فى صذا الوقت * 

ويبدو أنها عندما أصدرته لم تكن تقدر أنه سيكون عاملا قى اشعال لهيب الثورة ٠‏ 
قمنذ عام 1502 فى غر ناطة , ومنذ عام 1526 فى الاراغون جرت أحداث كثيرة واضطرابات 
بين المسلمين المنصرين والاسيان الا أنها لم تكن ذات أهمية ٠‏ ففى كل مرة كان الرجال 
المكلفون بالادازة والقضاء يحاولون حلها بمرونة وتكيف نسبيين ٠‏ فحتى حادث الاستلاء 
على الاراضى عام 1559 ٠‏ وتجريد مسلمى بلنسية من أسلحتهم ٠‏ مرا سسلام (80) + 
وظن أعيان البيازين كذلك أنه يمكن 'ندبير الامر مع السلطات ‏ كما جرت العادة - 
بشراء ايقاف تنفيذ هذا المرسوم أو تأجيله ٠‏ ودخل أحد التبلاء الاسبان وهو (هنر يكس) 
بمفاوضات طويلة هع السلطة لصالح المسلمين ‏ وكان يعطف على قضيتهم  ٠‏ وأسهم 
معه فى هذه المفاوضات التى دامت سسنة أحد أعيان المسلمين » وهو ( الحبقى ) الذى 


عل عه عمعدموظ”1 عل ععتقمممأوكتم ععلمغقلط'1 عتامم وامعستعمل عه عانم ,لمقعنظ #عطم8 (79 
.0 ,209-232 ,م بعقعدم *3 ,لممنطءمط 


لقد ذكص أسقف مالاقا عام 1559 بأن « جولة من جولات التحقيق هى أقضل من أشهينر 
بل سنين الدعوة والتعليم » وكأنه يود على اليسوعية التى تنادى بضرورة الدهعوة الفكرية 
0671 


.8 .م عك .هه ,أعلسحظ (80 
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سينخرط فى الثورة فيما بعد ويكون أحد قادتها ٠‏ الا أن المفاوضات لم تسفر عن اية 
نتيجة » بل اشتطت اسبانيا فى تنفيذ مرسومها ٠‏ 

ويقول المؤرخ ( ستانلى لين بول  )‏ ه ان اجراءات التجريد الكاهمل هن القوهيية 
كانت أقسى من أن يتحملها شعب ها ء فكيف بأحفاد المنصور ؛ وعبيد الرحمن الثلاثة » 
وبنى سمراج ؟؟ » * (81) 

ويعلق بروديل على الوضع فيقول : « كيف يمكن للموريسكى ان يتحمل كونه 
مواطنا قاصرا » بل ومسحوقا تحت ضغط التتنصير ؟ ؟ » ونضيف ٠‏ كيف يمكنهان 
يعيش صامتنا ساكنا » وهو يرى أن كل فرد من مواطتيه الاسبان كان يلاحقه ببغضاء 
لاهبة ؟؟ فكلهم كان ضد عذا الشعب العامل والصانع ء والمقتصد , والذى يتوالد 
بكثرة » ولم تستطع الحرب ولا الاضطهادات الديئية أن تقضى عليه + لقد كان بغضا دينيا 
اقتصاديا حاقدا على الصانع الماهر هنهء وصاحب الدكان الثرى , بل وعلى بانع 
( الزنكل ) ( وهو عجين يقلى بالزيت ويغمس فى العسل أومعقود السكر ) الذى يبدو أنه 
يحقق بعض الكسب ء وأخيرا على الفلاح المنتج للبيض والخحضروات ٠‏ (82) 


الثلورة 

وهكذا أطلق « غرباء غرئاطة » اشارة الثورة ٠*٠‏ ولابد أنهم كانوا يعلمون أن 
اسبانيا منشغلة فى اخماد ثورة الاراضى المنخفضة ٠‏ وانها قد جندت العديد من 
سكانها لهذا الغرض * بل ان السواحل شبه مقفرة بسبب الحرب من جهة وبسبب الخوف 
من الغارات الاسلامية البحرية ٠‏ أما الدولة العثمانية البعيدة فكانت هى الاخرى منصرفة 
الى حملتها ضد الروس لاسترداد قازان واسترخان منهم » ناهيك عن ثورة اليمن »2 
وتهديد البرتغاليين لسواحل العالم العربى الاسلامى * وفرنسا الدولة الليفة للدولة 
العثمانية كانت تخوض حر بها الاهلية الدينية الثالثة ٠‏ فثورة مسلمى غرئاطة انفجرت 
اذن فى أواخر عام 1568 + فى عالم من العلاقات المتوترة وكان ايقاع الحرب والسلاح 


,7 غتمعظ .273 .م ,مندم5 مذ 5:مه110 عط ,آمه2 عمهة :كلمةنة (81 
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فيه يتسارع + وقد انفجرت. بعنف ء وكان لها صدى مجلجل فى الخارج حيث أثارت 
العديد من الحسابات والآمال » كما صعدت داخل اسباتيا أجيج الاهواء * 

وكان زعيم الثورة وموقد نارها ( صباغ ) من غرناطة يدعى ( فرج بن فرج ) وكان 
ينتمى الى بنى سراج ٠‏ وكان ثائر النفس : وناقما على الاوضاع التى يعيشها سنو 
قومه ٠‏ ويبدو أن الثورة لم تكن بنت يومها » بل أعد لها » وخطط ضمن تنظيمات 
سرية لا نعرف عنها شيئًا ٠‏ ويبدو أن تلك التنظيمات قد احتوث مسلمين منصرين 
فى أنحاء المملكة الغر ناطية: بدليل الكثب الى وجهت الى الانحاء المختلفة تطلب الاستعداد 
والتأهب ٠‏ كما أعلم بها أمراء المغرب وطلب الى الاخوان قيها اعلام اسثامبول 
وقد كان معدا لها يوما سسابقا ليوم انفجارها : الا أن السلطات الاسبائية 
اكتشفت بعض خيوطها » وقضت على بعض أفرادها وهتهم ( ابن داود ) الذى أشرنا اليه 
سمابقا » وشددت من قوة حامياتها ٠‏ الا أن الثوار عادوا فلملموا صفوفهم وأطلقوا 
الشرارة ثانية ٠‏ ويظهر أن نواة | لثورة كانت ممركزة فى ضاحية البشرات حبيث 
المنطقة مرتفعة وتصلح وكرا للثورة ٠‏ وتضم الجبال القريبة منها كثيرا من الثائسرين 
والعاملين فى قطع الطرقات على الاسبان النصارى كعمليات جهاد محدودة ٠‏ 

وقد ابتدأت الحركة بمهاجمة بعض المسلمين بعض جبةة الضرائب الساعين 
لنهبهم (83) ثم قتل بعض ١‏ لفلاحين من المسلمين أيضا لجنود كانوا مقيمين فى أكواخهم ٠‏ 
فجمع ابن فرج هؤلاء الناقمين وهبط فى الليلة التالية لليلة عيد الميلاد من عام 1568 
الى المديئة » حيث رفعوا أصواتهم متظاهرين ٠‏ ومنادين بأن على أولثك الذين يريدون 
الدفاع عن دين محمد أن بتبعوهم 84) ٠‏ لقد دبخلوا وهم ستون فردا » وخرجوا من 
غرناطة الى الجبال وهم ألف (85) ٠‏ ولم تبد الهيثات الدبلوماسية تخوفا كبيرا من 
الحادث فى نادىء الامر حتى أن سفير البابا أكد « أن الحادث لا أهمية كبيرة له كما 
قد سسيقال ء ٠‏ وفى الواقع أن حى البيازين فى المدينة لم يحزك ساكناء قابناوه 
البرجوازيون الاغنياء الحريصون على مصالحهم الاقتصادية » رأوا فى انضمامهم للحركة 

أنظى عنان المصدر السابق - ص «وو ٠‏ 
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23-4 .م ,111 ,علء5 عنموة 13 7 مصسدرم1 عطهص معقمددم)1منل ر0هقعتة5 ..[آ (84 
.(893 .م باعقدوع8) 


4 فميوح5 تنقنمنة1 عتعمع1 ,معمة0 .485 ,1569 ععتكموز 5 ,قعمة0) عل عتسسعمعء5 غ1 ذه تاوذ (85 
١‏ ,(893 .م بلعفتوظ) 2413 


148 


مغامرة خطيرة على وجودهم ء ولا سميما أنهم كانوا يعيشون وسط الاسيان الحاقدين 
وعلى مقربة من الحامية ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أنهم لم يكونوا فى باطتهم مؤيدين للثورة » 
بل يمكن القول أن قلة عدد الثائرين جعلتهم ينكمشون ويخشون المخاطرة ٠‏ « فلو لم 
يكن الثلج قد سد منافذ ١‏ لجبل + ولو تدفق على المدينة عدد أكبر » فلا أ< ديمكته عندها 
التكهن بما ستكون عليه أبعاد تلك الحركة , وقد تحزق المدينة برمتها » ٠‏ (86) 
ولم تمض بضعة أيام حتى انضم الى ابن فرج مسلمون آخرون من البشرات » ومن 
جميع أنحاء مملكة غرناطة ٠‏ وقد قدر عدد الثوار فى مطلع القورة ب ( 4000 ) 
ثائر ٠‏ ويذكر ( صولى  )‏ وهو عميل جنوه السياسى فى اسسبانيا ‏ لحكومته « أن بعض 
الناس يقول أنهم أكثر هن ذلك بينما يؤكد آخرون أنهم أقل ٠‏ ٠وأن‏ بينهم بعض الاتراك ٠٠‏ 
كما أنهم يحكمون ان ( الحركة ) أشبه بنار القش لانها أنت فى غير موسمهاء 
والاستعدادات ضدها كبيرة ٠‏ وقد خرج عدد وفير من الفرسان والمشاة من قرطبة 
وغيرها من الاماكن *٠‏ » (87) واذا كان صولى لا يظهر قلقه من الحركة فان ( فوركفو ) 
سفير فرنسا كان أكثر تشماؤما ٠‏ وكان محقا فى نشاؤمه غذا » بحسب بروديل ؛ لان 
الثورة كانت حرب حضارات متعادية » وحرب الحضارات المتصارعة تنتشر عادة من 
نقسها » ولا سيما اذا كانت الارض مهيأة مقدما لها ء والعالم الى انفجرت فيه قد 
طغى على انسانه البغض والبؤس ٠‏ (88) 
ويبدو أن الثورة لم تكن لمطلب آنى ٠‏ كرجوع الحكومة الاسسبانية عن قرارها السابق» 
أو السيعى لرفع ضروب الظلمات والتعسف عن مسلمى غرناطة ؛ أؤ الالحاح على معاهلتهم 
مواطتين كامل الحقوق كغيرهم غ وانما كانت ذات هدف ثورى ايجابى عميق وهو اعادة 
تكوين همملكة غرناطة دولة مستقلة + وعكذا أعلنوا استقلالهم (89) » والتفوا حول 
شاب من حى البيازين فى العشرين من عمره » ينتسب الى سلالة بنى أمية التليدة يدعى 
( الدون فر ناند ودو كوردو وفالور ) + وكان من أعيان غرناطة » ومستشارا فى بلديتها ٠‏ 
,3 .زر ,آعلتوء8 (86 
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وقد يكون لاختياره دلالات بعيدة المدى ٠‏ كاعادة الحكم فى اسبانيا كلها للمسلمين كما 
كان الامر فى عهد الخلافة الاموية الاندلسية واحتفل المسلمون بنتويجه ملكا عليهم 
فى احتفال دينى مهيب : فى التاسع هن رجب عام 976 ه / 29 ديسمير 1568 م ٠‏ 
واعطى الاسم العربى ( محمد بن أهية ) ٠‏ وفرشت فى ذلك اليوم على أرض البشرات 
أعلام اسلامية ذات أهلة ء ووقف الثائرون صفوفا مصلين مع مليكهم ومتجهين نحو 
الكعبة » والجبال ترجع صدى تكبيرانهم ٠‏ وأقسم الامير أن يجاهد حتى الموت فى سبيل 
عقيدته الاسلامية وأمته (90) ٠‏ وبعد نتويجه وضع نواة دولته » فعين عمه قائدا عاما 
لجيشه . وابن فرج كبيرا لوزرائه » وكلفه بجمع المال للثورة » من الكنائس » ومن 
النصارى : وغناء مغارات الغزو ٠‏ ويشير المؤرخ ( ج ٠‏ كارو باجورا ) الى أن ثورة غرناطة 
قد نميزت منذ بدايتها بمظهرها الدينى ٠‏ وبنزعة كبيرة لاستعادة جميع قيم الثقافة 
الاسلامية (91) : فهناك العودة الى ممارسة الشسعائر الدينية الممنوعة » وهجوم على 
التماثيل والصور ٠‏ والعودة الى الملابس المحرمة من السلطات + (082) 7 

واتخذ ( محمد بن أمية ) مقرا له آكام بوكيرا الوعرة » وبعث رسسله الى جميع 'الانحاء 
يدعو المسلمين المنصرين الى خلع طاعة النصارى ء والعودة الى دينهم القديم (988) * 
وهندذ بداية الثورة حاصر الثوار ( المرية ) , (94) وكانوا قد حصنوا ( أورجيبا ) » مديئة 
الدوق دوسيسا الملاك الكبير فى غرئاطة ء (95) وقد قدر هذا الاخير عدد الثوار فى 
فيفرى 1569 ب ( 000ر150 ) ثائر ء منهم ( 000ر45 ) قادران على حمل السلاح ٠‏ (96) 
وفى مارس قاضت الثورة من الجبل على السهل (97) ٠‏ ويبدو أن نجدات من المتطوعة 
الجزائريين قد أخذت تصل اليهم * (98) 

مو) المصدر السابق ٠‏ الصفحة نفسها ٠‏ 
.كمومه متممذمنة1 عل مردممط متهي وما سوه اود سر ة 210 
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واذا كانت الهيئات الدبلوماسية لم تبد فى بادىء الامر ذعرها من هذا التحرك 
الثورى الا ان الحكومة الاسبانية نظرت اليه مباشرة على أنه 'تحرك خطير ٠‏ ربما لانها 
كانت فى حرج من أهمرها » بسبب ثورة الاراضى المنخفضة » وافتقادها الى الجند الكافين» 
وملل الاسبان هن الحرب ؛ وأخيرا لانها لم نكن قد اتخذت أبية احتياطات عسكرية سابقة ء 
اذ لم تحسب حساب اندلاع هذه الثورة * وقد كان أول اجراء قامت به عمو ارسال المال 
الى القائد العام لغرناطة ( المركيز دو مونديخار ) للعمل على تجنيد الجند . وكذلك 
للمركيز ( لوس فيليز ) حاكم مرسى + وفى الوقت ذاته أخطرت السفن الاسبانية 
لتحرس الشواطىء الاسبانية وتعزل الثوار عن شمال افريقيا » وتمنع ما يمكن ان يأتيهم 
من نجدات منها (99) * وثالث الامور التى أبدت اعتماما بها عو العمل على ابقاء الثورة 
سيرا (100) ٠‏ الا ان النبأ كان قد وصل منذ مطلع ففريه الى جنوه وروما ء» ومن المؤكد الى 
بلدان أخرى ء بل انه وصل الى القسطنطينية ء حيث أرسل الثوار يطلبون النحجدة 
وارسال الاسطول اذ أن مناطق جبل طارق غير محروسة حراسة حسنة .» ومن 
السهل فتجهاء + (101) 

وفى الحقيقة . لقد سرى نبأ الثورة فى أوروبا كلها » وفى أنحاء البحر المتوسط 
كله ء مسرى النار فى الهشسيم ٠‏ وهنذ ذلك الوقت كان هئاك حربان مختلفان جدا : 
الحرب الفعلية الواقعية التى كانت تجرى فى جبال شلير ( سيرا نيفادا ) » وهى حرب 
جبال صعبة » ومملوءة بالمفاجاءت , وبمظاهر القسوة الرعيبة والمروعة من الطرفين » 
وحرب أخرى وهى المسماة ب ( حرب غرناطة ) وهى الحرب الدبلوماسية التى كانت 
'نرسمها الآراء المتناقضة . عادفة من ذلك تحر يك جميع الاهواء , أهواء أوروبا وأهواء 
الشرق ٠‏ وكان يغذيها شبكة من العملاء والجاسوسية ٠‏ 

ومهما كان الحجم الحقيقى لثورة غرناطة فى الخارج ٠‏ واستغلالاتها على المسشتوى 
الدولى ٠‏ فانها فى اسنبانيا قد هزتها هزا عنيفا ٠‏ فقد اثبتت لها مرة أخرى ان مراس 
المسلمين لا يزال شديداء وان قواعم الجهادية كانت ولا تزال فى عنفوانها ٠‏ وفى الواقع 
ان اجراءات الرد العسكرى الاسبانى المجدى على هذه الثورة الرائعة واللاهبة تطلب وقعاء 
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ولم نكن حاسمة بين يوم وليلة + فالعمل السريع فى نطاق غذه الحبال القاسية والوعرة 
عسير ومنهك للقوى النظامية ٠‏ وكانت فرق الجند معرضة للموت جوعا » وكانت تموت 
فعلا لصعو بات التموين ٠‏ ناعيك عن استخدام المسلمين فى حر بهم طريقة «حرب الربط» 
وه الثغور ء أى الكر والفر . وكانوا بحيون بذلك مفهوم الجهاد الاسلامى القديم(102) ٠‏ 
ومن مم كاتوا يتخنون بالاسبان ثم يفرون « كالوعول أمام البنادق الاسبانية دون أن 
يصابوا بأذى » * وبالاضافة الى حرب الجبال المحظمة لقوى الاسبان ؛ فان السفن 
الجزائرية لم 'ننفك عن تزويد الثوار بالرجال والذخائر والاسلحة والمواد الغذائية كالرز 
والقمح والطحين » وكانوا يبادلون كل بندقية بأسير مسيحى (103) ٠‏ ولم تكن اسسبانيا 
قادرة ب كما اشرنا سابقا ‏ على مراقبة الشاطىء الطويل للبلاد الثائرة الذى كان 
البحارة الجزائريون ‏ وبعضهم من أهل الاندلس المهاجرين ‏ يعرفون خفاياه وخلجانه 
ومخابثه ٠‏ هذا الى ان هذه الشواطىء كانت ملكا للنبلاء لا للملك ء وكانت عصابات 
اللصوص والتهريب والقرصنة قد وجدت مكانا لها فيها ٠‏ فالثورة اذن استطاعت ان 
'نفبت أقدامها » وان تحرز نصرا أوليا على الرغم من أن الحرب كانت سجالا ٠‏ ولم تتمكن 
اسسيانيا ان تسيطر عليها على الرغم من أن ( دو مونديخار ) كان قائدا محنكا وبارزا . 
وقد رأى أخيرا ان مسالمة الثوار أفضل من الصدام المسلح واهراق الدماء » فسعى الى 
مفاوضتهم ٠‏ وقبل ( محمد بن أمية ) الصلح الا ان المتطوعة المغاربة رفضوه ٠‏ (104) 


ومن الطبيعى ان الاخفاق فى اماد الحريق يزيده اشتعالا ٠‏ لقد كانت الثورة المنيرة 
والمحرقة نتسع يوما بعد يوم وتتقدم من نفسها , وتشاتد تماسكا , ولا سيما بعد ان 
دفع لها بوقود جديد ٠‏ والوقود هذه المرة هو ما قام به المركيز ( لوس فيليز ) عندما صد 
المسلمين عن ( المريه ) » وقتل العديد من نسساء المسلمين واسراهم وطفالهم ٠‏ وما قام به 
كذلك المسؤولون فى مديئة غرناطة عندما ذبحوا (150) مسلما من أعيانها وهم فى 


,65 .م ...معطت عل هدنامت ه[ عل دممكناه1'6 عدة ,رهست .2 (102 
.6 .م غك .هه ,اعلسويظ (103 


وه:) عتان ‏ المصدر السايق ‏ صن 350 * 
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السجن » وكانوا قد أخذوا رهعينة » بحجة أن الثوار سبيهاجمون غرناطة بمساعدة حى 
البيازين فيها * فكت نار الثورة ٠‏ وزخرت قلوب المسلمين بالايمان والنضال والثورة* 
ومع كل العنف والسعة اللذين اتصفت بهما هذه الثورة » ومع أنباء الاخفاق 
الاسبانى فى اخمادها ؛ فان قيليب الثانى لم يظهر نشاؤمه ٠‏ أو بتعبير أوضح « لم 
يرد ان بجعل من هذه الثورة قضية » (105) فقد ادعى ان الاتراك لديهم مشاغل أخرى 
غير هذه الثورة » وأن النجدة الجزائرية غير ممكنة لان حراسة السفن على الشواطىء 
الاسبانية شديدة ء وأنه يكفى لاعادة الامور الى تصابها . ميليشيا الاندلس وحدها ٠‏ 
الا ان عملاءه السياسيين قى الخارج لم يكونوا يشاطرونه هذا الرأى » لان أخبار 
حربه مع ثوار غرناطة واخفاقها كانت مدوية فى الخارج » وقد ضخمتها الاشاعات 
المختلفة ٠‏ حتى ان عميله فى لندن أعلمه بان الامر سيصل بالناس الى الاشاعة بان ممالك 
اسسبانية أخرى قد ثارت ضد الملك (106) + وهذا بحسب رآيه انتقاص من هببته ٠‏ 
وفى الواقع لقد أقلقت هذه الثورة الاسبان والعروش الكاثوليكية فى أورويا» 
لانها جاءت وسط تحركات دينية ثورية بروانستنتية كانت تمزق أورويا ٠‏ وهذا ما عبر 
عنه سفير فرنسا فى اسببانيا (فور كفو) عندما قال : « انها دليل آخر على ان هذه الازمئة 
هى أزمئة ثورات الرعايا ضد أمرائهم الشرعيين ٠‏ فالبارحة كانت ضد شارل التاسع 
فى فرنساء وضد مارى سسيتيوارت قى اسكتلئدا » وضد ال ملك الكاثوليكى فى الفلاتدر ٠‏ 
فالعالم اليوم نازع الى الثورة » والرعايا متجهون نحو التمرد قى المناطق المختلفة»(107) ٠‏ 
وقد رد الملك شارل التاسع على سفيره قائلا : « انئى آمل ان يعاقب همؤلاء الثوار , 
وكل أولئتك الذين حملوا السلاح مثلهم بهدف بلبلة دولة ملكهم وسيدهم ؛ + (108) 
لم تستطع اسبانيا أن تهدئء الخواطر اللضطربة ٠‏ والاشاعات المستفحلة » بخير 
نصر واحد تحدد فيه ميدان المعركة » وعدد القتلى والاسرى كما جرت العادة + فالحرب 
حرب كر وفر + والعمليات العسكرية غير مترابطة ؛ والنتائج غير ملموسة » وحرب 


2١ 6.‏ ,11 ١غ‏ تاق وعناوتتاه17 (105 

.(896 .5 لعفسوم8) 213 .م .5 موزهم ,1569 لتروه 2 ,قععقدم1 ,101 به معم5 عل نمععن6 (106 
5 .م ,11 .؛ تتاةلاءناوهناه8 (107 

6 .م ,11 .غ رقتقمط 14 ,قماء1 ,تاه اعتاومنده1 3 غ13 معلممطكت (108 
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الجبال هذه لم تصنع للبلاغات الرسمية ٠‏ لقد اسمتطال أمد الثورة : وهى فى كل يوم 
تدخل أرضا جديدة ويزداد العاملون قيها عددا وتراصا » وتكلف الدولة الاسبانية 
غاليا ٠‏ ولذا رأى فيليب الثانى أن يضع على رأس القبادة العامة أخاه غير الشرعى وهو 
دون خوان ) وذلك فى شهر أبريل عام 1569م ؛ الا أن هذا لم يغير من الامر شيئيا 
فى الاشهر الاولى ٠‏ فقد كان عليه أن يعيد دراسة الاوضاع » ويرتب الامور ٠‏ وقد 
ثبت لدون خوان عدم امكانية الاعتماد على ميليشيا الاندلس وحدها ء: ولابد من اسستدعاء 
جنود من ايطاليا ومن كاتالونيا + كما اتضح له أن الآمال التى عقدت على انتشار 
المجاعة بين الثوار واسكاتهم كانت خائبة ٠‏ 


وجاء الصيف الحار على ثورة المسلمين بعد الشتاء القارص وثلوجه ء وارتفعت مع 
حرارنه مخاوف اسسبانيا وفيليب الثانى من تدخل عثمانى ٠‏ فقد قال ( فرانسيس 
دو آلافا  )‏ سفير اسبانيا فى باريس ‏ لسكرتير الدولة ( زياس ) فى رسالة متبادلة : 
« كل ما أرجوه أن يعاقب الله ثوار البشرات قبل أن يستطيع هذا الكلب ب كذا .ب 
(أى السلطان العثمانى الذى علموا باستعداداته العسكرية) ‏ أن يعبى قواته » (109) * 
بل خشيت اسبانيا كذلك أن تمتد الثورة الى خارج مملكة غر ناطة وأن « يكشر مسلموا 
الاراغون المنصرون عن أنيابهم كما فعل الغرناطيون » (110) وفى هذه الحالة لن يكون 
عدد الثوار الذين يجب مجابهتهم (000ر30) ثائر انما (000ر100) ثائر ٠‏ (110) 
وجاء الخريف والوضع لصالح الثوار المسلمين : فالارض المنخفضة والمدن بيد 
الاسبان النصارى ٠‏ والجبال بكل تلافيفها وشعابها المعقدة » وحصونها الطبيعية بيد 
القوار (112) + وكان المسلمون المقيمون فى السهل . والذين يبدو مسالمين وهادثين 
يمدون يد العون سرا لاخوانهم فى الجبال » ويقدمون لهم ما يحتاجون من غذاء وسلاح » 
بل يبدو أن المدينة ذاتها كانت تقوم بهذا العمل ٠‏ بدليل اصدار الملك أمرا بتخليتها من 
زوه بم بلمفسسية) 35 “20 .424 ,1511 عالق ,1569 عثمة 2 رمدرد يق (309 - 
,101-12 .م ,11 ,1569 غثمة 6 .11 رستوبعدوعيره8 (110 


.09 .م ,11 ,+ ,1569 غثمة 19 ,تقلع ناومتاه1 (111 
.117-118 .م ,1569 عتطتمعامءو 17 .امنط1 (112 
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سكانها الموريسكيين (113) * وعللى الرغم هن ان المسلمين كانوا قد افتقدوا هليكهم 
( محمد بن أمية ) نتيجة حادث اغتيال دبره أحد قادته لاعواء شخصية .» واسهمت 
فيه فرقة الاتراك المرتزقة النتى كانت تعمل مع الثوار (114) + فانهم تداركوا الاممر 
بسرعة ٠‏ وأحلوا محله قريبه ( دييغولوبيث ) الذى تلقب بمولاى ( عبد الله محمد 
ابن عبو ) وكان. شجاعا » وخبيرا بشؤون القتال » وفطنا + فنظم المجاعدين عسكريا , 
واستقدم السلاح والذخيرة من ثغور المغرب * واسستتطاع بحزمه وكفايته ان ينال اعجاب 
الثائرين وتقديرهم ١‏ فازدادوا تحلقا حوله + وابتدأ عمله باستيلائه على ( أورجيبا ) 
مفتاح غرناطة » فانتشرت انباء شجاعته وبطولته فى كل مكان حتى مالقة ٠‏ وأخذ 
الثوار بهذا الزخم الجديد يشددون غاراتهم على نقاط عديدة من المملكة الغرناطية » حتى 
ان الناس فى غرناطة واشبيلية ( لم يكونوا يجرؤون على اخراج أنوفهم خارج دورمم ) 
٠ )115(‏ كما وصلت الانباء الى الاراضى المنخفضة ٠‏ 

أها اسبانيا فقد ازداد وضعها حرجا : اذ تفاقمت حدة التهديد العثمانى » مع 'تصاعد 
عمليات التعبئة البرية والبحرية الغى كانت تقوم بها الدولة العثمانية آنذاك ومجابهة 
هذا التهديد يتطلب من فيليب الثانى ان يكون قد انتهى من لورة غرتاطة - الاان 
العثمانيين لا يهددون الارض الاسبانية فقط » وانما ايطاليا كذلك ٠‏ قمند ان علم نائب 
الملك الاسبانى فى نابولى بخبر الاستعدادات العسكرية العثمانية + فانه طالب الملك 
بدعم الجيش الاسبانى فى ايطاليا (116) ٠‏ هذا علما ان ايطاليا كانت قد أخليت من 
الجند لصبالح الاراضى المنخفضة وثورة غر ناطة نفسها ء فكان لا بد من اعادة الجئد البها ٠‏ 


,2 مم عك :08 عالء#صهط .899 .م .كك .رزه ,اعلتوع8 (113 
ويذكى ( بروديل ) ان طرد المسلمين من المدينة كان فى ديسمين , بينما يشير ( لابير ) 
الى ان الملك أمن قى ( 3 يوئيو 569 ) بطرد موريسك المدينة الذين تتراوح أعمارهم بين 
هد ل و6 عاما - ويضيف ان عدد المطرودين لم يتجاوز (0ههوج) وهو رقم ضعيف ٠‏ وقد يكون 
الباقى قد التحق بالثوار ٠‏ 
4) اتنظن عتان ‏ ص 2و3 * 


مهم كناك) 16123 151 ونمو .8.8 .5 ع#طسعم6ل 29 ,عع لاعستصظ ,10 وفاتقط 3 للمجع2 (115 
.(899 .م ,اعسوم 


2١ 163‏ ,111 وهقمتعة5 ,1569 ععطماعه 14 بعوه128 ,801 دلف (116 
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كما أنه كان من الضرورى الحصول على المال » وكانت حرب الفلاندر تمقص الكثير منه ٠‏ 
وفى أكتوبر 1569 أغلم الملك سفير البابا بأنه اذا استمرت الثورة الموريسكية أثناء 
الشتاء أنضا ء واجتاحت بقية أقاليم الموريسكيين ؛ واذا ما ندخل الاتراك العثمانيون » 
فان اسسبانيا تكون مهددة مرة أخرى بالسقوط فى يد المسلمين ٠‏ وقد كان سقير البايا 
يبظ ان الملك يريد من وراء هذا الاعلام الحصول على مساعدة البابا ٠‏ كاعلان الحرب 
الصليبية وتوفير بعض المال ٠‏ ومع هذا الظن » فان مراسلة السفير مع سيده لم تكن 
لتخلو من قلق عظيم (117) ٠‏ فقد كان معروفا نماما فى مدريد وروما مدى روابط 
المسلمين المنصرين مع العالم الاسلامى + وازداد تاكدهم من ذلك خلال الخريف ء اذ علموا 
ان سفراء غؤلاء المسلمين الى القسطنطيئية قد استقبلوا فى الجزائر اثناء عودتهم منها 
استقبالا حافلا » ووعدوا بالآف البنادق (118) ٠‏ حتى ان علج على قدر عدد الشفوار 
بز 600000 800000 ) ثائر (119) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الاشاعات ثتالت 
بان الانكليز سيساعدون الثوار (120) ٠‏ واعلم الملك ان ثلاثة من اليهود الذين وفدوا 
من القسطتطينية الى البلاط الفرنسى لحل قضية الدين الفرنسى لليهودى الشهير 
( ميكاس ) » ممول السلطان العثمانى سليم الثاتى » قد صرحوا بأن الاسطول العثماتى 
قادم فى عام 150 لمساعدة الثوار (121) ٠‏ وان رسلا من الموريسك قد تقدمت بطلبات 
للنحدة هذه الى الاتراك » كما تقدم بها كذلك ملوك مراكش وفاس وأمراء ثلاثة أو أربعة 
آخرون هن شمال افريقيا (122) ٠‏ وجاءت هذه الانباء منسجمة مع أنباء استعدادات 
عسكرية يقوم بها الشريف فى المغرب الاقصى للتخلص من المراكز الاسبانية على سواحله* 
فكل هذه الاخبار كانت تنذر بغزو اسلامى قريب لاسببانية ٠‏ (123) 


.180 .م ,مصقعع5 ,1569 عمطمنعه 26 ,لتعممةة (117 

,128-129 .م ,11 ,1569 ععطاماعه 31 ,تناة لع ناوغتاه1 (118 

.(587 .م باعلسوع8 عدم ممنق) (1569) 333 "2 ,نصئة ,54م ممدممه م1 ملآ عبومآ عل ممفقكء18 (119 
,(898 ,م راعفسوعظ مغعمة'0) 168 .م ,امصدمق متتعمسة ,وروعءط (120 

,(899 .م ,اعمسوء8) 8 71 ,25 8 ,1513 41116 1569 عتطصعه6 9 ,أم1 ننه ولافلق عل .1 (121 
.أمأط] (122 

.5 .طم ,11 تنب موهناه17 ,1569 ع#طمسعمق0 19 ,عمهدمك8 :0 وتوق (123 
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ففى شهر ديسمبر 1569 اذن » أى بعد سمنة من بدء الثورة » كان كل واحد فى 
اسبانيا يعرف ان الامور تسير سيرا سيئا بالنسبة اليها ٠‏ ولذا قرر الملك فيليب الثائى 
ان يعمل بسبرعة + وانتقل الى ( قرطبة ) ليكون أكثر قربا من الاحداث والشورة » وفى 
الوقت ذاته ليسهل مهمة البريد ومراسلاته مع قادته . وليدفع وجوده القريب العاملين 
فى اخماذ نيران الثورة » على مضاعفة نشاطهم ٠‏ ووضع نحت 'نصرف أخيه (دون خوان) 
جميع الوسائل التى يمكن ان تساعده على النصر * ومع ان اسسبانيا تلقت سقوط تونس 
بيد ( علج على ) بكلر باى الجزائر ء بوجوم وخوف ء اذ كان قد اغتنم فرصة انشغالها 
بالثورة ليضرب ضربته الصائبة ‏ فانها تمالكت ذاتها » وثا بعت تنظيم أمورها الداخلية 
بهدوء نسسبى ٠‏ واستطاع ( دون خوان  )‏ وهو لا يتجاوز الثالثئة والعشرين من عمره » 
ان يحول الامور لصالح اسسبانيا شيثا فشيئا ٠‏ 

وكان أول اشتباك كبير له مع الثوار المسلمين فى مدينة ( غليرا 641884© ) حصن 
المسلمين الحصين ٠‏ فقد كانت تقف منتصبة فى المرتفع كعش العقاب ٠‏ وكانت تصب 
حممها على كل هن يقترب منها من الجند + الا ان دون خوان ضرب عليها الحصار ؛ وكان 
يدافع عنها زهاء ( 3000 ) مسلم ومعهم فرقة تركية (124) ٠‏ وقد ناضلت الحاميبة 
الاسلامية نضالا يفوق طاقة البشر (125) بنسائها ورجالها ٠‏ وكان على المهاجم العدو 
بالمقابل ‏ كما قال بروديل ‏ ان يفتق هو الآخر طاقات تفوق طاقة البشر ليحتل المكان ٠‏ 
وقد نجح أخيرا بعد مذبحة بشعة ومروعة » فى قفريه عام 1570 ٠‏ وبسقوط هذه 
المدينة » فتح طريق الجبل أمام القوات الاسسبانية » ودخلت فيه الفرق المنتصرة ٠‏ الا أنها 
ها لبثت أن وجدت نفسها تحت سيل منهمر من المسلمين » تدفق شلالا هائجا ومزبدا » 
من كل ركن من أركان مر تفعات ( سيرا دون سيرون ) ؛ وكان على رأسهم المجاهمد 
( الحبقى ) ٠‏ واذا بقاهرى الامس يتراجعون مذعورين وتتمزق صفوفهم ويتبعثرون 
شذرا هذرا ٠‏ (126) 


24:) عنان - هوو * 
,02 .م .غك ,زه ,اعلسسوع8 (125 


3 +4 هصومة ,لآ ,قعمة© .810,5 .1570 عت 26 بعناهلعه0 ,عغمع6 عل ع5 5[ ذه ثلدوة (126 
,(902 .ط رآعلنوعظ عدوم عنك) 
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وتحولت الحرب بعد هاتين المعركتين الى « حرب كمائن » ٠‏ واتعب هذا النمط الجند 
الاسبان ٠‏ ففقدوا نظامهم » وتشتتوا » وساءت أخلاقهم » وهرب بعضهم » وأصييوا 
بالخور والياس ٠‏ والتفتوا الى النهب والسلب (127) ء واتخذت الحرب طابعا فرديا أو 
دتعبير آخر حرب مطاردة انسان لانسان ٠‏ وآزداد عدد الاسرى من الطرفين » وعملت 
اسبانيا على ترحيل المسلمين متهم الى ايطاليا لتبيعهم فيها +* وتطاولت الشورة » فالجبال 
لا تزال نحتوى فى أواخر مارس 15730 ( 000ر25 ) هن الثوار هنهم ( 4000 ) تركى أو 
مغر بى (128) ٠‏ بتقدير الاسبان ‏ ولديهم مؤن غذائية كافية . والقمح يرسل اليهم 
من الجزائر (129) + ويحتفظون بكميات وافية من العنب والتين المجفف * ووعد 
بيلرباى الجزائر بارسال المزيد من السفن الشراعية التموينية (130) ٠‏ وكانت انباء 
التدخل التركى المحتمل والقريب تدعمهم وتقوى معنوياتهم (131) وتضاعف من شدة 
مراسيهم وعنادهم 0 

وفى الحقيقة أن انمان الثوار النضالى المتوهج من ناحية » والمرتفعات التى ضمتهم 
حناباها كانا العاملين الاساسيين فى الابقاء على ممذه الثورة ملتهبة» أمام التفوق العسكرى 
الذى كانت ترميهم به القيادة الاسبانية + وكانت الفرقتان الاسبانيتان اللتان توزعتا 
العمل وهما فرقة دون خوان وفرقة ( دويسا 755356 )يتقدمان ببطء كبير ٠‏ ان تتبع 
تفصيل العمليات العسكرية كما كان يقعل المبعوثون الدبلوماسيون فى مدريد وقرطبة 
عمل غير مجد ؛ لان أخبار النصر والهزيمة للطرفين كانت تختلط وتتتالى بشكل غريب » 
حتى قال ( نوبيى  )‏ ممثل طوسكانا لاميره ‏ بما معناه : ان حرب المسلمين اثنبيه 
بنظام الدوش المتناوب الحار والبارد ٠‏ (132) 


9 ,83 ,79 ,49 .م ,2017111 ,مناملكم) (127 

,903 .م .غك .مه ,آعلتوءظ (128 

.7 25 .مزق ,1570 تنه 6ع ”“1 ,ععولة ل كتحة (129 

مف غطءنطمعوءك17) : عمع8 ,157/0 تممه 17 ,علل:54 ,11 معنتاتسهعمكةة ة ماتعاقطموءزط (130 
.(903 .م ,لعلسوعظ عمم مان ) 1 110:6 ,113 .م (1930 ونتماعآ ,تعساعئناة 

59 5 © 4899 مععنتت])1 ,عممعءه11 .4.10.5 .1570 كنفدم 27 ,عناملم) ,ععصلئط تنه تلنطه[ة (131 

بو 94 6 ...1570 نتهم 16 .آمزط1 (132 
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وفى أيار غام 1570 بالذات * والتورة لا تال قوبية وعنيدة فى المرتفعات ٠‏ والانباء 
بدأت تترى بتهديد الدولة العثمانية للبندقية فى قبرص ٠‏ اذا بنارها تندلع فى مناطق 
جديدة ٠‏ فقد اتدفع نحو (000ر10) من المسلمين المنصرين قرب اشبيلية ثائرين » وكانوا 
من موالى دوق ( ميدينا سيدوفيا ) ودوق ( اركوس ) ٠‏ اذ استغل الاسبان المسيحيون 
قرب مسرح الحرب منهم ؛ قانطلقوا نحوهم يريدون القبض عليهم وبيعهم رعائن » والسطو 
على هممتلكاتهم ونسائهم ٠‏ الا ان الملك كان حكيما هذه المرة اذ فوض الامر الى اسيادهم 
لتهدئتهم ء واستطاع هؤلاء أن يعيدوهم الى مساكتهم * (133) 2 

وحادث مماثل » كان قد جرى فى شهر مارس فى احدى قرى بلنسية اذ ثارت هى 
الاخرى ٠‏ الا أن الحركة أخمدت + وبقيت الثورة الكبرى فى البشرات « تحرق اسبانيا 
حرقا بطيثئا » ونستنفذ قواها ٠‏ (134) 

وهنا رأى دون خوان أن يلجأ الى الدبلوماسية والمفاوضة كما فعل مو نديخار فى 
السابق ٠‏ وبدأت المفاوضات بينه وبين ( الحبقى ) قائد قوات الثوار + ويبدو أن الثورة 
قد انتظرت النجدة العثمانية طويلا ولما تصل * واتفق الطرفان » وصدر أمر ملكى 
بالوعد بعفو تام عن جميع المسلمين الثائرين شريطة ان يقدموا أسلحتهم وخضوعهم فى 
ضرف عشرين يوما + وصرح لهم بارتداء ملابسهم الوطنية ٠‏ واتفق كذلك على السماح 
للمتطوعة هن المغاربة والاتراك بالعودة دون ازعاج الى بلادمم (135) ٠‏ لقد كانت 
اسبانيا فى صلحها هذا راغبة فى التخلص من الثورة الخطرة بأى ثمن ٠‏ 

وبالفعل فان ثلاثين ألفا من الثوار وضعوا أسلحتهم فى ( 15 نونيو 15950 ): 
وهيئت بعض السفن لنقل المغاربة الى مواطنهم (136) + ولكن هل الثورة انتهت ؟ بعد 
يومين فقط من نسليم بعض الثوار أسلحتهم أخذ المحققون يشتكون : فغرناطة عجت 
بالمسلمين التائبين » الذين كانوا يتجولون بأسلحتهم وسط الجمهور » ويقصون على 

.6ن 95 “4 .لم16 (133 7 


2 ١م‏ ,11 ,1570 نقد 22 ,علل561 ,أمظ نه عدم هوعتاوحعناه8 (134 
اعمسم8) ه؟ 166 “2 ,4899 مممععه11 ,4120.5 .1570 نمس 25 بعناه00:0© ,ععصلط ننه تاتطوية (135 
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الملأ » وبحرية اقاصيص بطولاتهم » ويتفاخرون بعدد القتلى من النصارى الذين جندوا 
لهم » وبما فعلوه لاعانة الدين المسيحى ‏ مذا ما ورد فى كتابات المحققين ‏ (137) 
ويضيف هؤلاء قائلين بأن عددهم كان كبيرا » ولم يأت واحد منهم ليعترف (138) * 
واخذ الاسبان يتساءلون اليس استسلام المسلمين خدعة ٠‏ أو مجرد خطة ستراتيجية 
لكسب الوقت ؟ ان الزوارق التموينية الصغيرة لا نؤال نأتى الى سبواحل اسبانيا سرا 
ومحملة بالاسلحة وأحيانا بالرز والقمح والطحين ء كتلك التى قبضت عليها السنفن 
الاسبانية ؟68 (139) وكل هذا كان يجرى ورحيل المغاربة عن البلاد يتأخر (140) » 
'والجنود الاسبان الذين لم تدفع لهم أجورهم يتفرقون ويتشتتون ؛ ويضعفون هيبة 
القوة الاسبانية العسكرية فى نفوس المسلمين ٠‏ ومولاى عبد الله فى الجبال يعلن أنه 
نترك للمسلمين الثوار حرية التصرف ؛, « الا أنه يأبى الخضوع ما بقى فيه عرق يتبض » 
وانه يؤثر الموت مسلما مخلصا لدينه ووطئه على أن يحصل على ملك اسبانيا 
بأسرها » ٠‏ (141) وشرع يشن غزواته المتفرقة فى كل مكان ٠‏ وعادت الثورة مضطرمة 
حول ( رنده ) » وفى البشرات ٠‏ 

وسير دون خوان ثلاث فرق من الجند» الى وادى آشء ورنده ٠‏ والبشرات ٠‏ واجتاحت 
فى طريقها كل شىء الارض » والقرى ٠‏ والديار والبشر + وأحرقت المحاصيل وأتلفت 
الكروم والاشجار المثمرة » (142) وعض المجوع بنابه القاسية الثوار قاستسلم 
بعضهم (143) وفر آخرون الى المغرب (144) الا أن الثورة ظلت عنيدة ٠‏ وكالنار المحرقة 


.0 صنداز 17 ,دمقنمندومة1 عل عمغممنة للعقمم ننه علممعع ع0 كتداع تمتنوصة دعن (137 
.4 15 .4.1117 


,)67 عغه[ة .904 ,م باأعلسوء8) 1570 ععللندز 9 .امنط1 (138 
.غعللنسز 11 .آمنط1 ,241 .م ,11 ,1570 صتسز 29 .84 عسو وعناونه8 (139 
,ص ,27111 مزهلم© ,1370 ععلاتدز 2 ,11 عممنائطط ذ عطعتنسة :3 .[ ههنآ (140 
14 عئان بح سن 6و" و يشير بن وديل 5 .7 يأك ,جره ا الى اثه اعلن عدم 
استهداده للغضوع الا بشرط التصريح له ولجماعته من الثوار بالبقاء فى البشرات . وهذا 
ما لم توافق عليه الحكومة الاسبانية * 
0 عتانف#ا ص 3556 - 357 3 .68 ,م ,11 ,1570 عتطصعمءة 20 ,14 رعتناةبعناومداه8 
1 بط .آمذط1 (143 
4ه:) عنان ‏ المصدر السابق ‏ ص (35 * 
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النتى لا توصل أبدا الى اطفائها ٠‏ ولم يعد الملك الصغير يجابه فى معارك حاسمة . بل 
أخذ يتنقل من صخرة الى صخرة ؛ ويغزو + وعلى الرغم من جميع الحصون التى أقامها 
الاسبان فى الجبال » والحاميات التى غصت بها ء قان الثوار المناضلين كانوا ينسلون 
كالارواح من خلال جميع الحواجز ونقاط المراقبة » وينقضون على الاسبان النصارى (145) 

وكان الخرينف قد قدم ثانية والدولة العثمانية بدأت هجومها على قبرص 2 وشرعت 
الكنيسة الكاثوليكية بزعامة البابا تسعى لحلف مقدس مع اسبانيا والبندقية ضد الخطر 
الاسلامى التركى ٠‏ وشعرت الحكومة الاسبانية بضرورة وضع حد للخطر المسلم الذى 
باتكل داخلها » فقررت أخيرا ان نأخذ برأى دون خوان بالاسلام فى « مملكة غرناطة » 
الا بطرد المسلمين مئها » ونشتيتهم فى بقاع مختلفة هن اسسبانيا + وكانت قد أجرت 
عملية الاستئصال هذه فى العام الذى سلف بالنسبة لمديئة « غرناطة » ٠‏ أو لم يكن 
القرار يا ترى مدفوعا بالرغبة فى أمتلاك العقار والارض الغئية أكثر مما عمو مدفوع 
بالرغبة فى التخلص من التكتل ٠‏ وامكانات العودة الى الثورة فى نلك المنطقة المنبعة , 
والابعاد عن الشواطىء الجنوبية المعروضة لاحتمالات الهجوم التركى والمغربى 9959 ٠‏ 
وفى 28 أكتوبر عام 1570 ٠‏ وبعد مرور عامين تفريبا على الثورة ٠‏ صدر القرار بنفى 
المسلمين من مملكة غر ناطة الى داخل البلاد ومصادرة أملاكهم العقارية » مع السماح لهم 
بحمل الاهوال المنقولة فحسب (146) * وعين دون خوان أول نوفمبر موعدا للتجمع 
فالتوزيع (147) ٠‏ ونفذ القرار بشدة وصرامة بل بقسوة ووحشية + وكتب سفراء 
الدول الى حكوماتهم ان « حرب غرناطة قد انتهت » ٠‏ وبالفعل فقد أعلن دون خوانُ 
اسمتكانة مالقة » وسيرا رئده (148) ٠‏ 


وجرت عملية الترحيل ٠‏ ويقدر ( توماس غونزاليز ) عدد المهجرين بمائة وخمسين 
ألفا (1489) , وان كان غيره ينقصه الى خمسين ألفا فقط (150) » وهكذا كانت هأساة 


م2 ,11 ,ناقتع ناوتناه1 (145 

6) عنان ‏ المصدر نفسه والصفحة السابقة ذاتها ٠‏ 
.12 نم مغك .جره رعمزعمقة (147 
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( النفى الاصغر ) لمسلمى غرناطة قبل مأساة النقى الاكبر لجميع مسلمى الاندلس بين 
عامى ( 1609 1611 ) ٠‏ وأخرج المسلمون من أرضهم الخصيبة التى جبلت كل ذريرة 
من ترابها » ولثمانية قرون ونصف على الاقل بعرقهم » وجهودهم ؛ وابتكارات فكرهم , 
وحياتهم كلها » بل وبرفاتهم ٠‏ أخليت الارض ليتسلمها من ثبت فى ذلك الوقت أنهم 
غير قادرين على استثمارها (151) ٠‏ 
لقد كانت عملية التهجير القسرى الى قشتالة وجليقية(152)» بعد عملية «التتنضيرالقسرى» 
السابقة ؛ لا تدل فى الواقع على نقاج صراع حضارتين , وانما نتتاج صراع التخلف 
والهمجية مع الحضارة العربية الاسلامية الرفيعة ٠‏ فهل كما قيل كانت أورباء واسسبانيا 
منها تعيش آنذاك ثورة فكرية انسانية ردت الى الانسان قيمته ؟ ؟ لقد كانت عملية 
التهجير بالاكراه وانتزاع الجذور من الارض مأساة مفزعة: حتى أن دون خوان نفسه الذى 
أشار بها ليمنع المناطق السهلية من مديد العون الى الجبل الثائر » كثب الى صديق له 
يقول « انه أكبر حزن فى العالم ان تشاهد عملية ترحيل أناس عن أرضهم ٠++‏ لقد 
كانت الامطار والثلوج تتساقط بغزارة » والرياح تعصف فى كل مكان ٠٠٠‏ وهصؤلاء 
التعساء يجرون أذيالهم » وقد تعلق بعضهم ببعض ٠‏ وعم يثنون ويتاوهون لا يسع 
الانسان الانكار ان مشهد تهجير مملكة يثير فى النفوس أعظم شفقة يمكن تخيلها ٠٠‏ 
(153) » وقد مات كتير من المهجرين وهم فى طريقهم الى مناطقهم الجديدة ويقدر ( لابير ) 
نسسباتهم الى المجموع ب 20/7 / (154) ٠‏ وذلك نتيجة الجوع والبرد ؛ والمرض ٠‏ وقفتك 
مواطتيهم النصارى بهم ٠‏ 

ومع كل عملية التهجير القسرى هذه ؛ فان الستار لم يسدل على ثورة المدينة الباسلة * 
فالملك عبد الله بقى مع ( 2500 ) من اتباعه فى أعماق جبال البشرات » يقومون بغزوات 
متفرقة حتى مارس 1571 ٠‏ وكان حصاد موسم 15070 سسيثئا » ونقص المواد الغذائية فى 
جنوب اسسبانيا كبيرا » وتفشت المجاعة بين الثوار » واضطر بعضهم للاستسلام ٠‏ الا أن 

22 بط .غك .مه رعتوعممة (151 
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الملك بقى صاهدا فى موقفه . ولم يجد الاسبان وسيلة للقضاء عليه سوى التآمر ممع 
بعض جنده الناقمين , لاغتياله + ورميت جثته من فوق الصخور ليراعا الجميع » ثم حملت 
الى غر ناطة حيث عرضت بموكب رسمى » وبملابسها الكاملة على الملأ وكأنها انسان حى ٠‏ 
وسار من ورائها آفواج من المسلمين الذين سلموا أنفسهم بعد مصرع زعيمهم ٠‏ وبعد 
انتهاء الطواف بها فى أنحاء المدينة » حملت الى النطع حيث نفذ فيها حكم الاعدام : 
وجزت الرأس , ووضعت فى قفص من الحديد رفع فوق سارية فى ضاحية المديئة نجاه 
البشرات (155) وبقى هناك لثلاثين عاما (156) ٠‏ 

وكان دون خوان قد غادر غرناطة فى 80 من نوقمبر ليتسلم حربا صليبية كبرى ضد 
مسلمى الشرق العثمانيين » بعد أن نجح فى قيادة صليبية صغيرة نسبيا ضد مسلمى 
اسيبانيا » وانما لا على حساب شرف اسبانيا المسيحية وضياع مستقبلها « كما قال المؤّرخ 
سستاتلى لين بول » (157) ٠‏ 
موقف الدولة العثمانية من اللورة 

ويتساءل المرء 0 وأحداث الثورة تترق ٠‏ مشتعلة لاهة 0 ومأساوبة دامية لعامين 
كاملين » ما كان موقف الدولة العثمانية منها فى الطرف الثانى من البحر المتوسط ؟ ؟ 
وهى العملاق الاسلامى فى القرن السادس عشر / العاشر الهجرى ؛ والامل الاكبر فى 
نفوس مسلمى اسببانيا » والغول الكبير الذى لا يخيف اسببانيا وحدها وانما أوربا 
المسيحية كلها ؟ ؟ 

لقد أشير أثناء بحث اسباب القورة ومحرى أحداثها » وفى عغدة مناسبات » الى 
السفارات التى أرسملها الثوار الى القسطتطينية يطلبون فيها النجدة » كما أشير الى 
فرقة من الاتراك (158) + كانت مع القفوار ء وان هذه الفرقة التركية كانت مسؤولة 

( تصديل عنان ‏ ص و35 ) 11 ,ترق .غك ,جره ,امتصعدة3 (155 


.8 .مأك .تزه ,أمه2 عصمر[ رعلمة؛5 (156 
.8 ,م ,أداطآ (157 


8) ان المصادر العربية والتركية تعوزنا لتؤكد وجود هذه الفرقة أو عدمه ٠‏ قالمصادر 
الاجنبية فى القرن السادس عشر تخلط بين ( تركى ) و ( مسلم ) أو بالاحرى لا تمييز 
بينهما * ولناا يخشى ان تكون هذه الفرقة هن المغارية . لا من الاتراك الانكشارية ٠‏ وان 
كان فى بعض المواضع من كتاب ( عنان ) , يشار الى ( الاتراك المرتزقة ) والى ( المغاربة ) 
كل .هل مده ٠:‏ 
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بشكل مباشر عن مقتل الملك الاول ( محمد بن أمية ) (159) + هذا بالاضافة الى التأكيد 
على ان الدولة العثمانية نانت تغدى بتفوقها العسكرى » وحربها مع المسيحية الاوربية » 
وبالنجدات التى يمكن ان تقدمها الثورة المستعرة + كما أشير الى ان اسمتعدادات عسكرية 
كبيرة كانث نجرى فى اسمتامبول ٠‏ والثوزة قائمة » وان اسسبانيا كانت تخشى ان تكون 
موجهة ضدها ء ولدعم الثورة على أرضها ٠‏ وكذلك تبين خلال العرض السابق ان الثورة 
كانت نمون من الجزائر بالرجال والسلاح والغذاء » والجزائر نحت التبعية العثمائية ٠‏ 
ومع ان بعض المؤرخين يشيرون الى ان موقف بيكلر باى الجزائر ( علج على ) من الثورة كان 
فاترا (160) وأنه أظهر اهتماما بتحصين مدينته أكثر من اهتمامه بمساعدة لوار 
غرناطة (161) ء وأته أستغل الثورة ليحقق مطامح شخصية فى توسيع ولايثئه بفقح 
'تونس (162) » فانه لا يتكر أبدا بأن الجزائر قد قدمت عونا كبيرا لثوار غرناطة ان على 
المستوى الرسمى أو الشعبى ٠‏ وقد يكون العون الرسمى غير كاف , أو ليس كما مو 
منتظر ٠‏ أى ان « علج على » لم يتحمل مخاطرات كبيرة كالقيام بهجوم واسع على السواحل 
الاسبانية ء أو القيام بعملية انزال كبيرة ٠‏ ولكن اذا ما أرد القيام بمثل هذه العمليات 
الضخمة ها الهدف الذى بريد أن يحققه ؟ ؟ هل هو احتلال اسبانيا واعادتها للمسلمين 
بمساعدة الثوار ؟ أم الضغط على الحكومة الاسبانية لتخفف من غلؤاثها وتسعى لمصالحة 
رعاباها ومعاملتهم المعاملة الانسانية اللائقة ؟ فاذا كان الهدف الاول هو الملاحق فان 
« علج على » » بقوانه البرية والبحرية غير قادر عليه وحده ٠‏ ولا سسيما ان عليه اختراق 
سور السفن الكبير الذى احاطت اسسبانيا شواطئها به : وهذا ما سيكلفه غاليا » قلا بد 
له من اسسمتشسارة القسطنطينية اذن فيه , لا ليأخذ أمرا بذلك فحسب ؛ وانما لتحمى 
مؤخرتنه وندعمه بالقوى اللازمة » وتحمى الجزائر ذاتها اذا ما خلفها وراءه » وتقوم بالمساعى 
الد بلوهاسية الضرورية لتهيئة الجو السياسى العام لمثل هذا العمل الخطير ٠‏ أما اذا كان 
الهدف هجرد الضغط على اسبانيا فان التموين المتواصل للثورة ٠‏ ورفدها بالمؤن والسلاح 


و5:) انظر التفصيل فى عنان ‏ صن 2و3 * 
ه6:) عتان ‏ ص 4و3 ٠‏ 
,0 ,ص .بعك .جره ,لع4تتووط (161 
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واستطالة تلك الثورة قد يكون بحسب ظنه كافيا لمثل هذا الضغط ؛ ولا سميما أن الثورة 
قد أثمرت مرحلتين رئيسيتين من المفاوضات ٠‏ ولكن كان لابد من دعم أقوى للمرحلة 
الثانية من المفادضات وما بعدها ٠‏ وفى الحقيقة لا يمكن فى نطاق معطياتنا الو ثائقية 
الحالية الحكم على موقف ( علج على ) » ولا سيما انه ليس حرا تماما فى تحركاته لانه 
متبط بالقسطنطينية ٠‏ فتفسير ( بروديل ) تفصير ( علج على ) فى دعم الثورة بانه كان 
نئيجة نحرك العملاء الاسبان فى الجزائر (163) أو رغبة منه فى فك الحصار التجارى 
عن الجزائر ء اذ كانت اسسيانيا قد منعت التجارة معها » فامر مستبعد ؛ لان الجزائر قد 
تغنم من غزواتها على الشاطىء الاسبانى أكثر مما تربحه من التجارة معها » ؤيمكن تعليل 
عدم غزو علج على للسواحل الاسبانية بأنه لم يكن قادرا على تحقيق أهداف بعيدة المرهفى 
والاسطول الاسبانى مرابط الى شرقه فى مسينا » والى غربه وشماله الغربى على طول 
الشواطىء الاسبانية » أو بتعبير آخر والاسطول الاسبانى مستعد لكل الطوارىء ٠‏ كما 
ان مغامرة كبيرة مثل هذه لا يمكنه تحقيقها دون توجيه هن استامفبول ٠‏ بل اثه عندما 
احتل توئس ‏ وقد يكون احتلاله لها ضمن خطة عامة مع الدولة العثمانية ‏ فانه لم 
يستخدم أسطوله فى عملية الاحتلال هذه ٠‏ 

ولكن هل اقتصر موقف الدولة العثمانية على هذا التابيد الجزائرى المحدود ؟ من 
الصعب جدا رسم خط واضح وجلى لسياسة الدولة العثمانية من ثورة مسلمى غرناطة , 
بل ومن مجموع قضية المسلمين المنصرين فى اسمبانيا » من بدايتها الى نهايتها ٠‏ فالدراسات 
حولها قليلة » ولا بد من نبش الارشيفات للتعرف على جميع المراسلات الدبلوهاسية 
لجميع الدول فى المنطقة » والرجوع الدقيق والممحص للارشيف التركى » والاطلاع بخاصة 
على خفايا مفاوضاتها مع الدول الاوربية » وموقع القضية الاسلامية الاندلسية منها , اذا 
كان هناك لها موقع ٠٠+‏ ولا بد لهذا العمل ان يجحرى ؛ للحقيقة التاريخية ولتقويم 
الاحداث * وائنى لارى ان ملتقانا هذا قد فتح الكوة للدخول ++ ومن اللازم متابعة الامر 
لاستكمال الصورة الحقيقية ٠‏ ْ 


163) هتاك وثيقة تتضمن تعليمات معطاة الى عميل اسبانى للقيام بالاتصال مع ١‏ علج 
على ( . (900 بص ملعلنومظ) معن .487 *8 بسلة .علاءفقف ولاعل وتعدهمه© ,.8[ (163 
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ان كل ما يمكننا الجزم به بالنسبة لموقفها من ثورة غرناطة » وكما هو واضح للجميع 
ان الدولة العثمانية لم تقدم مساعدة فعلية ما للثورة ء مع أنها استمرت عامين كاملين ٠‏ 
فلم تحرك خلال عام 9 أسطولها فى البحر المنوسط ء ولم يقترب من الشواطىء 
الاسبانية كما فعل عدة هرات فى عهد سليمان القانونى ٠‏ بل ان الهدوء كان مخيما على 
هذا البحر منذ عام 7 * وقد عزا المؤرخون هذا الجهود الى عوامل عديدة منها ان 
السلطان الجديد ( سمليم الثانى  )‏ وهو أول الملوك الكسالى العثمانيين ‏ كما أطلق عليه 
المؤرخ الالمانى رانكه ‏ لم يكن جديرا بابيه سليمان الفاخر » صاحب الفتوحات الضخية ٠‏ 
فهو مسالم لا يريد الحرب ؛ ولا يبغى سوى العيش فى قصره بين حريمه وخمرته » التى 
كان اليهودى ( جوزيف ناسى ) يقدم له اللذيذ منها » ويمنيه ان فى جزيرة قبرص ما هو 
أشهى منها وأطيب (164) + الا ان الواقع التاريخى يظهر ان الصدر الاعظم (محمد الصقلى) 
وهو من أبرز الشخصيات فى تاريخ الدولة العثمانية ومن أفاضلها ٠‏ كان هو المسيطر 
على الحكم فى عهد السلطان سليم إلثانى حنتى سسمى « بالبادشاه المعنوى » (168) » 
فضعف شخصية السلطان يبقى ذا أثر ضئيل فى مجريات الامور طالما ان المحرك للدولة 
عرف بصلاحهء وحنكته + ولا سيما أنه تدرب على يد السلطان السابق سليمان القانونى * 
ولذا لابد من البحث عن عوامل أخرى شلت نحرك الدولة العثمانية فى البحر المتوسط * 
وفى الواقع لقد كانت استامبول متشغلة فى هذا الوقت بقضايا كبيرة وملحة : أولها 
حربها ضد روسيا لاستخلاص مدينتى قازان واسترخان منها ٠‏ وكانت نرمى من وراء 
ذلك الى ربط البحر الاسود ببحر قزوين عبر قناة تصل الدون بالقولغا » فتتوصل بذلك 
الى ظرف آسميا الوسطى التتجارية » ونطوق بلاد قارس ء خصمها الاسلامى اللدود (166) * 
كما أنها كانت منشغلة باخماد ثورة اليمن ٠‏ وبمقارعة الب رتغاليين فى المحيط الهندى 
وصدهم عن العالم الاسلامى العربى والهندى على السواء » وبالسعى لفتح قئاة تصل 
بين البحر المتوسط والبحر الاحمر * 


4 وتعة2 ,209 ,م ,1 ,1 ,رصممدمه0 عتتاصصظ”1 عل ععزم8115 ,مغن ومدل هآ ع1 (164 
.لمسسمطن]1 تلامعآه5 ععة ,ممقنكة *'1 .سمله]'1 عل عنلفممكوجمظ (165 
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الا ان هذا الجمود فى البحر المنتوسط الذى لوحظ اثناء عامى 1567 1568 شرع 
بذوب فى أواخر عام 9 غ2 أى بعد مرؤر عام على ثورة غر ناطة : 
فقد تناقل سفراء الدول فى اسنتامبول ان داز الصناعة البحرية فيها قد استيقظن من 
خمولها فحأة » وان الدولة العثمانية تقوم باسنتعدادات عسكر بة واسعة 0 ولكنهم 
لا يعرفون بالضبط عدفها » فقد امرت يبناء (20) ماعونا ( سفينة كبيرة ) فى نيكوميديا » 
وبصسب )25 مدفعا . واستدغاء (10:000) مجدف هن الاناضول » واعداد (250) سفيئة 
حر ببة وأشيع أن هدف الحملة سيكون مالطة (167) أو حلق الوادى (168) ( الغوليت ) 
أو قبرص (169) ٠‏ كما أشارت بعض الرسائل الى ان وجهة الاسطول الث ركى ستكون 
المباه الاسبانية نقفسلها (170) + : 
وفى الوقت ذاته » تحركت على الصعيد الدبلوماسى ٠‏ فعادت الى تدعيم تحالفها مع 
فرنساء وكان قد فنتر نشبجة التقارب الفر نسى ‏ الاسبانى عام 1567 1568 ٠‏ وطلبت 
بشكل صر يح وعلنى ميناء ( طولون ) ليكون مشستى لاسطولها (171) + وعندما عاد 
هبعوث فر نسما ( كلود دو بورغ ) من العاصمة العثمانية حاملا تحديدا للامتيازاث » قاله 
كان يرافقه سقير تركى فوق العادة * وقد علم أنه جاء ليطلب من ملك فرنسا نهيئه مؤن 
على سواحل البروقنس واللانغدوق للاسطول التركى (172) + بل كانت هناك عروض 
لتوثيق عرى التحالف كأن يكون ناج بولونيا لدوق انجو وان يزوج امير انرانسلفائيا من 
مرغربت دوفالوا (113) ٠‏ 
وفى هذه الاثناء كان علج على ,يحتل تونس برا ؛ ويهدد المركز الاسبانى فى حلق 
الوادى من الداخل ٠‏ 
فهل هذه الاستعدادات الحربية والسسياسية كانت خطوات تمهيدية لهجوم مركز على 
اسبانيا » لا لدعم ثورة المسلمين فيها قحسب » وانما لتحقيق مطامح عديدة أخرى ؟ ان 
(3 غاما! .911 .م باعفسميظ) 13 © .1058 80 بسلة ,1570 ععتوصدز 10 عل 6وتسة بكرم ع و ل 
145 ,5 2 ,115/7989 كيه ,8.11 ,1570 161 رعممظ1 ,130 وعاتمط0 ذف وصملة عل عدوة8 ”1 (168 
:3 عمل .911 .م ,أعل نورق 
.(املط1) 1327 2٠‏ عتهزة ,1570 ععت؟ 25 بعقتمع؟؟ ,أمآ دنه موممعهن عل كعقصمط1 (169 
.(.آمذط1) 0 قتقمم 11-12 رعدهلئه0 ,ممتملمودكع|1ر] ذه قمعةندة (170 
.4 .م ,111 عمغتسمطط ,1569 عمطاماعه 16 ,0 ,كك 11601 عل عمتعط هن ذخ عتوصمةء0 عل «رتمفظءعموع6 (171 
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ااا ست بج يبيغ 


المؤرخ ( بول عير ) (174) عند كلامه فى كتابه عن حرب قبرص ٠‏ وبعض المؤرخين الآخرين 
يعتقدون أن الدولة العثمانية كانت جادة فى مساعدة ثوار غرناطة ٠‏ وان الاستعدادات 
كانت من أجلهم ٠‏ فقد عرف ان ( محمد الصقلى ) الصدر الاعظم كان يعمل حثيثا لهذا 
الهدف ٠‏ فقد اشتهر بايمانه الاسلامى العميق ٠‏ وبتأبيده لسياسة التضامن الاسلاهى 
فى كن البقاع ٠‏ ولذا فانه سعى للابقاء على السلام مع فارس ٠‏ واستقبل سفارات أمراء 
الهند المسلبين بالترحاب غتدما أتوا يطلبون العون ضد البرتغاليين المستعمرين » وكذلك 
فعل مع سفارة ثواز غرناطة ٠‏ لقند كان يعمل ما وسعه ذلك ٠‏ لمصلحة الدين وهيبة 
الاسلام ٠‏ وقد أظهر اعتماما كبيرا بنشاط البرتغاليين قرب سبواحل العالم الاسلامى * 
وقرر-العمل على تحرير سقن الحجيج الآنية من الهند الى مكة من شرورهم , وكذلك السفن 
المحملة بالتوابل والخزف الصينى المنطلقة من المحيط الهندى الى جدة (175) ٠‏ ولذا 
فلا يستغرب البتة إن يفكر جديا بمديد العون الى مسلمى غر ناطة على الرغم من بعد الشقة* 
وهذا العون قد يكون فتحا اسلاميا جديدا لاسبانيا , بما حمله هذا الفتح من جهاد ومغنم 
اقتصادى واستراتيجىومعنوى٠‏ ولم لا؟ + وخط الهجوم العثمانى العام الذى أشرنا اليه 
سالفا هو بهذا الاتجاه ؟ أو لبس خط الدفاع الذى حاولت اسبانيا ان تنشئه على سواحل 
المغرب المتوسطية منذ سقوط غرناطة بيدها » هو دليل على ترقبها مئل مذه الخطوة 
العثمانية ؟ بل انها ازدادت اقتناعا بهذا : أثناء ثورة غرناطة واستعدادات الدولة 
العثمانية ٠+‏ حتى أنها سعت عبر ذائرة من العملاء » من بينهم ( خوان باريلى ) أحد فرسان 
مالطة , لتفجير دار الصناعة البحرية فى القسطنطينية , فى أواخر عام 1569 (156) » 
أى فى الفترة التى غاودت نشاطها فيها استعدادا لحرب كبيرة قادمة , أشير انها قد تكون 
السواحل الاسبائية ٠‏ ويذكر ( هير ) ان العديد من الوثائق تثبت اسبتعداد الدوئة 
العثمانية لخوض هذه المغامرة الصعبة ٠‏ ويقصد بها رسائل بيل البندقية فى القسطنطينية 
الى حكومته ؛ التى يذكر فيها محادثاته مع الصدر الاعظم محمد الصقلى بهذا الشان » 
وتصريحات هذا الاخير له بمشروعه الضخم ‏ وقد كان الاثنان صديقين  ٠‏ واذا صح 
(908 بم باعفسمى عمم كنك) 1930 ,نومآ بسعمساء 31 سه عخظتطدياك17 بعصعقة لبط (174- 
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حمذا » ها الذى جعل الدولة العثمانية اذن تغير رأيها : ونحول استعداداتها الكبيرة » لحرب 
قريبة منها وهمى حرب قبرص ؟؟ 

يفسر ( غير ) ,2 و ( دولا جو نكيير ) قبله » ومؤرخون آخرون ؛ ان تنازل ( محمد 
الصقلى ) عن هشروعه ء كان بسبب الصراع الذى كان قائما بيئه من ناحية » وبين السلطان 
سليم الثانى وبطانته من ناحية أخرى من أمثال ه مصطفى لالا باشا » همربيه ومعلمهء 
و « بيالة باشا » أمير الاسطول الذى كان قد فقد حظونه عند السلطان وأخيرا اليهودى 
( جوزيف ناسى ) + وكل هؤلاء كانوا يدعمون يكل قواهم ونفوذهم عند السلطان ». حرب 
قبرص ضد البندقية » لاستخلاص هذه الجزيرة متها » بدلا من مساعدة ثوار غرناطمة 
ومهاجمة اسبانيا ٠‏ فالنصر بالنسبة اليهم هو مؤكد هنا لقرب قبرص؛ وضعف تحصيناتهاء 
وهم يرغبون فى نصر سريع ٠‏ يعيد الى بيالة باشا حظوة السلطان ويدعم مركزه أميرا 
للاسطول ٠‏ ويزيد من نفوذ مصطفى باشا الذى أعطى فعلا قيادة الحملة (177) ء ويحقق 
لليهودى الماكر ما يبغيه ٠‏ اث شخصية هذا اليهودى شخصية تثير الاهتمام : فهو من 
أصل بر تغالى مماجر الى القسطنطينية بعد طرد البرتغال لليهود من أراضيها » وقد عمل 
فيها بالتجارة » وربح أرباحا طائلة » وتقرب من السلطان ٠‏ وكان يلقب باسم ( دون 
ميغيز ) + وكان له نفوذ عجيبب: على السلطان « سسليم الثانى » حتى أنه منحه فى عام 1566 
لقب ( دوق ناكسوس ) ٠‏ وكان مموله الأكبر » ويمده بالمال على نمط كان يفعله آل قوغر 
الممولين » مع آل هابسبورغ فى القرن السادس عششر * وقد عمل جاسوسا ء ويقول عنه 
( بروديل ) « أنه قد ولد جاسوسسما » (178) + ققد كان ل ( ميكاس ) هذا أو ل ( ناسى ) 
كما سمى كذلك صلات مع غراند وقية طوسبكانا » وجتوه » واسمبانيا » وربما البرتفال 
نفسها + وفى الحقيقة كان يعمل فى كل المحالات ليحقق مصلحثه الخاصة وربما كذلك 
مصلحة بنى قومه اليهود المطرودين هن اسسبانيا والبرتغال * ان فكرة وطن قومى لليهود 
كانت فى ذهنه منذ تلك الفترة , ولذا كان يضغط بكل ثقله المادى » وحيله النفسية 
واغراءاته على السلطان ( السكير ) لينفذ مشروع احتلال جزيرة قبرص ؛ وانتئزع منه وعدا 


.7 .م ,1968 غتملعظ عماأترتمة مقصسم+0 عط 4ه 1115017 ,تقدصت ,5 0نه 805 (177 
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بأن يكون ملكا عليها » وتكون ملاذا لبنى قومه (179) ٠‏ وقد عمل على ادانة التجار 
الفر نسيين العاملين فى الشرق بفوائد كبيرة » وقد نراكمت هذه الديون حتى غدت شبه 
قضية سياسية ونرت العلاقات الفرنسية فترة محدودة مع الدولة العثمانية (180) * 
ولكن هل كان ميكاس يلح على قبرص لتلك الاهداف المذكورة فحسب ء, وهى بحد ذاتها 
ربح ضخم ؟؟ أم كان يعمل فى الوقت ذاته لصالح اسبانيا 4 وقد تناول ثمن ذلك ؟ 
ويقول ( عير ) ان أقل ما يقال عن شخصية ميكاس انها ( شخصية غير نظيفة ) (181) 
وانها الى جانب الدواقع السابقة لتحركها . كان هناك حقدها على البندقية التى صادرت 
فسما من أموال زوجثه (182) وبالفعل فان ناسى بدأ منذ 1569 يضع شعارات المملكة 
القبرصية فى رنوكه الخاصة ٠‏ وقد نسب اليه حريق ترسانة البندقية فى ( 13 سبتمبر 
9 ) (183) الذى تسبب بخسائر ضخمة + وكان هدفه بالطبع اضعاف قوامما 
البحرية لتنهار مقاومتها فى قبرص بسرعة ٠‏ 

وعلى الرغم هن أنه من الخطر علميا النفاذ الى صفحة كبيرة من التاريخ العثمانى عبر 
سيرة الاشخاص ؛ وما حيك حولهم هن القصص ؛ الا أنه يمكن التأكيد أنه كان لناسى دور 
خطير فى 'تحويل العملية العسكرية الى قبرص » لتاثر السلطان الكبير به » ولسيطرته 
على التاحية المالية فى الدولة , ولدعم لالا مصطفى باشا وبياله باشا له ٠‏ فصراع السلطة 
والحظوة والمصالح البهودية كانت عاملا هاما فى الانحراف نحو قبرص ؛» والابتعاد عن 
مساعدة ثواز غرناطة ٠‏ 

ولكن يجب ألا نسى كذلك نجاوب فر نسا الضعيف مع طلبات السلطان أو بالاحرى مع 
طلبات محمد الصقلى ٠‏ ففرنسا كانت قد مزقتها الحرب الاهلية الدينية الثالثة ٠‏ وكان 
الملك شارل التاسع متاثرا جدا بفكرة الثنكر للتحالفمع الاثراك اذ راح بعض رجال الدين 
الكاثوليك يعلنون ان ذاك التحالف عفر والحاد ٠‏ واذا كان قد بعث بكلود دو بورغ لاعادة 
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العلاقات نشيطة بين الطرفين ء فلانه أحس بضرورة عذا التحالف مغ تكاثر أعدائه, 
ومع رغبته فى 'تننشيط تجارة بلده فى الشرق (184) الا أنه مع ذلك كان من العسير عليه 
أن يقوم بعمل عسكرى واضح لصالح الاتراك ومسلمى غرناطة أمام الرأى العام 
الكاثوليكى + ولذا فانه وافق على القبض على سسفيره ( كلود دو بورغ ) فى البندقيةء 
أثناء عودته هن القسطتطينية وعلى مرافقه التركى - وعندما سمح لهما بمغادرة البندقية 
فلكى يقبض عليهما ثانية فى ( المإراندول ) (185) ٠‏ ومع ان فرنسا كانت قد هدأت 
أحوالها ودخلت فى سسياسة عداء صريحة ضد اسسبانيا » فانها لم تكن مستعدة للوقوف 
مع الاتراك » فهى تريدء كغيرها من الدول الاوروبية أن تكون فائدة التحالف لطرف 
واحد هو فرنسسا ٠‏ ولذا فانها لم تظهر أى تجاوب لتعيد ما فعله فرادشس وا الاول 
عام 1543 عندما استضاف الاسطول العثمانى فى طولون * والدولة العثمانية بدورها 
لا يمكنها دون تحالف قوى مع فرنسا القريبة من اسبانيا » أن تغاس بالانتقال من 
أقصى الشرق الى أقصى الغرب ٠‏ ولا سيما القواعد الاسبانية على سواحل المغرب تهدد 
قواعدها ٠‏ هذا بالاضافة الى أن ندخلانها فى المغرب الاقصى قد أخفقت . ووقف هذا 
المغرب ‏ وهو الخطوة القريبة من اسسبانياء والمعبر لها أثناء الفتح العربى الاسلامى الاول ب 
موقفا معاديا وهتقاربا مع اسبانيا فى عهد خليفته ( مولاى عبد الله بن الغالب بالله ) 
٠ )186( ) 158 1557 (‏ 

وقد يكون كذلك هن ضمئن المثبطات لعزيمة الدولة العثمانية عن خوض غمار الحرب 
البعيدة مع اسسبانيا فى شتاء عام 1570م ان الاجواء فى البحر المتوسط فى ذلك العام 
كانت من أسسوء ما مر على هذا البحر من أجواء من سسنين عدة ومن أقساها (187) ٠‏ ولو 
أن هذا العامل لبس عاملا حاسما » لان التحرك البحرى فى البحر المتوسط القريب والبعيد 
كان لا يجرى عادة قبل الر بيع » وكانت الثورة لا نزال قائمة * 
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ويضيف ( بروديل ) الى تلك العوامل بعد المسافة » حتى أنه ينفى تماما تفكير 
الدولة العثمانية بغزو اسسبانيا » ومساعدة ثوار غرناطة ٠‏ ويتعلل بأن الامر كان غير 
ممكن تقنيا عبر تلك المسافة الطويلة » ودون مكان قريب أمين يقضى الاسطول فيه 
شتاءه ٠‏ بل انه يطعن ف امكانية كون رسائل بيل البتدقية عن المشروع دليلا على رغبة 
حمد الصقلى فى انجاد تلك الثورة ٠٠‏ لانه قد نكون محادثات محمد الصقلى مع ذلك البيل 
ذرا للرماد فى العيون ٠‏ وتحقيقا لسياسة السلطان سليم الثانى والدولة العثمانية 
نفسها فى احتلال قبرص ٠‏ ذلك المشروع الذى كان السلاطين قبل سليم الثانى يتوقون 
اليه لاسباب استراتيجية ودينية واقتصادية ٠‏ فهو بحديثه مع البيل عن مساعدة ثوار 
غرناطة يصرف ذهن البندقية عن الخطر الذى نهددها عبر الاستعدادات العسكرية التى 
تهيأ » ولا سييا ان محيد الصقلى قد ربى فى بلاط السلطان سليمان الفاخر على ضبط 
النفس والكتمان والتظاهر ٠‏ وما اخفاوه وفاه السلطان سليمان لاكثر من سبعة 
أسابيع (188) ريثما يصل ابنه ويتسلم العرش والحرب القائمة مع المجر آنذاك » الا دليلا 
على ارادته ثلك ٠‏ فكيف يتحدث بهذا الانفتاح مع بيل البندقية ؟ بل كيف يتقدم بذلك 
الطلب الصريح الى فرنسا حول ميناء طولون ؟ ألم يكن بعمله هذا يحاول أن يبدد كل شك 
فى ذهن البندقية بأن الاستعداد العسكرى موجه ضدها ؟ ويضغط فى الوقث ذاته على 
اسبانيا بطريق غير هباشر ؟ ثم هل كان قادرا بالفعل على مقاومة السلطان وحاشيته فى 
اطار مشروع قبرص دون أن يتعرض لنقمة السلطان عليه ؟ قد يكون كثيرا من تساؤلات 
( بورديل ) المطروحة صحيحة ومنطقية » وقد يكون محمد الصقلى قد اضطر أن يميل هع 
الكفة الراجحة فى الصراع ٠‏ أو قد يكون متثبنئيا مشروع مهاجمة قبرص منذ البدء » ولكن 
لم لا تكون اسبانيا وغرناطة بعد قبرص ؟؟ وبذلك يرضى أهواء حاشية السلطان » ويحقق 
للدولة العثمانية مشروعا عزيزا على نفسها منذ وقت طويل ٠‏ وفى الوقت ذاته يقدم العون 
الكبير لثوار غرناطة المسلمين ويصل الى مكاسب عديدة أخرى ٠‏ ؟ ان قبرص فى الواقع 
ذات هركز سترانيجى هام بالنسبة للامبراطورية العثمانية واحتلالها خطوة رئيسية هامة 
فى أى تحرك كبير تبغيه الدولة فى البحر المتوسط ٠‏ ومن ثم فهو ضمان اسامى لمؤخرة 
الدولة اذا ها انتقلت قواتها من أقصى الشرق الى الغرب ٠‏ ألم تفعل الدولة العربيية 
.6 .بط عاك .زه ,لزقوع02 (188 
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الاسلامية ذلك قبل انتقالها الواسع غربا ؟ فالدولة العثماتية » على الرغم من سلامها مع 
البندقية لمدة ثلاثين عاما تقريبا » وتمسح هذه الاخيرة الاقتصادى الدائم بها » لصيانة 
مصالحها التجارية فى اهبراطوريتها » كانت تشك باحتمالات عودتها الى الحرب ومهاجمة 
المراكز التى انتزعتها الدولة العثمانية منها . وباستنجادها بالقوى المسيحية وتحالفها 
معها كما حدث عام 1537 * واذا ما فعلت ذلك فانها تشغل القوى العثمانية فى الشرق » 
فى وقت تكون فيه معظم هذه القوى بعيدة عن مسرح الاحداث * 

وفى الواقع هاجم العثمانيون قبرص فى يوليو 1570 + بعد أن حاولت الدولة العثمانية 
المصول عليها سلما (189) » ولم تنجح ؛ هنذ شهر قفريه ٠‏ وكانت ثورة مسلمى غرئاطة 
لا تال فى أوجها ء ولا تنفع فيها قوى دون خوان ء ولا مقاوضات صلحه ٠‏ وفى سبتمبر 
سقطت ( نيقوسيا ) ٠‏ ونبعتها بقية الجزيرة » ولم يبق بيد البندقية سوى فماغوستا ٠‏ 

ويبدو أن المسيحية الاوروبية كانت أكثر ادراكا هنا الآن لابعاد المخطط التركى 
الاسلامى وبخطر اختلال الدولة العثمانية لقبرص ؛ الذى أختير له هذا الوقت بالذات 
الذى كان فيه فيليب الثانى منشغلا » وبعنئف بثورة المسلمين الكاسحة فى غرئاطة هن 
ناحية 2 وثورة البروتستان الخطيرة فى الاراضى المنخفضة ٠‏ أو بتعبير آخر 2 فى وقت 
كان فيه الانقسا المسيحى الاوروبى والتهديد الاسلامى لاوروبا هن الشرق 
والغرب والجنوب والتعاون البروتستنتى التركى. الاسلافى ٠‏ تفاعل كلها لتنذر الكنيسة 
الكاثوليكية بخطر قد يكون ماحقا لوجودها ٠‏ وجاءت البندقية تستجدى من البابوية 
عونها » فهى نريد أن 'تحول حربها من حرب محلية محدودة الى حرب عامة ‏ وقاممست 
البابوية بدورها بالاتصال بفيليب الثانى ملك اسسبانيا * وكان اللقاء مع مبعوث البابا 
فى قرطبة ٠‏ وثورة المسلمين تلعلع أصداؤعا بالقرب منها ٠‏ والجو مشحون بالمخاطمر 
المرتقبة ٠‏ وبحماسة دينية فائضة + وفى هذا الجو المتفجر بالروح الصليبية » وضعت نواة 
صليبية جدندة ضد الاتراك العثمانيين المسلمين ٠‏ أى نواة التحالف الثلاثى بين البندقية, 
واسبانيا » والبابا » فاذا كانت ثورة غرناطة عاملا فى تحقيق احتلال قبرص ؛» فان 
موافقة فيليب الثانى على الانضمام الى الصليبية الجديدة كان تحت تأثير ثورة غرناطة 
المسلمة وؤضغط ما أثارنه من مخاوفماض قد يعود ٠‏ أو لبس هدفه من الصليبية الجديدة 
.101104 .وم ,111 عمطتسفك ,1570 ععلمكة 9 ع1 بعادممةمسعدم عل 101 ننه مسمطموين (189 - 
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القضاء على كل ما يمكن أن نؤدى اليه ثورة المسلمين فى غرناطة من امتدادات وتنشعبات ؟ 
ثم الانطلاق فى خط عجومى يستوعب العالم العربى الاسلامى فى المغرب على الاقل ؟ لقد 
حاول التجمع الاسبانى البابوى البندقى أن ينجد قبرص بأسطول مشترك بقييادة 
( دوريا ) » وشروط تكوين الحلف لما توقع بعد ٠‏ الا أن الجزيرة كانت قد سقطت عند 
اقترابه من سواحل آسيا الصغرى ٠‏ ولكن التجمع لم يتفرق ٠‏ أو ليس هذا دليلا على 
ادراك المسيحية الاوروبية آنذاك أن قبرص لن تكون نهاية المطاف فى المخطط العثمانى 
التركى ؟ ودعم ذاك التجمع بالتوقيع عليه فى 20 أيار 1571 ٠‏ وكانت ( العصبة ) المكونة 
دفاعية ‏ هحومية , وموجهة ضد الانراك ٠‏ والدول النابعة لهم فى المغرب ( طرابلس 2 
وتونس , والجزائر ) (190) وأعطبت قيادة الاسطول المشترك الى ( دون خوان ) قامر 
ثورة مسلمى غرناهطة ٠‏ 
وتواعد الحلفاء الثلاثة على النتلاقى فى ( أونرانتو ) لانقاذ قبرص واسترجاعها ٠‏ و 

هذه الاثناء كانت الدولة ١‏ لعثمانية تضاعف من قوة أسطولها (191) وتعد قوانها ١‏ لبرية 
باتجاه البانيا ودالماشيا » بل ان الاسطول خرج بقيادة قبطانه وتوزع ( نيغربون ) 
وعى القاعدة التموينية ١‏ لكبرى وبين قبرص » وكانت جميع المراكز البحرية على شاطىء 
المورة نعد المؤن الغذائية ٠‏ وهذا كله دليل على عمليات عسكرية مرتقبة فى الغرب (192) 
ومنذ شهر يونيو 1571 » انجه معظم الاسطول التركى مدعما بسفن علج على نحو جزيرة 
كريث ٠‏ وهاجم بعض موانثها الا أنه لم يبق فيها بل اتجه نحو الغرب , واجتاح اللجزر 
الدالماشية وشاطىء بحر الادرياتيك حتى وصل خليج البندقية ٠‏ وسقطت ( كورفو) 
ما عدا قلعتها ٠‏ وامتد الاسطول من كورفو الى مودون ٠‏ وفى الواقع لقد استنفذ الاسطول 
العثمائى قواه فى عمليات جانبية غير مثمرة ٠‏ وفى السابع من أكتوبر عام 1571 لاقاه 
الاسطول الحليف فى مدخل خليج ليبانتو على ساحل المورة + ووجد الاسطولان نفسيهما 
وجها لوجه ( 230 سسفينة تركية مقابل 208 مسيحية ) ٠‏ ونجح الاسطول المسيحى فى 
نطويق الاسطول التركى وضربه بشسدة ٠‏ وكان النصر الاوروبى كاسحا ء اذ لم ينجح 
من الاسطول العثمانى سوى ( 30 ) سفيئة فقط بقيادة علج على ٠‏ 
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واذا كانت ( ليبانتو ) هى نهابة مركب النقص الذى كانت نحسه أوروبا أمام القوة 
العثمائية العملاقة » ونهاية للتفوق التركى البحرى ؛: وفتحا لباب المشروعات الاوروبية 
النصرانية الواسعة لابتلاع العالم العربى الاسلامى فى المشرق والمغرب . من أمثال 
مشروعات التبشير للفرق المسيحية المختلفة »: ومشروعات اقتسا الامبراطورية 
العثمانية (193) ؛ فان هذه المعركة فى واقعها لم تكن ستوى حاجز أوقف سير أوروبا 
نحو مستقبل كان ببدو مظلما ٠‏ وبدد المخاوف الاسبانية القاتلة من غزو تركى اسسبلامى 
لارضها ٠‏ يبتلعها » ويعيدها سيرتها السابقة ٠‏ لقد كانت « معركة ليبانتو » فى الواقع 
انتقاما مسيحيا واسسبانيا حارا من ثورة مسلمى غرناطة' +٠٠‏ فهذه المعركة هى التى 
أسدلت الستار فى الواقع على هذه الثورة وانهتها ٠‏ وقد يقول قائل وكيف ؟ وقد انتهت 
الثورة بمقتل مليكها مولاى عبد الله فى مارس 1571 ومعركة ليبانتو جرت فى السابع 
من أكتوبر من العام نفسه أى بعد خمسة أشهر تقريبا من انطفاء شعلة الثورة ؟ صحيح 
ان الثورة أخمدت فى غرناطة بعملية الرحيل القسرى ؛ الا أن المسلميل الذين حملوا 
تحت العذاب الى قشتالة, وزرعوا فيهاء ألم يكونوا يحملون جرثومة نلك الثورة حية كامئة 
فى ذواتهم ؟ فلو نجح الاتراك العثمانيون فى معركة ليبانتو » وتقدموا منتصرين نحو 
نابولى وصقلية ألم يكن سمهلا اعاذة اشغال الثورة ؟ وغلى نطاق أوسع ؟ أفلم ينتشر 
المسلمون المهجرون فى مدن قششتالة 2 ويدعموا المسلمين السابقين فيها ؟ بل ألم يحملوا 
اليهم معهم تلك النطفة الحياتية الثورية ٠‏ وقد ازدادت نماء وانتعاشا بنقمة الترحجيل 
والمنفى ؟٠‏ 

لقد اسدلت ليبانتو الستار على ثورة مسلمى غر ناطة » الا أنها مع عملية التهيجير 
القسرى لم تسدل السثار على قضية المسلمين المنضرين فى اسبانيا * اذ ستعاود هذه 
القضية اقلاقها اسبانيا » وبشكل أكثر حدة فى أواخر القرن السادس عشر وحتى عملية 
النفى الاكبر » واذا كان التفى الاكبر لمسلمى اسبائيا قد أغلق بابها قضية:, الا أن 
« الحضارة العر بية الاسلامية » التى حوربت فى أشخاص ممثليها المسلمين على أرض 
اسسبانيا » « ها نفكت تلعب دورها ونؤثر فى حضارة شبه الجزيرة الايبرية » + (194) 


٠‏ 1 4 كتعه2 ,عنداوتن؟" 9[ عل عممامدم عل 5اعزمئم خمع) ,فعوووازط 
وو:) أنظسر سوط يد 
,594 ,م ,غك ,جره ,اعلنوءظ8 (194 
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انهيار بلاد الاندلس 
وموقف دول الاسلام 


واسطنبول من ذلك 


أحمد توفيق المدنى 
مؤرخ ووزير سابق - الجزائر ب 


بسم الله الرحمن الرحخيم 

رفقائى الكرام ٠‏ ابنائى الميامين ٠‏ 
اعترف لكم قبل كل شىء بكل تواضع وبكل اخلاص» 
اننى أكاد اعترف بعجزى عن السباحة فى هذا البحر 
الخضم ء المتلاطم الامواج ء جر الماساة الاندلسية الرهيبة» 
التى لا يزال المسلمون ٠‏ ولا يزال العرب منهم خاصة » 
يذرفون حولها هن الدموع , ما لو بذلوا على مقداره هن 
الدم 2 لكانت حضارتنا العربة الاسلامية لا تزال الى 
يوم الناس هذا ء زاهية » زاهرة » بفردوس كان جنة من 
جنان الخلد » وكان روضة فيحاء للادب » وكان مصنعا ضخما 2 يخرج جلة العلماء » 
وكبار الفلاسفة ء وعباقرة الفن » ذلك ما سلمه احدادنا ‏ جهلا منهم وغرورا » وانصياعا 
لعصبية جاهلية هوجاء , لاعدائهم واعداء الانسانية والمدنية والنور ٠‏ انى اصرخ بها 
كلمة حق وصدق ء تصدر بعد دراسة وامعان : ما أخذ أعداؤنا بلام الاندلس قوة 
واقتدارا ؛ بل نحن سلمناها لهم » بتفرق عصبتننا » وبحروبنا الاعلية الاحرامية , 
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وبدسانسنا الخسيسة ء وبمؤامراتنا الدنيئة » وبارتكابنا كل ها نهى الله عنه من ائم 
ومن عدوان ٠‏ 

ان هذا الموضوع الثرى ؛ العميق ٠‏ لحرى بدراسة جدية مركزة » مدققة ٠‏ تقتضى 
سنوات من العمل ٠‏ وتسويد عدد من المجلدات الضخمة » فكيف بنا ونحن ضمن اطار جد 
ضيق ؛ وليس لنا من الوقت الا ثلاثة أرباع الساعة » عليئا ان نستوعب خلالها الحوادث 
واسبابها » وان نطوف أثناءها بميادين الدسائس والفتن ٠‏ والقتال المرير ضد العدو 
وضد الشقيق فى نفس الوقت » وان ثلقى نظرة فاحصة على مختلف ارجاء العالم 
الاسلامى الفسيح : لنرى كيف كان يحيا 2 وكيف كان يجاهد ٠‏ وكيف كان يحتضر » 
وكيف كان يستسلم لموت بشع ٠‏ وهو يخال انه ينعم باطايب الحياة » وانه يتقلب فوق 
بساط التعيم ٠‏ 

فلنقدم اذن على محاولة همى من الصعوبة بمكان » ولندخل الموضوع من أوسمع أبوابه, 
فنقول أول ما نقول : ان المأساة الجارحة التى 'نشغلنا اليوم » ليست هى مأساة سقوط 
بلاد الاندلس ء بل ان حقيقة المأساة » انما هى تلك العوامل التى أدت الى سقوط بلاد 
الاندلس ٠‏ وانهيار مدينة شامخة النرى : كانت ساطعة النور » فخلفت بعدها الظلام 
الدامس : والفراغ الرهيب ٠‏ 

اننى أحصر هذه العوامل الاساسية : مع محاولة الايجاز والاختصار فى أربع 
نقط , ودون اضاعة لوقت هو حقا نفيس .٠‏ الج صميم الموضوع , فأقول : 

ان العامل الاول من عوامل انهبار بلاد الاندلس » كان سلوك الاندلسيين انفسهم ٠‏ 
فالدولة الاسلامية الاخيرة » وهى مملكة بئى الاحمر بغرناطة » كانت ء حسيما يرويه 
كل رجال التاريخ من عرب ومن أجانب »؛ قوية برجالها » قوبة بسلاحها » زاخرة بمقاتلين 
من ابطال صناديد ء فيها من المدافع الضخمة ٠‏ ومن البارود » ما كان يكفى لا للدفاع 
فقط عن حدود البلاد وقلاعها ؛ بل كان يكفى لاسترجاع الكثير مما أخذه العدو منها ٠‏ 
لكن الله قد اصابها مع تلك القوة » ومع ذلك الحول ٠‏ قى بصيرتها » فانها لا تعمى 
الابصار , ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ 
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يقول احد كرام الباحثين من المغرب الاقصى , هو الاستاذ عبد الكريم التواتى »2 ها 
نصه : ( فى الوقت الذى كانت فيه الارادة الاسبانية تتجه نحو الوحذنة : وتناسى 
الخلاقات ء كانت الارادة العر بية على العكس من ذلك ء وحتى فى هذه الاوقات الحاسمة » 
لم يستطع اصحابها ان يتوحدوا » ويجمعوا صفوفهم » ونلك كانت عادتهم مند العهود 
الاولى التى كان الدين الاسلامى صاحب الكلمة النافذة فى هذه البلاد ٠‏ وانما صاحبتهم 
عنصريتهم القبلية » وما يتبع هذه العنصرية من تضارب فى المصالح الشخصية التى لم 
يستطع العرب ان ينسوها حتى فى احلك الظروف ٠‏ وقد رأينا ان العرب لم يتورعوا » 
بعد ان قسموا الاندلس العربية الى امارات وممالك متفاحرة متخاذلة » تولى أمورههما 
ملوك اقزام ٠‏ ان يثيروها حروبا شعواء ضد بعضهم البغض ؛ وان يستعينوا فى حذه 
الحروب باعدانهم ٠‏ الى ان يقول : واستمرت هذه الحروب الاهلية التى كانت تصيب 
الوحدة العر بية الاسلامية فى الصميم , مخلفة جروحا عميقة . وندوبا فظيعة فى كل 
القلوب والنفوس 2٠‏ حتى اصبحت مع مرور الايام حروبا انتقامية » تدور رحاها سجالا 
بين مختلف الامراء والقادة » والاسبان فى كل ذلك » يذكون نار هذه الحروب » ويؤججون 
لهيبها » باغراء زعيم على زعيم » ونصر فريق على فريق » حتى اذا حفرت أخاديد سحيقة 
بين الاخوة والاشقاء » أخذوا ينزلون ضر باتهم المدمرة على الكل » ويئالون من الجميع ) : 

هذا ما رأيت الادلاء به من كلام باحث خبير » عن أولئك الذين كانوا من صناديد 
الابطال فآل بهم الخلاف والتطاحن الدموى الاخوى : الى تسلم سديفهم لعدوهم ؛ بكف 
جبان رعديد ٠‏ لا والله لن يغفر لهم التاريخ ذنوبهم : ولا يجد أى باحث منصف سسبيلا 
للدفاعغ عن ذلك السلوك المعوج الاهوج » الذى ادى الى ارتكاب تلك الجرائم المنكرة ٠‏ 

أنظروا وتأملوا » رفقائى وابنائى : 

بينما يوحد الاسبان صفوفهم ٠‏ ويجهزون جيوشهم ؛ وبينما يغلن الملك فرناتد 
والملكة ايزا بيلا » عزمهما على محق آخر دولة اسلامية ببلاد الاندلس » وبينما يعلن البابا 
فى رومة ان هذه الحرب ضد المسلمين انما هى حرب مقدسة ؛ وان من قتل فى معامعها 
هات شهيدا ؛ وبيئما يفرض البابا على المسيحيين كافة ضريبة « الصليبية » من أجل 
تحطيم المسلمين لا فى بلاد الائدلس فحسب ٠‏ بل فى عقر ديارهم بالمغرب العربى » 
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نرى العلامة المقرى الجزائرى يقول عن الاندلس يومئذ : ( وكان السلطان ابو الحسن » 
قد استرسل فى الملذات » وركن الى الراحات . واضاع الاجناد » واسند الامز الى بعض 
وزراثه » واحتجب عن الناس ٠‏ ورفض الجهاد , والنظر فى الملك » وكثرت المظالم 
والمغارم » فانكر الخاصة والعامة منه ذلك ٠‏ وكان أيضا قد قتل كبار القواد ) ٠‏ 

نعم * قد ثار عليه اخوه محمد بن سعد ؛ الملقب بالزغل ٠‏ أى الفتى النبيل المقدام» 
وانتصب ملكا بمالقه » وهكذا انقسمت مملكة غرناطة الى قسمين : امام العدو ؛ وكانت 
تشمل يومثذ ثلاثين مصرا » وثمائين مديد 4صغيرة » وعددا لا يحصى من الابراج والحصون 
والدساكر ء وكان عدد سسكانها يقدر بأربعة ملايين نسمة ٠‏ 

لكن اقتسام ملكين ؛ لمملكة صغيرة » أهام عدو عظيم ؛ لم يكن كافيا ٠‏ فازدادت 
المصيبة هو لا بتدخل عنصر جديد فى الموضوع » واقتسم ملوك ثلاثة » يحارب بعضهم 
بعضا » تلك الرقعة التى كانت آخر أمل للمسلمين بديار الاندلس ٠‏ 

كان الملك أبو الحسن قد اصطفى لنفسه حظية اسبائية . ورزق منها بأولاد » الى 
جانب ولديه من زوجه الكريمة , عائشة الحرة » وهى ابنت عمه ٠‏ فكان كبير أولاده من 
زوجه « عائشة » هو أبو عبد الله محمد ٠‏ وكان كبير أولاده من الحظية الاسبالية 
« ثريا »2 هو يحيى ٠‏ وتعلقت همة هذا السليطن باسناد ولاية العهد » ليحيى ابن 
الاسبانية » فانقسمت نفس مديثة غرناطة ,» وهى نحت الخطر الشديد الى قسسين 
متعاديين 2 كل قسم منهما يؤيد أحد الولدين ٠‏ وتفاقم الامر » وادلهم الحطب ٠‏ اذ 
بينما أبو الحسن والزغل يتقاتلان وهما اخوان ٠‏ تقع الفتنة الدهماء بين ابئتى المللك 
الحسن , وتنقسم نفس المدينة العاصمة الى شقين متعاديين ٠‏ متقاتلين ٠‏ 

كان هناك بطل يسجل التاريخ اسمه فى كتاب الخالدين , هو القائد « على العطار » 
لم تاخذه العزة بالاثم » وكان يجمع بين المسلمين فى حروبهم ضد النصارى ٠‏ فيقذف 
فى قلوب عؤلاء الرعب » ويئخن فيهم » ويسمو على أن يجعل بطولته تحت امرة ملك 
خاص ء, أو أمير خاص ٠‏ قهو قائد أندلسى مسلم يقاتل دفاعا عن وطنه » ويستعد كل 
يوم للموت فداء دينه * ولعلكم تعجبون اذا ما قلت لكم ان ذلك البطل ٠‏ الذى تقدسه 
مدينة غرناطة المسيحية الى اليوم ٠‏ وتنشىء المنشآت العامة باسمه ؛ ويحفظ سيفه ضمن 
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اطار من البلور فى المتحف الكبير ؛ كان قد ناهز التسعين من عمره » وهو يصول فى 
ميادين القتال ويجول على رأس كماة المجاهدين ٠‏ الى أن استشهد ء والسيف بيمينه 
يقطر دما » فى معركة حامية الاوار ٠‏ كان ندعو الناس للجهاد : ومصادمة العدو متحدين 
متضامنين ٠‏ وكان له أقيال من أمثاله » يعملون على شاكلته فمملكة غرناطة كانت 
مليئة بصناديد لا يهابون الموت + الرجل منهم كمثل عشرة من أعدائه ٠‏ لكن ماذا يكون 
مال الجسم الصحيح . اذا كاذ تتعلوه هامة قد سكنها الداء العياء ؟ 

تفاقم أمر الخلاف ء فاذا بغرناطة الابية تخلع سلطان الملك « أبى الحسن ٠‏ وتبايع 
ابنة آبا عبد الله محمد ملكا ٠‏ يفر الملك من وجه ابنه الى احدى المدن الساحلية , فيعلن 
ان ابنه قد شق عصا الطاعة , وانه هو ء هو الملك الشرعى ء الواجب الطاعة ٠‏ قم 
ما لبث أن عاد ء لمراأس جيشش ٠‏ فانتصب ملكا بقسم من مدينة غرناطة ؛ بينيا كان 
قسمها الآخر ء قسم العمال والطبقة الوسطى . وهو البيازين » محافظا على ولاثه لابنه 
الذى بايعه + فأصبحت مملكة الاندلس الصغيرة » وهى أمام خطر السقوط والتلاثى » 
ذات ثلاثة ملوك ‏ : الملك أبى الحسن ؛ وشقيقه الملك الزغل ؛ وابنه الملك أبى عبد الله 
محمك * 

يقول شكيب ازسلان ٠‏ فى كتابه عن تاريخ الاندلس : ٠ه‏ ولما وصل أبو عبد الله الى 
الحاضرة ء أى ‏ غرناطة ‏ ثازبه والده وأصحاب والده من جهة ؛ انتصرت له أمه ومن 
البها من جهة أخرى , فكان هنالك فى ذلك. الوقت الضيق ٠‏ مشهد الحماقة الاعظم » 
وجرى من الامور المنكرة ما ليس فى كتاب ٠‏ وامتلات الاسواق بالمتقا ثلين بعضهم ينادى 
باسم أبى عبد الله., و بعضهم ينادى باسم والده أبى الحسن ؛ وكان أكثر هيل العامة الى 
أبى عبد الله » فسألت الدماء » وأصبحت حمراء غرناطة اسما على مسمى » ٠‏ 

وصل الحال بهؤلاء المناكيد » ان أبا عبد الله الزغل . أصاب النصارى فى احدى 
غزوانه بكارثة مؤلمة » فى ناحية مما يليه من البلاد » واثخن فيهم ء فاذا بالملك المسؤوم » 
أبى عبد الله محمد يبعث برسالة الى ملك الاسبان ٠‏ يعتذر فيها عما فعل عمه , ويقول 
ما معناه : لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ! فى هاتيك الاثناء » تألبت المسيحية كلها 
ضد المسلمين » وهم كما رأينا ؛ وجند فرديناند وايزابيلا جيشا من اثنى عشر ألف فارس 
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وأربعين ألفا من المشاة » وسستة آلاف من ممهدى الطرق امام الجيش ؛ وكان على راس 
المتطوعين الفر نسيين الذين معه القائد ه كاسطون اليونى » وكان على راس المتطوعمين 
الانكليز « اللرود سكالس » وكان المتطوعون الالمانيون » يشتغلون بالمدافع ويحسنون 
توجيه ضرياتها ٠‏ 
. لقد كان الاندلسيون بما لديهم من سلاح وعتقاد » ومدافع » ورجال ؛ يستطيعون 
الثبات » لا النصر , وكانت فيهم روح قتالية » سجلها لهم التاريخ » ربما لم تكن 
موجودة يومئذ فى غيرهم ٠‏ انما هم كانوا » ولسوء الحظ ٠‏ يتقاتلون داخليا فيما بيئهم » 
أكثر مما كانوا يوجهون الضربات للعدو المهدد المشسترك ٠‏ وكنت استطيع لولا ضيق 
الوقت ؛ ومرارة الحديث » ان استمر الساعات الطويلة على ذكر هذه المأساة العنيفة 
الفظيعة ٠‏ افتعجبون , سادتى ٠‏ وابنائى » كيف سقطت مملكة غرناطة شهيدة بين 
أيدى جلاديها » على ملك شقى مأفون ؛ بلغت به الحسة والنذالة انه بعث يهنىء المللك 
« فردناند » لاحتلال مدينة مالقة » وتحويل مسجدها الاعظم الى كئيسة ؛ وما ذلك 
الا لان مدينة مالقة كانت معقلا لعمه وعدوه ابى عبد الله الزغل ٠‏ 
ويلم شعثهم » ويبعد عنهم ملوك السوء ء وما حولهم من بطانة موبوءة » لما كان لهم ذلك 
المآل الحزين ٠‏ 

كان لها رجل واحد ؛ كان لها يوسف بن تاشفين » لكنه كان رجلا قد جاء قبل زمانه, 
فلما جاء زمانه . لم يجد برجل مثله ٠‏ 

هكذا سقطت مملكة غرناطة » لانها كانت تحفر بيدها قبرها » وتهيىء بنشسها 
أسباب سقوطها واذا كان بها جماعة غفيرة من المغاوير » فقد كان نها أيضا جماعة 
اشربوا فى قلوبهم دعوة الهزيمة ونخرسوسهم عظامهم ٠‏ ألم يكن من الاندلسيين من 
يقول » مئذ الوهلة الادلى : 

حثوا رواحلكقم يا أهل اندلس2 فما المقام بها الا من الغلط 

العقد ينشر من اطرافه وارى عقد الجزيرة هنشورا هن الوسط 

من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات فى سفط ؟ 
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أو لم يقل فيها لسان الدين بن الخطيب ؛ على علمه وادبه وفضله » فى وصيته 
المحفوظة لابنائه : « ومن رزق منكم مالا بهذا الوطن القلق المهاد ؛ الذى لا يصلح لغير 
الجهاد » فلا يستهلكه اجمع قى العقار ؛ فيصبح بذلك عرضة للمذلة والاحتقار » وساعيا 
لنفسه . ان تغلب العدو على بلده قى الافتضاح والافتقار ٠‏ ومعوقا عن الانتقال . امام 
النوب الثقال » ٠‏ 


العامل الثانى من عوامل انهيار الاندلس + ومأساة أهلها » هو العامل المغربى ؛ هو 
سلوك أهل الشمال الافريقى نحو ذلك القطر العربى الاسلامى » المنكوب بأهعلهء قبل 
ان يكون منكوبا باعدائه * فالذى تعلمه » مما سجله التاريخ » هو ان المغرب العربى » 
والمغرب الاقصى بالذات ٠‏ كانت له اليد الطولى والقدح المعلى فى ادخال الاسلام وجيوش 
المسلمين الى الاندلس ٠‏ فمنه اجتاز طارق بن زياد وموسى بن نصير المضيق ٠‏ الى جبل 
طارق » تلبية لدعوة الانقاذ التى تلقاها من الاسبانيين المستضعفين فى الارض ؛ والجند 
الاسلاهى المغربى هو الجند الذى وطد مملكة الاسلام عنالك : وجعلها تسود وتمثد طيلة 
ثمانمائة سنة ولقد كانت مملكة الاندلس تزداد قوة » أو تزداد ضعفا » على مقدار ما كانت 
عليه ممالك المسلمين ببلاد المغرب العربى من قوة ومنعة ؛ أو من ضعف وانهيار ٠‏ 
وشاء الله ان تنمتد يد الحراب شيئا فشيئا الى بلاد الاندلس , رعما عن علو كعبها 
فى العلوم ؛ ورقة شعرها » وسمو فلسقتها » بواسطة ما اخترعته » ومنذ نشأتها 
تقريبا » هن شقاق قبلى » وتناحر سياسى » وحروب وفتن أهلية فتاكة » حول عروش 
واعية . ودول هزيلة ؛ وكنا نرى القوم ‏ على صفحات التاريخ ‏ يبذلون فيها نفوسهم 
ويحودون فبها بنفيسهم ٠‏ ويزدادون فيما بينهم قسوة وشراسة ٠‏ حتى انه ليصدق 
عليهم قول شاغر صقلية الشهيدة » الفحل » عبد الجبار بن حمديس : 
اخين تغانى أهلها طوع فتنة يضرم فيها ناره كل حاطب 
ولم ترحم الارخام هنهم أقارب تروى سسيوفا من دماء الاقارب 


عندئذ كان الاسبان يغتنمون الفرص » وهم أهل حزم » وفطنة ,» وصلابة » وينهالون 
على البلاد ياكلونها من وسطها ومن اطرافها » فتعلو أصوات الاستصراخ والدعوة للجهاد » 
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من العدوة القصوى , وما كان اسرع بلاد المغرب العربى ٠‏ والمغرب الاقصى بالذات » 
بالنجدة الفعالة » فى حماس واندفاع جرىء » ومن ذا الذى ينسى جهاد أمير المرابطين 
«ه بوسف بن تاشفين » وجهاد تلك الجموع الفائرة الدافقة » وكيف تمكنوا من اصابة 
الاعداء قى الصميم ٠‏ 

وكسروهم شر كسرة فى واقعة الزلاقة الشهيرة » سنة 481 ى (1088 م) ٠‏ ثم توالت 
امواج الجهاد منطلقة من المغرب نحو الاندلس » فى ثلاث دفعات » قضت فى نفس الوقت 
على آمال الاعداء » وعلى ملوك طوائف نربعوا فوق العروش باسم الاسلام : فاذا بهمء 
وبواسطة نلك العروش , يحاربون الله ورسوله » عندما يحزون رقاب المسلمين » 
ويهرقون دماء عزيزة » اشتراها الله من المسلمين لتكون وقاية لبلاد الاسلام * 

ثم من ذا الذى ينسى اسراع أمير المؤمنين » الموحد ٠‏ عبد المؤمن بن على » بيبسط 
سلطانه الرحيم العادل ء على بلاد الاندلس : منذ سسئة 551ه ؛ الموافق 1156م, فكانت 
أيام الموحدين بتلك الاصقاع » غررا فى جبين الدهر » 'توجتها معركة الازاك سنة 8591ه 
الموافق 1194 مء وما زالوا يوحدون ويجمعون الكلمة ء الى أن انحلت عصبيتهم , وذاقوا 
مرارة الهزيمة سنة 609 ه الموافق 1212 م + فى موقعة العقاب الشهيرة التى هلك فيها 
معظم الجيش الاسلامى : ولم يقم للمسلمين بعدها أمر يذكر ٠‏ وانهارت دولة الموحدين 
الضخمة ؛ الجامعة » فخلفتها بنتونس « دولة بنى حفص » ؛ وخلقتها بالمغرب الاوسطظ 
دولة بنى زيان ؛ وخلفتها بالمغرب الاقصى دولة بنى مرين * 

ثم أخذ منذ تلك الواقعة » شأن الاسبان فى النمو . والقوةء والاتحاد +* وشأن 
الاندلسيين فى الانهيار » والضعف , والخلاف النريع » وذلك رغما عن وقانع باهرة » 
وبعض انتصارات مشهودة + واشتغلت دولة بنى مرين ‏ على الاغلب ب بمحاربة الجار 
المسلم » فى مملكة بنى زيان ٠‏ عن امدان اخوانهم بالاندلس الا بالشىء اليسير ء فى 
مناسبات عدة ٠‏ 

أما مملكة بئى حفص التونسية » فقد أمدت أيضا بلاد الاندلس فى أول الامر ء انما 
دخلها داء الشقاق والانحلال هى أيضا ؛ فضعف الطالب والمطلوب ٠‏ فنحن نرى من 
مذا ان الامور فى بلاد الاندلس قد انقلست ظهرا على عقب ؛ بانحلال الدول فى المغرب 
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العربى + وباشتغال عروشها بمحاربات آثمة » بل اجرامية » فيما بينها » واشتد بأس 
الاسبان خلال ذلك ؛ الى أن طغا ء ومحا » 

العامل الثالث ٠‏ فى انهيار دولة الاسلام بالاندلس ؛ الى جانب ما سلف ء هو ما يمكن 
أن نسميه بانهيار العالم الاسلامى » فى ذلك الوقت بالذات فكيف كانت حالة العالم 
الاسلامى حول البحر المتوسط خلال نلك الايام الحالكة السواد ؟ 

لم يكن للعرب يومئذ حكم ء ولا دولة » الا حكم تلك الدول الوامية بالمغرب العربى ٠‏ 
كانت مصر : وكانت الشمام » هما قلب العروبة النابض الخفاق : كانتا خاضعتين لحكم 
دولة المماليك الاتراك الذين اشترى منهم صلاح الدين الايوبى فيما مضى ٠‏ أثئنى عشر 
ألفا » من أجل مقارعة الحملة الصليبية الطاغية » فأسسوا بعد الايوبيين ملكا قويا وذاع 
صيته الى أن بلغت دولتهم الهرم » فلم تستطع المحافظة على أقطارها » قضلا عن امداد 
أقطار أخرى ء مهددة بالزوال والانقراض ٠‏ اننى لا أنكر فضل وحزم وشهامة 
السلاظين المماليك ؛ الذين أطنب ابن خلدون فى ذكر محاسيتهم , ولا ما كان لهم من 
القدح المعلى فى انقاذ الاسلام وبلاد الاسلام بالشرق ٠‏ كلنا يذكر باجلال واكبار الظاهر 
بيبرس » وهو يفتت بين يديه الجبارتين معاقل الصليبيين على سواحل الشام ٠‏ والسلطان 
قطز » وهو يقهر الموجة المغولية المخربة سنة 658 ف الموافق 1260 م » بعين جالوت » 
'نحت صرخة : وا اسلاماه ! والسلطانة شجرة الدر ء وهى تقهر الصليبية الفرنسية 
على شاطىء الئيل ء وتضع ملك فر نسا « سبان لوى » أسيرا بدار ابن لقمان بمدينة 
المنصورة ٠‏ الى أن تلك المملكة قد آلت فى آخر أمرها للسلطان قانصوه الغورى ؛ الذى 
كان يقاوم ويقارع عوامل الانحلال والتفكك ٠‏ ويمد بد الاعانة لملوك الهند المسلمين الذين 
كان الاسنتعمار البرتغالى يرديهم ٠‏ بواسطة أسطوله بالبحر الاحير ‏ الى أن مات مقاتلا » 
والدم يقطر من سسيفه » وهو فى الثمانين من عمره * فدولة المماليك كانت أعجز من 
أن 'نمد بد الاعانة الى مسلمى الاندلس + 

أما العراق ,2 فكان متغيبا عن الركب + كان محكوما بغير أهله منذ أهد بعيد ٠‏ كان 
تحت حكم الفرس الذين يرون ان محاربة أهل السبنة من المسلمين » أوجب عليهم » وهم 
شيعة متغالون , من الاشتراك فى معركة اسلامية عامة » وانقاذ بلاد الاسلام » حيث 
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كان الاسلام » فالعالم الاسلامى لم يكن يومئذ بصفة قتالية » نضالية ؛ عو عالم الاسلام 
كما أراده اللهء حين يقول للمسلمين : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ٠‏ 
أو حين يقول : واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث آخرجوكم ٠‏ 

أما العامل الرابع . سسادتى وأبنائى » فهو بعد الدولة العثمانية يومئذ عن مواطن 
الكفاح فى بلاد الاندلس ٠‏ ققد كاتت الدولة العثمانية الناشئة سبتة 1093م , قد أخذت 
فى الثمو والارتفاع » وكانت تتجه فى فتوحاتها صوب الغرب الاروبى حتى تجعمل 
من البحر المتوسط بحيرة اسلامية ٠‏ انما هى كانت ذلك الوقت » تحارب ء من الشرق » 
الى الغرب : شاه ايران الشيعى ؛ وروسيا » ودول البلقان . والمجر والنمسا ؛ ولو انها 
غفلت طرفة عين من ثغرة واحدة من تلك الثغرات الممتدة على مسافة 'نزيد عن العشرين 
ألف كيلو متر لنفذ الاعداء من قبلها » ولحطموها ؛ خاصة انها كانت تحاصر من قبلها 
مديئة القسطنطينية التى تهفو اليها قلوب النصرانية جمعاء ٠‏ 

على ان الدولة العثمانية » وهى فى حالتها تلك ء قد بلغها صراخ واستنجاد أمل 
الاندلس ٠‏ وكانت على خلاف كبير مع دولة المماليك بمصر والشام ٠‏ الذين تعصبوا 
لابران *٠‏ خوفا على ملكهم من ان ينهار » تفاهمت مع السلطان فانصوه الغورى » وعقدت 
معه عدنة , كما يؤكد المؤرخ التركى الكبير ؛ الوزير ضيا باشا ء فى تاريخه عن بلاد 
الاندلس ٠‏ واستعدت تجهز جيشا واسطولا ؛ لامداد المسلمين ٠‏ والعثمانيون كانوا , 
حسب كلمة اخى وصديقى الكبير عثمان الكعاك , جند رمة الاسلام » لكن الاسبان » 
وكانت المسيحية كلها الى جانبهم » قد أخذوا حذرهم » وتلافوا الامر قبل وقوعه » فجهزوا 
اسطولا ضخما يعترضون به الاسطول العثمانى من جهة ٠»‏ وبادزوا باحتلال المدن 
الساحلية الاندلسية التى يمكن ان يصلها المدد العثمانى ء من جهة أخرى ٠»‏ 

نومئذ عزم العثمانيون على سلوك خطة جديدة ذات شقين ٠‏ لانقاذ مسلمى الاندلس» 
ولارجاع مملكتهم لهم ٠‏ وكان العثمانيون الذين تمكنوا من الاستثقرار فى مدينة 
« اسمتامبول » يقفون على سواحل بحر الادرياتيك الشرقية » فالشق الاول من خطتهم » 
كانت تقتضى الوصول باقرب سرعة الى حدود اسسبانيا الشمالية » وليس بينها وبينهم 
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من حائل الا البلاد الطليائية » ومحاربة الاسيان فى الشسمال » قصد تخفيف الضغط 
على المسلمين فى الجنوب ٠‏ وكانت فرنسا التى اردتها اسسبانيا » واذلتها » واسرت ملكها 
تسهل على العثماتيين بلوغ ذلك الهدف ٠‏ وذلك بمهاجمة ايطاليا من ناحية الغرب ء بينما 
يهاجمها العثمانيون من الجنوب الشرقى ٠‏ وفعلا قد انزل خير الدين باشا جتنده 
بميناء أوترنتة الايطالى » وأخذ ينتظر الهجوم الفرنسى ٠‏ لكى يخضع ايطاليا ويصل 
الى الحدود الاسبانية » فيتغير وجه التاريخ ٠‏ لكن فرنسا احجمت عن ذلك العمل فى 
آخر ساعة , خوفا من ثورة الرأى العام المسيحى ٠‏ 

اما الشق الثانى من الخطة العثمانية » فهو اختراق كامل البلاد العربية » والوصول 
جنوبا الى ميادين المعركة ضد الاسبان + وهكذا تمكن السلطان سليم القاطع » من دحر 
المماليك ٠‏ والاستقرار ببلاد الشام وبمصر , اجتاز طرابلس ٠‏ وبعث بأسطول من بحارته 
الاشداء » 'نحث قبادة البطلين «عروج + وخير الدين» لانقاذ مسلمى الاندلس ء والاتجاه بهم 
الى أرض المغرب العربى ٠‏ لا بصفتهم لاجثين ٠‏ انما ليكونوا هنالك مستعدين لحوض 
معركة الانقاذ ٠‏ 

ونطورت الحوادث سرعة + وكان ما كأن هما نعرفه جميعا » من احتلال الاسببان لكامل 
الساحل الجزائرى : من عنابة لمرسى عنين » وكان استنجاد الجزائريين بالاسطول 
العثمانى ٠‏ ثم نحرير المدن الساحلية الجزائرية » ثم اقامة دعائم الدولة العثمانية 
الجزائرية . وهكذا أصبحت دولة الخلافة 'تقف امام الاسبانيين وجها لوجه ء لا امام 
قلعة وهران العظيمة فحسب ٠‏ بل امام الساحل الاسبانى الجتوبى » بلاد الاندلس » 
حيث كان نحو المليونين من المسلمين » يحتلون المعاقل والسهول بين جبال البشرات » 
وينتظرون الانقاذ » واستعادة الدولة والامحاد ٠‏ ٍ 

تأسست الدولة الجزائرية واكتمل بناؤها وتم توحيدها بعد خمسين سنة ٠‏ ودمرت 
شر مدمر كل عجوم اسبانى عليها » هما اكسبها سمعة عالية ومكانة رفيعة فى كلل 
بلاد العالم الاسلامى * وتولى امرغا البطل المغوار « قلش على » فأخذ يأمر من السلطان » 
كما يؤكد ضيا باشا الآنف الذكر » يدبر طريقة لاغاثة ورة المسلمين بالبشزات » 


واعادة هملكهم لهم ٠‏ 
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عين الاندلسيون ٠‏ باتفاق سرى مع قلش على باشا يوم غرة نوفمبر 1588 , لاعلان 
لثورة العارمة ٠‏ وجهز الباشا الجزائرى جيشا ضخما ء قوامه 14000 من رماة البئادق 
يشد ازرهم ستون ألفا من المجاهدين الجزائر بين » مهمته استرجاع وهران : والاندفاع 
بكل قواهم نحو الساحل الاسبانى ٠‏ هذا فضلا عن أربعين سفينة جزائرية عثمانية » 
كانت تحمل الرجال والسلاح » وقفت فى اليوم المعين » يوم غرة نوفمبر » أهام مرسى 
المرية » حيث كانت نستعد لانزال ما فى جوفها من رجال واثقال ٠‏ لكن ارادة الله حالت 
دون ذلك ٠‏ فان احد رجال الثورة الاندلسية قد انكشف امره ء فعلم الاسبان سر 
الموآمرة » واستعدوا لها , ولم يجد الاسطول الجزائرى ٠‏ كما كان يرجو ء رجالا ينسلمون 
السلاح ٠‏ ويتقبلون القاتلين وهكذا خسر الجزائريون فرصة البادأة * وفى شهر يناير 
من السنة الموالية 1569 ؛ اعلنت الثورة العامة » فشملت كل جبال البشرات وكان اسطول 
جزائرى عثمانى » يشمل. ثمان وثلاثين سفينة حربية هعمرة رجالا وسلاحا » يحاول 
انزال قوته فى اماكن متفق عليها من قبل ٠‏ لكن الاسبانيين كانوا مستعدين فى ككل 
مكان على الساحل لصد تلك المحاولة الجريئة » فاصيح الاسطول الضخم نتجول حول 
الساحل + بغية ايجاد مكان صالح لانزال الرجال والسلاح * وفاجاته زوابع واعاصير 
فصل الشتاء الشهيرة » فاهلكت منه ثلاثين سفينة » ذهبت لقاع البحر بما عليها مسن 
رجال واثقال » وما تمكنت من انزال ها عليها ؛ الا السفن الست الباقية ٠٠‏ 


لكن عزيمة الجزائر بين العثمانيين لم نهن امام هذه الكارثة ء ققى السنة الموالية وخلال 
شهر اكتوبر » تمكن قلش على من انزال اربعة آلاف رجل من رهاة البنادق المركزة من 
نوع ؛ وعلتاطندوعف على الساحل الاندلسى : مع عدد من ابطال الجرب المجر بين لكى 
بتولوا القيادة * واستمرت الحرب قاسية شديدة بين الثائرين الاندلسيين والجزائريين 
من جهة » وبين الجند المسيحى الاسبانى من جهة أخرى + وبعث قلس باشا فى العام 
الموالى عددا آخر للثائرين ء واعلن عزمه على السفر بنفسه لتولى قبادة المعركة الاسلامية 
فى اسبانيا » لكن اساطيل المسيحية كلها قد تجمعت فى البحر المتوسط يومئذ » لمهاجمة 
الاسطول العثمانى ء وتدميره » فاضطر قلش باشا ء تحت الحاح سلطان استامبول » الى 
البقاء على رأس ولايته المجاهدة » ليشارك فى المعمعة الغظمى ! واستمرت المعارك قاسسة » 
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رهيبة » تولى كبر المآسى فيها الدون يوحنا الاستيرى , الابن الغير الشرعى للملك » فكان 
سفاحا فظيعا » يلتذ بذبح النساء والاطفال بين يديه » ويحرق المزروعات ٠‏ ويهدم القرى 
حتى اصبحت البلاد خرابا وحطاما ٠‏ ثم قاد هذا السفاح نفسه » سئة 1571 : الاسطول 
المسيحى الصليبى » الذى تمكنت اسسببانيا والباباوية من جمعهء وكان يشمل 300 
سفينة ٠‏ يعلوها ثمانون ألفا من الرجال المقاتلين » فالتقوا مع الاسطول العثمانى فى 
مياه ليبانت ٠‏ على سواحل اليونان : وكان مؤلفا من 250 سفينة » وبعد اعمال بطولية 
غريبة » شارك فيها قلش على بنفسه ؛ على رأس عمارة جزائرية ٠‏ دارت الدائرة على 
العثمانيين » فغرقت من سفتهم ( 94 ) سسقينة » من بينها 30 سفينة جزائرية » وكانت 
خسائر المسلمين فادحة ٠‏ ومن جملة اسباب هذه المعركة البحرية الرهيبة » اقدام 
العثمانيين على اعانة اهل الاندلس ء كما رأينا ٠‏ 

اخفقت الثورة فى الاندلس ؛ ومات زعيمها البطل محمد بن ابوه » وتلاشت آمال 
المسلمين » وضاعت ويا للاسف بلاد الاندلس نهائيا 2 كما انتهت » ويا للاسف أيضا 
ثلائة أرباع الساعة المخصصة لكل حديث * بعد ان أوجزنا , واختصرنا ء فان لم يكن 
وابل فطل * 

وشكرا على حسن الانتباه ٠‏ 

والسلا معليكم ورحمة الله * 


158 


© النقطة الثالثة من جدول أعمال الماتقى 


ع لكان لشعرق اناس _ 
سَبَببًا قاحلال أخلافها تم سقوطها 


أوكات لها كرد مرآة والفكاس ؟ 


دء احسان عباس 
أستاذ فى الجامعة الامريكية 
ب بيروت دم 


منذ أفلاطون ‏ وربما قبله ‏ حتى تولستوى ومن بعده الى اليوم ظفل أصحاب 
الموقف الاخلاقى من المفكرين والنقاد ‏ ازاء الفن ‏ بوجهون الى الفن عامة والى الادب 
بخاصة تهمة خطيرة » مفادها انه من خلال تأثيره فى النفس الانسانية قادر » اذا مو 
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خرج عن محوره الطبيعى » ان يفسد الاذواق » وبحطم القيم » ويكون آداة تخريب فى 
بنية المجتمع الصالح ؛ ومن ثم أن يكون مسؤولا ‏ ضمنيا ‏ عن انحطاط الحضارة 
وانهيارها + وفى وصف الزبير بن بكار للشعر بآنه « يحل عقدة اللسان » ويشجع 
قلب الجبان » ويطلق يد البخيل » وبحض على الخلق الجميل » (1) » تصريح بقدرة الشعر 
على احداث التاثير الاخلاقى من الناحية الابجابية ؛ وفى قول دعاوية لعبد الرحمن بن 
الحكم ‏ وكان شاعرا ‏ « اياك والتشبيب بالنساء » فانك تعر الشريفة فى قومها 
والعفيفة فى نفسها ؛ والهجاء فانك لا تعدو أن تعادى به كريما أو تستثير به كثيما » 
ولكن افخر بمآثر قومك » وقل من الامثال ها توقر به نفسك وتؤدب به غيرك » (#) » 
فى هذا القول اشارة الى الدورين اللذين يستطيع الادب آن بؤديهما سلبا وايحابا ٠‏ 

حتى الذين أرادوا الفقفصل بين الادب والاخلاق منحوا الادب قدرة فذة من حيث تأثيره 
قى النفس الانساتية . فذهب ارسطوطاليس الى أن المأساة والملهاة يئقيان النفس عن 
طريق التطهير وبذلك يعملان بعمق فى تكييف الذات وتوجيهها ٠‏ ومع التقدم الذى 
أحرزنه الدراسات النفسية فى العصر الحديث ؛ لا نرّال بحاجة الى اختيارات دقيقة حول 
حقيقة تأثير الفن فى نفس الانسان ٠‏ ومدى ذلك التأثير فى سلوكه وتصرفاته » اذ ما يزال 
جانب كبير من العلاقة بين الفن من حيث هو مؤثر وبين النفس الانسانية من حيث مى 
نأئرة خاضعا لقواعد تربوية عامة مستمدة فى أغلب الاحبان من التصور المحض أكثر 
من أن تكون مستمدة من التجربة : 

عل حقيقة ان التوفر الكلى على الموسيقى ينزع بالنفس الى الليونة » كما تقول 
افلاطون ؟ هل صحيح ان الشعر الذى يدور حول التبذل بفسد الوق ويصيح بذلك 
أداة لافساد الطبع السليم ومن ثم عاملا تخريبيا فى بناء الحضارة الرصينة ؟ وعل صحيح 
ان غياب الفن الصحيح المترى للنفس يجعل الئاس كما تقول تولستوى ‏ ميالين 
الى أن يزدادوا وحشية وخشونة وأن يصبحوا أكثر جورا ؟ (3) 

من دون الوقوف عند هذه الاوليات يسيتطيع الدارس أن يتقدم للحكم على الادب 
الاندلسى من زاوية العلاقة بين ذلك الادب والمسؤولية الكبرى فى افساد الاخلاق ثم 
فى اتميار الحضارة الاندلسية ٠‏ على أن ينذكر الدارس أن الادب الاندلسى لم يكن بدعا در 
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الآداب ٠‏ لانه جزء من الادب العربى العام من جهة : متأثر بالادب المشرقى تأثرا عميقا » 
فما يقال عئه لا بعنى افراده بالمسؤولية ‏ ان كان ثمة مسؤولية ‏ اذ يمكن أن يقال 
ذلك عن الادب العربى كله , دون تمييز كبير ؛ ولكن الاستقلال الجغرافى والسياسى » 
وبعض الاستقلال الحضارى ؛: ومكانة الحضارة الاندلسية بخاصة . هى الامور التى 
تجعلنا نفرده بالنظر ٠‏ 

© الاذب الاندئسى يعيش ضمن ضوابط أخلاقية : 

وأحب أن أسارع الى القول ‏ رغم أن ذلك قد يبدو مناقضا للصورة المألوفة عن الادب 
الاندلسى ‏ ان ذلك الادب لم يكن يعيش فى جو من الانطلاق اللا محدود » وانما كان 
خاضعا لضروب مختلفة من الرقابة » وفى هذه الرقابة كان للنظم والمواضعات والاخلاق 
والمقاييس النقدية الاخلاقية دور غير قليل فى توجيهه » ومعنى ذلك أننى أقرر مندذ البدء 
أنه لم يفقد صلته بالتوجيه الاخلاقى 2 فى أية خطوة أو مرحلة ٠‏ 

أ وأول ضروب هذه الرقابة ما يمكن أن نسميه : الرقابة الذاتية » وهذه لا تتوقف 
عند حدود « الممحصات » عند شاعر مثل ابن عبد ربه » نقض كل ما قاله فى قترة الصبا 
من قصائد بقصائد أخرى فى الزعد والتوبة والتقوى محص بها الموقف الاول بموقف 
جديد مشمول بروح التدين ٠‏ ولا نقف عند حدود ه الموشح المكفر » الذى ينظم للتفكير 
عن موشح آخر يتحدث فيه صاحبه عن مغامراته العاطفية على نحو ماجن , وانها تقد 
هذه الرقابة الى ايمان الشاعر نفسه بموقف أخلاقى أخلص له مئذ البداية » ولو قرأنا 
ديوان ابن دراج القسطلى وابن زيدون وابن حمديس وابن خفاجة والاعمى التطيلى 
والرصافى البلنسى وابن الزقاق وحازم القرطاجنى وابن الخطيب وآخرين غيرهم لم نجد 
فى دواوينهم هجاء » أو وجدنا قسطا يسيرا منه » وأنا أستبعد أن يكون ذلك ناشئا عن 
قصور فى الطبيعة او الملكة الفنية , وارى فى هذه الظاهرة دلالة على رقابة اخلاقية ذانية 
كانت ترى فى هذا اللون من الادب شيئا منافيا للقيم الخلقية > ويتصل هذا التعفف عن 
هحر القول بقوة الوازع الدينى ايضا ء اذ لا مجال للشك فى ان الادب الاندلسى كان 
يتنفس فى جو مسبع بالثقافة الدينية التى لا نتمثل تاثيرها فى هذا الموقف من فلن 
الهجاء وحسب + بل هى تبدو فى كل مظاعرعا ‏ على نحو تطبيقى ب فى اشعار الزصاد 
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الاتقباء امثال ابن ابى زمئين وابى اسحاق الالبيرى وابى عمر الالبيرى وابن العسالن 
وعلى بن اسماعيل القرثى الملقب بطيطل وعشرات غيرهم : كما تتجلى فى مواكبة الشعر 
لحركة الجهاد والتحريض على اليقظة ورد كيد العدو والقضاء على اسباب الفرقة والنزاع » 
وهى رقابة شديدة الوضوح ايضا فى الاشعار التى تتحدث عن مشاعر الحنين الى الحجاز 
وفى المدائح النبوية وفى ادب الحكمة والادب المرصد للهجوم على التنجيم وعلى الفلسفة » 
ومن امثلة هذه الاخيرة اشعار أبى الحسين .بن جبير فى الغض من الفلسفة عامة وفى مهاجمة 
ابن رشد بخاصة ٠‏ ففى هذه الفنون الشعرية جميعا كان الشعراء ينطلقون من مفهومات 
اخلاقية دينية ٠»‏ 

2 وثانى ضروب هذه الرقابة : الرقابة النقدية . وذلك أن النقاد البارزين 
فى الاندلس ‏ باستثثاء أمثال ابن شهيد وابن سعيد ممن كان يحتكم الى بعض المبادىء 
الجمالية فى النقد ‏ كانوا أخلاقيين فى نظرتهم الى الشعر » وفى مقدمتهم ابن حزم 2 فقد 
منح ابن حزم الشعر أقوى ما يمكن أن يمنحه مفكر من تاثير وقدرة فى الميدان الاخلاقى 
وعين لكل فن من فنونه أثره الخاص به ء فالاغزال والرقيق تدعو الى الفتئة وتحض على 
الفتوة وتصرق التنفيس الى الخلاعة واللذات وتسهل الانهماك فى الشطارة والفسق ؛ 
واشعار الحرب وذكر التصعلك نهيخ الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف فى غير حق 
وربما أدت بالمرء الى هلاك نفسه بعد أن تهون عليه الجنايات والشرة الى الظلم وسفك 
الدماء ؛ واشعار التغرب وصفات المغاوز تسهل التحول والتغرب ٠‏ وشعر الهجاء 
أشد ضروب الشعر افسادا لانه يهون على المرء كونه فى حالة أهل السفه المتكسبين 
بالحماسة وتمزيق الاعراض وانتهاك الحمرهاث وفى هذا حلول الدمار فى الدتيا والآخرة ؛ 
والمدح والرثاء مباحان مكروهان : مباحان اذا ذكرت فيهما الفضائل ٠‏ مكروهان اذا أسسا 
على الكذب » ولا يتبقى من الشعر بعد ذلك مما يمكن أن يثير النفس الى الخير الا الشبعر 
القائم على الحكمة الداعى الى الفضيلة (4) ٠‏ 

ومع أن ابن حيان مؤرخ لا ناقد أدبى ٠‏ فان بعض تعليقاته العابرة تدل على أنه كان 
بنظر الى الشعر بنفس الروح الاخلاقية الصارمة التى كان ينقد بها مجتمعه حينئذ » 
ويقيس بها تصرفات الافراد » هن ذلك أنه أورد قصيدة لابن شهيد حض فيها الممتد 
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المروانى على التنكيل ببعض أهل بلده » فقال ابن حيان فى التعليق عليها : « وى قصيدة 
ذميمة المعانى استهدف بها الى سفك دماء المسلمين ٠٠٠‏ ما أحسن فيها ولا أغرب 2». 
بل :أعرب عن سسقم يقينه ورقة دينه (5) » + وكأن ابن حيان فى تصريحه هذا يرى أن 
الذى حط من قيمة القصيدة عو مضمونها الل أخلاقى مهما يكن حظها من جمال الشكل ٠‏ 

وقد كان هذا المقياس الاخلاقى فى أساس نظرة ابن بسسام الى الشمعر ٠‏ فانه عندما 
كتب كتابه « الذخيرة فى همحاسن أهل الجزيرة » قرر أن يبرىء الكتاب من ايراد شعر 
الهجاء القائم على الهجر والسباب المقذع , وكلما مر بشعر يستشف منئه مس النواحى 
الخحلقية والدينية ‏ اضطرته ضرورة المثيل لايراده ‏ علق عليه بشدة ء كذلك فانه وقف 
موقف الكاره لطغيان الافكار الفلسفية على بعض ضروب الشعر ٠‏ رغم اعجابه بالمتنبى 
والمعمرى (6) ٠»‏ 

ولا يختلف موقف الفيلسوف ابن رشد عن موقف هؤلاء النقاد من حيث نظرنه 
الاخلاقية الى الشعر » وهو فى ذلك متاثر على نحو هباشر بافلاطون » فاذا تحدث عن كيان 
الجمهورية الفاضلة رأى أن نستبعد أشياء كثيرة من الشعر العربى وخاصة الشعر الذى 
يمجد أعمال الطغاة قال : « وقد رأيت كثيرا من الشعراء ممن نشأوا فى تلك الدول 
يؤثرون هذا النوع من الحكم ( يعنى حكم الطغاة ) يظنونه الهدف الاسمى + وأن فى روح 
الطغيان تفوقا 2» وهم ينصاعون لذلك الحكم » * (7) 

وحين يهاجم ابن خيرة المواعينى فى كتابه « الريحان والريعان » الفنون الزجلية » 
يصدر فى ذلك عن موقف أخلاقى » فهو يصف الزجل بالغثاثة وانه انما يعتمده 
« البطليون » بالفاظ عامية لافهام الجهال * (8) 

ومع أن الادب الاندلسى ‏ كما هو متعارف ‏ أسرف كما وكيفا فى التوجه الى الجانئب 
الجمالى » مما يعد ردا عمليا قويا على هذا الموقف النقدى الاخلاقى » أقول : مع ذلك كله 
فقد كانت لهذا التيار النقدى آثار يجب ألا نغفلها » منها : تعميق الانجاه الى أدب الزهد 
والحكمة والادب التعليمى والدينى والمدائح الثبوية » وربما ساعد على تمهيد الجو للتصوف 
ورفض العلاقات الانسائية ٠‏ ولعله ‏ مع عوامل أخرى ‏ مسؤول عن خلق احساس مقاوم 
للشعر ؛ يبدو ذلك فى قول ابن بسام فى مقدمة كتاب الذخيرة » وانما أكثره (اأى 
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الشعر ) لخدعة مختال » جله تمويه وتخبيل ؛ وهزله تدليه وتضليل »2 
وحقائق العلوم ٠‏ أولى بنا من أباطيل المنثور والمنظوم (9) + كما يتضح فى قول القائل : 
« الشغر خطة خسف » (10) ورغم أن ابن خفاجة يقدر الشعر ويعده د من خلال الجلة » 
وحلية النبلاء العلية » الا أن اليقظة الاخلاقية هى التى جعلته يهجره : « فأضربت عنه 
برهة هن الزمان طويلة اضراب راغب عنه زاهد فيه » (11) ويقول الرصافى » رفم 
أنه من ابرز شعراء عصره (12) : 

على أننى لا أرتضى الشعر خطة ولو صيرت خضرا مسارحى الغبرا 

كفى صتعة بالشعر أن لست جاليا الى به نفما ولا نافها ضرا 

ثم ان هذا التحرج الاخلاقى هو الذى حدا بعدد من المؤلفين الى اسقاط نماذج كثيرة 
من الشعر الاندلسى وعدم ادراجها فى مؤلفاتهم . لانها ننافى المقاييس الاخلاقية المعتمدة» 
ولبس ابن بسام فى استبعادم .شعر الهجاء المقذع الا مثلا واحدا هن عدة أمثلة » فقد 
لاحظ الاستاذ محمد الفاسى أن ابن عبد الملك المراكشى صان كتابه « الذيل والتكملة » 
عن شعر المدح للملوك والامراء وأعتئى بقصائد الرثاء لانه يرى أنها تعبر عن عواطف 
صادقة  )13(‏ والامثلة على ذلك كثيرة ٠‏ غير أننا يجب أن نذكر أن الرقابة النقدية 
ليست سلطوية ٠‏ اعنى أنها ليست لديها القدرة على أن تفرض ما تريد أو ما تخقص 
بالايثار , وذلك لان فى النقد الجمالى بالاضافة الى العوامل الاخرى قوة مضادة تضعف 
من تاثير التيار الاخلاقى أو تحد منه ؛ وحين نتذكر المدرسة الاخلاقية علينا أن نتذكر 
ازاءها الثقاد الجماليين أمثال ابن شهيد والشقندى وابن سعيد ٠‏ وأن نتذكر القيار 
الجمالى المتمثل فى هؤلفات كثيرة مثل كتب التشبيهات و « حديقة الارتياح الى وصف 
الراح » لابى عامر ابن مسلمة و ١‏ الحدائق » لابن فرج الجيانى و « البديع فى وصف 
الربيع » لابى الوليد اسماعيل بن عامر الحميرى » وغيرها مما يجرى هجراها ؛ غير أن هذا 
لا بمنعنا من أن نقول : ان الرقابة النقدية حين تتضافر مع غيرها من أنواع الرقاية » 
لا بد ان يكون لها أثرها فى توجيه الشعر ٠‏ 

3 وثالث ضروب هذه الرقابة : الرقابة الرسمية » وتختلف درجاتها ‏ قوة 
وضعفا ‏ بين عصر وآخر ٠‏ ونتدخل فى ابرازها أسباب مختلفة كذلك » من أعمها العنصر 
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الاقتصادى ٠‏ واذا نحن اسستثنينا الادباء الذين ذهبوا ضحية الصراع السياسى وقد 
تلبس كثير من أدباء الاندلس بالطموح الى المناصب والتنافس الحاد من أجلها » مشفل 
المصحقى وأبى مروان الحزيرى وابن عمار وأبى جعفر ابن سبعيد وكثير ين غيرهم ‏ اذا 
نحن استثنينا عؤلاء وأمثالهم وجدنا أن طبيعة الاوضاع فى الاندلس لم تكن ترحب 
بالدور الانتقادى الذى يستطيع أن يقوم به الشعر لسببين متداخلين : أولهما اعتبار 
التظام أيا كان لونه مصدر حماية للاندلسى الواقف على حافة الخطر » فالانتقاد فى مشل 
هذه الحال من وجهة النظر الرسمية ‏ مهما يكن بناء ‏ يعد تنكرا للمؤسسة القائمة 
بالحماية ؛ وثانيهما : خشية المؤسسات من صوت النقد لانه يفتح عليها بابا من القلق 
الداخلى فيما هى مشغولة ( حقا أو باطلا ) بالاخطار الخارجية ؛ وهكذا بدلا من أن يصبح 
الادب أو الشعر مصدر توعية وكشف للاخطاء ومصارحة ونقد للفساد الاجتماعى 
والسياسى : نجم عن هذه الرقابة الرسمية أمران خطيران أولهما : خفوت صوت النقد 
لنظام الدولة وسياستها » وزاد من ذلك ارتباط الشاعر ‏ هن جراء الحاجة الاقتصادية 
بالفرد المتسلط أو بالتظام المهيمن ٠‏ وثانيهما : اندفاع الشعر بقوة أشد نحو منطقفة 
المتعة والارتياح الى اللهو ؛ لان هذه المنطقة لا تبلغها ‏ فى الغالب ‏ سسياط الحاكمين » بل 
لعل كثيرين منهم يشجعون عليها » لانها 'نريحهم من سماع صوت النقد ٠‏ 

وحين فقد الشاعر دوره فى التمرس بالمشكلات السبياسية والاجتماعية ووجد أن 
رزقه متصل برضى أصحاب السلطان والنفوذ سلك بشعره مسالك تؤمن له شيثا هن 
الرزق وتبعده عن نقمة السلطة فاتجه وجهة التسويغ « والتبرير » لكل ما يصدر عن 
أولئك السادة » وحسبنا أن نذكر كيف أن المعتضد العبادى غرس من رؤوس أعدائه 
حديقة « جمة عدد الصفوف المسطورة » فما كان من صاعد البغدادى » وهو مشرقى عاجر 
الى الاندلس ء الا أن يقول فى تصوير جمالها * (14) : 

جلاء العين مبهجة النفوس_ حدائق أطلعت ثمر الرؤوس 

ولم يكتف الشاعر بان يكذب من الزاوية الجمالية » بل اخذ يكذب على الواقع 
والتاريخ 2» فيصور الضعف بصورة قوة ؛» ويجعل من الهزيمة انتصارا ؛ وتعرض هنا 
أبيات قالها أبو بكر الدانى يسوغ فيها ما كان يدفعه المعتمد من ضريبة للاذفونش » 
فيقول (15) : 
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فى نصرة الدين لا أعدمت نصرنته تلقى النصارى بما ثلقى فتنخدع 

تنيلهم نعما فى طيها تهم سيستضر بها من كان ينتفع 

لا تخبط الناس عشوا عند مشكلة فانت أدرى بما تأتى وما تدع 

هما أثار ابن بسام وجعله يعلق على هذه الابيات بقوله : « وهذا مدح غرور » وشاهد 
زور ء وملق معتف سائل ٠‏ وخديعة طالب ئائل + وهيهات ! بل حلت الفاترة بععهد 
بجماعتهم » حين ايقن النصارى بضعف المنن » وقويت أطماعهم فى افتتاج المدن » 
واضطرمت فى كل جهة نارهم » ورويت هن دماء المسلمين أسنتهم وشفارهم » ومسن 
أخطاه القتل منهم فانما هو بأيديهم سبايا » يمتحنونهم بأنواع المحن والبلايا ٠٠+‏ » (16) 
و بفقدان هذا الدور الهام انبهمت الرؤية الصحيحة أمام عينى الشاعر » فأصبح فى حقيقة 
الامر ‏ وخاصة فى عصر ملوك الطوائف « يكرس » الانقسامات بدلا من أن يدعو الى 
وحدة ٠‏ حتى غدا تأمين مورد الرزق هو الغاية الكبرى لديه ٠‏ ولذا لا نعثر فى ذلك 

وعلى كل ذلك ٠‏ فان هذا الضرب من الرقابة الذى كانت آثاره السلبية أشمل بكثير 
الشعر على أى حنين لعهد « الجماعة » الا ما بقع من ذلك فى تاريخ ابن حيان ٠‏ 
من آثاره الايجابية » فقد استطاع ( بطريق رد الفعل ) أن يلد موقفا أخلاقيا ثائرا » ففى 
وسط ذلك الظلام تستطيع أن نرى أضواء مثئائرة هنا وهناك » ندل على أن الادب 
الاندلسى لم يفقد دوره الالتزامى فقدانا كليا » لا تزال نسمع ابن حيان يقول فى نقد 
ملوك الطوائف ومن حطب فى حبالهم : ٠‏ ولم تزل آفة التاس منذ خلقوا فى صنفين 
منهم : هم كالملح فيهم : الامراء والفقهاء ٠٠٠‏ فقد خص الله تعالى هذا القرن الذى نحن 
فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا هذين بما لا كفاية له » ولا ملخص منه ٠‏ فالامراء القاسطون 
قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ؛ والفقهاء أثمتهم صموت عنهم » صدوف عما أكد الله 
عليهم فى التبيين لهم ؛ قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم » خائض فى أهوائهم » وبين 
مستشعر مخافتهم آخذ بالتقية فى صدقهم (17) » كما لا نزال نسمع شاعرا مثل 
السميسر يقول (18) : 

ناد الملوك وقل لهم با الكذى ألحدئتخم 
أسليتع الاسلام فى أسر العدا وقعدذلم 
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وجب القيام عليكم أذ بالنصارى قبمتم 
لا تتكرواش ق العصا عحسا النبى شتققتوم 
والى هذا الوضع نفسه يمكن أن ,برد ذلك الصراع الذى ذر قرنه بين الشعراء والفقهاءء 
اذ كان الفقيه فى أغلب العصور التاريخية بالاندلس ٠»‏ يمثل تلك الرقابة الرسمية ء مثلما 
يعد فى نظر الشاعر متنافسا خطيرا ‏ قادرا على أن يأكل الدنيا باسم الدين » ويسد أمام 
الشاعر أبواب الرزق ٠‏ وفالى انهيار دولة الشعر وسيادة دولة الفقه يشير الاعمى التطيق 
هن ششسعراء عصر المرابطين ‏ بقوله : (19) 


أإيارحما للشعر أقوت ربوعه 
وللشعراء اليوم ثلث عروشيهم 
فيادولة الضيم اجملى أو تجامق 
وبا « قام زيد » أعرضى أو تعارضى 


على انها للمكرمات مناسسك 
فلا الفخر مختال ولا العز تامك 
فقد أصحبت تلك العرى والعرائك 
فقد حال من دون المنى « قال مالك » 


واذا كان الاعمى التطيقى يتحدث بموجدة رفيقة نوعا : فان أبا بكر الابيض من شعراء 


قل للامام سنا الائمة همالك 
لله درك من همامم ما جد 
فمضيت محم و الئقيبة طاهرا 
أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزل 
تشكوك دنيا لم تزل بك برة 
وقال أيضاء وتنسب لغيره : (21) 

أصل الرباء لبستم ناموسكم 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك 
وركبتم شهب اليغال بأشهب 


عصر المرا بطين أيضا قد هاجم الفقهاء دون ترفق بقوله : (20) 


نور العيون ونزهة الاسساع 
قد كنت راعينا فنعم الراعى 
وتركتنا قنصا لشر سباع 
طاوى الحمشا متكفت الاضلاع 
ماذا رفعت بها من الاوضضاع 


كالذئب يدلج فى الظلام العاتم 
وقسمتم الاموال بابن القاسم 
وبأصبغ صبغت لكم فى العالم 


نا 


ص ل بإب بت سي تس 


22 الاذب الاندلسى فى اندفاعه نحو المتعة : 

أقبل الادب الاندلسى على كثير من الموضوعات المتصلة بالمتعة ‏ سواء أكان التعيير 
عنها يمثل ممارسة عملية أو حلما غايته ابراز المقدرة الفنية» من ذلك الغزل بالمنث والمذكر 
والقول فى المحون ووصف الطبيعة ووصف القصور والتماثيل والبساتين والمتنئزهات 
ومجالس اللهو ومجالس الخحمر ووصف الحمن وآلساقى والساقية وحفلات الغناء والتفنئن 
قى حوك الشعر والرسسائل على ألسنة الازعار » وازجاء المراسلات الاخوانية شعرا ونثرا » 
فى دعوة أو شكر على هدية أو فى شفاعة ( ولئترك جانبا رثاء الاشخاص والمدن والدول 
التى تزول ) ء وفى هذه الموضوعات كان الاندلس يجد هنطلقه الواسع ورضاه الذاتى * 
ولم تكن الرقابة الرسمية هى العامل الوحيد الذى قوى الاندفاع فى هذه الوجهة ٠‏ بل 
تضافرت على تشجيع ذلك عدة عوامل فى مقدمتها البيئة الاندلسية نفسها وبنية المجتمع 
الاندلسى , فقد كان الاديب أو الشاعر يستلهم فى ما يكتبه طبيعة جميلة ذات أنهار كثيرة 
ونئزهات جميلة ؛ كما يخضع فى الهامه الى مستوى حضارى مدينى قد نأى عن البساطة 
واتجه ندريجيا نحو المواضعات المعقدة » كما يسثمد مادته هن مجتمع يكثر فيه الرقتيق 
الصقلبى وغير الصقلبى هن الجنسين : ونشيع فيه الخمرة ٠‏ وانواع الملهيات » وتجرى 
فيه الاحتفالات الخاصة بمواسم العصير : ويكثر التفنن فى الازياء والاطعمة » وتمتلىء الحياة 
بالملوسيقى والغناء والرقص ‏ مظاهر اضطرت الفقيه أحيانا الى أن يقر بها أقراره بأمسر 
واقع ‏ محاولا وحسب الحد من انتشار شرها ؛ فهذا ابن عبدون لا يوصى بمنع الشرب فى 
الاعراس وائنما يقول : « يجب أن يؤخذ سلاح الشبان عند اقبالهم الى العرس قيل 
أن يشربوا : واذا ظفر بالمعربد كتف واهبط الى صاحب المدينة يؤدبه ويسجنه » ؛ (22) 
ويقول ايضا فى النساء الخراجيات ‏ وهى قئة لم تكن فوق الشبهات : « يجب أن ينهى 
نسماء دور الخراج عن كشء مفرؤوسهن خارج الفندق » (23) وعن شدة شيوع الغناء ١كتفى‏ 
بايراد ما قاله أبو ظاهر التجيبى : « كنت بمدينة مالقة من بلاد الاندلس سنة ست 
وأربعمائة » فاعتللت بها هديدة انقطعت فيها عن التصرف ٠٠٠‏ وكنت اذا جننى الليل 
اشتد سهرى وخفقت حولى أوثار العبدان والطنابير والمعازف من كل ناحمة ٠٠٠‏ 
لغلبة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكثرته عندهم » (24) ٠‏ 


ان كثيرا من الموضوعات التى انصرف اليها الشعر ليس مما يقف مباشرة على النقيض 
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من النزعة الاخلاقية » بل ان بعضها موضوعات تتصل بالحياة الانسانية والطبيعمة 
الانسانية اتصالا لا انفكاك له » ولكن موطن الحطر ‏ فيما هو لا أخلاقى منها وفيما هو 
لا يتعارض والمقاييس الاخلاقية ‏ ان الاسراف فيها يحجب الرؤية الصحيحة لما قد يكون 
أعم منها فى ظرف دون آخر ؛ ومع الاقرار بأن الاديب الاندلسى كان عاجرا عن تجاوز 
واقعه ؛ فى أغلب الاحيان » فان تجاوز ذلك الواقع كان يغدو ضروريا بل واجبا قوميا ٠‏ 
فقد يبتدىء قائل بقوله : ان الاندلس دار جهاد : ولهذا كان من الضرورى أن تبقى فيها 
الروح الحربيةقوية ؛ ومثل هذا الاندفاع نحو الوان المتعة يقتل تلك الروح أو - على 
الاقل ‏ يضعفها ؛ وهذا ابن بسام يقول فى حديثه عن معركة بطرنة : « فاناخت تلك 
القطعة يومئذ ببلنسية سنة ست وخمسين وأربعمائة وأهلها جاعل غر»؛ أو مترف « مغتره 
أو غفل » لا خير ولا شر » قد أخلدوا الى شهواتهم : وانخدعوا باغضاء الدهر عن عوراتهم 
لا عهد لهم بصريع الا هن كأس شمول » أو لحظات أعين كحيل» ٠+ء٠(25)؛‏ أى أن بن بسمام 
يقول ان الذين اندفعوا الى معركة بطرنة . كانوا رغم حماستهم يفتقرون الى روح المقاتل 
وحسن استعداده وأن ذلك راجع لانقيادهم الى حياة الترف التى أدت الى فقدان القدرة 
على القتال لديهم ٠‏ ولكن يجب أن نتوقف هنا قليلا لنسأل : هل تم ذلك بتأثير الادب 
الاندلسى أو نجم عن نوع الحياة الاجتماعية ؟ 

واذا كان للادب ضلع فى ذلك فما عو هدى مسؤوليته ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال : لابد أن نحدد مدى انطلاق الادب الاندلسى ٠‏ فى الانجاه 
اللا أخلاقى ولنختر لذلك شعر المجون (ولندع الغزل بالمذكر جانبا لانه موضوع شائك) ٠‏ 
ان الدراسسة الدقيقة لهذا اللون من الشعر نؤكد أن ليس فيه اصرار على التبدّل من أجل 
التبذل نفسه؛ ليس فيه اتخاذ المجون مذهب حياة الى جانب اتخاذه ألهية أدبية,» وتوضيحا 
لذلك أقول ليس بين شعراء الاندلس شاعر من طراز ابن حجاج وابن سكرة وصريع الدلاء 
وغيرهم ممن لم يجدوا لمواهبهم متنقسا الافى هذا اللون من الادب ؛ وهنا يجب أن نفىء الى 
قوة الانموذج والميل الى المحاكاة , فقد غلب الانموذج المشرقى على الشاعر الاندلسى حتى 
ليصعب على الدارس أن يعرف ان كان الشاعر الاندلسى يعبر عن واقع محلى أو يحاكى 
نموذجا أدبيا مشرقيا محض محاكاة ٠‏ ان هناك هن الاسباب ما يحمل على الاعتقاد بأن 
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ابن زيدون لم يكتب رسالته الهزلية الا محاكاة للتربيع والتدوير » وأن ولادة لم ترماء 
وأن ابن عبدون لم يتسلمها » وعناك من الاسباب ما يسوغ لى أن أقول ان أبا جعفر 
ابن الابار (26) حين يقول قصيدة فى المحب المتعفف والى جانبها قطعة أخرى فى الفتك 
والاباحية انما كان يحاول ابراز براعته الادبية وتفننه الشعرى ٠‏ وحين تقرأ قطععهة 
مجونية لابن حص الاشبيلى ثم نجده يقول فى آخرها : (27) 

لم أئل من كل ما فهت به غير التمثى انما الشعرفكاهاتوحسبى حسزظنى 

ندرك أنه يتعابث » ويجد فى العبث ملحة وطرافة ٠‏ 

ونحن نعلم كذلك أن الاندلسيين قد أخذوا عن المشارقة فكرة لعل الجاحظ كان أول من 
دعا اليها فى ميدان التأليف وهى الخروج من الجد الى الهزل والاخذ فى الاحماض ترويحا 
للنفس واجماما لها (28) ء ومثل هذا الاعتقاد يجعل شعر المجون ضرورة فى غذاء النفس 
الانسانية » لانه عامل هام لا فى افساد الاخلاق بل فى التنشيط الى استئناف الجده وتحمل 
الاعباء الثقفال ٠‏ 

وعلى الرغم فن تأثر شعر المجون بالمشارقة ء فان البحث المتعمق قد يؤدى الى اكتشاف 
سمات أندلسية خالصة فيه لا أعنى من حيث اختلاف طبيعة الفكاهة عند كل من المشارقة 
والاندلسيين » بل من حيث اتخاذ هذا الفنَ مفهوما خاصا بالاندلس ٠‏ وخير من نحتكم اليه 
فى هذا المجال ناقد جمالى أندلسى » هو ابن شهيد ‏ فانه حين زار ديار الجن فى رسالة 
التوابع والزوابع وقابل_جن أبى نواس طلب اليه هذا الجنى أن ينشده شيئا فى المجون » 
فأنشده ابن شهبد القطعة الثالية من شعره : (29) 
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وؤناطرء تنعت طنى القنتاغ 
سعت بابئها تبنتغى همنزلا 
فجاءت تهادى كمثل الرؤم 
أتسنا تبختقتر فى مشيها 
وريعت حذارا على طفلها 


غزالك تفرق هنه الاسود 


دعاما الى الله والخير داعى 
لوصل التبتل والانقضاع 
تراعى غزالا باعلى اليفاع 
فحلت بواد كشير السباع 
فناديت ياه ذه لا تراعى 
ونهرب منه كماة لملصطاع 


قولت وللسسك همن يلها على الارض خط كظهر الشجاع 

وحين نتأمل هذه القطعة لا نستطيع أن نقول أنها ليست مجونية » فالمجون فيها يعتمد 
على المفارقة بين غاية المرأة وغاية أولئك الذين يرصدون خطواتها » وهى نؤم مكاأنا 
للعبادة » فى تلك المفارقة القائمة بين عدم خشية المرأة على نفسها ‏ رغم جمالها ‏ وخوفها 
على ابنها » ثم فى تلك الحقيقة الهزلية وهى أن ذلك الذى تفرق منه الاسود لا يستطيع 
أن يحمى أمه فضلا عن أن يحمى نفسه ؛ غير أننا لا نجد فيها كلمة واحدة تخدش وجه 
اللياقة ؛ ولعل اقدام ابن شهيد على ايرادها بمحضر أبى نواس انما كان تحديا منه لشاعر 
هشهور بالمجون , وذلك ليثبت له أن المجون قد يكون فنا سليما دون أن يضطر الى التبذل 
فى الالفاظ والصور ٠‏ 

ولست أزعم أن كل المجون فى الاندلس كان على هذه الشاكلة ء ولكن اختيار هذه 
القطعة دون غيرها انما كان يدل على ذوق اندلسى خاص فى مواجهة الذوق المشرقى ٠‏ 
وتتغير صورة المجون ‏ فى الاندلس نفسها ‏ حين يغطى الافحاش اللفظى على قيمة التكتة 
الجميلة والدعابة الذكية » ثم تستحيل تلك الصورة الى نقيض ما صورته قطعة ابن شهيد 
حين 'تنضح بالفجاجة وانعدام التحرج والسوقية : وذلك فى الادب الشعبى أو الازجال , 
فهناك يصبح الغلو فى المجون هو الظاهرة المتميزة ٠‏ 

ولكن أيا كان موقم الادب المجونى الاندلسى بين طرفى الاعتدال والغلو » فان درجة 
الاستهتار فيه كانت اجتماعية : أعنى أنه كان يمثل روغانا من الحدود الدينية لا تحديا 
لها » وتفكهة بها لا ثورة غاضبة عليها » وهذا قد يجرثنا على القول باننا قلما نصادف 
فى الشعر المجونى الاندلسى قطعة (30) كهذه التى قالها أحمد بن. محمد بن طلحة من 
شعراء عصر' الموحدين » محاهرا متحديا : (30) 

تقول أخو الفضول وقد رآنا ‏ على الايسان يغلبسا المجون 

اتتنيكون شهر الصوماغلاا حماهء ميكم غقسل ودين 

فقلست اصحب سواتا نحن قوم زنادقة مذاهينا فْشئلون 

ندين بكل دين غير دين الرعاع قما به أبدا ندين 

فحيى على الصبوح الدهر ندعو وابليس تقول لا أمين 

أيا شهر الصيام اليك عنا اليك ؛ ففيك أكفر ما نكون 
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ا ا لاا لبر ربب يي 00 


واذا كان هذا الموقف نادرا أو غريبا على الشعر الاندلسى : فان نتيجته لم تكن غريبة 
فى المجتمع الاندلسى نفسه ء ذلك لان سوط الرقابة لم يترك ابن طلحة لينجو دون 
عقاب ء وكان عقابا صارما : اذ أرسل اليه هن هجم عليه : « واظهر ارضاء العامة بقتله » 
وقد يكون ارضاء العامة ستارا لمآرب شخصية أو قناعا لتصرف سياسى » ولكن مهما 
يكن من شىء فان تلك «١‏ العاهة » التى كانت تنجد ارتياحا نفسيا الى أشد ألوان المجون 
تهتكا فيما تردده من ازجال : كانت بطبيعتها تدرك الحد الفارق بين المتعة بالسعهر 
والتخطى العمل للحدود والاعراف ٠‏ ويحدثنا ابن سعيد عن هوقف العامة باشبيلية 
هن الشاعر ابى بكر ابن العوام الاشبيلى بقوله : ه وبلاه الله يجب المدام » حتى خرج 
سكران فى شهر الصيام ء فكادث العامة تبيح دمه ٠٠+‏ (و) رموه بالححارة ء وطردوه 
هن حارة الى حارة » ٠٠٠‏ ولا أحصى كم لقيته فى طريق دير الروم وهو مطوى على حمار 
أو بغل ٠‏ يحمل كما يحمل الزبل ؛ لا يعقل سكرا ولا يبالى حمل ذما أو شكرا » ٠‏ (31) 
4 هدى مسؤولية الاذب الاندلسى فى افساد الاخلاق ثم فى الانهيار الحضارى : 

الى هذا الحد حاولت أن أدرس الادب الاندلسى فى حالتى الانضباط الاخلاقى والاندقاع 
نحو المتعة الذاتية » وقد نجلت من خلال هذه الدراسة أوليات لابد أن تظل فى الذاكرة 
عند الانطلاق الى صعيد آخر فى هذا البحث ؛ هنها أن الادب الاندلسى لم يكن ساثيبا 
سادرا دون ضوابط أخلاقية » وأن أدب المتعة نفسه كان يقصد به أحيانا الى كشف 
جمال الكون ( كوصف الطبيعة ) وأن بعضه الآخر كان تقديرا للذكاء والمهارة الانسانيتين 
( كوصف القصور والتماثيل ) وأن قسما ثالثا هنه كان نقلا لمشاعر انسانية سليمة 
( كالغزل العفيف ) وانه حتى فى بعض صوره الماجنة كان معوانا على الجد ء ومن ثمة 
استطعنا أن نقول انه لم يكن فى الاغلب ‏ يقصد التبذل من أجل التبذل فى ذاته ؛ 
وعلينا أن ننطلق من هذه المفهومات الاولية الى الاجابة عن سؤالين : 

أولهما : الى أى درجة كان الادب الاندلسى فاعلا مؤثرا ؟ 


والثانى : من خلال ذلك التأثير : ما هو دوره فى الوضع الحضارى الاندلسى ؟ 
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ولعل الاجابة على السؤال الاول واضحة مباشرة ٠‏ فان القصص التى تحكى عن 
تأثير الشعر فى المجتمع المشرقى والمغربى أكثر من أن تحصر ويكاد كل واحد يذكر كيف 
تبيتون فى المشيتى هلاء بطونكم وجاراتكم غغرثى يبتن خمائصا 
وكيف كان معاوية يفر فى معركة صفين لولا أن نذكر قول عمرو بن الاطناية : 
أبت لى همتى وأبى بلائى ‏ وأخنى الحمد بالثسن الربيح 
واجشالفى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح 
وفى الاندلس أخبار كثيرة عن الغضب الذى كان يجتاح نفس المهجو : وعن اهتزاز 
النفوس اعجابا بقصيدة 2 وعن مطارحات شعر بة نستغرق اهتمام الجمهور وتملك عليه 
انتباهه 0 وحين طغى اسن النغرالة وزير الصنهاجيين بغر ناطة وحكم ١‏ ليهود فى شؤون 
الجباية وغيرها نظم الشاعر الزاهد أبو اسحاق الالبيرى قصيدته » ومطلعها (32) : 
وفيها بتقول: 
وانى احتللث بغرناطة فكئنت أراهم بها عانثين 
وقد قسمولها واعمالها فقمنهم يكل مكان لعين 
وهمم يقبضون جباياتها ‏ وهم يخضمون وهم يقضمون 
فكان رد الفعل المباشر لهذه القصيدة ثورة شعبية عارهة » خلصت الناس مما كان 
ينالهم من جور واضطهاد ٠‏ وهن الممكن أن ستمر الدارس فى ايراد الامثلة للدلااتنة 
على مدى تاثير الادب فى المجتمع الاندلسى وفى تشكيل الاذواق وفى الحركة الحضارية 
عامة ,» وقياسا على الامثلة السابقة من ردود الفعل يمكن أن يقال ان أى أدب يدعو الى 
الانحلال الخلقى ‏ اندلسيا أو كان أندلسى يمكن أن تكون له ردود فعل مشابهة ؛ ولكن 
من خلال هذا التأثير هاذا كان دور الادب الاندلسى فى الوضع الحضارى ؟ 
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بتحدد هذا الدور بثلاثة عوامل مثداخلة هى منزلة الاديب فى المجشمع 0 وطبيغفة 
المجتمع الذى يتحدث اليه ذلك الاديب ٠‏ ومن لقاء هذين معا. ينتج العامل الثالث مو : 
العرف القائم حول مفهوم مهمة الادب : 


 )1‏ اما عن منزلة الاديب فى المجتمع فلست أعنى به أن يكون الاديب ذا منصب 
سياسى أو وجود تسلطى ( اقطاعى مثلا ) أو جاه مستمد من شرف المحتد ٠‏ أو ما أشبه 
ذلك ٠:‏ مما يستطيع الاديب ان يفرض به الادب الذى ينشئه أو يستحسنه على جمهور 
أوسع قاعدة . واذا وجد ذلك فان وجوده آنى موقت وآأثره مرهون بالزوال السريع » 
ولكنى أعنى الى أى حد كان الاديب ذا شخصية متميزة 'تفرض وجودها عن طريق الايمان 
المتبادل بينه وبين مجتمعه : هو من حيث ايمانه بقيمة أدبه » ومجتمعه هن حيث شعوره 
بحاجته الشديدة الى ذلك الادب ؟ ومرة أخرى نصطدم بعقبة الفصل التحكمى بين الاديب 
والادب والمجتمع » وهو أمر من العسير تنصوره أو قبوله : ألسست شخصية الاديب 
تعتمد أحيانا على مدى ثورنه على مجتمعه أو انساقه معه أو خضوعه لمتطلباته الآنية ؟ 


اليست تعتمد على هدى اكتفائه » وان شئت قلت همتجوزا ‏ على مدى « استقلاله » 
الاقتصادى ؟ ولعل فى ما قدمته من قول ما يجيب عن هذا التساؤل وخاصة عن ذلك 


الارتباط العبودى بين شخصية الاديب والقمع ٠‏ وبين شخصية الاديب والحاح متطلبات 
المعيشة » وبين شخصية الاديب وغيره وبين شخصيات المجتمع التى تنتسب الى فقة 


المثقفين ٠‏ ولست أود أن أكون مثاليا فاقول : ان الاديب الاندلسى لم يكن يملك القدر 
الفرورى من الحرية : اذ أن هذا القدر لا يمكن تحديده : ولن أقول انه كان عاجزا 
عن « نحقيق ذانه » ولهذا كان غير قادر أن يجعل شخصيته الادبية ذات فاعلية عميقة 
شمولية . يكفى أن أقول ان كثيرا من العوامل قد تضافرت لتجعل الاثر النابع من 
شخصيته وموقفه ضعيفا » ومن ثم أن يكون ذلك ذا أثر فى اضعاف الدور المحضارى 
المرجو للادب ء ومن خلال الامثلة المتنوعة للشخصية: الادبية دعنا نستحضر بعض النماذج 
التى يمكن لاى واحد أن يقرر حقيقة تأثيرها فى المجتمع : كاتب الدولة المرتبط برجل 
الدولة » الشاعر المتزهد فى صومعته ؛ الشاعر الماجن ؛ المداح المنتجع ؛ المداح الحيى 
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الذى يبعث بقصائده من موضع اقامته ليأخذ العطاء دون هواجية » الى غير ذلك من 
صور ء كلها يشير الى موطن الضعف فى التأثير ٠‏ 


 )2‏ اها اذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة المجتمع نفسه فيجب أن نتذكر أمورا 
كثيرة منها سعة الرقعة الاجتماعية التى يتوجه اليها الادب : ودرجة الوعى الثقافى فى 
تلك الرقعة » وطبيعة التقبل وردود الفعل ازاء الادب » وليس من السهل أن نتبع 
طريق البحث المستفيض عن هذه النواحى فى هذا المقام ؛ وحسبنا أن يقال ما ذام 
الحديث عن الاندلس ‏ ان المجتمع الاندلسى لم يكن يتميز بامور جاسنية عن سبائر اجزاء 
المجتمع » فى بقبة اجزاء العالم الاسلامى » من حيث نسبة عدد المثقفين الى غير المثقفين ؛ 
وأغلب الظن ان هذه النسبة لم تكن كبيرة » وان القطاع المثقف كان كثيرا ها يستعلى على 
الوسبائل الادبية التى نخاطب القطاع غير المثقف ء وان ذلك كان يحد من هدى شيوع 
الادب الكلاسيكى ٠‏ ويجعل الادب الشعبى أكثر فعالية فى التوجيه والتأثير ( وهو 
أدب ضاع معظمه ولم نعد نملك الشواهد التى نستمد منها الحكم على حقيقة دوره ) ٠‏ 
واذا شئنا أن نعطى للقطاع المثقف سمة فارقة ‏ ولو على التعميم ‏ وجدناه ذا صبغة 
ديئية فقهية لغوية » وان استجابته للادب الكلاسيكى كانت قوية » ولكنها كانت استجابة 
محدودة أيضا ٠‏ 


 )3‏ فاذا تناولنا العرف القائم حول مفهوم مهمة الادب رجعنا الى ما قررناه من 
قبل . وهو ان الشعر كان فى أغلب الاحوال يمثل عند المنشىء والمتلقى » عند الشاعر 
والجمهور ء أداة من أدوات التلهى » كان نوعا هن النشاط المتفاعل المريح للفريقين » ولم 
يقترن برسالة اصلاحية ء الا على نحو نظرى خالص فى أذهان نعض التقاد الاخلاقبين ؛ 
حتى هؤلاء النقاد الذين حددوا الجانب السلبى من تأثير . لم يحددوا دوره الايجابى ولا 
رسسموا له طريقا الى ذلك ؛ بل أنهم حين حددوا دوره السلبى نفسه اكتفوا بانطباعات 
عامة مرسلة » مستمدة من 'نخوف الواعظ واشفاقه ٠‏ ؤلم بحاول أحد منهم أن يقول لنا 
على نحو واضح ان كان هنالك أدب يدعو عن وعى عامد الى الانحلال الخلقى » ومن حقنا 
اذن أن نساألهم : فى مثل تلك البيئة ذات الصبغة الدينية : اليس يكون تاثير ذلك 
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النوع من الادب ‏ ان وجد ‏ عكسيا » وذلك بان يخلق جوا أخلاقيا مضادا » حريصا 
على سلامة القيم الاخلاقية 5 

وحين تنبهم الرؤية للدور الحقيقى للادب ؛ ويوجه نحو قطاع صغير فى مجتمع كبير 
يصبح دوره هامشيا ؛ واذا كانت فى الادب الاندلسى جوانب سلبية فلديه من الجوانب 
الايجابية ها يوازيها وربما يرجح بها . قصوت الدعوة فيه الى الجمال والخير والحجيوية 
قد يعلو على صوت الدعوة الى الياس والتخاذل والاتكالية والرضى بالذل والاستكانة ٠‏ 

وعلى هذا قد يكون من الصواب الا تحمل الادب مسؤولية كبرى فى النهاية التى 
انتهت اليها الاندلس + بل أن نرى فيه نشاطا انسانيا يتضافر مع سائر ضروب النشاط 
الانسانى من فكرية وتنظيمية واقتصادية وعسكرية ودينية » وانه همرتبط متلاحم معهاء 
يعكس الواقع ويقدم العون . ويصاب بالمد أو بالجزر بحسب مد تلك النشاطات 
وانحسارها ٠‏ 

ان تغير نظرثنا اليوم الى مهمة الادب بدل على ادراكنا لخطورة دوره فى حركة الحضارة» 
ولكن هذه النظرة انما مهد لها التغير الاجتماعى والفكرى الذى مارسه مجتمعنا تحت تأثير 
التطور والتفاعل الحضاريين ٠‏ فادبنا بكل صوره يتحدث الى هجتمعنا كما كان الادب 
الاندلسى يتحدث الى مجتمع اندلسى ؛ وهن قضايا الدور أن يقال : هل يتغير الادب 
بتغير المجتمع أو يكون الادب عاملا فى تغير المجتمع ؟ ممما أمران مستمران فى التناوب 
والتفاعل ما دامت الظامرة الواحدة تصلح أن تكون سسبيا وننيجة فى آن معا ٠‏ 


مضصادر الدراسة 


29 ابن رشيق : العمدة ‏ : 35 ( تحقيق محى الدين عبد الحميد , بيروت 72و ) . 
ابن عيد ريه : 'العقد : :8ج ( تحقيق أحمد أمين ورفيقيه , القاهرة و6و: ) ٠‏ 
3) (1938 رووعع2 ,ؤتدءونملا 0) 252 .م ععمف كذ عقط17 : نزمؤو[ه1 


55 ابن حزم - رسائل ابن حزم الاندلسى ؛ 65 - 67 ) تحقيق احسانت عباس 5 التاهفرة 
- 1935 ( وانظر احسان عباس : تاريخ النقد الادبى : 487 ٠‏ ببيروت 1972 * 
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و ل الذخيرة , القسم الثالث : :وو - دجو , تحقيق احسان عباس . بيروت وتو * 
6 ب تاريخ النقد الادبى : :هو - جوو * 
المصدر السابق : 528 - و52 * 
هي المصدر السابق ئقسه : ودو- ودو * 
و الذخيرة :/: ؛ م القاهية : ووو ٠‏ 
م المقرى : نفح الطيب و : جوو تحقيق احسان عباس ؛ بيروت 968 * 
 ::‏ ديوان ابن خفاجة : 6 + تحقيق السيد مصسطفى غازى . الاسكندرية : م6و: * 
ه - ابن.الابار : المقتضب من تحفة القادم : مي تحقيق ابراهيم الابارى , القاهرة : 
6 ؛: وديوان الرصافى البلنبى : 76 تحقيق احسان عباس , بيروت 1960 * 
ود - ابن عبد الملك المىاكشى : الذيل والتكملة 6 : 2 تحقيق احسان عباس , بيروت : 


و ب الذخيرة : القسم الثانى ‏ الورقة : ه: ( مخطوطة الرياط رقم هدوه ) ٠‏ 

و - المصدر السايق , الورقة : وو/1[ * 

6 نب المصدر تفسه * 

7 - النخيرة , القسم الثالث. : :ق: . بيروت 5و7و1 * 

8 االذخيرة 2/5 : بوجودء القاهرة مبو: ٠‏ 

ود ديوان الاعمى التطيل : مو :و , تحقيق احسان عباس , بيروت : 5و6و1 * 

م - أيو البحر صفوان : زاد المسافي : 3:: تحقيق عبد القادر محداد , بيروت ووو * 

:م - زاد المساقر : و:: ونفح الطيب و : 8مم وتنسب فى المعجب للمسراكشى : 235 
( عل ٠‏ القاهرة ) لابن اليتى * 

د اين عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة ( ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب 
الحسبة والمختسب ) : وى تحقيق ليقى بروقنال , القاهرة ووو * 

و2 - رسالة ابن عبدون : هو * 

بد - أبو طاهر اسماعيل بن أحمد التجيبى : المختار من شر بيشار : 5 تحقيق محمد 
يدر الدين الملوى , القاهرة : بوو: * 

و - الذخيرة . القسم الثالث , الورقة ووه ( نسخة الخزانة الحمزية ) ٠‏ 
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6 ل ترجمة أبى جعضر بن الابار فى الذخيرة , القسم الثانى, الورقة : 6 وما بعدها ٠‏ 

جه ت الذغية . القستم الثاتى : الورقة : وو ٠‏ 

8 - نفح الطيب و : و:و * 

و2 - ديوان ابن شهيد : +2 , جمع يعقوب زكى , القاهرة : 66و: ٠‏ 

0 - ابن سعيل : اختصار القدح المحلى : 117 تحقيق ابراههم الابيارى 7 التاهفرة : 
و95 ؛ ولسان الدين ابن الخطيب : الاحاطة : : تو تحقيق محمد عبد الله عنان , القاهرة : 
195 والقطمة شديدة التحريف فى الاحاطة 9 

دو - أنظر الحاشية رقم 0و ٠‏ 
32 - ديوان أبى اسحاق الالبيرى : :15 وو تحقيق غرسية غومس, مدريد ‏ غر ناطة 
بهو 2 ونفح | لطيب , : 22و ٠‏ 
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صالح جودت 


النقطة الرابعة من جدول اعمال الملتقى 


شاعر ورئيس تحرير المصور 
ونائلب رئيس مجلس ادارة 
دار المهلال ( القاهرة ) 


من زانها باللمحات الحمحسان 
ومن نغمنذاها بسبير الربى 
ومن جلاها من سلاف النهى 
من زف للتاريخ أحلى الرؤى 
ومن بنى لبنات العلا 
وأصبحت فى الغرب زين القرى 


ومن كساها الحز والطيلسان 
ومن سقافا من عيزن الجبان 
وصبوة الروح وسحر البيان 
فبارك الرحمن صمذا القران 
امتعنادها حتى غدت تلمسان 


ونافست بفغدا والقيروان ؟ 
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والله » لا السيف على بأسه 
فكل هذا عرض زائل 


متن ادغى أأنهما فقتمة 
من انكر الخير بمحيامما 
لا تظلموا الفن بهذا القلى 
وي تدك العيفك الولامبت) 
وجهان من اشراقة الخلند لم 
لو اغتربنا عن مغانيهما 
هاما بنور الله زلفى ٠.‏ كما 
وحيبا فيناء كما حببيبت 
5 
الفن ؟ عاش الفن تعويذة 
وتطرح الهم وتجلو الاسى 
الفن » نستقبل من لطفه 
لولاه لم تخ بنا فرحة 
وسوف يبقى الفن ماء الدنى 
ما هدهد القلب صداح المنى 
وأودع الله اللهاة الشجى 
ها أجدب الايام اما خلت 
وبشس ليل ها به آهصة 


ويا هوى (المألوف) اها اسستوت 


ولا جلال الملك والصولحجان 
والفن والشعر هما الباقيان 
* 

من عبث الليل ولهو الدنان 
ومن قضى أن يؤد التوأمان ؟ 
أو تصموا الشعر بهذا الهوان 
وراحة الروح وأنس الجنان 5 
يأت باحك منهما الا صغران 
تقتلنا بعدهيا الغريثان 
هام بنور القمر الفرقدان 
فى جنبات الكعبة الصخرتان 
5 

تضفى علينا لمسات الحثتنان 
وتجمع الاحباب تحت الكنان 
وجه الربيع الطلق فى كل آن 
ولا زها عرس ولا مهرجان 
ويليث ‏ الفنان ملء العيان 
وغرد الطير على غصن بان 
وألهم الابداع طرف الينان 
هن نغمات الكرد والاصفهان 
من أم كلفوم ومن اسبهان 
أنغامه فوق ثشُغور القيان 


ويا هناء الروح اها انتشت 


*« 


والشعر ؟ عاش الشعر ارثابه 
أبقى على الفصحى ترانيمها 
يارحم الله عحالظا ء أما 
وكانت الحجة فى عهدهم 
يقضون افيها مسن خلافاتهم 
ويسدنون البيت فى رفعهم 

. 
الشعر : لا الشبعر الجديد الذى 
أضحى ,. وقد قصوا تفاعليه 
تراه من عجمة ابيقاعه 
ويقرع على السمع بلا غنئة 
وثالث يجرى على أربع 
ويلبس الاالوان مجلوبة 
مصدورة الوجدان مأجورة 
يا عرب الدنيا ألا فانفروا 
فالشعر ها خلد دستوره 
فلا أبو الطيب ازرى به 


برنة العود وسحر الكمسان 
تحلو صلة الفجر بعد الأذان 


« 


يهز عطفيه ضمير الزمان 
ورد عنها اللهجات الهجان 
كانت لفرسان القواقفى الرهمان 
وكانت المجمع والبرللمان 
بالشعر ما تعجز عنه السئان 
لتنخنات الطثر نول لدان 


*« 


يطول أو يقصر كال فموان 
وهنا كصوت العبد بعد الختان 
يكاد يحتاج الى ترجممان 
ويرسل الوقع بغير اتزان 
وآخر عدته كلمئثتان 
كالكلب أو كالقرد أو كالاتان 
من عالم الصفرة والارجوان 
ممَسَوَعنية الآضي م عالبفلواق 
وأنكروا بالله هذا الرطان 
خليلنا البمصرى عبر الرزمان 


ولا ارتضى شوقى له أن يهان 
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با رادة الاسلام عفوا اذا 


تلانها عا المع كم 


أدرت كأس الشعر حول الحوان 
من صفوها الحلو الحلال الرزيان 


أيهما أدنى لكم ؟ هل عمر الخجيسام أم كسرى أنو شيروان ؟ 


والمقرى الفرد »ء صل ننفحه 
من قال ان الشعر أزرى بنا 
والله ما ازرت نا محنة 
اسلم للبافى مقاليده 
لا تظلموا الشعر ء فيا طالما 
وطالما آحيا موات المتى 
وطالما جلجل فى قومه 
قد يرجع الملك الى ربه 
ويدمب الجاه ويذوى الغنى 
ويسقط الظالم عن عرشه 
ويلبث الشاعر فى قبره 

0 
الشبعر ان فات يدى انتهى 
والله ما ىى غغير ابقاعه 
وهبته لله كيو به 
نظمته من وسوسات المحلى 
وسققه أاشودة للهدى 
فان تفجرت ففى غضية 
وفى سبيل الوطن المفقدى 
وان تذلنت فعن توبة 


أبقى لكم آم نفح ه يغمورسان » ؟ 
وبدد الملك وهد الكي ان ؟ 
فى الدهر الا الشعب حي استكان 
وانفلت البغى طليق العنان 
كان على الطاغوت حربا عوان 
وأشعل السيف بكف الجيبان 
يحمى ذمار الحق كالديدبان 
وتنتهى الهالة والهيلمان 
وينضب الماء وتخلو الجفان 
وتخمد الثئار ويفنى الدخان 
حيا ويبقى الشعر فى العثئفوان 
* 

حظى من الدنيا فمالى يدان 
وسيلة ترجى بها الحستيان 
كرامة العفو وظل الأمان 
وصغته من حدقات الجمان 
وصنته من عثرات اللسان 
يرضى عليها الله والقبلتان 
وحسبة لله يوم الطعان 
لله أتلوها بقلب منان 


وان ز / 37 3 . 
فهو الذى "كم رد عنى الردى 
وان تغزلت فلا عن هوى 
وانما تسنيئتحية حاف 
الشعر » ما أدناه من عروة 
الشعر : ما أغلاه من دعوة 
الشعر , ما أحلاه من ندوة 
مهما افنترقنا فى الدنى بعده 


رحمتهان توزن الكفتان 
بنعمة الله رضى وامئثشنان 
ومدلى فى العيش هجذا الليان 
للناعسات الناعمات اللدان 
استودع الحمسسن وجوه الحسسان 
« 

تربيطنا اما نأى المشرقان 
أما دعانا للفدا المعمعان 
ان ضمنا فى الله هذا المكان 
تظل فى أعماقنا تلسسان 
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الشعرٌ_ 


دَوره قْ أخلاق المجقع ‏ رأى الشريعة فيه 


د. جعفر شهيدى 
بجامعة طهران 
ايران - 


« والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادى 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا 
الالباب » صدق الله العظيم ٠‏ 

انه لمن دواعى الفخر حقا ان وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينيه فى هذا البلد 
الاسلامى العزيز » قد وجهت عنايتها الى موضوع غاية فى الاهمية والخطورة ٠‏ كان له الاثر 
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الاكبر فى تلون العصور وتبدل الاحوال على مدى التاريخ الاسلامى » فسجلته فى قائمة 
الابحاث التى يركز عليها البحث فى هذا الملتقى الاسلامى المبارك » وهو موضوع الشعر 
والادب ودوره فى أخلاق الاهة ه وذلك حتى يناقش فيه ليحصحص الحق الذى لابد وان 
يتبع ٠‏ والحقيقة ان الموضوع فى حد ذاته لا يخلو من الطرافة أيضا ء فما أحوجنا عمليا 
أيها السادة الكرام أن نعيش. برهة من الزهان فى جو هن الامتزاج الروحى والعاطفى ٠‏ 
اذ أن الاتب من طبيعته أنه يبهج الفكر ويطيب النقس « والنفس ان طابت تغنى » فهو 
مظهر من مظاهر العاطفة الانسانية » طالما أشار الى الحقيقة وأفاء على مريديها ظلال المعرفة 
والوجود ٠‏ وطالما خلق من أكوان الجمال عوالم الانسان ؛ اللهم الا أن ينقلب الوضع 
فيلقى الشياطين فيه أمانيهم ٠‏ 

ولما كان الشعر بطبيعته يتكون من عناصر يعتير العاطفة والخيال أساسين مهمين 
فيها , وكان الانسان بطبيعته عاطفيا ‏ فالعاطفة لا تقل عن العقل فى التعامل هع الحياة ب 
وكان الانسان مفتونا بالخيال وممالكه العجيبة ٠‏ فقد مال الى الشعر من أقدم العصور حتى 
ان الحكم لم يصدر بعد قطعيا فى أسبقية أى الفئين على الآخرء الشعر على النثر أو العكس ٠‏ 
والواقع ان الشعر قوة روحية قادرة على التحويل والتبديل ٠‏ وقد قيل فى تعريفه « بأنه 
صناعة يؤلف بها الشاعر المقدمات التى تنشا عن الوهم فيؤلف منها القياسات المنتجة 
يجعل المعنى الصغير كبيرا ومعنى الكبير صغيرا ويرد الحسن فى زى القبيح ويجلو 
القبيح فى صورة الحسن ليثير بالايهام القوى الغضبية والشهوانية فيحدث للطباع 
انقباض وانبساط وتنشا فى العالم الاهمور العظام (1) ٠‏ 


فللشعر وللقياس الشعرى قوة لا توجد فى النثر » بل ولا نعادلها فى القوة الخطابة 
وان نشأت هى أيضا عن مقدمات غير بديهية ٠‏ وهذا هو الامر الذى جعل الشبعراء 
يقتبسون أغراضهم من مقتضيات الحال وواقع الحياة ٠‏ وليس هناك من دليل أسوقه 
على قيمة الشعر الا ها ورد من اختلاف العلماء فى الحكم عليه عبر التاريخ ٠‏ فقد بالغ قوم 
فى وصفه وحسن أثره » حين نقم الآخرون عليه واعتبروه بدعة ٠‏ (2) 


:) وقال الآخن : الشص هو الكلام الموزون المقمفى ويغلب فيه الخيال المطلق غلى التفكير 
الصحيح (و) ٠‏ 

) قال ابن قتيبة : « الشمر معدن علم المرب وسفر حكمتها وديوان اخبارها ومستودع 
ايامها والسور المضروب على مآشها والخندق المحجوز على مقاخرها والشاهد العدل يوم 
التفار (ه) ٠‏ 
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وقد ضرب أمثلة فى قوة تأثير الشعر على النفس أضرب الصفح عنها حفظا للوقدت 
ورعاية لتركيز البحث ولكن لا أرى مانعا من ذكر احدى هذه الطرائف ٠‏ يقول النظامى 
العروضى : 

«ه سثل أحمد بن عيد الله الحجستانى كيف ارتقيت الى عرش الامارة وكنت مكاريا » 
فقال قرأت يوما شعر حنظلة بادغيسى اذ يقول ما معناه لو أن العظمة بين أئياب الاسد تقحم 
وانتزعها من بين أنيابه فاما بلغت الشرف واما أن ثموت ميتة الرجال (3) » + 

قال فأثر فى هذا الشعر فتركت شغلى والتحقت بآل ليث ٠‏ ثم حدث ان تدخل 
الرجل فى شؤون الملك وتقلبت به الاخوال حتى تولى الحكم على بعض البلاد الاسلامية 
الشرقية وكان السبب لهذا الانقلاب الروحى ذيئك البيتين ٠‏ والى جانب هذا كثيرا ما نرى 
جنايات الشعر على المجتمع والانساتية من النواحى الاخلاقية ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى المجال هو أنه هل لنا أن تضع الشعر فى قفص الاتهام 
فنخاصمه ونحكم عليه ونقول ان الشعر سبب لانحلال أخلاق الامة وقتل روحها وسوقها 
الى الهمجية الهدامة لشخصيتها » وانه عامل سلبى فى سبيل نهوضها ؟ أو نحكم له ونقول 
ان الشعر علة قوية فى تعزيز أخلاق الانسان (4) وشحذ همته وارتقانه الى قمة المحد 
والشرف ء وعامل ايجابى فى نموها وازدهارها ٠‏ 

اعتقد انه لمن التعسف ان نضع الشعر :بل وكل ما له صلة بالعاطفة والروح » على 
قلب هذا الميزان الذى يفضل بمؤشر حاد قائم بين نقيضين كاملين » لان الشعر فى حد 
ذاته وسيلة للتعبير عن العاطفة » قان كان هناك سؤال بعد ذلك فهو الواسطة بين الشعر 
ومجتمعه ٠‏ فالشعر بجملته ومقاظيعه وألفاظه ومادتنه مرآة تتجلى فيها تفسائية الشاعر 
وسمجل تاريخى عن المجتمع الذى نشأ وترعرع فيه » ويحكى عن مبلغ رقى هذا المجتمع فى 
مدارج الشرف والتقوى والعفاف ٠‏ أو برسم درجة انهماكه فى الشهوة والبهيمبية ٠‏ أو 


3) مهتسرى كر يكام شي درست شو خطركن زكام شير بجوى 
يا يزركى وعزو نعست وجا ياجو مردانت مرك روياروى 


و)' ادثقري هذا مما اقالة 'المتالنى : 
فان حجسيمات الامور منوملة بمستودعات فى بعلو الاوارد 
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بعبارة أخرى ينعكس فى الشعر سريرة الشاعر وسريرة أبناء جنسه ٠‏ والشعر ليس الا 
تعبيرا عن الخلق الذى يسود على مجتمعه صلحت أم فسدت * 

دعنا ننظر الشعر العربى خاصة وندرس البيئة التى نشاأ فيها الشاعر وتاثيرها : 
لنرى مرآة صادقة تلائم أخلاق هذه الامة ٠‏ فالشعر الجاهلى مثلا ميزته الانفة وصدق اللهجة 
والبعد عن التكسب والتكدى والاعتزارٌ بالشخصية والعصبية ٠‏ بيد أن الشعر المخضرم 
يمتاز بنقحة دينية نفخه بها الاسلام بعد ظهوره » فنلمس فيه روح الدين ونعيم الآخرة 
ومغفرة الرب وزعاية حقوق المسلم والتنزه عن الخلق السىء (7) « ومن يقرأ فى شعسر 
المخضرمين متصفحا ها تضمنته كتب التاريخ والادب يجد جمهور الشعراء نصدرون فى 
جوانب من أشعارهم عن قيم الاسلام الروحية التى آمنوا بها وخالطت شغاف قلوبهم 
ولشعراء المدينة القدح المعلى فى هذا الميدان قهم الذين وقفوا مع الرسول (ص) منذ نزوله 
بين ظهرانيهم يدافعون عن دعوته مصورين لهديه الكريم (8) (5) ٠‏ 

ولكن هناك عندما فتحت خزائن الارض على المسلمين : وانقلبت الخلافة الى ملك 
وسلطان وتمركز الذهب والنقود نحت أريكة العرش وفتحت سوق المواهب استعبدت 
ملكات وتفتحت أبواب الملشارق والمغارب على عالم لم يعد عربيا : وانما عالم اسلامى 
جديد يما لديه من افكار وقيم , فاذا بالمجتمع غير المجتمع ٠‏ فكانت نتيجة ذلك ان الجراثيم 


6 واليكم تماذج من شصس. هذ! المصر : 

اعذتى رب من ححصير وعى ومن نفس اعالجها علاجا 
ومن حاجات نفس قاعصمنى فان لمشعسوات التفس ابا 
واتت وليها فبرئت متها اليك وما قضشيت قلا خلاجا 


نمس بن تولب 
انى وجدت الاين أزشده تقوى الاله وشره الآلم 

نمس بن تولب 
ان الذوائبيب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتيسع 
يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الاله وبالامس الذى شرعوا 


ان كان فى الناس سياقون بعدهم فكل سبق لادنى سبقهم تيسسع 
افقدى لهم مدحى قلب يؤازره قيما أرات لسان حائثك صنع 
حسان ين ثابت (و) 
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الحبيثة تمكنت من نفوس المسلمين فشغلهم عن الحق بالباطل ءان كثيرا من المسلمين 
اترفوا ترفا شديدا اذ احاطوا انفسهم بكل مظاهر النعيم من قصور باذخة ومطاعم 
وملابس انيقة وجوار ورقيق واذا غرقت الامم فى الترف يتورط كثير من ابنائها فى 
آثام مختلفة من اللهو والمجون (10) * 

وطائفة من الشعراء ‏ وهم الذين يهيمون فى كل واد . لما رأوا ان سوق الفسسق 
والمجون ووصف الخمر والاستهتار والعهر انفق الاسواق هالوا الى الجهر بالسوء من القول 
وبالغوا فى الاكثار فى هذا النوع من الشعر ٠‏ لان من يمتهن المدح لا يهمه الا السوق 
التى يبيع فيها سلعته قيقول ما يحب من يغليها ثمنا كائنا ما كان فخلغوا رداء الحياء » 
فكان شعرهم صورة لتلك البيئة المريضة الاخلاق ٠‏ والعصور تحدثنا عن عمر بن أبى 
ربيعة وبشار بن برد ومعاوية بن ارطاة وعبد الرحمن بن الحكم وأمثالهم يقرل الاصبهانى : 
« ذكر شعر الحارث بن خالد وشعر عمر بن أبى ربيعة عند ابن أبى عتيق » فقال ابن أبى 
عتيق : « لشعر عمر بن أبى ربيعة نوطة فى القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة ليست 
لشعر وما عصى الله عز وجل بشعر أكثر مما عصى بشعر بن أبى ربيعة (11) ٠‏ 

وقد أفرطوا فى الخلاعة والمجون وترك العفة والاستهتار الى حد لم يستطع الماكم أن 
يحتمله ولم يربدا من كبحهم ٠‏ فمنعهم من الاكثار من هذا النوع من الشعر * تقول 
أبو الفرج أيضا اخبرتى هاشم قال حدثنا أبو غسان دماذ قال سألت أبا عبيدة عن 
السبب الذى هن أجله نهى المهدى بشارا عن ذكر النساء قال كان أول ذلك استهتار 
نساء البصرة وشبانها بشعره حتى قال سوار بن عبد الله الاكتبير ومالك بن دينار : 
ها شىء ادعى لاهل هذه المدينة الى الفسق من اشعار هذا الاعمى ومازالا يعظانه ٠‏ وكان 
واصل بن عطاء يقول ان هن أخدع حبائل الشيطان واغواما لكلمات همذ الاعمى 
الملحد ٠٠٠‏ 12 )ع ولم تكن الحالة فى البلاد الغير العربية أحسن من البلاد العربية ٠‏ 
فاذا مضينا الى أصبهان وخراسان وسجستان وجدنا كثيرين هن الامراء والاكابر المترفين 
دواذا أراد الله أن يهلك قرية أمر مثثرفيها» كانوا يتورطون فى الفسق والمجون ويقر بون من 
ينادمهم فى معاقرة الكؤوس وينفقون أغلى الاموال وأنفس الاشياء على الشاعر الذدى يصف 
الحمر بادق توصيف أو يسبب بالنساء باقبح صورة فشاعت الاغراض الشعرية الرديئة 
الحبيئة الدواعى بين الناس وشغلهم عن الحق بالباطل ٠‏ اذا فمن المدين وعلى من يحكم فى 
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هذه المحكمة ومن المعتدى على المثل الاخلاقية والقيم الانسانية هل هو الشعر ء كلا أيها 
السادة ٠ ٠‏ ليس الشعر الا لغة الانسانية فى أتم ارهافها وشحذها وأتم دقتها وشحنها 
والشعراء ليسوا الا أقدر الناس على اسستعمال اللغة للتعبير عن تجاوبهم وعواطفهم التى 
يمارسونها مع الكون المحيط بهم والمجتمع الذى يعيشون فيه والحياة التى يحيو نها والنفس 
الفردية الثى يصارعها كل هنهم وها يصاحب هذا من المشكلات والرغبات والملخغاوف 
والآمال * أو قل بعبارة أخرى انهم أقدر الناس على التعبير عن انسانيتنا الكاملة » + (13) 

انما المجرم هو المجتمع المريض والبيئة الفاسدة التى تفسح المجال لابن أبى ربيعة 
وبشار 2» فى سالف الزمان ومن اقتدى بهما مدى التاريخ. وتفتح أحضانها لاخلاقهم 
فى هذا العصر ؛ والتاريخ كما يقال يعيد نفسه ٠‏ لا أيها السادة ٠‏ « اذا وجدتم شعرا 
سخيفا يدعو الناس الى الفسق بدل التقوى ؛ والى الشهوة بدل العفة » والى اليأس 
بدل الرجاء » والى الذل والعبودية بدل العز والرفعة ٠‏ فلا تلوموا الشعر فقط , بل لوموا 
أمة تبعت هواها وسخر الشسيطان قلبها وقواها لوموا فئة صغرت همتها وتضاءلت 
عزائمها وفسدت أخلاقها ٠‏ لوموا قوما اجترأت بالقليل وقنعث من دهرها بالدون (14) 
لوموا أمة ركضت الى الدعة قبح الله الدعة » ٠‏ 

والآن ننتقل الى النقطة الثانية من البحث أعنى الشعر وآثره من وجهة نظر الاسلام 
أو موقف الشريعة الاسلامية من الشعر ٠‏ وقد سسبق منا ان القول بالشعر غريزى للانسان 
ولا يمكننا أن نمئعه عنه فاذا كان هذا صحيحا فلا يمكن ان نقول ان الاسلام حرم هذا 
الامر الغريزى على الانسان ٠‏ اذ لم نكن الحركة الاسلامية متنكرة للحياة العاطفية ولا 
متجهمة لها ولم يكن من شانها ان تهمل هذا الجانب من حياة الانسان محتقرة له أو 
مزدرية بشأنه وائما كان من عمها دائما ان تنستثير هذه الحياة العاطفية وان تجعمل 
منها قوة دافعة نحو الخير العام والصلاح المشثئرك (15) * وان يحول الشعر من سلاح 
قى يد العصبية الحمقاء الى سلاح فى سبيل دعوة الحق : (6) 


6) فكم من أبحاث راقية من علمى الكتاب والسنة ومن العبر والموعظلة الحسنة والاخلاق 
يحتويها الشعر ٠‏ أضف اليه ها فيه من فنون الادب والشعر ديوان العرب ومواد اللقفة 
ومباتى التاريخ - فاذا كان الشمنر حافلا لهذه النواحى فهو مآأرب المجتمع 4 (26) 5 
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ولولا سنة سيننها الشعر ها ترى بغاه الندى من أين تؤاتى المكارم 
يرى حكمة ما فيه وهو فكامة وترضى بما يقضى به وهو ظالم 


وأنت تجد تأثير الشعر الرائق فى نفسك فوق أية دعاية وتبليغ ٠‏ والحق ان هذا النوع 
من الشعر يوقظ الامة ويعزز أخلاقها ويبث فيها روح الحياة ويسدد خطاها للقفز الى 
الامام ٠‏ 

فأى رجل عربى بل وأى مسلم ذاك الذى يقرأ هذه القطعة ولا يثور لانتهاك حرمة 
الانسان فى فلسطين العزيزة ولا يطمئن فى نفسه بأن جولة الباطل ستزهق وان دولة 
الحق سنتعود ويورث الله عز وجل أرضها عباده الصالحين * 

يا فاتح القدس خل السيف ناحية ليس الصليب حديدا كان بل خششسبا 

اذا نظرت الى أين انتهت بده وكيف جاوز فى سلطانه القطبا 

علمت ان وراء الضعف مقدرة وان للحق لا للقوة الغلبا (18) 

أو بمر على هذه القطعة لشاعر الارض المحتلة التى تقطر منها دم الشرف والكرامة » 
والتى تزخر ببطولات الجرائم الآثمة ثم لا يجد نفسه فخورا لما قدم ابناء أنه من 
التضحية ليعلوا بها صرح العروبة والاسلام : 

لا ندفنى همواناك 

خليهم كأعمدة الضياء 

خلى دمى المسفوك 

لافتئة الطغاة الى المساء 

خليه ندا اللجبال الحخضر 

فى صر الفضضماء 

لا تسألى الشعراء ان يرثوا زعاليل الخحميلة 

شرف البطولة انها 

خطر على أمن القبيلة ٠‏ (19) 
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بير 


ولقد كان الشعر فى العصر النبوى والخلفاء يذهب فى ميادين المرب مع صوارم 
الشجعان جنبا الى جنب ٠‏ وكان الرسول (ص) بحث الشعراء على هذه الناحية ويأمرهم 
بالاحتفاظ بها وكان يراه نصرا للاسلام وجهادا دون الدين الحنيف ٠‏ وكان يصور للشاعر 
جهاده وينص به ويقول : « اهجوا بالشعر ان المؤمن يجامد بنفسه وماله والذى نفس 
محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل » وفى لفظ آخر : «فكان ما ترمونهم به نضح النبل» 
وفى رواية : « والذى نفس محمد بيده فكأنما تنضحونهم بالئبل فيما تقولون لهم من 
الشعر » (20) 5 كد ارك 0 71ج لفقي ها يز د اليه 
فى مسسجده الشريف لامبته التى مطلعها 

بانت سعادة فقلبى اليوم مبقول هتيم اثرها لم يضشد مكبول 

فكساه بردة اشستراها معاوية بعد ذلك بعشرين ألف. درهم وعى التى يليسها الخلفاء 
فى العيدين (21) ء ولما انشده النابغة الجعدى قوله : 

ولا خير فى حلم اذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 

ولا خير فى جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما أورت الامر أصدرا 

قال (ص) لا يفضض الله فاك (22) ٠‏ 

وهذه الطائفة من الشعراء هم المعنيون بقوله نعالى : « الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » (23) + وروى انه لما نزلت 
الآية : « والشعراء يتبعهم الغاوون » (24) » جاءت عدة من الشعراء الى رسول الله وهم 
يبكون قائلين انا الشعراء والله أنزل هذه الآية فتلا النبى (ص) : « الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » ٠‏ قال أنتم + ( وذكروا الله كثيرا ) قال أنتم ( وانتصروا من بعد 
ما ظلموا ) قال أنتم (25) وفى هذا النوع من الشعر قال (ص) ان من الشعر حكماء (26) 
وهكذا كان الشعر موضع اهتمام لدى الآثية والعلماء يعدونه دعاية روحية ونصرة للدين 
وكانوا يعظمون الشعراء ونرى كثيرا من العلماء والفقهاء من شتى المذاهب الاسلامية 
نظموا القريض ويرغبون طلابهم فيه » اذا فمن الخطأ ان ننخدع فنأخذ بظاهر بعض الآيات 
الكريمة أو نعتمد على بعض الروايات التى وردت فى نوع خاص من الشعر كقوله (ص) : 
« لان يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من ان يمتلىء شعرا » (27) وذلك لان شعراءً 
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مكة فى عصر النبى (ص) كانوا لسان مقاومة زعمائها أمام نعاليم الاسلام ٠‏ المقاومة التى 
لقيها الاسلام ٠‏ وبعضهم كانوا دعاة للطرف واللهو والخمر والتشبيب بالنساء * 

والآن أستسمحكم أيها السادة مع كل التواضع ان الخص ما ألقيت على مسامعكم 
الشريفة كل الاختصار ٠‏ 

أولا : قد رأينا ان للشعر اثرا قويا فى النفوس لا يعادله فى الغالب أى قول أو 
بعبارة أخرى أية صناعة منطقية غيره ٠‏ 

ثانيا : وظيفة الشعر كما يحكم به المنطق الصحيح وتقره الشرائع السماونة أن 
يكون فى خدمة المجتمع وان يستخدمه الشاعر لتعزيز أخلاق أمته ٠‏ 

ثالثا : لو راينا ان الشعر عدل عما هو وظيفته أعنى صالح الحياة ليس لنا أن نلوم 
الشعر والشاعر فقط بل يجب ان نلوم أنفسيتا لاننا ندع المجال لهؤلاء ونشجعهم على 
عملهم فالمقصر نحن أيضا فلا بد حينئد من عمل جماعى مشسترك للقضاء على كل ما له أثر 
فى انحراف الفكر عن الاصول الدينية الثابتة والقيم الاخلاقية الانسانية + ولبسست 
المسألة وقفا على الشعر أو الادب فقط » بل هى تتناول كل ها من شأنه ان يستخدم 
الوجدان الانسائى لتوجيه الحياة فى ناحية خاصة ٠‏ 

واذا كانت المسألة قى مرحلثها الاخيرة محمى تفاعل مشترك بين المجتمع والشاعر 
فالمجتمع يخلق الشاعر والشاعر يخلق المجتمع فمسالة قيمة الشعر بالنسبة للمجتمع 
مسألة نسبية تحكم فيها الظروف والاحوال فقد كان الشعر ولا يزال ذلك السلاح 
ذى الحدين الذى أينما وجهته قطعه 


مصانر البعث 

ع - القرآن الكريم آية 7: - 8: سورة و3 * 

هت مقالات أربع - عبد الوهاب عزام ويحيى الخشاب ٠‏ مطبعة لمنة التاليف والترجمة 
والنشر سنة 368 ه . ص 35 * 

و أدباء العرب فى الجاهلية والاسلام - بطريق البستانى ج + صن 5 * 

وى عيون الاخبار ٠‏ ابن قتيبة - طبع دار الكتب المصرية . ج 2 صن 285 * 
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5 - انظن : مقالات أربع * ص هو * 

6 ب أنظر : فوات الوفيات ٠‏ طبع مصىر ٠‏ ج + . ص وو: ٠‏ 

ب آدياء العرب ٠‏ ج + ص وود * 

8 س تاريخ الادب العربى ٠‏ العصر الاسلامى ‏ دكتور شوقى ٠‏ ج + ص 66 وانظل. : 
شوقى * شعره الاسلامى الدكتور ماهر حسن فهميى * صن وه هو - 

و ب تقس المصدر ب ص و2 ٠‏ 

- تقين المصندر ب ص 3526 * 

+ ,جح الاغاتى ‏ + طبع ذار الثقافة ٠‏ بيروت +37: . ج د ص 3:: - 2:4 واتنظى : تاريخ 
الشعنر العربى نجيب محمد البهيبتى ٠‏ دار الكتب ص وو ٠‏ 

2 الاغانى . ج د ص 1:76 9 

3د لس وظيفة الادب ٠‏ الدكتور محمد النويهى + طبع ممهد البحوث , صن 6ق ٠‏ 

يقت المىيية وشاعرها أحمد شوقى , اسعاف النشاشبى ٠‏ مطبعة المعارف 46 ص 14 * 

5 تطور الفزل بين الجاهلية والاسلام ٠‏ الدكتور شكرى فيصل ٠‏ همطيعة جاسمة 
دمشق , ص 172 ٠‏ 

6 - الغدير عبد الحسين - أحمد أمينى , طبع بيروت . ج 2 ص ٠‏ 

.ب أأبق تمام الطائن .- 

8 ب أآدياء العرب , ج م ص بو ٠‏ 

ود - دراسات فى شصس الارض المحتلة * الدكتور عبد الرحمن ياغى * ص وود عليع 
69 , ص 309 * 

مه ب اتظن : مستد أحمد * ج و ص 6و , 6و . ج 6 صن 6و ٠‏ 

ده ب الشعن والشعنام ٠‏ اين قتيبة * تصحيح مصطفى افندى مطبعة المماهد ٠‏ 

ص :6 الاصابة جزء و ص 302 ٠‏ 
2 ل الشعس والشعراء . صن 6و , وانظر : الاصابة جزء 6, ص مود ٠‏ 

وه ب القرآن الكريم , سورة 26 آية روم ٠‏ 

4 القرآن الكريم . سورة 26 آية وج * 

ود تفسير ابن كثير ج وص 6و ٠‏ 

ب ت المهم التهرس الالقاظ المديث الذيوق + جوش وي + 

7 ب السخارى ٠‏ أدب ٠‏ صن مو ٠‏ وانظن : معجم المفهرس ج و صن نور + 


طيكة التروصيلتهابالقئلاق 


د٠‏ زكى نجيب محمود 
اسسمتاذ الفلسفة السابق 
بكلية الآداب جامعة القاهرة 


2-1 


استاذ نكم فى أن ابدا حديثى بما سوف انتهى اليه » 
وهو أن الفنون ‏ والشعر أحدها ‏ لم تخلق لتخادم 
الاخلاق ٠‏ الا ان يجىء ذلك بطريق غير مباشر ولا مقصودء 


والنقطة الاولى » التى أريد لها أن تكون الركيزة 
الاساسية فى حديثى هذا لانها لو ظفرت منا بالقبول » 
جاءت ننائجها تنرى فى جلاء » هى الفوارق بين القيم 
العليا الثلاث : قيم الحق والخير والجمال » فلئن جمع 
بينها انها معايير نلجا اليها طلبا للهدى » فهى تعود 
فتنفرق ‏ ليكون لكل منها نال خاصء فاما قيمة الحق فمجالها العلوم» أو ما يجرى تجرى 
العلوم من شؤون الحياة العملية ء واما الخبر فمجاله آفعال الانسان الارادية » وأما الجمال 
فمجاله الففون ٠*٠‏ 
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هى مجالات ثلاثة » وعليها قيم ثلاث » تلتقى كلها فى الانسان ؛ لكنها من الاخقلاف 
فيما بينها » بحيث اذا اختلط فى أذهانتا حابلها بنابلها » خرجنا من الخليط بحياة 
مطموسية المعالم » لا العلم فيها علم ؛ ولا الاخلاق اخلاق » ولا الفن فنْ ٠‏ 

قيمة الحق تتميز من اختيها بأنه لا دخل للانسان فى اختيارها » فأمامه حقيقة واقعة , 
كالشجر والحجر والماء والافلاك ء ولقد امده الباحثون عن تلك الحقيقة الواقعة بأاقوال 
يزعمون له أنها قوائين الاشياء » فما عليه ليعرف أين الحق فيها وأين الباطل ‏ الا ان 
يقيس القول بالواقع » فلا حيلة له فى الامر » لانه مفروض عليه ٠‏ 

وأما الاختان الاخريان : قيمة الخير وقيمة الجمال ؛ فمختلفتان عن ذلك لانهما 
مأخوذثان لا من عالم الواقع كما إيقع ب بل همما مأخوذتان من عالم الامكان : قمبادىء 
الاخلاق حمى ما « يمكن » للفعل البشرى أن يصعد اليه » وسواء استطاع ذلك بالفمل 
أم لم يستطع , فالمبادىء هناك أقامها الانسان ‏ أو أقيمت له لتكون الهدف المنشود » 
وبدائع الفنون هى ما « يمكن » أن يلوذ به الانسان من واقع كريه » وكذلك هى ما يمكن 
أن يفسر لنا سلوك الانسان * 

لكن هاتين القيمتين ٠‏ وان تشابهتا فى التعلق بالمثل الاعلى » فهما 'نختلفان : فمهمة 
الاخلاق هى أن نقوم المعوج من سلوكنا » ومهية الفنون ‏ ومنها الشعر . هى أن تفسر 
سسلوكنا لا أن تقومه * 

لناخذ فكرة من الاخلاق » وصورة من الشعر ٠‏ كى نتبين الفارق بينهما ٠‏ تقول لنا 
الاخلاق ‏ مثلا ‏ بوجوب التعاون بين الئاس » فيكون الهدف من قولها هذا هو أن نصلح 
حباتنا العملية , بحيث ندخل فيها التعاون اذا لم يكن قائما » ويعطينا الشعر صورة 
لرجل يطلق عليه اسم هاملت ٠‏ لا لكى نصحح شيئا فى حياتنا » بل لنفهم تلك الحمياة 
كلما صادفنا بين الناس رجلا شبيها بهاملت ٠‏ 

وعلى ضوء عذه التفرقة بين الاخلاق والشعر ‏ اذا سسثلنا : هل يؤّثر الشعر فى الخلاق 
الناس ؟ أجبنا فى ثقة : ليست هذه مهمته ٠‏ فان جاء تأثير كهذا , فانما يجىء بطريق 
غير مباشر ولا مقصود ٠‏ 
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لفيلسفونا أبى نصر الفارابى نظرية فى طبيعة الشعر ٠‏ يحق لناء بل يجب علينا 
نحن الوارثين لهذا التراث العقلى العظيم ب ان نفاخر بها أصحاب المذاهب النقدية 
المعاصرة فقبل أن نرطن السنتنا بما قاله فلان أو فلان من غير أهلناء ينبغى أولا ان 
نستمع الى ها قأله ذوونا فيما نريد الحديث فيه ثم نقارن به , ونزيد عليه مما قاله 
الآخرون ٠‏ 

للفارابى ‏ كما قلت نظرية فى طبيعة الشعز + جديرة منا بالنظر الفاحص لانها 
تلقى شعاعا قويا من الضوء على علاقة الشعر بالاخلاق » وملخصها هو ان للطريق بين 
الشعر فى طرف + وسلوك الانسان فى طرف آخر ء ثلاث مراخل : فهنالك ‏ أولا - 
صورة يرسمها الشاعر ء كما أن هناك ثانيا ‏ خبرة ماضية مخزونئة فى الذاكرة ء فاذا 
ها طالعنا الصورة التى رسمها الشاعر : استدعت من مخزون الذاكرة شيثئا من الخبرة 
الماضية , ذا علاقة بها » من نشابه أو تباين » وهنا تأتى المرحلة الثالثئة » وهى أن نبنى 
على تلك الخبرة المسعدعاة من الذاكرة 'وقفة' سلوكية ازاء العالم ‏ وعلى ذلك فيمكن القول 
بان الصورة الشعرية كانت هى المحرك لئا فى 'نوجيه سلوكنا » وان يكن ذلك قد تم 
عرضا وبلا قصد صريح ٠‏ 

ويبدو لى أن هذه النظرية الفارابية فى طبيعة الشعر » تحل الاشكال الذى ما انفك 
قائما بين النقاد » وهو : هل يخضع الفن لمبادىء الاخلاق ؟ 

أو بعبارة أخرى تلوكها السنة نقادنا اليوم : أيكون الفن هادفا أم لا يكون ؟ 

فلو كان الفارابى بيننا اليوم لاجاب : كلا » ليس الفن هادفا بطبيعته » ولكن ذلك 
لا يمنع أن تاتى منه النتائج السلوكية التى نريدها » وذلك شبيه بقولنا : ان الريح قد 
دفعت شراع السفينة فحركتها , لكن الريح كانت لتظل هى الريح بكل مقوماتها ء ان 
كانت هنالك سفينة تتحرك أو لم تكن ٠‏ 

انه لا مناص لنا من التفرقة الفاصلة بين مجال الشعر هن ئاحية » ومجال الاخلاق 
من احية أخرى ء فلكل من المجالين طبيعته ومعياره » وان الشبعر ليظل شعرا» سواء 
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أرضيت عنه مبادىء الاخلاق أم لم ترض ء ما دام قد حقق لنا ما تقتضيه طبيغة فنسه 
فلا فرق عند الفن بين أن يصور الشاعر فضيلة أو أن بصور رذيلة ٠‏ طالما هو قد أجاد 
الفن فى. كلتا الحالتين » ان دنيا الشعر ترحب بأبى نواس ترحيبها بزهير » وان ملتسن 
بفردوسه المفقود شاعر فى الجانب الالهى من قصيدته كما هو شاعر فى جانب تصويره 
لطم ها 


ومع ذلك فالنظرنة الفارابية ‏ كما أفهمها ‏ تريحنا من العناء » وتقف بنا موقفا 


دون أن يكون ذلك التعاقب عن سببية حتمية فالشعر يظل شعرا بقيمنه الفنية » حتى 
لو لم يعقبه تغير فى السلوك » كمثل الريح وشراع السفينة الذى قدمناه » فاذا قلنا 
ان الغاية الخلقية هى مدار البناء الفنى » وجب أن نضيف الى هذا القول + بأن الشعر 
يبطل أن يكون شعرا ء اذا هو قدم لنا تلك الغاية الخلقية وعظا مباشرا + اذ لا بد فى 
نظرية الفارابى ‏ من بناء الصورة الخيالية أولا + وهى الصورة التى لا يبراعى فى بناثها 
الا معايير الفن الشعرى وحدهاء ثم يترك الامر لما توحيه الصورة المرسومة لمن يطالعها ء 
فاذا كانت صورة محببة الى نفسه » تقمصها وسلك على هداها » أو كانت صورة منفرة » 
عافها وكف عن مزج نفسه بها , وهكذا يحقق الفن الشعرى ما يراد له بأن يحققه فى 
مجال الاخلاق بطريق غير مباشر ‏ ودون أن يفرط فى شروط الفن الشعرى وما يقتضيه ٠‏ 


ان ألف باء العمل الفنى » هى أن يستقطر الفنان هن مادة فنه كل قطرة فيها . فلكل 
فن مادته الخامة » للموسيقى الصوت ,؛ وللتصوير الضوء أى اللون : وللشعر اللفظ » 
وللنحت الحجحر . ومهمة الفنان الاولى ازاء مادته الخامة أن يخرج منها عبقريتها الدفينة 
فيها » فأول ما نطالب به الشاعر العربى ٠‏ هو أن يظهر لنا عبقرية اللغة العربية وان 
يخرج الى الآذان مكنون سرها ء وانه لهراء العابثين بمجدنا ذلك الذى نسمعه من بعض 
شعراثئنا اليوم ٠‏ هن دعاة العامية » أو من القائلين باستخدام الشعر وسسميلة لغاية اسمى 
منه » فاذا كنت شاعرا ٠‏ فالاولوية هى للشعر ذاته ٠»‏ ثم نأنى بقية الاغراض عوارض 
طارثة على الجوهر ٠‏ 
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مادة الشعر ألفاظ مما نستخدمه أنت واستخدمه أنا فى قضاء شؤون حياتنا » لكن 
لكل لفظة جانبين ؛ قلها الدلالة المنطقية التى نشير بها الى الاشياء » ولها كذلك الغزارة 
النفسية وعلى هذا الجانب النفسى يرتكز الشعر ٠‏ فليست كلمات اللغة بمقتصرة عن 
كونها رموزا كرموز الرياضة ء بل عى الى جانب هذا تشبه الكائنات الحية فى 'تطورها 
كلما امتد بها زمن استعمالها اذ نظل اللفظة تزداد امتلاء بابعادها الوجدانية هع تنوع 
الظروف التى نتقلب فيها مع القلوب ٠‏ وليست كل الفاظ اللغة فى هذه الغزارة الوجدانية 
سمواء . بل منها ما لا يجرى مع تيار المشاعر الا بأقل القليل ء وعندئذ يكاد يقتصر على 
دلالته المنطقية وحدها , ولكن منها كذلك ما يعب عبا من تيار المشاعر حتى لتصبح 
اللفظة كنبضة القلب.ء ومن هذا النوع الغزير باغواره الوجدانية ينسج الشاعر شعره * 


الشعر هنا على نقيض العبارة العلمية . فلئن كان المثل الاعلى للعبارة العلمية هو أن 
تنكون واحدية المعنى , لا يداخلها لبس ولا قموض ء ولا نتعدد 'تنفسيرها عند القارئين » 
فان المثل الاعلى للقول الشعرٌى + هو أن يحمل من المعانى ما لا حصر له اذا اسقصاع 
الشاعر ذلك » بحيث تتعدن زوايا الرؤية عند مختلف السامعين أو القارئين » ولك 
لان الشاعر اذ ينتقى لشعره اغزر الالفاظ قدرة على استثارة المشاعر + فانما يسوق لنا 
فى قوله الشعرى ها يمكن أن تكون له اسستجابات مختلفة عند مختلف المنشدين ٠‏ ولذلك 
فسؤّالنا الاول عتد تقدير القيمة الشعرية ليس هو : ماذا قال الشاعر ؟ بل هو : كيف 
قال الشاعر ما قاله ؟ ولكى ترى الفارق البعيد فى الالفاظف بين دلالاتها المنطقية 
ومضموناتها الوجدانية انظر الى هذه الكلمات ‏ مثلا ‏ ماء » ظل + وطن ء أم ٠**‏ انظ 
اليها من حيث هى اسمماء تحدد معناها القواميس ثم انظر اليها مثيرات للوجد والحب 
والالم والامل ٠‏ أنظر الى ها تثيره كلمة ماء عند الظامىء: وكلمة ظل عند التاثه فى الصحراء 
وكلمة وطن عند المجاهدين فى سسبيل الحرية لبلادهم » وكلمة أم عند كل انسان ٠‏ 


ان الدلالة المنطقية للفظة تجعل اللفظة رمزا رياضيا لا حياة فيه » بل ان قوتها عندئد 
هى فى ان 'نخلو من الحياة حتم لا بفسد المعنى ٠‏ وأما فى الدلالة النفسية فان اللفظفة 
تكون كالمنجم الذى يعطيك من مكنونه بقدر ماتحفمر حوفه لتستخرج ما فيهء وأقول 
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سس لسري 


ذلك لتزداد وضوحا بأن الشعر . كغيره من الفنون ‏ يقف عند وسيلته لا يريد وراءها 
وراء . فاذا رأينا وراء تلك الوسيلة هدفا فاتما جاء ذلك هدفا غير مقصود * 


ومن هذه النقطة ذانها ؛ انبثقت مناقشات : وما تزال تنيثئق ٠‏ وأغلب الراى هو 
أنها سوف نظل »؛ ما دامت فى الدنيا فئون ينتجها ناس ويتلقاها آخرون ؛ وهى مناقشات 
مدارها هذا السؤال : أئذا كانت وسيلة الفن هى فى الوقت نفسه هدفه الاول والاهمء 
بحيث اذا وجدنا له هدفا آخر وراء تلك الوسيلة ؛ عددناه هدفا جانبيا لم يقصد لذاته , 
أفيكون الفن ‏ اذن ‏ منحصرا فى ذانه وبغير معنى ؟ أيعزف الموسيقى لنقسه : ويتشد 
الشاعر الشعر لنفسسه ؟ فاذا كانت الفنون موجهة الى الناس ء فماذا يراد لها أن تقول 
لهم ؟ هل يراد لها مثلا ‏ أن تحمل لهم رسالة فى السياسة أو فى الاخلاق أو فى 
حقيقة الكون والكائنات أو غير ذلك ؟ وجوابى عن ععمذا السؤال هو سؤال ذو خطر بالغ 
فيما يشبيع بيننا اليوم هن حديث عن الفن الهادف وغير الهادف ‏ أقول ان جوابى عن 
هذا السؤال الهام » قريب من وجهة النظر التى طرحها فيلسوفنا الفارابى عن الشعر , 
والتى أسفلت ذكرها » ولعلى لا أخطىء كثيرا اذا قلت انه كذلك جواب شبيه بما قاله 
الناقد المعاصر رتشاردز حين تعرض لطبيعة الشعر بصفة خاصة , والفن كله عامة » وهو 
أن الفن يعنى ها يعنيه بالايحاء لا بالتوجيه المباشر , فقد توحى اليك قصيدة الشسعر 
يما توحى , فى الاخلاق وفى غير الاخلاق » على أنها فى الوقت نفسه ء قد توحى لغيرك 
بمعنى آخر دون أن يكون احدكما حجة على الآخر : ومن هنا يجىء للشعر فراؤه فى 
تنوع التاأويل ٠‏ واما اذا اردنا ان ثعثر له على المعنى الواحد الوحيد الذى قضد اآلبه 
الشاعر والذى لا يختلف فى تحديده قارئان » فذلك أمر عسير » لسبب بسيط وهو أن 
ذلك المعنى الواحد الوحيد ‏ ان وجد ‏ فهو فى بطن الشاعر كما كانوا يقولون ٠‏ أعيد 
القرل مرة أخرى : ان وسيلة الشعر ٠‏ والتى حمى اللفظ . هى فى الوقت نفسه عدفه 
الاول والاهم » يقف الشاعر عند لفظه وقفة المصور عند ألوانه ,: والموسيقى عند أنغامه 
والنحات عند قطعة المرمر أو الجرانيت يسأل نفسه : كيف استخرج من جوف هذا 
اللفظ عبقريئه فى جرس النغم وتلوين الصورة والقدرة على الايحاء ؟ 
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اس ا اس سب بت 


لنا عند استعمال اللغة فى شؤون الحياة الجارية : 

روى أن الخنساء سمعت حسانا بن ثابت ينشد فى عكاظ قوله : 

فقالت له الخنساء تنقده » وهى الشاعرة الخبيرة باللغة وسرها : 

ضعفت افتخارك وانزرته فى عدة مواضع * 

قال : كيف ؟ 

قالت : قلت «٠‏ لنا الجفنات » والجفنات ما دون العشر , فقللت العدد ء ولو قلت 
« الجفان » لكان أكثر + وقلت «١‏ الغر » والغرة هى البياض فى الجبهة » ولو قلت «البيض» 
لكان أكثر اتساعا » وقلت « يلمعن » واللمع شىء يأتى بعد الشىء ولو قلت ( يشرقن ) 
لكان أكثر لان الاشراق أدوم من اللمعان » وقلت « بالضحى » ولو قلت « بالعشية » 
لكان ا بلغ فى المديح » لان الضيف بالليل اكثر طروقا » وقلت « اسيافنا » والاسياف دون 
العشير , ولو قلت « سسيوفنا » لكان اكثر ٠‏ وقلت « يقطرن ٠‏ فدللت على قلة القنتال, 
ولو قلت ه يجرين » لكان أكثر لانصباب الدم » وقلت « دماء و( الدماء ) أكثر من 
الدم +٠٠‏ ومن نقد الحنساء الشاعرة لحسان بن ثابت. ترى كيف يغوص الشاعر فى جوف 
اللفظة » ولا يكتفى بظاهر دلالتها أو بمجرد كونها تشير الى مسميات بعينها وذلك لان 
الشاعر يريد لكل لفظة فى شعره أن تجىء مترعة بمعناها وفحواها انه يستخدم اللفظة 
على نحو فريد ء لا يشبهه أى ضرب من ضروب استخدامها الاخرى ؛ انه يريد من اللفظة 
أن نوحى وان تستثير عند السامع حلو ذكرياته أو مرها ٠‏ 

لقد قيل كلام كثير عن المترادفات فى اللغة, ان اللفظتين المترادفتين فى المعنى ‏ عند المتكلم 
من عامة الناس تغتى احداهما عن الاخرى لانها نساويها » فقل عن رجل انه أبى أو أنه 
والدى , فالامر سيان ؟ أو قل عن حيوان انه الليث أو انه الاسد فقد دللت عليه بأى 
اللفظتين , لكن الامر مختلف عتد الشاعر الذى بحس باللفظ احساسا آخر أغنى وأغزر 
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اذ. اللفظتان المترادفتان عنده تتقاربان تقارب الشقيقتين فى أسرة واحدة لكتهما 
لا تتطابقان فتراه ينتقى منهما ويختار ٠‏ 

تلك هى طبيعة الشعر أو قل انها طبيعة الفن على اطلاقه » واعنى الاهتمام بوسيلة 
الاداء لانها الى جانب كونها وسيلة فهى فى الوقت نفسه الغاية الاولى فمن الاجحاف 
بالشمعر أن نطالبه بالخروج عن نفسه وبالتنكر لطبيعته » ليخدم شيئا آخر سواه * أخلاقا 
أو غير اخلاق ٠‏ لكن لا خوف على هذا الشىء الاخر » فسيخدم بما يحقق رغباتنا فى ذلك 
سيخدم بالطريقة التى 'ترضى الفن , الا وهى طريقة الاثارة والايحاء ٠‏ 

ان الشاعر اذا سها عن فنه لحظة ‏ وقد يسهو ‏ فوقف منا موقف الواعظ المرشد 
فانه فى هذه اللحظة عينها » ينفى عن نفسه أن يكون شاعرا » فأقضل ما يكون الشاعر 
معلما اخلاقيا حين لا يحاول أن يعلم » ولقد يكون عند الشاعر شىء من حكمة الحياة يريد 
أن يعلمنا اباهاء بل هو أحق الناس بجمع الحكمة من تضاعيف الحياة » لان رجلا أرهفت 
حواسه بمثل ما أرهفت حواس الشاعر تكون حكمة الحياة أقرب الى أطراف أثامله منها 
الى سواه ولكن من أدراك أن الحكمة التى يستقطرها الشاعر من حقائق الحياة 
يتحتم أن تجىء خادمة للاخلاق كما نريدها ؟ أفلا يجوز أن تكون رؤية الشاعر للنفس 
البشرية ان الظلم شيمتها » وانها اذا عفت عن الظلم فلعلة خافية ؟ أو أن تكون رؤيته 
لطبائع الناس هى انهم منافقون يقولون لمن يلقى الخير ما يشتهى وان يكن قولهم كذبا » 
ويديرون ظهورهم لمن أخطأ النجاح والتوفيق ؟ 

ومهما يكن من أمر فليكن واضحا أن تجميع الحكمة على هذا النحو ليس هو الشعر 
لانها ضرب من التعميم + والتعميم فى الاحكام عمل عقلى ٠‏ لا شأن للذوق الشعرى قيه 
اللهم الا ان يكون جانب الفن منئه هو طريقة الصياغة » الشعر فى أخص خصائصه يقف 
عند الجزئيات المفردة » من سلوك أو مرئيات أو غير ذلك مما يجىء ادراكه محددا بحدود 
المكان والزمان : فاذا رأبت أحكاما عامة ترد فى سياق الشعر » فاعلم انها انما جاءت 
لا لتكون شعرا بذاتها بل جاءت لتكمل صورة جزئية فردية فريدة أراد أن يصورما 
الشاعر كأن تجىء ‏ مثلا ‏ على لسان احدى الشخصيات فى مسرحية شعرية أنك إذا 
كنت حكيما فلست بشاعر + وان كنت شاعرا فلست بحكيم » ولم تفت هذه التفرققة 


بين الحكمة والشعر أسلافنا » فقال بعض نقاد العرب الاقدمين : المتنبى والمعرى حكيمان » 
والشاعر هو البحترى * 
4- 
أن من أعمق الكتب التى شهدها مجال النقد الفنى » كتاب « لاكون » للشاعر الناقد 
الالمانى « لسنج » ٠‏ فلقد فصل القول فى بيان التفرقة بين الفنون موضحا كيف أن لكل 
فن مجاله الخاص لا نظهر عبقر بيته الا فيه فاذا كانت هذه التفرقة واجبة بين فن وفن » 
مع ان الفنون أبناء أسرة واحدة ؛ فالتفرقة أوجب بين الفن هن جهة وما ليس يفن من 
جهة أخرى ء فلو أراد فن الشعر أن يكون رسالة أخلاقية ضاع منا الفن والاخلاق معا . 
وعندما أراد « لسنج » أن نحدد مجال الشغر قال انه الفعل . سّواء كان ذلك الفعل 
فعلا لكائن حى أم كان فعلا لكائن من كائئات الطبيعة من غير الاحياء ولما كان الفعهل فى 
طبيعته سيرة من أحداث تتعاقب على فترة من زمن ٠‏ كان الحدث الزمنى هو لب الشعر 
وصميمه فليس من مجال الشعر أن يصف شيئا ثابتا فى مكان لان ذلك من شأن التصوير 
وانما الحركة هى مجال الشعر وحركة الحياة. بصفة خاصة ء ولذلك فلا عجب أنه اذا كان 
من شأن التصوير والتحت أن يمجدا موضوعانهما لتسكن فيها الحركة عند لقطة ثابتة ,» 
فان من شأن الشعر أن يحزك موضوعه حتى لو بدا فى ظاهره شيئا ساكنا ومن هنا ترى 
الشاعر يتحدث الى الاشياء وكأنها فى وجدانه كائنات حية يحدث الجبل واليحر والسحاب 
والهواء » كما يحدث ناقته وجواده فضلا عن حديثه هع الاناسى من المونى أو من الاحياء » 
فالكون كله فئ وجدان الشاعر مفعم بالحياة لانه متدفق بالحركة ولولا الشعر ‏ كما يقول 
العقاد # لظلت الطبيعة خرسساء كما 'نحب ان تراها النظرة العلمية 2» يقول : 
والشعر ألسنةء تفضى الحياة بها الى الحياة» بمما يطويه كتمان 
لولا القريض لكانت ‏ وهى فاتنة ١‏ خرساء ليس لها بالقول تبيان 
مادام فى الكون ركن للحياة يرى ففى صحائفقه للشعر ديوان 
فلئن كانت النظرة العلمية تجعل الانسان جرءا هن الطبيعة » تجعله ظاهرة من 
ظواهرها . فان الشعر يجعل الطبيعة جزءا من الانسان » تحيا بحياته » وتنشط بفاعليته » 
لبس فيها عنده شىء موات * 
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يقول لنا الشاعر بشعره : هذه عى الحياة وهذا هو نبضها كما أحسه ؛ وان لم يستطع 
ان يحسه معى سسائر البشر أجمعين ٠‏ فماذا يقول الاخلاقى ؟ انه يقدم لنا المبادىء المطلقة 
الثابتة ليقول لنا : هذا هو ما ينبغى أن تكون عليه الحياة البشربة»ءوالفرق بين ما هو كائن 
فى تصور الشاعر ٠‏ وما ينبغى أن يكون » هو الفرق بين الشعر والاخلاق ٠‏ 

ىت 5 ب 

الاخلاق تأمر » والشعر يفسر ء بماذا يأمرنا شعر المتنبى أو شعر أبى العلاء. مع 
أنهما الشاعران اللذان وصفهما القدماء بأنهما حكيمان وبين الحكمة ومبادىء الاخلاق 
وشيجة قربى ٠‏ بماذا يأمرنا شعرهما ؟ انه لا يأمرنا بشىء ولكنه يزيدنا فهما لطبائم 
البشر + الشعر كاشف عما استتر من لواعج النفس وخلجاتها , لا يفرق فى ذلك 
بين خير وشر ء انه يكشف الغطاء عما لا تراه العين العابرة من طبائع الناس ء وانه لمن 
عجب ان هذا الانسان فى وسمعه أن يعلو الى أسمى مدارج الفضيلة » كما فى وسعه 
كذلك أن يسفل الى أحط مهاوى الرذيلة » ومهمة الشعر أن بغوص الى الاعماق الخبيئة 
ليرى الرواسب على القاع » فيخرجها من حالة اللا شعور المبهم الغامض ء الى حالة 
التصوير الواضح ٠؛‏ ليرى الانسان نفسه كما هى ؛ ان الشاعر اذ يصور لك فردا معينا » 
أو حالة شعورية خاصة , من حب أو كراهية أو غضب أو رضى قهو يقدم لك العام فى 
الخاص . وهذا هو موضوع الاعجاز فى جيد الشعر ء اذ هو يقدم لك حالة مفردة ؛ ولكنها 
فى الوقت نفسه تصلح ان تكون نموذجا تفسر به سائر الحالات ٠‏ 

الاخلاق تنهانا عن الرذيلة وتحضنا على الفضيلة ٠‏ أما الشعر فيفتح أعيندا على منابع 
الرذيلة والفضيلة معا » فاذا كان علمنا بهذه الينابيع يقوم سمل وكنا من تلقاء نفسه بلا 
وعظ صريح ء كان ذلك هو الجانب الاخلاقى من الشعر ٠‏ 

الشعر محايد » بصور لك العبقرى والابله على حد سواء » فهو كالشمس تشرق على 
الكائنات بغير تمييز وانه لخطأ شائع بينتا ان يقال عن الشعر انه تعبير عن نفس صاحبه » 
لكن هذا التعريف الضيق قد ينطبق على قلة قليلة من الشعر الغنائى » أما الشعر من 
الضروب الاخرى فلا شأن له بنفس صاحبه » لان نفس الشاعر من حيث عو فرد واحد » 
ليس لها كل هذه الخطورة فى حياة الناس + وأقرب الى الصواب أن نقول ان الشاععر 
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بم ا يي تر لس ات 


بعبقرية الفن فى فطرته » يعطينا من نفسه الحالة الخاصة ٠‏ فاذا هى تصوير للانسان من 
حيث هو نوع بشرى متجانس الافراد * 

واذا كان الشاعر يعبر عن نفسه هو ء فكيف أمكن للشاعر المسرحى ‏ مقلا ‏ أن 
يسوق فى مسرحية واحدة حشدا من الانفس المتباينة » فأى هذه الانفس تكون نفس 
الشاعر ؟ فى أى الاشخاص الذين صورهم شكسبير » يعبر الشاعر عن ذاته ؟ أهو ترويلس 
العاطفى الساذج ( فى مسرحية ترويلس و كرسيدا ) أم هو هكتور الفارس النبيل ؟ 
اهو يوليسيز ذو الفكر الناصع ؛ أم هو كاسئدرا التى ترى العالم قاسيا لارحمة فيه؟ 
ان الشاعر يقدم هؤلاء وغير هؤلاء لا يقول عن أحد منهم انه أخطأ أو أصاب وذلك لانه لم 
يكتب ليدعو الى شىء بعينه » واثما كتب ليكون شاعرا * 

هن أخوات ثلاث : العلوم والفنون ودنيا السلوك ؛ العلوم قانونها الحق » والشفون 
قانونها الجمال » ودنيا السلوك قانونها الخبر » وعلى رؤوسهن تقوم الحضارة ٠‏ كما يقوم 
المثلث على أضلعه الثلاثة تلتقى الاضلاع عند الرؤوس ؛ لكن واحدا منها لا يلغى واحدا ٠‏ 
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عمر فروخ 

مؤرخ وعضو مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة والمجمع العلمى 

العربى فى دمشق 


فى هجرى التاريح عوامل كثيرة تؤثر فى حياة الامة قوة وضعفا منها فروع الآداب 
كالشعر ومنها فروع الفنون كالغناء + وللشعر والغناء خاصة أثر فى عواطف الناس 
ورسوخ فى مناهج حياتهم : آثر حميد اذا نحن عالجنا الشعر والغناء معالجة حميدة قائمة 
على الجد وعلى ادراك للمثل العليا الثابتة أو أثر غير حميد اذا نحن ملنا بالشعر والغناء 
الى جانب الغريزة البهيمية والرغبات العارضة والى جانب اللعب واللهو ٠‏ 

ولا شك فى أن الناس ليسوا ‏ هن حيث الاستعداد الفطرى والتثقيف المكتسب - 
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طبقات بعضها فوق بعض ٠‏ وكلما كان الفرد فى طبقة أدنى كان فهمه للالفاظ والصور 
الخحيالية أقرب منه للمدارك وللمعانى الحقيقية ٠‏ والغالب على الناس عامة انهم يفهمون 
الامور على ما يتهيا لهم فى نفوسهم بحسب استعدادهم الفطرى وتثقيفهم المكتتسب لاعلى 
ها هى تلك الامور فى نفسها ٠‏ هن أجل ذلك نجد الذين يبحثون فى الاذاعات المسموعة 
والمرئية وفى الصحف والمجلات عن الاغانى العاطفية والحلقات المسلية أكثر من الذين 
يهتمون بالاخبار العامة وبالاحاديث العلمية * 

وينتقل. جمذا السوء أحيانا الى طبقات ليست فى أدنى سلم المجتمع » ذلك لان الئاس 
شركاء فى العاطفة ياخذون بالقريب من ظاهر الالفاظ وقلما أرادوا البحث عن المراد 
المقصود من المعنى ٠‏ لان هذا البحث يقتضى جهدا ٠‏ فمن أمثلة هذا التأثر بظاهر اللفظ 
فى نطاق الغناء ما يغنيه ‏ محمد غبد الوهاب ‏ فى شعر شوقى : 

وتأودت أعطاف بأنك فى يدى واحمر من خفريهيا ختاك 


ولكنه يغنى : « واحمر من خضريهما خداك » ! ويطرب الناس ؛ مع ان «خضريهماء» 
لا تاتلف هنا والمعنى ولا تأتلف واللفظ * 

وكذلك يغنى محمد عبد الوهاب فى شعر مهيار الديلمى : 

أعجبت بى بين نادى قومها ‏ أم سعدفمضت تس الل بى '٠‏ 

غير انه يقول : أعجبت بى بين ادى قومها ذات حسن ٠ ٠*٠‏ 

هذا التبديل قد أتلف المعنى الذى قصده الشاعر ٠‏ ان أم سعد « هنا كناية عن 
العرب * 

والشاعر مهيار الديلمى فارسى ٠‏ فهو يقول : ان أم سعد العر بية أعجبها شأنى فى 
الفعل الحميد والخلق الكريم فاستغربت أن يصدر ذلك عن فارسى , لان العمل الحميد 
تابع » عند العرب ٠‏ للاصل الشريف ٠‏ عندئدٍ يعدد مهيار الفارسى فضائل قومه الفرس 
قبل الاسلام ثم يفتخر بانه لما ظهر الاسلام فى العرب دخل هو وقوه فى الاسلام * 
ويختم مهيار قطعته الجميلة بهذه اللفتة البارعة ٠‏ 
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وجمعت المجد من أطرافه. ‏ موضع العفة منى بالعصا 

فكي هيجوز أن نحل كلمة « ذات حسن » هناك محل كلمة ه أم سعد » الا عند الذين 
تؤثر فيهم الكلمة الملفوظة أكثر هما يؤثر فيهم المعنى المقصود . 

وغنئت اسمهان مقطوعة مطلعها : « ليت للبراق عينا » جاء فى أبياتها : 

! عذبيونى . ضربواا سؤدد الفرس ودين العرب‎ ٠٠ 

ولكن اسمهان تغنى : « ضربوا جسمى الناحل منى بالعصا » ٠‏ ان هذا التبديل : 
« جسمى الناحل » مكان «.موضع العفة » يفسد المعنى ويقطع الصلة بين هذه المقطوعة 
وبين الحادثة المسهورة المتصلة بها * 

ويردد فريد الاطرش ٠‏ فى احدى أغنياته كلمة « بحبك » ( أحبك ) نحو عشرين 
مرة » ثم نجد جماعات من الناس يموجون مع ترداده لهذه الكلمة موجا عميقا ٠‏ 

كل هذا بدل على ان لفظ الغناء ونغمه يؤثران فى السامعين تأثيرا شديدا ينسيهم 
فى كثير من الاحيان صحة المعنى ٠‏ ولقد عرف هذا الاثر البالغ للغناء منذ أقدم العصور ٠‏ 
من أجل ذلك نجد الغناء والموسيقى أساسيا فى الدين ٠‏ كما نرى فى جميع الاديان 
القديمة » أو عتصرا عارضا فيه كما نرى فى الاسلام ‏ فيما يتعلق بالتهليل والذكر ٠‏ 
ويذكر اخوان الصفا أثر الموسيقى فى الناس فيقولون : 

« ومن الدليل على ان لها تأثيرات فى النفوس استعمال الناس لها تارة عند الفرح 
والسرور فى الاعراس والولائم والدعوات » وتارة عند الحزن والغم والمصائب وفى المآتم » 
وتارة فى بيوت العبادات وفى الاعياد » وتارة فى الاسواق والمنازل » وفى الاسفار وفى 
الحضر ؛ وغند الراحة والتعبٍ » وفى مجالس الملوك ومنازل السوقة + ويستعملها الرجال 
والنساء » والصبيان والمشا بخ ٠‏ والعلماء والجهال . والصناع والتجار وجميع طبقات 
الناس ٠‏ 

فاذا كان أثر الغناء فى النفوس قويا الى هذا الحد » فمن الواجب على العقلاء فى الاسرة 
وفى الدولة وفى المجتمع أن يجعلوا منه أداة لتهذيب نفوس الافراد وللحفاظ على المسلك 
القويم قى الجماعة ٠‏ وعرف إلدين هذا الاثر ذا الحدين خيرا وشرا + فثار الجدال بين 
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فقهاء المسلمين فى الغناء : أحلال هو أم حرام أم مكروه ؟ وقد أراد الامام الغزالى أن يضع 
هذا الامر فى نصابه المخصوص به فقال قولا مصيبا عاقلا مو: 

«ه ويشترط فى اباحة السسماع ( الغناء ) أن يكون السامع قد جاوز غرة الشباب 
أو تهذب 'نهذيبا نزعت به الشهوة من قلبه ٠‏ 

ومكان الخطر فى الغناء انه قابل لان يصبح ادمانا » فان لكل قوم + كما يقول اخوان 
الصفا . الحائا يستلذونها لا يستلذ بها غيرهم » وتجد فى الامة الواحدة قوما تلذ لهم 
الحان لا تلذ لغيرهم من أبناء أمتهم » وقد تجد شخصا واحدا يلذ له فى بعض الاحيان 
لحن ثم لا يلذ له فى حين آخر ٠‏ 

وأثر الادب عامة والشعر خاصة ء فى التنشئة والتهذيب ٠‏ ليس أقل من أثر الغناء » 
فان احتكاك الئاس بالادباء أكثر من احتكاكهم بالمغنين ٠‏ ان الاديب يلقاك فى كل يوم 
وفى كل مكان : فى المدرسة التى تتعلم فيها » وفى المجلة التى تفرأها » وفى الكتاب 
الذى تطالعه ء وقى الاحاديث التى تسمعها ٠‏ أما الغناء فله مناسباته *٠‏ حتى فى 
الاذاعات المرئية والمسموعة ٠‏ فانك لا تجد حظ الاتبب ‏ بجميع وجوهه من الانشاد 
والتحديث والتمثيل ‏ أقل من حظ الغناء ٠‏ والعادات تثبت بالاحتكاك والقدوة وتقوى 
بالمداومة ٠‏ ويرى اخوان الصفا ء فى المثل على ذلك ٠‏ ان الصبيان اذا نشأوا مع الشجعان 
والفرسان تطبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم ٠‏ وكذلك اذا نشأوا مع المخانيث والمعيوبين 
صاروا مثلهم ٠‏ ان لم يكن فى الخلق كله فقى بعضه ٠‏ 

وللفيلسوف ابن سينا قو لكلمتمم لقول اخوان الصفا فى التنشئة والتربية ٠‏ قال 
ابن سينا : « فاذا اشتدت مفاضل الصبى وتهيا للتلقين أخذ يتعلم القرآن وصورت له 
حروف الهجاء ولقن معالم الدين * وينبغى أن يروى الصبى الرجز ثم القصيد » فان 
رواية الرجز أسهل وحفظه أمكن لان بيوته أقصر ووزنه أخف ٠‏ ويبدأ من الشعر بما 
قيل من فضل الادب ومدح العلم وذم الجهل » وبما حث فيه على بر الوالدين واصطناع 
المعروف وقرى الضيف وغير ذلك هن مكارم الاخلاق * 

ويتفق ان يحتاج نفر من الئاس الى اشياء من وصف للحياة الجنسية » كما يفغمل 
فى كتب الطب ٠‏ ولكن يجب أن يظل ذلك قاصرا على كتب الطب لا يصل اليه الا المتعلم 
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المدرك , ولا يجوز أن ينقل ذلك الى الكتب النافقة والمجلات السيارة ٠‏ وكذلك يتفق أن 
يبرسم ثفر من الفنانين عددا من الرسوم العارية أو ينحتون هن التماثيل المجردة مسن 
الثياب ان هذا يجوز فى دراسة التشريح وفى تبيان التناسق فى الجسم البشرى + ولكن 
لا يجوز أن ينقل ذلك الى بطاقات تباع للجميع ٠‏ وأبعد من ذلك من العذر أن تصدر 
باسم دولة عربية مسلمة طوابع بريدية تحمل صور النساء عاريات ثم تباع بثمن بخس 
لاطفالنا وأطفال غيرنا ‏ لان الشر لا يتجزأ ولا يتفاوت ٠‏ 

ولقد اتفق فى تاريخ الآداب كلها ان كتب كاتبون ونظم ناظمون فى المجون بالفاظ 
مكنية أو صريحة » مستورة أو مفضوحة ٠‏ وربما كان فى بعض هذا المجون براعة 
فى التعبير أو دقة فى الوصف ٠‏ ومع اننا نعبس فى وجه هذا النتاج » فائنا نحفظله 
بالمعنيين : نبقيه ثم نحجزه عن الذين لا يدركون المقصد منه * وللبشر كلهم وجوه من 
حياة صحيحة مشروعة + ولكن لا نفتح بابها لاحد الا اذا بلغ الطور الذى يجوز له فيه 
أن يدخل من ذلك الباب ٠‏ وجميع العقلاء من افراد النوع الانسانى وجماعاته يفعلون 
مثل ذلك ٠‏ لابى نواس قصائد فى المجون لا تطبع فى ديوانه » ولكنها طبعت وحدها 
( فى بومباى » سسنة 1313 منذ ثمانين عاما فقط * 

وفى الغرب العاقل مثل ما فى الششرق العاقل : فى عام 1936 كنت فى باريس وخطر 
لى الاعداد لطبعة ثانية من دراستى القصيرة فى أبى نواس مع موازنة موجزة بين شعر 
أبى نواس فى المجون وشعر الشعراء من غير العرب ٠‏ كنت فى مكتبة جنفياف العامة » 
فطلبت ديوان فيرلان » وديوان بيرون + فساألتى المشرف عن وجه حاجتى الى الديوانين 
فاخبرته ٠‏ وأراد الاستيثاق قأريته بطاقتى هن جامعة برلين * فأتى الى بالديوانين » 
ثم رغب الى فى أن أجلس فى جناح جانبى معزول عن قاعة المطالعة ‏ لان هذين الديوانين 
وأمثالهما لا يعاران للمطالعة . الخارجية ولانى أنا أريد الكتابين لغرض علمى ء ولا حاجة 
الى أن اجلس بهما بين المطالعين الآخرين * 

هذه العناية التى نراها عند العقلاء فى الشرق والغرب ء فى الاسلام وغير الاسلام » 
أمر صحيح محمود فى التربية لانه يجمع الامة على الخلق الكريم والسلوك السليم * 
والخلق فى الامة هو القانون الاختيارى الذى يأخذ الافراد به أنفسهم على الاحسان فى . 
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السلوك الشخصى والسلوك الاجتماعى * والجماعة تظل متماسكة ما دامت على مسلك 
واحد فى الحياة ٠‏ قاذا تشعبت بها المسالك نشتت قواها فضعف أمرها ثم هرمت 
وذابت فى الاقوياء أو فقدت القدرة على العيش الكريم * 

قال الله تعالى : وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم 
عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ٠‏ 

والجماعات اذا كانت لا نزال فتية قوية فائها نثبت فى وجه ما نتسرب الى افرادها 
من التساهل فى الاخلاق والتنازع فى المبادىء مدة من الزهن تطول أو تقصر ثم لا يظهر 
السوء عليها الا بعد زمن ٠‏ اما اذا كانت الامة فى طور من أطوار ضعفها . كحال أمتنا 
الاسلامية اليوم » فان كل تساهل فى الخلق وتنازع فى المبادىء يضر بها ضررا بالغا ٠‏ 

والنزاع بيئنا وبين الغرب قديم جدا استخدمت فيه جميع الواع السلاح ٠‏ وفى 
تاريخنا المعاصر نفد الغرب الى صفوفنا من خلال التجديد ٠‏ والتجديد سنة هن ستن 
الحياة : فى الطبيعة وفى المجتمع وفى الثقافة أيضا * ولكن التجديد الذنى جاء به 
الغرب الينا » هو كره كل ما هو شرقى عربى مسلم » وحب كل ها هو غربى أجنبى غير 
مسلم ٠‏ فمن امثلة ذلك الهجوم على ثراثنا بلا وازع من خلق أو علم ما يلى : 

- يقول ابو القاسم الشابى : ان أدب العرب مادى لا سمو فيه ولا الهام ولا نظر 
الى لباب الحقائق ٠‏ (ثم لا نراه) ملائما لروحنا الحاضرة ورغائبنا فى الحياة ٠‏ لقد اصبحنا 
نتطلب أدبا جديدا نضيرا + وهذا لا نجده فى الادب العربى لانه لم يخلق لثا نحن 
ابتاء هذه القرون : وانما خلق لقلوب اخرستها سكيئة الموت ٠‏ ولا ينيفى لنا ان ننظر 
الى الادب العربى كمثل اعلى للادب ٠‏ بل يجب أن نعده كأكب من الآداب القديمة ٠‏ 
ونقدة الاسلام الاولون كانوا لا يفهمون الادب على حقيقته » بل فهموا هنه أنه األفاظ 
وتراكيب ليس وراءها روح ولا فكر ٠‏ والطبقة الثانية من النقدة كان الادب فى رأيها 
وسيلة من وسائل اللهو ونوعا من أنواع الشحاذة وضربا هن ضروب الاستجداء لا غير ٠‏ 

وقال ابو القاسم محمد كرو فى كتابه « كفاح الشابى » : كان الشعر العربى لا 
يحفل بالمجرى الانسانى الرفيع ثم لا يزيد على خواطر عابرة +٠٠‏ وظل الشاعر العربى 
مهرجا كبيرا يحرز قصب السبق فى المبالغة والكذب * 
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والذين يعنون بالتجديد هجر الخصائص العر بية والتبدل بها خصائص اجنبية 
يفعلون ذلك لان التقيد بمنهج فى الحياة يفرض على المتقيد جهدا وجهادا » وهم لا يريدون 
ان ينهضوا بهذه الامانة لانها عبء ثقيل ٠‏ فاذا هم أخذوا بالخصائص العربية قالوا ما 
شاءوا من غير ان يفرضوا على انفسهم طريقا مخطوطا وتبعة مستمرة ٠‏ 

والتجديد فى الغناء كالتجديد فى الادب له وجوهه المشرقة ووجوهه الحالكة ٠‏ بدأ 
التجديد عندنا بعد الحرب العالمية الاولى بهجوم الموسيقى الغربية وما يصحيها على 
بلادنا ٠‏ وكانت حركة تطعيم الموسيقى العر بية الحديثة بالموسيقى الغربية الحديثة ٠‏ 
كحركة تنطعيم الموسيقى العربية القديمة بالموسيقى الفارسية والرومية ٠‏ والحضارات 
تتجاور ويستعير بعضها من بعض ٠‏ ولكن الحركة الجديدة اتخذت من التجديد فى 
الموسيقى منفذا الى مقارعة اللغة العر بية والحياة العربية ٠‏ وكان الغناء القديم : قبل 
الحرب العالمية الاولى » يجرى فى اللفظ العفيف والمعنى الشريف والاشارة البعيدة حينما 
كان يقترب الغناء من العاطفة البشرية ٠‏ أما بعد ذلك فقد انحدرت ألفاظه الى العامية 
وانحدرت معائيه الى المدارك الجنسية المكشوفة فغنت صباح فى لبئان , مثلا » « شب 
واستحى » ( شاب قد ناقت نفسه ) ٠‏ وفى هصر غنى محمد عبد الوهاب « ما احلى 
الرجوع اليه » » كما غنت فى ذلك نجاة الصغيرة ٠‏ ولكن تخيل رجلا يغنى معنى نتمناه 
النساء ! وغنى محمد عبد الوهاب أيضا « عيتيك فى عينيه » مما لا يجوز تفسير كناياته* 

كل هذا يؤثر فى الناشثين الذين لم يعرفوا بعد شيئا هن الحياة الجنسية فتتمنى 
نفوسهم مثل ذلك ٠‏ وقد يكون نفر من الناشئين قد عرفوا عددا هن الاوجه المحرمة 
أو الشاذة : فاذا سمعوا مثل هذه الاغانى هان عليهم ها كانوا قد صنعوه ثم جرؤوا على 
أكثر هنه ومردوا عليه ٠‏ 

ولا عذر لاحد اذا قال : ان الئاس يريدون ذلك ٠‏ كما قيل لى فى عدد من دور 
الاذاعات العرربية + قد يكون فى ذلك شيئا من الواقع . ولكن يجب على القادة ان يرفعوا 
الجمهور الى المستوى الكريم ما أمكن لا ان ينزلوا به الى ادنى مما كان فيه ٠‏ 

وللمجلات العامة والاسبوعية منها على الاخص أثر كبير فى التنشثة » حتى انها 
لتطغى بأثرها على الكتاب ٠‏ والمجلات التى يجوز للرجل ان يدخل بها الى بيته قليلة 
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ولولا عدد من المجلات الرصيئة السليمة كمجلة « العربى » التى تصدر فى الكويت 
وكعدد هن المجلات التى 'تصدرها وزارات للثقافة فى البلاد العربية لكانت حال ناشثتنا 
اليوم أسوء مما هى كثيرا ٠‏ واللغز الذى ليس غريبا هو ان وصول هذه المجلات الرصينة 
السليمة الى القراء العرب ‏ مع ان معظم هذه المجلات تشرف عليها الحكومات وتغذيها ب 
ليس بالسرعة واليسر اللذين يصل به غيرها من المجلات الى اطراف العالم العربى سرعة 
وانتظاما * 

ويعترض معترض فيقول : 

ولكن هذا الادب الذى 'نعبس فى وجهه وهذا الغناء الذى تنكره شىء موجود عند 
آخرين : فى أوروبة وأمريكة . فلماذا لا يخشى الناس منه هثالك على انفسهم وتراثهم 
كما 'تخشى انت منه هنا على انفسنا وتراثنا ؟ 

والجواب على ذلك ان الاهم » حينما 'تكون قوية ء لا 'نتأثر بالهزات كما تتأثر الامم 
الضعيفة ٠‏ أو اثنا نحن على الاصح ‏ لا نرى أثر الهزات فى الامم القوية واضحا . 
واذا كانت الولايات المتحدة الاميركية » مثلا » لم تسقط بعد ء برغم ما نرى اليوم فيها 
من عوامل الانحلال التى نخشاها نحن الآن على بلادنا » فليس معنى ذلك ان الولايات 
المتحدة لن تسقط بأثر هذه العوامل وأمثالها فى المستقبل القريب أو البعيد » فى عشر 
الثمانين المقبلة ٠‏ تأمل الولاياث المتحدة الامريكية اليوم أو انكلترة أو فرنسا أو ايطالية, 
ثم قارن حالها اليوم بما كانت عليه فى عام 1923 أو فى عام 1927 أو فى عام 1935 » 
فهل تجد هذه الدول من القوة حيث كانت فى تلك الاعوام الماضية ؟ 

ونحن المسلمين اليوم فى حال من الضعف لا فى حال من القوة ‏ ولكن ربما كنا اليوم 

فى بعض احوالنا احسن منا بالامس فى الثروة الاقتصادية وفى بعض جوانب العلم 
ثم فى عدن من نواحى العمران التى تعم بلادنا ببعض ما تعم به بعض بلاد غيرنا ‏ غير ان 
ضعفنا الحاضر لا يجيز لنا ان نتساهل في 'تقبل عوامل تزيدئا ضعفا على ضعف ٠‏ فنحن » 
اذن » أحق بأن نتمسك بما يجعل الاهم أكثر قوة لا بما يدنيها من ضعف أشد * 

هذا هو الموضوع موجزا ٠‏ اما معالجة السوء الذى نعانيه فيحتاج الى بحث مستقل 
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يمكن ايجازه بالاشارة الى ضرورة قيام الدولة بمراقبة ما بنشر ء اذا كنا نريد ان يكون 
لنا فى المستقبل جيل سليم البنية سليم التفكير سليم الاتجاه * 

ولكن ربما اعترض بعضهم فقال : ولكن اين تكون الحرية حينئذ ؟ 

. وردى عليه موجز واضح ولكن فى سؤال جديد : 

كيف تراقب الحكومات فى عالم النشر ما يمس سياستها الخاصة بها فتغلق صحيفة 
ذكرت رئيس دولة صديقة بسوء أو تطرد رجلا ألف رواية خيالية تتعرض لمدرك من 
المدارك النظرية فى السياسة أو الاقتصاد ٠‏ ثم لا تراقب كتبا ومجلات تتعرض لحقيقة 
الامة وتمس حاضرها ومستقبلها مسا شديدا ضائرا 5 
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دورا لشعاء الاراله قُْ 
إيقاظ الوطنية ف تركينا 
همَّاسر_ 1865 1923و 


دء ارحمند كوران 
اسناذ النارريخ 
بجامعة انقرة ‏ تركيات 


يعتبر تأسيس الامبراطورية العثمانية بحق أهم حدث سجله الاتراك عبر التاريخ » 
فقد استطاعت القبائل الوافدة هن آسيا الوسطى أن تقيم فى الشرق الادنى دوئنة 
اسلامية بلغت أوج سلطانها فى القرن السادس عشر المسيحى ء» ويرجع انتصار الاتراك 
العثمانيين الى روح الغزاة التى كانت تحدوهم كحماة وكدعاة للاسلام » بيد ان توسع 
الامبراطورية العثمانية لقى حده غداة فتح جزيرة اقريطش سنة 1669 » واعقبه مباشرة 
عهد التقلص والافول » حيث ان انسحاب الاتراك الذى بدا بالتوقيع على معاهدة 
كارلوفتز سنة 1699 م + قد استمر طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء وكان مآله 
انهيار الامبراطورية على اثر الحرب العامية الثانية  »‏ لكن الانحطاط الذى اعترى بعد 
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ذلك الدولة العثمانية اللتعددة الجنسيات كان له تطور جدير بالملاحظة : ألا وهو آن 
الدولة التركية بدات تشعر تدريجيا بوجودها » وكان الفضل الواسع فى ايقاظ الوطنية 
التركية » للمثقفين العثمانيين فى القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين » ولا 
غرو ان مساهمة الشعراء فى التوعية الوطنية بتركيا كانت على جانب هن الاهمية » وذلك 
ما نحن بصدد معالجته فى هذا الابلاغ ٠‏ 

نمك كمال : ( 1840 1888 ) صحافى وكاتب ورجل سياسى عثماتنى يمقاز 
بصفته أول شاعر قومى ؛ ولا يزال ذكره حيا الى يومئا هذا » وكان نمك كمال من 
بين نخبة الاحرار العثمانيين « الذين أسسوا المنظمة السرية » « نركيا الفقاة» سنة 
5 م ٠‏ وذلك بسنتين قبل منقاهم الطوعى الى أوروبا لكى تتسنى لهم محاربة الوزير 
المستبد على باشا ٠‏ 

لقد عمق شاعرنا اديولوجية عثمانية المبدا » رامية الى تأليف أمة « عثمانية » 
نتيجة انصهار مختلف المجموعات العنصرية والدينية الماثلة آنذاك فى الامبراطورية ٠‏ 

وجاءت كتابته لمسرحية « الوطن أو سيلستريا » التى مثلت فى اسطنبول سنة 
3 مء هادفة بالذات الى اذكاء جذوة القومية العثمانية » وهى تشيد بالمقادمة 
الباسلة التى قام بها العثمانيون وهم محاصرون فى سسيلستريا من قبل الروس اثناء 
حرب القرم » وكان مقطم قصيدة « نشيد الوطن » الذى يتغنى به الجنود العثمانيون : 

« نستبشر بالقتال مستعدين للاستشهاد اننا العثمانيون » نضحى بالنفوس 


لنغنم صيتا (1) » 
كان هذا المقطع يبعث سامعيه على الحماس », الشىء الذى ربما كان السبب فى منع 
التمثيلية وفى نفى كاتبها الى جزيرة قبرص * 
ونكتسى وطنية نمك كمال ء الى جانب هذا ٠‏ ظاهرة دينية حيث ان الشاعر كان 
من الانصار الصرحاء لاتحاد الاسلام » « وكانت روما نطيقيته » تدفع به الى اجلال الابطال 


6 كمال , وطن ياهوت سيلستريا الطبعة السابعة اسطتبول (1307 هف صن هي 4 
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والبطولة لان التاريخ فى نظره ء انما هو تمجيد للرجال العظماء الذين كرسوا حياتهم 
فى خدمة الرسالة التى اختاروها لانفسهم ٠‏ وكم كان يعجب بالسلطانين العثمانيين محمد 
الغازى وسليم الاول + مع تفديره واكباره لصلاح الدين العظيم وللامير نيروز » داعية 
الاسلام فى المغول + واعتبارهما كذلك بطلين من ابيطال القومية العثمانية ٠‏ (2) 

أثر نمك كمال على الاجيال التلى تلته خصوصا بقصيدة « الحرية » التى نظمها 
سنة 1867 م ٠‏ والتى تم افشاؤها سريا أيام النظام الاستبدادى الذى كان يفرضه 
السلطان عبد الحميد الثانى » واضرمت أبياتها مشاعر العديد من الثوريين الاتراك » وأن 
ابياتها كهذه : 

« فليقدم المصير بكل عمومه » 

فساآكون جبانا اذا أنا انصرفت عن طريق « النجاة » الوطن (8) 

كانت تحفظ وتنشد وسط تأثر وحماس منقطعى النظير * 

على أن آراء نمك كمال التحررية حملته على أن يكون فى نفس الوقت نصيرا 
لفكرة النظام الدستورى : ولذا فانئا نراه يبذل قصارى جهده لاحلال البرلمانية فى تركيا 
ومما لا شك فيه ان وطنيته المشتعلة قد كانت عنصر الهام للمثقفين الاثراك فى الفقرة 
التالية » ونحن ثرى فيها كاتبا مثل سليمان نازف يقول عن جدارة : ان الله خلقنا » لكن 
نمك كمال هو الذى كونئا ‏ الشاعر محمد أمين ( ايردكول ) 1896 1944 : فتح عهدا 
جديدا فى حياة الادب العثمانى » وقد نظم قصيدة بمناسبة الحرب التركية ‏ اليونانية ب 
سنة 1897م ء مطلعها : 

«أنا تركى » وأنتمى الى دين وأمة عظيمين » (5) 


6 أحمد حمدى تيمار , ود : أسير ترك ادبيات تاريخى , الطبمة الثانية ‏ اسطنيول 
(956:) ص قوو وتوابعها ٠‏ 

3) محمد كبلان , سيير تهليير ( 'اسطنيول ووو ) ص 26 ٠‏ 

4( محمد كبلان , نمك كمال , حياة فى اسر ليرى ( اسطتبول , قهود ص 30 - 229 ) ٠‏ 

5) محمد أمين ياردكول , سيير لير , طبعة قوزى عبد الله تنسال ‏ انقرة (و6و: صن 22) * 
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آذنت هذه القصيدة بميلاد الشعر التركى النزعة » وقوبل ديوانه الاول بارتياح 
من طرف المثقفين الاتراك » مما جعل المستشرق الانقليزى | ٠‏ ج * و جيب يعبر له عن 
اعجابه بقوله : « لقد وجدت الامة التركية طريقها فى انتاجك الادبى » ٠٠٠‏ بعد ما ضلت 
ستة قرون فى انتظارك (6) ٠‏ ومحمد أمين ء علاوة على هذا » حريص على ربط وطنيته 
بالحب الذى يضمره للشعب ء خاصة لفلاحى الانضول الفقراء (7) ويعزى تعلقه هذا 
بشان الطبقات المحرومة الى تأثير الشيخ جمال الدين الافغاتى الذى كان الشاعر على اتصال 
شخصى به وكان يتشرف أن يذكر بين نلاملاته » ومع أن قصائد محمد أمين لا تتصف 
بالطابع الفنى ٠‏ الا أن صدق وحيها وسهولة تعبيرها قد كسياها رونقا حببها للجميع ٠‏ 

زيا قوعلب ( 1676 1924 ) ٠‏ كان أيضا شاعرا تركى النزعة ٠‏ لكنه انجذب 
قبل محمد أمين الى المبدآ « التورانى » الذى كان يحلم بالوحدة السياسية بين الاتراك » 
داخل دولة موحدة: ويعرف قوهلب اليوم بمؤلفاته العلمية وبأن نأثره بنظريات دوركهايم 
لاجتماعية جعله أول من سسبق من المفكرين الى اعطاء الشكل المنهجى لمبأدىء الوطئنية 
التركية » ولتلقين آرائه للامة لجا الشاعر قوهلب الى نظم القصائد التعليمية » ويعترف 
هو نفسه بأن قصيدنه التى عنوانها « توارن » كانت بمثابة الشرارة الاولى للمبدأ 
« التورانى » (8) وننتهى هذه القصيدة التى ألفها سمتة 1911 بالبيتين التاليين : « ليس 
وطن الاتراك نركيا ولا التركستان » ان الوطن اقليم واسع وخالد . هو توران ٠‏ (98) 

ثم نطورت آراءقوهلب خلال السسنوات التالية » حتى أنئا نراه فى قصيدته التى 
عنوانها « وطن » وقد نشرت سئة 1918 ء يصف وطنه كما بلى : 

د بلاد يؤدى فيها الآذان باللغة التركية : ( بحيث ) يفهم الفلاح مغزى الصلاة وعو 
يصلى » ٠‏ (10» 


6) اقسر وغلو يوسف , « تركسيلوك » , ضمن ترك يلى (928:) ص 383 * 

7) أوريال هايد , فنديشن أوف تركيش ناسيونالزم ( لندن , موود ) صن 08 * 

8) زياقوهلب . تركسلوجيم اسسلارى ( انقرة . ود: ه ) ص :م ٠‏ 

و) نفسه سييرلرق هلك مسلارى , طبعة فوزى عبد الله تنسال ( اثقرة ) 2وود عن و * 


1 نفسه , من 23 * 
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عدل قوهلب اذن عن حمله بتحقيق الامة التورانية » وولى وجهه نحو الشريعمة 
الاسلامية» لا سيما بعد هزيمة سرقميس التى لحقت بأنور باشا أثناء حملته ضد الروس ٠‏ 
محمد عاكف ( أرسوى ) 1876 1936 + هو الشاعر التركى الذى يستوحى 
أفكاره كلها من الاسلام » كان يؤمن ايمانا خالصا وينتقد الانحطاط الذى آل اليه العالم 
الاسلامى » ويهجم فى ابياته على الآفات التى اعترت المجتمع الاسلامى مقترحا التسلح 
بالعلم والتكنولوجيا العصريين لمعالجة تلك الامراض ء وسجل لنا محمد عاكف . بكل 
وفاء. فى مؤلفه الرئيسى « صفحات » الوارد فى سبعة أجزاء »ء سجل تطور آرائه منذ 
السئوات الاخيرة لعهد السلطان عبد الحميد الثانى » حتى حرب الاستقلال ٠‏ 
كان محمد عاكف يميل بادىء ذى بدء الى العالمية الاسلامية » ويستنكر كل وطتية 
لكونها مضرة بوحدة الامة . غير أن ابتعاد المسلمين غير الاتراك عن الامبراطورية 
العثمانية ابان الحروب البلقانية قربه هن الوطنية التركية » حيث التحق بالحركة الوطنية 
التى تزعمها مصطفى كمال باشا ٠‏ منظما قصيدة « الاستقلال » التى اختارها مجلس 
النواب التركى فى 14 مارس 1924 نشيدا وطنيا * 
ومما جاء فى هذه القصيدة : 
د لا يعترينك خوف ٠‏ فالعلم الاحمر المرفرف فجرا سوف لا يضمحل » ( فهو ) 
آخر نار ندخن فى بلادى » ولا ينتسب الا لوطنى » ! 
كان لهذا التشيد وقع نشيد المارسييز بالنسبة للاتراك » ولا يزال يتغنى به حتى 
اليوم فى تركيا * 
عبر محمد عاكف فى بعض قصائده عن شعور عميق مضاد للامبريالية » وهكذا 
وبمئاسبة ندخل الحلفاء فى الدردنيل سستة 1915 نظم الشاعر هذه الابيات الخالدة : 
ما هذه الحرب بالدرد نيل ؟ وهل وجد مثلها فى :العالم ؟ 
أربعة أو خمسة جيوش عرمرمة تهاجم 
قطعة أرض حاصرتها الاساطيل 
ياله من قرن عشرين هذا المخلوق الثبيل ! 
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انه بحق لثيم لوم الشعوب المفضلة التى تؤلفه 
شعوب أنتصبت أمام ( الجندى ) محمد وراحت تقىء طيلة الشهور ! (11) 
بعد الوصف العنيف للقوات المعادية » يتوجه الشاعر نحو ( الشهيد ) المسلم 
فيتقول: 
« يا للجحندى الساقط على الارض ( دفاعا ) عن أراضيه 
من الذى سيحفر القبر الذى يأويك ؟ 
اذا قلت : « تدفن فى التاريخ » ؛ فانك لا تستطيع ان تدخله 
ولا يسعك الا الخلود » (12) 
لقد بلغ عاكف وهو يطرق مواضيع عزيزة عليه درجة من الحماس قل لها مثيل ٠‏ 
نتبين من هذا العرض ان الشعراء العثمانيين لعبوا دورا هاما فى ايقاظ الوطنية 
فى تركيا ٠‏ ففى البداية أشاد نمك كمال بالروح القومية لصالح الايديولوجية العثمانية 
المشرب » لكن عجز هذه الايديولوجية على صيانة وحدة الامبراطورية العثمانية » اضطر 
الشاعرين : محمد أمين وزيا قوهلب الى اختيار النزعة التركية » مدفوعين أحيانا الى 
التورانية » ثم سيطرت الوطنية التركية ذات الطابع الدينى على فترة حرب الاستقلال » 
وتغلبت الامة التركية نحت قيادة مصطفى كمال على العدو 2 فأسست سنة 1923 
الجمهورية الوطنية العصرية ٠‏ 


0 محمد عاكف ارسوى ‏ صفعات ‏ طبعة عمر رضى دغرول ‏ الطبعة 7 , اسطنيبول 
166 حصن 425 * 
12) نفسه , صن 26١و‏ * 
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© النقطة الخامسة من جدول أعمال الملتفى 


مصاد رالوة 0 وتداولها 
دشربهّة الإسلام 
د. محمد على رفعت 


استاذ الاقتصاد السياسى 
جامعة الجزائر 


تعرف الثروة بانها امال الكثير المتجمع فى حوز ماء انما المذاهب الاقتصادية المعاصرة » 
وما تفرع عليها من مذهبيات شتى ء جميعها تعالج قضية الثروة كما لو كانت ظاهرة 
هادية محض ٠‏ تخضع فى تحليلها وفى تعليلها لمنهجيات العلوم الحسية الدقيقة ٠‏ لكن 
الاخذ بهذا الاسلوب فى المعالجة بسقط عن الغروة ء وعن وظائفها الاجتماعية » تلك 
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الاعتبارات والعوامل الانسانية النى تطوعها لارادة الانسان » والتى تسخرها فى خدسنه؛ 
والتى تحول دون سيطرتها عليه » ودون تحكمها فى تصرفاته ذلك بانه اسلوب يعتمد 
على فروض منهجية» نتجاهلء عن عمد أو عن عجزء جانبا هاما من علاقة الانسان بالثروة» 
وتهمل استقصاء العوامل النفسية والوجدانية النى تؤثر فى رؤبة الانسان للثروة وتعامله 
معها ء من حبث جمعها ء والانتفاع بهاء وتداولها ٠‏ 

ساعدت هذه الفروض كثيرا على اسستبداد المادية بالفكر الاقتصادى المعاصر » وبالغ 
رجال الاقتصاد فى تقدير مؤثرات الثروة ء هن جانبها المادى ققط ؛ على سلوك الناس 
ومعاملاتهم » حتى ظن أن تحصيل المال غاية فى ذاته بدلا من كونه غرضا تعلو به حياة 
الانسان الى تحقيق رسالته السامية التى تدعو اليها حكمية الله تعالى فى الكائنات » 
وننتهى بالانسان نفسه الى سعادة الدارين : الدنيا والآخرة ٠‏ تلك كانت ولا تزال حال 
القصور الذى تعانيه المذاهب الاقتصادية الوضعية : منذ ان نادى بها واضعوها الاولون ٠‏ 
فذلك رائد علم الاقتصاد الحديث آدم سميث ينشر , مئذ قر نين » الدراسسة « الام فى علم 
الاقتصاد » نحت عئوان « ثروة الاهم »ء فيرسم لمن خلفه معالم الطريق الذى كثيرا ما 
يتجاهل سالكه ارادة الانسان وعقله ٠‏ وهكذا صارت مشاكل الثروة » من حيث منشاها 
ونراكمها » وتنوزيعها » وتداولها » مى المدارات الكبرى التى يسبح فيها الفكر الاقتصادى 
المعاصر ٠‏ 

الا انه بقى فكرا بجنح فى سبحه الى اتجاهات شتى . تقود الناس الى الاضعاراب 
والفرقة والصراع ‏ كالذى نشاهده الآن ! 

فهو فكر ينطلق من التسليم بأن طيبات الارض محدودة ٠‏ تواجه مطالب لانسان غير 
محدودة ,2 وهو يبؤسس على هذا التسليم مبدأ الندرة 0 ثم هو يستند الى هذا المبدأ فى 
تحديد اصل المشكلة الاقتصادية » وفى تحليله للنشاط الاقتصادى الذى تفرضه تلك 
الندرة » دون ان يكون لغيرها من العوامل المتعلقة بمقومات الفكر والوجدان أى شأن فى 
توجيه ذلك التشاط ٠‏ 

بيد ان الحال تختلف اختلافا جوهريا فيما نستلهمه الفكر الاقتصادى الاسلامى هن 
أصول فى معالجته لقضية الثروة ء لا من وجه تحديد مصادرها فحسب بل أيضا من وجه 
تقييم وظائفها » وتهذيب استخدامها » وتنظيم تداولها » ذلك بأن الفكر الاسلامى ينفدذ 
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الى ما وراء ما قد يشاهده الئاس من ندرة فى الثروة الفطرية » وما قد يبلمسوته فى 
نفوسهم من نهافت تحصيل المال المقيم ٠‏ 

انه يستلهم ابتداء عقيدة التوحيد بأن الله جل جلاله واحد أحد وأنه تعالى خالق كل 
شىء وماديره * 

وتاسيسا على ذلك يرفض نظرية الندرة التى ينطلق منها الفكر الاقتصادى غير 
الاسلامى ٠‏ لا لانها تنطوى على اتهام آثم للخالق سبحانه بالبخل وبالشح فحسب ء بل 
أيضا لانها تستند الى نظرة سطحية تكذبها التجارب عبر التاريخ ٠‏ ولا سيما تجارب 
العصر الحديث ٠‏ فضلا عن أنها السبب الرئيسى فى عقم هذا المكر ذاته ٠‏ ذلك بأن 
التسليم بحتمية الندرة استنفد تفكير القوم فى محاولات حلها عن طريق التركيز على 
« زيادة الانتاج »2 فصرفهم عن النظر فى الاسباب الحقيقية . لما يبدو فى ظاهره ندرة 
وشحة٠‏ «أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب ,يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » ( الحج : 46 ) ٠‏ 

اليس الصواب فى النظر الى فطرة ( طبيعة ) الارض وما فيها من وديان وجبال 
وبحار واتهار ٠‏ وما يحيط بها » وما يكمن فى باطنها من خيرات وثروات ظاهمرة 
وباطنة ٠٠١‏ ونقول : اليس الصواب فى النظر الى طيبات الارض على بصيرة صادقة وعقل 
متفتح ٠‏ لنرى ونلمس فيها المتافع الظاهرة والمنافع الكامنة التى تتطلب هجهود الانسان 
لاظهارها والانتفاع بها ؟ 

والا فكيف نفسر ذلك الفيض العميم من المنافع التى صاحبت الكشوف العلميه عبر 
تاريخ البشر بعامة » وفى عصر الذرة والتكنولوجيا الحالى بخاصة ٠‏ « وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار » ابراهيم 34 ٠‏ 

الراهن ان الكشوف العلمية الحديثة ثترى كاشفة عن منافع كانت غير معمروفة 
فاضافت جديدا ء كما ضاعفت ثمار نعمة كانت معروفة » وما تاريخ استخراج البترول 
والغاز الطبيعى من باطن الارض منا ببعيد ! وها هى الصناعات البتر وكيماوية تستخلص 
مآت المشتقات السلعية النافعة هن البترول ٠‏ فلم بعد نفعه مقصوزا على احراقه ! 

ومع ذلك ٠‏ فلا يزال العالم يعانى الامرين من الاسراف والتبذير فى استعمال طيبات 
الارض ٠»‏ بل وتبديد ثرواتها وخيراتها فيما لا ينفع الناس ٠‏ 
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لقد ايقظت الازمة الراهنة فى البلدان الصناعية بعض الضمائر ‏ بل ربيا الاصح 
بعض المصالح ‏ فعلت أصوات تتردد ان كثيرا هن « المواد الاولية » كالورق وزيوت 
التشحيم والمعادن يمكن اعادة « استصناعها » لكى تصير صالحة للاستعمال هرات ومرات٠‏ 

هذا فضلا عن القصد فى مقادير ها يستخدم منها ٠‏ 

وفى الحق ان التدرة ليست هى المشكلة الاقتصادية فى المجتمع اللحديث ٠‏ واتما 
عناصر المشكلة الحقيقية تتجمع فى الجهل بحقيقة الخلق وحكمته , أو اهمال هذه الحقيقة , 
وفى سسوء التدبير قى اسمتخدام المواد الاولية . وفى الاسراف فى الاسسمتهلاك والانغماس 
فى الترف والمجون ٠‏ وفى ظلم الانسان لاخيه الانسان +٠٠‏ لعل ظروف العالم المعاصر » 
وما تفاسيه شعوبه من اختلال هوازين القيم » تهىء فرص اليقظة 2 وتهدى القوم الى 
سبيل الرشاد : ان الله على كل شىء قدير * 


الفصل الاول 
دين الاسلام وشريعته 

لدين الاسلام ذاتية مميزة » تتجلى فى خصانص انفرد بها بين الرسالات السماوية 
وقد جمعت شريعته هن الاصول والحدود والاحكام والضوابظ ما لو استمسك الئاس بها 
فى معاملاتهم لما اضطر بت أمورهم ٠‏ ولنعموا بحياة راغدة كريمة + من هذه الشريعة ينطلق 
الفكر الاقتصادى الاسلامى » وعلى قواعدها يتأسس النظام الاقتضادي الاسلامى ٠‏ 

ولهذا يكون لرّاما علينا » فى مجال البحث عن الاحكام الخاصة بمصادر الثروة وتداولها 
ان نهتدى بأصول الشريعة + فالقضية المعروضة للنظر ء لا تتعلق بتفسير ظاهرة مادية 
عن طريق المشاهدة والاستقراء » ولا هى ننصرف الى تحليل موضوعى لواقع العلاقات 
التبادلية فى مجتمع معين ٠‏ يل هى قضية استخراج احكام ومبادىء عامة من أصول 
اساسية ‏ تلك الاصول التى غاياتها دوها تحويل الواقع الاجتماعى المعتل ٠‏ اينما يكون » 
الى بنية اجتماعية سليمة , مع استمرار المحافظة عليها سليمة ٠‏ ألم يكن الاسلام أعظم 
واخلد ثورة فى تاريخ البشرية ؟ ثورة دكث معاقل الانحراف والفساد 2 واستبدلتها 
بدعائم الاصلاح والرشاد ؟ مقومات الاستدلال واضحة ومحققة ٠‏ 
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بعثة محمد صلى الله عليه وسلم + كانت لاربعة عشر قرنا خلت ٠‏ نصوص التنزيل 
الحكيم باقية مصونة ٠‏ لم تئل منها غوائل الدهر ٠‏ لم تمسها عاديات الزمن ٠‏ لم تمعد 
اليها ايدى التحريف والتصحيف ٠‏ لم يتنازعها اختلاف الروايات ولا تعدد الرواة *» 

« انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون » الواقعة ٠ 58  ''‏ 

«دانما نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » الحجر 15 * 
وصاحب الرسسالة ! 

لقد امتازت سيرته عليه السلام ٠‏ على غيرها من سير اصحاب الرسالات السماوية 
الذين سبقوه » بانها معروفة فى جميع مراحلها » محققة فى كافة دقائقها ٠‏ بينما الذى 
وصل اليئا من اخبار الانبياء والرسل السا بقين ‏ فما عدا ما جاء عنهم فى الذكر الحكيم ب 
لا يكاد ير تفع فوق الاقاصيص والروايات المبتورة غير المحققة التى فيها من الاساطير ومن 
نسيج الخيال الشىء الكثير * 

أما كتب السيرة المحمدية فانها تزخر بروايات شهود العيان من لا يرتقى الشك الى 
صدق رواياتهم ٠‏ 

فيها سجل كامل لسلوك النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فيها تحليل واف لتصرفاته العامة ٠‏ 

كل ذلك محقق تحقيقا لا نظير له * 

كذلك كان تحقيق احاديثه المروية ٠‏ 

وهكذا استقامت السنة التى يتأسى بها كافة المسلمين « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » الاحزاب 20 * 

نعم » انها أسوة بشر للبشير : ٠٠٠‏ لقد ولد عليه السلام بشرا ٠٠٠‏ وعاش بشرا ٠٠+‏ 
ومات بشرا ٠‏ 

« قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » الكهف 110 ٠‏ 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » آل عمران 144 + 

ذلك بأن الاسوة لا تكون أسوة حقيقية الا اذا كان فى مقدور المتأسى أن يحذو حذوها* 
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ولهذا كانت الرسالة التى حملها محمد صلى الله غليه وسلم : وامر بتيليغها للعالمين » 
رسالة يتقبلها العقل السليم » وتنتفق وفطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تحدها 
حدود زائغة ٠٠٠‏ ولا تشوبها فروض التجريد المنهجى الذى يضحى بالحقائق الثابتة فى 
سبيل التمسك بأسلوب مئهجى معين لا بناسب تحليل تلك الحقائق ٠‏ زسالة الاسلام 
عنصران عقيدة وعبادة ! 

اما العقيدة فعقيدة التوحيد ٠‏ جوهرها ايمان بالله وهلائكته وكتبه » ورسسله واليوم 
الآخر ‏ على تقوى الله من طاعة أو من خشية ! 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون » ٠‏ البقرة 2 4 ٠‏ 

الايمان بالله مو الاصل والاساس لرسالة الاسلام فلا يجوز أن ينسب الى الاسلام 
رأى أو فكرة أو مذهب لا يقوم صراحة على الايمان بالله * 

ولقد جاوز عدد الآيات القرآآنية التى ذكر فيها لفظ آمن ومشتقاته 500 آبة والايمان 
بالله معناه طاعته تعالى » والحضوع لشرعه وحدوده ٠‏ 

اها مناط الايمان فدوما هو ضمير الفرد ٠‏ ذلك بان الدعوة الاسلامية قد استحدثت 
المسؤولية الفردية التى لم تكن معروفة فى المجتمعات السالفة ٠‏ كانت هذه المسؤولية 
شيئا جديدا لم يتطور مما تقدمه من فكر أو من نظام موضوع ٠‏ 

« كل امرىء بما كسب رهين  »‏ الطور 21 - 
اما العبادة » فهى فى دين الاسلام » متفرعة على العقيدة » ومن ثم فهى تكليف مناطه 
أيضا ضمير الفرد » ودعامته اضطلاع الفرد بمسؤوليته ٠‏ 

« وها خلقت الجن والانس الا ليعبدون » الذاريات 56 ٠‏ 

وحيث يكون ضمير الفرد مناط العقيدة والعبادة سواء بسواء » فهو الرقيب الدائم 
على تصرفات الانسان المسلم فى حله وترحاله 2» فى حركته وسكونه » فى قيامه وقعوده 
فى عمله وفى تعامله مع نفسبه ومع غيره ٠‏ لكن التكليف لم يكن لان الله سبحانه وتعالى 
ليس فى حاجة اليه ٠٠٠‏ 
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د يا يها الناس انتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى الحميد » فاطر 15 ٠‏ 

ولم يكن التكليف مقصورا على الحظ. أو التحريم أو الحرمان بل انه » فى الغالب 
الاعم » حظ على العمل » وحث على السعى ء وتزكية للاستمتاع المقدور ٠‏ 

« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وانشغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون » الجمعة 10 ٠‏ 

( يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل همسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين + قل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آهنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفل الآيان لقوم يعلمون ) » 
الاعراف 31 32 '٠؛‏ 

ان الانسان الراشد ء, بما حباه الله من ارادة وعقل . فى حاجة متجددة الى مقومات 
الحياة الفاضلة . تلك المقومات التى تنمى ملكانه ء» وتغذى مطالبه الروحية » وتنستجيب 
لمتطلباته المعيشسية بعامة ٠‏ 

انها مقاصد لا تنال بغير مجهود ٠‏ 

لابد من العمل المناسب * 

لابد هن البذل المقدور ٠‏ 

لابد من التمسك بالقيم السامية * 

لابد من الارتفاع فوق الغرائز البهيمية بالتحكم فيها ٠‏ 

وأخيرا لابد من التكافل بين العاملين حيث لا تكون طبقية » ولا يكون صراع بين 
طبقات ٠‏ 

«يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم  »‏ الحجرات 13 ٠‏ 

الا انها حكمة الخالق جل وعلا الحض على العمل وتمجيده » وحاجة الانسان نفسسه 
الى مقومات الحياة الفاضلة 2 هى التى تلزمه بأن يؤمن بالله ويخضع لاحكامه ٠‏ 
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أليست العبادة تنبيها دائما لضمير الانسان بوجوده الروحى ء وبأن هناك خالق باق 
الى جانب الزائل المحدود فى حياته » أليست العبادة سياجا واقيا من الزيغ والانحراف 
اللذين قد يتعرض لهما الانسان فيما يمارسه هن نشاط نستلزمه حياته المعيشية ؟ ٠‏ 

أليست العبادة كذلك تحث الانسان على الاعمال الصالحة ونزكيه بها ؟ 

دعوة الاسلام دعوة عالمية لم يختص بها شعب دون آخر » ولا تقتصر على جيل معين 
انها ممتدة الى ما شاء الله + 

فى تعاليم الدين الاسلامى نظام حياة كاملة ٠٠٠‏ انه نظام ليس بالجامد المنغلق ٠‏ ولا 
بالسائب المستباح ٠٠٠‏ انه نظام يندب الانسان للانفتاح الفكرى » ويحثه على اسستعمال 
العقل . وغلى التأمل فى كل ها صنع الله جلت قدرته ٠‏ 

انه نظام يستند الى شريعة مستخلصة من نصوص الكتاب الحكيم ومن سنة رسوله 
الامين » وجامعة للقواعد والحدود التى تحكم حياة الناس ومعاملاتهم ٠‏ تلك هى شريعة 
الاسلام ٠*٠‏ انها تبرز مميزات مصادرها التى المعنا اليها فى فقرات سابقة ٠‏ 

ولقد ١اكتملت‏ لهذه الشريعة خصائص وصفات » مجملها » جهد المستطاع , فى الفطرة 
والشمولية ‏ والتكاملية ‏ والواقعية ‏ والانساتية . 

انها شريعة الفطرة التى فطر الله الناس عليها , لانها تتعامل مع الالنسان 
الحقيقى ‏ كائنا ما كان زمانه ومكانه على الارض * 

وهى الشريعة الشاملة لانها تحيط بكل ما يتعلق بسلوك الفرد » سواء فى تعامله 
مع نفسه أو مع الجماعة أو مع الله +٠٠‏ هذا فضلا عن أنها تفرض على كل مسلم مراقبة 
ذاتية مستمرة ٠‏ ذلك بأن فرائض العقيدة والعبادات هى أيضا بمثابة نقاط مراقبة 
تلزم المسلم ان يراجع نفسه عند كل هنعرج *٠*‏ 

وهى الشريعة المتكاملة » لان كل جزء من اجزائها » وكل جانب من جوانبها يكمل 
الاجزاء والجوانب الاخرى ويكتمل بها ٠٠٠‏ 
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مستبي يي ريض ا 


وهى شريعة الانسانية ٠‏ لانها تسوى بين الناس جميعا , ولانها تنفذ على الدوام 
الى ضمير المسلم وتنبهه الى مسؤوليته الشخصية فى كافة ما ياتى به ٠٠٠‏ لهما كسب 
وعليه ما اكتسب ٠٠٠‏ لا وساطة ولا محاباة ٠‏ 

وهى شريعة الواقعية , لان الذى اختاره الله تعالى لحمل الرسالة وابلاغها قد 
نفذ فى حياته وعلى مرأى من الخاص والعام ٠‏ كل أمر كان يدعو اليه » وكل تكليف جاء 
به +٠٠‏ كانت حياته عليه السلام » وسلوكه ومعاملاته » نجربة واقعية رائعة , ماثلة 
للعيان ٠٠٠+‏ محققة الاختيار لم ينكر عليه أحد من اصحابه أى نأحية منها +٠٠‏ هذه عحى 
شريعة الاسلام التى توفر نظم الحياة الكاملة ٠٠-٠‏ وما كان لنا ان ندعى الاحاطة بكافة 
سنتها واحكامها ٠٠+‏ ولكن غايتنا ان نهتدى بها فى معالجة قضية الثروة من وججه 
مصدرها وتداولها ٠‏ 

« وائله يدعو الى دار السلام ويهدى هن يشاء الى صراط مستقيم » ( يوفس 25 ) 
ويقول تعالى وقوله الحق : « ما فرطنا فى الكتاب هن شىء » الانعام 38 ٠‏ 

وفى حديث رواه مسلم يقول الرسول الامين : 

( وقد نركت فيكم ها لن تضلوا بغده ان اعتصمتم به كتاب الله ) ٠‏ 

الفصل الثانى 
الشفروة ومصائرهها 

نكرر ان الثروة هال كثير متجمع فى حوزة ما ٠‏ 

والمدلول الشائع للفظ المال انه كل شىء ذى قيمة تبادلية » ومن ثم فهو قابل للحيازة 
وللتصرف فيه ٠‏ ولذلك ينسحب هذا المدلول على الثقود التى عى ممثلة للمال الحقيقى 
ووسيلة لمداولته * 

وفى الغالب الاعم يكون هذا المال شيئا نافعا » بل ان شريعة الاسلام 'تشترط المنفعة 
فى المال المقيم » وذلك نمشيا مع حكمة الحظر على تداول الاشياء الضارة ٠‏ 

على ان شرط القابلية للحيازة يخرج من محيط المال المقيم اشياء تنفع الناس ولا غنى 
لهم عنها , مثل الماء والهواء » وهذه الاشياء تسمى اصطلاحا الاموال الطليقة ٠‏ 
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المال المقيم اذن يشتمل على طيبات الارض التى توجد على الفطرة والتى تكون فى 
حوزة افراد أو جماعات معينة ‏ ولذلك يمكن تسميتها بأموال الفطرة ( أى الطبيعة 
أو الارض فى لغة رجال الاقتصاد ) ٠‏ 

كما يشسمل هذا المال المنافع الاضافية التى يستدرها الانسان أو ينميها أو يستصنعها 
بمجهوده من أهوال الفطرة . وكذلك الخدمات التى يؤديها الانسان لغيره » حسب دربقه 
ومهارته وملكاته ٠‏ 

وسواء أكان المال مال فطرة أو مالا اضافيا فان شريعة الاسلام واضحة كل الوضوح 
فى نسبة نشساته ٠‏ 

الله خالق كل شىء ومدبره ٠٠‏ 

« الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والثور » الانعام 1 ٠‏ 

« وخلق كل شوء فقدره تقديرا » الفرقان 2 *٠‏ 

« سبحان الذى خلق الازواج كلها مما تنبث الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون 
( يس 36 ) ٠‏ 

« الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » الروم 40 ٠‏ 

«ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء.زماع فاحيا به الارض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون » البقرة 184 ٠‏ 

« الا له الخلق والاهمر تبارك الله رب العالمين » الاعراف 54 ٠‏ 

هذه الآيات البينات واضحة الدلالة على ان المصدر الحقيقى لما هو كائن فى الارض وفى 
السماء » هن انسان وحيوان ونبات وجماد ؛ انما هى ارادة الخالق جل شانه ٠‏ انه 
سبحاثه صاحب الامر كله ٠‏ 

ولقد ذكر لفظ الخلق ومشتقاته اكثر من مئتين وخمسين مرة فى القرآن الكريم ٠‏ 
فاده قد خلق أموال الفطرة التى تندرج فى مفهوم الثروة المادية » كما انه قد خلق الانسان 
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وسواه ومكنه فى الارض ٠‏ فاذا الانسان بمجهوده يستخرج اموالا مضافة أو يكون وسيلة 
استدرار أموال مضافة ٠‏ 

وقد شاءت ارادته العلية أن يميز الانسان على غيره من المخلوقات فحباه بعقل وفكر 
ووجدان لم تحظ بها نلك المخلوقات ٠‏ 

كذلك اقتضت حكمته تعالى أن يكلف ذلك الانسان بالعبادة وأن يختصه بالاستخلاف 
فى الارض وبتسخير طيباتها لمنفعته ومتاعه ٠‏ 


« واذ قال ربك للملاتكة انى خالق بشرا من صلصال هن حول مسنون ء فاذا سوبته 
ونفخت فيه فن روحى فقعءوا له ساجدين » فقسحد الملائكة كلهم اجمعون ء الا ابليس ابى 
ان يكون هن الساجحدين » الحجر 28 - 31 * 


« ولقد كرمنا بنى آدم و<ملمناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » الاسراء 0" ٠‏ 


« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها وبسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى إعلم ما لا تعلمون » وعلم 
آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوى باسماء هؤلاء ان كلتم صادقين » 
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » البقرة 30 32 * 

لا جرم أن يكون الفكر الاقتصادى الاسلامى ٠‏ فى معالجته لقضية الثروة » منطلقا 
من عقيدة الخلق ٠‏ وان تكون تدفقاته نابعة من سنن الشريعة واحكامها وضوابطهما 
فاموال الفطرة ملك لخالقها لا مراء فى ذلك ٠‏ ولكنه قد استخلف الانسان فيها استخلافا 
مقدورا » غير مطلق ؛ اذ لا يصح بداهة ان يكون الاستخلاف تنازلا مطلقا من كافة حقوق 
المالك الحقيقى . لمن ٠+٠‏ ؟ لكائن يدركه الموت ويفنى * 


فى حديث رواه مسلم : « يقول ابن آدم هالى هالى ! وهل لك يابن آدم من مالك الا 
ما أكلت فافتيت ؟ + أو لبست فابليت ٠‏ أو تصدقت فامضيت » ٠‏ 
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لا بد أن تكون هناك شروط وأوضاع لانضباط ذلك الاستخلاف ولضمان حسن 
التدبير أو لتجنب سوء التصرف ؛ « آهمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه » الحديد 71 ٠‏ 

يقول الزمخشرى فى تفسيره لهذه الآية انها تعنى « ان الاموال التى فى ايديكم انما 
هى أموال الله بخلقه وانشائه لها ء انما مولكم اياها , وخولكم الاستمتاع بها » وجعلكم 
خلفاء فى التصرف فيها ء فليست هى بأموالكم فى الحقيقة . وها انتم فيها الا بمنزلة 
الوكلاء النواب » * 

ويرى الامام ابن نيمية ان الاصل ان الله سبحانه وتعالى انما خلق الاموال اعانة 
على عبادته ء» لانه انما خلق الناس لعبادته ٠‏ 

وهكذا تكون هذه الحقائق الكبرى التى تعرف على الفطرة . والتى تؤكدها المشاهدة 
ويدركها المتأمل ‏ حقيقة الخلق » بمشسيئة الله وبقدرته دون غيره » وحقيقة الاستخلاف * 
وحقيقة التسخير ‏ هى المسلمات الاولى للفكر الاقتصادى الاسلامى فى معالجته لاموال 
الفطرة * 

ونسمتئتج من ذلك أن الاستخلاف لا يعنى ملكية حقيقية للمستخلف ء بل هو تملك 
بالوكالة » أو ملكية حيازة ٠‏ 

.وكذلك نستنتج ان الاصل فى هذا الاستخلاف هو العموهية أى هو للجماعة التى 
يشترك افرادها فى مصالح روحية ومادية ٠‏ فاذا كانت هناك حيازة فردية فلا بد ان 
تكون خاضعة لتنظيم الجماعة » 

وفى شريعة الاسلام ربط محكم » متصل الحلقات ٠‏ بين مصالح المسلمين » ربط 
سوى من الجماعة مجتمعا يخدم الفرد ونحميه ء واقام هن الفرد عضوا عاملا واعيا يشيد 
المجتمع وينميه * 

ويقول الاهام ابو حاهد الغزالى » رحمه الله » فى غبارة جامعة لمصالح المسلمين 
المرسلة : « ان مقصود الشرع فى الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم ٠‏ ونقسهم » 
وعقلهم ٠‏ ونسلهم ء ومالهم ٠‏ : فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول فهو مصلحة + وكل 
ما يفوت هذه الاصول فهو هفسدة , ودفعها مصلحة » ٠‏ 
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ويضاف الى ذلك قاعدة أخرى من القواعد المقررة فى الشريعة هى : مبداً سد 
الذرائع » ومقتضاه ان ها لم يتم الواجب الا به فهو واجب ٠‏ 

والى جانب كل ذلك » يشترط فى الاستخلاف بحيازة أموال الفطرة أو بتملكها 
بالوكالة » ان يلتزم المستخلف فيها بواجبات عليه ان يقوم بتأديتها على ها يحقق حكمة 
الخالق فى الخلق ٠‏ فاذا ما عجز الملتزم عن التأدية أو أهمل فيها أو قصرت قدرته على 
تحملها » سقط حقه فى الاستخلاف كله أو بعضه ء على قدر قصوره ٠‏ 

وقد نجمل أركان هذا الالتزام » جهد المستطاع » فى احياء الارض وعمارتها وفى 
انماء أموال الفطرة بالطرق المشروعة 2 وفى تنفيذ احكام الشرع فى الانفاق والبذل , 
كأداء الزكاة بكافة انواعها ء واعظاء الصدقات + وغير ذلك من أبواب البر والانفاق فى 
اصلاح أحوال المسلمين بعامة + ولا يحل للمستخلف الاسراف والتبذير وكذلك لا يحل 
له تمجيد استثمار الاموال أو تعطيل ذلك الاستثمار * 


يقول تعالى : 

« يا آيها الذين آمنوا ان كثيرا من الاخبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله » والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب آليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباعهم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ها كنزتم لأنفسكم » فنوقوا ما كنتم تكنزون  »‏ التوبة 34 35 * 

قاذا كان هذا شان أموال الفطرة فى قضية الثروة ء فما حكم الاموال المضافة التى 
يكسبها الانسان بجهوده ؟ 

لا جدال فى ان شريعة الاسلام تولى سعى الانسان فى طلب الرزق أهمية كبرى 
تتساوى وأهمية العبادة » ففيها ان عمل الانسان شامل لنوعيه الدينى والدنيوى ٠‏ 

وهذا الشمول يوضح لنا ذلك المزج المثالى الذى تجريه الشريعة بين قيم الاشياء 
المادية » وقيم الرياضة الروحية التى 'تصون الناس هن الشطط والزلل » وتحميهم من 
الفساد ٠‏ 
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اذا علمنا ان شريعة الاسلام تولى ذلك الاهتمام البالغ لعمل الانسان نفسه ء سواء كان 
القيام به وسيلة التقرب الى الله سبحانه وتعالى » أو أداة لقضاء حاجاته المعيشية » فليس 
لنا ان نعجب من ان نظرة التشريف والتمجيد التى تراعى بها الشريعة شخصية الانسان 
قد امتدت كذلك لما يصدر عنه من عمل ؛ طالما ظل ذلك العمل محققا لغاية مشروعة ٠‏ 

لقد ورد فى القرآن الكريم 360 آية 'تتحدث عن العمل و 104 نتحدث عن الفعل * 

« ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالخا وقال اننى هن السلمين » 
فصلت 33 ٠‏ 

« لياكلوا من ثمره وما عملت أيديهم افلا يشكرون » بس 35 ٠‏ | 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » التوبة 105 ٠‏ 

وفى الحديث : 

« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » 

واذا كان فى هذا الحديث حض على اتقان العمل » وحث على الاخدذ بأرقى الاساليب 
العلمية والفنية قى ممارسة العمل ٠‏ فان فى القرآن الكريم حثا متكررا على التبدر فى 
معالم الكون . وعلى التدبر فى آيات قدرة الخالق ء وهل يتدبر المرء أمرا وهو لا يتقن 
ما يعمل 5 

انما الذى ينبغى مراعاته فى شأن العمل الدنيوى انه لا يقتصر على عمل الاجير , 
بل انه فى شريعة الاسلام ليشتمل على النشاط المثمر فى كافة صوره وأوضاعه ٠‏ 

فصاحب المصنع يعمل حين يدير مصئعه » وصاحب المتجر يعمل حين يمارس تجارته 
وصاحب المزرعة يعمل حين يشرف على مزرعته ٠‏ ولا يستثنى من ذلك العمل اليدوى ٠‏ 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لان يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف فى مسجدى 
هذا شهرين»* 
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اس سحب ست )بي 


وقال عليه السلام أيضا : 

« ان أشرف الكسب كسب الرجل من يده » 

ولقد أطلقت شريعة الاسلام رخصة العمل للقادرين عليه , ولم تنه عنه الا اذا كان 
يتولد عنه مفسدة أو ضرر ‏ كالكسب الحرام ٠»‏ والغش ٠‏ والظلم » والقمار ٠‏ والربا 
والاحتكار » والسرقة ء والرشوة ٠+‏ 

وهكذا يكون العمل المثمر نبعا 'تتدفق منه روافد الاموال الاضافية التى تتألف منها 
ومن أموال الفطرة ثروات الافراد والجماعات * 

واذا اختلفت الاموال الاضافية فى معاملتها عن أموال الفطرة + فلانها تعتبر كسبا 
يرتب لصاحبه حقوقا تمتاز على ما يتمتع به حائز أموال الفطرة ٠‏ بالقدر الذى يحميه 
وينميه ولكنه يظل خاضعا لسئن الشريعة فى تحقيق المصالح المرسلة وفى التزام صاحبه 

وأخيرا 'تجدر الملاحظة دأن احجام الثروات نتغير وتتبدل بسبب التصرف فيهها 
أو بتداولها » وهذا موضوع النظر فى الفصل التالى ؛ 

الفصل الثالث 

تداول الثروة يعنى انتقال حيازتها » سواء كان ذلك على سبيل التملك والارتفاق كما 
حمى حال الاموال الفطرية » أو على سبيل الكسب بالمجهود البشرى ٠‏ 

ويتم ذلك التداول ‏ اما على وجه المبادلة ‏ هبادلة مال مقيم بآخر ‏ أو على وجه 
الوفاء بالفروض والواجبات الشرعية 0 أو على وجه الهبة » أو الوصية » أو التوربث 2 
أو غير ذلك من أوجه البر والتكافل ٠‏ 

وأيا ما يكون مدار التداول ؛ فالحال ان شريعة الاسلام قد عالجت قضية الثروة من 
حيث نشأتها فاطمانت الى سلامة تحصيلها وصلاحية الحائز لها ٠‏ 


« ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قيما » النساء 5 * 
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فاذا كانت الثروة من أموال الفطرة . فهى ٠‏ على الضرورة » خاضعة لسنن الشريعة 
وأحكامها فى الانتفاع بها » وكذلك هى خاضعة للجماعة فى تنظيم تداولها ومن مذه 
الاموال ما لا بحوز للافراد تملكه ٠‏ 

بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلأ والنار» 

ويرى علماء الشريعة أن مقصود هذا الحديث هو تثبيت الملكية العامة للمواد الضرورية؛ 
هنعا لتمكين المحتكر ين لها من سوء اسيتغلال حاجة الجماهير اليها ٠‏ 

واذا كانت الثروة من الاموال المضافة ‏ من الاسترعاع والاستخراج والاستنصاع 
والمتجارة ‏ فهى أيضا خاضعة لاحكام الشريعة من حيث سلامة المنشأ والانتفاع بهاء 
ولتنظيم الجماعة من حيث هراقبة تداولها ٠‏ 

ذلك بأن هذه الاموال انما هى ثمار تقابل جهود البشرية » سواء أكان باذلوها افرادا 
أم جماعات ٠‏ 

قاذا كان الباذل فردا فله ثمرة همجهوده وعليه ان بوفى حق الجماعة فيها ٠‏ وان كان 
الباذلون جماعة » فلكل من افرادها نصيب مقدور ‏ يمتاز فيه من شارك منهم بشروة 
( رأس مال ) الى جانب مجهوده ٠‏ أو من شارك بثروة من طريق المضاربة لان مثل هذه 
المشاركة لا تنستقيم الا اذا تحمل الطرفان الغرم واقتسما الغنم ٠‏ ولقد حرمت شريعة 
الاسلام « الفائدة » التى تحصل ععائد لرأس المال الذى انفصل عن ادارة صاحبه ٠‏ أو عن 
مشاركته فى المضاربة ٠‏ لان ذلك العائد يصبح قرضا ربويا ٠‏ 

ولتداول الثروة صفة اجتماعية اصيلة ٠‏ ننشأ من علاقته بنشاأة الثروة ومن اتصاله 
بطرائق الاستكثار منها » ومن مجاراته اساليب توزيعها فى الجماعة ٠‏ 

ان صاحب الثروة لا بحل له ان يحتكرها ء ولا ان يجمدها بأن يحجبها عن الاستثمار 
أو يعطل ذلك الاستثمار ‏ فان فعل ذلك ء كان فعله توقيفا لوظائفها الاجتماعية التى عمى 
من حق الجماعة عليه » وعندئذ يحق لولى الاهمر ان يتخذ ما يراه مشروعا لمان تأدرية 
تلك الوظائف حتى لو اقتضى الامر الاستيلاء عليها أو تأميمها » أو مصادرتها ٠‏ 
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أما شروط التداول فتندرج فى فقه المعاملات » وهى تكون نسعة اعشار الشريعة » على 
ها يقول الفقهاء » بل انهم يذكرون ان التفقه فى الدين واجب على من يمارس من ارباب 
التجارة والصناعات ؛ عملبات التداول المتصلة بالثروة ٠‏ 

يروى ان رجلا جاء الامام على بن ابى طالب كرم الله وجهه وقال : يا أمير المؤمنين 
ائى اريد التجارة ٠ه‏ فادع الله لى فقال له أوفقهت فى دين الله ؟ قال : أو يكون بعض 
ذلك ؟ قال ؛ ويحك الفقه ثم المتجر ان من باع واشترى ولم يسأل فى دين الله ارتطم 
فى الربا ثم ارتطم * 

ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله : « لا يبيع فى سوقنا' 
هذه الا من تفقه فى الدين » * 

وفى الحديث : ان الربا ثلاثئة وسبعون بابا * 

واماتداول التوزيع للاموال المضافة أى ثمار العمليات الانتاجية أو هجمل الدخل 
القومى بلغة هذا العصر ء فلا بد ان تراعى فيه مقتضيات التكافل الاجتماععى ٠‏ وقد 
سنت شريعة الاسلام حد الكفاية ( أو حد الاستغناء ) لكل عضو من اعضاء المجتممء 
فضمنت له حاجاته الضرورية التى لا شك تتماشى مع أحوال ذلك المجتمع حسسب 
الزمان والمكان : فاذا عجز انسان لسبب خارج عن ارادته » عن ان يوفر لنفسه ولن 
يعولهم من أهله الحد المناسب لمهاشه ومعاشهم ؛ على نحو ما يجرى عليه العرف السائد » 
تكفل بذلك بيت المال » ولا يستثنى غير المسلمين من هذه المعاملة » فان لهمؤلاء نفس 
الحقوق التى يتمتع بها المسلمون ٠‏ 

« وآت ذا القربى حقه والكسكين وابن السبيل » الاسراء 26 ٠‏ 

« فى أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم » المعارج 24 * 

وفى الحديث : 

« من ترك كلا فليأتنى فأنا مولاه » أى من ترك ذرية ضعيفة ٠‏ فأنا كفيل به * ويروى 
ابو يوسف فى كتاب الخراج ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أمر بكفلة العامل اذا 
أقعدته الشيخوخة أو العاهغة عن العمل ٠‏ اذ أنه هر ذات يوم بشيخ كبير ضرير يسأل 
الناس فضرب عضده من خلفه ء وقال : من أى أهل الكتاب أنث ؟ فقال : يهودى ء قال : 
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فما الجاك الى ها أرى ؟ قال : أسأل الجزية والحاجة » والسن ٠‏ فأخذ عمر بيده الى منذله 
فرضخ له بشىء ثم ارسمل الى خازن بيت المال فقال : انظر هذا وضرباءه ء قوالله ما انصفئا 
ان أكلنا شبيبته ثم نخذ له عند الهرم ٠‏ انما الصدقات للفقراء والمساكين ٠‏ والفقراء هم 
المسلمون » وهذا مسكين من أهل الكتاب ٠‏ ووضع عنه الجزية وعن ضربائه ٠‏ 

ومتى توافر حد الكفاية لكل عضو من أعضاء المجتمع يكون توزيع الاموال المضافة 
أى ما تبقى من الناتج القومى ؛ على المشاركين فى العمل حسب نتائجه ٠‏ الا ان الشريعة 
لا نطلق لهؤلاء العنان فى الترف والاسراف فى اتلاف ما افاء الله عليهم » أو ما عملته 
ايديهم ٠‏ بل هى تنهى عن الاسراف والتبذير والترف وتحض على القصد والاعقتدالء» 
غلى عكس ها نشاهد فى المجتمعات الاستهلاكية الحديثة ٠‏ 

ولهذا يقول الفقهاء ان الاسلام لا يسمح بالثراء الشخصى الا بعد توفير حد الكفاية 
للمجتمع » وان هذا السماح مشروط بشرطين : 

أ عدم التفاوت الكبير فى الغنى * 

د لكى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » الحشر 7 ٠‏ 

ب وعدم الانغماس فى الترف ٠‏ 

« واذا أردنا أن نهلك قرية آهرنا مترفيها ففسقوا فيها » فحق عليها القول 


فدمر ناها تدميرا » الاسراء 16 ٠‏ 
تداول الثروة فى ظل التكافل الاجتماعى 


يتبين مما تقدم من الحديث ان هناك ارتباطا وثيقا بين تداول الشروة ونشاتها 
وتحصيلها وتوزيعها ؤاستعمالاتها فى شريعة الاسلام * وقد رآأينا كيف تعالم مذه 
الشر بعة الجوانئب الاساسية فى قضية الاهوال ؛ ولا سسيما فى اثباتها قاعدة ارتهان 
التحصيل والحيازة بالعمل النافع » وفى اشتراط حد الكفاية قبل اجراء التوزيع وكذلك 
فى مطالبة القادرين على الانفاق أن يفعلوا ذلك على الدوام فى سبيل الله ووفاء لحقوقه 
فى أموالهم ٠‏ 
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هكذا تقيم شريعة الاسلام بنية اجتماعية شاملة : بئية التكافل الاجتماعى » رياضة 
للقادرين» وملاذا للمحتاجين » وتوثيقا لعرى الاخوة وأواصر التعاون ٠‏ وفى نفس الوقت * 
تؤمن للثروة المكانة السليمة النافعة » قتصونها من العبث والضياع وتمكنها هن تأدية 
وظائفها الاجتماعية على أحسين وجه وأكمل منوال » 

ولهذا تكون الشروط والاوضاع التى يتم قيها تداول الاهوال فى ظل الشريعة كفيلة 
يتحقيق ما درجنا على تسميته » قى مصطلحات هذا العصر : بالعدالة الاجتماعية والعدالة 
الاقتصادية ‏ وهما فى الواقع هدفان مرتبطان أشد ارتباط ء بما يتعذر معه التمييز 
بينهما وخاصة فى مجالات التطبيق * 

قالعدالة لغة تعنى المساواة أو الانصاف ٠‏ وهل تكون هناك ممساواة حقيقية 
لا يصاحبها انصاف ؟ 

وشريعة الاسلام 'تفرر المساواة بين الناس جميعا على اختلاف اجناسهم » فهى تسوى 
بينهم » أولا وقبل كل شىء وفوق كل شىء ؛ فى القيمة الانسانية المشستركة المستمدة 
من حقيقة الخلق ونشاأة الانسان عن أب واحد + فيمتنع لذلك أى تمييز على أمساس 

بريا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم » الحجرات 13 ٠‏ 

وفى خطبة الوداع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : يا أيها الئاس ان ربكم 
واحد وان أباكم واحد ء كلكم لآدم » وآدم من تراب » وليس لعربى على عجمى » ولا لعجمى 
غلى عربى + ولا لاحمر على أبيض » ولا لابيض على أحمر » فضل الا بالتقوى » . 

ويروى اذ 4عليه السلام سمع أبا ذر الغفارى يحقد على بلال رضى الله عنهما ويقول 
له يا ابن السوداء » فغضب الرسول وانتهر أبا ذر وقال له : و انك امرؤٌ فيك جاعلية » 
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى أو عمل صالح » ٠‏ فوضع أبو ذر 
خده على الارض وأقسم على بلال أن يطأه بحذائه حتى يغفر الله له زلته هذه ٠‏ 
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كذلك تسوى الشريعة بين الناس فى الحقوق والواجبات : وفى المسؤولية والجزاء » 
وفى المثوبة والعقاب » وفى فرص العمل والكسسب المشروع والتعامل » وبديهى ان مثل 
هذه المساواة مجالانها واسعة 2» وسبلها متشعبة : الا ان سنن الشربعة شاملة لكافة 
مناحى الحياة البشرية ومنعطفاتها ‏ فيها المعاملات وممارستها » وفيها طلب العلم والسعى 
وراء الرزق ء وفيها الحماية من الجور والظلم ٠‏ وفيها منع الاعتداء والقصاص من 
المعتدين ٠٠٠‏ لا تفرقة ولا تمييز فى المعاملة ٠‏ 

« با أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يبجرمنكم شئآن قوم 
على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » المائدة 8 ٠‏ 

وفى الحديث : 

«لا تفلح أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى » 

أما فى المجال الاقتصادى ٠‏ فالمساواة التى نسنها شريعة الاسلام 'تتمثل بالدرجة 
الاولى فى الاخذ بما يحقق تكافؤ الفرص بين الناس ٠‏ ومن ثم يصير النظام الاقتصادى 
المنشود وسيلة لهدف ٠‏ فهو نظام صالح ومكين طالما ذلل مشاق الحصول على الارزاق 
ونال فبه كل مجتهد ثمار اجتهاده , وحصيلة عمله » وطالما حافظ على الاموال وتماها : 
وحال دون نركيزها لدى فئة قليلة ء تسىء استخدامها » أو تتخذها أداة استغلال 
وفساد ومحون ٠‏ 

كل ذلك الى جانب همراعات غسرورات التكافل الاجتماعى ٠‏ هكذا . نستبين مناط 
المساواة الاقتصادية فى شريعة الاسلام » ونلتمس دعائمها الكبرى التى نجملها » جهد 
المستطاع ؛ فى حماية الكسب المشروع + وفى تأميم المشاركة الجماعية فى أموال الفطرة 
التى هى ضرورية لجميع الناس ٠‏ وفى توفير مستلزمات التكافل ٠‏ 

وليس من المبالغة فى شىء القول بأنه يستحيل على العاقل المنصف أن يتصور وعاء 
من صنع البشر يتسامى الى ما استحدثته شريعة الاسلام من عدالة اقتصادية وما كفلته 
للناس من عدالة اجتماعية ‏ كلتاهما ميسورة ومتيسرة بالايمان الصادق * 

وقد نختم هذا الحديث باستجلاء لبس لدى بعض المتشككين فى أمر اللسساواة 
الاسلامية ٠‏ يتساءل هؤلاء كيف تكون مساواة فى الاسلام والقرآن يقول : 
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« ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » 

وصحة هدلول هذا النص تبين من استكمال الآية ومن نص الآية التى سبقتها 
فى سورة الزخرف 31 32 : وهما : ش 

« وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل هن القريتين عظيم ٠‏ أهم يقسمون رحمة. 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم' فوق بعض درجسات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون » ٠‏ 

فى هاتين الآيتين رد على اعتراض الكفار على اختيار الله لشخص أولاه كامل ثققته 
ووضع فيه سر رسالته كافة للناس ٠‏ ولم يكن ذلك الشخص بصاحب هال أو جاه أو 
سلطان ٠‏ بل كان المصطفى المختار رجلا فقيرا . شديد التواضع » لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ 
ومع ذلك فقد اختصه الله باعظم رسمالة . 

واذ تنستنكر الآبة الثانية اعتراض الكفار فانها 'تشير نمى نفس الوقت ؛ الى ان اختلاف 
الناس وتفاوتهم قى العقول والملكات والقدرات انما كان لحكمة التعاون والتكافل وتبادل 
المعو نات والخدمات ٠‏ فلا ينبغى للمعترضين أن يتطاولوا ولا ان يغتروا ببا جمعوا من 
مال ومتاع ٠‏ فان رحمة الله خير مما يجمعون ٠‏ 

وعلى كل حال فان المساواة الاسلامية انما تتعلق بمعاهلة الئاس وتعاملهم وعالم 
التفرقة بينهم بسيب الجاه والمال والقوة ٠‏ فاذا اختلفوا فى القدرات واذا تفاوتوا فى 
العقول واذا نباينوا فى الاتجاهات » فحسيهم ان التعاون يوحدهم ؛ وان التكافل يجمع 
شملهم » وان التراحم يسمو بهم الى العلا ٠‏ 

خاتمة 

لفد توخينا القصد والتبسيط فيما عرضنا عن قضية الثروة أو الاموال المقيمسة 
فى شريعة الاسلام » ومع تعدد المصادر الفقهية الموثوق بها وغزارة مادتها 2 فقد اعتمدنا 
أساسا على نصوص الكتاب والسنة ٠‏ وأوردنا بعضها فى سياق العرض ٠‏ على سبيل 
الاستشهاد بها ٠‏ ثم على رجاء أن يشاركنا السامع والقارىء التأمل فى حكمية الحلق » 
وفى مناهج الحياة الاسلامية الكاملة واتصال تلك المناهججخ بقضية خطيرة كقضية الثروة ء 
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التى تتشقق الآراء حولها » ونختلف النزعات فى شانها 2» ويحتدم التناحر من أجل 
امتلاكها » ويشتد الصراع عند توزيعها وتداولها ‏ لولا رحمة ربك بلمسلمين اذا 
استمسكوا باصول شريعتهم السمحة وسنتها الجامعة ٠‏ 

ومع ذلك ء فقد يكون من المفيد الآن أن نحاول : على قدر المستطاع » جمع شتات 
الموضوع المعروض فى نقاط رئيسية نيسر النقاش وتنحدد أبعاده فنذكن : 

1) ان شريعة الاسلام ‏ شريعة التوحيد ‏ تحيط أصولها بكافة القومات الضرورية 
التى تتطلبها حياة الانسان الكاملة * انها وحدة لا تتجزأ مقصودها تمكين الانسان من أن 
يحقق بعمله الصالح المتقن سسعادته الحقيقية فى الدارين ولذلك ينتفى أن يكون فيها أى 
تكليف يحول دون العمل على تحقيق تلك السعادة » بل ان الامر على الخلاف : الشريعة 
كلها حض على العمل الصالح وتزكية له ٠‏ 

2 ان هن أصول هذه الشريعة أنطلق الفكر الاقتصادى الاسلامى » ومن أحكامها 
الجامعة تغذى على مدى عصور ازدهار المسلمين ٠‏ انما المئؤسف حقا ان هذه الثروة الفكرية 
الضخمة . قد تجمدت فى عصور انحطاط المسلمين » ودفن كثيرها أو ضاع ء فى أعقاب 
الغزو الفكرى الصليبى وتحت ظلاله ء وانتهى الامر الى أن جمهور الدارسين فى علم 
الاقتصاد فى البلدان الاسلامية والعربية ظلوا ‏ الى عهد قريب لا يعلمون عن الفكر 
الاقتتصادى الاسلامى الا النزر ٠‏ على الرغم مما كان لذلك الفكر من تاريخ حافل ٠‏ وما 
كان لاصحابه هن أصالة وشهرة مرهوقتين ء وما كان لعناصره من ذانية فريدة ا ذانية 
لعل من أبرز آياتها نلك المعالجة الشاملة لقضية الاهوال , وعى القضية « الام » التى 
تتفرع عليها مباحث علم الاقتصاد اليديث * 

3) نعم » على هدى شريعة الاسلام عالج رجال الفكر المسلمون قضية الاموال 
معالجة أصيلة شاملة ؛ لا تقتصر على أسلوب المشاهدة التى يحدها زمان ومكان معلومان » 
وهو أسلوب غير مناسب متهجيا لمعالجة همذه القضية بل تنفذة الى ما وراء ذلك ب 
الى نشأة الاموال ذاتها » سواء أكانت أموال فطرة:ء أم منافع أظهرها الانسان أو استدرها 
من تعامله مع أأموال الفطرة بالاستزراع والاستصناع ؛ والمتاجرة » وغير ذلك هن أوجه 
النشاط الذى يمارسه فى سبيل استكثارها أو تنميتها * 


211 


4) ان الله خالق كل شىء ء ومالكه , ومدبره : ارادته سسيحانه وتعالى هى المصدر 
الحقيقى للاموال ء وهو جل شأنه المالك الحقيقى لها » وهو علت قدرته صاحب التدبير 
الاعلى فيما يخلق ويملك ٠‏ لهذا يستنكر أهل الرأى فى الاقتصاد الاسلامى نظرية 
الندرة التى ابتدعها رواد علم الاقتصاد الحديث . وجعلوها مشكلة المشاكل فى ذلك 
العلم » ولذلك افترضوها أولى المسلمات فيما صاغوه « من القوانين » التى نسبوا 
اليها ما لا تحظى يه من عمومية وشمول ٠‏ 

5) اقتضت حكمته 'تعالى تنفضيل الانسان على غيره من المخخلوقات » فاستخلفه فى 
الارض ٠‏ وسخر له ما فى السموات وما فى الارض ٠؛‏ واسبغ عليه نعمه ظاعرة وباطنة , 
لكن هذا التسخير وذلك الاستخلاف لا يعقل أن يترتب عليهما تنازل دائم عن الملكية 
الحقيقية + واذن فكل ما يحوزه ذلك المخلوق الفانى , المحدود الاجل ليس ملكلا 
حقيقيا » بل هو تملك أو حيازة وارتفاق ٠»‏ 

6) أما مزايا التسخير قعدالة الخالق المالك المدبر » جل جلاله » يجعلها على الضرورة 
مزايا عمومية , لا نتولد عتها حقوق خاصة دائمة يحظى بها أفراد مميزون أو تنعم بها 
فئات معيئة » دون قيد أو شرط ٠‏ كلا : انها نعم » هى فى الاصل للجماعة لكى يكون 
لكل عضو فيها نصيب مقدور ٠‏ وهن ذلك كان الطابع الاجتماعى للاموال » ومن قم 
وظائفها الاجتماعية ٠‏ 

7”) تلك النعم ترتهن فى جميع الاحوال بعمل المستنقع بها » أو المستفيد منها ٠‏ 
اذ يأمره الله تعالى أن يعمل لكى يحوزها » وأن يعمل لكى ينتفع بها » وأن يعمل لكى 
بحافظ عليها » وأن يعمل لكى يستكثرها ويربيها بما لا يجلبه أو لغيره مضرة أو اساءة » 
ثم عليه أن يحسن استخدامها , متجئبا بذلك الاسراف والتبذير والمجؤن » ومستمسكا 
على كل جال يتقوى الله والخضوع لاحكامه ٠‏ 

8) من أجل ذلك كان العمل الذى ندب الانسان لممارسته ء لا يقتصر على الرياضة 
الروحية » بل ينسحب على السعى وراء الرزق من أبوابه المشروعة ٠‏ فلا هو بالروحى 
الخاص فقط ء ولا هو بالمادى المحض وحده ٠‏ ولكنه شامل لهما معا ؛ على اتساق وتكامل 
جاممين ٠‏ 
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9© ثم ان تداول الاموال مشروط على الدوام بسلامة تحصيلها وحسن تدبيرها » 
.الوفاء بحق الله فيها على ما فصلته شريعة الله ٠‏ 

0) ولقد سنت الشريعة. السمحة حد الكفاية ( أو حد الاستغناء ) فاكملت دعائم 
أسمى تكافل اجتماعى ‏ حيث لا محل فيه لغير العدالتين : العبدالة الاقتصادية 
الصحيحة , والعدالة الاجتماعية الحقة ٠‏ 

« والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » ٠‏ 

( صدق الله" العظيم ) 
والحمد لله رب العالمين 
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© النقطة السادسة من حدول أعمال الللتقى 


مصلا لسْريهة من لحح 
والطيقة الىيؤدؤ '_بهااليّومو 


السيخ عبد الله ابراهيم الانصارى . 
مدير الشؤون الدينية والقروية 


الدوحة ‏ قطر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وامام ١‏ لكتعين ٠‏ 
وقائد الغر الميامين ١‏ وعلى آله وأصحابه الهداة ء الذين نشروا لواء الدين 2 وسملم 
تسليما كثيرا ٠٠+‏ وبعد : 


قال تعالى : 
( احج أشهر معلومات » فجن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 
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وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزام التقوى » واتفون يا اولى 
الالباب ) ٠‏ 

وقال تعالى : 

( واذن فى الئاس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق 2 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى آيام معلومات على ها رزقهم من بهيمة الانعام 
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ننورهم وليطوفوا بالبيت 
ا ١‏ 

آيات بينات بين الله سبحانه وتعالى فيها كيفية الحج للمنفعة الخاصة بالناس وذلك 
قصد الاسلام هن الحج وعلى سبيل التفصيل ؛ فالحج مؤتمر اسلامى نادى الله تعالى عباده 
للاجتماع فى تلك البقعة المعينة » وفى ذلك الوقت المعين » ليتفقد المسلمون أحوالهم 
وليتشاوروا فى حل مشكلاتهم » وتحقيق مقاصدهم والا فليس لله تعالى مصلحة خاصة من 
هذا اللقاء » وكما ذكر الله تعالى فى الهدى : 

« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » ٠‏ 

ومن مقاصد الاسلام فى الحج » تعظيم شعائر الله والانصياع لاوامره واجتناب 
نواعيه ٠‏ فبتعظيم تلك الشعائر » تنطلق القلوب الى بارئها صافية نقية طاهرة فان 
رجع العبد الى ربه جدير به ان ينال كل خير ء قال تعالى : 

« ومن يعظم شعائر الله فانها هن تقوى القلوب » ٠‏ 

ولا شك ان المسلم انسان كسائر البشر » ليس معصوما من الاخطاء والذنوب 
وارتكاب المعاصى ٠‏ فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل بنى آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون ) وفى حديث آخر ( لو لم نذنبوا ونستغفروا لذهب الله بكم 
ولاتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم ) * 

لذلك فان الله قدر لعباده نفحات وهيا لهم لاستجابة الدعاء أوقاتا ومن أجل مذه 
الاوقات يوم عرفة بصفة خاصة وايام الحج بصفة عامة , ففيها يغفر الله الذنوب ويكشف 
الكروب ويستجيب الدعاء » وبنادى عباده انصرفوا فانى قد غفرت لكم ٠‏ وفى هذا اليوم 
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دحر للشيطان عدو الانسان اللدود فلم ير فى يوم اصغر ولا اذل ولا ادحر هن بوم عرفة 

لهذا فان من مقاصد الاسلام من الحج تمحيص الذنوب والسيئات ء وثقاء قلب العبد 
ورجوعه الى ربه وتنقيته من شوائب الشهوات » وابعاد النفس عن ارتكاب المنكرات كى 
تختط لنفسها طريقا بعد ذلك فيه حماية لها وللمجتمع هن المنكرات ٠‏ 

ومقاصد الاسلام فى الحج عظيمة وكثيرة من اهمها : 

التوبة الى الله والرجوع اليه وهذه الخاصية من أهم الخواص فى الدين فلا يأس 
بل باب التوبة مفتوح للعبد يلجه فى أى وقت يشاء خصوصا عقب الحج المبرور ٠‏ ومن 
مقاصد الحج تحقيق التوحيد بالتقرب الى الله مباشرة بدون واسطة فى الدعاء والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح لله وحده ومن الله وحده وبالله وحده والتوحيد من اجل العبادات 
ومن الاسس القويمة لهذا الدين » فلا يكون التقرب بشىء من تلك الصفات الا الى الله 
وحلكلهة * 

ومن مقاصد الاسلام فى الحج اسداء المنقعة الى اهل الحرم استجابة لدعوة ابينا 

( ورناانى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل افمئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات؛ لعلهم يشكرون ) 0 
والصدقة فى الحرم المكى تعادل فى الاجر مائة ألف صدقة وفى الحرم المدنى ألف صدقة ٠‏ 

ومن مقاصد الاسلام فى الحج تدريب العبد على الاخلاق الفاضلة والآداب الاسلامية 
السامية : لان الرفث والفسوق والجدال يخالف تلك الخصال : ولقد اذب الله تعالى عياده 
وعلمهم مكارم الاخلاق اثناء تأدية الفريضة ٠‏ فمن الجدير بالحاج ان تدرب على هذه 
المكارم واجتئئاب الرذائل ويكون هذا سمته فى حياته بعد ذلك اذا رجع الى وطنه * 

ولو استرسلنا فى تعداد مقاصد الشريعة السمحاء فى الحج لطال المدى فى الكلام 
ولضاق الوقت عن ذلك » ولننطلق الآن الى الشطر الثانى من الكلمة وهو الطريقة التى 
يؤدى الحج بها اليوم ٠‏ 
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لقد مررت مع تجارب كثيرة فى مواسم الحج فى السئين الاخيرة ووجدت نفسى مضطرا 
لان اجعل متها موضوعا يطرح فى مجتمعنا هذا للبحث والتشاور لعلنا نخرج برأى مجمع 
عليه يخفف على الناس بعض المشقة والعناء * 

فالحج كما نعلم فريضة محكمة وركن قويم من اركان الاسلام افترضه الله تعالى على 
عباده سنة ست بعد الهجرة على ارجح الاقوال لدى جمهور العلماء ٠‏ ومنذ فرضت هذه 
الفريضة والمسلمون يؤدونها فى كل عام ٠‏ قفتقبل وفود الحجيج ضيوفا على الرحمن 
يرجون رحتمه » ويطلبون عفوه ومغفرته ٠‏ 

واليوم ومع التقدم العلمى الذى شهدته البصرية فى السبنين الاخيرة » خصوصا فى 
مضمار المواصلات البرية والمائبة والجوية 'تزيد اعداد وفود الحجيج عاما بعد عام حتى ان 
الحرم رعم التوسعات المشهودة التى لم تنقطع فيه هنذ اكثر من عشرين عاما » بدأ يضيق 
بواقفديه » واصبح الحجاج يجدون متاعب ومصاعب شتى فى اداء مناسكهم لكثرة الازدحام 
ولعدم التزام الحجاج بالنظام الاسلامى فى كل المراحل الامر الذى يجعل الناس فى حرج 
شديد قد نذهب معه حكمة الانضراف الوجدانى للعبادة » والخلوص الروحى لها ء عندما 
يجد الناس انفسهم وقد ضاقت وأصبحوا يبحثون عن ملاذ بلوذون به من شدة الزحام 
حتى يمكنهم أن ينصرفوا بوجدانهم كليا للدعاء الى الله ٠‏ 

اننى ‏ ايها الاخوة ‏ عندما اجعل من هذا لموضوع ميدانا للبحث لارجو ب مع 
الاحتفاك بالمبادىء الرئيسية فى اداء المناسك ‏ ان نتذكر قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « ان هذا الدين يسر » ومن اولى الامور التى ينبغى ان نعمل لها الآن تيسير أمور 
حجاج بيت الله الحرام وهذا التيسير ينقسم الى قسمين ؛ اولهما ايجاد التسهيل اللازم 
فى المشاعر المقدسة وقد أعطى لهذا القسم حقا وافيا من الحكومة السعودية فما هن 
صعوبة تشاهدها فى عامك الا وتجدها مسهلة فى العام القادم وعى تسير على الطريق 
لايجاد التسهيلات لوفود ببت الله الحرام بجد دائب ء نسأل الله ان يبارك فى جهونها 
المتواصلة وان يتغمد عاملها الراحل بواسع رحمته ورضوانه وياخذ بيد خلفائه الى 


كل لخير ٠‏ 
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وحج البيت فى الزمن السابق لم يكن همشكلة أبدا ولم يكن كما نراه اليوم » بل انه 
منذ عشرين سنة لم يكن كما نشاهده فى السنين الثلاث الاخيرة » فالاعداد ‏ والحمد 
لله نتزايد ويضيق بها الحرم وسائر المشاعر الاخرى * 

لذلك فاننى اعرض على بساط البحث اهورا آمل دراستها دراسة وافية , ولان 
يتقدم من يريد من الاخوة باقتراحات أخرى ويعدل فيها حسب ما يرى وليس لنا جميعا 
سوى هدف واحد هو البحث عن طريق سليم يوصلنا لحج مبرور هدفنا فيه التخفيف 
من ازعاج حجاج بيت الله الحرام « ان أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله 
عليه توكلت واليه انيب » ٠‏ 

وقبل ان اقدم الاقتراحات كحلول للمشاكل التى تواجه الحجاج » احب ان أوضح 
منذ البداية اننى ضد أى رأى لتقنين الحج أو تحديد عدد الحجاج من البلاد الاسلامية 
المختلفة » بل اننا اذا سلكنا طريقا علميا فى حل هذه المشاكل لن نكون بحاجة أبندا 
لمثل هذا التحديد ان شاء الله * 


اما الاقتراحات التى أتقدم بها اليكم فتتلخص فى النقاط التالية : 


اولا: 

برامج التعليم الدينى فى البلاد الاسلامية : 

سرت فى المجتمعات الاسلامية فى السنين الاخيرة كلمات جوفاء عن التطور مسرى 
النار فى الهشبيم » وأصبح مفهوم هده الكلمة يعنى البعد السريع عن الدين لانه رمز 
فى نظرهم المريض ‏ للتاخر » فهل لى ان أوصى بتقوية البرامج الديئية واعادة النظر 
فيها فى البلاد الاسلامية بحيث تكون اركان الاسلام الخمسة تحت الدراسة والبحث فى 
مختلف المراحل التعليمية ٠‏ 

اننا لو نجحنا فى اقرار هذه التوصية فسنكون قد وضعنا لبنة قوية فى بئاء الاجيال 
القادمة لامتنا * وسيكون لمناسك الحج حظ وافر فى هذا الميدان كما يكون لباقى اركان 
الاسلام * 
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ثانيا: 
الاعلام الاسلامى قبل هموسمالحج؛ 


أرى انه من الضرورة ان ينشط الاعلام الاسلامى فى الفترة التى تلى شهر رمضان 
المبارك مباشرة كاعداد لموسم الحج وذلك عن طريق وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية 
فى مختلف البلدان لتوجيه الذين يرغبون فى اداء فريضة الحج الوجهة الصحيحة عن 
طربيق وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمستموعة والمرئية ويعرفونهم بالامور التى تيسر 
طريق الحاج ونحفظ له جهده من الضياع ومن أهمها : 

1 المحافظة على النظافة ء سواء منها البدن أو المكان أو المظهر العام » فكثيرا ما 
نرى العوام من الحجاج يقضون حاجاتهم فى الشوارع العامة ويلقون بالفضلات فى 
الطرقات عند الحرم علما بان الحكومة السعودية قد بنت وتكلقت كثيرا جدا فى عمل 
دورات هياه كافية بجوار الحرم ووضع أوعية للفضلات فعمل مثل هذا من عوام الحجاج 
يعطى مظهرا غير مناسب على المكان وقدسسيته فى نفوصس رواده من وفود الرحمن ٠‏ 

2 ان يحرص الحاج على أداء نسكه كاملة , وذلك بان يضع نصب عينيه دائما قول 
الله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) وليحرص الاعلام الاسلامى 
باجهزته المختلفة على تذكيره بان يكون الحاج طيلة ايام اقاهته فى المناسك بعيدا عن اللغو 
والجدل ؛ ذاكرا الله فى كل آونة محافظا على اداء نسكه على الوجه الاكمل قارئا للقرآن 
الكريم مذكرا اخوانه ممن يجهلون اهور نسسكهم محافظا على النظام وروعة المشهد وان 
لا يكون عاملا من عوامل الشغب وداعية للفتنة » فان مثل هذه الايام المباركة ينبغى على 
كل مؤمن ان يقضيها فى العبادة والتوجه الى الله بكل جوارحه » والانصراف عن هموم 
الدنيا ومشاغلها ٠‏ متسسما بالصفح والعفو عمن تجاوز الحد عليه » وان يكون واسع الصدر 
رحب القلب ليستكمل ثواب حجه ٠‏ 

3 الزحام : الزحام أمر لا بد منه عند أداء نسك الحج» سواء فى الطواف أو السعى 
و رمى الجمار ٠٠‏ الى غير ذلك من الافعال التى يؤديها الحاج ٠٠٠‏ وانما ينبغى ان تنبه 
الحجاج الى مراعاة مكارم الاخلاق واحسن الفضائل فى مثل هذا الموقف العظيم وقد ورد 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه وقد كان يزاحم على الحجر ( يا أبا 
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حفص ؛ انك رجل قوى ء فلا تزاحم على الركن فانك تؤذى الضعيف ولكن ان وجدت 
خلوة فاستلم ء والا فكبر وامض ) * 

لمثل هذه المكارم والفضائل ينبغى ان ينبه ضيوف الرحمن » خصوصا العوام منهم 
الذين يتقاتلون فى هذه المواقف , فيضيخ عملهم ويفسد حجهم ٠‏ 

4 المحافظة على الصحة العامة » وذلك بتنبيه الحجاج الى ضرورة اتباع قواعد الصحة 
العامة منذ ان يعقدوا نيتهم على المضى لاداء الفريضة فيحصئوا انفسهم ضد الامراض 
المعدية قبل ان يغادروا بلادهم بالوسائل المعروفة كما يثبغى ء» وأن ينبهوا الى الحذر 
دائما فى حلهم وترحالهم بالبعد عن مصادر الامراض وان يكونوا على صلة 'نامة ودائمة 
بالبعثات والهيئات الطبية فى الحرمين الشريفين فى كل ها يلم بهم من آلام وأمراض ٠‏ 

5 الفتيا بشأن الحج والمناسك فى الحرمين : كثيرا ما يقع الحجاج فى المحظور اثناء 
الحج أو العمرة فيلجا العوام منهم الى اسمتفتاء اقرب الناس اليهم وقد يكون هذا المسؤول 
مطوفا أو عاملا عند المطوف وكثيرا ما لا نردون سائثلا خصوصا اذا كان الامر يتعلق بفدى 
فنجد الجواب فى كثير من الحالات غير مناسب للاصول الشرعية . لذلك ينبغى ان تقام 
ندوات فى الاذاعة والتلفزيون فى البلاد الاسلامية » ينبه فيها الحجاج دائما الى المحظورات 
التى كثيرا ما تقع واذا عن لهم سؤال اثناء الحج أو العمرة فليكن المسؤول عنه أحد الذين 
يتعرضون للفتيا داخل أحد الحرمين الشريفين وهم كثيرون ٠‏ 
ثالثا : الاعلام الاسلامى على مدار السنة : 

وهدذه هى النقطة الهامة التى ارجو ان ألفت لها الانظار وتتلخص فى اننى أرى ان 
توجه انظار المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها » وعوامهم وخواصهم ء الى حقيقة دينية 
ثابتة ألا وهى أن الحج يجب مرة واحدة فى العمر الا بنذر ينذره المسلم » فيجب الوفاء 
بالنذر وما زاد عن ذلك فهو تطضوع ٠‏ 

فعن أبى هريرة قال : خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : « يا ايها الناس 
ان الله كتب عليكم الحج فحجوا ء فقال رجل , أفى كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثا . ثم قال صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ثم قال : 
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« ذرونى ما نركتكم » قانما أهلك هن كان قبلكم كترة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا 
امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شىء فدعوه » ٠‏ 

وفى حديث آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « خطبنا رسول الله صلى الله 
يا رسول الله.؟ فقال « لو قلتها لوجبت ٠‏ ولو وجبت لم تعملوا بها » ولم تستطيعوا . 
الحج هرة فمن زاد فهو تطوع » ٠‏ من هذا يتبين لنا انه لا يجوز للمسلم ان يحمل نفسه 
قوق طاقتها بتكرار الحج ٠‏ بل عليه ان يترك الفرصة لاخوانه الذين لم يؤدوا الفريضة 
لكى يؤدوها باطمثنان ويسر ٠‏ 

كما أريد أن أنبه الى حقيقة مكملة للحقيقة الاولى الا ومهى ان الحج واجب على الفور 
وقت الاستطاعة ولا مانع من تأخيره لمعذرة ء فيؤديه المسلم وقت ما يستطيع بعد ذلك » 
ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ٠‏ فقد أخر صلى الله عليه وسلم 
الحج الى السنة العاشرة من الهجرة » مع ان وجوبه كان سنة ست ٠‏ فلو كان واجبا على 
الفور للا أخره النبى صلى الله عليه وسلم 2 كما أنه يستحب تعجيله والمبادرة به همتى 
استطاع المكلف أداءه فى أول فرصة ٠‏ 

من هذا المنطلق ألفت الانظار الى المسلمين الذين يحجون كل عام وكاأنما الحج فريضة 
سنوية عليهم أن يؤدوها ء لذلك أرى ان ننبه المسلمون الى حقائق الدين وأصوله وان 
كان هناك فضل من مال لدى هؤّلاء فليكن صدقات تقدم لمن هم بحاجة اليها فى أوطانهم 
وهم كثيرون للاسف الشديد فى البلاد الاسلامية وان كان ولابد فلنلفت انظار مؤلاء 
الى فضل العمرة للتوجه اليها فى غير موسم الحج تخفيقا عن الناس فى الموسم » وقد 
وردت فى العمرة احاديث شتى ٠‏ 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة فى 
رمضان تعدل ححة » ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « العمرة الى 
العمرة كفارة لما ببنهما » ٠‏ 
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وقد ورن فى الاثر ان العمرة كان بيؤديها الصحابة اكثر من مرة فى العام » فقد قال 
نافع : اعتمر عبد الله بن عمر رضى عنهما أغوانا فى عهد ابن الزبير» عمرتين فى كل عام ٠‏ 

وقال القاسم : ان عائشة رضى الله عنها اعتمرت فى سسنة ثلاث مرات ٠‏ 

كما انه يجوز للمعتمر أن يعتمر فى أشهر الحج من غير أن يحج » فقد اعتمر عمر 
رضى الله عنه فى شوال ٠+‏ ورجع الى المدينة دون أن يحج ٠‏ 

وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع 
عمر ههى : 

٠ وعمرةالقضاء‎ 

والثالثة من الجعرانة ٠‏ 

والرابعة مع حجته٠‏ 
ايها الاخوة الافاضل: 

من هذا المنطلق نريد ان نثبه المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها الى فضبل العمرة 
وانها مرغوب فيها بعد حجة الاسلام ٠‏ وان نية المرء خير من عمله فكم من حاج يتكبد 
المشاق ولعله لا يستحضر الاخلاص فى عمله ويكون خيرا منه مسلم تخلف لعذر أو عسر 
من ان يدرك المج ٠‏ ومن أحسن ما قيل : 

يا راحلين الى البيت العقيق لقد ‏ سرتم جسوما وسسيرنا نحن أرواحا 

انا أقمئا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راحا. 
والقادمون الى البيت الحرام يرزدادون لدرجة تهدد بالخطر » فبدل ان ينصرف المرء الى ربه 
يدعوه وهو فى نسكه » يكون همه الاول والاخير هو المحافظة على حياته من شدة الازدحام 
الذى تزهق فيه كثير من النفوس ٠‏ 

وديننا ولله الحمد دين الفطرة » ودين اليسر ولا يمكن ابدا ان يحضنا على السكوت 
على هذه الحالة بل يوجب علينا ان نحاقظ على سلامة أبداننا وان نبحث عن مخرج لما 
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يعترينا من امر وهذه حالة تستدعى ان نتضافر جميعا بالرأى وان نتداول الفكر لا 
فيه صالح الاسلام والمسلمين ٠‏ فأدعوكم جميعا ‏ أيها الاخوة الاعزاء ‏ لتخصيص ملتقى 
آخر للبحث فى الحج » وليدل كل هنكم بدلوه فى هذا المضمار ٠‏ ولا اظننى قد اكملت 
البحث أو وفيته حقه » بل هن ضم آرائكم النيرة الى رأبى المتواضع ٠‏ وفى تداول الرأى 
والفكر الخير والبركة وفى الشورى المنهج السمليم لمن اراد ان يسلك سسيل الرشاد ٠‏ 

هذا وآمل أن أكون باقتراحى هذا قد فتحت بابا للخير فى توجيه الانظار الى فريضة 
الحج المحكمة حتى يفقهها الناس فقههم للصلاة والصيام وباقى الاركان الاخرى ٠‏ 

واكرر رجائى بأن تضعوا جهودكم القوية الى جهدى المحدود وعلمكم الغزير الى علمى 
المتواضع وأن تتضافر جهودنا وقوانا حتى نؤدى بعض ماعليئا تجاه النصيحة والتوجيه 
لاخواننا * 

والله اسأل ان يبارك فى مجتمعنا هذا وان يجعل عملنا خالصا له ومتقبلا منه وان 
يثيبنا عليه » يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ٠‏ 

وفى الختام أشكر الحكومة الجزائرية وعلى الاخص وزارة التعليم الاصلى والشوون 
الدينية على اتاحة هذه الفرصة لنا فى هذا الملتقى . واسأل الله ان يحقق لنا الآمال وأن 
يهدينا الى سبيل الرشاد ٠‏ 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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راى الاستاذ احمد محمد جمال 
فى تعويض الهدي نقدا 


اجرى هندوب وكالة الانباء الجزائرية حديثا مع الاستاذ أحمد محمد جمال الاستاذ نجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة حول الطريق التى يؤدى بها الحج والتى كانت قد أغفلت من طرف المحاضرين وحاموا 
حولها دون أن يمسوا لب القضية » وحول سؤال يتعلق بهذه النقطة , أجاب الاستاذ أحمد محمد جمال 
قائلا : بان المسلمين لا يؤدون فريضة الحج كما ينبغى أن تؤدى من حيث الانتفاع بها فى معاونة اخوانهم 
الحجاج والتعاون معهم على قضاء حاجاتهم وحل مشكلاتهم حتى يحققوا الاخوة الاسلامية التى فرضها الحج 
كوسيلة من وسائل تقوية هذه الاخوة وتعزيزها ٠‏ 

واجاب السيد أحمد محمد جمال غن سؤال يتعاق بمهمة المطوفين » وهل يؤدونها كما ينبغى فى 
خدمة الحجاج 2 فاوضح بان كثيرا من المطوفين وهذا حق نعترف به لا يؤدون واجبهم كما يتبغى » الى 
جانب ذلك هناك كثير هن الحجاج لا يستفيدون بما ينصحون به فى هذا الشأن , لهذا أقول بان على 
وزارات الشؤون الدينية فى العالم الاسلامى أن تقوم بتوعية حجاجها بكل ما يلزم لاداء الحج هن وسائل 
وادوات ونفقات ٠‏ اما قضية الهدى والمشاكل الناتجة المختلفة على الآلاف المؤلفة من الانعام التى تذبح 
كل عام وتذهب سدى بدون فائدة ٠‏ فان عذه القضية أيضا لم يتطرق اليها المحاضرون رغم أنها مسن 
المشاكل التى كان من المفروض أن يركز عليها الملتقون ولو انها لم تطرح فى المناقشة لامملت تماها ٠‏ 

وحول سؤال يتعلق بهذه النقطة اكد الاستاذ احمد محمد جمال بانه من الملاحظ بأن معظم ما يذبح 
من هدى فى ( منى ) يذهب سدى لا يستفيد منه الحاج نفسه والفقراء والمساكين وذلك خلافا للامداف 
التى يرهى اليها الاسلام هن الهدى حين شرعه فى الحج ولذلك طرحت آفكار ونظريات ومقترحات كثيرة 
لعلاج هذا الوضع الشىء الذى يشوه سمعة الاسلام والمسلمين وكان احسنها فى نظرى ( يقول الاستاذ 
أحمد محميد جمال ) هو أن يسمح للحجاج بذبح هداياهم فى مكة قبل الصعود الى عرفات لياكلوا منها 
ويطعموا الجائع والفقير » كما وجه لذلك القرآن الكريم يذبح فى هنى ‏ القدز الذى يستفاد منه أكلا 
وطعما اذا كان هناك عدد من الهدى يزيد عن الحاجة فى أيام ‏ منى ‏ يؤجل الى ها بعدها ويذبح قى مكة 
المكرمة ايضا ٠‏ 

وبذلك 'تتوزع عملية الذبح من أول هوسم الحسج الى آخره ولا يكون ثمة ضياع لهذه الثروة هن 
الهدى والآضحيات وبذلك نحقق فى الوقت نفسه الهدف الذى رمى اليه الشارع الحكيم » ويقول الاستاذ 
أحمد محيد جمال انه فى حالة استكمال ذلك مع عدم وجود من يستفيد هن هذه الذبائح فانه يمكن فى 
نظرنا أن يصدقه الحاج بثمن هديته أو ضحيته نقدا ٠‏ 


ومن هنا نرى أن الاستاذ أحيد محمد جمال يتفق مع الفتوى التى صدرت مؤخرا عن وزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية الجزائرية والتى اجازت تعويض الهدى نقدا والاختلاف الشكلى الذى يشيره 
الاستاذ أحمد محمد جمال هو البدء بتطبيق رايه السابق فان لم ينجح فلا مانع من تعويض الهدى نقدا* 
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الج 
الؤتولإسلاى الكمِير 


أحمد محمد جمال 
أستاذ الثقافة الاسلامية بجامعة 
الملك عبد العزيز ( جدة ) 


بسم الله الرحمن الرحيسم 
أيها الاخوة الاحباء ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأحمد الله اليكم 1 وأصلى وأسلم معكم على 
نبيئا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 
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وبعد : فالحديث عن ( الحج ) بعده ركنا من اركان الاسلام الخمسة » ولان المسلمين 
يفنون هن أقطار الدنيا كل عام الى بيت الله الحرام « بمكة المكرمة » حجاجا وعمارا ٠+٠‏ 
طاعة لله فيما فرض عليهم ٠‏ والتماسا كثوبته وأجره » وطمعا فى بركات هذه الفريضة 
العبادية ورحماتها ‏ الحديث عن ( الحج ) على هذا الاعتبار : مهم وضرورى » لان اكثر 
المسلمين ‏ بما فى ذلك قادتهم وسادتهم » وعلماؤهم وكبراؤهم ‏ لا ينتفمون من آدائهم 
واداء شعوبهم وآهممهم واتباعهم لهذه الفريضة العبادية السئثوية : الانتفاع الاساسى 
الذى قصد اليه الشارع الحكيم من وراء الالزام بالحج ؟ 

ولابد ب فى البداية ‏ من تمهيد بحديث وجيز عن (.الحج ) كمؤتمر اسلامى سئوى » 
مع الاعتراف المطلق بانه طاعة محضة ٠‏ وعبانة خالصة » وذكر لله تيارك وتعالى , 
بكيفيات مخصوصة 2 فى أيام معدوذاتث * 

هذا التمهيد نذكر فيه حوارا أو خلافا بين بعض العلماء والمفكرين العصريين ٠٠‏ 
حول الانتفاع بفرصة ( الحج ) لتحقيق وحدة المسلمين » وجمع كلمتهم » وحل مشكلاتهم 
والتعاون فيما بينهم على الحق والخير والسلام ٠‏ 

كانت هناك قبل خمسة أعوام تقريبا ‏ ندوة تلفازية اجتمع فيها بعض العلماء 
والمفكرين ليتحدثوا عن ( الحج ) وحكمته + أو فلسفته بالتعبير العصرى ٠‏ 

واسماء فهم الحوار الدائر بين المتحدثين بعض الادباء الذين استمعوا الى الندوة:. 
فكتب اعتراضا فى بعض الصحف يقول : 

د ان الخلاف بين المتحاورين جذرى ٠٠‏ فأحدهم يرى ان ( الحج ) عبادة ولبس مؤتمرا 
أى انه عبادة روحية وبدنية » يشتغل الحاج فيها بالدعاء والتنقل بين المشاعر » وذكر 
الله وتلاوة القرآن » والصلاة » والطواف 0 والسعى » ورمى الجمار ‏ الخ 3 

والآخر يرى ان ( الحج ) همؤتمر اسلامى بكل ما تحمله كلمة مؤتمر من المعانى *٠‏ 
انتهازا للوجود الاسلامى المتكاثر فى الحجاج على الايخل ذلك باعمال الحج ٠٠‏ 

ثم يعقب المعترض على وجهتى النظر المختلفتين ‏ فى نظضر ب بقوله : ولو أننا 
تساهلنا فسمينا العبادات بشير اسسمائها الحقيقية ٠٠‏ بالمسطلحات التى تطلق فى 
البيئات السياسية أو الاجتماعية لادى هذا التساعل ,الى ان تترسب مذه المغانى 
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الطائرة » فتترسب مغها على مر الزهمن مقاصد أخرى تنزع عن العبادات روح القداسة 
الالهية » وتنحرف بها الى أغراض أخرى » والمسالة ليست كما فهمها صاحبنا المعترض ٠‏ 
فالقول بان ( الحج ) عبادة محضة خطا ‏ كما ان الزعم بانه مؤتمر اسلامى محض خطا 
أيضا:٠٠‏ 

وائما القول الصائب ؛ ان نفهم ( الحج ) وسائر الفرائض الاخرى كالصلاة » 
والصيام ؛ والزكاة على انها ( عبادات ) قصد الشارع من وراء الالزام بها الى ( مصالح ) 
اخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 

وعامة المسلمين ‏ مع هذا الفهم المطلوب من سسادتهم وكبرائهم وعلمائهم ‏ ملزومون 
بالمضوع والتسليم باداء هذه الفرائض ٠٠٠‏ ولو لم يدركوا ما وراءعا' من مقاصد 
ومصالح » قد تتحقق لهم دون أن يريدوها أو دون أن يشعروا بها ٠‏ 

والقول : بأن ( الحج ) مؤتمر اسلامى لا ينفى عنه انه عبادة وطاعة واعمال خاصة . 
تؤمى بخضوع وخشوع ٠»‏ ورجاء فى رحمة الله وثوابه تماما كالصلاة » والصوم 
والؤزكاة ٠٠‏ 

وزياحة فى البيان نقول : ان للعبادات فى الاسلام ‏ كما للمعاملات والعقوبات - 
مقاصد تهدف إلى مصالح » وتندعو الى مكرهات ؛ واذا كنا نذعن باداء ( المج ) كعبادة 
وطاعة وذكر لله بكيفية مخصوصة فى أيام معدودات » يجب فى الوقت نفسه أن ننتفع 
بمقاصده وهمصالحه ومكارمه والقرآن الكريم صريح فى التنبيه الى ( الانتفاع ) بفرصة 
( الحج ) مع التعيد المفروض اساسا وابتداءا على المسلمين ٠‏ 

يقول تبارك وتعالى ‏ فى سورة الحج ‏ : « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجلا وعلى 
كل ضامر ياتين من كل فج عميق ٠٠‏ ليشهدوا مناقع لهم » ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام » واللافع ‏ وان فسرها بعض المفسرين أو 
معظمهم بالاعمال التجارية ‏ الا انها تنسع لمعان, وأ بعاد ومجالات متعددة » فكل أمر أو 
عمل أو سلوك تتحقق به منفعة لجماعة المسلمين ٠٠‏ دينية أو اقتصادية أو اجتماعية 
أو سياسية ٠+‏ فذلك من ( منافع ) الحج لا ريب فيه ٠‏ وليلاحظ صاحبنا المعترض ان 
كلمة ( منافع ) جاء بها القرآن الكريم نكرة وجمعا فى وقت واحد ٠٠‏ لتكون عامة 
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شاملة لكل المصالح الاسلامية المحققة التى لا غبار على كونها مئافع خالصة من ككل 
الشوائب والاكدار ٠‏ 

وعلى هذا الاساس من الفهم الصحيح لمعنى العبادة الزاما ومقصدا ‏ قلنا ان على 
المسلمين وبخاصة قادتهم وسادتنهم وكبراءهم وعلماءهم » ان ينتهزوا فرصة ( الحج ) 
ليجعلوا منها بعد ان يفرغوا هن اعماله العبادية : مؤتمرا اسلاميا يتعارفون خلاله 
ويتعاونون على حل مشكلاتهم » وقضاء حاجاتهم والفصل بين المتخاصمين من حكوماتهم 
وشعوبهم » وبدل المساعدات المادية والثقافية لمن يفتقر اليها منهم ٠٠‏ حتى يكونوا كما 
وضف القرآن الكريم سلفهم الصالح : « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ٠‏ 
وكما قال عنهم فى آية أخرى أيضا : « كنتم خير امة أخرجث للناس ٠٠‏ تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » * 

وليس ( الحج ) وحده عو المؤتمر الاسلامى الوحيد الذى نبه اليه الشارع الحكيم ٠٠‏ 
بل هناك مؤتمرات اسلافية أخرى »؛ ولكنها محدودة : بكل بلد اسلامى » أو مدينة , 
أو قرية أو حى ‏ فصلاة الجماعة مؤتمر » وصلاة الجمعة مؤتمر أكبر من الاول » وصلاة 
العيدين مؤتمر أكبر من الثانى ‏ و ( الحج ) أكبرها جميعا ‏ وكلها مؤتمرات لصالح 
الجماعة الاسلامية » وتحقيق منافعها » والتعرف على مشكلاتها أو حاجاتها + والتعاون 
على البر والتقوى فيما بين أفرادها وأسرها ٠‏ 

فالاسلام ‏ اذن ‏ دين المقاصد والمصالح والمكارم التى يجب أن تتحقق لاتباعه ,» 
وليس دين العبادات المجردة هن الاعداف والغايات ولا عو . كذلك ‏ دين الطفوس 
والشكوك والتراتيل * 

أما اعتراض صاحبنا +٠‏ هن حيث الاصطلاح اللغوى فى اطلاق لفظة ( مؤتمر ) على 
اجتماع المسلمين فى ( الحج ) ٠٠‏ لانه لفظ مصطلح عليه فى البيئات السياسية 
والاجتماعية وغيرها 2 ويخشى أن تترسب مع مررر الزمان مقاصد أخرى للمعنى 
العبادى ( للحج ) فى أذهان المسلمين نتيجة لاطلاق هذا المصطلح : ( مؤتمر ) ٠‏ أما 
هذا الاعتراض ٠‏ فغير وارد ء لاننا لم نسم ( الحج ) مؤتمرا اسلاميا ء وانما وصقناه 
بانه و مؤتمر » +٠‏ فهو اطلاق وصف لازم للحج ء كما نقول ؛ الصلاة رياضة روحية ء 
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والصوم رياضة بدنية ٠‏ أو نقول : ان المسجد مدرسة لا يكون فيه من وعاظ ومعلمين 
يعظون الناس ويعلمونهم أمور ديئهم عقب الصلوات ٠‏ أو نقول : ان المدرسة مسحد 
لان طلب العلم عبادة » كما ثبت ذلك فى بعض الاحاديث والآثار ء 

فكل ذلك جائز لانها أوصاف لازهة ٠‏ ولا يقصد بها اطلاق شعارات جديدة أو 
مستوردة على العبادات الاسلامية » كما توهم صاحبنا المعترض - 

لقد أطلق على الصلاة ‏ قى بعض الاحاديث التبوية ‏ بأنها : ( عماد الدين » وعلى 
الصوم : بأنه ( جنة ) وعلى الجهاد : بأنه ١‏ رعبانية ) الامة الاسلامية ؛ وعلى الحج : بانه 
( جهاد ) لا شوكة فيه * ثم ان لفظة ( مؤنمر ) ليست شعارا غريبا مستوردا كما ظن 
أخونا المعترض ٠‏ فهى عربية أصلا واصطلاحا . وقد غلب (١‏ الالتمار ) قى الاصطلاح 
السياسى على الاجتماع من تدبير الامر الطيب . وغلب ( التآمر ) على الاجتماع من اجل 
تدبير اهر خبيث +٠‏ مع أن القرآن الكريم أورد اللفظ الاول قى المعنى الاخير فى قوله 
عز وجل : « ان الملاء يأتمرون بك ليقتلوك » ٠‏ 

والاصطلاح اللغوى ‏ على كل حال يجيز التعبير باللفظتين معا عن تبادل الامر بين 
المجتمعين بالمعروف فنقول : تآمروا بالمعروف أو ائتمروا به » ومثله تناهوا عن المنكر ٠٠‏ 

ويلاحظ ان كلمة « مؤتمر » ليست شغارا دينويا كما ترهم صاحبئا المعترض ولو 
أطلقت أحيانا على الاجتماعات غير الدينية ٠‏ فانها استعملت كذلك للاحتماعات الدينية 
أيضا ٠٠‏ اسملامية كانت أم مسيحية أم يهودية ٠.٠‏ 

فهى اسسم قابل للاوصاف المتناقضة مثل « هعركة ‏ وميدان ‏ ونادى ‏ وسبيل - 
وندوة الخ » فنقول معركة خير أو شير » وميدان سباق شريف او دنىء » وسبيل الرحمن 
أو سمبيل الشيطان ٠‏ وورد فى القرآن الكريم قول لوط عليه السلام لقومه : ( وتآتون 
فى ناديكم المنكر ) وعرفت ذار الندوة فى الجاعلية قبل بعثة الرسول صي الله عليه 
وسملم وبعدها بالتآمر عليه من أعداء الاسلام ٠‏ واذا كان ( النادى ) جاء فى القرآن الكريم 
موصفا باتيان المنكر فيه ++ فهل نمنع استخدام اللفظ كاسم على التجمعات الرياضية 
والثقافية ؟ أم مل نمنع استعمال لفظة ( الندوة ) فى المحاورات الفكرية والادبية فى 
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الاذاعة أو التفاز أو المواسم الثقافية ٠٠‏ لان الندوة كانت أول اجتماع لاعداء الاسلام 
للتآمر عليه والكيد له ؟ 

ان الالفاظ والكلمات أوعية لما يراد بها من معان مع ما يضاف اليها من قرينة لفظية 
أو حالية والعبرة أولا بالمقاصد ثم بغلبة الاستعمال على مقصد دون آخر . 

واذن ‏ كمآ أسلفنا ‏ يكون اطلاق ( مؤتمر اسلامى ) على الحج صحيحا دينيا ولغويا ٠‏ 

المج كما يتحدث عله القرآن اتكريم 

والآن تدأ الكلام عن الحج : حكمتة واسراره 0 ومنافعه وآثاره ٠٠‏ كما يتحدث عنها 
القرآن الكريم ٠٠+‏ 

الحج : هذا الركن الخامس من أركان الاسلام ‏ ماذا يرى فى تشريعه الملاحدة ؟ وماذا 
يرى المؤمنون ؟ اما الملاحدة فانهم لا يرون فى الحج الا تجريدا للشياب ‏ وهو بزعمهم 
يناقض الحياء ‏ والا سعيا بين الصفا والمروة ‏ وهو بزعمهم يخالف الوقار ‏ والا رميا 
للجمار لغير مرمى ‏ وهو برزعمهم سخرية بالعقول ! ! ولو انهم فقهوا لاقعال الحج 
. حكمتتنها أو عرفوا ثمرتها لكان لهم ازاء فلسفة الحج ايمان واجلال * 
وتفويتها عن طريق هذا التأليف ٠‏ فصلاة الجماعة 'تتحطم فى روحيتها فوارق الحياة 
الدنيا ء حيث تتساوى روس المصلين » ونتقارب مناكبهم ٠‏ وتتحد صقوفهم ء على ها 
بينهم من اغنياء وفقراء » وسسادة وعامة 0 والامام يهم كقائد حيشس تلتزمون حركاتة 
وسكدانه ٠‏ 

وفى الحج ومناسكه مثل ذلك ء» بل أكثر : فيه تقريب للابعاد » وتأليف للاضداد » 
غ شتى البلاد ! وفيه درس ورياضة على الصبر واحتمال المشاق ! وفيه مغفرة وتوبة 
بعد ندم على الخطأ والزلل ! وفيه فوق ذلك كله قرصة للائتمار والشورى بين المسلمين 
فى مصالحهم ٠:‏ وتوثيق روابطهم » وجمع كلمتهم وجهودهم : واحباط مكائد أعدائهم ! . 

وهذه هى المنافع التى يشير اليها القرآن الكريم : 
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« واذن فى اناس بالحج ٠٠‏ ياتوك رجالا » وعلى كل ضامر باتين من. كل فج عميق 
ليشودوا منافخ لهم » ويذترؤا اسع الثه فى ايام معلومات على ما رؤقهم من بهيمسة 
الانعام » فكلوا منهأ واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ». وليوفوا نذورهصم ء 
وليطوفوا (البيت العتيق ٠‏ ذلك ومن يعظم حرمات اثله فهو خثر لله عدا يبه '* » 
(الحج:30-27)٠‏ 

فى هذه الآية يتفضل الله سبحانة وتعالى باستيفاد عباده المؤهنين الى ببته , الاول 
اقامة ووضها ء والاول حرمة ء ومثابة وامنا . ليحضروا منافم لهم لا مئاع له فلن 
ينال الله سبحانه من هداياهم وضحاياهم لحوم ولا دماء » ولا ينال من صدقاتهم 
ونفقاتهم غداء ولا سقاء ؛ ولا تدركه تبارك ونعالى من طوافهم وسعيهم وجمرانهم ووقفاتهم 
وافاضاتهم فائدة ولا عائدة ! وانما ينالهم وحدهم ‏ ان صدقو؟ النيةا واحسنوا التأدية ب 
خسن كني ٠.‏ 

وهذا الخير ‏ فى رأيى ‏ هو خلوص قلوبهم من علاقتهم بمادة الارض وحنينها عشية 
عرقات الى نفحات السماء » وهو كذلك تعارفهم وتآلفهم » خلال ما بقى من أيام المنبسك ؛ 
وتفاهمهم على مصالحهم المشتركة . ونآزرهم على تحقيق الجامعة الاسلامية » بهداية القرآن 
رحماية السلطان ٠‏ 

ويقول القرآن الكريم : 

«فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرا ٠٠‏ (اللبقرة. 200) + 

فى هذه الآية توجيه رشيد الى ( الجماعية ) الدينية الشاملة » حيث يكون ذككر 
الله وتدبر آياته وتتبع 'نشريعاته : أجمع لقلوب الحجاج وكلمتهم على أمر واحد » فى 
سبيل واحدة ؛ الى غاية مشتركة ٠‏ ولا كذلك ذكر الآباء والاجداد » كما كانت الجاهلية 
الاولى تفعل ‏ تمدح عضبى ٠‏ وافتخار قبلى ينفثان سموم الكبرياء والبغضاء والتفريق * 

. ويقول القرآن الكريم : 

« الحج أشهر معلوهمات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج ٠١‏ » ( البقرة 197 ) ٠‏ 
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فى هذه الآبة 'توجيه خلقى الى ما للحج من قدسية ٠‏ ينبغى للحجاج أن يقدروها حق 
قدرها وأن يرعوها واجب رعايتها ٠.‏ فيصدفوا عن نوازع الشهوة . ودوافع الخصام ٠*٠‏ 
عسى أن يكون ثمرة ذلك محبة وألفة بين هؤلاء الاخوة المتساوين فى انسسانيتهم والمتساوين 
فى دينونتهم لاله ؤاحد أحد ٠‏ دعاهم جميعا دعوة واحدة » الى موسم واحد ه ثم عسى أن 
يكون من بركات هذا الموسم الالهى توبة نصوح للخاطئين منهم ‏ وكلهم خطاؤون ‏ من 
ذنب فضوح أو غير فضوح ‏ نوبة 'تطيب بعدها الحياة وتصلح وتحمد بها العقبى ونفوز ٠‏ 

ويقول القرآن الكر يم : 

« واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت : الا تشرك بى شيئناء وطهر بيتى للطائفين 
والقائمين والركع السجود » ( الحج 26 ) * 

قى هده الآية نتعين الغاية الاولى هن اقاهة الكعبة قبلة واحدة للمسلمين فى عد 
أوطانهم القصوى والدنيا ٠‏ وهى التوحيد والتتزيه : توحيد المعبود سبحانه من كل 
شرك ٠‏ وتئزيه العبادة هن شبهات النفاق والدخل والتدجيل ٠‏ 

وفى هذه الآنة أيضا تئعين ضرورة طهارة الحال لطهارة المحل ٠»‏ وفى ذلك دغوة 
صر بحة للانسانية للخلاص من حماأتها والعودة الى فطرنها 2 لتصفو أكدارها ء» وتعلو 
أقدارها » مصداقا لما أثبته القرآن الكريم لها من استعداد وامداد حين قال : 

د ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات وفضلنامم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ( الاسراء 0" ) * 

ويقول القرآن الكريم : 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ٠٠+‏ » ( آل عمران 87 ) * 

فى هذه الآية نتبين رحمة الديانة الاسلامية بأملها » فهى لا تكلفهم فوق ما يستطيعون 
ولا تحملهم ما لا يطيقون ٠‏ فالحج انما يجب على من استطاع اليه سسبيلا » من زاد وراحلة 
وصحة وآمان : وما أغنى هؤلاء الذين يححون حباعا مشاة , يهلكون انفسهم » و يتكففون 
الناس » عن اعنات انفسهم وغيرهم » فى غير موجب من قرآن ولا سلطان ! 
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أما قول القرآن الكريم ‏ فى هده الاية نفسها : ( هن كفر فان الله غتى عن العالمين ) 
فها هنأ مفتاح فلسفة العبادات الاسلاهية وفى مقدمتها الحج : فليس لله حاجة الى صلاة 
الناس وزكاتهم » ولا الى صياههم وحجهم : وانما هم الفقراء اليه سبحانه » وهو الغنى 
الحميد : ( ان تكفرو؟ فان الله غنى عنكم + ولا برضى أمباده الكفر » وان تشكروا يرفسه 
لكم ٠.٠١‏ » (الزمر 7 ):ه 

ثمهاذا؟ 

لقد تحدث القرآن الكريم فى سسورة الحج عن بعض أفماله ومقاصده : ذكر أذان 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم فى الئاس وبالحج ليششهدوا منافم لهم ٠‏ ويذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الانعام » بطعمون منها ويطعمون ؛ رذكر ها يجب عليهم من قضاء 
التفث ووفاء النذور , والطواف بالبيت العتيق ٠‏ وذكر حرمات الله وشعائر الدين , 
وان تعظيمها دليل التقوى وبشير الخير » وذكر الشترك وأن من يشرك بالله فكانما خر 
من السماء فتخطقه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ؛ وذكر الوثنية وقول 
الزرر وأمر بأن يجتنبا » وذكر الذبائح والضحايا ء وان النه سبحانه لا نهمه دماؤما 
المهراقة ولحومها المقسبمة . ولكن يرضيه تبارك وتعالى أن يصحبها اخلاص وتقوى ٠‏ 

بعد ذلك ذكر القرآن الكريم ثمرة هن ثمرات الايمان المخلص الذى اشترطه فى آداء 
الحج آنفا » وعى ان الله يدفع عن الذين آمنوا مكر كل خائن » وعدوان كل كفور ٠‏ 

ثم قال القرآن الكريم : 

« ولبنصرن الله هن بنصره ان الله لقوى عزيز ء الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاة » وآتوًا الزكاة » وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ‏ ولله عاقبة الامور ٠5.6٠‏ ». 
(الحج 40) ٠.‏ 

وهنا أريد ان يقف الحاج مليا يتأمل حديث القرآن الكريم عن الحج » وما يجب لادائه 
من ايمان واخلاص ء وما يكون فى ادائه من مشقة وصير , وما ينتظر من ادائه من 
مثوبة وقبول » حيث يكمل الله نعمته على حجاج بيته » فيصيحوا أحرياء بدفاعه عنهم 
ونصره اياهم ٠‏ 
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لنتامل استرسال القرآن الكريم بعد عرضه لاعمال الحج وغايته » فى الكلام عن 
الذين آمنواء ودقاع الله عنهم » ووعده الناجز : «ولينضرن الله من بنسمره » » وؤصفه 
الثابت لهؤلاء الناصرين المنصورين بأنهم : ( آقاموا الفسلاة وآتوًا الزكحاة وآمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكى ) ٠‏ 

ذلك ما أردنه وقصدته . حين أشرت فى بداية حديثى الى بركات الحج ٠‏ التى يظفر 
. بها الحاج لنفسه وأهله وذريته وأسباب معيشته » وحين قلت ان هناك بر كات عامة 
يجب أن تشمل مجتمع الحاج مجتمعه الكبير من اخوانه وجيرانه وكافة هواطنيه ٠‏ 

أجل يجب أن تشمل بركات الحج مختمع الحاج خين يعود اليه ب يجب عليه حين 
يقدم لاهله وأولاده وذوى قرباه الهدايا المادية التذكارية ‏ أنيقدم لمواطنية فى عين 
الوقت هدايا أخرى معنوية , هدايا لا تكلفه أكثر هن قلب ذكى ولسان طرى + هدايا 
هى ؛ دين ثابت » وخلق كريم ومعاملة حسئة ٠‏ ونصح بالخير » ودعوة الى البر » وجهر 
بالحقء وأمر بالمعروف وتهى عن المنكر ٠‏ وبذ لهن ذات النفس ودا ء ومن ذات اليد رفدا . 

هكذا يكون الحج واهب بركات ونفحات خاصة وعامة , وكذلك يكون المحجاج 
بايمانهم واخلاصهم جديرين بدفاع الله عنهم » ونصره اياهم » حتى تنجلى حروبهم 
فيما بينهم » وتيأس مطامع عدوهم فيهم ٠‏ 

إن الحج منسك جماعى , فرض لصالح الجماعة الاسلامية , لا لصالح كل حاج على 
انفراد » اذ لو كان الامر كذلك جاء إيجابه على كل فرد خلال أيام العام كله » ولحج 
النأس البيت الحرام فرادى فى أى وقت شاؤوا ٠‏ ولكن الحج ب تأكيدا لغاية الجماعية ‏ 
قد فرض على المسلمين فى أشهر معلومات ٠٠‏ يتوافد خلالها الحجاج من كل فج عميق » 
حتى يلتئم شملهم جميعا فى يوم واحد ‏ يوم عرفة الذى هو خير الايام كما جاء فى حديث 
نبوى ‏ فيتلاقون فى صعيد واحد +* يتعارف أبيضهم بأسودهم » وغنيهم بفقيرهمم 
وشرقيهم بغربيهم ‏ على ما بين أقطارهم قبل أن يحجوا من ابعاد سحيقة ٠‏ واختلاف 
فى اللغة ونظام الحكم وتقاليد الاجتماع ٠‏ 
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وبعد ٠٠١‏ فاذا فرغ الحجاج من مناسك الحج وأعماله . عليهم أن يتأملوا : هل فرغوا 
حقا هن غاياته والتزاماته » وهل حققوا فى أنفسهم هذه الغايات والالتزامات التى 
نحدثت عنها آيات القرآن الكريم » وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ لم 
ليسألوا الله الكريم الرحيم : أن تبقى معهم بركات الحج ونفحاته طوال عامهم » -_ 
طوال عمرهم » وأن يعيد لهم أيام الحج السعيدة مرددين مع القائل ‏ : 


ديا حبذاالموسممن موعد وحبذا الكعبة من مشهد » 
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حول تعويض الذبائح 
فى المج نقذدا 


قرأت فى العدد (ود) من مجلة الاصالة ( جمادى خ ‏ + ووود ه - ماى ‏ جوان 
ووود م ) : ( ٠-٠‏ أن العلامة الشيخ محمد البشير الابراهيمى ‏ رحمه الله ى وهق مَنْ 
علماء الاسلام قد أفتى فى البقاع المقدسة بجواز تعويض الذبائح بدفع أثمانها ٠٠٠‏ ) 
الى آخن ما جاء قى المجلة + 

وآريد أن أضيف هنا , الى أننى كنت قى شهن أوت من سنة ووو م , أزور الشيخ 
محمد البشير الابراهيمى ‏ رحمه الله كل مساء قى النزل المصرى الذى يقوم به فى 
مكة المكرمة , وكان يقيم فيه معه الشيخ محمد الفسيرى ‏ رحمه الله وكان ذهب حينذاك 
مع الكشافة الجزائرية الى مصر ومن هناك انتقل الى مكة ‏ فكان الشيخ محمد البثسير 
الابراهيمى ‏ عير راض عن الحالة التى كانت تؤدى عليها الذبائح , ويقول ما معلناه: 
الادلى , والانفع أن تجمع أثمان الذبائح , وتصرف فى مشاريع خبرية نافعة . أو تقوم 
الحكومة السعودية ببناء مستودعات لحففل اللحوم بطرق علمية : حتى لا تضيع الفقائدة 
التى قصدها الشارع من الذبائح , وحتى لا تتسبب هذه اللحوم المتعقنة , الملقاة هنا , 
وهناك بيمنى فى خلق أمراض معدية قتاكة » - 

وكلفتى ‏ رحمه الله أن أجمع أثمان ذبائح الحجاج الذين كاتوا معى . فجمعتث 
ثمن وو ذبيحة . قوزعها ‏ رحمه الله بين مستحقيها ٠‏ 

وفى سنة :196 م , أقتى الشيخ النعيمى ‏ رحمه الله , والشيخ القباس ب اال 
الله حياته ‏ بجواز دفع الثمن ٠‏ 

( موسى الاحمدى تويوات) 
مديرنة التعليم الاصى 
برج بوعر يريج 
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تسالفيتة من الج 
والطيقية الى يؤدى ل بها اليوم 


الاستاذ ابراهيم مود جوب السنفالى 
أعين الاتحاد الاسلامى الافريقى 
ورئيس انحرير مجلة المسلم 
الافريقى ‏ السينغفال 


سم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ 
معاللى الوزيبر 
أيها الاخوة والاخوات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 تحية وداد واخاء فى ذات الله لا أكاد أقوى 
على تاديتها لان جلال الموقف بكاد بعقل لسانى 0 
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ل سسا ا تتصبب لصتس سس 2ت 


وكيف لا بتهيب مثلى ‏ ومشثلى هو القاصر الوانى ٠‏ ولكن تنكرى استحياء ‏ كيف 
لا اتهيب مواجهة هذا المجمع المناز » وفيه هذه الوجوه الكريمة التى زانها العلم فى 
أصالة والتزام » وصانها التوفيق عن معوقات قرن التحديات : فما تلتقى الا فى سوح 
الجهاد فى سبيل الدعوة وعلى ذرب العمل الاسلامى الجاد ب 

وماذا عسانى آن أقدم البكم من على هذا المنبر ؟ 

حقا لو ترك القط ليلا لنام * 

بيد أنى أقدم بين هذا الحديث اعتذارا صادقا ليس من قبيل التواضع المتواضع على 
البداءة به فى مثل هذه المواقف همحض تقليد لا تنفعل له أوتار القلوب ؛: اعتذارا عن 
كل ها قد يشوب حديثى هن نقص وقصور * 

واعتقد فى شبه يقين أن المقصود من تشريفى بهذا التكليف انما هو هجرد التشجيع » 
باعتبارى آخا من صغار الدعاة الى الله » فلعل فى لقاء الجهابذة لقاحا لفكرى وعقلى »؛ 
وشحذا لهمتى وارادتى ٠‏ ودفعا بى الى الامام لمواصلة السير على درب الصالحين العاملين 
فى حقل الدعوة الاسلامية » لا سيما فى افريقيتنا الخضراء جنوب الصحراء حيث المجال 
واسع خصيب أهام الدعاة المسليين وحسثكث السباق مسعورزر بين زعماء التجدين 0 ودعاة 
الحضار: تين * 

ولقد نخيرت الموضوع السادس من جدول أبحاث ملتقانا فى هذا العام وهو : مقصد 
الشريعة من الحج : والطريقة التى يؤدى بها اليوم ٠‏ وما توفيقى الا بالله عليه توكلت 
واليه أنيب ٠‏ 

ان الحج عبادة شرعها الله وفرضها على الناس « ولله على الناس حج البيت مسن 
استطاع اليه سبيلا » 9 

وفى الكتتاب العزيز ء وفى السنة المطهرة فيض من الآدات والاحاديث لبيان هذه 
العبادة » والترغيب فيها » والحث عليها ٠‏ 

وحديث العبادة ب فى الاسلام ‏ لحسن أئيس ٠‏ موضوع بالغ الاعمية » ولكنه مع 
ذلك لا يخلو من موجبات التهيب » اذ العقل رغم مشيبه ووقاره ما زال فى الايام حد 
صغير , وأحرى فى غيبة المشيب وانتفاء الوقار ٠‏ 


والشريعة الاسلامية التى نتلمس هنا بغض مقاصدها بحر لجى * 
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ولاسرار التشريع رجال لهم قى نهاره سبح طويل ٠‏ ولهم بذلك هنابر من نور 
التحقيق حدث عنها ولا احرج ٠‏ 

وأها وافد افريقيا السمراء فما أحجاه أن يعرف هقعده نحت هذه المنابر : وبين أيدى 
هؤلاء الاكابر ٠‏ يتلقى ويترقى ريثما يثمر غرسه » ويتايد باذن الله ٠‏ 

وسوف أتحدث بايجاز عن الشريعة وميزتها » ثم أقفى عليه بكلمة عن الحج كتابا 
وسنة بايجاز أيضا ء ثم اتطرق لغاية الحج التى هى فى نظرى تحقيق العبودية والاستجابة 
الصادقة لله + ثم أشير فى النهاية الى حجيج اليوم وبعض ها يستدعى التأمل والاعتبار 
من شؤونهم بتركيز شديد وفقا لمنهاج الملتقى الكريم * 
الاسلام وشربعته: 

الاسلام دين الله الخالد » فهو نور منه تعالى وهدى ورحمة ٠‏ ولن نجد فى تعالييه 
جملة وتفصيلا الا الخير المحض ء والا دليل صدق النبى المصطفى الذى تلقى الوصى من 
عند الله « شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذته وسراجا منيرا »  *‏ 

وشريعة الاسلام نمثل قمة الكمال ‏ ولا ربب «١‏ فقد ولدت هذه الشريعة شابة 
مكتملة » ونزلت هن عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة » لا ترى فيها عوجا 
وسلم فى فترة قصيرة لا انجاوز المدة اللازمة لنزولها » فترة بدأت ببعثة الرسول صل الله 
عليه وسلمء وانتهت يوم قال الله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم » 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ( المائدة : 3 ) ولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة , أو لقوم 
دون قوم + أو لدولة دون دولة ٠‏ وانما جاءت للناس كافة من عرب وعجم » شرقيين 
وغر بيين على اختلاف مشاربهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم واناريخهم » فهى شريعة كل 
أسرة ,» وشريعة كل قبيلة » وشريعة كل جماعة » وشريعة كل دولة ء بل هى الشريمة 
العالمية التى استطاع علماء القانون الوضعى أن يتخيلوها ولكنهم لم يستطيعوا ان 
يوجدوها ٠‏ 

وشريعتنا الغراء رفيقة الانسان فى درب الحياة على طول البقاء » فهى « لم 'نأت لوقت 
دون وقت » أو لعصر دون عصر ؛ أو لزمن دون زمن 'انما هى شريعة كل وقلثتء, 
وشريعة كل عصر » وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الارض ومن عليها » ٠‏ 
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ولا غرو همطلقا فى بلوغ الشريعة الاسلامية قمة الكمال فصائعها الله » وتتمثل 
فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته واحاطته بما كان وما هو كائن ء ومن ثم صاغها العليم 
الخبير بحيث «تحيط بكل شىء فى الحال والاستقبال » حيث أحاط علمه ب سبحانه ب 
بكل شىء + وامر جل شأنه ان لا تغير ولا تبدل حيث قال : « لا تبديل لكلمات الله » 
( يونس : 64 ) لانها ليست بحاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الاوطان والازمان » 
وتطور الانسان (1) ٠‏ « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » ٠‏ 
والخمد لله الذى تأذن بحفظ الكتاب والمسلمون فى مراحل العسرة ٠‏ والحمد لله الذى 
ضمن قرآنه وبيانه وكتب له الخلود فى الوجود ٠‏ والحمد لله على توفر مصادر السنة » 
وعلى تراثنا العلمى الضخم الاصيل ؛ والحمد لله على نعمة الحرية والاستقلال لمعظم بلا 
المسلمين ٠‏ والحمد لله على هذه الحركة المباركة التى بدات تسرى فى جسم الامة سريانا 
لم يعد يخفى على أحد ممن يهتمون بأمر المسلمين + فهل حان 'لنا أن نهب يعون الله 
لحمل اعباء الدعوة ٠‏ ولنشر شريعتنا فى العالمين » جهادا مقدسا تبرأ به الذمم » وتسعد 
الاهم » وتزول العقد النفسية الخطرة التى عطلت وتعطل طاقات كثير من ابناء الامة 
الاسلامية اليوم حيث تنأثروا بالغزو الفكرى المدمر ؛» الذى حرف مقاهيم التطور والتقدم 
والحرية . حرف المفاهيم والكلم عن مواضعها , حتى بات بعض المفتونين منا يتشككون 
فى قيمة تراثنا » ويأتون الشعائر وهم كسالى ٠‏ 

ألا ان نشر هذه الحقائق واجب اكيد يتحتم علينا ان نستهين بكل التضحيات 
والعقبات فى سبيل تأديته ٠‏ 

وأنا ‏ فى الواقعم ‏ لا يلهينى التغنى بأصالتنا عن واجب الاهتمام بحشد عوامل 
الفعالية » اذ الاصالة بدون فعالية متجددة تعتبر قليلة الجدوى ٠‏ ورفع العقيرة بذكر 
الماء لا يبل الصدى ولا يروى الظمآن ٠‏ 

والمطلع على أحكام الشريعة الاسلامية ,المدرك لسموها وتميزها وكمالها لا يكاد 
يملك دمع العين وهو يرقب واقع البشرية فى سائر أرجاء الارض 'ثقريبا » حيث الجاهلية 
ممعئة فى تعميق الهوة بين انسان القرن العشرين ٠‏ وبين الاسلام بتبوع السعادة والخير 
والسلام » السلام الحقيقى العميق ٠٠٠‏ 


1( راجع الجزء الاول من التشر بع الجتانى الاسلامى للمرحوم عبد القادر عودة 2 
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ان مسيرة الحضارة تتعثر 2 وتعتاقها العقبات المادية واللا انسانية » عقبات تشسم 
بالعلم » ويغريها ضعف المناعة فى صفوفنا بالتبجح والتحدى ٠‏ 

وليس لتحدياتهم جواب الا قرآئنا مفهوما مطبقا : « ان هذا القرآن يهدى للتى حمى 
أقوم » ويبشر المؤمئين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا كبيرا » * 

انها لرسالة سامية وضرورية , رسالة الهداية الحق هداية الناس الى صراط الله 
المستقيم الواصل ٠»‏ ليعرفوه وليستقيموا عليه « فالمعرفة والاستقامة كلتاهما مرة 
لهداية الله ورعايته ورحمنه » ( الظلال المجلد الاول ) ٠‏ 

والمهتدى بنور الاسلام انسان قوى موفق فيجب ان يعرف قيمته فى عذا الوجود » 
ويجب عليه أن يستعلن باسلاميته فى كل ناد وأمام كل انسان ؛ فلا يلبث الحمق أن 
يتغلب وينتصر » « ولينصرن الله هن ينصره ان الله لقوى عزيز » ٠‏ 

وقد حدثنا الكاتب الفرنسى هنرى بسكو عن حادث حدث هنا فى الجزائر ذات يوم » 
له دلالته البالغة » واعنى بذلك .يوم اعترف اندرى جيد بهزيمة الفكر الغربى امام جلال 
الحق ممثلا فى المسلم الفرنسى المشهور رينو جينو » فقد تحدث جيد قائلا : 

« اذا كان جينو على حق فانه هن الواضح أن كل ارائى تصبح عديمة القيمة ؛ انها 
تنهار انهيارا ناما » ٠‏ 

فقال أحد الحاضرين ؛ « ويرافقها فى الانهيار كثفير من آراء آثمة الفكر ؛ آراء 
الفيلسوف موئتج مثلا » * 

فيتابع جيد فى أسى قائلا : « اننى حقا لا أجد شيئا قط أعترض به على ما كتتبه جينو 
أن ها كتبه لا يتطرق اليه النقض » ٠‏ 

والحق هو ها ششيهد به أتدريه جيد يقينا وما كان رينو جينو بسيطا سساذجا خفيف 
الوزن » وانما كان مفكرا عميق التفكير هداه الله الى الحق وشرح صدره للاسلام »؛ 
فأسلم له وجهه على خطوات السلف الصالح » ودين الاسلام من يئابيعه » وفقه لغة 
القرآن الكريم » فكيف يتطرق الى انتاجه نقض »ء انه كان يمثل تسورى العلم والايمان 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له هن نور ٠٠‏ 

ان حديثى هو كما أسلفت عن مقصد الشريعة » مقصد هذه الشريعة الممتازة من الحج 
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فماهوالمحج؟ 

الحج عبادة كما قلت ؛ وهو مؤتمر المسلمين السنوى العام » يتلاقون فيه عند البيت 
الذى صدرث لهم الدعوة منه , والذى بدأت منه الملة الحنيفية على بد أنيهم ابراهيم » 
والذى جعله الله أول بيت فى الارض لعبادته خالصا ء قهو تجمع له مغزاه ٠‏ وله ذكرياته 
هذه التى تطوف كلها حول المعنى الكريم الذى يصل الناس بخالقهم العظيم ٠‏ معنى 
العقيدة استجابة الروح لله الذى من نفخة روحه صار الانسان انسانا » وهو المعنى 
الذى يليق بالاناسى أن يتجمعوا عليه وأن يتوافدوا كل عام الى المكان المقدس الذى 
انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم ( فى ظلال القرآن م 2 ص 12 ) ٠‏ 

فالحج اذن قصد البيت العتيق بمكة المكرمة استجابة لله ٠‏ وهو الركن الخامس من 
أركان الاسلام » وقد فرضه الله على كل من يستطيع أداءه » وفريضته مما على من 
الدين بالضرورة ؛ فانكار وجوبه يعتبر ردة عن الاسلام والعياذ بالله ٠‏ 

وقد فرض سسنة ست من الهجرة على ما ذهب اليه الجمهور بنزول قوله تعالى : 
( وآتموا الحج والعمرة لله ) - ويرى الامام ابن القيم انه فرض سبنة نسع أو عشر من 
الهجرة وقد اسلفت أن فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة فيضامن الآيات والاحاديث 
لبان هذه العبادة والترغيب فيها . والحث عليها فلننصبت اذن الى الوحيين ( القرآن » 
والحديث ) لاتنى واياكم لعلى يقين حازم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى 
محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الامور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى الشتحان؛.* 

ولسوف نرى عقب هذه الاستشهادات انتا فعلا أمام شعيرة عظيمة جديرة ككل 
اهتمام مليئة بالدروس والعبر والفوائد واللطائف ٠‏ 

قال تعالى فى سورة آل عمران : « ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين » فيه آيات بينات مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا ء ولله على الناس حج 
البيت من اسستطاع اليه سسبيلا » ومن كفر فان الله غتى عن العالمين » (97) ٠‏ 
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وقال تعالى فى سورة البقرة : ( وأنموا الحج والعمرة لله ء» فان احصرتم فما استيسر 
من الهديى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله » فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ؛ فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى 
الحج فما استيسر من الهدى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسسبعة اذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن 
الله شديد العقاب ؛ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال قى الحج وما 'نفعلوا من خير يعلمه الله »ء وتزودواءفان خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الالباب»ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » فاذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن 
الضالين . ثم أفيضوا من حيث أقاض الناس واستغفروا الله ان الله غقور رحجيم ٠‏ 
فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكراء فمن الئاس من 
يقول ربنا آتئا فى الدنيا ٠‏ وما له فى الآخرة من خلاق , ومنهم من يقول رينا آتنا فى 
الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سبر بيع الحساب؛واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه وهن 
نأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وأعلموا انكم اليه تحشرون ) ( 202-196 ) ٠‏ 


وقال تعالى فى سورة الحج : « ان الذين كفروا ويصدون عن سمبيل الله والمسجد 
الحرام الذى جعلناه للناس سسواء العاكف فيه والبادى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
من عذاب اليم , واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى 
للطائفين والقائمين والركع السجودءواذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين هن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الانعام»فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» ثم ليقضوا تفثهمءوليوفوا 
نذورهمءوليطوفوا بالبيت العتيق ٠‏ ذلك وهن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه , 
وأحلت لكم الانعام الا ها يتلى عليكم » فاجتنبوا الرجس من الاوثانءواجتنبوا قول 
الزورء حنفاء لله غير مشركين به » ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 
أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ٠‏ ذلك ومن يعظم شغائر الله فائها من تقوى القلوب 
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لكم فيها منافع الى أجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق , ولكل أمة جعلنا منسكا 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام» فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر 
المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم»والصابرين على ها اصابهمءوالمقيمى الصلاة 
ومما رزقناعم ينفقون ء والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ٠‏ فاذكروا 
اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلرا منها واطعموا القانع والمعتر » كذلك 
سخر ناها لكم لعلكم تشكرون ؛ لن بنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يثاله التقوى منكم » 
كذلك سبخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنيل » ٠‏ 

وقال : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخدذوا من مقام ابراهيم هصلى 
وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ء واذ 
قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أمله من الثمرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر + قال ومن كفر فأمتعة قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير»واذ 
يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليمءر بنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟وأرنا مناسكناءوتب عليناءانك انت 
التواب الرحيمءربتا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آناتك و يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم انك اتت العزيز الحكيم : ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا هن سسقه نفسه؛ولقد 
اصطفيناه فى الدنياءوانه فى الآخرة لمن الصالحين»اذ قال له ربه اسلمءقال أسلمت لرب 
العالمين» وأوصى بها ابراعيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
الا وانتم مسلمون » ( البقرة 138 ) ٠‏ 

وقال فى سمورة المائدة : « يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله 
ايديكم ورماحكم , ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم * 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ٠‏ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مشثل 
ها قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ٠‏ ومن عاد فينتقم الله منه , والله 
عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد 
البر ها دمتم حرما واتقوا الله الذىئ اليه تحشرون ٠‏ جعل الله الكعية البيت الحرام 
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قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائند ذلك لتعلموا أن الله يعلم ها فى 
السماوات وما فى الارض وأن الله بكل شىء عليم ٠‏ اعلموا أن الله شنديد العقاب وان الله 
غفور رحيم ٠‏ ما على الرسول الا البلاغ والله يغلم ما تبدون وما تكتمون)( 94‏ 99) » 

أيها الاخوة الاكارم : 

تلكم آيات بينات من الذكر الحكيم تتضمن كثيرا هن أحكام الحج فى سهولة ويسر 
تتخللها حكم وتوجيهات ربانية » أرجو أن يعكف الشباب المسلم بوجه خاص على 
دراستها وتمليها » وكل الصيد فى جوف الغرا * 

فالكعبة المشرفة أول بيت وضع بأمر الله خصيصا لعبادة الله وحده ربا والها له 
والحمد فى الاولى والآخرة ٠‏ لا شريك له مطلقا فى ذاته وصقاته وأفعاله جل جلاله ٠‏ 

وغو بيت مبارك هيمون وهو منارة عداية لسائر الاجيال فى سائر العصور : فيه 
آيات بينات هقام ابراهيم ٠٠٠‏ وهو هذا الحجر الاثرى الذى كان أبو الانبياء ابراهيم 
عليه السلام يقف عليه وهو يبنى الكعبة المشرفة » وكان لصيق البيت ‏ فيما ذكره 
الازرفى ‏ ثم آخر عنه تيسيرا للطائفين والحج ‏ كما نطقت به الآيات حق ثابت لله 
على الناس بشرط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وتتحقق الاستطاعة 
بصحة البدن وآمن الطريق والزاد المبلغ على التفصيل المعروف فى كتب الفقه الاسلامى 

وتجدر الاشارة الى أن هذه الاستطاعة فى اطازها المادى الصرف أمرها فى الواقع 
الصحيح سهل ميسر فى زماتنا الراهن » فسسيل المواصلات مريحة + والامن مستتب » 
والنفقات ليست من الكثرة بحيث تعجز , انها عند العزم المصمم لا تلبيث أن توجد 
فى بسر نسبى » وانه اذن هن المخداع الزائف ان يتعلق الانسان بالاستطاعة » فان 
هذه الاستطاعة تتبع حرارة الايمان ارتفاعا وانخفاضا والناس فى الاغلب الاعم 
مستطيعون قادرون ؛ ولكن الامل فى امتداد العمر ٠‏ والانغماس فى غمرات المادة ء 
والاستغراق فى شؤون الدنيا يجعل الانسان ‏ وهو مستطيع ‏ يمهل ويهمل حتى 
تنتهى به الحياة ٠‏ وفى مثل هذا يقول سعيد بن جبير » ومجاهد وطاووس رضى الله 
عنهم « لو علمت رجلا نيا وجب عليه الحج ثم مات قبل ان يحج ها صليت عليه » 
( عبد الحليم محمود : العبادة ص 144 ط ١‏ ) ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ٠‏ 
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والحج أشهر معلومات وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتزم الحج فى هذه 
الاشهر الحرم فعليه أن يقدر الشعيرة العظيمة حق قدرها 2 فيتوب ويخلص 2 ويتطهر 
وبتزكى » يتخلى عن السيئات والغفلات » ويتحلى بالصالحات ومكارم الاخلاق ٠‏ فلا رفث 
ولا فسوق ٠‏ ويكف حتى عن هجرد الجدال ؛ لان الامر جد ٠‏ والرقيب قريب » والناقد 
بصير : وما تفعلوا من خير يعلمه الله ٠‏ وليجعل تقوى الله زاده فى الحياة » فالتقرى 
ملاك الامر « والتقوى زاد القلؤب. منه تقتات 2 وبه تتقوى ونرق ونشرق وعليه تستند 
فى الوصول والتجاة ؛ وأولوا الالباب هم أول هن يدرك التوجيه الى التقوى وخير من 
ينتفع بهذا الزاد » ( الظلال م أ ص 119 ) وفضضل الله واسع وأسسياب الرزق الحلال 
كثيرة » والمسلم مكلف بعمارة الارض ؛ فالعمل والانتاج والتجارة والصتاعة كل أولئك 
عمل صالح ما دام المسلم ينطلق من قاعدة الايمان ٠‏ قلا جناح ولا حرج مطلقا فى أن 
يزاول الحاج عملا منتجا نافعا أثناء حجه ما دامت. نيته خالصة لله ٠‏ 

والآيات فى أثناء ذلك كله قد أبرزت أهمية ؛ ذكر الله فى تلك الاماكن المقدسة 
مع شهود المئة لله » والشعور بالتقضير دواما * 

والبيت الحرام مثابة للناس وهو أمن لهم ٠‏ وهو أيضا قيام لهم وأى قيام + وما 
أجمل فول من قال ابان ليل الاستعمار الطويل فى بلاد الاسلام « ان المسلمين فرقتهم 
السياسة وسوف ثجمهم الكعبة » ٠‏ 

ولننتقل الآن الى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لنستمع فى هدرسة سيد 
الاؤلين والاخرين نتعرف فيها منه على مكانة هذه الفريضة + وعلى بعض ما أعده الله 
للابرار بحج بيته العتيق : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أى الاعمال أفضل ؟ قال : ايمان بالله ورسوله + قيل ثم ماذا ؟ قال : 
ثم جهاد فى سبيل الله ٠‏ قيل ثم ماذا ؟ قال : حج هبرور ؛ ويعنى صلى الله عليه وسلم 
الحج الذى لا يخالطه اثم وارتكاب محظور ء والذى يؤثر قى سلوك الحاج بعد عودثه من 
رحلة العمر ! وعن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : انى جبان وانى ضعيف ٠‏ فقال هلم الى جهاد لا شوكة فيه : الحج ( رواه 
عبد الرزاق والطبرانى ورواته 'ثقات ) +٠‏ 
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وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جهاد الكبير والضعيف 
والمرأة : الحج ( رواه النسائى باستناد حسن ) ٠‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت يا رسول الله : نرى الجهاد أفضل العمل 
أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد : حج مبرور ( رواه البخارى ومسلم ) * 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه من حج فلم يرففث 
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن عمرو بن العاصى قال : لما جعل الله الاسلام فى قلبى أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت أبسط يدك فلابايعك قال : فبسط فقبضت يدى ٠‏ فقال : ما 
لك يا عمرو ؟ قلت : اشترط ٠‏ قال تشترط ماذا ؟ قلت أن يغفر لى ٠‏ قال : أما علمت 
أن الاسلام يهدم ما قبله , وأن الهجرة تهدم ما قبلها . وأن الحج يهدم ما قبله ( رواه 
مسلم ) ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : الحجاج والعمار وقد الله ان دعوه أجابهم » وان استغفروه غفر لهم ( زواه 
النسائى وابن ماجه ) * 


وروى البخازى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله وسلم العمرة 
الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزءا الا الجنة * 


وروى ابن جريج ‏ باسناد حسن ‏ عن جابر رقى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « هذا البيت دعامة الاسلام » فمن خرج يوم هذا البيت من 
حاج أو معتمر كان مضمونا على الله ان قبضه ان يدخله الجئة » وان رده رده بأجر 


٠. ٠٠ وغتنبيمسة‎ 


فالحج كما تعلمئا هذه النصوص هو من افضل الاعمال ء» وهو جهاد مقدس وهو 
يمحو الذنوب كلها ء» وثوابه الجنة » والحجاج هم وفد الله وفى ضمانه أحياء وأمواثا ٠‏ 
لقد كثر خير الله وطاب على حد تعبير سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 
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بقول الاهام الشاطبى رحمه الله فى موافقاته « ان وضع الشرائع انما هو لمصالح 
العباد فى العاجل والآجل » ولم يعتبر الامام معارضة الفخر الرازى فى موضوع علل 
الشريعة : وانما انطلق من قباعته المبنية على استقراء نصوص القرآن الكريم ء 
واستدل على هذهبه بآنات بينات ٠‏ منها قوله فى بعثه الرسل وهو الاصل : رسلا 
مبشرين ومئذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ٠‏ وقوله : وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين » وقوله قى أصل الخلقة ( وهو الذى خلق السماوات والارض فى سستة 
أايام » وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ( وها خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ) ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ٠‏ 


قال وأما التعاليل لتفاصيل الاحكام فى الكتاب والسنة فاكثر من أن تحصى كقوله 
بعد آية الوضوء ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ٠‏ ولكن بريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم ) وقال. فى الصيام ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين هن قبلكم 
لعلكم تتقون ) ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب ) » 

وفى التقرير على التوحيد ( ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا 
كنا عن هذا غافلين ) ( ص 3 ) ٠‏ 

ورغم قوة الاهام الشاطبى فى الاستدلال فقد جنح بعض علماء أصول الفقه الى 
ضرورة التمييز الواضح بين العلة والسبب ٠‏ بين الدافع والغاية ٠‏ ويرى أن مقاصد 
الشريعة هى مقاصدها ككل ؛ وليست هى مقاصد كل حكم بعينه : ان الدليل الذى دل 
عليها واضح فيه أن الرحمة انما تنتج عن الشريعة ككل , لا عن كل حكم بعينه اذ قال : 
وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ‏ أى أن الرسالة رحمة + وقال : وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة » ومن هنا للبيان ‏ أى ‏ ننزل القرآن شفاء ورحمة » وليس معناها 
ننزل. بعض القرآن شفاء ورحمة » وبعضه ليس كذلك . ولذلك نجد الشارع فى 
الوقت الذى بين فيه مقاصد الشريعة هن حيث هى ككل ٠‏ بين مقصده من شرع بعض 
أحكام بعينها ( راجم الثقافة والثقافة الاسلامية لسميح الزين ص 250 ) ٠‏ 
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والحج من هذا القبيل فقد تبين المقصد منه بقوله تعالى : « واذن فى الناس بالحج 
ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله فى أيام معلومّات على ها رزقهم من بهيمة الانعام » ٠‏ 

فالمقصود اذن هو شهود مشنافع لهم ولا يتأتى هذا الشهود فى صورتها المطلوية الا 
بصدق العبودية وباسلام الوجه لله باحسان ويتمثل ذلك كله بنشيد الحجيج العظيم 
لبيك اللهم لبيك ء لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والتعمة لك والملك لا شرك لك * 

وعن هذه المنافع التى شرع الحج من أجل شهودها يقول فخر الدين الرازى : « لما 
أمر بالحج فى قوله تعالى : ( واذن فى الناس بالحج ) ذكر حكمة ذلك الامر فى قوله : 
( ليشهدوا منافع لهم ) ٠‏ واختلفوا فيها فبعضهم حملها على منافع الدنيا وهى أن يتجروا 
فى أيام الحج » وبعضهم حملها على منافع الآخرة وهى العفو والمغفرة » عن محمد الباقر 
عليه السلام وبعضهم حملها على الامرين جميعا وهو الاولى ثم قال : انما نكر المنافع 
لانه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودئيوية لا توجد فى غيرها من العبادات 
( التفسير الكبير ‏ ج 6 ص 151 طم ) ٠‏ 

ويقول الالوسى : منافع عظيمة الخطر ٠‏ كثيرة العدد » فتنكيرها وان لم يكن فيها 
ننوين للتعظيم والتكثير » ويجوز أن يكون للتنويع » أى نوغا هن المنافع الدينية 
والدنوية وتعميم المنافع بحيث تشمل النوعين هما ذهب اليها جمع + وروى ذلك عن 
ابن عباس فقد أخرج ابن أبى حاتم عنه انه قال فى الآية : منافع فى الدنيا وهنافع فى 
الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى » وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم 
البدن فى ذلك اليوم والذبائح والتجارات ٠‏ (راجع روح المعانى ‏ ج 16 ص 145 ط 2) . 

والواقع أن المنافع التى يشهدها الحجيج كثير فالحج موسم ومؤتمر ٠‏ الحسج هوسم 
التجارة وموسم العبادة ٠‏ والحج مؤاتمر اجتماع وتعارف ٠‏ ومؤتمر تنسيق وتعاون ٠‏ 
وهو الفريضة التى تلتقق فيها الدنيا والآخرة » كما تلتقى فيها ذكريات العقيدة البعيدة 
والقريبة ٠+‏ أصحاب السلع والتجارة يجدون فى موسم الحج سوقا رائجة حيث تجبى 
الى البلد الحرام ثمرات كل شىء من أطراف الارض ويقدم الحجيج من كل فج ؛ ومن كل 
قطر , ومعهم من خيرات بلادهم ها تفرق فى أرجاء الارض فى شتى المواسم يتجمع كله 
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فى البلد الحرام قى هوسسم واحد , فهو موسسم تجارة ومعرض نتاج » وسوق عالمية تقام 
فى كل عام * وهو موسم عبادة تصفر فيه الارواح وهى تستشعر قربها من الله فى 
بيته الحرام » وهى ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التى تحوم عليه » وترف 
كالاطياف من قريب ومن بعيد ٠‏ 

طيف ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وهو يودع البيت فلذة كبده اسماعيل 
وأمه » ويتوجه بقلبه الخافق الواجف الى ربه « ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك المحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الئاس تهوى اليهم 
وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ٠‏ 

وطيف هاجر ٠‏ وهى تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع فى تلك الحرة الملتهبة » 
وهى تهرول بين الصفا والمروة ء» وقد نهكها العطشس وهدها الجهد وأضناها الاشفاق 
على الطفل ٠٠‏ ثم ترجع فى الجولة السابعة وقد حطمها الياس لتجد النبع يتدفق بين 
يدى الرضيع الوضىء واذا عى زمزم ينبوع الرحمة فى صحراء الياس والجدب ٠‏ 

وطيف ابراهيم عليه السلام ٠‏ هو يرى الرؤيا قلا يتردد فى التضحية بفلذة 
كبده : ويمضى فى الطاعة المؤمئة الى ذلك الافق البعيد : « قال يا بنى انى أرى فى 
المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى » فتجيبه الطاعة الراضية فى اسماعيل عليه السلام 
« قال يا أبت افعل ها تؤمر ستجدنى ان ششاء الله من الصابرين » واذا رحمة. الله تتجلى 
فى الفداء : « وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحسئين ان هذا 
لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه بذبح عظيم » ٠‏ 

وطيف ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » يرفعان القواعد من البيت فى أنابة 
وخشوع : « ربنا تقبل مئا انك انت السميع العليم : ربئا اجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا آمة مسلمة لك وأرنا مناسكتا وتب عليئا انك انت التواب الرحيم » ٠‏ 

وتظل هذه الاطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع حتى يلوح طيف عبد المطلب وهو 
يئدر دم ابنه العاشر ان رزقه الله عششرة ابناء ٠‏ واذا مو عبد الله ٠‏ واذا عبد المطلب 
حريصا غلى الوفاء بالنذر ٠‏ 
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واذا قوم من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء » واذا هو يدير القداح حول الكعبة 
ويضاعف القداء » والقدح يخرج فى كل مرة على عبد الله حتى يبلغ الفداء مائة ناقة 
بعد عشر هى الدية المعروفة » فيقبل منه الفداء فيتحر المائة وينجو عبد الله . بنجو 
ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله # محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ثم يموت » فكانما انقذه الله من الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير ٠‏ 


ثم 'تتواكب الاطياف والذكريات من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو 
يدرج طفولته وصباه فوق هذا الثرى » حول هذا البيت ٠٠‏ وهو يرفع الحجر فيضعه 
موضعه وهو يطفىء الفتنة التى كادت تنشب بين القبائل ٠٠‏ وهو يصلى ٠٠‏ وهو 
يطوف ٠٠‏ وهو يخطب ٠٠‏ وهو يعتكف ٠‏ وان خطواته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لتنيض 
حية فى الخاطر » وتتمثئل شاخصة فى الضمير » يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستغرق 
فى تلك الذكريات وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدق فوق هذا 
الثرى حول ذلك البيت. ء تكاد تسمعها الاذن وتكاد تراها الابصار ٠‏ 


والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة » مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق 
الضارب فى أعماق الزمن منذ أبيهم ابراهيم الخليل : « ملة أبيكم ابراهيم هو سسماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا » ٠٠‏ ويجدون محورهم الذى يشدهم جميعا اليه : هذه 
القبلة التى يتوجهون اليها جميعا ,» ويلتقون عليها جميعا ويجدون رايتهم التى يفيئون 
اليها : راية العقيدة الواحدة التى تتوارى فى ظلها فوارق الاجناس والالوان والاوطان 
ويجدون قوتهم التى قد ينسونها حينا ٠‏ قوة التجمع والتوحد والترابط الذى يضم 
الملايين ؛ الملايين التى لا قف لها أحد لو فاءت الى رايتها الواحذة التى لا نتعدد : راية 
العقيدة والتوحيد ٠‏ 


وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى وتبادل المنافع 
والسلع والمعارف والتجارب وتنظيم ذلك العالم الاسلامى الواحد الكامل المتكامل مرة 
فى كل عام فى ظل الله » بالقرب من بيت الله وفى ظلال الاطياف البعيدة والقريبة ء 
والذكريات الغائبة والحاضرة » فى أنسب مكان وأنسب جو وأنسب زمان ٠‏ 
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أجل ليشهدوا منافع لهم ٠‏ كل جيل بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضيانه ٠‏ 
وذلك بعض ما آراده الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين وأمر ابراهيم عليه السبلام 
أن يؤذن به فى الناس ( راجع فى ظلال القرآن * سورة الحج ) أضف الى ذلك كله أن 
الالوف المؤلفة التى تؤم البيت. الحرام كل عام هم من مختلف البلاد » ومن مختلف 
الاجناس والالوان وفيهم من جميع المستويات ومنهم رجال العلم والدين ومنهم الكتاب 
والمفكرون ومنهم رجال التجارة والصناعة والاقتصاد ومنهم رجال الادارة والحكم ومنهم 
العمال والفلاحون + ان مشاهد الحج تموذج للعالم الاسلامى فى كافة 2 يقبلون جميعا 
وقد توحد مظهرهم بالاحرام » واتحدت وجهتهم بالكعبة » يطوفون بها قاصدين رب 
الكعبة فارين بدينهم من جميع ألوان الشرك والمعاصى ما ظهر منها وما بطن ؛ لا يريدون 
بأعمالهم ونسكهم الا وجه الله فلا يرجون غيره » ولا يخافون سواه ء ولا 'تأخذهم فى 
الله لومة لاثم ٠‏ 

هذه حالتهم في مكة المكرمة وفى منى » وفى عرقات الله وفى المزدلفة فى روعة 
وجلال دونهما ما وصف الواصفون هذه هى الصورة المثالية للحج والحجاج» ونلك ايماءات 
مشرفة الى منافعه والى الآفاق الرحيبة التى ينتظر من المج أن يفتحها للحجيج ضيوف 
الرحمان *» 

والسؤال الآن هو عل تم'لسائر الحجاج شهود تلك المنافع ؟ 

وهل هذه الشعيرة المقدسة نؤدى اليوم على مستوى التشريع الحكيم الذى ندينا 
اليها » وقرضها علينا ؟ 

ما حاولت يوما معالجة هذا الموضوع المهم الا ووجدت أمامى من يثبط همتى ويحاول 
شل تفكيرى بقوله مهلا يا فلان ٠‏ انها عبادة فنحن تؤديها تعبدا لله » وليس فى الامكان 
أ.بدع هما كان والحج فعلا ‏ كما أسلفت ‏ عبادة ٠‏ ولكن ما هى الغبادة ؟ وما حدودها 
وآفاقها ؟ 

ان فترات الضعف والجفاف الفكرى التى مرت بالعالم الاسلامى ٠‏ والتى أختلفت شدة 
وطاأتها فى بلد عنها فى آخر قد حرفت وقلبت كثيرا من المفاهيم » ولا داعى للاسهاب 
فى تفصيل عذه الحقيقة » قهى تكاد تكون معروفة لدى الجميع . ومن تلك المفاهيم بالتاكيد 
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مفهوم العبادة فى الاسلام فقد مسخه بعض الئاس الى أن أصبح مرادفا للسذاجة ؛ والحمول 
والاتكالية بل والجهل والسلبية ء وهذا منتهى التحريف وهو مفهوم يرفضه القرآن الكريم 
ويرفضه هدى رسول الله ٠‏ ويرفضه العقل المستتير واذا أردنا أن ندرك المعنى الكبير 
العميق الواسع للعبادة فلنستنطق كتاب الله القائل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 
ما أريد منهم من رزق ؛ وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين قالآية 
صربحة فى أن الهدف الوحيد من خلق الجن والانس انما مهو أن يعبدوا اللهء أى أن 
يؤامنوا به ء ويوحدوه ويستسلموا له ولارادته وشريعته على الدوام كما قال تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ه قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » فمقهوم العبادة اذن واسسم فالكون كله 
محراب المؤمن وهو بهذا المفهوم القرآنى الواسع ‏ يقوم بشعائر الصلاة والصيام 
وغيرهما من أركان الاسلام » ويذكر الله فى سائر الاحوال وفى جميع المواقف ٠‏ ويتفكر 
فى خلق السماوات والارض » ولكثه فى نفس الوقت ذو مسؤولية كبيرة متعددة الجوانب 
يجب أن لا ينشغل بلذة الذكر والفكر والمناجاة عنها أبدا فالاتسان مكلف بالخلاأنفة 
فى الارض ٠‏ ومكلف بالمشى فى مناكب الارض طلبا للرزق الحلال ومكلف باقامة العدل 
ومناهضة الظلم ثم ان السماوات والارض مسخرات له فهل ينسوغ له ان يجهلها مطلقا 
ويجهل ها فيها هن طاقات ومنافع ء وهو مكلف بالتعلم والبحث والاعتبار والآيات 
القرآنية المحكمة وردت بكل ذلك وغيره » وجاءت السنة المطهرة لتحثنا على العمل 
والانتاج والاتقان والتفوق فى جميع مجالات الخبر ولئقرأ مرة أخرى هذه الآية التى 
جاءت معلمة مربية وسط آيات تتعلق بالحج وأحكامه : فمن الناس من بقول ربئنا آثنا 
فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق » ومنهم هن يقول ربا آننا فى الدنيا حسئة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آولئك لهم نصيب مما كسبوا وائله سربع الحساب ٠‏ 


وساداتئا العلماء رضوان الله عليهم لم يتركوا هذا الموضوع دون تبيان وجه الصواب 
والحكمة , فالمحققون منهم جميعا على أنه لا يعبد الله تعالى بغير ما شرع وأن من العبادات 
ما يمكثنا ادراك مقاصدها يقينا » أو استتباط حكم وفوائد لها دون الجزم بأن تلك 
الفوائد هىالغرض المقصود , كما أن هناك أمورا تعبدية لم نهتد بعد الى الحكمة فيها 
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صا برب ليس 


كاستلام الحجر الاسود » وكرمى الجمرات بمنى مثلا ٠‏ ولكن ذلك لا يخل بشىء من 
نافع الود التو لاخر بيه 7/2 ومتضدا بي الا0 يتن يحتاج الى الاصلاح 
من شؤوننا المتصلة بالحج خصوصا ٠‏ 

ووضع الحجيج اليوم بالتأكيد لم ب يحقق الا جزءا سسيرا جدا من تلك المنافم 
لتى توخاها الشرع الشريف بهذه الس : 

على أن رمى الجمرات ‏ فى الواقع ‏ وليس هن الغموض بالدرجة التى يتصورها 
بعضن المعاصرين ٠‏ 

يقول الامام الغزالى رحمه الله (فى الاحياء) : وأها رهى الجمار فليقصد الراهمى به 
الانقياد للامر واظهار للرق والعبودية » وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس 
والعقل فى ذلك ثم ليقصد التشسه بابراهيم عليه السلام حيث عرض له ابليس . لعنة 
الله تعالى ‏ فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة » أو يفتنه بمعصية فأمره الله 
عز وجل أن برمبه بالحجارة طرذا! له ء وقطعا لامله ٠‏ 

فان خطر لك أن الشيطان لهء وشاهده فلدذلك رماه » وأما أنا فليس يمرض لى 
الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشسيطان وأنه هو الذى القاه عليك ليفتر عزمك فى 
الرمى . ويخيل اليك أنه لافائدة فيه وانه يضاهى اللعب فلم تشتغل به فاطرده عن, 
نفسك بالجد والتشمير والرمى ٠‏ فبذلك ترغم أنف الشيطان واعلم أنك فى الظاهر ثرمى 
الحصى فى العقبة وفى الحقيقة ترمى وجه الشيطان ٠‏ وتقصم به ظهره اذ لا يحصل ارغام 
انفه الا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى 'تعظيما له بمجرد الامر من غير حظ للنفس فيه ٠‏ 

انها روح اله لثلبية فى عمقها وايحاببتها 97 وفى ذلك 0 فليتنافس المثنافسون ٠‏ 

وقبل حصر النقط التى اعتبرها مثار القلق والامتعاض ومدعاة التأمل الطويل من 
شؤون الحجيج أرى أن هن الانصاف الاشادة بالجهود الكبيرة التى تبذلها حكومة المملكة 
العربية السعودية فى سبيل خدمة الحجاج » فهى حقا جهود مشكورة ومتنوعة ٠‏ ونلمس 
فى كل سيئة نحسنا هو من ثمرات جهودهم الهائلة فى هذا الباب * 

ولكن المشكلة متشعبة معقدة وهذا عدد من المشاكل التى تتحتم معالجتها فوراء 
وبكيفية حاسمة أولا وقبل كل شىء الفرد المسلم واعنى الحاج المسلم رجلا أو امرأة » 
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فقد لاحظ كثير جدا من أهل الفكر والمعرفة بالحج وشؤونه أن اغلب الحجاج يصلون الى 
الاراضى المقدسة وهم يجهلون كل شىء عن الحج وآدابه فضلا عن اهدافه فمعظم الحجاج 
هم على مستوى منخقض جدا من العلم والثقافة ومعظم مشاكل الحج ناجمة من الجهل ٠‏ 
فما العمل لاعداد الحاج المسلم قبل توجهه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج ؟ 

ثانيا ‏ هناك استمرار ملحوظ فى تصاعد عدد الحجاج عاما بعد عام فقد بلغ عدد 
الحجاج غير السعوديين فى الموسم الاخير حوالى سبعمائة ألف حاج من الجنسين بالاضافة 
الى السعوديين حتى سالت بهم الشوارع واكتتظت الدور والمساجد ٠‏ ومكة المكرمة لا يمكن 
أن تستوعب فى ظل الامكانات الموجودة حاليا كل هذه الالوف فى ظروف هلائمة لائقة 
بضيوف الرحمان ٠‏ 

ثالثا ‏ مهمة المطوف مهمة شاقة وضرورية فى الظروف الراعنة فيجب أن تخضع 
لمزيد من الرقابة لان ثئمة مشاكل جمة فى غذا المحيط لابد من حسمها بحكمة اذا ما توخيئا 
فعلا راحة الحجاج » أو سلامتهم على الاقل ٠‏ 

وهذا الوضع المجافى حكمة التشريع أنتج بطبيعة الحال : 

ب فوات كثير من المناأفع 

زابعا ‏ ثم تأتى مشكلة لحوم الهدى فى منى فان ألوفا مؤلفة من الخرفان وغيرها 
تذبح وتترك للرياح والجراثيم وقليل هم أولئك الذين ياكلون من ذبائحهم أو يطعمون 
منها البائس الفقير ٠‏ 

ولست أرى أن يستبدل الحاج بها النقود ( لان الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد فى 
هذه المسألة باراقة الدماء دون أن أرى فى كلام واحد منهم ما يشير ولو هن بعيد ‏ الى 
استبدال النقود بها ) ( فتاوى شلتوت ) + 

وثمت عدة مقترحات لحل هذه المشاكل يتقدم بها هذا المفكر أو ذاك فى هذه المناسبة 
أو تلك غير أنى أرى أن الافضل والاقرب الى الكمال أن تتعاون الحكومات والمؤسسات 
الاسلامية معا وبكل جدية لدراسة هذه المسالة ٠‏ 
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ورابطة العالم الاسلامى وهى فى حد ذانها ثمرة مباركة من ثمار الحج وقد أصبحت 
مؤسسة لها وزنها وآثارها هذه الرابطة مهتمة بموضوع الحج والحجاج » وغالجه مجلسها 
التأسيسى فى عدة دورات واتخذ حياله عدة توصيات تتعلق بالذبائح وهنى وماء زمزم 
ومدى امكانية تصديره بكيفية علمية سليمة والمطوفين والادلاء ++ * 

ونلح هذه المقترحات على انشاء صناعة لتعليب تلك اللحوم ووضع مخطط اسلامى 
للاستفادة منها مما بحقق مصلحة البائس الفقير والقانع والمعتر وهن فى معناهم وفقا 
للسياسة الشرعية ٠‏ 

وأارى أن تشكل قى الدول الاسلامية أو بالاحرى فى بلاد المسلمين هيئات خاصة 
بالعناية بالحج وما يتصل به على مستوى أحسن من مستوى جمعيات الحجاج المعروفة 
حتى الآن ٠*٠‏ فهذه الهيئات سوف تكون قادرة باذن الله على معاونة الحكومات والدوائر 
المسؤولة عن شؤون الحجاج فى العالم الاسلامى * 

وقد علمت من مصدر موثوق جدا أن مؤسسة كبيرة فى ايران ‏ وتضم مجموعة هن 
المهندسين المسلمين قد قدمت ‏ قبل الموسم الاخير ‏ الى الملك الراحل قيصل بن عبد 
العزيز مشروعا كبيرا لحل جميع مشاكل هنى الخاصة بالسكن والمواصلات والمسلخة (1) 
ولعل المستقبل القريب يبشرنا بما يشرح الصدور باذن الله ٠‏ 

ويمكن التعاون هع وزارات الخارجية فى بلاد المسلمين للعرفة أهضصم الاطارات التى 

تنتوى اداء فريضة الحج قبل الموسم بوقث كاف لكى يتيسر تنظيم اللقاءات الهادفة بين 
هؤلاء الصفوة مما يساعد على قطف ثمار الحج لا سيما فى ميدان الششورى وتبادل الخبرات 
ورسم معالم طريق العمل المجدى فى سسبيل خدمة المسلمين ونشر دين الحق » وصون 
حرمات الله والمبدان واسع ٠‏ 

والله الموفق للصواب ومنه نرجو الرعاية والتوفيق ٠‏ وأؤكد فى ختام هذه المحاضرة 
أن كل ما يشكو منه الملاحظون والمفكرون من واقع مجاف لسمو الاسلام وكمال الشريعة 
الغراء فانما مرده الى نقص أو قصور أو تفصير فى التطبيق أو بعبارة أخرى العيب فى 
جهاز الاستقبال وليس فى جهاز الارسال يقينا ٠‏ 

والسلام عليكم وزحمة الله تعالى وبركاثه 

1) حدثئى بكل هذا المدير المسؤول عن المؤسسة ونحن فى مدينة الرسول عليه 

الصلاة والسلام عام 1395 ه ٠*٠‏ 
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م مق الام ا 1 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
وذير التعليم الاصلى والشؤون 


 رئازجلا‎  ةينيدلا‎ 


حضرات الاساتذة الافاضل » 

حضرات السادة والسيدات » 

اخوتى الطلبة والطالبات » 

تختتمون فى هذه اللحظة أعمال ملتقاكم بعد عشرة 
ايام هن أعمال دائبة » كثيرا ما تواصلت هنا فى هذه 
القاعة أو فى مقاركم بالثانويات الى ساعات متاخرة مسن 
الليل » فهنيئًا للجميع بهذا الجهد الذى استعصى على 
الضيق » والعطس ء والحرارة » والذى وان بلغ كل هنا 


9 يونيو 1975م ٠‏ 
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سئب _ببب)؟فتت؟ت؟ت“اا)؟؟تتتاش777ة اباس 


احيانا عتبة الصبر والتحمل فلم يعقب الضجر ء ولا الندم » ولا المرارة ! 

عشرة ايام وليال فى محاضرات ومناقشات . وفى صراع ومناوشات ٠+‏ تخللها جو من 
المرح واستمرار البحث على الطبيعة وفى الخافلات » بدون أن ننسى مع هذا كله الفروض 
والنافلات ! 

1) لقد اتضح لكم ان عاصمة بئى زيان قدمت للانسان فكرا وخضارة + وكانت 
فى ذلك جوعرة ناصعة النضارة » ولم تتوار الا بعد ان تخلت عن أصلها ومنطلقها ء 
وتحلت بغير زيها وانزوت عن منبثقها ! 

فشاعت فيبها بين الاب والابن الفتن والاحن ؛ وانهالت عليها المصائب والمحن »2 
وانقض عليها الجيران الاشقاء » واصبح رجالها الصلاب مخنثين ارقاء » فذاع التخلل 
والانحلال ء اللذين يعقبهما دوما الاختلال والاحتلال ! 

2) والقيتم نظرة فاحصة على دور الدولة العثمانية ازاء الاندلس وباقى العالم 
الاسلاهى » وموقفها واجزاء هذا الباقى بعضها نحو الاخرى : واتضح لكم ان شعب 
الاندلس الذى كان عليه الصليب ينقض » والهلال فى أغلبه يتوارى وينفض » كان هو 
المسؤول الاول فيما ألم به هن نوائبء بما جنح اليه من استهتار وغفيره من معائب ؛ 
وانه اذا صح الحديث الذى جاء فى محاضرة الاستاذ الانصارى من أن كل ابن آدم خطاء » 
وحق اللوم والتسجيل على كل من هو الى انجاد المستغيث متردد بطاء » فان لآل عثمان 
كغيرهم عيوبا ومزايا » واخطاء وسجايا » وأنهم وان قصروا فى الاخير تقصيرا فظيعا ' 
فلم يكن موققهم دائما مخزيا » خسيسا , وضيعا ٠‏ 

وانصافا للامم والرجال » مع مراعاة الحال والمجال » ينبغى الاعتراف بالفضل لذويهء 
وعدم اغفال الاخطاء كما يقول ابن مسكويه ! وعندما لم يضر بعضهم الآخر بالتآمر عليه مع 
العدو والتواظىء ء فعلى الاقل تصامم على تدائه أو قابله بالتباطىء » وهكذا كان ما كان 
بالجزائر وغيرها » بعد صراع ودفاع ٠‏ وتلتها شقيقاتها واحدة تلو الاخرى » وتقاسمت 
أوروبا الامة ء التى أوقعت نفسها بغفلتها وتخاذلها فى هلاك وغمة ! 

3) وبحثتم فيما اذا كان الشعر فى الاندلس سسييا فى انحلال اخلاقها ثم سقوطها , 
أم كان لهما مجرد مرآة وانعكاس ؛ وانتهيتم الى .أن الشعر كان له دوره فى انحلال 
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عبد اللطيف عبادة 
يتلو كلمة الاختتام ) , أحمد اسماعيل , يوسف العظم , د ٠‏ محمد الشريف قاهي ٠‏ 


محمد عبد الله عنان , د ٠‏ عبد الهادى التازى.. محمد محمود الصواف , مولود قا 


سم نايت بلقاسم ( وهو 


جلسة الاختتام . ويرى من اليمين الى اليسار السادة : 


الاندلس واختلالها » ثم فى سقوطها واحتلالها » وانه اذا كانت هناك أسباب أخرى 
هن حروب أهلية » واقتتال الاب والابن على كراس ٠»‏ وأميرات ٠‏ وطويفات ء الى حد ان 
ابن حمديس قال فيهم : 
ولم ترحم الازحام منهم اقارب ء تروى سيوفا هن دماء الاقارب ! 

ويتآمرون بعضهم ضد الآخر مع الاسبان » فى وقت كانت فيه البابوية تحرض 
الاسبان وغير الاسبان على التكتل والتعاون ضدهم » قان الشعر والتغنى بالحخمريات 
والغلاميات لدى الاندلسيين كان لهما لا شك الدور الفعال فى قتل الروح لديهمء 
واذابة نخوتهم » واطفاء كل رجولة لديهم » فاستكانوا وكان طابعهم التخنث والهمود » 
والاستهانة والخمود ء فتهالك عليهم الاسبان لا من قلة » ولكن بما تمكن من نفوسهم 
من مرض وعلة ٠‏ وذهب ما كان من ملك ومن ملك ! 

4) ونقدانم النظرية القائلة بان الفن للفن » ورأيتم ان الآداب والفنون ليست غاية 
فى ذاثها » لاشباع نزوات الامة ولذاتها » وانما هى وسيلة وسلاح ذو حدين ٠‏ للدفاع 
عن الامة أو سلخها , ولابراز شخصيتها أو مسخها ,. ولرفع معنوياتها أو إهباطها2, 
ولتعزيز جهودها أو احباطها ء وانه آن الاوان لامتنا خاصة ان تدرك هذا ونفيق ء» قبل 
ان يلحق بها الانحلال ويحيق ! 

5) وتناولتم جميع جوانب العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى الاسلام 2 وقارنتم 
التصوص وتطبيقها قى الماضى بحاضر الامة بين الامم » واتضح جليا أن الاسلام دين 
ودولة ونظام اجتماعى كامل ٠‏ وانه نصوص ومقاصد » يدركها ذوو البصيرة كما تنفذ 
الى الاجرام المراصد . وان عميا بصرا وبصيرة قد سلموا الامة للطغاة فى الال » 
وجعلوها ضحية استنزاف واستغلال ٠‏ وقلتم ان المال لله وان الانسان اتما هو فيه 
مستخلف ٠‏ وانه ليس ملكا له وانما هو له من الله مستلف ء فله ان يكتسيه بالجهد 
والعرق ٠‏ ويصرفه بعدل نجاة من الغرق » وانه اذا كانت الملكية الفردية مصونة فى 
الاسلام » فلا ينبغى ان يؤدى ذلك بالمستضعفين الى الاستسلام » وان الدولة مكلفة 
بالمصالح الجماعية » ويجب عليها التدخل لتضمن لكل فرد على قدر جهده قسطه من 
المقوق الاقتصادية والاجتماعية » واعلنتم ان التضامن الاسلامى يفرض على الاغنياء 
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اسعاف الفقراء على مستوى الدول. وليس فقط الافراد ٠‏ وان اعانة الشعوب الاسلامية 
بالمال والرجال وليس فقط بكتب الإذكار والاوراد + واثه لو ارسل الفائض فقط من 
الكتب والسيارات » والمواد الغذائية والاطارات ؛ لتغير وجه الامة وخدمنا دينها » ولاصبح 
التآخى الفعال مبدأها وديدنها ء» ولتم العمل بتلك الآية التى حفظناها صغارا ٠‏ والحديث 
الذى لانفتأ نلوكه كبارا » عن ان « انما المؤمنون احُوة »». داخل الامةء وعن البنيان 
المرصوص والسهر والحمى ! 


6( ودرستم موضوع الحج ٠‏ ومقاصد الشريعة منه للامة » ومحصتم الطريقة التى 
يؤدى بها اليوم » فاجمعتم والاجماع بيتكم نادر + والله على كل شىء قادر ء ان الطريقة 
التى يؤدى بها اليوم تنافى فى كثير من جوانبها المقاصدء وقلتم ان الدين يسرء لا عسر ولا 
خسر ء وان الاجدر بالامة أن تعطى عن. عذا الركن من أركان الاسلام أجمل الصور 
وابهاها » وعن نفسها أنصع الصفحات وأزعاها ٠‏ 

حضرات الاساتذة الافاضل » 

حضرات السادة والسيدات » 

اخوتى الطلبة والطاليات » 

لم يبق بعد هذا الا أن نشكر كل واحد منكم على ما عمل وبذل ؛ ونطلب هنكم أن 
يصفح بعضنا عن الآخر ان عاتب أو عذل » خاصة حضرات الاساتذة الافاضل » ونشكر 
ولاية 'تلمسان على ذلك الجو الاخوى الذى خففت به عن الجميع الانهاك والتعب ! 

وليصفح عنى الجميع عن كل ها بدر هنى عن حسن نية نحو ملتقاكم » وليطمئن الاخوة 
من الطالبات والطلبة اننا سنكون معهم فى المستقبل أصرم وأشد ! 

وداعا مدينة ابن خلدون وابن خميس والوريط : التى هى على خريطة الحضارة 
العلامة والشريطء وداعا منشا ابنى الاهام والمقرى» ومعهد الدرسء. والبحث؛ والتحرى ! 

والى اللقاء فى الملتقى العاشر فى العاصمة الصناعية مدينة الحجار ء. التى قاومت 
بالامس البعيد الغزاة والفجار » معترك دونات والدونانيين ضد القديس والعصابةء 
ومثوى ابى مروان للعلماء رئيس النقابة » حقل العنب والعناب : عنابة ! 

والسلام عليكم ورحمة الله * 
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0 انطباعات عن الملتقى 


فلتستمر المسيرة ٠+٠‏ 

فلتستمر المسيرة الى الامام ‏ ممسيرة 
الجزائر الثورة القتى يضيئها نور الاسلام 
ونظللها رأيته ! 

فلتستمر المسيرة التى يقودها السبيد 
مولود قاسم ٠‏ وزير التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية » بقلبه » وعقله وفكره ٠‏ ان اشرافه الل 
وموضوعيته » ورعايته » وصرامته » أعظم من ان 0 ا ترفتيعاللعلني 
استطيع وصفها بالكلمات أو التعبير عنها بالاشعار 1 0 

ففى الجزائر الثورة » التى خرجت من ثورتها المجيدة » ثورة نوفمبر الخالدة » والتى 
تعيش الآن فى حقل ثوراتها الثلاث : الزراعية والصناعية والثقافية » ثورات البناء 
والتشييد والتعريب ٠‏ والعودة الى الاصالة » استطعت أن اعرف هن أثا ! أقول استطمت 
أن اعرف من أنا » ان اعرف نفسى * فنفسى هذه معذبة لذكرى الاندلس ٠‏ مضطربة 
نتيجة للتيارات المعاصرة المتعددة » قلقة لانها تبحث عن الخلاص » عن الطريق الى 
المستقبل ٠‏ 

لقد قدم لى هذا المؤاتمر نورا » شمعة أضاءت ارجاء نفسى المعذبة ». المضطربة, 
القلقة » فعرفت اخبار بنى الاحمر وأسياب سقوطهم » وتعلمت شيئا عن النظام 
الاقتصادى فى الاسلام الذى أقول وبكل صراحة أنى كنت جاعلا به » وعرفت وعرفت ٠‏ 
وعرفت الكثير من المفكرين المسلمين وتحدثت اليهم فعرقتهم وعرفونى ٠‏ 

ان الملتقيات الاسلامية هذه اعظم وسميلة لتقريب المفكرين المسلمين من بعضهم 2 
لاشاعة الوثام والتفاهم بينهم ء كيما ينظروا جميعا الى الامام » فى اتجاه واحد بدلا 
من ان ينظروا فى أعين بعضهم * 

انى اقترح » بخصوص الملتقى العاشر ان تعالج : 

1 هشكلة الشباب فى عالم اليوم الاسلامى : ازماته , ألامه » وطموحه وآماله ٠‏ 

2 دراسة الثورة الجزائرية » أسسباب قوتها وعوامل نجاحها حتى 'تستظيع الاهم 
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الاسلامية ان تستفيد منها فى كفاحها ضد الاستعمار » خاصة ضد الصهيونية ٠‏ 

3 كيفية بناء الدولة الاسلامية الحديثئة » الوسائل والادوات + والغايات القريبة 
والبعيدة . 

وتحية كبرى الى الجزائر الثورة والى رئيسها ووزيرها وتحية الى شعب الجزائر 


العظيم والى اللقاء ٠٠٠‏ 


ظهرت فى هذا الملتقى الخير جوانب ابحابية 
مثمرة أهمها : - 
الموضوعات الحساسية الهامة التى تقدم 
بها رجال الفكر بناء على تخطيط مسبق من 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ٠‏ 
2ه اللقاء الذى تم بين عدد من رجال الفكر 
بحيث تم بينهم التعارف وهى ميزة من أهصم 
ميات الاسلام حيث يخاطبنا القرآن الكريم : 


« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم يوسف الفطم 
عند الله اتقاكم » * نائب سابق وشاعر ‏ الاردن 


3 هذا الحشد الخير المتفتح هن الشباب والشابات فى قاعة الملتقى لينهلوا من 
المعرفة الخالصة ويستنيروا بالفكر الاسلامى الرائع الذى يغنيهم عن استيراد مذاهب 
شتى مرقعة من الشرق أو الغرب ٠‏ 

4 حيوية اجهزة وزارم التعليم الاصللى وأجهزة الاعلام وعلى رأس هذه الاجهزة 
جميعا العاملة بحيوية معالى الاخ مولود قاسم الذى كان يصل الليل بالنهار دون ملل 
فى حيوية دافقة منقطعة النظير وهو يشرف وينظم حتى يصل الفكر الاسلامى الاصيل 
الى قلوب الشباب وعقولهم ٠‏ 

5 الرحلات التى نظمتها الوزارة للملتقى ليتعرفوا على جزء هام هن ديار الاسلام 


5 
نم 
حل 


قى رحاب تلمسان على أرض الجزائر أرضا وتاريخا وانسانا نرجو له تريدا من الوعى 
والخير والازدهار ٠‏ 

اها السلبيات فهى أهور لا بد هتها اذ الكمال لله وحده ٠‏ وسآكتب لمعالى الوزيير 
بذلك لعل شباب المسلمين فى كل بلد يتبادلون الخبرات ولسوف أكتب للاخ مولود 
رأيى مفصلا ناصحا لعل الله يجنبنا ما يمكن ان نقع فيه من اخطاء حتى تأتى المؤتمرات 
القادمة باذن الله خلوا مما وقع من بعض الاخطاء » انه لملتقى رائع وذكرى كريمة 
عطر ٠‏ والله المستعان ٠‏ 


الملتقى دعوة الى 
استر جاع دور المسلمين 
على عيسى 
الداعية المسلم 


بتايلانكد ب 


كنت على البعد اهفو الى الجزائر الحبيبة وأتشوق لرؤيتها لما ضربته من أروع الصور 
وأعظم البطولات فلما قدر لى أن أحضر هذا الملتقى لاول مرة بدعوة من الوزير المجامد 
السيد هولود قاسم الذى يمثل بروحه الاسلامية العالية وهمته الفائقة أمل دعاة الاسلام 
فى هذا العصر اذ يجدون فى شخصه الكريم انتفاضة اسلامية تنطلق من الجزائر 
الابية على مستوى المسؤولية التى يضطلع بها الحكام وهذا شىء جدير بالذكر والتنويه 
نسجله للتاريخ اعترافا بالفضل واحقاقا للحق ٠‏ 

أما عن انطباعى عن الملتقى التاسع فلا تتسع له السطور ولا تستوعبه الصفحات 
ولا بفصح عنه البيان وقد أكون فى موقف العجز ٠٠٠‏ والعجز عن درك الادراك ادراك ٠‏ 

وكفى بربى شاعدا ووكيلا أن الانطباع الذى وقر فى قلبى وسرى فى كيانى يجعلنى 
أغادر الجزائر وبين جوانحى يقين بان هذه الملتقيات التى سعت الى انعقادها القيادة 
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7 لللللس؟9سسْااسشتت سي 6؟6ل؟؟؟تتت7ت_ااا سج سس 0ك 


المخلصة الحكيمة لهذا البلد ما هى الا طلائع عودة المسلمين الى دورهم الطبيعى فى الوجود 
واسترداد مكانتهم التى أرادها الله لهم وأشارت اليها الآية الكريمة : 

« كننم خير أمة اخرجت للناس » * 

لقد ادركت الجزائر بجهادها تحت راية الاسلام وباسم الاسلام معنى الجهاد فتحقق لها 
النصر وما النصر الا من عند الله » 

وان الجزائر التى اصبحت محل فخر المسلمين واعتزازهم لهى اليوم أمل 51 مسلم 
فى حمل راية الجهاد لاعلاء كلمة الله والدعوة الى دينه فى مشارق الارض ومغار بها كما 
حملت راية الجهاد فنصرها الله على الطغاة والمستعمرين * 

فهلم يا شعب الجزائر ٠٠‏ هلم الى طريق الله لتقود المسيرة الاسلامية نحو الغاية 
السامية التى أرادها الله وأوجد أنصع صورة لها محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وأختم قولى بقول الشاعر الحكيم : 

قد رشحوك لامر ان فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى .مع الهمسل 


كل ملتقى للفكر مفيد 2» فكيف به وههو 
ملتقى للفكر الاسلامى فى أرض البطولات » 
أرض الجزائر المسلمة . وفى تلمسان بالذات 


عاصمة الزيانيين 0 


ولقد امتاز ملتقانا التاسع هذا بحبيوية 
الحوار . والحرية فئ تبادل الافكار , فأغنى كلا د + صبحى الصالح 
, ا ا 1 نائب رئيس المجلس الشرعى الاسلامى 
منا بما عند أخيه » وأخرجنا من عالم النظريات «إعبى واسستاذ فى الجامعة اللبنانية 
الى محاولات التطبيق * بيروت 


وما سجله الاساتذة المشاركون من رجال الفكر الاسلامى عن العدالة الاقتصاديية 
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فى الاسلام يعتبر فى نظرى محاولة رائدة لايجاد الصياغة « التنظمية العملية » لمجتمعنا 
الاسلامى الآخذ فى التطور والارتقاء على أسس الدين والعلم ومكارم الاخلاق ٠»‏ 


:موضوعات هامة 
لملتقانا هذا ميزة على الملتقيات السابقة 
لانه تناول مواضيع وسائل تعانى بها الامة 
الاسلامية ومن جملتها الطريقة التى يؤدى بها 
اليوم الحج ومسألة دور الففون و«الآداب فى 
اخلاق الامةء وقد درس العلماء المحاضرون 


والمعلقون المسألتين الهامتين ووصلوا الى نتانج كلية الآداب عابنة طيرانة 
عملية رائعة » كما سسثأتى فى توصيات الملتقى ٠‏ ت اران تبت 


هذا ولكن يؤسفنى شىء لابد وان يعتنى به ويتخذ التدبير اللازم بشأنه » ومو 
موضوع التعليق والمناقشة » حيث رأيت ان الاساتذة ينتقلون منها الى القاء محاضرة 
امزق.> وحني ى كذنات: الوفود ققد اتقنب' بجِصن" الكلتات اق مبحاشرة لول وارخو ان 
تحدد هذه المواضيع فى الملتقيات القادمة وان. يحدد التعليق أو المناقشة فى عشر دقائق 
وكلمات الوفود فى ثلاث دقائق على الاكثر لا يتجاوز عنها ٠‏ 


نحو تحديد مصالح 
النظرية الاسلامية 
أحمد سيد محمد 


أستاذ بالمعهد التربوى 
الؤؤائن - 
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ص سلب2 2< تت 


يتناول حديثى حول ما جاء فى الملتقى الاسلامى التاسع ما يلى : 
أولا : برنامج ال ملتقى : 

ركز البر نامج على الناحية التاريخية وخاصة بعض جوائب من تاريخ ( الجزائر » 
وتركيا ‏ والاندلس ) ء وقد تناول نواحى أخرى لكنها كانت قليلة على الرغم من عظم 
اعميتها » وشدة حاجتها الى حلول سريعة ٠‏ 
ثانيا : الاذارة : 

كانت الادارة منظمة حادة حازمة ٠‏ لكن تنظيم المناقشة يحتاج الى اعادة نظر ٠‏ 
الثا : المحاضرات وال مناقشات 

| اتسمت الدراسات التاريخية بالجد والجهد والطريقة العلمية المنهجية فى معظم 
المحاضرات ٠‏ ولم تكن المناقشات أقل ايجابية وموضوعية هن المحاضرات مع انها لم تخل 
من بعض الاتجاهات الخاصة لكنها فى عمومها توصلنا الى نتائج يمكن الاستفادة منها 
فى اعادة النظر الى تاريخنا ٠‏ 

ب كان نصيب المحاضرات التى تناولت الجانب الاقتصادى قليلا » والمناقشة فى غالب 
الاحيان كانت سطحية ٠‏ 

ى ‏ المحاضرات التى دارت حول الفئون والآداب لم نشرح دورها فى تدعيم القيم 
والمبادىء الاسلامية فبعض المحاضرات دراسة تاريخية والاخرى دراسة فنئية منعزلة عن 
قضايا واقعنا ولم تخط بنا خطوة الى الامام للاستفادة هن مجالات هذه الفئون والآداب 
فى تحديد معالم فكر اسلامى * 
د - المحاضرات حول فضية الحج 

شرحت واقع سلوك الحجاج والاخطاء التى يقعون فيهاء كما أوضحت دور الحكومات 
وواجباتها فى توعية الحجاج ‏ ولم يتعرض ٠‏ للشعائر » بصورة تساعد على الاجتهاد والحرية 
فى التتأمل فى قضايا الفقه الاسلامى * 
رابعا : الاقتراحات 

بالاضافة الى دراسة جانب من التاريخ الاسلامى فى الجزائر أو غيرها من بلاد 
الاسلام نأمل أن يركز البر نامج القادم اهتماما بقضيتين أساسيتين عما : 
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1 تحديد معالم النظرية الاسلامية تحديدا دقيقا خاليا من كل الشوائبء وبالصورة 
التى تتلائم ومتطلبات المسلم المعاصر ٠‏ 

2 دراسة مشكلات المسلمين فى مختلف بقاع الارض والتعريف بها ٠‏ ودراستها 
ومحاولة ايجاد حلول لها ؛ والله ولى ١‏ لتوفيق ٠‏ 


حتى يزداد الملتقى اشعاعا 
فى عالع الفكر 


محمد اركون 
استاذ الفلسفة الاسلامية 

بالسوربون ‏ باريس, 

أولا » يطيب لى أن أقدم الشكر وأعترف بالجميل لجميع المتكلفين بتنظيم الملتقى 
ثم بتسييره بقدر ملحوظ من التنبه والرعاية والكفاءة ٠‏ 

ان من يهتم بالاسلام والمجتمعات الاسلامية لا كمسلم فحسب ء بل كدارس ومدرس 
للفكر الاسلامى », لا يمكثه الا أن يشكر ويحمد لكثرة الاستفادة من 
مثل هذا الملتقى * فانه عبارة عن عالم اسسلامى صغير يبدل دلالة صادقة واضحة على 
المظاهر والخصائص الرئيسية للعالم الاسلامى المعاصر ٠‏ فان الضيوف يختلفون فى 
اتجاهاتهم الفكرية ومستواهم الثقافى والتزاماتهم الوجودية نفس الاختلاف الذى تتسم 
به المجتمعات الاسلامية الراهنة ٠‏ وهذا مما لابد أن ينتبه اليه المنتبه ويتأمله حتى 
يلقى عن وضع الاسلام الحديث كلاما سديدا واقعيا » مستنبطا للمزايا والمفاسد ٠‏ 

ثم ان التعرف المباشر على الشخصيات البارزة فى العالم الاسلامى لمما بعين الاستاذ 
والطالب على تأكيد انطباعاتهما الاولى عند اطلاعهما على المؤلفات أو سمعهما حديثا عن 
هؤلاء » أو على تعديل حكمها الاول ٠‏ 

أها بالنسبة الى الجزائر والمواطنين ٠‏ فالفوائد عديدة 2 جمة ء» بينة ؛ لا أرى حاجة 
الى تفصيلها اذ قد قام بذلك الصحافيون وسيقوم بذلك ء. لا شك ؛ كثير من الاساتذة 
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ااا سس ب اس 
والمحاضرين فى جميع البلد ٠‏ وانى عازم على أن أساهم فى هذا العمل بمقالة ستنشر 
فى مجلة الاصالة وستتناول تحقيقا انتقاديا ( بالمعنى الفلسفى عند كانت عصف 
لجميع المحاضرات التى ألقيت فى هذا الملتقى ٠‏ 


وبما انى أهتم كل الاهتمام بتجاح العمل الذى تقوم به وزارة التعليم الاصك » 
استسمح ذوى الامر بتقديم هذه المقترحات لتحضير الملتقى العاشر : 


1 تحديد عدد المشاركين الى 40 على الاكثر * 

2 - تحديد عدد المحاضرين حتى لا تلقى أكثر من 4 محاضرات كل يوم * 

3 التحقيق ان المحاضرين تقيدوا بالموضوع ٠‏ 

4 .- توزيع نصوص المحاضرات ف اليوم الاول على المشاركين وتوفير يوم كامل ( أو 
وقت كاف كل يوم ) للاطلاع على النصوص حتى تكون المناقشة مبنية على دراسة 
ونئبت + وحتى يكتفى المحاضر بتلخيص الخطوط الهامة من محاضرته فى 20 دقيقة ٠‏ 

5 'تحديد وقت المعقب الى ربع سماعة ٠‏ 

6 لكل نقطة فى برنامج الملتقى » يجب أن نكون : 

محاضرة عامة ممهدة لتعيين المنهاجية وكيفية طرح المشاكل عدوتمصةاطم2 

أبحاث مفصلة لجواتب الموضوع العام ٠‏ 

7 نوفير وقت أوسع ليتصل الطلبة بالاساتذة ٠‏ 

8 استفتاء الطلبة ليصرحوا باقتراحاتهم الخاصة * 


انما أقدم هذه الاقتراحات مراعاة لما اختبرته فى كثير من الملتقيات العلمية ٠‏ وانى 
لا أنسى مع ذلك ان الملتقى للتعرف على الفكر الاسلامى متقيد بمقاصده العديدة الخاصة » 
ومهما كان : أرحو كل الرجاء أن يزداد أعمية واشعاعا فى عالم الفكر واقناعا لملايين من 
عقول همستهدية ٠‏ 
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الملتفى لبس كسبا للجزائر فقط 
ولكن لسائر شعوب العالم الاسلامى 


كنت سعيدا حقا أن احظى بالمشاركة الفعلية 
فى هذا الملتقى » وترجع أسباب شعورى 
. بالسمادة الى +لنى وجدت نفسى فى بيئة 
استجابت لكل هوايا تى فى الدراسات التاريخية 


والادبية والاسلامية ٠٠٠‏ 


د ٠‏ بيد لاد التازى: 


واعترف اننى استفدت كثيرا فى شتى تلك مدفين تمابق: # هري ماكز الع 
النواحى ٠‏ ولذلك فانه لا يسعنى الا أن أنوه العلمى ‏ بالر باط 


بالجهود العظيمة المبذولة من أجل انجاح الملتقى الذى يعتبر فى نظرى كسيا ليس فقط 
للشعب الجزائرى الشقيق ولكن لسائر شعوب العالم الاسلامى المتطلع دوما الى ما يحقق 
رغباته فى المعرفة والاطلاع ٠٠٠‏ 

وان فى ابرز التطبيقات العملية لمبادىء الاسلام » مما شاهدته فى الملتقى » هو حمل 
المشاركين فيه من أساتذة ومعقبين من طلبة وطوالب ؛ هو حملهم على ان يكونوا قدوة 
حستة فى مثابرتهم وفى دأبهم وفى تحملهم » هن أجل الصالح العام » دون توان ولا 
فتور ولا تميع » فقد كان الملتقى فعلا امتحانا لا يمكن أن 'تتحمله النفوس الكبيرة » وان 
الامل فى أن نستمر مثل هذه اللقاءات وبمثل هذا الحزم والضبط وبمثل هذه الجدية 
والفعالية ٠‏ 

وتقديرى فى الاخير للمشرفين على هذا اللقاء الذى سيزود المكتبة الاسلامية بهذه 
البحوث والمناقشات النيرة الهادفة 2» وتحيتى لتلمسان التى فتحت قلوبها لضيوفها 
فاحيت بذلك منقبة عرفت عن اسلافها وجدودها * 
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اللقاء النزيه المجرد خدمة الاسلام 

الامة الجزائرية العربية المسلمة أامة 

المعجزات وبلاد البركة واليمن والخير ولقد 

كانت وما تزال رائدة قائدة مجاهدة ٠‏ ولم 

تعرف الجزائر بالامس البعيد والقريب ب كما 

لع نعرف اليوم ‏ الا بوضوح المقصد وشرف 
.الغاية والبعد عن التلونات والنفاق ٠‏ 


و م قد المنظمات وعلى هصذةه 1 
مين الشث ١‏ 1( ناو 
عمل فى شتى ميادين الحياة الداخلية تو نس سه 


والخارجية ٠‏ والاجتماعية والسياسية والدينية لا تهدف لشىء الا لارضاء 
الله وارضاء الضمير وتحقيق المصلحة العامة . وانى اشارك فى الملتقى 
التاسع للفكر الاسلامى بتلمسان بعد ان كنت 'نشرفت بالمشاركة فى الملتقى السابع 
بتيزى وزو ٠‏ وأقول بكل نجرد وصدق : ان هذا العمل العظيم الذى اصبح سنة حميدة 
سنتها الجزائر المجاهدة ووزارة التعليم الاصلى بصفة خاصة ٠‏ يعتبر بحق من أجل ما يقدم 
للاسلام فى هذا العصر ويربط بين رجالات الفكر الاسلامى من كل فج عميق ٠‏ فهو 
اللقاء البرىء النزيه للدراسة الهادفة الصادقة الصريحة الذى لا يتسنى للمهتمين 

بقضايا الاسلام ان يظفروا به فى غير بلد المليون ونصف شهيد * 
وسوف تلمس نتتائجه الباهرة داخليا وخارجيا وخاصة فى نطاق الشباب الذى 
أتيحت له فرصة المشاركة فيه ٠‏ وان المقارن بين كل ملتقى وما سسبقه ليلمس التقدم 
المحسوس والتدرج الرصين الدائب الثابت ٠‏ فحى الله جميع العاملين لقضايا الفكر 
الاسلامى فى كل مكان وأخذ بأيدينا جميعا لما فيه خير الاسلام والمسلمين انه سميع مجيب . 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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اقتراحات 


لقد كان الملتقى التاسع للفكر الاسلامى ء 
مقل الملتقيات السابقة 2» فرصة ثمينة لاقامة 
لقاء أخوى بين أساتذة ينتمون الى مختلف 
أقطار العالم الاسلامى ونخبة صالحة من الطلبة 
الجزا ثربين » فى مدينة تلمسانء التى لعبت دورا 
هاما فى مجالات التاريخ والحضارة والثقافة 


د +٠‏ عبد الحميد حاجيات 
الاسلامية + وكان من شأن هذا اللقاء أن مكن جامعة ‏ الجزائر 
المشاركين من التعرف على بعضهم بعضا ء وعقد روابط الصداقة والاخوة والتعاون 
المثمر » مما له أثر فعال فى رفع المعنويات وتفوية العزائم وتنسيق أعمال الباحثين ٠‏ 
وقد استفدت كثيرا من الاتصالات التى جمعت بينى وبين بعض رجال الفكر والادب 
من الاقطار الشقيقة ٠‏ أمثال الدكاثرة والاساتذة الاخوة عبد الهادى التازى ؛ وابراهيم . 
حركات ٠‏ واحسان عباس ؛ وعثمان الكعاك ء وأرجمند كوران . وعبد الحليم عويس 
وغيرهم والاختين وداد القاضى وليلى الصباغ ٠‏ 


ولا شك أن ما ألقى أثناء هذا الملتقى من محاضرات قيمة ؛ وما تبودل فيه من مناقشات 
وتعقيبات » قد زود الحاضرين » وخصوصا الطلبة » بمعلومات جمة ء ولفت انتباههم 
الى نقاط بالغة الاهمية حول الفكر الاسلامى وما يتصل به اتصالا وثيقا من تاريم 
وأدب وحضارة ٠‏ وكان اقبال المشاركين كبيرا رغم كثافة أعمال المؤتمر وتعدد المحاضراتث 
وكثرة التعقيبات وهشاكل تنظيم الملتقى الناجمة عن وفرة عدد المشاركين ٠‏ 


هذا وقد أعجبت بنشاط المسؤولين بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ء 
وسعيهم الحثيث فى تذليل الصعاب وحل المشاكل وبذل أقصى الجهود للقيام بالشؤون 
التنظيمية والسهر على توفير وسائل استقبال المشتركين والمدعوين ٠‏ 
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وعلى ضوء تجربة هذا الملتقى يمكن ابداء بعض الاقتراحات الرامية الى تحصسين 
التنظيم وجلب المزيد من الفائدة والنفع ٠‏ وأذكر على الحصوص ضرورة تحديد عدد 
المحاضرات ٠‏ فقد كان تعدد المحاضرات فى الموضوع الواحد عاملا فى ارهاق المشتركين * 
كما ينبغى توزيع نص مختلف المحاضرات قبل موعد القائها 2 ليتمكن المشاركون 
من مناقشتها بصفة جدية ٠‏ والتقيد بمآ يتيحه مقر الملتقى من امكانيات ووسائل لتحديد 
عدد الطلبة المشاركين » وذلك لتجنب الفوضى وضبط سائر الامور ضبطا محكما ٠‏ 
وكذلك أقترح العمل على منع كل ما من شانه أن يشغل بال الحاضرين ويصرفهم عن 
الانتباه الى ما يدور من أعمال ء وذلك مثل ما يقع باستمرار من كثرة التنقلات وضجيج 
المحادثات ٠‏ كم اأرى انه من الاحسن أن يطلب من الحاضرين التزام الصمت والنظام » 
وتجنب التصفيق ٠‏ وغير ذلك من عوامل التشويش * 

ثم اننى أعتقد أن السير الحسن والمنظم لاشغال الملتقى يقتضى احترام الاوقات 
والانضباط بما يصدر فى برنامج الملتقى فى هذا الشان : وعلى كل فانى أرى من 
المستحسن ايقاف الاعمال قبيل المغرب » لثلا يرهق المشاركون ؛ وأيضا لتمكينهم هن 
أداء صلانى العصر والمغرب فى وققتهما 0 


بحثنا و ناقد 4 | 


بروح علمية وبمنتهى الخرية 
نحية اكبار وتقدير للملتقى التاسع للتعرف 
على الفكر الاسلامى » وواها لمنظميه والمشرفين 
عليه, فقد بذلوا جهودا مصنية مخلصة» وسهروا 
ليالى طويلة كيما يهيؤًا للملتقين » أساتذة 

وطلبة الظروفالملائمة للقيام بمهمتهم الكبيرة ٠٠‏ إبرامجم محمود جوب 
ا : الامين العام لمنظمة الاتحاد 
واليوم وقد انتهت أيام الملتقى » وصدرت الاسلامى الاقريقى + ورئيس 
التوصيات » وازف رحيل اخوة الايمان » ودعاة تحرير مجلة «المسلم الافريقى» . 


214 


الحق » وجنود المعرفة ‏ الى بلادهم وأوطانهم » فانى اسجل غنا ب بكل اخلاص ‏ ارتياحى 
الى نتنائج أعمالنا » وثمرات جهودنا فى هذه الايام المباركة ٠‏ فقد بحثنا قضايا أساسية , 
وبحثناها بروح علمية وبمنتهى الحرية ٠‏ ولا شك أن أمامنا الكثير الكثير مما يجب على 
المفكر المسلم أن يطرقه ويبحثه ويحلله بعمق وأصالة ء ولكن المهم هو أن الركب انطلق 
بجد » وسوف لن يرضى بما دون الغاية القصوى محطا لرحاله ٠‏ «ه وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ٠٠٠‏ والله الموفق ٠‏ 


من أجل اتحاد المسلمين 


هذا الملتقى التاسع للفكر الاسلامى . 
المبارك بالفكرة التى دفعت اليه ؛ الناجح 2 
بالجهود التى بذلت من أجله ء العزيز فى 
نفوسسنا بالطاقات التى من شأنه أن يفحرها ,2 
يترك فى نفسى انطباعين أساسيين ؛ 

الاول يتعلق بالماضى : شعلة الاسلام المتقدة, اقا* .كانم عييفق 
التى دفعت الحفاة العراة » العزل الا من الايمان شاعر وسفير سابق ‏ لبنان 
بالله » الى بسط رواق الاسلام على نصف الدنيا » هديا وحضارة » فى فتوحات مجيدة 
قوضت قلاع الطغاة وبنت على أنقاضها مدنية روح وعقل وعمل صالح ٠‏ وبقدر ما بدأت 
هذه الشعلة تخمد فى نفوس المؤمنين » حكاما وشعبا » بقدر ما بدأ الانحلال يدب فى 
جسم الامة » حتى تقلص ظلها عن بقاع ظلت فيها مئات السنين ( الاندلس الضائعة ) . 
وخبا وهجها فى البلاد الاخرى فوقعت هذه البلاد فى ربق الاستعمار ٠‏ ثم شيئا فشيئا » 
عادت الشعلة الى الاتقاد » فاستيقظت الاسلامية الروح وايقظت شع وبها فرفعوها 
عالية كاللواء » وتحرروا من قيود الاستعمار بفضل ما عاد الى قلوبهم من الايمان بدينهم 
وعن الثقة بأنفسهم ٠‏ 
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والانطباع الثانى يتعلق بالمستقبل : هذا الملتقى التاسع ؛ المتكىء على الملتقيات 
السابقة كما يتكىء المدماك على المدماك 2» يبشر باتحاد للمسلمين هو لا شك آت » ههما 
حاول أعداء الاسلام الوقوف بوجهه ء اتحاد يكون من شأنه أن تحمل الشعوب الاسلامية 
حكامها . طوعا أو كرها ء على التعاون الصادق فيما بين الدول الاسلامية » تعاونا يكون 
سدا منيعا فى وجه المطامع الاستعمارية » ووسيلة لشد أواصر الاخوة الاسلامية فيما 
بين شعوب الامة الاسلامية » وطريقا الى تحقيق أهداف الاسلام الحنيف ؛ والى جعمل 
كلمة الله هى العليا . 

وسيكون فى كل ذلك للجزائر المجاهدة فضل الدعوة وثواب القيادة * ان الله 
لا يضيع أجر المحسنين ٠‏ 


موضوعات الملتقى تمس حياة المسلمين 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا 


هذا هو الملتقى الثالث الذى يسعدتى 
الملشاركة فيه وكنت قد شاركت من قبل فى 
الملتقيين السابع والثامن: وأقرر فى البداية أن 
الملتقيات الاسلامية التى تعقدها فى الجزائر 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية باشراف 
وتوجيه » وتضحيات المسلم الغيور الاخ مولود 


صبرى ابو المجد 
مدير تحر بر محلة المصوه 
قاسم نابت بلقاسم هذه الملتقيات الاسلامية القاهرة م 


تزداد كل عام قوة ٠‏ وتأثيرا ونفوذا بحيث أصبحت جزءا حيا من حياة أمتنا الاسلامية 
لا يمكن أبدا الاستغناء عنه ٠‏ ان التقاء أكثر هن ماتى عالم » ومؤرخ وأسستاذ وكاتب » 
والتقاء مؤلاء باكثر من ألفى طالب وطالبة لتبادل الرأى فى كل ما يتعلق بحاضر المسلمين 
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ومستقبلهم وماضيهم هذا الالتقاء فى حد ذاته يمثل ‏ وبحق ‏ عيدا اسلاميا هاما له 
خطورته وما أحوجنا ونحن نجتاز هذه المرحلة الخطيرة من مراحل تاريخنا الى مثل تلك 
اللقاءات والملتقيات لنزداد قوة ولتتغلب على كل العقبات والصعوبات التى تعتشفرض 
طريقنا ولنخطو الى الامام ‏ بكل ايمان وصدق ‏ خطوات ؛ وخطوات ولنحاول معا أن 
نبحث عن انجع الطرق وأسلمها للنهوض بالدول الاسلامية ! 

ان الملتقى التاسع للفكر الاسلامى ‏ كما رايت وسمعت ‏ قد حقق أكثر ها كنا نامل 
ونبتغى » وقد كان ذلك رأى جميع الذين شاركوا فى هذا الملتقى بدون استثناء » لقد كان 
حوار هذا الملتقى أكثر حدة ولكنه كان اكثر نجاحا ٠‏ كانت موضوعات هذا العام أكثر 
مساسسا بحاضر المسلمين » وماضيهم ومستقبلهم وكان البحث عن الطريق السسوى 
للنهوض بالمسلمين وبالدول الاسلامية بسرعة وانطلاق واذا كان لى من كلمة قصيرة 
وسريعة فهى أن أتوجه الى الله » العلى القدير أن يحقق للاسلام عزته ومكانته » وأن يعيد 
له سابق مكانته وثوبه وأن يعين الجزائر الشقيقة على الانتصار السريع فى معركة التعريب 
وتئبيت قوة الاسلام بقيادة قائدها ورائدها الاخ هوارى بوهدين . وأن يمد الله 
الاخ مولود قاسم نايت بلقاسم ‏ بعون ه نلدثه » لتزداد نلك الملتقيات قوة وازدهمارا » 
ولتتسع رقعة تلك الملتقيات لتشمل. كل عام أضعاف ما تتسيع له » من علماء وكتاب 
وأسانذة وشباب لتشمل كل عام الالوف والالوف والله ولى التوفيق ٠‏ 
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مطبوعات الوزارة ثروة للباحثين 


كان الملتقى التاسع تأكيدا للاتجاه نحو فهم 
قضايا المسلمين فى أقطارهم المختلفة, ذلك الفهم 
الضرورى قبل مباشرة كل حل لهذه القضايا ٠‏ 
ولقد شعرت أيضا أن التنظيم كان فى الخط 


: د. عمر فروخ 
المتبع فى الملتقيات منذ حضرت ملتقى العاصمة مؤرخ وعضو مجمع اللغة العر بية 
فى عام 1972 ؛ أو هو أكثر احكاما * ومع أن فى بالقاسية, والمتميخ العلجي العييي 
فى دمسى 


التنظيم الدقيق حجرا على ثىء من الحرية 

الشخصية فانه أجدى وأحسن فى تصريف الامور العامة المقصودة من الملتقيات ٠‏ 
ويسرنى أن أقول ان المطبوعات التى وزعت علينا ‏ الاجزاء الثلاثة الاولى للملتقى 

السابع ‏ وكتاب «انية وأصالة » والعديدين من « الاصالة » تؤلف بمجموعها شبه 

دائرة معارف للجزائر ( وللمغرب كله الى حد ) وتجمع ثروة للباحثين ٠‏ فالملتقيات 

ستبقى - بفضل هذه المطبوعات ‏ حية وستعين الباحثين الذين يعالجون شؤون المغرب 

فى قروننا الوسطى اعانة جميلة جيدة مفيدة ٠‏ 
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النقضة الاولى 


الموفقسوع : 


مساهمة تلمسان الزيانية فى الخضارة والفكر الاسلاميين والعالمين 
0-3 أسباب ازدهارها وعوامل انهيارها ‏ 


اللجنة الاولى 


الرئيس : الدكتور عبد الهادى التازى مؤرخ وأسثاذ بجامعة محمد الخامس _ الر باط 


المقررة : الدكتورة وداد القاضى أستاذة فى الجامعة الامريكية ‏ بيروث 

الاعضاء: 

الاستاذ عبد الحميد بن أبى زيان بن شدهو مؤرخ ومدير الجريدة الرسمية ‏ الجزائر 

الشيخ سليمان داود بن يوسف بحاقة فى التاريخ ‏ الجزائر 

الاسثئاذ يحبى بوعزيز مؤرخ وأستاد بالمعهد التكنولوجى 
وهران 

السيد المهدى البوعيدل بحاثة فى التاريخ ؤهكلف بمهمة فى 

وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 

الجمزائلر 

الاستاذ عبد الحميد حاجيات أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 

الآئسة عائشة طالبى طالبة بكلية الآداب ب جامعة الجزائر 

السيد محمد بن يوسف طالب بالجامعة التونسية ب تونس 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 

تناولت اللجنة الاولى بالبحث والمناقشة النقطة الاولى من جدول أعمال الملتقى التاسع 
للفكر الاسلاهى المنعقد بتلمسان من 01 10 رجب 1395 ه الموافق ل 10 19 يوليو 
5 , وهى :؛ «١‏ مساهمة تلمسان الزيائية فى الحضارة والفكر الاسلاميين والعالميين 
+ أسباب ازدهارها وعوامل انهيارها » ٠‏ 

وعلى ضوء استعراض المحاضرات التى ألقيت فى الموضوع والمناقشات التى دارت 
حولهاء 
الاصلى والشؤون الديئية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , 

ونظرا لما يكتسيه تاريخ الجزائر على عهد بئى عبد الواد من أهمية بالغة , 

ونظرا لما تحظى به مديئة تلمسان من مركز همرموق فى المشرق الاسلامى بصفة عامة 
وفى المغرب الاسلامى بصفة خاصة » 

ونظرا للدور الهام الذى قامت به عاصمة بنى عبد الواد فى صد المد الصليبى الشرس 
الذى صمم على اقتسام شواطىء بلاد المغرب » 

ونظرا للقائدة العظيمة التى يجتئيها جيلنا الحاضر والقابل من مزيد دراسة لتاريخ 


هذه المنطقة» 
ونظرا لما يطمح اليه عالمنا الاسلامى من بناء مستقيل سعيد يجمع شتات الامة 
وأوصالها » 


ونظرا للواجب المقدس الذى يفرضه التاريخ بصدد ضرورة التعريف بمظاهر الحضارة 
ومعالم العمران التى كانت تتوفر عليها وما نزال مديئة تلمسان » 

ونظرا للموقع الجغرافى لهذه المدينة الذى يجعلها من أقرب النقاط صلة وصل بالمغرب 
والاندلس , وما كان لهذا الوضع من أثر على التطور الحضارى المستمر للمنطقة كلها » 
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ونظرا للثروة العلمية ٠‏ التى تتميز بها المدينة على غيرها ٠‏ اعتبارا للعدد العديد من 
رجال الفكر الذين ينتسبون اليها على اختلاف أصولهم ء 

ونظرا لكون هذه الثروة هى ملك للعالم الاسلامى كله قبل أن تكون ثروة للمنطقة 
ذاتهاء 

فان اللجنة الاولى تتقدم بالتوصيات التالية : 

1) الحث على السير قدما وبصفة مستمرة فى احياء معالم تلمسان التاريخية » وخاصة 
فيما بعد الفتح الاسلامى على اختلاف المراحل ٠‏ كما تنوصى بانشاء جمعية على مستوى 
ولاية تلمسان تضم عددا من المؤرخين والمثقفين والاثريين والباحثين يكون هدفها المحافظة 
على المعالم التاريخية لتلمسان بمختلف الوسائل ٠‏ 

2) الاعتمام كذلك باعداد جرد للمبانى والمواقع التاريخية التى نم تشييدها علا. عهد 
المرابطين وبنى عبد المؤمن » وبخاصة أيام بنى عبد الواد وبنى مرين ٠‏ 

3 'توصى اللجئة باعداد مجسم ( ماكيت ) للساعة المائية العظيمة التى كانت تتوفر 
عليها هديئة تلمسان أيام أبى حمو الثانى » وفى انتظار اعداد ذلك فان اللجنة تقتنرح 
اعداد لوحة رخامية منقوشة تتنضمن وصفا للساعة المائية المذكورة ؛ على نحو ما ذكره 
المؤرخون وننئصب تلك اللوحة على باب المشور بجانب الساعة الفرنجية التى نصبت 
أيام الاحتلال ٠‏ 


4) توصى اللجئة بأن يجعل فى بناية المشور كلها متحف وطنى يحتوى على كل مظاهر 
الحضارة فى تلمسان ٠‏ كما يحتوى على خزانة تضم المخطوطات والوثائق والمصورات 
والافلام التى تمس تاريخ تلمسان , وتشتمل فى جهة أخرى على جوانب تختص بعرض 
أدوات الجهاد التى كان يستعملها المناضلون القداهى » كما يخصص جانب منه للملايس 
الوطنية والتحف والادوات المنزلية والحلى المستعمل للزينة » ويخصص جانب منه 
للعملة والحرف التقليدية 2 ونماذج للمقايبس والاوزان والمكاييل التى كانت مستعملة 
فى مدينة تلمسان على أن يزود المتحف أيضا بدليل مطوع بمختلف اللغاث يشتمل على 
الخرائط من شأنه أن يعطى عن تلمسان فكرة مدققة عن هذه المدينة العظيمة ٠‏ 
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5) نظرا للئروة الضخمة التى تركها التنافس البناء بين علماء فاس وعلماء تلمسان » 
ونظرا للنباط الوثيق الذى جمع بين المدينتين عير التاريخ ٠‏ فان اللجنة تدعو الى التوامة 
بين هدينتى تلمسان وفاس على نحو ما هو معهود بين المدن المتشسابهة فى التاريخ 
والعادات , وتهدف هذه التوأمة الى دعم أواصر التعاون الثقافى والعلمى بين المدينتين ٠‏ 

6) توصى اللجنة بتجميع وتدوين سائر الفتاوى الفقهية التى كانت محل نقاش بين 
علماء المدينتين ه نظرا لكون تلك القتاوى تكون مظهرا من مظاهر الثراء الفكرى ؛ علاوة 
على ما تعكسه من صور جميلة تؤدى فكرة عن نوع الحياة التى كانت تعيشها المديئتان 
التوأمتان ٠‏ 

7) نظرا للفائدة الجلى التى لافادات الرحالة الذين مروا بتلمسان » سواء عن طريق 
البر أو عن طريق مرسى هنين وارشقول » فان اللجنة توصى بتدوين جميع ما ورد فى 
تلك الرحلات . سواء منها رحلات الحج أو الرحلات التى كان يقوم بها سفرء الاندلس 
والمغرب » الى جانب تدوين جميع ما قيل عن المدينة من طرف الجغرافيين وأصحاب المعاجم » 
على أن يكون فى هذه المجامع وفى عذه المدونات معجم يضبط سائر أسماء المدن والقرى 
والمواقع التى تشملها ولاية تلمسان » ويشرح معائيها » سواء أكانت تحمل أسماء مازيغية 
أو عربية * 

8 كما توصى اللجنة باعداد معجم للشخصيات التلمسانية التى كانت جسرا للمحبة 
وعمدة لنشر العلم والثقافة بالقارة الافريقية والتى كانت مثلا صادقا للمواطن الصالح » 
الذى يستهدف بناء عالم اسلامى قوى مؤمن بالله ٠‏ 

9( نظرا للحرص الشديد على اعداد تاريخ سيامى كامل شامل لهذه المدينة التاريخية 
العتيقة » ونظرا لما يجب أن يستهدفه هذا التاريخ من توحيد كلمة المسلمين وتوطيد 
أواصر الاخوة بين أقطار المغرب العربى ء فان اللجنة توصى بان يعمل المؤرخون فى 
الاقطار المغر بية على ضرورة الاطلاع على سسائر الوثائق الموجودة فى الدول الشقيقة والدول 
الاخرى بما فى ذلك ايران وتركيا واسسبانيا وفرنسا وايطاليا ٠٠٠‏ الخ تلك الوثائق التى 
من شانها أن تلقى الضوء على بعض فترات ذلك التاريخ وتكشف عن ان سائر ما كان 
يجرى من مواجهات بين بلاد المغرب انما كان بتواطوء خبيث ٠‏ يقصد الى نسف وحدة 
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هذه البلاد ونفتيت جهودها وتلاحمها حتى تصرفها عن تقديم مساعدتها للاندلس الجريحة 
التى استطاعت بفضل يبوسف بن ناشفين والمتصور الموحدى وأبى الحمسن المرينى أن 
تحتفظ بحياتها » وتصرفها عن اجلاء الاجنبى الجاثم على الثغور » سواء بتونس أو الجزائر 
أو المغرب , ومن اجل ذلك ؛ فان اللجنة تؤكد على المؤرخين لبلاد المغرب أن يتنيهوا لما 
كان بحاك لهم خارج بلادهم , قيقدموا ‏ نتيجة لذلك ‏ تاريخا سليما من شأنه أن يترفع 
عن التعرض للحوادث الجانية » كما يترفع عن اثارة النعرات الطائفية » كما يترفع عن 
الاكتفاء بالسرد السطحى للوقائع ‏ ويحلل ذلك التاريخ باسلوب ينشىء الجيل الصاعد 
على الشعور بالوحدة التى كانت تسود المنطقة فى العصور الزاهية ٠‏ 

0) ونظرا لما توفر لدى اللجنة من معلومات جد مفيدة » سواء عن طريق المحاضرات 
والبحوث المقدمة » أو عن طريق الكتب ومختلف المطبوعات الموزعة على أعضاء الملتقى * 
فان اللجنة توصى بمتا بعة التحقيقات الدقيقة الكاملة للمواقع التاريخية والمعالم الاثرية 
وبخاصة فى مثطقة ناجرة قرب عنين ؛ مولد عبد المؤمن بن على + وذلك بالرجوع الى 
المصادر الدفينة » حتى نقدم لجيلنا اريخا يرتكز على ننيجة البحث العلمى والدراسبات 
الهادفة ٠‏ 

1) وبالنظر لشعور اللجنة بواجبها نحو المشرفين على الملتقى التاسع ٠‏ فانها تتقدم 
بالاعراب عن التقدير الكامل لسائر السادة الذين عملوا بصدق نية ونبل هدف لكى 
نتم أعمال الملتقى فى ظروف جد طيبة » ويخصون بالشكر وزارة-التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية على ما بذلته وتبذله من جهد لتزويد المكتبة الاسلامية بما ينير طريق الباحثين 
فيها , ولا تنسى اللجئة كذلك عائلات ولاية تلمسان التى فتحت بيوتها وقلوبها للملتقى » 
فكانت بذلك نعكس كرم جدودها وأسلافها * 
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النقطة الثانية 


الوضوع : 
موقف اسطلبول وباقى العالم الاسلاهى من سقوط الاندلس وآخر مسلميها 
وامام الغزو الاوروبى للعائلم الاسلامى عموما 
اللحنة الثانية 


الرئيس : الاستاذ محمد عبد الله عنان ملؤرخ ‏ مصر 


المقرر : الدكتور عبد الحليم عويس باحث بمركز بحوث المناهج ‏ الكويت 
الاءغعضاء 6 

السيد المهدى البوعيدل بحاثة فى التاريخ ومكلف بمهمة فى 

وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 

الجمزائر 

الاسثاذن حسين جوزو عضو جمعية العلماء المسلمين ‏ يبوغسلافيا 

السيد عمران شتيح طالب بكلية الآداب ‏ جامعة قسنطينة 

الجمزائر 

الآنسة خديجة باعلى شريف استاذة التاريخ بثانوية فرانز فانون 

الجمزائر 
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اللوصيات 

تناولت اللجنة الثانية بالبحث والمناقشة النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى 
« موقف اسسطنبول وباقى العالم الاسلامى من سقوط الاندلس وآخر مسلميها ؛ وامام 
الغزو الاوروبى للعالم الاسلامى عموما ,» ٠‏ 

وتبين من مجموع المحاضرات التاريخية والمناقشات التى دارث أنه لا الدولة العثمانية 
2 أعظم دول الاسلام يومئث ‏ ولا مصر الاسلامية ؛ ولا امارات المغرب المختلفة » قامت 
بمجهوداث فعالة لانحاد آخر مسلمى مملكة غرناطة ولا بعد ذلك لانجاد الموريسكيين أو 
العرب المتنصرين بقبة الامة الاندلسية المغلوبة 2 ولثئن قامت بعض الدول فى المغرب 
الكبير بنقل الكثير من مسلمى الاندلس الى بلدانها وادماجهم فيها , وانقاذهم من جحيم 
ديوان التفتيش ؛ فان ذلك لم يقهم من مصيرهم الذى هو الطرد من بلادهم والجلاء عنها 
نهائيا ٠‏ 

وفيما يتعلق بالدفاع عن العالم الاسلامى أمام العْرو الاوروبى لم 'نسمح الشظروف 
للدولة العثمانية ببذل المجهودات الفعالة اللازمة لانجاد العالم الاسلامى لاسباب كثيرة 
نستحق الدراسة ٠‏ 

أها الدول الاسلامية الاخرى فقد انسم موقفها غالبا ازاء بعضها أمام الغزو الاوروبى 
الاستعمارى لها بالتآمر » أو على الاقل بالتواطىء والموقف السلبى ازاء شقيقاتها التى 
كان ينقض عليها الاستعمار » هما سهل مهمته :» وجعله يمتد الى الواحدة تلو الاخرى 
حتى كاد يشمل الجميع ٠‏ 

ومن خلال ذلك يمكن للجنة أن توصى بما يلى : 

1) أن تبذل جهود ودراسات جدنيدة وافية لالقاء أضواء جديدة على أحداث هاتين 
الحقبتين من التاريخ » وهما مرحلة سقوط الاندلس ٠»‏ ومرحلة الغزو الاوروبى * 

2 العمل على اعادة النظر فى الكتب المدرسية فيما يتعلق بتاريخ الدولة العثمانية 
وموقفها على ضوء ما تكشفه الوثائق والبحوث الموضوعية ٠‏ 
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النقطة الثالثة 


اللوضوعخ: 


هل كان الشعر فى الاندلس سببا فى انحلال اخلاقها ثم سقوطها , 
ام كان لهما مجرد مرآة وانعكاس ؟ 


اللجنة الثالثة 


الرئيس : الدكتور احسان عباس 
المقرر ؛ الدكتور عبد الحليم عويس 
الاعضاء : 

الدكتور عبد السلام الهراس 
الدكتورة وداد القافضى 

الاسثتاذ عبد الحميد حاجيات 
الدكتور رشيد مصطلفاى 

الدكتور عمار طالبى 

الدكتور محمد شريف قاهمر 
الاستاذ محمد أركون ‏ الجزائر 


الآئسة خيرة فاطمة هصدام 
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أستاذ فى الجامعة الامريكية ب بيروت 
باحث بمركز '“بحوث المناهمج ‏ الكويت 


أستاذ بكلية الآحاب ء» فاس ‏ المفرب 
استاذة فى الجامعة الامريكية ‏ بيروت 
أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 
أستاذ بكلية الآداب جامعة الجزائر 
أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 
أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 
أستاذ بجامعمة السربون باريس 
طالبة بكلية الطب جامعة وهران 

لاتير 
طالب بكلية الحقوق ٠‏ جامعة الجزائر 


التوصيات 


بعد الاستماع الى ما دار حول النقطة الثالثة « هل كان الشعر فى الاندلس سيبا فى 
انحلال اخلاقها ثم سقوطها أم كان لهما مجرد مرآة وانعكاس » بين محاضرة ومنئاقشة من 
جاتب الاسائقة والطلاب » تبين للاعضاء ان انحراف بعض الادباء فى الاندلس عن طريق 
تمجيد أعمال الطغاة » وتسويغ الاخطاء » واقبالهم الشديد على متع الحياة » خضوعا للروح 
الفردية المترفة , التى كانت تضضع مصلحة المجتمع جانبا ٠‏ * الى غير ذلك من جوائب سملبية 
ان هذا الانحراف وغيره كان له أثره فى اضعاف النفسية الاندلسية ٠‏ هذا دون أن 
يسى الاعضاء ما كان لبعض الجوائب فى الشعر من ايجابية واضحة فى مواكبة حركة 
الجهات » وفى التنبيه على ما يحيق بالاندلس من أخطار ٠٠‏ الى غمير ذلك من النواحى 
الايجابية البناءة ٠‏ 

ان الشعر الاندلسى لم يكن مجرد انعكاس لحياة الاندلس وحسب ء كما لم يكن مسؤولا 
المسؤولية الكلية المباشرة عن انهيار الاخلاق والسقوط الحضارى فيها ء وانما كان ظاهرة 
حضارية شاركت مع غيرعا من الظواهر الحضارية الاخرى فى ناحيتى الايجاب والسلب » 
تتحمل نصيبها من المسؤولية بقدر حجمها فى حركة الحضارة الاندلسية ٠‏ 

وقد رأى المجتمعون أن يوصوا ‏ فى ضوء ذلك كله بما لى : 

1) تشجيع دراسة الشعر والادب الاندلسيين » لكى تبرز القيم الفئية » بالاضافة الى 
ما نقيده من الصورة الحضارية فى ظلال هذا الشعر * 

2) دراسة الحضارة الاندلسية ء أدبا » وتراثا » وناريخا » وحضارة ٠‏ دراسة مخبرية 
من اجل استخلاص القوانين التى أسقطت هذه الحضارة ' 

3) ننظيم بحث التراث الاندلسى بين العاملين فى هذا الميدان فى شتى البلاد العر بية 
والاسلامية ٠‏ 

4) جمع التراث الاندلسى ( فى الجزائر والمغرب ونونس ) ثم التراث المغربى » وتوفير 
وسائل الاطلاع للدارسين 0 وتشجيم هؤلاء الدارسين ومساعدتهم ٠‏ 
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5( اقامة ندوات وملتقيات خاصة بالتراث الاندلسى والحضارة الاندلسية ٠»‏ 

6 التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الباحثين فى مختلف مجالات الحضارة 
الاندلسية ٠‏ 

7) ضرورة معرفة اللغة الاسبانية لكل دارس للادب الاندلسى ء وذلك للاطلاع على 
الدراسات التى تكتب بتلك اللغة قيما يتعلق بالاندلس * 

8) الدعوة الى ترجمة الابحاث والدراسات المتعلقة بالاندلس الى اللغة العربية ترجمة 
علمية نقدية ٠‏ 

9) وبهذا نتوجه الى القائمين على الشعر المعاصر ‏ شعراء ونقادا ‏ أن يفيدوا من 
التجربة الاندلسية . وأن يتذكروا دائما مسؤوليتهم الحضارية تجاه أمتهم من خلال فنهم ٠‏ 

0) العناية باختيار النماذج الفنية الصالحة قى الادب الاندلسى وتدريسها للطلاب فى 
مختلف مراحل الدراسة * 

1 استحداث مسابقات بجوائز تشجيعية للطلاب الذين يقدمون أبحاثا ذات وزن 
فى الدراسات الاندلسية ٠‏ 

2) تشجيع زيارة الاندلس والتعرف على الآثار الاندلسية بالضرورة فى المدارس 
والجامعات العر بية من خلال رحلات توجه الى هذه الاماكن * 

3) مراعاة ما أصاب الاندلس من خلال سلبية كثير من الجوانب » ومنها الشعر » فى 
فنوننا الحديثة » وذلك فى مجال توجيه الابناء وسائر المجالات التربوية ٠‏ 
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النقطلة الرابعهة 


اللوضوع: 


دود الآداب والفئنون عموما ء» والشعر والموسيقى خصوصا « 
فى تنعزيز أخلاق أمة أو انحلالها , وفى شحذ عزائمها أو قتل روحها 


اللجنة الرابعة 


الرئيس : الدكتور عمر فروخ ‏ لبنان مؤرخ وعضو مجمع اللغة العربية فى 
القاهرة وعضو المجمع العلمى العربى فى 

دمشق وعضو مجمع البحوث الاسلامية 

فى بومباى 

الممرر : الاستاذ عبد اللطيف عبادة استاذ الفلسقة بثانوية عبد الحمييد 
ابن باديس والمشرف على البرامج 

الثقافية بمحطة قسنطينة الجهوية 


المزائر 
الاعضاء : 
الدكتور زكى نجيب محمود مفكر واستاذ سابق بكلية الآداب » 
جامعة القاهرة 
الدكتور جعقفر شهيدى أستاذ الادب والفقه الجعفرى وعبيد 
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سخ ه ‏ ل هش دكس٠هلملم‏ سيت شع ت-د 


الدكتور ارجميند كورادن أسنئاذ التاريخ بجامعة أنقره ب تركيا 
الدكتور عثمان أمين ‏ هصر أستاذ شرفى للفلسفة بكلية الآداب » 
جامعة القاهرة وعضو تجمع اللغة العر بية 

الدكتور خير الله عصار ‏ سوريا أستاذ بمدرسة نرشيح المعلمين_الجزائر 
الدكتور سليم حيدر شاعر أديب ,2 وسفير سابق ‏ لبنان 
الاستاذ أحمد سيد ب مصر المعهد الوطنى البيداغوجى ‏ الجزائر 
الاستاذ عبد الرحمن شيبان مفتش عام بوزارة التعليم الابتدائى 
والثانوى ‏ الجزاثر 

الاستاذة زهور طالبى اسنتاذة بثانوية المقراتى ‏ الجزائر 
الاستاذ محمد أمقران دليل مفتئشس التعليم الابشدائى والمتوسل 
الجزائر 

الآئنسة فاطمة معمسرى طالية بالسنة السابعة ثانوى ‏ الجزائر 
السيد عبد الله حميد أوجانة استاذ بمعهد الحياة الثاأنوى ‏ الجزائر 
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التوصيات 


بعد الاستماع الى ها دار حول النقطة الرانعة « دور الآداب والفنون عموما والشعر 
والموسيقى خصوصا فى تنعزيز اخلاق أمة أو انحلالها » وفى شحذ عزائمها أو قتفتل 
روحها » بين محاضرات ومناقشات من طرف الاساتذة والطلاب *» 

ونظرا لما للآداب والفنون من أثر فى تقويم سلوك الجيل ونهذيب ذوقه أو فى 
افساده وحل عزائمه * 

ونظرا للغرو الاجنبى الذى يقذق البنا بمجلاته وأقلامه » واسسطوانانه من تلك 

ونظرا لان هذا كله خطر على كيان الامة وشخصية أبئائها ٠‏ 

ونظرا لما لهذا أيضا من صلة بالصراع الفكرى , ورغبة فى تحرر البلاد الاسلامية 
من جميع هذه الآفات فى الثقافة والعقيدة ٠‏ 

ونظرا للمكانة التى ينبغى ان تحتلها الاخلاق فى الادب والفن حثى يتمكنا من 
أداء رسالتهما الاجتماعية ٠‏ 
توصى اللجنة بما يل : 

1) اقامة المدارك الادبية والفنية على أسس لا تخالف التربية الاسلامية * 

2) ننتظر هن الادباء والفنانين ‏ على اختلاف ميادين نشاطهم ان يجعلوا اتجامهم 
نحو النتاج الجدى ؛ واذا مالوا الى الفكاهة فلتكن سليمة بريئة ٠‏ 

3) نهيب بالحكوهات وبالمنظمات الثقافية انث تحرص على التزام الادباء والفنانين 
بمراعاة القيم الاسلامية فى كل ما ينتجونه وعلى ان تكون وسائل الاعلام فى خدمة 
هذه القيم ٠‏ 

4) ان بتحه الفن والادب الى شحذ العزائم ونعزيز الاخلاق وصقل الذوق الجمالى 
وتأبيد القضايا العادلة فى العالم الاسلامى عموها وقضية فلسطين خاصة * 
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5) ان يتجه أدباؤنا وفنانونا الى تاريخنا يستوحون هنه صورا مشرقة تزيد 
أجيالنا اعتزازا بأمتهم * 

6) تنظيم مسابقات لاعداد ما تحتاج اليه الطفولة من غذاء أدبى وفنى : كتب » 
مجلات ٠‏ مسرحيات أناشيد . اسطوانات ٠,‏ افلام وغيرها فى اطار المبادىء الاسلامية ٠‏ 

7) وبما ان التجديد سنة من سنن الله وقانون من قوانين الاجتماع فاننا نهيب 
بالادباء وبالفناتين الى أن يكونوا واعين لرسالاتهم فى المجتمع الاسلاهى وان يدخلوا 
المفيد من الجديد على نتاجهم الادبى والفنى متجنبين كل ما من شأنه ان يشيع التبعية » 
والمبوعة ء والانحلال * 

8 طبع النتتاج الادبى والفئى الصالح وبيعه بأثمان زهيدة ليكون فى متناول 
الجميع٠‏ 

9) تعليم اللغة العر بية ونشرها فى العالم الاسلامى باعتبارها لغة القرآن الكريم 
والسنة ٠‏ 

0) نقل مختارات من الآداب الاسلامية من لغاتها الاصلية الى سائر لغات, العالم 
الاسلامى ٠‏ 

1) ان تهتم وزارات التعليم والثقافة فى العالع الاسلاهمى بجمع الشعر التربوى 
والاخلاقى الجيد وادراجه فى برامج التعليم * 

2) ان تتولى الوزارات والجامعات تشجيع تبادل الزيارات الثقافية ٠‏ 
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النقطة الساداسة 


الوضوع: 


مقصد الشريعة من الحج 
والطريقة التى يؤدى بها اليوم 


الرئيس : الدكتور محميد على رفعت ب مصر استاذ الاقتصاد ب بجامعة الجزائر 


المقرر :: الاستاذ يو سف العظم 
الاعضاء : د +٠‏ محمد فاروق النبهان 


الدكتور صبحى الصالح 


الاستاذ محمد شاذق حسن 


الشيخ عبد الله المجاهد الشماحى 
الدكتور سليم حجيدر 

الاستاذ الهادى خسروشاهى 
الاستاذ بن يحيى البودالى 


استاذ بكلية الحقوق والشريعة ‏ جامعة 
الكويت 
الاعلى واستاذ فى الجامعمة اللبنانية 
بيروت 
عميد كلية الشريعة بالجامعة الاسلامبة 
شاعر , ومؤرخ » ووزير سابق صنعاء 
شاعر أديب 0 وسفير سابق 37 لبنان 
مدير عام محلة الهادى ساقم ب ابران 
مكلف بالدروس فى الاحصاء والاحتمالات 
كلية الاقتصاد ‏ جامعة الجزائر 


مدير الدعوة الاسلامية ىََ بانكوك 
تايلاندا 
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بابب 


الاستاذ صبرى أبو المجد مدير تحرير مجلة المصور . مصر 


الاستاذ أحمد فراج مسؤول بر نامج نور على نور باذاعة 
جمهورية مصر العر بية 

الاستاذ مصطفى عسلاوى عضو المجلس الاعلى للقضاء ‏ الجزائر 
الجزائر 

السيد نذير بوزيانى طالب بكلية الحقوق ‏ جامعة قسنطيئة 
الجزائر 

الآنسة خيرة ضرباني طالبة بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 
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اللوصيات 

استمعت اللجنة الخامسة المنبثقة عن الملتقى التاسع للفكر الاسلامى الى المحاضرات 
والابحاث والمناقشات التى دارت حول النقطة الخامسة «١‏ العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
فى الاسسملام وأوضاع الامة الاسلامية اليوم » » ونرى اللجنة أن مثل هذه الابحاث 
المفيدة تعالج موضوعا خطيرا فى حياة الامة وجاتبا هاما من جوانب عيشها , ولذا فهى 
ترى أن الحاجة ماسة لمزيد من متابعة البحث والتعمق والتحديد والتقنين للوصول الى 
أسلم الحلول للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها الامة الاسلامية اليوم * 

وقد تبين للجنة بعد الاستماع للمحاضرات جملة هن الحقائق والقواعد الاقتصادية 
النابعة من الشريعة الاسلامية الغراء ٠‏ 

أما الحقائق فاهمها: 

اولا : ان القواعد الاقتصادية فى الشريعة الاسلامية نستند الى الاساس الاول فى 
العقيدة الاسلامية وهو الايمان بالله وحده الذى استخلف الانسان فى الارض ليعمرها 
بالعبادة والطاعة والعمل الصالح ٠.‏ 

ثانيا : ان القواعد الاقتصادية فى الشريعة الاسلامية جاءت متكاملة شاملة تنتناول 
جوانب الحياة الانسانية كافة وهى همتميزة متفردة عن النظم الاقتصادية الوضعية * 

#الثا : ان القواعد الاقتصادية فى الشريعة الاسلامية صالحة لكى تكون اساسا 
ومنبعا لنظام اقتصادى متميز يصلح للتطبيق فى واقع الحياة الانسانية ٠‏ 

وأما القواعد الاقتصادية فابرزها : 

أولا : ان الاسلام عنى عناية خاصة بالثروة وعدها وسيلة من وسائل استمرار 
الحياة الكريمة الهادفة لعبادة الله واسعاد الخلق . والمسلمون هدعوون الى مزيد من 
فهم موقم الثروة وأهميتها فى الحياة اكتسابا وتداولا وتوزيعا واستثمارا ٠‏ 

ثانيا : ان الحقوق فى الاسلام مقيدة بمصالح الجماعة ولا يجوز للفرد أن يتعسف 
فى استعمال حقه المشروع بقصد الاضرار بغيره ٠‏ 
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ثالما : ان الملكية الفردية فى الاسلام مصونة وتقوم بوظيفة اجتماعية هامة ولا 
تفزع من صاحبها الا لمصلحة عامة معترف بها ٠‏ 

رابعا : كل مال نمى عن طريق الظلم والاستغلال والاضرار بالمجتمع فهو مال باطل 
لا يحترهه الاسلام ولا يصونه ٠‏ 

خامسا : الدولة مكلفة بحماية المصالح الجماعية . ويحب عليها التدخل فى الحريات 
عندما تتعرض مصالح المجتمع لخطر الاستغلال ٠‏ 

سادسا ؛: يدعو الاسلام لوضع تشريعات اجتماعية للعمال الصناعيين والزراعيين 
وغيرهم لتأمين حقوقهم الثى أقرها الاسلام لهم وصائها ٠‏ 

ومن هذه المنطلقات يوصى الملتقى وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالجزاثر 
باعتبارها منظمة لهذا الملتقى بما يلى : 

1) نوجيه دعوة الى أن ننظم الهيئات والمجامع والمؤسسبات الاسلامية فى العالم 
الاسلامى مؤتمرا يبخصص لدراسة أهم المشكلات التى تواجه الفكر الاقتصادى الاسلامى 
وأنواع المعاملات المصرفية وصور العقود والفؤائد السائدة فى العالم الاسلامى والتى 
نخالف المبادىء المقررة فى التشر يع الاسلامى وقواعده ونظمه قى مسائل الثفروة 
واكتسابها وتداولها ونوزيعها واستثمارها على أن يكون من الاهداف الاساسية لمثل 
ذلك المتمر الخروج بصور واضحة للبديل الاسلامى فى تلك القضايا * 

2 دعوة المنظمات والهيئات الاسلامية فى العالم الاسلامى لوضع صيم محددة 
وقوانين اقنتصادية نابعة من القرآن والسئة والفقه الاسلامى هما يمكن معه وضعها 
موضع التطبيق العملى فى واقع الحياة لتكون للجيل غاديا ومنطلقا نحو آفاق هن الوعى 
الاسلامى لحمل دعوة الله الى الناس كافة ٠‏ 

3) الاتصال بالجامعات العلمية فى العالم الاسلامى أجمع لادخال مادة الاقتصاد 
الاسلامى جئبا الى جنب مع ما يدرس من أنظمة اققتصادية وضعية أخرى فى كليات 
الاقنصاد ليطلع أبناء هذه الامة على الفكر الاسلامى المستنير فى جوائبه الاقنصادية 
المنكاملة » 
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8 ويلاحظ الملتقى ان من الاسباب التى جعلت الناس يطرحون لحوم الذبائح ولا 
ينتفعون بها ان كثيرا منها عزيل أو مريض لا يصلح للاضحية فمن الواجب ابعاد مفل 
ذلك عن اسواق الحجاج ومنع ذبحه كما هو معروف فى المسالخ العادية » وافهام الحجاج 
ان كل ذلك لا يجزيهم عن نسكهم وان نراقب الحكومة ذلك مراقبة حازمة ٠‏ 

0) ويوصى الملتقى الحجاج من المسلمين بأن عليهم ان يجعلوا الحج ‏ زيادة على أداء 
مناسكهم وذكرهم لربهم ‏ مؤتمرا سنويا يحضره أولوا الرأى والتدبير منهم » يتدارسون 
فيه مشاكلهم » ويعالجون امراضهم » ويطلبون وسائل رقيهم ويحققون فيه التعارف بين 
أممهم وشعوبهم ويمتنون الروابط المختلفة بينهم مما يبعز ديئهم ويسعدهم فى دنياهم 
زيادة عن أخراهم ٠‏ 

1) وان اللجئة لترى ان الملتقى التاسع للفكر الاسلامى اذ يتقدم بهذه التوصيات 
يكون قد أسهم بمقدار فى معالجة هذه المشكلة ريثما تحل جميع مشاكله نهائيا » وحاول 
ان يعيد لهذه الشعيرة من أركان الدين اصالتها ويجعلها تحقق مقاصد الشريعة وتربط 
المسلم بحقائق دينه ومشاهد تاريخه المجيد ونجعله يحيا هذا الركن من أركان الاسلام 
عمليا هما يترك فيه آثارا باقية حتى بعد الحج لبقية حياته ٠‏ 
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التوه أن 


اجتمعت اللجنة السادسة المنبثئقة عن الملتقى التاسع للفكر الاسلافى المنعتقد 
بمدينة تلمسان ٠»‏ ونناولت بالبحث والمناقشة موضوع النقطة السادسة « مقصد 
الشريعة من الحج والطريقة التى يؤدى بها اليوم » ٠‏ 

وعلى ضوء المحاضرات المقدمة فى الموضوع التى القيث أو وزعت ؛ ويعد سماع 
المناقشات التى جرت بين المحاضرين والمناقشين تبين لها : ان فى أناء ركن الحج توبة 
المسلمين الى ربهم وانابة » واستجابة لامره وتلبية » وتطهيرا لقلوبهم » وتزكية لنفوسهم 
بتعظيم شعائر الله وحرماته والاكثار من ذكر الله باللسان والقلب ,2 فى الركوع 
والسحود والطواف والسعى والوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام » وشكره على نعمه» 
وشهود منافع لهم روحية ومادية , واجتماعهم ‏ غمليا ‏ كأمة واحدة على مستوى واحد 
وفى مظهر واحد لا يتميز اخد منهم بشىء على أخيه ٠‏ 

ولقد تبين ان كثيرا من الحجاج اليوم قد خفيت عنهم مقاصد الحج وغفلوا عن معانيه 
السامية بسبب الجهل وطول الامد » فنئج عن ذلك ما لا يرضى الله ورساله ء ولا يليق 
بقاصدى البيت الحرام كما حو مشاهد فى أقدس الاماكن ٠‏ وأثناء القيام بأعظم الشعائر 
فى الطواف والسعى والوقوف بعرفة ٠‏ ورمى الجمار 2 وتقديم الذبائح ٠‏ 

واللجنة ترى ان يقدم الملتقى النتاسع للفكر الاسلامى اسمى آيات الشكر والثتاء 
للمملكة العربية السعودية على ما حققته لرفع بيت الله الحرام وتطهيره للركع السجود 
وها فعلوه لتوسعة مسجد رسول الله واعداده اعدادا حسنا ليتسع لاكبر عدد من 
الحجاج الزائرين ء وعلى ها يبذلونه من مجهودات عظيمة وما يثنفقونه من أموال طائلة 
لتسهيل آداء مناسكهم ٠٠٠‏ 

كما ترق اللجنة انه يجب على المسلمين افرادا وجماعات » هيئات وحكومات ان 
يعينوا على هذا التسهيل » وان نعلموا جميعا لتؤدى هذه .العبادة على أكمل وجوهها 
وتحقق مقاصدها . وتكون سسببا فى رقى المسلمين وفوزهم العظيم روحيا وماديا » دنيا 
وديئا » وتجنب المسلمين ارتكاب ما يفسد عبادتهم أو يدنس اماكنهم المقدسة ٠‏ أو يلوث 
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لشت مسلب 


سمعتهم وينفر الناس منهم ومن دينهم ١‏ ولذلك فان اللجنة ترجو من الملتقى أن يوصى 

1) وجوب توعية الحجاج فى بلدانهم توعية اسلامية صحيحة من قبل العلماء 
والمسؤولين حتى يكونوا على بصيرة مما هم قادمون عليه ء» ولا يرتكبوا ما ينافى العبادة 
ويبطلها ويؤدى المؤمنين » وهذه التوعية تكون بالدروس فى المساجد وبكل وسائل 
الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية 

2) وجوب تنظيم الحجاج وقوافلهم تنظيما محكما , لتسهل وقايتهم من الوققوع 
فى المكاره والاخطاء التى تؤذيهم أو تفسد عليهم عبادتهم » وذلك بان يصحب كل قافلة 
مرافق ومرشد من العلماء ٠‏ 

3) العمل الجدى لمنع ازدحام الحجاج ازدحاما مضرا بهم فى جدة وغيزها وذلك سرعة 
نقلهم وحسسمن ايوائهم ٠‏ والتخفيف من الاجراءات الادراية حتى تسهل نح ركاتهم » وبقيام 
كل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية داخلية وخارجية بواجباتها وتعهداتها فى 
أوقاتها » كما يجب العمل لوجود بعثات طبية فى عين المكان بمطار جدة ‏ باتفاق بين 
جمعيات الهلال الاحمر الاسلامية ‏ تقدم فورا الاسعافات الضرورية للمصابين ٠‏ 

4) وجوب المحافظة التامة على النظافة الكاملة » واجتئاب القذارة فى كل همكان » 
وخصوصا فى الاماكن المقدسة أو حولها قا أ حيث يتجمع المؤمنون بالمئات والآلاف » 
اذ النظافة من الايمان والقذارة مهلكة للارواح والابدان ٠‏ ولذلك يجب توفير كور المياه 
فى كل مكان ٠‏ وتوعية الحجاج بخطيئة من يدنس الاماكن المقدسة أو يتسبب فى ايذاء 
المسلمين وتعريضهم للاخطار ٠‏ 

5) تخفيفا لاخطار الزحام الشديد ترى اللجنة أيضا التوصية : 

بتوعية المسلمين عموما والحجاج خصوصا بأن الحج فرض مرة فى العمر أوجبه 
الله على المستطيع وأعفى منه المريض والعاجز فمن لا يستطيع أداء واجبات الحج كالطواف 
والسعى + والرمى » أو لا يستطيع السفر الا بأن يشق على غيره من المسلمين فى نقله 
لا يطلب منه الحج ٠‏ ومن كان مستطيعا وأداه مرة واحدة كفته » فان كان له قضل من 
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مال فليتصدق به ء وليعمل به عملا يعلى من شأن دينه وآمة الاسلام » قان فى ذلك خيرا 
كثيراء فان كان التكرار للحج مما تقتضيه ظروف بعض الحجاج فلا يكون الا بعد ستوات ٠‏ 

6) وجوب تنوعية الحجاج ‏ قى الطواف ‏ ان يكتفوا بالطواف الواجب أثناء أيام 
الزحام الصديد : وان يتركوا المطاف لاخوانهم القادمين والمفيضين وان طواف الافاضة 
له وقت واسع ء وان استلام الحجر الاسود ليس بركن ولا واجب فى الحج فليتق الله 
من يزاحم عليه فيؤذى اخوائه المؤمنين والمؤمنات فيتسبب فى جراحهم أو موتهم ٠‏ وان 
ترك الطواف المندوب ايثارا لاخوانه أفضل من مزاحمتهم مزاحمة 'نتؤدى الى اذايتهم ٠‏ 

7) وان الملتقى يسجل باستحسان وتقدير لرجال المجلس التاسيسى لرابطة 
العالم الاسلامى موقفهم من مشكلة رمى الجمار » وايجادهم حلا شرعيا يخفف كثيرا من 
وطأة الزحام على الرمى بافتائهم بجواز الرمى ليلا أخذا بمذاهب العلماء المجتهدين الذين 
يروث جواز ذلك ؛ ويود أن ينظروا فيما بقى من مشاكل ليجدوا لها حلولا شرعية توافق 
مقاصد الشريعة . ولا تصادم روحها ٠‏ 


8) وبلاحظ الملتقى ما يلاقيه الحجاج من عنت شديد من جراء قيامهم بالهدى سواء 
أثناء ذهابهم أو ايابهم الى السوق ثم الى المسلخ أو أثناء الذيح » أو بعد الذبح من ضياع 
اللحوم أو فسادها مما بعود بالضرر العظيم على صحتهم ٠‏ ومين المعلوم أن قتل 
الحيوان وطرح لحمه دون انتفاع بها فساد لا تقره الشريعة كما جاء فى الآبة الواردة اثر 
آيات الحج مباشرة : « ومن الئاس من يعجبك قف وله فى الحياة الدنيا » الى قوله 'نعالى : 
« وبهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » , كما ان عدم الانتفاع بلحوم الاضاحى 
من فعل الجاهلية فالواجب التفكير فى معالجة هذا الفساد وذلك بايحاد حل شرعى 
للهدى أو حل عملى اجتماعى » هثل وجوب تعدد المجاوز بمنى وبمكة وضواحيها وتوعية 
الحجاج بأن يقتصروا على الهدى الواجبٍ كهدى التمتع أو القران أو جزاء الصيد أو 
النئر , أو الاحصار , وان يوزعوا الذبح على الايام الثلاثة وان يأخذوا بقول من يجيز 
تقديم عدى التمتم والاخلال ببعض الواجبات على يوم النحر فلعل ذلك يخفف بعض 
الاضرار الواقعة ريثما يجد المسلمون وعلماؤهم حلا نهائيا لهذه المشكلة على مستوى 
العالم الاسلافى كله * 
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9) ويلاحظ الملتقى ان من الاسباب التى جعلت الناس يطرحون لحوم الذبائح ولا 
ينتفعون بها ان كثيرا مئها مزيل أو مريض لا يصلح للاضحية فمن الواجب ابعاد مفل 
ذلك عن اسواق الحجاج ومنع ذبحه كما هو معروف فى المسالخ العادية ٠‏ وافهام الحجاج 
ان كل ذلك لا يجزيهم عن نسكهم وان نراقب الحكومة ذلك مراقبة حازمة ٠‏ 

0) ويوصى الملتقى الحجاج من المسلمين بأن عليهم ان يجعلوا الحج ‏ زيادة على أداء 
مناسكهم وذكرهم لربهم ‏ مؤتمرا سنويا يحضره أولو الرأى والتدبير منهم » يتدارسون 
فيه مشاكلهم ,» ويعالجون امراضهم » وويطلبون وسائل رقيهم ويحققون فيه التعارف بين 
أهمهم وشعوبهم ويمتئون الروابط المختلفة بينهم مما يعز دينهم ويسعدهم فى دنياعم 
زيادة عن أخراهم ٠‏ 

1) وان اللجنة لترى ان الملتقى التاسع للفكر الاسلامى اذ يتقدم بهذه التوصيات 
يكون قد أسهم بمقدار فى معالجة هذه المشكلة ريثما تحل جميع مشاكله نهائيا » وحاول 
ان يعيد لهذه الشعيرة من أركان الدين اصالتها ويجعلها تحقق مقاصد الشريعة وتربط 
المسلم بحقائق دينه ومشاهد تاريخه المجيد ونجعله يحيى هذا الركن من أركان الاسلام 
عمليا مما يترك فيه آثارا باقية حتى بعد الحج لبقية حياته ٠‏ 
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موقف ملك المغرب من الجزائر اثر الاحتلال الفرنبى المهدى البوعبدل 17 
رحلة المرحوم”"أبو زهرة"الى المغرب وانطباعاته عنها محمد أبو زهرة 33 
الساقية الحمراء ماضيا وحاضرا المهدى البوعبدل 46 
الاحتلال الاسبانى للساقية الحمراء ووادى الذهب م. بالحميسى 55 
- حقيقة مطالب المفرب الاقصى التاريخية حول 

الساقية الحمراء ووادى الذهب بحبى بوعزيز 61 
البيعة والشورى فى الاسلام وتطورهما عبر التاريخ المهدى البوعبدل 270 
الامامة واهميتها وشروط من ينتخب لها أحمد حمانى 76 
الخلافة وامارة المؤمنين أو البيعة ومبدا الشورى 

فى الاسلام عبد الرحمن الجبلال 54 
ب الاسلام وأصول الجكم السعيد الصالحى 102 


الخلافة فى الاسلام لا علاقة لها بالارث سليمان داود بن بوسف 109 


هل هيد التاري ضشسّه ؟ 
موقف الملوالكت , وموقف الشعوسهبف 


عمان شيبوب 


كان الكتاب الفربيون فى القر نين الشامن 
عشر والتاسع عشر فيما يذكر ارنولد توينبى 
يضعون هذا السؤّال لمجرد التدريب على البحث 
العلمى أو البحث النظرى . 


أما نحن فى الجزائشر ‏ وأمام عدوان النظام 

الملكن اللفرين عن الفيمي السدراوي ادق 

يندرج ضمن مخطط واسع اعدته الامبريالية 

يتحالف مع الرجمية لمخاولة اجهاض التجربة 

الثورية فى المنطقة ممثلة فى الشورة الجزائرية ‏ فنضع هذا السؤال 


فى كثير من المرارة والاعتيار معا » ونقول مع القائلين بان التاريخ يعيد 
تقسسه. 

لقد كنا نعتقد اننا جميعا خاصة فى هذه المنطقة قد بلغنا سن الرشد 
العقلى والنضج السياسى والثقافى » وانه لا يمكن أن نقع من جديد فى 
تلك الاخطام والتكبات التى وقعت فى الماضى نتيجة ضيق الافق ‏ و نزعة 
التوسع . وروح العدوان التى طبعت سياسة بعض قادة الانظمة المجاورة 
فى علاقتها مع الجزاث . 

ولكن: نظرة خاطفة الى تاريخ العلاقات بين الجزاش وهذه الانظمة 
تبين ان التاريخ قد أعاد نفسه مرات عديدة . وان هناك ما يدل على 
وجود ما يشيه النموذج المتكرر فى هذه العلاقات . 

وقد استلفتت نظرى بالصدفة خلال مطالعاتى التاريخية نماذج من 
موقف بمض الملوك فى كل من المفزب وتونس. تجاه الجزائر الثائرة فى 
ذلك الحين . كما وجدت بالصدفة أيضا نماذج رائعة » صارخة التعبير 
والدلالة » لبعض شعراء من البلدين تعكس روح الاخوة العميقة ؛ 
والوعى بالمصير المشترك ٠‏ 

وقلت ان هذه المواقف جديرة بذكرها والتذكير بها لعل فيها ما ينفع 
بعض المؤّمنين من أولى الالباب : 

3ح نكن الاستاذ أحمد توفيق المدنى فى دراسة له نشرت فى مجلة 
« الأصالة » السنة الرابعة , العدد 6ه رجب ‏ شعيان 5395 ه يوليو ب 
أغسطس 7975 م ص 39 بعنوان : موقف اسطنيول من سقوط الاندلس : 
وبعد ان يستعرض الوضعية العامة فى المغرب الفيابى. يحول #واءءء 
وانهيار دول وقيام دول بالمغرب ترى من واجبها محاربة الجار ء قبل 


الاستعداد لتلقى ضيربة العدو . مثل ذلك أن أبا سعيد عثمان » ملك 
المغرب » ارتمى بقضه وقضيضه على تلمسان الزاهرة الغنية فاحتلها 
سنة 2400 . بينما كان الاسبان قد انزلوا تلك السنة من اسطولهم جندا 
ضخما . احتل مدينة تيطوان واستقر بها منذ نفس تلك السنة .2 وبقى 
بها . ولسوء الحظ خمسمائة وخمسين عاما » . 

وما أشبه الليلة بالبارحة . الملك المغربى اليوم يغزو الصتحراء الغر بية 
ويقتل ابناءها » ويردد شعارات توسعية رخيصة , والاسيان يحتلون 
سبتة ومليلية المغر بيتين ! 

ونفس النموذج تجده فى موقف املك المغربى عبد الرحمن بن هشام 
من ثورة الامير عبد القادر . قائد المقاومة الجزائرية فى ذلك الحين 2 
حيث اتفق مع الاستعمار الفرنسى على تضييق الخناق عليه وارغامه على 
الاستسلام بعد ان كان بينهما اتفاق تعاون . وهذا الموقف ناتجم عن 
تخوف الملك المغربى من أيعاد ثورة الامير على مستقيل المنطقة . وسجل 
هله النااقة التى تمثل وصمة عار فى بين الإننرة الملوية فى المغزب , 
شاعران مغر بيان كانا أبعد نظرا من الملك عبد الرحمن واشرف نفسا ء 
وانبل عاطفة ,» واعمق شهعورا بالاخوة . 

وانقل للقراء فيما يلى قصيدى الشاعرين المشار اليهما أوردهما 
الدكتوى غياس: المرارى: الاسداة قن كلية :الآداب بجائمة مخمت الخامس 
بالر باط فى البحث الذى قدمه الى مؤتس الادياء العرب العاشر بالجراش 
من 25 آبريل الى > مايو 5975 مع تعليقه عليهماً ينفسه : 

« حين نيحث فى موقف الشع. من هذا الحادث فاننا نصادف شاعرين 
مدرسيين وشاعرا شعبيا . أما الشاعران المدرسيان ‏ ونسجل انهما كانا 


مسؤولين فى الدولة ‏ فاحدهما هو محمد غريط (2) وتعرف له قصيدة 
قالها اثر احتلال تلمسان بدأها باستنكار تباطوٌ المغارية وعدم تحر كهم 
لمواجهة العدو ومذكر! بنواياه وبما كان له فى الاندلس : 

ماكر عقن اهل الفرت وسنانة " .نن بعت ما الفك الرومئ لياق 
كأنهم ما دروا ماذا يريد بهم عدو دينهم » لا نال امكانا 
ولا على فعله فى دفتر وقفوا بأهل اندلس يا بيس ما كانا 
وتساءل بعد ذلك عن وجود رجال المغرب الابطال : 

أين الحماة الكماة ما لهم رقدوا والكفر في أخذهم ما زال يقظانا ؟ 
أين الابةة لمس الضيم مالهم اليه لم ينفروا رجلا وركبانا ؟ 
ثم وجه الخطاب لاستنهاض الهمم والتحذير من العدو والدعوة 
للاسراع بنجدة الجزائريين ومساعدتهم على الخروج مما هم فيه . وهو 
موقف يحتمه الدين : 

يا معشر المسلمين استيقظوا وخذوا من المدا حذركم سرا واعلانا 

عبد عد عبد 


(:) المكناسى المتوقى سنة 280 هف 86 م , كان كاتبا للوديتى عامل فاس ثم عيته 
المولى عبد الرحمن بن هشام وزيرا بعد عزل العامل المذكور لفضيحة خلقية ولكنه لم يلبث 
أن اعفى من الوزارة ليبقى كاتبا للوزير الجديد محمد الصفار ٠‏ كذلك استوزر لسيدى 
محمد بن عبد الرحمن حين كان خليقة لوالده ٠‏ أورد له صاحب قواصل الجمان يعض 
شعره وقال اثه كان بيدره الكثير مته ولكنه ضاع حين سلمه لبعض اصدقائه ٠‏ انظر ترجمته 
فى : الاتحاف ج م ص 248 فواصل الجمان ص 6 الاعلام لابن ابراهيم ج و ص 320 * 


وتنقذوا أهلها من العمدو فقد أراهم من شنيع المكر آلوانا 
#تتسيوحيةه: 
كونوا صلابا على أهل الصليب فلا دين لمن لمدو دين هلانا 
جد عد د 
وشمروا وانهضوا وسارعوا وعلى جلاده اخوة كونوا وأعوانا 
ما قصر العمن اقدام على خطير ولا أنال الخلود الجين انسانا 
والشاعر الثانى هو محمد ين ادريس الزمورى العمراوى الملقب ب 
« السلطان الصغير » (2) وله ثلاث قصائد : 


(2) الذى لقيه هو احد أولياء فاس كان يعتقد قيه ويخدمه ويعرف بمولاى عمسن ٠‏ 
كان كاتبا للمولى عيد الرحمن قى فترة خلافته للمولى سليمان بفاس ثم وزيرا له يعد 
توليته الملك ٠‏ غير انه تعرض للمزل والسجن سنة ج24 ه لاتهامه ياثارة يعض الحوادث 
ثم أطلق سراحه ليسجن مرة ثانية * ويعد الافراج عئه كتب القصائد فى استعطاف السلطان 
وتوسط له بعض أصدقائه فأعاده الى الكتابة ثم الوزارة - ولعله يقى فى منصيه الى ان توفى 
سنة 1264 ه 47و18 م ٠‏ وهو كما يبدو من الديوان صاحب موهبة وشاعرية نلمحهما حين 
تخف وطأة التصنيع والزخرف المسيطرين على شعره وهو القائل عن نفسه : « لقد فاص 
فكرى فانتقى دررا فنظمها نظام الجواه. » انظره فى : الجيش ج 2 ص 148 والسلوة ج + 
ص 362 وفواصل الجمان ص وو والاتحاف ج م ص و8: والاعلام ج ى ص 2:55 والسلطان 
الصغير لعيد الرحمن القاسى ( مجلة رسالة المغرب س و ع 7م وم ) ومحمد ين ادريس 
لناصر الفاسى , ( مجلة البحث العلمى س ‏ ع ) والحياة الادبية فى المغرب على غهد الدولة 
العلوية ص 327 * 


يقول فى الاولى (3) حاثا على الجهاد ومنبها الى الخطر المحدق فى أسلوب 


خطابى قوى يلح على صيغة التوكيد : 


يا أهل مغرينا حق النفير لكم 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
فلا يفرتكم من لين جانبه 
فعنده من ضروب المكر ما عجزت 
فراتح المكسر تبدو من خواتمه 
وأنتم القصد لا تبقن فى دعة 
من جاور الشر لا يعدم بوائقه 
في فبك الس أ علق لدم 


الى الجهاد قماافى الحق من غختلط 
من يعد ما سام أهل الدين بالشطط 
ما غاد قبل على الاسلام بالسغط 
عن دركه فكرة الشيان والشمط 
فعنده المكر والمكروه فى نمط 
ان السكوت إلى الأعدا'فن 'السقطل 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط 
وليس حى عل ذل يمغتبط 


ويقول فى الثانية )4( حاثا كذلك على الجهاد باعتباره فرضاغكل 
الجميع ومذكرا بفضائله وانه الوسيلة للنصر اذ به تم نشر الدين وفوز 


للرسول والمسلمين : 

فرض على كل مسكين وسلطان 
فحمله شرف عال ومفخية 
لا ثىم أحسن من صوت السلاح على 
فهو الوسيلة فى نصر الالاه لكم 


خص الالاه بها [عنق عبدان 
الاعناق فى طاعة المولى ورضوان 


ونصرة المصطفى جل عدتنان 


(و) انظرها فى الديوان ص 2ه والحلل البهية صص ::: والاستقصا ج و ص وو ٠‏ 
© وهى قصيدة تشتمل على ماثتين وعشرين بيتا وتسمى «سرية النصر لاهل هذا العصر» 


انظرها فى الحلل البهية ص 1< * 


)ل 


وليس يجحد فضل حمله ملك وليس يانف عنه كل خاقان 
بيه نبيكم الالاه شرفه بعيلة لانتثال أبسن رحمنان 
به أزيلت لهذا الدين غريته وطار صيتا به بكل بلدان 
والى نفسن الفكرة يدعو فى القصيدة الثالثة (5) التى يستهلها بقوله 
ينبه المغاربة من الغفلة ويثير فيهم الحماس لمقاومة العدو الذى أصبح 
بين ظهرا نيهم يتهيأ للانقضاض عليهم : 
يآ مناضى العددرب المجهاد الجهناه «قالكتن فب تارككم فى البلا 
والشركق قد نصب أشراكه مستعيدا يكيده للعييباد 
ويا حمةالدين ما صبركم والمشركون يطلبون البداد 
ملاهده القفحلة هن شتدكم , وانك قن اشرب اننا الجتلاد 
وهو فى دعوته للجهاد يعرض للوضع الذى غدت عليه الجزائر يعمد 
الاحتلال ويتوسل بمثل مشهور لعل المغاربة يتخذون منه العبرة : 
وأطلة السترب قود ناته عالامخ هاب الشلااقن اذواة 
حوى الجزائشر. ووهرانها وراع حاضرما بذلك وباد 
مصائب صبت على معشر يبكى من الاشفاق منها الجماد 
عد عبد عبد 
اخوانكم دينا وجيرانكم أضحوا رعايا الشرك بين أعاد 
ساموهم هونا وازروا بهم فى الدين حتى ركنوا لارتداد 


© انظرها فى الديوان ص و17 وفى تقديمها ورد ان السلطان « أمر ان تقرأ عقب 
الصلوات فى المساجد وكراسى الوعفل فى أدنى البلاد وأقصاها » ٠‏ 


وقممؤا فيك فكلوثوا'يسهدا! افان تقاققم فاتعم:مسراه 

قد ملكوا الاحرار من غدرهم وذللوا بالكره صعب القياد 

بن بيلقت الليتنة جحتان لحهة. قلتكوتن لميقية فى اعغتسداد 
كذلك نجد للشاعر ابن ادريس قصيدة توسلية (6) قالها يعد هزيمة 

المغرب فى ايسلى أولها : 

سلام يفوق الورد في الطيب والزهرا ويفضل فى اشراقه الانجم الزهرا 
ونقتطف منها هذه الابيات : 

وانى قد استرعيت منهم دعية وحملت من اعباء أمرهم أصرا 

أروم لها التوفيق والرشد والهدى وأرجو لها الاسعاد والحفظ واليسرا 

وآمل من جدواك كل عناية ونصرا عزيزا يهدم الششرك والكفرا 

عبد حبد عبد 

فكن يا رسول الله غوثا لامة تمت الى علياك بالنسبة الكيرى 

فما أنزلوا الا ببابك رحلهم ولا اتخذوا يوما سواك لهم ذخرا 

ولا استنصروا الا بجاهك في الوغى ولا قصدوافي الخلق زيدا ولا عمرا 

ولا حصروا الا عليك رجاءهم وما قصروا لو خلفوا التهى والامرا 

وقد جاوروا من عصبة الكفر أمة تريد بنصب الماكرين لها الجرا 

عبد عبد عبد 

اجرنا فئعم الجار انت لمن لجا ببابك واستكفى بهمقك الاصرا 

وغر يا رسول الله عزما لامة دعوك ولب صوتهم واحبهم جيرا 

وأظهر لها من عن جاهك نصرة ترد على الاعقاب من سامها ذعرا 


)6( انظرها فى الديوان ص 6ن: والاتحاف ج و ص :27 * 


والنموذج الآخضر من تونس حيث نجد موقف النظام 
البورقيبى من الجسزاشر وثورتها واطماعه الجنونية التى عير 
عنها فى المدة الاخيرة يذكرنا بموقف وأطماع بعض ملوك 
العائلة الحسينية فى تونس . وهذه فقرة أنقلها من دراسة هامة يعنوان : 
« مسألة الحاق طرا بلس الغرب الى تونس سنة 2834 » للد كتور عبد الجليل 
التميمى المنشورة فى العدد الرا بع من « المجلة التاريخية المغر بية » التى 
تصدر بتونس ؛ فى معرض الحديث عن محاولات الخلافة العثمانية 
استرجاع الجزائر تكشف عن هذا التماثل القائم بين الاطماع القديمة 
والاظماع الجديدة . ولله فى خلقه شؤون ! واليكم الفقرة المعنية : 
و ... وقد تركن اهتمام الباب العالى فى العمل على ربط ولاية تونس 
بالى كن خشية تزايد تسرب النفوذ الفر نسى اليها والحيلولة دون سقوطها 
فى يد الفرنسيين . الا ان الباى ووزراءه اظهروا تصلبا فى موقفهم 
تجاه الباب العالى وذهبوا حتى الى رفض تعاليم السلطان القاضية 
بمساعدة الجزائريين وخاصة ياى قسنطينة الذى ما انفك يطالب بالنجدة 
من باى تونس ومن الياب العالى على حد سواء . ذلك ان تغيير توازن 
القوى فى المنطقة جعلهم يتوددون الى الحكام العسكريين الفر نسيين 
بالجزاشس ويذهبون حتى الى عقد اتفاقية سرية مع كلوزال , حاكم الجزائر. 
العام يقتضى بتفويض أمس قسنطينة ووهران الى العائلة الحسينية » 
شرهاق ما ول الى وعد يكتويشق البواثي كلها الى توتسن: (0) قن نشت 
(7) صرح قعلا كلوزال الى حسونة مورالى مبعوث الباى اثناء المداولات طالبا منه ان يعلم الباشا 
بأن دولة الفرنسيين ما صنعت هذا الامس مع دولة تونس ومكنتها من قسنطينة وعمالتها الا 
مرادها انها بعد تمكنها بجميغ عمالة الجزائر وما احتوت عليه من البلدان بعد الاتقاق بينهم 
على ما يتراضوا (كذا) يه واسمع منى يقيئا وصدق به انه اثناء العامين من هذا الوقت , 
لابد تكون جميع عمالة الجزاشى فى قبضة ملك تونس لما بينهم وبين الف نسيين من المودة ... ) ٠‏ 

راجع هاته الوثيقة بارشيف الدولة التونسية , رقم ::م مجموعة 1[ تقرير حسونة وردياتى 
ياشا بتاريخ 6ج جمادى 2/26 ديسمين. :و18 ٠‏ 
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شاكير صاحب الطابع فى انجاز ذلك خصوصا وهو يطمح الى توسيع 
مملكة تونس وابعاد مصطفى وأحمد باى عن الحكم » . 

وفى هذا الوقت الذى كان فيه باى تونس حسين باشا يتخن هذا 
الموقف المخزى فى تاريخ الشعب التو نسى والتاريخ المغربى عامة كان 
الشعب التونسى يذوب ألما وحسرة على احتلال الجزاشس . وسيلمس 
القارىء هذه المشاعر الدفاقة بالاخوة والوعى الحاد لابعاد الاحتلال فى 
هذا القصيد الذى نظمه الشاعر أحمد بن على القبيجى من قليبية بتونس 
بعنوان : « رثاء سقوط الجمزائر 2830 » وقد ارسل الى هذا القصيد 
الاستاذ محمد الصادق عبد اللطيف من مدينة قليبية بتونس لينشر فى 
الأصالة . وهو قصيد لم ينششر بعد ؛ كما ذكر لنا فى مراسلته , و كنا عند 
حسن ظنه + فأراد « للأصالة » ان يكون لها فضل السبق فى نشره ء فله 

رأيت من الافيد ان أنشر هذا القصيد فى هذه الظروف لدلالته 
العميقة الدامغة . وهذا نص القصيد : 


رناء سقوط الجزائر 1830 
للشاعر : احمد بن على القبيجى (» 


عظم الله أجركم فى الجزائر وجزاكم برزئها أجر صاير 
فهى والله فى البلاد لحق ان تعزى بها وتبكى الحراشسر 


(*) الشاعر أحمد القبيجى من مواليد قليبية ومن أهلها : هو أحمد بن على بن أحمد بن غلى 
ابن رمضان القبيجى . وهذا الاخير الذى أتى ضمن اللفيف التركى الى قليبية ,. الشاعمر 
( ليبيا ) وصفاقس ومالطة والاسكندرية اذ كان يحسن سياقة السفن التجارية له ديوان - 


ويحق عليهقا لبن السؤاة 
فليبك من يشاء البكاء فليس 
ولتكن مقلة الحزين عليها 
هذه الروح أقيلت تتغالى 
بدؤوا بالجزاس. حيث كانت 
وأع دوا لحربها ما استطاعوا 
ورموها برمية فصموها 
القت الناس لهم كل سيف 
دخلوها وملكوها خداعا 
وتولوا خزانة لو حوتها 
زآفانوا حسكية اكفتن فيا 
ومحوا حسنها كأن لم تكن 
وكأن لم تكن تصول فيها ملوك 
وكأن لم تقدم فيها رجال 
وكأن لم تدن ولاء وعزل 


بعد وقعتها وحلق المزاشس 
لعزين علينا فقد النواظن 
فى انتباه فما النوم كساهن 
وأرادت على الانام التظاهصر 
فى نحورهم كنبلة واتي 
من خيوط وعدة وعساكر 
وعموها وما رأوا غير دابن 
كان قبل الورود فى الغمد صادر 
ودنوا من أميرها دون زاجسر 
يد قارون لم يزل يتفاخس 
وأطاعتهم اتناس فواجن 
فيها لله قبل ذاك شعايسر 
عند هم تازل شتواء وظائتىن 
بحقوق الجهماد فى كل فاجر 
لمجير من الانام وجابيسر 


- مغطوط فى حوزتى به 13 صفحة من القطع المتوسط قياس 22 * 6: الديوان من الفصيح 
يحتوى على 7260 بيتا , له تشطير وتخميس لامية بن الوردى وقد ترك مجموعة من الرسائل 
تيادلها مع علماء عصره توجد حاليا فى متحف دار الجلولى بصفاقس (أملك نسخة مصورة منها) 
له اتصالات بالشيخ الصوفى قاسم الشركى الاسكنداتى , كلفه باشا طرايلس يوسف 
القرملى باستغلاص الضضيرائب الموظعة على الزيت بتاجوراء ومسلاتة وقد حبسه حسين ياى 
ووه: ه , باحدى ثكثات تونس العاصمة ومنعه من الذهاب الى طرابلس ووعد باطلاق 
سراحه فى عاشوراء 22560 شال و83 م * 

وهذا القصيد كتبه الفقيه أحمد بن على القبيجى (:) القليبى يرثى الجزائر أعادها 
الله للاسلام وكان دخول التنصيرانى لها دمره الله يوم الاريعام ستة عشرة مضين من محرم 
الحرام عام 8 م 3 
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قدر الله أن تعمود لنقص 
فون ونلن1 طلمتوفافى اللشيضش 
اخذتها العهدى وماذا ينيد 
ان تعيشوا بعدها فستكتروا 
ذلة واهانة وعناعء 
وتقولون ان فشلتم » سوف.تأتى 
تسم لكي العم نا مالم 
ما يكون اعتذاركم تَعَحَان! سق 
وبنيكم وأهلكم طلوع من لم 
هذه الموت واليلاء العظيم 
فاعملوا الحزع ما استطعتم 
واستقيموا على طريقة رفق 
اننا اتمار قمة وقيوها 
كافس فاجر ظلوم خؤون 
جاء من حضيررة الخليفة يترى 
افكت :العائن ساعة مه ايك 
وازان الخنذاع.فى النباس. فهو 
قابتالوا الله بالسبتئ حساهكا 


بعد هذا التمام والله قطادان 


وهى بعد شبابها فى الفواس 
ان بكى منشد وان تناح شاعر 
ما به تحسدون أهل المقاير 
وكفاهم بمسلم لوع كاف 
اللمه مقحيب ذاك يتايس 
بعد أن تبلغ القلوب الحناجر. 
لاترون له مفاداة عاذر 
يرض ان غضبوا بغير التشاج. 
والستان الدض ينسيق التواطر 
ان غييذا الرثات الفا حتادز 
واتفاق .2 وانضموا كالجواهر 
بيدى نجس رسموه طاهفير 
عاضد الاوى الضسلال وتباصتر 
باخملاق أواميسسن وبتفساين 
ون"لنيةه مقلة بدمع تحاذر 
لم يزل ناهيا بشي وآميس 


ان تدور به عليه الدوايسن 


والتاريخ يسجل للجزاشر. مواقف مشرفة ٠‏ ناصعة فى نصرة القضايا 
النادلة "كن 'ننا تدهيه يراق الجدية فى المنة الاخيرة مخ .اقهاع: الجزامر 
بالتوسع والتسلط والتحالف مع الاسبان بل وحتى محاولة تشويه تاريخ 
الجزائر . وهذا كله لان الجزائر اعانت الشعب الصحراوى فى كفاحه 
لنيل استقلاله والدفاع عن مبدا تقرير مصيره » واختارت لنفسها منهجا 
متحررا فى البثاع الاجتماعى والسيانى والثقافى والاقتصادى تراه هذه 
الانظمة خطرا على مصالحها . 

ان مواقف الجزاشر ازاء المضطهدين وقضايا التحرر فى العالم تكلل 
هام تاريغنا الوطنى , ولا يسع نطاق هذه الكلمة للافاضة فيها . ويكفى 
كنموذج فقط ان انقل للقراء فقرات من رسالة بعث بها مسلمو غر ناطة 
الى السلطان سليمان القانونى سنة 25425 ٠‏ ( راجع بحث الدكتور عبد 
الجليل التميمى : رسالة من مسلمى غر ناطة الى السلطان سليمان القانونى 
سنة 5542 . الأصالة عدد 23 ) وفيها من الحقائق ما لا يحتاج الى تعليق عن 
موقف الجزاثر من القضايا العادلة عبر التاريخ : 

«... قد تكالب العدو علينا ومدد السوء والضرر الينا » واحاطت ينا 
الاعداء من كل جانب ؛ ورمونا عن قوس واحد بسهم صايب : وطالت بنا 
الايام » وعاثت فينا يد النكاية والايلام » وخذلنا جيراننا واخواننا ببلاد 
المغرب من أظل الايمان : وقد كان بجوارنا الوزير المكرم ؛ المجاهد فى 
سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين » علم 
باحوالنا » وما نجده من عظيم اهوالنا لما كان بالجزائر 2 ؤاجتمغفت أهل 
الاسلام على اطاعة مولانا ومحبته بالخواطر والظماير (كذا) وانتظم 
العدل والشرع والامان فى البادى والحاضر , فاستغثنا به فاغاثنا.وكان 
سببا فى خلاص كثير من المسلمين , من ايدى الكفرة المتمردين , ونقلهم 
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الى أرض الاسلام , وتحت ايالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة مدينة 
برشك وشرشال ونواحى تلمسان , فلما سمع الكافر اللعين بذلك ولم 
يقبدر عل منمنا بالسياسة والاهانة والحزق هالنيوان+.خلم انا اخعرنا 
المصيبة فى الاموال والابدان : واثرنا ديننا على ساير الاديان , فلما 
صدقت. الاين ٠‏ وبلغت القلوب الخناجى : خاف من عصبتنا واجتماع 
كلمتنا وتر كنا أموالنا وأوطاننا وهجرتنا وفرارنا الى بلاد الاسلام لسلامة 
ديننا ٠‏ تحاير فى أمره . وجمع اليه أهل تدبيره وحزبه , قدبروا ومكروا 
وهل يحيق المكر السىء الا باهله ؟ واتفق رأيهم المعكوس , وتدببرهم 
المنكوس , على قتال الجزائر , ليلا يبقى ببلاد المغرب لاهل الاسلام ناصر » 
كماقيهم الله ببقات امسان الثيل. ٠‏ و جيل كردم قن ليل اسيل 
عليهم ريح عاصف وموج قاصف (كذا) ؛ فجعلهم بسواحل البحر ما بين 
اسبر وقتيل ؛ ولا نجا منهم من الغرق قليل ؛ والآن اشتد غضبهم على أهل 
الاسلام » وهم يتسولون بالرهبان والاصنام » ونحن نتوسل يسيد الانام 
الى موجب الوجود ذو (كذا) الجلال والاكرام . وهم عازمين (كذا) على 
الجزائر , والله تعالى هلكهم ويتصر دينه وهو نعم الناصر . يامولانا 
سلطان البرين نصركم الله , المدد المدد لنصرة الجزاشر لانها سياج لاهفل 
الاسلام وعذاب وشغل لاهل الكفر والطفغيان وهى موسومة باسمكم 
الشريف , وتحت ايالة مقامكم المنيف . وقد اصيحت القلوب المنكسرة يها 
كزينة : والرهة الؤهلقة بها نوطقة إليقة :. 

كان هذا هو موقف الجزائر فى مديد العون والمساعدة للمضطهدين 
من مسلمى الاندلس . ويتجدد هذا الموقف اليوم مع كل المناضلين من أجل 
حر يتهم وكرامتهم وفى مقدمتهم الشعب الصحراوى . 

جد عبد عبد 


والآن قد يتساءل معنا القارىء » هل تسجيلنا لهذا النمط المتكرر من 
الاحداث التاريخية يفضى بنا الى اعتباره قدرا محتوما لا مناص لنا من 
الخضوع له ؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال هى بالنفى بكل تأكيد , لاننا بكل يساطة , 
وعلى طول تاريخنا الوطنى ء نحلم دائما بالمستقبل . والحلم ثورة . 

يقول « كروجى » ان التاريخ كله تاريخ نا ضرت كن ين نالك أن 
التاريخ يتكون فى الاساس من روية الماضى بمنظار الحاضر و بضوء 
تشاكله > 

وهذا الادراك للبعد التاريخى هو أساس بناء المستقبل وليس هناك 
ما يمنع من ان لا نتأئى بسوابق التاريخ ؛ انه لا يتحتم علينا ان نحكم على 
التاريخ يان يعيد نفسه , وامام مثقة مثقفى المغرب العربى وقواه الواعية 
فرص ملائمة ليوجهوا التاريخ وجهة جديدة . عليهم ان يعيدوا التاريخ 
الحق » تاريخ الشعوب . وعندها ستنفتح أبواب الوحدة الطبيعية الحقيقية 
الخلافة .. وتنتذ حلقات التاريخ المغربى فى سلسلة متصلة ٠‏ متسقة » 
فى خط مستقيم صاعد . والزمن يعمل معنا ء ولا مرد لاتجاهه على يعمث 
مغرب الشعوب . وسوف يتجسد مطلب الشعوب حتما 


مُوقئ ملك المغزرب مر الجتزائر 
للشو اسم 


امهدى البوعبدل 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
ب الجؤائر ب 


تعرض كثير هن المؤرخين أوقف المغرب هذا ار 
الاحتلال الغرنسى مباشرة » أى بعد استسلام باى وهران 
حسن قبل مبايعة الامير عبد القادر » ثم تجدد الموقف مع 
الامير فى اخريات ايام حربه » وبالضبط فى نفس السئة 
النى وضعت حربه مع الفرنسيين أوزارهاء وختمت صفحة 
جهاده » اذ كثيرا ما اشنبه على المعاصرين الموقفان اللذان 
ظنوا بانهما واحد » كما سثبين ذلك بتفصيل فى هذه 
الدراسة ٠‏ ولضيق محال هذه الدراسة اقتصر نا على ثلاثة 
مصادر لها علائق جوهرية باموضوع : 
المصدر الاول : كتاب المزارى المعروف « بطلوع سعد السعود » فى أخبار ومران 
ومخزنها (1) الاسود » ألفه صاحبه سنة 1307ه توجد منه نسخة خطية ‏ أظنها 
الاصلية ‏ بمكتبة المتحف البلدى بوهران ٠‏ 
' () المخون : الجيش النظامى المتكون من القبائل الموالية للباى ٠‏ 


المصدر الثانى : تقرير فى الموضوع كتبه بواى 801/1816 القائد الاعلى للجيش الفر نسى 
بوهران (مؤرخ فى.15 نوفمبر 1881) وقد نشره الكاتب الفر سى بول لفرانكعهةء8 1.6 [ننوط 
فى « مجلة الجمعية الجغرافية ه الصادءة بوهران ( الجزء 37 مارس 1932 ) ٠‏ 

المصدر الثالث : هما كتبه فى الموضوع المؤرخ الدذعرى فى تأليفه د الاستقصاء » ٠‏ 

قال المزارى فى تأليفه المذكور بعد أن استعرض أحداث الاحتلال » وانذار الاسطول 
الفرنسى للباى حسن » وتخييره بين الاستسلام أو الحرب » أرسل سكان (1) تلمسان 
وفدا الى ملك المغرب لانقاذهم وكان الملك أنذاك عبد الرحمن بن عشام » فارسل المللك 
ولد عمه مولاى على وفى هذا قال المزارى « وبعث ابن عمه مولاى على ولد السلطان مولاى 
سليمان ومعه خليفته السيد احمد الحجوطى وأوصاء أن يبعث الحجوطى لمعسكر ويتخق 
هو دار سكناه بتلمسان ولما وصل مولاى على الى تلمسان انقسم أهل المخزن الى قسمين » 
قسبم تحت رياسة الحاج محمد المزارق 1 لمولاى على » والقسم الآخر نحت رياسة 
مصطفى بن اسماعيل مؤيد للباى حسين وكان دمريمو ( لعله 104241111401771 بالمرسى 
الكبير ينتظر اتيان الامر له لدخول المدينة ( وعزان ) ثم جاء جيش مولاى على لغفم 
المخزن الذى بوهران فاخذها عن آخرعا وقصد (9) تلمسان فقصد تلمسان قسبمع مخزن 
وهران بذلك فلحقوا مالهم ٠٠٠‏ فبينما هم غائبون عن البلد واذا بالجترال دمريمو لما سمع 
بذلك اغتنم الفرصة ودخل لوهران ولم يتكلم فيه وجه واحد ( أى طلقة نارية ) كما لم 
يتعرض لواحد من السكان بالاذاية وكان دخوله لها فى 4 جانفى 1831 9 رجب 1246 
وقيل أول رجب الموافق 27 ديسمبر 1830 ولما دخل لوهران أخذوا السلاح لاهلها وتركوا 
الحكم كعادته ٠٠٠‏ ثم أركبوا الباشا بمن معه من الاتراك والباى حسن بما عنده أايضا 
من الاتراك وأوصلوعما للمحلات التى أرادوها كان الجيش الذى لحق هولاى علي تحت 


)2( يذكر المزارى أن الباى حسن هو الذى أرسل وفدا الى ملك المغرب فأجابه الباى 
الى رغبته , وبقية الروايات كلها متفقة على أن سكان تلمسان بعثوا وقدا يحمل بيعتهم الى 
ملك المغرب , وقد أيد هذه الرواية شرشيل الانكليزى وذكر. أن التاجر ابن نونة المغفربى 

© ان لغة تأليف المزارى مهلهلة , ومحافظة على أمانة النقل لم أغير مفردة واحدة ٠‏ 
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ممم 


قيادة مصطفى بن اسماعيل فقابل مولاى على وكان هو الآخر جمع ما عند أهل ثلمسان 
وخليفته أحمد الحجوطى ما بمخزن وهران / وللغد ذعبا معا الى المغرب ومعهم مصطفى 
ابن اسماعيل واعيان المخزن الذين معه مغلولين على البغال ‏ أى مكبلين ‏ ولما وصل لفاس 
مثل أعيان المخزن بين يدى السلطان مولاى عبد الرحمن أظهر لهم توبيخه وأطلق سراحهم 
وبعث معهم ثائبا آخر أحمد بن العامرى كان مصطفى بن اسماعيل من دعانه وفى هذه 
المدة أتى النصارى بجيش تونسى تحت رياسة خير الدين ( سنتحدث عنه فى آخر هذه 
الدراسة ) ثم ظهر من احمد بالعامرى ما كان ادهى من سلقه مولاى على * 


ولما حصل لهذا الوطن بالمغاربة الاذلال أنشد بعض الادباء من أهله بأبيات فقال : 


آها للمغرب الادرسطظ ضاعا 
تثراكمت اهواله وزادت 
جاء به للحكم أهمل فاس 
وحلوا وابرموا الحكم بظلم 
كانه على التحقيق ليست 
لاغرو يا علويين يحل 
فانه قبلككم قد جاءوا 
رأوا من بأستناماليس يرى 
بنادتتنا رصاصها مصيب 


وبان وهنه ومن به جاعا 
به الشدائد الفساد ذاعا 
فجاسوا خلل دياره سراعا 
ودبت فيما اجراه ضياعا 
بهرجال قد قهروا سسباعا 
بكم ما ببتى سعد قد عاعا 
لمغربئنا وقد ذهبوا جزاعا 
واسيافنا للحومهم قطاعا 
ببحم ومدق انمه وقيتانا 


ولما ذهب الاتراك من وهران والمغاربة من معسكر وتلمسان وذلك فى عام 46 


قامت الغرب على بعضها بعضا ثم ساءت سنيرة الجند التونسى فأطرد » ٠‏ 
أه ما كتبه المزارى (1) ٠‏ 


(1) كان المزارى من اقارب مصطفى بن اسماعيل وهو أخو المزارق الذى تولى 


القيادة فى العهد التركى ثم فى عهد الامير وهو المذكور فى ص 3 ٠‏ 
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ثم ذكر المزارى الظروف التى ثولى فيها والد الامير السيد محيى الددين واثبت قصيدة 
باللغة الدارجة وصففيها صاحبها أول معركة وقعت بضواحى وهران بينالجند الاسلامى 
الذى يتراسه محيى الدين والجيش الفرنسى ٠٠‏ ولننتقل الى تقرير الجنرال بواى #عتزه8 
وهذا نصه : ١‏ الجنرال بواى الى وزير الحرب وعران فى 21 سبتمبر 1831 ٠‏ 

( وثيقة 'ناريخية فى الاحداث التى وقعت بولاية وهران بداية من نزول الجيثشس 
الفر نسى بمرسى سيدى قرج ) * 

عندما بلغ لداى الجزائر الخبر الرسمى عن مسيرة الاسطول الفرئسى من مدينة تولون 
70171017 ظهر له ان هذا الاسطول لم يتوجه كله لمدينة الجزائر بل بعضه يقصد وهران 
والمرسى الكبير فاعطى أوامره الى الباى حسن الذى كان يمثله بوهران ان لا يرسل أى 
جندى الى الجزائر » ولكن ينبغى له ان يأخذ العدة لتحصين بروج وهران ٠٠٠‏ ( ويذاكن 
صاحب التقرير باسهاب وتقاصيل الاحداث التى عاشتها وهران والجزائر بعد ذلك 
فاخترت الاقتصار على ما به الحاجة أى موقف المغرب من الجزائر آنذاك ) ٠‏ 


« فسكان تلمسان تخوفوا من مصيرهم عند انتشار الفوضى ارسسلوا الى ملك المغرب 
وفدا يحمل بيعتهم فقيلها ومولاى على الشريف حفيد الملك استولى على تلمسان وكان معه 
جيش يشتمل على 700 شخص أتى بهم من المغرب ولكنه لم يمكنه الاستيلاء على قصبة 
البلاد اللتى كان يسكنها الجيش الثركى والكولغلى كان مولاى على رغم امتثشناع الجيش 
التركى هن الاعتراف به وتمكينه من القصبة يتمتع بنفوذ شعبى فهو قريب لملك المغرب 
وكانت عمامته الخضراء تضفئ عليه احتترام سليل الرسول وكان يظهر الورع والاستقامة 
كما كان 'ينقصه تابيد الرئيسين الشيخين مصطفى بن اسماعيل وموس رلى 17ء5وداهك/1 
والجيش التركى 2 المتحدث عئه ‏ المرابط بقصبة تلمسان فاسستعمل للبلوغ الى هدفه 
جميع وسائل الاغراء من تقديم الهدايا والوعود ليعقد اجتماعا مع الرئيسين اذ لما لبيا 
دعوته للموعد الذى ضربه كانوا بمجرد وصولهم تلقاهم اعوانه فالقوا عليهم القبض 
وكبلوهما بالسلاسل عم ونحو 600 جندى من اعوانهم وكل هؤلاء الجتود من سكان 
الدوائر والزمالة ( القبيلتين المواليتين للحكم التركى ) وأرسلهم كلهم الى المغرب فهذا 
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التصرفاثار حقد العربالذين غادروا تلمسان وأوصوا الجالية التركية أن لا تمكن الشريف 
من البلاد ثم ان الجنرال كلوزيل الذى احتج بدوره عن الدور الذى اراد مولاى علي ان 
.يلعبه فارسل ائذارا واحتجاجا الى الملك المغربى بواسطة الكولونيل أوفرى 4511841 
فكان رد فعله مغادرة مولاى على البلاد ويمكن ان سبب هذه المغادرة ما ظهر له ان 
بستحيل عليه الاحتفاظ سلطته فغادر تلمسان خفية صحبة عساكره الذين أتى بهموام» 

ثم واصل الجنرال فى تقريره ذكر الاحداث التى مرت على وهران اذ ذاك الى ان واصل 
حديثه عن مصير مصطفى بن اسماعيل ورفقائه بعد وصولهم مكبلين الى المغرب فقال : 

«داننى اخبرتكم فى التقرير الذى بعثته ان رسولا ثانيا أتى من المغرب الى تنلمسان 
وان سكانها اعترقفوا به فها هى التفاصيل : 

كنت حدثتكم عن 12 هن الرؤساء ب تلمسان ‏ كانوا أرسلوا مكبلين بالسلاسل 
الى المغرب صحبة الرئيسين الشيخين مصطفى بن اسماعيل من أهل القبيلة العظيمة 
الدوائر والموسرلى /ائ[210175585 .81 رئيس قبيلة الزمالة » فهذه الشخصيات بمجرد 
وصولها الى المغرب اظهرت ولاءها لتنجو من المخاوف التى اثتابتها وتحافظ على الحياة 
وتعهدت للملك بانها تبذل قصارى جهدها لتمكين ممثل الملك من الحكم على المنطقة فسمع 
الملك لتعهداتهم وارسل معهم همثلا ثانيا وهو العامرى والى تطوان السابق الذى وصل الى 
تلمسان على رأس مانتى جندى فى أوائل أوت وحينثئذ كاتب مصطفى بن اسماعيل ورفيقه 
الى السكان يطلبون منهم الاعتراف بالوالى الجديد الا ان القبائل كما يقال اعطتهم الاذن 
الصماء قاغتنموا هذه الفرصة واتصلوا بمائتى » وألف فارس من عشائرهم اتخذوها 
للوقاية » اذ فى داخل الامر كانوا ضد مطامع الملك وفى حقيقة الامر برسلون خفية 
الى السكان لثلا يغتروا بملك المغرب » اه ٠‏ 

هذه صفحة ثانية من مواقف ملك المغرب مع الجزائر ذكرثاها باجمال وهى ها وقع 
اثر الاحتلال الفرنسى مباشرة أى فى سسنة 46 ه 1831 م ٠‏ 

وقد ذكر الجنرال في تقريره هذا احداث وعران مع رسول باى تونس سنتحدث عنها 
فى محلها أى آخر هذه الدراسة ٠‏ 


والآن نذكر المصدر الثالث الذى اعتمدناه فى هذه الدراسة وهو ما ذكره فى الموضوع 
المؤرخ المغربى أحمد بن خالد الناصرى السلاوى فى تأليفه « الاستقصا لدول المغرب 
الاقصى » ٠.‏ 

وان استعرض صاحبه أحداث الجزائر اذ ذاك أى الاحتلال الفرنسى الذى اعقبته 
تولية الامير بعد سنتين حاول مؤرخنا نزييف الحقائق تزييفا جليا يظهر بوضوح عند 
قراءة مقاله ٠‏ قال فى ص : 191 من الجزء الرابع ( طبع مصر 1310 ) ما يلى : 


« ظهور الحاج عبد القادر بن محيى الدين المختارى بالمغرب الاوسط وبعض اخباره »6 
وبعد هذا العنوان ذكر « لما رجع جيش السلطان من تلمسان مع المولى على بن سمليمان 
( سنذكر ما قاله الناصرى فى هذه القضية بعد انهاء حديثه عن ظهور الامير ) حسيما 
مر » بقى أعل تلمسان فوضى ورجعت الحرب بين الحضر من أهلها والكرغلية ٠٠١‏ ( ثم 
ذكر اجتماع السكان ومبايعتهم لوالد الامير الذى اعتذر لكبر سسنه وقدم ولده ولما جاءته 
وفود وأخبروه انهم سبق لهم ان بايعوا ملك المغرب ) وهذا قوله فى الموضوع « ولما 
سمع به أهل تلمسان وهم احوج ما كانوا الى هن يقوم بامرهم وقدوا عليه واخبروه بما 
كان منهم من مبايعة السلطان المولى عبد الرحمن صاحب مراكش وفاس وانهم يبايعونه 
على بيعته والاعلان بدعوته فاجابهم الحاج عبد القادر الى ذلك واخذ عليهم البيعة واظهر 
الطاعة والانقياد للسلطان المولى عبد الرحمن وخطب به على مثابر تلمسان وغيرها وولى , 
على تلمسان واعمالها وزيره ابا عبد الله محمد (1) البوحميدى الولهاصى وكتب الى 
السلطان يعلمه بانه بعض خدمه وقائد من قواد جنده واستقام أمر الحاج عبد القادر 
وثبتت قدمه فى تلك الايالة التلمسانية ثم ان قبيلتى الزمالة والدوائر الذى قدمنا ذكرهم 
انحرفوا عن الحاج عبد القادر لاسباب .. .. .. .... .. .... .. واعلنوا بدعوة 
ا اا 


)2( وهو الذى قتله الملك عبد الرحمن كان ذهب اليه سفيرا والحق به الحاقظ ين عيد الله 
0 ل ا عع ا راد اووس 5 بليفة 
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**٠‏ الى ان قال فى فصل آخر فى ص : 198 نحت عنوان « بقية اخبار الحاج عبد القادر 
وانقراض أمره وما آل اليه حاله » ٠‏ 

قال : «.قد قدمنا ما كان من فسساد نية الحاج عبد القادر وانه رام الاستبداد بل 
والتملك على المغرب فلما كانت الهزيمة بايسلى ازداد طمعه ٠٠٠‏ الى ان ذكر المعركة التى 
وقعت بين الجيشين أى جيش ملك المغرب وهنا نذكر ان المؤرخ سلهداء ذكر ذلك عمدا 
أو ساقه وصف الاحداث على ها هى الى ذكرها فقد كان نزيها فى وصفه لهذه المعركة 
التى يؤيدها بعض من لا نشك فى صحة رواياتهم وهم الشعراء الشعبيون ٠‏ قال الناصرى 
فى وصف هذه المعركة تتجلى فيها البطولة والاستهانة بالحياة فى سبيل العزة والشرف 
قال : « فلما اطلع السلطان على دسيسته بعث الى أولئك الجماعة عسكرا من الشراردة 
عليهم القائد ابراهيم بن أحمد الاكحل قاجتاحوهم بعد جهد جهيد وقتال شديد من ذلك 
انهم اعتصموا بربوة وجعلوا يقاتلون على حريتهم وكانوا رماة لا تسقط لهم رصاصة 
فى الارض فكانوا كلما توجهت اليهم طائفة من الجيش استاصلوها بالرصاص وكانوا 
يجمعون هوتاهم فينصبوتهم اشبارا يتترسون به ويقاتلون من خلفه ٠‏ ولما اعيا الجيش 
أمرهم حملوا عليهم حملة واحدة حتى خالطوهم فى معتصمهم وجالدومم بالسيوق 
وطاعنوهم بالرماح والتوافل وانقطع البارود فكانوا يقتلون ابناءمم ونساءهم بايديمم 
فرارا من السبى والعار ثم جعلوا يقتلون انفسهم حين تحققوا انهم فى قبضة الاسار ٠‏ 
وبعد هذا وجه السلطان ولده سيدى محمد لحسم دائه فى جيش كثيف » ( وبعدان 
حاول تبرير موقف ملك المغرب بانه كان ينوى اصلاح ذات البين وائما الامير هو الذى 
التحا الى الحملة والغدر ) ٠‏ 

قال : « وفى اثناء ذلك عمد الحاج عبد القادر ذات ليلة الى طائفة من جنده نحو 
الحمس عشرة مائة على ما قيل كلهم بطل مجرب انتقاهم انتقاء وكان جيش الخليفة ( أى 
ابن ملك المغرب ) منقسما قسمين بعضهم معه وبعضهم مع احيه المولى أحمد قصمد 
الحاج عبد القادر اليهما : 

فى ليلة من جمادى ذات اندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنيا 
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بتلك العصبة الذين هم فتيان الكريهة ومساعير الهيجاء وجمرات الحرب طالما شهد 
:بهم الوقائع وخاض غمرات الموت مع الفرنسيس وغيره فلم يقف بهم الا بين المحلشين 
واطلقوا الرصاص مثل المطر وارسلوا حراقيات على الجمال وتهاويل مفزعة فماج الناس 
فى ذلك الظلام الغاسق ونزل بهم من الهول ما يقصر اللسان عن وصفه وقام الخليفة 
قجعل يسكن الناس بنفسه ويمتعهم من الركوب خوف الفرار وأمر العسكر والطبجية 
بالرمى بالكور والضوبلى فكانوا يرمون الى جهة محلة المولى احمد ظنا منهم ان العدو 
لا زال مقابلهم ومحلة المولى أحمد يرهون الى جهتهم كذلك فهلك من المحلتين بسيب ذلك 
بشر كثير ٠‏ واما الحاج عبد القادر قانه فر فى اصحابه بعد ان حملوا الكثير من موتاهم 
معهم وكان للقائد محمد ذكر فى تلك الليلة ولما اصبح الناس وتققدوا حالهم وجدوا 
فيهم من الجرحى نحو الالف ومن القتلى ما يقرب ذلك وأصبح حول المحلة من قتلى أصحاب 
الحاج عبد القادر الذين أجهضهم القتال عن حملهم نحو الخمسين وأسروا نفرا أحياء 
فشاهدوا من طمانيئتهم عند القتل ها قضوا منه العجب ووجدوا عليهم كسى رفيعهة 
مطرزة بالصقيى والحرير ونحو ذلك فقد كان للرجال اعتناء بالجيش كما ترى ٠»‏ ثم ان الخليفة 
رحمه الله أمر باتباع الحاج عبد القادر فتبعته الكتائب المختارة فكان اللقاء ثانيا بمشرخ 
الرحائل بوادى ملوية قرب البحر عند مسقط ملوية فى البحر فصدمته الجيوش صدمة 
أخرى فنى فيها كماته » وكسرث شوكته وفل حده 2 وخشبعت نفسه وأيس من جبر 
حاله ففر الى الفرنسيس ولا اليه وترك محلته يما فيها فاستولى جيش الخليفة عليها 
الخ » اف + ما قاله صاحب الاستقصا وفاته أن يذكر أن معاهدة ملك المغرب مع الجئرال 
بيجو اثر واقعة ايسلى كان من جملة بنودها بند ينص على تعهد الملك أن يخرج الامير 
من بلاد المغرب ولم يكتف بهذا بل جره الى هذا الكمين وعندما حمل عليه بمصب ملوية 
كان القائد الفرنسى بالحدود الجزائرية على علم فلم بسع الامير الا الاستسلام وقد ذكر 
فى احدى رسائله للاسقف دبيش ان الذى حمله على هذا الاستسلام هو شفقته على 
قومه أو ما تبقى منهم الذين أعيتهم المقاومة طيلة 15 سسنة والا لكان رغم كل تلك المناورات 
والمكائد يمكنه النجاة بنفسه الى الصحراء حيث لا يعدم العيش. بقليل من التمر والحليب ٠‏ 
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وتتميما لموضوع بحثنا نذكر ما سجله بعض الشعراء الشعبيين بايجاز فى مذه 
الاحداث وهى وان كانت توافق رواية « الاستقصا » فى الوجهة الحربية فقد تخالفها 
فى الاسباب التى ذكرها المؤرخ فالشاعر الاول من المعاصرين لهذه الاحداث وهو الشاعر 
الشعبى بالمطر من الظهرة ‏ أى بين مستغانم وتنس شمالا ‏ قال يخاطب جيش الامير 


الذى كان يطلق عليه الخيالة ( الفرسان ) * 
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« زلتكم فوق إلزلة آلخيالة 


حاكم فاس اعلاة اوباه قاللكم 


معتاها فوق المحنات محئتكم 


انطحتوا نطح ازغالا الخجيالة 
منكم ما قَعْدَّتُ رجلا آلخيالة 
صادق شنين الحالة آلخيالة 
حاكمهم قال للجملة آلخيالة 
جاب افْرُوعّه كالحملة آلخيالة 
من قدّام او من الدَّوّلة آلخيالة 
مَنشُّوا كامل بالجملة آلخيالة 
مدفنوكم رجالا آلخيالة 
جبريل غليكم ص لى الخيالة 
متوا فى وجه المولى آلخيالة 
فراش : 
حاكم فاس اشريف احقيق 
اطعن الشو ك ادغلا الطريق 
قلناذا سلطان امطيق 


0 
راه ارصع للروم اصديق 


راحت ذيك الدنيا راهبة مثلكم 
باقى الغول اهنايا عَاشَّرٌ اوطنكم 
اشْحَبهكم وَلآَدْ ايقاتلنوا فيكم 
تغدوا من وطنى 3 نعاد يكم 
ذاك الجر او هذا دايَن يكم 
قالوا بي غاشى قوة افزع لكم 
اممّرٌ العرش العالى اككى منكم 
ما هشخونى ندَّابَات بائكاكم 
رُحقوا عرب وانقما بواليكم 
يا قوم العدنان الله يرحمكم 


001 
واغميل غاذى ها منهاش 

م م 0 

و .0 ته يل 14 اي اش 


ره م 


ببقاوشى 


9 1 ل 


هذا قال اعدونا واعدوكم 


جاب ادشور مع التَزْل آلخيالة 
تَفْبحوا فيكم شّعّالة آلخيالة 
منكم هذا الوطن 
دمُعة عينى هَوْطالة آلخيائتة 
منكم مانى فى حالة آلخيالة 


بباح آلخيالة 


واك انتما قكّالا آشالة 
أمل امُحَاصَنٌ تتلآلاً آلخيالة 
فراش : 
'حاكم فاس اعلاه اويّاه 
قاتل جيش رسول الله 
عادى مولاه ويتابَّاه 
مات القيفن انام اقبراء 


من ستُوسٌ لُوَجْدَة الاسلام غبنوكم 
قالوا لي ابن يحيى طايَعح احذاكم 

شيِّب راسي لَكَانٌ 0 
رانى تبكى ديما عابد الرّنكُم 
كى الابثرار العشرة ظاهر اشناكم 
واكُ انتما دايم نايض عدوكم 
اللمتة الريتّة واكدزء 8 


تفتل نذا الطلتة 
5 فوا مَعْتَام اعلحة 
ها قعهدت عنذده حخرمة 


قى نقتكر الكفحة 


غدوه فى يوم المبمعاد يلقاكم 


قدم الله تعالى الخجيالة 
فا تحضر عنده حيلة الخيالة 
يوم اجماجم تتخلى الخيالة 
غربت مطبوع الحالة الخيالة 


يوكَدٌ يوم ان تسلا الخبالة 
ملق كن السية الكى اخبالة 


تشؤعوه المولى شاهد عليكم 
ما يحلفشى فى القبلة ويَبْلََئُم 
قدام الناس انتما يُخَلْضْكم 
ولدالزهرة ( الامير عبد القادر ) 


فى الميدان يندهكم 


م 6 


يقتنتنل بالعشرة ويوتد ا 


من عديان الله هو يفرَّحكم 


التاريخية لهذه الحادثة 


الفر نسية فاقام مدة بفاس فقال عدة قصائد كلها غرر وتعرض فى هذه لحادث الامير 
عيد القادر مع ملك المغرب فبعد ما افتتح قصيدته بتصوير حالته فى غربته متشوقا الى 


عشكيدة الحتتة الماة 


كى فرحوا عديان الله برايسكم 


ويختم قصيدته بذكر الامكنة التى قصدها جيش الامير ووقعت فيها المعارك ٠‏ 


ولاوا فى بحر الحلا الخيالة 
زدثوا غادى بالرحلة الخيالة 
هربتوا لبنى يعلا الجيالة 
اقرز فى تعفلعة لحيائنة 
كل ليلة تبنوا عالاً الخيالة 
لا تعطوا عني غفلة الخيالة 


فى الابراج المنزلا الميالة 


قال ناقلها : « وهذا ما وجدناه من كلامه رحمه الله » وهذه من اهنم السحلات 
٠‏ ثم نختم هذه الدراسة بقصيدة أخرى للشاعر الشعبى المشهور 
مصطفى بن ابراهيم الذى تولى القضاء فى العهد الفرنسى ببالعباس وابعدته السلطات 


وطنهقال: 
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حسراه وين عرب الجود على اجُواد 
الرايٌ راي وافى كَلْمَة ولا ازّْيَاد 
اخلاق ذا الوطن لا نيف ولا اصَدَادٌ 
ادَحَقت فاش شفث اسُوَاقوا 


كاش عَاششرين ازناقوا 


ثم يذاكر القائل الجزائرية من حدود المغرب الى مسقط رأسه الزفيزف الى ان يصل 
الى السرسو أنم يذكر واقعة الامير فيقول : 


قالوا لي فى جبل املوا عشرتكم 
فى ملوية خيّيتوا امقابركم 
اقَصَدثُوا رَعْمّ الاسلام تتْمركم 
كتتثوا غاشى قوّة فى الْحَلَتكُم 
َتْقَاصَرْكُم دايكمْ فى افْوَاطْنَكُم 
فى غذديك الدار امنين تَلْحَقَكُم 
قالوا لي بزاف الحور ضيفتكم 


جمعوا الجود هّة كلمة واصيانا 
يرضاوا الموت ولا يبغوش الهانا 
فى السّوق ياكلوا وعْتّاقى عريانه 
ميوت ها صنت ازتسال 


القدل فى لواف تتتنال 


ساس الكلام معنى فك فى البلاد 
يوم الزقا بزيخوا وتتيهكوا للطرّاد 
اعلاه يِالْمَرْبى تمرَّع مرح العناد 
فراش 
الغرب كلتوجا حارّك 
نفو وعمسا الأتحدَارة 
يَوْمَيّن والطلرّاد امْشَبِكَكَ 


ته > وداه 


ميتين عود انتاعذدة ابلا عَدَادٌ 
افناوا كلهم ساروا للحنة اشهاد 
الي مات منكم جهتئم الخلاد 
الى ان يقول ؛ 
سلطان خانهم واعْدَرْصم ذوك اجو" 
صاقوا وعمدوا للوحلة شور البلاد 
قالوا حرام نبقى معيرة للولاد 
فراش 
يكن العشيم افير 
الغرب بالكذوب امعمر 
اخنا رجالا تسعهد 


ابك فراق وطنك وافراق أمل البلاد 
انك زمَان بِدّل فرحتنا.بالكساد 


هدفوا تجوع لىّ واتوا معنانا 


نجلا اليحتّاق تفي اقَطَاوَدٌقتَكًا 


انتما وسَلَعكُة تَسَوَارٌ اقَلْسٌ أؤْزَانَا 


يوم الحيانية عادوا لي 
حوزى وير ترى والجببلى 
اعيتاوا من القعال الطتاق 
نِيرَانْ شاعلة والنشلى 
النصف مات الاخزى ذَمسَتٌ هربانا 
مانوا مجاهدين ارضاهمم مولانا 
ربى مع الرسول املايكته عَضبَانًا 
على احَكَامٌ عبكه ولد الْصْتَانًا 
بدعوا الشرق وقالوا نغدوا باعنانا 
الموت كايلة واعلاثى ذا الهانا 


مارييث فيهما يَعجَك: 


سوق الحيا عليهم مبتى 
ابك ارجال تاهوا فرحوا معانا 


الخ 


ويختم قصيدته متسائلا هل يمن الله عليه بالرجوع الى وطنه ويجمع شمله بأهله فيقول : 
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مم م اا 


صافا هنا مهوّل ويحقن بالثماد ‏ يرجى لشمل يجمع لنا مولانا 

يا من درى نروح نَهّدى نات الْفّسَاد نغدى اشُوَارٌ ناسى اذا طال احيانا 
الى منظومة هصطفى بن ابراهيم الشاعر الشعبى الشهير الذى لازال المغنون الشعبيون 
يلحنون قصائده وينشدونها ويتاثرون بها وفى السنوات الاخيرة كانت حياته موضع 
اطروحة قدمها الاستاذ عبد القادر عزة لجامعة بناريس نال بها الدكتورة ٠‏ 

موقف نونس من احتلال الجزائر 

نص ما جاء فى تقرير الجنرال 801/1831 المؤرخ فى 15 بوليو 1 ٠‏ 

تقرس رقم 1 

الجترال 558 الى وزير الحرب 

( المحفوظات التاريخية لوزارة الحرب : الجزائر مراسلة ملف 1831-58 ) 

سيدى الماريشسال : . 

من الاخبار التى اطلعنى عليها كاتب مبعوث تونس وهو الذى كلف بابرام المعاهدة 
فى الجزائر مع الامين عسملآه7؟ ععط هع غصولمعءد:1 للتخى عن مدينة وهران لداى توس 
فان هذه الاخبار تذكر أن عدد الجيش التونسى المرابط بوهران يبل عدده ألفا منهم 300 
فارس اسستولوا على الخبل من السكان منطقة وهران وبعد ان يذكر ثمنها الذى دفعوه 
يسترسل ىق تقر بره ويقول : «ان هذه القوة 'تحث رياسة القائم مقام أو ملازم غمممءةناءناً 
الباى كان قبل هذا جاء جنرال تونسى الا أنه عندما شاهد نتيجة الفظائع التى ارتكبها 
الجيش التونسى عند خروجه لقمع سكان البوادى رفض منصبه ورجع الى تونس ء ٠‏ 

انه من الاحسن ان حكومة عظمة ملكنا تقرر ماذا تفعل بالمائتى فرس التى ممى فى 
حوزة التونسيين حتى يظهر للسكان ان فرنسا حقيقة عازمة على حمايتهم وان الجنرال 
حاكم المنطقة الوهرانية يمكثه استثمار هذا الحل * 

ان رئيسين هن رؤساء القبائل العر بية الذين لهم التصرف المطلق خارج ومران 
حيث بائماة ن بالنفوذ التام اعلنوا عداءهم للتونسيين اثر قمعهم البربرى للسكان وهما 
الحبيب بوعلام ومصطفى بن اسماعيل فهذان الرئيسان يتصرفان خارج وهران وصم 
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الذين منعوا السكان من معاملتنا فقطعوا عنا التموين فبقدر ما تستعجلون بطلرد 
التونسيين ومغادرتهم البلدة تطمئن نفوس السكان » اى وقد تعرض الجئرال فى تقريره 
الذى ذكر فيه أحداث بيعة أهل تلمسان ( التى تحدثنا عنها ) لملك المغرب لموقف باى 
تونس وهذا نص التقرير : 

« تقرير رقم 4 الجنرال 80171581 الى وزير الحرب » 

( محفوظات الولاية العامة بالجزائر : نقل المحفوظات الحربية ) ٠‏ 

وهران فى 21 سسبتمبر 1831 : 

( وثيقة 'ناريخية فى الاحداث التى وقعت فى ولاية وهران منذ نزول الجيش الفر نسى 
سيدى فقفرج) * 

يذكر الاحداث التى منها ما تقدم لنا الحديث عنه قهذان الرئيسان يتصرفان خارج 
البلدة وهم الذين منعوا الفلاحين بمعاملتنا فقطعوا عنا الحطب والتموين فبقدر ما 
نسنتعجلون بارسال التونسيين تطمئن نفوس السكان ه اف كما تعرض 20181 
فى تفريره عدد 4 المؤرخ فى 21 سمبتمبر 1831 محفوظات الولاية ٠‏ 

اثر مبايعة سكان تلمسان لملك المغرب وارسال هذا الاخير ابن عمه ثم والى تنطوان 
الخ قال : « قى شهر فيفرى الماضى وصل الى الجزائر القائمقام الذى أوفده داى تونس 
لاحتلال همديتة وهران بئاء على معاهدة الجئرال كلوزيل آ6تنةةآن انْ هذا الرئيس التونسى 
كان مصحوبا ب 250 جنديا # فرسان ‏ وبعد اقامته مدة بالجزائر ومفاوضاته مع القائد 
الاعلى ذهب الى وهران مع جيشه وبعد وصوله مكنوه من مال القمارق 265ود©(1 كما مكن 
من محتويات مخازن الباى حسن ٠*٠‏ , 

القائمقام التونسى استصحب معه جيشا قليل العدد لا يمكنه حماية المدينة ولهذا 
بقيت الفرق الفرنسية تحتل المرسى الكبير وحصون وهران ٠‏ 

فهذا القائد العسكرى التونسى لم تكن عنده امكانيات لدفع ما تتطلبه مصاريف 
جيشه فلم يفكر الا فى ملء جرابه الذى هو جراب الشحاذ ٠‏ لم يشاهد سكان وهران 
مسؤولا بلمُ به البؤس والفاقة الى حد أن جنده كان يتسول ونفرق عليه الخبز وكذلك 
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لل ا سر يي 7 


الجيش الذى كونه من نحو 500 تركى ميليشيا جزائرية ولم يعطهم قيراط من عنده 
وبعبارة شاملة فخير الدين ( القائم مقام ) لم يفكر الا فى مصلحة جيبه والاستيلاء على 
المال بأية طريقة فقد باع للتجار اليهود الرخص لاصدار الحبوب بنحو 50000 فر نك وهو 
يتحقق انه يبقى فى وهران حيث ان ملك فرنسا لم يمض على معاهدة كلوزيل كما ان 
سلوكه الوضيع اثار غضب السكان المسلمين قليل من رؤسائهم وردوا لزيارته أما كبار 
الرؤساء فلم يقيموا له وزنا فأراد ان ينتقم ولهذا دخل فى صبيحة بعض الايام ونحو 30 
راس نسوة وصبيان محمولة على السيوف ونحو 4000 رأس غنم وبقر سرقوها فى طرريق 
رجوعهم من قمع السكان وقد ارضوا اطماع اليهود الذين اشتروا منهم الغنم وباعوها 
بدورهم الى الاسبان والانكليز بجبل طارق » الخ اه ٠‏ ملخص ما فى هذا التقرير من 
فظائم ٠‏ 

الخلاصة : ان التضامن الجزائرى ‏ المغربى الذى عنونا به هذه الدراسة والتضامن 
الجزائرى ‏ التونسى الذى ختمناها به » حقيقى : وانه اثبيت وجوده عبر التاريخ * وانما 
لم يكن هذا التضامن من صنع الولاة والرؤساء بل كان يرعاه أفراد الشعب وفى طليعتهم 
علماء الدين ء فاثر الاحتلال الفرنسى + والوقوف المخجل الذى وقفه كل « هن ملك 
المغرب وباى 'نونس » كان أفراد سكان البلدين يتلقرن جماعات اللاجئين الجزاثريين 
ويعاملونهم معاملة الاخ لاخيه جاعلين نصب اعينهم ما روى عن الرسول صلى الله علبه 
وسلم « مثل المؤمنين فى توادهم ونراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » أو كما قال * 


ولضيق مجال هذه الدراسة سنخص موضوع التضامن الحقيقى بدراسة أخرى » 
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حلة الرحووانوزهرة ر إلى امنزب 


نشرت مجلة « « لواء الاسلام » التى تصدر بمصى بعددها الثالث المؤرخ فى 
017 اسح اوت جر مو ا 1100 لتم ووو 
للشيخ المرحوم محمد ابوزهرة ضمنها باعاته عن بعض المظاهر الفولكلورية 
والاستبدادية المصبوغة بالدين زودا وبهتانا مثل أمير المؤّمنين وغير ذلك * 
( القسم الاول منها هذا نصه ) : 


٠ رحلة»(1)‎ «1 


كان مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة يفكر فى 

الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على انبعاث النور 

الاسلامى والهدى القرآنى بارسال محمد صلى الله عليه 

وسلم بالحق بشيرا ونذيرا على أن يكون ذلك الاحتفاك 

جامعا يدعى اليه كبار العلماء فى أرض الاسلام قاصيها ودانيها شرقها وغربها » ويكون 

ذلك عقب احتفال وزراة الاوقاف المصرية بهذه الذكرى الطيبة الطاهرة فى حاضرتها 

القاهرة » وبقية الحواضر المصرية » حتى يعم نور الذكرى ريف البلاد وصعيدها ٠‏ ولكنى 
كنت اسستبطىء الاحتفال العام الجامع » وأجادل اخوانى العلماء فى شأن هذا التأخير ٠‏ 
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3 وبينا آنا أجادل وادغو الى التعجيل » وان كان العام يصلح للذكرى ب جاءتنى 
دعوة من حكومة المغرب باسم ملكها » وانى دائما أعنقد أن أرض الاسلام واحدة ‏ لكل 
مؤمن حق مشاع فى أى جزء من الارض فى أى اقليم » ولو كان شبرا » فسارعت لهذا 
الاعتبار الى الاستجابة » وان بعّدت الشقة ؛ وعظمث المشقة » ووهن العظم » واشتعل 
الرأس شيبا » وهيات لنا سفارة المغرب بالقاهرة السقر على أول طائرة تقوم من القاهرة » 
ولو التوت مسالكها » وتعرجت طرائقها » ولم يناسب ميقاتها , فاعددنا للسفر فى ليلة 
الثلاثاء 25 من رمضان وخرجنا من منزلنا صباح ذلك اليوم حول الساعة الثانية صباحا » 
وقامت بئا الطائرة فى الساعة الثالئة والنصف فى قرور البرد » عن طريق روما 2 
وتناولنا طعام الصحور فى الطائرة » ووصلنا الى روما قبل الشروق ٠‏ ومكثنا فى انتظار 
جيس أكثر من ثلاث ساعات حتى جاءت طائرة فرنسية تحملنا الى نيس المدينة الفرنسية » 
ومكثنا ننتظر بها اكثر من خمسٌ ساعات فى مكان ضيق لا نطلع فيه على شىء ولو حاولثا 
ما 'تمكنا ولا استطعنا , وما استظعنا أن نحصل فيه على كرسى نجلس عليه الا بشسق 
الانفس , وكانت المناظر البشرية تؤذى كل ذى دين ونزعج نفسه * 

وبعد طول الانتظار » وعدم القرار حجاءت الطائرة » فارتفعنا اليها » واستطعنا فى 
زحام » وبعد جهد ان نجد الكرسى الذى نتمكن من الجلوس عليه » ثم وصلنا الى مرسيليا » 
ومكثنا ننئظر فى مطارها نحو نصف ساعة , ثم عدنا الى الطائرة التى كنا بها » وسيارت 
بنا ميممة وجهها شطر الرباط فوصلنا فى نحو السادسة وتناولنا طعام الفطور فى الطائرة 
بعد أن تحريئا وقت غروب الشمس »؛ أى بعد الثامنة حسب توقيث القاهرة ٠‏ 

8 نزلنا الى المديئة العامرة الطيبة ‏ الرباط ‏ فوجدنا فى استقبالنا مندوبا ارسله 
ملك البلاد » فاحسن استقبالنا وصحبنا الى فندق ضخم يطيب النزول فيه , واستئه 
( فندق حسن ) » فازلنا غبار السفر . واسترحنا قليلا من وعثائه » ثم نمنا نوما هادئا 
طيبا عميقا » ورد الله به علينا ما وهبنا من قوة انه القوى العزيز اللطيف الخبير ٠‏ 

التقينا نحن الوفود الاسلامية هن علماء الشرق , وجاء الى رسول الملك » وأسر الى ان 
الملك سيجىء الى الوفود الاسلامية ليرحب به بشخصه ء فقلت ان الاليق أن نذهب نحن 
اليه , لا أن يجىء عو الينا * 
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وفى مسآاء ذلك اليوم الاربعاء 26 هن رمضان أقام لنا سفراء الدول الاسلامية وليمة 
التقيئا فيها بعلماء الاسلام » وممثلى الدول الاسلامية فان بجواره شهى الحديث المتبادل ٠‏ 
ولو كان مقتصرا على تناول الطعام وكان بجواره شهى الحديث المتبادل الململن للوحدة 
الاسلامية والمشاركة فى السراء والضراء والبأساء ٠‏ 

توالت الايام من بعد ذلك » ففى يوم الخميس 27 : كان اجتماع مع وزير الخارجية 
المغربية » وقد بين منهاج الاجتماعات » وليس فيها قيام مؤتمر يتذاكر فيه العلماءحال 
المسلمين , وها يجب نحو القرآن» بل كان فيه اسثعراض للعلماء أمام التليفزيون يتحدث 
فيه كل همدعو نحو دقيقتين أو أكثر قليلا , ثم مذاكرات من بعد ذلك فى جامعة الرباط , 
لا تتجاوز ان يتكلم بعض هريدى الكلام» وكان الوقت مطلقا ابتداء » ثم قيد بخمس دقائق 
واستطعنا فى هذا الاجتماع أن نتكلم بضع عشرة دقيقة فى شان القرآن . والسبييل 
للمحافظة عليه بالاجتماع: والاخذ بتعاليمه الى استنبطها السلفءولنا أن نستنبط منه ومن 
سنته ما "تدعو الضرورة الى استنباطه وعلى أن يقوم الحكام بتنفيذ أحكامه ووضحنا القصد 
فى ذلك ٠٠٠‏ ولقد علمنا أن بعض ذوى الشأن وفيهم بعض الوزراء اعتبرونا جامدين » 
لاننا رفضنا ما يسمى تطوير الشريعة ؛ فان كان ذلك جمودا فنعما هو . ونحن ننادى 

4 فى مساء الخميس (27) من رمضان التقى بى الرجل الطيب الكريم وزير الاوقاف 
عئالك ؛ وقال لى : ان رجالات العلم من الوفود سيوزعون فى الاقاليم » كل عالم يلقى 
فى حاضرة اقليم » فبعضهم فى الدار البيضاء » وبعضهم فى طنجة » وبعضهم فى فاس ٠‏ 
الى آخر الاقاليم ٠٠‏ ولعل ذلك اتباع لنظام ‏ القاهرة ‏ ولا فرق الا أن القاهرة- 
كان فى علمائها غناء اغناها عن الاستعانة بغيرهم ٠‏ وذكر لى أن الملك أى ( أمير المؤمنين 
كما يسمونه ) اختصنى بأن ألقى فى المسجد الاعظم بحضرته . فقيلت ذلك شالكرا 
وذهبت » وصليت فى ذلك المسجد » وكان الخحطيب ممتازا فى خطبته والقيت الكلمة بعد 
الصلاة » ولم يتيسر حضور الملك , فأرسبل مدير ديوانه وبعض الامراء » وكان موضوع 
كلمتى « المجتمع الاسلامى » , وحق العدالة فيه بشعبها ومهنها العدالة الاجتماعية . وحق 
توافر الكراهة الانسانية لكل انسان هن غير نظر للونه أو جنسه أو دينهء وبينت 
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تحرير الاسلام للعبيد » وتحريمه الرق فى الجملة » ثم بينت التعاون الانسانى فى الاسرة 
والمجتمع الصغير + ومجتمع الامة » والمجتمع الانسانى » وقد اسبتغرقت المحاضرة سماعة 
وثلاثة أرباع الساعة ٠‏ 

ثم اشتركنا فى بعض المذاكرات اذ لم يكن هناك مؤتمر بالمعتى الحقيقى أو القريب 
منه » كما نرى فى المؤتمرات »2 التى يعقدها مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة ٠‏ بل 
انها احتفالات وولائم تتخللها أحيانا مذاكرات * 

65 وفى يوم الاحد دعينا الى الدار البيضاء من قبل أحد اثريائها » فأجبنا داعيه » 
ووجدنا ذلك البلد الامين أجمل بلد رأيناه » هو على سيف المحيط الاعظم »؛ تتخلله 
الحدائق الغتاء والقصور الفخمة : ولا شىء يقتحمه النظر » حتى قال لنا قائل : انه لا خيال 
يشبهه الا فى سويسرا ونحن نسير فى الطريق اليها , ما كنا نرى الا الحضرة عن اليمين 
والشمال ؛ لا فرق بين جبال شامخة وسهول منبسطة » ووديان منحدرة » وأكام مراتفعة 
بل كلها بساط أخضر سندسى منسق يعلو وينخقض ء ولا ينقبض عنه النظر قط ٠‏ 
والاجام والغابات تنتخلله » وأشجار الزيتون مبثوثة فيه كالعمائم الخضراء وقد تمد 
حتى كف جانبيه , وأثمار الفواكه دانية متدلية ٠‏ 


ولا نريد أن نسترسل فى ذكر جمال ما رأينا » حتى لا نبعد عن الحقائق *٠‏ قضينا 
شطرا من الليل فى ذلك البلد الجميل ٠‏ ثم عدنا بعد هصزيع منه , فوجدنا رسالة فى 
الفندق من قبل السيد وزير الاوقاف » يقول لى : ان الملك ,برغب فى أن أتحدث فى 
التليفزيون غدا فى الساعة التاسعة والنضف ليستمع الى هو وأسيرته + اذ فاته سبماعى 
بالمسجد ٠‏ فتقبلت ذلك شاكرا راضيا » وكان ذلك الحديث فى مساء يوم الاثنين يوم 
عيد الفطلر ٠‏ 

6 وفى ذلك اليوم خرجنا فى الصباح الى خارج الرباط حيث أقيم للصلاة فسطاط 
كبير » حضره الملك وقد استقبلناه نحن المدعوين وقد نبهت الى انى اذا حييت الملك 
برفع يدى كالمعتاد » فسيحيينى بوضع يده على صدره » وكان ذلك كما قيل لى ٠*‏ 

جاء الملك يركب جوادا مطهما حوله ستتة جياد مثله » ويحف بجواده طائفة كبيرة 
من السودء قالوا انهم عبيده!! 

صلينا ثم حييناه » وقد ذكرنى عند تحيته بحديث التلفيزيون فى التاسعة والنصف 
* اوقى نحو التاسعة وثلاثة أرباع تحدثنا فى التليفزيون » وكان موضوع الحديث 
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« الخلق الاسلافى » والتربية الاسلاهية » تكلمنا فى العبادات واثرها فى البناء الاجتماعى 
والارتباط الوثيق بين الضمير الاسلامى وهذا البناء » ثم عرجنا على العدالة الاجتماعية , 
والترابط بين آحاد المجتمع والجماعاث الانسانية » ومكث الحديث خمسا وخمسين 
دقيقة ٠‏ وفى اليوم التالى الثلاثاء الثانى من شوال ٠‏ كانت التشريفات الملكية فى صباحه 
الخطبة أمام الملك ٠٠‏ 

 "‏ عندما عدت هن التليفزيون فيما بعد الحادية عشرة . وجدت بعض العلماء يقول 
لى انهم اجمعوا على أن أكون أنا المتكلم عليهم أمام الملك فى وقت التشريفات ٠‏ فاعتذرت 
وقدمث الاستاذ ( عبد الحميد السايح ) لمقام جهاده » ولانه وزير بالاردن د 

وفى ساعة التشريفات جاء الى وزير الاوقاف ٠‏ وقال لى : أنت ستخطب والا سمتفهام 
تقريرى ؛ فقلت له. سيتكلم الاستاذ السايح ؛ فقال لا مانع من اثئين فقلت انى مقصود 
وقد يكون فى الموضوع سسياسة ؛ وأنا أبغضها : فقلت يضم اليه الاستاذ عبد الله غوشه 
وهو قاضى القضاة فى هرتبة وزير ٠‏ فقال لا مانع من ثلاثة فقلث الاستاذ نديم الجبسر 
مفتى طرابلس يلبنان * 

تنفست الصعداء » لانى تخلصت من الخطبة وقد يسأل سائل لاذا هذا التخلص » 
وأقول فى الاجابة عن ذلك قامت لدى أسباب منها : 

أ ان فى طبيعتى انقباضضا نفسيا ربما لا يعرفه الكثيرون وأن هذا الانقباض بمنعنى 
هن الكلام الا لحاجة ديئية أو علمية "٠.‏ ' 

ب - انى لا أعرف كيف يخاطب الملوك ٠‏ 

ج ‏ انى رايت ان ارادتى للكلام سياسة ملكية , وأنا لا أريد أن أكون أداة سياسية 
مطلقا + 

حمدت الله تعالى على انى لم أخطب ؛ وما ندمت على ذلك مطلقا : ولكن فقدت النظرة 
العاطفة التى كانت تحوطنى , وانى لم أفقد حسن المعاملة وقد خطب الملك خطبة رحب 
فيها بالعلماء وخص الدكتور حثه عيد الرحمن بالذكر ء» وقيل هن بعض العلماء ان ذلك 
رد على الامتناع من الخطبة »٠‏ 

'نعاقبت الاحوال بعد ذلك + وقد زادتنى اطمثنانا الى ما صنعت , وقى مساء نوم 
الثلاثاء كان حفل شاى أقامه الملك , وفيه وضع فى عتقى ء وعنق كبار العلماء نشان 
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كتب عليه انه تقدير الكفاية الفكرية , وها شعرنا انه رفعنا بذلك ؛ واننا لو منعناه ها 
نقصنا شىء 8 

فى يوم الاربعاء ثالث أيام العيد طلب الينا أن نزور.قبر الملك ‏ محمد الخامس ب 
فزر ناه » ووجدناه قطعة من الفن الزخرفى + الارض هبسوطة بالصدف ء والجدران محلاة 
به وأما السقف فالزخرفة فيها بلغت حد الخيال » ولم أجد فى قبور اسرة محمد على 
عندنا ما يدانيها ولكن هذا القبر لم يرض به الملك الحالى ‏ الحسن الثانى ‏ قبرا لابيه 
ولاجداده » فبئنى لهم فى أرض متسعة ربما وصلت الى فدانين قبرا فيه الطنافس 
والزخارف التى تتجاوز حد الخيال فى البهاء والمنظر » وقد اخذنا فى تقديره نحدس 
ونقدر فما اهتديئا ,. وسآلنا مسؤولا عما قدر له فى هيزانية المغرب » فقال لنا انه قدر 
له ابتداء ثلاثة ملاديل هن الجنيهات وليس للقارىء أن يظن انى ندمت لانى لم ألق 
الخطبة بل اننى رضيت عن نفسى من غير غرور ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

وفى مساء ذلك اليوم كان حفل يسمى عندهم حفل الولاء ٠‏ أخذنا اليه ووقفنا حول 
ميدان واسع, وجاء اليئارئيس الديوان يقول لنا « ان جلالة الملك سيحضر راكبا الجواد » 
ويمر عل ممثلى الاقاليم والعبيد يقولون:« ربنا يطول عمرك يا سيدى » فيقول ممثلو 
الاقاليم ( آهين ) وممثلو الاقاليم قد صفوا صفوفا كل صف يمثل اقليما » وعدد الصفوف 
يصل الى ما يقل عن خمسة عششر , وقدجاء المللك راكبا جواده ٠‏ وحوله السود الذين 
سموهم عبيدا ٠‏ تقدم الى الصف الاول ٠‏ فدعا أولئك دعاءهم ؛ فركع ذلك الصف ركوع 
الصلاة كاملا ثم ذهبوا , وتقدم الى الصف الثائى ٠‏ ثم الثالث + والدعاء متوال ٠‏ والتامين 
الراكع ركوع الصلاة متوال مثله حتى أتمها » وكانه لا يكتفى بالركوع الجماعى من 
الصلثوف ٠‏ بل لابد من أن كل صف بمفرده يركع ثم يذهب هوزورا غير ماجور ٠‏ 

عاد الملك بعد ذلك ؛ وبعد أن استوثق من الولاء الراكع وهو على الصفوف ؛ والسيدة 
التى خصها بالثناء تلوح بيدها تحية واكبارا وقد وضع يده على صدره ردا على التحية 
بمثلها وانا واقف مشدوه العقل ٠‏ ويدى لم ترتفع هذه المرة والعين متجهة الى ٠‏ 

وارجو الا بظن أحد من ابنائى انى ندمت لامتناعى عن الخطبة , لاتى لم أفهم السياسة 
بل اننى زدت اطمئنانا لتوفيق الله » ولكنى مع ذلك جزعت من بعد ان فكرت وقدرت 
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احوال اللسلمين » وما آلت اليه امورهم اللهم أملا قلوبنا عزة بعزتك وارفع نفوسنا 
برفعتك ,. وهيىء لتنا من أهرنا رشدا ٠‏ 

رحلة -2- 

انتهيئا من رحلتنا الى أرض المغرب الى ما رايناه مما حز فى نفوسنا هن حفل الولاء 
الراكع الذى اظلمت الدنيا برؤبته فى عينى » وكان العجب من أمرين : 

أولهما ‏ تلك الطائفة التى سموها عبيدا » وهم اخوتنا فى الانسانية وفى الاسلام 
وانه لا رق بعد أن اصبح الناس لا يسترقون ؛ اذ قد وضعوا فى قانونهم انه لا رق فى 
هذه الايام » وان من حق الانسان فى كل الارض قاصيها ودانيها أن يكون حراء وبذلك 
لا يكون فى الحروب اساترقاق قطء ولارق فى الاسلام الاافى الحرب التى يسترق فيها الاعداء 
.أسرى المسلمين ويكون اسسترقاقئا من قبيل المعاملة بالمثل ؛ اذ أن الله تمالى يقول : 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع 
المتقين » (سورة البقرة آية 194) ٠‏ ويقول تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا » ان الله لا يحب المعتدين » (سورة البقرة آية 190) ٠‏ ولا شك اننا اذا فرضنا 
الرق على اسراهم وهم لا يفرضونئه نكون قد اعتدينا » والله تعمالى لا يحب المعتدين » 
اذن فلا رق بحكم الاسلام فى هذه الايام الا أن يكون هن قبل النخاسة وهى اثم لا يرضاه 
الله تعالى » ولا شرع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يرضاه خلق دينى أو اجتماعى 
ومن يعاونه آثم موزور ٠‏ 

وقد قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » ومن 
كنت خصمه خصمته » رجل أعطى ذمتى ثم غدر : ورجل باع حرا وأكل ثمئه » ورجل 
أستاجر أجيرا ولم يعطه أجره » ٠‏ 

ولا شك أن هذا الذى يخاصمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بائم 
الحر » يشاركه كل المشاركة المشترى الذى يعلم انه حر »: وانه لم يقم به سبب الرق * 

فهل يرضى بهذا من ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شرع ؛ لا حول 
ولاقوة الا بالله ٠‏ 
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2 الامر الثانى : ان بقبل الملك ذلك الولاء الراكع وهو بنتسب الى فاطمة الزهراء 
سيدة نساء العالمية » والى على بن أبى طالب الذى كان وهو الامام بسير بين الناس كاحدهم 
والذى حرق بالنار هن سجدوا له , ثم هو ينتسب اليها عن طريق الحسن أول الاثنين من 
شباب أهل الجنة » وهو الذى كان تذهب به قوة الايمان وفرط نواضعه الى أن يسير 
الى الحج ماشيا ونجائبه بجواره ٠‏ فانه يروى فى صحاح السنة انه كان يمشى فى طريق 
الحج ونجائبه تقاد الى جنبه ؛ فقيل له الا تركب يابن بنت رسول الله » فقال : انى سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « هن اغبرت قدمه فى سببيل الله تغالى لم تمسسيه 
نار جهتنم٠*٠‏ 

مؤلاء عترة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نريد أن يكون حاضرهم كماضيهم » وأن 
تكون ذريتهم صورة من أخلاقهم » ليكونوا حجة على الناس ء وليثبت بالعمل ذلك النسب 
الرفيع » وذلك الشرف الكريم » نريد أن تكون أعمال اشرافنا صورة مزكية للاسلام 
داعية , ترد كيد الكائدين عنه » ولا تغرى ظالما باتباعهم » اننا نريد رفعة العترة المحمدية 
النبيلة عن قالة نسر ممن لا يرجون للاسلام وقارا ء ولا لنبيه محمد خير الانام اخسلالا 
وتقديرا ٠‏ 

83 هذه أمور شاعدناها ‏ ذكرناها وما أردنا بذكرها الا تذكيرا » ولنلقى على 
أنفسنا المؤاخذة على تقصيرنا ان سكتنا » ولنقضى العهد الذى أخذه الله على العلماء ليبينته 
للناس ولا يكتمونه وائا لا نبغى الا كلمة الحق » ما أردنا المال ولا ابتغيناه ولا طمعنا فيه 
لان الله سبحانه رزقنا الرزق الوفير » وأعطانا العطاء العزيز » ونكفر بئعمة اللهان 
اعترانا طمع والله سبحانه وتعالى عليم بذاث الصدور * 

ولقد علمت من بعد ذلك آمورا غريبة عجبت كيف تحدث فى بلد اسلامى * 

اول هذه علمته من ابنة عالم جليل عرفته بعلمه ولم أسعد برؤية شخصه ؛ ذلك هو 
العلامة الشيخ الحجوى الثعالبى عالم المغرب وفقيهه ٠‏ 

ذلك أننا انتهزنا فرصة وجودنا فى طنجة » وزرت مع صحب كرام جبل طارق ذهب 
صاحباى الى شراء امتعة من سسوق الجبل وأخذت أنا أجوب طرقاته متفصحا الوجوه حتى 
تعبت ٠‏ فجلست فى مقهى ارشدانى اليه ورايت ما ألقى بالحسرة فى قلبى على الاندلس 
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فردوس الاسلام المفقود 2 فرأيت أكثر من فى الجبل وجوها عربية وأجساما عربية , 
فايقنت انهم سلالة العرب 2» بقيت صورهم ء وحالت قلوبهم : بالاكراه التنصرانى 
وبالوحشية التى ارتكبها المعذبون ٠‏ والتى تذكر الى اليوم بالهمجية الاوربية التى ما 
زلنا نراها فى أمريكا وغيرها » من همج الانسانية الذين يسمون انفسهم متحضرين أو 


فؤمنين ٠‏ 
4 وبينا نحن عائدون على الباخرة الى طنجة » وجدت سيدة كريمة وزوجها ينظران 
الي » وكنث فى مجلسى على مقربة منهماء ثم تحدثا الى فقالت لى السيدة فى أدب 
واحتشام , أأنت فلان ؟ فقلت نعمء وهن أين علمت ؟ قالت رأيتك ‏ ف التلفزة ‏ وأردت 
أن أتحدث اليك لان أبى عالم وله كتب ٠‏ فقلت فما كتبه ؟ فذكرت لى كتابا أنا قرأاته 
وانتفعت به فى علمى وفى كتبى التى كتبتها » وهو كتاب « الفكر الساهى فى تاريخ 
الفقه الاسلامى » للشيخ الحجوى الثعالبى ٠*٠‏ 
فقلت لها انث ابنة ذلك العالم الجليل العظيم » فقالت نعم » فسألتها أهو حى , وذلك 
لازوره » فقالت هو مات هقاربا المائة » ولكنه مات محدودا مقترا عليه فى الرزق ٠‏ لان 
أمواله كلها صودرت فى عهد الملك ‏ محمد الخامس ‏ بعمل أحد تلاميذ الشيخ ؛ اذ 
اتهموه بالخيانة وادعوا ولاءه للفر نسيين ؛ مع انه كان فى سن لا تسمح له بالتفكير فى 
السياسة وقد أصابه خوف الشيخوخة فعلمت انها فتنة السياسة ؛ لا تقدر الانسان » 
ولا فضنل العلماء .» ولا السسابقات المكرمات التى 'تغفر الهنات بل السيثئات ٠‏ ثم قلت 
لها : لا حول ولا قوة الا بالله » ولكنها استرسلت هى وزوجها الكريم فى القول»ء 
فقالت : « ؤلما مات دفن فى مسجد قد بناه أخوه , وتلك عادة معروفة بين أهل المغرب », 
فقمنعوا الناس هن الصلاة فى هذا المسجد امدا غير قصير , ثم جاءوا ونبشوا قيرهه: 
ونقلوا جثمانه الى المقابر العامة !! » أثر فى نفسى أن يحارب ذلك العالم الجليل فى رزقه 
حيا » حتى يموت وهو محروم معثر ولكن الله أكرمه بالموت » حتى يستر فقره , ولا 
يكشف عواره »؛ ثم اذا قبضه الله تعالى اليه لا برهبون الموث ٠‏ قفينبشون قبره» ما 
الذى يدفعهم الى هذا ؟ فقال زوج السيدة الكريمة ؛ لانه قد استوزره الفرنسيون فكان 
وزيرا للعدل فى عهدهم , فهلا علموا انه كان يمكن أن يقولوا عفا الله عما سلف » وان 
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يعرفوا ان الوطئية رحمة ء وليسنت ارهاقا ٠‏ وان له من سسئه ما يوجب العفو , ولكن هكذا 
النفوس غير المتحرجة : ولا حول ولا قوة الا بالله » 
5 ولقد علمت أمرين ن آخرين زادانى ألما » ورفقا على صفو هذه الرحلة الجميلة ٠‏ 


أحدها : انه عند نكسة العرب فى حرب يونية سنة 1967 أقام اليهود الافراح » 
واناروا متاجر هم بالاضواء البراقة » وعم ذلك مدائن المغرب الاسلامى العربى ٠‏ فغاض 
ذلك المؤهنين فهبوا مستنكرين » والتحموا باليهود الذين يتحدون العرب والمسلمين » 
فى أرضهم وديارهم , فتجردت الحكومة الاسلامية العربية لتفض ذلك التصادم وكانت 
تقبض عل المؤمنين » وتزج بهم فى غيابات السجون ولا تقبض على يهودى » حتتى زالت 
الاضطرابات وبذلك جعلت كلمة اليهود همى العليا فى أرض عربية مسنلمة ٠‏ 

الامر الثانى : انه بعد أن أطفأت تلك الشورة التى أوجدها التحدى الصارخ رأى 
التجار المؤمنون أن يعملوا عملا اجدى من اثارة الاضطرابات ليتقوا الففن ء وليتقوا 
السجون التى فتحت أبوابها لهم » وهو عمل مشروع وذلك بأن يقاطعوا التجار اليهود 
ويقتصروا على معاملة المؤمنين واذا كان ذلك يؤدى الى خسارتهم ماديا فانه يملأ نفوسهم 
بالاحساس بحق الايمان عليهم , وانه لعوض معنوى , عما يخسرونه ماديا , ولكنهم 
فوجئوا من ولى الامر بأنهم ستصادر أموالهم ان اقدموا وكان التهديد ممن لا يستطيعون 
اعتراضا على قول له ٠.‏ 

لقد حز ذلك فى نفسى وقلت قول الحق » ان الشعوب مؤمنة » ونضرع الى الله العلى 
القدير » ان يصل ايمان الشعوب الى قلوب الكبراء » وان لم يمكن ذلك قان الامر لله , 
وهو الذى يملك تغيير الاحوال ٠‏ ولقد قال سسبحانه « لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » (سورة الروم آية 5) ٠‏ 

6 راينا فى المغرب ها سرنا وما ضرنا » فكان ما سرنا شارح لصدورنا » وما ضرنا 
تمنينا معه أن تزول اسسبابه » وتنقشغ غمته + وانا لنرجو ان تكون سحابة صيف عما 
قريب تقشع أن المغرب بلد جميل فيه شعب طيب « بلدة طيبة ورب غفور » * 

جمال ما رأيت له نظيرا » وقال كثيرون ممن يعيشون فى أوربا انه ليس مثله » فى 
أوربا كثيرا جبال خضر » ووهاد سندسية والزيتون هبثوث فى كل قطعة من الارض 
والطرقات ممسسقة تنسيقا هندسيا رائعا » فيلتقى فيها جمال الطبيعة بجمال الصنعة ٠‏ 
اللهم متع المسلمين بديارهم وأملأها بالعزة والكرامة فلا عزة الا عزتك ولا ولاية الا 
ولايتك + وانت وليهم فى الدئيا والآخرة ٠‏ اه 


42 


2 الت يو9ج522222/02282//0092274]--- 02 022/3 7 / حرج ووججم ررور و جح وبو7س7ج و ريو 


احج »حب بحب »حبس وبحت وبحب محلم ببح ببح بر بلح برببلححح ربس ورور 
, 23 2 سال 


الاممراطورية الغربية كما 4 ايع 


الملكة المغيبثن 
حدودها الطبيميّة والناريية 


ممم 


0 
-- 


5- 


خريطة ندرت ف المدرسة توح 
المغرب الكبير كما يدعى العرش العاوى 


لنظام العلوي فى المقرب 


ان. السياسة التوسمية المفربية غلهرت فى صلب برامج التمليم ومخططات الاحزاب 
العسيلة للملك . وغلى سبيل المثال يمكن تتبع هاتين الخريطتين اللقين تدرسان 
فى المدارس المقربية بصفة رسمية وتتضمن ها يسمى بالمقرب الكبير والمملكة المفربية 
فى حدودها الطبيعية والتاريخية ٠‏ 

وهذه الخريطة تتضمن ضم الصحراء الغربية وهوريطائيا الى نهسر السينفال ؛ ومن 
جهة أخرى مجموع الصحراء الغر ببة الجزائرية بما قى ذلك مدننا بشار , العبادلة » بنى 
عباس وآدراز التى توجد داخل المغرب ؛ وبطبيعة الحال تتحول تندوف الى هدينة مغر بية » 
وتتضمن هذه الخريطة ايضا جزءا هاما من مالى وبالخحصوص مدينتا ودانى وأوران ء» هذا 
عو المغرب الكبير الذى تعلمه مدارس الملك للاطفال المغاربة » بكيفية رسمية علنية ٠‏ 

وهناك مثال آخر على النوايا التوسعية يظهر فى الخريطة الثانية وعى منشورة من 
طرف حزب الاستقلال الذى أعلنت صحافته أن « الجزائن لا تشكل أمة » ٠‏ 

ويتضمن المغرب الكبير الحزب الاستقلال الصحراء الغربية ببجموعها موريطانيا 
ومجموع الصحراء الجزائرية الى غاية الصحراء الليبية ٠‏ 

عكذا يتضعح أمام جميع الناس أن الحهنن الثانى يرمى من وراء غزوه للصحراء » 
لتنفيت أول مرحلة من همخطط تؤسعى سيعرض المنطقة بل القارة الافريقية كلها الى الخطر 
وأنه بسعى لضرب وحدة الشعوب العر بية فى المغرب لاشباع نهمه الاستعماري * 


خريطة نشرتها جريدة ‏ الاستقلال - 


ل 


ا الا د فر با بكي ال وا 
المهدى البو . ومولاى بالحميسى , ويحيى بوعزين . 


المسدى البوعيدكى 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
عا لد أء 

أن :هده الناحية كانت لها صلة: بالمضارة من 
فج التاريخ . و بالضيط من العهد الحجرى » 
كما تدل عليه الاكتشافات الاثرية : كما لعبت 
دورا عظيما فى الحياة السياسية والاقتصادية , 
وبلغت ذروة المجد التى .خلدها لها التاريخ » لم 
تحلم بها كثير من دول بلاد العالم . ان دورها 
فى الميدان الاقتضادى يرجع الى أن مناجهم 
الذهب التى جبتها يها الطبيعة كانت أجسود 

أنواع ذهب العالم . وقد رأينا انها كانت قوافل التجار ترد اليها فى 
العهد الاسلامى من مختلف عواصم البلاد الاسلامية . وقد ذكر البكري 
فى معرض حديثه عن قلعة بئى حماد التى ورثت مركن عاصمة المغرب 
العربى اذ ذاك القيروان , بعد سقوطها ء قال فى وصف القلعة : « وهى 


46 


اليوم 'مقصد التجار . وبها تحل الرّحال من العراق والحمجانزٌ ومصر 
والشام وسائر بلاد المغرب » الخ . وقد ذكر كثير من المؤرخين ان هذه 
ع 1 د 
ننى سأ نتقى بايجاز فى هذه الدراسة المحدودة تاريخ هذه المنطقة, 

كا لما ايم و 2 رق 
واننى من الآن أقول : ان هذه الناحية التى شاهدت عبس تازيخها الطويل 
الاهوال والحروب والفغزوات ؛ احثفظت بسيادتها .» وقاومت كل معتد 
من القبائل المجاورة لها , ملوكا وشعوبا . واستحال استقلالها فى العصور 
الاخيرة الى استقلال داخلى : اعترف به كل المؤرخين » مسلمين واجانب» 
حتى بعض وزراء المفرب بعد استقلاله » كما نبين ذلك . 

كانت هذه المنطقة فى أول عهدفا : يسكتها الخراطين واليبود: 
وحوالى القرن الرابع قبل الميلاد احتلتها قبائل صَنهاجة 2 وقد ادر كهم 
الفتح الاسلامى بها . كانت هده القبائل تتكون من لمتونة ؤمسوفتة 
وقدالة . وقد وصلتها كتائب عقية بن نافع الفهرى فى ولايته الثانية 
سنة 62 ه . 

اشتهرت هذه الناحية بالغنى والرفاهية ابتدام من القرن القفانئق 
ال القرن السادس. وقد عرف كثينٌ من المؤرخينو الرحاليّن 
هذه الناحية مع اختلاف بسيط فى المواقع الجنافية » واسمام القباثل ؛ 
ذكن المؤرخ 7855 أممءل فى الجزء الادرل من كتابه « تاز يتخ 
المغرب» الذى كان يدرس بثانويات المغرب » عند حديثه عن دوتة 
المرابظين الصنهاجية » قال : « وقد عرف الصنهاجيون بعد الفتوحات 
الأسلامثة بالملثمين . وكانوا متفرقين من غدامس الى المحيط الاطلنطى» 
ومن جنوب المغرب الى السنقال والنيج. . وفى القرن التاسع المبلادى 
كانت جموعهم تشمل لمتونه ومسوفه وكانوا يجوبون الصحرام ؛ وحينئذ 
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١تخذوا‏ اوداغوست قاعدة حكمهم . وقد نظموا التجارة بواسطة القوافل 

وعرف اليكرى أوداغوست هذه فقال بعد أن بين موقعها . وذك. أن 
بها مساجد . فى جميعها معلمون للقرآن » تعرض لوصف سكانها فقال : 
« وهم أرباب نعم جزيلة ؛ وأموال جليلة » وسوقها عامس الدهر كله .... 
وتبايعهم بالتبر » وليست عندهم فضة ء وبها مبان حسنة . ومنازلهم 
رفيعة » . ثم يذكر دورها الاقتصادى فيقول : « وذهب أهل أوداغوست 
فى عشر الخمسين وثلاثمائة تين يروتن رجل من صنهاجة . وكان قد دان 
له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان ء كلهم يؤدى له الجزية » اه . 

واما الحياة اليومية الحضارية لسكان هذه المنطقة : فقد تعرض لبيانها 
الشريف الادريسى الذى بعد أن وصف سكانها .يانهم يعملون الاكسية 
الرقاق والثياب الرفيعة . وان أهلها ير بون شعور رءوسهم قال : « ولهم 
ويغسلونها فى كل جمعة مرتين بدقيق البيض ٠‏ و بالطين الاندلى ... 
انهم أرفه الناس واكثرهم خصبا» الخ . 

وقد كانت هذه الامارات وقواعدها تتغير حسب الظروف الصحراوية 
وطبائع الرحل . وقد ذك. بعض الجغرافيين الفر نسيين ( الجغرافية 
الجديدة لافريقيا الشمالية ) ان هذه المنطقة كانت فى العهد الاسلامى 

سوس الادنى وقاعدته تارودانت ٠.‏ 

سوس الاؤسط وقاعدته تين نيث ٠‏ 


ب سوس الاقصى ويشمل وادى نون والساقية الحمرام . 
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وقد تعرض للتس يف بهذه الناحية الكاتب الخيجيين المتخصسصس فى 
دراسات المدنيات الصحراوية الرائد856ة:050/ا /هاه*افى تأليفه «حضارة 
الصحرام» ععوقك باك صهةلأوؤوزاأ/اء ها طبع هاشيت ت 1944 قال : 


أل بهد ار عق دعل هري مسقن ال كله اللمية قن لاقي 
الحمراء , وكان النظام الذى احدثوه شبيها بنظام الجزيرة العر بية . 
وابتداء من القرن السادس عشر كانت الساقية الحمراء مركزا لانطلاق 
الدعوة الدينية فى كامل شمال يلاد المغرب العر بى » ثم قال : « ان الملوك 
السعديين هم الذين حاولوا ضم هذه النواحى فاحتلوا سنة 558:2 يلاد 
توات ؛ ثم اعانوا القائد جوذر سنة :759 فى غزوه لتتبكتو , ورغم أمداد 
الارسالية العسكرية طوال ثلاثين سنة بنحو 25000 جتدى » فقد اندمجوا 
فى السودان , ولم يخلفوا أى اث ء اذ كانت هذه الفزوة فاشلة لم تنجر 
منها آية فائدة لمن قاموا يها ... » ثم قال : « كان فى ظاهر الامى المعقل 

هم المسيطرون على تلك النواحى ؛ ولكن فى الحقيقة والواقع كان النفوذ 
ا والقبائل التابعة لها » مثل التوارق -ابناء ععمومتهم ب 
وقبائل الرقيبات الباقين الى الآن بوادى الذهب ٠.‏ و كان النضل فى 
السيادة التى احتفظ بها سكان هذه المنطقة الاصليون يرجع الى النفوذ 
الدينى . والسلطة الروحية , اذ كان التكوين الروحى تحت سلطتهم » 
وكثيرا ما كانت السلطة الروحية تتغلب وتتقوى على سلطة السيف 
والغصبية القبلية . ومن آثار هذا التفوق انه عندما ثار الشيخ مساء 
العينين فى أوائل القرن العشرين ( يقصد اعلائه للجهاد سنة 2909 عندما 
غادر للايد الساقية ية الحمراء والسمارة اللتين اقام بهما من سنة 1884 الى 
سئة 2909 ) عند ما أغلن الشيخ ماع العينين اجاب ثداءه ككل سكان 
موريطانيا الزرق, : عرب وبرين ٠‏ والتحق بهم سكان جبال الاطلس » 
الذين كانوا من انصار دنيويين » ثم قال « ورأينا كيف ختم هذا الفصل, 
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أى تأثير السلطة الروحية » عند محاولة الهيبة ولد الشيخ ماء العينين 
عزل ملك المغرب عبد العزين فكانت معركة سيدى بوعثمان التى لقيته 
فيها جنود الكولونيل مانجان ©هداتا وهو فى طريقه لى فاس . 
وكانت سيبا فى رجوعه الى مرا كش سنة 29:2 » اه . 

وقال المؤرخ الفر نسى مايعمءه© فى كتابه ( تاريخ افريقيا # طييع 
6 فايو باريس ) بعد ان تعرض لذكر أحداث بداية استيلاء 
الفر نسيين على بعض الجهات من الصحرام قال : « ان هذا الاحتلال كان 
سببا:قى تجمع-غضابات اللسوس بالساقية :المشوام عنة 9 التق 
فارقها ماء العينين واعلن الجهاد بتيزنيت ‏ التى التجأ اليها # ونصب 
نفسه ملكا . وان الفضل فى الحيلولة بينه وبين امانيه . يرج عالى 
الجنرال موانى ١1/016166‏ الذى حاربه بتادلا سنة 17910 كشثير من 
المؤرخين اعفنوا: بكر هذه الاحداث ؤيترجمة مسهبة لحياة الشيخ مام 
العينين الذى كان له نفوذ مطلق وقيادة روحية متوفرة الشروط » فقد 
كان من اكبر دعاة الاسلام وتماليم الدين , فكان يؤُلف ويعقد مجالس 
الوعظ والارشاد . وكانت القبائل التى انظمت اليه ورافقته الى تيزنيت 
قبائل شنقيط و كنتة وعريب وتاجكنت واولاد دليم » كان عبد الحفيظ 
اذ ذاك بمراكش خليفة لاخيه عبد العزيزء ولما رأى استنكار الرأى العام 
المغربى لاستهتارات عبد العزين واحتلال الفر نسيين لوجدة والدار 
البيضاء ء نادى بالجهاد واستمان بعلماء مراكش الذين اذاعوا النداء 
الممضى عليه من جميع الاعيان والاشراف ؛ كما استعان يباين الشييخ 
ماء العينين » تبنى عيد الحفيظ حركة الدعوة الى الجهاد لمعارضة الاحتلال 
الفر نسى و نال أمنيته حيث عزل عبد العزين أو تخلى عن الملك بدل جراية 
قدرها ثلاثة آلاف فر نك شهريا وبمجرد تولية عبد الحفيظ وافق على 
ابرام معاهدة الحماية سئة 29:2 و كاتب اثرها دول حلف الجزيرة ليعترفوا 
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بملكه . وفى هذه الاثنام كان أحمد الهيبة بن ماء العينين حصل على بيعة 
قومه وجهن جيشا عرمرما لاعانة زعيم الدعوة الى الجهاد عبد الحفيظ ,2 
والزام عبد العزيز بقبول حكم العزل ٠‏ فبلغ ذلك عبد الحفيظ ٠‏ فمئعه 
من اللحاق به الى فاس , اذ كان ابرم المعاهدة ,. واذعى ان سبب منعه 
هو الخوف عليه من الفر نسيين ٠‏ 

ولنرجع الى موقف ممثل دول حلف الجزيرة»فقد اتفقوا على الاعتراف 
بعبد الحفيظ بشروط ء منها : تحمل دين أخيه عبد العزيز » والجراية 
التى تعهدوا بدفعها له » أى عبد العزين , وتبرئه من الدعوة الى الجهاد 
التى أصدرها صحية علماءم مرا كش 0 كان راس أعضام الحلف ممثلا 
فر نسا واسيانيا » وتبعهم الباقون , الا المانيا ‏ فانها اقترحت أن يستبدل 
بند التبرؤٌ من اعلان الجهاد بالدعوة الى الهدنة . 

هذه أوضاع هذه المنطقة المتصلة فى عهدها الاخير بأحداث المغرب » 
تلك الاحداث التى كان السبب فيها تكالب الدول الاستعمارية طيلة 
أواخضر القرن المنصرم الميلادى . وكان من نتائجها تقاسم مناطق النفوذ 
داخل المغرب وخارجه ؛ وذلك كله لضغف المكومة الصورية المركزية 2 
خصوصا فى عهد عبد العزيز ء وان فقد الامراء والملوك نفوذههم 
وسلطتهم » فكان رؤساء الدين يتمتعون بثقة الجماهير » كالناصريين 
أصحاب زاوية تامجروت واحساين أو الهاشمى بتزروالت . وماءم 
العينين بوادى الذهب . وكدليل على ضعف الملوك اذ ذاك انه بعد معاهدة 
المغرب مع اسبانيا تلك المعاهدة المعروفة بمعاهدة تطوان ٠‏ وكان البند 
الثالث متها تتهد فيه المغرب:, يتمكين امنيائيا من المسرام.. ولا وى 
الحسن مكان أبيه المتوفى سنة 5873 زاره وفد اسبانى يذكره بانجاز 
تميداحه + تتميدة غنة بن الطرفين , انر ب والاينيكسانن. :و نحطت 
باخرة اسبانية اسمها لاه,دن 06مء:ةا8 فوقع اختيارها على ناحية 
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ايغنى : وعندما رجع الوفد المغربى أخبروا ملكهم الحسن الاول ما رايهم 
من وجود تاجرين انكليزيين لهما اتصال وثيق يقباكئل آيت عمران 
وبالشيخ حساين فتوجس الملك منهم خيفة حيث انهما بائعا سلاح . 
فجهن الملك جيشا عرمرما يثر كب من 40 آلف جندى من بينهم 17500 جندى 
مدرب ٠ومعهم‏ ثلاثون مدفعاء ولما وصلوا الى ايليغ حيث يوجد رياط 
الشيخ ؛ امتنع الشيخ من استقبال الملك وارسل لمقابلته ولده » فحاصر 
الملك ايليغ , ولما خشى من نفاذ الزاد اذ قاطعه السكان . رجع من حيث 
أتى : وكل ما قام به هو هدم أسوار البرج القديم . وسبق للملك الحسن 
انه عند ما كان وليا للعهد بمراكش وبلغه ان الشيخ حساين يدعو 
سكان سوس لخلع طاعة الملك » جهن جيشا وقصد به تيزنيت فتعرضت 
له قبيلة جزولة ومنعته من الوصول الى تين نيت . 

وهذان الحادثتان يذكرهما المؤرخون للاستدلال على أن أكش القبائل 
كانت لا تخضع للسلطان . ونفس القبائل التى كانت تتصل به كانت 
تحتفظ باستقلالها الداخلى , وانما تعترف بالسلطة الادبية » وهذا ما 
حققه المؤرخ الشهير المختار السوسى وزير الاوقاف فى عهد الاستقلال 
فى كتابه « ايليغ قديما وحديثا » لما تكلم على سوس . 

ومما يؤيد ما ذكر ناه البحث القيم الذى نشره احمادؤ محمايادو 
« بمجلة الحغرافية والآثار » التى تصدر بوهران فى عددها المؤرخ 
بمارس 2932 تعرض فيه « لامارة ءادرار » قال : « بين وادى نون وبين 
ولانة والشاطىء الاطلنطى توجد ءادرار ٠‏ التى كانت حد الاتصال بين 
اكزاكق العجارية للفعدر ام الغزبية »!الى أن قال": « اتعوسرت بد فحة 
عادرار التى كانت تابعة للمنطقة المشهورة فى عرف بلاد المغرب ببلاد 
السيبة ( اى لا تنالها أحكام السلاطين ) كانت القبائل التى تحكم هذه 
الناحية من سلالة يحيى بن عثمان + ويسمون بالجعافرية ومعهم قبائل 
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غيلان والعويسيات بتاثنت اتوارثالجعافرية. حكم هذه 
الناحية مدة قر نين 2 و كانت الحروب بينهم وبين سكان امارة الترارزة 
تارة ‏ وتارة مع اولاد دليم , ثم اولاد سالم القبيلتين العر بيتين اللتين 
انتقلتا الى زمور بعد مفارقتهما للساقية الحمراء ووادى درعة اكير 
حرو بهم مع الرقيبات » الخ . اه 

ولنختم هذه الدراسة بانه ابتداء من القرن الغاشر الى الاحتختلال 
الفرنسى ؛ كل المؤرخين يطلقون على ملوك البلاد الذين تعاقبوا ملوك 
ذلك أن موّسس الدولة العلوية محمد بن الشريف العلوى يعث اليه محمد 
الشيخ السعدى عند ضعف الدولة كتاب « مناهل الصفا» للوزييس 
الفشتالى و « الممدود والمقصور » لابن القاضى , فاجابه العلوى بقوله: 
« ولا معول على كتاب الفشتالى » ولا ابن القاضى ولا ابن عسك. الشريف 
وانبساطكم » . وقد هجا الثائر ابن أبى محلى أحد انصار السعديين ' 
كان الملوك السعديون يرونه من أبناء عمومتهم وكانوا فى أواخ. عهدهم 
ينضوون تحت لوائه وكان ابن أبى محلى يضيق بجميعهم ذرعا : خاطبه 
بهذه الابيات : 
أيحيى الخسيس النذل مالك تقد عى بزور شعارا للفحول الاوائتل 
كدعواك فى بيت النبوءوة نسبة وأنت دنىء من أخس القبائل 
ووجهك وجه القرد قبح صورة ورأسك رأس الديك بين المزابل 

كان مصير أحمد الهيبة من أسرة الشيخ ماء العينيين اثر الاحقتلال 


الفرنسى اعلانه الثورة والجهاد واحتلاله لمدينة مراكش ٠‏ وعندما نجح 
الفر نسيون أقام بتارودانت والتجأ الى جبال الاطلس ؛ وكان داعية ضد 
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الاستعمار طيلة الحرب العالمية الاولى الى أن مات يكندوس تار كا خلافته 
ورياسة زاويتهم الى أخيه مربى ربو ؛ وفى سنة 2934 لما أحس يعجزه عن 
مقناومة تقدم الفر نسيين ؛ التجأ الى المنطقة الاسبانية رغم الاغراءات 
والوعد والوعيد. 

الى هنا انتهى » واننى على العادة سأنشر دراسة فيها مزيد من البيان 
والتفصيل بمجلة الاصالة » وننبه المستمعين الى أن كثيرا من الاحداث 
التى ذكرتها أفرغت فى قوالب مزيفة , وذلك ان كثيرا من الملوك كانوا 
يستميلون رؤساء القبائل على وجه الصداقة والتعاون على تذليل 
الصعوبات والتتلمذ لهم حتى اذا اجيبوا لرغباتهم يصورون للملا ان ذلك 
الاتصال كان برغبة من أولئك الرؤساء ليبرهنوا على طاعتهم وولائهم . 
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لعتافية الحمراءه ووادىالدذهسب 


م. بالحميسى 


ما يسمى اليوم بالصحراء الغر بية مقاطعة 

واسعة (270.000 كم مس بع) أى نصف مساحة 

فرنسا تقريبا يحدها المغرب شمالا . والجزاش 

فقا , ومووطانيا تجتويا وينعب اهلها مل 

تش دوذ ع +(و قرفب الإليدتيق. البسافية 

الحمراء شمالا ووادى الذهب جنوبا . والاغلبية 

من السكان من الرقيبات واشتهروا بتربية 

المواثى والتنقل عير الصحراء وهم أغنى وأقوى سكان المنطقة ومنهم 

الثواسم فى شرق البلاد ورقيبات الساحل فى غربها . اما الجنوب فيقطنه 
آولاد دليم . 
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ويروى أن الساقية الحمراء نزل بها فى القرن الثالث عشر .ب قوم 
من المعاقل قدموا من الشرق مارين بالجنوب التونسى والجزائرى والمفر بى 
ثم استقروا بوادى تارجا المعروف بالساقية الحمراء وهو أول الصحراء 
كما قال البكرى . ! 

جد عد د 

وحتى نتتبع خطوات الاسبان وهم يحققون أغلى الاحلام , يجدر ينا 
ان نعود الى الوراء ء الى الفترة التى سبقت عصر نشاط الاستعمار 
الادربى . 

كان الاوربيون ‏ وفى طليعتهم البرتغال والاسبان يتاجرون على 
الساعل الافريقى الغربى وذلك متذ القرن الخامس عغر ىت ؤقد اكتشنوا 
أشواقا على شواطىء وادى الذهب فكانت أرباحهم مشجعة على التعرف 
يهنم الَبَاحِية : 

وفى سنة 2402 اكتشف رائدان وهما جان دى بتانكور ودياقو دى 
مريره جزر «الخالدات» التى وقعت فى قبضة الاسبان منذ 5479 . ومتها 
راحا يتعرفان على ساحل الصحراء ثم على داخلها وقد حصلا على امتيازات 
من طرف الاهالى . ويعد ذلك أسست سلسلة من المناكن للمراقبة . 

وكان القرن التاسع عشر عصر تقسيم القارة الافريقية عندما اشتد 
التنافس بين الدول الغر بية . 

انعقد مؤتمس فييانا سئة 58:5 وأقر سيادة انقلتيرا التى كان لها 
التفوق على غيرها على البحار والمحيطات وفى مقابل هذا الدور وافقت 
بريطانيا على اعادة توزيع الممتلئات الاوربية مع تمسكها بحظ الاسد . 

وكانت المستعمرات الاسبانية ‏ فى النصف الاول من القرن التاسع 
عقير س قابة جد!.'.-فان افلتت من. يدها اتريكا الجنوينة قانهاً ما الت 
تحتفظ يكوبا وبرتوزيكو والقيليبين ومراكز بالمفسرب وياقريقية 
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السوداء ولهذا كانت اسبائيا ‏ فى هذه الفترة ‏ دولة استعمارية اقوى 
من فر نسا . 

الا أن انحطاط البلاد فى الميدان الاقتصادى . والاضطرا بات الداخلية 
المتواصلة جعلت اسبانيا عاجزة عن القيام بدور الوطن الام فتسرب 
النفوذ الانكليزى والامريكى فى العديد من المستعمرات ٠‏ 
تعرض متسر برلين ( نوفمير 4 ففريى 2885) لمشكل المستعمرات 
التى أصبحت لها أهمية كبرى فى العلاقات الدولية . وكانت الغاية من 
انعقاد المؤتمر ايجاد حل لاقتسام افريقية الوسطى عندما اشتدت 
الخلافات بين فر نسا وبلجيكا حول الكانقو وبين فرنسا وانكلتيرا حول 
النيجيريا والتشاد وبين انكلتيرا والمانيا حول الجنوب الغربى والجنوب 
الشرقى لافريقية فيما بين 7884 و 1892 . 

ولغل القارىء الفاضل يتساءل كيف تم التقسيم وما هى مقاييس 
التجزئة وهل هناك أسس لهذا الاستيلاء الشبامل ؟ 

لقد تم اقتسام القارة بين الدول الاوربية دون مراعاة اية صلة بين 
مختلف العناصر البشرية أو فئات السكان أو اعتبار مصالحهم وانما 
[تققّنت تحور .الاستمهمان بناء على مصلحة الغن بيين ققط وحسب 
انشفالاتهم الخاصة ومراعاة لاحوالهم الداخلية ومشاكلهم الخارجية 
وامكانياتهم الصناعية . 

ولذا تقرر «تشريح» افريقية فى أوربا اتباعا لقواعد التعويضات 
الدولية ... 
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وتقرر أيضا الاحتلال الفعلى للمناطق والاستيلاء الحقيقى على ما تبقى 

من يلدان مستفلة آنذاك . 
جد جد عبد 

ويعد 2870 يدخل المخطط حين التنفيذ . وتتسايق فر نسا وايطاليا 
واسبانيا فى بسط نفوذها فى القارة بينما تحتل انكلتيرا جزيرة مالطة 
وجزيرة قبرص (1880) ٠‏ 

وهكن] تسلط الاستعمار الفرنبى ‏ بعد الجزائى ‏ على السنيغال 
6 الى 5864 وعلى تونس 5887 وعلى تنبكتو 72894 وعلى موريطانيا 
٠ 2900-8‏ 

واحتلت ايطاليا الحبشة والصومال فى 1889 . 

وكانت الصحراء الغر بية من نصيب اسبانيا . ففى سنتى 1884 1885 
انتهت المفامرة وبدأ الاحتلال الرسمى وتأسست لجنة «ريجيا» للصحراء 
وأنشأت اسبانيا مدينة فيلاسسنيروس '(الدخلة حاليا) وضمت البلاد 

وانتضمت المقاومة وقام زعيم يغرف بماء العيتزن ‏ مقره مدينة 
«السمارة» ‏ يقود الحروب على الدخلاء . 

( ويقوم ابنه بعده سنة 7910 ويدعو لنفسه سلطانا على المغرب ويحتل 
تاكن .تومه الوقن القرقنية ينف ارام عبار ية )', 

وتستنجد الواحات الجنوبية بسلطان المغرب وذلك ما بين 2892 و 1899 
غير أن هذا الاخير عجن عن القيام بواجبه نحو المسلمين . 

ومما لفت انظار الاسبان فى الصحراء ‏ غداة الاحتلال ‏ هى 
تجارة الذهب وكانت رائجة ولذا تعددت المؤسسات التجارية تحميها 
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مراكن عسكرية بيتما أهملت السلطات الحاكمة داخل البلاد ولم تبال 
به فى المرحلة الاولى ٠‏ 
ابد عد عبد 
مطلع القرن استفادت اسبانيا من «تفهم» بريطانيا التى تركت لها حرية 
التصرف فى هذه المنطقة كما استغلت «الحياد العطوف» من طرف ايطاليا 
فحققت مطامعها على وادى الذهب سنة 2900 والساقية الحمراء سنة 2904 . 
وهكذا أبرمت فر نسا واسبانيا معاهدة ‏ فى 27 جوان 72900 مفادها 
ضبط الحدود الجنوبية بين موريطانيا وؤادى الذهب تلك الحدود التى 
تنطلق من الراس الابيض وتطلع شمالا الى أن تلتقى بالخط :2 درجة و 20 
وكانت سنة 5904 سنة حاسمة بالنسبة للمنطقة . ففى مقابل تنازل 
فر نسا عن مطامعها المصرية لكى تبسط نفوذها على المغفرب الاقصى . 
حصل اتفاق سرى بين باريس ومدريد يجعل الساقية الحمراء أرضا 
أسباقنة , 
جد عبد عبد 
وكان الوجود الاسبانى فى الصحراء ‏ خلال المرحلة الثانية ‏ يهدف 
لا للاخذ بيد الاهالى للوصول بهم الى الاستقلال ‏ بل كان كل تطلور 
تعهرقله سلسلة من الراعات والتحفظات وامتنعت اسيانياً 
العنصر المحلى فى الميدان السياسى عملا بالمبدآأ «الابوى» المسيطر على 
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ومع هذا فان الاسبان لم يحتلوا من الصحراء الغر بية سوى النقاط 
المفيدة مثل السواحل لا للبحر من خيرات عجيبة فى هذه الناحية وحول 
مناجم الفسفات ببوقراع ثم امتدت يدهم لسمارة سنة 2934 . 

وكان جماعات مسلحة تضايقهم وتضايق المراكز الفرنسية ؛» فأجبرت 
الدولتان الفر نسية والاسيانية على القيسام يعمليات عسكرية ضد 
المواطنين واسست مدينة العيون سنة 1958 وأصيحت عاصمة المستعمرة . 

وعندما اتسعت رقعمة الثورات فى افريقية لم تسلم المستعمرات 
الاسبانية مثل فر ناندو بو وغيتيا الاسبانية وكانت بها معارك وكان 
بها عنف واستسلمت الدولة الحاكمة فى آخر الامر فمنحتهما الاستقلال 
فى 52 اكتوس 2968 . و بقيت الصحراء الغر بية تحت نير الوجود الاجنبى 
وقد جنت عليها ثرواتها الطبيعية فنزلت بها الويلات تلو الويلات . 


حقيقة مطالب المغرب الأقصىالتاريجخية 
مولن الساقية اللحسزاء ووادى لذ هسه 


يحبى بوعزيز 


الواقع التاريخى للمنطقة : 
لقد كان من نتائج الفتح الاسلامى لاقلييم 
شمال افريقيا الغربى : أو جزيرة المغرب كما 
ومين حنه الدوعدوة «السلتتتية اق التعار 
الوسيط ؛ استعادته لوحدته السياسية التى 
فقدها خلال العصر الرومانى البيز نطى ٠.‏ و كان 
أهم ىعم قدمه الحكم الاسلامى لهذا الاتليم 
وحدة اللفة والعقيدة ٠‏ ويعتيس تأسيس مدينة 
القيروان على يد عقبة ابن نافع وقواته , ايذانا 
بتصميم المسلمين على تر كين الحكم الاسلامى بهذه اليلاد » ومد نفوذه الى 
المناطق النائية غريا الى الاندلس , وجنوبا الى اعماق الصحراء وما 
وراءهها. 
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قتوغل عقبة بن نافع فى ولايته الثانية جنويا الى اقليم السوس 
الادنى » وسيطر على بلاد المصامدة . ومدن : مامشا ؛ و نفيس » وأغمات . 
وقيل انه وصل الى مدينة نول على شواطىء الاطلس ؛, والى مواطن 
التكرور بغانة القديمة أو غينيا الحالية » وأخضع عناصر المسونيين 
الملثمين » وآأسس فى مواطنهم بعض المساجد ٠‏ وادى عمله هذا الى فتح 
طرق التجارة الى مدينة أودغشت على اطراف بلاد السينيفال الحالية . 

ويعد عقبة بمدة قدم الى هذا الاقليم موسى بن نصير فاتبع سبيل عقبة 
ال الصحناء وشن :عل شواطىء المحيظ الاطلمى اتطلاقا من كليم السومن 
الى وادى درعة . واخضع سكان المنطقة وأسس بعض المساجد أو أصلحها 
شي اغمات » واقنشع السكان بالايمان والتصديق بالدين الجديد : 

وعندما قامت دولة الادارسة فى المغرب الاقصى اصطدمت باللمتو نيين 
الملثمين » واضطرت ان تحول اتجاهها نحو الشمال والشرق الى المغرب 
الادرسط فى حين تحالف اللمتونيون فيما بينهم ٠‏ وشرعوا فى التوسيع 
والزحف نحو الجنوب لنشر الاسلام ومد نفوذهم الى هناك. بعض الوقت 
قبل ان يتحولوا الى الشمال ويكتسحوا كل المغرب الاقصى» ونصف المغرب 
الاوسط الى حدود مديئة الجزاشر الحالية فى اطار الدولة المرابطة التى 
انطلق زعيمها الروحى عبد الله بن ياسين » وأميرها الزمنى يحيى 
ابن ابراهيم الجدالى من رباطهما بمنحتى نهر النيجر , أو السينيغال؛ على 
الاطراق المتوبية لصحن 1م الغنيية لو الستتيديقال اطالية : 

وعندما قامت الدولة الموحدية بزعامة عبد المؤمن التاجرى فرضت 
منيطرتها غل كل المقينية الوب الشباق تن طرا بلس الدب رقا إلى 
طلاتجه ومنواعل الاطلس غرها ». وعل كل التسعناء القنبية الجنزبية. التى 
تشمل اليوم مالى » وموريطانيا ء والساقية الحمراء . ووادى الذهب » 
وشمال السينيغال . 
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وبعد سقوط دولة الموحدين انقسم اقليم المغرب العربى الكبير على 
نفسه وتكونت فيه ثلاث دويلات متناحرة متحاربة فيما بيثها هى : 
الدولة الحفصية بتونس , والدولة الزيانية بتلمسان ؛ والدولة المرينية 
بالمغرب الاقصى . وانفصلت الصحراء الغر بية وقامت بها امارات محلية 
اختلنت قوة وضعفا وعمرا . من ضمنها مملكة مالى » ومملكة الصنفاى 
التى ستصطدم باطماع ملوك المغرب الاقصى السعديين ؛ فالعلويين خلال 
القر نين السادس عشير والسابع عشر الميلادى ٠‏ فى أطار حملة أحمد 
المنصور السعدى أواخر القرن 6 : وحملة المولى اسماعيل العلوى 
أواخر القرن 27 م . اللتين يستند عليهما المغرب فى مطاليه الحالية . 

فما هى حقيقة هاتين الحملتين ؟ وما هى أهداف سلاطين المغرب من 
الحملتين ؟. 

حملة أحمد المنصور السعدى 
وحقيقة مطالب المغرب الاقصى التاريخية حاليا ا: 

ان بذور اطماع المغرب الاقصى فى الصحراعم الفر بية ترجع الى عهد 
المرينيين . وعننما قامت الدولة السعدية فى مطلع القرن 16 » عجزت 
هن ألزة الأببيات «البرثفاليك من مواتى الكفسزي القن ييكلواتهنا:: 
واصطدبت يصمود سكان المفرب الاوسطظ ( الجراش ) , وحزم الأدارة 
التركية الناشئة به ء فاتجهت بانظارها وأطماعها نحو الصحراء جنوبا . 
وكان السلاطين السعديون ينعتونها ومن ضمنها الساقية الحمراء ووادى 
الذهب ء ببلاد « السيبة » على اعتبار انها بلاد خارجة عن نطاق حكمهم 
وسيطرتهم , ويكلفون قبائل المخزن الخاضعة لهم بغزو هذه المناطمق 
وغنم ما بها من أموال وبشر باعتبارها مصدرا للثراء . فتر تكب الاعمال 
الوحشية كالقتل : والتشريد ؛ والمصادرة الجماعية . رغم أن السكان 
مسلعوة : 
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ومن الصد ف آن السعديين لم يتجهوا لغزو الصحراء الا بعد أن عجزوا 
عن طرذ الاسبان والبرتغاليين من موانى الشمال ؛. وعجزوا عن النيل 
من تراب الجزاشر والمغرب الاوسط ؛ وان ملك المغرب اليوم لم يقم 
بغزو الصحراء الغر بية الا بعد أن فشل فى طرد الاسبان من مدن سبتة 
ومليلية » والجزر الجعفرية وحجر ياديس . وعجن عن النيل من تراب 
الجزائى عام 1963 . 

ومن أهم الاغراض التى دفعت أحمد المنصور لغزو الصحراء الغر بية 
طمعه فى خيراتها التى تتوض. عليها خاصة مناجم الذهب ؛ ومقالع 
الملح » وريش النعام : والابنوس التى كانت من أهم صادرات المنطقة ٠‏ 
وكذلك العبيد السود:. ماما كما فعل اليوم ملك المقرب. الحسن: الثائى 
عندما اندفغ بجيوشه الغازية الى المنطقة طمعا فى استفلال خيراتها 
وثرواتها المعدنية كفسفاط بوكراع . وسمك المحيط . 

ومن الصدف كذلك أن تجار المغرب الاقصى آنذاك غارضوا حملة 
أحمد المنصور ٠‏ مثلما يعارض اليوم الشعب المغربى غزو الحسن وقواته 
للاراضى الصحراوية ء لانهم تأكدوا ان الغزو العسكرى لا يؤدى اطلاقا 
الى نشاط التجارة . ولا السيطرة على مناجم الذهب ؛ ومقالع الملح ء بل 
ال النكين عنابا ‏ وصدقت ليودتهم : 

وقد استغل احمد المنصور خلافه مع مملكة الصنغاى حول واحة تغزة 
التى تشتهر يانتاج الملح الذى يستغله المغاربة ليشتروا به التبنرء 
والعاج . وريش النعام » فقرر شن حملة عسكرية خرجت من مرا كش 
عام 7590 بقيادة رجل اسبانى يقال انه أسلم ويدعى جودار باشا . وكان 
غدد جنودها أربعة آلاف شخص وقيل عشرون ألما ٠‏ بينهم عدد كبير 
من المسيحيين » والاسرى : والعبيد . تماما كما فعل اليوم الحسن الثانى 


64 


عندما اعتمد على القوات الاسبانية فى احتلال المنطقة الصحراوية : 
الساقية الحمراء ووادى الذهب . 

اتجهت حملة المنصور الى الساقية الحمرام 2 واخترقت شنقيط الى 
أعماق السكراد خفى: وصلت الى وائمة. جاو عاض مملكفة السيتتاى .: 
وواصلت سيرها حتى وصلت الى مدينة تمبوكتو وتمركزت بها عام 
3 ؛ واضطر ملك الصنغاى اسحاق الثانى , واتباعه أن يعتسموا 
بالمناطق الحبلية لتنظيم المقاومة ضد هذه القوات المغر بية الغازية بعد 
معركة تو نديبى المهولة . 

لقد حقنقت هذه الحملة العسكرية المفربية نصرا عسكريا موّقتا 
وغنمت ؛ على ما قيل , حمولة ثلاثين بعيرا من تبسر الذهب , الامس الذى 
جعل أحمد المنصور يلقب بالذهبى؛ وغنمت اموالا أخرى متنوعة استغلها 
المنصور فى استصلاح موانى المغرب الشمالية كالمرائش », وفى تطوير 
صناعة السكر باقليم السوس . غير أن هذه الحملة فشلت فى تحقيق 
الاحتلال الكامل والدائم للمنطقة » واقتصر نفوذ رجال الحملة وأولادهم 
واحفادهم فيما بعد على واحة جاو , ومدينة تمبوكتو . واعتمد فوادها 
فى تعينهم بمناصبهم الباشاوية على الجنود وعناصر السكان بالواحة , 
ولم يكن لسلاطين المغرب الا سلطة اسمية رمزية عليهم ء وصاروا 
يحملون لقب الباشا تقليدا لياشوات الجزاش . من جودار باشا الى آخر 
عهدهم 2 وبقوا يحتفظون بمظاهر السلطة على هذا الشكل حتى عام 
0 ثم اختفوا وانقىرضت امارتهم وظهرت سلطات محلية فى هذه 
المنطقة زفى الساقية الحمرام ووادى الذهب , وشنقيط , برئاسة زعماء 
محليين ب 

ومن الصدف أيضا أن أحمد المنصور تقرب من الانجلين والهولنديين 
للحصول على الاسلحة الضرورية لحملته الفازية » فى نفس الوقت الذى 
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كانت فيه الجزائي تقاوم ببسالة القرصنة الاورء بية ود انها المتوحشين 
فى الحوض الغربى لليحر المتوسط , ومن ضتهم الاسجطين و الهولنديون 
و ابيا وإلفى نسيون . تماما مثلما حدث اثيوم هتدم تحالف ملك 
لغرب مع الاسبآن والفر نسيين والامريكان ضد الشعب الصحراوى فى 
5 ساقية الجمراء ووادى الذهب , وعادى الجزاثر ال لنى تقاوم السب هك 
الامبريالى » وتؤيد <ق تقرير المصير لكل الشعوب بما فيها الشعب 
ال اي 

ويعد موت أحمد المنصور تنازع ابناوٌه الثلاثة : زيدان ء والمأمون , 
وأبو الفوارس , على السلطة ووراثة العرش ؛ واستعان المأمون بالاسيان 
ضد أخيه زيدان يماس . وسلم اليهم ميئاءم العراثقن. يبغد أن استصدنر 
فتوى من علماء فاس تجين تسليم أرض اسلامية للنصارى الكفار مقابل 
قدام أحد أحفاد الرسول . ولم يتورع المأمون فئ كشف خطة مسلمى 
الاندلس الرامية الى استعادة بلادهم الاندلس يتأييد ومساعدة من 
الجزائر » مما دفع ملك اسبانيا الى اصدار قرار التشريد المشهور عام 
0 الذى ادى الى طرد كل من بقى: من المسلمين بالاندلس يصورة 
متوحشة ومرعبة ٠.‏ 

مهكذا كان أحمد المتصور وابناؤّه عونا للاوروبيين المسيحيين ضد 
مسلمى الاندلس ؛. وضد سكان الصحراء . وضد الجزائر » وضد وحدة 
المغرب الع بى الكبير التى كان يتمتتع بها فى صدر الاسلام » وخلال عهد 
الموحدين . تلك الوحدة التى سعث الجزائر خلال العهد الشقركى : أن 
تبعثها وتعيدها من جديد وحتى تى اليوم ‏ ولكن ملوك المغرب الاقصى 
السعديين والعلويين عارضوها حتى اليوم . 
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حملة المولى اسماعيل العلوق 

لقد قامت الدولة العلوية فى مطلع القرن 17 . وكان من ابرز ملوكها 
المولى اسماعيل الذى حكم المغرب أكش من نصف قرن ( 5672 - 5727 م ) , 
فجدد أطماع أحمد المنصور ونظم حملة على المنطقة الصحراوية مما يدل 
غلى فشل حملة أحمد المنصور . غير أن هذه الحملة كانت أقل ضخامة 
وعدة من الحملة السابقة » ولم تستطع ان تتوغل كينا الى اعماق 
الصحراء واكتفت بفرض سيطرتها المحدودة زمنا ومكانا على الساقية 
الحمراء وشمال وادى الذهب : وشنقيط ( موريطانيا الحالية ) داق اسشفان 
المولى اسماعيل بجيش ( العبيد اليخارى ) الذين أخذوا من الصحراء 
زمن أحمد المنصور ويعده » وكان من ضمن أهدافه فى هذه الحملة كذلك 
تجنيك اليه من الإنرد قرا فى المتطفة الشخرافينسةة اليستخد هيم 
كسلفه المنصور فى قواته الفازية للنهب والسلب والخطف فى المنطقة 
الصحراوية أو «بلاد السيبة» كما كانوا ينعتونهأ » وفى الاعمال الشاقة 
يشمال المغرب ٠.‏ 

وكما حصل لحملة أحمد المنصور فانه بمجرد أن اختفى المولى اسماعيل 
تقلشن: تقتوة الشتتري” فين الساقية الحمراء ووادى الذهب 
وشنقيط : واستقلت فنكة النتاطق بزناسة الذغعابنات 
المحلية للقيائل الصحراوية ٠‏ وبثكيت على هَتَنَلَْنْ انال 
الى أن زحف عليها الاستعمار الاوروبى فى القر نين القاسع عشير 
والعشرين . ووزعها كقطع الشطر نج . وكان من نصيب فر نسا ما يسمى 
اليوم بموريطانيا الى جاتب مالى والسينيفال » وكان من نصيب اسبانيا 
الساقية الحمراء ووادى الذهب ٠.‏ 

تلك هى خلاصة المطالب التاريخية في هذه المنطقة التى لا تستند ؛ كما 
رأيناء على أى أساس معقول أو مقيول» استنادا الى منطق التاريخ نفسه : 
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أولا : ان سيطرة الموحدين على هذه المنطقة اذا أمكن اعتبارها مبررا 
كما أدعى ملك المغرب اليوم فان الجزائر أولى بالمطالية لا بالمنملقة 
الصحراوية فقط ؛ وانما بالمغرب الاقمى نفسه لان منشىم الدولة 
الموحدية ووبطلها الكبير عبد المؤمن بن على جزائرى أصلا ومنشا . 

ثانيا : ان سيطرة سلاطين المغرب على المنطقة الصحراوية تقتصر 
فقط على جزء من فترة الحملتين العسكريتين السابقتين لاحمد المنصور , 
والمولى اسماعيل أما قبل ذلك و بعدها فكانت المنطقة مستقلة ما عدا 
فى صدر الاسلام وعهد المرا بطين والموحدين الذين يعتبس عهدهم تاريخا 
لكل المغرب العربى : وليس للمغرب الاقصى وحده . واذا فما يدعيه 
اليوم ملك,المفرب هو حق مشاع بين دول المنطقة ومنها الجزائش . اذا 
جاز أن نسايى هذا المنطق ونسلم به . 

ثالثا : عندما شن أحمد المنصور ء والمولى اسماعيل حملتيهما على هذه 
المنطقة الصحراوية لم تكن شاغرة ؛ أو « بلاد سيبة » كما ينعتونها 
بالمغرب الاقصى وانما كانت بها ممالك وامارات وطنية محلية على غرار 
كثير من مناطق العالم فى صدر عصر التاريخ الحديث . تماما مثل ما هو 
الحال اليوم عندما غزاها ملك المغرب اذ يوجد بها شعب بلى بالاستعمار 
الاسبانى المتعصب » المتقوقع , الجامد . 

رابعا : ان حملتى أحمد المنصور والمولى اسماعيل لم تنجرا من أجل 
الدفاع على هذه المنطقة وحمايتها أو نشر وسائل التحضر فيها واثما من 
أجل النهب والسلب والغنم للاموال والشوات ؛. ومن أجل استرقاق 
أهلها كعبيد لخدمة مصالح قصور السلاطين بالشمال ,ء وكم هى تلك 
اللداكم الوحدية السن الريقيها جره انف اللضور والول (اسماغيل فى 
حق سكان الساقية الحمراء ووادى الذهب وموريطانيا , التى يخلو لهم 
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أن يعيروا عنها ببلاد السيبة ليبرروا غزوهم وارهابهم وما اقترن بهما 
من مغلاهر الوحشية . 

خامسا : ان سلاطين المغرب الاقصى لو كانوا ينوون اخير لهذه المناطق 
لما استعانوا بالاجانب من النصارى الاسبان وغيرهم فى غزوها ولو كانت 
البلاد لهم قبل ذلك لما اضطروا الى تجريد مثل تلك الحملات العسكرية 
الكييرة » والى الاستعانة بالمناصر الاجنبية التى تعتير عدوة الجميع . 
ولكن التاريخ يعيد نفسه فى هذه القضية فكما استعان احمد المنصور 
بالنصارى فى غزو الساقية الحمرام ووادى الذهب وموريطانية فى 
أواخر القرن 16 ؛ استعان ملك المغرب اليوم عام 3975 بنفس العناصىر 
ولنفس الغاية والهدف الخسيس . 

ساذييا : وآخيرا » ان ملك المغرب الحالى متناقض مع نقسه وبع 
الامثلة التاريخية التى اعتمدها . فاحمد المنصور , والمولى اسماعيل لم 
يقتصر غزوهما على الساقية الحمرام ووادى الذهب فقط وائثما امكتد 
ليشمل/شتقيط ( موزيطانيا | ومالى:- فنناذ! لم يطالب يهم كدللك وَلم 
يجرد جيوشه لغزوهما ء لو كان حقيقة صاحب مبادىء ومثل عليا يعتمد 
على المطالب التاريخية الحقيقية . ان استقلال مالى . وموريطانيا , لا 
يحول دون المطالبة بهما اذا كانتا حقيقة جزءا من التراب المغربى . 

ان ملك المغفرب استأسد اليوم على شعب الساقية الممراعء ووادى 
الذهب ولكنه يمثل دور التعامة أمام الاسبان 7 سبتة ومليلية والجزر 
الممقرين وحون باذوي +اطتر ال الطريق: للويصسيل. .كنا قدال الل تيس 
بومدين ٠‏ ومزروع بالاشواك وقنابل الثوار وسوف لن يكون الحسن 
الثانى باحسن حالا من أحمد المنصور والمولى اسماعيل . فالطرد من 
الصحرام هى النهاية الحتمية له ولجيوشه الغازية لال الزمن أم قصر . 
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البسيعة والشورف فالإسلام 
وتطوره ماب رالتاريح 
وهذه الندوة الثانية التى نظمها المركز الثقاقى الاسلامى بالعاصمة حول المفهوم الديتى 


المهدى البوعيدلى , واحمد. حماتى , وعيد الرحمان الجيلالى , وسليمان داود بن يوسف * 


الممدى البوعيدلى 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
5200001 
ان بحثنا فى هذه الندوة » سيشمل البيعة 
وميدأ الشورى وتطورهما عبس التاريخ . 
وحيث أن البيعة والشورى ء هما من دعائم 
الحلافة الاسلامية . فاننتى سأتناول بالبحث 
الخلافة بصفة عامة . ثم تطورها عير التاريخ », 
وما آلت اليه فى العه الاخير 2 أى عهد 
الانحطاط ؛ والتدهور . وتفكك ما تبقى من 
اوصالها . 
ولما كانت وجهات نظر ائمة الاسلام تختلف فى هذه القضية الهامة 
فى الاسلام » ركزت القسم الاخير الذى ختمت به هذه الدراسة . على 
مواقت يمشن اثنة كللسة أكالكل يناد المثري الاقطى كيمادوج نه 1ه يقي 
بلله اللقرب:الموين. #الفرائن وتوشين ‏ لل لفبيسا ».كانت منضيورية :تخت 
حكم الخلافة العثمانية » كما انى لضيق مجال البحث ذكرت المراجع فى 
دراسة توسنة مسهر قله الاسالة : 


2100 


شا 


الخلافة الاسلامية هى رئاسة عامة فى الدين والدنيا وهى خلافة عن 
النبى (صلعم) فللامة عليه الولاية العامة . والطاعة التامة . وله حق 
القيام على دينهم » من اقامة الحدود , وتنفيذ الشرائع : وله أيضا القيام 
على شؤون دنياهم , وبالجملة فهو الحاكم الزمنى والروحى ؛ ومع هذا 
كله لا تجب طاعته الا فى حدود الشرع , وقد بين حدود الخلافة » أبو بكر 
الصديق فى خطبته بعد مبايعته مباشرة فقال : ( أيها الناس , انى وليت 
عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان احسنت فأعينونى » وان اسأت فقومونى » 
فالضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه » والقوى فيكم ضعيف عندى 
حتى آخذ الحق منه .. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ؛ فان عصيت الله 
فلا طاعة لكم على ) وعزز فحوى هذا الخطاب عمس بن عبد العزين فى 
خطابه المنهجى الذى القاه بعد توليه مقاليد الخلافة فقال : ( ألا لست 
بقاض ٠‏ ولكنى منفذ : ولست بمبتدع ولكن متبع ؛ ولست بغير من 
احدكم .. الى أن قال .. وان الرجل الهارب من الامام الظالم ليس بظالم 
ألا لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) . 

وقد اعتنى بالخلافة أعلام الاسلام وائمته . فخصصوها بالتآليف 
القيمة . الجامعة المانعة » وأهم ما كتب له الخلود منها « الاحكام 
السلطانية » لابى الحسن الماوردى ٠‏ وقد ترجم الى عدة لغات » وسأقتصر 
على لقطات من مواقف بعش علماء الاسلام : أظهر وا فيها آراءهم 1 
وطيقوها قولا وعملا ؛ عندما انحطت الخلافة ء وتدهورت دعائمها 
كالبيعة والشورى . خصوصا فى يلاد المغرب العربى . ان علماء الاسلام 
ومفكريه متفقون على أن تاريخ الخلافة ينقسم الى فترتين . الفترة الاولى 
تشمل عهد الخلفاء الاربعة ٠‏ والفترة الثانية تبتدىء من تولية اليزيد 
بن معاوية : الى النام الخلافة المثمانية : اثى الحرب العالمية الاولى . 
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وهم متفقون على أن القسم الاول توفرت فى أصحابه شروط الخلافة 
باتم مدلولاتها » واما القسم الثانى فانهم كادوا أن يتفقوا على أن اطلاق 
لقب الخلافة على من اذعوها من باب التجاوز ؛ بل هى نظام ملكى بحت » 
واستثنوا من بينهم الخليفة عمس بن عبد العزين . كان فى طليعة أصحاب 
هذا الرأى ؛ القاضى الفقيه محمد المقرى التلمسانى أستاذ عبد الرحمن 
ابن خلدون , الذى كان يرى , ان نظام الملكية مناف للشريعة الاسلامية , 
وانما الذى يوافق مبادىم الاسلام هو الخلافة المبنية على الشورى واستدل 
على رأيه بقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض » الآية ثم قال (ولم يجعل فى شرعنا الا الخلفاء) 
فكان ابو بكر خليغة ‏ ولم يستخلفه رسول الله (صلعم) نصا لكن فهم 
الناس ذلك فهما . وأجمعوا على تسميته بذلك : ولما توفى لم يور ةا 
لاولاده . وانما ترك نظر الاختيار لاصحابه : وهكذا بالنسية الى سر 
وعثمان فعلى .. ثم قال : ( ثم كان معاوية أول من حول الخلافة مثا , 
والخشونة لينا » فجملها ميراثا فلما خرج بها عن وضفها , لم يستقم ملك 
(فيها) وأيد ابن خلدون رأى أستاذه هذا بمزيد من الوضوح والتنصيل 
فقال : ان الخلافة الخالصة كانت فى الصدر الاول الى آخر عهد على » ثم 
صار الامر الى الملك , وهكذا كان الامر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد 
الملك . والصدر الاول من خلفاء بنى العباس الى الرشيد وبعض ولده , 
ثم ذهبت معانى الخلافة , ولم يبق الا اسمها وصار الامس. ملكا بحتا ... 
وجرت طبيعة التغلب الى غايتها » واستعملت فى اغراضها ؛ من القهر 
والتقلب فى الشهوات والملاذ الخ ) . 

ولا يمكننا التعرض لتحليل حكم الشورى وآراء العلماء فى شروط 
وجو يها + قتكتنى يمره مااوزذ فيها سن :ينض الآيات الغراتية مثل قوله 
تعالى « وشاورهم فى الامر » وقوله « وأمرهم شورى بينهم » و نكتفى 
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أيضا بالاشارة الى عمل التبى (صلعم) وعمل خلفائه من بعده , ذلك 
العمل الذى كان مبنيا على التشاور : وعدم الاستقلال بالرأى . وكل 
ما هنالك أن الشريعة الاسلامية ولو قررت مبدآأ الشورى ؛. كاصل من 
أصول الحكم فانها لم تنظم طريقة تطبيقه ؛ وانما تركت ذلك للظروف 
والمقتضيات » ومن جملة اختلاف وجهات نظى علماء الاسلام » فى الخلل 
الذى يطرأ على اثر البيعة والشورى ونتيجته انحراف من وضعت فيه 
الثقة . وأخل بواجيه . من سوء سلوك أو اهمال واجباته الحيوية , فانه 
بمجرد ثبوت ذلك تسقط أهليته » وحيئئذ يمكن لاهل الحل والعقد 
عزله , وان لم يستجب , فيجب قتاله » وهذا العزل وما يترتب عليه , 
هو محل الخلاف الجوهرى بين العلماء أجازه بل أوجبه بعضهم » وتردد 
آخرون , واحتفظوا بآرائهم » ورأى 'بعضهم عدم الجواز » وآخرون آفتوا 
بالمقاطعة السلمية أى ملازمة البيت . وعللوا ذلك : بالخوف من أحداث 
الفتن وللمثال نذكر , أن المعتزلة يرون ان عزل المنحرف واجب , وان 
أبى فقتاله » وجعلوا ذلك أصلا من الاصول الخمسة » فى مذهيهم , 
وكذلك الصفرية من الخوارج 0 فهم يرون أن الامام المنتخب ولو توفرت 
فيه الشروط المطلوبة . وحافظ عليها , مدة ولايته , الا أنه ان ظهس 
من هو أصلح منه واكفأ عزل ونصب الاصلح مكانه .. ولضيق مجال 
هذه الندوة نكتفى بذك. بعض علماء المغرب من الفقهام المالكيين . لم 
يترددوا فى اصدار فتاو يهم بعزل الامام المنحرف ء وقتاله ان لم يمتثل 
لحكم العزل وطبق هؤلاء العلماء آراءهم قولا وعملا ومن هؤلاء الفقيه 
الذائع الصيت أبو العباس أحمد ين عبد الله المشهور بأبى محلى , فقد 
أعلن الثورة على ا بنام الملك أحمد المنصور الذهبى السعدى الذين اتهمهم 
يموالاة البرتغاليين عند احتلالهم لمدينة العرائش . ومن جملة ما قاله 
فى الموضوع « والبيعة لا تعقد لملحد ء ولا تلزم لمتعد مكره عليها ككل 
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موساة والهاةغليه هو قركى عليه ,داص لقي العقة الجتبادة 
امعد ابيا يالائة كلها عل الى + .عل "جك نيا وطليه كنرك ان 
شاء الله » ثم قال يصف مجتمعه اذ ذاك ( اللهم انى ابرآ اليك مما قعل 
أهل عصرى وقطرى بدينك » عالمهم مداهن . ومرابطهم كاهن ؛ 
وسلطانهم فاجر أو كاف ودليلهم حائر » وسبيلهم عن القصد بها جائر » 
قاليك النكوى .قن رقع مه اليلرى ).كم ظهن .يننا أن البيبة كانت 
تعقد تحت حكم السيف قهرا وغلية » وقد روى ان أول من هدد باستعمال 
السيف أحد دعاة البيعة لليزيد , ابن معاوية وذلك أنه عندما جمع 
معاوية أهل الحمل والعقد لمبايعة اليزيد قام من جملة الخطياء الذين 
أشادوا بفضائله يزيد ابن المقفع . وألقى خطابا موجزا ٠‏ ختمه بقوله 
« أمير المؤمنين هذا » وأشار الى معاوية « فان هلك فهذا » وأشار الى 
اليزيد « ومن أبى فهذا » وأشار الى السيف . 

ولنختم هذا البحث بما استحالت اليه البيعة والشورى فى عهدنا 
الاخر “للا ابتليت بلاد المغرب العربى باحتلال بعض اجزائها » وحماية 
الاجزاء الاخرى . وكانت بلاد المغرب الاقصى هى البلد الوحيد : الذدى 
احتفظ بالنظام الملكى ؛ فثبت انه رغم ما كان ينشر ويذاع من أن مجلس 
علماء البلاد . واعيانها . وذوى الحل والعقد من نخبتها رشحوا الملك 
الفلانى وحرروا عقد البيعة بعد التشاور ٠‏ وأمروا بتلاوتها على مناير 
المساجد . ومحلات التجمعات فان اختيار الملك كان يقع سرا فى الاقامة 
العامة . وهى التى تستشير بدورها الوزارة الخارجية وبعد الموافقة 
0 العلماء والاغيان وأصحاب الحل والعقد بالاجتماع وتحرير عقد 
البيعة أو امضائه , ثم يتولون نشره واذاعته على الطريقة الألوفة » 
وكدليل على هذا ما كتبه رئيس الجمهورية الفر نسية السابق مإوعمامم 
الذى ذكر فى تأليفه الشبيه بالمذكرات , المسمى ( اش أحداث أقادير ) 
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ذكر فى سياق حديثه على المغرب قبل الحماية وبعدها . عندما كان رئيس 
الوزارة الفرنسية » كيف أمكن للمقيم العام الجنرال ليوطى ٠‏ بعد ايرام 
معاهدة الحماية مع الملك عيد الحفيظ سنة 79:2 اختيار من هو ألين عريكة 
ومحل ثقة الفر نسيين ؛ فوقع اختياره على مولاى يوسف وامكنه ان يحصل 
على تخلى الملك عبد الحفيظ بدلا من جراية سنوية » قدرها ستون وثلاثمائة 
ألف فر نك وقد خلع الر ئيس 58:6اهم على الجنرال ليوطى لقيا جديدا 
وهو ( صانع الملوك ) وكان المغرب اذ ذاك لم تتغير وضعيته التى وصفها 
ابن أبى محلى فى عهده يصف كثرة المتوثبة للملك قال ( وكل من تغلب 
على جهة قليلة منهم انما يبايعه من لا بال له , أو مكره على بيعته خوفا 
من ظلمه فسابت الامة » وعمت البلبلة والغمة ) ولهذا كله ان ظهرت 
كتب مثل ( الاسلام ونظام الحكم ) لعلى عبد الرزاق , ذلك الكتاب الذى 
أحدث هزة عنيفة اش سقوط الخلافة العثمانية وحكم باحراقه » وصودر » 
فهزة ملالقه ع اجازاعه الازهزية: :. كنالنا نا. يمورة ١‏ 
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الإّاسّة وأممِّتها 


وشروط هر اك : ست بخب لها 


أحمد حماتى 
رئيس المجلس الاسلامى 
الاعلى ‏ الجزائر 


ان الاهة الاسلامية ‏ اذا كانت همؤمئة حقا ٠‏ مستقيمة 
على الطريقة صدقا كما كانت فى عهدها الاول ‏ خيرٍ المة 
اخرحث للناس ٠‏ دينا وخلقا ء وعدلا واحسانا ٠‏ ونظاما 
وحكما وقوة وأهلية للحياة المثلى » تؤمن بالله وتتكل 
عليه وتستجيب له ء وتتبع سنئنه فى الكون وها شرع لها 
من الدين ٠‏ يشيع دين أعضائها الخير والصلاح والمعروف 
ويامرون به » ويختفى من مجتمعهم الشر والفساد والمنكر 
ويتناعون عنه » يتعاونون على البر والتقوى ٠‏ وبتنكرون 
للاثم والعدوان وبتحالفون على حرب اهله ٠‏ 
ولقد وصف الله اعضاء هذه الامة المثالية فى آيات كثيرة من كنابه وأعلن رضاه 
عنهم وضمن لهم النصر والتمكين فى الارض ما استقاموا » ومن أجمع الآيات القرآنية فى 
الموضوع ما جاء فى سورة الشورى ٠‏ قال الله عز وجل : « فما اوتيتم من شىء فمتاع 
الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمشلوا وعلى ربهم بتوكلون (33) والذين 
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يجتنبون كباثر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون (34) والذين استجابوا لربهم 
واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون (35) والذين اذا اصابهم 
البغيى هم ينتصرون (36) » ٠‏ 

ومن 'نمعن جيدا فى هذه الآبات البينات وتدبرها تبين له بوضوح انها اشتملت على 
أكمل صفات أعضاء المجتمع المثالى الفاضل الذى تتكون منه خير الامم وأفضل الشعوب » 
وأقوى الدول واحسنها . وأسعد الناس وازكاهم فى ديثهم ودنياهم ٠‏ 

ايمان بالله متين تطمئن به:القلوب وتزكى النفوس وتنسمو الاخلاق ٠‏ ودين قويم » 
واتكال على الله هم السعى والجيد' ٠‏ وبعد عن الاغراق فى المادبة الصرفة والتهالك على 
متع الحياة الدنيا *٠‏ واجتناب لكبائر الاثم والفواحش ٠‏ وحلم عند الغضب يعصم من النسم 
على الاندفاع مع القوة الغضبية والاستسلام لسورتها ٠‏ واستجابة لله وللرسول اذا دعاهم 
لا يحبيهم بطاعة مثالية فى العسر والبسر والمنشط والمكره مما يضمن النظام ٠‏ وتشاور 
بينهم فى أمورغم هما يضمن لهم حسن التدبير قى السياسة والحكم » ويعصمهم من الخطا 
والتعرض لاستبداد الفرد بالرأى مما يؤدى الى فساد نظامهم » ويعرضهم لذهاب ريحهم 
وزوال دولتهم وهلاك أمتهم ٠‏ واقامة للدين بقيامهم باركانه المصلحة لمجتمعهم لابدانهم 
وأرواحهم المزكية لنفوسهم كالصلاة والزكاة والانفاق من طيب كسبهم مما رزقهم الله ٠‏ 
وعدل ورحمة واعتدال فى سيرتهم واحكامهم لا يظلمون ولا يظلمون » واذا أصابهم البغى 
هم ينتصرون »2 يجزون السيئة بسيئة مثلها ولا يسرفون ؛ يعفون اذا قدروا ويغفرون 
لان العفو أقرب للتقوى وانه لمن عزم الامور ٠‏ 
بهذه الصفات جعلت الامة المسلمة وسطا خير الامم وأبرهاء وأطهرها وازكاها , 
وكانت أمة الهداية والاصلاح المادى والروحى ٠‏ أمة عدل ورحمة واحسان ٠‏ ورئيسها 
منها » ويجب ان يكون أولها فى الفضل » وامتنها فى الدين ٠‏ واكملها فى الخلق , وأقواها 
على الاضطلاع بشسؤونها الدينية والدنيوية فى الرخاء والشدة ٠‏ فى الحرب والسلم ٠‏ 

وكان الرئيس الاول لها نبيها ورسولها الاعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام » جاءها بالهدى ودين الحق ؛ ورباها على الاستجابة وحسن السمع والطاعة » 
واشاعة العدل والاحسان . والتعاون على البر والتقوى * ومحاربة الاثم والعدوان ٠‏ 


77 


سي 22222 لج 


ومكن من نفسه من طلب منه ان يستقيد ٠‏ وكان خلقه القرآن « وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 
وكل من دخل فى دينه لزمه ان يسمع ويطيع ؛ فقد كان يبايع على التزام الاخلاق الفاضلة 
وتجنب الاثم والفواحش والسمع والطاعة فى المنشط والمكره والعسر واليسر + وصح 
فى الحديث أنه بايع الانصار فى العقبة على « أن لا يشركوا بألله شيأء ولا يسرقواء ولا 
يزنوا ٠‏ ولا يآتوا ببهتان يفترونه بين أيدهم وأرجلهم » ولا بعصوه فى معروف » * 
وكذلك كان من بعد يبايع المؤمنات امتثالا للآية الكريمة « يايها النبىء اذا جاءك الؤمئات 
يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئًا » الآية ٠‏ وبايعه الانصار بيعة الحرب قبيل الهجرة 
لبلة العقبة كما روى عبادة بن الصامت أحد التقباء رضى الله عنه قال : « بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر » والمنشط وال مكره وعلى 
أثرة علينا » وعلى ان لا ننازع الامر أهله ٠‏ وعلى أن نقول الحق اينما كنا لانخاف فى الله 
لومة لائم » رواه مسلم وابن عشام وغيرهما + وبايعه جرير بن عبد الله على السمع 
والطاعة والنصيحة للمسليين . وبايعه أضحاب الشجرة بيعة الرضوان على ان يقاتلوا 
قريشا وان لا يفروا , أو على الموت , فعلم الله ما فى قلوبهم من الصددق والاخلاص 
والوفاء فرضى عنهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم » وكفاهم شير القتال ٠‏ فالمبايعة عهد 
وثبق بين الراعى والرعية والتزام بالسمع والطاعة فى المعروف بلتزمه المسلم مختارا 
لولى الامر فيلزمه ما التزم ٠‏ ويوجب على ولى الامر مسؤوليته الكبرى من اقامة الدين 
وحفظ النظام بالعدل والاحسان وحماية الملة والدفاع عن الامة ٠‏ 

وقد كان رسسول الله صلى الله عليه وسلم ولى المسلمين وامامهم : يؤمهم فى صلاة 
الجمعة والجماعة . ويحل مشاكلهم ٠‏ يجهز جيوشهم ويقودهم بنفسه فى الحرب أو يئيب 
عنه من يسير بهم الى لقاء الاعداء ويؤمر الولاة ويرسلهم الى الجهات , ويقبض الصدقات 
والزكاة والاموال وينفقها فى شؤونهم ويعطيها لمستحقها منهم . ويحكم بين الناس يما 
آنزل الله عليه وبما أراه لا يتبع الهوى فى الحكم : ولا ينقاد لاعواء المتخاصمين » سل 
يحكم بالحق والعدل ويهدى الى سواء الصراط * وما توفى الا بعد اكمال الدين واتمام 
النعمة على المسلمين * 
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وبوقاة الرسول وحب على المسلمين إن ينتخبوا من بيتهم من يخلفه فيهم ٠‏ ويتولى من 
أمورهم ما كان يتولاه بنفسه فى حيانه * فان من شرع الاسلام أن يسود النظام والامن 
والصلاح مجتمع المسلمين ويخثفى الفنساد والخوف والاضطراب والفوضى : ولذلك يحب 
أن يبايعوا اماما منهم يدير أمورهم ويحفظ الملة ويقيم قوانين الشرع , وهو خليفة الرسول 
فيهم ء والاهام بعده وأميرهم : ولهذا سمى من يقوم بهذا الامر : الخليفة » د إلامام الاعظم * 
وأمير المؤمنين * فمن يستحق هذا المنصب ؟ وكيف ينتخب ؟ 

ان كتاب الله ينص على أن أمر المسلمين شورى بينهم « وأمرهم شورى بينهم » . 
ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينفذ ما جاءت به هذه الآية » فكان ستشير 
أصحابه فى أمرهم فى الامن والخوف » فى الحرب والسلم ؛ فى السسياسة والتدبير » وقد 
أمر بمساورنهم فى قوله تعالى « وشاورهم فى الامر» ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن أعظم أمور المسلمين وأخطرها أمر الحكم ونظامه . أمر الامامة 
العظمى ومن يستحقها » فالمسلمون مامورون أن يتشاوروا فى ذلك ٠‏ وان يبنوا نظامهم 
فى الحكم على الشسورى ٠‏ 

قال الاستاذ محمد رشيد رضنا رحمه الله : : الحكم فى الاسبلام للامة » وشكله شورى 
ورئيسه الامام الاعظم أو م الخليفة » منفذ لشرعه + والامة هى التى تملك نصبه وعزله ٠‏ 
قال تعالى فى صفات المؤمنين : « وأمرهم شورى بينهم ؛ ٠‏ وقال لرسوله « وشاورهم 
فى الامر » ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه قى المصالح العامة من سياسة 
وحربية ومالية فيما لا نص فيه من كتاب الله * (1) 

وقال الاستاذ الامام محمد عبده رحمه الله « لبس من السهل أن يساور الالسان 
ولا أن يشير , واذا كان المستشارون كثارا كثر النزاع وتشعب آلرأى ولهذه الصعوبة 
والوعورة أمر الله تعالى نبيه أن يقرر سنة المشاورة فيها بالعمل فكان يستشير أصحابه 
بغاية اللطف ويصغى الى كل قول ويرجع عن رأيه الى رأيهم : (2) ٠‏ ولم يضع رسول 


( الوحى المخمدى ظ ٠‏ الثانية ص دج * 
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الله (ص) قاعدة للشورى ٠‏ ونظاما خاصا لاجرائها قال الاسستاذ محمد رشيد رضا : لان 
« هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاجتماعية فى الزمان والمكان ٠٠*٠‏ (1) ... 
اذ لا يمكن ان تكون القواعد الموافقة لذلك الزمن صالحة لكل زهان ؛ والمنطبقة على حال 
العرب فى سذاجتهم منطبقة على حالهم بعد ذلك وعلى حال غيرهم فكان الاحكام ان يترك 
(ص) وضع قواعد الشورى للامة تضع منها فى كل حال ها يليق بها بالشورى (1) ٠٠٠‏ 
ولان النبىء (ص) « لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب حاجة ذلك الزمن لاتخذها 
اللسلمون دينا ٠‏ وحاولوا العمل بها نى كل زمان ومكان (1) ٠٠٠‏ ولانه « لو وضغ نلك 
القواعد من عند نفسه عليه الصلاة والسلام لكان غير عامل بالشورى وذلك محال فى 
حقه لانه معصوم من مخالفة أمر الله » ٠‏ (1) 


فالعمدة فى جعله ‏ أى الامام الاعظم ‏ أميرا على مبايعة الامة , والمبايعة يحتاج فيها 
الى الشورى لاجل جمع الكلمة على واحد نرضاه الامة « فاذا أمكن ذلك بغير تشاور بين 
أهل الحل والعقد ‏ كإن جعلوا ذلك بالانتخاب المعروف الآن فى الحكومة الجمهورية وما هو 
فى معناها ب حصل المقصود » (2) ٠‏ أما أهل الشورى من المسلمين فهم أولو الامر منهم 
كما نصت عليه الآيتان فى النساء ء الاولى هى قوله تعالى : « بايها الذين آمنوا اطبعوا 
الله واطيعوا الرسول واولى الاهر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمئون بائله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تآويلا » والثانية هى قوله تعالى : 
« واذا جاءهمم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم 
لعلمه الذين بستنبطونه منهم » ٠‏ أولو الامر ( هم أهل الحل والعقد والرأى الحمصيفف 
فى مصالحها الذين تثق بهم الامة ونتبع ها يقرزونه (2) هن «١‏ الامراء والحكام والعلماء 
ورؤساء الجند » وسائر الرؤسساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس فى الحاجات والمصالح 
العامة فهؤلاء اذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب ان يطاعوا فيه بشرط ان يكونوا هنا » وان 
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لا يخالفوا أمر الله ولا سنئة رسول الله التى عرفت بالتواتر وان يكونوا مختارين فى 
بحثهم (1) هؤلاء هم الذين يمثلون سلطة الامة ويعر بون عنها ٠‏ قال الاستاذ محمد رشيد 
رضا : « صرح كبار النظار من علماء الاصول بان السلطة فى الاسلام للامة يتولاها اهل 
الحل والعقد الذين ينصبون عليها الخلفاء والائمة ويعزلونهم اذا اقتضت المصلحة عزلهم(2). 
اما الامامة أو الخلافة فقد عرفها الامام الرازذى بقوله : « هى رئاسة عامة فى الدين والدنيا 
لشخص واحد من الاشخاص » وقال ابن سلمون المالكى فى تعريف الامامة : « عبارة عن 
نيابة شخص على النبىء صلى الله عليه وسلم فى اقامة قوانين الشرع وحفظ الملة على 
وجه يجب اتباعه على كافة الامة » (3) * 

ان النظام الاسلامى فى الحكم بلزوم رضى الجمهور عن الامام وانتخابه من الامة 
بواسطة أهل الحل والعقد أو مباشرة قد سيقت اليه الامة الاسلامية غيرها وقررته » فان 
رؤساء الجمهوريات ينتخبون من أعضاء مجلس النواب. والشيوخ أو بالتصويت العام 
المباشر من الامة , وانه لاحسن الانظمة لانه يجعل رئيس الامة المتجدد هو أفضلها واكملها 
واقدرها واقواها واعلمها بالاحكام الشرعية وبالسياسة والتدبير » وهذاما فهمه 
المسلمون من نصوص كتابهم وسنة ثبيهم القولية والعملية ومن تربية نبيهم ٠‏ فلقد 
اجمعوا على أن هذه الامامة لا تورث ليس للخليفة ‏ شرعا ‏ ان يورثها بنيه أو أقاربه , 
وانما يتولاها افضلهم واقدرهم على القيام بها . ولا يتحقق هذا فى نظام ورائى يخلف فيه 
الابن اباه » أو القريب قريبه فان فضل الله ليس حكرا على « عائلة » وانما يوتيه من 
يشاء من عباده ٠‏ وشذت الشيعة الذين زعموا ان الامامة وراثة فى ذرية على من فاطمة 
عليهما السلام كما هو مذهب الامامية والزيدية أو فى ذرية على ولو من غيرها كما مو 
مذهب الكيسانية ٠‏ وليس للشيعة فى الموضوع سند صحيح صريح لا يقبل المناقشة 
من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومع اجماع المسلمين على 
:) كفس المثار توص جوء من كلام الشيخ محمد عبيىء 

6 الوحى المحمدى ص 223 * 
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ان الخلافة غير وراثية فقد اصيحت كذلك بعد الخلفاء الراشديين » سبن ذلك بنو أمبينة 
وتبعهم فى سنتهم العباسيون ثم الفاطميون ٠‏ 

ان المسلمين طبقوا قاعدة الشورى فى انتخاب اميرهم خليفة رسول الله » فاجتمعوا 
فور وفاته وقبل دفنه فى سقيفة بنى ساعدة وكان أغلب المجتمعين من الانصار اوسهم 
وخزرجهم وأداروا الرأى وأجروا المناقشة بحرية واشتدت احيانا بين الانصاز والمهاجرين 
الذين لم يحضر منهم هذا الاجتماع سوى ابى بكر وعمر وابى عبيدة» ورششح فيه 
للخلافة ‏ أربعة من خيار الصحابة : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة رئيس 
الحزرج وكان أكثر المرشحين أنصارا واعزهم نفرا لو كان الامر للعصبية القبلية » ولكن 
اصحاب رسول الله اطهر قلوبا وأقوم دينا من ان تغلبهم الحمية الجاهلية » واستبان من 
المناقشة فضل المهاجرين القرشيين على القبائل العربية » وفضل أبى بكر الصديق على 
سائر المسلمين فبايعوه وتم انتخابه باجماع , وعللوا اختياره بانه افضلهم واقواهم على 
الامر » وأطولهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصقهم به ؛ وقالوا : قد 
اختاره رسول الله لديتنا افلا نرضاه لدئيانا ؟ وكان قد اختاره لامامتهم فى الصلاة وهى 
عماد دينهم فكيف لا يبرضونه لدنياهم ؟ وقد صدق حكمهم فيه وظنهم به لانه استطاع 
بحسن تدبيره وحزمه ومعرفته وصلابته أن بخمد نار الفتنة ويقضى على الردة * 

ثم كان من بعده بيعة كل واحد من الخلفاء الراشدين نتيجة استشارة وبحث عن 
سيرته وكفاءته ومعرفة آراء الناس فيه + فقد رشح ابو بكر فى مرضه ‏ عمر بن الخطاب 
واستشسار فيه الئاس فرادى وجماعة فاعلنوا رضاهم وقال قيه عبد الرحمان بن عوف 
لما استشاره فيه : « وهو والله افضل من رأيك فيه هن رجل ولكن فيه غلظة » فققال 
أبو بكر : «ذلك لانه يرانى رفيقا ولو أفضى الامر اليه لترك كثيرا مما هو عليه» ٠‏ وقال فيه 
عثمان لما استشير : « اللهم علمى به أن سريرتنه خير من علانيته وانه ليس فيئا مثله» + 
وقريب من هذا قال فيه سادة المهاجرين والاتصار منهم طلحة واسيد بن حضير وسعيد 
ابن زيد وغيرهم + ولم نكف استشارة الافراد حتى أشرف ابو بكر على التاس بالمسجد 
فقال: 

« أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فانه والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت 
ذا قرابة » وانى قد وليت عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا »+ وأجاب الناس «سمعتا 
واطعنا » فقال : « اللهم انى لم ارد الا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما انت 
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به اعلم واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم واقواهم عليهم واحرصهم على 
ما ارشدهم » ٠‏ (1 

وقد اشتهر أن بيعة عمر كانت بالعهد لا بالشورى ء» والصحيح انها كانت شورى 
يقول الاستاذ محمد رشيد رضا : « استشار أبوبكر كبراء الصحابة فى العهد الى عمر 
فلا علم رضاهم عهد اليه حتى لا يكون للتفرق والخلاف محل» (2) ثم يقول : «الصواب ان 
بيعة عمر كانت بالشورى ولكن هذه الشورى حصلت فى عهد ابى بكر وهو الذى تولاها 
بنفسه ٠٠٠١‏ وائما تعجل ذلك خوفه على الامة فتنة التفرق والخلاف من بعده فشاور أهل 
الرأى والمكانة من الصحابة فيمن إلى الامر بعده فرأى الاكثر ين هنهم يوافقوته على ان 
امثلهم عمر » (3) ولم يهمل ابو بكر رأى الاقلية المعارضينل بحجة شدة عمر « حتى انه 
تكلف صعود المنبر قبل وفاته وتكلم بالمسألة بما اقنع القوم فعهد اليه فى الامن فى 
حياته » (3) ثم بويع بالخلافة من بعده ٠‏ والعبرة بهذه المبايعة الملعمربة على المصادقة 
والرضى ٠‏ وأما غثمان فقد رشحه للخلافة عمر فيمن رشح : ولما اجتمع المرشحون تبين 
انها منحصرة فى عثمان وعل » » فخلع عبد الرحمن بن عوف نفسه منها على ان يستشير 
الناس ويبايع من يرضون عنه » وأخذ يتصل.باولى الامر من الانصار والمهاجرين » وظهر 
ان الاغلبية فى جانب عثمان فبايعه وقدمه على على » ونم البيعة له باجماع المسلمين ولم 
يتخلف عنها على كرم الله وجهه + ولا اغتيل عثمان تعينت فى على وبايعه أهل المدينة : 
بما فيهم طلحة والزبير وبقية المهاجرين والانصار رضوان الله عليهم ٠‏ ورؤساء الجند من 
مصر والكوفة والبصرة ولهذا عدّ أهل الشام بغاة لانهم لم يرضوا بما رضى به جماعة 
المسلمين واغلبهم » فقوتلوا مقاتلة البغاة بمقتضى قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين 
اقتائلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتنى تفيىء الى 
آمر الله » ٠‏ 

اجتهد أهل السام فاخطأوا ء ونازعوا الامر أهله فبغوا ء وقد اجمع أهل الاسلام على 
أن على بن ابى طالب كان أعلا للخلافة » لانه افضل الامة فى عصره وأحقهم بها » وقد 


:) انظر كتاب القاروق عمس للدكتور محمد حسين هيكل * 
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بويع بيعة صحيحة من أعل المدينة وجند مصر والبصرة والكوفة وعم اغلبية المسلمين 
من أهل الحل والعقد » وقد تحقق بغيهم بقتلهم عمار بن ياسر الذى اخبر رسول الله (ص) 
انه مقتول من البغاة فقال (ص) : « تقتل عمارا الفثة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه 
الى النار » رواه مسلم من حديث ام سلمة رضى الله عنها قال ابن عبد البر : « تواترت 
الاخبار بهذا وهو من أصح الحديث » ٠‏ ولم يطعن فيه معاوية رضى الله عنه . وائنما 
تاوله بعد أن قتل عمار من فثته ورد تاويله عمرو بن العاص ٠.‏ 

وبعد اغتيال علي عليه السلام وتنازل الحسن عن حقه فى الحلافة ‏ بعد ببسعة 
جنده ‏ اجتمع أمر المسلمين على معاوية وأ يدوه جميعا فرحين بانتهاء الفتنة وسموا عامهم 
دعام الجماعة, وصدق فى الحسسن عليه السلام ما اخبره به جده صلى الله عليه وسلم 
من أنه سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين + ولا شك أن معاوية 
كان أهلا للخلافة يوم بويع من الجميع لما كان يتصف به من العلم والفقه والحنق 
بالسياسة وحسن التدبير فى الحرب والسلم ٠‏ وقد كان ولى عهده الحسن بن على حسب 
الاتفاق» ولكن الحسن توفى قبله, وخشى أن يدركه أجله فتعود الفتنة من جديد وتشتعل 
بين المسلمين نار الحرب ٠‏ فاراد أن يرشح للمسلمين من يتولى الامر من بعده ليبايموه 
فى حياثه ومن بعد هماته ٠‏ ولقد أحسن التفكير والاحتياط ولكنه لم يحسن الاختيار وظن 
بابنه يزيد من الخير ماليس فيه ٠‏ ويقينا أنه لم يكن يعلم هن سيرته ما ظهر فيه من بعد, 
فقد كان يزيد يتكتم 2 ويتظاهر لابيه بالحزم والفضل والرغبة فى الجهاد وقاد الجيشس 
الذى حاصر القسطتطيئية , وكان فى جيشه ذلك أبو أيوب خالد بن يزيد الالصارى 
الذى توفى عند أسوارها وما يزال قبره معروفا الى اليوم بها * ولو رشح معاوية عبد الله 
ابن عمر لما وجد من ينكر عمله » ولكنه لما رشح يزيد وجد معارضة شديدة وانكارا علنيا 
مجمعا عليه وذلك لامور : منها ان يزيد لم يكن من خيار المسلمين فضلا عن أن يكون 
خيرهم » وقد كان فى المسلمين أمثال عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن ابى بكرء 
وعبد الله بن عباس والحسين بن على وغيرهم وكلهم خير من يزيد , ومنها ان يزيد اببسه 
ووريثه ٠‏ فتعيينه للخلافة من بعده وهو ابنه يخرج بالنظام من طابعه الاسلامى الجمهورى 
الى طابع الاعجمين الوراثى الكسروى القيصرى * وقد أعلن ابو بكر انه لم يستخلف على 
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المسلمين ذا قرابة وانما استخلف عليهم أفضلهم وأقواهم ء كما ان عمر بن الخطاب منع 
منها ابنه وأنكر انكارا شديدا على هن أشار عليه باستخلاف عبد الله بن عمر مع صلاحه 
وأعليته وكفاءته وقال له « ما أردت بهذا وجه الله » + كما أن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه لم يوص بها لابنه ولم يستخلفه , وان كان الجند قد بايعه من بعده ٠‏ ومنها ان فى 
هذه الوصية غصبا لحق من حقوق المسلمين أعطاهم اياه القرآن بآية الشسورى ٠‏ وخطرا 
عظيما على نظام الحكم الاسلامى الجمهورى ٠‏ وكان من أشد المعارضين الحسين بن على» 
وعبد الرحمن بن أبى بكر ء وعبد الله بن الزبير » فأما عبد الرحمن بن أبى بكر ققد 
صرخ فى وجه مروان بن الحكم عندما أعلن مروان ترشيح يزيد وطلب مبايعته وزعم أنها 
سمنة أبى بكر وعمر قائلا : « سنة هرقل وقيصر ! أعرقلية اذا مات قيصر .كان قيصر 
مكانة ؟ لا نقمل والله أبدا! » ٠‏ وقد حاول معاوية أن يسترضيه ويلين من نناتنه 
فبعث اليه بمائة الف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد فردما وابى أن ياخذها وقال 
« لا أبيع دينى بدنياى » وماث قبل موت معاوية (1) + ولما استخلف يزيد وتبين سفهه 
وفسقه واستهتاره أعلن الحسين بن على عليه السلام ثورته » وبايع له أمل العراق 
واستقدموه » فلما قالم علبهم نكلوا عههه , وخانووه ومكنوا منه 
عبيد الله بن زياد وقائلوه ممه فقتلوه ٠‏ وثار عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنهما بمكة من بعد الحسين , كما ثار أهل المدينة » وكاد الامر يتم لابن الزبير 
بعد وفاة يزيد لو أحسن السياسة وقبل ما عرضنه عليه قائد جيش أهل الشام المحاصر 
له ٠‏ لقد بايع له أعل الامصار وبعض جند أهل الشام + ونازعه هروان بن الحكم وابنه 
عبد الملك بن هروان » فانتزع عبد الملك بئفسه العراق من أخيه مصعب بن الزبير وقتله » 
ووجه اليه الحجاج بن بوسف فقتله بالمسجد الحرام بعد أن سلم عليه بالخلافة مدة 
9 سنوات وبايعه كثير من الصحابة , وكان ابن الزبير أهلا للخلافة لتدينه وفضله وعلمه 
قال فيه الامام مالك فيما رواه عبد الرحمن بن القاسم : « ابن الزبير أفضل من مروان » 
كان أولى بالامر من مروان وابنه » ٠‏ 


:) انظ كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فى ترجمة عبد الرحمان , وانظر. كتب التفسير 
عند قوله تعالى : « والذى قال لوالديه افى لكما » من سورة الاحقاف ٠‏ 
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وهكذا نرى أن الاصحاب وجلة العلماء,» يحتجون لاهلية الشخص لهذا المنصب الجليل 
بأنه أفضل المسلمين ٠‏ ولتحقيق هذه الافضلية فى المرشح وضعوا شروطا لا تنعتقد 
الامامة لاحد منهم الا نتوفرها فيه ولا ندوم له ان فقد بعضها بعد توليه ٠‏ 

قال ابن سلمون « وشروطها المتفق عليها سستة : الذكورة والبلوغ والحرية والعدالة 
والاجتهاد وأن يكون ذا زأى مصيب ونجدة فى نجهيز الجيوش وسد الثغور واقامة الحدود 
وضرب الرقاب بالحق؛: وانصاف المظلوم من الظالم لا يلحقه خور أى ضعف فى ذلك: وزاد 
أعل السنة كونه قرشيا لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة فى قريشش » (1) ٠‏ ولاشك 
أن من اجتمعث هذه الصفات فيه هن أكمل المسلمين وأفضلهم وأقواعم وأحقهم بالامامة 
العظمى ٠‏ 

وانما اشترطت الذكورة فى هذا المنصب الجليل لانه منصب عام يتطلب صفات تتخلف 
فى الانثى ولا يقتضى هذا الشرط استنقاصها ؛ فالخليفة هو الذى يؤم المسلمين فى صلاتهم 
يوم الجمعة والجماعة وفى الاعياد ٠‏ والمرأة لا تكون مسثعدة لذلك كل حين » فقد تسقط 
عنها الصلاة » ولان من مهامه تجهيز الجيوش وقيادتها ومباشرة القتال بنفسه ء ومن مهامه 
اقامة الحدود وضرب الرقاب وردع أهل الفساد والبغى وطبيعة المرأة الرقيقة وشفقتها مما 
لأ يساعدها على مثل هذه المواقف القاسية ٠‏ ولان المراة قد تكون هنزوجة ‏ اذ لا رعبافية 
فى الاسلام . وللزوج على زوجه سلطان ء ولا ينبغى ان يكون على أمير المؤمئين سلطان 
الاللهه٠‏ 

ثم ان وجود امرأة على رأس الدولة قد يسبب فتنة بين الرؤساء والوزراء والولاة 
والحكام وتكثر الدسائس والمكائد وقد صح فى الحديث أن أبا بكرة رضى الله عنه قال : 
« لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل + لما بلغ النبىء صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا 
عليهم ابنة كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ٠‏ رواه ‏ كما فى الجامع 
الصغير ‏ البخارى والترهمذى والنسائى واحمد : ويفهم من الحديث نهى المسلمين ان 
يسلكوا هذا السبيل اذا أرادوا ان يتجنبوا الحسران ء وأحداث هذا العصر تشهد لهذا 
الحديث » وذلك واضح * 


:) انظ. وثائق ابن سلمون , وشرح التاودى على التحفة * 
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واما البلوغ فان الصبى ضعيف » لا يتصرف حتى فى ماله , ولا يتوجه اليه خطاب 
الشرع بالتكليف اذ كل تكليف بشرط العقل همع البلوغ , والامامة تكليف وأى تكليف 
فكيف يكلف بمسؤولية الامامة العظمى من لا يتوجه اليه فى نفسه خطاب التكليف ؛ ولم 
يجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج ؟ اللهم ان السفه الاعظم لفى أمة تبايع على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره اماما سفيها ليقيم لها قوائين شرعها ويدفع 
غنها كيد خصومها ويضمن لها عزها * 


واما العدالة قانها تتضمن الاسلام فان الكاقر لم يجعل الله له على المؤمنين سبيلا قال 
الله عز وجل : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » والولاية العظمى من اعظم 
السبيل , ولان الكافر غير مأمون ولا موثوق به ٠‏ والعدل ‏ كما هو معلوم ‏ من يتجنب 
كبائر الاثم والفواحش » ويتقى فى غالب أمره الصغائر » بل يجتنب المباح اذا كان قادحا 
فى المروءة مثل الاكل والشرب فى السوق : والمثشى حافيا فى الازقة اذا كان مثله لا يفعل 
ذلك ٠‏ فلا تتعقد الامامة لكافر ولا تدوم لهء ولا تنعقد لفاسق ابثداء » واختلفوا قيه اذا 
طرأ عليه الفسق » قال القاضى عياض رحمه الله فيّما رواه النووى فى شرح مسلم : 


« اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر ؛ وعلى انه لو طرأ عليه الكفر انعزل » 
قال : وكذا لو نرك اقامة الضلوات والدعاء اليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال 
وقال بعض البصريين : تنعقد له وتستدام لانه متاول قال القاضى : فلو طرأ عليه كفر 
وتغبير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام 
وخلعه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك » '(1) * ثم قال : ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو 
طر] على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه الا ان يترتب عليه فتنة وحرب » وقال 
جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل للفسق والظلم وتعطيل 
الحقوق ولا يخلم ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الواردة 
فى ذلك * (1) 


0 النووى على مسلم ج 2: ص وب عند الكلام على شرح حديث عبادة بن الصامت ٠‏ 
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ومن الاحاديث الواردة فى الموضوع مما اشار كلام القاضى عياض من الحث على الطاعة 
والتحذير هن مفارقة الجماعة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة ان رسول الله 
الله (ص) قال ؛ « هن خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن قائل تحت 
راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو الى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية , 
ومنخرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى موّهنها ولا يفى لذىعهد عهده فلي سمنى 
ولسيّمنه » * وروى أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله 
(ص) قال : « من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس خرج من 
السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية » ٠‏ وأنكر عبد الله بن عمر على من أراد 
الثورة ضد حكم يزيد بن معاوية فذهب لزيارته ونصحه فقال له : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من خلع يدا هن طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن 
مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » رواه مسلم ٠‏ وكان عبد الله بن عمر قد بايع 
يزيد بن معاوية ولم يخلع له طاعة , كما بايع من بعد عبد الملك بن مروان بعد تقل 
ابن الزبير ٠‏ روى مالك فى الموطا : أن عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروانٌ 
يبايعه فكتب اليه « بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين 
سلام عليك فاتى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو واقر لك بالسمع والطاعة على سئة 
الله وسئنة رسوله فيما استطعت » ٠‏ وسأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الامراء : « يسالونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرئا ؟ فاعرض عنه حتى 
كرر السؤال فقال رسول الله (ص) : « اسسمعوا واطيعوا فائما عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتم » * رواه مسلم » وأصرح مثه ما رواه حذيفة بن اليمان رضى الله عتهما قال : 
قال رسول الله (ص) : « يكون بعدى المة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتى وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس » قال : قلت كيف أصتع يا رسول 
الله اذا أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع 
واطع » رواه مسلم ٠‏ وانما تكون الطاعة فى المعروف لا فى معصية الله وتكون الفورة 
وخلع الطاعة عند الكفر الصريح يظهر من الامام فقد صح فى حديث بيعة العقبة عن عبادة 
١ابن‏ الصامث رضى الله عنه قال : « كان فيما أخذ عليتا ان بايعنا على السمع والطاعة 
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فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليئا وان لا ننازع الاهر أهله » قال ؛ « الا ان 
تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برعان » رواه مسلم والكفر البواح هو الكفر الظاعر 
الصريح المعلوم المحقق من قواعد الاسملام ٠‏ وانما حرم الخروج على مثل هؤلاء الظلمة السفقة 
لا تسببه الفتنة بين المسلمين من فساد عظيم وقتل ذريع ونشتيت شملهم وذهاب قوتهم؛» 
ولهذا ادعى بعضهم الاجماغ على حرمة الخروج ٠‏ والحقيقة ان فى علماء المسلمين من يقول 
بوجوب القيام ورد القاضى عياض على من ادعى انعقاد الاجماع على حرمة القيام قال : 
« ادعى ابو بكر بن مجاهد فى هذا الاجماع وقد رد هذا بقيام الحسين وابن الزبير واهل 
المديئة على بنى أهية وبقيام جماعة عظيمة من النا بعين والصدر الادل على الحجاج مع 
ابن الاشعث ٠‏ (1) 

ولا شك ان هذه الثورات المذكورة وما حدث فيها من فتئة وفساد فى الارض مما 
لا يزال المسلمون يتجرعون مرارته حتى اليوم مع انها لم تحقق اعدافها ولم يصسل 
اصحابها الى شىء وما أرادوه منها » كل ذلك مما يدعم مذهب أهل السنة والجماعة فى 
فهمهم احاديث النهى فهما صحيحا والرضاء باعون الشرين فقد استبيحت المدينة ثلاثة 
أيام وانتهكت الاعراض وسفكت دماء الصحابة من المهاجرين والانصار وابنائهم وانتهبت 
الاموال ٠‏ وانتهكت حرمات البيت العتيق وضرب بالمنجنيق ٠‏ وقتل بكربلاء المسسين 
عليه السلام وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فى ثورة ابن الاشعث الآلاف من 
ابطال المسلمين واشزافهم وعلمائهم ٠‏ ومع كل هذا بقى يزيد فى حكمه ٠‏ والحجاج فى ظلمه 
فما احسسن اتباع قول الرسول ؛ والاستماع الى أمره « فليحذر الذين يخالفون عن آهره 
ان تصيبهم فئلة أو يصيبهم عذاب أليم » ٠‏ 

واما الاجتهاد فان الامام نائب عن رسول الله فى اقامة قوائين الشرع فلابد ان يكون 
عالما فقيها باحكامه قال الامام الشاطبى : « ان العلماء نقلوا الاتفاق على ان الامامة الكبرى 
لا تنعقد الا لمن نال رنبة الاجتهاد والفتوى فى علوم الشرع » (1) ٠‏ وأول شروط المجتهد 
ان يكون مؤمنا بالله عارفا به عالما بمدارك الاحكام واقسامها وطرق اثباتها ٠‏ له درجة 


:) راجع كتاب الاعتصام للشاطبى , وتفسير المنار ج 7 ص مو ٠‏ 
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وسعلى فى العربية وفنونها » وفى الاصول والكتاب والسنة ٠‏ ويكفى فى زمننا الرجوع 
الى مصنفات ائمة الحديث فى الجرح والتعديل وما يصح وما لا يصح (1) ٠‏ وان تعذر 
الحصول على المجتهد أو تعسر فلابد من التحرى ومبايعة الامثل قال الشاطبى : « اذا فرض 
خلو الزمان من مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا الى امام يقدمونه لجريان الاحكام وتسكين 
ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم فلا بد من اقامة الامشثل ممن ليس 
بدمجتهد » (2) + 


واما اشتراط الكفاءة من الرأى المصيب والنجدة فى تجهيز الجيوش وسد الثغفور 
واقامة الحدود وضرب الرقاب بالحق وانصاف المظلوم من الظالم فامر ذلك واضح لان الامام 
انما يبايع لضمان جريان الاحكام والقضاء على الفتن وصيانة الدماء والاموال » وسعماية 
الديار » وقد رأينا الامام الاول أبا بكر الصديق كيف جابه الاحداث وأخمد فتنة الردة 
وقهر مائعى الزكاة : وقد خالفه الاصحاب فى محاربتهم كما اشاروا عليه بابقاء جيش 
اسامة أو استبدال قائده فأبى وكان المصيب فى رأيه ٠‏ ومثل بقية ائلمة المسلمين 
وخلفائهم العظام فى عصر الراشدين , أو عصر بنى أمية أو عصر العباسيين أو 
فى عصورهم المختلفة فى الشرق والغرب ء فما انتخبوا خليفة واماما أو ملكا كفوًا لمنصبه 
توفرت فيه هذه الشروط الا كتب صفحة مجيدة فى تاريخ الاسلام ٠‏ وما قدموا عاجزا 
خلوا منها الا كان بلاء على الاسلام والمسلمين * 


واها اشتراط القرشية « عند أهل السنة ‏ ق الامام فالاصل فيه الاحاديث الصحيحة 
الى رواها البخارى ومسلم وغيرهما من أثّة المحديث هن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الناس تبع لقريش فى هذا الشأن » رواه مسلم من .حديث أبى هريرة ٠‏ وررى من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان رسول الله (ص) قال : الناس تبع لقريش فى الخير 
والشر » +٠‏ وروى أحمد والطبرانى أنه صلى الله عليه وسلم قال : د والخلاف...ة فى 


ن 
6 راجع تفسير المنار ج ى ص بود ب ووه وشروح جمع الجوامع ٠‏ 
6 راجع كتاب الاعتصام للشاطبى وتفسير المنار ج 7 ص 6و ٠‏ 


قال النووى فى شرحه الصحيح مسلم : « هذه الاحاديث وأشباهها دليل ظاهر على 
أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لاحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الاجماع فى زمن 
الصحابة فكذلك من بعدهم » ثم ذكر أن من خالف فى ذلك « فحجوج ناجماع الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم وبالاحاديث الصحيحة » ونقل عن القاضى عياض قوله : « اشتراط 
كونه قرشيا هو مذعب العلماء كافة قال وقد احتتج به أبوبكر وعير رضى الله عنهما 
على الانصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد ٠٠٠‏ غ وقد عدها العلماء فى مسائل الاجماع ولم 
ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم فى 
جميع الاغصار » (1) ٠‏ 

وذكر القاضى رحمه الله ان الذين خالفوا فى هذه الشرط عم الخوارج + والنظام مسن 
رؤساء المعتزلة » وأعل البدع + وان ضرار بن عمرو يفضل أن يكون من غير قريش قائلا 
فى سخافته : « ان غير قريشى من النبط وغيرهم يقدم على القرثى لهوان خلعه ان عرض 
منه أمر وهذ الذى قاله من باطل وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة اجماع 
المسلمين » + (1) 

وقد ابتلى القاضى عياض فى عضره بمن يدعى الخلافة من غير قريش وهم ملوك دولة 
الموحدين ٠‏ فقد ثار ابن نمرت على أساس انه الامام المهدى الذى سبيملا الدثيا عدلا بعد 
أن ملئت جورا ء ثم بويع من بعده عبد المؤمن بن على بالامامة العظمى عام 528 ه ٠‏ ولم 
يخف القاضى عياض للطاعة والبيعة للموحدين لان ملوك المرابطين كانوا يعترفون بالامامة 
الكبرى للخليفة العباسى الموجود فى بغداد ويستمدون شرعية حكمهم من ولايته لهم » 
ويخطبون باسمه منذ عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله ٠‏ فولايتهم 
شرعية + اما ادعاء الموحدين للخلافة فانكار للنصوص وبدعة من البدع واتباع للهوىء 
ولعل هذا ما جعله يثور عليهم مع الثاثرين كما هو معروف فى تاريخه زيادة على سفكهم 
الشديد لدماء المسلمين ؛ فقد استباحوا مراكش ثلاثة أيام وقتلوا كل محتلم من الرجال » 
وباعوا فى الاسواق من نجا من الموت كما ذكر ابن الخطيب فى الاحاطة , بيئما كان أمير 


) شرح صحيح مسلم ج 2: ص 200 
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المسلمين على بن تاشفين قد أبى ان يقثل ابن تمرت عندما تمكن منه بل بكى من وعظه ٠‏ 
ولقد صدقت الايام ما ذكره أبو بكر يوم السقيفة فى محاجة الانصار من أن الئاس لا يذعنون 
لغير قريش ٠‏ فقد كان الخليقة العباسى يكون فى بغداد وقد بلغ به الضعف والعجز أسفل 
الدركات ٠‏ ومع ذلك يخاطبه الملوك المسلمون يطلبون منه التولية لهم ليكتسبوا شرعية 
امارتهم كما فعل يوسف بن تاشفين » وابن سبكتيكين » وصلاح الدين وكل واحد منهم 
أعظم منه وأقوى ولكن الخليفة القرشى رمز وحدة المسلمين ٠‏ فلما انقضى عهد القرشيين 
من الخلفاء انتثر عقد المسلمين » وأصبحث الصلة مفقودة بين شعو بهم ودولهم ٠‏ وكذلك 
كان الحال فى الاندلسء لم تقم قائمة المسلمين منذ القضاء على امامة الامويين القرشيين أوائل 
القرن الخامس + ورغم أن الخوارج لا يقولون باشتراط القرشية فى الامام فقد كان ألمتهم 
ورؤساؤهم بالمغرب على اتصال حسن وتعاونُ مع الخلفاء الامويين الاندلسيين ٠‏ وقد بلمُ 
ب من بعد ب خلفاء بنى عثمان أعظم درجات القوة والنفوذ ولم نر من أمراء المسلمين 
فى الآفاق من التمس منهم ذلك لان الناس تبع لقريش » صدق رسول الله *ء ومن 
عجيب الامر أن يلتمس لهذا ناويل يؤدى الى نخطئة اجماع المسلمين وعلماء الفقه واأصول 
الدين والفقه من أهل السنة منذ عصر التابعين الى اليوم » وقد صدقت الايام ها أخبر 
به المعصوم عليه الصلاة والسلام * 

واذا لم يوجد الكفؤ الذى تتوفر فيه كل الشروط المذكورة كالقرشية والعداائنة 
والاجتهاد بويع غيره من الاكفاء ابتداء أو استدامة بعد وجوده خوفا من الفتنة وتفرق 
الكلمة ذكر ذلك الشاطبى فى الاعتصام واستشهد عليه بمثال « مبايعة ابن عمر ليزيد 
ولعبد الملك بن مروان على كونهما من أئمة الجورء. وأخذهما الملك بالسيف لا باخثيار 
الامة » ونهى مالك عن الخروج على أبى جعقر المنصور * (1) 

وذكر الاستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله « أن الرأى الغالب على الامم فى هذا العصر 
أن المصلحة فى الخروج على الملوك المستبدين الجائرين » (2) * 


6 تفسير المثار ج 7 ص 196 9 
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تت ااا 


والخلاصة أن الحكم فى الاسلام للامة » وان هذا المنصب لا ينال بارث من أب أو قريب 
بل يتولاه أفضل المسلمين وأعظمهم أهلية وكفاءة وأحسنهم تدبيرا فى الحرب والسلمء 
فى الامن والحوف ٠‏ وان المسلمين لو طبقوا مبادىء دينهم وحققوا الشروط فى أئمتهم 
لو فروا على أنفسهم أشق المصاعب وأعظم الخطوب ٠‏ فكم من فاسق ظلوم غشوم تولى 
امارة المؤمنين وتلاعب بأمرهم وعبث بشؤونهم » وكم من صبى تربع على كرسى الامامة 
الكبرى ٠‏ وترك الحبل على الغارب للمفسدين وكم من عبد فى ثياب حر ٠‏ وكم من عاجز 
أخرق لا رأى له ولا شجاعة ولا تدبير ولا معرفة بشسؤون الحرب والسلم عبث بهم وهذا ما 
وصل بهم الى الدركات وجعلهم غير أمل لما وصف الله به سلفهم فى قوله سبحانه : 
« كنتم خير آمة أمة أخرجت لئاس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » . 


صددةق الله العظيم٠‏ 
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الخلافة وامارة المؤفين 
أواليعة ومبدأ الشورى ف الإسلاء 


عبد الرحمن الجيلالى 


مؤرخ وفقيه 


ان مقولة الخلافة والامامة العظمى فى مجال 
البحوث الاسلامية هى من أولى المشاكل الهامة 
التى أثيرت بين الفرق والطوائف المسلمة 
قاطبة » وانى فا زآيت مسألة من المسائل 
الاسلامية الاصيلة تضار بت فيها الآراع 
واختلفت فيها الاقوال وتبليلت فيها الاذفكار 
وتلاعبت بها الاهواعء ودخلها التعصب سن 
فيها النزاع مثل ما وقع فى مسألة الخلافة » أو 
الامامة العظلمى » وامارة المؤمنين . 
وكلما من عليها زمن الا وزاد البحث فيها غموضا وتعقيدا حتى أنها 
أصبحت أعقد من ذنب الضب ٠‏ اذ ليست ثمة مسألة من مسائل الدين 
أسالت الدماء وآثارت النزاع في كل عهود التاريخ الاسلامىمثل ما أسالت 
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هذه المسألة واثارته من نقاش حاد وخلاف أذى أصحا به الى المقاتتنة 
والمقاطعة . وهذا ما نهى عنه الاسلام . وفى ذلك يقول الشهرستانى 
وهو من كبار علماع الاسلام وحكمائه فى القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر الميلادى ‏ قال : وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ 
ما سل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة فى كل 
تحنان” 

وآن السبب فى ذلك ب حسيما يَظهن هو ما للق الاأمة من دغعرة 
عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . أو قل هى فراسته فيها كما رواه 
الطبرى فى تاريخه » وذلك حينما حضير الاشتس النخمى بين يدى عثمان 
فى أواخر حياته أى أيام الفتنة فقال له الخليفة يا أشتر , ما يريد الناس 
منى ؟ قال الاشس : ثلاثا ليس من احداهن بد ء. قال : ما هى ؟ قال : 
شئتم » وبين أن تقتص من نفسك ؛ فان أبيت هاتين فان القوم قاتلوك !!. 
فقال غثمان : فو الله لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى أبدا ؛ ولا تصلون 
جميعا يعدى أبدا . ولا تقاتلون بعدى عدوا جميعا أيدا . وها نحن نرى 
ذلك واقعا بالفعل ودعوته هذه مستجاية وفراسته هذه مستمرة المفعول 
على مر الدهور والعصور منذ تولى الامر معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
تعالى عنه ثم بعده ولده اليزيد الى هلم جرا .... 

قمن المعلوم ضرورة أن الخليفة هو مصدر السلطات الدينية والمدنية 
لجميع الامم الاسلامية ولا يتعدد فلا يكون الا شخصا واحدا فى الرَمَن 
الواحد ولكننا رغم ذلك شاهدنا فى الزمن الواحد والعصر الواحد عدة 
حكومات كل منها يدعى الخلافة لنفسه فهذه خلافة أموية ٠‏ وهذه خلافة 
علوية . وهذه خلافة عباسية . وهذه خلافة فاطمية . وهذه خلافة فى 
1':دلس » وهذه خلافة فى المغرب حتى صدق على أصحابها قول من قال : 
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وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمي المؤمنين ومنيس 

وهكذا تفرق شأن الخلافة فى أنحام المعمورة فادعاها العرب والعجم , 
وهم الى ذلك الى يوم الناس هذا فى خلاف مستمس فى تعيين الشخص 
الذى يقوم بهذه المهمة ,. ويما أنه حسبما يتطلبه منصبه ‏ هو مصدر 
السلطات الدينية لجميع الامم الاسلامية » اشترطوا فيه شروطا أربمة 
كما عند ابن خلدون , وهى العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والاعضاءم مما يوش فى الرأى والعمل ؛ واختلف فى شرط خامس وهو 
النسب القرثى . ومنهم من قال : هى سبعة شروط ؛ وفيهم من زاد على 
ذلك الى عشرة . 

والذين اشترطوا القرشية نراهم كذلك اختلفوا مع أنفسهم فى هذا 
القرثى . هل يكون من مطلق قريش أو هو من آل على بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه وكرم وجهه خاصة ؟.. وكذلك نراهم اختلفوا أيضا فى 
من يخلف الخليفة بعد فقده فهل يكون ذلك بترشيح من سابقه فيتولاها 
اللاحق بطريق الاستخلاف وولاية المهد ... أم يكون ذلك بالانتخاب ؟.. 
وكذلك نراهم اختلفوا فى عزله فى حال مااذا انحرف وثبت جوره 
وظلمه فمنهم من قال بعزله » ومنهم من خالف وقال : وليس يعزل ان 
أزيل وصفه ؟., بل حتى شرط العدالة الذى هو شرط أسابسى فى الخلافة 
وقد قال فيها امام الحرمين : وكيف يتصدى لها من ترد شهادته ؟.. هذا 
الشرط نفسه وجدنا من فقهام الاحنئاف من اسقطه وجوز أن يتولى 
الامامة الفاسق مع الكراهة . 

ثم ان نفس جوهر القضية وهو تنصيب الخليفة هذا نجدهم قد 
اختلفوا فيه ... هل هو عل سبيل الواجب آم لا؟ ... وان قلنا بالرجوب 
فهل هو واجب شرعا أو عقلا ؟ ... وفيهم كذلك من توسع ممن قال متهم 
بالوجوب حتى قال ٠‏ هل هو واجب على الله أو على الخلق ؟ ... كما أننا 


وجدنا فيهممن لا يقول بالوجوب اطلاقا فلي سقيام الامام عندهمنالفروض 
الدينية تماما . فان الجماعة الاسلامية عندهم تستطيع فى أى وقت من 
الاوقات أن تقوم بجميع الفروض الدينية » وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من غير أن يقوم فيها امام على الاطلاق 
فاذا ما رأت هذه الجماعة فى ظروف خاصة أن من المستحب أن يكون 
لها امام أو أوجبت الظروف ذلك فلها أن تختار من يل هذا المنصب ,ء فاذا 
تبينت انه ليس أهلا له على أى وجه من الوجوه فلها أن تعزله أو تقثله 
كما حكى ذلك الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل . 

كما انهم الخقلفوا'فى تتصيب المقشؤل امع وجوة الفاشل باع اة 
للظروف , وهناك من اشترط الاجماع على المبايعة ومتهم من شط فى 
الخلاف فلم يشترط العدد ولا اتفاق من فى سائر البلاد » بل قال : بانعقاد 
البيعة ولو بمبايعة واحد مطاع من أهل العقد والحل ٠‏ وفيهم من اشترط 
الاشهاد فى المبايعة ومنهم من لم يشترط ذلك , الى غير هذا مما حام 
حولها من آراء متناقضة ومتضاربة مختلفة . 

وهكذا نجدهم فى خلاف مستس لا يستقرون على رأى أو مذهب . 
وانى لست هنا بصدد مناقشة كل هذه الآراء ونقدها وتمحصيها وتمييزن 
صحيحها من غيره فلهذا ميدان آخر . وكذلك لا أحب أن اعزو أى قول 
قن عتة الافيوال ثبخ لملائكقة أو فحرقة بسيفة بن التسرق 
الاسلامية التى خباضت فى هذا الموضوع بل يكفينا 
منها أنها مسلمةء اذان هلا يكاد يسلم النقاش فى هذا 
الموضوع من الوقوع فى معارضة شديدة وتصلب فى الرأى . وفتعصب 
للمذهب وللسياسة أيضا . كل حزب بما لديهم فرحون ... وهذا ما أشار 
اليه امام الحرمين فى الارشاد حيث قال : ان الكلام فى هذا الباب يعتريه 
نوعان محضبوزان عتد ذوى الحجاج + احدهما ميل كل قئة الى التعصب , 
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وتعدى حد الحق ... وانما حسبى انتى اشرت هنا الى مبلغ دقة موقف 
علماء الاسلام وتقصيهم فى البحث فى هذا الباب وشدة الخلاف فى ذلك2 
وهنا وقع الكثير من أرباب الطوائف والفدرق والمذاهب الكلامبية 
والفلسفية فى مزالق حرجة ومسالك شائكة وقانا الله شرها . 

وما رأيت من استطاع التخلص من هؤلاء الذين خاضوا فى مباحث 
الخلافة والامامة الكبرى أحسن تخلص مثل ما تخلص به أصناف ثلاثة : 
أولا الصنف الذى رآى انقضاء :زمن الخلافة وانتهاء ايامها باستشهاد 
الامام على بن أبى طالب رضى الله تعالى عته وكرم وجهه اعتمادا على 
الخبر المأثور عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : الخلافة بعدى ثلاثون 
سنة ؛ ثم تصير ملكا عضوضا قال الراوى : حسبت خلافة أبى بكر 
وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة على رضى الله عنهم فوجدناها ثلاثين 
سنة » فمعنى هذا أن معاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا 
وأمرام. 

والصنف الثاتى هو القائل بصراحة بحلول القوة محل النظر. العقلى 
فى العالم الاسلامى . وانه تولد عن هذه القوة نظرية دستورية : وخير 
من يمثل هذا الرأى من العلماء هو بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 
9ه / 1416 8 . وقد بسط الكلام فى ذلك فى كتابه تحرير الاحكام 
فى تدبير أهل الاسلام » فهو يقول بأن الامام يل منصبه اما بالانتخاب 
واما بالقوة حسبما تقتضيه المصلحة العامة . 

والصنف الثالث هو القائل بتركها شورى بين أهل العقد والمحل 
كما تركها عمس ين الخطاب رضى الله تعالى عنه شورى بين الستة 
المعروفين » فيكون مجلس الشورى هو فى مجموعه يمنزلة امام واحد 
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حي يي ع لاتب ااا 


وهكذا عاشت الامة الاسلامية طيلة تاريخها السياسى بين مد وجزر 
حول قضية الخلافة أو البيعة والشورى فى الاسلام الى أن قضى عليها 
الاتراك سنة 1342 ه/2924 م . ومع ذلك لا زلنا نسمع الخوض فيها الى 
: يومنا هذا وما يزال ذكرها يتردد ويطول الجدل فيها بين الناس مع 
التصريح جهرة باللقب الذى اختص به صاحيها : أمير المؤمنين . 

نخن نعلم ان أول من اشتهر من الخلنام بهذا اللقب هو الخليفة عس 
الفاروق رضى الله تعالى عته » وكانوا يدعون سعد بن ابى وقاص بالامير 
لامارتة على جيش القادسية سنة +14 ه , وهم معظم المسلمين يومئذ , 
كما نعت به عبد الله بن جحش فى سريته الى نخلة فى الما الثانى 
للهجرة فكان أول أمير فى الاسلام . ثم توارث الخلناء هذا اللقتب يمد 
عمص لا يشاركهم فيه أحد سواهم سائر دولة بنى أمية ثم دولة 
بنى العباس ؛ الا أن الشيعة خصوا عليا باسم الامام لما هو عليه مذهبهم 
فى كونه هو أحق بامامة الصلاة من غيره فخصوه بهذا اللقب هو ومن 
يسوقون اليه منصب الخلافة من يعده ٠‏ فكانوا كلهم يسمونهم بالامام 
ما دامو يدعون اليهم فى الخفاء » حتى اذا استوثق لهم الامر حولوا اللقب 
فيمن بعده الى ( أمير المؤمنين ) وهكذا فعل شيعة بنى العباس قبل ظهور 
السفاح فانهم ما زالوا يدعون ائثمتهم يالامام الى ابراهيم فلما هلك دعى 
أخوه عبد الله بن محمد يأمير المؤمنين » واشتهر بالسفاح. وكذا 
خصومهم من الذين ادعوا الخلافة لانتنبهم كالعلويين والقرامطة 
والفاطميين . وكان الادارسة بالمغرب يلقبيون أدر يس يالامام وكدذدلك 
ولده ادريس الثانى وهو الاصغر كما يعيبر عته المؤرخون . ومثلهم 
فى ذلك الرستميون فى تيهرت ‏ الجزائر ‏ ولم يكن هناك من لقب بخليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن تولاها الصديق رضى الله تعالى 
عته أحد سواه . 


حم تبثت يكت ل ا ل تر ل م ل 22 تج 


وكما هو الحال كان عند الامويين والعباسيين والفاطميين من اطلاق 
وعدد من أسر الحكم الصفرى فى الاندلس قبل الفزو الموحدى و بعده على 
معنى السلطة المستقلة المحدودة + وكذلك فعل الموحدون والحفصيون. 
والمى ينيون والزيانيون بالمغرب العربى فكلهم اتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنين مع أن سلطتهم كانت محدودة . 

وظل بعد هم اشراف المغرب وسلاطين الترك يتخذون هذا اللقب سمة 
لهم , ولكن هذا اللقب لم يتخذه الاتراك لقبا رسميا من حيث هو يتضمن 
حقا فى الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان سليم مصر سنة 922 ه ء 
7 م , وادعاه أيضا بعض ملوك سجلماسة من بنى مدرار فى سنة 342 ه 
53 م . وتلقب صاحيه بالشاكر » وضربت بذلك الدراهم والدنانيي , 
وهكذا فعل امراء الجيوش الاسلامية فى السودان الغربى وعلى حدود 
السينيغال فى القرن الماضى كان متهم المسمى 508 الشيخ أف الأحيسد 
سيكو بن الحاج عمس حاكم تكرور ‏ ومثله حمدو لبو فى تلك النواحى 
أيضا فكلاهما اتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين » ووقع مثل ذلك فى جاوى 
أيضا . ولهذا التزاحم والنزاع على مقام الخلافة والتهافت على لقب أمير 
المؤمنين نرى أحقية قول ابن خلدون : انه لم يبق من الخلافة بعد زوال 
سلطان العرب الا اسمها . ويقول أبو الريحان البيرونى المتوفى سنة 
وب ه/ 2405 م . انه لم يبق للخليفة من الامر شىم اللهم الا ما كان متعلقا 
بالدين وحراسته ٠.‏ : 

والخلاصة ‏ عندى ‏ ولا سيما يغدما تطور نظام الحكم اليوم عند جميع 
الشعوب الاسلامية حيث ولا حدود تقام ولا تطبيق لاحكام القرآن فى 
المعاملات ولا نظام لبيت المال » ولا نظام للصدقات والزكاة والعشور ولا 
للغزاج ولا للجهاد ولا للبيوع والقراض والاجارات الخ ... كل ذلك 
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المؤمنين أى حرمة ولا هيبة . وعليه فلا ارى حرجا فى ان يتلقتب من 
شاء اليوم بلقب أمير المؤمنين ٠‏ وليدعه من شاء فلا معتى له عندى اليوم 
وما هو الا كما قيل : 
مما يزهدنى فى أرض أندلس أسماء معتشم فيها ومعتضد 
القاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد 
وليتسم به من أحب فهو عندى لا يزيد عن من يتسمى اليوم بسيف 
الدين وسيف الاسلام أو محيى الدين وعضد الدين أو ركن الدين ٠‏ فهو 
مطلق علم أو (اسم يعين المسمى مطلقا) ويعجبنى فى ذلك قول من قال : 
طلع الدين مستفيثا الى الله وقال العباد قد ظلمونى 
يتسمون بى وحقك لا أعمسرف منهم شخصا ولا يعرفونى 
وكان من فضل الله علينا وعلى الناس أن كانت مسألة نصب الامام 
ليست ركنا يعتقد فى الدين ولا هى من أصول الاعتقاد كما قال امام 
الحرمين فى الارشاد . 


السعيد الصالحى 
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الاسلام قدم للناس فى الكتاب والسنة 
مبادىء لتكوين الدولة . وترك المجال فسيحا 
لصياغة النظام المفصل حسب ما يناسب كل 
زمان ومكان و بيئة.فرسول الله ص سلك طريقا 
اذ لم يوص بل لمح فقط وأبو بكر اختار 
وأوصى . وعمر سلك طريقا آخىي حسب 
اجتهاده . والكل لا يخالف ما نص عليه كتاب الله 

والسنة النبوية . 
فالحكم أو الدولة جنزء من تعاليم الاسلام » فأقوال النبى عليه السلام 
تشتمل على مصطلحات جديدة فى فكرة الدولة لم تكن معهودة من قيل 
فلقد أكد عليه السلام تنظيم الجماعة آيا كانت هذه الجماعة فلنستمع الى 
قوله عليه السلام : لا يحل لثلاثة يكو نون بقلاة من الارض الا أمروا 
عليهم احدهم » فالامر بتأمير واحد فى الجماعة القليلة يدل دلالة واضحة 
على التأمير فى سائر الجماعات كثيرة أو قليلة لقد وردت أحاديث استعمل 
فيها لفظ الامام بالدلالة على الحكم كقوله عليه السلام ( كلكم راع وكل 
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راع مسؤول عن رعيته (حديث) فالامام راع ومسؤول عن رعيته الحديث) 
وقوله (ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل (حديث) وقوله (يوم من امام 
عادل أفضل من عبادة ستين سنة) (حديث) وكذلك استعمل لفظ الخلافة 
كقوله (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدى) . كما 
استعمل أيضا فى صدر الاسلام لفظ أمير المؤمنين ولم يستعمل لفظ الملك 
ولا السلطان الا فى الآونة الاخيرة فى عصور الانحطاط . اذ توحى هذه 
الكلمة على التسلط والاستحواذ والطفيان والجبروت والاستعلاء فوق 
الناس + قالاسلام يوجب.صراخة على كل مشاء 'ان ينعسب الى دولة اسلامية 
بارتباط البيعة والرضى والمساواة : ولذلك قال عليه السلام : ( من مات 
وليس فى عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ) » وقال أيضا ( من خرج غن 
الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية) وكقوله (من نزع يده من طاعة 
امامه فانه يأتى يوم القيامة ولا حجة له) . وقد ثار جدال كبير بين فقهاء 
الاسلام ومتكلميهم على اختلافهم فى المذاهب والتحل على الشرءوط 
المستلزمة للامامة والمرشح لها هل هو قرشى أم لا وغير ذلك من الشروط 
الكثيرة . ولكنهم اجمعوا منذ فجر الاسلام الى يومنا هذا على وجوب اقامة 
الدولة . قال اللقانى فى جوهرته : 
فليس ركنا يعتقد فى الدين فلا تزع عن أمره المبين 
الا بكفر فاتنيبذن عهده فالله يكفيئا اذاه وحيده 
كل ذلك لاجل اقامة العدل بين الناس ضعيفهم وقويهم وحماية 
المسكين واليتيم والمرأة واغاثة المحتاجين وكفاية العاجزين وحراسة 
الثفور وتنفيذ أسس الاسلام وأركانه واقامة الحدود وغير ذلك . 
فالوالى أو الخليفة أو الامام والمعنى واحد مكلف بتحرير الانسان من 
الخضوع لغير الله وهو الهدف الاسمى والغاية القصوى لتكوين الدولة 
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الاسلامية اذ من الانحطاط والمسخ والصغار ودوس كرامة الانسان أن 
يصبح عبدا لانسان آخر مثله فى الخلقة حيا أو ميتا أو لهيئة من بنى آدم 
أو لبعض أجزاء الطبيعة كالكواكب والحيوانات وغير ذلك . 
فالناس كلهم على اختلاف صفاتهم ولغاتهم ومنازلهم فى المجتمع مثققون 
أو جهلاء:أغئياء أم فقنَاغ ذكور أم اناث لا فرق بيتهم فى الكرامة 
الانسانية . فالراعى والرعية متساوون فى الاسلام . فليس لواحد من 
البشر أن يخضع له الآخرون اذ هذه الصفة لا يستحقها الا الخالق الجبار . 
فالعلاقة بين الامام والرعية علاقة تنظيم لا غير . فهى طاعة فى حدود 
الشريعة السمحاء . فليس ثمة طبقة تمتاز بامتيازات خاصة لا للحكام 
ولا لعلمام الشريعة الاسلامية ولا لغيرها فالطبقية منافية للاسلام والخلق 
كلهم عيال الله واحبهم اليه أنفعهم لعياله كما ورد ذلك عن المعصوم عليه 
السلام . فالبشر كلهم متساوون كما قال الامام على رضى الله تعالى عنه : 
الناس مق عوسة العشيل اكقتلى! شرم اير واه تكرام 
فكلهم مستغلفون من الله قوق هذه البسيطة لعمارتها وصدق الله 
العظيم اذ يقول : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة » 
ويقول : « هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها » ويقول : د يا أيها 
الناس انا خلقناكم من ذكى وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ومما حذر منه الاسلام اشعار الفرد بالذلة 
آمام القائد الجبار أو الزعيم الاوحد أو الملك المقدس أو ظل الله فى 
الارض أو الجزب المستعبى الذى يسدل على اعماله القدسية أو ما يشبه 
ذلك من الالقاب والاصنام والوثنيات البشرية والصفات التى لم ينزل 
بها من سلطان ء قال عليه السلام : خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضء نكم وتلعنونهم ويلعنؤتكم فالامام الذى يدير شؤون الناس فى 
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نظر الاسلام راع كما ورد فى الحديث الشريف ولقد فهم أصحاب 
الرسول عليه السلام هذه الوضعية السامية فتفذوها وساروا على نهجها 
( الضعيف عندكم قوى حتى آخذ له الحق والقوى ضعيف حتى آخذ منه 
الحق ) أو كما قال . ولقد دخل أبو مسلم الخولانى على مهاوية رضى الله 
عنهما وهو أى معاوية أمير المؤمنين فقال له ( السلام عليك أيها الاجير ) 
فالاسلام مينى على حرية الرأى فى حدود الشريعة قال عليه السلام : 
( اذا رأى الناس الظلم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعذايه 
فالانسان حيوان مخلوق مكرم ) كما قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم » 
لقد منحه الله صفات عالية من قدرة وارادة وعلم وحياة وعقل وككل 
المقومات ليكون سيد المخلوقات فوق هذه الارض , فله حقوق ليس لاحد 
اهدارها وانتهاكها وهو نفسه لا يجوز له أن يتنازل عنها ويتصاغر 
لمن هو مثله فى الخلق بناء على ما تقدم من وجوب اقامة الدولة وتعيين 
رئيسها شرعا فلابد من وجود شروط واستكمال صفات فيمن يتأهل 
لرئاسة المجتمع الاسلام أو المرشح للرئاسة أو الخلافة والمعنى واحد 
فالمرشح لايد أن يستوفى هذه الشروط التى بينها الفقهاء والمتكلمون . 
العقيدة الصحيحة التى تبنى الدولة على أساسها وأركانها من علم واخلاق 
وخبرة ادارية وسياسية واستشارة ذوى الرأى والكفاءة أو ما يعيبي 
عنه في السابق بأهل الحل والعقد.ومن الشروط الاساسية التى لا محيد عنها 
الرضى من الامة عند تور الشروط فى المرشح وهو المعروف فى عهد 
السلف بالبيعة أو المبايعة,فهى عقد وميثاق بين الراعى والرعية أو بعبارة 
أصح بين الامام المرشح والشعب , أما الامام فيبايع على الحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله وما اجمعت عليه الامة والنصح للمسلمين وعدم تضييه 
شبر من الوطن الاسلامى . 
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وأما الامة فتبايع على الطاعة فى ضمن طاعة الله ورسوله كما عرفنا 
بذلك خليفة رسول الله أآبو بكر الصديق بقوله : ( اطيعونى ما أطعت 
الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى عليكم ) لقد كان فى عهد القرون 
الاولى والدولة الاسلامية متسعة الاطراف متعددة الاقطار تقتصر البيعة 
أولا على عاصمة الدولة ثم يرسلون الى الامصار الاخرى لاخذ البيفة اما 
من أهل الحل والعقد فقط واما من جميع أفراد الشعب»وأما الآن الطرق 
معيدة والوسائل متوفرة والعالم أصبح كمدينة واحدة فلابد من أخذ 
البيعة من جميع أفراد الامة دون قهر ولا حيلة بل بالرضى والاختيار 
عن بينة وبصيرة ء فلا غش ولا خداع ولا تزييف ولا شراء الاصوات 
ولا تملق الجماهير واستغلال غفلتها وغير ذلك . فلا تعتبر البيعة شرعا 
اذا كانت جبرا! أو قهرا بالسنان والمدفع والاعداع والكيد كما يعمد لذلك 
الكثير من الملوك والرؤساء فى وقتنا هذا . الحكم فى الاسلام.لا يكون الا 
بالشورى للنص الوارد فى القرآن والاس لتبيه عليه السلام بقوله تعالى 
(وشاورهم'فى الامر) رغم كونه معصوما لا ينطق عن الهوى وكما ورد 
أيضا فى وصف المؤمنين بهذه المنقبة (وأمرهم شورى بينهم) ٠‏ الامام 
فى الاسلام مسوّؤل عن جمييع تصرفاته أمام الله وأمام الامة . مسؤول 
أمام الله فى النضح لامته والعدل بين رعيته والدفاع عن الاسلام 
وبيضته واقامة حدود ربه » ومسؤول أمام الناس على المحافظة على 
الاعراض والدماء والاموال والصهي على جميع مصالحهم الدنيوية 
والاخروية اذ ليس الحكم فى الاسلام استعلاء وامتيازا وانما الحكم امانة 
كما وصفها رسول الله عليه السلام لابى ذر الغفارى رضى الله عنه 
بقوله يا أبا ذر «انها أمانةء وانها يوم القيامة خزى و ندامة الا من أخذها 
بحقها وأعطى الذى عليه فيها» وقال عمر لابى موسى الاشعرى رضى الله 
عنهما لما ولاه : ( انما أنت امرء منهم وقد جعلك الله اثقلهم حملا ) . 
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فالاسلام الزم الامة بمبادىء فى كتابه وسنة تبيه ولم يجبيرها على 
شكل معين من أشكال الحكم مبين بجزثياته وتفاصيله , وانما يشتمل على 
مبادىء دستورية أساسية فلكل جيل أن يصوغ منها انظمة متنوعة دون 
الخروج عن أسسها وقواعدها . فرآأس هذه المبادىم وذروة ستامها قوله 
تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدو! الامانات الى أهلها , واذا حكمتم بين 
اناس أن تحكموا بالعدل ) ,. ثم لنستمع لقوله عليه السلام : ( من ولى 
على عصابة رجلا وهو يجد من هو ارضى منه فقد خان الله ورسوله ) » 
وقوله أيضا عليه السلام : ( اذا وسد الام الى غير أهله فانتظروا 
الساعة ) فالاسلام يراغى الاخلاق الفاضلة والخبرة السياسية والادارية 
أو بعبارة أشمل الكفاوة فى جميع الامور المؤهلة للامارة » فلقد كان 
عليه السلام ينهى عن تولية أمور المسلمين بالبطانة والعنصرية والرشوة 
والعاطفة وغير ذلك . مما يخالف المصلحة والمنطق . فاذا ولى خالدا بن 
الوليد مثلا امارة الجيش وهوحديث عهد بالاسلام فلكفاءته امس بيةو كذلك 
زيد بن حارثة واينه اسامة وغيرهم كثير. واذا ولى عُمَدٌ عَمْرَو بن العاص 
الامارة فلكفاءته ودهائه فى السياسة . ولم يراع الخلفاء رضوان الله 
عليهم القرابة ولا المحسوبية أصلا . فاذا وردت يعضن الاحاديث مع 
درجتها في الصحة والضعف مثل (الائمة من قريش) أو (الناس تبع لقريش 
مسلمهم وكافرهم) (أو فى الخير والشر) فهذه الاحاديث تقرر واقما 
ملموسا فى ذلك الوقت اذ ان العرب الكافرين يؤمرون عليهم قريشا فى 
جاهليتهم وكذلك العرب المسلمون . لا ايجاب حكم وتقريره كقعادة 
للغلافة . 

وبيان ذلك أن لقريش مكانة بين العرب فى ذلك الوقت لكونهم سدنة 
البيت مقام ابراهيم المعظم المحترم عند ساشر العرب وقد آبقاه الرسول 
لهم بعد الاسلام , وأيضا لما لهم من الاموال برحلة الشتاء والصيف » 
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ولما لهم من المنعة والرجال لكونهم مأمونين فى بيت الله الحرام ٠‏ فهذا 
تقرير زبائى رزاققى «اليدين بنكها لطول:النزهي ,زقك أعنان بو بكي ري 
الله عنه الى ذلك بقوله : ان العرب لا تدين الا لهذا الحى من العرب . 
والتاريخ اصدق شاهد اذ بقيت الخلافة عددة قرون 
لبنى أمية وبنى"العياس . “هم قرشيون فاذا كانت 
لا تزال لقريش فيه قوة ومناعة . 1 

وختاما فالامامة مرتبة سامية عظيمة وخلافة لرسول الله فى امته 
هالية" , قات آعتسن ,صالعيها: فمل ثقلها وعظيم مسوليتها قتلك تعبت 
من الله سيقت اليه كما قال عليه السلام فى حديث مشهور 
سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله وذكري فى الدرجة الاولى 
الامام العادل ‏ واذا ظلم واستهان بمسؤوليته واندفع مع شهواته 
واغراضه واغتر. بسلطانه وخيب المسلمين فى الثقة التى جعلوها فيه 
فتلك مصيبة سيقت اليه وستتعلق جميع الامة بتلابيبه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون الا من آتى الله بقلب سليم ... 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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السخدلافة شب الامسحلااق 
الامتتلةقه لا الاأريففتف 


سليمان ذاود بن يوسف 


مؤرخ وفقيه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وعلى آله وصحايته , ايها العلماء الكرام رأيت 

ان اشارك فى هذه الندوة ندوة العلماء الذين 

ير كزون بحثهم عن الخلافة فى الاسلام وكان 

هذا الموضوع من أهم المواضيع التى يجب ان 

توليه اهتماما زائدا وقبل أن أخوض فى 

الموضوع يجب التمريف بالخلافة قال الشنييخ 

رشيد رضا : « الخلافة والامامة العظمى وامارة 

المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الاسلامية الجامعة 

لمصالح الدين والدنيا » وقال العلامة الفقيه أبو الحسن على بن محمد 

الماوردى فى كتايه الاحكام السلطانية : « الامامة موضوعة لخلافة 

النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وقد اجمع سلف الامة على ان 
الامام واجب على المسلمين عندما تكون الشروط مستوفية » ٠‏ 


من ينصب الخليفة ويعزله 


اتتفق المسلمون على أن المطالب بتصب الخليفة أهفمل 
لحل والعقد فى الامة وبقى علينا توضيح من هم أهل الحل والعقد وهل 
اشترط مبايعتهم كلهم أم يكتفى بعدد معين منهم أم لا يشترط العهدد 
أ: المتبادر منه انهم زعماء الامة وأولو المكانة وموضمع الثقة من سوادها 
الاعظم بحيث تتبعهم فى طاعة من يولونه عليهم فينتظم به أمورها ويكون 
بمامن من عصيانها وخروجها عليه وقد ذكر السعد في شرح المقاصد كغيرة 
من المتكلمين والفقهام بأن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس زاد فى المنهاج للنووى الذين يتيسر اجتماعهم وعلله شارحه 
الرملى بقوله : لان الامسر ينتظم بهم ويتبعهم سار الناس وهذا التعليل 
هو غاية التحقيق فاذا لم يكن الميايعون بحيث تتبعهم الامة فلا تنعقد 
الامامة يمبايعتهم وهذا هو المأخوذ من عمل الصحابة رضى الله عنهم فى 
تولية الخلفاء الراشدين فتحرر بهذا ان الاصل فى المبايعة ده دي 
أستشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد ولا د تعتبسر مبايعة 
عمو 010 تمن تيا لجر م عي كله كارن لحرا فلا بسر ل 
يكون هو ولا من بايعه أهلا للمبايعة بل يكون ذلك تغريرا بأنفسهما 
قد يفضى الى قتلهما اذا احدث فى الامة شقاقا فقد قال الاسام على 
كرم الله وجهة أيقد موت الخليْقة عنس رشى الله غنه وهم يغطب فى 
متب الرسول صل الله عليه وسلم : « من بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين فلا يبايع هو ولا الذى بايعه ». 


سلطة الجماعة ومعنى الجماعة 
قال الله تعالى فى وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم والجماعة هم 
أولو الامر من المسلمين وأهل الحل والعقد والاجماع المطاع ومن الآثار 
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الدالة على الاجماع فى ذلك قول ابى بكر رضى الله عنه فى خطبته الاولى 
بعد المبايعة : « اما بعد » فقد وليت عليكم ولست بخيركم فاذا استقمت 
فاعينونى: واذا زغت فقومونى » وبهذا قررت المعتزلة والخوارج ووافقهم 
كثير من العلماء مثل امام الحرمين والرازى والعضد والسعد والجرجانى 
ان للامة خلعه وعزله مثل ان يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين 
وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه واقامته لانتظامها واعلائها 
وقد فسسر كثير من العلماء قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ) ان المراد بأولى الامر أهل الحل 
والعقد الذين يمثلون سلطة الامة وهم أهل الشورى من زعماء المسلمين 
وقد حقق هذا المعنى الفغر الرازى والشيخ محمد عبده والنيسابورى 
وغيرهم ومما تقدم يعلم أن أهل الحل والعقد هم الرؤسام الذين تتبعهم 
الامة فى أمورها العامة واهمها تصب الامام الاعظم وكذا عزله اذا ثبت 
عندهم وجوب ذلك ومن يملك التولية يملك العزل ومن ظن أن كل من 
يواصف بالعلم والوجاهة تنعقد بيعتهم الامامة ويجب الامة على الامة 
اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحل والعقد ومعنى الجماعة والاجماع 
وما تقدم من الاخبار والآثار . 
الشروط المعتبرة فى الخليفة 

يرى ابن خلدون ويشاركه فى هذا الرأى جمهور العلماء من المسلمين 
انه لابد أن تتحقق فيمن يرشح للخلافة على المسلمين اربع صفات وهى 
العلم والعدالة والكفاءة وسلامة الحواس والاعضام بما يوش فى الرأى 
الس ل وماك نك يشعوط الدب القرضى كدخ كلا الششرط رققيقة 
المعتزلة والخوارج وقد جعل العلماء لكل شرط من الشروط المتقدمة 
حدودا لا يتسع المقام لبسطها قال المسعودى كانت المعتزلة وغيرها من 
الطوائف تذهب الى أن الأمامة اختيار من الامة وأن ' ختيار ذلك مفوض 
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الى الامة تختار رجلا منها ينفذ فيها أحكام الله سواء كان قرشيا أو 
غيره من أهل ملة الاسلام وأهل العدالة والايمان ولم يراعوا فى ذلك 
النسب وواجب على أهل كل عضير أن يفعلوا ذلك والذى ذهب الى أن 
الامامة قد تجوز فى قريش وغيرهم من الناس هم المعتزلة باسرها وجماعة 
من الزيدية ويوافقهم على هذا القول جميع الخوارج من الاباضية وغيرهم 
قالوا وقد صح بذلك عن النبى أخبار كثيرة متها قوله اسمعوا واطيعوا 
ولو لعبد اجذع وقوله لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى وقول الله 
تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم بعد هذه المقدمة التى بسطنا فيها القول 
عن معتى الخلافة والامامة ومن يستحقها تنتقل الى الواقع الذى يعيشه 
المسلمون من العضور الاولى الى يومنا هذا شهد التاريخ ان الخلافة 
الراشدة التى ليس ثوبها الخلفاء الراشدون قد تحولت الى ملك عضوض 
وان عمرها لم يتجاوز ثلاثين عاما فى هذه الحياة . 

يَقَول اين .خلدون فقد رآيت كيف صار الأمر آمَنَ آخلافة الى الملكِ 
وبقيت معانى الخلافة من الجرى على منهاج الحق مدة ثم انقلب عصبية 
وسيفا وذهبت معانى الخلافة ولم يبق الا اسمها وصار الامن ملكا بحتا 
كما كان الشان فى ملوك العجم » وقد روى كثير من المؤرخين ان النبى 
(صلعم) قال : الخلافة بعدى ثلائون سنة ثم يعود ملكا 
عضوضا (13) حقيقة بعد الثلاثين من موته صلى الله 
عليه وسلم صارت التغلب على الملك يعصيبية الجنس 
والايثار للاقارب بولاية العهد وطلب الامارة بالقهن. والحبر وهنا هو 
الواقع فى أكثر البلاد الاسلامية من القديم الى الآن وقد نص كثير من 
العلماء على أن الوصول للملك بهاته الوسائل مناف للدين.يقول رشيد 
رضا ان أحكام الشرع هى الحاكمة والنافذة وان المسلمين لا يدينون الا 


( أبو الفداء ج ص 13 * 


112 


بها ولا يخضعون الا لمن ينفذها واما التغلب بعصبية الجنس فليس من 
هدى الاسلام فى شىء بل خروج عن هدايته وحكمه وان الامويين كانت 
عندهم عصبية لاهل بيتهم ثم للعر بية فمقتهم العالم الاسلامى وقلبهم 
قبل ان يستكمل ملكهم قرنا واحدا وقد حذر الامام العادل عمر بن الحاج 
الخطاب رضى الله عنه من ايثار الاقارب المنافى لهدى الاسلام والمفضى 
الى فساد الامر . ولهذا كانت ادارسة المغرب بلقبون بالسلاطين (2) يقول 
السيد قطب رحمه الله فى كتايه العدالة الاجتماعية فى الاسلام يصبح 
حاكم المسلمين باختيار المسلمين الكامل وحريتهم المطلقة لا يفيدهم عهد 
من حاكم ولا وراثة كذلك فى أسرة فانه فى دولة بنى أمية انساحت 
حدود بيت مال المسلمين فصار نهبا مباحا للملوك والحاشية والمتملقين 
وتخلخلت قواعد العدل الاسلامى الصارم فاصبح للطبقة الحاكمة 
امتيازات ولاذيالها منافع ولحاشيتها رسوم وانقلبت الخلافة ملكا عضوضا 
وكان أول من احتاط على نفسه أن يقع فى ما يراه مناف لقواعد الخلافة 
سيد نا عمس بن الخطاب رضى الله عنه فانه امتنع أن يكون ولده عيد الله 
فى قائمة آهل الشورى مع انه فى الحقيقة كما تعلمون أهل ألها وخوفا 
من الوقوع فى المحذور شعرط أن يكون ابنه عبد الله شريكا فى الرأى ولا 
يكون له حض فى الخلافة (3) . 

وقد اجتمعت بنى أمية الى معاوية ابن يزيد بن معاوية فقالوا له 
اعهد الى من رأيت من أهل بيتك فقال والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فكيف 
اتقلد وزرها وتنتحلون أنتم حلاوتها واتعجل مرارتها اللهم انى برىء 
منها متخل عنها (4) ثم دخل منزله وتفيب فيه حتى مات (5) وأن الخليفة 

وقنيبٍ وضنا , الخلدقة والامامة المظمى صن :ووم بي : 

3) أيو الفداء . ج : ص  :6‏ المسعودى جج وص نج ٠‏ 


4) آبو الفداء . ج : صن وو ٠‏ 
0 يو الفداء , ج : ص دهج 
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عمر بن عبد العزين رحمه الله كان موته بالسم فان بنى أمية علموا أنه 
ان امتدت أيامه أخرج الامر من ايديهم وقد فهموا منه انه يتطلع الى تسليم 
الام لغيرهم ممن ترضاه جماعة المسلمين فسفوه السم وقد استعمل كثين 
دمن يريد التوصل الى الحكم وسائل القهر والضغط ولا يهمه الا التوصل 
لحكم مهما كلفه ذلك روى البخارى والنسائى وابن أبى حاتم أن مروان 
خطب بالمدينة ليزيد بن معاوية قال أن والده استخلفه سنة أبى بكر 
وعمس فقال عبد الرحمان بن آبى بكر سنة كسرى وهرقل ولما رفض أهل 
المدينة البيعة ليزيد اباحها ثلاثة أيام ارسل جيشه يقتلون الناس 
ويأخذون الاموال ويفسقون بالنسام ثم أن مسلما بن عقبة المرى بايع 
من بقى من الناس على أنهم خول وعبيد ليزيد.ولما فرغ من المدينة سار 
بالجيش الى مكة (6) ولما اختل أمس بنى أمية أجتمع أهل البيت بالمدينة 
وتشاوروا فيمن يقدموا له الخلافة فوقع اختيارهم على محمد بن عبد الله 
النفس الزكية فبايعوا له بالخلاقة وسلموا له الامر بأجمعهم وحضر هذا 
العقد أبو جعفر المنصور ء قال ابن خلدون ولهذ! كان الامام مالك والاما 
أبو حنيفة رحمهما الله يحتجان له حين خرج بالحجاز ويريان أن امامته 
اصح من امامة أبى جعفر المنصور وكان ذلك سبب المحنة التى أصابت 
الاماميين أيام أبى جعف المنصور حتى ضرب الامام مالك على الفتيا فى 
طلاق المكرهوسجن أبو حنيفة على القضاء وزاد حقد بثى العباس على 
الامام مالك أنه نوه بشأن أبى حمزة المختار بن عوف الاباضى عند 
استلائه على المدينة فى أواخر أيام بنى أمية وكان معجبا بخطبه الجمعية 
ثم أنه اجتمع ببعض حجاج المفارية فسألهم عن سيرة عبد الرحمان 
الداخل فقيل له أنه يأكل الشعير ويلبس الصوف ويجاهد فى سبيل الله 


6) رشيد رضا, الخلافة ص ++ 
7 المسعودى ج و ص 7 أيو القداء ج : صص 192 
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فقال الامام مالك : ليت الله زين حرمنا بمثله » فئقم عليه بتو العباس 
هذه المقالة وكان من أسباب توصلهم الى ضربه فى مسألة الاكراه كما هو 
مشهور وقد عاشت الامة الاسلامية فى عصر الخلفام الراشدين حياة 
سعيدة لم تمشها آبة قبلهم ولا بعدهم وقد ضربت حياة الشمب المسلم 
فى أيام عزه أروع الامثال لم يسبق لها نظير' ولم يتوصل اليها أى حكم 
فى العالم قال عبد الكريم الخطيب فى كتاب الخلافة والامامة كثير من 
المسلمين كفي بالخلافة وانك. مقامها فى المجتمع الاسلامى حين نظر اليها 
فى أيام ضعفها وهزالها وفسادها حين تمثلها فى أولائك الخلفاء من 
الخلعاء والسفهاء والمتسلطين أنه يراها بلاء على الاسلام ونقمة على 
المسلمين وأنها لتجنى على الاسلام اشنع جناية واسوأها حين تتخذٍ الدين 
مصرحا تقيم عليه مفاسدها وتمثل فيه تلك الادوار الساقطة التى تشيع 
فى الناس صدودا عن الدين وثقنة نه هد!: ولا تزال يعن الايم 
الاسلامية تبتعد عن نظام حكم الخلافة وانما تعمل جاهدة بجميع الوسائل 
للاستيلاء على الحكم والحصول على السلطة بدون أى مراعاة لقواعد 
الشريعة ولهذا نرى أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء يتورعون 
عن تسمية أحد الملوك بأمير المؤّمنين فترى صلاح الدين الايوبى رحمه الله 
بعث برسالة الى عبد المؤمن بن على يطلب منه المعونة والتأييد فى الحرب 
الصليبية وتحاثى ان ينعته بأمير المؤمنين وقد انتحل عبد الم.من لنفسه 
لقب أمير المؤمنين حتى ظن كثير من الناس انه لا يستجيب له ولكن ايمان 
عبد المؤمن رحمه الله جعلته يستجيب لصلاح الدين لانه يرى أن الخلافة 
لم تطبق قواعدها منذ زمان فاذا كان عبد المؤمن مع جلالة فضله وعلو 
منزلته وعظيم جهاده ينزه صلاح الدين نفسه ان يلقيه بأمير المؤمنين 
مع انه فى أشد الحاجة لاعانته فكيف يسوغ لغيره ان يتطاول لهذا اللقب 
الذى هو يعيد عنه . والخلاصة ان يعض الامم الاسلامية لم قزل 


علا 


تبتعد عن الخلافة وتتطلع للحكم بجميع الوسائل الممكنة ونرجو من جميع 
ولاة أمور المسلمين فى جميع العالم الاسلامى ان يوجهعوا الى رشدهم 
ويحاولوا تطبيق الشريعة الاسلامية فى جميع الحالات واما انتحال اسم 
الخلافة أو الامارة بدون أى اعتبار لاصول الشريعة فى ذلك فسراب 

يثبت بحال وأو لى ممن كانت حالته هذه ان يتلقب مالملك أو السلطان 
حتى لا تلتفت اليه انظار الباحثن والمفكرين فى الامر نسأل الله أو يجمع 
كلمة المسلمين ويوحد بين صفوفهم ويرفع من شأن الاسلام والمسلمين 
ويرد للاسلام عزه ومجده والحمد لله رب العلمين . 


اعتذار 
نعتذر عن خطا مطبعى وقع فى مقال للسسيد مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية » بعنوان « اما نزال براقش » 
المنشور فى عدد 27 ص 3 من « الأصالة » حيث سقط سطر فجاءت العبارة 
هكذا: ! 
٠٠٠ (‏ والجنان والحدائق , مظنة الهواء والعيون , ايغمراسن بن زيان » 
فى تلمسسان ) * 


والصواب : 


٠٠0٠ (‏ والجنان والحدائق . مظنة الهواء والعبونء ومنهل الآداب 
والفنون . مشوى العباد والزهاد » ومعقل بنى عبد الواد 2 فى عاصمة 


فمعذرة للقراء الكرام * 
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دراسات تاريغية 


المقاومة فى الجزاس 1830 - 1848 


المعز لدين الله وجيل جديد من كتامة من خلال 


وثيقة فاطمية معاصرة 


موقف وجهام الايالة الوهرانية من ثورة المقرانى 


والحداد عام 13415 
حركة التبشير فى تونس 
دراسات ثقافية وآدبية 


مشاكل تطوين اللقة العربية وكيفية ممالجتها 


التخلف الفكردى وابماده الحضارية 


تعليق على بحث التخلف الفكرى وابعاده الحضارية 
هوامش على مقامع ابن عبد الحق الخنزرجى 


الثقافة المغربية أو قضية حوار 
ابن زيدون 

شامر الخلد 

الى ابن زيدون فى ذكراه الالفية 


دراسات اسلامية 
الشيخ محمد أمزيان بن الحداد وقضية الحج 


دور الاسلام فى تاريخ الانسانية 
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المقَاومَة ف لخزائر 


1848 130 


د٠٠‏ محمد العربى الزبيرى 
كلية الآداب جامعة الجزائر 


بعد حوالى عامين ونصف من الحصار البحرى عللى 

الابالة قرر مجلس وزراء فرنسا فى بوم 0 هاى 1830 م 

ارسال حملة عسكرية تضع حدا للنزاع القائم بين 

الدولتين وقد اطلع الداى على هذا القرار الخطر قبل 

دخوله الى حييز التنفيذ وذلك بفضل عيونه المبثوثة فى 

كثير من مختلف آنحاء اوربا (1) وما شرعت وزارة 

الحربية فى اعداد الاسطول الرهيب نقل الجواسيس هذا 

الخبر أيضا فى حينه الى رئيس الديوان الذى كلف على 

الفور سفينتين جزائريتين استطاعتا ان تنسللا ليلا » بين السفن الفرنسية المحاصرة » 

وتاتيان باخبار من جملتها ان الاسطول يشتمل على اكثر من ماثتى سفينة حربية وحوا 

خمسهائة سفينة تجارية حولت للضرورة الى بوادج ٠‏ اما عدد الجلود المشاركين فى 

(:) سيمون بفايفي : لمحة تاريخية عن الجزائي , ترجمة الدكتور أبو العيد دودو ص : و6 
واحمد باى مذكرات أحمد باى : تعريب وتعليق محمد العربى الزبيرى , صن و2 * 


الحملة فان السيد سيمون بفايفر يقدره باربعين الفا (2) فى حين تذكر بعض الصادر 
الاخرى بان هذا العدد لم يتجاوز خمسة وثلائثين الفا (3) وتقول هله الاخبار ايضا ان 
الحملة موجهة الى البحر » وان النزول سيكون فى شبه جزبرة سيدى فرج فى شهر ماى 
سنة 1830م ٠‏ 

وعلى الرغم من توفر الادلة على صحة هذه المعلومات ؛ فان الداى لم يستعد جديا 
للتصدى الى عملية الغزو هذه بل انه اكتفى » حسب جميع المصادر التى عثرنا عليها » 
بأخبار بايات الايالة وطلب مثهم ان يكونوا على استعداد لنجدة العاصمة عندما يقتضى 
الحال كما انه وجه رسائل خاصة الى سائر رؤسساء القبائل يخبرهم فيها بنوايا فرئساء 
ويدعوهم فيها الى المزيد من اليقظة وبالاضافة الى هذين الاجراءين أمر بأحصاء العمال فى 
فى مدينة الجزائر ودراسة امكانية اسهامهم فى وحدات المدفعية ٠‏ 

ولقد 'ثان من الممكن ان تكون هذه التوجيهات قاعدة متينة لتنظيم وسائل الدفاع 
عن البلاد لو ان وزير الحربية كان فى مستوى المسؤولية المناطة به » ولكن هذا الاخير وهو 
الآغا ابراهيم الذى لم يكن قائدا همتازا ولم يكن يعرف الشىء الكثير من التكنيك 
العسكرى , بالاضافة الى انه لم يعين فى هذا المنصب الا بعد حادثة السفينة البرلمانية 
«ه بروفنس » سلئة 1829 ٠‏ 

وما من شك ان الداى لم يكن يعرف ان زوج ابنته غريبا عن فن الحرب ٠‏ لذلك رأيناه 
يسلم له مخططات الفرنسيين التى أرسملها اليه جواسيسه وكذلك جميع المعلومات 
الخاصة بالحملة وملحقاتها ولكن ابراهيم الذى كان يستخف باعدائه لم يهقم بأى شىء 
لتعبئة القبائل واستقدامهم الى معسكرات قريبة من سيدى فرج كما أنه لم يحضر 
الخنادق ٠‏ والى جانب ذلك ترك جميع الفرق المكوئة لجيشه تقيم على مسافة من مدينة 
الجزائر تتراوح ما بين خمس وعشر مراحل على حد تعبير السيد بفايفر ٠‏ (4) 


© تفس المصدر , صن :؛ و6 ٠‏ 

(3) نور الدين عبد القادر . صفحات فى تاريخ مدينة الجزائر من اقدم عصورها الى 
انتهاء العهد التركى , ص : :2 ؛ وادوار باهر : مسألة الجزائر . ص : 7 

(4) يفايفر. ص : وم ٠‏ 


ل ب بت تت )ببح بيبببيي 


وعلى هذا الاساسس فانه لم يكن مع الآغا سوى ثلاثمائة فارس فى اليوم الذى نزل 
فيه الفقرنسيون بسيدى فرج بالاضافة الى أربعمائة كانت مع الحاج أحمد باى قسنطينة 
الذى قدم الى مديئة الجزائر لا ليشارك فى حرب وانما لاداء الدنوش أو الزيارة الاجبارية 
التى يؤديها الى الباشا جميع البايات مرة كل ثلاث سنوات ٠‏ اها باى وهران وياى 
التيطرى فان حمدان خوجه يقول بانهما كانا متغيبين (5) بيئما يذكر الحاج احمد باى فى 
مذكرانه بان باى التيطرى كان موجودا فى الجزائر قبل نزول الفرنسيين بها وشارك 
فى جميع المعارك وخاصة معركة سيدى فرج وسطاوالى ٠‏ (6) 

وقبل وصول الاسطول الفرنسى بساعات قلائل أمر الداى بأن يعقد مجلس حربى 
يحدد خطة الدفاع عن المدينة ٠‏ ويذكر الحاج أحمد باى الذى حضر هذا المجلس بأنه انعقد 
تحت اشراف الآغا ابراهيم وبمحضر كل من باى التيطرى وخوجه الخيل وخليفة باى 
وهران الذى كان متغيبا كما ذكرنا آنفا ٠‏ (7) 

ووقعت الندوة فى مكان قريب من سيدى فرج : ويقول أحمد باى بأنه حدث خلاف 
بينه وبين الآغا حول الاستراتيجية التى يجب اتباعها فى هذه الخرب ضد الفر نسيين (8) 
ذلك ان صهر الداى كان يرى من الضرورى المبادزة فى بناء الحصون على شاطى” البحر 
وتزويدها بمدافع قوية بينئما لاحظ باى قسنطينة استحالة ذلك لعدم توفر امكانيات 
حمل المدافع والذخائر الحربية الى مكان المعركة فى الوقت المناسب » ثم عرض على المجلس 
خطة يقول فيها بان على جيش الجزائر ان يتجه الى وادى مازفران (9) فيجد الفرنسيون 
انفسهم مخيرين بين أمرين لا ثالث لهما : اما أن يهاجموا المدينة واما ان يتبعوا خطانا ٠‏ ففى 
الحالة الاولى ننقض على مؤخر نهم فنآأخذ مؤونتهم ونهاجم قواقلهم فنقتل المتخلفين ونعمل 


(5و) أحمد خوجه , ص : 0و2 * 

)6( مذكرات أحمد باى , صن : 20 * 
(7) نفس المصدر , صن : 22 * 

(8) تفس المصدر , صن : 25 * 

(9) نفس المصدر ,28 


على قطع الاتصال بينهم وبين مراكبهم واما ان يهاجموا جيشنا ويكون عليئا ان نتجنب 
المعركة ونجرهم الى هيدان ملائم وبعيد عن مدينة الجزائر التى هى هدف حملتهم ٠‏ (10) 

وكان احمد باى يعتمد كثيرا على الطبيعة اذ كان يظن ان الحرارة وفقدان اللماء 
وانعدام العديد من المرافق الاخرى التى تعود بها الاوربيون:!ذ كل ذلك سيقضى على 
عدد كبير من الاجناد بدون استعمال أى نوع من أنواع السلاح ٠‏ بعد ذلك يكون الهجوم 
المركرّ. 

وكما نرى , فان هذه الخطة هى أسسلم طريقة يمكن ان تؤدى الى النجاة » ولكين وزير 
الحربية الآغا ابراهيم لم ير ذلك وانما آصر على ابقاء قيادة الجيش الجزائرى فى ناحية 
الدار البيضاء التى كانت تفصل بينها وبين مكان المعركة فى ذلك الوقت مسيرة حوالى 
أربع ساعات + ولقد علق حمدان خوجه على هذا القرار بقوله : ان ابراهيم كان يريد 
محاربة الفر نسيين بدون جيش منظم ولا ذخيرة حر بية ولا مؤن ولا شعير للخيل ولا حتى 
أى تخطيط عسكرى + (11) 

وبالاضافة الى هذا العجز الصارخ والى قصر النظر الذى تميز به هذا الآغا » فان 
الغرور والطمع لم يسمحا له بأداء واجبه المتمثل فى حسن الاستعداد للمعركة ,» وعلى سبيل 
المثال نذكر ان حسين داى سملم له مبالغ هائلة وأمره أن يوزعها على القبائل وعلى سائر 
الاجناد كوسيلة لترغيبهم فى المعركة وبدلا من تنفيذ الاوامر ٠‏ فان ابراهيم قد احتفظ 
بالمبالغ لنفسه دون أن يفكر فيما يمكن ان ينتج عن هذه العملية من عواقب وخيمة ٠‏ 

وهكذا . اذا » فان وجود هذا الآغا على رأس الجيوش الجزائرية بعد فى حد ذاته غلطة 
فادحة لا يمكن ان يغفرها التاريخ لحسين داى الذى قد تكون هى غلطته الوحيدة خلال 
السنوات الثلاث عشرة التى دامها عهده ٠‏ ذلك », ان الجيش لا يمكن ان يخوض المعركة بدون 
قائد + وكان جيش الجزائر بدون قائد بعد ان أمر حسين باعدام يحيى آغا الذى كانت له 


(9:) نفس المصدر 248 
[63 حمدآان خوجه , عن ؛ عم ٠‏ 


تجربة وخبرة واسعة فى البر والبحر وكانت له شجاعة وحكمة يمكن للمقاتل ان يستمد 
منها صمودها واسسماتته فى الميدان ٠‏ (12) 

وأحس الداى بذلك الفراغ الرهيب فى مستوى قيادة الجيش فتدخل بنفسه للاتيان 
بنوع من الاصلاحات ومن جملة ما قام به انه أمر بحفر الخنادق لتغطية المدفعية عند ما 
يقوم الهجوم ٠‏ واشرف على انجاز هذه العملية التى لم تتطلب أكثر من ليلتين ؛ غير ان 
حمدان خوجه يذكر بان هذه الخنادق لم تستعمل لاى شىء ٠‏ لان الآغا كان يعتقد بان 
جيشه يعرف كيف يحمى نفسسمه دون اللجوء الى الخنادق * (13) 

وبالاضافة الى حفر الخحئادق التى ههى فى الواقع وسيلة ضرورية لحماية المقاتلين 
وعتادهم الحربى ٠‏ فان الداى قد اصدر عفوا عاما شمل جميع المساجين ليتحد الصف 
ويلتئم الشمل ثم سمح لجميع السكان لحمل السلاح الذى كان محظورا على غير الاجناد » 
ووجه نداء الى كل جزائرى قادر ليسارع عندما يحين الاوان للحيلولة دون نزول الجيوش 
الفر نسية الى البر * (14) 

ولكن هذه المجهودات التى بذلها الداى فى اللحظاتث الاخيرة قبل وقوع الاحتلال لم 
تجد نفعا » لان الآغا كان يعرف حق المعرفة ان تكنيك الاوربيين يختلف كليا عن تكنيك 
العرب (15) ولذلك فانه لم يعمل بنصائح الداى ولا بنصائح حمدان خوجة الذى أوصاه 
بألا يترك معسكره خاليا مهما كانت الظروف ؛ بل لابد هن الاحتفاظ فيه بثلث الجيش 
على الاقل بعيدا عن كل أنواع التعب حتى يتمكن من ان يدعم به اجناده المنتصرين أو 
ليسهل به عملية الانسحاب اذا حدث عكس ذلك ٠‏ 

وفى الصباح الباكر من يوم 14 جوان سنة 1830 م نزلت الجيوش الفرنسية بشسبه 
جزيرة سيدى فرج وكان النزول سهلا لان ابراهيم آغا يعرف كيف يرغب السكان ويدفع 


(22) حمدان خوجه , ص : و18 * 
(23) نفس المصدر . ص : وو ٠‏ 
(24) بقايقر , صن : وم ٠‏ 

(5:) حمدان خوجه , ص ؛ 2و * 


بهم فى خضم المعركة , ولان الاجئاد الفرنسيين كانوا مجبرين على تحقيق النصر أو 
الموت ٠‏ لقد كانوا فى نفس الوضع الذى كانت عليه جيوثن المسلمين عندما نزلت على 
شواطىء الاندلس بقيادة طارق بن زياد ٠‏ فالبحر من وزائهم والعدو أمامهم : ومن لم 
يمت فى ميدان المعركة همات غرقا ٠‏ لاجل ذلك كان لزاما عليهم ان ينتصروا اذا كانوا 
يرغبون فى الابقاء على حياتهم * 

ولقد كانت لعظمة الاسطول الفرنسى » دور كبير فى نشر الرعب والحوف بين أوساط 
السكان وح فى صفوف المقاتلين الجزاثريين : وبالاضافة الى ذلك فان 'نصرفات الآغا قد بشت 
الشقاق فى أوساط زعماء القبائل الذين قدموا من مختلف انحاء البلاد لصد الغزاة 
وتحول الشقاق الى تمرد وعصيان تلاهما انسحاب كلى من الميدان ٠ ٠‏ 

وعلم الداى بهذه الهزيمة الاولى فامر بالانسحاب الى هضبة اسطوالى والاسراع 
بتحصينها وتنصيب المدفعية الثقيلة حولها وهو ما تم بالفعل ٠‏ ويقول احمد باى بهذا 
الصدد ان الباشا قد تولى بنفسه توزيع هذه المدافع على الاعيان الذين كانوا يقودون 
الجيش وعلى هن كانوا مثلى قادمين من مناطق بعيدة (16) ٠‏ 

وعندما نمت الاستعدادات واحكم التمركز فى هضبة اسطوالى ٠‏ أمر الداى بالهجوم 
على الجيش الفرنسى وكانت جميع التكهئات تدل على ان النصر سسميكون الى جانب 
الجزائريين * ولاحت بشائر النصر » فعلا » لما بدأ الفرنسيون يتراجعون تاركين وراءهم 
قتلاهم والعتاد ٠‏ وكان من الممكئ ان 'نصدق التكهنات فتندحر الجيوش الغازية وتدخل 
الحملة الفرنسية فى عداد المغامراث الكثيرة التى تحطمت على صخرة البيئون على مر 
العصور ٠‏ ولكن حادثا وقع قبيل منتصف النهار فغير سير المعركة ويقول السيد بفايفر 
ان هذا الحادث يتمثل فى كون بعض المقاتلين الجزائريين ممن تعرضوا لاهائة الآغا ابراهيم 
أرادوا ان ينتقموا منه فتركوا ساحة القتال دفعة واحدة على حين غرة وهربوا الى الجبال 
وهم يهتفون : لقد غلبنا فلنهرب ٠‏ وليئج بنفسه من قدر على النجاة (17) ٠‏ 


(6) أحمد باى ,وى 
(7) بفايقر , ص : وق ٠‏ 


وقد نتج عن هذا الانسحاب المفاجىء ان غم الاضطراب صفوف الجزائريين » واغتنم 
الفرنسيون هذه الفرصة ففكوا الحصار المضشروب عليهم وحولوا الهزيمة الى نصر مبين » 
وهكذا وقعت هزيمة اسطوالى التى منى فيها الجزائريون بخسائر فادحة فى الارواح 
والعتاد » والتى تعتبر بحق , هى بداية الاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ ويقول أحمد باى عن 
هذه المعركة : اننا خسيرنا فيها جميع المدافع التى وزعت علينا ٠٠+‏ وكان مدفعى قد 
سقط ؛ مرة آولى » بين أ|يدى الفرئسيين ولكننئى جمعت فرسانى وتمكنت من 
استرجاعه ٠‏ (18) 

وعلائرسقوط أسطوفا نتشرت الفوضى فى أوساط المقاتلين الجزائريين ونذبذبت القيادة ٠‏ 
بحيث لم تعد تعرف ما العمل ٠‏ ووقع الانسحاب فى شتى الاتجاهات ٠‏ اما الآغا فانه غادر 
الممسكر وترك كل شىء وراءه كالقطيغ بدون راع حتى ان حمدان خوجه يذكر بان 
دو برمون , لو سير جيوشه فى ذلك اليوم الى حصن الامبراطور لما لاقى أية مقاومة ٠‏ (19) 

لم تكن القيادة الفرنسية متاكدة من التوصل الى ما حققته من نتائج لذلك فانها لم 
تفرغ الذخيرة الحربية كلها ولم تنزل المدافع الثقيلة التى أرادت ابقاءها للنجدة فى حالة 
ما اذا رجحت كفة الجزائريين ٠‏ وعندما وقع الاستيلاء على اسطوالى أمر » دوبرمون جيوشه 
بالتزام اماكنهم فى انتظار وصول تلك الذخاثر والمدافع الثقيلة التى من شأنها ان تسمح 
لهم بالتقدم نحو المديئة ٠‏ ولو ان القيادة الجزائربة كانت تعرف ذلك لجمعت كل ما لديها 
من قوة وهاجمت ٠‏ ومن الممكن لو انها فعلت ذلك لغيرت مجرى التاريخ ٠‏ ولقد كان ذلك 
ممكنا لو كان على رأس الجيوش رجل غير الآغا ابراهيم » اما وقد فر القائد الى حيث 
لا يدرى أحد وتشتت القبائل التى لم نعد نثق فى قدرة الدولة على صد الغزو الفرنسى » 
فان كل شىء قد ضاع , ولم يعد هناك غير المقاومة سسبيلا لتعطيل الزحف الاستعمارى 
على مدينة الجزائر ٠‏ 

(28) أحمد باى , 56 

(9:) حمدان خوجه , ص : 296 * 

(20) بفايفر . صن : قو ٠‏ 


وبعد هرور يومين على هذه الهزيمة تجرأ حمدان خوجة على الذهاب الى حسين داى 
وقال له صراحة بان صهره لم يكن له سسلوك القادة وانه لابد من استبداله برجل نعرف 
على الاقل » كيف يصمد فى وجه العدو ٠‏ 

عندئذ استيقظ الداى من سبباته العميق واقدم حينا على اتخاذ اجراءين حاسمين 
يتمثل الاول فى دعوة شيخ الاسلام وتكّليفه بحمل لواء الجهاد فى سبيل الله » ويتمثل 
الثانى فى تعيين مصطفى بوهرزاق ٠‏ باى التيطرى ؛ خلفا للآغا ابراعيم ٠‏ 

واذا كان شيخ الاسلام بعيدا كل البعد عن فنون الحرب وغريبا عن قيادة الجيوش 
وائما وقع الاختيار عليه فقط لما يتمتع به من ثقة فى أوساط الجماهير » فان مصطفى 
على العكس من ذلك ء يعتبر هن اشجع القواد فى الايالة * ويقول السيد بفايفر : انه 
اسمتطاع ان يلحق بالفرنسيين خسائر فادحة عن طريق التحرش بهم ومناوشتهم بدونا 
انقطاع ٠‏ 

وعندما وصلت الاهدادات الجديدة الى دوبرمون » سير جيوشه نحو حصن الاهمبراطور 
الذى كان حسين داى قد عين الخزناجى للدفاع عنه ٠‏ ويذكر بفايفر ان هذا الوزير قد 
ضرب أروع الامثال بدفاعه المستميت ٠‏ ولما بدأت جدران الحصن تنتحطم تحت قنابل 
المدفعية الفرنسية » واحس الخزناجى بالخطر الداغم , أمر الاجناد بمغادرة المكان ثم راح 
يذر البارود فوق الطريق الى ان خرج هن القلعة عندها امر باطلاق الثار فتناثر قسم 
كبير هن الحصن فى الجو محدثا ذويا رهيبا (21) ٠‏ لقد كان الخزناجى يعتقد ان حجارة 
المصن ستسقط فوق معسكرات الفرنسيين فتقضى على عدد كبير منهم ,» ولكنه اخغطا 
فى حسابه اذ ان الحجارة اخذت طريقها نحو المدينة فالحقت بها خسائر مادية وبشرية لم 
يكن يتوقعها أحد ؛ بالاضافة الى انها تركت أبواب الحصن مفتوحة امام دوبرمون الذى 
تاكد بعد سقوط القلعة هن امكانية الاستيلاء على مدينة الجزائر ٠‏ 

ولم يكن دوبرمون وحده هو الذى تاكد من ذلك ؛ بل ان الداى أيضا ء قد ايقن ان 
الجزائر ضاعت مته نهائيا ٠‏ لذلك رايناه يقوم فى اليوم نفسه بجمع سسائر الامناء وعددهم 


6 بفايفر , ص : هو » 


اثنى عشر وكذلك اعيان المدينة ورجال الدين » فعرض عليهم الوضع وطلب رايهم فى 
الموضوع ٠‏ وعلى الرغم من ان الداى قد طلب من المجتمعين ان يختاروا بكل حرية بين 
الاستمرار فى المقاومة أو الاستسلام للعدو فان المجلس فضل مواصلة الحرب الى النصر 
أو الاستشهاد ٠‏ ونظمت المقاومة فعلا.ء ولكن بعد أن قات الاوان » 

وفوات الاوان هنا يتمثل في نلك البيانات ذات الكلام المعسول التى تمكن 
الفر نسيون من توزيعها على السكان بواسطة همجموعة من اليهود التجار فى هدينة الجزائر 
وتقول هذه البيانات التى كتبت على لسان الامة الفرنسية الى أهالى الجزائر تقول « بانى 
( كوهمت دوبرمون قائد الجيش الفرنسى ) لم آت لمحاربتكم » فابقوا راضين وسالمين حيث 
انتم ٠*٠‏ اعملوا عملكم المعتاد بثقة انى اضمن لكم بأنه ليس منا من ينوق مضرتكم لا فى 
ممتلكاتكم ولا فى عائلاتكم » اننى اضمن لكم أيضا بأن بلادكم وأراضيكم » ومزارعكم » 
ودكاكينكم وكل شىء ينتمى اليكم صغيرا أو كبيرا سيبقى على ما هو عليه ليس هناك 
منا من يتدخل فى شىء من شؤو نكم التى ستبقى دائما تحت ايديكم ثقوا بوعدى (22) » * 

لقد كان لهذه البيانات مفعولها القوى فى اوساط الجماهير وحتى فى صفوف 
الانكشاريين ٠‏ وكان الجميع يظنون بأن أمة متحضرة مثل الامة الفرنسية لا يمكن ان 
تنكث العهد ٠‏ وبما ان العهود واضحة ؛ فان الوزراء والعلماء وكبار الموظفين قد طلبوا 
من الداى ان يرسل الى دوبرهون من يفاوضه على الاستسلام لان الدفاع عن الجزائر 
بالقوة » سيؤدى الى ازهاق العديد من الارواح بلا فائدة والى تخريب المدينة ونهبها من 
طرف الغزاة الذين كانوا يستعملون المدفعية الثقيلة والاسلحة الحديثة التى لم تكن 
متوفرة لدى المقاومين الجزاثريين ٠‏ 

وكان الذاى مضطر! ا للأستحابة الى رغبة من كان حوله فارسل وفدا اقى مس كن 
الفرنسيين ٠‏ ويقول حمدان خوجة بهذا الصدد : لقد كان الوفد يتكون من المقطعجى 

(22) تحمل هذه 'البيانات المنوان التالى : نداء الى الشعب الجزائرى من القائد الاعهلى 


للجيش , انظ النص الكامل باللفتين العربية والفرنسية فى المجلة الافريقية الصادرة يتاريخ 
62 ,؛ المجلد السادس , صن : 7و وما يعدها * 
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وقنصل انجلثرا وسيدى بوضربه (23) وابنى الحاج حسن (24) مقرجمين يجيدان 
الفرنسية (25) ٠‏ 

وبعد مناقشات طويلة حول كيفية الاستسلام وشروطه تم التوقيع على الاتفاقية 
التالية كما أؤردها حمدان خوجة فى المرآة ٠‏ 
اتفاقية بين قائد جنرالات الجيش الفرنسى وسمو ناى الجزاثر: 

1). يسلم حصن القصبة وجميع الحصون الاخرى التابعة للجزائر وكذلك ميئناء هذه 
المدينة الى الجبوش الفرنسية هذا الصباح على الساعة العاشرة (حسب توقيت فرنسا) ٠‏ 

2) - يتعهد قائد جنرالات الجيش الفرنسى بأنه يترك لسمو داى الجزائر حريته وكذلك 
جميع ثروانه الشخصية ٠‏ 

» الداى حر فى الانسحاب مع اسرته وثروته الخاصة الى المكان الذى يحدده‎  )3 
وسيكون هو وكامل اسرته تحت حماية قائد جنرالات الجيش الفرنسى ؛ وذلك طيلة‎ 
* المدة التى يبقاها فى الجزائر » وستقوم فرقة من الحرس بالسهر على أمنه وأمن أسرته‎ 

* يضمن قائد الجنئرالات نفس المزايا ونفس الحماية لجميع جنود الميليشيا‎  )4 

 )5‏ نبقى ممارسة الديانة المحمدية حرةء كما أنه لن يقع أى اعتداء على حرية 
السكان من جميع الطبقات ولا على دينهم واملاكهم وتجارتهم وصناعتهم » ونساؤهم 
مميحت رمن * 

ان. قائد الجنرالاتث يتعهد بشرفه على تنفيذ كل ذلك ٠‏ وان تقبادل هذه الاتفاقية 


(و2) هو أحمد يوضر يه ة الذى كان من التجار المفنضشوب عليهم قبل الاحتلال و يعد الاستسلام 
وضع نفسه تحت تصرف الجيش الفر نسى ويقول عنه حمدان خوجه : ان الرجل كان مرتدا 
لا دين له ولا ملة ٠‏ وللزيد من التفاصيل حول هذا الشخصس يستطيع القارىء الرجوع 
الى مذكرات أحمد باى ٠‏ 

6 ورد فى مكان آخر ان ولد حمدان خوجه هذا كان يجيد الفرنسية والانجليزية , 
فى حين ان ابنه الثانى على كان يكتب بالتركية , وقد آلف بها مرآة الجزائر ٠‏ 

(25) حمدان خوجه . ص ٠ 202 ١‏ 


سيتم قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح ٠‏ وبعد ذلك مباشرة تدخل الجيوش الفرنسية 
الى القصبة ثم الى جميع حصون المدينة والبحرية ٠‏ 1 
حزر فى المعسكر المخيم أمام الجزائر يوم 7-5 1830م 
امضاء : كونت دوبرهمون خاتم : حسين باشا ء داى الجزائر 
كنا , اذآ ء نم تسليم مديئة الجزائر الى الماريشال دوبرمون : وكان الداى يعتقد بأن 
فرنسا ستلتزم بيئود المعاهدة والبند الخامسمنها على وجه الحصوص ٠‏ وان الاعيان بدورهم 
يظئون ان امضاء الكونت ملزم » وان شرف فرئسا اعظم من ان يضرب به غرض الحائط ٠‏ 
ولقد كان بامكان .حسين داى ان ينهب خزينة الايالة قبل مغادرة القصبة ٠‏ ولكنه 
لم يفعل » بل اكثر من ذلك ء فانه لم يسمح لاى كان ان يمس أى شىء مما حوته تلك 
الحزيئة لانه كان يرى ان العكس اخلال بشروط الاستسلام ٠‏ ونتيجة لموقف الداى هذا 
يقول حمدان خوجة ان فرنسا اسبتطاعت ان نستحوذ على كنوز الجزائر كاهلة (26) ولو ان 
حسين كان يعرف بان المعاهدة كانت ديعة لسلك مسلكا آخر + ولما استجاب لرغية 
الوزراء والعلماء وكبار الموظفين الذين دفعوه الى التفاوض ٠‏ والذى جعل الاعيان يميلون الى 
ابرام المعاهدة انما هو حرصهم على حياة العامل وعلى سكان المدينة » بالاضافة الى ما جاء 
فى البيانات التى كان يوزعها دوبرمون واعوانه على الاهالى » يعدون فيها بانهم سيحترمون 
الموائيق وان الجيشن الفرنسى سيرحل عن المدينة فى ظرف ستة أشهر ؛ أى بعد ان يدرب 
ابناء الوطن على همارسة السلطة ليتمكنوا من أخذ مقاليد الحكم بأنفسهم ٠‏ ولو أنهم 
كانوا يعرفون بأن تلك الوعود انما كانت هجرد خديعة لفضلوا الحرب ودخلوها بشجاعة 
أكبر وضحوا بكل ما يملكون وعن طيب خاطر لان السعادة لا تشترى الا بالدماه » ولان 
الذى لا يخاطر لا يئال كما كان يقول القدماء + 
وعاث الجيش الفرنسى فى المديئة فسادا ٠‏ فتهبت الديار وسلب المتاع وانتهككث 
الاعراض واريقت الدماء وسيق الرجال والنساء الى المنفى داخل البلاد وخارجها ووقع 
تهديم المنازل والمحلات وتخريب المساجد وغيرها من المؤسسات العمومية قصد ادخال 


(26) تقس المصدر , صن : 207 * 
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الرهبة على قلوب السكان ؛ فلا يقاومون ولا يثورون * ولقد كان الاجناد الفرنسيون ٠‏ وهم 
يقومون بهذه الاعمال الوندالية البربرية » يسيرون على خطى قادتهم وضباطهم السامين 
امثال الجنرال كلوزيل الذين كانوا يستولون على الجوامع والقصور فيهدمونها بحثا عن 
الكنوز وبقصد الاستحواز على الزرابى والثريات وغير ذلك من الاشياء الثمينة التى يقول 
حمدان خوجه ان معظمها كان ينقل الى مدينة تولوز (27) فى حين نذكر المصادر ان كنوز 
القصبة كلها ارسلت الى لندن حيث تقاسمها شارل العاشر ووزير خارجيته تاليران ٠‏ 

وعتندما رأى الامالى ان عشرات الهكتارات من أراضى متيجة الخصبة تغتصب بعد 
قعل اصحابها أو نقيهم وعندما لاحظوا أن + دور فوكو ودور شمبو وكلوزيل يدعون 
الى فكرة الاستتئصال واعلان حرب الابادة ضد الشعب الجزائرى ؛ ولما ظهرت نوايا فرنسا 
الحقيقية واحس السكان بالخديعة راحوا ينظمون المقاومة دفاعا عما تبقى واملا فى 
استرجاع المسلوب ٠‏ 

والمقاومة فى الجزائر بعد سقوط مدينئة الجزاثر نوعان من الكفاح : كفاح مسلح وكفاح 
سياسى ‏ وفيما يلى سنتناول بايجاز كل واحد منهما على حدة : 

1) الكفاح السياسى: 

لقد ظهر هذا النوع من المقاومة فى أوساط تلك النخبة الثى دفعت الداى الى التفاوض 
تم الاستسلام ظنا منها ان الامة الفرنسية متحضرة لا تسلك سلوكا عمجيا » وشريفة 
لا تخل بعهودها ٠‏ ولما تاكدت من سوء تقديرها ومن خيبة اهلها فى رسل السلام والحرية, 
عبت الى النضال من أجل تقرير المصير واقناع السلطات العليا فى فرنسا بضرورة سحب 
الجيش الفرنسى من الجزائر وفقا لما جاء فى مختلف البيانات التى اشرف المارشال دو برمون 
على توزيعها والتى تقول على لسان الفرنسيين « اننا لا نغزو المدينة لنصبح سادة عليها » 
اننا نقسم على ذلك بدمائنا ٠٠‏ * فانضموا الينا وستحكمون بلادكم كما كنتم فى السابق 
سادة مستقلين فى وطنكم ٠‏ (28) 


(27) تفن المصدز . ص ؛ 280 * 
(28) ميشال هايار , قصة نكث العهد , بأريس 66و, . صن : 88 * 
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ومما لا شك فيه ان زعيم هذه المقاومة السياسية هو حمدان ابن عثمان خوجه الذى 
بذل المؤرخون الغربيون كل جهودهم ليقدموه مشوها للقراء » وبذلك يحرهون الجزائر 
من شخصية هى من المع وجوه كفاحها ضد الوجود الاستعمارى ٠‏ 

والواقع ؛ ان ما عثرنا عليه من مخطوطات يفند جميع مزاعم ممؤلاء اللأرخين ويثبت 
أن حمدان كان قومهيا ينادى بحق امته فى ان تكون وحدة سياسية مستقلة ٠‏ ولقد تعلم 
مبادى' القومية هذه من أوربا التى شهدت ميلاد تلك الحركة فى الربع الاول من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

ومن جهة أخرى يذكر السيد جورج ايفار ان حمدان خوجه هو أول من استعمل 
عبارة « الجزائر للجزائريين » (29) مؤكدا بأن ذلك المفهوم هو الاطار الشرعى الوحيد 
الذى يمكن ان تجد فيه فر نسا احسنوسيلة تساعدها على الانسحاب من الجزائر بكل شرف, 

ومواقف حمدان فى المجال السياسى كثيرة » وهى حسب رأينا يجب ان تبرس 
مقسسمة الى فترتين زمنيتين مختلفتين : 

اولا : الفترة التى قضاها فى الجزائر بعد الاحتلال وهى لا تتجاوز ثلاث سنوات 

وثانيا : تلك التى قضاها فى باريس وهى لا تقل عن الاولى * 

أما فى الجزائر فقد بدأ نشاطه الى جانب المفتى الحنفى وابراعيم بن مصطفى باشا 
بالدفاع عن احترام ما جاء فى وثيقة الاستسلام + فتوجه الى بورمون اكثر من مرة 
يحاول صده عن تدابير النفى التى اتخذها فى حق الاهالى مبينا له بان اتهاماته لا ترتكز على 
أساس من الصحة ٠‏ كما انه بذل قصارى جهده لمحاربة سياسة الابادة والاستئصال 
التى برهن على انها ناتجة عن التعصب الدينى ؛ وبهذا الصدد قال لجماعة الجنرالات الذين 
كانوا يقترحونها على أساس ان عدد سكان الايالة لا يزيد عن المليونين : ولو اقترحنا 
ان هذا العدد القليل لا يتجاوز المليونين : كما ذكر بعض الكتاب ء الا تكون ابادة مليونين 
من الناس جريمة فى نظر الشعوب المتحضرة والانسانية جمعاء ؟ (30) 

(29) جورج ايفار , حمدان خوجه , المجلة الافريقية , و:و: , ص : 1:9 * 

(30) حمدان خوجه , ص : و30 * 


وفى الجزائر أيضا ء التقى هرتين باخمد باى » باى قسنطيئة ٠‏ وهناك روايات مختلفة 
حول ذلك الاتصال : ولكن الباى نفسه يشير فى مذكراته بأنه ارسل اليه هحن طرف 
الدوق دور فيكو للتفاوض خول امكانية التفاهم هع الفرنسيين » فى حين ان السبيد 
جورج ايفار يشسك فى ذلك ويذهب الى ان المفاوضات لم تكن سوى وسيلة للتمكن من 
الوصول الى الباى دون التعرض لمكروه » ويؤكد بهذا الصدد ان خمدان ظل دائما وفيا 
لحسين داى ومتصلا به (31) ومن 'ثمة يكون حمدان » حسب زعم ايفار » هو الذى سعى 
ليكلف بتلك المهمة حتى يتمكن بكل سهولة من تبليغ تغليمات الداى الى قائد المقاومة 
فى الشرق الجزاثرى ٠‏ وليس من المستبعد ان يكون هذا الزعم: صحيحا ء خاصة اذا علمنا 
ان وزارة الدفاع الفرئسية قد رفضت تسديد كلفة المساعى مدعية انه لم يقدم وثائق 
مكتوبة نبت صحة المصاريف ٠‏ وهى حجة مفتعلة » اذ لم تكن هناك ٠‏ فى ذلك الحين » 
شركات للنقل أو مطاعم أو فئادق يحصل منها على تلك الوثائق وانما كان عليه ان يدفع 
مقابلا عن كل خدمة تقدم له سواء فى السقر أو فى اثناء الاقامة يقسنطينة ٠‏ ومن المعلوم 
ان الذى يكلف بمثل هذه المهمة ينبغي ان يكون سخيا مع رؤساء القبائل خاصة ٠‏ 

وعل من المعقول ان يشسترط حمدان بيانا عن كل هدية يقدمها » أو ان يطلب وصلا 
مقابل أى ثمن يتبرع به فى نطاق مهمته ٠‏ كلا ! وان وزير الدفاع لا يجهل ذلك ٠‏ ولكن 
رفضه تعويض ما انفقه حمدان فى رحلاته ناتج 2 فى نظرنا » عن سبب جدى هو أن 
فرنسا قد تكون ارسلت عيونا تراقبه وتتجسس عليه ٠+‏ ومن الممكن ان همؤلاء 
الجمواسيس قد توصلوا الى معرفة الغاية الحقيقية من اتصالات حمدان خوجه فى قسنطينة: 
فضمنوها تقاريرهم » مما جعل وزارة الحرب تمتنع عن تحمل النفقات ٠‏ 

وهئاك دليل آخر على ان حمدان خوجه كان مساعدا للباى ومستشارا له » نستخرجه 
من رسالة كان خوجه قد ارسلها الى السلطان بعد وفاة حسين داى » جاء فى تلك 
الرسالة : « ان عبدكم الحاج أحمد باشا بن أحمد باى رجل شجاع وعاقل » ويكون من 
اللائق تعيينه باشا على البلاد ء» *٠‏ (32) 


(:و) جورج ايفار . ص : 102 ٠‏ 
(32) عبد الجليل التميمى , ص : 7ج ٠‏ وقد كثبت الرسالة باسم الشعب الجزائرى 
وبموافتتة ايراهيم بن مصطفى باشا يوم 29 ربيع الاول وود الموافق 6: أوت عام 533 م * 
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ومهما يكن , فان روفيكو , الذى احس بنزغة حمدان القوهية » قد سلظ عليه بعد 
عودنه :الثانية من قسنطينة , أنواعا من المضابغة , وتاكد خوجة انه لم يبق افامه شسوى 
الذهاب الى فرنسا بحثا عن الآذان المعاغية ٠‏ عله يستطيغ ان تسد فسلكا للتخفيت هن 
ويلات بنى قومه ٠‏ غير ان كلوزيل وهو الد عدو له يقول : ( انما سافر الى باريس ليدافع 
عن مصالحه الشخصية (33) وفى هذا الصدد يذكر ايفار أن حمدان اتهم باختلاس بعض 
الاموال : وان جماعة هن التجسار المسلمين واليهود قدموا شكاية به الى السلظات 
الاستعمارية يزعمون فيها بانه لم يدفع لهم مبالغ ضخمة كان قد اسستلفها منهم لقضاء 
بعض حاجاته , ولكننا نستبعد ذلك خاصة وان ايفار نفسبه يروي فى مكان آخر , ان 
سكان الايالة هم الذين فوضوا له التكلم باسمهم والنيابة عنهم ؤان اغيان العاصمة عكنوه 
هن رسالة اعتماد سلمها الى ملك فرنسما ٠‏ ويقول حمدان نفسه : « ان الشعب الجزائرى 
قد عهد الى مسؤولية الاتصال بالباب العالى واطلاعه على وضعيتنا » (34) وذلك لا يمكن 
أن يتم من الجزائر ٠‏ 

وفى باريس اتصل حمدان بجميع المسؤولين وعلى رأسهم ملك الفرنسيين الذى رفع 
اليه عددا من الاعتراضات والشكاوى ؛ كما أرسل يوم 3 جوان عام 1833 م مذكرته 
الشهيرة الى الماريشال سولت وزير الحربية الفرنسى ء وقد ضمنها جميع المخالفات التى 
ارتكبتها الجيوش الفرنسية فى الجزائر منذ الاحتلال + وتشمل الوثيقة على ثمانية عششر 
نقطة سسيجدهاالقارىء كاملة ضمن ملحقات هذا الكتاب ٠‏ 

وفعلا لقد انتجت مساعى حمدان خوجة فى هله المرة اذ أعلن فى السابع من شهر 
جوليت سمنة 1833 ء عن تشكيل اللجنة الافريقية ٠‏ واستبشر الجزائريون بهذا الحدث 
ظنا منهم انه سيسفر عن الاستقلال » وامطر الاعيان اعضاء اللجنة بوابل من الوثائق 
والمذكرات تتحدث عن الاضطهادات التى تعر ض لها الشعب » وتقترح الحلول القى 
يرونها مناسبة للطرفين ٠‏ وساهم حمدان ,2 كذلك فى نزويد هذه اللجنة بمعلوفات 


(3ة) ايقفرر , ص : وه: ٠‏ 


(34) حمدان خوجة , مذكرات حمدان خوجة . ص : 158 3 


قيمة , فبدأ أولا بنشر كتابه « المرآة » الذى يعتبر مصدرا أساسيا لكتابة تاريخ 
الجزائر فى الثلث الاول من القرن التاسع عشر * وارسل مئه نسخة الى أعضاء اللجنة 
ارفقها برسالة يناشدهم فيها القيام بالعدل والاتسام بالنزاهة » وقد ترجمنا هذه 
الرسالة وعلقنا عليها فى كتاب المذكرات ٠‏ 

أما عن اللجنة الافريقية المشار اليها أعلاه » فان اعضاءها قد اشاروا على الحكومة 
الفرنسية : بعد انتهاء التحقيق : بمواصلة الاحتلال » وذلك على الرغم هما جمعوه من 
شهادات وشكاوى تقدم بها الاهالى للاعراب عن رغبتهم فى الاستقلال الكامل * 

ولقد حاول عؤلاء الاعضاء اسداء بعض النصائح الى السلطات الاستعمارية لتحقيق 
عمليات الغزو ٠‏ ومن أهم هذه النصائح ٠‏ كما ورد فى ملفات اللجنة ٠‏ ان يعمل قادة 
الحملة جاهدين على ملاطفة الاهالى فى مرحلة أولى ٠‏ وعلى اذابتهم فى المعمرين الذين يثقلون 
الى الجزائر من مختلف انحاء أوريا فيما بعد , ولا يمكن ان يكون ذلك ؛ على حد تعبير أحد 
أعضاء اللجنة » الا اذا تمكن الفر نسيون هن اسستبدال تشريع السكان الاصليين بتشريعهم 
وبعبارة آخرى »؛ ان عملية الاندماج تستوجب أولا وقبل كل شىء عملية تمسيح شاملة » 
وهو ما يستحيل قبوله بالنسبة للجزائريين الذين تؤكد اللجنة انهم متمسكون أشد 
التمسك بدينهم وتقاليدهم » أى بشخصيتهم ولا يرضون بها بديلا * 

ويرى أعضاء اللجنة » من جهة أخرى ان استعمار الجزائر يتطلب استعمال العنف 
مع الاهالى وممارسة الضغط على الاعيان ٠‏ واحسن وسيلة للقيام بذلك فرض الجزية 
والتفنن فى تحديدها , لان فرض الجزية على القبائل القوية يشكل فى نظر أحد الاعضاء 
برعانا على قوة فرنسا وقدرتها « وليس ثمة وسيلة أخرى لفرض سيادتنا على الايالة 
خاصة ٠‏ وان الذى لا يكون قوياء فى افريقيا لن يكون فيها سسيدا الى الابد » ٠‏ 

ومن باريس ء أيضا ء» قام حمدان بمراسلة السلطان العثمانى واعيان دولته ء طالبا 
منهم ان يتدخلوا لانقاذ الشعب الجزائرى هن براثن الاستعمار ٠‏ وقد كان يخاطب كلا 
حسب مقامه : فيقول لصاحب الجلالة مثلا : ان المسلمين الذين استشيهدوا ودفنوا فى 


هاته الثربة سوف يسالونكم يوم الحساب لماذا تخليتم عنهم (35) ٠‏ ولمحمود بن أمين السكة 
الذى كان يقيم فى اسطنبول منذ ان استولى الفر نسيون على الجزائر : عرفوا سملطاننا 
«اعرضوا عليه حالنا » استعطفوا لنا شفقته ورحمته السلطانية ٠٠٠‏ اثئى قد جامدت 
بقلمى والرعية بسيوفهم ٠‏ فجاهدوا بالسنتكم ٠‏ (36) 

وبالاضافة الى هذه الاتصالات بالمسؤولين الفرنسيين وبالباب العالى » كان حمدان 
يبحث عن المعونة فى أماكن اخرى من مختلف انحاء العالم ٠‏ قال : ه ولو ان الكفار يعلمون 
شطر ما فعلت من كتابات وتاليف ومراسلات مع الاجناس : وغير ذلك مما لا اقدر على 
ذكرهء كل ذلك لاجل انقاذ البلادء لأكلوا لحمى واوقعوا بى ٠‏ والحمد لله سترنى الله (36) ٠‏ 

تلكم هى بعض مواقف حمدان السياسية: ومن خلالها يستطيع القارىء ان يحكم عليه 
وان يحدد الاطار الذى ينبغى ان نحشر فيه هذه الشخصية التى نعتبرها فيما يخصنا 
من ألمع وجوه المقاومة فى الجزائر ٠‏ 

وفيما عدا ذلك , فان حمدان ينتمى الى اسرة جزائرية عريقة كانت ثملك الاراضى 
الشاسعة فى سهول متيجة ؛ والبنايات الضخمة والمحلات التجارية فى مختلف 
انحاء العاصمة وضواحيها . وبحكم وضعها الاجتباعى هذا استطاع بعض افرادها ان 
يلعبوا ادوارا هامة فى تسير الايالة فكان الحاج محمد خال حمدان ‏ أمينا للسكة قبل 
الاحتلال , وذا نفودٌ قوى يحسب له آلف تحساب خاصة فى الاوساط التجارية + آنا 
والد حمدان فقد كان فقيها وامينا عاما للايالة وهى وظيفة بقول عنها حمدان نفسه : 
انها لا تقل أهمية عن وظيفة شيخ الاسلام التى يضطلع بها المفنى الحلفى الذى يعتبر 
الشخصية الثانية فى الدولة بعد الداى (85) ٠‏ 

ان الوثائق والكتب والمجلات التى تكلمث عن حمدان لا تذكر بالضبط تاريخ ميلاده * 
ولكننا اذا اعتمدنا على ما قاله بنفسه من انه عاش فى الجزائر الى أن بلغ الستين من 


(35) رسالة حمدان الى السلطان محمود الثانى , فس المصبدر ص 270 * 
(36) رسالة حمدانٌ الى السيد محمود بن أمين السكة ' باريس يرم 23 محرم 1250 
الموافق فاتح جوان بق . انظن. التميمى , ص : و7 * 


العمر » وعلمنا انه غادر البلاد نهائيا سنة 1833 م استطعنا ان نقول بأنه ولد سنة 
3 م أى قبل ميلاد الولايات المتحدة الامريكية واعتراف الجزائر بها , كدولة مستقلة 
بثلاث ستوات * 

وكانت ولادته فى'عهد الداى محمد عثمان باشا أو بابا محمد كما تسميه الملصادر 
الغربية » الذى حكم الجزائر مدة ست وعشرين سسنة ابتداء من غام 1766 ٠‏ 

وقد كان هذا الداى عاملا وعالما , قام بانجازات جبارة كقئونة المياه وتوزيعهاء 
وتشييد العيون فى الشوارع والساحات العمومية : وبناء المدارس والمساجد ٠‏ والثكنات 
والحدائق وتطوير الصناعات الحربية وتدعيمها ,. وتشجيع الثقافة والعلوم بجميع 
أنواعها ٠‏ وباختصارء لقد كانت ولايته عهد ازدهار بالنسبة للايالة ٠‏ وعليه » نستطيع 
القول بأن جميع الشروط كانت متوفرة لكى ينشأ حمدان نشأة مرضية فى جو مناسب 
للتعليم ومساعد على تحصيل الثقافات ٠‏ 

وعندما توفى عثمان ٠‏ كان الابن قد انهى دراسته بعد ان استقى هن مختلف ينابيع 
العلم والمعرفة » ولذلك فانه لم يتردد وشغل بكل فرحة وابتهاج منصب والده ٠‏ غير ان 
هذه العناية بالتدريس لم تطل اذ رأيناه سرعان ها يتخلى عنه ليهتم بالفلاحة والتجارة 
وقد نجح فيهما نجاحا باعرا الى درجة أنه اصبح من كبار الاغنياء وذوى الشأن فى مدينة 
الجزائر 'تقدر ثروته قبيل الاحتلال » بأربعين مليونا من الفرنكات (38) الفرنسية ٠‏ ولكى 
بتصور القارى” قيمة المبلغ نشير الى أن قنطار القمح كان يساوى ؛ آنذاك ؛ حوالى عشرين 

ولئن كانت التجارة بالنسبة لحمدان مصدرا هاما من مصادر ثروته الطائلة فانها 
كانت فى نفس الوقت وسيلة من وسبائل التقد سمحت لذلك العالم المسلم بأن يطلع 


(<3) المرآة , صن : وهم ٠‏ 
(38) الدكتور عبد الجليل التميمى , بحوث ووثائق فى التاريخ المغربى . الدار 
التونسية للنشى , 72و: . ص : 43: * 


19 


على انماط الحياة المختلفة وكذلك العادات والتقاليد والانظمة السياسية التى كانت 
سائدة فى اوربآ واسيا الضغرى وفن الشرق الآؤسنطظ فى ذلك الحيق + 

هذا وتذكر المصادر أن حمدان غادر باريس متوجها الى القسطنطينية عن طريق ماتز 
يوم 28 ماى 1836 م ء وذلك بعد ان تأكد من عدم جدوى مساعيه لدى السلطات 
الفرنسية ٠‏ وتوفى بعاصمة الدولة العثمانية فى الفترة ما بين 1840 و 1845 م ٠‏ 

ولقد ظهر فى مجال الكفاح السياسى بالجزائر فى بداية الاحتلال » رجل آخر يمد 
من انشط مساعدى حمدان خوجة ؛ ورد اسمه مرات عديدة الى جانب اسمه » وذككر 
هو نفسه 2 فى أكثر من مكان » بعضا من الجهود الجبارة التى كان يبذلها للتعريف 
بالقضية الجزائرية فى مستوى البلاط الفرنسى ٠‏ هذا الرجل هو ابراهيم بن مصطفى 
باشا الذى وقع مع حمدان ذلك الاعتراض الشهير الموجه الى' رئيس وزراء فرنسا والمكون 
من ثمانى عشرة نقطة ٠‏ 
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المعزلدين اله وجي [يجديد مركثامة 


من_خلال وشيتة فاطمية مماصرة 


د٠‏ ثقبال موسى 
استاذ التاريخ الاسلامى 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


لقد عانت الخلافة الفاطمية فى بداية عهدها فى بلاد 
المغرب ازمة ثقة اعقبت حادث التصفية الذى راح ضحيته 
الداعى الشيعى واخوه وانصارهما من قادة كتامة 
التاريخيين : الاخوان عروبة وحباسة ء والقريبان : 
ابو زاكى وماكنون ٠‏ 
وعذئك عانت ازمة اخرى كانت ذات طابع قبلى ومذهبى 
اعقبت حرعة النكارية بقيادة أبى يزيد شيخ المؤمنين ٠‏ 
وكانت الازمة الاخيرة أكبر حدث امتحنت اثناءه الخلافة 
الفاطمية بخطر الزوال وامتحن الاولياء وانصار الدولة من كتامة وطبقة الفتيان الصقالبة 
بخطر التلاثى كقوة عسكرية نسيطة ومترابطة ٠‏ 
وقد وضح للمهدى عقب الازمة الاولى » أى خطا جسيم ارتكب فى حق بناة الدولة 
والرجال المؤسسين للنظام ٠‏ كما وضح لخلفائه أثناء وبعد الازمة الثانية ما صار اليه 
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وضع هؤلاء الرجال المؤسسين » بسبب سياسة التصفية : والتجامل والاهمال ؛ 
واصطناع وجوه جديدة ممن مسهم الرق من غير أولى الطول والعصبية ٠‏ 
راذا كان النكارية بقيادة أبى يزيد ٠‏ قد هددوا النظام القائم لفترة » انتقاما لحادث 
سقوط الامامة الرستمية وردا على الحملات الانتقامية ضد مراكزهم السياسية والثقافية 
فى افريقية وجبل نفوسة . وتسببوا بحركتهم الخطيرة فى احياء فصل محزن من 
الصراع القديم بين البتر والبرانس » فان المقيقة التى ظهرت جلية بعد انتهاء هذا الصراع 
أن هؤلاء النكارية لم يستطيعوا رغم بعض الانتصارات أن يصلوا الى هدم ما بنته عصبية 
الدوالة التاريخية ‏ وهم قبيلة كتامة التى هب رجالها جميعا على ما فى نفوسهم يدافعون 
عن الشرعية ويبذلون جهدا لكى يبقى النظام مستمرا وسليما ٠‏ 
واذا كان الخليفة القائم قد غدا أسيرا لنبوءة حسب رواية النعمان بن محمد ٠‏ ومن ثم 

صمد فترة فى المهدية حتى مات محصورا وفى نفسه مقهورا (1) فان حجته ولى عهد المسلمين 
المنصور (2) استطاع بمساعدة كتامة أن يصفى هذه الحركة التخريبية ويعيد للدولة 
هيبتها » وللخلافة تكاملها السياسى » بفضل جهوده المركزة » واعتماده على عصبية 
من جند كتامة الذين بدأ يعيد اليهم اعتبارهم كحماة للنظام » وكششيركاء فى المسؤولية 

6 النعمان المجالس والمسايرات + . ورقة 13 ,. وعثدما استشير اثناء الفتنة فى أمن 
كنت أرى وجه الصواب الا يكون عناء » + وعن هذا القول عقب النممان بقوله ه كان 
القائم قد علم أن أس تلك الفتنة لا ينقطع على يديه » ٠‏ 

) تثبأ المهدى قبل ميلاد المنصور بأنه الذى يقضى على أبى يزيد بقوله ه صاحب هنذا 
الامر فى هذا الوقت حمل فى بطن أمه وعن قريب يولد ء» ٠‏ النممان المجالس والمسايرات 2 
ورقة ورم ٠‏ وعندما ماسئل المنصور بعد انتهام الفتئة عن سبب فتور القائم ونجاحه هو فى 
تصفية الحركة انكر السوال , وقال « ما كان للقاثم أن يفعل الا مأ قد فعله , ولا كان لى أن 
فى أوانه , وتركه القائم لانصرام امره وانقطاع زمانه » انظر : المجالس والمسايرات + , 
ورقة ج:- 2 ٠‏ 


وقد اتضح كل ذلك عندما خاطبهم أثناء نعى أبيه القائم » وغداة انتهاء حركة النكارية 
بقوله : « يا أهل دعوتنا يا أنصار دولتنا يا كتامة » أحمدوا الله واشكروه على ما خصكم 
به من نعمته » ٠‏ (3) 

وكى يبعث عندهم مزيذا من الاعتزاز بانفسهم , ومن الارتباط بالدولة » ويضمد 
جراحهم مما اصابهم أثناء الفتنة وقبلها ٠‏ ولكى ينسيهم ما حصل لقادتهم التاريخيين 
فى عهود خلت أوضح أمام الملا بقوله : « اللهم انى قد أصبحت أراضيا عن كتامة 
لاعتصامهم بحبلك وصبرهم على الباساء والضراء » ٠‏ 

والذى يبدو أن المنصور الفاطمى لم يكن مجاملا لكتامة , ولا مبالغا فى الثناء على 
جندها عند ما نوه بأهميتهم اثناء حركة النكارية » لان دورهم أثناء مذ المحنة كما,. 
يسميها المعز لدين الله كان رائعا (5) ٠‏ فلم ,يشا رجالها رغم قوتهمعء أن يستغلوا 
الظروف الصعبة التى كانت تمر بها الخلافة عهدى القائم والمنصور لتحقيق أمداف 
خاصة , أو لشفاء ها فى نفوسهم من جراح بل وقفوا ضد بعض الانتقاضات المضادة 
للخلافة اثناء الفئنة » هذا مع أن هبررات تحركهم ضد القائم خاصة كانت كثيرة لانه 
المسؤول عن الكثير هما حل ببلادها » وبرجالها التاريخيين من كوارث ومن نكبات ٠‏ 

وعلى نهج المنصور الذى كان عهده ارهاصا ببدء حقبة ازدهار لكتامة مرة اخرى » سار 
حجته ولى عهد المسلمين , المعز لدين الله رابع خلفاء الدور المغربى , وأول خلفاء الدور 
المصرى للخلافة الفاطمية ٠‏ 

فقد اغتئم فرصة نعى ابيه المنصور وخص جند كتامة بقول معبر : ه اخصصص اولياء 
دولتنا وانصار .دعوتنا المجاهدين الصابرين بما استوجبوه بطاعتك وقضاء فروضك 

3) العزيزى الجوذرى : سيرة الاستاذ جوذر وو وما يعدها ٠‏ 

4( نفسه : وعن خطية المنصور ينعى أباه انظر : ابن حماد , اخبار ملوك ينى عبيد 
22 م23 * 

0 المقريزى : اتعاظ الحنفا + , وج , وفيه اشارة الى هذه الحقيقة هد ثم وصلت كتامة 
فنزلت بقسنطينة فخاف أبو يزيد » النعمان : المصدر السابق + ؛ 6:6 - 6:7 * 
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وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك » (6) » وقد اردف هذا القول بالعمل فاسبغ عليهم 
نعما ومنحهم امتيازات (7) » واعاد الى قادتهم المسؤولية ؛ والى بلادهم اعتبارها فى نظر 
الدولة » بل أكثر من الاتصال بمختلف فئات كتامة ليسألهم عن احتياجاتهم » وعن 
وجهة نظرهم فيما يجرى ؛ وليشرح اهامهم ما تطلبه الدولة منهم فى هذا العهد بحيث 
دخلت كتامة بولايته بداية عصر جديد هو بحق عصرها الذهبى الثانى الذى لم تعرف 
تظيرا له الا فى فترة قصيرة هن حياتها السياسية بعد قيام الخلافة فى بلاد المغرب » قم 
بعد انتقالها الى مصر ٠‏ 


ومن دراسة أهم وثيقة فاطمية معاصرة وهى كتاب « المجالس والمسايرات والمواقف 
والتوقيعات عن الامام المعز لدين الله وعن آبائه صلوات الله عليهم » (8) التى سجلها 
عنه مجتهد الاسماعيلية ومؤرخ الدعوة معاصر المعز لدين الله وقاضيه على المنصورية 
والمهدية وسسائر افريقية وهو النعمان بن محمد بن حيون التميمى نلاحظ ؛: كيف أن المعز 
لدين الله لم ,يال جهدا فى خلق روح جديدة ؛ أو فى التمهيد لجو جديد بين فروع كتامة , 
بل سخر كل همواهبه الفذة وحيله وقدراته الخاصة فى الاقناع والتوجيه بل فى التلبيس 
عليهم احيانا كى يشعرهم بأنهم فى عهده كل شىء فى نظام الخلافة كما كانواء وان 
العلاقة بينهم وبينها موغلة فى القدم / أو أبدية حسب تعبيره » وقد وجدت لتبقى سليمة : 
« وهؤلاء كتامة اجدادهم هع اجدادنا وآباؤهم مع آبائنا » وهم معنا وكذلك يكون اعقابهم 
مع اعقابنا الى يوم الدين » ٠‏ (9) 


6) الجوذرى المزيرى : المصدر السابق 0ق وما بعدها ٠‏ 

7) نفسه ؛ 16ج * 

8) يوجد مخطوطا حتى الآن فى عدة مكتبات عامة وخاصة وقد اعتمدت على مخطوطل 
مكتبة جامعة فواد الاول المحفوظل تحت رقم 6060ج ٠‏ وهى ثلاثة أجزاء وقد تضمنت هذه 
الوثيقة مجمل آراءم وأقوال ونقول ومواقف واجتهادات الممن لدين الله وقاضية النممان 
أبن محمد *» 
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وبين المعز لدين الله فى مناسبة أخرى كيف ان رجال الدعوة الاسماعيلية ٠‏ وقادة 
الخلافة الفاطمية يعترفون بجهود قادة كتاهة ع وباخلاصهم ووفائهم ء وتعلقهم بالولاء » 
وبصبرهم فى عضر المحنة بقوله ؛ « والله ما وفت أمة من الامم لنبى هن الانبيياءء ولا 
لامام من الائمة ولا ملك من ملوك الدنيا ولا وفى لها وفاءهم لنا ووفاءنا لهم الا وقد نداخل 
أولئك الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم هلوك الدنيا واستاثروا غيرهم دو نهم واطرحوهم 
واوقعوا بهم ٠‏ (10) 

ومن ذا الذى يجرؤٌ على ادعاء ما لكتامة من منزلة ومكانة فى الدولةء أو يدرك 
ما لفرسانها من حسن الهيئة وجمال المراكب (11) : وقدرة على تحمل المكروه ؟ أليسوا ” 
هم الذين اشتدوا على اعداء النظام » وحاصروا أبا يزيد ورجاله فى أعالى المبال حتى 
«اذاقوهم طعم الموت وأحلوهم محل الذلة واخرجوهم قسرا بظباء السيوف وحد الرماح 
حتى الحقوهم بقئن الجبال من أطراف البلاد ثم استنزلوهم منها قسرا وأبادوهم قتلا بنصر 
الله لوليه وبركة مقامه وسعادة جده وأيامه » ٠‏ (12) 

ولقد كان المعز لدين الله يؤكد فى كل مناسبة » وحتى عن طريق القسم أيضا ما يكنه 
لرجالات كتامة من محبة وتقدير ويبالغ احيانا فيصفهم بالاقر بين والابناء ء والاخوة »2 
وبحزب الله وانصاره وجنده واحبائه ٠‏ وهذه بادرة منه « انتم البنون والاخوة والاقربون 
ما يعد لكم عندى أحد ولا يبلغ مبلغكم من قلبى بشر وما ذلك الا لمالى فى قلوبكم » + (13) 


6) تفسسه * 

6 نفسه : وبمناسية الاحتفال بعيد الاضحى ساأل المعن لدين عن مجىم قادة كتامة 
من مختلف الاعمال لحضور المثناسبة وعندما عرف انهم جاموا قال : « بارك الله فيهم وكش 
اعدادهم فما أسرنى يهم وباحتفالهم !! وما أحب الى اشخاصهم ! وازين فى عينى 
مناظرهم ! » ٠‏ ثم خاطب القاضى النعمان يقوله : « أرأيت مثلهم عند الؤلى والعدو ؟ » . 
أما رجال ابى يزيد فكانوا يقولون « اما ركوب كتامة وجمالهمء فيه فما ندعيه , ولا ننازعهم 
فيه » ٠‏ أنظر : المجالس والمسايرات : . ورقات ٠‏ ن و * 

:) نفسه ورقات ه. ‏ و * 

3 النعمان : المصدر السابق : ورقات وه و2 * 
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ويقرر المعز فى مجلس آخر أن اسستمرار كتامة جيله على الانتصار للدولة وخدمة 
أهدافها ان هو الا صدى لموقفت الآباء والاجداد » وامتداد طبيغى له فيقول « ها نصر الله 
وليا من اوليائه قبلنا بمثل نصركم لنا ء على ذلك غضى أولكم ٠‏ وعليه انتم (14) » ٠‏ 

آما سلامة اخلاق رجال كتامة المقربين منه » وبعدهم عن مظان الشبهة » وتنزعهم 
عن التعرض لسير الناس بالدس لهم وبالطعن فيهم عند الائمة الذين كانوا يقربونهم 
وينادمونهم فقد كانت من دواعى اعجابه بهؤلاء الرجال » على أساس أن غيرهم من أولياء 
الدولة وأنصارها انما كانوا يتقربون الى الخلفاء بالمخامرة على غيرهم وبالوشاية بهم 
والطعن فيهم (15) ٠‏ 

ومع أن المعز لدين الله خرص على ايجاد توازن بين أنصار الدولة والمخلصين للنظام 
بارضائه لطبقة الفتيان أيضا + فانه كان صريحا وواضحا معهم عندما عرف أنهم نفسوا 
على كتامة مكانتها فى الدولة (16) » وفضلها وانتعاش أمرها بسبب اكثاره من مدح 
رجالها وثنانه عليهم دون غيرهم فى أكثر المناسبات » ولكى يقنعهم ركز كلامه معهم على 
بعض ما يميز كتامة عنهم فى نظره ومنها : ان كتامة كانوا أحرارا وفى وضعية طبيعية 
ومع ذلك اسستجابوا للدعوة ونصروها مختارين وضحوا ببلدانهم وأهليهم وهماجروا 
بدافعى الاخلاص للمذهب الاسماعيلى والولاء للنظام » ولبثوا على نهجهم رغم تغير الاحوال 
وتعاقب الخلفاء فهم لا نظير لهم ولا سواء بهم » (17) عى حد تعبيره ٠‏ 


4 تفسه : , ورقات و: , 26 . و2 *» 

5:) النعمان : المصدر السابق ‏ , ورقة ج وما بعدها وهنا يشير التعمان الى مجاراة 
المعن لدين الله لاحد جلسائه من شيوخ كتامة ليظضس بشىء عن حالة غيره فلا يجد عتده غير 
حديث البن والاصلاح * 

6:) وقد تجلى ذلك عتدما خاطبوا المعن لدين الله بقولهم « فنحن يا أمير المؤمنين فما 
ترى أنا قصر نا وقد كان لنا من العناد والجهاد كمثل ما كان لغيرنا , فمن نازعنا ذلك فليعد 
مشاهدنا ووقائعنا ومقاماتنا ومن استشهد منا » انظر : المجالس والمسايرات + ورقات و, 
4 * 

17) نفسه : , ورقات وي * 
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اا سا ير 02 0 ةل ار ا لظي #شُظ ا 


واذا فشتان فى نظر رجال الخلافة » بين من ياتى الدولة طائعا مختارا وعن اقتناع » 
وبين من تملكه عن طريق الشراء والحروب وفى ظروف خاضة وتتعهده فى كل وقت 
وحين (18) ٠‏ 

ومع مذا الاعتراف بامتياذ كتامة فان مكانة قيصر ومظفر من طبقة الفتيان الصقالبة 
وجوهر الكاتب الصقلى كانت لا تعدلها أية مكانة أخرى فى واقع الامر خاصة فى عهدى 
المنصور والمعز الذى تعلم فى صغره الخط على يد مظفر الصقلبى (19) * 

ولقد اصبح وضع قيصر ومظفر فى الدور المغربى للخلافة » كما أضحى وضع جوهر 
فى هصر فيما بعد , محل غيرة من الاولياء بما فيهم. كتامةء لان قيصر ومظفرا»استبدا 
بشؤون الحكم (20) ٠‏ 

وعندما شعر المعز لدين الله بالآثار السيئة لاستبدادهما وسمع أنباء عن قلق 
انصار الدولة ورجالها نكبهما (21) وشهر بهما فى بعض مجالسه ووصفهما باللعينين ونفى 
أن يكون لاى منهما سلطان عليه أو على كبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر النتجاء 
الانصار اليهما أو الى أبة واسطة أخرى لقضاء شان مادى أو معثوى من الامام يحط هن 
قدرهم ويسىء الى سمعتهم وقد وضح ذلك فى قوله : « وربما تعلقوا بمن دوننا ليجعلوا 
ذلك وسيلة الينا » لا والله ما جعلنا لاحد عليهم من ذلك من سبيل (22) وبعد أن نهى 
المعز لدين الله أنصار الدولة عن الالتجاء الى استخدام أسنلوب الوساطة واتخاذ الولائج 


8) نفسه العزين الجوذرى : المصدر السابق :4 , ديو . وكان جوذر يشرف على بعضهم 
وقد بالغ مرة فى عقوبة من انحرف متهم وسجنه , ولم يطلق سراحه الا بعد تدخل أبى 
الطاهر اسماعيل حجة القائم يامن الله ٠‏ 

و) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج , رهج س 8- و * 

6 ابن خلدون : العبر م , مو رو ل بيروت , اين أبى دينار : المؤنس و6- 6 * 

6 ابن خلدون : المصدر السابق + . 6و , :و , وقد أس بقتلهما سنة ووو ه ٠‏ قارن 
ذلك بما ورد سهوا فى سيرة الاستاذ جوذر ص «6: تعليق ود , وهو من تحرير المحققين ٠‏ 

60 النعمان : المصدر. السابق ورقة 156 - 157 وقارت ذلك بما ورد أيضا فى القتسم 
الثانى من كثاب المجالس والمسايرات ورقة 6م66 وما بعدها ٠‏ 
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للوضول: الى سبدة الامامة وحثهم عنى الاتصال المباشر به فى كل حين مثلما جرت عادته 
هن قبل معهم ٠‏ تظأهر بأنه كأن دائما مستعدا لاستقبال وفودهم وقضاء حاجاتهم ٠‏ وأنه 
لم يرفض لاى أحد هنهم طلب رؤيته فى أى شأن هن الشؤون الخاصة أو العامة (23) ٠‏ 

ولادراك المعز لدين الله بأن كتامة امتحنت فى عهد اللمدى وزالت عنها الرئاسة 
الفعلية وتخطتها المسؤوليات المباشرة حتى خمل ذكرها ؛ وفنى جيلها الاول فى حروب 
الدعوة والتوسع ٠‏ وأثناء الفتن الداخلية » بينما نشأت نواة جيلها الموالى » بعيدة عن 
السلطة وعن المراكز الرئيسية فى الدولة ؛ فقد أراد أن يعدل الحال ويرجح كقفة 
الميزان لفائدتها ويعيد وضع كتامة سيرته الاولى » حفظا لمبدأ التوازن بين العناصصر 
المستبدة بشؤون الدولة وأظهرهم صنهاجة وكتامة ثم طبقة الفتيان الصقالبة ٠‏ 

واستهل أعماله فئ هذا الاتجاه » بالبدء بتعيين شباب كتامة فى الوظائف » 
وتكليفهم بالمهمات ٠‏ وتوليتهم على الاعمال التى كان يليها آباؤهم واقرباؤهم من قبل , 
هذا مع قيامه بتوجيههم توجيها خاصا لفائدة الدولة ٠‏ ولم يكن يشترط عليهم أثناء 
التكليف غير الطاعة والامتثال » ورعاية حقوق الامام الفاطمى فى ضرورة اطلاعه على كل 
ما يجرى فى أرجاء البلاتد ويتضح ذلك من قوله لاحد ولاة كتامة د طالعنا بأمورك ما عسى 
أن تريد العمل به قبل أن تعمله فما أتاك منه فامض على ها نأمرك به تكن على سبيل نجاة 
وسلامة وراحة وتزول الحجة عندك (24) ٠‏ 

ولتخوف المعز لدين الله مما قد يظهر فى عهده أيضا من حركات انفصالية قد يقوم 
بها بعض قادة كتامة ثار الماحل من قبل بآبائهم وأقربائهم » كان يوضح أمامهم بان ما 
حصل لرجالهم وشيوخهم فى عهد المهدى انما كان يقصد به تطهيرهم من الذنوب وتربية 
غير هم من العامة وبسسطاء الناس حفظا للنظام ورعيا لمبدأ الانسجام بين اتباع الدولة 
وأوليائها٠‏ 


6 :نمسبه 2 وزقتا 2 -س 557 ٠.‏ 


4ه) نفسه ع , ورقات مو6 - وه6 + 
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د وان قتلنا منكم من نقتله ممن يجب التمتل عليه ولا يسعنا أن نبقيه فما ذلك منا 
فيه الا تطهير له وتمخيص لذنوبهءوكلما تجرى به أمورنا فيكم فهو صلاحلعامتكم٠‏ (25) 

ومبدأ الانسجام بين رعايا الدولة حرص المعز لدين الله على تحقيقه حرصا كبيرا 
حتى فى المناسبات الاجتماعية أيضا ء ومن ذلك أنه أمر فى 1 ربيغ الاول 351ه 962م » 
باعذار الاطفال فى كامل أرجاء الدولة بمتاسيبة ختان أبنائه عبد الله ونزار وعقيل » 
وبتوزيع الهدايا والارزاق على سائر السكان فى المناطق القريبة والبعيدة التى نالت 
من الطاف الخلافة خمسين حملا ٠‏ (26) 

وقد قضد المعز لدين الله أن تكون أيام الختان التى استمرت شهرا » مناسبة 
أفراح وسرور ووحدة مشاعر بين سائر السكان ٠‏ 

وقد اغتنم هذه الفرصة كى يستخلص العبرة هن مغزى هذا الحدث أمام وفد من 
شيوخ كتامة وكان هن بين أوائل الوفود التى حظيت بلقائه بعد انتهاء ايام الختان » ثم 
لبو كد أمامهم هرة أخرى بأنهم البطانة والخاصة وأساس وجود النظام واسثمرازه هنذ 
عهد الاسلاف ٠‏ وأن عليهم أن يصدروا فى أعمالهم وفى علاقاتهم الخاصة مع بعضهم 
على نهج سليم قير ضار بسمعتهم » أو بمصالح الدولة التى كانت وما زالت تعتمد عليهم 
كقوة موحدة الاهداف بعيدة عن ريح النفاق والشقاق , لتحقق أهدافها العليا على 
حساب الامويين فى قرطبة والعباسيين فى بغداد ٠‏ 

وكل هذه المعانى ضمنها فى قوله للكثاميين : « انتم خاصتنا وبطانتنا واحب الخلق 
الينا لو أعنتمونا بسمع وطاعة وامتثال أمر » وان كنا لا نشك فى حسن اعتقادكم 
لولايتنا وصفو نياتكم لنا » ولكن الدنيا ربما استمالت كثيرا منكم بحطامها والهوى 
والحمية ربما مال بكثير منكم عن امرنا لا سيما ها يعترى بعضكم لبعض هن الحممسسةته 
والمنائسة حتى تصيروا فى مواضعكم الى الحروب ٠‏ والقتل وهتك الحريم ؛ وذلك وأن 


وه) نفسه ء , ورقات بدو - ووو - وقد وما بعدها * 
26 المقر يزى - اتعانل المتنا 1 » 94 الثعمان : المجالس والمسايرات 2 »2 ورقة 645 وما 
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يشفى'به بعضكم من بعض + فانه مما يغمئا » وينكينا فيكم » وكان من الواجب أن تدعوا 
ما تحبونه ٠ه‏ هن شفاء غيظكم وبلوغ شهواتكم » لما نخبه من حقن دمائكم » وصلام 
أموركم » وبقاء نعمة الله عليكم » ٠‏ (27) 

ان الذى يلفت النظر فى أحاديث المعز لدين الله وفى مجالسه الخاصة مع كتامة 
استخدام القسم لحملهم على التصديق » والتكرار للتأكيد , أما المبالغة فى تصوير فضائل 
كتامة وميزاتهم » ووصفهم بمعدن الولاية (28) , وأما الحرص على مجىء وفودهم الى 
المنصورية فى المناسبات (29) ٠‏ وأما تبسطه فى الحديث معهم عن وضعهم فى الدولة 
وعن نظرنها اليهم » واستطلاعه لمعرفة رأيهم فى عمالهم واستفساره الستمر عن 
شيوخهم وسبابهم ان كانوا يواظبون على ارتياد المجالس الحكمية التى كانت تعقد فى 
المساجد وفى القصر ء لسماع الذكر والحكمة وعلوم آل البيت (30) فيستنتج هنها كلها 
أنه لم يكن معلمثنا اليهم » وأن رجال كتامة كان يعتريهم ثىء من الفتور » والتهاون 
فى نمعرة المخلافة الفاطمية . وكان أحيانا يخامر بعضهم الشك فى المذهب الاسماعيل 
ثم فى حقيقة وجهة الخلفاء الفاطميين » وتصرفاتهم تجاه القيادات المحلية , ولذلك اجتهد 
المعز لدين الله بما أونى من قدرة ولقانة كى يحاصرهم فى اطار الملذهب وفى الخط 
السياسى الذى كان يريده كى يبقوا عدة لما يعتزم القيام به من مشروعات ضد العباسيين 
والروم البزنطيين ٠‏ ( لاترتابوا فينا ولا تشكوا فيما نأتيه ونذره من أموركم كيفما 
جرت الاحوال ) * (31) 


7( .النعمان : المصدر السابق : , 666 وما بعدها ٠‏ 

8) ومع ذلك فقد وصفهم مرة بالسفلة فى قضية خاصة عرفها من جوذر . الذى كان 
مشفقا على كتامة رؤوفا بهم لمكانهم فى هذه الدولة الطاهرة , انظنى العزيزى الجوذرى : 
المصدر السايق :2 - 22 * 

و) النعمان المصدر السايق : , ورقات 2 - و * 

هو) نفسه ١‏ , ورقات 2:ى ‏ :وو , وعندما عرف مواظبتهم قال : هذا الذدى نريده منهم 
ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح أحوالهم , أما هدقه من ذلك فقد أوضحه فى قوله ؛: 
« نحب أن نجمل جميعهم أعلاما يهتدى بهم وسرجا يستضام بنورهم وعلماء تقتبس الخلائق 
متهم 6 ء 

6 نفسه ‏ , ورقة به ٠‏ 
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وزاد هذا المعنى توضيحا وتاكيدا فى مناسبة أخرى بقوله : د أحب لكم ولغيركم 
خاصة ولجميع من تمسك بولايتئا عامة » أن يكون ما تكنه صدوركم لنا موافقا لما تنطق 
به السنتكى عندنا » ٠‏ (32) 

ولما كان العز لدين الله يشمتد أحيانا على كتامة فى بعض مجالسه:, يعنفاء 
ويؤنب ٠‏ ويلمح بالتهديد » والوعيد , فقد كان جليسه ومدون أحاديثه , التعمسان 
بن محمد ,2 يتدخل أحيانا , لتهدئة الموقف وتلطيف الجو , ومن ذلك ان. المعز لدين الله 
شعر هرة بتاثر الكتافيين مما سسمعوه مئه 2 فاستدرك أمامهم بما يبعث الاطمثئان فى 
نفوسهم وقال للنعمان : ١‏ لو لم يكونوا عندى بمحل من نحب صلاحه ونشتهى رشده »؛ 
لم اقل لهم مثلما قلته ولولا ها أخشاء عليهم لعرفتهم مكانهم عندى ,» وكيف محلهم 
هن قلبى ٠‏ ولو أشاء لعاقبت المذنب عقوبة مثله » ولقتلث من يجب فى صلاح الدولة 
قتله وابقيت من ينتفع فيها به » ولكنى حملت الامر على ما أوجب الزمان لى » وجرت 
به عادة الله الجميلة عندى » ٠‏ (33) 

وأمام جموع كتامة الذين أتوا بأعداد كبيرة من بلادمم للاشتراك فى تاديب 
ابن واسول وانهاء انفصال سلجماسة السياسى والمذهبى ؛ أشار الى ظاهرة تثاقلهم وعدم 
استجابتهم لنداء أسلافه من قبل على هذا النحو الهائل : عندما استصرخوا ضد ثورات 
زئاتة . وحركة النكارية بقيادة أبى يزيد بقوله : « بارك الله فيكم واحسن صحابتكم » 
والخلافة عليكم فقد صدقتم ظنى فيكم وأهلى عندكم ؛ وانتم هن معدن البركة وعنصر 
الخير بكم بدأ الله اظهاره أمرئا وبكم يتمه ويصلحه بحوله وقوته وقد علمت مسارعتكم 
الى ما ندبتكم اليه واجابتكم لما أردتكم له, وارجو أن تلقوا من ذلك بحسب الامل فيكم 
ويرفع الله درجاتكم ويعلى ذكركم ٠‏ (34) 


60 نفسه ١‏ , ورقة يرد ٠‏ 

33) نفسه ورقات مب6 - و6 ٠‏ وكان تعقيب الثنعمان بن محمد على أحاديث المعن لدين 
الله مع شيوخ كتامة قوله : « لقد وعظ الممز عبيده وأبلغ فى الموهظة , وتبههم , وتفضل 
غليهسم ٠ ٠»‏ 


وة) نفسه ‏ , ورقة 26 وما يعدها » 
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ولكى يعتذر اليهم عما دبره » ويوصيهم بالفتيان خيرا » ويبرز أمامهم تقديم جور 
الصقلى للقيادة على حملة سلجماسة دون أحد رؤسائهم البارزين ٠‏ قال : « لولا السئة 
ما قدمت عليكم أحدا منكم ولا من غيركم + اذ كل واحد منكم يستحق عندى ان يكون 
المقدم » ولكن لا يصلح الئاس الا برئيس ٠‏ وقد وليت عليكم منى شخصا اقمته مقام 
نفسى وجعلته معكم كأذنى وعينى » احسنوا عشرة بعضكم وعشرة من .تصبحون من 
غيركم واحسنوا معاملة عبيدى فهم اخوانكم وموالاتى تجمعكم » ٠‏ (35) 

والذى يبدو أن ظاهرة التثاقل ؛ أو عدم الاستجابة بالقدر الكامل من قبل عصر 
المعز شيآن لا ينازع فيهما بعد تلك التطورات التى هرت بالدولة وبعصبيتها التاريخية 
عهدى المهدى والقائم » ومن المسلم به أن مستوى الحماس للدعوة الاسماعيلية » ولنظام 
الخلافة الفاطمية لا يمكن أن يظل على حاله نظرا لاختلاف وجهة نظر الخلفاء الفاطميين 
وأنصار الدولة , ولتغلب أهواء القبائل المغربية ٠‏ 

وادراك المعز لدين الله لما حصل هو الذى حمله على تقصى أخبار كتامة فى بلاذهم 
وتنتبع ما طرأ عليهم من تحول فى نظرتنهم نحو الدولة ٠‏ ولقد كانت فرحته شديدة 
عندما علم عن طريق وفودهم الكثيرة » أن الطاعة للامام المعصوم من عترة الرسول ههى 
الظاغبرة العامة التى يستوى فيها الكبير والصغير , والسيد اللسود ء وان الكتاميين 
يقسمون باسمه ذكورا ؤاثناثا شبابا وشييا » سادة وعبيدا ٠‏ « وما ذلك فيئنا دون بنينا 
وخدمنا وعبيدنا , والله ما يحلف أطفالنا وعبيدئا وخدمنا الا بحق مولانا وفضله ولا 
على السنتهم ولا لهم غيره ولا يعرفون لهم هولى سواه » ٠‏ (36) 

ولان هذا الاعتراف الصريح أعطاه اطمثنانا لما يجرى فى همجتمع كتامة الصغير وزوده 
بمادة طيبة يستغلها فى الحديث مع وفود أخرى فقد أوضح فى مئاسبة أخرى مدى 
تعلق سكان منطقة كتامة بجميع فثاتهم بالولاء لنظام الخلافة العلوية الفاطمية بقوله : 


35) نفسه : , ورقات هو - :و ٠‏ 


6) نفسه : , ورقات 50و: - وو * 
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« والله والله ها يتخالجنى الشك فى اعتقاد صغي ركم وكبي ركم وحرمكم وعبدكم وذكركم 
وانثاكمء ٠‏ (35) 

وان صرفنا النظر عن تفتن المعز لدين الله فى اصطناع الاساليب ؛ والمواقف 
المختلفة للتاثير على كتامة واشعار رجالها بأانهم وحدهم المسؤولون على مصير الدولة , 
والقوامون على بقائها وسلامتها » وعلى مد نفوذها فى الآفاق المشرقية البعيدة » فانه 
يلاحظ أيضا ان المعز لدين الله فى اطار هذه السياسة : جرى فى معاملته لهم أحيانا 
على غير الرسوم المألوفة مع غيرهم بقصد التائيس ٠‏ وتاكيه المواقف اذ تشضشير بعنض 
النصوص (88) الى أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به فى يوم شات : وسممح بادخالهمم 
عليه من غير الباب الذى جرى الرسم بدخول العامة ورجال الدولة منه على الخلفاء قبله 
وكان الحظة دخولهم ء على هيئة متواضعة ء, منصرفا الى كتابة رسائل الى الدعاة فى 
المشرق ء والى الولاة والعمال فى المغرب * حبيا 3 يوم ع راون يد 
الاسماعيلية (39) ومصاعب الحكم الفاطمى فى بلاد المغرب * (40) 
وكان هدفه من هذا الحركة التمثيلية أن يشعرهم بأنه عندما يحتجب عن رجاله لا ينصسرف 
الا لتدبير شؤون المجتمع ٠‏ ولما يحفظ الدعوة » ويضضمن استمرار الدولة , كل ذلك مع 
زهد كامل فى شتى همباهج الدنيا وملذات الحياة الباذخة ء وفى ذلك ايماء الى أن رجاله 
المقربين منه يجب عليهم بمقتضى مبادى” المذهب الاسماعيلى اسوة بامامهم أن يكرسوا 
جهودهم خدمة المصلحة العامة ٠‏ ولتخفيف المشاكل عن الضعفاء ولاشاعة جو العطف 
والرحمة على البؤساء » حتى يشعر الجميع بالاطمثنان » وبالراحة فى ظل الخلافة العلوية 


6 نفسه : , ورقة +15 وما بعدها ٠‏ 


38) المقريزى : اتعاظ الحنما ‏ , وو ماجد عبد المنعم ؛ أصل حفلات الناطميين يمصس 
3 - ووه مقال صحيقة معهد الدراسات 'الاسلامية ب مدريد ‏ مجلد 1 سنة ووو ٠‏ 


و3) التعمان : المجالس والمسايرات 2 ورقات 55 - 331 سس 326 ٠‏ 
6 نفسه ع , ورقات و:: - 8 , وهه - ج20 - هود وما يبعدها 7 
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العادلة ولا يتيحوا لانفسهم ولحياتهم الخاصة الا قدرا مما تستحقه فى نطاق القصد 
والاعتدال خاصة فى أمر النساء ٠‏ (41) 

ان جهوت المعز لدين الله فى سبيل تقويم سلوك الكتاميين ومواعظه الكثيرة بهدف 
توجيههم » وأحاديثه فى مجالسه الخاصة عن كتامة ومبالغته فى الثناء عليها وفى اطراء 
اخلاق رجالها » ونشاطه من أجل بث روح جديدة فى نفوسهم » وخلق مناخ ملائم فى 
ربوعهم + قد أثمرت فى نهاية الامر وآنت ثمرها شهيا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديد 
من كتامة يمتاز بميزتين بارزتيل هما : 

1) الاعتزاز بماضى الاسلاف فى مجال نشير الدعوة وتوجيه حركة التوسع فى بلاد 
المغرب ٠‏ 

2) ثم الادراك الكامل لمدى أهمية استمرار الخلف على سيرة السلف : وترسم طر يقهم 
واحياء دورهم من جديد ,» وذلك بالعمل على دعم مسيرة الدولة , لتدرك فى عصرهم 
أعدافها فى عالم شا مصر ء وغّيره من بلاد المشرق العربى الاسلامى » بعد أن عيل 
اسلافهم من قبل ؛ على انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ونشرها وتعميمها . ثم تحويلها 
الى نظام دولة مستقرة » وخلافة جامعة فى بلاد المغرب وملحقاتها ٠‏ 

واذا كان الجيل الاول من كتامة » قد زائه قادة رواد مثل عروبة بن يبوسف والى ناصرت 
والجزء الغربى من الخلافة الفاطمية فى عهد المهدى , واخيه حباسة قائد فتح طرابلس 
ومساعد القائم بأمر الله فى قيادة الحملات التمهيدية التى وجهت لاستطلاع أوضاع 
مصر الاخشيدية : وابى مدينى بن فروخ اللهيصى والى برقة ومنطقة الاطراف مما يلى 
مصرء وأبى زاكى نمام بن معارك الاجانى أخص مساعدى أبى عبد الله الداعى الشيعى » 

:4) المقريزى : المصدر السابق : , وو 6و وهما قاله لهم « افعلوا يا شيوخ فى خلواتكم 
مثل ما أفهله ولا تظهروا التجب. والتكين ٠٠‏ وتحنتوا على من ورائكم ممن لا يصل الي 
كتحنتى عليكم ليتصل فى الئاس الجميل , ويكشش الخير , وينشر العدل ٠‏ واقبلوا بعدها على 
نسائكم , ولا تشرهوا الى الكثير مثهن +٠ ٠‏ فحسب الرجل الواحد الواحدة * ونحن محتاجون 
الى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم , واعلموا أنكم اذا لزمتم ما [آمركم به رجوت أن يقرب 
الله علينا أمى المشرق كما قرب آمر المقرب بكم » * 
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ثم عمه ماقنون بن ضبارة والى طرابلس الغرب » فان جيل كتامة فى عهد المعز لدين الله 
برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادوا سيرة اسلافهم فى ميادين : نشر الدعوة 
وتوجيه الحرب ء وتسير الادارة » ومن بين هؤلاء : ابن عطاء الله والى قابس , وصولة 
متولى ديوان خراج افريقية » وعبد الله بن يخلف عامل طرابلس المستقل بشؤونها عن 
نفوذ الزيريين » عسلوج بن الحسن الدنهاجى أخص خواص المعز لدين الله » ولذلك 
أطلعه على سر النص على حجته ولى عهده ابنه عبد الله (42) , وجبر بن القاسسم السكتانى 
الذى بلغ منزلة كبرى فى مصر لدرجة أنه ولى شؤون الدولة نيابة عن الخليفة العزيز 
منصرفه لقتال القرامطة وافتكين الشرابى » ثم أبو على جعفر بن فلاح بن أبى مرزوق » 
مساعد جوهر الكانب فى قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخشيدية (43) 
الذى ادرك هو الآخر مجدا كبيرا فى بلاد المغرب ثم فى مصر بعد الفتح ٠‏ ويبدو أن ما كان 
بينه وبين جوهر من مناقسة فى بلاد المغرب تجددت فى مصر , ولذلك أبعده جومر 
بوصفه القائد الآمر الى بلاد الشام برسم الفتح ونتبع فلول الاخسيدية والكافورية ٠‏ 
وتركه هناك فى دمشق ‏ دون نجدة رغم علمه بتحرج الموقف بسبب قوة الاحلافث 
والمغامرين ٠‏ (44) 

ولشهرة جعفر بن قلاح كقائد محنك درب ء كان أحد الجعفرين اللذزين البسهما 
أبو القاسم محمد بن هانى شاعر الدعوة الاسماعيلية برود مدحه حيث يقول فيه بعد أن 


رآه : 


4 العزيزى الجموذرى : المصدر السابق 9 سن 11 » ابن 7 دينار : المصدر السابق 63 

43) ابن عذارى : البيان المغرب 1 » 315 سه 316 مل المناهل ص ابن خلدون : المصدر 
السابق 3+ 673 - 674 حسن ابراهيم حسن * تاريخ الدولة الفاطمية 153 هامش 1 أبن 
خلكان َ وقيات الاديان 3م 53 الجيلالى 0 تاريخ الحزاشس العام 0 7 هل 2 ,» 5965 » مغاحز 
البرير ( لمجهول ) 57 , ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ,+ , 28 - ود ٠‏ 

4) ابن القلاسى : ذيل تاريخ دمشق ‏ وما بعدها ٠‏ ابن تغرى بردى : المصدر السايق 
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حتى التقينا فلا والله ها سمعت ‏ أذنى باحسن مما قد رأى بصرى (45) 

وكان الشاعر الدمشقى » أوضح بيانا وأكثر تأثيرا عندما رثاه بعد موته بقوله : 

أين الذين عهدتهم بك مرة> كان الزمان بهم يضر وينفع (46) 

ومن بين أشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة منذ سنة 
2 ه 9528م (47) ٠‏ 

وقد أدرك هو الآخر فى برقة مجدا كبيرا » واشتهر هن بين قادة الخلافة حتى طمحت 
نفسبه لمنافسه جوهر القائد الذى كان أول من مارس مهمات واختصاصات الوزير دون 
تلقيب (48) , فابى أن يترجل له أنفة واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدولة 
وأنصارها بما فيهدم رجال البيت الفاطمى 0 كانوا كمارسم المعز لدين الله , يترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المعز » أن يعفيه من هذا العمل الثق على نفسه لقاء 


45) ابن تفرى بودى : المصدر السابق ب , :و هامش و , ابن خلكان : المصدر السابق : , 
3:: , الجيلالى : المرجع السابق : , 8: ٠‏ 

6) ابن تغرى بردى : المصدر السابق ب , فو ب وو * 

7,) ابن أبى دينار : المصدر السابق 6 القلقشندى صبح الاعشى 3 . و34 , لمعة من 
اخبار المعن ( لمجهول ) ورقة , ٠‏ وقد وصف افلح بمولى المعز وغلامه مما يشر بأنه 
قد يكون من الفتيان الصقالبة ٠‏ ويبدو آنه من كتامة وهو أحد أخغوة ثلاثة واصغرهم 
أيضا : فاكبرهم فيما يبدو هو الذى ورد فى بعض النصوص باسم الحكم بن ناشب (ناسب) 
الذى عينه الداعى الشيعى نائبا عنه فى قلمة ايكجان غداة مغادرته اياها بعد حدوث 
فتنه الى قلعة تازروث ٠‏ وكانت مهمته رعاية اتصار الدعوة الاسماعيلية فى ايكجان 
وأوسطهم هو جسن بن ناسب الذى ازدهر فى عهد المهدى , وهو الذى تولى باذنه قتل أبى 
المباس المخطوم بتسسع عشرة طعنة بالرمح انظر : ابن عذارى المصدر السابق : , 228 , 
النعمان افتتاح الدعرة ورقة يه ٠‏ 

ه,) المقريزى : اتماظ الحنفا : . وو ٠‏ 
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تعو يض مادى ضخم » ولما أشعر بالرفض ٠‏ و بضرورة الالتزام بما رسم نحو جوعر امتثال 
للامر » على ما فى نفسه ‏ طاعة للخليفة » وترجل لجوهر وقبل يديه ٠‏ (49) 


وبسبب نشاطه الجم استقر الاهمن والنظام فى منطقة برقة التى كانت معبرا الى مصر 
كما أخلد عرب الاطراف من ناحية مصر ء الى الراحة » 


واستقرار الامن والنظام انعكست آثاره الايجابية فى النشاط الثغرق ضد جِرر 
البحر المتوسط التابغة للروم: . ومن ميناء طيئه غق سساحل برقة انظلقت التجدات 
الفاطمية الى مسلمى جزيرة اقريطش الذين هددوا من طرف الامبراطورية البيزنطية , 
ووجود أفلح كان بدون شك مفيدا للحملة التى مرت ببرقة وفتحت أثناءها مصر وضمت 
الى بلاد المغرب * (50) 

ولقد كانت صلات أفلح برجال الدولة وبالاستاذ جوذر ٠‏ ثم بالخليفة المعز لدين الله 
قوية ومتينة لدرجة أن الاستاذ جوذر على ما بلغه هن قيمة وشان ونفوذ فى دولة المعز 
لدين الله لما طلب من أفلح ارسال عشرة جمال من برقة . وأرسل اليه ضعقها أى 
عشرين » نحرج من رد ما زاد على الطلب ٠‏ ومن مراجعته فى هذا الشأن ٠‏ وتطلب الامر 
عرض الوضع على الخليفة نفسه لاخذ رأيه » فيما اذا كان يمكن للاستاذ جوذر أن يرد 
مثل هذه الهدية الى أفلح فكان توقيع الخليفة ‏ بالموافقة دون تردد أو ابطاء ٠‏ (51) 


وب) لمعة من أخبار المعز ( لمجهول ) ورقة + خ مكثبة جامعة فوّاد : رقم 22م,: , الم لقلقشندى 
المصدر السابق 3 » 339 » ابن أبى الضياف 8 اتحاف أهل الزمان 1 , 126 , 227 , هيد المنعم 
ماجد غلهور خلافة القاطميين ,وج « 

50) التعمان : المجالس والمسايرات 2 ورقة 7:: وما يعدها , العزيزى الجوذرى : المصدر 
السابق 5و تعليق :م.: , اين الاثير : المصدر السابيق 8 , 196 ) أحداث 307 هف ( الدشراوى : 
قضية اقريطش فى عهد المعز لدين الله ج2 وما يعدها , انظر عن هذه النصوص التى اقتبها 
عبد الوهاب حوليات الجامعة التونسية عدد ج , سنة و6و: ٠‏ 

د5) العزيزى الجوذرى : المصدر السابق وو * 
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ومثل ذلك لا يعنى الا التقدير المتبادل » والاهمية الكبرى التى كان يحظى بها أفلح 
ابن ناشب فى نظام الخلافة وبين ولاة الدولة فى عصر المعز لدين الله ثم فى شطر من 
عصر ابنه العزيز بالله اذ كان أحد الثلاثة الذين طلبوا من المعز لدين الله فى آخريات 
حيانه » أن يفضى اليهم بسر النص ٠»‏ أى بقضية تعيينل حجته من بعد وفاة ابنه الامير 


عبد الله فى مصر ٠‏ (82) 


وبلغ من قيمته وشهرته » أن غدا ضمن ممدوحى ابن هانىء الافريقى » شاعر القصر 
الفاطمى (33) ٠‏ ان هؤلاء القادة وأمثالهم همن لم نتعرض لذكرهم ؛ وازدهر بهم النصف 
الاورل وشطر هن النصف الثانئ من القرن الرابع الهجرى كانوا حقيقة » نتاج عصر 
وثمرة جهد فكرى بذله المعز لدين الله بسخاء » وتفان فى سبيل تحقيق الاهداف العليا 
للاستراتيجية الفاطمية , ولاحساس المعز لدين الله بضخامة الجهد , وأهمية الرجال 
خاطبهم بقوله : « فوالله ما هيا الله لامة من الام ما هيآه لكم , ولا فتح على أحد مثلما 
فتح فيه عليكم وأن أمركم معنا لما فيه برعان لمن تأمله » ودليل على امامتئا » وذلك 
لطول صحبتكم , ايانا » أجدادكم مع أجدادنا » وآباؤكم مع آبائنا » وأنتم معنا وكذلك 
يكون أعقابكم مع أعقابنا » لا يموت أحد حتى يخلف من ولده الجماعة همن يخلفونه 
ويسدون مكانه ؛ ويفضلونه » ويسعدون بولايتنا » ويشرفون بطاعتئا » ولانت اليوم 
بما نلت من رضاثئا علك أفضل من أبيك بالامس مع آبائنا » وان كانت السابقة له 


52) المقريزى ؛ 'اتعاظ الحنقا + . وود ص و عمل 6و وعندما كان يأتى أفلح الى القاهرة 
يستقيل استقبالا فخما ولقد استمس واليا فى هرقه حتى بعد سنة ورد ه انظن تحن : 2:6 
6ج من اتعاظ الحنفا ٠‏ 

53 الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا 193 هامش ‏ , اليعلاوى : قسائد لابن 
هاتىء لم تنشر , حوليات الجامعة التونسية وكو: , وقد وصف فلح هنا هقاضى برقة , ومن 
شعر اين هانىء يتبين أن له ابنا » 
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والفضل .والجهاد »دما أمة من الأقم كانت هكذا مع ائمتها قبلكم مثلكم . وما ذلك الا 
للحق الذى نحن عليه ٠‏ (54) 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » يمن على كتامة بسبب ها أدركوه من مجد 
بسيب تعلقهم بالولاء ٠‏ ويوضح أن أساس التفاضل بين الاجيال انما يكون بالجهاد 
الذى أراده مبدأ يتمسك به الكتاميون فى عهده ء كما وضح أن اخلاص كتامة جيله . 
وفضلهم ٠‏ وتعلقهم بالولاء الذى ورثوه عن أبائهم واولى السابقة منهم , ائما يقوم برهانا 
ساطعا على أحقيه الفاطميين في الامامة » وعلى شرعية حكمهم لسائر المسلمين ٠‏ 

وهكذا لم يبق أمام كتامة بسبب التعيثة المعنوية » والتنظيم المادى » الا أن يتصرقوا 
وفقا لما وصلن اليهم وضعهم فى الدولة فى عهده 2 ويترجموا أقوال المعز حول أهميتهم 
وفضلهم واعتماد الدولة عليهم * الى حقيقة واقعية » والى تصرفات فعلية . وفى هذا 
الصدد تشير بعض النصوص ء الى أن المعز لدين الله نشسه واجه موقف الرفض 
والاعتراض هن شيوخ كتامة جيله ؛ عندما رغب منهم » واقترح عليهم قبول تعيين 
عمال (55) , للصدقاث يقيمون فى بلادهم ليكوو نوا مندو بين عن الخليفة فى جمسع 
الاموال والزكوات والاشراف على ارسالها الى دار الخلافة فى المنصورية للاستعانة بها 
فى تحقيق مشروعات الدولة فى المشرق » وكانت الاستعدادات جارية لتجهيز حملة 
جوهر الى مصر الاخشيدية , (56) ٠‏ والنية معقودة منذ فترة على اتخاذها مقرا دائلما 

54) النعمان : المجالس والمسايرات ‏ , ورقات و2وَ- وو , وأكد هن! المعنى فى مناسبة 
أخرى بقوله « ولقد سبق من آبائكم مع الآبام وأجدادكم مع الاجداد , من يقول الناس انهم 
يسيقهم أفضل منكم ما أقول أنا الا أنكم أفضل ممن تقدمكم بما فضلكم الله به فى أيامى 
ورحمتى وحياتى انظ ؛: المجالس والمسايرات + . ورقة ورم وما يعدها ٠‏ 

55) ونص كلامه كما نقله رسوله : يا اخواننا : قد رآينا أن ننقذ رجالا من قبلنا الى 
بلدان كتامة يقيمون بينهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم ويحفظونها علينا قى بلادهم , 
فاذا احتجنا اليها انفذنا خلفها فاستعنا يها على ما تحن بسبيله » انظر : المقريزى : اتعاظ 
الحتفا ع , هعم ه 

6) المقريزى : اتعاظ الحنقا + , جو ٠‏ وكان خفيف الصقلبى صاحب الستي , هو رسول 
المعز لدين الله الى شيوخ كتامة + 
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للدولة الفاطمية , للاشراف هن قرب على شؤون المشرق + وللنضال ضد العباسيين » 
والروم البيز نطيين ٠‏ 

وعندما استفسر المعز لدين الله » شيوخ كتامة الذين حضروا بناء على طلبه عن 
حقيقة قولهم وما نقل اليه عنهم (57) ٠‏ وكان ممتطيا صهوة جواده قالوا : « نعم هو 
جواب جماعتنا ما كنا يا مولانا بالذى يؤدى جزية تبقى علينا » وبهذا برروا موقفههم 
المعارض لاقتراح الخليفة على أساس ناريخى واضح طالما تغنى به هو فى مجالسه 
الخاصة معهم * 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فهموا اقتراح الخليفة على أنه محاولة اذلال لهمء 
وحط من قيمتهم وقضاء على بعض امتتيازاتهم التاريخية فى الدولة » ولذلك رفضوه 
بقوة وبمنطق سليم ‏ بحيث بهت المعز لدين الله ولم يسعه ‏ ومو المسؤول عما حصل 
الا أن يتظاهر بالسرور والرضا ويتصنع الاغتباطظ بموقفهم القوى ويقول فى ختام 
مجلسه معهم : « بارك الله فيكم » فهكذا أريد ان تكونوا ء وانما أردت أن أجر بتكم 
فانظروا كيف أنتم بعدى اذا سرنا عنكم الى مضر ء هل تقبلون هذا أو تفعلونه وتدخلون 
تحته ممن يرومه منكم ؟ والآن سررتمونى بارك الله فيكم » (58) ٠‏ ومبعث سروره فيما 
يبدو هو أن تمنع كتامة عن دفع الجباية» وتمسكهم بهذا الامتياز الذى أقره المعز لدين الله 
حديثا » نتيجة موقف الاعتراض » سوف يؤدى الى حركة النضال المرير بينهم » وبين 
الامراء الزيريين ‏ نواب الغيبة ‏ أى الى حركة المواجهة بين حلفى كتامة وصنهاجة » 
ذلك لان عقد التقليد الذى ظفر به أبو الفتوح بلكين بن زيرى بن مئاد الصنهاجى ٠‏ ثم 
الوصية الخاصة التى زود بها من طرف المعز لدين الله فى سردينية ب من ضواحى 
القيروان + لم يتضمنا استثناء كتامة من الجباية ولا امتيازا لاحد ٠‏ 


57 ومما ردوا به على خفيف الصقلبى قولهم « قال لمولانا : والله لا قعلنا هذا آبدا هَ 
كيف تؤدى كتافة الجزية , ويصين عليها قى الديوان ضريبة ؟ ! وقد أعزها الله قديما 
بالاسلام ,. وحديثا معكم بالايمان وسيوقنا بطاعتكم فى المشرق والمغرب + ٠‏ اتظلن : المقريزى 
المصدر السابق ‏ , قوس و ج * 


58) نفسه + , هو * 


ان غاية المعز لدين الله ان يبقى ظل الخلافة السياسى ووجودها المعنوى مستمرين 
قى بلاد المغرب. بعد رحيله ؛ الى مصر ٠‏ وهذا يتاتى فى ظل وضع مهضطرب بالنضال 
القبلى تبقى قيه الخلافة الفاطمية تمثل دور الحكم الفصل وصاحب السيادة الشرعية ٠‏ 

ومن أجل هذه الغاية » اضطرب المعز لدين الله فى قضية الاستخلاف فى بلاد 
المغرب فكان يريد استخلاف أبى أحمد جعفر بن على « الامير » الاندلسى (59) » رغم 
ضعف عصبيته ومخامرته عليه لفائدة أمويى الاندلس » لانه كان يعرف عداء صتهاجة 
لاسرته ٠‏ وقد قيل أنه فكر أيضا فى استخلاف جوذر الصقلبى (60) + رغم آنه كان 
طاعنا فى السن ضعيف الحال فاقدا للعصبية ؛ لمجرت أنه من أخلص رجال الدولة 
واخبرهم بشؤون الحكم وبسياسة القبائل المغربية ٠‏ 

وللحفاظ على همكاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة , لم يفكر المعز لدين الله 
فى اسنتخلاف أحد شيوخ كتامة ٠‏ كما لم يفكر فى ترشيح رجل له مكانة قبلية » قد 
تشجعه سريعا على فك الارتباط التاريخى بين المغرب ٠‏ وخلفائه الفاطميين (61) ٠‏ 

ولهذا السبب لم يدع أحدا يظهر فى ميدان القيادة باستقلال فى بلاد المغرب 2 من 
غير الصقالبة وقد تمتع جوهر الصقلى بمكانة كبرى ؛ واضفى عليه المعز لدين الله قيمة 
وبالغ فى تكريمه واستمر على هذا المنهج فى مصر أيضا لفترة (62) ولئن كان زييرى بن 
مناد قد ولى بعض المهمات رفقة جوهر : فاكتفى ولئن كانت عصبية صنهاجة قد حصلت 
على ترضية كافية عندما استخلفت على شؤون المغرب . فان جعفرا بن فلاح وعصبيته 
الكتامية قد هضمت بعض امتيازاتها » فاحست بالجرح لكبريائها ورافقها هذا الاحساس 


59) المقريزى : المصدر السابق : , وو * 

61 :ابن أبى الضياف : المصدر السابق : 128 :3: , وقارن بما ورد فبى المقريزى : 
اتعاظ الحتفا : ون عن المحاورة التى جرت بين المعز لدين 'الله وبين أبى طالب أحمد بن 
المهدى عما بين قول جهفن بن حمدون . ويوسف بن زيرى من فروق وكيف أن المعن كان 
مقتنعا بأن مصير بلاد المفرب الافلات من قبضة الفاطميين , خلفاء مصر * 

62) المقريزئ : المصدر السابق , 33: , 138 . +4: ٠‏ 616 على أبراهيم حسن : تاريخ 
جوهر الصقلى 3 س ه20 * 
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الى همصر + فترجمته الى مكايدة جوهر (63) ومساندة جعفر بن فلاح الذى نافس جوهر » 
وكاتب المع لدين الله مباشرة من بلاد الشام بعد فتحها » دون وساطته اشعارا بانه 
ليس أقل منه قيمة واخلاصا فى واقع الامر ٠‏ ولثئن كان المعز لدين الله قد استوحى فى 
موقفه من جعفر بن فلاح وامثاله مصلحة الدولة ومبدا الحفاظ على تكاملها وسلامتها » 
فهو معذور ٠‏ وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدولة ودعاتها التاريخيين 
الذين نشروا ظل الخلافة السياسى والحضارى فى مصر نافذة المشرق ؛ وعملوا على مده 
الى بلاد الشام » وهى بوابة العراق ٠‏ أما العراق العباسى , فى حد ذاته » فكان هدفا 
رئيسيا للدعوة والدعاة الاسماعيلية منذ عصر مبكر (64) *» 

وبكتامة جيله أزهر الامل وتحققت أهم مشروغات الدولة » وقطف أبو تميم المعز 
لدين الله ثمار دعاء جده المهدى , وجهود القائم + والمنصور ؛ وائتلفت بلاد المغرب 
وملحقاتها بعالم شا مصر وملحقانه فى مظهر وحدة سياسية مذهبية رفعت شعارى 
الدفاع عن دار الاسلام والمسلمين » والنضال ضد المغتصبين والمتكالبين ٠‏ 


63) , دبه * وقد تركته كتامة يلقى الهزيمة والذل فى قتاله ضد افتكين فى بلاد 
الشام , وموققف كتامة منه كان تعلة أفادته فى الاعتذار للعزين بالله عن هزيمته . 

64) ابن الاثير : المصدر السابق 8 , و23 - 240 , ولتحقيق مبدأ وحدة الخلافة وحصرها 
فى العلويين ناضل الفاطميون من موقعهم فى بلاد المغرب شد الغباسيين , فجملوا مصس 
هدفا رئيسيا أوليا فلما حقق لهم فتحها وفتح الشام رنوا ببصرهم نحو العراق والمشرق 
الاسلامى ٠‏ 
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موعت وتترساء الايال الوحمانيسم من 


نورة الىاإفْ وللعراد عام 1871 


بحبى بوعزبز 
وصرإن 


لقد كان عام 1871 بالنسبة كلجزائر هو عام الثورة 
والتمرد الكبيرين والخطرين على الوجود الفرنسى 
الاستعمارى بها (1) ٠‏ ذلك ان اكثر من نصف سكان 
البلاد تقريبا حملوا السلاح هذا العام وارتموا فى احضان 
الثورة التى اعلنها المقرانى والحداد فى مارس وابريل 
عام 1871 على التوالى (2) + وذلك من اجل طرد الاستعمار 
الفرنسى واعادة الاستقلال الوطنئى لبلادهم ٠‏ 
ولم يستطع الفرنسيون ان يخفوا هله الخطورة » 
خاصة وان الثورة اندلعت فى الفترة الى كانوا يعانون فيها مرارة الهزائم التاريخية على يد 
البروسيين الا مان فى سيدان ء وميتز » وباريس ء التى آدت الى أسر الامبراطور نابوليون 


.5 -4 .88 (1968 ,قتتة2) 1871-1919 ععءققر1 ها أ 5ه اهم كنروأذكهلق دمآ : عمعهة .2 .05 (1) 
,10 .8 ,(1873 ععهلط) ء”اجدادمهن) عل امعمرء دمغ يك وعوزرعق : دمقودتدعو'ل عععة (2) 
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الثالث وماثة الف جندى من جيشه » والى اسقاط نظام الامبراطورية الثانية » واقامة 
نظام جمهورية الرابع من سبتمبر 1870 * (3) 
والحقيقة ان ثورة 1 كانت عارمة ٠‏ ومن اخطر الثورات ضد الوجود الفرنسى 
بالجزائر بعد ثورة عبد القادر » وقبل ثورة التحرير الكبرى فى نوفمبر 1954 ٠‏ وتركزت 
فى الجزائر الشرقية والوسطى : ومن أبرز ميادينها : حوض وادى الصومام ٠‏ وجبال 
البيبان » والبانور » وجرجرة » والحضتة , والواد الكبير » وونوغة : والاوراس (4) » 
وبعض الواحات الجنوبية الشرقية مثل : ورقلة » وتفرت » ومتليقى ٠‏ والرويسات ٠‏ وقمار » 
وتيماسين » بواد سوف وهضبة مزاب ٠‏ (5) 
ومع ان زعماء الثورة الجزائر بين عام 1 كانوا كثيرين الا ان الثنورة التصقت 
وازانبطث باسم الباشاغا المقرائى ٠‏ والشيخ محمد امزيان بن على الحداد نظرا للدور 
البارز والرئيسى الذى لعباه خلالها لاكثر من سبب (6) ؛ على عكس غيرهما امفال 
الشريف بوشوشة ؛ وابن اصر بن شهرة والشريف محمد بن عيد اللهة, ومحمد 
الكبلوتى بن الطاهر رزقى الحنانشى 2 ومحى الدين بن الامير عبد القادرء والزبير 
ولد حمزة ولد سيدى الشيخ » ومحمد الب ركانى , وغيرهم * 
اما الغرب الوهرانى فكان عادئا خلال هذا العام (1871) لعدة ظروف وعوامل منها : 
1 بعد الشقة بينه وبين شرق البلاد ٠‏ 
2 صعوبة الاتصال بينهما ٠‏ 
3 حرص السلطات الفرنسية على اخفاء ثورة الشرق ها امكن حتى لا تسرى عدواها 
الى غرب البلاد الوهرانى ٠‏ 
4 ضاف الى هذاء وهو الاهم » أن الغرب الوهرانى كان ما يزال يعانى من 
آثار ثورة أولاد سيدى الشيخ الشرارة الاولى التى اندلعت فى مطلع عام 1864 بالبيض 
(1960 كتتوط) بتسععفمم عه فعووم متطعلقم نآ : عمفمععط .لك ,تطكدول! .4 سيو اودكا (3) 
1-3 بطط ,(1891 عيلة) عنطعلف عن 1871 عل ومناءء«يوسآ"] عل عرميعذ : ممنظ دندمة (4) 


.5 ,2 (1902 ععهلف) .منمعلك'! ول عرزوزوزل]"! عك وانمسجلله! عفجمجع كمآ : همنظ دندامة (5) 
.234-235 ,28 ,(1927 كنتعوط) ,عنقعلك '! عل ععزواوة8 : ععولا .© ,وتمجيدلة .© رلاء5و© .5 (6) 


سيدى الشيخ وانتشرت فى كل الغرب الوهرانى شماله وجنوبه (7) ؛ ولو أن الجسوب 
هو الذى عانى منها كثيرا من الحدود المغربية الى شرق هضبة مزاب (8) » فى حين لم يعان 
الشمال كثيرا الا فى السنوات الاولى ( 1864 1866 )/ قبل ان يققل المرابط 
سى الازرق (9) ٠‏ وينسحب سى الاعلى الى جبال عمور ؛ فبلاد المغرب الاقصى ٠‏ (10) 
وعلى أى حال فان الغرب الوهرانى بصورة عامة كان هادئا خلال ثورة المقراتى 
والحداد عام 1 بشرق البلاد ووسطها ولكن هذا الهدوء لا يعنى اطلاقا ان عامة سسمكانن 
الغرب الوهرانى لم يتعاطفوا مع اخوانهم فى الششرق والوسط ٠‏ بل ان انضمام سى الزيير 
وغيره من زعماء ثورة أولاد سيدى الشسيخ الى ثوار 181 دليل على انهم مع هذه 
الشورة ٠‏ (11) 
وهذا على عكس بعض زعماء الاسر الذين ادعوا انهم يمثلون سكان الغرب الوهرانى 
ويتكلمون باسمه بحكم كونهم نوابا فى المجلس العام للايالة الوهرانية من طرف الادارة 
الاستعمارية والحقيقة انهم لا يمثلون الا أنفسهم » والادارة الاستعماربة التى عيش ةعم فى 
ذلك المجلس ليخدموا مصالحها ويدعموا سياستها الاستعمارية ٠‏ 
لقد تطوع باشاغا فرندة + أحمد ولد القاضى عن منطقة معسكر : وخليفة الشلف 
محمد بن عبد الله بن والى عن هنطقة مستغانم ٠‏ وآغا أولاد رياح حامد بن حامد عن 
منطقة تلمسان ٠‏ وآغا بنى عار عبد القادر ولد الزين عن منطفقة بلعباس » تطوعوا 
لتسفيه ثواو 1871 الذين نعتوهم « بضعفة العقول » ٠‏ وليس ذلك غريبا بالنسبة اليهم 
كاشخاص لانهم عينوا فى ذلك المجلس ليؤدوا نفس الدوز وها شابهه : ولكن الغريب 
أن يضدر منهم ذلك كممثلين » حسب ادعائهم » لشعب الغرب الوهرانى الذى يبرا 
منهم ومن تمثيلهم المزيف له ٠‏ 
.1864 نه «عولة '2 ععتسوجم ها عل 44د ءا كننعك «رمأاءء7تيدعومآ'ا عل ء«تمرونظ : ععاعسهة (7) 
0- 68 .288 .(1865 مضضوط) ,لممئفك | كعك ةر حسام (8) 
.990 .2 ,(1910 كعة) .عتعقعلق'! عل عله ودقع عماواعنا ؛ عمصوه أعمعقظ (9) 


,491-492 47 ب(1964 قمةط) .عننهجممجرعاده) ونعفولق "| عل أجزونوذظ : معنله[ لل .ك5 (10) 
2 .2 ,(1886 كنعه) .عتكولق "| عك علددهننهاا ع«زماءة1 : ععتعها «دمتموظ (11) 
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ففى رسالة ضادرة من هؤلاء وجهوها الى ما سسموه « الجماعة الجمهورية المنتخبين 
للنظر فى شؤون الدولة » (12) + احتجوا على سوء معاملتهم داخل المجلس الغام الذى 
هم أعضاء فية » وعلى محاولة التغبير من الشريعة الاسلامية » وعوائد المسلمين ٠‏ وفسروا 
سبب سوء معاملتهم داخل المجلس العام بقولهم : « وما علمنا بأى ذنب استوجبنا مذا 
الطرد الا أن يكون بما وقع فى بعض ضعفة العقول فى غذه السنة من الفتئة فى البلاد 
المشرقية سيما وقد صرح لئا به أمل الكو نصيل جنرال » ويعنون بضعفة العقول المقرانى 
والحداد وغيرهما من ثوار 1871 ؛ ويعنون بالفتنة » الثورة » ويعئون بالبلاد المشعرقية 
الشرقية التى ١ندلعت‏ فيها الثورة » وحتى لا نطيل الكلام » نحيل القارى' على نص 
الرسالة نفسها فيما يلل : 

نص رسالة وجهاء الايالة الوهرانية الى اعضاء حكومة تور 
حول موقفوم من ثورة 21871 وسوء معاملتهم داخل المجلس العام 

بمنه تعالى وبه استعين ٠‏ (13) 

أعلا (كذا) الله الدولة الفرنسية وأسعد أيامها ونصرها وأذل اعداءها حضرة الجماعة 
الجمهورية المنتخبين للنظر فى شؤون الدولة عليكم شريف السلام كما يليق بعلى المقام 
وبعد فالمعروض على مسامعكم الشريفة أنه لا يخفاكم سيرة الدولة الفرنسوية مع اهل 
الاقليم الجزائرى من يوم استلائها غليه أنها لا زالت ساعية فى حصول التاليف والاتحاد 
والاعتمام بكمال المخالطة بين جنسى العرب والفرنسويين من تعليم المصانع والتمهن 


28) أرشيف باريس الوطنى صندوق : 2803 [0411101 .. تاريخ الرسالة 1 
جانفى 1812 . أمضاها أحمد ولد القاضى باشاغا فر نده بمنطقة معسكر » ومحمد بن عبد 
الله بن والى خليفة ميرا والشلف بمنطقة مستغانم » وحامد بن حامد آغا أولاد رياح 
بتلمسان ؛ وعبد القادر ولد الزين آغا بنى عامر ببلعباس ٠‏ وبذلك فهم يمثلون كل 
سكان الغرب الوهرانى كما ذكروا فى رسسالتهم ٠‏ ولم نتمكن من 'نصوير هذه الرسالة 
لان مصلحة التصوير فى الارشيف كانت مغطلة آنذاك خلال شهر أوت » ولذلك اكتفينا 
بنقل نصها بامانة ولم نحاول أن نغير من أخطائها الكثيرة لان المعنى مفهوم ٠‏ 

3 أرشيف باريس الوطنى صندوق : 2803 .نآ دمنمةت .4.81.2 


فى أهر الفلاحة ومخالطة الاولاد فى المدارس ٠‏ وتشريك أهل الوطن مع ابناء جنسها فى 
كل جمع من جموعهم والحاقهم بهم فنى كل مارب + بيد أننا فى هذه السنة لما استدعينا 
للحضور بالكو نصيل جترال (14) قبادرنا اليه ضنا (كذا) منا أننا نكون كالعادة 
السالفة فلما حضرناه كان أول ما بشرونا به الفرنسويون (كذا) من أهل الكونصيل 
عدم الرضى بحضورنا وعلى تقدير الحضور فلا يكون لنا مدخل فى الكلام ولا فى طلب أمر 
الا مطلق السؤال ان احتيج اليه فتعجبنا من هاذه (كذا) المباشرة المخالفة طبعا للقانون 
الصادر هن حضرة البريزدان (15) ولعقول كبراء الدولة ولاهل فرئنسة ٠‏ وما علمنا باى 
ذنب استوجبتا هذا الطرد الا ان يكون بما وقع من بعض ضعفة العقول فى هذه السنة 
من الفتنة فى البلاد المشرقية (16) سسيما وقد صرح لنا به أهمل الكو نصيل جنرال ٠‏ فهذا 
أمر لا يلتفت اليه ولا يعبأ به قان الفتنة لا تنقطع هن النوع البشرى لاختلاف آراء الخلق 
اصابة وخطا وهذا أمر موجود فى كل دولة وفى كل زمان ومكان ولا يمكن انقطاعه من 
الوجود * والظن باهل الدولة الفرنسوية أن تنظر الى الغالب من الئاس فكل واحد 
تجازيه بفعله ونحن لا نرضى بفعل هؤلاء الفتانين وأنتم متحققون بخدمتنا معكم وحضورنا 
فى كل معركة من يوم اسستلائكم على الاقليم الجزائرى * ولا يخفاكم انهراق دماء أولادئا 
فى جميع الحروب الافريقية والاوروبية سيما ما وقع فى الحروب البروسية (17) اولا 
يكفى هذا فى الانقياد وحصول المودة والنصيحة فالمطلوب من جنابكم العالى أن نبقى على 
ما كنا عليه سسابقا فى الخدمة مع الدولة الفرنسية ونحن نرجو الزيادة ٠»‏ 

ثانيا قد سمعنا هن أهل الكو نصيل جثرال الطلب على جل تغيير ( حكام شرعئا (18 ) 


4) أى المجلس العام من الكلمة الفرنسية : 81ع6مك6 [نعكدم) 

5 أى الرئبس من الكلمة الفرنسسية : معلل معط 

6) يعئون بدذلك ثورة المقرانى والحداد التى اندلعت فى شرق الجزائر خلال هارس 
٠ 1‏ : 
7) أى الحرب البروسية الفرنسية التى اندلعت فى جويلية 1870 وانتهت بهزيمة 
فرنسا ٠‏ 

8) يشيرون بذلك الى قضية احداث محاكم الجئايات والاستغناء عن المحاكم الشرعية 
الاسلامية حسبما نص على ذلك مرسسوم كريميو يوم 24 أكتوبر 1870 . 
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فلم نقبلوا (كذا) هذا الطلب منهم وقد عارضناهم فى الوقت بالكلام وبالكتابة ورفعنا 
شكايتنا اليكم نطلب منكم أن تبق. (كذا) شريمتنا على أصلها وآن لا يقم فيها تبديل 
ولا تغيير أصلا وفاء بالعهد الصادر من الدولة يوم استلائها على الاقليم الجزائرى يوم 
5 جوليت 1830 من أن دين المسلمين يبقى على حاله وأهلاكهم ونجارتهم وصنائعهم 
ونسائهم لا بيقع فيها تبديل ولا تغيير وكذلك العهد الواقع بين كبراء مخزن وهران وبين 
الدولة فى 6 جوان 1835 ولم نزل نسمع من الدولة تقرير هذا العهد والوفاء به فى جميع 
القوانين وفى أوراقها الخبرية (19) سميما ما كتب به السيد كريميو وزير الشريعة 
ورئيس الجماعة المنتخبين للنظر فى شؤون الدولة الجمهورية فى 14 جانفى 1811 (20) 
ما نصه ان أصل كل خير هبنى على احترام الناس والمحافظة عليهم فى جميع أمورهم 
الدينية والدنيوية الخ » وغير هذا مما يطول جلبه ونحن معاشر المسلمين لاعمدة عندنا 
سوى ديننا وهو رآس هالنا ولا يخفى أن الشرع عندنا هو الدين والدين هو الشرع فلا 
فرق بينهما كما يتوهمه بعض الئاس واذا وقع أقل القليل هن التغيير فى شرعنا ققد 
تغير ديننا لانهما شىء واحد وقد اعطيتم لنا العهد على بقائه وعدم تغييره والمتحقق من 
هممكم العلية وكمال هروءتكم هو الوفاء بالعهود ٠‏ 

ثالثا قد سمعنا مباشرة من أهل الكونصيل جنرال الطعن فى عوائدنا التى لا يضرهم 
بقاؤها وقد نشوش خاطر اخواننا المسلمين من هذا الطعن فالمرجو من سعادتكم تأمل 
شكوائا وسماع دعوانا وقبول ما طلبناه وجبر خواطرنا بالجواب كى تطمثئن نفوسنا 
وتسبكن روعتنا فى أمر ديننا وعوائدنا وعليكم السلام هن كافة مسلمى الايالة الوهرانية 
ومسلمي جماعة الكو نصيل جنرال الواضعين خطوط أيديهم وخواتمهم أسفله فى 
1 جانفى سنة 18172 ٠‏ 
أحمد ولد قاضى وكتب محمد بن عبد الله بن والى حامد بن حامد عبد القادر ولد الزين 
( باشا غافر ندة ) ( خليفة ميرا والشلف) (آغااولادرياح) (آغا بئى عامر) 

معسسكر مستغانم تلمسان بلعباس 


9) يعنون بذلك الجرائد اليومية والاسبوعية الصادرة بالجزائر خاصة المبشر والاخبار 

0) هو النداء الذى وجهه كريميو للجزائربين ليطمئنهم على أن جمهورية الرابع من 
سبتمبر 1870 ستحميهم و تحتر مهم أكثر من امبراطورية ابوليون الثالث وذلك بعد ان 
اشتد قلقهم ٠‏ ولكن هذا النداء أدى الى نشوب واندلاع ثورة المقرانى والحداد فى مارس 
وأبريل 1871 ٠‏ 
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دو را بسن فيلس سورره 
بوسمس وده إقة/ 


كلية الآداب ‏ الجامعة التوئسية. 


تساعد دراسة موضوع نشسر المسيحية فى نونس (*) على فهم عدد منزالقضايا 
التاريخية والقاء اضواء جذرية عميقة على عدد آخر , خيل اليئنا انها عوارض 
لا تسترعى انتباهنا ولا تستحق الوقول , وهى فى الواقع ذات اثر بعيد المدى 
على مجريات الاحداث على الصعيد الداخلى والمغر بى 0 وحركة التبشير من 
الحركات التى يجب ان يتوقف عندها الباحث والمؤرخ على الخصوص لا لفهم 
وتفسير الاحداث والعقلية السائدة والسلوك والنتائج فحسب , بل يجب ايها 
فهم الايديولوجية الديئية المسيحية التى كانت وزاء تطلعات الكنيسة بافريقيا 
الشبمالية خلال العصور الحديثة وخاصة بعد احتلال الجزائر الذى يمثل تحولا 
كاملا وعميقا لسياسة الكنيسة تجاه الدول المفربية الثلاث » فضلا عن رجال 
السياسة الفرنسيين الذين خططوا لهذا الاحتلال » حيث كانوا هم الآخرون 
ياملون القضاء على الطابع الاسلاهى لهذه الشعوب خدمة للمسيحية 
وللانسانية (1) . 

رقد صفقت لهذا الحدث التاريخى كل الدول الاوروبية وحكوماتها وكذلك 
رجال الكنيسة الذزين اعتثبروا ذلك فتحا ونصرا من عتد الله . ألم يصرح 
الكرديئال لافيجرى بان الجزائر اصبحت لنا او بتعيير اصح اصبحت 
ملكا للعالم المسيحى (2) وبان فرنسا اصبحت الآن حارس المسيحية الاول 
بافريقيا (3) وان عليها ليس فقط استغلال اكبر الثروات ٠‏ بل غرس الحقيقة,لا 
ان تقيم السلطة على العبودية والقضاء على المنهزمين : بل ان تعصل على انشضاء 
شعب حر ومسيحى ؛» ذلك انه من المغرب الاقصى ومن تونس حتى مصر 'تتناثر 


* نس المحاضرة التى القيت فى المؤتمر العالمى الاول للاضاء الاسلامى ‏ المسيحى المنعقد بقرطبة 
ما بين 10 و 15 سبتمبر 1914. وعلى الرغم من ردود الغعل الحادة التى أثارتها هذه المحاضرة 
هن طرف إسلراضر در بين مهاجم آأشد الهجوم وهمتدح غاية المدحء آنشر اليوم نصها وفاء وآهانة 
للحقيقة التاريخية/ مع التاكيد اننى سابقى ملتزما بكل ما جاء فى هذا البحث التاريخى . 

استندثا فى هذا البحث الى عدد هن الوثائق التاريخية المحفوظة بارشيف الدولة التونسية 
وقد ذكرنا ارقام هلفاتها تباغا فى حراشى الدراسة . كما رغبنا فى الاطلاع على ارشيف 
الكردينال لافيجرى وغيره من الوثائق المتعلقة بالموضوع ء الا اننا لم نتمكن هن ذلك لعدة 
أسباب . 

(1) راجع دراستنا ٠‏ « التفكير التبشيرى والديتى لدى ععدد من المسؤولين الفرنسيين فى 
الجزائر فى القرن الناسم عشر » . ص 12 24 , المنشورة ب : المجلة التاريخية المغربية, 

عدد 1 » تونس»* 4 . 
(2) ععاقنو+7 تت أوجيوءقاصة' 0‏ 071668 )انأ 1711108 ,تعتزء سدعدقنا) .هآلا 
1 6714161166 3011 3017 21607821111848 100111116115 ,عبهن 471 يت اع 
1 برتعهلظ ,401 .م ,11 ءا رعلتءوأامصة 00:01:31 
(3) حلتكش'[ قصوق :1'12107 أ 11561071187716[ ع[ ,111118516 هآ ,عتهكللا ,اعصحتاه1 
.86 ,2515 ,112 .م رعلقصه 1 امغأمعء5 عبنو 
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بقايا امة مسيحية امتزجت بالهجومات البربرية (4) ؟ وكذلك عندما نححت 
الجيوش الفر نسية لاحتلال تونس واعلان حمايتها عليها ٠‏ صرح الكرديئال 

رالواقع ان التخلف بشتى مظاهره الذى ران على شعوب العالم الاسلامى 
منذ فجر العصر الحديث وبالاخص على المجتمع المغربى ٠‏ ثم الوضعية الاقتصادية 
التاتلة التى اصابت المجتمع » فضلا عن توعية اكثر الحكام الذين ادازوا 
شؤون هاته البلاد 0 يفسر طبيعة هذا الهجوم السياسى والعقائدى من طرف 
الغرب المسيحى الذىكان يعيش ثورة فكرية وصناعية واجتماعية كانت ابعادما 
عميقة جدا . ومن الطبيعى ان يكون تقييم المشاكل خاضعا لهذه المبادىء التى 
هيمنت خلال القرن التاسع عشر كله على تفكير المسؤولين ورجال الدين 
الغر بيين تجاه المغرب العربى ٠‏ 

وقد نعددت نداءات رجال الدين وكثرت تآليفهم حول حتمية ارجاع هذا 
الشعغب الى حضيرة الدين المسيحى باعتياره دين اغلبية اجدادهم و « حيث 
ان الاسلام انتزع منهم ذلك باقسى وسائل العنف . على ان الدين المسيحى 
قادر اليوم على ضمه الينا وصيرورته معنا شعبا واحدا » (5) ء وعليه اتفق 
المبشرون والساسة على ان الاسلام فى افريقيا يعتبر عدوا لفر نسا وللحضارة 
والكنيسة ولا مهادئة معه (6) . وان تنصير الشعوب الاسلامية يدخل فى اطار 
مصالح السياسة الاوروبية » وكذلك تطلعات الكنيسة والفكر المسيحى عموما 
(9) . 

ولئن ما هى الطريقة المثلى التى وجب اتباعها لدى المواطنين المسلمين 
لجلبهم الى الدين المسيحى والحضارة المسيحية الاوروبية ؟ همل يتم ذلك بدعو نهم 
الى اعتناق الدين المسيحى وتزدينه لهم وافهامهم اياه مع ثلب .الدين الاسلامى 
وانه وراء تخلفهم وانحطاطهم ؟ ام وجب التفكير فى وسائل اخرى اكشر نجاعة 
وفاعلية واقل تعرضا للسلطة السياسية من جهة وللهيجان العاطفى من جهة 
اخواق 95 
انيه غدد من المبقرين: ورجال ‏ السلياسة ال أن القيام بمملية تبفسريسة 
مكشوفة لدى المواطنين المسلمين يعد عملا محفوفا بالمخاطر . وقد كتب ليون 
روش يقول : « لم اعرف خلال اقامتى الطويلة بعدد من البلدان الافريقية الا 
مسلما واحدا اعتئق باخلاص المذهب الكاثويكى (8) وان هاته العملية خطيرة , 


4( .5 .م ,2 .1 اه ,#علزعتسصدعدكن 0 


(4 مكر ز) حاقه 17 011011طنلععه ”1 5ألاء0 02076 6أكأاتلة"1 16 ,تامعتلة"1 عوذلء 2132 
بصذ نأك ,1893 ,كأعوط ,بععواغ م 15 ب«متله5 هام غه ع7أمأداط ,عقله؟ 
-ذاء"7 0163110113 و1 غه عزمتمن1 ع0 قوءغرره:58 وعنك ,عللتتصسو5 عسععاط 
ع0 عوغط]' ,عنان1اطلاط 1 16له' عابنا : 1914 ذخ 1893 ع0 دعدناءلعم 

3 بععصونة 27 دوع -عرلة ,مغتطموعهم[1لاأعقة عاعت '3 

)5( .153 .2 ,1 .غ1 104671 

(6) -1خ0'47 وء لاه وود أه +21 وأنتصة 5711© عآ عدتاة8 غططثق ,صنعك1 

7 بقكتتاه1 ,91 بم بدهةأثلة ع013611م ,عاو 
7( نوس ده 15ل0آ- 501:11 06 4550102101 ,كأمعصقع؟"1 غططثة ,8806 ناوظ8 
فجن م ةاومتاأسق ع1 ع "تقجهجة< 06 لاطا 'ل01م :01/00 16و 1[1 20 5006 
,كذعة2 ,1-2 .جم ركاته7آلاقلا1 165 27077711 11201712 
(8) راجع بخصوص هذا الموضوع : 113, ..02.©14 ١1501115261,‏ وحيث يؤكد : « أننا لم 
نعمل على اعتناق هسلم واحد للدين المسيحى على طريقتنا هند سمنة 1830 26 
راجع ايضا ( ع80وتمناو8 ) حيث ذكر المثل الشائع للقديس سان بولص 
( لنتة2 غطنةة5 ) من ان الدين والعقيدة ماتاهما التعلم 


ذلك انه بمحاولة دعوة المسلمين الى اعتئاق الدين المسيحى سنجازف بانتزاعهم 
»عن عدم اهتمامهم بالدين ( ويقصد به الدين الاسلامى ) حيث يعيش اكثرهم 
وحيث عمل عبد القادر على محاربة ذلك » غير اننا نستطيع ان نهيىء لدى 
العرب وبالاخص القبائل » عصر تمسيحهم باقامة عدد من المبشرين 
ضمنهم » تكون مهمتهم الوحيدة تعريفهم بالاخلاق المسيحية وتمريض مرضاهم 
و تعليمهم لغتنا وتلقينهم مبادىء المعرفة العامة » (9) . 

وقد كتب احد مؤرخى التبشير الفر نسيين معبرا عن هذا الاتجاه بصورة 
انثر دقة من ان اهم المشاريع المسيحية تتمثل فى الاحسان والتعليم وان على 
فرنسا القيام بذلك الواجب بله حمايته باعتيار ان ذلك يساهم فى نشر 
لغتنا وحضارتنا وتاثير نا قى كل مكان وان « الصليبية اللينة والسلمية لا تبقى 
وراءها اراقة الدم ونستوجب الاخذ بالثار والحقد والكراهية المتبادلة بين 
الغالبين والمغلوبين ... ان هاته العملية. تهيىء اخضاع الشعب والى حد كبير 
ادماج الشعوب وهى وسيلة. افضل من قوة السيف القاطع » وسوف تحصل 
هاته الصليبية مع الزمن . على اضمن نجاح وابقاه ... » (10 ) . 

ولانجاح هاته الصليبية اللينة والسلميةكما عبر عتهاء وجب عل المبشر ينان 
يعرقوا تاريخ ولغة وعادات واخلاق الشعب الذى يعيشون بينه حتى يضمنوا 
عطفه وكسب مشباعره ٠‏ وهذا يتوقف عغلى شرطين اساسين : معرفة آراء 
الطرف المقابل جيدا ثم مزجها نطابعه الخاص : وقد كتب الاب بورغاد 
وهو الذى لعب دورا هاما وخطيرا لتنشيط حركة التبشير بتونس ؛ « امدحوا 
كبراءهم ( ويقصد به التونسيين المسلمين ) , ارقعوا معنوياتهم » تلك ععى 
وسيلة لاضفاء الذكاء على الناس وجغلهم اكثر استعدادا وقبولا (لآراءالآخرين)»: 
نحدثوا للعرب عن تاريخهم واعمالهم العلمية . اعطوهم فكرة عمن كانوا 
فى المأضى ٠‏ ثم ان احترامك لثرواتهم همى وسيلة لجعلهم اكثر استعدادا لتقييم 
ثرواتنا » (12) ثم ألم يقر الاسقف باذى ( 2873 .1687 ) ثانى اسماقفة الجزائر » 
تعليم اللغة العر بية للجزائريين فى حين كانت السلطات القرنسية قد اغلقت 
المدارس والكتاتيب وضيقت على العربية حتى خنقتها تماما وقضت عليها (13)» 

وعليه اقر المبشرون ان تعليم الاطفال مسلمين كانوا او مسيحيين او 
يهودا , واقامة المستشفيات والملاجىء » واسعاف المرضى والعجز على اختلاف 
جنسياتهم , وتوفير الخدمات الانسانية 2 هو انجع الوسائل لكسب القلوب 
واخضاعها وتهيثئة ظروف اعتئاق الدين المسيحى فى المستقيل وخاصة من 
طرف المسلمين (14) . وقد الح الكردينال لافيجرى على هذا الاتجاه بعد فشله 
الذريع فى انشاء قرى الاطفال العرب ‏ المسيحيين بالجزائر وايمانه « يان 
الاحسان واللطف والاخلاص والعدالة المنصفة ثم الحمية المتبصرة واليقظة » 


(9) ,306-301 .مم ,11 .غ 1'15121711 1701675 6 0715 تسسلاعل :1767 ,قعطع80 جروغآ 
7 ,سروم 

(10) 7 غء 112156 0 ,111151" +11© 6011101114 1707 هط ,لمتكع يا 1م171 
.0 ,5ةناه1' ,11-12 .مم ,112011121716 


)11( 1 .م ,قأع.م0 ,عنمعتنامقظ 
(12) ,12 ,5 ,1061771 
(13) ,13 .2 ,بتصع10 


(14) .7 .2 ,قأع.صه بسصزع1ع1 
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وهى الخصال التى فرضتها علينا العقيدة المسيحية 2 غى القادرة وحدما غللى 
انجاز الاعمال التى فرضت بادىء الامر عن طريق السيف » (15) . 

ما عمى اوجه تطبيق هاته السياسة التبشيرية بتونس ومدى نجاحها فى 
ذلك ؟. 

نشط الساسة الفرنسيون ورجال الدين للاستفادة .من الانتصار 
العسكرى الفرنسى فى الجزائر وعملوا منذ اللحظات الاولى على مطالبة باى 
تونس بالتسليم مبدثيا بحق اقامة كنيسة باسم سان لوى بقرطاج . وقد عرفت 
حركة نشر المسيحية بتو نس فى عهد حكم احمد باشا باى رعاية كبيرة من 
طرف الدولة التونسية وكذلك من طرف جوزاف رافو ( موتكم طاوعووق ) 
وزير الخارجية التونسية آنذاك ومن مترهم الباى الرسمى بوقو (60م28) 
(16) وكذلك الياس مصالى فى عهد محمد الصادق باشا (17) . 

والواقع ان دور رافو , هذا المسيحى المتحمس لنشير المسيحية وحماية 
المبشر ين لم يتعرضص اليه احد بالبحث » وفى اعتقادنا انه دور عام جدا لما 
اتاحه للبعثات التبشيربة من ثوفير الكنائس لهم (18) وبثاء المستشفيات 
والمدارس ومدهم بمختلف المساعدات وجلب لهم عطف احمد باشا بلى الى 
درجة ان عذا الاخير وعد بمناء كنيسة بباردو من ماله الخاص كما جاء فى احد 
الوثائق التاريخية المحفوظة بارشيف الدولة التونسية التاريخى (19) . 
ساعم الكونت رافو فى توفير حرية المبشسرين وعدم التعمرض لنشاطهم ص 
مطالبهم كما عمل على ربط الصلة بين الباى وبابوية روما حيث قام بزيارتين 
رسميتين باسم ونس الى رومة ؛ ولا ادل على ذلك من هاته المراسلة الرسنمية 
التى نمت بين احمد باشها وبيبوس التاسع حيث تكشف هدى الامتنان النى 


(15) .6 .2 ,1 .1 ,. 02.014 ,61 عسسدعءممد 0 


(16) طلب دى روساليا ( 12068118 108 ) اسقف تونسى من المترجم بوقو ان يتدخل لدى الباى 
ليحول احد الاماكن المحبسة بالمهدية الى اقامة للمبشر ومكان للصلاة ء راجع هاته الوثيقة 
ب: ارشيف الدولة التونسية ( |. ذ. ت ) هلف 155 ,» صندوق 64 , وليقة رقم 8 » 
رسالة بتاريع 0 اوت 1854 ٠‏ راجم ايضا الوثيقة رقم 4 5ه من نفس الملف ٠‏ وهى رسالة 
من قنصل فرنسا بتونس الى بوقو بتاريخ 80 اكتوبر 1854 ؛ طالبا هنه ان يتدخل لدى 
الباى ليننحه ارضا بحلق الوادى لبناء كنيسمة . 

(17) رسالة من ليون روش ٠‏ قنصل فرنسما بتونس الى الياس مصال بتاريخ 1 توفمبر 21861 
طالبا هنه ان يتدخل لدى الوزير الاكبر لتوفير مكان لاقامة كئيسة للمذهب الكاثوليكى 
ببتزرتث راجم : |. ذ, ت » هلف 761 » صندوق 64 2 وليقة رقم 84 . 

(18) لقد ساعم عو شخصيا بمفدار 16.000 ريال لبناء كنيسة للاب لوى دوتاجيا 
راجع ؛ ( هاههه1 06 قتنامة معدم ) 

60 041101187116 ع1 نان عدي 47:1 '0 م#عذآوة 1161:2116 هآ ,كد20 ذ .118 
0 قتسصناا' ,208 .2 ,1830 قايام4 11070 بنه 2ه عأمناجبة"1 وجيت ,عنعن و1ئر 

(19) إ. د. ت. ملف 760 , صنبوق 84 ء وثيقة رقم 4 ؛ رهى رسالة باللغة الايطالية من 
العربية وهى تحمل الرقم 5 » الفقرات التالية : ه اتشرف باعلام جنابكم بالالفاظ التى 
جاوبنى بها جنابه بحضرة جميع دايرته وى اننى إضمع دايما جميع ما ينشا مئه رضا 
خاطر الاسقف وقل له أن يكون مطمئن الخاطر من قبل الدار التى اعطيتها اياه التى كانت 
قنصلات صبانيا فى السابق لاننى اشتريتها من |صحابها 15000 ريال واهس التاريخ 
بمحضرى اذن حاكم حلق الوادى بان يعطى جنابكم ها يكفى من الازض لاجل بناء كنيسة 
اخرى . وأها فى خصوص كنيسة باردو فان جنابه اذئنى بانتخاب محل لايق ( كذا ) بذلك 
ووعد جنابه ببنايها ( كذا ) من ماله » فمن جهتى ابذل غاية جهدى فى اسعاف ما يظهمر 
لجنابكم من الرأى العائدة منفعته الى كئيستنا ولمرضاة خاطر جناب سسيدثنا اليابا » ( كذا )ء 


يكنه البابا لرافو واصفا اياه ب «١‏ ولدنا المحبوبء (20) اما أحمد باشا 
فيضفى عليه الالقاب التالية : ه صاحب اسرارنا الموقر المحترم الوجيه 
الثقة المقرب الاهيرالاى الكمتدتور ابنئئا جوزاف رافو » (21) . 

اها قنصل فرنسا بتونس فقد كتب الى رافو يحثه على التدخل لدى الباى: 
« انتى اطلب من سيادتكم حيث لا يخفى على مدى الغيرة التى تتحلون بها 
لكل ما يتعلق بالمصالح الكاتوليكية » ان تتفضلوا بتذكير الباى ان يصدر 
(واهمره الكافية لاعادة ترميم الكنيسة ( بنزرت ) فؤرا » (22) ولا تخفى اهمية 
شهادةاحد المبشرين حول نشاط رافو الذى يعتبره ة من اشد المتمسكين 
لمبادئه وللحكومة ٠‏ غير ان تمسكه بالدين الكاثوليكى اكثر حيث يقوم » بصورة 
لائقة بكل الواجبات نحوه , وهو يعتبر من اشد المخلصين الاصدقاء ومن اكثرهم 
حمابة وعطفا على البعثات والمبشرين » (28) . 

وقد اهتم الكونت بميدان نشر التعليم حيث اوحى لاخوات القديس 
يبوسف بفتحمدرسةللبئاتالمواطنات بالمرسى سنة 1843 (24) »كماتدخل لدى 
الباى لتقديم مساعدة مالية (25) لمعهد سان لوى الجديد والذى فتحه سنة 
5 الاب بورغاد بكنيسة سان لوى بقرطاج او توسيع هاته الاخيرة (26) 
لتحتضن اول مستشفى سنة 1843 وليتم ادارتهما من طرف الاب بورغاد . 

الا انه قبل ذلك وصلت السيدة قيلار (718[82 عتتالا) من الجزائر 
لتعيل لاول مرة على تقديم المساعدة ونشر العلم وبالفعل فقد باشرت حين 


.١ )20(‏ د. ت. هلف رقم 755 » صندوق 64 , وثيقة رقم 14 : رسالة من البابا بيوس التاسيع 
الى احمد باشا باى بتاريغ 17 هارس 1851 وهما جاء فى هاته الرسالة : ه لقد سرنا جدا 
قبول ولدنا المحبوب البارون جوزفى زافو وزيركم فى الاهور البرانية الذى إارسلته الينا 
ليهتينا باسمكم على رجوعنا الى هذه البلدة بعد الوقايخ المغمة التى حصلت واصحب لنا 
بيده جوابا تكلم بحئينه التى شرحتم لنا بهم ( كذا ) بكل محبة جميع مراهكم .... ونحن 
تعترق اننا هربوطون تحوكم بتلك المحبة التى أظهرتموها لنا بجوابكم ونحن متحققون أن 
عند الاحتياج المكرم اخينا الموقر الاسقف دو روزاليا الوكيل الرسولى بتونس والقسيس 
المبعوثين المسيخية ( كذا ) وجميع الكاثولكية القاطنين بتلك الاقطار يحصلو على مساعدتكم 
ومحاماتكم ... ». 
راجع نص عانه الرسالة كاملا باللغة اللاتيئية ثم ترجمته الى الفرنسية فى القسسم الفرنسى 
لهذا العدد ء ص 95 98 . 

(21) ]. د. ت. هلف 756 + صتدوق 64 ء وثيقة رقم 3 , آمر من إحمد باشا بتاريخ 28 محرم 
202 جانفى 1846 , قارنايضا : ابن ابى الضضياف ؛ احيد ؛ الياب السادس هن 
اتحاف (هل الزمان باخبار هلوك تونس وعهد الامان + « تولة |حمد باشا » » تحقيق احمد 
عمد السلام 0 ض 118 0 تو نس , 19971 . 

.١ )23(‏ د. ت. هلف رقم 761 ٠‏ صندوق 64 ؛ وثيقة رقم 21 » رسالة قنصل فرنسا بتونس الى 
رافو بتاريخ 1 جحويلية 1853 . 

(23) :15 أعلاجه © 065 :1115510 12 ع0 216710165 ,5عتثة 065 عصساعءقسثة عرؤمط 

.م .,.00.1 ,قصطه2 ,صذ نأك ,1878 ,عصسه8 ,45 .م 

(24) ع#أققد1 حت ع اأعلااء »1712116 2671617011011 14 »> ر,أع1نامصعث «رنائاع20آ1 

4 نسم '2 اع *1 ,عصتدعءتتكه عناتاع1 بصذا ,152 ,« ,قه21016107 | تومه 

1046771, 5. 25) 

(26) استغل الاب بورغاد تساهل وعطف الباى وحمايته للنبشرين لتوسيع كئيسة سان لوى » 
غير أن مجال ذلك كان كبيرا وتم ذلك بغير اذن الباى حيث آظهر هذا الاخير تخوفا من 
الاقاويل التى راجت لدى عموم الناس وقد بعث الباى الى قنصل فرنسا يستفسره عن 
ذلك : ١‏ فانه كثرت لدى الاقاويل وخصوصا آرجافات العامة فى هذا البناء الذى فى الصان 
لويز ( كذا ) ٠‏ فخاطبتكم على وجه المحبة بهذا المكتوب لتعرفنى' بصورة ما هناك هن البناء 
ومقداره وكيغيته لنكون على يصيرة من هذا الامر الذى لا يخفى عليكم ها يلحقنى فيه من 
التعب » راجم. هانه الوثيقة: |. د. ت. هلف 757 ء صندوق 64 ء, وئيقة رقم 3 , 
رسالة بتاريح 8 رمضان 0 1/1 توفمبر 1844 . 
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وصولها تبث الحضارة المسيحية وتعلم اطفال مختلف الطبقات واقامثك بسوسة 
بيتا لهذا الغرض سسنة 1843 ثم بصفاقس وحلق الوادى (27) . 


على ان الاب بورغاد يعتبر من المع وانشط الميشرين الذين عرقتهم ونس 
فى منيتصف القرن الماضى » وقد وصل الى تونس سننة 1840 مرافقا ه لاخوات 
الصفاء الساعيات فى مصالح الفقراء والمرضى ابتغاء مرضاة الله » . (28) . على 
ان سلوك بورغاد ونشاطه وتآليفه العديدة وانجازاته تكشف بكل وضوح عن 
اخلاصه لمبادىء وظيقته التبشيرية . وقد ادرك عميق الادراك ان انشاء 
المستشفيات وثوفير المعاهد هما انجح الوسائل لبعث الكئيسة الافريقية على 
اسس ثابتة فضلا عن امتهان معتويات المسلمين وتشكيكهم فى دينهم وتاريخهم 
وحضارثهم وقيمهم الاخلاقية كما تحاول اقناعهم بخطئهم فى اتباع الدحن 
الاسلامى وبالتالى وجب تشجيعهم على اعتناق الدين المسيحى عن اقتناع 
وروية . وقد نشر بورغاد ثلاثة كتب هى : اعسات كرطاج , مفتاح القرآن 
والمرود من القرآن الى الانجيل ٠‏ والتى ترجمت بامانة عن فلسفة بورغاد 
التبشيرية بنتو نس (29) ع» وننتويج هذا النشاط قا م بورغاد بانشاء سنة 
7 « جمعية سان لوى او الصليبية السنلمية 2 هدفها نشر الحضارة 
المسيحية لدى: المسلمين » وكان مقرها باريس وقد استقطبت هاثه الجمعية 
كل نشاطه كما أنشا بالاضافة الى ذلك معهدا لتدريس اللغة العربية للاطفال 
العرب , وقد وضع بنفسه برنامجه التعليمى ٠‏ وكان يصرح للمشرفة : 
ه ان ذلك حتمى لانتصار الدين وشرف فرنسا » (80) . وقاد القى .هذا المعهد 
لدى المواطنين تنحاحا ملموسا ويكفى دلالة على مدى هذا النجاح ونوعية 
المثقفين الذين تخرجوا من مثل هذا المعهد ان نذكر سليمان الحرايرى . 
وفى سمنة 1835 جلب الاسقف سوتر (5104465 .3187 ) الى تونس « اخوان 


' المنهب الكاثوليكى ٠»‏ الدذين فتحوا معهدا لتدريس الفرنسية والايطالية 


سرعان ما ضم اليه كل الاطفال , وهذا ما اجبر الاب بورغاد ان يغلق معهده 
وان يرحل الى باريس (31) ؛ وقد عدد الاسقف سوتر مساعيه فى هذا المبدان 
وتجح مع الزمن فى انشاء ثلاثة معاهد للاطفال وخمسة للبنات (32) . 

ومنح الاب بورغاد من جهة اخرى ميدان التطبيب اغمية بالغة حيث. عرف 
الجناح الذى خصصةه من كئيسة سان لوى لاستقبال المرضق ومتجهي م 
المساعدات الطبية محانا للمسلمين وغير المسلمين » رواجا كبيرا » وقد طلب 
بورغاد من الاخوات اللاتى يشرفن على اقتبال المرضى »2 وكن يخشين من عدم 
نوفر الاسرة الكافية قائلا لهن : « اقبلن اقبلن دوها المرضى دون ان تحصوهن» 
فان العتاية الالهية سمتمنخنا مساعدتها » (33) . 

ولقد حرصت اخوات القديس يبوسف البالغ عددعن اثنتى عشرة على 
توزيع نشاطهن باهم مدن الولاية فى هيدان التعليم والتطبيب حيث كن 


227 > 0 ار ارو لي ا 


(28) عبد المجيد الشرفى» « الحركة التبشيرية فى تونس فى القرن التاسع عشر: بورغاد ولافيجرى » 
ص 134 ؛ المنشورة ب : خولبات الجامعة التونسمية : العدد الثامن ٠‏ تتونس , 19871 , 
(29) اللصدر نفسه . ص 131 142 ؛ يقدم اطارا تاريخيا واعيا لمحتويات هاته الكتب الثلاثة. 


(30) 22 .م ,أاء,مه رقمه18 .ع1 
(31) ,قنتضطي' ,6 .م ,11316 © 0116هام 117156101161161 ,اعتتطعة11 5و1نامآ1 

,1200 
(32) 2 .2 ,11 .1 رغأع.00 ,خاع تع 5كنا 0 


(33) 0 .م ,عم بكده2 ,1/1 


يقدمن الهباث والمساعدات ويداوين المرضى على اختلاف ادياتهن وان هؤلاء 
الاخوات ه يترددئ كل يوم على بيوت المرضى مسلمين كانوا ام مسيحيين ام 
يهوذا وان دخولهن لهاته البيوت كان يتم دوما بسهولة ويسرور » (34) . 

وقد لمح الاب بورغاد فى المقدمة التى وضعها لكثابه عن اللغة الفينيقية 
بتونس والذى اهداه الى احمد باشا انه عمل باعانة من الله على تخفيف آلام 
المرضى و تثقيف الطفولة وانه فتح عددا من المعاهد , هى ولا شك متواضعة؛ 
عير انها تنبىء بمستقبل عظيم خصوصا وهى نحت اشراف احمد باشا الابوى 
(35) + كما جاء ذلك فى المقدمة (36) . 

لقد منح احمد باشا كل التسهيلات لرجال الكنيسة . فوسيع لهم من 
كثائسهم ومئحهم اراضى كثيرة فى طول البلاد وعرضيها ليناء كنائنس ومعاهد 
جديدة والغى الكراء على بعضها (37) ,2 كما وهب عدة اعانات (38) وهذا ما 
يفسر تمو واطراد حركة. نشر المسيحية بتونس فى عهده (39) وحيث كان 
يعتبر ذلك واجبا يقوم به واعانة لسكان ايالتنا وحرصنا على زيادة راحتهم 
وابحنا لقيمى الكئيسة التصرف فيما ذكر ... » (40) كما جاء فى احدى 
رسائله . وقد اضفى البابا على رغايته للمسيحيين والمبشرين اجمل الالقاب 
والاوصاف , اعتراف' بجميله , اما ملك سسردانيا فقد اهداه نيشانا يقرب من 
شكل الصلبب 639 : 

وقد تأئر باذى (2377 .4148 اسرقف الجزائر عندما يلغه نجاح 
نقماط بورغاد الذى تمكن من تنصير إاحد المواطنين المسلمين: وقد كتب ورسمالة 


(34) ]. د. ت. هلف 7555 ء صندوق 64 ١‏ وثيقة 7 + رسالة من قنصل فرنسسا بتونس الى احمد 
باشا بتاريخ 19 اكتوبر 1884 . 

(35) من مظاهر الغعلف الذى يفتخر به الاب بورغماد : أن أحيد باشا نصب خيمة قرب كنيسة 
سان لوى ( ولا ندرى ما عو الغرض من ذلك . هل لطلب الهواء ام للتظامر بالعطف 
والحماية لرجال الدين المسيحيين ؟ ) وعندها أحس الاب بورتماد + ليكون وفيا للروح 
الشرقية التى خبرها جيدا أن يهدى شيئا لجاره الباى » ويضيف بورغاد أنه فعلا .مداه 
البقرتين الوحيدتين اللتين يملكهما كهلامة اكرام للباى ٠‏ زاجم هاته الوثيقة : [. د. تء 
هلف 755 + صندوق 64 ؛ وثيقة رقم 11 , رسالة بتاريغ 26 جانفى 1880 , 

(0) ,5116711161176 10710116 12 06 0*0 1015011 ,ع0820نام18 5أمعصقع1 6عططم 

6 23:15 .1 .م ,رضه60161 *2 

(37) احيد ابن ابى الضياف ؛ اتحاف ... نفس المصدر ؛ تحقيق احمد عبد السلام » ص 117 ل 
8 ,اسقط احمد باشا 10 ريال كراء على كنيسة باب البحر ثم افر بت وسيعها 8 

(38) زاجم الرسالة الطويلة المأثرة التى حررها قنصل فرئسا بتونس وارسملها الى احمد باشما 
يرجوه هنح أخوات القديس يوسف مساعدته ب : |ا. د. ت. هلف 755 2 صتدوق 64 ء 
وثيقة رقم 1 » وههمى بتاريخ 19 اكتوبر 1854 . 

(39) راجع رسسالة البابا بيوس التاسمع الى أحمد باشا », الملحوظة رقم 18 المنشورة اعلاه . كذلك 
رسالة ثانية هن البايا الى أاحسد باشا وجاء فيها : « ... واردنا ان تخاطبكم بهذا المكتوب 
لنعرض الى حضرنكم ( كذا ) السامية مخصوص الصداقة وشكر الاحسان الذى حصل 
بقلبنا فى وارد سيادتكم ولا شك عندنا بأن حضرتكم تعود تفعل هع هذا الاخ المبجل 
( ويقصد به الاسقف دو روساليا ) وهع هؤلاء الرهبان ومع سساير الكاثولكيين القاطنين 

بعمالتكم السامية (؟) وبقدرتكم القوية 26 راجمع : 1 دء ت. فلف 155 صندوق 264 
وثيقة وقم 20 . رسالة من البابا بيوس التاسسع الى احمد باشا بتاريخ 10 فيفرى 1847 . 

.١ )40(‏ د. ت. هلف 755 , صندوق 64 » وثيقة رقم 3 ١‏ أهر من احمد باشا بماريخ 26 
جانفى 1846 . 

(41) يذكر ابن أبى الضياف ان الباى توقف فى حمله وقد افتاه بعض الراسخين فى العلم 
بحواز حيله اذا لم يعتقد معتقد اهله ,» واقتاه آخرون بالملنع -.. راجم اتحاف ٠‏ » نفس 
الصدر , تحقيق إ]حمد عبد السلام : ص 116 , 
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مؤثرة الى سوتر اسقف تونس جاء فيها : « ان الاب بورغاد يعد مبشر الانجيل 
بحق , بحيث تمكن بفضشل موارد الاحسان والصدقة ان ينشىء بتونس 
مستشفى ومعهدا حيث يتلقى المسيحيون والعرب واليهود جميعهم تعليم لغتنا 
وكذلك المبادىء الاولية للمعرفة . هل تعرف اجيل من هاته الطريقة لنشر 
الانجيل ؟ » (42) . 

ولكن هل هناك نجاح اثمن من هذا الثاثير الذى خلفه الاب بورغاد واخوات 
القديس يوسف ولافيجرى فيما بعد » على المجتمع التونسى فى ميدان التعليم 
حتى يطلب باى تونس منحه قسيسين اثنين يقومان بالاشراف على تعليم ابناء 
البلاط والطيقة الحاكمة بقصره بالمرسى ؟ (43) . وكذلك التجاء الامهات 
المسلمات الى تعميد ابنائهن حتى يضمن لهم الصدقة المسيحية عندما اجتاحت 
المجاعة البلاد التونسية فى العقد السابع من القرن الماضى2» وتفششت الامراض 
واصبحت الطبقة الفقيرة من الشعب لا تجد حتى قوت يومها (43 مكرر) . 

ولقد استمرت عاته السياسة فى عهد محمد باى + خلف احمد باشا حيث 
انشئت مدرسة انجليزية ‏ مالطية سنة 1858 فتحت ١بوابها‏ للناس جميعا 
وخاصة للمسلمين الذين وقع التاثير عليهم لجلبهم الى الديانة المسيحية ذات 
الاتجاه الانكيلكانى (44) . كذلك نشطت الحكومة الايطالية فى ١نشاء‏ مدرسة 
بتونس قرب قنصليتها فى العقد السادس من القرن الماضى (45) . 

والواقع ان التأثير النى احدثه القنصل الفرنسى ليون روش 

( معطع80 دمضن1 ) فى هحمد باى وخلفه محمد الصادق باشا لتوفير 

المعاهد والمستشفيات وبناء الكنائنس وانشاء مقابر للجاليات المسيحية وهد بد 
المساعدة لجميع البعئات التبشيرية خاصة التى تتمتع بحماية القنصلية 
الفرنسية (46) ٠‏ كان هذا التاثير عميقا وحاسها ء ولابد ان نعرف ماضى ليون 
روش لنتحسس مدى عمق هذا التاثير على سلوكه وتفكيره (4:7) ثم الغيرة التى 
ها فتىء يظهرها كلما سنحت الفرصة لذلك . 

كان محمد باى يسر الى ليون روش فى كل شىء . وكان لا يفارقه كظله 
خصوصا اذا اخذنا بالاعتبار ان روش كان يجيد العربية , وكثيزا ها يستشهد 


420 23-4 .مم ,.]أ.02 ...458661011011 ,م880 جتنام8 وأمعصقع7 غططاتق 


(43) .159 ,م ,نأ.0 ,4ع 1لامتعة 'تناءئأاع120 
(43 مكرر) ارشيف وزارة الخارجية العثمائية : من تقفرير حرره احد الرعايا الايطاليين عن 
الوضعية الاجتماعية والسياسية لولاية تونس» وسوف تنشره قريبا على صفحات هذه المجلة. 

(44) .مص ,.10ط1 

(45 ,0 .2 ,02.16 بتنذ162 0 

,250-206 .مم ,11 .غ ,أأع.مه ,ؤعطعهم8 م16 

(46) يحتفظ لنا ارشيف الدولة التونسية عدذا هن رسائل ليون روش وعى تعكس مدى الحرص 
الشديد الذى بذله روش باعتبازه خحامى المصالح الكاثوليكية , زاجم : |ء 3. ت. ملف 
5 »ء وثيقة رقم 29 و 31 وملف 756 وثيقة رقم 7 وهلف 8 وثيقة رقم 3 وهلف 
23 وثيقة رقم 3 ,. 

(47) كان ليون روش شخصية غريبة الاطوار ؛ لعب دورا سياسيا فى الاربعيتيات من القرن 
الماضى كمستشار للامير عبد القادر ء بعد أن |سمسلم وتزوج بجزائرية ثم ارتد عن ذلك 
وسافر الى مكة متنكرا ويذكر انه خلال زيارته للكفية وقبر الرسول ٠‏ كان يتحسس صليبه 
الذى إخفاه فى طى ثيابه » وهو يشكر العناية الالهية التى عدته الى احتضان الدين 
المسيحى من جديد ؛ وكان يتالم أشد الالم هن ماضيه , راجم رسالته الى والدته بهذا 
الخصوص, ب : : 205-206 .زم ,11 ,1 ,4أ.02 ,وعطعه8 رروفية 


بالقرآئ والحديث والسنة فى خلواته مع محمد باى (48) وهذا شىء ارتاح له 
هذا الاخير ووقع منه موقعا كبيرا ؛ وهو الذى عرف بضعف شخصيته وجهله 
وبساطته ٠‏ ومن الطبيعى ان ينجح روش فى مساعيه لكل ما يمس تشاط 
المبشرين بتونس ٠‏ : 

اما فى عهد محمد الصادق باشا فقد شهدت حركة نشر المسيحية نموا 
فطردا وشاملا لاشعاعها بمختلف مدن الولاية » كما ركزت مظاهر وجودها 
وتاثيرها مع الزمن نتيجة تزايد المصالح الفرنسية والدعم الادبى الذى ما فتئت 
القنصلية الفرنسية تقدمه لرجال الكتيسة والبعثات التبشيرية عموها (49) » 
فضلا عن همختلف الخدمات التى كان الباى محمد الصادق وحكومته يوفرونها 
٠ )50(‏ كالاعفاء من جميع الاداءات (51) ء ومد يد المساعدة لشراء دور لاسقف 
تونس (52) ٠‏ وموافقة محمد الصادق باشا بتاريخ جويلية 180632 على منح الاب 
اغستينو (05880هث ) دارا لتصبح معهدا تقوم فيه الاخوات بجمع الاطفال 
الفقراء وتدريسهم (53) . اما الاخت دافيس ( ككثة تتاعمق ) 
فقامت بفتح معهدين بسوسة كان احدهما مجانا , كما فتحت مستوصفا 
لاستقبال كل المرضى من المواطنين العرب الذين يرغبون فى ذلك (54) . وقد 


(48) احمد ابن أابى الضياف » اتحاف ٠‏ ج4 ص 193 يبصف لنا أآدق وصف حيث يقول 
متحدثا عن ليون روش : ٠ه‏ يتكلم بالعربية ويحسنها نطقا وكتابة ويستشهد بآيات قرآئية 
واحاديث نبوية » جال فى اقطار المغرب , وركض فى كل ميدان وعب مع كل ريح فقسام 
الباى بتلقيه فى بيت قصره + وهو اول قنصل قبل بهذه الكيفية الجارى بها عمل الوقت مع 
سائر القناصل . وتراهى على الامتزاج بهذا الباى ومداخلته تراميا يزرى بمنصبه ولم يمهد 
هين تقدهمه ء, وكانه آنس ضعفا ( فى القريحة ) فاستعمل الفضول فى ابداء النصائج 
وتلوينها وهو اول من اظهر ذلك هن قناصل جنسه وله فى ذلك هراد » . 

(49) لهجة ليون روش فى مراسلاته وتدخلاته لدى محمد الصادى باشا لأقوى دليل على الاهمية 
التى توليها القنضلية لرجال الكنيسة فى نشر المسيحية وقد كتب روش رسالة الى الباى 
يخبره فيها أنه : « إعطى اوامره للموظفين الفرتسييل فى بنزرت وغار الملع وسوسة 
والمنستير والمهدية ان يفتشوا فى مقر اقامتهم : إماكن صالحة لبناء آو توسبيع الكنالس 
أو المقابر » 
راجم : |. د. ت. ملف 763 ,» صندوق 64 ء وثيقة رقم 3 , رسالة من روش الى محمد 
الصادق باشا بتاريغ 7 افريل 1861 . 

(50) كان الباى يمنح لاسقف نونس موظفا برتبة « اوضة باشىء (رتبة عسكرية) مماليك وذوج 
جوانب وزوج مماليك لرد البال منه واحضار كروسة له بثلائة زوايل يسافر بها وثلائة 
زوايل لحيل ضرورياته وخطاب عمال الاماكن المذكورة ( سوسية والمهدية والمنستير وصفاقس 
وجربة والوطن القبق وبنزرت ) بقبوله قى محل يليق به ويناسبه واجراء المونة له ولن 
معه هن المتعثيين وغيرهم وعلف دوابهم هدة اقامته ويردوا البال منه فى ساير الاحوال » 
راجع : !. دء ت» هلف 755 . صندوق 64 ء وليقة رقم 26 ,. رسالة من اعير اللواء 
رستم . مستشار وزارة الخارجية الى الشيخ عبد العزيز بوعتور ٠‏ رئيس كتاب وزارة المال. 
وهى بتاريغ 3 ربيع الارل 20/1279 اوت 1862 . 

)61 ]. د. ت. هلف 756 » صندوق 64 ء وثيقة رقم 26 رسسمالة بانضاء الوزير الاكبر خيسر 
الدين بتاريخ 3 رمضان 26/1290 اكتوبر 1873 وهما جاء فيها  :‏ ... ان قسم العمسل 
يوافق على اجراء الكنيسة المذكورة مجرى سسابر جوامع المسلمين وكذلك إماكن الخير التى 
ليست بذات. دخل ٠‏ وبناء على ذلك قان الكنايس المعدة للعبادة الكاثوليكية وها سكنه 
البباصات من الاماكن بتلك الكنايس والمكاتيب العمومية الديئية والمستشفيات تعفى من 
جميع المراسيم الموظفة من الدولة لا سيما الخروبة الموظفة على الكراء التقديرى ... ٠ ٠‏ 

(52) منح الباى هبلمُ 5 ريال كشراء دار سيدى المرجانى » راجع : ). د.ء ت. ملف 7156 » 
صندوق 864 ٠‏ وثيقة رقم 8 , رسالة من حسين مستششسار وزارة المالية الى هدس المال 
القائد نسيم . 

(53) .1903 ,عذ5كنامة ,67-68 .زم ,عقدل50 718له1108 ,الاقطزوعة ,'آ.ةى ؤأططقاناآ 

(54) .82-3 ,هم 10671 


57 


58 


ادركت هاته الاخت ان حملة التعليم والتطبيب والاخسان على عكس حمله 
السلاح » هى الابقى والادوم والاكثر تاثيرا 5 ثم ان طبيعة نشاطها لم تهملايضا 
حبها لوطنها فرنسا حيث عرفت كيف تجعل الآخرين يحبونها قبيل انتصاب 
الحماية الفرنسية على تونس (58) . ' 

اما فى سنة 1871 فقد انشئت مدرسة بحلق الوادق على ند اخوة المذعصب 
المسيحى ( عسدعنافعطء عسصتمء20 18 ع0 وع<8 )(586) . ومن جهة اخرى وهبثت 
الحكومة التونسية سنة 1874 ذارا كائنة بسوق البراملية داخل باب اليحر 
بتونس الى « الرعبان المعروفين باخوة المكاتب النصرانية لتعليم الصبيان » 
( 57 ) . وفى السنة الموالية قدم الاخوة المبشرون لافريقيا ‏ 778:©5) 
١‏ عناولعقف :0 وعستقصصد لكوتم إلى تونس بوصفهم القائمين على معهد ومستشفى 
سان لوى (58) . وفى سدة 89 انشات اخوات القديسيوسفمدرسة بجر بة, 
نم نجحن فى فتح مدارس بالمنستير والمهدية وبئزرت وتونس (598) , 

لقد لعب التنافس بين مختلف اتجاهات المبشرين دوره فى انشاء هذه 
المدارس والمستوصفات وتعددها وجلب المواطنين اليها : الا ان هذا الميدان 
سيعرف دفعا جديدا وحيوية وابعادا عميقة على يد المبشر الشهير الكرديئال 
لافيحرق . ولاند ان نقف عند هذا المبشر اللامع قليلا باعتباره احد الوجوه 
التاريخية المسيحية التى اثرت بعمق على فلسفة التبشير , وطبعتها بيتفكيره 
وسلوكه وجرأنه فى شمائى المبادين» ودون ان نتعرض الى المساعى الجبارة التى 
قام بها الكردينال لافيجرى لاحياء وبعث الكنيسة المسيحية بالجزائثر 
وتونس + نؤكد انه كان يعثبر الاسلام كاشد اعداء المسيحية ٠‏ وان واجبه 
بفرض عليه محاربة هاته القوة العمياء والخطيرة التى يسمونها الاسلام 
ولكن بدون استعمال السلاح ‏ ثم العمل على وقف نشر القرآن لدى الزنوج 
الذين يجهلوثه , وكذلك السعى ايضا بحذر ولكن باصرار للقضاء عليه لدى 
الشعوب التى استولى عليها مئذ قرون ٠‏ ذلك ان القرآن يعد شريعة عمياء » 
شريعة الكذب واللا أخلاق » , (60)ء وكان لافيجرى يعتقد ان على فرنسا 
حلين تجاه الشعوب المغلوبة على امرها , 'ما طرد المسللمين الى الصحراء 
بعبدين عن العالم المتحضر او السعى الى تطبيق سياسة ادماج الشعوب عن 
طريق المسسيحية (61) + واعتبر الحل الثانى كاكبر اماتنى لافيجرى (62) 
وقد صرح لرجال الكئيسة بالجزائر : ه يجب انشاء المدارسن فى كل مكانوكما 
تعلمون انها الاداة القوية والضرورية لتحقيق سياسة الادماج حيث نستطيع 
بفضلها اذاية كل العناصر التى تنتمى الى امم مختلفة » (63) . 

وقد خاطب لافيجرى الاميرال قيدون (67808نا6 ) , حاكم الجزائر 


(55 ,92 .م ,1067 

(56 .6 .ص وغأ.م0 ,اعبتطعةل1 

(57) !. د.ا ت. هلف 756 » صندوق 64 : نسخة من آمر على بتاريخ 1 محرم 11/1291 
فيفرى 1874 . 

)58 .6 .م غلع.صن ,أعناطء ج11 

)59 65 .ص .026,4 ,1162132 

(60) 4 .م ,.أأع.صه بضصزعلعآ1 


(61) -1863 ) 18 0111م (:5ذأء0 5011 +6 1610196716 07017161 عبآ ,61 ناه .ل 
.3 ,5توط ,22 .م ,( 1892 
راجم ايضا : ,162 .م ن4أع.05 ,لعمصديره1 


(62) 5 .م ,1 ,1 ,086.1 ,تمزع تمءوونا 0 
(63) ,101 .م ,.02.©614 ,110ة(تزعآ1 : 18 .م11 .1 ,أأع.جه مزع عونا 


العام قائلا له : « اثى اؤكد لكم بانكم بالعمل على تقريب الاهالى الينا بتعليمهم 
وتقديم الاحسان للئناس جميعا , فانكم تقومون بخدمة فرنسا . ان فرنسا 
لا تنجب كثيرا من الرجال لتعمير الجزائر , وعليه يجب ان نءوض ذلك 
بفرنسة المليونين من بر!برتنا المستعربين » (64) . : 

وقد انشأ لافيجرى بالجزائر مدارس عدة وبنى قرى لاطفال العسرب 
. والمسيحيين والملاجىء والمستوصفات واكثر هن اغداق المساعدات على المعوزين 
لكسب العطف وترقيق القلوب وجلبها شيثا فشيئا الى احضان المسيحية » 
وقد جوبه لافيجرى من طرف السياسيين الذين كانوا يخشون انتفاضات 
العرب نتيجة نشاطه التبشيرى الذى أثار اسستياء المواطنين ٠‏ الا ان لافيجرى 
لم يثنه ذلك عن الاستمرار فى تطبيق سياسته تلك , وقد كتب الى نابوليون 
الثالث بخيره فيها انه خلال اقامته بالمشرق انشثت ملاجىء للاطفال بالقاهرة 
وبيروت ودمشق وازمير والقسطنطينية وكامل ارجاء الامبراطورية العثمانية, 
وانه كان. يستقبل الاطفال اليتامى المسلمين ويتبئاهم ويعمدهم ويربيهم بدون 
صعوبة ودون ان يطالب احد بعكس ذلك (65) . وقد اخلص الى القول فى 
رسمالته : «انى افكر بالحخصوص ان الوقت قد حان لنبدأ عملئا » متجملين 
المسؤولية , بممارسة الاحسان ء عل الاقل: #اثيرا اخلاقيا ودينيا على العرب » 
(66) . : 

أثار انشاء لافيجحرى القرى العر بية هه المسيحية وجمع الاطفال وتعليمهم 
وتنشئتهم على الطريقة المسيحية , اثار ذلك خوف حاكم الجزائر العام 
ماك ماهون ( د«مطه1132-1 ) واستياء الاهالى الذين طالبوا باسترداد 
هؤلاء الاطفال . وقد رفض لا فيجرى اعادتهم معلئا ان القضاء عليهم افضل الف 
مرة من بقائهم عند آبائهم (67) . وكان لا يالو جهدا فى تحقيق المزيد من انشساء 
الملاجى ء والمدارس والمستوصفات بكامل التراب الجزائرى ؛ غير انه كان يتطلع 
الى تونس التى تمثل بالنسية للمسيحية اجمل رعان لبعث كنيستها بقرطاج . 

وعندما نجحت الجيوش الفرنسية فى احتلال تونس صرح لاقيجرى بان 
ذلك يمثل الانتصار النهائى للحضارة المسيحية فى هاته الشعوب البر برية (68). 
ومن جهة اخرى نادى فى وجه المبشرين الشبان : « تعالوا يا ابنائى » 
اسمعوا نواقيسكم , يجب ان تعلن عن بعث قرطاج المسيحية . ان عرب تونس 
ليسوا مطلقا مسلمين متعصبين . وسوف يخضعون بسهولة لتقاليدئا .. » 
(69) . ء: 
وفى نونس لم يفتأ لافيجرى يدافع ويطلب بالاكثار من انششاء المدارس 
والمستشفيات والملاجىء فضلا عن بناء الننائس فى طول اليلاد وعرضها ٠‏ وقد 
انشأ معهد سان لوى بقرطاج سمنة. 1880 الذى سيتحول ف السنة الموالية الى 
ممهد سان شارل بتونس ؛ ثم قام بانشاء مدارس ببنزرت وسوسة والمنستير 
والمهدية وصفاقس وباجة وجربة وقد عهد بالتدريس فيها الى اخوات القديس 
يوسف (70) ؛ وكان يبذل فى هذه المشاريع حتى افواله الخاصة (71) + كما 


(64 177 .مر ,1 .1 ,تزه ,عت مسدره دكن 
(65 .ص ,1 .1 ,00.216 ,.10ط1 
(66) .169 .2 ,1 .ا 10671 
٠. 1, 2. )01‏ ,106771 
(68) .5 .ص ,11 ٠.‏ ,1067 
٠. 11, 2. 162, 269)‏ ,1067 
)70( 7 بص ,02 ,آعنتطعة11 59 


)21( 7 .م .جه رقمهة2 ,ج11 


أنشىء اكبر معهد من طرف الاخوات سيون ( صمنة 36 «دمناعمق ) 
بتونس سمنة 1882 . 
: وقد ذكر لوى ماشوال (#ناظءهلة تننامة) اول هدير للتعليم يتونس 

فى عهد الحماية انه توجد بالبلاد سنة 1883 » اربع وعشرون هدرسة ومعهدا 
وان عشرين منها يشرف عليها رجال الدين المسيحيون , اما الاربع الباقية 
فهى المعهد الصادقى وثلاث مدارس اسرائيلية حيث عهد نالتدريس فيها الى 
معلمين واساتذة علمانيين (72) . :. 

اما نوعية هذا التعليم وبر نامجه واتجاهه فائنا نملك تصريحا بهذا 
الخصوص للافيجرى حيث يوضح بشكل قاطع لا لبس فيه خطته عندما قال : 
« اننى » والحق يقال ء لا استطيع ان اعلمهم الا ها كنت لومن به شخصيا ... 
وانه هن الافضل أن نحب جميع الناس مهما كانت الجنسية التى ينتسبون 
اليها عوضا عن قتل المسيحيين الكلاب » وان فرئسا وامراعها هم اكبر فى نظر 
الله والناس من تركيا وسلاطيتها (63) » 

ومن جهة اخرى انشا لافيجرى ملجا للفتيات بالمرسى تقوم اخوات 
القديس يوسف بالاشراف عليه ء كما انشا قرب اقامته ملجأين للاطفال 
اليتامى (4) » ثم و مستشفى سان شارل ٠‏ وانشاء مستشفى آخر باحدى 
الشكنات العسكرية الت عهد بها اليه (75) , كما طالب بفتح مكان للبر 
والاحسان بالمنستير (76) وكان يصرح دوما : ه ساعدوا الفقراء جميعا . عالجوا 
جرحاعم . داووا مرضاهم . انكم بذلك تشرفون عقيدتكم وتخدمون فرنسا 
لمسيحية . ذلك ان طريقتنا لخدمتها وللدفاع عنها ليس ل+جعلها مخيفة ومروعة 
بل لجعل الآخرين يحبونها بفضل اخلاقنا واحسائنا » (79) . 

ان المساعدات والخدمات الطبية التى قدمتها اخوات القديس بوسف 
وخاصة الاخت روسالبا ( قثلة1805 تباعمة5 ) التى كانت تزور السرب 
والاسرائليين الفقراء بتونس وضواحيها . قد اثرت على الاوساط الاسلامية 
(2)18, وجعلتها تقدر هذا الاخلاص الظاهرى والتفاتى المقنع . 

وتماشيا مع هذا المبدا قام لا فيجرى بزيارة عدد من المدن التونسية التى 
قاومت الحماية » موزعا الاموال بسخاء على فقرائها ومعوزيها , كما كان يتدخل 
لدى السلط الفرنسية للتخفيف من الغرامات التى فرضت على الاهالى (79) . 


)72 7 .م ,1ع مه ,اآعتتطعواا 
)23( 4 بص ,11 .1 ,غأع.جه ,لاعتزء تتسعودي 0 
0469 .42 .م ,02.14 معنا 
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(76) |. د. ت. هلف 764 + صندوق 64 ء وثيقة رقم 24 ؛ رسالة من المقيم العام الى الوزير 
الاكبر التونسى بتاريخ. 18 سبتمبر 1882 . 


)0 ,108 .م ,02.14 ,للامصسرزعآ 
)78( 153-14 .مط ,.أأء.50 بأعلنامصنحفق 
)79( : ( 76اتءأمنهية ) 1616ان011». 10 06 عأع0 56018 ع1 ,00811 .6 


١193-1‏ ,ووم ,ع ءوأهمط ع0 ععا اوعا ]اعمج ع00:ع ربوج 
مذكورا فى : عبد المجيد الشرفى ؛ ثفس المصدر . ص 150 ؛ ملاحظة رقم 45 , ونحن 
نذكر أنه فى تفن الوقت الذى يقدم فيه لافيجرى باغداق الأموال والمساعدات المالية عل 
الفقراء » نراه من جهة |خرى يطلب من الباى السبماح له باستعمال اليانصيب لاول هرة 
إنتو نس لغرض جمع المال 0 وقد سبمح له بذلك 0 راجع : 1 د. ت. هلف 158 » صندوق 
4 » وثيقة رقم 12 اهر مؤرخ فى 4 ربيم الثانى 2/0119 فيفرى 1883 . 


وقد دا بول كامبون عن نشاط المبشرين هذا , وكان يري ان تونس 
كانت خاضعة دوما لنظام الحماية ١لكائثوليكية‏ الفرنسية , وانه شخصيا يعتبر 
حماية المصالح الدينية كاحد واجباته المقدسسة التى يمكن ان تنشأ بالبلاد 
التونسية (80) . 

ان نشاط لافيجرى التبشيرى ؛ بعد الاحتلال الفرنسى للبلاد والحرية 
التى تمتع بها فضلا عن احاطته بعدد من المبشرين المخلصين والمدد الادبى 
والمعتوى الذى كان يلقاه لدى البابا والمنظمات المسيحية فى فرنسا ءقد مكنه 
من تحقيق ما عجزت عنه السلطة السياسية والعسكرية كتركيز التاثيير 
الفرنسى (81)» وتدعيم مكانة فرنسا . ونشر الحضارة الغربية ‏ المسيحية عن 
طريق اللغة الفرنسية , وكسب ثقة وعطف الطبقة النيرة 2 وكذلك دغدغة 
مشاعر العوام واحاسيسها بفمل مختلف المساعدات التى تقدم اليه حتى تكسب 
بساطتها وتستغل جهلها وتستميل اليها أبناءها وبناتها شيئا فشميثا . 

على ان دور لافيجرى فى احياء المسيحية وتأصيلها ونشرها والدعوة 
اليها على الصعيد الداخلى والخارجى ؛, مستغلا كل الوسائل لتحقيق هذا 
الفرض ». كان دورا رائدا بحيث لم تعرف الكنيسة مثله فى القرن الماضى 
مبشرا ذكيا مخلصا ء لامعا دؤوبا » ذا اهداف همرسومة ومحددة عمل السن 
والاحداث عل تعسيقها لديه 5 ولا نتردد اليوم, استتئاذا الى الوثائق التاريخية 
التى امكن الحصول عليها فضلا عن التآليف العديدة بمختلف اللغات من اعتبار 
حركة لا فيجرى ومن سبقه حركة خطيرة واسلوبا جديدا صليبيا شنه رجال 
الكنيسة والمبشرين على الاسلام والشعوب الاسلامية , ومن المؤلم حقا ان 
الذى بعد بين الديانتين » وعمق الخلاف بيئهما » وحارب حتى ماضى العمرب 
والاسلام المجيد الذى تفتخر به الانسانية , كما كان هذا النشاط دورما فى 
خدمة السلطة السباسية الفرنسية القائمة آنذاك . 


برقدنا 
ان تطلعنا الى العبل والتعاون النزيه لا يمنعتا من حق دراسة الماضى 
والاصداع براينا فيه بكل تجرد : بل اعتقد ان مؤتمرنا ولقاءنا هذا من شانه 


ان يساعدنا على نصفية هاته التركة الاليمة التى خلفها نشاط المبشرين فى 
بلادنا خلال المصور الحديثة والمعاصرة . 


عبد الجليل التميمى 


(80) 53-54 .زم ,رأا,ده بستحعيات 
(81) ,06 ال تعناجوم يك وعآ قاتمل 11152101718176 جعه 17 هآ ,لات001 .3 
.8 بقاأعقط ,324-325 .زم ,11 .+ 
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1 توطئة 


1 الماضى القربب 

ان الشعور بضرورة تكييف العربية وبتطؤيز أدوات التعبير بها بحسب ما تقتضيه 
التحولات الاجتماعية والثقافية فى عصرنا الخحاضر لهو أمر حاضل لا محالة ؛ الا أن هذا 
الشعور لا يزال فى غالب الاحيان وعند أكشن الناس عبارة عن احساس مبهم وغامض 
بعيد كل البعد عن الفكرة الواضحة فهو مجرد شسعور بحاجة هسيسة يدركها المتكلم 
والمحرر باللغة العربية بل المترجم عند ما يريب كل واحد منهم أن يعبر عن مفهوم جديد 
( بالنسية الى الحضارة العربية ) أو يريد فقط أن يسمى لسامعه أو قارثه شيثا أحدث 
فى زمانئا هذا + وتخول هذا الشبعور عند بعض العلماء ‏ هنذ القرن التاسع عشر , الى 
وعى صحيح بالحاجات الهائلة التى طرات فى عصرنا فى هيدان الاتصال اللغوى وتبليغ 
المعارف والمخاطبة ذات الصبغة العلمية والفنية بصفة عامة ٠‏ فكان ذلك شعورا باحتياج 
اللغة المأنوسة لديهم أى التى تعلموها عن الاجيال السابقة الى مفردات فنية تعبر عن 
تلك المفاهيم التى احدثها العلماء والفنيون فى باقى بلدان العالم وخاصة قى القارتين 
الاوربية والامريكية ٠‏ فاتدقعم البعض بحكم الحاجة الى وضع المصطلحات المناسبة التى 
كانت تنقصهم ٠‏ وبدأت هذه الحركة ‏ بالنسبة الى الحضارة الحالية ‏ فى زمان مبكتر 
أى فى أوائل النهضة العر بية وعكذا ظهرت فى الكتب التعليمية الاولى والصحف والمجلاتث 
وغير ذلك من المنشورات العدد الكبير من الكلمات المولدة التى لم تسبق أن استعملها 
العرب قبل ذلك الوقت بهذا المدلول بل وبتلك الصيغة ٠‏ الا أن أكثر هذه المفردات كانت 
ظهرت بكيفية عفوية وبدون ما قرار سابق من الهيئات العلمية أو السياسية ولذلك 
كتب للكثير منها البقاء بعد أن هذبها الاستعمال الجماعى المتواصل ٠‏ وها كاد البعض 
يخرج الى الوجود حتى لقى حتفه وسثئرى أسببابٍ ذلك فيما يلى ٠‏ ففى ذلك الزمان ظهرت 
لاول مرة كلمات بمدلولات جديدة مثل : القطار ( ومدلوله القديم القافلة كما هو 
معروف ) والحافلة والربطة ( للعنق ) والبلدية والحوالة والمصلحة وغير ذلك من 
المولدات ٠‏ ثم أنشىء فى النضف الاول من القرن العشرين أول مجمع للغة العربية 
بدمشق ثم تلاه مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثم مجمع بغداد وشرع كل واحد منهم فى 
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وضع المصطلحات والكلمات الحضارية وكان'ذلك على تفاوت بين عهد وآخر ٠‏ وكل قدم 
للغة خدمات طيبة يشكر عليها ٠‏ ويجدر بنا أن ننوه بما بذله بعض الافراد هن العلماء 
فقد بذلوا جهودا فى هذا الميدان قد لا تضاهيها أعمال المجامع وان كانوا منتمين أحيانا 
الى هذه المجامع ونخص بالذكر مصطفى الشهابى ٠‏ 

2 - اللفاضر 

لقد واصلت هذه المجامع والكثير هن المثقفين حركة الوضع اللغوى وحاولوا أن يسيدوا 
ثغرات القاموس العربى الحديث ولكن رغم نيتهم الطيبة لم يستطيعوا أن يواكبوا الحركة 
العلمية والتقئية اذ ان هذا الركب يسير سرعة عجيبة ولان الوسائل التى استخدمت 
الى يومنا عمذا لسد الفراغ عمى وسائل جد ضثيلة بل قد تكون دون المستوى الذى عرفه 
علماؤنا القدامى ولذلك ستبقى مشكلة المصطلحات قائمة ما لم نتخذ التدابير الحازمة ٠‏ 
وقد سبق أن قلنا فى غير هذا الموضع : « ان المزامنة والمسايرة اللغوية الكاملة همى هن 
أهم شروط التقدم وأشد الناس احتياجا لها هم الباحثون فكيف يتم لهم اقامة معلوماتهم 
وتطويرها ونخويرها واثراؤها لو لم يكن لديهم هن وسائل التعبير ومن ادوات لحصر 
الاشياء وتصنيفها وتجر يدها ما يكفى خاجتهم بذلك ؟ والحق أن الفثة القليلة من الباحثين 
الحقيقيين ( أى المبدعين منهم ) لا تفوى أبدا على وضع الآلاف المؤلفة من المصطلحات 
لمقابلة ما وضعه غيرنا منها فى عششرات السئين ثم ان السرعة العجيبة ‏ سرعة الصواريخ ب 
التى تتصف بها الحركات الاكتشافية والاختراعية فى زماننا هذا لا تسمح لنا ان لم 
نقلب الاوضاع الحالية قلبا جذريا أن نلتحق بالركب الحضارى فى اقرب الآجال فان 
سيرنا فى طريق التنمية اللغوية ‏ وغيرها من التنميات بالنسبة الى سير غيرئا مو 
كتدرج المتواليات العددية بالنسبة الى تدرج المتواليات الهندسية ٠‏ 

واذا كان الاهر كذلك فكيف يجوز لنا أن نبقى البحث اللغوى على ما هو عليه الآن 
من بطء وفوضى ؟ وكيف نتركه يسيير هذا السير المتثاقل ولا نبادر الى اتخاذ الوسائل 
الجبارة التى يجب اتخاذها فى مثل هذه الاحوال ؟ أفلا يحسن أن يكون هذا العلاج على 
قدر تضخم الداء ؟ لقد قلنئا فى غير هذا المكان أن الثمرات التى تجنيها الشعوب من 
أعمال المجامع ضئيلة جدا بالرغم من كل المجهودات التى تبذلها ومهما كانت هذه الجهود 


فانها لن تفى أبدا بالعدد الهائل من الحاجات التى لا نزال نطر!أ علينا فى عصرنا همذا 
وكل يعرف البطء الذى 'نقسم به الاعمال المجمعية ( وهذا لا يخص المجامع العر بية الا أن 
الشعوب الاخرى لا تترجى شيئًا كبيرا من مجامعها اللغوية وقد بادرت الى اتخاذ وسائل 
أخرى لتكييف لغتها ) ٠‏ والذى زاد الطين بلة هو أنها لا تتفق فى غالب الاحيان فى 
وضع المصطلحات » ٠‏ 


2 الدراسة العلمية الدقيقة الشاملة شرط أساسى لتطوير اللغة 


1 ما أهمله العلماء 

لقد اقتصر العلماء الى الآن » كما رأيتاه » على ايجاد الالفاظ اللائقة بالمفاهيم الحديثة 
بطرق تقليدية لا يمكن أن تكون الا بطيثة اذ 'تعتمد أساسا على البحث الفردى والمباشرة 
اليدوية فاذا خرجت الى الاعمال الجماعية فانها اكتفت بعرض البحوث ومناقشتها مرتين 
فى السنة ! ثم لم يتضح بعد فى أذهانهم أن الالفاظ المفردة وان كانت جزءا هاما من 
اللغة قانها ليست على كل حال كل اللغة فان الالسئة البشرية هى فى الحقيقة أجهزة 
وأدوات لها نظام خاص بها ذو مراتب متتنداخلة كمرتبة الاصوات ومرتبة المفردات 
ومرتبة الجمل وكل هذا يكون بنية منسجمة نترابط فيها اجزاؤها ترابطا وثيقا وعهلى 
هذا يستحيل أن يكون لهذا الجهاز نجوع وفعالية ان لم تكن دواليبه متكاملة متكافلة 
يؤدى كل دولاب فيه العمل الذى من أجله وضع ٠‏ هذا وتناسى الواضعون من جهة أخرى 
أن المولد من الالفاظ لا بد من أن نراعى فيه المقاييس التى تضبط الاستعمال اللغوى 
بل القوائين الموضوعية التى ينبنى عليه هذا الاستعمال والا فشبلت المحاولة من أساسها 
اذ المقصود الاول من وضع الالفاظ هو أن يجرى اللفظ المحدث فى الاستعمال وأن يذيع 
ذيوعا واسعا ٠‏ فالسؤال الذى كان ينبغى أن يطرحه اللغويون على أنفسهم هو هل هذا 
اللفظ المحدث خاضع حقيقة لقوانين الشيوع اللغوى ؟ ولهذا لا بد من اجراء بحوث 
علمية دقيقة واسعة النطاق لاكتشاف هذه القوانين ٠‏ وهذا من الاشياء التى حملتنا هنذ 
استقلال الجزائر على ايجاد الاسس العلمية الصحيحة لكى تعتمد عليها كل البحوث التى 
تعالج مشكل التطوير اللغوى ٠‏ 
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2 الواقع اللفوى 

تؤدينا هذه الملاحظة بالضرورة الى طرق موضوع الواقع اللغوى العربى ٠‏ تساءلنا 
مرارا عن السبب الذى جعل العلماء ينزوون دائما عن هذا الواقع متناكرين له اشضد 
التناكر والسبب الذى أداهم الى الاكتفاء بما وجدوه من قواعد التوليد اللفظى فى الكتب 
القديمة + فان هذا الذى جاء به علماؤنا قديما هو بلا شك جليل مفيد اذ كفونا الى حد ما 
من البحث عن أهم القواعد ولكن الانكال على ها تركه أجدادنا الابرار واغلاق باب الاجتهاد 
عليه هو من انجع الوسائل لتجميد الفكر وهذا الذى حصل بالفعل ٠‏ 

علينا اذا ان ننظر الى هذا الواقع اللغوى نظرة علمية شاملة وننطلق منه لترميم 
ما انتقض فى اللغة بسبب انزوائها فى زاوية التحرير وحده دون التخاطب اليوهى وفى 
زاوية التعبير الادبى دون العلمى والتقنى ٠‏ وأول ها يتبين لنا من هذا الواقع هو أن نمو 
اللغة لا يتم الا بئمو الشعب الناطق بها فى الميادين الاقتصادية وبالتالى الثقافية وهذا 
يعرفه اليوم كل الناس تقريبا لكن الذى قد يفوت البعض منهم هو أن العلاقة الموجودة 
بين حيوية اللغة وحيوية الاقتصاد والصناعة لا تنعكس دائما ‏ على حد تعبير علمائنا ب 
أى قد نزول العلة ( غاهنا انحطاط الاقتصاد ) ولا يزول مع ذلك معلولها (أى عدم حيوية 
اللغة ) * فان تقوقع اللغة وعدم حيويتها قد يستمر ها لم يدخل عليها تكيف جذرى 
شامل بحيث تستجيب به لمثيرات الناطقين بها وتفى بكل حاجيات الانسان التعبيرية ٠‏ 
نعم قد يعوق نموها ما يصيبها هن منافسة اللغات الاجنبية اذا كانت احداها قد رسخت 
اقدامها لعارض تاريخى كما هو الشأن فى بلادنا ولكن هذا لا يكفى لتفسير نقائص التعبير 
العلمى فى البلدان العربية الشقيقة فان أكثرها تستعمل العربية فئ غالب الميادين 
( وناهيك بسوريا التى لم تبق أى آثر للغة الفرنسية ) ورغم ذلك بل ورغم ما تبذله 
من جهود فى ميدان التعريب لا يزال همشكل تطوير اللغة قائما فى جميع الاقطار العربية 
نعم انها لم تبلغ بعد وكلنافذلك سواء ‏ المستوى اللائقمن النمو الصناعىوالاقتصادى 
بصفة عامة ولكن هذا لا يفسر أيضا لماذا لا يزال التعبير العربى فيها همتكلفا وقاصرا عن 
تأدية كل المفاهيم العلمية والتقنية الق تناسب مستواها الاقتصادى والفنى ٠‏ أما الوضع 
الذى هى عليه بلدان المغرب العربى فهو طبعا أخطر لان منافسة الفرنسية فيها للعربية 


ها نزال قوية»*فأول شرط يشترط لتطوير العربية هو بلا شكازالة هذهالمنافسة ازالةتامة 
ولكن ما دامت لغتنا لم تحظ بعد بعلاج علمى جذرى وشامل فستبقى كما عو حاصل فى 
البلدان العر بية الاخرى لغة أدبية أكثر منها علمية بل وهذا أخطر ‏ لغة مكتوبة اكثر 
منها منطوقة , لغة خواص اكثر منها لغة شعب ٠‏ 

هذا وسيفيدنا التتبع الممعن الدقيق لهذا الواقع اذ سيطلعنا على أسرار الشيوع 
اللغوى وعلى أسباب تقبل الناس لهذا اللفظ أو هذه العبارة دون ذاك أو تلك ٠‏ وهذا 
سيمكئنا من اقامة المقاييس الصحيحة كما سبق أن قلناه لوضع الالفاظ الحضارية 
والعلمية ٠‏ هذا ومن جهة أخرى لا بد هن اجراء التحريات الواسعة فى كل أنحاء البلاد 
بل وفى كل البلدان العربية لحصر الرصيد اللغوى ‏ افرادا وثركيبا ب حتى نتمكن من 
المقارنة المنتظمة بين ما يوجد فى الاستعمال الحقيقى هن الالفاظ والعبارات الفصيحة 
الحية أو ما يمكن تفصيحه بسهولة لان أصله فصيح ٠و‏ بذلك نصل الى تحديد اللغة الحية بل 
ولا بد من ذلك لاننا فى حاجة الى معرفة درجة شيوع العبارات. الفصيحة المستعيلة 
بالفعل فى التخاطب اليومى وكذلك المشترك منها وهكذا نحصل على كمية من العناصر 
اللغوية المشستركة ونوحد على اساسها لغة التعليم فى مراحله الادلى على الاقل ٠‏ ولا شك 
أن هذا العمل سيكون له أثر عميق اذ ستحدد به المفاهيم فى مستوى العالم العربى 
ونبتعد بذلك عن البلبلة اللغوية وبالتالى عن البلبلة الفكرية ٠‏ 

ان كل هذا يعتبر شرطا أساسيا لتطوير اللغة اذ لا تطوير بدون توحيد ولا 'نرقية 
لغوية بدون اعتماد على أساليب التعبير الحية ٠‏ وقد بدأنا على مستوى المغرب العربى 
فى تحقيق هذه الاهداف ونعتقد أننا قد توخينا لاول مرة المنهج الصحيح ٠‏ 

3 الاصول الناجعة التى يجب اعتمادها 

ان الانطلاق هن اللغة المجردة عما يربطها بالتراث هو شثىء مستحيل ٠‏ لان اللغفة 
ليست فقط أداة للتخاطب بل هى أيضا أداة لنقل الثقافة ومن ثم فهى بالضرورة مندمجة 
فى الثقافة التى تنتمى اليها بل هى التى تحددها ولا يمكن أن تنتجسم الا بها ٠‏ ولذلك 
فائنا نرى أنه لابد أن يعتمد فى عمليات البحث التطويرى على التراث العربى وخاصة ما 
تركه لنا اللغويون العرب القدامى لا المتأخرون منهم (الا ما ندر) لاكتفائهم بترديد ما قاله 
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أسا تذانهم بل أولثك العلماء الفطاحل الذين أعجب بهم المبدعون من العلماء الغربيين 
عند ما قدمنا لهم بعض النماذج من أفكارهم ومناهجهم ٠‏ فان الكثير من هذه الاشياء 
الرائعة فى التحليل والتصتيف والتعليل قد يتفق بما أثبته العلم الحديث ٠‏ ولا نعئنى 
بذلك قواعد التوليد اللفظى فهذا هو أبسط ما استخرجوه بل المفاهيم العلمية الدقيقة 
التى توصلوا بها الى تفسير مبانى اللغة العربية وشرح مجاريها ٠‏ 

والاصل الثانى الذى يجب أن نرتكز عليه هو التجاوز المستمر لما ناخذه عن غيرنا 
يجب أن ننفض عنا غبار التقليد الذى أصبنا به منذ أكثر من سقة قرون والذى 
ما نزال مصابين به بالنسبة لا الى القدامى فقط بل حتى بالنسبة الى الغر بيين ٠‏ فلان كنا 
من أشد الئاس تنحمسا لما أخرجه علماؤنا قديما فاننا سوف تكون قد جعلنا المشغل 
العامى : النار تاتى بالرماد عنوانا لاعمالنا فالذى نريده هو أن نجعل هذه التركتة 
العظيمة منطلقا لبحوث جديدة ونفتح باب الاجتهاد فيها حتى لا نبقى مثل من سبقئا فى 
القرون الحالكة مقلدين غير ميدعين كما أننا نريد أيضا ألا نبقى مقلدين للغر بيين التقليد 
الاعمى لانهم ‏ وان كانوا السباقين الآن فى ميدان الابداع ‏ الا أننا متيقنون ( كما 
تفضل أن صرح به السيد الرئيس مرارا ) أن الآدميين » أبيضهم وأحمرهم » كلهم من 
طينة واحدة ولا يتصور أن تكون الامة منهم أكثر من غيرهم مواهب وذكاء ائما المواهب 
تظهر باعطائها الفرصة فى ميداتها الخاص بها ٠‏ 

وهناك أصل ثالث يخص طرق البحث ووسائله ٠‏ فالى حد الآن لم نحظ العربية 
بما حظيث به اللغات الاوربية من البحث العلمى الشامل فان علوم اللسان فى البلدان 
الغربية قد نهضت اليوم نهضة لم يشاهد لها مثيل اللهم الا تلك التى عرفها العصر 
الذهبى للئحو العربى ٠‏ وأصبحت هذه العلوم علوما دقيقة جدا على مثل ما صارت اليه 
الفيزياء والكيمياء » تعتمد على التجربة فى المختبرات والتحريات الميدائية الواسعسة 
المينهجة وأدخل فيها التحليل الاحصائى بل حثى الصياغة الرياضية ٠‏ وبما أن اللغة 
ظاهر ة ذات وجوه شتى فان العلماء المختلفى الاختصاصات بدأوا يتعرضون لها ومن 
الجانب الذى يهمهم ٠‏ ولهذا فقد اتجهنا فى بلادنا هذا الاتجاه العلمى البحت قأنششنأنا 
مجمعا يلتقى فيه ويعمل من أجل القيام ببحوث علمية جماعية متخصصون من مختلف 
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الميادين يجمعهم اعتمام واحد وهو التعرض لاسرار الظواهر اللغوية بكيفية علمية محضة 
كل واحد منهم ينظر اليها من الجانب الذى يتعلق بتخصصه ٠‏ وذلك مثل الخبير بتحليل 
مباننى اللسان البششرى ومثل الرياضى المهتتم بصياغة هذه المبانى غلى ما تتطلبه الرياضيات 
الحديثة والالكترونى المتخصص فى علم الصوت والطبيب المتخصص فى أمراض التعبير 
اللغوى والخبير بعلم النفس اللغوى وغيرعم ٠‏ والغاية من هذا الجمع بين أولئك الخبراء 
الذين تختلف تخصصاتهم أشد الاختلاف هو أن يستفيد كل واحد هنهم من تجارب 
الآخرين فتكون بذلك أعمالهم أوعب لموضوع بحثهم والغاية القصوى هو التوصل الى 
نظريات ومناهج تحليلية تبنى على مبدأ البحث المتكامل والتصحيح النظرى المشسترك 
وبذلك نضمن موضوعية البحث ونجاعة الوسائل المنهجية ٠‏ 

4 أما الانجازات الى يجب أن يتعاون عليها جميع العرب قصد تحصيلها والتى 
ستطور العربية وتسترجع بها مكانتها المفقودة بارتقائها الى مرثبة اللغات الواسعة 
الانتشار فهى كالآتى : 

اعداد نمط من الكتابة تندمج فيه علامات الشكل وتحترم فى نفس الوقفت 
خصائص العر بية ولا تبتعد كثيرا عن الكتابة العر بية الحالية ثم اقرارها على أعلى مستوى 
فى الوطن العربى ثم تحديد أجل لتطبيقها فى جميع البلدان العربية حتى نتفادى 
الانعكاسات السلبية فى الاقتصاد وغيره ٠‏ 

اعداد الرصيد اللغوى فى جميع المسثويات ( تحديده : أدنى عدد من المفردات 
والتراكيب العربية الحية يحتاج اليها الناطق للتعبير عن كل ما يختلج فى نفسه وعن 
المفاهيم الحضارية العربية ) لتفادى الفوضى اللغوية التى أصيب بها تعليم اللغة العر بية 
فى مختلف مراتبه وكذا الحشو اللغوى ( كثرة المترادفات والعناصر المينة ) والغموض 
( كثرة المشترك وعدم الدقة ) والخصاصة اللغوية التى يعانيها التلميذ والطالب عند 
التعبير عن مفهوم حضارى لا يجد له لفظا يدل عليه فيما يتلقاه فى المدرسة ٠‏ 

ب اعداد معايير صونية لتعليم النطق الفصيح العفوى الذى عرفه فصحاء العرب فى 
مخاطباتهم اليومية وذلك لجعل العر بية أكثر حيوية وأكثر انسجاما مع ما يتطلبه التخاطب 
التلقائى غير المتكلف الذى يجب أن تتسم به اللغات المية المنطوق بها بالفعل فى جميع 
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المناسيات وذلك بالرجوع الى الفروة الادائية التى تركتها لنا كتب القراءات القرآنية 
حيبت نجد فيها من أنواع الاداء الفصيح العفوى ما لا تعرفه المعايير المدرسية أو لا تكترث 
به لشنعور الناس شعورا خفيا أن الفصحى هى لغة خطب ومطارحات أدبية ٠‏ 

اعداد طرق ناجعة فى تعليم اللغة العربية باستغلال البحوث اللسانية الحديثة 
والبحوث العلمية الاخرى التى تتعرض للغة من جوانب أخرى كالبحوث التر بوية اللغوية 
وبمتابعتها على ما تقتضيه ماعية اللغة العربية وخصائصها ٠‏ 
اعداد القافوس الجامع لالفاظ اللغة العر بية باحصاء جميع ما جاء فى المعاجم القديبة 
- والجديثة وجرد عيئة كبيرة من الانتاج الفكرى والادبى العربى مند أقدم العصور ( أمهات 
الكتب العلمية والادبية ثم جميع الدواوين الشعرية وغير ذلك ) ٠‏ (أنظر فيما بلى ما 
سنقوله عن أعمية هذا العمل ) ٠‏ 

اعداد أطلس جغرافى لغوى للبلدان العربية حتى نمكن الباحثين فى العربية 
وفى نحسين وسائل تعليمها من الاطلاع على الاوضماع اللغوية الحقيقية للوطن العربى 
ونؤعات المتكلمين بها فى النطق واستعمال المفردات والمركيات فينطلقوا فى بحوثهم 
من الواقع المشاهد لا من التصورات الزائفة ويستطيعوا أن يصححوه بالاعتياد على 
معايير كلام العرب الفصيح العقوى ٠‏ 

اعداد مقابيس رياضية للوصول الى صياغة المبانى اللغوية صياغة رياضية ونتمكن 

بذلك من استغلالها لعلاج النصوص العربية على الرتابات ( ح الادمغة الالكترونية ) * 
ش اعداد اختصاصيين فى البحث اللغوى وامدادهم بالمعلومات الهاهة التى حصلت 
عليها علوم اللسان الحديثة وتغذيتهم بالتراث العلمى العربى الخاص بالعربية على أن 
يكون ذلك مبنيا أساسا على الدراسة التطبيقية والميدانية كما هو الشأن فى العلوم 
الدقيقة ٠‏ 

مواصلة تعر يب المصطلحات بالاعتماد على ما سينجز تدريجيا من القاموس المذكور 
وعلى المفاييس التى سيكشفها البحث الميدانى ( عن قوانين الاستعمال ) وبطرق دقيقة 
ستحدد من الآن ويتفق جميع الواضعين على اتباعها ٠‏ 
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مشروعان جد مهمين 

هن بين هذه المشاريع التى هى الآن فى طور الانجاز أو الاستعداد له لا شك أن اعداد 
الطرق التاجعة لمضاعفة مردود التعليم باللغة العربية واعداد القاموس الجامع لالفاظها 
هما أهمها اذ كل ما ذكر فهو تابع لهما ٠‏ فأها الطرق التعليمية فيجب أن يكون المنطلق 
هاهنا أيضا من الواقع المشاهد ٠‏ يجب أن نتثبت مما هو هوجود بالفعل باجراء التحريات 
الميدانية الواسعة وأن يتفرغ لذلك فريق من الباحثين ( وهذا هو الذى فعلناه منذ 
سنتين ) وننظر ما هى العيوب الراسخة غير العارضة التى يتصف بها تعليم العرنية 
فى همختلف مستوياته وتقلل من «ردوده سواء كان هن حيث تخطبط المادة الملقنة 
وبرمجتها أم من حيث كيفية تقديمها وتلقينها أم كيفية ادخال القواعد فيها أم نوغية 
التمارين ومدى قصورها فى تحصيل الآليات اللغوية الاساسية ٠‏ ثم يشرع فى تفسير 
هذا الواقع وتعليله من جميع الجوانب : الاجتماعى والنفسانى وغيرهما بالاعتماد على 
احصائيات .دقيقة مستفيضة تتجسم فى رسوم بيانية وعندئذ وبناء على هذه المعلومات 
الموضوعية يشرع هذا الفريق فى اختبار طرق جديدة ومتنوعة تتجئب العيوب التى 
١اتصفت‏ بها الطرق التقليدية أو ما يظن أنها عيوب ( طرق 'نستوحى مما جد وحدُث أو 
تبنى على افتراضات جديدة تماما ) ويقارن بانتظام واستمرار بين النتائج التى يتوصل 
اليها بوسائل دقيقة تخضع لمنهجية الاختبار والروائز النفسانية الحديثة والتقينيم 
الرياضى ٠‏ وتدعم الاختبارات فى التلقين المجرد باخثبارات أخرى فى الوسائل السمعية 
البصرية حتى يعرف مردود هذه الوسائل بالنسبة الى التلقين المجرد ( وتقييمه بنفيس 
المناهج ) + ويحاول الباحثون قى كل ذلك الخروج عن الطرق المعبدة وأن يختطوا لانفسهم, 
المناهج الجديدة التى يرونها أفيد وأنجع وينبذوا روح التقليد ٠‏ : 


اما فيما يخص القاموس الجامع لالفاظ العربية فهو فى الواقع مجموعة عَظيبة .مين 
المعطيات الممحصة المرتبة ( بجميع أنواع الترتيب كما سنراه ) تتشكل بشتى الاشكال :. 
اها مسجلة فى ذاكرة الرتابة يمكن للباحث أن يعثر على مقصوده بعملية بسيطة واوا على: 


شكل جذاذات من القطع العادى أو ميكروفيشات يسهل نقلها من بلد الى آخر ٠‏ وسيتم 
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جرد كل هذه المعلوهات اللغوية بفضل الادمغة الالكترونية وفوائد هذا القاموس حى 
كما ملى : 

1) يحصر لا ما جاء فى المعاجم اللغوية فقط بل كل أوضاع اللغة التى جاءت فى 
أمهات الكتب القديمة والحديثتة ( بما فيها المصطلحات ) والآثار الادبية والرسائل بل 
المطولات العلمية ومحاضرات الاسانذة قديما وحديثا ( مما يعتمد عليه أساسا فى الآداب 
العربية والعلوم ) » 

9( ترتب فيه هذه الاوضاع ترانيبات مختلفة : 

ثرانيب أبجدى عام ( الانطلاق من اللفظ ) ٠‏ 

اتراتيب بحسب مجالات مفهومية ( الانطلاق من المفهوم ) ٠‏ 

ترانيب بحسب درجة شيوع الكلمة ( علد المرات التى ظهرت فى النصوص 

واتنساع رقعة استعمالها ) ٠‏ 

اترانيب بحسب العلوم والفنوز 

وأفيد هذه الترتيبات بالنسبة للتعريب هو طبعا التصنيف بحسب المفاهيم فمثلا 
اذا أراد الباحث أن يعرف بالضبط و باستفاضة كل ها يدخل فى مفهوم الخيل من الكلمات 
فسيجده فى الباب المعنون بهذا اللفظ وذلك مثل أن يتساءل عما اذا كان هناك لفظ فى 
العربية يدل على مرض معين خاص بالخيل أو هل ذكرت لفظة الازعر أو الكميت فى 
الادب القديم وكم مرة وفى أى نص أو أى كتاب وبأى معنى بالضبط وفى أى سياق 
وهذا يشبه ما نجده فى الكتب القديمة كرسالة الخيل لابن الكلبى وغيره ولكننا لن نجد 
فيه هذا النوع من المعلومات : كل ما جاء تحت هذا اللفظ وأين جاء وبأى كمية * فمن 
ثم سوف يستطيع الباحث المتتبع لقطور اللغة من اثبات تاريخ كل كلمة عبر الزمان 
وتطور معانيها ٠‏ ثم بالنسبة الى تعريب المضطلحات فان هذه الترتيبات وهذا المصر 
سيسهل على الباحث ايجاد اللفظ اللائق اذ سيجد أمامه كل ما وضع واستعمل' بالفعل 
فى العربية بل سيستطيع أن يختار من بين العشرات من الالفاظ المتجانسة المعثى فهى 
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كلها محصورة وبالتالى نحت تصرفه ( وسوف يستطيع بذلك أيضا من تفادى النادر 
الذى لم يستعمل الا هرة أو مرتين ) * 

3) يذكر كل السياقات والقرائن التى جاءت فيها الكلمات العربية فى المعطيات 
المدونة وبذلك يمكن أن تضبط المعانى الدقيقة لكل الكلمات بالرجوع الى الاستعمال 
الفعلى ولا يكتقى بتحديدات المعاجم التى كثيرا ما يصيبها الغلط * 

4) بحصر كل المواد الاصلية التى تتكون منها الكلماث وكل الصيغ الثى صيغت 
عليها مع تحديد درجة شيوع كل واحدة منها ( بذكر عدد الالفاظ التى تدخل فيها وعدد 
المرات التى تظهر هذه الالفاظ ) كما بحصر من جهة أخرى كل أنواع التراكيب العر بية 
التى استعملت فى الكلام الفصيح بالفعل وبذلك نستطيع أن نحدد أولوية بعضها 
وأسسبقيتها نظرا لكثرة استعمالها ونعتمدها فى تعليم العربية للصبيان وغير الناطقين بها * 

3 _الخاتمة : لاشك أن هذا النوع من العمل العلمى يحتاج الى كمية كبيرة من الامكانيات 
المادية والبشرية والذى تنم انشاؤه فيما هو موجود الآن بالجزائر وما سيتم فى المستقبل 
القريب يجعلنا ننظر الى هذه الاهداف ( التى كنا نراها منذ زمان غير بعيد من الاشياء 
المستحيلة ) بمزيد من التفاؤل الا أن الاخصائيين الجزائريين لن يستطيعوا أن يواصلوا 
أعمالهم ويثبتوا أقدامهم فيها الا بمساعدة اخوانهم العرب ؛ المعنوية بصفة خاصة فلان 
حظيت الجزائر من الله بشىء من الامكانيات المادية فانها لن تقفوى أبدا أن نسير قدما الا 
مع شقيقاتها وبالتعاون معها والذى ترغب فيه هو أن يدرك كل الباحثين العرب أن 
مشاكل العصر الحاضر لا يمكن أن نحل بالوسائل التقليدية بل بما أحدث فى زمائنا هذا 
من الوسائل الجبارة لان مشاكلنا أصبحت هى بثئفسها مشاكل جبارة » تطرح الآن » 
أحببنا أم كرعنا ‏ على مستوى الكرة الارضية لا على مستوى البلد الواحد ٠‏ 

وبالله تعالى التوفيق * 


/3 


[ م" وات‎ ٠. 


اللقلئ_الش_ رن * 
وأبعاره كض ار 


اللكتور فوار دكربا 


نواصل نشر أبحاث الندوة الفكرية التى انعقدت فى الكويت 
حول « أزمة التطور الحضارى فى الوطن العربى » حسيما اعلنا 
عنة ضابقا ٠‏ 


مقدمة ٠‏ 
في احدى اللفحات الذ كبة حددتوفيق الحكم ( جريدة الاهرام في )١5 17/١/19‏ 


معنى التخلف بأنه عدم القدرة دلى ملاحقة الركب بعد ان كانت هذه القدرة متوافرة . 
وبهذا المعنى يكون المجتمع المآخلف ‏ اذا التزمنا اشتقاق اللفظ ‏ هو ذلك الذي كان 


, ظبرت بعض الافكار الرئيسية في هذا البحث , في صورة موجزة جداً‎ )٠( 
.ا517/١1١/؟م في مقال بحريدة الاهرام المصرية بتاريخ‎ 


يساير الموكب الحضاري يوماً ما ؛ ثم عجز لسبب او لآخر عن الاسئمرار في السير ٠‏ 
فسبقه الموكب . وهذا يعني ان هناك فرقاً ببن التخاف والتأخر : فالتأخر سمة لمجتمع 
الذي لم يكن يوماً ما في المقدمة ؛ أما الشخاب فبو ة المتمم الذي وصل الى المقدمة 
وحمل مشعل التقدم في وقت مضى . م تباطأت مسيرئه بعد ذلك أو توقفت . 
من هذا التحديد , الذي يلتزم المعنى الاصلي للفظ , نستطيع ان نتخذ نقطة 
انطلافنا في بحث موضوع التخلف الفتكري وأبعاده الحضارية في العالم العربي . ذلك لأن 
التخلف مرتبط ارتباطأً أساسيآً بالبعد الزمني وبالعلاقة دين الماغي والحاخر , والعالم 
العرني يقدم الينا مثآ بار تثوافر قيه كل مقومات التخلف ٠‏ بالمعنى الذي حددناه : 
أذكان يومآ ما رائد] لحضارة زاهية , م توقفت مسيرته واصيح الان يتطلع الى الوراه 
متحسير]ً على الأيام القي ولت . ولنذكر , في ها الصدد ؛ ان هناك صلة اشتقاقبةواضحة 
بين الخلف , والتخلف , وان المتخلف ينظر دالا الى الخلف ؛ ومن مم فان ليل عوامل 
التتخلف الفنكري العرني يلبغي ان يرتكز أساساً على ث تلك الصلة الفريدة بين الماخي 


والخاضر في العقل العرني » وهي صلة أزعم أله لايوحد لا نظير في الثقاقاث الاخرى 4 


وانها أحد العناصر الرئد .مة القي توصانا الى فبم أفضل لأزمة الانسان العرني المعاصر .٠‏ 
وعندما أقول انها توصلنا الى قبم أفضل , فأنا لا أعني بذلك ان ليل ه-ذه] الصلة ببن 
الماضي والحاضر يقدم اليئا حلا لأزمة الانسان العربي وانما أءني أنه يصحح بعض. 
المفاهيم التي يشيع استخدامبا عند معال+ة هذا الموضوع ؛ وهذا التصحح لمفاهم هو 
الخطوة الارل في طريق البحث عن سمل . 


العلاقة بين الماضي والحاضر : 


ان السمة التي تذفرد بها العلاقة بين ,الماضي والحاضر في الثقافة العربية هي ان , 


الماضي ماثل داثما أمام الحاضر ء لا بوصفه مثديجاً في هذا الحاضمر ومتداخلا فيه » بل 


بوصفه قوة مستقة عنه , منافسة له ؛ تدافع عن حةوقها ازاءه ؛ وتحاول ان تل مله , 


ان استطاعت . ولو شت ان الخص هذه السمة في كامة واحدة ء لقلت ان نلرتنا الى 
الماضي « لاتاريخنية » فالنظرة التاريذية الى الماضي هي تلك الي تضعه في سياقه الغفلي, 
وتتأمه هن منظور نسبي ؛ بوصفه مرحلة اذتّهى عبدها ٠‏ وتلاشت في مراحل لاحدقة 
تجاوزتما بالتدريج حتى اوصلتنا الى الحاضر . وفي مثل النظرة التاريخية لا يكوتف 
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الماضي قوةمنافة لاحاضر دولا تثار على الاطلاق مشكلة التوفيوق بين الماضي والحاضر» 
لان الحاضر (طبوعةه يهل في داخله بذور الماضي ولان الماضي خاق الحاضر عن طريق 
تجاوزه المتدرج إذاته . أما في ثقافتنا العربية قان الماضي ي#طع صلته بالتاريخ » 
ويفقد طابعه الذسبي » ويذرج عن الاطار الزمني الذي كان مرتبطأ به ؛ ليصبح قوة 
دائمة الحضور ؛ ولا بد ان يتصادم ما هو دام الحضور مع الحاضير . ان الملاقة بوه » 
بايجاز علاقة قوتين متهارضتين ؛ مع أن الماضي والحاضر ليا أصلا سوى قوة واحدة 
يتغير طابعها خلال الامتداد الزمني بالتدريج . وفي اعتقهادي ان هذه النظرة 
« اللاتاريذية » الى الماضي هي الؤولة عن قدر كبير من التخلف الفكري الذي يعاني 
منه العالم العربي ٠‏ وعن ذلك التخيط والاضطراب الثقافي الذي يظور أوضم ما يكون 
في الطرق التي تعالج .ا مشكلة موقفنا *ن القراث ودوره في حياتئا الحاضرة ؛ أو 
مذكلة الاصالة والمعاصرة كما وشيع تسميتها . وسوف يكون جبدي خلال هذا البحث 
منصبا على اثبات ان الطريقة الي طرحت با هذه المشكلة » سواء من جانب أنصار 
التراث أم خصومه : لم تكن هي الطريقة الصديدة ؛ وأن هذه اننظرة الخطئة الى 
التراث » والى ثقافةلما الماضية في صاتها بالحاضير من أهم أسيباب التخاف الفكري وعدم 
الاستقرار الحضاري في عالمنا العربي . 


موقف نقاد التراث : 


لما نود ان نكون طرةأ في المدركة الدائرة بين أنصار التراث وخصومه ؛ لائنا 
نمتقد ان المفاهم الم تخدمة فى هده المدركة تذتةر الى الدقةء؛ وأن الطريقة 
التي طرحت بها المشكلة قير عَادَبة ٠‏ ومع ذلك فان الرأي الذي نريد أن ذشية» في الهاية 
لن يظور بصمورة واضحة؛ ولنيكون مرتكزا على أسس سليمة» الا اذا عرصٌئًا للمواقف 
المألوفة من القراث ٠‏ في علاقتها مجالة التخاف الذكري القي تعاني مما بلادنا . 

ولنيداً أول بنقاد التراث ؛ فثلاحظ أنهؤلاء الأقاد يشيرون عن دق الى عيوب 
كاممة في هذا التراث ؛ أو من الواجب ادخال تعديلات أساسية عليه . ومع موافقتنا 
القامة على المقد مات القيير تكزون عليها؛ فاننا لانعتقد بصدةاامتائج القيسةخلصوهامها. 

فالتراث ؛ مثلا ء يتوم بأنه حافل بالعناصم اللاعقلية , والخرافية وبأنه يمتشد 
بالغريبيات وبالافكار الاسطورية . وهذا اتهام وصدق بالفعل على التراث في جانب من 


جوانبه . ولكن النتيجة التى تستخلص منه ؛ وهي أن هذا التراث فاسد من أساسه » 
ليست بالنتيجة الصحيحة , ذلك لآن أمثال هذه العناصر اللا عقلية والخرافية لم تمنع 
الفكر الاوربي من أن يصل الى ماوصل اليه الآن من تقدم . 


#ن الحقائق المعروفة أن العصور الوسطى الاوربية كان تفكيرها أشد اظلاما 
واغراقاً في الغيبيات ؛ وأن أوربا الحديثة ظلت تحتفظ بقدر غير قليل من العثاصر 
اللا عقلية حتى في ممع عملها العامي . فحت القرن الثامن عشر كان العقل الاوربي ينظر 
الى الكبرباء والمقناطيسية على أنها قوى خفية تؤثر عنبعد بطريقة غير مفهومة:» وكان 
الاعتقاد بوجود مهادن مذكرة وأخرى مؤنثة شائما فعا ؛ وحتى عصر ديكارت كان 
يظن أن أجسام الحيوانا تمجرد آلات لا وعى فها ولا احساس , وكان المصابو نبا مراض 
عقلية يرقو نأحياناً وهم أحيام من أجل القضاء علىالروح الشريرةالتي تتةقمصممء وكان 
السحر منتششرا على أوسع نطاق؛ في نفس الوقت الذيكانت فيه أكثر التهم التى توجه الى 
الخصوم شيوعا ٠‏ من أجل الخلاص مجم » هي تهمة ممارسة السحر . 

كل ذلك كان شائعا في أوربا ٠‏ ولكنه لم يكن حائلا بين أوربا وبين قيادة حركة 
التقدم في العالم كله . قاماذا اذن كانت هذه العناصر من عوامل التخلف الفكري في العالم 
الغر بي ولم تكن كذلك فيالغرب؟ ومنالمؤكد ان أساس التخلف لايكن فيهذه العناصر ذاتها 
بل في شيء آخر. بل ان منالاوربيين المعاصرين من يرون هذه الاخطام الفكرية مرحلة 
صْرورية من مراحل الطريق الموصل الى الحقيقة وحسبنا أن نشير الى تأكيد « باشلار 
ماءطء 8 » أن الخطأ يبق الصواب داتما . وان الصواب ليس الا محاولة ه-تمرة 
لتصحيح الخطأ ؛ وجهدا دائما يبذل من أجل قهر العقبات العديدة القي تمترض طريق 
المعرفة . فالهم ليس فيصميمه مجموعة من الحقائق القي نتوصل اليها ؤاحدة بعدالاخرى» 
وانئما هو مجموعة من الاخطاء التي نتغلب عليها واحدة بعد الاخرى . وفيٍ هذه الحالة 
يمكن أن تكون الخرافات والغيبيات » مر<ة لابد منبا في المار الطويل للمعرفة ء 
والمهم - بطبيعة الحال ‏ هو أن تعقيها المراحل التي تعمل على تجاوزها . أي أن 
اللاعقلانية والخرافة: اذا مانظر اليها في اطار تاريخي ؛ لايتهين أن تكو زعاملالتخلف , 
وانما يتحدد ذلك وفقا للتعلور اللاحق الذي يطرا عليها ّ 


والى مثل هذه النتيجة ننتهي لو تأملئا اتهامأ آخر يوجه الى التراث العربي » 
ويعد واحداً منالدوامل المسؤولة عن تخلفه الفكري ؛ وهو الاستبداد واضّطبادالحريات 
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( انظر مثلا « تجديد الفكر العربي » للدكتور زي نجيب مود ) . فتاريخالفكرالاوربي 
بدوره حافل بمظاهر همع الحريات ولا سها الحرية الفكرية . ولسنا نود أن نستشبد هنا 
ما كان يحدث الخارجين عن التيار المعترف به في العصور الوسطى ٠‏ أو لشهدام الاسلاح 
الديني في عصر النهضة ٠‏ بل أن العصر الحديث ذاته قد استهل بفترة طويلة من اضطباد 
الفكر باسمالدفاع عن الدين؛وفيهذهالفترة أحرق جوردانو برونو حياء وحومٌ جاليليو؛ 
وكاد أن يدفع حياته يمنأ لاهانه بالنظام الفلكي الجديد وتأيوده له بالملاحظات العملية 
والمعادلات الرياضية ء وعاش ديكارت مبددا بمسير ماثل لمصير جاليليو ٠‏ واضطر 
اسبيئوزا الى أن يكتب بلغة ظاهرها لاهوقٍ وباطئها عقلاني حتمي ٠‏ وهكذا لم يكن 
تاريخ الغرب خاليا عن مظاهر مع الحريات الفكرية ٠»‏ وكانت اللطة الاينية تمارس 
ارهاب فكريا لايقل عما شبدته الحضارة العربية في العبود القي بلغ فيا الاستبدادته. 
ومع ذلك فان هذا الاستبداد لم يمنع الغرب من التقدم ٠‏ ولم يحل دون ظهور « عصر 
التنوير » محريته الفكرية الرائعة » بعد قرن واحد من الزمان ٠‏ 

وحمل القول ان هن دق المرء ان يشير الى عيرب في التراث وينبهنا الى طريقة 
التغلت ليها . ولكن ليس من حقه أن يوٌكد أن هذه العيوب وحدها هي التي أدت الى 
تخافنا الفتكري , إذ أن نظائرها انث موجودة في الغرب . وربما بمزيد من القوة 
والعنف » ولكنما لم تحل دون وصول الغرب الى مرحلة احترام الفكر الحر ,واكتساب 
التقدم الذي لابد ان يترئب على ضمان حق العقل البشري في التعبير عن نفسه . وهنا 
ايضاً ينبغي ان نعيد الى الاذهان تلك النتيجة الفي أشرء اليها من قبل . وهي أث العلة 
الحقيقية للتخلف الفنكري ينبغي ان تلتمس , لاني هذه العوامل السلبية وحدها ؛ بل في 
المسار الذي اتخذه تطوره التالي . 

على أن خصوم التراث أو ثقاده يصرون على ان يوجبوا حماتهم يعتف الى هذه 
العوامل السلببة ؛ وكأنها هي وحدها سيب التخلف ء فعلام يدل هذا الاصرار ؟ انه في 
واقع الامر يدل على ان هؤلاء الخصوم انوا بتوقعون من التراث ان يحل مثككلات 
الخاضر » أو يتصورون ان له مثل هذه الوظيفة , ولكنهم بروئه عاجز] عن أدائها . 
وتحرد توجيه النقد يمثل هذا العثف ينطوي على مقارئة ضمنبة بين التراث وبين الحاضر ؛ 
وعلى اعتفاد بأن التراث قوة حية يدبغي الدخول في معركة معبا , أي أن هذا النفد 


يثطلق من تفي الموقف الذي يقفه انصار التراث ‏ كما سئرى بعد قليل ‏ وان يكن 
ينهي آخر الامر الى نتيجة سلبية . ظ 

وحسبئا , لكي ندلل على أن موقف الخصوم وموقف الاتصار يثلان وجبين ؛ 
احدهما سلي والآخر ايحاني , لعملة واحدة ؛ ان نشير الى موقف الاوريبيت من ترائهم 
القديم . فمن المسير ان لنجد اليوم كائبأ أوريدآ ينتقد نظرة اليونائيين الى الكون , مثا , 
أو يحمل على النظر يات الاخلاقية عند الفلاسفة الروهان . وليس هذا راجعاً الى اث 


تلك الفلسفات أو الآراء العامية مانت بممنأى عن النقد ؛ بل هو راجع الى سبطرة النظرة' 


التاريخية على موقف الاوربيين من التراث ؛ وادراكبم ان سيادة هذه النظرة التاريخية 
تعني خرورة الامتناع عن مقارنة الماضي بالحاضر . ر بالتالي الامتناع عن توجيه الذم 
أو المدح الى التراث ء إلا [ذا كان ذلك داخل الاطار التاريخي الخاص به . وهكذا فائنا 
حيث نشدد املة على التراث من عتظورة الحاضر ء اما نتخذ موقف هن عان يتوقع منه 
شيئاً ثم خاب ظنه . وحين نتهم التراث , بطر يقة محردة ؛ بأنه هلة التخلف الفكري , 
فاننا نغفل بذلك الموقع التاريخي للتراث ٠‏ والوظيفة التي ان ينبغي عليه أن يؤديها في 
اطار عصره ؛ وثقفز ببذه العصور عبر هسافات زمئية واسعة , وعندئذ يتكون منالسبل 
ان نجد عليه من وحبة النظر الحاضرة ‏ مآخذ لا أول لا ولا آخر . واذن فالبحمث 
عن اسباب التخلف الفكري في العالم العرق لاينبغي له ان يتخ من نقد التداث مدخلا 
وحيد] , أو مدخلا رئيسياً . 
موقف انصار التراث : 

مثل انصار الثراث » كما قلدا من قبل ؛ الوجه الآخر من ئقس العملة الني تجمل 
لاتراث نطاقاً يفوق يكثير نطاقه الحقبقي ؛ أي نطاقه التاريخي . وفي حالة هؤّلاء 
الانصار يقال لنا أن سيب التخلف هو عدم التزامنا للتراث , أو هو ابتعاد الحاضر عنهه 
وان طريق التقدم الحقيقي هو الرجوع اليه بصورة أو بأخرى . وصحبح انالكثيرين 
يتكتفون بالدعوة الى استلبام « روح » التداث ٠‏ والمبادىء المعنوية التي ألحمتفرواده 
واقطابة ٠‏ غير ان الفكر العرني الحديث والمعاصر لم يعدم أناسآً يدعون الى استعادة 
التداث بتفاصيله ؛ وبرون أن خلاس العرب ني حاشرم اما يتكون ببحث الماضي هن 
جديد , حتى في جزئيات الحياة اليومية كالملبس أو اسلوب المعاملات التجار:ة . وسواء 
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أاث الامر متعلقاً بؤلاء او أولئك ؛ فان مثل هذا الموقف » الذي يدعو الى استعادة 
مقومات الماغي في الحاضر . يعد بين سائر الثقافات العالمية ‏ موقفا تتفرد به 
الثقافة العر ببة , 


ولكي يدعم أنصار التراث حدجتهم ٠‏ فاهم يستندون الى مصادر معيئة في هذا 
التراث يؤكدون ان المدرفة البشرية كلها تكن فا ويجعلوها تبدو كا او كانت قد وعت 
عم السابةين واللاحقين ٠‏ بحيث يكون منالغبث محاولة تجاوزها لان كل شيء سبق أنقيل 
فيا . وسأكتفي بضربأمثة قلية هذه المصادر القييقال انما تشتملعل ىكل معرفة بشرية؛ 


١‏ - فهناك فثة كاملة من الكتاب تخصص أفرادها في اثبات ان الكشوف العامية 
الحديثة موجودة كلها في آيات قرآئية. ويعتمد هؤلاء الكتابعلى مشاهات لفظيةبسيطة 
في اثباث دعواه , كالاعتاد غلى آنه د ومن يعمل مثقال ذرة » .. في اثبات وجود عم 
الذرة في النصوص القرآنية أو على آي « وجعلنا من الماء كل شيم حي » في اثبات 
وجود جميع حقائق عم الاحياء » وربما وجد بءضهم فكرة سفن الفضاء في بعض آيات 
الاسراء الخ .+ 


ومن الامور التي تسترعي الائتباه ان هناك فريقا قويا من أنصار التراث 
المتدمسين يرفضونهذا الذنوع من التفسير بكلقوة ( بذت الغشاطىء مثلا )؛ ويستذكرون 
بشدة أنيكونالقرآن كتابا فيعلم الطبيعة أو البياوجياء أو تكذواوجيا الفضاء ويؤكدون 
أن الوظيفة الاخلاقية لا الوظيفة العابية » شي الهدف الاساسي هن النصوص الدينية . 


وهئاك فريق آخر ؛ من أنصار التراث أيضا ٠‏ برفض هذه المحاولة ذاتها لأسباب 
أخرى ٠‏ هي تهوينه من ثأن العام بوجه عام. ففيرأيهذا الفريق أنالعقلالبشري بأسره 
قاصر ؛ والعام الذي يمكن أن يكتسبه الانسان ؛ مها ارتفع . انما هو ضرب من الوهم أو 
الخداع ٠‏ ولا بد أن يدرك الانسان أن مايصل اليه من علم سيظل على الدوام محدودا , 
ومسيعود عليه في جاب الامر بأضرار وخيمة . مثل هذا الموقف المادي العام ٠‏ لن يقبل 
تفسير النصوص الدينية على أها ذات وظيفة عامية تعليمية » أو على أنها تتضمن أهم 
ماتوصل اليه الانسان من الكشوف والخترعات ٠‏ لسبب بسيط هو أن مجال العم بأكله 
انوي الاهمية في نظره . 


ومعنى ذلك أن معسكر أنصار التراث لاجتمعرأيه على استخلاص الهام كله قديه 


وحديثه ؛ من الآيات القرآنية ٠‏ بل ان داخلهذا المعسكر انقساما أساسياأ في هذا الصدد 
وفيه أكثر من فريق يصف أصحابه هله المحاولة اما بأما جبد ضائع وراء هدف عقع , 
وأما بأها نفاق يدعو الى السخرية . , 

على أن التفنيد الذي ربمما كان أكثر حسما من هذا أو ذاك » هو أن هذه المحاولة» 
حكى واصدت , تفق في محقوق أي كدق : ذلك لآن القصد مها شو اثيات ان الخصوص 
القرآنية تحتوي على كل علم ؛ وعلى كل نظرية جديدة تكتشف , وبالتالي ان دراسة هذه 
الخصوص توصلنا » وحدهاء الى كل ماتريد من علم ومهرفة ٠‏ والمشكلة القي يؤدي الما 
هذا الموقف هي أننا . حتى او اقنترضئا جدلا صحة كل مايةال في هذا الصدد ؛ لا بد أن 
ذلختظر أولا حتى نكتشف النظرية العامية بالجيد البثري؛ ثم نهتدي الها بعد ذلك فيالنس 
الايني . فالذرة م يتبين وجودها في الآرآن الا بعد أن كانت قد اكتشذت قوانيعا فعلا 
على أيدي رذر فورد وطومسون ونوز بورو وغيرهم . وقل هذا عن كل كشف عامي 
يقال ان أصوله موجودة في الآيات القرآنية ٠‏ ولا شك ان حجة انصار التراث ؛ فيهذا 
الصدذ؛ كان من الممكن أن تصبح فهالةبجق ؛ لو كانتهئاك حالاتأمكن فيا التوصل الى 
كشف عامي عن طرؤق دراسة الآيات ورد ذها هذا الكشف فحسب . ولكن لما كان من 
المستحيل الاتوان ججالة واحدة كان فيا الخص الديني م«صدراً لنظرية جديدة في العام » 
فان اهدف الذي يرهي اليه أنصار هذا الرأي يفقد كل مبرر له . 

وهكذا فان عشرات الكثب التي يخاو ل ضحابها أن يثبتوا وجود الع كله سواء 
ها اكتشف منه وما سكتشف فيا بعد - في النصوص الدينية ؛ انما هي حبد ضائع يبدل 
في سبل هدف محكوم حليه مثذ البداية بالاخفاق . وفي هذهالحالة يكون رأي ذلكالفريق 
من أنصار التراث : الذي يرى أن النص الديني لايستهدف سوى هداية البشر لاتعليميم 
أساسيات الطبيعة أو البيولوجيا أو الكيمياء » أ<كم بكثير مز رأي أولئك الذينبتو*هون 
أغهم يجاون عن قدر النص الدبني اذ يضعون فيه كل علوم البشر , م يتبين لهم أن حجتهم 
تدم نفسبا بتفسبا ؛ لأنها ح<تى لو صدقت فستظل كل نظرية جديدة تكتشف بالاساليب 
البشرية المألوفة » وأن نتدي اليها في النص الديفي إلا بعد أن تكوت قد اكتشفت بالفعل , 

؟-وثة فثة أخرى لاتحاول أن ترد غلم البشر ‏ ما كان منه وها سبتكون ‏ الى 


نصوص دينية » واما ثرى في التراث العلمي والفتكري العربي » في عصر نهضته الكبرى , 
أصلا لعدد كبير من المكتشفات الحديثة . وتتجد ذلك ااتراث بوصفه مثيعم] للحكمة 
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والمعرفة لم تعرف البشرية له نظير] . ولا جدال في أن موفف هذه ألفئة أقوى من موقف 
الفئة السابقة ٠‏ لأن هناك بالفعل سنداً قويا من التاريخ لارأي الذي ينادي بتمجيد الفكر 
والمز العربي القديم . ولبذا فانئا لانجد مايدعوه الى أن نوْ كد: مرة أخرى أن المعصسور 
الوسطى العر بية انت »على عتكس العصور الوسطى الاوربية فترة ازدهار عي وفكري» 
وان الفين الذي قدين به النيضة الاورببة الحديثة العرب لم يعترف به حق الآن اعترافاً 
افيا » بالرضم من كل ما كثب عه , 


على أن الامر الذي دضعف موقف هذه الفئة ليس المبدأ العام الذي ترتكز عليه ؛ 
وانما المبالغة المسرفة في تأكيد هذا المبدأ . والسعي الى الخروج بهذا التراث المجيد عن 
اطاره الثاريخي ؛ واضفاء نوع من الصحة المطلقة القي تسري على كل زهان + على انجازائه 
الني كانث في وقتها شيثأ رائعاً محق . ( وني هذا النزوع الى صمبغ الثراث العامي والدكري 
بصبغة المطلق ؛ مايقرب ببن هذه الفئة وسابقما على نحو لايتاج الى مزيد من البيان ) . 

فليس من الأمور غير الألوفة أن نجد بءض كتابنا يحاولوت اثبات أن أحدث 
النظر بات الماسة كانت موحودة لدى العرب . ولقد استمعت بئفسي الى واحد هن كيار 
المتخصصين يو كد أن نظرية النسبية قد عرفت أيام العرب ( وأظن أنه حمدد البيدوني 
يوصفه مصدر] لبذه النظرية ) . كما أن هناك كثيرين ذيره لايكتفون ببيان أهمية 
الكشوف التي توصل اليا العاماء الغرب في عل البصريات وغيرها من فروع الفيزياء وانما 
نيصر ون على الاهتداه الى أححدث النظر يات العامة في هذه المنادين لدى الغرب القدماء . 
وعئدما يمحدون عالماً ومفكرآ مشل ابن خلدون : فانك تجد منبم من لانكتفي سرد 
انجازات هذه الشخصية الفذة ‏ وهي انخازاترائعة جميع المقاييس العالمية بلٍيسعون 
جاهدين الى استخلاص النطورات التالية في عل الاجهاع وفلسفة التاريخ من كثاباته. وححمين 
يتحدثون في ميدان الفلا خة ؛ فلا بد أن .بو كدوا أن الغزالي قد استبق هيوم في نقده 
لفكرة العلة ؛ وان ابن تيمية كلبه ؛ قبل المناطقة الرياضيين المعاصرين بقرون متعددة » 
الى عيوب أساسية في المنطق الارسطي .. 

هذه النظرة « اللانارخية » الى التراث ؛ ونحاولة قراءة النطورات التالية » لا في 
الفكر العرني بل في الفنكر الغرني ٠‏ بين سطوره ؛ من أوضح مظاهر التتخلف الفككري في 
بلادنا ذلك لأنا ترفض النظر الى عسرة من خلال دنطقه الخاص ؛ وتحاول أن تفكر فيه 
بمنطق عصر أصبح في ذمة التاريخ , مها كان الجد الذي ان بتصف به عندئذ , وهي ؛ في 


انكارها للسياق الناريخي الدي ظبر فيه ذلك التراث ؛ ترئكب اخطاء فادحة حق في 
حق التراث ؤاته . قمن المستحمل , مثلاً : أن تكون نظريات الفيزياء الحديثة قدظبرت 
في العصور الوسطى المربية لان ظبورها في العصر الحديث كان مر تبها بنطورات طويلة 
م يكن لها نظير في أي عصر سابق . أما النقد الفلسؤي عند الغز الي وعند ابن تيمية فكان 
في الحالتبن هيدف آخر الاهر الى ابطال حجيج الفلاسفة والمنطق الذي يرتكزون عليه من 
أجل افساح الطر يق للايمان ٠‏ ولاتدخل الالهي المستمر في العالم , أي أنه ان داخلا في 
اطار فكر يعختلف اختلافاً حاساً عن ذلك الذي كانت كنتمي اليه أفكار هيوم أو المناطقة 
الرياضيين المحدثين . 


على أن التغنيد الحاسم لهذا الموقف ( بدوره) اتما يكمن في كونه يؤدي الى عكس 
الغدف المقصود مثه . فَعَاَ هذا التمجيد ؛ الذي رجم فيه الى علمائنا ومفكرينإ! من 
ااعرب فضل التوصل الى عدد كبير من النظريات والافكار الحديثة ؛ هو أن نثبت ان 
لأعرب قد اسنبقوا عاماء ومفكرين غربيين ؛ وام كانوا أصحاب فضل عليم . ولكن 
حقيقة الامر أن هذه العا تذتملب الى تمجيد مني الفكر والمم الغربي على حساب العرب: 
ذلك لاما تتتخد من نواتج الثقافة الغربية مقياسا وتحدد مكالة المفكر العربي تبعاً لمدى 
اقترابه أو ابتعاده عن هذا المفكر الغربي أو ذاك . فاذا كان العالم العربي قد استبق 
انيشتين واذا كان المفكر العربي قد استبق كونت أو هيوم ؛ فلا بد أن كان عظيما لهذا 
السيب ذاته . وهكذا يصيم مهيار العظمة هئا فو الوصول الى ما أنجزه الغرب . وفي 
هذا تمجيد شمني الحضارة الغربية لا يام به الغربيون أنفسهم . وأو كان لدينا اهات 
حقيقي بما أنجزه علماؤنا ومفكروناء لاقنعنا الانانية بفضلبم عاها منحيث هم فحصب » 
لا من حيث اهم سبقوا أفكار هذا العالم أو ذاك المفكر الغربي . 


ولكي تكتمل لديئا الصورة ٠‏ يكفينا ان تسأل أنفسنا : هل حدث ذات يوم ان 
مجد الغربيون أحد رجاهم لانه توصل - قبل هؤلاء العلداء أو المفكرين العرب - الى 
رأي من آرائم ؛ أو لانه استطاع ان يتوسع فيه ويفصل بعدهم ؟ هنا يكمن الفرق بين 
الثقافة القي تمجد نفسبا بثقة ٠‏ وتلك التي تمجد نفسها عن طريق الاصرار على مقارلة 
تفسبا بالآخرين وربط نفسها بعجاتهم . ومن المؤكد ان هذه المقارنة الداثمة واَخاذ 
اغنجازات الغربيين مقياسا لمدى اصالتئا » تؤدي آخر الامر الى تثشبيت قيمة الثقافة 
الغربية على نحو معللق ؛ أما قيمة ثقافتنا فلا تتأكد الا ب#آدر ما تنتب بصورة أو 
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بأخرى الى تلك الثقافة وهذا ما كنت أعنيه حين قلت ان هذا التمجيد اللاتاريخي يؤدي 
الى عكس اغدف المقصود مته ٠.‏ 


واذن فالخطأ لا يكمن في مجرد تمجيد القراث , وانما يكن في طريقة التمجيد ذاتهاه 
فهو يقارن دائما مما أنجره الفرب ٠‏ وكأن الشكل الوحيد الممكن لاتقدم الثاني هو ذلك 
التي يوجد في الحضارة الغربية . كا ان التراث يصور 5 او كان قوة حية قادرة على حل 
جميع مشكلات العصير الحاضر . بل ان المتحمسين يذهبون الى حد القول ان أيه هرية 
تلدق بذا ؛ حت في الميدان العكري . لا بد أن تكون مرتيطة , بصورة أو بأخرى : 
بموقفنا من هذا القراث : فالتجاهل المزعوم لجذورنا ؛ وممسا الجذور الدينية » هو في 
رأي ي الكثيرين السيب الحقيقي لهزئة 14510 ء وموقفنا من الماضي هو الذي أدى الى 
تلك الكارثة » على حين أن الاداء الافضل الذي #نا به في عام «/1و١‏ انما يرجع - في 
نظر هؤلاءم ‏ الى أننا ازددنا اقترابا من هذهالجذور بعد ان تبيئت لنا فداحة الاضرار 
الني نجمت عن انفصالنا عها . وهكذا يخرج التراث خروجا تامأ عن مهمته الاصلية » 
وعن وظيفته المنطقية التي لا يصح ان يتعداها حتى بالنسبة الى أشد الئاس تحمساً له » 
ويصيع الماضي هو القادر على تخليصنًا من مشاكل الحاضير » ويظل الفكر « متخلفا » 
راجعا الى الوراء وناظراً الى الخلف وتصيح المواجبة المباشيرة لاحاضر أمرأ مستحيل 
التحقيق في ظل هذه النظرة « التراجعية اللاتاريخية » . 

وبعبارة أخرى ؛ فان هذا الذمط من أنصار التراث يشوهون مهنى الحاضر 
والماضي على حد سواء : اذ أن الماضي في نظرهم له وظيفة حرية فعالة » يظل فها 
محتفظأ بطابعه الخاص ؛ ولكنه يؤثر في الحاضر ويتحكم فيه بطريقة مضادة للتاريخ » 
ومن جبة أخرى فان الحاضر يضيع منه حضوره وحيويته . اذ ينظر الى عوامل 
النجاح والاخفاق فيه على أنها مرتبطة أساما ببوقفنا من الماضي ٠‏ ويفقد منطقهالخاص 
فعاليته لكي يحل محمد منطق مستمد من عصر مغاير أساسأ له . ومثل هذا الملك ؛ الذي 
يؤدي الى موقف غير تاريخي ازاء الماضي والحاضير معأ , ٠‏ لا يترتب عليه فقط اخفاق 
عملي في معالجة مشكلات اللحظة الراهنة “ بل يترتب عليه أيضأ اخفاق نظري ذريع ف 
فهم وظيفة التراث وظم فادح له ؛ يتم على أيدي أولئك الذين يتخذون أنفسهم أنصاراً 
له ٠‏ وتكون قوامه هي نفس عملية الدفاع والتبرير القي يظنون ام يثبتوت عا 
تجيدهم للتراث . 


السمة المميزة التراث العربي : 


لابد أن تكون التراث العربي سمة ميزة * تضفي طابعها الخاص على جميع العوامل 
السابقة » سواء منها تلك القي ينحاز ها انصار التراث أم خصومه ؛ وتتحرف هذه 
العوامل في اتجاه خاص مميز للثقافة العربية على وجه التخصوص . فاهاذا لم تؤد المناصر 
اللاعقلية : التي احتشدت ها الثقافة الغربية زهءأ طويلا ٠‏ أو سياسة اشطماد الفكر 
الحر القي حفل با التاريخ الغربي ؛ الى نتائج ماثة للك التي أحدثتبا هذه العوامل قٍ 
العالم العربي ؟ ولماذا استطاع الغرب أن ينهض بالرحم من هذه العوامل السلبية : بونا 
كانت نتيجتماالوحيدة في مجتمهنا هي استمرار التخلف ؟ وما الذي يضطر انصارالتراث 
الى التمسك بنظريتهم التراجعية والبحث عن علم العصر كله في نص ديني أو كتاب 
كلاسيكي ؟ ما هي العة الحقيقية هذا التطلع المستمر الى الخلف الذي يرتيط - في المجال 
الفكري - بالتخلف ؟ 

هذه التساؤلات تتجاوز نطاقّ الاغعياز الثراث أو العدام له » وتنتمي في الواقع 
الى مجال التشخيص والتعليل , لا الى مجال التةييم واكناذ المواقف المؤيدة أو المعارضة . 
وليس من الممكن أن يوصف من يطرح هذه التاؤلات ويحاول تقديم اجابة عنها ؛ بأنه 
ينتمي الى معسكر انصار التراث أو خصومه ٠‏ بل هو أساساً شخص يريد أن يفهم 1 
ويتخذ موقف التحليل العامي . 

اننا نعتقد ان سمة « الانقطاع الضاري » هي السمة المميزة للتراث الفكري 
والعامي :في بلادنا العربية ٠‏ وهي التي تصبغ بصيغتها الخاصة كل ما أشرنا اليه قبل الآن 
من عوامل ؛ وتؤدي بأنصار التراث وخصومه معأ الى اتخاذ مواقف غير سليمة ؛ 
وتجعلهم يتوقعون من التراث مالا ننتظر منه القيام به ؛ أو يحسلون عليه لاسباب هو 
منها بريم . واو شئنا أن تدي الى سبب رئيمي لتخلفنا الذكري » لقلنا ان هذا 
السيب هو ان ماضينا وحاشرنا لايكونان خطأ متصلا . وان هذا الانقطاع هو الذي 
أدى الى تشويه نظرتنا الى الماضي والحاضر على السواع . 

ان العم والفكر العربي يدّءم بغترة ازدهار وصل فيها الى أقصى درجات التقدم 
المتاحة في العصور الوسطى ؛وكانالعرب خلال هذه الفترة هم معامو الانسانيةوموجبهوها 
مق ٠‏ وكان مركز الثقل الحضاري في العالم هو البلاد ااماطقة بالعربية » من الخليج الى 
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جبال البرانس . ولكن هذه الفتوة اللامعة ما لبثت ان الطفات ؛ ولم يحدث استدرار 
واتصال لحركة التقدم . وتوقف نمو العقل العربي عند مرحة معينة , كاد بعدها هنا 
العقل أن يصبح منسيا . وفي عصر قريب »2 قد يكون هو القرن.العثرون أو التاسم 
عشر على أحسن الفروض »؛ بدأت مرحة النبوض من جديد ؛ وحاولت أن تستعين 
بذلك العقل الذي كان مكتمل النمو في وقت ماء ولم يدر بخلدها ان نمو الانسانية ككل 
كان قد تجاوز هذه المرحة بكثير » وان التخلف كان أعمق وأوسم مدى من أن يميكن 
تعويضه عن طريق استثناف السير من جديد ابتداء من النقطة القي توقفت عندهاالمسيرة 
قبل زمن طويل . 

هذا الانقطاع الثقافي اذن امر واقع : وليس هنا مخال لتهليه ولكن يكقينا أن 
نقرر حدوثه فحصب ٠‏ كظاهرة تاريخية لاسبيل الى انكارهاء وحدوثهذا الانقطاع يمني 
أن العم والفكر العربي لم يكونا تراثا متصلا ؛ استمر منذ فترة ازدهاره حق وقتنا 
الالىي. بلا توقف ٠‏ بل كانا فترة مضيثة أعقبها ظلام اويل © وقد تزتب على عدم 
استمرار هذه الفترة انه لم تتهيأ ها الفردة لكي تندمج في عةل الشعب إلعربي وتصبح 
مبادما جزءأمن تكوين الانان الذهني في هذه المنطقة من الهالم ؛ وانما ظل العم والفكر 
منعزلين ٠‏ ومقنتصرين على الصفوة الختارة . 

وصحيح أن كل عل وفكر رفيع يبدأ على بد صفوة مخنارة كبذه ؛ غير اث 
استمراره وتوطيده أكائته يتيح له الفرصة لكي يصبح , بالتدريج ؛ مندبحاً في 
الذهن العادي ؛ داخلا في اطار العتاد العقلي الذي يحملهمءه كل انسان. فنظر ب ة كبر نيكرس 
كانث , في عصر النضة » فرضاً لايؤمن به الا قلة من ااعافاءه ٠‏ ولكن استمرزار التراث 
الكبرئيكي والجرود التي بذلت من أجل دعم هذا الفرض واشاته » جعلتها تتحول 
بالتدريج الى عنصر أساسي من عناصر المعلومات الثقافية في ذهن الائسان العادي . وقل 
مثل ذلك عن نظرية التطور ٠‏ وعن ميادىه التدليل النفسي » وغير ذلك عن الكشوف 
والتحليلات الهامة التي كانت في البداية وقذاً على اذهان قليلة ء م ادى استمرار التداث 
العامي و اتصاله الى ائدماجبا , بمضي الوقت , في ثقافة الانسان غير ا/تشسبص . أما في 
حالة التراث العرني . قان العقلية العادية والسلوك البومي للانسان العربي لم تكتسب شيثاً 
فن ممادئه » ولم تصبح دزء] من سلوكه مثاما تقول الوم عن الفرشي أن نظرئه الل 
الامور ديكارئية . بل ان أشد الئاس تخمساً لاتراث العرني يقدمون دعوام على أنها 


اكتشاف لعناصر لايتوقغ العقل العادي أن تكون قد وجدت يوماً ما في البيئة العر بيةء 
ولشخصيات لابد أن « نندهش » حين نعم اما كانت تفكر يبذه الطر يقة المسثنيرة 
المتعمقة : وهذه الدهشة في ذاتها دليل على أن تراث هذه الشخصيات لم يندمج فينا ٠‏ ول 
يصبح جزءا من تكويننا , 

على أن الاخطر من ذلك ؛ في رأبي ؛ هو أن معنى التراث نفسه يصبح في حالة 
الانقطاع الثقاني » محتاجآ الى مر اجعة جذرية . ذلك لأن قيمة أي تراث عادي وفكري + 
تريد له ان يتكون قوة حية , انما تككمن قي استمراره ٠‏ وق كوته جزءأ هن تاريخ 
متصل . فالامتداد الزماني المتصل مصدر أساسي لقوة تأثير التراث ؛ بل هو جزء 
لايتجزأ من معناه الحقيقي وليس معتى ذلك أن التراث ااعامي والفتكري يحب ان يسير 
في خط مستقم أو برسم خطآ بيانياً صاعدا ؛ فكلنا نعرف تلك النتكسات المؤقتمة 
والتعرجات والالتواءات التي تطرأ على مسار الغل والفتكر في جميع الثقافات , ولكن 
المبم في الامر ان يكون المسار في مموعه سائرأ بالرغم من حالات التراجع الجزئية 
المؤقتة ؛ في طريق صاعد متصل . 


ويترتب على هذا المسار المستمر والمتصل الهم والفكر ٠‏ أن تكون قيمة التراث 
الذي يمثل كامنة في تجاوزه . وهذه عبارة تبدو منطوية على مفارقة واضحة ؛ ولكن من 
اليسير فهم معنى هذه القيمة القي يكتسها التراث عندما يفتند إذا أدركنا ان التراث 
المتصل أشبه مايكون بالحياة في استمرارها عبر الاجيال المتعاقبة . فالكائن الحي يواد 
حدياة أخرى تنطوي ؛ في آن واحد ء على معنى استدرار القديم من جبة ء وفئائه من 
جبة أخرى . وهنا الاستمرار من خلال الفناء هو الشكلالوحيد الذي تستطيع بهالحياة 
أن تؤكد ذاتا . وقل مثل ذلك عن التراث : فبو - اذا كان متصالا ‏ يحيا من خلال 
عملية تفنيده وكّهاوزه . 


ولو نظرنا الى أي تراث قديم - عامى ملا - عبر مسافاتزمنية طوية لبدا لنا 
أن الخحالة الجديدة للعام منقطعة الصلة به يماما . ولكن حقيقة الامر هي أن هذه الحالة 
الجديدة لم تذغأ ‏ ولم تصيح مكئة , الا بفضل سلسة من التطورات كان فيا القسديم ذا 
تأثير في البدايةِ » ثم ضعف تأثيره بالتدريج نتيجة للنقد والتصحديح ٠‏ واستمرت عملية 
التصدييح والتجديد هذه حق المرحلة القييبدو فها ان القديم لم يعد له أي أثر. والواقع 
انه موجود ء ولكن من خلال فنائه وتصحيحه ونةده2» موجود في الاجيال الجديدة 
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من النظريات والافكار التي ماكانت لتبعث الى الوجود او لم تكن من سلالة هذا الجسد 
البعيد . فنظرية كبرنيكوس موجودة لدى جاليليو بقوة ٠‏ وجاليليو كان له تأثيره 
القوي في ديكارت وفي نيو:ن ٠‏ ولكن مع مزيد من التهديل والتصدي.ح . ونيو كان 
هو القوة الدافعة الحركة العامة التى استمرت طوال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 
والتي أدت في نا الامرء وبعد سلسة طوية من التصحيحات والتعديلات ؛ الى انشتين 
في أواثل القرن المغريئ . وخلال ذلك كله يوجد القديم في الجديد لا يبمعنى ان الج-ديد 
يدود الى القديم أو يتلمم مذه أفكاره ٠‏ ولكن بمعنى أن القديم يتيح للجديد فرصة 
ت-اوزه وتصحيحه وتفنيده . ٠من‏ خلال اخطام القديم تأني القوة الدافعة التي 
تولد الجديد . 


اننا ٠‏ لو شثنا ان نلخص في كلمة واحدة التضاد بين النظرة الى التتراث التي 
تؤدي الى تقدم فكري ٠‏ وتلك التى لا يترتب علا سوى التخلف : لقاما ان التراث في 
الأولى ؛ يحيا من خلال موته ؛ أما في الثانية فانه يموت من خلال حياته . في الاولى 
يكون التراث متصلا ؛ لا يطرأ عليه انقطاع , فتكون النتيجة أن كل مرحة قدية تمبد 
الطريق لمرحلة جديدة تعلو عليا ٠‏ وتستوعيها في ذاتها ولكن مع تجاوزها وتفئيدها. 
قالتراث هنا غذاء لجمم حي . هو جسم المعرفة النامي . ونمو هذا الجسم لايتحةق الا 
عن طريق امتصاصه للفذاء ٠‏ الذي يفنى ويِتلاثى بمعنى مدين ٠‏ ولكنه يحيا ويستمر 
بمفئى آخر وأهم داخل الجسم الحي . أما في الثانية » حين يحدث انقطاع في التراث ؛ 
وحين تم محاولة الاحياء دون اذراك لمقتضيات الوصر الجديد الذي طرأ بعد الانقطاع 
الطويل ؛ فان في هذا الاحياء ذاته موتأ للتراث' لانه يبعثه من جديد في غير وقته» 
ويزرعه - كالقلب الغريب - في جممعصر لا بد أن يرفضه . 

. ومعنى ذلك أن الاحياء الحقيقي للتداث انما يكون عن طريق نجاوزه واتخاذه 
سام لمزيد من الصعود . اما اخياء الاسترجاع فبو في حقيقته قضاء على التراث ؛ الذي 
لابريد منا أن تختزئه » كالثروة المدفونة التي لاينتفع مما أحد ؛ بل بريد مثا ان نستثمره 
وننفقه , حتى يعود علينا انفاقه بالخير . وحين يدوم اختزان هذه الثروة اطول مما 
ينبي فلا بد ان تصبح العملة التي تتألف هنا هذه الثروة غير متداولة . وغير قابلة لان 


درس النهضة الاوردمة : 


ولو فكرة ملياً في علاقة:| الراهنة يالتراث العلمي والفتكري العرني لتين لنا إن 
عوففنا هنه موقف الاختزات , لا الانتفاع والاستغار . اها ١لذين‏ انتفعوا حقأ من ه_ذا 
التراث فجم الاوربيون » الذين افادوا من حبود العرب في المبادئ الفلسفية والفكرية 
والعاية خلال الحةية الاخيرة من العضور الوسطى »: وامتصبا جسم المغرقة عندم فنا 
يفضلبا موا هائلاً في عصر النيضة ؛ واستمر النمو منذ ذلك الحين بلا انقطاغ . صحبح 
أن هن الصعب أن نتعرف , في الحضارة الاوربية الحالية , على ترائنا هذا تعرفاً مباشراً, 
ولكن هذا شأن الحياة الحقيقية للتراث . فمع أنك لاتستطيع في أغلب الاحيان ان 
تتعرف في وحبك الخالي على. صورة جدك العاثر ( ان كنت تحتفظ بصورة كبذه ) فان 
هذا لايمنعك من أن تو كد أنه هو الاصل القديم لوجودك . لذلك فأن المقدمات التي بنرت 
عليها هذا البحث تؤدي الى نتبجة لامفرءتما , عي أن الحضارة الاوربية هي التي حفظت 
التراث العرلي وصانته بالطر نقةالصحيحة , أعني أنماصانته عن طريق تجاو ره وتصحيده 
وتغنيده » وتمنت له من خلال موته حياة مستمرة . 


ولنقارن ببن ماحدث للتراث المستمر ؛ وما حدث للثراث المنقطع في اوربا فقي 
عصر النبضة كان امام الاوربيين تباران كن نظربآ الاستمائة بهما في احياء العلل , أحدهما 
هو الثيار اليونائي , والآخر هو العرني . وعلى قدر ما اتتفع الاوربيين بالتيار الاخير 
( وهو انتفاع يتسع نطاق الاعتراف به حتى بين أشد المؤرخين الاورببين اغراقاً فى 
تمجبد حضارتم الخاصة ) ؛ فقد رفضوا التيار الاول . وحين أقول البم رفضضوه فأنا 
لا أعني أنيم, ظلوا يرفضونه دااً ٠‏ أو أنهم رفضوه في جميع الخالات . فمن الموكد أنرم 
عادوا الى التراث اليوناني والروهاني في حال الفنون والآداب ؛ ولكتبم في محال التفكير 
العامي والفلسفي رفضوه رفضاً قاطعاً . ققد ان أول ماحرص عليه كبار قلاسفة الفترة 
الاولى من العصر الحديث ( حين كان الفلاسفة عاماء أو موجبين لتيار المعرفة بوجه عام ) 
هو توجيه أقسى الائتقادات الى العل اليوناتٍ ٠‏ والى -لطة أرسطو «لى وجه التخصيص . 
ولست بحاجة الى ان اشير الى تلك النصوص المشرورة القي دعا فيها بيكن ودبكارت الى 
الخلاص هن سلطة القدماء , واتخاذ الفكر الواضح ؛ أو المشاهدة والتجرية الواضحة 
معباراً اوحد لقمول الفكرة والاعتراف يصحتا . 

ان هن واحمنا ق العالم العرني ان ندرس هذا الموقف بامعان , لكي نعرف كيف 
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انتقلت اوروبا من رحلة تذاف طويلة الى اول ااطريق الذي اوصلبا الى ماهي فيه الآن 
من تقدم ؛ ولكي تتضح امام اعينثا العوامل الني جفات الغر دين يتقدمون علينا الى حد 
هائل ؛ مع ان نقطة بدايعم في ذل كالعمر ‏ لانت اضعف بكثير مما كنا قد وصلنا اليه 
قبلبم بقروت غدة . 

وأول ما نستخلصهمن هذه الدراسة هو أن الاوربيين لم ينجلوا من اعلانر فضوم 
القاطع لتراث كاءلى ينتمي الى صميع ثقافت,وم ؛ و#تد الوه جذورها . فقآد كانالفلاسفة 
في دده الفترة يةفون +نزتراث الذكر الارسعاي الذي ميعار على العصور الوسطى سوطرة 
كامة ؛ موقف التحدي الصديح ٠‏ الذي وصل الى <سد الغبن والتجني . ذلك لاجم حملوا 
أرسعاو جميع أوزار التأويلات والآشويات الفاسدة القي صبغت ها آراؤه في العسور 
الوسطى . وهادوا فكره وعامه على أساس ١١‏ لق به بهد ذلك من تطورات لمم يكن 
أرسطو ذاته مؤولا عنها ؛ ولم يكن ايةيلبا على الاطلاق لو قدر له أن يعرف شيما 
غنبا . وكانت نقطة بداية الدلهام ‏ من أمغال جاليليو - هي ضرورة تحرير الفكر من 
لطة القدماء ٠‏ والتوجه الى الطبيعة «باثيرة » بدلا من كتب التراث ؛ هن أجل 
فهم العالم وقوانيئه . ولم يكن في هوقف الرفض القاطع هذا ما يعيبوم ؛ بل لقد أصبح 
هذا الموقف هو أساس مجدهم وهو الذي وضعبم على أمة الفكر والهام في عصرهم . 


ولو جَبدُمًا عن العامل المي جهل الذكر والهلم الاوربي يرفض تراثه القديم على هذا 
الندو القاماح ٠‏ الذي وصل - كا قلنا - الى حد القسوة لوجدنا ان هذا العامل كان في 
حقيةخه انةطاع التراث . فالذكر والهلم القديم كان في عصره شيعا هائلا بق » وكات 
«سدر اماد للامة ااي ظمر فيها مازال العالم يعترف ها بها حتى الهيوم . ولكن مد 
هذا التتراث فيالءصور الو على الاوربية » ووقوفه عند حدوده القّدية » أو حتى تراجعه 
عزبا ؛ وعدم قدرته على تطوير ذاته في حركة متصلة يعمل فيبها القديم على ا-تيعاب 
القديم ؛ في داخه مع ت#اوزه على الدوام » كل ذلك كان من امم أن يؤدي باقطاب 
الفكر والهام في 2ه رااخوضة واواثل الدوصر الديث الى أن يذذوا حمة ضارية ضدااتراث» 
ويته وروا أن لاتقدم الحةيةي لن إتسةق الاعن طررق رفع ثهار « البدء من جديد» 
في جيع الجالات ؛ ولم مئع ذلك ٠‏ بطبيعة الحال ؛ من أن يتخذ الاوربيون فها بعد 
هوقفا هتوازنا هزالتراث القديم <ين وذدوه في اطاره التاريخي ؛ ولم يعودواياظرون 
الوه على أنه قوة تثافس الحاضر ؛ فعئدئذ , «ين بدأ الحاضر الاوربي يمتلوء »ضمون 


اس ل ل ل تس ام 


غني 0 م يعد هناك ما يول الاعتراف بقيمة الدراث الكلاسيكي وفي #جيده ؛ بوصصةه 
قوة كانت ها قيمتما الكبرى في عصرهاء وان تكن التطورات التالية قد تجاوزتما الى 
حد لامتناه . ولنقل بعبارة اخرى ان الذظرة التاريؤية الى التراث تؤدي آلى ازالة كل 
تَنْاقَض بين #جءد التراث والاءعتراف بتهافه . قوو مهمه لانه كان شيثا رفيءا فيعصره 
على حين أن تخلفه يظمر واضحاأ اذا ما قورن بالاوضاع القي تجاوزته في المسرالحاضر ٠‏ 

وهكذا ذ-تخلص من امتيعاب درس النوطة الاوربية وموقفبا من التراث 
حقيقتين على أعظم جانب من الاههمية . 

الاولى هي أن من الممكن أن تقومءضة عامية وفكري رفيعة المستوى فيمراحلبما 
الاولى ؛ على أساس الرفض الحاسم للتراث ٠»‏ وذلك حين يكون هئاك انةقطاع في التراث 
بمذع من اتهراره في خط متصل حتى الحاضر ٠‏ وعندئذ لا بد أن ترفع الذوضة شمار 
٠‏ البدء من جديد » كملامة على تحدي الآراث : 

والثانية هي أن التطور والتقدم المستسر في المهرفة يواعد على الوصول الىنظرة 
تاريخية آلى التراث »2 يختفى قا التماقض بين #جيده والاعتراف بتخلفه . 
الصلة بين التخلف والاغتراب : 


ان المةارئة بين موقف الاوربيين من تراذوم » بل من تراثنا غن أيضاأء وموقف 
الثقافة العربية من هذا التراث ٠‏ تكشف لنا عن مصمدر أساسي من مصادر تخلةنا 
الفكري . وهذا التخلف يتخذ في العصر الحاضير ؛ شكل الاغتراب والتمزق ٠‏ الذي لا 
مهد لانطلاقة جديدة الى الامام ؛ بل يعبر عن حالة من المجز عن مواجبة المصر 
والعجز عن ذسيانه في الآن نه . فالءةل العربي , في المرحة الراهئة من تاريخه ,» 
مغترب بصورة مزدوجة . وهو لا يثاقى هذا الاغتراب من الخارج ؛ أو من قوة 
تفرضه عليه ؛ بل انه هو الذي يفرضه على ذاته باصرار وعناد ؛ فتكون النتيجة 
الوحيدة لذلك هي بقاؤه حيث هو ؛ على حين أن العالم من حوله يجري بسرعة مذهة 
لكي يحتل في كل يوم مواقم جديدة ؛ يغزوها العقل الل . 

ولقد الفما ان يحدثنا الكتاب في بلادنا عن ذلك الاغتراب « المكاني » الذي يتمثل 
لدى المتملةين بثقافة بلاد غير بلادهم وهم أولئك الذين تدهم حواك أيفا ذهيت : 
يكلون ما يمجزون عن التعبير عنه بكلمات أجنبية ؛ ويقتبسون من بلاد بعيدة أسلوب 
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حياتهم الوومية ٠‏ وشكل ملبهم وربما طريقة ابماءاتهم واشارتهم. هؤلاء الناسمغتربون 
مكانياً لان جسمهم في أوطاهم وعقلوم في أوطان أخرى نائية . وربمما كان كل مثقف 
متعاق بالفكر الغربي - بمعنى ما من هؤلاء المغتربين « مكانيا » , ومن ثم فهو 
هدف لاحملات القي يشيع توجعمسا ضد « الفزو الخذاري » والثقافات المستوردة القي 
تهدد أصالتنا بأفدح الخطر . 

غير أن أصحاب هذه الخلات م أنفسبم مفتربون بعتى أخطر , لأنه أشد خفاء. 
ذلك لأن النصير المتحمس لاتراث يغترب عن عصره ؛ وعن حاضره ونتعلق بعص رتفصله 
عنه أبعاد زمانية كبيرة . ومثل هذا الاغتراب الزماني أهر لامفر منه بالفسية الى كل من 
يلتمس في التراث أجابات كاملة عن الاسثلة القي يثيرها العصر الحاضر : فبو مفروض على 
ذلك الذي يبحث ف التراث الاغوي عن كل ألفاظ العصر المستددئة ؛ ويعتقد ان عجزنا 
اللغوي انا برجع الى هدم قدرتنا على التنقيب عن “نز الالفاظ والثتعبيرات التي كانت 
تعبر دن كل مائريده عن معان في التراث اللغوي ؛ وهو مفروض على من بلتمس في حكئة 
الاقدمين حلا كل مشكلات العصر الاخلاقية , وءلى من يد في سلوك القدماه في المعارك 
مرشدآ وءوجبأ في الحرب الحديئة ؛ الى آخر هذه الامثلة الفييحفل بها عالم الفكر في بلادنا 
العربية . مثل هذه الافاط الفكرية ‏ وهي كثيرة ‏ لايد أن تكون مفتربة , حتق 
لوتنكرت لاعصر الذي تعيش فيه ؛ وسعث إلى قطع روابطرا به ء وظل فكرها وقالبها 
مرتبطآ بالعصر القديم الذي تقركز فيه كل آماها . ذالك لأن الحاضر يفرض ثفسه على المرء 
مها حاول أن ورب منه : انه ولك اينا ذهبت ؛ وهها دفنت رأسك في رمال الصحراء 
أو في رمال البيداء . ولا بد أن يظمر الاغتراب في حياة «ؤلاء المتنكرين للعصر على 
شل عجز عن فم مايدور فيه أو عدم قدرة على السلوك السوي » او قسك بعادلات 
لائلقى من الاخرين إلا السخرية . أو - على أحدن الفروض ‏ احساس طاغ بان كل 
شيء في العصر الحاضر خطأ . وبأن الأيام الطيبة قد ولث الى غير رجعة , وبأن المره قد 


كتب عليه ان بعيش في عصر ويتعلق بعصر آآخر . وهذا من أجلى صورها . 


ان المأساة الفي ننطوي علها هذه الازمة هي أن اصحاب هذا الاتجاه ببحثؤن عن 
الانقاء » ويفتشون عن جذورم العميقة » ولكمم بزدادون اغتراباً كرا توهموا أنبم وعوا 
روابطم بهذه الجذور . لأن ذلك الاغتراب الزمني قد يكون أخطر من الاغتراب 
المكاني . فصحيح ان هن ير تبط الى حد مفرط بثقافة معاصرة تنتمى الى مجتمع غريب 


عن نحتمءه هو الى هذا الجد ‏ شخص «خترب ولكن الا يؤذي بعد الشقة في الزمان 
الى اغتراب اخخطر ؟ الا يمكن أن تتكون ثقافة المجتمع الذي ثنتمي اليه غريبة ما اذا 
كان يفصلرا عذا بعد زمني وحضاري ٠‏ «ائل ؟ وهل نتطمع ان نقول بصدق اننا 
منتمون حين نتعلق يثقافة هي حقا منمية الى محتمهنا , واككنه!ا ظررت في عصر :لف 
حيجٌ مقوماته غن عصرنا إلى حد اننا لانفة:طدع ان تتعرف على أي هما في حيائنا 
الراهنة ؟ الا تزداد وطأة هذا النوع من الاءتراب في عصرن ال-اذر بالذاث . حيث 
اصبح الجيل الجديد منفصلا عن اليل ااسابق غلك ساثرة « بفحدوة » أصبحتموضوعاً 
للدراسات ومثيرة للازمات . 


أن المكان فى عصرنا ينكمش . والهالم يتجه الى التة-ارب الفكري وتكوين ثقافة 
ذات طابع عالمى تقوم فيا التكذولوجيا الحديثة بمومة #فيف الحواجز بين الثقافات 
الحاية؛وفي مقابل ذلك محدث فى الزمان حالة عك-ية : فهو يزداد امتداداً الى حد أن 
اغارف بين جيلين متعاقبين قد يزيد الآن عن القارق بين عشرة اجوسال في القروات 
الماضية وفى مثل هذا العصر الذي تزداد فيه المساقات الزمانية اتاعا وتزداد فيه 
ا'حاقات المكانية ضيةأ ؛ قد تكون العودة الى اف سحيةة الة-دم مؤدية الى اغتراب 
أشّد من ذلك الذي يؤدي اليه التعلق بثقافة بعيدة مكانيا. وبطبيعة الحال فان المغةربين 
زمانياً يذكرون ذاك عن طريق نظرة معيئة الى الزهان . يؤكدون فيا ان التغير وهمء 
وأن الزهمن لم يتقدم ٠‏ وأن التطور خداع ؛ أي أغم يهزون أنفسهم بنظرة سكونية الى 
الزمان . ولكن التسارع المتزايد للتغير يشبت انم ؛ في هذا أيضأ انما يخدعون أنفسهم . 


خاقة : 


تمدو اللمقمة الي غحْمم بها هذا البحث نغمة حزينة ٠‏ اذ يتضح مغنسا ان من يذكر 
التراث مغترب ؛ ومن يته-كبه مغترب ٠‏ وييدو - تبعأ لزلك - ان القصور والعجز 
الفكري أمر مكتوب على الجميم . 

على أنهدفنا ‏ 5 قلما في مستهل هذا البحث -- ايسحل اشكال التتخلف الفكري 
بقدر ماهو القاء ضوء جديد على بعش المقاهم الاساسية التي يشيع استخدامها عشد 
معالجة موضوع التخاف . ومن المؤكد ان تصديبح هذه المقاهم , أو على الاقل كشف 
أوجه القصور والخطأ في استخداماتا الجارية هو أمر له فائدته الايجابية , لانه يمثل 
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الخطوة الاولى في الطريق اللمٍ وغن لالطمع في أن ةق أكثر من هذه الخطوة الاولى؛ 
أما بقنية الخطوات فاها رمالة جيل كامل ٠‏ ومجتمع بأسره , اذا توافر رطا الاقتناع 
والارادة . 

وتحقيقاً هذا الهدف . نود أن خَْتم هذا البحث بعرض لاهم المفاهيم والافكار القي 
يمكن أن يؤدي هذا البدث الى تغييرها ؛ وهو عرض لايقتصر غلى تلخيص ماججاء من 
قبل في البحث ؛ بل انه يستخلص بعش النتائج القي تؤدي اليا المقدمات المعروضة في 
البحث ؛ والقي لاتظبر في هذه المقدمات الا بسورة ضمنية , 

أولا : أن معنى التراث ذاته في ثقافتنا المعاصرة يحتاج الى مراجعة أساسية ؛ 
ذلك لان التراث الحقيقي هو الذي يندمج في التاريخ اللاحق ويصبع جزءاً لايتجزأ 
منه . أما التراث المنقطع ؛ وغير المُدمج ؛ فربمما لم يكنيتحق هذا الاسم . ومادامت 
كثير من مبادىء هذا التراث ومقوماته لم تصبح ١‏ لاسبابمتعددة ) جزءأ منتكوون 
العقل العربي ( بالمعنى الذي أصبحت فيه مبادىء بيكنوهيوم جزءا منالمقلية الانجليزية» ‏ 
أو مبادىء ديكارت جزءا منالعقلية الفرنسية ) فان شرطأ اساسيأ من شرو ط«التراث» 
لايتوافر فها. 

ثانيأ : يترتبعلى ذلك ان فكرة « احيام » التراث ها عندنا موقع فريد ومعئى 
غير مألوى . ذلك لان التراث ؛ بالمعنى الحقيقي: أعني التراث « المندمج » لا يحمتاج الى 
احياء , لانه حي بطبيعته ٠‏ حي في تجاوز التطورات التالية له وتصحيحها ااه ؛ بل 
في تفنيدها له أما الاحياء الذي ذدعو اليه فبوبعث للماضي بطريقة لا تاريفية ؛ وإعادة 
كشف له بعد طول انةطاع فيعصر مختلف, مع توقع قيامه بوظيفة لايستطيع التراث 
الحقيقي أن يقوم با على الاطلاق ؛ وهي حل مشكلات الحاضر . 

#لثأ : وإذن فالمشكلة الحقيقية القي جعلت من نظرةنا الى التراث عاملا رئيسيا 
في تخلفنا الفكري ٠‏ ليست كون هذا التراث مليئا بالعناصر الفريبية أو الخرافية أو 
اللا عقلية ( مع اعترافنا بالخطورة الشديدة هذه العناصر ) ٠‏ بل في كون هذا التراث 
مئافساً الحاضر بطريقة « لا تاريفية » والوضع الصحيح هو ألا تكون هناك أي مئافسة 
بين الماضي والحاضر . لان الحاضر يضم الماضي في داخه ويتفوق عليه بنفس ال على 
الذي تتفوق به الأجيال الجديدة على الاجيال القدهة دون منافة بيبا . فالمفاضة بزن 


الماضي والحاضر أمر لا معنى له ؛ اذا كانت النظرة الىالتراث الفكري سليمة وصحيحة؛ 
على حين أن هذه الأمفاضة تغفل قدرأً هائلا من خلافاتنا الفكرية وصراعاتفا 
الايد يوالوجية ., 


رابعا : ومعنى ذلك ان التشخيص الذي نقدمه لظاهرة التخلف الفكري يتخلص 
من التضاد بين اذصار التراث وخصومه ؛ ويتجئب اخطاء الفريقين المتمرة ؛ من لوم 
التراث بلا تحفظ ؛ أو امتداح له الى حد اطالة فعاليته .حتى العصر الحاضر ٠‏ لان هذا 
التشخيص يضع التراث في اطاره التاريخي ؛ ويؤكد الفارق النوعي بيئه وبين الحاضر 
اي استحالة المقارنة بم] . وهكذا يتيح لنا هذا التحديد للمفاهي ان نتجئب الوقوع في 
شراك الممركة القي لا تذتبي بين أنصار الماضي وخسومه , والتي يرى فيا كل فريق ما 
يريد ان يراه في التراث في ضوء فهمه إلحاضر ولطريقة اللوك فيه . 

خاما : من هذه النقطة الاخيرة يتبين لنا أن الصراعات الحقيقية حول التراث 
هي في الواقع صراعات حول الحاضر ؛ فاذا كنت ترى في التراث ما يؤيد الفكر 
الاشتراق مثلا . أو كنت تري فيه ما يؤيد الحكم الثيوقراطي الميفي على سلطة الاين 
وحدها ء فان الخلافى بين هذا وذاك لا برجع الى موقفين متعلقين بطريقة فبم التراث ؛ 
#قدر ما برجع الى موقفين متعلقين باخاضر ٠‏ يم اتماطم) على التراث . 

سادسا : ومعثى ذلك ان مشكلة التراث ترتد في حقيةتما , الى ما فملناه نحن بهء 
وطريقة تناول المصور التالية له ء وموقفها مئه ؛ فاذا كانت تختزنه بطريقة سلبية 
دون انتفاع ودون تداول ٠‏ فابما تهبر بذلك عن عجزها هي ؛ لا عن عجز التراث في 
ذاته ولذاك فان تخاف التراث هو تخامئا غن ؛ وعووبه هى عيوبنا . 


سابعا ؛ ان إصبلاح حاضرنا من خلال منطق الفصر قو الأحماء الحقيقي العنا صر 
المميدة والزاهية في تراثنا » حتى لولم يكن من الممكن التمرف على هذه المناصر في 
ثقافتنا الهالية . ولا بد أن يؤدي امتلاء الحاضر بالمعلى وبالمضمون والمدف الى نظرة 
أكثر ثقة ه واكثر موشوعية الى التراث . أمك فراغ الحاضر وعجزه فهو الذي يؤدي 
الى تشويه فكرتنا عن الماضي »اما بالمدح الراك واما بالذم المفرط . 


وبعد ٠‏ فان الكثيرين يدعون الى عصر نهضة » مواز لعصر النبضة الاوربية في 
العالم العربي . وانا لت ضد هذا الرأي ؛ لان كشيراً من الصعراعات القيي كانت تدور في 
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عصير الهطة الاوربية بين عقلية العصور الوسعلى والقلية البادئة في التحرر ؛: تدور في 
حياتنا المعاصرة ٠‏ ا يرظلبر فما ذلك التعايش غير المستقر .ء وغير المريح ؛ بين هاتين 
العقليتين وكل ما أود أن أقوله هوئأن عصير ااهطة العربية » حين يحدث في الثلث الاخير 
من القر نالعشرين »لابد أن يكون مختلفأ بصورة جذرية عن نضة تدث في القرن السادس 
عشر . كا أن لوك أولثك الذيئ' يدون أمامهم أمثة سابقة شةت الطريق أمام العالم » 
ينبغي أن يكون مختلفا عن"*سلرك أولئك الذين كانوا رواداً أوائل هذا الطريق ٠‏ والذين 


تحملوا وحدهم عسم التجربة الآولى وعانوا مغاكلوا . ومع كل ذلك فقد كانت نظر مهم 


الى تراثهم ٠‏ في عصر +ضتجم ٠‏ نظرة اضجة ؛ لا تخجل من الاعتراف بالاخقلاف 
الجذري بينه وبين حاضرهم الجديد » وكانت بذلك عاملا حاسماً في القضاء السريع على 
تخلفهم الفكري . قبل نقبل نحن ان تكون نظرتنا الى التراث ٠‏ في عصر مضتنا الحالي؛ 
أقل نضوجا ؛ وأشد لف '؟ 


تعملة 
عاول بمحث «التخلف المبكري 
وأبعاده أحخطباريتيض»الزي 
كته البكثور فو اد زحكربيتيا 


الكسور قر طنطيث ررس 


ا نالبحث الذي وضهه الدكةتور فؤاد زكرا في موضوع + التخلف الفكر يوأبعاده 
الحضارية » جدير بكل عناية وتدبر لانه يتناول مغكلة من أهم مشكلات الواقع العربي 
المعاصر ٠‏ ويعالجها بتجرد ووعي واطلاع ونفاذ . ولا كان قد طاب مني أن أعلق على 
هذا البدث ؛ قاني أورد املاحظات ااتالية راجأ أن تأق تتمة لجهده ؛ وأن تسوم في 
اسة خلاص جوهر هذه المشكاة ورهم ابعادها ؛ وفي توضيوح بعءض جواني,ا. وفي الآرة 
الثقاش وتركيز الحوار حوفاء عَقية) اغرض الذي استمدفته الندوة الكرية . 


597 


98 


١‏ - ييل الي أن الدكتور زكريا نظر الى موضوع « التخلف الفكري وابعاده 
الحضارية » من زاوية وإحدة هي نظرتنا الى تراثنا . ففي رأيه أن هذه نظرة خاطكةفي 
جوهرفا لكوها « لاتاريخية »؛ وهي القي أدت الى تخلفنا الفكري الحاضر . هذه النظرة 
الخاطئة ؛ وأثرها الفريد في واقءنا الفكري . هما #ور الوه ثومنطاق المواقف القي 
يتخذها الياحث . ففي الصفحة الاولى مثلا يتقول : « ومنثم فان' تحليل عوامل التخلف 
الفكري العربي ينيفي أن يرتكز أساسأ على بدث تلك الس الفريدة بين الماضي والحاضر 
في العقل العربي .. » ٠‏ وفي الصفحة التالية : « وسوف يكون جبهدي خلال هذا البحث 
منصمأ على اثبات أن الطريقة التي طرحت عا هذه المشكلة , سواء من جانب انصار 
التراث أم خصومه ء لم تكن الطريقة الصحيحة وأن هذه النظرة النخطئة الى التراث » 
والى ثقافتنا الماضية فيصملةهابالحاضر من أهم اسباب التخلف الفكري؛ وعدما لاستقرار 
الحضاري في عالمنا ااعرني » . وفي ص «ان المقارنة بين موقف الاوروبيين من 
تراثهم ؛ بل من تراثنا نحن أيضأ وموقف الثقافة الدربية من هذا التراث ؛ تكشف لنا 
عن مصصدر أسامي من مصادر تخلفنا الفكري » . وفي ص ** ٠‏ « فالمشكلة الحقيقية 
التي جهلت من نظرةما الى التراث عاملا رئيسيا في تخلفئا الفكري .. » . 

فبذه النظرة هي اذن : «عامل رئيمي» في تخلفئا الفكري ؛ أو «مصدر أساسي» 
من مصادره ؛ أو سيب « من أهم اسبابه » » وينبفي أن تكون أساسأ لتحليلعوامل . 

؟ - على أن الدكتور زكريا وقول : من جبة ثانية ؛ ان هذه النظرة 
« اللاتاريية » الخاطئة هي « من أوضح مظاهر التخلف الفكري في بلادنا » . 
وهنا لابد للمرء من أن «تساول : هل هذه النظرة « اللاتاريخية » الخاطئة * 
القى أحسن الدكتور زكريا في ابرازها وتفصيلها ؛ عامل أو سيب أو مصدر ( رئيسي 
أو هام ) لتخلفنا الفكري » أم هي مظبر من أوضح مظاهره وغّن نعم جيداً أنكثيراً 
من الاحداث التاريذية والاوضاع الانسانية ‏ ان لم نقل جميعها ‏ هي بالوقت نفسه 
اسباب ومظاهر ونتائج . فتخافنا التربوي مثلا شو عة من غعال ضعفنا الاقتصادي :٠‏ 
ولكن هذا بدوره هو أيضا عة لذلك . فالاسبياب والمظاهر والئتائج تكون في أغلب 
الاحوال متشابكة متفاعة ء ومن اأصوب جداً فصل بعضبها عن بعض ؛ ومن العسير عمّد 
تحليلنا لاي وضع من الاوضاع أن نميز بين « سببيته » من ناحية وه ظاهريته ٠‏ من 


ناحوة اخرى . واني أرى ان الدكتور زكريا قد اقتصر أو كاد على الوجه « السببي ه 
لنظرتثا الخاطئة الى التراث ؛ وجهلها مدار بمجذه.في تدلول خَمُلفنا الفكري ؛ ولم يشعرالى 
وجبها « الظاهري » أو ٠‏ المظوري » الا اشارة غارطة , أها أنا فأوافقه على أن هذه 
النظرة الخاطئة هي سمب من أسمساب غُْلدَمًا الفكري ٠‏ واكني لا أرى ها ذلك الدور 
آار يمي الذي ميزها به ؛ واغتبرها عظورا ونتوج-ة أكثر مها عاملا وسبمأ . وبكلمة 
اخرى ؛ اننا لسنا ء في الدرجة الاولى » ه:خاذين فكريا لاننا ننظار الى تراثئعا نظرة 
خاطئة , وانما نحن نذظر هذه النظرة بمب آخلاها الفكري . 

م ومن هنا كنث أرجو ان تكون اظرة الدكاور زكريا الى الموضوعأوسع 
وأشل ؛ أي ان نتناول عنتاف دواءل تخلذنا الفكري ومظاهره ؛ لا أن يقتصر على 
العامل الذي يبرزه . وهو تفسديئعث هذا العادل بأئه رئيدي أو أساسي أو هام ؛ولكنهه 
إذ يصب اهتامه عليه ء كاد يوحي بأنه ااعامل الرئيسي أو الاساسي أو الام .ان لمنقل 
العامل الوحيد . أليس ثة دوامل أخرى ٠‏ رئيسية أو غير رئيسية وها هي مم ماهي 
مظاهر هذا التخلف الفنكري وئتانجه ؟ اني اعثرف ان الموضوع واسع شير محدد , وقد 
يضل المرء في شعابه المتشابكة . ولاضبر هلى الباحث ان يقصر بحثه على جالب من 
جوائيه الاسباب دون المظاهر أو المظاهر دون الاسباب , او حت على سيب معين 
أو مظبر محدود , ولكن لابد له في هذه الحال من ان بضع موضوءه من نطاقه الشامل؟ 
فملاحظتي العامة على دث الدكتور رُكريا هي اذن ملاحظة مزدوحة ؛ فهمن حبة . ان 
تعلبله لتخلفنا الفكري هو , بالفعل , تعليل واحدى في حين اني أجد الاحداث 
الناريخية أوسع وأشد تعهد] من ان تكون اشئة عن عامل راحد هها يكن شأنه , ومن 
حجبة ثأنية ان مابراه عامل أواآ وما لاد يحمله هاملاً وحيدا لتخلفتا الفكري ( أي 
نظرتنا الخاطثة الى التراث ) أراه بمنظوري مظبر] وئتجهبالدرجة الأول وسيب بالدرجة 
الثائية أو الثالثة , 

ع ب ومن هنا فاني اعتقد أنه ب ان نخرج من الوضع الذاتي للعقل العر نيالمعاصر 
في نظرته الى الماضي الى السياق الموضوعي لذلك الماضي . والحقيقة الكبرى التي 
تواجبنا في ذلك السياق هو ها أشار اليه الدكتور زكريا عندلامه عن « الائقطاع 
الحضاري » , فالحضارة المرسة ؛ بعد ان حت وزهث وأثرت عدة قروت ٠‏ 
توقفث عن النمو والاثمار ٠‏ وهذا الترقف , “ما هي الال في كل حضارة من 


الحضارات ؛ هو بده الالال والتخلف , وقد #تاف حسب مفاهيمثا لما ع ثالحضارة 
ومقوماء! ولتطوير محرى التاريخ ‏ في تعيين بده هذا النوقف . ولكن لا محال 
للاختلاف في ح-قيقته وواقءه . فلا بد اذن من استكشاف أسبايه وتخليل عوامله لآت 
هذه الاسباب والعوامل هي القي أدت في نباية الأمر الى تخلفئا الفتكري الحاضر .وليسميح 
لي الدكتور ز كريا ان أخالفه عندما يقورل ( ص ١١‏ » بده الدقرة الثالثة ) : « هذا 
الانقطاع الثقافي اذث أمر واقع ..وليس هنا حال تحليله » ولكن يكفينا اتا تقزر 
حدوثه فحسب » . ذلك الي اعتبر ان النظر قي هذا الانقطاع وحاولة تحفيل عواهمله 
يجب ان يتكون مر تكز هذا البحث ومنطلق المعالجة : لأن الانقطاع الحضاري » 
أو الثوقف الحضاري , هو الذي أدى الى تخافنا الفكري . فى هي اسبايه وعوامله اذا 
توقفت الحضارة الغربية عن اائمو والائتاج والمطاء فتخافت وورثنا نحن هنا هذا 
التخلف . وهنا لابد عن اشارة عارضة ولكها هامة . فقد بدأ الدكتور زكريا 
لامه عن هذه الظاهرة أو السمة بتسميتها « الانقطاع الحضاري » ؛ م عادفجعلها 
« الانقطاع الثقاني » ( ص ١١‏ ؛ بده الفقرتين الارلوالثالثة ) . وحدذا لو التزمالتسمية 
الاولى ؛ لأث الحضارة أوسع من الثقافة وأمل , بل انها تؤلف كياط عضويا موحدآ 
يضم الى الارضاع الثقافية الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجهاعية وسواها. 
والثقافة » مها يعظم تقديرن لها ؛ تبفى عنصراً من عناصر الحضارة أو وجبآ من وجوهرا 
أو جزءأ من مضموتا . 

نعود ؛ بعد هذه الملاحظة العارضية؛ الى تِساوٌلنا :لماذا انقطعث أو توقفتالحضارة 
العربية ؛ أكان ذلك لعجز المرب عن التغلب على عصبياتم القبلية والمائلية والفردية 
والانصبار في ولاء أو رابطة أعظم واوسع , أم للعنعئات والمنازعات الجنسية بينهوو بين 
موامم من الشعوب التي انخرطت نحت رابة الاسلامأم لأن بعض هذه الشعوب غم تكن لما 
سابقة فيالحضارة , فل تسبم في الانجاز الحضاري الاسلامي:يلعلى المتكس عطلنه وشلت 
حبويته عندما تسادت زمام الحم والسبطرة ؛ ام لان العرب بعد فتوحاتهم الباهرةاخذوا 
يفقدون روح المبادرة والاقدام وينصرفون الى النلبي والتنعم ‏ ام لان الانجاز الحضاري 
العرني ذاله ‏ على عظمته ‏ انث تعتريه نواقص جوهرية هي التي ادت آخر الامر الى 
توقفه وانقطاعه ؛ ام لان هذا الانقطاع هو سنة التاريخ وسبيل كل حضارةم نالحضارات» 
فكل حضارة توك وننمو وتزدهر مٌ لابد لها من ان تفسد وتنحل ؛ ام لاجتاع يعض 
الدوامل او كبا ؛ ام لموامل اخرى غيره: اقول ان تحري هذه العوامل الموضوعية 


ا ا ا 


لتوقف الحضارة العرببة او نقطاعبا خروري لفيم تخلنا الفكري الحاضر , الذي هو 
ولمد هذا التوقف او الانقطاع؛ وضروريي كذلك لمعالجة الخاف المذكور ومحاولةالخروج 
نه الى اليوية الفككرية والتقدم الحضاري . 


ه - وما دمنا في محال الكلام عنهذا الانقطاع , يجدر با ان نثبر تساؤلاً آخر. 
اصحيح ٠‏ كا قال الد كتور زكريا ؛ « ان مبة الانقطاع الحضاري هي الصفة المميزة 
لاتراث الفكر ني والعامي في بلادنا العر ببة » اني اعتبر ه_ذا القول صحيحاً اذا كان الممنى 
به ظاهرة باررّة هن ظواهر ترائنا » وهي ظاهرة لانستطيع انكارها . اما اذالانالمقصود 
به أن هذا الانقطاع هو الصفغةالمميزة للتراث العرني دو نغيره من الترانات ؛ فاليلا استطيع 
قبو له . ولعل مايثير الشك في نفسي هو قوله في مفتتح بحئه عن الموقف العقلي العربي 
الحساضر: « ومن مم فان تحليل عوامل التخلف الفتكري العرني بلبغي ان يرتكز اساسا 
على بحثث تلك الصلة الفرودة بن الماغي والخاخر فالعقل العرنيء وهيصلة ازعماله لايبوجد 
لبا نظير فالثقافا تالاخر ى »و دا نالسمةالتي تذفر د بباالعلاقةبينالماغيو الحاضر , فالثقافة 
العر ببة هي أن الماخي مائل داءآ امام الحاضر , لابوصفه منديحاً في هذا الحاضر ومتداخة 
فيه , بل بوصفه قوة مستقلة عنه ؛ هنافسة له ... ولو شت ان الخص هذه السمة في كلمة 
واحدة , لقلت ان نظرتنا الى الماذي « لاتاريحخية » . 


اني ؛ من جرتي ؛ ازعم ان لا الانقطاع الحضاري كظاهرة عو ضوعبة للتراث 
العرني هو ظاهرة مقصورة على التراث العرني او ميزة له عن التراثات الاخرى ؛ ولا 
الموقف الذاتي العربي المعاصر من هذا التراث هو »-ة تتفرد با ثقافتنا العربية الخاضرة 
وليس لبا تظير في الثقافات الاخرى . ان الانقطاع قد حدث في كل حمضارة انسائية 
سابقة زهت م نحطت ,رلفسخت ؛ ولسث ارى ان حضارتنا المر بية هي فريدة في هذا 
الجال . ويكفيني هنا ان احيل القاريء الى الكتاب الجليل للمّرخ الشبير ار لوك تويئي 
« دراسة في التاريخ » والذي يحلل سباقتيف وعشرين من الحضارات الكبرى التيقامت 
في التاريخ ويظبر انبا ليا ماعدا الحضارة الغربية الحديئة ‏ قد توقفت و ركدث بعد 
نوها وازدهارها ولف مضعت وانحلت يسبب هذا التوقاف والركود . حق الحضارة 
الغر بية الحديثة فان ثة مظاهر خطيرة عديدة توحي بأنها هي ايضآ قد دخلت مرحلة 
التضعضع والانخلال . فبل يصح اذن ان نقول ان « الانقطاع الحخاري » هو صفة 
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عميزة للحضارة العر دية اذا كان المقصود انه يميزها عن سواها من الحضارات ؛ الم يكن 
هذا أن الحضارة البئدية والحضارة الصينية . بل شأن الحضارة ااغر بية ذاتها الفيتوقفت 
وانقطع سياقبا ‏ قليلآً او كثير] على اختلاف بين ام رخين والحللين - طيلة غدةفر ون 
في الفصر الوسيط . ١‏ 

وكذلك فيا يتعلق بالموقف الانقطاعي الذاق في العقل العربي بينالماضي والحاضرء 
أصديح ان هذا الموقف هو ظاهرة « لايوجد نها نظير في الثقافات الاخرى » و «الدمة 
القي تنفرد با العلاقة بين الماضضي والخاضر في البلاد العربية»؛ الي أميل الى الاعتقاد ان 
هذه الظاهرة تسم أدوار التخلف والاغطاط في أي حدضارة كان ها ماض زام' واجاز 
سابق رائع . فان من سات تخلفها انا تتلفت الى الماضي ولا تتطلع الى المستقبل ؛ 
فتتخدر بشعور الاعتزاز بالتراث ولا تحس بضرورة « تجاوزه » ٠‏ ويغدو هذا التراث 
عيثأ غايا شال ومهمدا بدلا من أن يكون باعثأ وبي يا هي الحال في أدوار الانبعاث 
والثمو . يصيع الماشي محط النظر ومرتكز الطموح فيئفصل عن واقع الخاضر , بدلا 
من أن يكون خاضعا للنقد ومنطلة) لانجازات جديدة « تتجاوزه » وتسمو عليه ؛ أو 
يا يقول الدكتور زكريا » يصبح الماشي هو القادر على تخليصنا من مشاكل الحاضر » 
ويظل الفكر « متخلفًا » » راجدا الى الوراء وناظر]ً الى الخلف وتصبح المواجهة 
المباشيرة لاحاضر آمر] مستحيل التحقوق في ظل هذه الأظرة التراجعيةاللا تاريخية » ٠‏ 
اني أزعم ان هذه الذظرة التراجدية هي سمة الادوار التتخلف والتضعضع في الحضارات 
والثقافات بوجه عام لاسمة تنفرد با الثقافة الدربية ٠‏ 

ه - وثة ملاحظة أخرى على ظاهرة الانقطاع هذه: ما هو الذي انقطع بالفعل. 
أن جوابمًا على هذا الؤال يتوقف على مفبومنا للتراث . ويخيل الي ان الدكتور 
زكريا يقصر هذا المفهوم على « الفترة اللامعة » القي وصل فيا ( العام والفكر الغربي ) 
الى أقصى درجات التقدم المتاءة في القرون االوسطى » والتي تلتها فترة انتشار الظلام 
وتوقف التقدم الممتدة الى عصر قريب « قد يكون هو القرن المشرون أو التاسع عشر 
على أحسن الفُروض » . ومنهنا قوله « ان ماضيمًا وحاضرة لا يكونان خطأ متصلا 
وان هذا الانقطاع هو الذي أدىالى تشويهنظرتنا الى الماضي والحاضر على السواء ». 
والواقع هو ان تاريخنا ٠‏ كتواريخ جيم الشعوب ؛ يكون غطأ متصلا » وان الذي 
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انقطع ليس التاريخ أو التراث بكامه؛ وانما الذي انقطم هو الابداع الحضاري ؛ والدي 
توقف هو التقدم الحضاري . ولذلك يجب ألا نقصر ٠‏ التراث » على الانتاج الايجابي 
والاشعاع المضىء في فترة معيئة فحسب » بل ان نمده على جميع ما ورثما من الماضي 
من عهوده اللامعة والمظامة معأ ؛ عبود الابداع والتقدم وعبود الركوه والتأخر . 
والواقع هو ان القرد العربي العادي اليوم يتحسس بأحاسيوس وينطلق من ماهم هي 
مزيج ما تلقاه من تراثه كله » وخصوصا دن تراثه القريب الذي ساد فيه التخاف وتغلب 
الجول على العم و « العيبوات والافكار الاس٠طورية‏ 4 على الجود الءة_لي . ولا » قلا بد 
من غربة هذا القراث ؛ ومن قصل ايجابياته عن سلبياته ؛ لانه لا يزال فاعلا فينا »* 
شئنا أم أبينا * فعليئًا أن نتحرى آثاره الختلفة في <ياتنا لنءزز ما يصاح لحاضرنا 
ولةةبلنا ولنتخلص ما لا يصاح بل يعيق ويسيء . 

الي أوافق الدكتور زكريا في « ان الاحياء الحقيقى للتراث انما يكون عخ 
طريق تجاوزه واتخاذه سمأ لزيد من الصعود , أما احياء الاسترجاع فبو في حقيةة» 
قضاء على التراث » . ولكن كوف يمكذما ان نتجاوز هذا التراث ونتخذه سأ ازيد 
من الصعود اذا لم تعرفه على حقيةته واذا لم ننتقده ونغربلك وليس يجدينا تأايقول : 
« الامتماع عن توجيه الذم أو المدح الى التراث ٠‏ الااذًا كان ذلك داخل الاطار 
التاريخي الخاص به » . طبعا لايق لذا ان نطمق على الماضي مقاييس الحاضر «واكن 
4ك:ذا على الاقل ان نتساءل : لاذا اسةطاع التراث ان يزهو عّءن الاطار التاريخي 
الخاص بهء ولماذا عجز عن ان « يتجاوز » هذا الاطار الى اطار آخر . ومن مجابيةةا 
هذا التساؤل تتضح لنا امكانات تجاوزه في الوقت (الحاضر , وهكذا “يكون الاحياء 
الحقيقي نابعاً من نقد التراث . اما الاسترجاع فحسب , الذي يضيق بالنقد ويبغي 
اعادة الماضي 5 هو ؛ فاني أرى مع الدكتور زكريا انه في حقيةته قضاء على 
التراث ٠‏ بل اذهب الى القول ‏ ولا أشك فيأن الدكتور زكريا يوافقني يه انه 
قضاء لا على التراث ف<سب ٠‏ بل على الحاضر والمستقيل ايضا . 


م - ولكن اذا كان الاسترجاع المطلق أمرأً غير «رغوب فيه ٠‏ بل ليس مكنا 
حتى او أردناه » فان هذا يجب ألا يرن الى الطرف الأآخر فمقول : « ان من المسكن أن 
تقوم +ضة عامية وفكرية رفيعة المستوى في مراخلها الآولى ؛ على أساس الرفشالحا-م 
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لاتراث ٠‏ وذلك <ين يكون هناك انةطاع في التراث مضع من استمراره في 
خط متصل حتى الحاضر . وعندئد لا بد أن ترفع الوضة ذهعاز « المدء من جديد » 
كعلامة على تحدي التراث »ه قد ترفع النبضة هذا الشذهار ولكن هل مكئرما أن 
تطيقه فعلا اني أقر انه يجب أن ذيداً من واقع الحاضر » بل من تطلمات ال تيل . 
ولكن هل مكننا أن نقطع صلتنا بالماضي قطعا باتا حتى فيالمراحل الاولى منءضتنا. 
ألا يكون هذا القطع موقفا « لا تاريخيا » مابلا للموقف « اللا تاريخي » الآخر الذني 
تحدث عنه الدكتور زكريا مطولا و<ذرتا من مفباته . لاطسير عليئا اذا كنا نمي 
به « تحدي التراث » مجايته ونقده وانتصممم على تجاوزه , أما اذا كنا ندني 
ب « الرفض الحاسم للتراث *» ء فاني أزعم ان هذا الرفض الحاسم هو , كالاسترجاع 
المطلق ؛» أمر غير مرغوب فيهء وغير مدن حتى لو أردناه لان الحاضير هو وليد الماضي 
ونتاج التراث . نستطيع - بل يوب علينا - أن نتجاوز الماضي على أن يتضمن هذا 
التجاوز كل مافي الماشي من خير وابداع . ولست أظن انه يكفينا في عملية التجاوز 
هذه ان نتوجه الى الحضارة الاوروبية وحدها على أساس « ان الحضارة الاوروبيةهي 
التي حفظت التراث العربي وصانته بالطريقة الصحيحة ٠‏ أعني اها صبانته عن طرهق 
تجاوزه وتصحيحه وتفنيده » وضمئت له من خلال موته حياة مستمرة »( ص /ا١‏ ؛ 
سن #« ب )ء. قد تكون الحضارة الاوروبية قد حفظت التراث العربي العامي والفلسفي 
وتجاوزته , ولكن ة جوانب أخرى من التراث العربي ٠‏ وأهمها التراث الآدبي ٠‏ لم 
تعرفه الحضارة الاوربية ولم تتجاوزهبالتصدحيمح والتفنيد ولم تضمن له من خلال موته 
فيا حياة مستمرة كا انهناك تراثا عر بيافنياء فيالعارة والصنع والزخر فةوالموسيقى؛ 
قد عرفته الحضارة الاوروبية ؛ ولكن ظلت له شخصيته الخاصة ولم يذب أو يتجاوز في 
تاك الحضارة. ان استكشاف العناصر الابداعية فيهذه الجوائب من تراثناء واستخلاص 
حوافز الابداع في ما أخذه الغرب وتّثل ثم تجاوزه منعم وفلفة » جديران بأن يعززا 
جضتنا ٠‏ وان يحفظا بالوقت ذاته اصالتنا . وبكلمة أخرى: ان تصميمنا على التجرد من 
كل مافي تراثئنا من رواسب التأخر والتخلف يجب أن يتاشى مع حرصنا على استعادة كل 
ما احتواه من حوافز الانطلاق والتقدم . 

و - ولنطبق هذا على « درس النبضة الاوروبية » الذي <لله الدكتور زكريا 
((ص/اا- وا ) وما ذكره في تحليه هذا : « وأول ما ذتخلصه من هذه الدراسة 
هو ان الاوروبيين لم يجلوا من اعلان رفضجم القاطع لتراث كامل ينتمي الى صميم 
ثقافتهم » ( ص ١١‏ ؛ س م من أدنى ) . ويفهم من الم التالية ان الدكتور زكريا 


يعني هذا التراث الكامل « تراث الفكر الارسعلي » ٠‏ ويرى بعش الباحثين أن 
الأوروبيين لم برفضوا الترات الارسطي بكامله . لعلهم رفضوا المنطق وما ورام 
الطبيعة والعلوم الطبيعية : ولكنهم ظلوا يتأثرون بكتب أرطو الاخلاقية والسياسية . 
ثم لما جاءّم كتب أفلاطون وارسطو بأصوها اليونانية من أهل القسطاطينية اللاجثين 
الى أوربا اقبلوا على دراستها ينم لانم ٠‏ بدافع اعجايم بالأصول اليونانية ؛ كانوا 
حريصين على الاطلاع عليا مباشرة لا عن طريق ترجماتا العربية أو العبرية فحسب . 
ولكن او فرضنا ام ثاروا على الفكر الارسطي ورفضبوه فان هذا الفكر ؛ على أهيته 
وسيادته طية القرون الوسطلى ؛ لم يكن كّثل التراث الفلسفي اليوناني بكامل . اذ يهب 
الا ننسى ان الفكر اليوتناني من أيام طالدس بدأ يتجهعُو الطبيعة ويتساءل عنظواهرها 
وعللبا ويتحراها بالاساليب العقلية ٠‏ م جاء سقراط وأفلاطون وأرمطو فأضافوا الى 
الاهتام بالطبيعة الاهيّام بالانسان بالاساليب العقلية ايضا. وهكذا كان العقلانية الاوربية 
في عصر اانهضة وما بعدها جذورها العميقة في الفكر اليوناني؛ وكان رجال ال+ضةورجال 
عصر التموير واعين هذه الجذور ؛ ولا أظئئنا نستطيع القول اعم « في مجال التفكير 
العامي والفلسقي رفضوه ( التراث الوواني والروماني ) رفضاقاطما » .ومع انالدكتور 
زكريايؤكدانالاوروبيين « عادوا الىالتراث اليونانيوالرومانيفي مال الفئونوالأداب»» 
فان هذا التأكيديكاد يأفي عرضا : لان الجضة الاوروبية تمثل عنده في جوهرها موقف 
الرفض القاطع القدماء « ولم يكن في موقف الرفض القاطع هذا ما يعيبهم »ء بل قد 
أصبح هذا الموقف هو أساس مجدهم وهو الذي وضعهم على #ة الفكر والعام في القرون 
الوسعلى » . وفيٍ رأينا ان ححركة النهضة دلم تكن تمثل رفضا قاطعا . اما كانت ؛ من 
جبة » رفضا للعقلية اللاهوتية الكلامية الوسيطية التي جندت منطق أرسطو وفلسفته 
لغاياتها ) ٠‏ ولكها كانت ايضأء من جهة أخرىء بعثا التراث اليواني في عقلانيته 
والتراث اليوناني اللاتيني في « انساليته) » ؛ وفي روائع أعصوها الادبية والفئية . ان 
النبضة عء ص وووزدمع 2 كانت حركة بنزعات التجدد والتأصل معأ . ومن هئًا كانت 
عظءتها وكان أثرها البارز في الحضارة الاوروبية . 

٠‏ - وبعد , فقد أطلنا الحديث عن التراث و كدنا نخرج عن الموضوع الاسلي 
وهو : « التخلف الفكري وأبعاده الخضارية » . فلا بد اذن من أن تتحرى العرامل 
انختلفة لهذا التخلف , وان نتساءل عن أبعاده الحضارية . ولست أدري بالضيط ما فو 
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المقصود ببذه « الأبعاد » . ان هذا التعبير يحثاج الى مزيد من التدقيق والتوضيح . فبل 
المقصود هو آثار تخلفنا النتكري في أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجناعية وفي 
سلو كنا الخاص والعام » أم المقصود هو دلالة تخلةنا الفتكري على وضعنا الحضاريالعام. 
وهها يكن من أمر ‏ فان هذا الجانب من الموضوع يحتاج الى دراسة خاصة والى معالجة 
يصعب أن يستوعبها نطاق البحث الذي ثحن بصدده . 

ويسرني في ختام هذا « التعليق » أن أعود فأشيد ا في هذا البحث من موضوعية 
وجرأة وتجد.ية » ومن تأكيد سديد على « التاريخبة » الصحيحة ؛ وءلى ضرورة تجاوز 
الماضي ؛ وحلى أواوية الحاضر , ومن تسلسل منطقي ووضوح فكري . كما أعود الى 
القول ان ملاحظاتي ليست سوى تتمة لهذا البحث أرجو أن يحد فيهيا الدكتور زكريا 
واأشتركون في الندوة ما هو حري بالاعتبار والتدير والنقاش . 
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هوامش_على_ 
مقامع ابر عبداحق اررق 
والردءم صلببية الادالس ‏ 


دء. المنجى الكعبى 
نائب فى مجلس الامة الت ونسى 


الكتاب الذى أحببت أن أخصه بهذا المقال » نشره آخيرا 

مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية » 

التابع للجامعة التونسية + وهذا المركز » كما قد يعلم 

بعض القراء » كان حرما مغلقا على اهله حتى اتيح له 

هن ثلاث سئوات تحوير وتجديد ‏ وادخله كل باحث 

وشاد للبحث ٠‏ ومما أحدث به « قسم للنشر » لطبع 

الابحاث الجامعية وغيرها من اعمال اعضائه » ولم يبكن 

قبل ذلك آمام الباحثين الادبيين الا طريق وحيدء 

مضمون ولكنه طويل : لطبع مؤلفاتهم » وهو قسم النشر بكلية الآداب + وبوجود قسم 
النشر التابع ركز الدراسات أصبح فى امكان الاساتذة والباحثين بالجامعة التونسية 
ان يتوقوا غائلة دور النشر التجارية عندنا » كلها او بعضها ٠‏ ويصبح لهم حظ أوفر 
لنشر مؤلفاتهم ٠‏ ولا شك ان سائر المؤلفين والكتاب فى تونس يغبطونهم على ذلك قليلا ٠‏ 
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ومحقق الكثاب وكاثئب مقدمته زميل بكلية الآداب ٠‏ وعمله هذا يعد باكورة انتاجه 
العلمى فى هيدان نشر المخطوطات ٠»‏ وكنت عرفته بباريس فى السنة الدراسية 1969 - 
0' : وكان فى بعثة علمية لمناظرة التبررنز فى الآداب العربية ٠‏ ولم نكن نجتمع الا قليلا 
عندما اكون على موعد مع الاسنتاذ بيلا لمناقشة سير بحثى للدكتوراه » فأحضر بعد 
ذلك مع طلبة التبريز درسه الاسبوعى لهم فى الترجمة ٠‏ وكان بيلا فيما يبدولى يعجبه 
منه الحضور فى الاجابة والتخير فى التعابير ٠‏ ويعجبنى ذلك منه ايضا الى هدوء عبيق 
لا تدرى ما وراءه واعتناء بصورته فى النفس ٠‏ 

ولا اذكر انى قراث للاستاذ عبد الحميد الشرفى شيئًا فى بعض مجلاتنا فى غير 
الدينيات + وكان له منذ سنة بحث قيم : القاه فى الملتقى المسيحى الاسلامى ‏ الذى انعقد 
بتونس بدعوة من جماعة من ذوى العطف على اتحاد الاديان » لعله من بينهم ٠‏ والائطباع 
الذى تركه بحثه فى نفسى انه الى حد ما هن هؤلاء الذين يذهبون فى البحث الديثى 
مذهب العقلانيين والوضعيين » ولا يهمه بعد ذلك ان يكون ما يقرره من احكام يفجا 
المؤمنيناو يصدمهم ٠‏ 

ويبدو ان الدعوة الحديثة للتوفيق بين الاديان التى ننظمها جماعات دولية من مذاعهب 
شتى ٠‏ والتى لا يمكن ان يقول الانسان صراحة وهو متاكد ان لها اهدافا 'تخدم المجموعات 
الديئية عامة ‏ يبدو ان تلك الدعوة ٠‏ المتقادمة فى الاضل » تعمل على عدة جبهات » ففى 
مجال البحث العلمى تشجع على نشر ودراسة المجادلات الدينية بين الاقوام » لعلهها 
تخرج منها بعناصر تزكى التآلف الذى تدعو اليه » وبعناصر اخرى للانكار ”على اصحاب 
الاديان والآخذين بها روح التعصب الذى ‏ فيما يقولون ‏ يصم آذانهم عن كل حوار * 
وبالفعل ٠‏ فهناك نفر منا اصيحوا يكتبون عن الحوار بين المسيحية والاسلام » ووسعوا 
لهذا المؤتمر المسيحى الاسلامى من الانعقاد على ترابنا » ولدعوته من النفاذ الينا » اذ نحن 
عل الفمساحج ٠”‏ 

وبطبيعة الحال هناك غير واحد يشارك فى هذه الندوات الديئية بسذاجة المخلصين 
لا يلتفت الى شىء غير تحقيق همسألة ناريخية او مصاحبة شخصية علمية » او عرض 
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معلومات تكونت له عن موضوع معين لا يضع لنفسه قصدا غير الكشف عنها ومناولتها 

وكان بيننا فى السنتين قيل الماضيتين أحد رسل هذا التقارب المسيحى الاسلاهى » 
وكان يدرس بكلية الآداب عندنا » وهو رجل دين فيما مضى هن حياتثه ٠‏ اسبانى » ولكن 
لا تميزه عن أجدادنا الاندلسيين ‏ لو بعثوا أحياء بيننا ‏ الا بمظهره الاوروبى الحديث » 
أها اتقانه للعربية ومحبته لاعلها قهو ما يلتبس عليك به * 

وأعتقد أن الذى ربط هذا الاستاذ بتونس كتاب , كان محل عنايته ٠‏ طيبع نتونس 
لاول مرة فى أواخر القرن الماضى ٠‏ وهو كتاب الخزرجى الذى طبعه الشرفى من 
موضوع واحد ٠‏ هذا الكتاب هو تحفة الاريب فى الرد على أمل الصليب لعبد الله 
الترجمان ٠‏ ونشر الاستاذ الاسبانى هذا الكتاب وترجمه ووضع عنه دراسة وقدم ذلك 
كله بين يدى جامعة بلاده رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ٠‏ 

وقد تكون عناية الزميل التونسى بكتاب « مقامع » الحزرجى جاءت . عن بعد أو عن 
قرب ٠»‏ هن عناية صاحبنا الاسبانى بكتاب التحفة ٠‏ 

وهناك اسباتى آخر كانت له ء قبل الشرفى ٠‏ عناية بالخزرجى وكتابه المقامع » دون 
أن بنشره فى أصله العربى ٠‏ 

فهل فى اشتغال بعض التونسيين وبعض الاسسبانيين اليوم بنشر ودراسة همذه 
النقائض الكلامية بين المسيحيين والمسلمين » جزء من العئاية العامة بثراث أعمل الاندلس 
الذى نعتبر نحن والاسبانيون من حملة آثارهم المقدمين ٠‏ أم هو احياء لباب من التأليف 
ضرب فيه الاندلسيون بسهم وافر يشبه ما كان لاصحاب الديانات فى أطراف الدولة 
الاسلامية بالمشرق , ولكنه احياء أو خوض فى الاعتقاديات باسلوب يختلف ؛ وروح 
تختلف » وفى هذا الجو المختلف الذى سكنت به ريح النهافت وأخذت فيه هذه الجمعيات 
الاجنبية تحض على الحوار الدينى الهاذف ؟ 

وليس الظن بالشرفى أو غيره همن ينشطون لهذا الحوار دون أن تكون لهم هذه 
الخلفية التاريخية عنه ٠‏ ولكن الظن بمن يوهمون أنهم يبحثون فى تاريخ الاديان واحوال 
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أهلها محبة فى البحث وهم فى الحقيقة قد وسعت عليهم هذه الجمعيات والمنظمات الدينية 
للتخصص فى هذا الميدان » حتى تستخدم أبحاثهم فى مقاومة الاعتقاد الدينى عامة ٠‏ من 
ذلك انى عرفت ؛ زمن الطلب بمصر , شابا أوروبيا على منحة هن احدى هذه الجمعيات 
لوضع رسالة دكتوراه حول صحة الحديث النبوى فى نظر العلماء المصريين المعاصرين ٠»‏ 
وانما المقصود فيما أسر الى بعد طول صحبة ومجالسة المنكب بالمنكب بقاعة مكتبة 
الجامعة الامريكية بالقاعرة ‏ أن يبين أن الجدل كان قائما على أشده حول هذا الموضوع 
بمناسبة صدور كتاب لبعض شيوخ الازهر يضعف فيه من أبى هريرة » أحد كبار رواة 
الحديث ٠‏ وأن الكفة رجحث أخيرا الى جانب الطعن فى همصادز السنة المحمدية كلها حثى 
لا يكاد يتفق اثنان على صحة حديث ٠‏ 

واخرى » أننى نفذت مرة الى دخيلة فتاة عربية شرقية ٠‏ قابلتها بلندن » وكانت 
لى بها معرفة سابقة ببلدها ٠‏ فوجدتها لا تشتكى هن شىء قدر شكايتها من التعحصب 
الاسلامى كما شهدته فى بعض بلدان مغر بنا العربى بمناسبة بحث للدكتوراه عن الادب 
القومى باللغة الفرنسية فى ذلك البلد » ولم أشك لحظة فى اسسلامها » لانى أعرفها على 
ذلك ولانها أطلعتنى على نشاطها البارز فى عدة ندوات اسلامية » ورايت مكتوبا على 
جواز سفرها انها مسلمة وكنا على سفر معا من باريس * ولكنى ظللت بها حتى عرت لى 
عن حقيقة اعتقادها الصلب فى المسيحية ٠‏ وتنمنت لو أن الارض انشقت وابتلعتها اذ قد 
صدر منها هذا الاعتراف فى لحظة ضعف ٠٠٠‏ وكنت أعلم قبل ذلك شيئا من وضعية 
زواج أبويها المزدوج دينيا ٠٠+‏ 

وكانت لها أحكام فى رسالتها عن أدب هذه البيثئة المغربية غاية فى التعصب على 
المسلميل ٠‏ وهى من الذكاء فى اخفاء هذه النزعة المسيطرة على احساسها تذكرنى بنفر 
هن المستشرقين من علماء الآثاز الاسلامية » كل تنقيبهم فى معالمنا كان لا هدف له سوى 
تقصى الاحجار والاعمدة البيز نطية التى انتزعها العرب هن المدن الخالية لبئاء مساجدهم » 

وقد رايت ٠‏ من شهر ؛ بجامع الزيتونة كثيرا هن فرشه الرخاهى منزوعا ومعروضا 
بركن فى صحنه للسائحين ٠٠‏ لا لسبب الا لانه اكتشف من ترهيمات آخيرة انه كان 
لوحات رخامية همنقوشة على معابد رومانية قلبها المسلمون على ناحياتها الصقلية واتخذوها 
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فرشا لعتبات الجامع * ولعل الاهر يهون اذا لم نتصور آنه سسيأتى يوم يقولون لنا فيه 
إن الامانة العلمية تقتضى وان الحفريات الاثرية نحقم نجميع واستخراج العاديات 
الرومانية من الآثار الاسلامية ووضعها فى متحف على انفراد » وربما وجوب ثقل بعض 
المبانى الاسلامية من مواضعها للتنقيب عن احتمالات أسس بيزنطية أو بربرية قامت 
عليهاء 


وهذا الاستدراج الواقع علينا منذ وقت للانفصال البطىء عن تراثنا الدينى وثقافتنا 
العر بية اعتقد أن كثيرين فى تونس اليوم يشعرون به ويخشونه كثيرا على تراثنا الدينى 
وثقافتنا العر بية ولا يالون جهدا فى معاكسته ٠‏ 


وقد اعتذر عن طول غعذا الاستطراد قبل أن أعود الى كتاب ابن عبد الحق وتحقيق 
الاستاذ الشرفى له ٠‏ 


انالجهد الذى بذله المحقق فى هذا العمل يفصح عنه الكتاب فى كل ورقة مته ٠‏ 
وهو جهد يستتحق عليه كل تقدير وتشجيع خاصة ٠‏ لانه ليس من اليمسير نشر 
المخطوطات محققة ٠‏ وأعرف هن الباحثين من يفضل الاشتغال بدراسة التراث والبحث 
فيه : لا اعداده للنشر فى أصوله القديمة ٠‏ ولكنى أعتقد أنه ليس أعود بفائدة على 
الطالب بكلية الآداب من أن يكتب على مخطوط يهيثه لقراءة صحيحة وفهم دقيق ٠‏ لانه 
سيكشف خلال ذلك عن ضعف معلوماته التى تلقاها فى النحو واللغة والادب والحضارة 
واضطرابها وقلة ثقئه بصحتها * فاذا اكتشف ذلك تعلقت نفسبه بتحقيق معارفه السابقة 
بمناسبة عمله على المخطوط ؛ والى ذلك فهو سسبيل الى نوسيع دائثرة ثقافنه أو ضفن 
فى الموضوع ٠‏ 

وقد قلت ان السيد الشرفى بدذل جهدا كبيرا فى تحقيق هذا المخطوط ٠‏ ولكن الجهد 
شىء والتوفيق فى التحقيق شىء آخر ٠‏ لان التحقيق علم ومنهج ؛ أما الجهد فهو قابلية 
الانسان أن يعطى ما فى استطاعته لعمل من الاعمال » وعلاقة القابلية بميدى الاتتقفان 


يتحكم فيها عنصران : العلم والمنهج ٠‏ 
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والعلم بتحقيق المخطوطات واختيار المنهج المناسب لكل مخطوط شيئان يبدو لى أن 
الاستاذ الشرفى حديث عهد بهما . وهو أقرب الى أن يرى بعد قليل من الاعمال الاخرى 
قد تمكن منهما ٠‏ 

فهناك على الاقل أهران همهمان هن الناحية الشكلية للتحقيق أغفلهما » أو لعله أسقطهما 
ولكن لم يبين السبب : الاول : ضم صورة ورقة على الاقل من احدى نسخ المخطوط التى 
اعتمدها » الى طبعته ٠‏ والثائى : تحديد أوراق المخطوط أو صفحاته فى حاشية النص 
المطبوع ٠‏ ولا أعتقد أنه فى حاجة الى أن أبين له المقصود من هذين الامرين ٠‏ أو أن أبين 
أن ذلك أقل ما يذكر بروح المخطوط ٠‏ 

والخطة التى اتبعها السيد الشرفى فى التحقيق لم يتحدث عنها كلها ولا فى موضع 
واحد ٠‏ فهو يقول فى ثلاث مسائل رئيسية من الخطة : انه اعتمد على عدة نسخ مختلفة 
للمخطوط وأن النص أقامه أساسا على قراءة نسخة فضلها على سائر النسخ ٠‏ ويقول 
فى المسألة الثانية ‏ والعبارة له « كما قسمنا النص الى فقرات راعيئا فيها قدر 
الامكان وحدة الموضوع دون أن يدل هذا التقسيم على استقلال هذه الفقرات عن بعضها 
أو على أن هعنى كل فقرة يتم بانتهائها وذلك حتى يسهل علينا وضع الفهارس » ٠‏ 
والمسالة الثالثة : انك تعرف فى آخر الكتاب فقط عند تصفح الفهارس ان كل ما فيها 
من أرقام « تشير الى عدد الفقرات » ٠‏ 

ونحتاج قبل ان نبدى ملاحظاتنا على المسألة الاولى أن نشير الى أن السيد الشرفى 
جمع من مخطوطات الكتاب » على ما يقول » تنسع نسخ وصفها وصفا دقيقا فى المقدمة 
( ص 18 25 ) ٠‏ ولبس من السهل أن نتصور العناء الكبير الذى بلاقيه. الانسان 
فى مقابلة هذه النسخ بعضها ببعض واختيار القراءة الصحيحة من كل منها ٠‏ ولكنْ 
المحقق بعكس ما يوهمنا كلامه لم يقابل بينها جميعا » لسبب بسيط هو أنه لم يطلع 
الا على النسخ التونسية من مخطوطات الكتاب » وعددها خمس » أما سخ المكتبات 
التركية , فلم تقع بيده الا نسخة واحدة همصورة من مكتبة آيا صوفيا ء آعاره اياها 
الاستاذ دى لاغرانخا الاسبانى * ومع أنه التزم الامانة فى أن يشير أثناء وضعه لهذه 
النسخ الى ما لم يطلع عليه منها الا بعد طبع الكتاب , لكنه أغفل أن ينبه الى أنه عندما 
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يقول ان المقصود هن عبارة « جميع النسخ » أو «ه سائر النسخ » فى تعليقاته لايعنى الا 
النسخ التونسية التى رجع اليها بالفعل ٠‏ 

ومع انه يقول ان نسخة آيا صوفيا ء التى يرمز اليها بالحرف «صء عى التى اعتمدها 
أساسا فى النص المطبوع وأنه « نبه على المواضع التى فضلنا فيها رواية نسخة أو نسخ 
أخرى » ؛ لكن الذى يتجلى لنا » دون بحث طويل ٠‏ انه انما أثبث فى الاكثر نص احدى 
النسخ التونسية ٠‏ والظن انها نسخة الشيخ الشاذلى النيفر ٠‏ 

ويمكن أن نقفك على حقيقة ذلك فى موضع واحد فقط ٠‏ فانظر ؛ مع العلم أن عنوان 
الكتاب فيه اختلاف بين النسخ » فى الصفحة 39 التعليق 22 » فستجده أثبت عنوان 
النسخة «نه وانزل الى التعليق عنوان النسخة «صء» , وكذلك يفعل بكثير من العبارات 
والالفاظ فى رواية النسخة «ص» : يثبت فى النص المطبوع شيثا هنها وشيئا هن غيرها » 
ويداخل بين ذلك وذلك دون نمييز أو موجب تصحيف فى الغالب ,» فأحدث بذلك هن 
البلبلة فى قراءة النص المطبوع ما أحدث , لان لكل نسخة روحها وسياقها المخصوص ٠*٠‏ 

ولو كانت النسخة «صء هى المعتمدة أصلا لكانت بداية الكتاب المطبوع كالتالى : 
( بعد البسملة ) لما نفذ القضاء هن الله تعالى على قرطبة باندثار ملكها ٠‏ وتفرق أهلها 
لتتابع ضنكها » الحق منهم بطليطلة صبيا من آل عبد الحق الخزرجى يوصف بالذكاء » 
وكان بطليلة قسيس من القوط يكثر الاعتراض فى الدين على نفر كانوا ياتونه مسن 
المسلمين » فجعلوا يرفعون سؤالاتهم الى الصبى » فيجاوبهم الصبى عليها » فيرجعون 
بذلك الى القسيس » فائكر جوابهم لعلمه انهم ليسوا من أهمل الذكاء » واستفهمهم 
فاعلموه بذلك : فكتب القوطى اليه كتابا » وسألهم أن يوصلوه اليه ويانوا مئه يجواب * 

د كتابه : باسم الاب والابن والروح القدس اله واحدء سسلام عليك أيها الفتى 
الاسماعيل المسلم المحمدى ورحية الله وبركاته , الخ ٠٠+‏ ء 

ولما كانت البداية » كما عثد السيد الشرفى : « ( بعد البسملة ) : هذا التاليف 
كتاب مقامع الصلبان فى الرد على عبدة الاوثان ٠‏ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
ولا عدوان الا على الظالمين ٠‏ لما نفذ القضاء من الله على قرطبة بانتثار سلكها . وتفرق اهلها 
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عنها لتتابع ضنكها الحق منهم بطليطلة صبى من آل عبد الحق الخزرجى يوصف بالذكاء : 
وكان بها قس نسسبه من الغوط ٠‏ يكثر من الاعتراض فى الدين على نفر كانوا يالفون 
له من المسلمين » فجعلوا يرفعون سؤالاتهم الى الصبى ٠‏ فيجاوبهم الصبى عليهاء 
فيرجعون بذلك الى القس ٠‏ فانكر جوابهم لعلمه انهم ليسوا من أهل الذكر » واستفهمهم 
فاعلموه بالصبى ؛ فكتب الغوطى عن نفسه كتابا وسالهم أن يوصلوه اليه » وياتوا 
منه بجواب ٠‏ وهذا نص كتابه : هن فلان الى فلان ء باسسم الاب والابن والروح القدس 
اله واحد سسلام عليك أيها الفتى الاسماعيل المسلم المحمدى ورحمة الله وبركاته » الخ ٠٠‏ 

ولم أطلع على النسخة دص » ( آيا صوفيا ) التى قدمت روايتها ولكنى رممتها من 
خلال التعليقات , لأبين للقارىء مدى الاضطراب والتلفيق من عدم الاعتماد على نسخة أم 
وإلحاق سائر السخ بها على سبيل التصحيح والمقابلة ٠‏ 

ويزيد من هذا العنت الذى لحق النص أرقام التعليقات عليه » التى تزدحم بكثرة 
وغلظة على صفحته + حتى ليحدث للعين وهى تجرى على النص ما يحدث للسائق ومو 
يرى من عجب علامات الطريق تنتصب أمامه » فى كل مرة تظهر » وسط الطريق لا عن 
يميئه أو يساره ! 

وعندى أن النسخة «صء اصح كلاما وأقوم اسلوبا وأقرب الى أن نكون صورة 
الاصل مع قليل هن التحريف ٠‏ ولو كان المحقق أخذ بها أساسبا » كما يقول , لما أسقط 
العنوان الذى تحمله وأخذ بغيره ٠‏ وذلك ان الاستاذ الشرفى لما وجد نفسه أمام اختلاف 
فى عنوان الكتاب بين النسخ التى بيديه ألهم حلا مدهشا ء لا يفكر قيه المحققون عادة ٠‏ 

ولكن لنتبين هذا الاختلاف فى العنوان قبل أن نتعرف على الحل الذى ألهمه ٠‏ 

ونبين ذلك بما لم يبنه المحقق , فنقول ان كلا من النسخ التركية مجموعة والنسخ 
التونسية مجموعة تتفق على عنوان وتختلف فيه عن الاخرى ٠‏ ففى المخطوطات العثمانية : 
وعلى راسها النسخة «ص» : « مقامع هامات الصلبان وهراتع روضات الايمان » + أما 
النسخ التونسية ٠‏ واخصها نسخة الشيخ النيفر ففيها : « مقامع الصلبان فى الرد على 


عبدة الاوثان » ٠‏ 
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والتقط المحقق من مصادر ترجمة المؤلف عناوين أخرى للكتاب » ولكنها من قبيل 
الاختصار للاولى » أو وردت بشىء من 'نحريف النساخ وتصحيفاتهم ٠‏ 

ماذا فعل الاستاذ الشرفى 5 يقول : « آثرنا الاكتفاء ب « مقامع الصلبان » لاتفاق جل 
المخطوطات وعدد من المصادر على الجزء الاول من هذا العنوان ٠‏ ولان الرْء الثانى منه قد 
يكون اضافة متاخرة اما للتسجيع أو للدلالة على محتوى الكتاب » » 

ونرد عليه قبل كل شىء بأن التصرف الصحيح فى تحقفيق المخطوطات غير ذلك * 
والرأى أن نثبت العئوان الذى تنختاره وتردف به عنوانا آخر تقترحه على سبيل الاختصار 
أو الدلالة بدقة عن موضوع الكتاب ٠‏ وأما ظنك أن الجزء الثانى هن العنوان جىء به بعد 
المؤلف فليس بظن ٠‏ لان السجع المجرد أو الدال على محتوى الكتاب ‏ كما أشرت آلى 
ذلك كان ظاهرة عامة فى عصر المؤلف ٠‏ وأسلوبه نفسه ينبىء عليه ٠‏ وهثاك أكثر 
من دليل على أن العئوان الحقيقى الذى وضعه الخزرجى لكتابه هو « مقامع هامات الصليان 
وهراتع روضات الايمان » * أولا : ان الكلمتين اللتين اخترثهما فى طبعتك عنوانا للكتاب 
لا يمكن أن يكونا للنظرة الاولى الا اختصارا لعنوان مسجوع ؛ ولا يمكن لواضع العنوان 
أن يتخذهما عنوانا مفردا * 

ثانيا : ثم لان هناك تلازما بين المقامع والهامات فى ثقافة المؤلف ٠‏ والمقمعة ‏ وهذا ما 
لم يفسره الاستاذ المحقق ولا اشار اليه هى الخشسبة أو الحديدة المعقفة يضرب بها رأاس 
الحيوان لينقاد ويذل لصاحبه ء وفى القرآن الكريم « ولهم مقامع من حديد » أى اعدت 
للكافرين ليذلوا بها ولا يهربوا من النار ٠‏ ولا أظن الا أن المؤلف اقتبس لعنوانه شيئا 
من لفظ هذه الآية » خاصة وانه بصدد الرد على الكافرين بالاسلام ٠‏ 

ثالثا : اذا » فبالتاكهد هناك فى بداية العنوان « مقامع هامات الصلبان *٠‏ »2 بقى 
الجزء الثانى ٠‏ وهدًا لا يمكن أن يكون كما تذكر النسخ التونسية « ٠*٠‏ فى الرد على عبدة 
الاوثان » وذلك ‏ أولا ‏ لان هذه النسخ الخمس نئقل »2 كما قد عرفت من مصدر واحد » 
وقد رجحت أن يكون «ح» التى كانت بملك المرحوم حسن حستى عبد الوهاب ٠‏ ولكن 
هذه النسخة بالذات ثفطئئا الى أنه «ه يسمى أيضا روضات الايمان » ٠‏ وهى ترد على غير 
ها قد يكون فهم الاسمتاذ الشرفى أن الجزء الثانى من العتوان يسمى ايضا د روضات 
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الايمان » ٠‏ اذا » فهذا هما يرجح كفة عنوان النسخ التركية » ويجعلنا نفكر فى أن بعض 
التصرف الذى وقع للعنوان فى النسخ التونسية جاء من كوئها كلها موجودة ضمسن 
مجموع هن المخطوطات الاخرى فى الرد على النصارى واليهود وغيرهم ٠‏ 

رابعا : وأخيرا » فلقد وهم الاستاذ الشرفى حين ذهب الى أن الذى سمى كتاب 
الخزرجى ب ه« روضات الايمان » هو الشيخ الثعالبى ٠‏ والذى أدى المحقق الى ذلك هو 
تنصيص وجده فى هذا المعنى بهامش ثلاث مخطوطات ٠‏ وهو يتاسف على عدم اطلاعه 
على همخطوط الثعالبى الذى ذكر فيه ذلك ٠‏ وعنوانه « الانوار فى آيات النبئى المختار » ,» 
وانما نقل المحقق هذه الاشارة من فصل للشيخ محمد المنونى فى بعض المجلات ٠‏ 

والثعالبى هذا كما يذكر المحقق ‏ أشارت اليه ثلاث نسخ نونسية حيث يوجد بها 
بصدد العئوان « ويسمى ايضا بروضات الايمان » سماه بذلك الشيخ الامام *٠‏ سيدى 
عبد الرحمن الثعالبى ؛ رحمه الله فى السيرة » , أى كتاب الانوار ٠‏ 


ففهم المحقق من ذلك ومن عبارة الشيخ المنونى أن الثعالبى هو الذى وضع له ابتداه 
هذا الاسم « روضات الايمان » ٠‏ وليس ذلك بفهم ٠‏ ولا أعتقد أن كثيرا من القراء فى حاجة 
الى أن أبين لهم ذلك بطول كلام ٠‏ فالامر كله أن الثعالبى ذكره أيضا باسم آخر هو ذلك 
الاسم ٠‏ وبطبيعة الحال لا يعقل من الثعالبى أن يسمى كتابا لغيره بغير الاسم الذى وجده له* 

خامسا : ويمكن أن نضيف الى أدلتنا هذه دليلا آخر لا يدع مجالا للشك فى أن عنوان 
الكتاب انما هو « مقامع عامات. الصلبان ومراتع روضات الايمان » + وهو أن المصدر 
الوحيد الذى يعترف المحقق أنه أوفى المصادر بترجمة ابن عبد الحق وهو الذيل والتكملة 
ليس العنوان فيه الا بهذه الصورة + فهل من التحقيق أن يكون الحل بعد ذلك أن نقتضب 
فى عنوان المخطوط بشكل مخل عند طبعه ٠٠5‏ وأن نتصرف كذلك عند ذكر اسم مؤلفه 
تحت العئوان ؟9 

فاسسم المؤلف يجب أن يدون كما وجد على ظهر النسخة المعتمدة وهى المرموز لها ب 
«صء * وليس كذلك اسم المؤلف عليها ٠‏ وهو الآخر فيه خلاق ؛ وبما انه ليس لدى 
معلومات كافية للتحقيق فى نسب المؤلف , فانى اكتفى بملاحظة بسيطة اؤخرها الى 
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حين الحديث فى المسائل التى عرض لها المحقق فى مقدمته حول شخصية المؤلف واثثرها 
فى كتابه ٠‏ 

ونبقى الآن دائما عند المسائل المتعلقة بخطة التحقيق ٠‏ وقد قلت ان المسالة الثانية 
حمى تقسيم النص الى فقرات راعى فيها المحقق قدر الامكان. كما يقول ‏ وحدة الموضوع 
دون أن يدل هذا التقسيم على استقلال هذه الفقرات عن بعضها ( أى بعضها عن بعض ) 
أو على أن معنى كل فقرة يتم بانتهائها وذلك حتى يسهل علينا وضع الفهارس » * 

ويدل ذلك على أحد أمرين اما أن الكتاب لا يستقيم للتقسيم المضبوط ٠‏ كأن يتوزع 
الى رؤوس موضوعات فموضوعات ثانوية ففقرات تستقل كل منها بفكرة كيرى؛ 
واما أن المحقق أعياه تبين أجزاء الكتاب وفواصل الكلام فيه 2 وفكر فى وجوب تسجيل 
جدول بمحتواه فى آخر الكتاب فأخذ يقطعه الى فقرات غير متجانسة تخدم خطته فى 
فهرسسة الكتاب ٠‏ وليس الفهرسة فحسب , ولكن نكتشف أمرا آخر ساعدثه عليه هذه 
الفقرات + أو صنع هذه الفقرات لتساعده عليه : هو نظام التعليقات على النص ء فقد جعل 
كل فقرة مستقلة بأرقام ٠‏ وهى خطة لا بأس بها ٠‏ وربما اتبع غيره بدلا منها تخصيص 
كل صفحة من المطبوع بارقام متتالية للتعليقات ٠‏ ولكن هذه الطريقة رغم افضليتها 
تستدعى مجهودا كبيرا من المحقق , وخاصة اذا لم يجد مساعدة من المظبعى كما هى الحال 
غالبا فى بلادنا ٠‏ فقد تضطرب التعليقات ويدوم تصحيح بروفات الطبع شهورا كما وقع 
لى فى كتاب القزاز ٠‏ 

لكن ملاحظتنا على الطريقة التى اتبعها الاستاذ الشرفى فى تفسيم الكتاب الى فقرات 
مى أنها طريقة غير مطبقة كلها كما هى عند المحققين المتمكنين من صناعتهم ٠‏ فالذى 
ينقصها هو أن هذه العناوين التى استنبطها المحقق للفقرات كان ينبغى أن يضعها بين 
معقوفين على رؤوس هذه الفقرات فى النص نفسه أو يكتبها بحرف رقيق فى أحد جوانبه 
بدون معاقيف , ويشير الى أنها من صنعه ٠‏ 

أما أن يكتفى بايرادها فى فهرس بآخر الكتاب , فان الفائدة هنها للنص لا تتحقق 
غند مطالعته ٠‏ 
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ومما لاحظناه + فى نقطة ثالثة وأخيرة » عن خطة المحقق موضوع الفهارس ٠‏ وهى 
عديدة ومتنوعة وكلها شاملة ودقيقة ٠‏ ورغم أن الارقام التى بها تشير الى الفقرات وليس 
الى الصفحات كما هو المعتاد الا أن ذلك أسرع فى البحث عنها لان طول الفقرة فى الغالب 
أقل من طول الصفحة ٠‏ 


وكانت لدى ملاحظة عن اسم المؤلف آخرنها الى هنا » الى حين الحديث عن مسائل 
عرض لها المحقق بمواضع همختلفة من مقدمته ٠‏ 


يقول المحقق فى أول كلامه عن مؤلف الكتاب : « لم يذكر اسم المؤألف ضمن أى نسخة 
من مخطوطات الكتاب وجاء فى مقدفته أنه صبى من آل عبد الحق الخزرجى » » يريد المحقق 
أن يقول ان اسسم المؤلف كاملا غير مذكور فى واحدة من نسخ المخطوطات التى بين يديه » 
الا ما يكون من الكنية عنه بأنه ه صبى من آل عبد الحق الخزرجى » ٠‏ ولكن المحقق يعرف من 
معظم المصادر التى تنسب الكتاب أن هذا الصبى لم يكن غير أحمد بن عبد الصمد 
ابن أبى عبيدة (بن) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الانصارى 
الخزرجى الساعدى ٠‏ واذ قد عرف ذلك ؛ تصور أنه لم يبق أمامه الا أن يثبت على صفحة 
غلاف الكتاب المطبوع « أحمد بن عبد الصمد الخزرجى » ٠‏ 


وما لاحظناه عليه من التصرف فى عنوان المخطوط نلاحظه عليه كذلك فيما يتعلق 
باسم المؤلف على ظهر الكتاب ٠‏ فقد كانالواجب أن يحتفظ بنسبة الكتاب الى صاحبه كما 
هى الاصل , وكما هو مذكور فى النسخ بين يديه ٠‏ ولو فعل المحقق ذلك لرعى المؤألف 
رعابة ما بعدها لانه يكون قد حفظ لكتابه جزءا هن شخصيته التاريخية ولانه يكون قد 
حفظ له أى للمؤلف ‏ جزءا من نارنخه وبعض أحواله مع أغل زمانه » ولهء أى 
وللمحقق بعد ذلك أن يكتب على سسبيل التبيين الاسم الحقيقى للمؤلف تحت الاسم 
المستعار ٠‏ لكن المحقق . حتى وقد ذكر الاسم الحقيقى للمؤلف ذكره بصورة لا استطيع 
وصفها ولكنى اشبهها بموطف فرنسى ٠‏ فى عهد الحماية » تعرفه باسمك على النحو الذقى 
يحقق لك نمام شخصيتك وأصالتك وما أنت هشهور به » فلا يريد أن يعلى من أمرك 
شيئا الا أنك مجرد فرد + ويبتدرك همستهينا : اسمك واسم « أبوك » ولقبك العاثلى ؟ 
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والاستاذ الشرفى أسقط هن عناصر اسسم مؤلفنا عنصرا مهما » وهو اسم أحد أجداده 
الاولين وهو عبد الحق ٠‏ واكتفى بأنه « أحمد بن عبد الصمد الحزرجى ٠‏ وفضلا عن 
احتفاظ كثير من الباحثين المحدثين باسم « عبد الحق » , هناك العبارة المذكورة بئصه على 
أنه من تأليف صبى من بنى عبد الحق الخزرجى ٠»‏ وهناك , فضلا عن ذلك حساسية 
بالتراث لا يزكاعا الا المنعطفون عليه تجعل سقوط « ابن عبد الحق » هن نسب الحزرجى 
أمرا فى غير حقه ٠‏ 

فهو « أحمد » أو « صبى » ولكثه أسساسيا « ابن عبد الحق الخزرجى » : والذى فعله 
المحقق هنا أشبه هما يكون من انسان أراد أن يخرج للناس كتاب العبر » فكتب فى غلافه 
انه لعبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى ! فهل تراه أصاب حين اسقط اسم 
« خلدون » ذلك الجد الاعلى الذى أصبح لا يعرف مؤرخنا الا به ٠‏ ويبدو لنا أن خلدون 
هذا كعبد الحق ذاك ٠‏ كلاهما جد أعلى للرجلين بالاندلس ؛ وكلاهما أصبح اسما لبيتهما » 
قيقال آل بنى عبد الحق كما يقال آل بنى خلدون ٠‏ 

وننتقل الى نقطة أخرى 'نتعلق بشخصية المؤلف فى هذا الكتاب » فقد راينا أن 
المؤلف الغز اليه بانه ه صبى من آل عبد الحق الخزرجى » ٠‏ فلما رأى المحقق أن اكثسر 
المصادر التى تنسب الكتاب الى صاحبه تسميه باسمه الحقيقى ؛ ولما رأى من أخباره فيها 
انه عندما الف الكتاب كان أسيرا لدى النصارى , ولما رأى هناك اشارة فى صدر كتابه 
الى سقوط قرطبة ؛ لما رأى ذلك كله أخذ يقارب بين نواريخ تلك الاحداث ليجعل هناك 
تطابقا بين تاريخ تاليف الكتاب وعمر المؤلف آنذاك ليحقق له ما الملؤألف موصوف به 
من « الصبا » حين كتب « المقامع » + فانتهى من كل ذلك الى أن عمره كان آنذاك اثنتين 
وعشرين سسنة أو ثلاثا وعشرين ( ص 8 ) ٠‏ 

وقد يكون هذا أبرز جهد بذله المحقق فى معالجة بعض مسائل الكتاب ٠‏ ويشعرنا 
الاستاذ الشرفى فى تعليق له على هذه النقطة بأسفل النص بأن الاسثاذ دى ابلثا له راى 
آخر فى المسالة . يقول المحقق : « يذهب م * دى ابلثا ٠٠‏ الى أن الكتثاب قد الف سنة 
2 من قبل ابن أو تلميذ لعبد الحق الحزرجى » وليس لما ذهب اليه مبرر فى 
نظرئا » ( ص 9 ) ولدينا على هوقف المحقق ملاحظات : 
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اولا : ليس دى ابلثا هو الوحيدء كما سسثبين » الذى له رأى فى هذه المسالة ( على 
الاقل فى الجزء الثانى هنها ) ٠‏ وعلى كل فقد أبدى هذا الاستاذ الكبير ظنا واحتمالين ٠‏ 
أها ظنه حول تأليف الكتاب » فغير صحيح أن نتحدث عنه بفعل الماضى المصحوب بقد 
( يذهب الى آن الكتاب قد ألف ) , أما الاحتمالين حول هوية المؤلف فلا ثالث لهما, 
وانت نفسك أخذت بأحدهما ٠‏ وهع أن الاحتمال الثانى ضعيف الا أن « هبرر » التفكير 
فيه بصورة مبدئية جائز فى حالة مؤلفنا ٠‏ 

ثانيا : عناك كل الدلائل على أن المؤلف أخفى اسمه جزئيا لكونه كان متخوفا على 
نفسه من حكم النصارى ٠‏ ولو كنت اهتممت بهذا الامر لاوليت عناية لملاحظة قيمة توجد 
على نسخة المرحوم حسن حستى عبد الوهاب ( ولعلها له ) » يقول فيها : « ان المجيب 
المسلم كان يعيش تحت حكم النصارى ولذلك أخفى اسمه » ٠‏ ولكنك نقلت هصذه 
الملاحظة عند وصفك للمخطوط رح( دون أن نشير اليها أدنى اشارة عندما عرضت الى 
شخصية المؤلف والى مذهب الاستاذ دى ابلثا فى ذلك ٠‏ 

ولو كنت اهتممت بذلك الامر لتجاوزت ما تبادر الى ذهنك من أن الكتاب « من 
الممكن أن يكون أحد غؤلاء الجماعة ( الذين ترك المؤلف كتابه بين أيديهم ) هو الذى وضع 
المقدهة » ز ص 14 ) ٠‏ وبما أن مقدمة الكتاب هى التى تحتوى الاشارة الى التكنية عن 
المؤلف بانه هو صبى من آل عبد الحق الخزرجى » فهذا منك ميل الى أن المؤلف لم ينسب 
كتابه اليه فى الاصل ؛ لا صراحة ولا كناية ٠‏ وقولك انه : « من الممكن أن يكون أحد 
عؤلاء الجماعة هو الذى وضع المقدمة » دليل على ما ذهبت اليه ٠‏ 

وهذا مذهب نعارضك فيه بشدة » وكان ينبغى أن 'تخالط المخطوط قبل تحقيقه 
مخالطة الانسان لنفسه وتستائنس فى كثير من المشكلات التى غرضت لك بشانه بآراء 
العلماء وأهل التحقيق لا أن تبادر الى المخالفة عليهم وقلة الاهتمام بملاحظاتهم » وكان 
ينبغى عليك أن نتعمق المسائل بما هو لائق من أهل البحث والتحقيق مثلك ولا تأخذ لفظ 
« الصبى » على ظاهره أو نظن بشسانه ظنا فطيرا كالذى ظننته بأن مقدمة الكتاب اذا كانت 
تحتوى على وصف لهال المؤلف فهى ليست له ٠‏ ان مقدمة كتاب واحد هن كتب التثراث 
كانت تدلك على العادة الجارية لدى المؤلفين القدامى فى تقديم انفسهم بانفسهم فى 
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ا اس بسبى؟ى؟ب؟ٍى؟ب_ ___سسسبححححححححححححححبببة 


صدور كتبهم ٠‏ ولا يجدون أدنى تحرج فى ذلك ٠‏ ويشفع للخزرجى اذا تحدث عن 
نفسه فى هذا الكتاب كونه لا يتسبه الى نفسه نسبة تامة تدل عليه دون غيره من آل بيقه + 

واذا كانت لفظة « الصبى » لم تثر فى خاطرك الا انه صغير السن » فنحين نسال 
باستغراب آين هو هذا الجو العلمى الذى يحتاج أن يستحضره المحقق ليتآلف همع نفسية 
المؤلف وظروف كتابه ؟ 


واذا كان هذا الذى قدرت له اثنتين وعشرين سنة أو ثلاثا وعشرين حين الف كتثابه 
هو ه صبى ء لفظا ومعنى وهو د صغير السن » فى حسابك : فانا نعجب لكون همذه 
المفارقة لم تثر فى ذهئك شيئا سوى تشكيكنا فى أن المؤلف قد اطلع ‏ كما يدعى - على 
أناجيل المسيحيين بالعبرانية وقرأ شيثا من تفاسيرهم لها ( ص 15 ) ٠‏ 


ان الطالب اليوم يتخرج من كلية الآداب بأكثر هن ثلاث لغات وهو لم يتجاوز 
العشرين هن عمره » وتجد لكثير من نوابغ الطلاب تآليف على غير قليل من الاهمية وهم 
فى مثل هذه السن أو ما يقاربها ٠‏ ومع ذلك فالقدامى اقل تهيبا للتاليف واقل عناء فى 
نشر بضاعتهم منا ٠‏ 


فهل نستكثر على ابن عبد الحق أن يقرا'فى أناجيل المسيحيين ويشغل نفسه بما عمو 
شغل علماء المسلمين فى ذلك الوقث للدفاع عن ذاتيتهم ودينهم 1 

ثالثا : ان الاقرب الى الظن ٠‏ بئاء على ها قدمت ٠‏ أن يكون ابن عبد الحق الحزرجى قد 
اضطرته التقية على نفسه أن يختار لقبا له فى صدر كتابه , ولكن مع الابقاء على النسب 
العام الذى يدل على آل بيته حتى لا يضيع على نفسه ( عند ما يعلم أمره ) وعلى أسرقه 
شرف هذا التأليف * وقد يكون حديثا بالثاليف وحديث السن عند ذلك ء غير أنه من 
المؤكد أنه لم يختر كلمة « الصبى » لا تصغيرا لشانه أمام مخاطبه ولا مهاونة لنفسه » 
ولكن لأمر آخر قد يكون ذلك الوقع الجميل فى سمعه وقلبه لقوله تعالى : « وآتيئاه الحكم 
صبيا » ( أى حكمة وعلما ) * ونميل الى ذلك لشخصية المؤلف الدينية ولاقتباسه من 
القرآن الكريم فى عنوان كتابه كما بينا * 
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سل _____٠٠ 7 ٠‏ ٌ ء لءعسس ‏ + سس سييمه يي اص 


وماذا تكون طريقة التأليف عند هذا « الصبى » « الصغير السن » على ما فهم المحقق ؟ 
وما يكون وزنه العلمى فى هذا الكتاب كما يراه المحقق ؟ وما تكون حاله فى منطقه وفكره 
هع مخاطبه القوطى النصرانى كما يراها المحقق أيضا ؟ 

كل هذه المسائل نجد للمحقق أحكاها قاطعة بشانها » يلقيها اليئا بدون تردد وبكثير 
من الاطمئثان الى أنهأ موضضموعية ودقيقة » ومع أنه يرى أن موضوعه فى المقدمة ليس 
دراسة الكتاب الا انه رأى دمن المفيد التنبيه» الي أشياء من ذلكء فيقول فى فقرة مركزة : 
« ولئن كانت دراسة الكتاب دراسة تفصيلية » خارجة عن النطاق الذى رسمناه لهذا 
التقديم فمن المفيد التنبيه الى أن طريقة المألف فى رده تعتمد الحجج الثقلية أساسا ولا 
تجنح الى المناقشية « الكلامية » البحت الا بصفة عرضية وسريعة , ولااغرو فقد راينا 
أن الحزرجى محدث قبل كل شىء ؛ وهو لا يتحاشى استعمال عبارات السب والشتم فى 
بعض المواضع ؛ ويبدى الكثير هن الترفع على مخاطبه والاحتقار له ولقومه ب رغم انه 
كان أسيرا فيهم ‏ ولكنها ؛ لعمرى + قاعدة تكاد تكون مطلقة فى هذا النوع من التاليف 
فى القديم سواء صدر من المسيحيين أو المسلمين » و ص 14 15 ) . 

ان الذى لا نوافقك عليه » فى هذه الفقرة هو ما تفوله خصوصا بعد « لا غروء وبعد 
« لعمري » ان كون الحزرجى محدث لا يعنى بالضرورة ان طريقته اقتصرت بحكم ذلك على 
ردود نقلية لا عقلية على طريقة اهل الكلام ٠‏ ومعنى ذلك عندك أن اهل الحديث بعداء عن 
المناقشات الكلامية ٠‏ وهذا ظن هنك غير حقيق * فهل تعلم أن علماء الكلام هن المسلمين 
أبرزهم كانوا من المحدثين * وحمل الحديث وأعمال العقل أمران ‏ لعمرك !- غير 
متعارضين ٠‏ ولا نطيل فى بيان ذلك » انما الذى نريد أن نقوله لك أن طريقة المؤلف 
اقتصرت على ردود نقلية الا ما قل من العقليات » ليس لانه « محدث » على نحو ما تفهم , 
ولكن أساسا لان مخاطبه رجل دين وخاطبه فى رسالته اليه ببراهين نقلية من دينه 
ومن دين الاسلام * فهل ترى المسألة بينهما كان ينبغى أن تكون على نحو هذا « الحوار» 
الذى تدق له الاجراس اليوم ؟ ! 

وهذا « المحدث » الحشوى السباب الشتام والمتكبر الدذمام » كما تصوره لنا كلماتك 
لمحا » ماذا تراه جاعل مكان تلك العبارات فى تلك المواضع التى احتاج فيها الى أن يعبر 
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ص ص ص بت سس ل بس بج ||| 


عن عظيم سخطه واستنكاره لحملة الاستلاب التى تقوم بها صليبية الاندلس على 
المسلمين ؟ فهل تراه زجل من مخاذيل المسلمين اليوم قد خففت الثقافة الغربية من 
شوكته الدينية وحميته العربية فيدان ويهان فى مقوماته ولا يقبل منه أن يتحدث عن 
ذلك الا بعقل وافر وأدب جم ؟ 

لقد كنت ببازيس سئة 1970 ورأيت بعينى رأسى أمام كاتدرائية نوتردام خروج 
فريق من الشابات والشبان الفرنسيين مدرعين على الجياد لاحياء ذكرى انطلاق حملة 
لويس التاسع ملك فرنسا فى صليبيته نحو الشرق ٠‏ 


وانه مهما يكن هن تطور الشعور الدينى بفعل الحضارة الحديثة » فان دراسة الشعور 
الدينى قديما ينبغى أن لا تلتبس باعتبارات حديثة ٠‏ 


ولقد شككنا المحقق فى كثير من أمر صبى بنى عبد الحق , ولكنه لم يشككنا فى أمر 
مهم جدا هو فهمئا لنص كتابه كما حققه لنا » 


فالاصل فى عمل المحقق أن يقدم لنا النص بصورة مقروءة مفهومة » لان المفروض 
فى النص أنه قديم فى أسلوبه وعبارنه ومعانيه : والمفروض فى قرائه المحدثين انهم 
لبسوا من خاصة العلماء بالمخطوطات وبالتراث القديم » ولذلك ففى كثير من المخطوطات 
القديمة ما يستغلق عليهم فهمه وقراءته ٠‏ 

ونحن لا نرى للمحقق شرحا للفظة واحدة فيه ٠‏ لا شرحا لغويا ولا حضاريا ٠‏ حتى 
كلمة « المقامع ».لم تظفر منه بشىء من ذلك * وفى هذا الكتاب بالذات شرح المعانى أهم 
فى الغالب من شرح الالفاظ ٠‏ ولا تجد له ولا تعليقا على المعانى المضطربة فيه ٠‏ ولا 
يخامرنا الشك مع ذلك فى أن المحقق ركن الى المقابلة الآلية بين روايات بعض النسخ 
التى حصل عليها من المخطوط ؛ يثبت من هذه ومن تلك » مرة صحا ومرة غلطا ٠‏ والحال 
أنه كان له من عمل أحمد بن عبد الله السوسى صاحب النسخة (1 1) من الكتابٍ ٠‏ فى 
بعض هوامشه عليه » قدوة ومنطلق لتعميم أمثال تلك التعليقات على الكتتاب ( انظر 
ص 179 و121) * 


وحتي فى المواضع القليلة التى وجدنا للمحقق تعليقا عليها » فهى تعليقات غريبة 
وهذه بعض نماذج من ذلك : 

نقرأ فى النص فى ص 55 : « وعجبا لتوهمكم ايضا باختلافكم فى خشبة صلبه , 
فمن قائل كانت هن السرول ومن قائل كانت من الارز ومن قائل كانت أطروشنا هن 
نبيط ٠٠‏ » فيكون تعليق المحقق رقم 13 على « أطروش نبيط » : « ولم نفهم المقصود من 
هذه العبارة » ٠‏ انها خشبة ! ولكن قل لنا ان كنت وجدت هذه الكلمة فى المعاجم أم لا ؟ 
ان التعليق لا يكون هنا الا كذلك ٠‏ وهذه اذا صدقت هى العبارة الوحيدة التى يشير 
المحقق الى أنه لم يفهم المقصود منها فى الكتاب * وكم فى الكتاب من عبارات تحتاج الى 
توضيح ٠‏ 

وفى صفحة 111 يعدد المؤلف المعجزات النبوية التى منها ؛ « ٠٠‏ رد عين قتادة بن 
النعمان الانصارى ( الى موضعها ) يوم أحد بعدما ( برزت ) فكانت أحسن عينيه وكانت 
الاخرى تمرض ولا تمرض هى ٠‏ فلقب قتادة العينى » وهو من أدواء اليمن » ٠‏ والصحيح 
« أذواء » أى ملوك اليمن ؛ ولكن المحقق لم يتحقق هن ذلك بل هما يفهم من تعليقه رقم 11 
لم ينصرف ذهنه الى ذلك بالمرة » ولعله فقط لما رأى « المرض » سارع الى « الادواء » ٠‏ 
وكان بامكانه آن يشرح هذه الكلمة كما شرح السوسى فى هامش نسخته ( واثبت 
المحقق هذا الهامش ) كلمة النجاشى فى ص 1759 بقوله : « هو علم على كل :من ملك 
الحبشة » » ولذلك قلت فيما سبق لو اتخد المحقق هذا السوسى الشارح قدوة فى عمله 
على تحقيق الكتاب لكان أفضل هن أن يرى عمله أشبه بعمل المستشرقين على مخطوطاتنا 
حين ,يكون اتقان الواحد منهم للغتئا ناقصا واطلاعه على تراثنا محدودا + 

وبمناسبة « النجاثى » اطلعنا فى الفهرس على أنه مذكور مرة واحدة فى الكتاب 
بالفقرة رقم 150 ولكنه هذكور مرة أخرى فى الفقرة 151 الموالية ٠‏ فهل لا يخلو الفهرس 
هن بعض نقص ؟ 

وفى ص 93 » وقد عرض المألف للكلام عن همسيلمة الكذاب فقال المحقق فى الاسفل 
« انظر عنه دائرة المعارف الاسلامية بالفرنسية » ط 21 ج 3 . ص 796 787 ء ٠‏ وآثا 
أعتقد أن المحقق لديه أقوى المبررات على تفضميله احالة القارىء على هذا المرجع دون 
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غيره من المصادر والمراجع العربية الوثيقة ٠‏ ولكن , لو جعل معه كتابا كالاعلام للزركلى 
مثلا أو كتاريخ الطبرى مثلا ( خاصة هناك نصوص من قرآن همسيلمة هذكورة به , ومى 
فى هذا المخطوط تحتاج الى تحقيق) ‏ قلت لو جعل مع المرجع الفرنسى مرجعا عربيا واحدا 
على الاقل لكذب الظن الذى لم ننفك نتهم به المتخرجين على أيدى المستشرقين بانهم 
ليسوا فى جلتهم الا مستشرقون أو أشباه مستشرقين * والمستشرقون أفضل هنهم 
على كل حال فى معاملة تراثنا وأبنانه غير المتأوربين ٠+‏ فهل أنا محتاج أن أدل على أن 
قسم العر بية بكلية الآداب عندنا هو عبارة عن خلية مستشرقين صغار ؟ 


ان مقامع ابن عبد الحق الخزرجى لم يظفر بحظه كاملا من التحقيق , رغم الجهد الكبير 
والمشكور الذى بذله المحقق فيه ٠‏ كما يبدو لنا هن مقابلاته بين النسخ ومن تخريجه 
للنصوص الدينية فى كتبها الاصلية ومن الفهارس الموضوعة له ٠‏ وما أشرنا اليه هن 
الملاحظات عليه انما هو هن قبيل المراجعة لعلئا أو اياه على صحة أو على خطا قليل * 
ونرجو أن يوفق يوما الى مقابلة الكتاب ببقية النسخ التى تحصل عليها بعد طبعه ٠‏ 
وربما يستدرك على نفسه وعليئا أشياء فى طبعة ثانية ٠‏ ش 


وقد يقبل منا المحقق أن نرى له تلخيصا للكتاب اطول من الخمسة سطور التى كتبها 
فى المقدمة ء ودعا القارىء بعدهها أن يرجع الى فهرس الموضوعات بآخر الكثاب ٠‏ فليس 
فى ذلك الفهرس غير عناوين جافة ورؤوس فقرات لا تغنى القارىء الذى يريد أن يجد 
بين يديه قبل قراءة الكتاب أو بعد قراءته اختصارا لطيفا له ٠‏ وهمعلوم ما يتكلفه 
المحققون هن جهد فى تلخيص أمثال هذه المخطوطات التى يطول الكلام فيها حول موضوع 
واحد تتشعب فيه سبل القول ٠‏ وذلك لانهم يخشون أن لا يرى القارىء الحديث وهو 
متسرع عادة ‏ مقبلا عليها لطبيعة تاليفها التى بعدت بنا الاذواق عنها ٠‏ فيجملون له من 
نص الكتاب ما يحيبه فى الاقبال على قراءته كاملا ويبعثه بسهولة الى التعاطف مع 
أسلوب صاحيه ٠‏ 

ونخقى : ان نحن أقدمنا مكان الاستاذ المحقق أو قبله على تلخيص الكتاب 2 أن 
نفسد عليه ما قد يكون من عزمه فى أن يصور لنا بأسلوبه الحديث شيئا من هذه المباهلة 
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الديئية بين الرجلين » وشيئا من ومضات ايمانهما وحماسهما فى التداعى الى الهدى 
ودين الحق ٠‏ فى هذه الاندلس الشهيدة ٠‏ 

وقبل أن ننهى هذه الهوامش نعود لنئوه بالمجهود الكبير الذى بذله المحقق فى 
اخراج هذا المخطوط المهم * ورحم الله ابن عبد الحق الذى لم يمنعه غضبه لدينه ولنبيه 
فى وجه هذا القسيس المبشر من أن يترضى فى كتابه على الحواريين ويصلى على عيسى 
عليه السلام ٠‏ 
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لع ذا المريب" 


اوفضيَة حوار 


د ٠‏ الطاهر اللبيب الجديدى 
كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية 
اذا سألت مغر بيا اليوم آن يتحدث عن الخوار 
قينبغى ان نتوقع محاولة منه ٠‏ تلقائية آو قائمة 
على التفكير والتروىء لان يتأمل أولا » ظهر التاريخ 
أو بعبارة أدق . التاريخ المعكوس : الشىء الذى 

كتب عنه » أو كتب له » أو كتب ضده ٠‏ 
والواقع انه يشترط فى قيام حوار ما » ان 
يثبت كل من المتحاورين ذانيته ٠‏ وعدم نوض هذا 
الشرط هو مصدر الانهاماتالتى نوجه الى اللؤرخين والاحكام التى تصدر عليهم ٠‏ والمسألة ليست 
'مسالة النظريات والمساعى والنتائج التى فرغ منادأنتها ٠‏ وحتى كتاب شارل اندرى جوليان 
المعنون : » افريقية الشسمالية فى مسيرتها » 2أصبح يوجد من اكتشف فيه ثغرات عديدة (0 ٠‏ 
وكذلك نجد أعمالا علمية أخرى ٠‏ كانت محل تقدير الجميع فى الماضى » تتعرض بحكم تقدم 
البحث التاريخى ٠‏ للنقد والتشهير كما اصبحنا نشاهد مؤلفين وبرامج ومؤتمرات متعاقبة تلح 
كلها فى الدعوةٌ الى اتخاذ موقف مغربى لتقييمالتاريخ ٠‏ وهذه هى الطريق الوحيدة لادماج 

المغرب فى تناريخه الذى طرد منه ؛ ادماجا كليا ٠‏ 

والمغرب ( التسمية التى تطلق على مشروع للوحدة فى اطار الذاتية ) كلمة مرادفة من 
الوجهة التاريخية للحوار ٠‏ فقى هذه المنطقةالتى تنفتح منها أربع نوافذء تلتقى عناصر 


)2( راجع « الاصالة » ء عدخ 151 2 نوفمس ٠ 1972 »١‏ 
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السكان المتعددة : البربر والفتيقيين والعربف(الاتراك والاسبان والفرنسيين . هذا اذا 
اقتصرنا على ذكر الشعوب التى تملك لغات : دون سواها ٠‏ وهذا التنوع فى عناصر السكان . كان 
له تأثير عالمى على انتاج المغرب الحضارى ٠‏ ذلك الانتاج الذى عرف الغرب قيمته منذ اقدم 
العصور ٠‏ وفى عصرنا هذا , وجد البعض ها يبرر تسمية المغرب « مصرفا » ٠‏ أو « مستودعا لوثائق 
الحمضارة » + وهذا بنطوى : فى نفس الوقت على استرجاع وتحقيق الامكانيات ٠‏ 
مخاطر التعاون: 

وعبنا يطرح نفسه سؤال لم تزل اليقظة المغربية تبدع فى تنويع الجواب عنه : مع من ؟ 
وعلى أنى أساس ؟ وكيف نجرى حوارا ٠‏ وههذهالصيغة للسؤال آقل غموضا من غيرها ٠‏ ففكرة 
« العالمية » مثلا » تثير كثيرا من التشكك بينالجيل الجديد ٠‏ وقد يقال ان هذا التشكك تعبير 
عن التشاؤم ٠‏ ولكن الواقع ان هذا التشكك يوجد ما يبرره فى انقسام العالم فى الوقت 
الحاضر , أكثر من أى وقت مضى » الى نظم ومذاهب متعددة . وقد اصبح الانتماء الى كتلة أو الى كتلة 
فرعية من الكتل المتطاحنة , أكثر من مجردتعريف الفرد لنفسه : وسيلة للبقاء ٠‏ 

والمغرب الذى يثير فى الذهن وضعه على ضفة البحر الابيض المتوسط الجنوبية فكرة الحياد 
والحوار . يحاول الآن ان يثبت نظربة طالما كانت سببا فى فقد شخصيته ٠‏ فهل من مجرد الصدف 
ان تنشر فى الوقت الحاضر فى الجرائد ترجمةحديث أجرى مع المؤرخ الانجليزى 2 طوينبى » 
ويظهر فيه اندماج الدول الغربية فى نوع من الدولة العالمية » . ضرورة لكى يتجنب الغرب 
الانتحار الصناعى ؟ 

انه ليكفى الوقوف لحظة عند هذه المظاهر لندرك حقيقة دقيقة وهى : ان تعابير المغرب » 
والعالم العربى : وافريقية وتكتل دول البحر الابيض ؛ والعالم الثالث وممى افكار يتداخل 
بعضها قى بعض احيانا ء انما ههمى مراحل وخطوات فى العالم وليس قى اتجاه الوحدة 
العالمية +* لان هذه الوحدة وهم بعيد المنال ٠*وتحن‏ لكى ندرك هذه الحقيقة 2 يكفى ان تأخذ 
مثالا للحوار الذى يجرى حاليا والذى يتمثلفى التعاون الثقافى * 

ولنبدأ أولا » سرد بعض الارقام ٠‏ فان المتعاونين الفرنسيين الذين يعملون فى حقل 
التدريس فى المدارس الثانوية فى تونس » يمثلون 37/ فى سنة 5965 و 40/ فى سمنة 1970 وهذه 
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النسية ترتفع فى التعاليمال عاىء لتبلغ 47 تي فى سكة :جو ٠‏ وهذه الزيادة 
لا تنطوى على ها يست<ق اللوم على مستوى الوجودالمادى الذى تحقق بئاء على طلب الدوائر المعنية 
ولكن اللوم الذى بوحد ما سرره 2 هو فى جانب النقد الذاتى ٠‏ 

ولكن لنعقد مقارنة تسمح لنا بان نتبين الوضع على حقيقته فى هذا المجال : 

يبدل تحقيق أجراه بعض الباحثين مؤخرا على ان 23/ فقط من الفتيات ع و 7ر18/. من 
الشبان ٠‏ من تلامذة المدارس الثانوية ٠‏ اعلنواانهم ينتمون الى الثقافة التونسية ٠‏ 

فى مقابل ذلك . نجد » حسب هذه الاحصائيات أنه فيما عدا الغائبين ( وهم نسبة تثير 
الانتباه ) » 2ر10/ هن الفتيات . ف 2ر32/ منالشبان يعلنون انهم ينتيون الى الثقافة 
الفرنسية ء (2) 

واذا كان الاجنبى لا يجد غرابة أو ما بدعوالى القلق فى هذه الارقام ٠‏ فتحن نتوقع ان 
يساوره. شعور بالفضاعة متى عرف 32 مزالفتيات و 5ر738 من الشبان يشعرون بميل 
خاص الى ممتلر + ولكن لم هذا الاستفضاع ؟ ان الشعوب تنشعر شعوزا فتقاربا نحو هذا الاتجاه 
الذى سبمية البعض لسذاجتهم والبعض الاخر لانتهازيتهم « الضمير العالمى » -. وهذه الشعوب 
تعرف. أن اعظم القيم الانسانية نفسها نتعرض لخطر المسخ والتشويه بهذه النظرة ٠‏ 
نحو الذانية: 

ولهذا الاعتبار » ينيغى التزام جاتب الصراحة : وفى المرحلة الاولى شبغى اعتمادت مبدا 
« التبادل التجارى » بدلا من المساعدة ؛ .٠‏ وهذه بالفعل هى الصيغة التى تغتمدها نزعة الى التعاون 
الثقافى + ولكن هذا فى الحقيقة لا يتعدى حدودالثقة * (3) 

ونحن لكى نتجتنب عرض التفاصيل المخيبة للآمال . نكتفى همنا بالاشارة الى الخطر الذى لم 
يتردد وزير نونسى ذم أثقافة عالية . عن التحذير منه حين قال انه يجب الحذر من « تعدا 
امبراطورية ثقافية محل أمبراطورية استعماريةزائلة » ٠‏ وفى رأى هذا الوزير ان فقكرة 
« التعاون » لا تزال غامضة » ويمكن بسهولةان تتحول الى « ارهاب ابديولوجى » ٠‏ (4) 


(3) راجع 5 تتلل وععتعلم1 صا بعأوتمدط' ا عددوتسعتلاط دك غععمقة 5عنواعن0) 
.0 .و1 .3 كم عناولن5وتداومنآ عليةة 
0 ,عقمق عع للتنال ,غممو8 


(4) مزالى , فى مقال افتتاحى فى مجلة الفكر : فبراير ؛ 29715 * 
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أفلا ندرك ؛: حينثذ ان الحوار الذى مهو ( نظريا ) المبدا الذى يقوم عليه التعاون » قد ينطوى 
على ما من شأنه ان يؤدى الى انقطاع الحوار نقسه ؟ 


ان ارادة الحوار انما تتبلور نتيجة لاحساسانساتى عميق تجاه الاجوبة التى تعبر عن تجارب 
المتحاورنن فى الحياة ٠‏ واحدى هذه الاجوبة التىاثيت التاريخ البشرى قيمتها 2 هى الذائية ٠‏ 
فهذه الذاتية هى التى نوجه الحوار وتثريه وتجعله فعالا وانحدد هدقه ٠‏ فنحن » مثلا . نعرف انه 
اذا اختار المغرب: طريق التعريب ٠.‏ فسسيجد فىاللغة الفرنسية عونا له فى هذه المهمة ٠‏ وبالتالى 
فان. هذا الاخُتيار . سيكون عاملا فى تشجيع الحوار - 


ومن جهة أخرى ٠‏ فاذا ندل الفر نسيون فى هذه العملية فى الوقت الذى يتحدث فيه 
التونسيون عن « أسسس الشخصية التونسية » »وينشر فيه الجزائثريون كتيبا بعتوان « بحث عن 
الشخصية » فى دورية نعنوان « معلومات سريعة (٠‏ هكذا ! ) . قان هذا التدخل لا يعارض ارادة 
سكان عذين البلدين فحسب ٠‏ بل ان الفرنسيين يعارضون بذلك عبقريتهم أيضا ‏ تلك العبقرية 
التى وجدت تعبيرا بليغا عنها فى « حقوق الانسان » ٠‏ 

ان هذا مثال واحد , ولكنه مثال واقعى مسدتخلص من صميم التجربة ٠‏ وهو من الدقة بحيث 
شبت انه اذا كان المغاربة بتطلعون الى ربطالحوار ‏ الحوار الحقيقى والشامل والفعال » فهو 
يبوحى الينا بما يلى : 


ان الحديث عن الحوار دون معرفة الطرف الاخر فى هذا الحوار . أو محاولة التعرف علبيهة. 
ودونث ان نكون على استعداد للاعتراف بفرديته ووجوده وذانمته . ائما هحمو محاولة من المحاور 
لفرض نفسه بحيث «صبح طرفا وحكما فى نفس الوقت ٠‏ 

وهذه الطربقة عقيمة قى الحوار وهى تنطوى على هيل الى تصور الانسان ان رغباتة وأحلامه 

9 
حقائق واقعة . وبالتالى فهو يبنى صروحه على الرمال ٠‏ وليس على أرض صلبة ٠‏ 
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فى الذكرى الألفية لابن زيدون : 


روات موق 


ظلت عصافيرها حيرى تنادينا 
والسحب ما كللت بالسحر هامتها 
والتهر لم يجر يوما فى معاطفها 
حسناؤوك البكر ما زالت محجبة 
(أوليس) لم يأت يا(ينلوب)أندلس 
ياحسن قرطبة فى قوب بهجتها 
رأيتها والقباب البيض تحجبها 
مدت يديها الى التاريخ تحضنه 
أنفاسها لم تتزل بالمجد دافئة 


كلية الآداب الجامعةالتونمية 


والعطر بعدك قد مل البساتينا 
الا لتكتب اذ تهمى ‏ معانينا 
الا ليسكب فى صمت أغانينا 
لم يجلها شار بعد ابن زيدونا 
لا تسأل الريح الا عن موانينا 
لا غرو أن أسرت قبل السلاطينا 
مثل الجواهص زانت بنت عشرينا 
فعانقتت كل شهم فارس فينا 
وقلبها خافقا بالحب مشحونا 
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قد خبرتها الليالى عن مصائبنا 
فأيقظت جرحها من يعد هجعته 
أبا الوليد وهذا اليوم موعدنا 
كع مجلس فى المثى الخضيرام يغرقنا 
نأتى اليك متى شئنا بأجنحة 
لكننى حامل هما أكابده 
ماذا جنينا من التاريخ نظلمه 
أين الميادين هل فيها فوارسنا 
كانت بلادك مثل الفلك يلطمها 
وأنت فى غمرة اللذات منهمك 
وللطلوائف أقزام رأيتهم 
مدحت معتضدا منهم ومعتمدا 
ولادة يا كتاب الحب معذرة 
ولادة ضيعت بالامس أندلسا 
يا واهب الشعر معنى من روائعه 
لم تدر أن حروف الشعسر غالية 
الحرف مقصلة لا يشتهى دمها 
ما همنا أن نريق اليوم أدمعنا 
٠.لقد‏ شرينا مرارات منوعة 
عشنا عل هامشى التاريخ مثلكم 
يا شاع الحب لا تجرح مؤدثنا 
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وأرسلت دمعها فى الصمت تبكينا 
قد كان منذ الصيا حلوا تلاقيتا 
ومن قطوف ١«صيرناها‏ بأيدينا 
تطوى الزمان فتنسيه وتنسينا 
من ألف عام ؛ فغذا وزاره حينا 
ومن كؤوس الهوى والخس تسقينا 
بل المخادع هل فيها جوارينا 
موج الهلاك ولا تلقى المنجينا 
ما كان يعنيك أمر كان يعئينا 
وعشت ميعذلا يهم ومسكينا 
تخصى الفحول وتغتال المحبينا 
ولم تزل حية موجودة فينا 
كم كنت تملأ بالوهم الدواوينا 
لم تدر أنك فى صف التبيينا .. 
من لا يقبل فى الحق السكاكينا 
لم يبق دمع عزين فى مآقينا 
ولم تزل لك كأس من دوالينا 
وبعد أندلس خنا فلسطلين 
اذا قسوت' ولم أسلك بك اللينا 


أن النسوذة اأبفى فى تمنافبها 
علمتنا أن نرى فى الارض فتنتها 
حتى كأنك رسام بريشته 
وكنت فى الشرق مثل الغرب مبتكرا 
وحبك الشىم نوع من حمايته 
يا ليتنى اليوم أنسى ما وهبتهم 


وقد عرفت من العتبى أفانينا 
وزدت رونقها حسنا وتلوينا 
قد نمنم العشب واشتق الرياحينا 
الهامه هربا يهدى ولاتينا 
فهل درأت عن الآرض الثمابيتا 
وليت شمرك لم ينس المساكينا 
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فى الذكرى الألفية لابن زيدون : 


كتاء ياد 


يا ساكب اللحن خمرا فى أغانينا 
لم يرقص الحلم في نجوى نطوف بها 
ف رواصة: المين. كفوَينا اوتآيرتا 
تغيرت بعدك الألحان » واضطر بيت 
لا تسأل الشعر عن ماضيه ما بقيت 
تقاذفته دروب ليس يمرفها 
وعد كالليل ألغفازا محجبة 
لمن نشاز والفاظ مبعشيرة 
أضناه بعدك يأس لا يفارقه 
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محمد الاخضى السائحى 
الجزائر 


من بعد لحنك لم تسكي ليالينا 
عير الليالى .. ولم تسلس قوافينا 
اذا نظرنا , ولا الأتفام تشجينا 
وضيع الشعر ‏ كالناس ‏ الموازينا 
للشعر ‏ والله ‏ أرحام بماضينا 
فضاع , لا نسبا ‏ يدرى ‏ ولا دينا 
لا نستبين طريقا فيه يهديب 
لا تلتقى عند معنى من معانينف 
فمافن بعت اتنداءم الذوق مسكينا 


لم يلق ولادة أخرى يعاتبها 
يا خالد الشعر يسقى الناس خمرته 
ليلاتك البيض فى أيام قرطبة 
ما جال متها خيال فى خواطرنا 
ولا ذكر ناك الا قال قائلنا 
من ألف عام تفنينا فتطر بنا 
يارب أغنية حيرى تلقفها 
كانت شكةة الى الاحباب هامسة 
ماذا لقيت من الشكوى ترددها 
أقصوك لم يقيضوا غير الاسى ثمنا 


تركتهم فى شراك الخنوف تخنقهم . 


سريت من أفق عال الى أفق 
هالات نورك تفشى كل ناحية 
سل عنك «اشبيليا» هل كان في فمها 
يا ساقى الشعر خمرا , ما يزايلها 
مواقت وعدا علي الم اننا 
مرت قرون وما تنفك نشوتها 
قضبان سجنك لم تحجب أشعتها 
ماكان يملم سجانوك أنهم 


ا 


وراح يلقى ابن عبدوس ملايينا 
ماكان أروع خمر أنت تسقينا 
ما زال ايقاعها فى الدهر يسلينا 
وتستطيب بها الدنيا أمانينا 
الااتألق دمعافى مآقينا 
«أضحى التنائى بديلا من تدانينا» 
هلا استرحت قليلا لا تغنينا 
فم الزمان .. مضت كالفيث تحيينا 
لكنها فجرت فينا البراكينا 
لقافريق نت وا ذفنت مفتناذيكا 
وغير أن زدت بالاقصاء تمكينا 
وطرت تسخر من كيد المحبينا 
كالبدر مرتفهاا. خلقا وتكوينا 
كالشمس من فوق قاصينا ودانينا 
غير ابن زيدون ترجيما وتلحينا ؟ 
هذا الصفام الذى قد ضل يفرينا 
ومن يديك تفال الفضل أيدينا 
كأمس للطرب الاسمى تنادينا 
ولمى ترد ش ذى منها يفادينا 
قد أطلقوك.. وهم كانوا المساجينا 


٠. 
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أبياالوليد وكم.سافرت فى زمن 
سامرت كل محب بين أربعنا 
فكنت فى نفمة الشادى يسامر نا 
مجدان صفتهما فى الدهر قافية 
والشعر. نهر اذا جادت روافده 
لكننا قد نسينا الحب من زنمسن 
لم يبق للحب فى أعماقنا أثبس 
لحب ضيع بالأوهام أندلسا 
فنم فقد عشت عهدالا يكدره 
« ليسق عهد كم عهد السرور فما 
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وطفت بين قلوب فى مغانينا 
وعشت فى كل ند من نوادينا 
وكنت فى زفرة الشاكى يناجينا 
غنى بها كل شاد فى ليالينا 
آفطن الزوايى ا اأعطى البشاتينا 
ولم نمد يا ابن يدون مجانينا 
قضت عليه هموم من مآسينا 
وضيع اليوم ‏ لو تدرى ‏ فلسطينا 
عليك شىة سوى هجر المحبينا 
كنتقم لارواحنا الا رياحينا» 


لابن ريد ون 
ف_ذكراء الآلقيِتة 


نور الدين صمود 
كلية الآداب ‏ لجاعة التونسية: 


من هنامر طارق بن زياد حاملا مشعل الهدى والرشاد 
لكأنى فى الغيب أسمسعمنه زأرة الليث خلف صف الجياد 
يستحث المطهمات الى الفتقلح ويزجى الجنود كالآساد 
تبرينزئى لكلتنم عربى مسلم حامل لواء الجهساد 
نعاثى زاية الالله مل الاتسبيس اليحك جنفبة القضناأه 
نشثغشرت فوقها الشموس اللآلىىي وتحلت بصيفنة الاورات 
من هنا مس ذلك الفاتح المفسوار من أجل دين خي العياد 
من بلادى » ومن هنا جيشه الغصور أعظم بجيش هذى البلاد 
ليس بدعا أن يصحب الجيش سيل من خيول تربو عن التمداد 
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وجنود أمضى من المزم عزما وسيوف تهقن فى الأغماد 
فلقد كان تحت امرة موسى ابن تنصير رب التقى والجهاد 
ذلك الجيش: جسع اللة قيبة ككسلل هذا الفمال يوع الطتراة 
وحدة المغرب الكبير تجلت منذ فجر الزمان . من عهد عاد 
قد تفر الجبال فى الحرب لكن لاتفرس الابطال يومالجلاد 
( خلفهم يزأر المحيط ويدوى وأمام الميوش بحر الاعادى 
اذبو اكوا نوا لاصيعوا كيفيم .هساقم قي تعيب الآوافناة ]أيه 
وأقام الاسلام صرحا عتيدا فى حماها للمز والاممجاد 
عرف المجد عهد صقر قريش والصناديد من بنى عياد 
ثم ضاعت يا ويحنا كيف ضاعت وتوارت كالمللماثشر رقاد 
بعد عهد من الضياء أقام ال عرب فيه حضارة الاجداد 
الحلافات حطمتهم فأضحوا يستعينون بالمدى الاتكاد 
الحلافات منذ أمس أضاعت ملك غرناطة الرفيع العماد 
أين قصر الحمراءم والحائط المنقوش بالتبي كاللضى الوقاد ؟! 
اين منا غر ناطة وهى روض تتبارى على رباها الشوادى ؟! 
آين متا ظلالها ورياها وخري المياه فى كل واد !! 
قطمة من فرادس الله فرت واستقرت فوق الربى والوهاد 
يضحك الور فى رباها نديا وتشضع الثلوج قوق النجاذ 


(8) معنى البيتين مأخوذ من خطبة طارق بن زياد فى فتح الاندلس ٠‏ 
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مرتع سرمدى 
ولادة وهى اتفتستن 
يمنح العيون ضياءم 
قبل ةالوفود , ولكن 
ها دب فى القلوب شهيا 
الشعر فى الندى فتوحى 
قل لكل فن جميل 
عح المين فى حقول بهاها 
مه ولادة اسحبى ذيل حسن 
تكونى أميرة دون عرش 
حكمى فى القلوب فهى رعاياك 
بن يدون فى سماء المعالى 
, سبشه أميرة المسسن لكن 
سن طبى السمات حلو المحيا 
ه الشاعر الوزير تجلى 
ن نجما يشع فى كل أفق 
كته الايام حتى لقد كا 
قد كاد أن يرى ما توارى 
ذا ما بدا على الرأس شيب 
ياض الثلوج يلمع دوما فوق هامات شا 
البياض الذى على الراس كليل من الغار زينا 


ش دهرا للمجد يصنع مجدا 
الشحنام ديت وسارت 
عر الحمب والجمال ترفق 
هاافى الصدور يففو رهيبا 
رفاقى وقد دهتنا الدواهى 
تلام الذئاب ان اهمل الراعى 


يوووا [غلنت افنة كتين داع 


زعنا أغفلاله وأرحنا 
ورمينا الى البحار وحوشا 
وغفسلننا أرضن الشمال المفدى 
وحرسنا بلادثا بجنود 
تشهد الارض أنهم من ثراها 
كلما أظلمت خطوب شداد 
ان مجد الابطال فى الحرب يبدو 
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واغتدى الحخل مثل اعدى ١‏ 
قطييع الشياه وسط الم 
تحعحكتوثشن |العبحكدد3 بالل 
ياركته السما بالانمة 
كع ركاية عل الاريك يلاه 
خادرا تحت وطأذة الاصفاد 
أرضنا من حثالة الاوفاد 
عاملونا بقسوةالمجلاد 
من جيوش تعيث مشل الجراد 
كأسؤد الشرى صلاب شداد 
ويقول التراب : هم أكبادى 
بذلوا الروح فى صفوف الجهماد 
فى انتصار أو ميتة استشهاد 


ضوء عينى فداء جيش بلادى 
يا ابن زيدون أنت تدرى بأنا 
تؤريها' انمساب قزق أعالبى لاقن 
ونشرنا الآداب فى «الغرب» دهرا 
وجعلنا «جزيرة» الغرب تسمو 
غير أنا ‏ والائحطاط دهانا ‏ 
0 ماقد ينتأه جدود 
وطمسنا نور الصيباح بليل 
وأفقنا من بعد نوم طويل 
مزقتنا مذاهب «١‏ الغير » حتى 
ياابن زيدون قد جمعت وفودا 


فلتككن للجميع رمن اتحاد 


وحياتى القدام للقواد 
قد رفعنامنارة للشضاد 
فشع الشعاع فى بفداد 
فمشى «الفرب» فى دروب الرشاد 
وتحاكى «ججزيرة» الاجسداد 
قد غرقنا فى أيبحس الاحقاد 
وسغخرنا من طارق بن«زثياد 
سرمدى مسسيريل بالسواد 
فى جحيم الهوان والاصفاد 
أصبح الفير سيد الاسياد 
كلهم كالمنار فى الليل هاد 
يجمع العرب فى المنى والمبادى 
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و رامت سلسم 00 


الشيخ حمدأمزيّانين لاد 
وفْصِسَة الححتحج 


المهدى البوعبدل 
عضو فى المجلس الاسلامى الاعلى 
بالجزائر 


الف الشيخ المذكور تاليفا يتعلق بالبدع المنسوبة 
للطريقة الرحمانية وقدم للتاليف بحثا يصف فيه حالة 
البلاد اذ ذاك أى سنة 1261 هاء وذلك بامر شيخه 
الملهدى اكاوت اراتئى المتوفى بدمشق وذلك قبل 
هجرته بنحو السنتين اذ هاحر المهدى السكلاوى وصحبه 

سئة 1263 ىه ٠‏ 
قال ابن الحداد فى التقديم : « *٠٠‏ وبعد فقد ادركنا الزمان الذى وصفه المصطفى 
صلى الله عليه وسلم بقوله لم يبق من الاسلام الا اسمهه , ولا من القرآن الا رسمه »؛ 
فلا ريب وقد شاهدنا ذلك فى كل قطر وفى كل عصر بلغ اليه علمنا فتجدهم يدعون 
انهم مسلمون وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يرّكون ولا بحجون عند الاستطاعة 
ولا يؤمنون بالله ورسله حق الايمان فان فعلوا ذلك أو بعضه فعلى غير وجه شرعى '» 
فكل ما خالف الشرع فهو باطل ؛ فان صلوا لم ياتوا بشروط الصلاة واركانها » ٠‏ ثم 
يتتبع المؤلف المخالفات فى الطهارة والصلاة بالتفصيل وحكم الفقه فيها » ثم يتعرض 


142 


للحديث عن الصوم ثم الؤكاة فيقول : ه واما الزكاة فقد صدهت قاعدتها بالكلية 
الا نادرا » على وجه غير شرعى ء فيعطونها للاغنياء دون الفقراء » وللاشرار دون الاخيار : 
واما الحج فقد فقدت الاستطاعة التى هى شرط فى وجوبه فى أهل غربنا هذا ؛ فالحمد 
لله على سقوطه عليئا » وقد نض على سقوطه على هن ذكر غير واحد من الائمة المقتدى 
بهم » فعليك بالشيخ سالم السنهورى على مختصر الشيخ خليل ٠‏ فائه اجاد فى نقل 
نصوص المذهب الدالة على سقوطه الى ان قال : « فمن تكلفه وحج اجزأه , ثع انا لم 
ار من تكلفه غالبا الا الفققفراء الذين يعرضون أولادهم للسؤال أو للسرقة وازواجهم 
للزنى واكثرهم جهلة لا يعرفون احكامه ولا يتعلمونها واما اغراضهم وتياتهم فيعليها 
العليم الخبير ؛ اله 

والمقصود ان صاحب هذا الرأى هو فقيه جليل محافظ اشد المحافظة حر الفكر ٠‏ 
وعتدما نطلع على ها كتبه هواطنه الشيخ الورتلانى فى رحلته الى الحج وما يتعرض لبه 
الحجاج اذ ذاك نعلم ان موافقة ابن الحداد على من حكم بسقوط الحج على سكان المغرب 
فى عهده ليس من المبالغة أو من باب التساهل فى الفتوى خصوصا وهو من فقهاء 
المذهب المالكى النافين متابعة الرخص والاقوال الضعيفة فى المذهب ٠‏ 

نبذ هن انطباعات الرحالين عن النواحى السلبية النى شاهدوها منة اداء فريضة 

الحج ابنداءا من أواخر القرن السادس الهجرى الى عهدنا هذا 

فأول الرحالين ابو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكثانى الاندلسى البلئسى الذى 
رحل الى الحج سئة ( 578 ه ). وسمى رحلته « تذكرة بالاخبار » عن اتفاقات الاسفار » 
( عن النسخة المطبوعة فى مديئة ليدن ( هولاندا ) بمطبعة بريل 1907 ) * 

وقد اتفق الباحثون ان هذه الرحلة هى فى طليعة كل الرحلات المعروفة من حيث 
الموضوعية ودقة الوصف ونزاهة صاحبها وقد وصل الى القاهرة فى عهد تولية المللك 
صلاح الدين الايوبى قال فى ص 55 هن رحلته المذكورة : 

« وهن مفاخر هذا السلطان المزلفة هن الله تعالى وآثاره التى ابقاها ذكرا جميلا للدين 
والدنيا ازالته رسم المكس المضروب وظيفة على الحجاج هدة دولة العبيديين فكان الحجاج 
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يلافون من الضغط فى استيدائها عنتا مجحفا ويسامون فيها خطة خسف باعظة وربما 
ورد منهم هن لافضل لدين على نفقته أولا نفقة عنده فيلزم اداء الضريبة المعلومة وكانت 
سبعة دنائير ونصف دينار من الدنانير المصرية التى همى خمسة عشر دينارا مومنية 
( نسبة الى عبد المؤمن بن على الذى كانت الاندلس تانقة لحكمه اذ ذاك ) على كل رأس 
ويعجز عن ذلك فيتتاول بأليم العذات بعيذاب فكانت كاسمها مفتوحة العين ٠‏ وربما 
اخترع له من أنواع العذاب التعليق تن الانثيين أو غير ذلك من الامور الشنيعة نعوذ 
بالله من سوء قدره . وكان بجدة امثال هذا التنكيل واضعافه لمن لم يؤد مكسه بعيذاب 
ووصل اسمه غير معلم عليه علامة الاداء فمخى هذا السلطان ب صلاح الدين ىت هذا 
الرسم اللعين ودفع عوضما منه ما يقوم مقامه من اطعمة وسواها وغين مجبى موضع 
معين باسره لذلك وتكفل بتوصيل جميع ذلك الى الحجاز لان الرسم المذكور كان ياسم 
ميرة مكة والمدينة عمرهما الله فعوض من ذلك اجمل عوض وسهل السبيل للحجاج 
وكانت فى حيز الانقطاع وعدم الاستطاع وكفى الله المؤمنين على يدى هذا السلطان 
العادل حادثا عظيما وخطبا أليما قترتب الشكر له ٠٠+‏ » الس 

ثم يقول فى ص 62 فى نفس الموضوع ؛ 

« وببلاد هذا الصعيد المعترضة فى الطريق للحجاج والمساقرين كأخميم وقوص 
ومئية ابن الخصيب من التعرض لراكب المسافرين وتكشفها والبحث عنها وادخال 
الايدى الى أوساط التجار فحصا عما تأبطوه أو احتضتوه من دراهم أو دنائير ما يقبح 
سماعه وتستشنع الاحدوثة عنه كل ذلك برسم الزكاة دون مراعاة لمحلها أو ما يدرك 
النصاب منها حسبما ذكرناه فى ذكر الاسكندرية هن هذا المكتوب وربما الزهوهم 
الايمان على ما بأيديهم وهل عندهم غير ذلك ٠‏ ويحضرون كتاب الله العزيز يقع اليمين 
عليه فيقف الحجاج بين ايدى هؤلاء المتناولين لها مواقف خزى ومهانة تذكرهم أيام 
المكوس وهذا أمر يقع القطع على ان صلاح الدين لا يعرفه ولو عرفه لامر بقطعه كما 
أمر بقطع ما هو أعظم منه ولجاهد المتناول له فان جهادهم من الواجبات للا يصدر عنهم 
من التعسف وعسير الارهاق وسبوء المعاملة مع غرباء انقطموا الى الله عز وجل وخرجوا 
مهاجر بن الى حرمه الامين » ٠‏ 
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وفى ص 180 يتعرض المؤلف الى الازدحام الذى يقع حول البيت فيقول : ه ٠٠٠‏ وفى 
هذه الايام يفتقح البيت الكريم كل يوم للاعاجم العراقيين وللخراساتيين وسوامم من 
الواصلين مع الامير العراقى فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب الكر يم ووصول بعضهم 
على بعض وسباحة بعضهم على رؤوس بعض كأنهم فى غدير من الماء امر لم يرا هل منه 
يؤدى الى تلف المهج وكسر الاعضاء وهم فى خلال ذلك لا يبالوه ولا يتوقفون بل يلقفون 
بانفسهم على ذلك البيت الكريم هن فرط الطرب والارتياح / القاء الفراش بنفسه على 
المصباح فعادت أحوال السرو اليمتئيين فى دخولهم البيت المبارك على الصفة المتقدمة الذكر 
حال نوءدة ووقار بالاضافة الى هؤلاء الاعاجم الاغتام نفعهم الله بنياتهم وقد فقد منهم 
فى ذلك المزدحم الشديد من دنا اجله والله يغفر للجميع وزبما زاحمهم فى تلك الحال 
بعض نسائهم فيخرجن وقد نضجت جلودمن طبخا فى مضيق ذلك المعترك الذى حمى 
بانفاس الشوق وطيششه والله ينقع الجميع بمعتقده » الخ ٠.‏ 

وذكر ابو سالم العياشى الرحالة المغربى الشهير فى رحلته المطبوعة بفاس طبعة 
حجرية وذلك انه رحل مرات فى أوائل القرن الحادى عششر وكان كثيرا ما يرافق الوفد 
القسنطينى الذى كان يقوده عالم قسنطينة الشهير الشيخ عبد الكريم بن الفكون قال فى 
الجزء الاول هن الرحلة المذكورة ص 198 يصف الهدى بمنى ما يلى : 

« وكان نزولنا وراء المسجد قرب الغار الذى نزلت به سورة المرسلات على النبى صلى 
الله عليه وسلم وخبره مذكور فى الصحيح ٠٠٠‏ الى ان يقول : « وكان نزولنا فى هذا 
المحل ايثارا لقرب هذا المكان وقرب المسجد مع كونه انظف وأوسع واقرب للجبل الذى 
يشرف منه على منى كلها وهو استر وامكن للانسان فى حاجته والئاس يتحامون القرب 
من الجبل تفية من أذى السراق فيستجير بعضهم ببعض ويفرون الى الدخول فى غمار 
الناس ولا يبالون بما نالهم فى ذلك من وطء الاقدام وتقطيع الحجبال وتعفن الارجاء 
واستنشاق الروائح الكريهة ونحن استسهلنا أمر السرقة فى جنب هذه المضار وكان 
منزلنا انظف المنازل واحسنها وابعدها عن الاذى وابهجها , وقد ذبح فى مبنى ذلك 
اليوم والذى بعده من البقر والغنم ما اجحسب الغنى والفقير وكفى الوارد والستوطن 
وامتلات الطرقاث وافنية المنازل باللجم واما الجلد والساقط والاكارع فلا ترى واحدا 
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ياخذها بل بقى كثير من الغنم غير مسلوخ الى ان ارتحل التاس من هناك لم يمسه الناس 
فمن الفقراء من يأخذ نحوا من عشرة من الغنم فيبيعون لحومها بأرخص من وييبسون 
ها قدروا عليه ضيافة الله الملك الحق الذى لا بقدر أحد على كفاية خلقه فقد ورد من 
آفاق الارض اصناف من الخلق لا تحصى: اغنياء وفقراء فاكل الكل من ضيافة مالكهم 
وتزودوا ما قدروا وفضل ها اعجز الطير والوحش والهوام ٠‏ لقد مررت بهذا المكان 
بعد سمنة أو قريبا من ذلك فى قفولى من الطائف فوجدت به عدة كثيرة من الغنم قد بيبست 
جلودها على لحومها وعظامها لم تمس الى ان صارت مثل الخشب من يبسها » الخ 

وعن رحلة الحسين الورثلانى ( 1125 1193 ى ) المسماة « نزهة الانظار فى فضل 
علم التاريخ والاخبار » ( طبع الجزائر 6ه 1908 م ) ٠‏ 

ذكر النواحى السلبية التى شاهدها فى رحلته هنها وصفه للحجاج الجزائريين أى 
مرافقيه قال : « ٠٠+‏ واما الركب الجزائرى فلا حكم عندهم اصلا ولا يقفون عند الامر 
والنهى لا سبيما أهل عامر ( سكان سطيقف ) فما فارقهم أحد فى هواهم الا ابغضوه 
وجعلوه عدوا وقد اصابتنئى مثهم عداوة عظيمة من أجل انى آمرهم بالسنة والقيام 
بالاحكام الشرعية لا سيما السير بسير الشيخ والتزول بنزوله ‏ يقصد سسير القافلة 
والشيخ رئيس الركب الذى كان هو يشغله ‏ وستر نسائهم لانهن يذهبن مكشوفات 
العررات فيبدين زينتهن لكل الناس بل يتزين لاجل ذلك ليرعن من فتن بهن.فاردت اقامة 
الحد عليهن وعلى ازواجهن فصارت لى فتئة عظيمة غير ان هن عادانى منهم ببركة السنة 
لم يرجع الى بيته قأظهر الله امره » فتطيروا وتشاءموا بعد ذلك وتاب هن بقى منهم 
بعد ان هلك من هلك منهم والحمد لله على اظهار الستة النبوية وقد قال تعالى : ان 
تنصروا الله ينص ركم ويثبت اقدامكم ٠٠٠‏ الى ان يقول : « وقد سسمعنا ان بعض الفاسقات 
ممن يزعم ( كذا ) الاحوال الربانية والمواجد الالاهية همن استولى الشيطان عليهن 
وسولت انفسهن لهن تتعرض. بنفسها للرجال وتزعم ان هن لم يوافقها فى غرضها الفاسد 
ابتلى بمصيبة بل قد تقول ان لم توافقنى فى غرضى اصابك كذا وكذا بان تعينه فيصير 
ذلك ويظن الجاهل المغرور المخدوع المخذول الشقى والعياذ بالله تعالى ان ذلك أمر ربانى 
وكرامة مئه تعالى » اه 
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ثم يقول فى موضع آخر متشكيا هن اللصوص الذين يتعرضون للحجاج ها يلى : 
«ه حاصله ان الوقائع التى وقعت بينئا وبين البدويين كثيرة يطول بنا استقصاؤها ٠٠+‏ 
الى ان يقول ٠٠٠‏ فلما كنا على شاطىء البحر فى توديع من ذهب فى البحر ولائتقالئا 
الى الموضع المذكور إتانا ذلك التركى الاول الذى اراد سجنى فى قضية أخرى ارتشاه 
بدوى آخر فلما رأيته ارادئى اشليت عليه بعض اصحاب ليقتله فلما علم ذلك المتمرد 
خاف اذ هو منفرد وئحن فى جماعة فصار يسلك مسالك الطلب فاعطاه سيدى أحمد 
ابن حمود ( هن بنى يعلى ) نصف ريال اب الطاقة وعليه البعد من الله فلا أظن انه 
مسلم اذ اكثر العسكر فى مصر انهم لخوارج أو طفاة لا تعمى أبصارهم لكن تعمى 

وقد 'حكى لنا انهم ياتون الى المستضعفين من الئاس فيبيعونهم عبيدا أو يجعلونهم 
اسرى يخدمون فى مديئة السويس الى ان يموتوا اهلكهم الله ان لم يعلم هدايتهم وهذا 
معلوم ضرورة فى زمان هذه الححة وسبب هذا الاهمال من الحكام والمترفهين لانهم فى 
نعمة عظيمة لم يحسيوا أحدا فاباحوا الرقاب والتفوس ولم يعلموا بهذه الرذائل 
كالغش فى الاسواق والسرقة فى الطرق والدكاكين فصارت فى النفوس اقبح الاوطان 
واذ لها للغريب مصر ومكة قلا 'تجد أحدا من مصر الا يحتقر المغاربة حتتى كادوا أن 
يخرجوهم من الاسلام وطبائعهم منافية لطبائع أعل المغرب بلا نظر لعلمهم ولا لفضلهم 
فترى المفربى اذا تكلم تعصبوا عليهم بالباطل ولو بالزور فلم ينفع فيهم الااعدم 
مخالطتهم والانعزال عنهم فيتحاشى عن أسواقهم وما فيها فاذا اضطره أمر اختلس 
مقصوده اختلاسا يحفظه من المخالطة أو يتزيا بزيهم ليصرف عنه السوء والفحششساء 
الصادرة متهم وما تخفى صدورهم لما أكمر. وأعظم ودأبهم وديد انهم التحيل لاخد 
أموالنا وسلب ما عتدثا الخ » اه 

نقتصر على هذه الفقرات من السلبيات التى شاهدها الورتلانى وسجلها ويسمهمل 
تتبعها فى محلها كذكره لما شاهده فى الجنوب التونسى فى طريق ذهابه كعثوره على 
اجتماع سكان ذلك المحل زجالا ونساء يسبحون عراة مجتمعين فى بعض الاودية فاراد 
ان يغير المنكر فقابلهم هن ضقة الوادى وضار. يلعنهم ويرهيهم بالحجارة الى ان انصرفوا 
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واما الهدى فى منى فتعرض له ولم يزد على ما كتبه فى الموضوع أبو سالم العيائى فى 
رحلته وقد نقل ها فى رحلة العياشى بتمامه ٠‏ 

زار محمد حسين هيكل الحجاز فى الثلاثئيتات كصحافى وكممثل لطبقات التقدميين 
والمجددين اثر الحملة التى قام بها حوالى 1926 27 كرئيس تحرير لمجلة « السياسة 
الاسبوعية » وردد صداها كتاب العالم الاسلامى فسجل انطباعته فى تأليف قيم سماه 
« فى منزل الوحى » طبع فى القاهرة سنة 1356 ى ٠‏ وقد تربو صفحاته على 660 ص * 
وقد تعرض لجميع مناسك الحج وبين وجهة نظره فى حكمة مشروعيتها وقد تبادل آراءه 
مع المسؤولين السعوديين الذين كانوا قريبى عهد بتولية حكم الحجاز وعلى رأسسهم الملك 
عبد العزيز كما اجتمع بكثير من العلماء والمفكرين المسلمين الذين اجتمع بهم فى هموسم 
الحج وايد آراءه بما اطلع من انطباعات الرحالين المسلمين الاصليين والاجانبالمعتنقين 
للدين الاسلامى وائنى سائقل لقطات تهم موضؤع بحثئا ‏ من غير ترتيب ‏ 

قال فى ص 115 تحت عنوان ( منازل مئنى ‏ حكمة الجمرات ) ٠‏ 

« عدت غداة يوم النحر من رجم الجمرة الوسطى ومعى صاحب يسالنى عن رجم 
الجمار ها حكمته ؟ وأية مثوبة فيه ؟ وتمثل لى وأنا اسمع لقوله صاحب عرفات اذ يقول ؛ 
ان هناسك الحج فروض نؤديها ولا نعرف حكمتها » كما ذكرت ما يقوله اهل الحجاز 
من إنهم أنما يرجمون الشبيطان بالجمرات حتى لا يمود فيوسوس اليهم ليردهم الى 
المعصية والاثم » لكن صاحبى لا يقتنع بهذا القول ولا بذلك ؛ انما يريد ان يعرف رأى 
المجددين من مفكرى المسلمين » قلت له ان هؤلاء العلماء يرون فى القاء الممار اعلان 
المشيئة على طرح ما فى النفس من زيف ٠‏ وصدق الارادة لدوام طهرها بعد ان غفر الله 
بالحج ماضى حوباتها.واشهاد ملا المسلمين على ذلك كله , قال صاحبى : « هذا كلام أدئى 
الى تصور العقل ؛ وان يكن كلام أهل الحجاز أكثر اتفاقا مع ها بيقصه الرواة الاقدمون فى 
بطون الكتب ؛ لكنى احسب حكمة الله ابلغ من هذا ومن ذاك » م 

وتداولنا الحديث فى الاهر ٠‏ وانتهيئا الى رأى لعله اكثر اتفاقا مع ها جاء فى القرآن 
من حكمة الحج ؛ فأول اجتماع للمسلمين فى الحج بعرفات » وهم يومئذ يجتمعون محرمين 
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ملبيئ مستغفرين ربهم مستمعين الى خطاب أمير المؤمنين أو من ينوب عنه ؛ وفى ذلك كله 
ما يشغلهم عن التعارف والتشاور وشهود المنفعة المشتركة التى تربطهم بعضهم ببعض » 
لذلك وجب عليهم » متى افاضوا من عرفات ونزلوا منه ٠‏ ان يجتمعوا وان يتعارفوا: وان 
يشهدوا منافع لهم » واجتماع الوفهم امؤلفة ساعات معدودة لا يحتقق هذا الغرض » 
لذلك فرضت أيام النحر الثلاثة ليحسنوا التعارف والتشاور وشهود المنافع ٠‏ ولاتمام 
ذلك بما يتفق وروح الاسلام وجلال موقف الحج سنت لهم مناسك يؤدونها الى الله لنظل 
نفوسهم نقية وأرواحهم طاهرة واى منسك خير من ان يشهدوا العقبة التى شهدها 
الرسول صل الله عليه وسلم » وان يلقوا بسواعدهم جمرات يعلئون بالقائها انهم على 
عهده فى بيعة العقبة ينفع بعضهم بعضا ويذود بعضهم عن.عقيدة بعض ويكفل الكل 
بذلك حرية العقيدة الاسلامية وحرية الدعوة اليها » ويشهدون على انفسهم اذ يلقونها 
انهم على اسستعداد لالقاء مثلها قى وجه عدوهم اذا حاول فتنتهم عن دينهم أو حاول 
اخضاعهم وقهرهم ٠ ٠‏ 

لعل هذا الرأى ادنى من غيره الى روح الاسلام وحكمة الله فيه ء فهذا الدين كله 
الباس والقوة على الحياة » وكله النظام الذى يضاعف هذه القوة اضعافا مضاعفة : ولقد 
جمع الاسلام بين النظام والحرية ما لم يجمع بينهما دين غيره » هو يصل بالحرية الى 
غاية حدودها ؛ وبالنظام الى غاية حدوده ؛ فلا عبادة الا لله » والامير ورجل البادية 
سواسية فى التزام حدود الله » ومن يتعد منهم حدود الله فقد ارتكب اثما وبهتانا 
عظيما » هم فى هذا سمواء وان ثفاونوا فى الثروة وفى الجاه وفى كل مظاهر هذه الحياة 
الدنيا » والحرية اعز ها يحب الانسان لنفسه » ويجب ان تكون اعز ما يحب لاخيه ٠‏ 
اذا أراد ان يكمل ايمانه, وحرية الفرد ملاكها قوة الجماعة ٠‏ ولا قوة جماعة الا بالنظام 
يبلغ من دقته ان يكون كنظام جسم الفرد فى تالف ذراته ٠‏ وفى انساق عملها جميعا 
تمام الانساق ٠‏ كل اضطراب فى هذا الاتنساق يفسد حياة الفرد ويجعله عرضة للامراض 
والعلل , وكل اضطراب فى نظام الجماعة يضعفها ويجعلها عرضة لتسلط الغير عليها 
ولتحكمه فيها ومظهر النظام فى الاسلام بالغ غاية الدقة من غير ان يجنى مع ذلك على 
الحرية أو ان يمسها : وهو يقوم. على أساس من المساواة الصحيحة والتعاون الصادق » 
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ذلك شانه فى اركان الاسلام جميعا : فى صلاة الجماعة وفى الصوم ؛ وفى الحج ؛ ومظهره 
فى الحج أوضح جلالا وأعمق فى النفس اثرا . واجتماع المسلمين بمنى والقاؤعم الجمرات 
ختام شعائر الحج بعد الوقوف بعرفة والطوافت بالبيت والسعى بين الصفا والمروة أها 
وغاية الحج اشتراك المسلمين هن اقطار الارض فى التفاهم عتلى منافعهم واشتراكهم فى 
ذكر الله فيجب لنجاح هذه الغاية ان ببلغ نظامهم إثناء الحج غاية الدقة » ويجب لذلك 
أن يكون القاء الجمرات والتغارف والتشاور خسيرا هما هى اليوم نظاها » والمسلمون 
يشعرون اليوم بواجبهم فى تحقيق هذه الغاية اكش هما كانوا يشمصرون به من قبل , 
دعا الشباب العربى السعودى ذوى المكانة من الذين جاءوا يؤدرن فريضة المج من امل 
الامم المخثلفة الى اجتماع بمنى للتعارف والتضاور » وقد اجمتمعنا فى الموعد المضروب » 
وجاء مجلسى بين هندى وتونسى ؛ وبادل الداعون ضيوفهم التحيات , وأحدثوا بينهم 
من التعارف هما يستطاع احداثه فى مثل هذه الحفلة , ثم دعوا بعضهم ليتحدثوا اليهم » 
وكم نمنيت لو كان بين من يؤدون فريضة الحج هن اهل المكانة والراى والكلمة 
المسموعة فى بلادهم من يحضر مثل هذا الاجتماع , لتنتم حكمة الحج ولتكون مكة مقرا 
لعصبة الامم الاسلامية تسمع كلمة أهلها » ويكون لهم فى العالم راى معدود . ولكن 
ذوو الكلية المسموعة همن حضروا لم يكونوا يمثلون هن العالم الاسلامى الا أقله , ولم 
يكونوا يقصدون باجتماعهم الى غاية وراء الاجتماع » لذلك ضعف الرجاء فى اثر ما 
ألقوا فى هذا الاجتماع هن أقوال لم تتعد الدعوة العامة الى اخاء المسلمين وتحابهم ولو 
اجتمع ذوو الكلمة المسموعة لغاية يريدون تحقيقها لكان لاجتماعهم اثر يدوى فى المالم 
كله اهف 

وبعد ان يتعرض المؤلف الى مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويقارن بين ماضى 
الجزيرة والحرمين بالخحصوص فى أطوار مراحلها يتعرض الى ناحية جوهرية لا زالت تثير 
الخلافات بين مفكرى الاسلام الذين يرون تغيير الوضم مثل الامير شكيب'ارسلان الذى 
ذهب الى اداء فريضة الحج وأقام مثل زميله عهيكل وسجل انطباعاته فى رحلته 
المشهورة : « الارتسامات اللطاف » وتعرض بالحصوص لذبائح الهدى وقدم اقتراحات 
لحل مشساكلها الى الملك عبد العزيز آل سعود فى الثلاثينات قال هيكل فى ص 188 ما يلل : 
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و وهذا الماضى"الذى يثقل خطى دعاة الاصلاح يجد فى ناحية من نواحى الحياة بمكة 
ها يشد من أزره ازاء المحاولات التى تبذل للتغلب عليه » هذه الناحية هى التفكير القديم 
الذى اشرت فى أول هذا الفصل اليه , والذى يجعل فكرة التوكل قائمة على التواكل 
والكسل وعدم السعى فى الحياة والقناعة فى الرزق بما بجىء من غير مشقة أو عمل 
وان الوفا وعشرات الالوق من المقيمين بمكة. ليرون حقا لهم ان بعيشوا من الصدقات التى 
تجرى عليهم ؛ ولا يفكر أحدهم فى هزاولة عمل يقيم أوده وأود أله , وهذا الروح 
هو الذى يجعل التسول منتشرا بمكة , وخاصة اثناء الحج » انتشارا مروعا . فانت كلما 
ذعبت الى المسجد الحرام للصلاة ووجدث على كل باب من أبوابه الكثيرة العدد » وصى 
تبلغ ستة وعشرين بابا » عشرات من الصبية والنساء يتكففون الناس ويسالوتهم الحافا » 
ويرى كثيرون من الحجاج ٠‏ وكثيرات منهم بنوع اخص فرضا عليهم ان يعطوا هؤلاء » فهم 
ينفقون فى ذلك العطاء الرخيص الثىء الكثير مومنين بأنهم يعطون الفقير مما اعطاهم 
الله من فضله ء فلهم مثوبة ذلك عند ربهم » وكثيرون من هؤلاء المتسولين أقوياء البنية 
اصضحاء الاجسام قادرون على العمل ٠‏ وكثيرا ما زأيت منهم من لو وجد من احياء القاهرة 
أو فى ارياف مصر لانذر بالتشرد ولشددت الشرطة عليه الخناق ٠‏ لاكنهم فى المدينة 
الاسلامية المقدسة يجدون عطفا عليهم من حجاج المسلمين وتسامحا معهم من جانب 
الحكومة , ولعلك لو سألت فى ذلك لقيل : انهم من ذرية اسماعيل وانهم تنطبق عليهم 
الآية : « رب انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عنا. بيتك المحرم » زبنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم » : 

وان ما يبذله الناس هن هذه الصدقات انما هو هذا الهوى من افئدة الناس الى سماكنى 
البلد الامين ‏ هذا وان لم يكن بين سسكان البلد الحرام من ذرية اسماعيل اليوم الا القليل ) 
اما الاكثرون قخليط من ابناء البلاد الاسلامية فى آسيا وافريقيا ٠‏ 

ولقد ذكرئى مشهد مؤلاء المتسولين بما تقرر مذاهب عصرنا الحاضر من حق العمل 
للافراد كى يعيشوا هته » وذكرت دعوة القرءان الناس ليمشوا فى مناكب الارض 
وياكلوا من رزق الله » وحاولت ان اجد مسوغا لانتشار التسول بمكة ء فلم اجده 
الا فى سوء التاويل للفكرة الاسلامية ذهبت اليه طائفة آرادت استغلال العواطف لفائدة 
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قوم كسالى لا يعملون » وهم على العمل قادرون , وهذا التأويل الفاسد لا يقره مذهب 
سليئم ٠‏ فالدعوة الاسلامية أساسها العمل فى الحياة والجهاد للرزق فيها » ولقد كان 
المسلمون الاولون من اهل مكة من اكثر الناس دأيا وسعيا » فلما هاجروا مع الرسول 
الى المدينة وأزاد الانصار أن يشاطروهم أهوالهم أبوا ذلك على انفسهم رغم حاجتهم اليه , 
وذهب يعمل فى التجارة منهم من تؤهله مواعبه للتجارة » ويعمبل فى الزراعة من 
يفضل العمل فى الزراعة ٠‏ ولم تكن الارزاق يومئذ تجرى الاعلى الغناجزين عن الكسب ٠»‏ 
شانهم فى ذلك شأن امثالهم اليوم فى ارقى الامم حضارة . فأما القادر على الكسسبٍ 
فلا حق له فى الحياة ما لم يعمل , والعمل للقادر عليه ء» عبادة لها هثوبتها عند الله. 
ولها كرامتها واحترامها عند الناس ولو ان الالوف التى تعيش اليوم بمكة من الصدقات 
زاولت من الاعمال ما تستطيعه لتغير وجه الحياة فى مكة , ولو ان ما يخرجه المسلمون 
هن مالهم صدقات للمتسولين جمع وانفق فى اعمال يقوم على استغلالها هؤلاء لكان اعود 
عليهم وعلى مكة بالفائدة , ثم لتغيرت هذه العقلية المريضة ٠‏ عقلية التواكل والكسمسل 
المزرى العجيب » ولتغير تبعا لذلك تفكير الئاس تغيرا يدفم مكة الى ناحية الحياة الحديثة , 
لست اجهل ها فى ذلك التغير من عسر واهل مكة لا تجمع بينهم رابطة الجنس ٠‏ ولهذه 
الرابطة اثرها القوى فى تكوين الحياة القومية ٠‏ ولقد كنت اتحدث يوما الى مكى صميم 
فى حرب الاشراف والنجديين ٠‏ وكنا نفرض الاسباب التى ادت الى دخول الاخوان 
مكة هن الطائف موفورين ٠‏ ومما اتفقئا عليه من هذه الاسباب تكوين أهل همكة من 
خليط من أجناس المسلمين: المختلقة المنئشرة فى انحاء الارض جميعا ٠‏ فماذا يعنى 
المغربى أو الجاوى أو الافغانى أو الهندى ان يكون حاكمه عَربيا قرشيا أو بدويا نجديا 
ما دام هذا وذاك مسلماء وها دام كل منهما يدع له هن اسباب الرزق بلا سعى ولا عمل 
ها اعتاده منذ قرون خلت ! أها وذلك شأنه فليس يعنيه ان يشترك فى نزاع على حكم 
مكة أو حكم الحجاز » وليس يصيبه من تغيير الحاكم خير ولا اذي » ولو ان اهل مكة كانت 
تجنع بينهم رابطة الجنس لتغير وجه تفكيرهم فى الدفاع عن مدينتهم » ولراوا هذا الدفاع 
واجبا عليهم متصلا بكرامتهم لانه الدفاع عن الوطن ٠‏ ثم لراوا واجبا على كل فرد هن 
ابناء الوطن ان يعمل لخير الوطن ٠؛‏ والا يعيش عالة عليه ما دام قادرا على الممسل ٠‏ 
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ولقد ادركت الحكومات العثمانية هذا السر فى الماضى فلم تعمل لتغيير عقلية التواكل 
فى مكة وفى الحجاز كله » بل عملت على نثبيت قواعدها وتقميق جذورها باجراء الارزاق 
على هؤلاء الاغراب الذدين نزحوا الى مكة واستوطنوها » وتشجيع ذوى اليشسار على حبس 
الاوقاف لاجرائها علد.م » بذلك توظد روح التواكل والقعود بالبلد الحرام واتتشر هنه 
الى ما خوله من بلاد الحجاز ء وبذلك تعذر القيام فبه تأ حظ من الاصلاح , كاذا فكر احد 
فى اصلاح شوه مقضده وتعت بانه يويد الخراخ النانى من طمانيتتهم السعيدة التى 
ارادها الله لهم ٠‏ والزج بهم الى حظيرة العمل الشناق والافكار الضارة أكارقة ١‏ 

لست اقصد مما سبق إلى ان الطبيعة قضست ببقاء فكرة القواكل سحائدة أهل البلد 
الاميق ممتدة هنهم الى ربوع البلاد العربية المختلفة ؛ زالما أقصد الى ان التشيير لا يتم 
سراعا كما يتم فى بلد تربط وعدة الجنس بين ابنائه » لاكن تجاهة أمر لا مغي منه , كما 
اسعففت لتزايد اسباب الاتصال بين بلاد العرت والعالس الخارجى هذا الاتصال يسرع 
بالواث التفكير الحديث الى مكة على ايدى المسلمين الذي يحجسول البيت من مختلف 
الاقطار ٠‏ كما يسرع به اليها ما بين الحكومة العر بية والحكوهات الاسلامية الاخرى من 
أسباب التفاعم ومن أسباب الانهيار فى تقكير التواكل ما تم الاتفاق عليه بين حكومة 
مصر والحكومة السعودية فى امر الارزاق التى تجرى هن مصر الى الحجاز غلة لاوققاف 
الحرمين ؛: وقى أهمر الاموال التى 'نرسلها حكومة مصر الى الحجاز » فقد كانت هذه الارزاق 
والاموال توزع فيما قبل الاتفاق صدقات ضئيلة القيمة على أهل هكة وعلى أهل المدينة » 
أما .بعد الاتفاق الذى تم عام 6 فقد اصبحت هذه الارزاق تجمع كتنفق فى اعمال ذات 
فائدة عامة كتعبيد الظرق وتعمير الملشآن الاسلامية فى البلاد المقدسة » وقد كان الناس 
هناك يكتفون بالصدقات عن هزاولة هذه الاعمال لاقاوةا حياتهم » فاذا انقطعت مذه 
الصدقات أو قلت فصارت لا تكفى حاجات العيش ؛ اضطر أهل البلاد للعمل , وحلوا 
بذلك محل العمال المصريين وغير المصريين همن يجاء بهم لاتمام همده الاعمال ٠‏ 

وسيكون الاتفاق الذى تم بين مصر والحكومة العر بية مثلا لغير مصر هن الامم الاسلامية 
التى تجرى الارزاق الى الاماكن الاسلامية المقدسة , ومن ثم لا يبقى أمام هؤلاء الكسالى 
الا أن يعملوا غير مكتفين بما يصلهم من صدقات الحجاج » واغلب ظنى ,ان الحكومة العر بية 
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ستنظم هذه الصدقات ذلك وتضرب على ايدى المتسولين وتعمل جهدها للقضاء على 
حالة همحزئة تثير اليوم اشفاق الكثيرين ٠‏ ولا كنها تشر الى جانب اشفاقهم الزراية بسن 
يقيمون فى موطن الرسول العربى أعظم داع للسفى والعمل وللاخاء فى السعى والمعل» 
هنالك تتغلغل فكرة العمل فى حياة مكة وحياة الحجاز » على انها الفكسرة الاسلامية 
الصحينخة : بعد ان كانت تعتبر مغالفة لروح الاسلام ٠‏ 

هذه لمحات سريفة تشففت عن العوامل التى تدقع مكة نحو الحياة الحديثة ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

اه ما كتبه معمد حستين غبكل فى كتابه « هنزل الوخى » بعد ان تغعرض لوصف 
بعض المناسحك وتواحيها السلسة وما دار بيئه وبين السلطات وبعض الحجاج فى اضلاح 
هده السلبيات * 


نموذج من اجتهاد عمر بن الخطاب 
اجنهاد الخليقة حمر بن الخطاب فى بعض القضايا تعرض لها الاستاذ محمد معروف 
الدواليبى الحائز على اجازة الفقه الرومانى من جامعة باريس ٠‏ 
والمتخرج هن معهد دراسات العلوم الاسلامية بحلب ثم الدكتورة فى الفقه المقارن 


من جامعة باريس وكان موضوع اطروحته التى قدمها لجامعة باريس « الاجتهاد فى الفقه 
الاسلامى » وقد طبعت بباريس سئة 1941 ( بالمكتبة الشرقية والامربكية 
/ا 503 .2 .0 ,اللأقتروء0 56 81 ,198) 

قال فى ص 52 نحت عتوان ؛ القسم الثالث الاجتهاذ بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم ( 632 700 م) ٠‏ 

أ) عمل الاجتهاد فى هذه الفترة ٠‏ 

ب) مجااله 

ج) الفقهاء فى هذا العهد 


] 


د) طرقهم فى الاجتهاد ورسدالة عمر ( النتى ارسملها الى قاضى اليمن ) ٠‏ 

ع) الطرق الثلاث للاجتهاد والامثلة أو نماذج هنها وعذا الفصل هو الذى نقلمه 
من الاصل الفر نسى هن دون تصرف ولا تعريب ٠‏ 

ويختم الدوالبى هذا الفصل الذى يبين تقدير الخليفة غير لما انفق عليه علماء 
الاصول وهو ١‏ ان الحكم يدور هع العلة وجوذا وخدها » لا كما فهمه كثير من الزملاء فى 
الاجتماع الاخير للجئة الافتاء فقال فى ختام فصل الاجتهاد : 

157175 خآ 28 170185 119015 دظرآ 
215 5ألاظآ 121 


(لمطق[1) ععصعل تصمسنز هآ عل عممهقماهة وع1 وعغداة عل عتقمدةممممة علدة»6 عمنا - 1 
قزم وع1 عوط عموتلد»م غم عللء'نن ععمقكمم فذق عمغصة كندمم رعنغطمم2 يلك معامتكدتل دعل 
+ 1782165 آناة 170165 


بطقصصن5 و[ عل عء ضوعم بلك كعجمةكمتعقعمم دعل ممنمة م غمئ :صلاءآ (15 


وععتك مع1 كقمك ككممحتادعهم قعدوولقمة كه دع[ عند 6ققط غتعصعء مدمكتهم ع[ (20 
501 


ممكلهء عنكسز ذه 6لتصئه؛ رسعكوآ'1 عل تتسدق'1 عبد عذموط عدطئا ممتقهت ممم هآ رعذ 
.م تعلط عل لط هل عمءه سعط ع1 عنمي هخ[ نه 3[ ع0 » : غمودتل مع 


كام مع مممدتةع ععل م6موومجرمعء2 وعذ0؟ كلو 5عن نداء وعأصصعء وعنواعنو قصمغكت 
عقاوو تلك معامككتك دعل ومسعتهمنوتره 

ودوتك هع1 عمفمعععمم نداءء عممعك ,ممتعم4تمصغمة!1 عل عستقصمل ع1 كمولا - 11 
.عمعتع عل ممغتط معلل قصملؤزة 

او عتعوم عملتمعمم هل عدمك ,وعلعدم ومك حم #كتنتك ءع صغبط ع1 بعمعمعم مط 
صم وتمعوعمم عتنه 6)تافمتاصصدم 18[ عل معلط ع1 عدوم عمتصعدمم رعتاطنم عموقى نك عدم 19 
غصمة وعقعتنة ععنقنانو 5ع1 عدو كتقمق (41 ععدنة؟) دولييظ دعل عكتصقط ع1 فهك صوعمن) تك 
بعتغطممء2 يلك وعاصصطعت ععنة غسمعمم ةم جرممكممء ومعتمتعمع وع1 عمام 5عتامدم6ر 


وضغتط وعسعممة'ل رعويء2 19 عل عع علهءآ”1 عل رعتعتزة 18 عل عغدومم 18 ونعممف 

.ممتومءة ولمفعع عل غتقجة رز لد وأعدووع! تصعدم ,كمدسلتاقت4! دعل كمتقد سه عمععغطصم 
عمميو : متعومكم عمعلمة وتعتلطمدم ممعغلط وع1 ولنةة عننو فممملده عفصرت كتتقط]ا ع1 
,5كتا0زنا0غ عتاوط ققع ل تعناع عداة 56582765 عمعلهة عمعممعلنهة عغغمقغمذ ع1 عدن ركمتمممع) دناه 
ه[ عل عت و16 عء ضوعم نلك كدملءملفعوععم وع1 عناة غمةتزتاممة”5 ,751655عتاع 125 5أقدم 
عم وبعاة*5 ممذوكنوءوتل علموعع عمتآ .كمتوععء ععل ممق لعدممم ه1 عمععغونت رطوسسناة 


عنو عدمع غمععة كتممة وععتمععل وعه ر عنغطممع2 نلك كصممهقصصم كعدواعننو عع كتلمط! عا 
امعلمد ركمقتط معل عتعدم غصددتة؛ عء وعمتمعم ممعم وعناء[ ععلنة كلام ركمتمئع وعم 
طفممت5 هآ عع ممعم ع1 فصقل غتعدعمم عع 11 عصصدم كتتردمع 
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لا قتقم : قصنتط كعل عتاعوم معلط غمعتدفتة؟ قمتوي؛ وعه عناو غتتصدممععم عمدو 
عنلطنم عقكنماة"!1 عع 6أعملة ع1 عسو ,عاطفمصدمفنهةة تتام غتدئم'ه ممعقعدمة: 15 عو ودونتافع: 
أ 8زهم ع1 عملمعء06 عددهم عاطتدمصقتك +ذه5 +معتتقتمئعم ‏ 0م25 متذتو غمعتم سوم 
غتاآناه7 لد أمتاومنامم ومع عع رز ورممعغ وع1 كيه ع وتعتذتعيج 5ع قمتموعط عدتنع تتمعاطاياة 
تداك غمدمجوع ع1 مع وعمغعتلماة وعمتةء4تمه:م و5عل كصضاقتم عتتتة كومتوميع وعه ععووتو[ 
25 و5ع1 عناقو متسعتقع عقمن) ,ع8 .ومتمقعط وعه 3 كتتتادزناه؛ غتدعلمء 1 9طناد أنو غفصمصسز 
عل كمءة ع1 فصفل 8:65«متعغصذ وتتامزنده عمة عمعزووعل وعمتوومع209 دع5 نوم قتالءؤنامة 
,عتاطنام عغمم م1 

همه ة عطعامة تنو غمامم عه عنة عت تمقمل ممتقك046 عمن ععلمعمم عل عموحة 
قتنمقعةممدمء قلصقتع 165 13او270مء نقده0 ,6أتا#ستتصسمرمء 13 عل 6زعقند 12 عع عتمعسو'1 
؛ 12252368 5ع 2ع غتناء 3 32283535 11 غء لتعقصمه هنا ذه ع أغادزمعءظ نك 


عضدا'كل 6غتلتطوقدمدةع: 18 01نم م816 1162تاوقة 0115 غناو طلكة 6فممو4ل له قنامل؟ ع[ » 
8 نت لتتادزتحة «تععدمصومم عل قنده؟ فق عقعء') ,ممامم غ1[ عل عغغفئمة! قمقك ممئقك6ل 
896 0زمععة' غته5 تاو وعتصتصمط وع0 2 نز 11 ,لدع6 عناو كتتاة عم عز ع ,ردماقك06 عذقتاز 
5 22210111162 170115 16 43م عتناء7؟ 26 ع[ ,2001 عتم غززه5 اناو 3ع08111 52315 رأمتج 
غوع عع عجءئز8 ء[ غلب 2361م 56 نداو موعم) ع1 3972 5نأه7؟ .أمعم مفممكتهة: قمود 5ع1ع32 
0 .عطعفيعط عز عدي مروزظ م( 

غصقوقلعوم6 عم مع عأمعل عبعا عل معسصوحط فعل 6لم نه'ز عننو لمعء 6م 02 » 
5ع تعوقلة1[ تللنزة؟ ته'[ 51 ,كمتتة وع1 ممم عع قمنط مغل ومعتلطمم ومعئط 166 عدي 
182685 وع1 «عععه تع نتمم عتنو ؤوع'م يه بوعمذوللم1 5ع ومتمدم «اننهة ‏ مصنهت 
تتمعجه'1 عل عع تتتطمدتسزية'ل ونءتمعيج وعل مساموعط عنناة عسعممع وتوبءي 

وعه برعنزه7 رعاطففمءمضلصذ ودع علومقع 18 عمول وعمغنصم8 وعممعسسز معه ععرملآ » 
قعل عنتووعءقم 6أعملاد 19 عصمك ,ونتوويظ'[ رطوعلة0 164 بعلةء1آ'1 رعتتوو و1 : وترمج ولمومي 
صم ومع تووم غ+معصددمت .وعلاءدمةموه عع وومسعممة وعممعمقل وغل عع وعغمعمة متعم يعم صيية 
15 عتغمع قصنوح: وه نط 0تنوزتاة فلاعدوم»: عر 1ه علمععه'! عمفك 5ع6صصبيه ' دع 
(1) « قينهتممعداع 

خحنة 1656 ,هللاي ها هل غنة؛ ع1 6:6 تمئعغصذ هو مه أعبوعا فمفك ,عامصسءع» صب ؤلثم17 
كمنتومعة دعل وعغمق6غصة؛ مع[ غمعمعالداء5 غصةتاتتعقممف مع رويع!تعتاع عنده مصلؤيج معك 4/5 165 
.تلمع 1”87 قل عع إياط'لعننهزتو'0 وع6متمعة وع0 ومتموعط عتنة 

46 غمع تمع مممقتة » تلك عمتعصمك ع1 وممك علمصوينء مير وومغك عمفمع:منه81 - 111 
.« طفصمترة هآ فقفل عع صؤزمت غ1 وصفك تفمومقمعيي وعبهملهمة دقع وع1 عند 

عمعتمعهناز هنر وغدمه'ك ,ه علاعمعم مسر د د ,هضوا ةعمعياة عهن وصوج[ 
.قل غنعم صهد عل عهفغتتفط'!1 مصفل غتدعل متهزععء صن ,(طقصمدة) عبوة6طمميم 

قصفل بي غنط خط دمتاوعنهو رتلة8 وطق كتلقطط معتدسعةم نلك عتوممة'1 4م 
فصقل تمع فعل غمعتمسهقك6م ,عللعدع قد عع علمجعدم ,وعتفوم مومع عرتعك علاعبووا1 
ل ذه عوفتغط1 فممك عتميك معصدمك عدلده؟ كتلمطط عا .ولقهقعم عدها عل عهمتغط1 
أنه رععغمس لموعع عصنة'!1 معجلمم غء ,طفممتة ه[ مغممة'ل علتعة عللعمتعغمم ممغصد ممع 
فلسمسعل عه مم دامة ععع وتوقات عتغطرمعظ نلك ومممهدمهمء عل من 5نه8 .عنم عل 
: «مأةقعءعناة 18 8 ومكتوع :502 قنلآم 4 ,11551 عققةم عدم علأعميعهم عمغص لمومع و1 عننو 


23-27 .م .1م 1354 وعاقة ها ,لقنم اءلة أفففنادلا وطق : وواأقدياو مقع مابامة عيمم ,678 [1] 
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عمغم لمومع ود عل عهممغتفط"! 3 تءمتعنامدم عل عزمعل ع1 ه ,لتك ,علمغنعم غ1 عو » 
5غممه'0 ,ملك44 كنتلمطا ع .« عالأعصيع مج عتغصلمدعع وو عل باع ة عمد عه علاعمعغوم 
ها عننو (عتهملهمة 8 كمع تمعمهمفتهع). (كوتر0) 6لعمدة ,كلاعنلصة عررءسءموروءتهر عع 
)1( عقغتغط! ذ علاعمعنمم معط هديع 11 76 الدععءم نمدم علاعمعععهم ممعم لصومع 

عمعممع لنءة ع6مقوط رعقطئا ملم 6مجمة:1 عد » عأترسعتك صن مكم عدمك - كل 
امل هه'1 عدن معدم ل«موودرة م0 مجع 1165 6ل به لوه ءلغه) .مد مسقاءآ"! عل عتوموع؟'1 عند 
ٍ .عتاوتهةاوا غزمءنة ع1 قصمك ععموئتلدهد لروطة' 

وعل0 عممعكة » 18 فصفك كمف كسام مدعفاعجمة معمنوعيين 165 قعغنام ووووتطمع 116 
قصمنآهة وع1 +008 5قماقعناق وعا : عظتمعاك كتانج , (المسالم المرسلة) « عزمعل ناك 65عزنامة 
ع قتاآم غدهة بز" كنان عع للقممت5 12 غ2 ضوعم ع1 كصفل قعمسنمننعم 5دم غصمد عم 
ضع سعممدمقتوم ع3 عزه؟ ملم كه صمنتف مم عنتطاه عزم؟ عدم كم ,معتلتهمتغدم +معسعلمن) 
: أقطتة 6قء6هم ,صهلوآ"1 عل عتتموع "1 عموك غتتتمعلصد عدع1 غمه تنو كتهم : عدوزوه1همد 
.(2) ناعاط ع زه[ ها ؤوعكء ,حتئط 16 عونامئ مه'[ ذه 1.3 

هطة ,تقدم© عتلقطع[ ع1 عم 5عهقعتاءقم وعسواعين عل صم قتعممعديت'1 ودع عامدعيك :1 
أمعقدة مععته ام ممعم قعآ .عكتمعة'1 عل مستمستصة دعل ععتط مامه 12 ذه ععويووكم وء[ عل 
خمع سدسره) » : (3) غصوكتك نط دع ععلمتمام 5 ملعتملل ع عزعه ععه عل و6موتلمز 
تصوكة ععلصع064 ع1 غتامم كتنضغوط 5 ولا0ن2 05م1[0 7 متوعة) عنامم ينوع لزمميمييىن 
قصفل غممقدم ,قناع ووم 5 تامهم 5نام2 قثتام أ ,ركه ةمملتاكد1 وصمئزهة 5نامم عتان 
عناوتاطنام 6غتلنن*1 5ع عتنو اللصممم تناع . تقدم0 ,« 65نم ممم ومم عل ماتريةمد 19[ 
011 عالاقستمة قعه متمعاع ممع تقل ققم كتمائ ته عز 51 » ؛ عنمو عم 6ازووعء6م 4 لدان 


. 0 


.« (4) مومع صن مترممغري 5 226836 11315اك 0115لا ع2 عز رعمناصضم عممع/6ل 1 
.ع6مع0نتلمكتعدز عناع1 عل وعناو نوتم ععويى ومع[ - 17 
عغطموع25 ديل كممميملممممء. دعل عممعل ب ممكتسوز 2 عند وعأمسععك وعناواعني وع0 
5ع نان 15 عونق قع1 ععقك6هم مع'ل عمعا عع مصعم كسمم 
: 70165 كأمع 5عه كصفل مومعل نوموتسناز 1:4 
مع -_ 
:قعتاقملقضة كم وع1 عن 6ققط عمفصع مصووئةء ع1 ب 
قعلوغ1 تنهال تنام فنص رسقلة]:1 عل عتترك:1 عناة ععققط عقطنا ممقن6 نم1 ب 
تاه عتعملهمة عدوم عمدموئوع 201 نات 2612م عغمة عنامم عتركمليم عل عمويعد 
هل عل عع معتط نلك علو6معع 11066 عل ؤ1اع عنلو رعمعمععطنا معممممة عتامم 
وعلكءودمه دعا فمفل عكمكتلفكم عغ وربعل نو « سفاةآ"1 عل غتمقة'ية » : عمؤقداز 
50110 


تقفمم هيم قطمن8 «ذا : 259-280 .ه ,1 .1 ,لالط .415 (اعلم الموقعة) ,قاتسولءام هذا .6 ()) 
:344 .م ,2 .1 ,1935 هداقت ها بادية المجتهد 


,6أقلاها قناواؤاادم ها ,أوااةك»ا +6 1 196-241:243 .م ,1920 ورزقة ها بقناواسة|ذا_ودلئواواو6! ها ول وراوؤوابر 
28-5 .م 71.1 بااممةط6-ام : 78 ,24 ,ابر 1 هاوه ها 


.تأمكتمط ءام مذطا عيقدره'ل ورزمؤوربر : 6ا#نقلالم م5[ ,كاي (3) 
.كترقءة 6أهل +8611 نال غم وعندم بن قم 1أزمق كيم وو| كأ وقعقموع : فومموع (4) 


(2 


_ 
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نع[ كلام غمدنزة عع عطوعة عمتولئه'ل غمفة بعغغطدمءط يلك كمممعةمصم و5عآ 

قامعمعمة معل ععمعومدم مع عتقطممء2 نلك ععفعتك غمعمعمولءومء؟*1 عممك عمتئعمل 

#معتهلمودمم عع وع216مم كننن1 وعغندم كمفك كصمقزوممكتك 5ع1 غمعتفمءةمصممء ,وكزووعععند 
.« ممآاخآ"1 عل غتموع"*1 » عمعمعلكة؟ 


خنامم 011[01155؟ دع تمعتامعة2 بر فلاينو عنعتاميك أو غلوة غلءتزق عه ,فلتجسنعء عمدوط 
0 تمعونامة امعتة مهمه ع5 115 عقاسام ننه ركمنتكتنامة وع1اءس«نمم دعل 
ع1 فمقل غنه نر لتتدوتمنو (2) +« ععطئا فمعفة6مممة'0 » عذن؟ عمم عتذفتاكتد غمعسصعلهه؟ 
أضع تمع صممدتهم ع1[ » نه « مم6 ءمعتهة1 > ؛ منموتمغلممة وعفعينو'ل طقصصنة 3[ غء مقرمن ' 
كتلقط! عط عدم وعوقعتصقم دعل صم ولعممتمت'1 غوع عنوامن عأتزمعي'ب[ .م عدوتوماهمة 
تنس عنلصف ,م عغطنا ممقدونمءممه'1 » عده عكلصمء غدوتاطنام عنتل نئل عدت عنمم عقصمت 
عمد 6صممنمعم عنوملقمة فق صن عدد غمعدعءععمتل عاعه مم ععلمم؟ عدم غلوصتلة 
6ختلقد'ل عدف عدمح عنغطممءط ع1 عدم نم5 وغ مملغوأعممرمعك'1 غمفمععممف طقصصسة 
وعنعتمسام عتاطتح عمتفصمل غ1 فمفك عممع عت ه عنغطممعط عا عدو غلهة ده) عتوتاطتير 
.(عصثلككف]1 عه ته" ع1 مصمل غمدادامئ ع5 كنممه] 


1 كنآ 15 1011118لآضايآ 
05 5لا 


زرده '! +مععتلمععة تنو عع ععنك عل مدممع؟ قدامم عناو فممقتهم وعصمعغس ع1 عدهط - 1 

وتناء عمل وعل علاعدم علموعع عمه رععغطممعط نلك وعامككتل عنده عتعتايت ونام «بدهاء1'! 246 

عمنا رنامووتتة وعاعغزة 5ع[ فمفك رعسديعء عل قممغتامة عدنه عمعمغلممععة تهداوآ'1 عل 

هآ[ عند ل4رمععو'كل كنم امعتقث عتغطممءط حك وعاصكدتك وع1 أو (3) عنأموطه 6غ لمعنه 

وعامدتك دع1 أو : ععدو'ل مهم عمعتفمععم معثم متععمل دعن ,مملنوعنو عصتكك صمن سام 

غمعتدعودز كلاننو علا عتقتمط #معنومة ]مهم ومتوؤعمل وعن) .لرمععة' كناه: قدم غ+معتهاك'م 
عقاناة عمنا ععامصمدٌ مع'ل عو عمبعلائعم هآ 


بفاغطممءظ تلك كممههومهم دغل غنوممة'1 فق علهاة علاء'نه ععمتصمص فذق عنوعم 11 - 11 
مموعنان عمنا عداد 5عتمعوع كلل قدمقياهة دمتعا عل ع6غتعمغتة'] 


: #عناومةكتك فذق دق ددعل 3 :ز 11 


عمعتمدمومفل عه معنمعويء رتل فمملاساهة وع1 وعنناه؛ رعهتاز تلك عممعفمعدو ه[ عمدحةق (ه 
.ممق غلتقصمء عصدئك عتعلة؟ 12 قوط 


: عمهناز عومط هآ عل عتعلة؟ ع1 د غكلت6ل ممتنامد هآ ,عهدز يلك ععمعنمعءد ع[ فرق (ط 
: +معمعودز عا ععلتصمة'ك غتمعل ع1 و'ه ,هماسادة عاتاة غمنا غصقتزة ,عقتاز عغناة متاعتاق 
رععمعهةة هآ عل ممةعوعهممممم ع[ مغدمة كتجة'ل مومفقط 2ه 51 بعهناز متعتمعمم ع1 ,أكوناة 
لمعك ع1 فعنهة لذ كتقددم كمعمعوسز معتجمعمم صمة ععلتتهموئك غتمعل ع1 كسام همه 5هم 6م 
علاعننامم وو وغتمو'ك ععصعفمعة عمن عععمممممم عل رعاطفاطمعة ممنعة عنة عصت 

0 قنك 6 ممه 


.195-16 .م 1920 واف ها ,قنؤإنامهاها مملغواداوةا ها ول هعأةغقال"ا الخضرى ' .6.2 (2) 
هاه .م 1 .1 اللا .لف وراد ها اعلام الجرزية .ج.© (3) 


(المستلقى) الفزالى .20274 .م ١‏ .5 
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ويختم الدوالبى هذا الفصل الذى يبين تقدير الخليفة عمر عما اتفق عليه علماء الاصول 
وهو « أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما » لا كما فهمه كثير من الزملاء بالاجتماع 
الأخير للجنة الاقتامء فقال فى ختام فصل الاجتهاد ٠‏ 
نماك غته20 تسو فق صم عمم© كتتفط1 عدغتسنعك عم كونايي عمدرده عمسعلهمء ملآ 
رهملقعنانو عننعء مع عودز ع1 6ك كتدلة'( 51 4 : عتل لآ عتتقطط! ع3 رعوناز صن عدم مطعمدى 
1 ع1 وعملهة مغكتلامة #متصدقمم عنآ .+« ممنداوة عغينة عمن عدم عقطعمدى كتدنيية'1 ع[ 
ع1[ ع[ » : عتاعهم»: قط كتلقطط! ع[ رعمععمنة عهدز عل 6يتلديو 52 مع عوءمغغمءة 18 تامطة'ل 
رعناوءقطزمهم أو[ عمن ق دده عتاوتمةمم «مملامتعقعمم عمنا ف متمزمومعم ع1 عز 1د كتويء] 
عوك (ععمعلنممكتعتاز) ممقوكمعممة'ل عذه؟ عم مملاننآه5 عمتد 3 عزممعة غ6 عز قله 
.(1) « ععوممصا ذق ععمعة ]مهم عل كدم نواه عز عه عممعزو 19 3 
دملعه عمن كمقل ععمعفمعة عمنا مُعممصمعم غتونه عقمم0 كتلقطا عآ : عارصعع عتعتق 
عغصغمم عل ممناعة عتاناة عمنا كصفل رقغءمة دع6ممة وعدو[عنن ر ععمعلنتمكتتناز عل عزه؟ عقم 
كذلةز كنه؟ة دذ دنه11 » : عتك تنآ م0 .صمةد[ه5 عمغتنة عمنا عدم ععناكتاز غتلمعم أ رعستمهم 


عه ضمقفةةممة صم غلهة”0 » : عتلمممك6: كتلقطعا ع1 ر « عمعصعئيه ععناكدز تلمع 
(2) «< نط 'كتتاوزنه فمقك6هممة صمحم ؤوء ععلاءء عه ,فأتمز 


(1) اعلام الموقعين ٠‏ 
(2) اعلام الموقعين ٠‏ 
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دورالإسلام 
و تار الإساية 


د ٠‏ الحاج عبد الكريم 
بوليوس جر مانوس 
استاذ العلوم الاسلامية 


انتج حص جديد فى التاريخ الانساتى جيتما قام 
محمد صلى الله عليه وسالم ء بوحى النبوة وبالهبة 
الالهية » بتوحيد القبائل العربية المتطاحنة برباط 
روحى وثيق ٠»‏ واحيا بذلك الهامات قدسية كادت ان 
تضيع فى غياهب النسيان ٠‏ فقد وبا محمد صلى الله 
عليه وسلم الى دين السلام ٠٠‏ الى العقيدة المؤوسسة 
| للمجتمع الانسانى +٠‏ دعا الى الاسلام * 
والاسلام كمعنى حرفى وكمفهوم فلسفى يعنى أن يسلم المؤمن نفسه الى تلك القوة 
الاخلاقية المهيمنة على الكون كله ٠٠‏ والتى يرهز اليها بكلمة « الله » ٠‏ ففى هذه العقيدة 
يرسخ الاقتناع بأن ارادة الكون الموحدة هى التى تسير ملايين الاجرام السماوية وتوجه 
القوى الخفية المهيمنة على مجريات الامور فى الارض » بل وتتحكم فى نواميس الفكر 
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ايضا ٠‏ وتسير كل هذة الاموزر فى 'نوافق بديع مع القوة المهيمتة على الكون ٠‏ والاسنلام 
بالتحديد دعوة اخلاقية » فن خلاله تنبعث قوى الطبيفة المؤثرة والتى تتجشد فى. الخياة 
نفسها بدءا من ادق المتخلوقات الى أزقاها ٠١‏ الى الجتسن البشرى * وتمتد هذه الؤحد» 
الى تغاليم علم الالهيات والمتلق الاسلامى ٠‏ ولم تترصل المسوم الظبيغية فى مخعلفت 
العصور الى حقيقة غذه الونةة الا سد تجازب طويئة ٠٠‏ وهى تنك الخقيقة التى يجنحدها 
الاسلام فى حد ذاته والغى قام يتغيقها حنذ أن يجد ٠‏ 

وتختل هعجزة معيد سل اللة غلية وشتلم أغلى مكانة بل المعجؤاك العلمية 
العديدة +++ تلك المسجزة المتسفلة فى الغزآن الكريم التابح هن الؤحى الالؤى ٠‏ فبدوون 
الوعى الالهى للا اعمتطاع شخص أهى ان يخرج عملا فى زوعة هذا الكتاب المقدس. الذق 
لا يزال - وبعد قرابة الف وأربعيالة عام - يهن بآياته الكريبة كل سامعيه وحتى من 
لا يقهمون العر بية يهشز وسدانهم لسساغه ٠٠‏ نعم , فلم ولين يوجد هذا الكاتيب ولا ذلك 
الفنان الذى يستطيع أن يخلق عملا يضارغ . أى حقى يشابه بأى صؤرة من الصور ب 
القرآن الكريم أو أثره على سامعيه ٠‏ ومنذ آلف وآأربحمائة هن الاعوام وقد أضبحت هذه 
الكلمات المقدسة هى العبادة ٠‏ والابتهال » والسلوى فى الاحزان ٠‏ والرفيق. المخلص فى 
المسرات ٠‏ ومصير الانتاج الادبى » وغماك العلوم للملايين هن البشر ٠‏ لقد هيز الله 
سبحانه وتعالى العرب عن غيرهم من الشعوب بأن اعدى البشرية جمعاء بالقرآن الكريم 
بلغتهم العر بية ٠‏ ولا زال تأثير القرآن الكريم على كل الشعوب ٠»‏ من ايرانيين وأفغان 
واتراك ونتار وهنود » بل وصيئيين أيضا + وعلى كل هن هجم الى قانون الله واختار 
الاسلام دينا ودليلا فى طريق الحياة الوعر ٠‏ 

ولقد كانت لغة القرآن الكريم عميقة التأثير لدرجة أن الشعوب المسلمة اثئرت 
لغاتها الاصلية بالعديد من الكلمات العر بية وبهذا تمكئت من التعبير بطريقة أفضل 
عن كل المفاهيم الممكن تصورها ٠‏ ويحق للشعوب الناطقة بالعربية ++ لشعوب شبه 
الجزيرة العربية ٠٠٠‏ للسوريينٍ وللبنانيين وللمصريين ولليبيين وللتونسيين وللجزائريين 
وللمغاربة أن يفتخروا بأن لغتهم العربية تحتل هذا المكان البارز بين لغيات العالم 
الاخرى ٠‏ 
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لقد أنزل الله سبحانه وتمالى كلماته الاخيرة على محمد سيد المرسلين وخاتمهم 
باللغة العربية + وفى لحظات ضعف الامبراطورية الرومائية فقد تردت شعو بها المتقلقلة 
فى هاوية البر برية واعتمدت علومهم على معتقدات التطير والخرافات ؛ وحاولوا التخذفيف 
من جوعهم وعطشهم ؛ من فقرهم وبؤسهم الجسدى بالهجوم على جيرانهم وسلبهم ونهبهم 
وقتلهم وسادت العداوة بين الجميع وأمست القوة الوحشية هى عقيدتهم وهاديهم 6 
وقادتهم الى الصدام والاقتتال ٠‏ وفى ذلك العصر لم تكن الكنيسة متحدة لان الرهبانٌ 
أعطوا لنفسهم الكثير هن الامتيازات التى تمكنهم من حكم شعو بهم الجاهلية وقد قاممبت 
طبقة الرهبان المتميزة هذه بوضع علوم مستقاه من المصادر الوثنية القديمة » وتجمع 
عناصر من اليهودية واليونانية والمسيحية .٠والتى‏ تحتوى كل منها بذاتها على متناقضات 
فضلا عن تناقضها مع بعضها البعض * وفى الوقت نقسسه كانت الغالبية العظمى من 
أفراد الشبعب محرومة من العلم والمعرفة ووقعت فريسة لطبقة من الرعبان التى لم 
تكن بقادرة على ايجاد الطريق الصحيح + وألقت بأفراد الشعب فى المناقشات العقيمة 
وتصيد الهفوات والانقسام الى مجموعات متنافرة ٠‏ وقد تحكمتث طبقة الرهبان المتميزة 
هذه فى الشعوب الغربية لقرون طويلة مستمدة سيطرتها الاجتماعية من المميزات 
الممنوحة لها » مبقية على الشبعوب فى ظلام الجهل والخوف هن تهديداتهم وتمائمهم ٠‏ 
وهكذا افتقدت شعوب أوربا لمئات السنين ذلك التراث العلمى لاسلافهم الاغريق والرومان 
وتاهت هذه الشعوب وسط غياهب التطير ومعتقداتها العقيمة » وظلت أسيرة لهذه 
المعتقدات قرابة الالف عام الى أن بدأت حركة ترجمة كتب المسلمين العرب الى اللانينية 
فبدأت تتخرر منها ٠‏ 

ولذا فلكل عربى أن يتذكر بفخر واعتزاز أجداده العلماء الامجاد ٠»‏ 

والاسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يعترف بوجود طبقة رهبان ذات امتيازات خاصة ترتفع بها فوق مستوى البشر لا 
ندعيه من علم ٠‏ وكما أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا رهبانية فى الاسلام» ٠‏ 

فالاسلام هو دين كل مسلم ومسلمة . وجوهر هذا الدين هو العلم والمعرفة التقى 
يجب على كل مسلم بالغ أن ينهل هنها بقدر ما يستطيع ٠‏ فالانسان الذى يفتقر الى 
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المعرفة . لا يسنطيع تأدية واجبه نحو ربه ولا نحو اخوانه فى الانسانية ٠٠‏ وهى الامور 
التى بدوتها لا تستقيم حياة المجتمع ٠‏ 

والمجتمع الوثنى فى الجزيرة العربية لم يعرف الصلاة قط , وانما كانوا فى تنك 
العصور يحترمون ذكرى الاسلاف ويقدرون الاشخاص اللذين ذاع ضيتهم نتيحة 
لمميزات جسسدية أو عقلية » فكانوا يطوفون حولهم سبعة مرات » وفى ايام الوثنية أيضا 
كانوا يغلوفون بالحجر الاسود فى الكعبة الشعريفة فى مكة سيعة مرات فى الشهر الحرام 
تعبيرا عن اععترامهم » وفى حالة انقطاع المطر كانوا يبتهلون الى نجوم السماء أن تبارك 
أراضيهم الجافة بهطول الامتنار ٠‏ وباسنتتناء مذه الشعائر فان عرو فى الجاهلية لم 
يمارسوا أى نوع هن أنواع الصلاة المنتظمة قط ٠‏ وقد فرضيت الصلاة كاحد أصم 
أركان الاسلام ٠‏ ولا زالت حتى يومتا هذا.واحدة من أعسم مظاهر الايمانث بالعقيدة ٠‏ 
واذا كانت الصلاة تقوم على التلفظ بكلمات ابتهال معينة . فأن لب الصلاة ليس فى 
الالقاء الآلى للنصوص بدون ادراك لمعانى الكلمات ٠‏ وليست الصلاة مجرد تحريك للفم 
واللسان ؛ وانما جوهر الصلاة هو فى التفهم النتام والكامل لكل كلمة ء قفى الادراك 
الكامل للكلمات والاحساس ببعانيها تكمن القوة التى تنوحى للمؤمن بواجباته الدتيوية 
التى جاء من أجلها , والتى بأدائها يتمتع بحقوقه الاتسانية التى وفرها له الاسلام ٠‏ 

والصلاة فى الاسلام 'نشتمل على كافة الضدانات المطلوبة لاسس المجتمع الانسائنى 
وطوائفه : والمظهر الخارجى للصلاة يمشل بوضوح هذا الطابع الطائفى والاجتماعى * 
فالطائفة تختار من بين أفرادها اماما يقف المؤمنون خلفه فى صفوف متراصة » يركغفون 
ويسجدون ويقومون طبقا لما يقوم به امامهم كما لو كانوا جنودا خلف قائدهم ولكن 
مع الفارق بأن كل حركة من حركات الصلاة كالركوع أو القيام أو السحود لها مضمونها 
العقلى ومفهومها الروحى * 

ان المسلمين أثناء أداء صلاة الجماعة يتغلغل فى داخلهم الاحساس بأنيم اخوة ٠‏ 
بانهم يعيشون سويا مم كل اخوانهم فى النظام الاخلاقى العالمى » يحسون نفس 
أحاسيس هؤلاء الذين يعملون ويتمتعون بنعمة العمل فى خدمة العدالة الالهية ٠‏ الكل 
يصلى متجها بقلبه وروحه وعقله الى الله سسبحانه وتعالى ٠٠‏ لا فرق فى ذلك بين غنى 
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وفقير ٠‏ بين مملم أبيض أو ملون ء بين عربى وعجمى » فقد خلق سبحانه وتعالى الناس 
كلهم سواسسية لا يميز بينهم الا مقدار علمهم بالله » وعلى الجاهل أن يبكذل جهده 
للارتفاع بنفسه هن ظلمات الجهالة » والسمو بروخه الى رحاب العلم الواسعة ٠‏ 

ولا يوجد فى العالم كله أى عقيدة تقهر العلم ونعترمه كما تفعل العقيدة الاسلامية » 
ويشهد بهذا التاريخ الاسلامى كله ٠‏ 

ورسول الله محمد صلى الله غليه وسلم لم يعلن عفيدة جديدة وانما ارتفع بالمخدوعين 
والجهلة بان أعلن عليهم دين الله ٠٠‏ دين ابراهيم وهوسى وعيسى عليهم السلام * 

حينما هاجر رسول الله صلوات الله عليه من مكة الى يثرب تنجنبا لاضطهاد اعدائنه 
جعل هن يثرب ‏ التى أصبح اسمها قيما بعد مدينة النبى المنورة ‏ مقرا ؤمستقرا له » 
وجعل من أحدى ضواحيها مقرا للعبادة ٠٠‏ وقبل ذلك كانت القدس هى قبلة المصلين ٠‏ 
ولكن بعد أن دعم الانصار مجتمع المهاجرين الصغير : فقد أعلن زسول الله قراره الحكيم 
المستمد هن الوحى الالهى بتغيير القبلة من القدس الى مكة المكرمة » فكانت هذه الخطوة 
خطوة حاسمة , نابعة من تفكير عميق وتوجيه ربانى ٠‏ ففى ذلك الوقث كان المسلمون 
فى مكة يحاربون مجموعة عفئة متخلفة من عبدة الاوثان 2» ممن يستندون الى امثيازات 
اقتصادية خاصة ٠‏ وعكذا قاد محمد صل الله غليه وسيلم حزبا لا تعرف الهواذة بعقيدة 
لا يمكن فلها, من أجل تحرير الفقراء والعبيد والرجال والنساء المستغلين » من براثفن 
الجاهلية والوثنئية ٠‏ وباعلان الدعوة الي التوحيد الالهى فقد أراد صلى الله عليه وسلم 
توفير الحقوق المتكافئة لكل العاملين الشرفاء » ريا أم عجما » من الرجال والنساء 
والاطفال » وفى الوقت نفسه هدف الى توزيع المسؤوليات المتساوية عليهم جميعا داخل 
اطار عقيدة اشتراكية انسانية ٠‏ 

والديمقراطية » أى تكافوء الحقوق لكل من يجترم قوانين المجتمع » اشتملت عليها 
تعاليم الاسبلام ٠‏ فالزكاة مثلا » التى مى فريضة على كل مسلم قادر » أصبحت هصى 
الاساس الذي قام عليه مؤخرا النظام الاشتراكى + وكون رسول الله عليه وسلم قد 
اعطى حقوق المواطن لكل مؤمن أيا كانت ديانته ٠٠‏ سواء كان يهوديا أم مسيحيا , فقد 
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تخطى بذلك النظريات العنصرية لبعض شعوب أوربا ومنع حدوث أى اضطهاد أو 
مذابج لبعض فثات الشعتٍ ولو كان قادة أوربا وزعناؤها قد أخنوا بمبدأ التسامح 
الدينى هذا لما تلوث تاريخ شغوبهم بمظاهر الاضطهاد الديئى أو العنصرى ٠‏ 

لقد كانت تعاليع الاسلام الاجتماعية التحريرية ٠‏ والمنادية بالتكافوء ممى مصدر 
الخحطر الاول الذى أحست به الطبقة الحاكبة فى فكة فى ذلك الحين » واضطهدوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم » بل وهددوه فى حياته ٠‏ ولم يكن لمحمد اليتيم من ملجا له فى 
اضطهاده سوى أقرباءه ٠٠‏ ولكن حتى الكثير من هؤلاء تخلوا عنه ٠‏ 

وكان خير سند له عو السيدة خديجة زضى الله عتها , التى أحبعة ٠‏ بل وآمتت 
به منذ البدابة وساندته حيتما تكاثر عليه أعداؤه ٠‏ ان هذا التمسيك والاصرار الذى 
قامت به السيدة خديجة رضى الله عنها ليبعث على الاعجاب وسيظل مثلا حيا امام كل 
مسلم ومسلمة ٠‏ وتغير وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام فى المديثئة المنورة بعد 
أن أحرز نصرا هبيئا على أعدائه » واذ بصاحب الدعوة المضطهد يصبح زعيما وقائدا 
حر بيا يقوده توفيق الله والهامه فى كل خطاه ٠‏ وأنضجت الرؤيا والتجارب المتصلة 
والتفكير العميق محمدا صلى الله عليه وسلم وجعلت هنه اعظم رجال الدولة فى تاريخ 
العالم ٠‏ فقد أذكى صلى الله عليه وسلم الشعور القومى لدى العرب »؛ فدين الاسلام 
دين أجدادهم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ٠‏ ومكة العربية هى مركز الديانة 
الاسلافية » واحتفظ صلوات الله عليه وسلم للعرب بالكثير من قدسياتهم ٠٠‏ فاعترف 
بالحجر الاسود رهزا وبالكعبة الشريفة قبلة , وبالسعى بين الصفا والمروة سبع مرات » 
ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر فى نفس الوقت بهدم كل الاصنام الوثنية » واقام مجتمعا 
يطبق قواعد الاسلام وقوانيئه ٠‏ وحينما دخل صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الى 
مكة على اثر المباحثات السلمية التى أجراها مع اعدائه » فقد أرسى صرح الدولة 
والديانة الاسلامية ٠‏ 


وشعار الاسلام نفسه ٠‏ بأن لا اله الا الله الواحد الحق » يعبر فى ايجاز معجز عن 
تلك الحقيقة الرائعة التى جاهد العقل الانسانى وحاولت تعاليم الفلاسفة المتعاقبيل 
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طوال السنين أن تعبر عنها وتعترف بها ٠‏ فالكون باجمعه قد خلقته قوة أخلاقية شاملة 
تتحكم فى الشكل الخارجى المتغير للمادة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الشعوب. العربية فى ذلك الوقت كانت تعانى من العداوات 
القبائلية العتيقة التى ورثوها عن أيام الجاهلية والوثنية » فقد كانت البساطة المتنامية 
لشعار الاسلام فى حد ذاته » وتلك القوة القاهرة الكامنة فيه » عى التى قادت الشعوب 
العربية المسلية بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى الوقوف أمام شعوب 
ذات حضارة مرتفعة كالبيزنطيين والقرس ٠‏ فجيوش الامبراطورية البيزنطية ودولة 
الفرس كانت على أعلى درجات التنظيم وكانت مجهزة خير تجهيز »؛ فى الوقت الذى كانت 
فيه الجيوش العربية لا تملك سوى وسائل القتال البدائية ؛ النبال والرماح والسيوف 
والحراب » ولكن ؛ على الرغم من هذاء فقد توالت انتصارات المسلمين العرب فى 
سرعة تخلب اللب ٠‏ انتصروا على جيوش بيزنطة وفارس واحتلوا ديارها » وخضع أعالل 
هذه الاقاليم طواعية للمسلمين العرب رافغى راية الاسلام *٠‏ دين البساطة والحق ٠٠‏ 
دين السساحة وامعايصسة السلمية - انها حقا طاهرة فريدة لم يغرف التاريخ لها مثيلا ٠٠‏ 
أن ينتصر قوم بسطاء لا يملكون الا أدوات القتال البدائية على أمم ذات حضارة مر تفعة 
وتسليح جيوشها يكاد يبلغ حد الكمال * 

ان القوة الاخلاقية العظيمة هى التى حفقت انتضاز الاسلام وليس نوع سلاج 
السلميق أو كميعة © سر النصر يكن فى. نفس عقيدة الامبلام ٠٠‏ فى: ذلك. الاتشتباط 
الروحى الفريد الذى تفرضه شعائر الصلاة » خالقة بذلك قوة شجاعة لا يمكن قهرعا , 
وارادة متينة لاتهاب الموت * ماك 

واليوم » وبعد مرور اكثر من ألف عام ٠‏ فلعل العرب ياخذون العبرة الوافية من 
تلك الانتصارات الحربية التى حققها أسلافهم العظام فى القرن السابع الميلادى ٠‏ 

أخرجت الانتصارات الحربية العرب من براريهم المقفرة الى الاراضى الخصيبة 
المجاورة » الى سوريا والعرلق ومصر ٠٠‏ وقادتهم فتوحاتهم غزبا حتى المحيط الاطلسى » 
وشرقا الى بلاد الفرس وشواطىء بحر قزوين » وظلت الجيوش العربية المسلمة تتقدم 
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بلا توقف فى كل الاتجاهات +٠٠‏ وعلى الرغم هن أن قبائل البربر فى افريقيا قاومتهم 
قليلا : الا انها اعتنقت الاسلام » وان احتفظت بلغتها الاصلية » وفى الشرق حاول الخزر 
اعاقة الزحف الاسلامى ٠٠‏ ولكن لم يمض الكثير من الزمن حتى اعترف هصؤلاء أيضا 
بسمو الاسلام ٠‏ وهكذا أصبح الاسلام الديانة الغالبة فى العصور الوسطى ٠‏ 

وبذلك الاتساع الهائل فى رقعة الدولة الاسلامية » ونما دخلها وتضاعف الى درجة 
لم يعد من الممكن معها تقسيم هذا الدخل على أفراد المجتمع بئفس الطريقة العائلية التى 
كانت متبعة فى النظام القبلى سابقا ٠‏ 

وكان سسيدنا أبو بكر الصديق » رفيق محمد صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء 
الراشدين : والداعية الى حياة البساطة والزهد . كان كالاب العادل وسط عائلة المسلمين 
المتنامية + وكانت تصرفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحفاظه على أموال 
المسلمين هو النبراس المضىء لصحابته وخلفائه والمثل الدائم الذى يدعم نقاءهم الاخلاقى 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما زاره الصديق أبو بكر للتباحث معه 
فى أمور دنيوية شخصية ٠‏ أطفأ صلوات الله عليه قناديل الزيت المضاءة من بيت مال 
المسلمين » وكانت. هذه التصرفات وستبقى دليلا وهاديا لكل مسلم وكل حاكم ٠‏ 

وبدأ الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ الذى كان أول من لقب باأمير المؤمئين ٠‏ بدا فى قيادة 
الدولة الاسلامية المتعاظمة طبقا لتعاليم الاسلام الحازمة + وفى بداية هذه المرحلة , لم 
يكن العرب على دراية كافية بوسسبائل الادارة , ولذا فقد اضصطروا للاستعانة بالمسيحيين 
والفرس فى هذه المجالات ء وكانت حسابات الدولة الاسلامية نتم فى البداية باللغات 
الفارسية واليوئانية كما تداولوا عملاتهم فيما بينهم ٠‏ وقام الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بتقسيم الدولة الاسلامية الى ولايات وجعل على كل منها عاملا يحكم بين الناس 
بالعدل ويجبى الضرائب » وتولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بنفسه حكم المدينة 
المنورة ٠٠‏ مقر الدولة الاسلامية فى ذلك الحيز, » وكانت عدالة عمر بن الخطاب هقفار 
اعجاب كل الكتاب العرب فيما بعد وأشادوا بها دائما ٠‏ 

ولقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عئه رجلا ذوهمة ٠‏ وبعد تفكير هلى بدأ فى تنظيم 


تلك المبادرات التى بدأها أبو بكر الصديق رضى الله عنه ؛ والتى تتشابه فى تواح 
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معينة هع تجارب اشراف الدولة الاخرى التى برزت فيما بعد فى تاريخ الاسلام ٠‏ وقد 
حكم ابن خلدون ‏ أحد أكبر المفكرين العرب ‏ حكم على تلك المحاولات فى مقدمته التى 
صدرت بعد ذلك بزمان طويل ٠‏ بأنها ضارة وغير اقتصادية ولا تؤدى الى الهدف المقصود 
منها٠‏ 

ولقه فى الخليفة عمر بن الخطاب رشى الله عنه أن تثمل نشوة النصر المحار بين 
العرب فيعقيروا الارض المحررة هلكا خاصا لهم ويتصرفوا تصرفات الاقطاعيين ٠‏ أو أن 
ننسلخوا باقطاعياتهم الجديدة عن الدولة الاسلامية *٠‏ بل وقد يتحدون سبلطة الدولة 
المركزية نقنسها فيما بعد + ولذا فقد أمر الخليفة عمر رضى الله عنه بمنع وجود ملكية 
خاصة للاراضى + واهتم بتخصيل الضرائب المقررة لبيت مال المسلمين ٠‏ وكان المتبقى 
مى دخل بيت المال بعد اقتطاع نسبة الخمس ٠‏ يتم توزيعه توزيعا عادلا على صورة 
صبات وعطاءات على المقاتلين وعائلاتهم » وبهذا فقد 'نمتع كل مسسلم من الرضيع الى العجوز 
بخدمات الدولة وانقاقها عليه , وكانت الدولة تتحرى بدقة عن الحاصلين على عبات 
من الدولة بدون وجه حق * ولفترة من الزمان بدأ نظام اشراف الدولة هذا كما لو كان 
نظاما مثاليا » ولكن قصور الجهاز الادارى وبدائيته فى ذلك الحين » بالاضافة الى طبيعة 
دخل الدولة المتمثل فى المنتجات الخام » أوقع هذا النظام فى الكثير من المشاكل وبالتالى 
لم يعمر طويلا * 

ومنذ منتصف القرن السابع الميلادى ٠‏ فقد انقسم العالم ديئيا الى قسمين : مسلمين 
ومسيحيين : وأيا كان قدر تباين الاديان # سواء كانت مسيحية ام زاردوشثئية ب 
فانها عادة تدمغ الثقافة بطابعها٠ولكن‏ الاساس الحيوى للثقافة » وهو الوضع الاقتصادى 
لم يتغير » وان اررتبط مع مرحلة التطور التكنولوجى للمصر بعلاقات متبادلة ٠‏ 00 

وفى نهاية القرن السادس الميلادى ومطلع القرن السابع الميلادى » أدت عمليات 
اشراف الدولة التى أدخلها الامبراطور يوستينيان فى الامبراطورية البيزنطية » أدت الى 
عمليات. متشنابهة فى بلاد الفرس ء حيث بدآأت الصناعة والتجارة فى الدخول تحت 
سيطرة الدولة تدريجيا » واصبح الجنود والموظفون يتقاضون نسبا متزايدة من 
هرنباتهم على صورة مواد عينية بدلا من النقود ٠‏ ونتج عن الاشراف الكامل للدولة 
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سيطرتها علي جميع المرافق المختلقة ٠‏ الفقدان التام لحرية الحياة الاقتصادية , واصبح 
التعامل بالنقود محدودا للغاية » بل ولم يقتصر الامر على العاملين فى قطاعات التجارة 
والصناعة فحسب وائما وصل الحال الى المحامين والاطباء والكتبة اصبحوا تدريجيا 
موظفين حكوميين ٠‏ وأدت القيود المفروضة على الحرية الاقتصادية للافراد الى اندلا 
حركات التمرد مما ارغم حكومة بيزنطة على ادخال أنظمة اقتفحاذية عتديذة لنصكفيف 
من التوتر القائم فى الحياة الاقتصادية ٠»‏ وقد طبق عهر بن الحظات رقن الله عمه , من 
بعده معاوية بن ابى سمفيان فى سنوريا ذلك العظام الأقتمادق القديم للحكيرحة الجيزتطية 
من سيطرة المكومة على مختلف المرافق , وهو ذلك النظام الذى اضعيعه فيما تصسبسد 
كنتيجة للتطور الاقتصحادى العالمسى * 

ولكن ؛ وكنتيجة حتمية لانتصار العرب على الشعوب الاجغبية ذات الثقاقة العالية 
العتيدة » وهن خلال الزيجات المشتركة والاتهنالات الفكرية المتعددة 2 فقد تحول العرب 
من قبائل رحل » ساكنى خيام ورعاة اغنام » الى سكان مدن , وصناع » واهل فكر , 
وعلماء » ورجال دولة ناضجين لتولى مهام المكم ٠‏ 

وبدخول العديد هن الاجئاس فى دين الله افواجا » اشتد عود الفكر العربى المتوقد 
دائما » اذ بدأ العرب يتعرفون فى همة على العلوم الاجنبية وعلى الفكر العالمى * وخلال 
فترة الحكم الاموى + كان المسلمون والمسيحيون اثناء مسامراتهم يناقشون سويا أوجه 
الاختلاف ببن الديانتين فاخذ المسلمون يتخذون من كلمات الله عز جلاله حججا مقنعة 
وبراهين ساطعة لآرائهم » هما قوى من عقيدة علماء المسلمين انفسهم » وأوسع من 
مداركهم وبدأوا فى تفسير العديد من آيات القرآن الكريم المعجزة من وجهات نضر 
مختلقة » وادت هذه العملية بدورها الى البدء فى تفيسير نراكيب اللغة نفسها , وشرعوا 
فى وضع اسمس عملية لقواعد الحديث والمخاطبة ٠‏ 

ولما كانت لهجات القبائل العر بية قد انتشرت فى مناطق الفتوح الاسلامية . كل 
منطقة حسب اللهجة الغالبة للقبيلة الفاتحة والمستوطنة ٠‏ ققد قاموا بخطوة صحيحة 
عامة ألا وهى ارسال مندوبين عنهم الى المصادر الاصلية للغةٍ فى شبه الجزيرة العر بية 
نفسها للبحث عن اللغة الاصلية الاصيلة التى لم تقدها اللهجات بعد » وجمعوا موادها 
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من افواه العجائز ٠‏ وبذا تمكنوا من انقاذ التراث الشعرى الهائل لعصر الجاهلية وقاموا 
بتسجيله كتابة بعد قرابة القرن على صدوره ٠‏ 

وفى خلال هذه الفترة الطويلة » هر العرب بتحول حاسم وهام فى تراثهم المادى 
والفكرى ٠‏ وذلك بحلول المجتمع الاسلامى بتركيباته المستحدثة محل مجتمع الوثنية 
والجاهلية القديم ٠‏ ولذا فليس بالمستغرب ان يكون هذا التغيير فى المجتمع قد ترك 
طابعه وآثاره على لغة ومقاهيم أدب الجاهلية التى تم انقاذها هن الضياع * 

وَمْما نثير الاعجاب فى هذا المجال 2» بروز روح النقد وقيام العلماء العرب كابن سملام» 
والاأصمقنى : وعمرو بن العلاء باظهار أخطاء جامعى التراث الادبى ٠‏ 

وفى خلال فترة الخلافة العباسية تميز المجتمع بتعقيده ٠ ٠‏ فتركيبه الاجتماعى 
يقوم على العرب القبائليين ؛ والمسلمين من العجم ؛ والموالى من اتباع عرب القبائل ' 
ومن العبيد ومن المعتقين * وتميز بتجارة متسعة الى مشارق الارض ومغاربها بقاراتها 
المختلفة , و بالزراعة ورعاية الماشية ٠‏ واصبحت المشاكل التى ,يجب على القضاة الفصل 
فيها اكثر تعقيدا عن ذى قبل ٠‏ * بل ان معظم المشاكل كانت جديدة على القضساة 
الذين تعودوا على حل مشاكل البدو البسطاء التى تتميز بدورها ببساطتها » وكانت 
تلك المشساكل عادة تعرض فى القديم على شيخ القبيلة الذى يقضى فيها حسبما يقتضيه 
العرف ٠‏ وكما ينمو اللبلاب على شجرة البلاط ٠‏ 

فقد تطورت عادة تنطبيق العرف وأضبحت تقاليد حية ء واكبت تطور الامبراطورية 
الاسلامية ونموها ٠‏ وازدادت خبرة قضاة الولايات المختلفة نتيجة للمزيد والعديد من 
التطبيقات المختلفة » وأدخل على العرف والتقاليد العديد هن العناصر المستحدثة ٠‏ وفى 
سوريا فقد أزدهر القانون الرومائنى المحعروف باسم سبال معل بوط ووممروع1 
والذى طبق فى عصر الامويين ٠‏ اذ أجاب على تساؤلات العلماء » واستمر فى التطلور 
القانونى مثله فى ذلك مثل الفتاوى الاسلامية ٠‏ ولكن القانون الرومانى ؛ وما انبشق 
عنه فيما بعد من أنظمة قانونية أخرى فى أوروبا لم نتلاءم مع مبادىء روح الاسلام * 
فروح الاسلام ترفض الخضوع للعقل البشرى المحدود أو لاى تعاليم من تلك التعاليم 
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التى نتغير بتغير الزمان أو بتطور المجتمع ٠٠‏ والتى عادة ما تكون متناقضة ٠‏ وعلى 
الرغم هن أن هذا القانون تغير ونطور فانه قانون واقع نحت تأثير الاحداث الدنيوية » 
ولذا يفتقر الى تلك القوة الاخلاقية المهيمنة على الكون كله ٠٠‏ الى نلك الارادة العليا *٠‏ 
الى تجسد العقيدة ٠٠‏ الى ذلك القانون الالهى الصالح أبدا لكل زهان وكل عصر ٠‏ 


وقد يبدو هذا المفهوم اليوم مفهوما دوجماتيكيا جازما , ولكنه كان العنصر المنعشس 
للحياة فى العصور الوسطى ٠‏ بل قد يبدو غريبا أن نقول بائه لو توفر اليوم مثل هذا 
المفهوم للمجتمعات الغربية التى لا تستطيع أن تحمى أمن وشرف وحياة مواطينها , 
لامكن لهذه المجتمعات أن تتغلب على التمزق والاهتزاز الذى تعانيه ٠‏ 

والاسلام » مثله فى ذلك مثل الديانة المسيحية الحقة ٠‏ لم يقم بتوضيح ظواهر الحياة 
المختلفة من خلال العديد من التفسيرات المتناقضة ٠‏ ولكنه تصورها وتفهمها من خلال 
الوحى الالهى ووائم نفسه بداخل اظطار الحقيقة الاخلاقية المطلقة ٠‏ وكان هن الضرورى 
خلق وحدة ومفهوم مشترك بين الآلاف من شواهد الحياة العديدة وبين العدالة المطلقفة 
التى يتضمئها القرآن الكريم الصالح لكل زمان وكل عصر ٠‏ ولذا أصبح ضروريا تفسير 
كلمات الله سبحانة وتعالت قدرته فى قرآنه الكريم لكى يمكن للادراك الانسانى والفهم 
البشرى أن يعرف طريقه بين طواياه المعجزة ٠‏ وقد استخدم ابو جع فر ؛ والطبرى ) 
والزمخشرى , والبيضاوى » وفخر الدين الرازى » وأحمد النوبى ؛ والسيوطى » وأبو 
سعود *٠‏ وغيرهم » استخدموا التفسيرات القديمة للقرآن ٠‏ 

ولكن باتساع الدولة الاسلامية وانتشارها » نمت الحياة الاقتصادية وتعددت مطالب 
الحكم والادارة 2 وتنوعت المشاكل نحيث أمست الحاجة ضرورية للبحث عن مصادر 
أخرى للتقئين والاحكام » الى جانب الاحكام القانونية الموجوّدة فى القرآن الكريم ٠‏ وأى 
مصدر للتقنين والاحكام خير من سيرة وسسئة محمد مبعوث السماء ورسول الله صلوات 
الله عليه ؟ ولذا فقد بدأ المسلمون فى جمع كل ما يمكن من البيانات المتعلقة بحياة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » واستمرت الجهود التى لا تعرف الكلل فى جميع 
أتحاء البلاد الداخلية ضمن الدولة الاسلامية » وجاب جامغو السيرة الشريفة أقاصى 
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الارض ودانيها بحثا عن كل من يستطيع أن يضيف الى ثروة التشريع الاسلامى جديدا ** 
سواء كان راوية الحديث قد سمع الحديث الشريف بنفسه أم توارثه عن أبيه أو جده ٠‏ 
ولكن الكثير هما نسب الى الحديث والسنة الشريفة كان يفتقر الى الصحة لاسباب عديدة 
فقد اختلفت الاحزاب السياسية + والمذاهب الدينية 2 والحركات الاقليمية +٠‏ بل 
ولاسباب شخصية أيقسا اختلق الكثيز من الاحاديث نسبت زورا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واختلق العديد من الافغال ودسست على السيرة الشريفة ٠‏ وبذلك زادتث 
صعوبة الامر على قضاة المسلمين الذين كان يجب عليهم المكم فى القضايا المعروضة 
عليهم بروح القرآن الكريم وحده ٠‏ 

ويرجع الفضل فى حسم هذه القضية البالغة الاهمية الى رجاحة عقل عدد كبير من 
العلماء العرب. الذين تصدوا لنقد كومة الاحاديث والسنة ونقضها سواء هن ناحية 
الاسلوب أو اللغة أو قدر الثقة فى راوى الحديث نفسه » بل وقاهوا بمناقشة ونقد 
مضمون الاحاديث نفسها اذا ما أحسوا بزيفها ٠‏ وقد ساعدهم الى حد كبير ظهور العديد 
من التراجم وسير الحياة فى القرن التاسع الميلادى » فقد أمكن بذلك التحقق تاريخيا 
وموضوعيا هن صحة الروايات المختلفة ٠‏ فعلى سبيل المثال ‏ اذا اتضح تناريخيا أن 
راوية ما ولنسميه الراوى « ١‏ » كان قد مات حيئما كان الراوى « ب » لا زال فى المهد 
رضيعا ؛ أمكن الحكم بان رواية « ب » نقلا عن « أ » رواية مزيفة ٠‏ أو اذا أثبت المؤرخون 
أن الراوى « أ » عاش فى الاطراف الشرقية للدولة الاسلامية بيئما الراوى ه ب » عاش 
فى التخوم الغر بية » أعلن علماء المسلمين المحققين تشككهم وريبتهم فى صحة الحديبث 
المنقول عنهما الى أن يتم ثبوت المكان والزمان الذى التقى فيه « أ » مع « ب » ٠‏ وبذلك 
أمكن للعلماء اثبات زيف العديد من الاحاديث والسنة المنسوبة زورا الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم + بل أن حدة ذهن العلماء وتوقد فكرهم مكنهم من تمييز زيف 
عدد كبير هن الاحاديث المختلفة نظرا لاختلاف لغتها عن لغة العصر الذى ترجع اليه ء أو 
لان لهجة الحديث تختلف عن لهجة قبيلة راوية الحديث ٠‏ 

ان علماء تلك العصور بتوقد ذعنهم الذى تجى كخير ها يكون فى نقدهم ونقضهم 
للاحاديث المدسوسة والسنة المنسوبة زورا الى رسول الله صلوات الله عليه » قد 
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سسبقوا بذلك قر نائهم فى أزروبا بقرون طويلة 2 حيث بدآت خزكة نقد النصوصن فى 
أوروبا بعد ذلك بزمن طويل ؛ وهذا هو أحه دواعى فخر الخزب يعبقرية أسلافهم 
العظلعام ٠‏ : 

من روح الاسلام انبثق الشبعور بأن الحقوق تنيع من. أضل الهئ ؛ وبأن على الانسان 
أن يبحث غن الارادة الالهية وأن يقومْ بتحقيقها فى حياة المجتم * وتواقهت هنك الروج 
هم المنطق الذى ساد تلك العصور ٠٠‏ منطق ال أع<1 019185 أو المجفسم الالهى ٠‏ 
وبذلك جاهد الانسان من أجل بناء مسعتمع مغالى وظهرت علوم الفقه التى توضح كيفية 
تطبيق الارادة الالهية فى حياة الانسان القائونية والشريعة التي تبين طريق العدالة * 

واذا نظرنا الى مدارس التشريع الاسلامية الاربع +٠‏ أو المذاهب الاسلامية الاربعة 
هن وجهة نظر أوروبية بحتة لاعتقدنا بأن نظام الحقوق الاسلامية هنا نظام مغلق , لانه 
يحدد للفكر الانسانى الحر حدودا همينة ٠‏ ولكن ء اذا نظرنا اليه من زاوية التطبيق 
العملى » لامكننا الحكم بأنه نظام معجز يشهد بتفوق ذهن علماء المسلمين وسمو تفكيرهم ٠6‏ 
فهذا النظام يتعرض لكل الظروف المختلفة فى حياة أى انسان منذ ولادته الى يوم وفاته 
وما بعدها ؛ يدرس النظافة البدنية والبناء الروحى ٠‏ يقئن ارادة الانسان وتصرفاته بكل 
ضوابطها وروابطها : ويحدد لها حدودها المناسبة . ويطبق القوائين لحماية الفرد والمجتمع * 


واذا كان المجتمع الاوروبى يعيجب لكون النظام الاسلامي ‏ يعطي لمسائل العبادة نفس 
مسبتوىي أعمية المناقشة لمسائل النطافة أو الذنوب مثلا , فلا بده أن نمجد نجن ممذه 
الحقيقة ونشسيد بها » لان من يهمل في اداء أيا من واجباته تجام مجتمعه , لا يقل ذنبا 
عن مرانكب أيا من الافهال التي لهاقب عادة بمزيد من القسبوة ٠‏ 

ومن العوامل الهامة للغاية فى نظام الحقوق الاسلامى أنة فصل ما بين النية لابرتيكاب 
قعل ماء وبين نتائج هذا الفعل ٠٠‏ لان النية فى جد ذاتها عمى منيع الافهال ومصيدرها ٠‏ 

وعلى “عاقب السنين والاعوام » فقد تجول نظام المقبوق الاوروبى الى ميادين السياسة 
وأهمل جانب الاهانه الاخلاقية فى جد ذاتها للتصرفات الآدمية + وساهم انعدام الايمان 
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واعطاء المزيد من الحريات ٠»‏ فى تفسخ ارتباط الفرد الاوربى بمجتمعه وثراخيه فى آداء 
واجباته 'نجاه رفقائه فى المجتمع , وبذلك تردى الاوروبيون فى هاوية الدذنوب الجسمية ٠‏ 

بينما نجد أن نظام الحقوق الاسلامى يقيم كل الاقعال من وجهة النظر الاخلاقية 
البجتة » ويميز بين الذنوب البسيطة والجسيمة عن طريق زيادة العقوبة المفروضة فقط * 


وبهذا يتميز المفهوم العقلى الاسلامى ويسمو على المفهوم الاوروبى المبتى على منطلق 
الحق العقلى البحث ٠‏ 

ولذا فليس من عجب ان يقف نظام الحقوق الاوروبي اليوم امام دوامة الذنوب 
والتدهور الاخلاقى ؛» عاجرا لا حول له ولا قوة ٠‏ 

وهناك الكثير من الامثلة التى توضح هذا الفارق ٠٠‏ فالعدالة الاسلامية تندين 
متعاطى الغيبات. بأشد العقوبات ٠٠‏ أيا كانت صورة هغيب الذهن ٠٠‏ مشروبا روحيا 
أم جوهرات مخدرة ٠٠‏ فالمغيب أيا كانت صورته يرتكب جريمة فى حق هفهوم الانسان 
نفسه ٠‏ السكر يفقد الانسان تلك المرّايا التى وهبها له الله سبحانه ٠‏ ونعالت قدرته٠٠‏ 
يفقد الانسبان قدره واتزانه واحترامه » ويؤدى به الى ارتكاب الذنوب والمعاضى ٠٠‏ ولذا 
فلا يمكن ان يعامل بصورة مخففة لان السكر فى حد ذاته معصية وذنب ونفس الامر 
يتطبق على مفيبات الذهن الاخرى أيضا ٠‏ 

واذا كانت المجتمعات الاوروبية تقف عاجزة عن تطبيق قوانينها امام مثل هصذه 
الذتوب وما قد ينتج عنها ويتبعها من معصيات اخرىءفما اجدرهم فى اوروبا بان يظبقوا 
قوانين الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وشريعة الاسلام تجيز تعدد الزوجات ٠‏ ولكنها بالطبع لا تشترطها ٠٠‏ بل مى على 
العكس من ذلك تقيد الزوج بأن لا يستخدم هذا الحق الا بعد توفر الكثير من الشروط ٠‏ 
وتاريخ الاسلام كله يشهد بعدم حدوث أى انحلال أخلاقى على مستوى كبير ٠٠‏ لان 
الاسلام » عن طريق هذه الحقوق , احتفظ دائما بصحة الانساب والاصول ؛: وفى نفس 
الوقت فان الاسلام يعاقب الخيانات الزوجية بأقصى قدر من الصراهة + كما نحجد ان 
الديانة الاسلامية وشريعته السماوية تحدد تحديدا دقيقا علاقات التعايش والمجاورة 
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بين الانسان ورفقائه فى المجتمع وتوجيهها داخل حدود اللياقة الواجبة + أما ما نص 
عليه الدين الاسلامى من وجوب احترام المستين والنساء والعلماء وتقديرهم » ققد 
سبق بذلك اوروبا بعدة قرون +٠‏ ومؤسسات الصحة والنظافة البدنية التى أوجدتها 
الانظمة الاسلامية تقف فى المقدمة دائما مقارنة بمثيلاتها فى المجتمعات الغربية ٠‏ 

وقوانين العقوبات فى المجتمعات الاسلامية تخلص البلاد من المجرمين بفرض اقصى 
العقوبات عليهم بل واعدامهم , ولذلك نجد ان الجرائم المنتشرة فى المجتمعات الاخرى 
كالسرقة والتهب والقتل وقطع الطريق يندر حدوثها فى الدول الاسلامية * 

ان التحديد القاطع الذى قامت به مذاهب التشريع الاسلامى الاربعة لكل التفاصيل 
الصغيرة فى حياة الفرد والمجتمع تستدعى الاعجاب وتخلب اللب كعمل فنى راع 
يمثل القمة فى التفكير المنطقى وسمو العقل الانسانى ؛ ولا غمرو أن تنظل حتى يومنا 
هذا صرحا للثقافة شامخا يقاوم كل عواهمل الزمن والعصر ,» ويشهد بعبقرية العهرب 


ونبوغهم ' 
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حَول التق لناسع للتكرالإسلا ى لمان 
الإم دم ملإحظات واشررَاحمات 


يحبى بو عزيز 
اهمية الكلتقيات الفكرية واهدافها : 
ان هلتقيات التعرف على الفكر الاسلامى التى تنظمها 


وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية كل سئة ء» تمثل 
مظاهرات ثقافية حية وبالغة الاهمية » تدخل فى اطار 
الثورة الثقافية التى تعتزم الجزائر خوضها بعزم منذ 
مطلع هذا العام (1975) الذى هو عام التعربب انطلاقا 
من الندوة الوطنية للتعربب + ذلك أن هذه اللملتقيات 
تلتقى فيها نخبة من مفكرى العالم الاسلامى الواسع 
الارجاء لبتدارسوا أوضاع الحضارة والفكر الاسلاميين » 
ويحيوا ما اندثر منهما » ويزيلوا الغبار على بعض جوانبهما » ويعطوا تحليلات جديدة 
ملائمة لروح العصر تتداثى مع التجديد الحديث » وثواكب ركب التطور الحضارى , وفى 
نفس الوقت لا تتناقض مع اصالئنا الاسلامية النفتحة ٠‏ 
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ا ست بسب بسب ببسي 


ثم ان هذه الملتقيات الفكرية » تهدف فيما تهدف اليه , الى تطعيم عقول شباينا 
تراث حضارتنا الاسلامية الأضيلة ٠‏ التى تكسبهم الحماية والمناعة » ضد افكار الغرب 
الهدامة » المتحللتة:النتفسحهة: التى تسعى بكل ما تملك من وسائل » 
لتشكيكنا فى شخصيتنا القوفية وامجادنا الحكساوية + وتاريخنا الانلامى الطويل * 

واذن كان هذه الملتقينات الفكربة تمثل مفخرة للجزائر بصوزة عامة + ولوزارة التعليم 
الاصلى ؤالشؤون الذينية بصووة خاصة , يجب تدعيمها بمختلف الؤسائل المادية 
والمعنوية » “خاصة وان الجؤائر عاننت أكثر من غنرها مرارة الخوفان الفكرى والثقافى 
خلال العهدٌ الاستعمارى الفرنسى الى حاول خهدة أن يفضلها عن هاضيها التاريخى 
وأمجادها القومية والحضارية » وأن يظمسى شخصيتها القوهية والوطنية تماما * 

ان التاريخ سيسجل للسيد الوزير مولود قاسم » بانه أكسزج الاطارات الدينية 
بالجزائر » من خمولها ورعبئتها اللذين ورثتهما عن عهود التخلف الطويلة والمريرة » 
وزرع فيها دماء الحياة الجديدة عن آصالة وتفتح » ونزع من أذهان الكثيرين تلك النظرة 
المنحرفة التى 'تصور الاطارات الدينية فى صورة اناس خاملين متخلفين لاهم لهم الا 
كتابة التمائم » وتسلم الرشاوى » والتكالب على موائد اللونتى و « الزرادى » ء وها الى 
ذلك من مظاهر الارتزاق الى هى لبست من الدين » ولا من العادات الاسلامية الاصيلة 
والنظيفة فى شىء » وسبرأ رجال الدين الاتقباء الورعون منها ومن آمثالها ٠‏ 

من كان يتصور أن هذا الاطار الدينى المعزول عن الحياة الصحيحة والمغلوب على 
أمره » تناح له الفرصة ليستضاف فى افخم الفنادق ومؤسسات الاستقبال » كقصر 
الامم بالعاصمة وفندق الحماديين ببجاية » وفندق الزيانيين بتلمسان ٠‏ ومن كان 
يتصور أن هذا الاطار الديني سيقود وينظم ملتقيات قمة فكرية اسلامية رائعة يلتقى 
فيها عدد من مفكرى العالم الاسلامى ليتدارسوا شؤون دينهم الاسلامى 2 واأوضاع 
حضارتهم الاصيلة التى 'تعرضت للمسخ والتشويه خلال عهود الركود والتخلف 
الطويلة ٠‏ وقد عر على غير الجزائر حتى هذه الساعة أن تنظم مثل هذه الملتقيات . 

ان على اطارات وزارة التعليم الاصلى والشؤون الديتنية ان يضعوا في اعتبارهَم 
هذا ٠‏ وهم يخوضون عذه المعازك الفكرية فى جبو من الاصالة والتفتح حتى لا يركوا 
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مجالا لعودة التكاسل والتواكل اليهم وامثالهم ٠‏ ولا يسمحوا لتلك النظرة المنحرفة 
الزائلة أن تعود الى الاذعان الزائغة والمتشككة من جديد , خاصة وأن محاولات 
التشكيك » والعرقلة منبثة : والفخاح منصوبة فى كل مكان لا يقاف هذه المسيرة الجادة 
والمباركة » والاصيلة » فى آن واحد ٠‏ 


الاسلوب المطلوب اتباعه فى هذه الملتقيات : 


ونظرا لاهمبة هذه اللتقيات فنى مسيرتنا الثقافية الكمرى » فان الاسلوب المطلوب 
اتباعه فيها هو : المنهجية العلمية التى تعنى ئلاثة اشياء رئيسية وأساسية هى : 
الثر كير 0 والوضوح 0 والايفاء 4 


)١‏ الت ركبز على ابراز الحقائق الاساسية » والمحاور الكيرى للموضوعات': بأسلوب 
خال من التهويش ؛ والحشو الزائد , والاطناب الممل ٠‏ الذى يبعث على الكلل والسام » 
وينفر عقول الشياب من المتابعة » ويحول دون استيعابهم لما حضروا لاجله » وصم 
الهدف الاساسى من هذه الملتقيات ٠‏ 


ب) الوضوح فى التعبير والاستعراض للمواضيع المطروقة + وذلك بالاتجاه مباشرة 
الى الغرض المقضود المطلوب دون مقدمات وهوامش طويلة ومملة ٠‏ وذلك هما يسهل 
على الشباب أن يتابعوا ها يعرض عليهم من أفكار ٠‏ ويستوعبوها بسهولة ويسر , 
ويستفيدوا منها ويعودوا بحصيلة مفيدة لهم قى حياتهم » تنسيهم فى نفس الوققت 
الاتعاب التى نالوها خلال مدة الملتقى ٠‏ 


ج) الايفاء » ما امكن » بمحتوى الموضوعات المطروقة » وعدم بترها واعمال جوانب 
منها قد يضر بصميمها ٠‏ كما لاحظنا فى ملتقى تلمسان التاسع ٠‏ حيث أهمل موقف 
الدولة العثمانية من غزو العالم الاسيلامى واستعماره بعد كارثة الاندلس , وأهملت 
الطريقة الثى يؤدى عليها الحج اليوم » وهو عنصر حساس فى نقطة مقصد الشريعة من 


الح ج.٠‏ 
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تقويم ملتقى تلمسان : 

ان هذه الملقدمة كان لابد منها لتقودنا بعد ذلك الى ملتقى تلمسان التاسم الذى 
لاحظنا فيه ثلاثة أنواع من الاساليب قى المحاضرات + وثلاثة أصئاف هن المحاضرين : 

الصنف الاول : التزهوا بالملهحية الكاملة ٠‏ فافادوا » واستفاد الغير مئهم » ومن 
بينهم الدكاترة : احسان عباس ٠‏ ليلى الصباغ » ذكى نجيب محمود ؛ ابراهيم حركات » 
الاستاذ عبد الله عئان ٠‏ 

ب الصنف الثانى : التزموا بمنهجية جزئية , وركزوا على جوانب ووضحوها » 
ولكنهم أخلوا بجوانب أخرى مطلوبة ؛ وأهملوا بذلك عنصر الايفاء » ومن بينهم الدكتور 
عبد الهادى التازى : والاستاذان : عثمان الكعاك » وأحمد محمد جمال ٠‏ 

الصئف الثالث : أخلوا بعنصر المنهجية تماما مثل : الشيخ سليمان داوود » 
وعبد الحميد بن اشنهو ٠‏ والقاضى عبد الله الشماحى * وقد يكون لاختلاف طرق 
وأساليب التكوين الثقافى » دور فى اختلاق أساليب المحاضرين ٠‏ فليس الدارس 
والمدرس فى جامعة : كالمكون لنفسه بصورة شخصية بعيدا عن الاساليب الحديثة » 
ونحن هنا لا نقصد ان نطعن فى أحد ٠‏ فكلهم أسماتذة أجلاء محترمون , ولكن النتقد 
النزيه والوجاهة العلمية » والرغبة فى انجاح هذه الملتقيات أكثر ٠‏ هى الدافع لابداء 
هذا الرأى ٠‏ ونعتذر مسبقا لمن أوردناهم كأمثلة ٠‏ 

ولقد لاحظنا فى ملتقى تلمسان عدة أمور تعتقد ان تجنبها وتفاديها فى الملتقيات 
المقبلة سيساعد على النجاح أكثر وعى : 

1) عدم وجود توازن فى موضوعات الملتقى فيما بيئها ومع الزمن المخصص لها * 
قالنقطة الاولى خصص لها أربعة محاضرين ؛ والثانية ضعف هذا العدد + أى ثمانية , 
والثالثة ربع الثانينة: ونصف الاولى » أى محاضران اثنان فقط ٠‏ ومع ان هذا ليس ذنب 
اللنظمين للملتقى » لان المحاضرين أحرار قى اختيار الموضوعات ٠‏ ونشاء الصدف أن 
يشسترك عدد كبير فى اختيار. موضوع واحد من نقطة واحدة ء وينتج عن ذلك انعدام 
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التوازن ٠‏ ولكن لابد من مراعاة التوازن ولو بفرض أدبى على بعض المحاضرين مسبقا 
بأن يخاضروا فى نقطة خاصة ٠‏ 

2). كترة عدد المحاضرين , وقلة افادة البعض هنهم » وغياب عدد لا باس به يقارب 
الثلث ( نسعه نمن ثلاثة وثلاثين ) وذلك أخل بموضوعات الملتقى اللطروقة خاضة » 
النقطة الثانية والنقطة الثالثة ٠‏ : 

3) غياب الجزائردين فى ميدان المخاضرات . رغم أن الجزائر هى الداعية والمنظمة 
والمستضيفة للملتقى بخيث لم يشارك من الجزائربين الا اثنان من بين ئلاثة وثلاثين 
مخاضرا ٠‏ وستى هدان الاثنان لم يحسن اختيارعها بحيث كانت محاضر تاهما هزيلتين 
محتوى وأسغخوبا ٠‏ وليس هذا قدحا فيهما , فهما غالمان جليلان ٠‏ ولكن ليس كل عالم 
صالحا لان يحاضر , وليس كل عالم صالخا لان يكتب ٠‏ 

فملتقى تلسسان من هذه الناحية يكاد يكون غير جزائرى الا فى المكان وهو اجحاف 
بالجزائر ومفكريها الذين هم كثر والحمد لله : ولا يساعد على تفجير الطاقات القكرية 
الكامئة » بل على تحجيرها , ونحن أحوج الى التفجير لا الى التحجير بعد الذى عانته البلاد 
من الحرهان الفكرى والثقافى كما أن الثورة الثقافية تتطلب تفجير الطاقات الكامنة ٠‏ 

4) لاحظنا كثرة المعقبين علدا » وقلة من يتدخل منهم غالبا » وعدم منهجية بعض 
هن يتدخل منهم فى المحتوى ٠‏ والاسلوب .. والوقت ٠‏ ان بعض المعقبين لا يزنون ما 
يقولون » والبعض يعقبون خارج الموضوع ؛ والبعض يطنب ويركز على التفصح + ونحن 
فى حاجة الى التركيز والوضوح والايفاء ٠‏ : 

5) لاحظنا فى الملتقى الاعتمام. بالاستعراض والسرد ٠‏ والتقليل أو الاحجام عن 
اعطاء الحلول للمشاكل المطروحة ٠‏ اننا فى عصر صتاديق التوفير 2 وبنوك التنمية : 
والتاميم : والاقتصاد الموجه + والارض لمن يخدمها ء والقطاع العام أو ملكية الدولة , 
ومن أبن لك هذا ٠‏ وهى أمور فرضها التخلف عليئا فرضا ٠‏ واتجد من يعارضها داخل 
مجتمعاتنا الاسلامية باسم الدين ,. ولابد من اعطاء الحلول لها والمبررات من تراثنا ء 
وتقاليدنا » وشريمتّنا الاسلامية السمحاء التى من آبرز سماتها مسايرتها لكل عصر 
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ومكان ٠‏ ولبس هناك أجدر من هذه الملتقيات لتعطى ها الحلول الناجعة ٠‏ وقد اثارت 
وزارة التعليم الاضلى والشؤون الدينية , هشكلة الذبيحة فى الحج » والطريقة السيثئة 
التى يؤدى بها الحج اليزم , وهى مشكلة عامة بحاجة الى علاج وحلول سريعة » ولكن لم 
يتعمق فيها اخد من الملتقين المحاضرين والمعقبين , واثار الدكتور عبد الهادى العقازى 
مشكلة نكاة الابقار الحلوبة التى تعتمد على التربية الحديثة » وكم نتمنى أن تلرح 
مشكلات أخرى على غرارهما فى الملتقيات المقبلة » وتناقش: بتوسع من طرف مفكرين 
متخضصين ومتفتحين , يخرجون فى النهاية بنتائج وقرارات هلزمة لكل الحكومات 
والشعوب الاسلامية , ولنا مثل فى الكنيسة المسيحية التى تحاول اليوم أن تذيب 
الحواجز بين مذاعبها المختلفة بحزم وجد رغم الفوارق الكثيرة بين شعوبها ٠‏ ان ل 
جوائب الشريعة الاسلامية تحتاج اليوم الى فحص , ودراسة ؛ وتوضيح ٠‏ يزيل عنها 
ما علق بها من الترهات والاباطيل » والشغوذات » التى يبرا الله والرسول منها » 
وتعتبر من ابقتداع الدجالين والمافونين » وذلك هن اجل مواكية العصر , والتطور 
التكنولوجى الخطير الذى يهددنا فى كل شىء اذا لم نواجهه بالتفتح ٠‏ 

الاتتراحات للمستقبل :, 

تلك عى أهم الملاحظات التى تتصل بصلب الملتقى التاسع للفكر الاسلامى بتلمسان ٠‏ 
وفى مقابلها نطرح عددا من الاقتراحات التى نعتقد أنها هامة ستساعد على النجاح 
أكثر اذا ما اعتبرت وروعيت ٠‏ ولكن الخيار يبقى مع ذلك لمنظمى الملتقيات فى أن 
ياخذوا بها أو ببعضها . أو يهملوها ؛ وفي كل الحالات هم .مشكورون ؛: وليس من 
مقصودنا ان نتدخل فى شؤوتهم الخاصة فهم أدرى بها منا ٠‏ 

1) اختيار المحاضر بن الاكفاء بدقة وصرامة وفق مقاييس محددة: وموضوعية لا يجامل 
فيها أحد ٠‏ فالذى تتوفر فيه يفتح له المجال للمشاركة , وغيره يقال له لامع الشكر ٠‏ 
ان هذا الاختيار والانتقاء للمحاضرين الاكفاء ممكن اليوم بغد تجربة نسع ملتقيات » وفى 
نفس الوقت يساعد على الاحتفاظ بالمستوى العالى والمشرف للملتقيات الفكرية » ويؤدى 
خدمة خاصة لشسيابنا الذى تسعى البلاد جاهدة لتكوينهم تكوينا أصيلا وتمكينهم من 
الحصانة القه بة والمناعة الصلبة ضد كل التيارات الهدامة الوافدة * 
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3) فرض نسبة خاصة ومعينة من المحاضرين الجزائريين حتى لا يبقى الملتقى غريبا 
وأجنبيا عن البلاد التى تنظمه ونعدله + ونقترج ان تكون المحاضرة الاولى من كل نقطة 
من نقاط الملتقى هن طرف هعاضر جزائرى كمفتاح للمعنور والنقطة » على ان ينتقى 
هؤلاء المحاضرون بدقة كذلك ليشرفوا البلاك وأمجادها الفكرية ٠‏ 

3) اختيار معقبين أكفاء » لان دورهم هام جدا , والاستغناء عن الذين يمثلون 
عبئا على الملتقى وليس دعما له » ويحضرون لغاية الترفيه » وتحقيق البغية السياحية ٠‏ 
وفى عمذا الاطار يمكن 'تصنيف المعقبين الى صنفين : 

ضنف للتعقيب حقيقة » وينبغى الاهتمام ناختيازهم كالمحاضرين ؛ هن الاكفاء 
علما , وثقافة , وقدرة على التعبير » حتى يعطوا للملتقى حيوية ونشاطا ,» ويثرؤه 
بأفكارهم وتعقيباتهم , وندخلائهم التى ينبغى أن يقدر لها دورها وحسابها . مثل 
المحاضرات الاساسسية » 

وصئف للتعقيب وللتشريف معا , وهم الذين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية ه ولكن 
قد لا يكثرون من التعقيب والتدخل ؛ ولا يطلب منهم ذلك لاكثر من اعتبار ٠‏ غير أنهم 
يمثلون رصيدا للملتقى فى الجلسات الخاصة والجانبية » ومصدر أنس للملتقى ٠‏ 

وهناك صنف ثالث يمكن أن يضاف وهم الدين يدعون للملنقى لغاية تكوينهم 
على غرار الطلبة ؛ لان الملتقى عبارة عن مدرسة حية لمن يريد ان يتكون ثقافيا ويوسع 
مداركه العلمية » ويتدرب فى نفس الوقت على الحوار والنقاش ٠‏ وتلاقح الافكار حتى 
يمكن أن يفيد مستقبلا فى الملتقى وميدان عمله ٠‏ اما غير هؤلاء فلا قائدة من استدعائهم 
اطلاقا » حتى لغرض ملء القاعة أو تجميلها لانهم يتسببون فى فوضى ويخلون بأمن 
وهدوء الملتقى كما لاحظنا فى تلمسان ٠‏ 

4) نوزيع البر نامج التفصيلى للملتقى مسبقا على المعقبين قبل أن يحضروا ولو بايام 
قليلة » حتى يستطيعوا أن يزودوا أنفسهم بمادة علمية واسعة تساعدعم على المشاركة 
بفعالية ونجاعة » وتسمح لهم أن يثروا الملتقى بافكارهم وتدخلاتهم عن علم ومعرفة 
ودراية:ان النقط العامة وحدها لا تساعد المعقبين على أداء دورهم المطلوب خاصة 
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اذا ما لاحظنا أن بعض المحاضرين يثناولون موضوعات جانبية عن النقط الاساسية 
المطروحة فى جدول الاعمال للنقاش ٠‏ 

8 التقليل من عدد المحاضرين فى اليوم الواحد والاكتفاء بثلاثة أو أربعة على الاكثر » 
وفى الفترة الصباحية فقط. ؛ على أن يمتد وقعت كل واحد منهم من ساعة الى ساعة 
ونصف + وتخصص كل امسيات الملتقى للتعقيبات والتدخلات والحوار ٠‏ ان هذا 
الاسلوب : على ما نعتقد أكثر نجاعة للافادة والاسعفادة معا , وهو الكفيل باتاحة الفرص 
للاجابة على كل الاسثلة المطروحة هن طرف الطلبة وغيرهم * 

6) تخصيص وقت كاف لتتعقيب لا يقل عن عشر دقائق ٠‏ ولا يزيد على عشرين 
دقيقة على ان يكون فى صلب الموضوع وليس خارجه الا مأ يتطلب ذلك وبصورة 
نسسبية ٠‏ وينبغى استعمال المزم ضبد كسبل المهوشين الذين لا يزنون ما يقولون » 
ولا يضبطون أفكارهم » ولا يهمهم الا ان يقال عنهم بانهم تدخلوا ٠‏ 

) الزام السلطات المحلية البلدية والولائية التى يعقد لديها الملتقى » بالقيام بحملة 
نظافة واسعة قبيل الملتقى حتى 'نظهر المدينة فى ثوب قشسيب يتناسب مع جو الملتقى ؛ 
وجمال موضوعاته الفكرية , ويعطى للملتقين وجها مشرقا ومشرفا عن الجزائر الجديدة 
التى تخطو خطوات طموحة وعملاقة فى عهد انبعاثها الجديد ٠‏ 

ان تلمسان هذا العام قد أعطت مثلا سيئا » وصورة غير مشرفة + خجببت آمال 
الكثيرين ممن يحبونها ويعزونها ولا يتمنون لها الا الازدهار والنمو والتطور * فلم 
تنظف المدينة , ولم تعلق الشعارات المناسبة للملتقى , ولم تعد الاماكن المناسية لعقد 
الملتقى ٠‏ ويكفى ذكر أن الملتقين يقيمون فى مكان , ويتتناولون وجبات الطعام فى مكان 
آخر , ويعقدون الملتقى فى مكان ثالث : وقد اعتذر السيد الوزير للملتقين ولكن البعض 
لم يقتنع بذلك ؛ لعدم معرقتهم ببواطن الامور * 

اليس باستطاعة تلمسان أن 'نعد ونجهز قاعة للمحاضرات ٠‏ وى نعلم منذد أربعة 
عضر شهرا قبل ذلك » بانعقاد الملتقى عندما ٠‏ لقد بذلت وزارة السياحة جهدا خاصة 
فى انجاز أربعة طوابق من فندق الزيانيين اكراما للملتقى » والسلطات المحلية لتلمسان 
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لم تتحاول أن تجهنز قاعة واغندة لمحاضرات الملتقى ٠‏ اننا فى بلد ثورى يضع المسجزات 
يوميا , فاين محى 'صاظات الستان أنتى خحضيت ببر نامج خاص لتنمية وتطوير الولاية * 
ثم ها باك تفصسان لم تشرف الملتقنى الأ فى شخضنى لشيخ بلديتها ونائب المحافظ الوطنى 
للحزت #ليس المحافك غسده ؛ وفى جلسة الافختاخ فقط , فى حي أن الرئيس بومدين 
نفسه واعتوانه رفوه رغم الاتعاب التى فألتهم ظوال اليوم فنى فسوية فاقورة الرعوية  »‏ 
وفى حينل أن بجاية التى عى عاصية دالرة لغيل آنذاك , قسه ثترفنه الملتقى الثامن 
بال والى , وشيخ البلدية , وز ئيس العائرة , والمحافظ الوطنى للحزب . ؤخسؤول الناحية 
السسكرربة , بل ان والى تيزى وزو المجادزة ورئيس المجلسن الشسعبى لنولاية قد شرف 
الملتقى كذلك لعجبية الملتقين وافد تكون ثلمسمان معذورة فى الوم الاول للسلتقى لانشغالها 
بزيارة رئيس الدولة المملية ٠‏ ولكن الملتقى بقى عرة أيام فلم يشرفه أحد على ما نعلم ٠‏ 

لقد كنا ننتظر من تلمسان الزيائية » وى مدبت : ومحط + ومثوى + عظماء الرجال 
اهمثال : يا غمراسن : وعبد المهن ؛ وابن خلدون وأخيه يحيى + وابن ضاحب الصلاة » 
وأبى"مدين شعيب » غير ما كنا قد وجدناه ٠‏ كيف سمحت سلطات المديئة لنفسها أن 
تقطع الماء على الطلبة الذين حضروا الملتقى ثلاثة وعشرين ساعة من أربعة وعشرين فى 
شهر جويلة ٠‏ وفى فترة خارقة للعادة فى حرارتها الغير الطبيعية ٠‏ لقد كان على سلطات 
المدينة » حتى ولو اعتادت قطع الماء على الاحياء , أن تطلقه اكراما للملتقى » وتوفيرا 
لبعض الراحة لهم + وليكن الملتقى رحمة وبركة على سكان الاحياء الذين اعتادوا قطع 
الماء عليهم فى مثل هذه الفترة + ان قطع الماء على الف وثلاثمائة طالب وطالبة من الساعة 
السابعة صباحا الى الساعة السادسة فى اليوم الموالى اجرام » خاصة وأنهم يتنكيون 
مشاق الجلوس والاستماع فى قاعة المحاضرات معدل تسع وعشير ساعات فى اليوم» 
وعندما يعودون الى المراقد لا يبجحدون حتى الماء » من يصدق هذا ؟ ومن يهضمه 
ويستسيغه ؟ ومن يستطيع أن يفسره الا بالتنكر للملتقى الفكرى الاسلامى واعدافه 
النبيلة ؟ ٠‏ 

8) نعيين مرشدين محليين للشرح والايضاح خلال الزيارات التى تنظم للملتقين 
داخل المدينة وخارجها حتى تنجح تلك الزيارات ويستفيد الملتقون * 
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8 تخصيض أمسمة أو اثنتين عرتين للملتقين عتى تسضغيد المددينة هن الغاحجسة 
الاقتصنادية والسبياحية . اذ لا يمكن صمل الفكر عن الاقتصماد , «الحدينة آل البلدة التتى 
تكرم بسخاء ضووف الملتقى يستامل أعلها الثفاتة مسن هذه الشاحية تعويضا لهم عما 
بدّلوه ٠‏ ولو ان ذلك البذل كان دون مقابل طبماء واللتقون الذين يخلون سعضى 
دريهماتهم اذا كان ذلك عن قصد واصرار لا بستاملون الاسنتضافة ٠‏ 

0) ينبغى ٠‏ وهذا نبديه بتحفظ كبير ٠‏ التفكير مستقبلا فى اطالة الفترة القتى 
تفصل بين ملتقى وآخر ٠‏ مثلا كل عامين » حتى لا تتحول الى ملتقيات روتيتية » وحتى 
تستطيع السلطات المحلية أن ثهيىء الظروف المادية للملتقى بدقة وعتاية ء ويستطيع 
المحاضرون ان يعدوا موضوعاتهم بدقة وفى سعة من الوقت ٠‏ 

اننا نمتقد أن مراعاة هذه المقترحات تخفف من ثقل العبىء عملى السميد الوزير » 
وتساعده على التفرغ للجانب الفكري المحض من الملتقى ٠‏ وحمو الامم ء والهدف 


الاساسى فى نفس الوقت * 


1855 


من محاضرات ال ملئقى التاسع للفكر الاسلامى بتلمسان 2 
١‏ حك لصوي تسوه لاا ووس ار ارال اا 1 


النفنافة والخصضاده» 


دء عثمان آمين 
كلية الآداب 
حامعة القاهرة ب ج م ع 


لا يخطر ببالى أن اتحدث هنا عن الثقافة والحضارة 
بمفهومها الحديث ٠‏ فهذا أمر لا قبل لى به » ولا حاجة بنا 
اليه ٠‏ وانما مقصودى أن آرسم خطوطا سر بعة توضح 


اللاي نظرتى اليهما وموقفى منهما من خلال لغننا العربية » وهى 
ا كما تعلمون لغة جوانية على الأصالة » » تجعل الصدارة 
: للمعنى والقيمة والفكرة ٠‏ 


وذد حفزنى الى هذه الخواطر اننا نشهد هذه الاإيام 
من آثار الغرب فيما بسمونه « حضارة » و « ثقافة ,» 
ما يدعونا الى وقفة نامل وتفكير : اغراق فى الاقتصاديات ٠‏ واستعباد للماكينات وسباق 
الى الالكثرونيات » وازورار عن القلب والجوهر والروح فى الانسان ٠‏ ونشهد موكيا 
حاشدا من الصور ثلاجقنا بها السيئثما والصحف والاذاعة والتليفزيون ‏ نجعلنا نجرى 
ونلهث الى غير غاية » ونعيش على هامش انفسنا ء وكانما أضحى مثلنا الأعلى أن نقيم فى 
معسكرات أو مخيمات وكاننا خطوط هندسة أو أرقام حساب ٠‏ 
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وباسم الثقافة والحضارة أهدروا الناطقية فينا » وباسم العقل : بعد أن ابتذلوه ء 
نددوا بما هو روحى وابدى ٠‏ وسخروا من الأديان بعد أن سخروها لحكم الجماهير * 

قالوا لنا ان تقدم العلم سيمهد السبيل الى الوئام بين جميع الشعوب ٠‏ ولكن المبدا 
الأعلى للعلم » وهو السماحة والنزاهة , قد أفلت منهم ولم يفهموا دروسه ؛ حتى قال أحد 
علما ئهم : « متى خرجنا من مجال تخصصدا عدنا كما كنا بدائبين » ٠‏ 

ان الثقافة والحضارة لا يرتجلان ولا بستعازان ولا يستوردان ولا يقومان باللوائح 
أو المراسيم ٠‏ والشعوب لا تتثقف ولا نتحضير الا فى أناة ونتريث وعكوف ٠‏ ولن تبلغ من 
ذلك مها ثريد الا بالتعهد والرعاية ٠‏ وكلها تتنافى مع العجلة والتهور والاندفاع » 

ولبست الثقافة ولا الحضارة محفوظات أو مجهزات أو « معلبات » . بل هى كما قال 
هر بو : « ما يتبقر فى نفوسسئا بعد أن تكون قد : نسينا كل ها حفظنا » ٠‏ 

وليس شان الثقافة والحضارة كشأن ما يسمى باللغة العصرية باسم « القهوة الفورية » 

ععلام اأممنومز 2 أو تأمعوء لآ وشتان عندنا بين هذه القهوة « الجاهزة » وبين 

القهوة « المجهزة » , أعنى نلك التى لا 'تصير قهوة الا بعد' اعداد خاص وعلى مراحل * 
وتلك فى نظرنا هى نفحة الحضارة الحقيقية فى عمل القهوة . لانها تتطلب تريثا وعناية , 
وتجعل للذهن مجالا للتأمل والروية ٠‏ 

وما قلته عن القهوة الفورية نستطيع أن نقوله عن بعض الافكار الجاهزة 
والادذيولوجيات المستوزدة والعقائد المجهزة حتى قبل أن 'نجهز ٠‏ كما يول برجسون * 
ويحضرنى فى هذا المقام حكاية واقعية 'نعبر فى نظرى عما أريد أن أؤكد من جوانية 
الثقافة والحضارة , وأنهما لا تقومان الا بالعراقة والاصالة : 

فى سمنة 1910 . مثلت مسرحية « أوديب ملكا ؛ على مسرح « أورانج القديم » فى فر نساء 
وكان الثرى الامريكى « كارنيجى » من شهود المسرحية ؛ فأعجب بها أيما اعجاب ٠‏ 
وها كاد ينتهى التمثيل حتى نهض من مكاته وأسرع الى مدير المسرح يهنئه » ووجه اليه 
السؤال التالى + 
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' « كم من الدولارات تلزم لاخراج مهذه المسرحية فى أهريكا على هذا النحو من الابداع ؟ 
فأجابه الفنئان الفرنسى : « مع الأسف يا مسيو كارنيجى » » ليست الدولارات هى الشىء 
المطلوب هنا . بل يلزم لذلك ألفان من السنيل !'» * : 

وأكبر الظن أن المدير الفرنسى أراد أن يقول ما قاله من قبل الشناغر العربى القديم : 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية ٠‏ وفى البداوة. حسن غير مجلوب 

واود أن آنوه هنا أن وزارة الثقافة المصرية قد أحسنت من الناحية الشكلية على 
الاقل ‏ حين راعت هذا المعنى عند انشائها « المجلس الاعلى لرعاية الفئون والآداب » » 
فدلت بهذا على انها قد انتهث الى أن لجان هذا المجلس لا تنشىء ثقاقة » وانما « ترعى » 
الثقافة القائمة » وان هذه الرعاية أمر يحتاج الى الجهد والوقت والمال * 

والواقع أننا لا نستطيع أن نبحث عن ثقافة أو حضارة بمعزل عن وعى الالسان 
وموقفه منهما + ان الناطقية الانسانية هى هركز الكون كله ٠‏ والعالم الخارجى أو «١‏ عالم 
الاعيان »» كما يقول المتكلمون الاسلاميون؛ لا يكون كذلك الا بالقياس الى عالم الأذهان ٠‏ 
وكل أمر « واقع » فهو ملون دائما بموقف الذات هن الموضوع ٠‏ ان الذات « تقد العالم 
على قدها» كما يقول كانط ٠‏ والانسان ليس مجرد نتيجة للتاريغ » بل هو القوة المحركة 
للتاريخ ٠‏ والدين دعامة اساسية للحضارة »: لأنه منبع للقيم الروحية ؛ ولآنه هو والبعد 
الجوانى للانسان هن حيث هو انسان » ٠‏ فما من حضارة تصلح لان يطلق عليها مذا 
الاسم اذا جعلت ديدنها ان تتنكر للدين ولقيم الروح: ٠‏ وهناك مجتمعات متقدمة ربما 

نجحت فى حل مشكلات الانثاج » ولكنها لم تستطع حتى اليوم ان نحل مشكلة الانسان* 
والانسان لا يقنع بالمادة بل يريد الروح » ولا يكتفى بالحياة فى الحاضر بل يتطلع الى حساة 
المستقبل * 

ان الحضارة تقوم فى النهاية على الايمان كما يقول « مادارياجا » ٠‏ والايمان رابطة 
اخلاقية تجعل الناس يرتفغون فوق مصالحهم الشخصية المباشرة ٠‏ وان المدافع والذخائر 
والمن مادة لا حياة فيها بغير الايمان ٠‏ وفى معركة « قالمى تغلب الايمان بلا مدافع على 
المدافع بلا ايمان » ! | 
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والحرية والعدل روح المجتمع المتحضر ٠‏ ولا'يمكن أن يدوم مجتمع بلا حرية ولا عدالة» 
وليس هنالك سوى اختيار واحد : اما الحرية واما الطغيان ٠‏ فاذا الغيت الحرية فسسم 
طغيانك ما نشاء : فاشية أو نازية أو دكتاتورية « المافبا » أو اسستبداد الصعاليك ٠‏ 


المجتمع المتحضر هو المجتنمع الاخلاقى أو « المدينة الفاضلة » بتعبير الفارابى 2» وهى 
تلك التى يجعل أهلها أمور السياسة خاضعة لقائنون الاخلاق ؛ ويدأبون على الانصات الى 
ضصوت: الضمير ٠‏ ولا ريب أن العلوم الاخلاقية والئفسية والاجتماعية هى اليوم الزم من 
علوم المادة التى هى أدنى الى أن تكون خطرا يتهدد الناس فى مجتمع ما يزال أهله على 
جهل بأنفسهم ٠‏ ومن البين ء كما يقول مالك بن نبى » ان تربية انسان متحضر واعداده 
أصعب من صنع محرك ٠»‏ أو تعويد قرد على أن يلبس رباط رقبة ! 

ان الروح هى التى تتيح للانسانية ان تنهض وتتقدم ٠‏ وحيث تغيب الروح يكون 
السقوط والاضمحلال : لان ها يفقد القدرة على الصعود لا يملك الا أن يهوى منجذبا بثقل 
لا سبيل الى مقاومته ٠‏ والدين هو ه مجحّع » القيم الاجتماعية + ولكنه يقوم بهذا الدور 
فى حال نشاته وانتشاره وح ركيته » حين يعبر عن فكر الجماعة , اما حين يصبح الايمان 
مطويا » بغير اشعاع اعنى حين يصير ايمانا فرديا » فان رسالته التاريخية تنتهى على 
الارض ؛ اذ يكون عاجزا عن تحريك دفة الحضارة ٠‏ ويصبح .ايمان متعبدين » يعزلون 
أنفسهم عن الحياة » ويهر بون من واجباتهم ومسؤولياتهم ( مالك بن نبى : وجهة العالم 
الانسائى ٠‏ ترجمة عبد الصبور شاهين » سنة 1959 ) ٠»‏ 


فى 18 من يوتيو 1916 ألقى « رابندرانات تاغور » محاضرة:٠فى‏ جامعة طوكيو خاطب 
فيها الشبيبة بقوله : « انكم لا تستطيعون أن تقبلوا الحضازة الحديئة كماهى ٠‏ ان 
واجبكم أن تدخلوا عليها التغير الذى نتطلبه عبقريتنا الشرقية ٠‏ وواجبكم ان تبثوا الحياة 
حيث لا يوجد الا الماكيئة ٠‏ وان تستعيضوا بالقلب الانسانى عن حسابات المصلحة 
الباردة » وأن نتوجوا الحق والجمال حيث لا سلطان الا للقوة الغاشمة والنجاح اليسير * 
إن حضارة أوربا نهمة ومسيطرة ٠‏ تلتهم البلاد التى تغزوها , انها نبيد الافراد والهيئات 
والشعوب التى 'نعوق مسيرتها الفاتئحة * 
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انها حضارة كلها سياسية ٠‏ تستسيغ لحوم الادميين » انها تقهر الضعفاء وتفرى 
على حسابهم ؛ انها آلة للطحن ٠‏ انها تبذر , أيئما ذمهبت ؛ الحسد والغيرة والشقاق ٠‏ 

انها تصنع الفراغ حولها » انها حضارة علمية لا انسانية ومصدر قونها أنها تركز 
جميع قواها صوب غاية واحدة : الثروة والسلطة وتحتث اسم الوطنية لا تراعى كلمة 
الشرف ٠‏ انها تمد بلا خجل شباكها » ونسيجها الكذب : وتقيم للمعبود الهاثل البشع 
الذى تعيده المعابد المشيدة للكسب والمنقعة » ونحن نتنبأ دون تنردد بأن ذلك لن يدوم » 
لان فى العالم قانونا اخلاقيا مهيمنا ينطبق علىالجماعات كما ينظبق علىالافراد . فان هدم كل 
مثل أعلى فى الاخلاق ينتهى بأن يؤثر قى كل عضو من أعضاء الجماعة » ويولد عدم 
الثقة والاستهتاز : ويحطم فى الانسان كل ما هو مقدس , ان حضارة تجعل دابها أن 
تتمرد على القوانين التى سمتها العلى القدير لا تستطيع أن تنتهى الا الى « كارثة » ٠‏ 

وروما رولان الذى سجل بعض فقرات هذه المحاضرة فى « يومياته » أعلن أن هذه 
المحاضرة التى تبين منعطفا قى تاريخ العالم لم يكن لها صدى فى كبرى الصحف الاوربية 
ولم تنشر الا فى المجلة المسماة ( أوت لوك ) عاده!ئن0 ع5 الصادرة بتيويورك فى 
9 من أغسطس 1916 ٠‏ 

الثقافة عندنا لبست معلوفات محفوظة ولا تطبيقات منقولة بل ضى فى مفهومها 
الصحيح شىء يجاوز المهارة أو البراعة فى أى ناحية من نواحى العلوم النظرية أو 
العملية * الثقافة مرادفة فى نظرنا لحضور القلب ويقظة الروح ٠‏ وهما لا يكونان الا مع 
الضمير الحى والعقل الناضج والقلب السليم ٠‏ ومتى استيقظ الوعى والضمير فى الانسان 
اصبح النظر والعمل عنده متلازمين لا يفترقان » وأصبحت حياته مصداقا لافئكقاره. 
فبعد عن الآلية والانانية » وقصد الى الغايات بافضل الوسائل » واتجه الى الموهمر 
والمخبر » دون وقوف عمد المظاهر والأعراض ٠‏ والأساس المثين الذى تقوم عليه الثقافة 
الواعية . ثقافة القلب والعقل والحس , هو الاعتقاد بالقيم الروحية والمبادىء الاخلاقية : 
فلسسنا نتصور أن واعيا لا تصدرآافكاره وأعماله عنيقين راسخ بأن الثقافة ‏ كالحضارة - 
تقوم على الايمان ٠‏ أى على الرابطة الاخلاقية التى 'تدفع الناس الى أن يفكروا ويعبلوا 
متساندين ٠‏ مر تفعين على بواعث الانانية والاثرة متخطين نوازع المصلحة المادية المباشرة * 
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والانسأن المثقف هنوط برسالة اخلاقية اجتماعية عليه أن يؤديها : فهو بحكم وعيه 
المستنير تكون رسسالته السعى الدائب الى تقدم المجتمع واسسعاده . فهو يجعل جهده ان 
يزكى فى نفوس الئاس الشعور بالمثل الاعلى وهو ذلك الشعور الذى استضاء بنور 
العقل » فأصبح حرية نابعة عن الذات ٠‏ ووعيا للحقوق والواجبات ٠‏ يثبه وعيهم للحقوق 
حتى لا يستغلهم المستغلون وحتى يتعانوا فيما بيئهم » وحتى يبذلوا جهودهم من أجل 
المجتمع + والمجتمع لا يتظلب من المثقف , لكى يؤدى هذه الرسالة » أن يكون عارفا 
فحسب ء بل ان يكون على الخحصوص « فاضلا » ٠‏ ولا يتطلب منه أن يكون قد وصل الى 
أعلى درجة من الثقافة قحسب » بل أعلى درجة من الاخلاق فى عصره * وما من واحد 
من أهل الثقافة يستطيع أن يزهو بنجاح دعوته لاصلاح أمته ما لم يكن قد بدأ باصلاح 
نفسه . ان الثقافة الحقيقية هى تلك التى يتألق فيها نور العقل والايمان * 

أما المدئية فقد سجلت موقفى منها منذ أكثر من أربعين سنة فى مذكرة جيب فقلت 
ها نصه : ان أعظم ما يميز « المدنية » عندى خلق التسامح ء والبعد عن التحيز وتجنب 
الميل مع الهوى ٠»‏ وما دامت المدنية الحاضرة لا نزال مشوبة بنزعات العصبية ونزوات 
الكراهية , وعلى الخصوص فى الامور السياسية » فهى بعيدة فى جوهرها عن المدنية 
الحقيقية « الجوانية » ص : 36 ٠‏ 

فى سسنة 1927 استوقفتنى مشكلة العلم والاخلاق » ومضيت أقرأ وأتأمل » وكانت 
نتيجة هذه الدراسة التأملية مقالا نشرته بعئوان : « هل العلم صديق للانسان ؟ » قلت 
قيه انى لا أرى حدالما يأتى به الانسان من مغامرات رغيبة فى آفاق العلم ٠‏ وان 
العقل لتساوره الحيرة بازاء ما ستكون عليه الجبةة أمام أحفادنا » ٠‏ وقلّث 
مفسرا أسباب تخوفئا من العلم » مع انه قيما يقال رهن اشارة الانسان وطوع أمره : 
« وانه ليهولنا أمر القوى التى استطاع العلم ابتعاثها حتى اليوم وقد يساورنا القلق 
لفكرة القوى التى قد يوفق الى ابتعاثها فى الغد ٠‏ فقد يأتى يوم لنرى فيه الوجود 
الانسانى نفسه تحت رحمة عالم من العلماء » ونرى أن لمسة زر صغير قد تفجر قوى 
عنيفة تقض على جماعات وشعوب بأسرها ٠٠٠‏ 
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« أفكانت هذه نبوءة هنى بالاخطاررٌ التى سيتعرض لها العالع: بعد ذلك بعشرين سنة 
بفضل الاسلحة الذرية ؟ مهما يكن الامر فقد مضيت فى همقالى فعبرت عن أملى فى أن 
يكون العلم فى المستقبل قوة روحية كلها خير وبركة تخفف أعباء سكان الأرض جميعا ٠‏ 
وذكرت مع ذلك ان الشك يخاهرنى فى استطاعة العلم أن يجعلنا أوفر سعادة وهناء , 
وان كنت على يقين بأنه لا يجعلنا أكثر حكمة ورشادا » وآأشرت فى وضوح الى أن صداقة 
العلم للانسان أو عداوته له انما هى مسالة انسانية فى صميمها » ترجع الى قوة 
النفوس ومتانتها » ٠‏ « والامر كله يتوقف علينا » وعلى مدى شعورنا بوجوب الاقلاع عن 
الخطة السقيمة التى سارت عليها قافلتنا فى ماضيها + ولو سار أهل العلم على أساس 
الحكمة والروية لزال خوفنا منه » ولأصبحنا نرى فيه ذلك المحسن المتفضل الذى يدر 
الخير على الجنس البشرى جميعا . ومن ثم نستطيع ان نستخدم المال الذى اعتدئا انفاقه 
على السلاح والذخائر فى وجوه الاصلاح » وفى تحسين مرافق الحياة تحسيئنا من شأنه 
ان يحل مهشساكل الانتاج والطعام والزراعة والصناعة وها اليها » وان يهيىء لئا حياة أرغد 
وأهنا وأوفر سلاما واطمئنانا » وعالما أرحب مكانا لاقامتنا القصيرة مما كان عليه فى 
:ناريخه المضطرب العصبب » + ووجهت التحذير الذى كثيرا ها وجهه المفكرون المعاصرون 
بعد اطلاق القثبلة الذرية فى الحرب العالمية الثانية : « لقد أن لنا أن نتعلم كيف نعيش 
معا فى وفاق وأمن وسلام » وان نعمل على تنظيم أنفسنا وضم صفوفنا فى مواجهة 
الفتنة النائمة التى لو قدر لها أن تستيقظ لقضت على الغالب والمغلوب على السواء » ٠‏ 

وكتاب الاسمتاذ البيرباببه بعنوان « أخلاق العلم » يؤكد موقفى الجوائنى من العلم 
والاخلاق والمدنية » فالفصول الاولى هنه 'نؤكد هذه الفكرة : وهى ان العلم لا يستطيع 
انذيرشدنا الى القيم الأخلاقية » ولا الى ها ينبغى ان يكون ٠‏ ولهذا يجب « الا نطلب الى 
العلم ما لا يسوغ له أن يعطينا » ( دفاع عن العلم ) ص : 53 * 

لقد آن ان نختم الحديث فاقول انى الآن بعد أن طوفت فى الآفاق شرقا وغريا » 
التماسبا لمعنى الثقافة والحضارة : لا أجد معبرا عن هوقفى منهما خيرا من بيت عربى 
للشاعر الصوفى فريد الدين العطار يقول فيه : 

فان تفرا علوم الئاس ألفاا بلاعشق فما جصلت حرفا 


102 


انور الجلندى 

عضو المجلس الاعلى 

للشؤون الاسلامية 
بالقامرة 


لقد تكشفت فى السنوات الأخيرة حقائق كثيرة كانت خافية وأذيعت أسرار ظلت فى 
طى الكتمان أعواما وأجيالا ٠٠٠‏ وقد كان لظهور هذه الحقائق واذاعة هذه الأسرار أثر 
بعيد المدى فى أمور كثيرة » ( وكان من أبرز هذه الوثائق « بروتوكولات صهيون » (1) ) 
التى غيرت أمورا كانت قد أصبحت كالمسلمات: مما استدعى اعادة النظر فيها ومراجعتها 
من جديد ٠٠٠‏ وكان أبرز هذه الأمور ء. ما اعترض تاريخ الاسلام الحديث من مواقف 
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ارتبطت بالدولة العثمانية والصهيونية العالمية » ومحاولة اسستيلاء اليهود على فلسطين , 
ففى خلال هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية كانت المطامع المتضاربة بين 
الدول الغربية من ناحية » والصهيونية العالمية هن ناحية أخرى ؛ قد عملت على حجب 
كثير من الحقائق » وتزييف جانب آخر منها فى محاولة عاتية لتمزيق الوحدة الاسلامية , 
ولفتح الطريق للقوى الصهيونية الى فلسطين ؛: واقامة الحواجز الاقليمية العميقة بين 
أجزاء العالم الاسلامى » وخاصة بين اقطار البلاد العر بية » وذلك حتى تتمكن هذه القوى 
الجديدة من الوثوب والسيطرة باعتبارها شريكا للاستعمار الغربى » وبديلا عنه من خلال 
مطمع عقا ئدىير تبط بأرض الميعادء و بتار يخ قديم لليهود متصل بها ٠‏ ومن خلالهذه المحاولات 
الواسعة زيف تاريخ الاسلام الحديث » ووضعت خطط وكلمات ومصطلحات أصبحت 
بمثابة المسلمات التى رددتها كتب المدارس ٠‏ وبحوث الجامعات + ومقالات الصحف على 
انها التصور الحقيقى للامور ٠٠‏ وكلها تقول : بالاستعمار التركى ؛ والسلطان الاحمر » 
والاستبداد العثمائى » والصراع بين العرب والترك ٠٠‏ والقومية الطورانية ٠*٠‏ ومن 
هنا نشأ تصور ما زال مطروحا فى أغلب كتب الادب والتاريخ العربى وخاصة فى 
المناهج الدرابسية والقاممية فوامه ما ياتى :1 2 
1 أن السلطان عبد الحميد كان رجلا مستيدا ظالما » وآانه كان يلقى خصومفه 
بالعشرات فى الدردنيل »2 وكانت له قوى ضخمة تشستغل بالجاسوسية وتصادر 
الحريات ٠‏ 
2 أن الدولة العثمانية كانت دولة همستعمرة سيطرت على البلاد العربية بالقوة » 
واستولت على ثرواتها ونركتها فقيرة وضعيفة ٠‏ 
3 ب أن الاتحاديين فى الدولة العثمانية كانوا قوة تقدمية عصرية *٠‏ بينما كانت 
القوى الاخرى رجعية ومتخائية ٠٠٠‏ 
4 ان دعوة السلطان عبد الحميد الى الوحدة الاسلامية كان الزمن قد تجاوزها ء: 
وفات أوانها ٠٠‏ وأن الدعوة القومية كانت أسلوب العصر ٠٠‏ 


194 


منذ أن عقد مؤتمر بال فى سوسيرا عام 1897 بزعامة الصحفى اليهودى هرتزل وبعد 
صدور كتاب الدولة اليهودية بقلمه » كان قد انفتح مجال جديد للعمل فى هواجهة العالم 
الاسلامى لشق الطريق الى فلسطين لاقامة وطن قومى لليهؤد بها من خلال مخطط القوى 
الاستعمارية التى كانت قد انطلقت منذ 1799 الى مصر 'نحت اسم الحملة الفرنسية ٠‏ ثم 
الى الجزائر 1830 ثم الى مصر مرة أخرى عام 1882 والى تونس قيل ذلك بعام واحد » وفى 
هذه المرحلة كان الصراع قويا بين الاستعمار الفرنسى والانجليزى فى المنطقة التى تضم 
الدولة العثمانية التى كانت تمثل الوحدة العر بية التركية ‏ ولكى تكتمل الصورة فان 
عولندا كانت قد سبقت ذلك بوقت طويل بالاستيلاء على الملايو وجاوة وما يطلق عليه 
الآن « انلونيسيا » وكانت بريطانيا قد احتلت الهند » وكانت اجزاء من الخليج قد سقطت 
فى أيدى اسبانيا » والبرتغال ثم ورثتها بريطانيا وكان هذا كله جزءا من مخطط 
الاستعمار الغربى الحديث الذى تكامل فى نهاية الحرب العالمية الاولى بايقاع الصراع بين 
العرب والترك فى المناطق العر بية ( الحجاز والشام والعراق ) وحلول فرنسا وانجلترا 
بدلا من الدولة العثمانية فى هذه المناطق بعد معركة أدارتها انجلترا بقيادة لورانس الذى 
وصف فى يوم من الايام بأنه ملك العرب غير المتوج ٠‏ 

كان المخطط معدا لان تعطى فلسطين فى هذا المسرح الذى مثلت عليه هذه الرواية 
كلها للصهيونية الغالمية . وأن استيلاء بريطانيا على فلسطين عام 1918 كان تمهيدا لان 
تفع بما فيها « بيت المقدس » فى أيدى اليهود ٠‏ 

ومراجعة الاحداث يتبىء بهذا التخطيط الواسع المدى الذى بدأ منذ وقت هبكر يسبق 
لقاء ه هرتزل » للسلطان عبد الحميد ٠‏ وهو فى حقيقته صراع بين ارادتين : 

الارادة الاولى : هى ارادة السلطان عبد الحميد الذى تولى الملك فى الدولة العثمانية 
عام 1868 والذى قاد حركة كيرى فى سسبيل الوحدة فى مواجهة الاستعمار تحت اسم 
( الجاهعة الاسلامية )» (2) لتعمل مع جميع مسلمى العالم خارج نطاق الدولة العثمانية ٠‏ 
ولتوحد كل القوى والمذاعهب والاقطار ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذه الحركة كانت مضادة لارادة اخرى تستهدف تمزيق الدولة 
العثمائية نفسها وحتى لا تتمكن هن أن تجمع اليها اقطار المسلمين الاخرى التى فى 
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خارجها ء ولذلك كان التضال عميقا ء وكان الصراع شديدا ء فقد تكائفت القوى الغر بية 
كلها فى سسبيل السيطرة على البلاد الاسلامية » وتقسيم الامبراطورية العثمانية بعد أن 
عمدوا الى انهاكها بالحروب والمؤّامرات سئثوات عدة حتى بانت لقمة سائغة ولما فككر 
السلظان عبد الحميد فى أن يقاوم الاستعمار واستيقظت القوى الاسلامية بعد نوم عميق 
دام طويلا ٠٠‏ كان لابد من ازاحته ٠٠+‏ كذلك فان اليهودية العالمية كانت ترى أن 
الدولة العثمانية هى مدخلها الى فلسطين ٠٠٠‏ وكانت نعد العدة منذ وقت بعيد فى بؤرة 
خطيرة داخل تركيا هى « سالونيك » التى كانت تتجمع فيها ( الدونمة ) أولئك الذين 
دخلوا الاسلام تقية من يهودى اسسبائيا الذين عاجروا بعد خروج الحكم الاسلامى منها , 
والذين كانوا قد أنشاأوا المحافل الماسونية لاعداد خطة الانقضاض على الدولة العثمانية , 
والذين اسنتطاعوا احتواء جماعة الاتحاد والترقى ٠‏ والتغلغل فيها والسيطرة عليها » ومن 
ثم استطاعوا بها اقصاء السلطان عبد الحميد 2» واسقاط مشروعه ؛ والقيام على الدولة 
لتمزيقها » والقضاء عليها » ولا عجب ففى ظل حكم الاتحاديين بعد اسقاط عبد الحميد منذ 
عام 1909 1918 عزمت الدولة فى الحرب العالمية » وسلمت طرابلس الغرب الى ايطاليا 
وفتحت الطريق الى فلسطين أمام اليهود, * 

هذه المرحلة الدقيقة الخطيرة من تاريخ الاسلام فى العصر الحديث ما زالت تشوبها 
الشوائب وتحول قوى كثيرة دون الكشف عن حقائقها ٠*٠‏ وما زالت الصورة التى 
رسمتها الصهيونية والاستعمار لها هى الصورة الرسمية المدونة فى كثب المدارس 
والجامعات بالرغم من وجود الحقائق الكثيرة التى تكشفت والتى أزاحت الظلم عن وجه 
الرجل الكريم السلطان عبد الحميد وبينت حقيقة موقفه ٠‏ 

والحق أنه لبستث هناك شخصية فى تاريخ الاسلام الحديث هوجمت بمثل هذا العنف 
والفعسف الذى هوجم به السلطان عبد الحميد حتى كشفت 'الوثائق فى السئوات الاخيرة 
لا عن براءته فحسب بل كشفت عن بطولته +٠٠‏ ومن عجب أن أبرز النصوص الى 
أحقت الحق . جاءت فى مذكرات عرنزل التى نشرت وترجمت الى اللغة العربية ٠‏ 

ولنعد الى حقيقة الصراع بين القوى الاسلامية بقيادة عبد الحميد وبين القوى 
الاستعمارية واليهودية » لنعرف مدى ما حققه اسقاط عبد الحميد ثمهيدا لالغاء الحلافة 
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الاسلامية (3) لكى تعرف حقيقة حركة الوحدة الاسلامية الجامعة التى قام بها السلطان 
عبد الحميد » يجب أن نتصور بوضوح واقع : الدولة العثمانية والعالم كله خلال النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر ء» فقد بلغت الدولة العثمانية أشد مراحل الضعفء وتجمعت 
الدول الغر بية على وضع الخطط للقضاء عليها وتنمزيقها واذلالها +٠‏ وكانت روسيا 
وبريطانيا والمانيا وفرنسا بالاضافة الى البابوية تشترك فى رسم هذه الخطط » وفى 
انتزاع الاجزاء الاوزبية من الدولة واسترجاعها » والاستعداد لتقسيم الاجزاء العربية 
فى الدولة وهى الشام والعراق والجزيرة العربية ٠‏ 

وكانت مخططات الصهيونية العالمبة (4) تركز تركيزا شديدا على الدولة العثمانية 
من أجل الوصول الى فلسطين وتحقيق حلمها فى اقامة ميكل سليمان + فلما ولى السلطان 
عبد الحميد الحكم خليفة للمسلمين وسلطانا للدولة العثمانية » واجه الموقف على نحو 
يختلف عما واجهه به سلاطين آل عثمان الذين سبقوه » وكانت مواجهته جادة وحاسمة , 
كان احساسه بالتبعة كييرا وكان ذكاؤه وسعة فكره والمامه بالتيارات المختلفة بالغاء 
ومن عنا فقد جرى من الاحداث فى طريقها المرسوم شوطا ء ثم لم يلبث أن وضع خطته 
المحكمة التى رأى أنها الطريق الوحيد للواجهة الغزو الاستعمازى الرْاحف ء والذى كان 
قد تشكل داخل الدولة العثمانية فى مؤسستين خطيرتين ‏ احداهما : المحافل الماسونية 
فى سالونيك ٠‏ وتركيا الفتاة التى سميت بعد ( الاتحاد والترقى ) والتى ضمت همجموعة 
من المثققين ثقافة غر بية » ومن أصحاب الولاء الفكرى الغربى وخاصة الفرئسى » ومن 
الذين أغروا عن طريق المستشرقين وكتاب الغرب بانه لا سبيل أمام الدولة العثمائية لكى 
تصل الى التحرر والقوة الا بالتماس مناهج الغرب التماسا كاملا وطرح فكرها وأسلوبها 
ومتهجها الاسلامى القديم والتخلص منه الى غير رجعة , غير أن هذه الجماعة لم تستطع أن 
تقف وحدها » فالتمست العون من المحافل الماسونية ومن ثم احتوتها الحركة الصهيونية , 
وسيطرت عليها ووجهتها الوجهة التى ارتضتها فى القضاء على الدولة العثمانية * وكان 
السلطان عبد الحميد قد حدد هدفه فى مواجهة التفوذ الغربى على هذا التحو : أن الوسيلة 
الاساسية لمواجهة النفوذ الاستعمارى هو تجمع المسلمين فى كل مكان تحت جناح الخلافة 
الاسلاميبة الذى تحمل لواءه الدولة العثمانية الجامعية فى كيانها بين العرب والترك » 
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ومن هئا فقد كان على السلطان العثمانى الذى هو خليفة المسلمين أن يناذى المسلمين فى 
جميع انحاء الارض لكى يقفوا معه فى صف واحد فى مواجهة النفوذ (الغربى) » ومن هنا 
كانت صيحته المعروفة المشهورة التى هزت الغرب كله « يا مسلمى العالم اتحدوا » ٠‏ 

ومن هذا المنطلق بدأ الخطر الذى واجهته الدول الاوربية ء والاستعمارية والبابوية , 
والصهيونية العالمية فى عنف . وأخذت فى التماس كل وسائل التآمر والغدر فى سبيل 
تحطيم الخطة ٠‏ والقضاء على القائم بها » ولكن السلطان عبد الحميد استطاع أن يصمد 
لذلك وقتننا طويلا ٠٠‏ وكان قد بدأ هذه الحركة على وجه التقريب عام 1879 وظل يحمل 
هذا اللواء بقوة فى مواجهة عواصف السياسة الاوربية ثلاثين عاما كاملة دون أن يتزلزل 
أو يضعف ء, لم يكن السلطان عبد الحميد يملك من القوة العسكرية ما يستطيع أن يواجه 
به أوربا والغرب المتجمع .المتآمر العنيد » ولذلك فانه قد اتخذ من هذا الاسلوب الخطير » 
أسلوب التجمع والانحاد تحت شعار واحد هو ١‏ لا اله الا الله » وتحت لواء الخلافة قوة 
عارمة خشيت بأسها أوربا » وحسبت لها ألف حساب ٠‏ فقد كان المسلمون الموالون 
للسلطان منبشون تحت النفوذ الغربى فى عديد من الاقطار التى احتلتها تريطائيا 
وفرنسا ؛ وخاصة قارة الهئد ويمثلون قوة روحية ذات أهمية خطيرة » ولقد مضى 
السلطان فى تنفيذ مخططه فى قوة وسرعة بحيث شملت الدعوة كل الآفاق الاسلامية » 
وذاعت فى كل مكان , وحملت معها عملا ايجابيا نافعا : فالمدارس والمنشآت فى كل 
صقع هن البلاد الاسلامية » وكان قد انشا مدرسة للدعاة الذين سرعان ما انبثوا فى كل 
أطراف العالم الاسلامى الى الهند والصين » وجزائر المحيط »2 وهمصر ء. وافرنيقيا 
وتركستان ٠‏ وافغانستان » وبلاد العرب ٠‏ وأطراف المملكة العثمانية » كما عقد مع 
الامراء فى شتى هذه البقاع مراسلات وعقودا » وعمق روابط الود والاخاء الاسلامى فيما 
بينهم وبين الخلافة حتى قيل انه لم يبق مسلم واحد لم يعرف طرفا عن هذه الدعوة » وقد 
جعل السلطان عبد الحميد نصب عينيه آمرين هامين : 

الاول : أن يكون أهل بلاد العرب ساقة هذه الدعوة ء وحاهلى لوائها ومن هنا 2 فقد 
١تخذ‏ فى كل قطر عربى « مشيرا » له , فجمع حوله علماء وأمراء من الجزائر والشام 
ومكة , ومنهم أبئاء الامير عبد القادر الجزائرى وغيره من أمراء المسلمين ٠‏ 
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الثانى : هو انهاء الخلاف الذى اججه الاستعمار بين السنة والشيعة أو بين الاتراك 
والفرس , وقد استخدم لذلك عالما من أكبر العلماء السيد جمال الدين الافغانى ٠.٠٠‏ 
وأجرى صلحا مع شاه فارس وصفى أمر الخلافات القديمة كلها ٠‏ 

ولم يتوقف عن هذه الحركة الفكرية وحدها وانما جملها واجهة لعمله الكبير الذى 
بداه فى بناء القوة الحربية والعسكرية وتقوية جيوشه وأساطيله فقد استقدم بعشفة 
ألمانية ولم يلبث أن أنشا معاهد عسكرية ٠‏ دخلها عدد كبير من الشبان الممتازين من 
شبابٍ العرب هن العراق وسوريا ومصر ء وقد مضت الخطة الى غايتها المرجوة » فاشتد 
عصب المسلمين بالترابط ,» وتوحدت فكرتهم بالعمل الجامعء وكان دعاة الفككرة 
الاسلامية ينشرون ثقافة جديدة قوامها مواجهة الاستعمار الفربى الزاحف والخطر 
الاوربى القيصرى الصهيونى جميعا ٠‏ 

وتركزت الآمال حول السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين ٠»‏ وترابطت الدول 
الاسلامية وأهلها حول عاصمة الخلافة على نحو بلغ غاية القوة ( فكانوا يذكرون اسمه فى 
خطب الجمعة ويدينون له بالولاء والطاعة الروحية وباسم خلافته على المسلمين كافةء, 
وجلهم من رعايا دول أوربا فى الهند » وجزر الهند الشرقية » وشمال افريقيا » وكان 
السلطان على حد تعبير محمد رفعت باشا ‏ فى كتابه التوجيه السياسى للفكرة العربية » 
« يفاوض الدول الكبرى ويساومها بل يهددها آحيانا ملوحا بسلاح الجهاد الدينى » 
واستطاع السلطان أن يجمع تحت لواء الدعوة أبرز المسلمين فى مجال الفكر والسياسة 
وفى مقدمتهم « خير الدين التونسى » وجمال الدين الأقفانى ء وأبو الهنى الرفاعى 
الصيادى ٠‏ وأبناء الامير عبد القادر الجزائرى »* 

وأقام من العرب فرقة خاصة ضمها الى المرس السلطانى ٠‏ وولى كثيرا منهم مناصب 
رئيسية فى الدولة وفى مقدمتهم « احمد عزت العايد » وكان من أكبر أعمال السلطان 
فى هذا الصدد : انشاء سكة حديدية تربط بين دمشق والمدينة المنورة بالحجاز وكذلك 
فرعها الذى يربط بين الحجاز وبغداد : وقد وجد هذا العمل تقديرا يالغا من المسلمين فى 
كل مكان ٠‏ وتبرعوا له باكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات الذعبية فكان من أخلر 
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المشروعات التى عجلت بالقضاء على السلطان ؛ اذ كان هنذرا للغرب بتغيير اسلامى كبير » 
وقد اسستهدف غالبا القضاء على دسائس الانجليز ومؤاهمراتهم فى البحر الاحمر والجزيرة 
العربية » وكان من أخطر مواقف الحركة الاسلامية الواحدة التى دعا اليها وحمل لواءها 
« عبد الحميد » : هو معارضة أهداف الحركة الصهيونية فى السيطرة على قلسطين 
ومواجهتها ٠٠٠+‏ 

ومن هنا انطلقت الصحافة الاوربية ؛ وتابعتها الصحافة العربية التى ظهرت فى 
مصر ٠‏ والتى قاد حركتها خريجو الارساليات التبشيرية من أمثال سليم سركيس 
وجرجى زبدان + وفارس نمر ء ويعقوب صروف ء وقرح انطون » وغيرمم من الذين 
حملوا لواء التشهير بالسلطان ومعارضته ؛: واشاعة الاتهامات المخثلفة حول شخصه 
وتصويره بتلك الصورة الرديئة لحساب الصهيوئية العالمية التى انطلقت لاشاعة روح 
الكراهية والانتقاص للرجل بعد موقفه الحاسم الكريم من مطالبهم وكان أعظم ها تركز 
عليه هذه الحملة اثارة عوامل الفتنة بين قيادة الحركة الاسلامية وبين العناصر المختلفة 
فى الدولة العثمانية وخارجها ٠‏ 

وكان أقوى من هاجم حركة السلطان عبد الحميد فى هصر ١‏ اللورد كرومر » الذى 
حمل على فكرة الجامعة الاسلامية حملة ضارية , ودعا الدول الاوربية فى 'نحريض سافر 
الى التجمع للوقوف فى وجه هذه الدعوة ء» وكذلك هاجمها *+٠‏ « هانوتو » الفرنسى 
واللورد غراى ‏ ووصفوها بأنها بؤرة التعصب الدينى وأنه ليس القصد منها الا تحدى 
قوات الدول الغرسبة المسيحية » وحملت جريدة المقطم فى مصر لواء معارضة هذه 
الدعوة » ولقد شهد كثيرون باصالة هذه الحركة وقونها وأثرها ٠‏ يقول دكتور 'نوفيق برو 
انها كانت كرد فعل للحركة الاستعمارية الاوربية الطاغية ,» وأن قادتها كانوا من الدعاة 
المبرزين وقد أذكى ئار هذا الشعور أئمة من أفاضل العلماء امثال « حمال الدين 2» محمد 
عبده » ومصطفى الغلاينى » ورشيد رضا الذين قاموا باستغلال هذا الشعور فى سبيل 
سيطرة السلطان فى الداخل وتثبيت مكائة الدولة فى ألخارج * وبعد : 

فلقد كان السلطان عبد الحميد سياسيا قديرا » وقرما من أقرام السياسة الدولية » 
ولولا ذلك ها استطاع أن يصمد فى وجه هذه الرياح العاتية* وكان قادرا على التعرف على 
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مختلف التيارات والمؤامرات ٠‏ وكان يفهم أبعاد الخطر الداخلى الذى يؤججه الاستعمار 
والصهيونية عن طريق حزب تركيا الفتاة » وكيف تسيطر عليهم الماسونية العالمية ,» 
وتوجههم لصالحها كما كان يعرف نقاط الضعف فى الدول الغربية » وأوجه الحلاف 
بينها فيستغلها ويستفيد منها ولست استطيع أن أصور هذا المعنى بأعظم مما صوره 
جمال الدين الافغانى : الذى التقى بالسلطان ساعات ومرات ٠»‏ وتدارس معه شؤون 
العالم الاسلامى » ومخاطر السياسة الاوربية » ومخططاتها » وذلك بعد أن قدم الى 
الاستانة عام 1892 قال : 

رأبته (1) يعلم دقائق الامور السياسية ٠‏ ومرامى الدول الغربية ٠٠‏ وهو معد لكل 
هوة تطرأ على الملك مخرجا وسلما ٠‏ وأعظم ما أدهشتى ما أعده من خفى الوسائل وأمضى 
العوامل كى لا نتفق أوربا على عمل خطير فى الممالك العثمانية ء ويريها عيانا محسوسسا 
أن تجزثة السلطنة العثمائية لا يمكن الا بخراب بعم الاهم الاوربية بأسرها ٠‏ وقال : ان 
ما رأيته هن يقظة السلطان وشدة حذره , واعداده العدة 'اللازمة لابطال مكايد أوربا 
وحسن نواياه واستطداده للنهوض بالدولة ٠‏ قد دفعنى الى مد بدى له فبايعته بالحلافة 
والملك » اه 

ولقد أكد كثير من المؤرخين والباحثين فى انصاف : أن السلطان عيد الحميد كان آخر 
الحصون التى دافع بها الاسلام عن وجوده العالمى » وبعد انهياره تمت مؤامرات الغرب 
وربيبته الصهيونية » ومن الحق أن يقال ان الحركة التى حمل لواءها السلطان عبد الحميد 
فى تجميع المسلمين تحت لواء الخلاقة كان اتجاها طبيعيا وأملا يملأ كل النفوس , ولذلك 
فقد حققت نجاحا كبيرا 2 أزعج الاستعمار والصهيونية ازعاجا شديدا مما استدعى العمل 
من جانبهم لاجهاضه والقضاء على حامل لواء الدعوة أصلا كوسيلة للقضاء عليها وتدميرها * 

فى هذا الضوء نتمثل العمل الذى قامت به الصهيونية من جانبين : 

اولا : من جانب الدونمة داخل الدولة العثمائية وخاصة فى فحاصرة السلطان 
والتآمر عليه * 


)1( راجع ( خاطرات جمال الدين ) لمحيد المخزوهمى باشا ٠‏ 
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ثانا : من ناحية الصهيونية العالمية فى التفاهم مع السلطان عبد الحميد والياس منه 
واصداد القرار الحاسم بالعمل على اسقاطه ٠‏ 

فالدونمة : هى القوة اليهودية الكامتة داخل الدولة العثمانية التى اختارت مديبة 
سالونيك ووخلت الاسلام 'ثقية بعد تاريخ طويل معروف ؛ وهى التى انشات المحافل 
الماسونية زق) فى الدولة المثمائية لهذه الغاية » واتصلت بجماعة الاتحاد والترقى 
( وحزب نركيا الفتاة ) وافسضث له فى محافلها الفرصة للعمل ؛ وتلاقت الرغبات على 
التخلص من الوجه الاسلامى لتركيا ومن السلطان عبد الحميد وكان ذلك قد بدأ ياخذ 
طريقه بقوة منذ أعلن السسلطان عبد الحميد دعوته الى المسلمين » وكانت قوى كثيرة تشارك 
البهودية العالمبة فى هذا الاتجاه * 

وقد كان السلطان عيد الحميد يعرف هذه القوى التى يواجهها فى الداخل ويمرف 
المؤامرة التى تدبر لفكرته وله شخصيا ٠‏ وكان يعرف أبعاد المخطط كله , : فثة المثقفين 
الغر بين الذين سيطرت عليهم افكار الثورة الفرنسية ربيبة المحافل الماسونية من ناحية» 
وحركة الارساليات الاجنبية فى لبنان. وثمارها المنبثة فى مصر وسوريا والبلاد الاسلامية 
تحمل احقادها على الاسلام والوحدة الاسلامية ؛ والمحافل الماسونية فى سالونيك ٠٠+‏ 
واذا كان السلطان قد عارض مدحت وحزب تركيا الفتاة » فقد كان عالما بأنهم واقعمون 
تحت نفوذ الماسوئية العالمية أداة الصهيونية العالمية فى ذلك الوقت ٠‏ وأن موقفه دون 
تمكين اليهود من فلسطين قد حرض كل هذه القوى وأمدها باشارة الانقضاض ٠»‏ أن 
تصريحات كثيرة للسلطان عبد الحميد تكشمف أنه كان عالما باهداف الصهيونية فى هذا 
الوقت المبكر ٠‏ ولذلك فقد كان وقوفه فى وجه الاتحاديين وتركيا الفتاة وعمله على 
تحطيم مخططاتهم ليس نابعا من كراهية لنهضة الدولة العثمانية » ولكن كان عمقا فى 
النظرة الى الاهداف البعيدة لتدمير هذه القوى التى كانت تحمى المسلمين داخل الدولة 
وخارجها . ومن هنا كانت رقابته الششديدة عليهم لمحاصرتهم وملاحقة مخططاتهم وضريا 
اولا بأول ٠‏ 

ولقد صدقت نظرة السلطان عيد الحميد على الاتحادنين فيما فعلوه بعد ان دخلوا 
التجربة فعلا وسيطروا على الحكم من سنة 1909 الى 1918 وما قاموا به من تسمليم كامل 
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للدولة وتبعية كاملة لمخططات الاستعمار والصهيوتية مما كشف أصالة عبد الحميد 
وبعد نظره .وتفدير موقفه الحسبم فى وجه النفوذ الاستعمارى نفسه بالدعوة الى !الوحدة 
الاسلامية » وفى نفس الوقت بمقاومة هذه التبعية التى كانت تحمل مظهرا براقا 2 هو 
الاصلاح على طريقة الغرب بينما كانت تحمل فى أعماقها ايمانا بالفناء فى الفرب كله 
والتسليم له ٠‏ ولقد خدع المسلمون والعرب بالاتحادين ٠‏ وأقاهموا الافراح ٠‏ وسرعان 
ما اكتشسفوا أنهم أسلموا أنفسهم الى فك الأسمد وأنيابه » ٠*٠‏ ان هقدرة عبد الحميد على 
فهم ما يحيط به كانت أكبر هما يظن كثيرون ٠‏ ولكنه كان فى موقف لا يستطيع معه أن 
يكاشف المسلمين بالاخطار التى 'تحيط به ٠٠+‏ لقد كان اليهود يرون فى السلطنة 
العثمانية شبحا مخيفا خطرا على مستقبلهم كما يقول دكتور « محمد على الزغبى » فى 
كتابه « الماسونية فى العراء » وكانت الدونمة بكل مؤسساتها وتداخلها أداة تنفيد فى 


الوقت المناسب © 


ثانيا : بعد أن عقد مؤتمر بال سنة 1897 وكانت حركة الوحدة الاسلامية قد 
استحصدت » كانت وجهة نظر اليهود اقتحام فقلسطين , ولذلك فقد تركزت الخطط حول 
الدولة العثمانية وحول السلطان عبد الحميد فى محاولة لاحتوائه ظنا منهم أنه فى ظرف 
من الضعف ٠‏ وفى حالة هن الاستدانة تجعله يخضع للاغراء » اغراء اليهود بالذهب وهم 
من قيل أصحاب العجل الذهبى ٠‏ وبدأت المحاولات منذ ذلك الوقت , واتخذت وسائل 
متعددة , ووسائنط كثيرة ٠٠٠‏ منها وساطة الامبراطور ‏ غليوم ٠‏ ولقاء اليهود الثلاثة 
« مزراحى قراصو ‏ جاك ‏ ليون » ولقاء هرتزل ومعه موثى ليوى حاخام اليهود فى 
الدولة العثمانية , ولقاء السفير اليهودى ‏ غوسن ٠‏ وهى سابقة على مقابلة البهود الثلاثة 
ثم لقاء هرتزل للسلطان ولرجال قصره ٠‏ 


وقد عرض هن خلال هذه المقابلات مشروع يرهى الى تقديم قرض للدولة العثمانية 
يبلغ خمسنين مليونا من الجنيهات الذهبية ٠‏ ومليونا لخزانة الملك الخاصة ٠‏ وبناء اسطول 
كامل للدفاع عن أراضى الدولة العلية ٠٠٠+‏ 
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وذلك فى هقابل الماح للبهود نا نشساء مستعمرة صغيرة لهم قرب القدس ينزؤل 
بها أبئاء جلدتهم ٠٠+‏ وحتى لا نطيل والتفاصيل كلها موجودة والمراجمع ثابتة : تنوه 
بالرد النهائى للسلطان عبد الحميد : 


« بلغوا الدكتور هرتزل : آلا يبذل بعد اليوم شيئًا عن المحاولة فى هذا الإمر التوطن 
بفلسطين فانى لست مستعدا أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لغيرى » فالبلاد 
ليست ملكى بل هى ملك شعبى ٠‏ روى ترابها بدمائه ٠+‏ فلتحتفظ اليهود بملايبنهم من 
الذهب ء فان الدولة العلية لا يمكن أن تختبىء وراء حصون بنيت بأموال أعداء الاسلام ٠٠‏ 
لست همستعدا لأن اتحمل فى التاريخ وصمة بع بيت المقدس لليهود وخيانة الامانة 
التى كلفنى المسلمون بحمايتها ٠‏ 

ان ديون الدولة لبست عارا لان غيرعا من الدول الاخرى مدين مثل فرنسا ء ان ببت 
القدس قد افتتحه اللسلمون أول مرة فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فلست همستعدا آن اتحمل وصمة بيعه لليهود وخيانة الامانة » ٠‏ 

وقد أورد هرتزل قى مذكراته التى طبعت بالالمانية فى تل ابيب عام 1924 قصة هذه 
المحاولات وقال بعد فشل المحاولة الآخيرة : ان السلطان بعث له وسساما عاليا ومعه 
خطاب جاء فيه ذلك + هذا موقف السلطان عبد الحميد الشريف الفذ الذى أخفى عن 
المسلمين والعرب منذ عام 1909 حتى سنوات قريبة عندما ترجمت مذكرات هرتزل » 
وكان أول من أشار الى هذا النص الاستاذ أحمد الشقيرى قى دروسه فى معهد الدراسات 
العر بية بالقاهرة هنذ عشر سستوات وقد ظل المسلمون فترة لا تقل عن خمسين عاما يرمون 
الرجل عن قوس واحدة لان الاستعمار والصهيونية والصحف العربية التى أصدرها 
تلاميذ مدارس الارساليات وخاصة فى مصر ( المقطم + الاهرام ء الهلال ٠‏ التننطف ‏ مجلة 
سركبن ) وعشرات من هذه الصحف كانت تصف عبد الحميد بأنه السلطان الاحمر المستبد 
وقد انتقلت هذه العبارة هن الصحف الى كتب التاريخ » وكتب تاريخ الادب العربى » 
وما من كتاب أرخ هذه الفترة الا.احتوى على هذه العبارات التى أصبحت مسلبات بالاضافة 
الى تعبير آخر سسنعود له هن بعد وهو : « الاستعمار التركى أو العثمانى » + 
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كانت هذه العبارات النارية التى وجهها السلطان عبد الحميد الى هرتزل 1902 ايذانا 
بتلك الحملة العاتية على السلطان يقد أن تقرر ازاحته » ؤكانت هذه الحملات التى وجهت 
اليه تمهيدا واعدادا للرأى العام !دا الغرض »٠‏ ولقد جرت هنذ ذلك الوقت محاولات 
لاغتياله واسقاطه حتى وقّع ذلك عام 1908 بالانقلاب الذى قام به الاتحاديون بالاشتراك 
مع الماسونية همثلة فى الدوئمة ٠٠٠‏ ولا تزال عبارات عبد الحمميد نبراسا مضيئا : 
وتاجا لامعا » وشرفا ما بعده شرف يوج جبينه فى تاريخه المعاصر , وعند ربه » ويذود 
عله ومن حوله كل الاشاعات فالتقنبهات والاضاليل » وقة تبين هن بعد فى وثائق كثيرة » 
وانكشف الستار عن هؤامرة قلب الدولة المثمانية . ؤانزال عبد الحميد بالذات كخطوة 
أولى لتنفبذ هذه الجريمة البشعة ٠‏ والمؤامرة العالمية لتخطيم الوحدة الجذرية ٠‏ والرابطة 
العضوية القائمة بين العروبة والاسلام » ولقد تحقق فعلا لليهود وللاستعمار باسقاط 
عبد الحميد كل ما كانوا يرجونهء ولم تلبث الهجرة الى فلسطين أن بدأتث سافرة منذ 
ذلك الحين » ونحقق ذلك الامل الذى استعصى سمئوات وسنوات » وكان ذلك مقدمة لاشك 
فيها للقضاء على الخلافة الاسلامية » 

ولقد كان ضروريا للباحث المتمهل المنصف أن يقف دائما من تاريخ الدولة العثماثية 
فى العصر الاخير موقف العدل والصدق ؛ وأن يفرق بين عهدين : عهد السلطان عبد 
الحميد الذى انتهى عام 1908 تقريبا وعهد حكم الاتحادين الذى بدأ منذ ذلك الوقت وظل 
مستمرا حتى أسلم أهره الى الكماليين بعد الحرب العالمية الاولى » فهذه التفرقة واضحة 
وضرورية » خاصة بالنسبة لنا في المشرق ؛ ذلك أن سوريا ولبنان. والعراق التى 'تأخر 
الاستعمار الغربى عن السيطرة ليها جتى نهاية الحرب العالمية الاولى » كانت فيما قبل 
ذلك تعيش فى هذا الاتجاه المعارض للخلافة والسلطان ؛ بينما كانت مصر التى سقطت 
عنها ولاية الدولة العثمانية وسبيطر عليها الاستعمار البريطانى هنذ 1882 تؤيد الملافة 
والسلطان ٠‏ ولقد كان لموقف حكومة الاتجاد والترقى من أل سوريا ولبنان » ومحاكمة 
رجالهم » وتعليقهم فى المشانق عام 1916 أثرا نفسيا بعيدا فى نظرتهم الكلية الى الدولة ش 
العثمانية » والحقيقة أنها يجب أن تكون قاصرة على الاتحادين وحدهم » 
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وهن عنا وجب التفريق بين مرحلة السلطان عبد الحميد التى انتهت عام 1908 وهى 
فترة كان موقف الدولة العثماتية فيها بالنسبة للعرب والمسلمين موقفا كريما » وكانت 
الحركة الاسلامية الواحدة هن أعظم الاعمال ٠‏ أما الفترة التالية التى حكم فيها الذين 
اسقطوا السلطان » فانها تمثل أسود صفحات الحكم التركى ولاءا للصهيونية والاستعمار 
وضربا للوحدة الاسلامية واعلاء١‏ للحركة الطورانية » ومحاولة لتنتريك العرب فى سوريا » 
وتعليق زعمائهم فى المشانق هذه الفترة وحدها مى التى يقف منها العرب فى سوريا 
هوقف الخصومة للترك : وغى لبست هن حساب الدولة الاسلامية العثمانية فى الحقيقة » 


كذلك تجد أنه من الضرورى أن تصحح عبارة « الاستعمار التركى ب أو العثمانى *٠‏ 
والواقع أن كلمة استعمار كلمة مستحدثة مرتبطة الى حد كبير بدول مسيطرة بقوة الحديد 
والنار تاخذ ثروات الامم بأبخس الاثمان لتجعلها مواد خاما لمصانعها » ثم تعيد الى هذه 
الامم منتوجاتها لتبيعها بأغلى الاسعار » وهذا النظام الاستعمارى لم يكن موجودا فى هذه 
الفترة » ولم تكن الدولة العثمانية بهذا المعنى دولة مستعمرة ٠‏ كذلك فان الاجزاء العر بية 
التى انضمت الى الدولة العثمانية لم تكن باحتلال وقسر , ولكنها كان برضاء ودموقخ. 
فقد وجد العرب أنفسهم بعد ضعف المماليك فى حاجة الى الالتقاء تحت اسسم الاسلام 
مع هذه الدولة الكبرى » رغمة فى الوحدة ومحافظة على النفس وبعد أن تنعرضت سوريا 
ومصر لمحاولات غزو صليبى مجدد من الغرب ؛ والمعروف أن العرب فى مصر وسوريا قد 
رحبوا بالوحدة الاسلامية العثمائية » ولم يعارضوها حيث وجدوا فى العثمانيين اخوانهم 
فى العقيدة والدين منتعشا جديدا للاسلام ( وكذلك وجد فيها مسلبو المغرب ) وقد 
أكد المؤرخون والباحثون أن هذا الالتقاء بالعرب والترك فى ظل الدولة العثمانية قد 
حمى العالم الاسلاهى أكثر هن أربعمائة عام من الغزو الصينى الذى لم يلبث أن جاء بعد 
ان دخلت الدولة العثمانية فى مرحلة الضعف ٠‏ 

والواقع أن الدعوة الى الوحدة الاسلامية لم يتجاوزها الزمن , ولقد تبين للمسلمين 
اليوم. بعد سنوات طويلة من الدعوات الاقليمية والقومية أن الوحدة الاسلامية هى الاصل 
الاصيل ٠‏ والوجهة الصحيحة ء وكل الدلائل تؤكد الآن أن المسلمين سائرون الى طريق 
الوحدة الذى حطمته الصهيوئية والاستعمار باسقاط عبد الحميد والغاء الخلافة ولعل 
نجم التجمع الاسلامى يلمع فى السنوات القادمة فى صورة جديدة ٠‏ 
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سملاحق البحث 
() بروتوكولات صهيون : 

نشرها سرجيوس بيلوس بالروسية عام 2مو: وأعيد نشرها عام ومو: وترجمت الى 
الالمانية عام و:و: ونشرتها جريدة التيمس الانجليزية هام و2و: ثم نشرتها جريدهم 
المورتئج بوست وكانت قد أودعت المتحف البريطائى منذ عام 6مو: أما فى العالم الاسلامى 
والبلاد العربية فان اول ما أشي اليها هو ما تشرته مجلة الرسالة عام وبو: وما قامست 
بترجمته مجلة روز اليوسف عام :وو ثم جاوت كتابات مفرقة عنها لنيقولا حداد عام :وو 
فى الرسالة , وكان الاستاذ محمد خليفة التونسى أول من ترجمها فى مجلة الرسالة عام :وو: 
ورقد ظللت هذه البروتوكولات سرية منذ أن عرضت فى مؤتس بال عام :و8 حتى اكتشف 
أمرها فى أواخر القرن التاسع عشر , وقال سرجيوس بيلوس عتدما طلبعها عام ومود آنه 
تسلمها عام :مو مترجمة الى الروسية عن أصل فرنسى . وقال هنرى. فورد معلقا على انها 
تصدق على ما هو حادث الآن فى العالم , وأنه منذ نشرت قبل ستة عشر عاما وهى تصدق على 
حالة العالم فى هذه الفترة . وفى +: يوليو 1922 نشرت جريدة جوليس كرو نيكل اليهودية 
بعض مذكرات تيودر هرتزل وفيها خلاصة حديث مع الكولونيل جولد سميد وقد لمح هذا 
اليهودى المتنصر لهرتزل بما يستفاد منه أن ثلثمائة شيخ من شيوخ بنى. اسرائيل معروف 
يعضهم لبعض يقررون مصير القارة الاوربية وهم ينتخبون خلفاءهم , وآشار محمد خليفة 
التونسى فى أول ترجمة له للبروتوكولات الى اللغة المربية الى أن هذه البروتوكولات هى 
من أسرار اليهود التى يحرصون على 'اخفائها كل احرص وتحوى بروتوكولات صهيونية 
مخططا كاملا للغطة التى تدبرها الصهيونية العالمية للسيطرة على العالم فى خلال مائة سنة 
وتكشف عن الوسائل التى تخخذها عن طريق الصحافة والمسرح والنظريات الفلسفية لتدمير 
العالم قبل السيطرة عليه ٠٠٠‏ 
() الجامعة الاسلامية 


كانت صيحة الجامعة الاسلامية عندما أعلنت انها تعنى تجميع المسلمين فى العالم 
الاسلامى تحت لواء الخلافة المثمانية فى وجه النفوذ الاستممارى الزاحف الذى كان يخطط 
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من أجل تمزيق الدولة العثمانية , وايقاع الخلاف بين العرب والترك كعنصرين يجمعهما 
وحدة الاسلام بقيمه كلها من سياسية وفكرية واجتماعية , واسقاط الخلافة الاسلامية 
باعتيارها القوة الجامغة للمسيحية . ولقد كانت الدعوة الاسلامية قسما بين السلظان غيد 
الحميد . وجمال الدين الافغانى أما السلطان عبد الحميد فقد حمل لواءها منذ تولى الحكم 
كمحاولة لتجميع مسلمى العالم كله مع الدولة العثمانية فى وجه النفوذ الغربى الذى كان 
قد بدأ يسيطر على كثبر من أجزاء البلاد الاسلامية , أما جمال الدين الافغانى فثد كان يطمع 
فى تحريس. قطر من الاقطار العربية ليكون منظلقا الى الوحدة الاسلامية , وكان يركز على 
مصر بالذات فى هذا المجال قلما سقطت مصصير فى قبضة النفوذ الاسشعمارى البريطاتنى عام 
2 رأى أن يدعم دعوة السلطان عيد الحميد الى الوحدة الاسلامية الجامعة وانتقل الى 
استانبول من أجل هذا الغرض غير أن حوائل كثيرة حالت دون تحقيق هدفه أهفنها : مزاجه 
النقسى , وطايعه القكرى , كداعية ومفكن , وما شاب حركة السلظان غبد الحديد من معوقات 
وضغوط غير أن اسقامل السلطان عبد الحميد عام 8 كان آخر المحاولات فى ظل الخلافة 
لاقامة الجامعة الاسلامية التى تردد التفكير فيها من يعد , وخاصة بعد سقومل الخلاقة وعقدت 
مؤتمرات كثيرة من أجل هذا الغرض , ثم جاءت فكرة التضامن الاسلامى فى الستوات المشر 
الاخيرة كمحاولة جديدة لهذا الغرض تحت اسم جديد ٠٠٠‏ 


() اخلافة الاسلامية 


كانت الخلافة الاسلامية هدفا من أخطر آهداف الاستعمار والصهيوتنية : فقد استطاع 
السلطان غبد الحميد.والدولة العثمانية فى أشد مزاحل الضعف , وهى ترمى من الدؤل 
الاوربية بالمؤامرات من أجل تمزيقها والقضاء عليها , استطاع أن يحمل لواء الوحدة 
الاسلامية للامم الهندية والفارسية وجميع المسلمين من خارج الدول العثمانية لاقامة حاجز 
ضغم فى وجه الزحف الاستعمارى الفربى , وقد نجحت دعوته نجاحا قويا آكد وحدة المسلمين 
الفكرية والسياسية والنفسية , وقد كاد ان يوقف مخطط الاستعمار المتدفع الى السيطرة : 
والصهيونية العالمية الطامعة فى السيطرة على فلسطين , ومن هنا كانت تلك الحملة الضخمة 
التى ساقتها تلك القوى على السلطان , ورميه باتهامات متعددة أقلها الاستبداد , وقد تحقق 
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هدق الصهيونية والاستعمار يعد 'الحرب العالمية الاولى . وقى امتداد الاتحادين الكماليين 
باسقامل الخلافة الاسلامية ٠٠‏ واليوم ترتفع 'الاصسوات من جديد بالدعوة الى اعادة هذه 


(4) الصهيونية العمالمية 


الصهيونية حركة سياسية تقوم بها اليهودية العامية من أجل السيطرة على مقدرات 
الامم والشعوب , واعادة مملكة صهيون , وهيكل سليمان , وقد بدأت هذه الحركة فى المصر 
الحديث سرا عن طريق الماسونية ثم استعلنت يعد أن حققت الماسونية خطوات واسعة وخاصة 
بالثورة القرنسية , واستعلتت عام وة: بالحركة التى فادها تيودر هرتزل فى الدعوة الى 
الدولة 'اليهودية التى اتخغذت من بعض نصوص التوراة شندا فى أرض الميعاد . ومن ثم 
كان السغفى الى تحقيق هذا الهدف يكل وسائل الخداع والاكراه والظلم , وذلك بعد أن قطع 
اليهرد شوطا ملويلا بالسيطرة على الحكومات الاوربية , وتحقق لها أول الخنيط بالحصول على 
وعد يلفور عام 1918 ياقامة وملن قومى فى فلسطين , ولم يتحقق ذلك الا بمد أن اسقعلت 
السلطان عبد الحميد الذى وقف فى وجه الحركة , واستطامت المنظمات الماسونية أن يقدم 
حزب تركيا الفتاة الذى فتح لهم الطريق مما هىء لوعد بلفور الذى أعطى الصهيونية جواز 
الاقامة فى فلسطين . وقد تمت هذه الخطوات عن طريق دسائس اليهود ومؤامرات الصهيوئية 
يما حقق قيام اسرائيل 8قبو: * 
(5) الماسونية 

جمعية سرية أقامها اليهود للقضاء على كل القوى المناهضة لهم , وفى مقدنتها 
الكنيسة الكاثولكية , وقد أخفوا هدفها الاساسى الذى يقوم على أساس بينام هيكل سليمان , 
ومن هنا سميت الماسونية ياسم « البئاثين الاحرار » وقد خفيت هذه الفاية على المخدوعين , 
وشاعت دعواها فى العالم الاسلامى مع مخططات الاستعمار الاخرى كالتبشير وغيره ولم 
يكتشف العرب أمرها الا يعد سقوعل السلطان عبد الحميد الذى كان يعرف أخطارها منذ 
اتصلت مساقلها القائمة فى سالونيك مع جماغة تركيا الفتاة وعملت على السيطرة غليها 
واحتواثها , وتوجيهها الى غايتها الاساسية فى اسقاط عيد الحميد 'الذى وقف ضد مطامع 
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اليهود فى فلسطين . وكانت جمعية تركيا الفتاة ممثلة فى حزبها الحاكم خلال 08و: - 19:8 
هى التى حققت هدف الصهيونية على أوسع نطلاق , كما حققت هدف الاستعمار بايجاد 
مذابح دموية للعرب بواسطة الاتحاديين حتى لا تلتئم وحدة العنصرين المسلمين الى وقت 


8 , يل مه 

الراجعمع 
مذكرات هرتزل 
الخمدل المحيط بالاسلام جواد رفمت 
خاملرات جمال الدين الأففانى 
تركيا الفتاة وثورة قموجما 
بروتوكولات صهيون 
المرب والترك توفيق برو 
المروية والاسلام أنور الجندى 


صحف ومجلات متعددة الخ الخ 
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أنقذوا اخوانكم المسلمين واخواتكم ا مسلمات بالفلبين 
ومن لم يهتم بامر المسلمين. فليس منهم 


جاءنا البلاغ التالى من مسلمى الغلبين 
اللللللششسشلشششلللسس 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد : 

فبالاشارة الى أن المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها كلهم اخوة فى الله وفى 
الاسلام نحيطكم علما بان بعض اخوانكم المسلمين واخواتكم السلمات فى الفلبين تعرضوا 
مع أطفالهم الصغار للمذابح البر برية الوحشية الجديدة ء وللابادة الجماعية اللاانسانية 
فى حادثنين اليمتين : 

الحادثة الاولى : وقعت فى بلدية ( تالاكاغ ) بمحافظة ( بوكيدنون ) فى جزيرة 
( مينداناو ) بالفلبين بتاريخ 29 من رجب 1395 ه الموافق 7 من أغسطس 1975 م ٠‏ 

وصورة هذه الحادثة أن 137 نفرا من أخوائكم المسلمين وأخواتكم المسلمات خرجوا 
من هذه البلدية هاربين بدينهم وأموالهم وأنفسهم متوجهين الى المناطق الاسلامية الآمنة 
فى محافظة ( لاناو الجنوبى ) » وفى طريقهم اليها تعرض لهم الجيش الفلبينى الظالم 
لابادتهم » فقتل منهم 38 نفرا بعد أن قيدهم بالحبال » وربطهم فى جذوع الاشجار 
واصولها . وقطع أيديهم وآذانهم » وأنوفهم وثدى نسائهم ء وفقا عيونهم » وبقر بطونهم» 
واخرج اجنة الحوامل من النساء بالسكاكين » وقتل اطفالهم الصغار بالضرب والتعذيب 
أمام أمهاتهم , لا باطلاق الرصاص عليهم » ولا بطعن الحنجر والسيف »؛ ونجا واحد اسمه 
( الحاج ماكارامبون ) وهو الذى حكى المذبحة قبل أن يموت شهيدا فى المستشفى وهو 
مجروج مئسؤه " 

أما الباقون وعددهم 99 نفرا فهم مفقودون » ومن بينهم 20 فتاة شابة » ولم يعرف 
مصير هم حتى الآن » هل قتلوا أو ها زالوا أحياء عند أعداء الله المعتدين ٠‏ 
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الحادثة الثانية : وقعت فى احدى ضواحى هديئة ( ماراوى ) بتاريخ 5 من شوال 
5 ه المؤافق 9 من أكتوبر 1975م * 00 

وصورة هذه الحادثة الثانية أن السيد/الحاج محمد تاصر ( باليتدونج ) رئيس 
بلدية ( بوالاس ) بمحافظة ( لاناو الجنوبى ) خرج مع زوجته السيدة الفاضلة/الحاجة 
مئيرة ( بينيتو ) و 5 من رجاله الشرط ٠‏ لحضور مؤتمر رؤساء البلديات بمحافظة ( لاناو 
الجنوبى ) » وفى أثناء عودتهم تصدى لهم الجيش الفلبينى الظالم فى أحد شوارع ضواحى 
المدينة المذكورة ٠‏ وأهرهم بالقاء أسلحتهم المرخصة لهم من قبل الحكومة بوصف الحاج 
ناصر أحد رؤساء البلديات ٠‏ فألقوها طاعة وانقيادا لأمر الجيش ٠‏ ثم أمر قائد الجيش 
باطلاق الرصاص عليهم » حتى استشيهدوا كلهم أمام أعداء الله فى القلبين ٠‏ 

ذا ومع العلم بأن السيد/الحاج محمد ناصر كان واحدا من أغنياء مسلمى الفلبين » 
وأنه أدى مع زوجته السيدة الفاضلة/الحاجة منيرة فريضة الحج فى شهر ذى الححجة 
الماضى عن طريق الجو ٠‏ ومرا على القاهرة ليشاهدا أعم المساجد والجوامع فى جمهورية 
مصر العر بية » وبالاخص جامع الأزهر الشريف ٠‏ 

ولا يفواننا أن نخطركم بأن حكومة الفلبين لم تعد مسلما واحدا حتى الآن الى القرى 
الاسلامية التى احتلها الجيشش الفلبيتى عنئوة وقسرا ء والى الاراضى النتى اغتصبت من 
المسلمين , ولم نرد شبرا واحدا من أراضى المسلمين الى أصحابها الحقيقيين » ولم تسلم 
للمسلمين أموالهم التى أخذها الأعداء قهرا ٠‏ 

هذا ولم يكتف الجيش الفلبيتى الظالم باستيلائه على آلاف الهكتارات من أراضى 
المسلمين » بل يترصد لهم هن كل الدوائر » ويتصدى للمسلمين المدنيين » ويتعرض لهم 
فى مختلف الأما كن والشوارع لابادتهم والقضاء عليهم كما ذكرناه » ويهاجم القرى 
الاسلامية الباقية بغية التوسع فى امتلاك الاراضى الجديدة ٠‏ ويحاصر المسليين حصارا 
اقتصاديا وسسباسيا وثقافيا ٠‏ 

يا رب ! اللهم انصر الاسلام والمسلميل فى مشارق الارض ومغاربها » والهم قادة 
المسلمين وحكامهم فى الدول الاسلامية والعر بية أن يقبلوا على اتحادهم وتكاتفهم » ليعيدوا 
مجد الاسلام كما كان من قبل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وعصور الخلفاء 
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الراشدين ؛ وألهمهم جميعا أن يهبوا لانقاذ اخوانهم المسلمين المستضعفين : الذين 
يتعرضون ‏ فى مختلف الأماكن هن العالم ‏ للمذابح البربرية البشعة التى ترتجف لها 
القلوب وتقشعر لها الأبدان » ويعانون من الابادة الجماعية اللاانسانية على مرأى ومسمع 
من اخوانهم فى العالم الاسلاهى والعر بى 0 

والتاريخ يدلنا على أنه بمجرد قتل الروم لمن كانوا يعتنقون الاسلام من نصارى 
أمل الشام فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم بر بدا مِنَ ارسال الجيش الاسلامى 
لانقاذ هؤلاء المسلمين المستضعفين ؛ لأنه هو وأصحابه لا يستطيعون أن يقفوا مكتوقى 
الأإيدى أمام أناس يقتلون اخوانهم المسلمين ٠‏ 
اعتبرت الروم ارسال الجيش الاسلافى الى الشام تدخلا فى شؤون مستعمراتها » واعتس 
الرسول فاننة أتباعه المسلمين اعتداء على ديته وصدا عن سير الاسلام ٠‏ 

وأخيرا وليس آخرا نبلغكم أن اخوانكم المسلمين بالفلبين:. وأخواتكم المسلمات 
وأطقالهم الصغار : ينادونكم كل يوم » ويناشدونكم أن تنقذوهم من هذا المأزق الأليم » 
الذى يكابدونه من قبل حكومتهم الظالمة » ويطالبونكم بالدعاء لهم من الله عز وجل فى 
أوقات الصلوات الحمس وفى خطب أيام الجمعة ‏ ان يتصرهم على أعدائهم المعتدين » 
ويحميهم من كيد الطغاة والقتلة والسفاحين بالفلبين » ويدخل شهداءهم الجنة بغفير 
حساب * 

كما يطالبونكم بأن تبلغوا اخوانهم المسلمين فى الدول الاسلامية والعربية وغيرما 
بهذه الحوادث الأليمة , التى ارتكبت وما زالث ترتكب ضد اخوانهم المسلمين الأبرياء ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد اذا اشنكى منه عضو تداعى له سائر الجبسد بالسهر والمى » ٠‏ 

اللهم بلغنا » اللهم فاشهد ء ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ؛ والقارىء من لم يقرأ , 
والسامع من لم يسمع ؛ والعارف من لم يعرف * 
" من ذى القعدة 1395 هه ٠‏ لجنة المتابعة لمسلمى الفلبين 

صلاح الدين مجاهد 


يوم الاثنين 
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تصحيح اخعلام 


وقعت اخطاء مطبعية فى مقال : ١ه‏ الهجرة الأندلسية الى افريقية أيام الحفصيين » 
للاستاذ محمد الطالبى . استاذ التاريخ بالجامعة التونسية الذى نشر فى العدد الماضى من 
الأصالة ٠‏ 
وقد اتصلنا من الاستاذ الطالبى بهذه التصويبات ننشرها مع اعتذارنا له وللقارىم 


ايم «الإاضسالة» 
الصفحة صواب 
4 العصر 
١ 49‏ لود 
530 0( )32( 
51 الرابع عشر 11/5 
52 عمهدمد*1 أ عسهلةغور) عمودمةو1:8 
53 شخصيتها شخصياتها 
53 0مسة] ) « خنجر 22 ) صاحب « خنجر 
53 لنعانك! مم1 
54 ايام سلطان أيام السلطان 
54 هتنا[ - لتمتعة4 1971 صندل - لتتوحةق 
55 عزوز وخالد عزوزا وخالدا 
55 ( وسنتمائة ) [ وستمائة ] 
58 (أبى ) [أبى] 
58 بعد المستنصر بعد المستنصر * 
58 مشايخ الموحدين مشايخ الموحدين ٠.‏ 
58 (بن) [ابن] 
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62 


أبو المسين سعيد 


2( 
02) 2 
ان فيما هذه فقرة جدبدة 
ص 681 682 ص 692 
لتراثهم لشراثئهم 
لذلك لذلك ٠‏ 
١٠ 1 (1) 0‏ 


مر بيجاية أو استقر 
قد درس 
توفى 
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3 عم وم نتن ضر 


ص 15 

ا 

ص 11 
عتاطءعصتم8 .0 
تو نس 6966 


بطرو 
السليم 
ملعصغمه11 عل عبمغط 
لمراسنا 
(سنة 1316) 


(والحمد لله) ( ) 
(618-658 
( مقدمين ) 
( وتصافيكم ) 
وقد (أ) مرئا 
( كتابنا هذا ) 


ص 1209 
ص 66 


يخلع 
ص 61 
أ سم 1 
تونس 1966 
قدمت هذه الرسالة 
ويجب أن نؤخر 
جاقمو (2) 
برجلونة (3) 
بطرو 4) 
السليم (6) 
'ملعصغده]8 عل ممعم 
لمراسسينا 
[ سنة 1316 ] 


ويجب أن تقدم 

[ والحمد لله ] (2) 
718-658 
مقفإلدمين] 
[وتص]إافيكم 
وقد [أ]مرنا 


9 6 التتتح )/0/لللت /الكتتل/ 13252223924 ج110لدههه2ت8 


ا 


فى 5بجلدات (بالعريية) 


بودححصءم بدتحئت: و بجدتىت؛ بودمححن هم بردمحتتى بو بجدمجح بزو وحوح 2133ج1#7544 ال77277 اولتتتدكر 


منسشورات وزارة النعليم الآصلى والشؤونالدينية 


؟بصروجوحتت: ,د ىري بص حر بدت بدممحوببدتحى: بد2ءتججت: :ور 


ا 
ِْ 
0 
ْ 
( 
0 
ْ 
ْ 
ِ! 
١‏ 
ْ 


(1) 1ا6.0 01 101015 قلاناا 011 1411015 لا 


171 لف8181 "1411! سادرم #4بوالاواة جدز 


ععمفعقدوة عل وعلملءهم عل عغته؟ ووع عتزمغقتط'1 ,وعنوممة كعدوعع وتلل 5ع1 وتعهوت 4 

دده عتطدمه'ل معدم ععل اثقمدم صممقهم عتدوفط بعت مد عل ذعتامء نحل .ععص دمي 'ل عء 

عدو ع قممءطفاقء دمص عنو معغفل دعلصوعع معن عع وعمتدد وتممة دع غممد ع0 .عتغتصن][ عل 

أمنو ذاعءشة02 ممقهم 19 عل عهددت؟ عا عنغلقعت ع5 عتمعتد عنعا دخا .قهمعهممقسصدم كنامم 

عل ممت قعدهوة6عهم 12 عع عمعوعمم صدة عل عهوفصة"! علمن بز ب#وقدم صمد ععنيوم7ك دعم علك 
.تتصع31 همدو 


عمسقلنة1 عل غسطفل ع1 عتاوعقهم أو غعتدئئء عتممة “20 غ1 غصوعطةلمء دع ,نتط'لنتاوزت4 

ععمملمءم فلص عمد عل عمعدمعء زنمععة جد عمقوئغتامطة عمنعغدعطنا عغوطصم ع1 عصفل عصزة:ة 
عع:عللنته؟ عنن غنم عم عتوولف "1 ,كمتمئعكنمة م8 وع1 تممعدم ععمعوعمم عدمم عل عه 
نحو غوطدده0 عتىفمذ ع وعاعغزة دعل همه1 ع1 عقطصم همد ننه عدتوءم تلك معهدم وعا 
55 ووقهوم44 عصغم كدو عع عمتمغلمعء همد عل عسلمعئة"1 عقيه عند علسمفل عدع*د 
ختم6 تنو تداع عل علغتصيف 12 ععلماعمعة عع كمعد ع1 مدع 00م عنامم دعم صم 
مع معطءعموعء2 وع1 تععمكم فق عمتعدم وتووم عمد عممل كتقم 6مغفقطعة ععتوضع و15 


عل أعم: غعومعل عل غمنمم ع1 غدة تنب عه ق 6ووععلة عصمل غزهة غتلهة عغمه عن0 
: عوك عله غة علأستعقل هد عل دعن1 بتدعغوغطئا عتمعمع عدمم ععمم عل عمقطم ععغتمععل و1 
عنتوغع ذه فلءوقط معه فق ر,وعغتمعة عع دعلتصتط كعلاعنص وعء فق روعءطاتلدممة ككف 5ع قنام؟ 3 
ع1 وتعقهقيي وعء فصفك لقم نال وعء2ه؟ غ1 عن0 ! عقدمة ده[ ناه معكف معه فق رعقغ8 هآ 
عز ,قوم تاه مط غدع1 عل غناطفل ع1 ذا غتهمةتء عننو نه عمعتة وعلكء'ننو يصدمه ننه غمعللتده؟ 
تنو عللمه ,6معة عمتفؤمعءه عمن رفعلك 6متعلفقد ,تبط لمتمزتنة غمع نمعووعم دعلاء'تنو كلم 
عتوجة عبع[ عل عتللتةز عمسعدهه عععه عمععتصله 5علاء' نو غء ,غمعمع امم عنامم غلتهسلمة 
! (2) عغتلامتذة عدعآ1 عل عع +غمعممعام 


ملمعة لق" لقتممة مسيم ع1 كمفك ععتمععل مها عطقعم مع نضدم علعتقة متكك _صمععسلمم2 (1) 
م قمقكة كممقتنل60رمع قكتامم عدن عه 1954 عتطتمعمه[2 “1 يلك عنتمد وتهمة 2502 تك ممتكوعه! 8 
.ممصم عع غبامععدة ,قغنععع16 وعمعزوتتام عل علمرتمعل هآ هة عكتمعموع؟ دملوء؟ 


عك عهغلة ,لعطعنة1 56 لعدمعلدمط 115 ع1 ,ومتقعمه علععه 8 لمعمعلمعة وكتالدة 6معلمة عن (2) 

664 عل عه (قمتعكفلمه1 سمفسليدنب11 كتممنضيم5 ععك مصمتتمتموعف) .14.8.1114 
تاك تاععتاط رقو ععتوهة عتم ,22 ع1 ر (كمعتئو[4 عممسلدعد8 مدتسيضظ عل علوغدة6_ممنملآ) 
كعك علله5 ه[ا : 6 كتلقتضدة1 12 عل عللدة علموعع ه!ا : دعنمةمد5 550665 ععل عللوة ه1 : .7.1.1.10 
عستمعل ته كعانلمعممأ غمعمد4 مامد يده - عغمععمن عو الأه جنعئا كندمغ ,معلاء8عجنم-قءوموءرى 


1م 4 غنلو5 ! صمل ممهندثة علاعجدمم رمرءزلئط عللعسممه ,نم؛ ذه عممك عسلدد 
رتنو روعزل111 ع1 ردمقمعونتصسة عهده'1 ة عمف معاطصعووعء ده عن ! #تلفاءمسصة دم عصفك 
اق عاطفاطمعة ,قتع وعقطئا عوطصسمه عتمت عل صلءة ننه ,معتطصم ط0 ! دعئا غتك ,كنل3ز 
01 عناة عتستسو وطق :ل كمع ممعم ممعق وع1 عمعم فلع عدو عنغنتسد][ عنععه فق ع1ثه مه 
عل تمعوقعط ,عدوءهء11 12 ,قعنه0 [2 دصت ددم بصا يي صق وس 
1 11 

هزمح ععنؤوع'[2 2 وبع[ ع5 (1) علأمهغ1'8 عبن +معلنمه مهمع عل غمامم عمدمل ععءى ”11 
عمعوع*[11 2( علدامة صمة قتاتتمئاعم (2) عاأمتع2 ع1 عدن وعتاعومه1معم 5 ومهك 
كممتاة غملمم عمنوع'11 2 «موق همه تاصمقء 2 (3) ” عطمدهمع 1 * ' 1 عنو أم غ06 عمامم 
مده 11 ذه نقلجمءءة تننو أم كدهع ععؤوعء*[1 2 6كتاصمة غم5”6 (4) غممع1 عل عدو أه؛ عل 
أقع تمع دمتوتط عآ 2 16ناه5 تاقع]1نا50 نا 5قتالوأمتاتمطم تنا[ عع غمعسفمعم معننامة صن 
« آعممة عآطمه ننه عمقلدممك: غقتل6صصمة مطءة'1 عبن عومطك ععتة لغدم عقطمغعه 17 3 

ك1 عه وععطغمم: دع[ ! عا[طقده] غوع كتمع ع1 عق ,قامةئتعتصتث و5ءز : 

عتمم ,عغم 13 عندامعء عزه؟ مغريق ,وع6مزنةدتل غصدمة ع5 عددوتلوتدمام نل بينج 
! ملعم ومعة ,عمفاع عل 


! مم0 عع ععللتن[ ععناطنه كة كدامم مك1" ! ع«طمسعومل8 عل كمد متملع ,زه عظ 

فالممم عأمنعم ععمه عد أم؟ عدم أقعكء عقن ! عغمودكتلمع ادقع غصم ناه كأمتم ,نعط غزمة 

ععنتنامة 8[ ع عمووع؟'1 ,علأعاتامم غ1 عقن تتامط ,لتنامع ألأننو اما ص غ0 .معطن1 1 
! ممنعة ممه عل 


رع اعمممة ! فالعلمتة'1 قمعل عع فدط-ك]1 رعمعصفؤوزوم: 12 عل 5010265 روغصف تلته كته غ8 
ذه ععدمماعءت'*1 ذ.عة قتدس 2 غ012هم مدع[ عنو كعمقعصة عنناة رعتطمعوول8 "1 عدوفقط يى 
ع1 قعقل عمقام و5 رععمملمعع6لصة همه ,قاععطئ! 52 غضم تامءهء: هه ,عه عع ممم زماميت :"1 
ع0 .وعمتدكه كعنممعم وع5 «عرمعم عل ع#تمعك ع1 غموع6ناومممة: مع عء مممغهم ععل عععمممه 
ع ألانامم ع2 أناق قتاه7 رعتأه7 غ708 رمخمدعطتت رعوغ ]1ك '5 وعلمممغ قصعغغما مععصفقما 5ع[ عمقل 
وتتاعلممكمعم وع1 :عمقل ننه كأاتدال6ع 5ع1 كمفل 6صغصعءممءة عنو كممتميكع 5ه غلم 
حت ع م11 ! 6اتلدة: عنغه؟ غمممع ع متهم ععصمان) ! ومتقدعقم عل معجق ده ولعطة دعل 
عناو غء عقتتوعة عدمط عمنا غقعء عدو فمملمعم6لمز عدامء بعلعم عه عتكولف "1 عني 
أء ككتأممسعكة معدعع مع ععاموط ! عمتوعمم ع1 مع أدملع عئنهة؟ كتامم غناعم عم معتر 
! ”عمقورمم *” ع ” مغومع *” ومررزموم 705 عل بتعفكلم 


وعه ع3 كمتةع همس غ ممه أقامم 10165 عم أنان ,ندط لعدهوزتة”ل 65[ ركنا70 ا 
قتقم - عقثل تناه عم عع غمعمعءععععتلصة يو معغاصمم 165 عم أتنو ننه 5غمعسمعمعىة 
عصغم كختلثك: 1 عل عمتقصمك عه مع عممولتملة ءءء كغته؟ 5ع دملعواعم عنناهء معتطسمه 
11602205 ! وكتامع 2ه كملمد عل عع علتطقتلامة عل غتة دع عنتقم علأء'نب عه عل ع 
عأطفعنك غمعصة معاعممع دمن عمعمن معكل عع عدوممة عءنععء عل عتلزمعع'*1 عل ععمعو ممصأ ودهمج عل 
! دسمتاعة عه عنامح علنأن غه 


-عمفمعتكة ملظ علأه:1.”8 (1) 

.(معتكهلة عاصيه2 يلل تعوط) .قطط (2) 

غناو و10 كمعطنة عل عطصيددهة1 نلك خغمعصعحده11) .11.11:10 (3) 
.(علقومقه[1 «مننوعطنآ عل غهمء) .71.137 (4) 


-قتلتسيط ع1 قتفقتهور تعناطنه'م ,وعتععءمعع وع1 عه وعمتدمعع وعغ1 فصقل ععذع7 قصود 
! وعتعطلقته عع و5عتعلتده0 ركده1؟ 


أمعزوع ستعتز وغ1 غممك كتقمم ععمدهلهدم غنه5 أنانو عتاعصصمط "0 ممغقمفمقع عمن تعروم5 
! تعتاطنه عع فمقة كتمعصمعك جعترمة ! كايعتاتاه فلموعع 


عأقناز عق تنو عه ععتمداعهعم تعطعو5 .عتمطءفل قوم عم غتامم مغتمعة قداه7 مغطعوة 
تعمتءمسعل تتامع عتاعمصمط عنه؟ عل عدتاملوز ععلوزم5 ,متدعععع'1 عل عطمصسمتى ع1 ععنابتث عتمم 
تستاوقق .ع6 آلتناهة غصامم غزمة عم 7616 18 عين عدامح 6غمك؟ عل وممصملوقدم رعطاءق قصدد 
6ختطمهم ممما هع مقكم معجدمع1” ,تدععص 6ل عل او 5نا70 عنامح عقصع ]06 عنزم0م عنا0؟ 
عل قانةت و14 غ2 وملعة عنمب عل عممو[ عل ع1 6أكتمعطانه عغاه يع عع 
! غوطصم عنمب 


عل منتوعع دمط ع1 عممدومنفتل مع روكنءوءزطه 705 عململععة ععطعدد ع جع قنك 

م16 وتعتاضة ,قعصصةمونه7؟ وععهمء وعاغل82 جعدمعة 5ناه؟؟ معنن عنممد 8[ عل عأت:”) .علدنا" 

تدآءء ذ عع ععلمئقتط'1 عل كدهمجعلمعم ننه *” عمعوعم *” جععلممم6 705 عن غء ورتامانا 

ع1[ غه عصعم؟ 3[ ,6:تصمعءكم 12 عصمل ععاناعه عمنا كقمتة معمععتلهكح فده ,علعغزو عمب عل 
! غنوط فدناآم عا تتوعمتم عتها ععاممتعععهة غممسصدمم ,لمها 


كونوا الرعاة الوعاة ء والدعاة السعاة ! 

قضية الصحراء الغر بية والقانون الدولى 
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كونوا الرعاة الو ُ 
والدعاة السعاة! 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


إلسم الله الرحمن الرحيسم 
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 
اخوانناالاعزاءء 
أولا نشكر الله ونحمده على هذه النعمة التى انعم بها 
علينا » اذ مكننا من حضور هذه اللحظة السعيدة ,» 
بافتناح هذه المدرسة لنكوين الاطارات الديئية ورففع 
مستواها . وقد كان هذا المحل قلعة للتبشير المسيحى ب 
كما كانوا يسمونه ‏ او التنفير من الاسسلام ء كما هو 
الواقعء وكما مهو الفرض الحقيقى » فى العهمد 
الاستعمارى البفيض ٠‏ 
(*). تقض التقدبة التى ارتجلها السيد مولود قاسم نايت بلقاسم + وزير التعليم الأصلى 


والشؤون الدينية » بمناسبة تدشين المدرسة الوطنية للاطارات الدينية بمفتاح ( ولاية 
البليدة ( بتار يخ 4 محرم 1396 ه الموافق 16 جانفى 6 ٠‏ 


وبهذه المناسبة نشكر جميع الذين ساهموا فى تحقيق هذا المشروع من الاخوة 
الوزراء السابقين , ومن الاخوان المساعدين فى الوزارة : ومن السلطات المحلية » بما سعت 
به من قبل ؛ وبما عزمت ان تقوم به فى المستقبل , كما وعدكم بذلك السيد الوالى 
منذ لحظة , والسيد المقاول » وجميع الذين ساهموا بقسط ما فى تحقيق هذا المشروع ٠‏ 


والعمدة الآن عليكم طبعا بالدرجة الاولى » وعلى حضرة الاسساتذة الافاضل » 
الذين نشكرهم سواء كانوا من اطارات الوزارة ٠‏ أو البحاثة على المستوى 
الوطنى » أو من الاسانذة من الاقطار الشقيقة الموجودين هنا فى اطار نشاطهم العادى 
التربوى » نشكرهم كلهم مقدما , على ها سيقدمونه وما يقومون به لانجاح هذا المشروع ٠‏ 
لأنه وان كان فى شكله المادى متواضعا جدا ء فالآمال المعلقة عليه » والاهداف المنتظرة 
منه » كبيرة جدا » ونحقيق هذه الآمال وهذه الاهداف همتوقف عليكم » وعلى الاساتذة 
طبعا ء وعلى الائمة المتداولين : اذ أن نشاط هذه المدرسة , كما ذكر لكم الاخوان قبلى » 
سيشمل جميع اثمة البلاد الموجودين حاليا ومستقبلا ‏ على الاقل ريثئما تنطلق كلية 
الشربعة والقانون المقارن فى قسنطينة - 

ربما تبادر الى ذهن البعض منكم ممن اختر نأهم لحضور هذه الدورات التدريبية » 
ربما تتساءلون ؛ لماذا عينت أنا بالذات ؟ هل معنى هذا أن مستواى ضعيف ؟ هل معنى 
هذا أن الوزارة تقدرنى 'نقديرا سيئا » 'تقدرنى دون مستواى الحقيقى » أو تسىء الظطلن 
بهذا المستوى الخ +٠٠‏ ؟ ما معنى تعييتى أنا بالذات من الولاية ؟ حبث أننا عينا ‏ كما 
ذكر لكم الاخوان قبلى د عينا من كل ولاية امامين اثنين » من جميع ولايات البلاد ٠‏ 
ونقول لهم ان هذا ليس تمييزا بالمعنى السلبى , بالمعنى القادح لكم ٠‏ فبالعكس . كنا 
اخترناكم فى الدرجة الأولى ليكون الانطلاق بالذين نرى فيهم أرفع مستوى بالنسبة 
للمستوى الموجود + بالنسبة للمستوى العام لدى أثمتنا » وبالنسبة للمستوى الثقافى 
العام فى بلادنا » 


ولا بد هنا أن نعترف طبعا أن رواسب الاستعمار لا يمكن ان تمحى هكذا بحرة 
قلم » وبعصا موسى ٠‏ فهذا يتطلب مجهودات متواصلة ؛ متوالية » منتظية . وملدة 


ز 4ن 
1 3 


حتتاللاء . . 10 


السيد مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم الأصلى والششؤون الدينية يلقى كلمته » ويظهر على يمينه والى ولاية البليدة 
وقائد القطل العسكرى بالولاية » وعلى نساره المحافظ الوطنى للحزب لولاية البليدة » ورئيس بلدية مفتاح ٠‏ 


طويلة ء لنتدارك النقص الذى ورثناه عن عهد استتعغمارى طويل 0 وعن عهد طويل أيضا 
من الهمود » والحمود » والخمود 5 


فاذن اختر ناكم لأننا نرى فيكم بالعكس مستوى لا بأس به , وفضلنا أن نبتدىء بكم 
لكون الانطلاق يبعث على التفاؤل ,- مشجعا للاسانذة » حتى لا يصدموا منذ الأول اذا 
ما وجدوا أنفسهم أمام أثمة ليس لديهم أى شىء اطلاقا » ما عدا حفظ القرآن بدون 
فهمه ..فطبعا القرآن عندما يفهم فهو كل شىء ع ولكن عندما لا يفهم فهو واسمحوا لى 
أن أقول ‏ ليس شيئا بالنسبة لكم ولا لنا اذا لم نفهمه » وهناك آية فى هذا السياق 
تعرفونها “كلكم عن حمل الاسفار ٠٠٠‏ فان شاء الله لا تنطبق على أحد منا ٠‏ 

ادن فهذا الاختيار كان بهذا القصد , وسيشمل ‏ كما قلنا ‏ جميع الانمة الموجودين 
حاليا فى جهات البلاد » جميع الأئمة الذين يعملون » وسيشمل أيضا الآخرين الذين 
سيتعينون فيما بعد : حتى الذين سيتخرجون من كلية الشريعة والقانون اللقارن فى 
قسنظينة غدا سيمرون كذلك بفترة ما ٠‏ فلصقل هذه المعلومات ٠‏ ولتر تيبها , ولاعطا نهم 
البطاقة الأخيرة » بطاقة الانطلاق فى العمل . لا بد أن يمروا بهذه المدرسة التى ستكون 
نواة ان شاء الله لجامعة اسلامية كاملة * 

ولهذا قلت لكم فى الأول ربما نستصغر شان هذه المدرسة عندما ننظر الى همياكلها 
الماذية » الى شكلها الحالى » ولكن الذى ستتمخض عنه ان شاء الله فى المستقبل سيكون 
أكثر بكثير من هذا الوجه المادى ٠‏ من هذه الهياكل التى قد تستصغر ٠‏ 

نقطة أخرى أيضا ء قد يقول البعض منكم  :‏ وقد قلنا اننا اختر ناكم لمستواكم ' 
طبعا بالنسبة للآخرين ‏ : ٠‏ اذا كنتم ترون فينا هذا المستوى » فلماذا اذن جثئتم بنا الى 
هنا لهذا التكوين ٠‏ وانتم ترون كما صرحتم بانفسكم بائنا لا بأس بنا بالنسبة 
للآخرين ؟ » ٠‏ وكما قلت منذ لحظة ء فحتى الذين سيتحصلون على الليسانس سيمرون 
بهذه المدرسة . وهذه لا شئء فى الواقع بالنسبة لما كان ينبغى وينبغى أن يتم وأن يحدث . 

وأعطيكم مثلا : هناك بلدان فى العالم » بلدان اسلامية » وبلدان مسيحية , وبلدان 
شيوعية أيضا » يكفينى أن أذكر أن يوغوسلافيا البلد الشميوعى المعروف لديه أربع 


كليات للاهوت ( أربع كليات من أصول الدين » كما نسميها نحن ) . هذا بلد 
شيوعى ذكرته كمثل ٠‏ وعناك بلدان شيوعية أخرى ؛ وهناك بلد آخر أوروبى ٠‏ أكتفى 
بذكر واحد كنموذج لبلدان أوروبية أخرى غير شيوعية .٠»‏ بلدان غربية » فرنسا مثلا » 
لديها عدة جامعات مسيحية ٠‏ جامعات دينية » بغض النظر عن الجامعات الأخرى العادية ٠‏ 
هذه الجامعات المسيحية كلها تقوم على نواتها الأصلية المركزية » التى هى كلية اللاهوت», 
كلية أصول الدين » كما نسميها نحن ٠‏ وهناك تركيا كبلد اسلامى لا دينى ٠‏ كما يقال » 
أى ليس لدولتها دين رسمى ٠‏ عكسئا نحن ؛ ولكن لديها كليات لاصول الدين لتكوين 
رجال السلك الديئى » كليات عديدة , ومدارس أخرى عديدة أيضا 2 ويمر كل رجال 
السلك الدينى عندهم بهذه الكليات » وبهذه المدارس * 

وبأى مستوى يدخلون الى الكليات فى فرنسا مثلا » أو يوغوسلافيا ٠‏ أو فى تركيا 
بالنسبة للكليات ؛ اذ أن الكليات يدخلونها بمستوى معين » شأنهج فى ذلك شان فرنسا 
البلد الغربى الرأسمالى ٠‏ وبوغوسلافيا البلد الشيوعى اللاديثى الملحد + أو الذى ينكر 
على الأقل الأديان » بأى مستوى يدخلون الى هذه الكليات فى هذه البلدان الثلاثة ؟ بلد 
اسلامى لا دينى » بلد مسبيحى غربى ٠‏ وبلد مسيحى أيضا ولكن شيوعى ؟ 

لا أحتاج الى ذكر بلدان اسلامية لديها هذه الكليات ٠‏ بلدان اسلامية الدين الاسلامى 
فيها رسمى » وهى عديدة ء نكتفى بذكر واحد منها, ولديكم هنا بعض الأساتذة من 
أساتذة هذه الكليات » مثلا الجامعة الأزغرية التى فيها كلية لأصول الدين . يدخلون الى 
هذه الكليات الدينية كلها »ء سواء فى كلية أصول الدين فى الجامعة الأزهرية » أو فى 
كليات أخرى مماثلة فى بلدان اسللاهية عديدة , أو فى الكليات المماثلة الفرنسية 
والشيوعية وفى تركيا اللاديتية » فى جميع هذه البلدان التى ذكرتها » فى جميع هذه 
النماذج المختلفة » يدخلون الى كلية أصول الدين بالبكالوريا » فى تركيا 2 وفى مصر , 
وفى يوغوسلافياء وفى بولونيا ٠‏ 

أما فى فرنسا وبلجيكا مثلا » وبلدان غربية اخرى لديها كليات اللاهوت ٠‏ فيدخلونها 
بعد أن يتحصلوا على شهادة الليسانس ! فكما يدخل آخرون الى كلية العملوم مثلا » 
أو الطب , أو الهندسة ؛ أو الآداب , بالبكالوريا . هم يدخلون الى كلية اللاموت 


بالليسانس ! هذا عو المستوى » هذا هو التقدير الذى يعيرونه فى هذه البلدان المتقدمة 
المختلفة الأنظمة لهذا الجانب الهام من نشاطهم ومن تكوين شخصيتهم » ومن تعزيز أصول 
مجتمعهم وقواعد أمتهم ٠»‏ 


ولهذا لا تستغربوا أبدا عندما عيناكم رغم مستواكم الممتازا بالنسبة لكثير هنكم » 
وبالنسبة لاغلبكم » نقول قد نكون إسبإنا الاختيار » ونكون نحن المخطئين ولستم أنتم ٠‏ 
وكذلك بالنسبة للآخرين الذين سيتلونكم ؛ وكذلك بالنسبة للذين سيتحصلون على 
الليسانس من كلية الشريعة والقانون المقارن فى قسنطينة غدا » ومن كلية أصول الدين 
وناريخ الأديان المقارن فى وهران » بعد غدء بعد الليسانس سيمرون بهذه المدرسة » 
زريما اصبحت هذه المدرسة فى يوم ما مدرسة علياء ليست فقط مدرسة وطنية 
للاطارات » ولكن مدرسة عليا بمستوى الماجستير » كما يقال» أو دكتوراه الدرجة الثالثة » 
أو حتى لدكتوراه الدولة فى يوم من الايام ان شاء الله ٠‏ هذا هو السبب الذى اختر ناكم 
من أجله , وبدانا بكم انتم » اختر ناكم لمستواكم الذى رأيناه فيكم وننتظره ه منكم * 


هذه البلاد ‏ كما تعلمون عروانك مها + واإبيه لد المطويال ري ات 
الوقت , وكنا نوينا أن نصلى الجمعة وأن نوجز طبعا فى الكلام » ولهذا حتى الاخوان 
من السلطات المحلية كالاخ الوالى » والاخ مسؤول الحزب فى الولاية , والاخ رئيس المجلس 
البلدى الشعبى؛ وغيرهم من الاخوان المسؤولين فى هذه الولاية»لم نطلب منهم أن يلقعوا 
كلمات ولو مختصرة » وانا شخصيا كنت حضرتٍ بضعة عناصر وكنت نويت أن أاوجز 
فيها الى أقصى حد الايجاز » لنترك وقتا كذلك لصلاة الجمعة ولدرس الجمعة » والاستاذ 
أحمد حمانى كان قد أحضر درسه * 


ولكن السادة الائمة هنا معنا اختلفوا فيما بينهم » وبالتدقيق قيق السيدان رئيس المجلس 
الاسلامى الأعلى ونائبه » أحدهما وهر نائب الر ئيس » قال : انه لا تجوز صلاة الجمعة » 
لاننا لسسنا مقبمين هنا فى هذه البلدة ٠‏ والمسافة همى كذا وكذا الى آخرهء والسيد 


جمهور الحاضرين من سلطات محلية , وصحفية . وأساتذة . وطلبة , 


ا 1 اذ م م ا 2 2222252 2 211010222222225 


الرئيس قال : بل تجوز » ثم بعد , لا أدرى لماذا أعادا النظر فيما بينهما » وفى آخر لحظة 
اعلمانى ونحن هنا بأننا نكتفى بصلاة الظهر . كالعادة ! الاختلاف رحمة, وأحيانا نقمة (1). 

لهذا ربما سنستطرد قليلا » وأكثر عليكم فى هذه الكلمة التى كنت نويت أن تكون 
رؤوس أقلام فقط كما يقال , وبكلمات موجزة جدا أقول ان هذه البلاد عانت كثيرا جدا 
فى العهود الطويلة . منذ الاحتلال الاسبانى الذى بدأ فى سسنة 1505 باحقلال المرسى 
الكبير فى وهران » وفيما بعد استمر ووصل الى العاصمة سينة 1510 م ء والى تونس 
وطرابلس فى نفس السنة 1510 م ٠‏ هذا الاستعمار الاسبانى حطم أهم ما كان موجودا 
فى هذه البلاد من بقايا آثار لمراكز ثقافية زاهرة فى العهود الماضية فى تبهرت 
( تيارت ) ٠‏ وفى طبنة , وفى قسنطينة » وفى بجاية » وفى تنمسان » وفى ندرومة »2 
وبسكرة » وهازونة ٠‏ والعاصمة ؛ الى آخره ٠٠٠‏ فى مختلف جهات البلاد » 

حطم المد الاسبائى الجامعات المشهورة التى يذكرها علماء أعلام ٠‏ ثم جاء الاستعمار 
الفرنسى فاجهز عليها » ولم يترك شيئا منها » حتى الجدران » وحتى الأسوار » وحتى 
الآثار » حتى المواقع أحيانا اختفت ٠‏ حتى الاطلال لم يبق شىء منها ! 

فقد كانت لهذه البلاد مراكزها الزاهرة + التى يذكرها المؤرخون ء: مثل ابن خلدون » 
والعبدرىءوأمثالهما كثيرون فى كنب الرحلات وكتب التاريخ * وقد خصصنا حصصا 
لهذا » سسيقوم بها الأستتاد المهدى البوعندلى تحت عنوان « التراث والمراكز المثقافية فى 
الجزائر فى الماضى » * 

اذن نهذه المؤسسات التى ذكرتها » بكلية قسنطينة للشريعة والقانون المقارن » 
وكلية وهران لأصول الدين وتاريخ الأديان المقثارن ٠‏ وغيرهما » وتطوير هذه المدرسة 
فيما بعد الى مستتوى أعلى » وبجامعات أخرى ان شاء الله ستتلوها » بهذا كله سنصحح 
الأوضاع فقط . سنعيد شيئا الى مكانه » بعد أن أزيح عنه بفعل الاستعمار » الذى كان 


)1( وهنا دار نقاش حول جواز صلاة الجمعة فى المدرسة أو عدم جوازها"ء لأن أغلب 
المصلين غير مقيمين بها على الدوام , بل بالعاصمة التى تبعد غنها بأكثر من ساعة وبجهات 
أخرى من البلاد » واستقر الرأآى فى الاخير بين الشيوخ من مختلف المذاهب الاسلامية 
على جوازها » بل وجوبها ٠‏ بالتوفيق بين بعض المذاهب » وصليت فعلا مناك » واصبحت 
تصلى فيها بانتظام » بدون حاجة الى نصاب مقيم لا يريم ! 


سسلاحه كما تعلمون كلكم ؛ كما أعان هو بنفسه عن ذلك على لسان أعمدته : « السيف » 
والمحراث ؛ والصليب » ! ( الجنرال بيجو , الكردينال لافيجرى ؛ وغيرهما ) 0 


والمهام المطلوبة منكم بصفة عامة » كمهام دائمة لنشاطكم على هدار السنة . كما 
تعلمونه » وكما بيئا لكم فى عدة هناسبات ٠‏ يتمثل ء زيادة على المهام المعروفةء, أو 
التقليدية "ما يقال وان كنت لا أحب هذه الكلمة » ولكن ها دام درجت عليها الالسن 
أقول ٠‏ زيادة على المهام التقليدية للامام التى أحيينا بعضا منها ؛» وأضفئا بعضا آخرهء 
يتمثل فى ثلاث مهام رئيسية جديدة وبعضها جددناه فقط ‏ وهى : 1) مكافحة الأمية 
بالسبورة , ولكن لاخظنا أن الكثير منكم لا يقوم بهده المهمة رغم المنشورات » ورغم 
التقازيز : ورغم التنبيهات » وزغم العْقَابٍ ٠‏ ورغغم الخصم أحيانا هن المرتب » ورغم 
الانذارات : لا نزال بعضكم مع الأسف مخلا بهذه المهمة » وهى فهمة كبيرة جدا ه وأول 
آنة نزلت فى القرآن ٠‏ كما تعلمون ؛ هى «١‏ اقرأ ء ! 2) واللهمة الثانية مى تحفيظ القرآن 
هن الإمام نفسسه . بالبسية للمساجد الصغيرة فى الأرياف ؛ فى القرى والمدن الصغيرة , 
وفى المدن الكبيرة يقوم بها المؤذن أو الامام المساعد , امام الصلوات الخمس ٠‏ 3) والمهمة 
الثالثة مى الدروس المسجدية , من فقه » وتوحيد , وتاريخ » وتفسير » وحديث » الى آخره» 
حسب مستواكم وجسب المطلوب من المصلين * 

هذه الدروس كان بقام بها أثناء العهد الاستعمارى فى المساجد الحرة ٠‏ كان يقام بهذه 
الادوار كلها . الآن مع الأسف فى الجزائر التى ا ستعادت استقلالها يقصر كثير منكم فيهاء 
رغم التنبيهات » ورغم التحذير » ورغم التوبيخ » ورغم العقاب » ورغم المراقبة ٠‏ ولكن 
أعدكم بأنئا سنتشدد معكم بعد أن ازداد نظام الولايات بهذا العدد الكبير » وأصبحت 
الرقعة محدودة ومنحصرة على المفتشين أيضا فى هذه الولايات ٠‏ 

والمفتشيات ٠»‏ كما يعلم بعضكم » وكما أعلمكم اليوم » رفعت الى مستوى المديريات فى 
الولايات ٠‏ أصبحت الآن مديريات » ستنطلق قريبا ان شاء الله » وسيكون جهاز المراقبة 
اذ ذاك شديدا جدا عليكم . والى جانب الحقوق التى أعطيتموها » والتى ستبدأون قريبا 
فى التمتع بكاملها » من ترسيم » وهمرتب ملحق أو اضافى » وتقاعد ؛ ومنح عائلية » وعطلة 
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سنوية » ستكون عليكم واجبات ٠‏ كغيركم من الموظفين الآخرين العادبين فى أية وؤذارة 
أخرى فى البلاد ٠‏ 

اذن لديكم الآن جميع الحقوق التى يتمتع بها الموظف المركزى فى الوزارة ٠‏ أو موطف 
الداخلية , أو الخارجية . أو الدفاع ٠‏ ولكن سيطلب منكم نفس العمل أو أكثر ٠‏ بما أنه 
دنتظر منكم » وانعتبرون أنفسكم » أو اعتبرتم وتعتبرون » أو قيل لكمء أو المفروض 
فيكم» أن تكونوا الواعز فى الأمةء أن تكونوا المنبه,» أن تكونوا الراعى الواعى ! فانتم الذين 
تأخذون الكلمة » وتصعدون الى منبر الرسول , وتتكلمون باسم الرسول ء أنتم الامام ٠‏ 

فالامام فى كثير هن النظم الاسلامية هو الخليفة ؛ هو الامير » هو السلطان ؛ هو الملك » 
هو رئيس الجمهورية , هو رئيس الدولة » كما تشاؤون ٠‏ اذن المطلوب منكم أن تقوموا 
على مستوى مسجدكم مع المصلين » ان تتحملوا مسؤولياتكم كاملة فى تتبع شؤون البلاد » 
فى تتبع نهضة البلاد » فى المساعمة فى تئمية البلاد فى جميع مجالات البناء » بل وفى 
نهضة الأآهة الاسلامية كلها , ونتجاوزوا حدود الوطن بنشاطكم » وباهتمامكم ٠‏ و بتوعيتكم» 
وبسه ركم » وبحرصكم ٠‏ وتكونوا الرعاة الوعاة » والدعاة السعاة ! 

هذا هو المطلوب منكم ؛ ليس فقط أنه مطلوب أن تتركوا هذا الذل ؛ هذه المسكنة 
التق يتسريل بها الكثير منكم , المظهر الملىء بالذل والمسكنة الذى ورثتموه عن العهد 
الاستعمارى ٠‏ يجب أن تكونوا رافعى الرأس ء موفورى الكرامة . الآن فى ظل الدولة 
المستعادة » 'نحت حماية السيادة المسترجعة ٠‏ 

اذن كونوا عناصر حية » عناصر صالحة ٠‏ ليس فقط كجميع العناصر الحية فى جهاز 
البلاد » فى جهاز الأمة » بل ان تكونوا القدوة » لانكم انتم الذين تؤمون الآمة ٠‏ تؤمون 
المصلين , تقودونهم » انتم الذين تقفون فى محراب الرسول ٠»‏ انتم الذين ورئتم هذه 

| الرسالة » ينبغى أن تكونوا وعاة بها . ان تكونوا مقدرين لها ء ان تكونوا قالمين بها 
فاذن عليكم مهام كبيرة جدا , ثقيلة جدا » ومسؤولية خطيرة جدا * 
| يبقى أن هذه الدروس التى تساعمون بنشاط:وفعالية » فيها » تشاركون عمليا فيها , 

وليست فقط تلقى عليكم هكذا سلبيا » كما تتلقونها أمام التلفاز » تبتلعون الاشياء 
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من غث وسمين» وفى أى جهاز تلفزيون فى العالم» ليس فقظ فى جميع أنحاء العالم الاسلامى 
مع الأسف» وعندنا أيضاء يتلقى الانسان الغث والسمين» والأول أكثر ! لاء بل تشاركون 
فيها عمليا بأسثلتكم » وبتوجيهكم ؛ توجهون حتى الأساتذة » عندما تلاحظون أن الأستاذ 
قد أغفل نقطة ماء سسها عن جانب ماء أنتم تنبهونه الى ذلك ٠‏ تثيرون الاعتتمام بذلك 
الجانب الذى أغفله ٠‏ فيتداركه » ويفيدكم به » ويفيد غيركم ٠+‏ فاذن تشاركون عمليا فى 
هذه الدروس التى راعيتا بقدر الامكان ٠‏ بقدر ما لدينا من كفاءات » من امكانات » من 
اطارات » ان تكون متكاملة ؛ ان تكون شاملة لمختلف جوانب التكوين ٠‏ 

مثلا فزيادة عن الدراسات القرآنية, وعن التفسير ء وعن الحديث ؛ وعن السيرة 
النبوية » وعن الأصول » وعن الفلسفة الاسلامية » وعن الخطابة » وعن قواعد اللغةء 
وعن الانشضاء » زيادة عن هذه المواد كلها , رأيتم من البرنامج ‏ وبداتم تتلقون فعلا ‏ بعض 
المواد الاخرى ٠‏ لماذا اعطيناكم هذه المواد ؟ قد يقول البعض : ١‏ للاذا الفلسفة فثلا ء ماذا 
أقعل أنا بالفلسفة ؟ » فزيادة على الفقه, على المذاهب الاربعة , وعلى المذاهب الاسلامية 
الأخرى تتلقون الفقه على المذعهب المالكى بالتوسع , لأنه المذهب السائد فى البلاد » وفى 
المذهب الشافعى ؛: وان كان لبس لدينا فى الجزائر شافعيون » وفى المذهب الحنفى ؛: 
ولدينا مواطنون حنفيون » حتى ولو كان»عددهم قليلا بالنسبة للمجموع » وفى المذهب 
الاباضى » وعندنا مجموعة من المواطئين اباضيون , وفى مذهب ابن حزم + وان كان لدينا 
شخص واحد فقط هو الأستاذ مبروك العوادى الموجود بينكم يتبع هذا المذهب : وفى 
المذهب الحنبلى » وان كان ليس لدينا فى الجزائر مسلمون حنبليون » ولكن لابد من 
تدريسه + وفى المذهب الزيدىءوالجعقرى ؛ أى على جميع المذاهب الاسلامية الثمانية : 
وكان بودنا أن نعطيكم زيادة عن هذه اللمحة, ولكن نكتفى بهذا القدر مؤقتا » ريثما 
يتوفر لدينا هذا الاطار ان ثماء الله فى المستقبل ٠‏ ولكنكم ستتلقون هذا كله حتى على 
المستوى الحالى لهذه المدرسة ٠‏ 

اذن فزيادة على هذه المواد كلها التى ذكرتها » أضفنا لكم دروسا عن دور الجزائر 
الثقافى وتراثها ٠‏ قلابد أن تطلعوا على هذا الجانب ؛ على هذا التراث ٠‏ على دور اللجزائثر 
الثقافى وتراثها عى الماضى البعيد , مئد فجر الاسلام . 
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بل وحتى عما قبل الاسلام نستطيع أن نعطيكم محة ٠‏ فعندما يقول الفرنسيون مثلا 
«:انكم كنتم شعبا عمجيا فى هذه البلاد » حتى دخلت روما » ثم جاءت فرنسا لتستانف 
ارث روماء جاء الاستعمار الفرنسى وارثا ومستانفا لعهد سابق لجدته روما » ؛ لان فرنسا 
كانت تعتبر نفسها البنت البكر للكنيسة كما تعلمون ‏ كانت تسمى نفسها : 
م عوناع1!'5 عل عكهثه ءال دآ » ء وملك فرنسا لويس الرابع عشر كان يلقب نفسه: 
د معةنمطع غم أمظ علآ » أى الملك المسيحى بالذات » « الملك المسيحى بمعنى الكلمة » ؛ 
و الملك الممثل حقيقة للمسيحية » ٠‏ هكذا كانوا يغتبرون أنفسهم , وأنهم جاءوا الى هذه 
البلاد لاخد الارث القديم لروما » لأن هذا اليلاد ‏ بحسب دعواهم ‏ كانت همجية قبل » 
حتى جاءت روما ء جدنهم روما فى العهد الوثنى قبل الاسلام » ثم فى المسيحية » فمسحت 
هذه البلاد » وهدنتها , الى آخره ٠٠+‏ 


جاءت فرنسا بعد « العصور الجامدة » الخامدة ٠‏ الهامدة » بعد عهود الظلام » لتصفية 
هذه الرواسب كلها » ولاستئناف الارث الصاقى ء النقى : الزاهر ء المزدهر ؛ لروما » 
كحفيدتها البكر ! قلنا نحن : لاء ولا ! فحتى فى العهد الاستعمارى » بل حتى فى العهد 
الوثنى والمسيحى قبل الاسلام » كانت لهذه البلاد أيضا ادوارها الثقافية »ء حضارتها » 
وذكرنا امثلة لهذا فى عدة مناسبات وسسياقات أخرى ٠‏ 


ويكفى أن نشير الى شرشال مثلا ٠‏ فالملك يوبا الثانى » ملك شرشال فى ذلك الوقت » 
عمو الذى وضع أول خريطة للجزيرة العربية » وهو أول من وضع دائرة معارف حسب 
المراجع الأوروبية ٠‏ دائرة معارف شاهلة للعلوم الانسانية » لأنه حتى ارسطو فى 
مدرسته ء أو افلاطون فى أكادميته » وغيرهما . حتى هؤلاء لم يضعوا دائرة معارف بمعنى 
الكلمة , لجمع معارف الانسان , بجميع العلوم والفنون البشبرية فى ذلك الوقت » حتى جاء 
يوبا الثانى » ملك الجزائر » فوضع دائرة معارف كاملة شاملة ٠‏ وكذلك مثلا فى 
مداوروش , فى شرق البلاد , كان هناك أيضا أبو ليوس المعروف الذى كان سلطة » كان 
مرجعا فى قرطاجنة فى القانون » والآداب » والفلسفة » والطب * 


هذه البلاد » هذه الجزائر » كان لها اذن دورها » وكانت لها مساهمتها حتى فى ذلك 
الوقت البعيد فى العهد الوثنى :- ثم المسيحى , وأوغستين الذى يقدرونه أيضا فى مجالات 
أخسرى » وانما يذكرونه فقط فى مجال التفريق ؛ فى مجال التمزيق . لكن 
لا يذكرونه فى المجال الفلسفى , وهو من أساطيتهم الكبرى فى التاريخ 
المسيجى ء ولد ونشأ سبوق أهراس » ونشط فى عنابة » ثم كان من الاساطيل فى روما ٠‏ 
اذن لابد من أن نشير الى عذا بلمحة » ولكن نركز طبعا على نراثنا الاسلامى ؛ على مختلف 
العصور الزاهرة » من طبنة ٠‏ وتنيارت)وبجاية » وتلمسان ؛ ومازونة » والعاصمة ؛ 
وقسنطينة » وغيرها فى جميع عهود للبلاد » جميع الدول الوطنية المتعاقبة على هذه البلاد » 
التى قامت كل منها بقسطها فى اطار الثراث الثقافى عامة . والعربى الاسلامى خاصة ٠‏ 

وستتنتلقون أيضا الجغرافيا » على الأقل الجغرافيا السياسية: للعالم الاسلامى ٠‏ فلايد 
كذلك أن نعرفوا الجغرافيا السياسية » وحتى 'الاقتصادية ان امكن ؛ اذا اتسع لديكم 
الوقت ٠‏ فعندما تسمعون بالفلبين » بالمسلمين فى الفلبين , أو تايلاند » الذين يتعرضون 
لمجازر وحملات ابادة » تتساءلون : أين هذه الفيلبين ؟ وأين تايلائد ؟ ربما الكثير متا 
لا يستطيع أن يصورهما الآن فى الخريطة لو وضيعنا أمامه الورقة والقلم ٠‏ والمسلمون 
فى فنلندا متقى بدأ وجودهم عناك ؟ وكيف كان ماضيهم , وكيف حاضرعم اليوم , 
وأين يوجدون ؟ وكم هم ؟ فلابد اذن أن تتلقوا عن الجغرافيا والتاريخ بضع معلومات , 
على الأقل خطوطا عريضة ٠‏ 

وهذا كله سيكون فقط انطلاقا لكم . وليس تكوينا » وتعليما » وتثقيفا » الى آخره ٠‏ 
هذا يقوم به الانسان لنفسه بنفسه فقط » فى جميع البلدان » وفى جميع المستويات » 
وفى جميع الجامعات ؛ وفى جميع الأزمنة والأمكنة ٠‏ وانما الشىء الذى يعطى فى مؤسسات 
التربية » والتعليم » والتكوين ؛ والجامعات ؛ ممى التوجيهات العامة » ذكر المراجع » ذكر 
الانجاهات العامة » وعليكم أنتم أن تواصلوا ٠‏ وأن تتابعوا ذلك بانفسكم » 

نعطيكم أيضا الاتجاهات الاقتصادية , وتاريخ الأديان المقارن ‏ وقد يقول البعض 
منكم : ما فائدتى أنا اليوم فى دراسة اليهودية » أو المسيحية ؛ أو كذا من الأديان المنزلة 
مثلا أو البوذية ؛ أو المنويةء أو الزرادشتية ء أو اليهودية , أو الاتجاهات السياسية 
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المعاصرة ؟ ما فائدتى أنا فى دراسة النئازية ؟ والشيوعية ما دخلها هنا فى مدرسة تكوين 
الائمة ؟ ما المبرر لهذا ؟ ما القصد من تدريس الاتجاهات الاقتصادية والتيارات السياسية 
المعاصرة , رأسمالية » واشتراكية » وشيوعية ٠‏ وغيرها ؟ ما معنى هذا ؟ ما مكانه من 
الاعراب ,. كما يقال ؟ ما مكانه فى هذه المدرسة ؟ 

هذا كله لا بد لكم منه . لا بد لكم من هذا كله ومن علم الاجتماع والفلسفة ؟ سبد 
يقول أحدكم : لماذا أدرس أنا هنا الوجودية » وكتب افلاظون » وكتب زرادشبت ؛ أو فلان 
الألمانى ؛ أو علان الطليانى أو الاسسبانى » أو موسى الأكوينى المسيحى », أو ابن ميمون 
اليهودى ٠‏ الذى كان تلميذا لابن رشد ؛ أو غيرهم ؟ ما معناهم , ما ضرورة ندريس هذه 
المادة هنا للامام ؟ الامام يصلى ٠‏ يوْم الناس » ينبغى أن يعرف أركان الاسلام 2 وكفى » 
أها هذا الآخر كله فهو ربما دفع بهم الى الالحاد ؛ الى الكفر , الى المروق ٠‏ الى البدعة , 
الى آخره ! 

قد يقول بعضكم هذا وقد يضيف آخر كذلك : ما معنى تدريس النظام الادارى فى 
الجزائر ؟ لماذا أدرس أنا هنا النظام الاقتصادى ء والسياسى ,٠‏ والاجتماعى فى الجزائر ؟ 
للماذا ؟ هناك موظفون قاثمون بهذا , هناك وزارة الداخلية التى تقوم بالادارة فى البلاد » 
هناك وزارات التعليم ٠‏ ولو كانت هذه الوزارة التى تشرف على الاثمة من جملة هذه 
الوزارات » وزارات التعليم ؛ الا أن هذا لا يهم الأئمة كائمة ! والجانب الاقتصادى ؟ هناك 
وذارة المالبة » ووزارة التخطيط وغيرعما ء لماذا ندرس نحن هذا ؟ هناك الجامعة ! ٠‏ 

نعم » لا بد أن تدرسوا هذا كله ! هذا هن واجبكم , لأنكم تؤمون المصلين » لاككم 
لا بد أن توعوا الفرد على مستواكم ٠‏ وفى وسطكم » وفى بيئتكم , وفى اطار واجبكم , 
والاسلام دين ودولة » وليس للقراءة على الأموات » وكتابة « الحروز » والتمائم ,» 
هذا ليس من الاسلام فى شىء , لأن القرآن أنزل ٠‏ والرسول أرسل ؛ للأحياء » وليس 
للأموات ! وعندما يموت الانسان فقد انتهى » وقراءة القرآن عليه وكذا وكذا ء. وكتابة 
الحرز له ء كل هذا لا ينفعه فى شثىء, »' “علمون كلكم من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا همات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث عين جارية , أو ولد صالح يدعو له, أو علم 
ينتفع به » أو كما قال ٠‏ 
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اذن ليس هذا هو مهمتكم ٠‏ فمهمتكم ؛ البناء المادى والروحى ٠‏ مهمتكم بناء المدرسة » 
وبناء السد ؛ وششاء العين » وفلاحة الأرض) وبناء مصنع ٠‏ وتسليح جيش ؛ وباء جامع؛ 
وباء كلية ٠‏ هذه هى مهمتكم ٠‏ مهمتكم هى الدفع بهذه الأمة الى الأمام » تقوية هذه 
الآمة . وأعدوا لهم ما استطعتم + وهذا فى جميع المجالات ! ومن الذى يقوم به اذا كنتم 
تقولون : هذا لا يهمنا » بهم الموظف فى البلدية » والموظف فى الولاية » وموظف الدائرة » 
وموظف وزارة المالية » ووزارة الدفاع , ووزارة الاقتصاد » يهم الجندى , والضابط , 
والشرظى ٠‏ والدركى ٠‏ أما أنا قلا يهمنى ! 

لا! بل يهمكم أنتم كغي ركم ؛ وربما يهمكم أنتم أكثر من أى أحد آخر , لأنكم أنتقم 
لديكم بعد وان كان مفروضا فيهم جميعا . كمسلمين , والاسلام لا يعترف بهذا اللاعوت » 
والكهنوت , ذلك. السلك الدينى الخاص بالطقوس الديئية فقط , المفصول عن الدنيا ٠‏ 
لاء لأن الاسلام » كما قلنا ء دين ودولة ٠‏ ونظام اجتماعى كامل . اذن الامام يؤم المسلمين. 
قينبغى أن يكون متحصلا على جميع هذه الجوانب ٠‏ وينبغى أن يساهم فى جميع هذه 
الجوانب على مستواة وبقسطه ٠‏ وليس معتى هذا أن الشرطى ؛ أو الدركى ء أو الجندى » 
أو أى موظف من موظفى الدولة ؛ أو أى مواطن , لا يهمه الاسلام ٠‏ لاء بل هو مسلم 
طبعا » ولكن مهمته محصورة فى قطاع فنى معين ؛ أما أنتم فشاملة مهمتكم » شاملة لهذا 
ولغيره ! 

هذا عبء قبلتم به » هذه مسؤولية تحملتموها ٠‏ فينبغى أن تقوموا بها » وتؤدوا هذا 
الدور ؛ والا فقولوا : نحن لا نستطيع أن نقوم بهذا » لتكلفوا بعمل آخر ء. والبلاد 
محتاجة اليكم فى قطاعات أخرى: وتستطيعون أن تقوموا بالتعليم» تغليم القراعدء كمدرس 
للنحو مثلا ٠‏ والمنتظر منكم عند تدريس قواعد النحو فعل وفاعل » عوض أن تقولوا : قام 
زيد ء أن تقولوا : « قام الامام بدوره ! فعل وفاعل : وجار ومجرور ومضاف اليه ! » ٠‏ 

يبقى أن نقول أن ليس معنى هذا أن يقول موظف آخر : ٠‏ ان كل ما يتصل بالدين 
من شؤون وزارة الدين , هناك وزارة للدين ! « أنا خطينى ء ماوش شغلى ! »لاء بل 
هذا شىء مطلوب من كل مسلم ٠‏ مفروض فيه » منتظر منه ٠‏ الدرين معلوم بالضرورة » وكل 
مسلم مطالب بأن يقوم بفسطه فى هذا الجانب ٠‏ 
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اذن لهذا زودناكم بهذه الاتجاهات السياسية والاقتصادية المعاصرة . أى النازية , 
والشيوعية : والصهيونية , والرأسمالية » والاشتراكية ء والفاشيسثية » والديمقراطية, 
الى آخره » جميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية الموجودة فى العالم اليوم لابد أن تكون 
لكم فكرة عنها » والا فكيف نريدون أن نردوا على قيس ؟ أنتم تجادلون الآن ٠‏ وجادلوا 
أهل الكتاب بالتى عهى أحسن » وغند الضرورة بالتى هى أخشن ( بالحاء المعجمة ) 
( اسمحوا لى : أنا لست مسيلمة الكذاب » بالتى مى أحسن ؛ أو بالتى مهمى أخششن ء الأولى 
بغير نقطة » والأخرى بنقطة ) » كيف تريدون أن تردوا عليه » أن تجادلوه » اذا كنتم 
أنتم لا تعلمون شيئا عن اللاعوت ؟ بعثنا أحد الاخوان » ومن أحسن الاخوان تكوينا » فى 
مناسبة رمضان الى أوروبا » لان فى باريس وفى فرنسا وفى غميرها مواطنين قالوا لنا : 
« انكم تبعشون لنا بالأئمة فى رمضان فقط . أى مرة فى السنة ء لموسم رمضان » 
فيشتغلون وبعد يطبقون حوائجهم ويمشون هكذا » واصبح مجىء الائمة اليئا موسميا » 
مثل الفطائرية » والؤلابجية ٠٠٠‏ ! » وهنا أفتح قوسسين ثم أعود : 

هذا الدور للائمة فى فرنسا كان هوجودا حتى فى العهد الاستعمارى » كانت جمعية 
العلماء اذ ذاك قامت بدور . وكان حزب الشعب قام بدور فى اطار التوعية السياسية , 
وقام أنضا فى التعليم بقسطه . ولكن هذا الدور بالجانب الدينى البحت قامت به جمغية 
العلماء » اذ أرسلت وفدا دائما الى فرنسا شارك فيه الكثير » شارك فيه الشيخ العربى 
التبسى , أظن ٠‏ فى وقت من الأوقات , والشيخ السعيد البيبانى » والشيخ الفضيل 
الورتلائى » والشسيخ الر بيع بوشامة » والشيخ البشير الابراهيمى فى وقت من الأوقاث » 
وان كانت هدة قصيرة » كلهم مروا هناك بطريقة ها ء وقد يكون آخرون نسيتهم » الشيخ 
فرحات الدراجى ٠‏ الشيخ السعيد الصالحى » وآخرون وآخرون قاموا بفسبط ماء فى 
ظروف صعبة ٠‏ ولكن قاموا به ٠‏ 

أنما الآن » وقد استرجعت الأمة حريتها وسيادتها » لابد أن تقوم بهذا الوفد على الأقل 
فى رمضان * والوفد كان همتمثلا فى مجموعة قليلة من الأئمة فقط , ثم بعد وسعناه الى 
مجموعة من الاساتذة الشباب ٠‏ البعض منهم هزدوجو اللغة » كما يقال » مزدوجو الثقافة, 
لابنائنا هناك فى الهجرة ٠‏ ثم عززناه فيما بعد أكثر » ولكن بنوع من التطور والتقدم فيه 
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نسبيا » عززناه أيضا بسيدات ٠‏ بعثنا بعض الاسانذة بزوجاتهم الى هناك ليساهمن » هم 
يتكلمون لدى الرجال » والسيدات زوجاتهم يتكلمن لدى النساء الجزائريات هناك وبتاتهن 
فى اطار ‏ هذا فقط فى شهر رمضان ٠‏ 

م افنيا بعد انشئت المفتشية الدائمة التى ستنطلق قريبا » وبعض اطاراتها موجودون 
هناك فى فرنسا » وآخرون يسافرون قريبا وموجودون هنا معنا الآن ٠‏ ولكن هذا كله 
سيبقى ‏ طبعا ‏ ناقصا . سوف لا يكفى ٠‏ وأرجع الى السيد الذى بعثناه الى فر نسا منذ 
بضع سسنين ‏ أحد الأخوان فى اطار هذه الوفود «الزلابجية» التى تذهب فقط فى رمضان » 
قام بمحاضرة لدى الشباب ؛ وهو ثىء حسن , وهو من أحسن العناصر ايمانا » وثقافة 
أيضا , وينبغى أن نعترف له بذلك فى غيابه + ولكن مع الأسف عندما قام قسيس فرنسى 
دان هنا فى الجزائر قبل ٠‏ قام ليرد عليه فقال له صاحبنا : « لاء أنت قسيس 2» قم 
واخرج من هنا : لا مكان لك هنا فى هذه القاعة ! » واستنكر ذلك جميع الطلبة الجزاثريين 
الحاضرين هناك ؛ المعرضين للتيارات » وللتاثيرات المختلفة » وقالوا : « لماذا نقول للقسيس 
اخرج ؟ كان ينبغى أن نجادله » وأن نفحمه , ان نقارعه بالحجة » وليس أن ثقول له اذهب 
واخرج من هنا ! ان معنى هذا هو العجز : معنى أن هذا السيد الذى تكلم بهذه الطريقة 
عاجز لا يستطيع افحامه ؛ فقال له : اخرج » والسيد الذى تكلم لم يكن عاجزا فى الواقع » 
بل هو كما قلت من أكفا الاطارات » ولكن مع الاسف طبعه حاد ككثير منا » فتغلب عليه 
طبعه الحاد » وتصرف بهذه الطريقة * 

. ينبغى اذن أن نجادل ٠‏ ينبغى عليكم أن تجادلوا بطريقة , أن تجادلوا بالتى مى 
أحسن ٠‏ عند الضرورة فقط اسستعملوا النقاط الأربع على الحاء والسين , ولكن فى الظروف 
العادية جادلوا بالطريقة التى تكسبب ء التى تقنع , أو التى على الأقل تعزل العدو , تفزع 
منه سلاحه * فعندما تفحمونه أمام الغير هو انتصاركم ٠‏ 

ولكن كيف يتوفر لديكم هذا ؟ فزيادة على التغلب على الطبع الحاد بتقدر الامكان ؛ 
ستتوفر لديكم غذه الغلبة بالمعلومات ٠‏ بالكفاءة ٠‏ واللا فكيف تريدون أن تردوا على 
مسيحى ؛ أو على شيوعى » أو على ازى », أو على صهيونى » اذا كنتم جاهلين بتاريخ 
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هده الأديان والايديولوجيات ٠‏ واذا كنتم جاهلين حتى بأصولها » وبطريقة تحريفها ؟ 
ينبغى أن تعرفوا أصولها » وتحريفها » أن تميزوا الغث من السمين ٠‏ لتقولوا لهم : 
يا قسيس فلان : دينك المسيحية الأصلية هى كذا وكذاء: هذا ما قاله المسيح ء ولكن 
أنتم حرفتموه فى العصر الفلانى ٠‏ فى العهد الفلانى بالمدرسة الفلانية » بالطريقة كذا 
وكذا ! لكن اذا كنت جاهلا للأصل ؛ وللتغيير , وللتحريف ؛: فكيف ثرند أن نفحمه ٠‏ وأن 
تجادله ؟ طبعا هو الذى يتغلب عليك , لأته هو يعرف عن ديئك الشىء الكثير » ويكلمك 
بلغتك ربما » ويكلم مواطنيك » ويمسحهم » وينفرهم من الاسلام » بينما أنت جامل 
لغته ودينه لا تستطيع طبعا » وهذا سواء كما قلتا فى الجانب الدينى ؛ أو فى الجانب 
الاقتصادى ؛: أو فى الجانب السياسى + 

اذن لا بد لكم من الاطلاع على الأديان السماوية » وغير السماوية ء» فى أصلها , 
وما حرف منها . ولا بد لكم من الاطلاع على الاتجاهات السياسية المعاصرة ؛ من الموالية 
لنا » والقريبة همناء والمعادية لناء والمختلفة معنا ؛ أو المماثلة لنا * لا بد لكم أن تطلعوا 
كذلك على الانجاهات الاقتصادية المعاصرة ٠‏ نفس الشىء أيضا ما قيل عن الاتجاهات 
السياسية : وما قيل عن الأديان ٠‏ ينبغى أن تطالعوا فى كل هذا ء لتطلعوااء ولتقارعوا ٠‏ 
فقبل التقدم الى المبدان , لاند أن تطلعوا على هذا كله ٠‏ 

ولهذا أعطيئاكم هذه التيارات السياسية , والاتجاعهات الاقتصادية المحاصرة » 
وأعطيناكم كذلك تاريخ الأديان المقارن » ولهذا أعطيناكم الفلسفة الوثنية ٠‏ والمسيحية ء 
واليهودية » الى آخره ء واسمحوا لى أن اذكر مهنا نكتة ؛: قال لى أحد الاخوان هناء 
ولا تغضبوا عليه وأقول لكم كذلك ؛ للدفاع عن الاخوان الذين يدرسون لكم هذه 
المواد ء انى أنا الذى ألححت عليهم ليقوموا بها » فاذا كانوا قد أخطأوا بتدريسها لكم, 
فألقوا المسؤولية على . وليس عليهم ٠‏ فالأستاذ الطاهر الزيتونى . الذى يحاض ركم فى 
تاريخ الأديان المقارن» اذا رأيتم أنه قد أخطأ فى اعظائكم هذه المادة » فليس هو المسؤول٠‏ 
بل أتا المسؤول اذا كان هناك خطأ فأنا الذى اتحمله٠‏ و كذلك اذا كانالأستاذ عثمان شبوب 
يقدم لكم الفلسفة المعاصرة, أو الفلسفة عموها فى المقدمة,و تكلم لكم عن جانب ما لم يعجبكم 
فليس هو المسؤول ٠‏ بل أنا المسؤول ٠‏ فأنا الذى كلفته بهذا ٠‏ أما هو فمسؤول فقط عن 
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كيفية التقديم » عن جمع المادة وطريقة عرضها ٠‏ هذا عو العمل الكبير المنتظر منه » 
والمطلوب منه وهن غيره » ليحببكم فى هذه المادة » ليس ليجلبكم اليها طبعا » ولكن 
للاطلاع عليها كما قلت ٠‏ أما الفكرة نفسها فاذا رأيتم أنها خطأ فأنا المسؤول عنها ٠‏ 

وأعود الآن الى بعض نوادركم التى ذكرها لى تعض الاخوان ٠‏ فعندما سأل الأستاذ 
الطاهر زيتونى بعضكم عما هو الدين استغربوا ذلك ء وقيل له كيف هذا وأنت أعلم » 
تقول لئا ما هو الدين ؟ آه ! استنكروا ذلك منه + وعندما جاء الأستاذ عثمان شبوب 
وقال لهم مثلا : نعطيكم فكرة عن الفلسفة عموما » وتكلم عن الميتافزيقا » وعن سسقراط » 
وقال لهم : ان مؤرخى الفلسفة قالوا عنه انزل الفلسفة من السماء الى الارض » صاح 
كثير منكم : «يا لطيف ء أهذا جبريل ؟: وعندما قال لكم فى مقدمة دروسه عن الميتافزيقا : 
هلا بد أن نعطيكم فكرة عن الميتافزيقا » والميتافزيقا يسميها ابن رشد ما وراء الطبيعة » 
وسماها قبله الفارابى علم الر بوبية »» صاح آخرون منكم : «أوه يا لطيف ! يا لطيف !»* 
هذا الشهرستانى ألف كتابا ضخما فى الملل والنحل» وتكلم عن الزرادشتية» والمانوية, 
واليهودية . والمسيحية ٠‏ والصائبة » والمجوسية ٠‏ كل المصائب تكلم عنها » وتكلم طبعا 
عن الاسلام » وعن المصائب الكثيرة أيضا الملصقة به من طرف ذويهء أو من بنتسبون 
اليه ٠‏ وكذلك ابن حزم فى كتابه الفصل فى الملل والنحل ٠‏ ومثل تاريخ الفرق الاسلامية, 
للبغدادى ؛ ومقالات الاسلاميين واختلاف المصلين لأبى الحسن الأشعرى » وغيرهم 
كثيرون جدا ء أئمة كثيرون جدا كتبوا فى هذا * فلماذا ؟ لاطلاع المسلمين » ولتحذيرهم 
من مناورات اليهود ؛ والمسيحيين » والمجوس/الرامية الى مغالطة المسلمين » والانحراف بهم 
عن دينهم ٠‏ 

فلا بد من المقارعة بالحجة ٠‏ عل أخطأ الأثمة العظام ا'مين ألفوا امهات الكتب ليطلعوا 
المسلمين على هذا » وليحذروهم ؛ وليعطوهم السلاح الذى به يقارعون الآخرين الذين 
ياتون ليجادلوهم ٠‏ يؤولون لهم الآية وياتون بشىء من عندهم ؟ فأنت طبعا بحكم جهلك 
لدينهم » وضعف تمكنك من دينك » طبعا تستسلم ! 

وحتى اذا كنت انت كامام لا تستسلم طبعا ء» فان شبابك اليوم » شبابك المعمرض 
اليوم لمختلف الهزات والزوابع ٠‏ الذي يدرس على أسانذة متعاو نين من مختلف الجنسيات 
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والأديان » ومن مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية » والايديولوجيات والمذهبيات: 
افياثيه استاة شيوعى : وآسبتاذ مسيحئ + واستاة يهودى قد يكن مندسا ء لا ندزئ ؛ 
هذا موجود فى جميع انحاء العالم الاسلامى ! الأساتذة الشيوعيون ؛ والأساتئذة اليهود , 
والاساتذة المسيحيون المتعاونون موجودون فى الجزائر » كما هم هوجودون فى تونس » 
وموجودون فى مصر ؛ وموجودون فى سوريا » وموجودون فى العراق ء وفى المغرب » 
وفى ماليزيا ٠‏ 

وذلك أن جميع البلدان الاسلامية الآن تسمى نامية » يعنى فى طريق النمو » وكلها 
محناجة » وكلها تستورد الأدمغة من الخارج » ولا تسأل عن أديانها » لأن كثيرا من البلاد 
لا تعترف بالاديان رسميا أو لا تكتب الدين فى بطاقات التعريف , تطلب منهم مهندسا 
فيبعثون لك مهندسا , قمن اليابان قد يكون بوذياء أو مسيحيا ء ومن بلدان شيوعية , 
ومن بلدان أخرى أوروبية ٠‏ فقد يكون الذى يانتيك من فرنسا مسيحيا ؛ أو شيوعيا ٠‏ 
فاختر , وأحلاهما هر ,. هذا عمو الوضع ء الذى يعلم فقط ولا يحاول ان يؤثر قليل ! 

بل وأكثر من هذا : فمن بعض البلدان الشقيقة يبعثون بالمسيحيين ! نحن نبهناهم 
هرارا » ولكن بعضهم مع ذلك ينسون أو يخطئون فيبعثون لنا بأساتذة مسيحيين ٠‏ مع 
الاسف هذا الشىء موجود » بأسماء عر بية وكذا ء وشعبنا لا يعرف . حيث ان بلادئا ليبس 
فيها مسيحيون ؛ فمواطنونا عثدما يسمعون اسيم هراد ؛ أو أسعد . وهو اسم عربى ؛ 
فيظنونه مسلما ٠‏ قاذا لم يكن شبابك مسلحاء واذا لم يكن مطلعا » فكيف تريد أن يميز ؟ 
لا يميز بين هذه الاشياء التى يسمعها عن المتعاون » سسواء كان كما قلت من أوروبا » أو 
هن غير أوروبا ء أو من البلاد الشقيقة » من مسيحيين وشيوعيين » ومن مختلف الأنظمة 
السياسية ٠‏ 

لا نريد للتلميذ أن يبقى هناك انسانا أعزل ٠‏ انسانا ضعيفا بدون سلاح ٠‏ أمام هؤلاء 
الأسانذة ٠‏ بل ينبغى أن يسلح ٠‏ ينبغى أن يطلع ٠‏ وكيف يطلع ؟ أنتم الذين تطلعونه 
كأسساتذة أولا » وكأئمة ٠‏ وممن يأتيكم كثير من الطلبة لم تشوقر لهم هذه الدروس فى 
مؤسستهم » ولكن فى الجامع يأتى كم من واحد يستطيع أن يتحصل على هذا ء ربما أبوه 
أو أخوه ينبهه الى هذه الدروس عندما تفومون بها أنتم ٠‏ 
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وكيف نريدون أن تقوموا بها اذا كنتم أنتم 'تجهاونها ؟ كيف أنريدون أن تردوا على 
هذا الاتجاه السياسى أو ذلك التيار الاقتصادى فى العالم اذا كنتم أنتم تجهلونه ؟ كيف 
تريدون أن تردوا على الرأسمالية اذا كنتم أنتم لا تعرفون ما هى الرأسمالية ؟ كيف 
تريدون أن 'نردوا على الشيوعية اذا كئتم أنتم لا تعرفون الشيوعية ؟ كيف تريدون أن 
تردوا على الصهيونية اذا كنتم أنتم لا تعرفون الصهيوئية ؟ كيف ؟ طبعا لا يمكن » لا يمكن 
لكم أن تقولوا كلمة فى المجال الاقتصادى الا اذا كانت لكم بعض معلومات على الاقل عن 
الاقتصاد الاسلامى ٠‏ والاقتصاد المقازن ٠‏ أى الأنظمة الاقتصادية المختلفة فى العالم ٠‏ 
وكذلك بالنسسبة للناحية السياسية ٠‏ وكذلك بالنسبة للنواحى المختلفة الاخرى ٠‏ 


لهذا مله أعطيناكم هذه المواد ٠‏ وهذه كما قلت وأكرر منطلق فقط , وليس تسليحا 
لكم » يعنى توجيها الى همصنع الأسلحة , نوجيها لكم الى المراجع ٠‏ فالاساتذة الذين 
يحاضرونكم فى هذه المواد يعطونكم المراجع ٠‏ تسمعون بكليبة الربوبية . فما معنى 
الربوبية ؟ لابد أن تعرفوا معناها » ليس معئئ هذا ان الاستاذ يقول لكم ينبغى لكم أن 
تكفروا ٠‏ أن تقولوا أن هناك أربابا ٠٠٠‏ ولكن هناك دول ٠‏ هناك شعوب ؛ هناك ثقافات 
فيها هذا التعبير » وفيها هذا المعنى » ينبغى أن تعرفوه لتردوا عليه ٠‏ وقد تقول أيها الامام 
«لا حول .ولا قوة الا بالله . هذا كفر ٠‏ هذا الحاد ! » وتذهب من هنا , وتقول : « الوزارة 
أغرقتنئا » جاءت لترشدنا ولتكوننا » واذا. بها ذبذبتنا » وشردتئا » وفرقتنا شيعا »2 
وجعلتنا أسوأ من الأمس ؛ وخرجنا من هناك لا ندرى ما الطريق ٠‏ كنا من قبل نعرف 
شيا » وأصبحنا الآن نعرف أشياء كثيرة مختلطة أو لا نعرف شيئا أصلا ! » ٠‏ لا !.ليس 
هذا هو مقصودنا طبعا ٠‏ 


فلابد أن تطلعوا على هذا كله ء ولابد أن تكملوا هذا بالمراجم » سسواء كانت هوجودة 
هنا عندكم فى اطار المكتبة الضيقة » أو فى المكتبات الآأخرى عندما ترجعون الى عملكم ٠‏ 
هذا اطلاع » عمل متواصل ,» عمل مستمر ٠‏ عمل دائب »ء لا يكتفى فيه بمحاضرات ٠‏ 
والطالب الجامعى عندما يتحصل على الليسانس أو الدكتوراه فهو منطلق فقط > وليبس 
معنى هذا أنه قد أتم دراسته » قد حصل كل شىء ٠‏ هذا هو الهدف من اعطاتكم عذه 
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المواد ٠‏ فلتقارعوا » وتصارعوا ء لابد أن تطالعوا ! هذا هو الشىء الأول ٠‏ الانسان يبتدىء 
بالخطوة الأولى » يبتدىء بالبداية ٠‏ 

وعند الرجوع الى عملكم ينبغى أن تركزوا بالدرجة الاولى على الشباب » وليس على 
الشيوخ ٠‏ فعندما يمتلىء الجامع بالشيوخ , سواء كانوا معممين , أو مطر بشين » أو عراة 
الرؤوس ء لا نفرحوا ٠٠٠‏ لا تظنوا أنكم قد أديتم واجبكم ! هؤلاء جاؤوا بأنفسهم » بدون 
عمل منكم » وبدون جهد منكم » وبدون مزية منكم » وبدون فضل منكم » وليس لكم فى 
هذا أى شىء ؛ ليس لكم فى هذا أى حظ ! جاءوا » هكذا : من 'تحصيل الحاصل ؛ كانوا فى 
الجيب ٠‏ كانوا موجودين قبل ٠‏ لم يبق شىء بالنسبة لهؤلاء الكبار الا الجامع » يأتون الى 
الجامع ! ولستم انتم الذين جذبتموهم اليه ! اذن فلا اجر لكم فى ذلك ؛. ولا فضل ء 
ولامزية» ولا كسبٍ! 

ولكن المكسب الذى تكسبونه ؛ الجهد الذى تبذلونه ٠‏ النتيجة التى تجنونها » مى 
عندما يمتلىء المسجد بالشباب الطالع » بالشباب الصاعد ٠‏ بالشباب المعرض للتأثيرات » 
للهزات + هنا نستطيع أن نقول بأن هذا الامام بارك الله فيه , لديه طريقة تحبب الناس» 
تحذب الناس ! 


ابن باديس رحمه الله كان يقف عند باب الجامع الأخضر فيقول للشباب : ادخلوا 
الى الجامع ! فاعترض عليه بعض أصحابه فى السماح لهم بالدخول ٠‏ فكان يقول لهم لا ء 
بالعكس ٠‏ اتركوهم يدخلون ! لماذا اعترض غليه همؤلاء ؟ قالوا مؤلاء الشسباب الذين 
يدخلون الجامع غير متؤضئينء غير أطهارء كيف يدخلون الى الجامع ؟ يسمعون بابن باديس 
فيريدون أن يدخلوا » يريدون أن يعرفوا من هو ابن باديس هذا ؟ وأن يروه مرة واحدة 
على سبيل حب الاطلاع والاستطلاع فقط , « فئحن تمنعهم من دخول الجامع لأنهم غير 
أطهار » « ألأنهم لا يصلون عادة ؟ لا ! اتركوهم يدخلون الجامع مرتين » عشر هرات »؛ غير 
أطهار » وفى المرة الحادية عشرة . سيدخلون أطهارا » اتركوهم هكذا » ٠‏ 


وهذه مزيتكم » اذا كانت لكم مزية » وهذا فضلكم » كسب هذا الشباب الى الجامع » ملء 
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الجامع بالشياب ء وليس بالشيوخ * فانتم عندما تجدون الشيوخ يتمايلون معكم ء 
يميتا وشمالا » ويقولون بارك الله فى هذا الامام ء الى آخره ء وأنتم تذكرون لهم 
الخرافات من أحد الكتب القديمة » والقديمة فيها الصالح والطالح » ولكن فيها كثير من 
الطالح مع الأسف , مثل « من صام يوم منتصف شعبان غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » + الى آخره ٠‏ رواه فلان » كذا وكذا ء وتهرجون على الناس. . فليس هذا الكلام 
هو الذى يكسب المسلمين للاسلام ٠‏ هذا ليس العمل ! لاء ليس هذا ء العمل عندما 
تكسبون له الشياب ! ان عملكم اليومى , ان جهادكم اليومى لتدخلوا الجنة » ويغفر لكم 
ما تقدم من ذنبكم وما 'تأخرء هو أن تقوموا بالعمل اليومى ! ان قيامك بعمل ما لا ينجر 
عنه ان الله يغفر لك ها تآخر , أى ما يأتى فيما بعدء لا ٠‏ هذا كله غير صحيح + ينبغى 
أن 'نأخذوا الكتب الصحيحة فى الحديث ؛ الكتب الصحيحة فى التفسير ٠‏ هذا واجب 
الآأساتذة الذين خيروا ليدرس و كم فى هذه المواذ ٠‏ 

لا تغرروا بالناس ؛ لا تقولوا للانسان من صام يوم كذا غفر له ما تقدم من ذنيه 
وما نأخر : وندفعونه الى ارتكاب الحرام » وتدفعونه الى العصيان فيما بعد » حيث انه 
يعرف انه اذا ما صام يوم كذا سيغفر له ما 'تقدم وما تأخر ! تحثونه بذلك من حيث 
لا تريدون على اتيان المعصيات ٠‏ وارتكاب الاثم , لأنه سمع منكم أن لديه بطاقة فى الجبيب 
بطاقة الجنة , لأنكم أنتم قلتم له : « وما تآخر » » ( اعمل » فركس كما تحب ؛ راك مضمون 
حتتى يوم القيامة » ! « الشىء اللى تعمله راه مغفور لك مقدما » ! لا ! غير صحيح ! 

ادرسوا الكتب الصحاح وعلموا الناس“, ووعوا الئاس , ولا تدفعوهم الى الخطا ء 
ولا تدفعوهم الى الاجرام ٠‏ ولا تدفعوهم الى الحرام بهذه الطرق ! لابد أن تأخذوا الكتب 
الصحاح ؛ المراجع الصحيحة ٠‏ لتوجهوا هؤلاء الشباب ! أما الشبيوخ ٠‏ فسواء حكيتم لهم 
هذا أو لم تحكوه ء فهم أولا لم يعد فى امكانهم أن يعصواء لأنهم فاتهم الوقت ! لم يعد 
الشيخ الكبير راغبا فى المخمرة ؛ أو فى أن يرتكب أشياء أخرى ء أو يذهب ليسرق » 
أو يذهب ليقطع الطرق؛هذا كله لم يعد فى امكانه * 

الذى هو معرض لهذا هو الشسباب » والشباب هو الذى تكسبونه بالطرق الحديثة » 
بالطرق الصحيحة , بالرجوع الى الكتب الأصلية ؛ الى المراجع الأساسية » وبمنهج أيضا , 
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بمنهج صحيح » واضح » يكستب لنا الشباب ٠‏ هذا هو المطلوب منكم ؛ اذن فمقياس 
نجاحكم هو هذا ء ملء الجامع بالشباب , بالصغار » سواء كانوا رجالا أو نساء ٠‏ هذا هو 
المقياس ‏ والنساء طبعا فى الأماكن المخصصة لهن ‏ أى فى المساجد التى فيها أماكن 
لصلاة النساء ؛ هذا هو المطلوب منكم ٠‏ 

وعليكم أن تقوموا بدروس حثى للنساء عتدما يكون الطلب ٠‏ هناك شروط ء وهناك 
حدود ء وعنئاك قواعد ؛ ولكن المبدأ أن نقوموا بهذا أيضا ء بالتوعية لدى النساء ٠‏ واذا 
ما اضلحن مرا فاحسن من عفترين رجلا ٠‏ المزآة هى مبببٍ الذاء 7 هى سبي المضيبة © 
فاذا صلحت استطاعت أن تنساهم فى اصلاح 'عشرين رجلا ء واذا فسدت أفسدت العدد 
الاكبر ٠‏ فاذن لابد أن تهتموا كذلك بالمرأة فى التعليم » وفى الدروس المسجدية أيضا ٠‏ 
لابد أن تقوهوا نهذا الواجب ء, والا فكيف نريدون أن تصلحوا المجتمع ؟ 

لهذه الجوانب كلها ركزنا على هذه النقاط + وهذه المواد , وتلح الالحاح الأكبر عليكم 
فى أن تستفيدوا من هذه الدورات التدريبية » التكوينية » كمنطلق لكم فقط , وكبداية , 
وكخطوة أولى لزيادة الاطلاع وللتومنع + وبالرجوع الى المصادر » وبالتباحث فيما بينكم » 
وبالتناقش . تستطيعون أن نكو نوا حلقات كالحلقات التقليدية ‏ امتاع بكرى ؛ أمتاعم 
زمان ‏ عبادل الأسئلة والأجوبة ٠‏ وبهذا تركزون المعلومات فى أنفسكم + تستغلون هذا 
الوقت الذى 'نجتمعون فيه هئا خاصة فى التركيز » فى تحصيل أكبر مقدار من المعلومات» 
ووسعوها ء وأكرر وأكرر بقصد ء عند العودة بالاطلاع » بمواصلة الاطلاع فى الكثب » 
فى المراجع ٠‏ فهذه التى يعطونكم اياها هنا لا تمزقوها بمجرد الخحروج من هنا والذهاب 
الى القطار . أو تلقون بها مع المهملات ؟ لاء ينبغى أن تحتفظوا بها » وترجعوا الى تلك 
المراجع ؛ الى ثلك المصادر » لتكونوا أنفسكم , ولتستمروا فى.هواصلة الاطلاع ٠‏ 

يبقى دور الاساتذة ٠‏ طبعا أظن أنى لست فى حاجة الى الت ر كيز عليه » فبجهودهم 
هذه , وبتقديرهم لواجبهم » وبحرصهم على أداء هذه المهمة أحسن الأذاء » تستطيع هذه 
المدرسة أن تكون مصنعا لصقل الاذهان . مصنعا لتربية الذوق » مضصنعا لتحصين 
الأرواح » مصنعا لتوفير المناعة » مصنعا للانطلاقة الجديدة فى هذا المجال على مستوى 
البلاد » لتجهزوا الأدمغة والقلوب ؛ الافئدة والعقول » وتحصنوا الأرواح بهذه المادة التى 
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تعطونها » وبالطريقة التى تعرضونها بها , التى بها تحببونهم فيها » وتساهمون المساهمة 
الكبرى فى ضمإن هذا الاسمنت الروحى ٠‏ بتحقيق هذه المناعة » هذه الحصانة المعنوية ٠‏ 
تستطيعون أن نقوموا ‏ بهذا » وتستطيعون تكوين الرجال الأكفاء » كما تستطيعون كذلك 
أن تكرهوهم فى هذا ء وأن تثبطوا عزائمهم: وأن تجعلوهم يراجعون أنفسهم» ويتساءلون 
عما اذا كانوا قد أخطاوا الطريق يوم أن اختاروا هذه المهمةء أو المهنة . أو الحرفة, 
أو الوجهة ٠‏ فعليكم يتوقف هذاء أنتم الاساتذة » عليكم يتوقف هذا الى حد كبير » الى 
حد فاصل * 

عليكم أن 'نوضحوا لهم المعالم بين الربوبية والالحاد » ان تنيروا أذهان من ينغلقون 
على كل شىء » ولا يريدون تتبع العصر ؛ مصرين على مواصلة الهمود فى أعقاب عصور 
الجمود والخمود » ويحوقلون عند سماع كلمات مثل الر بوبية والفلسفة ٠‏ وان 'تفتحوا بهم 
آذان وأعين الذين يرمون 'نجميع القيم عرض الحائط ؛ المعرضين للتحلل »؛ والانحلال » 
والالحاد ! 
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4 حي 


هو 


01 


وَالقانون الول العام 


د*+ بوعلام بن حمودة 
وزير العدل . وحافظ الاختام 


ان جمعية الحقوقيين الجزائريين تستحق الشكر على 
مبادرتها لعقد هذا الملتقى الذى يعتزم أن بدرس قضية 
الصحراء الغربية من الوجهة القانونية ٠‏ 

فمن خلال المبادرة تجسد جمعية الحقوقيين هدفا من 
اأهدافها وهو تجنيد الحقوقيين لنصرة القضايا العادلة فى 
العالم ٠‏ والقاعة التى تجتمعون فيها شهدت عدة ملتقيات 
من هذا النوع ونذكر من نينها الملتقى الذى انعقد لتاييد 
شعوب الهند الصينية ولتبيان أن الحق والقانون الدول 
مع المكافحين الهند الصينيين والاحداث قد انصفتهم 
وانصفتنا ٠‏ 


يوم 30 جانفى 5976 بقصر يوسف زيروت ؛, أمام جمعية الحقوقيين الجزائريين ٠‏ 
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ولابد أن يعلم الصحراويون أن الكفاح التحريرى يخاض » حسب التجربة ٠‏ على عدة 
جبهات : الجبهة السياسية والجبهة العسكرية والجبهة الدبلوماسية والجبهة القانونية ٠‏ 
فملتقى اليوم هو مساهمة فى معركة الصحراويين على الجبهة القانونية » مساهمة 
تدخل فئ اطار سياسة الثورة الجزائرية الناصرة لكل الحركاث التحريرية فى العالم 0 


الاغراض الدنيئة للفزاة 
انه لا يصعب على المحلل النزيه لقضية الصحراء الغربية أن يكتشف الاغراض 
التوسعية للنظام الملكى المغربى والاغراض السياسية والاقتصادية لنفس النظام : 
أها الاغراض التوسسعية فهى بارزة فى الصحف المغربية وبرامج الاحزاب المغربية 
والمهرجانات الهستيربة وتباطؤٌ النظام الملكى فى المصادقة على اتفاقية الحدود الجزائرية 
المغر بية قصد استغلالها كورقة ضغط فى قضية الصحرءء الغربية ٠‏ أما الاغفراض 
السياسية والاقتصادية فهى واضحة أيضا : محاصرة الثورة الجزائرية » الاتصال المباشر 
بالحدود الموريطانية للاتقضاض عليها وعلى جزء من مالى وعلى جزء من الجزائر فى الوقت 
المناسب ؛ الاستيلاء على مناجم الفوسفات ٠‏ كل هذه المسائل دخلت فى حسبان النظام 
الملكى المغربى ٠‏ فكل من ينكر هذه النوايا مصاب بالعمى السياسى كما يقال ٠‏ 
وممثل اسبانيا صرح أمام جمعية الامم المتحدة فى آخر 1975 بأن مطالب المغرب 
لم تكتس صبغة الحاح الا فى اليوم الذى ظهرت فيه ثروات الفوسفات ٠‏ 
من اننهاك الى انهاك 
واذا تناولنا موضوع الصحراء الغربية من الوجهة القانونية ورجعنا الى الوثائق القى 
التزمت بها الدول المعنية والهيئات الدولية لتوصلنا الى نتيجة بيئة وهى أن النظام 
الملكى المغربى ومواطتة النظام الموريطانى ذهبا من انتهاك الى انتهاك ٠‏ وفعلا لقد انتهكت 
الالتزامات الفردية كما انتهكت الاتفاقيات الثنائية والثلاثية وخولفت قرارات الهيئات 
الدولية » مما يعرض القائون الدولى للزوال ويجعل العلاقات الدولية غير آمنة ٠‏ ان عدم 
احترام الدول لالتزاماتها التى عبرت عنها بمحض ارادتها سواء فى تصريحاتها الرسمية 
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أو فى الاتفاقيات التى وقعت عليها » يخل بالامن الدولى وبالتالى يحطم كل المكتسبات 
التى حصلت عليها الانسانية بعد أن قضت على قانون القوة ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن محكمة العدل الدولية الداثمة أكدت سبئة 1933 على ضرورة 
احترام الالتزامات فى قضية نشأت بين الدانمارك والنرويج حول «القرويلاند» الشرقية 
وقالت بأن 'تصريح وزير خارجية النرويج باسم حكومثه يلزم بلده ٠‏ 
فما بالكم بتصريح رئيس دولة يؤكد التزام حكومته باحترام مبدأ تقرير المصير فى 
الصحراء كما سنرى هِنْ بعد ! ٠‏ 
والقاعدة القانونية تكسب صفة الزامية بالتقاء ارادات الدول سسواء كانت قليلة العدد 
أو كثيرة ٠‏ فسنرى كم هن هرة التقت ارادات الدول المعنية حول ضرورة ضمان تقرير 
المصير للشعب الصحراوى * 
ويذهب بعض العلماء هنهم التمساوى كلسن الشههير الى أن قاعدة القواعد فى القانون 
الدولى العام هى د قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد » وباللاتينية 02صهم56 غصتدة مععوط 
وهى اذن أساس الالتزام ٠‏ 
والعمل بهذه القاعدة يمنح استقرارا فى العلاقات الدولية ويسد الفراغ الناجمي عن 
انعدام سلطة دولية عليا تفرض احترام الالتزامات والاتفاقيات العامة والخاصة التى تقيم 
قواعد نعترف بها الدول المتخاصمة : مذكورة فى المادة 38 هن قانون محكمة العدل الدولية 
كمصدر فن المصادز القانونية التى تعتمد عليها بجائب العرق الدولى والمبادىء العامة 
للقانون ومذاعب الفقهاء المشهورين ٠‏ 
ولا ننسى أن كل أعضاء الامم المتحدة منضمون الى قانون محكمة العدل حسبب المادة 93 
من ميثاق الامم المتحدة . 
فقانونيا اذن الاتفاق الذى وقع بين الدول المعنية بقضية الصحراء والذى أقر مبدا 
تفرير المصير لصالح الشعب الصحراوى اكتسى صبغة الزامية ٠‏ 
وقاعدة الوفاء بالعهد التى يعمل بها الآن القانون الدولى كعمود لوجوب احقترام 
الاتفاقيات نجدها في الحقيقة فى القرآن العظيم وفى الحديث النبوى الشريف ٠‏ فكم من 
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آية الحت على وجوب احترام العهود والوفاء بها ! من بين الآيات الكثيرة نذكر الآيات 
التالية : « أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » الآية 100 سورة البقرة ٠‏ « واوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسؤولا » الآبة 34 سورة الاسراء ٠ ٠‏ بلى من آوفى بعهده واتقى فان 
الله بحب المتقين » الآية 16 سورة آل عمران ٠‏ 


ومن الاحاديث النبوية المعروفة : « من عاهد وفى » فالوفاء بالعهد شىء مقدس فى 
الدين الاسلامى ٠‏ 


انتهاك التصريحات الرسميه 

يقول السيد بوطالب ممثل المغرب فى الدورة الخامسة والعشرين جمعية الامم المتحدة 
( 12 أكتوبر 1970 ) فيما يخص الصحراء : « ان المغرب وجيرانه » حرصا على السلم فى 
المنطقة وعلى تثمية التعاون بين بلدانها » قرروا بذل كل ما فى وسعهم لتسهيل أتطبيق 
تفرير المصير فى الصحراء بتعاون مع جمعية الامم المتحدة والسلطة المديرة » ( أى 
اسبانيا) ٠‏ 

والسيد بن عيمة فى الدورة الثامنة والعشرين ( 3 أكتوبر 1973 ) يؤكد نفس الشىء 
باسم الحكومة المغربية اذ يعلن : « الكل يعلم أن بلدى صرح رسميا هنا وأمام ميات 
دولية أخرى انه تبنى مبدأ 'تقرير المصير لسكان هذا البلد » أى الصحراء ٠‏ 

أما وزير خارجية موريطانيا السيد ولد مكناس فقد أعلن أهام جمعية الامم المتحدة 
فى أول اكتوبر 1974 : « ان بلدى قد وافق منذ 13 ديسمبر 1962 هنا فى الامم المتحدة 
على هبدأ تقرير المصير لسكان الصحراء » ٠‏ 

والسيد كورتينا موزى 81951 هصكن:0) ممثل اسبانيا يقول دائما أمام جمعية الامم 
المتحدة يوم 30 سسبتمبر 1975 : « ان أحداث السنة الاخيرة والكيفية التئ 'نعاون بها 
سكان الصحراء معئا يبيئان أنه لابد من الاخذ بالاعتبار ارادة عؤلاء السكان لمواصلة 
السعى الى نزع الاستعمار ٠‏ وفى النهاية ينبغى أن نحمى هذا الشعب ليمارس حقه فى 
تقرير المصير , فمن الخطأ فى التقدير أن نفسح المجال لارادة عناصر أجنبية تعمل ضد 
المصالح الاصلية لهذا الشعب الذى يجب أن نحميه ليقرر بحرية مصيره » ٠‏ 
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والاستاذ رهمان طماناس 5قشةتهة:؛ صقصة1 ذكر فى المحاضرة التى نشرت فى 
جريدة المجاهد يوم 25 ديسمبر 1975 أن الحكوفة الاسبائية 'تعهدت على لسبان رئيس 
دولتها الجنيرال فرانكو بضمان سلامة التراب الصحراوى وبالاعثراف بسيادة الشعب 
الصحراوى على ثرواته الطبيعية كما تعهدت دولة اسبانيا بضمان حرية الشعهب 
الصحراوى فى تقرير مستقبله ٠‏ 

هذه التزامات فردية واذا تطرقتا الى الالتزاهات الجماعية » وجدنا اختراقات أخرى 
رغم وضوح النصوص المتفق عليها ٠‏ 


انتهاك التعهدات الجماعية 

فى البلاغ الجزائرى المغربى الصادر يوم 27 ماى 1970 بعد اللقاء الذى تم بين الر ئيس 
بومدين والملك الحسسن الثانى نقرأ : « فيما بخص الاراضى التى تحتلها اسبانيا » فان 
الطرفين اسستنادا الى لائحة الامم المتحدة الناصة على مبدأ تقرير المصير قررا تنسيق العمل 
لتحرير هذه الاراضى هن الاستعمار » ٠‏ 

فيظهر أن المغرب لم ينسق الجهود مع الجزائر حسيب ما جاء فى هذا البلاغ لتحرير 
الصحراء من الاستعمار بل عمل وتعاون مع اسبانيا على اقتسسام ثروات واراض هى ملك 
للفيير ٠‏ 


والبلاغ الجزائرى الموريطانى الصادر فى الجزائر يوم 26 فيفرى 1973 بين الرئنيس 
بومدين والرئيس ولد داده يشير الى نبنى قرارات جمعية الامم المنحدة ٠‏ ومنظمة الوحدة 
الافر يقية ومنظمة عدم الانحياز والى ضرورة السعى لتطبيق' حق تقرير المصير بالنسبة 
للصحراء الغر بية ٠‏ 

وهناك أيضا اتفاق ثلاثى نشر بعد لقاء نواديبو فى 14 سببتمبر بين الرئيس بوهدين 
والرئبس ولد داده والملك الحسن الثاتى + وهذا الاتفاق يؤكد على ضرورة تنسيق العمل 
وضرورة تطبيق لوائح جمعية الامم المتحدة ٠‏ 

أها لقاء أقادير فى 24 جولبت 1973 بين الرؤساء الثلاثة فانه بعد ذكر اهتمام 
الرؤساء الثلاثة بقضية الصحراء الغربية يقول : « ان رؤساء الدول الثلاثة يؤكدون من 
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ب بس لطبت 22222 25ج 


جديد تعلقهم المتين بمبدأ نقرير المصير وحرصهم على تطبيق هذا المبدأ فى اطار يضمن 
لسكان الصحراء التعبير الحر والحقيقى لارادتهم حسب قزارات جمعية الامم المتحدة 
ف هذا المبدان » فالعبارات ليست فيها أى غموض ٠‏ 


ومجلس منظمة الوحدة الافريقية سواء فى أديس أبيبا ( 6 سبتمبر 1969 ) و (فيفرى 
0 وأوت 1970 وماى 1953 ) أو فى الرباط ( جوان 1972 ) أو فى موقاديشو ( جوان 
4 ) فانه ألح دائما على مبدأ تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوى * ونقس 
الموقف فى اجتماع كوالا لاهبور فى اطار الندوة الاسلامية ( 25 جوان 1974 ) ومؤتمر 
عدم الانحياز الذى انعقد فى الجزائر ( هن 5 الى 9 سبتمبر 1973 ) . 

انتهاك لوائح جمعية الامم المتحدة 

ان اللائحة رقم (20) 1514 بتاريخ 14 ديسمير 1960 صرحت بان وضع الشعوب 
فى تبعية وسيطرة واستغلال أجنبى يكون جحودا للحقوق الاساسية للانسان ويناقض 
ميثاق الامم المتحدة ويعرض للخطر السلم والتعاون فى العالم * 

نفس اللائحة تقرر بان كل الشبعوب لها الحق فى تقرير المصير ٠‏ 

والمبادىء هذه اعتمدت عليها جمعية الاهم لمنح حل تقرير المصير للشعب الصحراوى 
فى عدة لوائح : لائحة رقم (22) 2354 بتاريخ 19 ديسمبر 1967 ٠‏ لائحة رقم (23) 2428 
بتار يخ 6 ديسمبر 1968 » لائحة رقم (24) 2591 بتاريخ 6 ديسمبر 1969 ؛ لائحة 
رقم (25) 2711 بتاريخ 14 ديسمبر 19710 , لائحة رقم (22) 2983 بتاريخ 14 ديسمبر 
2 ., لائحة رقم (23) 3162 بتاريخ 14 ديسمبر 1973 لائحة رقم (24) 3292 بتاريخ 
3 ديسمبر 1974 ٠‏ 

ويوم الخميس 1 ديسمبر 1975 صادقت جمعية الامم المتحدة على لائحتين الاولى 
نالت 88 صوتنا والثانية 42 صونا ٠‏ يبدو ان اللائحة الاولى ( التى تنستنكر كل مبادرة 
فردية مخالفة لقرارات الاهم المتحدة التى ندعو الى احترام حكم محكمة العدل وتقفرر 
هبدأ تفرير المصير ) هى التى نالت رضى أغلبية الدول وعى التى يتبغى أن تطبق ٠‏ 
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أما اللائحة الثانية وان كانت نسجل الاتفاق الثلاثى بين اسبانيا وموريطانيا والمغرب 
فانها تؤكد أيضا على وجوب احترام حق تقرير المصير وعلى همسؤولية الامم المتحدة فى 

ان تحليل اللوائح المختلفة للامم المتحدة أظهر بوضوح تعلقها بحق تقرير المصير 
الممنوح للشعب الصحراوى والاعتراف لم يكن بألفاظ عامة بل, عنى الشعب الصحراوى 
خصيصا يذكر اسسمه ٠‏ 

واللوائح المتخدة من طرف جمعية الاهمم المتحدة ليست وليدة الظروف أو المؤامرات 
بل هى وفية لميثاق الامم المتحدة الذى يسجل فى مادته الاولى هن بين الاعداق مدف 
نئمية علاقات ودية بين الامم مبنية على احترام ميدأ المساواة فى الحقوق لصالحم كل 
(الجحتسحك! +* 

فبعد اختراق هذه المبادىء والقرارات الملزمة فى نظر القانون الدولى لا يسعئا الا أن 
نتكلم عن انتهاك للقانون الدولى هن طرف الانظمة السياسية فى اسسبانيا والمفمرب 
وموريطانيا وعن خيانة عظمى وصمست بها تلك الانظمة : 


شرعية الكفاح التحربرى 

فامام الفضيحة كيف يلام شعب على طرد الغزاة الذين لم تاخذهم رحمة ولا شفقة 
على شعب فقير الحال طالما استغله الاستعمار الاسبانى ٠‏ ان الحق بجانب الشعهب 
الصحراوى والقانون أيضا اذ أن اللائحة رقم (20) 2105 فى سنة 1965 تقر شرعية 
كفاح الشعوب هن أجل تقرير مصيرها وانوجه نداء لمساعدة هذه الشعوب ماديا ومعنويا ٠‏ 

وكفاح الشعب الصحراوى الآن كفاح هن كان فى حالة دفاع شرعى عن الكيان وفى 
حالة مضضطر الى رد العدوان السافر ٠‏ 

عدم احترام اتفاقيات جنيف ولاماى 

وبما ان الحرب فرضت على الشعب الصحراوى فان الاتفاقيات الدولية وقواعد العرف 

الدولى تدعو المحاربين الى احترام الحقوق الانسانية ٠‏ 
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والقواعد التى تصت عليها اتفاقيات لاهاى واتفاقيات جنيف أصبحت مندمجةف القانون 
الدولى العام ٠‏ وياللاسف نلاحظ أن الغزاة المغاربة والموريطانيين لم براعوا تلك القواعد * 
فالاخبار تؤكد انتهاكاتهم لها وعودتهم إلى الجاهلية والهمجية : فهم يقتلون اللاجشين 
والسكان العزل أى يقتلون غير المكافحين » وهم يحمون أنفسهم باتراس بشرية»ء 
وبعذبون اعتباظا أى بدون منفعة ولا يقومون بتفذية عادية للسكانف بل يحاولون 
تجو بعهم » ويستعملون مواد قاتلة محرمة فى الاتفاقيات الدولية المتعددة مثل النابالم * 
كل هذه التصرفات الاجرامية يدينها القانون الدولى العام ٠‏ ونحذ لو اقترحتم انثشاء 
لجئة دولية خاصة تحقق فى جرائم الحرب التى ترتكبها جيوش النظام الملكى المغفربى 
ونظام موريطائيا » وتعرض القضية على محكمة !ع#ودااة روسل * 
شرعيةامسانندة 

فكيف ثنلام الجزائر وهى ندعو الى احترام المواثيق الدولية وقرارات منظمة الوحدة 
الافر بقية والندوة الاسلامية ومؤتمر عدم الانحياز وتطالب باحترام تفرير المصير الذى 
اتفق عليه بصفة رسمية وعلانية ؟ 

ومساعدة الجزائر لكفاح الشعب الصحراوى سواء أكانت مادية أو معنوية زيادة على 
انها تنسجم تماما مع السياسة التى انتهجتها دائما فى قضايا التحرير ٠‏ فانها تعتبر 
واجبا نحث عليه الهيئة الدولية العليا أى جمعية الامم المتحدة فى قرارها رقم (25) 2625 
بتاريخ 4 نوفمبر 1970 ٠‏ 

واللائحة الآنفة الذكر تحمل تصريحا متعلقا بالمبادىء السبعة التى تمس العلاقات 
الدولية والتعاون بين الدول ٠‏ فالمبدا الرابع يفرض على الدول فرديا وجماعيا ان تساعد 
على محو الاستعمار ٠‏ والتأييد المادى والمعنوى لجبهة البوليزاريو من طرف الجزائر يعقبر 
أيضا تلبية للنداء الموجود فى هذه اللائحة واللائحة رقم (20) 2105 (سمنة 1965) التى 
ذكر ناها من قبل * 

قضية الصحراء ومحكمة العدل الدولية 

والغريب فى الامر هو أن النظام المغربى والنظام الموريطانى بعد ما اتفقا على طرح 

قضية الصحراء على محكمة العدل الدولية ) تهربا من اتباع النتائج التى توصلت اليها ٠‏ 
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وننبهكم الى أن مجرد تقديم القضية للمحكمة الدولية يدل على ازتباك النظامين وشكهما 
فى تبعية بلد الصحراء الغر بية لسيادتهما المزعومة ٠‏ كما أن تقسيم البلد يفسد مزاعم 
كل هن النظامين فى السيادة ٠‏ وتضيف. أن رفضهما لمبدأ استفتاء شعبى يؤكد عدم 
تاكدهما من صحة مزاعهما ٠‏ 

فان كان الشعب الصحراوى حقا تابعا للمملكة المغربية أو لموريطانيا فكيف يرفض 
الالتحاق « بالوطن الام » ؟ ولماذا لم يخص المغرب وموريطانيا كفاحا مسلحا لاتقفاذ 
أرضهم حسب ما يدعون ٠‏ من براثن الاستعمار الاسبانى ؟ بيئما رآينا الجزائر رفضت 
هرارا استقلال أرض جزائرية مبتورة هن أى جزء من أجزائها ٠‏ 

والمهم أن بحوث وأشغال محكمة العدل الدولية أستقرت عن نتانج واضحة ولا يمكن 
لنا أن نشصمك فيها 2 وطبقا للمادة الثانية من قانونها الاساسى ان المحكمة مؤلفة من بين 
القضاة السامين الذين يتمتعون بتقدير معنوى وبعلم وافر فى القانون الدولى » وينتمى 
غؤلاء القضاة الى جنسيات مختلفة ٠‏ 

هؤلاء القضاة منتخبون ويعملون مستقلين ٠‏ 

واليكم النقاط الاساسسية التى توصلت اليها المحكمة : 

1) ان المحكمة تعترف بأن الصحراء الغر بية لم تكن أرضا مهجورة بدون مالك بل 
كان فيها سسكان يعيشون فى نظام اقتصادى اجتماعى تحت سلطة رؤسانهم المحاطين 
بالجماعةء٠‏ 

2) التشريع المطبق فى الصحراء الغر بية لم يكن تشريعا مغربيا بل كان مستمدا من 
الفقه الاسلاهمى ومن العرف ٠‏ 

3) لم تكن نبعية ترابية للمغرب ٠‏ 

4) لم يمارس المغرب أو موريطانيا أعمالا سيادية فعلية ٠‏ 

65 لم تجب ضرائب فى الصحراء باسم دولة المغرب أو مجموعة موريطانيا ٠‏ 

فالنقاط الخمسة هذه لم تئرك هجالا للشك : فالشعب الصحراوى عاش حرا حتى 
استولى عليه الاستعمار الاسبانى * اذن فهل تطالب المغرب لتملك الصحراء الغربية 
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اا تب يم 


لان بعض التجار مروا بها لشراء العبيد والذهب مما كان يسمى بالسودان ؟ ليحق 
للصحراويين فى هذا الافتراض أن نظالبوا بالسيادة على المغرب وعلى اسببانيا لان أجدادهم 
المرابطين انطلقوا من الصحراء الغربية فى القرن الحادى عشر لبسط سلطتهم على كل 
المنطقة وعلى الاندلس ٠‏ 

فبعد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية وبعد امتناع الملغرب واسبانيا 
وموريطانيا عن اتباع نتائجه » وبعد الحالة التى أحدثتها تلك البلدان والتى تعصرض 
السلم للخطر فى المنطقة , لم يبق لمجلس الامن الا أن يتخذ التدابير اللازمة طبقا للاحكام 
الموجودة فى الفصول 5 و 6 و 7 من ميثاق الاهم المتحدة ٠‏ 

فالسؤال الموجه لمجلس الامن والامين العام للامم المتحدة : ما هذا الصمت ؟ ٠‏ ما هذا 
الجمود بعد التحركات التى لاحظناها فى العام الماضى ؟ فلابد أن نكشف القناع عن مؤامرة 
الصمت التى 'نحاك حول قضية الصحراء * فالامم المتحدة لم تضطلع بمسؤولياتها القانونية 
وتجاملت واجباتها » وبعض الدول اعتبرت المسألة هامشية ٠‏ 

كل البراهين التى قدمناها والتى تثبت حق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير 
والاستقلال مستمدة هْن المواثيق النولية: ومن التعهدات الفردية والجماعية , ولقد زادها 
قوة أنها جزء من القانون الدولى العام وأنها أكذت تكرارا فى هيثات دولية من الموع 
الجهوى ومن النوع العقائدى ومن النوع القضائى ومن النوع الاممى * 

فليكن كلامنا مساهمة في الدعم القانونى الذى أرادت جمعية الحقوقيين الجزائريين 
أن تؤفره لقضية مقدسه » قضمة. استقلال الشعب الصحراوى * 
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دراسات تار بخية 2 


المفتى الجزائرى. المصرىق 
ابن العضابى وكتابه 


السَعامحمود فى نظام ا لجنود 


د. ابو القاسم سعد الله 


كتاب « السعى المحمود فى نظام الجنود » كفتى الجزائر 

ومصر » محمد بن محمود الجزائرى الشهور بابن العنابى » 

يعتبر هن أوائل الكتب العربية التى عانهت موضوع 

التحديد فى النظم الاسلامية أو تقليد المسلمين للاروبيين 

فى مبتكراتهم الحديئة ٠‏ حقا أن هذا الكتاب يتناول خاصة 

طريقة الاخذ بنظام الجيوش الاروبية » ولكنه يحتوى كذلك 

على لمسات جديرة بالدراسة حول قضية التقليد والابتكار. 

وقد ناقش المؤلف كل ذلك فى ضوء الشريعة الاسلامية 

هن جهة وفى ضوء حاجة المجتمع الاسلامى الى التطور من جهة اخرى ٠‏ فاذا عرفئا ان 

المؤلف كان مفتى الاحناف ( شيخ الاسلام ) » وان زمن تاليف الكتاب 1242 (1826 م) 

بيشكل منعرجا خطيرا فى لقاء الحضارتين الاسلامية والاروبية » أدركنا ما للكتاب هن قيمة 

* كتب هذا البحث مساهمة فى الكتاب التذكارى الذى اعده فى مصر محللاب وأصدقاء 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم على شرقه ٠‏ 
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ااا شت سس تح ست تس 


تاريخية وحضارية » وها لآراء صاحبه من أهمية ٠‏ ولهذه الاسباب عزمنا على كتابة هذه 
العجالة عنه وعن مؤلفه ٠‏ 

أولا ‏ حياة ابن العنانى : ورغم شهرة ابن العثابى كمفتى ومؤلف وصاحب موقف 
سياسى فان تاريخ هيلاده غير معروف بالضبط + ولكننا اذا عرفنا ان المصادر تجمع على 
ان تاريخ وفاته هو 1267 (1851 م) (1) وانه قد عاش حتى تجاوز السبعين سنة عرفنا أنه 
هن مواليد الر بع الاخير من القرن الثامن عشر الميبلادى (2) وهذه الفترة التى عاشها 
ابن العنابى تعد من أحرج الفترات التاريخية لا.فى الجزائر فحسب ولكن فى الدولة 
العثمانية والعالم الاسلامى قاطبة + فقد عاصر الثورة الفرنسية وما نتج عنها من أحداث 
مست جوائب هتعددة من الحضارة الاسنلامية » وعاصر فى بلاده ( الجزائر ) حرويا خارجية 
ضد الانكليز والامريكان والفرنسيين- والاسبان والتونسيين وغيرهم ٠‏ وحروبا داخلية 
كثورة الطريقة الدرقاوية وثورة ابن الاحرش » والتنازع على السلظة بين الطائفة التركية 
نفسها سواء على مستوى السلطة المركزية فى هدينة الجزائر أو على مستوى الاقاليم ٠‏ 
وكان ضصحية كل هذه الحروب ( الخارجية والداخلية ) هو الرجل العادى هن الفلاحين 
واصحاب الحرف والتجار ٠‏ لانه هو الدافع للضرائب وهو وقود الفتن ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك عاصر ابن العنابى ٠‏ الذى تولى عدة وظائف رسمية كما سترى » 
بداية عهد التنظيمات فى الدولة العثمانية من جهة وأخذ محمد على والى مصر عندئذ 
بمبادىء التمدن الغر بية من جهة أخرى ٠‏ وسسنرى ان هذه التنظيمات والمبادىء هى التى 
دفعته الى كتابة كتابه الذى نحن بصدد التعريف به ٠‏ اما فى الجزائر حيث كان يعمل 
فائنا لا نجد هذه الظاهرة قد وجدت لها مكانا » حقا ان الانكشارية قد تدهورت كنظام 


(2) على ذلك بروكلمان , ملحق 2 , ص 739 , والاعلام للزركلى , 7 , ص 1 3 ٠‏ وكلاهما 
لا يذكر له تاريخ ميلاد ٠‏ وشدذ محمد بن عبد الكريم قذكر ان ابن العنابى تولى الافتاء فى 
الاسكندرية سنة 5267 (5851) وتوفى بها سنة 2269 (5853) ت انظ حمدان بن ع"ئلمان 
خوجة ومذكراته , بيروت 5972 , ص 265 , هامش 2 ٠‏ 

(2) ليس هناك من أشار الى تاريخ ميلاد ابن العنابى , ولكن مشاركته المبكرة فى الحياة 
السياسية ( ايتداء من 5805 ) ووصف تلامينه له بأوصاق تدل على الشيخوخة تجملنا نرجح 
ان يكون تاريخ ميلاده حوالى 5775 م * 
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واصبحت عاملا سسلبيا قى الحجياةة السياسبية والاقتصادية . بل اصبحت مثار فتنة 
واضطراب فى البلاد » ولعل ذلك هو ما جعل الداى على خوجة يحاول التخلص منهم 
سمنة 1817 (3) بطريقة سمبق بها السلطان محمود الثانى معهم ٠‏ ولكن على خوجة قد 
هات بالوباء (4) وفشل فيما رامه وعاد بعده الانكشارية الى صولتهم ٠‏ ولعل ذلك هو ما 
ساعد على احثتلال فرنسا للجزائر بعد حوالى عشر سنوات من وفانه ٠‏ 

وقد ولد ابن العنابى على ما يظهر فى مدينة الجزائر فى التاريخ المشار اليه واسنمة 
الكامل هو فحمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائرى (5) » وشهرته العنابى أو 
ابن العنابى (6) ٠‏ وكان على مذهب الحنفية ٠‏ واسرته تركية قديمة فى تاريخ الجزائر (7) 
ولكنها ظهرت فيما يبدو بعد مجىء العثمانيين ٠‏ فنحن نجد اسم جده الثانى ( حسين 
بن محمد بن العنابى ) فى قائمة المفثيين الاحناف فى الجزائر سسنة 1148 ( 1735 ) ٠‏ 
والمفتى الحنفى فى الجزائر العثمانية هو « شيخ الاسلام » الذى لا يفوقه فى المنزلة والاعتبار 
سوى «١‏ الداى » أو رئيس الدولة ٠‏ وكان حسين بن العنابى ء قيما يبدو عالما وامسع 


(3) انظ الطريقة التى استعملها لضربهم فى ( مدتكرات الحاج أحمد الشثريف الزهار ) 
تحقيق ونشر أحمد توفيق المدنى , الجزاثر , 5974 , ص 132 534 * 

(4) عن هذا الوباء انظر نفس المصدر , ص 142 , 7551 ٠‏ وقد مات منه خلق كثير , ودام 
حوالى سبع سنوات ٠‏ وتوقف بسببه اداء فريضة الحج فترة ٠‏ 

(5) لا ندرى كيف ولا متى لصقت به هذه النسبة ٠‏ والظاهن انها نسبة لاحد أجداده 
الذين قدموا من آسيا الصغرى الى الجزاش فى العهد العثمانى , ولعل جده حسين هو الذى 
أخذ النسبة أولا لان المؤلف يتوقف عنده ٠‏ وقد كنا ترجح أن المؤلف أخذ هذه النسبة يعد 
خروجه من الجزاشر لولا وجودها فى اسمه فى نص قديم يعود الى سنة 5815 ( 1226ه ) 
عندما كان فى الجزاش. *» 

(6) الذى كان يكتبه بنفسه هو ( ابن العنابى ) . ولكن بعض المؤلفين, ومنهم بر وكلمان, 
يكتفون ( بالمنابى ) فقط ٠‏ والراجح انها ليست نسبة الى عنابة ( مدينة بالجزائي ) ولكنها 
شهرته , وهو قد استعملها كذلك فى جوابه على مسألة التوحيد الذى يعود الى سنة 1815 
ققال بعد ذكر اسمه «١‏ المدعو بابن العنابى » ٠‏ ويستعمل يعض المؤلفين عبارة « الشهير 
باين العشابى » ٠‏ وقد استعمل الزههرر , المماصير له. مزة ابن العنابى ومرة 
العنابى , بخلاف ديرينو الذى استعمل اين العنابى , وهكذا ٠‏ وهى فى الواقغع شهرة جده 
الاعلى أيضا , حسين بن محمد بن العنابى ٠‏ 

(7) رسالة الشيخ المهدى البوعبدلى الى المؤلف بتاريخ 27 مايو 1975 ٠‏ 
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المعرفة بعلوم الشريعة » وله نفسير للقرآن الكريم ينقل عنه حفيده » موضوع مدا 
البحث ٠‏ فى كتابه « السعى المحمود » عدة مرات ٠‏ ويشير اليه بهذه العبارة ه قال مولانا 
الجد الاكبر حسين بن محمد رحمه الله فى تفسيره » (8) * واشتهر عالم آخر من همذه 
العائلة وهمؤ مصطفى بن رمضان العنابى (9) المتوفى سستة 1130 وهو عم حسين 
المذكور ٠‏ أما جد المؤلف الادنى ( محمد بن حسين ) فقد أصبح قاضى الحنفية بالجزائر 
وتوفى سنة 1203 بمصر ٠‏ ورغم أن والده ( محمود بن محمد ) لم يتقلد » حسبما نعلم ' 
منصب الافتاء أو القضاء ( اذ لا نجده ضمن قائمة هؤلاء أو أولثئك ) فانه كان يعتبر من 
علما العصر ٠‏ وقد توفى مو آيضا بمصر ( دفن عند ساحل السويس ) عند منصرفه من 
الحج سئة 1236 (10) ٠‏ وهكذا نجد أن هؤلف ( السعى المحمود) ينتمى الى أسرة جزائرية 
عريقة فى العلم والوظائف الرسمية والفقه الحنفى * 

وتثقف ابن العنابى ثقافة واسعة بمفهوم عصره ٠‏ ونحن ثقول « بمفهوم عصره » لنمهد 
الى القول بأن ثقافته تقليدية اذا ها حكمنا عليها من خلال كتابه المذكور وهن خلال ثبته 
المعروف ( بثبت الجزائرى (11) فهو حافظ وناقل اكثر منه مفكرا ومجتهدا ٠‏ ومهما يكن 
الامر فقد تلقى العلم فى وطنه على جده وعلى والده كما تلقاء على المفتى المالكى 


٠ 8,7,6 فصول‎ )8( 

(9) قرأ عليه أحمد بن مصطفى برناز التونسى اثناء زيارته لمدينة الجزائي ٠‏ انظر 
( بشائر أهل الايمان فى فتوحات آل عثمان ) لحسين خوجة , مخطوط المكتبة الولئنية 
البرائرية ٠‏ وكذلك رسالة الشيخ البوعيدلى الى المؤلف ٠‏ وقد اطلع البوعبدلى على يعض 
تآليقه فى طر ابلس الغرب ٠‏ وفى زيارة قمت بها لمدينة البرواقية بالجزائي سجلت فى 
مذكرتى اننى رأيت مخطوطا باحدى المكتبات هناك فيه اسانيد مصطفى المئابى ويمضص 
الاسماء الاخرى من اسرته ٠‏ ولكثى لم اعد الى هذه المكتبة ولم اشجل بالشبط ما رأيته في, 
الوط ونةء 

) ذكر المؤلف هؤلام وتوارية وفاتهم فى اجازته لبعض تلاميذه , و ابراهفيه 

0 8 القادر الىاقعى ٠‏ ارال ) بثبت الجزائرى ) . ا با 
عندى ٠‏ اما اجازته للاول فقد نسختها من نسخة المرحوم نعيم النعيمى الجزائرى قى داره 
بقسنطينة 12 ابريل . سنة 2972 , واما اجازته للثانى فقد سلمئى متها نسغة الاستاذ 
محمد بن عبد الكريم مشكورا ٠‏ 

(22) الاعلام , 7 , ص 355 + ورسالة الشيخ البوعبدلى الى المؤلف ٠‏ 
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على بن عبد القادر بن الامين (12) ٠‏ وحمؤلاء هم الذين ذكرعم فى ( ثبته ) وهو شير 
الى روايته الحديث وغيره ٠‏ فقد قال انه قرأ بعض صحيح البخارى على جده ( يعنى جده 
الادنى ) وأجازه ببقيته وبكتب الحديث الستة الاخرى ‏ أما عن والده فقد قرأ الققه 
الحنفى وغيره من العلوم ٠‏ وهو يروى البخارى « باعلى سند يوجد فى الدنيا » عن شيخه 
على بن عبد القادر المفتى المالكى المذكور ٠‏ ونسميه تارة «ه شيخى أبى الحسن » وتارة 
د شيخنا ابن الامين » » واحيانا يقول « صاحبت شيخنا » ٠‏ ولكننا اذا تأملنا فى مصادر 
( السعى المحمود ) وجدنا ان ابن العنابى كان عميق الثقافة » سواء منها تلك التى تمت 
بصلة الى علوم الدين أو علوم الدنيا ٠‏ اما فى ( الثبت ) فهو يتحدث فقط عن روايشنه 
لمسلسلات الحديث الشريف وهى المعروفة « بالسند ء» + 

وقد كان فى هديئة الجزائر علماء معاصرون له + نذكر منهم المفتى الشاعر محمد 
بن الشاهد (13) ؛ والمفتى مصطفى بن الكبابطى (14) , والعالم محمد بن مالك (15) » 
والكاتب السياسى حمدان خوجة (16) ٠‏ 

ولعل الذى رشح ابن العنابى للوظائف الرسمية فى الدولة هو مكانة أسرثه ومنزلته 
العلية * وقد عرفنا ان أسرته كانت ذات حظوة لدى دايات الجزائر منذ أوائل القرن 
الثانى عشر للهجرة ( الثامن عششر الميلادى ) ٠‏ اها المنزلة العلمية فالظاهر ان ابن العنابى 
كان متمكنا فى العلوم الشرعية خاصة » واقدم نص وجدناه له يدل على ذلك ٠‏ ققد 
عثر نا له على جواب أجاب به على همسألة فى التوحيد بدأه هكذا «ورد على سسؤال نصه بعد 

(12) توفى عن ثمانين سنة عام 3236 (5820) ٠‏ انظر ( ثبت الجزائرى ) ٠‏ 

(53) توفى حوالى سنة 5792 وكان بالاضافة الى الشعر ينظ م الموشحات ويلحنها , 
ولا سيما فى المولد النبوى وقد تولى الافتامو عدة مرات ٠‏ 

(54) تولى الافتاء زمن الفرنسيين ثم نفوه لمعارضته ضم .الاوقاف الاسلامية الى املاك 
الدولة الفرنسية , وقد استوطن الاسكندرية , ولعله تولى فيها الافتاء . وكان شاعرا رقيقا 
أيضا , وله شعر فى المحئين الى الوطن - وهو دفين الاسكندرية ٠‏ 

(55) مذكرات , ص 85 82 , 95 ٠‏ وكان ابن مالك مدرسا وقاضيا للمالكية وله تدخل 
فى الامور السياسية ٠‏ 

(16) له عدة مؤلفات سنذك. بعضها * وقد تزعم حركة مغارضة ضد الفر نسيين فتفوه , 
وبعد اقامة قصيرة قى ياريس استوطن اسطانبول وتولى بها بعض الوظائف وبها توفى 
حوالى 1845 ٠‏ 
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عنوانه ء اذا قيل حيث كان أهل الحق مطبقين على ان الحق تعالى يرى فى الاخرة بالابصار 
٠‏ فاقول اعلم أولا'ان المدركات تنقسم الى ما يدخل فى الخيال كالصور المتخيلة 
والاجسام المتلونة المتشكلة والى ما لا يدخل فى الخيال كالذات العلية » وكل ها ليس 
بجسم كالعلم والقدرة والارادة ٠٠٠‏ »ء وعندما وصل فى هذه المسألة الى الفصل بين رأى 
المعتزلة وأهلن السنة اختار ابن العنابى رأى أهل السنة قائلا عن رأى المعتزلة ه ونحن 
لا تقول به لضيق مجاله فنسلمه لاربابه » سالكين مسلك الجمهور من اهل السنة 
لوضوح أدلتهم ٠» )17( .» ٠٠٠‏ ويتضح من هذا النص القصير منطصق ابن العنابى فى 
معالجة هذه القضية الشائكة وترجيحه لرأى الجمهور المعروفين بتفضيل النقل عند تعارض 
الادلة ٠‏ فاذا عرفئا ان تاريخ هذا النص يعود الى سسنة 1226 (1811) عرفنا منزلة 
ابن العتابى المبكرة لدى علماء عصره , وهى المنزلة التى جلبت اليه انتباه حكام عصره 
أيضاء* 


والوظائف الرسمية التى تولاها ابن العنابى فى الجزائر متنوغة ٠‏ والظاهر ان أول من 
ولى ابن العفابى وظيفة القضاء الحنفى هو الداى احمة نآشنا ( 1220 > 1805 ) 
٠ )1808  1223(‏ ذلك أن النص الذى بين ايديئا ينسب الى بن العنابئ عندئذ مهمتين 
كبيرنين الاولى وظيفة القضاء والثانية الكتابة الى باى نونس ٠‏ فقد جاء فى مذكرات احمد 
الزهار ان الباشا قد أمر «١‏ الفقيه محمد بِنْ العنابى » قاضى الحنفية , ان يكتب كتايا الى 
حمودة باشا ( باى تونس ) ٠‏ فكتب الكتاب وبعثوا به » ٠‏ ووعد الزهار ان يذكر نص 
الكتاب فى هبيضته : ولكنه لم يفعل لانه لم يبيض عمله ٠‏ وعلى كل حال فقد اشار اليه 
بأنه يقع فى « ورقة صغيرة » (18) ٠‏ ولو ذكره لعرفنا منه فحوى الكتاب فؤاسلوب 
كاتبه ٠‏ ومهما يكن الاهر فان هذا الخبر يشير الى منزلة ابن العنابى لدى الداى , ولولا 


)7 يقع النص فى ورقتين ضمن مجموغ ص 55 58 - الخزانة العامة المفربيية, 
ك 2089 ٠‏ والخط ليس خط المؤلف لان نهاية النص هكذا : « انتهى ما نقل من خط المؤلف ٠»‏ 
وقد وقعء اسمه هكذا! : « قال هذا وكتبه بيده الفانية محمد بن محمود بن محمد ين حسين 
الجزاثرى المدعو باين العنابى اصلح الله حالة ٠٠٠‏ بتاريخ ذى القعدة سنة 1226 » ٠‏ 

(18) مذكرات , ص 97 ٠‏ 
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ذلك لاستكتب الداى كتابه الرسميين ( أو الخوجات ) لنفس الغرض . اذ الممروف أن 
قاضى الحنئفية ( أو القاضى عامة ) لا يقوم بهذه المهمة ٠‏ 


ويختفى اسم ابن العنابى فترة من الوظائف الرسمية ٠‏ فلا يظهر من جديا. الا فى 
عهد الداى عمر باشا ٠ )1816  1232( )1814  1230(‏ فقد وجد اسسمه عندئذ هكذا 
«ه محمد بن محمود » ضصمن قائمة وزراء وأعيان الباشا المذكور ٠‏ متقلدا وظيفة ٠‏ نقيب 
اسراف مكة والمدينة » واضعا اما ذلك ختمه الذى يحمل تاريخه (19) ٠‏ 


وكما كلف الداى أحمد باشا ابن العنابى بالكتابة لباى تونس كلقفه الداى عمر باشا 
بسفارة للمغرب الاقصى لدىالسلطان المولى سليمان ٠‏ ذلك أن اجزائر قد نعرضت الى قصف 
الاسطول الانكليزى سسنة 1816 (20) ٠‏ وقد ادى ذلك الى هلاك معظم الاسطول الجزائرى 
فأرسل الباشا سفراء عته الى السلطان محمود الثانى والسلطان سليمان ويوسف باشا 
باى طرابلس يستعينهم على اعادة بناء الاسطول بنجدته بالسفن والاموال * والذى يهمنا 
من هذه الحادثة هو ان الباشا كتب الى السلطان سليمان كتابا بعث به مع « السيد الحاج 
محمد العنابى » قاضى السادة الحنفية رسولا » ٠‏ وقد ذهب ابن العشابى شخصيا الى 
المغرب وسملم مكتوب الباشا الى السلطان » « وبعد ان اسمتراح التقى مع السلطان فاحسن 
اليه » » وجهزه ببعض المراكب «٠‏ واعطاه اموالا وأهمره بتسليمها للمجاهدين » + وعاد 


(59) عبد الجليل التميمى ( بحوث ووثائق فى التاريخ المغربى ) تونس , 5972 , ص 255 
ولم يستطع التميمى قراءة تاريخ الختم . ونرجح ان يكون سئة 5232 لوجوده فى مكان آخر 
كذلك ٠‏ ويذكر أحمد توفيق المدنى فى ( مذكرات ) الزهار ض 28 ان ابن العنابى قد تولى 
القضاء الحنقى لنفس الياشا , وكان آخر قضاته قبل وفاته ٠‏ اما التميمى فيذك.ر ص 255 ان 
القاضى الحنفى كان يدعى سليمان بن محمد وأن المفتى الحنقى كان يدعى محمد بن أحمد 0 
ولعل قصير مدة التولية لهؤلاء هى التى سببت هذا الغموض ٠‏ 

(20) هى حملة اللورد اكسموث الشهيرة . وقد فصلها قتنصل بريطانيا فى الجزاشر 
الضابط يليفير فى كتابه ( جلادة المسيحية ) , لندن . 1884 . ص 250 280 ٠‏ اثفلر كذلك 
عبد الجليل التميمى « وثائق تركية غير منشورة عن ضرب مدينة الجزائر » سنة 1816 فى 
( مجلة الغرب الاسلامى والبحر الابيض ) , رقم 5 , سنة 75968 ص 115 2133 ٠‏ 


44 


ابن العنابى بذلك الى الجزاثر . فكانت سفارته ناجحة . على الاقل اذا حكمنا من 
نتائجها ٠‏ (21) 


وهكذا يتضح ان ابن العنابى لم يكن مجرد عالم بالفقه وما اليه من العلوم الشرعية 
بل كان أيضا دبلوماسيا ناجحا وخبيرا بشؤون الدول ٠‏ ولعل سفارته الى المغرب لم تكن 
أول خروج له من الجزائر فقد اسستعملت عبارة ( الحاج ) مع اسمه قبل ذ ك * ومعتى هذا 
انه قد يكون حجخلال سنوات 1808 1815 ٠‏ والحج عندئذ ليس مجرد اداء للفريضة » 
ولكنه 'نعلم وتعليم ؛ وسياحة واطلاع » ومشاركة فى كثير من جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية + فماذا كان 'نصيبّابن العتابى من كل ذلك خلال بعجعه ؟ ذلك ما سيظهبر 
عندما نعالج محتوى كتابه . 

اما الآن فحسبنا ان نتتبع نشاطه فى الجزائر الى سئة 1830 وهو ناريخ احتلال فرنسا 
للجزائر وتاريخ. قصل جديد من حياة المؤلف ٠‏ ذلك ان وثائق سنوات 1817 1819 
تتحدث عنه كقاضى الاحئاف فى الجزائر زمن الداى على خوجة  1232(‏ 1817) والداىي 
حسين باشا ٠ )1818  1233(‏ فقد جاء فى احدى الوثائق ان ابن العنابى » قاضى 
الحنفية , قد وضع ختمه تاريخ 32 (1817) ضمن قائمة وزراء وموظفى الداى على خوجة 
ون رسالة بعث بها الداى الى السلطان محمود الثانى (22) ٠‏ وورد فى وثشيقة أخرى ان 
أول قاضى حنفى لدى الداى حسين باشا هو محمد بن محمود العنابى (23) ٠‏ فاذا عرفنا 
ان هذا الداى قد تولى سسنئة 1233 (1818) وانه قد ولى قاضيا خنفيا جديدا سنة 1235 
(1820) (24) عرفئا ان ابن العنابى قد يكون توجه الى المشرق خلال سنوات 1235 1244 
والمهم هو ان هذه الفترة من حياته غامضة ٠‏ ذلك اننا سنعرف ان كتابه (السعى المحمود) 

(21) مذكرات., ص 227 + ويذك. هذا الكاتب ان عهد عمس باشا كان نكية على اليلاد , 
فقد حل بها الجراد والوباء وغلاء المعيشة , وحملة الاتكلين . وموتث القيطان ( الريس ) 
حسين. فى معركة ضد الاسطول الامريكى , بالاضاقة الى ان هذا الباشا كان سفاكا للدماع * 

(22) التميمى , بحوث , ص 260 * 

(23) مذكرات , ص 282 * 

(24) جواخيم قوتزاليز ( مشاهير مسلمى مدينة الجزائر ) الجزائر , 5886 , ص 57 * 
انغلر كذلك نور الدين عبد القادر , ( صفحات من تاريخ مدينة الجزائي ) , الجزاشر 5964 , 
ص 287 188 ٠‏ 


45 


مكتوب سمنة 1242 (1826) وان اسمه يذكر عندئذ مقرونا بعبارة ه نزيل مصر القاهرة » 
فهل كان مغضوبا عليه سياسيا ؟ أو هل ذهب الى الحج مرة ثانية واطال الاقامة بالمشرق» 
وخاصة بمصر التى دفن فيها كل من والده وجده ؟ أو هل ذهب فى مهتة لدى محمد على 
فى عهد حسين باشا كما ذهب فى مهمة لدى سنلطان المغرب ؟ أو هل اخذته قدماه الى 
الآستانة فى مهمة لدى السلطان محمود الثانى الذى سنجده يتحدث عن هآثره ومآثر 
اجداده فى كتابه ؟ كل هذه اسيثلة يمكن طرحها فى هذا المجال ها دام الغموض يكتنف 
هذه الفترة من حياته ٠‏ وسيظل الجواب على هذه الاسئلة مرهونا باكتشاف ما تضمره 
الإايام عله ٠‏ 


وعلى كل حال فان ابن العنابى لم يكتب سمنة 1242 كتابه (.السعى المحمود ) فقط , 
بل نجده يقيم فى مصر ويختلف الى الجامع الازهر : وياتيه العلماء للدزس « وروما 
للثواب » ويقوم هو باجازة المستجيزين واجابة الداعين ٠‏ فقد كتب ( السعى المحمود ) 
فى شهر رجب من السنة المذكورة واجاز الشيخ ابزاهيم السقافى شهر شعبان » كما اجاز 
الشيخ عبد القادر الرافعى فى رهمضان من نفس السنة ٠‏ ومعنى هذا ان ابن العنابى قد 
تصدر لتدريس الحديث والفقه فى الازهر والتف حوله تلاميذ وعلماء : 

ومما جاء فى اجازنه لتلميذه ابراهيم السقا ما يلى : « وقد قرأ على الشيخ الامام 
الفاضل ابن الحسن ابراهيم بن على بن حسن المعروف بالسقا ٠٠٠‏ جل صحيح البخارى 
الى باب الاحتباء من كتاب اللباس ٠‏ وسمع ذلك الشيخ الامام ابو العياس أحمسد 
بن بوسف القنواتى (؟) اهام الجامع الازهر والشسيخ الامام ابو زيد عبد الرحمن بن عثمان 
الدمياطى الغمراوى الشافعى ٠٠٠‏ (25) وابراهيم بن حسن الكردى الشافعى ٠٠٠‏ , 
وختمها بقوله م قال هذا وكتبه الفقير اليه سبحانه محمد بن محمود بن محمد بن حسين 
الجزائرى الحنفى الشهير ببلده بابن العنابى ٠٠٠‏ بتاريخ خامس شعبان سنة 1242 , ٠‏ 


(25) بين الاسمين يوجد بياض فى الاصل المنقول عنه ٠‏ 
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ااي ل الم لل لومي ا ا 0 


اما الاجازة الثانية فهى اجازته للشيخ عبد القادر الرافعى ٠‏ وهى كالسابقة باستثناء 
بعض التفاصيل وقد قرأ عليه هذا اوائل كتب الحديث وغيرها واجازه اجازة عامة٠‏ ووضع 
بأسفل الاجازة خاتمه وهو « منتظر لطف الودود عبده محمد بن محمود 327 » (26) ٠‏ 

ولاشك ان لابن العنابى تلاميذ آخرين أجازهم ؛ أو قرأوا عليه ٠‏ وسئعرف ان كتابه 
( السمى المخمود ) كان نقسه عبارة عن جواب لاحدّ السائلين:ممن جمعته معه حلقة درس 
أو جلسة سمر ٠‏ 

ولكئنا نجد اسم ابن العنابى فى الجزائر هن جديد بعد سنة 1244 (1829) ٠»‏ فبعد 
'نولية الشيخ أحمد بن ابراهيم » المذكور سابقا , ياتى المفتون : محمد بن غبد الرحمن 
بدؤن تاريخ © وأحمد بن عَسن بن مصطقى ( سمئة 1844-:1839:) ومحدة بن محمود 
( بدون كلمة العنابى وبدون تحديد تاريخ ) » ويرد بعده اسم مصطفى أفتندى ,227 
( بدون تاريخ أيضا ) ثم محمد بن شعبان (سنة 1251 1835) (28) ٠‏ فمتى عاد 
ابن العنابى الى الجزائر ؟ وكيف تولى الافتاء من جديد ؟ ومل تولاه فعلا ؟ أسئلة أخرى 
ليس من السهل الاجابة عليها الآن لعدم توفر المادة ٠‏ ومما يزيد الامر تعقيدا ان المؤرخين 
يذكرون بعض الحوادث التى جرت فى الاسابيع الاولى للاحشلال وورد خلالها اسم 
ابن العنابى * 

وليس هن المؤكد الآن ان المفتى الحنفى وقت دخول الفرنسيين للجزائر كان هو 
ابن العنابى ٠‏ فقد عرفنا اسماء عدد من المفتيين تولوا فى الفترة القصيرة من 1244 (1828) 
الى 1251 (1835) هن بينهم ابن العنابىء مع اغفال تواريخ تعيين بعضهم ٠‏ وهذا الغموض 
فى تلك الفترة الدقيقة لا يساعد على فهم الحوادث التى سيرد فيها اسم ابن العنابى . 

(26) هذا يدل غلى انه شخصيا كان يختصر اسمه ويكتفى بمحمد بن: محمود ٠‏ كما ان 
التاريخ المذكور قد يكون هو الذى لم يستطع التميمى قراءته فى وثيقة أخرى ٠‏ 

(ج2) حسب احمد توفيق المدنى انه هو مصطفى بن الكبابطى « الذى وقعت الكارثئة 
( الاحتلال ) فى عهده » , ولكن المعروف ان هذا كان مفتى المالكية وانه هو الذى ثتفاه 
الفر نسيون سنة 5843 , وليس وقت الاحتلال ٠‏ انظي ( مذكرات ) , ص 583 * 


(28) انظ نور الدين , ص 287 388 , وقونزالين , ص 57 , وكذلك ( بذكرات ) ٠‏ 
ص 382 ٠‏ 
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حك ااا 221 


ومن هذا الغبوض أيضا ان وظيفة المفتى الحنفى قد تعرضت الى تقلبات خلال السنة الاولى 
من الاحتلال مع عدم ذكر اسمم المفتى المعنى بالامر ٠‏ فقد جاء فى اخبار الحملة الفرنسية على 
الجزائر ان الداى حسين باشا قد عزل » فى آخر لحظة قبل دخول الفرنسيين ؛ المفتى 
الحنفى « التركى » وعين بدله مفتيا عربيا من أعل البلاد آملا ان يكون ذلك سببا فى 
التفاف الجزائربين حوله فى مقاومته للجيشش الفرنسى ٠‏ فمن هو المفتى المعزول ؟ ومن عو 
المفتى الجديد ؟ هذه نقطة 'نظل بدون جواب أيضا ٠‏ كذلك تتحدث الاخبار عن ان الباشا 
قد استدعى » بعد هزيمة جيشه فى فى واقعة سطاولى ٠‏ « المفتى الحنفى » شيخ الاسلام » 
وسلمه سيفا وطلب مئه ان يدعو الناس للجهاد دفاعا عن البلاد (29) + ولكن هذه الاخبار 
لا تذكر اسمم هذا المفتى سىء الحظ الذى وضعته الاقدار فى مفترق الطرق (80) ٠‏ 

وفى العهد الاول للجنرال كلوزيل (31) ظهر اسم ابن العنابى من جديد ٠‏ فقد كان 
هذا المفتى موضع شسبهة السلطات الفر نسية منذ دخولها » وكانث العلاقات متوترة بينهماء 
ونازم الموقف بين الطرفين فحيكت له مؤامرة قرر أثرها كلوزيل سجن المفتى ثم نفيه 
خلال مدة قصيرة * ويبدأ هذا التوتر» حسب اخبار الحملة الفرنسية على الجزائر , حيئما 
اجبر كلوذيل المفتى على تسليمه بعض المساجد فى المديئة لجعلها مستشفيات للجيش , 
متعهدا له باستعمالها مدة شهرين فقط (32) ٠‏ وكان ابن العنابى شديد النقد للسلطات 
الفرنسية على خرقها للاتفاق الموقع بين الداى حسين باشا والكونت دى بورمون ٠‏ وكان 


(29) حمدان خوجة ؛ ( المرآة ) ترجمة العربى الزبيرى , الجزائش , 1975 , ص 298 - 
أنظر بيليسييه ديرينو ( الحوليات الجزائرية ) . ج + , بازيس , 1854 , مل 2 , ص 53 ٠‏ 
وكذلك ابو القاسم سعد الله , ( تاريخ الجزائي الحديث , بداية الاحتلال ) . معهد البخوث 
والدراسات العربية , القاهرة . 1970 , ص 69 72 - 

(30). يذ خوجة أيضا ان بورمون , قائد الحملة الفرنسية على الجزاش , وقد وشى له 
بالقاضى الحنفى ( ولم يذكن اسمه ) فنفاه ٠‏ ص 229 ٠‏ فمن يكون هذا القاضى ؟ ٠‏ 

(33) تولى الجنرال كلوزيل قيادة الادارة المٌّرنبية فى الجزائر مرتين الاولى 
( 1830 2835 ) , والثانية ( 1835 2836 ) ٠‏ وكان شديد الحماس للاستعمار . ولذلك 
شن حملة ضد الجزائريين المعارضين للاحتلال الفرنسى قنفى بعضهم الى المشرق ونفى آخرين 
الى فرنسا , وشرد وسجن الباقى فى الجزائر نفسها ٠‏ 

(32) خوجة , ص 250 ٠‏ 
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يكتب بنقده ولومه الى الجئرال كلوزيل (33) ٠‏ وضاق كلوزيل ذرعا بجرأة المفتى فقرر 
وضع حد لها ٠‏ فقد القى عليه رجال الدرك القبض وقادوه الى السجن وتعرضت أسرته 
خلال ذلك الى المهانة (34) ٠‏ وكانت التهمة التى وجهت اليه هى ند بير مؤامرة ضضد الوجود 
الفرنسى واعادة الحكم الاسلامى ( العثمانى ) للجزائر + وتنروى المصادر الفرنسية ان 
المخبرين قد وشوشوا فى أذن كلوزيل بأن المفتى الحنفى لمديئة الجزائر رجل خطير على 
الوجود الفرنسى وأن له تأثيرا قويا على أهل البلاد ٠‏ وهذا ما ادعاه لنفسه (35) ٠‏ ويعلق 
دير ينو على ذلك بأن المفتى لم يكن له ذلك النأثير المشار اليه ٠‏ اما حمدان خوجة الجزائرى 
فيفصل الحادثة » حسبما رواها له المفتى نفسه ء فيما يلى ؛ جاء الترجمان الى مزل 
ابن العنابى وطرح عليه بعض الاسئلة تتعلق بمكانته فى البلاد وخططه المستقبلة ٠‏ من 
ذلك ان الترجمان أخيره بأن كلوزيل ينوى المجلاء عن الجزائر وتسليم الحكم له , وسيأله 
ما اذا كانت لديه القدرة على تنظيم جيش والدفاع عن البلاد » فأجابه المفتى بأن ذلك فى 
استطاعته اذا اقتضى الامر ٠‏ ثم سأله الترجمان هل جيشه سيكون من داخل البلاد أو من 
مدينة الجزائر وحدها ء فأجاب المفتى بانه سيجيش جيشسا يبلغ ثلاثين ألفا من كل البلاد ٠‏ 
وكان الترجمان قد اخفى » حسب هذه الرواية » شخصين ظلا ينصتان لهذه المحادئة » 
ليكونا شاهدين ضد المفتى (36) ٠‏ 

فكم بقى ابن العنابى فى السجن ؟ هذا ما لا نعلمه الآن ٠‏ والذى نعلمه حقا هو ان 
كلوزيل قد أمر بنفيه فورا (37) + ولم يمهله » رغم انه كان صاحب اسرة واطفال وأملاك 


(33) تفس المصدر , صن 259 * 

(34) يستعمل خوجة , نفس المصدر , عبارة ه وتعرضت اسرته لجميع الاهانات بحجة 
برهان على انه كان للمفتى اسرة كبيرة ومتفرعة ٠‏ وقد يكون بين المفتى وخوجة مصاهرة ٠‏ 

(35) ديرينو , ص 555 556 * وسعد الله . ص 69 75 ٠‏ ويقول خوجة يانه سأل 
كلوزيل عن التهمة الموجهة الى المفتى فأجايه بأنه كان يعد القبائل للثورة ضد الف نسيين , 
خوجة , ص 259 * 

(36) خوجة , ص 260 * 

(37) يؤكد المهدى اليعيدلى فى رسالته الى المؤلف ان المفتى كان يباشر وظيفته عند 
دخول الفن نسيين وان كلوزيل قد « عزله » منها ٠‏ وهذ! يرّكد أهمية دور ابن الضنابى 
فى تلك الظطلروف * 
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وديون وغيرها مما يستوجب مهلة معقولة لتصفية هذه الامور قبل مغادرة البلاد ٠‏ وهذا 
الجانب الانسانى هو الذى جعل خوجة يتدخل لدى كلوزيل لصالح المفتى » رغم توجس 
هذا منه (38) ٠‏ فقد رجاه ان يمهله حتى يبيع املاكه ويصفى ديونه ويسفر أسرته ٠‏ ولم 
يحصل له خوجة على مهلة عشرين يوما الا بصعوبة كبيرة ٠‏ وبعد انقضاء ذلك الاجل رحل 
ابن العنابى الى الاسكندرية (39) * ولا شك ان سسفر المفتى كان بحرا ٠‏ ورغم ان تاريخ 
النفى غير معروف الآن بالضبط فانه بدون شك كان فى خريفأو شناء سنة 1830 ب 1831 
لان كلوزيل- قد نولى مهمته فى الجزائر خلال سبتمبر سئة 1830 ٠‏ 

وبنفى ابن العنابى من الجزائر أسدل الستار على نشاطه فيها ٠‏ فقد توجه باسرته 
الى مصر واقام بالاسكندرية , وهناك ولاه محمد على وظيفة الفتوى الحلفية بهذه المدينة ,2 
ولذلك نجد اسمه مقرونا بعد حادثة النفى بعبارة « مفتى ثغر الاسكندرية » ٠‏ والملاحظ 
ان بعض العائلات الجزائرية الاخرى قد هاجرت أو نفيت أيضا الى الاسكندرية ٠‏ من 
ذلك المفنى ابن الكبابطى ؛ والداى حسين باشا نفسه » ومصطفى بومزراق باى التيطرى 
السابق ٠‏ والباى حسن . باى وهران السابق الخ ٠٠٠‏ وقد قيل أن أسيرة ابن العنابى 
ما زالت بالاسكندرية الى اليوم وتعرف بأسرة الجزائرلى (40) ٠‏ 


يا أ 


لم يعرف عن ابن العنابى أنه كان من المؤلفين المكثرين ٠‏ فاغلب المصادر لا تذكر له 
سوى ( السعى المحمود ) الذى نحن بصدده (41) ٠‏ و ( ثبته ) المذكور . أو اجازته 
لتلميذه ابراهيم السقا. وقد عرفنا أن له اجازة أخرى مشابهة لتلميذه عبد القادر الرافعى. 
وعثرنا له على رسالة فى مسألة نوحيد كنا قد أشرنا اليها أيضا ٠‏ والظاهر انه ما كان 
مقلا فى التأليف كان مكثرا فى الفتاوى + وقد اشتهر بذلك حتى ان بعض العلماء 


(38) يقول خوجة , ص 98ت , ان الواشين قد زعموا للمفتى بأن خوجة عميل للفر نسيين 
لانه زار يلادهم واعجب بحضارتهم , واوصوه بالاحتراس منه * 

(39) خوجة , ص 265 , ورسالة اليوعبدلى , وابن عبد الكريم . ص 361 * 

(40) رسالة البوعبدلى الى المؤلف * 

(43) سنذك. بعض النسخ الموجودة من هذا الكتاب عند الحديث عنه ٠‏ 
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الجزائريين , كالمفتى حميدة العمالى » كان ينقل فتاويه بتصها فى ( كناشه ) (42) ٠‏ وكان 
ابن العنابى يوقع فتاويه2 وهو بالاسكندربة ,» هكذا « مفتى السادة الحنفية بثشغر 
الاسكندرية » * وقد عرقنا ان الدايات كانوا يستكتبوئه فى المسائل السياسية أيضا ٠‏ 
ولا شك ان بعض رسائله فى ذلك ما زالت مدفونة فى دور الوثائق ( الارشيف ) ٠‏ ولعل 
له بعض الاعمال الاخرى التى لم نهتد اليها بعد ٠‏ ومما يذكر أن هؤلف ( الاعلام ) قد 
عثر له على نموذج من خطه ؛ على (ثبت الجوهرى) فى دار الكتب المصرية (43) ٠‏ ولا ندرى 
ماذا كتب ابن العنابى هناك ولا كمية ما كتبه ٠‏ 

ولكن اذا كان التاليف قليلا عند ابن العنابى فان تلاميذه كثيرون ٠‏ وقد عرفئا منهم 
على الاقل اثنين » ( الرافعى والسقا ) والاخير هو الذى اختصر كتاب شيخه لمحمد على » 
كما سنرى ٠‏ واذا كنا لا ندرى ان ابن العنابى قد تصدر للتدريس فى بلاده بالمجامع 
الكبير أو الجامع الجديد ٠‏ فاننا قد عرفنا انه جلس للتدريس فى الجامع الازهر وكانت 
حلقة درسه موئل العلماء على اختلاف مستو باتهم ٠‏ وجاء فى رسالة الشيخ المممدى 
البوعبدلى (44) ان ابن العنابى قد « روى عنه الكثير من اعلام المشُرق والمغرب لما كان فى 
الاسكندرية » ٠‏ ونحن لا نشك فى ان ثلاميذه بالجزائر قد يفوقون عدا تلاميذه فى المشرق 
لطول اقامته بها وارتفاع شأنه فيها ٠‏ 

وباشارة من محمد على , والى مصر ؛ اختصر ابراهيم السقا (45) ؛ تلميذ ابن العنابى ' 

(42) رسالة البوعبدلى الى المؤلف ٠‏ وحميدة العمالى كان مفتى المالكية فى الجزاشس هدة 
طويلة ٠‏ انظن صورته فى ( التقويم الجزائرى ) للشيخ محمود كحول سنوات 1911 5953 » 
ولا اذكر .الآن فى آية سنة توجد صورته * وفى مراسلة راسلنى بها الشيخ المهدى البوعبدلى 
بتاريخ 3 ديسمبر 22 حديث عنه وعن علاقته: بالطيب ابن المختار وغيره من 0 
الجزائر والمغرب ٠‏ انظر عته دراستنا « مدارس الثقافة العربية فى الجزائر خلال الاحتلال 
الفرسسى » فى ( مجلة معهد البحوث والدراسات العهربية ) راججع أيضا 
أيو القاسم الحفناوى , تعريف الخلف برجال السلق , جحزناق , الجزائر . 3906 - 1907 ؟ 
ب 2 , ص 526 529 * وفيه ان وفاة العمالى كانت سنة 35876 5877 ٠‏ 

(43) الاغلام , 32 الخطولك والصور , 2 , رقم 1279 * 

(44) من رسالة الى المؤلف ٠‏ 

(45) توفى سنة 2298 ( 2885 ) , انظ بروكلمان , ملحق 2 . ص 739 ٠‏ انظر كذزلك 
قالة لعيسى اسكندر المعلوف عن, نفائس المخطوطات بالخزانة التيمورية , فى مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق , م 3 ( توقمبر ‏ ديسمبس , 1923 ) , ص 365 * 
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كتتاب ( السعى المحمود ) وسسمى المختتصر هكذا ( بلوغٌ المقصود مختضر السعى المحمود ) ٠‏ 
ولا شك ان محمد على قد فعل ذلك لاهمية الكتاب الاصلى التى سنتحدث عنها » ولكونه 
محشسوا بشسواهد واستطرادات همملة للقارىء العادى الذى يهمه الرأى والفكرة أكثر هما 
يهمه التثبت والتعليل ٠‏ وقد وقفت شخصيا على نسخة من ( بلوغ المقصود ) (46) 
فوجدنه يحتوى على 68 صفحة وفكتوبا بخط نسخ جيد ٠‏ والنسخة التى وقفنا عليها 
تحمل تاريخ سسنة 21308 وهو بلا شك ليس ناريخ اختصار الكتاب وانما هو تاريخ نسخة 
أخرى منه » ونعتقد ان ابراهيم السقا قد اختصر كتاب شيخه بعد تأليف الاصل بقليل» 
أى بعد سنة 1242 (1826) » لانها هى الفترة التى تليق بموضوع الكتاب الذى سنتحدث 
عنه ٠‏ وقد وجدت اسسم الناسخ (لبلوغ المقصود) هكذا هد نم هذا الكتاب ٠٠٠‏ على يد ٠‏ 
أحمد عبد رب النبى المغبى (كذا) بلدا الشافعى مذهبا ٠٠٠‏ يوم الاحد المبارك 23 ٠٠٠0‏ 
المحرم سسنة 1308 » ٠‏ اها اسم ابن العنابى فى هذه النسخة فقد ورد على النحو التالى 
« كشاف الحقائق , ومنبع الرقائق : شيخنا المحفوف باللطف الحفى » محمد بن محمود 
ابن محمد الجزائرى الحنفى » (47) ٠‏ والغالب على الظن ان هذه العبارة عمى من وضع 
ابراهيم السقا وليس من وضع الناسخ ٠‏ والملاحظ ان النسخة التى اطلعئا عليها من 
( بلوغ المقصود ) تضم تنعاليق مطولة فى معنى الايات والاحاديث والكتب والمعانى الواردة 
فى صلب المختصر » ولا تضيف جديدا للفكرة الاساسية التى انطلق منها المؤلف الاصلى ٠‏ 
والملاحظة الاخيرة التى نبديها حول ( بلوغ المقصود ) انه قد جاء فى آخره اضافة وصف 
و الشافعى » أمام اسسم ابن العنابى ٠‏ فقد جاء هناك « قال اصله قال جامعه الفقير اليه 
سبحانه محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائرى الحنفى الشافعى (48) : الشهير 
ببلده بابن القبانى (كذا) , نزيل مصر القاهرةء فرغت من جمعه سسنة 1242 . رابع 
عشر رجب هجرية » ٠‏ 


(40) دار الكتب المصرية , الخزانة التيمورية ,. فقروسية رقم 35 ٠‏ 

(47) بلوغ المقصود. ص 2 ٠‏ 

(48) الظاهر ان ذلك سهو من الناسخ , وان كان شائعا لدى العلماء الانتقال من مدهب 
الى آخر ٠‏ كما سها نفس الناسخ فى كتابة القبانى بدل العنابى ٠‏ 
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وقد اختلفت الآراء حول شخصية ابن العنابى ٠‏ فقد عرفنا وصف تلاميذه له من كونه 
شخصا يتبرك به ويرام الثواب عنده * وجاء فى نسخغة ( السعى المحممود ) التى 
سندرسنها انه « شيخنا واسستاذنا العالم الربانى » ٠‏ ووصفه السقا فى ( بلوغ المقصود ) 
« بكشاف اللقائق : ومنبع الرقائق والدقائق , شيخنا المحفوف باللطف الخفى الخ » * 
ونوافق هذه الاوصاف المصطبغة بالمشاعر الدينية والصوفية الاوصاف التى اطلقها عليه 
معاصروه ومواطته حمدان بن عثمان خوجة ء وهو رجل سياسى واقتصادى * فقد لاحظ 
خوجة على تكليف الباشا للمفتى ( اذا صح انه ابن العنابى ) بالدعوة الى الجماد ابان 
الحملة الفر نسية بأن المفتى كان رجلا صالحا وعادلا ولكنه لم يكن محاربا (49) ٠‏ ويتفق 
هذا الحكم تقريبا مع حكم ديرينو الفرنسى المعاصر له أيضا (50) * وعندما تقرر نقى 
ابن العنابى من الجزائر كتب خوجة « كان المفتى سيدى محمد العنابى رجلا نزيها وفاضلا 
٠*٠‏ كان يكتب دائما الى كلوزيل يلومه على تصرفاته التى كانت تبدو له مخالفة لوثيقة 
الاستسلام » (51) * وقد عرفنا انه كان :محل ثقة لبعض دايات الجزائر الذين كلفوه 
بسفارة للمغرب واستكتبوه لباى تونس ٠‏ كما اصبح محل ثقة محمد على الذى عينه 
مفتى الحنفية بالاسكندرية (52) ٠‏ 

وهكذا يتضح ان ابن العنابى كان شخصية مرموقة بين قومه فى عصره ٠‏ ويمكن 
تقسيم دوره الى دينتى وسياسى ٠‏ فالدور الدينى لعبه وهو يباشر وظيقة الافتاء ويتصدر 
للتدر يس ويمنح الاجازات لتلاميذه والمعجبين بعلمه * اما الدور السياسى فيتيمشل فى 
صلته بدايات الجزائر وفى موقفه من الاحتلال الفر نسى لبلاده وفى اشادته بدولة آل عثمان 
( وسنعرق هذا منه ) وتوليه وظيفة الافتاء يمصر باعتباره عالما منفيا لاسباب سسياسية ٠‏ 
ويضاف الى ذلك دوره الفكرى ء وهو الذى يظهر قيما طرحه فى كتابه ( السعى المحمود ) 


(49) خوجة , ص 5298 ٠‏ 

(50) ديريتو , ص 53 * 

(52) خوجة , ص 259 * أيضا ديريئو , ص 555 356 , وسعد الله . ص 69ل 

(52) احتضنت مصر منذ القديم علماء الجزاشس , ومنهم احمد المقرى صاحب ( !ا ( 
ويحيى الشاوى , واقام فيها ابن عمار , والمقايسى , وبوراس ٠‏ وقى العمهد الفرتسى 
ابن العنابى والكبابطى ٠‏ وهناك غير هم كرون , سيما منذث فاتح القرن الحالى ٠‏ 


7 


هن آراء فى الحضارة الغر بية وضرورة أخذ المسلمين منها ها يرقيهم وينسجم مع شريعتهم 0 
واذا كنا قد تنعرضنا الى دوره الاول والثانى ٠‏ فقد بقى علينا ان ندرس دوره الثالث ٠‏ 


* ** 


ثانيا ‏ كتاب ( السعى المحمود ) : 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسسة تحمل عنئوان ( السعى المحمود فى 
نظام الجنود ) ٠‏ ولكن تعدد النسخ هن هذا الكتاب جعل عنوانه يتغير قليلا هن نسخة الى 
أخرى * ونفس العنوان تحمله نسختا اسطانبول (53) . وكذلك نسخة محمد 
ابن عبد الكريم (54) ٠‏ اما بر وكلمان فقد اورد كلمة « تأليف » بدل « نظام ء (55) ء 
وسار الزركلى فى ( الاعلام ) على نفس النمط (56) ٠‏ واورد عيسى اسكندر المعالوف 
أيضا كلمة « تأليف » بدل « نظام » نقلا عن نسخة الخزانة التيمورية (57) + ولكننا 
اطلعنا على نسخة فى الخزانة التيمورية فاذا عنوان الكتاب فيها عكذا ( السعى المحمود فى 
تاليف العساكر والجنود ) (58) ٠‏ وانفردت المكتبة البلدية بالاسكندرية باعطاء الكتاب 
عنوانا فيه تصرف كبير 2 فقد جاء فى فهرسيتها ان لابن العنابى ( رسالة فى نظام 
العساكر الاسلامية ) (59) ٠‏ ويبدو ان هذا عنوان وضعه صاحب الفهرس ؛ وليس 
العنوان الاصلى للكتاب ٠‏ اما ابراهيم السقا . تلميذ المؤلف + ومختصر الكتاب فقد جعل 


(53) محمد بن عبد الكريم , مخطوطات جزائرية فى مكتبات اسطئبول ٠‏ دار مكتبة 
الحياة . بيروت 5972 . ص 559 * فقد ذكر له نسختين , الاولى بالمكتبة السليمانية , 
شهيد على باشا, رقم 5275 , وتقع فى 182 صفحة ٠‏ والثانية بنتفس المكان, قسم اسعد افتدى, 
رقم 1885 , وتقع فى 1540 صفحة ٠‏ 

(54) من نسخة صور لى منها مشكورا صفحة العنوان ٠‏ ولا ادرى مصدرها, ولعملها صورة 
لاحدى النسختين المذكورتين فى التعليق السابق (53) ٠‏ 

(55) بروكلمان , ملحق , 2 , ص 739 ٠‏ 

(56) الاعلام , 7 , ص 351 ٠‏ 

(57) مجلة المجمع العلمى العمربى يدمشق , م 3 . ( توفمين ‏ ديسمسر. 2923 ) , 
ص 364 - 365 * 

(58) دار الكتب المصرية , الخزانة التيمورية . مخطوط رقم 15 ضمن مجموع . رقم 219 ٠‏ 

(59) قهرس المكتبة البلدية بالاسكندرية , 4562 ج , والمخطوط رقم 5 ضمن مجموع 
يحمل الرقم السابق ٠‏ 
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عنوان مختصره هكذا ( بلوغ الأقصود مختصر السعى المحمود فى تاليف العساكر 
والجنود ) (60) ء وعذا العنوان لكتاب ابن العنابى ينسجم مع النسخة التيمورية التى 
اطلعنا عليها ٠‏ 


ويتبين مما سبق ان كتاب ابن العنابى قد تعددت نسخه وانه سافر من مصر الى 
اسطانبول ٠‏ والغريب فى الامر اننا لا نجد » حسب علمنا » نسخة منه فى فهارس 
مخطوطات الجزائر ١١ما‏ النسخة الى اعتمدنا عليها فهى نسخة سوماج (مصر) المصورة لدى 
مكتتبة معهد المخطوطات العر بية بالجامعة العربية ٠‏ وهى موجودة فى قسم « فنون حربية 
وفروسية » ٠‏ اما فى مكتبة سوهاج نفسها فالنسخة موضوعة فى قسمه الادب » ٠‏ 
ومقاسها 2317 سم ٠‏ وخطها رقعى جيد ٠‏ وهى هن نسخ السيد محمد الشر بينى 
وبدون تاريخ » وعدد صفحاتها 120 صفحة (61) ٠‏ ولو كنا بصدد تحقيق هذه النسخة 
لقابلناها ببعض النسيخ. الملشار اليها » ولكن هذا ليس من هدفنا الآن ٠‏ ولذلك نكتفى 
منها بهذا التعريف القصير ٠‏ وما دمنا قد اطلعنا على نسخة أخرى فى المكتبة التيمورية 
فلنشر الى انها بخط رقعى جيد ٠‏ وهنسوخة فى جمادى الآخرة سنة 1268 (1852) أى 
سنة بعد وفاة المؤلف , ولا وجود فيها لاسم ناسخها » وتقع فى 145 صفحة ٠‏ وفيها ان 
المؤلف من علماء القرن الثالث عشير وان الكتتاب « فى فضل الجهاد وجواز تنظيم الجند على 
النظام الجديد » (62) * والملاحظ انها ٠‏ بالرغم من نسخها سنة 1268 ؛ فان اسم المؤلف 
لا يقغرن بعبارة « المرحوم » ٠‏ وبدلا من ذلك وردت معه عبارة « نفعنا الله ببركته» ٠‏ 
فهل هعنى هذاائه كان ها يزال عندئدذ حيا ؟ 

ولكن ما مكان وزمان تأليف هذا الكتاب ؟ اما المكان فالغالب على الظن انه القاهرة » 
< (60) أنظي تعليق رقم (46) ٠‏ 

(62) تحمل النسخة فى مكتبة سوهاج رقم 678 * اما فى مصورات معهد المخطوطات 
العربية فتحمل رقم 2 فى الجنء الرابع الخاص بالمعارف الغامة والفنون المتنوعة ٠‏ وعندي 
صورة منها على الميكروفيلم ٠‏ 

(62) انظ التعليق رقم (58) ٠‏ 
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الاول : ان اسم المؤلف فى جميع النسخ يأتى مقرونا بعبارة ه نزيل مصر القاهرة » ٠‏ 

والثانى : اتنا قد عرفنا ان ابن العنابى قد تصدر للتدريس فى الازهر وأجاز بعض 
العلماء فى نفس التاريخ الذى ألف فيه الكتاب ٠‏ ومعنى هذا ان المؤلف كتب كتابه فى 
القاهرة اثناء اقامة بها غير محددة وان ذلك كان قبل استيطانه اذسكندرية هنفيا من 
الجزائر ٠‏ واما زمان نأليف الكتاب فمن المؤكد ان المؤلف فرغ هنه فى سسنة 1242 (1826) 
لانه قد ضبط ذلك بنفسبه بالحروق والارقام ٠‏ غيران نسخة محمد بن عبد الكريم ضيف 
تاريخا محيرا (2)63 فقد جاء فى صفحة العنوان بعد ذكر اسم المؤلف «نزيل مصر القاهرة» 
الموجود سسنة 1245 ٠‏ فما معنى كلمة « موجود » هنا ؟ هل تدل على كونه موجودا فى 
القاهرة أو موجودا على قيد الحياة ؟ ووجه الحيرة من هذا التاريخ هو اننا قد عرفئا ان 
ابن العنابى كان موجودا ضمن قائمة من تولى الافتاء فى الجزائر بعد سسنة 1244 ٠‏ فكيف 
نوفق بين وجوده فى القاهرة ؛ مثلا » ووجوده فى الجزائر ؟ الواقع انه لا جواب لدينا 
الآن على هذه النقطة ٠‏ 

ان عقد العشرينات من القرن الماضى يمثل نقطة تحول فى تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ 
فبالاضافة الى المسألة الشرقية القديمة هناك الحروب ضد روسيا ؛ وثورة اليونان» 
والثورة الوهابية » وتهديد محمد على » وضياع الجزائر ٠‏ ولكن القضية التى نمس خاصة 
موضوع كتاب ابن العنابى هى ذلك النزاع الطويل والخطير الذى كان بين السلطان محمود 
الثانى وفرقة الانكشارية : وهو النزاع الذى انتهى بالقضاء نهائيا على هذه الفرقة سئة 
6 .: وهى السنة التى ألف فيها ابن العثابى كتابه ٠‏ وكان مصدر ذلك النزاع مو 
رغبة السلطان فى ادخال النظم الاوروبية الحديثئة على جيشه بعد الهزائم التى منى بها 
فق يد الروس خاصة انبا كانت قرقة لاكفازية وانصازها بعارفون ذلف اقنايد 
المعارضة بدعوى انه مخالف للشربعة الاسلامية ٠‏ 

واذا كان السلطان ها يزال عندئدذ يواجه هذه المعارضة فى الاخذ بالنظم الاوروبية 
فان محمد على كان قد تجاوز هذه المرحلة وبدأت نظهر النتائج الايجابية من تقليد 


(63) انظر التمليق رقم (54) ٠‏ 


الاوروبيين فى انتصاراته الخارجية وتقدم نظامه فى الداخل ٠‏ وهن ثمة وجد ابن العتابى 
الجو هلائما له فى القاهرة ليكتب كتابه ويطرح افكاره بحرية فى قضية خطيرة عندئك » 
كالتى تناولها فى كتابه » وهى جواز » بل وجوب ؛ تعلم الحضارة من الاوروبيين ( أو 
الكفار كما يسميهم ) ٠‏ ولعل ذلك يفسر لنا انتقال نسختين من كتابه الى عاصمة الدولة 
العثمانية التى كانت فى حاجة الى مثل رأيه . كما يفسر لنا تكليف محمد على للسبيد 
ابراهيع السقا باختصار ( السعى المحمود ) وجعله فى متناول القراء » لانه كتاب يساير 
الاتجاه الذى كان هو يعمل بمقتضاه ٠‏ وقد روى ابن العنابى فى مقدمة كتابه هذه 
الظروف بشىء من الاختصار ٠‏ فالاوروبيون » فى رأيه ٠‏ قد نظموا جندهخم ليضروا 
بالاسلام وأهله ٠‏ وامام هذا الخطر اصبح من المحتم على المسلمين ان يتعلموا منهم 
ها اخترعوه من صنائع ونظم ء لان فى ذلك مصلحة عليا للدين والامة الاسلامية٠‏ فقد قال 
هلما حدث فى هذه الاعصار الآخرة ,» تطاول طغاة الاهم الكافرة » بترتيب اجنادهم على 
طريقة محكمة ابتدعوها . وتدريبهم على فنون حيل اخترعوها » قصد المكيدة للاسلام 
وأهله , وسعيا فى استباحة حماه وتمزيق شمله ,» ٠٠+‏ عظم الخطب (64) فدعت ضرورة 
الحال الى اسمتعلام ذلك هن قبلهم » والتدرب على ما ألفوا من صنائع وحيلهم » ٠‏ وقد أشار 
ابن العنابى الى ان الدولة العثمانية قد اخذت بهذا النظام الجديد » وهذا يدل على ان تأليفه 
كان قريب عهد بحادثة الانكشسارية ٠‏ كما لمح الى ان هذا النظام لم يكن مقبولا لدى الجميع » 
وان هناك معارضة له من بعض رجال الدين وبعض الجنود المتمسكين بالنظام القدريمء 
وحتى هن بعض المتزمتين من شرائح المجتمع الاخرى ٠‏ فقد قال فى هذا المعنئ « فرتبت 
العساكر الاسلامية على نحو هن ذلك نظاما جديدا » وصدر به من جانب السلطنة العلية » 
ادام الله تأييدها » وضيقت ملابس الجندء واختصرتء وفننت ألوانها وقصرت ؛ فاستكره 
ذلك اناس ٠» )65( ,» ٠٠١‏ 

اما الدافع الذى حمل ابن العنابى على وضع هذا الكتاب فالظاهر انه اجابة اأحد 
السائلين المستزيدين من آرائه فى الموضوع ٠‏ ذلك ان موضوع تجديد الجيش والاخذ 


(64) هنا كلمات غير مقرؤة على الميكروفيلم * 
(6) السعى المحمود , المقدمة ٠‏ 
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باسباب الحضارة ٠‏ أو اذا شثت الخصام بين انصار التقليد والتجديد » كان على اشضشسده 
خلال عقد العشر ينات ء وكان حديث المجالس , ومهدار الدروس ؛ ولعله كان أيضا مصدر 
الهمس والنكثة ٠‏ ومن ذلك ما جرى فى احد المجالس التى حضرها ابن العنابى فى 
القاهرة ٠‏ وقد نطق اثتاء ذلك بكلام جعل بعضهم يرسل اليه » بعد افتراق المجلس » 
طالبا منه كتابة رسالة فى الموضوع * وهذا نص كلامه فى عبارات مسجعة ثقيلة ه وقد 
جرى بينى وبين افاضل الاخوان » فى مجمع انس جاد به الزمان » كلام علق منه بباله » 
فوجه الى خطابه بكتابة جواب على منواله » فلزهنى ان اسعقه بما رام » وازيده بسطا 
يناسب المقام » فاقول فى جوابه » متلذذا بتجديد خطابه » ٠‏ (66) 

ولكن هذا دافم تقليدى لتأليف الكتاب ٠»‏ فالمؤلفون كثيرا ما يخلقون شخصا يطلب 
منهم أو يحثهم على وضع كثاب فى الموضوع الذى اختاروه ٠‏ فهل كان بطل ابن العنابى 
حقيقيا أو 'نصوريا ؟ واذا كان حقيقيا فمن يكون يا ترى ؟ هل هو من اصحاب محمد على 
نفسه الذى امر فيما بعد : كما عرفئا ء, ابراهيم السقاء باختصار الكتاب ؟ واذا كان 
تصوريا فهل كان اقتناع ابن العنابى شخصيا بفكرة نجديد الجيش وتقليد المضارة 
الاوروبية اقتناعا كاملا جعله يقدم على هذا العمل تلقائيا ليدعو الى هذهب التجدييد 
الذى آمن بفوائده على دينه وقومه ؟ ومهما يكن بطل ابن العنابى » حقيقيا أو تصورياء 
فان اقدام المؤلف على هذا العمل يخدم انصار التجديد عندئذ , وفيهم السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر , كما يخدم نزعة شخصية واضحة لدى ابن العنابى ٠‏ 

ذلك أن ابن العنابى لم يكن شخصية بسيطة ولا ضيق الافق ٠‏ فقد عرفنا انه من 
اسرة نوارثت القضاء والافتاء » وكانت قريبة من مقاليد السلطة وذوى النفوذ فى البلاد * 
وكان هو شخصيا قد تولى » الى جانب وظائفه الديئية » بعض المهمات السياسية ٠‏ وكان 
قد شاهد اسطول بلاده يتحطم امام الغزو الانكليزى ‏ الهولاندى . وامام الاسطول 
الامر يكى فى فنترة قصيرة , ولاحظ هدى الصراع على السلطة لدى ( الوجق ) أو الانكشسارية 
فى الجزائر ٠‏ وقد تجول فى البلاد الاسلامية فرأى ما عليه حال جيش المغرب الاقصى » 
وما عليه حال جيش مصر بقيادة ابراهيم باشا » وسسمع عن انتصارات الاوروسيين على 

(66) نفس المصدر ٠‏ 
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انكشارية الدولة العثمانية » وعاش فى زمن شهد الحروب النابوليونية ومؤنس فيينا ٠‏ 
فهل نستغرب منه بعد ذلك انيكتب (السعى المحمود) داعيا فيه الى تجديد الجيوش الاسلامية 
والاستعداد للجهاد الحق على غرار ما كان عليه الجهاد زمن الانتصارات الباهرة ؟ وهمل 
نستغرب منه أيضا تأييده لحججه بالايات والاحاديث وآراء المجتهدين من ائمة الاسلام 
الاوائل ليبرهن على ان دعونه نابعة هن الكتاب والسنة والسلف وانها فى صميم التقاليد 
الاسلامية ؟ ٠‏ ومما يلفت النظر ان ابن العنابى يرى ان ما جاء به الاوروبيون من جديد 
فى نظام الجيش تتلازم فيه الفكرة العسكرية والسياسة للارتباط الوثيق بيئهما » لانه 
لا جيش بدون حكم ولا حكم بدون جيش ٠‏ وقد جاء فى نص كلامه ما يلى « اعلم أولا انه قد 
عرف ان ترنيب نظام الجند على الوجه الذى ابتدعه الكفرة يحصره امران : احدهما أمور 
حربية » والثانى أموز سسياسية » ٠‏ 


واعتبارا لهذه الفكرة قسم ابن العنابى كتابه الى قسمين رئيسيين » اطلق على ككل 
منهما عبارة « مقصد » : وهما : الأقصد الاول فى الامور الحربية . والمقصد الثفانى فى 
الامور السياسية ٠‏ وفى نهاية الكتاب جاء بخاتمة طرح فيها ها لم يذكره فى المقصدين 
من افكار * والمقصد الاول هو اسساس الكتاب . فكرة وحجما ٠‏ اها الافكار فسنتعرض 
اليها » واما الحجم فقد خصص له 97 صفحة من مجموع 120 صفحة ٠‏ وبينما قسم هذا 
المقصد الى ستة عشر فصلا ؛ اكتفى فى المقصد الثانى بايراد افكاره دون هنهج ٠‏ مهملا 
استعمال الفصول ٠‏ وهذه الخطة تنسجم نماما مم عنوان الكتاب الذي يجعله خاصا بنظام 
الجند . أى بالامور الحربية ٠‏ واذا كان هذا صحيحا فان اشتمال الكتاب على قسسم خاص 
بالامور السياسية يصبح خارجا عن الموضوع ٠‏ غير اننا سنعرف لماذا جاء المؤلف بهذا 
القسم فى آخر الكتاب ٠‏ 


ولتذكر الآن عناوين الفصول الواردة ضمن المقصد الاول ( الامور الحر بية ) » ثم نعود 
اليها بشىء من التفصيل ؛ وقد فضلنا وضع رقم ازاء كل فصل ليعرف القارىء حجم 
كل فصصل من الكتاب ؛ 
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الفصل الصفحة 


الفصل الاول : فى اتخاذ الجند وتجنيده 12 
الفصل الثانى : فى تراتيب الجند 18 
الفصل الثالث : فى تصنيف الجند 22 
الفصل الرابع : فى ضبط عدد الجند 24 
الفصل الخامس : فى قواد الجند وعرفائه قواد الجيسش 26 
الفصل السادس : فى تسويم الجند 28 
الفصل السابع : فى تضييق ملابس الجند 30 
الفصل الثامن ؛ فى تعيين مواقف الجند وتخصيص عملهم 36 
الفصل التاسع : فى عقد الالوية والرايات وما يتعلق بها 41 
الفصل العاشر : فى التدريب على الاعمال الحر بية 46 
الفصل الحادى عشر : فى الحصون والخنادق والاسلحة وعدة الرمى 6 
الفصل الثانى عشير : فى حيل الحرب 11 
الفصل الثالث عشر : فى اللحمزم 16 
الفصل الرابع عشر : فى رحمة الضعفاء واجراء العدل وبذل الحقوق لمستحقيها ‏ 90 
الفصل الخامس عشر : فى اجتماع الكلمة والاتفاق 595 
الفصل السادس عشر : فى جواز تعلم العلوم الآلية من الكفرة 596 


وبعد هذه الفصول يأتى المقصد الثانى ( الامور السياسية ) وهو من صفحة 99 الى 
صفحة 111 ٠‏ اما باقى الصفحات فهو للخاتمة ٠‏ وقد اعطى المؤألف شبه عنوان للخاتمة 
أيضا فقال انها « فى أمور شتنى من أسباب النصر والقوة » . 
+# 
هذا عو الاطار العام أو الهيكل الذى بنى عليه ابن العنابى كتابه » فما محتواه ؟ وما 
الافكار التى بثها فى ثناياه والتى كانت الدافع الحقيقى على تأليفه ؟ ٠‏ اننا نعتقد ان 
ابن العنابى قد وضع أفكاره الاساسية فى أمكنة ثلاثة من الكتاب ٠‏ الاول فى مقدمة 
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المقصد الاول ( الامور الحربية ) ٠‏ والثانى فى الفصل الرابع عشر الذذى اشاد فيه بدور 
آل عثمان فى التاريخ » وامتدح رجالهم المعاصرين » ونصح القائمين منهم من مغبة التهاون 
والاستبداد ٠‏ والثالث فى الفصل الاخير ( جواز نعلم العلوم الآلية هن الكفرة ) * أها 
بقية عناصر الكنتاب فموضحة أو مكملة لهذه الافكار الاساسسية ٠‏ 

وقد عرف ابن العنابى الاهور الحربية بانها كل قوة مادية أو معنوية لردع الاعداء 
والحط هن شأنهم ٠‏ واعتبر كل ذلك أمرا شرعيا ٠‏ وهما جاء من كلامه فى هذا المعنى قوله : 
« نعنى بها كل ها انتج قوة محسوسة أو معقولة على دفاع الاعداء وارهابهم واغاضة 
نفوسهم واتعابهم » ٠‏ فكل هذه المعانى أمور شرعية , لان فيها اذلال الكفرة وعز الاسلام » 
وانه المقصود الاعظم من شرعية الجهاد » * فالمؤلف هنا لا يكتفى بتقرير الحقيقة ولكنه 
يجتهد فيربط بين القوة ونصرة الدين وحكمة الجهاد ٠‏ ثم توسع فى هذا المعنى واضاف 
اليه فكرته عن النظام العسكرى الجديد ٠‏ ولخصه فى ان كل ها يفيد المسلمين ويرقفع 
من شأن الدين فهو شرعى » ولو جاء ذلك من الاروبيين » ولو كان مبتدعا منهم غير معروف 
لاعل الاسلام ٠‏ ونورد هنا عبارته » رغم ما فيها من حشو ء اذ أن آخرها هو خبر بدايتها 
المفصولة بكلام طويل : 

د فكل ها يفيد هنفعة لها تعلق باعزاز الدين ورفعة أهله ٠‏ مما اشتمل عليه النظام 
المستجد للكفرة هن ترتيب العساكر » وتصفيقهم » وحصر اعدادهم ٠‏ وتعديد قوادهم , 
وعرفائهم » ولتسسويم اصنافهم وكبرائهم » بخصوص لباس أو علامة » وتضييق 
ملابسهم , وتقصيرها , وتعيين مواقفهم وعملهم » وتخصيص كل فريق براية أو لواء» 
ثم تدريبهم على عمل الحرب لتعليمهم كيفية الرهى والطعن والضرب ؛ وغير ذلك مما 
بقتضيه امر الحرب من تصفيف واغارة ٠‏ واجتماع وافتراق ؛ واقدام واحجام ‏ وكر 
وفر » وركوب ونزول ٠‏ وظهور وكمون + وانحريض وانثبيت » ورفع صوت وخفضه ء 
ورد هنهزم » وحراسة ؛ وغير ذلك مما قد تدعو اليه الحاجة فهو أمر مشروغ » (67) * 

وكأن ابن العنابى كان يجيب بالحديث التالى سائله ويوضع له اسس الفكرة التى 
يدعو اليها * فهو يخاطبه بقوله ان الاروبيين اذا اخترعوا عنادا حربيا جديدا قد يشر 

(67) نفس المصدر , صن 3 * 
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بالمسلمين فما على هؤلاء الا أن ينعلموه ويحذقوه » بل عليهم ان يسبقوا فى ذلك أصحاب 
الاختراع انفسهم * واذا اققتضى الامر عدم تعلم ذلك الاختراع الا منهم وجب على المسلمين 
ان يتعلموه هنهم ما دام ذلك فى قدرتهم , لانه لا يعقل ان يواجه المسلمون هذا الاختراع 
الجديد الفتاك بأسلحة بالية غير فعالة ٠‏ فالتمسك بالتقاليد القديمة فى هذا المجال يلحق 
بالمسلمين الهزيمة والهوان ٠‏ وهو امر ضد الدين وضد الرجولة ٠‏ وتطوير هذه الفكرة 
عند ابن العنابى ٠‏ على النحو الذى سبق ٠‏ يتمائى نماما مع ما كان يأخدذ به محمد على 
والى مصر ٠‏ فقد كان لا يكتفى بتقليد الاروبيين فيما اخترعوه بل كان يأتى بهم ليعلموه 
الى المسلمين أو يبعث بهؤلاء اليهم فى مواطنهم ٠‏ فابن العنابى فى الواقع كان يبارك هذه 
السياسة من محمد على ويقنع الئاس بها ٠‏ فكتابه اذن من كتب الدعاية » اذا صح هذا 
التعبير * واذا عرفئا انه أيضا كان يشيد بالخطوات التى قطعتها الدولة العثمانية بهذا 
الصدد عرفنا انه كان يبارك أيضا اتجاهها نحو التجديد ٠‏ وها نحن نورد نص عبارتنه 
فى ذلك المعنى ملاحظين انه , خلافا لبعض النصوص السابقة » لم يستعمل فيها السجع » 
ولكنه احتفظ فيها بالجملة الطويلة المعقدة , ولاسيما الجملة الاخيرة من الفقرة : 

د٠٠‏ وانهم ( يعنى الكفار ‏ الاروبيين ) اذا ابتدعوا من أدوات الحرب وصنائعه أمرا 
له موقع لا نؤمن من استطالتهم به علينا : لزمنا بذل الوسع فى تعلمه واعداده لهم 
والاجتهاد فى مجاوزتهم فيه ٠‏ وانه اذا لم يكن استعلام ذلك الا من قبلهم » وجب استعلامه 
منهم لانه مستطاع لنا ٠‏ وانهم اذا اعدوا لنا صواعق البازود فاعددنا لهم القسى 
والمنجنيق ٠‏ اللذين صارا اليوم كالشريعة المنسوخة ٠‏ أو اقتصرئا على السبيوف 
والبندقيات ٠‏ أو شمروا لنا الثياب فاعددنا للقائهم الثياب المجررة والاكمام المطولة ء 
والعمائم المكبرة لم نخرج عن عهدة الامر : ولزمنا الاثم والعار » فلا غرض الشارع حصلنا 
ولاسبيل الرجولة سلكنا » (68) ٠‏ 

ونحب أن يتامل القارىء في هذه المقابلات والصور التى يجرنها ابن العنابى فى 
كلامه ٠‏ فصبواعق البارود تقابلها القسى والمنجنيق ٠‏ والتشنمير على الثياب تقابلها القياب 
المجررة ٠‏ والعمائم المكبرة والاكمام المطولة ٠‏ وصورة اتباع الشرع يقابلها البوء بالاثم » 

(68) تفس المصدر , ص 12-11 ٠‏ 
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وصورة الرجولة يقابلها العار ٠‏ وهكذا + كما أن عبارة « الاجتهاد فى مجاوزتهم فيه » 
تبرهن على أن المؤلف لا بدعو الى التقليد فقط ولكن الى القوة والتفوق ٠‏ واعتباره الاسلحة ' 
القديمة ( القسى والمنجئيق ) « كالشريعة المنسوخة » يعبر عن صورة فى نفسه من جهة 
وعن ثقافته الدينية من جهة أخرى ٠‏ فالمؤلف يجمع فى هذا النص بين الدعوة الى الاخذ 
باسباب الحضارة الاروبية » والحث على التفوق واليقظة والاجتهاد » والعتاب على التمسك 
بالامور البالية التى تخالف الشريعة والرجولة معا ٠‏ 

ولكى يقنع المتزمتين من قومه ء المدعين فى بقائهم على ها هم عليه بالتمسك بالدين » 
قال ابن العنابى ان ما تقدم من كلامه يدل على اعجاز القرآن وانه تعالى ها فرط فى الكتاب 
من شىء ٠‏ ذلك ان كل ما جاء به من أفكار حول أسباب القوة والتفوق له ه شواهد ٠٠٠‏ 
من الكتاب والسنة » ٠‏ وعلى هذا الاساس بنى كتابه » لانه » كما لاحظئا » يطرح الفكرة 
ثم يحشد لها من الشواعد القرآنية والاحاديث النبوية ما تصير معه مقنعة » فى نظره » 
للمتزمتين والمترددين هن قضية التجديد وتقليد الاجانب والتعلم منهم ٠‏ 

وطريقة ابن العنابى فى الفصول التى ذكر ناها بسيطة وواضحة , فهو يبدأ بتعريف 
الفكرة التى حملها عنوان الفصل ٠‏ ثم يروى لنا ما جادت به حافظته ونقوله من الشواهد 
والامثال » وحتى الاشعار احيانا » ومن المواقف والتجارب السابقة للنبى (صلى الله عليه 
وسلم) والصحابة والخلفاء والقواد الكبار' ٠‏ واذا اراد هو ان يتدخل فى الموضوع برأى 
فانه يستعمل له عبارة «قلت كذاء او دقلت وهو الاوجه عندى» ترجيحا لرأى دون آخر * 
وهو ينقل كثيرا عن المؤلفين السابقين حول الموضوع كالطبرائى والطرطوثى والغزالى ٠‏ 
وينقل ايضا عن جده الاعلى كما سبق ان اشرنا » وعن ابن عبد الحكم والوزير السراج 
زصاحب الحلل السندسية فى الاخبار الاندلسية) » وحسين خوجة (صاحب بشائر امل 
الايمان بفتوحات آل عثمان) ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

فقد عرف تجنيد الجند (69) بانه جمع الاعوان والانصار لحماية الاسلام وجهاد الكفار 
وارهابهم ؛ مستدلا على ذلك بحديث البيعة مع الانصار » وتحدث عن واجب الامام فى 


(69) نفس المصدر , الفصل الاول ٠‏ 
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مثل هذه الاحوال ء وعن الجهاد الواجب والمستحب ٠‏ وعرف ترتيب الجند (70) بأنه 
«تنزيل كل منهم فى خصوص مرتبة تليق به بحسب ما له عن خصالء وهذا هو ممنى 
الجدارة والاستحقاق فى نظم اليوم ٠‏ فالتفضيل هنا بحسب الكفاءة لا بحسب المال او 
الجاه ٠‏ ومما تجدر ملاحظته بهذا الصدد انه قال : ان هذا التصنيف يطابق الآية الكريمة 
د يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » : مفسرا العلم هنا بأنه جنس 
العلم «الشامل لكل علم شرعى وكل علم له ثمرة تتعلق باقامة امر شرعى» ٠‏ وععذا طبعا 
اجتهاد منه قصد به تابيد رأيه فى جواز تعلم العلوم من الاجانب اذا كان فيها منفمة 
للاسلام وأهله ٠‏ وقد اضاف بان العالم بفثون الحرب يستوى مع العالم بأمور الشرع ٠‏ 
بل انه اعتبر العالم بفنون الحرب من العلوم الشرعية قائلا « فمن العلوم الشرعية العلم 
بكيفية الحرب ٠‏ وعمله وندبير أمره » ونصريف حيله بهذه المثابة (أى من العلوم الشرعية) 
اذ لا تكاد نتم اقامة الجهاد المفروض الا به ٠‏ فالعالم به مندرج فى عموم علماء الشرع» ٠‏ (71) 
ويشترط فى الجندى ان يكون شجاعا ٠‏ ولكن غير متهور , لان الشجاعة فضيلة ترشح 
صاحبها لقيادة الجنود ٠‏ اما التهور . وهو الخروج عن حد الشجاعة , فمذموم ولا يصلح 
المتصف به لرياسة الجند « ذ ربما غرر بهم فالقى بهم الى التهلكة» ٠‏ (72) وبعد توفر 
الشجاعة يصنف الجند » فى نظر المؤلف , على حسب الفضيلة والغنى ٠‏ وقد عمم هذه 
القضية فقال بانه «ينبغى ان يراغى ذلك (ايضا) فى ندوين الدواوين وتوفر العطاياء» 
معتمدا فى ذلك على سيرة الخليفة عمر بن الخطاب * 

وعتد ها تحدث عن تصنيف الجند (73) اورد كلاما يعتبر اليوم » وفى عصر القوميات » 
محل نظر ٠‏ فقد قال بان تصنيف الجند يعنى جعل كل صنف منهم على حدة » اقتقللاء 
بسيرة الرسول الذى صئف جيشه «اصنافا مصئفة » كل قبيلة على حدتها مثميزة عن 
غيرعاء ٠‏ والى هنا يمكن أخذ كلام المؤلف على انه رواية ناريخية قابلة للمناقشة ٠‏ ولكنه 


(70) نفس المصدر , الفصل الثانى ٠‏ 
(71) نفس المصدر , ص 58 ٠‏ 
(72) نفس المصدر , ص 21 *- 

) نفس المصدر , الفصل الثالث * 


يتدخل فى الاهر مرجحا هذه الطريقة فى الربع الاول من القرن التاسع عفر . الذى 
كانت فيه الشعوب الاروبية خاصة تنعلن عن نهاية عصر القبيلة والاقطاع واقامة كيانات 
على اساس «القومية» التى تذوب فيها جميع عناصر شعب من الشعوب ؛ ولا سيما اذا 
كان الامر يتعلق بخطر خارجى يحدق بهذه القومية ٠‏ ومما يلفت النظر ان ابن العنابى 
يقيم دعوته على التجربة الشخصية:ء قائلا «وذلك (اى التصنئيف حسب القبيلة) ما لا يخفى 
على من جرب» ٠‏ ولكن اذا تذكرنا الظرف الذى كان يكتب فيه ابن العنابى ٠»‏ ووضع 
العالم الاسلامى عندئذ , وشيوع الاقطاع والقبلية وما اليها . عذرناه فيما ذهب اليه ٠‏ 
وفى ندخله الشخصى فى هذا الموضوع قال «وهذا يقلي التصنيف حسب القبيلة) 
ها يقتضيه حسن السياسة فى تدبير أمر الجند » تحرزا من الاختلاف وافتراق الكلمة , 
لما فى خلط الفرق المختلفة من نعريضهم لثورات الفتنة بينهم » وبسبب اختلاف طباعهم 
وميل كل فريق لمن انتسب اليه بمقتضى الطبع البشرى , وافراد بعضهم عن بعض ١دعى‏ 
للالفة وحسئن العشرة »؛ لان بنئاهما على اتحاد الطبع وتفاربه » ولانحاد الوطن والخحال اثر 
عظيم فى ذلك ٠٠٠‏ وذلك ما لا يخفى على من جرب» ٠‏ 214 

ويسير على نفس النسق فى ضبط عدد الجدد وقواده ونسويمه (715) » ولكنه يختصر 
الكلام اختصارا , ولا بكاد يأتى حول هذه الموضوعات بجديد ٠‏ وقد رتب عدد اند على 
نماذج من غزوتى أحد وبدر ء اقلا للحديث الشريف «خير الصحابة اربعة » وخير الرايات 
اربعمائة, وخير الجبوش أربعة آلاف, ولا يهزم اثنى (كذا) عشر ألفا من قلة»٠وقد‏ تحدث عن 
الطاقة واتفاق الكلمة فى الجيش باعتبارعما شرطا لمواصلة الجهاد ٠‏ ويكتفى فى كل ذلك 
بالنقول ولا نكاد نظفر له براى شخصى ٠‏ اما قائد الجند فقد عرفه بأمير اللواء الذى تنقاد 
اليه الجبوش » وعرف العريف بالنقيب , وبين ان السيرة النبوية واضحة فى ان الرايات 
والالوية لا يحملها الا المتقدم على القوم * واضاف بان «النظام المستحدث» يرتب الجند 
على المثين والعشرات » ويدخل فى ذلك تسويم الجند بمعنى وضع العلامات ٠‏ ناقلا عن 
جده فى نفسيره ان التسويم هن المسومة وهى العلامة التى توضع على الشاة وغيرها ٠‏ 

(74) نفس المصدر , صن 24-23 * 

(75) نفس المصدر , فصول + , 5 , 6 ٠‏ 
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وكذلك الشعار أو العلامة أيضا ٠‏ والمعمول به هو ان يختار أمام المسامين كلمة أو عبارة 
ترهز الى الانتصار على العدو تفاؤلا ٠‏ وفى كل هذه الامور يورد المؤلف الآيات والاحاديث 
والمواقف , ولكنه يقف عندها ولا يظهر هو فيها برأى او تعليق ٠‏ 

ومن القضابا التى 'تحدث عنها فى بداية الكتاب ثم خصها بفصل متوسط (756) حديثه 
عن لباس الجند ٠‏ وزأيه قى ذلك معتمد على السيرة النبوية والصحابة الدذين قال عنهم 
انهم كانوا يضيقون اللباس فى وقت الحرب ٠‏ وقد قيد ضيق اللباس بهدف المنفمة 
كالخدعة او دفع البرد وليس التشسبه بالاعداء » ومن الجدير بالذكر هنا هو انه قال ان 
«الكفار» هم الذين كانوا يجررون الثياب ٠‏ وقد قال بان «الافضل ان يكون منتهى طول 
الثياب الى نصف الساق ٠‏ وان الزيادة على ذلك الى منتهى الكعب مرخص فيها من غير 
تضييق ولا تأثيم » وان ما اسفل الكعبين غير مبرخص فيه بل متؤعد عليه بالنار» * وقد 
اعتمد فى بعض اخبار هذا الفصل على رأى جده المذكور ٠‏ كما اغتمد عليه فى حديشه 
عن تعيين مواقف الحند ٠‏ (77) ولا تكاد شخصية ابن العتابى تظهر هتا انضا ء فالفصل 
' كله عبارة عن مستخرجات هن حافظته ٠‏ مع الاشارة الى النهى عن تزحزح الجندى من 
مكاته واستعجاله الغنيمة قبل الانتهاء من المهمة المسندة البه * ونفس الشىء تقريسيا 
اتبعه فى عقد الالوية والرايات ٠‏ (78) فقد اكتفى بتعريف اللواء بانه علم صغير بخلاف 
الراية التى هى علم اكبر من اللواء واصغر من البتدق (او البيذق) + وتمشيا مع هذا 
الاتجاه نقل عن السيدة عائشة ان لواء الرسول كان » يوم الفتح ؛ ابيض » وان رانته 
كانت سسوداء وندعى «العقاب» ٠‏ ولاحظ وجوي ايثار قواد الجنوش بالراية او العلم 
الاكبر اظهارا للتواضع حسب تغبيره * 

ويبدو ان شخصية المؤلف تظهر تدريجيا فى كتابه » وخاصة فى حديثه عن التدريب 
على الاعمال الحر بية » وعن الحصون والخنادق والاسلحة » وعن حيل الحرب٠(79)‏ فقد عرف 


(77) نقس المصدر , القصل الثامن ٠‏ 
(78) نفس المصدر, الفصل التاسع ٠‏ 
(79) نفس المصدر . فصول 10 , 55 , 12 * 


66 


التدريب على انه من الدربة (بالضم) وهو «تعليم صناعة الحرب التى ممى علم بكيفية 
اعماله » مع هباشرتها » لتحصيل ملكته التى هى كيفية نفسسانية تصدر عنها افعماله 
الاختيارية من غير روية» » وهو 'نعريف معقد مؤداه ان الجندى يتدرب على فنون الحرب 
باستعمال ادواتها وخوضها عمليا حتى يصبح قادرا عليها تلقائيا ٠‏ وآلات الحرب التى 
ذكرها كثيرة » منها المنجنيق والحراب والمصارعة ٠‏ والغريب انه لم يستعيل اسماء 
حديثة لهذه الآلات » سيما وقد عرفنا انه يدعو الى التجديد » وانه اعتبر المنجنيق 
«كالشر بعة المنسوخة» ٠‏ وقد سسبق له ان ذكر فى المقدمة عبارة «صواعق البارود» فى 
مقابلة الآلات المذكورة * وعدد بعد ذلك جملة من الامور التى على الجندى التدرب عليها » 
واذا شئت بلغة اليوم ذكر برنامج التدريب العملى والنظرى للجندى ٠‏ همقل الاجتماع 
والافتراق ٠‏ والاقدام والاحجام . والكر والفر ٠‏ والظهور والنزول ٠‏ والتجلد للاعداء » 
والنثبيت والتحريض » ورفع الصوت وخفضه » والحراسة » وركوب البحر » وغير ذلك ٠‏ 
ويتصل بهذا اقامة المصون وحفر الخنادق والاحتساب فيها ٠‏ وقد أورد هنا رأيا شخصيا 
له عبر عنه بقوله « قلت ومن فرط فيها ( الخنادق ) استهوانا لامر عدوه » واغترازا بكثرة 
جنده 2 فقد مكن عدوه من تببيته » وعرض نفسه للهزيمة والمعرة » (80) ٠»‏ وأما حيل 
الحرب فهو يعنى بها زرع الجواسيس فى صفوف العدو , وتحطيم معنويات العدو بمنح 
الهدايا لقواده » ودس الكتب على السنتهم » واستعمال الخدعة + وقد أورد بهذه المتاسية 
قصة طويلة من حروب الاندلس ٠‏ 

وفى حديثه عن الحزم (81) نقترب المؤلف من عصره رواية ورأيا * فقد عرف الحزم 
بأنه ضبط الرجل أمره واخذه بالثقة والمشاورة ؛ لان الرأى همو اساس الانطلاق نحو 
التجاح . ولذلك جاء ببيت المتنبى المشهور : 

الراأى قبل شجاعة السجمعان ‏ فهى أولا وهو المحل الثانى 

كما جاء بخبر عن المؤرخ ابن عبد الحكم خاصا بفتح الاسكثدرية ٠‏ وحول المشاورة 
وأهميتها نقل قصة طويلة عن فتح الاندلس أيضا على يد طارق بن زياد » ونقل قصة 
159 القس المصدر , صصص 69 

(82) ثفس المصدر , الفصل 23 * 


67 


أخرى فى نفس المعنى عن حرب الاحباش والفرس من ك#اب ( الحلل السندسية فى الاخبار 
التونسية ) للوزير السراج ٠‏ وختم ذلك بقوله « فانظر ماذا يتأتى على الملوك اذا عرفوا فى 
الحروب هن الحيلة ٠٠٠‏ بالمكيدة » ٠‏ أما عن كتاب ( بشائر أهل الايمان بفتوحات آل 
عثمان ) لحسين خوجة فقد جاء بقصة السلطان العثمانى . مراد الاول الذى أهمل الحزم 
فقتله عدوه الجريح خدعة ٠‏ ولنلاحظ أنه لم يشر بشىء الى وقائع الحملة الفرنسية على 
مصر ٠‏ رغم حداثة عهدها ء فهل كان لمبول محمد على نحو فرنسسما أثر فى ذلك ؟ كما أنه 
لم يستشهد بحوادث معاصرة له فى الجزائر ٠‏ 

ولكن ابن العنابى يدخل عصره حقا فى تناوله رحمة الضعفاء واجراء العدل وبذل 
الحقوق لمستحقيها (82) ٠‏ والواقم ان زجه بهذا الموضوع « السياسى » وسط حديثفه 
عن « الامور الحر بية » قد جعله وكأنه هو المقصود بالذات من الكتاب كله , رغم نشازه ٠‏ 
فهو فصل معقود لتمجيد آل عثمان وتفضيلهم على غيرهم » واظهار دورهم فى التاريخ » 
ثم تحذير المعاصرين منهم من الظلم والاستبداد والانحراف عن سيرة أجدادهم ٠‏ ولذلك 
مهد لهذه المعانى بقوله « ان قسوة القلب على الضعفاء . والجور فى الاحكام الشرعية , 
ومنع الحقوق من مستحقيها ؛ والايثار بها لمن لا يستحق , من أسباب خراب الملك وزوال 
الدولة » ٠‏ وينظهر ابن العنابى مؤرخا وناقدا سياسيا وواعظا عند تناوله لتدهور 
واضمحلال الدولة العباسية لقسوة حكامها وجورهم ومنعهم الحقوق من أهلها وتقديمهم 
لها هن لا يستحقها + وكان ذلك , فى رأنه » قى آخريات تلك الدولة حينما منح حكامها 
« الاموال العظيمة للمغنين والشعراء وأهل اللعب والبطالة » وأهملوا الرعية /» وركنوا الى 
اللذات واشباع الشهوات ٠‏ كما يعلم ذلك من سيرهم فى الكتب المطولة » (83) * 

وهذا درس قاس لسلاطين آل عثمان أيضا ساقه المؤلف اليهم بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
ذلك أن عاقبة العباسيين فى اتباعهم تلك السيرة كانت زوال ملكهم بعصيان المماالك 
الاسلامية فى اطراف الدولة ٠‏ ثم تسلط عليهم التتار فابادوا هلكهم ومحوا اسمهم من 
الوجود » فضعف شسأن البلاد الاسلامية » ولاسيما الجزء المشرقى منها » فمن انقذ الاسسلام 


(82) نفس المصدر , الفصل 14 ٠‏ 
(83) نفس المصدر , ص 90 ٠‏ 
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اذن هن كبوثه واقاله من عثر نه ؟ انهم العثمانيون طبعا ء اذ لولاهم لكانت العاقبة سوءا ٠‏ 
فهم الذين وردت فيهم الاحاديث النبوية وتم على ايديهم النصر بفتح القسطنطيتية ؛ 
وهم القائمون اليوم ( زمن المؤلف ) على النهوض بهذه الدولة ٠‏ فعلى هؤلاء الاعقاب ان 
يكونوا خير خلف لخير سلف ٠‏ هذه هى الافكار الرئيسية التى أورذها ابن العنابى فى 
هذا الفصل الهام ٠‏ 

وعلينا الآن أن نأتى على بعض نصوص منه ٠‏ فقد قال عن أهمية الدولة العثمانية » 
بعد وصفه لسقوط الدولة العباسية ء ما يلى : « ولولا ظهور الدولة العثمانية ‏ أعلى الله 
مقامها » ورفع بالتابيد والنصر اعلامها ‏ فجدد القائمون باعبائها معالم الدين » وأحيوا 
ما اندرس من شريعة سيد المرسلين؛ لاتسع الخرقء وعم الفساد سائر الخلق» ٠‏ فالمؤلف اذن 
صريح فى عواطفه العثمانية » ولا غمرابة فى ذلك فهو منحدر من أسرة تركمانية (84) » 
خدمت العثمانيين فى الجزائر زمنا طويلا ٠‏ ولذلك نقل الحديث الشريف الذى يقول : 
« لتفتحن القسطنطينية ؛ ولتعم الامير أميرها , ولنعم الجبش ذلك الجيش » ؛ مؤكدا على 
أنه حديث صحيح الاسناد ٠‏ وقد علق عليه بقوله : « فقى هذا الحديث الكريم منقبة 
عظيمة وماثرة جسمية لآل عثمان اختصوا بها من بين سائر هلوك الاسلام » ٠‏ ولكى تتم 
الصورة التى وضعها ابن العنابى لآل عثمان اعتبر محاولات الاموبين والعباسيين (العرب) 
لفتح القسطنطينية مجرد مناوشات ٠‏ أما الفتح الحقيقى لها فهو الذى تم على ايدى 
آل عثمان ٠‏ فالمقصود اذن من كلمة « أمير » المبشر به فى الحديث هو «أبو الفتوحات محمد» 
( محمد الفاتح ) وانها بعد ذلك تعم كل خلفائه سلاطين ( أمراء ) آل عثمان ٠‏ 

ولا نعتقد أن ابن العنابى أتى بجديد حول هذه النقطة » لان الموضوع قد أخذ به 
كل المؤيدين للدولة العثمانية خوفا أو طمعا أو اقتناعا , ولكن الجديد فى الموضوع هو 
انتماء ابن العنابى الى هذه الطائفة والاخذ برأيهم ٠‏ ولعل ابن العنابى يفترق على هؤلاء 
فى نوجيهه النصح الى القائمين عندئذ على شؤون هذه الدولة بأن يكونوا أقوياء وان 


من رسالة البوعبدى الى المؤلف ٠‏ 
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يراعوا حرمة وحق الرعية وأن يسيروا على هدى الصالحين من سلفهم ؛ لان ذلك هو سر 
وجودهم وسر بقائهم أيضا ٠‏ وهذه عبارته د فعلى القائم منرم (85) أن يعرف حق رتبة 
شرفه فيجرى على طريقة الاكرمين من سلفه » فان بذلك سسعادة الدنيا والآخرة (86) ٠‏ 
ولاشك أن هذا من المؤلف موقف سليم » فهو يظهر النواحى الايجابية لهذه الدولة 
ورجالها ويحذر من النواحى السلبية الثى قد يكون فيها خرابها ونهايتهم كما كانت الدولة 
العباسية وخلفاؤها ٠‏ ولذلك أيضا نصح باتباع الرحمة ء وتوفير العدل , ومراعاة حقوق 
الضعفاء ٠‏ ولامر ما أورد بعد ذلك مباشرة حديثه عن اجتماع الكلمة والاثفاق (87) » 
دين اليه يعسي كزله ال 6ن؟ عتائغوا! فطقيليا: لهب يخم » اقلا فى ذلك 
عن غيره » دون أن يكون له أى آثر أو رأى ٠‏ 

أما الموضوع الرئيسى الثالث والاخير فقد خصصه للحديث عن «١‏ جواز تعلم العلوم 
الآلية من الكفرة » (88) ٠‏ والعنوان » أو اذا شثت ؛ الفتوى واضحة * ولكن ابن العنابى 
تدرج فى اصدار رأيه * فهو لم يجد آية أو حديثا صريحا عن جواز تعلم العلوم الآلية من 
الاروبيين » ولذلك راح يبحث فى نصوص أخرى يمكنه بعدها أن « يقيس » عليها ٠‏ 
فقد جاء أولا باحاديث غن جواز تعلم اللغات من غير المسلمين ؛» مثل حديث نعلم السريانية 
الموجه لزيد بن ثابت ٠‏ لان كتبا كانت تأتى للرسول بها » فتعلمها الصحابى فى سبعة 
عشر يوماء كما تعلم العبرية فى نصف شهر ٠‏ وقد استنتج ابن العنابى من ذلك جواز 
تغلم الكثابة أيضا من غير المسلمين » 'ودل ذلك الجواز غير المشروط ء فى نظره »؛ على 
« جواز تعلم العلوم الآلية التى لها منفعة.فى أمر الدين من الكفار » ٠‏ ولا يتوقف الامر 
عند تعلم اللغات والكتابة بها من غير المسلمين بل يتعداه الى جواز تعلم كل معارديم اذا 
توقف عليها أمر من أمور الدين » لانه اذا جاز تعلم اللغة السريانية واللغة العبرية 
والكتابة بهما » « فغير ذلك من معارفهم الصناعية التى لها موقع فى أمر الدين ٠‏ كالذى 
نحن فيه » بالاولى » ٠‏ ومن هذه المعارف أيضا الطب والحساب اللذان يعتبران من علوم 


(855) يعنى يدون شك السلطان محمود الثانى * 
(86) السعى المحمود, ص 92 ٠‏ 

(87) تقس المصدر , الفصل 55 ٠‏ 

(88) نفس المصدر , القفصل 26 ٠‏ 
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فلاسفة غير المسلمين » حسب تعبير ابن العنابى * وقد اعتبر شيوخ ابن العنابى هذين 
العلمين فرض عفاية على المسلمين ٠‏ وهذه هى عبارته فى ذلك « وعن هذا ونحوه ( يعنى 
المعارف الصناعية للكفار ) عد جمع من مشائخنا وغيرهم » الحساب والطب فى جملة 
العلوم المفروضة على سمبيل الكفاية , مع انهما من علوم كفار الفلاسفة ء» (89) : 
جاخ #» 

ونصل الآن الى القسسم الثانى من الكتاب » وهو الخاص « بالامور السياسية » *» وقد 
عرف المؤلف السياسة بأنها مصدر ساس الرعية يسوسها سياسة » اذا أمر فيها ونهى ٠‏ 
فهى , بناء على هذا التعريف , سلطة الحكم وسلوك الحاكم ٠‏ وتطلق السياسة أيضا على 
حسن التدبير وجودة الرأى ٠‏ ونقل عن بعضهم تعريفا آخر للسياسة يحصرها فى 
القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الاحوال * 

واذا كان ابن العنابى يرى ضرورة تقليد غير المسلمين فى الامور الحربية والصناعية 
والعلوم العملية فانه لا يرى ذلك بخصوص التشريع والعلوم السياسية , بل صرح 
بأن السياسة «١‏ العقلية » لغير المسلمين لا يحتاجها المسلمون ؛» فهو يقول ان ما عليه 
« الكفرة من سياستهم العقلية فنحن فى غنى عنه »+ لان للمسلمين الكتاب والسقة » 
وفيهما من التشريعات السماوية ما يغنى عن قوانين الاروبيين الوضعية ٠‏ وهذا الرأى 
للمؤلف يدل على أنه كان مطلعا على الاتجاه الليبرالى العقلانى الذى بدأ ينتشر فى اروبا 
بعد الثورة الفرنسية ٠‏ ومن الغريب اننا نجد ما عير عنه ابن العنابى هتا شبيها يما 
عبر عنه مواطنه ومعاصره . حمدان خوجة ؛ بعد أقل من عشر سنوات » حين قال وهنو 
يحاجج الليبراليين الاروبيين انهم لو اطلعوا على ما لدى المسلمين من قوانين وأحكام 
لغيروا موقفهم من الحضارة الاسلامية من جهة وغيروا من سبياستهم الاستعمارية فى الجزاثر 
من جهة أخرى (90) ٠وعلى‏ كل حال فان رأى هذين المفكرين جدير بالدراسة والمقارنةءلان 


(89) نفس المصدر , ص 98 * 

(90) أبو القاسم سعد الله ( الحركة الوطنية الجزائرية ) , دار الآداب , ييروت , 1969 , 
ص 43 ٠44‏ انظر أيضا أيو القاسم سعد الله (مساهمة بعض المفكرين الجزائريين فى الحضارة 
الاسلامية ) فى ( محاضرات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى ) , طبع وزارة 
التمليم الاصلى والشؤون الدينية , الجزائى 2973 , الجزء الرابع . ص 95 146 - وفى هذا 
البحث تحليل سر يع لكتاب ابن العنابى الذى نحن بصددة , ولآراء حمفدان خوجة وغيرهما 
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كليهما يؤمن بضرورة التقدم والتجديد والاخذ عن اروبا نظامها العسكرى واختراعها 
العلمى » ولكن ليس كذلك فى التشريع والسلوك والسياسة * 

وقد أوضضح ابن العنابى بأن مبنى السياسة الشرعية ثلاثة امور هى : 

1) اللين وترك الفضاضة , أو بعبارة أخرى تبصر الحاكم وهمرونته وقدرته على خفض 
الجناح وكبح الغضب ٠‏ 

2) المشاورة ؛ أو بتعبيرنا اليوم ديمقراطية الحكم وعدم الاستبداد بالرأى والتصرف . 

3) عدم اسستعمال الولاة أو الاطارات اذا كانوا راغبين فى الولاية ( أو الوظيفة ) ٠‏ 

ورغم أن الحاكم ما هو الا فرد من الامة فان المشورة ضرورية له لان رايه النفردى 
لا يستطيع أن ينفذ الى كل الاغوار ولا أن يحيط بكل شىء ٠‏ لذلك وجب عليه شرعا 
أن تكون له مجالس ( استشارية ) مع العلماء وأصحاب الرأى فى الامة ٠‏ وقد أورد 
المؤلف آيات وأحاديث فى الامور الثلاثة السابقة ٠‏ ومما جاء فى الاهمر الاخير أن رجلا 
جاء للرسول يطلب تعيينا فرد عليه الرسول «٠‏ لا نستعمل على عملنا من طلبه » » وعلق 
ابن العنابى على ذلك بقوله أن الولايات أمانات » وطلب الامانة دليل على الخيانة ٠‏ 

وربط المؤلف بين عدة أمور أخرى تعتبر من صميم نجاح الحكم وقوته ٠‏ من ذل.ك 
أن نجاح أى حكم يتوقف على اجراء العدل بالدرجة الاولى » لان الظلم مصدر خراب 
الدولة ٠‏ وبين أهمية الجيش لقوة الدولة 2» وكذلك وفرة المال » وحرمة العلماء » وانتشمار 
العمران ٠‏ وقد أعطى أهمية خاصة لكانة العلماء والجيش فى الدولة ٠‏ وحذر من مغبة 
التبذير والاسراف فى صرف أموال الاهة وجمعها بطريقة الاكراه وأخذها ممن يعجز عن 
دفعها » ومما نقله عن بعضهم تأبيدا لرأيه أن « الملك بناء والجند اساسه ؛ فاذا قوى 
الاساس دام البناء واذا ضعف الاساس انهار البناء * قلا سلطان الا بجند » ولا جند الا 
بمال . ولا مال الا بجباية . ولا جباية الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل + قفصار العدل 
أساسا لسائر الاساسات » ٠‏ ومن مظاهر عدل الحاكم (والمؤلف يستتعمل عبارة السلطان) 
أن يقرب هنه « حملة العلم الذين هم حفاظه ررعاته وفقهاؤه . وهم الادلاء على الله » 
والقائمون بأمر الله » والحافظون لحدود الله » والناضصحون لعباد الله » ٠‏ وعلى الحاكم كذلك 
ان يتققد جيشسه باستمرار ويتعهده ؛ لان الجيش أساس الملك وهو حامى «الدين والحريم» ٠‏ 
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أما المال فهو « قوة السلطان وعمار المملكة » ٠‏ وعلى الحاكم أن لا يأخذ من الرعية « الا ها 
فضل عن مصالحها ومعاشها » ٠‏ وان ينفقه فيما يعود بالفائدة على الرعية كمد الطرق ورفع 
المسور واقامة الثغور ٠‏ وقد قارن بين السياسة المالية للصيئيين والفرس والعرب »: 
ووجد أن اولئك يدخرون الاموال لوقت الحاجة اما هؤلاء فينفقونها فيما ينفع الرعية 
ونوسمع عليها ٠‏ لان الرعية ههى الجند ٠‏ وعلى ذلك السيرة النبوية * 

ان هذه الآراء للمؤلف حول سسياسة الحكم . وان كان جلها منقولا عن غيره » فانها 
توضح هدى ثبنيه وتحبيذه لها ٠‏ والقضايا التى ذكرها فى هذا المجال ؛ كالعدل 
والجند » ومكانة العلماء » والضرائب ؛ والعمران ٠»‏ والمشاورة الخ ٠‏ كانت حديث الساعة 
عندئذ لاسيما فى مصر واسطانبول ٠‏ وقد شاهد هو هن استبداد الدايات فى الجزائر 
وارهاقهم الرعية. بجباية الاموال قسرا واستعمالهم البايات ( الولاة ) الطالبين للعممل 
والمتآمرين من اجله مع الطائفة اليهودية ( اسرة بكرى وبوشناق ) (91) ما حرك فى نفسه 
هذه الخواطر وجعله يكتب بالحاح ها كتب ٠‏ ولاشك ان ابن العنابى يقف ء, بآرائه السابقة 
فى طليعة المتنورين بالنسبة لوقته ٠‏ 

أما الخاتمة التى جعلها « فى أهور شتى هن أسباب النصر والقوة»ء: فقد حصرها 
المؤلف فى معنى الآية الكريمة « ولينصرن الله من ينصره ؛ إن الله لقوى عزيز ٠‏ الذين 
ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » * 
وعناك أربعة شروط نشترط فى الحكام المرضى عنهم من الله والعباد , وهى : 

1) اقامة العدل ٠*٠‏ 

2 اظهار شعائر الدين ٠‏ 

3) نصر المظلوم والاخذ على بد الظالم وكف يد القوى عن الضعيف * 

4) مراعاة الفقهاء والمساكين وملاحظة ذوى الخصاصة والمستضعفين ٠‏ 

(92) اسماعيل العربى « دوز اليهود قى الدبلوماسية الجزائرية فى اواخر عهد 
الدايات » فى ( مجلة تاريخ وحضارة المغرب ) عدد 52 , ديسمبر 5974 . ص 37 - 75 * 


انظر آيضا اطروحة العربى الزبيرى ( التجارة الخارجية للشرق الجزائرى ) , كلية الآداب 
جامعة الجزاش , سنة 7972 ٠‏ 
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فاذا أخلوا بشىء من هذه الشروط الاربعة ٠‏ تضعضعت قواعدهم وانتقض عليهم من 
اطراف ممالكهم » وانتصر عليهم عدوهم واضطر بت عليهم الاموز وظهر عليهم ‏ باغى الفتنة 
وخامتك التمئة "+ وأتهى الخاتمة بالحديك. عن النوبة وعن 6مور آغرى فى ستلوكا التستلم 
' مستوحاة هن السيرة وسلوك الصحابة » ومأخوذة من كلام المتقدمين والمفسرين ٠‏ وأبى 
الا ان يختم كتابه بالحديث عن الجند كما بدأه به فقال : « ينبغى لمن له مظلمة أو حق 
قبل جندى خرج غازيا ان يسامحه ويعفو عنه حتى لا يعود ضرر مظلمته على الاسلام » (92) 
والخاتمة » كما يبدو » وعظية اخلاقية أكثر منها سياسية أو عسكرية ٠‏ وأفكارها موجهة 
بالدرجة الاولى الى الحكام والمسؤولين على الرعية بصفة عامة ٠‏ 

اماه 

'وبعد أن درسسمنا حياة المؤلف وأقسام ومحتوى كتابه يجدر بنا أن نقف قليلا عند 
ميته واعبية عبلة وول ما ملاحظه هو إن تفسيم الكقان عل النضى اللى اوودناة 
يتبع منهجا غير سليم ٠‏ فالكتاب أساسا جزآن عسكرى وسياسى ٠‏ ولكننا لاحظنا ان 
الجزء الاول هو الذى استاثر بحجم الكتاب , وهو الذى قسمه المؤلف الى فصول وجعل 
لكل فصل عنوائا » وبذل فى ذلك جهوذا فى النقل والاستشهاد والاحتجاج والاقناع ٠‏ 
زو جْمْل الل كنا قسننا واحبا مكرسا د للاسسور إطربية2 وشخ العسز الثاني إلى 
الخاتمة لكان أكثر توفيقا وأكثر منطقية حتى مع العنوان الذى اختاره لكتابه + حقا انه 
قد وجد نفسه مضطرا ء: عند تئاول الامور العسكرية , أن يشير الى الامور السياسية أيضا 
للتلازم بينهما فى حياة الدولة : ولكن ملاحظتنا تنصب على المنهج لا على ادراج الفكرة 
فى حد ذاتها ٠‏ وقد لاحظنا كذلك ان الفصل الرابع عشر يحتوى على كثير من النتفط 
التى جاء بها فى المقصد الثانى ٠‏ ونختم هذه الملاحظات بأن توزيع هادة الكثاب على 
الفصول لم تكن منسجمة ‏ فبعض الفصول قصير الى درجة الالخلال وبعضها طويل الى 
درجة الملل ٠‏ 

ويكثر ابن العئابى من النقل بطريقة جعلت شخصيته احيانا تزول أو تكاد ٠‏ فهو 
عادة يبدأ بتعريف عنوان الفصل لغويا ثم بورد لذلك المعنى حشدا هن الآيات والاحاديث 

(92) السعى المحمود , ص 119 ٠‏ ش 
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والاخبار . وكثيرا ها يبدأ الفصل بآية أو حديث أو بعبارة قال هلان ٠‏ الخ ٠‏ فاذا أراد أن 
يبدى هو ريه ؛ وقليلا ما يفعل ذلك ٠‏ يتدخل بكلمة « قلت » بعد ما يكون قد جاء بكلمة 
« قال » فلان ٠‏ وطريقة ترجيحه لاحد الآراء طريقة فقهية مملة مثل « قلت وهو الا وجه 
عندى » أو « قلت وهو الاصح » الخ ٠‏ وأحيانا يأتى بهذا التعبير الجدلى « فان قالوا كذا 
قلنا ٠٠٠‏ » ومن أجل ذلك يصعب على الباحث ان يفصل رأني ابن العنابى من آراء غيره 
فى الكتاب ٠‏ رغم أنه ياتى بكلمة « انتهى » أو « انتهى منه » عند النقل ٠‏ وتشيع فى 
الكتاب روح ديئية واضحة » رغم ان الموضوع دنيوى صريح ٠‏ فمن نقوله الى طريقة 
العرض الى وجوه الاحتجاج الى النتائج » كلها مشبعة بروح عالم فقيه حافظ للنصوص 
متمسك بالتقاليد ٠‏ ولا عجب فى ذلك فالرجل من طبقة العلماء القضاة ورجال الرأى 
والافتاء فى شؤون الدين » بل ولا عجب أيضا انه كان يتحدث غن الجهاد وشروط المجاهد 
وعن الاستعداد للحرب للدقاع عن الاسلام وأهله . وعن اعداد الجندى المسلم للقيام 
بهذه المهمة ٠‏ أما أسلوبه فسهل اذا ترسل , رغم طول الجملة عنده ٠‏ وقد يستعمل 
السجع فى بعض الاماكن كالمقدمة ٠‏ أما سائر الكتاب ‏ الذى يكثر فيه النقل كما لاحظنا ب 
فهو بحسب النص الذى ينقله ٠‏ ولعل طريقة ابن العنابى فى كتابه تجعله كتابا غمير 
صالح للنشر كنص لانه من محفوظه أكثر من معقوله ٠‏ وندلك , فيما نعتقد» أمسر 
محمد على بتلخيصه ( أو بعبارة أصح بتجريده ) فلخصه تلميذ المؤلف فى حوالى نصفه * 

ومما يلفت النظر فى عذا الكتاب عدم تعرض صاحبه للقضايا المعاصرة تقريبا ٠‏ 
فباستثناء ما جاء فى المقدمة عن دوافع التاليف وظروفه .. وما جاء فى الفصل الرابع 
عشير عن « القائم » بامر الدولة العثمانية , فان المرء لا يكاد يجد فى الكتاب ما يدل على 
أنه من تآليف القرن التاسع عشر ٠‏ لقد عرفتا الاحداث التى عاشها أو عاصرها المؤلف 
فى الجزائر ومصر ء وفى العالم » وهى احداث كبيرة سياسيا وعسكريا واجتماعيا » 
ومع ذلك لا نجده يشير الى واحدة منها فى الاحتجاج أو الاستشهاد ٠‏ فلا الحملات الاجنبية 
على الجزائر فى عهده , ولا سفرنه الى المغرب فى مهمة , ولا الحملة الفرنسية على مصر تجد 
لها مكانا فى كتتابه المخصص لتنظيم الجنود وتقليد الاجانب فيما اخترعوه من أدوات الحرب 
والقتال * وقد رأى تفوق هؤلاء الاجانب واضحا فى حملة اللؤرد اكسموث الانكليزى 
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على الجزائر ٠‏ وغارة الاسطول الامريكى بقيادة ديكاتور على الاسطور الجزائرى » فى: عرض 
البحر » ومقتل الريس ( الضابط ) حميدو الشهير » ورأى تفوقهم أيضا فى حملة نابليون 
على هصر , وفى موقعة نافرينو ٠‏ فلماذا كان يبحث فى التاريخ البعيد عن الشواهد بينما 
شواهده حية معاشة امامه ؟ هل هى روح الكاتب العربى المسلم الذى يبتعد باستمرار 
عن الواقع هروبا منه وبحثا له عن مكان آمن فى التاريخ السحيق ؟ ٠‏ 

وعلى أية حال فقد وجدناه ينقل عن جده بعض الآراء » ويستشهد بكلام » غير هباشر 
أيضا » من حسين خوجة صاحب ( بشائر أعل الايمان ) + والسراج صاحب ( الملل 
السندسية ) » وكلاهما قريب هنه نسبيا ٠‏ كذلك وجدناه يستعمل عبارة غامضة وهى : 
« وذلك ما لا يخفى على من جرب » بعد حديثه عن تصنيف الجند ٠‏ وهى عبارة نفهم منها 
انه هو المجرب المقصود , ولكنه لم يفصح عن ذلك بحادث أو حوادث من عصره ٠‏ وفى 
حديثه عن الحساب والطب فى الفصل الاخير نقل رأى « جمغع هن مشائخنا » فى انهما من 
العلوم المفروضة كفاية رغم « أنهما من علوم كفار الفلاسفة » (93) » حسب تعبيره ٠‏ 
والواقع ان هذه الاشارات والنقول من حوادث العصر ورجاله تعطى ٠»‏ رغم تدرتها , 
للكتاب أهمية خاصة ٠‏ 

ويقف المؤلف موقفا هبدئيا الى جانب الدولة العثمانية » فارومته ٠‏ كما لاحظنا » تعود 
الى آل عثمان + وعو هدين لهم بالوظائف الرسمية التى تقلدها على ايديهم » كما تقلدها 
والده وجداه وغيرهم من أفراد أسرته٠ومن‏ جهة أخرى كان يعتقد ان الفضلء» كل الفضل» 
يعود الى هذه الدولة فى انقاذ الاسلام من براثن التنتار» وغارات الاوروبيين طيلة قرون* وقد 
عاصر هو احداثا كانت فيها هذه الدولة فى صراع ضد نفسها من ناحية وضد الخطصر 
الخارجى هن ناحية أخرى ٠‏ فرأى ان الحل يكمن فى تجديد هذه الدولة وعودتها الى ما كانت 
عليه هن القوة والرهبة ؛ أو يكون مصيرها مصير الدولة العباسية ومصير الامم الاخرى 
التى انقرضت أو تهاوت ٠‏ فانتصر لتحديث الجند باعتباره اساس الدولة ٠‏ وكان فى 


(93) من الفريب ان يؤيد اين العنابى ذلك . وهو المطلع على الحضارة الاسلامية والعارف 
بدور العرب والمسلمين فى تقدم الطب والحساب + فكيف يصبحان فى نظره من علوم كفار 
الفلاسنفنة؟ 
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ذلك يؤيد أيضا سياسة محمد على فى نفس الاتجاه » رغم أنه لم يشر اليه بالاسم ٠‏ ولعل 
فى ذلك 'نعريضا بما كانت عليه الانكشارية فى الجزائر من استبداد وصلف وانانية 
وتخلفقف ٠‏ 

والموقف من تجديد الدولة العثمانية يقودنا الى الحديث عن هموقف المؤلف من قضية 
التكديد عامة ٠‏ فقد رأيناه يقف الى جانب التيار التجديدئ فى مختلف الميادين » وليس 
فى المبدان العسكرى وحده + واذا اتبعنا قياسه فان كل ما يفيد المسلمين فى دنياهم 
ويجعلهم أعزة اقوياء يجب الاخذ به لان الشريعة الاسلامية لا تمنعه بل تفرضه » والتهاون 
فيه يؤدى الى الاثم والعار ٠‏ وقد رأيناه ينادى بضرورة تعلم اللغات والعلوم الآلية 
والصناعية » وعلوم الطب والحساب ؛ والعلوم العسكرية ٠‏ ولا يرى فى ذلك غضاضة 
او مخالفة للشريعة ٠‏ والتجديد يعدى كما ان التقليد يعدى * فاذا عرفنا انه نادى بتقصير 
الثياب ٠‏ والنظر فى أمر العمامة والاكمام الطويلة » واستعمال السلاح الحديث ٠‏ عرفنا 
انه ينادى » ضمنيا , بتجديد المجتمع الاسلامى أيضا , لانه لا يستطيع ان يتصور » وهو 
المفتى والمجرب ؛ ان يتعلم المسلمون ثلك اللغات والعلوم كلها ولا يتغيرون فى انفسهم 
وعقولهم ومذاهبهم فى الحياة ٠‏ ومن ثمة يبرز ابن العنابى مجددا ومجتهدا أيضا ٠‏ فهو 
كرجل دين استعمل عقله بحرية ليصل الى آرائه التى طرحها فى كتابه » ولو أنه تزمت 
أو نجمد أو أصر على ضرورة التمسك بالتقاليد لما توصل الى نلك الآراء ٠‏ على انه تجب 
الملاحظة الى انه بقدر ما كان المؤلف مجددا فى الحياة العملية والعلوم المفيدة بقدر ما كان 
محافظا بالنسسبة للقوانين التى 'نسير المجتمع الاسلامى » فهو يرى ان تلك القوائنين 
( الكتاب والسنة الخ ) كافية لضمان حياة سعيدة لهذا المجتمع ٠‏ 

وفى هذا المضمار ندخل آراء ا.بن العنابى فى السياسة ٠‏ فقد ألح على ضرورة تمسك 
السلطان ( ويسميه احيانا الاهام واحيانا الملك ) بالتعاليم الدينية والاخلاقية ٠‏ كما 
ألح على مبدا المشورة وعدم الاستبداد بالرأى أو بالحكم ٠‏ وبين أن صلاح السلطان يظهر 
فى تقريب العلماء اليه » وعو لا يعنى العلماء على الاطلاق ٠‏ ولكنه يعنى خاصة أولنك 
العلماء الذين نميزوا بالراى والاجتهاد والاطلاع ومعرفة الدين .. ولذلك وصفهم بتلك 
الارصاف التى انينا عليها ٠‏ فمجالس السلطان هى التى تنوره وتبصره بأفضل الطرق 
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لتجاح جماعة المسلمين ٠‏ اها الاستبداد والظلم والجور والانحراف عن التعاليم الدينية 
فقد قال انها تؤدى الى خراب الحكم وسقوط الدولة ٠‏ وقد جعل العدل وقوة الجيش وصرف 
المال فيما يبقيد الناس عامة اساسا للحكم الصالح ٠‏ بالاضافة الى انه طالب بمزج الاهداف 
الدنيوية والدينية عند القيام بأى عمل فى صالح المجتمع » وهن ثمة ألم على ضرورة 
الانتصار لله وبالله » وضرورة التوبة هن المعاصى ٠‏ وهكذا تصبح الاخلاق والسياسة 
والدين امورا متلازمة فى نظر المؤلف » وهى بدون شك كذلك فى نظر الدين الاسلامى ٠‏ 

ومن حقنا فى النهاية ان نتساءل : لو أن حسين باشا أخذ بالتظام الذى دعا اليه 
ابن الع'ابى » فهل كان يواجه نفس المصير الذى لقيه على أيدى الفر نسيين ؟ وهل كانت 
الحملة الفرنسية تنجح النجاح الذى حققته سنة 1830 ؟ ان الوثائق تتى_دث عن أن 
ابن العنابى قد تولى الافتاء فى بداية عهد حسين باشا وفى أخريات عهده أيضا ٠‏ ونعرف 
هن دراستنا للعهد العثمانى فى الجزائر ان مقام المفتى الحنفى كان بمثابة شيخ الاسلام فى 
اسطانبول ؛ ومعنى هذا أن نفوذه كان عظيما وآراءه كانت محل ثقة الجميع ٠‏ ولكننا 
نعرف من جهة أخرى ان مكانة العلماء ورجال الدين قد ضعفت لدى الدايات فى العهد 
الاخير من حكمهمء واصبح هؤلاء يتصرفون بأمرهم ولا يعودون الى العلماء الا فى الاحتفالات 
والمظاهر الشكلية ٠‏ ولعل جرأة ابن العنئابى اوائل الاحتلال الفرنسى لبلاده واستعداده 
لتجنيد الجند وننظيم البلاد » حسبما تزعم المصادر الفرنسية » ينسجم مع آرائه فى 
الكتاب أكثر مما ينسجم هوقفه , كمفتى ء زمن حسين باشا ٠‏ 

ومهما وجه الى كتاب ابن العنابى من نقد فانه يظل حلقة هامة فى التراث الفكرى 
الجزائرى وفى تاريخ الفكر التقدمى لدى العرب والمسلمين » فهو هن أوائل الكتب التى 
طرحت مفهوم التجديد على مستوى الدولة الاسلامية » ونادى صاحبه بعدم الانغلاق امام 
الحمضارات المعاصرة , ودعا الى تحديث الجيش : واتباع العدل . والشورى » وتوفير المال » 
والتمسك بالاخلاق الكر نمة » باعتبار كل ذلك أسساسسا لقوة وكرامة الامة الاسلامية ٠‏ 

ومن غريب الصدف ان قضية التجديد التى طرحها ابن العنابى منذ قرن ونصف 
ها زالت لم تجد حلها الى اليوم » ولعل فيما أورده من براهين دينية وتاريخية جوابا مفحما 
للذين ما زالوا منا غير مقتنعين بهذه القضية ٠‏ 

ابن عكنون (الجزائر) 7 يونيو (جوان) 1975 ٠‏ 


آبو القاسم سعد الله 


/8 


عبد الحميد زوزو 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


من المعروف عن ثورة بوعمامة أنها اطول الثورات 

الجزائرية التى اندلعت فى وجه الغزو الفرنسى ء ذلك انها 

دامت ثمانية عشر سنة ء» هن افريل 1881 الى اكتوببر 

9» السئة النى حصل فيها بوعمامة على «الامان» (1) ٠‏ 

ومع ذلك نجدها أقل حظا من حيث عناية الدارسين 

واهتمام الباحثين بها ٠‏ وفضلا عن ورود أخبارها شكل 

لا يتناسب مع طولها الزمنى فى الكتب المدرسية ؛ فان 

الابحاث المختضة هى الاخرى لا تولى لاحداثها نفس 

العناية التى توليها لثورتى المقرانى والامير عبد القادر مثلا. 

لكن , بالرغم من قلة المراجع الاجنبية عن ثورة بوعمامة وآنعدامها بالعربية » فان 
الوثائق المتوفرة تعكس مدى الانزعاج والقلق اللذين سببتهما للفر نسيين» عسكر بين منهم 


وءتللاعغنعة: 20:5 ,1تالمقتتدة فق عقدمم6ع بوتوسه+0 34 مك سمناعء ميرد ه]"] : (معرمعك ع1) لامكاظ (1) 
.(1884) غ116مت ,موع0 ,/آ8182 معرمعك عل عدوم وعتاطنر عق 
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ومدنيين على حد سواء » كما تكشف عن حقيقة المرحلة الاولى من هذه الثورة الطويلنة 
التى كانت فعلا فى صالح بوعمامة كما سنرى ٠‏ 

حقاء لقد دامث ثورة بوعمامة طويلا » بيد أن أهم فترة فيها هى الواقعة بين 22 افريل 
1 و 2 افريل 1882 ٠‏ فخلالها جرت موقعة « مولاق » (2) 46آ1101 الشهيرة بين 
الجيش الفر نسى والثوار , وخلالها أيضا سار بوعمامة واتباعه مسيرتهم الطويلة نحو التل. 

وكلا الحادثين ساهما فى تدعيم نفوذ بوعمامة لدى القبائل الصحراوية » فى حين 
أثارا دعشة الرأى العام الفرنسى ومخاوفه فى كل هن فرنسما والجزائر ٠‏ (8) 

وفى هذا المقال » سنحاول الكشف عن حقيقة هذه المرحلة من الثورة » وذلك بمقارنة 
ما كتبه الفر نسيون حول الموضوع ببعضه ؛ ثم هقارنة هذا الاخير بالتقارير العسكرية 
الموجودة بالارشيف الحربى الفرنسى ٠‏ (4) 

وعندها يتبين للباحث أن الكتاب عملوا عن قصد على طمس انتصارات بوعمامة 
والتقليل من أعميتها » متبنين فى ذلك اسلوب السلطة فى اخفاء الحقيقة . مضفين على 
الاعمال الباهتة لعسكر بيهم مزيدا من البطولة والانتصار ٠‏ 

يعود نشاط بوعمامة بالزاوية التى أسستها فى مغرار التحتاتى (5) الى سنة 
٠ )6( 6‏ وقد جلب نشاطه عناك انتباه الرقابة العسكرية ؛: ولا سيما خلال سنة 
٠ 0‏ فقد كانت بعض التقارير العسكرية تتحدث عن شعبيته فى أوساط القبائل 
الصحراوية » وعن التفافها المتزايد حول زاويته » وخاصة قبائل رزيانة » وحميان ,2 
وترافىء؛ (7) فى حين نتحدث تقارير أخرى عن الهدايا «الزيارة» الى كانت قبائل بنى غيل» 


(2) نسبة الى المكان الدى جرت فيه المعركة , وهو يقع بين عين تازينة وقصر شلالة , 
بنحو عشر كيلومترات شمال شرق قصر شلالة ٠»‏ 
(1881 كتزبنة) ,14ل لق [آ80 عل 1 يبيعطقتل تاقعقناط نال كعك مععمة ,15:آ. 1[ نم68 .8 (3) 
4 .2 
6 11 .عتعبج عل وعوتطءم وسأرمز اليها فى هذا البحث ب.4.6 (4) 


(5) بين عين الصفراء وجنين بورزق ٠‏ 
5.7 - علانه:0 (6) 


() 21376 .© .خ ٠‏ تقارير بتاريخ 9 و 55 افريل 1880 و 52 جوان م2880 ٠‏ 
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وأولاد جرير ودوامنية 'تحملها اليه ؛ وترى فى وعود بوعمامة للقبائل الزائرة له 
د بتحريرها هن الاستعماز » خطرا على الوجود الغرنسى ٠‏ (8) 

وببدو من التقارير المتوفرة ان اقبال الئاس على تابيد بوعبامة وتفديم عروض الولاء 
له لم يكن هكذا تلقائيا » وانما كان وليد خطة مرسوهة ء ذلك أن بوعمامة كان يدعو 
الى الخروج عن سلطة فرسما (8) بالتنقل بين القبائل أو مراسملتها +* كما كان سعصث 
برسله ١‏ هقدمين » الى البعض الآخر فى مهمة تعبثئة والتبشير « بقرب فرحة المسلمين » , 
والدعوة (لى « تهيئة السملاح ؛ والتزود بالبارود والذخائر انتظارا ليوم الفرحة » ٠‏ (18) 

أما السنلطة العسكرية من جهتها فقد كانت على اطلاع بتحزكات بوعمامة ونواياه عن 
طريق عيو نها من الاهالى أنفسهم , لكنها لم تعتقله لتقدير الصحراويين له واتقديسيه ء 
وبدلا هن ذلك منعتهم من زيارة زاويته ونآدية القرابين * (11) 

اندلعت شرارة الثورة بمقتل ضابط فرنسى برنبة ملازم أول » وأربعة هن حراسه 
حينما حاولوا اعتقال الطبيب الجرمانى أحد أقرباء بوعمامة ومقدميه بتاريخ 22 افريل 


1 , لكن اللقاء الحاسم . بين بوعمامة والجيش الفرنسى كان فى موقعة « مولاق » التى 
استعد لها الطرفان , وذلك بتاريخ 19 ماى 1881 ٠‏ (12) 


(3) 531376 .6 ١ه‏ تقريس من ولاية وهران الى الوالى المام بتاريخ 9 افريل 188 ٠‏ يبين 
التقرير القبائل إلتى تحدث اليها يوعمامة عن تحريرها من الاستعمار المُرسى فكانت : 
حميان . وترافى , وأولاد زياد , والاغوامل الحرار ٠‏ 

(9) نفس المصدر , تقري. بتاريخ 22 أفريل 5885 ٠‏ بناء على هذا التقريي يكون 
يوعمامة قد زار قبيلتى أولاد التومى وأولاد احمد ٠‏ أما القبيلة الفى راسلها فهى جنابعة . 

(مد) نفس المصدر ٠‏ تقرين بتاريخ 7 أفريل 1885 و 22 افريل 5881 ٠‏ كان «المقدمون» 


الى القبائل كالتالى : 
الطيب بن الجرمانى الى قبائل الاحرار الشراقة ٠‏ 
همرزوق السدورى الى قيائل ترافى ٠‏ بلقاسم ولد لزغزان الى أولاد زياد ٠‏ 


المربى ولد العليب احمد الى قبائل رزيانة ٠‏ انظى لتظ8 ,هن 28-127 + 

(5ة) 13نم علتمك ٠‏ كان الوالى العام حينئك قر ينى ألبر #تعطلق نرم© يعارض 
فكرة افتقال يوعمامة وححته أن عهد الثورات قد انتهى ١‏ 

(32) ير عللناه ص 14 , بأن بوعمامة كان يفضل ثهاية شهر جوان لاشفال 
الثورة . أى حتى يمكن أهل التل من اتمام موسم الحصاد , لكن ضغط مؤيديه جعله يعجل 
يها ٠‏ ينما يتبين للباحث أن تدخل السلطة باعتقال دعاته هو السبب المباشر ٠‏ 
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نالت موقعة « هولاق » حظا وافرا من اعحتمام الصحافة عندئذ , كما حظى القفادة 
العسكريون المشاركون فيها بتنويه رسمى » ولا سيما فى أوساط الجيش ٠‏ وصورت 
الموقعة على أنها انتصار عسكرى هائل على الثوار فى الجنوب الغربى ٠‏ بينما الواقع خلاف 
ذلك ٠‏ فموقعة «هولاق» كانت نصرا لبوعمامة لم يحسن استغلاله كاملا » وهزيمة للجيش 
الفرسى كانت له درسما قاسيا استفاد منه ٠‏ 

ولسئا فى حاجة الى القول بأن تغطية حقيقة هوقعة « مولاق » كانت بهدف رفع 
معنويات الجيش والتخفيف من روع المعمرين ٠‏ 

أكمل الجيش الفرنسى استعداده فى أواخر افريل 1881 للاقاة بوعمامة بالتنظيم 
العسكرى التالى ؛ 

1 ثلاثة فيالق من المشاة » يتكون الاول من الزواف والثانى من اللفيف الاجنبى » 
والثالث يكونه الرماة ٠‏ وكان الكولونيل سوينه 5712181 يتولى قيادتها ٠‏ 


2 أربع سرايا من قناصة جيش افريقيا الرابع » يقودها الكولونيل اينوسئتى 
الالإااد اف ف ااا 


3 فرقة مدفعية ٠+‏ 

4 . فرق متنوعة مساعدة ٠‏ 

5 ثلاث فرق هن «القوم» قوم سسعيدة » وفرندة ؛ وتيارت ؛ وكان يقود الاوليين 
الآغا قدور ولد عدة , ويقود الثالثئة الآغا الحاج قدور صحراوى ٠‏ 

6 ألفان وخمسمائة جمل محملة بالمؤن والذخيرة يحرسها ستمائة أملى ٠‏ 

ويخضع هذا التنظيم العسكرى لقيادة الجنرال كولينيون دانسى تعصق'ك مممهتلام) 
لكنه تخلى عن القيادة العامة للكولونيل اينوسئتى لمرض أصابه بمدينة البيض 6516© 

أها بوعماهة فقد كان نحت قيادته ألفان وثلاثمائة رجل بين فارس وراجل تتوزعهم 
القبائل بالشكل التالى : (14) 


2 .م عللدو:© (13) 
6 21 .6 .3خ أنظر : 1414114آ80 عل عطععولة (14) 
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من قبائل ترافى 0 بين فارس وراجل * 


أولاد زياد دا : 
اراد م ذه 
أولاد سيدى الشيخ 0 : 
از 100 ء. « 
أولاد عمور ع 5 
أولاد سيدى التاج اكد ١‏ 
الصسؤة 0 من المساة 

من قبائل أخرئ 0 بين فارس وراجل 


فالتفوق العددى , اذن ٠‏ كان الى جانب الفرنسيين فضلا عن تفوقهم المادى فقد كان 
الجيش الفرنبى ضعف جيش الثوار أو كاد , بحبث كان عدد ١‏ القوم ٠‏ الاهالى وحده 
يقارب 1200 رجل ٠‏ (15) 

لكنْ عند اللقاء » اندهش الفر نسيون لاقدام الثوار وتحديهم للمدفعية ٠‏ وكان من 
عنف الهجوم وشدته أن وقع اهتزاز فى مقدمة صفوف العدو 2 استغله الشثقوار فى 
تفكيك تنظيمه العسكرى ٠‏ وزرع الاضطراب والبلبلة فى صقوفه » ميا شل فعل 
المدفعبة . ومكن الثوار من انتزاع النصر رغم تفوق العدو عددا وعدة ٠‏ 

ومع ذلك فالفرنسيون لا يقرون بالهزيمة » بل ويزعمون بأن التفوق العددى للثوار 
وهروب « القوم » عند احتدام المعركة هما الحائل دون احرازهم للنصر النهائى ٠‏ (16) 


3 .م عللدهة:© (15) 
(56) تتضارب الروايات حول عدد جيش بوعمامة , فالرسمية منها تقدره بخمسة آلاف 
رجل , أما جرول فيقدره بحوالى 2700 , بينما نجد الوثائق العسكرية تشير الى 2300 ٠‏ 
وهذا العدد الاخير هو المعتمد عندنا , وهو لا يبعد كثيرا عما ذكره جرول 
أنظر : 43 .م عالبم© 
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والواقع ان انهزام الجيش الفرتسى مرده الى جهله بالاسلوب الجديد » أسلوب الكر 
والفر السريعين ٠‏ ثم الى ها لم يكن فى حسسبان القيادة : اقدام الثوار الذى لم يتمكن 
العدو نفسه من اخفائه (17) . وأيضا الى نقص الانضباط فى صفوف الجيش الفر نسى (18) 

ولعل حصيلة المعركة , ثم أثرها المباشر على الجانبين هما الكفيلان بتحديد الجانب 
المنتصر هن المنهزم * 

. فالروايات الرسمية حول ضحايا الطرفين فى المعركة تتضارب ٠‏ فقد قدرها الكولونيل 
اينوسنتى فى تقريره الى وزير الحربية الفرنسى .بسبعة وثلاثين قتيلا وسنة عشر جريحا 
من بينهم ضابط وأربعة من المفقودين من جانبه فى حين قدر ضحايا بوعمامة بما يقارب 
ثلاثمائة ٠‏ (19) 

وفى 'تقرير عن الولاية العامة » تجد ضحايا « هولاق ٠‏ بهذا الشكل : ثمانون عن 
الجانب الفر نسى من بينهم أربعة وثلاثون قتيلا وسنئة وعشرون مفقودا » وأربعمائة من 
جانب الثوار بدون تفصيل ٠‏ (20) 

أما الجرحى الفرنسيون فى المعركة فقد صرحوا بأن الرقم الحقيقى للضحايا يفوق 
كثيرا الارقام الرسمية (21) ٠‏ وقى رسالة لجندى شارك فى المعركة ء بعث بها الى والديه 
بالجزائر أكد فيها بأن عدد القتلى الفرنسيين بلغ ثمانين ؛ وأن عدد جرحاهم بلغ مالة 
وعشرة ٠‏ (22) 

ومهما 'تضاربت الإرقام المذكورة فهى كلها تقر ببية (23) » لكجن المؤكد هو أن 
الببلطابتة الرتمية / قد أخفت عن قصد الحقيقة النى أسفرت عنها معرككة «١‏ مولاق » 
ععلنه غهء 5 .م ,1881 ستنز 10 ننه'نلوكناز عأعغعلف مع صمل متغلة 4[ عسى ععمممم] 376 1 .0.فه (17) 

1 لتقم 20 نلك عناونطم مج116 عطعةم26آ1 غدء سصعلمعة زه ,1881 لقم 2 دك لقعم 
44 .م علابنلة0 (18) 

+1 نهدا 20 نلك عينوأجاممجعةاة! واءقمغ12 (19) 


6 11 .© .ذف 5 .م ,1881 «نه[ 10 عنم وكمز عأمقولق جره د«مقاقاأد ها جد +«مممعظ (20) 
7753 عم (1881 صنل 8 ,7 ,6) ,عنذولكق'| عل امدريهو[ ,48841 (21) 


(22) نفس المصدر ( 9 جوان 7885 ) رقم 7754 ٠‏ 

(23) ذكر جرول علاده:© فى ص 45 , عدد الضحايا في «مولاق» هكذا : من الجانب القن نسى 
6 قتيلا و 22 جريحا ٠‏ ومن جانب الثوار : مائتان ٠‏ وهى أرقام مقبولة لانها جاءوت بعد 
مرور الزوبعة * 
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أولا : اضعاف صدى انتصار بوعمامة , والتشكيك فيما كان قد أذيع بين القبائل 
من أن « بوعمامة قد أباد الجيش الفرنسى » (24) حتى لا تنتشر عدوى الثورة بين 
الصحراويين * 

ثانيا و التقليل من أهمية ثورة بوعمامة فى نظر السكان الاوروسين » أتهدالة لفزعهم » 
وتخفيفا من غضبهم على العسكر نين المتهمين « بالغفلة وقلة اليقظة » (25) » 

ثالثا : رفع معنويات-الجبيش الفر نسى عن طر يق الاشادة بانتصاره فى موقعة «مولاق» 
والتنويه بكل من الكولونيل اينوسنتى والجنرال سريز ‏ 2822© على لسان وزير 
الحر بية ورئسس الجمهورية , وذلك فى ه أمر عام » صادر عن قيادة الاركان العامة ٠‏ (26) 

أما الاثر المباشر للمعركة فقد كان سسيئًا بالنسبة للكولونيل اينوسئنتى » جعله 
يتجه نحو خريذر 5881288 فى الشمال (27) عوض العودة الى البيض ٠‏ جيرفيل » 
تجنبا للقاء آخر مع بوعمامة قد يقضى على جيشه ٠‏ ولو كان الكولونيل اينوسنتى قد 
انتصر خقا فى «مولاق» لما نباطأ فى اللحاق ببوعمامة الذى كان معسكرا بمقربة منه (28) . 
ثم ان اختفاء الكولونيل اينوسنتى بعد ذلك وحلول الجنرال ديتريه 821581118 محله 
قد يكون من أثر الصدمة التى هنى بها فى «مولاق » ٠‏ 
الشيخ لاعداد مسيرنه الطويلة التى سنثعرض لها بعد قليل ٠‏ 

وهكذا يتبين أن السلطات العسكرية والمدنية قد عملت على 'تحويل الهزيممةالى 
انتصاز . وبانت موقعة « هولاق » لفترة طويلة » بفعل التضليل وتنغطية الحقيقة من 
نصيب الجيش الفر نسى وأمجاده ٠‏ 


المسدر صن 49 * 


(25) نفس المصدر ص 155 * 
,376 1 .6 ىق 1881 تمكطا 24 نلك لمكمع عنلء0 (26) 
(27) انظل الخريطة الاولى ص 8 » 
(28) يذكر 28827 صن , 46 بأن بوعمامة في ليلة 20 ماى كان على بعد اثنى عشر 
كيلومترا فقعل من المعسكنى الفىتسى ٠‏ وفى ليلة 25 ماى دب الخوف فى الممسكن. الفر تسى 
بسبب اقتراب رجال بوعمامة منه ٠‏ 
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الا الشاهيل .سن اشن المول: 5 
حار أده يت فد لاي 


كا 


حم عم 


أما الحدث الثانى فى هذه المرحلة من الثورة فهو مسيرة بوعمامة نحو الثل اثر موقعه 
« مولاق » ٠‏ وتمثل المسيرة التى استغرقت ثلاثة وعشرين يوما ( من 28 ماى الى 21 
جوان 1881 ) انتصارا ثانيا لبوعمامة على الجيش الفرنسى ٠‏ ذلك أن المتتبع لها ( انظر 
الخريطة التالية ) يندعش لنجاحها , ويلاحظ بوضوح عجز الجيش الفرنسى عن اللحاق 
ببوعمامة والتصدى له فى معركة فاصلة , بالرغم من حالة الاستنفار القصوى للجيش 
الفرنسى طيلة هذه المسيرة ٠‏ 

انتظم الجبش بقيادة الجنرال سمريز قائد الناحية الوغرانية فى طوابير كثيرة » هدفها 
'نطويق بوعمامة ٠‏ والحيلولة , بجميع الوسائل » دون تقدمه نحو التل ٠‏ وقد انيطت 
بكل طابور مهمة معينة » فكلف طابور الكولونيل برينتيير 8810811888 المتمركز فى 
قرية مدريسة جنوب مدينة.فرندة بمنئع بوعمامة من التقدم الى اقليمى فرندة وتيارت » 
وفى نفس الوقت كلف طابور آخر يقوده الجنرال ديتريه 287818 بالاتجاه شرقا الى 
خنق السوق لاعتراض طريقه ٠‏ أما الكولونيل مالاريه 9041:1417 فقد تكلف بحراسة 
ممر كريدر الاستراتنيجى والنواحى التى يتحكم فيها (29) » هذا فى الوقت الذى كان 
طابور جانين 14101012 يقوم بمراقبة المنطقة الممتدة بين قورم والعريشة (30) فى 
الغرب ٠‏ 

وكانت هناك طوابير ثانوية كلفت بنفس المهام » فقد كان طابور الرائد دى فيلهول 
5115101 متم ركزا فى عيبن سوان »؛ وعلى اسنتعداد للسير الى قرية سفيسفا ٠‏ وكان 
طابور الرائد لافون 14701 بقرية عين عطاب على أهبة الاتجاه الى دبروس + أما الرائد 
سهير 55811335 فقد كان على رأس طابوره سعيدة ينتظر اشارة السير نحو قرية 
مصباح٠‏ 


وباختصار فقد كان الجبش المؤلف للطوابير يفوق كثيرا جيشس بوعمامة » بحيث كان 
طابور الكولونيل مالاريه وحده يساوى جيش بوعمامة عددا (31) ٠‏ ومع ذلك تمكن هذا 


6 11 ,© .34 خائلف1ئ4آ80 عل عطعهةك8 و1 عل دندومي (29) 
3 .م ,ا88 (30) 
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الاخير هن اجتياز الحد الفاصل بين التل والصحراء : بالرغم هن التعاليم العسكرية 
الصارمة بمئعه من الوصول الى التل ٠‏ (32) 

ويصف المسكريون الفرنسيون فى تقاريرهم اختراق بوشوادة السب ا مر 
واقتحام صفوفه للجيش الفرنسى « بالعملية الجريئة » (233» ٠‏ 

وفعلا , يلاحظ الباحث حيرة الجيش الفرنسى أمام نجاح المسيرة . كما يلاحظ من 
خلال الخريطة سير الطوابير الفرنسية ضمن حلقة مفرغة نتيجة تدويخ بوعمامة لها ٠‏ (34) 

ويرجع نجاح بوعمامة فى مسيرته هذه » فى نظرنا ؛ الى الاسباب التالية : 

1 سرعة تنقله التى حيرت القادة العسكرنين (35) ء والتى نسج حولها العامة 
قصصا مستوحاة من القوة الغيبية » العاملة » فى نظرهم ؛ على نقل بوعمامة بين أماكن 
متباعدة فى وقت قصير ٠‏ (36) 

2 هعرفته بالمسالك الصحراوية وبطرق السير فيها ٠‏ 

3 - عليه بتجركات الغدو وبمشارب القبائل الضحراوبة » من طريق غيوئة الَمَارفِين 
بطبيعة البلاد * 


(33) كان طابورا الكولوتيل مالاريه , والجنرال ديتريه يتكونان بالشكل التالى : 


طابور ديتريه : ملابور مالاريه : 
فليقان 25200 قوم ماطر 800 
فصيلتان 250 فصيلتان 300 
فرقة مدفمية 40 فيلقان 151500 
المجموع فرقة مدفعية 50 
1500 2250 


وللمزيد من الاطلاع , انظنى 376 11 .6 .4 80114314214 عل عطعدلة 
(32) تمس المصدر 1881 مننا[ 10 نلك عصصصديعة61 71 
(33) نفس المصدر 1881 متنا[ 13 تنك عغصصفءجة ك1 
5 بم ,1902 قتعوظ ,عنع تلمع عتونطنا ,وتقدمن كتنام[ ,اأعاه3 لم عغمودمةصنة]8 عل نزن0 (34) 
6 11 .© .إلى .1881 مدل 10 نلك عصصدوعة1كة1 (35) 
(36) .7762 "م ,(1881 مهنس[ 18 نلعصدة) ءنؤهلف'! ع2 «موؤزغم ٠‏ كانت سرعة يوعمامة 
سرعة الطوابير الفر نسية 26 كيلومترا فقط انظر .376 11 ,© .4 ,801414114 عل عطعوة 
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4 اعتماده اسلوب التضليل بافشنائه الاشاعة الكاذبة * (36) 

5 اخفاؤه لرأس قافلته على العدو بتفريعها الى فروع 2 يتعذر على العدو معه معرفة 
مكان القيادة منها ٠‏ (38) 

وخلال المسيرة التى استغرقت ثللاثة وعشرين يوماء والتى قطع فيها بوعمامة 
سبعمائة وثلاثين كيلومترا ٠‏ قام الثوار بتنفيذ عراقيل " ع8ة:5960" (39) , والاستيلاء 
على المواثشى والحبوب التى للقبائل الموالية للسلطة ؛ وهمهاجمة مراكز الشركة الفرنسية 
للحلفاء التى كان أكثر ضحاياها هن العمال الاسبان ٠‏ (40) 

و تنتهى هسيرة بوعمامة بوصوله الى بوسمغون فى الجنوب الغربى بشاريخ 1 جوان 
1 . (41) ولم تكن «مثقله بالغنا ثم» . (42) على حد تعبير التقارير العسكرية فحسب » 
بل كانت أيضا ضخمة بشريا » لان بعض القبائل فضل الثورة ومواكبة المسيرة على البقاء 
تحث سسلطة فر نسا ٠‏ (43) 

أها جماعة الكولون والقبائل الموالية للسلطة فان صدى المسيرة قد نرك فى أوسساطها 
جوا هن الشعور بالخطر وانعدام الامن » جعلها تفر الى ما وراء الحخظ الفاصل بين التتل 
والصحراء ٠‏ (44) 


.2 .م ,عللاتهة:0 (37) 

(38) يلاحظ فى الخريطة تفرع القافلة الى ثلاث اتجاهات بقرب تيرسين , الاول نعقو 
سفيد ومحروم والثائى نحو الهدمة وسيدى خليفة ٠‏ أما الثالث فنحو عيون البرانس وعين 
المجار ٠‏ 

(39) .52 .م ,/إ882 تتمثل هذه العراقيل فى قطع خطوط التلقراف بين قرندة والبيض 
فى 28 ماى , وفى الاول والثالث من شهر جوان ٠‏ 

(376.)40 81 .© .ى .8014314304 عل عطعولاقتل من الاسبان أثناء الهجوم 17580 شخصا 
وأسر منهم خمسون ٠‏ 

(43) نفس المصدر ٠‏ 

(42) نفس المصدر . 1881 صننا[ 13 

(43) منها قبائل الاغواط” .1285581 ال عقدادطوم1 وع,1 ”التى انضمت اليه عند سيدى ناصر , 
وبعض قبائل الاحرار ,376 11 ,6 الى 1881 مند[ 13 ناك عصصفءع4: ,خلائفلق8004 عل عطضعدكا 

(44) كانت القبائل التى هاجمها بوعمامة هى الحساسنة وبعض قبائل الاقواط ٠‏ 
أما الكولون فقد غادروا مزارعهم . فى الوقت الذى فضلت قبائل أآخرى النزوح الى المغرب 
الاقصى على البقاء فى جو من انعدام الامن ٠‏ 
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باءعع./95 9 بتصومية جح لجيج . >“ححم 
1/0 م 
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> تررك 


والواقع أن رجوع بوعمامة الى الجنوب بعد اجنيازه الموانع والوصول الى قرية ترسين 
فى الشسمال لا يبرره : فى نظرنا » حرسه على الغتائم التى غنمها كما يذهب الى ذلك بعض 
الكثتاب الفر نسيين فى تحليلهم ٠‏ (45) اذ لم يكن بوعمامة يشكو عوزا ماديا ٠‏ واذن 
ما سيب رجوع بوعمامة الى الجنوب قبل استغلال انتصاراته فى تعميم الثورة ونشرهما 
على نطاق واسيع ؟ 

فهل رأى الكفاية فيما اظهره هن سسطوة ونفوذ ء أم أن السبب فيما رآه من تزايد 
فى الجيش الفرنسى ٠‏ وفى عداء بعض التليين له ٠‏ 

ان انعدام المراجع العربية » لا يساعد على الاجابة بشكل جازم ٠‏ لكن نفترض أن 
تكون من جملة الاسباب ٠‏ 

1 شدة مقاومة «١‏ القوم ء لثورته بقيادة آغا فرندة الحاج صحراوى عند وصوله 
الى المناطق الثلبة ٠‏ 

2 رفض بعض القبائل الثلية لزعامة بوعمامة والتشكيك فى أمره ٠‏ 

3 منافسة بعض الشيوخ له وشنهم حملات عليه للحط من قيمته وقيمة ثور ته(46) 

ولعل هذه المنافسة تندرج ضمن النفوذ الروحى للطرق الدينية » فبوعمامة ينتمى 
الى الطريقة الشيخية (47) » بينما ينثمى سسكان التل الى طرق أخرى "الشاذلية 
والقادرية (48) ٠‏ 

واذا كان نراجع بوعمامة نحو الجنوب الغربى قد تم لسبب أو لآخر » فلماذا عاد من 
جديد الى الشمال فى مطلع شهر جويلية 1881 ٠‏ يبدو أن عودته كانت بقصد اخضاع 


.69 .م عللته:0 (45) 
(مه) هناك مخطلوطل بعنوان القول الارسطل فى اخبار من حل بالمغرب الادرسمل للحاج 
أحمد بن عبد الرحمن الشقرانى الراشدى , يتحامل فيه صاحبه على يوعمامة * 
(47) تفيد يعض التقارير بانتماء ثوعمامة الى الطريقة السئوسية : اتظن : 
6 15 .18814.60 ءع«طسعزمع5 
انظر أيضا 
1204 ر(1901) عردء سكسك عسعظ كمهل (1881-1882) اخ قفراءة4/ 8011 عل ووناءءججيروم]'! (أعدمام») نطعة7ا 
(48) لاخذ نغلرة عن الزوايا فى القطر الجزائرى انل : 
مامه عاو 5 .مروتس عل نه وأقولق 'ل كدالق ,ععتوجعدوهظ8 عل ععما8 عل .18 كك لتممع8 عأكدهدة 
5 عتفهلف ]1 عل لممممقع المعسعم نامع يلل عتاوتطممع 
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قبائل الحرار الشراقة , القاطنة بمنطقة ثيارت ء» والتى قاومئه بشدة ء وكذلك لاخضاع 
كل من « قوم » فرندة و «١‏ قوم + آغا ادريس ٠‏ (49) 

وعلى أى حال فقد عاد بوعمامة الى الجنوب الغربى من جديد فى حدود 14 جويلية ١1881‏ 
ومنذ هذا التاريخ كانت التقارير تفيد بوجوده بمدينة فقيق حينا » (50) وببلبالة حينا 
آخر (51) » ونبقى الاخبار ترد من هناك عن استعداداته للثورة من جديد : وعن بعض 
مناوشاته للجيش الفر نسىالملاحق له الى أن ننقطع عنا أخباره ففحدود أفريل )52(١1882‏ 

وبيئما كانت الاخبار عن بوعمامة تقل مع خريف 1881 » فاذا بأخبار ثورة سى سليمان 
وسى قدور بن حمزة (53) » وكلاهما من أولاد سيدى الشيخ؛ تنجوب صحراء جنوب الغرب 
الجزائرى ؛ وبالرغم من أن التقارير العسكرية كانت تشير الى التنسيق بين نوعمامة 
من جهة » وسى سمليمان وسى قدور من جهة أخرى لضمان استمرار المقاومة وتدعيمها (54) 
فان التنسيق الفعلى بينهم لم يتم فى هذه المرحلة التى درسناها » 


,6 11 .0 .4 81 ننس[ 10 تك عسسعءوم1كن1 (49) 
(50) نفس المصدر ٠‏ تقرير من قائد تيوت 710171 الى الجنرال كولونية 
. وتقريى آخس من قائد سفيسقا الى نفس الجنرال ٠‏ 
(53) تفس المصدر 


عناوتطدعع614: عطعفمعل عه 1881 عنطدعءة2 5 نال 101811585880108 لمكمة0 نل عمنععة عل ا 
12-1 -9 ذا 


.118-119 .م غلابهء© (52) 
.836 ,6.خ4 9-12-1 نلك عنوتطموعوةكة) عطءفممل غة 17-11-1881 نك عتممصوععم1ن7 (53) 
سى سليمان هو رئيس قبائل أولاذ سيدى الشيخ الغرابة , حارب الفرنسيين سنة 1864 , 
لكنه سلم ئفسه اليهم سنة 1869 * وقد أعطى لقب آغا على قبائل حميان حتى سنة 1873 . 
عندما أقيل من منصبه , وحبس بعين تموشئت , وتمكن فى الاخير من الهروب الى الغفرب 
الاقصى ٠‏ وفى 57 توفمير 5885 شن هجوما بجيش قوامه ثلاثمائة فارس على قبائل حميان 
الشعافة , وعكرمة , وأولاد منصورة , وهى قبائل كانت موالية لفرنسا , والحق بها خسائر 
جسيفة فى الارواح والاموال , ويبدو أنه قتل فى مطلع سئة 72883 ٠‏ 
أما سى قدور بن حمزة قهو زئيس قبائل أولاد سيدى الشيخ الشراقة , ومعه عقدت فرنسا 
الصلح سئة 2883 * انلر 117 .© اخ .فاصم عدطتن ع1 عدوم وع6لانامعمة وعنكعم ععل غماظ 
17-11-1881 نل عسصععو4ك: غمعدمعلمعة غزة7؟ .عممصناد 51 عدم 
(54) نفس المصدر 


أعممام عطاء2 لققمة0 ببك 1881 عمطمعءة8 4 نالك عمصقلممدع مم 
عل غعمفلمقصدم اعمه 555ذ<3 81 ع«طوعء24 5 نلك ععاسصعو عل عزمم عع ونغطل114 
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ونعتبر المرحلة المدزوسة من الثورة » فى نظرنا » من أهم مراحلها * ولئن تعمذر 
علينا تقييم الثورة كاملة الآن » فان مرحلتها الاولى كانت ٠‏ بالتأكيد » فى صالح بوعمامة 
على الصعيدين ٠‏ الشعبى والعسكرى ٠‏ فعلى الصعيد الاول تمكن بوعمامة من كسب ثقة 
بعض القبائل , وجرها الى العصيان والثورة ٠‏ وعلى الصعيد الثانى » كنا قد أشرنا الى 
مسيرنه التى دوخ بها القادة العسكردين » حتى أن البعض منهم كان يتجنب مجابهته 
وتعرض سببيله ٠‏ (59) 


اما الفتور الذى أصاب الثورة بعد سمنة من اندلاعها فيرجع الى عوامل منها : حصر 
السلطة الفرنسية للثورة داخل نطاق الصحراء ٠‏ وعزل القبائل الصحراوية نفسها عن 
الثورة بالضغط عليها ونهب أموالها (56) ٠‏ ومنها التوقيع بين القبائل بقصد تفريق 
كلمنتها » والعمل أيضا على كسب بعضها بالمال والجاه ٠‏ ولا حاجة الى ذكر الدور الذى لعبه 
القباد عامة » والآغا ضحراوى والباشاغا السيد أحمد ولد القاضى خاصة فى اضعاف ثورة 
بوعمامة (57) ٠‏ أما العامل القوى الذى أضعف الثورة فيتمثل فى الشقاق الذى أحدثته 
السلطة بين قبائل أولاد سبيدى الشيخ نفسها . وذلك فى الوقت الذى كان شيوخها فى 
محاولة تنسيق ثورى كما سبق أن أشرنا (58) ؛ واخيرا » كانت المراكز الفرنسية التتى 
اقيمت فى عين الصفراء وفى غيرها » وكذلك الخط الحديدى الواصل الى كولون بشمار 
عاملا من عوامل عزل الثورة نحو اقصى الجنوب الغربى ٠‏ 

وكان هن نتائج هذه المرحلة من الثورة : 


(55) .60 .5 عللسس:ت© * كان الكولوتيل مالاريه ععنولاة/1 هو الذى تجنب لقام 
بوعمامة + وقد احيل الكولونيل المدذكور على التقاعد قورا * 
دلمعءء1 عل مطعف طعهو83 جه عععولك1 عل عنعل6مناة غمملمقصمه© يلك 1881 مسز 10 نل عع يي يو 
6 .6 . 


أنظر أيضا 87828 عن 54 ٠‏ 

)57 6 ,4.6 اتغلى رسالة من قائد تيوت الى الجنزال كولونية . ورسالة أخرئى 
من قائد سفيسفا الى نفس الجنرال ٠‏ انظى نماذج من مراسلات القياد الى العسكريين 
الفر نسيين فى آخَر المقال ٠‏ 

(58) نفس المصدر .5-11-1881 داك عسصدععةاكن ه 15-12-1881 نلك عنوتطمفمهةك؛ عطعفم26آ1 
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1 اسمتمرار الحكم العسكرى فى الصحراء وتدعيمه ٠‏ 

2 ششعور الولاة العاميين بضرورة مراجعة اتفاق 18 مارس 1845 بشأن الحدود 
الجزائرية المغربية وتحديد معالمها بشكل واضح » 

3 القضاء على خرافة كون عهد الثورات فى الجزائر قد انتهى بفشل ثورة المقرانى 
سسمتة 1871 ٠‏ 

وعلى أى حال فان انتهاء المرحلة الاولى من ثورة بوعمامة لم يتم عن طرريق نصر عسكرى 
فرنسى كما كان الحال بالنسبة للثورات الجزائرية السابقة وانما كان عن طريق منح 
الامتيازات لذوى النفوذ فى الصحراء الوهرانية مقابل الولاء» كان ذلك فى ماى 1883 )59(٠‏ 

أما بوعمامة قائد الثورة » فقد كان فى هذه الفترة بمدينة دلدول . ويبدو انه قد 
اعتزل المقاومة الى حين ٠‏ وستكون شخصيته ,» وأسباب ثورته موضوعا لمقال ثان 
ان شاء الله ٠‏ 


(59) كانت هناك محاولات سابقة للوصول الى الاتفاق مع قبائل أولاد سيدى الشيخ ٠‏ 
أما الاتفاق الاخير الذى تم بتاريخ 8 ماى 5883 ٠‏ فقد كان على آأساس ما يلى : 

1 ل تتكلف الحكومة الفرنسية باعادة بناء قية البيوض أولاد سيدى الشيخ . التى 
هدمها الكولونيل نيقريية 718611757 

2 وتتكلف الحكومة أيضا بدقع مرتب شهرى مبلغه 60.000 ف الى سى قدور والى 
أفراد عائلته أولاد سيدى حمزة , كتعويض على الحجر المضروب على ممتلكاتهمى خلال 
ثورة 1864 ٠‏ 
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نماذج من مراسلات القياد الى السكعريين الفرنسيين 
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المقاومة ف ازائر 


1848 -0 


د. محمد العربى الزبيرى 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


ل +0 


يكاد جميع المؤرخين ,يحصرون حركة الكفاح المسلح 
بالجزائر » اثناء الفترة ما بين 1830 و 1848 + فى مقاومة 
الامير عبد القادر للفرنسيين » وذلك على الرغم من ان 
الامر لم بدخل المعركة » كقائد ١‏ الا بعد عامين من نزول 

وبتعمد نفس هؤلاء الؤرخين غض النظر عن كل ما 
قام به أحمد باى فى مجال الدفاع عن سيادة البلاد » 
وذلك على الرغم من ان مقاومته ظلت مستمرة من قبل يوم 
النزول الى ما بعد استسلام الامير عبد القادر بحوالى 
سنة كاملة ٠‏ 


واذا كان هؤلاء المؤرخون يقصدون التقليل من روح المقاومة لدى سكان الجزائر » 
وابعاد أحمد باى عن التاريخ البطولى الذى سسجلته بلادنا » فان موقفنا » نحن ابناء المغرب 
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العربى بصفة عامة وابناء الجزائر بصفة خاصة ء ينبغى.ان يكون مخالقا لذلك ومسايرا 
للحقيقة ٠‏ 

وفيما ,يلى » سوف أحاول ان اتعرض بنوع هن الايجاز الى مقاومة الرجلين ٠‏ لا أريد 
مقارنة بينهما لان هذا لبس هو غدفى الاسمى ‏ ومن الممكن انئى اثناول ذلك على حدة 
فيما بعد وائما لاضم بين ايدى القراء وثيقة حاوية بقدر الامكان لمعلومات اجمالية عن 
نشاط كل منهما ومجهوداته فى سبيل الدفاع عن الارض المغتصبة * 


: هقاومة احمد باى‎ -(١ 

لقد كان أحمد باى كرغليا » أى هن اب عثمانى نازح وأم جزائرية ٠‏ وكباحثين فان 
المنطق يحتم علينا أن نؤكد بأنه كان جزائريا قبل كل شىء : ولد فى الجزائر من أب ولد 
فى ال+جزائر ؛ بالاضمافة الى انه ذلك الرجل الذى وهب حياته لهذا الوطن ولا يعرف وطنا 
سواه ٠‏ 

واذا سلمنا للمؤرخين الغر بيين الذين ذكر ناهم أعلاه بأن أحمد لم يكن جزائريا » فماذا 
نقول عن أباطرة روما العرب والافارقة وخاصة منهم فيليبيوس أرابيكوس ذى الاصصل 
العربى كما يبدل غرل ذلك اسمه والذى قدر له أن يحتفل باالذكرى الالف لتأسيس روما ؟ 
وعن بونبرت الذى جاء ]الى فرنسسا من جزيرة كورسكة ؟ وعن الامراء والملوك الفرنسيين 
الذين ينحدرون من سلالة بريطانية ؟ 

واذا أردنا » نحن كجزائر بين » أن زحرد أحمد من الجنسية الجزائرية » يجب قبل ذلك 
أن نطرح على أنفسنا السؤال التالى : لماذا أعطينث الجنسية الجزائرية لكل من طلبها فمن 
انخرط من الاجانب فى صفوف جيش أو جبهة التحرير الوطنى أثناء ثورة نوفمبر 1954 ؟ 
هذا بالاضافة الى انه لا مجال للمقارتة بين أحمد وهؤلاء » لان الباى لم تكن له لغة أخرى » 
ولا تقاليد ولا عادات ولا أخلاق غير لغة الجزائريين واتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم ؛ بالاضافة 
الى أن مفهوم القومية فى الجزائر لم يكن قد تبلور فى ذلك الحين ؛ وانما كان هناك فقيط 
الاننماء الى الدولة العثمانية المترامية الاطراف ؛ كما ان المفاهيم السياسية والايديولوجية لم 
تكن منتثيرة فتمكننا من تفسير مواقف الحاج أحمد * 
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أما عن حياته » فان السيد أحمد بوضربة , عندما قدم مذكراته الى اللجنة الافر بقية 
سمنة 1833 ء يذكر بان الباى كان يبلغ من العمر فى ذلك الوقت 47 سسنة ؛ الامر الذى 
يجعلنا نحدد تاريخ ازدياده بعام 6 ١‏ وقد كان يبسمى باسم أمه , فيقال الحاج أحمد 
ابن الحاجة رقية٠‏ وهى من أسرة ابن قانه المعروفة فى الصحراءء وأبوه عمو محمد الشريف 
خليفة حسمن باى الذى تولى الحكم بعد صالح باى المتوفى سنة 1792 ؛ وأما جده فهو 
الباى امحمد القلى الذى حكم قسنطينة هدة ست عشرة سنة ابتدأها عام 1755 , والذدى 
يقول عن الحاج امحمد المبارك فى «تاريغ حاضرة قسنطينة». انه رجل عاقل صالح عالم 
بتسيير شؤون البلاد * 

وقد نشا أحمد فى بيت أخواله » فشب على حياة البداوة » وتعلم الفروسية , وتدرب 
على القتال » فكان رجلا حاسما وشجاعا لا يعرف التردد عندما يجب الفصل فى القضايا . 
وان هذه الصفات الخليقة بكل مسؤول عى التى جعلت الايالة تعينه » وهو لم يتجاوز 
الثلاثين خليفة لباى قسنطينة التى هى أكبر المقاطعات فى الجزائر واهمها فى جميع 
النواحى ٠‏ 

ولقد اظهر احمد ؛ أثناء ممارسته هذه المسؤولية الجبارة » مهارة كبيرة وخبرة واسعة 
85 اكتساب ثقة الاهالى وضمان تعاونهم معه » بحيث انه » عندما وقع الخلاف بيثه وبين 
رئيسه , وامر هذا الاخير بحبسه ٠‏ وجدناه يحظى بمساعدة اعيان المدينة والبايلك 
بصفة عامة لمغادرة المكان والتوجه الى العاصمة بسلام ٠‏ 

وفى منفاه » ظل الباى متمسكا بسيرته الاولى » فكان يبرهن على شجاعته » وتفانيه 
كل ما دعى للمساهمة فى عمل من الاعمال ٠‏ وقى البليدة استطاع ان يثير اعجاب بحيى 
آعغا باستقامته واخلاصه ؛ وانقلب هذا الاعجاب محبة بعد تجارب طويلة » وخاصة 
بعد الدور الذى لعبه احمد اثناء الزلزال الذى اصاب البليدة سئة 1825 ٠‏ ولذلك رآينا 
الآغا , صاحب التفوذ والسلطان فى ذلك الحين يتدخل لدى الداى » ويحصل للحاج 
على العفو فى مرحلة أولى ٠‏ ثم على البايلك فى مرحلة ثانية سسنة 1826 ٠‏ ش 

هكذا , حصل احمد على هذا المنصب باستحقاق ٠‏ وبمجرد ما تسلم مسؤوليته 
الجديدة شرع فى تننظيم الامور والقضاء على الفوضى ٠‏ وتبين من خلال هذه الاعمال أنه 
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قائد مقتدر له من الدهاء العسكرى والسياسى ها لم يتوفر لسابقيه +* ولذلك تمكن من 
البقاء اثنتين وعشرين سسنة على الرغم من المشاكل والمحن ٠‏ ومن المجهودات والتضحيات 
التى بذلتها فرنسسا للقضاء عليه ٠‏ 

لقد شارك احمد باى فى اشغال المجلس العسكرى الذى كلفه الداى بدارسة الوضع 
ونحديد الخطة التى يتحتم على الجزائر اتباعها لصد العدوان الفرنسى ٠‏ ولم يكن موافقا 
على آراء رئيس المجلس الذى هو فى نفس الوقث صهر الداى ولكنه كان مضطرا ؛ بعد ان 
أبدى رأيه بصراحة وتاكد من اصرار قائد القوات وتماديه فى خطته , على قبول القرار 
المجمع عليه + ولم يكن فى امكانه ان يفعل غير ذلك خاصة وانه قادم من منطقة بعيدة 
وليس له ما يكفى من الجنود والعتاد ما يسمح له ء لو نمرد » بتكوين جيش مستقل (39) * 

وهكذا دخل المعركة وهو متيقن هن انتصار القؤات الفرنسية ٠‏ ولما سلمث مقاتيح 
العاصمة الى المارشال دو بورمون ؛ جمع الباى حوله جميع الهاربين ثم توجه الى قسنطينة. 
وفى أثناء الطريق اتصل برسسالة من قائد الحملة الفرنسية يعرض عليه فيها الاستسلام 
مع الاحتفاظ بمنصبه ٠‏ ولكنه رفض ٠‏ 

ومن الصعب جدا ان نفسر هذا الرفض فى وقت كان فيه بومزراق باى التيعطصرى 
يسعى ليحظى بثقة الفر نسيين » وباى وعران يقف من الغزو موقف اللامبالاة ٠‏ 

( ولئن كان أحمد ينسب موقفه الرافض هذا الى ضرورة استشارة أهالى البايلك أو 
سكان هدينة قسنطينة على الاقل مدعيا انه لا يريد ان يسلك مسلكا قد يخالف رأيهم » 
فائنا نرجح : فيما يخصنا » ان يكون عذا الموقف ناتجا عن الرغبة فى الاستقلال عن أية 
سلطة مركزية ٠‏ 

لقد كان يريد ان يجعل من بايلك الشرق باشوية تابعة للدولة العثمانية مباشرة ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الارادة. تجسدت على اثر الخلاف الذى وقع بينه وبين باى 
التيطرى وبعد اعتزام الجنرال كلوزيل استبداله بباى آخر قاعلنا أحمد عن تكوين 
الباشوية وتعيين احد اعوانه المقربين ‏ على بن عيسى خزناجيا وامينا للسكة التى 
أمر بضربها وفقا لما جرت بها العادة فى ايالة الجزائر * 


(39) .يذك الباى فى متكراته انه لم يصطحب معه سوى 490 فارس ومدقع واحد ٠‏ 
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' أما باى التيطرى ٠‏ فاه لما لم يتمكن من كسب ثقة الفرنسيين ثار عليهم ثانية وطلب 
من أحمد ان يعلن الولاء له بصفته اقدم منه واقرب الى العاصمة ٠‏ وعندما رفض باى 
قسنطيئة الاستجابة « لهذا الذى لا يعرف ماذا يريد » اعلن بومزراق عن عزله وعين 
مكانه ابراهيم باى الذى كان حسمن قد عزله لعجزه ولعدم حيازته على شروط الحكم ٠‏ 

وأها الجنرال كلوزيل ٠‏ فانه ارسل الى احمد يطلب منه ان يستسلم الى فرشسسة 
التى تتركه بايا مقابل ما كان يقدمه لرئيس الايالة من اتاوات وخدمات ٠‏ ولما لم يقبل » 
امر كلوزيل بعزله وراح يتفاوض مع باى نونس لابرام معاهدة ترمى الى الحاق الشرق 
الجزائرى ببايلك تونس * 

وامام هذه الضغوط المختلفة المصادر + وامام كل هذه الضعوبات اختار الباى 
الاعتماد على النفس والاعلان عن ارتباطه بالباب العالى ؛ أولا ليلبى رغبة الاعالى الزين 
ها زالوا يولون بالغ الاهتمام بالخلافة الاسلامية , ويعتقدون ان السلطان العثمانى هو 
صاحبها الشرعى + وثانيا انه كان متاكدا من ان الاستانة لا يكن ان تراقبه فى 
تصرفاته » ومن ثمة يكون مستقلا فى حكمه لا يحاسبه أحد ٠‏ 

وفئى قسنطينة ساعد غياب الباى على تدبير مؤامرة تزعمها بعض القادة العسكريين 
الذين ارادوا استعمال حامية الشتاء (40) لتنصيب القائد سليمان على رأس بايلك 
الشرق الجزا نرى ٠‏ 

وكان من الممكن ان تكون سمنة 1830 هى نهاية عهد الحاج أحمد باى » ولكن الباشحميا 
على بن عيسى (41) استطاع ان تجد السكان فألقوا القبض على رؤوس المؤامرة واعدموهم 
امام باب المدينة ٠ ٠‏ 


(مه) تتكون هذه الحامية من ماثة خيمة , وتأوى الخيمة الواحدة ثلاثين جنديا * ويقود 
(ت4) يزعم ابن قانة فى كتابه ( ص : 38 ) ان الفضل يعود اليه فى التغلب على 
المتمردين - فى حين يقول العنترى ( ص : 55 ) ان الشيخ لففون هو الذى تزعم المركة 
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وهكذا حقق احمد باى انتصارين فى آن واحد ٠‏ الانتصار الاول يتمثل » طبعا 2» فى 
القضاء على تلك المعارضة الخطيرة قضاء لم يعد بعده أى خوف واما الانتصار الثقانى 
فيتمثل فى كون الباى استرجع سلطته على اساس مهتين وقاعدة شعبية ستمكنه من 
تنظيم نفسه كما ينبغى والاستعداد . مرتاح اليال , لمقاومة الغزو الفرنسي ٠‏ 

وأول هزيمة منيت بها قوات الحاج أحمد هى احتلال عنابة النهائى الذى وقم بعد 
اسستسلام الداى بعامين ٠‏ ولقد كان الفرنسيون قد استقرا فى هذه المدينة قبل ذلك ولكنهم 
اجبروا على الخحروج فى حينهم ٠‏ ولكن الجيوش الفرنسية بقيادة الضابط دارمندى فى 
عذه المرة » عرفت كيف تستغل ظروفا خاصة تسبب فى خلقها الصراع الدموى بين 
ابراهيم باى الآنف الذكر وعلى بن عيسى الذنى كلفه الباى باسترجاع المديئة مهما كانت 
التكاليف ٠»‏ 

وتمركز دارمندى فى عنابة بكيفية محكمة ثم نصب يوسف المملوك قائدا لفرسان 
المدينة ٠‏ بعد ذلك بدأ الفرنسيون يستعدون للتوسع والتقدم نحو عاصمة الشرق 
الجزائرية ٠‏ وتفطن احمد باى لذلك ٠‏ فامر ابن عيسى بمحاصرة عنابة وتضيق الخحناق 
على جيش الاحتلالء لارغامه على الجلاء لان ذلك لم يعد ممكنا بعد تشييد الحصون وتزويدها 
بأحدث الاسلحة واثقلها » ولكن لعرقلة عمليات الزحف الى ان 'تصل الامدادات من 
القطنطينية ؛ وكان الباى مما زال يعتقد بان الباب العالى قادر على نجدتنه التى همى فى 
الحقيقة حماية لقطعة من ممتلكات الدولة العثمانية ٠‏ 

واستمرت المعارك بين الطرفين حامية ء بامضة التكاليف ؛ اذ يذكر الدوق 
دوروفيكو بأن الحرب التى كانت نشنها قوات الباى على الفرنسيين قد كلفت فرنسا 
حوالى ثلاثة ملابين من الفرنكات فى ظرف عام واحد ٠‏ (42) 

ولقد كان من الممكن ان يحدث سملم بين الجانبين فى سمئة 1833 لولا ذلك اللمذر 
الشديد الذى كان يتسم به الباى ٠‏ وبالفعل ٠‏ فان دوروفيكو قد عرض على احمد 


. (42) مذكرات احمد باى . ص : 33 "٠‏ 
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وبواسطة حمدان خوجة , نوعا هن الاستقلال مقابل السماح لفرنسا بتنصيب حاميتين 
احداهما فى قصبة عنابة والثانية فى قصبة قسنطينة , بالاضافة الى ان ميئاء عنابة يكون 
تابعا للفرسيين ٠‏ ولكن احمد رفض رفضا باتا ء. وذلك » فى نظرنا ,.يرجع الى سببين 
رئيسييل : يتمئل الاول فى كون الباى لم يكن يفق بوعود فرنسا بعد ان رأى اخلالها 
بالعهود المضروبة قبل استسلام هدينة الجزائر ؛ ويكمن الثانى فى تواجد رسول الباب 
العالى بقسنطينة اثناء المفاوضات ٠‏ ويقول أخمد ان هذا الرسول ابلغه بان السلطان 
محمود يأمر بعدم قبول أى حل دون الرجوع اليه بصفته العاهل الشرعى الذى يمشل 
الخلافة الاسلامية ٠‏ (43) 


وحيئما تاكد الفرنسيون ان الباى لم يستسلم بسهولة وانه يرفض ء كليا » جميع 
الشروط التى عرضوها عليه ٠‏ قرروا تنظيم حملة عسكزية يكون الهدف منها فك الحصار 
الذى تضربه قوات الخليفة ابن عيسى على عنابة هن جهة واحتلال مدينة قسنطينة والقضاء 
على أحمد باى عن طريق العنف من جهة اخرى ٠‏ 


ونواردت على عاصمة الشرق الجزائرى اخبار الاستعدادات ؛ لان اهالى عنابة كانوا على 
اتصال دائم بالقيادة الشرعية فى قسنطينة ٠‏ ويقول الباى انه عندما علم بموعد الحملة 
استدعى خليفته وكلفه بالدفاع عن المدينة التى كانت « مجهزة كما ينبغى بالاسلحة 
والعتاد الحر بى » (44) ثم أمر بتجنيد حوالى ستة آلاف مقاتل وخرج معهم بنفسه الى وادى 
الكلاب الذى يسمى حاليا وادى الاحد للقاء القوات الاستعمارية ٠‏ 


لقد سلك أحمد باى طريقة حر بية ممتازة ٠‏ انه لم يكن يخشى على سقوط عاصمته 
التى تركها نحت قيادة هن يثق بهم وبكفاءتهم القتالية ٠‏ وكان يعرف ان هجابهة القوات 
الفرنسية مباشرة يؤدى حتما الى الهزيمة ؛ وعليه ترك العدو يتقدم دون مقاومة الى ان 
صار بينه وبين المدينة كقطعة الحديد بين المطرقة والسندان ٠‏ 


(44) مذكرات احمد باى , ص : 46 ٠‏ 
(45) نفس المصدر , ص : 53 * 
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وجاء هذا السلوك الذكى بنتائج ايجابية ؛ اذ حقق له من النصر ما لم يكن يتوقعه ٠‏ 
قانهزم الجيش الفر نسى هز دمة نكراء » وانسحب مخذولا وقوات الباى تطارده الى ان دخل 

وهنا تجدر الاشارة الى ان أحمد اخطأ فى تقديره لما بعد المعركة ٠‏ وسيكلفه مذا 
الخطا سقوط عاصمته فيما بعد ٠‏ ذلك انهء بدلا هن ملاحقة الجيوش الفرسمية والاثخان 
'فيهاء والسخول وراءها الى مختلف الثكنات والمراكز حتى 'يسترجع ميناء عنابة وسسمتحوذ 
فيه على كاهمل معدات العدو . ثم يدعم الحصون ويسلحها استعدادا لصد أى نزول آخر 
فانه فضل الكف عن الملاحقة ليشعر الفرنسيين بانه يميل الى المهادنة والسلم ٠‏ ولا يريد 
شرا بالقوات الفرنسية ٠‏ ويعزى الباى هذا الموقف ,2 فى مذكراته . (45) الى خوفه من 
الثار + ان هو اباد الجيش الفرنسى , والى أمله فى ان يوفد له الفرنسيون : فى خضم 
هذه الاحداك : هن يفاوضه ويعمل ممه عَلى ارساء سلمم دائمة مبدية علق ١مس‏ معييةا + 
ولكن الفرنسيين لم يكونوا يفكرون فى هذا كله , وانما كان همهم الوحيد تضسمد 
الجراح وتدعيم المواقع لصد الهجومات المحتملة ٠‏ لاجل ذلك عاد أحمد خائبا » رغم النصره 
الى مدينته يرمم اسوارها وحصونها التى تأثرت من جراء هجومات العدو ٠‏ 

وهناك لعفا خب ارتكبه الباى ويتمثل فى اعتماده كثيرا على الدولة العثمانيةء 
وثقننه العمياء فى قدرتها على تخليص الايالة هن الاستعمار الفرنسى ٠‏ ولقد كان السلطان 
محمود يغذى تلك الثقة برسالة يكتبها من حين لآخر يضمنها كثيرا من الوعود والتعابير 
المهنئة والمشجعة ٠‏ 

وحتى عتدما أراد الباب العالى أن يوفى بيعض هذه الوعود حيثما ارسل الى نونس 
اربع بواخر مشحونة بالجنود ٠‏ وعلى هتنها اثنا عشر مدفعا ومائة وخمسين من المختصين 
فى الاسلحة الثقلية » فان باى تونس قد عارض ورفض السماح بانزال تلك القوات لكى 
لا بعرض السكان الى سخط الفر نسيين ٠‏ (45) 

ولما رأى الفرنسيون اسسثماتة أحمد باى فى القتال » وتأكدوا من تصميمه على 
مواصلة المعركة من أجل الحفاظ على سلطته » وبعد فشدهم فى الدخول الى هدينة قسئطينة 


(43) مذكرات احمد باى , ص : 62 ٠‏ 
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م زعمار بالقرب من مديتة قالمة »* وبالاضافة الى ذلك تدفع سلطات الشرق الجزاثرى 
الفرنسية باقامة معسكرين احدهما فى قصبة قستطينة نفسها وثانيهما فى المكان المسمى 
لفرنسا غرامة حرب قدرها مليونان من الفرنكات » ونترك لجميع القبائل حرية الانضمام 
الو فرئسا ٠‏ 

ولقد كان الشرط الاخير هو أقسى ما جاء فى المعاهدة لانه يقضى بالتدريج على سلطة 
الباى اذ يسمح للقبائل أن ننفض من حوله والالتحاق بالمعسكرات الفرنسية كلما أرادت 
الفرار من أداء الواجب ٠‏ لاجل ذلك , فان أعيان المقاطعة الذين جمعهم أحمد للنظر فى 
العرض الفرنسى قد أجابوا بالرفض ٠‏ وأشعروا قائد الجيوش الفرنسية بأن الحل 
الوحيد المتبقى انما هو ها نسفر عنه المعركة بين الطرفين ٠‏ (46) 

ويرى السيد دامرمون ان رفض أحمد باى انما كان بسبب المفاوضات الى كانت تجرى 
آنئذ بينه وبين الامير عبد القادر حول امكانية توحيد صفوف المقاومة ٠‏ ومن الممكن. أن 
يكون هذا الرأىوصحيحا لان الفترة هى تلك التى انعقد فيها ما يسمى بمؤاتمر بوخرشفة ٠‏ 

ومهما كان الامر » فإن فشل المفارضات بين القيادة الفر نسية فى الجزائر وأحمد باى 
قد جعل *هذا الاخير يستدعى جميع قواته على الفور ويأمر قادته بضرب الحصار على 
المستعمرين ثم يركز هجوماته على مجاز عمار الذى يعتبر فى ذلك الوقت أهم تجمع 
فرنسى ٠‏ ودامت هذه الهجومات عدة أيام لكنها لم تسقر عن نتيجة ايجابية نظرا لتفوق 
العتاد الحربى عند الفرنسيين وعدم تمكن أفراد الجيش الجزائرى من السيطرة على فئيات 
الاسلحة الحديئة وبصفة خاصة عل المدفعية-التى كان لها الوزن الثقيل فى المعركة ٠‏ 

وشجعت هزيمة أحمد باى , أثناء هذه المعارك المتتالية ». قيادة الجيش الفر نسى على 
الانتقال من الدفاع الى الهجوم ؛ وتواصل ذلك الى أن ضرب الحصار ثانية على مدينة 
قسنطينة الثى كان يخرستها الخليفة على بن عيسى وقائد الدار محمد البجاوى على رأس 
جيش يضم حوالى خمسة آلاف جندى * 


سكم 


(46) نفس المصدر , ص : 66 ٠‏ 
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لقد كان احمد متاكدا من أن عاصمته منيعة لا يمكن أن تسقط بين أيدى المهاجمين ٠‏ 
ذلك انه استطاع بمد الحصار الاول واندحار القوات الفرنسية أن بدعم الاسوار ويخللها 
بمدافع كثيرة أعدها وضبط رفيمها جماعة من الاخصائيين على رأسهم الفنى الالم-انى 
شلوتسه الذى كان يعيش فى بلاط الباى ٠‏ 

ويذكر السيد شلوتسه هذا الحصار فى مذاكرته (47) فيعترف بأن الحطة التى رسمها 
الباى هى خطة عسكرية من الطراز الاول ؛ وان الجيوش الفرنسية ما كانت تستطيع 
الصمود أمام نيران المدافم الجزائربة لولا أن هناك خيانة دبرها هو نشس هه«خدمة 
للمسيحية » ولنفسه كى يتحرر من العبودية » ٠‏ (48) 

وتتمثئل هذه الخيانة فى أن رهى المدافع كلها ضبطُ ٠‏ فى اللحظات الاخيرة » عاليا 
بحيث تمر القنابل فوق الرؤوس ء ولا يمكن تصويبها الى أهداف معينة ٠‏ ويقول شلوتسه 
بان نيران المدافع الجزائرية كانت , عندما نشسبت المعركة , حامية ولكنها غير صالمة 
الا لتسخين الفضضاء * 

وعلى الرغم هن اسستماتة السكان فى الدفاع عن مدينتهم » فان الجيوش الفرنسية قد 
تمكنت من ثلم الحائط وتسلق الاسوار ؛ ثم اسرعت الافواج الاولى من المتسر بين ففتحت 
الباب على همصراعيه ٠٠٠‏ وسقطت المدينة ٠‏ 

وكان سقوطٌ قسنطينة ضربة قاسية بالنسبة لمستقبل الشرق الجزائرى بصفة عامة 
ومصرا لمآمى كثيرة تعرض لها الباى طيلة يمشر سنوات أو أزيد ٠‏ لقد كان احمد يعتمد 
اكثر ما يعتمد على أسرتى ابيه قانة والمقرانى لما كانت بينه وبينهما من اواصنر القرابة 
المتينة ٠‏ وكانت الاسرتان تتبعانه وتؤيدانه مطلق التاييد عندما كان واقفا على رجليه ؛ 
أما الآن وقد زلزلت القاعدة » فان كل أسرة اصبحت ثريد جره فى زكابها لتحقق به 
مآربها فى منطقة نفوذها + وكان احمد مدركا لكل هذه المناورات ٠‏ ولكنه لم يكن فى 
وسعه الاستغناء عنهما خاصة وان السلطان لم يف بوعده , ولم برسل له الامدادات التى 
(47) مذكرات سلوتشة , كتبها. بالالمانية ونقلها الى العربية وعلق عليها الدكتور 


أبو الميد دودو , وهى الآن تحت الطبع . 
(48) نفس المصدر ٠‏ 
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تمكنه من مواصلة المقاومة بفعالية و بكيفية منتظمة ٠‏ ولقد سبق أن تحدثنا عن المحاولة 
الاولى وعن 'تصدى باى نونس لها ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الظروف القاسية ؛ فان الباى لم يستسام , ولم يضيع وقته فى 
البكاء والنواح على ها ضماع ؛ بل انه سارع الى جمع قادته العسكريين الى جانب ما تبقى 
من أعيان المدينة ثم عرض عليهم خطة تقضى بعزل الغزاة عن قاعدتهم الاساسية وسد 
طرق الامدادات مهما كان نوعها * وبذلك يضطر الفر نسيون الى الاستسلام وتسترجع 
فسنطينة بالقوة كما أخذت ٠‏ 

وكان من الممكن ان يتحقق هذا المشروع , خاصة اذا علمنا ان التقارير التى وصلت 
الى وزير الحربية الفر نسى بتاريخ 28 أكتوبر 1837 تؤكد بان « زاد الجيش قد نفذ عندما 
هجمئا » ولو ان الهجوم » الذى زعزعه انفجار لغم » لم ينئجح . واستطاع العدو ان يرجع 
الجيوش الى هكان المدافع الصامتة , وهو ما كاد ان يقع , لهلك الاجناد كلهم » (49) ٠‏ غير 
ان غاملا جديدا تدخل فى الموضوع فحال دون نحقيق ارادة الباى ٠‏ هذا العامل هو خوف 
شيخ العرب ابن قانة علىمنطقة الصحراء الشرقية التى كان منافسه فرحات بن سعيد(50) 
يعمل على ضمها الى منطقة نفوذ الامير عبد القادر ٠‏ 

أما أحمد , فان لم يكن يبالى بمصير الصحراء ما دامت بعيدة عن الاستعمار ٠‏ ولم 
يكن يهمه سوى ان يسترجع ما أخذ منه عنوة واصبح فى قبضة الاجنبى ٠‏ وأما بوعزيز 
فكان همه الوحيد هو ان يقضى على خصمه التقليدى ٠‏ لان عائلة ابن قانة وبوعكاز لم 
تتوقفا منذ زمن بعيد جدا عن التناحر والتطاحن على منصب قيادة العرب الذى كان 
ينتقل من واحدة لاخرى وفقا لما تراتضيه القبائل الصحراوية التى تقدم معوئتها لمن تريد 
لةالقلسة ع 7< 

وتغلبت العاطفة على الباى , فتبع اخواله الى الصحراء لمقاتلة فرحات بن سعيد», 
تاركا للقوات الفرنسية فرصة التمركز فى عاصمة الشرق الجزائرى , وربط المركز 
< (49) المحفوظات الوطنية بباريس , ف 80 , 2672 ٠‏ 

(50) المحفوظات الوطنية بباريس , ف 80 , 2672 ٠‏ 
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الجديد بالقاعدة الاساسية ؛ عنابة » ويقول الباى فى هذكراته : ٠‏ لقلا اتبعت بوعزيزء 
وكان ذلك هو مصابى الاعظم ٠٠٠‏ واذا حكم القدر على شخص بالهلاك عمى بصره 
وبصيرته» ٠‏ (51) : 

واراد المارشال فالى » الذى شغل هنصب الولاية فى الجزائر من سمئة 1837 الى سنة 
0 :ين يضع حدا نهائيا للمقاومة فى شرقى البلاد حق يتسنى للقوات الفرنسية ان تتفرغٌ 
لمحاربة الاهير عبد القادر الذى الهته معاهدة الطافنة عن الاهتمام جديا بامكانية توحيد 
الكفاح المسلح فى كاهل انحاء البلاد ٠‏ لقد ارسسل فالى » بعد أيام فقطا من سقوط 
قسنطينة ٠‏ عددا من الرسل ٠‏ يحاولون حمل الباى على الاستسلام مقابل ثقله الى فرنسا 
والحفاظ على أسبرته واملاكه (52) ٠‏ غير ان هؤلاء الرسل لم يتوصلوا الى نتيجة لان الباى 
كان ها بيزال يعتقد بان السلطان سيوفى بعهده ويمده بالنجدات التى تمكنه من 
استرجاع المسلوب + وأخيرا لجأ فالى الى نفس الحيلة التى تمت بها مخادعة الامير 
عبد القادر » فصاغ مشروع اتفاقية ثم ارسلها الى الباى طالبا مئه ان يقبلها كتعرض 
يهدف الى انهاء الحرب * 

تنص هذه الاتفاقية على ان الباى يعترف بسيادة فرنسا , وبالمقابل يحصل على لقب 
الباشا ويسمح له بالتصرف فى مقاطعته السابقة دون الموانىء ٠‏ والى جانب الاعتراف 
بالسيادة يرفع الباشا الجديد غرامة سنوية قدرها مائة ألف فرنك ويتعهد باحترام عدد 
من الشروط نضمنتها مواد الاتفاقية ٠‏ (53) 

ولقد كان من الممكن ان يصادق احمد على هذه الاتفاقية لو خلت هن مادثها الثانية 
عشرة ٠‏ واتفول هذه المادة : « لا قيمة لهذه الاتفاقية الا بعد ان يصادق عليها الملك » وحتتى 
ذلك الحين : فان فرنسا تحتفظ بحامية فى قسنطيئنة » ٠‏ 


(53) مذكرات احمد باى . ص : 77 * 

(52) من المعلوم ان الباى قد ترك كل املاكه فى قسنطينة ٠‏ وقد جاء فى المذكرات انه 
انما فعل ذلك ليكون قدوة ولتكون مقاومة السكان أكش ضيراوة ٠‏ (انظر المذكرات , ص : 
75) * 
(53) انظر النصن الكامل للاتفاقية فى كتاب المذكرات , ص : 108 111 ٠‏ 
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صصص ب تت ب ”<< تت )_-”-_”_)_ ب -بيإيبِ--إ-إ- بإ حااححسسسس يبت 
تا 


هذا مجرد رأى اذ ليس هناك وثيقة ناريخية توضح لئا الاسباب التى دفععت الباى 
الى الامتناع عن التوقيع ٠‏ والشىء الثابت » بعد تحليل الاوضاع السائدة فى الجزائر 
آنذاك » هو ان معاهدة الطافنة قد ساعدت كثيرا على احتلال قسنطينة لانها مكنت قوات 
الاستعمار من الت ركيز على واحدة من قاعدتى المقاومة المسلحة ٠‏ 

وحاول الباى ان يجمع حوله اعيان المقاطعة الى جانب جيشه النظامى الذى بدأ 
يتشتت بسبب سقوط قسنطينة من جهة » ولعجز خزينة البايلك عن تسديد الاجور » 
ونوفير سائر الامكانات الضرورية للاعتناء بالاجناد ٠‏ ولكن الجهود المبدولة كلها تقريبا 
لم تؤد الى ننيجة ايجابية لان الذى يفقد الملك ‏ كما قال الباى نفسه ‏ يكون كالاسد 
الذى يلفظ أنفاسه الاخيرة + ويصير أولئك الذين كانوا يخشون النظر اليه فى عجهد 
عزه , كالطيور الكاسرة تنقضى عليه لتقتلع قطعة من لحمه » ٠‏ (54) 1 

ومن هنا دخلت المقاومة فى الشرق الجزائرى مرحلة جديدة 'نتمثل فى شخص الباى 
يتنقل من قبيلة لاخرى ومن همنطقة الى منطقة ثانية ٠‏ وكلما حل بمكان وجه له الاستعمار 
سارية يشتبك معها تارة ويفر أمامها مرة أخرى ٠‏ أما الجيش النظامى » فانه قد تفقت 
تدريجيا للاسباب التى ذكر ناها ولان الباى لم يعد قادرا على ان يوفر له الاسلحة والذخيرة 
للتمكن من المقاومة ٠‏ 

ولقد كان الباى يدرك كل الادراك ان هذه المرحلة الجديدة لا يمكن الاعتماد عليها 
لطرد قوات الاحتلال أو حتى لاسترجاع بعض المراكز المحتلة حديثا ٠‏ وعلى الرغمى من 
ذلك ٠‏ فانه ظل يواصل جهاده مدة اكثر من عشر سنئوات أخرى قاسى خلالها من الشدائد 
والمصائب ما لم يكن فى وسع غيره من البشر ان يتحملها ٠‏ 

ب : هقاومة الامير عبد القادر ٠‏ 


(54) نفس المصدر , ص : 88 ٠‏ 


111 


ناليف : 
منديس فرافنس 
عرض ف نين :1 
محمد الميل 
مدير وكالة الانباء الوطنية 


يقئرن العمل السياسى » فى ذهن الرجل العادى » 
بصور أقل ما يمكن ان يقال فيها انها صور غير مرضية ؛ 
ولعل الكثير من جيلنا ما يزالون برددون قولة الشيخ 
محمد عبده الشهيرة التى بلعن فيها السياسة والساسة 
وكل ما تصرف عن فعل ساس ويبسوس ٠‏ والى عهد غير 
بعيد كانت عبارة « السياسة » «الفرنسية » تعنى عند 
رجل الشارع عندنا الكذب أو التضليل » فكثيرا ما تسمع 
من شخص يريد ادانة موقف أو تصريح بانه مخادع , 
فيصفه بانه « بوليتيك » ٠‏ 

ويبدو ان هذه الصوزة عن السياسة والاشتغال بها ٠‏ التى يعطيها تعبير «البوليتيك» 
فى تصور رجل الشارع » ترجع الى العهد الاستعمارى فليس هن محض الصدفة ان 
تفترن هذه الصورة بتعبير فرنسى دخل كما هو ؛ دون ترجمة » فى كلام الناس العادى ٠‏ 
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وليس من المستبعد ان يكون اصل ذلك ما كان يصدر من وعود ؛ وخاصة على المستويات 
المحلية » اثناء الحملات الانتخابية » سواء كانت للمجالس البلدية أو المجالس الاقليمية 
أو مؤسسسات فرنسية أخرى مثل « المجلس الجزائرى » ومجلس الثواب الفرنسى ٠‏ 
فاهتمامات سكان القرية اثناء مثل هذه الحملات الانتخابية ‏ وخاصة قبل الحرب العالمية 
الثانية # قد تطغى عليها احيانا الاعتبارات المحلية والمصاعب اليومية » وقل ان يتغلب 
فيها جائب العناية بالقضايا الوطنية الكبرى » الا فى بعض المدن » أو بعد الحرب العالمية 
التثانية ٠‏ 

فى حين ان العمل السياسى ينيغى ان يكون هو أكثر الاعمال التزاما بقواعد الخلق 
الفاضل ومتطلبات النزاهة القصوى * لان العمل السياسى أو نشاط رجل السياسة » 
يتجاوز حدود شخصه ومحيطه القريب , وعلى قدر ما ثرتفغ درجة المسؤولية على قدر 
ما تشسع دائرة التأثير » وعلى قدر ما تمتد آثار العمل السياسى فى المستقبل وتنعكس 
على مصير جيل أو أجيال ٠‏ وعلى هذا الاساس ينبغى ان يكون العمل السياسى مبنيا على 
قواعد خلقية تأخذ فى الاعتبار انعكاساته المتوقعة على حياة الناس ومصير مستقبلهم ٠‏ 

+ ع وي 

خطرت على ذهنى هذه الملاحظات وانا أقرأ كتاب منديس فرانس الاخير الذى ظهر 
فى مطلع هذه السنة عن دار و غاليمار » + وهو كتاب يضم أحاديثٌ ومقالات وخطبا 
كتبت وألقيت بمناسبات مختلفة, تناول فيها الكاتب أربعة عشر شخصية من الشخصيات 
السمياسية أو التى احتكت بالسياسة عن طريق الصحافة » أو عن طريق الادب ٠‏ 
وعنوان الكتاب يوحى بالفكرة العامة التى أراد ان يستخلصها المؤلف من حياة همؤلاء 

الرجال الذين تعرض لهم ٠‏ والذين قرأ عن. بعضهم » وعرف بعضهم الاخر * 

ش و فالحقيقة تغود خطواتهم » عنوان يكشف عن البعد الاخلاقى الذى يراه مانديس 
فرانس لكل عمل يقوم به رجل السياسة ورجل الدولة ٠‏ 

السياسة والاخلاق 

وقد وضع الكاتب » بين يدى تلك الصور التى رسمها لرجال أعجب بهم ؛ مقدمة 
طويلة تفع فى نحو أربعين صفحة ؛ بعنوان « رجل الدولة والسلطة » حوصل فيها افكاره 
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عن السلطة وبللهكم والديمقراطية ووسيلة الانتقال الى الاشتراكية » ومسؤولية رججل 
الدولة عندها يمارس الحكم فى العمل على تغيير الهياكل باتجاه المستقبل وتحسين 
الاوضاع الاجتماعية الى أفضل ٠‏ وهو منذ المقدمة , يشعر القارىء بمدى ما يعطيه من 
قيمة للاعتبار الاخلاقى ٠‏ لان سسياسة الحكم قد تسير فى اتجاه « تدعيم الامتيازات والحفاظ 
عليها » » كما قد تسير فى اتجاه «ه توسيع دائرة الديمقراطية » ٠‏ ويمكن «ان تستلم 
للظلم القائم » كما يمكن ان يغذيها ( تصميم صلب على تحقيق التطور » (ص 21) وفى 
هذه الحالة 'تقل نسمبة المظالم ونتقلص مساحة البؤس ٠‏ وينتهى هن ذلك الى ان الحكم على 
رجل الدولة وتقبيم نشاطه يقوم على أساسس ها أراد واستطاع ان يحققه فى هذا المجال » 
أى على الآثار الملموسة لعمله : وعلى مدى تأثيره فى الاحداث * 

ونحتل الحقيقة » أى البحث عنها وخدمتها , مكانة خاصة فى تلك القاعدة الاخلاقية 
التى . يعتبرها مانديس فرانس ضرورية لكل عمل سياسى » وهو يستشهد فى هذا المجال 
بالالتزام الذى التزم به اليون بلوم » ( وهو أحد الشخصيات التى تحدث عنها فى هذا 
الكتاب ) عندما رجع من المنقى اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية , اذ قال : 

و ٠٠٠‏ لن أقول للفر نسيين الا ما أعتقد انه حق , وهو أمر سهل ٠‏ وسوف أقول 
لهم كل ها أعتقد انه حق ٠‏ وهو أمر أكثر صعوبة , ولو لم يرقهم كلامى » بل حتى ولو 
صدمتهم » * (ص 33) ٠‏ 

واذا كان هناك هن يرى ان ليس كل حق يقال » فان المؤلف بسوق له مقالة للكاتب 
المعروف امبل زولا ( وهو أيضا احد شخصيات الكتاب ) عندما قال : 

٠٠٠ «‏ ليس لى من وى الا شىء واحد , وهو النور » ٠‏ 

بل ان مانديس فرانس ء فى هله المقدمة » يرى ان رجل السياسة يجب ان يكون 
واثقا فى حس شعبه , مؤهنا بصلاحيته لمعرفة حقيقة الاحداث ومواجهتها ٠‏ على ذلك 
قائلا: 

*٠*٠ «‏ وعندما تصبح القاعدة التى ينتهجها الحكام هى قول الحقيقة والتخلى عن 
المسالك المطروقة والمهارة المزعومة فان المبلد سيعرف كيف يستمع للحقيقة » وسوف 
يمنح تقديره الى الذين لا يخفونها » (ص 33) ٠»‏ 
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والسؤال الذثى قد بواجه القارىء بهذا الصدد هو : هل الاعتبار الذى يوليه مانديس 
فرانس للاخلاق : يتصل بالحياة العامة فقط للرجل السياسى » ام يمتد لحياته الخاصة 
أيضا ؟ لاننا:'تجد شائعا فى المناقشات التئ تدور حول هذا الموضوع ؛ ان الحياة الخاصة 
لا تهم » ولا ينبغى ان تكون موضوع نقاش , لان الذى يهم هو الاخلاق المتصلة بالحياة 
العهامة٠‏ 

أن مانديس فى مقدمة الكتاب لا يطرح السؤال ولا يجيب عنه * ولكننا عندما تفرأ 
مجموع الكتاب نجد ان نواه يتصرف الى عدم الفصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة » 
ويفهم من بعض الاحكام التى يصدرها , والاقوال التى يستشهد بها انه يرى ضرورة 
مراعاة الاعتبارات والقواعد الاخلاقية فى الحياة العامة وفى الحياة الخاصة على السواء ٠‏ 

فهو عندها يتحدث عن ايدوار هيريو , الذى كان أبرز وجه للحزب الراديكالى قبل 
انهياره ٠‏ يسجل بعض ملامح هذا الرجل الاساسية » وهى بغضه للمناورة ولما يسمى 
بالمهارة الفائقة التى تتحول بسرعة الى نفاق وتدليس ٠‏ ومناهضته للقاعدة القائلة بأن 
الغاية تبرر الوسائل ثم يسوق بعض ما قاله ايدوار هيربو فى هذا الصدد : 

+٠0» «‏ ان البعض يرون ( مثل فوشى وتاليران وغيرهما ممن يعتبرون تلاميذ 
لميكيافيل) ان السياسة حيل والعاب مهارة ٠‏ وهناك آخرونء وهم ورثة فكرة مونتيسكيو 
النبيلة ومنظرو الثورة الكبرى » يرون ان السياسة هى تطبيق للاخلاق فى قيادة 
المجتمعات ٠‏ ان الاستقامة العامة لا تتفصل عن الاستقاهة الخاصة , فلها نفس المقتضيات 
ونفس الواجبات » (ص 1498 ) ٠‏ 

وفى مكان آخر من الكتاب ٠‏ عندما يتحدث عن شارل دى غول نجده فيما يصدر من 
احكام على رجل 18 جوان : يحكم الاعتبار الاخلاقى فهو يدين الضربات التى وجهها الجئرال 
دى غول للحياة الديمقراطية بفرنسا اذ يعتبر ان دى غول فوت على فرنسا فرصة 
ديمقراطية عصرية ٠‏ وأن الشعب الفرنسى ها يزال الى الآن يدفع ثمن ذلك ٠‏ ثم يقول : 

د ٠٠٠‏ لانه اذا كانت الديمقراطية هى تعاقد واضح بين الشعب ومن يعملون باسمه » 
فان الجمهورية الخامسة لا يمكن فى نهاية التحليل الا ان نعتبر فترة تدمورء لا يكاد 
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تخفيه عديد الانتخابات التى لم نكن تحافظ الا على الاشكال الخارجية للديمقراطية » فلم 
يبق لفرئسا ان عرفت من الانتخابات مثلما عرفت فى عهده ؛ ولم يسبق للشعب ان أبعد 
عن اتخاذ القرار كما أبعد على حكمه » ( ص 201 ) ٠‏ 

ثم ينتهى الى الحكم الاخلاقى الذى هو محل الشاهد فيقول : 

« ان الذين- يؤيدون ‏ أكثر من غيرهم ‏ دى غول ونظامه يضعون فى قائمة ايجابياته 
ومزاياه مهاراته وأنواع'مكره » فسواء تعلق الامر بالنهج الذى اعثمده كى يعود الى الحكم 
فى 1958 ؛ أو تعلق الامر بحل المشكل الجزائرى ٠‏ أو بالسياسة الخارجية 2 فقد قرانا 
مائة مرة الاثنادة بالحيلة والسرية واللعب على حبلين ٠‏ لكن لا نجد كلمات الاخلاقية 
السياسية ٠‏ والاستقامة والنزاهة تستعمل فى وصفه هن طرف هؤلاء المعجبين به , ان 
الاساليب التى يديتها كل أحد لو كانث تنتعلق بالحياة الخاصة أو المهنية » تقدم من طرف 
اولئك المعجبين بدى غول كما لو كانت مشكورة وتستحق التمجيد ها دامت تتملق 
بالحياة العامة » * ( ص 201 ) ٠‏ 

الحركة شرط للتوازن والاستقرار 

لكن هذه القيمة الكبرى التى يوليها ما نديس فرانس للاخلاق فى الحياة العامة 
والخاصة أيضا » لا تعنى ان الاخلاقية شىء جامد ٠‏ بل ان مفهوم الاخلاقية التى يسترطها 
فى كل عمل سمياسى مفهوم ٠‏ ديناميكى متطور ٠‏ لماذا ؟ لسبب بسيط , وهو ان الهدف 
الرئيسى لكل عمل سياسى 2 فى نظر مانديس فرانس يجب ان يكون هو تحقيق 
الديمقراطية , وتحقيق الاشتراكية ٠‏ 

وما دام يعتبر ان الديمقراطية والاشتراكية لا يمكن لكل منهما ان يتحقق بصفة 
نهائية ومثلى » فان الامر يتطلب يقظة مستمرة وعملا متواصلا ٠‏ أى يتطلب اخلاقية 
ديناميكية لتخدم حركة دائبة , وفى هذا الصدد يقول : 

د لا وجود لديمقراطية تحققت نهانيا » ولا وجود لاشتراكية انجزت للمرة الاخيرة ٠‏ 
ان الديمقراطية مثل الاشتراكية هى ها نهفو اليه , ها نكدح ونعمل هن أجل تحقيقه » 
انه الهدف الذى يظل فى الافق ٠‏ ولان انجازهما لا يمكن ان يعتبر نهائيا وناجحا نجاحا 
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كاملا » فهما دائما مهددتان ٠‏ من طرف الاعداء ولاشك ٠‏ ولكن أيضا لان الرأى العام 
قد يضل , وهو سوف ينخدع ولاشك عند المناسبة + ان الانسان غير منزه عن الخطا » 
وسيظل. كذلك دائما » لكن اخطاءه قد تصير عبرا عندما تكون موضوع نقاش صريح فى 
الساحة العامة » ص 44 ) ٠‏ 

تؤكد هذا المفهوم الديناميكى للعمل السياسى فكرة لايدوار هيريو استشهد بها 
منديس فرانس ء وهى تنربظ بين الديمقراطية والحركة والاستقرار ٠‏ يقول هيريو : « فى 
ظل نظام ديمقراطى ء لا وجود لتوازن مستقر الا بواسطة الحركة » ص 145 ) ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فالاخلاقية المطلوبة من السياسى , ليسنت متولدة عن « الفضائل » 
التى تتحدد بالسلب » ولكن عن تلك التى 'نتحدد ايجابيا ٠‏ والاخلاقية المطلوبة من رجل 
السياسة مطلوبة أيضا من مجموع المواطتين » لان : 

د ٠٠0‏ أكبر خطر يهدد الديمقراطية وحكومة الشعب بالشعب هو اهمال المواطنين ٠‏ 
المواطنون وحدهم هج الذين يستطيعون ان يجعلوهما موضوع نشاط دائب » أو يتركوهيا 
يضعفان بفعل اهمالهم وجمودهم ,» (( ص 44 ) ٠‏ 

الا ان مسؤولية المواطن هذه » هل تمارس من خلال التصويت على أشخاص أو 
برامج؟ 

لا يتردد مانديس فرانس فى تخوفه من تشخيص الحكم ٠‏ وهو فى هذا ,يصدر خاصة 
عن التجر بة الديغولية » فهو يرى ان : 

« اختيار رجل ٠‏ حتى ولو كان هو الافضل ؛ بدل اختيار سياسة » يعنى الاستسلام ٠‏ 
ان نشجيع الامة على ان تعتقد بأن كل شىء يحل هن طرف رجل ٠‏ دون ان تتدخل الامة 
نفبسها . دون ان تختار وتقرر ٠‏ معناه أننا نعطى للسياسيين السيئين فرصة ذهبية » 
معناه اننا نمنحهم حماية وتغطية ضد القوة الوحيدة الكفيلة بقهقرتهم » وعى قوة شعب 
قرر ان يختار حلوله وصمم على ان يحترمها ويحترم نفسه » (38 ) ٠‏ 

ويسوق منديس فرانس فى هذا السياق , ما قاله ديدرو بشان الحاكم المستبد 
المستنير » “عندما كانت هذة الفكرة مطروحة للنقاش قبل اندلاع الثورة القرنسية فى 
القرن الثامن عشر , يقول دبدرو : 
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٠‏ ان حكومة تحكمية على رأسها أمير عادل ومستنير هى دائما سيئة ٠‏ ففضائلة تعتبر 
هن بين أشد الاخطار وأقوى الاغراءات انها تعود الشعب على ان يحب ويحترم ويخدم 
خلفه مهما كان شريرا أو غبيا * انه ينزع من الشعب حق النقاش » حق ان يريد أولا 
بريد ٠٠٠‏ ما الذى بميز المستبد ؟ انه امتداد سلطانه ولبس استعماله » هامش ص 38 ٠‏ 

ويبرر مانديس فرانس تخوفه من تشخيص السلطة . ان ذلك يؤدى الى اشاعة 
الغموض فى الحياة السياسية ٠‏ فالشخص الواحد ‏ فى حالة انعدام سياسة واضحة ب 
قد يجمع حوله تيارات مختلفة » لان الذى يحدث فى هذه الحالة هو ان الئاس : 

«ه يمنحون ثقتهم لنفس الشخص ؛ فى حين ان كل واحد منهم ينتظر منه القرار الذى 
يرضيه » أى ان الجميع ينتظرون منه قرارات متناقضة » ( ص 39 ) * 

ويرى ان الظاهرة البونابارنية التى عرفتها فرنسا فى 1848 والسنوات التى تلتها 
ليست شيثا آخر غير هذا ٠‏ 

على ان هاتديس قرانس لا ينكر ان السياسة هى فى التهاية من عمل أشخاص ؛ ومن 
هنا فان الحياة السياسية ما فتشت مشخصة ٠‏ فالعمل السياسى الذى قام به رويسبيير 
أو جوريس ليس شيئا آخر غير روبسبيير أو جوريس * الا ان المؤلف يرى بأن روبسبيير 
أو جوريس »2 يمثل فى نظر أتباعه مجموعة افكار وأهداف يراد تحقيقها ووسائل ملائمة 

ويذهب مائديس فرانس » فى ادانة النظام السياسى الفرنسى .الى حد. تشبيهه بنظم 
أميركا الوسطى والجنوبية ويقول فى هذا الصدد : 

« ان مواطنى أميركا الشمالية يجدون صعوبة كبرى فى فهم الوضعية الفرنسية » 
بيئما مواطنو أميركا اللاتينية لا يخطئون فى تقدير النظام الفرنسى فى 1915 + لانهيم 
يجدون فيه خطوطا ونماذج غير غريبة عنهم ٠‏ فخاصية نظم أميركا اللاتينية همى كونها 
لا تشتمل على هجموعة هن القوانين الدائمة والاجراءات المجردة لحل المشاكل » تكون 
مقبولة من الجميع ويطبقها الجميع *-فالواقع ان تلكش النظم تسيطر عليها لعبة القوى 
الحارجية عن المؤسسات ٠‏ ( جيوش :» شركات متعددة الجنسبات ؛ أو لبغارشيات » 
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نقابات الخ ٠٠‏ ) قوى لا تنحنى أمام سيادة القوانين المعترف بها وتحاول ان تفرض 
بشكل خفى أو بالعنف قرارتها ومرشحيها ٠‏ وتلك هى حالتنا بفرنسا » ( ص 42 ) ٠‏ 

وفى خائمة المقدمة » يحاول مانديس فرانس ان يسجل الفروق الموجودة بين هذا 
العصر وبين العصور التى سسبقته فى الازمئة الحديثة » ويرى أن المسؤوليين السياسيين 
اليوم لا يمكن ان يشسبهوا رجال سسياسة الامس * ويؤكد هنا على البعد الانسانى فى الحياة 
السياسية » على ضرورة فهم الانسان الذى يجب ان يكون هو مصدر الحق قبل ان يكون 
موضوعه ؛ ويقول على الاخص : ْ 

ه٠٠٠‏ يجب ان يعرفواء قبل كل شىء ء, الانسان فى مطامحه وقدراته التى هى غنية 
ومعقدة ٠‏ يجب ان يعملوا مع هذا الانسان الذى تغير هو الآخر ؛ وأصبح مواطنا رشيدا » 
لان الرقى قد شق طريقه رغم الصعاب ٠‏ لقد تقدمنا » وأصبحنا نتبين أكثر من ذى قبل 
هماذا ستكون المكتسبات الجديدة للعصر الذى نعيش » ( ص 46 ) ٠‏ 

ان العسورة التى يرسمها منديس فرانس على امتداد الكتاب لرجل السياسة ولرجل 
الدولة من الصراهة والاستقامة بحيث تبعث على التساؤل : اليس يطلب من رجل السياسة 
اكثر مما يطيق:؟ آلا يدفعه فى هذه الحالة الي ان يكون دائما فى موقع معارضة , لان 
المعارضة عى الموقع السهل الذى يجعل رجل السياسة يستطيع ان يسترط وينتقد دون 
ان يقع فى أخطاء التطبيق ؟ فى حين ان الرجل السياسى بمعنى الكلمة ؛ اذا كانت له 
مبادىء وافكار يغار عليها قد يندفم نحو الاستيلاء على الحكم بأية وسيلة ؟ 

يحاول هنديس فرانس ان يقدم فى خاتمة الكتاب عناصر أجوبة عن هذه الاسئلة 
اذ فول : 

«.ان الرجل السياسى ليس فقط مناضلا وداعية يريد ان يسمع صوته ويحبب لقلوب 
البناس الرسسالة التى بحمل ٠‏ ان هويته الاخيرة هى ان يعمل.؛ ويبنى » وينئجز ٠١‏ والرخل 
السسمياسى الذى يكون دوره قاصرا على المعارضة سيشعر حتما بانه لم ينجز كل المهممة 
التى أراد ان يكرس لها حياته ٠‏ ومن هنا نجد البعض » قد ينساقون من أجل التوصل 
الى السلطة » ان يقبلوا بالمساومات والجمود الذى قد يمس حتى الاشياء الاساسية ٠‏ وهو 
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رهان خطير للمتسرع وللورع قد لا يقدر كل منهما عواقبه ٠‏ فالمتسرع يريد ان يجرب 
حظه ٠‏ وقد ينزلق نحو الانتهازية والجمود + والمتورع يرفض السلطة ٠‏ وقد يلوم نفسه 
بعد ذلك على انه ترك فرصة مناسبة تضيم ؛ وانه اختار صرامة عقيمة » ( ص 256 ) ٠‏ 

اذن هما العمل ؟ ان همنديس فرانس لا يقدم اجابة قاطعة ٠‏ انه يحدد قواعد للعمل 
السبياسى ذات طابع اخلاقى يجعله دوما محل نقاش وموضوع دفع الى الامام ٠‏ والملاحظات 
التى تضمنتها الفقرة السابقة التى سقناها من خاتمة كتابه » تبدو موجهة الى شخصه » 
فقد سجل ان بعض الشباب الفرنسى اخذوا عليه انه قد يكون رفض السلطة بدافمع 
صرامة اخلاقية عقيمة , ويقول ردا على .ذلك : 

« لا اعتقد انى استحق هذا اللوم , اذ انى , بكل بساطة , لم اكن مستمدا ان أدفع 
ثمنا باهضا لكى أتولى مناصب شرفية لا تسمح فعلا بالعمل والبناء ٠‏ لم أكن مستعدا لان 
أربح كرسيا مقابل ان أضحى بموضوع المعركة ذاتها ٠‏ انى لم.أهتم أبدا بالسلطة من 
أجل السلطة » رص 256 ) ٠‏ 1 

لكن هذه اللوحة الجذابة التى يقدمها منديس فرانس عن نفسه الا تخلو من ظلال ؟ 
أليس قد قبل بمنصب شرفى فى حكومْة الجبهة الجمهورية التى ترأسها غى موللى فى مطلع 
6 ؟ ان السؤال جدير بالطرح » خصوصا فى الجزائر حيث يتذكر الجميع ان ثورة 
نوفمبر 1954 اندلعت فى عهده ٠‏ واذا كان تاريخه فى المكم سيظل مقترئا بتخليص 
فرنسا من الحرب الفيتنامية » فسوف يسجل عليه التاريخ ان التوفيق قد اخطاه فيما 


يتعلق بحرب الجزاثر ٠‏ 
ويبدو ان منديس فرانس قد أحس بهذا الماخذٍ فاجاب عنه بنوع هن النقد الذاتى 
اذ افسال..: 


٠٠+ «‏ اذا كنت مدركا لكل ها ساهمت فى انششسائه » فانى لا انس أيضا فشلى 
واخطائى ٠‏ إن الندامة تلازمنى على انى لم استطع ان أفرض فى الابان ها يستلزمه 
الانفجار الجزائرى » وضرورة الاستجابة له بروح نختلف عن الروح التى سادت طيلة 
سنوات دامية ٠‏ فقد ذهبت نتيجة ذلك ما لا يحصى من حياة ناس ضحى بهم عبقا » 
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بالاضافة الى ما عاناه الجزائريون وأروبيو الجزائر » وكل ذلك كان من الممكن تجنبه » 
رص 258-235 ) ٠»‏ 

الا انه مهما تكن ثدامة منديس فرانس صنادقة بشان الجزائر » فلا يسعنا الاان نسجل 
بأن المواقف, التى سجلها ضد استمرار حرب الجزائر » كانت قد صدرت عنه عندما أصبح 
خارج الحكم , أو على مامش الحكم ٠‏ فهو يقول مثلا » عند تعرضه لشخصية جول فيرى : 

بقع النظر الآن فى اعداد سستة ملابير لبناء ثكنات الجندرمة » لكن يبدو انهم لم يجدوا 
بضعة مآت الملايين لتعبيد الطرق وحفر الآبار فى الارراسء (66) ٠‏ 

وهى كلمة كتبها وألقاها فى 11 جوان 1955 أى بعد ان سقطت الحكومة التى كان 
ترانهبا': 

والواقع ان كل المواقف التى أدان فيها حرب اللجزائر ٠‏ خلال هذا الكثاب . كانت كلها 
ترجع الى فترات وجوده خارج الحكم » فقد تعرض لنفس الموضوع ٠‏ بكيفية أخرى » فى 
خطاب القاه عن جان جوريس ٠‏ بتاريخ 20 جوان 1959 ( ص 985 ) ,2 وفى عدة مواضيع 
من مقاله عن دى غول الذى كتبه فى 12 نوفمبر 1970 ( ص 1494 201 ) ٠‏ 

واذا كان لابد من استخلاص نتيجة من ذلك ؛ فهى ان الوجود فى موقع معارضة » 
بالنسبة لرجل مثله ‏ لا يخلو من مزايا , لانه يجعله يتبين ها لم يتبينه عند ما يكون فى 
موقع سلطة ٠‏ 

حيوية الشباب وامكانيات التغيير 

لكن لا ينبغى ان يفهم من ذلك اننا نشكك فى شجاعة الرجل الادبية أو نطعن فى 
اخلاقيته ٠‏ كلا ٠‏ فمنديس فرانس من بين رجال الجمهورية الرابعة » يعتبر من أشدهم 
شجاعة وجرأة واقداما على مواجهة الرأى العام بما يخرج عن المألوف والمعتاد ٠‏ وهو الى 
ذلك قد احتفظ بحيوية خارقة , لم يؤثر فيها تقدم السن , أو البقاء مدة طويلة خارج 
الحكم ٠‏ ولم تكن محض صدفة زيارته للجزائر فى ربيع 1974 عندما كانت فرنسا تتاهب 

ب بعد هوت. بوهمبيدو لانتخات رئيس جمهورية جديد ٠‏ فقد كان من أنصار فرانسوا 
ميتران , وكان فقررا ان يتولى ‏ لو نجح ميتران ‏ متصبا وزاريا هاما يتصل بشؤون 


الاقتصاد والمال ٠‏ ولم يكن هناك شك فى انه جاء الى اللجزائر بحس عبرها نبض هذا 
العالم الثالث التى تعاظم نملوه خلال السنوات الاخيرة * ولعل كثيرين من القراء لا يعرفون 
ان مانديس فرانس كانت له منذ نحو عشرين سمنة آراء اقتصادية ومالية انطلقت من مبدا 
مراعاة اهكانيات العالم الثالث , الغتى بالموارد الاولية والفقير من الصناعات 0 وقد حاول 
خلال زيارته تلك للجزائر ان يناقش بعض تلك الآراء مع اطارات جزائرية فتية نأخذ 
بزمام مؤسسات اقتصادية ومالية ٠‏ وقد حضرت بعض تلك المناقشات خلال حفل نظمه 
الرئيس المدير العام آنذاك للبنك الوطنى الجزائرى الاخ عبد المالك تمام ( وزير المالية 
حاليا ) ٠‏ وشاهدت كيف ان همنديس فرانس كان ششببه مشدوه امام المجرى الذى أخذه 
النقاش : لقد كان اهام نظريات جديدة ؛ لم يكن قد تبينها لانه ظل مدة طويلة بعيدا عن 
الاحتكاك المباشر بقضايا هذا العالم النامى ٠‏ وقد لاحظت آنذاك حيوية الرجل اذ كان 
يتفهم ما يقال له » ويسلم ببعض الآراء التى كانت تبدو له فى البداية بعيدة عن الصواب* 

والحقيقة ان حيوية هذا الرجل وانفتاحه على المستقبل وتفهمه لتيارات الشباب تعتبر 
من أبرز ما يتمتع به هن مزايا ٠‏ فهو يعتبر ان كل تغيير ايجابى يسير فى انجاه المستقبل 
لا يمكن ان يتم الا بمساعدة الشباب * فهو يقول مثلا » عند تعرضه لشخصية الجنزال 
ذى غول ونقده لنظام الجمهورية الخامسة : 

د ان الديمقراطية » هى فى نهاية الامر انفتاح فرص جديدة وتفتيق آمال جديدة لكل 
الذين يعملون . فى همواجهة نظام اجتماعى ظالم ٠‏ من أجل تحقيق غد أفضل ٠‏ والشباب 
ياتى دائما فى طليعة مؤلاء ٠‏ ففى الماضى كلما نجحت فرنسا فى تجديد نفسها , فانها لم 
تفعل ذلك الا بالمساعدة الايجابية للشباب ٠‏ ولبس هذا لانهم عم وحدهم الذين يستطيعون 
تغيير مجتمع هرم أو نتحكم فيه مصالح المحافظة » ولكن لان انظارهم المتجهة تلقائيا نحو 
المستقبل ؛ وبوصفهم أقل حرصا على الحقوق المكتسبة ء وأكشر تجرذا وايثارا » يقدمون 
للتحركات الجماهيرية الكبرى تلك الخميرة الضرورية ٠‏ ويمنحون التحولات والاصلاحات 
التى يؤيدونها صلاحية الدوام » ( ص 202 ) ٠»‏ 

ويعود بعد ذلك بعد خمسين صفحة ؛» فى خاتمة الكتاب ؛ الى نفس الموضوع , أى 
تسجيل الدور الذى يلعبه الشباب فى التحولاث الاجتماعية الكبرى ٠‏ الا ان دور الشباب 
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لكى يكون ايجابيا يشترط فيه ان يتلاقى مع مجموعات أخرى » مثل الطبقات المحروهة 
والتى هى موضوع استغلال ٠‏ ويرى ان تلاقى هذه العناصر : الشباب مع الفآت المضطهدة 
هو الذى ضمن نجاح الثورة الفرنسية » ويقول فى هذا الشان ما بلى : 

و ٠٠٠‏ كانت جمهرة البلاد بئيسة ؛ وخاصة الفلاحون والفآت الشعبية 2 وكانت 
هذه الفآت هى عناصر الفورة ٠‏ وكان الشبان متحمسين نشطين فى جميع الفآت 
الاجتماعية . وكان هناك فلاسفة دائرة المعارف الذين كانوا قد درسوا همنذ جيل على 
الاقل ٠‏ المجتمع الفر نسى القاثم آنذاك وعياكله وقدموا الحلول ٠‏ وبفضل هؤلاء وجدت 
الثورة فى متئاولها أدوات غنية ومتوفرة سمحت بتحقيق اصلاحات واعطت 'لفرنسا وجها 
جديدا» رص 254 ) ٠‏ 

ويمكن ان نسمتخلص من ملاحظة قدمها منديس فرانس فى هامش نفس الصفحة » 
من ان نفس الظاعرة ؛ تفسر نجاح حركات التحرير ضد الاستعمار ٠‏ ويمكن ان نستخلص 
من ذلك ان نجاح هذه الحركات » ومن ضمنها حركة التحرير الوطنى بالجزائر ». قد تكون 
عمى التى ساعدت المؤلف على إكتشاف هذه الحقيقة ٠‏ فالعالم الفريد سوقى المعروف 
ببحوثه الاجتماعية . كان قد اكتشف هو الآخر أهمية عنصر الشباب فى الثورة الجزائرية 
واستخلص من ذلك نتائج حاول تعميمها بالنسبة للتاريخ الفرنسى الحديث : كما تدلنا 
على ذلك قراءة كتابه و صعود الشباب » الذى خصصه لعالجة ممذه القلامرة 0 ( وقد ظهر 
كتاب ألفر يد سوقى غذا فى أواخر 1959 عن دار نشر كالمين ليفى ) 

ويعتمد منديس فرانس على نفس القاعدة السابقة ليفسر فشل 'حركة ماى 1968 
بفزنسا ٠‏ فهو يرى ان اللقاء المطلوب بين قوى الشسباب وبين الفآت. الشعبية المضطهدة 
لم يتم فى هاى 1968 ء ويعقب على ذلك قائلا : 

م ٠٠٠‏ كان طلاقا فاجعا بين الشباب واليسار التقليدى ٠‏ بين الطلبة وقسم هام هن 
الطبقة العاملة » انها انقسامات تفسر الفشل المشترك ٠‏ وفيما اذا عرفئا ساعة أخرى 
ينفتح فيها باب التاريخ ٠‏ دون أن يتحقق اللقاء بين جميع أعضاء الحلف الضرورى » 
فسوف نعرف اجهاضات أخرى » ٠‏ ( ص 254 ) ٠‏ 
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وعندما يرسم المؤلف لوحة الجنرال دى غول ؛ نجد انه يقدر ما يسجل اعجابه الشديد 
برجل 18 جوان 1940 ؛ بقدر ما يدين رجل 18 ماى 1958 ٠‏ فالاول يبدو حازما عارفا أين 
يقصد ء واثقا فى الشعب , والثانى يبدو مذمذبا مترددا » محتقرا للشعب ٠‏ ولمل 
تفسير الفارق بين الرجلين ؛ الذى أغفل المؤلف ذكره » يرجم بالضبط الى ان الاول كان 
فى عنفوان نضج الشباب ٠‏ فأدرك اتجاه رياح التاريخ وأخذ مسارها ٠‏ بينما دى غغول 
8 » كان قد دخل طور الشسيخوخة , فلم تعد له قدرة على اتبين الاتجاه الاسلم » وراح 
يغالب تيار العصر حتى غلبه التيار , فتظاهر بمجاراته ٠‏ 

«ا »ع + 

وبعد فذلك عرض وتحليل مع شىء من النقد حاولت ان يكون كاملا بالقدر الذى 
يسمح تناول كتاب فى مقال + ولان صدق صاحبه وحماسه لما يكتب يبدو من خلال 
السطور ٠‏ فان قراءته تحلو حتى فى المواظن التى لا نتفق فيها مع الكاتب ٠‏ 
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مولد الرسول والاحتفال بذكرأه: 

لاشك أن محمدا رسول الله اكرم خلق الله عليه وافضلهم عنده ٠‏ قد اختاره على علم 
لتبليغ رسالته , واداء امانته , رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من الظلمات الى النور : 
من الجهل الى العلم , ومن الضلال الى الرشد , ومن العمى الى الابصار , ومن القسوة والجهل 
الى اللين والحلم . ومن الفبودية لغير الله الى الحرية الحقة بالمبودية لله وحده ٠‏ فكانت 
رسالته رحمة للناس أجمعين « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » 4 

فميلاد الرسول الكريم ميلاد النور والرحمة ٠»‏ وحق على البشرية جمعاء ان تحتفى 
بمقدمه , وتحتفل يذكراءه احتفالاا صحيحا باحياء ستته واقتفاء آثاره والتمرف الى دينه , 
واذاعة شمائله واشاعة فضائله ٠‏ 
عيد المولد عند المسلمين : 

وقد اعتادت الامة الاسلامية ‏ كل سنة ‏ أن تحتفى بذكرى ميلاده فى اليوم 12 من 
أول الر بيعين , وان تعتبر هذا اليوم عيدا لها , يصطبغ بالصبفة الديئية , وان لم يكن عيدا 
دينيا بالمعنى الشرعى ٠‏ لان العيد الدينى الشرعى هو ما شرع فيه عبادات خاصة يه وسنت 
فيه أعمال ديثية يؤديها المؤمئنون وأقوال يقولونها وقربات يقدمونها كالصلاة والخروج 
اليها , والتكبير والتهليل , وتقديم النسك أو اخراج الصدقة الواجبة , وأذن فيها فى تبادل 
التهانى وحضور ألعاب أو القيام بها ٠»‏ فالشارع هو الذى سن ذلك أو أذن قيه وقال عنه 
« ان لكل قوم عيدا , وهذا عيدنا » (5) ٠‏ 
ولا آأمر بالاحتفال به ٠‏ ولكن المسلمين احدثوه ‏ فى اغيادهم القومية ' مئذ قرون كثيرة , 
ولم يحدثوا فيه عبادة العيد , وهم اليوم مجمعون على الاحتفاء فيه , والاحثفال به حبتا 
فى محمد عليه الصلاة والسلام ووفاء له:, وتمسكا بشريعته , واعلانا للارتباطك بسنته ٠*٠‏ 
ومن أحق الناس باحتفام المسلمين واحتفالهم به واظظهار محبته والتعلق به , واعلان الوفام 
له والايتهاج بيومه من محمد صلى الله عليه وسلم ويومه ؟ 

ان يوم محمد صلى الله عليه وسلم فى الايام لهو اليوم الاغر , وان ذكراه لاجل الذكن , 
وان العبرة قى ذلك لاعظم العبى ٠‏ وقد كان شمينا فى الجزاس ينتهن هذا اليوم الاغر ليعلن 

(2) من حديث صحيح رواه مسلم وغيره خاطب به رسول الله (ص) أبا بكر لما تههى 
جارتين كانتا عند غائشة تغنيان وتضربان على الدف عن فملهما , وأذن لهما الرسول 
فى قعلهمنا د 
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حبه للرسول . والتمسك بشريعته . واظب على ذلك أيام عسره ويسره واعلن للصديق والعدو 
شدة وفائه . وفى ذلك قال شاعره الكبير الشيخ محمد بن العايد السماتى رحمه الله فأنشده 
كل ابنائه منذ قاله الى اليوم : 


الت يايو محمد 
جئث بالتور المجندد 
فابقنك الل حو تتا 
فهى فى الآككوان ممهتى 
واملا الدنيهيافخغرا 


واشد بالذكرى هزرا 


قى جبين الدهر تاج 
قكاالك ون ابتهاج 
قى رؤوس الناشئنتين 
ين حعقحيق الع دا للححسن 
ايفتلطة التحقووم اللوتحي يننا 
تط رب الحقل الرشيد 


لمك فى املسجمهه ستاهم دوئتهةه هلام القمسي 

سل تخبسرك سسام بهواديك القغقغغاواير 
ثم يختمه بالتنويه بذكر هذا الوطن المحمدى المقيم على حب النبىء المتطلع الى التحرر من 
قبضة المدو المادى فيقؤل : 

هو الارض الجحجلزائس هوفى الارض الجزائي 
وقد أصبح هذا النشيد تشدو به حناجر عشرات الآلاف من فتيان وفتيات شعبنا فى حمأس 
ديتى وطلنى عظيم متنذ سنة 5936 وكان من الاناشيد التى دعمت روح المقاومة والاستبسال 
فى 0 هب ئا . 

ان الامة الاسلامية ‏ فى مختلف أوطانها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تسعى 

بالاحتفال بعيد المولد للاعراب عن محبتها للنبىء , فتقيم فى هذا اليوم المهرجانات المظيمة , 
والولائم الفخيمة ٠‏ وتظهر معالم الزينة فى الدور والاسواق والشوارع من المدن والقرى 
ويفتن الناس فى التزين بأحسن أنواع اللباس والزينة وفى انتخاب ألن الماكل . والشهى 
الحلويات , واحلى المشروبات ..ويجتمع المتدينون فى المساجد ليلا أد. نهارا لحلقات الذكر , 
أو سماع العظات , أو تلاوة قصة المولد أو انشاد القصائد والمدائح الموشحات وتسخو 
أنفس أهل الخير والمسروف بانواع الاحسان والصدقات ٠‏ ويجد البائس الفقير فيه ما يسد 
خلته ويقيم اوده ويكفيه يومه من ألن المطمومات والمشروبات وتشيع فيه انواع الفرح والمرح 
بين الرجال والنسام والولدان يملنون ذلك بالاغانى والالعاب وتفجير المفرقمات , وقد 


وجديطعتير ياهتمام 
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يخرج بعضهم ‏ فى بعض الجهات ‏ عما يبيحه الدين , ويآذن فيه الحلق القويم بار تكاب 
المسلمون وجه الصواب بما قعلوا ؟ وهل حققوا الفرض الذى اليه رموا ؟ وهل وفقوا الى 
الحق بما صنموا ؟ 
محبة الرسول واجب أكيد : 

لاشك أن هدف المسلمين من اقامة هذا العيد والاحتفال فيه هو اعلانهم عن حبهم النبىء 
عليه الصلاة والسلام 7 والاعراب عن وفائهم لذكراه والتمسك بدينةه , والانتساب اليه 57 

ومن المعلوم أن حب النبىء فرض على كل مسلم , وواجب أكيد من الواجبات الدينية ٠‏ 
ولا يتم ايمان أحد حتى يكون الله ورسوله آحب اليه مما سواهما : من نفسه وماله , وولده 
ووالده والناس اجمعين ٠‏ وان هو احب شيئا اكش من حبهما , وآش شيئا عليهما كان من 
الهالكين ٠‏ قال الله تعالى د قل ان كان عاباؤكم وابناكم . واخواتكم , وازواجكم , 
وعشيرتكم , واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضونها أحب اليكم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتىريصوا حتى ياتى الله بامره والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » (2) ٠‏ وروى البخارى ومسلم أنه (ص) قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان : ان يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ٠٠٠‏ » الحديث * 
شيئا قى الحب على الله ورسوله بحيث يجملهما دون شىم من ذلك مما يعز عليه حتى نفسه * 
فان بلغت محبتهما قى نفسه هذه الدرجة , وآثرهما على كل شىء عنده ادرك الغاية القصوى 
والدرجة العليا من صفام النفس وتزكيتها ,. وكمال استعدادها وتال السعادة الروحية 
العظمى , والاطمئئان النفسى الكامل , ووجد ‏ حقا ‏ حلاوة الايمان ٠‏ 
المص ة : 

ان عاطفة المحبة فى الانسان من انيل المواملف واسماها وارقها واجملها واقواها 
سطوة على النفوس واشدها ٠‏ اذا تمكئت من انسان ملكته وسيطرت على حواسه وادراكه 
ويصم»ء (3) ٠‏ 


(2) من سورة التوبة الآية 24 ٠‏ 
)3( أخرجه البخارى فى تار يخه : واحمد فى مسئده وابر داود فى ستته ٠.‏ 
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وقال الشاعر : 

وكذبت طرفى فيك , والطرف صادق وأسمعت اذنى فيك ما ليس تسمع 
ان عاملفة المحبة قد تدفع العاشق الواله الى الشفقة والرحمة والحنان والبذل وفعل الاحسان 
وقد تدفعه الى القسوة والفلظة والاجرام , الى التضحية البالفة واقتحام الاهفوال ارضاء 
للمحبوب واكتسابا لمودته وبرهانا على الصدق فى محبته , وطاعة لهواه وتجنبا لسخطه ٠‏ 

وقد عرف علماء الشريعة المحبة بانها ه دوام الذكر للمحبوب » وقال بعضهم + هفى 
ايثار المحبوب » وبعضهم قال « المحبة الشوق الى المحبوب » ٠‏ 

وقال آخر : « ميل القلب الى موافق له » قال القاضى عياض رحمه الله : ه واكشر 
العبارات المتقدمة اشارة الى ثمرات المحبة دون حقيقتها ٠‏ وحقيقة المحبة الميل الى ما يوافق 
الانسان » , ثم شرح ذلك بان هذه الموافقة تحصل اما لادراك حسى , أو لادراك عقلى 
قلبى , أو لوجود الاحسان والانمام من المحبوب ٠‏ وقال ما فحواه : « هذه الموافقة اما 
لأسعلدآكه يآدزاكه حسة كنب ١الضون‏ الجميلة , والاستوات المسيفة ,'والإطلمنة والأهرية 
اللذيذة واشباهها مما يميل اليه كل طبع سليم لموافقتها له + واما لاستلذاذه بادراكه معنى 
بالمقل والقلب ادراك المعانى الشريفة والحقائق اللطيفة كحب الصالحين والعلماء العاملين , 
واهل المعروف والمحسنين'لما اش عنهم من السير الجملية والافمال الحسنة , وطبع الانسان 
يميل الى الشغف بامثالهم , وقد يبلغ يبعضهم حب أقوام والتشيع لهم الى التضحية البالفة من 
الجلام عن الاوملان , والصبر على هتك الحرم واخترام النفوس , أو يكون حبه لموافقته له 
من جهة احسانه له وانعامه عليه,والتفوس مجبولة على حب من أحسن اليها وأثمم عليهاء (4). 

وحب العبد ريه يجب ان يكون فوق كل حب , وأسمى من كل حب لانه سبحاته خلق 
كل شىم فاحسن خلقه ٠‏ وصور الناس فاحسن صورهم , وأنعم بما لايعد ولا يحصى عليهم , 
وهو وحده المتصف حقيقة بالجمال والكمال والبر والاحسان , وكل ما يميل اليه الانسان فى 
الوجود ويحبه هو من صنع الله وفيض جوده واحساته «صتع الله الذى أتقن كل شىم» (5) 
وهو سبحائه وتعمالى « عالم الفيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كل شىء خلقه » (6) 
فحب العيد ربه حب لسيده ومولاه القوى القادر المبدع ٠‏ الرزاق المنعم الرؤوف الرحيم 
الرحمان . أنه حب لمن هو أهل للمجد والحمد والتقديس والعظمة والجلال والجمال ٠‏ 

(4) انظر كتاب الشفام بتعريف حقوق المصطفى ج 2 ص 29 33 عل يبروت (دار الفكر) 


(5) من آية 88 من سورة النحل ٠»‏ 
(6) من آية 5 و 6 من سورة السعدة » 
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قالت رايمة العدوية تخاطب رب المزة : 

أحبك حبين حب الهوى وحننا لآنك أضسل داكا 

قاما الذى هفو حب الفوى فشىء شغفلت به غن سواكا 

وامباالذى أتت أهل له فكشفك لى الحجب حتى اراكا (7) 
واذا أحب العبد مولاه فنى فى طلاعته , ووزن كل حركة منه أو سكون بميزان شرعه , 
ورضى ما يرضيه وسخط ما يسغطه , وهذا هو شأن المؤمن حقا كما تمرب عن ذلك نصوص 
واضحة من الشريعة « من كان يؤمن بالله واليوم الآخن فليقل خيرا أو ليصمت » (8) 
« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ءاباءهم 
أو أيناءهم أو اخوانهم أو عشير تهم أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه» (9) . 

واما حب المؤمن الرسول فانه دون حبه لله وفوق حبه لكل شىء « والذين آمنوا أشد 
حبا لله » (150) ٠‏ وان محمدا صلى الله عليه وسلم أهل لما أوجب الله له على كل موؤّمن 
من الحب , وذلك لما اتصف به من جمال خلق . وكمال خلق , واحسان الى الخلق اجمعين حتى 
الوؤأحوش فى اكماتها , والطير فى وكناتها ٠‏ 

لقب كان صلى الله عليه وسلم من خلقه فى أجمل صورة مع وفور عقل ., وصحة فهم , 
وفصاحة لسان , وقوة حواس , وتناسق اعضاء , واغتدال حركات ٠‏ وكان مع جمال خلقه 
أوسط قومه حسبا , وأشرفهم نسبا , واكرمهم اما وأيا , واعزهم ثقرا ٠‏ 

وكان خلقه القرآن فى علم ‏ مما علمه الله واسع , وقلب لله خاشع , وحلم وافي , 
وكرم كبير , وصبس عظيم , وشجاعة نادرة , وزهد كامل , وتواضع شامل ,. وعفة وحيام , 
ومروءة ووقار ٠‏ ورحمة سايغة , وادب رفيع , وشكر للنعمة جزيل , وعدل مطلق , فى كل 
ذلك لا يسبقه سابق , ولا يلحقه لاحق ٠‏ ومثله الرائعة لكل خلق ذكر مما أكدته الآيات 
الكثيرة من كتاب الله أو تواترت به الاخبار في سيرته قال تعالى «دوانك لعلى خلق عظيم» ١)55(‏ 

وانعاماته على الناس , ورحمته بالخلق أجمعين واشفاقه عليهم . وحرصه على هدايتهم 
وايصال الخير اليهم واستنقاذهم من النار : وتالمه من عند المعاندين واعراض الممرضين 


(7) من تفسير المنار ج 10 ص 
(8) حديث رواه مسلم وغيره 9 
(9) من آية 22 من سورة المجادلة ٠‏ 
(50) سورة األبقرة من الآية 565 * 
(12) سورة القلم الآية + ٠‏ 
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وسروره باهتداء المهتدين مما نطقت به الآيات وشهدت به الآثار الصحيحة قال الله تعالى 
« لقد جاءكم رسول من اتفسكم عزين عليه ما عنتم حريص عليكم , بالمؤمنين زؤُوف 
رحيم » (52) وقال : « ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من يضل » (13) - وقال : 
« طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخغ نفسك ان لا يكونوا مؤمنين » (14) , وقال : 
« فلملك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسقاء (55) ٠‏ 


وهكذا تجتمع فيه عليه الصلاة والسلام كل دواعى ميل القلوب اليه ومحبتها اياه 
والتاريخ شاهد صدق على ان كل من لقيه واستمع اليه ونظر فى وجهه الكريم ٠‏ وسبر خلقه 
العظيم لم يملك قلبه ان يلين , وجوارحه ان تخشع لولا العناد فى أقوام أصروا على الكفر 
والضلال ‏ حتى أعتى القلوب واشدها قسوة واعظمها كفرا كاتت تذل اذ تستمع اليه صلى 
الله عليه وسلم يتلو آيات القرآن كما هى قصة الوليد بن المفيرة . وعتبة بن ربيعة , 
والنضر بن الحارث ممن ختم الله لهم بالشقاء , وكما هى قصة عمير بن الطاب رضى الله 
عنه وكثير ممن كانوا قد بيتوا قتله وجاءوه ليقتلوه فلما لقوه آؤ استمعوا له , أو رأوا من 
حسن معاملته الامثلة الرائعة لانت قلوبهم واسلسوا قيادهم , وأسلموا الى الله وجوههم , 
وأصبح أحب اليهم من سمعهم وبصرهم وكل عزين غليهم كما أعلن ذلك عمرو بن الماص , 
وابن أبى شيبة , وصفوان بن آمية وهند بنت عتبة وكثير غيرهم رضى الله عنهم ٠‏ وكل 
من درس سيرته ممن لم يره . وعلم بها انباءه , وتتبع أقواله وأعماله لا يملك ان يميل اليه 


ويعجب أو يؤمن به ويحبه ويفديه » 


محبة الرسول فى طاعته والاسوة فيه : 

لهذا وجبت على المؤمئين طاعته ٠‏ وتاكدت محبته ٠‏ وشأن من احب شيئا ان يؤثيره 
ويوافق مراده ٠‏ ويقدم هدى المحبوب على هواه , ورضاه على.رضاه ٠‏ ولو كانت دعوى 
المحبة كافية لتصديق كل ناطق بها لكان الاسر سهلا ميسورا لكل زاعم ان يزعمها , ودعى ان 
يدعيها ٠‏ ولكن الدعوى يصدقها أو يكذبها الاعمال والامتحان بالطاغة والاتباع والاقتداء 
أو بالمصيان والمخالفة والاعراض ٠‏ 


(52) من سورة التوبة الآية 128 ٠‏ 
(53) من سورة النحل الآية 37 * 
(14) من سورة الشعراء الآية 3 ٠‏ 
(55) من سورة الكهف الآية 6 ٠‏ 
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ان طاعة الرسول من مستلزمات الايمان به , والاذعان الكامل له , والتصديق بتكل 
ما جاء به بحيث يطابق التصديق بالقلب القول باللسان , فتذعن الجوارح وتستجيب . ويتم 
الاهتدام ويكمل الايمان و 

وكان عليه الصلاة والسلام يشترط على من آمن به ان يبايع ‏ فيما يبايع عليه على 
السمع والطاعة فى العسىر واليسر . والمنشط والمكره ٠‏ وهذا من مستلرزمات الرسالة « وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع ياذن الله » (16) » وقد جاء فى حديث بيعة العقبة عن عيادة 
والمكره والعسر واليسر قان وفوا فلهم الجنة (17) ٠‏ وجاء فى آية بيعة النسام : ( ولا 
يعصينك فى معروف ) (28) * 

وقد دلت الآيات الكثيرة المحكمة والاحاديث الصحيحة المتواترة معا على وجوب طاعته 
وانها من طاعة الله , مقرونة بها . وشرط من شروط محبة الله , وان عصيائه ومخغالفته 
عصيان لله ومخالفة له قال تعالى : « من يطلع الرسول فقد اطاع الله » (159) ٠‏ وقال : 
« يايها الذين آمنوا اعليهوا الله واطليعوا الرسول » (20) ٠‏ وقد بينت الآيات ان طاعته رشد 
واهتداء , وان عصيائه ضلال مبين ٠‏ قال تعالى : ه وان تطيعوه تهتدوا » (25) , وقال : و وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله أمرا ان تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » (22) ٠‏ 

وانما تتم طاعته بالاتيان بما أمر به , وهجران كل ما نهى عنه . والرضاء بكل ما 
حكم به والاذعان له ٠‏ قال تمالى : «ه وما ءاتاكم الرسول فخ فقخذوه , وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله » (23) ٠‏ ومن رحمة الله بعباده ان جعل الطاغة فيما أمن به على قدر الاستطاغة 
قال عليه الصلاة والسلام : « فاذا نهيتكم عن شىم فدعوه , واذا أمر تكم بشىء فاتوا منه ما 
استطمتم » (24) ٠‏ 

(16) من سورة النسام الآية 64 ٠‏ 

(18) الممتحنة الآية 52 ٠‏ 

(59) من سورة النساء الآية 80 والآية 59 * 
(20) سورة الانفال الآية 20 ٠‏ 
/ 
) 


7) سورة النور من الآية 54 * 

22 ) من سورة الاحزاب الآية 36 ٠‏ 
(23) من سورة الحشر الآية 7 * 
(24) رواه مسلم واحمد والنسائى م 
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ولقد جاء الوعد الصادق بحسن الجزام والثواب العظيم على الطاعة , كما جاء الوعيد 
الشديد يسوء الجزاء على المخالفة والعصيان قال تعالى ؛ « ومن يطع الله ورسوله فقد قاز 
قوزا عظيما ٠»‏ (25) , وقال : «ومن يلع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله 
عليهم ٠ ٠٠٠‏ (26) , روى البخارى من حديث ابى هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال : 
ه كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى . من أطاعتى دخل الجنة ومن عصائى فقد أبى » ٠‏ 
وقال الله فى المخالف أمره « يوم تقلب وجوههم فى التار يقولون يا ليتنا اعلعنا الله وأطعنا 
الرسولا » (27) , فهم فى النار يتمنون مالا يتحقق لهم مما فرطوا فيه فى دنياهم ٠‏ وكان 
سهلا عليهم ميسروا لهم ٠‏ ومن خالفه لم يأمن الفتنة فى الديا والعذاب الاليم فى الآخرة ٠‏ 

وليشس يصادق فى دعواه الايمانت وحسن الطاعة من غلبته شهوته وآش هواه على الطاعة 
والامتثال يتنفيذ حكم من احكامه , والاذعان لما آمر به - فقد زعم قوم انهم آمنوا به واذعنوا 
لما جاء يه ثم جاءوه للخصام والتحاكم قلما حكم بيتهم بالعدل بما آراه الله لم ترض طائفة 
منهم بحكمه , وطلبوا العدل عثد غيره قفعجب الله من صنمهم تعجيبا , وكذب دعوى ايمانهم 
فقال : « ألم تر الى الذين يزعمون أنهم ءامنوا يما أتزل اليك وما ائزل من قبلك يريدون 
ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكقروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضاالا 
بعيدا ٠»‏ (28) , ثم قال : « فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (28) , فهؤلاء ليسوا بالمؤمنين , وانما هم من 
المنافقين يظهرون الايمان بأقوالهم ويسرون الكقى فى قلوبهم , فتبرزه اعمالهم وتصرقاتهم 
«دواذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا» (28) 
فى هؤلاء وامثالهم جاء قوله تعالى فى سورة النور أيضا « ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين , واذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون , وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افى قلوبهم 
مرضص أم ارتابوا أم يغافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون انما كان 
قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم 
المفلحون » (29) * فمقتضى الايمان السمع والطاعة والامتثال والرضى والتسليم يما يوافق 


(25) سورة الاحزاب الآية 71 

(26) من سورة النساء الآية 69 
(27) من سورة الاحزاب الآية 66 * 
(28) النساء الآية 60 والآية 65 فالآية 61 ٠‏ 

(29) من سورة الئور الآيات 47 -4--59- 53-50 * 
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الهوى والمصلحة الشخصية وبما يخالف ذلك دوبهذا يكون الفلاح , واما الاعراض والمخالفة 
وتقديم الهوى على الطاعة فانه من شأن المنافقين الظالمين ٠‏ 

والطاعة وحسن الاتباع آية المحبة وبرهان الصدق فى الايمان ٠‏ والاعراضض والصد 
والمخالقة للامن والنهى دليل العصيان والغفلة رغم قوم أنهم يحبون الله وهم معرضون 
فاتزل فيهم قوله : « قل ان كتتم تحيون الله فاتيعونى يخيبكم الله » قال علماء التفسير 
تزلت فى كعب بن الاشرف من زعماء اليهود , وقى غيره منهم اذ قالوا : « نحن ايناء الله 
واحباؤّه نحن اشد حبا لله » قال الزجاج ان كنتم تحبون الله . ان تقصدوا طاعته فاففلوا 
ما آمركم يه فان محبة العبد لله والرسول طاغتهما ورضاه يما آمرا » (30) - وأما دعوى 
فى المحبة مع الاصرار على المصيان والمخالفة لامر المحبوب ونهيه فلا يستقيم فى ذوق صحيح 
الوجدان كما اعرب عن ذلك قول من قال : 


تعصى الاله وائنت تظهي حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطمته ان المحب لمن يحب مطيع 
الاسوة الحسنة فى رسول الله : 

والاسوة فى الرسول (ص) اتباعه والقدوة الصالحة فيه , وترك مخالفته فى قول أو 
فمل ٠‏ ولك واجب على كل من آمن يه واحبه قال تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله اسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » > أى قدوة صالحة ٠‏ فان رسول الله لا يعممصسل 
الا الصالح , وعمله أكمل الاعمال واحستها , وعبادتة أصح العيادات وأحراها بالقبول عند 
الله , وطاعته لله اجل الطاعات فمنئ سلك طريقه واقتفى أثره اهتدى واقلح . ومن حاد 
عن طريقه ورغب عن سنته ضل وغوى , كما أقصح عنه الحديث الصحيح « ان خير الهدى 
هدى محمد , وشر الامور مخدثاتها , وكل بدعة ضلالة » ٠‏ 

لقد كان محمد ضلى الله عليه وسلم أعرف الناس بريه . وأتقاهم له , وأشكىهم لنعمه 
واخشاهم لتقمه واسلمهم طريقه , يعيد الله مخلصا له الدين مستقيما على الطريق كما آمن , 
لا يحل ما حرم الله , ولا يحرم ما أحل الله - ولا يشرع للناس مالم ياذن به الله وانما يبلغ 
عن زبه ما يوحى اليه وقد اباح الله بشرعه للناس زينته التى اخرج لغباده والطيبات مسن 
الرزق , ورفع به الاصصر والاغلال التى كانت على من قبله من الامم ٠‏ 


(30) الشفاء ج 2 ص 9 "٠‏ 
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وقد اجتهد قوم من الصحابة فى العبادة , واعتقدوا انهم مقصرون , وآأرادوا أن ياخذوا 
انمفسهم بالزهد وان يرفضوا الدنيا وزخارفها ومتاعها , ويتركوا النساء ويترهبوا وسألوا 
زواج النبىم عن عمله فى السر فقال يعضهم لا آكل اللحم , وقال بعضهم لا اتزوج التسام . 
وقال بعضهم لا انام على فراش قبلغ ذلك التبىء (ص) فقال : « ما بال أقوام يقول أحدهم 
كنا وكذا ؟ ولكنى اصوم وافطر . وانام واقوم . وآكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن 
سئتى فليس منى » (35) ٠‏ وليس اغلفل من هذا القول فى الرد على من انحرف عن اتباع 
طريقه فى العبادة والاعراض عن سنته حتى لو أراد بذلك الرغبة فى العبادة , والاجتهاد 
قى القرية والغلو فى الدين * وسنة النبىء (ص) الوسط فلا افراط ولا تفريط , وامة 
المسلمين الامة الوسمل « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » (32) وخير الامور أوسطها , والغئلو 
فى الدين قبيح مثل الاهمال والتفريط « يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق » (33) * 


وفى هؤُلاء الاصحاب البررة الذين لم يريدوا الفصيان وانما أرادوا الرغبة نزل قوله 
تعالى تعليما لهم ولنا : « يايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم . ولا تعتدوا 
ان اللة لا يضب المعتدين , وكلوا مما ززقكم الله ملالا طيباا واتقوا الله الذى اثثم بِجَه 
مؤمتون » (34) ٠‏ فعلمنا متها ان الانحراف عن سنة الرسول (ص) فى التوسط , والفلو 
فى تعذيب النفس بترك الطيبات من الرزق الحلال تقربا الى الله اعتداء ومجاوزة للحد , 
لانه شرع لما لم ياذن به الله , وتحريم لما احل الله , والتحريم والتحليل لله وحده « أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » (35) ٠‏ والاسوة الحسنة والقدوة الصالحة 
انما تكون فى رسول الله , فمن أراد ان يعبد الله كما يحب منه ويرضى عنه . على أكمل 
الوجوه واحسنها فليتبع سنة محمد وطريقته فيها فبذلك آمر الله « وما ءاتاكم النمَحَحيول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (36) . وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أمتى ان يأخذوا 
بقولى ويطيعوا أمرى , ويتبعوا سنتى فمن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن قال تمالى : « و 


(35) اخرجه البخارى ومسلم عن عائشة . 
(32) سورة البقرة الآية 143 * 

(33) سورة المائدة 77 * 

(34) سورة المائدة الآية 87 و 88 * 

(35) سورة الشورى الآية 21 ٠‏ 

(36) سورة الحشر الآية 7 * 
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عاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال عليه الصلاة والسلام «من اقتدى بى فهو 
منى ومن رغب عن سنتى فليس منى » (37) * 

ولقد التزم السلق الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين ان يتبعوا سنته 
ولا يحيدوا عن طريقه , وان يحذروا اليدعة ويحذروا غيرهم منها قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : « القصد فى السنة خير من الاجتهاد فى البدعة ٠‏ (38) , وقال على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه لعثمان رضى الله عنه لما تهاه عن القران قى الحج : « لم أكن أدع سنة 
رسول الله (ص) لقول احد من الناس » (39) , وقال عمن بن الخطاب رضى الله عنه وتظر 
الى الحجى الاسود : « انك حجر لا تنقع ولا تضر ولولا أنى رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله » (40) , وانما فعل ذلك اتباعا لرسول الله , وان كان فى 
شىء تعبدى غير معقول المعنى فان الوفاء للرسول والاتباع يوجب ذلك ٠‏ وكان الحسن البصرى 
رضى الله عنه يقول : « عمل قليل فى ستة خير من عمل كثير فى بدعة » (45) * وقال عمر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه : « سن رسول الله وولاة امره بعده سنتا الاخذ بها تصديق 
بكتاب الله , واستعمال لطاعة اليه وقوة على دين الله ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
فيها من اقتدى بها فهو مهتد , ومن انتصصر يها فهو منصور ومن خالقها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى , واصلاه جهنم وساءت مصيرا » (42) , وسمع الزبير ين بكار سفيان 
اين غيينة يقال : « سمعت مالك بن انس وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من اين احرم ؟ 
قال : من ذى الحليقة. من حيث اخيم. رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ؛ انى ارد ان 
احرم من المسجد فقال : لا تفمل قال انى اريد ان احرم من المسجد من عند القبى قال لا تفعل 
فانى اخشى عليك الفتنة , قال : وأى فتنة فى هذا انتما هى أميال ازيدها قال : واى فتنة 
اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله غليه وسلم اثى 
سمعت الله يقول : فليحذر الذين يغالفون عن امره ان يتصبهم فتنة أو يصيبهمى عذاب 
اليم » (43) ٠‏ وكان مالك كثيرا ما ينشد : 

وخير ابي الناس ما كان ستة وشر الاسر المحدثات البدائع 


(37) الشفاء ج 2 ص 15 ٠‏ 

(38) الشفاء ج 2 صن 14 ٠‏ 

(39) الشفاء ج 2 ص 14 ع 

(40) الشفاء ج 2 ضص 15 ٠‏ 

(45) الشقام ج 2 ص 13 14 * 

(42) الشفاء ج 2 صن 53 ٠‏ 

(43) احكام القرآن لابى بكر بن العربى ج 2 ص 159 * 
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البدع والمفكرات فى اللموالد : 

اذا كانت المخالفة لسنة رسول الله والرغبة عنها مذمومة ولو أراد المخالف طاعة وخيرا 
بانشاء قريات واختراع عبادات واجتهاد قى طاغات زهدا فى الدنيا واعراضا عن متعهها 
فاولى واخرى بالذم والرد على صاحبه من ادعى المحبة وهو غافل عن الفرائضضن والاركان , 
أو أتى من الاعمال ما كان بعيدا عن شكل القرية وصفة العبادة فان مثل هذا لا يبرهن عن 
المجية , ولا يعرب عن الطاغة ٠‏ 

ان كثينا من التاس ابتدغوا موالكد ‏ غير مولك الثبىم ضي: الله غليه وَسلم. . واقاموا 
لها احتقالات مصبوغة بالدين + وهم عن الاركان والفرائض من الدين غافلون ٠‏ وعن 
الصلاة ساهون وكثير منهم ألصقوا بها بدعا ومتكرات شتيعة , وارتكبوا فيها موبقات فظيعة 
مما يبرأ منه الدين ويشمئن لدى رؤيته كل ذى خلق قويم ٠‏ من ذلك ما يقع عند قبور 
يعض الصالحين ويسمى فى الشرق ( موالد ) وفى الجزاثر يسمى «٠‏ الزردات » ٠‏ وقد كان 
له ببلادنا منذ حين سوق رائجة , وأشهرها « زردة سيدى عابد » بقرب مدينة غليزان يوتى 
لحضورها من الشرق والقرب * 

ان الذين يقيمون هذه الاحتفالات المنسوية الى الدين يزعمون انهم يعظمون هؤلاء 
الصالحين , ويتفق فيها الاغتياء الاموال الطائلة , ويرى.فملهم تعض الفقهام والعلماء 
فيسكتون رغبة أو رهبة ٠‏ 

وفى ذلك يقول الاستاذ الامام محمد عبده ‏ كما نقل صاحب تقسير المادنار : «٠‏ لقد 
تشوهت سيرة فدعى التصوف فى هذا الزمان وصارت رسومهم اشبه بالمعاصى والاهواء من 
رسوم الدين . واظهنرها فى هذا البلاد الاحتفالات التى يسمونها ( موالد ) ٠**‏ زاعمين 
اتهم يتقر بون الى الله +++ ولا يرون ما يكون فيها من المنكرات متافية للتقرب الى الله كان 
كرامة الشيخ الدذين يحتفلون يمولده تبيح المحظورات وتخل للناس التعاون على المتكرات ٠‏ 
فالوالد اسراق المسوق فيها غياء للنواهر : وعاثات: للعموز .. ومراقض يجبنع فيه الرجال 
لمشاهدة الراقصات المتهتكات , الكاسيات العاريات , ومواضع أخرئ لضروب من الفحش فى 
القول والفمل يقصد .يها اضحاك الناض. , وبحضي. هذه. امزالب يكن في المقابي ذهرى كبار 
مشائخ الازهر يتخطون هذا كله لحضور موائد الاغنياء فى السرادقات والقباب العظيمة 
يضر يوتها وينصبون فيها الموائد المرفوعة , ويوقدون الشموع الكثيرة احتفالا ياسم صاحب 
المولد » (4ه) ٠‏ ونرى من هذا النص ان الاستاذ عبده امام المصلحين فى هذا العصر ينتقد 

(44) تفسير المنار ج 2 عند الكلام على قوله تمالى « والذين آمنوا أشد حبا لله » ٠‏ 
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اعمال ثلاث طوائف انحرفوا عن السنة والدين الصحيح , طائفة الصوفية الذين افسدوا 
رسوم التصوف الحقيقى والتدين الصحيح , وطائفة الاغثياء الذين اسرفوا فى اقامة حفلات 
تستباح فيها القبائح وتر تكب فيها الفواحش والمنكرات , وطائقة علماء الدين ؛ والفقهاء 
الجامدين الذين يرون المنكر ولا ينهون عنه , بل يكون حضوركم مشاركة وتشجيعا لم تكبيه 
وحجة لهم على من انكر عليهم * 

وما وصقه الاستاذ الامام صادق على ما كان يجرى عندنا ومنطبق تماما عليه من انحراف 
عن السنة , وفساد فى الدين لدى الطوائف الثلاث ٠‏ ولكن استاذنا الاسام عبد الحميد 
اين باديس رحمه الله وجماعته المتأثرين بدعوة الاصلاح , وتعاليم الامام محمد عبده حاريوا 
هنا الفساد , قاندش آكثيه , وان بقيت آثاره + 

ومما يقع فى عيد المولد النبوى من المنكرات المكاء والتصدية فى بيوت الله والضرب 
على الآلات والنفخ فى المزامر والقيام بالرقصات ٠‏ واتما عبد الله بالمكاء والتصدية أهل 
الجاهلية فقال الله فيهم : « وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية » (45) والمكاع , 
الصفير , والتصدية , التصفيق . وقيل المكاء , الضرب بالايدى والتصدية , الصياح ٠‏ قال 
الشوكائى : ه ومعنى الآية ان المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذى هو 
موضصع الصلاة والعبادة فوضعوا ذلك موضع الصلاة » (46) * 

وحاش لله ان يكون عمل الجاهلية لنا طاعة , وما استقبحه القرآن لنا قرية أو علامة 
محبة للرسول (ص) , وفاء له , وقياما بحقه ٠‏ 

وائما يبر هن على حبه والوقاء له الاستقامة على ديته , واحياء سنته وطاعة امره ونهيه 
فعلا وتركا , والاسوة الحسنة فيه « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويتقفر 
لكم ذنويكم والله غفور رحيم » ٠‏ 

(45) سورة الانفال الآية 35 ٠‏ 


(46) تفسير فتح القدين ج 2 ص 291 292 * 
(47) سورة آل عمران الآية 35 ٠‏ 
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وَوَاق الستريع ايمر العالولإئلايا 
سزسساذ/ ضرأل زه سس 
11113 أستاذ السمريعة وعطف و بجىم ا لكرث الإسلديمٌ بالعَاهءٌ 


هذا موضوع من الموضوعات التى عرضها القائمون على الملتقى 
السابع المنعقد بالجزائر العامرة المجاهدة للتعرف على الفكر الاسلامى, 
وقد اخترناه من بين الموضوعات الكثيرة التى عرضها القوامون عليه٠‏ 


وانا نرحب بهذا الملتقىءلان كل التقاء بين المسلمين تعارف بينهم 
وكل تعارف سبيل للوحدة والتفاهم والسسلمون اخوة ويجب ان 
يلتقوا ليتعارفوا » ويتفاهموا فيما هحمو رفع للبلاد وجنب للخير الذى 
يهم » والاسلام يبجمعهم , ولا يفرقهم ٠‏ 
بتيزى وزو المنعقد من 150 22 جمادى الثانية 15393 ه ‏ 10 -22 
يوليو 1973 م * 5 

ونظرا لطول المحاضرة ننشرها على حلقات ٠‏ 


ان المسلمين قد توزعتهم الارض + وتفرقوا شيعا واحزابا وكانوا 
شيعا لغيرهم , واحزابا لاعدائهم » فهذا تركى + وذاك مسكوفىء وذلك 
فرئسى , وآخر الجليزى ء ونادر من يكون اسلاميا وهذا النادر لا 
يسمع له صوت وسط ضجيج الاهواء » وقوة الانتماء » والانتماه 
لأعداء الاسلام دائما * 

ان الوحدة الاسلامية يجب أن تكون هى المقصد الاسمى. واذا لم 
نقصد اليها حقا . واكلنا سباع السادة فى كل ارض , وانما ياكل 
الذئب من الغنم القاصية , فيجب ان نضم القاصى والدانى ونجتمع 
على الفكرة الاسلامية أولا ‏ والشعور بأن المسلمين أمة واحدة ثانيا , 
وأنه لا يصح لمسلم ان يتخذ من غير المسلم وليا يناصره كما يتقول 
تعالى : « لا يتخد المؤملون الكافرين اولياء هن دون المؤمنين »* 
ثالثا ب ونجتمع للعمل جماعة مؤتلفة موحدة لازالة ذلك الغبار 
المتكاثئف أولا والذود عن حياض المسلمين آخرا ٠‏ 

وان الملتقيات امثال هذا الملتقى اتجاه الى المعنى الاول فلنسر الى 
ما يليه » حتى نصل الى الغاية » وهى صراط الله المستقيم ٠‏ 


روح الشريعة وواقع التشريع اليوم 

1 ل ان هذا العنوان ليس محدود المعنى فى تفكيرنا » بل هو مقول 
بالتشكيك » كما يقول المناطقة فهو يبشع فى مؤداه . ويضيف فهو 
يشع حتى يكون معناه , الشريعة الاسلامية مطبقة فى تشريعالمسلمين 
اليوم » أم غير مطبقة , ولذلك جواب يوجب المسيرة والاسى ويضيق 
حتى يكون معناه الشريعة الاسلامية متحقق روحها فى التشريعات 
القائمة اليوم ؛ وان لم تكن مطبقة بحذافيرها وغير قائمة حدودها , 
ولا منفذة زواجرها الاجتماعية » ولا نظمها الاقتصادية وقد يزداد فى 
هذه المعنى ؛ فيدعى أن روحها قائمة فى التشريع , لانها قائمة على 
المصلحة الانسانية فى زعم الزاعمين , وادعاها البعض متفقة مع هذا 
الزمان فى كثير من المسائل ٠‏ 

كان هذا التشكيك فى المعنى أو الك فيه سببا فى حيرة المعنى , 
لان الروح معنى فيه اتهام , الا اذا قلنا ان روح القانون أو الشريعة 
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اما أن تكون سالبة واما أن تكون موجبة ٠‏ وعلى ضوء هذا المعنى 
نقول أعلاقة القوانين المطبقة اليوم سالبة أم موجبة ؛ أى للشريعة 
تاثير فيها أو ليس لها تأثير , بل مناقضة ٠‏ 

> وعلى ضوء هذا , اتكلم وبايجاز شديد ونحصر كلامنا فى ثلاثة 
موضوعات : 

+ ) مقام الشريعة من التطبيق فى الماضى ٠‏ 

2 ) مغزى تطبيقها ٠‏ 

3) العلاج مع القوانين القائمة ٠‏ 

: هقام الشريعة فى التطبيق‎ ) ١( 

3 جاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا من رب العالمين 
فأشرقت الارض بنور ربها » ولا نريد فى مذ المقام أن نتكلم فى 
العقيدة التى دعا اليها فى وسط الوئنية , وعبادة الكواكب والئيران» 
ووثثنية اليونان وايرومان » والثالوث الذى كان عند الافلاطونية 
الحديثئة الذى قبسته منه بمض الملل التى كانت فى الاصل ديانة 
توحجيد ٠‏ 

لا نتكلم فى شىه هن ذلك لانه أمر معروف للعامة والخاصة من الذين 
عرفوا الاسلام وأدركوه ولا نتكلم فيه لانه لير من موضوعنا فى 
الظاهر : ائما الموضوع مقصور على التكليفات ؛ ان العملية التى جاه 
بها القرآن الكريم الذى لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , 
وبيئته السنة النبوية ٠‏ ويلاحفل ان هذه التكليفات أوامر ونواه جاءت 
من السماه ليس لبششير أن نناقضمها أو يغير فيها ويبدل انما له فق 
حق استخراج معانيها من ألفاظها » وتحقيقها وتطبيقها على اقفوم 
سبيل وأعدل طريق مستقيم من غير نقص منها , ولا مزيد عليها » ولا 
تحر يفها عن مواضعها ٠‏ 

جاءت هذه الاوامر والنواهى . وقد كان القانون الرومانى فى 
أوجه » وصقلته التجارب فى نحو ثلاثئة عشر قرنا من وقت انشاء 
روما ٠‏ وكان للفرس نظام » وللهند وراءعا نظام الطبقات الذى يحدد 
الناس اربع طبقات : طبقة اابراهمة أى علماء اللاهوت قد خلقوا من 


راس براهما الههم وطبقة المحاربين وقد خلقوا من سواعد براهما » 
وطبقة التجار والصناع ٠‏ وقد خلقوا من ساق براعما : وطبقة الخدم 
وقد خلقوا من اقدامه , ووراء عؤلاء الانجاس الذين لا يحسون جاء 
التكليف الاسلامى فى زمن سادت فيه النظم ٠‏ 

ولعل أقواها فى الصياغة القانونية واحكمها القائون الرومانى 
الذى لا يزال المصدر الثانى أو الاول فى قانون نابليون » 

4 وانه بالموازنة بينه وبين الشريعة الإسلامية فى المبادىء 
الانسانية المقررة الآن فى داخل الدول الاوروبية. والامريكية نجد 
المفارقة واضحة والموازنة بينهما كالموازنة بين نظام ممجى يتحكم فيه 
الانسان فى أخيه الانسان هن غير أن تكون للضعيف حقوق امام 
القوى . ونظام يقر الحقوق والواجبات هن غير تفرقة بين قوى 
وضعيف , ولا شريف وغير شريف , ولا لون ولون ٠‏ فالشريعة تقرر 
ذلك والقانون الرومانى لا يعرفه ء فالمرأة تعامل كالرقيق ٠‏ فهى أمة 
فى بيت أبيها ء وامة فى بيت زوجها واذا قتلها لا يسأل لم قتلها , 
لان الزواج فى ههذا القانون عقد رق » والابن لا يملك أن يتصرف فى 
ماله , أو أن يتصرف مادام ابوه حيا » ولو بلغ الستين الا آن يأذن له 
أبوه , فالولاية عن النفس عند الرومان ٠‏ وفى قانونهم الذى يقدمه 
الفرنسيون الى اليوم رق ٠‏ وليس سدا لثقص يزول بزواله ٠‏ أو 
معاونة لعاجز ,يزول بزوال عجزه ٠‏ 


وقد نعددت أسياب الرق فى القانون الرومانى » حتى ان الرجل 
اذا خرج من أرضه كان عرضة لان يسترقه من يكون من قوم آخرين» 
ولقد جرى الرق على شيخ من شيوخ الفلاسفة . وهو افلاطون فقد 
استرق عند انفراده خارج قومه , حتى استعاد حريته بالفداء ٠‏ 

كل هذا واضعافه فى الاشياء والنشضام فى قانون الرومان أما 
الاسلام فقد الغى كل اسباب الرق ولم يبقى الا سببا واحدا 2 وهو 
الحرب العادلة اذا كان الاعدا. يسترقون فيكون من قبيل المعاملة 
بالمثل , لقوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يشل ما 
اعتدى عليكم ٠‏ واتقوا الله ء واعلموا ان الله هع المتقين » * 
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ولنزن القانون الرومانى وقانون فارس + وطبقات الهنود ٠‏ لنزن 
هذا , ولننظر الى الشريعة وروحها : فان الافضل لا يستمد هن 
المقابلات والموازنات , انما يستمد من ذاتها ٠‏ 

ان الفضل للشرائع ذاتى , وليس باضافى حتى نوازن بيته وبين 


غيره من النظم ٠‏ 
مقاصد الشريعة الاسلامية 


كر يم الانسان وأول مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية التى 
عى روحها ومغزاها ‏ عو الكرامة الانسانية , وقد بدا تكريمها 
للانسان فى عقيدتها » وفى تكوينه » وفيما له هن حقوق , وما عليه 
هن واجبات فالعقيدة الاسلامية تقوم على التوحيد . أى وحدانية الله 
تعالى فى ذاته وفى صفاته وفى عبادتهوالاعتماد عليه وحده والاستغناء 
عمن سواه كبيرا أو صغيرا شريفا او ضعيفا ٠‏ وانه لا فضل لمخلوق 
عليه . وانما الفضل لله وحده , فلا عزة الا منه ولا تكريم الا هنه , 
ولا فقر الا اليه « يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله . والله هو 
الفنى الحميد» ٠‏ 

فالعقيدة تربى العزة , ولو كان المؤمن عبدا حبشيا ٠‏ 

والتكوين الانسانى فيه بيان انه اكرم خلق الله عند الله تعالى : 
ألم تر أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لمقام الادراك ,والعلم 
بالاشيا. » « وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملانكة ء فقال 
انبئونى باسماء هؤلاه » ان كنتم صادقين » قالوا سبحانك لا علم لنا 
الا ماعلمتنا , انك انت العليم الحكيم , قال يا آدم انبئهم باسمائهم 
فلما انباهم باسمائهم قال : الم اقل لكم » انى اعلم غيب السموات 
والارض ١‏ واعلم ها تبدون وما كنتم تكتمون ء واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابىواستكبر وكانمنالكافرين ٠»‏ 

ولقد صرح الله سبحانه بتكريم الانسان فقال تمالى : «ولقد كرمنا 
بنى آدم » وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم هن الطيبات » 
وفضلناهم على كثير همن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 


وان الانسان يكرم لانه انسان فلا فرق بين أبيض وأسود ؛ ولا 
احمر فى الكرامة الانسانية , واختلاف الالوان من آيات اللهسبحانه 
وتعالى فى خلقه » ولذا قال تعالى : « ومن آيانه خلق السمسوات 
والارض واختلاف السنتكم والوانكم » ٠‏ 


والكرامة يستحقها لا فرق دين غنى وفقير ولا أمة غدية بمواردها 
وصناعاتها وموقعها الجغرافى , وأخرى ليست فيها هله المزايا » ولا 
بين آمة فيها علماء » واخرى ليس فيها علم يكون ؛ وعلى العلماء ان 
يعلموا الجهلاه سن غير أن يستعلوا عليهم ؛ ولقد روى ان على بن أبى 
طالب كرم الله تعالى وجهه قال ؛: لا يسال الجهلاه لم لم يتعلموا » حتى 
يسال العلماه ولم لم يعلموا ٠‏ 


ولان الكرامة حق فطرى للانسان : سوى فى استحقاقها اهل 
الاديان المختلفة ولا فرق بيل مسلم وكافر , ولقد روى البخارى انه 
مرت جنازة يهودى فوقف لها الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقالوا انها جدازة يهودى فقال الرسول الحر ؛ أاليست نفسا ٠‏ 


كرامة الرثيق 

6 لم نفرق شريعة القرآن فى الكرامة بين الحر والعبد » بل كرمت 
العبد كما كرمت الحر على سواء , ومن احترام كرامة العبد الا ينادى 
مالكه بيا سيدى ولا سيدتى » ولا ان ينادى المالك مملوكه بيا عبدى 
أو امتى بل ,يقول المالك فتاى وفتاتى » ويقول الملوك مولاى وهولاتى 
ومن احترام كرامة الرقيق ان ياكل المالك والمملوك على مائدة واحدة, 
ولقد قال الرسول الكريم : «اخوانكم خولكم ملككم اياهم » ولو شاء 
لملكهم ايباثم , اطعموهم ما نطعموا , واكسوهم هما تكسون » ٠‏ 


ولقد دخل عمر بن الخطاب على قوم من أهل مكة فوجدهم ياكلون 
ومواليهم لا باكللون معهم فغضب الفاروق رضى الله تعالى عنه وامتنع 
عن أن ياكل فى وليمتهم » وقال بئس القوم لا ياكل مواليهم هعهم » 
وذكر ان لاعزة لهم وقد منع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من ان 
يضرب العبيد ؛؛ وقال «ه من لطم عبده فكفارته عتقه » ٠‏ 
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وروى عن ابن عقيل من فقهاء الحدابلة أله يعشق بمجرد اللطم 
الظالم ٠‏ 

ومن كرامة العبد ان الله جمل نفسه كنفس الحر , ولذا قال النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه الامام احمد فى سلده ؛ « من 
جدع عبده جدعناه ؛ ومن قتله قتلداه ولقد كان فى المذلهب الحدبسل 
ان الحر ,يقتل بالعبد , وان المالك يقتل بمملوكه ؛ وهو نص الحديث » 
وقد رويباء * 


وقد يقول قائل انما كان الاولى ان يلغى الاسلام الرق ؟ ونقول 
فى الاجابة عن ذلك ان القرآن سد ابواب الرق المبنى على الاسترقاق 
الغاصب ؛ ولم يفتحه الا فى باب الحرب الاسلامية , لان الاعسداء 
يسترقون , وقد بديت الحرب الاسلامية على المعاملة بالمثل , ما لم يكن 
فيها هتك لحمى الفضيلة والاعداء يسترقون ؛ فكيف لا لسترق 
اسراهم » ومن فضيلة الاسلام الكبرى ان المصدر الاول له وهو 
القرآن لم يوجد فيه نص يبيح الرق ؛ ولكن وجدت فيه النصوص 
التى توجب العتق وما فهبت اجزازة الرق الا هن الاواهر الملزمة 
بالسق ٠‏ 

فأمر هن افطر فى رمضان بعتق رقبة؛ ومن حلف يميئا فحدث بعتق 
رفبة , ومن قتل مؤمئا خطا بعتق رقبة ؛» ومن قال اهراته عليه كظهر 
أمة ؛ لا بقربها الا اذا اعتق رقبة » واذا طلب العبد ان بتر كه ليكسب 
ثمنه : ويدفعه لمالكه ويسمى هذ! مكاتبة , فعلى السيد بمقتضى ظاهر 
الفرآن ان يعقد معه عقد المكاتبة فقد قال تمالى : «شكاتبوهم ان علمتم 
فيهم خيرا » وآنوهم من هال الله الذى آتاكم » ٠‏ 

واعتبر العشق فى ذاته قربة يتقرب بها الى الله تعالى , فقال 
تعالى : « قلا اقتحم العقبة ‏ وها ادرا ها العقبة » فك رقبة » ٠‏ 


وانه يقتضى احضار الرق فى حرب المسلميل هع الكافرين وأوامر 
القرآن الكريم بالعتق لا يسكت الرقيق فى ملك مالكه اكثر من سنة ٠‏ 


وانه بعد ايفاد الاسترقاق فى الحروب وغيرها ليس لاحد ان يدعي 
بقاء الرق فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


العدالة : 

7 ان العدالة سمة الاسلام , وثماره والشريعة الاسلامية 
ميزاتها العدالة » وقد جاءت بها وقررتهامع العدو والولى علىالسواء , 
ويقول الله تعالى : « يا ايها الذين آسنوا كونوا قوامين لله شيهداء 
بالقسط ١‏ ولا يجرهنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب 
للتقوى ١‏ واتقوا الله ء ان الله خبير بما تعملون » أى لا يحملنكم 
البغض الشديد لقوم على ألا تعدلوا ؛ فالعدل أقرب للتقوى ٠‏ 

واذا كان قد روى محن المسيح أنه قال ااستغفروا لاعدائكم , 
فالاسلام يقول : « اعدلوا مع اعدائكم » وان ذلك هو الممكن والاسلام 
لا يستنفر الاعداء الا اذا اعتقدوا الحق , وتركوا الباطل , ولقد روى 
أن أكثم بن صيفى حكيم بنى تميم لما بلغته دعوة الاسلام أزسسل 
بنيه ليسألوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « أن ائله يامر بالعدل 
والاحسان واينا, ذى القربى ٠‏ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » 
يعلكم لعلكم تذكرون » ٠‏ 

ولما بلغوا أباهم رسالة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وتلوا عليه 
الآية الكريمةءقال حكيم بنى تميم انه ان لم يكن دينا كان ف ىالاخلاق 
أمرا حسنا ٠‏ كونوا يا بنى فى هذا الامر أولا ولا تكونوا آخرا . هذه 
هى روح الشريعة ومغزاها » العدالة.التى لا فرق بين عبد وولى ولا 
أبيض وأسود ؛ ولا عربى واعجمى » وقد طبقت فى عهد الرسول 
الامين وعهد الراشدين تطبيقا دقيقا » حتى ان رسول الله سيد الخلق 
أجمعين , ليطلب ان يقتص منه » وهو الطاعر المطهر ٠‏ 

وان من أبرز صور العدالة فيها : العدالة بين الحاكم والمحكوم , 
فالحاكم فرد هن الافراد ويؤخذ منه اذا ظلم , وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه , يقتص من الوالى اذا ظلم واحدا من الرعية وننبه عماله 
الى ذلك فى اوامر صارمة قاطعة , لقد جمع ولانهة فى موسم الحج ٠‏ 
وقال لهم : 

وما ارسلتكم لتضربوا أبشار الناس . ولكن ارسلتكم لتعلموهم 
أمر دينهم , والله لا أوتى بعامل ضرب الناس فى غير حد ٠‏ لاقصيقه 
هنهء 
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ولقد قال عمرو بن العاص لرجل من المؤمنين : يا منافق فقال ما 
نافقت مذ أسلميت وششد رحاله الى عمر ء وقال لامير المؤمنين : « لقد 
نفقنى الامير وما نافقت هذ أسلمت فأرسل الفاروق الى عمرو بن 
العاص ؛ يقول فلان أنك نفقته وما انمق مذ أسلم فاذا وصلك »؛ فمكته 
من أن يضربك , فعاد الرجل الى الملا الذى سمعه ينفقه » فسالهم 
أرأوا الامير ينفقه . فقالوا كلئا نسمعه فتلا كتاب أمير المؤمنين على 
عمرو , فقالوا أتضرب الامير , فقال الرجل ليس هنا لامير المؤمنينأمر 
فطاطا عمرو للرجل رأسه ليضربه » فهز الرجل السوط ؛ وقال الآن 
عفوت ٠‏ 

ولقد كان عمر نفسه يضرب القصاصممنيضريه بغير حق فيروى 
انه قد أمر فى المج ألا يطوف الرجال مع النساء » وخصص للنساء 
وقتاء فرأى رجلا يطوف معهن , فعلاه بالدرة , وقال افما علمت 
عزمتى بالا يطوف الرجال مع النساء » فقال الرجل ما علمت لك فى 
هذا عزمه لئن كنت ظالما فما علمتنى : وان كنت جاهلا فقد ظلمتنى » 
فاعطاه عمر الدرة ليضريه , فامتنع فطلب منه أن يعفو قما عفا ٠‏ 

فلما التقى بامير المؤمنين فى الغد , وجده مضطرب النفس ٠‏ فقال 
له لعل ذلك من ضربه الامس قال نعم ٠‏ فقال العربى المؤمن الآن 
عفوت ٠‏ يشبع) 


دعلا لشاف 4 


الشعب الجزائرى يحتفل بالمولد النبوى 


احتفل الشعب الجزائرى بذكرى مبلاد الرسول الاعظم محمد (صلاعم) كسائر 
الشعوب العربية والاسلامية ٠‏ 

وبهذه المناسبة العظيمة ازدانت شوارع المدن والقرى بالاعلام والاضواء الملونة وعمت 
الفرحة البيوت وخرج الشباب والاطفال الى الشوارع وههمم يرددون الاناشيد الديئية » 
كما شهدت المؤسسات الثقافية تظاهرات ثقافية وفنية نتناسب مع جلال الذكرى ٠‏ 


حفل توزيع الجوائز على الفائزين 
فى مسابقتى رمضان العامة واخاصة بالشباب 
لعام 5 قف / 75 م 


وفى هذا الاطار اشرف السيد مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم الأصلى 
والشؤون الديئية » صباح يوم الجمعة 11 ربيع الاول 1396 ه اموافق [ 12 مارس 1976 م » 
فى هقر المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة » على حفل توزيع الجوائز على الفائزين فى 
مسابقتي رمضان العامة والخاصة بالشباب ٠‏ 

وقد افتنح السيد الوزير الحفل بكلمة نوجه بها الى الفائزين أبرز فيها المدف من 
ننظيم هذه المسابقة 2 وحثهم على المزيد من البحث والتنقيب عن النفيس من التراث 
الاسلامى بصفة عامة والجزائرى منه بصفة خاصة ء مؤكدا أن القصد الاول هن تنظيم 
هذه المسابقات هو تشجيع الشباب المثقف والمواطنين بصفة عامة على الدلاسة والبحث 
واستقصاء المعلومات فى مضانها ٠‏ 
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وان ملكة البحث والاطلاع هى الفائدة الاولى المشتركة + وبالنسبة للناجحين فى 
المسابقة هناك طبعا هذه الجوائز المادية الرمزية بالاضافة ٠‏ 

ثم هنا الفائزين بنجاحهم مشيرا الى أن نسبة المشاركة فى مسابقة رمضان تزداد سنة 
بعد آخرى . مما يدل على أن شهر رمضان » على عكس ما يزعم بعض الجهلة السذج » هو 
شهر الجد والعمل لا شهر السلبية وا ملل » أو الهزل والكسل ٠‏ 


وقبل أن يبشكر اللجنة التى سهرت على اعداد اسئلة المسابقة وتصحيح أجوبتها على 
ا مجهود الكبير الذى بذله اعضاؤها » تمنى اطراد الفوز والنجاح للمشاركين ٠‏ 


وبعد قيام السيد الوزير ومساعديه بتوزيع الجوائز ٠‏ ختم الخفل بالاستماع الى 
عض الاناشيد الدينية والوطنية التى أدتها مجموعة من تلاميذ وتلميذات ثانوية بلكين 
للتعليم الأصلى بالجزائر العاصمة ٠‏ 


ويظهر على يمينه 0 الظاهر الزيتونى مدير الشؤون الدينية , وعلى يساره المامون 
القاسمى المدير المساعد للتوجيه الدينى ٠‏ ' 
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هذا وعلى الساعة السادسة والنصف من نفس اليوم اشرف الاخ مولود قاسم نايت بلقاسم 
وذير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على تدشين معرض الفن الاسلامى برفقة والى 
الجزائر الاخ عبد الرزاق بوحارة » وحضر حفل التدشين الذى جرى بقاعة الاعمدة الاربعة 
عدد كبير من الشخصيات الدينية والثقافية وجمهور كبير من المواطنين ١ ٠‏ 
وبعد أن طافوا بأجنحة المعرض انتقل الاخ الوزير والوالى والمدعوون لحضور حفل 
دينى ساهر جرى بدار الولاية ٠‏ ش 


هذا وبودنا ان تتبع الولايات والدوائر والبلديات ومختلف المؤسسات والمنظمات 
الوطنية وفى مقدمتها الحزب هذا التقليد وان تعمل على ترسيخه ليبقى مناسبة منتظرة 


السيد الوزير يسلم للسيد عمرو امشارة , الفائز الاول جائزته المتمثلة فى جهاز تلفاز . 
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توزيع جوار 


بقة رهضان 


طالب. بكلية الحقوق ب. الحى الجامعى ابن عكتون ب الجزاشي ٠‏ 


السيد المامون القاسمى المدير المساعد للتوجيه الدينى يسلم الجائزة للآنسة حفصة بارى 


منجز جديد تحقة 


وزارة ال: لتعليم. الأصبى والشؤون الديئية 
بافتتاج المدرسة الوطنية لنكوين الاطارات الدينية 


باباعللى 
مدير المدرسة 

فى يوم الجمعة 14 محرم سنة 1396 ه الموافق 16 جانفى سنة 1976 م » أشرف الاخ 
مولود قاسم نابت بلقاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية » رفقة السلطات المدنية 
والعسكرية التابعة لولاية البليدة ودائرة الاربعاء » وبمحضر كبر الموظفين فى 
الوزارة وعدد معتبر هن أعضاء السلك الدينى والعلماء والمثقفين » على حفل افتتاح 
المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية» الواقعة بمر تفعات بلدة مفتاح» قرب العاصمة . 
رولاية البليدة) ٠‏ 
الافلاف : 

ورغم ان المنجزات التى نحققها الوزارة بانتظام عبر التراب الوطنى قد بلغت هن 
الحجم والتنويع ما يستحق التنويه بحق » الا انها فى هذه اللمرة أوردت شيئا 
جديدا يتمثل فى وضع اللبنة الاساسية من مشروع واسع النطاق ء يرهى فى مراحله الاولى 
الى تكميل التكوين » وفى مراحل لاحقة الى التخريج ٠‏ فيما يتعلق بالاطارات المشرفة على 
شؤون الدين » أو التى يتمم فيما بعد قبلات جامعية أخرى وعمدة زادها القيم الدينية 
الاصيلة » تكوينا وتخريجا يتمشيان ومقتضيات العصر الحديث » ويستجيبان فى نفس 
الوقت لما تدعو اليه الحنفية البيضاء من الاحاطة والتروى واعمال الفكر , ليتحقق 
الانسجام بين الأصالة الواضحة المعالم من جهة ء والانفتاح من جهة اخرى ٠‏ 


البراجمج: 
وان نظرة سريعة على برامج فترة التربص الاولى التى تتراوح ما بين منتصف محرم 
ونهاية جمادى الاولى من هذه السنة ؛ لكفيلة باعطائنا فكرة عن الآفاق الواسعة التى 
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نفتح أمام الطلبة كى يتمموا ما ينقصهم لاداء رسالتهم ‏ الاداء الافضل ‏ بالمساجد وحيال 
المواطئين الذين يدعون الى الاقامة بين ظهرانيهم كمعلمين وكمصلحين ٠‏ 
وفيما يلى المواد التى بدأ بعد 'ندريسها على يد مشايخ وأسماتذة لا اخالنا محرجيهم 
ولا منصفيهم أيضا ‏ اذا نحن كشفنا عن بعض محاسنهم ؛ ونعنى بها الكفاءة المشهودة » 
والتفانى فى اقتسام ما أوتوه من النور » مع التواضع ولين الجانب المكتسبين فى 
« الحلقة  »‏ وكم يطول حنيننا الى « الحلقة » المباركة ‏ واللذين يذللان سبل التقارب » 
بل والالتحام بين الشيخ والطلبة : 
0 تاريخ الاديان المقارن ٠‏ 
دراسات قرآنية ٠‏ 
دراسات السنئة ٠‏ 
الفقه على المذاهب الاربعة ٠‏ 
الفقه المالكى ٠‏ 
المدارس الفلسفية المعاصرة ٠‏ 
الفلسفة الاسلامية * 
الاقتصاد الاسلامى * 
التيارات الاقتصادية والاتجاهات السياسية المعاصرة ٠‏ 
كافة الايمة بدون اسستثناء ٠‏ 
علم النفس ٠‏ 
دور الجزائر الثقافى وتراثها ٠‏ 
النظام الاقتصادى والادارى فى الجزائر ٠‏ 
علم الاجتماع ٠‏ 
.فن الخطابنة. ٠‏ 
دراسات اللغة العربية ٠‏ 
الجغفرافيا٠‏ 
ب التاريخ * 


156 


علد الطلسة : 

يشتمل الفوج الاول الذى نحتضنه المدرسة على اثنين وساتين طالبا » بمعدل طالبين 
( امامين ) من كل ولاية » وسيوسع هذا العدد . ان لم يكن فى هذه الفترة بالذات » قفى 
الفترة التى تليها » ليبلغ ضعفه أى مائة وعشرين طالبا ٠‏ وذلك قصد التعجيل باستيعاب 


الشساريم: 
وها ان نتم هذه العملية اللازمة » حتى نتفرغ المدرسة لدورها الاصلى الذى أنشئت 
هن أجله؛: وهو استقبال أقواج من الطلبة المتحصلين على شهادة الباكلوريا واللذين 
يئبت اختيارهم وترشحهم الوزارة لان يكونوا الاطارات الطلائعية » لا فى مجال الدين 
فحسب ٠‏ بل فى مجالات أخرى أكثر طموحا وشمولا يكونون فيها بمثابة المرآة الصادقة 
لجامعيى الغد » وقد نجسمت فيه شعارات الاحاطة والاصالة والتفتح ٠‏ 
وفقنا الله جميعا » والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


ملتقى مديرى التعليم الاصلى 


هو أول ملتقى يعقد من نوعه قى اجتماعات وملتقيات وزارة التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية هذا الملتقى الذى دام سقة أيام من 1396/2/9 الى 1396/2/14 بثانوية عمر 
ابن الخطاب بمدينة البليدة » هدينة الازهار والورود ٠‏ تلكم الايام النتى كانت كلها عملا 
دائبا وحرما متواصلا ونوجيهات هادفة » 

لقد افتتئح السيد الوزير الاخ مولود قاسم نايت بلقاسم الجلسة الاولى لملتقانا هذا بمقر 
المركز الثقافى الاسلامى بكلمات توجيهية هركزا فيها على التعريف بمضمون المرسوم الخاص 
بتكوين مديريات لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بدلا من المفتشيات التى كانت 
تابعة قبل فى الاعشبار الادارى لمديريات أخرى » كما ندد بسعض جحوانب 
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الضعف الموجودة بالنسبة لتطبيق التعليماتث » وعدم اعطائها ما تستحق من العناية 
والتنفيذ , ثم بالتالى معايشة الحياة اليوهية المتطورة لمسايرة الزمن فى سرعته » للوصول 
الى المستويات الفضلى عملا وتطييقا لروح الدين الاسلامى وتماليمه القيمة التى كانت ولا 
تزال ثورة على الجهل والمرض ٠‏ وحربا على الخمول والجمود , والانعزال والانغلاق ورببا الى 
وجوب تحمل المسؤولية كما يجب ان تكون هذه المسؤولية ٠‏ لان المدير ممثل للوزارة فى 
الولاية » فمنه ثنعكس الصورة المشرفة » وقد 'تنصدر عنه الملاحظات السيئة » 


كما أكد على وجوب التحلى بالالتزام واليقظة فى كل آن وزمانء لاسيما فى هذه 
الظروف التى تتكالب فيها القوى الرجعية . وهذا يقتضى ‏ طبعا ‏ تشديد الرقابة 
وتجددها على موظفينا فى مختلف الميادين » حتى يتحلوا بروح المبادلة » والايجابية فى 
السلوك والعمل وحتى لا يتخلوا عن اليقظة التى يجب ان تكون فى طليعة واجباتنا 
البومية ٠‏ 


والحقيقة التى لا مراء فيها » والتى ينبغى أن يشعر بها كل هنا فى مختلف الميادين 
والتى يجب الايمان بها » هى الاقتناع ‏ عن عقيدة وايمان ‏ بان كلا هنا ينبغى ان يعتبر 
نفسه جنديا فى هعركة البناء والتشييد الذى رفعت سلطة البلاد شعاره ٠‏ 


هكذا وفى هذا الجو المفعم بالتوجيهات والنضصائح الثميئة » تواصلت الافادة والنصح » 
وآخيرا 'نوجت جلسة الافنتاح هذه بالمصادقة على لائحة تاييد ‏ باسم الملتقين ‏ للقيادة 
الثورية بمساندتها المطلقة فى كل ها تهدف اليه هن مخططات ثورية ٠‏ وبرامج انمانية » 
كما تضمنت التنديد بالاعتداء الثالوثى على شعب الصحراء الفر بية ٠‏ لمنعه هن حقه فى 
الحياة بتقرير مصيره بنفسه ٠‏ 

أما الجلسات الصباحية والمسائية المسجلة فى برنامج الملتقى المشثمل على عشر نقاط 
فقد سارت فى مواعيدها المقررة » مادة فمادة » فى جو من النظام والفاعلية , أخذا وعطاء . 
ولقد تمت دراسة وشرح كل النقاط بغاية الدقة والبيان » بقدر ها استفاد الملتقفون 
واستثاروا بما تفضل به السيد المفتش العام والسادة مديرو الادارة المركزية من الشرح 


]58 


والتوجيه ؛ والاجابة على الاسئلة المطروحة بروح بناءة سواء ما كان منها فى حقل التربية 
والتعليم 3 أو فى التنظيم الادارىي وانحد بد المهام المناطة بكل هدبر ومسؤول ٠‏ 

وزهما زاد فى تقدير نا للمجهودات المبذولة لاعداد هذا الملتقى “2 تكلم 
الاسئلة التى تطرح بعد كل محاضرة من طرف الملتقين والاجوبة الصريحة التى تلقى 
أضواء على حلول المشاكل ومعالة القضيايا ٠‏ 

ولعل ها بشجع على العمل أكثر ٠‏ ويبعث فى النفوس الاطمئنان , ويدعو الى الامل 
الباسم تحو مستقبل أسبعد وأفضل : تلكم الروح الطيبة التى سادت مدة التدريب » 
والشعور المتبادل ها بين المشاركين فى الملتقى والمشرفين عليه : انطلاقا هن مبدا نشد ان 
الحكمة » وعملا على تكامل المعرقة وتبادل التجارب والخبرات ٠‏ لابراز الملأسسة المدرسية 
الجزائرية الحرة فى أعلى مسسنوياتها التربوية المهنية ء المتسمة بالضبط والابتكار ؛ 
والجدية والثورية فى هذه الآونة التى نخوض فيها البلاد معركة فى ثورات ثلاث متكاملة ٠‏ 


نشاط المركز الثقافى الاسلامى 

نظم المركز الثقافى الاسلامى فى الاسنابيع الاخيرة مجموعة من المحاضراتث , تناول 
الاساتذة المحاضرون فيها عدة مواضيع . وعالجوا قضايا مختلفة , منها الادبية والفنية , 
ومنها الاجتماعية ومنها الفلسفية والدينية , وهنها التاريخية . وهى كالتالى : 

مشكلة الكتابة الادبية للطفل العربى ؛ للدكتور خير الله عصار » أستاذ التربية 


بالمعهد التيكنولوجى لتكوين أساتذة التعليم المتوسط ببوزريعة ٠‏ ألقاها يوم 27 ذى القعدة 
5 ه الموافق 1 - 12 1975 م ٠‏ 


خصائص العمارة الاسلامية . للمؤرخ الجزائرى الاستاذ عبد الرحمن الجيلالى » 
ألقاها يوم 5 ذى الحجة 1395 ه ء المواقق 8 12 1975م ٠‏ 

تحديد النسل على ضوء الشريعة الاسلامية » للاستاذ عبد الكريم حسنى ء ألقاها 
بوم 12 ذى الحجة 1395 ه ء الموافق 15 12 1975 م ٠‏ 
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المثالية والواقعية فى الاسلام » للدكتور صبحى الصالح نائب رئيس المجلس 
الشرعى الاسلامى الاعلى بلبنان » ألقاها يوم 19 ذى الحجة 1395 ه ء الموافق 
12-82 1975م ٠‏ | 

ملاحظات وانطباعات حول موسم الحج فى هذه السنة , للاستاذ على شنتير » نائب 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى , ألقاها يوم 3 محرم 1396 ه ء الموافق 5 جانفى 1976 م * 

دور محيى الدين بن الامير عبد القادر فى ثورة 1871 م » وموقفم أبيه والسلطات 
التونسية منه » للاسعاذ يحيى بوعزيز . أستاذ التاريخ بالمعهد التيكنولوجى لتكوين 
أساتذة التعليم المتوسط بوهران ء ألقاها بوم 24 محرم 1396 ه ء الموافق 26 جانفى 
6ه ٠‏ 

نبذة من نرجمة عبد الكريم بن الفكون القسنطينى » والتعريف بكتابه : « منشور 
الهداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية »ء للاستاذ المهيدى البوعبدلى » 
مكلف بمهمة فى وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية , ألقاها يوم 2 صفر 1396 ها, 
الموافق 2 فيفرى 1976 م ٠‏ 


مفهوم العدالة الاجتماعية فى الاسلام مولود قاسم نايت بلقاسم 2 


ماضى وادى الذهب والساقية الحمراء وحاضرهمما المهدى البوعيدل 19 
مغامرة الحماية التونسية على وهران سسنة 1831 عبد الجليل التميمى 31 
تدعيم الحكم التركى بالجرائر ناصر الددين سعبدونى ‏ 46 
دراسات ثقافية وأدبية 

كيف نم التعريب فى وزارة العدل د. بوعلام بن حمودة 64 
فى فرنسا: 0 

شبكات التخريب والتهريب تنبع من السلطة محمد الميلى 23 
دراسات فى أدب الرحلة عند العرب د. حسنى محمود حسين 89 
الذكرى السادسة والثلائون لوفاة الشيخ أحمد بن ذياب 112 


عبد الحميد بن باديس 


من محاضرات ١‏ امقر 


روح الشريعة الاسلامية وواقع التشريع البوم فى محمد ابو زهرة 125 
العالم الاسلاهى 
شاقشات 
حول جواز 'نعويض الهدى نقدا نحمدالمامون القاسمىالحسئى 145 
على هامش رحلة المرحوم أبى زهمرة الى المغرب د. فاروق منصور ١‏ 148 
جولة بين المجلات م. بلحميسى 152 
للتشتلب-اه 


ش 8111 11411 سنوفف1 ونملنه1 سماة]1 دع علوكمو ععناكداز عل ؛ووععدم ع1 1 


مَعْهمُوم العدالك الإجتاعيه فى الإسلام 0 


مولود قاسم نايت بلقاسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الامين العام ء 

حضرات السادة » 

لا اكتم السادة المؤتمرين انى ترددت عندما عرض 
على السيد الامين العام لهذا المؤتمر الكريم أن القى هذه 
الكلمة فى هذا الموضوع بالذات ٠‏ لا لعدم أهميته ٠‏ ولا 
لتعقده » بل بالعكس ء لبداهته وبساطته » مما يجعله 
من ذلك السهل الممتنع الذئ ليس فى متناول أى آحد ٠‏ 

ومع ذلك رأيت ان أقوم بمحاولة عل الله يوفقنى فى التذكير هنا بما شدا وأشاد به 
اعلام مسلمون وغير مسلمين بخصوص العدالة الاجتماعية فى الاسلام مفهوما ومضمونا ٠‏ 


(3) نص المحاضرة التى ألقاها السيد وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى الم تمر 
الاسلامى الدولى بلندن يوم 9 ربيع الثانى 5396 ( 9 ابريل 5976 ) ٠‏ 


7 ل سس صصح ص بص ص سجس سي 


ان العدل فى الاسلام ليس فقط أساس المجتمع الاسلامى فى أصالتة وعلى ما ينبغى 
أن يكون + وليس ركنا من أركان الاسلام متمثلا فى الزكاة وما فى حكمها فحسب ؛ كما 
سنرى » وليس فقط صفة من صفات الله فى قوله تعالى : « القائم بالقسط , . ولا يدخل 
فقط فى مئات الاحكام الاسلامية التى حمى هن صميم العبادات كشرط فى صحتها . بل 
هو أيضا أساس من أسس العقيدة نقسها » متصل بصميم الايمان ! 

فلنتأمل قليلا فى قوله تعالى : « أرايت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم 
ولا يحض على طعام المسكين » ! ولننظر الى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم : ه ما آمن 
بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع » ! فالعدل هنا أو التكافل الاجتماعى 
عموما » هرتبط بالايمان نفسه , باصل العقيدة ذاتها ! 

ويتضح ارتباط العدل بأصول العقيدة » أى الايمان نفسه ؛ فى الايمان باليوم الآخر . 
وما اليوم الآخر اذا لم يكن الايمان بالبعث » وبالحساب ؛ وبالثواب », والعقاب ؛ أى بالله ؛ 
وكتبهء ورسله؟ 

فالايمان باليوم الآخر هو الايمان بمغزى الكتب المنزلة » والانبياء المرسلين : وبالبعث 
والنشور للحساب والجزاء » وللثواب والعقاب » لكل حسب عمله » كما يقتضيه العدل 
الالهى » وكما تروم ذلك حتى غدالة الانسان فى التعامل الدنيوى ٠‏ 

ومن ثم رأيئا فرقة اسلامية » من رجالها أمثال الزمخشرى والقاضى عبد الجبار » تسمى 
حرية الاختيار ٠‏ التى لا يفهم العقاب والثواب بدونها » نظرية العدل ٠‏ 

واذا كان الذى يدع اليتيم ولا بحض على طعام المسكين مكذبا بالدين . وكان الذى 
يبيت شبعانا وجاره جائع غير مؤمن بالله واليوم الآخر » وكان اليوم الآخر هو العدل 
الالهى » فان أى مجتمع يقول عن تفسه انه مسلم ولا يحقق هذا العدل ليس له من الاسلام 
الا الاسم » فضضلا عن ان يكون مِلؤمنا ! 

بعد هذه المقدمة البديهية » التى قد تنبدو للبعض فلسفية » أو عقائدية . كما يقال 
اليوم » ونحن فى عصر الصراع العقائدى , فلنعرض الآن نماذج لهذه العدالة الاجتماعية 
فى الاسلام ٠‏ نصا » وروحا ء ومقاصد شريعة » وسملوكا , التى كانت طابع المجتمع الاسلامى 


مم تتكتكتثخكككتتتككتا7بئر0027 40 0غ 


فى عهوده الزاهرة وكما لا تزال . نصا وروحا ٠‏ تنتظر التحقيق » ونظرنات ومقاصد 
لمن يريد التطبيق ٠‏ 

ولنبدأ هذا بالتذكير بأن الاسلام ينظر الى ابن آدم , الذى كرمه الله » وجعله خليفة 
فى الازض .على أنه كائن متالف من جسم وروح + له حاجاته المادية » كغيره من الكائنات 
الحية » ولكن له أيضا كرامته ٠‏ وجوائبه الروحية ‏ والخلقية , والاجتماعية عامة , وبالتالى 
لا بقتصر فى حياته على الجانب المادى المحض ٠‏ أو الاقتصادى البحت * 

ومن هنا فالمجتمع الاسلامى ب كما :ترسمه 'لنا الشريعة السمحاء ب مجتمع فتوازد 
يتكون من افراد ينبقى أن يشضعر كل منهم انه يكون ,ضع الآخرين وخحدة متماسكة , 
هتضامنة , تقوم على التآخى , والتكافل الاجتماعى ؛ والمساواة فى أصل الحقوق 
والواجبات » تعمل لهدف واحد ؛ وينظم انشطتها الحكم العدل الذى يضمن العمل للجميغ 
حسب الطاقة والكفاءة » ومن منطلق تكافؤٌ الفرص ؛ ويوزع نتاج الامة قى مجموعها 
بالقسطاس حسب الحاجة على مجموع أفرادها على أساس التكافل الاجتماعى * 

وهكدا فصل الاسلام أبواب الدخل ومصارفه ء قفرض حقوقا وواجبات » وحث 
على البذل » والتضحية ٠‏ وتزكية الاموال » باسعاف المحتاج » وهدفه فى ذلك كله تهذيب 
النفس » ومصلحة الجماعة » وحيث لم تفد وسائل التهذيب أمر بالزجر » وحيث لا يكفى 
وازع الضمير الدينى » ولا يفيد الوعظ والارشاد من عالم الدين » يتدخل سوط القاضى 
وسيف الحجاكم * 

وبهذا ضمنت العدالة الاجتماعية فى الاسلام ء على أساس العدالة الاقتتصادية » 
حقوق جميع أفراد الامة » من قادرين على العمل وغير قادرين » من فقراء » وعجزة ' 
وأرامل » وأطفال ٠‏ وشمل من بين العجزة المسلمين والذميين ٠‏ بل وقد ادرج فيهم حتى 
الجيوانات كما سثنرى * 

على ان الفقر بسبب الكسل والخمول لا تشسمله هذه العدالة , لان الاسلام لا يقرهما » 
ولا يجوز لاحد التسول » اذ بمنعه الاسلام منعا باثا » وعلى المحتسب ان يأمر المتنسول 
القادر بالعمل ؛ والا عزره » حتى يقلع ؛ ولا يشجع الاسلام روح الانكال على الغير » 
والاستكانة الى الزوايا والتكايا ٠‏ 


تل لل اا 20ت ست 5ْتلظؤلؤلتش 0010 


العدالة الاجتماعية مع العمال : 

والاصل فى الاسلام هو التكسب بالعمل ٠‏ وقد أشاد القرآن بالعمل والفعل قيما 
يقرب من خمسسمائة آية ٠‏ كما ورد تمجيده مرارا فى أحاديث الرسول صل الله عليه 
ومنتتل ”+ 

والعمل هنا سواء منه الذى يقوم به الشخص فى ملكه من زراعة . وصناعة , وتجارة » 
وغيرها من وسساثل التكسب والانتاج ,“كما يقال اليوم 0 أو الذى يقوم به الاجراء من 
موظفين , .وعمال ؛ ومستخدمين ء» أو غيرهم من أصحاب الحرف الحرة المستقلين ٠»‏ 

ومناك أحاديث نبوية عديدة فى حماية أجر العامل.» من حيث كل من مبلغ الاجرة 
وسرعة انحازها ٠‏ 

ويضيف صلى الله عليه وسلم فى حقوق العمال : « من ولى لنا عملا وليس له منؤزل 
فليتخذ منزلا » أو ليس له زوجة فليتزوج ؛ أو ليس له دابة فليتخذ دابة »2 ويعلق 
المرحوم الشسيخ أبو زهرة فيقول : « وكل ذلك لا ريب هن ببت مال المسلمين » لان الراحة 
التى ينالها العاملون توفر خيرا يعود على الجماعة الاسلاهية » ٠‏ 

وهذا يتضمن مجانية الاسكان » والمواصلات ٠‏ بل والتزويج أيضا من الدولة عند 
الحاجة ! فضلا عن المنح العائلية التى كانت تعطى فى وقت الرسول وأبى بكر للزوج» 
والزوجة »ء والاولاد ٠‏ 

وقد كانت نعطى فى وقت عير بن الخطاب رضى الله عنة للابناء بازدياد مبلغها 
تصاعديا مع السن ٠‏ فكلما نما الولد زاده » ولم يكن عمر يضمنئها للابئاء الشرعيين 
فحسب ء اذ كانت تشسمل حتى اللقطاء ! واستمر على ذلك عثمان وعلى ومن بعدهم مدة ٠‏ 

كما ضمن الاسلام للعامل راحته » بل وللحيوانات أيضا » وقد نص الامام أحمد على 
انه على المحتسب ان يمنع ارباب الحيوانات من استعمالها فيما لا تطيق ٠‏ 

ولما نشر الكاتب الفرنسى 2ع26[8 ترجمته للبخارى (1) عن هذه الجوانب وغيرها 
من الضمان الاجتماعى الاسلامى » أو العدالة الاجتماعية » لحمابة العمال »: اعرب عن 
اعجابه هو والكثيرون فى. تعليقات مستفيضة ٠‏ 

.ةلو عل وم وععوزل وعجميرع0 : معناءم (1) 


واذا كان هذا كله لا يوجد اليوم فى العالم الاسلامى مع الاسف , فانه لم يصل أيضًا 
حتى اليوم الى هذه الدرجة فى أرقى الدول المتقدمة خارج العالم الاسلامى ! 

2 للأسرة: 

وهذا الذى كفله الاسبلام منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم للموظفين والعمال 
عموما ضمنه لاسرهم أيضا بعد وفاتهم ان لم يتركوا لها ارثا يكفيها , وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « من ترك هالا فلورثته » ومن نرك ضياعا ( أى ورثة ) أو كلا ( أى ذرية 
ضعفاء ) قلياتنى فانا مولاه » * 


مع ففات العجزة عموما : 

وقد شمل نظام العدالة الاجتماعية هذه ٠‏ أو التكافل الاجتماعى » فئات عديدة من 
العجزة صحيا » كالشيوخ ٠‏ حتى الذميين منهم ؛ مثل الحادثة المعروفة بين سيدنا عمر 
واليهودى المسن اذ قال له رضى الله عنه : ١‏ ما أنصفناك أن أكلنا شبيتك ثم ضيعناك 
عند الكبر » ! وأخذه فى الحال الى منزله فاعطاه من قوته ثم أمر له بمعاش من بيت المال 
لبقية أبيامه ٠‏ 

ونفس الترتنيب وضع للفقراء والمساكين عموما , والمرضى , والعميان , والمقعدين » 
والمشردين . والاسرى ء وقد ذكرنا اليتامى ٠‏ والعجزة ء واللقطاء . 

وهناك أبواب كثيرة أخرى شملها هذا التكافل الاجتماعى » من الغرابة واللطافة 
بحيث لا تكاد تصدق بالنسبة لانسان لم يعش فى بيئة اسلامية » وخاصة منها ما يسمى 
بوقف الزبادى لتعويض الخدم والاطفال ما يكون قد وقع منهم وتكسر عن غير عمد » 
لتجنيبهم العقاب أو الخصم من أجرتهم ؛ وهناك مساعدة المدين العاجز عن التسديد » بدفع 
دينه عنه من بيت المال » وهناك ابن السبيل المعسر والبعيد عن بلده » وكان هناك وقف 
خاص لتمويل العلاج النفسانى فى المستشفيات بالموسيقى ؛ والتمثيل الشعبى الفكامى » 
وقد اثبتت تجارب ما يسمى فى الطب الحديث ‏ وان كان هذا قديما كما نرى  !‏ بالطب 
التنفسانى الجسمانى عناو98تدهدهطعزوم ان هذه الطريقة فى العلاج على غاية من الفعالية 
والنجاعة ٠‏ 


مو ب يي ا 6 1 ا ا ا ا ا 


وبدون أن أكون قد أتيت على نهاية القائمة أذككر أطرفها . التى أشرت اليها فى 
البداية » وهو الوقف الخحاص بالحيوانات وبعض الطيور ؛ لعلاجها » وجبر كسرهاء 
وكفالتها حتى نهاية حياتها ٠‏ 

على ان هذه العدالة الاجتماعية وهذا التكافل الاجتماعى لم يكونا مقتصرين على 
الجانب المادى ٠‏ 

فالى هذه الجوانب كلها التى نتجاوز اطار العدالة الاجتماعية لتصبح التكافل الاجتماعى 
أو الحنو الاجتماعى » وهو واجب فى المجتمع الاسلامى الذى ينبغى أن يكون كالجبسد 
الواحد وكالبئيان المرصوص » نجد انها قد شملث أيضا « العدالة الانسانية » » ان جاز 
هذا التعبير * ففى عصرنا هذا الذى لا تزال تسوده الطبقية ومظاهر التمييز العنصرى ؛ 
نجد الاسلام يسوى بين الجميع ٠‏ 

وسند تلك المساواة نجده فى الآية الكريمة : ٠‏ ان اكرهكم عند الله اتقاكم » » وفى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان المسلمين سواسية كاسنان المشط » , كما 
نجده أيضا فى أحاديث أخردى للرسول وأحداث وقعت فى عهد الصحابة , نذكر بعضها 
بايجاز ونشير الى أخرى مجرد اشارة ٠‏ 

ففى مجال المساواة بين الاجناس والالوان » نعرف كلنا تعنيف الرسول لابى ذر 
الغفارى عندما عير فى لحظة غضب وانفعال بلالا الحبشى بلون أمه . اذ قال له الرسول : 
٠‏ يا أبا ذر انك لامرؤ فيك جاهلية , ارفع رأسك فائظر + ثم اعلم أنك لست بأفضل من 
أحمر فيها ولا أسود ؛ الا ان تنفضله بعمل » ٠‏ 

وفى المجال القضائى نجده صلى الله عليه وسلم قد أقاد هرة حتى من نفسه فى 
حادثة مشهورة وقعت فى جامع » اذ اعتبر .أحدهم ان الرسول : وهو بصدد تسوية 
الصفوف ء قد آلمه » فمكنه الرسول من نفسه ليقتص لو شاء ! 

وحادثة أخرى تشسبهها تؤكد ذلك » وهى عندما تدخل أسامة ابن زيد عند الرسول 
قى حادثة المرأة المخزومية التى. سرقت » وطلب اعيان قبيلتها الكبيرة القوية توسط اسامة 
ابن زيد لمكانته من الرسول » ليقيهم من فضيحة وقوع الحد على واحدة منها » فغضب 


يي و 


الرسول وقال لأسامة : « أفى حدود الله ؟ » ثم خطب فى المسلمين وقال لهم : « انما 
أهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا الحد , وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ! » * 

فالرسول طبق العدل والمساواة على نفسه , وعلى حبه أسامه بن زيد2 فى شخص 
المرأة المخزومية الشهيرة » واعلن انه مستعد لتظبيقهما على بنته فاطمة لو استوجبت ذلك» 
فعلنا بذلك عمليًا آلا طبقية فى الاسلام : كما فعل عبر.فى حادثة ابنه عبد الرحمن : 
وكذلك عندما طبق قانونه ه من اين لك هذا ؟ »على كبار الصحابة أمثال خالد بن الوليدء 
وغمرو بن العاص ٠‏ وسبعد بن ابى وقاص + وابى هريرة ٠‏ وغيرهم ٠١‏ 0 

ولم يحص" الاسلام“هذه العدالة بين المسلمين فحسب , بل جعلها واجية بينهم 
وغيرهم من ذوى الاديان الاخرى : كما تبرز ذلك أمثلة عديدة تدل على انها كانت القاعدة » 
كحادثة ابن القبطى وابن عمرو بن ألعاص عندما وصلت الى سنيدنا عمر رضى الله عنه ' 
ومثل تقاضيه هو ء أى سيدنا عمر » مع يهودى أمام القاضي شريح » ومثل تقاضى سيدنا 
على كرم الله وجهه ويهودى آخز أمام سيدنا عمر , هما جعل اليهودى يعلن اسلامه فى 
المتمال: !+ ش 

واذا ما استثنينا عمر الثانى ٠‏ ابن عبد العزيز » فهل هناك من رئيس دولة آخر فى 
العالم القديم والحديث , حتى بين أكثرهم 'تبجحا بالديمقراطية أو الثورية فى عالم اليوم 
غربا وشرقا » وجد نفسه فى وضع عمر عندما وقف ؛ وهو أمير المؤمنين » فى مسح" 
الرسول ليجيب على سبؤال : « من آين لك هذا اللول فى ثونبك بيا عمر ء وحصة كل منا 
فى توزيع الكتان هى نصف هذا المقدار ؟ » 

وسائل العدالة الاجتماعية 
أو 
العدلة الاقتصادية 

وقد يتساءل متسائل عن الموارد التى يصرف منها على جميع أبواب الصرف التى 

ذكرناها , وغيرها مما لم نذكر » وهى كثيرة ' 


وهنا نود ان نورد بضع اشارات عابرة عن تلك العدالة الاقتصادية التى مى الشرط 
فى العدالة الاجتماعية والمتكاملة معها » اذ هما صنوان متلازمان ٠‏ 

فالى جانب الجهود الخيرية كالاوقاف ؛ وقد رأينا أنها كانت تشبمل بجناحها حتى 
الحيوانات : والى جانب المساهمات العديدة الواجبة دينيا لصالح المجتمع » كالنفقة على 
الاقارب ٠‏ والكفارات . والوصية ؛ وغيرها » التى تساهم فى تمويل التكافل الاجتماعى » 
وهى تنجاوز العشرة أبواب ء» نجد غناك بيت المال الذى تتمثل وسائله خاصة قيما يلى : 

» الزكاة وما فى حكمها » وى ؛ كما نعلم كلنا ء الركن الثالث من اركان الاسلام‎  )1 
وليست صدقة ولا منة , ولكنها‎ ٠ والعمود الاجتماعى الاساسى فى البناء الاسلامى‎ 
ومانعها عمدا كافر يقتل , كما حدث ذلك فى حرب الردة التى حسم بها سيدنا‎ ٠ واجب‎ 
أبو بكر » رضى الله عنه » الامر الذى كاد يستفحل ويعود بكثير من المسلمين الى‎ 
وهى الى كونها عبادة . تقفرب‎ ٠ الجاهلية الاولى ؛ ويقصم ظهر أنهة الاسلام‎ 
واتربية للذاث على التغنب على‎ ٠ العبد هن ربه » كسائر العباذات » تكافل مع المجتمع‎ 
الأنانية » وترويض لها على البذل والتضحية » وطمانينة للنفس باداء الواجب » ورضا‎ 
٠ للضمير ازاء الله‎ 

وبهذا كله فالزكاة تختلف كل الاخثلاف فى طبيعتها وأهدافها عما يقابلها الدى 
المحدثين من الضرائب » التى كثيرا ما يتحايلون على نأديتها كاملة بحسابات مشكوك فيها 
دفعت الى اتهام رؤساء حكومات فى دول أوروبية كبيرة » والى حملات صحفية على أعلى 
منهم لنفس السيب ٠؛‏ واحيانا أدث نبعضهم حتى الانسحاب الذى هو فى الواقع عزل 
أكثر هنه استقالة ٠‏ ' 

 )2‏ والمورد الثانى هو ما سماه ابن حزم « باب الحق سوى الزكاة » ٠‏ وقد علق 
على الحديث الشريف الذى رواه الامام على كرم الله وجهه من ان الرسول صل الله عليه 
وسلم قال : « ان الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم » , 
بما يلى : « فرض على أغنياء كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك ان 
لم تقم ال كوات بهم » ٠‏ وافتى هو وآخرون بدية هن مات جوعا بِيْن قوم » واعتبروه قتياز 
لهم عليهم ديته:١(1)‏ 
39). ابنى. م. امسق . 


تت مت 555525959335 


وقد روى بعض المحدثين ان الرسول صل الله عليه وسلم ذكر من اصناف المال » 
التى يعود بها من له فضل فيها على من ليس له فضل ؛ ما ذكر » حتى رأى الصحابة انه 
لا حق لاحد فى فضل ! ( أى فى الزيادة على الضرورى ) * 

وقد قال سيدئا عمر رضى الله عنه : « لو عشت لاخذت فضل أموال الاغنياء فرددتها 
على الفقراء * ليس أحد أحق فى هذا المال من أحد » وسألحق أواخر الناس بأوائلها ... » 

ومن هنا يتضح ان لولى الامر العادل ان يتدخل لمنع الظلم والاجحاف ٠‏ ولتحقيق 
العدالة والانصاف , بالعدالة الاقتصادية ٠‏ وبالتالى الاجتماعية » فى الامة » عندما تكون 
هناك فجوات فى وسبطها ٠‏ ويكون هناك يذخ وثراء يقابلهما فقر وادقاع * 

 )3 '‏ والوسيلة الاساسية الثالثة لتحقيق العدالة الاجتماعية هى ملكية الاهة » وذلك 
بنزع الملكية الكبيرة عموما : فى حالة وجودها » لتعود للدولة » اذا اقتضت مصلحة 
الامة انتزاعها » وبمنع نشوئها ابتداء » اذا كان فى ذلك احتكار لها ومضارة للضعفاء » 
وهو ما يحدث عموما * 

ومقصد الشريعة من عذا . وهى النتى تحترم أساسا الملكية الفردية » وتحميها ؛ ممو 
تحقيق العدل بمنع تكدس الثروات فى أيد قليلة من الاغنياء يعيشون فى البذخ والترف 
ويكون المال دولة ئينهم » أى يتداول وندور بينهم فقط + أمام أغلبية من فقراء يرزحون 
تحت الجوع + والعرى ٠‏ والغطرسة , مكوئين بذلك جيش سخط ؛» وعامل نهديد وعدم 
استقرار للامة » بل ووسيلة ضعف ومعول هدم لها ؛ والله يأمرها بأن تكون قويةء 
مزدهرة ٠‏ ثم ان الاسلام يكره ان يكون هناك فقراء ٠٠٠‏ ورسوله استعاذ بالله من الفقر » 
فقال : « أعوذ بالله من الفقر والكفر » , كما قال : « كاد الفقر أن يكون كفرا » . 

فقد ه حمى » الرسول صل الله عليه وسلم ارضا بالمدينة يقال لها « النقيع » لترعى 
فيها خيول المسلمين » أى جعلها ملكية للأمة كلها (1) » كما « حمى » عمر أيضا أرضا 
بالربذة لنفس الغرض ؛ ولما جاء أعلها يقولون : « يا أمير المؤمنين»»انها بلادنا » قاتلنا 
عليها فى الجاعلية » وأسلمنا عليها فى الاسلام » علام تحميها ؟ فاطرق عمر ثم قال : 


)2( أورده د. مصطفى السباعى ( ص 20 ) فى كتتابه ( اشتراكية الاسلام ) ٠‏ 
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المال هال الله ؛ والعباد عباد الله » ولولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ها حميت من 
الارض شبرا فى شبر » (1) ٠‏ 

ومعنى الحمى هنا هو اقشطاع مساحة من الارض كانت ملكا خاصا لمجعلها ملكا للجماعة, 
أى للامة » فى أشخاص المحتاجين الى ذلك من أفرادها ٠‏ 

ويتضح ذلك بدون جدال فى وصية عمر لعامله على حمى الربذة اذ قال له ما معناه : 
استعمال هذه الارض مخصص للمحتاجين » » وأضاف بصيغته » كما توزدها كتب 
التاريخ ؛ ما يلى : « ودعنى من أنعام ابن عفان وأنعام ابن عوقف  »©‏ وقد كانا من الاغنياء ب 
فانهما ان علكت ماشيتهما رجعا الى نخل وزرع ؛ وان هذا المسكين ‏ أى الفقير ‏ ان هلكث 
ماشيته جاءنى ببنيه يصرخ : با أمير المؤمنين ! ( أى له ان يطلب معونة الدولة لان له حقا 
فى بيته المال حين يفتقر ) أفتاركهم أنا ء لا أبا لك ؟ الكل أيسر على من الذهب والورق 
أى الفضة  ٠‏ وانها لارضهم ٠‏ قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الاسلام؛ - 
وانهم ليرون انى ظلمتهم » (2) ويضيف انه ائما قعل ذلك فى سبيل الله ! (3) 

وما فعله عمر هنا تطبيق للحديث الشريف : « الناس شركاء فى ثلاث . الماءء 
والكلا ؛ والنار » » وطبقا للقاعدة المعروفة : « يتجمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى » ٠‏ 

وشبيه بهذا ما حدث فى عهد عمر أيضا » عندما رفض توزيع أراضى سسواد العراق 
والشام على الافراد » بل أبقاها ملكا للامة » وقال قولته المشهورة : « لو قسمت الارضون 
لم يبق لمن بعدكم شىء » فكيف بمن بأتى من المسلمين فيجدون الارض قد قسمت » 
وورثت عن الآباء » وحيزت ؟ ما هذا برأى ! وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره 
من أرض الشام والعراق ٠‏ ؟ (4) 

ويروى ان معاذ بن جبل ٠‏ الذى وافقه على ذلك مع جماعة من الصحابة » منهم الامام 
على » قال له : « انك ان قسسمتها صار الريع العظيم فى ايدى هؤلاء القوم » ثم يبيدون 
فيصير ذلك الى الرجل الواحد أو المرأة » (5) ٠‏ 

(3) دء م. سباعى : « اشتراكية الاسلام » ٠‏ 


(2) و (3) نقس المرجع عن المغنى لاين قدامه ٠‏ 
(4) و (5) نفس المرجع ص 202 , عن الاموال لابى عبيد ين القاسم * 
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فعوض أن يقسم هذه الاراضى الواسعة الشاسعة على جماعة تحدودة العدد من الصحابةء 
بحيث تصبح ملكية كبيرة » رأى سسيدئا عمر وصحابة معه ء كما. يقول الأوزاعى » اقرار 
العدد الكبير من الفلاحين » أهل القرى » فى قراهم على ها كان بأيديهم نعمرونها ويدفعون 
خراجها » ويرون أنه لا يصح لاحد من المسلمين شراء هذه الاراضى طوعا ولا كرها ؛ لا 
كان اتفاقهم انها لاتباع ولا تورث » (1) * 

ويقول المرحوم الشيخ أبو زهرة فى ذلك : « ونرى عمر يبنى رأيه على ثلائة أمور 


.: 3 


1) هشع اللكية الكبيرة » اذ أن أراضى العراق ( والشام ) تعد بألوف الألوف من 
الافدنة ستقسم على عشرات الالوف من الناس ء وبذلك يكون احتكار للاراضى الزراعية ٠‏ 

2 ان خراج هذه الاراضى » اذا منعت قسمتها » يكون لصالح الدولة والجهاد فى 
سيبيل الله ٠‏ 

03( انها لو قسمت ما كان مال ينفق منه على الضعفاء من اليقامى + والارامل » 
والمساكين ٠‏ ونراه أقام الرأى على المصلحة , وكان له ان يحتج بعمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» (2) ٠‏ 

واذا منع الاسلام الملكية الكبيرة للافراد فى صالح المجتمع ٠‏ كما رأينا فى المثلين 
الأولين » ومنع نشوءها ابتداء فى الحالة الثالثة , بعد أن أصبحت فى حيازة الدولة, 
بمنع توزيعها » فهو بمنع أيضا نشوّها ابتداء من مال الافراد اذا كان فى ذلك احتكار 
لها » وبالتالى تكدس للثروة ؛ وملكية كبيرة » كما يوضح ذلك الشيخ أبو زهرة اذ يقول 
حرفيا: 

« وان الاحاديث كثيرة فى انْ الاحتكار حرام » مهما تكن الاصناف التى تكون موضوع 


)2( نفس المرجع ص 207 عن المغنى لابن قدامه * 
(2) فى المجتمع الاسلامى . ص 36 * 
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« وبذلك يعد من الاحتكار ان يضيق على الصغار امتلاك الاراضى الرّراعية , 
والاختصاص فيها » بأن يكون هناك ملاك كبار لهم الاراضى الواسعة الكثيرة » وكلما 
ظهرت الاراضى استولوا عليها بطريق الشراء » فلا يستطيع صغار الزراعين ان يغالبوهم 
فى شرائها » فيكون على ولى الامر التدخل » (1) ٠‏ 

هذا والشيخ أبو زهرة رحمه الله معروقف بمواقفه الصلبة فيما كان يراه الحق ٠‏ ولم 
تسجل عليه ممالأة الحكام » ولا التقلب حسب اهواء انظمة الحكم ؛ ولذا فلا يمكن ان يقال 
انه كتب هذا فى ظروف معينة » وتحت ضغط معين » وهو الذى صمد على مواقفه وعانى 
فى ذلك بعض الشىء ٠‏ وظل هو هو الى ان مات , على الاقل فيما نعلم » والله أعلم ٠‏ 

حضرات السادة» 

هذه لمحة عن مفهوم العدالة الاجتماعية فى الاسلام » نصاء ؤروحاء ومقاصد ء وتطبيقا 
فى العهود الزاعرة للاسلام » وعن مضمون العدالة الاققتصادية التى عليها تقوم » اذ الاولى 
مشروطة بالثانية التى تمدها بالوسائل التى تعطى مفهومها مضمونا . وان سمحتم 
باستعمال تعبير لفيلسوف أوروبى » هو ايمانويل كنط الذى قال : 

« ان الادراك يتكون من عنصرين متكاملين : المفاهيم والاحساسات » فالمفاهيم بدون 
الاحساسات فارغة , لا مضمون لها ولا محتوى ؛ والاحساسات بدون المفاهيم عمياء 
لا مغزى لها ولا مدلول » (2) قلت ان العدالة الاجتماعية مفهوم ؛ و«الاقتصادية 
مضمونها » ومحتواها » وشرط تطبيقها ٠‏ 

وكيف يكون الامر غير ذلك فى الاسلام وو الذى يؤكد ان حق الفرد مقيد بحق 
الجماعة » ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » ومصاحة الامة على مصلحة الفرد » 
وكل ذلك بدون ان يخنق الفرد » ويغمطه حقوقه » ويذيبه فى المجتمع ! 

كيف يكون الامر غير ذلك وهو دين ودولة ء ونظام اجتماعى كامل ؛ أى , كما يقول 
الشهيد سيد قطب ؛ هو ٠‏ النظام فى الاصطلاحات الحديثة . مع شمول فى المدلول 


)2( نفس المرجع ص 2 ٠.‏ 
)2( كنط : مقدمة الطبعة الاولى لنقّد العقل المجرد : 
« لمتاطرءككتروء8 عمطه مع مملمقصصسظ عتك ر ععء1 لهند معهممدلمكمم8 عمطه علكتنوعظ عنط » 


للعفيده فى الضمير ٠‏ والخلق فى السسلوك ٠‏ والشريعة فى المجتمع » (1) « فكلها داخلة 
فى مقهوم الدين فى الاسلام » (2) ٠‏ 

لقد كانت هذه العدالة الاجتماعية ؛ المتكاملة مع الاققتصادية , التي تسهر الدولة 
على تطبيقها » والمعززة بشبكة من أعمال خيرية شعبية متواصلة » تشسبه بساطا لا متناهياء 
أو أبديا متحاذية ممدودة تحفظ كل هن نزل به قدم الدهر ٠‏ وتحوجه الايام » من ان بيقع 
على الارض ٠‏ وكان ذلك نشريعا » كما رأينا » يتبعه التنفيذ ٠‏ هل وجد أو يوجد اليوم 
شىء من هذا فى غير نظام الاسلام كما طبق بالامس ؟ 

بل راينا أنه فى عهد عمر بن عبد العزيز مثلا ليس المتسولون فقط هم الذين ما كانوا 
يوجدون ٠‏ بل حتى من يقبلون الزكاة من الفقراء والمساكين كثيرا ما كان لا يرى لهم 
ثر , مع العلم ان المسكين هو من ليس له قوت يومه ٠‏ والفقير هن ليس له قوت عامه ٠‏ 

وقد قال عامله على افر يقيا مرة : «كنا نطوف بالزكاة على الناس لعلنا نجد من يقبلهاء ! 

هل هناك من عدالة اجتماعية مزدهرة اكثر من هذه ؟ سموها كما شئتم ؛ الهم ان 
ينتفى بها الطغيان » والاستغلال ؛ والاذلال » وتكون شاملة » وان تكون فيها كرامة 
الجميع موفورة ٠‏ والقيم الروحية مصونة ؛ والحريات مضمونة , ودين الله قائما ! 

سموها العدالة الاجتماعية 2 مع الشهيد سيد قطب (3) » سموها التكافل 
الاجتماعى » مع الشيخ أبى زهرة (4) ؛, أو سموها الاشتراكية مع الدكتور محمد المبارك 
اذ يكتب ما يلل : 

« فالقول ان ليس فى الاسلام اشتراكية ينطوى على جهل بحقيقة الاشتراكية » وعلى 
قصور فى فهم الاسلام , وتعالييه » واهدافه , ويعد عن معرفة احكامه المتعلقة بهذا 
الملوضوع » (5) : أو سموها اشتراكية الاسلام مع د. مصطفى السبباعى (6) أو 


سموها الاشتراكية الاسلامية مع الشهيد حسن البنا (1) + أو بأى اسم آخر قد 
يبتدع ء اذا كان لنفس المدلول : ولابد له من هدلول + والا فهو مجرد شعار ! 

فالعبرة ليست بالاسماء » والصيمٌ » والشعارات ٠‏ وانما بالمضمون ؛ والمحتوى ٠‏ 
فلتكن هذه العدالة الاجتماعية كما ذكرنا عنها منذ حين فى العهود الزاهرة للاسبلام » 
مع:ضرورة اعتبار ما يستجد باعتبار مصلحة الجماعة » أى الامة , فى الدرجة الاولى » بدون 
خنق الفرد » وبالاستفادة من تجارب الامم » صالحها وفاسدها ء بالاجتهاد واستعمال 
قواعد الاستصلاح والاستحسان ٠‏ ولتأخذ بعد ذلك هذه العدالة الاجتماعية ها تشماء من 
الاسماء » بل وحتى ذلك الاسم نفسه الذى يقبل عليه كثير من شباب اليوم, وضو 
الاشتراكية ؛ اذا اطلق عليها بالمعتى الذى ذكر ئاه » فلن يكون قى مبناه ومعناه الشراك » 
والشرك ؛ والإشراك ٠‏ بل سيفيد الاشتراك » هن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
«الناس شركاء ..٠٠٠‏ 

ألا نرى اليوم من حين لآخر فى عواصم العالم المتقدم » من الغرب والشرق ؛ أى خارج 
العالم الاسلامى » متسولين حقيقيين ومن فى حكمهم ؟ بل ألم نقرأ منذ أسابيع فقط , 
فى صحف غربية . عن أناس مانوا جوعا , أو برذا ء أو هن كليهما : كما حدث ذلك 
أخيرا فى فرنسا مثلا وفى الولايات المتحدة الامريكية 9 - 

وفى هذه الاخيرة مات جنين فى بطن أمه لانها ظلت أياما بدون ان تذوق طعم الخبز , 
كما روت ذلك جريدة لوموند الفرنسية أخيرا فى سلسلة من مقالات عن حالات الفقر 
فى بعض جهات الولايات المتحدة ؛ أغنى دولة فى الارض اليوم وأكثرها تقدما ! 

والعبرة ليست بعدد هذه الحالات ٠‏ وهى كثيرة جدا نسبيا حسب الجريدة ‏ ولكنْ 
بحدوثها فى ذاته ! 

ولكن هل معنى هذا ان الوضع فى عالم الاسلام اليوم أحسن مما هو فى آوروبا 
وأمريكا ؟ الجواب هو ؛ مع الاسف الشديد » أننا لانستطيع الا أن نقول انه أسوء بكثير 
وبلا أية مقارئة ! 

(3) حسن البنا : فى مقدمته للكتاب : « أبو ذر النفارى . الاشتراكى الزاهدد» 
لعيد الحميد جودت السحار , (ل ٠ )4 ٠‏ 


فالوضع فى العالم الاسلامى وحتى فى الاغلب هن أغنى جهانه حاليا » بل وربما فى 
بعض هذه أكثر من غيرعا » هو ان حالات الفقر المدقع » فى مقابلة البذخ المسرف + وما 
تؤدى اليه من كوارث ؛ ربما ليست حالات فردية » تذكرها الصحف بالاستغراب 6 كما 
فى أوروبا والولايات المتحدة » 

ان الهوة بين العدالة الاجتماعية » كما شرعها الاسلام » وحال المسلمين اليومء 
لسحيقة » والحفرة بينهما لعميقة ! 

ابن قيم الجوزية كان يقول : « أينما كان العدل فثم شرع الله ! » (1) ٠‏ والشهيد 
سيد قطب كتب : « ان الئاس فى هذا العالم الذى يطلق عليه اسنم « العالم الاسلامى » 
تنظر فترى واقعا اجتماعيا لا يسر » ونبصر فتشهد أوضاعا اجتماعية لا تحفقفق 
العدالة ! , (2) ٠‏ وينضم اليه الدكتور محمد فاروق'الثبهان : الاستاذ بكلية القوق 
والشريعة فى الكويت, ليصف الحالة فى بدء محاضرته فى الملتقى التاسع للفكر الاسلامى» 
الذى ١نعقد‏ صيف هذا العام فى تلمسان بالجزائر » معبرا عن هذا كله فى كلمات فيقول : 
« ويجب أن نعترف فى البداية ان واقع الشعوب الاسلامية اليوم واقع قاتم شاحب » بعيد 
عن عدالة الاسلام وروحه ء وان الظلم الاجتباعى اليوم ليفرض نفسه علينا بشكل مغاير 
لكل القبم الدينية والانسانية » ! 

وأود أن أختم بالتعبير عن تخوفى ٠‏ بدورى ؛ وأقول ان المسلمين ؛ اذا استمر انعدام 
هذه العدالة الاجتماعية بينهم ٠‏ وقصلوا المسجد عن المزرع ٠‏ والمصلى عن المتجر والمصنع ء 
وكانوا بذلك يراءون ويمنعون الماعون ٠‏ فويل لهم ثم ويل فى هذه الدنيا قبل الآخرة » 
حتى اذا لم يكونوا من الذين هم عن صلاتهم ساهون ! 

اذ لن تنفعهم فى ذلك صلاة ولا صيام » كما كتب أخيرا الامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود عن أهمل الردة الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة » وقد رأينا ان هناك 


6 اين قيم الحوزية او : أعلام الموقعين عن رب العالمين . ذكره د, صبحى الصالح 
(2) العدالة الاجتماعية , ص 2 ٠‏ 
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اس هت هه حححد 


أيضا ما سوى الزكاة» كما كتب ابن حزم الظاهرى. وكما قاله قبله بقرون وفعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر رضى الله عنه * 
هدانا الله » ووقى أمة الاسلام سوء الخاتمة » ووفقها 2. وهى أمة الرسسالة الى سائر 
البشر » لخيرها وصالح الانسانية كلها ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
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عادخ 
حول الملتقى العاشر للفكر الاسلامى 


تعلن وزارة التعليم الأصلى والسؤون الدينية أن الملتقى العاشر للفكر الاسلامى 
سينعقد هن الثانى عشر الى الواحد والعشرين من رجب 1396 ه ( العاشر الى التاسع عشر 
يوليو 1976 م ) فى عنابة ٠‏ 
وهو لطلاب الجامعات وتلاميذ السنتين النهائيتين من الثانوى » وسيسمح لغير الطلبة 
همن هم فى المستوى المذكور بالمشاركة فى حدود الامكان ٠‏ 
وقد دعبت الى الملتقى شخصيات جامعية ورجال بحث من الجزائر وغيرها ٠‏ 
وتتحمل الوزارة » فى اطار الملتقى » نفقات الاقامة والتنقل داخل التراب الوطنى ٠‏ 
ويطلب هن المشاركين اسهام رمزى قدره خمسون دينارا جزائريا » ويعفى مله 
الطلبة الآتون من خارج الجزائر » جزائريين كانوا أو غيرهم » والساكنون فى عنابة ٠‏ 
وترسل طلبات المشاركة الى ادارة البحوث الاسلامية والملتقيات ٠‏ نيابة الملتقيات » 
وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية » 4 نهج تيمقاد » حيدرة » الجزائر » مع ذكر 
كلمة « الملئقى » على زاوبة الغلاف ٠‏ 7 
وعلى كل مترشح أن يبعث مع طلبه شهادتين : دراسية وطبية » وظرفا ( ذا مقياس 
6 *ة) يحمل عنوانه وطابع بريد ٠‏ 
وآخر أجل لقبول طلبات المشاركة هو الثلاثون من ربيع الثانى 1396 ى ( الثلاثون 
دن أبريل 19736 م ) عند الارسال » وبكون ختم البربد شاهدا على ذلك 0 
هذا وسيكون جدول الاعمال كالاتى : 
1) ازدهار الحضارة والفكر الاسلاميين فى الفر ب الاسلامى ,» وخاصة فى يلدان 
الغرب » وابريا » وصقلية » ودورهما فى النهضة الاوروبية ٠‏ 
#) ضرورة التصنيع فى العالم الاسلامى ووجوب اختيار أحسن الطرق لتجنب 
أهراض المجتمعات الصناعية ٠‏ 
3) الابعاد الروحية » والسياسية , والاقتصادية » والاجتماعية للعبادات واهميتها 
لكل من الآمة والفرد ٠‏ 


دراسات تاريحيبه 0 


والسائية التمراء وحاضرها 


الهدى البوعيدلى 
عضو المجلسش الاسلافى الآضق 
باللجزاششر 


ان هذه الناحية لها مكانة ممتازة فى تاريخ افريقية 
حيث لعبت آدوارا في التاريخ الحضارى والاقتصادى والثقاني 
بفضل موقعها , اذ وصلت أوج العظمة والقوة لما استولت على 
مناجم الذهب الذى اشتهر بجودته , حتى انه كان يفضل 
جميع أنواع الذهب المعروفة فى بلاد العالم , وذلك ابتداء 
من القرن الثالث الهجرى , كما كان لهذه المنطقة صلة 
بالحضارة من قديم الزمان ٠‏ أى من العهد الحجرى , اذ عثر 
فيها على عدة صور شبيهة بصور طاسيلى , وادوات فلاحية , 
واسلحة حجرية , وفى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد احتلتها قبائل صنهاجة , واجلوا 
سكانها الاصليين الذين كانوا ينتمون الى الحراطين والسود , كان اتصال هذه الناحية 
وثيقا بحيرانهم سكان غانة والسودان فكانوا تارة يتبادلون معهم التجارة , وتارة يتحاربون 
وقد تكونت فى هذه الناحية عدة امارات , من بينها امارات ادرار (1) , والبراكنة , وقانت , 
ؤكونته , والحوض , والترارزة , وقد وصلها الاسلام مع كتائب عقبة بن نافع الفهرى 
فى ولايته الثانية حوالى سنة 62 ه ٠‏ 


2( المقصود هنا بأدرار الموريطانية الحالية - 


يعدها انتهت من غزو المناطق الشمالية , واشتهرت هذه الناحية ايتداء من القرن الثانى 
الهجرى بالغنى والرفاهية الى اواخر القرن السادس وكان سكانها ينتمون الى قبائل لمتونة 
وغدالة ومسوفة الصنهاجيين وقد عرف هذه الثئاحية المؤرخ الفرئسى هنرى تراس (2) 
فى تأليفه تاريخ المفرب ( الذى كان. يدرس قن الثاتويات بالشرب ) دنا 
تعرض لتاريخ دولة المرابطين فقال : « وقد عرف الصنهاجيون بعد الفتوحات الاسلابية 
بالملثمين وكانوا متفرقين من غدامس الى المحيط الاطلنطى , ومن جنوب المفرب الى السينقال 
والنيجر . وفى القرن التاسع الميلادى كانت جموعهم تشمل لمتونة ومسوفة , وكانوا يجويون 
الصحراء وحينئن اتخذوا اوداغوست قاغدة حكمهم , وقد نظموا التجارة بواسطة القوافل 
التى كانت تصل الى تغوم ضحرام مضر » الغ ٠٠٠:‏ اه 

وعرفهم المؤرخ ابوراس الثاصرى الراشدى فى كتابه « عجائب الاسفار ولطائف 
الاخبار » فقال فى تعرضه لقبائل صنهاجة : م ٠٠٠‏ الفرقة الثانية من صنهاجة لمتوئة , وهم 
الملثمون , مساكنهم بين البرايرة والسودان , قوتهم البان الانمام ولحومها , وتميزوا باللثام 
من بين الامم , وهم بطون , ومساكنهم ما بين البحر المحيط بالمغرب , الى قبلة برقة , وهم 
الذين يقال لهم التوارك ٠٠٠‏ وكان ديئهم المجوسة ثم اسلموا بعد فتح الاندلس . وكان 
يتلوثان من ملوكهم يركب في مائة:ألف نجيب, ويؤدى له الجزية عشرون ملكا من السودان» اف 

وقد عرف البكرى فى كتابه المسالك والممالك عاصمة صنئهاجة :اوداغست فقال : « وهى 
مديئة كبيرة ٠٠٠‏ بها جامع وساجد كثيرة فى جميعها المعلمون للقرآن وحولها بساتين ٠.٠‏ 
ثم وصف سكاتها فقال : « وهم ارباب نعم جزيلة واموال جليلة , وشوقها عامر الدهر كله , 
لا يسمع الرجل فيها كلام جليسه لكثرة جمعه , وضوضاء آهله , وتبايغهم بالتبر ., وليست 
عندهم فضة , وبها ميان حسنة , ومنازل رفيعة , وهو يلد الوان أهله مصفرة , وامراضهم 
الحميات والطحال , لا يكاد يخلو من احدى العلتين احد منهم . ويجلب اليها القمح والتمر 
والزبيب من يلاد الاسلام على بعد ٠‏ * * وسكانها أهل افريقية وبرمجانة , ونفوسة , ولواتة, 
«وزناتة , ونفزاوة , هؤلام اكثرهم ٠*٠‏ ويجلب منها العنبى المغلوق اليد لقرب البحسى 
المحيط منهم , ز#ذهب أوداغست أجود من ذهب أهل الارض وأصحه , وكان صاحب أوداغست 
فى عشر خمسين وثلاثمائة تين يروتان ابن ويسنو بن نزار رجل من.سنهاجة , وكان قد 
دان له ازيد من عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يودى له الجزية » ٠‏ اف 


(2) هنرى تراس كان استاذا بمعهد الر بال ثم جامعة الجزاس وهو اختصاصى فى تاريخ 
المغرب والاثدلس وكانت له تآليف هامة فى الفن المعمارئ الموحدى والاندلسى ٠‏ 
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وقد ذكر بعض المؤرخين ان هذه المنطقة صار يطلق عليها بعد فتوحات المللك يوسف 
ابن تاشفين لبلاد المغرب والاندلس : سوس الاقصى وقسموا بلاد سوس (2) حينئد الى. ثلاث 
مناطق : 

2 ب سوس الادنى وقاعدته تارودانت * 

2 .ب سوس الاوسط وقاعدته تيزنيت * 

3 - سوس الاقصى ويشمل وادى تون ودرعة والساقية الحمرام * 

هذه لمحة من تاريخ هذه المنطقة التى كانت قبل انتفاضة المرابطين , تتقسم الى عدة 
امارات مستقلة , تعيش مع جيرانها من سكان غانة والسودان ما بين حالات سلم وحرب , 
وايتداء من ظهور دولة المرابعلين التى اكتسحت بلاد المغرب أمراء سجلماسة , وبنى يقرن , 
وفى ذلك قال ايوراس الناصرى فى الفصل الذى عقده لتاريخ دولة المرابطين فى تأليفه 
« عجائب الاسنار ولطائف الاخبار » ققال : ومن اشهن ملوكهم يوسف بن تاشقين . فأول 
حرويهم ‏ أى لمتونة ‏ معمسمود ملك مغراوة واسقطوا المفارموالمكوس, ونششروا العدل الدى 
لم يكن بعده مثله آخر الدهر , وكانوا يشاورون العلامة وايجابى اللمعلى تلميذ ابى عمران 
الفاسى , ويقفون عند أمره ونهيه , وكان من اعيان الاولياء , فهلك يحيى بن عمر منهم 
سنة سبع واربعين , وقدم أخوه ابو بكر لفتح السوس وماسة وتارودانت واغمات . وهمرب 
آمبرها لقوط المفراوى , ثم استباحوا تادلا , وقتلوا بنى يفرن ملوكها , وقتلوا برغواطة 
أهل تامسنا , وكانوا اشد كفرا فى حروبهم , استشهد شيخهم عبد الله بن ياسين تلمييذ 
وايجابى سنة خمسين , فاستمالوا برغواطة وأخذ عقليتهم زيئب , ثم ارتحل ابو بكر لى 
الصحراء , واستعمل ابن عمه يوسف بن تاشفين ودعا لبئى العباس , وقد نزل له عن زينب, 
لما كرهت أرض الصحراء وجاهد ابو يكن فى السودان حتى استولى على تسمين مرحلة مسن 
بلادهم , ثم ان يوسف دوخ ارض المغرب , وقطع ملك عطية (3) من فاس بعدما قتل منهم 
ثلاثة آلاف وأزيد , وقطع ملك بتى الخيي من وهران وقطع ببى وانود من صفرو وكلهم 
مغراوة » اه تبين من هذا ان هذه القبائل من صنهاجة الصحراوية كانت تقاسم بنى عمومتها 
من صنهاجة الشمال العداوة التى يكنونها لزناتة ٠‏ 

(3) عطية المفراوى هو مؤسس مديتة وجدة كان من بقايا امراء مغراوة الذين قضى 
على دولتهم بلقين بن زيرى سنة 360 ه والتجأوا الى ملك الاندلس فاقطع لهم اقطاعات 
بالمغرب هم وابناء عمومتهم من بنى يعلى اليفرنى * 
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ولترجع الى الحديث عن تاريخ هذه المنطقة التى اجمع المؤرخون والرحالون . انها 
كانت فى فترات تاريخها الاول مشهورة بالغئى والازدهار , ومن ذلك ما تقدم لنا من وصف 
البكرى لامارة |اوداغست حيث قال : « وهم أرياب تعم جزيلة وافوال جليلة , وسوقها عامر 
الدهر كله , لا يسمع الرجل جليسه , لكثرة جمعه , وضوضامء أهله وتباينهم بالتبى , 
وليست عندهم فضة » + الخ . 

وهذا الوصف متمم وموضح لما وصف به الرحالون ومثهم البكرى . قلعة بئى حماد , 
عاصمة صنهاجة بالجزاش , بعد سقومل القيروان . حيث قال : « وهى قلعة كبيرة ذات منعة 
وحصانة , وتمصرت عند خراب القيروان انتقل اليها اكثر آهل افريقيا , وهى اليوم مقصد 
التجار , وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائشر بلاد المغرب , وهى اليوم 
مستقر مملكة صتهاجية » ٠‏ اه 

وقد بلغت « قلعة بنى حماد » هذه المكانة فى الميدان الاقتصادى لان قوافلها كانت 
تجوب الصحرام , مركن تجارة الذهب , ويرى كثير من المؤرخين الاروبيين (4) ان محور 
الاقتصاد الاروبى فقدته أورويا بعد سقوط روما , وتلاه فراغ الى ان فتتح المسلمون 
فتوحاتهم , فخلف المسلمون الاوروبيين , وكانت افريقية تسيطر على اقتصاد افريقيا وجزم 
من آسيا بسبب اكتشافها لمنطقة الذهب وتذليل الطرق للقوافل التى كانت ترد عليها كما 
قال البكرى « العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب » ٠‏ 

وقد نشر السيد احمدو مخمدو دراسة قيمة عن تاريخ امارة ادرار التى كانت تشمل 
منطقة الساقية الحمرام , ثشرها بمجلة الجغرافية والآثار التى كانت تصدر بوهران فى 
عددها 53 بتاريخ. مارس 2 , وعنوان المقال ( امارة ادرار من 1872 الى 2908 ) ٠‏ (5) 

قال فيه : بين وادى نون وسائلود وبين ولاته والشاطىء الاطللنطى , توجد ادرار التى 
كانت المد الواصل بين المراكن التجارية للصحراء الغربية , وبفضل ما حبتها الطبيعة من 
الخصب والمراعى والجيال , اشتهرت ادرار هذه التى كانت تابعة لبلاد ما يسمى فى عرف 
المغرب الى الآن يبلاد السيبة , أى الجهة التى لا تنالها الاحكام السلطانية لتمرد أهلها المتواصل 
ضد الحكومات المركزية . كانت القبائل التى تحكم هذه الامارة تنحدر من يحيى بن عثمان 
ويسمون بالجعافرية , وكان يحيى بن عثمان هذا من أهل القرن السابع عشر , وقبائل غيلان 

(4) منهم صاحب كتاب « الاسلام فى عظمته الاولى » لومبار قتهطتدمآ ظلهر هذا الكتاب 


منذ سبع ستوات ٠‏ 
[(6) ادرار: هذه غير اذرار الولاية الجزائرية المشهورة ٠‏ 
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المنحدرة من أخ يحيى المذكور , المسمى بغيلان بن عثمان والعويسيات بتاقنثت , توارث 
الجعافريّة وهؤلاء حكموا هذه الناحية مدة قرئين , وكانت الحروب بينهم وبين الترارزة تارة 
يينهم وبين أولاد دليم ثم آولاد سالم القبيلتين العربيتين اللتين انتقلتا الى زمور . يعد 
مفارقتهما للساقية الحمراء ودرعة اشر حروبهم مع الرقيبات » ٠‏ اه 

ان انتفاضة المرابطين اللمتونيين هى التى كان لها الاش المحمود من حيث تهذيب 
اخلاق , وجمع كلمة سكان هذه المنطقة , ونشر تعاليم الدين الصحيح , وهى انتقاضة لنشر 
تعاليم الاسلام . اكش منها انتفاضة للاستيلام على البلاد واستعباد أهلها , خصوصا وانه 
فى عهدهم وان أدركت البلاد كما قدمتا أوج الرفعة والازدهار الا آن أخلاق سكانها كانت 
لا زالت على شراستها , فهم دائما فى نزاع واحد بينهم وقد يظهر لنا مصداق ذلك عندما نطلع 
على ما وصقها يه ابن حوقل فى رحلته التى ابتدأها سنة 331 ه ٠‏ وختمها سنة 359 ه 
وسماها «١‏ المسالك والممالك والمفاوز والمهالك » قال قى تعريفه ببلاد سوس : « وأههفل 
السوس فرقتان ,. احداهما فرقة موسويون يقطعون على موسى ين جمفن والغالبٍ عليههم 
الجنام وغلفل الطيع , والفرقة الثانية , سنية , مالكية حشوية , وبينهم القتال المتصل ليلا 
ونهارا , والدماء الدائمة , ولهم مسجد يصلى فيه الفريقان فرادى عشر صلوات اذا صلوا 
هؤلام أتوا هؤلاء بعشر اذانات وعشى اقامات , والمالكيون منهم فوق الشيعة فى الفظاظة , 
وغلظ الطبع وجباسة الاخلاق وبقدر ما لهم من مواد لذة العيش يتفالون فى الجهل والطيش ٠‏ 
وقد ألح الروم فى وقتنا هذا على المسلمين الذين على سواحل بحن الروم يعتى البحر الابيض 
المتوسط بالغارات واختطاق مراكبهم من كل جهة ولا غياث لهم ولا ناصر , والملك فيهم 
حقير ذليل وهو جامع مانع , والعالم يسرق ولا يشبع . ويفتى بالتأويل على ما يختار, 
ولا يخاف ممادا ولا مرجعا , والتاجى فاج , لا يعاف , ويكل ربح بلقع , قالثغور والجزاش 
الى الاعداء مسلمة , والارض الى الله من أريابها متظلمة (6) الخ » ٠*٠‏ اه 

كانت هذه وضعية وادى ئون والساقية الحمراء يداية من الفتوحات الاسلامية , وهذا 
دليل على انها كانت قى أول عهدها سكنها قبائل صنهاجة لمتونة ومسوفة , وكانت مجموعة 
امارات تريعلها العلائق التجارية مع بعضها , ومع جيرانها , كفانة والنيجر والسودان , وبعد 
انتفاضة المرابطين اللمتونيين , التى كانت انتفاضة دينية مشهورة , متفق عليها . للها 
برامج , ودستور , يعزز أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


6 يستدل كثير من الباحثين على ان الاسلام بهذه الناحية لم يتغلفل فى النفوس الا بعد 
غلهور دولة المرابطين اللمتونيين أى اوائل القرن الخاسس * 


سس سح 2 لس صر 


اتصلت هذه الناحية ببلاة المغرب الاقمى , فى وقت كان سكانه يجهلون الحدود 
والقوميات , وانما كان كل السكان ينضوون تحت المالم الاسلامى فى المغرب العربى كان 
يحكمه أمرام مغراوة وبنى يفرن وبنى رستم والدولة الاغلبية ممثلة الخلافة العباسية, 
وعندما ظهرت دولة الشيعة , اكتسحت البلاد , وقضت على جميع الدول التى كاتت تحكم بلاد 
المغرب العربى اللهم الا بلاد المغرب الاقصى , التى كان يحكمها (7) ملوك الاندلس الامويون, 
ويعد قضاء دولة الفآطميين على هذه الدول بواسطة قائدها بلقين بن زيرى هاجر بقايا آمراء 
دولتى مغراوة وبنى يفرن الى المغرب حيث أقطع لهم ملك الاندلس , المفرب الاقصى , وهاتان 
الدولتان الزناتيتان هما اللتان قضى عليهما يوسف بن تاشفين اللمتوتى , وعندما املق 
بقايا زناتة بالجزائر , وتداخل فى الخلاف بين أحفاد بلقين أى ملك بنى زيرى بالمهدرية 
وبنى حماد بالقلعة حاربه بلقين الثانى حفيد بلقين الاول ووصل فى مسيرته الى فاس واحتلها 
وأعاد الكرة لمحاربة يوسف بن تاشفين ملك بجاية المنصور الحمادى , الذى تتبعه الى تلمسان 
حيث هزمه فى عدة معارك , واحتل مدينة تلدسان وآباح (8) المدينة لجيشه الى أن تقدمت اليه 
زوج والى تلمسان اللمتوتى واستشفعت له . ؛ صر القربى الصنهاجية فاستجاب لها وأعطى 
الاوامر لجيشه بالانسحاب من سمسان وبعد سقوط دولة المرابطين على يد عبد المؤمن بن على 
خليفة المهدى .ين تومرت وتكويته: لاعظم مملكة , لم تكن فى غهده ولا عهد أينائه وعماله 
من بعده , نظرية الوطتية الضيقة الجدود , اذ عبد المؤمن جزائرى الولادة والنشأة . ولم 
تطأ قدماه المغزب الا بعد دخوله مغ أستاذه المهدى بن تومرت , وبغد موت أستاذه خلفه 
( رغم وجود كثير من أفراد عشيرة المهدى بن تومرت تتوضس فيهم جميع شروط القيادة ) 
عبد المؤمن ولم يأنف قوم بن تومرت من مبايعته , اللهم الا بعض الشواذ الذين لم يخل منهم 
زمان ولا مكان وعلى هذه الطريقة سارت دولة الموحدين اذ لما تكونت دولة بنى حفص وحكمت 
الجمهورية التونسية الحالية والقطاع الشرقى من الجراس ( بجاية وقستطينة ) لم يرد فى 
خلد سكان اليلدين التعرض لملوك ينى حفص بدعوى انهم مغارية ولا ينتمون الى الجزائر 
أو توئس يصلة , واذا وجدنا فيما بعد خلافات بين ولاة الموحدين الذين استقل كل منهم 


)7( سبق ملوك الاندلس الادارسة أن حكم الادارسة كان ديتيا محضا ولهذا لم يحار به 
الامويون بالاندلس بل اذنوا لششبه عمالهم كبنى خزر بالجزائر ان يسهلوا استيلاءهم على 
تلمسان وما جاورها ٠‏ 
المنصور الذى حارب نفس يوسف فات خلاف الذى كان بين بنى حماد وبنى زيرى واستنجد 
بنو زيرى بابن تاشفين عندما هاجمهم روجار ملك صقلية ٠‏ 
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بمش ولايته كبنى مرين بالمفرب , وبنى زيان بالجراش . وبنى حفص يتونس , فمرجع 
ذلك الى تنافس داخلى فى اطار المذهب الموحدى , اذ كل منهم كان يرى ائه احق بورائثة 
الفكرة الموحدية وتمثيلها ولترجع الى الحديث عن ماضى منطقة الساقية الممراء ووادى 
الذهب فنجد ان هذه المنطقة تغيرت نوعا ما قى عهد الدولة المرينية وذلك بظهور قبائل عر بية, 
ولنترك الكلمة للباحث المتخصص فى دراسات المدنيات الصحراوية الرائد روبير منطانى : 
(عمممغمده11 +ءده11 غ0) فى تأليفه « حضارة الصحراء » ( زعععوعق دك ممتةدتلتيك قبآ) 

( طبع هاشيت 2944 ) قال : « فى القرن الثالث عشر (م*) ظهر عرب المعقل بسوس فى 
نواحى درعة كانت تلك النواحى مسكنا لصتهاجة اقارب التوارق وكانوا لا زالوا يحتفظون 
بمذهبهم العقائدى ‏ أى مذهب المرابطين ‏ وكانت قبائل صنهاجة مشهوزة باصحاب اللثام 
وكانوا فى خلافات وحروب متواصلة مع السود من ورقلة الى غانة وولاية . وقى عهد 
المرينيين دخل عرب المعقل الى هذه الناحية أى الساقية الحمراء وكان التظام الذى احدثوه 
شبيها بنظام الجزيرة العربية ٠٠٠‏ وابتداء من القرن السادس عشر كانت الساقية الحمرام 
مركن اتطلاق للدعوة الاسلامية التى اجتاحت يلاد شمال المقرب » ثم تعرض لتاريخ استيلاء 
ملوك المغرب على هذه المنطقة فقال : « ان الملوك السعديين هم الذين حاؤلوا ضم هذه 
النواحى فاحتلوا سنة 5585 بلاد توات ثم اعانوا القائد جوذر سنة "55915 عند غزوه لتنبكتو 
ورغم امداد هذه الارسالية ملوال ثلاثين سنة بئحو 25000 جندى فقد اندمجوا فى السودان 
ولم يغلفوا أى اش , اذ كانت هذه الفزوة فاشلة لم تنجر متها أية فائدة لمن قاموا بها وقد 
اعاد الكرة الملوك الملويون . لكن يطرق آخرى , حيث كانوا يعتمدون على ذوى حسن من 
عرب المعقل  »‏ وهذه اللريقة التى كانوا يستعملونها هى التقرب الى الشعب بواسطلة 
رؤساء الدين ‏ ثم يقول : « كان فى ظاهر الامر ان المعقل هم المهيمنون على تلك النواحى , 
ولكن النفوذ الحقيقى كان لصنهاجة والقبائل التابعة لها مثل التوارق ‏ بنى عمومتهم س 
وقبائل الرقيبات الديق لا زالوا بوادى الذهب وكان الفضل فى هذا النفوذ الذى احتفظ به 
السكان الاصليون يرجع الى القيادة الروحية التى حافظوا عليها اذ كان التكوين الروحى 
تحت سلطتهم وكثيرا ما كانت السلطة الروحية تتغلب وتتفوق على سلطة السيف والعصبية 
القبلية , ومن آثار هذا التفوق الجلية هو عندما أعلن الشيخ ماء (9) العينين الشورة فى 


)9( يقصد بهذا الدعوة التى قام بها ماء العينين عندما احتلت الجنود الفر نسية سئة 1909 
قطعا من الصحراء جلى اهلها الذين كانوا من اتباع ماء العينين واستنجدوا به وبايعوه على 
الجهاد فخرج يهم الى نيزنيت اجابة لرغبتهم وفارق الساقية والسمارة * 
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جب كك كا ا 0 


أوائل القرن العشرين مناديا بالجهاد فاستجاب لندائه كل سكان موريطانيا الزرق عرب 
وبرس وتوجهوا كلهم الى بلاد سوس المفربى ثم التق بهم سكان جبال الاطلس الذين كانوا 
تابعين لرؤسام دنيويين , والفصل الذى ختمت يه هذه المسيبرة هو عندما اعلن الهيبة 
ابن الشيخ ماء العينين ( المذكور ) الثورة على الملك عبد العزيز العلوى الذى ثار عليه أخره 
مولاى عبد الحفيظ الذى كان يمثله بمراكش وتزعم حركة الجهاد لما ساءت تصرفات اخيه 
الذى اثقل كاهل البلاد بديون جسيمة وقتح ابواب المغفرب للمطامع الأاوروبية واحتلت 
معظم مواقع البلاد الحربية امكن لعبد الحفيظ ان يخصل على تاييد علماء مراكش (50) 
الذين افتوا يخلع الملك عيد العزيز فعندئذ استنجد مولاى عبد الحفيظ بالشيخ الهيبة بن ماء 
العينين الذى جدد له البيعة قومه , واتباع والده قنادى بالجهاد ولكنه وهو فى اثناء مسيرته 
الى فاس كان عبد المنيظ حصل على تخلى اخيه عبد العزيز بعد واقعة القلعة التى هزم 
فيها جيشه وخلفه هو فابرم معاهدة الحماية التى فرضها ممثلو الدول الاوروبية الذديين 
وقعوا معاهدة الجزيرة المشهورة سنة 2906 اذ امكن لممثلى هذه الدول وفى طليمتهم فرنسا 
واسبانيا وايطاليا وانكلترا والمانيا امكنهم ان يتقاسموا مناطق نفوذهم داخل بلاد المغرب 
وخارجةه وحينئن تفيرت نظرية الملك عيد الحفيظ ومشع بواسطة واعانة الكولونيل مانجان 
مأهمدك1 الشيخ الهيبة من مواصلة مسيرته اشر معركة سيدى بوعثمان فى سبتمين 1952 
فلم يسع الشيخ الهيبة الا الانسحاب الى مدينة مراكش وقد برر الملك عبد الحفيظ موقفه 
مع الشيخ الهيبة انه كان يخشى عليه من مكى الفر نسيين .٠*‏ الا ان الىأى العام المفريى 
خصوصا سكان سوس وحاحة لم ينخدعوا لمزاعم الملك عيد الحفيظ بل انتصروا للشيخ الهيبة 
كما سنبين ذلك يما قاله المرحوم المختار (22) السونى ( وزين التاج والاوقاف بالمغرب ) ٠‏ 
وقد بين بمزيد من التوضيح المؤرخ الفرنسى كورئقان' «زهعم.متك فى تأليفه : 
« تاريخ افريقيا من بدايتها الى ايامنا هذه » ( نشي باريس 1966 ) قال بعد ان 
تعرض لاحداث استيلاء الفرنسيين على المفرب قال : « ان هذا التدخل الفرئسى خصوصا 
احتلال بوذنيب كان سببا فى تجمع عصابات اللصوص بالساقية الحمراء ووادى درعة حتى 


سلا . 
(55) المختار السوسى عالم مؤرخ متخصص فى تاريخ سوس ورغم ولايته للمرش الملوى 
كان نزيها فى كتابته موضوعيا فى بحوثه وقد خلف كتاب العسول فى 20 جزء وايليغ 
وغيرهما فى غاية الدقة والتفاصيل ٠‏ 
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تس ا سيت 


ان أهل مام العينين الذين كانوا بمؤاشيهم فى مضيق نواحى السمارة اعلنوا الجهاد وبايعوا 
شيخهم مام العيئين ملكا وقد ارادوا ان يجددوا تجرية العلويين عندما اطاحوا بالملوك 
السعديين الذين تورطوا بموالاتهم للبر تفاليين , الا ان هذه:المرة كان الجن رال الفرنسى 

عنمزه21 مواتى بالمرصاد فاوقف مسيرته بتادلا فى 23 يونيو 5950 » ٠‏ اه 

ان هذه المتطقة أى الساقية الحمراء ووادى الذهب بل بلاد سوس الادنى والوسط 
والاقمى الى السودان وما كانت تسميه الحكومة الفرئسية افريقيا الغربية كان ابتداء من 
وفاة الملك المنصور الذهبى فى بداية القرن الحادى عشر يخضع لنفوذ الطرق الصوفيية 
أو الاسر الشريفة وكانت أهم هذه الطرق القادرية التى تفرعت منها الطريقة الكنتية 
المنسوبة للشيخ المختار الكنتى ( 15143 1226 ه ) والطريقة البكاثية المتسوبة لحقيده أحمد 
البكاى المتوفى سنة 5282 ه ثم ودثها الشيخ محمد المصطفى الفاضل والد الشيخ ماء العينين 
الذى كان يقيم بالساقية الحمرام بداية من سنة 1884 الى ان فارقها سنة 5909 عندما احتلت 
فرنسا عدة مراكن صحراؤية بالجنوب فنادى بالجهاد وبايعه انصاره والقى غصا التسييار 
بتيزنيت ومحمد المصطفى هذا هو الذى اختط مدينة السمارة وقد خضعت له جميع الطرق 
التى كانت تتقاسم نفوذ هذه النواحى كأولاد سيدى أحمد بن موسى ومولاى بوعزة والكنتيين, 
وجل المؤرخين مجمعون على ان هذه القبائل كانت لا تخضع للحكومة المركزية فكانت تتمتع 
ياستقلال داخلى , وكان يطلق عليه فى المغرب يبلاد السيية , وهذا باعتراف ملوك المفرب 
انفسهم , ففى هدة تقارير وظهائر (12) أرسلوها الى عمالهم كانوا ينكرون القبائل المتمردة 
التى لا تخضع لحكمهم داخل مناطق نفوذهم , اما المنطقة الصحراوية موضوع دراستنا فقد 
تحدث عنها كثيرا العالم المؤرخ الشيخ المغتار السوسى واعترف بانها كانت لا تخضع لاحكام 
السلاملين قال فى تأليفه : « ايليغ قديما وحديثا » ( نشر المطبعة الملكية تحقيق وتعليق 
محمد بن عبد الله الرودائئ' الرباءل 5386 ه ‏ 2966 م ) قال فى حديثه عن يلاد سوس 
ص :5 : « لما كان لها بعض استقلال عن العرش المفربى فلا تخضع له الا خضوعا أدبيا دينيا 
من بعيد » وقال فى موضع آخر من نفس التأليف يذكر فيه ثورة الشيخ الهيبة ابن مام العيئين 
فى عهد الملك عيد الحفيظ قال فى ص , 305 فى ترجمة أحمد الهيبة : « وكانت الفاية من 
قيامه أولا هى انقاذ المغرب وتحريره من الحماية الاجنبية ولما ظهر أمره طمعت ألمانيا ان 


(52) قد نشر الكثير من هذه التقارين والفلهائن مؤرخ الدولة الملوية الشيخ عبد الرحمن 
ابن زيدان حفيد الملك مولاى اسماعيل الذى كان يملك وثائق هامة فى خزانته الخاصة 
وقد استوعب جلها كتابه اتحاف اعلام الناس المطبوع سنة 5930 فى خمسة اجزام * 
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#7 سج ١‏ ببببببببحيحيحيحجححبب صب ص لسرإ ص3 


تستفله فى محارية الفرنسيين فى المغرب بواسطة بعض القواد المحليين ‏ ذكرهم باسمائهم ب 
ثم قال : « اما السوسيون فكانوا ازاءه فرقتين قرقة انضمت اليه وهى الاكثرية . وفرقة 
تجنبته خوفا ان لا يتم أآمره فيتوارطوا وكانت الحماية قد تمت إذ ذاك فسهل قبول الدعاية 
السيئة ضد المولى عبد الحفيظ واتهامه بأشنع الاعمال ولم يكن هم كل من انضم الى الهيبة من 
السوسيين الا الجهاد فى سبيل الله وحتى أولئك الحاحيون أتفسهم لا غرض لهم سوى محاربة 
الحماية وبعد اقبال واديار واقدام واحجام اجتمع عليه أهل ناحية تيزنيت من السوسيين 
وعلى رأسهم العلمام قتبعهم من سواهم . فانتصب الشيخ أحمد الهيبة ملكا على عرشه تتلا 
أمامه القصائد ويخاطبه الشاعر الفحل المرن الاستاذ الطاهر الافرانى بامارة المؤسنين 
وبالخلانةالخه ٠اه‏ 


وقد ذكر البحاثة المتخصصن فى الشؤون الدينية جورج دراق (عدوةء عو:دء6) فى كتابه 
« نين من التاريخ الدينى بالمغرب » ( نشر بيرونى »#مدمموءط باريس ج 2 ) ص , 96 قال 
أثنام حديثه عن تولية مولاى الحسن الاول مكان والده محمد الثانى سنة 5873 قال « وقى 
سنة 5574 كانت اسيانيا تطالبه يتنقيذ البند الثامن من معاهدة تطوان فعيتت لذلك لجنة 
مف بية ‏ أسبانية امتطت الباخرة الاسبائية بلاصكو دو قارى بمه© عد معدا التى اقلتهم 
الى شاطىم سوس قرب معسب وادى درعة , الا ان الوفدالمغريى رابه لما شاهده من اتصال 
يعض التجار الاتكليز بالشيخ. حساين أو الهاشمى رئيس قبيلة تزروالت وقبائل أيت 
باعمران قبلفوا ما شاهدوه الى الملك الحسن الاول فغشى ان ذلك الاتصال كان هدقه تزويد 
تلك النواحى بالسلاح فجهن الملك الحسن المذكور قوة تشمل نحو 40 ألف مقاتل منها 157500 
مدربا ومعها ثلاثون مدفعا فوصل بسهولة الى تيزنيت الا ان وجوده لم يرهب الشيخ حساين 
ولهذا لم يقابله وانما أرسل اليه ولدء وتحصن هو فى رباله بايليغ فحاصر الملك الرياط 
ولما قاطعه السكان وخشى نقاذ الزاد أمر جنده بالرحيل وكل ما فعله لاظهار غضيه هو هدم 
اسوار القصبة المخرنية القديمة لتيزنيت وكان سيق له أى للملك الحسن الاول عندما كان 
وليا لعهد والده بمراكش انه سمع يان الشيخ حساين هذا نفسه يدعو سكان سوس للتمرد 
على السلطان لجهز جيشه وقصد الشيخ الى تيزنيت فتعرضت له قبائل جزولة انصار الشيخ 
حساين ومنعوه من الوصول الى تيزثيت , فرجع من حيث أتى وهذان الحادثان بهما ( مسن 
جملة ادلة أخرى ) على عدم خضوع سكان القبائل ومن جملتهم سوس الى السلاطين , ثم غير 
الملك الحسن الاول رأيه وسلوكه مع الشيخ حساين اذ نجده فى سنة 5886 ارسل جيشه الى 
الناحية بعد ان حصل رضا الشيخ حساين المذكور وبادله المراسلة والهدايا واظهر له انهم 
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ااا )حب 


يتعاوئون على المصلحة العامة وعلى هذه الطريقة سار الحسن الاول مع كثير من ذوى النفوذ 
النديتى ٠‏ 
وقبل الختام نذك. ان منطقة الساقية الحمراع ووادى الذهب كانت تتمتع بالاستقلال 
الداخلى وكان روّساوٌها الحقيقيون يتمتعون بتاييد السكان اذ لم يتخلف هؤلاء السكان عن 
مبايعة الشيخ ماء العينين عندما أجتمعت لديه قبائل تاقنت وادرار وواحات شنقيط اثر 
سنة 5909 لمنطقتهم على رأس الجتود السنقاليين فحينئد 1دهنه© احتلال الجثرال قورو 
لم يسع الشيخ الا مغادرة الساقية الحمراء ومدينة السمازة بعد ان أقام بالساقية الحمراء 
بداية من سنة 1884 واختط مدينة السمارة اثناء مدة اقامته أى من سنة 3884 الى سنة 
9 وقد التحق به الى تيزنيت التى ألقى فيها عصا التسيار قبائل كنته والرقيبات وعريب 
وتجكانت وأولاد دليم بعدما بايموه واعلن المهاد وارتحل نهائيا بصحبتهم الى تيزنيت حيث 
ادركه المنون سنة 59150 تستخلص من جميع ما ذكر ناه ان هذه المنطقة أى الساقية الحمرام 
وما قاربها كانت لا تنالها أحكام السلاطين وائما كان روؤسارٌها متصلين ببعض الملوك اتصالا 
دينيا ادبيا من يغيد كما ذكر ذلك صاحب كتاب « ايليغ قديما وحديثا » وقد ايد هذا شاهد 
له وزنه هو رئيس الجمهورية الفرنسية السابق رايمون بواتكارى الذى كان عتد ابرام 
معاهدة الحماية سنة 5912 رئيس وزراء فرنسا ووزير خازجيتها قال فى تأليقه : « فى سبيل 
خدمة فر نسا » ( مذكرات تسع سنوات بعد احداث اقادير سنة 5952 ) ذكر بعد ان تعرض. 
للاحداث التى تقدمت مهعاهدة الحماية وتاخير الملك عبد العزين وتعيين آخيه عبد الحقيظ ثم 
تاخير عبد الحقيظ وتعيين أخيه مولاى يوسف وقام بذلك كله الجنرال ليوطى قال 
بو انكارى (53) فى 2 أوت عندما كنت سانيتير سير ق (ع«داهطومعاء2 56) ليثيقر اد الحالية مولاى 
حفيظ غادر الريامل على ظلهر الباخرة ‏ «انرهءن1 الى مرسيليا فالمقيم العام الذى صار 
صانع الملوك اهتم بالتنتيش عن ملك جديد الخ . وهذا اصل النصص يالفر نسية : 
« رعتتاملاوئععء1 غ5 ف قلولانامت غم عز عدو 5رمله امه 12 ع.آ » 
وبعد ان تكلم على تولية مولاى يوسف واجتماع العلماء والاعيان يجامع القرويين للبيعة , 
وكان هذ! الاجتماع تحت رياسة الوزير الاكبر والصدر الاعظم واذيعت البيعة قال وقد 
بقيت لنأ -مقبات وهنا تعرض لادعى الجديد وهو أحمد الهيبة قال : « فى 58 أوت خلهر الدعى 


(13) أن بو اتكارى الذى خصش*صن اكيشتابحهة هذا المشههور 0 فى 
شبه مذكرات جميع احداث المغرب ايتداء من أواخر القرن التاسع عشر بمزيد من التفاصيل 
ودور كل أحد من الساسة الفرنسية والشباط والاحزاب ثم ما دار فى الكواليس من ممثلى 
الدولة الاوروبية . 
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الهيبة الذى احتل مدينة مراكش انه ولد الفتان ماء العينين المرابط المقدس . اشنوتته 
يتمتعون بنفوذ قوى فى الصحراء التابعة لصحراثنا الفربية » اه 

فالصحراء الغر بية بعد ايرام معاهدة الحماية وتولية الملك مولاى يوسف كانت تابعة 
للصحراء الفربية التى عبر عنها الرئيس يوانكارى بصحرائنا ٠‏ اذ كان سبق احتلالها 
بالجيش السينيفالى تحت قيادة الجنرال قورو سنة 1909 وبسبب هذا الاحتلال 
غادر الشيخ ماء العينين الساقية الحمراء والسمارة وقد بين الرئيس يوانكارى ان خلس 
الهيبة على المملكة امكن القضاء عليه بعدما تقلدت فرنسا مقاليد الحكم وقضت كامل عهد 
الحماية فى قمع القبائل المفربية وتطويعها للمرش ٠‏ 
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ار ا ل ران 
د صحخة 14831 ناش ريى 


نشرت ١‏ المجلة التاريخية المغربية » الصادرة بتوئن فى عددها الاخير هذه الدرالبة لمديرها 
الدكتوز عبد الجليل التميمى عن تواطؤ باى تونس حسين باشا وولديه مع الفزو الفرنسى منل البدء 
فى وهران سنة 41831 تحت قيادة الماريثشال كلوزال. 

وقد اذن لنا اليد المدير هماحب الدراسة بنشرهافى « الاصالة » تمسيما للفائدة والحاقا بما جاء 
فى عدد 29 عن الاصالة عن مغرب الشهعوب». « الامالة » 


من الاحداث السياسية التى وقعت اثر عملية الاحتلال الفرنسى للجزائر» 
تلك الحادثة السياسية الغريبة الثتى تمان بين باى تونس حسين باشا باى 
والجترال كلوزال (1811261©) الحاكم الفرنسى العام للجزائر والتى كانت 
تهدف ظاهريا الى تعيين بايين بونسيين احدهما على بيلك قسنطينة والآخر على 
بيلك وهران . 

وقد لعب القنصل الفرنسى بتونس دولسبس (1:655688 26) دورا هاما 
فى انتجاح هذا المشروع واقناع باى نونس بقبول ذلك « لاعتقاده بصلاحية 
ذلك لفرنسا وهن شأنه أيضبا أن يسرع بتمدين هذه المناطق » (1) 

ونتيجة لقبول باى نونس مبدأ 'تنفويض أمر وهران وكذلك قسنطينة الى 
أفراد عائلته أرسمل الى الجزائر بعقة يرأسها ضابط القصر محمد شولاق 
وحسونة مورالى حيث استقبلا بكل عناية واكرام من طرف الجترال كلوزال . 
وقد أجريت مباحقفات سياسية بين الطرقين استعمل فيها الحاكم الفر نسى 
لهجة اثارت مستمعيه“عندما اعلن لهم بأن : « دولة الفرنسيس ما صثعث 
هذا الامر مع دولة ومكنتها من قسنطينة وعمالتها الا مرادها انها بعد مدة 
تمكنها بجميع عمالة الجزائر وما احتوت عليه من البلدان بعد الاثفاق بينهم 
على ما يتراضوا ( كذا ) به . واسبمع منى يقينا وصدق به انه اثناء العامين من 
هذا الوقت لا بد تكون جميع عمالة الجزائر فى قبضة ملك نونس لا بينهم 
وبين دولة الفرانسيس من المودة . (2) كما صرح أيضا : « خذ منى يقينا 
واعلم به الجناب العلى ؛ انه لا يتم العام حتى يكون باشه ( كذا ) تونس 
مسمتوليا على جميع مملكة الجزائر » (3) . 


* استندنا فى هذا البحث الى دور الوثائق العالية ؛ 
]. د. ت - ( ارشيف الدولة التونسية ‏ دار الباى ) تونس . 


4.17 > آرشيف وزارة الخارجية الفرتسية بباريس . 
11 إثر - أرشسيف وزارة الحر بية بفنسان ببار يس . 
.4 29 الارشيف الوطنى لما وراء البحار باكس اون بروفنس ( فرنسا ) . 
.0" - إرشيف الخارحية إلبريطانية بلندن . 


(1) 1 ه75 و1وية1 ,.4.2 : من نقرير دولسسبس الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 
نوفمبر 1830 . 

.١ )2(‏ د. ت الفهرست التاريخى , القسم الاول وثيقة رقم 411 : تقرير باللقة العربية مسن 
وضع حسونة وردياتى باشا بتاريخ 6 جمادى الاولى 12/1246 ديسمبر 1830 . 

(3) ]. د. ناء القسم الاول + وثيقة رقم 410 , تقرير باللغة العربية بتاريخ 17 جمادى الاولى 
4686 ديسمبر 1830 . راجع أيضا الترجمة الفرتسية لهذه الوثيقة : 
5ع مم2 و06 ث3 صقع0 غه عسمتتصوغقصه© ع0 صولووءه 12 »> ,11.5 ,تلوعآلا 

.39 -1 .هم ,1948 ,2 غه 1 »11 ,1151710 22146 أ رد 165 طناك 


دغدغت هذه الوعود من مسؤول بدعى أنه يتكلم باسمم قرنسما » حسين 
باشا ددى. وكذلك الوزير الاكبر شاكير صاحب الطابع : ولم إيصدقا الامر 
وكانا بعتقدان ان فرنسما لا تستطيع لاسباب كثيرة ان نواجه الجزاثر ولاان 
تحكمها , اذ أنها حققت ما كانت تطمح اليه وهو الانتقام هن داى الجزائر 
حسين باشا » وهذا ما ثم لها بسهولة . 

وقد صرح حسسين باشا بأن فرنسا لا نستطيع المحافظة على الجزائر « وأن 
هاته البلاد سوف تعهد الى وأصبح الحاكم المطلق على ولاية الجزائر , (4) . 
وهذا هو السبب الحقيقى الذى جعل شاكير صاحب الطابع وحسين باشا 
يقبلان المعاهدة المقترحة عليهم ٠‏ تلك المعاهدة التى لا تعنى فى نظرهم سوى 
ه بيع هاتين الولايتين بمبلغ يتراوح بين 15 و 20 مليون فرنك على أن ,يقم 
تسديد هليون كل سنة ؛ وبالنتيجة يصبح باى تونس السيد المطلق والملك 
الوحيد للتراب الجزائرى وان فرنسا لن يكون لها اى تدخل فى ذلك » (5) . 

تلك هى العوامل الحقيقية التى حفرزت حكومة الباى لقبول المعاضدنين 
دون أخد بالاعتبار المناخ السسياسنى العام الذى كان يسود فرنسا ؤوزارة 
خارجتها على الحمسوص »؛ ولا طبيعة القضايا المعلقة والناتجحة عن الاحتلال 
الفرنسى للجزائر والتى احدثت فى داخل الحكومة الفرنسية بعض التضارب 
والاختلاف حول مصير الجزائر . على أن قبول المعاهدة قد جابه هن طرف 
أعضباء الديوان معارضة وقد نصحوا الباى خاصة بالتخلى عن المشروع المتعلق 
بوهران (6) لبعد هذه الولاية عن تونس . وقد نردد الباى فى قبول المعامدة 
بادىء الامر خاصة وان شاكير صاحب الطابع الوزير الاكبر كان متغييا عن 
الحاضرة ولكنه تحت الحاح قنصل فرنسسا الذى طالب بالجواب فورا . قمل 
حسين باشا بأى بنود معاهدة وهران (7) على الرغم مما يلحق الولاية من 
«ضرر كبير عليئا ٠‏ (8) . 

أما هدف الجئرال كلوزال فهو العمل على تجنب تنظيم حملة ستكون 
سسيئة العواقب لاحتلال بيلك قسنطينة وكذلك وهران ؛ هذا فضلا عن ان 
الجيش الفرنسى لا يمكنه القيام بذلك : ومن رأيه « ان بهذه الطريقة سيكون 
شرق الجزائر وغربه تحت سلطة بايين تونسيين » وحيث ان «صلحتنا الحيوية 


(4) 1 175 ,5 د11 ,1 ل من تقرير وضعه ممودير (11110672) وارسله الى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ 8 جويلية 1887 . 

(5) المصدر نفسمه . 
من :418-180 أس مولس .. 

)03( [. ذ. ت ؛ القسم الاول » وثيقة رقم 420 » كتب حسين باشا باى الى وزيره شاكير 
صاحب الطابع رسالة نقتطف منها ما يلى : ه فاننا فى يوم التاريخ اجتمعنا بقنصل 
الفر نسيس وطلبنا هته تاخير قضية وهران وشقة الشوفار الى ان تقدم لنا كما اخبر ناكم 
فى الجواب الذى وجهناء لكم أهس . فقال اها شقف الشوفار فاننى نوخره لكم قدر عشرة 
ايام ١‏ واها قضية وهران فلا بد من الجواب فيها فى الحين . اما بالقبول أو بعدمه, 
فراودناه على التاخير عرارا قأبى وصيم على طلب الجواب عاحلا فغتد ذلك قبلناه هنه 
زهران. وعملها ... , 
رسالة بتاريخ 19 رجب 3/1246 جانفى 1831 . 

(8) ]ءذءدت 2 وثيقة رقم 434 : رسسالة م., حسسر. ١اشا‏ باى الى الجنرال كلوزال بتاريخ 23 
رمضان 2/1246 مارس 1831 . 


هو العمل على ان يبقيا اصدقاء فرنسا بل حلفاء لها قى المستقبل وان فرنسا 
ستربح ولا شك من هذا التحالف » (9) . 

وبذلك لم يعلم الجنرال كلوزال الحكومة الفرنسية بامضاء المعاهدة الذى 
تم بتاريخ 18 ديسمبر 1830 , معتقدا ان هذه المسألة ادارية وذات طاء 
داخى محض وهو الموقف الذى سسيترتب عنه معارضة الحكومة القرنسية 
قيما بعد, 

ودون ان نتعرض الى ولاية قسنطينة والملابسات التى حفت بذلك ثم 
الاجراءات التى نم اتخاذها بتونس بالتعاون مع السلط الفرنسية بالجزائر » 
نركز اهتمامنا لكل ما يتعلق ببيلك وهران و«المعاهدة (10) المتعلقة بهء وهو 
موضوع بحثنا هنا. 

ان الدارس لروح بنود هذه المعاهدة يلاحظ مدى استقلال الباى فى ادارة 
ولابته وان الدولة التونسية تعهدت بدفمع 800.000 فرنك سنويا تسدد كل 
ثلاثة أشهر : وأن أحمد باى الذى عين بايا على وهران سيحمى جميع الرعايا 
هن كل ها يمس هختلف أنشطتهم التجارية والفلاحية وغيرهما فضلا عن 
تخصيص احد البنود للتاكيد على عدم تدخل الجنود الفرنسيين فى وهران بل 
يسمح لهم فقط بالاحتماء والاحتفاظ ببرج هرسسبى الكبير . وأن حسين باثنا 
باى , والى تونس هو الذى يولى من يشاء من عائلقه فى حالة شغور منصب 
باى وهران . 

لقد اقتنع باى نونس بصدق نوايا الجئرال وأرسل لامضاء المعاهدة الى 
الجزائر الوزير صاحب الطابع وسليمان كاصة (11) . وقد كتب الى كلوزال 
« بأئنا قبلنا ولاية وهران لابن أخينا وابننا السيد احمد باى بانشراح قلب 


(9) 555 ,.©05.لك رسالة من كلوزال الى وزير الحربية بتاريخ 1830/12/16 . وفى 
نفس هذه الرسالة يذكر كلوزال أن باى تونس الذى يسعى ان يستحق حماية فرنسا هو 
الذى آوحى للقتصل الفرنسى بتونس ‏ اذا ما رغبت فرئسا اخضاع عذه الولاية ٠‏ تكليف 
أحد افراد العائلة التونسية بالقيام بذلك ... وهذا تاريخيا غير صحيم , ذلك ان المبادرة 
كانت من الجانب الفرنسى حسبما تؤكده عديد الوثائق بباريس وتونس , وليس هذا 
التغليط عو الاول من نوعه والصادر عن الحاكم الفرنسي العام بالجزائر ! 

(10) !. دء.ت ؛ وثيقة رقم 407 ؛ رتنص على شررط مماعدة وهران وى : 
الشرط الاول : ان باشا قونس هو الذى يدفم لزمة وهران وعملها برا وبحرا بمد ان 
يستولى عليها وعلى عملها استيلاء الحكام على محل ولايتهم وقدر اللزمة ثماتماية فرنك فى 
العام . 
الشرط الغانى : ان هذه الدراهم المذكورة تدفم على اربع كرات بعد كل ثلاثة [أشهر دفعة 
ومجموع الاربع دفعات هو القدر المذكور إعسلاه ربما قى المستقيل ينقص من ممذا القدر 
المذكور حين 'تصير اللمكالمة والتدبير على ذلك . 
الشرط المالث : ان جميع مداخيل وعران وعملها من أى جهة كانت برا؛ وبحرا وسهلا 
يوجبلا تكون للاسعد [حمد باى وهران . 
الشرط الرابع : ان تجار الفرنسيس بوهران وعملها يؤدون أربعة فى الماية قمرقا وبقية 
الجنبوس يؤدون قمرقا ثمانية فى المائة . 
الشرط الخامس : ان باى وهران يلتزم أن يحمى جميع طوايف الافرنج الذين ياتون 
لوعران لاجل السكنى والمتجر والفلاحة وغير ذلك . 
الشرط السادس : ان عساكر الفرنساوية لا تاتى لوسران الا باذن الباى ما عدا المرسبى 
الكبيرة ( كذا ) فان البرج يبقى فى يده فقط ولا يتعرض لشمىء هن هداخيل البلاد ولا 
غيرها. 

4 السابع : ان باشا توتس يولى فى وهران من شساء من نسله آو إصهاره ويعلم به 
الجبرال . 


وزيادة مودة وحب .... ونحن متحققون مودة الدوله الفر نساوية فينا ومرادنا 
ان تكون قلوبئا متعاضدة وأنفاسنا متواردة ومحبتنا دايما متزايدة » وبعد 
ايام نوجه رجلا من كبار دولتنا بمائتى نفر للجزائر ... خليفة عن حاكم 
وعران ومن الجزاير ,يتوجه الى وهران ونوجه له الف عسكرى من أبلادنا » ولا 
يخبر نا الخليضة باستقرار الامر واستقامة الاحوال بتوجه ابتئا السيد احمد 
باى الحاكم بالف عسكرى أخرى لان محبتنا فى الفرنسيس ثابتة الاركان وثيقة 
البنيان فأحبيئا ان نظهر سر ذلك للعبان » (12). 

واثر توقيع المعاهدة طالب. الجنرال كلوزال من أحمد باى بالتحول 
مباشرة الى وهران وفى أقرب فرصة ممكنة لاستلام سلطته ذاكرا له فى رسالة 
كان قد وجهها اليه : « لقد وافقت على التسويات المتعلقة بتعينكم على بيلك 
وهران + ثم ان قنصل فر نسما العام بتونس قد كلف بتبادل وثائق الاتفاق , 
وعندما يتم هذا الاجراء , آمل ان تسرعوا فى تولى سلطتكم ولا يسعنى الا 
نوصيتكم بابحاركم فى أقرب فرصة ممكنة . ان وصولكم الى وهران يهم 
فرنسا وتونس وخاصة الشسعوب ( كذا ) التى أنتم هدعوون الى ممارسية 
سلطتكم عليها »:(13) . 

ونتيجة لتعدد هذه الاجراءات السياسية والتزام الحكومة التونسية 
باستلام ادارة وهران كلف الباى القائمقام خير الدين اغا بالتوجه الى وهران 
رفقة مائتين وخمسين جنديا لدراسة الوضع وتقديم تقرير عام عن ولاية 
وهعران وتهيئة ظروف قدوم أحمد باى . ويعكس هذا القصرف الذى تبناه 
الباى ومن ورائه شاكير صاحب الطابع مدى الحذر الذى لازم الحكومة الفر نسية 
خاصة اذا كان لامر يتعلق بصرف مبالغ ضخمة فى ظرف كانت ولاية توس 
تعيش أزهة اقتصادية ثمتد جذورها الى سنة 1815 (14) . 

وقد وصل خير الدين اغا صحبة الجنود التونسيين الى الجزائر فى 24 
جانفى 1831 واسمتقبل القائمقام من طرف الجنرال الذى طمانه على الوضعية 
الغامة وأنه سوف يجد الولاية هادئة تماما وان جميع البدو سينقادون لسلطته 
بل سميجد القائدين مصطفى بن اسماعيل ومورصالى فى انتظاره لتسهيل امر 
اقامته ونوليته السلطة (15) . 

وبالفعل وصل خير الدين الى وهران بتاريخ 9 فيفرى 1831 ونزل مرفاما 
صحبة جنوده وحيث توجه مباشيرة الى « البرج الاحمر الذى عو محل الحاكم 
والعسكر الذى مغنا كله فى البرج المذكور ... » (16) . 


(0) عضزمع ”ع8 0661 لا 00110677671611 عرآ رز 165-140 قط بتتمتع هم 
,2111 عرو0عده ,عصتلقتأسع دغ 1ترسسمه 325 ,99 ,م ,1831 يك 4196# 4 
يرى المؤلف ان المعاهدة وقعت من طرف مصطلفى باى ٠»‏ وهذا غير صحيح . 
(12) ]. ذء تء القسم الاول هن الارشيف التاريخى ٠‏ وثيقة رقم 421 , رسالة بتالوريخ 20 
رحب 4/86 جائفى 1831 . 
(13) 26 ...4.14 رسالة بتاريخ 8 فيفرى 1831 . 
(14) 5عصدع سنسدا 665[نا1تنة أ 6م 0تناء 5102تتقم 18:2 > ,لغ تسقطه11 ,تتمعطه 
0 ,بتتنناق - همد ,4.9.5.6 صذ ,714-745 .مم د 1830 3 1815 ع3 
(15) 9) شق0 ذ روزمنتستط 5016086 ع0 53581» لآ > ,ماع71آ روغأس مصعم 
-010© 0653 111156016 46 عناد2 صذ ,251-288 ,م د ( 1831 82004 22 - «عترجة1 
3 ,قتمة2 ,207 .ا رقء قأوع 1701 1165 
)18 |. د.ا ت »2 وثيقة رقم 4298 » رسالة من خير الدين اغا الى حسين باشا باى بتاريغ 3 
زمضان 15/1246 فيفرى 1831 . 


ما هى الوضعية السياسية والاجتماعية لبيلك وهران بعد الاحتلال 
الفر نسى للجزائر مباشرة وكيفكانت هدينه وهران حين دخلها التونسيون ؛ 

كان على رأس بيلك وهران حسن بى ء وكان رجلا مستا » وقد تنظ اصر 
بعد الاحتلال بتآبيد الفرنسيين , وهاج الناس فى وهران وتلمسان وعبروا 
عن سخطهم لموفف الباى المتخاذل وتحمقوا هن ميله « الى هلة الكفر وزضاه 
بالوقيعة فى دينه وخشوا نراكم الفتن واختلاف الآراء ... » (17) ء بل ذهبوا 
حتى الى محاصرة قصصره بزعامة همصطفى الغاء متهمين اياه بالتعاون مع 
الفر نسيين خاصة بعد احقلال الجيش الفرنسى المرسبى الكبير . وقد عبر 
المفتى هو الآخر عن نخوفه من الوضع معلنا آن سلطته أصبحت لا أثر لها 
وسبط هذه الفوضى الادارية مهددا بمغادرة البلاد الى المغرب الاقصى » (18) . 

وعلى هذا الاساس لم بعد بمقدور الباى أن يرعى اللواطنين ولا أن يفرض 
عليهم سلطته وأصبحت المديتة بل البيلك كله يعيش وضعا سياسيا لم تعرفه 
المدينه من قبل » وطبق قانون الغاب وقد خشمى الناس المصير خاصة بعد 
هيجان الاثراك (19) الذين طالبوا مشادرة البلاد الى الاناضول اذا لم تتوفر 
لهم وسائل الرزق . وقد عجز الباى حسنّ عن القيام بتسديد رواتبهم بل 
اضطر الى ببع أغراضه الشخصية لمواجهة انركف م ولكن بدون جدوى , 
يضاف الى كل عله العوامل اسستيلاء المغاربة على تلمسسان ومناداة مولاى على 
ملك عليها . بل ان هذا الاخير وجه رسالة الى حسن باى يذكره فيها انه 
الوحيد الذى قبل العيش نحت سيطرة الفرنسيين و « أنكم اذا غادرتم الصف 
الفرنسى حالا ووليتم وجهكم نحونا » فاننا نضمن لكم الامان التام » وعلى أية 
حال سستكونون مجبرين على الانصياع تحت سلطة قوانيننا كبقية العرب 
والقبائل , سسلموا مدينة وهران الى لأقيم بها حكم ملك المغرب ؛ واذا رفضتم 
الانقياد , سوف أهجم عليكم واستولى عنوة على مدينة وهران » (20) . 

ونتيجة لهذا الوضع الخطير والمتازم » قرر حسن باى مغادرة البلاد 
مصطحبا معه 175 شخصا متجهاء على متن سفينة فرنسية , الى مدينة 
كر تجحان (هأصغهفطامة©) باسبانيا (21) وحاملا معه ما أهكنه حمله من أمتعته 
وثرواته الشخصية ٠‏ ناركا البيلك كله فى وضع فوضوى غير هأمون من 
الفر نسيين وهجمات البدو على حد سواء . 

وقد استغل الفرنسيون الوضع عندما أمر الجنرال دهرمن (غصمجهةعصوط) 
باحتلال مدينة وهران نظرا لشغور منصب الباى وقد تم له ذلك سهولة. 
وقد جابه دهرمن مدينة لا حياة اقتصادية ولا تجارية فيها وقد كتب الى حاكم 
الجزائر يطلب منه ارسسال الحطب واللحم لمختلف وحدات الجيش وانه يأمسل 
دان لا يضطر الى تحطيم المنازل للحصول على لوحها للاشتعال » . (22) 


(17) 1830-1832 ,3 775 ©ه:»14 ,.010) ,.4.8 : رسالة من ملك المغرب الاقصى الى أعل 
تلمسان بتاربخ 1830/1246 1831 . 

(18) 5 75 ,.4.14.6 ٠*رسالة‏ من قائد السقينة الراسسية بوهران الى حاكم الجرّائر العام 
بتار بيخ 9 اكتوبر 0 . 

(19) المكصئر لفسسه , يذكر ان عدد الاتراك بلغ قى شهر اكتوبر 1830 , حوالى 800 انكشارى, 

(20) 5 #5 ,. .4.31 :من محتوى الرسالة التى وجهها مولاى على الى حسن باى وحيث وجهها 
هذا الاخير الى الحاكم الفرنسى العام بالجزائر بتاريخ اوت سمبتمبر 1830 . 

(2) 6 113 ,.4.11.0 : رسالة من قنصل فرئسا بكرتحان الى وزير البحرية والمستعمرات 
نتاريخ 16 سانفى 1881 . 

. 1831/2/3 رسالة بعاريخ‎ : 4.11.2: 318 6  )22( 


وقد استمر الوضع غامضا طوال صيف وخحريف 1830 ؛ وقد التجا 
الناس الى تلمسان وقرر جمعهم هناشدة سلطان المفغرب لحمايتهم والانضواء 
:حئ. سملطنه وطاعته . بل ان فريقنا من اعيان المدينة يتزعمهم مصطمى بن 
اسماعيل والحاج بن الخحضر وابن أخيهما المازرى وجميع أعيانهم د توجهذا الى 

والواقع ان سملطان المغرب كان هو الاخر غير مرتاح للاتراك بتلمسان ٠‏ 
ودان يرى ان اجتثاثهم من بيلك وهران سيسهل عليه هو الاخر ضم تلمسان 
اليه وربما بيلك وهران كله , وهذا ما يبرر سرعة استجابة السلطان ووزيره 
محمد بن ادريس لأهل تلمسان حيث رد عليهم بأنه « ورد على حضرنت العلية 
بالله آعيان آهل تلمسان وقبايل جوزها راغبين فى دخول فى طاعتنا أو 
مستبحر ين لولايتنا طالبين منا الكون ( كذا ) هن رعيتنا لنحميهم ونذب عن 
حوزنهم ونجمع كلمة ( كذا ) لما رأوا اندثار دولة الترك واستيلاء العدو الكافر 
على ققاعدة ملكهم زدها الله (الى) دار الاسلام ولما حققوا ( كذا ) هيل باى 
وهران الى ملة الكفر ورضاه بالوقيعة فى ديئه وخشوا تراكم الفتن واختلاف 
الآراء فاجبئا داعيهم ورجونا بحول الله وقوته حفظهم ورعيتهم ( كذا ) وجمع 
كلمتهم مع المسلمين غيرة على الاسلام وأهله وحفظا للدماء والاعراض والاموال 
ووجهنا محلتنا السعيدة صحبة ابن عمنا الفقبه الارضى هولاى على آصلحه الله 
ووفقه ... فان العدو الكافر دمره الله منتظر للفرصة فى المسلمين وتفريق 
تلمتهم فمهما رءا ( كذا ) ثلمة بادر اليها وغرة اعتمد عليها وأى شىء يجب , 
على عدو الدين للمسلمين فارغموا أنفه وافعلو ( كذا ) ما يسوءه من اجتماع 
كلمتهم مع اخواتكم لان المؤمنين أخوة ... » (24) . 

وبالفغل توجه مولاى على الى تلمسان التى استولى عليها باسم سلطان 
ا مغرب ء: ذلك أن أهضل تلمسان فى نظر حكومة السلظان « مسلمون 
أحرار (25) ولما عبروا عن رغبتهم فى الدخول الى ايالته وقف للسلطان 
عارهم وقبلهم ولا مضرة فى ذلك لجنسكم ( الفرنسيين ) اذ كان مرادهم 
الحزاير فقد ملكوها واستولوا عليها والترك انما هم غاصيون لملك تلك النواحى 
وقاهرون لأهلها وقد أخرجهم الله من رقهم وكل واحد اختار لنفسه ما يصلحه 
ولا غضاضة فى ذالك ( كذا ) ولا لوهة ( كذا ) وليس فيه ما يكدر 
المحبة » (26) . 

وقد اثار استيلاء المغاربة على تلمسان واللهجة التى استعملها مولاى على 
مع حسسن باى ٠‏ اسستياء وغضب الجنرال كلوزال الذى سرعان ما أرسمل انذازا 
خطيرا من تلقاء نفسه وبدون مشورة الحكومة الفرنسية شانه فى ذلك شأن 
المعاهدة التى عقدها مع التو نسيين » وقد طالب فى هذا الانذار من سبلطان 
المغرب » انه اذا لم يحصل خلال الاربع والعشرين سساعة الترضية التى يطالب 
بها . فانه سوف يحمل على أزضه فيلقا هن الجيوش . يغادر اليوم و« ران 


(23) 5 8 ...4.21 : رسالة سرية من قنصل فرنسا دولابرت (261860:46) بطنجة الى 
سيدى محمد بن ادريس بتاريخ 1830/10/29 . 

(24) 1 175 ع0جه]11 ,.4.8.,0.2ك4 : رسالة بتاريخ 1830/1246 ( ها بين شهر اكتوبر 

ونوفمبر 1830 ). 

(25) المصدر نفسمه , رسالة عن محمد بن ادريس. الى. قنصل فرنسسا بطنجة بتاريغ 5 جمادى 
الادل 22/1246 اكتوير 1880 . 

(26) المصدر نفسسه . 


وسوف يلحق بولاياته نفس الاضرار وياخذ ثاره وبالتالىل سوف يضرب حصارا 
على موانئه »(27). 

ونبدو لنا جليا اذن الاسباب الحقيقية التى دفعت الجنرال كلوزال أن يلح 
على التونسيين فى امضاء المعاهدة والاسراع بالقدوم على وهران لشعوره أن 
الوضع العام للبيلك متدغور جدا ء هادفا بذلك ضمان استمرار السلنطة 
الفرنسية بهذه المنطقة والعمل على ادخال للخزينة العامة نفس المبالغ التى 
نان يسددها الباى الى الداى , وبأاقل الاجراءات التعسفية على المواطنين كما 
آنان الحال بالنسبة للحكومة السابقة (28) . 

تلك هى المعطيات العامة للظروف الدقيقة التى وصل فيها التونسيون 
لاسنئلام السلطة بوهران ؛ وقد أخفى الفرنسيون عنهم حقيقة الوضع 2 بل 
لقد غرروا بهم موهمينهم بأن الامن يسود البلاد نماما وأن أسواقها محط 
نجارة كبيرة . غير ان القائمقام خير الدين اغا عندما وصل الى المدينة » التى 
ام ينتجاوز عدد سكانها الثلاثة آلاف ساكن (29) لم يجد سوى ه قدر 
خمسمائة يولطاش (30) وعسكر الفرنسوية واليهود لا غير وشىء نسير من 
المزابية والعربان كلها تفرقت ٠»‏ (31) و ه ان هؤلاء الناس لا أمان لهم بحيث 
أن المحاة هن النصف فى رهمضان رميئاها وليس لذا رجالا ( كذا ) بما نعارضوا 
( كذا ) الفتن الواقعة فى البلدان كتلمسان وغيرها بين العسكر والبلدية؛ 
والعر بان أيضا الضعيف يفاتنه القوى ... ٠‏ (32) و « أن الديار التى بها 
حيطانها موجودة لا غير وأن السقوقات والبيبان (33) كسرها الفر نسيس 
لاجل الشعول وجميع سكان البلاد وجميع العربان كلها توجهت الى الشريف 
الذى بتلمسان » (34) . 

كانت البلاد تعيش فوضى سياسسية وكان الجيشش الفرنسى بقيادة لوفول 
(1501) قائد الحاءية الفرنسنية بوهران , هو الحاكم الفعلى والمطلق للبلاد , 
أما الشعب فان طبقته الواعبة قد غادرت المدينة والتجات الى تلمسان لرفضها 
مبدا الخضوع لحاكم غير مسلم و «١‏ العربان يقولون لا ندخلوا ( كذا ) لبلند 
فيها النصارى ٠‏ (35) وانعدمت يذلك الطمأنينة الاجتماعية وهذه نتيجة حتمية 


(27) 5 2 ,.4.1.7 : رسالة هن كلوزأل الى قنصل فرنسا بطنئجة بتاريخ 1830/12/9 
غير أن القنصل الذى استغرب اسنتعمال هذه اللهجة , لم يجررٌ على عبادرة السلطان 
بذلك ٠‏ حتى بطلع راى وزير خارجيته الذى سرعان ها ادرك خطورة الموقف الصادر عن 
كلوزال ٠‏ وأن لا يأخذ بالاعتبار اوامر الجنرءل ٠‏ بل يطلب ولكن بلطف من ملك المفرب 
تعويض الحسائر وآخذ رآايه فى الموضوع ,. راجم : 6 11 ,.44.14.02 : رسالة بتاريخ 
1 

(28) 25 ,. .2 4 :رسالة هن كلوزال الى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 1830/10/25 . 

(29) 4 2 ,. 4.1.6 : تقرير موجه الى حاكم الجزائر العام بتاريخ 1880/9/38 . 

(30) هن الككلمة التركية يولداش إى الانكشساريون . 

.١ )31(‏ د.ء ت ؛ القسم الاول هن الوثائق التاريخبة 2 وثيقة رقم 415 ؛ تقرير خير الدين اغا 
الى حسسين باشا باى بتاريخ شهر فيفرى 1831 . 

(32) أ. د.ن ء القسم الاول هن الوثائق التاريخية » وثيقة رقم 389 , رسالة خير الدين اغا 
الى الوزير الاكبر التونسبى شاكير صاحب الطظابم بتاريخ 10' ذى القمدة 4/22/1246 
1 . 

(33) آى السقوق والابواب . 

(34) |. د. ت » وثيقة رقم 4298 : رسالة من خير الدين اغا الى حسسين باشا باى بتاريخ 3 
رمضان 15/1346 فيفرى 1831 . 

(35) ]. د, ن ٠‏ وثيقة رقم 437 : رسالة خير الدين اغا الى شاكير صاحب الطابع يتاريخ 28 
شوال 1831/11/1246 . 


لختلف الارتجاجات. السياسية والاجتماعية التى كانت بلاد الجزائر برمتها 
مسرحا لها , هذا فضلا عن انعدام تعاطى اسواق المدينة حركة البيع والشراء » 
وهذا ها جمد أبسط مظاهر الحياة بالمدينة » بل ان خير الدين انما لم يجد ما 
يقر لديه العزم على مجابهة المصاريف اليومية المرتفعة خاصة اذا كان الامر 
يتعلق برواتب الجنود التونسيين والاتراك . وما يتطلبه تنشيط الحياة 
السياسية والاقتصادية هن موارد ضخمة تعجز هيزانية البيلك فى هذه 
الظروف عن القيام بها خاصة إذا علمئا ان خير الدين لم يجد شيثا يذكر 
بالحزينة . 

لم يشسجع هذا الوضع خير الدين على البقاء » بل طالب الحاكم الفر نسبى 
العام بالغاء هذه المعاهدة والعودة حالا الى تونس ء معتقدا أن الفرنسيين غالطوا 
الحكومة التونسية تماما بادعائهم أن الامنْ مستتب بالبيلك ماعدا 
تلسسان (36) . الا أن رد كلوزال كان شديد اللهحة مؤكدا ان قصر المدة التى 
قضاها لا يمكن أن تكون حكما على الوضع ومذكرا فى نفس الوقت بالمنافع 
التى سيحصل عليها التونسيون هن هذه المعاهدة (37) . 

وفى هذا الظرف وصل الى غلم الحكومة التونسية وخير الدين اغاان 
الحكومة الفرنسية لم توافق على نص المعاهدتين المتعلقتين بقسنطينة ووهران » 
ذلك أن وزير الخارجية الفرنسية الذى استاء من هوقف كلوزال فى قضية 
الانذار لسلطان المغرب ؛ واجه قضية أخرى لا تقل أهمية وخطورة » وقد ثار 
ضد سسملوك الجنرال اللارج عن العرف السياسى عندما أخذ المبادرة بالتفاورض 
مع دولة أجنبية وليس له أية سلطة تنفيذية للقيام بذلك وهذا ما يبرر طبيعة 
الموقف المعارض لروح هذه الاتفاقية . وقد كتب الى وزير الحربية همنددا بهذا 
العمل : ه وجب على أن الفت انتباهكم الى المضار التى ستنجر عن هذه المعاهدة 
وهن ذلك الاسراع فى هذه المسألة ومعرفة ما اذا سنقرر البقاء نهائيا فى 
الجزائر أم لا ؟ وقفى حالة بقائنا » فاننا سنعمل بالتاكيد عل الاحتفاظ بثمرة 
نصرنا ... اننا لو درسنا بنود هذه المعاهدة فسنلاحظ تنازلا كاملا لحقوقنا 
لفائدة تونس ..»(38). 

وقد ترنئب عن هذا الموقف ان طلب الجئرال كلوزال اعفاءه من منصبه 
والتحاقه بفرنسا حيث وافقت الحكومة الفرنسية على ذلك فى الحجين ليتم 
تعويضه بالجئرال برانئزين (©865862886) الذى وصل الى الجزاثر هع أوائل 
شهر فيفرى . غير ان كلوزال ما فتىء يدافع بحرارة عن مشروعه . محاولا 
اقناع وزير الحربية بذلك : «ان التسويات المتعلقة بولايتى قسنطينة ووهران 
ليس لها أى طابع سياسى ويجب ان ينظر اليها على أنها اجراءات ادارية 
داخلية ... ان رغبة استعمار الجزائر كلها الآن واقاهة مراكز غعسكرية فى 
المناطق الحساسة وادعاء الاستحواذ والاحتفاظ من اليوم بكل شىء تحت 
سلطتنا المباشرة هو فى رأيى مشروع خيالى وحتى لو حاولنا ذلك ,. فاثئنا 
سنعرض نجاح مراكزنا بافريقيا الى الخطر ونضطر الى مصاريف بافظة 
ومشطة . ان قراركم بتعديل اى تغيير او الغاء ها قمت به يتوقف. عليكم فقط , 


(36) راجم نص رسالة خير الدين اغا الى كلوزال بتاريخ 1881/2/16 ب : 

7 - 256 .22 ,.66.م0 روغ اد متدع12 
(37) الصدر تقسه . 
(38) 164 عوعه1] - 17 عفوء 8 ,4.0.11 + رسمالة بتاريخ 31 جانفى 1831 + قارن ايضا * 
: 6 83 ,. .4.114 


لكن المستقبل سيكون كفيلا بتاكيد تقديراتى وسيضطركم الى اعادة ها بنيته 
متحشمين مصاريف كبيرة » (39). 

ولدى وصول برتزين الى الجزائر : عمل على قهم الاوضاع السياسمية 
المعلقة آنذاك ودرس عن كثب أبعاد معاهدة وهران ومدى صلاحيتها وتطبيقها 
بالنسبة لفرنسا ٠‏ ومن الوجهة العملية , كان يرى أن الجنرال كلوزال كان 
يهدف بتعيينه بايا تونسيا هو اجراء اتفاق سياسى وهى عملية مآلية لفائدة 
الخزينة (40) . ونظرا لعدم وجود أى شنخص بالايالة يوفر له الضمانات 
الكافية لتسديد هذا المبلمغ ولا المحافظة على البلاد , ارتأى تعيين أحد 
التونسيين ؛ وبالاستناد الى عدد من الاعتبارات كان الجنرال برتزين يؤيد 
الموافقة على هذه المعاهدة د عل أن عكس ذلك سوف بنضر «وقفنا ويحول رعايا 
الولاية وكذلك ولاية تونس الى اعداء لنا » (41) , بل ان الجنرال ذهب الى 
اكثر من ابداء الرأى حول المحافظة على نص المعاهدة وتطبيقها بل الدفاع عنها 
عندما كتب الى وزير الحربية منبها اياه : ه ان السبب الرئيسى الدتى أثاره 
وزير الخارجية ( لرفض المعاهدة ) وهو الحكم مسبقا على هسأالة الاحتلال أم لا» 
نبقى فى نظرى هامة ولكنها غير ثابتة , ان لنا الحق فى ادارة البلاد التى 
فتحداها . وماذا يهم بالنسبة للدول الاوروبية الكبرى اذا عينا تركيا أو 
جزائريا أو نونسيا لادارة البلاد » (42) وقد نجح الجنرال برتزين فى اقناع 
حكومته بالاستمرار فى تأبيد بنود المعاهدة وتنفيذها فى الظروف الراهنة . 
وكاتت الحكومة ترى , بعد هذه المساعى , المحافظة على الاتفاقية المبرمة 
ونئفينها دون الزج بالجيوش الفرتسية فى حلبتها (43) . 

اما الحكومة التونسية فلم 'تنحتج الى جهد كبير لادراك موقف الحكومة 
الفرنسية , التى لم توافق بادىء الامر على نصوص المماهدتين , ولكنها 
فوجثت بذلك وأصيبت بخيبة عميقة خاصة وانها تحملت مصاريف ضخمة 
لالتزامها بالمعاهدة ؛ وعلى الرغم من هذا فان التونسيين « لثقتهم المطلقة فى 
العدالة والامانة الفرنسية . فانهم سيستمرون فى تجهيزاتهم الحربية » . 

وقد طالب حسسين باشا من الجنرال كلورال العمل على التدخل لدى 
حكومته لاقناعها بقبول شروط معاهدة وهران (44) : وهذا ان دل على شىء » 
فانما يدل على عدم ادراك الواقع السياسى العام الفرنسى وضعف المخابرات 
التونسية لفهم الملابسات العامة , فضلا عن عدم تثبعها لما تنشره الصحافة 


(39) 1670 275 ,880 ,]لسك (الارشيف الوطئى ببارس ) : رسالة بتاريخ 4 . 
(40) ذكر الجنرال برتزين فى تقرير له لوزير الحربية الفرنسية ان كلوزءل قد اسر اليه ها يل : 
د عندما تم تعييل تونسيين على راس البيلك لم يكن الهدف من ذلك عقد اتفاقية سمياسية » 
بل هى قضضصية مبلم هالى لفائدة الخزينة ٠‏ قارن : 
,3 ,5أجقط ,182-183 .مم ,419 ه 5أ70 غأنه سا2 ,لوعغدة0 ,قصغ معط معط 
(41) 86 ,. 4.14.6 : رسالة من برتزين الى وزير الحربية بتاريخ 1831/2/21 . 
(42) 7 38 ,.4.11.2 :. رسسالة هن برتزين الى وزير الحربية بتاريخ 8/ 1*1 : 
(43) 287 ,.4.1.62 : تعليمات هن وزير الحربية الى الجئرال برتزين بتاريخ 1831/3/11 . 
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الفرنسية آنذاك , وخاصة الصحافة المعارضة التى شحبت المعاهدة وجردنهنا 
هن كل نجاح غملى . 

ونظرا لقبول حسين ياشا باى المعاهدة والتزامه بجميع بنودها وخاصة 
البند المتعلق بتسديد هائتى الف فرنك كل ثلاثة أشهر وان الدفعة الاولى قد 
وعد بها (45) للفر نسيين . طالبت الحكومة التونسية خير الدين اغا أن ييقف 
« على ساق الجد فى ضبط المحصولات التى تتحصل فى العمالة ... ومعلومكم 
انل دفع الكرة ة الاولى من المال قرب وقنه ومقصدنا أن يكون المال هن محصول 
العمالة وكذلك المصاريف ولا يحل وقت دفع الل نأذنك تدفعيه ... فعلبك 
ابنئا بضبط القمارق ورد البال هِنْ السراحات » (46) . 


لم يكن حسين باشا ولا وزيره شاكير صاحب الطابع يتصوران حقيقة 
الوضع بوهران ولا المخاطرة التى قاما بها وزجا فيها الجنود التونسيين , ولا 
طببعة المشاكل والفراغ السياسى والادارى والاقتصادى للبيلك فى هذه 
الظروف . وقد كان رد خير الدين حاسما ومخيبا للآمال عندما نقل صورة 
أمينة للوضع . ولم يتردد فى القول مخاطبا الوزير الاكبر : ه قول سيادتكم 
نبين لكم محصول العمألة , تعلم يا أخى أننا الآن ليس بصدد هذا الامر ولا 
يمكن يصدر منا لأحد , لان الناس كلها فارة ولا وجدنا من نطالب ونحن ليس 
لنا مدخولا ( كذا ) الآن الا هن القمرك فقط ونلفقوا ( كذا ) فىاحوالنا بما أمكن 
واما غير القمرك فلا نظن درهم ( كذا ) واحد » (47) . وفى رسسالة أخرى يذكر 
خير الدين كيف أنه لم يجد شيئا يذكر بالخزينة ولا بمخزن الذخيرة وان 
الذى « وجدتاه فى الخزينة فانه أهر لا ينبغى ذكره ... (48) وخل وبعض 
دؤزان وجانب سكرة وأصحنة وصناديق فارغة ومخزن به ثلاثة عشر خاببة 
سسمن منها اثنين مملوءين ( كذا ) والبقية للنصف وأقل من النصف وزوج 
خوابى زيئا وبقية زيت واثنين وعشرين بغلة لاكن ( كذا ) عند الفرانسيس 
يخدمون عليهم ( كذا ) ضروريتهم ولاكن ( كذا ) مرجعهم الينا ومائة وأربعة 
وثمانين بردعة وستة أحصنة ... ٠‏ (49) وكما « وجدنا بزمام حسن باق 
فصصل به سستة الاف ريال ولبيس ثلاثون ( كذا ) الف كما جاء فى رسالتكم وان 
من كتبها كذب عل سسيادتكم » (50) . 

كان على خير الدين اغا بادىء الاهر ان يواجه الانكشاريين الانراك البالغ 
عددهم 405 نفرا: وكانت سسياسة خير الدين تعمل على جلبهم بزيادة رواتبهم 
الشهرية فأصبحوا يستلمون 4 ريالات بوجو فى كل شهر عوضا عن ثلائة 
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كما كان سابقا (51) ؛ بالاضافة الى خمسين ريالا كل ستة أشهر وكذلك 
تسسديد رانب اضافى عند حلول شهر زهمضان » وقد تم لهم ذلك . ومع هذا 
طالب الانكشاريون من خير الدين اغا تسديد مبلغ 50 ريالا لكل واحد هنهم 
فى.الشهر الموالى . ولما رفض لهم هذا الطلب ثارت ثائرتهم : « ولم يبينون 
ركذا ) نلك الليلة بالمحلة, وأرسلنا لافتكاك سلاحهم وهىالمثاتين (كذا ) مكحلة 
صنداد الذى اخذنا ( كذا ) من عند الفرانسيس وخاطبناهم بأن البحر ليس 
لهم قدره ( كذا) على ١لتوجه‏ فيه والبر فان العر بان يقتلونهم قتلا شنيعا ٠‏ فقلما 
نحقق عندهم خطابنا رجعوا على بعضهم بعضاء (52) . كما وزع عليهم 
كعادتهم عند حلول شهر رمضان « 25 اتفار قمح : ثلاثئة فنيقات قمح قدره 
سدنة ويبات 'نونسى وقدر قلتين سممنا وقلة زيت وعادنهم بأخذون أكثر مما 
ذكرنا وفرقناهم فى الابراج والظاهر منهم الفرح والسروز » (53). 

غير أن الاتراك الذين عودنهم الظروف على الهيجان واعلان العصيان , 
اتفقوا مع العرب : ٠‏ بأن يوصلوهم الى تلمسان » ووقع منا غيظ كبير الى ان 
أردنا 'نسييب ( اطلاق ) المدافع على القهوة المجتمعين بها , ثم زجعواء (54) 
ويعكس هذا هدى الاضطراب النفسى الذى كانت تعيشه الجالية العثمانية 
سيلك وهران . خاصة وقد وجدت نفسها بين عشببة وضحاما اتباعا 
للقر نسيين 'نارة وللتونسيين طورا آخر + بعد ان كانوا اسبياد البلاد . 

وقد 'نحول اهتمام خير الدين آغا الى نشر الطمأنينة بين الرعايا وجلب 
أعيان البلاد ال4 وكسب ثقتهم والعمل على تشجيع توافد اعراب المنطقة على 
وهران لتنشيط التبادل التجارى والخحروج بالبلاد هن وضعها الحالى » ذلك أن 
« تلمسان ومستغانم وأم عسكر يتفائن كل عسكر بالبلدان المذكورة ممع 
البلدية والعربان الذى بازاء كل بلدة والناس أكلت بعضها بعضا ولا وجدنا 
رجالا تمانعو ( كذا ) هذه الفتن ... ولبس بوهران الا البعض من الدواير 
والزمالة وقلوبنا ليست مطينة ( كذا ) بهم ولا بالعسكر المذكور لانهم أناس 
ظاهرهم شىء وباطنهم شىء ... » (55) . 

وقد 'نركزت خطة خير الدين على مكاتبة رؤسماء العرب والقبائل واحاطتهم 
علما بوصوله وتقليده أمر البيبلك وقد وفد عليه عدد كبير من الرؤسياء وعل 
رأسهم عدة بن محمد قدور « الذى أظهر لنا النصيحة وطلب منا الكتب. لآناس 
عديدة فكثبنا لنه ولبسئاه برنوسا ملفا عمارته فضمة وحرير على عادة 
بلادمم : واتفق هعنا على انه يجمع أهل الزمالة كلها ويئورّل بتواحى 
البلاد » (56) , كما وصل الى وهران اخو مصطفى بن اسماعيل , كبير الدواير 
بالمنطقة وتحادث معه حول الوسائل الفعلية باطلاق سراحه من شريف تلمسان 
الذى سحنة . 

وقد حقق خير الدين اغا ما اقترحه عليه الوهرانيون أن يعين « قاضيا 
ملكيا (كذا ) لانالبلاد ليس بها الا قاضيا حنفيا (كذا ) لانالاحبا س كلها ضاعت » 
فوافقنا على ذلك واعلمنا عن رجل فقيها ( كذا ) كان قاضيا وطلب منا الكتب 
اليه فكاتيناه » (57) . ثم ورد على خير الدين اغا اعيان البلاد شيئا فشيئا وقد 
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طلبوا اليه ننظيم حملة على تلمسسان والعمل على ارجاع هذه المديتة الى بيلك 
وهران واطلاق سراح الحاج البراسيلى ومصطفى بن اسماعيل اللذين بهما 
انساتقيم البلاد .. . وقد تكلمنا مع الرجال المذكورين بأن عساكرنا قادمة من 
تونس المحروسة عن قريب ونحن تنرقبوا ( كذا ) قيهم كهلال العيد ولم يظهر 
لذا هن سيادتكم شيا ( كذا ) حاصله سيدى أن مثل هذا الامر لا ينبغى فيه 
التغافل والتراخى لان العسكر لبس عندنا الا الذى ذكرناه ... فالمظلوب من 
سياد نكم ارسال العساكر والمونات (58) ( كذا ) هن بشماط وزيتا وزبتونا 
( كذا ) وخل ... » (59) كما طالب بارسبال بنادق حديثة وبرانئيس تونسية 
لاعيان مدايئة وهران (60) . وقد مده حاكم الجزائر العام ب 200 جتدى 
و 250 بندقبة (61). 

لم يخف خير الدين اعجابه بوهران والموقع الاستراتيجى الذى نتمتع به 
المادينة فضلا عن القلاع الضخمة التى حيط بالمدينة ٠‏ وان البلاد فى غاية 
الحصن والابراج بها من كل ناحية » ولكنها مجردة هن المدافع وأن البيلك قى 
رأيه « مملكة عظيمة » و «١‏ بلاذ نظيفة » وانه اذا قر قرار الحكومة التوئنسية 
الاستمرار فى ننفيذ المعاهدة ؛ فان واجب الحكومة التونسية مساعدته على حكم 
البلاد ليتسنى له تنشيط الحياة الاقتنصادبة وارجاع الثقة الى نفوس الاهالى » 
وقد أعطت سياسة خير الدين اغا بادىء الافر ثمرتهاء فقد أحذ الناسس 
بتوافدون عليه وقد «١‏ اثتنا العربان بالاسيعاى » (62) وبجميع الاثمار وبالقمح 
والشعير . 

وقد نحسن الجو السياسى العام عندها شاع الخير بأن الحاج البرسيل 
وهمصطفى بن اسماعيل أطلق سراحهما حاكم تلمسان وان القبائل عبرت عن 
كبير ارتياحها لهذا الحدث . وقد قدمت على وهران معلنة خضوعها الى خير 
الدين . يضاف الى هذا قدوم 300 جندى تونسى (63) الى وهران مما زاد فى 
تعزنز شوكة خير الدين لدى الاعراب الذين أخدوا يتوافدون عل المدننة 
كثرة منشطين حيانها الاقتصادية . وقد أصبحت وهران من كثرة الواردين 
عليها فى هذا الخارف معرضا وليست سوقا : وقد وصل القمح بكميات كبيرة 
كما حمل الاعراب انواعا مختلفة من البضائع وحتى الفحم والحطب فقد وجدا 
تكمبات كبير كبيرة ولم بشاهد مثل هذا الاهمر من قبل . 

10 لهذا الانتعاش الاقتصادى بالملطقة . وفراغ الخزينة من جهة 
أخرى وعدم وصول أى نجدة هن نونس لواجهة المصاريف المختلفة والمنتعددة 
إضطر خير الدين ان يبيع الى اليهودى بعض الرخص لتصدير 
منتوجات البلاد الى الخارج وهذا طبقا لروح المعاهدة التى خولت لباى وهران 
حرية التصرف قى ولايته دون تدخل السلط الفرنسسية . وقد أكد خير الدين 
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ذلك فى تقاريره الى نونس من انه « وقم البيع والشراء والوسق (64) أى 
القمح والشعير والبقر .» نسئل الله ان يصلح الاحوال » (65) , 

على أن اسستمرار هذا الوضع أو عكسه رهين بالسياسة الثى انتهجها 
خير الدين وهدى العلاقة التى حاول أن يقيمها مع الرعايا ويكفى ان تر تكب 
أقل الهفوات لتقضى تنماما على هذا الهدوء النسبى المغلف بالنظام بالطاعة 
والولاء للسلطة المحلبة . وقد حدث اسستنادا الى التقارير الفرنسية وحدها ما 
عكر هذا الجو وقضى على هذا الهدوء نماماء بل قد اثار حقد الاعراب ضد 
التونسيين ومفادها أن خير الدين اغا قد أمر الانكشاريين والتونسيين للقيام 
بجولة داخل البلاد : وكان الهدف هن ذلك التظاهر امام القباثل ورؤسساء 
العرب والذين أخذوا يشتكون من جمود التونسيين وعدم قيامهم بأى عمل 
لاسترجاع تلمسان . 

وبالرجوع الى تقرير قائد الحامية القرنسية بوهران لوفول مع صمت 
ااوثا'ق التونسية ثماها عن هذا الموضوع » نظمت حملة بتاريخ 28 افريل 
خارج عدينة وهران وكانت ننائجها سميئة للغاية حيث قام جنود الحملة بتقتيل 
النساء والاطفال والشيوخ واستحوذوا على خمسمائة رأس منالحيوانات (66) . 
ولا شك ان الجو العام الذى كان يعيشه اتكشاريو وهران وعدم ارتنياحهم 
لوضعهم الاجتماعى والسياسبى ثم سنوح الفرصة من الحروج دن وهمران 
وننظيم هذه الحملة كان له الاثر فى اطلاق عنانهم تحت نظر وسمع 
التونسيين للقيام بهذه الفضائع . ومن الطبيعى ان يستاء المواطنون وان 
يق'طعوا سبوق وهزان بل وان بحملوا على التو ننسيين والاتكشاريين مغفا. 
وكان رد الصحافة الفرئنسية عنيفا. 

أما الحكومة الفرنسية فقد عبرت عن طريق حاكم الجزائر العام غعن 
دهشتها لاقتراف هذه الفضائع : وقد زاد هذا الموقف من اقتناع الحكومة 
الفر نسية دالغاء هذه المعاهدة تماما والعمل على تهجير التو نسيين من وهران. 

اها خير الدين فلم يزده ذلك الا حيرة ويأسا خصوصا وانه لم يتصل 
وواضحة فى هذا الموضوع فضلا عن أن الحكومة النونسية التى سعت جاهدة 
بتحهيز جبش مدرب على الطريقة الاوروبية لاحتلال قسنطينة قد تنخلت عن 
المشروع فى اللحظات الاخيرة . وكان على خير الدين ان يواجه المشاكل اليومية 
فى البيلك خاصة لكل ما يتعلق بتسيير شؤونها المالية والادارية فى جو 
بكتنفه الفوضى بسبب وجود الحامية العسكرية الفرنسية وعدم ارتياح 
قائدها الى سلوك التونسيين (67) وكذلك الى الوضع الغامض الذى خلقفه 
حسين باى ببيعه عددا من المنازل الى أحد المواطنين البريطانيين قبيل سفره 
واعطائه حق التصدير لعدد آخر هن المواطنين الاجانب . وعندما رفض خير 
الدين الاعتراف بهذه الاهور . هدده القنصل الانجليزى بالجزائر سان جون 


(64) أى التصدير . 
(2)65 راحم مضدر الملحوظة 49 . 
اننا لم نعثر ولو على اشارة لهذه الحملة فى مختلف إلتقارير التى حررها خير الدين اغا 
والمرسلة الى الحكومة التوتسبية . 
(67) كان لوفول يرى ان خير الدين صالح لادارة قصر الباى وليس بيلك وهران ؛ راجع : 
,قلغ تاه تتزء12 


باستعمال القوة (68) ؛ وكان يرى بأنه بالاسثئاد الى المماهدة ؛ فهو صاحب 
البيلك وأنه الوحيد الذى يمكنه تسليم هذه الرخص وبيعهاء وهذا هو 

وبالاستناد الى وثيقة بارشيف الدولة التونسية نستطيع ان ناخذ صورة 
عن مداخيل هديئة وهران وهمصاريفها خلال الستة اشهر من اقاهة خير الدين 
اغا فيها: 


شمر المدخول الصساريف 
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بحيث ان جملة المداخيل بالريال بوجو 131440 . اما جملة المصاريف 

ليست لنا أى فكرة عن الطريقة التى اتبعها خير الدين لجمع الضرائب 
وعبى أى أساس كان ذلك ؛ ولا عن اسمعار البضائع المحلية وعن الكميات التى 
تم تصديرها من القمح والشيعير والاغنام الى الحارج فى هذه الفقرة , اذ أن 
الوثائق الفرنسية والعربية ضنينة تماما عن طرق هذا ا أوضوع + كما نلاحظ 
صمت الوثائق على عدد آخر من الاهتمامات الاخرى التى كانت تشغل بال 
الناس . على أننا نلاحظ حيرة الرعايا من أءرهم واضطراب أ-والهم الداخلبة 
ووصول التونسيين لم يكن ليهيىء لهم ظروفا جديدة » وهذا ما يفسر مدى 
الغليان الذى كان يعيشه أصحاب الطرق الدينية وتطلعهم الى 'تصفية 
الفر نسيين والتونسيين معا ونعاونهم مع شريف المغرب الاقصى الذى لم يكن 
يتعاون مع ٠‏ الكافر » » بل يبدو ان التونسيين الذين لم يكونوا يعرفون ماذا 
يعملون قد زادوا المشاكل تعقيدا . ولم يكن بالمدينة لا حكودة ولا ادارة وان 
سلطة الباى على القبائل أصابها الفتور . بل ان القبائل كانت تعيش فى 
استقلال تام وطبق قائون الغاب نتيجة عدم وجود حكم مركزى يفرض نفسه 
ويوجه البلاد . على أن سلطة خير الدين اغا فى بعض الاحيان لم تتجاوز حدود 
مدينة وعران . وهذا ما جعل الحكومة الفرنسية تفكر فى صيغة جديدة لهذه 
الاتفاقية ولكن على اساس جديد من التبعية التونسية لفرنسا. غير ان 
الحكومة التونسية صرحت ؛ « بان ذلك به ضرر عليئا من وجوه عديدة يطول 
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شرحها والخيرة فيما يختاره الله ونحن ودولة فرنسا حال واحدة حاجتدنا حاجثها 
وهى كذلك لاتصال محبثنا معها ... ونطلب هنكم تنبعقوا ( كذا ) لنا خير 
الدين اغا ومن معه هن عساكرنا ... ء (70) وانه « منذ خمسة أشهر , وافقنا 
على الرغم من انها كلفتنا مصاريف باهظة وضد مبادثئنا ومشاعرنا الديئية على 
معاهدة وهران . ومنذ ذلك الوقثت والمصاعب ما فئئشت تتضاعف كل يوم 
ووسائل التنفيذ بعيدة المنال . اها اليوم فان هذا المشروع اصبح مستحيلا علل 
الباى : ان جلالته جد قلقا ( كذا ) لجو الهيجان الذى يسود ولايته فضلا عن 
نفكيره لاخضاع شعوب أخرى ... واله فى الاخير لا يستطيع ان يوافق عل 
ابة نسوية مع فرنسا بخصوص ولايتى وهران وقسنطينة ؛ وان صيغة التولية 
الجديدة لا يمكننا قبولها » (21) . 

ومن جهة أخرى كشب حسونة المورالى . أحد المفاوضين الذين أمضوا 
المعاهدة بالجزائر ٠‏ كتب الى الجئرال كلوزال : دانى أهنىء نفسى بالغاء 
المعاهدتين , ذلك انى أعتقد بعدم فائدتهما لحكومتى خصوصا بعد المصاريف 
الضخمة التى قمنا بها دون ان نتحصل على أى نقع ها . ان امضاءنا المعاهد تين 
لم يتم الا بتدخل دى لسسبس أو بالاحرى وجب القول : لنكون احباء للحكومة 

ونتيجة لذلك أصبح الطرفان فى حل من بعضهما البعض . أما فرنسا 
فقد لنت همبدا احتلال البلاد شيئا فشميئا واقرار الغاء المعاهدتنين بصورة 
نهائية » ولم يبق على التونسيين الا مغادرة البلاد . وقد حرص الفرنسيون ان 
يتم ذلك دون مس للنظام العام أو للروابط التى نجمع فرنسا بئو نس ١ه‏ وجب 
عليكم تسهيل مهمة سسقرهم بأمان تام وبجميع أفراد الجالية . احموا انسسحابهم 
ضد كل العوائق أو الاهانات الصادرة عن المواطنين ٠‏ على أن 'لا يأخذوا معهم 
الا الاشياء التى أنوا بها والتى هى ملك للحكومة التونسية » (73) . 

وقد نم اتسحاب الجيوش التونسية من ونمران بتاريخ 1831/8/26 
لنطوى صفحة غريبة لهذه التجربة الفاشلة والمغاهرة الحاسرة + والتى طبعث 
العلاقات بين الجزائر ونونس بطابع معين . 


عبد الجليل التميمسى 


كلبة الآداب ‏ الجامعة التونسية 
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ناصر الدبن سعيدونى 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


ظلت الدراسة الناريخية المتعلقة باوضاعالريف 
الجزائرى أثناء الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر » يكتنفها 
الاغمال ويحيط بها الغموض ء مع أن التعرف على حياة 
سكان الريف تعتبر بمثابة حجر الزاويه الذى كان يقوم 
عليه البناء الاجتماعى للايالة الجزائريةء فضلا عن أن علاقة 
هؤلاء السكان بالحكام الاتراك كانت تمشل القاعدة 
الاساسية التى يرتكز عليها التطور السياسى والوضع 
الاقنصادى للحزائر العثمانية ٠‏ 

ولعل هذا ما شجعنى على أن أتناول نوع هذه العلاقة مى خلال الدور الذى لعبته 
قبائل المخزن فى تدعيم الحكم العثمانى وطبع الريف الجزاثرى بطابع خاص * 

فقد كانت قبائل المخزن حلقة الوصل بين الاهالى والحكام » ورابطة هتينة شدت 
المحكوم الى الحاكم » وأبقت تماسك الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية » وذلك نظرا لمهام 
هذه القبائل الادارية و'لعسكرية المنوطة بها ٠‏ 
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فقبائل المخزن هذه كما سنرى من حيث نشاتها وتطورما وصلاحياتها كانت 
انعكاسا صادقا وتطبيقا عمليا لسياسة الاتراك مع الغالبية الساحقة من الجزائريين (1) ؛ 
هذه السياسة التى أبرزت قبائل المخزن بالحصوص فى شكل مجموعات سكانية تعميرية 
لها صبغة فلاحية وعسكرية وادارية , استمدت مثها تماسكها ٠‏ 

فهذه الصبغة الخاصة التى اتصفت بها قبائل المخزن جعلتها تتميز عن بقية القبائل 
الاخزى التى تعتمد فى تدعيم كيانها وجمع شملها على رابطة الاصل المشترك والنسب 
الواحد ٠‏ 

فقبائل المخزن بهذا المفهوم كانت عبارة عن تجمعات سكانية اصطناعية متمايزة فى 
اصولها مختلفة فى اعراقها , فمنها من أقره الاتراك بالاراضى التى وجدت عليها » لتكون 
سندا لهم , ومنها من أعطيت لها الارض لتستقر عليها » ومنها من استقدم كافراد مغامرين 
او متطوعين من جهات مختلفة (2) » ليؤلف جماعة شبه عسكرية ترتبط مصالحها بخدمة 
الحكومة التركبة ٠‏ 

وبفعل الانتساب والاستقرار والنشأة على أراضى البايليك اكتسبت هذه المجموعات 
البشرية المعروفة بقبائل المخزن كيانا مستقلا متمايزا » ولم تعد تعرف من أنسابها القديمة 
ومواطنها الاصلية الا ما علق بتسمياتها الجديدة كقبائل : الصحارى والغرازلة وهاشم 
والعبيد والعثامنة . فى حين اتخذت الغالبية الكبرى هن قبائل المخزن تسميات محلية 
وألقابا خاصة بها استمدتها من مواطنها الجديدة ٠‏ أو اشتقتها من الوظائف التى كانت 
تمارسها والمهام التى كانت تقوم بها أو استعارتها من نوع السلاح الذى كانت تحمله » 

فمخزن الزواتنة عرفوا بهذا الاسم لتوطنهم على ضفتى وادى الزيتون (3) رغم كونهم 
كراغلة ٠‏ ومخزن المكاحلية عرف بذلك لنوع السلاح الذى اشتهر به فرسانه ٠‏ 
حسب الوثائق والمصادر المتوفرة , كان سكان الارياف الجزائرية فى الفترة العثمانية 
يقدرون ب 94 / من مجموع السكان . فى حين لم يكن يتجاوز سكان المدن والحواضر فى 
أحسن الاحوال 6 /ز ٠‏ 
1 .2 1900 ععهلف ,مملعده[ .ةق .مم1 ء كولكل ب مجفزعوم[ 616 ممعم 4] ,عمموروته2 .31 (2) 


(3) يقع واد الزيتون على الضنة اليسرى لوادى يسر , جنوب شرق الجزائر العاصمة , 
بين قبيلتى الخشنة وبنى جماد ٠‏ 
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والمجموعات المخزنية من عزارة ومخازنية وزمول ( جمع زمالة ) ودواثر » ( جمع دائرة ) ؛ 
عرفوا بهذه الاسماء نظرا للمهام التى كانوا يمارسوثها والتنظيم العسكرى الذى كانوا 
بخضعون له والحيز الاذارى الذى اسستقروا ضمنه * 

على ان قبائل المخزن على آختلاف مواطنها وألقابها » لم يكتمسل تبلور كيانها 
الاصطناعى واستكثاله مقومات القبائل المتلاحمة » الا بفضل سياسة مرسومة دأب 
الاتراك على اتباعها والاخذ بها » وبفعل أحداث تاريخية وظروف خاصة عاشتها البلاد 
الجزائرية أثناء الحكم التركى * 

وتبرز هذه السياسة وما أحاط بها من ظروف. خاصة من خلال نوعية التاثير الذى 
أحدثته علاقة الاتراك بسكان الريف * 

ومما يميز هذا التأثير أنه مر بمراحل ثلاث هتمايزة من حيث النوعية والنتائج؛ 

فالمرحلة الاولى : نبتدىء بحلول الاتراك بالبلاد (1516) وتستمر طيلة القرن السادس 
عشر ء وآثناء هذه المرحلة كان الحكام الانراك أمام خيارين ؛ اما الاستعانة بالمتطوعين من 
فرق زواوة وجموع العشائر المحيطة بالمدن مع اللجوء ان أقتضى الحال الى طلب النجدة 
من الوجاق مباشرة , واما الاعتماد على قبائل حليفة تقدم لهم العون وتوفر لهم فرق 
الفرسان الضرورية مقابل ما تناله من منافع ومزايا . 

لكن الاتراك حسب ما نستنتجه من الحوادث التاريخية فضلوا الخيار الثانى » واعتمدوا 
على فرق الوجاق وما انضم اليها من المتطوعين » وذلك لانعدام التجربة وقلة الخبرة 
بالنسبة لهم فى هذا الميدان , فلم ينتفعوا بخدمات القبائل الحليفة » ورغم أن الاستعانة 
بهذا النوع من القوات المحلية كان تقليدا معروفا فى الجزائر همنذ أوائل الفترة الاسلامية , 
وقد شاع أستعماله بالحصوص فى دولة بنى عبد الواد والدولة الحفصية » حتى أصبح 
رؤساء هذه لقبائل الحليفة آنذاك يحردون الحملات العسكرية لجمع الضرائب فى المناطق 
الخاضعة لهم دون الرجوع الى الدولة الحاكمة وكأنهم حكام مستقلون * 

على ان الاتراك فى هذه الفترة لم يحاولوا جديا استغلال هذه القوة المحلية » وبذلك 
اقتصر تأثيرهم طيلة القرن السافس عفر غق تتضيب قواة اتراك على الاراضى الخاضعة 
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لهم ء والتى نادرا ها تتجاوز نطاق المدن وفحوصها حيث تتمركز الحامبات العسكر ية ه 
ولم يعد لقبائل المخزن دور يذكر فى الامور الادارية والعسكرية للبلاد ٠‏ 

وهذا عكس المرحلة الثانية لتأثير الانراك فى الارياف » التى نستغرق القرن السابع 
عشر باكمله , وترتبط 'بتصرفات الباشوات ( 1587 1659 ) ٠‏ هذه التصرفات التى 
تسببت فى استنزاف هوارد الريف الاقتصادية ٠‏ 


ويفسر تصرف الباشوات هذا حاجتهم الى الاموال الطائلة والثروات الضخمة ليضمنوا 
لانفسهم حياة الرفاهية ٠‏ ويعوضوا ما دفعوه من أموال مقابل المصول علبى هنصب 
الباشوية » نعد ان حددت مدة حكم كل واحد منهم بثلاث سئوات » وأنقصت صلاحياتهم 
بفعل أهتيازات الطائفة التركية بالمدن ٠‏ فلم يجد هؤلاء الباشوات لتلبية رغباتهم منفذا 
سوى البوادى يجردون عليها الحملات العسكرية ويفرضون عليها الضرائب الثقيلة ٠‏ 


فصل ربيع وخريف من مراكز البايليك بقسنطينة والمدية ووهران ومعسكر والجزائر متجهة 
الى الارياف نتقدمها فرق الانكشارية وبحف بها فرسان المخزن المشهور ين بباسهم وقوة 


5 2 9 


وقد ازداد الاعتماد على قبائل المخزن فى هذه الفترة عندما برهنت أثناء المعارك على , 
كفاءتها وفعالبتها ٠‏ حتى أصبحت العثود الفقرى لهذه الحملات ٠‏ 


وبفعل هذا الدور الرئيسى الذى لعبته قبائل المخزن نعرض الاهالى إلى ضغوط متزايدة 
تسببت فى اتلاف مواردهم وذهبت بثرواتهم ودفعتهم الى الثورات والانتفاضاث ٠‏ تلك 
الانتفاضات التى رفعت فى أغلب الاحيان شعارات دينية ونسترت فى كثير من المرات 
وراء مطالب عشائرية 2 وان كانت فى حقيقة الامر تعبر عن مدى سبخطها وعدم رضاها 
عن الاوضاع الاقتصادية » مثل سلسسلة الانتفاضات التى حدثت طيلة الفترة الممتدة مسن 
سنة 1590 الى 1647 م ٠‏ (4) 


نممءه-لعمم نليزة لل علقم متمقميعغمة مووععوممف أعل م2 مذ ,وعلنآ ع8 عع دوع (5) بععترمظ ر4) 
: 2 .م ,1962 أمفناهمهت 
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أما المرحلة الثالثة لتأثير الحكم التركى فى سكان الارياف فتبتدىء بمستهل القرن 
الثامن عشر وتنتهى بالغزو الفرنسى عام 1830 * 

وفى هذه المرحلة زاد اهتمام الاتراك حكاما وجنودا بداخل البلاد نتيبجة ضغوط 
خارجية واحتبياجات مادية ملحة , بعد أن شحت موررد الاتاوات وتناقصت غنائم 
الفرصعة . ولم يعد الاسطول الجزائرى قادرا على المحافظة على تفوقه فى مياه المتوسط ٠‏ 
فى وقت زاد فيه تكالب بعض الحكام هن الاتراك على جمع الثروات لاشباع جشعهم وارضاء 
مطالبهم ونزواتهم ٠‏ 

وقد نرك هذا التحول التدريجى آثاره واضحة على أهالى الارياف وعلى أسلوب الحكم 
التركى بالبلاد الجزائرية » وذلك بفعل الدور الحاسم الذى كانت تقوم به قبائل المخزن » 
فلم يعد دور هذه القبائل أثناء هذه المرحلة مقتصرا على المشاركة فى المحلات كما كان 
الشأن بالسسبة لفترة الباشوات ؛ وانها أصبحت الساعد الايمن والوسيلة الفعالة 
لتدعيم الاجراءات الادارية والحربية التى كانت تستوجبها ظروف تلك الفترة » حتى 
ارتبطت بها أنظمة الحكم » واصبح امتداد نفوذ الدولة داخل البلاد يقاس بمدى نشاط 
هذه القبائل ٠‏ 

وهكذا بتضح لنا الدور الحاسم الذى لعبته قبائل المنخزن ؛ بحيث جعلت الحكام 
الاتراك ينظرون الى الاهالى على آختلاف أوضاعهم لا على كونهم رعايا خاضعين وانما 
باعتبارهم اصنافا ومجموعات بشرية متفاوتة من حيث الواجبات والحقوق ٠‏ 

فحسب هذه النظرة التى نتجت عن دور قبائل المخزن » نجد عدة أصناف من 
السكان ؛ فهناك صنف خاضع مستغل من طرف الدولة وحلفائها » وصنف ثان طخلل 
مستقلا أو ممتنعا يعيش منعزلا فى أراضى الجئوب والمناطق الجبلية ٠‏ وصنف ثالث 
متعاون ومتحالف مع الاتراك ٠‏ مع العلم أن قبائل المخزن تنتمى الى هذا الصنف الاخير 
من السكان ٠‏ 

على أن هذا التطور الذى عرفتته قبائل المخزن أثناء هذه المراحل الثلاث يرتبط 
بالاسباب والدواعى التى جعلت الاتراك يستخدمونها ويعطونها صلاحيات ومميزات 
دون بقية السكان ٠‏ 
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فمن أمم هذه الاسباب ؛ ما يتصل بالوضيع الديمغرافى للاقلية التركية الحاكمة 
فى الجزاش : 

اذ ان ضآلة العنصر التركى دفع الحكام الاثراك الى اسنتخدام قبائل المخزن لتكون 
لهم سندا داخليا وقوة حليفة » بعد ان عجزوا عن تجنيد أكثر من اثنى عشر الف رجل 
من آتراك وكراغلة فى أوقات الحرب (5) ٠‏ وبعد ان انخفض عدد الجيش الانكشارى فى 
الاوقات العادبة الى أقل من أربعة آلاف رجل » وحتى عشية الاحتلال أى سنة 1829 لم 
يكن يتجاوز عدد هذا الجيش فى الواقع 3661 رجلا ٠‏ (6) 

فى حين ان الاستعانة بقبائل المخزن تعزز الجيش التركى فيصل عدد أفراد الفرق 
المتحركة منه الى 30 ألف رجل (7) » ويضع نحت تصرف البايليك 15000 محارب هموذزع 
على مختلف انحاء البلاد (8) » فضلا عن توفير قوة فعالة من فرسان قبائل المخزن تكون 
موضوعة فى حالة احتياط * 

ويمكن ان نتعرف على هذه القوة الاحتياطية لقبائل المخزن من خلال ما توفره بعض 
هذه القبائل من فرسان ٠‏ فقبيلتا الدواير والعبيد بالتطرى تستطيع ان تساهم عند 
الحاجة ب 1200 محارب (9).» زيادة عن 600 (10) فارس تارك بها القبيلتان فى 
الاوقات العادية بغية حفظ الاغن وجمع الضرائب وحراسسة الطرق ومعاقبة الجناة »* كما ان 
دواير ميلة كانت قادرة على تجنيد 1000 فارس عندما يتطلب الامر ذلك + وكذلك الحال 
بالنسبة لدواير جميلة وواد الزناتى (11) ٠‏ 

أها السبب الآخر الذى شجع الاتراك على استخدام قبائل المخزن فيتعلق بالوضع 
المادى الممتاز الذى كان يعيششه أفراد الطائفة التركية , فهذا الوضع هو الذى دقع الاقلية 
- ماعفلر 217 يل لتلامم علتورعدم ها كنرهك عاط ل ا ا م 3 مس (5) 
بوعولك 2 عللأه ها عل له عاسسعرمظ سك نوتم كط 2 7 وس الس ب وو ا وود . نا 


.55-6 .م ,1830 وتعوط 
(8) نفس المصدر ص 54-53 * 


,400403 .م (1843) ك4 !| ,أمع 1 نك ععءررزنهجم مع ع ٠"‏ لاد معزنه[! ,.1 االتحظلهن] (9) 
1 ,ص ,1960 قلعو ,1956 4 1830 ع4 ءممن7]64 عأكولق '! عل «منساوسك'! ,(ط) ععوروظ (10) 
.400403.م .غك .مه ,111884111 (11) 
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التركية على ان تحافظ على امتيازاتها ومصالحها الخاصة , وذلك بالتقليل من عدد الجيثش 
المرتزق وعدم الاكثار من جلب المجندين من الاناضول لان عملا مثل هذا يضطرهم م الى 
صرف أجور كثيرة ومصاريف اضافية تنقص من ثرواتهم ومواردهم الخاصة ٠‏ 

ولهذا التجؤوا الى قبائل المخزن يعوضون بها القوة العسكرية الضرورية لحفظ الامن 
ويوفرون عن طريقها تلك المصاريف والنفقات التى هم فى غنى عن انفاقها ٠‏ 

وبالاضافة الى هذين السببين هناك سبب آخر يتصل مباشرة بحفظ الامن وفسرضش 
سسيادة الاتراك على الارياف * 

ويظهر هذا السبب واضحا فى كون حكومة الاتراك فى الجزائر اضطرت أن تعتمد 
كثيرا على قوة قبائل المخزن القادرة على التحرك والمتهيئة للقتال فى كل وقت : بعد أن 
لم تعد تتلقى هذه الحكومة التركية فى الجزائر أى دعم مادى أو بشرى من مركرٌ السلطة 
العثمانية ٠‏ 

فبفضل قبائل المخزن اسمتطاع الاتراك ان يفرضوا سسيطرتهم ويمدوا نفوذهم على 
جهات .متباعدة من الايالة الجزائرية ٠‏ (12) ء وأن يحافظوا على الحاميات المتمركزة بالقرب 
من الاسواق: المهمة والحصون الاستتراتيجية والمواصلات الحيوية » وأن يتمككتنوامن 
استخلاص الضرائب واخضاع الثائرين ٠‏ 

هذا بغض النظر عن أن تواجد قبائل المخزن فى النقاط الاسترتيجية من البلاد 
ساعد بصورة محسوسة على ابعاد خطر القبائل الجبلية والصحراوية والحد من عصيانها 
ومنع انسيابها نحو السهول الخصبة بعريب وبنى سليمان » ومتيجة وغريس وتلمسان 
وفرجيوة وغيرها ٠‏ 

وبذلك تمكن الاتراك من حكم الجزء الاهم والاكثر غنى من الايالة الجزائرية » بصفة 
مستمرة وبطريقة ملائمة وفعالة » بينما ظلت القبائل الجبلية الشديدة المراس بمناطق 


.49 .ح ,1847 كمه عأعطعمةط1 ,عتذولك "| عل «متكتستل اه «رمنامأعوء0 بعناععه0 عع مععنمعة77 (12) 


بعض من حل بالمغرب الاوسط , مخطومل , ص 9 ٠‏ 
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جرجرة والبابور والاوراس وبنى مناصر والونشريس وبنى سنوس وطرارة منعزلة فى 
مواطنها الفقيرة لا تجسر على الاقتراب من مواقع فرسان المخزن » وان هى اضطرتها 
الحاجة الى النزول نحو السهول الخصبة طلبا للرزق ارغمت على الانخراط ضمن فرسان 
قبائل المخزن , وهذا ما تؤكده تقاييد منسوبة لبعض حذاق المإرخين ؛ اذ تنص همذه 
التقابيد على « أن انقياد برابر جبال جنوب تلمسان ٠‏ وشمال الظهرة للحكم العثمانى 
كان بالاسم فقط , وكذلك الضاعنون من العرب ؛ ما عدا أعراش قليلة مستخدمة فى 
المخزن لكونها قريبا من رمية مدافع الحصون , ٠‏ (13) ش 

أها السبب الاخير فهو يكمن فى همحاولة الحكومة التركية التقليل هن عداء نعض 
القبائل لها » وذلك بادراجهم ضمن قبائل المخزن واعطائهم الحق فى القيام بمهمة مراقبة 
المنطقة التى شهدت ثوراتهم ٠‏ 

فبهذا العمل الذكى أمن البايليك ثورات القبائل المساغبة » وتخلص من المشاككل 
التى كانت تثيرها » بل وانتفع رجال البايليك بنشاطها الجديد عندما أمكن لهم مراقبته 
وتوجيهه لاخضاع بعض المناطق الجبلية أو الصحراوية ٠‏ 

وهناك أمثلة عديدة لهذا العامل الذى أؤجد كثيرا من قبائل المخزن فى الاراضى 
الجبلية والسهبية ٠‏ ففى الجهات الجنوبية الشرقية من بايليك التطرى أصبح أولاد سيدى 
عبد الله ,بنتمون الى قبائل المخزن بعد أن اصبغ البايليك على لصوصيتهم صبغة شرعية 
واوكل لهم مراقبة المنطقة الممتدة بين سيدى عيسى وبوسعادة ٠‏ (14) 

وفى السرسو جنوب الونشريس سمح الانراك لعشيرة أولاد عياد وعلى رأسها عائلة 
فرحات أن تمارس نفس مهام قبائل المخزن وأن تراقب نيابة عن الحكومة قطاع أولاد عنتر 
وأولاد هلال » ونفس الشىء حدث جنوب التطرى » اذ اصبحت قبيلة أولاد مختار مهيأة 
للقيام بدور قبائل المخزن , رغم منافسة قبائل بوعياش وأولاد شايب لها ولو أنها لم 
تتلق الاذن الرسمى هن السلطة التركية على ذلك ٠‏ (15) 


ساتلطند 19 عل قتاطكن كعل عمنمم ,19 .21 / 21 عتفولف'! عل غمعسعم تمع 20 0 (14) 
7 
5 .صم ,لمادا[ه؟ك'1 ,(2) بععرم8 (15) 
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هذه بعض الاسباب التى جعلت مصالح الحكومة التركية بالجزائر ترتبط اساسا 
بالخدمات والمهام التى كانت تقوم بها قبائل المخزن * 

وبالتالى أصبح لزاما على الحكومة التركية ان أرادت تدعيم حكمها وتقوية نفوذما أن 
تحافظ جاهدة على ولاء والتزام تلك القبائل , وهذا ما دفعها بالفعل الى اصباغ بعمض 
الامتيازات واقرار بعض الحقوق لقبائل المخزن دون بقية الاهالى ٠‏ 

فمن هذه الامتيازات : الاعفاء من الضرائب الاضافية والاكتفاء بدفع واجب الزكاة 
والعشور » فى حين الزمت قبائل الرعية الخاضعة هباشرة للبايليك بتقديم الضرائب 
الاضافية بجانب أداء رسوم الزكاة والعشور ٠‏ 


وقد كانت هذه الضرائب الاضافية لا تتعدى فى بأدىء أمرها ضريبة ا حراج 
الاسلامية التى كانت تفرض على أهل الذمة فى الفترة الاسلامية » ثم نطورت مع الزمن 
حتى أصبحت فى الفترة العثمانية 'تتضمن عدة أنواع من الالتزامات المالية الثقيلة 
كالغرامة والمونة والقادة (16) ٠‏ وهى المعروفة عادة عند قبائل الرعية باسم اللزمة . 
والغرامة فى بايليك التطرى وبايليك الغرب ء وبأسم الحكور والجبرى والغرامة 
والمونة فى بايليك قسنطينة ٠‏ 

مع الملاحظة بان هذا الاعفاء من الضرائب الاضافية الذى حظيت به قبائل المخزن »2 
وميزها عن بقية السكان , لم يكن قاعدة عامة ولا حكما شاملا » اذ نحد هناك بعض 
الاستثناءات التى استوجبتها وضعية بعض الجهات ٠‏ واصبح معها لزاماا على بعض 
القبائل المخزنية أن نساهم بقسبط من الواجبات المالية » وان كان هذا القسط لم يصل 
فى كميته ومقداره حدا يجعله نوعا من الضرائب الاضافية الثقيلة ٠‏ 

فهذه المساهمات المالية لم تكن تنقص فى الواقع هن امتيازات قبائل المخزن ؛ ما دامت 
لم تتجاوز سدسى المحصول (17) ولم 'نتعد 'تقديم حصان واحد وبعض الخرفان (18) ٠‏ فى 


.0 .م ,عممدرونه2 (16) 
.23 .م عمصقلزنو8 (17) 
.18 .م ,41/1897 بذ .] بروءنطا وزمء4 | وننهءد «عع لك '4 ء#النهزهكا ع/ ,مصنظة (18) 
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وقت كانت فيه الخيمة المتوسطة الحال من قبائل الرعية يستخلص منها 115 فرنكا أى 
ها يعادل 28 خروفا سبتويا . زيادة عن الزكاة والعشور ٠‏ (19) 

مع العلم بأن ما تقدمه قبائل المخزن من زكاة وعشور وبعض المساهمات المالية كان يدفع 
فى شكل انتاج عينى من نوع المحصول , أما ما تقدمه قبائل الرعية هن ضرائب اضافية 
فكان يتم على شكل مبالغ نقدية (20) , هما يضطر تلك القبائل الى بيع محاصيلها بثمن 
بخس لتحصل على النقود اللازمة لتسديد الضرائب ء وهذا ما يزيد فى استنزاف مواردها 
ويجهد طاقتها الانتاجية ٠‏ 

أما المنطلق الذى يعتمد عليه هذا التمايز بين قبائل الرعية والمخزن . والهدف الذى 
تنسعى الدولة آنذاك لتحقيقه هن وراء ذلك » فيكمن حسب ما نستنتجه من أوضاع الملكية 
العقارية فى تلك الفترة » فى أن العشور والزكاة باعتبارهما ضريبة اسلامية شرعية 
تحق على المسلمين » كانا بمثابة رمد لتحالف وتعاون قبائل المخزن ؛ أما الحكور والغرامة 
واللزمة وغيرها من الضرائب الاضضافية » فكانت عبارة عن رسوم مالية مقابل حق كراء 
الاراضى واستغلالها عرضا عن البايليك ؛ وبالتالى تكون الاراضى التى ,بحق عليها العشبور 
والزكاة , أو التى يفرض عليها الحكور والغرامة ملكا للدولة والبايليك : لانها فى الخالة 
الاولى تقدم بدون كراء كامتياز تحظى به القبائل الحليفة حتى تبقى على اخلاصها وتعاونهاء 
وهى فى الحالة الثانية تقدم مقابل كراء متعارف عليه لتزيد بذلك الدولة تحكمها فى 
القبائل الخاضعة والمغلوبة على أمرها ٠‏ 

ولعل عدم التفريق بين الحالتين ‏ حالة المئح بدون مقابل وحالة الكراء ‏ هو الذى 
جعل السيد رين (21) ؛ عندما أراد أن يصئف المجموعات السكانية فى الجزائر أن يدخل 
فى عداد قبائل المخزن بعض قبائل الرعية » متناسيا بذلك الهدف هن نظام الضرائب 
وما يترتب عليه ٠‏ 


+1 ب« ,1830 ته «عهلق 'ل معترعوفك[ ها عل علنوز هلمع #والولند ها غتعصمة8 (19) 
.48 .م برممنماعمعل ,تغنمعة177 عه عئعيو0 (20) 
© 331 بص مغك .ره ,رممنة (21) 
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أما الجانب الآخر من الامتيازات التى حظيت بها قبائل المخزن فيمس الحالة النفسية 
والوضعية المعاشية لهذه القبائل ٠‏ اذ كانت العائلات التى تنتمى الى المخزن كثيرا ما 
تتمتتع بالامن والحماية » وتعيش فى هأمن من الغارات والتعديات التى تكاثرت فى أواخر 
الفترة العثمانية » وتنعم بحياة كريمة بما تدره أراضيها الحصبة من انتاج وفير ٠‏ وبما 
تتسلمه من مبالغ نقدية هامة من قبائل الرعية المجاورة ٠‏ 

وبالفعل أصبح هذا المورد المالى الذى كان يتحصل عليه فرسان المخزن من قبائل 
الرعية يشكل دخلا محترما ودعما ماليا لا يمكن التقليل منه ؛ لا سيما فى أواخخر 
الفترة العثمانية عندما أصبح للمجموعات المخزنية نفوذ خاص وتأثير هملموس على هناطؤ 
شاسعة من الايالة الجزائرية (22) , كما هو الحال فى الاراضى المعروفة باليعقوبية الواقعة 
جنوب معسكر ؛ والممتدة حتى الشط الشرقى (23) ٠‏ حيث كانت قبائل الدواير والزمالة 
المستقرة فى الجهات الشمالية » تمارس سلطة خاصة على القبائل الرعوية المقيمة فى هذه 
الجهات ٠‏ وتتقاض منها رسوما مالية لا يصل منها الى يد البايليك سوى الجزء اليسير ٠‏ 

وكما هو الشأن بالنسبة لقبيلة أولاد خليف المنتمية لنظام المخزن ٠‏ اذ كان شيخها 
يفرض على كل القبائل الرعوية هن شعانبة » وسعيد عطية ٠‏ والارباع , وأولاد يعقوب 
والزرارة والمخادمية مبلغا من المال يعرف برسم العسة (24) ٠‏ مقابل اختلافها الى الاسواق 
ونرددها على المراعى الواقعة نحت تصرفه ٠‏ 

وبجائب هذا المورد المالى الذى ساعد بصورة محسوسة على تحسين الظروف المعاشية 
لقبائل المخزن., هناك الكثير من المنح التى تقدمها الدولة لفرسان هذه القبائل » كالفرس 
والسلاح وأدوات. العمل الفلاحية دون مقابل ؛ مع اعطاء أجور مؤقتة للمحاربين منهم 
تماثل الاجرة التى كانت تصرف لافراد الجيش الانكشارى ء هذا بغض النظر عما ينتفعون 
به من الغنائم والاسلاب التى كانوا يتحصلون عليها اثناء مشاركتهم فى المحلات العسكرية 
ولنا أمثئلة حية تشهد على ذلك ؛ مثل تلك التشجيعات التى قدمها الحاج أحمد آخر بايات 

.27-8 .وح ,1906 ركلعة8 رء ولق دء ه707 ناك 07 اانناودة'! ,تأمعمةآ .11 ,لتممعظ ,١ه‏ (22) 


.م رهمنداه؟ت'1 ,تعترومظ (23) 
1 بم بععلمه ,تعنصيهة77ا ع عوعيون (24) 
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قسنطينة ( 1826 1837 ) لفرسان المخزن عندما أراد الانتقام من قبيلة عبد النور , 
والتى تتلخص فى اعطاء 30 ريالا ( 60 فرنكا ) لكل فارس يستظهر برأس هن رؤوس 
الاعداء » ومنح 10 ريالات ( 20 فرنكا ) لكل من يغنئم بندقية للعدو , مع الاحتفاظ بكل 
ها يتم الاستيلاء عليه من الامتعة والملابس (25) ٠‏ 

ولعل الشىء الذى ساعد على تدعيم امتيازات قبائل المخزن ولا سيما النوع الاخير 
منها والمتمثل أساسا فى الانتفاع بالموارد المالية المستخلصة هن مناطق قبائل الرعية 
الخاضعة , دكمن فى أهمية الامكنة الاستراتيجية والمواقع الحصينة والنقاط الحجيوية 
المكلفة بحراستها والمحافظة على هيبة الحكومة بها ٠‏ 

ففى هذا الصدد نجد أن قبائل المخزن كانت تتمركز فى الاماكن والنقاط التالية : 

حول الابراج والحصون التى كانت تقيم بها الحاميات التركية الصغيرة » وفى 

غذه الحالة يكون قرسان القبيلة عل أعية الاستمناد لشمل اللبنلاج وحوسن انارق ك اذا طلب 
منهم قائد الحامية التركية ذلك (236) ٠‏ 

ومن أشهر القبائل التى كانت تقيم حول هذه الاماكن : هاشم ببرج بوعريريج » 
وعمراوة ببرج ساباو » وأم ثائل ببرج بسر ء والحشنة ببرج ثنية بنى عانشة ٠‏ 

2 بالقرب هن الخوانق الجبلية والممرات الصعبة وعند الجسور والقناطر الرئيسية ٠‏ 

ومن أهم الممرات والفجاج الجبلية التى استقرت بالقرب منها تلك القبائل : هممر 
سور الغزلان حيث قبيلة عريب ٠»‏ وممر الكنتور بين سطورة وقسنطينة وتحرسه قبيلة 
أولاد ابراهيم المخزنية » وممر رأس العقبة بين قالمة وقسنطينة وتحرسه ذائرة الزئاتية , 
وكذلك مضيق وادى يسر « الاخضرية » فبالقرب منه حرشاوة والرّواتنة » ومضيق وادى 
الجر المراقب من طرف هخزن بوحلوان » ومضايق وادى مينا وتراقبه مجموعات مخزن 
المكاحلية ٠‏ 

أها القناطر والبسور الهامة التى كانت تستقر حولها مجموغات المخزن + فنذكر منها 
قنطرة يسر حيث مخزن الحشنة ٠‏ وقنطرة الشلف الكبرى غرب مليانة وبجوارها مخغزن 
أولاد الصحارى ٠‏ 


.بم ,1864 ,عمنهقغقمم)) ,عنامممعلطة. لع1ن0 تاد عنوتئمغقلط ععنامم ,(نآ) ,لبوث" (25) 
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3 بجوار الاسواق الرئيسية الاسبوعية منها والفصلية » كسوق عين اللوحة بالقرب 
من ناهرت ؛ ومنه يراقب مخزن أولاد خليف تحركات أولاد سيدى الشيخ التى كثيرا ما 
كانت تقلق الباى على بن شنوف (27) ؛ وسوق الارباع جنوب التطرى » تراقبه قبيلة 
أولاد مختار الحليفة وسوق العثمانية غرب قسنطينة وبالقرب منه دائرة الصحراوية 
ومخزن بوصلاح * 

ويضاف الى هذه الاسواق »؛ تلك المستودعات الرئيسية لخحزن الحبوب وحفظ المحاصيل 
الزراعية المعروفة بمطامير البايليك , وكذلك الطواحين المائية ٠‏ 

وما دامت هذه المسستودعات والطواحين تقع فى الغالب بالقرب من المراكز العسكرية 
أو عند مخارج المدن (28) ٠‏ فان مهام قبائل المخزن انحصرت فى مساعدة الجيش الانكشارق 
على حراستها والتعرف على الاهالى المختلقيل اليها قصد مراقبتهم وفرض الضرائب عليهم . 

4 عند محطات القوتان 5028140 المقاهة عادة عند نهاية كل مرحلة من مراحل 
الطريق ٠‏ وهذه المحطات كانت عبارة عن مجموعة من الخيام تقيمها قبائل المخزن لتكون 
مأوى ومكانا أمينا تحط به القوافل رحالها وتنسستريح عنده فرق الاوجاق المتوجهة من 
الجزائر أو اليها من احدى مراكز البايليك , والحاملة للضرائب السئوبة والفصلية المعروفة 
بالدنوش الكبرى والصغرى ؛ كما تستخدم هذه المحطات أيضا لتوقف حاهقى البريد 
والضرائب (29) وبعض المسافرين للاستراحة هن عناء الطريق واتعاب السبفر قبل 
مواصلة الطريق * 

5 على مقربة من طرق المواصلات الرئيسية والمسالك المهمة » وبالخحصوص الطرق 
المعروفة آنذاك بالطرق السلطانية ٠‏ والتى كانت تربط مراكز البايليك فى مدن قسنطينة 
والمدية ومعسكر ووهران بمركز السلطة الحاكمة فى الجزائر * 

فاذا 'نتبعنا مثلا طريق السلطان الرابط بين الجزائر وكل من هدينتى وهران ومعسكر 
نجد العديد من قبائل المخزن مستقرة حوله ؛ فمن الششرق نحو الغرب نجد على التوالى : 

م 1 


0 ,بط بعناونتممممء» مم مدطأة هآ بعتتعصمظ (28) 
,133 .م رغك ,ره رصمنظ (29) 
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مخزن بوحلوان بالقرب من مليانة ‏ ومخزن أولاد الصحارى الى الغسرب من مليانة ,» 
ومخزن بنى يحيى على وادى الروينة ٠‏ زمالة البغدادى على وادى الفضة ؛ مجموعتين من 
قبائل الزمالة عند ملتقى وادى اسلى بالشلف », عزارة وزمالة الحاج المدة عند ملتقى وادى 
رهيو بالشلف ؛ ثم نجد مجموعتين آخريين من قبائل الزمالة عند ملتقى وادى مينا 
بالشلف فمخزن الصحارى على وادى الهليل (30) ثم هجموعات الدواير والزمالة 
المنتشرة بين وهران ومعسكر ٠‏ 

أها اذا سرنا مع الطربيق السلطانى الواصل بين الجزائر وقسنطيتة ٠‏ فهناك العديد 
من هذه القبائل : مخزن الزواتنة » مفخزن حرشاوة عند بنى هارون على وادى سفلات أحد 
روافد يسر ؛ العريب على وادى الاكحل ٠‏ هاشم بالبرج ٠‏ الغرازلة الغربية بعين الترك » 
العثمانية بسطيف , دائرة وادى الذهب بنواحى العلمة ٠‏ داثرة بوصلاح والصحراوية 
بنواحى قستطيتة (31) ٠‏ 

هذا ولم تقتصر حراسة قبائل المخزن على الطرق السلطانية فقط . بل تعدتها الى 
مراقبة الطرق الثانوية الرابطة بين مراكز البايليك وباقى المدن الاخرى : مثل طريق 
قسنطيئة تونس التى كانت تحرسها زمالة بنى مراد » وطريق قسنطينة القل (32) التى 
كان يراقبها مخزن أولاد ابراهيم والمعاوية » وطريق قسنطيئة.عنابة » التى 
كانت تنتحكم فيها دائرة الزناتية » وطريق المدية الاغواط النتى كان يشرف عليها مخزن 
البرواقية المكون من العبيد والدواير (33) ٠*‏ 

6 فى النقاط التى تمر بها المحلات الفصلية عند قيامها بمهام جمع الضرائب ٠»‏ او 
عند خروجها لمعاقبة الثائرين » وكذلك فى الاماكن التى نتكرر فيها الثورات والهجومات 
على موظفى الحكومة , وهذا ما يقدم لنا جوابا كافيا على الهدف من اسستقرار دوائر المخزن 
فى الاماكن التالية : نواحى ميلة وجميلة وساباو وبوغتى ويسر والخشنة وعين. بوسيف 
والبرواقية وبوغار ٠‏ لان البايليك استطاع بفضل قبائل المخزن هذه أن يبقى قبائل 

.49 .م ,ممنامتعوعل ,عقععمه0 عه معنميوا (30) 
0 .م ,رمه متعمع0 ,عغعة0 )ع معنمعة؟ (31) 
(32) كانت القل تعتبر الميناع الطبيعى لقسنطينة طيلة الفترة العثمانية ٠‏ 
(33) أنظ. : خريطة أماكن استقرار قبائل المخزن الملحقة بالمقال ٠‏ 
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سه جه سه حد ود الاءا لك الجزاخرم” 


58 ----- حدود المايدك وداراضارطان, 
سه القنا ظى وللإسور مركي اليا 0-0 
با لانت 


+ مراكؤ الحامبا 4 


جرجرة والتطرى فى عدوء وسكينة مدة طويلة » كما استطاع صالح باى ومن بعده أحمد 
باى قسنطينة أن يقمع ثورات الاوراس والهضاب العليا الشرقية باسكان قبائل الزمول 
فى الهضاب العليا وسفوح الاوراس الشسمالية بعد طرد قبائل عبد النور واحلافها من 
تلك الجهات ٠‏ 

ساقي المواقع الحساسة » والمهددة بهجمات الاسبان وغارات المغاربة باستثتمرار 
كالسهه ل الوهرانية ء التى عرفت اسمستقرار قبائل المخزن من زمالة ودوائر على ثلاث 
فتراب متعاقبة » تحكمت فيها الملابسات التى عاشتها الناحية الغربية : 

الفترة الاولى : تعود الى الثلث الاول هن القرن السادس عشر ء وقد تمكن أثناءها 
الاتراك من مصادرة أراضى قبيلة الامحال بالسهول الخصبة الممتدة من البحر الى سفوح 
الاطلس التلى » ومن وادى صالادو الى نهرى الشلف ومينا » بما فى ذلك مدينتى آرزيو 
ومستغانم حيث لا زال برج الامحال يحمل اسسم هذه القبيلة العتيدة 

وقد استقرت مجموعات المخزن فى الاراضى المصادرة , وبذلك أمكن التقليل من 
الخطر الاسبانى » ووضع حد نهائى لمقاومة قبيلة الامحال » وان بقيت ذكراها عالقة 
باذهان الرواة الى القرن إلماضى لشسدنها وضراونها » واجبرت الفلول المتبقية منها على 
الإنعزال فى أراضى هجيرد الواقعة الى الغرب هن نهرى الشلف ومينا (82) ٠‏ 

أها الفترة الثانية التى استقرت فيها قبائل المخزن بالستهؤل الوهرانية » قفتمت 
فى نهاية القرن الثامن عشر » واعقبت طرد الاسبان من وهران للمرة.الاولى سنئة 17109 م , 
ومصادرة أراضى القبائل المساندة لهم من عشسائر بنى عامر وفليتة ؛ عقابا لها على 
مسانداتها للاعداء الاسبان , وبذلك استطاع الباى مصطفى بوشلاغم نوطين الزهول 
والدوائر من جديد بالسهول القريبة من وعران » سعيا منه للحيلولة دون انة محاولة 
أخرى قد يقوم بها الاسبان والمغاربة ٠‏ 

الفترة الثالثة , ارتبطت بطرد الاسبان من وهران سنة 1792 م للمرة الثانية 
والاخيرة » وقد بادر الباى محمد الكبير اثناءها الى اقرار هجموعات الدواير والزمالة 


أمتسمامء أ وزع لكل #لاناعكا ,نز 1830 #زندمه عتكولق رن عطوق يسسي يد > (.2.18) يد (33) 
.694-67 .مم ,(1860) ,111 
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بالجهات المحيطة بوهران مباشرة , بعد ان أحس بالحاجة الى خلق قوة محلية تضد ساعده 
فى صد هجمات درقاوة ودسائس المغاربة.» فضلا عن أن هذه القوة تكفل له القضاء على 
شوكة المتعاونين مع الاسبان من العرب المسالمين جوط عك :ه34 كما من عشائر حميان 
وقبائل بنى عامر وفى مقدمتهم أولاد عبد الله وقيزة المشهورين باخلاصهم للاسبان (34) . 

وهكذا تم توطن الدوائر والزمالة بالجهات الوهرانية , وبذلك اكتمل دور قبائل 
المخزن فى ندعيم سيادة الاتراك بالايالة الجزائرية * 

على أن هذا الدور يدفعنا الى التساؤل عن الآثار والنتائج التى ترتبت على تواجند 
قبائل المخزن ؛ والخصائص والمميزات التى طبعت بها المجتمع الريفى الجزائرى ٠‏ والنظام 
الاقطاعى الذى انبثق من دور المخزن الادارى والعسكرى والفلاحى ,» وهذا ما نتمنى ان 
نواصل الكتابة حوله فى مقال آخر ان شاء الله ٠‏ 

(34) عبد القادر المشرفى الجرائرى , بهجة الناظر فى اخبار الداخلين تحت ولاية 


الاسبانيين بوهران من الاعراب كبنى عامس , تحقيق , محمد بن عبد الكريم , مكتبة الحياة 
بيروت بدون تاريخ , ص 26 30 * 
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5 بخ كا ج مكاج 8 وحمي جعي متم عإضم| بجر 


ل ا ال م ا 21 


دراات ثغافية وأدسة 2 
كيض تم التعريبٌ فى وزارة العرل 


هد ٠‏ بوعلام بن حمودة 


ان الاهداف الاساسية للثورة الجزائرية اقتضت انشاء 
جان خاصة تدرس وتناقش وتقترح أنجع الطرق لبلوغ تلك 
الاهداف وتضمن استمرارية المجهود والتجنيد ٠‏ 

ففى هذا المضمار شهدنا ميلاد اللجنة الوطنية للثورة 
الزراعية واللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكى للمؤسسات 
واللجنة الوطنية للتشريع واللجنة الوطنية للتعريب التى 
ينبغى أن ترسم مثل اخواتها ٠‏ 

وقد استطاعت هذه اللجنة الاخيرة ان تجند المناضلين فى القاعدة وفى القمة وان 
تفسح المجال للعمل البناء , وان تستقطب انتباه الرأى العام الوطنى وان تهيىء الظروف 
المادية وال معنوية لعقد هذه الندوة وهى حاملة معها الدراسات التحليلية والاقتراحات 
الموضوعية لاعطاء اللفة العربية مكانتها الطبيعية فى وطنها وفى ضمير شعبها الذى لم 
يتشكك يوما ما عن عروبته وعن اسلامه ٠‏ 

(*) محاضرة القيت فى الندوة الوطنية الاولى للتعريب ٠‏ قصر الامم بالجزائر من 
4 29 ماى 1975 * 


لقد اتت اللجنة بوثائق تناولت مسائل نظرية وتطبيقية معا لان الحديث عن التعريب 
ليس كاقيا ان لم تمنح اللغة العربية وجودا فى كل مرافق الحياة * 

والتجربة دلت على ان النظرية تبقى جامدة أو صورية اذا نقصها التطبيق الذى لا تؤكد 
الا به ولا تصحح ولا تكمل الا على ضوئه «٠‏ 

فالمسألة هذه بقيت فى اذهاننا راسخة ونحن نشرع بدون انتظار وبدون تردد فى تعريب 
القضشامء ٠‏ 

وبما اننا نعيش السنة الرابعة من تطبيق التعريب فى وزارة العدل طلبت منا اللجنة 
الوطنية للتعريب أن نفيد الندوة بالحديث عن الطريقة التى انتهجناها وعن النتائج التى 
حصلنا عليها وعن الصعوبات التى لاقيتاها ِ 
فى أى اطار اتخذنا القسرار : 

المنشور الاول الذى امضيناه فى 25 سبتمسر 5975 والذى يأر بتعريب المحاكم والمجالس 
تعر يبا كاملا شاملا لم يأت بصفة ارتجالية بل أخذ بعهين الاعتبار المسائل التالية : 

0غ علاقة القضاء بالجمهور وارتباطه بالسيادة الوطنية التى حصلتا عليها بعد كفاح 
مرييى " 

2) التعريب هدف من أهداق الثورة فلا يمقل أن يفصل عن الاهداف الاخرى وهو 
نتيجة طبيعية من نتائج الاستقلال الوطنى* ونذكر بأن كل وثائق الثورة من يراسبج 
وخطب تؤكد على ضرورة استرجاع اللفة الوطنية ٠‏ فالقرار الذى اتغذناه فى وزارة المدل 
منسجم تماما مع محتوى ثورتنا المجيدة ٠‏ 
المربية معرفة كافية ٠‏ 

4) صحة ايمانتا بمقدرة الانسان فى التكيف مع الظروف الجديدة وعلى الاجتهاد السريع 
أمام هذه الظروف ولا سيما اذا شع بانه لا مكان ولا حيلة للرجوع الى الورام ٠‏ 
السباحة » وارغامهم على ممازسة اعبالهم باللفة الوطئية ايمائا منا بان الممارسة هى 
الطلريقة الوحيدة التى تخطو بالتعريب خطوات عملاقة ٠‏ 
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5) تائين عدة عوامل موضوعية تخدم التمريب فى الجزائر وكثيرا ما يففل عنها الناس 
وهى : توسع التعليم المعرب + تطور امكانيات الطبع والنشر + دخول الكتاب العمربى 
وقد كانت الابواب مغلقة امامه قبل الاستقلال ٠‏ نشاط وسائل الاهلام امكانيات هائللة 
منحناها الوسائل العصرية من مسجلات ومخاب. لفات وافلام واسطوانات ٠‏ فكل هذه الوسائل 
الناجعة تخفى على من يميش فوق الارض وهو لا يعى ما يجرى حوله الا ما له علاقة بقوته 


وسلامته * 
66) تجربة التعريب الكامل فى مجلسى بشار وورقلة منذ 5966 نفعتنا باطلاعنا على 
العقبات ٠‏ 


عملية التعريب ٠٠‏ وكيف جرت : 

بعدما أخذنا بعين الاعتبار كل الوسائل المذكورة آنفا اصدرنا فى 55 سبتمبر 7972 
منشورا ياس باستممال اللغة العربية فى الجلسات والمرافمات وباتغاذ الاحكام المسربة 
وبرفض مذكرات المحامين ان لم تكن مكتوبة ياللفة الوطئية ٠‏ 

والملاحظ أن الامن كان صارما ولكنه اختصر فى التطبيق الحديث وحتى الكتاية بالعربية 
الدارجة لان المهم كان عندنا المرور من عهد الفرنسية الى عهد العربية ونحن نملم أن 
الممارسة وحدها هئ التى تصحح الالسن وتصقل الاقلام وتحث عن البعث عن تدقيق 
المصطلحات وتحض على توحيدها فى مستوى البلد أولا ثم فى مستوى الوطن العربى ثانيا ٠‏ 

ولسد الطريق أمام كل من يريد الاعتماد على نقص الوسائل ليعارض عملية التعريب 
اسرعنا الى تزيد القضاة والمحامين بمطبوعات قائثونية تساعدهم فى اعمالهم والى تنظليم 
الدروس فى كل محكمة والى انشاء مركز لاعادة التكوين متمتع بمخبر اللفات و بمكتبة غنية * 

وتجدر الأشارة أن كل مطبوعاتنا مشكولة وذلك لتجنب اللتن وللتمجيل. بعق لد 
المصطلحات ولتسهيل الفهم على المواعلنين * 

وقد تغلبت التقنية على صعوبة الطباعة المشكولة والكتابة المشكولة على الآلة الراقنة 
فلماذا نتردد فيما يخص اعادة الشكل الى لفتنا والاسباب التى تدعو اليها اليوم أضهد 
الحاحا من تلك دعت فى زمن"الخليل بن أحمد الفراهدى ٠‏ 

ومن المعلوم ان الاستمارات اذا كانت مكتوبة بالعر بية والفرنسية تغوى كثيرا من الناس 
على ملئها بالفرنسية ولهذا كانت الاستمارات التى طبعناها مكتوبة بالعربية وحدها 
للارغام على التفكير والتحريس باللفة الوطنية وحدها ٠‏ ونعتقد ان الازدواج اللفرى ان كان 
مفيدا للثقافة الشخصية فانه يصبح عائقا اذا اعتمدناء في الاستعمال ٠‏ 
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0 تصحيح العمليية وتوسيعها «( 

بعد أن مضى على عملية التعريب سنتان ونصف تقريبا وبعد أن اطلعتا من خلال تجوالنا 
للقضاء الجزائرى المعرب تعريبا كاملا وذلك يوجد فى منشور 2 ماى 5974 الذى كان أوسع 
وأدق من المنشور الاول لسنة 1971 ٠‏ 

فان متشور 2 ماى 5974 موجه لكل الهيئات التابعة لوزارة العدل لانثا اكتشفنا أن 
بعض المصالح اعتبرت انها غير معنية بالتعريب فذكرنا فى المنشور هذه المصالح باسمائها : 
الادارة المركزية والمحاكم والمجالس ومكاتب التوثيق ومؤسسات اعادة التربية ومرككنق 
اعادة التكوين وديوان الاعمال التربوية وهيئة المحامين , ووضحنا لها ما هو المطلوب متها 
من أجل تعريبها تعريبا كاملا * 

فالعملية اصبحت اذا آكش شمولا تحت دفع حريتها وأحسن تكييفا تحت اش مكاسبها ٠‏ 

فالتعريب كما قلنا فى المنشور لا يهم المراقعات والاحكام فقط بل لابد أن يغزو جميع 
انواع النشاطات الادارية من مكالمات هاتفية واجتماعات وحوار مع الجمهور ورسائل 
وقرارات ونصوص تنغليمية وقانونية ورخص مغتلفة وعقود توثيق , وتوصلنا فى المنشور 
الى رسيم صورة التعريب الكامل 6 ان كل ما يصدر من وزارة العدل ومن المصالح التابعة 
لها يجب أن يكون بالعربية وحدها أما الترجمة فهى غير اجبارية أى تتماشى مع حاجيات 
المحيط الادارى الخارج عن وزارة العدل فألفينا الترجمة الاجبارية نظرا للخطر الذى تحدثه 
فى مسيرة التعريب اذا أتنا علمنا ان بعضي الموظفين والقضاة ينطلقون من النص الفرنسى 
الى النص العربى ومن جهة أخرى لاحظنا أن كثيرا من المحاكم والمجالس والمكاتب التوثيقية 
أصبحت تعمل يالعربية فلم نحملها مشقة الترجمة اذا كانت هذه غير لازمة * 

فانظروا كيف تخلق العملية منطقها الخاص بها وترغم المسؤولين على الذهاب الى ابعد 
مما خططوا * 

ان عملية التعريب تحدث تفاعلات متسلسلة تؤدى فى النهاية رغم الاضشطراب الذى 
يصحبها تؤدى الى .حتمية شمولية التمريب .وحتمية ‏ اشمحلال' الممل بالفرنسية ٠‏ 
النتائج: 
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أن القرار المتطرف الذى اتخذناه أحدث صدمة ببارة عثد البعض ودهشة عند البعض 
الآخر ولكن الناس سرعان ما تخلوا عن الذهول: وحاولوا ان يتكيقوا مع الوضع الجديد وهذه 
نزعة طبيمية عند البشر ينبفى استفلالها ٠‏ 

فانكب القضاة المحامون على تعلم اللفة العربية والكثير منهم لاول مرة منذ الاستقلال ٠‏ 

والجلسات الملانية خلقت جوا ساغد على تمود المصطلحات القانونية وأشمر الشعب 
أكثى فآكشر بمعنى الاستقلال الوطنى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى قفى .التمريب الكامل على التميين بين الجنوب المعمرب والشسمال 
المفرنس ٠‏ 

فان اعتمدنا فى أول المملية على القضاة المزدوجى اللغة المكونين فى الجزائر بالمدارس 
« الفرنسية الاسلامية » وعلى الاخوان المجاهدين والمناضلين الذين تكونوا فى الشرق تحت 
رعاية جبهة التحرير الوطنى فاننا الآن تمتمد أيضا على عناصر أخرى تتألف بن الشبان 
المتخرجين من الاقسام الممرية ومن القضاة والكتاب الذين كانوا لا يعملون الا يالفرنبية 
وحصلوا في زمان قصير على رصيد لغوى جعلهم في صف الماملين والقائمين على التعريب فهنه 
النتيجة مهمة للفاية ٠‏ ش 

هناك , يجانب النتائج النفسانية نتائج متملقة بالتعليم : فالقرار الذى اتخذتاه 
لتحقيق التعريب أدى الى تنظيم دروس اجبارية فى كل المحاكم والمجالس والى فتح مركن 
الدار البيضام الذى يدرس بصفة مكثفة اللغة العربية والمسائل الفقهية ويملم الضرب على 
الآلة الراقنة واستعمال المطبوعات الجديدة , وتحرير الاحكام والمركن معرب تماما, وقد 
تخرج منه عددا من القضاة والكتاب وكانوا مدة ثلاثة أشهر لا يسمعون الا لفة الضاد 
وينتفعون بمخير اللفات الذى زودنا به المركز ٠‏ 

وفى آخض سنة 5975 سنفتح ان شاء الله فى تيزى وزو مدرسة وطنية للحراس تسعى 
الى تكوينهم العام فى مهنتهم الحراسية والتربوية باللفة العربية ٠‏ 

فالمدرستان المذكورتان لهما هدفان : رفع المستوى المهنى وتعريب ما تبقى من 
الموظفين والقضاة لاننا جملنا حدا منذ أول مارس 5975 للامتحانات والمسابقات باللفة 
القر تيحن + 

قالخطة التى رسمناها متماسكة والنجاح حليفها اذ آننا قطعنا المرحلة الصعبة الابر 
الذى سمح لنا بفلق باب التوظيف بالفر نسية وبفتح باب التكوين بالمربية للذين يوجدون 
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فى القضاء ولم يستطيعوا مسايرة الركب منذ التعريب الكامل والشامل . فغلق ببابٍ 
التوظيف بالفرنسية يحصر عندما هو عليه الآن عدد المتأخرين فى اللفة العربية ويسبهل 
لنا مواجهة التكوين الذى يتعقد اذا استمرت أفواج الموظفين الجدد المفرنسين ٠‏ 

ومن نتائج ما هو متعلق بالعمل الادارة المركزية تعمل الآن بالمربية وفى اجتماعاتها 
ومراسلاتها وفى معالجة ملفات الموظفين وفى حركتها التشريعية والتنظيمية ٠‏ 

كما ان الجلسات والمراقعات تقع باللغة الوطنية وحدها فى المحاكم والمجالس ٠‏ 

والاحكام والقرارات ينعلق بها عربية وتحرر بدون ترجمة فرنسية ٠‏ 

ومن بين 560 مكتب للتوثيق 530 يعمل باللفة العربية , أما المكاتب التى ما زالت 

تعمل باللغة الاجنبية فقد زودناها شيئًا فشيئا بالكتاب المعربين ٠‏ وقد تم أيضا تعريب 
اذارة السجون * 

والتتائج المتملقة بالعمل اليومى تتمثل كذلك فيما طبعنا من استمارات ونماذج احكام 
ونماذج رسائل وأنماط العقود , فمنف بداية عملية التغريب فى آواخر 5975 سحبنا 500 
نوع من المطبوعات المكتوية بالعربية وحدها و 20 مدوتات القانونية مطبوعة صفحسة 
عر بية مشكولة تقابلها صفحة فرنسية وفى الايام القادمة ستصدر أول مجموعة الاحكام 
الر ئيسية تغطى 50 سنوات قضاء ( 1962 5972 ) ٠‏ 

وبلغ عدد المطبوعات المسحوبة والموزعة 45 مليون نسخة , والعملية مستمرة لان المطبعة 
التابعة لوزارة العدل مخصصة لتلبية حاجيات المصالح بصفة دائمة ٠‏ 

وعرينا أيضا مجلة القضاة الدورية ونصحنا منظمة المحامين ياضافة قسم عربى فى مجلة 
المحاماة وقد عملت بهذه النصيحة ٠‏ 

ومن المتوقع أن تصدر عن قريب مجلة قانونية أخرى معربة أيضا عن الجمعية الفتية , 
جمعية الحقوقيين الجزاثريين * 

ومن المؤكد أن هذه المجلات ستساهم فى تعريب المحيط القانونى وفى تفذية الحمقوقيين 
بدراسات متنوعة تشحذ الاذهان وتنبىء يما يصدر فى الجزاش. من تشريع وأحكام وبما يجد 
فى مجال الفقه المقارن ٠‏ 

ومن الطبيعى أن نتسامل أين بقى المشكل الآن ؟ ٠‏ 

ان الصمويات التى ما زالت تعرقل مسيرتنا محصورة فى مسأآلتين : مسألة ما يأيتينا 
بالفر نسية من المصالح الخارجية عن وزارة المدل ‏ رسائل وتقارير واوراق رسمية ‏ 
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وقد واجهنئا هذا المشكل باتخاذ موقف واقمى ؛ فاننا نقبل هذه الوثائق ونخذها بالاعتبار 
بدون اللجؤ الى ترجمتها ٠‏ 

والمشكل الثانى هو مشكل قردى : فالتعريب لا يتعش فى مصلحة مح-المصالح الا والسيب 
يعود الى وجود شخص لم يثمكن يعد من ان يحرز مستوى لفوى يؤهله للتطبيق السريع , 
والحل لهذا المشكل يكمن فى التكوين المستمر وفى غلق ياب التوظيف لمن لا يحسن اللفة 
العربية نطقا وتحرير| *» 

استخلاص العبسر من تجربتنا 

استنتجنا من تجر بتنا هذه دروس يمكن للغير ان يستفيد منها وهى كالآتى : 

5) ينبفى اشعار الناس ان التعريب أمر لا رجوع فيه . وذلك لا عن طريق الكلام 
والكتابة بل عن طريق وضع الناس أمام الامس الواقع ٠‏ 

2) الشروع فى العمل هو وحده الذى يخلق الظروف اللائمة للتمريب ٠‏ 

3) لابد ان يستعمل اسلوب الاكراه الذى لا يعنى رقع المصا بل هو .غير مباشر وهو 
عبارة عن خلق اللروف التى ترغم الموظفين والمواطنين على التفكير والتحرير باللشفنة 
الوطنية٠‏ 


قاليكم انواع الاكرآه التى مارستاها: 

ص اجراء الجلسات العلانية يالمربية حث الكثير على الاسراع بتحسين مستواهم فى اللفة 
لكى لا يكونوا عرضة للتهكم ٠‏ 

الغاء المطبوعات الرسمية المكتوبة بالفرنسية اجبس الموظفين على تعود المصطلحات 
المستعملة فى المطبوعات التى توزعها الوزارة مكتوبة بالمربية فقطل ٠‏ 

اجراء الامتحانات والمسايقات بالعربية ٠‏ 

قصد التوظيف فى مصالح وزارة العدل جعل الناس يولون أهمية لتعلم لفتهم وجعل 
الفرنسية لا تصلح كلفة القوت فى ميدان القضاء ومهنة المحاماة . فهذا السلاح الذى 
استعمئناه أصدق انباء من الخطب , فى ثاره الحد بين الجد واللعب لانه لا ينفع ان نشكو غزو 
اللفة الفرنسية وان نبكى على مصير اللفة العربية بل الامس يقتضى الشجاعة والاقدام ٠‏ 


فلو عر بنا قسما دون آخر لرآينا المعر بين فى جهة والمفر نسين فى جهة وهذا يعرض طبما 
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لمخاطر الانشقاق بين الموظفين , ويترك للمفر نسين عذرا لتأآجيل تعلمهم اللفة الوطنية الى 
أجل غير مسمى ٠‏ 

ولا اخفى عليكم اننى استمملت فى بعض الحالات الشاذة الاكراه المباشر الذى تمثل 
فى تهديد بعض القضاة كتابيا وشفاهيا بالاقصام ان لم يسرعوا بتطبيق تمليمات الوزارة 
الخاصة بالتعريب , وهذا الموقف ليس تعسفيا لان قانون الوظيف العمومى يعرض لعقوية 
ادارية كل من يعصى تمليمات الوزارة ٠‏ ولا أخفى عليكم ان التهديد اتى الثمار المرجوة 
فى وقت قصير » 

درس آحى أكدته تجربتنا : فان البعض كان وما زال يقول يأن مشكل التعريب 
يحتاج الى وقت , حقا نحن فى حاجة الى مدة زمنية لتكوين جيل جديد يفكر ويعمل يالمر بية, 
ولكن الواقع بين ان عامل الزمن لا يكفى وحده بل لابد ان يواكبه عزم وارادة وشروع فى 
العمق لاننا لاحظنا ان بعض القضاة والمحامين والموظفين لم يبذلوا مجهودا قى اللغة العربية 
منذ الاستقلال الا منذ أعلنا التعريب الشامل والكامل فى آخر 5975 أى لم يفتحوا كتابا 
لتعلم لفتهم مدة 9 سنوات بعد التحرر من الاستعمار * 


4) تعريب الادارة لا يطرح في الحقيقة صموبات لا تقتحم لان العمل الادارى قسم الى حد جعل 
الممليات التى يقوم بها الموظف يوميا وتكرارا منحصرة فى عدد قليل جدا , وكل الادارات 
فى العالم يسطت اعمالها يوضع انماط ونماذج تغطى معظم النشاطات ( المراشلات , 
الطلبات , الاجوبة . تصميم مفصل للاحكام حسب انواعها ٠٠+‏ الخ ) ,.وقد تيقنا من هذه 
الحقيقة من خلال عملية المطبوعات التى قمنا بها والتى أوصلتنا حتى وضع نماذج من عقود 
التوثيق ونماذج من الاحكام وهذا يوضس الوقت ويجنب التحرير ويسهل التعريب ٠‏ 

فاننا نعتقد بان التعريب تعريب الادارة المتعاملة مع الجمهور التى 'تشغل العدد الاكبر 
من الموظفين ليس فيه مشكل يذكر لان الاعمال الادارية مبسطة ومنظمة ومجنزأة ولان 
المشرفين عليها يتخرجون فى الغالب من المدارس الابتدائية والثانوية التى تعد الآن 
للامتحائات المعربة أو المزدوجة لغويا ٠‏ . 

أما الاعمال الادارية التى تتطلب ملكة فى اللفة فهى اعمال التحرين والتشريع ويقوم 
بها عدد قليل من الموظفين نستطيع أن نوجه عنايتنا لتعريبهم بسرعة وبأحدث الملرق 
التعليمية ٠‏ 

5) والدرس الآخص الذى لقنته تجريتنا هو وهن الحجة التى يقدمها البعض وهى قلة 
المترشحين للوظيف العمومى بالعربية ٠‏ فنقول لهؤلاء الذين يعيشون بأبدانهم فى سنة 
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1075 وبأفكارهم فى سنة 5935 : أقلا تعلمون أن عدد التلامينذ فى التعليم الابتدائى والثانوى 
يبلغ ثلاثة ملايين وأنهم سيخرجون باللغة العربية سواء من الاقسام المعرية أو الاقسام 
المزدوجة فاش البلاغ الذى نشر ناه آخيرا فى الجرائد الوطنية لتوظيف 400 شخص فى مناصب 
مختلفة يعد امتحانات ومسابقات تجرى كلها بالعر بية تلقينا 7000 آلاف للب سأترك الواقع 
التعليمى يتكلم واترك هذه الارقام تعطى الاشارات الضوئية ٠‏ 

إن وتجر بتنا دلت فى الاخير على ان الموظفين والقضاة الذين كانوا لا يحسنون الا 
الفرنسية استطاعوا ان يتكيفوا مع الواقع والحالة الجديدة وقد أصبح الكثبي منهم من أنصار 
التعريب ومن المشرفين على تطبيق التعليمات الصادرة فى شأنه والنتيجة هذه مهمة جدا لانها 
برهنت على امكانية التعريب دون أن ترتكب خطأ أو ظلما ازاء الذين لم يسعدهم الحفل 
بالتعريب السريع ٠‏ 

وخلاصة الدروس من عملية التعريب فى وزارة العدل مركزة فى هذه العبارات : 

ايمان بالقضية وارادة وخطة واضحة وتتبع العملية مع ربط النظرية بالتطييق 
والتصحيح فى اثناء العمل وملازمة اليقظة والصرامة ٠‏ 

وكل ثورة لا تسمى ثورة الا اذا استعملت وسائل استثنائية تختلف عن الاساليب المألوفة 
وتحمل فى طياتها فكرة المبادرة والاجتهاد وفى قلبها قوة العقيدة والايمان ٠‏ 

فسنواصل السعى حتى نحقق الاهداف التى رسمناها فمن اجتهد وأصاب له أجران 
ومن اجتهد وأخعلأ له أجر واحد * 

وسنصفى الى كل الملاحظات والانتقادات التى من شأئها أن تضمن الانتصار النهائى 
الابيدى للفة العربية , لفة القرآن ولغة هذا الوطن العزيز الفالى الذى ما أراده شهداؤنا 
ورفاقنا فى الكفاح الا عربيا مسلما تلتقى فيه فكرة العدالة الاشتراكية مع فكرة العدالة 
الاسلامية الخالد ٠‏ 
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ضيع مك السلصلة 


تاليف : بادريس شايروف 
عرض ونقد : محمد الميلى 
مدير وكالة الانباء الوطنية 
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سمه وصرتةه. دي 


بعد مرور ثمانية عشر عاما على قيام الجمهورية الخامسة » وبعد انقضاء أربعة عشر عاما 
عل انتهة جرب ازا + ما بزال فاه + اجزائر الف سنية . بلكسروت فى ماريب * 
تخريب المؤسسان الجزائرية » بفرنسا ء وتتبع الهجرة الجزائرية هناك بأعمال العدوان 
والعنصرية وحتى التقتيل الاعمى أحيانا ٠‏ 
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وقد عرفت الجزائر » فى مطلع هذا العام » تصعيدا فى موقف غلاة ارهابى « الجزائر 
الفر نسية » تمثل فى التخطيط لعدد هن عمليات التخريب كان مقدرا لها ان تشمل جهات 
واسعة هن القطر الجزائرى ٠‏ لكنها اكتشفت كلها قبل التنفيذ , ماعدا واحدة هى التى 
نفذت فى مقر « المجاهد » اليوهمى , والسؤال المطروح فى مثل هذه الحالة, مو : كيف 
أمكن لاجهزة الاهن الجزائرية اكتشافهم بهذه السرعة » ومن هى الجهات التى تكمن وراء 
عؤلاء المخر بين » ولماذا لم يكتشفوا بفرنسا ؛ رغم انهم ارتكبوا ‏ على امتداد سبع 
سنوات . أكثر من 160 عملية 'تخريب ؟ 

غيص انباشبعلع ان يج عن هذا السؤال» ولكدا ترد ففط اس ورد 
عن وسط غرنسى غريب تنتمى اليه عادة مثل هذه العناصر » وهو وسط يقع على حدود 
أجهزة الاستخبارات وحدود اوساط اللصوص والقتلة ٠‏ انها عناصر تنتقل بسهولة » 
بين هذا وذاك » متمتعة بغطاء رسمى أو شبيه بالرسمى ٠‏ 


والصورة التى نريد اعطائها عن هذا الوسط الغريب » نعتمد فيها على كتاب صدر 
بفرنسا فى آخر السنة الماضية ٠‏ أى منذ شهور قلائل عنوانه الحرفى عو : « ملف ب مثل 
باربوز » وقد صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة تبدأ دائما بكلمة « ملف ٠٠‏ » متبوعة 
بالحرف الاول من الموضوع الذى ,يخصص له الكتاب ٠‏ وكتابنا هذا مخصص لهيئة 
استخبارات خاصة » قامت بنشاطات متعددة فى أكثر من اتجاه : خلال العهد الديغولى ٠‏ 
وقد بذل هؤلف الكتاب ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الجهود فى البحث والتنقيب عن 
جهاز الاستخبارات هذا » معتمدا هنا على شهادة حية » وهناك عن وثيقة صحافية » وتارة 
على بيانات رسمية الخ ٠٠٠‏ حتى نوصل الى 'تفديم صورة واضحة عن هذا الجهاز الديغوللى 
الغريب ٠‏ وكلمة « باربوز » بالفرنسية مشتقة من كلمة « بارب » (أى اللحية) لان بعض 
من كانوا يختارون لحراسة الرسميين من بين اوساط معينة نظرا لخصائص بدنية معينة» 
كانوا ملتحين ٠‏ 
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بدإيات الشبكة 


: عرفت شبكة الاستخبارات الديغولية هذه بعناوين واسسماء مختلفة ٠‏ وقد ولدت , 
بصفة رسمية عام 1958 باسم « سساك + (5.4.0) أو « مصلحة نشاط الاخلاق 
المدنية » » ظهرت فى صورة جمعية مسيرة حسب قانون الجمعياث ( الصادر عام 1901 ) ٠‏ 

والواقع انها ترجع الى ما قبل ذلك بأكثر من عشير سنوات , لانها ارتنبطت بنفساط 
التنظيمات الديغولية السياسية مثل « تجمع الشعب الفر نسى » ( الذى انشىء عام 1947 ) 
والذى كان يهدف الى نهيئة الظروف الملائمة كى يعود الجنرال دى غول الى الحكم ٠‏ ومن 
بين الوسائل المعتمدة لذلك هو العئاية بجميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وضبط جهاز يوازى جهاز الدولة الرسمى ٠‏ حتى يتحرك عندما تجتمع 
ظروف رجوع الجئرال » وقد حرص التنظيم الديغولى على ان تضم اليه العناصر ذات النفوذ 
والتى تنتمتع بمواقع هامة فى المبادين الاقتصادية والمالية والسياسية ٠‏ اذ نجد من 
بين الشخصيات المتعاونة مع هذا التنظيم هدراء بنوك وشركات بترولية بل وحتى السيد 
مارسيل داصو المشهور بصناعة الطيران الفرنسى ٠‏ ومن هنا لم نكن مصادر التمويل 
تنقص هذا التنظيم ٠‏ ولنستمع الى شخصية تحتل اليوم موقع مسؤولية فى بنك أمبركى 
بباريس ٠‏ تعطى بعض المعلومات عن جائب التمويل ٠‏ تفول الشخصية المذكورة ما يلى : 

« جمعت ثلاثة ملابين دولار فى لندن هن طرف «المكتب المركزى للاستخبارات والعمل» 
( وهى مصلحة استخبارات ديغولية انشثت خلال الحرب العالمية الثانية ) كانت خارج 
أى حساب رسمى , ووزعت فى عدة بتوك بريطانية » وخاصة بنك « مورغن غارنشى 
تروست ٠‏ و« بنك باركلاى » , وكانت مهمتى الرسمية داخل بنك « مورغن » تتلخص 
فى زيارة فروعنا بأروبا الغربية ٠‏ وبمتاسبة هذه الزيارات كنت أرسل الى فرنسا 
وسويسرا عملات صعبة أسلمها الى شخصيات موثوق بها تابعة لمصلحة أمن حركة «تجمع 
الشعب الفرنسى» ٠‏ وكان خروج العملة هن بريطانيا لا يصطدم بأية عرقلة رغم صرامة 
الاجراءات لاننا كنا نتمتع بغطاء المخابرات البريطانية ٠‏ فقد كانت الصداقات التى 
تكونت خلال المقاومة السرية ما نزال قوية ,» ٠‏ ( ص 17 18 ) ٠‏ 
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ولكى نأخذ صورة عن أهمية تنظيم امن الحركة الديغولية فى الحمسينات يسوق المؤلف 
شهادة مفادها اله أى التنظيم الامنى المذكور ‏ كان يشمل ستة عشر ألف. شخص » 
من بينهم من يعملون فى مصالح الدفاع الوطنى الفرنسى ٠‏ 

ويسجل المؤلف ان التنظيم السرى المذكور لم يكن يتشدد فى انتقاء العناصر . ظالما 
تتوفر فيها الشروط المطلوية . أى انه لم يكن الماضى يؤخذ بعين الاعتبار ٠‏ وبذلك وقمع 
الاعتماد على عناصر كانت قد اشتغلت مع نظام فيشى أو مع سلطات الاحتلال الالمانى » 
لكن فيما اذا كان العنصر المطلوب معروفا جدا فى منطقته بأنه كان يتعاون مع الاحتلال 
النازى » فتزور له شهادة نضال ومشاركة فى المقاومة ثم يوجه الى مديتة أخرى لا يكون 
فيها معروفا ٠‏ اما شهادات النضال نفسها فقد كانت نطبع بالجملة فى بلجيكا ٠‏ 

وقد استعملت هذه الشبكة خلال حملة الانتخابات البلدية لمدينة مرسيليا عام ٠1947‏ 
يقول أحد عناصر هذا التنظيم » بهذا الصدد ما يلى : 

ه كانت التعليمات الواردة هن باريس قاطعة ,. يجب ان ننتصر بكل ثمن ٠+٠‏ قجمعنا 
الاصدقاء وأصدقاء الاصدقاء وكاشفناهم بالوضع : يجب إن تفسدوا الاجتماعات 
الانتخابية للاعداء بالعصى ء وفيما اذا لم يكن ذلك كافيا فاسيتعملوا الاسلحة النارية ٠‏ 
فاذا نجحنا فى الانتخابات فسوف نتكفل بتغطيتكم وبمستقيلكم » وفيما اذا هزمنا فسوف 
نضمن نقلكم الى جهات أخرى ٠٠٠‏ وقعت عدة أضرار ء لكننا نجحنا » (( ص 20 ) ٠‏ 

ويصف المؤلف بعد ذلك كيف بدأت محاولة التسرب الى الاجهزة البوليسية الرسمية 
والسيطرة عليها » ويقول ان الذى قام بهذه العملبة هو محافظ الشرطة » جان ديد » ٠‏ 
وقد كان دخل الى سلك البوليس فى عام 1936 وعندما قامت الحرب العالمية الثانية وجدنه 
فى سملك البوليس السرى الذى عهد اليه بمراقبة نشاط الاجانب ٠‏ وقد كان هو الساعد 
الايمن لمدير الاستخبارات العامة « روقى » الذى اعدم عند تحرير باريس نظرا لتعاوته 
مع الالمان ٠‏ وكان « جان ديد » خلال هذه المدة يجمع الملفات والمعلومات والوثائق التى 
تمكنه من تجنب عمليات « التطهير » اللتى أعقبت الحرب العالمية الثانية ٠‏ ونظرا لاشتهاره 
بعداء الشيوعيين فقد قبلت المخابرات الاميركية بالتعاون معه ٠‏ وفى عام 1947 انضم 
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الى حركة « تجمع الشعب الفرنسى » الديغولية » وتعهد بتسريب العناصر الديغولية 
وسيطرنها على الاجهزة البوليسية ٠‏ وقد اختار مساعدا له شخصا اسمه « دولارو » كان 
محكوما عليه بعشرين سنة سجنا لتعاونه مع النازيين » فهربه فى سبتمبر 1947 ليصبح 
بعد ذلك هو رئيس البوليس الخاص بالرئيس الكوتغولى « فولبير يولوه ٠‏ 
الذى كان معروفا بعلاقاته وتبعيته لباريس ٠‏ 
امبراطورية جاك فوكار 

بعد تعريف موجز بهذا التنظيم وأصوله ‏ وهو موضوع الفصل الاول ‏ يخصص 
المؤلف الفصل الثانى من الكتاب للتعرنيف بمهندس هذا التنظيم الذى وضع اسسسه 
الاول وطوره ٠‏ وهو جاك فوكار ٠‏ وقد اشتهر اسسم فوكار بصفة خاصة فى افريقييا 
السوداء » عندما كان من مكتبه فى رآسة الجمهورية الفرنسية ب يصمع حكومات 
افريقية » ويوجه خيوطها ٠‏ فمن هو جاك فولكار ؟ 

بدا حياته فى عام 1938 وعمره آنذاك خمس وعشرون سنة ‏ بانشاء شركلة 
صغيرة للتوريد والتصدير + جند فى الجيش مع قيام الحرب فى عام 1938 » وتم تسريحه 
هن الجبش فى شهر جويلية 1940 فعاد الى الحياة المدنية بانشاء شركة للفحم ٠‏ ولا يلبث 
بعد ذلك أن ينضم للمقاومة فى عام 1942 , ليصبح فى عام 1943 على راس شبكلة 
واسعة للمقاومة وبعد أن يقدم المؤألف شهادات نؤكد غموض شخصية قوكار ء اذ يفهم 
منها انه كان فى نفس الوقت الذى يشتغل فيه مع المقاومة الديغولية » كان يتعاون تجاريا 
مع الالمان مما مكنه من تحقيق أرباح كبيرة » يسلط المؤلف الضوء على فترة التدريب التى 
قضاها فى جهارٌ الاستخبارات البريطانية فى اكتوبر 1944 , ويسوق فى هذا الصدد 
شهادة أحد اساتذته الانكليز فى هذا التدريب اذ بقول : 

« كان يبدو كما لو انه خلق ليتخصص فى الاستخبارات ٠‏ كان الاول فى الترتيب * 
وكانت له مقدرة كبرى على تجميع عناصر المعلومات واستنطاقها » مما يمكنه من التعرف 
سرعة على نقطة الضعف فى جهاز العدو » ويسمح له بأن يضبط بسرعة حل مشكل 
معقد » رص 866) * 
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طلب اليه الجئرال دى غول فى اكتوبر 1945 ان يترشح للانتخابات التشريعية ؛ فقبل 
ثم تخلى لفائدة جاك سوسستيل الذى كان همسؤوله فى التنظيم الديغولى السرى ٠‏ 

وفى عام 1946 عاد الى نشاطه التجارى الاسبق » فأنشا « الشركة الفرنسية للتصدير 
والتوريد » »2 وهى أولى شركات عديدة ستسمح بتمويل جهاز الاستخبارات الديغولى » 
وقد تخصصت فى العلاقات مع اقطار ما وراء البحار ٠‏ وقد أصبح فى 1949 مكلفا ,» داخل 
حركة « تجمع الشسعب الفرنسى » باقطار ومحافظات « ما وراء البحار » ليصبح عام 1952 
هو الاهين العام للحركة الديغولية المذكورة ٠‏ 

وبعد ما ان تخلى دى غول عن الحكم بعد فشله فى فرض مشروعه الدستورى 2 ظل 
جاك فوكار الى جنبه » معتمدا فى تمويل جهازه السرى على الشركات التجارية التى 
ينشؤها هنا وهناك ٠‏ 

وقد أصبح دوره الاساسى يتلخص فى التهيئة لعودة الجنرال دى غول الى الحكم ء 
ومن ثم لعب دورا كبيرا فى حركة 13 ماى 1958 ٠‏ وبعد ان اصبح الجنرال دى غول 
رئيسا للجمهورية » استقر فوكار الى جنبه كمستشار خاص مكلف بشيؤون ٠‏ المجموعة 
الفرنسية » ٠‏ وفى عام 1960 تم 'تعيينه أمينا عاما للمجموعة ٠‏ 

وقد انشأ فى 1959 شركة أخرى للتصدير والتوريد , واعقبها بانشاء 'تسع شركات 
أخرى خلال السنوات التالية ٠‏ وقد تخصصت بعض هذه الشركات فى بيع الاسلحة 
والمعدات الحر بية » ولكى يتم تأمين تمويل جهاز الاستخبارات الديفولى السرى انشثئت 
شركات أخرى وهمية » حتى يتم نقل مبالغ العملة الصعبة عبر شبكات معقدة حتى 
لا نظهر العلاقة بين جهاز الاستخبارات والشركات التجارية الفوكاردية ٠‏ ولاعطاء صورة 
عن كيفية تنظيم هذه الشركات واهدافها وكيف تنسج خيوطها » يضرب المؤلف المثل 
بنشاطها فى منطقة الخليج العربى فيقول : 

« كانت الامارات العربية فى ساحل القراصنة بالخليج وشط العرب تتهيا » خلال 
سنوات 1968 1971 للحصول على الاستقلال اتام فى عام 1972 ٠‏ وبعض مذه 
الامارات مثل ابو ظبى وعمان وقطر لها موارد بترولية ؛ أى هالية معتبرة ٠‏ وبعضها لها 
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موارد محدودة وعليها ان تكتشف وسائل أخرى ٠‏ وتلك هى وضعية امارة الشارجة 
التى انشأت فى عام 1971 شركة طيران وبحرية بهدف مضاعفة القئوات التجارية » وقد 
انشثت هذه المصلحة الرسمية للشارجة بمبادرة من «'جان كلود سيغال » » وهو أحد 
الرجال الذين يعتمد عليهم كريستيان كالفى الذى هو المسؤول عن القطاع المالى فى 
أجهزة فوكار ٠‏ وقد كان كريستيان كالفى هذا ينتقل فى تلك الفترة بين أروبا واليونان 
ومصر والخليج ٠‏ وكان أحيانا يستعمل جواز سقر بريطانى باسم « ستيفان شائدلير » 
وأحيانا أخرى يستعمل جواز سفر سويسرى باسم « فاستون برنسى », ويواصصل 
الكاتب وصف هذه الشركات الغر بية التى انشئت بمجرد دفع ثلاثة آلاف دولار 'فقط 
اذان مؤسيسها لا يطلب منهم اقامة الدليل لاثبات رأس المال الذى يدعون انهم يخصصونه 
للشركة , ثم يقول : 

« أنشأت هذه الشركة فروعا لها فى أروبا والولايات المتحدة الاميركية ,» باستعمال 
شبكة من الوكالات التجارية نمتد هن أثينا الى هيامى ومن لندن الى روما مرورا بجنيف 
وزوريخ وباريس وبروكسل ٠‏ وبما ان المقر الرسمى لهذه الشركة يوجد قى بلد عربى 
فان ذلك يسمح لها بأن تنستقبل استقيالا حسنا من طرف بلدان العالم الثالث ٠‏ وهكذا 
بدأ تنظيم المبدان الخاص بفوكار ٠‏ 


فقد اقترن اسمه بجميع الاحداث السياسسية الهامة التى وقعت فى افريقيا السوداء 
وفى بلدان أخرى من العالم الثالث * وقد قام السيد بيير هارى دى لام ٠٠٠‏ وهو من 
أوائل مساعديه ٠‏ بعدة مهام لحسابه فى افريقيا السوداء فيما بين 1959 و 1969 + وقد 
غادر السيد بيير مارى دى لام ٠٠٠ ٠‏ تننظيم فوكار وتعرض بعد ذلك لمحاولة اغتيال 
هرنين ء المرة الاولى فى دوسيلدورف عام 1969 ء والمرة الثاثية فى بال عام 1971 * وقد 
قبل أن يدلى بشهادته » رص 71-50 ) ٠‏ 

ثم يسوق المؤلف شهادة هذا العون من اعوان فوكار الذى تخلى عنه والذى يصف 
فيها كيف وضع فوكار رجاله فى كل المناصب الحساسة فى المحافظات سواء فى فر نسما 
او فى أقطار م اوراء البحار ٠‏ 
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وفى هذا الاطار يصف المؤلف الظروف التى تم فيها اغتيال الزعيم الكاهرونى» فليكس 
مومبى بسويسرا بأمر من فوكار » وبمساعدة صحافى فرنسى كان يلعب على حبلين » كما 
يشير الى ان فوكار هو الذى نظم محاولة اغمتيال ومهمية ضد الجنرال دى غول حتى يتم 
تبزير أعمال العنف ضد منظية الجيش السرى ٠‏ كما يتحدث باسهاب عن تدخلات جهاز 
فوكار فى شُؤون افريقا السوداء » فيقدم شهادة لاحد أعوان قوكار السابقين يتحدث 
فيها عن تفاصيل العمليات التى ضبطت من أجل قلب نظام الر ئيس سيكو تورى لانه 
رفض التصويت ب ه نعم » فى استفتاء 1958 ٠‏ 

وبعد استقلال الجزائر اصبحت افريقيا من اختصاص فوكار , أى خارجة عن نطاق 
وزارة الخارجية الفر نسية * ويسلط المؤلف بعض الاضواء على نشاط تنظيم فوكار فى 
افريقيا فيقول : 

« كان أحد أعوان فوكار فى الكونغو البلجيكى سابقا هو اندرى لاباى » الذى ظهر 
تورطه ‏ بعد ذلك بسنوات ‏ فى قضية مخدرات » قد أصبح مسؤول الاستخبارات لدى 
سيريل أدولا رئيس وذارة الكونغو ‏ كينشازا ‏ وقد تولى آنئذ:, لحساب فوكار ء مراقبة 
عدة شبكات لتهر يب الاحجار الكريمة ( الديامنت )ع ٠٠.٠‏ 

ولع يكن الكونغو ‏ برازافيل بمنجاة من شبكات فوكار ٠‏ وطلما كان فولبير يولو 
هو الذى يمسك بزمام الحكم هناك ؛ أى الى غاية 13 أوت 1963 فلم يكن عناك أى مشكل 
أهام شبكات فوكار ٠‏ بل لقد أصبح الكونغو ‏ برازافيل آنذاك قاعدة أساسية من 
قواعدها ٠‏ فقد كان « صحافيان » هما اللذان يتوليان استقبال بريد الشبكة وتوزيعه 
من خلال وكالة صحافية وهمية هى ٠‏ هادلين بريس اجانسى » ( صندوق بريد 2110 
برازافيل ) وكان كل من دانيال بوجى وجان مارى لوران يقومان بعدة مهام بين برازافيل؛ 
ابيدجان » بازيس وبون » ( ص 56 ) ٠‏ 

ثم ينقل المؤلف شهادة صحافى كان يشستغل فى وكالة الانباء الفرنسية , وكان يعبل 
فى شسبكات فوكار نحث اسم مستعار هو جيلبير شارقيل ٠‏ وقد جاء فى هذه الشهادة 
مايللى: 
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٠٠٠ «‏ كنا نتردد على مواعيد تضيط فى بون ء بالمانيا الغربية » هع بيير جولى ومو 
متنطرف بلجيكى يزودنا بالمرتزقة وبالخيراء فى حرب العصابات ٠‏ وكان أحد الامكلنة 
المفضلة للقاءتنا حانة « ايفال بار » الذى كان صاحيه احد أعوان فوكار المقيمين فى ألمانيا 
الغربية ٠٠٠‏ (ص 71) ٠‏ 

وقد نشطت اجهزة فوكار خلال حرب بيافرا الانفصالية ( 1967 1970 ) فساعدت 
الانفصاليين بالاسلحة ٠‏ وعندما فشل الانفصاليون فى بيافرا حاولت أجهزة فوكار 
الاستيلاء على بعض الوثائق التى تبرز مدى تورط فرنسا الرسمية مع زعماء بيافرا ٠‏ وقد 
نوصل أحد أعوان فوكار الى استخراج عذه الوثائق التى كانت مودعة فى خزائة رجل 
صناعة ألمانى فى ١بيدجان‏ عاصمة ساحل العاج ٠‏ لكن تبين فيما بعد ان نسخا ممائلة 
كانت مودعة فى مكان أمين فى بنك من بنوك لندن ٠‏ وقد أصبح الغابون أحد القواعد 
الاساسية لتنظيم فوكار » حيث ينتقل أعوانه فى صورة مستشمارين تجاريين ورجال أعمال 
يعملون فى شركات خفية الاسم ٠‏ وقد قامت ببناء مصنع تبريد فى سساحل العاج عام 21961 
وزودت ايران بتجهيزات كهر بائية » ويسجل المؤلف ان احدى هذه الشركات وهى شركة 
« مارتمير » معتمدة بصفة رسمية لدى وزارة الدفاع الفرنسى لتقوم بصفقات أسلحة 
ومفجرات تبيعها للخارج ٠‏ 

ومن بين الاعمال التى تخصصت فيها أجهزة فوكار هى نزوير العملات الاجتبية , 
وخاصة عملات العالم الثالث واغراق أسواق العالم الثالث بالعملات المزيفة * ويتحدث 
المؤلف فى هذا الفصل عن شخصيات متورطة فى عمليات التزوير هذه » مدراء بوك 
وموظقون سامون فى ادارة المالية » ومراقب عام بوليس الخ ٠٠٠‏ ولا تتورع أجهزة 
فوكار » كى تضمن تمويل برامجها . عن همارسة تجارة المخدرات ٠‏ فقد ألقى القبض على 
أحدهم فى نيويورك عندما كان يئقل معه أربعا وأربعين كيلو غرام من الهيروين ٠‏ 

على ان نشاط فوكار لا يقف عند حدود افريقيا السوداء أو منطقة الخليج , بل هو 
يتجاوز ذلك الى اميركا اللاتينية » ففيما بين 1965 و 1968 عين اثنان من أعوان فوكان 
سفيرين فى بوليفيا والاروغاى ٠‏ ويوجه فوكار الى أميركا اللانينية رجاله الذين «احترقواء 
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فى أروبا وافريقيا » وقد ربط بعض هؤلاء علاقات متينة » فى البرازيل » مع الكوميسار 
المشسهور ه سيرجيو فلورى » رئيس « فرقة الموت » المعروفة » ومن بين هؤلاء نجد « باتريك 
بيرتين » المقيم فى ساوبولو * وقد انعقدت فى منزل هذا الاخير ( نهج غويرا » 202 باسك 
دى سود ) عدة اجتماعات حضرها الكوميسار الآنف الذكر وعدد من صضباط البوليس 
البرازيل ٠‏ 

ويساهم رجال فوكار هناك فى محاربة الحركات اليسارية + ونجد ه بيير بيران » فى 
فانزويلا ( حيث يقيم فى شارع هندوراس ؛ بكاراكاس ) ونجد ١‏ ماكس أورباتى » 
و « هارولد روبينس » فى غواتيمالا ( شارع 4/61 الخ ٠٠٠‏ وتوجد فروع لفوكار حتى 
فى الولايات المتحدة الاميركية 2 ومكتبه الرئيسى هناك يوجد بنيويورك ويشرف عليه 
وق للارف + النئ تقول اولان انأ اميه التقيكى هواء روجي كشيون .وان البوليس 
الفرنسى يبحث عنه » وانه يتنقل بجواز سفر ٠‏ يثبت انه اميركى عن هواليد افريقيا ٠‏ 

وعندما توفى بومبيدو . فى 1974 ؛ سعى فوكار الى نقل كل وثائقه الى مكان أمين ٠‏ 
ايديولوجية المخابرات الديفولية 


يخصص الكاتب فصلا للحديث عن ايديولوجية المخابرات الديغولية ٠‏ فيذكر انها فى 
مرحلة أولى » بعد عودة دى غول الى الحكم » كانت تتمثل أساسا فى محاربة جبهة التحرير 
الوطنى » ويسوق المؤلف , للتدليل على الروح التى كانت سائدة فى 1958 ء فقرة من 
نداء وجهه المتطرف الاسنتعمارى المعروف « أليكسندر سانغيناتى » جاء فيها على الاخص 
مايلى: 

د لقد نهضت فرنسا : أكثر من ثمانية ملايين مسلم ٠‏ وأكثر من هليون فرنسى 
ذوى الثقافة المسبيحية يدافعون عن قبورهم ومهدهم ٠‏ يجب ان تساعدوهم انخرطوا فى 
مصلحة الخدمة المدنية » ز ص 103 ) ولهذا الغرض اقيمت هدارس لتكوين اطارات همذا 
التنظيم الغريب ,» استمرت تعمل بانتظام هن 1959 الى 1963 ٠‏ ويتلخص التدريب فى 
هذه المدارس على الثدرب على اسمتعمال السلاح, وأستعمال الراديو واللاسلكى ٠‏ والشفرة 
والتخريب واستعمال المفجرات واضرام النار ٠‏ كما يشتمل على تعلم الجيدو والكراتى 
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والاستنطاق النفسى ؛ والاستنطاق بواسطة التعذيب , والقثل ٠‏ وهنئاك قسم نظرى فى 
هذا التدريب يتلخص فى التكوين السياسى , مع التركيز على مناهضة الشيوعية ؛ وعلى 
أساليب التسرب ونشر الاخبار الكاذبة الخ * ٠*٠‏ ويسوق المؤلف نموذجا للمناشير التى 
تعتمد فى هذا التكوين السياسى فيقول ان بعض هذهالمناشير ينص على ما يلى : 

« نريد ان نعتبر بان الحزب الشيوعى الفرنسى يمثل خطرا على الوطن يجب القضاء 
عليه ٠‏ نريد تحطيم جهازه ٠‏ ووسسائله ونريد القضاء ان لزم الحال على قادته » (ص 107) ٠‏ 
ويقول احد رجال هذا التنظيم فى مجال تاكيد دور « النخبة » على حساب الجماهير , مما 
يبرز الطابع الفاشى للتنظيم : 

د« يجب ان تلاحظ بأن أقلية محدودة هى وحدها القادرة على تطوير الحضارة » وهذه 
الاقلية تثميز بانها فردية وليست جماعية ٠٠٠‏ ودور الدولة كما نتصوره هو اتاحة 
الفرصة للنخبة ان تنفصل عن الجمهور » ( ص 115 ) ٠‏ 

وجاء فى احدى منشورات التنظيم : 

« نخضع كلنا لسلطة منظمة ٠‏ ان رئيسئا هو الجنرال دى غول ٠‏ وقد فوض سلطانه 
للامين العام ٠‏ فالاوامر التى 'نتلقونها من الآن فصاعدا من مسؤوليكم تعتبر صادرة عن 
الجنرال دى غول رئيسنا جميعا » ( ص 117 ) ٠‏ 

وقد خصص اللمؤلف عدة صفحات لوصف كيفية اختيار العناصر التى تنخرط فى 
التنظيم وخاصة تلك التى تعتمد فى همحاربة جبهة التحرير ٠‏ وهنا يسوق شهادة أحد 
هذه العناصر ؛ احتفظ باسمه سرا ٠‏ وقد ادلى بهذه الشهادة للمؤلف فى عام 1973 : وقد 
جاء فيها على الاخص ما يلى : 

« فى صيف عام 1958 كنت بالسجن فى مرسيليا ؛ كان محكوها على بخمس سنوات٠‏ 
وكانت العدالة نستعد لمحاكمتى على مساألة أخرى بتهمة الاعتداء بالسلاح ٠‏ اتصل بى 
محامى هن مرسيليا سألنى فيما اذا كنث اقبل بالانخراط فى صفوف حركة سرية لمحاربة 
جبهة التحرير الوطنى مقابل ان يتم الافراج عنى + كان عرضا مغريا » فهو أولا يسمح 
بانقاذى من وضعية صعبة » ثم انه يمكننى من محاربة العرب الذى لم أحبهم فى يوم 


53 


من الايام ٠‏ قبلت ». فنقلت الى « ايكس اون. بروفانس » ثم الى سجن فى باريس هناك 
اتصل بى محام باريسى وقال لى : ان التنظيم السرى الذى أنخرط فيه هو فى الواقع 
بوليس سرى موازى للبوليس الرسمى ٠‏ 


كان العمل المطلوب هتا عملا مزدوجا : يتمثل أولا فى التسرب الى شبكات جبهة 
التحرير عن طريق التظاهر بأننا يساريون متطرفون متعاطفون مع الجزائريين » وبعد 
ذلك نقوم بكل العمليات التى تحدد لنا والتى لا يستطيع البوليس الرسمى القيام بها ٠‏ 
وخاصة التصفية البدنية لبعض العناصر ٠‏ وفى هقابل ذلك يطلق سراحى فورا ويمتيح 
لى مرتب ضخم زيادة على المنح » وعند الانتهاء من مهمتى يصبح دفتر السوابق نظيفا » 
وتنوقف التتبعات القضائية القائمة ضدى ٠‏ بعد ثمانى وأربعين ساعة أصبحث حرا ٠‏ 
كان شخصان بانتظارى فى حانة تدعى « على تخب الصحة » تفع فى مواجهة سجن 
ولا سستتى ؛ الذى كنت به + لم يكن على الا ان اقطع الطريق ٠‏ ذلك ان العمل يبدأ فى 
الحال ٠‏ أعطى لى جواز سفر هزيف » ورخصة سياقة مزيفة وبطاقة بوليس قديمة ورخصة 
حمل السلاح مع السلاح الذخيرة ٠‏ ورقمى هاتف أحدهما يستعمل نهارا والآخر ليلا ٠‏ 
وكنت اعمل مع أربعة اشخاص آخرين من بيئهم ضابط مباحث عامة » منحث له اجازة 
مرضية بالمناسبة » وكانت عمليات التسرب الى صفوف جبهة التحرير من اختصاص فرق 
أخرى ٠‏ اما نحن فقد كان علينا ان نفتعل عمليات تصفية حسابات بين الجزائريين » كما 
عليثا ان نقتل بعض الناس ٠‏ وكان ذلك عملا سهلا » كنا نصل فى سميارة أو اثنتين ؛ الى 
الى العربى « باب ايكس » فى مرسيليا » أو حى باربيس فى باريس ٠‏ ونقف أمام مقهى 
يعين مسبقا » ثم نطلق قئبلة أو اثنتين ونصحبها بطلقات رشاشة ٠٠٠‏ وكان علينا أيضا 
ان نضطلع بعمليات أصعب ٠‏ مثل استنطاق بعض هن يلقى عليهم القبض ٠‏ ومثل اخقاء 
جثث الذين يقتلون فى محافظة البوليس لكى نلقى بها فى نهر السين ٠‏ وعندما نضع 
ايدينا على عنصر من الجبهة مكلف بجمع الاموال نقتسم الغنيمة اخماسا ٠‏ فحتى الشرطى 
الرسمى لم يكن يتعفف عن أخذ نصيبه » وباختصار لقد كان مسؤولونا عند كلمتهم 
ماعدا شيئا واحدالم ينفذوه وهو تطهير سجل السبوابق » ( ص 31 32) ٠‏ 
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على ان مثل هذه الاعمال ليست هى المهام الوحيدة الثى تقوم بها أجهزة فوكار » فهناك 
جانب آخر يسلط عليه المؤلف الاضواء فى الفصل السايع من الكتتاب . وهو يتلخص فى 
تجميع المعلومات وكيفية استغلالها ٠‏ ويتحدث المؤلف هنا عن شخص اسمه «ه شارل 
فانسوزينى » كان يستغل فى المصلحة المضادة للجوسسة , وكان هو الذى تولى تنظيم 
المخابرات الديغولية قى منطقة ليون ٠‏ يقول المؤلف يصف كيفية تجميع المعلوهمات 
وتحليلها بعد ذلك ء ها إلى : 

« أصبح ( أى شارل فانسوزينى ) هو الساعد الايمن لفوكار من جانفى 1962 حتى 
صيف 1974 . وكان هو المسؤول عن تجميع المعلومات فى نطاق المخابرات الديغولية , 
كان بقيم فى الطابق الرابع من العمارة الواقعة فى شارع سولفيرينو رقم 5 » (ص 200) » 
وكان يستعمل معارفه فى جميع مصالح البوليس السرى , يأخد عتهم ما لديهمى من 
معلومات ويزودهم بالمعلومات التى 'تأتى عن طريق شبكات المخابرات الديغولية » وكانت 
هناك عدة حانات يلتقى فيها من يتبادلون المعلومات ٠‏ ويورد المؤلف هئا اسم الكوميسار 
جان كاى من المباحث العامة الذى كان له دور فى قضية اختطاف بن بركة والذى يشتغل 
الآن فى مصلحة البوليس الاقتصادى * 

وبعد تجميع المعلوهات ٠‏ يلتقى شارل فانسوزيتى مرة فى اليوم مع جاك فوكار فى 
جلسة عمل تستغرق نصف ساعة تقريبا + اما مكان هذه الاجتماعات اليومية قهو يختلف 
حسب الظروف : فقد يلتقى الرجلان فى قصر الاليزى حيث يوجد مكتب فوكار بوصفه 
الامين العام لرئاسة الجمهورية مكلفا بالقضايا الافريقية والملغاشية . أو فى البناية 
المخصصة لمركز المخابرات الديغولية فى شارع ماجنتا ٠‏ ويحضر عادة همذا الاجتماع 
شخص متخصص فى موضوع المعلومات المدروسة ٠‏ وقد قبل احد الذين أتيح لهم حضور 
هذه الاجتماعات ان بدلى بشهادة يصف فيها كيفية دوراتها .» واسمه بريس لالوند وكان 
من مساعدى مبشيل ديبرى عندما كان رئيس حكومة على عهد دى غول ٠‏ وهو الآن 
يشتغل تاجر أسلحة لحساب شركة سويسرية » يقول بريس لالوند ها يلى : 

« كانت أول هرة أرى فيها جاك فوكار عن قرب ٠‏ كان ينتظرنا فى مكتب بالطابق 
الثانى من العمارة الواقعة فى شارع ماجننا » كان استقباله لنا باردا » ولست أدرى هل 
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يرجع ذلك الى وصولنا منتاخرين عن الموعد أو الى انه يريد ان يزرع فيئا الهيبة ٠‏ الانطباع 
الذى نكون عندى جعلنى لا أتصور انى امام موظف سام ء» بل 'نصورت انى امام رئيس 
عصبابة ٠‏ كان يناقش جزئيات الملف بأدق تفاصيلها ٠٠‏ وقد كان اندهاشى كبيرا » لان 
هذا الرجل عبارة عن دماغ اليكترونى , فقد دعانى لاناقش معه مسائل بيع الاسلحة 
هن طرف البلدان الشرقية ٠‏ وكنت قد وجهمه له » عن طريق فانسوزينى قبل ذلك ببضعة 
ايام » تقرير! مفصلا يقع فى مائتى ضفحة مضروبة على الراقتة . وأستطيع ان أؤكد انه 
عضم ما جاء فى التقرير ٠‏ وألقى عليه اسثلة رجل محترف فى هذا الميدان دون أن يراجع 
أبية مذكرة ٠‏ وبعد ساعة هن الحديث كسبنى واقتنعت ان العمل همتعة مع مثل ممذا الرجل 
الفعال حقا + طبعا ان خيبة الامل تستولى عليئا بعد ذلك عندما نلاحظ انه يبتلع الرجال 
والتنظيمات » ( ص 202 ) + 
قضية اختطاف ابن بركة 

وبما ان المخابرات الديغولية كانث على صلة بقضية اختطاف المهدى بن بركة ؛ فان 
مؤلف الكثئاب يخصص لها فصلا خاصا ٠‏ ويتعرض المؤلف لعدد من الاشخاص الذدين 
شاركوا فى ثلك العملية المشيئة والدين نرددت أسماؤهم عدة مرات فى الصحافة العالمية 
خلال السنوات العشر الماضية ٠‏ ومن بين هؤلاء شخص الماتى يدعى « اوتوكارل دوبيو » 
الذى كان يرأس جمعية وهمية اسمها جمعية الصداقة الالمانية العربية ٠‏ ويقال انه كانت 
له علاقات مع المخابرات المركزية الاميركية وكان يستعمل لاتصالاته وقما تيلفونيا تبين 
بعد التحقيق انه يبوجد فى مقر اذاعة اميركا الموجهة الى أروبا الشرقية والتى يوجد مقرها 
فى هيونيخ بالمانيا الغربية + والتى تشرف على نوجيهها المخابرات الاميركية ٠‏ ويقول 
المؤلف بان عدد الاتصالات التى نمت بين المهدى بن بركة وبين الالمانى اوتو كارل دوبوو 
قد بلغت فيما بين 1963 و 1965 عشرا على الاقل + وكان دوبوو هذا برسل عن اتصالاته 
مع المهدى تقارير الى شخص يدعى « بول ويللس » يقيم فى بون » وان نسخة من تلك 
التقارير توجه الى شخص يدعى « بول ايف ريو » يقيم فى طنجة » وهذا الاخير أى بول 
ايف ريو ممو الذى اتصل به البوليس السرى المغربى واجتمع به فى مقره بطئجة 53 نهج 
دى فينى ( الكروم ) فى نوفمبر 1964 وفى هاى 1965 ٠‏ ويقول المؤلف ان دوبوو كان قد 


قام آنذاك بعدة مهام لحساب جهاز المخابرات الديغولية الذى يشرف عليه بوكار:؛ فى 
الجزائر والكامرون والطوغو وانه اطلع فوكار على اتصالاته بالمهدى بن بركة ؛ وانه تلقى 
مقايل ,ذلك أكثر هن ستين ألف دولار * ويقول المؤلف أيضا ان دوبوو نعهد باستدراج 
المهدى بن بركة الى ديسلدورف فى ألمانيا الغربية حيث كان من المقرر ان يتم الاخطاف » 
وان ذلك كان هقررا تنفيذه فى شهر سسبتمبر 1965 ٠‏ ولكن حدث ما لم يكن فى الحسسبان» 
ففى أوت 1965 ألقت مصالح الامن الجزائرى القبض على دوبوو فى الجلفة ٠‏ ولدذلك وقع 
توجه المخابرات المغربية الى جورج فيغون وفيليب بيرنسى وانتوان لويز . اما جورج 
فيغون فقد نردد اسمه فى الصجاقة العالمية بما فيه الكفاية . وقد كان معروفا ارتباطه 
مع المحامى ببير لوهارشى المعروف باتصالانه بالمخابرات الديغولية ٠‏ ثم يسوق المؤلف 
شهادة جيرار فيريكور الذى يعيش الآن خارج فرنسا يصف الجو الذى كان سسائدا فى 
أجهزة فوكار عند الاعداد لاختطاف المهدى , تقول الشهادة المذكورة : 

٠٠+‏ كنا نعيش فترة جنونية ٠‏ لان كل المصالح وكل احد يريد ان يسحب نحوه 
الغطاء ؛ ومما زاد الامور صغوبة ان أحمد الدليمى كان قد عرض باسم أوفقير منحة ضخمة 
فى حالة نجاح العملية ٠‏ فحسب شتوكى هناك مبلغ هليون دولار قد رصد قى بنك 
بسويسرا ء وقد كان الاهل فى اقتسنام هذا المبلغ الضخم قد شحذ همم الجميع ٠٠٠‏ » 
(ص 325) * 

كما يسوق المؤلف ششمهادة شخص آخر اسسمه « ليوتنان كاهور » حضر تتنفيذ عملبية 
الاختطاف . فوصف دقائقها وكيف انه اعطى هو مبلغ ستين ألف دولار اقشسمها مع 
ثلاثة اشخاص هم ليفى » وقيبر لاك وبيريسى ٠‏ ويقول كاهور ان فيرلاك قد هرب واختفى 
وان بررسى قد مات فى حادث سيارة بالماثيا الغربية فى جويلية 1970 وإنه هو نفسه » 
أى ليوتنان كاهور ء قد حاولت اجهزة فوكار ان تلصق به عدة نهم فألقى عليه القبض 
بايطاليا ويبدو ان فوكار أراد ان يمحى آثار بعض من حضروا العملية » ويقول المؤألف 
انه سجل شهادة ليوتنان كاهور بينما كان فى سجن « مورات » بفلورانس فى ايطالياء 
ويضيف لذلك ان كاهور تمكن من الفرار من السجن الايطالى والتجأ الى البرتغال » فى 
نوفمبر 1972 ؛ وان آثاره اختفت من ذلك الحين ٠‏ 
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ثم يواصل المؤلف متابعة نشاطات تنظيم فوكار فى ميادين أخرى , مثل تجارة 
المخدرات وتنظيم عمليات الارهاب والاستفزاز ضد أوساط اليسار وتجارة الاسلحة » 
وعمليات الاغتيال الى آخر القائمة ٠‏ 

ويختم المؤلف كتابه بعد ذلك داعيا الى تجميع أكثر ما يمكن من المغلوهات عن امشال 
هذه التنظيمات ٠‏ وان ذلك لا يجوز ان يبقى قاصرا على الاختصاصيين فقط ٠‏ قالدفاع 
الذاتى هو احسن وسسائل المواجهة ٠‏ 

جاع + 

وباختصار فان هذا الكتاب نتوفر على معلومات قيمة تفيد كل الحركات الثورية وكل 
الانظمة التقدمية , لانها ليس فقط تبرز حقائق وتعرى مسؤولين » وتكشف عن ان منبع 
الفضائح والتخريبات يوجد احيانا داخل السلطة الحاكمة نفسها » ولكن أيضا لانه يساعد 
على تبين الاسباليب التى يشتغل بها الاستعمار الحديث سواء فى علاقائه الخارحبة أو 
الداخلية ٠‏ 

انه لا يحوز ان نستغرب وجود عناصر استعمارية ؛ ما نزال حتى الآن + تحلم بارجاع 
عجلة التاريخ الى الوراء , فى الجزائر أو خارج الجزائر » فقد كتب انتوان أرغو » احد 
كولونيلات 13 ماى 1958 ؛ فى خاتمة كتاب له صدر فى نهاية عام 1974 يعتز فيه بما 
اقترف من جرائم فى حق الجزائريين يقول ما يلى : 

«انى لا آسف على شىء .٠-‏ سسوى على الى فشلت » ولو ان المعركة تستتائف لعدت 
اليها من جديد » ! 

نعم فهتاك عناصر استعمارية ما نزال تحقد على الجزائر المستقلة بكل قواها + وهذه 
سوف نسعى دوما الى ان تستغل نقاط ضعفنا » وتستمد منها تبريرا لنشاطها التخريبى * 
والعبرة التى يمكن ان تستخلص من ذلك هى ضرورة الاعتماد على الدفاع الذاتى » وتحويل 
اليقظة من مجرد شعار الى ممارسة فعلية حية واعتبارها مهمة كل احد وليست مهمة 
اجهزة الامن وحدها ٠٠٠‏ فالمعركة لم ننته بعد ٠‏ 
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فق ادب الرحاة عندالوب 


بقلم 3ه حسنى محمود حسين 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


اه 

تمهيبد: 

منذ دب الانسان على هذه الارض وهو يحاول اكنشاف 
ما يحيط به من أسرارها بقصد التعرف والسيطرة على 
ها يكننفه من الحياة » لا فرق فى ذلك من حبيث المبدأ بين 
ارتياده بقعة تجاوره من نفس الغابة التى ياوى اليها 
أو غزوه غابة أخرى » وبين ارتياده أطراف الفضاء أو 
غزو أجوازه البعيدة ٠‏ وبوم يحط قدمه على سطح القمرر1) 
أو أى كوكب آخر سنبدا يعيد سيرة آبيه الاقدم عندما 
حط هو الآخر بقدميه على سطح الارض ء وانتصب على 
ساقيه يذرع » متوجساء ها حوله منها ء ولكن مع فارق الاداة العلمية » واختلاف الوسيلة 


(3) كتب هذا البحث قبل أن يطأ الانسان أرض القمن ٠‏ 
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والامكانات التى تاتت له على مدى هذا التاريخ الانسانى » الذى خط ذلك الاب الاقدم 
اول حروفه بتلك الخطوات الاولى فى رحلة الحياة الآدمية ٠‏ وتوسع الانسان برحلاته على 
مدى الدهور ء ولم بعد بقصرها على سطح الكرة الارضية ء فراج يتنشوف رحلات اغجزته 
قدرته عن تحقيقها بالفعل » فلجا الى خياله وفكره بجوس بهما خلال عوالم ودنى اخرى 
على غرار ما فعل آحاد نابهون من بنيه بعدهم الزمان على آصابع البد الواحدة ٠٠‏ وجاء 
انسان القرن العشرين لببدا بالفعل تحقيق ما عجز عنه اسلافه بغير الخيال ٠‏ وهكذا 
فان حياة الانسان رحلة دائمة لا تتوقف الا على تخوم الابدية » ويوم. يعجز عن افتشضاض 
أسرار الحياة والاكوان حوله بالرحلة أو بالخيال فلسوف تكون قدماه تقتربان به من تلك 
النخوم ٠٠٠‏ ولربما تكون رحلة هن نوع جديد ! ! 


والرحلة فى هذا المفهوم أهمر طبيعى يتعلق بحياة الافراد والاهم » ولا داعى للحديث 
هنا عن دور الامم السابقة من الفراعنة والفنيقيين واليونان والرومان وغيرهم فى مضمار 


الرحلات ٠‏ وانما نحن هعنيون بالتوجه الى الحديث عن دور العرب فى هذا المضمار لنتعرف 
على تطوره واتجاهاته لديهم فى مختلف العصور * 

أؤلا ‏ الرحلات : اهميتها وعلاقتها بالعلوم وبالجغرافية خاصة  :‏ 

اذا قلنا ان فئا من فئون القول العربى بعرض فى مضممونه الى ناحية أو الى أخرى 
من نواحى الخحياة » فائنا نقول ان نمط الرحلات يتعرض الى جميغ نواحى الحياة أو يكاد , 
اذ تتوفر فيه مادة وفيرة هما يهم المؤرخ والجغرافى وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخى 
الآداب والادنان والاساطير ٠‏ فالرحلات هنابع ثرة لمختلف العلوم » وهى بمجموعها سجل 
حقيقى لمختلف. مظاهر الحياة ومفاهيم أهلها على هر العصور ٠‏ فالرحالة وهو يطوى 
الارض اثناء رحلته يغطى فى نفس الوقت ملاحظة مظاهر مختلفة من الحياة ٠‏ بشاعدها أو 
يسمعها احيانا وينقلها فى رحلته ٠‏ ولا شك ان الرحالين يختلفون فيما بيئهم فى دقة 
ملاحظتهم وفى درجة اهتمامهم وفى نوع هذا الاهتمام » كما يختلفون إيضا فى درجة 
صدقهم وأمانتهم وقى تنوع فهمهم للامور تحت الظروف المتغايرة التى يخضعون لها ٠‏ 
ومع ذلك , فانئا ننظر من هذه الناحية الى الرحلات كمبدا أو ككل »؛ مهما كان بينها من 
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اختلاف وتنوع فى الاتجاه والتقدير ٠‏ ومن هنا كان للرحلات قيمتان عظيمتان : قيسة 
علمية » وأخرى أدبية ٠‏ 

اها القيمة العلمتّة » فقد تأتت لها مما تحتويه معظم هذه الرحلات من كثير هن المعارف 
الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها , هما يدونه الرحالة تدوين المعاين 
فى أغلب الاحيان من جراء اتصاله المباشر بالطبيعة وبالتاس وبالحياة خلال رحلته ٠‏ واذا 
حددنا هذه العلوم بأنها تسجيل للظاهرات المختلفة المتعلقة بميادينها » ودزاسسة 
ذه الظاهرات وتفسيرها . فان الرحالة يمثل دور الناقل لهذه الظاهرات ليضعهة بين 
أيدى الجغرافيين أو المؤرخين أو علماء الاجتماع مثلا » كل حسب اختصاصه ٠‏ وهو 
يقرب من أحدمم بمقدار ما يلجا الى دراسة ظاهرات اختصاصه وتفسيرها ٠‏ فان كان علم 
الجغرافيا مثلا يدرس ظاهرات سسطح الارض الطبيعية والبشرية » ويقوم منهجه فى ذلك 
على تسجيل هذه الظاهمرات وتفسيرها وتوزيعها على سطح الارض » فان الرحالة ,2 وهو 
يدون مشساهداته الجغرافية على سطح الارض ء انما يعمل فى خدمة هذا العلم من مذه 
الناحية على الاقل » اذا لم يتجاوزها الى الخطوة التالية لها فى هنهج هذا العلم ٠‏ فهو 
عندما يصف الممالك والبلدان والاصقاع والاقاليم » والمدن والمسالك » ويتحدث عن 
المناخ والطبيعة » وعن ظاهرات توزيع السكان وغير ذلك مما يعتبر من صميم الدراسات 
الجغرافية , انما يعتير من هذه الناحية مرجعا أساسيا ومعينا كبيرا للعالم الجغرافى الذى 
يدرس تلك الموضوعات ٠‏ ومثل ذلك يمكن ان يقال فى الرحالة بالنسبة لياقى العلوم 
التى يتعرض لمجال دراسساتها ٠‏ ومن المعروف ان بعض المؤرخين والجغرافيين العمرب 
يعتبرون رحالين ؛ اذ كانوا يجمعون مواد موضوعاتهم عن طريق الرحلة قبل أى طريق 
آخر ٠‏ وهذه العلوم المختلفة مرت بعدة مراحل قبل أن تصل الى ما حمى عليه اليوم من 
دقة وضبط وتحديد ٠‏ وقبل أن تنتخذ صفة العلم القائم بذاته بفضل تقدم العقل البشرى 
وادواته العلمية + فقد كان علم الجغرافيا مشلا يعتمد قديما الاسلوب الوصفى الادبى » 
كما كان يستقى مواده من مصادر الادب والتاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد والدين2,2 
فاذا أصحابه يمزجون بين هذه العلوم جميعا » حتى ويمزجون بينها وبين الخراقات 
والاساطير » فانت كتبهم محتوية على كل طريف ممتع ٠‏ وحتى اليوم ؛ فان العالم 
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الجغرافى أو الباحث الاجتماعى ينزل الى ميدان عمله ليرصد بعض الظاهرات التى 
تهمه من وجهة النظر الخاصة بعلمه وببحثه ٠‏ 

ومن هذه الناحية » فان من المتفق عليه أن الرحالين العرب قدموا ء على مر العصور » 
خدمات جلى فى دراسة أحوال البلاد العر بية والاسلامية من مختلف نواحيها ٠‏ ولم تقتصر 
افادتهم فى ميدانهم هذا على البلاد الاسلامية وحدها ؛ وانما تعدوها قى رحلاتهمواخبارهم 
الى بلاد أجنبية أخرى فى آسيا وافريقيا وفى أوروبا فيما بعد , ولما يكن وصلها الاسلام » 
فامدونا عنها بمعلومات من الدرجة الاولى خصوصا اذا قورنت هذه المعلومات بما كان 
يعرفه العالم عنها فى العصور الوسطى حتى الكشوف الجغرافية المتأخرة لدى الاورو بيين ٠‏ 
ولقد كان للرحالة العرب فى العصور الوسطى فضل كبير قدموه للانسانية كجغرافيين » 
نتجلى فى حفظهم ودراستهم للمادة الجغرافية الهائلة التى أورثها العلماء اليوثان من 
امثال استرابون وبلينيوس وبطلميوس القلوذى وغيرهم , للعصور الوسطى ٠‏ ولا يقلل 
كثيرا من قيمة ما كتبه الرحالون العرب فى المادة الجغرافية » ما خضعوا فيه للنظريات 
الموروثة عن الاواثل (2) » أو ما نقلوه من خرافات الشعوب وأساطيرها دون أن يحكموا 
فيه العقل وملكة النقد والتحليل التى يبدو أنها كانت ضعيفة لديهم فى غالب الاحيان 
مما جعل مثل هذه النظريات تأخذ طريقها الى أفكارهم مع أنها لم ترق الى مستوى 
تجربتهم العملية التى أسهموا عن طريقها بتقديم مواد جغرافية جديدة وذات قيمة 
عظيمة٠‏ 

وأها القيمة الادبية فى الرحلات فتتجلى فيما تعرض فيه موادها من أساليب تر تفع بها 
الى عالم الادب » وترقى بها الى مستوى الخيال الفنى ٠‏ وبرغم ها يتسم به أدب الرحلة 
من 'نفوع فى الاسلوب هن السرد القصصى الى الحواز الى الوصف وغيره » فان ابرز ما يميزه 
اسلوب الكتابة القصصى المعتمد على السرد المشوق » بما بقدمه من متعة ذهنية كبرى »2 


6 كالظن , على غرار اليونان , بأن المعمور من الارض هو ربعها ققط , وذلك فى 
التصف الشمالى منها , وكالاعتقاد باستحالة الحياة فى البلاد الشديدة الحرارة أو القارسة 
البرودة , وبوجود سلسلة جبلية تنتظم الارض من الغرب الى الشرق , وبان بعض الانهار 
( كالنيل . تسقط منابعها فى الجنة ٠‏ 
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مما حدا بالدكتور شوقى ضيف الى اعتبار أدب الرحلة عند العرب « خير رد على التهمة 
التى طالما اتهم بها الادب العربى ٠‏ تهمة قصوره فى قن القصة » (3) ٠‏ وقد أفاد أدب 
الرحلة + بغنى موضوعاته » فى صرف اصحابه فى غالب الاحيان » عن اللهو والعبث 
اللفظى والتكلف فى تزويق العبارة » ايثارا للتعبير السهل المؤدى للغرض لنضجه بغنى 
تجرية صاحبه ٠‏ مما يفتقده كثير من الادباء والمحترفين فى بعض عصورنا الادبية ٠‏ 
ولا يعنى هذا ان الاسلوب فى هذا الادب قد تخلص من كل الصفات والعيوب الاسلوبية 
.لاخرى ؛ فهو يعتمد السجع احيانا » وهو يتحو منحى الجفاف والصرامة العلمية احيانا 
الاخرى ؛ فهو يعتمد السجع احيانا . وهو ينحو منحى الجفاف والصرامة العلمية احيانا 
بشىء من الطراوة والاخضرار يبقيانه غضا وعلى شىء هن اللين . « ولقد أثار همذا الادب 
اعتماها بالغا بسبب تنوعه وغنئى مادته » فهو تارة علمى وثارة شعبى » وهو طورا واقعى 
واسطورى على السواء » تكمن فيه المتعة كما تكمن فيه الفائدة:لذا فهو يقدم لنا مادة دسمة 
متعددة الجوانب لا يوجد مثيل لها فى أدب أى شعب معاصر للعرب » (4) » 

وبهذه الميزات والخصائص المتعلقة باسلوب أدب الرحلة وبموضوعه الشمولى الغنى 
بما فيه من علم وأدب واسطورة يمكننا اعتباره نمطا خاصا من انماط القول الادبى » قد 
لا يرقى الى هسسمتوى الفن القائم بذاته كفن القصصة أو الشعر أو المسرحية أو المقالة الادبية 
مثلا ٠»‏ ففيه تجتمع أساليب هذه الفنون وموضوعاتها كلها من غير ان تضبطه معابيرها أو 
أن يخضع لمقاييسها ٠‏ 

ثانيا ‏ دواعى الرحلات والتاليف فيها عند العرب : - 

سنجعل الفتوح الاسلامية نقطة البداية فى هذا الحديث » مع ان عرب الجاعملية كان 
لهم رحلاتهم التجارية الى بلاد العراق والشام واليمن وغيرها » ثم ان بعض الشعراء كانت 
لهم رحلاتهم فى داخل الجزيرة والى خارجها ٠‏ ومع ان هذه الرحلات لم يدون منها شىء 
أكثر هما ورد فى مضامين الشعر وكتب اللغة فيما بعد ء الا انه لا بد انها افادت العرب 


(4) اغناطيوس كر اتشكوفسكى ‏ تاريخ الادب الجفرافى العربى قسم 5 * ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشم ٠‏ ( طبعة ممئة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ) :24 ٠‏ 
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فوائد عملية جلى فى فتوحاتهم التى انطلقوا فيها الى ماجاورهم هن بلاد لهم بها سابق 
معرفة عن طريق هذه الرحلات وغيرها من مثل رحلات عبور البدو ٠٠١‏ وجاءت عملية 
الفتوح رحلة أو رحلات فى ذاتها قدمت للعرب تجارب ومعارف جديدة كلما توسفغوا فق 
هذه الفتوح ء وخلقت ظروفا أخرى جديدة اقتضت الرحلة والبحث : فقد وحد العرب 
البلدان التى فتحوها دينيا وثقافيا الى حد بعيد » وتطلبت مسألة ادارتها التعرف التام 
عليها لضبط شؤونها المالية والادارية بتنظيم الادارة والبريد والخراج خصوصا وان ذلك 
يرتبط بالطريقة التى تم بها الفتح ليتقرر على أساسها مقدار الجزية والخراج » ومن قم 
تحمل المؤرخون من أصحاب السير والمفازى مهمة وصف هذه المدن وسبكانها واحوالهم * 
وبتحدد الامور وتبلورها مع الايام » استقل البعض بوصف المدن والاقاليم والتعريف 
بها وبطرقها وبخراجها ٠‏ وكان متولو البريد وأشباههم أصلح الئاس للقيام بهذه المهمة » 
فلم يكن غريبا اذن أن يؤلف « ابن خرداذية » كتابه « المسالك والممالك » تقريرا عن جباية 
الدولة العباسية » وهو يوهها متولى البريد والخبر بنواحى الجبل بفارس » وحرره فى 
(سامرا) بعيد عام (230 ه) * ثم كان كتاب (الخراج) لقدامة بن جعفر ٠‏ بين فيه الطرق 
والمسافات فضلا عن قيمة جباية المملكة » وضمنه أخبارا كثيرة تتعلق بأحوال الدولة 
والبلاد المتاخمة لها ٠‏ وفى هذه الفترة كان المسلمون قد علقوا بعلوم اليونان وكتبهم 
فتاثرت أبحاث العرب الجغرافية فى عهدها الاول بما وصل اليه اليونان من قبل » فكان 
ثر بطلميوس على الجغرافيين منهم كبيرا » فجاءت كتبهم تحمل آثاره بشكل واضح ٠‏ 
« فابن خرداذبة , نقل بعض كتابه عنه ثم أضاف اليه الخراج والطرق على ما ذكره مو 
فى مقدمة كتابه » (5) ٠‏ والخوارزمى فى كتابه ه صورة الارزض » خلف لنا خلاصة 
لجغرافية بطلميوس ؛ اذ ه حذا حذوه ء واقتفى أثره ء غير انه جاء بكتاب جديد ممدوح 
مستحسن ٠» ٠٠٠‏ (6) وبالاضافة الى ذلك فقد اقترنت بالحاجة الادارية حاجة دينئية 
اقتتضت وصف طرق الحج لتعيين ممحطات القوافل ومتازل الحجاج بين البلاد والاماكن 


(5) نقولا زيادة ‏ الرحالة العرب ( دار الهلال 2956 ) : 38 * 
(6) جويدى ‏ محاضرات أدبيات الجفرافيا والتاريخ واللفة عند العمرب ( مجموعة 
محخاضرات ألقاها فى الجامعة المصرية بين عامى 1908 3909 ) : 13 ٠‏ 
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المقدسة فى الجزير» ٠‏ ثم ان كثيرا هن الحجاج والتجار قد وصفوا فى كتب خاصة الطرق 
والبلاد التى رأوها ٠‏ ولا شك ان طلب العلم فى مراكز البلاد كان يقتضى رحلة طلابه 
هن اطراف ومدن عديدة فى انحاء البلاد الى مراكز العلم فيها » يساعدهم وحدة البلاد 
السياسية والدينية والثقافية ٠‏ فكان ذلك أيضا احد اسباب الرحلة الداخلية ووصف 
المشاهدات وتاليف الكتب فيها » كما كان عند البعض روح المجازفة والمغامرة على غرار 
رحلة الفتية المغررين (7) فى بحة الظلمات ٠‏ حتى انه ليظن ان هن العرب من وصل الى 
أمريكا قبل كولوهمبوس ٠‏ 


ومن الطبيعى ان العرب لم يبداوا فى تمثل الخبرات الخاصة بهم الا بعد رس وخ 
قدمهم وازدياد همعارفهم العلمية ٠‏ حتى انه ه يمكن القول بان مصنفات المسلمين لم تنشما 
قرعا متميزا بنفسه عن فروع التأليف الاخرى الا بعد عام 800 لمميلاد » ٠‏ (8) فعظمة 
الدولة فى ذلك الحين هيات لهم آفاق الاتصال القوى مع غيرهم عن طريق السفارات 
والبعثات هما فتح لهم ابواب معرفة علمية جديدة عرفوا من خلالها اخبار مجاوريهم 
معرفة دقيقة *٠‏ ومن اقدم من يذكرونهم فى هذا الباب سلام الترجمان الذى يقال ان 
الخليفة الواثق ( 842 847 ) ارسله فى بعثة الى بلاد الصين ليشاهد السد الذى بناه 
الاسكندر فى ديار يأجوج وماجوج » وعادت البعثة لتقص على الناس اخبار الصين 


(7) هى رحلة قام بها ثمانية رجال من ابناء اشبونه ( لشبونه ) فى القرن الرابع 
للهجرة (الماشر الميلادى) . غرروا بأنفسهم , فطافوا فى بحر الظلنات (المحيعل الاطلسى) 
لمدة بضعة أشهر تقاذفتهم خلالها الاقدار والامواج من جزيرة الى آخرى ٠‏ وبعد أموال 
ومخاطلرات عادوا الى بلدهم , فاطلق عليهم الناس اسم ( الفتية المغررين ) , يقصدون انه 
غرر بهم فى مجازفات ومغامرات غير مجدية ٠‏ والمظنون ( كما يقول الدكتور شوقى صنيف 
فى كتابه ‏ الرحلات -: صفحة مه ) :انهم :وصلوا الى يعض الجزاس فى المحيط الاطلسى , 
ولملهم وصلوا الى جزاش أزورا وكنارى ٠‏ 

لمعرفة المزيد عن هذه المرحلة انظر كتاب « المغفرب وأرض السودان ومصر والاتدلس » , 
المأخوذ من كتاب . « ثزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » للشريف الادريسى 9 طبعمة ليدن 
٠ 585 184 : 3‏ 

(8) دائرة المعارف الاسلامية مجلد 7 مادة جفرافيا : 150 ٠‏ 
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وعجائبها ٠‏ (9) وكذلك فان هناك بعثات دينية كان لبعض افرادها دوز قى ميدان 
الرحلات والكتابة فيها ء كالبعثة التى ارسلها الخليفة المقتدر عام 921 م الى بلاد 
البلغار حيث كان ملكها قد طلب بعثة دينية بسبب دخول كثير من البلغار فى الاسلام * 
ورأس هذه البعثة ( ابن فضلان ) ووضع كتابا وصف .فيه تلك البلاد وذكر عادات 
أهلها واحوالهم ٠‏ ومع الْزْمن وبقوة الدولة الاسلامية بدات العلوم والمعارف فى النضج 
عند العرب ٠‏ ومن بين هذه المعارف الجغرافيا الوصفية التى قامت على رحلة بعض المفكرين 
والادباء لسبب أو لآخر ٠‏ فاطلعوا خلال رحلاتهم على أحوال البلاد وشاهدوا حياة أهلها 
وعاداتهم » وكتبوا فى مظاهر الحياة الطبيعية وغير الطبيعية ٠‏ وهما تجدر الاشارة اليه 
ان غالبية هؤلاء الرحالة المؤلفين كانوا كتابا قبل كل شىءء فجاءت كتاباتهم يغلب عليها 
الطابع القصصى يستندون به الى الواقع احيانا » ويجنحون الى الخيال احيانا أخرى , 
ويحفلون فيه بالقصص الممتعة التى تسمو به الى مرتبة الادب الفنى الصرف فى أغلب 
الاحيان ٠»‏ 

ونحن اذا اردنا ان نعرض ملامح من هذه المؤلفات على مر العصور ء قاننا نجد ان 
القرن العاشر الميلادى يمثل هن هذه الناحية فترة النضج التام » فقد زخر بمصنفات مهمة 
بلغت أوج التطور الحلاق كحركة مستقلة قائية بذاتها » اذ د تم فى هذا القرن 
تشكيل ها يسمى بالمدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية ٠٠٠‏ وقد بلغ عدد الرحالة فى 
هذا القرن حدا كبيرا » (10) , نذكر هنهم ابن حوقل والمقدسى والاصطخرى وابا زيد 
البلخى والمسعودى الذى يعد أعظم الجغرافيين اصالة فى هذا القرن ٠‏ وقد يفسر هصمذا 
النضج , على الرغم من الضعف السياسى للدولة الاسلامية بنضج الحضارة الاسلامية 
وتأصلها » وبعدم فعالية هذا الضعف القائم على الانقسام الداخلى » لانه لم يؤثر على وحدة 
البلاد الدينية والثقافية بخاصة * ويطلع عليئا فى القرن الحادى عشر اسسم ابى الريحان 
البيرونى » الذى كان قد التحق بالسلطان محمود الغزنوى فى غزنة سنة 1017 م , 


)9( انظن خبن هذه الرحلة فى كتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذبة ) طبعة مكتبة 
المثنى بيقداد ) : 162 170 ٠‏ : : 
(50) اغناطيوس كراتشكوفسكى ‏ تاريخ الادب الجغرافى العربى قسم 3 : 277 ٠‏ 
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حيث قام بعدة رحلات علمية فى بلاد الهند التى قضى فيها نحو أربعين سئة . ووفضع 
كتابه و تحقيق ها للهند هن مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » ؛ ومع ذلك ٠‏ فهو كتاب 
يستحيل « اعتباره كتابا جغرافيا بالمعنى الضيق للفظ ٠٠٠‏ فالمكانة الاولى عنده تحتلها 
الحضارة الروحية للهند » وقليل من فصوله الثمانين يمس موضوعات جغرافية بحقة ٠‏ 
وهو ,بنتمى الى طراز آخر من المؤلفات » (11) » اذ هو اقرب الى مصنفات البحوث العقلية 
منه الى المصنفات المغرافية ٠‏ 


وبعد القرن الحادى عشر » وان ظلت بعض المصادر الادبية » وخاصة الكتب التاريخية» 
تزودنا بالمعارف الجغرافية المعتمدة على المعايتة » فقد أخذت الكتب الجغرافية الصرف يتميز 
طابعها أكثر فأكثر بالتنسيق الادبى للمواد الواردة فى المصنفات المتقدمة ٠‏ وبدأ بعد 
ذلك نمط آخر ينال القبول لدى الجمهور » ذلك هو وصف الرحلات ٠«دولمى‏ تدون 
الرحلات على غيئة كتب (المسالك) المعروفة لنا , بل دونت على هيئة مذكرات يوهية مع 
تفاوت فى الدقة فيما يتعلق بتدوينها من يوم لآخر ٠٠٠‏ وأول من وضع الاساس لهذا 
الفن حسب علمنا » وكان ذلك قبل نصف قرن من ابن جبير ٠‏ هو الفقيه ابو بكر محمد 
ابن العربى ( 468 543 عجرية , 1016 1148 م ) ٠‏ وأصله هن اشبيلية ولكن لم 
يليث ان غادرها الى المشرق بعد زوال دولة آل عباد ٠٠٠‏ وكان هدفه الدراسة ( فطاف 
فى الشام والعراق والحجاز ومصر وعاد الى الاندلس ) ٠٠+‏ اما وصف رحلته فمفقود , 
وكان يحمل عنوان ‏ الرحلة ‏ أو ب ترانيب الرحلة » وقد نقل عنه ابن خلدون 
والمقرى » (12) ٠‏ وجاء ابن جبير بعد ابن العربى ليؤصل هذا الاتجاه فى كتابة الرحلة 
بصياغة أدبية عالية » حتى انه ليمكن القول بان كتب الرحلات تبدأ من هذا العهد برحلة 
ابن جبير التى سنعرض لها فى هذا البحث بالدراسة والتحليل ٠‏ وتلا ابن جبير فيما بعد 
بحوالى قرنين ابن بطوطة ليقدم فى ظروف خاصة نمطا جديدا من الرحلات يختلف عن 
سسابقه ابن جبير » فى انه نحا منحى الغرائب والخرافات فى رحلته ٠‏ 


(م:2) نع : 297 298 ٠‏ 
م2 المرجع السابق : 255 256 ٠‏ 
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وكما سنرى ء فقد كان من أمهمم بواعث هذه الرحلات الحج وطلب العلم ٠‏ وابتداء من 
القرن الثالث عشر يبدأ طابع الرحلة فى ( طلب العلم ) نطغى على نمط الرحلةء كما, 
نشاهد فى رحلة ابى مخمد العبدرى : وابى عمر عبد النه بن رشيد النشر سى ٠‏ وفى 
هذا النيط هن الرحلة يحتل الصدارة لدى صاحبها التعريف /باساتذته وبالعتماء الذين 
التقى بهم ووصف المكنبات ودور العلم التى زارها » ونحا بعضهم بهذا النمظ هن الرحلة 
منحى آخر ؛ استند فيه الرحالة على أساس ترجمة حياته الشخصية (أونو ‏ بيوجرافيا) 
والتعريف بنفسه ٠‏ وقد يتحول فيه احيانا الى معجم للسير يترجم فيه لشيوخه وللعلماء 
الذين التقى بهم والى معرض لمختارات أدبية نعطى قكرة جيدة عن الذوق الادبى لعصره ٠‏ 
واكثر من يمثل هذا الاتجاه عبد الرحمن بن خلدون فى كتابه « التعريف بابن خليدون 
ورحلته غربا وشرقا ٠‏ 

وهكذا شهدت القرون التالية لابن جبير كثيرين من الرحالة الذين اغنوا الادب العربى 
وبعض العلوم العر بية الاخرى بما كتبوه فى رحلاتهم من أمثال عبد اللطيف البغدادى 
وباقوت الحموى وابن سعيد والعبدرى فى القرن الثالث عشر ؛ وابن بطوطة وابن خلدون 
ومحمد بن رشيد الفهرى الاندلسى ومحمد التجانى فى القرن الرابع عشر ٠‏ ثم التلاعرى 
والملك قايتباى فى القرن الخامس عشر ٠‏ وحتى هذا القرن ظل العرب متفوقين فى ميندان 
الرحلات الى ان قامت حركات الاستكشاف الاوروبية , وكان العرب قد منوا بفترة عن 
التأخر امئدت ثلاثة قرون أو يزيد » عم خلالها الضعف والجهل فى جميع هيادين الحياة » 
وانصرف الكثيرون عن الحياة الى الزهد : ولم يصلنا خلال هذه القرون شىء ذو بال من 
الرحلاث ؛ فقد اقتصرت الى حد كبير على زيارة استانبول عاصمة الخلافة العثمانية » أو على 
الحج وزيارة الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ٠‏ وهن أبرز هذه الرحلات رحلة 
عبد الله المراكشى العياشى , ورحلة عبد الغنى النابلسى ورحلة على الجبيلى ٠‏ وظل هذا 
الجمود العام يطبق على أدب الرحلة فيما يطبق عليه من حياة الامة الع بية حتى كانت 
النهضة الحديثئة » ففتحت على اساسها أبواب أوروبا على البلاد العربية » وراح الكثيرون 
من ابنائها يرحلون الى تلك البلاد ظلبا للعلم أو العمل أو السياحة أو غيرها » فبدأ أدب 
الرحلة ينتعش » وبدات زهوره فى التفتح من جديد » وكان فيض عميم من هذا الادب فى 
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القر.نين الاخيرين ٠‏ ومن ابرز اصحابه فى القرن الماضى الشسيخ رفاعة رافع الطهطاوى , 
وشهاب الدين الالوسىء وعبد الله فكرىء وأحمد فارس الشدياق» وسليمان البستانى ٠‏ 

أها فى القرن العشرين : فقد زاد الاتصال وتعمقت آثاره » ونضجت العلوم والتفكير 
أكثر مما كانا عليه ؛ وزاد الوعى واليقظة . وكثر الرحالون من امثال محمد الخضر حسين » 
والورتئانى والبتانونى » ومحمد حسين هيكل » وطه حسين » وحسين فوزى » وأمين 
الزيحاي وكثيرون قيرهم * 
رحلةابن جبير : 

هى رحلة قام بها أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الاندلسى ليحج بيت 
الله الحرام » فخرج من غرناطة فى الثامن من شوال سنة خمسمائة وثمان وسبعين 
للهجرة ‏ ثلاث وثمانين ومائة بعد الالف ميلادية  ٠»‏ وقد استغرقت رحلته مذ خرج من 
غرناطة الى حين عودنه اليها سنتين وثلاثة أشهر ونصفاء مر فيها على مصر والديار 
الحجازية حيث بقى فيها بضعة أشهر ٠‏ وعرج بعد أداء الفريضة » فى طريق عودته على 
بلاد العراق والشام ؛ ومنها سافر بحرا عن طريق صقلية فوصل بلاده فى الخامس عشر 
من محرم سنة خمسمائة وواحد وثمانين للهجرة ٠‏ ولا يهمنا ان نتابع ابن جبير فى طريق 
رحلته ذهابا وايابا » قذلك مدون قى أخبار الرحلة وفيما كتب حولها , وانما الذى يهمنا 
فى الحقيقة ان نسجل بعض الملاحظات والاتطباعات عن هذه الرحلة فى سياق مكتبة 
الرحلات العربية * فزهمن الرحلة كما نبدو من تاريخها وكما اشار صاحبها قى مصر 
والشام كان فى ايام احتلال الصليبيين لبلاد الشام » أيام كان السلطان صلاح الدين 
فى مصر يعد ونعمل على صدهم وطردهم هن هذه البلاد ٠‏ وصاحب الرحلة كان رجلا 
متفقها فى أواخر العقد الرابع من عمره » فهو مولود فى سنة 540 ه , وكان قريبا من 
بلاط الحكم فى غر ناطة ء اذ الحقه حاكمها أبو عثمان سسعيد بن عبد المؤمن بكتاب ديوانه 
بعد ان لمع اسمه هناك ٠‏ وهو يدون أخبار رحلته هذه على صورة مذكرات بومية ب يستعمل 
فيها دائما التاريخين القمرى ( مع السنة الهجرية ) والشمسى ( دون ذكر السنة ) ب 
أراد ككاتب ان يحفظ فيها بعض صور هذه الرحلة التى قامت عليها شهرته الادبية بين 
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الاجيال التالية ٠‏ وفى الغالب , فان ابن خبير لم يكن ينوى نشر هذه الرحلة ولم يكن 
يتوقع لها هذا الذيوع ؛ والا كان وضعها فى كتاب متسلسل مطرد ٠‏ ولربما كان تسجيله 
هذه المذكرات لمجرد اطلاع سيده بعد العودة على مشاهداته لبلاد المسلمين والديار المقدسة 
وانطباعاته عن أهلها خلال فترة غيابه عنه ٠‏ ويؤيد هذا ما يقوله ابن الخطيب عن أابى 
الحسن الشارى من ان بعض تلاميذ ابن جبير هو الذى نسق هذه المذكرات وفقا لمراحل 
الرحلة (13) + فابن جبير » كما يبدو ء لم يكن يخطر فى باله ان يكتب ادب رحلة بقدر 
ما كان ينوى ان يضع شبه تقرير يرفعه الى سيده ابى عثمان ٠‏ ولكن طول الزمن الذى 
استغرقته الرحلة جعل صاحبها يستمرىء التدوين ويتوسسع فيه ؛ ثم كان لغلبة الصبغة 
الادبية الواضحة على ابن جبير . والتنسيق الذى أصاب هذه المذكرات أو هذا التقرير 
ان ارتفم به وعن جدارة » الى مصاف ادب الرحلة القيم +* ويزيد فى كف. ترجيح هذا 
الرأى ان صاحب الرحلة قام بعدها: برحلتين آخريين حج فيهما وزار الديار المقدسة ولم 
يكتب عن عاتين الرحلتين شيئا ٠‏ وكان بامكانه » لو توفر فيه روح الرحالة الاصيل ان 
يقارن بين أحوال البلاد وشعور المسلمين خلال السنوات التى فصلت بين زياراتنه الثلاث 
من سسنة 578 وحتى سنة 614 ه ء؛ خاصة وكان صلاح الدين قد انتصر على الصليبيين 
واسترجع بيت المقدس , وزارها ابن جبير وعلم الاسلام يرقرف فوقهاء ولكنه لم يفعل » 
ثم ان الشهرة التى نالها ابن جبير من وراء هذه الرحلة ؛ دون ان يعرف له اثر أدبى 
سواها » قد تقوى هذا الزعم وتفسح له مكانا بين ما قيل فى هذه الرحلة ٠‏ وعلى أية 
حال ٠‏ فليس المقصود انتقاص شيء من قيمة الرحلة سواء صح هذا الزعم أم لم يصح » 
فلسوف تبقى فى ذروتها السامقة نتموذجا لا ينازع على افضل ها كتب فى ادب الرحلة 
الخالص فى العصور الوسطى ٠‏ ولعل فيما زعمته سالفا » مع ما يتسمم به ابن جبير من 
سمات شخصية : اثرا فى تخليص رحلته من كثير هما صبغ رحلات سابقيه هن تداخل 
واسع بين شتى الموضوعات ء ولذلك اتسمت بطابع أدبى أنقى » فكانت أكثر آثار العصور 
(لوسطى قيمة فى عذا المجال » مجال أدب الرحلة ؛ لما امتازت به من اتقان وجودة ء 
ونفحات أدبية ٠‏ 


(53) د٠١‏ حسين نسار , ( محقق الرحلة  )‏ طبعة مكتبة مصر 5955 المقدمة : داه ٠‏ 
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ومن الملاحظ ان ابن جبير » وان كان من رجال الديوان فى غرناطة , لم يشر 
أدنى اشارة الى أنه عومل اثناء رحلته » سواء فى معاملات السفر أم فى النزول والقيام » 
معاملة خاصة أو رسمية » فهو مع صحبه ء» كأى حاج آخر ٠‏ يفتش كما يفتشون فى 
الاسكندرية , بل انه يقدم عليه فيها ( أحمد بن حسان ) صاحبه فى الرحلة ليسال عن 
أحوال المغرب ٠‏ فهل كان ( أحمد ) هذا مقدما فى الحاج المغربى أكثر من ابن جبير ؟؟ 
يبدو ان ابن جبيرز كان وقتها شخصا عاديا لم تقم له أية شهرة فى العالم الاسلامى ء ولم 
لاء فرحلته لم تكن قد كتبت بعد » بل لم تكد تبدا !! وهذا على عكس ما نرى ممع 
ابن بطوطة الشاب » الذى يسجل لنا آيات تكريمه لدى السلاطين والامراء » ويذكر كتب 
التوصية به من أحدهم الى الآخر ٠‏ وهكذا كان ابن جبير فى هذه الرحلة شخصا عاديا » 
وانما يحكمه » كما يقرأ من سطور رحلته » كونه عالما فقيها يولى المساجد وقبور الصحابة 
والاولياء جل عنايته واهتمامه + ففى كل بلد يحل فيه يشغل نفسه كثيرا فى احصاء 
مساجده ووصف المشهور هنها . وفى زيارة قبور الصحابة والصالحين واطالة الحديث 
حولها , ففى القامرة يقف طويلا عند القرافة فيها ويعدد ها فيها هن قبور وهمشاهد ٠‏ 
ويزور قبر الحسين . ويقف امامه مبهورا لكثرة الطائفين حوله وتقديسهم له, فبعجزه 
التحرج الدينى من التعرض لوصفه ٠‏ وفى رأبى ان هذا التحرج الذى يشف من بين 
سطور الرحلة عن وقار العالم وثىء من تزمت الفقيه حد من فيض الاحاسيس لدى 
الاديب ٠‏ ان لم يكن شلها الى حد كبير » قجعله يتحدث هن خلال عقل الرجل المتدين 
وحسب ٠‏ فحرهتا مما كان هممكنا أن يفيض فيه الرحالة هن وصف للطريق الطويل فى 
البر وفى البحر : فى مناظره ومشاهده وأناسيه المختلفى السحن ٠‏ المتبايئى الاهواء ٠‏ 
وفى الحالات النادرة التى 'تعرض فيها ابن جبير لما يمكن ان يكون مجالا لوصف المشاعر 
واسبتثارثها » بقيت مشاعره حبيسة رزانة الفقيه » وطيبته المتدينة » فهو يكتفى فى وصف 
البحر وقد سكن بأنه « يخيل لناظره انه صحن زجاج ازرق » (14) ٠‏ ويتحدث عن مهارة 
النواتية فى التصرف بالمراكب بين الشعاب + فيكتفى بالقول « ويدخلونها فى مضايق 
ويصرفونها خلالها 'تصريف الفارس للجواد الرطب العنان » السلس القياد » وياتون فى 

(24) + (25) الرحلة ( طبعة مكتبة مصر سنة 1955 ) : 48 ٠‏ 
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ذلك بعجب يضيق الوصف عنه » (15) + ولبس هذا وحسب ؛ء وانما تبدو هذه الاغلال 
التى يغل بها همشاعره عن الانفلات فى وصقه الطوافين حول قبر الحسينل فى القاهرة اذ 
يقول « وشاهدنا هن استلام الناس للقبر المبارك واحداقهم به وانكبابهم عليهء 
وتمسحهم بالكسوة التى عليه » وطوافهم حوله مزدحمين داعين متوسلين الى الله سبحانه 
وتعالى » ببركة التربة المقدسة ومتضرعين ما يذيب الاكباد » ويصدع الجماد ٠‏ والامر فيه 
أعظم » وهرأى الحال أهول ؛ نفعنا الله' ببركة ذلك المشهد الكريم ٠‏ وانما وقع الالماع 
بنبذة من وصفه مستدلا على ما وراء ذلك , أذ لا ينبغى لعاقل ان يتصندى لوصفه , لانه 
يقف هوقف التقصير والعجز - وبالجملة فما أظن فى الوجود كله مصنعا أحفل هنه, 
ولا هرأى من البناء أغجب ولا أبدع : قدس الله العضو الكريم الذى فيه بمنه وكرهه (16). 

وهذه الاحكام التعميمية تكاد تقترب فى عددها لدى رحالتنا من عدد الموضوعات التى 
تعرض لها ء وهى ان دلت على شىء فانما تدل على طيية فيه, وعلى سلامة طوية 
دفعتا به الى هذا الافراط والتعميم فى الاحكام » فكل ما يعجب به غاية لا يستطيع وصفها 
الواصفون ٠‏ فها هو ذا ء وقبل ان يصل مكة ويرى مقدسماتها » يحكم وهو لم يزل فى 
بداية رحلته بان لا مصنع فى الوجود احفل هن قبر الحسين فى القاهرة هما يعجز عنه 
الوصف ؛ ويحكم بعدها بأن عدد الحجاج لا يحصيه الا الله ولم يوجد مثله فى أى عام 
آخر ٠‏ ويطيل المكث فى مكة ؛ اذ يظل فيها ثمانية أشهر وثلثا من 13 ربيع الآخرة سنة 
9 الى الخميس 22 ذى الحجة من نفس السسنة » ويستغرق وصف الاماكن المقدسة 
ومشاعر الحج فيها جزءا كبيرا هن رحلته ه فيصف الكعبة والمسجد الحرام وصفا دقيقا 
مفصلا » ولكنه وصف أصم يصلح لان يقيم به مهندس معمارى تموذجا أو خريطة 
لموصوفاته : اذ هو للاسف + خلو من شعور الواصف وأحاسيسه أو من أى تعبير 
لاحاسيس الناس فى هذا الموقف العظيم ٠‏ وكذلك هو وصفه لكل المساجد والاماكن 
الدينية التى تعرض للكلام عليها فى المدينة أو فى دمشسق أو فى حلب أو فى غيرها ٠‏ 
يقول فى وصف جامع حلب « وهذا الجامع من أحسن الجوامع واجملها » وقد أطصاف 

(56) المرجع السابق : 14 ٠‏ 
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بصحنه الواسع بلاط متسع » مفتح كله أبوابا قصرية الحسن ؛ الى الصحن ‏ عددها ينيف 
على الحمسين بابا » فيستوقف الابصار حسن منظرها ٠‏ وفى صحنه بثران معيتان ٠‏ 
والبلاط القبلى لا مقصورة فيه » فجاء ظاهر الاتساع رائق الانشراح وقد استغرقت 
الصنعة القرنصية جهدها فى منبره » فما أرى فى بلد من البلاد منبرا على شكله ٠‏ وغرابة 
صنعته ٠‏ واتصلت الصنعة الخشسبية منه الى لمحراب + فتجللت صفحاته كلها حسنا » على 
نلك الصنعة الغريبة ٠‏ وارتفع كالبتاج العظيم على المحراب وعلا حتى اتصل بسمك 
السقف », وقد فوس اعلاه وشرف بالشرف الخشبية القرنصية » وهو مرصع كله بالعاج 
والابلوس ٠٠٠‏ فتجتلى العيون مثه أبدع منظر يكون فى الدنيا ٠‏ وحسن هذا الجامع المكرم 
أكثر هن ان يوصف » (17) ٠‏ والمرة الفريدة التى تكاد مشاعره فيها تنغلت من اغلالها 
يصف فيها جماعة السرو . وهم قبائل من اليمن يعيشون فى جبال السراة » لتقوا 
انتباهه فنى صخبهم وكثرة ازدحامهم وهم يدخلون البيت العتيق ٠‏ وفى حركاتهم 
وتصرفاتهم أثناء الصلاة » يقول « ٠٠٠‏ فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا بأمر 
لم يعهد فيما سلف » يصعدون أفواجا حتى يغص الباب الكريم بهم » فلا يستطيعون 
تقدما ولا تأخراء الى أن يلجوا على أعظم مشقة» ثم يسرعون الخروجء فيضيق الباب الكريم 
بهم » فتنحدر الفوج منهم على المعصد , وفوج أخرى صاعدة فيلتقيان » وقد ارتبط بعضهم 
الى بعض ؛ فربما حمل المنحدرون فى صدرر الصاعدين » وربما وقف الصاعدون 
للمنحدرين وتضاغطوا ٠‏ الى ان يميلوا ء فيقع البعض على البعض ء فيعاين النظارة منهم 
مرأى عائلا : فمنهم سليم » وغير سليم » واكثرهم انما ينحدرون وثبا على الرؤوس 
والاعناق « (18) ٠‏ اما كيف يكون شعور النظارة وحكمهم على هذا المرأى الهائل ٠‏ فابن 
جبير يسكت عثه ولا يفصح ٠‏ وعن صلاة السرو أيضا يقول لئا « واما صلاتهم فلم يذكر 
فى مضحكات الاعراب أظرف منها ء وذلك انهم يستقبلون البيت الكريم » فيسجدون 
دون ركوع ٠‏ وينقرون بالسجود نقرا » ومنهم من يسجد السجدة الواحدة » ومنهم من 
يسجد اثنتين والثلاث والاربع » ثم يرفعون رؤوسسهم من الارض قليلا » وابديهم مبسوطة 
عليها . ويلتفتون يمينا وشمالا التفات المروع » ثم يسلمون أو يقومون دون تسليم ولا 


(58) المرجع السابق : 547 ٠‏ 
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جلوس للتشهد ؛: وربما تكلموا أثناء ذلك : وربما رفع أحدهم رأسه من سجوده الى 
صاحبة وصاح به » ووصاه بما شاء ثم عاد الى سجوده ؛ الى غير ذلك من أحوالهم 
الغريبة » (19) ٠‏ والغالب ان الوصف لديه يخلو من الحركة والحياة » فلا يكاد يسى 
بشىء من نبض الشعور ؛ ونفث الحياة » فما هو الا آلة تصوير , تنطبع الاشياء على قلمه 
كما تنطبع صورها على عدستها + والحق فانه ماهر فى هذا ومجيد , ولكنه مع ذلك 
يفقد كثيرا من عناصر الجمال فى الوصف الحى * وهن أحسن ما كتبه ابن جبير فى الوصف 
وصفه المدن والآثار والمدارس والمستشفيات + ومن ابرز عناصر الصنعة الادبية فى هذا 
الوصف افتتاحه الكلام على المدن المهمة خاصة بفقرة مجودة مجملة » نتزين بالسبجع 
والجناس ء اذ تلقى منه احتفالا كبيرا » فيدبج فيها فقرة أو بضع فقرات فى عبارة أدبية 
أنيقة » ولكنها ء على ابية حال ٠‏ نظل داخل اطاره المخصوص فى الوصف ٠‏ يقول مثلا 
فى وصف مدينة نصيبين « شهيرة العتاقة والقدم » ظاهرها شباب ؛ وباطئها هرم » 
جميلة المنظر , متوسطة بين الكبر والصغر ٠‏ يمتد أمامها وخلفها بسيط أخضر مد 
البصر ‏ قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه وتطرد فى نواحيه » وتحف بها عن يمين 
لم يعهد فيما سلف ؛ يصعدون أفواجا حتى يغص الباب الكريم بهم » فلا يستطيعون 
تفدما ولا تأخرا ء الى ن يلجوا على أعظم مشقة , ثم يسرعون الخروج ٠‏ فيضيق الباب الكريم 
وشمال بساتين ملتفة الاشجار » يانعة الثمار » ينساب بين يديها نهر وقد انعطف عليها 
انعطاف السوار ٠‏ والحدائق تنتظم بحافتيه » وتفىء ظلالها الوارفة عليه 2 فرحم الله 
ابا نواس الحسن بن هاتىء حيث يقول  :‏ 
طابت نصيبين لى يوما فطبت لها ياليت حظى هن الدنيا نصيبين 

فخارجها رياضّى الشمائل ٠‏ اندلسى الخمائل » يرف غضارة ونضارة » ويتالق عليه رونق 
المضارة . وداخلها شعث البادية باد عليه » قلا مطمح للبصر اليه لا تجد العين فيه فسحة 
هجال ٠‏ ولا مسحة جمال » (20) * 


(59) المرجع السابق : 5154 ٠‏ 
(م2) الرحلة : : 225 226 , أنظر وصفه لدبشق وحماة وحلب وبغداد والاسكندرية 
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وهكذا تراه فى مثل هذا الوصف + كأنه طالب ناضج يكتب موضوعات فى الانشاء » 
وهو فى ذلك انما يمثل الطابع العام للكتابة فى عصره ٠‏ ومع هذا فان الوصف لديه يكون 
جزءا مهما من خصائص كتابته فى هذه الرحلة ٠‏ ينجح فيه على هذا المستوى الى حد بعيد* 
وفى رأبى ان النجاح الاهم الذى يسجله ابن جبير فى رحلته انما هو فى هجال الحياة 
الاجتماعية » فهو ينظر دائما الى احوال الناس ومستشفياتهم ومدارسهم ٠‏ وقى هذا 
المجال تتجلى قدرته على الملاحظة وتبرز ملكته فى النقد والحكم » ولا غرو » فهو على الاغلب 
ذو خبرات حياتية ناضجة بحكم علمه وسنه ٠‏ فلا يتحرج من اصدار الاحكام أو شبهها 
فى بعض الاحوال ٠‏ ففى كلامه على أهل ( عيذاب ) وتحكمهم فى الحجاج وشظف الحياة 
التى يحيونها يقول « ٠٠٠‏ ولاهل عيذاب فى الحجاج أحكام الطواغيت ٠‏ وذلك انهم 
يشحنون بهم الجلاب حتى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم كاأنها أقفاص الدجاج 
المملوءة » يحمل اهلها على ذلك الحرص والرغبة فى الكراء حتى يستوفى صاحب الجلبة 
منهم ثمنها فى طريق واحدة : ولا يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك ٠‏ ويقولون : 
( علينا بالالواح » وعلى الحجاج بالارواح ) ٠‏ وهذا مثل متعارف بينهم ٠‏ فأحق بلاد الله 
بحسبة يكون السيف دزتها » هذه البلدة : والاولى بمن يمكنه ذلك ألا يراها » وان يكون 
طريقه على الشام الى العراق ء» ويصل مم أمير الحاج البغدادى ٠٠٠‏ وان طال طريقه بهذا 
التحليق فيهون عليه لما يلقى بعيذاب ونحوها » (21) ء فالحلول بها من أعظم المكاره التى 
حف بها السبيل الى البيت العتيق » والحياة فيها على قدر كبير من الشظف والمشقةء 
ويصفها بقوله « ٠٠+‏ حسبك من بلد كل شىء فيه مجلوب حتى الماء » والعطش اشهى 
الى النفس منه ء, فأقمنا بين هواء يذيب الاجسام : وماء يشغل المعدة عن اشتهاء الطعام » 
فما ظلم من غنى عن هذه البلدة بقوله : ( ماء زعاق وجو كله لهب ) » (22) ٠‏ وبالاضافة 
الى هذه الحياة فيها , فأهلها ألفوا بها عيش البهائم » وهم أقرب الى الوحش منهم الى 
الانس ٠»‏ وهم « أضل من الانعام سسبيلا » وأقل عقولا » لا دين لهم سوى كلمة التوحيد 
التى ينطقون بها اظهارا للاسلام ؛ ووراء ذلك' هن مذاهبهم الفاسدة وسيرهم ها لا يرضى 


(23) المرجع السابق : 44 ٠‏ الجلاب : المراكب * 
(22) المرجع السابق : 46 * 
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ولا يحل ؛ ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عراة ؛ الا طرفا يسترون بها عوارتهم » واكثرهم 
لا يسترون ٠‏ وبالجيلة فهم أمة لا خلاق لهم ولا جناح على لاعنهم » (23) ٠‏ وكما كان فى 
هذا الموقف مدفوعا بعقله وعلمه » فلعن أهل عيذاب , وجعلهم أضل سسبيلا من الانعام » 
ودعا الى اعلان مقاطعتهم بتغيير طريق الحاج عنهم ما أمكن , فانئا نراه يقف بعاطفته موقفا 
آخر مختلفا من أهل جدة فيحنو ويشفق عليهم » خاصة وان اكثرهم علويون » « وصمم 
من شظف العيش بحال يتصدع له الجماد اشفاقا » يستخدمون انفسهم فى كل ههنة هن 
المهن ؛ هن اكراء جمال ان كانت لهم : او هبيع لبن او ماء ء الى غير ذلك من تمر يلتقطونه » 
أو حطب يحتطبونه * وربما تئاول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسهن ٠‏ فسبحان المقدر 
لما يشاء ٠‏ ولاشك انهم أممل بيت ازتضى لهم الآخرة ٠‏ ولم يرتض لهم الدنيا ٠‏ جعلنيا 
الله ممن يدين بحب أهل البيث » ( الذين ) أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » (24) . 
وقد لا يكون هذا الموقف غريبا وخصوصا من مغربى يزور المشرق حاجا » ولكن الغريب 
هو ها يصف به أهل بغداد من رياء ونفاق ٠‏ وطمع وضلال ٠‏ فهل كان حكمه فيهم صادقا 
يا ترى ؛ أو أنه صادر عن حالات فردية أخطأ فى تعميمه عنها : خصوصا وهو لم يقم 
فيها الا فترة وجيزة لم تتجاوز اثنى عشر يوما من يوم الاربعاء الثالث من صفر سيئة 580 
الى يوم الاثنين الخامس عشر لنفس الشهر » يقول فيهم بعد أن يصفها كما رآها فى زمانه 
« وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع بالتواضع رياءء ويذهب بنفسه عجبا 
وكبرياء » يزدرون الغرباء » ويظهرون لمن دونهم الانفة والكبرياء » ويستصغرون عمن 
سواهم الاحاديث والانباء » قد تصور كل منهم فى معتقده وخلده ؛ ان الوجود كله يصغر 
بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون فى معمور البسيطة مثوى غير هملواهم, كأنهم 
لا يعتقدون ان لله بلادا أو عبادا سواهم » يسحبون أذيالهم أشرا وبطرا ء ولا يغيرون فى 
ذات الله منكرا » يظنون أن أسنى الفخار فى سحب الازار » ولا يعلمون ان فضله بمقتضى 
الحديث المأثور فى النار » يتبايعون بينهم بالذهب قرضا ء وما منهم من يحسن له فرضا » 
فلا نفقة فيها الا هن دينار تقرضه , وعلى يدى همخسير للميزان تعرضه ء لا تكاد تظفر 


(23) المرجع السابق : 45 ٠‏ 
(24) المرجع السابق : 50 ٠‏ 
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من خواص اهلها بالورع العفيف ؛ ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها الا على من ثبست 
له الويل فى سورة التطفيف ء لا يبالون فى ذلك بعيب كأنهم من بقايا هدين قوم النبى 
شعيب ٠‏ فالغريب فيهم معدوم الارفاق ء متضاعف الانفاق ؛ لا يجد من أهلها الا من 
نعامله بنفاق ء او يهش اليه عهشاشة انتفاع واسترفاق ٠»‏ كانهم هن التزام هذه الخلة 
القبيحة على شرط اصطلاح بينهم واتفاق ٠‏ فسوء معاشرة ابنائها يغلب على طبع هوائها 
وماثئها , ونعلل حسن المسموع من احاديثها وانبائها ٠‏ استغفر الله الا فقهاءهم المحدثين » 
ووعاظهم المذكرين » (25) + وقد ساء ابن جبير بعض ما شاهده من شؤون 
الحكام والمسؤولين فى البلاد الاسلامية ٠‏ فاعلن تذمره من بعض تصرفاتهم كتفتيش رجال 
الجمارك للحجاج ومحاسبة ( مردة ) أعوان الزكاة لهم على ما معهم من مال أو متاع دون 
نظر الى أحقية النصاب ٠‏ ومنهم من تجب الزكاة لهم لا عليهم ٠‏ وقد نظر الى المسألة من 
وجهة نظر نشف عن شعور انساتى بالاضافة الى النظر الدينى حيث يقول و ٠٠٠‏ وقد 
نهى الله عن التجسس ؛ فكيف عن الكشف لما يرجى ستر الصون دونه ء هن حال لا يريد 
صاحبها ان يطلع عليها , اما استحقارا أو استنفاسا » دون بخل بواجب يلزمها » (26) ٠‏ 
ومما زاد فى سخطه ما شهده من ظلم الحكام المسلمين لرعاياهم وللحجاج المسلمين وفى 
الحجاز بخاصة (27) ٠‏ وصور بعض جوائب من حياة المسلمين تحت حكم الافرنج من 
الصليبيين » وضاعف من سخطه على الحكام المسلمين ما رآه من حسن الحال بين الصليبيين 
والمسلمين من أهالى البلاد نحت ايديهم » فقال”.فى ذلك « وقد اشربت الفتئة قللوب 
اكثرهم لما يبصرون عليه اخوانهم من-أهل رساتيق المسلمين وعمالهم ٠‏ لانهم على ضد 
أحوالهم من الترفيه والرفق وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمين : ان يشتكى الصنف 

(25) المرجع السابق : 204 205 ٠‏ 

(26) المرجع السابق : 35 ٠‏ 

(27) كان أمير مكة مكثس بن عيسى بن فليته زعيم الشيبيين ٠‏ حكم على فترتين مسن 
( 573 - 572 ومن 584 593 ) يغرض مكوسا كثيرة على الحجاج لقاء السماح لهم بالحج , 
ولما رفع ذلك عنهم بضمان السلطان صلاح الدين يتعويض الامير عن ذلك يمال وطلعام 
بيده ٠‏ ثم أن هذا الامير كان يرتشى فى سبيل تعيين حجاب البيت الحرام ٠‏ انظى الرحلة 
صسفحة 52 وصفحة 142 ٠‏ 
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الاسلامى جور صتفه امالك لهم ويحمد سيرة ضده وغدوه المالك له من الافر نج ويانس 
بعد له ء فالى الله المستكى من هذه الحال » (28) * 

وللرحلة قيمة فريدة من هذه الناحية فيما يتعلق بتصويرها حياة المسلمين فى صقليه 
حيث عرج عليها فى طريق عودته وبقى هناك فترة يرقب عن كثب مظاهر الحضارة المادية 
والروحية للمسلمين فيها ٠‏ ولقد برز ابن جبير الفقيه فى هذه الرحلة فى حكمه على 
أحوال الحجاز أيام حكم أمير مكة الظالم ( مكثر بن عيسى ) حيث يقول « فاأحق بلاد 
الله بان يطهرها السيف ويغسل أرجاسسها وأدناسها ء بالدهاء المسفوكة فى سببيل الله : 
هذه اليلاد الحجازية : لما هم عليه من حل عرا الاسلام » واستحلال اموال الحجاج 
ودمائهم » (29) » حتى ليبلغ نه الامر حد القول « فمن يعتقد من فقهاء أمل الاندلس 
اسقاط هذه الفريضة عنهم ٠‏ فاعتقاده صحيح لهذا السبب ؛ وبما يصنع بالحاج مما 
لا برتضيه الله عز وجل ٠‏ فراكب هذا السبيل راكب خطر , ومعتسف غرر ء والله قد 
أوجد الرخصة فيه على غير هذه الحال »فكيف وبيت الله الآن بأيدى أقوام قد اتخذوه 
معيشة حرام ٠‏ وجعلوه سسببا الى استلاب الاموال واستحقاقها هن غير حل ؛ ومصادرة 
الحجاج عليها » وضرب الذلة والمسكنة الدنية عليهم » تلافاها الله عن قريب بتطهير يرفع 
هذه البدع المجحفة عر المسلمين » بسيوف الموحدين انصار الدين » (30) * 

ومع ما قد يكون فى احكامه هذه من غلو وقسوة » الا انه كان متدينا مستئيرا الى حد 
بعيد » فلم يكن متعصبا للدين تعصبا أعمى ٠‏ وان ظهرت بساطته فى كثرة لجوئه الى الله 
فى حالاته هن الرضى والغضب ؛ والاعجاب والاستنكار والاطمثئئان والفزع ٠‏ ودليلنا على 
ذلك بعض ما يذكره هن معتقدات شعبية تنسب كذبا الى كرامات دينية يأبى مو ان 
يصدقها أو ياخذ بهاء فيفسرها ويبين مواضع الخلل فيها » حتى ليبلغ به الامر ان يقيس 
مع آخرين ارتفاع ماء زمزم ليدحض ها يشيع بين الناس على سوالف الازمنة من زيادة 
ماء زمزم سبعة أذرع لبركته ٠‏ وكذلك لومه على من شهدوا زورا برؤية الهلال طمعا فى 


(28) الرحلة : مود ٠‏ 
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ان يكون العيد والوقوف فى عرفه يوم جمعة « كأن الحج لا يرتبط الا بهذا اليوم بعينه » , 
ومثل هذا أمور كثيرة يعارض فيها المعتقد الشعبى السائد ٠‏ ولكنه , مع ذلك ٠‏ لا يسلم 
من بعض الهفوات التى لم يخطر بباله تفسيرها كان يقول فى الحجر الاسود ه وللحجر 
عند تقبيله لدونة ورطوبة ينعم بها الفم » حتى يود اللاثم ان لا يقلم فقمه عسهء وذلك 
خاصة من خواص العناية الالهية » (31) , متناسبا قول عمر فيه ( والله لولا أنى رايت 
رسول الله يقبله لما قبلته ) ٠‏ ومتجاعلا او جاعلا بالفعل الحال النفسية التى يقبل بها 
الحاج ذلك الحجر ٠‏ وكذلك فان ابن جبير لم يسلم من تاثير الخرافات الشعبية من هفل 
تصديقه بقاء آأثر دم هابيل فى جبل قاسيون بدمشق , « وقد ابقى الله منه فى الجميلٍ 
آثارا حمرا فى الحجارة » تحك فتستحيل وهى كالطريق فى الجبل , وتنقطع عثد المغارة 
( مغارة الدم ) , وليس يوجد فى النصف الاعلى من المغارة آثار تشبهها » (32) ٠‏ ومثل 
هذا ها قد يمثل امانيه الحقيقية فى انتصار الدغوة المؤمنية الموحدية » هذه الامانى التي 
أعمته عن الخرافة التى تقول « ان بين جامع ابن طولون والقاهرة برجين مقتر بين عتيقى 
البناء » على احدهما تمثال ناظر الى جهة المغرب ٠‏ وكان على الآخر تمثال ناظر الى المشرق * 
فكانوا يرون ان احدهما اذا سقط , انذر بغلبة أهل الجهة التى كان ناظرا اليها على ديار 
مصر وسواها ٠‏ وكان هن الاتفاق العجيب ان وقم التمثال الناظر الى المشرق » فتلا وقوعه 
استيلاء الغز ( جنس من الترك » ويريد صلاح الدين وجيشه ) على الدولة العبيدية 
( الفاطمية ) » وتملكهم ديار هصر وسائر البلاد وهم الآن متوقعون سقوط التمثال الغربى 
وحدثان ما يؤملونه من ملكة أهله لهم ان شاء الله * ولم يبق الا الكائنة السعيدة من تملك 
الموحدين لهذه البلاد ٠٠+‏ ونمى الينا ان بعض فقهاء هذه البلاد المذكورة وزعمائها قد 
حير خطبا أعدها للقيام بها بين يدى سسيدثا أمير المؤمنين » اعلى الله أمره » وهو يرتقب 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » وينتظره انتظار الفرج بالصبر الذى هو عباده ٠‏ والله 
عز وجل يبسطها من كلمة » ويعليها من دعوة » انه على ها يشاء قدير » (33) ٠‏ واذا 


تكش 


(33) المرجع السابق : 65 ٠‏ 
(32) المرجع السابق : 263 ٠‏ 
(33) الرحلة : 54-53 ٠‏ 
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عرفنا ان ابن جبير قد أششاد كثيرا بحكم صلاح الدين الايوبى ودعا له , وعذره عن ظلم 
عماله بعدم معرفته بذلك وبانشغاله فى حرب الصليبيين » ومجده كثيرا لعنايته بالحجاج 
بعامة وبالمغاربة بخاصة . وهم وجدوا عطفا كبيرا مئه طوال رحلته , فاننا نعجب لهذا 
الموقف المتناقض الذى وقع فيه ,. فهل يكون أضاف الخبر أو خطر بباله ان يضيفه بعد 
عودته الى سيده فى غر ناطة » أو أن الخفر زيد من بعض ثلاميذه ؟ ولكن قد لا يكون بعيدا 
ان نعظيمه لصلاح الدين لم ينف حبه لسنيادة أسسياده الموحدين وطمعه فى حكمهم العالم 
الاسلامى ٠‏ 

بقى أن أشير أخيرا الى اسلوب ابن حبير فى رحلته ٠‏ يرى البعض ان « وصغه المفصل 
للابنية وان كان مملا للقارىء العادى ؛ فان اسملوبه يمتاز بالكثير من الحيوية وسهولة 
التعبير ٠٠٠‏ اما عرضه العام فيستهدف الصننعة والاناقة » وهو كثيرا ها يلجأ الى السجع 
الذى يعالجه بالكثير من المهارة دون ان يبالغ فيه او يضطر القاريء الى تكلف الجهد فى 
نفهمه ٠‏ كما يشحن كتابته بالاقتباسات الادبية والاشارات اللطيفة مما يتطلب درجة 
معينة هن المعرفة والاطلاع حتى يضحى مفهوما للقارىء » (84) ٠‏ 

ويأخذ عليه الدكتور حسينل نصار ؛» محقق الرحلة عدة مآخذ منها : عبارته العامية 
التى لا ترضى عنها اللغة الفصيحة : ويرد ذلك الى كتابتها على صورة مذكرات ثم 'ننسيق 
هذه المذكرات فيما بعد على بده أو يد أحد تلاميذه ٠‏ ومنها كذلك اخقلال الضمائر : 
فهى لا تسير وفقا للقواعد العر بية الفصيحة ؛ وانما على القواعد العامية وخاصة فى المثنى 
الذى يعامل كالمنث فى أغلب المواضع ٠‏ وكذلك عدم ترابط العبارات فى كثير من 
الاحيان » حتى اضطر هو » مثله مثل محققها السابق » الى زيادة كثير هن ادوات العطف 
لتر تبط الجمل وتتضح معانيها (35) ٠‏ 

وهن الملاحظ ايضا ان ابن جبير يضمن كلامه كثيرا من الآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية ٠‏ وقارىء الرحلة يقع فيها أحيانا على كثير هن الاستعارات والتعبيرات الادبية التى 
يصطئعها اصطناعا ؛ مثل قوله فى وصف أحد خطباء الحرم الشريف فى مكة م ٠٠٠‏ وفى 


(34) كر ا تشكو فسكى 0 تاريخ الادب الجغرافى المربى قسم 1 : 301 » 
(35) مقدمة الرحلة : ه ٠‏ 
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اثناء ذلك ( حديثه ) ترشقه سهام من المسائل فيتلقاها بمجن من الجواب السريم البليغ » 
فتحار له الالباب » (36) » وفى عودة احدى خواتين الحاج العراقى الى مكة وفى أسباب 
ذلك « ٠٠٠‏ واجيلت فى سبب انصراف هذه الملكة المترفة قداح الظنون ». وسلت الخواطر 
على استخراج سرها المكنون (37) ٠‏ ويقول فى سفرهم من عكا وقد سكن البحر « فعاد 
كانه صرح ممرد من قوارير ء ولم يبق للجهات الاربع نفس يتنسم » فبقينا لاعبين على 
صفحة ماء : نخاله العين سبيكة لجين . كأنا نجول بين سسماءين (88) ٠‏ 

ومهما يكن ؛ فان هذه الرحلة تحوى بعض المعلومات التى لا يستغئى عنها مؤرخ 
أو جغرافى أو أديب يريد ان “ندرس هذه الفترة المهمة من حياة الشرق الاسلامى - وقد 
رفع بها صاحبها هذا الضرب من الصياغة الادبية الى درجة عالية مما حدا بالكثيرين الى 
عدها ذروة هن ذرى ما بلغه نمط الرحلة فى الادب العربى * وقد أفاد منه فائدة كبرى 
الجغرافيون والمؤرخون والرحالة المتاخرون عليه ممن اعجبوا بعبارته » واكثر الشريشى 
تلميذه هن اقتباسها فى شرح مقامات الحريرى ٠‏ واستعار منها المقريزى والمقرى والفاسى 
وابن الحطليب * 


٠ 303 . 567 , 565 : الرحلة‎ )38( + )37( + )36( 


١1 


الذكرى السادسة والثلاثون لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس: 


ابنّتادس 
وعوامل ححاحه ق أداء وهنا ليم 


أحمد بن ذياب 
أستاذ فى ثانوية فتح بالبليدة 


ان صحة العقيدة » واسننارة الفكر » وطهارة النفس » 
وكمال الخلق 2 واستقامة العمل وهذا هو الاضلاح كله 
هما يشترك فى الانتفاع به جميع المسلمين بل جميع 
بنى الانسان ٠‏ وانما نذكر المسلم الجزائرى لانه هو 
الذى قدر ان يكون مناء ونكون منه ‏ كما يكون الجزء من 
كله 2 والكل هن حزثه » فحاجته اشد 2 وحقه أوجب ٠‏ 
(من افتتناحيات شهاب غرة المحرم 1355 أفريل 1936) 

تلك أيها الاخوان الابرار ء والابناء الاطهار بعض الكلمات التى يمكن أن 
تكون مفتاحا لفهم شخصية المرحوم الجليل القدر ء العظيم الاثر فى ابناء 
هذا الوطن الغالى والاقطار المجاورة وهى كلمة همضى عليها منذ قيلت أربعون سنة كاملة » 


(*) محاضرة ألقيت فى 16 ربيع الثانى 5396 الموافق 56 أفريل 2976 بالمركز الثقافى 
الاسلامى بالماصمة 9 
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ولكنها ها نزال معنا حين نعود الى انفسنا » ونريد تحديد هدفنا , اذ نجدنا مؤمنين بان 
«ه صحة العقيدة » أساس كل بناء عظيم « مؤمنين » فى الكيان الشخصى » أو النقفام 
الاجتماعى » وان اسستئارة الفكر هى المنطلق الثابت لنرقى الحضارى ٠»‏ وان طهارة النفس 
هى الضمان للتكافل بين الاقوام ء والتعاون بين الطوائف . وأن كمال الخلق هو الذى 
يتوج تضافر الجهود , وتكامل الطاقات » وينجح المساعى » ثم ان صحة العقيدة واستنارة 
الفكر : وطهارة النفس » وكمال الخلق جميعها تعمل متساندة مترافقة على تنظيم الاعمال 
وتوزيع المسؤوليات واختيار الألزم فالألزم * والاحسن فالاحسن ؛ والاسمى فالاسمى 
وهو ما نسميه ‏ أو ما سمماه المرحوم ابن باديس « باستقامة الاعمال » ٠‏ 

فهل تكون هذه الكلمات القليلة مفتاحا لفهم شخصية المرحوم ابن باديس ؟ ومل 
تصلح أن تكون منطلقا لدراسة أطوار حياته ؟ ومتى كانت الكلمات المحدودة ٠‏ أو الفقر 
المنتقاة من مقال أو المقتبسة هن خطاب عنوانا صادقا لحياة حافلة بجلائل الاعمال » عامرة 
يعظيم المساعى فياضة بالعطاء فى كل ميدان من ميادين العلم النافم » والخلق الشافع ٠‏ 
والتوعية الجادة . والغاية القاصدة . وارادة الخير للخير » وتحرى لجلال الحق » وخدمة ' 
الوطن لقداسة الوطن والاعتزاز بالاسلام لانه الجامع بدستوره لكل تلك المبادىء » والهادى 
اليها » والمساعد على تحقيقها وازدهارها ؟ وكيف تستطيع ان تستوعب كل ذلك ؟ 
يقول بعض الكتاب ان شخصية الانسان تتكون من جوانب ثلاث : رأى الانسان فى 
نفسه , وما بحسه فى وجدائه من طاقات » ويتصف به من خلال ويأتيه من أعمال » ومن 
رأى'الناس فيه وما يشهدون به له أو عليه : وما يكبرون فيه من زايا ومحامدء أو 
مواهب ومآثر » ثم الواقع الذى قد يكون من يجامز الاثنين مع تعديل فى هذا ء أو ذاك » 
أو تكميل ونوفيق بين الرايين » أو الميزانين ٠‏ 

وابن باديس ‏ اذا طبقت عليه هذه النظرية يخرج مهضوم الحق لان تنواضعه ٠‏ وقلة 
التحدث عن نفسه » وسيعيه الدائب الى الكمال يجعله لا يعطيئنا الكثير من خصائص حياته 
وسر 'نصرفاته وجلال موافقه الا فى نطاق محدود ٠‏ 

أها الناس فقد ينصفه قوم لكنهم لا يستطيعون انصافه لان مكاناتهم لم تكن يوما 
لتدانى مكانته أو تقارب آثاره ومآثره ؛ والانسان عادة يغلب عليه طبعه الموهوب ؛ وتر بيته 
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فى بيئته » وفهمه لاحداث الحياة » ومعابيره الخاصة فى النقد والتحليل » وفى التفسير 
والتدليل ٠‏ فتأتى دراسته ء الى حد بعيد صدى لما فى نفسيه وانعكاسسا لما براه ويعتقده 
هو , ولكن الذى يسهل علينا تفهمنا له » ودراستئا لعوامل نجاحه » هو ما نعرف فى 
الرجل من صدق فى اللهجة ء وعناية بتصوير الواقع » والتزام بمدلول الكلمة سواء فيما 
يكتب ويحبر أو فيما يلقى من دروس ٠»‏ ويرتجل من خطب ٠‏ 

وابن باديس يقول عن اسرته بأن عناية أبيه به كانت ذات وزن ١‏ فهو الذى ربانى 
'تربية صالحة ووجهنى وجهة صالحة » ورضى لى العلم طربقة أتبعها ومتربا أرده » وبرانى 
كالسهم وراشنى . وحمانى هن المكاره » صغيرا وكبيرا » وكفانى كلف الحياة صغيرا وكبيرا 
أفلاشكر نه بلسانى ولسانكم ها وسعنى الشكر + ولاكلن ما عجزت عنه من ذلك لله الذى 
لا يضيع جزاء العاملين » مجلة الشهاب الخاص بخثم القرآن يوليه 1938 * 

وهذه الشهادة ‏ أو هذا الاعثراف من ابن ياديس يضع بين ايديئا مدى المساعدة 
العظيمة والتاييد المتواصل ٠‏ والتشجيع الذى ظل ينمو هع الايام » وتشسع آفاقه على كل 
السنين ٠‏ كان فى هبدا الامر توجيها للسلوك ٠‏ وترغيبا فى العلم » وانفاقا فى سبيل 
ما يساعد عليه . حتى اذا احس الاب والاسرة كلها من ورائه أن لابنه شأنا هان عليه 
بعد ذلك كل بذل مهما شق أو عظم فى سبيل ابنه ٠‏ 

والذى لا شك فيه ان الابن كان يحب اباه » وكانت لذلك الاب آمال أوحى بها اليه » 
فظل الابن شعر كأنه هبة لتلك الآمال » أو وقف عليها ٠'‏ 

والاب والابن معا يشعران أن فى احياء العلم أو فى السعى لتحصيله تكريما لماضى 
الاسرة الماجد » وكسبا للصيت البعيد من جديد ٠‏ 

يضاف الى هذه الحقيقة حقيقة الاصل الماجد ٠‏ والميراث المتأصل فى النبل » وها يبشعر 
به كرام ينيه وأحراره من الزهو الذى يحتاجون معه الى اقامة الدليل عليه » واثبات الحجة 
على انهم أهل لتحمل المسؤولية » والمحافظة على المسب منها وشرف النسب حتى يكوتوا 
مثلما قال عبد الله بن معاوية حفيد جعفر الطيار بى ضص ‏ عنهم فى اعتداده بنفسه ٠‏ 
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لسنا وان احسابنا كرمت>_ يوما على الاحساب تنكل 

نبنسى كما كانت أوائشئنا تبنلى ء ونفعل مثلما فعلوا 
فالحافز الشخصى لابن باديس كان حافزا قويا لانه بشعر بالعزة » 
ويحس فى اعماقه نوازع النبل » ومغارس الشرف , ولانه فى الوقت نفسه كان يجد 
الحماية والتأبيد والتشجيم ٠‏ 

وقد نعودنا من أبناء الاسر الكبيرة ‏ اذا وجدوا العناية ‏ أن يشقوا طر بقهم فى الحياة 
الاجتماعية بنجاح لانهم ألفوا هذه الحياة » وسط الاسرة الكبيرة التى بوجد بين افرادها 
تفاوت فى الخطوة ء» وثئافس على التقرب من السائس لامورها أو المتحمل لمسؤولياتها , 
ويكون هناك حب والفة بين أبناء هذه المرأة "ضد أبناء تلك » وهيل من هذا العضو البارز 
فيها لتلك الفئة أو هذه ان صح هذا التعبير ٠‏ 

فما بكاد يشب الطفل حتى يكون قد ذاق معانى الحب والبغض ؛ وتذوق مرارة 
السخط ؛ وحلاوة الرضا . وتفهم أسرار الكبد لذا , والدفاع عن ذاك الى آخر ما يوجد 
فى عوالم الاسر الكبيرة ٠‏ 

ولكن الاسرة الكبيرة . مع ها فيها داخليا ‏ تظهر شديدة التماسك فى الخارج تدافم 
عن بنيها » وتحفظ لهم, كرامتهم وتتألب ضد من يتعرض لهم بالشر ٠‏ أو يريدهم بمكروه 
وقد ظلت أسرة ابن باديس نحميه ونحيطه بالرعاية حتى مع فرنسا الاستعمارية ٠‏ 

فابوه هو الذى بذل وجاهته مبكرا حتى أعطيت له «الرخصة للقيام برسالقه 
التعليمية فى الجامع الاخضر ولا شك ان وجاعة أبيه بين الاسر التجارية والفلاحية 
الفرنسية والاسرائلية ‏ أو الرأسمالية القسنطيئنية عموها نفعت ابن باديس ء» ودفعت 
عنه الكثير هن البلاء على الاقل بالتغاضى والتسامح ٠‏ 

كما أن وجود أخيه ‏ بعد ذلك فى دار العمالة كان له وزنه فى مساعدته على أداء 
مهمته » والمضى فيها ؛ واذا كان ابن باديس ‏ لما شب عن الطوق ‏ لم يستطع أن يستغله 
أبوه » ولا أخوه فى صالح حياتهما الخاصة فلآن ابن باديس كان يعلم يقين العلم « ان 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وأن مرونته , وليونة جائبه وكونه من الذين يألفون 
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ويؤلفون هو الذى مكنه من أن يصاول أسرته » ويطاولها فاذا لم يستطع أن يقودها لصالح 
الشعب كما بريد وقف لها معارضا مصاولا دون أن يسمح للمصالة والمعارضة أن 
تئال من حقيقة الصلة المكيئة بين الابوة والبتوة » ولا بين الرباط الاخوى الوثيق الذى 
يصله بأخوثه وعلى رأسسهم الزبير الموظف السامى فى دار العمالة ٠‏ 

فابن باديس الذى وهب نفسه » ووقف نشاطه على خدمة الاسلام والعربية والجزائر » 
كان هو ابن باديس المستقل الشخصية » القوى فى الحق وبالحق » الماضى العزم فى اخلاص 
لربه أولا ولدينه ثانيا » ولقوهه ووطنه ثالثا ونترك أثر الاسرة لنعود اليه باشارة خفيفة 
اذا لزم الامر مرة أخرى ٠‏ 

أما العامل الثانى فهو عامل الثقافة الاسلامية العربية وهذا العامل يمكن أن يختصر 
فى أن الامة الجزائرية فى جملتها لم تكن قط مفرطة فى تمسكها بالاسلام » أو مستسلمة 
للمستعمر ٠‏ وانما كانت تتقى شره ونداريه مضطرة عند اللزوم ٠‏ لهذا نقول بأن الاسلام 
أو الثقافة الاسلامية ‏ تلقاها ابن باديس أول ها تلقاها فى أسرته , ثم عن معلمه 
الاول للقرآن الكريم المرحوم محمد المداسى . 

وقد نعرض باديس هرات خلال دروسه للسن التى حفظ فيها القرآن فكان بتهقول 
« انه حفظ القرآن حفظا جيدا وفى عمره أربعة عشرة عاما » ٠‏ 

ثم نتلمذ للاستاذ المرحوم حمدان الونيسى فكان له قيه أثر عظيم.؛ والذى يصقه بأته 
العلامة الفقيه ٠‏ وفى تونس تلقى دروسه فى الزيتونة المعمورة . وأساتذة الزيتونة 
اكثرهم لا يهتم بالتلاميذ حتى يكون له أثر خاص أو يطبعهم يطابع يحمل يعض نوازعه 
وميوله لتحتفظوا له بذكريات ٠‏ ولكن ابن باديس يذكر بالفضل أستاذين عظيمين علميا 
واجتماعيا هما الاستاذ النخلى , والاستاذ الطاعر بن عاشور ٠‏ 

فاذا عدنا الى الاثر الذى خلفه هؤلاء الاساتذة فى ابن باديس امكن أن نلخصه فيما 
بلى حسبما كنا نسمع مثه » أو نقرأ له : 1 

أما أثر الروح الدينية الاسلامية فى ابن باديس فيعود الفضل فيها للاسرة أولا » 
ثم للمعلم القرآنى محمد المداسى ثم للاستاذ حمدان بن الوئنيسى ٠‏ ثم الاستاذ النخلى » 
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أما التاثير الخاص فالاستاذ حمدان أوصاه بل أخذ عليه ما يشبه النهد أن يستكف عن 
الوظيف , ولا يجعل مئه غلا فى عنقه ١‏ وأما الاستاذ النخلى فقد ذكر له يوما ما يجده 
فى نفسه من التبرم والقلق باساليب المفسربن » وتاويلاتهم الجدلية ٠‏ واختلافاتهم فيما 
لا ينبغى أن يقع فيه الخلاف فكان أن قال له النخلى : 

د اجعل ذهنك مصفاة لهذه الاساليب المعقدة » وهذه الاقوال المختلفة » وهذه الآراء 
المضطر بة يسقط الساقظ ويبقى الصحيح » * 

ويعقب ابن باديس على اثر هذه الكلمة التى نجدها مسجلة فى العدد الخاص بختم 
القرآن ه'. الششهاب فيقول : 

« فو الله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهنى آفاقا واسعة لا عهد له بها » ٠‏ 

والذى يظهر ان ابن باديس فى مطلع شبابه » وفى عنفوانه لم يكن يهتم للغفة 
العر بية » أو يعيرها كبير اهتمام الا بالقدر الذى يحتاج اليه فى مصطلحات العلوم الفقهية, 
والعلوم اللسانية لأكتب التفسير والاصول , والحديث والتاريخ والتراجم حتى اذا كان 
قى آخر مراحل تعلمه بالزيتونة صادف أن لقى ‏ وهى يبحث عن المعرفة والازدياد من 
العلم ب صادف أن لقى ( الاستاذ المرحوم الطاهر بن عاشور ) فتلقى عنده دروسا من 
ديوان الحماسة يقول عنها ابن باديس مسجلا وقعها فى نفسه , وتأثيرها فى ذوقه » 
وصقلها لملكته فى العر بية ( وكانت من أول ما قرأت عليه فقد حبيتنى فى الادب » 
والتفقه فى كلام العرب » وبثشت فى روحا جديدا فى فهم المنظوم والمنثور » وأحيت متى 
الشعور بعز العروبة والإعتزاز بها كما أعتز بالاسلام ) انظروا « النص » فى الصفحة 75 
من الجزء الرابع من كتاب ( ابن باديس حياة وآثار ) للدكتوز عمار طالبى » وأمصصل 
النص مقال نشر فى جريدة البصائر ٠‏ 

واذا نحن تأملنا مدلول هذه الكلمات العابرة من المرحوم ابن باديس علمنا ان الرجل 
بعد عذه الدروس أصبح عظيم الاهتمام بالعر بية لا لانها تعينه على فهم القرآن الكريم 
ودراسته الآثار النبوية البليغة » وتساعده على فقه اسرار اللغة العربية » وائما لتتكون 
له فى الوقت نفسه ‏ أداة طبعة خدمة الاسلام » وتقريب مبادئه » وتسهيل ايصاله 
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للنفرس وتحبيبه للقلوب ٠‏ وايناس الارواح المتعطشة بالكشف عن ينابيعه الصافية , 
وموارده العذبة » وحياضه النميرة ٠‏ واذا كان ابن باديس يقول ‏ فى جملة ها يقول ‏ 

« ان امرؤ جبلت على حب شيوخى وأساتذتى وعلى احترامهم الى حد بعيد, وخصوصا 
بعضهم ؛ فمن هذا الخصوص هؤلاء الثلاثة الذين ذكر ناهم فان الاحترام للاستاد ‏ فيما 
نعهد ب يضاعف من سسخائه بالعلم » وجوده بالنصيحة » ويستحثه على الاهتمام بالتلميذ, 
وما ينبغى له أن يعنى به » وها يجب أن يتجنبه . وهكذا كان التجاوب عظيما بين 
ابن باديس وأسانذته ولا سيما الشيخ حمدان بن الونيسى والشيخ النخلى والشيخ 
ابن غاشور » 

وكل من النخلى وابن عاشور كانا ‏ أثناء عهد ابن باديس بالزيتونة ‏ يعنيان بالروح 
الاصلاحية الى ينشرها فى الشرق يومئذ تلميذ محمد عبده الوفى الاستاذ رشيد رضأ ء» 
ويعلى شأنها فى سوريا هذه الحقيقة حقيقة الاصلاح الدينى فى اخريات مراحله بجامع 
الزيتونة » حيث اتصل بابن عاشور اثناء تحضيره لنيل الشهادة العالمية كما اتمصل 
بالنخلى بعد نيلها » ويومئذ لم يعد فى حاجة الى سماع ما يقول الرجعيون عن الفكرة » 
أو يحاولون به طمس معالمها »* وقد عبر ابن باديس نفسه عن هذا الاتجاه حين قال : 

د وما تخلصت من تلك البيئة الجامدة » واتصلت بالشيخين النخلى وابن عاشور حتى 
تحصلت على العالمية ووجدت لنفسى حرية الاختيار » فاتصلت بهما عامين كاملين كان لهما 
فى حياتى العلمية أعظم الاثر » نفس المصدر المشار اليه سسابقا ٠‏ 

والآن ماذا عن ابن باديس ؟ وأنى بلغ من سلم الثقافة 5 وكيف نستطيع أن نقدر 
مستواه العام فى حقل المعرفة ؟ لقد قرأ ابن باديس سنوات اربعا بقستطيئة ثم سئوات 
ربعا يتوئس يان فى اثنتين منهما مجلما ومتملما فئ. الوقت انفسه ء وق يحئل الشهادة 
العالممة٠‏ 

فهل يدل اسسم الشهادة ‏ وحده على مستواه ؟ ‏ ومتى كانت الشهادة عنوانا على 
المستوى ؟ اللهم الا بمقدار الثقة بالمعهد الذى أعطاه . وشهرة خريجيه ٠‏ فاذا اردنا أن 
نعرف هدى ما يستطيعه تمليذ جاد عظيم الجد , قد وفر له أبوه وأسرته كل ما ينبغى ان 
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يوفر له هن عون مادى وافر , وآخر معنوى الى حد بعيد ٠‏ يجب أن نصفى اليه ومو 
يحدثنا عن ميلغ عنايته فقد سمعت منه ذات يوم بالجامع الاخضر ,2 وهو يريد أن يوحى 
اليئا بما ينبغى ان نكون عليه فيقول : 

«ه كنت أسسهر الليل للدراسسية والمطالعة مستعينا ببعض المنبهات لكنى حين أحس أن 
التوم أصبح يغالبنى , ولم تعد المنبهات العادية تنقع فى دفعه عمدت الى ( مطرح ) أضعه 
على الارض وأضع مرفقى على حافته حتى اذا أخذتنى نهويمة من الوسن زل بى مرفقاى 
أو أحدهما فيلامس الآجر باردا فأستيقظ وأجدد مطالعتى أو مراجعتى حتى أفرغ منهاء * 
الادبى » وهستوى ثقافته أعمق مما نصوره ؛ أو نشير اليه شهادتنه أو شهاداته * 

واذا كان همستواه العلمى قد أصبح مستوى هحترما ء وكان العالم يومئذ يتهياأ لحرب 
كبرى » ويتحفز لها ». وكانت نذرها تظهر فى الافق السناسى والاقتصادى والاجتماعى 
مكفهرة قائمة فلماذا لا يقوم ابن باديس برحلة « حج وحاجة » كما يقول الجزائريون » 

وكانت الرحلة التى لقى فيها جملة من العلماء الاعلام بما فيهم أسستاذه الاول حمدان 
الونيسى ولقى فيها الشيخ محمد بخيت المطبعى الاول بالمدينة المنورة ٠‏ والثانى بمصر ٠‏ 

وعاد ابن باديس وهو خبير بالكثير مما يجرى فى الشرق وما يؤمل للنهضة التى 
كانت نذورها الصالحة قد أخذت تنمو نموها الصالح قى الشسام ومصر . وما جاورهما » 
فكان عليه أن يسهم فيها بالرسالة التى يستطيع اداءها فى الجزائر فهل أعد لها عدتها ؟ 
وكيف .يتبغى' ان تكون * وما غى الوسائل. النى يجب أن. يسنتمان بها ؟ 

يقول ابن باديس : 

« لا يستطيع ان ينفع الناس من أهمل أهمر نفسه ٠‏ فعناية المرء بنفسه عقلا وروحا 
وبدنا لازمة له ليكون ذا اثر نافع فى الناس على منازلهم منه فى القرب والبعد » ٠‏ 

ومن كانت هذه فكرته.فلابد ان يكون لها وزن عملى فى حياته ولهذا لا نشك بل نتاكد 
ان ابن باديس حين فكر وقدر هداه تفكيره وتقديره الى وجوب المسارعة بنشر العلم 
ولا سسيما منه ما كان متصلا بالثقافة الاسلامية العملية سلوكا وتهذيبا » ومعاملة بين 
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الاسر الخاصة : والمتساكنين عامة » والى جانب الثقافة الاسلامية الواسعة بما فيها من 
تاريخ وحضارة يجب ان تتأصل الثقافة العربية » وهن هنا جاءث مع الإيام شعارات 
د الاسلام ديئنا والعر بية لغتنا والجزائر وطئتا » ٠‏ 

والذى يلفت النظر أن حماس ابن باديس اللطيف الظريف الهين اللين كان شديدا فى 
الحق » صلبا فى التمسك بما يرى انه الحق ٠‏ لهذا لم يطل العهد به فى الجامع الكبير حتى 
اصطدم بالمفتى المولود بن الموهوب خشسية من هذا على زعزعة مكانته فى الشبعب » وشهرته 
فى الاوساط الادارية » وحصل له اذنا بالتعليم فى الجامع الاخضر ٠‏ 

وكانت هذه هى المحاولة الاولى لعرقلة ابن باديس ؛ والوقوف دون مشاريعه ٠‏ 

والاحرار اذا وجدوا أهامهم 'تحديات مهما كانت لم يهئوا ولم يحزنواء ولم 
يستسلموا أو ببأسوا ٠‏ 

وهنا ثارت حمية محمد مصطفى بن باديس فوقف الى جاتب ابنئه » واستغل نفوذه 
فى الاوساط الادارية » وحصل له اذنا بالتعلم فى الجامع الاخضر * 

وبدأ ابن باديس عمله تجديدا قى أساليب التعليم تجديدا فى الكتب التى تخقار 
ليتعلم منها التلاميذ ولكن بطريقة عادئة وادعة ليألفه الناس , ويألف التلاميذ الحواص 
دروسه ؛ وليعرفوا قيمته ؛ والغاية التى يسعى بهم اليها ٠‏ 

وجاءت الحرب فكانت الاحكام العرفية ‏ أو ما يشبهها ‏ تفسها تستوجب الاسرار 
أكثر من الاغلان ٠‏ والمضى فى الخطة ‏ دون دعاية ٠‏ ولا كثير تبشير بالمهمة السامية ٠‏ 

واثر نهاية الحرب ظهرت مساعى الامير خالد فى الحقل السياسى ٠‏ وكان للجزائريين 
دالة ‏ أو منة على فرنسا اذ كان شبابها وقودا للحرب : وعاملا من عوامل الانتصار » 
فهل تعطى فرنسا شيئا ها مقابل ذلك ؟ وهناك مبادىء الرئيس الاميركى « ولسون » 
التى كانت تدعو لحق الشعوب فى تقرير المصير فهل يسمع للجزائر صوت فى هذا الميدان 
فيخفف على الاقل من بعض الضغط والقوانين الاستثنائية ؟ 

كانت هناك مساع واسعة ؛ ولكن الاستعمار بذل ما استطاع حتى يفرق عن الامير 
خالد جميع صحيه ؛ ويلقى به فى المنفى بعيدا عن القطر الجزائرى أها ابن باديس فكان 
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فيما نظهر يأمل ويعمل ٠‏ ولكنه حتى الآن ها يزال مؤمنا بأن « العلم » هو الذى ينقص 
الامة الجزائرية بالدرجة الاولى وهو يرى : 

« أنه لا أدل على وجود روح الحياة فى الامة وشعورها ينفسها » ورغبتها فى التقدم من 
أخذها باسباب التعليم ذلك التعليم الذى بيتشر فيها الحياة ويبعثها على العمل » ويسمو 
بشخصيتها فى سلم الرقى الانسانى ٠»‏ ويظهر كيانها بين الامم » وأحسبنا كلنا مع 
عبد الحميد فى هذه الفكرة » وقد تعتبر خيبة الامير خالد لم تكن لتقع بتلك السهولة لو أن 
الشعب متعلم واع هلتف حول زعيمه * 

غير أن ابن باديس ‏ وقد مضت عليه عشر سنوات فى تأديته لرسالته التعليمية 
أصبح يشعر بأن الموعد الذى يجب أن تسائد فيه حركة التعليم صحافة حرة حبة قد 
آن أوانه فهناك كثير من تلاميذه أصبحوا موزعين فى القطر هن شرقه الى غربه ومن شماله 
الى جنو به ٠‏ 

وهناك طائفة منهم أكملت تعلمها بتونسء أو هى على وشك الاكمال» وهم سيشاركون 
ولا شك فى التحرير والمراسلة والتوزيع والدعوة للمساندة ب اذا لزم الامر » 

وبدأ يكتب مقالاته فى بعض الجرائد الموجودة على علاتها » ثم بدا له فسعى فى 
'ناسيس جر بدة المنتقد ثم خلفتها الشهاب فكان اختيار الاسمين وحده عنوان رسالتهما 
وكان ذلك سنة 1925 ٠‏ 

وهكذا يمكن لمثل ابن باديس أن يبتهل الى الله بمثل هذا الدعاء حين قال : 

« نسأل الله أن يجعل فينا ها ينفع عباد الله » وأن يجعل ها نعطى أكثر مما نأخذ » 
وما نعمل أكثر مما نقول آمين يا رب العالمين » ٠‏ 

ودعاء الانسان ربه ‏ فى الكثير الغالب ب يحمل بين طياته أغلى الامانى » وأعلم 
الآمال ٠*٠‏ 

ويحتاج ابن باديس الى سند فى الجريدة أو المجلة » والسند الذى يهمه ‏ فى الدرجة 
الاولى ‏ هو السسند المعنوى العلمى الادبى » وكان ان الثقت العواطف والمشاعر فالتفت 
حين قرأ تلامبذه واحباؤه مقالانه فى المنتقد والشهاب فتشجعوا أو كتبوا ٠‏ 


121 


ولم يكن ابن باديس ليقص فكان يزور بسكرة هرة ليلتقى بالشيخ الطيب العقبى 
العائد من الشرق منذ سنة 1920 , وليجتمع بامثال المرحوم الامين العمودى ثم الاخوان 
الآخرين همن كونوا فيما بعد أسرة « الاصلاح » ويزور ضواحى سطيف مرة أخرى 
ليلتقى بامثال المرحوم الام “اذ الابراهيمى » وتأخذ الاهتمام بالمشاريع تتزايد وتئنمو 
خمائر فى الضمائر والقلوب رالعقول وتلقى بها الشفاه فتناقش وتعدل وتبقى تترصد 
الفرص*٠‏ 

ففى سسنة 1924 كانت محاولة لتأسيئس « جمعية الاخاء الأدبى » ٠‏ 

أما سنة 1931 فقد ناسست جمعية العلماء تحديا للاستعمار الفرنسى ؛٠‏ وردا عمليا 
على دعواه بأنه يعد قرن من الزمن وهو رابض فى التراب الجزائرى لم يعد له هن سبيل 
للتفكير فى مغادرته ٠‏ 

وتاسيس جمعية العلماء صار ابن باديس عضوا عاملا فنى هياته » ولكنه الذى يتحمل 
المسؤولية الاثقل امام الدولة : وأمام الاحزاب وأمام الامة : ولكنه يبدى النشاط المتواصل 
فلا يعرف الكلل , ولا يشكل الملل وانما يمكن ان يقال عنه ان احسن ما يصدق عليه 
موقوله: 

« اذا نظرنا قى عمل الماضى الذى قدمنا ؛ انبعث فينا الرجاء والامل فيما نستقيل » 
واصدق الامل ما انبنى على عمل فنتقدم باذن الله للعمل فى سسبيل ترقية المسلم الجزاثرى 
داعين الى العدل والاحسان والالفة والرحمة بين جميع المتساكنين بهذا القطرء والى التفاهم 
والتعاون على ما فيه هناء وسعادة الجميع » «ه شهاب أفريل. 1936 » ٠‏ 

وتمضى حركة جمعية العلماء قدما فى عهد ابن باديس معنية بالتعليم أولا » والاصلاح 
الاجتماعى الدينى ثانيا » وتوجيه لسياسة فى الاحزاب الوطنية من وراء مرة ومباشرة 
أخرى ٠‏ 

ونجيء قضية المأتمر الاسادمى فيعمل ابن باديس جادا على قتل « مشروع السيد 
فيولات » الى الابد كما جاء فى تعبير الشهاب عدد اللتمر لانه مشروع يفرق الامة» 
ويشستت وحدتنها » ويصدع صفوفها ٠‏ 
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واتقع ( مؤامرة اغتيال المفتى ابن دالى ) فيكون لابن باديس الى جانب مواقفه الاولى 
مواقف أشد صلابة » وأمهر فى الجدال بالتى هى أحسن وقرع حجج المبطلين بثبات جاش 
ورباطه قلب + ويقين المؤمن الصادق * 

وقد مضينا طويلا ولم نتعرض للعوامل الباطنية ‏ ان صح هذا التعبير ‏ من ايمان 
عميق الى اعجاب بالشعب الى حسن تقبل الى استقامة نادرة وتدين شديد ٠‏ 

وبكلمة موجزة نقول ‏ والله يشهد ‏ بأن ابن باديس كان بتخذ القدوة الحسنة 
هن سسيرة رسول الله وسئيرة صحبه فلا يحيد عن الصراط السوى فى كل ما يستطيع 
أن يصل اليه اجتهاده » وتساعده عليه ظروفه ٠‏ 

واسمحوا لى يا أبنائى الاعزاء » واخوانى النبلاء وبناتى الغاليات ان انهبت الموضوع 
وهو ما يزال يتطلب الافاضة » ويستحق البيان » ولكن لنؤجل ذلك الى فرصة أخرى ٠‏ 

وحسمبنا الآن أن ننهى هذه الكلمة بل نقتظعها اقتطاعا لنتابع ابن باديس فى بعض 
الفقر من صائلب أحاديثه, وجليل حكمه وبليغ آرائنهء عسى أن تكون 
فيها العيرة والعظة بهذه المناسبة الكريمة. ولعلكم واجدون فيها 
متاعا للتفسر » وثمرة دانية للقلب , ومنهاجا سويا لمستقبلكم الماجد بالعلم الماففل 
بالاعمال » الصالح المصلح لبناء الوطن الغالى الحبيب ٠‏ 

فمن بين كتماته التى ينبغى أن تكونوا على علم بها قوله فى احدى التوجيهات 
للشباب: 

أيها الشبان أرجوكم أن تاخذوا العلم بأى لسان كان وعن أى شخص وجدنموه » 
وان تطبعوه بطابعنا لننتقع به الانتفاع المطلوب كما أخذه الاوروبيون من أجدادنا وطبعوه 
بطابعهم النصرانى وانتفغوا به » وهم اذا انكر بعضهم اليوم فضلنا عليهم فذلك شأنهم » 
أما نحن فلا ننكر هن أسسدى الينا الخير الخالص ؛ ونعترف له بالجميل ٠‏ ولا علينا قيمن 
« بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله هتم نوره ولو كره الكافرون » ولا يكن فى 
صدرنا من حالهم حرج فصدورنا بالايمان بالله » والثقة به أوسع » وعقولنا أرجح : 
وديننا أرحم وأكمل ٠‏ ج 4 ص 314 من آثار ابن باديس للدكتور عمار طالبى ٠‏ 
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ومرة نصغى اليه يقول : 

رزقنا الله القوة فى قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأبداننا » وأشعرنا الرحمة بأنفسنا 
وببعضنا وبغيرنا انه القوى المتين الرحمن الرحيم ٠‏ 

وأخيرا نبتهل الى الله معه فى قوله : ش 

« جمع الله قلوبنا على الحق » وأقوالنا على الصدق , وأعمالنا على العدل والاحسان 
والحمد لله رب العالمين » ٠‏ 
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وَوَاقع الستريع اليمرغٍ العالملإنئلاي 
سزسساذ/ ج رأ ل زة سس 
111122222120 أسناذ التربية عط وبحىم الث اسيم بالمَافرءٌ 


وانه من المقرر فى الفقه حقيقتان يجب ذكرهما لمعرفة مدىالعدالة 
الاسلاميةٍ » ومدى المساواة العادلة ؛ 

الحقيقة الاولى : أنه اذا ارتكب الامام الاعظم ما يوجب حدا , وجبت 
اقامته عليه » ولم يخالف ذلك أحدا الا أبوحنيفة وحده.والقاضى 
نقيم حق الله عليه والا كان آثما , لان القاضى نائب عن المسلمين 
وليس بنائب عنه » وتونه مولى من قبله لا يجعله نائبا عنه , اذ ان 
التولية لدى الاهلية تمكين من القيام بالواجب , وليست أى نيابة له 
بدليل أنه لا يعزل بموته ٠‏ 

واذا ارتكب الوالى المولى من قبل الامام الاعظم ما يوجب حدا فانه 
بالاجماع يقام عليه الحد ٠‏ 

(*) محاضرة ألقاها المرحوم فى الملتقى السابع للفكر الاسلامى 
بتيزى وزو المنمقد من 150 22 جمادى الثانية 15393 ه ‏ 10 22 
يوليو 3973 م ٠‏ 

ونظرا لطول المحاضرة ننشرها على حلقات ٠‏ 
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والحقيقة الثانية : أنه قرر الفقهاء بالاجماع أنه اذا ارتكب الامام 
الاعظم أو عماله ما يوجب قصاصا وجب القصاص منه » وعلى عامة 
المؤمنين ان يعاونوا المجنى عليه من القصاص فى غير عوادة ٠‏ لانهم 
أولياء دمه يشاركون ولى الدم فى الولاية اذا عجز عن الاخذ بحقه , 
وذلك لما جاء فى قوله تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف فى القتل ١نه‏ كان منصورا » ٠‏ 


فقرر الفقهاء بالاجماع انه فى حال اعتداء ولى الامر اغتداء يوجب 
القصاص قرروا أن لولى الدم المطالبة , وقد فرضوا انه قد يعجز عن 
القصاص لنفسه ؛ فاوجبوا على المسلمين المطالبة بذلك حتى يحملوا 
القاثم على الامر أن ينزل الى القصاص منه . وفى ذلك تطبيق دقيق 
لقوله صلى الله تعالى عليه وسام : « لتامرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتاخلن على بدى الظالم » ولتاطرنه على الحق أطر ٠‏ أو ليضربن 
الله قلوب بعضكم ببعض ٠‏ ثم تدعون فلا يستجاب لكم » ٠‏ 


هذا مبدأ , لم يسبق به الاسلام » ولا يمكن أن يلحق به قائون 
وضعى ؛ لان القانون الوضعى يستمد قوته مماتواضع عليه الناس , 
وقد تواضع الئاس على أن ذات الملك مصونة لا تمس ؛ ولان غير الملك 
من الرؤساء يتغلبون ؛ والتغلب تحكم بالغلب لا بالحق » وحتى رؤساء 
الجمهوريات المنتخبون انتخابا واستباح فى عصورهم دماء الملونين 
مهراقا , ولا ناصر لهم , آما الشريعة فانها مستمدة من الله , وحكم 
الله هو الحق ٠‏ 


العدل مع الضعفاء : 


8 الضعفاء فى كل القوائين الوضعية فريسة لا ناصر لهم » فمرة 
يؤكلون باسم الملوئين , ومرة باسم العادات » ومرة باسم الطبقات , 
ومرةم باسم الاشتراكية التى فرقت ولم تجمع » ومرة باسم حماية 
المجتمع ٠‏ وجرت نطبيقات الاحكام , ولو كانت عادلة على اسساس 
ملاحظة المراكز الاجتماعية , فمن كان ذا مركز اجتماعى يرفق به فى 
تطبيق القانون » وعند محاكمته ينادى بأرفق المبارات ؛ ويكون 


العبارات , وليس له وكيل يدافع عنه ؛ أو يحميه من الظلم الاجتماعى 
الذى يكون القاضى فى أكثر الاحيانفى عينيه غشاوة بسبب كثافته ٠‏ 


وهنا نجد الشريعة التى نزلت بالقرآن حامية الضعيف بامرين : 


اولهما : ان القاضى الاسلامى قد رسمدعادل الاتنسانية بعد 
النبيين عمر بن الخطاب فى كتاب القضاء الذى بعثه الى أبى موسى 
الاشعري قال الفاروق فى كتابه : « سو بين الحصمين فى مجلسك 
وكلامك واقبالك واشارتك ٠‏ حتى لا بيئس ضعيف هن عدلك , ولا 
يطمع قوى من ضعفك » ولا تنس الانسانية ان على بن أبى طالب ابن 
عم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورُوج ابنته سيدة نساء المؤمئين 
تخاصم مع تهودى أمام عمر الفاروق قس ممع آمير المؤمنين كلام 
اليهودى , ثم التفت الى على وقال ؛: وما قولك يا اباالحسسن ؟ فقال 
تركت الخصومة , فقال عمر لانى سويتك باليهودى ٠‏ 

قال امام المجاهدين ٠‏ لا بل لانك لم تسو بيننا » لقد كنيتنى » ولم 
تكنه , والثئداء بالكنية تكرم . فكان المجاهد الاول بعد الرسول يرى 
أنه كرمه , ولم يكرم خصمه , فلم يسو بين الحصمين فى كلامه ٠‏ 

ولقد نص الفتقهاء فى آداب القضاة على أنه يجب التسوية عند 
المقاضاة بين الحصمين فى الاهور الاربعة التى رويت عن الفاروق » حق 
انه يروى ان الرشيد قد تخاصم امام الامام يوسف القاضى صاحب 
ابى حنيفة مع يهودى , فاجلس الرشيد ولم يجلس اليهودى 
فاعتقدت انها ليست عدلاٍ أمام الله » فكان يستاغفر عن ذلك , 
ويعتذر بان الذى دفعه هو مقام الخلافة » ونحن نقول انه ليس بعذر 
فما كان الرشيد بخير من على , ولا بخير من عمر , انما هو الباب 
الذى فتح ؛ ولم يغلق الى اليوم . حتى صر أمر المسلمين بددا 
وفسدت الامة ‏ ثانى الامرين ‏ الذى حمت به الشريعة الضعفاء أنه 
جعلت عقوبة الضعيف على النصف من عقوبة القوى , وكان الضعفاء, 
فى العصر الاول هم الرقيق ؛ والاقوياء هم الاحرار وقد جعل القرآن 
الكريم عقوبة الاماء على النصف هن عقوبة اللحرائر . وقد قال الله 
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سبحانه وتعالى فى الاماء : « فاذا احصن فان اتبن بفاحشة ؛ فعليهن 
نصف ها على المتصنات من العذاب » أى ان حد الزنىماثة جلدة »؛ 
فيكون على الحرة مائة . وعلى الامة خمسين وكذلك العبد , وكذلك كل 
الحدود المقدرة » فمن شرب الحمر ثمانون جلدة على الحر ؛ وعلى العبد 
يكون اربعين , وحد القذف , دهو الرمى بالزنى ثمانون يكون على 
الحر » وعلى العبد يكون ارْبعين وهكذا ٠‏ 

وقد استنبط كاتب هذه السطور من هذه القاعدة أنه يجب ان 
تكون العقوبة على الضعفاء اخف هن عقوبة الاقوياء فالوزير يجب ان 
تكون عقوبته أشد من عقوبة الخفير أو قائد السيارة , وذلك عكس 
ما هو قائم الآن ٠‏ 

وذلك لانالجريمة والعقوبة تسيران سيرا طرديا مع الكبير والضعيف 
فى الشريعة فالجريمة تكبر بكبر المجرم » وتضعف بضعفه , والعقوبة 
تتبعها » فتكبر بكبره » وتضعف بضعفه : وذلك لان الجريمة مهانة 
انسانية , والمهانة من المهين اجتماعيا وفى نظر الناس قرينة فتهون 
بهوانه وعى من الكبير اجتماعيا كبيرة, فتكبر تبعا لمقامه » هذا نظر 
عادل رفيق بالضعفاء ولكنا نرى فى القوانين الوضعية » أو فى 
تطبيقها على الاقل عكسا للمعقول , وظلما للعقول » وذلك لانالقوانين 
الوضعية هو القانون الرومانى . ثم الارضاع الاجتماعية التى 
اصلطنعها الاقوياء فى المال , أثر الجاه أو نحو ذلك من أسباب القوة ٠‏ 

ولنصرب لذلك مثلا للمفارقة بين حكم الله وحكم الرومان واتباعهم» 
قد رايت ان الشريعة الاسلامية بنص القرآن ومضمونه تجعل عقوبة 
العبد فى الزنى وغيره على النصف من عقوبة الح * 

أما القانون الرومائى سيد قوانين هذا الزمان ء فانه يقول كما 
جاء فى مدونة جستنيان ان العبد اذا زنى بحرة قتل , أما اذا زنى 
عضو الشيوخ ‏ فانه يغرم غرامة بسيطة , ( مدونة جستنيان ترجمة 


المرحوم عبد العزيز فهمى ) ٠‏ 


وقد سكت القانون عن الحرة المزئى بها ما حكمها : لم يعتبرها 
مجرمة وربما لو كانت هى التى همت به وأغرته ودفعته ولا حول ولا 
قوة الا بالله من ظلم الانسان للانسان ٠‏ 


العدالة الاجتماعية : 

9 لم يتجه الاسلام بهدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, 
ونصوص القرآن الكريم الى اقتطاع أهوال الاإغنياءء ليذيب ها بين 
الاغنياء والفقراء » كما قال ذلك بعض الذين تزعموا السياسة فى 
بعض البلاد العربية , لان الغنى والفقر حقيقتان ثمابتتان فى الوجود 
بمقتضى الطبائع الانسانية » وان الثمرات تابعة للطاقة 2 وان نظام 
الانتاج وتقدير الله تعالى لها دخل فى اثراء هذا . وجعل ذلك فى قل 
من المال » فان نتائج الاعمال كثمرات الغرس وكاثمار الزرع والقرى 
متفاوتة ٠‏ فهذا ينتج بقوة ألشد , وذاك ينتج بقدر أقل , وبذلك 
تتفاوت الثروة قلا وكثرة فى أبديهما , ولا يمكن اتحاد القوى , فلا 
يمكن اتحاد الثروة ٠‏ وقد يتحد الانتاح ولكن احدهما يسارع فيبيع 
فى وقت غلاء الاسعار , وينتظر الآخر غلاء اكثر » فيجىء كساد , 
فيبيع بثمن بخس » فيكون فى يد الاول ثروة » وتكون يد الثفانى 
غاليةء 

وذانكم اثنان يزرعان فى قطع من الارض متجاوران » وسقي 
بماء واحد وتبذر فيها بذور واحدة وتسمد بسماد واحد » ولكن تاتى 
آفة ‏ زراغية لاحدهما دون الآخر فيكون احدعما ذا ئروة والآخر 
لا ثروة فى يده ٠‏ 

انه لا يمكن زوال ها بين الغنى والفقر بالاذابة كما يبجرى على 
السنة الجهلاء بطبائع الاشياء وطبائع القوى الانسانية » وما يجرى به 
الزمان ٠‏ 

والاسلام اذا اعترف بهذه الحقيقة الثابتة عالج الفقر ٠‏ قلم يجعله 
داء ينخر فى عظام المجتمعات » بل عمل على سد حاجة الفقير » 
ومعاونته محبة ورحمة ٠‏ ففتح باب الصدقات المنثورة » وجعل التعاون 
فى الاسرة قائما على المودة والتراحم فأوجب على الغنى فيها الانفاق 
على الفقير العاجز , ونفذ ذلك بحكم القضاء ان لم تكف دعوة الرحمن* 

وأاوجب على أهل كل حى أو قرية ان يتعاونوا فى سد خلة الفقير » 
فقد جاء فى المحلى لابن حزم الفقيه السلفى الذى ياخذ بالماثور : أن 
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على اهل كل قرية ان يتعهدوا فقراءها بالانفاق , فاذا لم تكف الزكاة 
الفقراه كان عليهم ان يرتبوا لكل فقير فيها مطعما طيبا , وملببسا 
كاسيا , ومسكنا يؤديه هذا نص عبارة ابن حزم تقريبا ٠‏ 

وهدا نوع من التكافل الاجتماعى فى المجتمع الصغير ونراه قالما 
على التضافر والتكافل الاجتماعى ٠‏ 

وهناك باب من ابواب سد الفقر ؛ وهو باب النذور والكفارات , 
فمن للر أن يتصدق كان عليه بحكم ان يتصدق ؛ ويكون ذلك واجبا 
فى ذمته / وديدا عليه حتى يؤديه » وقد قال عليه السلام من ندر أن 
بطيع الله فليطعه , ومن ندر أن يعصى الله فلا يعصه ٠‏ 


وكفارات الذئوب كلها بالصدقة , ولقد قال عليه الصلاة والسملام 
الصدقة نطفىء المعصية , كما يطفى الماه الثار ٠‏ 


ومن أفطر فى رمضان ؛ وليس عنده رقبة يعثتها عليه اطمام ستين 
مسكيئنا ؛ ومن ححلف عل شىء ورأى خيرا مله وحلث ؛ فعليه اطعام 
عشرة مساكين أو كسوتنهم ,وهكذا كانت كفارة الذنوب دالما الصدقة 
اللازمة على الفقراء , وذلك لان اكثر المعاصى فيها اعتداء على المجتمع , 
فكان حقا على العاصى ان يعرض المجتمع عما كان من اعتداله عليه ٠‏ 


الزعاة والعدالة الاجتماعية : 


0 ان ما نقدم اكثره عطاء فردى يتولى من وجب عليه اداؤه ؛ لمن 
بشاء من الفقراء ار المحتاجيل أو جهات البر بشكل غام , ولكن للدولة 
الاسلامية نظام يوجب جمع الزكوات الواجبة على القادرين الذين لهم 
أموال نامية نؤخل الزكاة من نمائها أو عينها على حسب اخثلال 
الاحوال ؛, فيؤخد من عينها من النقدين وهما الذهب والفضة , وما 
يقوم الآن مقام الذهب من الاوراق النقدية ( الببكنوث ) ومن الارض 
من الثمار والزروع ٠‏ 


وان لمال الزكاة بيتا من بيوت المال قائما بذاته » وذلك لقول الدبى 


صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما ارسله واليا على اليمن 
قال له فى شان الزكاة ( خذها من امؤالهم وردها لفقرالهم ) ٠‏ 


وقد عيبن الفرآن الكريم مصارف الزكاة ؛ فجعلها فى 'مالية 
مصارف ؛ ولم يئرك لنبى أر حاكم أن يوزعها كما شاه له الهوى » بل 
قال سبحانه وتعالى فى شان نوزيعها : 

« انما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها , والمؤلفة 
فلوبهم وفى الرقاب والغارهمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
هن الله , والله عليم حكيم » ٠‏ 
بين الثمانية ثلاثة يجب التنبيه اليهم » هم ابن السبيل ؛ وهو الذدى 
له مال ولكن فى مكان قد انقطع عن ماله , ولا ماوى ولا مطعم ولا 
ملبس ؛ فانه يجب ان يستضاف فى بيت مال الزكاة حتى يعود الى 
أهله ٠‏ 

والثانى فى الرقاب ؛ فائه يجب ان يشسترى من هال الزكاة عبيد 
ليعتقهم بيت المال , ليكونوا قوة عاملة فى الدولة , بدل ان يكوئوا 
أرقاء متدغمين فى غيرهم ليست لهم شخصية كاملة مستقلة 0 


والغارمون , وهم المديئون بديون استدائوها فى غير اسراف » 
رعحزوا عن السداد فى غير اسراف كتاجر اسثدان ؛ وعجز عن سداد 
الدين لهبوط فى الاسواق ؛ فائه نسدد عنه ديله من مال الزكاة , 
وهنا نقف وقفة قصيرة ؛ ونشبرالى أمرين : 

اولهما : انه لا بوجد لى الآن فى أى قانون من قوائين العالم 
شيوعيا أو اشتراكيا او راس هالى , وصل الى هذا النوع من التعاون 
الانسائى ؛ ولكن الشريعة الاسلامية بنص القرآن الحكيم أعلدت اليه 
مند نحؤ اربعة عشر فرنا من الزهان ؛ فهل يعتبر المعتبرون الدين 
يتكففون التطعم ؛ وعددهم خير من فى الوجود كله ؛ واله فى الوقث 
الذى كان فيه القانون الرومانى فى بعض أوقائه يسترق المدين اذا 
لم يسدد دينه , ويباع لياخدذ ثمنه فى السداد ٠‏ 

فى هذا الوقت كان القرآن يوجب سداد دين المدين ليبقى قفوة 
منئجة مثمرة ؛ ولا تنقطع ثمرات انتاجه عن الامة ٠‏ 

الامر الثائى : أن والى الصدقات فى افريقية فى عهد الحاكم العادل 
عمر بن عبد العزيز ارسل اليه يسكو من أن بيت مال الصدقات 
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اكتفل : رلم يجد فقيرا #«نطيه ٠‏ فأرسل اليه عمر بن عبد العزيز 
تتول : سدد الديون عن المددين ؛: فسدد ؛ ولكن بيت مال الصدقات 
لا يذهب منه جزء نتى نعود الى الامتلاء اذ تترادف عليه الاموال * 

فأرسل الى الحاكم العادل . لقد سددت ديون المديئين » حتى لم 
يبق مدين لم أسدد دينه ؛ فأرسل اليه عمر بن عبد العزيز » اثمتر 
عبيدا هن عبيد المسلمين واعتقها ٠‏ 

العدالة الدولية : 

3 - بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للناس كافة وعد 
الجماعة الانسانية أمة واحدة » ولقد جاء فى القرآن الكريم : «كان 
اناس أمة واحدة » وقد قال تعالى : « وها أرسلناك الا كافة كلناس 
بنسيرا ونذيرا » وقد جعل القرآن الغاية من اختلاف الانسان الى 
شعوب وقبالئل ان يبكون التعارف دون التخالف . فقال تمالى : 
« يا ايها الناس انا خلقناكم هن ذكر وانثى , وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتتعارفوا ء ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ولقد قال صلى الله ثعالى 
عليه وسلم : « كلكم لآدم » وآدم من تراب ء لا فضل لعر بى على أعجى 
الا بالتقوى » ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « بعت للاحمر 
والاسود,»* 

فنظرة القرآن الكريم الى الئاس ؛ على أنهم تجمعهم وحده 
الانسانية , وان التعاون بين آحاد الانس ان وجماعته أمر تحتمه 
الفطرة ء ويؤكدها الاسلام , وان المعاونة واجبة بين الناس ولذا قال 
عليه السلام : « الله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه » ٠‏ 

بهذه النظرة المتسامحة المتآخية هى نظرة الاسلام الى علاقة 
المسلمين بغير هم من الاجناس والاديان » فجميع الناس امام اللهتعالى 
على سواء ء لا تنافر ولا تناحر ؛ واذا كان قد اباح الحرب . فلمنسع 
الفساد فى الارض ؛ ولمنع الاعتداء » فلا يعتدى قوى على ضعيف 
فكانت الحرب ؛ لامرين : أولهما دفع الفساد ء وثانيهما مئع الاعتداء , 
وليعيش ابن الازض فى سلام مع أخيه الانسان , والسلام الحق هو 
الذى بقوم على العدل ودفع الفسساد . ولقد قال تعاللى : « وئولا دفع 


الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين » فكان دفع الظلم فى شريعة الفضيلة باعثا على القتال لمنع 
الفسناد + وليستشر المق فى غندا الوجود الاستائى ١‏ اق لبخي غير 
مستخذلولا مستسلم للياطل ؛ انه من وقت أن حسد قابيل أخاه 
هابيل , لانهما قدما قربانا لله فتقبل من احدهما وهو هابيل » ولم 
يتقبل من الآخر وهو قابيل ٠‏ فانفجر غيظا من رد قربانه قائلا: 
لاقتلنك قال انما يتقبل الله هن المتقين » لثن بسطت الى يدك 
لتقتلنى ء ها آنا بباسط بيدى اليك لأقئلك , انى أخاف الله رب 
العالمين » ٠٠٠‏ « فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من 
الخاسرين» ٠‏ 

ذانكم ولدا آدم ؛, فجاءت ذريتهما متناحرة متغالبة , الشر يغالب 
الخير , وكان على الخير اها ان يستسلم ليتحكم الشر فى الارض ء واما 
أن يغالبه » ويكون النصر متداولا بين الحق والباطل » ولذلك كانت 
الحرب وكان الانحياز فى الارض ٠‏ فصار لكل شعب اقليم , وكان لابد 
أن يكون تنظيم فى العلاقات بين الناس من غير ان يجتث الشر 
اجتثاثا » ومن غير أن يستحكم قانون الغابة » ويكون السلطان للقرى 
الغالب سواء أكان محقا أم كان مبطلا » كما نرى الآن فى الاهم التى 
أوتيت المال والارض ؛ والعلم 2 فكان ذلك شرا على الانسانية كلها , 
وركب الشيطان رءوس حكامها , حتى صاروا لا نبالون بفضيلة ولا 
حق ٠‏ 

ان شريعة القرآن هى شريعة الله تعالى وهى لا تقر الظلم ؛ ولا 
تخضع الحق للباطل , بل يحق الله الحق بكلماته , ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون 

ولذا نظم الاسلام علاقة الدولة الاسلامية بغيرها , ولعل ها اشتمل 
القرآن عليه من علاقات بين المسلمين وغيرهم هو أول تنظيم للعلاقات 
الدولية , ومن هدى القرآن واعمال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وسنئن الصحابة فى الحروب ؛ والعهود تكون أول قانون دولى » وجد 
فى العالم ٠‏ 

لقد جمع امام من أثمة الفقه الاسلامى ؛ وهو الامام محمد بن 
الحسن الشيبانى ها فعله النبى صل الله تعالى عليه وسلم وما اتبعة 
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الذى حارب و عقد العهود . فى كتاب سهأهة السير الكبير » وآخر سماه 
السير الصغير * 


وتدارسهما أهل أوروبا ء وأخذ منهما علماء فى هولندا وكتبوا 
فى القانون الدولى » ولسكن كتب محمد بن المسن ومن عاصره 
كالاوزاعى والقاضى أبى يوسف ؛ فيها القانون الدولى مستمدا هن 
القرآن ٠‏ وقائما على الفضيلة , والاخلاق الانسانية ,؛ ولم يقم على 
مجرد العهود التى يمليها القوى ويمليها قانون الغلب ؛ لا قانون 
العدل والفضيلة . 


2 هذا وتقرر أن العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم تقوم 
أولا على أن الاساس فى العلاقلت هو السلم ٠‏ حتى يكون اعتداء على 
المسلمين : اما بالوقوف ضد الدعوة الاسلامية وهمصادمتها وفتنة 
المتديئين بالاسلام » ثممحاربة الملوك الذين كانوا بحولونبين رعيتهم» 
والاسلام انما يحاربوتهم لتكون الحرية الدينية بالتبليخ بالحق . لا 
لحملهم على الاعتقاد , فلا اكراه فى الدين ء انما ازالة هؤلاء الملوك 
ليتبين الرشد من الغى . وبعد ذلك فمن اهتدى فلئفسه , وهمن ضل 
فانما يضل عليها ٠‏ 


هذا وان العلاقة من بعد ذلك تقوم على ثلاث دعائم كل يعتمد على 
الحق , والغدل والفضيلة فى ذاتها أولها المودة التى توجيها المؤاخاة 
الانسانية العامة , سواء أكانوا متقاربين أم كانوا متباعدين وسواء 
اتحد اللون أم اختلف ,وسواء اتحد الدين أم اختلفء هادام الاعتداء 
غير قائم , ولم يقاتلوا المؤمنين ولم يظاهروا عليهم ؛ وهذا قوله تعالى: 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين » ولم يخرجوكم من 
دياركم آن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين , انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم » ومن يتولهم منكم فاولئك هم 
الظالمون»/ ٠‏ 


واذا لم تكن المودة متمكنة لاعتدائهم » اذا كانوا يحادون المؤمنين 
فى دينهم يكون القتال كما قال تعالى : « لا تجد قوما يؤسئون بائله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ٠‏ 

فاذا كانت العداوة المعتدية تكون العدالة هى الفصل المحاكم, 
ويكون على دولة الاسلام ان تعدل مع اعدائها , فالعدالة لا تفرق بين 
عدو وولى فهما على سواء فى استحقاقها وقدذ كرئنا من قبل فى هذا 
البحث قوله تعالى : « ولا يجرهنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوى » ولذا كان رد الاعتداء بمثله لا يتجاوزه ٠‏ 

واذا لم يعتدوا بالفعل لم يكن لدولة الاسلام ان تحاربهم الا اذا 
تبي لها أنهم سيعتدون ٠‏ ويعدون العدة للاعتداء » وللانقضاض على 
المسلمين , وانه حينثذ لا بسوغ لدولة الاسلام ان تنتفلر حتى 
ينقضوا : فان الله تعالى يقول فى القرآن الكربم : « يا آيها الذين 
آمنوا خنوا حذركم ء فانفروا ثبات اوانفروا جميعا » ٠‏ 


والدعامة الثانية . هىالمعاملة بالمثل ٠‏ ما لم يكن رذيلة : فبالسلاح 
الذين يحاربوننا به تحاربهم » وبالمعاملة التى يعاملوننا بها نعاملهم 
الا أن تكون رؤذيلة , فاذا كانوا يقتلون الشسيوخ والنساء والاطفال لا 
نحاربهم فيها , واذا كاتوا ينتهكون حمى الفضيلة لا ننتهكها » ولر 
فى مهيدان القتال , واذا كانوا يمثلون بالقتلى ٠‏ لا نمثل بقتلاهم «ولقد 
مثل المشركون بجثمان حمزة بن عبد المطلب عم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وأدال منهم ٠‏ ولم يمثل ناحد مثهم , لان حرب الاسلام 
لاقامة العدل , والفضيلة , لا لمجرد المغالبة . واظهار القوة كما يفعل 
الوحوش الامريكان وغيرهم فى هذه الايام ٠‏ 

3 واذا انتهت الحرب.لا يقول الاسلام ويل للمغلوب كما يقول 
ساسة اليوم الذين يحكمون الوحشية فى سياستهم » بل يقول : 
« لا نثريب عليكم ٠‏ اليوم يغفر الله لكم ء وهو ارحم الراحمين » كما 
قال النبى صلى الله تعالى علية وسلم للذين اخرجوه من داره » 
وفتنوا اصحابه فى دينهم , ومثلوا بعمه وحبيبة حمزة بن عبيد 
المطلب ٠‏ 
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زالدعامة الثالئة فى علاقة دولة الاسلام بمخالفيها ‏ الوفاء 
بالعيد , قان الوفاء بالعهد دعامة العلاقة الدولية الفاضلة » وهو من 
العدالة التى لا تستقيم العلاقات الانسانية الا بها ولقد شدد الاسلام 
فى الامر بالوفاء بالعهد . فقال تعالى: «واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها , وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ان 
الله يعلم ها تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة 
انكانا نتخلون ايمانكم دخلا بينكم أن تنكون آهمة هى أربى من امة 
انما يبلوكم الله به ء وليبيئن لكم يوم القيامة ها كلتم فيه تختلفون» 
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة , ولكن يضل من يشا. ويهدى من 
يشاء ء ولتسالن عما كلتم تعملون ٠‏ ولا تتخلوا ايمانكم دخلا بينكم 
فتزل قدم بعد ثبوتها وتلوقوا السو. بما صددتم عن سبيل الله , 
ولكم عذاب عظيم » ء وان هذا النص الكريم يشير ٠‏ بل يؤكد ثلاثة 
معان : 

اولها : ان العهد الذى يوثق باسيم الاسلام هو عهد الله . فمن 
ينقضه فانما بنقض ميثاق الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ثانيها : ان العمهد فى ذاته قوة وأمن للمتعاقدين . والوقاء به 
يكسب قوة ؛ ولذلك شبه من ينقضه بالحمقاء التى تغزل غزلا » وتفتله 
وتقويه . ثم بعد احكامه تنقضه جزءا جزءا , وفوق ذلك عن نقضه 
ذلك لنقدم بعد ثبوتها . والعهد كذلك , لانه تثبيت للسلم ٠‏ والسلم 
قوة 2 ونقضه اضعاف لهذه القوة . وقد رأسا الدول التى تنقض 
العهود وتسميها أوراقا غير ملزمة تزول ؛ وفى وقت الحاجة لا تحد 
من يشىئ :بها * 

وثالثها : من المعانى التى تدل عليها الآيات الكريمات انه لا يبصح 
أن تكون الزيادة فى أرض الدولة , وقوة السلطان فيها سببا فى 
نقض العهد , ولذا ذكر هن بواعث الغدر الباطلة ان تكون أمة هى 
اربى عن أمة , أى أن تكون أكثر عددا , وأوسع أرضا وأقوى سلطانا 
من اهة اخرى ٠‏ 

وان القوة التى تكون بسبب باطل تؤدى الى الضعف لا محالة 
ولأجل هذا شدد القرآن الكرنم فى أن تكون العلاقات الدولية قائمة 
على العدالة . ومئها الوقاء بالعهود ٠‏ 


وانه لا يجوز نقض العقد ؛ لاى سبب الا أن يكون السبب مستقا 
من العهد نفسه , بان ينقضه العدو . ولا يستمسك به ؛ كما نقض 
امش ركيون عقد الحديبية . وكما نقض يهود المدينة عهودهم مع الدبى 
صل الله تعالى عليه وسلم عهدا بعد عهد ' 

وان القرآن الكريم لا ينتظر الاعداء حتى ينقضوا العهد , ويخونوا 
امانات الؤمنين ٠‏ بل انه , يترقيهم , ويحذرهم إن قامت امارات 
تدل على الخيانة » أو ظهرت بوادرها عليهم ببطلان العهد الذى هموا 
بان ينكثوه أو عدوا العدة لنكثه , ولذا قال تعالى : « واها تخافن من 
قوم خيانة , فانبد اليهم على سواء » أى سويا بينك وبينهم . فان 
العقد لا يوفى من جانب واحد , بل لابد ان يوفى من الجانبين لافه 
رباط لا يكون الا بين طرفين * 

هذه هى الشريعة الاسلامية » اشرنا فى هذه العجالة الى اساس 
العلاقات الدولية , لو نقذت فى هده الايام لرفرف السئم فى العالم, 
وما كانت الحرب الا بين المكسدين , وما دخل العادلون الا لمنع 
الفساد فى الارض ٠‏ 

الراى العام الفاضل : 

4 - ذكرنا أن الاسلام يبنى تنظيم المجتمع على الكراهة الانسانية. 
أولا » وعلى العدالة ثانيا ٠‏ والمجتمع الفاضل دعامته هذان الامرات ,» 
ولا بتكامل فضيلة الا اذا ساده الخلق الطيب ٠‏ واختفت فيه الرذائل 
واستترت ٠‏ وعاشت فى ظلام . فان الظلام يقتلها , وان النبى صلى 
الله تعالى عليهوسلم دعا الى اخفاء الرذائل ٠‏ فى قوة , فقال : يا معشر 
الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات ٠‏ فاستتر فهو فى سستر 
الله . ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد . وقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « ان هن ابعد الناس عن الله منازل يوم القيامة المجاهرين 
قيل ومن هم يا رسول الله ؟ قال ذلك النى يعمل عملا بالليل قد 
ستره الله تعالى عليه » فيصبح يقول فعلت كذا وكذا يكشف ستر 
الله» ٠‏ 

ولذا كان الرأى العام الفاضل النزيه فهذا الاتماءء ونرى الاسسلام 
الى تكويئه بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو خاصة الامه 
الاسلامية , واساس قوتها اذا أخذت به , كما قال تعالى:« كنتم خر 
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امة اخرجت للناس تامروون بالمعروف ٠‏ وتنهون عن المنكرء وتؤمنون 
بائله » وترك هذا الفرض الذى حرض عليه القرآن الكريم فى كثسير 
من آياته المحكمة لهو الطريق لغئاه الامم 2» وما ضعفت شوكة 
المسلمين ؛ وتفرق جمعهم » وصاروا نهزة المفترضين الا أن سكتوا عن 
ذلك وتركوا ذوى القوة والجاه ,والحكم منهم من غير ناطق بالحق متقدم 
للجهاد به . فصاروا عبرة المعتبرين ؛ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ٠‏ 

وان البناء الاجتماعى الفاضل لابد ان :وده الحياء » بحيث بخفى 
الشخص: رذائله » ويظهر محاسئه , لان اظهار الفضائل دعوة اليها , 
واخفاء الرذائل استحياء من الله والناس يحمى الئاس منها . ولذا 
دعا حمد صؤالله تعالى عليه وسلم الى الحياء,فقال الحيا. خير كله » 
وقال لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » ويقرل من لا حياء فييه 
لا خير فيه , ويقرل ان هما توارثه الناس هن كلام النبوة الاوللى » 
اذا لع تستح فاصنع ها شئت ٠‏ 

وهكذا شرع الاس لام للامة ما يحمى مجنمعها هن الرذائل ان 
تسيطر . وأن الفرق بين المجتمع الفاضل وغيره . ليس بمقدار عدد 
الرذائل فيه , ولكن بمقدار سيطرة الفضائل ؛ ولو كان عحدد 
الرذائل كثيرا » لان الفضيلة اذا سيطرت وجهت ؛ وطهرت ؛ وطهر 
المجتمع بها , والرذيلة اذا سيطرت دنست المجتمع كله ولو كثسر 
عدد الفضلاء فى ذات انفسهم ؛ وقد وجدنا فى عصرنا مع سيادة الظلم 
أمة كانت حريصة على طهارة الرأى العام فيها , فكانت تغمض العين 
عن الرذائل قلت أو كثرت مادامت في الظلام » فاذا ظهرت حاربتها » 
وقاومتها بعنف شديد * 

وجدنا هذه الامة الآن آلت الى انهيار + اذ يعلن كبيراء فيها 
معاصيهم » ويكتفون بوصف انفسهم بالصغاير . فضلوا ونسوا ان 
اعلان معاصيهم تحريض على المعاصى ٠‏ 

الكسب الطيب : 

5 تكلمنا فيما هو قوام الانسانية ٠‏ وما به يتكون المجتمع 
الفاضل : واخذنا الاحكام هن القرآن والسنة مباشرة ٠‏ 


والاسلام لم يكتف بذلك التنظيم الاجتماعى الانسائى العام , بل 
تكلم فى اسباب الرزق الحلال : والكسب الطيب ؛ وقال الله تعالى : 
د يا آيها الذين آهتوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل , الا ان تكون 
تجارة عن تراض هنكم ٠‏ ولا تقتلوا انفسكم » ان الله كان بكم رحيما » 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما » فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله 
يسيرا » » بهذا النهى الحكيم من رب العالمين كان تنظيم المال وعقوده » 
وأشار سبحانه الى أن اكل المال بالباطل يقتل به الامة نفسها , وقد 
جاء اليهود من هذا الباب , فيسروا أكل المال بالباطل بين المسلمين » 
وقتلوها , اذ حكموا المادة فيها فماتت وتفرقت . واستطاعوا ان 
يسيطروا عليها ٠‏ 

والاسلام ككل تنظيم اقتصادى المتبع له فى جملته وتفصيله 

بحده يقسم الكسب الطيب الى ثلاثة انواع : 

كسب بالزراعة . وهو حلال لا ريب فيه . وقد من الله 'تعالى علىعباده 
فقال : « كلوا هن طيبات ما كسبتع , ومما اخرجنا لكم هن الارضر» . 

والثانى الكسب بالتجارة : والكسب. بالتجارة أشار اليه القرآن 
الكريم فى الآية التى تلوناها : « يا ايها الذين آهنوا لا تائلوا أهوالكم 
بينكم بالباطل » الآية ٠‏ 

وان التجارة حبب فيها الاسلام وقد تولاها النبى صلى الله عليه 
وسلم بئفسه ؛ وذلك لان التجارة لكل الاموال من أرض تنتج أنواعا 
الى أرض لا تنتجه فتجعل ابن الارض ينتفع بخيرات أرض فى كل 
أرض تنتج خيرا , ولقد قال عليه السلام الجالب مرزوق » والمحتكر 
خاطىء , والجلب هو الاستيراد من الاقطار الاخرى 2 ويقول بعض 
الاقتصاديين من المسلمين الاولين نقل المتاجر من الاقطار لا يفعله الا 
ذوى الاخطار من التجار ٠»‏ 

وانه فى هذا تتعرض المناجر للمخاطر , ولا يقوم عليها الا من يريد 
أن يكسب بالتعرض للربح والحسارة كالغرم بالغتم ٠‏ 


والطربق الثالث هو العمل , والعمل هو الاصل فى الكسب وقد 
حث النبى صلى الله عليه وسلم على العمل , وحبب فيه وقال 
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الله تعالى داوود كان ياكل من عمل بده » ٠‏ 
وكرم الله تعالى عمل اليد لكيلا يحقره أحد . وتتعاون الامة كلها 
بالعمل , وهمكذا 2 


تهيئة الفرص : 

6 وان الاعمال متقاوتة فى ذاتها اوسسعها عمل اليد , واعلاها 
عمل الفكر ., وبينهما درجات . وقد استنبط منها المسلمون من آثار 
الصحابة والتابعين » ومن قبلهم هدى سيد المرسلين توزيعا عادلا 
للقوى الانسانية » كل فيما يستطيعه , وان ذلك التوزيع تنظمه 
الفطرة وهو شىء من القوى التى وهبها الله لعباده ؛ وهى متفاوتة 
ويكون عمل كل امرىء بمقدار مواهبه وبمقدار استعداده ٠‏ 

لقد قرر الشاطبى مستئنبطا من فقه الصحابة والتابعين وهدى 
سيد المرسلين أن الاعمال التى تسند لذوى القدرات تكون على حسب 
الفروض الكفائية , وتكون التربية لتهيئة الناس على الفروض 
الكفائية . كل بحسب مقدرتة وطاقته , فيكون لكل ذوى طاقة فكرية 
ويدنية فرض كفائى يناسبها , وتقوم به , وتؤديه ٠‏ 

7 - وقيل ان نخوض فى بيان ذلك نشي الى معنى الفروض 
الكفائية » فئقول ان الفروض كما اوجبها الاسلام فروض عينية ,يجب 
على المكلف ان يقوم بها كالصلاة والزكاة والحج لمن استطاع اليه 
سبيلا أن يقوم به ولا يغنى عن واحد قيام غيره به » فلا تغنى صلاة 
واحد عن آخر , وكذلك هن صومه , وكذلك الزكاة لمن وجبت عليه » 
والحج لمن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

وهناك فروض لا تجب على الآحاد بل تجب على الجماعة , وتتضافر 
على تحقيقها وتتعاون فى ايجاد من يقومون بها ٠‏ كالجهاد وكالقضاء 
ويقول الامام الشافعىالفروض الكفائية واجية على العموم والخصوص» 
فالطب مثلا فرض كفاية , وهو وئاجب على العموم ؛ وعلى الخحصوص » 
فهو واجب على الامة بأن تعد طائفة من بينها للتخصص فى الطب وان 
تعين لكل نوع هنه طاثفة معمنة ٠‏ 


نم بعد تعيين هذه الطائفة المتخصصة يكون الطب واجبا على 
أخصوص على هذه الطائفة التى خصصتها الامة 0 


ويكون الوجوب على هؤلاء قريبا من الوجوب العينى ؛ لانه لا يتعين 
طبيب لكل مر يض ولكن بلا ريب يكون الوجوب على الاطباء مو 
الافضل فى الوجوب بعد تعيينهم * 

وكذلك الهندسة وكذلك القضاء , وكذلك الجهاد . لابد ان تتضافر 
الامة على تربية طائفة لسقيادة والجندية , وتدريبهم ؛ وتمدهم بكل 
الاسباب : ويكون الفرض عليهم أولا , ولا يكون الجهاد على الكافة الا 
اذا دخل العدو أرضالاسلام فى أى جزء من اجزائها القاصى والدانى, 
فكل شبر من أرض الاسلام لكل مسلم حصته شافعة فيه ٠‏ فمليه ان 
برابط لحصته . وكما قل صل الله تعالى عليه وسلم , كل مسلم على 
كثرة من كثور الاسلام لا يؤتى الاسلام من جانبه » ٠‏ 

7 - عبى ضوء هذه الاشارة الموحزة الى مقام الفروض الكفائية . 
ومقدار الوجوب فيها قد قرره الشاطبى بانيا على كلام السافعى فيه 
وكلام الساقعى فى فرز من هدئى الثبى صلى الله تعالى علية وسلم 
ويأخذه عنه الصحابة والتابعون » بعد نصوص القرآن الكريم ٠‏ 

قرر الساطبى فى التر بية الاسلامية فى اللجزء الثالث من كثابه 
الموافقات أنه يجب ان تبنى التر بية على أساس تهيثة الجميع للفروض 
الكفائية كل على حسب طاقته ٠‏ 

قرز أن يكون التعليم على ثلاث مراحل : 

+ ) المرحلة الاولى » وتكون عامة لكل الشباب , يعلمون فى هذه 
المرحلة قروض الدين ٠‏ وأحكامه واللغة العربية . ويحفظون القرآن 
الكر نم أو جزءا منه ويعلمون به شؤون دينهم كما اوجب الشافعى 
ويعدمون فيه السباحة والرماية وركوب الخيل للجهاد ؛ ويعلمون حمل 
السلاح . ويدريون على التضال كما كان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوصى به فى تربية شباب الصحابة , وكما كانوا يفعلرن ؛ ومن 
اجتاز هذه المرحلة بتفوق انتقل الى المرحلة الثانية , ومن لم بيحتزها 
بتفوق , وقف عند ذلك الحد , وهو حينئذ قف عند فرض كفاثى 
يجب على الامة تحقيقه , وهو القيام بالاعمال اليم درويةكءوسن 
عمال يدويين . ومن جند يحاربون ليس لهم الا قونهم البدنيه بها 
يدافعون ٠‏ 
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2ه المرحلة الثانية ‏ وهى المرحلة المتوسطة تكون من المتفوقين 
فى المرحلة الاولى اجتازوها بتفوق : وبرعوا فيها , وفى هذه المرحلة 
يتجهون نحو التفنن المحدود » ويعلمون أصول الصناعات : ويدربون 
على الاعمال الفنية ٠‏ 

ومن اجتاز هذه المرحلة بتفوق انتقل الى المرحلة الثالفة مرحلة 
التخصص الكامل أو ما يكون طريقا الى الكمال ٠‏ 

ومن لم يجتزها يتفوق ؛ وقف عند مرحلة تحتاج اليها الفروض 
الكفائية التى تحتاج اليها الامة » فالامة تحتاب الى همرضين » 
ومساعدى صيادلة ومهندسين ٠‏ وكتبة للديوان وغير هؤلاء 2 وهؤلاء 
يكونون ممن وقفوا عند هذه المرحلة وتحتاج الى عمال فتيين مدربين 
مهرة ء وغيرهم , وهؤلاء يكونونممن وقفوا عند هذه المرحلة » فحيث 
وقفوا كانوا يستطيعون القيام بفروض عفائية ٠‏ الامة محتاجة الى 
أنواعها ٠‏ 

والمرحلة الثالثة أو التالية ‏ هى التى تتكون همن يبقون فى المرحلة 
السابقة » وهذه مرحلة التخصص .ء وفيها يتخرج كبار الققواد, 
والعلماء والفقهاء » والمهندسون والاطباء » وهذه المرحلة فى حقيقتها 
مراحل : ولكن مراحلها تكون بالجهود الذاتية » فمنهم من يربى نفسه 
فى القيادة حتى يكون كخالد بن الوليد ؛ ومنهم من يربى نفسسه 
بالفقه » حتى يكون كأبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حتبل ومنهم 
من يربى نفسه فى القضاء حتى يكون كعثمان التبتى وعبد الرحمن 
بن شبرمه وابى يوسف القاضى ٠‏ ومنهم هن يربى نفسه فى الطب , 
حتى يصير كابن سينا ومنهم من يربى نفسه فى الهندسة حتى يكون 
كابى الريحانى البيرونى : ومنهم من يربى نفسه فى العلومالرياضية 
حتى يكون كأبى بكر الخوارزمى ومنهم من يربى نفسه فى علومالبيان, 
حتى يكون كالجاحظ , وابى هلال العسكرى والزمخشرى . وهمكذا 
يتجهون نحو القمة 2 حتى يصلوا اليها ٠‏ 

8 وان خلاصة ضذ الكلام تنتهى الى أن التربية كما قررها 
الشاطبى مستتبطا من عمل النبى والصحابة والتابعين » كبناء الهرم٠‏ 


وقاعدنه أوسعته وهى تشمل المرحلة الاولى » وهى شباب الاهة كلهاء 
ثم يضيق من بعد القاعدة حتى يصل الى المرحلة الثانية , ثم يذهب 
فى الارتفاع حتى ,يصل الى المرخلة الثالثئة ٠‏ 

والمرحلة الثالثة تضيق وترتفع حتى تصل الى القمة .» وفى القمة 
يكون العدد قليلا ,' وهؤلاء هم العباقرة الذين تبنى عليهم المضارة 
الانسانية فى كل فروعهاء وأنواعها ٠‏ 

وقد يقول قائل , ان هذا كلام أقرب الى اصطلاحات العصور 
الحديئة فهل كل هذا شرعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ونفذه 
الصحابة ؟ 

ونقول فى الاجابة عن ذلك ان المراحل ذكرت بعضها تقريبا فى 
كتاب الموافقات للشاطبى وواضح أنه اقتبس اصلها من كلامالشافعى 
فى الرسالة الا صولية : فكلام الشاطبى تفصيل لمعنى الخصوص 
والعموم بالنسبة للتكليفات الكفائية , وهو تؤضيح لقديم » وليس 
ذكرا لجديد والشافعى ؛ وهو العالم بالقرآن , واهام السنة وناصرها 
أخذهما مما درس من فقه الصحابة وفقه السنة ء واذا كانت الاسماء 
لم ترد على السنتهم , فالحقائق قد ثبتت باقوالهم وافعالهم » وما 
اتبعوه فى سياستهم العلمية , والحربية » وتنظيم الدولة * 

وعدم ذكر هذه الاسماء ٠‏ وجريانها على السنة الصحابة هن تقسيم 
المراحل ؛ وذكر واجبات كل مرحلة وما تنتهى به واليه لا يدل على أن 
وقائعها لم نكن موجودة , بل انها موجودة , وان لم يقف السلف 
الصالح بالاسماء عنى بالوقائع ٠‏ ( ببتيع )2 
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نشاط امركز الثقافى الاسلامى 


نظم المركز الثقافى الاسلامى خلال الاسابيع الاخيرة سلسلة من المحاضرات بالعر بية» 
قام بها اشساقدة متخصصون جؤزائريون وهستشرقون 2 وتناولوا فيها 
مواضيع متنوعة » متها التاريخية والحضارية » ومئها الفلسفية والدينية والثقانفنية, 
ومنها الادبية واللغوية والفنية » وهى كالتالى : - 

دولة بنى برزال الجزائرية بالاندلس ٠»‏ للشيخ سليمان ذاود بن يوسفاء بحائقة 
جزائرى ٠‏ ألقاها يوم الاثنين 9 صفر 1396ه ؛ الموافق 9 فيفرى 1976م , 

أرسطو وأثره فى الفكر الاسلامى : للاستاذ نافع النوهان ٠‏ من الجمهورية العر بية 
السورية ؛ القاها يوم الاثنين 23 صفر 1396 ه » الموافق 23 فيفرى 1976 م ٠‏ 

نظرية الدولة الاسلامية فى آراء الفلاسفة العرب المشارقة والمغاربة ٠‏ 

المناظرة بين المنطق الفلسفى والنحو العربى فى عصر الخلفاء » للمستشرق الالمانى 
الدكتور جيرهارد أندرس » أستاذ اللغة العر بية والعلوم الاسلامية فى جامعة بوخوم 
بجمهورية ألمانيا الاتحادية ‏ , ألقاها يوهى الحميس والجمعة 27/26 صقر 1396 ه , 
الموافق 27/26 فيفرى 1976 م ٠‏ 

تطور مفهوم الثقافة فى العالم العربى » للمستشرق الالمانى الدكتور قولف 
ديتر يش فيشر » أستاذ اللغة العر بية والعلوم الاسلامية فى جامعة ارلنجحن » بجمهورية 
ألمانيا الاتحادية ٠‏ ألقاها يوم الثلاثاء 1 ربيع الاول 1396 ه ؛ الموافق 2 مارس 1976 م ٠‏ 

أهمية الاحتفال بالاعياد الدينية والوطنية ؛ للاستاذ أحمد حمانى ٠‏ رئيس المجلس 
الاسلامى الاعلى » ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف »2 يوم الاثنين " ربيع 
الاول 1396 ه , المواقق 8 مارس 1976 م ٠‏ 

عوامل النهضة والانهيار فى الاندلس ء للدكتور محمد الشريف قامر ؛ استاذ 
الادب العربى بجامعة الجزائر ٠‏ ألقاها يوم الاثنين 14 ربيع الاول 1396 ه ؛ الموافق 
5 مارس 1976م ٠‏ 

الثورة الجزائرية فى شعر سليمان العيسى ٠‏ للسيد أحمد بن ذياب » أستاذ بثانوية 
ب فح بالبليدة؛ ألقاها يوم الاثنين 21 ربيع الاول 1396 هء الموافق 22 مارس 1769 م. 

مواقف من كفاح الشيخ الفضيل الورتلانى ٠‏ للاستاذ على مرحوم ؛ مفتش التعليم 
الانتدائى والمتوسط سسابقا ‏ » ألقاها يوم الاثنين 28 ربيم الاول 1396 هاء الموافق 
9 مارس 1976م ٠‏ 

والملاحظ أن هذه المحاضرات ستنشر فى مجلة الاصالة فى المستقبل ٠‏ 
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منافشئثات 0 


حول جرواز تعويض الهدي نقدا 


محمد المأمون القاسمى الحسنى 
المدير المساعد للتوجيه الدينى 
القن 


آمام تزايد عدد الحجاج سنة بعد اخرى , وتفاديا لضياع قيمة الذبائح التى توارى فى 
التراب دون الاستفادة منها , مما يفوت على الامة الاسلامية مقصد الشريعة من هذا الهدى , 
أجمع أعضاء لجنة الافتام المركزية التابعة لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية , 
اثس الاجتماعات التى عقدوها يوميى 6 و 7 جمادى الثانية 5395 ه الموافق ل 56 و 57 
يونيو 5975 م , على وجوب مضاعفة الجهود الهادفة الى تنظيم عمليات ذبح الهدى . خلال 
موسم المج . بالاكثار من المذابح , وتوفير ذباحين مهرة , واقامة ثلاجات حديثة , وتأسيس 
مصئع للتصبير والتعليب ٠‏ 
وفى حالة تعذر هذا التنظيم , وافقت اللجنة , بأغلبية أعضائها , على جواز دفع ثمن 
الذبائح نقدا , لفقراء المسلمين والمساكين , بمكة المكرمة والبقاع المقدسة , وقى سبييل 
تعليق على مقال للصحافى السعودى السيد رضا محمد لارى رد فيه على المجلس 
التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى الذى أفتى ببطلان الفتوى الجزائرية المتعلقة بجواز 
نعويض الهدى نقدا » ونشرته صحيفة عكاظ الصادرة بتاريخ 1395/12/27 ٠‏ 
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ورغم أن هذه الفتوى كان المقصود منها , بالدرجة الادلى , الحجاج الجمزا شر يين . فان 
المجلس التأسيسى لرابطة الغالم الاسلامى . قد تمرضض لدراستها , خلال اجتماعاته فى موسم 
حج 5395 ه , ورفض جواز تعويض الهدى نقدا , بحجة أن الاسباب الداعية اليه لم تعد 
قائمة , وان التنظيم الذى دعت اليه لجنة الافتام الجزائرية قد تحقق , وأصدر المجلس هذا 
القرار متجاهلا استمرار الوضع المزرى الذى يسود تأدية هذه الشعيرة الدينية , الام الذى 
حد! بالسلعلات السعودية الى الاتفاق مع شركة أجنبية أعدت أفراثا يمنى تحرق فيها الذبائح 
بمجرد ذبحها حتى تتلف قبل تمفنها ٠‏ وهذا الاجرام لا يعدو أن يكون حلا سلبيا لانه لم 
يحفظ أموال المسلمين من التبذير , ولم يحقق , بالتالى . مقصد الشريعة من الهدى ٠‏ 

ومما يؤكد هذا الرأى , استمرار ظهور تمليقات وملاحظات تطالب جميغها بايجاد 
حلول ناجعة للقضاء على ظاهرة التبذير هذه والاستفادة من هذه الاموال التى تبدد دفئا أو 

ومن هذه التعليقات ما كتيه السيد رضا محمد لارى أحد كبار الصحافيين السعوديين 3 
فى جر يدة عكاظ , احدى كيريات الصحف السعودية 4 الصادرة يتاريخ 27 71 
حيث أكد على أن « أكش. من مليون رأس من الغنم يدفن فى أرض منى , ويضيع هدرا دون 
أن ينتفع يه أحد» ٠‏ 

ويرى كاتب المقال « أن فى هذا خلافا بين الاصل الفقتهى والصور التطبيقية 4 
وهو , بالتالى , تناقض بين التصرف بالذبح ودفته , وبين وجود أفواه جائعة من الاخوان 
المسلمين , نتيجة سوم تطبيق الشريعة , ويسبب الفهم الخفاطىم من قبل الحاج للمناسك 
الواجبة عليه لاداء فريضة الحج , حيث يتضور الحاج أن عليه أن يسيل دما استكمالا للحج , 
وبالتالى , اخذ يمارسها دون قناعة بها , وكأنها حكم اسلامى لا يستطيع مخالقته , والا أصبح 
حجهة بامللا » 8 

وقد دعا الكاتب الى دراسة الفتوى الجزائرية يجد , وتعميم حكمها لسائي المسلمين 
حخيثك قال : 

« ويعد وضوح الصورة بأبعادها الحقيقية تبين لى الاساس الفقهى الذى استند عليه 
علمام وفقهام الجزاشس فى اصدار فتواهم بجواز الدقع المادى للراغب فى الذبح على اعتبار 
أنه يمثل نوعا من أنواع المسدقة المقدمة لفقراء المسلمين ٠*٠‏ واعتقد أن لهذه النتتوى 
مبرراتها وجوائيها المنطقية البراقة مما يدعونا الى دراستها بجدية أكين من قبل المتخصصين 
فى العلوم الدينية لاصدار فتوى عامة تنطبق على كل المسلمين لنمنع اهدار أموالئا كما حدث 
فى موسم الحج الاخير وفى غيره من مواسم الاعوام السابقة ** ويتضح حجم الخسارة التى 
حققناها ها العام من كلمة الاستاذ عبد الله عريف التى قرر فيها أن أمانة العاصمة عاجزة 
عن توفس العدد الكافى من الجزارين لسلخ وحفظ مليون رأس مذبوح فى فترة محدودة 
للغاية ٠‏ فلو تصورنا متوسط ثمن الرأس المذبوح 400 ريأل (400 دج) وأخذنا يتحديد 
الاستاذ المريف بمليون راس ذيحت فقط , لكان معنى ذلك أنتا أهدرنا أربعمائة مليون ريال 
كان في استطاعتنا , لو استثس ناها بواسطة البئك الاسلامى مثلا لاطعام الفقراء من المسلمين. 
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لقضيتا على المجاغة العالمية ككل , خصوصا مع استمرار حصول هذا الينك على مبلغ مماثل 
بشكل ثايت كل هام» ٠‏ 

وختم الكاتب مقاله يقوله : 

« انها مشكلة تبحث عن دراسة فورية وجادة . خصوصا , وأن أحكام الشريعة لا تشترمل 
ضرورة الذبح . وائما تهدف الى اطمام الفقراء والمساكين , ( فاذا وجبت جنويها فكللوا 
منها وأطعموا القائع والمعشر كذلك سخر ناها لكم لعلكم تشكرون ) » * 

ونحن اذ نشكر. الكاتب السعودى على حثه على دراسة الفتوى الجزائرية بجد , ودعوته 
الى تعميم حكمها لسائي المسلمين , نذك. بآن هذه الفتوى كانت خاصة بالحجاج الجزائريين » 
واتنا لم نقصد تمميمها بقدر ما قصدنا الى اثارة البحث الجاد فى هذه القضية الهامة التى 
تشغل يال الامة الاسلامية فى مجموعها , لايجاد حلول ملائمة تتماشى وروح الشريعة 
الاسلامية , وفى نطاق قوانينها . وتراعى المقاصد العامة لها , مع عدم اغفال تقدم الحضارة 
المادية فى هذا العمصي ٠‏ 


« موسم الحج بين الامس واليوم» 


هذا وقد اطلعنا على مقال للدكتور محمد أبو شهبة بعنوان : « موسم الحج بين الاسس 
واليوم » نشره فى مجلة « التضامن الاسلامى + السعودية بتاريخ ذو الحجة 5395 ه والمحرم , 
المواقق ل ديسمبس. 5975 + تعرض فيه الى عدة مشاكل تتعلق يموسم الحج , وفى مقدمتها 
نشكلة الديائجح ٠‏ 

وننشر هنا الققرة المتملقة بهذا الموشوع ٠‏ من باب تعميم الفائدة . والتاكيد على 
ضرورة تكاتف الجهود لايجاد حل لها : 

و ٠-٠‏ وآذكر أنى اقترحت فى ذلك المقال الاستفادة:من ألوف الذبائح التى كانت تذهب 
لحومها هدرا . ويكون مآلها الى التعفن والفساد , ثم الحرق أو الدفن فى الارض حتى لا تكون 
سببا لانتشار الأوبثئة والامراض , وذلك بعمل مصنع لتجفيف ما فضل عن حاجة الفقرام 
والمساكين , وما اكثره !! ثم توزع على الفقراء والمعوزين أثناء العام , أو توزع على فقراء 
الحجاج الدين لا يقدرون على شرام اللحم, ومن ثم لا يطممون اللحم أبدا, أو ان طعموه فقليلا 
أو آقل من القليل مع أن اللحم من الاطعمة التى لا يستغنى عتها الجسم , والا أصيب بالهزل 
والاعياء , والامراض ٠‏ وليس من شك فى أن الاسلام يدعو الى صحة الابدان كما دعا الى 
صحة الاديان , قال عن شأئه : ه وكلوا , واشريوا ولا تسرفوا , انه لا يحب المسرفين » 
(الاعراف ‏ 35) , وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف , وقى كل خير ٠٠‏ » رواه الامام مسلم ٠‏ والقوة تشمل القوة فى الدين , والقوة 
فى العقل والتفكير , والقوة فى الاجسام . والضعف على الضد من ذلك الى غير ذلك من 
الاأحاديث » 
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مدير لمجلة : الاذاعة والتلفزيون 
القاهرة - 


كان المرحوم محمد أبو زهرة أستاذا لى والذين عرفوا 
هذا العالم الجليل عرفوا منه كيف تكون الاستاذية ؛ أبوة 
حانية , ومودة خالصة , وعطاء سخيا وتوجيها أمينا , ورعاية 
صادقة . وبرا موصولا ٠‏ ان محمد أبى زهرة التى كان 
عملاقا فى مواقفه جسورا فى نضاله ثوريا فى سلوكه كان 
طفلا بريئا فى عواطفه يحب بلا حدود وتجد فيه رققة 
متناهية تدمع عيناه لابسط شىء ويشتد غضبه مجرد احساسه 
بان انسانا ما قد جرح فى كرامته أو عجز عن رد ما وجه 
| اليه من اهانات ٠‏ 
ويكشف أسلوب الشيخ أبى زهرة ‏ طليب الله ثراه ‏ الذى كتب به رحلته تلك والتى 
اعادت مجلة الاصالة نشرها فى العدد 28 يكشف عن طبيعته الصادقة الرقيقة وانفعالاتته 
السريعة لمجرد احساسه بأن شيئا ما قد وقع بطريقة خاطئة أو متمارضا مع الدين . 
واذكر الآن كيف التقيت به رضى الله عنه ‏ وقد عاد من رحلته تلك وكيف قص 
على مشاهداته ولقد علق عليها تعليقات كثيرة نشر بعضها فيما كتبه عن رحلته تلك ولم ينشر 
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البعض الآخر وبالطبع لن افشثى حديثا دار بينى وبينه فليس ذلك ما اعتاده الرجل منى 
حيا ولن يحدث وهو فى جوار ريه ولكن فقمل وجدت أن من الخر خدمة للحقيقة وتسجيلا 
للتاريخ أن اضيف الى ما نشره ‏ طيب الله ثراه ‏ فى حياته موقفه الذى لم يذكدره لانه لم 
يكن من عادته أن يمتدح نفسه أو يثنى على تصرفه بل كان يؤدى ما يؤمن أنه الحق وانه 
يخدم الاسلام ويعلى من شأن المسلمين وكرامتهم ٠‏ 

ان جهاد الشيخ محمد أبو زهرة ملحمة كفاح بطولية رائعة يجب أن تسجل وأن تهيها 
الاجيال خاصة شباب المسلمين الذين يتمرضون اليوم لاخطار شتى ويواجهون كل يوم ما يهن 
معتقداتهم أو يكاد أن يضعف معنوياتهم مما يجملهم يحاجة دائمة الى القدوة توضع أمامهم 
والى المثال الحى الذى يذكرهم بما يجب ويدلهم على الطريق ويوجههم الى ما يجب ان يفعلون ٠‏ 

واعتقد أن الامانة يجب أن يحملها كل قادر وان تاريخ أمثال الشيخ 5 زهرة يجب أن 
يلقى العناية ولقد قررت من قبل ووعدت ‏ وأسأل الله أن يوفقنى للقيام يما وعدت وعدت 
ان اكتب تاريخ الرجل كاملا ومواقفه الرائعة وقد عرفت منها الكثير وعايشته فى لحظات 
كان اعزلا الا من ايمانه يواجه قوى كثيرة شريرة وعاتية ٠‏ 

وهذا ما جملنى اهدى اليه كتابى « آداب القرآن » الذى نشرته عام 75974 بعد وفاته 
بقولى: 

« الى روح أستاذنا الجليل فقيه القرن العشرين الداعية المصلح والمجاهد المسلم, والمؤّمن 
القوى « محمد ابو زهرة » * 

الذى علم فعمل بعلمه ٠‏ ورأى فجاهصر يرأيه - وآمن فجاهد بايمانه ٠‏ امتحن فصمد , 
وابتلى فضير , وناضل فانتصر لله وبالله ٠‏ 

تحية له , واعترافا بفضله , فقد علمنا أن الايمان سلوك , وان العالم قدوة , والعلم 
امانة , والوقاء شريعة , واعطانا كأستاذ علما تعتصم بيه , واسمى قيم تحرص عليها, 
واتبل عواطف يجب ان يحسها الانسان ويعيشها ليكتمل ايمانه , وتكمل انسانيته ٠‏ 

تعاهده ان تقى بالعهد , فتكمل الرسالة , ونمضى بعده على الطريق فليرحمه الله , 
وليتقبل جهاده , ويثيبه خيرا » ٠‏ 1 

اما ما اود ان اشير اليه الآن متعلقا برحلته الى المغرب فهو الموقف الذى رفض فيه 
ان يتحدث باسم العلماء امام الملك المغربى فهو موقف اتخذه لاسباب وقد ترتب عليه بعض 
النتائج او بمعنى ادق تعرض الرجل ‏ رحمه الله وتقبل جهاده ‏ بسببه الى بعض المتاعب ٠‏ 
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لان حديثى سيكون حديثا رسميا وياسم جميع العلمام الذين جاءوا الى المغفرب هذه واحدة , 
أما الثانية فان المتخدث هو الشيخ مخمد أيو زهرة ومعثى هذا أن علماء الاسلام يقرون 
ما يجرى في المغرب وان محمد ابى زهرة الذى يدعى القيرة على الاسلام والدفاع عنه ويتصدى 
لمقاومة المنحرفين فى مصر يقر الانحراف فى غير مصص ويقبل ان يقيم ملكا مسلما لابيه 
معبر| يملايين الجنيهات ٠‏ 

ان واجبى ان اقول له لا يا صاحب الجلالة ! الاسلام لا يقبل هذا منك ولو كان والدك 
حيا لما قبله منك ولو استطاع ان ينطق من تحت التراب لقال لك انفق هذه الاموال ليحين 
شمبك او لاعداد جيش يدافع عن القدس ويعيد الارض السليبة * 

هل كان ممكنا ان اقول له ذلك فأغضبه وأسىء الى العلاقة بينه وبين مضير . وهنل 

كان واجب الضيافة يسمح به وهل لو قلته سيغير قولى من الامر شيئا ؟ لا آظطن ٠‏ لذلك نصحت 
وابديت انتقادى لمن قابلتهم بغية اصلاح الحال والممل على ما فيه خير الاسلام ٠‏ 

وتوقف قليلا ثم قال : ما رآيك يا مولانا ؟ 


حكومة مصر ؟ هل يرضى هذا الذين يجلسون على ممقاعد السلطة ويوجهون الامور ؟ 
ثم أجاب بالطبع لم يرضهم , لقد جاءنى السفير المصرى فى المقفرب ( آنذاك ) ليسألنى 
لماذا رفضت الحديث امام الملك انه تكريم لمصر ان يتحدث عالم منها فثرت عليه وقلت له انه 
عار لمصى أن يبارك عالم منها ما يجرى فى المغرب وانه عار لمحمد أبى زهرة أن يثنى على 
ملك أو حاكم يرى فى تصرفاته ما يسىء لدين الله أو يتعارض مع الاسلام ان واجبى ان 
أيصر بالخطأ وآتبه اليه وليس واجبى أن أؤيد الظلم وأقر الفساد ٠‏ 
اذا كنت سأتحدث سأذكر ما أراه خيرا وأحمد ما أجده صوابا وانتقد ما أراه سانا 
بالاسلام والمسلمين فهل يفيد هذا ؟ 
اذا كان الاسر كذلك قأقوم الآن بالحديث امام الملك ٠‏ قال الشيخ ابو زهرة ‏ رحمه 
الله فسكت السفير وهو غير راض بما قلت وغير مقتنع به وعندما عدت الى مصر وجدت 
.ان الامن قد علم وان فى تصرفى ما يغضب المسؤولين ٠‏ فنحمد الله ان اعاتئنى على طاعته 
وساعدنى على اغضابهم ما دام ذلك س أجل الحق ٠‏ 
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يُهود المغرب يوم الخامس والعشرين من يونيو عام 5967 وكيف بلغ النفوذ الصهيونى فى بلد 
مسلم عربى حتى استهانوا بمشاعر الناس ولم يبالوا بالشعب المربى الجريح حتى فى أرضه 
المربية بالمغرب ٠‏ 

هذه خواص. سريعة وذكريات أثارتها فى النفس تكرم مجلة الاصالة الجزائرية مشكورة 
بنشر رحلة أستاذنا الامام التقى النقى محمد أبو زهرة رحمه الله وآثاب كل من أحيى ذكراءه 
خيرا ووفق الله المسلمين الى الخير وجمعهم على الحب والتآخى والسلام . 
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تصدر حاليا بارويا 
وخارجها عدة مجلات جامعية 
متفاوتة الحجم , مختلفة 
الاتجاههفات تحت اشراف 
مستشرقين ومؤرخين وادباء 
وتناول باستمرار قضايا 
عربية واسلامية مسن شتى 
الجوانب ؛ الحضارة ‏ الفقه 
ب علم الكلام التاريسخ - 
السياسة ‏ الادب الخ ٠.٠‏ 


وتخضع هذه المجلات فى 
غالب «الآبيانسة إلى علتسرق 
البحث العفلمى والمنهجية 
المعاصرة وقد اعتمد فيها 
الكتاب وهم عادة اساتذة 
جامعات ‏ على تخسصهم وطول 
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ممارستهم لمسائل معينة وعلى 
عثورهم الموفق على الوثائق 
الهامة التى تلقى أضواء 
جديدة ٠‏ كما لجأوا الى المقارنة 
بين المصسادر والدراسات 
المعمقة أينما وجدت فأقدموا 
بدون ملل , على احياء علوم , 
وبعث فنون , وتسطير خطط, 
وأعادوا النظر فى قضايا 
تخلى عنها المسلمون منذ زمان 
وأقبلوا على نشر مخطوطات 
نادرة ‏ وما أبرعهم فى 
اصطياد مثل هذه النفائس ٠‏ 


ومن أجل هذا كله تحلى 
معظم الدوريات بسمعة أدبية 


الدارسون وذاع صيتها فى 


اعداد : د. م. بالحميسى 


المشرق والمغرب ؛ لهذا رآينا 
من المفيد أن نقدم لقراء 
« الأصالة » الكرام ‏ فى هذا 
الركن الذى عنوناه ه جولة 
بين المجلات » نبذة عما يصدر 
بياريس وغيرها لاطلاعهم علىما 
يهتم به الفربيون والبحاثون 
العرب المعاصرون من مسائل 
مختلفة تحتل الجزائشر قسما 
كبيرا منها سوام فى ميدان 
التاريخ . أو الثقافة , أو 
تراجم الاعلام أو النضال 
وأحسن دليل على ذلك , العدد 
الاخير ( الذى اتصلنا يه ) 
من رفكلة «' كاريق: لكوي 
الأسمسلاين والبحمي ليون 
المتورسط» التى تصدر «باكس 


أن برقا تمن» يقيّكسا انه 


خصصص امهات المقالات لما يعتى 
بلادنا قديما وحديثا : فالاولى 
للاستاذ آدام من جامعة باريس 
بعنوان : التحول الثقافى 
بالغرب ( الكبي ) قى مهد 
الاستقلال . متسائلا هل 
الظاهرة راجعة الى «المشاقفة» 
والتاقلم الثقافى الذى يفضى 
الى رفع مستوى الشعب أم هى 
مجرد حملة تقربه من ثقافته 
الطبيمية ٠‏ ويلى هذه الدراسة 
صنحات عديدة ( حوالى 40 
صفحسة ) لبوابى مقاقظ 
أرشيفٍ اكس حول رحلة الاب 
هيرولت الى المفرب الاوسمل 
فى منتسف القرن السابيبع 
عشر وقد ضمت هذه المذكرات 
أوصافا واتطباعات ووجهات 
نظى تساعد على فهم يمضس 
الحوادث جرت بالمفرب ٠‏ 
والمقالة الثالثة للاستاذ 
لوفو من جابمة 
« اكس » أيضا عئوانها : 
« الشنوى » منذ تصفية 


الاستعمار فوصف المؤلف هده 


الناحية المجاورة لمدينة شرشال 
وتعرض للحالة الاجتماعية 
بها آأيام الاستفمار واثثاء 
الحرب التحريرية وبعد ٠1962‏ 

ويقتصر تقديمنا هذه 
المرة على ثلاث مجلات فر نسية 
نلخص لكل واحدة دراسسة 
لها علاقة بالجمزاش أو تتخذ 
موقفا يخالف المألوف فى قضية 
من القضايا * 

2( جاء فى مجلة «أرابيكا» 

له نطهممق )2( بقلم 
ماى شواتزميلير دراسة بعنوان 
الظروف التى الف فيهها 
ابن مرزوق ( الجد الخطيب 
التلمسانى ) كتايه الشهير 
بالمستد ٠‏ 

قشمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن مرزوق شخصسية 
بارزة فى عالم الادب 
والسياسة بالمغرب فى القرن 
الرابع عشر ‏ وقد أش تأثيرا 
بعيدا فى معاصريه ولعهب 
دورا لا يقل عن دور 
ابن خلدون ودور اينالخطيب. 


وعلى القارىء ان يمود الى 
ما خصة به معاصروه مسن 
تراجه م وفمصدفات.  (‏ يحض 
اين خلدون : بفية الىواهد , 
عيد الرحمان ين خلدون : 
كتاب العير . ابن الخطيب : 
نفاضة المجراب قى علالة 
الاغتراب ‏ المقرى تقفح 
العليب الخ 3255 ( . 

ها هى خمسون سئة تمر 
مننذ ان عش المستشرق ليفى 
بزوقاتشال علق مخطوط 
المستد فى مكتبة الاسكريال 
( باسباتيا ) وقد نشر هنا 
العالم اجزاء من الكتاب 
تتقدمها دراسة حول المؤلف 
وانتاجه ٠‏ ثم انقطع الاعتنام 
باين مر زوق الى أن ساعد الحفل 
على اكتشاف مخطوطات أخرى 
بالمغرب نتمنى أن تنشر يوماء 
ومع هذا بقيت جوانب كثيرة 
من المسند غامضة من بينها : 
خلروف التأليف وتاريخه ٠‏ 

ويحاول صاحب المقالة أن 
يرفع الغطاء على هذا الجانب 


3) مجلة الدراسات العربية ‏ باريس ٠‏ يحتوى عدد 5975 على مقالة لجمال بن الشيخ : 
الموسيقيون والشسر ‏ مدرسة اسحةق الموصلى وابراهيم بن المهدى ‏ ومقالة لد ر ‏ ق 


الخورى : طه حسين وفر نسا * 
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فيقول : يما أن مخطومل 
الاسكريال لم يذكر تاريخ 
التصستيف ققد ذهب ليفى 
بروقانسال الى اقتتراض 
سنوات 5359 5361 معتمدا 
على ان هذه المدة توافق عهد 
السلطان أبى سالم (762-760 
٠ ) 15365 - 9‏ 

وكان ابن مرزوق هملازما 
للماهل مقربا عنده فمن 
الممكن جدا أن يخصص 
ابن مرزوق «١‏ المسند الصحيح 
الحسن فى مآثثسير مولافا 
ابى الحسن » تخليدا لأبيه ٠‏ 

غير آنه يوجد بالمخطومل 
المذكور صفحات تبين عكس 
ذلك وتجعل تاريخ تألييف 
المسند يتأض. بسنوات ٠‏ ومثال 
ذلك : « وان تنصر مولانا 
آأبا قارس ثجله الاوضى 
الخليفة المرتضى ٠٠٠‏ *» وجام 


الس ةا 


فى باب آخ. : « قد قدمت 
فيما أسلفته ملازمة المولى 
المرحوم أبى سميد للعباد أيام 
بحصر تلمسسان و«مجالسته 
للشيخين والدى وعمى رحمة 
الله عليهما ٠ , ٠٠٠‏ 
ومجملالقولان 
ابن مرزوق صئف المسند 
تعظيما لابى الحسن لكى يلفت 
اليه نظى ابنه ابى قارس 
راجيا منه المساعدة التى 
تخفف من محنه الكثيرة (2) 
وتقصر مدة متفاه يتوتنس * 
وابو فارس هو السلعلان 
عبد العزين المرينى الذى حكم 
من 67 الى 774/ 1366 .5372 
وقد عرف بالحزم والشجاعة ٠‏ 
وكان ابن مرزوق يعيش فى 
ضيق واغتراب مكتفيا 
بالتدريس يجامع الموحدين ٠‏ 
وعندما غفارت جيوش ينى 


مرين على تلمسان قدم 
ابن مرزوق بواسطة كتابه 
المسند مطلبين : 

1) استرجاع دخل أملاكه 
بفاس ويروى ابن خلدون 
وابن الخطيب بتقصيل قصة 
هذه الثروة » 

2) أن يصاحب ابن مرزوق 
المصاحف القرآنية الستى 
يبعثها السلطان الى المشرق 
غير أن هذا الاخير أبى مفارقة 
الفقيه ٠٠٠‏ فيكون اذا احتلال 
تلمسان سئة 772/1370 ه 
واغتنام فرصصة وجود 
عيد العزين بها من الدوافع 
التى حملت ابن مرزوق على 
انهام المننئند متمنيا بذلك 
التخلص من ورطته بتونس ٠‏ 
4) المجلة القفانية القى 
طالمناها أخيرا هى ه استوديا 
اسلاميكا » أنسماءآ منفسم5 
الصسادرة يباريس (3) * 


2) راجع ترجمة ابن مرزوق فى دائرة المعارف الاسلامية + الطبعة الجديدة ٠‏ 
3 يحتوى العدد ان 50 و 55 على دراسات اسلامية وافية : مقالة ل د قنارى حول مسألة 


الكاتب ‏ فى 


حوالى مائة صفحة نظريات آهل السنة وحججهم وقابلها بنظريات المغتزلة , 
متجولا بالقارى فى امهات الكتب التى يتعذر الوقوف عندها ٠»‏ 


والمقالة الاخرى الجديرة بالاطلاع هى للاستاذ فهمى جعدان ( من عمان ) عنوانها : مكانة 
الملائكة فى اللاهوت الكونى عند المسلمين ٠‏ دخل بنا فى عالم الجن والانس وطاف بنا بين 
السماوات والارض معتمدا على الكثير من الآيات القرآنية والتفاسير القديمة والتأويلات 


ا للحديئكة ٠‏ 
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ومن بين المقالات التى 
وجدناها دراسة للاستاذ 


أصول الت لتمثيل عند العرب 9 


لقد عودنا الغفربيون فى 
حد يثهم عن النهضة الثقافية 
عند العرب فى القرن 59 م ٠‏ 
ان يرجموا الفضل كل الفشل 
للادب الفرنسى والاتكليزى 
وخاصة فى نشأة التمثيل عتد 
العرب ٠‏ فلولا موليير وراسين 
وكورناى ‏ فى زعمهم - لا 
استعلاع مارون النقاش أو 
أديب اسحاق أو نجيب الحداد 
شيئا من الابداع والابتكار ٠‏ 


والمقالة هذه رد على هذه 
التفلرة وبيان ان الثمثييل 
العربى اغترف مواضيعه من 
الادب المربى والفولكلور 
العمربى وقد أوحت قضصصصن 
آلف ليلة وليلة الكثير من 
الروايات ٠‏ 


يقؤل الآسعاد "اين (آبتى 
شنب :. وكعب مانا "ان التمثيل 
العربى وارد من أروبا وآأنه 
وتكييف مسرحيات شكسبير 


وكورناى وقيرهما وههذا 
ومنشطو التمثيل ‏ فى سعيهم 
التحبيب هذا القن الأدبى 
للجمهور ولتسليته ‏ يقدمون 
روايات تتفق وذوقه 
للمقامرات وميله لكل ما هو 
عجيب ٠‏ فاقتيسوا مواضيعهم 
لا من الآثار الأجتبية ولكن 
من الانتاج العربى الفصسيح 
والشعبى ٠‏ 

وكانت ألف ليلة وليلة 
مصدر الوحى الممتاز لما يوجد 
وغريب وخيال وحيل 
وتحليلات * 

فلا يوجد عند المرب كتاب 
يجملنا نعيش ‏ أحسن من 
مسائرأت شهنى زات ' تلك 
العصور الذاهبية والأيام 
السعيدة التى خلدت دزؤلة 
العباسيين عامة وعهد هارون 
الرشيد خاصة + وهفذه هى 
آهم الأسباب التى دقعت الكتاب 
العرب الى البحث عن مواضيع 
قصصهم ومسرحياتهم قبل كل 
شىم فى تلك الليالى الحافلة 


٠٠٠ بالاحداث‎ 


وقد وجد فيها مارون 
النقاش ها يكفيه لتأليف 
دَاآبى امسن :أو" المقتبطل م 
و « هارون الرشيد وآأنس 
الملليسء و« وخليفة 
الصياد » البمطلل فيها هو 
الخلينة هارون الرشيد * 

كما “تضصدى الها [حَمََيت 
أبو خليل القباتى فكتب 
و"تأكل الجميل + هد د الشيخ 
الوضاح ومصباجح وقوت 
القلوب » وهارون الرشيد 
والامير غائم ٠.‏ 

والفاية من هذه الروايات 
هى استجابة لرغبة الجماهير 
وارضاء ذوقها , تلك الجماشير 
التى كانت تعانى ما تمانى 
من قساوة الاحتلال الاجنبى 
فتجد فى التمثيل ذكريات 
لذلك الماشى المجيد ولتلك 
القيم الاسلامية الطاهرة التى 
تتمثل فى عنترة أو مجنون 
ليك أو ولادة أو هارون 
الرشيد *٠٠‏ 

وكانت الف ليلة وليلة 
منجما لا يقنى وعينا لا تنضب 
يتهافت عليها الكتاب من كل 


فن فتدر عليهم بالمواضيع 
الشيقة ٠‏ 
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. ومن بين هؤلاء الكاتب 
المصرى محمود واصفً الذى 
اقتبس روايته « هارون 
الرشيد » من قصة « خليفة 
الصياد والقرود » ٠‏ 


فالقول بان مصدر التمثيل 
عند العرب هو الادب العريى 
خطأ لان كثيرا من الكتاب 
العفرب ما كاثوا يقرأون 
القرنسية أو الاتكليزية ولان 
الجماهير العربية ‏ فى الماضى 
بصفة خاصة_كانت لا تتذوق 
وهذا طبيعى ‏ الا ما ينجم 
من تراثها ويصنع من طينها 
ويتلائم وأذواقها ٠‏ 
3) وجاءتنا مجلة « المفرب 
المشرق» (عدد 70 م ديسمير 
5 الصادرة هى الاخرى 
بباريس ) * 

يمقالة للاستاذ (ركون 
حول الملتقى التاسع للقكر 
الاسلامى الذى اتعقد بتلمسان 
من 20 الى 29 جوليت 3975 ٠‏ 

يتوضر الاستاة أركون 
على دراسة تقدر , فى مغلهر 
من مظاهن الاسلام المعاصر 
التمكلي في ملتقيات الذكر 


]56 


فى بلادنا ٠‏ 


وبعد استعراضص قصير 
مهام وزارة التعليم الاصكى 
والشؤون الدينية منذ 1970 
فى ميدان الدين والتربيية 
والثقافة وللدور الاساسى 
الذى يناط بالاسلام بقصد 
الام مكائة الشخصية 
الجزائرية العربية الاسلامية 
بمحاربة 'الانحيار والتعصب 
وضروب التشويه والسكوت 
المفرض من قبل المثققين 
الاستمماريين ٠‏ ومن جهة 
أخرى تأهيل هذه الشخصية 
للقاوئة التيارات الكثيرة 
المفالية فى حب التجديد وفى 
الاغتفاد على العلم وحده مع 
تبذد الانتفاع بطرق المعرفية 
الاخرى وعلى الوضعية 
والمادية » 


وكل ذلك يلقى ضوءا 
جديدا على المفهوم الاجمالى 
لبناء الهياكل الوطنية المزيزة 
على الرئيس بومدين وبذل 
الجهود لارسام قواعد ووسائل 
للاقتصاد الحديث ) الثورة 


الزراعية 0' التصنهع ) 0 


ويلخص صاحب المقالة 
مراحل الملتقى والمواضيع التى 
نوقشت فيه مذكرا بالنقامل 
التى تمرض لها الدارسون 
ببجاية ٠‏ 


وما من شك ان استمراض 
هذه المواضيع سيئير معارضة 
بعض الناس ( كالذين تآثروا 
بالتيار الثقافي الماركسى ) أو 
يثير احتقار الاخرين (كالذين 
يعتمدون فى كسب المعرفة 
على العلم وحده وثبت كل 
ما عداء من ملرق المعرفة ) 
ويواصل الكاتب قوله واصما 
هذه الملتقيات يأنها تلقى 
أضواء جديدة على مشاكل 
كل العالم الاسلامى المفاصر 
وعلى مصسآعيبه ومطامحه واماله 
ويضبيك ان لليلداج اكنقلة 
قى المتقى تشاركا عميقا فى 
الافكار كما تدل على ذلك , 
التوصيات التى تبثاههفا 
اكشاركوة > ويسيل الوسَوق 
الى النتيجة , الشبه التام فى 
اللهجة ومنهجية استخلاص 
العبر من التاريخ ٠‏ ثم 
يخلص الكاتب الى المدريث 
باسهاب عن تعريف الانية 


والأصالة ويلاحظ ان اللفظين 
علد و 6اتمعطية 
هما أضيق فى التعبير عن 
مفاهيم لنغلى الانية والأصالة 
ويذكر ان مقاهيم هذدين 
ايديولوجيات النض ال قى 
بلدان العالم الثالث لمجابهة 
الهيمنة السياسية ٠‏ ويلح 
الكاتب على صعوبة التوفيق 
بين مفهوم الاصالة النابفة 
من الوحى ونزول القرآن 
وبين التفتح فى العالم المعاصر 
أو بعبارة أخرى يستقى العلم 
عند المسلمين من القرآن 
اما البحث عن العملم ‏ فى 
العصر الحديث ‏ فهو يرفضص 
كل علم سابق للتجربة - 

وقد استلفت انتباه الكاتب 


شىم وهو أن المجتممات 
البشرية كلها فى المغفرب 
العربى تشترك فى عين المصبي 
الوطئى الذى تميشه على 
أناين ' لمكن اليو 
الاسلامى ٠‏ 

والمشاركون فى ملتقيات 
الفكر الاسلامى على اختلاقهم 
فى السن والثقاقة والوظيف 
والمرتبة الاجتماعية يتجهون 
الى هدقف واحد هو تفهم 
ما حدث للمسلمين وتبيين 
أسباب رقيهم وعوامل 
انحطاطهم والبحث عن حلول 
جديدة جر يئة لمشاكلهم 2 

وعلى منسس الملتقى تعمرض 
بحرية تامة كلالمشاكل والآراء 
وتقترح كلالحلول على اختلاف 
انواعها ونزعاتها ويقدم 


الافكار والمفاهيم والاتجاهات 
وحرية التعبير مضمونة رسميا. 
بعبوت الوزين الذىي تدد 
بالتصلب والجمود لان الاصنالة 
تناقى التعصب والمحافلة 
المتطرفة والتكرار الفقيم 
والانطواء على النقس وليس 
معتاها أيضا اغلاق الابواب 
والنوافذد ٠‏ 

هذا ويشير الكاتب فى آخر 
مقالته الى ما نشره من كتب 
ودراسات فلسفية اخلاقية 
اجتماعية حبذا لو نقلت أو 
نل سحتوتة إلى العرابوت؟ 
وخاصة ما يهم قضايا الساعة 
مقحتل الاسلام والتعلور 
الاقتصادى أو الاسلام وتجديد 
العلوم الانسانية * 


هذا الشهد الفكرى فى تلمسان 


وكتب الاستاذ صفوان قدسى , رئيس تحريس مجلة « الممرفة»السورية الذى شارك فى 


سوف أآحدول فى هذا 
العرض السريع لوقائع 
االلتقى التاسع للفكر 
الاسلامى الذى انعفقد فى 


مدينة تلمسان الجزائرية بين 
العاشر والتاسع عشر من شهر 
تموز الماضى . ان اتجاوز 


النتلر: التقدية التقويمية , 


وأن اكتفى بدلا من ذلك 
بعرض الوقائع على النحو 
الذى جرت عليه . وأنا أعرف 
مسبقا بأن النظرة النقدية 
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يمكن أن تسهم فى استكشاف 
ملامح هذا المشهد النكرى 
الكيير الذى شهدته مدينة 
تلمسان , والذى شارك فى 
صنمه نخبة ممتازة من 
المفكرين والكتاب العرب , 
وفى المقدمة منهم الاستاذ 
مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعمليم الأصلى 
والشؤون الدينية في جمهورية 
الجزائى الديمقراطية الشعبية 
الذى بذل جهودا ربما كانت 
تبدو فى بعض اللحظات فوق 
طاقة البشر , والذى كان 
يتابع وقائع الملتقى يوما 
بيوم, وساعة بساعة, ودقيقة 
بدقيقة , والذى ضضرب المثل 
فى الصبر , والجلد . وتحمل 
المشاق الجسام * 

أحاول أن أقول أن النظرة 
النقدية التقويمية تشكل 
الاساس الذى يمكن أن تقوم 
هلية آية محاولة الاننتكشساف 
ملامحهذا المشهدالقكرىكذلك 
قان هذه النظرة النقدية تملك 


مقدرة اثارة حوافن للحوار 
حول مسائل فكرية بالفة 
الاهمية تمجنز التفلرة 
التسجيلية هن اثارتها ٠‏ غير 
أن هذه النظرة النقدية تبيدو 
مستحيلة ما دامت الابعاث 
موضوع هذه النظرة النقدية 
يعيدة غن متناول القارىء ٠*٠‏ 
ولقد فكرت فى نشر القتسم 
الاعظم من هذه الابحاث التى 
ألقيت فى هذا الملتقى الفكرى 
لكنى امتنعث غن ذلك 
لسببين , الاول هو أن هذه 
الابحاث لا تتسع لها مجلة 
الفرقة بابحل أن كقير هده 
الأبحاث :ياج الى خلاثة 
مجلدات على الاقل . وهو ما 
حدث بالتسبة للابحاث التى 
قدمت قى الملتقيات الفكرية 
السابقة التى شهدتها الجزائر 
فى السنوات السابقة , والتى 
نشرت فى مجلدات صادرة عن 
وزارة التعليم الأصلى 
والشؤون الدينية في الجزائر . 
والسبب الثانى هو ان مجلة 


« الأصالة » التى تصدرها 
وزارة التعليم الاضنى 
والشؤون الدينية لابد وأن 
تقوم بهذه المهمة , قياسا على 
السنوات الماضية عندما كانت 
تنشر فى كل عدد تصدره 
مجموعة من الابحاث التى 
ألقيت فى آخر ملتقى للفكر 
الاسلامى ٠‏ ولا أظنن أن من 
حق مجلة المعرقة أن تدخل فى 
متافسة مع مجلة الأصالة التى 
هى أحعق مهنا بنقر فنا تزاة 
مناسبا في هذه الابحاث (5) ٠‏ 

ويعد أن يستعرض الكاتب 
برثامج محاضرات الملتقى 
يقول: 

هذا عرض سريع. 
للابعاث التى قدمت الى 
الللتقتقى التاسع للفكر 
الاسلامى والتى تغعلى التقامل 
الست التى اتعقد الملتقى من 
أجل بحثها ومتاقشتها . وهى 


أبحاث تتصف بقدر كيين من 
العمق والجدية , برغم تفاوت 
مستوياتها » وقد اسههمت 


المناقشات التى جرت على 


(2) لقد عمدت الزميلة « المغرفة » على نشر محاضرة الدكثور زكى نجيب محمود التى 


القاها فى ملتقى تلمسان المشار اليه دون ذكر المصدر والمناسبة ٠‏ 


]58 


هامش الملتقى فى اضاءة 
جوانب عديدة من هذه 
الايحاث , وذلك على الرغم من 
أن يعض هذه المناقشات خرج 
على الابحاث موضوع المناقشة 
وى "ال متاقشة انسا تق 
لا علاقة لها يهذه الابحاث 
بشكل من الاشكال, كذلك فان 
بعضصش من أسهم فى هذه 
المناقشات كان يسمى الى لفت 
الانظلار وكسب تصفيق 
الطلية الذين حضروا الملتقى. 
غير أن هذا كله لا ينض من 
قيمة هذه الابحاث التى لاشك 
أن أصحابها بذلوا جهودا طليبة 
فى اعدادها » 

فى نهاية جلسات الملتقى , 
شكلت ست لجان لصياغة 
التوصيات فى ضوء الابحاث 
التى ألقيت والمناقشات التى 
جرت حول هذه الابحاث , 
وانتهت هذه اللجان الى 
توصيات أقرها المشاركون فى 
اللمتقى بالاجماع ٠‏ 

وفيما يختص بالنقطة 
الأول . مسسامتة تلمسحات 
الزياتية فى الحضارة والفكر 
الفكن الاسلاميين * أسباب 


ازدهازها وعوائل اتهيارها : 
فقد جرى اقرار توصية تقول 
بضعرورة العناية بالممالم 
التاريغية لمدينة تلسسان . 
وباقامة متحف يستطيع 
المتجول فى ردهاته أن يتعرف 
هق الحمشضارة المريقة التى 
صنمتها هذه المدينة ٠‏ 
وفيما يتصل بالنقطة 
الثانية + موقييق أسلتيوّق 
وباقى العالم الاسلامى من 
سقوط الإتئدلس وآخس 
مسلميها وأمام الفزو 
الاوروبى للملم الاسلامى 
عموما . فان الملتقى أقر 
توصية تدعو الى النظ. فى 
الكتب المدرسية التى تبحث 
فى تاريخ الدولة العثمانية 
وفى موقفها ازاء سقوط 
الاندلس ؛ وذلك بالاستناد الى 
الوثائق التاريغية التى تميط 
اللثام عن حقيقة ناصعة فى 
وضوحها وهى ان الدولة 
العثمائية , شأنها فى ذلك شأن 
مصر وامارات المقرب العربى 
لم تبدل جهدا يذكن لنجدة 
آخر مسلمى مملكة غرناطة 


ومتع الاندلس من السقومل 
فى أيدى الفرنجة * 

وفيما يتعلق بالنقطلة 
الثالثة : هل كان الشصر. فى 
الاندلس سبيا فى اتحعلال 
اخلاقها , أم كان لهما مجرد 
مرآة واتعكاس ؟ 


فقد جرى اقرار توصية 
تبرىء الشعر الاندلسى من 
تهمة مسؤوليته عن انهيار 
الاخلاق , وبالتالى عن انهيار 
الوَجودٍ الع بى فى الإندلس , 
وتعتس هذا الشعر ظلاهفسرة 
حضارية شاركت مغ غقيرها 
من الغلواهر الحضارية الاخرى 
سليا أو ايجايا ٠‏ 

أما التوصيات المتعلقة 
بالنقعلة الرايمة المتصلة 
بعلاقة الآداب والفنون 
بالاخلاق , فانها تنص على 
عودة الادباء والقنانثين الى 
الجدية والى وعى رسالتهم فى 
المجتمع , والى تجتب كل ما من 
شانه ان يبث الميوعة 
والانحلال * 


وكانت توصيات النقعلة 
الخامسة المتعلقة بالمعدالة 
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الاقتصادية والاجتماعية فى 
الاسلام . تشيى الى عناية 
الاسلام بالششروة واعتبارها 
وسيلة من وسائل استمرار 
الحياة الكريمة , والى اعتبار 
الحقوق فى الاسلام مقيدة 
بمصالح الجماعة مما لا يجيز 
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لاى كان ان يتعسف فى 
استعمال هذه الحقوق اذا كان 
هذا الاستعمال مضيرا بغيره ٠‏ 


آما النقطة السادسة 
والاخيرة وهى النقطة الناصة 


والطريقة التى يؤدى بها 
اليوم ,. فقد نصت التوصيات 
المتعلقة بها على ان مقاصد 
المج قد حجبها الجهل عن عيون 
بعض الحجاج مما يوجب 
العمل على توعية الحجاج بهذه 
المقاضد وبطرق اذام الحج. + 


5012 عع56تاز ع0 امععممء ع.آ 
د11 اء 


اسان 81411-85121164 «منودم1 ل0نم1آده11 11 عدم 


عونا 1ل 11156101 ع1 امعصة1© 16 طدالخ'ل تدمقة ناخ 
لدععمة© ععتوغةفىء5 ع1 سعأوده11 
.5غععهمن) تلك 5عقطميعهم دع[ 5وردعزودء11 


ئه'[ ملوعقمة0 ععتتمئقمء5 ع1 عدعتقده]1!1 عدم 6ومممتم عُنك وص ععزداد عه عنودورم1 

عتاق 5هم صهآا عام 15ا70؟ كتهخناوة عم عر عنانو صملو6ت1فقط عدواعنو رععتك نم ة ,6جدمممة 

أ5 غثهعدم لا م عمتممعممء نه معاظ ععممغءمصصاة قصدد نه عدتملهم غ3 م6م6موعدد عصغط ع1 

اعلاء لنءد ع1 عدم عاطتومعععهمة غزمة عم لأسن عقغتودنه غمندق كه'ز عنن عمعلتيت أو عه عتولك 
.ععمعلاءة مهو عل 


5مك عنواعناو ععتمع ععده ؤتولله؟ لمانو 6مصعم كه'ز ,معتصنتقى دعم غصةءوطممدم1ل] 

كتام 5ع[ تصعدم كتنعقمعم دعل عنن عن قز تعدووبك ذق غتمععلته'صم تعلط عسو عتمموع'1 ععبرو 

تعلتدم قة نه غمه كلذ حصقتن كغتعة كعته!1 فصقل 6عطفاق غده رصمص ناه وصفحصملتكندم رفع وتلل 
.تتسعغصمء صدى عل غع ممهلو1 يع علمهه: ععنىدز عل غمععمم عه عل 


عنول سمعطنمة'1 عل عققط 1 عمعمعالنءة 5 2656 ,ه15 دع ,3801" ناه ,ععنقنز هآ 

ند[ غمعدمعامعة تم ر عم عغتوممعل علاء'نن علاءئ ع غدط علاء'ننو علاء؛ عممصلددسم غ6عمكمة 
غ4" ة غمعمع [اعتصمة عذل غعدم 12) عقعلد 1[ عدم 6غمعومممءم مماو]"!1 عل ويعتلزم وصك معل 
عمصصمء روءع6 ع مععةممة 5علمع16 ممما زومدوتل 5ع[ وعغدام غء (وتمعوع2 دع[ ميرد عُزملوو 18 3ه 
فققل 6عصمدة دتعزنا عل غستطلئ 6ه دعل عدخ[ غمعممع[يهد تم : عتم ع[ عقغمءلط كدو[لة كنامم 


أء أوولواء0 غمفوعوواوورع١٠|‏ مل غأواوزاز ها ؟تأقاقمهالا عنقم عقعمموممم معووءقاممه و[ عل عجره يك مملغعنلق1 (1) 
.1976 اترياع 09 ها 8 ذف اقالومكلا ونوتهذاوا كغرومه0 ناه 5ود5دعزوتاع8 5مئزة)/م وعل 


عصعم نم ب « علووة ععمقلدط 15 غمعة كدو نتناء) » : غصدالتاة عتاوتمهيم ععدعم ع1 
أمفمعععممء وعدوتصفاكدٌ كثه! عل دعمتمعمع عل عمعلغدم تنو غمعصمة اك عع عمعمعانءة 
بو تغتمععل دع عل 6اتلنله؟ عل عمغغلىك عدن غصهذ مع ,رممعم4ل عل دعنعد بده « غقلقطز » وء1 


بك 5غمعمعلممء ذعل مدخ1 عيء علاء : ماع غتدمة عنن وتام صعتط ؤوء (501') عملاةناز هآ 
لمقصذ) عمغم زم وا عل عضتهصمل هبه غقتاءء غمعصمعئئعءععتل ؤوء علا .(قلتعلة”) رعسصعغدم عمعمل 


: غنددآ] وغ نك وغعدنع7 دع نناد تع« عناواعننو عنطءة68: عل ومموووو8 


عأنعكتاوط تتنو عمصعغم فاعتساعء غوع: 0 2 درمتونتاءء 12 عتم تنو تداءه نم غملمم تعقة'آخ » 
.ج ولتاقم وع1 عتلتتنامم ذق رع عمل علموع عد عع متاعطمعءه :"1 


ومتعنلقمئط 12 عع ععغلم 18 أناا عتدد) ,ععغطممء2 ع1 غثل عدن عع عغصفمع + متهم كدمتزم؟ غ1 ' 
: (1911165 


ةا عذققم أتاقن خ[-تتاءه ,معتصعل غمعصعونال تاه ثم ,رنعاط دع ققح غلمت عم 11 رصملط » 
.< دمتهء عل 0ه6 ع5 صلوته؟؟ رمد عناوده] تادرع:1 عله 


2 عدم ع66ة6اصصمء يعلقكهةة ععتاكناز 19 ده 501' أ ك1 غموؤووتدعمدومرمة كدمط واع1' 
رلأه]؟) مقط بد وعقطءمعهةء عمعمععععملل عغصمد معلل ؛ عاهنهة ععناقدز : علققوة م6عتسمعلنامة 
.عصقهم (عمصعمل) هملنوة” 15 عل غمعصمعلدم؟ نه ععتلقهئعء 


غتتل-ففوعء ,عصومل تنك عضصغهم وعفدظ عدنة 201 ع1 عغطعة:2: أدن معنا عل ذه 13 5نة31 

3 قلمصتصوعدء قنامم عناود2ه1 غوعاء غمعممعمتمك كسام عا غتلهجهممة كتامه ,لمقم]) زه 15 ذ 

نتننا0ةئز [2) غأدعتمععندازٌ تتكل عتامز عه عغعمع دع غتدمعة عنا0 ,تعتمععل غمعسصسعم0[ ننه ععمدزمت 

هلقع ,(طؤوقتط) وعءصمخصم عل صهغ1600568 12 مع ,مملعع 8655 هم[ مع أمك 1 عمد [ختطعلةٌ أ 

53 هع اع 5ع لالع ععو مع ,نعللا مه ععال-قعوءء غأمعمسققطن علا مع ,صمعغسطتئ 16 
« وعاغلاممءط 


قنامم عتنو 6الأقمط علمءء مع ععلمتن عصمل ؤوعء ,غمعمعهناز تلك عدمز ع مع ععلمن 
بلمتاعع عداو1 18 دعممطععة وععغداه'ل مع ,5زم كمظ وععغطممع8 5ع1 ,ععمتمت8 وع1 عمعصوزوعل 
ناه كلغقطك غذهة ستاعفقل عتان عتامم غضم عد وعةصصصم 5ع[ ناه معتمععل عغمعمععنر ء1 
ناه يعصللتل ععاكدز 18 عل دعاوغ* عدنلة غتعم ممصم ,قعنعة وعد مماعة مممعم جزمءمج 
.عمامكة نز لمءزععم علاء'دنو علاء؛ عصتمسصسسط ععنكدز 15[ عل عصغدم 


قخطةنةة 065 عأزتممء أننو عتاوتصمماوز عمتفعمل عمب علاعنوة! عنتمم همكلةء و[ عوء”6 
عغلطقة عنطنا تنه عُمصمك 2 عقططدزنة اأعقطة تلمء نبل عع المقطعط ع لقصة7 عل عدعلةء 5[ عل 
نعط عل غمعسلققط ع1 ته ,دمكسطلئم: 12[ ثم أعتوعا كدموة - (عدلغطاعلا 21 غموسسمطا 


عتامقط » عل رمه ع[ رج 5عا5تالصا » رقتتام معلط رعصغم عمعتوععة عع دمعءة عل غصع نوات دا 
ععنكداز عل علآء معط غلهة*5 11 ععمععتوءه'1 مع'ننو تالمعنمع معتط غصوئة) ,« ععلؤدناز 5[ عل 
.(عصاطل 


قمعع وع1 «ع ناعمل غمفلفدع عد غء متاأعطمعءه'1 غمة[دءئوتهط عصصصط”1 » عتوكتتام 5تد]/1 
تامعع ع1 » عتاوكتنام ذتهم ر « ممتعنتاءع 12[ عل عتعغهوكقم ع1 صعلط ودع وععندنوم وع1 مامص 3 
ب جه تتعتممعل عمعممعون] ع1 غء بعزلطا عتم أنو أساءء معلط ؤوء مُسفككة مأوزه؟؟ رمد غمقتاطتاه 


قلا0لاتل0م ق5تامط رعمقحمعلكء عمتستل ععتكدز 14 عوعكء معتمععل عمعسمععنز ع1 عنوك”تام كتنهم 
بللله*') ععتلتقدز عنعع معكتلومء قصدد عغدتوتصهماو]ا عثل عد أدنو عذقعهة عغدم عدو ععمصضلللة وماد 
.زمه ع1 عناو (صقصة" آء) بزه 18[ ععكة كصامم ع«معمع اك رمممأة]'[ عع60ة متصصدف مع هعم 


رع الهم غنهعحتامم أنان ممع نلمعة مل عكتيع مع روععمعل1ة وعء م6أعمجرةء علمتله قغعمم 
,285 قتامتءقعصددهة عم كتهص) عدولوه10401 اذه عتوتطدهدهلتطم ,ممتقعععء عل عدتاعئز عدينهة 
قصمتروووء ,(2 و5عدوتهه14601 5غمعصعءممعكلة دع ع1ع5318 تله رككتادز ومم عل غلك مه'1 عصتصرمء 
عنانا رحموأو1 مع علقنه5 ععلكداز عع عل وعأمرصععء وعدواعنو #عصصمل عل غصممءء ستقدم 
6ع تمع توممرمء تلك مقلح ع1 عددة أؤقنة عء أعنطتعلمة غء أعصمعم؟ عععمقة عأناتهك ممه ذتاهد 
أمدعةل1قمم عع عدم ب مدع ماكتومآ عا عدحدر وقطععطءة؟ (لنودةوهص) صغسط دعل عع (علذانة) 
5وعة غمقتتال عداوتصدأةا دملءدكتلتعك 15[ عل عتوههم 15 غدة أبنو علمكهد ععلققنز عمع عنان 
عصنا كلمع مود فقفك عدو عمعع1 5 كمفك غصة ,عدمعمع عستاعصعل عدعلمعامة عل وعاعغزة 
عل متصقط 12256 قن ععكتلة16 12 غمعته لاه تننو عدبعه 3 غصمفكاه رعستاععمدمعم مع عنمن 
,عتلماء غة ذ ككناءءزطه'ل عع وعدو مقط 5م تامصعر 


عا عقم متمصمط ,مصعفلة :ل خلط ع1 ععغلتقمةء ممهماأة1آ'! عنو 0«مطة'ل غنم كدماعممه]1 

ميال عمعمع[نعة ممم عنمك عن عند عصصصع ركوطءك1 عتتمعلتة صود عل دع أنو تدععوةء) 
ف رؤعتاوتقوطم وعلتغلكعة معسملمامعء فق رقعامعة رقتصداهة بالؤموع'"ل أفقناة 5لهم رومن 
قموتممع مصلل وعد عع 6غتصعنتك ده غصدل0556م قلقم روعغصو ار وععتاكوقيى وعنؤتنه كعل عواكما"ا 
عأ تال ععتكدد ع5 غتهعدددد عص لذ أمدوتتامح عوء”) .دع [وعمة عع وعلهعمم روعلاعدة ضامة 


.7 12 عل عندوتصسمهرمءة عء أعم6غهدم غمعسمعسامر 


زمآ عنامه ععقن 18 كسمم عننو علكء عتوتصسدلكز م6 غأقهكمة و1[ عدن نعء عل علنامءةك 11 

أأمك تلزاتلم1 عناوقط ذه رءة«طتلتدوة عمتمتصتط 6]تاقستاسصتصم عمصن عنطلققممع ,له تممطن ) 

دآ عند عففقط ,ععتهلتاهد ,عغعةمممةء عغلصنا عمنا دععكتة وع1 ععكة ممعم للأناو “تصعووعم 
وكأورعل ععل عه ونامعل دعل مختلدوة'1 رعلمهة معقعملت[هد 12 ,مغتصع مم 


ععاة علمهك مأأاتاعة دمه5 .متاتصصدم. كتاعءزطه صنا دامح عع «طدعه علمل 6نقنمد عع 

ف رقدة؛ فق لتوعكقت يل معاؤقة عذكتدام كدو عؤدتاز عو طلطعة صيخك علنوة'1 كناهة عمقتصمعره 
5 عل تمعبىعء ع[ .وعلدهة وععصفط ق عع ,قعأتتمم وعد عع ومأعوطةء ق5ع5 ممآاعد صتمعوحك 
و1 مماعة بعمعدمعء [طفغتندوة متطتئكتل عئئة غتمل (عنوتصداةا 6اأبومتصسصم 158[) مصسصنات 


عا 5ع! تبن عغتعدلناهة 5[ عل عغصصصهم غصقصع) مع روءةطصيعم عمد عل عاطددمعدمع'1 ق3 ,مسصتميعط 


8 11 .وعفمعمقل عل عع معقعععم عل ومع عامط وععطلل 5ع1 #قن6ئم معط 2 تموأد1 1 
بعك قصعة تنه ]زوم عمفمعقع 18 3 6أرمطيه 8 11 دتن2 .سمتمجوعل ععل عع ورمعل دعل 6نتاقادم1 
تقعلهج 18 عقوم قصعاط دعل مملقهعطتهيام 12 3 القترطلمغ) عمعءصممط ععطتعدد تنه ,لأطلوط) 
صن ق لمع 11 رقاءء غنم مق .علقهه: ععلادداز علننعء عل قصءد ع1[ دمفل رع 6ه ,لمكاعة:؟) 
.(لة'قصضهز) 6خنصتصططهة© 16[ عل عقيفغمة”]1 ععبعومعم عه قعصة 5ع1 عغدوسلة : عنءء زه عأطنمل 
القت ع1 ممعي نصملةآ'1 ,قغصدعطكدكصدٌ غمعلة رمع عه دكلغؤقعيالة كمعلزمم وع1 عدووعه1 كتة1كلا 
مموأكةتقتعم عل قكمعزومم وع1 كه قهء ع1 كصهك ركتد2 كلامعم عصقاط ع1 عمعتةل-فووعء 
نك قصمقعوةءمطى وع1 خط عنوكذه1] ,عءصعكوصمء 19 ناد قللآم عمعدقتهة'م عوتعزونتاء 
عم (عأمعكقكممء عل عدعععععتل) لتطعقسد تنك كلتعءقمم وغ1 تم ,لطله*) عدعغدءتلمعمدر 
مُغلءوعنتك'1 ع0 عجتقاع عل ننه كلق تك غعدة؟ ع1 عتمعء عنصا عله 11 رغتتصة 5عبعا[ غمع ممم 
غةع1'8 عل عصععمددك 


ععتاقتاز 18 عدة عمققط عتمعغسعلاء رصسواأةآ1 مع علقكه5 ععتاكتار 18[ عناو أقفمئة غؤوة"*0) 
قلنو ,قصصن0 13 عل وع«تطتمعمم وع1 ذندهع عل وعتمعمك وع1 علاسهتدع ناز 8 ,عتاوتسمممة 
رقع لتاقم عمعووناء كللاناو ,لنة0ة صنا عتمعيه4 عل وعاطومدعصد ننه وع[طوصق غوءوون؟ 
قع[ ضعاط أوقننة ,قغمعغعمصصا وع1 نتمم ,46طمايعمء 2 11 .كأصةكمة ناه 5علآناء7 ,رقغمءعغمم122 
6أعصلةئعنانده5ة ع0 وتوم صن كمفك غمعل؟ ندنو عددعء) 5تتمسئطنآ1 و5ع1 عناو 5صهحدصماتادت/ا 
281101 رعمغم عتكنامن م0 .(عممساتكسم ممزتعتاءم 15 دهم غصضوووع]معم عم عع عناوتصهوداد1 
.عند 19 عوم كقملطء7 ع1 كنامق عمتطدم تتقصتلمة دعل روغصععغ ممصا 5ع[ 


عةم ع6نتلمعهمة ماع اناقم 18 عتغنع عمق عنامعمع'م علأقكهة ععلءغقداز عخععء غسمقلمعمع0 
عتلنعغصا ممهذةآ :1 .علتنق26 علآء؛ عمد كهم عكتامعممة2 ستهأد] .1 .عتامعمة"[ يده عووعمهم 13 
ققملةوعتن دعل موعقطك عتتةدمتتصصممء) طتأمفاطناحم عنآ ,عدآهمقطة عمغتصقدم محخكل مغنتلمعهم 11 
عل يعاطومةء غمعسعنوتوببوطم ,غمفتلمعم ننه ععممملءه'ل عزمبعل غ1 4 (5عدتوتسمصمة 
وكتقلععمء فمعءومم دعل عع تزم[صصع غزمل عاطهعصمموع: عه ,نتقعم عل هه مط .عع للتهتوى 
ع1 خم عمقعنامعمعنه مهو وآ "1 نتنهن عصتقدم 12[ ععلمة عل وووعء غمقتلصعد ع1 عدن عه ف ناوقتاز 
لهم عمط عل غموجل؟ وععتامومط دعل ننه كدتتامةة دعك صلعد ننه م6تع كلوزه'! خط ,عمسم 1كدموم 
غأه5 ع عدن أنو عدم عمقمعم 5ل رعدلءمزمرمء 


.كالاءلأنهضهما دع 4جدوة "1 ة عأواءه: ععنادوز هآ ٠«(‏ 


.أمعللتة هت مع عل ذ5 عتعمهدع غتمل عمصصصصط'1 : غص هناد ع1[ ؤوة نمهلو] مع عمعملمم عبآ 
عأغطمه:2 عن[ .مممتامعة كأعوجع؟ وغمعء ومك كمعمل مغأجتنءة'1 عع لتةينوف ع1 عصؤعم 2 صوءه0 عن]آ 
عل قكناءتدنام فصقل تاعطق[ ع1 #6مترماع 2 (وعستطتل دملنعتلممفظ ملا عع عمغلوط 1 خنطا عدد) 
عا نمفل عصدصدمط'1 عل لتةووت ع1 صعلط اوتنه [2تصة” عندم عملضعفمع عد 11 .وطغتلقط وعد 
وععغنلة عع علمععصصمى دده عللعلتددلمد بعامعمعة) عالاعممموععم عقممعهمع مده عل ملعو 
تصتناه؟ لتدحدئ ع1 عيو (وعتهز ومم عل غتل مه '1 عصصمء ,رممقعتلمعم عل غء متوع عل جعتمعه؟ 
.(65لز0[أمطاع قعتاة كلام غع دلعلزلاناه روععتهمصممناعده؟) ومتعقلدة وع1 عور 


وعل ععتقلدة تك مملءعءئممم 2[ ق و5معدكمةء قتاغتلقط عجدءءعطصمط عل عتمت م0 
غتلتمةء ذا عل عع عمغصعالء دمع ةعقصدصقثء هآ عل عتتنه تلك عنت عل غصامط ندل روعتك [1تة كو 
تع موعتهم صمد عل 


ققح هط لأتنو ك5عملة 1نه21:) صن غته؟ تنان أساء) » : ععزند عه 3 عاناوزة عغغطممءط عرآ 
.عغصمة؟ عممعيم لين ,ععتعقطتاةء عي 511 .غمعمعهه]1 متا عصمعمم الأناو بععوه! عد ننه 
بقعطه” اطخ طعلتعط مععيوع: عن[ .< عمن عومعة مع:5 للأتهو ,عقتتقصممه عل 5هم هه ث5 
لماع تغط نل عغصصسم ننه غمعمسممعل61 نع غناه]' » : عأتاوزة ,رومتزمعم عه غصوع سعتشخصمى 
عتاطنم موقت دك ععتل-قمئوعء ,ممسلتاكتام غوعط”1 عل 


65 عدلههم غصمة رؤعتع للتهتتوئ وع1 نتتدهز غمعته هتامم عقمل ,65 تلمتصصم وععء عنمن 
عتغتاق عغناه: عضفملتاقتاطة عنتاقمتتصصم 12 وعم فمقط غممل معوقغصوجة وعآم ع آتتحم دعل 
,56 رلهمة عمفتمععل مه 


عمقعقتم تلك أذكتاة كتقتط رقاءمطكمقن قعك غمعمعوه]1 يل منتشتضوعع 2[ عدوتآمصة عن 
قعل #عأعهم قصدد ,1*5 عدم ,ماموعط ع 5ق مع ,65ستاذدكة غممععد وله وع1[ غممل 
5ع7856 غمعلوءة بععلد8 ينططة عل عع عنغطموع2 تيكل ومحمعغ نلك ,تسو د5ع1هتلتصةء ومغتمصمعلص! 


تنه ع1 ,تق عكتلقى ع1 كتدهة ,كته .كتصفكمع دعل عع عقناومة*1 عل عنومة'1 عل عن ناد 
قعوزهم 18 ق'توكدز متمقمع ععل عية'! عفكة «عامعصهنة 3 غتم عد 5مغتممعلصا دع عل 
أمعصع لمع فتفئم رعمملئعة1 عممفلمععدعل ه[ يهم غمعمعا بعد دعم نزممعه مهم غمع تمئة'م وعلانا 
مقصطء© كعكتلق وع1 ذداهد وتط6مععم عة عسلوق ع .وأععغتقهه قغتل وعمذكمع وع1 عنامت 

نوغهمة معتط عع تاآلل” 


عاداة 6]لاتناومقت عععء عمدوقة 11 .عم -صعلط عنعا 5عنع]!52921 عدتنة عتتاوكة حصو [و] .]1 
ععلمع مل عل طاتووةغطمم دنه عطمتمعصا لانن غثل ه لعتصطمق تمنقصسصلابآ .5ع صغم حدنه عتتتمستمة 
عم دعلاء'نو عسسوكدئ وعل عممكل #عدتلقن و5ع1 عل د5ععغط دعل غمعلؤوومم أتاو كمعم حناهة 
عل معنتعندمهه دعل مملعملدت و5 كمقك ,عتعناء2 عتموممعة تع غنهآ .عتامصسمععة غمع انعم 
قاععموة كنع وتلل وعه “تعمتصمي فق ممعصة عنك 2 ,(عتغطممء2 بيك قطغتلقط دع1) ,(1) بسمقطعاسوظ 
قعاتع كاه وعاصوعدع وع1 عدن أكمله رسملة1 دن دعلمكعم؟ عمقكتدز 15 عل عع معتنولتامة 15 عل 
ب وعتؤننهة' علط ععوة ع ععداءةممع '5 نام هه 11 .صوتمتاءء عنمم عدم وجباء[اته كم عنة 
عصغأورة عه معتؤقما عدع[ عدو ممنمعتمله'1 معمساعحرء*ل 


رتنتط'لتتاوزنة رفقاقط رمسام عذمهع'م “تعصصمقمعم عل ومممع؟ كلامم عننو عن غنام 51 

غ6 وع1 فصقل عصمغم عيبن ععتك عل عغلت؟ هآ ة كممتعل كنامم رعتوتصوأدا علصمم ع1 فصدل 

عأمددءءعع'0 05 05ه0نا10؟ ع2 كتامط ,قمقمم[تاكمحممم 5ع1 تسعدم ر5معصوكة 5تتاحر 5ع[ 
صملءء]ءعم عل معوعل آغ] من أمقمعلء 31١‏ 


علانسم] هآ عل 4جموة”! 2 عاملءه: ءءزاويرز 16 (20 


لتنامع قعع ليده دعل عء و5متزماصصع دعل عه مع عتعدعدم 3 دموؤأوآ'! عبن عع غننه1” 

تمل مومكلل 12 وغتدمه'ناووضه1 ,دع [[تحصةء عسدة متتادكة غمعدمع لهو 1'5 11 رعنغطممء2 يلل عنوممة؟'] 

تتاة) رعغغطمه282 عنآ ,غمدكتكيد ععمء امعط متخل كدح غمعدممؤتل عم وعلك اقتاتصة؟ معتايهة نل 

هنا عامط فق وغندمة ع155ة1[ تنو نتبآءت » : غتل ه ,(وعصتتل ممتعنلقم86 ه1ا عع ميغلمط 15 أن[ 

لقع مقط وعل عننو عودتها عم أسن تناءة كند]8 .دمعل تعقط وعد عنمم عدوتها ع1 بعمه مقط 

ب« نا ]ل دمة قتناة عز رعلقدوء: عم عتتوكة صمد وعوة قوط صع كغصقكمعء دعل تذه 5تمتتصعل 
”| ععتل-فسوعء 


كنز او قر دعكة 4جموة | 2 فلداعه: وعناكيرز هآ (35 


| ذه تلممعة ووء'ة علدمة عنلمهلتاهد يه علمقمد ععنادسز 15 عل عمتهصمك .1 
رقلقة لل وع1 ذأء: رفغاطتهة ده (ههدزه”) كتمع غهمصسال دعتموقنم وعدعتدسام عل صمنءم هم 
.دعكتشغتاطع دعل غتطقؤة يلل غصقاءمفمفط (قصمدساتكتتص-ممص) « متصصتط2<2 » وع1 وممصم ر 
خناع1ة هنا 3 غصدووع مله '5 ,نتقدد0)” متتل ع1 ,عدهز ملا .ععطغاقء دق عد لتدوة غم قة عممذت) 
5 5تا20 عتاوقتتام رلعقوة هم ق 5عاطفغتدوة 666 كدوم كممعه'ط 5نره[8 » : عتل أبطآ ,كال 
فلكم 11 .« عنعل؟ بمعوعل وع نة عنووعه1 معصسقمهلصقطة كتتنام عدمعصيعز 2+ 6كانامة 
+5 نت عع عمتاكتعدامم ععممىم 55 عل قصدمك أن[ كتنام يتنآ ععطء عتمعر لق مرستفك ع1 عنة 
كتتاوز و5 ع0 مط©ط 1 غتامم موأقمعم عمن عمومع1 ع1 عدم عدون 


لاتقتاءاننه8 ولق فعوءونال دولايو0 : عوازاوط )١(‏ 


65 رقخمععللصاة دعل ,5ع كتنهم 5ع متاع نوق صع 5ع15مم مُث غزه وععتاوعم وعمغم و5عرآ 

وعل روء2]6ممقل ننه وعمعة[رفل وعصصموععم 5ع ,وعسعطمدة دعل روء[عتاعكة دعل روعل214در 

غصمك واععنطهقه عصفكمعة د5ع1 غعء قغمغةعمصصصا وع1 ,ممتاعطمعه د5ع1 «عغمتممء كمدة رذع تمدهقتصم 
كاعقم ذز6ل كذه1:ة كتامر 


غعتعهلناه5 غغغعء كمه:ز0؟؟ ذتامط ذاه تتتتمصتواعه ودام ع«معمع وعستفهصمل دعقنه'ل 5 :1 11 

ذ عاطوترمععصد عتمت توعدم عقمط هآ عدو وعدوعءمعتلعل علاء؛ عمتا ععجة معععععع'5 عأهنوو 
غنل غوه177 ع1 لتنتووك غعه 3 قكممغن) .عدوتصسداةا تعتلتته د نءكلا دهم 8م عناوممعننن 
تمر دعممهتووعءه و5عمققصحممك ذع1 عتجنامء غ3 عفصلؤدعل غندة ممغهلممع عنعع0) .« تلمطمه » 
ناه 5ععتهتمداءةم كمملكعمةة وع1 غ671 عقلوء عناع[ عل صطة ,خنع تعد دعل ع وعممكمع وع1 
.اععتكمة عنع1 عل 5م6غمة؛ غعمعتوىء5 5ع 541 ناه 5غمعموم 5عداع] عيو وأع مجعم عغمعسنعقطك 165 


عا ععلتة عتامم عتاطتام موقت تلك صمغمعء اما عمد عمعدمعلدعة ناغيم غندئة 11 
28111165 5لأتاع70[88 عتناة 5كتاوءه3 اتعانزمط م0) ,عأععل و5 ععوعدامدامعء ذة عاط ةكامكها عدعئ تطعل 
تاه 5ع26عهكممء أمعتهاة كممقهلطه؟ دعتابة'(1 .5نزوم عدع[ عل صذه! غمعتة امت ع5 أناو 
دعل عدم عع عتاوتكتاده 19 عوط 5ع120[هحه 5ع1 غتقصوزمة ده '1 كاه دعناوغمتطء نردوم عتسمتمقط 
6لاناماط عنال 0 قتمهدهطاء نووم 18 رقكتدهز كمه غ10 .عع لة[تاهمم عتلممممء عل كممقم معدم رمعم 
عدوممة علعءء ذ3 وعفكتلقه ذزقل عمعنمئة ,وعمععلمدم عمعصسملمءئمعم ,وعلمط مجم ومع عنانو 
.6أوعمك علموعع عصدخل غمعنهة عه 


ع5 أتو عه غدمغ عل عت دنتقطد عؤوئنا عمن عُصصمك عتمئة ععلمغ66م قصود ,رمطصط 

عه عل علوصنتهتنه تنام 18 عع عدتعاعيه كننام 18[ تومعكك عر يعمتمصمل عه قصقل غتدكتة؟ 

ركمةذؤكمدع 165 مع دتروعكزه 5متمعمع عل عع تتقصستصة دعل غتدمبععءه'5 تدنو علاءء : وممغهلمه) 

عاأناه؛ عتامم غصقغمه20 5ع1 ص عع وققلعط وع«طاصعتم كعتع1 عل وعتتمعوع ؤع1[ غمهقمعاهة مع 
.ع1 دعا 


ذف قم غعمعتقمؤوط عو عم علقمة 6 :تعقلنامهء عقع عع عملاكيز علععه تمفلمومع0) 
عل هآ عل اعتفنهم مءف ع1 ععودماجم 


تنامم علقكهة ععلققدز 19 عل علهذة ع[ غمعدقوم06 تأنن ,قاءعءمقة 5ع دنع عل مزق 4 
هآ كمقك عتتوووعءءقم عومط رعووععلمع 1 عل غهء 6غتتهلناهد 14 عل تناع ععلماعناة 
ععطثل6 هنا ,وم2مء أتاعة تا عتصطزةء معغمعد6:م ع5 غتمك كنان عناوتطه1ةو1 6أتاهمتاتخصمى 
قنامه ع0 غعطتتعم كتامم مه'1 أ5 ,« ععلة)تمقتصتط ععتنقناز 19 » 5تزمكانامع) كتامم بأعقصصرمقء 
تنو غعوء عل عع عدموك عل غترموء'1 عزوعمع ؤوع”ء كعتاورز دومم عل عنن كذمل4 .أكصتة معستممية 
خةء #اأتلدوة عغع) .كناهع ععغمعة عكتلهوة'1 خاطةء6 2 صنم1ه]'1 عدو عدم هغققم قنامم ,ؤنمة قم 
رناء01آ عل عتتاعر عتتاة قتناه؟ أسعدح عاأطمط ذتتآم عنآ » : عغصدكتتاد غعوعع ع1[ ومفل ع6تمواعمغم 
عع ععغلءظ 18 متا عناد) ,رععغطممع2 تنك طغتلقط عه كصفك أوكتنهة غ6 ,« عدناعام كسام ع1[ غوع 
متكك دمعك و5ع1 عتصصصدمء بتتاوعة كتنامغ غمهك قمممسلدئدة8 د5ع.1 » : (وعمتنتل مملءنلفمع8 
« عمواعم 
ع5 تنأو كغته؟ دده سوطختلقط د5عتغتتد 5عتاعتودسام عمقل عمأعصغم عء وممناتممع: وتول] 


تعغك غلمة كصملله كده8[1 ,عتغطممع2 تلك نصممعومصمء دعل عدوممة”1 ذم 5م[نمفل غصدم؟ 
.ع1 ممتذتاللة عصنا ععتةة و غأهة رقدقء 5ع غمعممء: رعءعند 


فغتدك دعل كنامم-قصممع تاناهد ,قعتمطنع دعل عع وعغعمم وعل مغتلدوة'1 عمعععمم أنو عه مك 
داع .تموكغنط0 الى ععمقط»ط نطف مفمودمصمء مدر ذق ععغطممعط ع1 غ5 عنو وعطءمممعر 


عفغطمه:2 عنآ .< عنغم ده عل عدعلنامء 128 » غصمبوهبة مع صنودترطةق:'1 لقاز عل عدوم غنهئة”5 
(ةزلتطةز) عمفصعتهم عنوومة'1 عل عتمصحمط هنا عتمعمع قع نط بتتقطط بطق ! © > : عتل تسا 
عل عصصمط صنا ة عناع6مصناة عتغيج د5ع'ص خط عتنو عطعدة كنظ .علمدوعء غه عنم 13[ عرغر[ 

.« 8665 065 عنقم 88565م1نا5 ع1 2 1 عناقو ققأممط 3 ,عقتاه؟ ناه عغأمط ,لأنعآنامى 


معاط قتسنهة ؤوع'و عوغطموع2 ع1 عتانو كممغةغقصم ذتامم ععتمكتلناز عصتقصروك غ1 قمدد[ 

11 .عصدموتعم 54 عناة أءنممعمء غمعسلقط متخك ومقكدمقيت:1 غ3 (21404) أمعسععتقغصماه؟ 

متف دع غتةءة عنغطممء2 عنآ ,ع6ناودمم عمنا فصقل 56قهم عوء'5 تسن ععطغلقع غنم مدخل غزعة'5 

عأغطدرمء2 ع1 عدو غتلمعء مهم مدنتوآعن0 .ععغلمم هآ عددمم وعاغل5 وعل دعمصةء دع1 عءدودموثل عل 

عل ممادعتضعم 12 5عملهة هلممءءة أن[ 0دتممسقطه]8 .غمقلدهدتتوط ع1 مع لقم غنة؟ غتدجة تن[ 
.غتهآناه؟ ع[ 51 عصممقعم 53 عند ععومع؟ عو 


عل ممقمعء وعنغصة”! عل عنهه'ة 11 .ع[طماطصءة وغمم نمم ذ غته صنا أدكناة كممصصمغمع11 
.701 هنا وتتصحدمء 14ه9ة جمفمطعلهة]/1 حتصدظ دعل نطتئ 12 عل عصدعء عمتآ .لنه7 مط1 قصؤول] 
صطآ قصؤوتآ ق غمععمغلصمتمعل ,عتصددمتهم غة علصويع عتهث تنو رناطتت عع عل كعك و5ع] 
عغاعء رامق مط ,عمةةع علموعع مع غتهمع ع1 أننو عنغطممءظ نل مغنتصننة عتمع سعغملتك 27510 
أعدممعمء غمعمسلقط ع1 عتددوتاممة قتط ده 1ه بنطتن دد عععمممطوفل عل غتدتاودك عتصمء] 
ؤناه7 تع للم » : عتل عع ععغافى مع وعم عنغطممءط عن[ .لها 12 ة غمعمخصعمكمم ,(للقط) 
عامعقم 18 عتمم لد كتن2 « 2 تعلط عدم وعمعتهعكمذ دعلوع16 وعصلعم وع1 فصفل عتمع ةما 
غصفلاة كمملغقم دعل علمعم 138 56ننهء 2 تددو ع0 »> : وتمقاعمعم ع قصفصس][دئت15 دع1 عموبوعل 
ره عللدوهدت » غتوودئه[ ع1 ده ,عاطمه عمتوتيه'0 غتهة عتاعاه؟ متذنودمه] عتن غوءكء ,كنامب 
نهم عقتاز ع[ .#معمسققط تنه عغتقغأعصيهة عل مه يعنمعلمم عمتعتمده*ل غتمئة للأادوقمه1 دنهم 
بآ00 هنا غتهعغعتصصم ,لمتسمصسقطه]1 ع ع1لل2 رمسنه1 زه عبنيو ,تعلط عل غمصعصةءة دع[ كته 
.< فتهم 1 كتمع طاعموط أن!ا عز 


غخنلوع»'! عل عع ععتقدز 12 ع 5علوغع دع1 عدوتاممه ه عنغطممءط ع1 عدو أفصته عوع:0 

1 عدا غ6 ,صتامعتتوعط غتقصتة لانن ,2250 صط1ط فمصوون]”ل عن مصمعمة؟1 قو ,عمغصتن! مده 

ف غغعم عتفك لانو 6معقء06 2 11 .سدمعطفة1 تمعظ كعك عصعل ععطغاق م[ عل عصدمممم 

عآ ممدفظط6 5قء ع1 يوستو عللط ععممعم ده عل لعدوة'1 3 ممع عصغم ه[ عل عمد 

عذققك عل غترمقع'0 كم 4 ثم 11 ؛ عموطلدة ع1 عع غمعسعدولوعم معصممة ه لزانو عمرعمامم 
.تصةأة] مع عؤدةء عل ننه 


.مقصسطهععاءعلطق فلط دمدة عل لعدية'! ه غمعمنءودمسم عمغم عل ده د عهم: عكتلى ع1 
قضعاط وعه ناه'(1 » عمعمةم ستعصسعء دمة فتاوتآاصمة للانووعه1 صمعةة عمصغم 15[ عل نعة 2 11 
ممع قتتاط عه عتطتة غتهء ه لانو أها (2 قطلقط معله[ هددره متل8) +« 2 كل معصمعزرهم ع) 
4 ,قشة'لخة هط1 عصخذ' ,لتله17 لى صط1 لتلقط1 عصصمء ,عتغطممع2 ل 5ممصعةمصم 
.5ع نه 'ل غمف عع معتهنه11 ناطق ,كدووة/17 أطخى م٠1‏ 


هطع ممفاة]آ بعتا عععمع حصفصسلتوت1 كأناءد عرتنة كدم عذتسئا عد عم ععلاكرز معن 

5ع] ععكة قسفتسلتكت8 و1 غزه7ة غمعكرباعم عننو قغعمطمةع 5ع1 كصقل مملغهوتاطه عمن غته) 
تنو كته ومتمععءه 3 مماستطله ععنه عل كتنامص-عصمتمعغمه0 .كممزوتاءء وععدول دعاغلا 
ع1 فوهصمه تناق غصعلعمهذ عع أكمنف .عأوغ: 1 غتدة ععتكدز عل عمعمليم عه عدو أت ع حتامرم 
0 18 عع ,عأمروظ :0 متعم تمع رمفئلة ص1 نصسخ' عل كل عل عع عزمهن) صنثكك 615 
قحم" عكتلقء نك صمقتصدصصصم 15 أذكتنهة كصمغ 0 عد ع1 لأسنو مغل مَأوم: ع1 عقدس0' غهمكل 


عكاناة من ععة تلم عل صم نمدمممء 12 رطتععمط (عهمدز) تلق ع1 عغصووعل كتتال مباا غ296 
عمتاهة صمد ضفط عا عند فصسماءمهم غتسل ع1 ,فاعدهز عن .عقمه9” عكتلق ع1 غمدموعل كنال 
.ع ساناكتتمم صملعتاءء 12 قصوكل 


مم ع1 معغك كتامص-كمهتتجنامم رعلعة”' أعلطة' عمط1 ,11 ممه" و5ممئمعءيتك قتنامط 51 
رعلدمدم ع1 وتعنوت 3ق بعمتعلمص نه عسمععمة عتلمعقتط'1 عصفك مع" عط عقغناة صتكل 
غله5 ع5 تنانو ,« كعمعتقصممق د[هبهم » عصسغص نه « كعغوعمتصعفل » د5سام ع1 تسعدم عصسغدم 
أت[ كتانق عصصصمط متنك ععوك مع عتوئة لانن غمعظ'ل قغط غناهغ ,تقس" عصصصم ,عتكنامنا 
غمعصحده) » : عتصفكتداد مملوعنانو 18 عمعصسعدوتاطتام عممك بععمدودمم عمتعام مع ,وومم 
تناو تاوق عل عغقدم 8ه[ عننو 21025 عمه1 أذكتاة عمعدمعء6؟ من عتمتتة'ل عماعع ممعم ع1 تمجتاعم 
عناو قممدكم52) ,« 2 وعنعمم نط عنو ع عل غامد 12[ ؤوء كتامصعهمع'ل ستعفط 3 غمعزوعم 
تن[ آأنو ععقصدمة: عل طمتللقلطة” 615 صدة ذ غتع ع .(عللتمة علممعع دغى عل غنةئة عهمت” 
عنقم و5 غلم عتولة 


تلد 01و 5112 خآ 18 1101715115 18:1 10155 وتارآ 
: 010 
0201315 115110[ فآ 


عكلة؟ ذ عمعؤظطكتاة أن تتمعرع عل وععمياهة وع1 غمدد 5علاعدنو معلممععل عو ذدعم م0 
خدام معئط وعوعقط وععغيه' ذق عع وعمنك 3ز6ل كمه9ة ؤتامص عتنو وعقمعم06 ع«تنهة ععور 
5ع106 دعتاواأعنانو ععانتمعمة ل«وطة'ل غيه كمماعلهة؟؟ دده[ .وعذبعءطههمم عع وعغصق ع رمم س1 
و6 أناق عتاوتمرمهمء6 ععتاكناز عنععء عل 5مرمعم ف غتعموع'1 3 غمعممعل؟ دنامص أنن 
قعقلة مع درة [صصصمء غصدد عل دعن[ .علقكهة ععتاكداز 18 عل غمعصمقاصصمء ع1 عع ممعتلممء 
.عاتلدمء مع دعاطهوعدم»6كماز غء 


قصه ل ةلده؟) كقوة 5ع1 عتصصرمء ععصدكتهكمعاط ع0 قصم نط اقمذ عل مزق 3 عتؤدتت 11 
وءأمادحم دع عممء 3 ,لء«تنتهمستمة وع1 ععع6غ20م ق'توكتاز غمعتدللة غمعلاناه5ة تناو دعدتاعار 
2[ عك معئتط ع1 عدامم عدتعتوتاءء أه1 14 عدم د5ع6وهصصة وعلاعسلتستلصد قصمق تطتغصم 
قو وهم ةلل ,86ة1ل8؟1 ناه كممقهأملاء ر,قاأصععوم وعغطع20م عدنلة معلياهة) 6غتاقمتاصصرمى 
عل مستوعتل عمي عتطصدمه مع غمعدقوم6ل و5علاعتودع] ,(...عاء 22ز[ز51ة/11 يده دععته مع سيوع 
دنو6غ ناه لفنص-[اءعئتعط ع1 غتاماعناة غتهه نز 11 رع[هكهة 6غاتعفلتاهد ه[ غمععمملمع عه وعى تمق 
: 2565هلالتاد 5011265 5ع 5نامعتع2 و56 عتنا أنان عتاطناطط 


.ماه عناعه وصدل عمامء تنو عه عنام غء (خناء )ةع كتنام أفصصل ناه) غقعلآة< 12 (15 
ه[ عنطتكممء غ811 .صقلهك"1 عل ععنتلام عمسغتقلمت ع1 عوع غهعلةة 14 عدو كمه؟ة5 كتتملر 
عمقصسية خم ؤوعثم علاط .صقاة]'1 عل لمهة ععمتلك'1 عوممعع علاعنوه! غدة عدقط علومعمهئم 
مع*ه ع0 عدتقاعء عمعصمعكه5 نننو ساعن .ععلم6هوتاطه عنقنعوعف صن ه 18116 ,معتتقكطك تم 
أمفلمعم كتتعللته'0 بو ؤوع'5 ذاعن ,غعمم عل عمتعم 18 عجتامعمع عع غموفمععم غقه عع تناوعة 
,(عممعة'1 بعالا عدو) ,تعلدظ نطق عكتلف ع1 عدووعه1 ,لعتقمئدممة) 2003 19 عل عتعيع 11 
ومفمصسلنكد8 وع1 معصعدمعع عملم غومعتهلته؟ أنو كغموئكللمء6: عسنهة عسعيع 1[ منمءقل 
.عتاوتدهقاة1 دمعهم 12[ ععتتصفل عع ووونانطوز 15 


(دلقطك"') صمةو نعل عل ععد ؤوء علاء' نوكتام تدعام عا صن عمعدمعلدوة ه غقعلهج 13 

مك50 18 عع9ة 6العدلتاهد عل عنعد ودع عللظ .عنعئغممع0 همد عل عنع"'1 عطاءةءمصة1 أناو 
ععظلعدة ع1 عمعدونومم زه عمسدتمعة'1 عمعمنة؟ ذم عمممععممة آنا د عصة! عدوسلة 
6اتالتتوصقى عل عع عزمز عل ععغتهد عمد غترموع'1 عنمم عتمتافمم علاظ .غنوه ممع 15 ء 
.علط عل متعكق-دة؟ لامسمعة عتممعل نك ممقعة هه 8[ عممعلعقممء 1 ذخ ععتدممم عع 
اه عصغم ععنطهم و5 ف عفديو عمعتمعلةغعم عمغقتل عقعلمع 12 وصمكتةم وعه 5ع نامع تتام 
ركعمععلمص وع1 معط ,وعدوز 5ومم عل ععلممموعععم تنا غتاعم تنو عء غدم عل رككتاءء زناه 5عة 
مع صحصممء كط 'لمتدوزننة مممعدة كدو[ .(1) (ظتهعمك) < كصملءزوممصة» علأعممة مه'!1 عنن عع 
.عقن عل 501165 وعاتاه تدم عق ع1 للعصصصرمع عل غتاع تاناهد غمععمه1ات”5 قصتهعممدمعغممء 5مم 
ركمةكقتتام عمعفممعنةء 186365 دعل فمقك بعمعسعميع كنوع عل قعطء آع؛ ننه أع عننو غصتمم بلك 
غدم0ع2ة ومةء طن غموصنءعه روععييهة'(1 .وعاللععوم وعزتفكلة فعل كمفك دغدوتناصصا 6ك غمه 
وععانة' 1 .قمموتهء وعصمعغدم مع[ عتامم عووععح عل وعمودمصق عل عاطك 18 عن غصه رقوعاك كسام 
.ومتضلوعل ععتل هدم عم عتامم تتعممولةعتصطفل عل مععدقء'5 عل كتستوعممء عم غمه ع رمعمع 


زووة6نن ناه لمدتاعئتعط ع[ غمعغمعصطللة اناق كتتضعروع كعك ععتديةة علممءءة هآ ("2 

وزوطاعل مع ذل عه نتن ع عل عمغتمفقط » علاعمتة تمعفط] مذا1 عدن عه عدم عقن تلاقمم نوع 
رتلق' عدوم عانمممةء طنتلقط معنا 6أمعتصصصم 3 ممعةآ11 مط1آ ,دمهيم عه ل ,« غشقعلو 15[ عل 
عحنة مملغقعتاطه غلم تعلط »> : غصولئدة ع1 عوع طعتلقط ع0 .(عقدة1؟ صمد عمتصسلل دعتذا) 
تر وغ[ علمل عتموتامم عن[ .مع نيوم وعنعا عل وصتموعط عه عتمعوطنة عل ؤتزقم صنائك وعطعار 
أ ممعدة] مط1 .<« وعتصدي دهم غصدد عقعلةج 2[ عل وععمنوووعم 5ع[ عدووعه! ععلسمتدعمم 
فمعع 165 يمهكتمفمة” عغتاعم عصصمط صنندووعه1 عبن مصماعممم غصه موود وعكتو'ل 
قتصحصم عممتاعم محخك عستعن؟ 18 عمصحصم معمفلتقصم ع1 عمع لمك غعمن عو 11 أدو تعداء 
.(1) (هصةة تلك ععتيم) وتيتك و[ ععد” امعنو6قصم عقم غمع امل اء غمعمعء كاءععلاى نه عوم 


كعل ممنوكتسعمقى ه[ عل ععمعكة 18 نمفل د5مكتلهقكممة ,لصتطغتللمطن]1) موود 5ع[ 

كن لطعمتاة ممعلط مع1 معتمتصيهة ذه كلد عوع'ة ععغطممء2 ع1 عتامز صتخمق علل غصه رقطغألقط 

قاممعةمصم دع[ .عتتمووعءقم غعلعغة ع[ عنس كنم تنو تملعء ة تعصممل عتمل مقدصماسكسم عل عتان 

ع1[ هم عمهوومعم لصم ننه'ننو ,ممقع6صنصهة عع عغزرة بتمعمدورعمه'ة عأغطممعط تل 
تاللععمتة عل ععلفووممق عل غتمعل 


عناو تالأئعصدة ع1 تدعلمعيم عز ,عزن عنغهم عم تعلط 51 » : أؤقسة عتك شه عمهدم0 عكتلق عبآ 

عمعتل كنام عقع'م عصصمط متعنق ,نع كلهم عجة عتصصمل ع1 عنمم وعطعك دع[ عمعلغوومط 

قعل «معتميعل وع1 تهتعدكنامم عر رعتتتاكمع ر,كتتام غ1 .عصدععم؟ 18 عتمعفعل عل عنغناة ماين 
.« وعتتعهم فعل ممق ننه قمعم 


عتمء عنما عتمل مغلعمغيه'1 غمعق6 تن عأكداز عستصمط"]1 عنن نع عدم عل غجمووء» 11 

لمك 11 6غندوة 1 عه ععتنكناز 16 تعتندقة غزمك 11 .عغتدوتمة1 عه ععتعغتطعة'! تغطعةمصعء عتمي 

وعل و نز لانو عنمي عد لتأتووعه1 رعلققه5 عضفعدم راع عناوأسمممءة ععلكداز 14 ممع 

ع1 عنن عتفغقصم مه'1 عنن ع 6تاقمتتصتصمء 18[ عل صزّءة ع1 فمفكل كعدوىع صدولع دمع عدمولك 
.عتغكتد 19[غء ماع لتاقم 5[ ععوة عمععناز عومعطعت و[ عع عندننا 


ها ذه عل أذع ,كلام عوليع'م أمعع'| مدن أقاقع وا ,أن 'لندزناة مقصابؤينى علومى | 0805 ,عبن 5ممواعقءم (1] 
6184" عقم بكاناة ,ؤقلات|ا 5أ0قمت8| 5ع هيام مه 6ؤزؤاء56 


.ةالقنانما! اع : عونت ذا (1] 


عل 6 غ6 وميم و1 ذوعاء عاأقكهة ععتنادداز د[ عمعقتلدكة: عل معزمم عسمغلقاممت ع1 (305 
رلهتمصقع د 166نممهم علممعع 13 «عسلءممتاة فق عفكاقممء 11 .(16نةستاتصستدمء) فسسين 
ذه رع#معمء كدم عنكتهع'م علاء زد كنقلا عفاظ'! غة عغءعصمعم 19 عدامم ,عئؤوليد علاء'تؤوءه1 
(عقعلقطة) وع5دعطعءك دعل عاأنممدمط ع نز للاتن هذه عنوفط بععمدودكتقم هد ععطء6ممع غزمل 
.تتلصومكة كتدام ع1 فق ع1 غوة”) .وع انتوم كبام 5ع1 تتنامم ععتلنازععم غم 


عملم هآ عإعوموعة علك عمعصةم مع'دنو 5عملة ,عداوتهداةذ 101 15[ عدم عُنزرة غنط ع1 
غ165 5ع[ عنانو غصقط ةمصع تع ععلاكباز هآ عتاطوة'ل ووعت رعوؤغؤمعم 12 عء ع[لعنل تلم 
قتلقل غصةل؟ عناوتطءعمفوناه ععوععءمعدمام عصثل وصنتهدم وع1 عععضةء عمع 1ن صتععة'ة عم 
رقع طعا 523 عتغهع غعمعمعنتوتمن غمعوعة'1 ععلتممك غمدمتمع عه عجن[ ع1 عع ععمء اتمه:'1 
وعط .قلءمعم ع1 عع غمعصمع د حفل ع1 ,رتصته هل فمهل غتر؟ ممعع دعل عُغتعهزقم 1 عدو غمدلمعم 
ؤعاطصفء 5غمععموعمقم عل عمصعة عصنا معتمضنكقمم فذق 5عملهة كوم غمعلعقة عم و5ع تنوم كتااط 
ممصملكننه ه تعزنآ ع0 .عتعددة ع1[ عل نه ععتتاطتدكة'1 عل يممققت دا عل ع«طتلتيوة'1 مععممعم عل 
تاعة صنة معانو عععمططة حصوأوآ.آ .عغصددئاءه10 عع عغمه1 غزه5 عغتاقمتاصصم عننمم عدو 
2 ف أضدتن تاعلط ف 5غأعصمعع معام عل » : عتك د عنغطممءعط عنآ .وععايهم دعل عند نز 11 
عتدووعهم غوعك ماع للاناوم هآ »> : غمعمعلهوة عتل 2 11 ,+ (عكدك1) عأناةلكمة!1 عه معع يهم 
.« 6غنافلكصة"]! عل 


'تنوة]1 علاءمترة'ة ننو عمنل116 3 عتتةغ عهنا (وصعط) « مع6غممم » 2 عتغطموءط عن[ 
ذ غمعاناءء دو عه ركم ةصملتكنا]/1 عدناة غمممععدممة عتتلواعطك عتتلة عمدعتئقم عل متكعة عتقنر 
عمغم 12[ عتده .(1) فممسلدكن8 15 كداهغ ة غمممعاعدممة معلط صن غتةء و مع للانن عدثل 
عااعه عل معقته امهعم وعلط .وطلطف1]8 قة عتع؛ عمن « 6ارعومع » عمعدمع لدو ه عمصصن" ,مت 
! عمعتعمةصطة كتامم عتتاءغ عنغعن) ! كأمهةوم) دعل عمصمترط 0 > : ععتل نط غمععصتر عحعن 
عتمعمع غتدمععوممة قتامم 8116 ! وووتاتطةز 18 عصفلمعم بمغقطتممء كدهةة ذ5نامم علاء عنمظ] 
تقد" .« 2 عقع6غمعم > ناءقة'1 أمتاوعده ! ممهلوآ'1 عمقل 65ممء 5عصضتممة ؤنامت عتدوده1 
! ناع81 ف غعمعممءمقعدودمة كصعاط و5عآ » : غتلدمممء عدعا 11 كتنام غصفغكمة صن غنطء6 مم 
قعصتة2عء عغته؟ 06 غستقصمصم عغتمعة'ه عز 51 ! بعاط عل ومتسنققى دعل غصهد ومعع ؤعنل 
لتاءة صن عععئعءة عل « مُع6غه0ئم » وتدعتتف'م عز ,تعلط عل عزه؟ 12[ فصقل عزعؤوع؟ عتمم وعومط 
(2) « ممحرممة 


عصن ععلمععم عل غلم ع1 « مع68]مءم» « متصقط » غعمم ع1 عدم ععلمعنمع غبدء 11 

5 عل صعاط صنا عمتهك مع عتامم ع6لاعم 6غ6تاممعم غتلهة أدنو علممع؟ عل ,ع كلمعمناد عمتوعىء 
بمتمؤعط غده مع أنان 6أناةمتاتصممم عنععء عل وععطمسعم ع1 عغمعطفصقط عغصمل ,6غتامقستتستمرم 
ناكم 5ع[ عصمولا كتامص عننووه10 رغمعممع [طؤوع صمعماة بغمعمععتقك غتدعدممة كناءء زحاه عع 
.قطلطق8 عل (1) « وعمع06عم > دععمع) و06 موعمط غمعقة'! 3 عقمس” عقم وعممممل كصم 
« صاموعط ع1 عصهقل غمع انام ع5 أنانو عتناءه 3 » اأمعتهاة دعو دعوم 5ع عننو عقلنةمهد 2 انا 11 
15 قصهل ععئا غدعم مه'1 غننو ,عه غمعمعة]ل[عغتعيىء عُغدوزة 2 أن[ 1 كتهنظ .(مذزلقغطتدم) 
ده مؤكلذ' ص16 3 غمصفمععدممة وعنغط دعل 5هم ع[ندم عدص ع1آ8 > . (2) ععزمؤوتط'0 وععرنز[ 
أممعتنة أعزمعك عتع1 عمعلععم كلأنودنه1 دنه عق ,(معطعكت فمعع دعل غمعتدوة”ء) أحث' درطآ 
عذلاناةم عه عتانو كتلصة ,كستوعع 5عبع[ 3 عع وعءتصلةم وعدع1 ق3 عتمعبعع عل عزوزه! ع1 وعناوزنه: 


.10 .م ,تتقاذا"! فل عديوزاداعم8 ها : أ'فظا5 هخامقاؤياان]ا عافنعمل ءزملا (2) غ8 (1) 
.« 4والقوواأقد ء» ؤل غعروة 15 كمهقك « قوقامعم » : قروزلا (1) 
6١ 00‏ 'ك « اقطوسوقةا اع ١ه‏ : كوول 5لءم ,ناذا (2) 
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ع علمء؟ عل ععطءمممء :"5 72تامم ع2 ,ناقعمتام صو تالئعم قعناة أنو دغل ,عردعءمعطلهم 
.« كغصهلزم2) وعل ععملءط 0 : نيعتكن عل عع كتمدكمء وعد ععتنة غزم؟ 


لع عفغط'! عك علتة'1 ععلممععل عل عزمعل عا ه عووعئؤقل 18 عمقل عتمصمط غع) 
: تاعغنامزة'ل عمقم0” عكتتلق ع1 غ8 .6ع كتقمح 2[ كمقك عظمرمء 511 [قدص -اءعئلاعط نال غعدم و5 

دم غقغنام عملدعم نان-وءةكتتام ,هد عذقلق نباعا ف ع«عمدملمقطة وع1 ,تمد رعل-وزه10 » 
عه'!1 عل ععمهمل غدعا عنو أممم عتمم علعهء ذتنام ؤدع ععقغنعقم تلك عتصعيامء جنع < عيغم 
غمه كللأنهو ,وعمتة 16 ممعم وه5 3 غمع ا مومصة عنمع عاععء عنان 5له3 عز رتنا0 .عمعهءة'[ عل عه 
ع[ .تمهاة1'1 فمهك غمدعم مع +معتوجة'1 كلين عه هووتلتطهز 14 قصفك علا عتمم بمغقطصرفى 
فعفل مغطععقم عغتدهم ؤوعت” ر5تمل8 .لتدية عداع[ 3 عذكنازما كتناد عز عدن غمعفمعم كلأاتن كلدد 
.« هأعه اناه غلة1 نه'ز غناو باعانا عل عزمن 13 


طنتلقط ع1 عناوهقوعم مع عصععهم عل ممعة عمن ودع عممم"ل عزهم'ك عتغتصهم عنعن 

كامع (ع0 ستتصعصم مع غمعوممكتل) ومقل 355045 عصمة وعصحصوط 5عآ » : عنغطترمعط تل 
لاتتلمء عمأعصلم تله عمعمكمم ؤوء عاتدلصمء 55 .« دعع ع1 غة عمفعتضهح غ1 رنروء'! . فعومك 
.« غناء[728 ععتلنازةغم صن ععغليكٌ عتدمع ععلمتمط اهم مت عع ءممصية عزمل م0 » : عتك أنان 


تاه عمعتمعلمعة عتممصعء ننو عع عنولءمعل!1 عأمصعئك ميا #عصممك كمم امم كترمآ] 

ع5 تتاو 5عوتأناودم وعم عمف وع1 متعباطلنكتل عل وعموهتاد تتا مه بععقاء مكا .عممون' عل عمكتلفى 

غ8 مع عه وقباءء قتقصط)” .قصعع عندة عتعمدمك ع1 عل عع عترتزذ مع غع ومم1 دع عمعته رمن 
: وعءطغامء وعامعهم دعة هعدمممعم للأتن نعملة ؤوء'0 عمط" عل 6ععتئممهءم و1 


أناق غتتاءء غتامم معلا غلوععاقء2 عم 1[ روععرة؛ 5ع1 5غغ6نام ععهة]عدم الداعل مه'1 51 » 
عكتتاكصء عمعتةعلمع القند أناو 5ومقسلهون1 وعك 5م21 ععتل عننو غ1 ,دده مغزمة غمعتهعلمعن 
عم عمل عمعن 2 عقلكوومم 4ع عمنعقط ,عقدطتنكتل عنم 4 ععنعغ 19 عنو معنمغقصف عتمم 
قستاعطمعه ع1 عتمم و5عممعئلةعز عع وعممعليرة ممع دعل 1ل مومعو عدو غ8 .معتم غنلد 
.(1) « 2 وتإقح وعء عل وعتتناء7 5ع[ غع 


تنو عنناءء ع0 تلشف تمفقسة! ععننة غيط ندنو ,اعطوزا مصط1ة طلده11 عين غغصمعة: م© 

5 رقع655] قعه وعتاطلنادتكل نه 51 »> : ععتميعل عه ذ غثتل ,عممه©"' 3 ممدتمء غمعءغمصدمل 

نام رممقتتدموتل عدع1 وغعمة كتنا2 .قمعع وعءء عل فمصتهم وع1 عم غممععة وغغأوءمج ددم[ 
.(2) « عصممعء عادعة عصتخل ننه عتمصوط لتعد متخك كمتقمم دع[ ممع م6مععمم وععد 


ع غمعموء2 عمتامئع معنا عمع وعومعصصدة مع كءطععمتد دع ععوم عدم عل تعنا دهف 
رقغصفل6وومم ومعع ع0 عزوق علاعكاتاممه عمد معغصعمع عل عه عغغطممع2 نكل كومممعوصصم 
لصقعع كتاآام تنا ,تهتجتة. لق غعتل عسحصمء ,عععجط عمة61:م غده وعقاينة قصتهمع غك متهم" 
عو7© عتهة غمدووته[ د5ع1 مع رقععهللة؟ دعدع1 كمفكل كتمعه فلل عل عع عطولاء؟ 5غنعم عل ععطدمم 
ع[ ععودم عه عئ2ءغ 12 «معماعنعع عمتة؟ عمعتمعامم ذلا أوصمتمة .كمع ومم د5ععمممم وعده1 
نم15 متعتاة'ناو ععمعكقممء عصلعام غمعتدجة 115 غمء1'8 ذة غمعنتوعيعل دلثبنو غؤمدما 
كنا0غ أمعلماة كلذ عد .ععمم؟ عل ننه كمع عل غأهة عه غناو روعع2ء1 دوعن عععغطعة غتةنانامم عم 
متعننة”ل خط بعاأضة7 عصتحية' #عزطه'1 ععتة؟ غمعنتهةكتامم عم وصعلط وعه عتن ل«مععة”ل 
.(3) عممختعطا 


102 م.م ,ا'قطر5 قرتامةأكدانا عقم + هوادا'ا هق مصدأاواءم5 ها » (2) غم )١[‏ 
.لراعة0 ام دظا 0[عه0' نطف 6ل امسق آى أمةغات 
.17 .م ,01008118 ١نطا'ل‏ أصطوهكا آله أوهئاء ,ععنمدد موقا (7) 


: أءزناة عه ذف عغتعة معطم تنطاطة طلتعط مععموعء: مآ 


لدمفمعع غمء6 :مل كممدتهع دعل نيا غمعسعهناز مهمد 6فقط 2 نقد نان كمهذجعم كتدهل » 
: كتمع عل ع«طددم5 تله غهمد أنانو 


عله 'ل وعممع: دع1 عم ,ععغعهه؟ عن6لعممهم عدومعع عمتخك ممقمقى م1 معطءةمصسظ (10 
عععمة عوواعدم وع1 ده 51 ,كمقللع# عل ومعتلائم عل 5ععتلائند دعل غمعغخرصم عتعرة عل عء 
255605 ذ5متع عل عدققك عصنا غتدمع 6تولهم رعقى مه دمعع عل كت تللتنم عل وعمتدعتك وعل 


5ءه 46ممممة غدق ( زلممقطعا) عععدهة غؤصها"]! ,عهونعدم ءه عطقمدي مه*[1 51 (20 
.ناعزنآ عل عزه؟ ع1 عمقل لمطثل ع1 عع غوغظ'1 عنامم عمقغمة7اة صنا قتاعد وعررع 


غمعوعة'ل مصتممم عل #6ومصقتل غتوعتة غه1'5 رمعغسطلئؤكتل عن غصعتهة2 وعميع) وعه 51 (30 
تاه[ .قعناتكتتوم 5ع1 غع وعلاتاء؟ 163 رقمتأعطمعه دع1 عقتل-٠قئوعكء‏ ,وعاطته متام دعا ععل21 عتمم 
5 رقتصتصنات 8[ عل عأم6غصا"]! ععناذد غمعصمععنز مد 6مقط و عتهممن' عكتلق ع1 عناو قممغهغقطمى 
ناك وصمةءة نك 5أمصعل6مء26م ومنتفعععء عل عامله6هم ع5 عدعصمعامصسزة غندهمغ نام غتصعيد لانو 
(1) « كعمتجتك ممنعنلفمعظ8 ها عع عمغتوظ 12[ ندا عدة) ,عتغطممءظ 


غ6 11زمعم علصوعع 19 كلم 2 صصمقاأذآ'1 ر,وعء[صصععيء و5معتتمعئم مدعل وع1 عصقك ,زه5 
عأممعع عسمغتقلمى ع1 فصفل 51 :ر صتتصصسم عغمم6غصة”] عك ممق زوممدتل 19 ذ علاعسل1ستلما 
6غق ممعم علصمعع عععء عل (تطعيم) عمعمؤممم1لء9قل ع1 عع مملنعوممة'! عطءةممع 4ه لا 
تنو كممغةغقممء قتامص بغهغ1'85 عل صماووءؤ5ومم دع ع6طادمم غنط عمغتمععل عع عنن وغعة 
وله عنوقط وأعنلتختلمذ كصعتط دعل ععدم 3 +معتمعءممماء06 عه غتلععنهمة (صداد1'1) 
ععقى عل عاطتامععكند (عقعلقطة) وءدمعطعك وغل عدموتاهممممتم ننه اأقعسعمدموععة ه نز لاني 
عتم ,ع106 عع أصةغمعصصمء بقتطه2 تط4ة طعاتغط عط ,معقاعممءم علصوعع عع 
: غمعمع | أعتمععء 

(مصؤععط) عتتتلل غوء عقعلغطة]1 عدن غمهكتامعم (طغتلمط) ععغطممء2 يلل ومممه:م وعة » 
عنطقمم لذ عق ,امعصسمعموممعع2 غعء غغرع2 عنين عصغمة 15 غزدة عنان علاعنن ئوندة ططصمم غممد 
.( قعتكتلة ناه قامعمع 76 رغمعصتلهة) ممعلتط معلل مملعواتوعك 12[ عل غقسة عند رج وطقط » نت 
2 ذ ععلمعءه'ل وعاطته؟ كدام وع1 عطعفمصء عقلغطة"!] عننو ععتكل عممل كتامتتدامم دتامال 
عكلمغغلزمميم ومعع عل 3 نز للأدوه1 رأعلاء مط .معلعم عه معمععجع'ل عع عأمعتعة 6غ116مام 
كغناءم 5ع[ بعامعلا مع وعكلم وعممةء وع1[ وعذندهغ غضعئغداءة كنو عدنء غمهة عه ,ومعاممع) 
عل عتدوعل ع[ .غل6نوعة وع1 عتامخ عتناء عتقغصم ماغنا كهقم غصعزاتعم عم 5ربناعغ أتعاتيهم 
.(2) « عتمع عع ملل ودملة ودع 6 ]منج '! 


صدة غتة ناعلط) يوغطه7 نط4 طعلتعجك نل ععصقعع أكمدوتصة"]! غتقمممء علدمم ع1 غدده1 
165 وتقتصدز غتهغغ12 عم عه مغتثة؟ هم[ عئعة غتدتزمى أبنو عه غمعسعمع] غتدمعفيمة 11 .(عسة 
عنان ونه؟ عتاوقط ممتمامه'ل غعمعومفقط تنو سدعء عل هدم غتةع6'ه 11 .عأمكنامط له دعتقتتصمط 
ندم علغء6مم أننو عه غلك 2 لانن عتتل غدعم غمص مه'1 أمدوحهامم ؤدء'0) .عوممط عمنتوق ءا 
مهك5 ,ؤموزووعهم و1 5عغنام؟ 3 65156 5عتامزنام؟ 2 [ذ عهن) .عتمتدى عقجز ناه عتمكتصناءزمممه 
3 غتك علآء] .تنه كهم هص 11 دنة)1 .كتتاممع دعتاواعنو تله؟ 2 أتط عصعع؟ علنمنعة 
.أن عل 539085 قتامه عتاقن عه ,كسمتم تنلل رؤوع”) .كغتامز 5غ5 عل مط 12 ق'نودناز ممق أؤمط 
.غصولة؟ 5تلآم ع1 غؤوع تاعادا 


36 صبرلء هناواقضقافا فأفاء55 قا 6ل 5ممم)ت م ») لإققله! اع 'هوهمازفنه1! اع ؛ قعدامج نندظم (31) 
.62 .م ,لاطا (2) 
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-اناء زووع 4[ 


دع رصقأذ1 مع علقعهة عمتكنز عل ومععممء يلك توععمة صن عُصصمك 5صم9ة 5نهل] 
غدط علاء غصمه صمجقة 12 عع منتلقمط دذد غتمةعء صم رعصععا ود كزه؟ ه1 ق غناه) عمممتمصويى 
.سماأة]'1 عل وعغصقللءط دننام ع1 وعتاوهمة دده عنٌ5تلهة: 


تنا[ تنو عتناوتدمصمءة ععتقناز 19 عل تمعتمم ع1 6متصعيك عمعم عل وصمعهة و5ترولر 

أنتهداه؟ تآ ادن علممءءة 12 عقح عمصممغتلصم عع عمغتمعيم 12 بععلاء مقا .عفدط عل نمه 

عااعه ‏ تعمةصمرمء عل مع عطيعم ع1 ناما أو غ8 .رعفل ممم عو عل ومعتزمدص وكا 
: غتعءة ناو غممكا .1 ,عطدهدمدائطم ععطغاق ميكل ع106 عمد ة مغاعةءمعصةاصصم 


قأععمم وع1 : وععله + معصة[صصصمء غفع فك دعل عل ءعومصصيم عد غمعممعلمع نمع نآ » 
خمعصمع قغصمء عص عع وعل21؟ غصمة ,قمملقوقمعة 5ع1 قصدد رئغمععمم وعغن1آ .كصمفلةقمعة و16 عع 
« صملغوعطتمونة تم غناط خم عممثم دعلاء ؛ 5ع اوداع غصمد ريو أمععمم قضقه ركمم ةدمعو وعنآ .معتر 
اق علقكه5 ععادناز 18 عناو ,تنام فممم ةق عتعزتد عه عل عنعؤموء ع1 ومقل ,كتوعتل عز ,(1) 
صمغتلمم 18 ,ععصةةوطندو 54 بكتاعمعغ 54 عوع عناوتمرمممعءة ععلاقسز 12[ غناو غء غمععصم ع[ 
.عكناوتاممة عنمة غنعم عص عاآء امناو قصدد 


عل غتمعل ع1 عنو عتصسداءمتم حمقلهآ'1 عدو دعملة غمعصعغعنة لتصندعة مع غمعصصرمن 
امنفغصة! عملم لدعفمقع ععممعمة"[ عدو ,6 سمصتصصم 18 عل عتمعل هه عئا غدء دمل تستلمة"ا 
عتزملظ 7 صتعفط عل أباءء غمقلة ع55هم قصصيه ه[ عل معلط ع1 عدو عع ععتانه هدم 
كصقك تتقصمك ننه 1654 ,ككدمثة غتدة ملأستلصاة"]1 عنو عمدذد مآع غنةئ مكتلومع 4 ممزهناءم 
.6م50 8ه[ عل عدقهدم 


+88 ,مملهتاء كلم 12 ق ؤقهء صدلوآ"'! عدو كدمله غمعصع ضيه لتطتمعز مع ؛غمعصمدمن 
رعظتمعلة مصقالوآ”آ » : ععءزند عء.ة عتدعتهة طزه لأيو5 7 علتمأغدم لأهكدة ععلره غء 
غممغقامصصهمء مع ,لممقطلئص) ممع ووتصوونه ننه عصغؤورزد بعمععلمم ععدهممة[ ع1 وغعمة'ل 
بععمعقكصهةء 18 عل نوع لتم جه ,لملتوة*) عصومك يلك عقل1"1 عهم كمعد يعتمععل عء 5زمقعغنه 
عنقم مقلم عع (لونالناة) غمعصءء :ممصم نلك تتقعكتم ند (وناسطعا[) عدوتطة:1 عل علاءء كنم 
.(1) « كمه تموعكلمه ننه (ه'تتقط) عمتحتك 11 عل علاءء 


ع0]686ثلط غلقاة ,عناوتصمدمءة ععنادناز 12 عل ععنة معدة [صحصمقء رعاههقهة ععتادداز مئاع 
ناقء265 هنا غتامة عدم رع2106 رعتطع همع غقمئة 15116 .ممغمعنتاممة همد ق أتقالك؟؟ نو غمعظ'1 عدم 
3 ف ناه عك5معصصد كأصق صنداذة عأطقعتدصصسم ,ععصدكتعمعاط عل وععته[تادمم كممةغ د تعمل 
عناوقطك ععع6ؤمعم عل وعاطقصق ,وعفاتة عل غم 3 ععصن دع1 رمعسلمة عع وعاععتتياه ممتقم 
عتطترمء رع غتدمغ غ8 .معطصرمععند عل غصلمم ع1 عند ننه 6ختومء1'507 عل عتستعزية عصتصمط 
.هملع معتاممة صمة عدامم عطوكقء'0 عتكتناة غداءغةأولومآ دل عنتحنه'!1 غثةءم ,نا قصمكة”1 كنامة 
عل 5«مطعل مع بلع غنم ع عومط عتاواآعنان خط لتنوزنة لعفو ,ععلط مخمدة ال-4 
2 5565هم 5صممءغ 5ع1 عطقل ُدوتاممة غن؟ لأتن لءغ رصولة1آ "!1 عدم نجممء عغلده'1 


وع1 غمعمع[لدةة كمع غمغنتهعة'صعءه رعاعة*' اأعلطف' نط1 عمدمن'ل عدوممة*1 ذه : كتاام معزظ 
تكمععتلما وع1 غء (م2عمقوبط) د5ععتاتاوم 5ع1 عممممط كتقمد ,ركهم امعتةغكتء'م أنو قغصمتلمعمم 
: مهلغللة ممغتامععم ها عل وملأعدلمناما ,لقتنا ومولدظ ها فل قنولكزك ها) سحلا معصافق عهل عاتئاء)! : غمهكا 1١‏ (1) 


ب* لقااط ,ةأأاروع8 قمذه معوونهو )ممع ال , عوها قصاة ممومقنانما؟]ممع عمطه هأإلروع8 واطاء 
.عامقا هه ملعاممة مواأوية سا : طأه0 لالزه85 )١(‏ 
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عا عتهبوءةء عل وعاطتامءوفية ممعع ومع عل ععدع عللنه غتوسيمى عم م0 .(متعلهدمهص) 
« متعلهوقةدم » دعل ع1د162 دمقتمطفل 1[ عننو علود ده'1 عمو دعملة عقعلقج 15 عل غتسلهءم 
ج« عمصمة عمن عمقلصعم عتعتامص عد أمدو عل 5ةم غهه'ص أناو غتناع» » ؛ غوع 


ناك كممكتةة كته[ > : عدادز هنا عتك عكتلقى عصغم ع1 كدهة عدوتكف'ل متعم ت5مع عآ 
ب« ! عقعلمه د[ عتموعععع عل غقامءءءة ثنو منذبواعيي ععصمى عل مطه عخرمم قة عغممم 


معوعة عتهقط كسام من عمووع صمة كفك ,ععلصءة علاعئدعم علققمة ععتاقكناز هآ 

غنه علاء'نبيو زوه أعلضعووء 1[ ,تععلنه؟ دده عصحممء وامتعاءممق 2 غمعصءدوتمصدمة'0 

غذه5 علآء:' ناو غوعت [علمعووء”آ ! علتضتهوعد 18 غء فمقهءأمامعء'1 ,عتمممعتن 14 عسلعممناد 

معت [علمعووة 1[ ,ومعععطنا معد غة فصصمط'![ عل ُعتموتك ها عدوتصدعدع علاء'ننو ,علميئعمعع 

لباو تعلط عل ممنوتاءء 12[ غلمة عه عننو عع وعااءتهصضامة كمعتعلوب 5ع1 عوؤمعم علاء'نيو 
,عسنتسرهل6 م 


,(1) طغه© لتت5 غتق 1'5 عصممم رد علهكدة ععتكناز » رتعلنده؟ كدامء؟ أى رذاءتء اعمصق 
ب(لعمعتلمنهة) « وتوجلوعقغط1 » ,(2) مقطه7 نطق طعلتعط ععنة ,« علققمة عغتعدلتاهة » تنه 
: علو نننو علمعوطدت1 الى لقسمسغطت8 عنعغعمل ع1 ععلة 


عا عهع'نو عه معتممهذ عوءكء صملو1 مع عمعكتلمكدة عل كدص 2 نزام لانن عقط » 

عمواعقمة وهة رصفاة]'1 ععلمعءمصم ةق غ6نقدمةعصا عمتفمعه عمنا متعععممم عء عمكتلمكهد 

أنو دعدوتتصماقا كذه1 وع1 ععتقصمم عل منه! غوء صم'ننو عع وتاممم غع وكلاءءزطهة 5ع5 ,ركقأصعم 
(3) « أعزناة ع6 3 غمعئغعممم2 عو 


عةلاءعممة 15 عدو أكصتة ,« حمماءآ"! عل عمكتلقكو: ع1 » رمععم ]هم كناه؟ له رف[ تمعصصهلك 
مووعة11 لتطفقط ع1 عت 1'5 عصصم ,ره عناوتصةاآةا عموتلمكه: عل » ننه ,(4) ثقطة قطمذؤدت)1 
عغنان بالإمناوم بمتفصعل مععتمء مذ ده'1 عتنو صتمط عغينة غيامع تناءعمصممك زر (5) فمصوظ 41 
متأنن عتوععة عم لذ 2[عه عمدة عه .تمعاصمء صنا عتمككمعم عقت فتتدنة مه" عنن عأطمعم ع[ 
! مدهماأة 
.كمقهماة 5ع[ قصفك نم ,قعصئهة وع1 فصقل ته ,كسمم 5ع1 عمقل تم عللوعم عم اعت معووع .1 
عقاق بعغقلة علأء'ننو عوعت رأعتمعووع بآ ,ععمموطيد ها غدعء رمصعغصم ع1 غوعاء ,اعلقمعووء'با 
عل عدم عتطءاممة ,تصمهلوآ'1 عل عو'ل معلغقنة ذ5ع1 عصفلمعم انط علء'ننو علاء؛ ,علقكهة ععندتر 
ذ وعممكممفء غمعءمععتدةوعءقم عمئعغ غصع كلمل رنعأا! “عتصعءم مع رللنيو 5غئامممة عانلوع انامار 
ذ عتتتوطة وأعه عتمم كمهذد يفقصصره 4[ عل تتلءء 3 ععتل-قعوعت ,لومفمعع عغغنص"ا 
قعصصوط روععمء كمع دعل أودناج غاصضتهء تتمعء غزمة لاتب غ8 .دالتسعتلصة"! عل غمعصمعءكنمنك "!1 
فذعء (لقطة زذ) اعمصمقةع ععمكء'! عل عمفقيق به ععقعع رقممعغهم وعمعناة قعل ر5ع5221017215 ناه 
علمهة ععكناز عنععء عاتتاكمع'ن0 .غمعصمعمممناءع هعم عل غء صملعوءهتاقصة'ل دعاوغم وعد 
عنوكتدم ره عموتلهكمد » عل خباءء عصغم ,وعلمه؟ مه'1 عننو صمم ع1 عدم عمموتككل عزمد 
كمعد ع1[ ععغكمم تنا[ ضم'نن تانتاوط رؤعنامز قمم عل ععغقععم عودعصبعرز هل عدو فاعتتاءة عوعت 


.#اأاعمة معناسيل ها : ذنه0 الائزوة (1) 

مناواتصواها 8661646 ها : ة6ناه2 نامطة 0قلتلمقادلا طاأقط6 (2) 

مولأمودماما ممه هل ونلمواة'| عاك غه أهاع'! عند ملرصرزه مطا'ل 8م16 هها : عأدبوطنلا اع لقمصهلنلا عنوزعمهم (3) 
.نو المومعة عوامصمل ها كممة 

.الهاءةا'! هك مقنوهالواعم8 ها : أ'قطاأ5ة قلامةأوبااا +ناعاعه2 (4) 

أعقااحاة الذة «سام سطفاء : عمخظه5 ام أقلنموز0 .م مك ععينا|ا ناه ومأئعنالم”اما مهمد 855ل ,قمومق8 أذ موووولا (5) 
.< مألوع منوأاواعه5 وا 
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« عوفعتط » وع! ,(عذتاملكما) « علمنك » ع1 عننو عناتة غنامغ ؤوء أتن عع غمعزيهعم أننا أننو 
« علومقطة1 آء » عمعصسعامصهه غتام ,وعطقتموند 11 .(عتنو1[ةل1) «< علفعط؛ » ده ,(معوغزم) 
5عآ » :؛ عغطممءط عتمم عل عنمءءمهم ع1 وماءة ,وغتتمع ععل عع 5نعمقاء معل مغبامقمتاسصصقء 

لغناقط وتاح غك) « ,..وقن550ة 5ع غصمة معسصمط 


نالك 5عأهممققم وعلصوعع وع1 فمفل ,خآ غء قز روعناوز 5ومم ع كدم ونافصءؤورونوه؟ علج 
تعلتتسلوكة غتقضدامم ده'! عسو دمغ وعنتتتدم عل نه كعممتلمعمم كتدوع عل رماع 06 علصمد 
بعصصعء6ممقنء عووععم 18 قمفل ,ؤمضةغغ 5مغتمععل وعء نآ كهم كنامص-قممعة*81 2ئعممتلصعم وعل 3 
مع رقاه؟ 12 ة عنتقم عتتاعل دعل ناه ,تمنو عل نه لزمط عل مم غممد وعصصتصمط وعل عناق 
2 كتصلآ-5غة]8 عجترة عع ععمة1 مع غمعصموعءمم موقم ؤوء*35 واعء عصصحدم ,5ع 1لزي؟ وعمزعاحر 


26566 نوع ,عأسملاعممة رعنن ععمقم ععغم ده عل ملعو ع1 خصقل مم 6ؤوء غصفعغم لآ 
لمصعدةز ع1 عدم 6غماءء 6:6 2 لعن .متدم عل غتوط أناءة من فععمقم خصدة ككتامز د5جتعزوسآم 
كمتمامعه عل عوولهمة"! ذ #5عدممم وعاع ع عة'ل عتم عصن كممكل « علمه]8 عرآ » كتدعموء) 
اع غمةدكتدام عنام ع1 عغق8 ركتمتآ-غمغظ دعل عممتوم؟ وعل فمقل غمعتمعممماء6ل-قتاهة عل فى 
ع#طتدمه ع1 غهقة كوم ؤوع'م عه بعنط66: 3 عصممل تينو ع0 بعنعئ 9[ عل عطعك وسام م1 
قتهه بلفصعيهز عه وغعمه'ل عنداءعطصمط غمعمع حنماءء عمدد فلذعء ,فعاطقاطمود عق عل مرعاء 
أقع عناوتصسواةا علممم بلكل ممققتطأة 15 عدو ععتك ذخ ععدد8 ! عمعم ععمعئمتي عننه[ غومه 
2 عنوتقمصهف'! عل ده عممعدظ”! عل علاءء عدن لعدعة غم ذق ععنم | ائعده 


ونام «تامعتتوعط عل ؤقء تزمغقتطأة عنامم عناو عمتك كصمكانامم كنزو[ ! صمم ,ه112 
ؤنزةم وع1 قصهل عقن ! ممدتةعةصصم عصن عتاطة6 25م عممغتم كممكيامم عط كداولل ,عكته انلود 
وعتمععل وعء حمفك كتنام متامعتقعغط عتصغمم عمغغبعم عع) وعغطعكم كسام ع1 فصقم لندتادم 
عل عاق ق عومعة كسام ع[ عمذقتم ه[ عل ععمعئكليع'1 قممغهغكصمع كتمص (! وعدعلائة'دن 
عع عل عملدمء06 غمع دناعم كناو وعصصوعل ع1 كنم ععكة بعدنءلفلصوءد كسام 1 ععمعانمة:[ 
أمعصدمل مصعم عينو عمؤموع'0 كم عل ذ5نام غتهة'5 عم لأ يمتصصره 15 مضو ,ععصة) تصفعمم 
ععلاكناز 13 عتغصظ ,قتصلا-8:45 عدتنة ناه عممعتاظ مع عصخدم ر,وقصممعة وعوتلممعيوز وعل 
رتتاط'لعندهزنة ”0 عصقصاتقت1 دعل ممق قتطزة 15 عع رتمولو]'1 عفتدمءممم 19[ عدن علاآء؟ رعاققهة 
.لهه؟ ققدة عسناطة صن رع «أتامع صن 2 نز [ز 


ساووة0 الى صطآ'ل ومممعم ع1 عنمءة لع .< ؤوء عصتطل زم.آ 5[ ععنذدز م[ عمعغر زه 14 » 
: طغه© ل4عتجء5 لتطقط ع1 غتةحتوة ,عمسقم ع2 .(1) فروهنو[ لم 


نط كتداع عع وعلمدوعم نط رد عدوتصسقلة1 علصمه » عااعممة ده'! عنو علممم ع و8 >» 
تا ع عتتاعنز و12 قعزلاكناه قط قلنام 16 ,ققدم كتناه مم عم تنو علقكود مغتاقة: عم كانتب 
(2) « ععلناقكناز 8[ كلم عمعدد صشغقع عم أنو دعلقكهد عصملة بط نكم دعل قمعو *قصرى 


علتصة1 لقسمسغطت8 عتعغءمل ع1 عملا كتامم عنن عدب عل غضلمم عمعغم ع1 عوع'60 

ناه رأك10 نلك عسوتصسهاةة امآ عل عع عزمع»آ عل مغتوي وتلمل]'1 ة عدعدوء)ممم ,ممططقه مم 
عنتوتسة1ة1 عقممء2 11 عل عمتممتصةة *]11 يبه عمعصممهمعم ه للادو ععمععكمم 18 عل عنطفل 
م قمملك6 وعء و5عكدهة #كمعهممء 3 11 .ععتمعل 1'6:6 معمصع 11 3 نمع عق '5 أنو 


: كهمغأك 20115 عنان 205 د5عتدو[اعنو 


.#قاصفلة' أهة أططعقة مه' واأ'أووونيكا! ام سملم" ر 'ما مانجره0 ام مطل (1) 
.2 .م ,قلواعه5 وعاأونل ها (2) 


وعامدعم دعل عغناةة 12 عتنو عع تهمدمععم كممع0 قنامم ركععمعصصم عدم » 
عل عصغم عتمع؟”!1 عل عع ععلددز 12[ عل عمصوتمك ,ععطتوت!ا بعتطصردد ؤوع د5عدوتصهاة 
.نهقأو] ”1 


عهنا كناه5 كتامم ذه ءومصصة”د علهنه5 ععتاكبازمة[ عدن ععتقصصمءءء كمميعل كملظ » 
ب« وعمصتفصتط عع وعقتإعتعتاء؟ ومتعلهم؟ 5ع[ وعغدم غتلعضغصم تتين عصحره1 


.قصم1أكمقعطةةممة 7265 تتام ممه ةق معسترمعك ,مه أكساعمم عل عنأمع دع ,كتهعلنه؟ عل 
ععتقناز عل ععمعوطة عنمعء عمئمعع2 ق أمععكلومعم كمفصلندن]8 دع1 زه عنو عنتتك كتدعلنه؟ عل 
ععاكناز 15[ عل عمنودمهم 18 كمقل عغلنت ع1 ععمدمفة ة غمعستصقدم كلاو رحدء تصعدم علقعنو 
اء ععمومم يلل عتغلعم عل سيعلا دع[ عع بتععصعممعفصع ق مععع وع1 عمفهل مءتضعوطه 3 علهاعدو 
ع5 قتع اناه عصة كصدد عغآته مدئكل عتكتعممبرط'1 قمهل عغمعصنوطه'5 كلاد ,عتندسلمة]! عل 
حناء 3 عتعطلقم 5و1 كتل عز ره« علنه'ل مزموعط مه أتان عتنعء 5ع تامع وعمه17ة » غصوعع ممم 
رأناق عتناعء عل قهم غصدة عط 15لق عمرقصم ,عتتضتظ عزن 1 فمفل عتنة 3 متعطلهقم بعلممم عن مع 
! لمقطةدذ مستطعهلهد مه*) « دعغتئم 5تدعا غمعونتاومم > ,عتوتموعم مملودععصيد'1 صماءة 


عغاءعء غوعء' .عصاءز عناعا نم بعتغلئم عدعا لم رعلنقن مهد مدعا عم معت فاعدهز عن 
ستلقطاعلطمق عمتوععءمك ع1 بتقطعة لذل'ل عمدعنععع ع1 غمعصمعءمم مؤتعفل و'نو ممغقتطاه 
مملعوعومةة عصن عتاطةئة تلنه؟ غمه ننو (مللععة أطة) كغةءوممة دعل و5مترزمعم فق ,لنتصسطةار 
ه نس 11 بتقعلمع 12 عل كسام معانو نابا صعلط قصونة كنامج ,)© .عقلمه و1 عع ععغلم و1[ عم 
(1) مسعمقاط صط1 غتعة 15 عصصمء رصقاة1 مع علقهه:ة ععتاقدز 12 عل 5أععمكة وعئعنة'ل 
بعأتغطممغ2 عننامم روعاعغ1ه عجدمغقنو كتتامعل روعئعه دعل عدم عكتلومع عع عنواعءفل 1*5 عصصرمء 
ركهمهمضعةطممه ع5 عل وع ناذللا وتام ع1 عع ,نعم تل صملعتلفقمة8 12 عع عمغورط 12 ننط ععدد 
0 كك 


عناوتصةاكا ممغولظآ 1 ععوة:معم ]ع متصعط عتمعل ع1 كصفل عل زنع كتامط تاعز»م عووزنط 

تنو علأء رئغتاط قعد عملصلءعة ق ععلنه'1 عتعموءة5 ع1 عدنتن2 .عددء سعطلهدم مط عننسم عل 

رعمتغلفمء مكتمفتسط”]! ة (هفلددكلء) صتحتل عووودوء18 ععتممعل نل عقنع مم همنولة و[ غوء 
١‏ .كتقصتط عتمعع ع1 عدم عل 6قعفغصة"! عمقل عع معط دذد عتمم 


.فالقطمكة اع : وعولط مطا )١(‏ 
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التقددمية الاصيلة 


دواتسات تالؤينة 
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على هامش مناقشة المشروع التمهيدى للميثاق 


التقدمية الأصبلة 
عثان شبوب 


كانت فرصة مناقشة المشروع التمهيدى للميثاق الوطنى مناسبة لحوار مثمر عن 
المستوى الوطنى ساهمت فى اثراء المشروع ء ومحاولة تصحيح مساره *٠‏ 

وكان طبيعيا ان تحظى المسائل الايديولوجية بالعناية الكاملة من طرف الجميع 
بصفتها دليل العمسل فى المستقبل ٠‏ 

وقد سمحت لى هذه ال ثاقشات الغلية ء باستخلاص بعض الانطباعات عن 
منطلقانها ٠٠+‏ ودور ذلك فى الطريقة النى جرى بها النقاش ٠‏ 

وأول انطباع يتبادر الى الذهن هو ان هناك اتجاهين يطغيان على سير كل المناقشات 
رخآ :اانجاء ما سمي بالوحفية “اتام ها سيت بالتقتعية > 

ونحصر الاتحاه الادل فى الغالب » فى المتحمسين للتراث العربى الاسلاهى » والاتحاه 
الثانى فى المتحمسين للفكر الاشتراكى عامة والماركسى منه بصفة خاصة ٠‏ 

ولكن من يتنتبع سمات كلا الموقفين متابعة متأنية » مستبصرة ٠»‏ لا يجد أى اختلاف 
أو نناقض بينهما ٠٠+‏ فكلاهما ينطلقان من نظرة شكلية » رجعية » منغلقة » ومغتربة 
كما يثهال * 

ويهذا لا يمكنهما ان بحققا النهضة الحضارية فى يلادنا ٠٠٠‏ لانهما نبتتان غريبتان 
عن التربة الوطنية ٠‏ 

ولا أجد نعبيرا أصدق فى وصف كلا الانجاهين مما ذكره «١‏ تويتبى » فى كتابة : 
؛ الحضارة فى امتحان » , « ان الطريقتين اللتين يمكن ان يستعملهما فى الدفاع عن 
نفسه مجتمع صدمته قوة أجنبية » أى ضغط حضارة أجنبية أقوى منه , تتلخصان فى 
طريقة الذى يحاول أن يجد ملاذا وملجأ فى الماضى كما تصنع الزرافة حين تدس رأسها 
قى التراب حتى لا ترى الصياد الملاحق لها 2» وطريقة الذى يجرؤٌ ويقدم فيتقبل ويتلبس 
بالدخيل الهاجم عليه » ٠‏ 

ولعل الجامع لهذين الاتجاعين المتناقضين هو وحدة المنهج ٠‏ واذا عدنا الى المناعهمج 
المتبعة فى دراسة التحول الاجتماعى وجدنا منهجين رئيسيين وهما : منهج الحركة والتغير » 
2 


اببس سسب بإ-ااسبيي-يا-ا يسحت تت سم 


ومنهج الثبات والسكون ٠‏ ومنهج هذين الاتجاعين ‏ مع الاسف ‏ هو المنهج الثانى ٠‏ 
وويل لقوم ‏ كما قال أحد الكتاب ‏ يكو نون اشباح أموات لماض » أو قرود مسخ حديث. 
ل ل اآب 

فالاتجاه المحسوب على الاسلام » أو التراث عامة » رأيناه بهذه المناسبة » ومناسبات 
أخرى ٠»‏ وازاء أى موقف جديد » يعود دائما بالذاكرة الى الوراء » بدلا من ان يبعث بالخيال 
الى الامام . 

حقا ان أعظم هما تمتع به الانسان هو «٠‏ الذاكرة » و « الخيال » ٠‏ ولكن على أسناس ان 
هذه الذاكرة تثير الخيال كما هو الواقع فى المجتمعات المتحضرة » لا ان تفيد من هذا 
الخيال كما هو الشأن فى المجتمعات المتخلفة ٠‏ ولسنا ‏ طبعا ‏ نقصد بهذا اهدار التاريخ» 
والغاء الذاكرة التاريخية : فالذاكرة عى الشرط الاساسى لقدرات الخيال ٠‏ فبدون المعرفة 
التاريخية والتجارب المثراكمة لا يمكن للانسانية ان تتقدم * وانما ندعو الى أن نحصر 
التاريخ والذاكرة فى هذه الحدود ؛ دون أن يتجاوزها الى خنق الخيال وايقاف التطور ٠‏ 

ويمكن أن نطلق على هذه النظرة أيضا ء النظرة اللاتاريخية لانها لا تهتم بمرور 
التاريخ » والزمن لديها ليس بذى قيمة ٠‏ 

ولعل الانقطاع الذى حصل فى المسيرة الحضارية للشعوب العربية الاسلامية يعود » 
فيما يعود اليه , الى تخلى حمذه الشعوب عن ذلك المنهج الديناميكى الخلاق الذى أخذت به 
فى فنترات قوانها ٠٠٠‏ منهج الحركة المستمر ٠‏ والتغير الدائم * 

ولسنا فى صدد عرض الخالة التى آلت اليها هذه الشعوب فى تلك العصور ء ولكننا 
فقظ نلاحظ استمرار هذه الحالة الي يومنا الحاضر * 

ولنضرب لذلك بعض الامثلة ؛ 


دأبت وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية على تنظيم ملتقيات للفكر الاسلامى » 
وكانت مواضيعها من الغنى ٠‏ والتنوع » والشمول ؛ بحيث تعطى صورة عن الاسلام 
كما هو فىجوهره عقيدة : وفكرا » وحضارة ٠‏ وكان من النتائج الايجابية لهذه الملتقيات 
استقطاب الكثير من الشسبان والمثقفين الذين كانوا « معقدين » من هذا الجانب ٠‏ 

لكن البعض من قصيرى النظر اعتبروا هذه الملتقيات غير اسلامية » وجدول أعمالها 
خارج موضوع الاسلام ٠‏ لانهم حصروا مفهوم الاسلام ‏ جهلا ‏ فى العبادات فقط » 
وأهملوا الجانب الآخر منه وهو الجانب الاجتماعى ٠‏ أو الدتيوى بشكل عام ٠‏ 

ويمثل موقفهم هن الاشتراكية ب كما ظهر بمناسبة هناقشة مشروع الميشاق - 
امتدادا لهذه النظرة المحدودة حيث اعتبروا الاشتراكية كفرا ء وذعاتها اعداء للاسلام * 
كأن الاسلام يزكى الاستغلال 2 ويبيح الاضطهاد الاجتماعى . وهو الذى أتى لتحرير 
الانسانية من العبودية الفردية والاجتماعية ٠‏ 3 


ونحيل هؤلاء الى المحاضرة القيمة للسيد مولود قاسم نايت. بلقاسم وزير التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية المنشورة فى العدد الماضى من « الأضالة » بعئوان « العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام « ليصححوا معلوماتهم ويعمقوها عن موقف الاسلام من العدالة 
الاجتماعبية + 

وكما نلاحظ فان هذه « الجماعة » تعانى ما يسمى ب «١‏ الاغتراب » على مستويات 
السكونى مئه ء وعلى مستوى المجتمع الذى تعيش فيه » لانقطاعها عن عمومه وتطلعاته 
وعلى مسستوى العصر ومشساكله ٠‏ 

ان المجتمعات الاسلامية تواجه اليوم مشاكل عديدة فى حياتها اليومية » ولسست 
القضايا المتعلقة بجانب العبادات عى كل هذه المشاكل ٠‏ فهناك مشا كل سياسية تتعلق 
بانظمة الحكم الملبية لمطالب الشعب ٠‏ ومشاكل التنمية الاقتصادية » ومشاكل التنظيم 
الاجتماعى وغير ذلك من المشاكل التى عليها ان تتجاوزها لتلتحق بركب العصر ٠‏ 

ولكن 7 الدعاة الاسلاميين 2 عسي هذه النظرة الناقصة القاصرة لفهوم الاسلام 4 
أعملوا هذه الجوانب الاساسية من حياة المجتمعات الاسلامية » ومن الدين الاسلامى 
أيضا » واكتفوا بترديد مقولات عامة » مثل : الاسلام نظام كامل ؛ الاسلام دين ودولة , 

وهذا الاسلوب فى الدعوة لا يفيد اطلاقا ؛ يل قد يضر ؛ واضر فعلا » ولعل هذه 
الصورة المشوهة عن الاسبلام التى يحملها البعض تعود بعض مسؤوليتها الى هذا الاسلوب 
الاحوف ٠‏ 

بنبغى 'نحاوز أسلوب العموميات 2 والشعارات 3 والضجيج الهستيرى 0 والعمل 
على اعطاء مدلولات محددة لها ٠‏ 

فقعندما نقول بأن الاسملام صالح لكل زمان ومكان » فمعنى ذلك ان المبادىء النتى نادى 
بها مثل : الحرية » العدالة , الشورى ٠»‏ الاستقامة » مبادىء خالدة , تتماشى مع المنطق 
السليم الى آماد بعيدة فيما نتصور ء ولكن محتوى هذه المنادىء » ليس خالدا » ويجب 
أن نتغير وفق الحاجات المستجدة للشعوب الاسلافية ٠‏ 

وعندما ننادى أيضا بميدا الشورى ونقول : يجب أن يطبق كما طبق فى تاريخ 
يجب أن نعطى لهذا المبدأ محتوى جديدا يتفق وتعقد الحياة العصرية وتشعبها ٠‏ 

وعندما نطالب بضرورة الاستفادة بما فى تراثنا من فكر علمى » قليس معناه تطبيق 
نظريات علمائنا الاقدمين التى قد تكون غير مفيدة الآن ٠‏ ولكن المهم فى هذا هو الاستفادة 
من المنهج الذى استرشدوا به فى بحوثهم » 
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ولا باس فى هذاء بل ومن الضرورى ء ان نستفيد من تجارب غيرنا الناجحة ٠»‏ 
والمسلمون الاولون فى تصديهم لمشاكل تنظيم الدولة الاسلامية واقامة مؤسساتها 
استفادوا الى أبعد الحدود من شرائع الامم التى جاورتهم » 

ان حركة التصنيع والعلوم والتكنولوجيا وكل القوى التى تعمل فى تكييف مصير 
المجتمع الانسانى لم تعد محصورة فى رقعة ضيقة من الارض » بل أصبح مفعولها ينتشر 
سرعة هدهشة بفضل المواصلات الحديثة ٠‏ ومغنى ذلك انه لا يمكن لابة ثفافة أو حضارة 
أن تنحصر رؤية وفعلا » ولا تتسع الى آفاق العالمية الشاملة ٠‏ 

* * « 

أما قضية المعاصرة ؛ أو التقدمية ٠‏ أو غير ذلك من التعابير المشابهة المثارة الآن بصفة 
خاصة » فتستخدم عادة فى مجتمعنا استخداما شكليا لا يرتجى منها نفع:» وهى فى 
النتيجة دعوة الى الاندماج فى الغير ٠‏ والاكتساء من لباسه » والتنفس بانفاسه ٠‏ وهذا 
تعطيل للكيان الذاتى وتجميد لحركة التار بخ واختيار للسهل الجاهز من الامور » 

واذا طبقنا المقياس الاجتماعى فى التحليل ادرجنا هواة الشعارت التقدمية ضمن 
هذه العناصر الرجعية المغتربة فى مجتمعنا » لانه فى ظل هذا الاستلاب ٠‏ تفقد اللغة دقتها 
كرموز للواقع بكل عناصره واجزائه , لتحل اللفظية محل الاشساء » والشعارات محل 
المحتوى الفكرى المينى على واقغ محدد * 

ان المقابل الحقيقى للاغتراب هو امتلاك الذات أى شعور الفرد أو الجماعة بامتلاكهما 
لذانهما +٠‏ ويرى المفكر الفرنسى « غارودى » ان مقابل الاغتراب هو الابداع : « أى وعى 
الفرد لذاثه » من حيث هو حرية » مستقلة » تقوى على الفعل » وتقرير المصير فى اطار 
تاريخى ماضن + ه 

وعكذا فان الابداع الحقيقى يتم فقطء بدأ من امتلاك الذات ٠‏ وكنا نتمنى من هذه الجماعة 
« التقدمية » التى ترفع لواء الماركسية ان تدرس الماركسية بعمق , لتستفيد بعد ذلك من 
منهجها الجدلى » وتدرس به تاريخ » وحضارة ؛: وثقافة مجتمعها ٠‏ كما فعل غيرهم ب 
لتبدع على أساس ذلك * ولو فعلت ذلك لما وقععت فى هذا المنطق الشكلى ( اماء واما ) » 
ولا انتفى هذا التقابل ؛ وزالت هذه الثنائية ٠‏ لان وضع التقابل بين التطور والتقليد » 
المافى والحاضر + والاصالة والمعاصرة أى كشيئين متعارضين يتنافى مع المنهج اللجدلى 
-الذى هن المفروض انهم يستخدمونه بحكم انتمائهم اليه وبهذا يكون من المنطقى أن 
تكون أوروبا الزراعية القديمة مثلا : امتدادا متطورا لاورويا الصئاعية الحديثة ٠‏ 

اذن كل جديد ينبع من القديم » والجديد يصبح قديما نتيجة 'نجاوز يقع من داخله » 
وهكذاء حسب الحركة الجدلية ٠‏ 

والآية القرآنية ادق اذ تعبر عن هذا الجدل : « يخرج الحي من الميث » ويخرج الميت 
من سبي ث.ء »ع الآبة 3 
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ويعبر عنه ابن قتيية قائلا : « كل أدب بالاضافة الى ها قبله جديد ‏ وبالاضافة الى 
مأ بعده قديم » * 

واما قولهم فى ميدان المعرقة بأن العلوم وحدها هى الى يامكانها معرفة الحقيقة وان 
لا وجود لغير المادة ‏ فهذه نظرية مرفوضة حتى من الماركسية نفسها التى ترى فيها نزعة 
وضعية نجزيئية معادية لكل 'تصور عام » متكامل » للكون والانسان » ومناهضة للفلسفة . 

ونرى ان العقلانية أو التفكير العلمى لا يتنافى مع بعد آخر وضو ذلك الذى يربط 
ما بين الاتسان والكون * 

وتاريخ العلم حافل بمشاهير العلماء الذين لم يمنعهم تدينهم » من أن يكونوا عباقرة 
كبار آأثروا فى عصرهم وفى غير عصرهم ايما تأثير ٠‏ 

وانجلز نفسه يقول فى رسسالة بعث بها الى أحد معاصريه يسمى « بلوخ » بتاريخ 
82 : 

« لقد كتاء ماركس »؛ وأنا » مسؤولين جحزئيا ٠‏ عن تركيز الشباب على الجانب 
الاقتصادى تركيرًا أكثر مما يستحق ٠‏ لقد كان لابد لنا نحن من أن نركز على الملمدا 
الاساسى فى مواجهة معارضينا الذين ينكرونه » ولم يكن يتوافر لنا دائما الوقتء 
والمكان » والقرصة المناسبة لنسمح للعناصر الاخرى بالتدخل فى التأثير المتبادل بالقدر 
الذى السمتحقة » * 

وكما هو واضح من هذا النص » فان الت ركيز على الجانب الاقتصادى أو المادى كعامل 
وحيد فى عملية التطور كان مبالغة مقصودة » وأن التقدم ينبع من تأثير الافكار أيضا 0 
لهذا كانت العلاقة بين الفكر والواقع المادى ؛ علاقة تأثير متبادل » أى علاقة جدلية ٠‏ 


* »* 


يتبين لنا من هذا كله ان فشمل الفريقين يكمن فى عيب المنهج الشكلى السكونى الذى 
استخدماه بوعى أو بدون وعى ٠‏ والذى أدى ‏ كما رأينا ‏ الى شل التفكير » والخحضوع 
له للتقليد 32 

ولتحقيق الثورة على صعيد الفكر والثقافة » نرى ضرورة ارتكازها على قيمنا 
الاساسية أولا » وعلى ابداعنا القائم على أساس تلك القيم ؛ وعلى المركب المتناسق الناتج 
عن ذلك الجهد والابداع ثالثا » تجمع بيتها جميعا علاقة جدلية * 

ان الاسلام بالمفهوم التقدمى الاصيل ‏ لا كما يصوره الرجعيون المتغلقون ء ولا العملاء 
المضاريون ‏ كما يستميهم أحد الكتاب يمثل الاطار الاعم لتراثنا الفكرى والثقافى 
عامة » كما يمثل المجال الطبيعى لعملية الابداع التى ندعو اليها » دون ان يمنعنا ذلك 
من الاستفادة القصوى من كل التجارب الانسانية الناجحة » فى أى ميدان » ومن أية 
جهة كانت 8 
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دراسات تاريحيه ه 

الىتاعة بالحراء 
5 عة با [سح بر 
أواخرعشدااستينات من الرن 19 


ا ----00 
ومواقض واراء الجرائريين من 
دعاءات الفرسيين حول أسَابهَا 


يعيى بوعزيز 


تعرضت الجزائر خلال عهد الامبراطورية الفرنسية 
الثانية الى احداث سياسية واقتصادية واجتماعية مؤلة 
نظرا لسياسة القسوة التى اتبعها الفرنسيون تجاه 
الجزائربين » ولتوالى النكبات والكوارث الطبيعية على 
البلاد » مما حول الجزائربين الى طبقة محرومة وبائسة , 
وجعلهم احيانا يلتجئون الى العنف كوسيلة لمواجهة تلك 

٠ السياسة‎ 

| النكبات الطبيعية : 

ان العمليات العسكرية التى شنها الجيش الفرنسى على بلاد القبائل عام 1852 نتج 
عنها فقدان السكان لاستقلالهم السياسى وتحطيم انتاجهم الفلاحى والزراعى » وتخريب 


(*) هذا المقال عبارة عن فقرة من الفصل الاول من الباب الاول من دراستنا الجامعية عن 
ثورة المقرأنى والحداد عام 5871 ٠‏ 


صناعاتهم التقليدية والقضاء على أسواقهم التجارية وهلاك حيواناتهم ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فقد أدت الى فرض غرامات حرب وضرائب باهضة كانت فوق طاقة السكان (1) 

وكان من المتوقع أن يكون عقد الستينات فقرة نقاهة لهم بسبيب السياسة الجديدة 
التى حاول نابليون أن يتبعها + ولكن سسرعان ما فاجاتهم ونوالت عليهم النكبات 
والكوارث الطبيعية والاقتصادية أواخر الستينات كالجراد ء والجفاف :. والمجاعة , 
والامراض »؛ والاوبثة ٠‏ 

ففى عام 1864 بدأت اقواج الجراد تغزو البلاد من كل صوب ؛ واتخذت شكلا 
خطيرا قى مطلع عام 1866 الذى دعى « بعام الجراد » وعبرت فى شهر أبريل جبال الاطلس 
من الجنوب الى حقول الشسمال وهزارعه : والتهمت كل ها وجدته هن الخضرة والثمار , 
ففقد الناس انتاجهم وتعرضوا لضائقة مادية شديدة وكان أكثر المتضررين هم الجزاثريون 
أها الاوروبيون فكانت الازمة خفيفة عليهم لتوفر وسائل الوقاية لديهم والامكائنيات 
المادية الاخرى * 

ولقد ادعى الاب بورزى بأن « العرب لم يقاوموا الجراد , وعندما سساألناهم عن سيب 
ذلك قالوا بأن الله الذى بعثه هو الذى سيطرده » (2) وهى دعوة غريبة لا تستدد على 
أساس مقبول » لان بورزى يريد أن يتهم الجزائريين بالقدرية والتواكل ليبرر بعد ذلك 
وصغهم بالتخلف الفكرى والذهنى , وهى تهمة لا تخلو من النزعة الاستعمارية ٠‏ ثم ان 
الامر يتعلق بمصدر العيش ٠‏ ومن الصعب على شخص أو أسرة تعتمد فى حياتها على 
انتاج حقل او ضيعة أن تهملها ونتركها لرحمة الجراد ٠‏ 

وقد بقى خطر الجراد يتجدد كل عام تقريبا » ولذلك نجد الدكثور فيتال يشير اليه 
فى كثير من رسائله الى اسماعيل أوربان (3) ٠‏ وفى غامى 1869 و 1870 عاود الجراد 


7- 25 بط©« .61ذاعء لاود آآ : مأطمظ (1) 

.12-0 .مم ,1868 تعهلف) 1868 ,1867 ,1866 عأمغولق '! مك ععء«اوموقل وول ء«زماوة2 : ععصدظ عغاطف'ءآ (2) 

3) فقد قال فى رسالة 53 أبريل 3867 : « اتنا فى غزوة كبيرة , لكن ليس ضد سى 

الاعلى هذه المرة . وائما ضد الجراد » ٠‏ وقال فى رسالة 53 جويلية : « ان الجراد يزحف 
ياعداد كبيرة جنوب باتنة » ٠‏ أنظر نوشى 'ص 217 258 و 286 ٠‏ 


الهجوم على البلاد » وخاصة منطقة حكم المقرانى بمجانة التى اتلف فيها محصولات 
الفلاحين ٠‏ فزاد من بؤسهم الاقتتصادى والاجتماعى بالاضافة الى المجاعة والاويثة ٠‏ 
واضطر المقرانى بسبب ذلك الى أخذ قروض من البنوك والسماسرة اليهود يارباح عالية 
لبساعد بها الفلاحين على توفير حبوب البذر (4) ٠‏ وهذا الاقتراض هو الذى سيورنه 
مشاكل وصعوبات اواخر عام 1870 كما سسياتى ٠‏ 

وبيئما الاعالى يعانون من اخطار الجراد » حدثت زلازل فى البليدة وقرى متيجة فى 
مطلع عام 7 : (5) وانتشر مرض الكوليرا والتيفوس ٠‏ فقد ظهر مرض الكوليرا 
عام 6 بشكل محدود ٠+‏ واشتد خطره عام 7 وانتشر فى البلاد بواسطة بعض 
المسافرين الذين قدموا من الخارج عن طريق الموانى ٠‏ (6) وعانى منه الجزائريون لانعدام 
وسائل -الوقاية الصحية لديهم » وسوء حالتهم الاقتصادية والمعاشية » وعدم اهتمام 
السلطات الفرنسية بمقاومته الا فى اوساط الاوروبيين الذين كانت حالتهم الاقتصادية 
حسنة , والوقاية الصحية متوفرة لديهم ٠‏ (9) 

ومع انتشار الكوليرا » فشا ايضا مرض التيفوس ء فاخذ الجزائريون يموتون بالجملة 
فى القرى والطرقات العامة حتى أرغمت السلطات الفرنسية السكان على حفر خنادق 
عميقة لدفن الموتى ٠‏ وذكر الاب بورزى بانه ه يصعب تقدير عدد الموتى والضحايا » ولكن 
مجموع الذين ماتوا خلال شهر ين فقط » هائتان وخمسون ألف شخص ء ٠‏ (8) 

وأشار الدكتور فيتال فى عدد من رسائله الى ما كان يعانيه الجزائريون من ذلك فقال 
فى رسالة 9 جويلية 1867 « انه لم تبق الا الانساء المحزنة ماثلة أهام الاعين , كالعطشس 


51 - 50 .مح .6زه8 : عمنظ (4) 
2 - 43 .مم : ععتسدظ (5) 
6 نقل بورزى فى ( ص 55 68 ) عن تقريس لاحد الرهبان بأن هذا المرض حدث 
نتيجة لانتشار رائحة الجراد هام 21566 التى نقلتها الرياح الى المناطق الآهلة * وهى دعوة 
غريبة لان رائحة الجراد لا تبقى عاما كاملا ٠‏ أمارين فذكر فى تاريغه ( ص 50 55 ) أن 
المرض وصل الى الجزائر من تونس * 
,5 - 58 .هم : غ#ععسسظ (7) 
8 نفس المصدر ص 55 68 . 


والجوع , والتعاسة » والامراض + والاهمالى يموتون بالجملة قى السمندو », والعلمة , 
وعدة جهات أخرى من جراء الكوليرا » والتيفوس المتفشيين بسبب المجاعة , (9) ٠‏ 
وروى روبين «أن ضحايا الكوليرا فى منطقة دللس وحدها بلغوا عشرة آلاف شخص» (10). 


والى جائب مرض الكوليرا والتيفوس , كثر القحط والجفاف » وقلت من ثم المحصولات 
الزراعية والغذائية +٠‏ فمنذ عام 1865 والمطر يشح ولا ينزل الا بمقدار » وفى أيام 
قليلة من الشتاء ٠‏ ودام هذا القحط ثلاث سنوات وخاصة عام 1867 الذى قلت فيه 
حتى هياه الشرب والسقى ٠‏ وجفت الينابيع فى الصيف , واشتد البرد فى الششتاء ٠‏ 
فيبست الحشسائش وماتت المواشى خاصة فى الهضاب العليا * وتقشت من جراء ذلك 
المجاعة فى البلاد حتى أصبح الناس يؤرخون بها ويقولون حدث ذلك ه عام الشر » (11) 
وعم غلاء المواد الغذائية لدرجة اثارت دهشة الدكتور فيتال الذى حكى فى رسالة 25 
جوان 1867 : «١‏ بان سعر القمح بلغ أكثر من مائة فرنك للصاع الواحد وسسعر الشعير 
بلغي خمسة وأربعين فرنكا للصاع فى حين كان يباع عند الحرث بسعر ستقة وعشرين 
فر نكا للقنطار فى السوق » , وقال : « بأن هذا لم يحدث أبدا من قبل ونتج عنه تصاعد 
المجاعة وموت الناس بالجملة » (12) ٠‏ 


وهئد شهر نوفمبر أصبح الاعالى فى ضيق شديد * اذ استئفدوا ما عندهم هن المواد 
الغذائية ؛ وباعوا ها بقى من حيواناتهم التى نجت من الموت بأبخس الاثمان وأخذد 
سكان الهضاب العليا يهاجرون افواجا وجماعات الى اقليم التل بحثا عن الطعام » وأكل 
الكثير منهم جذور الحشائش وأوراق الاشجار , والحيات . والكلاب (13) ٠‏ بل ان البعض 


9) وذك فى رسالة 26 جويلية « بان الكوليرا غلهرت فى جهتت المسيلة . وعنابة , 
وسكيكدة , والعلمة » ٠‏ كما ذكر فى رسالة 30 من نفس الشهر « يأن هناك أكثر من ألف 
أهلى ماتوا من الكوليرا قى بسكرة ما بين 55 و 30 جويلية , ومنها انتشرت الى الجتوب 
وأصبحت ورقلة وسوف مهددة » أنظر نوشى ؛: ص 253 - 2755 * 

7 - 25 ,جح« ,1نمزاعء باد هآآ : متطامظ (10) 
- 50 .مم ,ءجزمئءة8 : عمنظ (11) 


- 210 .مم : نطعوهة1 (12) 
,4 - 22 ,جم .ءا قولف سه عجزنجمز مآ (13) 


10 


هئم 011222000 


منهم نبشوا القبور وأكلوا جثت الموتى وادعى أحد الكتاب بأنهم أكلوا حتى الاحياء من 
البشر (14) ٠‏ 

وأقدم بعض الاهالى على ارتكاب جراثم القتل والسرقات . حتى يلقى عليهم القبض 
فيضمنوا لقمة العيش اليوهى داخل السجون والمعتقلات ٠‏ وعندما كثر ازدحامهم فى 
الظرقات والساحات العامة بقرى ومدن الشمال ٠‏ بحثا عما يسد الرمق ٠‏ فى المزابل 
وأكوام القمامة » تصايح الارروبيون وطلبوا من السلطات الحاكمة أن تطردهم بدعوى 
انهم كانوا بهددون الامن والصحة العامة (15) * 

وقد أكد الحاكم العام ماكماهون عندئد « بأن سكان التل الذين توجه اليهم هؤلاء 
المنكو بون ٠‏ كانوا أيضا فى ضيق وكرب لقلة مردود انتاجهم الفلاحى » وأضاف قائلا : 
«انى طلبت من السلطات المدنية أن 'تقدم المساعدات لهم » ولكن الاوروبيين خافوا أن 
تصيبهم الامراض ٠»‏ وذلك اعطيت الاوامر لضباط الجيش لانشاء محتشدات لهم فى 
مليانة » والاصنام » وغليزان حشد فيها حوالى خمسمائة واربعين الف شخص » (16) . 
والواقع أن هذه الاماكن كانت عبارة عن محتشدات عسكرية جمع فيها الاهالى لا من أجل 
اسعافهم » وانما لتوفير الامن للاوروبيين (17) ٠‏ وأورد كل هن بورزى » وشارل 
كوفى (18) أمثلة كثيرة لمظاهر المجاعة فى عدة أهماكن من البلاد بأرقام وتواريخ محددة 
تثبت أن ضحاياها كانوا لا يقلون عن ثلاثمائة ألف شخص بينما أوصلهم البعض الى 
ضعف هذا العدد (19) * 

ففى عمالة قسنطينة مات هائة وسنتونُ ألف شخص (20) ٠‏ ونقل بورزى عن اسقف 
مدينة الجزائر أن عدد المونى قد بلغ مائة ألف شخص فى عمالة الجزائر » وانه خلال 


سكم 


- 439 ,مم : 00 (14) 
5 هكذا يذكر يورزى فى كتايه ( عن 715 34 ونا يميه . . مضيفا ه بأن الجائعين 


تحولوا الى لسوص وقطاع طرق للنهب والسلب والسرقة » ٠‏ 
(1932 عنعوط) .ماسعوهالة ع4 عاك «روطهاالعه]ة تمطعف وس عاك ععنونرة31 : دمطمللا عملا -وتهب + ع.آ (16) 
.0 - 0528*.صطط 
58 56 بوم .عتفولق 1 : م11 (17) 
ءاول دن 1116م[ وا عل وءوساءتس وغل يوء< 2015 كعك 0 ا : ونه وعاتقط (18) 
3-0 والاسية /6/05 ععنمطقةى5) 
8 .مم : منعدكلة (19) 
8 و .مم 671116 صمة (20) 


2ظؤظ213111--للل-ل١١22‎ 


شهرين فقط مات تسعة عثير ألفا (21) ٠‏ وتجاوز عدد المونى فى عمالة وهران مائة 
ألف شخص (22) ٠‏ 

وحسست رأى جول فافر فان عدد السكان الجزائريين نقص بمقدار الربع خلال عشر 
ستوات . وذلك نتيجة للبطء المستمر فى عدد المواليد منذ الاحتلال من جهة . ولنقص 
المحصولات الزراعية والفلاحية خلال سنوات الجفاف من جهة أخرى * وقدر نقصهم عام 
1 بار بعمائة ألف شخص (28) ٠‏ 

وبيئما كان الاهالى يتناقصون على النحو الذى ذكرناء كان عدد الاوروبيين فى نزايد 
همستمر ٠‏ فقد كانوا يعدون 220 ألف عام 1861 فارتفعوا الى 22 ألف عام 1872 ؛ وذلك 
راجع لعدم تاثرهم بالازمة لانهم كانوا يملكون الاراضى الجيدة والمسقية فى المناطق الساحلية 
كثيرة الامطار » ولديهم همدخرات كافية من الحبوب الغذائية وقت الازمة (24) ٠‏ 

ومن مظاعر هذه المجاعة أن الفلاحين الجزائرين عجزوا عن توفير حبوب البذر لفلاحة 
اراضيهم » ولم تبذل السلطات الرسمية, على ما يظهر المجهودات اللازمة لمساعدتهم » 
واكتفت بتوجيه نداء لرؤساء العائلات الجزائرية الغنية كى يقدموا تسبيقات لصغار 
الفلاحين » ومنهم المقرانى (25) ٠‏ 

وقد استغل اليهود المجاعة عامى 1868 و 1869 / لتنمية ثرواتهم وارباحهم عن 
طريق القروض التى كانوا يقدمونها للمنكوبين بفوائد وارباح عالية تتراوح بين اربعين 
ومالة فى المائة لمدة شهرين أو ثلاثة فقط من العام هما جعل الكثيرين هن الجزائر بين 
يفقدون فى نهاية الامر املاكهم ويتحولون الى عمال بالخماسة ٠‏ وقد أورد السيد بيدولت 
طرائف فى هذا الموضوع , وزاد قائلا : « بان الجزائر بين حتى عندما تخصب أراضيهم » 
ويرتفع مردودها ؛ فان السماسرة اليهود ء والمعمرين ٠‏ يتدخلون لخفض أسعار حبوبهم 
بنسبة عشرين الى ثلاثين بالمائة » (26) » حتى لا يكونوا مصدر منافسة لهم » وهذا ما 
تجميوي 14 - 71 .زم ؛ ععصظ (21) 

ا ا رم ري 01 

.5 - 312 بوط (1960 كنتوط) زاتعتفوم نه فنعدم عت نولفا : عنومعهآ كك :صممعع2 لل ,تطعددهل78 .4 (24) 


.9 - 357 .اط (1893 كنعو) .عأ«فولق نت معمه7 مآ : «مموزلا وندام1 (25) 
8 - 95 ع 85 - 4ق ,68 - 67 .مم : غلسولن8 (26) 


جعل الحاكم العام ماكماهون يؤكد « ان رؤساء الاهالى دفعوا كل ثرواتهم التى.استردوها 
من صغار الفلاحين » الى السماسرة اليهود أرباحا ( فاحشة ) عن القروض التى أخذوها 
منهم » (22) ٠‏ 

وقد تنكون شهادة النواب الجزائريين أكثر وضوحا فى هذا الميدان ٠‏ فقد أجاب 
حسن بن بريهمات ٠‏ والمكى بن باديس ء وأحمد ولد القاضى , لجنة التحقيق التى 
استفسرتهم عن اسباب مجاعة عام 1869 فقالوا : « ٠٠٠‏ نعم كان فى السالف كثير من 
الفلاحين يكون عتدهم الفاضل فى الرّرع عن قدر غفايتهم فيحفظونه فى المطامير » 
ويجرونه وقت المسغبة ليدفعوا المضرة ٠‏ ولما حل بهم غلو السعر فى كراء الارض 
الدومينية (28) وغيرها من الزيادة فى المغرم وصارت الحاجة تدعوهم الى قرض الدراهم 
بالفائدة المضشرة كستين فى المائة ونحو ذلك هممن انتصب لذلك ولم يرحم خلق الله » 
كما تدعوهم الحاجة الى بيع الزرع والصوف قبل أوانها باقل من تصف القيمة فصار 
الزرع الذى يحصلونه فى المصيف يخرج كله من ايديهم فى الشان المذكور ولم يبق 
بايديهم فاضل يدخرونه (29) ٠‏ 

والحقيقة أن تجارة اليهود وسعيهم وراء الارباح الباهضة ليس بالثىء الجديد فى 
الجزائر 2 فقد أوضح ذلك أحد الاوروسين بوهرانُ فى رسالة له الى نابليون يوم 15 ماى 
5 قائلا : « واحيط جلالتكم علما بأن الشعب الاهلى لعمالة وهران يدفع لصالح (ربا) 
اليهود مبلغا يساوى أربعة اضعاف ما يدفعونه لفرنسا بعئوان ( الضرائب ) (30) ٠‏ ولعل 
هذا هو الذى حمل دوكوس على القول » وهو يرد على الجنرال دوكرو ٠‏ « بأن السبب 
الحقيقى للثورة هو رغبة رؤساء الاهالى فى التخلص هن ديونهم » (81) * 

وقد زادت الازمة الاقتصادية حدة عندما رفض بنك الجزائر تقديم تسبيقات لجمع 
المحصولاث كما كان معتادا » واسستعجل الدائنون بقسنطينة فى استعادة قروضهم » 


8) أى الاراضى المملوكة للبلديات ٠‏ 


.330 - 328 ,مم : ممطوآلاعة181 (27) 


.704 - 80 1 ممععدت .طللة (29) 

,283 - 282 .مط : عتنواط (30) 

16 1 عنة 16ت ها عسنطعوءيط 1[ ذه عقممم4: عل كامصر معدواعن0 .عتكولق ا : ومعندة .8 (31) 
,14 - 2 ,مم (1871 كتعو) ععمعنة لمفمقع ع1 عدم 


وخاصة هن المقرانى + ولكن المدينين كانوا عاجزين عن الدفع نتيجة الازمة التى أحدثت 
سخطا واسمعا فى كثير من الجهات وخاصة هنطقة المقرانى حيث أصبح الشك فى المستقبل 
خلال صيف عام 1870 ؛ يمثل « حالة من الياس تقريبا » كما عبر عنها جليان (32) ٠‏ 

وحسب رأى نوشى وزميليه فان السلطات المدنية حاولت أن تجعل هذه الازمة 
الاقتصادية سسببا فى الثورة التى لاحت بوادز الاستعداد لها فى الاسواق العامة خلال 
الشهور الثلاثة الاولى لعام 1871 (33) ٠‏ فى حين أدعى البعض بأنها حدنت بسيب كسل 
الجزائريين الفطرى عن العمل ٠‏ ولذلك لا يمكن ولا ينبغى مساعدتهم (34) ٠‏ وأيده فى 
ذلك السيد أوجان لونيل (35) ٠‏ وهذا يوضح مدى الاحتقار الذى يكنه هؤلاء الكتاب 
نحو الجزائريين ٠‏ 

ان هذه الازمة الاقتصادية شاركت فى تحطيم ثروة المقرانى وعرضته الى الافلاس » 
وجعلته يفقد الامل فى السلطة المدنية الجديدة ٠‏ ولئن لم تكن هى السبب المباشر فى 
دفعه الى الثورة ٠‏ فانها حفزته على أن يفكر فيها ويستعد لها كآخر وسيلة للتخلص من 
مصاعبه الكثيرة اداريا » وسياسيا ؛ وماديا » لان هذه السلطة المدنية الجديدة رفضت أن 
تعامله كما كان على عهد الامبراطورية » أو على الاقل ٠‏ لم يستطع هو أن ينسجم مع 
سياسستها الجديدة ٠‏ 
المدخل الى الوثنائق : 

وثائقنا فى هذه الدراسة تثمتل فى أجوبة النواب الجزائربين الثلاثة : حسسن 
ابن بريبهمات عن مقاطعة الجرائر » والمكى بن باديس عن مقاطعة قسنطينة . وأحمد ولد 
القاضى عن هقاطعة وهران ؛ عن أسثيلة لجنة التحقيق التى الفتها حكومة الامبراطور 
نابليون الثالث يوم 5 هاى 1869 برئاسة الماريشال راندون » لبحث أوضاع اللجزائر » 
وهشماكلها الاقتتصادية والاجتماعية , والادارية ٠‏ 

فقد وجهت هذه اللجنة خمسة اسثلة مكتوبة الى أولئك النواب الجزائر بين » فاجابوا 

,6 - 375 .قزم 01 0 وو 


.4 - 22 ,مم : ءانه[ مآ (34) 
,5 © 85 - 84 ,50 ,مم ؛ إعصددآ (35) 


الالو تت 22ر2 ههه ىتئتئتئئ2ب2 _-- 


عنها كتابة فى خمس صفحات من القطع الكبير » توسعوا فيها فى شرح كثير من اوضاع 
الجزائر الاققتصادية , والاجتماعية ٠‏ والادارية » وتتسم أجوبتهم بكثير من الجرأة » 
والشجاعة ؛: والصراحة ٠‏ ويظهر أنهم سافروا الى باريس ليحرروا اسثلتهم هناك بعيدا 
عن ضغط المعمرين » وذلك يتضح من آخر الاجوبة حيث قالوا : « بتاريخ الثانى والعشرين 
هن ذجنبر سنة 1869 بباريس » ٠‏ 


فقد رفضوا أن يكون سسبب المجاعة هو جهل الجزائريين بأمور الفلاحة ؛ ونددوا 
ضمنيا بممارسة اليهود للريا الفاحثش ضد الجزائريين ٠‏ واستئكروا محاولة تقسيم 
أراضى الاعراش , أو بيعها للاوروبيين , لان ذلك يؤدى الى 'تنشئيت الاسرة الجزائرية ٠‏ 
ولم يحبذوا اختلاط الجزائريين بالاوروبيين لحيثيات مهذبة تدل / حذقهم ونحرزهم ٠‏ 
ونددوا بنظام البلديات الذى لا يخدم الا مصالح الاوزوبيين فى حين أن الجزاثردين هم 
الذين يمونونه ماديا » ووضحوا بجلاء كيف أن شيخ البلدية الاوروبى لا يهتم اطلاقا 
'بمصالح الجزائريين » وأن القضية التى يمكن انجازها فى ظرف ساعة » بمكتب البلدية 
يبقى صاحبها الجزائرى يترد عليه أياما وأسابيع » وتبقى تلك القضية معلقة تلفف 


وتدور * 


ووضحوا كذلك أن التحقيق الذى اجرنه لجنة الكونت لوهون عام 8 : عن الوضع 
الفلاحى بالجزائر ء . لم يطلع عليه الا اقلية صغيرة من الجزائريين » وان الاوروبيين تجاوزوا 
الحد فى آراثهم امام تلك اللجنة لدرجة انهم حاولوا ان ينالوا من كرامة الشريعة 
الاسلافية , وحاولوا ان يعطوا تقييما لكيفية استخلاص الضرائب من الجزائريين » 
ومدحوا فى الاخير نظام المكاتب العر بية التى نعتوها « بالمحاكم العربية » » وختموا 
اجو بتهم بمدح الامبراطور نابوليون القالث ٠‏ 

ان اسثلة هذه اللجنة » واجوبة هؤلاء النواب الجزائريين ننشر لأول مرة فى صمذه 


الدراسة , وسسئترك المجال للقارىء ليطلع بنفسه على نصوصها . ويشاهد اصولهما 
الفوتوغرافية وققا للامانة التاريخية ؛ وذلك فى الصفحات التالية : 


حسببح ب 2 2س 27 ل 


الوثيقة الاولى : 
نص اسئلة لجنة التحفيق الى النواب الجزائريين حول اسباب المجاعة وأشياء اخرى 


ععام 1869 

الحمد لله (36) » هذه أسئلة برزت من جماعة الكمسيون المنتصب بباريس لتاسيس 
أحوال الاقليم الجزائرى الى الاشخاص القايمين هناك مقام عرب الاقليم المذكور ٠‏ 
السؤال الاول : 

ان المجاعة الواقعة التى مات بسببها كثير من العرب أتظنون ان لو كانت الارض 
محروثة حراثة متقئة او كانت مطامير الزرع معدة لوقت الحاجة لكانت تلك الملجماعة 
اضعف هما وقعت * ولا يمكن اتقان الحرث الا بمشاهدة فن هو اهل لذلك وباتغاذ 
الآلات التى تصلح لذلكءولا نحصل ذلك الا بمجاورة الاوروببين» فكيف بكم تجنبتموهم٠‏ 
السؤال المانى : 

الم بقع وقت اقتسام الارض للحرث عند شروع الناس فيه الظلم احيانا . دما ان 
القايد والشيخ يختارون بعض الارض الجيدة لانفسهم او يخصصون بها اقا رجهم 
ويحرهون منها بعض ضعفاء اهل محلتهم ولا يخفى عنكم ان هاذا الفعل ظلم والخلاص منه 
صعب فلو ان كل شخص يستقل بملكه لأمكنته المدافعة على حقوقه فلا يقع عليه ظللم 
وهناك فائدة عظيمة فى استقلال كل واحد بملكه لان بذلك تتئقن حراثة الارض وتحيى 
ابوارها وغير خاف عنكم لانه يجد ويجتهد فى ترتيب احواله ويسعى فى كل ما يجلب 
الخير والغنى له ولعيلته وبسبب ذلك لا تخشى العيلة ضياعا ولا تشتيتا بل العيلة تنمو 
ويكثر خيرها وفى ذالك فائدة للعرب ٠‏ 
السؤال الثالث: 

أتظنون ان العرب يختارون اداء مغرم معين محدود مبنى على حسب الرثبة الوسطلة 
من هغارم السنين الماضية ويكون ذلك المغرم عاما لارض الحراثة وارض المرعى ويبطل 
مغرم ‏ المكر ‏ والزكوة والعشر التى امرها صعب فى الضبط لها والقيام بخدمتها ٠‏ 
< 36) أرشيف باريس الوطنى , صندوق : 1701 - 80 7 وممو ,41,5 
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الشكل رقم 2- الصفحةالئانيقمن! سئللتلجدةالعحقيق الى النوابالجزا ثريين 


ل 1١+‏ -هقع سملمص 6 .م.م 


اله ص االتتااالت هئ ا 


السؤال الرابع: 

هل الامر السلطانى البارز فى ترتيب الكمون (31) بأراضى العرب مفهوم ام لا » ول 
فيه فائدة ومنفعة للعرب ام لاء وهل يوجد من يشتكى من تلك الحكومة الموجودة الآن » 
وهل ان خدمة البيروعرب (38) سالكة طريق العدل والاجتهاد فى مصالح الوطن ٠‏ 
السؤال الخامس: 

حل علم العرب بالبحث الواقع فى شؤون الفلاحة , وهل عرفوا ما تكلم به الفلاحون 
الاوروبيون فى شان ذلك ؛ وهل ارتضاهم ذلك الحال ام لا ٠‏ هل العرب سكان الاعراش 
لهم امان فى ان دولة السلطان نابليون لها نية طيبة معهم ٠‏ 
الوثيقة المانية : 

نص اجوبة النواب الجزائريين عن اسئلة ججنة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين (39) الذى يقضى الحق وهو خير الفاصلين . والصلاة والسلام 
على جميع الانبياء والمرسلين ٠‏ 
الجواب عن السؤال الاول : 

اما كون المجاعة تضعف بسبب اتقان حراثة الارفر فلا نسلمه ٠‏ ونقول ان خدمة 
الارض المعتادة عند العرب هى التى تناسب غنيهم وفقيرهم ويسهل عليهم القيام بها ٠‏ 
وقد كانوا معها على احسن حال منذ قرون عديدة ٠‏ واما ادخار الزرع فى المطامير فليس 
فيه كبير فايدة للعامة لانه لا ينتج منه الا وجود الحبوب فى الوطن وانما تكون فالندة 
تلك المطامير خصوصية بأربابها ومع هذا فان الزرع الآن لا يضر وجوده لما ان التجار 
يجلبونه من سائر الاقطار ٠‏ نعم كان فى السالف كثير الفلاحين يكون عندهم الفاضل 
فى الزرع عن قدر كفايتهم فيحفظونه فى المطامير ويخرجونه وقت المسغبة ليدفعوا به 
المضرة , ولما حل بهم غلو السعر فى كراء الاراضى الدومينية وغيرها مع الزيادة فى 


37) الكومون معناها البلدية من الكلمة الفىرنسية : عمدصم) 1[ 
8) البيرو عرب معتاه ٠‏ المكتب المربى من الكلمة المرنسية ٠‏ عذونك توععبظ عا 


المغرم وصارت الحاجة تدعوهم الى قرض الدراهيم بالفائدة المضرة كستين فى الملائة 
ونحو ذلك ممن انتصب لذلك ولم يرحم خلق الله » كما تدعوهم ايضا الى بيع الزدع 
الذى يحصلونه فى المصيف يخرج كله هن ايديهم فى الشأن المذكور ولم يبق بايديهم 
فاضل بيدخرونه, نعم ان وقع فى المستقبل التزام العامة كل سمئة بجمع نصيب من 
الزرع وادخاره للحاجة اليه ففى ذلك مصلحة عظيمة , والحاصل ان المسغبة انما تحصل 
من عدم المطر ويبس الزرع والكلا واصابته بالبرد والجراد ؛ ولا يخفى على احد ان الجوائح 
المذكورة تفسد زرع الحرث المتقن وغيره + وكما ان الجوائح المذكورة اوقعت المسغبة 
بمملكة الجزائر ٠‏ كذلك اوقعتها بالمملكة المراكشية والتونسية غير انها كانت فى اراضى 
السواحل هن الاقاليم الثلائة اخف ضررا واقل هونا لما ان اراضى السواحل اصابها بعض 
المطر مع جودتها ووجود الماء المعدئى ببعضها وكونها مصب الاودية مع ان الجراد لم يصبها 
الا قليلا وكان ضرره بالاراضى الموالية للصحراء فما بعدها لانه يكون اشد ضررا فى ابتداء 
امره وما وصل الى سواحل مملكة الجزائر الا بعد ان كان العرب والعساكر قتلوا جله , 
(حسن بن بريهمات ‏ احمد ولد القاضى ‏ المكى بن باديس) » واما كون اتقان الحرث 
لا يعرف الا بمشاهدة صاحب المعرفة وباتخاذ الآلات المعدة له فلا نزاع فيه غير انه 
لا يعسر تحصيل ذالك لمن اراده هن الفلاحين لان الشخص اذا حصل له داع لشىء موجود 
بوطنه ولو مع البعد فان داعيه يبوصله الى غرضه:واما مجاورة الاروباويين فانها لا تناسب 
الآن العرب الذين هم جهلة بالاحوال التى تنبغى فى معاشرة الاروباويين وغلاظ الطبع 
وعادتهم اهمال المواشى والمجاوزة عن بعضهم فى ذلك وفى الرعى فى اراضى بعضهم بعضا 
وغير ذلك من العوائد الجارية بالرفق والمعاملة فيما بيئهم ٠‏ فينبغى لهؤلاء ان تكون 
ارضهم متصلة ببعضها وغير هختلطة باراضى الاجانب وان يبقوا على حالهم الى ان تكبر 
اولادهم المنتقلون الآن من المكاتب المدارسس الابتدائية الى المدارس السلطائية بالمسلككقة 
الجزائرية ثم الى المدارس الحر بية والصناعية بافرنسه فاذ ذاك يتم المراد وسهيلل 
الاختلاط وتحسن المحاورة ٠‏ اه «٠‏ 
المجواب عن السؤال الشانى : 

اها قسسم الارض المساعة بين سكان العرش وقت الحراثة فغالب الظن أنه لم يكن 
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لان المعروف فى الوطن ان لكل عيلسة نصيبا من الارض نتصرف فيه كما كان سلفها 
قبلها 2 وأما تعدى القواد والمشايخ لمنفعة أنفسهم أو لمنفعة الغير فلا يكونالا نادرا » 
ومهمى انتهى الخبر الى الحاكم ازال المظلمة وعاقب فاعلها بما بناسبه ٠‏ واما ما ذكر فى 
السؤال من قوله فلو أن كل شخص يستقل بملكه لامكنته المدافعة على حقوقه ٠٠+‏ الخ 
فلا نراع فيه غير أنه ان كان المراد بالشخص أصل العيلة أى الاب مع أولاده وأهله 
فلا ضرر فى ذلك , واما افراد الولد عن ابيه أو الزوجة عن زوجها مثلا فان ذلك يؤدى 
| الاضرار بالعيلة ونشتيتها ويؤدى أيضا الى فساد الاراضى وتقسيمها على المتوال الذى 
لا يمكن. معه الانتفاع بها لان القطعة الصغيرة فى أراضى الاعراش لا ينتفع بها لكون عملهم 
فى الاراضى حرث الزرع أو المرعى ولا يمكنهم غير ذلك لعدم الماء » وأما افراد ابن العم 
عن ابن عمه ونحو ذلك فلا بأس به حيث يأخذ حضه لينتفع به لنفسه أو يبيعه لامل 
محلته ‏ وأما بيعه لنصيبه من أجنبى فيخشى هنه الضرر وتشتيت شمل تلك العيلة 
والتحفظ على جمع ششمل العيلة اولى هن مصلحة الفرد * هذا فى أراضى الحراثة واما 
أراضى المرعى والاحتطاب فاللائق بالعرب أن تكون أرض كل فرقة من العرش مجموعة 
لما ذكر من المرعى والاحتطاب ينتفعون فيها مع بعضهم بعضا على سبيل الاشتراك لان 
اقتسامها وتصييرها قطعا قطعا صغيرة يؤدى الى الهرج بينهم وعدم الانتفاع على الوجه 
اللائق » ولان قسمة ارض المرعى-ربما توجب الاختئلاط بارض الحراثة فهذا يحرث حصته 
وهذا يخليها للرعى وفيه ها لا يخفى من السبب فى الهرج , ولا تستقيم معيشة أاعهل 
البادية الا اذا كانت حراثتهم على جهة والمرعى على جهة اخرى , اه 
الجواب على السؤال الثالث ؛ 

أما كون العرب يرضون باتحاد المغرم وتبديله واجرائه على حسب مساحاث الارض 
وجنسها بالمراعات للقدر الوسط مما كان يدفعونه من المغارم فى عشر سنين مضت » 
فالذى نظن أن ذلك لا يليق فى جانب العرب كلهم على الاطلاق + وانما يئاسب ذلك فى 
العمالات السفيلية (40) فقط لقلة الارض مع عمارتها ان كان ذلك برفق مع التتأمل 
فى الفرق بين حال العرب فى السبع سئين الاولى من العشرة وفى الثلاثة الاخيرة منها » 

40) يعنى : المدنية من الكلمة الفرنسية ٠‏ 001 
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وأما الاعراش المتصرف فيها الحكم العسكرى فلا يناسبهم ذلك لاتساع أرضهم وقلة 
المنتفع به مع ضعف الماء وفقره وحال أهل الاعراش اليوم من قلة مواشيهم بسبب 
المسغبة التى مرت عليهم ضعيف ٠‏ فينبغى لهؤلاء ان يبقى مغرمهم على ما كان عليه اله ٠‏ 
الجواب عن السؤال الرابع: 

ان القانون السلطانى البارز فى ترتيب الكمون بأرض العرب فهمه الخواص من 
الناس فقط ء وأما فائدة العرب فى الكمون فهى شىء ثافه ٠‏ وذلك أن كثير المنافع التتى 
يشتهر فيها المير (41) » والديوان ممى المنافع التى يحتاج اليها الاورو باويين » وأما منافع 
المسلمين فلا يلتفتون اليها فى الغالب حتى ان المكاتب المفتوحة بالكمون لم تكن مؤسسة 
على الطريق اللائقة بابئاء العرب ٠‏ وكلمة المسلمين المشاركين لهم فى المشورة ان انفردت 
لا تحدى نفعا وبحسب ذلك فلا يئال المسلمون شيئا من منفعة الكمون الا بالثبعية 
للاورو باويين كالانتفاع بالطرق ونحو ذلك ولا يخفئ أن جباية الكمون غالبها تقبض من 
المسلمين » واما شكاية العرب من ذلك فموجودة ٠‏ فالكمون الذى ليس ليره خليفة مسلم 
أضر بالعرب ذلك لانهم وقت الحاجة بالمير قد لا يجدونه ٠‏ وان وجدوه فلا يجد من يترجم 
عليهم فتجدهم يترددون الى الفيلاج (42) مرارا فى الامر الذى من حقه أن بقضى فى 
ساعة فشق عليهم الحال وتعطلت بعض من منافعهم ٠‏ 

وكما يتأسفون أيضا فى كثير من النواحى هن عدم اعتناء المير والديوان بالقيام بالمنافع 
اللازمة لهم فاللائق هو أن يجعل فى الكمونات جميعا شيخا مسلما مع الشيخ الفر نساوى 
يعلم أبناء العرب ما يلزمهم تعليمه ويكون له راتبا قدر الكفاية ٠‏ ويجعل أيضا خليفة 
مسلما فى الكمونات التى ليس فيها خليفة ليكون واسملة بيئهم وبين المير يرفعون اليه 
أمورهم ويبصر المير بأحوال أهل الدائرة وعاداتهم ٠‏ 

وأما ترتيب الجماعات فى الدواوير على حسب ما قرر عليه من أنهم يدبرون فى 
مصالحهم اللازمة لهم ثم يعرضون نظرهم على حاكم عمالتهم وهو الذى يتصرف فيها على 


43) أى شيخ البلدية من الكلمة الفرنسية : معنملا 16 
ع4) أى القرية من الكلمة الفننسية : عفملل؟ ء1 


لس يي ل ل و 2 2_2 2227 2 3ت 


وفق ها تقتضيه القوانين المؤسسة فى شان ما ذكر ففى ذلك مصلحة عظيمة لانه صار 
ما يجمع من الجبايات الخاصة يصرف فى مصالحها ٠‏ 

واما خدمة محاكم العرب (43) فانها قائمة بمنافع البلاد والعباد باذلة جهدها فى نشر 
العدل وقمع أمل الفساد ساعية فى انصاف المظلوم من ظالمه حافظة للطرق من اللصوص 
ومشتهرة فى زرع التمدن بين الناس مغرومة بتعليم ابناء العرب المعارف الفر نساوية 
وغير ذلك هما يطول تتبعه * اه 
الجواب على السوال الخامس : 

ان البحث الواقع فى شؤون الفلاحة بمملكة الجزائر بواسطة السيد الكونط 
الهون (44) * لم يعلم بحقيقته ولا بما قاله الاروباويون فى ذلك الا بعض الخواص هن 
العرب ومن علم بذلك لم يرتض ما قاله الاروباويون كما انهم فى بعض العمالات جاوزوا 
الحد وخرجوا عن المقصود حتى أنهم تكلموا فيما يضر بالشريعة الاسلامية ٠‏ ومن غريب 
ما وقع بعمالة قسنطينة أن ما طلبه الاروباويون من السيد المذكور كرروا طلبته مسن 
جماعة الديوان الاعظم السنتو (45) المنعقد سسئة 1868 ورغبوهم فى ان يجردوا ذلك 
المطلب من جانئب الدولة ولم يقبل منهم مطلبهم الجماعة المذكورة ٠‏ وأما أمان العهرب 
بالدولة السلطانية وأنها ما تؤمل الا الخير للعرب فذلك أمر محقق وأن العرب لا يخطر 
ببالهم أن الدولة الفرنساوية تنقض عهودها ومواثقها التى كانت التزمت بها للعرب 
فى اليوم الخامس من شهر جليت سنة 1830 ثلاثين وثمنمائة وألف وقد تأكد عندهم 
ذلك من يوم مخاطبة حضرة السلطان نابوليون لهم أطال الله حياته ووعده اياهم بأن 
يوفى لهم بما التزمت به لهم الدولة يوم وضع قدمها بتراب الجزائر من احترام دينهم 
وشريعتهم وعوائدهم وأنفسهم وأموالهم ٠‏ وبالغ حفظه الله فى اظهار محبتهم بأن جعلهم 
وابناء جنسه بمنزلة واحدة حيث قال أنا سلطان للعرب كما أنا سلطان للقرنساويين ٠‏ 
فمن يوم قدوم حضرته السعيدة لاقليم الجزائر ودورانه به ومشاهدة العرب للين جانبه 
< 43) يمنون بها المكاتب العربية ٠‏ 

4) الكونت لوهون 505 مآءعنصم0 1 هو الذى ترأس لجنة تحقيق عام 5868 ٠‏ 

45) آئ مجلس السيناتوس كو نسولت ؛ تممه - وتطهمك5 ع1 


معهم وكثرة حنانته عليهم » واشغال باله بالتدبر فى مصالحهم ازداد فى قلوب العرب 
حبه وحب عيلته وصاروا داعين له ولزوجه الطاهرة الكريمة ونجله السعيد بتأييد الملك 
ودوامه بكل لسان وكل مكان: وها نحن اليوم نجدد الدعاء ونردده ونتضرع الى الله 
فى قبوله لحضرتهم العلية وعيلته المفخمين المبجلين بقولنا اللهم أطل عمر السلطان 
نابليون الثالث مع العافية الدائمة وأطل عمر زوجه الطيبة الطاهرة وأطل عمر نجله 
السعيد وعيلته الشريفة وخلد اللهم الملك فى عقبه وعقبهم ما دامت الدنيا ٠‏ وكن اللهم 
معينا وظهيرا ووليا ونصيرا لهم ولمن أعانهم وأحبهم من الوزراء والامراء والنواب 
والمتصرفين آمين اللهم آمين ٠‏ يا رب العالمين » وكتب من يضع أسماءهم فيه مسلمون على 
هن يقف عليه ورحمة الله وبركاته ٠‏ حسين بن بريهمات لطف الله بهما فى المحركات 
والسكنات ٠‏ أحمد ولد قاضى لطف الله بهما آمين ٠‏ المكى بن باديس ٠‏ بتاريخ المإانى 
والعشريز. من دجنبر سسنة 1869 بباريس ٠»‏ 
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السرلدب اسن أازء م فيعركثم | "دأمة ولاملة, أساعبيع 0 5 ار 


الجوابةعى اسؤا زالارل 
أمزكرن إل زع تفعى نسيِب. انان جزائة/مارض ملا شحلية ونلغؤول أن رمخ امارض العتركة 


عنرالب صى إنخ تدؤسب غنيمم ومغنقم رببسعصز علي /دفيؤم جر ! ٠‏ رطركزنمعها على 
| حسس حازم يزيؤزوى عريزة ٠‏ وامااد خام انز رع ع المكايم مليسرعيمكبيرها بر للعامة 
لانرلا يكح هزرالار جره ا بوب ف وى ,7 تكو اير تلط اشام خعومية باريايهه 
وسع ذا مان انزرع الا نلايعن وحبوت إنا ان انتجار+ لبونء من سا لافار 
عسي 4-016 إنسا ل ىكش انهل عيى يلون عنرم أتبز فزع اتيررع عن نر كجاتحم 
بع وطونم + اسطايي زجيروهم وفت المسعية- ليج معوابم امتزل + وف[حزعم 
غل انيع ب ما الارف الدوهيفيّه وغيرها مع انزياد + الج رواريه اعم 
ترعوم الرؤر اندراهي بادجايرة امخزة كستين ب الاية وغوال من اقعي 
لزالط ول برح خلق الث . كاتروه نيخط ازسع الزرع رادعرب مبرارانيا 


201115 
5 7 
ماد بم مأل 


بائزمي نطف انقممَ معد رانزر عانق محيلونر به انعيمه يز جكلء سن ابر/م 
+ ادش أرا ل خكررول فى جايح لم ماف يخ حرونة * تعر اىروفع به المستظبل 
التزام العامة كله يلهع شعيب من ارزرع واد شار احاجن اليه مق ذال 
راقلا را صابته بابح واجراه ؟ زاجنع على اعد أن اجرج المزلوة تُعِسِح 
زوع الغرث اضغ روغر» :ركذا الشوايع امكو اوفعت امسغبة ميلك 
5 اجزايركزائط اوفعمى ١‏ بزمياكر اتراكشية وانشونسيّه عر ا اكات + 
مع [ كد إيصبها اماف لبلا ركان فريك بالاراف 
اشوانية لشي" مإبعرصا لائد ارا يكل ءارا إأسواحزين الاذا دي (صسلائه اذى غررا رأخلعرتا ا ان ار |دواسل 


اشوض را 4 اننيلء ار ولرهاإسرام زهللز . 3 
ايزاير// بعراد لديا العرب والعسافرفتلواعزَر أدابدانجض الم مغ مود تهز ووحجودافاء العدمخ ببع صر[ وكونما مصب الاودي 


ا اخرتركانم ر/ : - 
رن نامي وات اكوى اتغاى انز فالايعرى الايسا هرة عاعب المع مة وراتناذ/لالات ا معرهٌ له 


افشكل رقم 3- الفحةالارل.من اجويةالنوابالجزا ئريينالىلجدةالتحقيقن © 2/12 ع ] مهأزره © 4.7 


ولاعزاع جمس ع يراضلا يسسمة معمل بدال] لبي إراده فى أله لف لان 0 
جماع لشمء مووود بوسر ارمع ابره عا داعيم بع ماه ار ال 0 
جماضها لا تونب الان العزب الاين صر جدلة بللاعرال الم نمع ,م معا شرن | انار 
وغيلهف: القبع وعادتين اصازالراث والجاوره عن لعفكم. ء ذ الكو #ارمى بن بد د 
وطيرة ا لبأ من العوار راباربة باروف رافعاملة مل يسيم * ميذب عم لل و/ز, ) 520 
-مُتصلة بياكطسا رغ مخظفة بار اما ماب وان بسقوامل سانيم ازاء كر زلادهر ابي 1 
لمان مه رازن امابترايئة أو ايمدارس | لسطشازيم با فراكة ارراريه عا واوراءءى , 
أغرمية رانصنا عي بإهرنسم مث )! يْتم اهراد وليسه لالإشتلاك وقصن الإو م 
لوب عى اسؤاراةذ 


/ 3 
لمانسي رارض /مشاعة بهرس يدك لاعرشوفت الرإئة مغغانب انضى انه ليك ما العررت ع 


للك وال زفيلة نش يبام رارف تعره جِي م5 كه سلجسا ملي ٠‏ و(ماتعد . إدوزا 
واشكقح لنععة انهسيي (ولنجعة انخيرو/ا مل الانادراء ومصم إنتهى اغيرا( ذال 

ازازائقلمة وعافب بعلي يإ[اسبه . عام لك ء (سؤازءى غوله علوا غير 
بيخ لك لامكنت الرإيعة مز غغرفة اغ: مبكاتزاع يبه عم اث ا الراد بإيشفعرامن 
(تعيلمَ أ /لاب مع (ولاد»ه واغلم بها رعذ الك .: وامااواد الوترعن [ي, اوالزوعة عن 
زوحيه) ثلا مان ذالط ؤت ؤك ا و/لاضاريا لعيلة وشت يتدمط »شوح ابغل ا زاوسل<//ارق 
ويفُسيسي ع افسوا اخ ةما مكرمع ة//اسجاع ده ل نان انفقعة الحييرة ب اراش/ازاش 
لامبتجح بعل كوعلم جدلارف حك الزرع اوالرع وبايكتوغيرة الل لحن انار 4 
راما ابراد ات العي عى اجمه وجو ال ما ج[مربد حيث بِخزْحِعَم لينتهع بد لنبسد 
اويبسع ةلاصل يجُلن., وامايسعه ميمه عرا خضو جنتوبنة افيد 2/1 
تلط |عيلم م انق علوجع شم زللعيلة أرلى رههط: (نر , تهنا جارف الراثم 


راعاارف الرعى و7اعتعاب جل للويق بزدعوب | لون ار فكي فقيس ادوضصرعة للف 
الشكل رقم #4 الصفحةالدانيقن الج ةاندواالجزا ثريستال ديرج 


ها ه472 -ء8ع «ولمم م.يب 3 


عن الرعى و) عتصاب ينعو عبر مع بعضيربعض اع سبي ز/! شخراا لإ راختساهصا 
معي صاغهعا جه مل مغر يد او المرج ينع وعرم/) فتباع عل انوي اللايق » ول شية 
رض الرعئ زه انم ب/اختلوك مارض افلم" مهزاك حصتر وههزا ينلبها للرعى رمي مالا 
كج بن أسبب.ء الموج اشيم معبيشة أنم اباد /بااذا كات اشتيم عل +صة راري 
علوعهم احزى م اهرب ع أسؤا راك لى 

امأكر السب برغوه باقله النعز ررم واجرايم علو سب مساحات»!لاررهنسها بارإنات 
لغ ر/دوسع يشذاكله يزبعونم من الغارم .به مكرسنيى مضت ٠‏ جار نطئنر انال لايليق ,و 
جلت بانع بكارر عض ككف . فيسب ندال > انعامات [ سبي ليه مف لغلة//ارف 
مع عا رط ا كك 2 الأبرييف مع اد ماب إنعرى يبى ها انعرب + [لسبع سني ى الاوئي 
ع العكرع و الات ا( جر ينيهاه وأا امراش رإنتعوب بيه امك العسكر عاي[سبيم 
دالج لايتساع [رضى رغلة ا مئدبع به سع ضعب اماء وعغر + وا راهزالاراثراسيوم 

عى غلةمواشي ص يسهب امسعبة أله مت عليوى عي #ينبغم لحسؤلاء ان مغ ميم 
غوماكله مايرم (277) البواب مه امسواراراييع 

أوالفانون اسلفان ادارن+ ترتب الدوه بارش [لعرب عنصم اغنوا مس إفناض مفلا وام[مايوة 
الوب ع اثلاون بحى شمءتليء + وةالطا نكي /فنامع اله يشتيرعبي[ انر وانريوان مى 
ايافخ اله ختاج إيبى/اروياوين + وام منابع السيين ملا بلتعتورإنيها+ الغاب حق 
أه املانِ امعتوحة يلون ارم سسة ء انكوبف ليع بإنلء انوب. وكليز السني 
المشلرلي لهم + امشو ة اه انبرو ت/اتبوشععا رسب ذال! ملا نا السلين شيكاء منيم 
الكدره/|بالتبعية. للا روب وس كلما نتواع بد لوق رخوئدادط او ]نعلي ا عابي 
تقبس السليو ٠‏ راقط كلدي د انعوب مسى؛ الل بموجودة + بالدوى انز ليس لين خلبية 
مسع [فؤسادب ال /ازنم وفت ألحاجة باييرغر/ا جروف ٠‏ وان وجره ملا رب بترج عليص بقرم 


بترد <وى اا يماج و ا ون ع بعرزمنا 


الشكل فم الصفحةالهالدقمن اجو لدولبالجزا ينالو الوه | سولعة .6 4.8١‏ 


وك ايت أسعر اها ءكززرر إترات سن عر متتل امير ادرزوان :لمغيل المنلم عا للازمة ا 
خجالهد ين صواء رول ب؟ الرنا تيا كبا مسه امع وم بدا يعم اننا انوب عارص 
تعدمر ووكلوه له راتبلا مثزر الكبا يم رععلابفائه ا رمي الور ل ا 
بيني ونين اليس بربعون انيه اسررهم يبتر اغيرباعرا ز انم ادراية وعاداتيرم 
-راما قب الجاعات + ادد واو بر عسي ماف رعليم سى اش ع< بربرن + معاغح الازتة 
لي م نعرضوى نقز هع حم غاددمم ره انز نبو ب جيحماعؤويق ماتغتضي د (نطوانين 
المؤسسج به مث أن ماذ ريع + ال معل عكقمرلانر مارماجع من اجبايط اذام بائماع 
يوب + عصاغي , راق لغرمة هذ انعرب بانعاذاية ينابع (تبلاد 
وادياء باة ذم جصردطب نشرا انع ز ونع اص |نمسا 4 ساعية ه اتهاي اقل منكاله 
عامقة لللرق مى النهورى ومشتهركبة ززع انضّرى ف انتاس سُعزرمهة بعلراناء 
الخرب ا معارف الورناويم وعيرؤافط وول تحبعم جح 
تنه ا جوب عى ارا را كامس 
وأشانك : 
أن انمث انراخع ب شو (سلاحع عم للم الوزاير ب واسالج اسيرالكذ/ المرن ٠‏ (بعلةفيفة 
ولاها فا م الاروياويره + ذ الله ذالظٌ الابعق اكرام مى العرب ون عر ذال ل رتقَرمانام 
الاررياريو فارز بة بع انعط إن جاوزو ا اغرو خرجراعى |/يغصود عق ان كديرا 
جمشسيع بلشريعة / لا سلاميم + سه يزب مطرفع بعاد قستتعدي مر ملب الا رياو من 
امار هعاق 
ليرا مار ركزررا مو ورغسوم بعك يبرد واخالإاققلبمس 
حاف الرولة وريغ لمن مقشيم أجاعة افزلورة + رامااساى العرب بالرودة السلشازير 
واشاس ابيا اليلدو عبنج الى . رك اراق ياد أ انرو ل 
البوتسزوم تصغ زعصره ص[ وسرا نمز ابة أزرتك انتزمى بهذ لرمب به ايى 


الخاس ىس شورع لبيك تك شد لايس راغا والب وه رتك عن رع نالآ 


س ميم اليد" عو إسلطان تإبليو, 527 حياتم ورعره ابص بان يوشق 


الشكل رقم 6الصفحةالرايحةمنانجوبةالنوابالجزا ثريينالىكجدةالدحقيق 
وخ 4 - م69 جسبراراله 6 .م. 4 


لهيم ١‏ اس زمتابه لحر ار ولظيوع و ضع * رصعها بتراب اراعرسى اعترام: بم وك رجشم 
وعوايرع_ و( نمسيم ر اعواليم: و بإنغ موقم ااعربه المقيا رحبسهم بان وعلم وذ جز جتدسد 
جنزكة واحرةً عيث فا لإ ناسلساى لدعب كوا سلشاء اد نساوييم + بم بيرم غروم 
حغزتر لسسعيرعلاغليى 'بزايى وه ورائم بذ رمضا صرءً_انعري لليى جانبع معهم كنز 
حتا فتم عقمم ٠.‏ وإشغا وباهه بادتير؟ مما ني رازهادء؟ قلى, العر>؟ عبد وعب عيلتء 
اطلام ائرهة 
وصاروا <اعين لد ونزوعي واد لسعيريتل بيج الل ودوامة كل نسان 
وك مكل وهاخى ايم خُو< اارعاء ونج ده ونتدزع ازاسر + قبوام د زنه | لعلير 
وعيلته القزين البجليى بعاونتز/ شمر الاعر اسلقان نإبليوه للئزك مع اهايتة 
ادرزمة وافلعرزوعم اللببة انلام وا للع غك لم (اسعير» وعيلتد اسيعم غيم الدى 
ايا عستهية وعغبح ماداعث انرزيط + رن الدح معينظ وأقهيرا ورديا صر 
در واحيص مى إنوزراء واماءراء وأتعواب و اقشويس: اميى اليم 
#أفيى بارت العافيى + يتتن تى بقع اسراح يسم مُسَلِسُون عر يغف عليه 
عد فسن ا لي مبركنشم حمست ب بر ولت تا لعب اسرهماء الات وركذا 
/ هرود رخاذى لمع الله هيا و ي6 
لعي اش رالستريي مد 00 . 


رورامي > 


الشكلرقم 7- الصفحةالخا سقمنانجوبةالنوابالجزائريينالىلجنةالتحقيق 


4 ه 4 روقع سملمى 4.8٠١7.‏ : 


9 3 ِ 2 
م #ا م ون" ارد سم أ | ا . 
ع زور ار امور عبطلا لك ا جمارب 
١‏ كه 


المالك ار د منه ان" بحد ثنى عن ثورة والده فى 6 ) 1914 
4 روفن" ذكر جاقه: خغنه . وكانت المقابلة فى منزل الاهير. حسمن الواقع 
باحد أحياء دمشق المشهورة بالمغاربة . وكانت القاعة التى جلسنا فيها 5 
بصور أبيه الامير عبد المالك وصور حده الامير عبد القادر . فهناك صورة 
للاول بالئباسش المشكرى النديشاتن + واغرى يظير. فبهنا. لايسنا. يرشنا فى 
هيئة شبيهة بهيئة والده ( الامير عبد القادر ) . وثالئة يظهر فيها ممتطثئا 
حصمووة فرس نذكر ايضا بالصورة المعروفة للامير عبد القادر يحبط به 
عدد هن المغاربة راجلين تماما كما :ظهر صورة أببه وهو محاط باأتباعةه 
الجزائريين . 


وقد عدت الى الامين خب #سيراكه عن والدء + فكان. ينعم انا اكسب 
طيلة بضع سماعات . وبعد ان انتهى هن حدبثه وجهت المه بعض الاسئلة عن 
«وضوعات رايت انها ما زالت غافضة ٠‏ فأجابنى غنهنا ايضا بصراحة ذا 
الاميرز يتمتع بذاكرة قوية . ويحتفظ بصور كثيرة و عن تاريخ والده وحده , 
كما يحتفظ بوثائلق هاءة تفضل بتسليمها الى فى أصولها . 


ويمكننا ان تعيد بناء» احدات ثورة الاهير عمد المالك بالمغرب بالاعتماد 
عل هذه المعلو ماث الجديدة المتمثلة فى المحادثة اك لتى. أجر بناها عع ابنه , وفى 
الوثائق والصور التى_تفضل بالكشيف عنها .: وفى «قال هام ظهر فى جريدة 
( الاحرار ) البيروتية . بالاضافة الى ما اسمنقيناه هن هعلوهات حول هذه 
النورة فى مئاسسات متعددة هنذ مصمدور كتابنا هو الحركة الوطنية 
الجزائربة .» (1) الذى خصاصسنا فيه فصلا عمن ثورة الاهير عبد المالك . 


والوثائق المشار اليهنا هى ما يلى هرنبة حسمب نواريخها : 
لوثيقة ثيقة رقم 1 : رسمالة هن الاءمر عبد 0 الى أخيه الامبر على بتاريخ 
6 شمن ٠.1914‏ باهر 
الوثيقة رقم 2 : رسيالة دن و + الى ابن القضةه ستيدى مسيطقى 
بتاريخ 4 صفر 4 ه ( 1915م ), ا 
الوثيقة رقم 3 0 رساله . ن همثى الدولسبن العثمانية والالماننة بمدر ند 
بتار 25 هايو 6 2 بالغ ببة . 
لو ثبقة ثيقة رقم 4 : 0 عمد المالك الى امتدة الامير عمد القادر 0 
بتاريخ 14 ربيع الثانى 1338 ه ( 1919 م ) , بالعر 


)]١‏ دار الآداب ؛ بيروت ؛ 1069 ؛ ص 257 265 24 ام احاول في هده الدزاة أن أرفق بين 
ما ذكزته في (الحركة الوطنية الجزائرية) وبين ماورد في الوثائق الحالية عن الامير عبد المالك , 


عبد المالك ( سنة 1928 ) . 


من الوثائق القفخصية للأمير صسن » 


الشكل رقم 6 . الاهير حسسن بن الاهير 
عبد المالك ١‏ سمئة 1913 ). 


من الوثائق الشخصية للامير حصن ٠‏ 


الوثيقة رقم 5 : رسالة الى الامير عبد المالك من مجهولء بتاريخ 26 
الوثيقة رقم 6 : رسمالة من الاهير عبد المالك الى الجنرال موريال . بتاريخ 
7 اكتوبر 1920 ء بالفر نسية . 
الوثيقة رقم 7 : رسالة من خليل حقى قائم بأعمال الدولة العثمانية بمدريد 
الى الامير عبد المالك , بتاريخ 10 ديسمبر 1920 , 
بالفر نسية . 
# كر وو 
وقبل استعراضنا لهذه الوثائق نود أن تنكشف عن بعض الجوانب 
الشخصية والعائلية للامير عبد المالك ؛ معتمدين فى ذلك بالدرجة الاولى على 
حديث ابنه الامير حسن . فعبد المالك هو الابن الثاتى قبل الاخير من ابناء 
الامير عبد القادر ء» اذ لا يصغره الا أخوه عبد الرزاق . وقد ولد الامير عبد 
المالك بدمشق سنة 1285 ه ( 1868 م ) . وعناك تعلم وتآثر بحركة الجامعة 
الاسلامية . وكان يحسن الى جانب العربية اللغتين التركية والفرنسية. 
وكان خطيبا وشاعرا أيضا . وكان قد سمع بثورة الشيخ بوعمامة فى الجنوب 
الجزائرى فاخذ بها . وقد غادر دمشق سنة 1903 ء ولا ندرى آين توجه 
بالضبط ؛ ولكننا نعلم انه عين سنة 1906 قائدا للشرطة الدولية فى طنجة . 
واجتمع سنة 1912 بأسرته فى طنجة . وكانت هذه الاسرة تتكون من زوجته 
وبنتين وابنيه الاميرين محى الدين وحسسن (2) . 
التحق الامير عبد المالك بالشيخ بوعمامة (38) وحارب معه القرنسيين. 
وعندما القى بوعمامة السلاح سمئة 1904 انضم الامير الى الثائر المغربى 
بوحمارة وحارب معه أيضا فئرة . ولكنه اكثنشف ان حركة هذدين الثائرنن 
كانت فردية فانضم الى السلطان مولاى عبد العزيز الذى عينه قائد جبيوشه 
فى منطقة القصر الكبير . واثناء حروبه لصالح السلطان عبد العزيز ضد 
مولاى عبد الحفيظ ؛ الذى كان يسائده الفرنسيون , القى عليه القبض فى 
فاس . ثم اطلق سمراحه وعين نائبا لوزير الحربية المغربى ثم قائدا للشرطة 
الدولية فى طنجة . 
وعندما بدأت الحرب العالمية الاولى كان الامير عبد المالك فى فيشبى 
بفرنسا يتداوى من مرض الربو . كما زار اسمبانيا فى نفس العام . وعندما 
تاكد موقف الامير عبد المالك المعادى للفر نسيين اتصل به سسفير المانيا فى 
مدريدء الكونت دى راتبورء وطلب منه ازسال مندوب عنه الى مدريد 
للاتفاق على خطة مشتركة . فأرسمل الامير عبد المالك ابنه محى الدين الى 
مدريد لذلك الغرض . وقد وقع الاتفاق عل فتح جبهة ضد الفر نسيين فى 
المغرب . ومحنوى هذه الخطة ان المانيا والدولة العثمانية تتعهدان بالمساعدة , 
اذا نجحت الخطة ء على اقامة مملكة واحدة تضم المغرب والجزائر . 
وفى آخر سنة 1914 ترك الامير عبد المالك طنجة (4)ء بناءعلى 
الاتفاق , وتوجه الى داخل المغرب لتنظيم قواته وفتح الجبهة المذكورة . وقد 
توجه أولا الى جبالة حيث القى عليه القبض وكاد بقع فى قبضة الفر نسيين 


(2) انتحر الامير محي الدين بعد خلاف مع والده في بداية الحركة »؛ اما حسن فهو الامير الذي 
أجرينا معه المقابلة ٠‏ 

,3) رغم تاكيد الامير حسسن على علاقة والده بثورة بوعمامة فائنا ما نزال غير مطمئنين اليها ٠‏ 

(4) تدل الوثيقة الاولى على ان الامير قد بدا حركته في أوائل سبتيبر 1914 ٠‏ 


الشكل رقم 8 . الامير عبد المالك بن الامير عبد القادر . 


من الوثائق الشخصية للأمير حسن ٠‏ 


33 


لولا تدخل قائد بنى «نصور العياشى الفلال (5) (؛) الذى حماه من 
السيخ الريسونى ( الذى كان ضده ) واتباعه . وسهل له الحروج من المنطقة 
الأسسبانية . 

وفى بنى مسمتارة الف الاهير عبد المالك آول قوة لمقاومة الفرنسيين فى 
المغرب اخاضمع للادازة الفرنسية . وكان جيشسه يتالف عندئذ من فرق نظامية 
واخرى شبعيبه . كان يعمل ذى معسيكرة ضمباط المان وأنراك . وكان ر لجس 
البعثة الالمانية لديه هو السسيد هيرهان . امارئيس البعثة العثمانية لديه فان 
الأمير حسنن لم يتذكر اسمه . وكان فى دعسسكر الاهير عبد المالك أيضا بعضصس 
الهازبين هن فرقة اللفيف الاجنبى الفرنسية . 

كان الانراك والالمان يعملون هعه 'امسمتشسارين . وكان الالمان بالذات 
يقدفون مساعدة لاسرنه التى كانت “نعيش فى مديئة نطوان . كما كانوا 
يقدمون اليه الاساحه والعقاد . ولكن بكمية غير كافية . وكانوا احيانا لا 
يوفون له بوعودهم . هثل هما حاءدث عندها دخل الامءر عبد المالك مدينه فاس» 
فقد ظل هناك ينتظر المدد هن القوات المرازية لكّى ينطلق الى جهات خرى 
ولكن بدون جدوى . 

وعند وقوع اليدنة بين القوات المركزية واخلفاء سمنة 1918 بدآ الاهير 
عبد المالك عهدا جديدا كان أقسى تجربه عليه هن العيد الاول . فقد تخللى 
عنه جميع الاتراك والالمان وإنلسمحب دن عنده 500 فارس من بنئى زناسن , 
ودصيوا باسلحتهم وآموالهم الى مليلية بالمنطقة الاسسبانية ,. وهكذا بقى الامير 
عبد المانك وحده فى الميدان فالتجا الى قبيله غمارة . وقد التجا أيضا الى زاوية 
سميدى على بن داود حيث بقى هدة مع قوة صغيرة من اتباعه . وخلال ذلك 
كان يجرى سسلسلة هن المفاوضات مع الفرنسسيين لم نؤد الى نتيجة . غير ان 
بقيادة الاهير الخطابى . وكانت هذه الحرب فى البداية ضضد الاسبان . وقد 
ارسل الاهبر الخطابى أخاهة الى فر تسما بطلب مساعدتنها 0 غير انل هذه 
اشترطت عليه؛ لكى تقدم له المساعدة , أن يحارب الامير عبد المالك ويخرجه. 

وبناء على ذلك جاء الامير الخطابى بقوة كبيرة وحاصر الاهير عبد المالك 
وطلب هنه التنسليم . لكن الاخير فضل احرب عل التسليم . وجرت معركة 
بسن الطرفين دامت خمسة عشر بوها انكسسر اثرها الخطابى وعاد الى هوطنه 
وبدأ يعد العدة لجولة ثانية أكبر هن الادلى . غير ان الامير عبد المالك لم يكن 
يملك قوة كبيرة فالتجا الى المنطقة الاسبانية وطلب مسماعدة اسسبانيا . وقد 
جرى اتنفاق بين الطرفين نعهدتث بمقتضاه اسبانيا بتقديم المساعدة المادية 
للاهير عبد المالك » على أن يكون من حق الامير تجنيد الجنود ليحرر بهم ما 
يشاء:من البلاد » فاذا احتل أق جزء منها فانه يصبح مستقلا ولا يدخله 
الاسبان . 

وقد حضر الامير حسن المعركة الاخيرة التى قتل فيها والده . فقد 
خرجوا على الساعة الرابعة صباحا وبدا القتال الذى دام حتى العاشرة حين 
انتهت المعركة . وعلى اثر ذلك هباشرة أصابت طلقات قلب الامير عبد المالك. 
وجرى ذلك فى شهر أغسطس سمنة 1924 . وقد ادعى الريفيون آن الاسسبان 
هم الذين قتلوه بينما ادعى هؤلاء أن الريفيين هم الذين فعلوا به ذلك . وعلى 


5١‏ لك استيلم أن اقرأ خملي الذي كتبت به هذا الاسم اثناء مقابلتي مع الامير حسسن » ولذلك مانا 
غير متاكد من نعلق الا ٠.‏ 


كل حال فان الامير عبد المانلك كان قد خرج للحرب تحدوه الرغبة فى تحرير 
المغرب من الاسسبان وثوار الريف معا . 

وانؤكد الوثاتق الجديدة علاقة الامير عبد المالك بكل من أخيه الاهير على 
وابن آخيه الامير خالد . فقد كان الاول هو المتحدث باسم حركنه فى المشرق 
وموضمع سيره هناك » كما نشسهد بذلك الوثيقة رقم 1. وفى سمنة 1910 طلب 
الامير عبد المالك من الامير خالد ان يشمرح فى نهيئة الجو فى الجزائر للقيام 
بحركة مسسماندة لحر كته قى المغرب . وقد ارسمل اليه من اجل ذلك الاموال 
والمناشس ٠.‏ ولكن خلروف الادور خالد لم تسمح له بهذه الهمه 5 ونؤكد جر بدة 
( الاحرار ) هذه العلاقة بين الاميرين (نا) . ومهما يكن الامر فمما لا شبك 
فيه هو أن الافير خالد فد اسيتفاد هن حركة عمد فى المغرب عندما بدا هو 
حركتنه السياسيه فى الجزائر بعد الحرب العالمية الاولى . 

حارب الامير عدد المالك فر نسا اقمداء بوالده الاهسر عبد الفادر . وكان 
هدفه تحرير الجزاثر . ولكنه لم يبدا هن الإزائر لان جدور فرنسسما فيها كانت 
قوية . وقد اخختنار بدلا منها المغرب كمنطاق لان مجال العمل فيه أوسع حيث 
نوجد سسللتان من جهة وحيث المغرب كان حديث العهد بالاستعمار من جهة 
آخرى . وكان العدو الاول للاهمير عبد المالك هو المارشال ليوتى . وكانت 
للامير اهداف دينية ووطنية من تحرير المغرب والجزائر » شبيهه بالامداف 
التى حارب هن اجلها الامير عبد القادر . ورغم ذلك فان الامبر عبد المالك لم 
يدخل الجزائر قط ٠‏ لا قبل الحرب العالمية الاولى ولا بعدها . واقرب نقطه 
اقترب فيها هن الجزازر هى مدينة وجدة . 

3# اخ . 26 

تكسف الوثائق السمبع التى بحوزتننا عن مدى ايمان الامير عبد المالك 
بالجائعة الاسلامية وبفكرة الجهاد ونعلقه اإشسديد بفعائل أجداده . كما تكشف 
عن ترفعه واعنتزازه بنفسه؛ سواء فى حروبه او فى مفاوضاته مع الفرنسيين. 
ومن جهة اخرى نكشف عن علاقاته باصدقائه ( العثمانيين والالمان ) وبأعدانه 
( الفرنسيين ) . 

فاذا تظرنا الى هذه الوثائق واحدة واحدة فان الونيقة الاولى عبارة عن 
رسالة كان قد وجهها الامير عبد المالك الى أخيه وممثله الامير على فى 
اسطائنبول . والظاهر آنها مترجمة لان جريدة ( الاحرار ) قد نشرتها ضمن 
مقال موقع بامضاء السيد فؤاد هيدانى وبجانبه عبارة « تعريب » (7) . 
بالاضافة الى ان الاسلوب لا يدل على انها قد نشرت بنصها العربى الاصلل . 
وعلى كل حال فالرسالة اخبارية وهى مؤرخة ب 14 نوفمبر 1914 . أى بعد 
نضعة شهور فقط من بداية الحرب العالمية . وقد عدد فيها انتصاراته على 
العدو فى المغرب . وأشار الى انه ارسمل دعاته أيضا الى الجزائر وتونس . 
وهذا يؤيد صحة ما ذكره الامير حسسن من ان والده قد كاتب ابن آخيه الامير 
خالد فى الجزائر , والرسالة بالاضافة الى ذلك تكشف عن ثقته بنفسه وربطه 
الجهاد الذى يخوضه بحركة الجامعة الاسلامية . وفى الرسسالة آأيضا اشارة الى 
بدء ثورنه حين ذكر أنه استولى على بطارية للعدو قبل شهرين من تاريخه ٠‏ 

والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة (8) مقصلة آرسملها الامير عبد المالك 


٠ القصامة التي عندثا من هذه الجريدة تحيل رقم 1930 ؛ لكن تاريخ الجريدة منزوع‎ )6١ 

|7) جريدة ( الاحرار ) عدد 1930 ٠‏ لكن التاريخ منزوع من القصاصة التي عندي ٠‏ وفي المقال 
اخبار اخرى عن حوادث افريقية الثمالية خلال الحرب العالمية الاولى وموقف الدولة 
العثيائية ينها ٠‏ 

(8) مقاس 27 عر 21 ؛ 31 سطرا » بالاضافة الى 15 سطرا مكنوية على اطراف الرسالة ٠‏ 


سمنة 1915 الى ابن اخته السيد مصطفى الذى لا نعرف عنه الآن اكثر من 
هذا . وهذه الرسالة اللكتوبة بخط مغر بى وموقعة من قبل الامير عبد المالك 
نفسمه بخطه المشرقى ٠‏ تتلخص فى نقطتين : الاولى وصفه للمعارك التى 
خاضها هو واتباعه ضد الفرنسيين وحلفائهم اولاد بكار ء والثانية طلبه 
النقود من جهة مجهولة أشير المها باسم د الطبيب » فقط , ثم انذار هذه 
الجهة بأن الامور سمتسوء اذا لم ترسمل بالمال المطلوب عاجلا . وقد ذيل الامير 
عبد المالك هذه الرسالة بكلمة طلب فيها من ابن اخته ان يطلم ابنه الامير 
حسن على فحواها هم توجيهات خاصة به . ومن الاسف اننا لم نسد ان 
نتعرف على شخصية ولا مهمة الرجلين المشار اليهما فى هذا الذيل وهما 
حميدة الوزانى والبشير بن السفاح (؟) ٠‏ كما لم نعرف هوية بوغابسن . 

والوثيقة الثالثة وردت الى الامير عبد المالك هن سسفير دولة المانيا 
بمدريد ونائب الدولة العثمانية بمدريد أيضاء وهى بتاريخ 25 مايو 
6 99) . وهى مكتوبة بخط عربى مقبول وأسلوب رديىء . ولعل الذى 
كتبها أحد موظفى 'السفارتن المذكورنين . وفى أسفل الوثيقة ختم كل دولة 
بالشمع الاحمر » ويظهر عليه النسر الالمانى تحت عبارة ه سفير دولة الالمانية 
بمدريد » و «١‏ دولة الخلافة العلية . نحت عبارة « نائب دولة العثمانية 
بمدريد . » والوثيقة تؤكد صداقة الدولة العثمانية والالمانية للامير عبد 
المالك : وتبعد الشائعات التى شاعت عندئذ من ان انسحاب الضياط 
العثمانيين من صفوفه تعنى التخى عنه وعن المغرب . وتكشف هذه ألوثيقة 
هن جهة أخرى عن دور الخلافة العثمانية والمانيا فى تلك الاحداث . 

كل الوثائق السابقة كانت خلال الحرب الغالية الاولى . وتانى الوثيقة 
الرابعة سنة 1919 حين كتب الامير عبد المالك عشرة أبيات هن الشعر بخط 
يده وبقلم الرصاص وموقعة بقلمه اإيضا (10) . وقد وجهها الى آل الامير 
عبد القادر عامة . والظاهر أنه لام فيها بعض افراد هذه العائلة الذين ربطوا 
عصيرهم يفر نسسا عدوته وعدوة والده ؛ تاسسمين أيادى السلطان عبد المجيد 
الذى كفل والده مما تسبب فى اطلاق سمراحه هن سسجن الفرنسيين . وقد 
عاب عليهم الفرقة بعد الوحدة والهوان بعد العزة . ومما يلاحظ أن البيت 
الاخير مكسور . ولم يفصح الامير عبد المالك عن الدافع الذى دفعه الى قول 
مذا الشعر . غير أن ابنه الامير حسن ذكر لى اثناء المقابلة بان والده قد رد 
بهذا الشعر عل آل الاهير عبد القادر عندما طلبوا منه ان يقبل عرض فرنسا 
الذى يقضى بتخليه عن ثورته ضدها فى المغرب وتنصيبه ملكا على سورية 
بدل الامير فيصل . غير أننا لم نجد فى الوثائق ها يشير الى هذه القضية . 

والوثيقة الخامسة عبارة عن رسالة غامضة وجهها مسؤول . يبدو آنه 
فرنسى ؛ سمنة 1920 الى الامير عبد المالك (11) . وهى مكتوبة بالفرنسية 
ولا تحمل توقيعا ولا جهة ارسال . وتتحدث عن خطة سفره من المكان الذى 
كان يوجد فيه » وهو غير مذكور ء ولكن الظاهر أنه كان قريبا من فاس . 
وممى تدل على ان هناك مفاوضات كانت تجرى بينه وبين الفرنسيين . وكانت 
نقطة الخلاف فيها حول الطريق الذى يجتازه بعد انتهاء العمليات العسكرية , 


(9) مقاسس 33 بد 2065 ؛ 21 سطرا »6 وقد نقلتها كما عى دون أن أنبه الى ما فيها من اخطاء 
لكثرتها ٠‏ 

(10) مقاسن 27 بر 2065 ؛ 12 سطرا ٠‏ 

(11) مقاس 20 عر 15645 ؛ 14 سطرا للصفحة ( من صتحتين ) ء 


عمل يتوجه رأسا الى نطوان لرؤية اهله قبل التوجه الى الرباط لزيارة الجنرال 
لبونى أو يؤدى الزيارة الى لبوتى قبل التوجه الى عائلته ؟ 

وكأن الوشضقة السادسة (12) التى وجهها الامير عبد المالك الى الجنرال 
#وريال الفرنسى ٠‏ مدير الشؤون الاهلية ومصالح الاستخبارات بالمغرب » 
تجيب على ها غمض فى الوثيقة الخامسة . فالرسساله الرسمية التى قيل له انها 
آنية اليه كانت تحمل شيروط الفر نسيين لاستسلامه . وهى الرسالة التى 
حملها اليه احد الضباط السامين . وقد وجد الامير ان هذه الشروط مهينة 
لشرفه وهقيدة لحر نته فرفضها . ولذلك قدم بدلها شروطه الخاصة الموضحة 
فى الوثيقة . وهى من ثلاث نقاط . مضيفا اليها شرطا رابعا . وهو حصوله 
على رخصة لغادرة التراب المغربى من المقيم العام ( الجنرال ليوتى ) نفسيه . 
وفى هذه الوثيقة كشسف الامير عن اهضداف كفاحه خلال خمس سبنوات . وقد 
سخر من التسامح والاريحية الفرنسية . وهن الملاحظ ان هذه الوشيقة 
المكتوبة بالفرنسية كأنها كانت مسودة لما فيها من شطب وتعديل . ثم ان 
تحديد مكان الجهة التى يطلبها بعد خروجه من المغرب غير واضحة . فقد 
وجدت كلمة اسطانبؤل مشسطوبة ومكتوبا فوقها كلمة رومة . والملاحظ كذلك 
ان الوثيقة بدون :وقيع . وهى بتاريخ سمنة 1920 

أما الوثيقة السابعة والاخيرة فهى من السيد خليل حقى القائم بأعمال 
سفازة الدولة العثمانية بمدريد الى الامير عبد المالك (13) . وهى ايضا بتاريخ 
0 . وقد آجاب بها الامير على رسسالة كان هذا قد كتبها اليه بمئاسسبة تعيينه 
فى منصب القائم بالاعمال . وتكشف الوثيقة ان الامير قد النجأ الى سفارة 
الدولة العثمانية بعد فشمل مفاوضاته مع الفرنسيين . لذلك بادر القائم 
بالاعمال العثمانى الى عرض خدماته عليه وفمح مراسسلات الامير السابقة مع 
سملفه . وفى الوثيقة عبارات تطمينية كثيرة ودغدغات ديسبة واضحة ٠‏ ووعود 
ووصف لحالة الدولة العثمانبة الدولبة . وهذه الوثيقة مكتوبة أاصلا 
بالفرنسية ٠‏ لكن تتخللها بعض العبارات العربية ذات المحقوى الديتنى 
( كالجهاد ) والآبة الكريمة ( ولا تقنظوا هن رحمة الله ) . الخ. ولكى آميز بين 
المثرجم والاصل العربى وضعت الغبارات العربية اصلا داخل قوسين 
هكذا( ). 

2 علا 

وننقطع عنا أخبار الامير عبد المالك ابتداء من سسنة 1921 . والمعروف انه 
ظل فى حاله حرب مع أعدائه حتنى صيف سئنة 1924 حين قثل كما آسلفنا , 
ولو عثرنا على وثائق عن هذه الفترة ايضا . ولا سيما مراسلاته مع الاسبان 
ومع الامير عبد الكريم الخطابى ؛ لاتضحثت لنا معالم الطريق الذى سلكه 
وجوانب شخصيئه الخفية . ولكن التاريخ ما زال ٠‏ فى نظرنا » يخبىء لهذه 
الشخصية اسمرارا لن يبوح بها كلها دفعة واحدة . وحسسببئا منه الآن هذه 
الوثائق التى نوردها بنصوصها , موضوعة أو مترجمة ٠‏ مرثبينها تاريخيا . 
وعسى أن يجد فيها الباحثون بعض ضالتهم عن شخصية الامير عبد المالك 
وعن تاريخ المغرب الحديث . 

ابو القاسم سعد الله 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 
الجزائر فى 18 اكتوبر 1973 


(12) مقاسى 36 بم 26 ؛ 28 سطرا للصفحة ( وهي في صفحتين وربع ) 
(13) مقابى 34 ير 21 ؛ 40 سطرا ء 


الوثيقة رقم 1 
رسالة من الاهير عبد المالك الى أخيه الامير على 


فى الوقت (14) الذى كان بتخيل فيه أهام ناظرى الحروب والفتوخات 
التى "نأن يشهنها اجدادنا العخلام . كنت أحيبى اللبالى حتى الصمباح مفكرا؛ 
تلك النصمورات والافكار التى كنت أعتيرها أنها فاتحه آهال ذلك اليوم 
المقدس الذى نقوم به الى الجهاد . 

قالشكر لله ان ذلك النور قد بدا ينتمق غن فحن للاهه الاسلامية واخد 
فى نئوير الظامات التى كانت تكتنف الاعة . 

ان أول فوز أدر كناه كان همذ شهر بن عنادها تمكنا دن الاسمتيللاء على 
بعلارية دن الندؤز على اثر دعر كة تمد داءة دارت بيننا وبيله وكتب الله لنا 
الفوز عليه . 

لقاد كنت اشمعر بعذاب شبديد فى ذميرى عندما آرزى العدو بيطا فى 
نددمه الماوثه أراضءى ولنى المحبوب 3 

وعلى اثر قيام ذبائلى ورجالى الفدانيين باعلان الجهاد المقدس ضد العدو , 
وسمتما- إن القوة دن العزة الالهمه وروحانيه سسمبدنا محمد ( صلعم ) : هاجمنا 
بنفوس تسمتحقر الموت «راكزن العدو وتمكنا دن احتلال ( كاز بلا نكا ( . ذلك 
المركز الحربى الخطير الذى يحرس عليه العدو شديد الحرص حيث استولينا 
فيه على عشسرات الرشاشات المدفعيه ومئات البنادق والعتاد الحربية . 

اننى لا اترك العدو الذى يتراجع الى الوراء يرتاح دقيقة واحدة ؛ وعللى 
الاخص فان الفر نسيين الذين فقدوا هعنوياتهم بعد هده المعركة باتو ( كذا ) 
يقوهدون بمقاومة نستحق الذكر : 

وقد ارسملنا الرسل والمناشير الى الجزائر وجنوبى تونس لاخبار اهلها 
بالجهاد المقدس . وبات اليوم الخمنتظر قريبا جدا . وسنظل ثابتين على خطتنا 
الى' آخر نقحلة نريقها هن دماثنا . ودن الل التوفيق . 

وليعلم اعداء الاسلامية فى العالم ان قلوب الملايين هن المسلمين تخفق 
اليوم بكلمه ا+هاد المقدس . وان المغلالم والاضطيهادات التى ارتكبوها ضدنا 
قى الامكان احتمالها قط . 

ونحن نتمنى ان يحذو المسلمون فى سباثر العالم حذونا ٠‏ ويلبوا داعى 
الجهاد ليتسنى لهم الحصول على الفوز العظيم . 

والمعارك الاخيرة التى نشسبت بيئنا وبين الافر نسيين اسسقطنا هنهم 00 
قتيل وجرريح . ان معنويات المجاهدين قوية جداء وعتند سنوح الفرص 
سمانقل اليكم اخبارا جديدة . والله جل جلاله عون للمدافعين عن حقوقهم . 

الامضاء : الاهير عبد المالك 


(14) تاريخ الرسالة 28 ذي الحجة سئة 1333 ه : 16 تشرين الثاني ( نوفمير ) سسنة 1914 ٠‏ 
عن جريدة (الاحرار) البيروتية 1930 السنة التاسعة ٠‏ لكن التاريخ منزوع من التصاصة ٠‏ 
(15) يعني الامير عبد القادر ٠‏ والوثيقة مليئة بالاخطاء اأتي ليست في حاجة الى تنبيه ٠‏ 


الوثيقة رقم 2: 
رسالة هن الاهير عبد اللالك الى ابن اخله سيدى مصطفى 


امل لد بق حتدى 
وصيلى الله على سيدنا ومولانا وفخجمدك 3ه 
وصحبه وسلم, 

ابن اختنا الشريف الاجل النزيه الافضل سميدى «صطفى رعاك الله 
وسسلام عليك ورحمة الله . وبعد فلا زائد على ما قدمناد لكم سوى اننا بعد 
الاسترعاء (4 ) التام على قبيلة اولاد بكار الداخاة نحت حكم الفرنسيس لم 
برد الله بها خيرا فركبنا الييا دمبيدة يوم الثلاثاء هنتم الشهر الفارط 
585 وسمط محلتنا السعيدة . ولا اثعرفنا على أول بلادعم تلقانا أولاد على بن 
منصور منهم متضرعين صماغربن وعرقبوا علينا فعفونا عنهم رعيا لضعفائه 
وحريمهم وصمبيانهم . ودخل بقية قبيلتهم طيش كبير . وقابلونا بالبارود 
فاطلقنا اليد للمحلة فيوم فام يكن الا كلمح الإصير أو عو أقرب حتى صارت 
بلادعم حصيدا كأن لم نغن بالاهس . واسستولت جنود الله على سائر اهوالهم 
وماشيتهم وسائر ما يملكون على اختلاف انواغه وحرقت دوزهم على الوفاء 
والتمام . وزجعنا ول الحمد دمالمين , والعناية الالهية تحفنا . ولم يصب منا 
ولا من خيلنا الا فرسين ( كذا ) أحدهما قثل والآخر جرج . 

وفى مغرب الغد ورذت علبينا الانباء بنزول العدو بعين بوقلال بين اولاد 
بكار والبرانيص ومكناسسة . فنهيضنا قجر يوم الميس معتصدمين يحبل الله 
الذى لا ينفصم . وغيرنا الطريق الاول فنتو جهنا على قبيله عفراوة . ولما 
اشرفنا على وادى آولاد بكار ظهرت لنا اللحلة المذكورة وعلى اطرافها جيشس 
العدو يبرعد ويبرق فت وكلنا على اناه سسبحاته وادمعتاضر ناه فتصر نا واستوهبنا 
منه المعونة فأعاننا . واشتب القنال بيئنا وسنه . وغدر أولاد على بن منصور 
المذكورين ( كذا ) قجدى الوطيس وششيمر المجاهدون عن سباعد الجد والاجتهاد 
واحثلوا قصبة أولاد على دن منصور , فجعلها العدو أمامه ودقع طالعا البيها 
فتقهقر المحاهدون عدبا . ولما رآبنا الاذى كذلك وجهنا هوذا كبمزا نحت 
رئاسة القائد عزوز امركاتى الغياتى لافتتاحها والاستيلاء عليها . ونزلنا بمن 
معنا هن أنصمار ددن الله على راشة مقابلة لها . وشسورنا بمن بقى معنا على سماعد 
الجد لنجد عن الأود المذكور هن يفابله حتى يصل الى جوار القصبة . فتمم الله 
العمل وأنجحه . وفى ظرف عشرين دقيمة نان الأود المذكور بوسط القصبة 
فاقةفينا اثره دمن معنا فوصلنا المها وشب الحريق فيها . واحتوى المسلمون 
على جميع ما احتوت عليه بسائر أنواعه رغما عن حماية العدو لها بعدده 
وعغعلكلكم . 

ولا تم الاسننيلاء عليها خرجنا ه«نها وحمى الوطيس واشتب الققال . 
وفى عشمية النهار انكسر العدو الى خزايئه . ولم يصب هن حزبنا الا رجل 
غياثى استشهد » وقتل اربعة أفراس وجرح غياتى آخر . فتعين علينا المبيت 
بنتلك النواحى فبتنا متفرقين شذر مذر بقبيلة مغراوة . 

وفى فجر يوم الجمعة نهض العدو قبل اجتماع المحلة وطلع على وادى 
أولاد بكار وحرق بعض دور قبيلة مغراوة كان افرغها أهلها فى اليوم السابق 
فتسابقت اليه الرجال هن الشعاب والآكام . واشتب القتال بيننا وبينه . 
وكان اليوم مهيبا والموث رهيبا . ووعب الله المسلمين الثبات وصبروا صير 


الايمان بالملك العلام . وفى آخر النهار وهبوا نصرا باهرا . واشتد القتال 
فلم يكن هن العدو الا أن فعل فعلته فى اليوم السابق من الانكسار الشتيع . 
فحيئئذ قوى الايمان فى صدور المسلمين وصاروا يطاردونه مطاردة الكرة 
ببن الصبيان 0 الى ان اسدل الظلام رداءه ووصل العدو الى هقره فافئترق 
الجمع على عشرة من القتلى ونيف سبقت لهم من الله العناية . وجرح رجل 
واحد مغراوى . اما جهة الظلمة فتحقق لدينا يوم تاريخه موت القبطان كودير 
حاكم عسة باب المروج وسبعين عسكريا فرانسويا » زيادة على قتلى المتنصرة 
من أولاد بكار ومكناسة . ونرى عل الحمضيض اربعين قرسسما . وقد خلفنا 
باكام الموقعة عسمسا . ورجعنا الى المحلة فى منتصف ليل يوم الجمعة . والحمد 
لله الذى بنعمته نتم الصالحات . 

انا السو فلم عبد خرراكة يوم الأزيشة من مجهادنا. لشن لل تكايد الاهوال 
مع قبيلة غياثة التى انجدتئا من وادى بولجراف ( ؟ ) بين قصبة مسرة وتازة. 
ومن جهة اخرى على بئى بويعل الذين انجدونا من ناحية سيدى احمد زروق . 

وفى هذه الساعة التى هى العاشرة من الليل ٠‏ يوم السبت وردت علينا 

وعليه فلا بد اعلم الطبيب بذلك كله . وقل له اننا فى غاية العجب هن 
عدم ارساله الدراهم لنا فى هذا الوقت الحرج . وطالما كتبئا لكم فى شان 
ذلك وشرحنا لكم الحال على وجهه . وملخصه ان هذا الامر اوله الدراهم 
وآخره الدراهم . ومع ذلك لم تعيرونا التفاتا . وقل له اياكم ان تتركونا 
غارقين فى هذا البحر الذى اركبتمونا اياه : بل داوموا لنا مساعد تنكم حتى 
نبلغ الى شاطىء النجاة بحول الله . والمعتقد فيكم هو النظر لهذا الاهر بعين 
العناية والاهتمام . فالعجل الغجل ! الغوث الغوث ! قان فى تأخيركم ذلك 
الغرض مضرة كبرى ومفسدة عظمى . وما على الرسول الا البلاغ . ومن انذر 
ققد اعذر . والله يوفق الجميع لما قيه رضاه . والسلام . 

فى 4 صفر الخير عام 1334 ه 
عبد المالك بن الامير عبد القادر 


( النص أعلاه مكتوب بخط مغربى » ٠‏ لكن بتوقيع الامير عبد 
المالك . وقد ذيله الامير بكلمة مع توقيعه . وهذه الكلمة بخطه 
خلاقا للنص أعلاه . وهى هذه : ) 
اطلع ولدنا الغزيز الامير حسن على هذا الكتاب . وانى اهديه وكافة 
الاهل سملامى واحتراهى الابوى . وارجو الله ان يكونوا جميعهم بخير وعافية. 
ولا شنك أنهم يطلبون لنا النصر من الله سبحانه فى كل وقت وعند كل صلاة. 
والرجاء فى الله جل جلاله ان نتلاقى ونحن وآياهم على الحالة التى نتمناها . 
والله .يحفظكم جميعا. 
وليداوم ولدنا على دروسه ٠‏ ولا يبقى برسمل لنا شىء ( كذا ) على يد 
السيد حميدة الوزانى ؛ بل اذا اراد ان يرسل شيا يرسمله بواسطة القائد 
البشمير بن السناح (؟) أو هن جهة يوغابسن . والسلام على الجميع . 
عبد امالك 


الوثيقة رقم 3 : 


رسالة من ممثل الدوتنين الاللانبة والعثمانية بمدريد 
الى الامبر عبد اللالك 

والحمد لله وحده 

دامت سعادة الارضى ٠‏ الشريف البركة الاعرٌ الاحضى ٠‏ المجحاهد فى 
سبيل الله سيدى عبد المالك بن الامير عبد المالك (15) محى الدين نصركم 
الله على عدوكم . وسلام عليكم لا يعد ولا يحصى . 

وبعد قد وصل لعلمنا ان فى المغرب صار الخبر ان خروج الضباط 
العثمانيون من خدمتهم فى المغرب قد سسببه تبريد العاهدة والصحبة بين 
الدولتين العثمانية والالمانبة . والآن نعلمكم ان كل ذلك هو آكاذب وان 
الدولتين المذكورتين يجتهدون الآن كما فعلوا فى الماضى جميع + 
لينصروا على أعداء الاسلام » وكذلك أنهما شددوا معاهدتهما وصحبتهما 
بعاهد جديد قد فرزوا فيه ما يكون فى المستقبل » يعتى بعد كمال الحرب . 

اما سبب خروج الضباط العثمانيون من المغرب هو أمر نفسيا ولم هو 
شهادة ان خليفة المعظم يسمح فى اعانته لاستقلال اللغرب . ولنظهر لسادتكم 
ان المخزن العثمانى لا زال على فكره فى اسستقلال المغرب ٠‏ تعلمكم ان الوزير 
الحربى العثمانى سعادة وحضرة انفر باشا يرسل فى المواجبة الاولى ضباط 
عثمانيون جدود الذين بصحبة الضباط الالمانيون يعوتون المسلمين ليحررهم 
من يد الفر نسيون دمرهم الله . 

والآن جميع الاخبار الذين يصدرون فى صورة سممح المخزن العثمانى 
فى اغانته للمغربيون اوجب: الدولة الالمانية ان يتملك المغرب الاقصى يكو نون 
اخبار غير حقيقيين . ولا يخفى على سيداتكم ان كل ذلك يصدر من أاعداء 
المسلمين ليبردوا نفوس المغربيون الذين يجاهدون لاستقلال وطنهم ولشرف 
دده . 
أما نحن فعندنا الاهر هن مخزتنا ان نتوقفوا جميع الوقوف من المغرب 
لان المغربيون ينضر بون أيضا ( كلمة غير مقروءة ) أعداء الاسلام وأعداء 
الالمانبون . قالمطلوب من سميدانكم ان تعلموا المسلمين بكل ذلك . جزكم الله 
بخيره . ودمتم فى هناء وسرور وعلى المحبة : والسلام , 

مدريد فى 25 مايو عام 1916 . 

سفير دولة الالمانية بمدريد نائب دولة العثمانية بمدريد 

(ختم الدولة الالمانية بالشمع الاحمر) (ختم دولة الخلافة العلية بالشمعالاحمر) 


الوئيقة رقم 4 : 
شعر هن الامير عبد المالك الى أسسرة الامير عبد القادر 


عهدى بكم آل الامير كواكبا) نشرت اشعتها على الاكلوان 
علم وحكم والشجاعة والندى رفعت مازلكم على كي وان 
ومثئاقب وشمائل ومكارم وهبت لكم من غابر الازدنان 
والكل برجوكم لدقع هلمة هدمت عماد الدين والاومقان 
فصرفتم تلك المكارم كلها فى غير ما تفع ولا لاحسان 


(15) يعني الامير عبد القادر ٠‏ والوثيقة مايئة باخطاء لا تحتاج الى تنبيه ٠‏ 
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الشكلن رقم 9 زسمالة دن “مث الدولتين الالمانية والعثمانية بمدر ند 
الى الأمير عمد امالك . 


من الؤقائق القتخضية للاطر خسن + 


ضحيتم اقماركم وشموسكم أبد الحروب وقاهرى الاقران 
فى نفع من اأضحى لكم فى فعله أعدى عدو من بْى الانسان 


وسسئم عبد المجيد وفضله وضمانه ذاك الاسير العانى 
لولاه لم بطلق سراح سبيله وبقى لديهم فى نوى وهوان 


الفرقة هدمت شوامخ مجدكم هذا تلعمرى غاية الخسسران 
لست من آهل هذا السأن ولكنها نفثة مصدور . والسلام عليكم ٠‏ 
4 ربيع ثانى 1338 
عبد المالك 


الوثيقة رقم 5 : 
الى الامبر عبد المالك هن همجهول 


اننى مكلف أن احيطكم علما بأن همطالبك ٠قبولة‏ ما عدا تعديلا واحدا 
يبدو ضروريا يتعلق بنقطة خاصة , وهى خطة سفرك ٠‏ 

ان الشخصية السامية التى تعرفونها والتى جاءت حديثا تلح على أنكم 
تمرون بفاس والرباط حتى يمكنكم تقديم تحياتكم الى المخزن بدون تاخير . 
نم ان كل التسهيلات سستكون هتوفرة لديكم لزيارة أسرنكم فى نطوان ٠‏ 

وان الموظف الذى طلبثتم حضوره كواسطة هو فى الطريق . ويجب عليه 
ان يمر بالرباط لاخذ تعليمات من المخزن . وخلال ايام سيكون في فاس ٠.‏ 
وبمجرد وصوله الى هنا سيحمل اليكم الرسالة الحقيقية والرسمية التى 


نيا 
ابعث اليكم مبعوثنا العادى لكى يطلعكم على الحوادث اوسميخبر كم بان 
تنتظروا بعض الأيام الاخرى . واتمئى ان يحل المشكل قريبا برضى الجميع . 
6 سميتمبر . 1920 ربدون امضاء ولا جهة ارسال) 


الوثيقة رقم 6: 
من الاهير عبد المالك بن الاهبر عيد القادر محى الدين 
الى الجلرال هوريال مدير الشؤون الاهدلية ومصالح الاستخبارات 
الار بعاء 0 اكتو بر 0ؤظ1 


اتصلت بالرسالة الرسمية باللغتين ااعربية والفرنسية التى سلمها 
الى الضابط كانوت الذى يتولى بالنيابة ماحقه الحياينية فى غياب الضابط 
المسؤول . وهى الرسالة التى نحتوى على 'نوضيحات عن الشروط التى 
بمقتضاها ستقبل السلطات العليا الفر نسية فى المغرب ليس استسلاهى » 
وهى' الكلمة النى ارفض قبولها بكل نتقدير . ولكن اذا شئتم من الناحية 
اللغوية » التوقف النهاثى للوضع الحالى الموجود بيننا . 

ان قراءة ممذه الرسالة الرسمية فد أقلقتنى لاننى لم اكن اتوقع أبدا 
ان تصلئى مثل هذه الشروظ . فالمفاوضات العادية التى بادر بها الضابط 
دى نيسة جعلتنى أنوقع مزيدا من اللطف ؛ كما جعلتنى اعتقد فى مفاوضات 
ذات لهجة مجردة من كل دافع تحكمى؛ ريادة على ان الفشل الذى يكاد يكون 


4 


الشكل رقم 10 . الصفحة الاولى عن رسالة الامير محبد المالك الى 
الجنرال موريال ٠‏ مدير الشسؤون الأهلية ومصالح الاستخبارات . 


من الوثائق الشخصية للامير حسن . 


خياليا للجهود التى بذلها الضابط المسؤول فى الدائرة وخلفه اللؤقت الضابط 
كانوت قد سبب لى أسمفا مريرا . 

ان الشرط الذى بمقتضاه ساجير على تحديد اقامتى فى هدينة تقع فى 
المنطقة الفرنسية ستحدد لى فيما بعد , والذى بمقتضاه آايضا سوف لا 
يسمح لى بتغيير الاقامة بدون اذن خاص ٠‏ يمس بشسدة من حريتى . فانا لا 
أرضى ان اعيش حياة أسير ولو معنويا . 

وبالاضافة الى ذلك ء فان عزهى على مغادرة التراب المغربى آمر لا رجوع 
فيشها. 
اما عن دخولى من نقطة ما فى المنطقة الفرنسسية فانه آمر يستحيل تحقيقه 
ماديا » كما ان حياتى ستكون مهددة بأخطار جسيمة . لذلك فانه من الحكمة 
والحذر تفاديه . : 

واما عن تلميحكم الى موضوع هذه الشروط التى هى فى نظركم سمهلة 
المنال » ما دمتم قد ذكرتم لى بأنها لا تمنح لى الا بدافم التسامح المتناهى » 
فاننى اعتقد كما يعتقد الجميع ؛ أن التسامح والاريحية هما بصقة استثنائية 
من شيم الجنس الفرنسى . وقد اثبتهما التاريخ مرارا . 

لكن الذى مس كراهتى بشسدة والذى ارفضه ترفعا واشمئزازا هو كلمة 
ه تمرد » التى لعلكم قصدتم بها وصف الدور النبيل والفروسى الذى لعبته 
ببطولة خلال الحمس ( سسئوات ) الماضية من أجل قضية عزيزة على نفس 
متحمسة ومصممة ومتلهفة للحرية والعظمة . واذا كان الحظ قد خانتى بعقوق 
فاننى لا آسف ولن آسف أبدا على ما فات . ولو كنتم مكائى حضرة الجنرال 
لن 'تتصرفوا بغير ما تصرفت . (؟) 

لذلك. ارجوكم » حضرة الجنرال ٠‏ ان نسجلوا حالا الشروط التى سبق 
أن قدمت لكم والتى سأعددها لكم مضيفا اليها شرطا سيكون مقبولا بدون 
صعوبات جديدة ٠‏ وهو الحصول علل رخصة من السيد المقيم العام بمغادرة 
التراب المغربى والاقامة فى اسسطاتبول ( رومة ؟ ) ؛ وهذه الشروط هى : 

1) العفو التام عنى بغض الطرف عن الماضى . 

0( اعادة املاكى التى صودرت فى طنجة ء كما سبق لى ان ذكرت لكم . 

3) سفرى الى الرباط لا بد أن يكون عن طريق تطوان ء اى لرؤية 
عائلتى هناك قبل القيام بزيارتكم ٠‏ 

ارجو منكم ان 'نحيلوا من جديد ما ذكرته لكم الى السيد الجنرال ليوتى 
لموافقته وأن تخبرونى فى أقرب وقت ممكن بقراره الاخير بواسطة قائد 
دائرة الحيايئية , 

وتفضلوا .» حضرة الجنرال ٠‏ بقبول تقديرى ٠.‏ 

( بدون توقيع ) 


الوئيقة رقم 7 : 


رسالة من القائم بالاعمال العثمانى فى هلريد 
الى الامير عبد المالك 


( العماقبة للمئقين ) 


عرَيرى المحترم ٠‏ الامير عبد المالك : 
١ 55 5 3‏ رع ١‏ قرادية ١‏ .> اله 000 حنا 
عمر دنى لسعا بتلقى للطيفة نفضصل حجنا ر 


رسيالة القائم بالأعمال العثمانى فى همدريد الى 


من الوثائق الفخصية للامير حمن ٠‏ 


سمي مدا ل ار 20 


بتوجيهها الى بتاريخ السابع الجارى . وقد تاثرت كثيرا بالعبارات الرقيقة 
التى عبرتم بها نحوى بمناسبة تسميتى قائما بالاعمال بمدريد , وممى 
العبارات التى لست أهلا لها مطلقا ( أنا ‏ عبارة غير مقروءة ‏ ) . ولكن 
باعتبارى ممثلا متواضعا لصاحب السيادة أمير المؤمنين فانى أضع نفسى فى 
خدمتكم اذا كنت فعلا أفيد جنابكم . 

ان الفرحة التى غمرننى نتيجة تلقى رسالة أخ فى الدين قد دفعتنى الى 
دراسة هلف مراسلاتكم مع سسملفى . وقد اقتنعت عند قراءة رسائلكم: 
بالعظمة والنبل والتجرد : هذه الصفات التى جابهتم بها لهيب المعركة خلال 
سنوات ( الجهاد ) . 

واسمحوا لى ان اهنئكم بدورى هن اعماق قلبى على المواقف الشجاعنة 
التى وقفتموها كقائد مسلم وجندى عظيم من جنود الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) . 

واليوم اسجل بارنياح ان فر نسا واطاليا تسعيان الى ابطال «١‏ معاهدة 
سيفر » التى كانتا قد وافقنا عليها وستفعملان ذلك قريبا لصالحنا لان 
مصالحهما قد تضررت فى الشرق نتيجة توسع اليونان . واننى واثق من ان 
الله سير زقنا أياما طيبة نحن المسلمين ( ولا تقنطوا من رحمة الله ) . 

أما الآن , با حضرة الامير ٠‏ فاننى فى خدهتكم . فمنذ حلولى بمدريد 
أى منذ اكثر هن شهرين » وأنا اتراسل همباشرة , برعاية الله ( الحفيظ ) 
حكومتى , والى الآن لم تواجهنا عقبات . وسوف لا آتردد فى ابلاغها كل 
يرغب فيه جنابكم منى . 

وانى اذ اقدم لكم مرة اخرى أقصى عبارات الاعتراف باخلاصكم النبي 
الذى برهنتم عليه بخدمة الاسلام » اغتنم الفرصة لأقبل الايدى التى 3 
الى اعلاء ( كلمة الله ) . 


0 


ع 


دت 


أخوكم المخلص المتواضع 
خليل حقى 
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دراسات ثقافية وادية 2 
5ورا ات والفحوة هزم 
والشعروالموسيتى حصوصًا 


ف نمريزاخلاق أمة أوا محلا لهاء ؤفك 
شح عرزا يتا اوققت ل رُوحهتا 


ذد. عمصر فروخ 
عضو مجمع اللفة العربية فى القاهرة 
عضو جمعية البحوث الاسلامية فى بومياى 


ان هذا الموضوع الرابع من موضوعات الملتقى 
التاسع مهم جدا » وخصوصا فى الزهن الذى نحن فيه » 
لا لان الامة الاسلامية لم تمر بمثله من قبل » بل لان 
عناصر الدفاع الذاتى التى كانت موجودة من قبل 
للحفاظ على الامة بغيب اليوم أكثرها ٠‏ ولقد تنبه كثرون 
لهذا الامر فكتب فيه الكاتبو ن كثيرا + غير أن الذين 
كنبوا فى هذا الموضوع قد أوغلوا كثيرا فى التاريخ حتى 
رد بعضهم بدء التاخر الذى نشهده اليوم الى صدر 
الاسلام الاول ومقتل عمر بن الخطا ب ٠‏ أما آنا فاأحب أن أجمع كلامى من العصر الذى 
نحن فيه لارى ‏ من خلال ذلك صورة المستقبل المطل علينا ٠‏ 

كتب هذا الموضوع فى أثناء الفتنة الاخيرة فى لبنان من 53 الى 39 4 2975 ٠‏ 

وهناك عدد من الحواثى وشىم من النماذج لم أعشش عليها فى مكتبتى الخاصة ٠‏ 


وهذه الدراسة الحتها الكاتت بالدراسة التى ألقاها فى الملتقى التاسع للفكر الاسلامى 
بتلمسان , وهئ تلقى مزيدا من الاضواء على هذا ا موضظتوع ‏ 
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وآحب أن أحيل هذا العنوان. للموضوع ثم أعيد تركيبه كما يلى : 

يكون تطور الامة ورقيها بتعزيز الجانب الخلقى فيها وبشسحذ عزيمتها للنهوض أو 
للاستمرار فى الرقى ‏ ويكون تآخرها ثم انحلالها بقتل روحها ؛ أى بسلبها مقومات 
الحياة ٠‏ والاسباب الفاعلة فى تقدم الامم وتأخرها كثيرة جدا . منها حال الآداب 
والفنون عندها ٠‏ ويحسن التاكيد هنا على الشعر فى نطاق الآداب » وعلى الموسيقى فى 
نطاق الفنون » 

جا ابم بي 

ولكن يحسن قبل البدء بتحليل الموضوع المطروح أن أشير الى عدد من العوامل 
التى لبسست أقل أثرا ولا خطرا ؛: فيما نشكو منه ؛ من أثر الآداب والفنون . وان كنت 
أنا هنا سأقيد نفسى بالعوامل المطلوبة فى الموضوع. المطروح ٠‏ فمن هذه العوامل كلها 
مسرودة على غير نسق : 

الصحافة الجديدة ‏ النظريات الادبية المستحدثة , والشعر الجديد . والقصص 
النظريات التربوية والكتب المدرسية وكتب المطالعة للاطفال خاصة , والمناهج المدرسية 
فى جميع المراحل ‏ الادب المكشوف ‏ الفنون غير الفصحى فى الرسم والموسيقى والغناء 
والشعر ‏ التمثيليات الخفيفة فى الاذاعات خاصة ‏ الازياء ‏ المسكرات وحياة الليل - 
الاحزاب ذات الاتجاهات المتضاربة وما تدعو اليه تلك الاحزاب من مظاهر الحرية والاباحة 
والشخصية الفردية ‏ وسائل الاعلام الخاصة والعامة كالسينما والمناشير والكتابات على 
الجدران ‏ اتلاف العنصر الروحى ‏ الترف الظاهر باقامة المدنية المستهلكة لاسباب 
المعاش مكان الحضارة المنتجة لاسباب المعاش ‏ اندفاع الكثرة من الامة الى حب القيام 
بالخدمة براتب مضمون بدلا من العمل الصناعى المنتج مع شىء من المغامرة ‏ الرغبة فى 
العلم التظرى بدل العلم العملى ‏ اثقال جهاز الدولة بالموظفين مع وجود جماعات منهم فى 
غير المحل اللائق أو النافع . 

2, + 0 

لا شك فى أن الآداب عامة والشعر خاصة ثم الفئون عموها والغثاء على الاخص أشد 
ثرا فى مجموع الناس من سائر وجوه الآداب وسائر وجوه الفنون ٠‏ والشعر أشسد 
تأثيرا فى النفس من الئثر : والغناء أشد فعلا فى النفوس من الشعر نفسه * ذلك لان 
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المستمعين الى الغناء والمتاثرين به هم فى العادة أكثر عددا من الذين يقرأون الشضعر 
ويفهمونه + ثم ان الذين يقرأون الشعر يقرأون فى معظم الاحيان ما يختارون ثم يقراون 
القدر الذى بريدونه ٠‏ أما الموسيقى والغناء فان الامر فيهما مختلف جدا ٠‏ ان الاذاعات 
المسموعة والمرئية تفرض على الناس ما تشاء هى ٠‏ ولان الكثرة من الناس تعتقد أن الغناء 
والموسيقى للترفيه لا للتثقيف ٠‏ ولقد اتفق لى مرارا كثيرة أن كنت فى مجتمع عام أو 
مجتمع خاص أو فى سيارة عامة » وكان البث من الاذاعة المسموعة مستمرا * فاذا اتفق 
أن انتقل البث الى حديث أو أخبار أو ثعليق على الاخبار رايت أيدى الناس تسرع الى 
مفنتاح الاذاعة لتبحث عن محطة تبث غناء أو موسيقى ٠‏ 

أما آثر الشعر بين فروع الادب فقريب من أثر الغناء والموسيقى بين فروع الفنون ٠‏ 
ان الشعر أقصر وحدات من الئثر فهو من أجل ذلك أقرب الى العلوق بالذهن ثم هو , 
بما فيه من الموسيقى فى الوزن والقافية » أقرب الى العاطفة الثائرة منئه الى العقل 
الهادى' وأحفل ابالصور الخيالية التى تجمل فى مخيلة جمهور الناس * وأكثر موضوعات 
الشعر ‏ بخلاف موضوعات النثر عامة ‏ وجدانية عاطفية خفيفة تفعل فى أنفس القراء 
العاديين فعلا شذيدا » وخصوصا اذا علمنا أن جمهور الناس نفهم من الشعر والنشر 
ومن الغئاء والموسيقى ما يتهيأ له فهمه . أى ما يقدر هو على فهمه أو ما يريد هو فهمهء 
أكثر هما يدرك من المعانى الحقيقية فى الشعر والنثر ومن الاهتزاز الصحيح فى الغناء 
والموسيقى ٠‏ وسأضرب هئا عددا من الامثلة تجمع بين الشعر والغناء وتبين أن معظم 
الناس لا يفرق بين المعنى والمعنى , ولكنه يؤخذ باللفظ الذى يظن أنه يفهم معناه وبالنغم 
الذى يظن أنه يدرك سلوكه فى النفس ٠‏ حتى لو أن سائلا سأل سامعا عن كلمات 
تغنى لما استطاع ذلك السامع فى أحوال كثيرة أن يعرفها أو أن يدرك معانيها اذا همو 
فهمها أو ظن أنه فهمها ٠‏ من ذلك مثلا أن محمد عبد الوهاب يغنى فى شعر شوقى : 

وتاأودت أعطاف بانك فى يدى | واحمر من خفريهما نخحداك | 
ا واحيمر من خضريهما خداك ٠‏ 
من غير أن يفطن كثيرون الى أن كلمة « خضريهما » غير مؤثلفة وجاراتها * ومع ذلك فان 
مؤلاء السامعين يظهر الطرب عليهم لبيت لم يبق له معنى ٠‏ 
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وكذلك يغنى محمد عبد الوهاب فى شعر مهيار الديلمى : 
أعجبت بى بين نادى قوبمها أم سعد فمضت تسأل بى ! 
فيقول : آاعجبت. بى دك سي ١5+‏ 1 
والرجل العادى لا يفطن للمعنى المراد ؛ اذا كان الذى غناه لم يفطن له او لم يشا ان 
يفطن له او فطن له ثم بدله بعد ما عرفه! 
ان هذا التبديل هنا قد أفقد أبيات مهيار الديلمى معناها المقصود + كان مهيار 
فارسى النسب مسلم الايمان » فقال ان ام سعد + و «أم سعدء كناية عن العرب , أعجبها 
أدبه ( سلوكه فى الحياة وخلقه ) مع انه فارسى ٠‏ ولذلك قال مهيار عن أم سعد العربية : 
سرها ما علمت من خلقى فأرادت علمهاها حسبى 
ويقصد مهيار بالحسب عنا : العمل الحميد الذى هو من توابع الاصل الشريف » فاجابها : 
لا تخالى نسبا يخفضنى أنا من يرضيك عند النسب 
وبعد ان يذكر مهيار فضائل قومه الفرس يختم مقطوعته الجميلة بقوله : 
وجمعت المجد من أطرافه: سؤدد الفرس ودين العرب ! 
فانظر الآن قوله « ذات حسن » فى البيت الاول مكان « أم سعد »ع, كيف أفسد 
معنى الابيات كلها وكيف أتلف اللفتة البارعة عند الشاعر : 
وجمعت المجد من أطرافه  :‏ سؤدد الفرس ودين العرب ! 
فاذا كان هذا الذى مر بنا يحدث فى غناء الموسيقار محمد عبد الوهاب فى شعر 
شوقى امير الشعراء فى العصر الحديث وفى شعر ههيار أحد أمراء الشعر الوجدانى فى 
الادب العر بى : فما بالك بالذى يحدث فى غناء القاصرين فى المعرفة الفنية فى الغناء 
او الشعر او فى الغتاء والشيعر معا؟ 
ولما غنت اسمهان الابيات: 
ليت للبراق عينا فيرى ماأقسى من عذاب وعنا! 
عغنت فى بيت تال: 
٠ ٠ ٠ ٠‏ عذبونى» ضربوا ‏ جسىى التاحل منى بالعصا ! 
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مكان قول الشاعر : 
*! مقرم لمجي تطبوا موضع العفة منى بالعصا 
لقد افسد الغناء بيت الشاعر وأتلف فيه الكناية «ضربوا موضع العفة» 2» وهى عقدة 
الابيات كلها ومدار القصة التى اوجبت نظم هذه الابيات ٠‏ 


هذه الشواهد لم يؤت بها هنا لانتقاد المغنين ‏ فان المثل القائل : ليس على المطرب أن 
يعرب ؛ مثل مشهور ‏ ولكن جىء بها هنا لتدل على أن السامعين للغناء فى العادة » ومن 
جمهور الناس » لا يلقون بالا الى معانى الشعر المغنى بقدر ما يندفعون مع عواطفهم 
وخيالهم بما يخيل اليهم من مرامى الغناء فى أنفسهم هم ٠‏ ولكى ندرك أثر المعنى المتخيل 
فى اللفظ العادى واللحن المألوف أقول ان فريد الاطرش يردد فى احدى أغنياته : بحبك» 
بحبك ( أحبك»: ؟حبك ) نحو عشرين مرة ثم جماعات من الناس يموجون مع ترداده هذا 
موجا عنيفا ٠‏ 

كل هذا يدل على أثر الغناء خاصة فى مجموع الئاس من الناحية العاطفية ٠‏ وهمذا 
بطبيعة الحال يؤدى الى أثر بالغ فى الخلق الشخصى ثم فى السلوك الاجتماعى الذى 
يتصل صلة وثيقة بحال الامة وفى سيرها فى الحياة صعدا أو فى انحدارها الى التخلف ٠‏ 


4 اع 2 


والكلام فى أثر الغناء خاصة ‏ فى نشساأة الفرد وفى حال الجماعات ‏ قديم جدا ٠‏ قال 
اخوان الصفا ( زسائل اخوان الصفا 1) : 


٠٠٠ «‏ ان لصناعة الموسيقى تأثيرات فى نفوس السامعين مختلفة ٠٠٠‏ فمن أجل 
( ذلك ) يستعملها كل الامم من بنى آدم ٠‏ وكثير من الحيوانات أيضا ٠‏ ومن الدليل على 
أن لها تأثيرات فى النفوس استعمال الناس لها تارة عند القرح والسرور فى الاعراس 
والولائم والدعوات ٠‏ وتارة عند الحزن والغم والمصائب وفى المآتم » وتارة فى بيوت 
العبادات وفى الاعياد » ونارة فى الاسواق والمنازل ,» وفى الاسفار وفى الحضر 2 وعند 
الراحة والتعب ء» وفى هجالس الملوك ومنازل السوقة ٠‏ ويستعملها الرجال والنساء : 
والصبيان والمشايخ ٠‏ والعلماء والجهال 2» والصناع والتجار وجميع طبقات الئاس » * 
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فالغناء والعزف » اذن » فنان من الفنون القديمة نشآ مع النشأة الطبيعية للانسان ؛ 
فعرفهما الانسان وعرف تأثيرهما ثم استخدمهما فى أفراحه وأحزانه وفى مواسممه 
وأعياده وفى عباداتنه + وأهل البلاد الحارة أميل الى الاستغراق فى هذين الفنين من أهلن 
البلاد الباردة ٠‏ والاطفال يهدأون عند سماع الموسيقى وينامون اذا طال التهليل على 
آذانهم٠‏ 

فاذا كان أثر الغناء قويا فى النفوس الى همذا الحد ء فمن الواجب على العقلاء فى 
الاسرة وفى الدولة وفى المجتمع أن يجعلوا من الغناء أداة لتهذيب نفوس الافراد 
وللحفاظ على المسلك القويم فى الجماعة ٠‏ ذلك من الناحية الطبيعية الفلسفية ٠‏ أها من 
الناحية الدينية الاجتماعية فلم يكن الموضوع أقل قيمة ولا كان المصلحون أقل اهتماما 
به ٠‏ فلقد ثار الجدال بين الفقهاء من المسلمين فى الغناء : أحلال هو أم حرام ؟ أو مكرؤه 
هو أو همندوب ( اليه ) ؟ والجدال فى هذا الموضوع طويل متشعب لا أرى أن أذهب 
بالسامعين والقراء فى مطاويه , ولكنى أرى أن أورد قول الامام الغزالى » فقد قال فى 
ذلك قولا مصيبا عاقلا » هو : 

« ويشترط فى اباحة السماع ( الغناء ) أن يكون السامع قد جاوز غرة الشباب أو 
تهذب نهذيبا نزعت به الشهوة من قلبه » ٠‏ 

ومن آثار الغناء أنه يصبح فى الافراد والجماعات عادة ثم ادمانا ٠‏ يقول اخوان الصفا 
فى ذلك ( رسسائل اخوان الصفا 3 : "14 148 ) : 

ه ٠٠٠‏ انك اذا تأملت وجدت لكل أمة من الناس ألحانا ونغمات وأصوانا يستلذونها 
ويفرحون بها لا يستلذها غيرهم ولا يفرح بها سواهم ٠‏ وذلك لاختلاف لغاتهم وتباين 
أمز جنتهم وطباعهم وما جرت به العادات والاخلاق + وهكذا يجرى فى أصحاب لغفة 
واحدة : أقوام يستلذون الحانا ونغمات وأصوانا لا يستلذها غيرهم من ( أبناء ) لغتهم ٠‏ 
وهكذا ريما تجد انسائا واحدا يستلذ وقتا لحنا ها ويعافه وقتا آخر » ٠‏ 

ثم ان الغناء والعزف قد أصبحا عادتين جاريتين فى الافراد والجماعات ٠‏ فانهما بهذا 
يكونان وسيلتين صالحتين فى التنشئة والتهذيب لا تجوز الغفلة عنهما ولا أن يعهد بهما 
الى أيد غريبة أو الى أيد قريبة كالغريبة ٠‏ 


+« ىو *« 
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ذلك كان اثر الغناء من الفنون الجميلة فى التربية + وأما الشعر من الآداب فليس 
مكانه أقل أثرا ولا أدنى منزلة ٠‏ وأحب أن أرجع فى هذا الوجه من الموضوع المطروح 
الى اخوان الصفا أيضا ٠‏ قال اخوان الصفا فى أثر الاحتكاك الشخصى والقدوة فى 
التنشثة » وخصوصا فيما يتعلق بالصغار ( رسائل اخوان الصفا 1 : 286 ) : 

« ان العادات الجارية بالمداومة فيها 'نقوى ( بها ) الاخلاق المشاكلة لها *٠٠‏ والمثال 
فى ذلك أن كثيرا من الصبيان اذا نشاوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح 
وثربوا معهم تطبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم ٠‏ وهكذا أيضا كثير من الصبيان اذا نشاوا 
مع النساء والمخانيث والمعيو بين وتربوا معهم وتطبعوا بأخلاقهم صاروا مثلهم » ان لم 
يكن فى الخلق كله فقى بعضه ٠‏ وعلى هذا القياس يجرى حكم سبائر الاخلاق والسجايا 
التى يتطبع عليها الصبيان مئذ الصغر اما بأخلاق الآباء والامهات أو الاخوة والاخوات » 
والانراب والاصدقاء والمعلمين والاستاذين المخالطين لهم فى تصاريف أحوالهم ٠‏ وعلى 
هذا القياس حكم الآراء والمذاهب والديانات جميعا » ٠‏ 

واذا نحن انتقلنا من هذا الاثر فى التنشئة بالاحتكاك والقدوة عامة الى أثر الشعر 
خاصة وجدنا قولا للفيلسوف ابن سمينا كانه متمم لقول اخوان الصفا فى هذا النطاق ٠‏ 
قال ابن سينا فى رسالة موجزة له عنوانها « كتاب السياسة » ( مقالات فلسفية قديمة » 
ص 18 

« فاذا اشتدت مفاصل الصبى واستوى لسانه وتهيا للتلقين ووعى سمعه أخذ فى 
نعلم القرآن وصور له حروف الهجاء ولقن معالم الدين * وينبغى أن يروى الصبى الرجز 
ثم القصيد ء فان رواية الرجز أسهل وحفظه أمكن لان بيوته أقصر ووزنه أخف ٠‏ 
ويبدا من الشعر بما قيل فى فضل الادب ومدح العلم وذم الجهل وعيب السخف ء وبما 
حث فيه على بر الوالدين واصطناع المعروف وقرى الضيف وغير ذلك من مكارم الاخلاق » ٠‏ 

ثم يقول ابن سسينا فى « كتاب السياسة » ( ص 14 ) : 

« فاذا فرغ الصبى هن تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر عند ذلك الى ما يراد أن 
تكون صناعته فوجه لطريقته ٠‏ قان أراد الكتابة أضاف الى دراسية اللغة دراسة الرسائل 
والخطب ومناقلات الناس ومحاوراتهم وما أشبه ذلك ٠‏ وطورح الحساب ودخل به الى 
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الديوان وعنى بخطه ٠٠٠‏ وليس كل صناعة يروهها الصبى ممكنة له هؤاتية ٠٠٠‏ ولو 
كانت الآداب والصناعات تجيب وتثقاد بالطب دون المشاكلة والملاءمة , لما كان أحد 
غفلا من الادب وعاريا من صناعة ؛ واذن لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف الآداب 
وأرفع الصناعات » 0 


ا ا ا 


وللعقلاء فى كل أمة وزمان , حتى فى زماننا هذا » حرص على ألا تتلوث أخلاق 
الفرد وأخلاق الجماعة منهم بشىء يضر بها » وخصوصا حينما يكون الافراد وتككون 
الجماعات أحيانا فى طور التنشيئة ٠‏ فلقد اتفق فى النتاج الفنى » فى الشعر وقى الرسم 
والنحت خاصة أن وضعت نماذج تدعو الحاجة اليها أو لا تدعو الحاجة اليها .» من نلك 
النماذج التى لم تالفها البيثّة الاجتماعية السليمة ولم يألفها العقل السليم أيضا ٠‏ فقد 
تدعو الحاجة فى كتب الطب مثلا الى الكلام على الحياة الجنسية وعلى أسبابها ونتائجها 
وتكون الرسوم الموضحة ضرورية فى ذلك ٠‏ ولكن هذه الضرورة نظل مقصورة على كتب 
الطب وعلى الذين يحتاجون اليها فى كتب الطب ٠‏ وليس ثمت حاجة الى أن 'توضع هذاه 
الكتب أو أن توضع تلك النماذج منها بين ايدى الصغار الذين لا يدركون الغاية من 
الحاجة اليها فى كتب الطب ٠‏ 


وقد يخطر لرسام أو نحات أن يخرج بالالوان على الورق نموذجا للجسم البشرى , 
من ذكر أو أنثى » أو أن يفعل ذلك بالخطوط فى حجر أو حديد , كل ذلك حتى يلق 
بأن معرفته بالتشريح صحيحة أو حتى يدل على العنصر الفنى فى هذا التئاسق الموجود 
فى الجنس البشرى * وحينما يقفالدارس العاقل أهام هذه النماذج الفنية فان عقله يتبين 
الخطوط فى استقامتها ونعرجها والاقسام بمقاديرها ونسبها » وقل أن يفكر فى ما وراء 
دلك ؛ لان الاشياء التى أمامه ليست سوى ورق لا يحس والوان لا 'نتحرك ٠‏ أما أن ناتى 
الى هذه النماذج فنضعها فى الكتب النافقة والمجلات والصحف أو أن نرسمها على طوابع 
البريد ونبيعها للاطفال وأشباه الاطفال باسعار بخسة فامر لا يجوز بوجه ٠‏ ومن أغرب 
ها اتفق أن دولا عربية مسلمة يصدر باسمها طوابع لنساء عاريات من النماذج الفنية 
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الملشهورة وغير المشهورة ثم تباع بعشرات الالوف لاطفالنا ولاطفال غيرنا باسمنا وهمذا 
أمر وراء العذر ) , 

وفى عدد من الاحيان يبخطر لاديب ناثر أو شاعر أن يحبر شيئًا من النتتاج الوجدانى 
فى العاطفة الانسانية ‏ خيرا أو شراء وقصدا أو عفوا ‏ ويتفق أن يجتمع له من هذا 
النتاج قدر معلوم , ويكون فيه براعة فئية أو صورة لجائب من عصر يستفيد هنها الدارس 
العاقل فى فهم العصر الذى عاش فيه ذلك الاديب ٠‏ ومع أتنا نعبس فى وجه هذا النتاج 
فاننا أيضا نحفظه ولكن نحجزه عن الذين لا يدركون المقصد منه ٠‏ 

لابى نواس ثلاثئة عشر بابا من الشعر آخرها مجون فى لفظ صريح جدا ٠‏ من أجل 
ذلك طبع الباب الثالث عشر من شعر أبى نواس هستقلا فى كتيب جعل عنئوانه « الفكاهة 
والائتناس فى مجون أبى نواس » ( بومباى 1316 ضه ) ء منذ ثمانين سنة فقط + وليس 
العرب المسلمون الشرقيون وحدهم فى هذا الحرص على حجب ما لا يجوز لكل الناس أن 
يطلعوا عليه » بل يش ركنا العقلاء من كل أمة فى ذلك ٠»‏ 

فى عام 1936 كنت فى باريس فى رحلة طويلة قضيت أكثرها فى الجامعة والمكتبات 
وخطر لى يوما أن أرى نظائر أبى نواس فى المجون عند الغر بيين لان « الدراسة القصيرة » 
التى كنت قد خصصت بها أبا نواس ء فى عام 1933 ء قد نفدت وكنت عازما على طبعة 
ثانية ٠‏ واتفق فى ذلك الحين آنى كنت فى مكتبة جنفياف قفطلبت ديوان فيرلان ودديوان 
بيرون ٠‏ سألنى المشرف على اعارة الكتب عن غايتى من الديرانين فأخبرته ٠‏ ثم انه 
أراد الاستيثاق فاريته بطاقتى من جامعة برلين ٠‏ فأتى الى بلديوانين » ولكن رغفب 
الى أن أجلس فى جفاح معزول من قاعة المطالعة لان هذين الديوانين لا يعاران لمن بريد 
مطالعتهما فى خارج المكتبة + وكان الجناح الذى جلست فيه معزولا لانى أثا الذى أريد 
الكتابين لغرض علمى ٠‏ ولا حاجة الى أن أجلس بهما بين المطالعين الآخرين * 

هذا فى باريس » فى البلد الذى يقال فيه عادة ما يقال وما لا يقال ٠‏ ولكن الانصاف 
أن نقول نحن : انك اذا كنت فى أى مكان أردت ؛ فانك تستطيع أن تجد الشىء الذى 
تبحث عنه + فالذى يبحث عن الخير والخلق فى باريس يجدهما ,» ومن بحث عن غير 
ذينك فى غير باريس وجده أيضا ٠‏ ان الحجارة والاشجار ومياه البحر والغيوم والجدران 


56 


والنوافذ والمقاعد لا تعرف شرا ولا خيرا لانها لا تحس عملا ولا خيالا » ولكن الناس همم 
الذين يستخدمون هذه كلها فى الخير أو فى الشر ٠‏ ان السكين فى يد الشرير أداة للشر » 
ولكن هذه السكين نفسها فى يد الطبيب أداة خير قد ترد شيئا من الحياة الى من يقطلع 
الطبيب جسمه بها ٠‏ 

هذه العناية التى أولاها المربون فى الشرق والغرب قديما وحديثا لاولادهم عناية 
صحيحة محمودة لانها تجمع الامة على الخلق الكريم والسلوك السليم ٠‏ والخلق فى الامة 
هو القانون الاختيارى الذى ياخذ الافراد به أنفسهم على السلوك الشخصى والسلوك 
الاجتماعى ٠‏ والجماعة تظل متماسكة ما دامت على مسلك واحد فى الحياة * فاذا تشعبت 
بها المسالك تفرقت قواها فضعفت ثم هرمت وذابت قى الاقوياء أو فقدت العيش الكر يم * 
قال الله تعالى فى سورة الانعام ( 6 : 153 ) : 

« وأن هذا صراطى مستقيما ء فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله +٠‏ 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ 

0 0 

وقد تأمن الجماعة المتفرقة الهوى الناشزة عن الخلق اذا كانت فى عالم لا منافس لها 
فيه «٠‏ أها اذا كان لها منافس خارجى أو اذا كانت موزعة الجهود ٠‏ فان الامر يصيح مختلفا 
جدا ٠‏ وبلادنا الاسلامية لا يمكن أن تكون فى مأمن من المنائسة لانها على طريق التجارة 
والحرب وعلى مقدار عظيم. من الثروة ٠‏ من أجل ذلك كان النزاع بينها وبين خصومها 
عستمرا منذ الزمن الاقدم قبل ظهور الاسلام وبعد ظهور الاسلام ٠‏ وحاول الغرب أن 
يضعف البلاد الاسلامية بوسائل كثيرة ‏ ولن أتناول الكلام على العصر القديم والعصر 
الوسيط لاننى شرطث على نقسى أن يكون كلامى قاصرا على العصر الحديث ٠‏ وأخيرا وقع 
الغرب على وسيلتين جديدتين فاستخدمهما بنجاح كبير مع الاسفا *» 

أما الوسيلة الاولى فكانت القومية العر بية جاء بها اليئا فى النصف الاخير من القرن 
التاسع عشر ٠‏ ولم تكن القومية العربية شرا لو آن الغرب أراد جمعنا بها » فكل أمر 
يجمع الامة على رأى واحد خير ٠‏ غير أن القومية العربية التى جاءتئا ظلت نظرية يجادل 
كل قطى عن رأيه فيها ٠‏ وبعد أن كان العرب يأملون أن يكونوا أمة واحدة أصبحوا 
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عشرين شعبا ٠‏ ولكن هذا أيضا ليس من شرطى أن تكلم فيه ٠‏ ولكنى لما عددت وسيلتين 
وجب أن أعرف الوسيلتين ٠‏ 

وأما الوسيلة الثانية فكانت « التجديد » الاخذ بجديد وهجر قديم ٠‏ ووجد الغرب 
نفرا هن العرب فى كل قطر يدعون الى قومية غير عربية : فرعونية وفيئيقية وأشورية ٠‏ 
وقام عؤلاء يدعون الى هجر كل قديم مهما يكن والاخذ بالجديد ٠‏ ومعنى هجر القديم 
الاستغناء عن كل ها هو شرقى باعتبار أن الشرق قديم , والاخذ بكل ما هو غربى باعتبار 
أن الغرب جديد ٠‏ أى أثئه جاء جديدا الى الشرق ٠‏ وهنا تحضرنى قصة صغيرة تمثل هذا 
الموقف من القديم والجديد ٠‏ دخلت همخزنا كبيرا لبيع الماكولات فى برلين وسألت اذا كان 
بامكانى الحصول على بيض طازج جديد ٠‏ فقال لى المسؤول ؛ نعم ٠‏ ثم دلنى على صئدوق 
فيه بيض * فنظرت فى الصندوق فاذا فيه ختم على نل بيضة : بلغارياء فقلت للمسؤول : 
هذا غير طازج ٠‏ وهذا الخحتم عليه : بلغاريا ! فقال لى : كيف لا يكون طازجا جديدا وقد 
وصل الينا اليوم ؟ 

ومع هذه الوسيلة جاءت النظريات الجديدة فى الادب القديم والادب الحديث ٠‏ ولاا شك 
فى أن الغر بيين قد اختاروا ثفرا لا يقرأون فى مصادر الادب العربى ٠‏ والا فكيف يغيب 
عن هؤلاء قول ابن قتيبة : كل أدب بالاضافة الى ما قبله جديد + و بالاضافة الى ما بعده 


قديم ٠‏ 
وليس فى هجر القديم الذى لم يبق فيه شىء من مقومات الحياة ضرر ٠‏ ثم ان فى أخذ 
الجديد نفعا ظاهرا ٠‏ ولكن الضرر فى أن المجددين المتأخرين عدوا التجديد فى نقل 

الآراء الغربية وعدوا الجمود فى الادب العربى كائنا ما كان ٠‏ 

لا أحب فى اثبات صحة هذا الرأى هنا أن آخذ شواهد من نفر هن الادباء الذين 
نعدهم كبارا لان ذلك يقتضى أخذا وردا كثيرا ٠‏ ان هؤلاء الادباء الكبار الناضجين كانوا 
يحتاطون فيما يقولون ٠‏ من أجل ذلك نحتاج ادانتهم الى قول مستفيض لا يتسع له 
بحث فى مؤتمر ٠‏ ولكننى سأخذ شيئا من أقوال أبى القاسم الشابى , لان أبا القاسم 
الشابى كان ء لقلة اختباره وقصر عمره ٠‏ غير محتاط فى القول ٠‏ وكذلك كان نفر من 
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المتحمسين لادب الشابى فى النقد يذهبون همذهبه ٠‏ فلنسمع شيئا من أقوال هؤلاء قبل 
أن أقول ما الذى دقعهم الى قول ما قالوا ٠‏ 

يقول الشابى فى محاضرته « الخيال الشعرى عند العرب ©» : 

« ان أدب العرب هادى لا سمو فيه ولا الهام ولا تشوف الى المستقبل ولا نظر الى صميم 
الاشياء ولباب الحقائق ٠‏ ولكنى لا أنكر أن الادب العربى قد أجاد +٠٠‏ فى وصف 
مظاهر البادية ٠٠+‏ ان الادب العربى كان فى جميع العصور أدبا حيا صحيحا فياضا 
بكل ما 'تصبو اليه آمال تلك الشعوب ( فى تلك العصور ) ٠٠٠‏ ولكنه لم يعد ملائلما 
لروحنا الحاضرة ولمزاجنا الحالى ولاميالنا ورغائبنا فى الحياة ٠‏ لقد أصيحنا نتطلب آدبا 
جديدا نضيرا يجيش بما فى أعماقنا من حياة وأهل وشعور ٠‏ وهذا ما لا نجده فى الادب 
العربى ولا نظفر به لانه لم يخلق لنا نحن أبناء هذه القرون ؛ وائما خلق لقلوب أخرستها 
سكينة الموت ٠‏ أما نحن فما زلنا بعد من أبناء الحياة » ولهذا لا ينبغى لنا أن ننظر الى 
الادب ( العربى ) كمثل أعلى للادب الذى ينبغى أن يكون » بل يجب أن نعده كأدب من 
الآداب القديمة التى نعجب بها وتحترمها ليس الا ٠٠+‏ 

.٠٠‏ ان كل ها انتجه الذهن الغربى فى مختلف عصوره كان على وتيرة واحدة ليس 
له من الخيال الشعرى حظ ولا نصيب ٠‏ والروح العر بية خطابية مشتعلة لا تعرف الاناة 
فى الفكر فضلا عن الاستغراق فيه » وهى مادية محض لا تستطيع الاتيان بغير المظاهر ٠٠‏ 

.٠*‏ وئقدة الاسلام كاتوا لا يفهمون الادب على حقيقته التى ينبغى أن يفهم عليها 
والقدماء كعمرو بن العلاء وطبقته كانوا ينظرون الى الادب العربى كوسيلة من وسائل 
الدين لانهم كانوا لا يمارسونه ويدرسونه الا ليتفهموا غريب القرآن والحديث ٠‏ وهذا 
الفهم الذى فهموا به الادب قد جعلهم لا يفهمون من الادب الا أنه ألفاظ وتراكيب وجمل 
وأساليب ليس وراءها روح ولا فكر ٠٠٠‏ 

+٠ -‏ والطبقة الثانية من النقدة كان الادب فى رأيها وسيلة من وسائل اللهو 
ونوع (؟) من أنواع الشحاذة المنظمة وضرب من ضروب الاستجداء لا غير ٠٠+‏ » 


وللشابى أنصار يذهبون مذهميه ويزيدون عليه فى العنئف أحيانا * من هؤلاء : 
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مصطفى رجب يقول فى كتابه ه شاعران » ( ص 87 , 91 ) : 

ه خبرونى , يا سادة » أى شاعر عربى يستطيع أن يحدثكم حديثا مغريا صادقا ٠٠٠‏ 
بل أى شاعر عربى يستطيع أن يحدثكم عن الامل ؟ ٠٠٠‏ كأنما الشاعر العربى آلة 
حاكية ليس لها من النفس البشرية حظ ولا نصيب » ٠‏ 

خليفة محمد التليسى ؛ قال فى كتابه « الشابى وجبران » ( ص 124 ) : 

« ان الشعر العربى لم يعرف الزوجة الوفية والاخت الحئون والام الرؤوم » ٠‏ 

أبو القاسم محمد كرو ء قال فى كتابه « كفاح الشابى » ( ص 11 13 ) : 


« كان الششعر العرنى لا يحفل بالمجرى الانسانى الرفيع لحياة الانسان ولا يزيد عن 
خواطر عابرة ٠٠٠‏ فان الادب ( العربى ) عامة والشعر منه خاصة بوجه خاص قد 
احتفظا بروحهما القديم » فلم تتغير أهداف الشعر ولا رسالة الشاعر ََ وظل الشاعر 
( العربى ) مهرجا كبيرا يحرز قصب السبق فى المبالغة والكذب » ٠‏ 


هؤلاء الذين قالوا هذه الاقوال » وغير هؤلاء مما لا يتتسع هذا البحث لذكرهم 
وللاستشهاد بأقوالهم لا يعرفون التراث العربى فى الادب ٠‏ وهم طبعا لا يعرفون التراث 
العربى فى الفلسفة وفى العلم ٠‏ ولكن هؤلاء مع الاسف يمكن أن يؤثروا فى تشكيل 
التفكير فى بيئاتهم لان الناشثين ‏ وخصوصا الرافضين الذين كثلروا فى ايامنا ب 
يحبون أن يقرأوا مثل هذا الكلام * ان هذا الكلام يحاول أن يرفع عن عاتق القارى* 
عبء التبعة فى الاهتمام بتراث أصيل عظيم : وهذا العبء باهظ يتطلب عزما اكيدا 
وجهدا شديدا ٠‏ والرافض يحاول أن يتملص هن كل تبعة وينفلت من كل رباط ٠‏ وأول 
خطوات التملص من التبعة والانفلات من الرباط أن يفلسف ,الرافض ‏ أو أن يعلم أن 
يفلسف ‏ الزمن فيقول : زهان قديم وزمان حديث ثم يقول ان القديم قديم بكل ما فيه , 
والحديث حديث بكل ها فيه فيترك هذا الرافض قديمه لان عليه أن يفهمه بئفسه وان 
يحافظ عليه بتفسه وأن يدافع عنه بئفسه , وهذا أمر دونه حدد ( أى حدة وشدة ) ٠‏ 
ولكن من الاسهل على هؤلاء أن يأخذوا الجديد الآتى من عند غير قومهم , فان هذا الجديد 
يصل اليهم » أو يعطونه » مشروحا ومقطوعا عن كل ماض وخالصا من كل تبعة » فليس 
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عليهم أن ؛ يفهموه ولا أن يفهموا الا القدر الذى أعطوا ٠‏ ثم ليس عليهم أن يحافظوا عليه 
ولا أن يدافعوا عنه لان ذينك الحفاظ والدفاع عمل غيرهم ٠‏ 

ثم لو ان هذا الامر الذى أخذوه عن غيرهم » أو كانوا قد أعطوه ء انهزم لخذلوه وتركوه 
لانه ليس لهم ولا هو منهم ٠‏ ولقد كانوا من قبل قد خذلوا تراثهم وتركوه ٠‏ 

ان كل ما يشرطه الفرد على نفسه » وان كل ما تفرضه الجماعة على نفسها , أمانة 
يجب القيام بها وأداء حقوقها ٠‏ وذلك صعب على النفس ٠‏ والانفس تهوى السهل الهين » 
وجديد الحاضر بما فيه من مفاجئة وبريق يبدو أحب الى النفس التى بدأ تفتحها بالقليل 
من الاختبار » من قديم الماضى المثقل بالتبعة والحقوق والمالوف المسلك والبريق ٠‏ 

ونأتى الى الجديد من الغناء ٠‏ 

وموقف العرب : والبشر كلهم » من الغناء القديم والحديث.قديم منذ كان الغناء * انْ 
الغناء وجه من وجوه الادب كالشعر سواء إسسواء ٠‏ ولعل الغناء أقرب الفئون الى الشعرء 
أو هو أقربها + والخلاف فى جديد الغناء وقديمه كالخلاف فى جديد الادب وقديمه ٠‏ 
وسأصف أسبباب هذا الخلاف ومظاهره ة فى المقطع الحتالل : ( تاريخ العلوم عند 
العرب 183 ) ؛ 


أعظم المغنين والملحنين فى العصر الاموى ابن سريج (ات 108 هف 726 م ) , كان 
غناؤه متكاملا يستوفى جميع مقومات الغناء الفحل ٠‏ وكان ابن سريج يقول : المصيب 
المحسين من المغنين هو الذى يشبع الالحان ويملأ الانفاس ويعدل الاوزان ويفخم الالفاظ 
ثم يعرف الصواب ويقيم الاعراب ويستوفى النغم الطوال ويحسن مقاطع النغم القصار ٠‏ 
يصيب أجناس الابقاع ويختلس همواقف النبرات ويستوفى ها يشاكلها فى الضرب 


3 


ع لنفات 

وأشهر الذين جمعوا حسن الصوت الى البراعة فى الغناء مع المقدرة على الضرب بالعود 
معبد بن وهب ( تث 125 ى ‏ 143 م ) » وكان هيالا الى الغناء الحفيف من الرمل والهزج , 
يطيل الشعر ويمططه ٠‏ فكان الناشئثون أكثر ميلا الى معبد , بينما المتقدمون فى السن 
والاختبار كانوا أميل الى ابن سريج ٠‏ 
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ليس معئى هذا أن معبدا كان أحسن من ابن سريج أو أن ابن سريج كان أحسن * 
ان معنى هذا أمران واضحان : 

كان لابن سريج مذهب فى الغناء ؛ وكان لمعبد مذهب فى الغناء * 

وكان استعدات بعض الناس وحال بعض الئاس يجعلانهم أميل الى هذا أو الى 

ذلك * فالمغنيان كانا يمثلان حالين فى عصر ٠‏ وليس هن العقل أن تنشب بين فريقى 
المعجبين بهما معركة فى كل يوم + ويحسن أن نطبق ما عرفئاه من أمر المختلفين فى قديم 
الادب وحديثه على المختلفين فى شأن الغناء الحديث ٠‏ ان جمهور الناس عادة لا يريد أن 
يعنى نفسه بالمقدمات والمقارنات وبالتفاصل » بل يريد أن يعرف النتائج المتصلة 
برغباته + فى أثناء احدى المرات التى جرى فيها نعديل لقانون المعلمين فى لبنان لقينى 
مدير مدرسة ترك التعليم الآن وأصبح يحثل مركزا فيه شىء من الادارة وشيئان من 
السياسة والعنابة الاجتماعية ٠‏ وفى أثناء الحديث قال لى : ما تم بقانون المعلمين ؟ فقلت 
له : قسم كل رانب ثلاثة أقسام : سيزاد على القسم الاول اثنا عشر بالمائة ثم على القسم 
الثانى ( الذى يريد على مائتى وخمسين ليرة ويقل عن خمسمائة ليرة ) سستة بالمائة » ثم 
يزاد على ما نبقى ثلاثة بالمائة ٠‏ فحرك يده حركة سريعة ثم سألنى : كان راتثبى كذاء 
فكم أصبح الآن *٠‏ فصمت دقيقة ثم قلت له : أصبح راتبك كذا ٠‏ فتركنى وانصرف * 

ودخل التجديد , بعد الحرب العالمية الاولى » على الغناء أيضا ؛ وبعد الاحتلال الفرنسى 
فى سورية ولبئان والاحتلال الانكليزى فى العراقوالاردن وفلسطينواستقرار الاستتعمار 
الانكليزى فى مصر ٠‏ أما ليبيا فكانت فى الاستعمار الايطالى منذ عام 1911 ء وأما تونس 
والجزائر والمغرب فكانت كلها فى الاستعمار الفرنسى فى الاكثر والاستعمار الاسبانى فى 
الاقل * والكلام فى هذا البحث ينطبق على البلاد العر بية فى آسسية وعلى مصر * 

وأول مظاهر التجديد فى الغناء كان هجوم الموسيقى الفرنجية على البلاد العربية 
حتى أصبحت نلك الموسيقى زيا شائعا ٠‏ ثم بدأت الموسيقى العربية نتطعم بالالحان 
الاجنبية ٠‏ هذه الحركة من تطعيم الموسيقى العربية بالموسيقى الاجنبية يمكن أن يكون 
تطورا طبيعيا ( فان مثل هذا التعليم حدث فى صدر الاسلام » حينما بدأ الغتاء العربى 
يتأثر بالغناء الفارسى على الاخص و بشىء من الغناء الآرامى الذى لا يزال ظاهرا فى الاغانى 
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الشعبية العامة ٠‏ ثم حدث على نطاق واسبع فى العصر العباسى ) ٠‏ ولكن الغناء العر بى 
دخل معركة القديم والحديث » وأخذ مناصرو الغناء الفرنجى يناصبون الغناء العربى 
أشد العداوة ويتخذون من الكلام على الغناء منفذا الى مقارعة القومية العربية واللفة 
العربية. 

وكان الغناء القديم + اذا نحن عددئا شيئا ما قديما أو حديثا » يجرى فى الالفاظ 
المهذبة والمعنى الشريف * فلما جاء الغناء الجديد انحدرت الالفاظ الى العامية وانحدرث 
المعانى الى المدارك الجنسية المكشوفة . فغنت صباح فى لبنان » مثلا و شب واستحلى » 
( شاب وقد 'ثاقت نفسه ) كما غنت « دندلتونا لنص البير » وقطعتو الحبلة فينا» 
( أو صلتمونا الى النهر ولم تسقونا ) ٠‏ وفى مصر غنى محمد عبد الوهاب « ما أحلى 
الرجوع اليه » , كما غنتها نجاة الصغيرة ٠‏ ولكن تخيل رجلا يغنى معنى تتمناه النساء ! 
وكذلك غنى محمد عبد الوهاب « عينيك فى عينيه » مما لا أجيز لنفسى تفسير الكنايات 
فى هذه الاغئنية التى تنطوى ‏ فيما أعتقده آنا على فسق وكفر ٠‏ 

كل هذا يؤثر فى الناشئة التى لم تعرف. بعد شيثا من الحياة الجنسية فتتمنى مثل 
ذلك ,. وتنزل أمثال هذه الاغنية من نفوس أولثك الناشئثين منزلة مكينة * وقد يكون 
نفر من الناشثين قد عرفوا عددا من الاوجه المحرمة أو الشاذة » فاذا سمعوا مثل هذه 
الاغانى من أمثال هؤلاء المغئين هان عليهم ما كانوا قد صنعوه ثم جرؤوا على أكثر منه 
ومردوا عليه * 

وهئالك غناء ليس فيه كفر , ولا تجد فيه فسقا كثيرا» ولكئك تجد فى كلماته وجمله 
نخنيثا » أو على الاقل لا 'تجد فيه روحا يبعث النشاط ويذكى الهمة ويسمو بالانسان 
الى ما هو أليق بالانسان ؛ انه تاكيد على غرائز الانسان العادية ه كما نجد فى أغانى 
فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ؛ وان كان قد سبق لفريد الاطرش أن غنى أشياء 
قومية عربية قى ه بساط الريح » ٠‏ 

ولا عذر لاحد اذا قال : ان الئاس يريدون ذلك ٠‏ كما قيل لى مرارا فى عدد من دور 
الاذاعات فى البلاد العربية ٠‏ ان الناس يديرون أصابعهم على مفاتيح الاذاعات ليستمعوا 
الى هما بذاع ٠‏ ولا ريب فى أنه كلما كان الانسان أقل ثقافة كان أكثر نعلقا بالقريب من 
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مستوى ثقافته ٠+‏ غير أن عمل اذاعاتنا لا يجوز أن يكون الابقاء على الفرد القليل الثقافة 
حيث عوء كما لا يجوز النزول به الى درك أدنى ٠‏ يجب أن نحاول الارتفاع نهذا الفرد 
الى مستوى أرقى ٠‏ 
ع اج * 

ونشر الثقافة لا يتاتى بيسر هن طريق الكتاب ٠‏ ان قراءة الكتاب فن ٠‏ فى قراءة 
الكتب فن الاختيار بين الكتاب الموافق والكتاب غير الموافق ٠‏ وفيه فن النفوذ الى الكتاب, 
فان نفرا كثيرين من الئاس يبدأون قراءة كتاب ثم يقفون فى وسطه او فى اوائلله ٠‏ 
وفيه ايضا فن الادراك لمجموع من الآراء منسوقة فى سلك واحد ء وهذا امر. ثقيل على 
نفوس غير المثقفين تثقيفا معينا ٠‏ وفى قراءة الكتب فن المشاركة للمؤلف فيما يقول ٠‏ 
وفيها فن الرجوع الى الكتاب عند الحاجة الى رأى هن الآراء او حقيقة من الحقائق ٠‏ وفى 
قراءة الكتب فن استخدام الزمن » فان على قارىء الكتاب ان يعد لئفسه بر نامجا للقراءة 
ومقدارا يقرأه فى كل مرة * 

أما قراءة المجلات فهى ايسر خطبا : عئالك مجلة او مجلات تصدر لك فى زمن معين 
فتصبح لك كالادمان تنتظرها كما تنتظر الطعام او تشتاق اليها كما يشتاق المدخن الى 
التدخين + والمجلات الاخبارية العامة خاصقة تنأتيك بمواد كثيرة متنوعة ليس عليك ان 
تقر أها كلها ,» بل تقرا منها ما ترغب فى قراءنه او يتفق لك ان تقراء ٠»‏ وهوضوعات 
المجلاث ليس لها طول موضوعات الكتب ؛ فيكون الانتقال من موضوع قصير الى موضوع 
قصير على النفس ٠‏ وقد يتخلل المجلة نوادر وحكايات لا تدخل فى نسيج الكتاب ٠‏ 

وقبل الحرب العالمية الاولى كانت المجلات قليلة , وكانت فى الحقيقة كتبا موجزة » 
كان كل مقال فيها فصلا من كتاب ؛ لان الموضوعات التى كانث تعالج فى المجلات كانت 
هى الموضوعات التى 'ندخل فى بتاء الكتتاب ٠‏ ولم يكن فى اول الامر من فرق بين الصحيفة 
والكتاب , الا ان الكتاب يتناول موضوعا قائما بنفسه مقطوعا من المكان والزمان فى اكثر 
الاحيان بينما المجلة نتناول القضايا الثائرة والاخبار الجديدة٠‏ ثم ان المجلة نتناول السياسة 
احيانا عرضا وتتعرض للحكام من وراء ستار او من دون ستر ٠‏ والكتاب لا يفعل ذلك 
فى العادة + ولا ريب قى ان المجلة ألصق بالقارىء لان كانب الكتاب يلقى كتابه الى 
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قارئه مرة فى عام او فى عامين او اكثر » وربما كتب المؤلف الكتاب مرة فى العمر ٠‏ فلا 
يستطيع المؤلف ان يحتاط لما يحتاج اليه القارىء او يرغب فيه القارىء من وراء عصمذا 
الزمن الطويل ٠‏ اما الكاتب فى المجلة فليس عليه الا ان يحتاط لزمن هو اسبوعاو 
شهر ٠‏ فالصلة بين الكانب فى المجلة وجمهور قرائه أوثق واكثر نردادا من الصلة 
بين المؤلف وقراء كتابه ٠‏ 

وتستطيع ان تعرف الاتجاه فى المجلات الاولى المتقدم من عدد من اسممائها , الجوائب 
مجموع العلوم ‏ ثمرات الفنون ‏ المقتطف ‏ الهلال ‏ الطبيب ‏ الصفا ‏ البيان ب 
مرآة الاخلاق ‏ مكارم الاخلاق ‏ الآثار ‏ العروة الوثقى ‏ فتاة الشرق ‏ الزعور ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الاولى حدث الانتقال من الجد الجد الى شىء من الترفيه بدأ يشتسع 
مع الايام حتى كادت الصلة بالجد تنقطم ٠‏ 

وأول ما بدأ ذلك فى مجلة الهلال * 

كانت مجلة الهلال لصاحبها جرجى زيدان « ت 1914 » تصدر فى أول كل شهر 
قمرى ( ومن هنا جاء اسمها ) وتضم بحوثا فى التاريخ والحضارة والادب اصبح بعضها 
كتبا مستقلة لصاحب المجلة » ككتاب تاريخ التمدن الاسلامى , وتاريخ آداب اللفة 
العربية » وناريخ العرب قبل الاسلام + الخ ٠‏ ثم روايات تاريخ الاسلام الخ ٠‏ ولا شيك 
فى أن مجلة الهلال ومؤلفات جرجى زيدان قد أدت فى زمنها خدمة جليلة للقارىء 
العربى ؛ وان كان الزمن قد تخطى الآن « تاريخ آداب اللغة العر بية » و « تاريخ التندن 
الاسلامى » » وبرعم ما فى عدد من روايات تاريخ الاسلام من المغامز ٠‏ ولا شك فى أن 
حياة مجلة الهلال كانت جزءا من حياة صاحبها » فلما توفى جرجى زيدان لم ينشأ بعده 
من رفاقه من كان له ذلك الافق الواسع فى الثقافة العامة ولا من كان له هذا النشاط 
الوافر ٠‏ ان الجهد الاساسى لجرجى زيدان كان فى اصدار مجلته الشهرية , ولكنه هو 
كان الكاتب الرئيسى فى المجلة » فاكشر بحوثها ومقالاتها كانت بقلمه بخلاف اكشر 
المجلات التى نشأت فيما بعد والتى يسهم فيها صاحبها بمقال أو اثئين أو ثلاثة ٠‏ وتكون 
سائر البحوث والمقالات لآخرين ٠‏ والى جانب هذه المجلة 2 نشر جرجى زيدان أربعين 
كتابا بعضها فى أربعة أجزاء أو خمسة » فى هدى ربع قرن ( 1889 1914 م »ء ولا 
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يقدح فى نشاط جرجى زيدان أن معظم هذه الكتب كانت مادتها مجموعة من بحوثه فى 
المجلة ٠‏ 5 

وبعد الحرب العالمية الاولى نشسات « دار الهلال » وكثر عدد المجلات وعدد الكتب 
اللذين صدرا عنها ,» ولكن لم ثبق مجلة الهلال كما كانت فى أيام منششيئها , ولا كانت 
المجلات الجديدة : المصور ‏ الفكاعة - الكواكب ‏ الاثدين ( الفكاهة والكواكب مجموغدين ) 
هن قيمة مجلة « الهلال » أو هن انجاهها ٠‏ ولكن لا شك فى أن أثر مجلات دار الهلال 
كان واسعا جدا لاسباب لا ثزال بحاجة الى دراسة ٠‏ ولكن يمكن القول منذ الآن ان مجلة 
الهلال كانت اسلم اتجاها من مجلات دار الهلال » بما فى ذلك مجلة الهلال نفسها فى 
شكلها الجديد ٠‏ 

وجميع المجلات التى استمرت من قبل الحرب العالمية الاولى أو التى نشات بعد 
الحرب العالمية الاولى"وأرادت ان يكون لها مسبت ستادي رجه لع تنبتط أن تبغ ين 
المبدان ٠‏ حتى مجلة المقتطف الاصيلة فى ميدان العلم انقلبت » على يد فؤاد صروف ابن 
أخى يعقوب صروف أحد مؤسسى المجلة , الى مجلة « المختار » التى كانت تنشر مقالات 
طريقة جدا هن هيادين الحرب العالمية الثانية + وكان عدد من ثلك المقالات مثقفا حقا » 
ولكن المقالات كانت تمثل وجهة نظر واحدة .* ولما انتهت الحرب العالمية الثانية 'نوة 
مجلة المختار ؛ خليفة المقتطف » مرة واحدة ٠‏ 

ونشأ فى العالم العربى ٠‏ بين الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية » عدد من 
المجلات الترصينة فى العلم والادب والفكر ؛ كالرسالة والثقافة فى هصر ء والاديب 
والامالى والعلوم فى بيروت ؛ وغير هذه أيضا ٠‏ ولكن أكثر هذه المجلاث قد زال الآن » 
والذى بقى هنها 3 يبق قادرا على أداء رسالته الاولى » بل اندفع فى التيار العام الموجه 
الى الادب: الخفيف والمماشى للاتجاه الاعسر من الموضوعات التى يقال فيها انها تمثل رغبات 
جمهور الناس همن أشرت اليهم من قبل : تحللا هن القيود المختثلفة واغثرافا من 
التجديد الآتى من العالم الاجنبى المعاذى لنا ‏ وان كانت هذه المجلات التى أشير اليها فى 
هنذا المقام 'نتفاوت فى هذا الاتجاه ٠‏ ولا ريب فى أن تفاونها » وان كان بعضه قليل 
الضرر فى رأى العين : هو العامل الاكبر فى تشستيت التفكير وتفتيت الجهود هما يوجد 
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فى الامة آراء متضاربة وأيديا متقاتلة وجماعات متحاجزة ٠‏ هذه الحال أشد ضررا على 
أصحابها من الجيوش المغيرة » لان الجيش المغير يجمع أصحاب الارض المقار عليها على 
الدفاع عن الوطن , أما الجماعات المتحاجزة المتنافرة فى الوطن الواحد فانها عون للجيشس 
المغير 0 

والمجلات العامة الرصينة المثقفة ‏ والتى بأمن الانسان أن يدخل بها الى بيتهب 
ليست كثيرة فى العالم العربى اليوم ٠‏ وأعنى المجلات الاسبوعية خاصة من تلك التى 
تصل الى أيدى القراء فى كل بقعة من أرضنا بيسر ٠‏ أما المجلات الرصينة والتى تصدر 
شهريا أو مرة كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ستة ‏ عن مجامع اللغة العربية وعن كليات 
الآداب وكليات العلوم ٠‏ أو 'تصدرها مؤسسات رسمية ( فى وزارات الثقافة مثلا ) أو 
مؤسسات شبه رسمية ٠‏ فانها » من سلامة اتجاهها ومع الجد فى تخير موضوعاتها وفى 
صياغة تلك الموضوعات » تكاد تكون غائبة عن جمهور القراء معدومة الاثر الصحيح فى 
جانب غيرها بطبيعة اتجامها الى اختصاصها الضيق وكبر حجمها أحيانا وللغلاء فى 
أثمان بعضها ( وان كان عدد كبير منها يوزع أحيانا بالمجان ) ولتباعد مواعيد صدورها 
أو لافبطراب وصولها الى القراء * 

والمحل الذى خلا هن المجلات الرصينة فى تثقيف الامة ب شغلته مجلات خفيفة 
المادة كثيرة العدد تكاد 2 بتنوع اتجاهها وبموضوعاتها العاطفية الهيئة » تصل الى 
معظم القراء الناشثين فيفعل فيهم سحرها فعلا عجيبا ٠‏ كنت مرة أنننظر دورى فى عيادة 
فيها طبيبان مختلفا الاختصاص * وكانت المشرقة على مواعيد أحدهما تقلب بين يديها 
مجلة من تلك المجلات ٠‏ وفجأة صدرت من هذه المشرفة حركة لفتت الانتباه ثم نادت 
المشرفة على مواعيد الطبيب الآخر وقالت لها : اسمعى ما تقوله الملجلة فى حظى هذا 
الاسبوع ! ان هذه الجمل التافهة التى تنسب الى أفعال النجوم فى كل شهر فيما يتعلق 
بالمولودين فى هذا الشهر تقتنص انتباه الناشثين ‏ وغير الناشئين أحيانا ‏ اقتئاصا 
غريبا * 

واللغز الذى ليس غر يبا هو : كيف تصل هذه المجلات الخفيفة الى كل بقعة فى العالم 
ثم 'ننفد عشرات الالوف من نسخها فى أيام قليلة من كل أسبوع مع غلاء أثمانها حيئا - 
ثم لا تلاقى المجلات التى تشرف عليها الحكومات أحيانا مثل هذا الرواج ؟ 
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ويعترض معترض فيقول * 

ولكن هذا الادب الذى تعبس فى وجهه وهذا الغناء الذى تنكره شىء موجود عند 
آخرين : فى الولايات المتحدة وفرنسة : وانكلترة والمانية وايطالية وسواها ٠‏ فلماذا 
لا يخشى الناس هنالك منه على انفسهم وتراثهم كما تخشى أنت منه عنا على أنفسنا 
وتراثنا؟ 

وجوابى على هذاء فى هذا اليوم » هو جواب التاريخ من قبل هذا اليوم ٠‏ ان للامع 
أعمارا طبيعية وأطوارا من النشأة والقوة والضعف والانحطاط والانقراض وحينما تكون 
الامم قوية فى مطلع حياتنها الطبيعية لا تتاثر بالهزات ‏ ولو كانت تلك الهزات عنيفة ب 
أو لا نرى نحن أثر نلك الهزات واضحا ٠‏ أما اذا بدأت الامم فى الضعف فان الهزات تبدأ 
التاثير فيها » ولو كانت تلك الهزات نفسها ضعيفة + واذا كانت الولايات المتحدة 
الاميركية لم تسقط بعد » برغم ما نرى اليوم فيها من عوامل الانحلال التى نخشاها نحن 
اليوم فى بلادنا » فليس معنى هذا أنها لن تسقط يأثر هذه العوامل وأمثالها فى 
المستتقبل * تأمل الولايات المنحدة اليوم أو انكلترة أو فرنسة أو ايطالية , 'ثم قارن حال 
هذه الدول بما كانت عليه مثلا » فى عام 1923 . أوفى عام 1927 . أو قى عام 1935 , 
فهل تجد هذه الدول اليوم من القوة حيث كانت تلك الاعوام الماضية ٠‏ واذا كانت هذه 
الدول اضعف اليوم مما كانث عليه قبل أربعين ستة ‏ وهى بلا ريب كذلك ‏ فاتها 
ستكون بعد عشر سسنوات أشد ضعفا وأقرب الى السقوط مما هى اليوم ٠‏ 

ونحن المسلمين اليوم فى حال من الضعف لا فى حال من القوة ‏ وربما كنا اليوم. 
فى بعض أحوالنا أحسن هن قبل : فى الثروة الاقتصادية » وفى بعض جوانب العلم ٠‏ ثم 
فى عدد هن نواحى العمران التى نعم بلادنا ببعض ما نعم به بلاد غيرنا ‏ غير أن ضعفقنا 
الحاضر لا يجيز لنا أن نتساهل فى تقبل عوامل تزيدنا ضعفا ٠‏ فنحن اذن أحق بأن 
نتمسك بما يجعل الاهم أكثر قوة لا بما يدنيها من ضعف أشد ٠‏ 


* * * 


هذا هو الموضوع مبسوطا سسمطا بسيرا ٠‏ أما معالجة السوء الذى نعانيه فيحتاج 
الى بحث جديد مفصر( ايضاء ولكن يمكن الآن ايجازه قى الاشارة الى ضرورة قيام الدولة 
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بمراقبة ما ينشر »ء اذا كانت الدول العر بية تريد أن يكون لها فى المستقبل جيل سليم 
البنية سليم التفكير سليم الاتجاه ٠‏ ولكن ربما اعترض بعضهم فقال : ولكن أين تكون 
الحرية حينئذ ؟ وردى عليه موجز واضح : كيف تراقب الحكومات فى عالم النشر ما يمس 
سياستها الخاصة بها فتسجن مثلا رجلا ذكر رئيس دولة صديقة بسوء أو نطرد رجلا 
ألف رواية خيالية 'نتعرض لمدرك نظرى من المدارك السياسية أو الاقتصادية2. قم 
لا نراقب كتنبا ومجلات تمس بالامة كلها مسا شديدا ضائرا ؟ 
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لمحة حول الإنجاه 
الفكرى ق رسا 


خلال حَرب الزائر 


د٠‏ ايفون نورين 
استاذةالتاريخ 
بجامعة الجزاس سابقا 


استجابة لطلب الاصالة انطلقنا فى البداية من 
مشروع اكثر طموحا ولكن فيه كثير من الاعتداد بالنفس» 
وهو مشروع يشبه مثلا ( اللثقفون الفرنسيون ودورهم 
فى حرب الجزائر ) 2 ولكن يكفى الشروع فى فحص 
صحافة تلك الفترة » ولتكن مثلا صحيفة يومية محلية ,» 
للتاكد هن ان النقاش وعنف النزاعات المتولدة فى فرنسا 
سيب احداث الجزائر » قد وضعت فى الميزان كل التقاليد 
السياسية التى ترتبط ان قليلا أو كثيرا بتيارات عقائدية 
مختلفة ذات حذور بعيدة فى بعض الاحيان ٠‏ ان تصادم وامتزاج الافكار يحدثان بعلف 
فى كل همكان ء ولهذا تحتم الاختيار اذا لم نرد الاكتفاء بتفاهات بسيطة حول كل منها ٠‏ 

وحتى اذا اخترنا ونعين انتخابنا لمجموعة تحاول التفكير بجد ء فان تنوع المشاكل» 
المطروحة واهميتها يتطلبان توسعا يتجاوز كثيرا حدود هذا المقال ٠‏ إن مفهوم الامة والوطن 
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والدور الموكل للقوة ؛ والمشاكل الى يظرحها العنف وحق مقهوم الحرب نفسه ثم وفى 
هيدان مختلف »2 لكنه قريب من الموضوع : سير العدالة , والوجود المؤلم للتعذزيب: 
وتجابه الرجال وجها لوجه ٠‏ كلها مواضيع يطرقها الجميع » والكل يشعر انه معنى , 
والكل يميل الى الدخول فى النقاش ٠‏ نقاش فيه كثير من الخلط ولكن فيه أيضا مجهود 
للبحث المتعمق. ٠‏ 

لقد قررنا اختيار المجموعة الفكرية التى تنطق بلسانها كل هن مجلة الفكر وجريدة 
تيموانياج كرينيان ( الشهادة المسيحية ) ودارى النشر سوى و ميثئوى وهاتان الداران» 
وان كانتا اكثر تطرفا الا انهما تختلفان جوهريا مع وسائل التعبير المذكورة ٠‏ ولكن » 
وحتى فى هذه الحالة » فقد الححنا فى العئوان على الصيغة المحدودة للموضوع اذ قلنا : 
نظرة.وللتمكن من القيام بعمل اشمل هن هذا يصبح من اللازم المضى فى تحر طويل 
ونتبع فكرة معينة بدل مجموعة هثل : مفهوم الوطن ؛ أو الدرسس التاريخى الحتمى 
للمسساواة الانسانية » 

ولنضف » قبل ان نبدأ التحليل وحتى نستبق الملامة : صحيح اننا اخترنا دراسة 
المجموعة الاكثر ملاءمة لتصورنا » تلك المجموعة التى عرفت كيف تجعل فى اعتبارها 
أحساب المستقبل ٠‏ وعذرنا الاول انه ليس من اليسير للمرء ان يتحدث للآخرين عن 
نقصه وقصوره ٠‏ اها عذرنا الثانى فيترتب على ان قيبة الافكار ومجهود البحث أكبر 
واكثر. أهمية لدى أولئك الذين يؤمنون بضرورته ء منه لدى اتباع جمود وتحجر سياسى 
يتخذون من التكرار والثرثرة عقيدة سياسية ٠‏ 

فهل نحن معذورون ؟ *٠٠‏ 

ان أول حركة سجلت ؛ وأول هوقف فعلى تأكد ‏ وعذا ضرورى للدخول فى لعبة 
القلق وفى المسألة ذاتها ‏ تمثل فى وعى وادراك عام بان مشكلا جديدا قد برز فى سنة 
4 فى الجزائر » وانه مشكل يتجاوز هجرد السياسة ء انه احساس لا يزال غامضا يسبر 
عن نفسه بعموميات , ولكن مهما كان الابهام الذى يكتنفه فانه يمشل نقطة تثبيت 
ضرورية لكل تفكير لاحق ٠‏ 
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وعاك مثلا كيف قدمت جر بدة « الشهادة المسبيحية » فى عددها الصادر فى 12 نوفمبر 
4 الوضعية الجزائرية , ونم اختيار صيغة التساؤل : « هماذا يجرى فى الجزائر ؟ » 
عنوان عريض بالصفحة الاولى والجواب : « اغتيالات»انتفاضة منظمة عناك ضد جيش 
يوجد فى الميدان.انها ليست حر با » وهى أكبر بكثير من مظاهرة.مع أن الجزائر كانت تبدو 
واحة طمأنينة وسط افر بقيا التى يهزها الغليان ٠‏ ان استيقاظ يوم عيد ذكرى الاموات 
كان قاسياءان الاناس المطلعين لم يفاجأوا كثيرا لان النار كانت تحث الرماد منذ زمن 
بعيد ٠‏ ان عددا لا بحصى من الاسباب قد ساهم فى هذه الدفعة القوية الوطنية المباغتقى٠‏ 

لقد كان هناك اذن منذ البداية شعور بأن المشكل الذى تفجر مشكل يطرح بعمق » 
واحسساس أيضا بأن « الاعلام » ليس كافيا عمقا وشمولا ٠‏ 

وأول المهام النتى نم القيام بها اذن كانت تقوية هذا الاعلام ونوسيعه بواسطة الجرائد 
والمجلات التى تنشرها المجموعة وهكذا نجد جريدة « الشهادة المسيحية » تنشر فى نفس 
عددها الصادر يوم 12 نوقمبر 1954 مقالا طويلا لشارل اندرى جوليان « يلخص تاريخ 
المشكل , وواصلت الجريدة نشر الاخبار السياسسية اليومية وتدعيمها باعلام عميق حول 
الاقتصاد » والسكان الخ ٠٠٠‏ ولكن مجهود المعرفة»والمعرفة العلميةء“قد تأكد أكثر خاصة 
فى مجلة الفكر اللتى تتجه ككل فجلة الى جمهور ثقافى أكثر الحاحنا فى الطلب . ان بعض 
الاعداد كانت تكاد مخصصة للجزائر مثل عدد ماى 1955 الذى يضم سلسلة من المقالات 
المتعلقة بالاقتصاد والمشاكل الدينئية والاجتماعية والثقافية ومشاكل الهجرة ٠‏ 

أها عدد مارس 1956 الذى يحمل عنوان التفاوض مع الجزاثر فقد كان سياسيا أكثر » 
وقد صدر فى جانفى 1957 ثم فى مارس 1959 عددان مخصصان تقريبا لظروف معيشة 
الجزائريين اما مباشرة أو من خلال دراسة التخلف ء وهذا ما يدل على ان ادراك الملشسكل 
الجزائرى والاحساسس به قد انسع ؛ بحيث أصبح أكثر تقنية ويحاول الخحروج هن مجرد 
المجابهة بين فرنسا والجزائرءكان عنوان عدد مارس 1959 : « الفقر والعالم المعاصر » وهو 
عنوان لا يزال ذا قيمة حتى اليوم ٠‏ 

ان هذا الجهد الاعلامى يبدو فى حد ذاته ركيكا ومبتذلا لا يثير تعاليق علمية » ويمكن 
التفكير فى ان المثقفين اذا اكتقوا بهذا الدور فانهم يكونون قد رضوا لانفسهم القيام بدور 
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ادارى أو مكتبى ؛ غير أن الاعلام هو الخبز الذى يمكن كل واحد هن التفكير ٠‏ وليس هناك 
عقل يستطيع مهما كان لامعا أن يفكر تفكيرا سليما انطلاقا من معارف خاطئة٠وحتى‏ اذا 
كان المثقف في الظاهر لا يتمتع بكثير من المجد , فانه بتكريس جهده للمعرفة هو أيضاء 
وبطر بقته الخاصة ء مناضل * 

غير أن تطور النزاع قد فرض على هذا النوع من النضال مهمة أكثر فأكثر دقة؛وصيغة 
سياسية أكثر فأكثر وضوحا أو ان شئما التزاما أكبر 

ولا ريب فى ان الاعلام الاساسى بقى ضروريا » كما أن الصفاء العلمى كان هفيدا » 
ولكن برز الى جانب ذلك ؛ المشاكل التى يطرحها الاعلام اليومى » ومع أن بعض المقالات 
أو المؤلفات قدمت على أساس انها عمل فكرى حول العنف », والامة . والحرب ؛ الا أنها 
كانت فى الوقت نفسه جهدا اعلاميا عاجلا ومجرذاءمثل ذلك يبذل للاعداد لمحاكمة ماء 
والذى يحتهد لجمع مواده قاضى التحقيق ء وكتاب تلك المقالات ‏ أو المؤلفات - وهم 
واعون ثمام الوعى ث. جتقورا ارادتهم فى تقديم اعلام صحيح وحقيقى » وذلك كواجب 
يفرضه عليهم ضميرهم الثقافى ٠‏ انهم لم يخوضوا المعركة السياسية مباشرة .» ولكنهم 
اذ ذكروا بالمتطلبات الصعبة للاعلام اليومى وهى متطلبات مؤلمة احيانا للمرء نفسه ٠‏ فقد 
قبلوا ان تنتزعهم صرامة الاحداث انتزاعا من حيادهي لحد أن التهجم عليهم فاق التهجم 
على السياسيين أنفسهم : وهذا ما حدث لكل من ج* أ٠‏ ألكى (1) . وب*هء سيمون »؛ 
واء هيشلىء و هء ألاق . و بء فء ناكى , الذين ألفوا كتباء ووه٠‏ ماروء, 
وأء٠‏ ماندوز, وهيئة تحرير مجلة الفكر وخاصة مديرها ج ٠‏ م ٠‏ دومنيك ,. وغيرهم 
كثير ين همن سوف نجد اسسماءهم خلال هذه الدراسة ٠‏ 

وعلى هذا » فقد اصبح الاعلام اذا كان شاملا » عملا شجاعا والتزاما للضمير العلمى ٠‏ 

غير أن الاعلام ليس هو النقاش + وقد اثارت احداث الجزائر داخل الاوساط الثقافية 
الفر نسية أكثر هن مجرد نقاشات حتى أن بعضهم ما وصف ها يحدث بينهم بحرب أهلية 
بين العقول وهذا لمح اليه كتاب « ادهون هيشلى » « ضد الحرب الاهلية : وكان ما يحدث 


الاهلية ه. ألاق ‏ المسألة الجزائرية ا. ف. 'ناكى « قضية أو دين » ٠‏ 
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فى الواقع مجابهات نظرية لا يمثل الاعلام فيها الا عنصرا من عناصر التفكير » ويعتمد 
جوعرا لتحليل ٠‏ حتى وأن لم يقل هذاء على ا ستناد الى قيمة يتم اختيارها دائما بصفة 
شخصية + حتى وأن برر هذا الاختيار بعلاقته بناموس عام » وهنا فقط يبرز بكل 
وضوح الارتباط بتقاليد تاريخية وسياسية بعيدة ٠‏ 


ان طبيعة الرد الحكومى على احداث الجزائر 2 وتعبئة القوة » واستعمال الاسلحة 
والقمع البوليسى , قد احدثت شيئا فشيئا تفكيرا حول استعمال العنف » والحرب »2 وهو 
تفكير تدرج الى تحليل تلك المحاذير واثرها على السياسة الداخلية » ونجد فى جريدة 
« الشهادة المسيحية » ابتداء من نوفمبر 1954 افتتاحيات تذكر بحدود استعمال القوة 
وعلاقتها بالعنصرية ولكننا نجد فى عدد نوفمبر 1955 لمجلة الفكر الصادر تحت عنوان 
« لنوقف حرب الجزائر » تحليلا فكريا عميقا تتناول فيه هيئة التحرير بعمق موضوع 
العنف النائج فى الحقيقة عن الواقع الاستعمارى نفسه ٠‏ وهو تفكير يتجاوز الحكم على 
مجرد القمع الظرفى . « هناك أعمال العنف وهناك العنف . أما أعمال. العنف فهى تلك 
المذابح التى وقعت فى 20 أوت فى الجزائر والمغرب ٠‏ أما العنف فقد سبق هذه الاعمال 
التى لفها وسبب حدوثها : والعنف يكمن فى الجانب الفرنسى ٠‏ انه الاحتقار العنصرى 
للعربى » وتزوير الانتخابات » وبؤس وشقاء المدن القصديرية » وعجرة الجوع٠ان‏ 
العنف ثابت فى استعمال المبادىء الديمقراطية استعمالا منافقا بهدف الاضطهاد الفعلى ٠‏ 
ان العنف يكمن داخل اخلاق » ومؤسسات واقتصاد جزائرى يدعى زورا أنها فرنسية ء 
يجب الاقرار بأن هذا العنف لم يكتشف الا بفضل اللجوء الى استعمال السلاح ٠‏ ان 
ما عجن عن القيام به جمع من المؤلفين وكثير من الشهادات قد فعلته الثورة » هذا ما قالته 
هيئة تحرير مجلة الفكر فى العدد المذكور ٠‏ 


وهكذا نرى أن الثورة التى هى عمل هن أعمال العنف مبررة يحتمها القضاء على 
وضعية العنئف الاساسى . وهذا نعليل استعمل فيما بعد هرات متكررة حول أمريكا 
الجنوبية ٠‏ 
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واصل الحرب ؟ وطبيعة الحرب ؟ 

ان العمليات التى تتواصل ويتسع نطاقها » ويصلى لظاها جمع المجندين الفرنسيين 
احدثت أيضا تفكيرا حول الحرب نفسها ٠‏ 

و انها ليست بالحرب القذرة ؛ كما انها ليسست حربا مقدسة »,كان هذا عنوان لمقال 
أساسى نششرته « الشهادة المسيحية » فى عددها الصادر يوم 27 أفريل 1956 بقلم الابوين 
اليسوعيين 4 مارتلى و ج ى٠‏ كالفيز ٠‏ والاول رجل دين ء اما الثانى فاختصاصى فى 
القانون الدولى والقضايا الماركسية ٠‏ ومن خلال دقة المقال يتضح أن الكاتبين يرميان الى 
الاجابة على تساؤلات لم يفتأ يطرحها قراء المجلة وقسم هن الرأى العام الفرسى » 
والمسيحى منه بصفة أخص . يقول الكاتبان : « نعم , للدفاع عن النئفس حدود ٠‏ تعم, 
ان كلا الطرفين يحارب من اجل وطن.نعم » لقد حلت الحرب محل الموار » غير أن الحرب 
لا تعنى لا ابادة الخصم ولا فرض حل بالقوة مهما كان الوجه الذى يراد ابرازه به2, بل 
يجب الاعتراف بالخصم وقبول الحوار والحل الوسط » ويرد الكاتبان على الذين كانوا 
لا يزالون يطرحون المشكل الديثئى ؛ ردا صريحا : « هذه حجة واهية م لنقاوم انغغواءات 
النزعات الصليبية ٠‏ ولنحصن انفسنا ضد كل النزعات الصوفية ما عدا تلك النزعة 
المتمثلة فى تحقيق عدالة انسانية حقة تدعو الى الحوار مع الطرف الآخر ويعترف بحقوقه 
حتى نتمكن من أن نحصل على ضمانة حقيقية لذوينا وأن نحقق أمنهم المشروع ».وبما أن 
بعض القراء قد تخوف هن هذا التحليل وطرح السؤال التالى : أيصح موقف مثل هذا 
من مسيحى ؟ والرد هو : « اذا كان هناك من نيل قى الله الذى تؤمن به الها للمحبة ‏ 
فى هذه الحرب ء فان هذا النثيل يتجسم أولا فى شخص كل انسان تساء معاملته فرنسيا 
كان أم مسلما » ٠‏ وهكذا جرى التدرج من تحليل العتف الى البحث عن تجاوز زوحى 
لوضعية نعتمد على القوة ٠‏ ويجب ان تبقى القوة خاضعة للقانون ٠‏ 

غير أن الحرب تنتواصل ٠‏ وتزداد » ويتضاعف آثارها ٠‏ وهكذا لم يعد بالامكان أن 
تقع الحرب وحدها تحت طائلة التحليل؛بل كل سلوك الدولة ؛ والعلاقة بين الغاية 
والوسائل المستعملة لتحقيقها ٠‏ ففى هقال بعتوان «الساقية أو القعالية» نشرت جريدة : 
« الشهادة المسيحية. » الصادرة يوم 28 فيفرى 1958 : وبقلم السيدب ٠‏ ه ٠‏ سيمون » 
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ما يلى : « ان قضية الساقية الحمقاء والكثيبة ء قد ادت على الاقل خدمة عندما اظهرت مرة 
واحدة ؛: وفيما يشبه تمزق العاصفة ,» وانحطاط الدولة » وعبث السياسة المتربعة , 
وأزمة روح الامة » ٠‏ ويتبين من هذا أن فرنسا لا توشك أن تفقد مناعا ماديا فى هذه 
الحرب ٠‏ بل أنها مهددة بضياع « روحها القومية » وماذا كان يعنى هذا ؟ ففى تلك الايام 
من سسئة 1958 كان معنى هذا : فقدان « الروح الديمقراطية ؛ ٠‏ ان ما كان يلمحه 
ب ٠‏ هف ٠‏ سسيمون فى أذيال الحرب هو مخاطر الحكم العسكرى:وهذا يعنى ضياع الحريات 
وعنا أيضا يبدو بوضوح اختيار هؤلاء المفكرين ٠‏ انه حتى النصر العسكرى لا يمكن أن 
يعوض ضياع الحريات + وعلى العكس من التفكير الفاشى فان الحرب فى حد ذاتها مرفوضة 
رفضا مطلقا لان آثارها ونتائجها قد تكون اسسوأ من الفوز بها ٠‏ 

ففى هذا الاطار يجب تسجيل القضية الحاسمة والمؤلمة فى نفس الوقت ؛ الا وهى 
قضية : رفض التجئيد ٠‏ وقد نشرت مجلة ٠‏ البانوراما المسيحية » تحقيقا حول فذا 
الموضوع الصعب وجاء فى التحقيق ما يعرض المجلة للمنع ٠‏ 

ومن جراء التحول من التفكير النظرى نحو مشاكل ذات طبيعة سياسية أكثر ؛ لاح 
فى الأقق توجيه جديد للنقاش ٠‏ هل الفرنسيون الذين ينتقدون العنف والقوة والحرب 
خدمة لبلادهم » حم ضد فرنسسا ؟ 

وبدأ كل يقذف خصمه بمفهومه وتصوره الخاص لفرنسا ٠‏ وتكاد تقول جريا على 
ما تم من نقاش اثناء الملتقى الثامن للتعرف على الفكر الاسلامى ‏ ان كل طرف عبر 
بطر يقة خاصة عن « أصالته » ٠‏ وهنا تراءت للسيد « ادمون ميشلى » نذر حرب أهلية 
بين العقول ٠‏ وفى الحقيقة ها هى العلاقة بين الامة كما يراها أتباع « هوراس », وثلك 
التى تستلهم من التقاليد الثورية والا يمكن أن تكون يعقوبية أو لبيرالية » وهما شكلان 
يكادان يتعارضان مع التقاليد الكبرى . واخيرا تلك الثى تود أن لا نبتئعد عن بعض 
المبادىء الانجيلية ٠‏ كل هذا يمكن أن يؤدى فى الواقع الى الصراع المباشر خاصة اذا 
ارتبطت به مصالح محددة ؛ فلندخل الحلبة ‏ دائما من الزاوية المحدودة التى اخترناها 


منذ البداية ٠‏ 
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ومنذ أن :ناكد فى صفوف بعض أوساط المعارضة انتقادهم للعمل الحكوهمى وخاصة 
للاختيار المعنوى المترتب عليه » أصبح عنف الالفاظ والعبارات يترجم تمزق الاحاسيس ٠.‏ 
فقى عدد جانقى 1957 لمجلة الفكر نشر « باستير » مقالا بعنوان وحسن استعمال الخزى» ٠‏ 
اما « العدالة لا تتجزأ » فعنوان المقال كتبه فرانسوا مورياك بجريدة «الشهادة المسيحية» 
فى 16 نوفمبر 1956 ٠‏ ونحتم حتى على أكثر الاوساط اعتدالا ان تعرى العقل من غسائه 
العاطفى * ولكن ما اعظمه من مجهود !ان من النادر أن تصيح اللغة سليمة وصافية 
تماها ٠‏ وهن خلال ذلك الغشاء المحموم يمكن ملاحظة بداية نقاش حول «الفكرة الوطنية» ٠‏ 
لقد برزت تصورات شديدة الاختلاف تمتد جذورها فى أعماق ماضى تاريخى شديد 
التنوع هو الآخر ٠‏ 

ففرنسا الملوك ٠‏ وفرنسا الثورية » وفرنسا المسيحية , كلها أصول يرجع اليها عن 
وعى أو دون وعى + وهى أصول قليلة التشابه » ولا تسهل بحال من الاحوال أى وفاق ٠‏ 

«ماذا فعلوا بوطنى ؟ »+٠٠‏ أزيد أن أبدأ بهذه الصيحة ٠‏ ان «الوطن» لم يكن موضة 
كما هو فى تلك الايام + وفى كل المناسيات نرى «٠‏ الوطن » منتشرا على أبواب البنوك 
وعلى نوافذ الحافلات : « أنكم بمساهمتكم المالية تنقذون فرنسا , وتحققوا استثمارا جيدا 
لاحوالكم » ٠‏ ان كلمة « الوحدة الوطنية » فى كل الخطب * ما أجملها ذكريات الشفورة 
وعند أول اعلان بان الوطن فى خطر ثنتصب المنصات وتعود دقات الطبول والخطب 
النارية ٠٠٠‏ وينسى فقط أن اجدادنا العظام كانوا يدفعون غروا اجنبيا بينما نمثل نحن 
فى الحاضر ذلك الغزو الاجنبى الذى يكافحه شعب آخر » وان ثورة 1789 كانت تسلح 
سواعد وقلوب مبادىء عى نفسها التى يدافع عنها خصومنا اليوم » ٠‏ هذه صيحة , 
وباستير نفسه هو الذى يقول هذا ( الفكر ء جانئفى 1857 ) ٠‏ وهمى صيحة مجللة 
بالذكريات ٠‏ ومع أن هذه ذكريات أكثر دقة ووضوحا لدى المثقفين » ولكنها راسخة لدى 
العموم بواسطة دراسة التاريخ ولكن هناك عدة طرق لتأويل هذه الذكرنات 
ولاختيارها » ومن هنا يبدأ الصراع * 

فمئذ مارس 1955 نشرت مجلة الفكر عددا يمكن لعنوانه أن يكون عنوانا لكل التقاشر 
الذى وقع فيما بعد والعنوان هو : ه قيمة وحدود الامة » ٠‏ وأمكن شيئا فشيئا التمييز 
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بين المتعاونين مع تلك المجلة فيما يخص طرق الاختيار الوطنى ٠‏ فقد تبنى كل من ج* م* 
دو منياك و ج. سوفير تحديد جان روس . «أن المؤرخين يدركون أن ما يشكل «الامة» 
فى نظر المدرسة الفرنسية , ليس العرق أو الدين أو اللغة بل الارادة الجماعية» ٠‏ (الفكر 
جوان 1956 ) * والتاميح الى النزعة الثورية واضح تماما هنا ٠‏ وتذكر الناس روسو 
الذى كانوا يفضلونه على روبسبيير ٠‏ ان فرنسا « الارادة الجماعية » هى فرنسا الفدرالية 
وليست فرنسا اليعقوبية أو فرنسا الارهاب , ونجد نفس الفكرة لدى آلن بيرجى اذ 
كتب : ١‏ ان الامة أولا مشروع مشترك بين كل الفر نسيين » ٠‏ ( الفكر ‏ 1997 ديسمبر : 
فرنسا والفر نسيون ) ٠‏ 

وفى خضم كل هذا ء ما مصير « فرنسا الخالدة »», ه وطن الحرية »ء المتغنى بها فى 
العديد من الخطب الرسمية ٠‏ ان بعضهم يردد بعنف تلك النكتة التى قالها الكاتب 
برنانوس : « ان الديك طائر أحمق » ٠‏ اما ه١٠‏ مارو فيرد بطريقة أكثر تربوية » وعلى 
صفحات « الشهادة المسيحية » على من تغضبه تلك التمييزات بما يلى : « ما هو الوطن ؟ 
وكيف يجب أن أحبه ؟ » ان المؤرخ ليس بوسعه الا أن يضفى صبغة نسبية على هذا 
التصور ٠‏ انها نتيجة عابرة لتطور تاريخى يجرنا بعيدا عن كل هذا + وعلى لسسان الجترال 
ديغول ء فان « فرنساء فرنسا الخالدة » تكتسى لهجة مؤثرة ء ولكنه خطأ تاريخى : 
ففرنسا ليست ذلك الشكل ال مثمن الاضلاع والذى يقع مركزه فى « بورج » » ولم يقدر لها 
أن تكون هكذا منذ الازل ٠‏ وهى لم 'نوجد مند عهد « أجدادنا الغاليين ».يجب مراجعة هذه 
الصورة الجاهزة ٠٠٠‏ انئا نسير , ولقد تمكنا فعلا من تجاوز بعض الاطر التقليدية 
للوطن القومى ٠٠٠‏ انى أحس انى فرنسى , ولكن أيضا أوربى ٠‏ وغغربى ٠‏ ويضيف 
المفكر المسيحى فيقول : « يجب ان نعمق فى هذا الاثجاه مضمون وطننا ٠‏ اننا نكتشف 
فى تباين الشعوب تلك الثروة اللا متناهية التى أراد الله ان يجلى بها مخلوقاته » ٠‏ 

وبتتبعنا له ٠‏ هارو ندخل افقا ناريخيا شديد الاتساع يضفى صفة النسبية على 
نظرية « الامة » ؛ ان الامة ليست خالدة ٠‏ فلجميع الاهم بداية » غير أن بعضها يمكن ان 
يندثر » وبعضها على العكس تولد وتكبر ٠‏ ان من يكتبون بهذا الاسلوب قد عرفوا 
النازية » وما من شك فى أن تذكيرهم بالفكرة النسبية للامة فى ذلك الظرف السياسى 
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الصعب . يشكل تحذيرا للبعض من الفاشية ومن نوع من الفلسفغة الالمانية ذات العلاقة 
بالتقاليد اليعقوبية التى هى نتيجة لها جزئيا » مثل فلسفة فيخته ؛ وهى فاشية يمكن 
لاستعمال الجهاز العسكرى ان يمئحها الفرصة للتعبير عن نفسها ٠‏ 

ان التذكير بهذه الارادة التاريخية » واعأدة ادماجها فى الفكرة القومية امر كثفير 
الاهمية فى هذه الحالة بالذات ؛ لان من ششانه ان يجغل ظهوز الامم الجديدة أكثر ثبوثا 
واكثر شرعية فى نظر القوميين ٠‏ وما صنعه التاريخ للبعض يمكن ان يصنعه للبعض 
الآخر + ويجب , كما يقول الاب « مارتيلى » فى مجلة «١‏ الشهادة المسيحية » الصادرة 
بتاريخ 10 ابريل 1958 ان « يهذب الضمير » ٠‏ وهذا يعنى أن المرء بعد أن يتعلم كيف 
يفكر لنفسه 2 يعمق تفكيره ليمارسه على الآخرين وعلى الجزائر بالحصوص * وهذا 
التهذيب للضمير لا يمكن فى النهاية ان يجتنب مشكل الغايات الصعبة؛وغايات مذه 
الحرب نفسها » وهل يمكن للضمير أن يكتفى بطرح اللمبدا القائل بان الجزائر يجب ان 
تبقى فرنسسية فى الوقت الذى تم فيه الاعتراف لهذا البلد بشخصيته الخاصة ٠‏ فكل 
المشكل يكمن بالتحديد فى كل ما يعنيه كل ذلك ويقتضيه ٠‏ فالاحساس القومى لا ينبغى 
ان يتخذ هنا مقياسا مطلقا للضمير اذا لم يتقبل ان يدرج ضمن اطار أكثر اتساعا يتمثل 
فى امكانية أمم أخرى أن تنشا بالفعل ٠‏ 

انه لمن واجبنا الدينى ان نفتح الضمائر الى مثل هذا التفكير الذى + على الرغم من أنه 
لا يقدم حلولا عملية , الا أنه يمكنها من ان توجد حقيقة ٠‏ 

اذنقالامة بناء تاريخى 2 وليست ذلك الشىء المطلق الذى من شانة أن يبرر تلك 
الصوفية أو حتى ميتافيزياء الدولة ٠‏ لاء ان الامة ليست الا ذلك الاطار أو الوسيلة بل 
ويمكن القول؛ذلك المرفق ٠‏ لقد صنعها التاريخ لمجموعة من الناس ٠‏ تكتلا اجتماعيا يمكن 
كل واحد منهم ان يحقق من خلالها انسانيته ٠‏ ويتفق مراسلو ه الفكر » و « الشهادة 
المسيحية » وعدد من المجلات والجرائد ذات نفس الاتجاه ( مثل مجلة «اقتصاد وانسانية» ) 
يتفقون على التاكيد بأنه لا يمكن أبدا للانسان ان يبتلع أو تتم الهيمنة عليه من طرف ذلك 
المجتمع » بل يجب ان يبقى المجتمع دائما فى خدمة الانسان ٠‏ يقرل « ب ايمانويل » فى 
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مجلة الشهادة المسيحية (28 سبتتمبر 1956) .«لنكف لحظة عن التفكير فى فرنسا ء ولنفكر 
فى الفر نسيين٠ان‏ فر نما ليست شيئا مطلقا ٠‏ انها نسبية ٠‏ انها هكان لاناس»٠‏ 

وفى نفس هذا المقال الذى يكتسى لهجة هجائية ويحمل عنوان « فرنسا المستقيل»» 
يعرب المؤلف بوضوح عن تخوفه من عكس القيم المطلقة ٠‏ ان اللجوء الاعمى واللاعقلانى 
للحرب والتمجيد الحماسى لامة يكاد يتم تأليهها » يفتحان الباب أمام مخاطر سياسدية 
لا حدود لها ٠‏ والكل يثير التخوف صراحة أو ضمنيا هن الانظمة الاستبدادبة.لان الكلمات 
يمكن ان تنتجسد + ويحمل « ب ايمانؤيل » بعنف على هذا الشكل الغامض من القومية ٠‏ 
«انى أقول وكلى ايمان بفرنساءان هذه القوهية الثى تغرينا تبدو لى بذخاءعفا عليه الدهر 
وخرابا وبلاهة ٠‏ ففى هذه السمفونية التعصبية شرع فى الصراع على مكانة العازف المنفرد 
أو على الاقل على مكانة عازف الكمان الاول ٠‏ ان هذا الحب للنظام يخيفنى كما بخيفنى 
ذلك التبجح بالشرف ٠٠٠‏ واذا كان لزاما علينا ان ندفع فى مقابل كوننا فر نسيين ضريبة 
من الحضوع الاعمى : والكذب المتواصل وكل القاذورات الاستبدادية ٠‏ فانى لا أحس ان 
لى نفس كلب #كى ألتمس وضع سبلسلة فى عنقى وحمايتى داخل حجرة ‏ ان نهايتى ستكون 
بالضبط داخل حجرة كلب اذا اكتفيت بأن انبح بكلمة « فرنسا » وان اصرخ بالموت أمام 
تلك الجثة التى يسعون جاهدين ان يجعلوها منها ٠ , ٠٠+‏ 

ان عنف هذه اللهجة يسمح بثبين طبيعة الخطب التى تقال فى الجانب المقابل ٠٠!‏ ان 
الذين يتحدثون هكذا لا يمكن الا أن يكونوا اعداءا لقر نسا ء٠خونة‏ ؛ لقد قيلت هذه الكلمة؛ 
الخيانة والخيانة تذكر بفصيلة تنفيدذ حكم الاعدام ٠‏ كان هذا احد العناصر الايد يولوجية لتلك 
الحرب الاهلية بين الافكارالتى عناها « ايدمون هيشلى » وكانت هذه الحرب أكثر ضراوة 
بشأن الجدال حول التعذيب ٠‏ 

ولنكمل تحليل الفكرة القومية قبل الخوض فى همذا الموضوع الجديد * ان مثقفى اليسار 
بعد ان هوجموا على هذه الصورة تصدوا للدفاع عن انفسهم ٠‏ فيعد أن تمت القطيعة بين 
الاتحاد الوطنى لطلبة فرنسا والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين احتجت الاقلية 
من الطلبة الفرنسيين ٠‏ « ان جزائر اليوم دبابات ومجندون ٠‏ ان البعض يحاولون 
اختراق هذا الضباب الحربى لكى يتذكروا ان هناك بعض المسلمين 'تجب محبتهم + هل 
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يكون هؤّلاء أيضا خونة ؟ جاء هذا فى مجلة « الشهادة المسيحية » الصادرة فى 8 جوان 
6 وبقلم ف. بوريلا ء واستشهد هنرى الاق دف كتابه : «المسالةء بقول رومان رولان. 
«اتى اذ أهاجم الفرتسيين المتعفنين : فانى ادافع عن فرنساء» ٠‏ 

لقد كان اذن لكل هؤلاء مفهوم آخر عن فرنسا مخالف لذلك المفهوم المتجسم فى القوة 
والدبابات والدفاع بأى ثمن ٠‏ ان هؤلاء المثقفين الذين قدمنا بعض انتقاداتهم يحكمون 
على أنفسهم ويودون ان يظهروا لا بمظهر أعداء لفرنسا ء وهذا بديهى » بل على العكس 
المدافعين الحقيقيين عن فرنسا الحقيقية ٠‏ ان مورياك ومارو ودوميناك وايمانويل وككل 
الآخرين كانوا يناضلون من أجل الابقاء على وجه صورة لا يشتكرون لها بل عى غالية 
لديهم ٠‏ ولكن اية صورة تلك ؟ انه قول الكاتب « برنانوس * فى مؤلفه ه رسالة الى 
الانجليز » الصادر فى 1940 والذى استشهدت به مجلة الفكر فى عددها الصادر فى نوفمبر 
5 يلخص تلك الصورة جيدا ٠‏ يقول برنانوس « ان فرنسا تحملئى معها فى مغامرتها 
الكبرى التى لن يكون لها أبدا بداية أو نهاية لانها مغامرة روحية » ٠‏ ومن أجل هذا فان 
كل ما من شأنه ان يدنس مثلا أعلى معينا يقتل فرنسا أكثر بكثير مما يقتلها ضياع اقليم 
ليس فى الحقيقة ملكا لها ٠‏ 

ان الانقلاب الايديولوجى يكمن فى ما يلى : ففيما يرى البعض ان فرنسا شىء » يرى 
البعض الآخر ان فرنسا فكر ٠‏ ان «مورياك» يرى انه فى عهد الامبراطوريات العملاقة » 
فان هذا الرأى الاخير هو وحده الكفيل بأن يحتفظ لفرنسا بمكانة متميزة » مكانة مختارة ٠‏ 
ويقول فى « الشهادة المسيحية » الصادرة بتاريخ 16 نوفمبر 1956 ٠‏ « يجب ان يفهم اولئك 
البسطاء التفكير أخيرا انه فى عالم الذرة الذى تسيطر عليه امبراطوريتان تملكان وحدهما 
القوة فان الحظ الاخير للامة ذو طابع روحى وفكرى٠‏ و بأنها لن تبقى عظيمة الا بهذه الطر بقة؛ 
وبأن شعوب ما وراء البحار لن نبقى وفية لها الا اذا لم تخن عى نفسها رسالتها ٠‏ ٠٠ولكنى‏ 
اشك فى كون هؤلاء باستطاعتهم ان يفهموا أى شىء » ٠‏ وفى نفس الاسبوع دافع مارو 
فى نفس المجلة عن نفس الفكرة بقوله:«ان مما يثير دهشة اصدقاء فرنسا انها تمارس 
سياسة نناقض تماما الاسس التى يجب ان تحدد سياستها أى « تلك العدالة؛وتلك الاخوة 
وتلك الحرية » التى كانت تبشر بها فى كل مكان»٠‏ 
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واستمر الجدل » واستمرت الرغبة فى التصدى له ء وربما وجدنا فى ها كتبه دو مينئياك 
فى « الشهادة المسيحية » بتاريخ 26 ابريل 1957 وسيلة لانهاء هذا الفصل حول البحث 
الذى ولدته حرب الجزائر عن صيغة لتصور الهوية القومية ٠‏ ان هذا النص الواضح 
والمحدد يلخص على ما أرى افكار كل أولئك الذين تعرضنا لذكرغم يقول « دومينياك » ٠‏ 
انها ليست بالسياسة؛ولا بالفلسفة؛ولا باللاهوت ٠‏ انها حقيقة فى متناول فهم الصبيان» 
هناك اشياء لا ينبغى القيام بها ء وكل من قام بها انما يأتى باعمال مثافية للشرف ٠‏ واذا 
ذهبئا الى أعماق ها يجعل الوطن يحيا , فاننا نجد تقاليد للخدمة » وشرف العائلة » وفى 
أساس تضحية خالدة تلك الفكرة البسيطة التى تجدها عن القديس لويس»وعن جان 
داركوعند بيقىءوعند ديغول ء نلك الفكرة التى خانها القوميون ٠‏ وهى أنه يثيغى ان 
تخدم من خلال فرنسا ثلك الطهارة التى يعطيها البعض اسما سماويا بينما يطلق عليها 
البعض الآخر اسما جمهوريا » * 

لقد المحنا » طوال تعرضنا للمشكلة القومية » لمشكلة التعذيب ٠‏ وكذلك لمفاهيم: 
الحرية»والاخاءءوالمساواة.أى لاسس الشرعية الوطئية ٠‏ ان طبيعة المعلومات التى تم 
الحصول عليها والاعمال التى تم الوقوف عليها ادت بسرعة الى نقاش مكمل للنقاش السابق 
ولكنه نقاش أكثر حدة لانه هذه المرة نقاش لا يعرف المهادنة * هل تبرر ضرورات الدفاع 
استعمال أساليب غير مشروعة ؟ 

ان الصحافة التى سبق ان اشرنا اليها اعتبرت هنا أيضا ان من واجبها ان تخبر ٠‏ 
والاخبار فى هذا المجال شديد الدقة والحساسية لانه لا يحتمل الخطأ * ان التهجم على 
الجيش؛واتهام ضباط وجنرالات اتهاما يكاد يصل الى ذكر اسماثهمءيتطلب الحذر؛ ويستدعى 
خاصة صرامة مطلقة فى صحة المعلومات اذا ما أريد تجنب الوقوع فى فخ الخصم وعدم 
تبرير صفة الخيانة التى كان هن السهل الوصم بها * كان من اللازم جمع الحجج وتقديم 
الملف الى الجمهور ٠‏ وهذا ما قامت به مجلة « الشهادة المسيحية » فى ربيع 1957 ٠‏ فقد 
قدمت فى عددها الصادر فى 15 فبراير رسائل حجان هولير » كما طبعتها فى ثشسكل 
كتيبات ٠‏ ان تلك الرسائل عبارة عن شهادات شخصية كتلك التى تقدم أثناء المحاكمات. 
وفى 22 مارس 1957 نوجه جوزيف قوليبى هباشرة الى رئيس الحكومة معتمدا على مجموع 
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تلك المعلومات ٠‏ فقد كتب تحت عنوان : « رسالة مفتوحة الى غغى هولى » ما يلى : « من 
0 الى 1944 ( المجلة انشئت تحت الاحتلال ) قلنا لكل من المانيا الهتارية وفيستى 
والمقاومة موقفئا ٠‏ ونفس الشرف يحتم علينا اليوم ٠٠٠‏ وفى هذا الشان فان شرفنا 
كمسيحيين » وشرفنا كفرنسيين يمد كل منهما يده للآخر » ٠‏ 

وبعد ذلك وكما نم للمجلة ان نشرت تفكيرا عميقا حول مفهوم الحرب , فانها ودائما 
بقلم « كالفى » تنشر بتاريخ 12 يوليو 1957 تحليلا معمقا للاساليب التى تم كشفها 
بفضل ملفات جديدة » وتحت عنوان : الحرب الثورية والتعذيب عمد كالفى الى نقاش 
لاهوتى منظم يبرز الخطأ والغلط المعنو دين بالاضافة الى عدم جدوى تلك الاساليب.ولكن 
مصدر هذا النقاش نفسه يدل على ان الاجماع قلما يحصل حتى داخل المجموعة الديئية 
الواحدة ٠‏ وقد أثار موقف « فولبيى ه ردا بعئوان :«درسالة هن قسيس حول التعذيب» 
بتاريخ 21 يوليو ء وهذا الرد على العكس يؤكد رأى صاحيه فى موافقته على التعذيب 
وعارض هذا الراى كالفى فى 12 يوليو ٠‏ وعلى كل قان لهذه المقالات المتضارية ميزة 
أكيدة » فهى تمكن الجمهور من المشاركة فى النقاش وتقدم له عناصر المناقشة والجدال ٠‏ 

غير أن التحليل الاكثر عمقا ‏ مع أننا لم نتمكن من الاطلاع على كل ما كتب فى 
الموضوع ‏ هو ما ورد ما فى ذلك المؤلف الذى نشيره ب ف. سيمون تحت عنوان واضح 
ينبىء بمحتواه : ضد التعذيب ٠‏ مجموعة من الملفات تسند سردا بسيطا » وحماسيا » 
ولكنه لم يصل أبدا الى حد الشتم أو التلفيق ٠‏ 

فى البداية ليس عناك بالطبع من يوافق على التعذيب عن طيب خاطر ٠‏ انه على الاكثر 
ضرورة ظرفية تفرضها الحرب الثورية ‏ ويجب تقبلها ٠‏ وهنا يرد ب٠‏ ه٠ء‏ سيمون : ان 
أى ظرف مهما كان مأساويا لا يسمح بائتهاك المبادىء أو التنكر لها ٠‏ وقد ذكر الكاتب 
وبديان بيان فوعمما أثار حفيظة الكثيرين » حيث كتب ٠‏ نعم » ان امتنا فى قمة وجدانها / 
كان همها أن تحصل على احترام الهزيمة » وان لا تشترى النصر بالغدر ٠‏ آه يا ليتنا لن 
نخسر المعركة والشرف معا»٠‏ 

وبعد أن ذكر بماساة كان من شانها هى الاخرى ان تبرر كل شىء اضاف يؤكد: 
٠‏ ان الوضعية لا تعفى من كل شىء : وان ما يشكل قوة المبادىء عى كونها مبادى؛ أى 
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تعبير عن شىء مطلق لا يخفى أى اعتبار للظروف أو المصالح » والا لم يبق هناك أى حق 
أو اطلاق » ٠‏ وهكذا تحددت المواقف ٠‏ فهناك من يؤمتون بأن الحق والاخلاق ولو كانت 
سياسمية يعلوان الدولة ؛ وهناك من يقبلون النقيض ٠‏ ولكن هذا الاختيار يمثل فى نظر 
ب. ه. سيمون خطورة بالغة بحيث يمكن » حسب ما عبر عنه ب. ايمانوي لان يشسكل 
أحد أسباب فصم التعاقد الوطنى ومن العواقب ذات الخطورة القصوى الاتهام بالخيانة ٠‏ 
وهذا يعلى ان الانسان اذا كان فوق مستوى الدولة فانه يجب عليه ان يقوم صضدها ٠‏ 
« ان الشرطى الذى يعذب المتهم ولو كان مذنباء فما بالك اذا كان بريئتاء يمس فى 
شخصه روح الانسانية » لانه انما يقوم بالتعذيب كقاض يتمتع بنوع التفويض الاجتماعى 
وهذا ما يعطى لفعلته صفة الخرق الرسمى للقانون » ويمثل عكسا للمبدا الروحى ويحطم 
الرابطة التى تكتل المجتمع » * ان هذا الخطأ بلغ من الخطورة الحد الذى يسمح للمواطنين 
ان يعصوا الدولة الفرنسية اذا كان من شأن ذلك ان يتحول الى وسيلة رسممية الاستعمال: 
وفى هذه المعركة من أجل المطلق السياسى أثار سيمون قضية « درفوس » التى قسمت 
الفرنسيين قبل 50 عاما لدرجة انها كادت تشبعل حربا أعلية » وليس فى الافكار فقط ٠‏ 

والمدافعون الحقيقيون عن الجيشس وقتها لم يكونوا أولئك الذين يحاولون تغطية خطلٍ 
قضانى « بل أولئك الاخلاقيين الصرماء الذين طالبوا باعادة المحاكمة » ٠‏ 

والمدافعون الحقيقيون عن المانيا هم أولئك الذين ثاروا فى وجه النازية ٠‏ ولهذا يجب 
على الفرنسيين الحقيقيين ان يقفوا ضد هذه المواقف التى يدفم ثمنها الوطن بأكمله , 
يدفعهم الى ذلك التزامهم الخلقى ٠‏ 

وعناك سؤال آخر مطروح:فبامكان الكاتب أو القارىء ان يقول : « أنا لست مسؤولا 
أنا لم أصدر أمرا ولم أمارس تعذيبا » اذن فأنا لست هذنيا » ٠‏ ان هذا تهربء: فهناك 
بطربقة أو بأخرى شكل من المسؤولية الجماعية أو الذنب الجماعى.ان هذا المفهوم لدقيق » 
ولذا يجب بذل العنابة الكاملة فى تحديده ٠‏ ان التاكيد على الذنب الجماعى يمكن فى 
الواقع ان يشسكل تقهقرا شاسعا فى ميدان القانون الذى قضى قرونا للتخلص منه ى ٠‏ 
وهنا نضع اصبعنا على مشكل اخلاقى يجب تسليط الضوء عليه ٠‏ مشكل الذنب الجماعى 
الذى يطرح مسألة شائكة من حق القانونيين أن يتحذروا منها ٠‏ قهذا المشكل يشبه 
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مشمكل المشاركة الايجابية هن طرف مجموعة تعتبر مسؤولة عن أعمال يقوم بها شخص 
واحد مرتبط بها اما بسكل مباشر: بواسطة ضغط الوجدان المشترك واما بصفة غير 
هباشرة بحيث تركت المجموعة الشخص يقوم بتلك الاعمال * وفى هذه الحالة فان 
الاحساسن بالذنب الجماعى يمثل شكلا تلقائيا من أشكال حب الشرف ٠‏ وهنا نجد تلك 
العاطفة الشديدة والغاهضة التى بصعب تحديدها والتى تكلم عنها دومشاك اثناء بحثه 
عن تعريف للقومية ٠‏ هذه العاطفة التى تلقن متذ الطفولة حول ما يجب عمله وما لا يحب 
القيامبهه٠‏ 

هناك مجموعة من المثقفين أكثر اتساعا من المجموعة التى تكلمنا عنها » وهى مؤلفة 
هن كل أولئك الذين عليهم أن يمثلوا عالم الفكر فى مجموعه ومن بينهم خاصة الجامعيون 
-انتهزت هذه المجموعة قضية « اودان » لنتتخطى الكلمات ولتعمل فى هيدانها الخاص بها ٠‏ 
ففى 1957/12/2 وامام جمع غفير من الحاضرين انعمث جامعة السوربون على موريس 
اودان بلقب. دكتور فى العلوم بعد وفاته . ان هذا الاجراء الغير عادى يريد أن يؤكد على 
نوع من اتخاذ المواقف الرسمية من طرف الامعة . همع أن الجامعة لم تكن أيضا تحضى 
باجماع اعضائها - ٠‏ 

وهذا التأكيد الاخير يحصل وسط جو متفجر وشديد التوائر هن جراء المناقشات التى 
جرت خلال أسمبوع المتقفين الكاثوليك ء تلك المناقشات التى بدت للسيد ميشلى أنها 
تحمل فى طياتها حربا أهلية بين الافكار ٠‏ وتئاول الكلمة السيد ب. ه. سيمون أمام 
ذلك الجمع العلمى والذى يعتبر مسال ماءوكان نص مؤلفة موجودا فى كل الافكار " وحدث 
الانفحار فبينما سساند موقفه مارو وهو ردان اتهمه كل من ج* مارسيل وام* ماسيئى 
بالحيانة » وفى هذه الواقعة يقول ادمون ميشلى فى كثنابه :«اانك ترى على الوجوه الواجمة 
للمتخاصمين تلك الصورة التى يجب ان نسميها باسمها الحقيقى ٠‏ الحقد ٠‏ ونظرا للمكان 
وقيمة الحاضرين لابد من طرح السؤال : « هل يمكن لكل هذه الضغينة أن تقطن نفوس 
اناس اتقياء ؟ » + بلاشك ء واذا كان الشأن هكذا هنا » فكيف يمكن ان يبصير الوضع 
فى الاوساط الاخرى ٠‏ وللرد على تهمة الخيانة يثار انهام آخر لا يقل خطورة وهو نهمة 
الاستبداد أو الفاشية . البعض خونة والبعض الآخر فاشيون : ويعلم الله ما كان تحمله 
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تلك الكلمة من ذكريات فى فرئسا بعد عشر سئين فقط من انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠+‏ 
ففى صيف 1957 طلب بورجيس موتورى الصلاحيات الخاصة ٠‏ ونجد ستيب هذا نفس 
الفرز الذى قسم بين المثقفين الفر نسيين تحت الاحتلال الالمانى * غير أن التقسيم آنذاك 
لم يكن متساويا . يجب التاكيد على هذا والالحاح عليه ٠‏ فهناك اقلية « موراسية » , ناخذ 
القوة بليها » وهناك الاغلبية الغظمى الوريثة للتقاليد الجمهورية والمعادية لكل حكم 
عسكرى ٠‏ وقبل عودة الجنرال ديغول الى الحكم بسنة ء كانت قد حدثت حرب أهلية 
بين الافكار » وهى حرب تمهد لكثير من الاشياء الاخرى ٠‏ وهذه الاشياء الاخرى لم تتخذ 
بعد شكلها ٠‏ ولكن , وبينما صارت تتضح ملامح حل المشكلة الجزائرية » استخلص 
دومينياك فى مجلة الفكر ( عدد يناير 1961 ) العبرة من كل تلك المجابهات والاصطدامات 
الحادة ٠‏ « ان الجمهورية الرابعة قد تحطمت على حرب الجزائر ٠‏ واذا كانت الديمقراطية 
لا تزال توجد بفرنسا فالفضل يعود الى شخصية الجنرال ديفول المتميزة ٠‏ ولكنها 
أصبحت ديمقراطية محمية ليس لها من قوة ذاتية ولا من دافم مدنى ٠‏ والسبب الاول 
لهذا الانحطاط هو همارسة الكذب والتضليل ايجابا أو سسلبا ٠‏ فخلال تلك الاربع 
سمنوات ليس هناك أى رجل دولة وليس عناك أى حزب سياسى كبير لم يكذب ولم 
يتنكر لنفسه ٠‏ وهنا يمكن ان نحكم على الشر والاذى الذى سيبه التعذيب » ٠‏ 

وتحول الموضوع شيئا فشيئا هن مشكل عدالة » وعمل فردى الى تحليل لهياكل 
الدولة كلها بحيث وصل الامر الى حد التساؤل عن الانتماء لدولة فاسدة ٠‏ ولكن » وقبل 
أن .يصل الشأن الى هذه الحالة القصوى يجب كما فعل الرجال الذين يعئوننا هنا ب 
اختيار جانب الدفاع عن الدولة ضد أولئك الذين يحفرون قبرها ٠‏ ففى مثل هذا الجو 
الساخن للافكار » وضع الجنرال ديغول فى سنة 1958 ثم فى 1961 وأخيرا فى 1962 الحل 
النهائى الذى ترتضيه الاغلبية حتى ولو أن البعض لم يلقوا باسلحتهم بالمعنيين الحقيقى 
والمجنازى * ج ا ا# 

كيف نختتم هذه السطور السريعة ؟ يبدو لى اننا سوف نختمها بعلامة استفهام 
شاننا فى ذلك شأن كثير هن المثقفين الذين نساءلوا : هل لعبت مناقشاتهم دورا فى حل 
المشكل وفى تطوير العقول ؟ ان الجواب لصعب ٠‏ والانطباع السائد لدى أغلبهمى مو 


أنهم كانوا يتكلمون فى صحراء , وانهم لم يكن لديهم أى تاثير فعال على الاحداث * 580 
كتب ب * ريكوز فى مجلة الفكر ( عدد فبراير 1959 ) معلقا على د ماكس ويبر ) ما يلى : 
: ان هنه الدراسة تبعث البلبلة فى نفوس المثقفين الذين سرعان ما اكتضفوا بأنهم ليسوا 
الا هواة فى السياسة , وبانهم معزولون عن النفوذ السياسى الحقيقى من طرف السياسيين 
المحترفين » ٠‏ ان المحترفين يخاطبونهم بلقب « سيدى الاستاذ » بلهجة كلها سخرية 
وازدراء مضيفين : « أنكم لا تفهمون شيئا » ويقول لوك ايستانغ فى مجلة « الشهادة 
المسيحية » الصادرة فى 29 مارس 1987 : 

د ان المرء ليكاد يقتنع بان عناء البشر لا يساوى قصيدة شعر ٠‏ وما جدوى ذلك القلم 
الذى نوقع به ذيل البيانات ٠‏ ان هن الاجدى له ان يتحول الى عصفور كما تحول قلم 
تلميذ السيد بريفير » ٠‏ انها كلمات تقطر بأسا ومرارة أمام وضعية لم تتغير ‏ رغم 
الكلمات . بل انها لا تزداد الا خطورة ٠‏ 

وعلى هذا السؤال الختامى 2 يجيب الكل فى الواقع ادا 1 وسيلة 
للحكم المؤكد على فعالية القلم ٠‏ 

ولكن + اذا لم يكن بالامكان ان نرى رأى العين وأن نحصى بالارقام فعالية تفكير أو 
نداء هل معنى ذلك أن نحكم عليها بأنها أوهام ؟ وهل معنى ذلك ان نتخلى عن العمل 
الفكرى ٠‏ ان كثيرا من الرجال قد كتبوا ولم يروا أبدا مفعول أقوالهم حتى يشسوا» 
ونحن نقرؤهم اليوم بكل اهتمام ١‏ 
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ده عثمان أمسين 
استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة 


عبد الرحمن بن خلدون » فى نظر الكتاب الغربيين » 
اهام المؤرخين العرب » وأحد كبار المؤرخين فى العالم , 
وموؤسسر « علم الاجتماع » الحديث ٠‏ قبل « أو جست 
كمت » بنحو خمسة قرون ٠.٠‏ 

ومن عجب أن هذا المفكر العبقرى ٠‏ الذى بمجده 
اليوم » كناب العرب وكتاب المسلمين قد ظل عند أولئك 
وهؤلاء ردحا طويلا من الزمان مغمورا ء فلم بلتفتوا اليه , 
ولم يتبينوا مواقع أصالنه » ولم إستشفوا آفاق جدته . 

أكبر ظننا أن دراسة آثار ابن خلدون فى العالم العربى انما بدأت فى مصر ء أواخر 
القرن الماضى ٠‏ وكان رائدها اليد جمال الدين الافغانى وحمل لواءها من بعده الامام 
محمد عبده الذى ألقى فى « دار العلوم » محاضرات عن ابن خلدون . 

وفى كتاب ٠١‏ بن خلدون المشهور باسسم « المقدمة » نظرية مستفيضة فى البحث 
التاريخى أو فى « فلسفة التاريخ  »‏ كما يقال اليوم ‏ وفيها على الحصوص اسسهام جديد 
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فى نمو الفكر الانسانى ٠‏ ونعنى به تحليلا مبتكرا للمنهج التاريخى » وتاسيسا متينا 
لما يسنمنى فى الاضطلاع الاوروبى الحديث ٠‏ علم الاجتماع » ٠‏ 

يستهل صاحب ١‏ المقدمة » كتابه بحديث عن أهمية التاريخ وفضله : ولاول وهلة 
نراه يبين الفرق بين النظرة « البرانية » والنظرة « الجوانية » الى هذا الفن العتيق ٠‏ ولاول 
مرة أيضا نراه يدعو الى اعتبار التاريخ فرعا من فروع الفلسفة » أو « العلوم الحكمية'», 
على حد تعبيره اللماح ؛ فيقول (1) : «دان فن التاريخ من الفنون التى تتداولها الامم 
والاجبال » وتشد اليه الركائب والرحال . وتسمو الى معرفته السوقة والاغفال » 
وتتنافس فيه الملوك والاقبال » يتساوى فى فهمه العلماء والجهال ؛ اذ هو فى ظاهضره 
لا يزيد على اخبار عن الايام والدول والسوابق من القرون الاول ٠٠٠‏ وفى باطنه نظر 
« وتحقيق , وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ٠‏ وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق ٠»‏ 
فهو لذلك أضصيل قى الحكمة عر يق » * 

وهو يحلل لنا أعمال من سبقوه من « فحول المتزرخين فى الاسلام ٠‏ ؛ هبينا أن 
المتطفلين على التاريخ قد خلطوها بما توهموه أو ابتدعوه « ولم بلاحظوا أسباب الوقائع 
والاحوال » ؛ ولم يرفضوا ثترهات الاحاديث والروانات ٠‏ ومع أنه كان فى مؤلفات 
الكلبى والمسعودى والواقدى من المطاعن والمغامز ما هو معروف عند الثقات » الا أن الكافة 
اختصهم بقبولاحبارحم: + .© ثم لم يات من بعد عؤلاء الا مقلد بليد الطبع والعقل ينسج 
على ذلك المنوال +٠‏ ويذهل عما أحالته الايام من الاحوال » * وبالجملة كانت أعمالهم 
«حوادث لم تعلم أصولها » ٠‏ يكررون فى موضوعاتهم الاخبار المتداولة ( دون تمحيصن 
لها ) ٠٠+‏ فيبقى الناظر متطلعا بعد الى افنتقاد أحوال مبادىء الدول ومراتبها » ومفتشيا 
عن أسسباب تزاحمها أو تعاقبها . باحثا عن المقنع فى تباينها أو تناسبها ٠٠٠‏ ثم جاء 
آخرون فافرطوا فى الاخختتصار ء وذهبوا الى الاكتفاء بأسماء المللوك والامصار » مقطوعة 
عن الانساب والاخبار » ٠‏ 


1) اعتمدنا فيما أوردنا من نصوص لهذا المقال على الطبعة القيمة الممتازة التى قام 
على تصحيحها وتحقيقها وشرحها الدكئتور على عبد الواحد واقى ( القاعرة سنة 1960 ) . 
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وينتقل ابن خلدون الى بيان أسيباب الخطا أو الكذب أو التحريف فى الاخبار » وأهمها 
فى نظره : التشيع للآراء والمذاهب , والثقة بالناقلين والنفاق لاصحاب الجاه والسلطان , 
و« الذهول عن المقاصد » ٠‏ وهو ما نسسمميه فى اللغة العصرية باسم د الغفلة» (أو 
التغفيل ! ) ٠‏ 

ولا يقتصر ابن خلدون على النقد اللاذع لما وقع فى كتب المؤرخين السابقين » ولكلنه 
يعرض علينا منهجا علميا لعلاج هذه الاسباب ٠‏ 

وخلاصته تحرى ها نسميه الآن باسم « الموضوعية » وقوامها التحرر من الهفوىغء 
وتجنب ها سيطلق عليه « ذيكارت » من بعده اسم « الرآى المسبق » أو « الفكرة ال مبيتة 

وواضح هنا أن « خلفية » فكر ابن خلدون فى معالجة تصديق المؤرخ للرواة والناقلين 
هى قاعدة « التنجربح والتعديل » المعروفة عند « علماء مصطلح الحديث » +٠‏ ومن هنا 
كانت دعوة ابن خلدون الى تطبيق هذه القاعدة على علم التاريخ ٠‏ 

ولمن شاء أن يتوسمع فى المقارنة بين قواعد هذا المنهج عند ابن خلدون وقواعد 
المنهج الديكارتى ( وأولها قاعدة البداهة ) 2 وثانيها قاعدة ( تجنب العجلة والتحيز ) , 
فمحال القول عند دارسى الفلسفة والاجتماع هنا فسيح خصيب ٠‏ 


ما زا ا 


ويتحدث ابن خلدون عن واقعات « العمران البشرى » أو « أحوال الاجتماع الانسانى » 
الذى هو « عمران العالم » وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش والتانس 
والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعضهم على بعض ,٠‏ وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبها » وما ينتحله اليشر بأعمالهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصتائع وسائر ما يحدث فى ذلك العمران بطبيعته من الاحوال » ٠‏ 

ويتضح مما كتبه ابن خلدون فى « المقدمة » أنه نظر الى الظاهرات الاجتماعية نظرة 
شاملة تحيط بجميع أقسبامها وأطرافها ‏ من ظاهرات عائلية واقتصادية ودينية وسياسية 
واخلاقية وجمالية وتربوية ولغوية  »‏ واستطاع بان يبين اثر البيئة الجغرافية فى 
الظاهرات الاجتماعية * وهذه فيما يبدو نظرة جديدة امتاز بها ابن خلدون ولم يسبقه 
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اليها أحد,» بل انها ظلت مجهولة حتى مستهل القرن العشرين ٠‏ اذ عرفت باسم « علم 
البنية الاجتماعية » ( أو المرفولوجيا الاجتماعية ) كما يحدثنا الثقات من علماء الاجتماع 
فى العالم الغربى * 

ولاول مرة ‏ فيما يحدثنا المستشرق الفرنسى « دوسلان  »‏ يؤخذ المجتمع الانسانى 
موضوعا للدراسة ٠+‏ اذ نرى ابن خلدون يقرر أثه لاغنى لمؤرخ الحضارة عن أن يرسم 
صورا لتقدمها وندرجها هنذ نشاتها حتى وصلت الى ما وصلت اليه فى عهده ٠‏ ولاغتى 
له عن أن يزود قراءه بجميع المعارف التى ينبغى له الوقوف عليها قبل الاقدام على دراسة 
التاريخ الانسانى ٠‏ ثم هو يوضح أن واجب فيلسوف التاريخ هو أن يستكشف القوانين 
التى تخضع لها الظاهرات الاجتماعية فى نشاتها وتطورها » وأن علم « العمران البششرى » 
هو المعيار الصحيح لتمييز الحق من الباطل فى التاريخ ٠‏ لايد اذن من متابعة ارتباط 
الوقائع بعضها ببعض » لان « قانون العلية أو السببية » ذو دور كبير فى التاريخ ٠‏ 

وهذه آايضا نظرة فيها جدة وطرافة : فقبل ابن خلدون لم يفطن أحد الى أن الظاهرات 
الاجتماعية لا تسير حسب المصادفات والئزوات » بل هى خاضعة لقوانين مطسردة 
لا تنخلف » شانها فى ذلك شان الظاهرات الطبيعية والفلكية والبيولوجية ٠‏ ومن أجل 
ذلك راى ابن خلدون أنه يتعين دراسة هذه الظاهرات الاجتماعية دراسة « هوضوعية » 
بتعبيرنا الحديث + آى على نحو كنا ندرسظاهرات العلوم الاخرى ٠‏ 


وواضح مما تقدم ان الدراسة التى انشأها ابن خلدون قى « المقدمة » قد جاءت 
بعلم جديد هو « علم الاجتماع » ٠‏ 
وواضح أيضا من كلام ابن خلدون نفسه أنه كان مدركا تمام الادراك للمهمة التى 
نهض بعبثها » وكان معتزا كل الاعتزاز بالاكتشاف ( أو الاختراع ) الذى فتح الله به 
عليه » فهو يقول عن منهجه فى كتابه » « وسلكت فى ترتيبه وتبويبه مسلكا غريباء 
واخترعته من بين المناحى مذهبا عجيبا » وطريقة مبتدعة وأسلوبا » وشرحت فيه من 
أحوال العمران والتمدن وما يعرض فى الاجتماع الانسانى من العوارض الذاتية ما 
,يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ويعرفك كيف دخل أهل الدول من ابوابها » ٠‏ 
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ويقول عن علم العمران البشرى ؛ « وكأن هذا علم مستقل بئفسه , فانه ذو موضوع , 
وعو العمران البشرى والاجتماع الانسانى ء وذو مساثئل ؛ وهى بيان ها يلحقه من 
العوارض الذاتية واحدة بعد أخرى* وهذا شأن كل علم من العلوم » وضعيا كان أو عقليا. 


ثم عمو يعود فيقول : « اعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة ٠‏ غريب 
النزعة » غزير الغائدة ؛ أعثر عليه البحث » وأدى اليه الغفوص , وليس من علم الخطابة 
الذى هو أحد العلوم المنطقية . فان موضوع الخطابة انتما هو الاقوال المقنعة النافعة فى 
استمالة الجمهور الى رأى أو صدهم عنه + ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية ؛ اذ 
السياسة المدنية هى تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الاخلاق والحكمة . ليحمل 
الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه » فقد خالف موضوعه موضوع مذين 
الفنين اللذين ربما يشسبهانه » 

ويمضى ابن خلدون فيقول عن العلم الجديد الذى أنشأه ٠‏ وكانه علم مستنبط النشساة » 
ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لاحد من الخليقة » ما أدرى لغفلتهم عن ذلك وليس 
الظن بهم ولعلهم كتبوا فى عذا الغرض واستوفوه ولم يصل اليئا » فالعلوم كثيرة » 
والحكماء فى أمم النوع الانسانى متعددون ؛ وما لم يصل البينا من العلوم أكثر مهما وصل». 

وقد عقد ابن خلدون فى ٠‏ المقدمة » فصلا مشهورا يكثر الاستشهاد به فى كتابات 
المعاصرين وعنوانه أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب قى شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده ٠‏ وقد بين فيه أن السبب فى ذلك أن النفس تعتقد الكمال فى من غلبها 
واتقادت اليه . اما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه ٠‏ أو بما تغالطد من أن 
١انقيادها‏ لبس لغلب طبيغى انما هو لكمال الغالب ٠‏ فاذا غالطت بذلك واتصل لها حصل 
اعتقادا فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به , وذلك هو الاقتداء ٠٠٠‏ ولذلك 
ترى المغلوب يتشمبه أبدا بالغالب فى ملبسه ومركبه وسلاحه ٠‏ بل وفى سسائر احواله , ٠‏ 

وبعد فان استكشاف فكر ابن خلدون فى أيامنا هذه ليس من قبل الاشتغال بالامور 
النظربة أو البحوث الاكاديمية التى لا نهم الا الدارسين المختصين أو الباحثين الفارين من 
بؤس الحاضر الى رحابة الماضى المجيد وبعبارة أخرى نقول ان دراسة قكر ابن خلدون فى 

١ 
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مظاهر عبقريته ليست انصرافا عن مشاكل زماننا » بل هى مشاركة ايجابية فى تحليل 
العلل البعيدة العميقة لاخطر ما نواجهه من مشكلات وتحديات ٠‏ 

والواقع أن كنا بات ابن خلدون نضىء لنا مرحلة مهمة جدا فى تاريخ أقطار نشهدها 
اليوم فى وضع من أوضاع البلاد التى ,يطلق عليها اسم « المتخلفة » أو «١‏ النامية » 
والواقع أيضا أن ابن خلدون حين قام بتحليل علمى للاحوال الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى كانت تعيش فيها افريقية الشمالية ابان العصر .لوسيط . قد أثئار 
عددا من المشكلات التاريخية الاساسية » لقد وصف نظما وانماطا اجتماعية وسياسية 
معقدة أشد التعقيد ٠‏ وهذه النظم والانماط حين خضعت لتأثيرات خارجية قد مهدت 
السبيل لقيام السيطرة الاستعمارية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وهذه السيطرة الاجنبية 
هى النتى أدت بدورها الى أوضاع التتخلف الحاضر ٠‏ 

ان عمل ابن خلدون تسجيل لمولد النتناريخ من حيث هو علم ء» وهو يفتح لنا نافذة 
واسعة على مرحلة رئيسية من مراحل الماضى لدى ما يطلق عليه اليوم اسم «العالم الثالث». 
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منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
صدر أخيرا : 


انطباعات عن 

ملتقى الدراسات العربية 
والاسلامية 

بمعهمد تكوين الدعة 

للجامعة السيفية ‏ ببومباى ‏ 


المهدى البو عبسل 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
الجزائر 


انعقد هذا الملتقى بمدينة بومباى اثر المهرجان الذى اقامته طائفة ( البهرة ) الفاطمية 
بمناسبة احياء ذكرى قائدها الراحل الداعى الواحد والخمسين » الدكتور طاهر سيف 
الدين » الذى كان ابرز وأمثل دعاة الطائفة وساعدته الظروف حيث دامت رياسته 
خمسين سنة اى من سنة 1945 الى سنة 1965 م ٠‏ وفى هذه الفقرة وضع كثيرا من 
التآليف باللغتين العر بية والاوردية » ونشر نفائس المخطوطات الفاطمية التى كانت تزخر 
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بها خزائئه » وفى"عهده ازدهرت الجامعة السيفية بمدينة سورت ؛ المتخصصة فى تكوين 
الدعاة » والتى تبعد عن مدينة بومباى بنحو 160 كم +٠‏ وهى من مؤسسات احد اجداده * 
وهو الداعى سيف الدين الذى سميت الجامعغة باسمه » تطورت الجامعة السيفية فى عهد 
د ٠‏ طاهر سيف الدين ٠‏ تطورا ملموسا ء حيث ادخل فى برامج التعليم بها » زيادة على 
العلوم الديئية اللغات والعلوم الاقتصادية والفنية والسياسية واللغة العربية وأكثر 
تلامذ نهأ من ابناء الطائفة ٠‏ المنتشرة فى مختلف البلاد الاسلامية » وبالحصوص فى بلاد 
اليمن » وافريقيا الشرقية » والخليج العربى : كما اسندت الى د ٠‏ طاهر سيف الدين » 
ادارة جامعة ( على كرة ) بحيدراباد ء الشهيرة فى بلاد الهتد بانها من أهم مراكز انبثاق 
الثقافة الاسلامية » ود + طاهر سيف الدين هو والد الرئيس الحالى لطائفة البهرة » وهو 
عظمة السلطان د ٠‏ محمد برهان الدين : الداعى الثانى والخمسون ٠‏ وقد دشن فى هذا 
المهرجان » مسجد وروضة ء يمدينة بومباى فى الحى الاسلامى ٠»‏ المعروف ببئدربازار 

(ممتدظ تعلمع5) 

ترأس احتفالات التدشين ؛» رئيس الجمهورية الهندية فخامة السيد فخر الدين على 
أحمد : وحضرها غلاوة على عدة وزراء وشخصيات هندية » ممثلون لمعظم الدول الاسلامية 
والعربية كان المشرف على همهرجان التدشين وملتقى الدراسات العربية والاسلامية , 
الذى اعقبه مباشرة + عظمة الداعى الفاطمى د ٠‏ محمد برهان الدين وهو الذى وجهوفودا 
من افراد أسرته » وتلاميذه » الى دعوة الشخصيات الاسلامية » وغير الاسلامية » من 
مختلف بلدان العالم » للحضور فى هذه الاحتفالات » كان من ضمن هؤلاء المدعوين » الاح 
الوزير السيد مولود قاسم ٠‏ وزير التعليم الاصلى والشؤون الديئية 2 الذى استجاب 
للدعوة » الا انه . عرضت له موانع » قشرفنى بالنيابة عنه » فمثلت الجزائر فى هذا 
الحفل » ضحبة الاخ السيد عمر أو صديق ٠‏ سفير الجزائر بالهند ٠‏ 

حضبر هذا الحفل ٠‏ عشرات الآلاف من مختلف سكان الهند » مسلميل ؛ وغير مسلمين » 
وفى طليعتهم ممثلو الدول الاسلامية وجامعاتها ٠‏ 

وقبل ان اتعرض بمزيد من البيان والتفصيل لمهرجان التدشين هذا » ولاعمال ملتقى 
الدراسات العر بية والاسلامية » الذى اعقبة » وللحديث عن الخطبتين المنهجيتين اللتين 
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القاهما فى هذين الحفلتين رئيس الطائفة د ٠»‏ محمد برهان الدين ٠‏ احدثكم باختصار عن 
اطوار الدولة الفاطمية فى الميدان الدينى والعقائدى بعد ما تولى الايوبيون على مملكة 
مصر . وهاجر الكثير منهم الى اليمن , ثم الى بلاد الهند » حيث تواصلت الدعوة » وتقمص 
دعانها ثياب التستر من جديد الى يومنا » هذا ء وقد حافظ هؤلاء المهاجرون » على 
الوثائق التى نقلوها من الجزائر : عندما اختار الملك المعز لدين الله الفاطمى حولى 
سنة 362 ه ٠‏ الاقامة بالقاهرة المغزية » وبفضل هذه الوثائق ظهر جلياء الرباط الوثيق» 
الذى يريط الدولة الفاطمية بالجزائر » ومما يؤيد هذاء أى نقل هذه الوثائق » والاحتفاظ 
بها » ما نشرته مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ؛ فى المجلد الرابع الجزء الثانى المؤرخ 
فى ديبمسبر 1936 كتقديم لمذكرات نتعلق بالمهدى الفاطمى ( اسستتار الامام . وسيرة جعفر 
الحاجب ) التى تولى تحقيقهما المستشرق 114820017 ايفانوف ٠‏ وتولى ترجمتهما الى 
العر بية : الاستاذ محمد كامل حسين الذى قال فى تقديمه : « هاذان المؤلفان ‏ اللذان 
ينشران عنا ‏ من الكتب التى يحتفظ بها الاسماعيلية المستعلية بالهند ‏ أى البهرة - 
كمادتين من مواد أدبهم الديتى » الذى لا يسمحون لاحد ان يطلع عليه » وبالرغمى من 
ذلك : فقد ترجم غلام على ابن اسماعيل أول هذين المؤلفين الى اللغة الكجراتية » وطبعه 
( بالمطبعة الحجرية ) فى بومباى عام 1344 هف 1916 م ٠‏ لا يعد هاذان الكتابان من 
كتب التاريخ » لكنهما مذكرات ٠‏ جمعت عدة حوادث ٠‏ يغلب عليها روح الاساطير : ومع 
ذلك فهما يجمعان تنفاصيل عديدة » أكثرها مميقع قيم . ومتم لما رواه الطبرى 
(ج 2 ص : 2217 2246 ) الذى كان يعاصر من ورد ذكرهم فى هذين النصين » 
اما الكتاب الاول ‏ استتار الامام ‏ فينسب عادة الى رجل اسماعيلى ٠‏ كانت له مكانته 
الرفيعة » هو احمد بن ابراهيم ( أو ابن محمد ) النيسابورى : ولا نعرف شيئا عن 
حياته » وكل ما يمكن استخلاصه من كتابه » انه كان يعيش فى اواخر القرن الرابع » 
فى أيام المعز لدين الله الفاطمى ) اف 

والذى يهمنا فى موضوع بحثنا ؛ مما أوردنه من هذا التقديم ٠‏ ائنا نجدء فى هذه 
الكتب » ذكر كثير من اعلام البلدان والقبائل والمدن الجزائرية » منها المندثرة » وهنها 
الباقية الى بومنا هذا ء كايكجان . وكتامة » وصنهاجة ء. واشير + وطبنة » وبسكرة » 


وتيفاش وفرجيوة الخ ٠‏ كما نجد فى هذه التآليف مكانة مرموقة لقبيلة كتامة » حيث 
ان الخلفاء الفاطميين » كانوا يشيدون بشجاعتهم واستماتتهم فى حروب الدولة » بل 
صرح الخليفة القائم فى خطبة وجهها الى جيشه ؛ عند اشتداد حروبهم مع الثوار / الذين 
كان يقودهم مخلد بن كيداد الزناتى الخارجى ؛ المشهور بصاحب الحمار شبههم بالمهاجرين 
والانصار ؛ الذين نصروا دين الاسلام فى ابتداء أمره + فقال « وقد علمتم يا معشر كثامة 
ما مضى عليه آباؤكم ٠‏ وقدماء اسلافكم ٠‏ من لزوم الطاعة والاعتصام بحبلها » والتفىء 
بظلها : والمجاهدة فى الله حق الجهاد » وانكم خبيثئة الله لهذا الحق المحمدى الفاطمى 
المهدى + حتى اظهره الله واعلاه » وجعل لكم فخره وسسناه » فانكم كحوارى عيسى » 
وانصار محمد صل الله عليه وسلم يا أبناء المهاجر ين والانصار الاولين السابفين المقربين» 
اليس بكم أزال الله دول الظالمين ٠‏ التى مضت لها أحقاب الستين » حتى جعلهم الله 
حصيدا خامدين + واورثكم أرضهم ٠‏ وديارهم » فصرتم تغزون ٠‏ بعد أن كنتم تغزون » 
نزل بازائكم الدجال اللعين » فى شرذمة ضالة مضلة » لم يستضيئوا بنور هداية2. 
فهم كالانعام المهملة » والصور الممثلة » والخشب المسندة : والحمر المستئفرة » ان أقاموا 
هلكوا » وان طولبوا أدركوا ء فلا تنكصوا بعد الاقدام » وأنتم حزب الله » وهم حزب 
الشيطان » وقتيلكم فى الجنة وقتيلهم فى الئار » فأى حق بعد مهذا الحق تطليون » ومع أى 
امام بعد امامكم تقاتلون الخ ٠‏ » ( من كتاب « سيرة الاستاذ جوذر » نشم سلسلة 
مخطوطات الفاطميين ‏ 11 دار الفكر العربى 1374ه ‏ 1954م ) ٠‏ 

وعلاوة على ها ذكرناه فان جميع المؤرخين الذين كتبوا تاريخ الدولة الفاطمية , 
متفقون , على ان الفاطميين مر تبطون بالجزائر » وكيف لا » وهم هديئون بتكوينهم اليها » 
اذ فى قطعة هن ترابها » تأاسست دولتهم » وقبيلة كتامة الجزائرية العتيدة » التى كان 
موقعها يمئد من سواحل عاصمة الجزائر الى سواحل الحدود التونسية » هى التى تبنت 
الدعوة الفاطمية » وقادت هسيرة انتفاضاتها » التى اكتسحت الدولة الاغلبية ٠‏ الممثلة 
للخلافة العباسية » وقضت عليها ٠‏ ثم أزاحت هن طريقها بقية الدول ٠‏ التى كانت 
تتقاسم بلاد الجزائر ء والمغرب الاقصى ؛ كالادادردسة, والرستيبين : ومغراوة , 
وبنى يفرن ٠‏ ومع هذا كله » نجد بعض المؤرخين » خصوصا المعاصرين , يظنون ان منطلق 
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الدعوة الفاطمية » كان من هدينة المهدية المسهورة بتونس » وعندما يتكلمون على ايكجان» 
معقل الفاطميين , ومنطلق انتفاضاتهم ؛ وعلى مديئة المسيلة » التى ولد فيها الملك المعز 
لدين الله الفاطمى » وتربى فى ربوعها . يجعلونهما تابعين لتونس ٠‏ 

وانئى قبل أن أتعرض للحديث عن هذا المهرجان ٠‏ الذى دشن فيه المسحدء 
والضريح ء بمديتة بومباى » وملتقى الدراسات العربية والاسلامية . الذى أعقبهء 
أحدثكم باختصار ؛ عن أطوار الدولة الفاطمية » بعد نهايتها من مصر ٠‏ وانتقال أفرادها 
الى اليمن » ثم الى الهند » وهى الفترة التى تقمص فيها الفاطميون من جديد . الدعوة 
الدينية المنسترة » وواصلوا دعوتهم الى يومنا هذا ٠‏ فاننى أتناول بالبحث » مراحل 
هذه الفترة ٠‏ التى تثبت لنا » حيوية هذه الطائفة » التى لقيت فى طريقهاء همنذ 
ما يزيد على الالف سسنة » عقبات » وهمحشاء فى الميادين السياسية: والحرببييةء. 
والعقائدية فقدت فيها كثيرا من مقوماتها , الا انها » بفضل ايمان رجالها » ووفائهم 
للمبدأ » الذى كانوا يؤمنون بحقيته » واصلوا همسيرتهم ؛ وذللوا جميع الصعوبات التى 
تعرضت لهم » وهذا شأن كل دعوة ء آمن بها أهلها » والتاريخ ملىء بعاقبة هذا النوع 
هن الايمان ؛ بالمبادىء التى لم يتسرب الياس الى نفوس أصحابها ٠‏ 


الفاطميون 

ينحدر الفاطميون » همؤسسو الدولة » من صلب الامام جعفر الصادق ٠‏ حفيد على 
زين العابدين بن الحسين بن على بن! بى طالب ٠‏ 

وقد توفى الامام جعفر الصادق سنة 148ه وهو مشهور بالعلم » ورواية الحديث ٠‏ 
وقد أخذ عنه كثير من معاصريه , الذين نجد من جملتهم ؛ الامام مالك بن آنس امام 
المدينة المنورة : ولما توفى الامام جعفر الصادق هذا ؛ افترق أولاده » وأنصاره 2ع فرقا 
وشيعا » كان من بين هذه الفرق ٠‏ الامامية الاثنى عشرية » التى كانت تنتصر الى موسى 
الكاظم . ابن الامام جغفر الصادق ٠‏ وفرقة الاسماعيلية ‏ موضوع بحثنا ‏ التى 
تنسب الى الامام اسسماعيل ٠‏ الولد الاكبر للامام جعفر الصادق . وقمب توفى الامام 
اسماعيل هذا ء فى حياة والده » وخلفه ولده ء الامام محمد 2 وقد كتب لهذه الفرققة 
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الخلود . اذ هى التى تكونت منها الدولة الفاطمية » ثم تفرقت الاسماعيلية هذه الى 
فرقنين » مشهسورنين : عند مؤرخى المذاهب , وهما القرقة الاسماعيلية « الغربيةء٠»,‏ 
والفرقة الاسماعيلية « الشرقية » : وذلك ان الخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله الخليفة الشفامن للدولة الفاطمية . كان أوصضصى 
حسب المبادىء القاطمية ‏ بالخلافة لاينه البكر ٠‏ ثم عزله منها . وأوصى بها ء لابنه 
الاصغر : ولما توفى الخليقة المستنصر بالله + سننة 487ه ٠‏ الموافق 1094م ٠‏ تفرقت 
شيعته الى فرقتين ,. احداهما انتصرت للولد الاكبر » وهذه هى الفرقة الاسماعيلية 
الشرقية : وكان مقرها بيلاد ايران ٠‏ وهن أشهر دعاتها ورؤسائها المعاصرين » آغا خان , 
الذى توفى مندذ سنوات ٠‏ وخلفه ولده السيد كريم الذى لا زال يتمتع بالتجلة والتقدير 
عند أنصاره ؛ وهو الآن بكرانشى ويتردد كثيرا على أوروبا ٠»‏ 

والفرقة الثانية التابعة للولد الاصغر ٠‏ هى المعروفة بالاسماعيلية « الغربية »2 وهى 
التئى يتزعمها اليوم عظمة سلطان البهرة د ٠‏ محمد برهان الدين ٠‏ الداعى الثانى 
والحمسون . الذى أقام المهرجان المتحدث عنه ٠‏ 

والحديث عن هذين الطائفتين . وعن بقية الطوائف الشيعية » خصص بمئات التآليف» 
ولا زال معينه لم ينضب ء وكان من بين الباحثين الذين تتبعوا مراحل هذين الطائفتين » 
المستشرقين أمثال :211165111 1141111151 1011 ( فون هامر بور قسطال ) 
النمساؤوى . ودو ساسى 580 لآ الفرنسى والمستتشرق الروسى ايفا توف 111407 
وآخيرا فقط ظهر كتاب قيم للمستشرق الفر نسى هنرى كور بان . 00818 10/14 
عنوانه « تابيخ الفلسفة الاسلامية » ٠‏ وهنرى كوربان هذا . متخصص فى الدراسات 
الفارسية ٠‏ بجامعتى الصوربون وطهران ٠‏ وقد استعان بعالمين مسلمين ٠‏ متخصصين 
فى تاريخ الاسماعيلية . وهما الاستاذ عثمان يحيى السورى ؛ العضو بالمركز الوطنى 
للبحوث العلمية ‏ (.671165) ببار بس والاستاذث حسين نصر ؛ استاذ بجامععهمة 
طهران ٠‏ هذا كله يدلتا على اهتمام الباحثين ؛ من مختلف الملل والنحل ٠‏ بمثل هصذه 
المواضيع الجوهرية ٠‏ قى تاريخ الشعوب . وتطور الاديان ٠‏ 

وقد تعلم ان المذهب الشيعى له مكانته . فى كثير من البلاد الشرقية » وان من أصول 
العقائد الاسماعيلية » وجوب وجود امام يتولى الزعامة الروحية فى العالم » وان قيام 


الوصى الذى يرجعون عهده ؛ الى النبى صلى الله عليه وسلم » يكون بالنص ٠‏ ويستدلون 
على رأيهم هذا ء بان أول وصى للنبى صلى الله عليه وسلم » وهو الخليفة الرابع على 
ابن ابى طالب , ويخلفه فى هذه الولاية » الائمة من ذريته » ويستمر ذلك يالتسلسل الى 
وم القيامة ٠‏ 

وفى عهد ملوك بنى امية ٠‏ والصدر الاول من الدولة العباسية » ضيةوا الخناق على 
أعل البيت ٠‏ فاختار ائمتهم الاستتار ٠»‏ وفى هذا قال الامام الشهرستانى فى كتابه 
« الملل والتحل » : 

« وبعد اسماعيل محمد بن اسسماعيل السابع التام ٠‏ وانما تم دور السبعة بهء قم 
ابتداء منه بالائمة المستورين الذين كانوا يسيرون فى البلاد سيرا » ويظهرون الدعوة 
جهرا » الخ اه * 

علمنا انه بعد انتهاء حكم الدولة الفاطمية على مصر . حاول الملوك الايوبيون القضاء 
على البقية الباقية منهم ٠‏ فكانت ااهجرة الى اليمن » تلك الهجرة النتى دامت حوالى أربعة 
قرون » وفى مدة الاقامة باليمن » كان جل الفاطميين » يحترفون التجارة » وكانت قوافلهم 
تجوب بلاد الهند » حيث انتشرت الدعوة السرية . واخيرا أى فى اوائل القرن العاشر 
الهجرى ؛ انتقل مركز الدعوة من اليمن الى الهند وذلك فى عهد الداعى المطلق الثالث 
والعشرون محمد عر الدين ( منة ربه ) حوالى ستة 946 ص ٠‏ 

امناز افراد هذه الطائفة الذين لا يتجاوز عددهم المليو نين » بالاشتغال بالتجحارة »: 
ولهذا اطلق عليهم اسم « البهرة » التى مهى همرادفة لاسم التجارة » بلغة الغرب الهندى , 
واننى جنبت المستمعين ؛ الدخول فى التفاصيل » التى تحتاج الى مجلدات » وانما ذكرت 
ها لابد من ذكره ٠‏ بغاية الايجاز » تمهيدا لصميم موضوع بحثنا الذى هو تدشين المركز 
ببومباى وأعمال ملتقى الدراسات العر..: والاسلامية بالجامعة السيفية » كان يوم 
التدشين يوما مشهودا فى مدينة بوهباى فانه زيادة على ااوفود التى وردت على المدينة 
من جل الاقطار الاسلامية وغير الاسلامية الذين خصص لهم دزل ١‏ تاج محل » الشهير » 
اذ يعد من افخم اوتيلات العالم . ولفت اليه الانظار بصفة خاصة , الاسم الذى يحمله ؛ 
اذ « ناج محل » هو اسم الضريح الشهير فى تاريخ الادب الهندى ٠‏ والادب العالمى » الذى 
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يعده كثير من الكتاب المعاصرين ٠‏ الذين لا يخلو بحث من بحوثهم عن الهئد من ذكره » 
وتخصيصه بصفحات كما نجد ء وكالات السياحة العالمية » تخصص له رحلات ؛ اذ يعتبر 
رهزا لوقاء الزوج لزوجته ٠‏ وذلك انه فى القرن السابع عشر الميلادى وبالضبط فى سيئة 
9 م *ء نوفيت السيدة ممتاز محل » زوج الشاه جهان ‏ الذى هو من سملاطين المغول 
المسلمين الذين حكموا بلاد الهند عدة قرون م ولم' يصبر زوجها عنها » اذ كانت زيادة 
على جمالها الممتاز ترافقه الى ميادين القتال ٠‏ لاثارة نخوة الجيش وقد اصابها المخاض فى 
ساحة الوغى » عندما توفيت غاراد زوجها ان يخلد ذكرهاء فبنى هذا الضريح + الذى 
استغرق 54 سئة » وتكلف مصاريف قل ان يصل اليها مبنى آخر طيلة قرون ٠‏ والهند 
كما نعرف كلنا بلاد القصور ء ولا زال هذا القصر محط رحال سواح العالم » خصوصا 
الاوروسين » ويوجد هذا الضريح بمدينة اغرا » التى كانت عاصمة البلاد فى عهد ملوك 
المغول قبل ان ينتقل مقر العاصمة الى مدينة لاعور , ومديئة اغرا 'نبعد من مدينة دلهى 
عاصمة بلاد الهند الحالية » بنحو 180 كم ٠‏ كما اشتهر نزل « تاج محل » هذا بمكانته , 
رغم احداث أوتيلات تابعة لشبكات أوتيلات شيراطن 501188410171 وهيلتون 1111:1012 
العالمية » بيحتوى نزل « تاج محل » على عدة قاعاث خاصة للمؤتمرات العالمية التى .كثيرا 
ما تختاره الدول لعقد مؤتمراتها » وكذلك يحتوى على حدائق صيفية وشتائية » ولنرجع 
الى الحديث غن حفل التدشين 2 وقع هذا الحفل يوم السبت 20 افريل 1975 على العاشرة 
صباحا 2 وقبل انطلاق وفود المدعويين هن النزل 2 كانت شوارع بومباى » وسقوف 
المنازل : وشرفاتها . مكتضة بالكتل البشرية النى لا يمكن مشاهدة مثلها , الا فى البلاد 
الآهلة بكثرة السكان » مثل بلاد الهند الذى يجاوز عدد سكانها ستين وثلاث مائة مليون 
نسمة + ويطلق على جميع السكان هنود ء مع اختلافهم فى الاصل ؛ والدين ٠‏ واللغلة»ء 
اذ يوجد من نباين الاجناس ؛ والديانات ٠‏ واللغات ؛ واللهجات »: فى الهند » ما لا يوجد 
مثله فى جميع اقطار العالم » ويمتاز الهنود بصفة عامة » انهم يعتزون بقوميتهم » فهم 
متمسكون بالزى الوطنى فى ملابسهم , القميض المقفول الى الرقبة ‏ 8411060118 
والسروال الابيض ؛ ولهذا لم نستغرب عند ما جلس كيار الشخصيات وفى طليعتهم 
رئيس جمهورية الهئد » السيد فخر الدين على أحمد , على المنصة التى وضعت بالسرادق» 
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خا الج كام 12٠29‏ لماي ختويع وميها ينما عبار 
عن لباس طبقات الشعب ٠‏ 

وكذلك نجد السلطات لا تتشدد فيما يستوجبه نظام التشريفات فى مشل هذه 
المهرجانات ٠‏ قافراد الشعب يحترمون الارامر والنظام » وَيقفُون عند حدودها , اللهم 
الا فى التجمعات ذات الطبقة الدينية » وهذا لا يستغرب من امة وصفها » مؤرخ قديم 
يونانى حسبما نقل ذلك الباحث الانكليزى المتخصص فى تاريخ حضارة الهند 
2047/7 .1711.1 فى تأليفه « قصةالحضارة » الذى نقله الى العربية د ٠‏ زكى محمود 
المصرى قال : « ان سلكان الهند يستوقفون النظر باستقامتهم » وانهم بلغوا من سبداد 
الرأى حدا يجعل التجاءهم الى القضاء نادرا » كما بلغوا من الامانة حدا يغنيهمى عن 
الاقفال لابوابهم » وعن العهود المكتؤبة تسجيلا لما اتفقوا عليه » فهم صادقون الى ايعد 
الحدود »اه ٠‏ 

وقد اندعشت عندما لمحت على المنصة إالشرفية السيد على ياروجنك , الحاكم الاعلى 
لمقاطعة مهراشتر » الذى #إشستمل نفوذ جكمه » منطقة مدينة بومباى » وقد القى خطابه قبل 
خطاب رئيس الجمهورية مباشرة » وقد اخبرنى الاخ السفير عمراو صديق بانه من 
الشخصيات العظيمة فى الهند » والسيد على ياروجنك . سبق له » ان زارنا الى الجزاثر 
بمناسبة الاحتفال الالفى لمسجد ابى مروان بعتابة » ورافقنا اياما » لم ثر منه الا التواضع 
التام » والبساطة » بينما شاهدنا فى مثل هذه الملتقيات » وبالحصوص فى ملتقى عنابة , 
من. يتاثر لادنى سبب , ويريد ان يعرف الناس ابتداء من سائق سيارته : انه العالم الفذ, 
أو الوزير الخطير السابق » وويل للمشرفين على الملتقى » ان بدلت سيارته لاسباب 
قاهعرة » أو تأخر عن الموعد ولم يفسح له مكان الصدارة » وهذا الرجل الفاضل لولا ملاقاة 
وباك كنت اجات .جكالتك: وقدد#تحمتنا تي تشررين لماعت ووترع 'كقينا واعب لي 
انه لن ينسى ابدا ما قوبل به من الحفاوة والتكريم بالجزائر * 

افتتح حفل التدشين بتلاوة آيات من القرآن نلاها المقرىء المصرى. ساطع الحصرى ء 
ثم القى المضيف د ٠‏ محمد برهان الدين خطايا متهجياء هذهبعض قُفراته , اذ الخطاب 
له وزنه : سواء عند افراح الطائفة » الذين وردوا على بومباى من جميع بلدان العالم » أو 
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المدعوين ٠‏ الذين لم تسبق لهم معرفة نامة بطائفة البهرة , هذه ٠»‏ وتاريخ تطور بقايا 
الدولة الفاطمية » منذ فقدت دولتها » ومحور الخطاب يدور حول هذا الموضوع ٠‏ ونظرا 
لعدم الاهتمام فى بلادنا بقضايا الهند الفكرية ٠‏ اللهم الا للدارسين المتخصصين » وفيهم 
من يعتمد على بعض المصادر الاجنبية » التى لا تخلوا من تزييف ء مثل الباحث الانكليزى 

8477 :711:1 الذى نقل د ٠‏ نجيب محمود تأليفه «ه قصة الحضارة » الى العربية » 
وبين ان القسم الخاص من التأليف بالفتوحات الاسلامية مزيف ء فاننى نقلت جل ما فى 
خطاب الداعى الفاطمى فى حفل التدشين هذا : ولم اقتصر على الخطوط العريضة ؛ اذ هو 
من أهم الوثائق للباحثين فى مثل هذه الموضوعات , وهذا نص الخطاب بعد الديباجة 
والتقدريم 

« أيها السادة + ان المسلمين منذ ابتداء عهدهم الى اليوم شيدوا كثيرا من المساجد 
والمشاهد ٠‏ وأقاموا عديدا من صروح المعرفة والايمان : ولا نزال الآثار الباقية تشهد 
بروعتها وعظمتهاء وجلالها وجمالها» وبهائها وبهجتها الا انه لم يوجد عبر القرون الاربعة 
عشر أية عمارة ‏ مثل عمارتنا هذه فهى بسيطة من مظاهرها فى مبناها » غنية من 
داخلها فى معناها » حيث قد نقشش القرآن الكريم بكامله فى جدرانها أحسن النقش » 
فأصبحت هذه العمارة فى قلب هذه المدينة التاريخية ؛ ومينائها التجارى , ملجأ لقلوب 
آلاف من الزائرين » الواقفدين عليها » وغدت آلاف متعددة مثلها من سائر أنحاء العالم » 
تشهد بعظمتها وطهارتها » وتراقبها وتنوء قصدها وتنزع اليها » قد ضم مشهدهاء 
جثمان داع جليل من دعاة الدين » وساهم فى بنائها ‏ بالاموال والانفس ‏ مئات آلاف 
من التابعين المحبين » ٠‏ 

ثم استرسل فى خطابه فقال : 

صاحب الفخامة . حضرات الضيوف الكرام * 

هذه روضة طاهرة ‏ بما فيها من مسجد ومشهد ‏ قريدة , لا فى أوضاعها الحاضرة 


فقط , بل عديمة النظير فى ما يزدان به جيدها » وجبينها » من تراث الماضى » فقد 
اقتبسنا من الآثار الفاطمية القديمة جواهر مجدها ‏ ومآثر عهدها» حتى انضم فى ميناها 
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خلاصة محاسسن تلك الآثار الفاطمية ء ومزايا تلك المآثر السنية » فاحتوت على محاسن 
بناياتهم » كما انطوت فى شخصية من نسب اليه خصائص كل داع من سلفه الابرار » 
وعالى صفاتهم » هكذا كانت شخصية من نسبت اليه هذه العمارة » فكان نسيج وحده » 
فى جميع صفات سائر الدعاة السالفين الاجلة على تواليهم » فئرى كل جزء من هذا المبنى 
فى عظمته » وفخامته » يجمع حب كل من أهل الايمان » ويمثل تغاديهم » يذكر نا ذلك 
كله : ما تراه اليوم فى جمع شمل كبير من شخصيات عالمية بارزة » قد اطل عليه يا 
صاحب الفخامة ‏ ظل رعايتكم » وحسن عنايتكم ٠‏ 

ولابد من كلمة 'نتقدير واعثراف + بان مساعدة الحكومة الهندية » قد يسرت لنا الطريق 
فتنشكرها : ونسأل الله سبحانه ‏ بحق كتابه العزين ‏ ان يبارك لنا جميعا فى هذا 
اليوم المشبهود ٠‏ 


ثم واصل خطابه بهذه الممل : 

« أيها السادة » والدى » فخامة الداعى المطلق ء سسيدنا طاهر سيف الدين » قد 
أتى حاديا وخمسين » فى سلسلة مجيدة » عريقة من الدعاة الفاطميين » وظل فى منصبه 
الجليل » زهاء ثلث وخمسين سسنة ٠‏ كان هذا منة من الله سبحائه » ونعمة » لم تتوفر لاى 
داع قبلهء فاستفاد بهذه النعمة الموهوبة من الله سبحانه فى الدعوة الى الصلاح والفلاح» 
وتعميم خير الدنيا والآخرة . ونشر رسالة الوئام والاتحاد بين الجماعات واللملل ؛ وبين 
المذاهب والفرق , وقد اقتدى به التابعون » وسلك طريقه السالكون ء» فشاركوا المسلمين 
فى ضرائهم وسرائهم » حتى اصبحوا محل ثقتهم » ومناط رجائهم » وبفضل ذلك كله » 
اصبحت هذه الجماعة » القليلة العدد » ذات مكانة مرهموقة : لا فى الهند فحسبب2. بل 
فى سبائر ارجاء العالم الاسلامى ٠‏ فازداد عددها » وعظم فى الناس قدرهاء» ٠‏ 

ان اجتماعنا اليوم »2 وتشريفكم لهذا الحفل بعد معاناة السفر ؛ ومقاساة الحرب 
احسبه تقديرا منكم لهذه الشخصية الجليلة » ولذكراها معاء ثم انه تعبير عن حقيقة 
أخرى , هى اجل واعظم » وهو ان المسلمين لا تزال فيهم الحماسة والعزائم للاحتفاظ 
بآثارهم , وبناء الجديد منها » ولا يزالون يحتفلون يعظمائهم » ويشيدون بذكراهم » فى 
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هذه الآرض الطيبة ٠‏ التى ١تخذوها:‏ لهم وطّنا » وغمروها ء وعاشوا بها » وحظوا منها , 
ونحن متيقنون » بان مستقبلنا فى الهند مرتبط بمستقبلها » هنا نختبر فى الاموال 
والانفسس » وهتا نسعد بالراحة والرفاهية ٠‏ 

صاحت الفخامة , 

أود ‏ اليوم ‏ أن أصرح بحقيقة » وأعبر عن أخرى ‏ أريد أن أصرح ان اجتماعنا 
اليم » وحضور فخامة الرئيس » وسائر أصحاب السعادة » وأصحاب المعاللى » وأصحاب 
السماحة : ومشاركتهم فى عواطفنا ٠‏ تعبير واقعنى لروح الحرية الكاملة لجميع الاديان فى 
الهند يمنحها دستورها » ويعترف بها جمهوزها ٠‏ فالاجتماع تحية سسئية » حييتمونى 
بها » فوجب علخ ان احبيكم بعمل تذكارى فى هذا اليوم ؛ وأفضل ان يعبر عنه » ويعلن 
به صاحب الفخامة رئيس جمهورية الهند الموقر ٠»‏ 

وأخيرا ارحب بكم فى هذا المسجد , وهذا المشنها : وأشكركم أيها السادة العلماء » 
والقادة الفضلاء : والممثلون لمختلف الاقطار والشعوب شرقها وغربها » وأدعو الله 
سبحانه ان يشملنا برحمته » ويغمرنا ببركته » ويغلى درجاتنا فى الدنيا والآخرة » كل 
وفق ما رعى » ووعى ‏ وان ليس للانسان الا ما سععى ‏ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب 
العالمين » واسمحوا لى ان أطالت ولم أقتصر على اللخطوط العريضة من هذا الخطاب 
التوجيهى للداعى الفاطمى اذ ان ها يدور فى القازة الاسيوية وخصوصا فى المجالات 
العقائدية , لا تهتم به كثيرا وسائل الاعلام بالمغرب الغربى ٠‏ ولريما نتصور أشياء كثيرة » 
بخلاف واقعها » كما ان هذا الخطاب » تعرض فيه ضناخبه » بوضوح ؛ لوضعية طائفة 
البهرة » ومكانتها » ومنشآتها » وعلائقها » ببقية الطوائف الاسلامية وغير الاسلامية فى 
الهند ؛ كما يقبت لنا ان مسيرى هذه الطائفة'» امكئهم رَبّظ صلتهم بمافى الدولة 
الفاطمية » حيث كانت درجات الداعى دء طاهر سيف الدين الحادى والخمسون ٠‏ وولده 
المضيف دء برهان الدين الداعى الثانى والخمسون , امثدادا للدعاة الاولينء الذين 
كانت بداية سلسلتهم بالتراب الجزاثرى * 

وقد أشرت فى خطابى الذى القيته فى ملتقى الدراسات العر بية والاسلامية الذى 
اعقب حفلات التدشنين ذكرت فيه , بائنا ان وجدنا طائفة الثهرة » لا زالت تذكر صلتها 
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بالجزائر وقد زار الداعى الفاطمى دء محمد برهان الدين منذ سسنوات قليلة الجزائر »2 
وتجول فى ربوع معاقل ومآثر الدولة الفاطمية » ذكرت ان الجزائر لم تنس من جهتها 
هذه العلائق » وكيف تنساها » وعاصمتها الجزائر » من مؤسسسات قائد الدولة الفاطمية 
بلكين بن ذيرى بن مناد » الذى بناها بامر الملوك الفاطميين » قبل انتقالهم الى مصر بنحو 
العشرين سسنة ء وقد احتفلنا منذ سسنتين بالعيد الالفى لتأسيسها » كما خصصت وزارة 
التعليم الاصبىوالشؤون الدينية فى الملتقى الثامن للفكر الاسلامى ٠‏ المنعقد يبجاية , 
يوما لزيارة مديئة المسيلة التى انشئت فى عهد الداعى الاول , عبيد الله المهدى وبامره » 
وقد اتخذها قاعدة الزاب , بدلا فن مدينة طبئة » التى كانت قاعدة الخلافة الاسلامية بعد 
الففوحات ٠‏ 

وفى هديئة المسيلة » التى خلد مآثرها ومعالمها » ابن هانى الاندلسى ؛ شاعر البلاط 
الفاطمى : ولد الملكِ المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ ونشأ فيها صحبة بلقين ابن زيرى ٠‏ وارث 
قيادة المملكة الفاطمية بالمغرب العربى » كما زرنا فى ذلك اليوم قلعة بنى حماد ٠‏ التى 
بتيت فى سفح جبل كيانة الذى له مكانة فى تاريخ الفاطميين اذ فى الجبل المذكور » هزم 
وقتل الثائر أبو يزيد مخلد ابن كيداد الزناتى الخارجى , كما ان المركز الوطنى للبحوث 
التاريخية , التابع لرياسة الدولة » منح جائزته الاولى السنوية لاحياء التراث التاريخى 
منحها لمؤلف , كان موضوع تأليفه « تاريخ دولة بنى حماد » ,» وحماد هذا كما تعلمون 
هو ولد بلقين بن زيرى ٠‏ الذى عيئه الملك المعز لدين الله الفاطمى » خلفا له بالمملكة 
الفاطمية . ببلاد المغرب العربى الحالى * 

ثم نلا الداعى الفاطمى ؛ ممثلو رؤساء حكومات » مصر , وشرق الاردن » وتونس » 
والامارات العر بية » ثم والى مقاطعة مهراشتر السيد على ياورجنك » ثم رئيس الجمهورية 
الذى امتاز خطابه بالتركيز على مكانة الاسلام فى الهند » وان العلائق التى تربط فى 
الظروف الحالية الهند ٠‏ بالبلاد العر ببة والاسلامية » راجعة الى الطبيعة » وتحتمها المصلحة 
العامة المستركة ؛ لا الطمع ء ولا الاغراض ٠‏ 

وبعد دور الخطب ٠‏ وتقديم الهدايا الرمزية من رؤساء الوفود ء دخلنا للروضة الطاهرة 
كما يسمونها » وهى عبارة عن بناية ضخمة ء بنيث كلها بالرخام الابيض الناصع » 
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ونقش على جدران قبتها القرآن الكريم بتمامه بالذهب المصفى ؛ الخالص ؛ والمحلى 
بالجواهر والاحجار الثمينة كاللؤلؤ والزبرجد » ثم دخلنا المسجد الملاصق للروضة » وهو 
كذلك لا يقل بناؤه روعة وجمالا على الروضة ٠‏ التى دفن فيها المحتفل بذكراه ؛ الداعى 
الواحد والخمسون : دء طاهر سيف الدين » وقد روعى فيه الفن التقليدى , وبلاد الهند 
اشتهرت من. فجر التاريخ بانها نلاد القصور النادرة المثال » والمساجد العديمة النظير » 
وقد اضفى عليها ملوك المغول الذين حكموها ما يزيد على الثلاثئة قرون » ما بهر العالم 
المتمدن قى الفن المعمارى المنششر فى رنبوعها ٠‏ 

وقد خصص جانب من المسجد لاستعراض المصاحف القرآنية » فكان عددها خمسسين 
مصحفا : يرجع نسخ أقدمها الى منتصف القرن الثانى الهجرى + وأكثر نساخ هذه 
المصاحف من أشهر الخطاطين » وقد وضع فهرس يحتوى على تراجم حياتهم » وما اشتهر 
من آثارهم فى ميدان المخطوطات ٠»‏ وقد أحصى ان بعضهم نسخ ثلاثين مصحفا » ومن 
هذه المصاحف ؛ المكتوب بالذهب الخالص ٠‏ أما التسافير والتجليد فان تقييمها يعادل 
الارقام الخيالية التى لا يعرفها الا تجار الآثار » وألواح الفئانين , وعلى ذكر هذه المصاحف 
التى عرضت بمسجد بومباى » وقيمتها نذكر انه فى أوائل الشهر الجارى » افتتح ببلاد 
انكليترا معرض « الفئون الاسلامية » بقاعة هايوارد بمدينة لندن افتتحته الملكة اليزابيت 
وقد شاركت مصر بعدة قطع فنية » ومخطوطات نادرة من بينها ثمانية مصاحف ٠‏ قدرث 
اثمانها بمليونين ومائتى ألف جينيه استرليئى » أى عشرين ومائتى مليون دينار 
جزائرى (220) ٠‏ 

وفى مساء ذلك اليوم كانت الدعوة بقصر المضيف ٠‏ الداعى الفاطمى » الموجود فى 
حى من احياء السكن الجميلة بمدينة بومباى . وكان الاستقبال ببهو خاص ؛ وصو 
الاستقبال الثاتى اذ سيق للداعى الفاطمى زيارة الضيوف بنزل « تاج محل » قبل حفلات 
التدشين واقام لهم بهذه المناسبة حفلة شاى ؛ وفى حديقة القصر , اقيمت مأدبة عشاء , 
حضرها زيادة على الضيوقء كبار الشخصيات الهندية » من مختلف الطبقات» والديانات؛ 
وكان القائمون بخدمة الضيوف » هم افراذ أسرة إلسيف , ويساعدهم المقربون من 
افراد الطائفة الذين أتوا لهدا الغرض » هن مختلف البلدان ء قيهم الطلية » والعلماء , 
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والعلماء » والتجار » والموظفون السامون » وميزتهم التفانى فى خدمة الضيوف ٠‏ حتى 
بظن انها حرفتهم الوحيدة , وقد كانت جميع أنواع الماكولات محلية . هندية , وتمتاز 
باستعمال التوابل والبهارات » ولم يقتصر استعمال التوابل على الموائد المحلية . بل عو 
عام حتى فى افخم الفنادق » الى ينزلها سواح العالم الامريكى والاوروبى ٠‏ بل الكثير هنهم 
يتخذها مسكنا معظم فصول السنة » حيث يتدفق سيل السواح ٠‏ ويصعب التحصيل 
على بيت بالنزل ٠‏ ولو كان من الدرجة البسيطة ٠‏ وما يقال عن بيوت الاوتيلات يقال 
عن التحصيل على بقعة بالطائرة فى الخطوط الجوية الداخلية » والذى يلفت النظر » فى 
هذه المأديات » أنواع من اشربة عصير الفواكه . وأنواع من إطباق الحلويات » تعممطر 
باجود روح العطر الخاص بها , اما البخور ٠‏ والعطورات ؛ فذلك لا يستغرب من بلاد 
عريقة فى التمدن » وقد ذكر صاحب كتاب « قصة الحضارة » 2014711 .17111 فيل 
دورانت " الانكليرى ؛ الذى نقله الى العربية د - زكى نجيب محمود نقلا عن تصريح 
الاثرى الانكليزى المشهور « سيرجون مارشال ؛ الذى اكتشف حوالى سسنة 1924 مدينة 
اثرية بالهند » يرجع عهدها الى خمسين قرنا ذلك الاكتشاف الذى ابطل جميع تكهنات » 
وافتراضات التاريخ الحمضارى للهند ؛ ومبدثيا ٠‏ قال الاثرى مارشال ء معلقا على هذا 
الاكتشاف « نؤيد هذه الكشوف قيام حياة مدنية , بالغة الرقى » فى السند والبنجاب 
خلال الالف الرابعة , والالف الثالثة » من السنين قبل الميلاد » يدل على حالة اجتماعية 
فى حياة أهل تلك المدن ء تساوى على الاقل ما وجدناه فى « سومسر » وتفوق ها كان 
سائدا فى العصر نفسةء فى بابل همصر ٠ ٠ ٠‏ وحتى «أور» وحتى لا تضارع 
بمنازلها من حيث البناء منازل « موهئجو ‏ دارو » ( اسم المدينة التى اكتشفت ) ٠‏ 
ملنقى الدراسات العر بية والاسلامية بالجامعة السيفية التابعة لطائفة « البهرة » 
افتتح صباح يوم الاحد أى ثانى يوم التدشين باحدى قاعات نزل « ناج محل » هذا الملتقى 
بمناسبة ادخال تغليم اللغة العريية ضمن بقية مواد التعليم بمعهد تكوين الدعاة الفاطميين 
وتعرض معظم الباحثين لآثار تكوين الدعاة الموجودة فى انحاء العالم ٠‏ لمختلف المذاهخب 
العقائدية » يصفة عامة . ومقارنتها مع ما تبقى من معاهد المذاهب الاسلامية » واسندت 
رياسة جلسة الافتتاح للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر دامت أعمال الملتقى 
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ثلاثة أيام » القيت فيها دراسات قيمة » خصوصا دراسة د ٠‏ عبد الحليم محمود شيخ 
الازهر : التى ركزها على معاهد الدعوة المسيحية: التى زارها بأوروبا » وكذلك دراسة 
الدكتورة سعاد ماهر مديرة كلية الآثار ؛ التى عرضت شريطا للآثار الفاطمية والاندلسية» 
وختم الملتقى بحفل للقرآن بميدان يسع ما يزيد على الحمسين ألف نسمة » جمع فيها 
زيادة على المقرئين المصريين امثال الشيخ ساطع الحصرى . وعبد الباسط عبد الصمد » 
كما اقيمت حفلات أخرى لجمعيات خيرية » وثقافية » ثم اقيم مغرض تابع للجامعة 
السيفية عرض فيه نماذج من الاعمال الصناعية لتلاميذ الجامعة » وكرة أرضية قديمة » 
صورت عليها مسيرة الدعوة الفاطمية ؛: ثم دخلنا لعيادات الاطباء الاختصاصيين فى 
مختلف الامراض التابعين لمنظمة البهرة ؛ والجامعة السيفية » وتآليف الداعى الواحد 
والحمسين » المحتفل بذكراه » وبعد الانتهاء من زيارة المعرض » ذهبت الوفود الى قصر 
المضيف للتوديع » حيث قسمت عليهم هدايا رمزية » وختمت هذه الزيارة بمآدبة اقامها 
المضيف على شرف المدعوين ٠‏ بأوتيل شيراطن 5011381012 ولتختم هذه الدراسة ٠‏ بان 
هذه الطائفة » وان اهتمت بالناحية العقائدية » وحافظت على كثير من تعاليم الفاطميين 
منذ ظهورهم + وربطت بين الماضى والحاضر » بسلسلة الدعاة » هى دون فاصل ء أو ادخال 
أى تغيير على تعاليم المذهب , فانها لم تهمل الناحية المادية » فعلاوة على اشتغال افرادها 
بالتجارة داخل البلاد وخارجها » فان الداعى الفاطمى الحالى » يشرف على عدة منشآت 
صناعية ٠‏ شبيهة بمنشآت الدول الصناعية العظمى » وقد زار بعضها صاحب جريدة 
الاحداث الجزائرية ء اوائل السنة الجارية » وكتب عنها سلسلة مقالات قيمة فى موضوعهاء 
ولنا عودة الى اتمام الموضوع فى فرصة أخرى ٠‏ 
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يعدان 


شّكثالمدافة 


تأليف : محمد سيد أحمد 
عرض وتحليل ونقد محمد الميل 
مدير وكالة الانباء الوطنية 


| كانت حرب رمضان ‏ أو حرب اكتوبر - موضوع 
| )| تعاليق ودراسات عديدة » أخذت اأشكالا متعددة 
تت شافع واتخذت وجهات مختلفة , فمنها ها سلك مسلك 

التمجيد الاعمى » الذى يذهب الى حد اعتبارها « انتصارا 
عربيا لم يسبق له مثيل » وهناك من حاول ان يدرس 
آثارها من الوجهة العسكرية وذهب الى حد تصوير تلك 
النتائج فى صورة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ » اذ ان 
هناك فعلا من لم يتردد فى وضعها فى مصاف الحروب 
الكبرى فى تاديغ البشري » وال حسد القول بان نتائجها الصكرية تشيه من حيث 
قيمتها » النتائج المترتبة على بعض الحروب الحديثة بما فيها الحرب العالية الثانية * وفى 
هذا الاطار نظمت جامعة القاهرة ندوة دولية انعقدت فى اكتوبر 1975 لدراسة آفسار 
حرب اكتوبر »' حضرتها شخصيات عربية وغربية » سياسية وعسكرية » أدبية وصحافية 
من بلدان مختلفة ٠‏ 
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ولم تكن الكتب التى ظهرت حول حرب أكتوبر قاصرة على العالم العربى » بل لقد 
ظهرت فى لغات مختلفة وبلدان متعددة » ظهرت فى اسرائيل بالعبرية » وظهرت فى 
فرنسسا بالفرنسية » وظهرت فى انكلترا وأميركا بالانكليزية الخ ٠٠٠‏ وهذه الكتب التى 
ظهرت فى بلدان مختلفة » منها ما هو ذو طابع صحافى ٠‏ سياسى , كتبه معاينون أو 
شهود أخداث ؛ مثل كتاب محمد حسنين هيكل «١‏ الظريق الى رهمضان » الذى ظهر 
بالانكليزية ثم ترجم منها الى العربية * ( ونستطيع أن نفقح قوسين لنسجل ان كتب 
هيكل التى ظهرت فى السنوات الماضية كانت مترجمة عن الانكليزية » حتى ما ظهر 
منها باللغة العربية ٠‏ وهذا هو السيب فى ان الترجمات العر بية كانت أقل تأدية لصور 
وأفكاز المؤلف ء من الطبعات الفرنسية مثلا ) ٠‏ وكذلك كتاب « اللتقصير » الذى ظهر 
بالعبرية فى اسرائيل : والذى شارك فى تأليفه سبعة اسرائليين » سجلوا انطباعاتهم 
عن تلك الحرب ومشاهداتهم فيها ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية ولقئ رواجا 
واسعا ٠‏ وقد نرجم الى الغربية » ترجمة أمينة كاملة ٠‏ فقد تولت تعريبه مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية المعروفة بحرصها على الامانة فى النقل ٠‏ وبأسلوبها الجامعى ؛: 
لكن الكتاب مع ذلك لم يسمح له بأن يباع فى عدة بلدان عر بية » ذلك انه لا يخلو من 
« حقائق » براها فيها هذا النظام أو ذاك تشويها لصورته ٠‏ وقد اشترطت بعض الانظمة 
العربية التى اتصلت بها المؤسسة من أجل نامين توزيع الكتاب المذكور ‏ اشترطت 
لذلك نزع عدد من الصفحات التى تتعرض بالذكر لبعض ضباطها بكيفية يراها النظام 
مخلة بالصورة التى بريد نرويجها عن نفسه فى الداخل ٠‏ وقد رفضت المؤسسة ذلك » 
وظل الكتاب محدود التوزيع ؛ على الرغم من أهميته فى ذكر عدد من الحقائق التى يزيد 
فى قيمتها أنها تساق على لسان شهود من داخل اسرائيل ٠‏ 

وتخنتلف قيمة الكتب والكتابات التى وضعت عن حرب أكتوبر باختلاف قيمة 
أصحابها ومقاصدهم ٠‏ وليس فى الامكان تصنيف كل تلك الكثابات لكن يمكن أن نسوق 
نموذجين لاكثرها غرابة سواء بتأثير الاندفاع العاطفى العارم أو بدافع الانتهازية 
السياسية اللامحدودة ٠‏ ففى صنف الكتابات الانتهازية تنحد حشدا طويلا من المقالات 
والكتابات ؛ 'تصورها ادق تصوير كتابات مصطفى أمين الذى قال : 


ل 


السب بإب ب سس ا سسا سس 


« عبور الجيش المصرى من الهزيمة الى النصر +*-* وعبور الشعب المصرى من 
الانقسام الى الوحدة ٠٠٠‏ وعبور سسميعة العرب من الهوان الى الكرامة +**+* وعبور 
المظلومين من الظلم الى العدل +٠‏ وعبور الخائفين من القلق والرعب الى الطمانينة والامان 
والاستقرار ٠٠‏ وعبور المقيدين من الاغلال الى حياة الاحرار * ٠‏ » * 

ومن نماذج الكتابات المندفعة المبالغة ما كتبه أحمد حسين » زعيم حزب «مصر الفتاة» 
عندما قال : 

« ان النصر الحربى الذى أحرزه الشعب المصرى هو هن أعمظم الانتصارات العسكرية 
التى شهدها تاريخ الحروب » وأعظم انتصار للشعب المصرى بالذات » ٠‏ 

بل انه يضيف الى ذلك قائلا عن حرب أكتوبر انها : 

بر كانت معجزة الهية بكل المقايبس + اجراها الله على يد عبده الصالح محمد انور 
السادات» ! 


نتائجالحرب 

لكن استعراض نماذج الكتابات المختلفة عن حرب أكتوير سيقودنا الى استطرادات 
تخرج بئا عن موضوع الكتاب الذى نعرضه اليوم ٠‏ 

فهذا الكتاب ٠‏ يتناول بالبحث نتائج الحرب » أكثر مما يتناول موضوع حرب رمضان 
نفسها ٠‏ وهو يركز على النتائج السياسية أكثر مما يركز على النتائج العسكرية ٠‏ وهو 
لا يقتصر على النتائج السياسية القريبة المدى , ولكنه يتعرض حتى للنتائج السياسية 
البعيدة ٠‏ ومعروف ان المحلل السياسى عندما يريد أن يخرج من دائرة الاحداث 
الجارية , ليقفز من فوق سنوات عديدة الى الامام » يدخل فى مجال التجريد والتخمينات 
التى قد تبدو للبعض صائبة » وقد تصدم البعض الآخر + ونظرا الى ان معظم الئاس » 
فى كل مكان ؛ وخاصة داخل ما يعرف بالعالم الثالث » وعلى الاخص فى العالم العربى » 
محكومون عادة بمجرى الاحداث الآنية » فان مثل هذه التحاليل تصدم أكثر مما تحمل 
على النقاش ٠‏ وهذا هو السبب الذى جعل الكتاب المذكور : « بعد ان تسكت المدافع » 
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موضوع مناقشات حادة أحيانا * وقد بادرت بعض الدوائر السياسية فى العالم الغربى 
الى هذا الكتاب تعرف ببعض خلاصاته لانها بالضبط تخرج عن المألوف فى الكتنايات 
العربية الممائلة ٠‏ 

الا انه يحسن , قبل ان نتعرض الى رأى المؤلف » فيما يتعلق بالنتائج البعيدة المدى , 
ان نسوق تصوره ونصويره للنتائج القريبة المدى » 

يمهد المؤلف . للخوض فى هذا الموضوع ؛ باستعراض الجو السياسى السائد دوليا ء 
قبل اندلاع الحرب فى أكتوبر 3973 ٠‏ ويسوق فى هذا المجال تصريحا ينسب الى كيسنجر 
الذى يبدو انه قال قبل ستة أشهر هن تلك الحرب ؛ أى فى افريل 1973 ها بلى : 

« انى لا أعالج هذه الازمات وهى باردة » لابد كى أعاجها ان تكون ساخلة » حتى 
استطيع ان ازن ما يستحقه كل طرف ٠‏ ولا استطيع ان احنكم فى ذلك الى ما كانت عليه 
هذه الاطراف مئذ ست سئوات +٠‏ أو منذ آلفى سنة » رص 108) ٠‏ 

ويقصد كيسنجر بذلك الى ان وضع الازمة آنذاك لم يكن يسمح بتحريك أية 
محاولة ‏ لان الاحتكام الى وضع ها قبل 5 جوان 1967 ء أو الى الوضع الذى كانت عليه 
الدولة اليهودية القديمة عندما تم تقويضها على بد الرومان » لا يصلح قاعدة للنقاش أو 
اللمحوار ع 

ويتساءل مؤلف الكتاب بعد ان يسوق تصريح كيسنجر هذا : 

« هل معنى ذلك ان القرار العربى بخوض الحرب فى 6 أكتوبر جاء تلبية لخططل 
أسمركى ؟ وان حرب اكنوبر كانت مجرد « حرب معملية » » حرب توافقت ارادات بعيثها 
على اشعالها ء لكسر حالة « اللاسلم » و « اللاحرب » ( صفشان سلبيتان ) والعبور 
« بالحرب » ( فعل ايجابى ) الى « السلم » ( فعل آخر يتطلب انجازه الايجابية ) ؟ » 
رص 108) .٠‏ . 

والواقع ان هذا التسساؤل اثاره غير واحدء, قبل محمد سييد أحمد » مؤلف هذا 
الكتاب ٠‏ ويذهب البعض الى حد اعتبار حرب اكتوبر « مجرد مسرحية » لم تمانع فيها 
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اا ا ااا ري لا 22 2-0122 


الولايات المتحدة الاميركية على أساس انها ستكون « صدمةء لا مفر منها , تفتح آفاقا 
جديدة لتسوية سياسية تخرج بالازمة من الجمود الذى استقرت عليه سنوات عديدة * 

وسدو ان تصريحات كسنجر الآنفة الذكر لم تكن أجنبية عن هذه التساؤلات » وعن 
اتجاه بعض الاجابات ٠‏ على ان تصريح كيسنجر فى نظرى لا يكفى وحده فى تفسير 
اجابة الاتجاه القائل بأن حرب رمضان كانت « مجرد مسرحية » ء قد تكون نمت بايحاء 
من أميركا ٠‏ وأعتقد ان هناك عاملا آخر يفسر وجود مثل هذا الاتجاه فى عالمنا العربى » 
وهو يتلخص فى تهويل وتضخيم آثار الاقوال والافعال الصادرة عن الولايات المتحدة 
الاميركية ٠‏ وهو نهويل قد يصدر احيانا عن حسن نية , لكن نتائج هذا التصور الخاطىء 
لا تفل من حيث الضرر والخطورة ‏ عا لو كان ذلك التصور حقيقة ٠‏ لان العرب اذ 
ينسيون للعدو تلك المقدرة الخارقة على توجيه الاحداث ٠‏ وذلك التحكم المطللق فى 
مفاتيحها يسعون ‏ عن غير وعى . الى شل مبادراتهم ووضع قيود وهمية على امكانيات 
تح ركهم ؛ لها مفعول القيود الحقيقية * 

وحتى اذا سلمئا جدلا بأن حرب أكتوبر » كانت « مسرحية » أعندت واخرجت فى 
معمل فان نتائجها المباشرة فى الميدان تكون قد تجاوزت حسابات وتوقعات الذين أعدوها 
أو دعوا لها ٠‏ ولهذا يجيب المؤلف على تساؤله السابق قائلا : 

و 00٠لا‏ يملك أحد انكار ان حرب أكتوبر قد اسفرت عن اراقة دم سال بسخاء على 
كل الجهات ‏ وسفك الدم فى حد ذاته شاهد على صدام يمس مصالح حقيقية » وعلى 
اشتباك عسكرى حاد لا يمكن بحال رده الى هجرد مسرحية » ٠‏ (ص 109) ٠‏ 

الا ان المؤلف هنا فى دفاعه عن هذا الرأى يقع هو الآخر فى مبالغات سبق له ان 
انتقدها على آخرين ممن كتبوا ‏ من المصربين - عن حرب أكتوبر ٠‏ فهو يقول عقب الفقرة 
التى سقناها آنفا: 

د ولا يملك أحد التشكيك فى ان ضراوة معارك أكتوبر لم يسبق ان شهدت الحروب 
العربية ‏ الاسرائيلية مثيلا لها ٠‏ بل وربما كانت من أعنف ما شهدته حروب المنطقة على 
الاطلاق , وحروب ها بعد الحرب العالمية الثانية على الاطلاق » (ص 109) ٠‏ 
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وقد يبدو غريبا ان تصدر مثل هذه المبالغة عن رجل سياسى يعتمد الاشتراكية 
العلمية منهجا فى التحليل ٠‏ وفى تصورى ان مصدر مثل هذه المبالغات يكمن فى 
الارضاع التى فجرتها حرب أكتوبر داخل هصر وما تولد ‏ متصلابها ب من صراعات 
نتجت. عن غياب عبد الناصر ٠‏ فكأنى بالمؤلف , وهو يبرسم هذا التقييم الموجز لحرب 
أكتوبر , قد استحضر خصوهه السياسيين الذين يرقبون كل زلة قلم تصدر عنه 
لاستغلالها ضده , ومن هنا قد يكون تصور ما سوف يقوله عنه خصومه ؛ لو أنه توقف 
مثلا عند حد قوله : « لم يسبق ان شهدت الحروب القربية ‏ الاسرائيلية مقلا لها » 
الا يبادرون الى اعشبار ذلك نحقيرا هن المؤلف لحرب أكتوبر ؟ وهن هنا كان 'تصعيد أول 
نمثل فى قوله : « +٠٠‏ وربما كانت من أعنف ما شهدته حروب المنطقة على 
الاطلاق » لكن قد لا يرضى ذلك بعض دوائر السلطة التى تعشتبر انها تتجاوز 
أهمية وعنفا ب حروب منطقة الشرق الاوسط ! وكان تصعيد ثان رفع هذه الحرب الى 
درجة جعلها اعنف من « حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية على الاطلاق » ! 

ولست أشك فى ان مناقشة المؤلف » فى هذه المبالغات » وعل هذا الاساس » 
سمتدفعه الى ايجاد نبريرات لها » حتى ولو كان فى قرارة نفسه يسلم بسداد ما يوجه 
له من مآخذ بهذا الصدد ٠‏ 

لكن الذى يهمنا فى استعراض هذا القسم من الكتاب هو النتائج التى تراتبت على 
هذه الحرب ؛ والتى يريد المؤلف ان يرتب عليها نتائج أخرى »؛ فى امكنة أخرى من هذا 
الكثتاب ٠‏ 

يبدا المؤلف فى وصف النتيجة الاولى من نتائج الحرب باطلاق أوصاف سالبة عندما 
عندما :يتساءل اثر تحليل يفهم هنه ان الحرب لم تكن نصرا خالصا للعرب » قائلا : 

« ان لم تكن حرب أكتوبر نصرا خالصا للعرب ٠‏ ولا نصرا خالصا لاسرائيل » ماذا 
كانت اذن ؟ » (ص 94) ٠‏ 

ويستعرض ‏ قبل ان يقدم اجايته هو عن السؤال السابق ‏ نظرية لهيكل خلاصتها 
. ان حرب أكتوبر كانت انتقالا بالحالة من حالة « اللاسلم واللاحرب » الى حالة « اللانصر 
واللاهزيمة » ٠‏ 
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الا ان المؤلف يرى ان كلمتى « النصر » و ١‏ الهزيمة » لا ينطبق عليهما معناهما الدارج 
عندما تستعملان فى سياق ازمة الشرق الاوسط » ويرى ان هذه الخاصية الساذة 
يرجع الى : 

٠٠ «‏ الملابسات الخاصة بالنزاع العربى ‏ الاسرائيل ؛ والى المكونات الاساسية التى 
يتشكل منها طرفا النزاع ٠‏ التى نجعلها قى عبارة موجزة بقولنا ان النزاع يمكن رده الى 
مواجهة بين ما يمكن تسميته ب « الكيف الاسرائيل » من جانب ء و « الكم العربى » من 
جانب آخر » (ص 96) * 

ويعقب بعد فقرتين + على ذلك قائلا: 

د وهذه الخاصية التى انفرد بها النزاع العربى الاسرائيلى » كيف اسرائيلى ينقصه 
الكم » الذى يضاهى أوجه الكم لعربى » وكم عربى تنقصه اوجه الكيف التى تضاهى 
الكيف الاسرائيلى » قد اكسبت النزاع صفة فريدة ء صفة استناد 'طرفى النزاع الى 
« أصول » لا قاسم مشتركة ولا لغة مشتركة بيئهما » وصفة امكان تصور استمرار النزاع 
الى غير أجل » دون أن يستطيع أى طرف فيه استنفاد «ه أصول » الطرف الخصم » 
(ص 96 97) ٠‏ 

ويضيف الى ذلك » وصولا الى احدى نتائج حرب أكتو بر » فيقول : 

« ولكن. حرب أكتوبر قد ادخلت جديدا على هذه المعادلة الفريدة ٠‏ لاول همرة اثببت 
العرب قدرتهم على تمثل بعض أوجه التفوق « الكيفى » التى ظلت قصرا على اسرائيل من 
قبل » واكتسبث بعض أوجه الكم العربى قيمة « كيفية » ( البترول ) ولو لا سباب 
لا تمت الى العرب مباشرة ( أزمة الطاقة ) ٠‏ وفى المقابل لم تستطع اسرائيل تعويض 
هذا التغيير فى موازين القوىىء بتأكيد أوجه تفوقها الكيفى بطفرات جديدة الى الامام ,» 
نستعيد به صفة «٠‏ التفوق المطلق » ٠‏ 
ثم يقول: 

« وقد أوجدت الحرب معادلة جديدة فى المواجهة » معادلة أسفرت لاول مرة عن هموازين 
قوى اظهرتته « قاسسما مشتركا ما » وعنصر « تكافوٌ » هاء ولغة لها مصطلحات واحدة 
بمداولات واحدة لدى طرقى النزاع » (ص 97 98) ٠‏ 
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مقدمات +٠٠‏ وخلاصة 


أشرنا آنفا الى المناقشات الحادة التى أثارها هذا الكتاب ٠‏ ولاشك ان القارى: قد 
النبباءل عن مصدر ثلك المناقشات وسبسب حديتها . 


نستطيع ان نسثبين بعض تلك الاسياب هن خلال استعراضنا لما جاء فى الجزء الاول 
من هذا الكتاب » وهو الجزء الذى يحمل عنوان : « حرب اكثوبر ٠٠‏ نقطة تحول » ٠‏ 
وخاصة الفصل الثانى من هذا الجزء الاول وممو الذى يحمل العنوان التالى : ٠‏ هل نشا 
تكافؤ بين الاطراف » ٠‏ فمنذ هذا الفصل الثانى يشرع المؤلف فى التمهيد للفكرة 
الاساسسية التى تعتبر هى هحور « بعد ان تسكت المدافع » ٠‏ 

نستطيع ان نتابع مراحل هذا التمهيد هن خلال الخطوات التالية : 

الاولى : تبدأ مع تسجيل المؤلف انه « قد يؤخذ على العرب شىء من المغالاة فى تحديد 
أعدافهم » (ص 201) ويقصد المؤلف بذلك الى الموقف العربى من استمرار اسرائيل ب 
الدولة » فى ضوء الملابسات الدولية ٠‏ ويشرح هذا المقصود بأنه اذا كان رفع الغبن عن 
العرب والفلسطينيين أمرا مسلما به عالميا » فان قضية وجود اسرائيل واستمرارها كدولة 
تختلف بشأنها الآراء » ويتساءل المؤلف فى هذا المجال : « الى أى حد تشكل اسرائيل » 
« حالة خاصة » غير مقصورة على انها مجرد « حدث كولو نيالى » أو مجرد « كيان عنصرى » 
وما هى الشروط التى يمكن ‏ اذا ها توافرت ‏ ان تبرر استمرار وجودها مستقبلا » ٠‏ 
(ص 102) + 

الخطوة الثانية : تتمثل فى النتيجة التى يرتبها المؤلف على الخطوة الاولى » وذلك عندما 
يعتبر أن الغبن الذى الحقته اسرائيل بالعرب لا يترتب عليه بالضرورة « تسليم شقتى 
الاطراف الدولية المعنية بالازمة بآن رفع هذا الغفبن يقتضى ازالة اسرائيل » ويقتضى 
استعادة العرب حقوقهم المشروعة على حساب « حقوق » مشروعة أخرى نشات أو تم 
تكريسها مع اقامة اسرائيل:, وهى « حقوق » لا ينبغى ان يحجبها ما هو غير مشروع فى 
كيان اسرائيل » ٠‏ (ص 102) ٠‏ 
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الخطوة الثالثة : تتلخص فى تقديم تفسير ‏ هنسوب الى مجهول فى صيغة « عناك من 
يقول  »‏ يفسر نشساأة « الشخصية الاسرائيلية » و « الامة الاسرائيلية » وذلك عندما يقول 
المؤلف ما يلى : 

« هناك من يقول : ان العداء المستحكم الذى استقبل به العرب اقامة الدولة اليهودية 
فى فلسطين ‏ ايا كان حقهم فى ذلك بلور فى مواجهته ‏ وكنتيجة له ب شخصية 
اسرائيلية » وأمة اسرائيلية » تماما كما افضى العداء المستحكم الذى عاملت يه الدولة 
البهؤدية الفلسطيئيين ‏ سكان أرض فلسطين قبل الاستيطان الاسرائيى ‏ الى بلورة 
شخضَية فلسطينية وآمة فلسطيدية فى مواجهتها » (ص 105 - 06) : 

الخطوة الرابعة : بعد اعداد الرأى العام للتسليم بوجود « شخصية اسرائيلية » 
و« أمة اسرائيلية » فى ظروف رد فعل عداء العرب المستحكم ضد اسرائيل » تشبه 
ظروف تكوين شخصية فلسطينية وأمة فلسطيئية فى مواجهة العداء الاسرائيلى المستحكم 
ضد عرب فلسطين ‏ بعد هذا تاتى الخطوة الرابعة التى تعتبر مى خلاصة النتائج 
والمقدمات السابقة » وهى تتلخص فى أن الاعتراف بالشخصيتين الاسرائيلية والفلسطينية 
يعئنى التسليم بقيام دولتين فلسطيتية واسرائيلية » تقتسمان فلسطين الارض ٠‏ ما دام 
من غير الممكن « 'نجزئة الحق » ٠‏ ويسوق المؤلف هذه الفكرة ‏ المنسوبة فى أصلها الى 
مجهول ‏ كما يلى : 

هد وحركة التاريخ لا تقبل العودة الى الوراء * فقدانشسأت الممارسة التاريخية 
و حقوقا ٠»‏ وعند استشراف احتمالات المستقبل » يتعين الاعتراف بهذه الحقوق. » ولما 
كان « الحق » لا يقبل التجزئة » سسواء كان ذلك « الحق الاسرائيلى » أو « الحق الفلسطينى » 
فليس من مخرج الا تجزئة الارض لا الحق » وتقسيم أرض فلسطين بين أصحاب همذين 
« الحقين » (ص 106) ٠‏ | 

يجدر بئا هنا ان نسجل ملاحظتين واردتين فى مجال الحديث عن امكانية تقسيم 
فلسطين بين دولتين فلسطينية واسرائيلية * 

الملاحظة الاولى 'تتلخص فى أن الانتهاء الى هذه النتيجة بعد التمهيد لها بمقدمات تبدو 
متسلسلة مترابطة , هو فى الواقع تجريدى بالغ التجريد » فهو لم ياد فى الاعتبار , 


119 


كما كان يجب على الاقل ؛ ارادة الاطراف المتصارعة فى فلسطين * ولا يخفى انه على مثل 
عذه الارادة تتوقف الى حد كبير امكانية تحقيق تلك الامكانية ٠‏ 

ومن الجدير بالتذكير ان منطقا شبيها بالمنطق السالف الذكر ء كان قد استعمل فى 
الجزائر اثناء حرب التحرير حتى من طرف بعض المثقفين الفرنسيين اليساريين , للدفاع 
عن فكرة تفسيم الجزائر التى كانت قد بدت لهم آنذاك هى المخرج الوحيد من مأزق 
الحرب ٠‏ وقد استعمل » فى جملة ما استعمل من حجج قيام اسرائيل نفسها » للتدليل 
على امكانية دولة أوروبية فى بعض جهات الحزائر * 

ومع ذلك كلنا يعرف مآل نلك الفكرة » فى حين ان الامكانيات العسكرية التى كانت 
ستتتوفر عليها دولة أوروبيى الجزائر لم تكن لتقل عن امكانيات اسرائيل العسكرية ٠‏ 
ورغم ذلك فقد ادرك الاستعمار الفرنسى نقط ضعف مثل ذلك المشروع»وما كان سسية 


فيه من استمرار الحرب فى اشكال مختلفة وبصورة متعددة » نظرا لوجود تصميم مسبق 
من طرف الجزائربين على انتزاع الاستقلال فى نطاق وحدة التراب الجزائرى ب * 

الملاحظة الثانية تتصل بالاستدلال المنطقى الصورى الذى نجده فى الخطوة الرابعة 
السابقة الذكر والذى يقول ما معناه : ها دام من غير الممكن نجزئة الحق ؛ فلابد من 
تقسيم الارض ٠‏ ان مثل هذا المنطق يذكرنا بقصة توجد فى التراث الاسرائيلق نفسه ء 
وهى حكاية المرأنين اللتين ادعتا امومة طفلة وتنازعتا عليها واحتكمتا فى ذلك الى سليمان 
الحكبم ٠‏ قما كان منه الا ان أهر يتقسيم البئنت شطريين بين المدعيتين » فصرخت احدى 
المراتين رافضة شطر البنت الى شطرين » وقالت بانها ترضى تسليمها لغريمتها ٠‏ 
واستخلص سليمان من ذلك انها هى الام الحقيقية وحكم لها بالبنت ٠‏ 


ترتيب التنافضات 


ويبدو ان المؤلف نفسه لم تخف عليه مواطن الضعف التى يتضمنها مثل ذلك المنطق . 
ومن هنا لم يعتمد كل الاعتماد على تلك الخطوات الاربع فى الانتهاء الى الفكرة الاساسية 
التى يدور حولها الكتاب ٠‏ 
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ولذلك نجده ٠‏ يعود الى الموضوع . فى صيغة جديدة + بعد ان يكون قد مهد له بستة 
فصول : أربعة أدرجها ضمن الجزء الثانى من الكتتاب » وهو الجزء الذى يحمل عنوان : 
« الانفراج الدولى ماذا يعنى » ٠‏ وفصلان ادرجهما فى الجزء الثالث الذى يحمل عنوان : 
« أزمة الشرق الاوسط ٠٠‏ قى مناخ الانفراج الدولى » ٠‏ وقد رأينا ان نمر على هذين 
الفصلين دون عرضهما ء لان الافكار الموجودة بهما ٠‏ أفكار عامة من جهة . وهى من جهة 
أخرى تعتبر تمهيدا للجزء الرابع الذى وضع عنوانا له : « أزمة الشر الاوسط ٠٠‏ 
ىفن 1 

ينطلق الكاتب ء لشرح الفكرة الاساسية التى من أجلها نشر الكتاب ,» محاولا تقديم 
سلسلة من الفرضيات يفتحها بعنوان الفصل الاول من هذا الجزء الرابع الذى همو: 
«ولو تمت التسوية» ٠‏ 

ويبادر المؤلف الى القول بأن التسوية « لا نعنى الغاء التناقض » ولكنه يعنى « اعادة 
ترانيب هذه المتناقضات بجهد واع ومدير ومعتمد يستهدف « عزل » و« تجميد» 
التناقضات التى يعتبر ضررها على جميع الاطراف اكبر من فائدتها لاى طرف » 
(ص 210-269 ) ٠‏ 


ويرى المؤلف ان التناقض الذى طغى على كل الاطراف هو التناقض «١‏ الوطنى » ٠‏ 
فالشعب الفلسطينى « عانى من اهدار صميم وجوده كشعب ينتمى الى وطن » 
والاسرائيليون « يحسون بأن العداء العربى هو تهديد فى الصميم لهدف المشروع 
الصهيونى فى اقامة وطن قوهى لليهود « فى فلسطين » . واذا كانت هوية شعب قد برزت 
مستقلة » فقد اكتسبت القضية خواص هتميزة « لعدم استناة شعب فلسطين الى وطن 
مستقل مكتفل السيادة عند نشوب النزاع » ٠‏ 

لكن مع بروز احتمال التسوية ٠‏ « لم يعد التناقض الوطنى وحده هو الطاغى ٠‏ ولم 
بعد هو التناقض الخليق بامتصاص كل صور التناقض الاخرى ه ٠‏ ( ص 272 ) + ذلك 
ان احتمال التسوية ابرز تناقضات أخرى « أفقية » هى فى الاغلب تناقضات «اجتماعية» ٠‏ 
« وقد أصبح التناقض الاجتماعى يزاحم التناقض الوطنى فى احتلال مقدمة المسرح 
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السياسى فى المنطقة » ( ص 24 ) ٠‏ وهكذا تعقد الوضع بفعل تداخل التناقضات 
الرأسية التى تتمثل فى الصراع بين اسرائيل من جهة والدول العربية وشغب فلسطين 
من جهة أخرى + مع تناقضات افقية تفصل بين شرائح مختلفة من مجتمعات الدول العر بية 
المشاركة فى النزاع * 

ثم ينتقل الكاتب الى مناقشة مسالة قبول أو رفض مبدا التسوية ليقرر ان « مبدآ 
التسوية لا يستشف منه فى حد ذاته منطلق يمينى أو منطلق يسارى ٠‏ وقبول مبدآأ 
التسوية لا يتم فى حد ذانه عن موقف رجعى ٠‏ ان المبدأ مقبول » سواء بنظرة تقدمية 
ثورية أو بنظرة رجعية استعمارية » ( ص 219 ) * وبعد تقرير هذه الفكر والدفاع عنها , 
يرتب عليها التتيجة التالية التى تتمثل فى « أن قوى تنتمى الى منطلق استعمارى لن 
تمانع فى الاعتماد على اليسار العربى واليسار الاسرائيلى فى سبيل ان يشكلا معا ركيزة 
تيسر عملية انجاز التسوية » اذا كان اليمين هو المستفيد منها فى النهاية » ٠‏ (ص 281) : 
ولكنه يوازن هذه الفكرة بفكرة أخرى تقابلها تقول بأن « الحلول التقدمية الخليقة بتيسير 
عملية التسوية قد لا تكون مرفوضة على اظلاقها أيضا من وجهة نظر الاستعمار والرجعية 
للستقليرة (ض 0981 7 

وفى فصل ثالث يعنوان « أسلحة العرب » يتطرق المؤلف الى الامكانيات التى يملكها 
العرب والآفاق التى يفتحها توظيف البترو دولارات ان هى وظفت وفق مخطط عربى 
وليس وفق مخطط استعمارى * ويلمح المؤلف هن طرف خفى فى مبدا الامر الى امكان 
قيام « تعاون عربى اسرائيق » بعد تحقيق مشروع أو مشاريع التسوية » ثم بفصح عن 
مراده بوضوح بعد ان يمهد لذلك بتقديم نظريته فيما يتعلق بنتطبيق « الانفراج الدولى » 
على قضية فلسطين فيقول : 

« لقد نسبت بعض المصادر الغْر بية الى لقاء القمة الثالث بين برجنيف ورئيس الولايات 
المتحدة فورد فى فلاديفوستك ؛ التوصل الى صيغة اتفاق بشأن قضية فلسطين قوامها 
ان تقنم موسكو الفلسطينيين بالاعتراف .بحق اسرائيل فى الوجود » مقابل أن تقنع 
واشنطن اسر'ثيل بالاعتراف بمنظمة التحرير » ويواصل المؤلف شرح نظريانه قائلا : 
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« معنى ذلك ان يتم « الانتقال » من حالة « عدم الاعتراف المتبادل » الى حالة « الاعتراف 
المتبادل » ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ ان تقبل السلطة الاسرائيلية وجود كيان « لفلسطين » 
مقابل ان يقبل همثلو شعب فلسطين كيان « اسرائثيل » ( ص 347 348 ) ٠‏ 

ثم يطالب المؤلف القيادات الممثلة فى « منظمة تحرير فلسطين » الى ان تكون لها 
ه استراثيجية سياسية » لانها لم تعد تملك « ان تبنى استراتيجيتها فقط على العمل 
النضالى والفدائى » ( ص 361 ) ليقرر ان « نقطة البدء » التى نسمح بالخروج من 
المأزق ٠‏ عى فى : « أن تثبئى منظمة التحرير الدعوة التى نادى بها الحبيب بورقيبة 
منذ عدد من السنوات + وتبدو فى الملابسات الراهئة للازمة ملائمة للطرح أو ان لم 
تكن ترى المبادرة بهذه الحطوة ‏ ان تطالب الدول العر بية منظمة التحرير بأن تستجيب 
لدعونها بأن يجرى تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر فى نوفمبر 1947 ؛ والخاص بتقسيم 
فلسطين الى دولة فلسطينية عر بية ودولة اسرائيل » ( ص 365 ) ٠‏ ودفاعا عن مذه 
الفكرة يقول اثر ذلك ان : 

« هذه الدعوة لا تنطوى على تنازل من قبل منظمة التحرير عن هدفها الاساسى فى 
اقامة دولة علمانية فى فلسطين تتسع لليهود والمسيحيين والمسلمين معا ٠‏ ذلك ان قرار 
التقسيم صدر باعتباره الحل « العملى » الوحيد , ما لم تتوافر الظروف لاقامة دولة ,يهودية 
عربية واحدة تتسع لكل أرض فلسطين » ( ص 365 ) ٠‏ 

ويرى المؤلف ان هذه الدعوة «ه سوف ندعم المركز الدولى لمنظمة التحرير » وسوف 
تعطى ذفعة جديدة للانجازات التى حققتها فى الآونة الاخيرة » ونوجتها دعوة ياسر عرفات 
للتحدث باسم شعب فلسطين على منبر الامم المتحدة » وسوف تعزز الاعترافاث الدولية 
التى حصلت عليها المنظمة » ( ص 366 ) وعلى الرغم من أن المؤلف لا يذهب الى حد مطالبة 
منظمة التحرير ان تتخلى عن هدفها النهائى , فانه يلح على ان موازين القوى الراهنة 
تتطلب من المنظمة « ان تسلم بأن حصولها على اعتراق من قبل اسرائيل بقيام الكيان 
الفلسطينى . هو هدف نضالى لا غنى عثه لو أزادت فى المستقبل تحقيق هدفها النهائى » 
( ص 369) ٠‏ 
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ويحاول الكاتب تدعيم فكرته بضرب مثل العلاقة الموجودة بين الاتحاد السوقياتى 
والولايات المتحدة الاميركية » ويطالب منظمة التحرير واسرائيل بأن تسترشد فى 
العلاقة بينهما بقواعد التعاهل التى نتحكم قى تنظيم العلاقة بين العملاقين أى قواعد 
الانفراج الدولى التى لا تقتضى من الاتحاد السوفياتى ان يتنازل عن هدفه النهائى » وهو 
سيادة الشيوعية للعالم » وكذلك لا تقتضى نفس القواعد من الولايات المتحدة الاميركية 
ان تتخلى عن هدفها النهائى فى القضاء على الشيوعية ٠‏ 
ومن هنا يتلخص المؤلف الى النتيجة التى يريد الوصول اليها وهى التى خصص لها 
الفصل الاخير من الجزء الرابع والتى يلخصها تساؤله التالى : « هل من المستحيل فى 
ضوء هذه المعطيات الجديدة ان ينشأ لدى بعض الدواثئر العر ببة التصور بأن القدرات 
التكنولوجية والاقتصادية والاسرائيلية يمكن ان تصبح عنصرا مساعدا للتنمية العربية, 
لا عنصرا معوقا فقط لهذه التئمية » ٠ ) 387 ( ٠‏ 


وبرى ان هذا التصور اصبح ممكنا « لان ظروفا وملابسات تهبأت لاول مرة لا تستبعد 
لاسرائيل دورا و« وظيفة ؛ فى المنطقة ٠‏ ولاول مرة يلوح « نمط » قد يحث البعض غلى 
البحث عن مصلحة فى قيام « تكامل ما » بين « الكيف الاسرائيل » و « الكم العربى » ٠‏ 
تكامل بين قدرات اسرائيل التكنولوجية » ومقدراتها البشسرية من جائب » وبين المال 
العربى وحاجة العرب الى توظيف هذا المال فى صورة انجازات تحقق منافع من الجائب 
الآخرء (٠‏ ص 385 388) ٠‏ 

وبعد ان يقرر المؤلف بأن الحلم الفلسطينى باقامة دولة علمانية ديمقراطية لكل 
أرض فلسطين » قد يكون السلم أكثر من الحرب سسبيل تحويله الى واقع ؛ بعد ذلك 
برى أن اسرائيل سوف تقاوم بكل ما تملك من وسائل اسستيعابها فى المنطقة * ويرى 
ذلك ان قيام الحرب الخامسة احتمال وارد ٠‏ 


* « ا 


وبعد ان هذا الكتاب الذى وضعه محمد سيد أحمد : يعتبر من حيث البناء والترتبيب 
الفكرى ؛ ناجحا الى حد بعيد ٠‏ فمقدماته نيدو خاضعة لمنهجية صارمة ,» تسلمك الواحدة 
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نحو الاخرى فى تسلسل متماسك ٠‏ ولا شك ان القراءة المتمعنة للكتاب تجعل القارىء 
يتأكد من أن الكاتب يعرف أين يريد ان يصل ء واذا كان قصده عو تعويد العرب ليس 
فقط على التسليم بوجود اسرائيل , ولكن آيضا على التعامل معها حتى يستفيد « الحكم 
العربى » من « الكيف الاسرائيلى » + وحتى يتكاملا ‏ اذا كان ذلك هو قصده ٠»‏ فلا شك 
انة سلك فى الدفاع عن هذا القصد واقراره مسلك المدافع الجاد الذى لم يستهن بالمصاعب 
المختلفة التى نواجه مثل هذه الفكرة » وانه قد حشد لذلك كل ها يلزم من أساليب محاجة 
قوية وجدل ٠‏ 

ويمكن ان نعتبير من هذه الناحية ‏ ان هذا الكتاب حاول تقديم اضافة جديدة » 
أو بعبارة ادق : اعاد صياغة بعض الافكار المتعلقة بمشكل الشرق الاوسط ء متصلا 
بالقضية الفلسطينية ٠‏ وبقطع النظر عن الموقف الذى يمكن ان تتخذه من صياغة محمد 
سيد أحمد ء لفكرة دمج اسرائيل فى المحيط العربى ء فان هذه الصياغة تقدم تصورا 
يخرج عن المسالك المطروقة ٠‏ ويمثل اجتهادا يبسارى الطابع » من شأنه ان يساعد على 
اثراء المناقشات التى 'ندور فى الساحة العر بية » ليس فقط حول قضية فلسطين » ولكن 
أيضا حول كل ما يتصل بمصير ومستقبل الشعوب التى يتشكل العالم العربى من 
مجموعها٠‏ 

ذلك ان التناول الذى تناول به محمد سيد أحمد القضايا التى بنى عليها فكرة هذا 
الكتاب , مثل تفسير نشاأة الكيان الفلسظينى » الذى لم يتردد فى ان يطلق عليه « الامة 
الفلسطينية » وتطبيق نفس التناول على اسرائيل ‏ هذا التناول يقلب رأسا على عقب 
« المسلمات  »‏ أو التى تبدو كذلك ‏ التى تعود عليها الرأى العام المشرقى فيما يتصل 
ب « الامة العربية , ٠‏ فمصطلح الامة العر بية . والتصور البعثى له » ( وهو التصور 
الذى ما يزال سائدا فى المشرق حتى فى القطاعات والجهات الخارجة عن النفوذ السياسى 
والعقائدى لفلسفة حزب البعث ) ٠‏ يرفض مثل هذه الاستعمالات ٠‏ وتجدر الاثشارة 
هنا إلى أن الظروف السياسية التى تشكلت ضمنها الحركات الوطنية بالمغرب العربى » 
جعلت اطلاق مصطلح «٠‏ الامة » على كيانات الجزائر ونونس والمغرب مثلاء استعمالا شائعا 
سواء فى فترة نشوء تلك الحركات الوطنية + فيما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية , 
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أو فى فاترة التحرير ٠‏ أو بعد استقلال بلدان المغرب العربى ٠‏ ومن شأن هذا الاستعمال 
فى المغرب العربى ‏ لمصطلح « الامة » ان يشكل ‏ طال الزمن أم قصر ب موضوع 
أخذ ورد وجدال مع التصوير والاستعمال المشرقى لنفس المصطلح ؛ وهو جدل نعتقد انه 
لن يخلو من فائدة لانه يسمح بتسليط الاضواء على يعض النظريات التى اكتسبت صفة 
التقديس حتى أصبحت تبدو فى شكل بديهيات ومسلمات غير قابلة للنقاش 

واذا كان صحيحا أن هذا كله يتعلق ب « مصطلحات » وبالتالى ب « ألفاظ », ويعثبر 
تبعا لذلك أمرا غير ذى أهمية كبيرة » فان « المصطلحات ٠»‏ تلعب دورا كبيرا فى حياة 
شعوب متخلفة مثل الشعوب العربية * بل لقد شهدنا معارك سياسية طاحنة » بين 
احزاب وبين انظمة قامت فى المشسرق العربى من أجل اصطلاحات وألفاظ ٠‏ على أن 
الاهمية التى تعطى للمصطلح واللفظ ؛ لا يمكن أن تنفسرها فقط مسألة التخلف . ولكنها 
ترجع ‏ بالنسبة لشعوب المشرق العربى ‏ الى تراث عريق فى القدم ٠‏ فسواء تعلق الامر 
بالتراث الاسلامى أو التراث المسيحى , فانه نجد معركة المصطلحات تحتل حيرا كبيرا 
من تاريخ المنطقة فى العصور الوسطى والتاريخ القديم ٠‏ 

ا 

أما فيما يخص بالمآخذ التى يمكن أن توجه للكتاب والكاتب . فنرى أن أبرزها هى : 
ان هذه المحاولة تتسم فى كثير من مواطئها بالمبالغة والايغال فى التجريد ٠‏ واذا كان 
التجريد ضروريا , طالما الامر يتعلق بأفكار وتصورات », فان المبالغة فيه تبطل مفعول 
المحاولة التى 'تنتتاول واقعا قائما وترمى الى ايجاد واقع جديد ٠‏ 

ومن هذا المنطق نحجد أن الكائب لم يقدر التقدير اللازم بعض جوائب الواققع 
أو بعض وقائعه٠‏ 

وفى مقابل هذا نجد انه قد بال فى تضخيم أهمية بعض مظاهر الاعتراف الدولى 
بالكيان الفلسطينى ٠‏ وهى مبالغة لم نكن لناخذها عليه لو انه لم يحاول أن يعتمد عليها 
لكى ينتزع فى مقابلها تنازلات أساسية من الفلسطينيين ٠‏ 

وبنفس المنطق يطالب الكاتب منظمة تحرير فلسطين بتحديد استراتيجية سياسية 
وديبلوماسية وعدم الاكثفاء باستراتيجية النضال المسلح ٠‏ كما لو أن الامر يتعلق أسساسا 
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بارادة الفلسطينيين دون غيرهم من العرب ٠‏ فهو فى هذا المكان بسكت عن الالتزامات 
العر بية الواجبة ازاء المعركة الفلسطينية , كما لاا يتعرض لانعكاسات سياسات الانظمة 
الغربية غق الساعة الفلسطيدية ولو ان منظبة التحرير حددت اسبغرانيجية سياسية 
وفق خط الكتاب ؛ فانها تكون قد ساعدت على تفجير تناقضات داخل صفوف المقاومة 
الفلسطيئية تعزز بعض التيارات العر بية التى تريد أن 'نتخلص بكل ثمن من الملشكل 
الفلسطينى وتعمل هن أجل الوصول الى تصفية نهائية للمقاومة الفلسطينية ٠‏ 

كي ان مطالبة الفلسطيئيين بأن يسترشدوا فى صراعهم مع اسرائيل بما تطبقه 
الولايات المتحدة الاهيركية والاتحاد السوفياتى على قواعد التعامل بين بعضهما البعض * 
يعتبر مقارئة غير صحيحة + فلكل من السوفياتى والولايات المتحدة الاميركية » ليس فقط 
كيان مجسم واضح ومعترق به دوليا » وليس فقط شبكات مصالح تتوزع عبر ارجاء 
الكرة الارضية ٠‏ ولكن له أيضا ترسانة أسلحة نووية تجعل كلا منهما مضطرة الى مثل 
هذا التعايش ان أرادتا تجنب صراع ذرى يودى بهما معا ٠‏ 

وفى هذا الاطار بالذات نسجل ان التوفيق أخطأ المؤلف فى تقديره لما يترتب على 
احتمال امتلاك اسرائيل للقنبلة الذرية من نتائج ٠‏ فقد بات مؤكدا ان اسرائيل تملك 
فغلا القنبلة الذرية . وانها تحرص حرصا شديدا على أمن المنطقة التى تنوجد فيها تلك 
القنابل » ففى حرب أكتوبر وفى يوم 9 أكتوبر 1973 بالضبط ؛ عندما طرح على قيادة 
اركان الجيش الاسرائيى سؤال يتعلق بالموقف المطلوب اتخاذه من طائرة تجسس 
أهيركية شوهدت على الرادار الذى يحرص صحراء الثقب ء كانت الاجابة قاطعة ودون 
تردد : اسقطوا الطائرة ٠‏ 

وبعبارة أخرى ان هذه الامكانية » اك استعمال اسرائيل للسلاح الذرى » 
تتطلب تحديد سياسة عربية تختلف كل الاختلاف عن الموقف الذى يوحى به ذلك 
التحليل المطمئن الذى انتهى اليه المؤلف عند تناوله لهذه النقطة ٠»‏ 

ويمكن ان يؤخذ على المألف أيضا تناوله لقضية عملية مثل قضية « نوظيف المال 
العربى » يتجريد مبالغ فيه , الى درجة أنه غفل عن الشرط الاساسى لتحقيق ها يريده 
وهو توفر «١‏ الارادة السياسية » ٠‏ فالذين يملكون البترو دولارات فى العالم العربى 
يفضلون توظيفها فى بلدان غربية » بل ويفضل بعضهم ان يشترى بها عمارات وقصورا 
فى أوروبا وأميركا » مسهما فى حل بعض مشاكل هذا العالم الغربى » دون ان يضمن 


127 


أى الطرف العربى ٠‏ لنفسه مصالح دائمة + وباختصار ان الطرح الذى طرح به المؤلف 
المشكل الاساسى الذى من أجله وضع له هذا الكتاب 2» يخدم ‏ سواء قصد المؤلف الى 
ذلك ام لم يقصد ‏ انجاها ما فتئت الاوساط الاسرائيلية والصهيونية تروج له فى العالم 
الغربى » وخاصة عن طريق المثقفين » وهو اعتبار ان الديانة اليهودية همى أصل كل ثورة 
فى العالم ٠‏ لان النتائج التى يصل اليها المؤلف فى هذا المجال تعتبر يالفعل « ثورة » 
بقطع النظر عن تقييمها ‏ لا تقتصر فقط على العالم العربى » ولكن تتجاوز حدوده بكثير » 
ولن نعدم آنذاك من ينسب الفضل فى هذه «٠‏ الثورة » الى اسرائيل ٠٠٠‏ تماها كما 
نشاهد اليوم محاولات تستعمل الكتاب والستما والتلفزيون لتاكيد ان « العصر الحاضر 
الذى هو عصرنا قد ولد فى صحراء سيناء على يد قوانين موسى » * فهناك الآن محاولات 
تهدف الى ربط مكافحة الاستعباد والرق بتحريم الرق ف المجتمع اليهودى على عهد موسى ! 

ومهما يكن من شىء فان الاتجاه الذى يدعو اليه مؤلف همذ الكتاب » يتلاءم مع 
الاحتياجات الجديدة لاسرائيل ٠‏ ولا يعنى هذا أننا نتهم الكاتب بانه يخدم عن عمد 
مصالح اسرائيلية » كلا ٠‏ ولكنه يعنى ان تحليل احتياجات المجتمع الاسرائيلى وتئاقضاته, 
ومن وجهة نظر نسلم بوجود دولة اسرائيل » ينتهى الى نفس النتائج تقريبا » 

ذلك ان اسرائيل اسرائيل قد استنفذت الاعتماد على الماضى وجذوره كى تنثبت نفسها * 
لم تعد بها حاجة الى الماضى كى تنبرر وجودها ٠‏ بل انها اصبحت فى حاجة الى ان تضمن 
المستقبل » وان تحلق ضمن اجوائه وهذا التحليق يستلزم منها الاعتماد على المجالات 
العر ببة والامكانيات العر بية ٠‏ 

وليس من محض الصدفة ان 'تصدر فى هذه الفترة بالذات » كتايات عن اسرائيليين 
أو عن مثقفين موالين لاسرائيل تتحدث عن هذه الامكانية . امكانية « التكامل بين الكم 
العربى والكيف الاسرائيق » ٠‏ وقد انتهى احد الكتاب الاسرائيليين راشيد ميزراحى » 
الذى له كتاب عنواته « أين عاد الليل ؟ » ( وهو عنوان له أكثر من دلالة ) انتهى الى 
الخلاصة التالية : 

« لا نحتاج الى جذور ٠‏ ولكننا نحتاج الى اجنحة » ٠‏ 

فهل العرب على استعداد لان يقصوا اجنحتهم كى يعيروها لاسرائيل تطير وتسيطر 
بها على أجواءهم ؟ ٠‏ 
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وَوَاقعَ الدْتريْع اليومرغ العال م لإسسلاي 
سزسناذ/ أل زهة مسسسسسه 
الا أساذ السريعة عض ىم الث ابإسدديم بالمَاقرءٌ 


و 


الكسب بالزهن : 

9 لم .يعد الاسلام الكسب بالزمن سببا من أسباب الكسب 
الطيب لأن الزمن لا ينتج ثمرا , ولا يلد نقدا , أو يحمل فيه نقد 
حتى يتمخض ؛ ولذلك أبطل القرآن الكريم الكسب بالزمن » وجعله 
من قبيل أكل أموال الئاس بالباطل ؛, وعده سحتا فى الكسب ؛ فقال 
تعالى : « الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشسيطان هن المس » ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله 
(): تعاخرة القافا الموشزم .فى القتتقى:التسنايز اللفتك الاسلامئ 


بتيزى وزو المنمقد من 50 22 جمادى الثانية 15393 هف 10 22 
يوليو 3973 م ٠‏ 


ونظرا لطول المحاضرة ننشرها على حلقات ٠‏ 
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البيع وحرم الرنا » فمن جاءه موعظة هن ربه » فانتهى فله ما سلف 
واهره الى الله ء ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدونءيمحق 
الله الربا ويربى الصدقات , والله لا يحب كل كفار آثيم ٠‏ ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وإقاموا الصلاة وآتووا الزكاة لهم أجرهم عند 
ربهم , ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون , يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ها بقى من الربا ان كنتم مؤمنين » فان لم نفعلوا فاذنوا بحرب 
من الله ورسوله » وان تبتم فلكم رؤزس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وآن تصدقوا خير لكم 
ان كنتم تعلمون » ٠‏ 

نص صريح لا ريب فيه , وعد القرآن الكريم من لم يذر السربا 
بعد تحريمه فى حرب الله ورسوله ؛ لانه سيحارب نظام الشربعة فى 
الكسب ؛ لانه ير تكب اعظم الاثام جرما فى بناء المجتمع , وحد مؤدى 
التوبة ومغزاها وهو ان يسلم لهم رؤوس اموالهم . ولا يأخذوا فوق 
راس المال شيئا والا فهو الربا ٠‏ 

ولكن تنبا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بزماننا مذاء وهو 
زمان ربوى فى أكثر طرق الاستغلال ؛ فقال عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه الامام أحمد : «ياتى على الناس زمان باإلون فيه الربا هن لسم 
ياكله ناله غباره » ٠‏ وهذا هو زماننا . وان ذلك بلاريب انحراف 
بالامة عن مقاصد دينها ٠‏ ونصوص كتاب الله تعالى الذى نزل رحمة 
للعالمين ٠‏ 

انما الطامة الكبرى »ء ان ينبرى بعض كيراء المستغلين بالعلم 
الاسلامى لبيان أن فوائد البنوك ليست ربا لان القروض فيها 
استغلالية » والربا فى زعمهم ائما مهو فى القروض الاستهلاكية ٠‏ 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم , ان يقولون الا كذبا » فالقروض 
الاستهلاكية والاستغلالية على سواء فى تحريم الرباء لان اللفظ عام , 
لم بفرق بين قرض للاستهلاك » وقرض للاستغلال ولان ربا الجاهلية 
كان فى أكثر احواله للاستغلال لا للاستهلاك » قربا العباس بن عبد 
المطنب الذى ذكره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند تحريم الربا 
فقال عليه السلام : ,ان ربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا آبدا به ربا 


عمى العباس بن عبد المطلب » وما كان العباس فى شرف محتده الذى 
كان يسقى الحجيج بقئع العنب فى موسم يجنيه طالب قوت ,ء ويقول 
أما ان تربى واما أن لا اعطيك ؛ ولآان العرب ما اتنسعت حاجاتهم . 
بل كان الرجل بعد موفور الرزق مادام بجد التمر واللبن . فمادامت 
عنده الناقة التى يخلب لبنها ء والنخلة التى ياكل ثمرها , فهو 
محدود ورزةه موفور ٠‏ فليست عنده ولا عليه نفقات تعليم ابته أو 
جهاز ابنته ليقترض لها ؛ واذا كان لا يملك الا قوت يومه ؛ فمن الذى 
بقرضه ؛ لياخذ وراثه اقراضه ربا ٠‏ 


وان العرب فى مكة كانوا قوما تجارا, نمنهم من كان يتجر فى 
ماله ؛» ومنهم من كان يتجر فى مال غيره ٠‏ على ربح مقوم بينهما ومنهم 
من كان «نمى رأس ماله بالقرض عل أن يكونلصاحب المال قدر محدود 
من النقد : وهذا هو الربا . وكان هو ربا الجاهلية الذى شاع ممع 
شيوع التجارة * 

وقد اختلف بنو المغيرة الذين اقترضوا من بنى ثقيف عندما نزل 
تحر بم الربا . فقال بنو المغيرة . ان الربا على ما اخذوه فى ااملاضى 
يحتسب من رأس الال , وقال بنو ثقيف لا يحتسب ٠‏ واحتكموا الى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليطبق عليهم النص القرآنى ٠‏ « ذيوا 
ها بقى من الربا» ٠‏ 

وما كان بنو المغيرة يقترضون ليأكلوا » بل كانوا يقترضون ليزيدوا 
فى روس أموالهم , فمئهم الوليد بن المغيرة الذى نزل فيه قوله 
تعالى : «ذرنى ومن خلقت وحيدا , وجعلت له مالا ممدودا ونين 
شهودا » وان التعببر برأس المال فى قوله تعالى : « وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم » . ان هذا التعيير عن الدين يدل على أنه راس مال 
للاتجاز ؛ لا للاكل وإعداد الحاجات ٠‏ 


6 ومن الكسب بالانتظار والاحتكار , فانه كسب الزمن . اذ 
تدخر البضائع فى وقت كثرنها الى وقتقلتها » فيزداد ثمنها ٠‏ ويكون 
الكسب بالزمن , وقد حرم بأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ' 
« الجالب رزوق والمحتكر خاطى؟ » * 
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ولماذا حرم الاسلام الكسب بالزمن وعده كسبا خبيثا ؟ واللجواب 
عن ذلك ان الكسب الطيب فى الإسلام هو الذى يزيد ثروة الامة . أو 
ينمى مالها فى مجموعه اها بالزراعة : واستخراج يئا بيع الارض أو 
بتحخويل الاشياء بالصناعة فالتحويل يزيد الثروة » فتحويل القطن 
الى نسيج يزيد ثروة الامة 2 ونسد حاجاتها ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

والتجارة تحويل البضاعة من مكان فيه وفرها الى مكان آخر ليس 
فيه وفر . بل حاجة , وذلك ينمى ثروة الامة ونسد حاجاتها ٠‏ 

اما الكسب بالزمن فانه لا يسد حاجة , ولا ينمى ثروة الامة , انبا 
الذى يسد الحاجات وينميها فهو المقنرض المستقل مثلا . ويجب 
تشجيعه لا بخسه ؛ ولا الاقطاع منه لمن لا يعمل , ولا نتحمل أى تبعة 


ويقول اولئك الذين انحرفوا لان المجتمع الربوى جرفهم , ان الريا 
يمكن المستغل من أن يستعمل بوفرة » ونقول انه برهقه من أمره 
عسرا لانه يعمل مستغلا ثم يجىء الآخر ويشاركه فى كسبه ؛ من غير 
ان يساركه فى خسارته , ان خسسر , وبذلك تتوالد الازمات عندما 
يكون الكسب غير قائم بسداد الربا الذى هو كالاتاوةء ولو كان 
الرابى شريكا , لتحمل الخحسارة . ولكنه لا بريد الشركة . بل يريد 
الاخذ من غير تحمل لتبعة 2 وذلك ظلم هبين مؤدى الى فراغ عند 
المرابين ويصيرون كلا على المجتمع . لا يفكرون الا فى حساب الفوائد: 
وفوائد الفوائد 2 وكيف يقتنصبون أموال الناس . وياكلونها أكلا 
لمآ. ولعل أرسطو قال قوله الحق عند ما قال : ان الكسب بالفائدة 
كسب خبيث ؛ لآن النقد لا يلد النقد ٠‏ 


مؤدى نطبيق الشربعة أو مغزاه 
لاما وكزنا اجمال لبيان الشرينة + وما كانت ترم الية , وقد 
وما يتبغى تتطبيقها فى الماضن ومنه كيف أن نطيقها اواروعهاء 
أم نحن قى واد », وههى فى واد ! 
ان هذه الشريعة كانت مطبقة تطبيقا كاملا فى عهد رسول الله صلى 


وكانت مطبقة فى عهد الراش دين الاربعة , ثم عهد الحاكم العادل 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الذى عده بعض المؤمنين من 
المؤرخين خامس الراشدين ٠‏ 

اقيمت فى عهد هؤلاء الحدود كلها . حد الحرابة ؛ وهم قطام 
الطريق والعصابات » وحد السرقة وهو قطع اليد . وحد الزنى . 
وحد قذف المحصنين والمحصئات ورميهم بالزنى , وحد الشرب »وهو 
ثمانون جلدة ؛ لمن يقبض عليه شاربا الخحمر » وحد الردة » وهو قتل 
المرتد بعد استتانته ٠‏ 

ونفدذ القصاص ودفعت الديات * 

وبذلك قام مجتمع صالح تختفى فيه الرذيلة » وترفع راسسها 
الفضيلة حتى تكونت بحق المدينة الفاضلة التى كان يحلم بها 
الفلاسفة ولم يستطيعوا لها تطبيقا أو ايجادا ٠‏ 

وكانت”التعزيرات , وهى العقوبات غير المقدرة بقدر محدود فى 
الكتاب أو السنة تقوم بالعدل والميزان فما كان يعتدى انسان الا اذا 
اعتدى على همصلحة مقررة فى الشرع أو انتهك حرمة من حرمات 
الشرع , أو اعتدى على حق عام , أو نشر فسادا . 

وكانت العقوبة تقدر بقدر الاعتداء ,» وتكون رادعة فى غير تحيف 
ولا ظلم ٠‏ ولا دفع للتعاريف وأشد وما كانت التعزيرات أو غيرها من 
العقوبات لشهوة الحكام وارضاثهم » بل لارضاء الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
وهو الرءوف بعباده الرحيم بهم ٠‏ 

وكان الحكم قائما على الشورى ؛ كما قال تعالى : « وأهرهم شورى 
بينهم » . وكما قال تعالى : « وشاودهم فى الامر ء فاذا عزمت فتوكل 
على الله,»* 


فأساس الحكم فى الاسلام هو الشورى لا يعين الحاكم الا برضا 
المؤمئين » وبيعتهم أو بيعة أهل العقد والحل الذين اختيروا لذلك من 
بعده » ولم يول أحدا من بعده » واختبر الله تعالى عترة محمد اختبارا 
شديدا ؛ فلم يتمكنوا من سلطان الا فى الاطراف من الارض » ولآهاد 
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قصيرة والذين طال بهم الامد وصازوا مكاما قد حولوه الى ملك 
عضوض فكانوا كغيرهم فى الدول التى ادعت الخلافة ٠‏ 

وفى الحق أن أول هدم فى ننيان الحكم الاسلامى كان تحويل الخلافة 
الى ملك عضوض ليعض عليه بالنواجذ : ولقد ورد فى الاثر ان النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا 
عضوضا » ٠‏ 

واذا كان علماء القانون فى هذا الزمان يقولون ان دستور الدولة 
ممو أمر القوانين فيها عنه تصدر حكمه تنفذ : واليه يحتكم فى صحة 
ما تشترع + فأساسسي الحكم ٠‏ والانحراف عن الش ورى الى الملك 
العضوض هو أول هدم لحكم الشرع الاسلامى ؛ ولقد سئل الحسن 
البصرى عن معاوية بن ابى سفيان فقال فى معاوية اربع احداهن 
موبقة أولاها أن أمر المسلمين كان شورى فجعله ملكا عضوضا ؛ وعهد 
الى يزيد السكير والمق به زيادا , والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بول الولد للفراش ء وللعاهر الحجحرء وقتله حجر بن عدى غدرا , 
« ويل له هن حجر بن عدى » ٠‏ 

هذه كلمات الحسسن البصرى أحد كبار التابعين . وسلبيكد علماء 
البصرة نئقله ؛ ولا نذكر ائتا نؤنده فى قوله أو لا نؤيده ؛ ونرضاه 
أو لا نرضاه ٠‏ 

2 وانه فى الحق نقول انه فى الفترة التى غير فيها دستور 
القرآن » وهو الشورى كان الفقه الاسلامى فى منهاجه الحق بالنسبة 
للاحكام الشرعية المستخرجة من الكتاب والسنة » واعمال الصحابة 
مجمعين وغير مجمعين وقد سار فى طريقه السوى من غير عوج , ولا 
مبالاة للحكام المستبدين : كما رأينا فقيها ما لا فى حكم شرعى , ولا 
أدهن فى حد من حدود الله تعالى بل يقرر الاحكام الممستنبطة من 
الكتاب والسنة فى رأيه من غير عوجاء ولا لوجاء ٠‏ 

ولكن نلاحظ أمرين : 

احدهما ؛ انهم لم يتعرضوا من مبدا الحكم فى الاسلام الا بكلام 
قليل وأكثر القليل كان متخذا من الادرضاع التى كانت قائمة , 
راضيا بها أو ساكتا عنها 


ومنهم من كان يستدكر ظلمهم أولاد على كابى حنيفة وما تركه أبو 
جعفر المنصور حتئ زج به فى غيابات السجن بتعلة غير الباعث 
الحقيقى ٠‏ 

وكان همالك رضى الله عنه لا يؤيد الخارجين ولا يؤيد الحاكمين , وقد 
خرج فى المدينة محمد النفس الزكية من أولاد عبد .الله بن حسس بن 
حسن , فسثئل مالك رضى الله عنه أنكون مع الخارجين أم نكون مع 
أمير المؤمئين ؟ فقال رضى الله عنه : ان خرجوا على مثل عمر بن عبد 
العزيز فقاتلوهم » والا فاتركوهم , فينتقم الله من ظالم بظالم , ثم 

وحاول والى المدينة أن يمنعه من رواية حديث وليس لمستتكره 
يمين لان الخارجين كانوا يستدلون به فى رفض خلافة ابى جعفر 
المنصور , لانها أخذت بالاكراه وابى امام المحدثين وامام دار الهجرة 
ان يمتنع عن التحدث بحديث رسول الله اتباعا لهوى حاكم أو ملك 
تسمى باسم خليفة » فضرب بالسياط ٠‏ 

وحوكم الامام الشافعى لاتهامه بالولاء لآل على حتى اسستطاع 
الخروج من التبعية بلباقة وشفاعة محمد بن الحسن صاحب أبى حديفة 
الذى كان قاضيا للرشيد ٠‏ 

وحبس وجلد الامام أحمد لانه لم يقل ان القرآن مخلوق اتباعا 
للمأمون أولا ٠‏ والمعتصم ثانيا والواثق ثثالثا ٠‏ 

هذه تعذيبات شديدة نالت الفقهاء أو بعضهم بسبب آرائهم حول 
الحكم أو على مقربة منه ولكن الفقه استمر سليما لم يرئق بضلال قد 
يكون فيه أخطاء بدليل ان بعضهم كان يخطىء بعضا ء ولم يكن فيه 
انحراف فى الدين أو التواء فى النفس أو حض على هوى الحكام ٠‏ 7" 

ولذا جاء الفقه سليما فى استنباطه وسليما فيما استقى من ينابيع 
وسليما فى فتاويه فى الواقعات يهدى ويرشد , ولا يضل ويفرى ٠‏ 

وقد اغلق باب الاجتهاد أو غلقه الفقهاء على أنفسهم , وكان ئمة 
بواعث اقتضته + ولكن أرى أن ذلك هو من قدر الله تعالى » وصيانته 
لشرعه من أن ,يعبث به أهواء الملوك الذين استولوا على ملكهم بغير حق 
شرعى ولا شبه شرعى ٠‏ 
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شرعى , صان الشريعة عن عبث الاهواء . وقد حهكم الهدى دون 
وقليل ما هم بل نادر ما هم ٠‏ 

وقد استمرت الشريعة محفوظة بحفظ الله مع فساد الحكم 
الاسلامى , وما كان فيه من سلاح مدعى كان فى الحرب » وما كانت 
الحمرب جهادا » بل كانت للغلب ٠‏ 

ثم انقلبتك فصارت حربا بين المسلمين عندما تمنعت يد الحاكم 
العبامى علق القبض عل السلطان ٠‏ فقام بين مؤيديه , وصارت الحرب 
بين المسلمين , حتى جاهء التنتر واستولوا على بغدادء وطردوا العباسيين 
يها 

ومن الحق علينا ان نقول ان الذخيرة الشرعبة كانت ثابتة قائمة 
يتذكرها الفقهاء . ولا يزيدون ولا يتصرفون ٠‏ 

وجاء الى الاجيال الذخيرة الفقهية غير عرجاء ولا عوجاء . وجاءت 
احكام القرآن والسنة مصونة لم تمس , واذا كان فيها فى بعض 
الاحيان جمود على آراء فان ذلك خير من أن يجرى التغيير والتبديل 
تبعا لاهواءه الحكام ٠‏ 


ابتناء الانعراف : 


3 قلنا ان تغليق الفقهاء عن انفسهم باب الاجتهاد حفظ الذخيرة 
الفقهية , ولكن بعد أن آل أمر المسلمين الى آل عثمان وجد اتصال 
قانوتى بين الاتراك » وغيرهم . ووجد الاتصال بين المغرب واوروبا » 
وكان يمكن أن يكون اجتهادا| يقرب , ولا يبعد , وباب الاجتهاد مغلق 
لا يفتح رتاجه » ولكن استطاع الممالثون لسلطان آل عثمان ان.يدخلوا 
من باب الحيل أى هن غير الباب الذى يصح الدخول منه ؛ فوجدت 
الحيلة الشرعية لإباحة الربا, بما يسمى « بيع العينة » الذى قال فيه 
محمد بن الحسن أحد تلاميذ ابى حتيفة « بيع العينة اخترعه أكلة 
الربا وهو أثقل على نفسى من الجبال » ٠‏ 


ولهذا البيع صور شتى منها أن يبيع شخص لآخر لبنا بثمن مؤجل 
قدره ماثئة مثلا ويتسلم العين أو لا يتسلمهاءثم يبيعها المثسترى ثانية 
للبائع الاول بثمن معجل قدره ثمانون , فتكون النتيجة أنه قد قبض 
ثمانين » وصار عليه دين قدره مائة . والعشرون هى فرق الثمئين 
ربا بلا ريب ٠‏ ولكن فى صورة البيع والشراء يحسبون انه اختفى على 
الله » وما خدعوا الا أنفسهم ٠‏ ودخل فى الغقه على صور كثيرة » 
ودخلت تغييرات فى الفقه بهذه الطريقة * 

دخول القوانين الاورومية 

4 قلنا أن أول تغيير فى الاصول الشرعية كان انحراف الحكم 
من شورى بنص القرآن الى استبداد بارادة الحكام . ملوكا وغير 
هلوك , كما ظهر من بعد . وصار أمر المسلمين بورا . وحكمهم فرطا 
يحكم الملك , وكانه يحكم بأمر الله » وطاعته مقدسة , والخروج عليه 
تمرد على حكم الله » وحكم المسلمين حكام جهلة » واضطر بت الامور » 
ولم يكن 'ثمة قضاء منتظم » ولا حقوق هرعية , وتصرف الملوك فى 
الناس تصرف المالك فى ملكه ٠‏ ولم يكن لهم عند سلطان آل عثمان 
ارادة » ولا رأى فى أى أمر من الامور , ولم يكن ثمة ملك من ملوك 
المسلمين بحس بأى تبعة أمام الشعب المسكين ,» وكان الدين قائمسا 
الى حد عند بعض الملوك : فكان يخشى الله فى رعيته ء الا اذا اعترض 
على حكمه معترض ؛ فعندئذ يكون الويل والثبور وعظائم الامور , 
واتقوم الدنيا وتقعد » ويكون ممن يجهلون علم الاسلام من يبرر للملك 
تصرفه أيا كان ٠‏ كانت الاهور فوضى وكان لابد من تضير واعفاء 
الاسلام بالمرصاد ٠‏ 

ابتدأت العثمانية فكبلت المسلمين بالامتيازات الاجنبية » زاعمة 
أنها من مذهب أبى حنيفة الذى ذكر بالنسبة للذميين أن لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا : وأننا أمرنا بتركهم وما يدينون » وحرف فيه الحكم 
عن موضعه وجاءنالقوة من ورائه تفسره كما يهوى الاقوياء , لا كما 
هو مقرر فى المذهب الحنفى ٠‏ 

ان المقرر فى المذهصب الحنفى أمران »؛ أولهما ؛ انهم فى المعاملات 
كلها عقود|أو حدودا وقصاصا , تطبق عليهم الاحكام الاسلامية المقررة 
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بلا تفرقة » وقد أصل ذلك فى الامتيازات الاجنبية اجمالا تاها فلما 
ضعفت الدولة العثمانية صاروا يحاكمون فى موضوعات الحدود 
والقصاص فى بلادهم , وامام قضةة منهم ولو كان الامر بينهم وبين 
رعايا الدولة الاسلامية ٠‏ 

الثانى : أن أبا حنيفة قرر أنه فيما يتعلق بأحكام الاسرة من زواج 
وما يتعلق به تطبق عليهم شريعة دينهم عملا بقاعدة أمرنا بتركهم وما 
يدينون ٠‏ 

جاء سليمان القانونى ومن بعده خلفاء . فاعطوهم امتيارات » 
ونوسعوا فيها كلما زادوا قوة . وزاد آل عثمان ضعفا » حتى تدخلوا 
فى كل شىء يتعلق بالاجانب ووجد ما يسمى بالصالح الاجنبى أى ان 
كل قاتون أو نظام يسن يكون فيه ما يمس الاجنبى ولو عن بعد 
تدخلوا فيه باسم الصالح الاجنبى . 

كانت هذه الامتيازات غلا فى أعناق المسلمين فرضه الجهل التركى 
على الشعوب , أو ابتداء استخذاء الدولة الاسلامية أمام الغارات 
الفكرية الاوروبية أو محاولة الاتصال التجارى بأوروبا ٠‏ فتتسهيلا 
لتجارتهم ومتاجرهم كان ذلك الامتياز الاوروبى : ووجدوا فى بعض 
نصوص المذهب الحنفى ما يفتح الباب لذلك وان لم يكن الا بقدر 

5 كان فساد الحكم » وفساد القاضى ٠‏ وعدم وجود أى نظام قار 
للقضاء ولتنفيذ الاحكام الشرعية مع سبوس الامتيازات سيما لتورد 
القوانين الاوروبية فى العالم الاسلامى » ولنضرب مصر مثلا » من بين 
هذا العالم ٠‏ 

1 ) جاء رجل ارمنى اسمه نوبار باشا . فأنشأ المحاكم المختلطة فى 
مصر , لتكون مركز التقاضى بعضهم مع بعض والتقاضى بينهم وبين 
المصر بين وذلك فى الامور المدنية والجنح التى تقع مع الاجانب : أما 
المتصلة بالحياة » فكان التقاضى فيها هر:, اختصاص دولة المدعى 
عليه والتداعى أمامها وكان التقاضى فى هده المحاكم على حسبالقانون 
الفر نسى الذى جمعه نابليون بونابرت , وكان اتشاء المحاكم المختلطة 
سسمنة 18735 ٠‏ 


واستبدت المحا كم المختلطة . حتى كانت لا تعترف فى قضائها بأى 
عقد الا اذا سجل أمام المحكمة المختلطة وكان ذلك تورسعة لنفوذها 
وتطبيقاتها على المصريين بغير حق , وكان ذلك سيبا لان ينشأ فى 
المحاكم الوطنية قلم للتسجيلات » والتسجيل فيها » من بعد ذلك ٠‏ 

2 ) كان انشاء هذه المحاكم منقذا دخل منه الى قانون نابليون نقل 
الى مصر . وانشئت المحاكم الوطنية , التى كما كانت تسمى بالاهلية 
واسمها يدل على اختصاصها وانها كانت مختصة بأهالى مصر , وابتدآأ 
ذلك سنة 5885 وعم انشاؤها ربوع الديار المصرية سنة 5883 ٠‏ 

وصا التقاضى بين الاهالى على نظام القانون الفرنسى خاضة 
والقوانين الاوروبية بسكل عام , ولم ينتضنئن القانون المطبق من 
الشريعة الا بعض الموضوعاتالجانبية التى بنى الاخذ منها على العادات 
التى كانت مدعية فى ذلك ؛ وهى حقوق الارتفاق , واحكام الشفعة , 
واحكام المريض ؛ مرض الموت ؛ فى بيته . وتصرفاته التى تقيد الورثة 
من بعد الوفاة ٠‏ 

وترك للاحكام الشرفية ما تطبقه المحاكم الشرعية التى كانت قائمة 
ابان ذاك : فكانت تقضى فى الزواج والطلاق , والنفقات وثبوت 
النسب » وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الاسرة ٠‏ 


وكانت تقضى فى أصل الوقف , وما يتعلق بانشائه , وما تشتمل 
عليه وثنيقة انشاء الوقف التى 'تسمى كتاب الوقف.» وما تضمنه من 
شروط فى الوثيقة وتراتيب للاستحقاق فيها » وتوزيع ٠‏ 

3 ) ومما خرج من اختصاص المحاكم الاهلية التى صارت تسمى 
باسم المحاكم الوطنية ؛ الميراث والوصاب على خلاف يسير فى 
الوصايا » انتهى بخروجها من اختصاص المحاكم الوطنية . كالوقف 
والوصية أخخت الوقف ولا ينفصل الاخوان الا عند من يريد تقطيع 
الارحام ٠‏ 

وقد جرت اقتراحات خاصة بمحاكم الاحوال الشخصية , ثم 
'تعسف الحكم المصرى فيما تعسف فالغى المحاكم الشرعية وعد المفكرون 
فى ذلك الالغاء ماتما للشريعة الاسلامية , أو مقدمة لمأتمها العام , ثم 
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أخذ أمر الشسريعة يضمر أمام القوانين الاوروبية عند ما كان قلببف 
النظم الازهرية بالقاهرة الذى سمى تطوير الازهر ؛ وكان من مقتضاه 
فيما يختص بالشريعة ان صارت القوانين الاوروبية باصولها وفروعها 
وملحقاتها تدرس بجوار العلوم الشرعية فى كلية الشريعة . وغير 
اسمها » فصار كلية الشريعة والقانون , واذا كان فى ذلك كسب 
للطالب الازهرى ٠‏ فهو بلا ريب على حساب الشريعة وصارتالقوائين 
الادروبية والشريعة على سواء ؛ فى ذلك العهد الدينى العتيق ٠‏ 

6 وفى العشرة الثالثة من هذا القرن استعارت تركيا المسلمة 
قانون سويسرا المدنية » وطبقت فى كل شوىء فيها 2 حتى فى الاسرة 
فاستعارت منها قانون الاسرة فيما استعارت من قوانين هدنية ؛ وعلى 
ذلك كانت المرأة مثئل الرجل فى الميراث على مسواء واتيح للمرأة 
المسلمة أن تتزوج غير المسلم ومنع تعدد الزوجات ٠‏ ومنع الطلاق » 
وصار الاقدام على واحد منهما اقداما على جريمة يعاقب عليها من اقدم 
عليها » وصارت المباحات الشرعية يصدر بتحريمها قانون العقوبات 
فى الاسرة ٠‏ 

ولقد دخلت القوانين الاوروبية كل البلاد العربية والاسلامية بشكل 
عام , وصرت لا تجد بلدا يطبق الشريعة » الا ما نراه فى الحجاز , 
وبعض البلاد العربية الاخرى مثل الكويت الى حد ما , ومثل الامارات 
العربية , وغيرها ٠‏ 

وقد اخذت القوانين الاوروبية 'نتورد اليها قانونا بعد قانون فى 
غير مواربة واستحياء ٠‏ 

وان البلاد الحجازية الذى يقال ان الشريعة تطبق فيها تطبيقا كاملا 
يلاحظ فيها أمران : 

أولهما : أن الحكم فيها لا يمكن أن يكون اسلاميا » فان نظام الحكم 
فيها ملكية متوارثة كأن الشعوب أشياء تورث كما يورث كل شىء : 
وهذا نظام لا يعرفه الاسلام , والحكم فيها ااستبدادى , الملك فيها 
مطلق اليد لا معقب لقوله , ولا ناقض لحكمه » فهل كان محمد ملكا , 
وهل كان الشيخان ملكين , وهل كان ذو النوريين ملكا . وهل كان 
ابو اللسهداء على ملكا ؟ 
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لا ندرى كيف يطبق الاسلام والحكم ملكى » ومطلق لا يقيد بقيده ؟ 

الامر الثانى : الذى يجب التنبيه اليه أن المذهب المطبق هو المذدهب 
الحنبلى : ولم يدون فى قانون مسطور وه ذا المذهب كغيره فيه آراء 
كثيرة ولذلك يصعب الرجوع الى ما يحكم به » واعلم ان بعضابنائنا 
من خريجى كليات الحقوق فى القاهرة , أراد ان يضع قانونا مسطورا 
من مذهب أحمد , وهو عمل صالح ٠‏ فصودر الكتاب ٠‏ 

ونحب أن نقول أن الافكار الاوروبية اخذت نتورد على بلاد الحجاز 
فهبناك مؤسسات للتامين على الحياة » وعلى المتناجر ؛ وقد انشرحت 
قلوب بعض المججازيين ٠‏ حتى صار منهم من يريد أن ياخذ بها , 
وحكمت محاكم بجواز عبلها , والى الله المصير ٠‏ 

الاسرة 

7 والآن عمت القوانين الاوروبية البلاد الاسلامية ولم تبق 
الشريعة الا فى الاسرة , والاوقاف والمواريث والوصايا . وذكرناها , 
وان كانت من ضمن الاسرة ؛ لانها أقرب الى التنظيم المالى » ولكن 
انتزعت من الشريعة انتزاعا فى قانون تركيا , فحيل بينها وبين حيز 
الشريعة فى اعمال كثيرة اقترنت بها كالغاء الحروف العربية » 
واستبدال الحروف الافرنجية بها » فى غير تحرج » وكمنع الآداب 
بالعر بية وان انحشرت غية ذلك بقوة الشعب التركى ٠‏ 

ولكن عل سلمت للشسريعة الاسلامية الاسرة » لقد وجدنا دعوة الى 
اخراجها من نطاق الشريعة ابتدأت فى أول هذا الققلرن فى كتب 
فى مصر , ابندأت وكانت بتأويلات فى الشريعة وايدها كبار من 
المفكر ين خصوصا فيما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق ولكن صرخات 
هؤلاء ذهبت فى واد ٠‏ 8 

فقد كتب الكاتب الاجتماعى قاسم أمين كتابه تحرير المرأة » وايده 
فيما اشتمل عليه الامام محمد عبده , والزعيم العظيم سعد زغلول لان 
حال المرأة فى ذلك الوقت كانت فيها مهينة مظلومة , وكانت فوضى 
'لطلاق والتعدد ٠‏ 

ولكن بمجرد ان استيقظت المرأة المصرية سلمت ما لها من حقوق 
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شرعية وصارت غير محتاجة الى نون غير مشتق من الشريعة ذائها , 
وان حملت تأويلات مذهبية : 

ولذلك أراد بعض تلاميذ الامام محمد عبده ان بحبوا آزاءه فى تعدد 
الزوجات سنة 5926 وقدموا مشروعا بذلك ولكن الزعيم العظيم الخالد 
الذكر قا وصيدقا + قدا رآى المزأة. حملت عبثها . وكان مين عمل غل 
وأد ذلك المشروعوطيه فىزوايا النسيان. وكذلك قعل خليفتة من بعده:٠‏ 


واذا كانت هذه الآراء قد اماتها الشعب المصرى المتمسك بالشرع 
فقد وجدت طريقها فى غفلة من التفكير الاجتماعى الاسلامى السليم ٠‏ 

فقد اخذدت سوريا بمبدا أن تعدد الزوجات لا يكون الا بادن من 
القاضى الشرعى أو من بقوم مقامه . ولم ثقيد الطلاق ٠‏ 

وجاءت من بعدها العراق فمنعت الطلاق وتعدد الزوجات فى عهد 
عبد الكريم قاسم . ولكن ما ان أزبل حكمه الطاغغى 2 حتى زال معه 
قانونه المائع ؛ والذى اقتدى فيه بتركيا فى تسوية الرجل بالمرأة 
فى المراث , ولما ذهب ذلك الرجل الظالم مع قوانينه عادت الشر بعة 
كما هى ٠‏ 

وجاءت تونس فمنعت منعا مظلقا الطلاق ونعدد الزوجات أخحذا 
بما أخذ به القانون الفرسى ؛ والنظم الكنيسية بشكل عام حتى أن 
أحد اصدقائنا الانجليز دعى لالقاء محاضرة فى تأبيد القانون المشتمل 
على هذه المبادىء على اعتبار انه قانون اسلامى , فوقف وبين أن الفرق 
بين الاسرة فى نظام الكنيسة » والاسرة فى الاسلام هو فى الطلاق 
ونعدد الزوجات ؛ فالاسلام يتيبح التعدد . والكنييسسة تمنعه , 
والكنيسة تمنع الرجل من أن يتولى التطليق بذاته والاسلام يبيحه , 
ولذا لا بعد هذا القانون اسلاميا ٠‏ 

ومما يحكى ونذكره على سبيل الفكاهة ؛ وان كان متصورا أن يكون 
حقيقة ان رجلا تزوج وهو متزوج فقدم للقضاء ليحكم عليه بالحبس . 
والغرامة . جزاء ما اقترف , فأوعز اليه المحامى الذى تقدم للدفاع 
عنه ان بقول انه صديقها يباشرها فى بيته على أنها صديقة وليست 
زوجا . ورضيت الزوجة بهذا لتنجو هى وهو من العقاب ؛ فاعترفا 


بذلك : وكانت البراءة ودخل الزجل المحكية وهو طاهر . وخرج منها 
وهو زان لينجو . ودخلت المرأة حصانا رزانا طاهمرة ؛» وخرجت 
زانية , ويروى أن هذه الواقعة كانت فى تركيا وروى أنه كانت فى 
تونس ؛ ولعلها كانت فيها لان قوانينها تسمح بأن يقع هذا فيها ولا 
حول ولا قوة الا بالله تعالى ٠‏ 

وائنا اذا غادرنا تونس ؛ الى المغرب ؛ نجد القانون المغر بى مع انه 
يبيح تعدد الزوجات بذكر أنه لا يجوز التعدد اذا خيف عدم العدل 
وحسب أنه أخذ ذلك من القرآن , من قوله تعالى : « فان خفتم الا 
نعدلوا فواحدة آو ما ملكت أيمانكم » * 

وانما نرى أن هذا يخالف ما كان عليه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم , واصحابه الاكرمون ٠‏ واجماع المسلمين . ونلاحظ مع ذلك 
ما يلى: 

(2) ما معنى العدالة . وكيف تثيت ٠‏ بشهادة اثنين ؛ ان العدالة 
أمر نقسى لا يعلم الا من جهة صاحبها » وخصوصا الخوف منها وان 
القرآن الكريم عندما ذكر العدل أناط الامر الى الخوف من أن لا يعدل. 
كما قال تعالى : « فان خفتم آلا تعدكوا » مناطة الى أمر نفسى لا يجرى 
فيه اثبات القضاء , وما لا يمكن اثباته قضاء لا يوضع فى قانون 
يمنعه القضاء ٠‏ 


(2) ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صرح بأن العدالة المطلوبة 
هى العدالة الظاهرة بالسوية فى المأاكل والملبس والمسكن ء والمحبة 
الظاهرة بألا يظهر المحبة لاحداهن ولا يظهرها للاخرى أما المحبة 
القلبية فليست بمطلوبة ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسملم : 
« اللهم ان هذا قسمى ٠‏ فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك » 
وعهذه هى العدالة الحقة التى لا يمكن استطاعتها اذ قال تعالى : 
« ولن تستطيعوا أن نعدلوا بين النسا. ولو حرصتم فلا تميلوا ككل 
المبل فتذروها كال معلقة » ٠‏ 


(3) انه قد اجمع الفقهاء على أنه لا بحل الزواج » ولو من واحدة 
اذا تأكد أنه لا بعدل مع زوجته اذا تزوج الواحدة فى ذلك كالتعدد 
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على سواء , فهل يشسترط لاباحة الزواج قضاهء ان يكون عادلا ؟ ان 
ذلك يترك للتدين والاخلاق اذا بعد فانه من هذا السياق التاريخى 
والواقعى نقول ان ظل الشريعة مع الاسى والاسف ؛ قد انكمش فلم 
يستظل المسلمون بظله . واستعاروا قوانين هى بالنسبة لشسريعة 
القرآن كنس بة النقص الى الكمال ؛ وقد ارتضوا مده القوانين 
الناقصة وتركوا كمال الشسريعة القرآتنية ولذلك حلت الاعواء بحل 
العدل وحل الفساد محل الصلاح ٠‏ وضاع المسلمون لانهم أضاعوا 
القرآن والشريعة ٠‏ 

3 الطربق السوى لاعادة الشريعة لمكانها : 

8 انتهينا من هذه السلسلة التاريخية الى أمرين : 

أولهما : ان الشريعة أخذ سلطانها يضعف شيئا فشيئا فىالعصور 
المختلفة وان الفقهاء فى وقت ضعفها أو ندرج هذ! الضعف نازلا درجة 
درجة , كان الفقه الاسلامى المتعرف لاحكام الشريعة وغاياتها , ففى 
الوقت الذى قال فيه عبد الملك بن مروان : « هن قال لى اتق الله 
قطعت عنقه » وكان الحجاج بن يوسف الثقفى يملا سجونه ؛ وفى 
الوقت الذى كان يقول فيه ابو جعفر المنصور العباسى لرجل قال له 
اتق م يقول لهذا القائل اهتياها , ولا تعد لمثلها , وفى هذا الوقت , 
وفى ظل امثال هؤلاء كان الفقه الاسلامى خصبا ٠‏ ويقرر الاحكام 
لشرعية ويستنبطها من كتاب الله وسنة رسوله باخذه منهما صفوا 
١‏ كدرة فيه ٠‏ 

حتى اذا كان القرن الرابع اغلق الفقهاء على أنفسهم باب الاجتهاد 
وبذلك حفظت الذخيرة الفقهية من أن يعبث بها الحكام الطاغون 
ويتئبهوا للتدخل فى الاسستنباط ليوجهوا الى ما يرضى أهواءهم 
وشهواتهم » ويكون الذهب والمغريات وجاه السلطان وحكم الطغيان 
موجها للفقه والفقهاء وهو منهم بمعزل ؛ ولا قبل لهم به ٠‏ 

الافر الثانى : ان نظام الحكم مكن لاعل الباطل ان يغلبوا ويتولوا 
أمر المسلمين واذا لم يظهر اثر ذلك والاسلام غضي , وان كانت 
مظالم , فقد ظهر بعد ذلك . وقد ضعف الوازع الدينى عند الحكم . 
ولم تكن ضمائر دينية تسيطر ٠‏ وقد وقع فى أذهان الحكام أنهم 


يملكون الرقاب الاسلامية » ويح كيبونها 2 ويتصرفون فيها تصرف 
المالك فيما يملك لا معقب لاحكاهمهم , وهم المتصرفون وحدهم ٠‏ 

وذهب أمر الشورى وذهعب قوله تعالى : « وآأمرهم شورى بينهم » 
وصار لكل حاكم رجال يناصرونه ويؤيدونه كالملاء من قوم فرعون » 
وكالملاء من قوم عاد وصار هؤلاء اليلاء هم الذين وحدهم مستشارون 
فيما يثيت سلطان سيدهم وسلطانهم ٠‏ 

وبذلك ينتهى الامر الى أن ذهاب الشسربيعة العادلة وضرورة حكمها 
شكلا لا معنى فيه , ثم ذهب الشكل ثم اجترا الناس عليهما , 
حتى صار القانونيون يتهكمون بالحدود تهكما مزريا عنجهالة لا تتفق 
حتى كدنا نقول ما قاله الله تعالى : « وهن لم يحكم بما أنزل الله » 
فاولئك هم الكافرون » لا بل نقولها مصرين عليها ويفعل الله ما شاء , 
وهو الفاعل المختار * 

واذا كنا نريد ان نعيد للشريعة مكانتها » وللحكم الاسلامى 
اصلاحه للناس : واعلاه شأن المسلمين : فانه يجب علينا ان نعود الى 
اسباب قوتها فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وعهد 
الراشدين من اصحابه الكرام الذين رضى الله عنهم » ورضوا عنه ٠‏ 


الشورى فى الحكم : 

29 ان الشريعة أخذت تتولى فى سلطائها , لا فى ذاتها » فهى 
شربعة الله لا تتولى ابدا بل هى تقرر هذا الوجود الساطع دائما , 
وعلى الناس ان يعشوا اليه ٠‏ 

أمر القرآن بااشورى ؛ فيجب ان يختار الحاكم منهم اختيارا حرا ؛ 
ولا يتولى أى سلطان الا بعد أن يختار » وليبحث العلماء عن طلريق 
لاختيار عادل لا ريبة فيه » ولتتجه العقول المفكرة الى النظر فى أمثل 
يحكم فى أى اقليم اسلامى ٠‏ 

ومن المؤكد انه ليس من الاختيار ان برشح شخص نفسه» 
ويقول فى طريق الانتخاب قل : لا أو نعم » فهذا الامر لا اختيار 
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فيه , انما الاختيار أن يكون بين أشخاص أو اثنين يختار امثلهما , 
ومن ذا الذى جعل لذلك اختارنى » قأنا مفروض ٠‏ 
ان اختيار الحاكم هو السبيل الذى سسنه الاسلام بالقرآن وباعمال 
الصحابة فى اختيار الراشدين هو السبيل الامثل لوقاية الشريعة 
من عبث الحاكمين وكل تهاون فى ذلك هو تهاون فى أصل من اصول 
الاسلام , ألم تنظر الى الامريكان , والازمة التى قامت على رئيسسهم 
اليهودى فى حكمه ونزعته , لانه فى أثناء الانتخاب للرئاسة وضعت 
الحكومة بأمره سامعا لاستراق السمع من الحرّب المخالف له , فقامت 
الدنيا وقعدت , وربما تنتهى بعزله : أمر العزالة ويذهب طاغوت 
من طواغيت الارض » ولا نأمن أن يجىء من يخلفه , ان المسلمين اذا 
لم يأخذوا بشريعة القرآن فى اختيار حكامهم الاعليين أو الاقليميين , 
استمروا فى ضيعتهم الى الابد » وكان بطن الارض خيرا لنا من 
ظاهرها ٠‏ وانه بعد الاختيار للرئاسسة يجب ان يكونوا فى رقابة 
مستمرة من الشعوب ٠‏ وان نتدبر قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا هنكم خاصة » وقوله عليه السلام : « لا يسال 
العامة عن ظلم الخاصة حتى بروا الظلم » ولا ينكروه » . وبذلك تحمل 
العامة ظلم الملوك جميعا , ولا تزال تطلع على بقية منهم ؛ فهل لنا ان 
نزيل التراب عن وجوهنا ونتبع احكام الشريعة فى الحكم لانفسنا , 
وذلك لحفظ الاسلام والمسلمين ؛ ان الشعوب فى كل 
الانسانية تتطلع لحكم نفسها , وللسيطرة على حكامها الا المسلمين , 
حتى نوهم الناس ان ذلك هو الاسلام ٠‏ 
يجب ان يتفطن كل مسلم ليقرر ما فيه خيره وخير الاسلام »ولنضع 
اعناق الذين يفرضون انفسهم على المسلمين تحت اقدام المسلمين 
طوعا , فان لم يفعلوا فليضعها المسلمون كرها ٠‏ واعلنوها جهيرة 
صريحة قوية , لا ملكية فى الاسلام ؛ لا ملكية فى الاسلام لا ملكية فى 
الاسلام ؛ ان الشعوب الاسلامية ليست سلعا تورث كما يورث المال 
وأن الارض يرثها عبادى الصالحون ٠‏ 
ان الاحكام الشرعية فى ظاهرها وباطنها ومن لم يرض ذلك يديث 
بالصغار ويوطا بالمناسم , وخير لنا ذلك » من أن توطا شريعة الله , 


وتتخذ كتاب الله تعالى » وراء ظهرينا وسنة نبيئا دبر آذائنا » رينا 
لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ٠‏ 
الحدود تقام والقصاص ينفد 

60 يجب ان تقام الحدود كلها من غير هوادة . وليس لاحد ازّادة 
فى هدمها . أو التأويل لاسقاطها او التعابث بها . فان اقامتها صيانة 
للمجتمع من المفاسد . وحماية له منالانهيار ومنع للترف الذى اطفىء 
الحكام من أن يهلك الامة كما قال تعالى : « واذا اردنا ان نهلك قرية 
أهرنا مترفيها , ففسقوا فيها ٠‏ فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا ٠»‏ 

انه يجب ان تنفذ الشريعة فى العقوبات تنفيذا محكما , لا يفر من 
حكمه أحد , ولا يدرع سلطان بسلطانه , ولا ذو جاه * 

يجب ان تطبق الحدود على الحاكم والمحكوم على السواء . ويجب أن 
يطبق القصاص فى النفس والاطراف على الجميع لا فرق بين حسباكم 
ومحكوم ويجب ان يعين الشغب اولياء الدم ليأخذوا بحقهم » وينفذوا 
سلطانهم عملا بقوله تعالى : « ومن قتل مظلوما » فقد جعلنا لوليه 
ساطانا فلا يسرف فى القثل انه كان متصمورا » بيجب أن يتحرك 
المسلم قى كل بقاع الارض ليأخذ الحكام من نواصيهم الى تنفيذ حكم 
الاسلام ليحمى نفسه ودينه هن ظلمهم وعبثهم ؛ انهم وباء الاسلام , 
قيجب ان تنفض الشعوب عنها شزهم ٠‏ 

يجب على المسلمين فى كل البقاع الاسلامفية قاصيها ودانيها . أن 
يرفعوا عن أنفسهم رق الحكام ٠‏ ويجعلوهم مسؤولين ككل الناس » 
والا استمر الضياع ؛ ولا متجاة » يجب ان يتحركوا فقد طم السيل 
وعم , وحاولوا ان يطفئوا نور'الاسلام او أطفأوه لا نباع ولا نورث » 
ولا يتحكم فينا بعد اليوم٠‏ 

نور الله يشرق 

انبلج نور الفجر » ونرجو ان يعم الكون ضياؤه , لقد ابتدأ 
الناس يحسون ينور الشريعة لا فى المسلمين وحدهم , بل فى 
الغر بيين الذين كانوا يفاخرون بقوانينهم . وان كانت ناقصة عن 
العلاج . وابتدا بعض اللمثقفين الذين كانوا يتاثرون طريق الفكر 
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الاوروبى ؛ ويسيرون قى مساره ؛ وان كانت الكثرة أو الظاهرين من 
هذه الكثرة لا يزالون فى ضلال مبين عن الحقيقة ٠‏ 


وفى الجامعات الاوروبية دراسات فقهية للح ددد والقصاص 
وعلاجهما لآفاق المجتمع ؛ بل ان بعض البلاك الاوروبية أدركت أنه 
لا نظير للشريعة ٠‏ 


نذكر بعضا هن هله الامور أو واحدة فقط : 


انه من المقررات الشرعية أنه لا يذهب دم فى الاسلام هدرا اأبدا 
فاذا قتل قتيل ولم يعلم له قاتل لا يقرر المحقق الاسلامى انه تحفظ 
قضضيته لجهل الفاعل أو لعدم كفاية الادلة بل انه يستحلف خمسون 
من اهل الحى الذى وجد فيه القتيل , من العدول , يحلف كل واحد , 
انه ما قتله ولا يعرف له'قاتلا . وكذلك أهل القرية فاذا حلفوا كان 
على بيت المال ديته أو غرم أهل القرية أو الحى ديته . 


درست هذه النظرية » وقررت اكاديمية العلوم الجنائية فى جامعة 
روما ؛ انها نظرية صالحة يمكن تطبيقها , ونقول مطمئنين انه يجب 
تطبيقها ان كانوا متنصفين ٠‏ 

فالحدود والقصاص , قد أخذت الجامعات العربية والاسلاامية 


والجامعات الاوروبية تدرسهاء وانه قد اتيح فجسر التطبيق لا 
الدراسة فقط ٠‏ 


فان ليبيا بقيادة الشاب قررت ضرورة تطبيق الحدود والقصاص » 
كما قررها القرآن ؛ فمئعت الخمر منعا باتا ووضعت عقوبة لشاربه , 
وقرر حد السرقة وهو قطع اليد » وقررت عقوبة الحرابة » وى فى 
جرائم العصابات التى تهدد الامن والسلام وتقطع الطصريق ؛ وى 
دشغ ل الامريكان حتى ان بعض العصابات كانت لها 
موازنة مالية , تقارب موازنة الولاية التى تعيش فيها , ومنئع الربا 
بين الآحاد منعا بانا » فلا يجوز الحكم بفائدة . وفى الطريق منع 
الفائدة بالمؤسسات ووضع حد الزنى وان لم يتم القانون ٠‏ وهكذا ٠‏ 


ان هذه بشار النور الهادى , ونرجو أن يتصل حتى بيعم 

ولا ننسى أن نقول خاتمين القول انه يجب نشر حكم الشورىالذى 
يلغى حكم الملوك والطغاة والمفمسدين الغاء ٠‏ وفق الله العاملين على 
تطبيق الشريعة خائنة الاعين وما تخفى الصدور ٠‏ 
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مين الات 


اعداد ن* م* بالحميسى 


لقد وعدنا قراء « الأصالة » الكرام بمتابعة هذة 
د الجولة » لاطلاعهم على ها يكتب فى الفرب حول 
قضايا تهمنا٠‏ 
1 


اتصلنا بالمجله التاريخبة (عناوتيهنقنط عنمع8) عدد 517 المؤرخ فى مارس 19756 ٠‏ 
وخصصت هذه المجلة صفحات للاطروحات التى نوقشت فى مختلف الجامعات الفر نسية 
والتى تناولت مواضيع عديدة فى شتى ميادين البحث ٠‏ 

وكان حظ العالم العربى والاسلامى كبيرا فى هذا المجهود فاخترنا أهم العناوين 
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.عصصوطاءه5 - كلنة2 .أجقطعل له طقاق] رنءعدهم28 + 47|؟آ آه +304 وك عننوومة'آ : لتامصسطة11 1:وو1ه1] 
حلوى محمود : عصر صدر الاسلام من خلال كتاب الاغانى ٠‏ 

( اطروحة الدور الثالث ٠باريس‏ السوربون ) ٠‏ 

.(1 متعوط - غم5'ل عوعمنعون7آ) مولم-برعره1ة 5 عامروظ سه :ه862 رمآ : (طعله5) لتصمط له لطكل 
عبد الحميد (صالح) 

البدو فى مصر فى القرون الوسطى ( دكتورة دولة ‏ باريس 1 ) * 


مإمروعلعء0 عينوث«[ا نه نررهاءآ'!] عل «مثوسوؤييع '] كسمل عء«ءترسرمء ينك 156]6 : تامهصددلظ همه ععانة]8 صعظ 
.(1 كتعهةط - علعءن *3) ,عاأءةأد غتدع<: ينه غ7 يرك 


ابن انديكى تونق انسائقو 
دور التجارة فى انتششار الاسلام نافريقيا الغربية من القرن السابع الى القرن 
( الدور الثالث ‏ باريس 1) ٠‏ 


أمقطوق له طقن عا ووءسمط ث ع4أعومططه عسومعة'| عل عدوامماعاز هلظ : (عوقطولة) طنمط1 اثا 
.(عمممطءه5 - وثعوط - عاعى *3) 


دراسة تاريخية للعهد العباسى من خلال كتاب الاغانى » 
( الدور الثالث ‏ باريس ‏ السوربون ) ٠‏ 


عل أه ععفدؤزهستآ وعل سللمء هآ ف ددعت ك0 وعك عل« | جلدى زموءروطعء8 : (عمملوه[) وعمنلوءط 
.(لنوعنة1 عا عكدملده1 - على *3) .(.0.[ مغدجهة 661-861) وعء24أذمدططكل وجمتردعمم 


برادين (جوزيان) 


بحوث حول دور النصارى فى بلاط بنى أمية وأوائل بنى العياس ( 661 861 ) ٠‏ 
الدور الثالئث نولوز لوميراى . 


- عقى *3) (عوبهظ عا) جأعاطه12 وء!آ عع كعضهة لبكيبوم وعجمنه دمر دعلؤزى : (عمنعاءلهل!) معلنعمكة5 
.(عصدمطءة5 - وتيوط 


انصاب تذكارية اسلامية بجزر دحلق بالبحر الاحمر 
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( الدور الثالث ‏ باريس ‏ السور بون ) ٠‏ 
,(ععمةومع2 - علمن *3) عنره 0 هه ,ك4 10 : (عمتهك) ععتلمادمنى 
قوتاليى (ريجين): 
المنظمة المسلحة السرية بالقطاع الوهرانى ٠‏ 
(الدور الثالث. بروفانس) ٠»‏ 


1830-2 عةاثاهةقء أ وعطاجوم رلدول! يل عموع[4 وه وعءءةثاهومم ع4 هه« مآ : (اعنموط) ممصلءملة 
.(عع#نلءمعمه11 - عاعى *3) 


نوردمان (دانيال) 
مفهوم الحدود فى شمال افريقيا : أوهام وحقائق 1830 1912 ٠‏ 
(الدور الثالث . مونتبيل ) ٠‏ 
.(1 كلعة2 - علق *3) 1919-1939 دعطدجه كارع نرعفينوو وروا غه منوبرعو 1.5 : (خ4) ستتعطمة5 
سوهيرين (أ) : مصر والحركات العربية 1919 1939 » 
( الدور الثالث. باريس 1 ) 


يسلون أولادهم بالتاريخ المشوه ... 

فاجأتنا مجلة الاطفال المعروفة ب « جورنال دى ميكى : (وععك1/1 عل لمصعدو[) 
عدد 1237 الصادر فق 162/9 بقصة غريبة وخطيرة لانها موجهة للصغار ها من 
شك انها تترك فى نفوسهم أسوأ الآثار ٠‏ 

فليتفضل القارىء الكريم بالقاء نظرة على صفحة 32 من المجلة . فالصورة رقم 1 
ترينا « البطل » شارل مارتيل يزرع الرعب فى قلب هجاهد عربى يلوذ بالفرار طالبا 
الرحمة والعفو من المنتصر ٠‏ 

وجاء فى الصورة رقم 2 مثال على لسان الفرنسى يقول : من الافضل أن يكون 
الانسان مطرقة ( تلاعب بالالفاظف الفر نسية أعخمملا ناهعنموص). لا سندانا ٠‏ 
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1 “بم 24 ول 1 
69*34 2*2 


36 25 0 


05 5 


ماف عد سنن #نعزموك والتدنجه 
رياه" يه 
تن ته وعلط حو ٠‏ تونق فدة . اعواة - 50 . مين أنفطعدء مع 


5 واننو مك كلت رهم عمميونان ع نع رومدمم منن سعدعام ها #مكبسةم؟ 


انك وعفأوتت د لهأمأنكبلم عوأمروباق وعابة أو 
مداوك ...عودأن اويانات17 نز عانم عون ها قأننودونر 
ول قود؟ سن مفم بعس : فووكاة رز] مواممنياة هدنب 
بعاومترة؟ أنا عل ووعهلاء مو عووطكء ودوامين ,ناده! 
... امهنا ممامقهدة 


ااناشعامقده > مها ,واأمزاكموة 
7إنععة وه بر معاطاوو 


50171005 7 / 

ع س بنالادخة 0 ساهناز زوه دجروع نه رنويدة 
لابكهر دراه 0/0111 1١18‏ 1113 0109 ]اندو .0 ب سردمو ساسنيةه دهبية وعمودهة جو ونتوره مويه بنوذااوق؟ 
"ل ” 50 ٠‏ 5-0 ا 5 , ا مر ٠‏ نمطاون -سورووع؟ ٠6‏ قنع زه وهب ع دريدد وح ثل8 


وأما' الصورة رقم 3 فهى عبارة عن قائد عربى فى حالة سيثة للغاية وقد أصيب 
يدوران الرأس حتى رأى النجوم ظهرا فراح يعد المطرقات ( تلاعب بين كلمتى كنعهلة 
ومارنو أى المطرقة ٠‏ 

ودفعت الصورة الرابعة والاخيرة بالمجاهد المسلم الى البحر لشدة « خوفه » لعله 
يجد هناك ملجا لكن ٠:٠٠‏ وأسسفاه حتى فى قعر البحر تهزه مفاجأة ما هى ؟ سمكلة 
الكوسج رأسها على شكل المطرقة أعممكة ‏ و لامكل كذلك » 

كان من المفيد جدا أن تسلى هذه المجلة الصغار الفرنسيين باحترام التاريخ والواقع 
المعروف عند الناس وتقدم لهم المعركة الشهيرة فى صور أجمل * 

وحنى لا ينخدع أطفالنا ‏ قراء هذه المجلة ‏ رأينا من الواجب أن نلخص لهم وقعة 
بواتيى (وتعننه2). 

لما انتهى العرب من فتح اسسبانيا قاموا بعدة غارات فى فرنسا واستولوا ‏ بدون 
مشقة ‏ على عدد من هدن الجنوب مثل ناربون (عمددطيولة: ثم ليون (ممنآ) وماكون (دمعهلة) 
ثم انتشروا فى وادى الرون (عدقطظ8 نك عقلله7) حتى أصبح نصف البلاد الحالية 
نحت أقدام المسلمين وكانت فرنسا نتخبط فى فوضى اقطاعية لضعف الملوك « الكسالى » 
(فغصمكمنة؟ كلم دع 1). 

وفى سمنة 732 خرج عبد الرحمن من اسسبانيا عابرا جبال البيرينى وتهر لاقارون * 
رغم مقاومة أهالى الناحية ( 685 141 ) (سهعلءه8) ثم استولى على هديثئة بوردو 
يحكم باسسم ملكين ضعيفين من ملوك الميروفنجيين فقاد الحرب ضد المسلمين ٠‏ 

ومن الاشياء التى سكنت عنها جنب التاريخ الفرنسية عمدا هى ان المناخ كان قاسيا 
على أبناء الصبحراء فكانت شدة البرد أقوى عدو اصطدم به المسلمون ٠‏ 

ومن جهة أخرى هل كان العرب ينوون حقا احتلال فرنسا ؟ لا فاقتصرت حملتهم 
على غارة تعود بالغنائم لاثراء الجند ٠‏ وكان سلاحهم خفيفا متواضعا ويعوزهم عتاد 
المصار ٠‏ بينما كان الفرنسيون يحملون الدروع ومن الاسلحة ما يجعل الحرب ضارية 
وفثاكةه٠‏ 
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ونواصلت المعركة الى آخر النهار دون أن نميل الكفة لفائدة فريق ٠‏ فلج العدو 
الى حيلة شتث بها صفوف المسلمتن الذين رجعوا نحو الجنوب ٠‏ فلاحقهم شارل مارتيل 
وحاصر عبثا مدينة ناربون ثم أخذ ينهب التواحى المجاورة حتى اضطر السادة 
الاقطاعيون النصارى الى التحالف مع المسلمين لطرد شارل مارتيل وهزمه ٠‏ 

واحتفظ المسلمون ببعض النواحى قى الجنوب لمدة قرنيل ٠‏ وفى سنة 317" سلمهم 
حاكم مرسيليا مقاطعة بروفانس وفى 888 دخلوا مديئة سانت نروبيز (ممم-1 :مندة) 
ومكثوا بتلك النواحى الى آخر القرن العاشر مما يدل على ان « انتصار » شارل مارتيل 
لم يكن له أعمية أو مفعول كما تصور ذلك بعض المؤرخين ٠‏ 

وقد قيل ان مارتيل أنقذ أوروبا والمسيحية ٠‏ وكيف ذلك وهو لم يزعزع العرب من 
أية مديئة احتلوها عسكريا ٠‏ وراح بعضهم يدعى بأن مارتيل هو الذى « منع المعمورة من 
ان تقع فى يد محمد » « وأوقف أعداء التقدم والحضارة » ٠٠٠‏ 

وهل تذكروا أن اسبانيا لم تزدهر ونتحضر الا فى أيام المسلمين وكان باقى أوروبا 
فى جهالة ووحشسية وحبذا لو استنشقوا نسمات الاسلام ٠٠٠‏ 


السيارة والتعريب 


اصبحت السيارة جزءا من حياتنا اليو مية والمهبية والاجتماعية والاقتصادية 
كما اصضبحت تفظن قطاعا ماما مهن النقناط , وهى اليوم الشتفل الشافل 
لصانعيها وبائعيها وسائقيها والمتخصصين فى اصلاحاتها ء واللغفة حولها 
بالفرنسية ء والتعريب ما زال غريبا عن هذا «العالم» والى متى ؟ 

جاء فى مجلة « أرابيكا » البارسية مقالة طويلة فى شكل قاموس مرتب على الابجد » 
بعين على تعريب جميع ما تعلق بالسيارة من أدوات وقطاع وخلل واصلاح ٠‏ 

وقد اخترنا ‏ على سبيل المثال ب بعض المصطلحات تساهم فى تعريب هذا القطاع 
الحجيوى ونتمنى أن ينشر هذا القاموس العملى فى فرصة أخرى . 
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غجائب المغلوقات 


3.1916 , بار 


للعلامة القزوينى 


1 85211 1 111101 9/ / 1 


ععواثم - منممكاة مو8 ٠.ء‏ 85إ8غ100امدقم ء وعل وم زةؤأ3ء0|١‏ وع ا 


-ناة؟ ع «ناع1[ 658 ونامةة .5عاتره01يناة 
كأه11 .هاغء عنامم كوم غمعمنااموظهة قدره1 
أقاناام كاه ينغم نا أتعلووقع 5ل'نانج 
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ويعطى للثورة محتواها النظرى » 
وبحدد المبادىء الدائمة لمسيرتنا ٠‏ 


0000000 0 0 


ايها الاخوة والاخوات ». 

ها نحن هرة اخرى على هوعد مع التاريخ ٠‏ التاريخ الذى يقيم الحاضر ويلقى الاضواء 
على المستقبل * 

لقد التقينا فى هذه الايام الثلاثة فى ندوة وطنية تختلف عن كل الئندوات الوطئية 
التى شهدتها هذه القاعة ونختتم أعمالنا فى يوم 19 يونيو الذى يمثل بالنسبة لنا 
وبالنسبة للبلاد حدثا تاريخيا هاما ٠‏ 

وها قد حان الوقت لكى نفترق بعد هذه الايام الحافلة بالنشاط وال مناقشات الجادة 
المثمرة على آمل اللقاء فى الشهور القادمة وفى المرحلة القادمة لتناول مواضيع هامة 
جدا بالنسبة لستقبل البلاد ولستقبل الثورة ٠‏ 

ولقد كنا أعلنا فى نفس التاريخ من العام الماضى باننا مع 19 يونيو 1976 على موعد 
وها نحن نحتفل اليوم بالمصادقة على المشروع التمهيدى للميثاق الوطنى الذى تحول 
منذ لحظة مصادقتكم عليه الى # مشروع الميثتاق الوطنى ‏ 

وقبل بداية الحملة الوطنية لمناقشة الميثاق وفى خطاب أول مايو قلت بأن ذلك 
المشروع التمهيدى هو حصيلة تقييم لتجربة وتحديد لاستراتيجية المستقبل فى كل 
الميادين وقلنا باننا نضع التجربة بكل ما تحتويه فن معالم القوة ونقاط الضعف بين 
يدى الشعب الجزائرى ليقول فيها كلمثه 2» وهذا ما حدث بالفمل ٠‏ بل ان المساهمة 
الشعبية قد تجاوزت كل التقديرات وحماسة الجماهير قد فاقت كل التوقعات وكان هذا 
دليلا قاطغا على عمق الثقة المتبادلة بين القيادة والقاعدة » وأثبكئت هذه العملية الر١ائدة‏ 
والفريدة من نوعها بان اختيارنا كان اختيارا سليما وبأن الثقة كانت فى محلها وبان 
تقديرنا لارادة الجماهير الشعبية ولوعيها والتزامها كان تقديرا صائبا ٠»‏ 


|09 تعن خطاب رئيس مجلس الثورة والحكومة الذدى ألمقّاه بقصر الامم فى اختتام 


الناقشات كانت عبارة عن هوّتمر هوسع لللورة 

ان الحماس الذى شهدته البلاد كان حماسا رائعا عبرت عنه تلك المناقشات الحرة 
العميقة النى دارت بدون أية حواجز أو قيود 2 ولقد أظهرت الاحصائيات التى تقدمتم 
بها الى هذه الندوة بان حوالى أربعة ملابين مواطن ومواطنة قد شار»وا فى المناقشات 
عبر أكثر من مائة ألف اجتماع وتجمع تضاف الى الرسائل وما كتب ونشر وأذيع فى 
أجهزة الاعلام الوطنية بحيث يمكننا اليوم أن نقول ان الشفورة الجزائرية قد عقفدت 
اجتماعا شعبيا كانت قاعدته هى الشعب الجزائرى كله » وكانبمقابة مؤتمر موسع 
شاركت فيه كل فثئات الشعب الجزائرى من عمال وفلاحين وطلبة وجنود وكل الاعمار 
من شبان وكهول وشاركت فيه المرأة على قدم المساواة مع الرجل ٠‏ وكان هذا كله غلامة 
صحة بالنسبة للشعب وبالنسبة لتظام الحكم الذى يعبر دائما عن وفائه لمبدأ ‏ الثورة 
من الشعب والى الشسعب ‏ والتجرية التى تمت فى الجزائر لم تعمرفها بلدان تدعى 
الديمقراطية وتتهم نظامنا بالحكم الفردى حيث كانت تجربة ثورية رائدة ووسيلة لتعميق 
التكوين السياسى على نطاق واسمع ولخلق المفهوم الواحد والموحد ٠‏ 

ثم أن هذه التجربة عبرت تماها عن قوة الثورة » ولو لم نكن الثورة قوية بمبادئها 
وأهدافها واتجازاتها لما استطاعت أن نخوض مثل هذه التجربة الديمقراطية الشعبية 
بحيث خرجت بعد كل تلك المناقشات الجماهيرية الواسعة وهى أقوى مما كانت عليها 
قبلها اذ ثبتت سلامة الاختيار وتأكدث الثقة المتبادلة ٠‏ 

ولقد 'نتبعنا حصيلة المناقشات التى دارت والآراء التى أذيعت ونشرت بقدر الوقت 
الذى أأنبح لنا وأطلغعنا على كل الافكار والاقتراحات بل وبعض الثيارات والتناقضات 
بحيث يمكثنا القول بان الجزائر كانت عبارة عن بيت زجاجى الجدران كل شىء فيه كامل 
الوض وح * 

ولقد أثبتت. المناقشسات بأن. كل الذين يؤمنون بالشعب وبمصلحته العدنا قالوا 
نعم للميثاق ولجوهر الميثاق رغم التحفظات أو الملاحظات التى قدمها البعض ولسست 
أعنى هنا أولئك الذين اتخذوا من المنابر الاجنبية مكانا مختارا يبون مته سموهمهم 
فيومنا هذا أعظم من أن ندنسة بذكرهم * 


أقول بأن الجزائر عرفت اجماعا شعبيا على جوهر الميثاق رنمم بعض الملاحظات التى 
أبداها عدد من المواطئين وتطرقت الى همواضيع شتى ٠‏ غير أن عليئا أن ننظر الى الميئاق 
كوثيقة تحدد الجوعر والخط العام لا كتقرير يقوم بحصر كل المشاكل اليومية والمحلية ٠‏ 

ان الميثاق بجانب تقييمه للتجربة يرسم استرانيجية البلاد ويعطى للثورة محتواها 
النظرى : ويحدد الممادىء الدائمة لمسيرنها 0 

وابتداء من هذه اللحظة فان الفرز سيكون على أساس الميثاق الذى صادقتم على 
مشروعه وعلى أساس الالتزام بما جاء فيه وينطبق هذا على كل أجهزة البلاد وتنظيماتها 
سواء أكانت حزبية أم ادارية ٠‏ 

وهذا. لايعنى اهمال الآزاء الثى صدرت عن بعض المواطنين وكانت خارجة عن 
أبواب الميثاق وكل المشاكل التى اثيرت سستتم دراستها وتتخذ فيها الاجراءات اللازمة ٠‏ 

وقبل أن أتطرق الى بعض المواضيع التى أثبرت خلال المناقشات وأنا أدرك بأننى 
أنحدث الى شعب واع مسسبؤول ‏ ألاحظ بأن الانتقاد طغى أحيانا على التقد الذاتى ٠‏ 
ان النقد الموضوعى هو غير الانتقاد والتشهير ٠‏ والنقد الموضوعى هو علامة الصحة 
للشعب ولنظام الحكم وتحن نوصى به كما نوضى بالنقد الذاتى فى الاجتماعات المقبلة 
سواء الاجتماعات النظامية أو الشعبية 0 

هذه ملاحظة عابرة » أما بالنسبة للمواضيع التى تطرق اليها التقاش الجماهيرى 
فهناك كلمات لابد أن تقال ٠‏ 

لقد دار نقاش طويل حول مكونات الشخصية الوطنية مثلا وأثا أعتقد بأن الشعب 
الجزائرى كان دائما فى مسيرته التاريخية شعبا منسجما الى درجة أنه فى الوقت الذى 
ثار فيه الجدل <ول تفسير القرآن والسنة ء» وتكونت مذاهب كثيرة كانت لهذا انعكاسات 
على كل الدول انحر بية والاسلامية باستثناء منطقة المغرب العربى والجزائر بالذات » حيث 
أن المذعب الوحيد السائد فى بلادنا عو المذهب المالكى ٠‏ 

الجزائر مسلمة وستبقى كذلك 

ان الجزائر مسلمة وسشبقى كذلك ولقد قامت القيادة بأهم واجباتها فى هذا المجال 
والاسلام الذى كان درعا واقيا حفظ الشخصية الوطنية وحافظ عليها لابد له أن يلعب 
فى الحاضر وفى المستقبل دور المحرك ٠‏ 


ولقد كان الحاح المواطنين على قضية الاسلام تعبيرا قويا عن التمسك بشخصيتهم 
وأصالتهم ومن الخطأ الفادح أن يعتبر البعض ذلك من قبيل الافكار الرجعية ٠‏ 

هناك حقيقة بعض المتزمتين الذين عجزوا عن فهم الدين فهما حقيقيا وعن هسايرة 
العصر والتحاوب مع التطور وظلوا متشبثين بأفكار وخرافات وأوهام لمنببسث من الدين 
فى شىء أو حاولوا استخدامه لمصالحهم الخاصة ولكن هؤلاء لا يمثلون الاسلام على حقيقته 
كما يؤمن به ويتطلع اليه الشعب الجزائرى ٠‏ الاسلام الذى يدعو للعدل والمساواة 
وعدم اسننتغلال الانسان لاخيه ويتادى بتوزيع الثروة الوطنية بصفة عادلة ولا يقبل 
بأى واسطة بين العبد وربه ٠‏ 

ان الجزائر المتمسكة بأصالتها وشخصيتها تريد أن تبقى هى الجزائر ٠‏ ولكن هذا 
لا يعنى ان نتغلق على أنفسنا ونتقوقع لاننا جزء من الوطن العربى الذى تر بطنا به أربعة 
عشر قرنا من حضارة كنا جزءا منها عندما كانت فى القمة وانعكست علينا أثارها عندما 
أصيبت بالانحطاط ؛وابتليت بالتخلف والاستعمار ٠‏ 

ان اعتزازثنا بتاريخنا العربى الاسلامى لا يغنى أن نتتكر لماضينا البعيد منذ ماسينيسا 
وقبله كما أشار الى ذلك الميثاق وكما ندافع عن ماضينا ونفخر به علينا الا ننسى تاريخ 
بلادنا وخاصة التاريخ العربى الاسلامى وعلينا أن ننظر الى المستقبل ونتعرف جيدا على 
مقومات شخصيثنا وعلى المحيط الذى يجب أن نحافظ على ارتباطنا به دون أن نضيع 
الوقت والجهد فى نقاش لا طائل وراءه ولا يستند الى مغطيات 'تاريخية حقيقية » يمكننا 
للتعرف على هذا ان نتساءل عن سر الحماس البالغ الذى يتفجر به الشعب الجزائرى كلما 
ذكرت فلسطين والمرارة النتى تجرعها والالم الذى عبر عنه عندما وقعت الهزيمة فى 
فى المشرق فى 67 ٠‏ 

لا شك فى سيادة اللفة العربية 
ولا نازع لها فى بلادنا 

السر هو أن الشعب الجزائرى يدرك فى أعماقه باته جزء من كل وأنه عضو من 
حسد واحد * 

لقد دار نقاش طويل حول تفسير كلمة الامة الجزائرية الواردة فى الميثاق » ريما كان 
هناك فى المشرق العر بى من يعتبرها ضد الاتجاه الوحدوى كما أن هناك الذين أعر بوا 


عن تخوفهم أن يكون هذا بايا للنعرات الجهوية وهنا أوضح الامر رفعا لكل التباس ولان 
على جيلنا مسؤولية نوضيح كثير من المفاهيم ذات الصلة بالماضى ٠‏ ان المقصود بالامة 
هو الوطن ٠‏ والشعب ء والتاريخ ٠‏ 

ولقد كان الصراع حول بلادنا قائما منذ عهد الرومان وقبله ثم انصهرت الجزائر فى 
الحضارة العر بية الاسلامية وعناك نظريات تقول بأن بعض ملوك البربر قد ساهموا 
فى 'تحقيق عروبة البلاد * 

وهكذا أصبحت الجزائر جزءا من كل وساهمت فى بناء الحضارة العربية الاسلامية 
واقرائها ٠‏ 

واننا نتحمل تاريخنا كله وتفسير الميثاق يأخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار ونحن 
اليوم أكثر من أى وقت مضى موجودون كشعب قوى متلاحم متكاتف متضامن من أجل 

وربما كان هن الضرورى أن أتحدث عن هذا الموضوع ولاول مرة يهذده المناسبة 
التاريخية لوضع الامور فى مكاتها الصحيح حيث أننا نقوم بهذه التجربة الشعبية الاولى 
من نوعها من أجل تنظير النورة وتقنينها واعطائها مفاهيمها الحقيقية الموحدة وبحيث 
لا يبقى مجال للنفسيرات الفردية وكثرة الآراء وتناقضها وبعثرة الجهود ٠‏ 

فيما يتعلق باللغة القومية يجب أن يكون واضحا يان سيادة اللغة العربية لا شك 
فيها ولا منازع لها وهمى ان صح التعبير سسيدة لا تقبل أن تكون لها ضرة واقصد بالضرة 
اللغة الفرنسية » وهناك لهحات محاية نقول بأنها جزء من تاريخنا الثقافى ٠‏ 


الارتفاع بمستوى اللغة العربية رقع للمستوى الثقافى للجماهر 
ذلكن السؤال المطروح ما هى السياسة التى يجب أن تتبع ؛ عمل همى السياسة النتى 
ندعم وحدة الشعب والامة وتقوى أساس الدولة أم السياسية التى قد تخلق مشاكل 
تحن فى غنى عنها ؟ 
وعناك مشكل الجهوية مثلا ولعل روح الجهوية موجودة ولا ينطيق هذا على جهة 
بعينها لكنها مرض قد يعانى المجتمع من أثاره خاصة وأن هناك بجوارنا من يعتمدونيا 


كسياسة ويتعمقون فى يحثها بهدف ‏ قرق تسد لقد اخترنا السياسة التى تدعم 
وحدة الشعب والامة وسيرنا قدما فى سياسة التعريب » ولعل من أكثر الاموز التى تبعث 
على البهجة سبيادة اللغة العر بية على المناقشات التى دارت وخصوصا بالنسية للشباب 
الذين كانوا يتحدثون لغة عربية سليمة وراقية فى أدق المواضيع وأكثرها صعوبة ٠‏ 

ولقد كان المستوى الذى يجب أن تكون عليه لغتنا العربية من القضايا التى 
استقطبت اهتمامنا وكان السؤال المطروح عبل نراتفع يمستوى اللغة العربية التى 
نستعملها لير تفع معها المستوى الثقاقى العام أم ننزل بها الى المستوى الثقافى الحالى 

ان هناك دعاة اللهجات المحلبة واللغة الدارجة والتى تختلف من جهة الى أخرى شرقا 
وغربا وجنوبا » لكن السؤال ؛ ما الذى سييقى من الرابطة القومية بعد خمسين سنة 
اذا كان استعمال اللغات الدارجة هى القاعدة » وفهم لهجة محلية لمنطقة » قد يتعسر 
على سكان 3 منطقة أخرى ٠*‏ 

بل اننا نعجز عن التفاهم مع الاخوة فى دمشق أو العراق أو مصر أو غيرها من 
البلدان العربية اذا استتخدم كل منا لهجته المحلية فى التخاطب ومعنى هذا ان اختيار 
اللغة العربية الفصحى هو اختيار سياسى يحتم رقع مستوى اللغة العربية للجماهير 
لنكون لغة سليمة راقية لا نعقدها الكلمات المندثرة والمصطلحات غير المألوفة ٠‏ 

المرحلة القادمة ستتميز بانضمام الملاكين 
الصغار والحر فيين كحلفاء للشثورة 

قضية أخرى كان لها مكانها فى النقاش الذى دار حول المشروع التمهيدى وهى قضية 
الملكية الخاصة ؛ وهناك . من طالب بالغائها وبالقضاء على القطاع الخاص ٠‏ 

واننى أقول هنا باسم القيادة باته فيما يتعلق باستراتيجيتها لسنا نفكر فى القضاء 
على الملكية الخاصة غير المستغلة لان انخاذ مثل هذا القرار فى هذه المرحلة بالذات من 
تطور الثورة هو نطرف ونشسنج.: وهذا ليس من الثورة قى شىء » بل اننا نعتقد بأن 
المرحلة القادمة يجب أن تتميز بانضمام كل الحرفيين وكل الملاكين الصغار للمعركة 
واكسسبهم كحلفاء للثورة وسيصدر قائون بحدد بصفة مدققة المفهوم الذى جاء به المبثاق * 


فيما يتعلق بالملكية الخاصة غير المستغلة وحن نعتقد بأن لهذه الملكية مكانها فى 
نجربة الجزاثر الاشستراكية ٠‏ 

ولقد حدد الميثاق الموقف فيما يتعلق بالملكبة الخاصة المستغلة وغير المستغلة » أن 
عناك ملكية كبيرة مستغلة وهعناك ملكية صغيرة ٠‏ 

ولقد حاولت بعض البلدان الاشتراكية تأميم كل شىء لكن هذا أدى الى تفاقم 
البيروقراطية وتعقيد الحياة * 

وأنه لمن غير المنطق أن يعبر الحلاق أو الحرفى الصغير الذى يعكف طوال يومه 
لانتزاع قونة وقوت عياله انسسانا مستغلا بحب القضاء عليه ٠‏ 

ان الذين يستغلون غيرهم معروفون ووضعيتهم واضحة وغناك الذين تمكلنوا 
بطرق غير شريفة من نهريبٍ أرباحهم التى حققها فى الجزائر بل وجزءا من رأس مالهم 
ليقيموا بها فى بلدان أجنبية معامل لا تستقيد منها الجزائر ولا العامل الجزائرى وحذه 
من سممات الملكية المستغلة » 

ان للثورة منطقها » وان ما يهمنا هو أن تنجح الثورة ولقد حاربئا سبع سنوات 
ونصف لانئؤاع الاستقلال ثم وضعنا فى العشرية الماضية أسمس المجتمع الجديد وعلينا 
فى المرحلة القادمة أن ثسير بكيفية منتظمة مضبوطة تكفل تحقيق الاهداف الثورية + 

جبهة التحرير الوطنى جزء من تراثنا 
ولبسث هناك قوة بمكن أن تعزلنا عله 

ان الثورة الزراعية لم تطبق فى 1965 أو فى 1966 رغم ان هناك من كان يتقول 
بغير ذلك ٠‏ 

لكننا كنا نرى أنه لابد من ايجاد الشروط الموضوعية لكى بنجح تطبيق الثورة 
الزراعبة » وقد بدأ تطبيقها فعلا نوم لمكي من توفير نلك الشروط 0 ونجاح الثفورة 
الزراعية اليوم دليل على سلامة الخط الذى اتتهجناه حيث بدأت ثمارها تبرز وبدأ 
الفلادون فى الاستفادة من خيرانها * 


أتفتا الاخوةء 

جرى حددث كثير حول اخزب وهناك من نادى بتطهيره » وان كنت أقضل ان تسثعمل 
عبارة أخرى حتى لا نمس عواطف الناس » ومن طالب باعادة تنظيمه ليتماشى مع الواقع 
الجديد للبلاد ومع نطور الثورة ؛ ولا بد عند الحديث عن الحزب أن ننظر للامور نظرة 
شاملة ٠‏ 

لقد كان عملنا 'تحقيقا لترابط تاريخى بحيث جعلنا من تطور البلاد سلسلة تمثل 
كل حلقة فيها مرحلة من المراحل التاريخية التى عرفتها بلادنا * 

أن مليون ونصف من الشهداء قد سطروا بدمائهم كلمات جبهة القحرير الوطنى 
الذى يجب أن نحافظ عليه ولا توجد هناك أية قوة يمكن أن تعزلنا عن هذا التراث 
الذى سحلثاه بالدماء . 

ان جبهة التحرير الوطنى تعيش فى ضمير كل المواطنين , لانها تعنى بالتسبية 
للمواطن الاستقلال فهى التى طردت الاستعمار وهى التى وجدت الشعب فى معركة 
هن أكبر المعارك التاريخية فى بلادنا » ولقد قلت يوما بأن أعظم جيل كن ناريخ البلاد 
مو الجيل الذى حقق المعجزة التاريخية والذى كافح تحت لواء جبهة التحرير وضحى 
بمئات الآلاف من ابنائه لرفع ذلك اللواء ٠‏ 

ان العبرة ليست بالاسم وانما بدلالاته ومعانيه ولا يمكن ان نهدم اليوم ما ينيتاه 
بالامس بدمائتا وتضحياتنا ونقوم بالتجديد لمجرد التجديد ٠‏ 


النضال يفقد مضمونه اذا لم بتجدد 
والثورة ليست احتكارا لافراد 


لقد تحملنا مسؤولية 19 يونيو 1965 ولكننا لم نستعمل يوما تعبير ثورة 19 نو تبو 
كما حدث قى بلدان أخرى لاننا نؤمن بثورة واحدة عمى ثورة أول نوفمبر ونؤمن بضرورة 
استمراريتها ومن هنا كان التعبير الذى استعملتاه هو انتفاضة أو نصحيح 19 يونيو 


الثورى لانه كان فعلا تصحيحا لمسار ثورة أول نوفمبر ونترك للتاريخ مهبة الحكم 
عبلى هذا الاختيار » 

غير ان تعبير جبهة التحرير يعد الاستقلال لا يعنى ولن يغنى باى حال من الاحوال 
تجمع احزاب وهذا ما نقوله اليوم على الملا وسوف نرى فى 27 يونيو القادم بان الشعب 
الجزائرى فى هذه المرحلة من تاريخه قد اختار نظام الحزب الواحد وهو ما اثبتنه كل 
المناقشات التى دارت بحرية وعلنية عبر التراب الوطنى » ولن تكون جبهة التحرير 
الوطنى أبدا تجمع احزاب وهذا مطروح فى الميثاق ٠‏ #بقى موضوع المحتوى البشرى وهو 
محتوى زائل لا يدوم ٠»‏ 

ان هناك الذين مهدوا لثورة 54 ومن بينهم الذين استشهدوا فى 8 مايو 1945 
لتلحق بهم قافلة شهداء حرب التحرير الكبرى وهناك الذين كانوا من الاوائل غير ان 
التورة ليست احتكارا لافراد والنضال يفقد مضمونه اذا لم يجدد كل يوم ميدان العمل. 

اننى أعتقد بأن أحسن وسيلة لتقوية الحزب واستبعاد الءثاضر التى قد لا تتوقر 
فيها كل شروط النضال هو انخراط كل العناصر الملتزمة فى 'طار الحزب وهئا يتم 
الفرز من الداخل ويمكن أن تبرز العناصر القيادية الصالحة التى تضمن للحزب قونه 
وتنمكنه من أداء دوزه على الوجه الاكمل ٠‏ 

وعلى اطارات البلاد بوجه خاص أن تكون منخرطة فى الحزب ولعل منهم من لم يتمكن 
من ذلك قبل اليوم ربما لظروف العمل وكثرة المسؤوليات » غير ان احتكاك الاطارات 
العليا بجماهير الشعب المناضلة فى خلايا المزب هى الطريق الامثل لنتفادى وجود هوة 
بينهم وهو يسمح لهم بالاقتراب أكثر فأكثر من الواقع الشعبى بالاضافة الى ما يحققه 
من اثراء للمحتوى البشيرى لحزب جبهة التحرير ٠‏ 

عدفنا خلق مجتمع متطور وخال من الامراض الاجتماعية 

ان أبواب الحزب مفتوحة لكل الاشتراكيين » ولكل اشتراكى ومخلص مكانه ٠‏ 
والمفاهيم اليوم واضحة سواء فيما يتعلق بالنسبة لمعتقداتنا كشعب أو بالنسبة للسلاح 
النظرى ومكان كل من يؤمن بهذه الوثيقة وبهذا الاتجاه هو فى داخل صفوف الحزب * 
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واذا كنت آقول بان المفاهيم ايوم واضحة قاتنى أعنى بذلك ضرورة اعطاء كل 
كلمة دلالاتها الحقيقية دون غموض يسمح بأى لبس ٠‏ 

ان نعبير الجبهة يعنى جبهة قوات الثورة الاساسبية من عمال»وفلاحين»وشبيبة؛وجتود. 
وتعبير تحالف القوى الثورية الذى نستعملة أحيانا يجب أن يعنى تحالف القوات 
الاساسية للثورة وقاعدة العمل بالنسبة الما جميعا هى بناء البلاد وتطويرها والقضاء 

لن أحاول أن أتطرق الى كل المواضيع التى تطرق اليها النقاش الجماهيرى والتى 
سجلت بكيفية أمينة وكاملة ستتيح الرجوع اليها نتم معالجتها حسب الاسبقيات التى 

ان ما نطمح اليه » كقيادة وكشعب + هو خلق مجتمع متطور حديث يكون فى الوقت 
نفسه مجتمعا نظيفا لا بعانى من الامراض الاجتماعية » واننى أحاول هنا أن أقدم رأى 
القيادة فى بعض المواضيع التى طرحت وعلى ضوء الممارسة والتجربة ٠‏ 

ان المشاكل التى يشكو منها المواطن ليست قليلة ومنها البيروقراطية ثم المحسوبية 
والرشوة ٠ء‏ ولست أزى داعيا لتذكير المواطن بان عمر الدولة الجزائربة بعد الاستقلال 
لا يمكنها من الوصول الى حلول جذرية للمشاكل التى تكاد تعانى منها كل المجتمعات 
والناتجة عن االركة الثقيلة التى ورثناها والظروف القاسية التى عاشها الشعب 
الجزائرى أثناء العهد الاستعمارى ٠*٠‏ 

لكن الثورة تسير قدما فى طر بق نغيير الاوضماع والقضاء على نلك المخلفات وعلى 
الامراض التى يمكن أن يفرزها مجتمع جديد ناشثىء يتطور باستمرار وبسرعة كبيرة * 

حنى تكون الرقابة ناجعة يجب أن تكون شعبية وسيعاقب الراثى والمرتثى 


على المواظنين أيضا ان يتفادوا التعميم عند نتقدهم لبعض ما قد يتعرضون له فى 
معاملا تهم البومية مع مصالح الدولة ٠*٠‏ 


اننى أقول بكل صراحة وبكل موضوعية وبدون أية محاولة للدقاع عن الاطارات لان 
موقفنا من الاطار ومن المواطن موقف واحد أقول بأنه من الجخود أن يشمل الانتقاد كل 
الاطارات الوطنية التى بذلت الكثير من أجل بناء هذا الوطن ٠‏ 

ان علينا أن نقضى على الامراض الاجتماعية بطريقة موضوعية تضع كل شىء فى 
مكانه الصحيح » ان الرشوة مثلا يجب أن تحارب بالحجة والبينة ويجب أن يعاقب 
الراثى والمرتشى على حد سواء ٠‏ ومن هنا فان الرقابة ضرورية ولكى تكون ناجعة يجب 
أن '“تكون رقابة شعبية واذا كانت الثورة الجزائرية همى ثورة المجالس الشعبية حيث 
كونت مجالس منتخبة من القاعدة على كل المستويات وخاصة قى المبادين الاقتصادية 
والتجارية التى تسير بأموال الشعب ٠‏ وعلى هذه المجالس ان تقوم بدورها المنوط بها 
والذى تستجيب فيه للآمال التى يعلقها عليها الناخبون وللثقة التى نتمتع بها من 
القفبادة ٠‏ 

ان أول مراقبة يجب أن تكون عبر المجالس المنتخبة النى يجب أن تتحمل 
مسؤولياتها كاملة ولعل هذا لم يتحقق يعد على الصورة المرجوة وهنا يتعين على القاعدة 
أن تقوم بدورها ليتحسن مستوى المجالس باستمرار وتتزايد فعاليتها أكثر فأكثر ٠‏ 

ان قضية الرقابة ومحاربة الامراض الاجتماعية من رشوة ومحسوبية هى قضية 
الجميع وستبدذل من جهتنا كل جهد لاختيار أحسن الوسائل والطرق لكى تصبح الرقابة 
حقيقية وفعالة وسيساهم الحمزب مساهمة ناجعة فى هذا المجال بعد 'نقويته وآدائه لدوره 
الكامل ٠‏ 

لقد سجلت الايام الماضية وقوع حدث بالغ الاعمية فى تاريخ البلاد ولقد عبر الشعب 
عن رأنه بكل صراحة ودون قبود كما برزت اغتماماته الرئيسسية وتأكد التزامه مع 
الخط الثورى الذى تنتهجه البلاد وسيكون كل ما ورد فى ذلك النقاش الحى موضوع 
امتحصار 5 

أول اجراء تطبيقى للميثاق هو الدستور المنبشق منه والمعبر عنه 


أنه الاخوة والاخوات » 
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ان الاشتراكية يطبقها الاشتراكيون وهنا مبدا مسلم به والسؤال المطروح الآن هر 
كيف ومن سسيطبق الميقاق ؟ 

أول اجراء تطبيقى للميثاق هو الدستور ؛ لان دستور الجزائر يجب أن ينبئق هن 
الميثاق ويعبر عنه » سواء فيما يتعلق بالحكم وتنظيمه أو بالحزب وأولويته » أو بالنسبة 
للميادين الاخرى الاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 

واذا كان الدستور هو الخطوة الاولى فان الذى سسيقوم بتطبيق الميثاق كاجراء سان 
عمو الحزب المدعم الذى تنخرط فيه كل العناصر المنسجمة مع الميثاق وخصوصا نضال 
وكفاح القوى الاساسية للشورة . 

وتحضرنى هنا اجابة قلاح متعاون على سسؤال » من يطبق الميثاق » كنت قد استمعت 
اليها فى التلفزة ٠‏ 

قال الفلاح ببساطة رائعة : الناس يتساءلون ترى هل سيطبق الميثاق أم سوف 
لا يطبق » لقد كافحنا سبع سنوات ونصف وانتزعنا الاستقلال » وكافحنا سسنوات 
عديدة لكى نبرز القرية الاشتراكية التى نتمتع بها اليوم الى الوجود » وعلينا اليوم أن 
نكافح ونناضل لنضمن للميثاق التطبيق العملى الكامل ٠‏ 

ان أهمية هذه الاجابة التى صدرت عن مواطن يعيش انجازات الثورة ونهمه حماية 
مكاسبها هى انها الامل الحقيقى الذى نعبر عن سلاح التطبيق الفعال وهو التجنيد 
الجماهيرى حيث لا أحد يقول : «ه *٠٠‏ اذهب أنت وربك فقاثلا...»٠‏ 

ان الميثاق هو ميثاق كل المناضلين وتطبيقه يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع » 
ومن همنا لا يجب أن يكون طرح السؤال حول التطبيق بصيغة ٠‏ كيف ستطبق القيادة 
الممثاق؟ 

كل الاهداف الواردة فى هواثيقنا انحزت 
وعلينا جميعا تطبيق هذا الميثاق الذى هو رباط بيئنا 

ان تطبيق الميثاق الوطنى هو أمر لا ريب فيه لان الثورة الجزائرية تنغلبت دائما على 
كل التحديات ٠‏ ولقد حققنا كل الاهداف التى سطر ناها بل وتجاوز التحقيق الاهداف 
المعلتة نفسهاء 


ان الاهداف التى جاءت فى بيان 1954 قد تحققت وزيادة » وأهداف ميثاق الصومام 
قد 'نحققت وزيادة » والاهداف التى احتوى عليها ميثاق طرابلس من أجل لورة 
ديمقراطية شعبية قد تم تحقيقها بل وتجاوزها » وكذلك ما جاء فى ميثاق الجزائر الذى 
صدر فى ظروف نعرفونها جيدا ٠‏ والذى تجاوزته بكثير ء الانجازات والتغييرات العميقة 
التى نمت فى السنوات العشر الماضية ٠‏ 

كما يمكننا القول بأن محتنوى بيان ‏ 19 يونيو 1965 قد انجز وطبق ؛ علينا اذن 
أن نستعد لتطبيق هذا الميثاق وهذا يتطلب التعبثئة والتجنيد والالتفاف حول هذه 
الوثيقة التاريخية ٠‏ وليكن موعدنا عام 1982 عام العيد العشرين للاستقلال ولنتم بتحد 
جديد يكلل بنجاح كما كللت به كل التحديات لنستطيع ان نقفز ببلادنا وثورننا قفزة 
جديدة*٠‏ 

أبهاالاخوةء 

كان وعدنا فى مثل هذا اليوم من العام الماضى أن نقدم هذه الوثيقة التى نمست 
المصادقة عليها اليوم » وان نستكمل مؤسسات الدولة » وهو ما سيتم قبل نهاية 
هذا العام لنتجه بعد ذلك الى تحقيق بقية البر نامج المتعلق ببئاء الحزب ليكون فى مستوى 
عظمة الثورة الاشتراكية + 

ان المرحلة التى نعيشها اليوم هى مرحلة ممارسسة الديمقزاطية الاشتراكية فى 
اسمى معانيها ونحن على يقين بأن النصر سيكون حليفنا فى هذه المعركة الجديدة ويكون 
الميثاق الوطنى الرباط الوثيق الذى يجمع بيننا والوثيقة التى نلتف حولها كمناضلين 
اشتراكيين » والمجد والخلود لشهدائنا الابرار ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


هنا المدّد 


لقد [فردتا هَذ! العددالخاص من نجلة 
و الآأضالة » لمديئة غتاية بمناسبة اتغقنتاةذ 
اللحكن العتاقص للف كن الآسلائن تهنا : 
و هذا اتباعا لتهج سرنا عليه منذ الملتقى 
السادس فى العاصمة وذلك بمناسية العييد 
الألفى لتأسيس الجزائر من طرف بلكين بن زيرى» 
ومليانة , والمدية , والعيد العاشر لاست رجاع 
الاستقلال . وفاتنا أن نفعل ذلك فى الملققى 
السابع فى تيزى وزو . ولكن عدنا اليه فى 
الملتقى الشامن فى بجاية ؛ والتاسع فى تلمسان 
وفى العاشر هذه المرة فى عتابة. 

ونرجو أن نستمر على هذا التقليد الحسن . 

وأخيرا ننوه بيجهود جميع الاساتذة الافاضل 
الْدَيْنَ لبواادعؤتنا وساعموا قن ِد! العدد مساهمة 
هنامة ومشحتىفةه : 


الأصالة 


بحيى بوعزيز 
أستاذ بالمعهد التكنولوجى للتربية 
وهران ‏ الجزاثر 


تقع عناية فى شرق البلاد على ساحل البحر فى 
خليج عريض يعطى وجهه الى الناحية الشرقية » وبشرف 
عليها من الجنوب جبل ايدوغ الاشم بغاباته الجميلة 
النناسقة » وحقوله وبسانينه الخلابة الساحرة ءوقندقه 
السياحى الضخم « سرايدى » الذى يجثم على قمته كانه 
درة فى حبين عروسة شابة » وبثرواته الطبيعية المعدنية 
النحاسية الهامة النى يزخر بها باطنه » ويزود بها صناعة 
البلاد الوطنية الشابة الناهضة التى تمثل احدى مفاخر 
الجزائر الحديثة ٠‏ 
ويشق عنابة من زاويتها الشمالية الشرقية وادى سيبوس بجسوره الجميلة » ومياهه 
الملتدفقة » وسسده الضخم بونا موسة + وتنفتح المديئة هن الجنوب وراء جبل ايدوغ على 
ترانبب دراسات هذا العدد روعى قيه التسلسل التاريخى * 


سمهل فسيح الارجاء ٠‏ بديع الجمال 2 خصب التربة 0 عالى الرطوبة . غنى بالثروات 
الفلاحية المتنوعة والمتعددة » من حبوب , وخضر » وفواكه ؛ وثباتات صناعية ٠‏ كالتبغ » 
والكاوكاو (قول سودانى) ؛ ودوار الشمس ء وحيوانات خاصة الابقار الحلوية » مما جعل 
هذا السهل فى مستوى سهل متيجة أو لريما أحسن منه ٠‏ 

ومما زاد فى أهمية هذا السهل » سد بونا موسة الذى يزوده بمياه السقى والرى , 
وأدى الى همضاعفة انتاجه وتمويعه أكثر بمرور الزمن ٠‏ وترتنبط مدينة عنابة بمناطق 
تعدين! لحديد فى الوانزة وبوخضرة » والسماد الطبيعى ( فوسفاط ) فى الكويف وجبل 
العئق , بخط سسكة حديدية مكهرب ينقل تلك الثروات اليها لتسويقها سابقا وتكييفها 
وتصنيعها حاليا فى المعامل التى أقيمت بها خاصة مصنع الحجار للحديد والصلب * 
وهصنع تكييف السماد الطبيعى ٠‏ 
نشأة مدينة عنابة وتطورها التاريخى : 

كانت عنابة فى القديم تدعى : هيبو ريجحبوس : ددلئع86همم:11 2 «ونواتها القديمة 
تقع على بعد كيلومترين اثنين» من عنابة الحديثة» ويرجح الآن أن تكون ضمنها ٠‏ ولا يعلم 
بالضبط متى نأسست » ولكن الفينيقيين استقروا بها منذ أواخز القرن التاسع قبل 
الذى يوجد فى مأمن من الرياح الغربية » ويسهل على السفن الرسوب دون أن تتعرض 
لخطر الزوابع ٠‏ ولذلك كثر ارنياد الاساطيل الفينيقية والقرطاجية اليها لممارسة العمل 
التجارى مع السكان ٠‏ وبمرور الزمن تحولت الى سوق تجارى وفلاحى قى عهد 
القرطاجنيين ٠‏ (1) 

وخلال العهد الرومانى واصلت. هذه المديتة نموها وتطورها + واتخذها يولبوس 
قيصرء هى وقالمة: الحد الغربى والجئوبى الغربى لولاية افريقيا الجديدة الق أسسسهاء وربطها 
الرومان بمدينة تبسة الى الجنوب بطزيق معبد كبير » ووضعوا بها وبمداوروش حاميات 
عسكرية + وانشأوا بها صهاريج كبيرة لحفظ مياه الامطار لغرضن نزويد السكان بمياه 
الشرب نسع لحوالى اثنى عشر ألف متر مكعب ٠‏ 

(3) شارل أندرى جوليان : تاريخ شمال افريقيا . ترجمة محمد مزالى . والبشير 
ابن سلامة ٠‏ ( الدار التوتسية للتشر 2969 ) , ص 509 و 234 ٠‏ 


وعندما اقتتطع الامبراطور الرومانى كاليكولا » نوميديا من ولاية افريقية اتخذ عنابة 
الحد الفاصل بينهما غربا * (2) 

وكما ازدهرت الفلاحة والتجارة فى عنابة القديمة » ونما العمران ونطور 2 أخصب 
الفكر كذلك , وشاركت عنابة فى الابداع الثقافى ٠‏ والدينى » والاجتماعى ٠‏ وبرز بها 
مفكرون عالميون تجاوز تاثيرهم الفكرى هذه المنطقة ليعم كل اصقاع أوروبا فى تنك 
التضور القديمة ٠‏ 
: ففى مطلع القرن الثالث الميلادى برز يها الكاتب المداوروثى الشهير أبوليوس المولود 
حوالى عام 5 م » بقرية مداوروش قرب عنابة ٠‏ والذى كان يعتبر أكبر كتاب افريقيا 
آنذاك (3) فقد استقر هذا الكاتب بمدينة قرطاجنة فترة من الزمن للدراسة ٠»‏ ثم ر<حل 
الى ايطاليا » واليونان , وآسيا الصغرى 2. فى رحلة دراسية طويلة لطلبٍ العلم», 
والاستزادة من المعارف ٠‏ والاطلاع على نشاط الحواضر الكبرى ٠‏ واعجب بالاقكار 
الافلاطونية الرائجة آنذاك » واتخذها لنفسه أسلونا ومنهجا ٠‏ وعند ما عاد استهقر 
بعض الوقت فى طرابلس ٠‏ وتزوج هناك ٠‏ وتفرغ للكتابة والتاليف حول عدة مجالات 
واعتبر فيما بعد أديبا وقصاضصا عاليا وعالميا * وفى قرطاجنة ألف قصته المشهورة : 
الممسوخ : وعومطمعهصف 4ص ع1 أو الحماز الذهبى (4) ٠‏ وفى منتصف القرن الرابع المبلادى 
انحبت هديئة تاجاست : عتدههط7 ( سوق أمراس ) رائدا آخر من رواد الفكحتن 
الافريقى العالمى » احتضنته فيما بعد عنابة » وجغلت منه زعيما روحيا وسياسيا » 
وأكسبها هو ايضا شهرة واعتبارا » ذلك هو القديس أوغسطين الذى ولد يسوق أهراس 
عام 354 م » وقضى صدر شبابه بها ٠‏ ثم انتقل الى مداوروش موطن الكاتب أبوليوس » 
ليواصل تعلمه هناك ودراسته ٠‏ ومن هناك انتقل الى قرطاجنة ٠‏ واعتكف بها حوالى 
خمس سنوات كاملة على الدراسة والتعلم فى جو من التحرر وغدم التقمد ببعض التقاليد 
الشائعة » واتخذ لنفسه خليلة على غير عادة المسيحيين ء ولم يتخل عنها » إلا بعد تدخل 
أمه لديه عدة مرات , والحاحها عليه فى ذلك * 


)2( نفس اللأصدر , صن 568 و 596 298 و 222 + 
(3) تفس المصدر , ص 255 252 ٠‏ 
(4) أحمد صفي : مديتة المغرب العربى في التاريخ ( تونس 959 ) ج 1 , صن 253 - 254 
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ومن قرطاجنة شد الرحال الى روما ٠‏ وميلانو » سنة 383 أو 384 ٠‏ ونجول فى بلاد 
الرومان » واستعمل عقله وفكره حتى عاد اليه هدوؤه النفسى » وزال عنه تشككه السايق 
فآمن عن عقيدة وايمان بالمسيحية ٠‏ وعاد الى افريقيا » واستقر يقريته سوق اهراس 
لمدة ثلاث سسنوات فقد خلالها أمه وبنته » ولكن الاقدار كانت تنهيته لمناصب عالية (5) ٠‏ 

ففى عام 391 انتقل الى عنابة , واختير مستشارا لاسقف قرطاجنة أوريليوس 

عسناغسةق ء ثم معاونا له عام 396 (6) » وأخيرا عين أسقفا لمدينة عنابة نفسها بعد أن 
رقى الى هذا المنصب » ومن يومئذ ارتبط تاريخ هذا الرجل لمدينة عنابة وثرأاس بها 
عدة مجاميع دينية فى أعوام 393 و 895 و 426 (7) , لمواجهة تيار مذهب الدوناتية أو 
الدوناتوسية الذى اعتبر عرطقة وابتداعا فى المسيحية » وشنت عليه الكنيسة حربا 
شعواء ٠‏ وشارك أوغسطين فى مؤتمر قرطاجنة عام 405 (وقيل عام 411 م) الذى اعتبر 
الدوناتوسية تيارا ملحدا يجب مقاومته بكل الوسائل ٠‏ 

وكان أوغسطين خطيبا مصقعا ٠‏ قصيح اللسان » قوى التأثير (8) » خلف لنا وراءه 
عددا من الرسائل والكتب فى مجالات فكرية ودينية متعددة منها : هدينة الله : 
تماط عل فنك 15+ واعترافاتى ؛ كدمنةووءدم وعص, وحوالى 276 رسالة أخرى ٠‏ ولم تكتسب 
المسيحية سمعتها وقيمتها بافريقيا الا بفضل هذا الرجل (9) ء لانه هو الشريان الر ئيسى 
الذى حمل فلسفة افلاطون وآراءه الى الغرب الاوروبى المسيحى ٠‏ بعد أن اطلع عليها هو 
من كنايات شيشرون ء وافلاطون ؛: واتخذها متطلقا لوضع فلسفته الدينية ٠‏ 

فالفلسفة الاوروبية التى بلغت الذروة على أيدى ديكارت مصدرها الاول هو القديس 
أوغسطين ٠‏ وتفوم على أسساس الايمان بوجود الفكر الذى يستلزم وجود العقل الذى 
يعتمد على أسساس الثالوث المشهور : « المعرفة والادراك والارادة » * ومما جعل الاهمبة 

(5) نفس المصدر . ص 104 2138 ٠‏ 

(6) تفس المصدر. ص 368 369 * 

(7) عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ( الجزائر 5954 ) ج 1 , 


ص , 5035 - 7506 


(8) الدكتور سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ( دار الملمارف 1965 ) 
ص 68-67 ٠‏ 


(9) جوليان . ص 327-314 * 


لافكار أوغسطين هو أنه كان الواضع الاؤل للمذهب الايرادى قى الفلسفة المسيحية » 
وعو الذى عالج مشكلة الشر , كما أن بذور هذهب القضاء والقدر فى المسيحية تعود 
الى أفكاره وآرائه (10) ٠‏ 

وعندما غزا الوندال هذه البلاد فى مطلع القرن الخافس الميلادى اقتحم أوغسطين ميدان 
السياسة ,. وشارك فى همحاولة انقاذ بلاده من وحشية الغراة الجدد » فتدخل لدى 
الامبراطورة الرومانية بلاسيديا من أجل اعادة الوالى الرومانى بونيفاس الى منصبه بعد 
أن عزل لانهامه بالتواطىء مع الوندال ٠+‏ فأعادته استجابة لتدخلاته » وعندما انهزم 
هذا الوالى أمام الوندال انسحب الى عنابة واعتصم بها وتصدى معه أوغسطين للمقاومة 
طيلة أربعة عشر شهرا الى أن 'توفى فى أوت 430 (11) ٠‏ فاتخذها الوندال عاصمة لهم 
بعد احتلالها » وأبرموا لها مع الرومان اتفاقية 11 فيفرى 435 م ء النتى خولت لهم 
امتيازات خاصة بالبلاد » وبقيت غنابة عاصمة للوندال حتى احتلوا قرطاجنة عام 439 » 
فنقلوا عاصمتهم اليها (12) ٠‏ 

وتمضى السئون والاحقاب + ويدخل الاقليم تحت السيطرة الاسلامية » وتسير 

عناية مع الركب الحضارى ٠‏ ويبرز بها الاعلام والمفكرون ؛ ويشساركون فى خلق وبناء 
حضارة هذا الاقليم » ويظهر الشيخ أبو عبد المالك مروان بن على الاسدى القطان البونى 
العنابى كفقيه ومحدث بارز ء وبارع 2 فى كنف الصنهاجيين الحماديين » فتنقل هذا 
الرجل بين قرطبة بالاندلس ٠»‏ وعواصم الشرق والقيروان» للدراسة والاطلاع والتأليف . 
وكان من نتيجة اعماله العلمية شرحه لموطا مالك فى الفقة والعبادات الذى ثال شهرة 
واسعة فى الاوساط العلمية والثقافية والدينية شرقا وغربا وبقى يواصل نشاطه العلمى 
والثقافى حتى توفى بالقيروان عام 104 (439 هه) (13) * 


(50) الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور : أوروبا العصور الوسطى (القاهرة 2959) 
ج 2 , ص 254 156 * 

)2 يحيى بوعزيز ؛ الموجن فى تاريخ الجزائي ( الجزائر 963 ) ج 5 , ص 26 و 60 51 

(12) ميارك بن محمد الهلالى الميلى : تاريخ الجزاشى قى القديم والحديث , ط 2 * 
( الجزائى 2963 ) . ج5 ص 96 * 

(53) الجيلالى . ج 5 . ص 355 - 356 * 
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والى جانب النشاط الثقافى ٠‏ كانت عنابة مركزا اقتصاديا هاما » نشطت بها التجارة 
والصناعة » واشتهر ساحلها وساحل الخزر ( القالة ) بوفرة أصداف المرجان التى داب 
سكانها على اصطيادها واستخراجها للاتجار يه مع الخارج خاصة الهند والصين (14) * 

ولاهمية ميناء عنابة » ووفرة المعادن والاخشاب حولهاء اتخذها الفاطميون هى والقالة 
مركزين هامين لصناعة السفن ء واصلاحها » وقاعدة لرسو الاساطيل البحرية الحربية 
منها والتجارية ٠‏ 

* وعندما قامت دولة الموحدين» قشى عبد اومن بى عل االكومى على كل الامازات المحلية 
الحمادية » ومنها امارة عنابة التى كانت تتبع بجاية الحمادية » فاصبحت من القواعد 
الهامة بعد ذلك للاسطول الموحدى الكبير الذى تصدى لنشاط النورمان البحرى 
التوسعى , وقضى على بقاياهم بالمهدية التى كانوا يحتلونها لعدة سئوات هى وبعض 
الموانى التونسية الاخرى ٠‏ 

لقد استغاث حاكم عتابة الحمادى الحارث بن العزيز ؛ بالنورمان ضد الموحدين » فلبوا 
نداءه » وانزلوا قواتهم بعنئابة عام 1153 » وبقوا بها حتى عام 1136 ٠»‏ ثم ذاهمهم الموحدون 
وقضوا عليهم » وقتلوا الامير الحمادى » وحرروا عنابة من نيرعم بصورة نهائية» واتخذوها 
قاعدة هامة لصناعة السفن واصلاحها . عى والقالة » ولرسو الاساطيل » فاصبحت فى 
عهدهم ثالثة الاثافى للقواعد البحرية الموحدية مع وهعران ,2 وهنين + ولعبت دورا بارزا 
فى مقاومة الغرّاة النورمان فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ٠‏ وبلغت قدرة استيعابها 
للسفن الى مائتى سسفينة مع القالة (15) . 

ومما زاد فى أعمية عنابة ومئائها , توفرها على معدن الحديد لصناعة بعض الادوات 
الضرورية لصناعة واصلاح السفن ٠‏ وعبلى اصداف المرجان لاستغلالها فى التجارة الخارجية 
مما جعل دخلها يرتفع الى عشرين ألف دينار » ودخل القالة الى عشرة آلاف ديئار سنويا 
من صيد المرجان (16) * 


(34) نفس المصدر , ص 305 ٠‏ 
(55) الجيلالى . ج 5 . ص +262 266 و 333 - 334 و 378 - 379 * 
(56) عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة ( بولاق 2274 ه ) , صن 123 ٠‏ 


وقد زارها الجغرافى العر بى الافريقى الشهير الشريف السبتى الادريسى فى القرن 
الثانى عشر الميلادى ووصفها بقوله : « انها كان بها أسواق حستة 2 وتجارة مقصودة » 
وأرباح موجودة » وكان بها كثير من الحشب موجود جيد الصفة ٠‏ ولها بساتين قليلة 
وشجر ٠‏ وبها من أنواع الفواكه ما يعم أهلها ء وأكثر فواكهها من باديتها . والقمح بها 
والشعير فى أوقات الاصابات كما وصفنا كثير جدا ء وبها معادن حديد جيد » ويزرع 
بأرضها الكتان » والعسل بها موجود هممكن ٠‏ وكذلك السمن + وأكثر سوائمهم البقر ء 
ولها أقاليم وأرض واسعة تغلب العرب عليها » » وزاد البكرى على هذا بأن معظم تجارها 
من أصل اندلسى » وأن مواردها من غير جباية الاموال » عشرون ألف دينار (17) ويعتى 
بذلك مدخول صيد المرجان على ما يظهر ٠‏ 

وعند ما نختفى الدولة الموحدية من المبدان » وتقوم على أنقاضها دول المغرب العربى 
الثلائة : الحفصية ٠‏ والزيانية » والمرينية » يفرض الحفصيون سيطرتهم على شرق المغرب 
الاوسط ( الجزائر ) » وتصبح عنابة امارة حفصية ضمن الامارات الحفصية الاربعة بهده 
البلاد وهى : امارة عنابة » وامارة بجاية » وامارة قسئطينة . وامارة الاب (18) ٠‏ 

وتدخل عنابة معترك الصراع ء خلال هذه الفترة » فى اطار الدولة الحفصية. مع 
تبعيتها لامارة بجاية المركزية وتشسارك فى الاحداث الجارية بالمنطقة حقبة هن الزمنء 
ويشارك شعبها فى مقاومة حملة لويس التاسع الفرنسى الصليبية فى سبتمير 1250 م » 
ويكلل بالنصر الحاسم (19) ٠‏ ولا تقنع عتابة بهذه التبعية » فتسعى للتفوق » ويصل 
أمير الفضل بن بكر الى منصب الرئاسة على عرش تونس الحفصى نفقسه بعد الغزو المرينى 
للجزائر وتونس بزعامة السلطان أبى الحسن المرينى عام 750 ى (1849 م) (20) * 

وهذا الخوض فى غمار المعارك السياسسية والعسكرية لا يمنع عنابة من مواصلة 
نهضتها الفكرية والثقافية » التى استهوت الكثير من رجال العلم والادب ٠‏ فانتقل اليها 
(27) عن الجيلالى ٠‏ ج 2 , ص 223-222 ٠‏ 

(58) الجيلالى * نقس المصدر + ج 2 , ص 29 30 ٠‏ 

(59) نفس المسدر , ص 83 * 


(20) أحمد توقيق المدنى : حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائشر واسبانيا , 15492 1792 
(الجزائن ‏ بدون تاريخ ) . ص 142 ٠‏ 
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العالم المشدالى الكبير . أبو الفضل محمد بن محمد بن أبى القاسم المشدالى البجائى , 
حوالى 1442 م ٠‏ واستقر بها بضع سمنوات قبل ان يلتحق بمصر (21) » وكان غدللا 
كبيرا » واسبع الثقافة والمعرفة فى مياذين ومجالات كثيرة ٠‏ 

وتستمر عنابة فى سيرها وتنطورها الى أن يرمى الاسبان بثقلهم بهذه المنطقة خلال 
القرن السادس عششير ؛ من أجل الغزو والاحتلال » بعد أن نجحوا فى طرد مسلمى الاندلس 
من ديارعم أواخر القرن الخامس عشر ٠‏ وتكون عنابة احدى أهدافهم فيغزونها ويحتلونها 
بعض الوقت عام 0 بعد احتلالهم للمرسى الكبير ؛ ووهران + وبجاية » ولكن سكان 
عنابة يتصدون لهذا الغزو ,» ويخوضون المعارك المتعددة : ويظهر خير الدين كبطل منقد 
فى هذه البلاد » وينتزع عنابة من الاسبان عام 1535 » ويعيد اليها حريتها فى اطار 
دولة المغرب الاوسط الذى أصبح يسمى منذ ذلك التاريخ بالجزائر ٠‏ 

ولعيت عنابة نفس الدور الذى لعبته خلال ضدر الدولة الحفصية ء فانطلق منها 
أميرعا أبو العباس أحمد ( حميدة ) ليسيطر على عرثى نونس » وينتقم من سلطانها الخائن 
الحسن الحفصى ٠‏ الذى قبل حماية الاسيان قبل ذلك ٠‏ ورضى بالذل والعار » فيسسيل 
عينيه » وينفيه الى القيروان ليموت غناك هما ونكدا هن مصيره المظلم (22) ٠‏ 

وعندما تستقر السلطة التركية وتتركز بالجزائر » ستصبح عنابة أهم موانى بايليك 
الشرق ( قسنطينة ) » وتنتخذ فاعدة بحربة كبيرة لاسطول الجزائر الحديث الذى سيواجه 
بقوة وعن جدارة وعنف غارات قراصنة أوروبا واطماعهم وحملاتهم المتكررة على هذه 
البلاد سنوات طويلة ٠‏ وتبقى هكذا صامدة حتى حملة الاحتلال الفرنسى للجزائر عام 
0 ء ثم يظهر الصراع حولها بين الحاج أحمد باى زعيم بايليك فسنطينة ورائد المقاومة 
الجزائرية فى الشرق الجزائرى » وخصمه ابراهيم » والفرنسيين الغزاة الجدد للبلاد » 
وذلك لاهميتها الاسترائيجية ٠‏ فيحصنها الحاج أحمد ياى بعض الوقت ٠‏ ثم يعتصم بها 
الباى ابراهيم خصمه ٠‏ وأخيرا يحتلها الفرنسيون عام 2 : وبتخذونها قاعدة هامة 


(25) نفس المصدر * ج 2, ص 255 ٠‏ 


(22) حسن حسنى عبد الوهاب ؛: خلاصة تاريخ توتس ( توتس ب محرم 3373 ) ,ب 
ص 118 - 127 ٠‏ 


بحربة وبرية للهجوم على قسسنطينة قاعدة بايليك الشرق . وأاسسدها الحاج أحمد باى , 
فمنها جهزوا حملة عام 6 التى انتهت بانهزام كلوزيل ء وعزله عن الجزائر كلهاء 
ومنها جهزوا حملة اكتوبر 1832 التى انتهت بمقتل قائدها دامرمون ٠‏ وسقوط قسنطيئة 
فى يد الغزاة الفر نسيين ء وهزيمة الحاج أحمد باى وانسحابه الى الاوراس والصحراء لمدة 
أحد عشر عاما أخرى قبل ان يقع فى يد أعدائه عام 1848 (23) ٠‏ واتبقى عفاية ٠‏ ومعها 
كل البلاد ؛ حبيسة فى يد الغزاة الفرنسيين قرنا وثلاثين عاما » حاولوا خلالها ايقاف 
عجلة التاريغ » ولكن عنابة تصمد وتقاوم ببسالة » وتبرز ببعاركها الكبرى فى ثورة 
نوفمبر الخالدة عام 4 1962 , ويسجل المجاهدون بها بطولات رائعة من ضمنها 
هجومهم التاريخى عليها أيام 23 و 24 و 25 ماى 1959 التى انتهت باسقاط ثلاث طائرات 
وقتل عدد كبير من ضباط العدو وجنوده (24) ٠‏ 

وبعد تحقيق الاستقلال الوطنى » حصلت عنابة على مكسب قوهى رائلعء عندما 
اختيرت لتكون مركزا للصناعة الثقيلة الجزائرية الحديثة التى تعتبر المنطلق الحقية 
لثورننا الصناعية الحديثة الشابة ء والتى بها دخلت بلادنا عالم الصناعة بمفهومه 
الحقيقى : ومن بابه الواسع ٠‏ فعنابة فى هذا المبدان بالنسبة للجزائر » مثل بريطائيا 
بالنسيبة لاوروبا كلها فى القرن التاسع عشر ٠‏ منها أشرق فجر الصناعة ليشع على 
أوروبيا آنذاك ء وكل بلاد الجزائر فى عهدها الحاضر الزاهر ٠‏ وستكون جامعة عنابة 
التكنولوجية » التى افتتحت خلال العام الماضى ٠‏ مكسبا آخر لدعم صناعتها الحديفة ؛ 
ونهضة الجزائر كلها التى تشق طريقها نحو المستقبل بثقة وعزم وتصميم ٠‏ 

تلك هى الملامح العامة لعنابة عبر التاريخ » وهى عبارة عن خلاصة مختصرة نرجو 
أن نكون منطلقا للدراسات المتخصصة ؛ التى ستكشف المزيد من امجاد هذا البلد 
الشاب الذى حرم ٠‏ حقبا كثيرة » من التعرف على ماضيه الحقيقى ٠‏ 


(23) محمد العربى الزبيرى : مذكرات أحمد ياى وحمدان خوجة ويوخربة ( الجزائر 
3 ) , ص 26 - 27 و 33 , وهنا وهناك . 

(24) يحيى بوعزين : ملف ثورات الجزاش فى القرنين التاسع عشر والعشرين ( مخطوط 
535 ) , ص 157 ٠‏ 
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يون القدية 


جامعة الجزائر 


اذا كانت شهرة المدن الناربخية تقاس بمدى 
عراقتهاء وبالاحداث الجسام التى مرت بها دون أن تفنيها 
وبالاشعاع الحضارى الذى مارسته على محيطها الجغرافى» 
وبمدى المساهمة الايجابية فى حركة التاريخ ء فان 
مديئة هيبو القديمة الواقعة على مقربة من عثابة الحالية 
تعتبر من بين المدن الجزائرية القليلة التى تبوآت هذه 
المكانة المرموقة عبر التاريخ القديم ٠‏ 
نشة المدبنة 
فكيف نشأت يبون ومن مؤسسها ؟ 
من الشسائع ان بلاد شمال افريقيا قد خرجت من عصور ما قبل التاريخ مع دخول 
الفنيقيين اليها فى أواخر الالف الثانية قبل ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ أى أن التاريخ 


لم ينبلج فجره على سكان بلاد المغرب القديم الا مع الرواد الفنيقيين الاوائل الذزين 
حطوا رحالهم على شواطىء الشمال الافريقى *٠‏ قاصبحت محطاتهم التجارية منبع اشعاع 
حضارى أزاح ضباب عصور ما قبل التاريخ من سماء المنطقة ٠‏ وبذلك كانوا رسل حضارة 
فضلا عن كوئهم رواد بحر وتجارة ٠‏ 

تفع هيبو على مضب وادى سيبوس عند السفوح الشرقية لمرتفعات ايدوغ العتيدة ' 
تنبسط حواليها سهول خصبة على امتداد يتول الى عمق أربعين مبلا طولا وسقهة 
وعشرين ميلا عرضا , أى ما يساوى حوالى 64 كلم طولا و 40 كلم عرضا (1) ٠‏ وعلى 
هامش هذه السهول نبدا المرتفعات النوميدية فى الظهور : حيث الغابات والاشجار 
المثمرة ذات الشهرة التاريخية ٠‏ وتطل على هيبو من الخلف مر 'نفعات ايدوغ بشموخ » 
تلك الحصون المنيعة للمقاومة النوميدية عبر التاريخ القديم » وهى مر تفعات تزخر بثروة 
معدنية هامة كالرخام والحديد والنحاس » مما سباهم فى 'تعدد الموارد الاقتصادية لهيبو » 
تختفى المدينة براس الحراسة الذى يحميها من الرياح الغربية المثيرة للزوابع والامواج 
العاتية » فهى على خليج هادىء المياه , قليل العمق ٠‏ انها أنسب مكان طبيعى لرسيو 
السفن ٠‏ فلا غرو ان تعلقت بذلك المكان الاعين الفاحصة للبحارة الفنيقدين الاوائل فنزلوا 
به واسسوا لهم آول مركز عمرانى على سواحل نوميديا الشسمالية ٠‏ 

غير أن هناك من الياحثين من يفترض تاسيس هيبو على ايدى البحارة الكر يتين 
( تسبة الى جزيرة كريت ) أو الايجيين (2) ( وهم سكان جزر ايجى ) ٠‏ على اعتبار ان 
عؤلاء البحارة كان لهم قصب السبق فى هذا المجال خلال الالف الثانية قبل الميلاد » 
وخاصة فى عهد ازدهار الحضارة المبنوية ( منتصف الالف الثانية ق م . ) عندما كانت 
لسفن الكريتية والايجية 'تجوب الحوض الشرقى للبحر المتوسط ٠‏ محتكرة التجارة بين 

لكن جمهرة الباحثين لا يميلون الى هذا الافتراض ٠‏ ويرجحون ادراج هيبو ضمن 
المنجزات الفنيقية على السواحل المتوسطية (3) ٠‏ خاصة وأن اسمها ( هيبو ) مشتق هن 

)2( أنظر 369 .م ,2 .5 : عدوتكف"'! عل ممتاوئعء2 : من كة'1 مضا مول 

)2( أنظر 3 + ,2ك 1 : عنكهلة"! عل عدونوهاقظعة كمل4 : لاءدت عمقطامئة 

)3 أتظن .90 .م ,2 .7 - عدونكة'ل مععصتوممم كعل عتطمديهمة 0 : +موو11 
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لفظ ( أوبون مؤططل]) الفنيقى الذى نعنى المكان الخفى أو المخيا أو الخليج ٠‏ ولعل 
( أبون ) كان الاسم الشائع الاستعمال أثناء الفترة السابقة للرومان ٠‏ وان التحريف 
داخله فيما بعد على لسان الاغريق واللاتين فأصبح هيبو ودولا 

وهناك من يذهب الى القول بأن عيبو من 5 القرطاجيين (4) * ولعل ههذا 
الرأى يستند الى فترة الزعامة التى مارستها قرطاجة على المستوطنات الفنيقية بالسواحل 
الافريقية ابتداء من القرن السادس قبل المبلاد ٠‏ 

ان أسباب تعدد الفرضياتث حول تاريخ تنأسيس عيبو والذين أسسسبوها يعود الى 
ندرة المضادر المادية ( الاثريات ) والكتابية ( النصوص ) التى يفتقر اليها تاريخ شمال 
افريقية العائد الى ها قبل القرن القامس قبل المبلاد ٠‏ 

غير أنه يمكن القول بشىء هن التأكيد ان هيبو ::درج ضمن الاسكالات ( المحظات 
البحرية ) التى أنشأها الفنيقيون على شواطىء شمال افريقيا ابتداء من القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد +* ثم تطورت بفعل مواردها الاقتصادية الهامة فأصبحت مركرًا تجاريا 
ممتازا » ها ليث ان اتسع وصار هدينة متسعة الارجاء ٠‏ 

كان معظم سكان هيبو فى بداية أمرهم من الجالية الفنيقية لان علاقة هؤلاء بالتوميديين 
كانت محدودة » حيث اقتصرت على التعامل التجارى بالدرجة الاولى ٠‏ ثم ازالفنيقيين 
لم يكن يهمم قى بداية الامر تعمير المنطقة » وانشاء سلطة مركزية فيها ٠‏ ذلك أن تبعيتهم 
للوطن الام ( فتيقية ) كانت كبيرة » بالاضافة الى حرصهم على احتكار التجارة والاحتفاظ 
بأسرار البحار وما وراءها من مصادر الثروة ٠‏ ومن ثم لم يحاولوا اشراك النوميديين 
فى اهتماماتهم ٠‏ 

غير "ان هذا لم يمنع من تواجد نوميديين بالمراكز الفنيقية كعمال مساعدين فى تفريغ 
السيفن أو شحنها ؛ وبالقيام بأعمال متنوعة أخرى كالوساطة بين التجار الفتيقيين وأهالى 
نوميديا هن المزارعين والرعاة ء ذلك التواجد الذى مهد السبيل لتقاهم أكثر » وتعاون 
أتفع » واندماج أشد فى العهد البونى ( القرطاجى ) * 


4 أنظر .111 .م ,20 .1 : عنلغمهء م8 علمةه:06 1:4 


هيبون البونية 

وابتداء من القرن السابع آخذت قرطاجة تستجمع الزعامة السياسية على المستوطنات 
الفنيقية بشمال افريقيا كى تتمكن من احتكار التجارة هع الداخل والخارج * 

ولم يات القرن الخامس قبل المبلاد حتى أصبحت قرطاجة تنشىء محطات تجارية 
خاصة بها على الشواطىء المتوسسطية ثم الاطلسببة . فتكونت لديها امبراطورية بحرية 
تجارية + وفى خضصم التوسع القرطاجى انضمت هيبو الى الدولة القرطاجية » وأده. عت 
من أهم مدنها التجارية على الساحل النوميدى » زآخدت أنظمة هيبو الادارية والاجتماعية 
تكتسى طابعا قرطاجيا ٠‏ فكان لها مجلس الكبار وقاضيان (5) ٠‏ واحتكر البونيون 
المناصب السياسية والادارية » وسيطروا على الحركة التجارية مكونين طبقة ارستقراطية 
ممتازة فى المدينة » واخذ التأثير المضارى البونى يتغلغل فى أوساط!اجتمع النوميدى » 
فانتشرت اللغة البونية بين الناس ٠‏ وقلد القوم البوتيين فى أساليب 
حياتهم اليوهية ,2 وقى معتقداتهم + وتزايد عدد النازحين الى هيبو 
هن النوميديين ٠‏ قأصبحوا يشكلون أغلبية فى المدينة مما عمل عز, اتتشار أوسع 
للحضارة البونية فى أوساط المجتمع النوميدى ٠‏ ليس فى المدينة فحسب »2 بل وفى 
الارياف كذلك ٠‏ تلك الارياف التى احتفظت باللغة البونية الى عهد القديس أوغسطين 
( القرن الخامس الميلادى ) رغم جهود الرومان المكثفة قى هجال « رومنة ٠‏ البلاد ونشر 
اللغة اللاتينية بين الناس ٠‏ (6) 

أها الدلائل المادية على هذا التأثير فتشهد به النقوش البونية العديدة التى احتفظت 
بها خرائب هيبو القديمة (7) ٠‏ 

و ينبغى التنبيه هئا الى أن انتشار الحضارة البونية قد تجاوز الابعاد الزمنية للسيطرة 
القرطاجية على هيبو وضواحيها » بحيث بلغ هذا المد الحضارى آأوجه فى عهد السيادة 


5. أنظن 13 .بم : ودتهق2 مممئك؟ : تمقصطدط‎ 5١ 

(6) أنظى مقبال (عدمومنةةل .عفآ عل للدظ) بكعلعةة دعا وععدت 3 عمؤممن : تطدمة كسا 
.1 .38 “5 

(7) آنظى .2.12 ؛ ودنوف مدمنة1 : تمدتسطوط .5 
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النوميدية على يبو ٠‏ مما يدل على أن الحضارة البونية فى البلاد لم تعمل على نشرها 
سيطرة سياسية » أو ضغط عسكرى ؛ ولا ادارية قرطاجية محكمة * وهو وجه بارز من 
أوجه الخلاف بين الحضارتين البونية والرومانية فى بلاد المغرب . 


هيبون الئوهيدية 

ظلت هيبو تابعة للدولة القرطاجية الى الحرب البونية الثانية ويحتمل أنها تعرضت 
لمحاولة قتح من طرف الملك النوهيدى غية 6 والد ماسنيسا + كما استهدفتها 
حملة لالبوس الرومانية عام 206 فق م٠‏ قنالت منها الكثير ٠‏ 

وابتداء من معركة زاما هسه الشهيرة عام 202 ق + م ٠‏ التى انهزمت فيها جيوش 
حنبعل القرطاجى أمام جحافل سيبيون الروماتى ( الملقب بالافريقى لانتصاره فى 
افريقيا ) أصبحت عيبو تابعة لمملكة نوميديا الموحدة التى انقصب عليها هاسنيسا ملكا 
باعتراف رسمى من مجلس الشيوخ الرومانى ٠‏ عملا بالاتفاق الذى تم بينه وبين القائد 
سيبيون فى اسبانيا قبل أربعة أعوام (أى عام 206 فق م٠) ٠‏ وبهذه النتائج الحاسمة 
أصبحد مدينة هيبو نوهيدية » تمارس عليها المملكة حقوق السيادة الترابية » وان كانت 
بنيتها الاجتماعية طبقية الطابع » للبونيين فيها المركز الاول ضمن المجتمع ٠‏ لكن سبياسة 
ه النومدة ٠‏ التى كان ينتهجها ماسئيسا قد نالت هن مركز الارستقراطية القرطاجية 
فى هدينة هيبو : كما مكنته من تمتين دعائم المملكة وتقوية سمعته فى الداخل والخارج » 
فضلا عن الربح الاقتصادى الكبير الذى حققه على حساب الدولة القرطاجية يسيطرته 
على السهول الزراعية يالدخلة » ومحاصرة قرطاجة تنجاريا بواسطة التحكم فى محاور 
التجارة مع افريقيا » وفتح أسواق خارجية فى وجه المنتوجات الزراعية التوهيدية , 
وكان هيناء هيبو أفضل الموانىء التى يتم عن طريقها تصدير القمح التوهيدى نحو 
ايطاليا وبلاد الاغريق ٠‏ 


هيبون ريبجيوس 
ونظرا للمكانة المرموقة التى أصبحت 'نتمتع بها هيبو فى نظر ملوك توميديا أضيف 
لاسمها لقب ريجبوس 5دنه146 أى « الملكية .ع قأصبت تدعى هيبو زنجيوس 
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( عيبو الملكية ) + لقد كان ذلك ايتداء من عهد مسيبسا ( 148 118 ق م٠‏ ) 
ابن ماسنيسا الذى حكم ما يقرب من أربعين سنة كلها أمن واستقرار » هى فى الواقع 
جنى لثمرة الجهد الذى بذله والده فى توطيد الملك وزرع أسباب الرخاء فى المملكة + 
وتحدر الاشارة هنا الى أن لقب « ريحيوس » الذى أضيف لهبيبو لا يعنى أنها 
أصبحت عاصمة للمملكة ٠‏ فالعاصمة كانت مديتة سيرتنا ثم زاما ٠‏ ولكنه يعتى أن مدينة 
هيبو كانت مكانا مفضلا لدى الملك » يقيم فيها متى شاء للراحة والاستجمام ٠‏ أو أتها 
كانت هقرا ثانويا للعائلة المالكة (8) ٠‏ ذلك أن هناك مدنا أخرى قد شاركت هيبو فى 
هذا الاسم ؛ منها بيلا ريجيا 4ته84 «لانة 230 الواقعة شرقى شمتو على مسافة من وادى 
مجردة , وكذلك زاما ريجيا فزه16 دصودة قبل أن تيح عاصمة ليوا الازل. : 


ظل هذا الاسم المرّدوج يميز هيبو النوميدية عن هيبو ديار يتوس كدطاترسماط ودمنة2 
الواقعة ضمن الولاية الرومانية » وهى بنزرت ٠‏ 

وان كان القديس أوغسطين كان يكتفى أحيانا بذكر هيبو دون ريجيوس (9) ٠‏ ولعل 
ذلك يدل على الشهرة التى كانت تتمتع بها مدينته فى ذلك العصر ء فأصبح لقب هيبو 
علما على هذه المديئة وحدها ٠‏ 

على أن الرخاء الذى هرت يه المملكة أيام مسيبسا كان هناسبة أيضا لتغلغل النفوذ 
الرومانى بنوميديا ٠‏ ''را لحالة التبعية السياسية للدولة الرومانية ٠‏ وقد وجد التجار 
الرومان فى هذا المناخ السياسى قرصة سانحة للاستقرار بالمدن النوفيدية الرئيسية 
قصد توسيع مجال أنشطتهم الاقتصادية فى المملكة » فتكونت بالمدن جاليات أجنبية 
من الرومان واللاتين والاغريق » وأصبحت تلك الجاليات نشكل خطرا على السيادة 
الوطنية للمملكة + ومن أبرز الامقلة على ذلك دور الجالية الرومانية فى همدينة سيرنا 
ضد يوغرطة ٠‏ حيث شكلت تلك الجالية جهازا دفاعيا لمنع يوغرطة من دخول المدينة ء 
ولم يتمكن هذا الاخير من اقتحام أسوار سيرنا الى على رقاب أولئك الرومان الامر الذى 
أثار حمية مجلس الشيوخ الرومانى فأعلن الحرب على يوغرطة عام 112 ق * م ٠‏ 

(8) أنظر لويس ليشى . المصدر السايق * 

(9) أنظر قزيل , المصدر السايق * 
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وخلال حرب يوغرطة الضروس التى تكبد فيها النوميديون الشىء الكثير لا يعرف 
ما حدث لهيبو ريجيوس ٠‏ فهل ظلت مستقلة عن الاحداث نظرا لهامشيتها بالنسبة 
لمحاور القتال الاساسسية بين الطرفين ؟ أم ان جاليتها الرومانية قد اعنتصمت بها ولم 
يحاول يوغرطة الخضاعها لقلة الاهمية الاستراتيجية بالنسية اليه ؟ 


هيبون الرومانية 

ومهما يكن من أمر فان الرومان لم يجروا تغييرات فى وضعية هيبو ريجيوس 
الادارية بعد قضائهم على ثورة نوهيديا ( عام 105 فى ٠‏ م ٠‏ ) شأنها فى ذلك شأن بقية 
المدن الاخرى ٠‏ غير أن سسنة 46 ى ٠‏ م * كانت حاسمة بالنسبة لتوميديا عامة وهيبو 
ريجيوس على وجه الخصوص ٠‏ لقد سجلت هذه السنة ( 46 قى ٠‏ م ٠‏ ) سقوط مملكة 
نوهيديا فى أيدى الرومان تهائيا ليقسموها غنائم ومكافآت : بعد فشسل عاهلها يوبا الاول 
فى مقاومته لحملة قيصر على افريقيا - فقد قرر قيصر أن يسوى القضية النوميدية 
نهائيا » بكيفية يضمن بها المصالح العليا للدولة الرومانية , وتمكن من توسيع رقعة 
التراب الرومانى فى افريقيا ٠‏ واقتضت هذه الاعتبارات تقسيم نوميديا الى ثلاثة 
أقسام رئيسية (10) : 

اعلان الجزء الشرقى من المملكة اقليما رومانيا تحث اسسم الولاية الافريقية الجديدة 

وول معتقف 

ب اتسبليم الجزء الشمالى منها كمكافأة للمرتزقة سيتيوس الذين كانوا أفضل عون 
لقيضر فى الاطاحة بمملكة نوميديا * فكون أولثئك المرنزقة من ذلك الاقليم امارة تعتمد 
على أهم المدن وهى سيرنا وميلة والقل وسكيكدة ٠‏ 

أما الجزء الثالث , وهو الغربى ٠‏ فكان من حظ ملك موريطانيا يوكوس الثانى 
اعترافا له من قيصر على جهوده فى غزو مملكة نوميديا من الخلف » وتعبيرا له عن رغبة 
قيصر فى تمتين التحالف معه ٠‏ 

وكان هكان هيبو ريجيوس من هذا التمزيق فى الولاية الجديدة ء لان هيبو كانت 
تمثل بالنسبة لقيصر مكانة خاصة , نظرا لكونها كانت ملجأ لاعدائه الفارين من أوتيكا » 

)26 أنظلري لويس ليثى . المصدر السايق ؛ وكذلك مقال البيرتيتى نهمة»415 
قى تقس المصدر , ص 39 44 * 
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حيث أجهز عليهم بحارة سيتيوس وأغرقوا آخرهم فى سواحل هيبو أثناء محاولة 
الفرار الى اسسبانيا ٠‏ 

وما لبثشت هيبو ريجيوس أن تصدرت المدن النوميدية الساحلية » وذلك ابتناء 
من عام 27 فق مء (11) عندما أجرى الامبراطور أوكتافيوس اصلاحات ادارية جوهربة 
على الولايات الرومانية » فأصبحت عيبو ريج.وس عاصمة لاقليم واسع امتدث الى مدينة 
تنتبحتحية 13061 فشسلها ء. ومحهو اقليم يضم أراضى زراعية 
خصبة ٠‏ وعين على رأسه حاكم رومانى يتمتئع برائبة عالية فى الدولة الروهانية » وممى 
رتبة قنصل قديم » وسمى برو قنصل امبراطورى ؛ أى نائب الامبراطور على الاقليم الذى 
يحكمه ٠‏ تمثلت مهمة هذا الحاكم فى الاشراف على دواليب الانشطة الادارية والاقتصادية 
حيث أصبح ميناء هيبو ريجيوس بوابة كبرى دائمة الازدحام بالغلال التى 'تجمع من 
سهل سبيبوس واقليم هدور وقالمة وتبسة لشحنها الى روها » حيث ينتظرها جمهور 
استهلاكى هتزا بد العدد * 

اقتضى هذا الاصلاح أن تقتطع هيبو واقليمها من افر يقيا الجديدة ونصسح مستقلة 
نسبيا وتابعة للولاية القديمة رسميا ٠‏ أى أن حاكم ولاية افريقيا البرو قنصلية كان 
يشرف نظريا على اقليم عيبو ؛ لكن حاكمها يتلقى التوجيهات والاوامر من الامبراطور 


مباشرة 8 


هيبون بلدية 
ونظرا للدور الجديد الذى كانت تقوم به هيبو لصالح اقتصاد روما ارتأىق سسد العالم 
( الامبراطور أؤكتافبوس ) مكافأة المدينة باعلانها بلدية صنئمعنصسس  )12(‏ وفى عهد 
الاسرة الانطونية رفعت هيبو ريجيوس الى منزلة مستعمرة ‏ ه#فاصهام© أى أن 
سكانها أصبحوا رومانا من الناحية القانونية » رغم تنوع أصولهم » وهى مسألة قابلة 
للنقاش ٠‏ فهل ان جميع سسكان المدينة بما فيهم النوميديون كانوا أمام الحقوق والواجبات 
(55) أنظر مقال لويس ليشى , السايق الذك. ٠‏ 


(2) ثقسسه * 


سمواسية بعد هذا القرار (13) ؟ لكن الذى يهم فى هذه المعالجة» ليس الدخول فى تفاصيل 
المعضلة , ولكنالتنبيه الى أن هيبو ريجيوس قد غمرها طوفان « الرومنة » + فهل أغرقها 
تهائيا » أم أنها غمست فحسب ء وظل جوهرها أصيلا ثابت البنية الحضارية ؟ 

ان الهياكل الرومانية قد أخذت تغطى كل ما سسبقها من معالم الحضارة البونية 
النوميدية بالمدينة فظهرت بها الساحات العامة صتتده ‏ و«المعابيد ثم الكنائس » 
والاسواق ٠‏ والملاعب : والمسرح والحمامات ٠‏ وما الى ذلك من التجهيزات العامة التى 
'نثميز بها المدن الروهانية * 

وما لبثت هذه المرافق العامة أن أخذت تعكس مظاهر الرقى الاجتماعى والثراء 
الاقتصادى الذى بلغته المدينة أيام الرومان ٠‏ (14) 
هيبون زعيمة السيحية فى افريقيا 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فان هيبو قد اعتئقت المسيحية ٠‏ وكانت موطنا لاهم الكنائس 
المذهبية ( المدافعغة عن مذهب ما ) فى مستهل القرن الخامس الميلادق بفضل ابن هيبو 
الشهير القديس أوغسطين * 

فما مهو الدور الذى مثلته هذه المديئة فى الصراع الدينى الذى نشب بين الحركة 
الدوناتوسية والكاثوليكية فى افريقيا ؟ * 

بيد أن هذا الموضوع خارج عن نطاق هذا البحث الضيق غير أن ابراز العوامل 
الاجتماعية والوطنية من هذا الصراع أمر ضرورى » لان هيبون كانت طرفا فى النزاع ٠‏ 

لقد كانت الدوناتوسية حركة دننية اصلاحية فى مظهرها + غير أن جوهرها كان 
تعبيرا عن رفض الطبقات الاجتماعية المسحوقة لذلك الظلم الاجتماعى المسلط عليها 
78 ظل دولة مستبدة تستخدم الديانة للمحافظة على الاوضاع السيئة , فالدوناتوسية 
( وهى قرطاجية النشأة ونوميدية الانتشار ) لم تكن سوى ثورة اجتماعية ريفية ضد 


(53) فى الموضوع رسالة جامغية للباحث , تخت عنئوان « سياسة الرومنة فى يلاد 


المغرب » يها تحليل مناسب يمكن الرجوع اليه * 
(54) أنظن : السعيد دحماتى ,. المصدر السابق , الصفحات الخاصة بالصور الاثرية * 
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الاوضاع المتردية آنذاك (15) + وخاصة تلك التى نجمت عن الاجراءات الاقتصادبه 
والقضائية المتخذة من طرف الامبراطور بخصوص المزارعين ٠‏ 

ويتجبى الطابع الثورى لهذه الحركة فى تحالفها مع حركة الثوار المعروفين بالدوارين 
حيث تحولت الدوناسة الى ثورة عامة هددت المدن التى اعتصم بها الارستقراطيون ومنها 

ان جهود أوغسطين تدخل حسب هذه الاعتبارات » ضمن جهود السلطة الحاكمة 
ضصد الثوار النوميديين « الخوارج ٠‏ المطالبين بالعدالة الاجتماعية طبقا لروح المبادىه 
المسيحية ٠‏ ذلك ان أوغسطين قد اعتبر منقذا » ليس فحسب ؛ للكنيسة الافريقية من 
خطر الانشقاق وانما أنقذ الحضارة الاغر بقية ‏ الرومانية كذلك ٠‏ 

وكان حلفاء أوغسطين بطبيعة الحال من ذوى الامتيازات الاجتماعية والمصاالح 
الاقتتصادية والتفوذ السياسى » وهم هن العناصر |أرومانية الاصل ٠‏ أو من النوميدية 
د المرومنة  »‏ « لقد شعر الجميع بأن الرومنة فى خطر ٠ ٠‏ (16) 

ان هذا الصراع الدينى الذى ارتبط تاريخه بمدينة هيبو يعبر » من جهة أخرى ٠‏ على 
أن مجنمع المدن الكبرى قد تأثر بالحضارة الرومانية » بحيث أن مصالح الحضر ارتبطت 
بمصالح الحكام الاجانب » وان ثورة الريف تشكل تهديدا صريحا لتلك المصالح المشتركة» 
الامر الذى قوى من جبهة مجتمع المدن ضد ثورة الريفيين » وهكذا يكون الصراع المذهبى 
فى افريقيا وجها من أوجه الصراع الاجتماعى ونورة وطنية على الوجود الروماتى ٠‏ لقد 
استهدقت هذه الحركة ( الدوناتوسية ) تحطيم عقلية الامتياز التى كانت تسيطر على 
أصحاب المذهب المحافظ + وفصل الدين عن السلطة التى كانت تستخدمه لخنق انفاس 
الحرية٠‏ 
هيبون تتحدى الوندال 

ان هيبو الفنيقية الغرس ء البونية الترعرع ٠‏ النوميدية الشهرة أصبحت فى أواخر 
الحكم الرومانى حصنا منيعا لاكبر مذاهب الديانة المسيحية : مدافعة عن وجهة نظضر 

(35) راجع مقال لويس ليشى , السابق الذكر , وكذلك جوليان . تاريخ شمال 


افريقيا جَ , 35 * الفصل الخاص بالحركة الدوناتوسية وحركة الدوارين ٠‏ 
(16) راجع مقال لويس ليشى السالف الذكر . ص 58 ٠‏ 


الدولة الرومانية فى موضوع الصراغ المذهبى بافريقيا ٠‏ فليس غريبا اذا توجهت نحوها 
الانظار من بعبد » وكانت هدقا لاعداء الامبراطورية الرومانية ٠»‏ وهم الوندال ٠‏ 
وبرهنت هيبو عن اخلاصها لبادئها بدفاعها المستميت ضد الغزو الوندالى الذى 
اجتاح الولايات الرومانية الاقريقية بقيادة جنسريق » ولم يتمكن هذا من اجتياز أسوار 
هيبو الا بعد أن فقد أهلها الامل فى فك الحصار المضروب عليهم مدة تزيد عن سنة » 
سقط فى مستهلها الزعيم الروحى للمدينة القديس أوغسطين ( 28 أوت 430 م ) . 
ونظرا لاهمية المدينة اتخأها الفاتح جنسر:ن عاصمة لافريقيا الوندالية بكاملها 
هدة نسع سبنوات ( 431 439 م )؛ ثم نقل الوندال مقر ادارتهم منها الى قرطاجة ٠‏ 


نهاية هيبون 

انطفات شعلة هيبو بعد هذه الاحداث المصيرية » وخفت سناها فى عالم افريقيا » 
وتحولت عنها الانظار تدريجيا ٠‏ كما لفها سكوت حال دون تثتبع تاريخها مفصلا خلال 
الفترة الفاصلة ما بينالعهد الو ندالى والفتحالاسلامى “غير انه يبدو أنها ظلت احدىالمعاقل 
الهامة للروم البيز نطيين » بدليل رواية ابن خلدون حول تحصن شرذمة من الروم والفر نجة 
بها بعد فرارهم من جيش حسان بن التعمان (17) غير أن «بونة» التى ذكرها ابن خلدون 
هنا وغيره من الكتتاب العرب كابن حوقل والبكرى والنويرى ليست هى هيبو القديمة » 
لان هذه قد نهدمت فى ظروف غامضة قد تكون بسبب فيضانات وادى سيبوس الذى 
أخذ يغير مجراه تدريجيا مجتاحا مبانى المدينة ٠‏ (18) 

وبونة الحديثة التى ذكرها ابن خلدون وغيره قد نعرضت هى الاخُرى للهدم لاسباب 
مجهولة كذلك : ويذكر ليون الافريقى ان ذلك تم قى عهد العثمانيين (19) ٠‏ 


(52) أنظى : ابن خلدون . كتاب العير , ج 4 . ص 4025 , منشورات دار الكتاب 
الليتانى 72958 ٠‏ 

(58) راجع : قزيل , الاطلس , صص 7 * ورقة 9 * 

(29) أنظى ؛ ليون الاقريقى , المصدر السابق ٠‏ مص 369 * 
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ل بعر رين تووم ران 1+ 


الكاه 0 
يم زوعلا بجع د3 


وخلاصة القول ان هيبون تضرب بجذورها بعيدا فى أعماق تاريخ نوميديا القديم « 
حيث كانت احدى المراكز الهامة لاشعاع المضارة السامية على المجتمع المغر بى القديم » 
وأهلتها امكانياتها الاقتصادية كى تبلغ منزلة مرموقة من النمو والازدهار » ابتداء من 
العهد الوطنى النوميدى » لكن طوفان « الرومنة العاتى » قد صبغ هيبو ريجيوس بلون 
الحضارة اللانينية » ثم رفع القديس أوغسطين شهرة المدينة الى المستوى العالمى أثناء 
الجدل المذهبى ٠‏ غير أن هذا المجد المتلالىء قد داسسته أقدام الوندال » فهوت قيمة هيبو 
ريجيوس ؛ وانصرف عنها الاهتمام » وان يقى المسيحيون يتباهون الى الآن بقراءة مؤلفات 
أوغسطين + ذلك القديس الورع » صاحب الحجة الدامغة » والاسلوب الادبى الاخاذ * 
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عنابة قبل الاسلام 


عثمان الكماك 


مؤرخ ‏ نونس 


العصر الاول البربرى : 
البربر آمة عر بية قحطانية حميرية جاءت المغرب فى 
عصور متقادمة مهاجرة من البمن واسست حضارة كيرى 
على ضفاف العرق الكبير ( اسم نهر مطموس الآن) ٠‏ 
والبربر الذين بعنابة هم قبيلة كتامة المرابطة بجبال 
اليدوغ وبقبائل الجضرة أى الحضرة الفاطمية لانهم 
ناصروا الفاطميين ضد مخلد بن كيداد واتنتصروا علبه 
بقلعة كتامة فوق قلعة بنى حماد » وكتامة فى الشمال 
وقدالة فى الجنوب والجيتولى فى عهد الفنيقيين والرومان 
معناها الرعاة ومنها كلمة قدال المستعملة بالمغرب ومعناتتما المرعى + ذلك لان هؤلاء رعاة 
بقر وبقارون بولاية عنابة ولا سيما بقاكة وبوشقوف وسوق أهراس ورعاة غنم «شاوية» 
بالنجساد العليا ٠‏ 


ولهؤلاء البربر حضارة سابقة للحضارة المصربة الفرعونية وأرفع منها فهم اخترعوا 
العجلة ذات الاشعة والدماغ ( كوبيو) زه منذ فجر التاريخ وهم كثبوا بالحروف 
البزبرية ( تيفيناغ ) » هذه النقورش الصخرية الموجودة فى بلاد الهوقار بالجزائر وفى 
جبال السوداء والتيبستى بليبيا ٠‏ 

وستستمر هذه الحضارة البر برية يعنابة فى الحقبة الاستقلالية التى هرت بين سقوط 
قرطاجنة البونيقية وانتصاب الرومان أى من سمنة 208 ق م. مع الملك البربورى مالا 
الى سنة 25 ى+مء مع الملك الامبراطورى العالم الموسوعى الفنان يوبا الثانى ٠‏ 

ثم ظهر البربر من جديد مع الفاطميين بقسنطينة وبعاصمتهم يدبس قرب قستطيئة 
وبميلة الى 'ناميرت ٠‏ 

ثم فى العهد الصتهاجى مع دولة زيرى ؛ ثم دولة زاوى بن زيرى المستقل بعنابة فى 
القرن الحادى غشر الميلادى وويغلان من 1090 الى 1094 . ثم أبو الفتوح سنة 1094 » ثم 
فى العهد الحفصى مع أبى زكريا يحيى الى أن جاء الاتراك وسنتحدث عن كل ذلك حسب 
نسسبة وروده الزمنى * 
مصادر البربر 

ابن خلدون « ديوان العبر » 

ع- ك/البربر ٠‏ 

ع ك/الموجز الناريخى العام للجزاثر ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلاعية ٠‏ 

دائرة المعارف الابطالية ٠‏ 

ابن حزم : جمهرة الانساب * 

العصر الثانى : الفيئيقىثم البونيقى ‏ القرن 9 قم 146 قم ٠‏ 

أسست عنابة كمدينة وكمرسى ذى شأن من طرق الفينيقيين الصورببن56د19:16 الذين 


قدموا من لبنان بين القرن الثانى عشر قبل الميلاد والقرن التاسع ق م ؛ فأسسوا عناية 
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كمرسى كبير جرف منتوجات الشرق الجزائرى وتوزيعها على أقطار البحر المتوسط ء بداوا 
أولا بالغابات التى جلبوا لها الاشجار من لبئان وعى الارز ه608 ويمسمى عند البربر 
بالبقنون والصنو بر وغيرهما مما هو صالح لبئاء السفن» حيث جعلوا فى عنابة دار صئاعة 
لانشاء السفن: ثم الحديد وهو موجود على مقربة من هناك بكثرة لصنع المسامير والمخاطيف 
وغير ذلك مما نحتاج اليه السفينة ٠‏ وزرعوا البردى والقنب لصناعة قلوع السفن » 
ولم يكن فى المغرب يومئذ من الاشجاز الا الزيتون والتين فجلبوا التفاح والسفرجل 
والاجاص والرمان والعنب والخحضر على أنواعها + فازدهرت. البلاد ثم صتع 
ماغون القرطاجنى موسوعة فلاخية الأولى هن 'نوعها فى. الدنيا فاسنتفاد .متها البربر ‏ 
وعلموهم الصناعات التقليدية الجميلة من نجارة وحياكة للقطن والصوف والكتان وصباغة. 
وصوغ للحديد الى غير ذلك ٠‏ ولم يمتلكوا الارض ولا تعاطوا الصئاعات ولا الفلاحة 
وحسسبهم التجارة والملاحة» واستعملوا البر برف الملاحة وصيد الاسماك وتصبيرها وتعليبها 
فى القصدير الذى كانوا يجلبونه من انكلترا النتى كانت من أجل ذلك تسمى بالجزائر 
القصديرية فاستغنى البربر وبنوا المعالم الكبرى وعرفوا طريق الصحراء الى المحيط 
الاطلسى لان الفنيقيين جليوا غراسة النخيل واحضروا الجمل ونظموا قوافل الصحراء 
الى السنغال وغيرها ٠‏ 

وتعلم البربر من الفئيقيين استعمال النقود وممارسة الانتخاب البلدى وانتشخاب 
الجماعات التى تتألف هنها الوحدات السياسية القبائلية أو المجموعات المحلية . وظهر 
لاول مرة ‏ ان جاتب الادب البربرى الشعبى أو المنقوشات على الصخور أو المكتوب على 
البردى الذى كان مزروعا بحيرة فزارة وغيرها ٠‏ 

أها نظام الحكم فهو انتخابى : ينتخب شفطان للبلدية وينتخب مجلس شعبى ببونة 
لادل مرة فى التاريخ ٠‏ 

واخترع الفنيقيون الكتابة بالمروف الصوبنة لاول مرة فى التاريخ ٠‏ 


مصادر التاريخ البونيقى 
الاستاذ أحمد توفيق المدنى : قرطاجنة فى أربعة عصور ٠*٠‏ 


ع ده رهوتن الباريخ الام للجزاي + 
ع ا ك/ الادب البو نيقى رحلة حتون ٠‏ 
رحلة عملقون ٠‏ 
الموسوعة الفلاحية لماغون ٠‏ 
العصر الثالث البربري : 
فيما بين سقوط قرطاجنة 146 قم. والاحتتلال الرومائى وفيه أسسث الامبراطوريات 
البربرية الكبرى المستقلة هن امبراطورية موريطانية الطانجية (المشرب الاقصى ) 
وامبراطورية موريطانية القيصرية وهى الجزائر الوسطى ٠‏ وامبراطورية نوميديا وى 
شرق الجزائر وعاصمتها سيرنا أو قرطة أى قسنطينة وأهم مدينة ‏ بل المدينة الام هى 
عنابة المعروفة يومئذ ب ( عبون ) أى السوق بالبينيقية فقد كانت تحرف جميع 
منتوجات نوميديا من الجبال الى السهول الى الصحارى من تمور وجا ود وقمحوج 
وخمور وزيوت ولحوم وأصواف وعسل وشمع وثمار وأخشاب ومعادن ورخام الى 
قير ذلك ٠‏ 
قامت المملكة البربرية نحو ألف سسيتة تنزيد قبل ظهور الاسلام بالغرب ٠‏ وكانت 
مملكة نوميديا + وتوميديا هى ولاية قستطينة بالمعنى الواسع للكلمة وتوالى على عنابة 
لكلف سفاقس التوميديينٌ الماساسيليين.204 . 146 قمع. 
الملك أوسالقس 208 ٠‏ 
الملك كابوسا 208 ٠‏ 
الملك ميزينول 208 ٠‏ 
الملك ماسينسا 208 قم 204 قوم ٠‏ 
الملك سنيفاقس التوهيدين الماساسيلين 204 146 قم . 
ميسميضنا هلف التومنديق' الاساسيلين قفا قم 1340 م : 
الملك اذريعل 118 112 ٠‏ 
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الملك يوغرطا ء فلك نوميديا 112 106 قوم ٠‏ 

الملك ختماودا - 

عياميسال + 

الملك يوبا الثانى ملك نوميديا 30 25 قم » 

كان فى الحقيقة ملك موريطانيا القيصرية وعاصتمه شرشال وزوجه هى قليو فطرة 
سيلينى ( الهلال ) بنت قليو فطرة المصرية هن زوجها انطونيوس ولكن ملكه كان ممتدا 
الى موريطانيا السطيفية ونوميدنا » فعنابة مشمولة ٠‏ 

هو ابن يوبا الاول ولد حوالى 52 ق+م ٠‏ مات سسنة 18 ب ٠م ٠‏ 

وقبض عليه .يوليوس قيصر فى معركة طبسوس ( البقالطة قرب المهدية ) ومثل فى 
استعراض انتصاره ء واهتم بتربيته حنى 'نخرج فى الآداب اللاطينية والهلينية 
وأقطعه أوكثافيوس مملكة فسيحة الارجاء قأسس قيصرية شرشال وزينها ببدائع 


المعمار اليونانى والرومائى وأسس بها معهدا عظيما للآداب والفنون والموسيقى والتمثيل * 
وألف دائرة معارف عجيبة وجغراقية مطولة لجزيرة العرب 
مصادرة . سورع م ع جه 

رابعا العصر الرومانى 146 قم 438 بم ٠‏ 

انتصر الرومان على قرطاجنة البونيقية سنة 146 قم ٠‏ وأستولوا على المغرب وأسسوا 
الامبراطوريات البربرية كما مر ٠‏ وكان غرضهم من الاستيلاء الحصول على النتموين من 
الخمور والزيوت والقموح والمواد الغذائية عامة لان انطاليا جبال وليس لها الا حاشيتان 
للزراعة شرقية وغربية ولكنهما لا تكفيان : فكان المغرب ٠‏ العربى » هدى رومية ٠‏ 

وعنابة ومنطقتها غنية بأبقارها وأغعنامها وسهولها المزروعة قمحا وشعيرا ومغارسها 
من أشجار على اختلافها ودواليها الممتازة بخمورها وزياتينها مع الهضاب التى تأتى 
بزيت همتاز وبحارها ذات الاسماك الكثيرة الجيدة » ولا تنسى المرجان ومعادن الحديد 
وغيرها - لفلك ازدهرت ازدهارا كليا ثراه فى جلال مبانيها بمديئة أوغوستينوس وههى 
المدينة الرومانية العجيبة بآثارها المدعششة وديارعا التى من الفسيفساء مما يخلب الانظار 


ومن النقوش الرخامية ما يوجب الاعجاب والادكار ومن التماثيل ما هو آية الله ومن 
المسارح وغيرها ما ينحدث به الناس قديما وحديثا ٠‏ 

والعصر الروماتى ليس فيه أى شىء للرومان بل وكل ما هناك هو من آثار الجزائريين 
العنابيين وغيرهم همن ترمثوا ففاقوا الرومان فى لباسهم وحكامهم وآدابهم وحضارتهم 
ومعمارهم وعلومهم وفنونهم ‏ مئهم أبو ليوس المداورشى الذى كان محاميا عظيما وطبيبا 
ماهرا وأستاذا فى التشريح له مخبر عجيب وأستاذ فى القانون يدعى الى رومة فى 
القضابا المعقدة ٠‏ هذا علاوة عما ألف من الكتب الروائية والتاريخية وغيرها ومنهم 
فروشتوانوس البرقى * 

ومنهم فى عنابة بالذات القديس أؤغستينوس «نكدوددشق #منه5 المولود بتاغاست 
( سوق اهراس ) والذى كان أسقف عنابة وعظيم النصرانية ومؤسسس الكثلكة علاوة 
عن كونه له دراسات خلقية وتربوية صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 

انظر عن الادب اللاطينى بالجزائر ٠‏ 

( تلخيصا) ع ك موجز التاريخ العام لاجزائر ٠‏ 


(تفصباةا) ٠‏ 
.قمثهةء تمق وعم[ ؛ عتنادععمه81 آنوه 
عنوتكف ل عصنها عمتممعتع!]! مآ : ب«سوععمه]8 أنوط 

وعن الآثار الرومانية: بعنابة انظر : 


.عتفهلف'!1 عل عدونتههامقطعة كقلئة : ااءو6 عمعطمن5 
وينقسم العصر الرومانى الى عهدين : 
العهد الاول « الوثنى » من 146 ق م الى القرن الاول قبل المبلاد ٠‏ 
العهد الثانى « مسيحى » وفيه كثرت المذاهب فى الجزائر عن الكاثوليكية 
والدوناتوسية والاوبناتوسية شيعة القديس أوبتاتوس الميلى والاروسية التى أتى يها 
الوندال الى غير ذلك * 
العصر االخامس العها الو ندالى 438 538م ٠‏ 


الوندال جنس برهانى جاء من آسميا قمر ببولونيا ثم بأوساطف أوروبا ' فغربها 
باسبانيا وانتهى الى شمال افريقيا ٠‏ 
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فاستولى جنسريق على بونة سنة 440م وقهر جليمار واستولى البيز نطيون سنة 536 » 
انظر عن الوندال ‏ بالجزائر ع/ك موجز التاريخ العام للجزائر ٠‏ 
الاستاذ أحمد توفيق المدنى : قرطاجنة فى عصور المعركة ٠‏ 
.5ع لقلمة؟؟ ععل أمء عتعومع0 : عنتطانة © 
.قعلدلمة7 و5عة : علنصطءة 


,عتطمةععومناطتط لك 5غ[هلمة؟ مز ع ,1و7 10 مع عوقنمرج[ 
.قعلقلمة؟ وعل عتطامةيوهناطائط : كزم ده 


العهد البزنطى أو الرومى 
استولى البيز نطيون على الجزائر وبونة سئة 356 م + واعتموا بتجهيز البلاد بالقلاع 
على عجل مخافة زحفة المسلمين ٠‏ 
انظر عن هذا العصر ؛: 
-عسماغموئتزط عناوتعف*1 : لطعا»ط دع يهط 
.عناونامة عتفولف'1 : لاآءدو عصمرلامء:ة8 


ع/ك موجز التاريخ العام للجزائر ٠‏ 
واننهى حكم البز نطبين با نتصار المسلمين سنة 27 هء فى واقعة العبادلة السبعة على 
الطريق ( جرجير بسبيطلة ) ٠‏ 
انظر كتب الفتوحات : 
د+ حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ٠‏ 
حدق بن عبا الجمكخ + فتوح المشرب ٠‏ 
ابن ناجى : معالم الايمان.ج الاول ٠‏ 
الباب الثاني 
( الفئح الاسلاهى ) 
فتحت عنابة سنة 51ه * من طريق عقبة بن نافع الفهرى شهيد تاعودا التى هى 
سيدى عقبة قرب بسكرة وتعاقب عليها الولاة فن القيروان وما جاء القرن الاول الا وقد 


أسلم كل سسكاتها وعرفوا العر بية وحفظوا القرآن وضر بوا بسهم مصيب فى الاسلام 
المغربى * 


وفى العصر الاغلبى ظهر بها علماء المعمار الاغلبى المبنى على الزليج والنقش العربى 
وأسس فيها الاغالبة الاسواق وبنوا سورها الاول واحدثوا مرسباها ودار صناعة بها ٠‏ 

اليعقوبى : صفة بلاد المغرب ٠‏ 

ابن حوقل : المسالك والممالك ٠‏ 


1) العصر الاغلبى 186 298 ه ٠‏ 

حققت الدولة الاغلبية للشرق المغربى استقلالا داخليا واتمت فتحمالطة وصقلية(212) 
وسردانة (80ه) وأسست بيت الحكمة جامعة للطب والصيدلة والهندسة والرياضيات 
والعلوم الدخيلة والترجمة وجلبت من الشرق البارود والكاغذ والطباعة الحشبية 
وأسست الاربطة ومنها رباط القالة لا يرال موجودا وعنابة ( سيدى. مروان ) وسيدى 
ابراهيم ( جبل يدوغ ) ٠‏ وتاكوش ورأس الحمراء وغيرها وذلك للقيام بالمراسى البحرية 
ونأمين الطرق للمسافرين وايجاد مستشفيات للمرضى وديار بريد على طول طريق الحج 
من طنجة الى الاسكندرية ٠‏ 


وجلبت المحامض ( النار نج الليم ) فى المغرب والاندلس وأورويا فانتشرت بعنابة 
بساتين سيبوس وزرعت الارز فى البحيرات وقصب السكر فى المسيلة فتغير وجه 
الاقتتصاد وانتشر الخراسانيون الذين جاءوا من خراسان (ايران) مع الولاة من بئى المهلب 
ولا يزال هنهم الديلم فى جهة المسيلة ومنهم بنو رستم الذين أسسوا دولة مستقفلة 
غرب الجزائر هى دولة بنى رستم بمديئة نيهرت (تيارت) ولا تزال آثارهم بها من الجامع 
والحمام ومنازه المبناء وبسننان السلطان ٠‏ وؤجود صقلية الاسلامية مع بنزرت أغلق الباب 
قى وجه الاسطول البزنطى فتنفست عنابة الصعداء واتسعت واسستقرت امكانيتها كثغر 
أساسى لشرق الجزائر لنقل الخشب المصنوع وغير المصنوع والنارنج والارز وحرير قابس 
وبقر قالمة وقموح الولاية فازدهرت ٠‏ وجلب الاغالبة من الشرق الزليج المؤتلق بالتحاف 
المعادن قفدخل قصورها وجوامعها وانتشر النقش العربى الذئى لا نزال آياته يمديئة 
سسدراتة الاثربة قرب وارقلة ( ورجلان ) فدخل ذلك فى المعمار العتابى وبنيت الاسواق 
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ودار الصناعة الكبرى * وسهل وجود الكاغذ والمطابع الخشبية والاربطة وانتشار التعليم 
والكتاب والتاليف ٠‏ 

2) العصر الفاطمى 370-296 ٠‏ 

جاء عبيد الله المهدى الشيعى ومعه عبد الله الصنعانى صاحب دعوته والقائم بتاسيس 
دولته وكان عمله علىالخحصوص لدى برير كنامة (جبل اليدوغ) والقبائل الصغرىال معروفين 
بقبائل الحضرة أى الحضرة الفاطمية فأسس الصتعانى سور تبسة والقصر الفاطمى بها 
ولا يزال معظمهما الى الآن وأسسوا نديس بين قسنطينة وميلة كمركز للاصطياف ومعمل 
للفخار المطلى وضرب تنقود الذهب ولا يزال كذلك ظاهرا الى الآن » 

وأسسوا بميلة فندق قرجون الذى لا يزال موجودا وقد سكنه المنصور ثالث الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب بعد انتصاره على الثائر صاحب الحمار مخلد بن كيداد التكارى وأسسوا 
بميلة جامعا فاطميا لا يزال موجودا قائم الذات جميل المخبن يبين لنا عظمة المعمار الفاطمى 
شرق الجزائر وأسبسوا حمام ميلة البعيد عنها بعشرة كلم ٠‏ والذى خصصه اليه المنصور 
ليستجم من العاف حرب صاحب الحمار ولا يزال موجودا * 

وأتخذوا عاصمتهم بالجبال التى تسمى الآن يئى عزيز قرب جميلة وأسسوا مدينة 
أميرية تسمى تغزوت على بعد 20 كلم؛منها وكل هاته الآثار موجودةءوأسسوا قلعة كتامة 
فى جبال قلعة بنى حماد وفيها انتصر المنصور على مخلد بن كيداد النكارىي ٠‏ اما 
فى الجنوب الشرقى قأسسوا مدينة المسيلة وأوطنوها بنى حمدون الاندلسيين الذرين 
بنوا فيها قصر السلطان ولا نزال أبوابه وسوره وآثاره فائمة فى المسيلة القديمة وكذلك 
الضواحى على سد وادى المسيلة » وأسس الاغالبة رباط عنابة ومو سيدى مروان ورباط 
تكوش ورأس الحمراء والقالة وكل ذلك لا نزال آثاره قائمة فلما جاء الفاطميون عززوها 
ورمموا ما احتاج منها الى ثرهيم ٠‏ 

انظر عن بونة الفاطمية : اتعاظ الحنفاء للمقر يزى ٠‏ 

ابن حماد : تاريخ العبيديين ٠‏ 

ع/ك موجز التاريخ العام للجزائر » 


ينيبي ل سسالللجللا س2 22 


بونة دائرة المعارق الاسلامية ٠‏ 

بونة تاليف العلامة ابن أبى شنب * 

البكرى: المسالك والممالك ٠‏ 

والعصر الفاطمى وهو عصر انتصاب أول خلافة مغربية فيها اشتراك أكيد بين 
]لغرب والبر بر وسيادة المغاربة على البحر المتوسط والصحراء والاطلس الغربى وفقح 
هصر وتأسيس الجامع الازهر والقاهرة وفتح الشام والهند وفتح غرب فرنسا وسوسسرا 
وجزيرة اقر بطشس :268 ). 

ع/ك مسسلك القاهرة ء أى أروع عصر للسيادة الادبية ( ابن هانى بالمسيلة ) 
والسياسة المهدية تحكم من السينغال الى الهند ومن فرنسا الى ما نحت خط الاستواء 
والتعليمية ( بيت الحكمة ) بالقيروان جامع الزيتونة جامعة القرويين بالمغرب أسستها 
فاطمة أم البنين القروانية الجامع الازهر أسسه الفائح الكبئر جوهر الصقلى ٠‏ والسيادة 
الاقتتصادية ( الحرير الزعفرانء التوابل ٠‏ الانسحة وسيادة الجيش والثغور البحرية ) ٠‏ 

3 عئاية الحمادية 

فى العصر الصنهاجى 370 602 

كانت عنابة أولا تابعة للملك البر برى زاوى بن زيرى ثم لابى الفتوح» ثم ا نقسمت الدولة 
الصئهاجية الى صنهاجيين فى المهدية وحماديين فى قلعة بنى حماد أولا ثم فى بحاية 
خكانت عنابة تابعة للحماديين وثأثرت بحضارتهم العلمية والمعمارية ( القياب الحمادية 
الزليج الحمادى النقش الحمادى المعمار الحماذى والاقتصادى نظام ديوان البحر والمرسى 
فى القالة وعنابة ٠٠٠‏ وربما فى جيجل وسكيكدة٠وهو‏ أن يكون المرسى له ٠٠٠‏ سنبكة 
ويكون مسقوفا ومثاله مرسى بجاية الحمادى ومرسى القالة الى !لآن » وكانت القالة تسمى 


مرسى الخرز , وعى مسهورة بالاسماك وبالمرجان وفيها جماعة من الاندلسيين لاصطياد 
المرجان وصباغته وبعة ٠‏ - 
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ولعل: الدراسات العميقة تميط اللثام عن الآثار الحمادية فقد عثرنا عليها بتشسس 
( باب المرسى ) وبندرومة ( الباب الداخلى للجامع ) وهى موجودة بصقلية ٠‏ ومن امراء 
البربر الحماديين المستقلين بعنابة : 

الامير زاوى بن زيرى بن مناد » أبو بولوغين بانى الجزائر ومليانة والمدية ٠‏ 

ويغفلتن 1090 1094 

أبو الفتوح يوسف بن يولوغين 1094 ( سبعة أشهر ) ٠‏ 

الحارث بن المنصور الصنهاجى 1152-1148 ٠‏ 

عبد المؤمن بن على الكومى التاجرى 1152 ٠‏ 

رجوع الحارث بن المنصور مع الصقليين 1152 1157 ٠‏ 

4 العصر الموحدى الخفص 1206 1537 ٠‏ 

استولى الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن على الكوهى الجزائرى التاجرى ( من بلدة 
تاجرة قرب هنين يغرب الجزائر ) على المغرب والجزائر وتونس وليبيا ووحدوا المغرب يعد 
القضاء على دولة المرابطين فى المغرب وذيولهم بنى غانية بالجزائر وتونس ودولة بنى حماد 
بيجاية ودولة صتهاجة بالمهدية دول الطوائف المنتشرة هنا وهناك ٠‏ 

وانتصبيت بتونس دولة الموحدين أولا وتفرعت عنها دولة بنى حفص ء سبلطانها أهير 
المؤمنين يتوتس واحد أفراد العائلة بقسنطينة وآخر ببجاية وأمير صغير بعنابة ٠‏ 

وكانت بونة تقع أحيانا بأيدى الميورقى لا سبيما عند ما استولى على المهدية فلم يبق 
له بافريقية متازع وحصلت تحت بيعته طرابلس وقابس وصفاقس وبلاد الجريد ٠.٠٠‏ 
. ووصلت بيعته يونة ٠‏ ومن ولاة الموحدين على بونة أبو العلاء الموحدى أولاه أبو زكريا 
الحقصى على بونة » وكان أديبا شاعرا فحلا ٠‏ 

وعبد اللؤمن بن على 1152 ٠‏ 

ابن غانية ( المرابطى ) 1209 ٠‏ 

أبو يحيى زكرياء بن اسحاق المبورقى 1235 + 

. ابو على بن عيسى بن الشيخ أبى الحفص 1292 ٠‏ 


أبو محمد صالح بن مبرور هولى أوروبى 1316 ٠‏ 

آبو العباس الفضل 1350 ٠‏ 

آأبو زيد عبد الرحمن 1357 ٠‏ 

أبو عبد الله بن زكرياء 1360 ٠‏ 

أبنو غمرو عثمان 1439 ٠‏ 

أبو عبد الله محمد المسعود 

5 العهد التركى 1534 , 1830 ٠‏ 

جاء الاتراك فى القرن السادس عثير لافتكاك ليبيا وتونس والجزائر من أيدى الاسبان» 
وأول من افنتك عنابة هو خير الدين 1534 1535 +++ ثم وقع استيلاء اسيانى ثان كان 
ايل : 

ضو الفار قومس الزغل 1335 1540 ٠‏ لمهم2 ك صمت عدولة دمط 

القبطان بطرو قودينيز دى آزيفيدو 1540 * ملعبعمة عل عمنله© معلء5 ممغتوت 

لم رجع خير الدين واستصيفى الاحتلال الاسبانى مرة نهائية ٠‏ 

ثم تعاقب الولاة على عنابة من طرف بايات قسنطينة منهم : 

القائد احمد شلبى 1725 ٠‏ 

القائد الحاج حسن 1783 1786 ٠‏ 

الحاج عمار بن زاغوطة 18311830 » 

والعصر التركى هو عصر ظهر فيه المعمار التركى فى الجوامع ( جامع الباى ) وفى 
الثكنات والاسوار والاسواق والديار وما أشبه ذلك من التاثر بالمعمار الاندلسى الآتى مع 
مهاجرة الاندلسيين بعد سقوط غرناطة واجلاء فيليب الثالث ملك اسبانيا البقية الباقية 
من الاندلسيين الى المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتعزز الاسطول العنابى بمن توالى عليه 
من الرياس والقبودانات وانتشر المذهب الحنقى الى جانب المذهب المالكى » والقاضى 


الحنفى الى جائب القاضى المالكى » وانتصر جنود (الينيشرية) معنههوامد1[ والطريقة 
المولوية (طريقة جلال الدين) الرومى تلميذ محى الدين بن عربى وصاحب المثنوى 
ومؤسسة المولوية أو طر بقة الدراويشس اللفافين (وتاعتكتده؟ قعط زع نآ[). 

وازدهر الاقتصاد العنابى بظهور الطماطم والفلفل والبطاطة والهند (التين الش وكى) 
والاشجار المثمرة ٠‏ وبنيت القصور فى عناية والابراج فى الضيعات : لان الاثراك جلبوا 
معهم الوجق وهو الحرس المتنجول الحامل لكلاب القرطة والمتجول فى عربات اعدت لها 
الطرقات والجسور فاستتب الامن ٠‏ وأقبل الاندلسيون بأساليبهم الفلاحية الجديدة ٠‏ 

وفى هذا العصر انتشر شرب القهوة ونعددت المقامهى وحاء لعب الورق من الاندلس 
وعممت الالعاب التركبة أو الافر نحية كالدومينو والشاشباش والطاولة والشطر نج 
وغيرها + وعم اللباس التركى المعروف بلباس الر تنلووط المطرز بالذعب ودلت كثر 
من الكلمات التركية فى لغة عنابة اليومية والبحرية ٠‏ 

6) بونة على عهد الاسبان , 922ه ‏ 946) ( 1516م 1540 ) ٠‏ 


وما خرجوا الا بعد ما نهبوا كل شىء حتى الرخام والزليج من الجدران والتحف والارحية 
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الصغيرة والكبيرة والاثاث والرياش والاقمشة وكل مرتخص وغال ٠‏ فكان النهب شاملا 
عند دخولهم وشاملا عند خروجهم ٠‏ 

ثم نزل عقاب الله قما أخذوه من الاقوات ‏ أقوات سكان البلاد ادركه الفساد فكل 
من أكل منه اما هات بعد عذاب شديد أو بقى مريضا لا أمل له فى الحياة * 

وغادر الاسبانيون عنابة مغادرة اتكسار واذلال وهوان ٠‏ 

انظر تفاصيل الحوادث فى .ععاةؤتلنص عمفظ عل ععزمئكنك1 : كع كندالا 

وكاد الجنود الاسبانيون يدخلون فى الاسلام عن بكرة أبيهم فرارا من الجوع والعطش 
لكن ضباطهم سارعوا بنقلهم الى السفن الشواحن وقائد الحملة ضون الفارعندما رأى 
كارثته الكبرى اختنق بخزامه وأصبح ميتتا 2 


الاتراك لحينهم بالاستيلاء على المدينة واعادة تحصيناتها وتنصيب حاميتها * ولم يكن 
رأس قائد الحملة بيريكتا لانه لم يستطع أن يموت وسيفه فى بده ٠‏ وفى يوم 13 سيتمبر 
1 سقطت ونس بدورها وانتهت مهزلة شارلكان الامبراطور المغرور وذهب حبشه 
الذى لا يغلب ملوصعة علطعمتعم1 ادراج الرياح والامر كله لله أولا وأخيرا . 
بها عند انتصاب الدولة الاموية وانتقال عبد الرحمن الداخل من دمشق الى قرطبة ٠‏ 
بخص طر بق عنابة بصورة خاصة » وعلاوة عن الحج وطلب العلم للتجارة وصيد الاسماك 
واقتلاع المرجان » فكانت جالية بعنابة وأخرى بالقالة ٠‏ 

على ان مرابط عنابة وعالمها سيدى مروان هو وليد قرطبة وأصيلها ٠‏ وزاوى كان 

وكلما سقطت مدينة هاجر أهلها الى المغرب اشبيلية بطرنة مالقة بلنسية فى القرن 
الثالث عشر + غر ناطة فى القرن الخامس عشر » وبقية الاندلسيين عتدما اجلاهم فليبٍ 

ومن أشهر هؤلاء الاندلسيين مصطفى القر نبالى المعروف بمصطفى كردناس الذى كان 
منتصبا بقرنبالية بتونس وقد بنى المدينة وزينها وغرس بساتينها ثم لما ضايقه على باى 
المرادى غاجر الى عنابة واستقر بها وبنى بها قصرا وغرس فى مزارعها 30.000 عود 
زيتون * 

جاء فى تناب الاستاذ الاسبالدا الاسبانى عن هجرة المريشكو الى المغرب « ومن جملة 
المريشكو فاكثر الاجناس ذكرا لدى المؤرخين المحليين هم الغرناطيون فقد ذكر البحاثة 
روفى : ان ألف غرناطى رجالا ونساء وأطفالا أجروا سةينتين. باشبيلية من سقفن 


ةببببببااااكتتتا ا 001 


الفلمتك ( الهولانديين): فغرقت احدى السفينتين ه وحاول من نجا من ركابها الالتحاق 
بمرسيليا حيث كانت المستشفيات مملوءة بالناس وكذلك محلات التمريض وكان 
يموت منهم فى كل يوم جماعة والئاس يخشون اندلاع وافدة الوباء فاكترتث مدينة 
هرسسيليا سفنا ونقلت من بقى من الغرناطيين الى عنابة وطبرقة وغيرهما عن فور 
المغرب الشرقى ٠‏ اف ص (94) وذكر فى ص 123 ان أهفل عنابة 
كانوا فى الاول يذهبون الى الاندلس ٠‏ ولما انتصب مصطفى كردناس 
بعنابة أخذ يزرع الزياتين ويتولى فدية المسلمين اللمأسسورين 
عند النصارى فقنصلية فرنسا بتونس تحتوى على 30 وثيقة متعلقة بمصطفى كردناش 
منها 27 نتعلق بالفدية » وكان يتولى النتجارة مع أوروبا كبيع السكر المغربى و بدور الكتان 
والاتجار فى الشواشى ٠‏ 

كان بعاصمة الجزائر سوق للشسوائى» وكانت بغرب العاصمة الجزائربة عائلة بوناتيرو 
ولا تزال ومعناها القلانى بالفر نسية ©80#عمهه8 وبالاسبانية هنانادناإضه أى الشوائى 
فلعله كان يصبينعها + لكن معظم أسواق صناعة الشاشية (400 سوق ) كانت بمدينئة 
نونس ء وكان مصطفى كردذناس ث شيخ الاندلس وله معرفة جيدة بالأساليب الزراعية 
التقنية فوقعت بسبب هجرة الاندلسيين نهضة علمية وأدبية كبرى ونهضة اقتصادية 
واجتماعية شاملة وانبعاث معمارى عديم النظير ٠‏ وساعد على ذلك وجود مرسى عنابة 
الذى كان مصرقا وادارة توزيع لهذا الانتاج الجيد الجميل ٠‏ 

مصادر البحث: 

مناقب أبى الغيث القشاشى؛ وهو الذى اقتتبل الاندلسيين وافتدى أسراهم وهو أفضل 
هن لناوظ عك :معدمزة؟ غمنه5 الذى كانت صناعته افتداء الاسرى النصارى ( مخطوط دار 
الكتب الوطنية ) وكتاب المناقب المتعلق به هو من تأليف المنتصر , بن المرابط بن يحيى 
القفصى ٠‏ 

8) بونة والغزو الغرنسى 

الي بونة طويلة واليمة ودامية ومحزنة تكون مأساة تذرف الدموع لقراءتها 

تنقبض النفس ويتذكر القلب وائنا نجدها فى .25 - 173 .م بعمتةغتلتدم عمقع ويد 


ا + « عصؤ8 » - معصساه؟ عطل حع عدكنامجم1 .لسمعود8 عل ععصملممموعمعه0© : لتاقعهن 
.عتطمفعومناطنظ + وطقصصفط ءع عمؤ8 - تسوزة1”1 عل 18 20 
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وابن بونة فى هذه الظروف الذى دافع عنها هو الشيخ محمد بن محيود العنابى 
الذى درسه الدكتور سعد الله دراسة وافية شافية علمية فى العدد الاخير من مجلة 
الاصالة٠‏ 


الباب الثالث 
وصف نونة عند الغزو الفرنسى 
تفيدنا الكتب الفر نسية المعاصرة للغزوين تشريح مدينة بونة ٠٠١‏ فهى تعطينا صورة 
واضحة عن المدينة وتشرح ذلك بخرائط معاصرة ونحن نتولى ذلك فى أبواب : 


1 حارات المدينة: 
تتألف المدينة العربية من أزقة نافذة وغير ثافذة متشعبة المسالك تؤول فى الغالب 
الى الاسواق التى 'تتوسطها وتحيط بالجامع الكبير ٠‏ 
وتحمل هذه الحازات أسبماء بعض المؤسساتء مثل حومة كوشة العصافرى؛والعصافرى 
عبو الذى يصطاد العصافير ويربيها ويبيعهاء ولهؤلاء سوق فى تونس تسمى «العصافرية» 
قرب سيدى محرذ ؛ والى جانبه سوق القفافصية أى الذين يصنعون القفافيص ويبيعونها 
واذ هناك اسم العصاقرى فلا بد أنه كان هناك سوق العصافرية وبالتالى القفافصية أو 


القفاصين ٠‏ 
وكثيرون من سكان عنابة من الاندلسيين الذين عم مغرومون بتربية الطيور المغنية 
والاستماع اليها تغنى فى اقفاصها » والكوشة نمثل معلما جوهريا فى الحى وسسمى عليها * 
ففى تونس ‏ مثلا كوشة طاباق على اسم طاباق ‏ داى من دايات تونس ٠‏ وهو حى أنيق 
من العاصمة والكوشة هى فرن غمومى لطهى الرغفان واللحوم المصلية والحلويات فى 
والذى يتولى نقل الواح الخبز أو صوانى الحلويات أو اطباق اللحوم اليها هو الطراح 
واللفظ بغدادى واندلسى قى الآن الواحد وبالتالى فهو مغربى شامل ٠‏ وللطراحة أصول 
كمعرفة العلامات الخاصة لخبز كل عائلة وله رسوم على طهى الخبزة ونقلها وطهى 
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الاطباق والصوانى ويأخذ جزءا من الحلويات واللحوم وممن سمى الطراح أبو سلامة كان 
حيا سنة 720 * 

كان نحويا شرح قصيدة حازم القرطاجنى التونسى فى النحو فى همجلدة ( انضفر 
السيوطى ‏ بغية الوعاة . ص 402 وكوشة العصافرى بنهج سطاوالى ثم حومة سيدى 
غبرة أو حومة اليهود ٠‏ وتسمى فى تونس حارة اليهود وفى المغرب ملاح اليهود 


2ب جوامع عنابة: 

قى آخر القرن الثامن عثير الميلادى كانت توجد لعنابة 37 جامعا ٠‏ لكن لكثيرا منها كان 
مهملا وفى حالة خراب لتهاون بعض الوكلاء الذين لا يستغلون أملاك الاوقاف المحيسة 
عليها ‏ ونظرا لهاته الحالة أحضر باى قسنطينة صالح باى القاضى والمفتى واعيان عئابة 
وسبجلوا هذه الحالة فى عقد حرر بتاريخ ربيع الثانى 1193ه (1'79م) ء ويتبين من ذلك 
أن الجوامع الكبار المعقبرة ثلاثة » 

أولا ‏ جامع سيدى مروان ‏ الذى هو جامع رباط عتابة فى أعلى الجبل وقد بئى 
الرباط قى القرن الثالث الهجرى على العهد الاغلبى . وهو رباط عظيم ذو طيقان ٠‏ وبه 
كان برابط مروان عبد الملك الصالح الفقيه وكان يدرس هناك الفقه والحديث ٠‏ وعندها 
جاء الفرنسيون حولوا الجامع الى مستشفى عسكرى ثم خلص منهم سنة 1943 ٠‏ وأهتم 
أهل عتابة باعادته وفرشه بفاخر الرياش واعادة الدروس اليه وهو جميل وكير ب 
يشرف على المدينة والبحر . وكانت به مكتبة كبرى احتفظ له الوقاء وقت الاحشثلال 
وجدر عليها * 

ثانيا ‏ جامع الباى ‏ وهو الجامع الحنقى وسسمى أيضا الجامع الكبير والجامع الحنفى 
والجامع الجديد تركى الطراز بديع الزخرف ‏ بناه الامير صالح باى ‏ باى قسئطينة » 
وبالتالى باى عنابة ( 1775 1792 ) وكتب عليه فوق بابه الذى بنهج القاضى ما يلى : 


بدت دونه زهر الكواكب رفعة يه بونة للسعد منها مطالم 


به جاد تاج الدين واللجد صالح الى درج العلياء راق وطالعم 

أمير البرايا زاد ظفرا ونصرة )2 مؤيد دين الحق للشرع تاببع 

رفع أساس البيت الرفيع على الهدى فأرخه للخير « بركة جامع » 

ومجموع الحروف المتتالية للخير بركة جامع بحروف الجمل 1206 هجرية ‏ 31 أغضت 
1 18 أغشت 17292 ٠‏ 

تالكا * جامع الرما نات رع للممععع ععل ع6دهوده/1 اذ جرت العاذة زرع رمانات 
أو نارنجات بصحون الجو امع للظل والزيادة فى الجمال + كاد سنة 1830 أن يكون فى 
حالة خراب ٠‏ ولم يكن به يومئذ. اهام عثل سالفيه ٠‏ 

رابعا : وهناك أيضا جامع رابع سمى جامع الشبكة اضمحل وحلت محله زاوية 
سيدى عبد الرحمن الواقعة فى ركن نهج القديس أوغستينوس ونهج كستيليونى » وبقى 
على وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان تبحث عن الجوامع الاخرى حتى تتبين عظمة 
الحماة الدينية بهذه العاصمة الاسلامية الكبرى *» 

اسواق المديئنة: 

بصف لنا المقدسى ( أحسن التقاسيم ) واليعقوبى ( صفة بلاد المغرب ) وكلاهما من 
القرن الثالث الهجحرى على عهد الرستميين بالجزائر والاغالبة بتونس ‏ أسواق بونة 
وبلحق بهما أبو عبيد البكرى الذى يعتمد على ما ألفه محمد بن يوسف القيروانى الوراق 
الذى ألف عن كل مدينة ذات شأن بالمغرب كتابا منفردا » قألف عن اخبار تيهرت ووهران 
واندس وبونة وسجلماسة وغيرها » 

ولد محمد بن يوسف سنة 292 904 ونوفى سسنئة 361 973 واذن فنحن دائما 
فى نفس المدة * 

ثم جاء ابن حوقل فى العصر الفاطمى ؛ وابن حوقل زار المغرب وقدم تفريرا وصفيا 
مستوف فى وضفه ٠‏ وبذلك صار لنا وصف اسواق بونة فى القرن الرابع ٠‏ وتجد وصفا 
آخر فى القرن الخامس وهو للادريسى على عهد الحمادبين وقد أقام مدة مطولة يبجاية ء 
يبحث عن النباتات ويجمعها ويصورها ٠‏ واذن ق به لابد أن يكون قد زار بونة من أجل 
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جبل اليدوغ وما فيه من تباثئات » فوصفه يرجع بنا الى العهد الحمادى الذى هو عهد 
زاوى بن زيرى وأبنائه بمدينة بونة المستقلة بومئد داخليا على الأقل ٠‏ وفى العصر 
الحقصى ( الزيانى بالجزائر ) كان أمير حقصى يتولى أمر بونة ٠‏ وقد وصفها لنا العمرى 
فى كتاب الاستبيصار وصفقا .مفصلا ووصفها لنا القلقشندى فى الجزء الخامس من صبح 
الاعشى وصفا دقيقا ٠‏ ووصف لنا محمد الوزان ( لبون الافر بقى ) اندع وضف » ثم 
جاء مرمول الاسبانى فأكمل البقية ٠‏ هذا علاوة عن رحلات ابن بطوطة وخالد البلوى 
والعبدرى وغيرهم » 

اها عند الاستبلاء الفرنسى ؛ فالاسواق الموجودة هى الآنبة ؛ 

سموق الرحبة للحبوب * 

سوق المواشى للبقر والغنم وما يتبع ٠‏ 

ثانيا : الاسواق اللنتى داخل المدينة حول الجامع الكبير » الذى ريما كان فى مكان جامع 
الى اى ٠‏ 

1 سسموق الحوكة ‏ ج ‏ حائك ء وهو يقابل سوق البرانسية بنتونس كان يقع فى 
أعالى نهج لويس فيليب * 1 
بيهج القديس لويس سابقا » ومثله يوجد نتونس فى الربض الاعلى ٠‏ 

3 سوق الدزارين ‏ الجزارين ‏ يقع بنهج هليوبوليس ٠‏ 

4 ب سوق النجارين * 

5 سوق الفخارين ‏ بنهج الاهرام ‏ الفخارين بتونس داخل السور والقلالين 
خارجه٠‏ 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من ذعب منكم الى المسجد ‏ قليتعطر وليتبخر ‏ أو كما 
قال + لذلك كان سوق العطارين يتونس مستندا الى الجدار الشمالى من جامع الزيتونة 


والى الآن بمدينة بالزم بصقلية لا يزال بعض الجوامع التى صارت كنانس تستند الى 
جدار يسمى نفمة © تمتية هآ معموة سوق العطارين الكبار ٠‏ 

أما سوق الطيبين بتونس فهو أمام صحن الجنائز بالزيتونة » فلذلك فان مسوق 
العطارين بعتابة لابد أنها كانت مستندة الى جدار الجامع الاعظم ٠‏ وهر الآن بالنهج الذى 
كان يسمى يتهج لابير نار ٠‏ 

7 سوق الجيارين ‏ أى سوق صائعى الجير وباعته » وهو يقابل الجيارة بتونس 
قى الربص الاعلى يقع بنهج سولى :#غثلام5 مستتدا الى باب قسنطينة فى الجنوب 
من المديلنة ٠‏ 

8 ب سسوق الحدادين » وتقع غالبا بين آخر السور الداخلى وبداية الارباض لتكون 
يعيدة عن المساكن اتقاء نيراتها ودويهاء وكانت تفع فى أسفل نهج لويس فيليب وراء دار * 


1 
9 سوق الخرازين ‏ أى الاساكفة ولعل المقصود هو البلاغين ‏ أى صناع البلغة 
وكانوا يسمون فى تونس بلاغين ويسمون الآن بالغاجبة أو بالاغجبية على أن أمسواق 
الاحذية كثيرة»منها الشبارلية جمع شبرلة من اللاطينية كبرلة أى العنز الصغيرة أو الجدى 
الصغير لان جلدههما طيب جيدا فارفع الاحذية عند الاوروبيين تكون من تلمعمعط© 
والشبرلة لباس روهانى مغر بى للنساء أسود اللون عديم العقب * مأوقوع 1/0 

. وهناك سوق اليمانى وهو أجمل الاحذية العغربية معروفا فى كامل العالم الاسلامى 
وهو من الجلد الاحمر الرقيق ٠‏ وكانت سوق اليمائى بتونس وسوق الشبارلية بشارع 
القصبة بتونس الى ما بين الحر بين العالميتين * 

والحذاء الاحمر يفدى , يقول المصرى فى رجلى ولا فيك ياأحمر ٠‏ ويقال بتونس فى 
ساقى ولا قى السباط ٠‏ وأتى الاتراك أنضا بالطماق وباشمق » ولابد من أن الاسواق 
كانت موجودة فى بونة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لكن مغازات الحذاء الاوروبى ( الصباط ) بالنسسبة للرجال والايسكر بين بالنسبة 
للنساء » قد غرّت عنابة منذ الاحتلال الاسبانى وكذلك تونس والمغرب وبقية الجزائر ٠‏ 

وسوق الخرازين لا ترّال موجودة بالرياط وبفاس ومكناس وسسلا - قلا بد أن أسواق 
السلاح أمثال السرايرنة والزنايدية والرماحين والسيافين قد كانت هناك * 


59 


وكان جند الانكشارية عننهةونمدل الاتراك يسكن قشلات ثلاث + تنسمى كل 
واحدة طبانة » ومن نحريف طوبخانة التى تسمى فى نونس تربخانة ومعناها دار المدافع 
وبوجه عام دار السلاح وهذه الطبانات مى : 

1 طبانة القصبة وهى كانت فى موضع غرب المستشفى العسكرى متكئة على 
جامع سيدى مروان وهذا مفهوم لان سيدى. مروان رباط يحتاج الى السلاح فى المقام 
الادل * 

2 طبانة المقابر أو برج القصارين نحو باب الخروبة » 

3 طبانة القلعة فوق باب البحر ٠‏ وهذا واضح ٠‏ وأيضا لان باب البحر ثفر», 
والمثل يقول الباب المحلول ندخل منه الغولة والغول ٠‏ فيجب أن يكون السلاح هناك * 

بقى أن نقول أن عنابة ثغر كبير على البحر الابيض المتوسط له صلات ومعاهدات 
تجارية مع البتدقية وبيزه وجنوة ومرسيلية والاندلس والتجار النصارى يآاتون اليه 
ببضاعتهم ولهم أسواق خاصة بهم فى البلدان الاخرى » فأين هى أسواقهم بعئابة وأين 
كانت ؟ ثم نحن نعلم أن عنابة تنتج الشمع فلابد أنها تصنع الشموع فأين مى سوق 
الشماعين ؟ اذ لابد أن تكون قريبة من الجامع الاعظم ٠‏ لان الصلوات ثلاث ليلية واثنتان 
نهارية ‏ والليلية تحتاج الى شمعة للطريق وشمعة للجامع ٠»‏ وشمعة الطرق تحتاج الى 
سوق الفنارية لحمايتها من الرياح وهو يقع غالبا فى الجدار القبلى من الجامع الاعظم » 
وأين هى سوق الكتبية ؟ لان الجامع مدرسة ومكتبة » وأين حمى سوق السلاح لكن 
هذه السوق سسهلة التعيين » فهناك أمام الجامع الكبير الذى هو جامع صالح باى ساحة 
تسمى سساحة السلاح * 

بلدية عنابة: 

جعل الفر نسيون من عنابة بلدية يوم 21 جانفى 1848 وتتألف الهيئة من رئيسر 
بلدية ومساعدين وسسمى لاكومين رئيسا يوم 28 من نفس الشهر * 

وكانت هيرّانية البلدية يومئذ 10458٠000‏ فرنك ‏ وفى يوم 3 يوليو 1854 تألفت 
البلدية نهائيا » قكانت تشمل رئيس البلدية ومساعدين يسميهما الامبراطور ( يومئذ ) 


وعشرة همستشارين : سنة وستين واثنين من الاجانب ؛ و داعلى » واحد ٠٠٠‏ ها شماء الله» 
ياله من عمل صالح يرفعه الله الى أسفل ! 

وآخر « اهلى يهودى » يسمى مانوريك الضابط العسكرى سابقا رئسسا يوم 
03 وتولى مهام وظيقه يوم 16 فبراير 1855 منذ العهد الحفصى على الاقل ان لم 
يكن منذ العهد الاغلبى ويسمى فى مصر مختار وفى المغرب المقدم + وكان المحرك موجودا 
من قديم فى غنابة الى أوائل الاحتلال الفر نسى ء وهو الذى كان يتولى ما ذكرنا * وأسمه 
المخرك أنضا ء ويسمى بالفر نسية عتهمصفكت عل معنعف هلل غعط ع عمنوق1 

ومن حارات عنابة ‏ حومة بير جرادة » وجرادة امرأة قسنطيئية » كانت هذه البثر 
على ملكها فوهبتها الى عنابة وربما كانت البئر المالحة التى يتحدث عنها البكرى ٠‏ 


ويتولى ندبير شؤون الحومة رجل يسمى المحرك نايع لمشسيخة المدينة » له مكب يتولى 
نلقى التصريح بالولادات والوقيات واننظيم المواكب العائلية من ختان وحمل جهاز 
العروس وعشاء العرس وتنظيم جوقات الطرب ووضع الخباء على صحن الدار واستدعاء 
الناس وهو الذى يزود دار العرس بالكأس والطناقس وطاولة العشاء والصحون وقدور 
الطبح ويزود الجامع بالمباخر والمرشإت والبخور وقلال الشربات عند كتابة العقد بالجامع 
او بالزاويةء٠‏ 

وهو يتولى تنظيم الجنائز والاعلام بالوفاة وجلب المغسل والنعش والقراءة والمثارد 
لطعام الفرق وغيره وحضور الدفن وقبر المبت ٠٠٠‏ ال ٠‏ وهجموع المحركين تحت اهرة 
الشيخ عليهم يسمى باش محرك ‏ أى رئيس المحركين ء وكان المحرك موجودا بتونس ٠‏ 

اما حارة اليهو د فهى بنهج تفصع صسضق27 غع عتتووعكء8 وهتاك أيضا 
حومة العقبة ‏ أى الصعدة ‏ وعى تقع بنهج ٠‏ هنندهدلة :58 ءللك 11‏ وهناك حومة 
حمام القائد بتهج ع1دره ويوجد فى هذا الحى حمامات القائد التى هى على ملك عائلة 
أحمد بن الشيخ التى لها طراز معمارى غرنب . 

والحمام مؤسسة دينية واجتماعية وصحية ضرورية فى الاسلام بسبب الصلاة التى 
تفرض الطهور الاكبر والطهور الاصغر ‏ ولان النظافة من الايمان ‏ ولكل حمام فرناق ‏ 
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عوتعدسه؛ - نددره؛و يسمى قى المشرق مستوقدا تحشر اليه المزابل والحط_. لاحماء الحمام 
وتغلية النحاسة التى توزع الماء الحار على المستحمين والفرناق تشوشط به الاكرة: 
ورؤوس الاغنام لصتاعة حساء الهرقمة فهذه مؤسسات اسلامية ضرورية فى كل حو 
أسلامى ٠‏ 
الباب الرابع 
فى بعض علماء بونة 
الوليد البونى: 
هو الوليد بن أبان بن بوئة البونى ثم الأصبهانى أبو العباس ٠‏ 
مفسر : محدث حافظ ٠‏ 
ارتحل رحلات كثيرة » وحدث عن أحمد بن الفرات الرازى وطبقته ٠‏ 
وعته أبو الشيخ والطبرانى وغيرهما من أصل اصبهانى 
توفى باصيهان سنة 922/310 ٠‏ 

هن آثاره : تفسير القرآن ٠‏ المسند المعلل فى الحديث ٠‏ 

مصادره ‏ أولا ,ب المخطوط ٠‏ 

أبو الشيخ طبقات المحدثين باصبهان 3017 308 ٠‏ 

ابن شاكر الكتبى 5 عيون التواريخ 3/12 . 

الذهبى سير النبلاء 212/9 ٠‏ 

ثانيا ‏ المطبوعة : 

ابن الاثير : اللباب 153/1 ٠‏ 

ابن العماد : شذرات الذهب 261/2 » 

البغدادى : ايضاح المكنون 483/2 ٠‏ 

كحالة المؤلفين 163/13 ٠‏ 


الذهبى : تذكرة الحفاظ 6/3 * 
مرآة الجنان 250/2 ٠‏ 
الزركلى : الاعلام 129/9 ٠‏ 
البونى: 
هو : العالم المجاهد المرابط الفقيه المحدث مروان بن محمد وقى « الصلة » ابن على 
الاسدى الاندلسى البونى ‏ المالكى ‏ أبو عبد المالك » أصله من قرطبة ٠‏ 
روى بها عن : عبد الرحمن بن محمد بن فطيس وغيره ٠‏ 
روى بالقيروان وطلب العلم بها عن : ابى الحسن القاسمى » وأحمد بن نصر الداوودىء 
ثم استقر ببونة مدرسما ومرابطا وتوفى برباطه ويه قيره ٠‏ 
روى عنه : حاتم بن محمد * 
توفى ببونة قبل 440/ 1048 ٠‏ 
له كتاب كبير شرح فيه موطا مالك رضى الله عنه * 
مصادره : 
ابن بشكوان ‏ الصلة 557 ٠‏ 
الحميدى ‏ جذوة المقتبس 321 ٠‏ 
الضبى . بغية الملتمس 446 ٠‏ 
ابن فرحون . الديباج المذهب 345 ٠‏ 
البغدادى ‏ ايضاح المكنون ٠‏ 
البونى: 
هو : محمد بن أحمد البونى ( أبو المواهب ) فاضل ٠‏ له حب النصر ٠‏ 
توفى فى سنة 632/ 5 ٠‏ 
مصادره : البغدادى , هدية العارفين 2/ 345 * 


سركيس : معجم المطبوعات 593 ٠‏ 

فهرس دار الكتب المصرية 320/3 ٠‏ 

كحالة المؤلفين 241/8 ٠‏ 

البونى: 

هو أبو العباس أحمد بن على بن يوسف أبو العباس البونى » عالم بسر الحروف 
والعلوم الغيبية مغريى الاصل ٠‏ نسسبته الى هدينة عناية التى كانت تنسمى قديما بونة 
وهى "تنقع بشرق الجزائر عبلى شاطىء البحر المتوسط وسط جبال اليدوغ وغاباته ٠‏ 

توفى بالقاهرة سنة 1225/6232 م ٠‏ 

تآليفه : شمس المعارف الكبرى فى علم سر الحرف والخواص + ونسمى أنضا شمس 
المعارف ولظائف العوارف فى علم الحروف والخواص ٠‏ أربعة أجزاء من أجل « الكتب 
فى الموضوع الخاص » * 

رسالة فى شرح اسم الله الاعظم ط . أولى وثانية . 

مواقف الغايات فى اسرار الرياضيات * 

قضل باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

مصادره : 

اسماعيل البغدادى ‏ هدية العارقين 90/1 ٠‏ 
جامع كرمات الاولياء ٠‏ 

ابن العشابى 
ققيه مقرىء مجود للقرآن عالم بالفنون العسكرية توؤلى افثاء الاسكندرية فى عهد محمد 
على خديوى مصر ٠‏ 

توقى بالاسكندرية سنة 1851/1267 ٠‏ 


تآليفه : السعى المحمود فى ترتيب العساكر والجنود * 


التوفيق والتسديد فى شرح الفريد فى التجويد ٠‏ 

مصاتره : 

البغدادى : هدية العارفين 378/2 ٠‏ 

فهرسة الخديوية 94/1 ٠‏ 

فهرسة التيمورية 64/2 57/3 ٠‏ 

البغدادى : ايضاح المكنون 118/2 ٠‏ 

فهرسة الازهرية 321/1 322 . 462/6 ٠‏ 

كتبخانة خسروباشا ‏ 6 * 

كحالة المؤلفين 5/12 ٠‏ 

الزركلى الاعلام 311/7 ٠‏ 

س ركبسر معجم المطبوعات 1720 ٠‏ 

مخلوف : شجرة النور الزكية ٠‏ 

وراجع خصوصا دراسة العلامة الدكتور سعد الله العدد الاخير هن مجلة « الاصالة » 

البونى 

هو : أيو الحسن على بن عبد الله البونى الانصارى الشيخ الفقيه الوجيه السرى 
الفاضل العدل أبو الحسن على بن عبد الله الانصارى هن أهل بونة ممن عرف بالدراية 
والعلم والامانة » والحفظ والصيانة » وكانت له وجاهة وناب عن القضاة بحضرة بجاية , 
وكان ذلك لنهوضه فى الاحكام ومعرفته بوجوه الحلال والحرام ٠.‏ 

ولم يزل نبيه الذكر » معروف القدر : موصوفا بالخير » وذلك بعد طول مدة من وفاته» 
وليس ذلك الا لوفور حظه فى وقنه وشهرنه رحمه الله وغفر له ٠‏ 
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7 ٠. 
مره العسج الإسلائى‎ 
إلىأواحرالعهمد الممححدى‎ 


دء رشيد بورويبة 


عاسية الجزاثرٍ 
لا نعرف بالضبط متى افتتحت هدينة هيبون » وهو 


اسم مدينة عنابة فى العصور القديمة » من طرف 
الجبوش الاسلامية ولنا فيما يخص تاريخها فى عههد 
الفتح الاسلامى ٠‏ المعلومات النى أتانا بها ابن الاثير 
صاحب « الكامل فى التاريخ » (1) ٠‏ 
فقال ابن الاثير : وهو بحدثنا عن حسان بن النعمان 
« وخافه اهل افريقية خوفا شديدا , وجا المنهزمون من 
الروم الى مدينة باجة فتحصنوا بها وتحصن البربر 
بمدينة بونة» ونعرف أيضا ان المسلمين عند وصولهم الى بونة » وهو الاسم الذى كانت 
تحمله هدينة عنابة فى العصور الوسطى » نزلوا بالمديئة القديمة هيبون ٠‏ 
وأقدم وصفالمدينة بونة نجده قى « كناب صورة الارض » لابن حوقل (2) + فجاء 
فيه : « ومدينة بونة مدينة مقدرة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ومقدارها فى رقعتها 


)2( ابن الاثير . الكامل فى التاريخ , ج ٠‏ 2 , ص : 32 ٠‏ 
(2) اين حوقل , كتاب صورة الارض , ج * 2 , ص : 75 76 ٠‏ 


كالاربس وهى على نحر البحر ولها أسواق حسنة ورخص موصوف وقواكه وبساتين 
قريبة وأكثر فواكهها من باديتها والقمح بها والشغير فى أكثر أوقاتها كما لا قدر له, 
وبها معادن حديد كثيرة ويحمل منه الى الاقطار الغزير الكثير ويزرع بها الكتان ولها 
عامل قائم بنفسه ومعه من البرير عسكر لا يزول كالرابطة ومن تجارتها الغنم والصوف 
والماشية من الدواب وساثر الكراع وبها من العسل والخير واليبر ما تزيد به على ما داناها 
من البلاد المجاورة لها وأكثر سوائمهم البقر ولها اقليم واسع وبادية وحوزة بها نتاج 
كثير وقل من بها تقوته الخيل السائمة للنتاج » * 

والمقدسى الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى العاشر المبلادى لا يخصص لبونة الا 
سطورا قليلة كان المدينة كانت فقدت هن أهميتها ٠‏ فقال : « وبونة بحرية مسورة بها 
معادن حديد ؛ شر بهم من الآباره(3) » 

وفى بداية القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى بنيت مدينة جديدة بجانب 
المدينة القديمة وأخذت اسسم « بونة الحديثة » وعلى قول ستيفان كسال (4) » يمكن ان 
تأسيس المدينة الحديثة يرجع الى تغيير سيل نهر سبوس الذى فاض على جائب من مديئة 
هيبون القديمة والى تراكم الغرين الذى ابعد هذه المدينة من الساحل.واما البكرى (5) » 
الذى ألف كتايه فى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى فيذكر ان بونة كانت 
تحتوى على ثلاثة مواقع : بونة وهدينة سبوس أو مدينة زاوى وبونة الحديثئة ٠‏ فقال : 
د وهدينة بونة مدينة أولية وهى مدينة افشتين العالم بدين التصرانية وهى على ساحل 
البحر فى نشز هن الارض منيع مطل على مدينة سسبوس وتسمى اليوم مدينة زاوى وبينها 
وبين المدينة الحديثة نحو ثلاثة اميال ولها همساجد وأسواق وحمام ومى ذات ثمر وزرع 
وقد سورت بونة الحديثة بعد الحمسين وأربعمائة ٠‏ وفى بونة الحديثئة بئر على ضفة البحر 
منقورة فى حجر صلد يسمى بثر النثرة منها يشرب أكثر أهلها وبغربى هذه المدينة ماء 
سائح يسقى بساتين وعو مستئزه حسن + ويطل على بونة جبل زغوغ وهو كثير الفلج 

(3) المقدسى , كتاب احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم , اقليم المغرب , ص : 58 * 

(4) ستيقان كسال , مجموعة خرائط آثارية جزائرية . ورقة 9 رقم 39 * 

(5) البكرى , كتاب المغرب فى ذكبى بلاد اقريقية والمغرب . ص : 54 - 55 * 
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والبرد ومن العجائب ان فيه مسجدا لا ينزل عليه شىء من ذلك الثلج وان عم الجبل كله . 
وهدينة بونة برية وبحرية كثيرة اللحم واللبن والحوت والعسل وأكثر لحمانها البقر 
الا انها يصح بها السودان ويسقم البيضان وحول بونة قبائل كثيرة من البربر هصمودة 
واوربة وغيرها وأكثر نجارها اندلسيون ومستخلص بونة غير جباية بيت المال عشرون 
الف دينار»» 

ان المديئة الحديثة التى تحدث عنها البكرى بنيت على التل الذى يطل على الميناء 
وفى عهد بنى زيرى ازدهرت بونة ازدهارا كبيرا بفضل التجارة مع الاندلس والقرصنة 
فى غربى البحر الابيض المتوسط ٠‏ ان الغارات التتى كان يقوم بها سكان بونة أدت الى 
رد فعل سكان بيزة الذين هجموا على بونة واحتلوعا مدة فى سنة 6 ه / 1034 م 

وفى المقال الذى خصصه كريستيان كورتنوا (6) « للتجارة البحرية فى افريقيا فى 
القرن الحادى عشر الميلادى » (الخامس الهجرى) يلاحظ صاحب المقال ان سكان مدينة 
بيزة اختاروا مديئة بونة كهدف لغاراتهم لان المسافة بونة ‏ كاغليارى هى على وجه عملى 
أقصر مسافة موجودة بين افريقيا وسردينية وان المراكب كانت بطبيعة الحال تسلك هذا 
الطريق فى العصور القديبة وفى العصور الوسطى الاولى ٠‏ 

هكذا نرى ان بونة عرفت ازدهارا عظيما فى المبدان الاقتصادى فى العهد الزيرى ٠‏ 
فعرفت أيضا ازدهارا هاما فى الميدان المعمارى ٠‏ ومن المبانى النى سُيدت بها فى هذه 
الفترة من تاريخها نذكر جامع سيدى ابى هروان الذى ما زال هوجودا الى أيامنا هذه ٠‏ 

فيما يخص تاريخ تاسيس هذا المسجد قال جورج مارسى (1) ان عالم من علماء عنابة 
أعلمه بان مؤرخا من مؤرخى المدينة اسمه أحمد البونى » كان ذكر فى كتاب عنوائه : 
د الدرة المكنونة » ان تاريخ بناء جامع سيدى أبى مروان يرجع الى سنة 425 ه/ 1033 م. 


(6) كريستيان كورتوا , ملاحظات عن التجارة البحرية فى افريقيا قى القرن الحادى 
عشر (الميلادى) . مجموعة مقالات فى التاريخ وعلم الآثار للمفرب الاسلامى ج*.2, 
ص : 59-513 * 

(7) جورج مارمى , جامع سيدى أبى مروان بعنابة , مجموعة مقالات لشرف ويليام 
مارسى , صن : 234 * 


فاخن هذا المسجد اسم الشيخ سيدى أبى مروان الذى وصلكل: لى. بونة فى سنة 
135 ودفن بحجرة موجودة يجانب المئذنة ٠‏ فكان جاهع سيد ابى مروان ما 
زال جميلا فى وقت الاحتلال الفرئنسى كما نستطيع أن نراه عير صدوز ليسور ووايلد 
ورسوم بربروغر ٠‏ ولكن بعد الاحتلال الفرنسى حول جامع سيدى أبى مروان الى 
مستشفى فى سنة 1841 وبنيت طبقة أولى فوق بيت الصلاة هذا ما أدى الى تغييرات 
عديدة منها هدم القبتين اللتين كانتا نعلوان الاسكوب الاوسط لبيت الضلاة وادخال 
صفين من السوارى فى دعائم ثمانية الاضلاع وعديمة الاناقة ٠‏ 

مع ذلك جامع سيدى أبى هروان الذى يعتبر اقدم مسجد جزائرى وضصل الينا 
ما زال جديرا بان نعتنى به كل الاعتناء (8) ٠‏ 

فيحتوى هذا المسجد الذى يبلغ طوله 36,50 م وعرضه 19/60 م على بيت صلاة 
طولها 0 م وعرضها 19:20 م وصحن نحيط به أروقة من جهانه الاربع ٠‏ ان 
بيت صلاة جامع سيدى أبى مروان مبئى على سوارى من الرخام مجلوبة من المبانى 
القديمة تعلوها نيجان قديمة أو اسلامية ٠‏ ان التيجان الاسلامية من أنؤاع مختلفة : 
تيجان ذات صف أو صفين من أوراق الاكنتس منها تحتوى على صفين هن ثمانى أوراق 
وهنها مالها صقها العلوى مكون من أريع أوراق وصفها السفلى مكون من ثمانى أوراق ٠‏ 

وما يلاحظ فى بيت صلاة سيدى أبى مروان هو ان الاقواس كلها على شكل حدوة 
الفرس وترتكز على التيجان بواسطة ثلاثة عناصر معمارية » الكتف والركيزة والطنف * 
ووجود هذه العناصر الثلاثة بين الاقواس والتيجان يرجع الى ان السوارى المسنتعملة 
جلبت من مبانى قديمة ولم يكن ارتفاعها كافيا بالنسبة الى الجامع ٠‏ 

ولمحراب بيت الصلاة مشكاة نصف دائربة القعر تعلوها قبة نصفية فقدت زخرفتها 
كلها ٠‏ وعلى يمين ويسار المحراب نجد ساريتين موضوعتين على مقعد احداهما مزيئة 
بتاج اسلامى الشكل ٠‏ 


(8) انظ. ,ر ٠‏ يورويبة . الفن الاسلامى الديتى فى الجزائن . القسم الاول الفن الزيهرى 
والحماذى , ص : 22 65 * 
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وكان لجامع سيدى ابى مروان وقت الاحتلال قبتان موضوعتان فى طرفى الاسكوب» 
الاسكوب الاوسط العمودى لجدار المحراب ٠‏ قهدمت هتان القبتان » كما ذكرناه فيما 
سبق ,٠‏ عندما بنى الطابق الاول » ولكن احتفظنا بصور تسمح لنا ان نتخيل عناصر 
القبة الموجودة فى ملتقى الاسكوب الاوسط لبيت الصلاة والرواق الجنوبى للصحن ٠‏ 
ان هذه القبة 'نتكون من الخارج من قاعدة مربعة يعلوها حزام اسطوانئى الشكل ثم القبة 
بذاتها مزينة باخاديد 'تشكل معرجات ٠‏ فلم تجد زخرقة من هذا النوع الا فى بنائين 
مغر بيين آخرين الا وهما : قبة جامع القرويين بفاس وقبة بين القهاوى بسوسمة ٠‏ اما القبة 
من داخلها فترتكز على الجدار الذى يفصل بيت الصلاة عن الصحن من جهة الجنوب ومن 
إجهة الشمال على مجموعتين من السوارى كل مجموعة كانت تحنوى على ثلاث سوارى * 
فقدت المجموعتان من السوارى اللتان كانتا ترتكز عليهما قبة البهو أى القبة الموجودة فى 
هلتقى الاسكوب الاوسط ورواق الجنوبى للصحن ولكن احتقظنا بالمجموعتين اللتين كانت 
ترتكز عليهما القبة الموضوعة امام المحراب ٠‏ وفوق القاعدة المربعة ٠‏ المكونة من جدار 
بيت الصلاة وثلاثة اقواس مرتكزة على السوارى وجدار بيت الصلاة » نجد أربعة عقود 
زوايا موضوعة كما يدل عليها اسمها فى الزوايا الاربع للقاعدة تسمح المروز من القاعدة 
المربعة الى الحزام الاسطوانى ٠‏ اما القبة فى ذاتها فكانت على ها يبدو مزينة يأخاديد * 

ولجامع سيدى أبى هروان مئذنة مبنية قى الزاوية القسمالية الشرقية للصحن يجانب 
ضريح سيدى أبى مروان ٠‏ وفى اعامنا هذه تشتمل هذه المثذنة على خمسة بروج 
موضوعة بعضها فوق بعض ٠‏ ان ارتفاع البرج الاول يساوى 17:50 م ٠‏ وطول ضلع 
قاعدته المربعة 4,6 م ٠‏ وينتهى هذا البرج بسطيحة محاطة بحدار تعلوه شرفات ٠‏ ونصعد 
الى هذه السطيحة سلم عرضة 90 سم ء بدور حول نواة مركزية غير خاورة ويؤدى الى 
بيت صلاة صغيرة نرى فيها محرابا ذا مشكاة نصف دائرية القعر عرضها 6" سم ؛ وجوفها 
82 سسممء وارتفاعها 2 م * ومن الجدير بالذكر هو اثنا لم تجد بيت صلاة من هذا النوع 
الا ببرج خلف بسوسة الذى يرجع تاريخه الى القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى 
والبرج الثانى للمئذنة يساوى ارتفاعه 4,50 م ٠‏ وضلع قاعدته 2,50 م . وكل وجه من 
وجوهه الاربعة مزين بمشكاة مسطحة القعر على شكل قوس مكسورة * اما البرج الثالث. 
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فله شكل مضلع ثمانى الاضلاع ارتفاعه 2 م ٠‏ فيعلوه بريجان احدهما اسطوانى الشكل 
والثانى على شكل مخروط * 

هذا هو شكل مثذنة جامع سيدى أبى هروان حاليا ومن بروجها الحمسة لم يرججع 
الى العهد الزيرى الا البرج السفلى * 

وفى أخير الدراسة التى خصصناها الى جامع سيدى أبى مروان نذكر اناثناء 
الترميمات التى اجريت به فى السنين الماضية عثروا على عدة دناتير هن الذهب يرجع 
عهدها الى الدولة المرابطية » 

فلنرجع الآن الى تاريخ هديئة بونة لنلاحظ ان الدولة الزيرية ضعفت كثيرا بهد 
وصول ينى هلال الى افريقية واصبحت لا تسيطر الا على مدينة المهدية وتاحيتها ٠‏ فاغتئم 
الامير الحمادى الناصر هذه الفرصة لاحتلال مدينة بونة وجميع الموانىء الموجودة بينها 
وبين نونس وفى عهد الامير الحمادى المنصور بن الناصر ثار بلبار عم المنصور بقسنطينة٠‏ 
فاغتنم هذه الفرصة قائد من قبيلة بنى هلال اسمه ابن مسعود ليحتل بونة التى كانت 
نابعة لولاية قسنطينة ٠‏ 

فبعث المتصور أبا يكنى ليحارب بلبار ويتولى الامر بقسنطينة وبونة ولكن ابا يكنى» 
بعد ما تغلب على بلبار » خان المنصور وعين أخاه ويجلان على رأس ناحية بونة وخضع 
للامير الزيرى تميم وسلم له مديتة بونة ٠‏ فقبل تميم وبعث ابنه أبا الفتوح الى بونة 
ليتولى الامر بها ٠‏ 

امام هذا الامر بعث المنصور جيثسا لمحاربة أبى يكنى وحليفه أبى الفتوح وبعد حرب 
دامت سبعة أشهر احتل هن جديد مدينة بونة ٠‏ 

وفى عهد يحبى بن العزيز الامير الحمادى الاخير كانت بونة نحت سلظة أخيه الحارث» 
وبعد فتح بجاية من طرف الموحدين ٠‏ أراد يحيى بن العزيز ان يسافر الى المشرق عند 
الخليفة العباسى فغادر بجاية ونزل يبونة حيث لامه أخوه الحارث على تسليم عاصمته 
وطلب منه ان لا يسافر الى المشرق عند الخليفة العباسى » ولكنه لم يقترح عليه البقاء 
ببونة ٠+‏ فاضطر يحبى الى السير الى قسنطينة حيث استقبله أخوه الحمسن استقبالا حارا 
وتخلى عن منصبه لفائدته ٠‏ 
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وبعد ما فتح الموحدون بجاية وقلعة بنى حماد وقسنطينة لم يحاولوا ان يحتلوا 
بونة ٠‏ ولذلك فى رجب 548/ سبتمبر ‏ أكتوبر 1153 , استطاع الاسطول الصقلى الذى 
كان على رأسه فيلب المهدوى ان يفتح بونة فكان فيلب المهدوى مسلما من المهدية كما 
يدل عليه اسمه جحد الاسلام واعتئق المسيحية وفتح بونة بمساعدة بنى ملال * 
فنهبت بونة وأسر سكانها ما عدا عدد من العلماء سمح لهم فيلب المهدوى ان يلجأوا مع 
عائلتهم الى المدن المجاورة + وبعد ما قضى فيلب المهدوى اياما ببونة » رجع الى صقلية 
واشهرا قليلة بعد ذلك قضت عليه محكمة كنائسية بالاعدام ٠+‏ فحرق فى رمضان 
8 ديسمبر 1153 ٠‏ وحسب أبن الاثير (9) قضى على فيلب المهدوى بالاعدام من جهة 
لانه عامل سسكان بونة بلطف مبالغ ومن جهة أخرى لانه كان بقى يتبع الشريعة الاسلامية 
ترفسا * 


وبدون شك الوصف الذى اتانا به الادرسى لمدينة بونة يرجم الى هذا العهد فقال : 
و ومدينة بونة وسطى ليست كبيرة ولا بالصغيرة ومقدارها فى رقعتها كالاريس وهى على 
نحر البحر وكانت لها اسواق حسنة وتجارة مقصودة وارباح موجودة وكان فيها كثير 
من الحشب موجود جيد الصفة ولها بساتين قليلة وشجر وبها من أنواع الفواكه ما يعم 
أهلها وأكثر قواكهها من باديتها والقمح والشعير فى أوقات الاصابات كما وصفنا كثير 
جدا وبها معادن حديد جيد ويزرع بأرضها الكتان والعسل بها موجود ممكن وكذلك 
السمن وأكثر سوائمهم البقر ولها اقاليم واأرض واسعة تغلبت العرب عليها وافتتحت 
بونة على يدى احد رجال الملك المعظم رجار فى سسنة 548 وهى الآن فى ضعف وقلة عمارة 
وبها امل من قبل الملك المعظم رجار من آل حماد وعلى مدينة بونة ويجنبيها جبل يدوغ 
وهو عالى الذروة سامى القمة وبه معادن الحديد التى ذكرناها آنفا » ٠‏ (10) 


واثنتى عشرة سمنة بعد ما احتلها نورمانديو صقلية فتحها الموحدون ٠‏ وفى حوالى 


(9) ابن الاثي , الكامل فى التاريخ . ج9 , ص 42 ٠‏ 
(20) الادريسى , وصف افريقيا الشمالية والصحراوية , ض : 85 86 
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ولم تلبث بونة ان خة خضعت للموحدين من جديد وبقيت 'نحت سلطتهم الى ان تأاسست 
الدولة الحفصية ٠‏ 


هكذا كما رأيئاه فيما سبق لعبت مدينة بونة دورا هاما ابتداء من العهد الزريرى 
وترجع اهميتها الى خصب أراضيها الصالحة فى نفس الوقت للزراعة ولتربية المواثى 
والى وجود معادن الحديد اجيد فى جبالها واخيرا الى انها » بفضل ميناثها » مركز تجارى 


ذى حركة مستمرة ومثمرة * 


1/3 


عنابة 9- 7 / 5 ير 


دء* عبد الحميد حاجيات 
مهمالعلوع الاجتداعية 


لقد كانت عنابة » مثل سائر مدن الشرق الجزائرى » 
تابعة للدولة الخفصية» طوال فترة تمند هن القرن السابع 
الى العاشر للهجرة » أى ما يزيد على ثلاثة قرون ٠‏ ولذاء 
فالتعرف على عنابة فى هذه المدة الطويلة » يندرج فى 
اطار استعراض تاريخ الدولة الحفصية وما ينطوى عليه 
من أمجاد وانجازات وأحداث هامة ٠‏ وبما أن حديثئنا 
لا يمكن أن يتسع لكل هذا الاطار الزمانى » فقد راينا 
أن نحصره فى النقاط التالية : 

قيام الدولة الحفصية ومكانتها الحقيقية فى تاريخ المغرب ٠‏ 
عئابة أيام حركة السلطان أبى الحسسين المرينى الى اقريقية ٠‏ 
انهيار الدولة الحفصية والتحاق عنابة بالايالة الجزائرية ٠‏ 


عنابة وقيام الدولة الحخفصية: 
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عرفت عنابة قبل الحفصيين ازدهارا كبيرا ٠‏ فكان موقعها فى مصب نهر سسيبوس 
يسمح لها بالقيام بنشاط تجارى هام منذ عهد الفينيقيين ٠‏ وحظيت بعناية الحكام 
فى الاسلام ٠‏ قحصنها الحماديون فى أواخر القرن الخامس الهجرى ٠‏ ولم تسلم هن 
خطر غارات النصارى ٠‏ فاحتلها النورمان سنة 549 ه/1153 م » وكان من أهم عوامل 
حركة الموحدين الى افريقية » بقيادة عبد المؤمن , تحريرها من سيطرة الغزاة النصارى ٠‏ 

ثم تعرضت بلاد افريقية الى خطر آخر ٠‏ لا يقل فظاعة عن ذلك ؛ وهو ثورة بنى غانية؛ 
التى اندلعت سنة 8580هاء فى بداية عهد يعقوب المنصور الموحدى . ولم تنته الا بعد 
ذلك بنصف قرن ٠‏ واستفحل أمر بنى غانية بشكل خاص حوالى سنة 599ه »2 فى عهد 
الناصر الموحدى ٠‏ حيث استولوا على معظم مدن افريقية » وعاثوا فيها فسادا وتخريبا » 
الى أن قدم الناصر بنفسه على راس جيش جرار » فانهزمت جموع بنى غانية » ولاذت 
بالفرار الى الصحراء ٠‏ (1) 

وكان من ننائج هذه الثورة أن اضطر الناصر الى اسسناد ولاية افريقية الى وزيره 
أبى محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى » للا كان يلمس فيه من كفاءة 
وحزم ٠‏ وكلفه بمهمة صد خطر بنى غانية » والقضاء على ثورتهم ٠‏ ولم يتخل أبو محمد 
ابن أبى حفص عن مهامه الوزارية الا بصفة مؤقتة » وبعد ان اشترط أن يلتحق بالمغرب 
الاقصى « بعد قضاء مهمات افريقية فى ثلاث ستين ٠٠+‏ وأن لا يتعقب عليه ( الناصر ) 
فى أهوره فى تولية ولا عزل » ٠‏ وغير ذلك من الشروط (2) ٠‏ وكان قبول الناصر لهذه 
الشروط عيارة عن تفويض السلطة كلها لابى محمد على بلاد افريقية ٠‏ 

غير أن الشيخ أبا محمد لم يغادر افريقية بعد ثلاث سنوات » كما جاء فى شروطه » 
بل مكث فيها يدبر شؤونها الى أن توفى فى أول محرم سسنة 618 ه ؛ بعد أن أعاد الامن 
والطمانينة الى البلاد ٠‏ وبعد وفاته » أسند الخليفة الموحدى المستتصر ولاية افريقية 
الى عم أبيه السيد أبى العلاء ادريس بن يوسف بن عبد المومن + فقدم الى افريقية وضبط 
أمورها ٠‏ وعندئذ ء غادر يحيى بن غانية معتصمه بودان » فى صحراء ليبيا » وأغار على 


)2( راجع : ابن خلدون , كتاب العين . ج 6 , صن 401 * 
(2) ,راجع : الزركشى , تاريخ الدولتين » ص28 - 


715 


16 


ناحية الجريد ٠‏ فنهض اليه السيد أبو العلاء » وقصد الى قابس »؛ وأرسل ابنه فى أثثر 
الشوار ٠‏ 

ونابع ابن غانية غاراته » فاقتحم بسكرة وخربها » ثم انصرف عنها لما أشرف عليها 
أبو زيد ٠‏ وفى تلك الاثتاء توفى أبو العلاء » والى افريقية ( شعبان 620 ه ) + فخلفه 
ابنه أبو زيد فى منصبه ء ولكنه لم يلتحق بمقر ولايته بتونس » بل تمادى فى أثر 
ابن غانية ٠‏ الى أن وقع اللقاء بين الفريقين قرب تونس *ء فكانت الهزيمة على ابن غائية , 
( محرم 621 ه ) وغاد الى الصحراء ٠‏ وصرف أبو زيد عنايته لتنظيم شؤون البلاد » 
الا أن سيرته أغضبت أهل افر يقية » لسوء معاملته لهم » وشدنه , وقسوته + فراى 
العادل الموحدى أن يولى على افريقية أيا محمد عبد الله بن أبى محمد بن أبى حفص 
( ستنة 623 ه ) * (3) 

وكان أولاد شداد » رؤساء قبيلة ولهاصة ٠‏ القاطئين آنذاك فى سهل عنابة » قد 
جمعوا قومهم للقائه ٠‏ قأوجس الوالى الجديد خيفة من تجمعهم » وأرسل أخاه أبا زكرياء 
« لحسم دائهم » وللاشراف على خروج طبقات سكان افريقية للقائه + فقام بتلك المهمة 
أحسن قيام » ووصل أبو محمد عبد الله الى تونس فى ذى القعدة 623 ه ٠‏ (4) وعين 
أخاه أيا زكرياء على قابس ؛ وأخاه أيا ابراهيم على تنوزر ونفطة » معتمدا عليهما لسد 
الطريق فى وجه ابن غانية » 

وفى سسنة625 ه ؛ انتقلت ولاية افريقية الى أبى زكرياء بحيى فى ظروف لا حاجة 
للاطالة فى شرحها (5) ٠‏ وأقام أبو زكرياء الدعوة فى أول الامر للخليفة اللوحدى 
أبى العلاء ادريس المأمون ٠‏ ولكن ء» سرعان ما ظهر الشقاق فى صفوف الموحدين بمراكثشس 
وقام يحيبى المعتصم بنافس ادريس المأمون فى العرش ٠‏ بتأييد من عدد كبير من أشياخ 
الموحدين + وعندئذ ؛ كان رد فعل المأمون غير منئظر وفى غاية الخطورة »؛ اذ اعلن ابطال 
الدعاء للمهدى فى الخطبة » ونفى عصمثه ؛ وأسقط اسمه من السكة ء وأهر بلعئه ء الى 


)3( راجع : ابن قنفذ , الفارسية ,. ص 206 *» 
04 راجع : ابن خلدون , كتاب الغبر , ج 6 , ص 592 ٠‏ 
(5) راجع : اين قنقذ, الفارسية, ص 207 ؛ الزركثى , تاريخ الدولتين ص 22 23 * 


غير ذلك مما أغضب كل من كان متمسكا بعقيدة الموحدين؛ ومن بينهم الاسرة الحفصية(6) * 
ووافق ذلك ان المأمون كان قد أرسل عمالا الى افريقية » فصرفهم أبو زكرياء من حيث 
أتوا » وأقام الدعوة ليحيى المعتصم ( سينة 626 ه ) + ثم » عندما رأى أن المعتصم لم 
يتمكن من التغلب على ادريس المأمون وضعف شأنه ٠‏ أهمله » وأمر بالاقتصار على الدعاء 
للمهدى ء محققا بذلك أول خطوة نحو الانفصال عن الاسرة المومنية (سنة 627 ه) (7) . 

وفى سسنة 628 ه ء نوجه الامير آبو زكرياء الى قسنطينة » فحاصرها أياما ‏ قم 
استولى عليها صلحا * ثم سار الى بجاية فاحتلها ٠‏ وبذلك اتسعت حدود ولايته » وشملت 
سائر بلاد افريقية » بما فيها ولاية عنابة » وولاية قسنطينة وولاية بجاية * ثم 2 فى 
سنة 684 هاء أمر أن يذكر اسمه قى الخطبة بغد ذكر المهدى » مقتصرا على لقب الامير » 
وبويع بالخلافة : الا انه لم يتخذ لقب أمير المؤمنين + (8) 

ونهض الامير أبو زكرياء» سنئة 636 هاء فى اتجاه المغرب الاوسط ٠»‏ فسار الى بجاية, 
ومنها الى الجزائر » فاستولى عليها + ثم قصد الى ناحية شلف » فأطاعته مغراوة ‏ ثم 
انتهى الى بلاد بنى توجين ء فحاربهم وعزم رئيسهم عبد القوى بن العباس ٠‏ وأسره » 
وعاد الى تونس ٠‏ وفى أواخشر سنة 639 ها» نهض الى المغرب الاوسط مرة ثانية » فى 
جيوش وافرة ٠‏ وقصد الى تلمسان » فحاصرها ٠‏ واضطر أميرها يغمراسن بن زيان الى 
مغادرتها بعد فشل مقاومته ( صفر 640 ه ) ٠‏ ثم جرت مفاوضات الصلح بيئه وبين 
أبى زكرباء » على أساس ولاء يغمر اسن للدولة الحفصية ء واقامة الخطبة باسم أبى ذكرياء 
وتم الاتفاق بين الفر يقين (9) + ويذلك عظم نفوذ الامير الحفصى ؛ واتسعت امارته الى نهر 
ملوية ٠‏ فكانت مرحلة كبرى فى تحقيق آمالهء فى اعادة ازدهار الدولة الموحدية, 
وحلول أسرته مكان الاسرة المومنية ٠‏ 

وهنا » يجدر بئا أن نشير الى التنافس الششديد الذى كان قائما هنذ وفاة ابن تومرت 
عول منصب الآمامة الموحدية ٠‏ واذا كان عبد المؤمن بن على قد عين فى منصب الامامة : 


)6( راجع : التاصرى , الاستقصا , ج 2 , ص 238 . 

(2) راجع : الزركقى , تاريخ الدولتين . ص 23 24 * 
8( راجع : ابن قنفذ , الفارسية , ص 209 ؛ الزركثى تاريخ الدولتين . ص 27 9 
)9( راجع : يحيى بن خلدون , بغية الرواد . ج 5 , ص 512 - 513 . 
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وجعله وراثيا فى أسرنه » فان كبار أشياخ الموحدين / وبالخصوص الشيخ أبا حفص 
عمر الهنتاتى وهن خلفه من أبنائه واحفاده . كانوا هم أيضا يتطلعون الى الامامة, 
وكانوا يحتلون منزلة مرموقة فى جهاز الدولة . فكان منهم وزراء وكثير من كبار الولاة 
بالاندلس وافريقية ٠‏ ولما سئحت الفرصة لابى زكرياء »'لم يفلتها وأعلن امارته , 
محققا بذلك الهدف الذى كانت تنصبو اليه أسرته منذ زمان ٠‏ 

والذى يبحث عن أسباب سقوط الدولة المومنية » لا يمكنه أن يتجاهل قيام الدولة , 
الحفصية من بين العوامل الرئيسية لانهيار المومنيين ٠‏ ويمكن القول ان سقوط الدولة 
المومنية بمراكش لا يعنى نهاية دولة الموحدين » بل بقيت هذه متمئلة فى الدولة 
المفصية ٠‏ القائمة بتونس (10) ٠‏ غير أن هذه لم تستطع أن تنبسط سلطتها على سائر 
أقطار المغرب ؛ رغم ما قامت به هن محاولات عديدة ٠‏ فى مختلف فتراتها » و يبحقق 
أمراؤها رغبتهم فى نقل مقر خلافتهم الى عاصمة الموحدين الاولى » مراكشس ٠‏ 

والذى أردنا تأكيده هئا » هو أن دولة الحفصيين لم تكن نابعة من صلب القطر الذى 
تمركزت فيه ؛ وأنها كانت من مخلفات العهد الموحدى ٠‏ ولذا ء كان كثير من رجال الحكم 
بها ينتمون الى قبائل المصامدة , كما أنها ضمت مناطق مختلفة ,» وتغيرت حدودها حسب 
اختلاف الاوضاع السياسية » وتقلب الظروف من قوة واستقرار » أو ضعف واضطرب . 

هذاء وفيما بخص عنابة » فانها كانت آنذاك ٠‏ مثل غيرها من مدن تلك المنطقة ء نابعة 
للدولة الحفصية*وقد عبن الامير أبو زكرياء ابن عمه أيا على عمر بن أبى موسى واليا عليها 
فى بداية امارته ٠‏ ثم » لما عاد من حركته الاولى الى المغرب الاوسط » سنة 636 ه » عين 
ابنه أبا يحيى زكرياء واليا على بجاية » وكان لا يزال فى سين المراهقة ٠‏ وبعد ذلك 
بسنتين أستد اليه ولاية العهد » وأمر أن يعلن ذلك فى الخطية على جميع منابر افريقية ٠‏ 
وفى نفس السنة » نقل أبو زكرياء ابن عمه أبا على عمر من ولاية عنابة الى ولاية المهدية » 
واضاف الى سلطة ابنه زكرياء « النظر فى سسائر أعمالها ( بجاية ) » من الجزائر وقستطينة 
وبونة ( عنابة ) والزاب » » فاتسع نقوذ الامير الشاب الى سائر مناطق افريقية 


(50) راجع : اين قئقذ , الفارسية . صن 208 ٠‏ 


الغربية (11) ٠‏ وبقى الوضع كذلك الى أن توفى الامير زكرياء فى بجاية سئة 646 ه ٠‏ 
فعين مكانه فى ولاية العهد أخوه أبو عبد الله محمد ( المستنصر ) ٠‏ 

وفى سنة 647 ه ء غادر الامير أبو زكرياء تونس ء قاصدا الى قسنطينة لتفقد 
أحوالها ٠‏ وهناك أصيب بيمرض ٠‏ ثم أبل هنه » وغادر قسنطينة متجها الى عنابة » 
فراجعه المرض ونوفى بظاعر عنابة فى جمادى الآخرة سنة 647 ىه ٠‏ فدفن بجامغها بجانب 
الولى الصالح أبى مروان اليحصبى ٠‏ ثم نقل شلوه الى مدينة قستطينة سنة 666 ها'ء 
ودفن بها ١‏ (12) 
عنابة أيام حركة أبى الحسن المربنى الى افريقية 

ولننتقل الآن الى صفحة أخرى هامة جدا فى تاريخ افر يقية » و'نخص حوادث دارت 
حوالى متنتصف القرن الثامن الهجرى ٠‏ وكان السلطان الحفصى أبو يحيى أبو بكر 
747-710 ه ) ء قد عين أ بناءه على ولاية المدن الرئيسية » فعين الفضل على عفابة , 
وأبا عبد الله محمد على قسنطينة ١‏ وأبا زكرياء على بجاية (13) ٠‏ ولما عظم خطصر 
بنى عبد الواد على نواحى بجاية وقسنطينة وعنابة ؛ لجا الى الاستغاثة ببنى مرين, 
وتجالف معهم » وصاهر الامير أبا الحسن المرينى فى احدى بناته + ولما استولى السلطان 
أبو الحسن على تلمسان والمغرب الاوسط ء سبينة 737 ه ء أوقف جيوشه عند حدود 
بلاد افريقية » احتراما لما كان يريط بينه وبين السلطان الحفصى من الصلات والعهود ٠‏ 

وبعد وفاة زوجة أبى الحسن المرينى : الاميرة الحفصية فاطمة » فى معركة طريف 
بالاندلش ( سئة 741 ه )ء نواصلت هذه الروابط » وعقد قران آخر بين السلظان 
المرينى وابنة أخرى من بنات أبى بحيى أبى بكر الحفصى ٠‏ تدعى عزونة » وغادرت الاميرة 
تونس فى جمادى الثانية 747 ه » متوجهة الى المغرب , وقد صحبها فى سفرها اخوها 
الفضل » والى عنابة ٠‏ 

(53) راجع : كتاب العبى, ج 6, صن 619 623 ؛ الزركشى, تاريخ الدولتين ,ص 28 ٠‏ 

(2) راجع : ابن قئفذ , الفارسية , ص 14 ؛ ابن أبى ديتار , المؤنس , صص 534 ؛ 


الزركشى , تاريخ الدولتين , ص 32 * 
(23) راجع : اين قنفذ , الفارسية , صن 565 * 
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ثم كانت وفاة أبى يحيى أبى بكر الحفصى نعد ذلك بقلبل (2 زجب 47" ه ) , 
فنشا خلاف بين ولى العهد أبى العباس أحمد » وآأخيه أبى حفص عمر » انتهى بمقتغئل 
أبى العباس » والبيعة لعمر بالامارة ٠‏ ولم يشا أبو الحسن المرينى أن ترك الامور على 
هذه الحال » بل قرر التدخل فى الامر » واغتنام الفرصة للاستيلاء على العرش الحفصى : 
مدعيا الثأر لصهره أبى العباس ٠‏ 

وفى صفر 748 ها ء تحرك أبو الحسن المريئى متوجها الى افريقية » بعد أن عين ابنه, 
أنا عنان واليا على تلمسان وسائر المغرب الاوسط ؛ واحثل بجاية وقسنطينة وعنابة ,2 
ثم نونس ء فى مدة قصيرة (14) ٠‏ وعين عمالا على بجاية وقسئطيبنة ٠‏ ولكنه أبقى الامير 
الفضل ابن السلطان ابى يحيى أبى بكر الحفصى واليا على عنابة, مراعاة لرابطة المصاهرة * 

والجدير بالملاحظة أن ولاية عنابة هى الناحية الوحيدة فى بلاد افريقية التى لم 
تخضع آنذاك لسيطرة أبى الحسن المريتى ٠‏ وبقيت معقلا للامارة الحفصية فى هذه الفترة 
الهامة من تاريخ المغرب ٠‏ أما الفضل فانه كان يرجو من السلطان المرينى أن يسلم 
له عرش الحفصيين بتونس »ء غير أن أبا الحسن لم يقدم على ذلك ٠‏ واكتفى بابقائه على 
ولاية عنابة » مما أحقد عليه الامير الفضل ,. وجعله يتحين الفرصة الموانية لتحقيق 
رغبته ٠‏ (198) 

غير أن سياسة ابى الحسين المريتى تجاه عرب افريقية امتازت بالشدة والعنف ٠‏ 
وذلك انه منعهم من الاعطيات والاقطاعات التى اعتادوا أن ينالوها من الدولة الحفصية 
قبله » فغضبوا لذلك ٠‏ واجتمع أهرهم ,. وحاربوه » وهزموه قرب القيروان + ثم حاصروه 
بها ز محرم 749 ه ) ولم ينج أبو الحسن الا بمشقة ؛ وخلص الى تونس » وبقى العرب 
يشكلون خطرا عظيما على مستقبل الوجود المرينى بافريقية ٠»‏ 

وسرعان مأ ندهور موقف أبى الحسن المرينى + وانهارت سلطته فى كل مكان من 
دولته الواسعة الارجاء ٠‏ فقام ابنه أبو عنان يدعو لنفسه بالامارة بفاس » واتجه أمراء 


(34) راجع : ابن قتفذ , الفارسية . ص 1369 270 * 
(135) راجع : ابن خلدون , كتاب العبير . ج 6 , ص 855 ؛ ابن قتفت , الفارسية , 
ص 171 * 


ال ا ار لال تر 


بنى عبد الواد الى 'نلمسان » واحيوا بها دولتهم نحت امارة أبى سعيد وأخيه أبى ثابت 
( جمادى الثانية 749 ه ) ٠‏ أها الامير الفضل الحفصى فانه اغتنم فرصة انشغال السلطان 
المرينى بمحاربة العرب فى ناحية القيروان » للنهوض الى قسنطينة » باستدعاء من بعض 
أعلها , وكان يوجد بها آنذاك كثير من الوفود فى طريقها الى تونس + فلما اشرف 
الفضل على المدينة » ثار أهلها على بنى مرين + ودخلها الفضل + واستولى على الهدايا 
الثمينة التى جاءت بها الوفود ( محرم 749ه ) ٠‏ وأقام بها ثلائة أشهر + يترقب أخبار 
السلطان أبى الحسن » وما آل اليه أمره » ثم توجه الفصل الى بجاية » فاحتلها » واجتمعت 
بذلك تحت سلطته سائر الثغور الغربية لبلاد افريقية (16) ٠‏ وبينما كان يفكر فى 
النهوض الى 'نونس والعمل على احتلالها والقضاء على النفوذ المرينى بها ء اذ وافته أنباء 
من المغرب ٠‏ مفادها أن أبا عنان قد أطلق سراح الاميرين الحفصيين أبى زيد وأبى عبد الله 
أميرى قسنطينة ويجاية قبل حركة أبى الحسن المرينى + وأرسلهما مع قوات مريئية 
الى مقر ولاينهما السابق ٠‏ بقصد جعل كل هنهما حاجزا بيته وبين بيه ٠‏ المستقر آنذاك 
بتونس + وفعلا » تمكن الامير أبو زيد هن الدخول الى قسنطينة حين وصوله اليها ' 
والاستيلاء عليها بمساعدة أهلها , بينما اتجه الامير أبو عبد الله صوب بجاية » وضرب 
حولها الحصارءولم يزل ينازلها الى أن افتتحها فى رمضان 749ه ٠‏ وجىء اليه بابن أخيه 
الفضل ؛ فمن غليه وأركيه سفينة حملته الى عنابة » فوصلها فى شوال 749ه ٠‏ (17) * 

ولم ينقطع أمل الامير الفضل فى عرش آبائه بتونس ٠‏ وذلك أن العرب هن قبيلة 
الكعوب لم يهدأ لهم بال حتى عادوا الى خلع الطاعة للسلطان أبى الحسن » واسسمثعانوا 
بالفضل للاجلاب الى تونس ء فوافقهم على ذلك ٠‏ وغادر عنابة » والتحق بهم فى آخر 
سنة 749ه ٠‏ واشتدت هفضايقتهم للسلطان المرينى الى حد انه قرر مغادرة تونس 
( شوال 0ه ) ٠‏ ودخل الفضل عاصمة آبائه » وبويع له فيها بالامارة * (18) 


(26) راجع : ابن قنفذ , الفارسية , صن 1725 ب 172 . 

)2 را : ابن قنفذ , الفارسية , ص 373 ؛ الزركشى , تاريخ الدولتين . ص 86 ؛ 
ابن خلدون , كتاب! لعبن , ج 6, سن 822ب جهة * 

(28) عن آمارة الفضل بتوئنس , راجع : ابن قنفدذ , الفارسية , ص 373 ؛ الزركشى » 
تاريخ الدولتين , ص 0و 92 ؛ ابن خلدون , كتاب العبر . ج 6 , ص 824 828 * 
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ل اتات ات ا ا 


ونشهد هذه الحوادث على أهمية الدور الذى أصبحت تلعبه عنابة » يجانب قسنطيئنة 
وبجاية وتونس » فى تاريخ افريقية ٠‏ ومما ساعد على ذلك ٠‏ ما كانت تمتاز به عنابة 
وناحيتها من ازدهار اقتصادى فى شتى المجالات » من صناعة وزراعة وانجارة : مما كسب 
أعاليها الغنى وألرخاء ٠‏ بالاضافة الى موقعها الجغرافى وحصانتها . الامر الذى أيعد عنها 
خطر غارات بنى غانية وأعوال الفتن التى كانت قائمة مند أجيال عديدة بين قبائل 
عرب افر يقية من كعوب ودواودة وغيرهم ٠‏ 

ولا يسعنا » فى هذا الحديث » أن تستقصى جميع الاخبار الثى لها صلة قريبة أو 
بعيدة بعنابة أيام الحفصيين , وانما الذى يهمنا هو الاقتصار على بعضها ؛ مما يلقى بعض 
الاضواء على تطور المدينة » ودورها فى تاريخ تلك الناحية بصفة خاصة » وتاريخ المغرب» 
بصفة عامة * ولدراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه » مجال فسيح جداء اذ أن 
استيعاب مختلف المعطياث يقتضى التعرض الى دور قبائل العرب الخطير فى تاريخ 
المنطقة » وما انجرٍ عن ذلك من اتعكاسات فى الميادين السياسية والاجتماعية 
والاقنصادية ٠‏ كما يقتضى الالتفات الى جانب العلاقات التجارية الداخلية والخارجية .» 
والعوامل التى كانت تنساهم فى ازدهار اقتصاديات المدينة وناحيتها . أو تؤدى الى 
انحطاطها وتقلصها ٠‏ ولستا نشك أن الباحثين سيعنون فى المستقبل بتقديم دراسات 
وافية ومعمقة وشاملة حول تاريخ بلادنا فى مختلف عصوره ٠‏ 


عنابة فى آخر عهد الحفصيين 

ولا يفواننا فى آخر حديثنا هذا ٠‏ أن نشير ٠‏ ولو اشارة خفيفة ء الى الاؤضاع 
السياسية والاقتصادية التى عرفتها عنابة وناحيتها فى المرحلة الاخيرة للعهد الحفصى + 

والحقيقة » التى لا يمكن تجاعلها » أن بلاد المغرب كلها كانت تعيش فى القرن 
التاسع الهجرى فى جو ملىء بالفتن والاضطرا بات ء و تطاحن الامراء والرؤساء فى مختلف 
المناطق , ونهالكهم على المناصب السامية , وتنافسهم على الحكم 0 وانشغالهم بذلك عن 
ند دير شؤون البلاد واصلاح أحوالها والاعتناء باحياء مواتها 2 وتنميتها | والدفاع عن 
حوزنها » وحمايتها من غارات العدو الخارجى 4 
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اا سس تت ا ست ا _سب سب سس 


وكان يقابل ذلك نظافر جهود النصارى فى أوروبا لشن حرب شعواء على المسلين 
فى حوض البحر الابيض المتوسبط ٠‏ قصد مراقية الملاحة فيه » واحتلال موانىء الاقطار 
المغر بية . واستغلال خيراتها » واستعباد شغوبها ٠‏ ولم تمض الا ستوات قليلة بعد 
سقوط غرناطة فى قيضة النصارى الاسبان ٠‏ حتى انطلق هؤلاء ينفذون خطتهم بكل 
ما لديهم من عزيمة وقوة وقسوة ء فاحتلوا بجاية وعنابة ( سنة 917ه/1510م ) وموانىء 
أخرى من القطر الجزائرى ٠‏ (19) 

والظاهر أن الاسبان لم يتمركزوا الا قليلا فى عنابة » وفضلوا نوجيه معظم جهودهم 
نحو بحاية ٠‏ وقد مر الحسن بن الوزان حوالى سنة 923 ه/ 1516 مء بعنابة » فلم يذكر 
شيئا عن وجود الجنود الاسبان بها » ووصقها فقال : « تشتمل مدينة عنابة على 
0 منزل ٠‏ وهى مكتضة بالسكان ٠‏ الا أن المنازل الجميلة قليلة بها » وقيها جامع 
جميل جدا بنى على شاطىء البحر ٠‏ وسكانها طيبون ؛ ومنهم التجار ٠‏ والصناع » 
والنساجون ٠٠٠‏ وفى الجانب الشرقى منها قصبة عظيمة » محصنة تحصينا محكما » 
بناها ملوك تونس ,/ ويسكنها الولاة * وتمتد الاراضى المزروعة + خارج المدينة ٠‏ الى 
مساقة 40 ميلا طولا » و 25 ميلا عرضا ٠‏ وهذه الاراضى صالحة للحبوب » وتسكنها 
قبيلة مرداس العربية » تقوم بفلحها , وتملك كثيرا من البقر والضأن ٠‏ وتنتج مذه 
المواشى من السمن كميات يبيعها أصحابها فى سوق عنابة بتمن قليل لوفرتها + وكذلك 
الامر بالنسبة للقمح ٠+‏ وثاتى سفن عديدة كل عام » من تونس وجربة وسائر موانى* 
القطر » وكذلك من جنوة , لتشترى القبح والسمن من عنابة » حيث تستقبل استقبالا 
حسنا ٠‏ (20) 

تلك عى الحال التى كانت عليها عنابة عندما دب الضعف فى جسم الدولة الحفصية ٠‏ 
واذا لم تكن آنذاك فى منتهى البؤس والتدهور ٠‏ قانها » دون ريب » كانت فى بداية 
الانحطاط ٠‏ 


(59) راجع : أحمد توقيق المدنى . حرب الثلاثمائة سنة . ص 141 ٠‏ 


(م2) الحسن بن الوزان ( ليون الافريقى ) . وصف افريقيا , ترجمة ايبولار الفر نسية , 
ج 2 . ص 370 * 
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ولا شك أن غارات النصارى على شواطىء المغرب قد آذت أهالى الموانىء التى 
احتلوها . وأتت على رونق كثير منها ورخائها ٠‏ ولم يتلق السكان مسناغدة من الملوك 
الحفصيين ؛ الذين ضعف شأنهم وأصبحوا لا يقدرون على حماية الاراضى التابعة لهم » 
من هجوم الغزاة » وما يقومون به من سلب ونهب ٠‏ 

وعندئذ اضطر الاهالى الى اعلان الجهاد » والاعتماد على انفسهم لرد العدوان ؛ وعلى 
كل من يهب لمساعدتهم + وكان الخلاص على أيدى عروج وخير الدين وجماعتهم من 
الاتراك * 

ولما أجاب خير الدين نداء الامير الرشيد الحفصى ء الذى استغاث به ضد أخبه 
الخائن الحسن بن محمد ء هر الاسطول العثمانى بعنابة » قاستقبله اهلها استقبالا حارا ٠‏ 
وقدموا له مددا يستعين به لفتح تونس (941 ه/1533 م) + فكان ذلك أؤل عهد لانضمام 
عنابة الى حظيرة الايالة الجزائرية ٠‏ (21) 

أما الاهير الحفصى الحسن بن محمد ٠‏ فانه تحالف مع الاسبان » وعقد معهم اتفاقية 
تضمئت اعشرافه بالسيادة الاسبانية » وملكية الاسبان لمديئة عنابة ومدن 
اخرى بافريقية » فانتهيت تبعية عنابة للدولة الحفصية بهذه الصفة 
المؤلمة + وسسرعان ما احتتل الاسبان عنابة مرة ثانية (943 ه/1535 م) تنفيذا لهذه 
المعاهدة (22) + فانف أهلها » وسكان ناحيتها , والدولة الجزائرية الفتية » من مذلة 
الاستيلاء الاجنبى » وصرفوا همتهم لفتحها ء كما فتحوا غيرها من الموانىء المحتلة ٠‏ 
الخاتمة 

والذى ,يمكن استنتاجه من هذا العرض الوجيز » هو أهمية هذه المرحلة من تاريخ 
عنابة وغيرها من مدن الشرق الجزائرى بالنسبة لتطورها السياسى والاجتماعى 
والاقتضصادى ٠‏ وذلك أن العهد الحفصى كان منعطفا حاسما للمسيرة التى قطعتها صذه 
المنطقة » والتى أدت بها ؛ بعد تبعيتها لمراكش 2 أيام الموحدين ٠‏ الى تبعية حقيقية 
لتونس + أيام ازدهار الدولة الحفصية ٠‏ ثم الى الاستقلال عنها تدريجيا » مع تبعية 
3 (25) احمد توفيق المدتى . المرجع المذكور , سن 230 - 

(22) أحمد توقيق المدنى , المرجع المذكور . صن 234 ٠‏ 
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عنابة , تارة لبجاية » وانارة لقسنطينة ؛ وكان انهيار الدولة الحفصية » تحت ضربات 
الحملات الصليبية » وتحت تصاعد النزعات الانفصالية لدى عرب افريقية » خاتمة عهد 
طويل » يحمل طابعه الخاص فى شتى الميادين ٠‏ كما ان التحاق عنابة وبجاية وقسنطينة 
بالايالة الجزائرية » بحافز الوقوف أمام العدوان الاسبانى وصده عن المنطقة » يشكل 
فاتئحة عهد جديد , حافل بالامجاد » ويحمل صبفته الخاصة ٠‏ ونقطة انطلاق حاسمة 
لتبلور كيان الدولة الجزائرية الحديثة ٠‏ 
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الحيتاة الإقسبَادية بمنابة 
اعخاءالبب مانت 


د ٠‏ ناصر الدين سعيدونى 
كلية الآداب ب جامعة الإزائر 


عاشت مدينة عنابة فترات متتالية من تاريخها 
الطويل » عرفت أثناءها تبدل الاماكن وتغير الاسماء 
نبعا للظروف السياسية. والاحوال الاقتصادية التى 
امتازت بها كل فترة من هذه الفترات ٠‏ 

ففى أول عهدها كانت مقامة على منحدرات التل الذى 
بنيت عليه حديثا كنيسة القدبس اغسطين ٠‏ وعندمسا 
استوطنها المسلمون بعد الفتح استقروا بجوار الخرائب 
الرومانية بالقرب من مجرى نهر سيبوز » وآنذاك 
عرفت لدى الرحالة العرب بمديئة سيبوز » ثم اكنسبت فيما بعد تسمية مدينة زاوى 
نسبة للاممير الزيرى الذى اعطيت له ضمن الاقطاعات التى حصل عليها من الدوئنة 
الصنهاجية * 

وبعد أن عرفت المدينة فترة رقى وازدهار عمرانى وحضارى طيلة القرنين الخامس 
والسادس للهحرة» بدأت تتعرض للغارات البحرية وذلك نتيجة حلول النرمان بالسواحل 


الاوروبية ٠‏ واتخاذهم جزيرة صقلية وجنوب انطاليا قواعد لهم ينطلقون منها للاغارة 
على المدن الساحلية المغربية » 

وقد اضطر سكان مدينة زاوى ‏ عتابة الاسلامية ‏ نتيجة هذا الوضع الجديد الى 
طلب الامان فى مكان آخر حصين تتوفر فيه مقومات الدفاع الضرورية » لا سيما وأن مكان 
المديئة الاسلامية فضلا عن 'نهديد الغارات البحرية له » أصبح فى حد ذاته غير ملائلم 
للاستقرار : بعد أن بدأت أكوام الرهال وترسبات الطمى تحاصره هن جراء فيضانات 
نهر سسيبوز المتكررة ٠‏ بالاضافة الى انتشار برك المستنقعات والمياه الآسنة على شكل 
حزام يطوق أسوار المدينة من جهة السهل ٠»‏ مما نسبب فى كثرة الرطوبة وتردى الاحوال 
الصحية للسكان + (1) 

فكانت المرتفعات المشرفة على الساحل من الجهة الغربية ء لما لها من مزايا طبيعية 
جمة » أحسن مكان يمكن أن تتوفر فيه عوامل الامن والحماية لساكنيه * 

وبذلك استقر أغلب سسكان مدينة زاوى فى هذا المكان الجديد » الذى يبعد عن 
مدينتهم الاصيلة الى الشمال بحوالى ثلاثة أهيال » والذى أصبح يعرف فيما بعد ببونة 
الحديثة عندها استكمل عمرانه باقامة سور حوله سنة 450ه ‏ 1058م ؛ وشيد به جامع 
نسب الى الولى الصالح سيدى أبى هروان الذى وافته المنية بهذه الجهمة سنة 505ه 
1111م ٠‏ (2) 

ثم لم يلبث اسم بونة الحديثة أن أصبح غريبا عن عامة الناس بعد أن صارت المدينة 
تعرف ببلد العناب ؛ نسبة لهذا النبات الذى كان ينمو تلقائيا بالجهات القريبة من 
المدينة ٠‏ 

وعكذا لم ينته القرن الحامس عشر الميلادى حتى اكتسبت المدينة تسميتها الحالية ' 
وهى « عثابة » عند العام والخاص ٠‏ ولم يعد يرد لفظ بونة الا فى المصنفات التاريخبة 
والتقاويم الجغرافية رغم تشبث الفر نسيين أثناء الاحتلال بالتسمية اللاتينية وهى : 

القريبة فى اشتقاقها من كلمة بوئة العربية ٠‏ وبذلك تدخل مدينة عناية 
مرحلة جديدة هن ناريخها الطويل نحت الحكم التركى وقد وجدت المكان الطبيعى الملاثم 
لنموها ونطورها » كما اكتسبت تسميتها التى ظلت تعرف بها حتى اليوم ٠‏ 
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على أن الباحث فى التاريخع الاقتصادى لمدينة عنابة العثمانية يجد نفسه مضطرا 
للتعرض لوضع عنابة الطبيعى نظرا لتحكم هذا الوضع فى أمهم مقومات الحياة الاقتصادية 
للمدينة وما يتعلق بها هن نواحى عمرانية واجتماعية » أو ما يتصل بها من أنشطة 
صناعية ومبادلات تجارية » فالشروط الطبيعية لهذا الوضع تبرز لنا من خلال موققع 
المدينة وهيناثها واقليمها ٠‏ 

1 موقع عنابة العثمانية : كان ينحصر فوق الهضبة الصخرية المحاذية لشاطىء 
البحر والمطلة على الجهات الداخلية المواجهة للغرب ٠‏ الامر الذى جعلها غير معرضة 
للرؤية من ناحية البحر مع محاذاتها له ٠‏ 

وكان هذا الموقع الطبوغرافى من الاهمية بمكان ؛ اذا أخذثا بعين الاعتيار مقاييسس 
ذلك العصر الاستراتيجية ٠‏ فهو يكسب المدينة ميزة كبيرة بحيث يجعلها فى مأمن من 
غارات الاساطيل المهاجمة » ويرد عنها طلقات المدافع المفاجثئة ٠‏ ومن جهة أخرى ساعد 
على سهولة اتصال المدينة بداخل البلاد » مما يؤهلها لان تصبح مدينة حصينة مقتدرة (3) 
برية وبحرية (4) فى آن واحد كما لاحظ ذلك بعض جغرافيى العرب * 

على أن اختيار موقع المدينة فوق المرتفاعات الصخرية 'نسبب فى حرمان السكان من 
الماء الضرورى ؛ ولهذا كاتوا يضطرون الى جمع هياه الامطار (5) والاحتفاظ بها فى أحواض 
مهيأة لهذا الغرض فى أوقات الحصار ٠‏ أما فى الاوقات العادية فقد كان السكان قى أغلب 
الحالات نحصلون على مياه الشرب من بئر محفورة فى الحجر الصلد توجد على شاطىء 
البحر غير يعيدة عن أسوار المديتة ٠‏ لا سيما بعد أن تبين لهم أن ماءها يعتبر من أعذب 
المماه وأنفعها ٠‏ (6) 

ومن الراجح أن هذه البثر الواقعة على شادلىء البحر مباشرة قديمة العهد ٠‏ اذ يعود 
تاريخها الى الفترة الاسلامية السابقة . بدليل أن البكرى فى القرن الخامس اليجرى 
أشار اليها بقوله : « وفى بونة على ضفة البحر بثر منقورة فى حجر صلد يسمى بشر 
النثرة ومنها يشرب أكثر أهلها » ٠‏ (7) 

وبغض النظر عن الوضع الطبوغرافى للمدينة فان الشىء الذى يثير الانتباه فى موقع 
عنابة العثمانية يتعلق بالنواحى العمرانية والانشطة الاقتصادية » اذ كان عمران المدينة 


رس ب يب 72 


بنحصر فى رقعة محددة نسبيا لا نتجاوز مساحتها 0 م2 (8) وهذا ما جعل شوارع 
المدينة ضيقة (9) وكثيرة الالتواء » حتى انها تصبح غير صالحة للسير تقريبا عندها يحل 
الليل وتلتجىء قطعان الماشية المعدة للتصدير (10) الى داخل سور المدينة * 


وقد 'ثرتب على هذا الوضع أن أصبحت سوق الحبوب وسوق المواثى مع اهميتهما 
تقاهان فى الساحات الفارغة خارج أسوار البلد ٠‏ (11) كما نجكم هذا الوضع كذلك فى 
توزيع أبواب المدينة الاربعة بحيث أصبحت كما بلى : باب المرسى من جهة الشرق * 
وهو يؤدى الى الميناء وباب العرب تبتدىء عنده طريق قسطينة ٠‏ أما البابان الآخران 
فينفتحان فى الجهة الشمالية الغربية فى مواجهة حصن القصبة ٠‏ (12) 

وقد كان لعنابة العثمانية بوضعها هذا منظر خاص اكتسبته من منازلها الصغيرة 
الناصعة البياض حتى انها كانت تتعب. العين لنصاعة بياضها حسب ما جاء قى وصف 
احد الرحالة الاوروبيين » مع أن نصف المنازل كان مغطى بالقرميد بيئما النصف الآخر 
كانت نعلوه أسطح وشرفات مختلفة الاشكال ٠‏ (13) 

وكان بشرف على هذه المنازل حصن القصبة المشيد فوق أكمة مقابلة للمدينة ومطلة 
على الناحية الجنوبية على ارتفاع 105م وكان يحبط بهذا الحصن سور منيع يبلعٌ طوله 
0م سد 

وقد شيد هذا الحصن الذى كان بحتوى على قصر (15) متين البناء (16) بأمر من 
أبى زكرياء بن اسحاق الحفصى » ثم أدخلت عليه الحامية الجنوية عدة اصلاحات هامة 
عندما كانت تقيم به أثتاء الاحتلال الاسبانى للمدينة » وهذا عكس ما ذهبت اليه بعض 
المصادر الاوروبية التى أرجعت بناء هذا الحصن الى الجنودين وحدهم مدعية قى ذلك بأن 
الامبراطور شرلكان كان فد أمر ببناء هذا المصن سنة 1535 قصد توطيد احتلاله 
للمدينة ٠‏ (17) 

ونظرا لاهمية حصين القصبة الاستيراتيجية فانه كان طيلة الفترة العثمانية مقر 
الخاكم التركى ومكان استقرار الحامية المكلفة بالدفاع عن المدينة والمعروفة ب « النوبة » 
والتى كان عدد آفرادها يتراوح حسب الظروف ما بين 100 و 50 شخصا قفى السئوات 
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التى سبقت الاحتلال كان هناك 100 نركى يتمركزون بالحصن تحت قيادة أحد الكراغلة 
هن ذوى النفوذ والهيبة (18) ٠‏ ثم تناقص عددهم قبيل الاحتلال مباشرة الى 50 شخصا 
فقط كانوا يعيشون فى عزلة بين أسوار القصبة ٠‏ (19) 

2 ولا تكتمل أهمية موقع عنابة العثمانية الا اذا تعرفنا على فينائها البحرى الذى 
اكتسب طيلة الحكم التركى أهمية خاصة باعتباره الشريان الرئيسى الذى تمر منه كل 
المبادلات التجارية بين بايليك قسنطينة وباقى المدن الاوروبية مثل ليفورن وهرسيليا 
وجنوة ٠»‏ ومما زاد فى تدعيم مكانة ميناء عنابة العثمانى كونه محميا من الرياح الغربية 
وها يصاحبها من نيارات مائية بمرتفعات ايدوغ الممتدة من السهل فى الجنوب حتى رأس 
الحمراء فى الشمال على مسافة 14 كلم . قضلا على أن الميئاء قى حد ذانه كان يستند الى 
أسوار المديئة وننتصب بالقرب منه قطع المدفعية المقاهة فى الجهة الشرقية للمدينة (20) ٠‏ 
ولعل هذا الوضع الملائم للميئاء هو الذى ساعد على ممارسة الاهالى لاعمال القرصنة , 
وذلك منذ تأسيس المدينة فى القرن الحادى عشير الميلادى » ومن الملاحظ أن أعمية الميناء 
وملاءمته للملاحة لم تخف. على الكثير من التجار الاوروبيين وخاصة الايطاليين والفر نسيين 
منهم بعد أن فضل العديد منهم الاستقرار بالقرب منه لممارسة النشاط التجارى المربح » 
وقد تدعم هذا الاستقرار بفعل تاسيس غرفة تجارية فرنسية مهمتها الاولى رعاية مصالح 
التجار المرسيليين وغيرهم من الاوروبيين بجهات الشرق الجزائرى ٠‏ 
5ويضاف الى موقع المدينة ووضعية مينائها عامل ثالث كان بدوره أيضا يتحكم فى 
اقتصاديات غتابة العثمانية ويتمثل هذا العامل الثالث قى الاقليم (21) المجاور للمدينة 
والمرتبط بها اقتصاديا وبشريا ٠‏ 

ويعود تأثير هذا الاقليم الاقتصادى على المدينة الى ما ينتجه من الحبوب والخضر 
وما يضمه من أعداد وفيرة من المواشى أغلبها من قطعان الاغنام والابقار ٠‏ (22) 

وقد أصبحت حالة المدينة الاقتصادية مرتبطة بهذا الاقليم عندما بدأت أعميتينه 
تتزايد هنذ الفترة الاسلامية » فابن سعيد المغربى فى القرن 13 ذكر أهمية الاقليم فى 
اقتصاديات المدينة فى وصفه لعنابة بقوله : « مدينة جليلة عامرة خصبة الزرع كثيرة 
الفواكه رخية » ٠‏ (23) 


ونفس أهمية عدابة النابعة من طبيعة اقليمها هى التى جعلت صاحب الاستبصار فى 
عجائب الامصار يشير اليها بقوله : « وهى أنزه البلاد وأكثرها لبنا ولحما وعسلا 
وحوتا » (24) والجدير بالذكر أن مواصفات هذا الاقليم الطبيعية لم يغفلها صاحب 
الاستبصار عندما أشار اليها بقوله : « وبغربها ماء سائح يسقى بساتينها وأرضها ٠٠٠‏ 
وهناك بركة دورها نحو عشرة أميال وفيها سمك كثير جليل » (25) كما لم 'نخف أهمية 
هذا الاقليم عن ابن حوقل عندما ذكر اقليم عناية بهذه العبارة : 

د ولها اقليم واسع وبادية وحوزة بها نتاج كثير وقل من بها 'نفوته الخيل والسائمه 
للنصاجء ٠‏ (26) 

على أن هذه الاهمية التى كان يكتسبها اقليم عنابة لم تلبث أن تضاءلت قبيل مجىء 
العثمانيين ٠‏ مما ترك أثرا سلبياعلى اقتتصاديات المدينة»وكان ذلك يقعل تغلب البداوة على 
السهل المحيط بها بعد أن استقر به الاعراب الهلاليون والذين كانوا فى أغلبهم ينتمون 
الى قبيلة مرداس وماانضم تحت لوائها من بقايا قبائل مصمودة وأوربة , 
وأول اشارة صريحة لهذه الحال نجدها عند الشريف الادرسى فى القرن الثالث 
عشر المبلادى اذ يقول : « ولها اقليم وأرض واسعة تغلبت العرب عليها » (27) دون 
أية اشارة منه الى ثروات هذا الاقليم التى كان. يشتهر بها ٠‏ 

لكن همده الشروط الطبيعية من موقع المدينة ووضعية مينائها 
وطبيعة اقليمها لا يمكن أن تفسر لنا وحدها تطور الحياة 
الاقتصادية بعثابة فى الفترة العثمانية » بل لابد من الاشارة الى بعض العوامل الاخرى 
التى كان لها تاثير حاسم على تطور عدراتها وأحوالها الاجتماعية » وعلى التحكم فى 
نشاطها التجارى والصناعى خاصة ٠‏ ونظرا لكثرة هذه العوامل وتداخلها فاننا سنحاول 
أن نجملها قى النقاط التالية : 

١‏ الغارات والهجمات البحرية : التى كانت تتعرض لها عنابة بين الحين والآخر» 
منذ القرن الحادى عششير والتى زادت حدنها فى بداية القرن السادس عشر ء مما ترك 
انعكاسات سلبية على نشاط المدينة فى العهد العثمانى ٠‏ وكانت هذه الغارات فى مجملها 
من فعل الاساطيل الاوروبية مثل هجوم الجنويين وحلفائهم من سكان بيؤة على مدينة 
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عنابة سنة 425ه/1034م ٠‏ والذى نتج عنه تخريب المدينة-ونهبها من طرف الاسطول 
المغي * 


وقد اتبع هذا الهجوم البحرى احتلال المدينة من طرف قائد أسطول الملك روجرز 
النورماندى ملك صقلية » تنصيب عامل على المدينة يكون تابعا للعرش النورماندى , 
من آل حماد ‏ سسنة 548ه ‏ 1153م كما يعتبر هجوم الاسطول الاسسبانى على عنابة 
من أهم هذه الغارات البحرية الكبرى » وقد تم ذلك الهجوم الكبير سنة 15385 + عندما 
كانت قطع أسطول شرلكان فى طريق عوذتها من تونس الى اسبانيا » ولكى يضمن 
الامبراطور سيطرته على المدينة نصب القائد الدون أفارزفال حاكما على عنابة وأبقى معه 
ألفا من المشاة الجنويين المزودين بالذخيرة الحربية والمجهزين بخمسة وعشرين حصانا , 
حتى يتمكنوا من شن الغارات المفاجئة فى الجهات الداخلية المحيطة بعنابة ٠‏ 

على أن موت قائد الحامية الاسبانية فى احدى الغارات التى كان يشنها على نواحى 
عفابة » اضطر باقى الحامية الى مغادرة تحصيناتها والخروج من عنابة يعد ثدمير جميع 
الحصون الموجودة ف المدينة متذرعة فى ذلك بحجة أن الامبراطور شرلكان أهملها ولم يبادر 
بتنصيب قائد عليها ويذلك خرجت عنابة من السيطرة الاسبائية ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن مثل هذه الغارات البحرية المتلاحقة التى ضيقت الخناق على هدينة 
عثابة 5ه كانت بمثابة عائق لازدهار المديئة الاقتصادى ونموها العمرانى » لان مثل هذه 
الغارات كانت كثيرا ها تتسبب فى انقطاع حركة التبادل التجارى بين عنابة والاقطار 
المتعاملة معمها * 

وأحسن مثال على ذلك نجده قى وصف العبدرى للمدينة وعى على هذه الحالة حيث 
يقول : « انا صادفنا وقت المرور بها زويرقا للنصارى لا تبلغ عمارته عشرين شخصا وقد 
حصروا البلد حتى قطعوا عنه الدخول والخروج ٠‏ وأسروا من البر أشخاصا فأمسكوهم 
للفداء بمرسى البلد وتركناهم ثاظرين فى قدائهم + (29) 

ب - تعاقب الخكام وتكرر الفتوخات : 

تعتبر بدورها من جملة العوامل التى كان لها تأثير على أوضاع عنابة الاقتصادية 
خاصةء فمن أهم تلك الفتوحات المتعاقبة الق أصبحت عنابة هدفا لها قبل وأثناء الوجود 


العثمانى نذكر على سبيل المثال : احتلال الموحدين للمدينة سسنة 8555ه ‏ 1160م » ثم 
استتيلاء يحيى بن غانية المبورقى عليها مجددا سنة 589ه » ثم خضوعها مرة أخرى 
للموحدين سنة 601ه ء ثم خضوعها من بعدهم للامراء الحفصيين فى أواسط القرن 
الثالث عشر المبلادى هما نرك أسوء الاثر على عمران المدينة واقتصادياتها اذ أصبحت 
آنذاك فى « ضعف وقلة عمارة » ٠‏ (30) 

ثم ازدادت أحوال المدينة سوءا بانهيار تجارتها واضمحلال صناعاتها وذلك بفمل 
النتافس والتناحر بين فروع الاسرة الحفصية فى كل هن تونس وقسنطينة وبجاية فلم 
'نتمكن المدينة من المحافظة على سير الحياة العادية بها رغم قترة الاستقرار القصيرة التى 
عاشتها بين سننى 759 و 762ه ء عندما أصبحت عاصمة للامير الفضل الحفصى ٠‏ 

فعادت أحوالها الى الانكماش والتقهقر من جديد منذ أن اقتطعها أبو العباس هملك 
بجاية الحفصى لابن أخيه أبى عبد الله محمد ٠‏ سبنة 1762ه ٠‏ ولهذا لم يبالغ العبدرى 
عندما وصفها بأسلويه الرشيق وعباراته المنمقة وهى نعانى هذه الاوضاع القاسيةء, 
يما نصه : « ثم وصلنا الى مدينة بونة فوجدناها بلدة بطوارق الغير مغبونة » مبسوطة 
البسيط ٠‏ ولكنها بزحف النوائب مطوية مخبونة ٠٠٠‏ تغازلها العيون من جور النوائب » 
وتاسى لها النفوس من الاسهم الصوائب » * (31) 

وكان من ننائج هذا الوضع السىء أن شق سسكان عتابة عصا الطاعة على الحكام 
الحفصيين ٠‏ وتمكنوا أخيرا من طرد عامل السلطان الحسين الحفصى , ونوجيه الدعوة الى 
خير الدين بريروسة سسنة 940وه ‏ 1533م ء عسى أن ينجدهم وينقدهم من هذه الحالة 
المؤلمة الدىكانوا يعانون منها ٠‏ ولم يلبث خير الدين أن لبى دعوتهم واستقر بينهم * 
يصلح أحوالهم ويعالج أمورهم ويستعد لمهاجمة 'تونس وطرد الاسبان منها ٠‏ 

ولكن حكم الاتراك لم يسقر بعنابة » لان الاسبان بعد انتصارهم فى تونس احتلوا 
عنابة سنة 1535 ولم يغادروها كما هو معلوم الا بحلول سنة 1540 وبذلك يستتب الامر 
للاتراك بها طيلة حكمهم للايالة الجزائرية » على أن الشىء الذى يلفت الانتباه هو أن 
المديتة لم تشهد ازدهارا هلحوظا بغد أن حطمت نلك الاحداث والحروب المقوهفات الاساسية 


593 


لاقتتصادها رغم المجهودات الصادقة للحكام الاتراك لتحسين حال عنابة والنهوض بها ؛ 
لا سيما فى بداية عهدهم بها » 

ح - تغير البنية السكانية لعنابة : 

يعتبر نغير العنصر السكانى أيضا من العوامل المؤثرة على الحجية الاجتماعيية 
والاقتصادية لعنابة على حد سواء » فقد كان لهذا التأثير جانب سلبى وآخر ايجابى ٠‏ 

أما الجانب الايجانى فكان يتمثل ف ىقدوم جماعات من مهاجرى الاندلس واستقرارهم 
بأحياء المديئة يمارسون الصنائغ المختتلفة والمهن اليدوية ويحتكرون الاعمال التجارية 
التى أصبح أغلب من يتغل بها من العنصر الاندلسى منذ عهد مبكر ٠‏ (32) 

وبذلك كان لقدوم هذا العنصر الاندلسى النضيط آثار ايجابية بناءة على اقتصاديات 
عنابة لا سيما بعد أن استقرت جماعات كبيرة من الاندلسيين بالمدينة بعد حلول الاتراك 
سا ٠.‏ 

أما الجانب السلبى لتغير البتاء السكانى فهو نائج عن تلك الجماعات السكانية التى 
كانت تعيش بضواحى عنابة » ومع مرور الوقت بدأ عدد كثير من أفرادها يستقر داخل 
المدينة » وكانت هذه الجماعات فى أغلبها تنتمى الى قبيلة هرداس العر بية التى استقرت 
أثناء الهجرة الهلالية بسهول عنابة منذ القرن الخامس الهجرى » وكانت ما تزال على حالة 
البداوة والحشونة مما نرك أثرا سيئا على الحياة الاقتصادية ٠‏ وبالحصوص ما ييتصل منها 
بالنتشاط الزراعى لسهل عنابة هما جعله فى ضعف وقلة عمارة » حسب قول الشريف 
الادريسى ٠‏ (33) 

د الخالة الصحية والمعاشية بعشابة العثمانية : 

كان لها تأثير حاسم على الوضع الديمغرافى والاقتصادى للمدينة » وذلك نتيجة التاثير 

السىء للامراض والاوبئة المهلكة التى كانت تجتاح المدينة فى فترات متلاحقة تكقاد 
تكون غير منقطعة طيلة الغترة العثمانية » وقد أمدتنا أرشيفات ووثائق الشركة الملكية 
الافريقية بمعلومات قيمة حول الوضع الصحى بعتاية طيلة القرن الثامن عشير الميلادى 
ولا سيما السنوات الممتدة من 17556 الى 1786 م ٠‏ 


وحتى نأخذ فكرة على هدى الآثار المدمرة لهذه الامراض ٠»‏ نستعرض بشىء هن التفصيل 
الحالة الصحية لمدينة عنابة سنة 1785 مستعينيين فى ذلك بالتقارير التى كان يبعث 
بها موظفو الشركة الملكية الافريقية الى وكالاتهم بمرسيليا : 

وذلك على سسبيل المثال فقط ٠‏ اذ تفيدنا تلك التقارير انه فى شهر مارس من هذه 
السنة (1785 ) قدر عدد الوفيات من جراء مرض الوباء ما بين 5 و 6 وفيات فى اليوم 
الواحد وذلك ما نين 10 و 14 من هذا الشهر ( مارس ) 'ثم نزايدت خطورة الوباء عندما 
ارتفع عدد الاصابات القاتلة بعد ان عم الطاعون المدينة وانتشر فى كل احيائها منذ نهاية 
شهر ماى حتى بلغت الاصابات فى يوم 24 ماى وحده ؛, 103 اصابة قاتلة ورغم أن الوياء 
قد خفت وطأته فى شهر جويلية عندما يدأ عدد الاصابات يتناقص بحيث لم تسجل فى 
اليوم الرابع منه سوى ثلاثة اصابات فقط ٠‏ فقد عاد الى الظهور هرة أخرى ونزايدت 
خطورنه فى شهر أوت خاصة ء عندما ارانفع عدد الوفيات الناتجة عن هذا الوياء الى 100 
وفاة فى اليوم الواحد ٠‏ وظلت الحالة هذه حتى أواسظ شهر أكتو بر من نفس الستة حينما 
بدأت حدته تتناقص تدريجيا (34) * 

على أن هذه السنة التى تعرضنا لها لم تكن شاذة فى حياة عنابة لان مثل هذه الاوبثئة 
كانت تجتناح المدينة عادة نتيجة اتصالها المستمر بالخارج وانفتاحها على المبادلات 
التجارية ٠‏ فهى ملتقى العديد من التجار من مختتلف مدن البحر المتقوسط ؛ ومحطة 
استقبال للعديد من الحجاج + وفى هذا الصدد نشير الى أن سفينة عثمانية من نوع 
بولاكر ع5داه2 كانت قد أرسست بميناء عنابة اثناء عودتها من الاسكندرية محملة بالحجاج 
سنة 1822 تسببت فى انتشار الطاغون بالمديئة يعد أن ظهر هذا المرض الخحبيث بين 
المسافر ين منذ اقلاعها هن هيناء الاسكندرية (35) » وقد اضطر هذا الوضع مستخدهمى 
الشركة الافريقية أن يطلبوا من باى قسنطينة فى رسالة عاجلة بتاريخ 24 جوان 1822 
السماح لهم بغلق المركز التجارى التابع لهم بالمدينة ٠‏ فسارع الباى الى تلبية طلبهم فى 
يوم 4 جويلية بعد أن استفحل الوباء وأصبح قاتلا (86) » 

على أن الشىء الجدبير بالذكر فى مثل هذه الاحوال مهمو حرص الحكام الاتراك على الحد 
من خطورة تلك الاوبئة والتقليل من أضرارها بمختلف. الوسائل ٠‏ مثل اتباعهم نظام 
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الحجز الصحى لمدة أربعين يوما « الكرانتين » وذلك بالنسبة للمسافرين والحجاج على 
حد سبواء مع فرض الرقابة الصارمة على المناطق المصابة بمثل هذه الامراض المعدية , 
بغية عزلها عن باقى الجهات ٠‏ فلهذا الغرض نجد فرسان الحامية التركية المرابطة بعنابة 
غام 1785 يقيمون حزإما صحيا حول المديئة » بغية الحيلولة دون تسرب العدوى الى 
سكان المدينة من القبائل المصابة بالطاعون فى جهات القالة ونواحى سهل عنابة » على 
أن مثل هذه الاجراءات مع صرامتها لم تحل فى غالب الاحيان دون انتقال المرض الى 
السكان داخل أسوار المدينة » بدليل أن بعض التقارير المتعلقة بالاوبئة تفيدنا بانه 
رغم الحزام الصحى الا أن المرض قد انتقل الى الاعالى داخل المدينة فى السئة التالية ٠‏ 
فمثل هذه الامراض كانت سيبا مباشرا فى الركود التجارى والصتاعى بالمدينة وذلك 
أنها كانت تهلك عدذا كبيرا من الصناع والتجار وتنترك السوق مفتوحة للتجار الاجانب 
لتصدير الانتاج المحلى + وفى هذا الصدد نلاحظ انه بعد وباء عام 1787 تضاعفت كمية 
الاصواف المعدة للتصدير والمجلوبة من البوادى المحيطة بالمدينة خاصة بعد أن قضى الوباء 
على أغلب النساجين ولم يعد هناك من يقوم بمعالجة الاصواف وحياكة البرانس (37) * 
ولعل الوصف الذى جاء فىاحد التقارير التى كان يبعث بها التجار الفرنسيون الى 
بلادهم يعطى لنا صورة لوضعية»المدينة بعد تعرضها للاويئة الفتاكة ففى هذا الصدد 
يصف احد التقازير الحالة بما نصه : « اذا اعتبرنا ان ثلثى المنازل كان هوصدا ء» يتبين 
لمرء بكل ألم مدى الخراب الذى تعرضت له المدينة من جراء الوباء الذى حل بها » ٠‏ (38) 
والجدير بالذكر ان 3د الاحوال الصحية المتردية لم تكن وحدها. المسؤولة على 
سوء الحالة الاقتصبادية لعنابة لان الاوبئة فى أغلب الاحيان تكون مصحوبة بموجات 
من القحط والمجاعات نختفى فيها الاقوات من السوق ويهلك الناس نتيجة الجوع والمسغبة 
مما يجعل الحالة المعاشية لسكان المدينة فى بعض السنوات سيئة وغير محتملة حتى انه فى 
سنة 1800 اضطر الحكام على خلاف العادة الى توفير الغذاء الفرورى للسكان بجلب 
كميات كافية من حبوب مناطق البحر الاسود ووضعها تحت تصرف الاهالى؛ بسعر 28 ريالا 
للصاع الواحد (39) ٠‏ خشية شيوع الفوضى والاضطراب * 
وحنى نستطليع أن تبيتكبورق اتعا تسن كن هذه العوامل السابقة 
والمشلححة ١‏ اسيحاهسكحا شق تلك المخاعات والامراض بالاضافة الى 


الغارات والهجمات البرية والبحرية : على الوضع الاقتصادى فاننا سوف ناخذ عدد سكان 
المديئة كمعيار أو مقياس تقريبى لتحديد فترات الازدهار الاقتصادى والتطور العمرانى 
لمدينة عنابة + بغض النظر عن امكانية الوقوع فى الخطأ لعدم توفر الوثائق والمعلومات 
الضرورية فى هذا المحال * فنجد حسبب هذا القياس أن عدد سكان عنابة نظرا للعواهل 
السابقة الذكر لم يكن مستقرا على حالة واحدة ولا متقاربا فهو يرتفع أو ينخفض تبعا 
لازدهار المدينة أو تدهورها » ففى بداية كل من القرن السادس عششر والقرن التاسع 
عشر تضاءل عدد السكان الى حد كبير وهذا يجعلنا نستنتج أن كلا من بداية ونهاية 
الحكم التركى تعتبر من أسوء الفترات الاقتصادية فى حياة عنابة الاقتصادية » بخلاف 
الفترة الممتدة من نهاية القرن السابع عشر الى أواسط القرن الثامن عشر كانت تعتبر 
حسب هذا القياس أيضا عصر ازدهار وتطور نسبى ء ومرد ذلك الى اختفاء كثير من هذه 
العوامل السلبية السالفة الذكر » 

فبالنسبة لبداية الحكم التركى للمدينة يعلل هذا الاضمحلال بالهجمات البرية 
والغارات البحربة المتكررة ٠‏ ولهذا وبعد أن كانت عنابة طيلة الفترة الاسلاهية تعتبر 
مدينة همتوسطة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة حسب التقاويم الاسلامية (40) نجدها عند 
حلول الانراك بها تضمحل فلم يعد سكانها يتجاوزون 3000 نسمة حسب ما نستخلضه 
من معلومات الحسن بن الوزان التى تشير الى أنه كان بعنابة فى هذا الوقت حوالى 300 
موقد لا غير (41) ٠‏ ويبقى الوضع عكذا حتى مستهل القرن السابع عشر بدليل أن دابر 
نصفها فى هذا الوقت بأنها مدينة صغيرة جدا ٠‏ (42) 

لكن عنابة لم تلبث أحوالها الاقتصادية أن تحسنت أثناء القرن السابععشس الميلادى 
اذ ار تفع عدد سسكاتها الى حوالى 8000 نسمة (43) ثم تبلغ أوج ازدهارها فى أوائل القرن 
الثامن عشر الميلادى عندما أصبح عدد سكانها آنذاك يقدر بحوالى 12000 نسمة (44) ومن 
الراجح أن هذا النمو السكانى المطرد هو الذى جعل الباى صالح تعمد الى تشييد هسجد 
آخر بها عام 31 1792 ء بعد أن ظلت المدينة حسب ما تفيدنا به المصادر المتوفرة لبس 
بها من المساجد الكبرى سوى جامع سيدى « أبى هروان الذى يعود تاريخ بنائه الى 
سثة 1033 » ء (45) 
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لكن هذا الازدهار لا يلبث أن ينتلاثى بانخفاض عدد السكان فى أوائل القرن الناسع 
عشر الى حوالى 5000 نسمة وذلك لتأثرهم بالوياء الذى حل بالمدينة سسقة 1817 (46) 
ثم اسثمر تناقص السكان بعد ذلك سريعا حتى لم يعد يتجاوز 1600 نسمة عشية 
الاحتلال ‏ بعد أن تكاثرت الفتن الداخلية ‏ وتكرر احتلال الجيوش الفرتنسية للمديئة 
عدة مرات (417) ثم نعرضها للتخر يب المتعمد من طرف العشائر المجاورة لها بغية 
ابعاد الفرنسيين عنها ٠‏ وهكذا لم يعد يقيم بالمدينة بعد احتلال الفرنسيين لها وخروج 
كثير من العائلات منها طلبا للامن وهروبا من المحتل الغاصب سوى 1500 ساكلن 
نلثاهم (48) هن اليهود الذدين نعاونوا مع المحتلين ٠‏ 

اها النشاطات الاقتصادية التى انعكست عليها كل هذه العوامل والاوضاع وما 
صاحبها من زيادة أو تناقص فى عدد السكان ؛ فتقوم فى مجملها على المنتوجات المختلفة 
التى يوفرها اقليم عنابة وتقوم عليها الصناعات البدوية والمبادلات التتجارية باعتبارها 
المادة الاولية والقاعدة الاساسبة للاقتصاد ٠‏ 

ويمكن الالمام بهذه المنتوجات الاولية عن طريق تصنيفها حسب طبيعتها كما بن 

١‏ المنتوحات الحيوانية: 

ومن أهمها الاصواف والجلود ٠‏ فيفضل وجود كميات وفيرة من الصوف اشتهرت 
عنابة منذ مطلع القرن السادس عشر نحياكة الملابس والاقمشة. ونسج الاغطية والبرابسس 
والمعاطف والزرابى والبرادغع (49) : ولعل هذه الأهمية التى اكنسسيتها الصتاعات 
النسيجية يعنابة العثمانية هى التى جعلت ابن الوزان يخص النساحيل بالذكر دون 
سائر الصناع الآخرين (50) ٠‏ كما ان توفر الجلود بأسواق المدينة سمح لبعض الصناع 
بانتاج الادوات الجلدية المختلفة مثل السروج والاحذية والحافظات ٠‏ 

ومع أهمية هذه الصناعات المتعلقة بالاصواف والجلود الا أن الاهمية الحقيقية لهانين 
المادتين الاوليتين نكمن فى كونهما من المواد النتى يكثر الاقبال غليهما فى مجال التحارة 
الحارجية لا سيما وأن اصواف عنابة كانت تمتاز بحودة نوعيتها 
السروفة عسالمييا يمصوف قستطيتسة (81). ٠‏ بحيت كانت كمسة 
الاصواف المصدرة من ميناء عنابة سسنويا وطيلة القرنين السابع عشير والثامن عشر 


تشراوح ما بين 07 (52) و 12000 (53) قنطار : وقد بلغت فى فترات 
الرخاء 16000 (54) قنطار ٠‏ وكان يباع القنطار الواحد منها من فئة 130 رطلا ب 16 
قرشا (55) بالاضافة الى 'تصدير 50,000 قطعة من جلد البقر ستويا الى البلاد 
الاوروبية + (56) 

المتنلوجات الغابية من أخشاب وعسل وشمع : 

أها الاخشاب فتعتبر مادة أولية ندخل فى الصناعة البدوية البسيطة وتندرج ضمن 
المواد المصدرة كذلك ٠‏ وهى فى مجملها تجلب الى عنابة من المناطق الغايية المحيطة بها مثل 
غابات ايدوغ ويتى صالح والقالة وسيبوز وقد امتازت أخشاب هذه المناطق بجودة 
أنواعها وملاءمتها لاعمال البناء وصنع اسفن الشراعية وهذا ما ساعد على صنع الزوارق 
والسفن الصغيرة بميناء عنابة منذ العهد الحفصى (57) ٠‏ وجعل الانكليز يحرصون 
على الحصول على امتيازات تخول لهم قطع الاخشاب واستيرادها مقابل رسم سنوى يقدر 
ب 200 ألف فرثك سبتويا * (58) 


أما العسل والشمع فهما من المواذ النادرة التى يقبل الاوروبيون على استيرادها ولهذا 
بادرت حكومة الايالة الجزائرية آنذاك الى احتكار 'نجارتهما واعطاء حق تصديرهما 
لشركات اجنبية مثل الشركة الملكية الافريقية الفرنسية مقابل رسوم جمركية مرتفعة ٠‏ 
وبدلك كان يصدر ميناء عنابة عادة ما بين 300 الى 400 قنطار من الشمع والعسل ستويا 
وهى تفش" الكبة الى كان يصدرها مبناء الجزائر آنذاك ٠‏ (59) 


ح - المحاصيل الزراعية : 

على اختلاف أنواعها وتعدد أصنافها وبها اشتهرث عنابة حتى وصفت بأنها بلاد 
0 بها خصب ورخص وفواكه وبساتين قريبة .٠ه‏ والفمح والشعير فى أكثر أوقانها مما 
لا قدر له » (60) ونعتبر الحبوب أهم المحاصيل الزراعية على الاللاق ء وذلك للكميات 
الضخمة التى تصدر منها والتى غالبا ما تتجاوز 40 حمولة (61) أى ما يعادل 16000 (62) 
قيسة هن الحبوب ٠‏ وقد تبلغ فى السنواث الخصيية 100,000 صاع (63) بحيث أصبح 
ميناء عتابة يحتل الرتية الاولى مع ميناء الجزائر فى تصدير الحبوب من قمح وشعير 


ويئفوق بكثير على باقى الموانىء الاخرى مث لأرزيو الذىيصدر منها غادة 30 حمولة سئنوياء 
ودلس التى تبيع للخارج كل سبنة ما بين 2 و 3 حمولات (64) + وتذعهب أغلب كميات 
الحبوب المصدرة وهى ما بين 6 و 8 آلاف قيسة من ميناء عنابة الى مرسيليا مباشرة لتسد 
احتباجات أسواق فرنسا الجنوبيبة من هذه المادة ٠‏ 

أهما المحاصيل الزراعية التى نضاءلت فى العهد العثمانى بنواحى عئاية فتثمثل فى 
منتوج الكتان الطبيعى وهمحصول شجر العناب قالكتتان الذى كان يزرع بكثرة فى السهول 
المحيطة بالمدينة » ويمد العاملين فى نسج القماش بالمادة الاولية ء تضاءلت أعميته 
واستعيض عنه بالصوف والوير التى وفرتها الحياة الرعوية ٠‏ وبذلك لم تعد المصادر 
تشير فى العهد العثمانى اليه بعد ما أكدت على أهميته كثير من المصادر فى الفشفرة 
الاسلامية مثل البكرى وابن سسعيد المغربى والادرسى وغيرهم ٠‏ وكدذلك الشأن بالنسبة 
لثمر العناب الذى لم يعد سسكان عنابة يقبلون على تجفيفه بغية استهلاكه , منذ القرن 
السنادس عشي المبلادى *» 

د المواد المعدنية: 

ونتمثل أساسا فى معدنى النحاس والحديد وذلك لتوفرهما بكثرة فى الجهات 
القريبة » فالنحاس كان يستخرج من نواحى عين باربار يسفوح ايدوغ الشمالية ٠»‏ 
أما الحديد فتقع مناجمه فى أماكن متفرقة مثل قطع الحديد الذى يعرف الآن ببوحمرة 
ومناجم مجاز الرسول وعين أم الرخاء وحريزاز ومعجوبة (65) ٠‏ 

ومما بلاحظ أن أهمية هذين المعدنين نستنئج مما كتثبه الرحالة المسلمون مقل, 
ابن سعيد الذى ذكر بأن بظاهر عنابة معادن حديد (66) » والادريسى الذى أشار أن بها 
معادن حديد كثيرة (67) » وكذلك الشأن بالنسبة لابن حوقل الذى أكد ذلك بقوله : 
بأن « بها معادن حديد كثيرة ويحمل منه الى الاقطار الغزير الكثير » ٠‏ (68) 

ومن المؤكد أن أغلب الصناع نحولوا تدريجبا عن معالجة مادة النحاس والحديد بعد 
أن أصبحت مغانتم القرصتة توفر حاجة السوق الداخلية من التحاس والحديد الجامز 
للاستعمال .» وهذا ممو السبب فى سكوت المصادر المتعلقة بعنابة عن ذكر هذين المعدنين 
القروريين طيلة الفترة العثمانية » 


على أن الشىء الذى نسثنتجه من ذكر هذه الانواع المختلفة من المنتوجات والثروات 
التى كانت تساهم بها عنابة فى التجارة الدولية لذلك العصر ؛ يكمن فيما يلى من النقاط : 

1 ممارسية الحكومة التركية المتمثلة فى أجهزة البايلك المخثلاة بمدينة عنابة لتوع 
عن الاستكان يعولها جنلاعية خزاء المراد الآرلية مق التعاق باسمار عمفزة وبيمهاً بنك أن 
يتم جمعها فى مخازن البايليك الى التجار الاوروبيين والشركات الاجنبية بثمن مر نفع 
سبنا ٠١‏ 


ففى هذا المجال كان يحتكر البايليك شراء الصوق من المنتجين ب 8 قروش ليبيعها 
مجددا للشركات الاوروبية ب 10 قروش للقتطار الواحد (69) ٠‏ 

كما كان وكيل الخرج له حق احتكار شراء الجلود بسعر 6:7 موزونة للجلد الصغير 
و 8,8 موزونة للجلد الكبير ثم يبيعها مرة أخرى للتجار الاجانب بثمن لا يقل عن 30 
موزونة لقطعة الجلد سواء كان كبيرا أو صغيرا (70) ٠‏ أما القمح فان الثمن المحددل ه 
قى رحبة عنابة ( السوق الاسبوعية ) هو 8:80 قروش وبه يتقيد رجال البايليك عند 
شرائهم لكميات الحبوب ٠‏ ثم يصدرونها مرة ثانية للشركات الاوروبية » بثمن لا يقل عن 
0 قرشا (71) ٠‏ ونفس الاسلوب يتبعه رجال البايليك بالنسبة لمادة الشمع 
فيجمعونها من الاعالى مقابل 60 بدقة شيك للقنطار الواحدء ثم يصدرونه للتجار 
الفر نسيين بثمن يقدر ب 163 بدقة شيك ٠‏ (12) 

2 . أوجدت المواد الاولبة المصدرة هن ميناء عنابة توعا من العلاقات التجارية 
مع أوروبا كان لها نأثير كبير على اقتصاديات الشرق الجزائرى كله وذلك منذ بداية القرن 
السادس عشر عندما تزايد نشاط التجار الفرنسيين بميناء عنابة بعد أن تمكن « صانصون 
نابولون » من عقد معاهدة سلم وتجارة مع ديوان الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1628 »؛ 
سبمحت للفر نسيين بالتمركز فالحصن التنجارى الواقع غرب القالة بحوالى10 كلم والمعروف 
بحصن فر نساء كما سمحت لهوهذه المعاهدة أيضا بفتحوكالة تجارية فرنسبية بعنايةمقابل 
رسم سنوى يدقعونه للداى يبلغ 0 دوبل ؛ مع التعهد بدفع المصاريف الاضافية 
المتعلقة بصيانة ورعاية مركزهم التجارى وهى تبلغ حسب نصوض همذ الاتفاق 
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4 جحلنيه فرنسى ٠‏ تتكفل وكالة عنابة بتسديد قسط منه بقدر ب 13,300 
حنيه + (23) 

وبمرور الوقت تدعمت العلاقات بين عنابة ومرسيليا بعد ما تحصلت الششيركة الملكمة 
الافر يقية التى تأسست بأمر ملكى سسنة 1741 ؛ على حق 'تصدير المواد الاولية الرئيسية , 
بالاضافة الى الحبوب والصوف والشمع والعسيل والمرجان مقابل رسم سئوى تتعهد به 
الشركة للجمارك الجزائرية تبلغ قيمته 7000 جنيه فرئسى أو ما يعادل 14/000 دوبل 
اسبانى ٠‏ (14) 

ثم حلت هذه الشركة بقرار من لجنة السلامة العامة سرئة 1794 بغية 'تصفية الامتيازات 
الفر تسسبة المعادية لها فى الخارج . وأعقب ذلك انقطاع العلاقات بين الجزائر وفرئسا 
كانت للفر نسسيين ٠‏ لكن تحسين العلاقات من جديد بين فرتسا والجزائر سمح بعودة 
المصالح الفرنسية الى منطقة عنابة يفضل معاهدة مارس 1817 وأسسوا لهذا الغرض؛ 


الوكالة الافر بقمة المؤقتة عناول كم ل ععزموتدوعظ عممعوة:'! ستة 1818 ثم عوضت 
قمما بعد ب همؤسرسة بارى أعمو2 عل متهم سسنة 1822 ٠‏ (75) فبادرت هذه 


المؤسسة الى تنصيب وكيل تجارى لها يمتلها ويرعى مضالها يعنابة بعد أن تحصلت من 
الداى على حق تصدير المواد الاولية من صوف وجلود وشمع ومرجان (76) مقابل مبلغ 
هالى قدر د30 ألف قطعة ذهبية فن صنف الدولار الاسبانى أو الريال الفر نسى يأخدْ منه 
قائد عنابة وشيوخ القبائل المجاورة نصييا متعارفا عليه مقايل الخدمات التى يقومون 
بها ٠‏ لكن فرض الحصاز الفرنسى على السواحل الجزائرية أدى الى انهاء النشاط التجارى 
للمؤسسة بعنابة فى شهر جوان من عام 1827 ٠»‏ 

3 سمح النشاط التجارى للتجار والشركات الاوروسة التحكم قى السوق التحاربة 
بعئابة بحيث أصبحت الشركة الفرنسية هى التى تقوم بتحديد أسعار المواد الاولية 
القابلة لابيع مثل تحديد سعر القمح ب 22 قرشبا وسعر الشعير ب 8 قروشي وسعر 
الفول ب 14 قرشا للقفة الواحدة سنة 1786 (78) + وهذا ما أدى بطبيعة الحال الى 
اختفاء بعض المواذ الاستهلاكية الضرورية من أسواق غناية فى وقت كانت تصدر فمه 


الكميات الضخمة من الحبوب الى الخارج + ففى سسنة 1787 مثلا والننى عرف فيها الشرق 
الجزائرى ظروفا اقتصادية صعبة تم شحن .33 سسقينة بالحبوب الى الموانىء الاوروبية 
من غناية (79) , وترتب على ذلك كله ممارسة نوع من التجارة غير المشروغة القائمة على 
التهريب والتحايل على الجمارك الجزائر'ية بعنابة» ورغم اصدار الاوامر المشددة والقرارات 
القاضية بمعاقبة كل مهرب بالاعدام (80): كان وكلاء الشركة الافريقية القرنسية يعمدون 
الى الحصول على ما يحتاجونه لسد حاجات السوق الفر نسية الجنوبية عن طريق المضاربات 
المحضورة ٠‏ حتى ان ثلثى تجارة الشمع والعسل المقدرة قى محملها ب 300 قنطار سننويا 
كانت تتم بواسطة عمليات التهريب والمضاربات * (81) 

4 اما نتيجة هذا الوضع التجارى بمدينة عنابة العثماتية فقد كانت له فار 
سسلبية على حياة السكان المحليين وذلك بفعل مزاحمة الاجانب لاصحاب البلد فى كل 
الاعمال التجارية + وقد نسبب هذا الوضع فى اختفاء الطبقة التجارية الموسرة بالمدينة 
بعد ما آلت كل الصفقات المربحة والمبادلات الهامة الى أيدى التجار الاجانب هن فر تنسيين 
ويهود بفضل الامتيازات التى كانوا يحظون بها من عمال البايليك ٠‏ وهدا ما جعمل 
الاتصال مع الخارج محدوذا فى المجال التحارى المحض ء فهو لم يساعد. على خلق جو من 
التفاعل الحضارى والتبادل الثقافى البناء وبالتالى لم يساهم مثل غذا النشاط الناتج 
عن الوضع التجارى لعنابة فى رفع مستوى سكاتها الذين ظلوا يعانون الشقاء 
والفقر (82) + حتى يشهادة كتاب أوروبيين عرفوا بتحيزهم ومجاراتهم للمصالح 
الاستعمارية ٠‏ (83) 

5 كانت عنابة العثمانية بغض النظر عن الآثار السلبية للنشاط التجارى المتصل 
بالاحتكارات الاجنبية تعتبر مكانا مفضلا لكثير من الصتاع يزاولون فيه الصناعات 
اليدوية المختلفة التى أتخذت فى تنظيمها شكل هجموعات حرفية ذات طانم تقابى 
يتمركز كل فرع منها فى شارع خاص به مثل الاسواق الخاصة بالخزازين والنجارين 
والخزافين وبائعى البرانس والحدادين(84)وبذلك كانت عنابة تعتبر منهذه الزاوية احدى 
الاسواق الرئيسية بالشمال الافريقى فضلا عن أنها كانت حلقة وصل بين الجهات 
الشرقية للابالة الجزائرية وباقى الاقطار الاسلامية والاوروبية الواقعة على ضفاف المحر 
المتوسط وقد ساعدها على يلوغ هذه المنزلة ما كان نمتاز به سكانها من وداعة وحسن 
معاشرة وحفاوة بكل مسافر أو غريب ٠‏ (85) 
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التعاليق والهوامشس 
1ن علبوع] لتر بممغللة علاعسعنهلة .سوله]'1 عل عنلعمماء عمظ ,مذ ,وطعممهة للق : متقعيمل8 .0 (2) 
() ياقوت الحموى , معجم البلدان , ليبزغ 1569 ٠‏ 
)4( أبو غبيد الله اليكرى : المشالك والمنالك : جوع : المغفرت قى ذكسر بلاد افنيقيا 
والمغرب باريس 172965 ٠‏ 


عةم .قلع رتملل علاعننهكلا ,عصم “2 , عدولتكف! عل مملغمتوعىع1 : [.[) منمعنئتف ]1 دمقة (5) 
0 .م ,1956 قأعوط ,6 باناعصفه5 1/191 عق بع ماسومع ,م 


(6) نمس المصدر , ص 370 * 
(7) البكرى , تقس المصدر ٠‏ 
202 .م ,111 .1 ,1833 كتعة2 ؛ ععولةل ععمععفظ. و[ عممك عومدره12ا : 2م82 .11 (8) 
187 .م ,1684 تسمملئع؛فصهفة : عدموتغف'! عل ممءملعوع17 : .1.11 ععممددآ 100 (9) 
.5 ,قر بعناولءه1115 اه عناوتاصيهعهممه! عدمتدووظ : ععولة .1ق بتمئءط (10) 


5 تناع لكمنا5 كعلتطظ'ل عممةاص1 ,1881 3 1830 عق عمؤظ : قطن عغم ععلامطت عضصهولوكلة (11) 
4 بم ,1آ بط ,1952 ععولمف 


.2 ,ص ,111 3 باك .مه : ععنه8 .81 (12) 


تقم وعقتاطنم بتعولف ال عع قتمتكا عل ععمعوة 13 فمقل دعهقتوه17؟ : 5عمتئمه"1 وع(آ عع اعصممدوووعط (13) 
.219 .م ,11 .1 ,1838 عنعوط ,عل01 بعللدكل8 5[ عل بوعسننآ .831 


.303 بط ,111 .1 غك ,جره عععهظ8 (14) 

.5 بتز رك .زه غممءه (15) 

,219 بر رغك .ره روعمتغصمط وع12 عع [اعصممدووء< ‏ (16) 

2159 بص غك ,ره روعستقغمه2 وع(1 اع أعمممدوبع2 ,25 ,م غك .زه معط (17) 
,7 ,م ,[آ .1 ركلقة2 بعتصمأسهمآة - وعممعتقوله دعادممكة : ععلووزتلاء2 (18) 

7 بط ,111 .1 بعك ,جره باعدم8 (19) 

,219 بط بعك بوره ,قعمتفامه1 وغ عع [عممموورءط (20) 


(22) راجع خريطة اقليم عنابة الملحقة بالمقال ٠‏ 
.370 .صر باك .ره بمتمع تلعف "1 مم1 (22) 

(23) عن أابى سعيد المفربى , ثقلا عن القلفشندى , صبح الاعثى , الباب الرابع الجزم 
الخامس , القاهرة , 15922 . ص 206 ٠‏ 

(24) صاحب الاستبصار فى عجائب الامصار لمؤلف مجهول ط فوز كريسر , قيما 1852 

(25) نفس المصدر ٠‏ 

(26) أبو القاسم ين حوقل النصيبى . الميسالك والممالك والمفاوز والمهالك , الممروف 
يصورة الارض ط * ذار الحياة , ييروت يدون تاريخ . ض 77 ٠‏ 

(27) الشريف الادريسى . وصف شمال افريقيا والصحراء المقتبس من نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق من طرف فئرى يريس . ص 85 ٠‏ 
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عاغناوصم 18 غموية عتذولة 1 عل ممغمعتعهم هل غء عمبعصمم عنآ : عنهلبمسلئط هل عل عنلظ .1 (28) 
,120 .م ,1860 ,11 .1 بعلمتممام عع عممعتمكهلة عدوع18 بعمتمجعمدم 


(29) محمد العبدرى البلنسى , الرحلة المغربية ‏ المعروفة : بما سما اليه الناظر المطرق 
فى خبس الرحلة الى المشرق , تحقيق ونشر أحمد. بن جده , مطبعة البعث ‏ قسنطينة 
منشورات كلية الآداب الجزائن . ص 33 * 

(30) الادريسى . ائقس المصدو . صن 85 ٠‏ 

(33) العبدرى , تفس المصدر , ص 33 * 

(32) أبو عبيد الله البكرى . نفس المصدر ٠‏ 


(33) الشريف الادريسى تفس المصدر ص 85 * 


.229 عع 211-215 .م .1819 فناودناز 1552 كتنامغك عتقولف مع عنقعم و1 عند عستمصطفاة : مععونمطع8 (34) 
0 .05 فظ فغعدرة'ل 


,8 خم ,1817-1818 عل ععولف ال عندعم هع[ عن5 : ممنرت© (35) 
بص باك .مه بععوسطعظ (36) 
18 .م ,ؤتلمعوم عل عتتصمع7؟ .ععولف ال عدلمم ول غمدعة طععطوة181 ع[ : أنصعلةلا (37) 
(38) نقس المصدر , ص 22 , والئص الفر نسى يرذ العبارة بهذا السياق : 


خع[ عدن عغلتقمف مه أ رؤعائة؟ هابر (عؤوعم 15) عالك'دو كعمفكةع دعل عمعمءاطتمقم غتمععمة'5 مه » 
.« وعمصمع؟ عممه عللل؟ هآ عل عممكتهم كعك وعل) دبعل 


.134 بم معأمعنة! عآ : دزلمطع]آ ممسطعم' معظ مهلمة81 (39) 
(40) راجع ابن حوقل ٠.‏ تشس المصدر ص 77 * 
الادريسى . تفس المصيدر , ص 85 * 
0 صر نك .ره ,فلتمعنهف'ا مآ (41) 
7 .م .1684 ,تصمملءفكقصهم ,عدوائف'! عل ممتامتئيء1 : .1.11 ععدموهط 120 (42) 
,344 .مر ,1830 قلعو ,ببطايو .قت بحقطد .131 عل عهوتره؟؟ : بحقط5 .(1 (43) 
.6 بط .فاك ,ره بزمعععءم (44) 
(45) مع العلم يان سعة المساجد وعددها كان يتماشى مع أهمية المدن الاسلامية وتمو 


.26 بطر باك .ررة غوععء2 (46) 
(47) احتل الفرتسيون مدينة عناية لاول مرة فى 152 صضسر 7246 , ثم خرجوا منها فى 
8 صفن من نفس الستة (25830) بأمس من قائد الجيوشى الفرئسية بالجزائن الجنرال دامر يمون 
ثم رجعوا مرة ثانية ‏ فى 5 ربيع الثانى 1247 , ثم خرجوا متها مرة أخرى فى 2 شوال 
7 (3832) وعند ذلك بادرت العشائي المجاورة لها يتخريبها بعد أن خرج ما كش من 

سكانها ثم عاد يها الفر تسيون للمرة الايررة سنة (2832 ) ٠‏ 

532 بعتفولف'! فممك كتقعمةع؟ كتمعمءدعتاطقة دعل مملعودؤزة 9[ عل بمعاطة1” (48) 

.344 .م بوتطامهن) صمناءن 1520 : بحقطة .(1 (49) 

0 بص بعك .ره .متم لكف'1 مدمرآ (50) 

بص بعك ءقّة ,عنةلسقسنط 15 12 (51) 
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.344 بمرعك .مه ,لأقط5 .2 (52) 
كمه )ممم 'ل دبعن وعل عع ممم فاعزطه كعل بنقعاطة1” ر ععهلة'ل غمة'!1 عند تجععمة ليت (53) 
0 0 


تعنوكظ .6 عدم ,اأطناظ .(1808) ععولف'ل معتمعئغمط عع وغصمع روعللار وعل وود لد : و (54) 
.8 بم ,1927 


.م بعنقلمقصستظط 12[ ع1 (55) 

.344 .مص كك ,ره : اكقطك 1(١‏ (56) 

.494 .م ,11 .1 بعاعغزو “211 - 2 ,كلامل وع! كندد علفامعاءه عتنغطعط هآ : ونل1 .8.18 (57) 
بط بكأمعمة ك وعد ,عتفواة'! عل ممنغهكتممامى هآ : «سمععلسو8 عل ؤزنم] (58) 

.م ,ؤتلمعة2 عل عمنئومع17 (59) 


(60) ابن حوقل , نقس المصدر , صن 77 * 
.م ,1898 ععهلة ,مقمهة؟ ,عاعغزد (“18) “717111 يبه ولخ : وتلقنيوط عل عنبضمع7] (61ا 
2 .م ,1830 غوعهول12 وقدط (تطعمصهلةا مصم) ععملفنل عمث'! عل عدوتسوة؟ ؛ (77ا) ععلوط5 (62) 
,344 .مر ,اقظط5 (63) 
2 .م بعك .مره ,وللمعوة عل عنتتئمع؟؟ (4ن) 


تعمتامم هآ عل وعغتملهم وععسهد 5غ[ عمامم -5 ,غعالمطكن .31 .1 .1 يعمفم[فننا ؛؟ علمدظا ممعوظ ركق) 
.عمق8 عل 


(66) ابن سعيد المفربى تقلا عن القلقشندى . ص 206 ٠»‏ 
(67) الشريف الادريسى ص 85 ٠‏ 
(68) ابن حوقل . ص 77 ٠‏ 
19 صباكق .رن ,كتلفعوظ غل عنيؤومع]؟ (70- 69) 
20١ 2‏ انر رقتلمقة2 عل عنبضمع]؟ (71-72) 
.560 عل عنالمئوونةك ؛ عويسه8 (73) 
20م بعنةلمفمصلءط و1 عل ,1 (74) 


8 .م ,عباوع فل 2826 تضق غع 5لمأووعع2مع بعنغناوممء عصتكك عللك؟ ما للق ؛ (,2) فوددة1 (75) 


اك عتغاكتملط يله غمعستعمل كغته'ل ععهلف أل عمتمءممصعممم عتتموروك] : معتلن[ على بلك (76) 
7 أا؛ثاوة 23 ,تناع 6ام ]1 


44 .م بللتقطد ,102 بم راك ,جره بعءلهطذ (77) 

21 ات بعك .جه ,كتلمعو8 عل عدبئمع7آ (78) 

2 بص بعك ,زه ,قتقمعة8 عل عنبصمع7؟ (79) 

4 بم يعون تامص مملعمسلء ذا عدة نجوعمة'ب[ : زآ) اعلمما8 (80) 
,20 .مر بعك .مه ,كتلمموط عل عمناصع؟ (81) 

26 بص رباك .ترة نويع (82) 

صريعك .مه باعمضووووء2 (83) 

5ك بص بعك .مم ,1 .1" بأعلامط© ر84) 

.م بعك .زه بأعصمووووءم (85) 
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جح ود ٍ 

2 ك١‏ د 

عي جم بلجي : ”ا لأا 
و شد « 


ولك > لوج حي 
جب يب ارو لم 
اع تن 


كدو حم دع 
9 اا 


. ل + - 0-1 يمسم دوكر - ا 
5 رب ب 
00 ا 7 
اميا يوان 


عم اسه د ١‏ 
:. يي ممم 
يست جسم ع جد 3 


1 


ل 
4 
ا 


١ 
3ك‎ 


1 


و صواحبيها 
حَبد موافقات ارال لتاب ييلىي 
+1 لخدن بإ عله ماغلية! :1 
1 وو جد إاموطاسءع ر +711 نلوك 


ترسات وكشان رماليه” .09 


ا : ف . ات 
7ج6مع 11م لصم امس مسح اليا ]سيت 137 عدي لا ال 


ساد 1ك + كفده 


3 2 ا 


ردرجد م 0 هوم ممم و سريم 
يتممىه لو عن ء * هوور 


: 4 1 يي و 
: 0 اس الع و هد د 
ججبا0 + ون بإوبين.ه ئ_ دجون يننا 5 
علد :« وكهم ' صم سح ” مجع عم مم مسو 0 2 


موك ثلاث أماث عي رمعروفة مرت 


العلاقات الثاريكية بينعنان واسبانا 


د + مبكال دى ايبالزا 
نرجمة : ٠+5‏ عبد الحميد حاجيات 


لا شك ان العلاقاتث الناريخية. بين عئابة وناحيتها 
وبين السواحل المنوسطية من شبه جزيرة ايبيريا والجزد 
الشرقية ( الباليار )» » قد بدأن منذ عصر ما قبل 
الناريخ ٠‏ ويرجع استمرارها بصفة خاصة الى موقع 
المنطقنين الجغرافى » على ضفئنى بحر واحد » هو البحر 
الابيض المنوسط + وقد استقرت اسبراطوريات مختلفة 
على شاطىء الحوض الغربى للبحر التوسط ٠»‏ فى الفترة 
النار بخية النتى سيقت الاسلام » هما أدى الى اقاامة 
علاقات بين ناحية عنابة وشبه جزيرة اببيريا 0 
قالفينيقيون والقرطاجيون قدموا هن شسمال افريقيا الى اسبانيا » وكذلك الرومان , 
كانهم أقاموا امبراطوريتهم فى كلا المنطقتين ٠‏ كما كان للمسيحية الافريقية والمسبحدة 
الاسبانية علاقات متواصلة + فالقديس أوغسسطين , الذى كان ابن هذه الارض المغربية ؛ 
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والذى يحظى مع ابن خلدون بشرف تمثيل شمال اقريقيا من بين عباقرة الفللسفة 
العالمية ٠‏ كان معروفا باسبانيا » مثلما كان يعرف فى افريقية الاسبانيان برودانس 
وايزيدور ٠‏ ثم ظهر نياران سياسيان متعاكسا الاتجاه » ساهم كلاهما فى التوحيد 
بين المنطقتين » وذلك حينما قدم الوندال بقيادة جنسريك ٠‏ من اسبياتيا » واستتقروا 
نعنابة قبل أن يغزوا قرطاجة ٠‏ وأقبل البيزنطيون من قرطاجة ٠»‏ فاحتلوا مدة المنطقة 
الشرقية هن شبه جزيرة اسيريا » ايام مملكة القوط ٠‏ 

وفى العصر الاسلامى . كان من شأن المنطقتين أن قطعتا مسيرة متوازية , وربطت بيتهما 
أواضر الاخوة التواصلة. سواء تحت سلظطة سياسية واحدة ؛ 
كما كان الامر أنام ولاة القيروان فى القرن 2ه/ 8م ٠‏ أو نحت سلطتين متعاديتين ٠‏ كما 
كان الاهمر فى القرن 4ه/10م ٠‏ أيام الخلانننين الفاطمية والاموية + ولبس فى الامكان 
أن نلخص فى بضعة اسطر فترة نسعة قرون : امتازت بنزول كثير هن الاندلسيين 
بعنابة ٠‏ مما يتطلب القيام بأبحاث عديدة » قصد ابراز العلاقات التى كانت تربط بين 
القطرين » ظيلة العضر الوسيط الاسلامى ٠‏ (1) 


وعبلى سبيل المثال » نشير الى أحد الاندلسيين المتأخرين والمشهورين مين مروا 
بعنابة 2 .وهو العالم الرياضى القلضادى ٠‏ المتوفى فى باجة سنة 1ه / 1486م * (0) 


( النصوص والدراسات المتفرقة , فى هذا الموضوع . كثيرة جدا * وتحتوى مجلة 
الاصالة غلى مجموعة هامة منها. فى عددها الخاص نمدينة بجاية . الذى صدر بمئاسبة اثعقاد 
الملتقى الثامن للتعرف على الفكر الاسلامى (2974) + وقد ورد ذكر دراسات هذا العدند, 
الخاصة بالاندلسيين فى الدراسة البيبليوغرافية التى أجبيافا الاساتذة ع اين على . 
م. دى ايبالزا , و .[١‏ قفصى , تحت الغنوان التالى : 
ب(1962 2 1956) هعمءلمممعلمز 1[ علدعل ممدموظ عل وتعمعوتط ععطمد ممتاعهتة نر ممأعفقصنة رماع هلوط 
11 - 1 .مم ,(1969/1975) 297 .1ه/ة ,لقدماءعمدظ) ''[مصفقصوظ معاءه:1]115 ععزكم1”* 
أما القسى الجزائرى من هذه الدراسة البيبليوغرافية ققد اعد. بالعنبية والقرتسية , وهو 
حاليا تحت الطبع . وتتشيره المكسة الوطنية بالمزاش. > هذا ٠‏ ويقوم حاليا الاستاذ الجزائرئى 
أ. درارجة , فى جامفة غرناطة , بابحاث حؤل الاندلسيين الذين نزلوا المغرب الاوسط ٠‏ 
2) م. سويسى , عالم رياضى اندلسى تونسى : القلصادى , « حوليات الجامعة التونسية » 
(توتس) , عدد 9 (2972) . ص 33 .50 ؛ ولئفقس المؤلف : 
تمتعصن1 ممدمدنة] متدوه1[م© 11 لعل كماعةق كمقك ,نل1353ة31-0 : ملقلمة-مكتصتط سمعع ل مممغطاقم ملا 
.169 - 146 .مم ,1973 ,لكتلد]8 ,(1972 عل عبرملا ,مفناءععدظ/ل120!) ومعتممعئلط كمالسسدظ عل 
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وكمساعمة متواضعة لمعرفة هذا التاريخ الطويل الذى يربط بين عنابة واسبانيا » 
يقتصر هذا المقال على تقديم بعض الوثائق المجهولة أو التى لا يعرف عنها الا الشسىء 
القليل ه حول ثلاث فترات مختلفة من هذه العلاقات » وى 

* الاحتتلال الاسبانى لعنابة فى القرن 10ه/ 16م‎ )١ 

ب) هجرة الاندلسيين الى ناحية عنابة فى القرن 11ه/17م ٠‏ 

ج) الازمة التى سادت العلاقات بين الجزائر واسسبانيا » والتى تسبب قى جدوثها 
أحد سكان جزيرة ميورقة ٠»‏ فى مدينة عنابة » فى القرن 13ه/19م ٠‏ 

فهذه الاحداث الثلاثة تمثل مختلف جوانب الثاريخ المشترك بين القطرين » و تفتح 
آفاقا جديدة أمام الدراسات والابحاث التى ينبغى القيام بها فى مجال التاريخ الجزائرى 
الاسبانى فى العصر الحديث ٠‏ 


٠ الاحتلال الاسبانى لعثابة فى القرن 10ه/16م‎ )١ 

فى هدة وجيزة من الحرب الطويلة والشاقة ء التى قامت بين اسبائيا المسيحية 
والمغرب الاسلامى ٠‏ وقع احتلال عنابة من طرف الجيش الاسسبائى ٠‏ ولا تزال بعض آثار 
التحصيئات الاسبانية ماثلة للعيان فى قلعة المدينة , الا أن كثيرا هن المؤرخين 
يبغفلون غالبا عن ذكر عنابة ضمن المدن المغربية التى احثلها الاسبانيون (3) ٠‏ والحقيقة 
أن عناية كانت تمثل هركزا هاما فى اطار السياسة العدوانية التى انتهجتها اسسبانيا 
فى المغرب : والراهية الى هراقبة الملاحة المتوسطية ونفاذ الاقطار المغربية الى ذلك البحر 
المسشترك ٠‏ 


3( فمن بين المؤلقَات العامة , تذكر مثلا : .1974 ,نتصن؟” .وعدن وع1 كسمه عتكولة.آ : هته .01 
الذى لا يشير الى الاحتلال الاسباتى لعتابة , فنك كذلك : 
5 ععولف ؛ لمودل! دك عدوتكف"]! عل عنلهئوة1 : معتلسزل .ف .طن 
الذى يغفل ذكر عنابة ضمن قوائم المدن المحتلة , ولا يشير الى اخحقلال 
عنابة الا عرضا 1 أحمد توفيق المدنى . فى كتابه : حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر 
2 (1492 1792) , (الجزائن 1968) , يخصص لذلك فصلين صسغيرين (ص +14 142 
3 240) ليس فيهما تفاصيل كثيرة ٠‏ 
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ااال م 11# ام 2 ابي 222 


ولا يعرف عن تاريخ هذا الاحتلال الا القليل » خلافا لعدد كبير من المدن المغربية '/ 
مثل سسبتة » مليلة ؛ المرسى الكبير ؛ وهران. شرشضال , الجزائرء بجاية», 
بنزرت ء حلق الوادى ٠‏ تونس ء قليبيةء هنستير » المهديةء جربةء2 
أو طرايلس ٠‏ غير أن الوثائق لا تعوزنا بالاندلس ء واذا ما أجرينا تحقيقا حول 
الارشيفات العامة بسيمنكاس ‏ التى تحتوى على كثوز من نفائس الوثائق المتعلفة 
بالسياسة المغر بية لعهد كارلوس الخامس ‏ » وتصفحنا فهرست قسم ١‏ الحرب القديمة »» 
نمكنا من اضافة معطيات جديدة الى ها كان معروفا من الاخبار ٠‏ (4) 

وأغلب هذه الوثائق تشتمل على أخبار حول التكاليف الثى كان يتطلبها بتقاء 
الجيش الاسبانى بعنابة (5) ء والاشغال الثى كان ينبغى انجازها لابقاء الحصن بكل 
امكانياته الدفاعية ضد أى عجوم للمسلمين عن طريق البحر أو البر (6) » وتجارة 
المرجان التى شرع الاسبائيون فى استغلالها (7) ومختلف تعيينات الموظفين 
والعسكريين (8) ٠‏ فهذه الملفات ء وغيرعا مما لم 'نثم بعد فهرسته » تمكننا من الاطلاع 
على مظاهر جديدة أو محلية للحياة المنعزلة التى كانت نعيشها الحاميات الاسبانية 
فى المغرب (9) ٠‏ والظاهر أن وضعية عنابة كانت نشبيه شيئا ما وضعية بجايةء, 
آنذاك ٠‏ وان كانت لم تصلنا عن عنابة وثائق تبلغ أعميتها المحفوظات التى بلغتنا عن 


4) راجع : 
1[ .801 يقماعمدم نز لعن , ققعءمقصهزة عل لمععدعء6 ونختطعمف اعل تند مومتلمغمه : ممت" _ععنو للق .0 
.1949 ,10له0ه1اة7؟ ,قتممدمعلم عل 17 بر ممودوظ عل 1 5ماعةن عل قعممع] 


5) زاجع : 
ب(1536) 13 ,(1536) 11 عع1 ,''مداعغمصف وعرعن 6" مملعه5 ,(مقعمفصرك عل دوع لمممء6 وعلط قق) : .4.6,5 
(1546) 511 ,(1538) 27197 .(1540) 1711 (1539) 2/1 ,(1539) 857 ,(1539) 2117 ا 

66) راجع : .21711 ,201 ,2117 نيعا ,للط1 : .85 .6 .م 

7) راجع : 2111 .هع1 ,.4نط1 : ,4.6.5 

5( راجع : .صاتقدم ع 2071 يمع ,.لأط1 : .5 .© على 

9( أحسن دراسه حادية حول حصن من هذا النوع هى التى تخص مدينة سساحلية 
بالمغرب الاقصى (العرائش) - وه الدراسة العالية : دفعدع]5 مقعه© .1 


55011 واوزة له ص ولعمءقوتط ند وعوم 1829205 بعطعوعمط : عر غملو5 وثلناه] - معنهاعملمظ8 ,0 ل 
اننا نا 
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بحابة (10) غير أن محاكمة قائد الحصن ,. المدعو الفارو قومس « الزجل » » نتهمة 
تحاوز السلظة والقسساوة ٠‏ تنبئئا عن البيئة الشاذة التى كان يعيش فيها أولئك العبيد 
الجنود قى أرض أجنبية ٠‏ (11) 

هذه صفحة مجهولة للتاريخ المشترك بين عنابة واسسبائيا » وهى جديرة بان تكون 
موضوعا لدراسة وافية » اعتمادا على الوثائق الاسبانية والعربية والاجنبية ٠‏ بالاضافة 
الى الدراسة الاثرية للآثار الاسبانية الماثلة ضمن البناءات العسكرية للمديئة الحالية ٠‏ 


ويتطلب عذا ٠‏ _بصفة عامة ؛ هن الباحثين الاسبانيين والجزائريين أن يقوموا بأبحاث 
تاريخية فى اتجاعين ؛ وأن ينجزوا عذا العمل جميعا » حول تاريخهم المشترك ٠‏ 

فالاتجاه الاول أكثر تقنئية » وينبغى أن بدور حول دراسة وحفظ الآثار العسكرية 
الاسبانية فى المغرب ٠‏ من العصر الوسيط ( وخصوصا على يد الصناع الاتدلسيين ‏ الى 
العضر الحديث ( وهران » والمرسى الكبير . وسسبقة » ومليلة ) عبر العهد الامبراطورى 
فى القرن 0ع / 16م ٠‏ وتنتمى هذه الآثار الى “تراث المغرب » مثلما 'ننتمى اليه الآثار 
الرومانية ٠‏ كما أنها أيضا صلة تربط ثلك الآثار بالثقافة الاسبانية » وبامكان مذه 
الاخيرة أن تعتبره نابعة لها وذلك أن الفن العسكرى », رغم الشذوذ الظاهر وأصله 
العدراني ٠‏ يمكن أن بعد عنصراببن عناصر الثقافة » ولا سسيما عندما يفقد هدفه التقنى 


10 فيما يتعلق بالازمات الداخلية التى عرقتها الحامية الاسبانية فى يجاية . نجد 
وصنفا حسنا لتلك الازمات من طلرف شاهد عيان تحدث عن تخلى الاسبانيين عن المديتة ٠‏ 
َاجِع 
هنا عمم ملتمعامع 15 مومه روعتقة مع ,قنزنة نك 4نلمك ع1 عل ملتلت"] : معن(1 معلمومع75 © - 


ملقلا ؛ "متيمئوناغ 12 عل منمعلوعة ا2 عل سفعامةة” يوكقا؟ عل _مهلئوء؟ ,مملمعمد ووزرفكء 
.7 -465 ,(1901) 39- 38 .1 


وهناك وثيقتان غير مطبوعتين , يمكن لنا أن نتبين من خلالهما التنظيم الداخى للمدينة . 

من الناحية المدنية ,[لووه'؛ عل وتقتصو6 ع5 ر [آخق]2 مع1 ,المدوامة وععن6" مولمه5 . ,5 © 34 

(1084) 48 .م1 

ومن الناحية الدينية 6 .وها .''قنونامم 8 ننا6'” «واءم56 ,8.6.5 هذا , وفناك ايضا وثائق عديدة 

بماذريد . فى المصلحة التتاريخية الفسكرية , حسيما ورد فى فهرست مجموعة «أيأريسى» : 

855-5061 كم كاوع ممصمل ,1945 ,عهة انك آفممعن مععامناطزة ها عل مومائهه : ”عنعودم” دمنعءلاه© 
1 راجع 1[1ا1عع 71 .ونال '"ومعنامم وععب" وملعمة ١:‏ 5 6 خى2 
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العدوانى ؛ هذا وان الدراسة الجدية لهذه الآثار » نحت اشراف أثريين اختصاصيين » 
ربما نبين أن هذه الحصون ٠‏ الاسبانية » هى أيضا مغر بية ٠‏ وذلك أنها فى أغلب الاحيان 
بنيت على أنقاض « ربط » أو حصون مغربية راجعة الى العصر الوسيط ٠‏ أو أجريت 
عليها تحويلات أيام مختلف الولاة المغارية . الذين تصدوا بعد ذلك الى مدافعة الغارات 
الاجنبية ٠‏ ولذا » فيجب القيام بتحقيق الاسطورة المغربية التى نشأت حول « حصون 
كارلوس الخامس » ٠‏ باجراء أبحاث علمية جدية ٠‏ لاحلالها منزلتها الحقيقية » وليست 
بالوذميعة » كما ينبغى القيام بنفس العمل فى اسسبانيا » حول سمائر « الابراج العربية » 
النى تنسب الى العرب كلما جهل أصل مبنى أثرى منهار » ويجدر القول بان آثئار 
تلك المبانىء على الشب 'عمىء الجزائرية ٠‏ تبلغ عددا وافرا وتكتسى أهمية تدعو كلا من 
الاسبانيين والجزائربين الى العناية بحفظها ٠‏ رغم ما قد تستشعره للمعاصرين من 
هاض عنيف * 

ومن شأن هذه الاعتبارات ٠‏ النى تضاف الى احتلال الاسبائيين لعنئابة » أن تؤدى 
بنا الى سلسلة أذرن من التتأملات » فى نطاق أوسع وأهم ٠‏ حول عرض ناريخ نلك 
الاعتداءات التى نظهر فى ناريخ العلاقات بين الدول ٠‏ بصفة عامة » وبين الدول المنجاورة: 
بصفة خاصة : مثلما هو الامر بالنسبة للجزائر واسسبانيا ٠‏ فكيف يكون عرض تاريخ 
تلك الحروب القاسية بدون المساهمة فى استمرار البغضاء أو العداوة بين القطرين» 
الى يؤمنا هذا . وربما أيضا الى المستقبل ؟ قعب المؤرخين أن يشعروا بمسؤوليتهم 
فى هذا المجال ٠‏ ولا ينبغى على الباحث ء فى هذا الصدد ٠‏ أن يقدح فى ماضى بلاده » 
أو أن ينكر القيم الوطنية التى يتحلى بها بلده وأجداده ٠‏ الا أن مهمة نهيئة مستقبل 
سلمى بين الشعوب تتعلق الى خد ما يكيفية عرض المؤرخين لتاريخ بلادذهم 2 فى يومنا 
لحتنا + 

وهذا يكسى أهمية خاصة فيما يخص العلاقات بين المسيحيين والمسلمين باسسبانيا , 
اعنى بلاد الاندلس ٠‏ كما يسميها العرب + فليس من السهل عرض تاريخ حروب دامت 
قرونا , بين المغاربة والاسبانيين ء» اذ يصطدم أحياتا فى ذهن الملأرخ شعور الوطنية 
المناضلة بنزعة سلمية لا عنفية » ولا سنيما أنه يعلم » فى كثير من الاحيان » بالتجرية 
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التى تمليها عليه المجابهان الحديثة الاسبانية المغربية » ان الشعوب ليس لها تاثير 
كبير فى القرارات السياسية والعسكرية التى يتخذها المسيرون » وخصوصا فى العصر 
الذى أشرتا البه * 

وعكذا » ورغبة فى الوصول الى تفكير مشترك ٠‏ فان الماتمر الاسلامى المسيحى 
الثالث ٠‏ الذى سينعقد بقرطبة » سيجعل على الارجح » موضوعه الرئيسى عرض تاريخ 
تلك الحروب السياسية الدينية » هع نوخى عدم اهتداد المواقف العدائية ٠‏ ومن الإإسف 
أن ناريخ اسسبانيا الاسلامى المسيحى يشتمل على أمثلة عديدة لمجالات تتطلب مزيدا 
هن النأمل + وكذلك التاريخ الجزائرى الاسبانى فى قترة الاحثلال الاسبانى لعنابة ٠‏ 

ب) هجرة الاندلسيين الى ناحية عنابة فى القرن 11ه/17م ٠‏ 

لا يخفى على أحد أهمية المساعمة الاندلسية فى تشييد صرح الحضارة المغربية , 
ايان طرد المسلمين « الموريسكوس » ؛ فى القرن 1ه / 11م ٠‏ وقد شرع فى دراسة 
هذا الموضوع ٠‏ بصفة جزئية فى أقطار المغرب الاربعة ٠‏ وهذه الابحاث قد عرفت 
تقدما ملحوظا بتونس (12) » بينما هى ٠»‏ فى المغرب الاقصى ٠‏ وافرة العدد مع بعض 
القصور فى الجانب العلمى (13) + وفى ليبيا لا تزال فى هرحلتها الاولى » مع ملاحظة 
أهمية استيطان الاندلسيين فى درنة وطرابلس وفى ناحية جبل نفوسة (14) ٠‏ اما 


12 جمعت البيبليوغر افيا الأساسية وأهم الدراسات فى الك-اب التالى. : 
+197 812010 ز عامتصدكة عل كناملقلصف دعدوكاعه]/1 ع1 عند وعل نكل لتعبمعظ8 : عنء2 ,11 - مغلدمظ عل .31 
ويغساف الى ذلك رسالتان فى اطار الدراسات العليا فى التاريخ بجامعة تونس (يولية1975) 
من عمل باحثين فى مركن الدراسات الاسبانية الاندلسية , وهما حاليا تحت الطبع + وقد 
قام هذان الباحثان بالدراستين التاليتين : 
عل ونلملمفدله غه'02[1 ؛: ععصتكة عل أوملقلمة ماطعدم من عل لقمدم_معتتسمومءة و5لل0ن 85 : أفكة6 .م 
واأطعنام هلآ : تلممعظ .81 عع العددعدم كيامة) ,(1976) 9 .1ه ,لنعله]/1) ”تمممعصلف” ,1881 3 1847 


بلقلفهدع) " وعطوعة كمتلتصئظ عل وعصفاءهكنا1” ,مفصلله5 : +213 ملهلة أء مع معمتلا مع رود لقلمة 
.(عوقععم ؤناوة) 


3) كانت آخضر دراسة أحادية هامة حول أندلسيى سلا , من انتاج الاستاذ غونئ الفيز 
بوسعلو مأكناظ #عملددره6 .© (تطوان , 2975) ٠‏ 

4) فعلا , لا أعرف الا المعلومات التى وردت فى كتاب : مم ,.© .0 6اء2 .2 - تتلدمظ عل :31 

0 ع 80 وبعض الاشارات المتفرقة فى الرحلات التى قام بدراستها توريى دولوف 
(6ماء2 - ععطعد 7 .©) 
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ااا ليييح 


بالنسبة للجزائر » فقد قام الاستاذ بلحميسى نتلخيص الوضع لمعلوماثنا الحالية (15) » 
الا أن وثائق جديدة قد ظهرت حديثا ٠‏ وتأمل أن أبحاثا قادمة سستمكن من تحسين 
معرفة هذا الفصل الهام للعلاقات الرابطة بين اسبانيا والمغرب (16) * 

وفيما يخص ناحية عتابة » فالمعلومات الحالية محدودة جدا ٠‏ ولكن ينبغى القيام 
بجمعها . فى انتظار اكتشاف أخبار أخرى ووثائق جديدة » مما يسمح باثراء معلوماتنا ٠‏ 

قمن ذلك مخظوط يرجع الى القرن 11ه/ 17م + محفوظ نونس ٠‏ ويدور موضوعه 
حول اثبات نسب «٠‏ أشراف الاندلسيين » المهاجرين الى المغرب (17) + وقد حاول 
المؤلف المدعو ابن عبد الرفيع الشريف الاندلسى » أن يبين انتماء عدد كبير من أشراف 
الاندلسيين الى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما ينتسب اليه أشراف المغرب : ويذكر 
بعض الابسر الشريفة التى أجازت من المغرب - وخصوصاء من عنابة ب الى الاندلس » ثم 
عادت منها ابان طردها (18) ٠‏ ويؤكد بعض المؤرخين الفرنسيين لذلك العصر هذا 
النبا : حول الاسر الاندلسية المستقرة بعنابة » فهم يشيرون الى تحول بعض الاندلسيين 
الذين طردوا من اسسبانيا » من جنوب فرتسا » متوجهين الى عنابة ٠‏ (19) 

ومن أشهر الاندلسيين الذين هاجروا الى المغرب 0 يجدر بنا ذكر مصطفى قردناش» 
شيخ الاندلسيين بتونس وطرابلس لمدة ما يقرب من نص فقرن * الذى التحأ الى عنابة , 


25 فى مجلة «تاريخ وحضارة المغرب» (الجزائش.) , غدد 359740413 , ص 45 - 48 * 

6 يقوم حاليا أستاذ جزائرئ بدراسة الوئائق المتعلقة بأئدلسيى مديتة الجزائى فى 
القرن 59 م , والمحفوظة فى دار الوثائق الوطنية , كما سيقوم السيد مخمود يوعياد . مدير 
المكتبة الوطنية , بنشر وثائق أخرى تتعلق بأندلسيى تلمسان , هذا , وقد عشي السيد 
ابن غطية , استاذ يجامعة الجرائى , على معلومات هامة فيما يخص مدينة الجناشس ٠‏ 

7:) «الانوار النبوية فى آباء خي البرية» , مخطوط بالمكتبة الوطنية يتونس + وقد 
تكن قسيطًا إهيلة آأه تركى , تحت عنوان : وثائق عن الهجرة الاندلسية الاخية الى تونس , 
« حوليات الجامعة التونسية » (تونس) , ج 596744 , ص 23 82 , وترجم قسم منه فى 
الكتاب العالى : 115-127 .مط ,0 .0 : عنمءط .2 - متلدمظ عل ,31 

8) راجع : .123 .م ,لئطآ1 

9 راجع .مر بع به غاغع18 ١-2‏ معلومظ عل .11 قصهل بععمم روعط و معدوئلعه1/1 : عوالتهلعه) .ا 
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بعد أن طرد من تونس (20) ٠‏ وقد قام فى عنابة بالنهوض بزراعة الزيتون الكثيفة » 
كما سبق له أن فعل ذلك فى ممتلكاته الزراعية الشاسعة بالجزيرة (ضمظ مهن) وقد 
ورد أحيانا وصفه بكونه أبرز منال لكبار التجار الاندلسيين فى المغرب » الذين أصبحوا 
كبار الملاك القرويين الجدد  »‏ ما يناسب « المعمرين » فى هذا العصر ‏ » فى بلاد المغرب 
النى استقبلتهم (21) + ومن المهم أن تجرى أبحاث لمعرفة ما اذا كان هذا الاندلسى 
قد خلف أحقادا بعنابة ٠‏ وعمل كان لما أدخله من تقنيات زراعية جديدة تأثير استمر 
فى ناحية عنابة ٠‏ (22) 

ج) الازمة النى نشسان بين الجزائر واسبانيا فى القرن 3 ه/19 م»ء والتى تسبب 
فيها أحد سكان جزيرة منورقة » بمديئة عثابة ٠‏ 

والآن » ننتقل هن الصراعات العسكرية فى القرن 10 ه/16 م ٠‏ ومن مهجرات 
المسلمين فى القرن 11 ه/17 م ء الى حادث غريب في العلاقات بين القطرين » خلال 
تلك الفترة السلمية التى دامت نصف قرن ٠‏ وتمتد من انفاقيات الصلح اللزائرية 
الاسببانية الى الاحتلال الفر نسى (23) ٠‏ 


20 حول هذه الشخصية . راجع : 
ع2 .1 - مملوصظ عل .81 قصنك بعاعغزو 2/11 بية ععتمدكة مع ودملعلمق عن ومعوزيولا8 ؛ معلدمظ عل .ك3 
ؤع5ناهلقلمة 5 قنصماز كعل علدفة'1 ة ممغناطتنمه) : متعطاه] .2 .[ ؛ 180 - 159 ,155 - 152 ,م بت .و 
60 ,54 ,52 ,48 - 4ك ,32-33 ,صم بلأغنمعم عمغدم عل عصمل بعاكتصسكآ' هل عل ععتمئقاط؟]1 ومحك ععمام نعل ع 

7) راجع : 

“2 داة كعناوعدة معممعوثم 5ع[ كمقل ذننهلهلكمق ؤعتنولا 5ع1 عند عامعضعونز وعبيواعن0 : أمسنطةم8 .ذا 
غأنالميمعم ,39-51 ,(1970) 9 ,(ععهلة) "طععطوو]ز بل ممنودتلئدت عل عع عرزمئوئزآط'ل عنبعظ” ماعن 
,149 - 135 .هم ب .ه بانع .1 - وتلومة عل .11 عمقل معلدمظ عل .11 عل ممعم لمعم ممه نوع نمم عل 

2) كان أحد أيناثه , على الاقل , نستقرا بتوئس بعد نفيه , حسبما ذكره م. دى ايبالزا 
راجع : 180-181 بزض بع .ها ؤغتك5 7 ح وجلوم] عل .11 

5) حول هذه الاتفاقية بين الجزائن واسبانيا , رائجع أحدث بيبليوغرافيا فى الدراسات 
التالية : م. بلحميسى : صفعات من تاريخ العلاقات الجزائرية الاسبانية : معاهدة 1786 بين 
الجزائر واسيانيا . سيب ابرامها , مضمونها . نتائحها مجلةه «تاريخ وحضسارة المغرب» 
(الجزائر) , غدد 1974:11 , ض 22-5 + 
كصقل ,1786 عل ممتاعمءم ب وصدمكن1؟ عوط عك ملمعمم1 اعل كماعمعناءءفقن مممدهام : معلدمخ عل .]ا 
فعا : فلتدوف عل وعوة مآ : 443-459 ررم ,1974 لتعلماا ,ممتعقكدن0 ممععلانتيت هم عزقدءسه1] 
6 عل عععوللال متعم 12[ عوتهة 5ع 1[ةأء عمسم عع كعيوتنتامم كمملواءم و16 ,عنوتطمف مع وإمممدموظ 
قعممعماء5 : عولالا .8 [١‏ : 1974 ,111 عنتهعل:ه85 عل لسسع اصنا رعلنى "3 عل غورماعمل عل عمغط 1 .1830 3 
.(1974) 34 .مب رللمله81) "”متصدمئتة8]” ,1791-1814 هلوقعم اك مع كمسطتاعععه-ممةموئط وعلمععصم 


'تنةمعتضلاف” ,(1814 - 1791) 0 مأاعوية هل دع واممدمةء لدلععه5 : موؤازلآ .8 .[ : 442 - وذك 
.(6وهة م ؤتاوة) ,(1976) 9 .أننا ,لكعنولة) 
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ولم يكن الامر , فى الاصل . سسوى مجرد حادث عرضى عادى للمشاكل الادارية النى 
ننتج عن القرصتة والملاحة فى البحر المتوسط ٠‏ حتى فى فتترات السلم بين القطرين (24) 
وفى سسئة 1812 م , حدث أن دخل ميناء عنابة قرصان من جزيرة منورقة 2 فى الجزر 
الشرقية (الباليار) ٠‏ لقد كان ذلك أمرا طبيعيا ٠‏ اذ العلاقات النجارية بين منورقة 
والجزائر كانت جد متواصلة + 'نحت حماية معاهدة الصلح ؛, كما بين ذلك كتاب جزائرى 
حديث ٠‏ مفيد جدا (25) ٠‏ وفعلا » فقد كان لنشاط المتورقيين دور حاسم فى اقامه 
معاغدات الصلح مع الدول الاسلامية » وذلك بفضل مساعى الوزير الاول الكو نت 
دى فلوريدا بلانكا » ووزير المالية سولير ٠‏ القوى النفوذ ؛ وكان ممذا الاخير منورقيا 
وقريبا لعدة قناصلة اسبائيين وأوزوبيين فى استنبول وطرابلس وتوتس والجزائر 
وطنحة وعنابة (26) ٠»‏ هذاء ولم نخصص دراسات كافية لدور المنورقيين فى المغرب ٠‏ 
الذى سيمتد طويلا » حتى أيام الاحتلال الفرنسى (27) ٠‏ ومن جية أخرى ؛ لم يكن هذا 
التشاط متعدم الاثر فى سياسة اسبانيا المتوسطية . الرامية الى اقامة توارّن بين روسميا 
وبين 'نركيا وحلفائها المسلمين ٠‏ انطلاقا من ميناء ماعون بجزيرة منورقة (28) ٠‏ 


4) توجد وثائق عديدة بغصوص هذه القضية ٠‏ وهتاك ملخص حسن , يضعها فى 
السياق السياسى الاسيانى المفربى , محفوظ ضمن أرشيفات الشؤون الخارجية بمادريد . 
وقد نشره واترجمه م. دى ايبالزا ١‏ تحت عثوان 3 تقرير حول العلاقات الاسبانية المغربية 
سنة 1812 , «المجلة التاريخية المفربية» (تونس) عدد 4 190735 . ص 13و 96 , وأيضا : 


لمتعلدكل) ”فعممعصلف"” ,1812 مع ععأطععهوتم-ممدحرقاط قعدملهقاعم كذا قعطهة مدمعءوكم] + فنتلدمظ عل .11 
.(ع55ع8م 5نامة) ,(1976) 9 .ملا 


5) محمد العربى الزبيرى . التعارة الخارجية لشرق الجزائر . الجزائر . بدون تاريخ . 
6) راجع 
,1967 فتعوظ رغمفظ ة عتمدكة عل يع8 بلك دلنكمى ,مرعالكة تامعده[ 4 لاممعة كسا : اعمواطة .4 


*217/2111 نه كعاممووموع سقتمنة وممكواعع وغل ععتمقتط'! عناة كامعصدعه12 : لكأد6 .لل - معلدم عل .1ل 
العوكعمم كنانة) ,(لكتصدك) ”عتعتمصنكا عل علطم جعل"” بعاعوزة 
7) راجع 


عل مصلوط) "ووسديومكة” ,0تقل مع أعيية د دعععمما مول ألعرى ذا عر وعمقفعلوظ كمآ : عهلالا .8 .ل 
5 - 220 رمرم ,(1975) 13 ,أنلا ,لقعمن|أواللا 


وكذلك كتابه الهام حول نزوح الاسبانيين الى الجزاثر أيام الاحتلال الفر نسى فى القرن 10م 
( جائزة «افريقياء لسنة 5975) , (تحت الطيغ) ٠‏ 

28 را ِ 
نوماءععد8 ,'1][ وملنهن عل معممع 12[ دع هفأكتا د ممهمسط] غك معمنندانء كما ؛ ععام5 «مرمطة !3 1١‏ 


مئوزبت1” ,(1914 -1769) ومموعاو8 مع قدنم لقعمهما ومتعنتم دآ عل ععنوبط كمآ : وغرطذايا .] ع 1971 
1231-7 ,(1972) 182 كم ,للتع«لدلط) "ممامدلط عل لمتعمنع 
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أذن ٠‏ هذه سفيئة القرصان المنورقى » قد رسست بعناية ٠‏ واذا به يتهم بالاستيلاء 
على قارب من قوارب عنابة ء قبل ذلك بأيام * وفى انتتظار نتيجة التحقيق حول مساهمته 
فى الاستيلاء على قارب عنابة ٠‏ انتزعت منه وثائقه الشخصية وبعض أدوات الملاحة, 
تحت مسؤولية نائب قنصل اسبانيا بعنابة * وفعلا » لم يكن للمنورقى يد فى الاعتداء» 
الذى ثبت بعد ذلك أنه ارتكب من طرف سفينة سردانية ٠‏ الا أن ذلك المنورقى كان فى 
حالة غير قانونية , اذ أنه لم يكن يملك من بين رجال سفينته العدد المطلوب من 
الاسبانيين ليمكن اعتبار السفينة اسسيانية ٠‏ وليتمتع بالامتيازات والحماية التى تخولها 
اثفاقية الصلح الجزائرية الاسبانية ٠‏ فكان أكثر من ثلثى رجال السفيتة من بحارة فر نسا 
وجنوة وسردانية وصقلية ونابلى ٠‏ وهذا النوغ هن الحالات الخارجة عن القانون كان فى 
كثير من الاحيان مصدرا للتزاعات القائمة بين الحكومتين الاسبانية والجزائرية + وكان 
الجزائريون يطالبون » بحق وبصرامة ٠‏ باحترام القانون فى هذه الشؤون البحرية : التى 
كثيرا ما كانت غامضة (29) ٠‏ وقد خشى القرصان المنورقى من سوء مغبة هذه الوضعية » 
قانتهز فرصة مرور اسطول انجليزى » وفر ليلا » متسببا فى قيام أزمة من أخطر الازمات 
التى حدثت فى القرن 19 م بين الجزائر واسبانيا ٠‏ 

وفى الواقع ؛ فان العلاقان الطيبة التى تلت ابرام معاهدة الصلح بين االلجزاثر 
واسسبانيا سسمنة 1786 م (30) ٠‏ قد نبعها فتور تدريجى ٠‏ يرجع بصفة خاصة الى الحمالة 
المالنة السيئة التى كانت تعيشها قنصلية اسسبانيا فى الجزائر (31) ٠‏ وقد تنج عن 
الوضعية الاقتتصادية فى عهد كارلوسن الرابع » وعن الفوضى الشاملة التى احدثها الغزو 
النابليونى لاسبانيا وحرب التحرير التى ثلته » أن بقيت القنصلية سنوات عديدة من 


29) انظر أمثلة عديدة فى المرجع التالى : ,...ققاعمع نمعكتمء كفصتهولق : معلومع عل .11 
5,7 - 454.وم وتقوم الاستاذة الجزائرية ف. يوذه بتحضير أطروحة حول القائونية التى 
كانت تخضع لها كل هذه القضايا البحرية الجزائرية الاسبانية , بعد نماهدة صلح سنة 1786. 

0) راجع بغاصة الوثائق الرسمية الجزائرية فى المرجع التالى : 


عاعغةة *211*/27111 نك كمعتفهلة كاععظه كنمعستصومل عل د5لصم؛ صنا عند ععنؤول8 : فعلةدمظ5 عل .21 
.(ء5655م كتاهة) ,(تعولف) 'معلممملعول8 وعلوتطعم" ,لقلمكة ذ ومضعقمى 


31 راجع التقرير المشار اليه فى الهامش 4 > 
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ل اا سس لس 2 2 272 


دون أن تحصل على أى اعتمادات مالية : وأصبحت عاجرّة عن تأدية الديون العظيمة الى 
غرمائها اليهود . من اسرة بكرى + وهكذا ء لم يفتأ الوضع يزداد تأزما حتى مع السلطات 
الجزائرية نفسهاء٠‏ 

وذلك أن قضية القرصان المنورقى كانت الفرصة التى استغلتها الحكومة الجزائرية 
للاعراب عن استيائها الكلى ازاء الحكومة الاسبانية ٠‏ قفألقى القبض على نائب القنصل » 
وحمل مكبلا بالقيود الى الجزائر » وحكم عليه بالاشغال الشاقة » وكذلك العشرات من 
الاسبانيين الذين كانوا آنذاك بالجزائر + وطلب من الحكومة الاسبانية أن نسلم القرصان 
أو أن ندفع مبلغا عظيما من المال كتعويض ٠‏ وكذلك طلب منها دفع المتأخر من الديون 
التى عليها للدولة الجزائرية وللمواطنين الجزائريين ٠‏ وباختصار فقد دامت الإزمة سئوات 
عديدة ٠‏ حتى يعد أن ثبت براءة القرصان المنورقى ٠‏ وتحتوى الارشيفات الاسبانية » 
وحتى أبعدها ظاهرا عن المشاكل المتوسطية » على كثير من الوثائق حول «ديون الجزائر» 
الشهيرة » التى حاولت الحكومة الاسبانية أن تحمل الغرف التجارية تأديتها » وكذلك 
مختلف الجماعات المحلية بشواطىء البحر المتوسط . وحتى فرسيان القديس حنا ببيت 
الملقدس (32) * 

وليس فى وسعنا أن ندخل فى تفاصيل نتائج هذه القضية , التى اثيرت بعتابة » 
والتى أنهبت فعلا سنة 1827 » وابان الاحتلال الفرنسى , بيد أته قد يكون من المفيد 
أن يشار اليها كنقطة هامة للبحث عن العلاقات التاريخية بين القطرين ٠‏ 
الخاتمة : 

وفى نام هذا الحديث حول ثلاث نقاط صغيرة هن العلاقات التتاريخية بين عنابة 
واسسبائيا » لا يسعنا الا أن نهيب بالمؤرخين على مواصلة أبحاثهم عن تاريخ الجزائر 
واسمبانيا المشتئرك * وهن المحتمل جدا أن هذه الابحاث ستؤدى الى مفاجآت عديدة 
ومعلومات هامة حول تاريخ هذين القطرين المتوسطيين ٠‏ 


32 3 اجع فكلذء 71 
لودع[ عل صميال مو5 عل معل0 14 عل ممققاطه8 عل فتلتمط هد :+ ععلمعمة© وناءبع5 .ا 
.7 -203 ,(1971) 32 كص لوعمعلوط) "وموعوع]ا عل جعلاء7 فلاء1” ممعسصلكم و[ عل معمممع اطنط 
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مع العّالعالمتوس على 
حى الإح شلال المرسى 


٠‏ ليلى الصباغ 
اسسئئاذة التاريخ بجامعة دمشق 
سلوريا بت 

كلما رن اسم (عنابة) فى سمعى » تدفق فى خاطرى » 
وعلى لسانى بيت شعر لكثير عزة يقول فيه : 
وقد جعسلن براق بدر 
يمينا والعنابة عن شمال 
ولا يلبث أن ,بجر وراءه بيتين لجرير : 
انكرت عهدك غير انك عارف 
طللا بالوية الضاب محيسلا 
فتعمزان نفع العزاء ممملفا 
بالشوق يظهر للفراق عويلا 
وليست الرابطة فى توارد تلك الخواطر الشعرية سوى لفظ ٠‏ العناب » على الرغم 
من أنه ورد مضموم العين تارة » ومحذوف النناء أخرى . وعلى الرغم من أن « جريرا » 
وه كثير عرّة » قد قصدا موضعين متباينين فيما بينهما » ومختلفين عن ١‏ عنابة , الجزائرء 
الا أنه يحلو لابئاء المشرق عادة أن يشعروا أن أسمماء الاماكن قد تكون مشتركة بين 
المشرق العربى ومقر به مع اختلاف مواقعها . كجزء من رابطة فكر : ومشاعر ٠‏ وتاريخ 
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وثرات. : وقد دفعنى حمذا التوافق الجزئى فى التسسمية الى استفتاء كتب الجغراقيا , 
والتاريخ ٠‏ ومعاجم اللغة العر بية » والبلدان بحتا عن الاماكن التى 'نشترك مع ( عنابة 
الجزائر ) بالاسم ء وعوامل نسميتها بهذا اللفظ 2 وخرجت من تنقيبى فى هذا المجال 
بأعمرين: 


أولهما : أن عديدا من الاماكن ضمن المشرق العربى يشاترك مع ( عنابة الجزائر ) 
بالاسم ٠‏ أكان بتشديد النون أو تخفيفها ٠‏ بضم العين أو فتحها » وبالتاء فى آخر الكلمة 
أو اهمالها ؛ ف ( عناب ) جيل فى طريق مكة (1) + و ( عناب ) طريق من المديئة الى 
فيد (2) ؛ و ( عناب ) جبل أسود بالمروت (3) و ( العناب ) صحراء ( دون تحديد 
لمكانها ) (4) و ( العنابة ) موضع على ثلاثة أميال من الحسينية فى طريق مكة (5) » 
و (غنابة ) قارة سوداء أسفل من الرويقة بين مكة والمديتة (6) و ( العناية )» كذلك 
مارة فى ديار كلاب بين مستوى الغوط والرقة ( شمالى نجد فجنوب غربى العراق ) 
كانت تسلك الى المدينة : وكان «٠‏ على زين العابدين » ( ابن الحسين بن على بن أبى طالب ) 
يسكنها » وأصحاب الحديث يشددونه (7) وقد وردت بالتخفيف (8) و ( عنابة السفينة ) 
مرانفم أثرى فى شمالى سورية قرب نهر الفرات (8) مكرر * 


1) ياقوت الحموى : معجم البلدات ( دار صادر بيروت 5937 ) ٠:ج‏ 14 ص 159 ( مادتا 
العناب والعنابة ) اين منظور : لسان العرب ( دار صادر بيروت 1937) * ج 53 ص 635 ٠‏ 
مادة (عنب . 

2( المصدران نفساهما ‏ الصفحتان ذاتهما - ( فيد ) ٠‏ تقع فى منتصف الطريق الى 
مكة المكرمة من الكوقة بالعراق ٠‏ 

3 المصدران نفساهما . الصفحتان ذاتهما ( المروت ) - من بلاد الفغساسنة فى جتوبى 
يلاد الشام , وكذلك فى ١‏ النيباج ٠‏ من جنوبى العراق ٠‏ 

4) المصدران نفساهما , الصفحتان ذاتهما . 5) ياقوت الحموى ؛ المصدر نفسه . الصفحة 
داتهنجا >" * 

6( لسان العرب ج 5 . ص 635 مادة ( عنب ) + 

7 ياقوت الحموى المصدر نفسه ج 54 . ص 160 مادة ( العنابة ) ٠‏ 

8) لسان العرب ج 5 . ص 635 * 

8( مكرر , آثازر الفرات , اعداد مديرية الآثار والمتاحف حلب 1074 ٠‏ 
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وقد أضاف معجم ( تاج العروس ) الى ما ذكر آنفا قوله : « وكان يسمع منها 
بدمشق » (9) وفى الواقع ان فى دمشق محلة ندعى أرض «٠‏ العتابة » (10) + 'تقع قرب 
( باب السلامة ) من أبواب دمشق ٠+‏ وقد عرفت بهوائها النقى (11) ٠»‏ وأنه كان قيها 
دور وقصور (12) وكان يسكنها كبار أعيان دمشق فى القرن الحادى عشر للهجرة * (13) 
وقد نسبت هذه المحلة الى ثمر ( العناب ) (14) الذى زرع شجره فى أرضها قبل 


9) المرتضى الزبيدى ( القاهرة 5306 ه ) المجلد الاول ص 405 مادة ( عنب ) ٠‏ 

20 آبو البقاء عبد الله بن محمد البدرى المصرى الدمشقى ( ولد عام 0517 ه/1443 ) 
نزهة الانام فى محاسن الشام ( القاهرة 534 ه ) ص 270 البورينى , تراجم الاغيان 
من أيناء الزمان ( دمشق 2959 , تحقيق صلاح الدين المتجد ) ٠+‏ ج 32 . ص 54 الغزى 
الكواكب السائرة فى أغيان المائة الماشرة ( حريصا 2959 ) , ج 3 , ص 40 * 
آن تعليقا على نسخة من مخطوط ( الكواكب السائرة ) يحدد المكان بقوله : « حارة عنابة 
فوق باب توما» ج 3 - 40 ٠‏ 

2) أبو البقام المصرى الدمشقى : المصدر السابق . صن 270 ٠‏ 

3) البورينى : المصدر السايق , ص 54 * 

14 العناب : ثمر معروف وواحدتةه « عنابة» ٠‏ ويقال له كذلك ( الستجلان ) بلسان 
الفرس , وريما سمى ثمي الاراك عنايا ( لسان العرب ٠٠‏ ج 5 ,. ص 635 مادة عنب ) ٠‏ 
ويسمى باللفة الفرنسية ع طندزد1 وباللاتينية «ومنامنهة: ,. وأشجار الناب أشجار 
شوكية , ويعرف منه ما يقارب الاريعين نوعا فى المناطق المدارية قى آسيا وأمريكا , 
وبعض الانواع يزرع أشجارا تزيينية . وبعضها الآخن لثمارها ٠‏ والعناب العادئ شجيرة 
بارتفاع يتراوح بين ( 2 8 ) أمتار ٠‏ أزهارها صفراء , وتنيث قى جنوبى أوروبا وآسيا 
وتزرع فى حوض اليحر المتوسط * وثمس العناب يشبه الزيتون . وهو أخضر فى أوله , 
ثم يصيح أحمن اللون يلب أبيض , وهو حلو الطعم + ويستهلك العناب رطبا , ومجففا, 
ومربى * (عءتطدزد[) ععمة - عدوتلةدم عمط عوودوعقآ لمم 

ويرى ( الطب العربى ) فى العناب فوائد شتى , منها : أنه تافع للشفاء من السعال 
والريو , ووجع الكليتين والمثانة , وأن رطبه أفضل من يابسه ٠‏ واذا كان نضيجا لين 
الطبيعة ولا سيما اليايس منه , واذا كان غضا عفصا حبس الطبيعة , وسكن هيجان الدم 
وحدته +٠٠‏ واذا ما جقف ورقه وسحق ونش على الاكل نفع فى ذلك نفعا لا يبلفه غيره 
من الدواء ٠٠٠‏ وشرابه يارد رطب يتفع فن السمال اليابس والحصية والجدرى ٠٠٠‏ 
ولقد أشار الى تلك المنافع وغيرها ( آبو اليقاء المصرى الدمشقى ) فى مؤلفه الآنف الذكر 
( ص 27 272 ) ناقلا عن الطبيب ( الاسرائيلى ) و ( الشريف الادريسى ) * 
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الاسلام على ما يبدو » ووجد فى الاسلام منه « فرد شجرة فينى ما حولها وسبميت المحلة 
بها » » (15) واذا كانت أسباب التسمية قد تطابقت بين ( محلة العنابة ) بدمشق 
و زهدينة العنابة ) فى الجزائر + فان عواهل نسسمية الاماكن الاخرى المذكورة آنفاء 
ومعظمها فى شبه جزيرة العرب ٠‏ مجهولة لديئا » وان كان بعضها يدل على معان أخرى 
لكلمة عناب غير عناب الثمر (16) * 

أما ثانى الاهرين اللذين كشف عنهما البحث فهو أن معاجم اللغة وكتب الجغرافيا 
العربية والرحلات السابقة للقرن التاسع الهجرى/ الرابع عشر الميلادى » والتى وصلت 
الى علمى (17) » لم تورد اسم ( عنابة ) الجزائر ضمن العنابات وكذلك كتب التاريخ ٠‏ 


5 يبدو ان شجر العناب لم يكن ينبت فى دمشق قبل الاسلام , واثما كان يجلب الثس 
اليها من الخارج ويعزو ( ابو البقاء ) زراعة العناب فيها الى القصة التالية التى توضح 
مدى اهتمام الطب يهذا النبات - فقد بين أنه كان فى هذه البقعة من دمشق زمن الروم 
( البرئطيين ) كاهن كان يتعبد فى صومعة بتلك الارض فحصلت له علة أشرف فيها على 
الهلاك فنزل عنده تاجن من تجار الروم , ومن جملة متجره خمسة أحمال عناب , فحلها 
ونشرها , وكانت دمشق هحلة من العناب , وليس يوجد بها حبة , فصار هذا الكاهن يتناول 
مته وقد طاب له , قلما أصبح جاء اليه الطبيب فوجده قد نصل من تلك الغلة . ووجد 
الكاهن فى نفسه تشاطا , فقال له : ما الذى استعملت البارحة ؟ قال : الشىء الفلاتى , 
وتسى أن يذكنر له العناب , فقال الطبيب : ولعلك استعملت عنابا , قال : نعم , ومن أخبرك 
بذلك ؟ قال : لعلمى أن علتك هذه لا يبرثها سواه وهو معدوم , واختشيت أن أعلق خاطرك 
يه + فزرع الكاهن الارض الذى حول صومعته جميعها عنابا , وتقرب بها فى كل من 
احتاج منها الى ثىء يأخذه ( نزهة الانام قى مخاسن الشام , ص 270 275 ) * 

6) ارجع الى لقظ ( عنب ) فى ( لسان العرب ) و ( تاج العروس ) ٠‏ علما أن (عثابا) 
بفتح ألمين تعتى ( رجلا يبيع العنب ) * 

17) ابن حوقل ( متوفى حوالى 367 ه/977 ) ٠‏ ضورة الارض ٠‏ ( بيروت د٠‏ ت ) 
ص 77 

المقدسى ( حوالى 375 ه /985 ) ٠‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ليدن 1906 ٠‏ 
ض 216 226 ٠‏ 

البكرى ( 487 ه/هوهة ) ٠‏ المغرب فى ذكرى بلاد اقريقيا والمفرب ( مكتبة المثنى 
يغداد د * ت ) ص 55-54 -83 * 

الادريسى ( 548 ه/2553 ) المغرب وارض السودان ومعنر والائدلس ( مقتطفة من 
كتابه نزهة المشتاق ) ليدن 1864 . ص 216 557 - 
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لا نل ولم تشير الى جاتب اسسمها المتعارف عليه آنذاك وهو ( بونة ) أنه كان يطلق عليها 
كذلك اسمم ( عمابة ) حتى أن الرحالة ( البكرى ) (المتوفى قى 487 ه// 1094 م) الذى 
يعطيتا أفضل المعلومات عن تمصير ( بونة ) ٠‏ لا يذكر ضمن الاسماء التى تعاورت على 
المديتة أثناء تطورها » كمدينة ( زاوى ) (18) و ( بونة الحديئة ) اسم عنابة » وقد يستتدل 
من ذلك أن الاسم العربى ( عتابة ) جديد نسبيا , أو أنه لم يكن معروفا أو شائعا فى 
الحقيقة التى دونت فيها نلك المؤلفات : ونبين « دائرة المعارف الاسلامية » أثه لا يعرف 
بالضبط منى أطلق عليها هذا الاسم (19) » وبخمن « براون 880102 » المعلق على كتاب 
«ليو الافريقى » المترجم للانكليزية ٠‏ أن هذه التسمية قد ترجع الى يدايات القرن 
السادس عشر (20) (العاشر الهجرى) ٠‏ اذ أن « لسِو الافريقى ٠‏ (الحسسن بن الوزان) » 


ياقوت الحموى ( 627 ه/1229 ) معجم اليلدان ( داز صادر : بيروت 2957 ) ج 4 ٠‏ 
ص 512 وج 14. ص 159 560 + 
ب العبدرى ( آخر القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر ) : الرحلة المغربية . تحقيق 
محمد القاسى ( الرياط 1968 ) صن 37 285 ٠‏ 
ت التجاتى ( 717 ه/1317 ) رحلة التجانى ( تونس 5958 ) ٠‏ ( جا الاسم متفرقا 
وعايرا) ٠‏ 
شمس الدين الانصارى الدمشقى ( شيخ الربوة ) ( 727 ه/326 ) * تخبة الدهر 
فى غجائب البحر ( المثنى : بقداد د* ت ) ص 235 * 
أبو الفداء ( 732 ه/5333 ) ٠‏ تقويم البللدان ( باريس : دار الطباعة السلطانية 
1846 ) , ص 141 ٠‏ 
8) المغرب : ص 55 يفرق البكرى بين المدينة القديمة وهى مدينة ( أفشتين ) ( أى 
سانت اغستين ) العالم بدين النصرانية وهى على ساحل البحر فى مرتفع من الارض متيع ٠‏ 
ويسميها مدينة ( زاوى  )‏ ويرجع المستشرق ( دوسلان ) التسمية الى أن المعن بن ياديس 
رابع السلاطين من بنى زيرى قد اعطى هذه المدينة لقريبه ( زاوى ) ين زيرى 
عمؤا .عق - سماذ1'! عل عنلفمماعومظ ( وزاوى ين زيرى هو التى التجأ الى الاندلس يعد 
أن ثار غلى باديس . ثم عاد الى القيروان عام 410 فِى عهد الممن ( ابن خلدون : ج 6 ؛ 
ص 179 1860  )‏ وبين مدينة جديدة بنيت على بعد ثلاثة أميال من السايقة وسميت 
( بونة الجديدة ) . وقد سورت بعد 450 ه و ( شيخ الربوة ) فى ( نخبة الدهرن ) 
ص 233 لا يعترق الا يهذه المديئة ويعتيى أن بئاءها قد كان يعد 450 ه ٠‏ 
.لحخظفلئللف) عحذف - ممنللط “2 سمماءآ"!1 عل عنلمم مومع (19) 
(طوتلهمع مخما عدمل) معلعلةق غأه مملام تعدعل لمه وممءقلط عط - كناموءتكةْ مع.1 (20) 


11 محم(هل10مط) سحمرة .82 ترط مملءتكظ5 - عمط مظمل برط 1600 موعن ع 4 
.0 .2 - 
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فى وصفه لافريقيا فى مطلع القرن السادس عششير قد أطلق على ( بونة ) اسم ( بلدان 
العناب ) ء وعرفها بأنها المديتة التى عمرها المسلمون قرب هيبون القديمة بعد فتحهم 
لها » وعلى بعد ميلين منها . واستخدهوا فى بئائها خرائبها (21) ومع أن ابن خلدون لم 
يك فى تاريهه ولا قى.مقدباته إلى (عدابة ) الا معت اسنم (بجوئة)فان. تغبيز بل (لمبايع 
قد ورد فى كتابه + ويبدو من المكان الذى يعطيه هذا الاسم أنه المنطقة التى 'تقوم فيها 
( عنابة ) ٠‏ فقد بين عند بحثه فى هجرة ( بنى هلال ) و ( سسليم ) أن ( دريد ) وهم 
اعز بطون ( الاثيج ) وأعلامهم كانت (مواطنهم ما بين بلد العناب الى قستطيتة٠٠)‏ (22) 
وقد تكون هذه التسمية الجديدة قد أطلقها هؤلاء العرب الوافدون مجددا على المنطقفة 
خلف ( عنابة ) لكثرة ما رأوه من شجيرات العناب فى اقليمها (23) ٠‏ ثم لم تليث أن 
انسحبت عل المدينة نفسها التى يبدو أنه كان لها تجارة واسعة بهذه المادة (24) ٠‏ وكان 
السكان يجففونها فى الشسمس ويتركونها حتى الشستاء (25) ٠‏ فكثير من العرب قد اسيتوطن 
تلك الجهات (26) ء والمديئة نفسها ولاسيما ( همرداس ) (27) من بنى هلال والكعوب (28) 
وكذلك ( عوف ) هن بتى سليم (29) هذا مع العلم أن سكانها قبل الهجرة الهلالية 
السليمية » وفى مطالعها ‏ أى زمن البكرى ‏ كانت من كثامة (30) ومن قبائل كثيرة من 

.8 ,2 - ف4ونط1 (21) 


22) العبر وديوان المبتدأ والخير - ( بيروت « نسخة غير محققة » د+* ت ) ج 6. ص 23+ 
ولقد ورد التعبير ( ولد العناب ) وصحيحه ( بلد العئاب ) 5 


عأموبعآ عط كمه مدطعد8 غه ونعنوط لونععء5 10 رمي ممع وبمعوط0 عه ص1 عن #تقطة (23) 
9 ,م - "1738” 7111. 111000 - :مك0 ) 
6 .م (1949 قتمد1) عنتقتمت1؟ عل عع عم 03 راد 65 قتدمم وع1 غناك تقوو 0 


4) اسماعيل سر هنك . حقائق الاخيار عن دول البحار ( مصر 5323 ه ) ج 3 . ص 356 
.08 .م باك .زه ,كناممع لعف معن[ (25) 

26 الادريسى , المصدر السابق . ص 209 ( ولها ‏ أى ليونة ‏ أقاليم وأرض واسعة 
( الجزائر د ١‏ ت ) ج 2 , ص 178 * 

7) ابن خلدون : المصدر السابق , ج 6 ,. ص 33 و .709 بط .كك - ع0[ قناماكة مم1 

28 المصدر تفسه , الصفحة ذاتها ٠‏ 

29) الميى . المصدر السابق ج 2 . ص 5538 ( وقد تقدمت عوف من سليم حوالى القود 
الثامن ءن توتس الى ناحية عناية ) ٠‏ 

30) ابن خلدون : ج 6 . ص 548 ٠‏ 35) اليكرى , المصدر السابق , ص 55 * 
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البرير ومن مصمودة وأوربة (31) فعرب من بنى علال وسليم عمروا اذا اقليم ( عنابة ) 
حتى أن «مارمول» المؤرخالاسبانى الذى زار الجزائر فىالقرن السادس عشر/ العاشرالهجرىي 
يقدر أنه قد أصاب الاقليم بين قسنطينة وبونة من مقاتلة العرب المهاجرين الى اللجزائر 
نحو عشرين ألفا معظمهم من بطن الحنانشة من رياح ؛ وذلك هن أصل (199500) مقاتل 
توزعوا فى مجموع الجزائر (32) * 
واذا كان اسم ( عنابة ) لم يرد فى كتب الجغرافيين والمؤرخين قبل القرن التتاسع بل 
العاشر للهجرة ‏ ما عدا ما ذكر عن ابن خلدون سابقا ‏ فان المدينة فى الواقع قد نالت 
قسطا كبيرا من اعتمامهم » انما تحت اسم ( بونة ) » واسمها هذا ٠‏ على ها أشارت اليه 
بعض الدراسات (33) قد أتى من اللاتينية ( 8008 بونا ) وهى اختصار وربح للتعبير 
( هيبون وغيو كولونيا ) أى ( مستعمرة هيبون الملكية ) كما كان يطلق عليها فى العهد 
الروهانى ٠‏ وفى الحقيقة لقد عرفت ( بونة ) فى العصور القديمة تحت اسم ( هيبو ) ٠‏ 
وقد اختلف الباحثون فى لغة اللفظ ومعتاه » فبعضهم يرى أنه فنيقى الاصل » مشئق 
من كلمة مثططلآ التى تعنى ( خليج أو ملجأ ) , وهذا تفسير عقلانى يتسجم مع واقع 
موقع ( بونة ) » ومع واقع تسميتها ( هيبو دياريتوس ) (بيزرت) التى قد تكون معاصرة 
لها فى النشأة (34) بينئما يرى بعض الباحثين الآخرين أن ( أوبون ) الفنيقية ترجمها 
اليونان ب (أكرا) أى (الرأس) ء وهذا المعنى يتلاءم بدوره مغ طبيعة الاماكن الثلاثة 
التى أطلقت عليها هذه التسمية » وهى ( هيبو أكرا ) عند رأسسن ( بير غاوارا ) فى 
طرابلس الغرب » ( هيبو أكرا ) ( بيزرت ) عند الرأس الابيض » و ( هيبو أكرا ) بونة 
شرب رأس غارد ٠‏ بيئما ربط فريق آخر بين (أوبون) والجذر العبرى ( بايه أو يافه 
ه121 ) وانعتى ( كائن جميل ) ومنه اسم ( ياقا ) المبناء فى بلاد الشام الفلسطيئنية ٠‏ 
وقد يعنى ذاك الجذر كذلك ( حصنا ) ء أو (مرصدا للمراقبة) (35) أما الرحالة الانكليزى 
2) الميلى : المصدر السابق ج 2 , ص 66 , مستندا الى 
08177 - ععامنمم عل عمنهلعه'! عد عطععطم82 
المعتمد بدوره على .(ط) عدونكف! عل علمفعع ممنامنئمك<18 - امسعماة 
.6 2.0 نك .جه رمتوءلاءط .لق ر33) 


(16 .2 - 1950 ععولف) ندأع86 مرمنط1 - عدومف علمره13 واعدمممنط - عمعهلة ممووظ (34) 
.1125-6 .2 .أك ,عم1 - ستوعلء25 (235 
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( شو ) فى القرن الثامن عشر قانه يؤيد رأى ( بوشار 80# ) (36) بأن ( هيبون ) 
آتية هن ( أوبو ) 10865 و (أوبون «ثططنآة ) التى اذا ها ربطت بالجذر العربى عنت 
( مستنقعا مائيا ) (37) ء ولعله يقصد كلمة ( العيب ) و ( يعب ) و ( العباب ) وتعنى 
المباه المتدفقة (38) وذلك لانه رأى أن ( انخفاض المنطقة المجاورة لهيبو وغمر المياه الدائم 
للارض ) يجعل ذلك التفسير معقولا ومنسجما مع الواقع (39) ٠‏ 

ومهما يكن التفسير الذى أعطى لاسم هيبو , فان أغلبية الباحثين تفر أن التسمية 
قنيقية الاصل ٠»‏ وأن عناصر وافدة اليها من الخارج ومن بلاد الشام بالذات فى أقصى البحر 
الملتوسط الشرقى » قد حملته للمدينة » وهذا يفتح صفحة مثيرة من حياة بونة توضح مدى 
الصلات التى كانت لهذه المدينة مع العالم حولها » وأثر موقعها فى تلك الصلاث 0 

وابونة)التى أنم العرب المسلمون فتحها على يد ( حسان بن النعمان ) وفى عهد الخليفة 
الاموى ( عبد الملك بن مروان) (40) ( 65 86 ه/ 684‏ 505 ) + مدينة يبدو أنها 
قديمة جدا على الساحل الافريقى المغربى المتوسطى والاوسط ؛ بل حمى « عميدة المدن 
القديمة فى الجزائر » (41) ٠‏ فهى واحدة من أولى النزلات ( الاسكالات ) على الساحل 
الافريقى الشمالى , التى لابد أنه قد أقامها فى ماض يعيد ء بحارة مغامرون وجريئون » 
كمحطة على طريق انطلاقهم ورحلتهم الطويلة من المشرق الى بلاد ( الثتارتيسيين ) الغنية 
بالفضة (42) ويخمن يعض البحاثة المعاصرين أن هؤلاء المغامرين قد يكونون من الايجيين 


6) لاهوتى بروتستنثى فرنسى ( 5559 5667 ) كتب الجقرافيا المقدسةعؤسمه عنطم مومع 
7 بط بعك .جره (طه) بكقطة (37) 


38 لسان العرب ج 2 , ص 205 مادة ( عثب ) . 
.أك عم[ ؛ بتقط5 (39) 
0) ابن خلدون , المصدر السايق ج 4 , ض 387 ٠‏ ويشير الى أن الفل من اعداء 
المسلمين قد انحازوا الى ( باجة ) و ( بونة ) وتحصنوا بها بعد سقوط قرطاجنة فى يد 
حسان , الا أن ( ليو الافريقى ) يؤكد أن فتحها قد تم فى عهد الخليقة الراشدى ( عثمان 
ابن عفان ) ( 23 35 ه/ 643‏ 655 ) ٠‏ وأن المسلمين قد خربوها 708 ٠‏ .2 - .كك .مه 
,2 ومصمطصء موق - ,نأك .ره - عععولا1 (41) 
42) كانت مدينة ( تارتيسوس 5ناقدع:1 ) ( وتقع عند مصب الوادى الكبين فى يلاد 
الاندلس ) محطة الزامية على الطريق الغربية للقصدير , والتى قد يكون ( اليونان ) قد 
علرقوها منذ القرن الرايع عشر ق م٠‏ الا أن ( الفنيقيين ) جابوها حتما فى القرن الثانى 
عشر ق م* , ثم ( الفوكيين ) قى القرن السابع ق م٠‏ , واخيرا وصلها ( القرطاجئيون ) 
الذين طردوا اليوئان من هذه الاجزاء (05]آ1811855) .عملم عناونلفممك عمط عوسمعمة لمد 
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الكر بتيين (شعوب البحر) الذين كانت لهم علاقة مع الليبيين سكان البلاد الاصلبين ‏ كما 
اسماهم اليونان ‏ أو ( الامازيغ ) كما كانوا يسمون أنفسهم ٠‏ ويفترض بعضهم أن 
تأسيسها قد يرجع الى الالف الثالثة ق م ء (43) ٠‏ واذا كان هناك شك حول تأسيس 
الايجيين الكر بتيين لها ء فانه هن المؤكد أنه كان للفينقيين أهل بلاد الشام الساحلية 
مؤسسة فئيقية فيها , ومنذ القرن الثانى عشر ق م ؛ أى قبل أربعة قرون من رسو الاميرة 
( ديدون ) الصورية على الساحل الافريقى وتأسيسها مدينة ( قرطاجئنة ) بحسب 
الاسطورة ٠٠‏ (44) فموقع بونة اذا كان من أولى المواقع على الساحل المغربى ‏ الامازيغى 
التى استلفتت أنظار شعوب المشرق الماخرة عباب البحر المتوسط الى أقصى غربه»ء 
محاذية لشواطثه ٠‏ وباحثة عن اقتصاد أوفر : ومعرفة أو سع » ومغامرة أخصب ٠‏ 
وفى الواقع ان موقع بونة أو هيبون أو عنابة اليوم يستوقف الملاح الذى خبر دقائق 
الساحل الشمالى الافريقى وطبيعته » بعبوره هن شرقه الى غربه » ومن غربه الى شرقه ؛ 
والذى تفهم البحر المتوسط ورياحه : ونياراته » وأعماقه » وشواطئه الاخرى ٠‏ والذى 
يحلم بآمال توسعية فيه » وباقامة صلات فى أرجائه فبونة اتفع : 
أولا : قريبا من مدخل أو مخرج باب صقلية أو بتعبير أدق على سيف الحد الغربى 
لذلك الجزء من البحر المتوسط القائم بين افريقيا وصقلية والذى لا يحمل اسما (45) ٠‏ 
ذلك البحر بعتباته الغنية بالاسماك والمرجان ٠‏ والاسفنج » وجزره الصغيرة المتناثرة 
كك ركنة ٠‏ وطبرقة , ومالطة » وجربا » والتى يكون طريقا من الطريقين البحريين اللذين 
لابد للسفن الوافدة من المشرق أو من المغرب أن تعبر أحدهما (46) وحدود هذا البحر 
تتمشى مع الجسر الجيولوجى القديم الممتد هن صقلية الى افريقيا » والمحصور فى الشرق 
,16 :8 يك - عمآ - عمممالة (43) 
ج4) ان ( ديدون ) هى الاميرة الفنيقية من مدينة ( صور ) الشامية التى تنسب اليها 
أسطورة انها هريت من مدينتها مع أتباعها , ورست بسفينتها فى موقع (قرطاجنة) وطليت 
من سكانها ( الليبيين ) أن يمتحوها أرضا تقيم عليها تكون يمساحة جلد ثور * فعملت على 
تقطيع ذلك الجلد شرائح رفيعة حتى تكون منه أكبس مساحة ممكنة ٠‏ 
(1949 معو2) 11 عممتلئط8 عل عدوممة"'1 3 معفمومعغتلغدم علصمم عل عع عقمومء 11601 هآ : معت (45) 
46) ان الطريق الثاتى هو عبر مضيق مسيتا 
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بين خط يمتد من ( طرابلس الغرب ) الى ( سيراكوز ) فى صقلية » وفى الغرب بين بونة 
الى(ترا بانى) فيها ٠‏ وفى هذا البحر والى الشرق هن بونة تفع أرصفة المرجان الغنية الممتدة 
على كل شرقى الجزائر وشسمالى تونس والتى أعطت الساحل اسم (ساحل المرجان) (47) 
والتى أفاض الرحالة الجغراقيون العرب بوصف بعض محطاته ؟ ( مرسى الخرز ) الذى 
كان يستخرج منه قى القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد/وأيام الحكم الاسلامى فى هذه 
البقاع » أجود المرجان المعروف ؛ والذى يقع قريبا من بونة والى شرقها » كما بيئوا كيفية 
استخراجه » ومدى النشاط فى الحصول عليه (48) ٠‏ وتلك الارصفة المرجانية هى التى 
أسالت لعاب الاوروبيين مذ بدا نشاطهم التجارى يقوى فى البحر المتوسط فى القرن 
الثانى عشر ء ولا سيما لعاب الصقليين الذين يكوئنون الحافة الثانية من هذا البحر , 
والنابولونيين والجنويين ٠‏ والبيزيين والكورسيكيين ٠‏ الذين كانوا يطلون عليه عبر 
اجنيازهم البحر التيرينى فى جتوبه » فتقابلهم بونة والارصفة المرجانية قربها * وقد 
ازدادت شهيتهم له فى الفرن الخامس عششر » ولا سيما جنوة التى كانت تعمل على 


47) اتلس .(493 .ص ,رق .آه7ا) (لتهرهت) غعه (ظرمآ©) عدونلكم م جمظ8 وودسامممة لمميق 

8) أنظر ابن حوقل : المسيلوار السايق , صن 77# , البكرنى , ص 55 , الادريسى , ص 116 
معجم البلدان ج 7 وكسن 1200 شيخ الربوة . نخية الدهر . ص 235 * 

لوطه ( الادريى [مرمي القرق يكركه + مدينة عليه دخليها ون يق رول 
قصبة وحولها عرب كثير وعمارة أهلها لها على صيد المرجان ٠‏ والمرجان يوجد بها كثيرا , 
وهو أجود جميع المرجان الموجود بسائر الاقطار , مكل ١‏ ها ايوجبد واه ابمدينة سبيكة وسقلية + 
و يقتصد ا ا البلاد الى هذه المديتة فيغر جون منه الكثير الى جميع الجهات ويعمل 
يه فى كل الاوقات الخمسون قاربا والزائد والناقص . وفى كل قارب العشرون رجلا وما 
زاد وما نقصس - 

ويغطى ( ياقوت الحموى ) صورة عن تقنية صيد المرجان , يدل على طول باع العرب 
1 هذا المضمار ٠‏ فيقول : « يتخذ لاستخراجه صليب من خشب طوله قدر الذراع قم 
يشد طول ذلك الصليب حجر , ويشد قيه حبل . ويركب صاحبه فى قارب ويبعد عن 
الساحل قدر نصف فرسخ ٠‏ وفى مقر تلك المسافة ينبت المرجان , فيرسل ذلك الصليب 
فى المام الى أن ينتهى الى القرار ؛ ثم يس بالقارب يمينا وشمالا ومستديرا الى أن يعلق 
المرنهان في :فوائينة اتصلهب ا جع و بوي لعو ري دم 
اللون قتفصله الصناع ٠‏ 
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استخراجه من قرب بونة (49) » والتى حصلت على امتياز احتكاره فى جزيرة طبرقة على 
الساحل التونسى فى القر ن السادس عششر (50) ٠‏ فالمرجان (51) لعب دورا هماما فى 
علاقات دول البحر المتوسط الاوروبية ببونة بل ابالجزائر كلها , ولا أدل على ذلك قى 
العلاقات الفرنسية الجزائرية فى القرن السادس عشس/ العاشر ه التى بداياتها 
الرسمية حصول شركة كورسيكية ‏ فرنسية على امتياز باستثمار المرجان قرب بونة 
عام 0 ؛ واقامة هذه الشركة ل ( خصن قر نسبا عتصوءظ عك ممففهظ ) » وما نجم 
عن ذلك من تواصل العلاقات بين تواتر واسترخاء » وعنف وسسلام ٠‏ (952) 
وهكذا فوقوع بونة لصيقة بأرصفة المرجان الممتاز النوع » وفى الوقت ذاته فى 
مداخل البحر البترينى الجنوبية (53) ومخارجه » أو كما كانت تسميه وثائق صقلية 
بعنوات كورسيكا وسرديئنيا 2 جعلها محظ أنظار جميع البلدان التى تنفتح عليه كجحنوة 
ومرسيليا فى أقصى الشبمال * وطوسكانا فى الشمال الشرقى 0 وكورسيكا 0 وسرديئيا 
فى الغقرب ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا فان بونة تقع فى مطلع الثنيه البحرى الذى يمقد من الشواطىء 
الصقلية والسردينية الغربية حتى البالسيكار فاسبانيا وأقصى المغرب والذى يمكن 
09 مط .111 غك بره ,قنتموعتق4ق معآ (49) 
5) يدك ( فيان م770 .© ) فى كتايه ( تونس علعنصد1 15 ) 206 ,2 أن هذا 
الامتياز قد أعطى للجتويين مقابل تحريرهم غازى البيحص. ( طرغد ) الذى كان قد أسر من 
قبل ( دوريا ) عند مهاجمته لجزيرة كورسيكا الجنوية وقد كان هذا الامتياز الذى حصل 
عليه آل اللوميلينى تمتلاعمم1 والقريمالدى :ل[مسنرت سيبا فى ثرائهم الفاحش * وقد 
استطاعت جنوة تأمين احتكاره يفضل أسطول صياديها الهرة , ومراكز صتاعته فيها, 
واهتمام تجارها به ٠‏ اذ كان حليه ثمينة لها أسواقها اللهنة فى أقمى آسيا , وكانت تصسدره 
عبر طريق مصر ‏ الشرق الاقصى وتأخذد مقابله التوابل ٠‏ كانت البندقية تتاجر. به كذلك 
الليقانت وتطليه ”1561 عقمه 27 ع/3 ,عامممةصنامدم” فاعمء5 رهعة رعقتمعء1 .4.10.5 
51 هناك وثائق عديدة ودراسات حول المرجان ايتثماره  ٠‏ أنظظلر تعليق ) الدكتوزر 
براون ) على كتاب (ليو الافريقى 750-51 .م .111 و ( بروديل ) .مك ,بره ,7 2 ,335 .ص 
2) أنظلي : 
,(1939) كتعو بصنم م لءمه قتمعمدع عتامصع'1 عل وعمتهتيه_5عآ ,لنهعا0 لوط ب 
(1آ21 1/011 وموط) 1830 عصدية لمملا تال عمواءكمق مع ععمهع نم8 معاعمط .1 
53 الى هذا المعتى يشير ( البكرى , ص 55 عتدما يقول عن « مرسى الخرز ه قرب 
بونة ( ان مقطعها بقرب من جزيرة سردينيا بيتهما نحو مجريين ) ( المجرى : مائة مييل 
يحرى ٠‏ الميلى ج 2 . ص 543 ) 0 
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تسميته ببحر سرديئيا » وقد كان صعب الاجتياز لعدم توافر شواطىء صالحة للملاحة , 
ومراسى أمينة نحمى المراكب من الهبات العاصفة لرياح « الليفانت » و « النورد » (54) 
( الشرقية , والشمالية الغربية ) . فبونة همى المحطة القريبة التى على السفن المتوجهة 
من المشرق الى المغرب عبر هذا التيه أن تمر أو ترسو فيها » وهى المحطة الآممنة التى 
لا بديل عنها » والتى تفتح ذراعيها مرحبة بالسفن الوافدة من المغرب واسسبانيا والباليار 
قبل متابعتها طريقها الى المشرق * 
ثانيا : وبالاضافة الى تلك الخصائص لموقم بونة » فان التركيب الجغرافى النادر له, 
على شاطىء فقير بالملاجىء الطبيعية من بحر عاصف ؛ جعلت عابر البحر يأمن اليها , والمطل 
من البر على اليحر يمسح البحر كله منها بنظرة واحدة (55) *» فوجودها على خليج واسع 
بين رأسى ( غارد ) و ( روزا ) ء وانفتاح هذا الخليج نحو الشمال الشرقى ٠»‏ وانتصاب 
جبل ايدوغ شامخا (1008 م) الى شمالها الغربى » وحمايتها بذلك من الرياح الغربية 
والشمالية السائدة جعلتها واحدا هن المراسى الآمنة القليلة على الساحل الشسمالى 
الافر نقى (56) » هذا وان الضباب ( وادى السيبوس ) فى أعماق ذلك الخليج » وريطه 
بين بونة والداخل بفتحه لها مع روافده » خلفيتها القسنطينية من البزد الجبلية والسهول 
المرتفعة , الزاخرة بالغابات الصنوبرية فى العصور السالفة لصناعة السفن ٠‏ والتى 
كانت نعج فى تابر الايام بحيوانات متنوعة جدا استفادت منها روما فى ملاعبها » وجعلت 
' البقعة مرتعا للقنص * ولبونة سهل خصيب جدا وهو السهل الوحيد فى أقصى شرقى 
ش 4) 0 .ص .اك .جره ,اعلنوعظ 
55) 97 بم ينك .جه ,اقط5 
6 بفطفمعق .ع1 (لء 1970) (.15.8) معتممففق8 متلعمملءوجمظ :؛ 16 .م غك ,زه ععمولة 
غك عم[ ,جمطة - 323 .م .1974 عوغمء6 (عهدره؟ عل عذلفممكومصط) عتكولفة راعهولة - 
آمين ٠‏ ويستدل على ذلك بآنه تعطل فيها عام 5835 أربع عشرة سفينة منها ابريق حربى ) ٠‏ 
وقد ينسجم حديث سرهتك هذا . مع ما أشار اليه الرحالة ( شو ) قى القرن الثامن عشي 
من أن طرح الرسويات النهرية فى مرمى الميتام واهمال تنظيفه قد جمل المرسى أقل امانة 
وملاءمة من السابق (98 ٠‏ م) هذا بالاضافة الى آن ابن خلدون فى مقدمته ص قب أكد 
على عدم أمانها من الاعدام * 
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الجزائر المطل على البحر : اذ من المعروف أن جبال الاطلس التلى الشرقى تتزاحم لتقترب 
منه (57) وهو هروى ريا حسنا بمجارى مياه لا تنضب صيفا * فوراء عنابة اذا عمق 
أرضى غنى » زراعة ومرعى ٠‏ وثروات معدنية (58) , وهو الذى قال عنه الكاتب الفرنسى 
« بيير لوتى » ( 1850 1923 ) * « انه أكثر الاقاليم خضرة وازهارا ومرعى » (59) * 
وقد انتزعت بونة بتكوينها الجغرافى هذا » وبخصب خلفيتها » اعجاب كل هن زارما 
من الكتاب العرب المسلمين » والرحالة الاجانب » على الرغم من أن بعضهم قد رآها وهى 
ليست فى أفضل أحوالها , وبونة بالنسبة لابن حوقل فى أواخر القرن الرابع للهجرة 
العاشر للميلاد » مدينة مقتدرة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة » فيها خصب ورخص 
موصوف , وفواكه وبساتين قريبة ٠‏ وأكثر فواكهها من باديتها » والقمح بها والشعير 
قى أكثر أوقاتها كما لا قدر له ٠٠٠‏ ويزرع بها الكنان +++ وبها من العسل والحير 
والمير ما نزيد به على ما داناها من البلاد المجاورة لها ٠٠٠‏ وأكثر سسوائمهم البقر » ولهم 
اقليم واسع ٠‏ وبادية » وحوزة بها نتاج كثير » وقل من بها تفوته الخيل السائمة للانتاج 
٠ )60(‏ و (بونة) فى عهد (البكرى) أى فى الربع الاخير من القرن الخامس للهجرة/ الحادى 
عشر للميلاد » وبعد قرن من حديث ( ابن حوقل ) مؤلفة من مدينتين قديمة وحديثة » 
وهى « ذات تمر وزرع ٠٠‏ كثيرة اللحم واللبن » والحوت والعسل ء وآأكثر لحمائهم 
البقر ٠٠+‏ » (61) * وبقريها « ماء سايح يسقى بساتين وهو مستئزه حسن » (62) * 


.26 .م 1 .مهقطن .52 عنعوط) عتفولة "1 ذه ممنامقتم1 ر,قعطنة عع ععرم8 ,رطعمعطمعء8 ,لعمعولة 57) 

8) لقد أشار معظم جفرافى الغرب الى غناها بمعدن الحديد ( معجم البلدان ج 4 , 
ص 552 ) ( الادريسى للصدر السابق . ص 556 ) ( ابن حوقل : صورة الارض , صن 77 ) 
) المقدسى المصدر السابق , ص 226 ) ( أيو القدام المصدر السابق ص 545 ) وهى لا تزال 
الى الآن تشتهر. باستخغراجه من مناجم ( أوينزة ) ٠‏ ويضاف اليه اليوم ( الفوسفات ) من 
الكويف , والزرنيخ من منجم ( كاريزاس ) والتونفتن كذلك ٠‏ أنظر من أجل النشاط 
الصتاعى فى عتاية اليوم *» 

,(عمفظ) عه (عتفهلفة) ععة .تعممظ عدودمعمآ لممع0 - (وطممصصفة) حتثئ1 .18.8 

59) استفادة من 16 ,م رك .زه ن66هل1 

0) المصدر السابق . ص 77 

6) المغرب . ص 55 

62 المصدر نفسه , الصفحة ذاتها 
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وعلى الرغم هن أن بونة كان قد أغار عليها النورمان واحتلوها بعد نزع صقلية من 
المسلمين وذلك عام 548 ه/ 1154 ء منتهزين فرصة قضاء الموحدين على مملكة بجاية 
الحمادية » وعلى الرغم من « ضعفها وقلة عمارتها » (63) فى عهد عاملها ( الحارث الحمادى ) 
النائب عن ( روجر النورمندى ) ؛ فان (الادريسى) يصفها كما وصفها (ابن حوقل) بأن 
« بها من أنواع الفاكهة ما يعم أهلها » وأكثر فواكهها : هن باديتها » والقمح والشعير 
قى أوقات الاصابات ٠٠‏ كثير جدا ‏ ويزرع بأرضها الكتان: والعسل بها هموجود ممكن 
وكذلك السمن ٠‏ وأكثر سوائمهم البقر , ولها أقاليم وأرض واسعة ٠ )64( , ٠.٠٠‏ 

ورسم أوصافها (أبو الفداء) فى القرن الثامن الهجرى نقلا عن (ابن سعيد المغربى) 
(685 ه/ 1286) + وكانت آنذاك تحت حكم الحفصيين ورثة الموحدين ‏ بأنها و مدينة 
جليلة » عامرة على البحر » خصبة الزرع ٠‏ كثيرة الفواكه رخية ٠٠٠‏ ويزرع بها كتان 
كثير ٠+‏ وهى على آخر سلطنئة بجاية وأول سلطنة افريقيا » (65) ٠‏ 

وفى مطلع القرن العاشر/ السادس عشر يصف ( ليو الافريقى ) خلفيتها الغنية 
بقوله : « ووراء المدينة يمتد سهل فسيح واسع طوله (40) ميلاء وعرضه عشرون ويعض 
الاميال » غنى بالقمح » ويسكنه بعض العرب من مرداس ٠‏ ولدى عؤلاء كمية كبيرة من 
الابقار » ويحملون كمية كبيرة من السمن الى بونة ٠٠‏ » (66) + 

وبعد قرنين ونيف من (ليو الافريقى) عبطها الرحالة الانكليزى (شو) أى فى القرن 
الثانى عشر للهجرة/ الثامن عشر وبين أن « موقعها ممتاز للتجارة والمبادلات » وللصيد 
واللهو ٠٠‏ ونتمتع بهواء صحى ؛ ولها ميناء واسع + وقربها جبال متنوعة مملوءة بالاشجار 
وسهول نجتازها الانهار» (67) ٠٠٠‏ ويجمع كثير من العناب من جوارها و « كمية كبيرة 
من القمح والجلود تحمل منها كل عام » (68) . 


3) المصدر السابق , ص 1517 

4) المصدر تقسه , الصفحة ذاتها ٠‏ 
5) تقويم البلدان , ص 1453 

6) 709 بص رفك .م0 

67) 0 97 بص راك .م0 

68) 6 بط ,لذط1 
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ان موقع بونة مميزاته الخارجية والداخلية الآنفة الذكر ‏ أى بكونها تطل على مداخل 
القنوات البحرية الرئيسية فى البحر المتوسط الغربى والشرقى بل وفى هجراها » مع 
غناها بمنتجات البحر كالسمك والمرجان ٠‏ وبتكوينها الطبيعى الفذ كميناء محم ويخلفية 
برية عميقة وغنية اقتصاديا ‏ قد رسم فى الواقع خطوط علاقاتها مع العالم المتوسطى 
خارج عالمها المغربى الخاص * 

فوقوع بونة على أقصى حد بحر ( صقلية ‏ تونس ) جعلها تعيش محورى العلاقات 
اللذين شقاه عبر التاريخ وهما محور المشرق والمغفرب وبالعكس . ومحور الشمال 
والجنوب وبالعكس ٠»‏ بكل ما فيهما من أطر سلام وأطر حرب ؛ ومن تأثيرات بشرية » 
وحضارية ٠‏ ففى العصور القديمة وكفة القوة والحضارة فى المشرق أرجح ؛ وحركة الانتقال 
فنها الى المغرب أنشسط », اذا « بهيبو » بوئة 'تتلقف منه البشر والتأسيس والاسم حيث 
كانت للوافدين منهم محطة عيور وتجارة , وعندما أسست ( قرطاجنة ) من اللشرق 
أيضا » وليس بعيدا عن يمينها ٠‏ فانها تتوأمت معها » وربطت مصيرها بمصيرها » 
واخذت عاداتها وتقاليدها . ودينها ولغتها (69) فالمدينتان من منشا فئيقى واحد»ء 
وأمانيهما التجارية منسجمة ؛ ويجمعهما بحر واحد » وموقع متشابه , ولايد أن (هيبو) 
قد أسهمت مع قرطاجنة فى بناء تلك الامبراطورية الواسعة من المحطاث التجارية التى 
زرعتتها المدينة الفنيقية المعتزة بذاتها على سواحل صقلية » وكورسيكا » وسردينيا » أو 
بتعبير آخر فى ركوب محور الفيض من الجنوب نحو الشمال عبر بحر صقلية ‏ افريقيا » 
فالبحر التترينى ٠‏ قالتبه البحخرى السالف الذكر واستيعاب ذلك الشمال + ان محور 
الشمال ‏ الجنوب وبالعكس فى العلاقات فى بحر صقلية ‏ افريقيا كان دائما أققوى 
وأعنف من محور العلاقات المشرقية ‏ المغربية لتقارب طرفى البحر » وسهولة التواصل» 
والتباين الحضارى والبشرى ؛: وللمطامع الاقتتصادية لكل طرف من أطراف هذا البحر 
بالآخر » عبر التاريخ كان الطرف الاقدر مو الذى ينساح على الطرف الاضعف وكأنه 
يود أن يحقق وحدة الطرفين بأن يجمع فى صعيد واحد » وتحت سيادة واحدة » قمح 
صقلية وجبنها مع قمح بونة وسمنها » وطون صقلية و نبيذها الى زيت جربا » وما 


69 9 .صر بعك .وه بععنمولةا 
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يقدمه الساحل ١‏ لافريقى المقابل من مرجان وجلود وصوف ٠؛‏ وأبقار صغيرة » ورخام 
جميل ٠‏ وحديد من منتجاته الخاصة . وما يصل اليه من أعماق افريقيا هن تبر وعاج » 
وجلود وعبيد ٠‏ بل قد ينساح هذا التيار ‏ اذا كان بسير باتجاه الشمال ‏ نحو أقصى 
شمال البحر التيرينى ليستوعب نحاس سردينيا وفضتها (10) ٠‏ 

ومثلما عاشت ( هيبو ) حياة ازدهار ( قرطاجنة ) » بل وأسهمت قيها ؛ فانها عاشت 
صراعاتها عندما ازتد محور الشمال ‏ الجئوب عليها فى بحر صقلية افريقيا» وفى البحر 
التيرينى حيث أغلقت مرسيليا فى وجهها موانى بلاد الغال واسبانيا » وبقيت كورسيكا 
فى يد الاتيروسكيين » وشرعت صقلية تتخلص من قبضتها » وروما تتحداها وتحرض 
مستعمرانها عليها » وعندما خاضت قرطاجنة حروبها البونية » قدمت خلفية (هيبون) 
النوميدية لها فرسانها ١‏ لرائعين الذين أرهبوا ايطاليا فى مطالع تلك الحروب * وخلال 
ذلك الصراع الشمالى الجنوبى انبثقت مملكتا (نوميديا) المحليتين ٠‏ ويبدو ان (هيبو) 
قد اختيرت بعد معركة زاما ( 201 ق م ) هن قبل احدى المملكتين لتكون مقرا مفضلا 
لملوكها يطلون منها على مواقع الصراع ٠‏ وقد نكون منذ ذلك الوقت قد غدت عاصمة 
لنوميديا الشرقية ( مملكة ماسيل ) التى كان رئيسها ( غولا ) جد ( ماسينيسا ) (11) » 
وقد تكون أكتسبت صفة « الملكية 5دنه26ة » هنذ ذلك الوقتء ولكن ( بونة) 
عاشت أوقاتا عصيبة خلال تلك الفترة لان الصراع كان لا يزال قائما وكانت همى فى 
لبه » وظلت كذلك حتى سقطت مديتة هانيبعل عام 146 ق م ٠‏ ونالت ( هيبو ) استقلالها 
الاول نحت صو لجان (ميسييسا ) على النقيض من تسميتها ( هيبو دياريتوس ) 
( بنزرت ) التى هدمت مع قرطاجنة وضمت الى ( اقليم افريقيا الرومانى ) ٠‏ 

ودام هذا الاستقلال الذى حملها اسم ( هيبون الملكبةودنعء2 مومئةة فرئاء الا أنها 
ظلت وفية لعلاقاتها المشرقية السايقة مع قرطاجنة أو بتعبير أدق ما خلفته تلك العلاقات 
من آثار اجتماعية وفكرية بخاصة(72) * 


0) 2 .م .1 (1966 ونعوط) لممكظ مك عوتكف:]1 عل ععزمغتط ,معتلسل معافة بط0 (70) 
.0 ,ص بعك .ره عععهلةا (71) 


2) لقد بقيت ( هيبون ) تتكلم البونية وتحتضن المفهومات السامية غن الاله الواحد 
نط1 
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واذا كان موقعها قد فرض عليها صراع قرطاجنة ‏ روما ء فاته عاد ليفرض عليها 
ضراعها مع روما نفسها التى تغلبت على ملكها ( يوغرتا ) عام 104 ق م2 ووضعت 
نوميديا وعاصمتها ( هيبو الملكية ) تحت نصف تبعية لروما » ودخل حكامها فى صراعات 
السلطة فيها وفى خليجها سقط القائد العادل البونى ( سيبيون ) وحليفها » صريع 
سيفه » عندما فاجاه أسطول ( سيتيوس ) قائد يوليوس قيصر وأحاط بسفنه ٠‏ وفيها 
لاقى ملكها ( جوبا الاول ) المصير نفسه عام 46 قم (73) + واسيتوعب محور الشمال 
الجبوب » وحول ( يوليوس قيصر ) مملكة جوبا الى ( مقاطعة افريقيا الجديدة ) وجعصل 
حدها الغربى غربى (هيبون) ٠‏ 


وفى ظل السلام الرومائى ٠‏ تفاعلت الحضارة القرطاجنية ‏ النوميدية مع الرومانية 
لتجعل هن ( عيبون ) مركز حضارة يانعة استغلتها روما لصالحها ولا سيما فى المنحى 
الاقتتصادى » فارتقت زراعتها » وتدرجت زراعة الاشجار المثمرة على سقوح الجبال 
المجاورة ٠‏ كالتين واللوز ء والرمان والعناب الذى يبدو أنه بقى منتوجا أساسيا للبلاد 
غبر العصور : وتقدمت غاباءت الزيتون حتى مداخل المديتة ء وانتثرت معاصر الزيت 
فى أركان الاقليم (14) » لقد كانت هيبون حديقة على حافة البحر ؛ فيها الفيل الصغير , 
والخيول النوهيدية التى كانت تربى لتنال قصب السبق على ملاعب روما » وفيها يربى 
الثوز الصغير الذى لا زالت منطقتها تشتهر به الى الآن ء وكذلك الغنم الذى كان مدار 
تجارة هامة ٠‏ ولقد اشتهرت ( هيبون ) أكثر ما اشتهرت بكرومها وحبوبها (75) » كما 
هو حال غنابة اليوم » وكانت هركز التصدير الاول للمقح الى روما ء ومن ثم فقد كانت 
مقر المكلفب بشراء القمح لتموين روما (56) ٠‏ وظلت تلعب دور المصدر للقلصمح قف 
العصور الحديثة أكان سرا أو جهرا . وكما كان المرجان عنصرا هاما فى علاقاتها مع 
العالم المتوسطى الاوروبى المقابل لها » فان القمح لعب دورا مماثلا ان لم يكن أكثر 
2- 119 .م .1 يأك .زه بتعتلدل - 23 .م رقاطة (73) 

.5 .م رععمملة (74) 

نط1 (75) 


عتدصةلمعة'! ع3 متعللسظ8 عسستفصصة وعمتمصممل دعل ومنعوىكتمتصله'1 ع عدمووتط ,تمنمعطلف (76) 
.9 -57 .م ,35-1925 بط .عصممم0:111 
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أهمية (77) ٠‏ فأوروبا المتوسطية الجائعة له كانت تسسيعى البه والى مناطقه بشتى 
الوسائل والطرق ٠‏ فمشكلة القمح قضية هامة فى حياة البحر المتوسط وعلاقاته (58) . 

ولم تكن (هيبون) فى علاقاتها مع روما تزودها بالحبوب ٠‏ والعنب ؛ وغيرها من 
المواد الغذائية بل انتزعت منها روما كل ها كانت تنتجه خلفيتها ٠‏ فبدلا من سفن 
صور وصيدا المشرقية ‏ المغربية » كانت مراكب روما هى التى تفدو وتروح بين 
الشمال والجنوب حاملة رخام فيلفيلة + والبورفير الاحمر والاخضر ٠‏ والاخشاب الثمينة 
والعاج والحيواتنات المفترسة (لالعاب السيرك) * 

ويبدو أنه فى عهد ( تراجان ) سحب اليها الماء بقناة من منابع الغابات العليا » وقد 
تكون نهايتها عى ( « بير النثرة » المنقورة على ضفة البحر فى حجر صلد ) التى أشار 
اليها البكرى وكان الناس يشربون منها فى عهده (79) , ويبدو كذلك أن هيبون قد 
عمرت على نمط المدن الرومانية » قحوت حمامات ومسارح ٠‏ وزينت بالفيسيفساء 
والتماثيل ء وهى ما كشسفت الحفريات المعاصرة عنه (80) ٠‏ 

ولم تغرق ( هيبون ) نحت تأثير الحضارة المادية الغربية » بل عاد تيار المشرق 
المغرب اليها يبعث ويتجاوب مع الخلفية الكامنة » جاء هذه المرة فكريا عقائديا ممالا 
بالمسيحية (81) ٠‏ وقد لاقت فيها هذه الديانة ثربة خصبة ٠‏ ونفوسا مستعدة للعقيدة 
الجديدة اذ أن السكان الاصليين الذين تمازجوا مع العناصر السامية الفنيقية تغلغل فى 
ذاتهم مفهوم الاله الواحد ٠‏ ومبادىء المساواة » وكان اعتئاق (هيبون) للمسيحية بعد 
الوثنية بمثابة تحد لتيارات الشمال الاوروبى ٠‏ أو هو رد فعل عميق للعلاقة المشرقية 
المغربية على العلاقة الشمالية الجنوبية » وفى الوقت ذاته تحرك قومى » وبالفعل ققد 


7) أنظى ؛: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار ‏ تحقيق المدنى ( الجزائر 297 ) , 
ض 65 66 .م اك .ره .نم8 .ظن 

8) أنظيس 277-284 .م عك .نه .لعلسومظ 

9) المصدر السايق , ص 55 و 83 

0) أنظل. فى .م بيك .مه عمممالا 

) أنظر حول انتقال المسيحية وانتشارها فى شمالى افريقيا الميلى : المصدر السابق ج 5 
ضص 259 ب 223 
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وقعت (هيبون) فى صراع عقائدى مع روما » التى شنت حملة اضطهاد دينىي ضدها 
كان من ضحاياها عديد من مسيحيها أيام حكم الامبراطور قاليريان » وديو قليسيان (82) 

وعندما رضخت الامبراطورية الرومانية لتيار المسيحية المشرقى » وضعفت قيضتها 
نحت طرقات البرابرة فى أوروبا » بدت (هيبون) هالة نور فكرى لامع / اذ تألق الفكر 
المسيحى فيها على يبد أسقفها (سان أوغستين)  345(‏ 430) الذى بقى فيها خمسا وثلاثين 
عاما » جعل من اسقفيئته خلالها محط حياة فكرية يانعة » ومركزا وضعت فيه الكنيسة 
الكاثوليكية أسسها النهائية » وفيها اجتمعت المجالس الهامة للكنيسة الافريقية (83) » 
وعندما اكتسح (ألاريك) ء ملك (الوزيغوط) مديئة روما عام 410 ٠+‏ كانت هيبون ملتقى 
انظار المسيحية وأملهاء وموئلها البديل » وفيها كتب (سان أوغستين) » كتابه الشهير 
(مدينة الله) التى رد فيها على الوثنيين الذين نسبوا متاغب الامبراطورية الرومانية 
الى غضب الآلهة من انتشار المسيحية ٠‏ والتى أكد فيها ايمانه بأن (مدينة الله) حعحى 
فوق البرابرة : وفوق كل اكتساح ء بل وفوق كل زمان ومكان , وكأنه بذلك كان 
يصف مدينته مدينئة ( هيبون ) ويقصدها ء ويحقزها على الصمود مهما توالت عليها 
النكبات . وكان له ذلك عندما عاد نيار الشمال (الاوروبى) ليستوعب الجنوب (الافريقى) 
همجيا كاسحا بغزوات القاندال بعد عشرين عاما من هجوم الاريك على روما » ووقفت 
( هيبون ) المدينة المحتضرة وهى فى احدى ذرى نشاطها الثقافى تحاول أن تذب. عن 
نفسها ء كما علمها اسقفها » واستبسلت ثمانى عشرة شهرا أمام حصار قاسى ؛ ويبدو 
أن مقاومتها هذه غدت طبيعة فيها يتوارثها أجيالها عبر التاريخ . ولم بعش قديسها 
بعد سقوطها عام 480 الا أشهرا ٠‏ 

وتحولت عاصمة للقاندال لاربع سنوات ٠»‏ ثم تحولوا عنها الى قرطاجنة » وبعد قرن 
عاد التيار المشرقى لينالها بجستينان عام 533 + وبتركيز الحكم البيز نطى فيها لقرن 
آخر من الزمن وغاد طرفا بحر صقلية افريقيا ليد واحدة » وبقيت هيبون مركز أسقفية 
شلاله ٠‏ 

2) أنظلي 33 .بم بعك ره ععمولا 

3) عصؤظ .نمه .84 1 .8.1 
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ومرة أخرى عاد المشرق قوة عقائدية ‏ فكرية لامعة » وقوة بشرية موحدة ضخمة 
بظهور الاسلام » وشرع بالانتشار غريا » وعادت بونة لتنضوى فى خضمه ٠‏ ولا تشير 
المصادر العربية تفصيلا الى فتحها ونوعيته ولكن يمكن القول مع « فيليب حتى » أن 
الدين الاسلامى قد استهوى افئدة سكانها كما استهوى افئدة سكان الشمال الافريقى 
للقرابة فى العرق ٠‏ والتشابه فى المجتمع ٠‏ وللفكرية السامية السابقة (84) 2 ومع 
ذلك فاته يبدوأن بعض سكانها بقى على الدين المسيحى بدليل انتخاب أغلها أسققفا 
لهم فى عهد بتى حماد (85) ؛ الا أن الاسلام اسنتوعبهم فى عهد الموحدين * 

وباستقرار الاسلام فى المغرب + اختل التوازن على بحر صقلية ‏ افريقيا » فعاد 
محور الجنوب الشمال يتحرك ء ولما كان المسلمون هم القوة العظمى عسكر با » واقتصاديا 
وروحيا » فان حركة المد كانث من ساحل افريقيا الى الشمال » ففاض (الاغالبة) حكام 
القيروان وبونة على صقلية وجنوبى البرالطويل (ايطاليا) , ولابد أن بونة كانت ضمن 
تلك المسالح والحصون والرباطات التى زرعها الاغالبة على ساحل شمالى افريقيا حارسة 
لسواحلها من بيزنطة : وهجهزة الرجال والسفن للفزو (86) ؛ ولو أنه ليس هناك 
اشارة صريحة الى ذلك ٠‏ الا أن اشارة المقدسى الى أنها كانت مدينة مسورة (87) فى 
القرن الرابع الهجرى لدليل على تحصينها من قبل المسلمين ٠‏ أتم ذلك فى عهد الاغالبة 
أو الفاطميين بعدهم ٠‏ ولابد أنها لعبت دورها فى عمليات الغرزو البحرى التى وصل به 
الفاطميون عام 322 ه/933 الى مدينة (جنوة) فى أعماق البحر التيريئى وفتحوها ء 
وأحرقوا مراكب لسردينيا (88) ٠‏ لان بونة بموقعها فى مدخل البحر التيرينى » وقريبا 
من سردينيا ههيأة لهذه المهمة ٠‏ ويثبت هذه الفرضية ما ذكره (ابن حوقل) » من أنه 
كان ( فيها عامل قائم بئفسه ومعه هن البربر عسكر لا يزول كالرابطة ) (89) + وذلك 

4) تاريخ العرب ( مطول ) ( ترجمه الى العربية جبرائيل جبور وادوار جرجى , 
بيروت 2949 ) ج 2 , ص 280 ٠‏ 

5) الميلى المصدر السابق ج 2 , 2151 

6) ابن خلدون ؛ المصدر السابق ج 4 , ص 203 

7) أحسن التقاسيم ,. ص 226 


8) ابن خلدون ج 4 , ص 208 
89) المصدر السابق , ص 77 


فى اواخر عهد الفاطميين فى تونس وما وراءها +٠٠‏ كما أن (البكرى) يعد أقل من 
قرن يؤكد على أن عرسى بوئة « همرسى منيع » ؛ « ومنه كانت تخرج الشوانى غازية الى 
بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسقة وما والاها » (90) . « وفى مدينة ( مرسى الخرز ) 
القريبة منها كانت تنشا السفن والمراكب البحرية التى تغزى بها الى بلاد الروم ** 
والى هذه المديئة يقصد الغزاة من كل أفق لان مقطعها يقرب هن سرديتيا » (91) * 

ويبدو أن هذا الدور الجهادى فى علاقاتها مع المسيحية المتوسطية قد حافظت عليه 
بونة عبر الفترات التالية من تاريخها ٠‏ ولو أنها لم تفقد أيدا دورها التجارى القديم » 
وكونها محطة تجارية هامة على خط المبادلات المشرقية المغربية وبالعكس ٠‏ ومن ثم فانها 
كانت احدى محطات العمل التجارى للاندلسيين » فأكثر تجارها كان منهم (92) ؛ الا 
أن دورها الحربى هذا كان مثار ثقمة شمالها الاوروبنى » بل ومغر بها الاندلسى المسلم 
الاموى ومرسى انتقامهما » ففى عام 345 ىه/ 956 بعث الناصر صاحب الاثتدلس اسيطوله 
باتجاهها وأخرق مرسى الخرز (93) كجزء من الصراع الفاطمى ‏ الاموى ٠‏ وفى عام 
6ه / 1034 هاجمها أهل ( بيزا ) و ( جنوه ) انتقاما من نشاطها البحرى الحربى (94) 
ورغبة من المديلتين اللتين أخذنا تستفيقان للنشاط التجارى فى البحر المتوسط 
ومكاسيه , فى ابعاد المسلمين من البحر التيرينى بل من كل الحوض الغربى للبحر 
المتوسط .٠‏ ولذا فاتهما تحالفتا عام 1017 لطرد المسلمين من سردينيا واقتسام 
الجمزيرة (95) *» فمحور العلاقات الشمالية الجتوبية عاد قويا اذا أمام بوادر ضعف 
الجنوب المسلم , ويقظة الشمال النصرائى ٠‏ وظهور شعوب جديدة على مسرح السياسة 
كالئورمنديين الذين انتزعوا تدريجيا جزيرة صقلية من المسلمين ( منذ عام 452 ه 
0 م وحتى 10981/485 ) . وكذلك مالطة . وافتتحوا الحروب الصليبية عبر البحر 
المتوسط , كما كان الاسبان قد ا:تدرٌوها فى الاندلس ء وسعى همؤلاء النورمنديين 

م) المصدر السايق . ص 853 

2) المصدر السايق . ص 35 

92) المصدر تقسه , الصفحة ذاتها ٠‏ 93) ابن خلدون ج + , ص 46 ٠‏ 


4و) عمفظ يمه .84 “1 .28.1 
95 (02566) ععه .قآآ. © 
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لاستبعاب الشمال الافريقى المقابل لهم منتهزين صراعاته الداخلية » وهجمات الهجرة 
الهلالبة » وانشغال المشرق العربى الاسلاهى بالسطو الصليبى على أرضه + وقد يكون 
تركز النورهنديين فى صقلية ؛ متزامنا مع هجمات الهلالبين العرب على الششمال الاقر بقى 
هو الذى دعا سكان مدينة بونة الى نسوير همدينتهم الجديدة (96) ء وذلك ليدرؤوا عئها 
محمات الداخل والخارج » وان كان هذا التسسوير موجها على الاغلب ضد الخارج » وقد 
تكون نشاة المدينة الحديثة كلها قد تم فى هذه الفترة ‏ كما أورد ذلك ( شيخ الربوة ) 
شماله ههما يكن ؛ فقد كانت بونة ضمن مشروع روجر النورمندى للقبض على جنوب 
بحر صقلية ‏ تونس ء ولذا فبعد حملة واسعة على جيجل » وشرشال ؛ وتنس » وجزر 
كركنة ٠»‏ وطرايلس ء» والمهدية » وصفاقس ٠‏ وسوسية » فاته أنفدذ أمير ببحره (قيليب 
المهداوى ) لاحثلالها عام 549 ه/1154 » وأناب عنه فى حكمها الحارث من أمراء 
بنى حماد ٠‏ ولكن الموحدين ها لبثوا أن استعادوا التراب الاسلامى ومنه بونة عام 
6 ه/ 1160 (99) ٠‏ 

وظلت بونة 'نعانى المد الشمالى الارروبى المتفاقم الذى كان ملحا على ابعاد المسلمين 
من البحر التيرينى ٠‏ وكان الاوروبيون قد شرعوا بتكوين قرصنة تغير على الموانىء 
الاسلامية » فتنهب وتسلب الارزاق ” وتحرق وتدمر » لم تنتخطف الناس أسرق 
ليبيعوهم عبيدا : أو لياخذوا فديتهم مالا وفيرا ٠‏ ويبدو أن المشرق الاسلامى على الرغم 
من مآسيه هو الآخر لم يكن غافلا عما يجرى + ويضور ( ابن جبير ) فى رحلته ماساة 
أسرىق المسلمين المغاربة ونعاطف المشرق الاسلامى معهم فقد قال : « ومن الفواجع التى 
يعانيها من حل (بلاد الكفر) أسرى المسلمين يرسفون فى القيود » ويصرفون فى الخدمة 

6) أنظن البكرى . صص 55 

7) نخبة الدهر , ص 235 

8) البكرى. ص 55 

وو) انتقلت بونة يعد الموحدين الى حكم الحنصيين , وكانت موضع نزاع بين أمرام توتنس 
وبجاية وقسنطينة . وبين المرينيين والحفصيين الا آنها كانت لعامين (  5358/760‏ 762 
0 ) قصية مملكة صغيرة أسسها الامير الحفصى ( الفضل ) ٠‏ كما كانت خلال حكم الموحدين 
ولعامين أيضا بيد ( ابن غانية ) الذى انتزغها من الموحدين (599 - 601 ه / 2202 - 2205) - 
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الشاقة تصريف العبيد » والاسيرات المسلمات كذلك فى أسوقهن خلاخيل الحديد, 
فتنفط. لهم الافئدة» ٠)100(‏ ويستطرد فيشير الى أن مسلمى بلاد الشام من الاثرياء 
الرجال والنساء كانوا يوصون يقسسم من أموالهم فى « اقتكاك المغاربة خاصة » ٠‏ بل أن 
نور الدين الزنكى نفسه كان يعمل فى هذا السبيل (101) ٠‏ ويذكر (ابن جبير ) 
بالذات أمر رجل مغربى من بونة ‏ عمل بجاية ‏ كان أسيرا فتخلص على أيدى تاجر 
شامى » له قوافله العاملة مع يلاد الفرنجة (102) ٠‏ 

واستفحل أمهر البحريات الاوروبية فى القرن السابع الهجرى/الثالث عشر للميلاد 
واحتل الاراغو نيون صقلية عام 32 »ء: وأتبعوها سردينيا 1325 ٠‏ وتبدى التبار 
الكتالونى الغربى نيارا قويا » وجامحا من الباليار نحو الشرق بطريق سردينيا وصقلية 
وأقام مستعمرات بحرية كانت فى واقعها محظلات للقرصنة ء وبخاصة فى سردينيا 
وصقلية , وعلى مقربة من بونة » وكان الاسطول الحفصى قد تدنى مستواه عدداء 
وتفئية وعدة (103) ٠‏ بالنسبة لاساطيل جنوة » وبيزةء والاراغون » فهذه وسعت 
من عماراتها البحرية » وطورت من صناعة سفنها » واراتقت بتقتية 'نجارتها (104) ؛ وجاء 
التامين البحرى ليوسع من نشاطها (105) ؛ وبذلك بدا لها المغرب الاسلامى المنقسم على 
نفسه فريسة سسمهلة , ولا سسيما بالنسبة للاراغونيين الذين رأوا فيه امتدادا لبلاد 
الاندلس المسلمة وحرب المسيحية ضدعهاءومن ثم شرع صاحب صقلية وهو نائب عن ملك 
برشلونة يسن غاراته على الشمال الافريقى المسلم ٠‏ فقى عام 686ه// 1287 غدر وحلفاؤه 
بمرسى الخرز القريب من بوئة » واقتحموها بعد أن ثلموا أسوارها واكتسحوا ما فيها , 
واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها (106) ٠‏ وقفى عام 688 هم// 1289 هاجموا جزيرة 
5060) طبعة ليدن 2907 , ص 307 ايتدا ابن جبير رحلته من المفرب الى المشرق عام 
85 ه/ 1582 ٠‏ 

0) المصدر تفسه , ص 307 308 

02 المصدر تفسه , 308 

3) 149 بم فك ,زه معتل[ معفمة نط6 

4) 123 .م .لذط1 


35) أنظن (وعم62) بععه .15رآ.© 
6) ابن خلدون ج 6, 306 
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جربا » وانتهبوها وحملوا أهلها أسرى وسسبيا ٠‏ وفى عام 686 1287/4 ظفر العدو 
بجزيرة ميورقا كذلك (107) , وفى 689 ه/1290 هاجموا المهدية (108) ٠‏ وفى العام 
ذائه حصروا (بونة) وأسروا من ضاحيتها أشخاصا (109) ٠‏ ويبدو أن الرحالة المغربى 
( العبدرى ) قد زارها حوالى ذلك الوقت ؛ والتشاط البحرى الحربى الاوروبى فى أوجه 
فكان حديثه عتها حديث أسى شعرى مسجع اذ « وجدها بطوارق الغير مغبونة » 
مبسوطة البسيط : ولكنها بزحف النوائب مطوية مجنوئة » تلاحظ من كثب فحوصا 
ممئندة » وتراعى هن البحر جره ومده ء تغازلها العيون من جور التوائب ء وتاسى لها 
النفوس من الاسهم الصوائب ٠ )110( » ٠٠‏ وأشر الى تلك القرصنة الاوروبية , 
وكيف أن بونة أثناء مروره منها قد مر « بها زورق للنصارى لا تبلغ عمارته عشرين 
شخصا ء وقد حصروا البلد حتى قطعوا عنها الدخول والخروج ٠‏ وأسروا من اليبر 
أشخاصا فأمسكوهم للفداء بمرسى البلد » ؛ واعتير العبدرى ذلك من أغرب 
المسموعات (111) لان عشرين شخصا فقط يتحكمون بمديئة + وهذا يدل على انحطاط 
أهرها ء وذبول حيويتها هن كثرة الغارات عليها * 

ويحاول ( ابن خلدون ) فى مقدمته أن يعلل أسباب تواتر غارات النصارى عليها » 
وطمعهم بها ٠‏ بالبنية الجغرافية لموقعها الذى لا يقوم فى موضع متوعر من الجبل » كما 
أن أهلها كانوا « هن الحضر المتغودين للدعة وقد خُرجوا عن حكم المقاتلة » وصاروا غيالا 
وليس بساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات » ٠‏ وشانها فى ذلك بحسبب ابن خلدون 
شأن طرابلس من المغرب وسلا والاسكندرية من المشرق + وهى بموقعها هذا على نقيض 
سبتة وبجاية وبلد القل على صغرها التى اختطت فى هضاب الجبال وعلى أسنمتها , 


7) المصدر نفسه , الصفحة ذاتها 

8) المصدر نمسه , الصقحة ذاتها 

9) الميلى المصدر السابق ج 2ء 393 

0) الرحلة المغربية , تحقيق محمد الفاسى . ص 37 

3) المصدر نقسه , الصفحة ذاتها . ولقد أدختل الفيدزى يونة ضمن متظومته 
الشغرية للرحلة ققال فيها ؛ 


111332 ا 22222 


وتكاثرت القبائل والعصائب حولها ٠‏ فكان لها بذلك منعة من العدو » فيئس من طروقها 
لا يكابده من وعرها (112) ٠‏ وقد يكون نقد ابن خلدون موقع (عنابة) أو (بونة الحديثة) 
صحيحا من حيث ابتعاده عن وادى السيبوس ‏ كما كان عليه موقع هيبو القديمة ب 
والاتصال المباشر بالداخل وبأهل العضبيات فيه ء الا أن المكان الذى اختير لها دمن 
الهجرة الهلالية كان صالحا للدفاع (113) ء لانه بنى وفى أذهان أصحابه الانطلاق فى 
مجال الغزو البحرى (114) لا التجارة فحسب * 

وفى الحقيقة على الرغم مما تعرضت اليه بونة بسبب موقعها من محن ٠‏ فانها بقيت 
مركزا تجاريا مطروقا ٠‏ أو بتعبير أضح نزلة ( تسلة )ء تطمح عديد من الدويلات 
الاوروبية بالتجارة فيها ومعها » ولا سيما بعد أن سعت تلك الدويلات ومنذ عهمد 
الموحدين ‏ لاقامة علاقات تجارية سلمية مع الشمال الافريقى + وعقد انفاقيات » وكانت 
جمهورية (جئوة) من أوائل المدن التنجارية الاوروبية التى طرقت هذا الباب (115) » 
وأاسست على اثر ذلك شركات خاصة للتجارة بالمغرب (116) ٠‏ وكذلك فعل البيزيون 
عام 552 ه/1157 (117) ٠‏ وتوسع نطاق الدول الاوروبية الطامحة بهذه العلاقات 
السلمية المربحة قى عهد الحفصيين » فدخلت البندقية الميدان ووقعت اتفاقها عام 
629 ف/1231 وجددت بيزة اتقاقها عام 82 ه/ 1234 وحصلت على ضمانات أوسع 
عام 1353/7581 » كما جدد الاتفاق مع جنوة عام 634 ه/1267 (118) 2 وتقدمت 
الاراغون الى السلام كذلك عام 670 ه/1271 (119) ء ودعمت الاتفاقات السالفة فى 


2) ص 349 
3) 3 بم بعتكهلف ,اعوولة 
4) [وإم* 
5) لقدوقمت مع الموحدين معاهدة عام 548 ه/13153 ضمنت فيها لرعاياها 
التجارة فى المغرب الاسلامى يبنا وبحرا على أن يؤخذ من اليضائع الؤاردة الى بجاية العشى 
6) المصدر نفسه , الصفحة ذاتها 
7 123 .م .11 بعك .وه بمعتلسل #عفصة .65 
8) 151 .م .لأط1 
9) 139 .م .14 
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بح ل 22773 لسار 


الوقت ذاته  1271(‏ 1272) (120) وكل تلك الاتفاقات تمثل الصورة الاولية (121) , 
لما يسمى بالامتيازات التى ستوقعها فرنسا مع الدولة العثمانية عام 1585/942 ٠‏ 
وهكذا كان لتلك الدول الاوروسة المعاهدة قنادقها فى بونة ء كما كان لها فتادقها 
فى تونس وبجاية وصفاقس وقابس وجربا (122) , الا أن تلك الاتفاقات لم تمنع 
صاحب برشلونة ‏ كما رأينا ب من شن غاراته السالفة الذكر وعلى بونة نفسها ٠‏ 
وأمام جموح الغرب ٠‏ وتكالبه على العالم الاسلامى بحملاته الصليبية فى المشرق »2 
والاندلس » والمغرب »2 ثم أمام نبدى بعض التخلخل فى وحدنه وقواثه ؛ ولا سيما بعد 
طرده نهائيا من المشرق 691 ه/1291 » « نمث عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل 
افريقيا لغزو بلادهم » وشرع فى ذلك أهل بجاية ٠٠٠‏ فيجتمم النفير والطائفة من غزاة 
البحر ويصطنعون الاسطول ٠‏ ويتخيرون له أبطال الرجال ٠»‏ ثم يركبونه الى سواحل 
الفرنجة وجزائرهم , على حين غفلة فيتخطفون فيها ما قدروا عليه » ويصارعون ما 
يلقون من أساطيل الكفرة » فيظفرون بها غالبا » ويعودون بالغنائم والسبى والاسرى 
حتى امتلات سواحل الثغور القريبة من بجاية باسراهم تضج طرق البلاد بضجة 
السلاسل والاغلال عندما ينتشرون فى حاجاتهم ؛ ويغالون فى قدائهم بما يتعذر منه 
أو يكاد » (123) * ويعطى ابن خلدون لهذا « التنظيم الشعبى » للغزو 2 ورد الاعتداء 
بالاعتداء تاريخا منتصف القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد (124) ٠‏ وتنظيم 


2) 1نط1 

3) لقد نصت تلك الاتقاقات فى خطوطها العامة غلى تأمين الملاحة والتجارة المتبادلة , 
وتحديد أسس التجارة بين الطرفين وضمان اقامة الاوروبيين الاجانب فى الاسكالات 
( المواتىء المغربية ) . وأن يكون لكل جالية أوروبية ( امة ) قنصلها وقندقها لحماية 
بضائعها , واقامة أفرادها , وأن تضمن المسؤولية الفردية أى لا يعاقب مثلا كل أفرات 
الجاليات أو الجالية الواحدة كلها لذنب اقترفه واحد منهم , أو لتصرف سىم قامت يه دويلة 
من دويلاتهم * يرجع لتفصيل أكبر ل 

(1872-1875 قلكة) ...عع تعتصهمدمن عل عع عنوط عل 5قانة1 ,عننه1 وول 

222 1 بص غك ,عن1 ,معناسال 

3) ابن خلدون ج 6. ص 399 406 ٠‏ 

124 المصدر نفسه , ص 399 اذ يقول : « منذ ثلاثين عاما ه وكان يتكلم عن الحملة على 
المحدية * 
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الجهاد البحرى هذا الذى باركته على ما ببدو الدولة الحفصية » أمر حرى بالدراسة 
الدقيقة , ومعرفة مدى تواصله بتنظيم الجهاد على أرض آسنيا الصغرى وسواحلها فى 
بلاد المشرق ٠‏ وفى بلاد المشرق بعامة ٠‏ ويبدو آن الحركة الجديدة هذه + التى هى فى 
واقعها امتداد شعبى لحرب «١‏ الثغور البحرية » التى ابتدأها المسلمون ضد بيزنطة مذ 
فتتحهم لسواخل البحز المتوسط العزقية والجنوبية + :والتى تابسها بحماسة .واصرار 
الاغالبة » فالفاطميون ٠‏ والزيريون » والموحدون » قد أزعحت وأقلقت بال الدول 
الاوروبية المتوسطية ٠‏ فقامت ترد على نيار الجنوب الزاحف اليها مرة أخرى بعنف * 
وهكذا تحالفت « جنوة وبرشلونة ومن ورائهم بحاروهم من أمم النصرانية ء وأقلعو 
هن جنوة و» وحطوا يمرسى المهدية عام 792 م/1388 , الا آنهم لم يقلحوا فى 
احتلالها (125) » بل أن سفن قالسنيا وميورقة قامت بهجوم على دليس عام 1398/800 
وعلى نونة عام 801 ه// 1399 (126) » ونزلت عليها فى (70) قطعة الا أنهم أقلعوا مثها 
خائثبين ودخلوا مرسى القل (127) ٠‏ وانتابعت هجمات دول البحر المتوسط الاوروبى على 
شمالى افر يقيا فى القرن الخامس عشر (128) ٠‏ ودخلت البرتغال المعمعة بتوجيه غاراتها 
على ساحل المغرب الاقصى المتوسطى والاطلسى (129) ؛ الا أنه يلاحظ خفوت نسبى فى, 
صوت نلك الهجمات فى النصف الثانى من القرن الحخامس عشير ٠‏ وقد يكون العامل 
الأكبر هو اطلالة الدولة العثمانية على البحر المتوسط الشرقى ٠‏ وتوسمعها فى المشرق؛ 
الاوروبى > وانوجيهها بحريتها نحو مياه البحر المتوسط الاوسط فى عهد السلطان, 
محمد الفاتح » وفتح هذا الاخير لمديئة ( القسطتطينية ) » مما جعل القوى الاوروبية 
البحرية المصارعة لموانىء المغرب الاسلامية 'نوجه أنظارها الى الخطر الجديد الذى بدا لها 


3) المصدر ثقسه . صن 400 

26) 43 .م .11 عك .مه ,معتاسل وكانت الحملة ردا على مهاجمة غزاة البحن المفاربة 
لتوريبلاتكا وتمواطعمه3 الميلى , المصدر السابق ج 2 , ص 393 * 

7) الميقى . المصدر تفسه , الصفحة ذاتها 

08 فى عام 828/2424 ه هاجم أسطول ( الفونس الخامس ) ملك الاراغون جزر 
كر كنة وجربا , وكانوا قد امتلكوا الجزيرة الاخيرة قبلا من 2284 - 5335 84م .أه .مه اوسةء8 

29) هاجم الب تفاليون ( تطوان ) عام 5399 , وسبتقة عام 5415 : وطنجة 1437 ٠‏ 
والقصر الصغير ( بين طنجة وسبتة ) 1458 
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مهددا لمصالحها التجارية قى الشرق بل وساحقا لوجودها ٠‏ من أمثال البندقية وجنوة ء 
واسبائيا ذاتها » ومن ثم فان الدول الاوروبية سارعت الى تجديد اتفاقاتها التجارية مع 
دول المغرب مع تودد لحكامها وتداخلات فى شؤونها » ومنها فرنسا الويس الحادى عشر , 
والبروفنس » ومدن ايطاليا (130) + وكانت بونة المرسى المحبب للمرسيليين والذى 
يتاجرون همنه بكثرة (131) ٠»‏ وكذلك للجنوبين الذين كانوا يشترون منها القمسح 
والسمن (132) ء كما كانوا يصيدون يقربها المرجان ء الا ان سكان عنابة على ما يبدو 
لم يكونوا يثقون بهم بدليل أنهم كانوا يعارضون انشاء عؤلاء حصنا لهم فى مدخل الثغر 
لرد هجمات القراصنة عنهم وهم يجمعون المرجان محتجين بأن الجنويين كانوا قد 
استولوا على مدينتهم بمثل هذه الخدعة سابقا (1838) ٠‏ 

ومع تجديد الاتفاقات التجارية فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عثير الميلادى , 
فانه لا يبدو أن عنابة قد بلغت شأوا فى التجارة » بل يظهر من حديث ( ليو الافريقى ) 
عنها فى مطلع القرن العاشر/ السادس عشر أن المدينة متدهورة » وقد يكون سبب ذلك 
الهجمات الخارجية التى تعرضت لها والتى لابد أنها دفعت عديدا من سكانها لهجرها , 
والصراعات الداخلية بين حفصيين ومريئيين وانقسامات الحفصيين على أنفسهم + فقد 
قدر عدد سسكانها ب (300) أسرة (134) » ويظهر أنها لم تتلق مهاجرين أندلسيين 
كثيرى العدد بعد سقوط غر ناطة أو قبلها , مع أثها كانت كما اسلفنا القول محط 
تجارة لهم وعلى طريق عبورهم الى المشرق * وقد يكون بعدها النسبى عن بلاد الاندلس 
ووقوعها فى هحط الغارات الاوروبية عاملا فى ذلك ٠‏ ويظهر أن تجارتها كانت محدودة 
ومع تونس وجزيرة جربا وجنوة فحسب (135) ء اذ أن ليو الافريقى لا يشير الى 


0) 144 .م .كك ,مه معنلا[ 

31) 4 .26 (11.01/13011 قتنة2) 1830 غصدجة 0:ه21 يلل عدواكف صع ععمم18 .ج20 6 

2) 709 .مص 111 يأك .زه ,قناصمعلك4 وم[ 

3) الا أنه يبدو أن الجنويين قد أنشأوا مثل هذا الحصن فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
أنظ. حول هذا الامن 323 ,م كك .ره ,اعهو]ة ,709-710 .م .لذط1 

4) 2708م باك ,م0 

35) 9 ,م ,لأط1 
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جاليات أخرى ٠‏ ويكمل ٠‏ ليو الافريقى » وصفه لها يقوله : « انها لا تملك ينا بيع ماء » 
ولا ماء لديها سوى المجموع من المطر فى صهاريج ٠‏ ومبانيها منخفضة جدا ما عدا الكنيسة 
الوحيدة القائمة قرب البحر » وبعض سكانها تجار » أما الباقى فحرفيون » وفيها 
صناعة كبيرة لنسيج الملابس الكتانية التى ينقل القسم الاعظم منها الى نوميديا » (136) 
ولم يشر الى نشاطها البحرى فى هيدان الغفزهو البحرى الا أنها مع صغرها , ومظاهر 
ركودها النسبى » فانها تبدت له مديئة قوية بدليل وصفه لسكانها بقوله : « ان سكان 
هذه المدينة أقوياء جدا بحبث يهددون ملك تونس , (137) ٠‏ الا أنه لم يوضح وسائل 
قوتهم سسوى اللهم اشارته الى وجود « قلعة حصينة فى المدينة بناها ملك تونس ٠‏ ويقيم 
فيها حاكمها الذى يعين من قبله » (138) * 

واذا كانت عنابة قد أسهمت فى استقبال الجاليات الاوروبية المتوسطية المتاجرة » 
فهل أسهم تجارعا بالمقابل بعلاقات نجارية سلمية فى موانىء أوروبا المتوسطية ؟ اننا 
لا نملك بين أيديئا الآن وثائق توضح هذا الامر أو 'نلقى عليه ضوءا ٠‏ الا أن « اليهود » 
الموجودين فيها لابد أنه كانت لهم علاقاتهم التجارية مع تلك البقاع كما هو حالهم فى 
المدن التجارية الاسلامية التى وجدوا فيها + أما علاقاتها التجارية مع المشرق العربى 
الاسلامى فليس هتاك أيضا من الوثائق ها يجلوها * 

وهكذا استقبلت عنابة القرن العاشر/ السادس عشر وهى مديئة ذابلة » ومهددة 
بالقوى الاوروبية المتوسطية عبر محور علاقاتها الشمالى ‏ الجنوبى ؛ والممتدة هذه المرة 
الى شمالى البحر التيرينى كله » وكذلك عبر المحور الغربى الشرقى الدى يدا أن اسبانيا 
المسبحية الموحدة هى الدافعة له ٠‏ وفى الواقع لم تتغير المطامح الاقتصادية الاوروبية 
بالساحل المغربى ؛ وبعنابة منه » بل قد تكون التطورات الجديدة الاوروبية فى مطلع 
العصور الحديثة قد أحجمتها وزادتنها اندفاعا من تطور سياسى قومى ؛ ونمو فى المعارف 
نتيجة للكشوف الجغرافية » ونهم للارياح والمكاسب ء الا أن القوى الاوروبية فى حوض 


السللدسمعم 


36) نط1 
537 4نط1 
3) 4نط1 
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البحر المتوسط الغربى » وفى بحر صقلية افريقيا » قد تغيرت هذه المرة وتنامث عددا 
وقوة » ققد غدت مملكة نابولى خاضعة للاراغون منذ 1455 ؛ ولا ضمت الاخيرة الى ناج 
قشتالة , فقد حل الجندى القشتالى فى البحر التيرينى محل التاجر الكتلانى السابق ؛ 
وكذلك فى نابولى وصقلية » ويذلك دا هذا اليحر المنفتح على عنابة يشعر بوطاة القوة 
العسكرية البرية والبحرية لاسبانيا بدل القوة التجارية » ومع أن ( جنوة ) ظلت مبدئيا 
هى السائدة فى هذا البحر بسبب سيظرتها على كورسيكا , وقوتها المالية المصرفية , 
فان ( فلورنسة ) ( طوسكانا ) قامت تنافسها » وغدا لها أسطول قرصنة كبير تديره 
طائفة ( ساتت أتبين ) » وينشط فى محاذاة شواطىء افريقيا لمفاجأة المراكب الوافدة 
من مصر أو جربا وعنابة والجزائر (139) + وانبثق ميناء ( ليفورن ) الذى كان كما قال 
عنه ( بروديل ) بيزه وفلورسئا معا (140) ٠‏ ويضاف الى هذه القوى قوة فرنسا ممثلة 
بالمرسيلبين الذين سيزداد نشاطهم فى الربع الاخير من القرن السادس عشر . هذا 
ويجب ألا يسى ( الراغوزيون ) الذين أخذت جنوه نفسها تستخدمهم فى النقل البحرى 
فكانوا يقومون بحمل القمح والملح للصقليين ويقومون بالرحلات الطويلة المدى بأتجاه 
اسبانيا والمشرق والاطلنطى » وكذلك ( البندقية ) التى كان لها اسطولها التجارى 
الخاص الذى يجوب سواحل المغرب وموانثه » وذلك من منتصف القرن التاسع/ الخامس 
عشر (141) ٠‏ 

الا أن كل تلك القوى الجديدة أو المتجددة لم تغمر التنظيم البحرى المغربى الذى نشما 
منذ منتصف القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى » والذى تمرس فى افانين 
الغزو والهجوم على المراكب المسيحية والارض المسيحية + والدى ازداد نشاطا فى القرن 
العاشر/ السادس عشر بعد النكبة التى حلت يلمسلمين بسقوط غرناطة » وسياسة 
اسبانيا تجاههم » والمد الاستعمارى الاسسبانى البرتغالى على سواحل المغرب ٠‏ واققتراب 
الاسبانى منه من عنابة ٠‏ بعد احتلاله القواعد المعروفة شمال الجزائر » فمن الياب 


هجوم عبر هذا الخطك 89 .م .اك .مه ,اعونوم8 
.0 عع 450 «*1 ,2077 معمنلع11 ,عممعءمه11 .30,5 - 1575 انة “1 عمرمون1 
4) فنط1 
243) الميلى ج 2 . ص 393 د 100 .م ,نط1 


15 


البحرى المفتوح بين صقلية وسردينيا والذى تطل عنابة على مداخله ٠‏ كانت اساطيل 
المغرب الغازية 'تتقدم نحو الشمال: وتفاجىء قنوات ملاحة جنوة ونيس والبروفتس (142) 
وعندما نسربت سسفن انكلترة وهولانده عير جبل طارق الى البحر المتوسط ؛ قانها لم 
تعفها من الغزو هى الاخرى ٠‏ فالمغرب كله وعنابة مثه » لم يلق السلاح والمجابهة أهام 
التحديات الجديدة » بل ضاعف من عملياته البحرية ‏ الحرنية ضد جميع القوى النصرانية 
بل وقام باعادة تنظيم مؤسسته البحرية ‏ الحربية حتى غدت أشبه « بصناعة » قائمة 
بذاتها : لها مدنها . وأساطيلها ٠‏ ويحارتها » وصناعاتها » وتجارتها » ولا سيما بعد 
أن انضمت الى صفوفها أعداد غفيرة من مهاجرى المسلمينل فى الاندلس تريد الانتقام » 
واستعادة أوطانها ٠‏ 

وفى الواقع لقد لعب هحور العلاقات المشرقية ‏ المغربية وبالعكس دوره الخطير فى 
اعادة هذا التنظيم ودعمه ٠‏ فالدولة العثمانية المنتصرة قى المشرق + والسائدة على 
الموض الشرقى للبحر المتوسط : مدت لذلك التنظيم يدا » ونشرت وصايتها على المغرب 
الادرسط فالادنى » وربطت بين أسطولها وأساطيل المؤسسة البحرية الحربية المغربية » 
وبذلك عاد لعنابة دورها الحى » فالخلفية المشرقية العميقة فى شرقى البحر المتوسط 
:كانت ذائما دعما لها وكسببا عبر تاريخها ٠‏ 

وكان الضغط الاسلامى هذه المرة على جميع القوى الاوروبية فى البحر المتوسط 
شديدا ٠‏ ولذا فانها لجأت أمام مطامحها الاقتصادية » والتوسعية الخفية والعلنية » الى 
اتباع الخطة السابقة التى اتبعتها مع الموحدين وورثائهم من الدول المغربية » لعقد 
اتفاقات 'نجارية على غرار السابقة » تؤمن لها نشاطها التجارى ء واقامة جالياتها , وتبعد 
عنها ما أسمته ب « القرصنة البربرية »ء وذلك مع الدولة العثمانية الحاكمة قى الغرب 
الاوسط + وكان اتفاق فرنسا معها عام 1535 الذى أطلق عليه اسم ( الامتيازات ) » 
والذى تتابعت الدول فى عقد ما يشبهه معها 2 وبذلك عاد التناوب بين التجارة والغزو 
فى علاقات الثغور المغربية » ومنها عنابة ٠‏ ويمكن القول بأن دور عنابة فى العصار 
الحديث» وحتى احتلال فرنسا النهائى لها عام 1832 ؛ لم يتغير » أو بتعبير أدق 2 ان 


42) 89 .م ,قزط1 
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علاقاتها عبر محورى الشمال ‏ الجنوب » والشرق والغرب » بقيت علاقات تجارة سلمية 
وعلاقات تواتر نمزو أو رد غزو » ويمكن 'نمبيز الامور الآثية قى علاقات التوتر مع القوى 
الاوروبية ٠‏ 

1 لقد كانت عنابة خلفية داعمة وقوية للنشاط البحرى ‏ الحربى ( المغربى 
العثمانى ) الموجه لحرب القوى الاوروبية » لنزع سيادة الحوض الغربى للبحر المتوسط 
منها » وبذلك تكون منسجمة مع موقعها وماضيها هع تلك القوتى التى طفت عليها فى 
بعض الفترات ٠‏ ولذلك تقبلت ضم « خير الدين بربروس » لها عام 929 ه/ 1522 (143) 
بل أن سكانها ثاروا على حكامهم الحفصيين عام 940 ه/1533 + وطلبوا عون خير الدين 
ثانية (144) » وفى عنابة أكمل ( خير الدين ) استعداده لحملته التى مكنته من الاسستيلاء 
على نونس عام 942 ه/1535 * وعندما انهزم خير الدين فى تونس أمام قوى شارلكان 
المهاجمة ء فان عنابة كانت وراءه ثائرة على موقف ( الحسن الحفصى ) المنحاز الى الاغداء » 
واليها عاد » « ومنها ركب البحر فى عشرين غرايا » (145) ء الى ميورقة , ومنها الى 
الجزائر (146) ٠‏ وظلت ثائرة بأميرها الحفصى ضد سسبلطان تونس ‏ وكان أباه لان 
السلطان خذل المسلمين وتعاون مع الاعداء » الا أن شارلكان تمكن من احتلالها بزعامة 
( المركيز دو مونديار ) » ووضع فيها حامية غدثها (600) مقاتل (147) ء» وقد بتقوا 
فيها خمس سنوات ( 942  1535/947‏ 1540 ) وحاصروهم فيها أهل المدينة حصارا 
شديدا (148) ٠‏ ذاقوا فيه الامرين » حتى أن تحقيقا رسميا عن وضع الحامية فى اسببانيا 
عام 1540 كشف عن أن الجنود « من يأسهم كانوا يودون أن يصبحوا مسلمين » (149) . 


3) 257 .م بعك .مه بمعتلسل 

44) "عمف8” يانه .60 18 .58.1 

5) محمد بن محمد الاندلسى السراج , الحلل السئدسية فى الاخبار التونسية ج 2 , 
القسم 4 . ص 2094 ( توثس 2976 ) ٠‏ 246) الميلى ج 3 , ص 6060 

47) عك .مه .8.1 وشعس ( براون ) فى تعليقه على كتاب ( ليو الافريقى ) أن 
الحامية كانت جتوية ويقيادة الفار زاغال لمعة7 عدنام وهؤلاء بعد أن حطموا 
تحصيئاتها اتسحبوا عند وفاة قائدهم ليعود اليها الاتراك وس نس وس * 


0 صم مأك .م0 
ال 1 


49) 3 .ص .11 .يأك .هه ,معنتاسز 
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وعندما عاد ( علج على ) باى الجزائر لمهاجمة تونس برا عام 978/1570 ها.ء فان 
عدابة كانت طريقا له وسندا يحمى مؤخرته ٠‏ 


2 وبالاضافة الى ذلك الدعم ٠‏ فان عنابة كانت المرفا الآمن لرسو سفن غزاة البحر 
الآهن خاصة من عواصف الرياح : ومحطة يلجأ اليها هؤلاء الغزاة عند قيامهم بغزوات 
على شواطىء ايطاليا » وفى طريق انطلاقهم عبر التيه البحرى الى اسبانيا » أو فى قنوات 
البحر التبرينى : أو عند عودتهم الى تونس والجزائر عن طريق سردينيا » اذ نادرا ما 
كانت المراكب تذهب مباشرة الى الجزائر المركز الاكبر للغزو البحرى الاسلامى (150) » 
كما أنها بحمايتها من الرياح الغربية والشسمالية ٠‏ فان بعض غزاة البحر كان يلجا 
اليها . ليقضى الشتاء فى مينائها » ويراقب تشاط القرصنة المسيحية فى فتحة البحر 
أمامه » فمن المعروف أن نشاط الغزو يفتر فى هذه المرحلة من العام » لسوء الاحوال 
الجونة (151) ء وتتضح أهمية عنابة للغزو البحرى الاسلامى ٠‏ أنها كانت ضمن الاغراءات 
التى رأى شارلكان تقدييها الى ( خير الدين بربروس ) لاقناعه بالانحياز الى جانيه » 
وترك الدولة العثمانية » فقد وعده اثناء المفاوضات التى قامت بينهما بأن 'نكون له 


50) لقد تحدث ( بيد روسالازار ) فى كتايه المؤلف فى القرن السادس عشر عن 
بعض حملات غزاة البح. المسلمين واتجاهاتها , وهى توضح خط السير المشار اليه آنقا 
فقد بين أن. ثلاثة مراكب تركية تابعة لاسطول ( طرغد ) كانت قد اتخذت قاعدتها قى سهل 
تونس وجتوبى جربا , ففى عام 5550 خرجت من قاعدتها لتتوقف قرب مدخل خليج 
نابولى حيث عملت على مراقبة مؤخرة الاسطول الاسبانى الذى تحرك نحو صقلية : وقامت 
المراكب الثلاثة بالاستيلاء على سفينة تموين , ثم فرغيطة , ثم على مركب محمل بالحجاج 
الى روما , وبعد ذلك اثقصل أحد المراكب وغاد الى جربا , بينما تايع المركيان طريقهما 
ثحو الشمال الى قرب مصب الكيين فجزيرة البا , الا آن واحدا اشضطر للعودة 5 فأتى عنابة عَ 
ومنها الى الجزاشس حيث باع غنيمته , أما المركب الثالث المتبقى فقد تابع الرحلة وحده , 
وغرا كورسيكا , واتجه الى اسبانيا . ثم عاد الى بنزرت عن طريق سردينيا قعنابة ‏ ويعد 
ذلك الى الجزناشسر (727 .م بأعلسوع8 مغممه'ق) 1552 .ممصععاءعق ممناع]/1 ستسمعل7؟ متمدموت؟ 

52) يذكل ( هايدو ) الرحالة الاسيانى فى (واخن القرن السادس غقر أن الىريس 
( مامى ارنوط ) كان يشتى فى نهن بونا عام 9 ( أى فى مصب وادى السيبوس أو 
مدينة بونا ( 4 .م بآعةنوء8 كما أن جميع القراصنة كانوا يشتون خارج الجزاشس إعلناة»8 
4 .م 


155 


بجاية وطرابلس وعنابة » بينما كان بربروس يتظاهر بأنه لا يقبل عن الساحل المشربى 
كله بديلا (152) ٠‏ 

3 والى جانب كل ذلك فقد أسهمت عنابة فى عمليات الغزو البحرى نفسها ؛ الا 
أنها لم نكن على ما يبدو مركزا من مراكزه الكبرى ٠‏ فهى لم ترد ضمن قائمة المراكز 
الاساسية. الشهيرة التى كانت للقرصنة المسيحية أو للغزو الاسلامى فى البحر المتوسط 
فى القرن السادس عشر (153) ء وقد تكون احاطتها بالعديد من مراكز القرصئة 
الاوروبية القريبة أو البعيدة كترابانى القريبة فى صقلية » وفرسان القديس يوحنا فى 
مالطة » وسانت ايتين فى طوسكانا » هو السبب فى ذاك التقلص النسبى ٠‏ أو قد يكون 
نشاط مدينة الجزائر الكبير فى حمذا الميدان الذى بلغ أوجه بين 1538 1571 + والذى 
كان بحجم البحر المتوسط كله ء» قد غطى نشاطها , ومع ذلك فان التقارير الواردة عن 
ذاك النشاط , توضح أنه كان يتناسب فى الواقع مع حجمها وأحوالها فى ذاك القرن » 
ويظهر فى الوقت نفسه تعاونها الوثيق مع مجموع المؤسسة البحرية ‏ الحربية المغربية 
والعثمانية ٠‏ فهناك تقرير من مرسيليا » وفد الى اسسبانيا » وعهلق عليه الملك قيليب 
الثانى نفسه , يشير الى أنه قد خرج فى عام 1564 من مراكب الغزو الاسلاهى من الساحل 
المغربى « خمسون مركبا من الجزائر » وثلاثون من طرابلس ٠‏ وستة عشر من بونةء 
وأربعة من قريز مك1 » (154) ٠‏ وفى الواقع » ان التعاون بين غزاة البحر 
المسلمين قد لا يظهر بشكل واضح عمل كل ميناء على حدة . هذا علما أن مركبا واحدا 
كان قادرا أحيانا على القيام بعمليات غزو مثخنة بالعدو (155) ء ولابد من الاضافة أن 


52) (725 .م رلعلنهءظ) - 1932 .لهك معقه5 وعمتون8 ,17 مولعم .وؤدممتطمو8 رمدمومه© 0 

أنظر كذلك الميلى المصدر السابق ج 3 , ص +64 2 

3) يعدد ( بروديل ) تلك المراكز . فيبين أن الاسلامية منها هى قالونا ., ودورازو , 
وطرايلس الغرب , وتونس , وينزرت , والجزاش. . وتطوان , والعرايش , ؤسلا , أما 
المسيحية قهى لاقاليت , وليقورن . وبيزا . ومسينا , وباليرمو . وترابائى , ومالطة , ويالما 
ما يورقة , والمريه , وقلنسية , وقيوم , وسينيا (697 .م) 

54) (710 .م ,لعفسوعظ مغتده'ة) 1393 “8 ممزة ,1564 نهم 2 بمللءسمملة عل وممتحة 

5) و 255) مكرر , انظر الهامشن 550) أى ارسال كل صيف مركيا مشحونا بالشحم 
والسمن للمراكب الجهادية هن ميناء عنابة , ومن قبل بباى قستطينة الى داى الجزاش , 
مذكرات الحاج أحمب الشريف الزهار , الجزائن 1974 . ص 47 
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الامر لم يدرس بعد وثائقيا على الصعيد العربى ٠‏ ويظهر تعاون عنابة كذلك قى عمليات 
الغزو اسهامها وولايتها قستطينة ؛ ماديا » فى دعم المراكب الجهادية ٠‏ بارسال ما يسمى 
بزكاة الشيرق (155) مكرر * 

4ت ولم يقتصر دور عناية الحربى فى علاقاتها مع العالم الاوروبى المتوسطى على ها 
سلف ؛ وانما كان لها دورها الذى مارسه رجالها الاشداء ٠‏ كما وصقهم ليو الافر يقى 
٠ )156(‏ وأظهرت فيه أنها هدينة قد تئمرست فى عمليات المقاومة والدفاع عن الذات 
ضد الهجمات الخارجية الاوروبية ء أو 'نهديداتها + فقد أسهمت عام 976 ه/1568 
بمهاجمة القاعدة ( الباستيون دوقرانس ) (157) النى أقامتها الشركة الكورسيكية 
المرسيلية ( لينشيو ‏ ديريه ) قرب مرسى الخرز غير بعيد عن عنابة » والتى حصنتها 
لحماية امنيازها الذى حصلت عليه من داى الجزائر » أو سلطان القسطنطينية عام 
8 ه/1560 (158) ٠‏ لصيد المرجان شرقى عنابة » والذى أضيف اليه فيما بعد حق 
تأسيس مراكز تجارية لها فى عنابة والقل ورأس روز ء فقد أزعج سكان الجزائر وعناية 
القريبة أن الشركة قد أخذت تصدر ما تنتجه البلاد من قمح وشعير وقنب وجلود 
وشموع وغيرها » وفجر ثقمتها 'تصدير القمح بالذات » ولا سيما أثناء تعرض البلاد 
للمجاعات (159) + علما أن القمح كان من المواد التى تحظر الدولة العثمانية تصديره : 
حرصا على الغذاء الرئيسى للسيكانَ (160) ٠‏ وعندما غاد الفرنسيون الى احقتلاله فى 
العام نفسه . وسمعوا لدى السلطنة العثمانية للتأكيد ضمن امتيازاتهم المجددة على 
امتياز صيد المرجان ؛ ونالو ذلك منها عام 1597 و 1604 ؛: فان جنود عنابة برئاسة 
مراد رايس ٠‏ عادوا الى مهاجمته وتخريبه عام 1604 » بأمر من الديوان الجزائرى (161) » 
ولما أرسلت قرنسسا ثانية ب 8- 1690 حملتين صغيرتين الى الساحل الجزاثئرى 


56) 709 .ص بعك ,م60 

57) يحيى بو عزينز , الموجز فى تاريخ ( الجزائشر 2965 ) ج 3 , صن 160 
7 بم بعك .ره تتام طن 

58) هناك اختلاف حول مانح الامتياز فل هو الداى , أو السلطان 65 .م ,لنط1 

9) 66 .ص .13ط1 

60) ف (عاعملا-جع1ة) 14 .م ,11 عوط بؤوع177 عط قمة نؤاءاعه5 عناوتسهاة1 ,مم8 لهة ططا 

أنظر هامشى (77) و (78) من هذا البحث ومتنهما (1955 هغضدءه1 - صهلممآ) 
0) 7 بط كك .تزه تنام طن 
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لتستعيد الحصن : وكانتث العلاقات قد سساءت بينها وبين الجزائر بسبب مقتل السقراء 
الجزائريين فى مرسيليا » الذين أرسلو للمفاوضة ؛ فان عسكر عنابة مؤيدا من الاعالى » 
قام بمهاجمته ثانية عام 1621 (162) 0 وهذا يذكر بما قاله ( ليو الافريقى ) عن رفض 
سكان ( بلد العناب ) اقامة حصن جنوى قريب منهم خشية العودة الى احتلال 
مدينتهم (163) + وينسجم كذلك مع تضييقهم الخحناق على الحامية الاسبانية فيها عام 
(1540 )ء كما أشرنا سالفا ٠‏ ويجب ألا ينسى أن وجود ( حصن فرنسا ) بقربهم وعمله 
بالتجارة » ينافس المديئة تجاريا » ويضعفها ٠‏ 

ويظهر دور عنابة المحارب والمقاوم للهجمات الخارجية كذلك فى مقاومتها العتيدة 
للهجوم الذى دبرته ( طوسكانا ) عام 1607/1026 (164) ء» مستغلة توانر العلاقات بين 
فرنسا والجزائر » وطامعة باحتلال المدينة بعد أن تبدى ضعف الروابط العثمانية 
الجزائرية (165) + وقد جاء لنجدة المدينة ( محمد بن فارح ) باى قستطينة الذى استشهد 
عى المعركة (166) ء الا أن العنابيين تمكنوا من دفع المهاجمين عن هدينتهم * 

ولم تكن عناية أقل دقعا للقوى الاوروبية المغيرة عليها فى الفترات التالية مما كانت 
عليه عبر تاريخها الطويل : ويبدو أن الرحالة ( شو ) قد أدرك هذه الحقيقة » فوصفها 
بأثها : « مدينة قوية ومحاربة » (167) ٠‏ وفى القرن الثاسع عشير عندما حاولت 


2) 104 .م نط1 لقد استعاد الفرئسيون هذا الحصن عام 6 يعد مفاوضات 
علويلة قام بها ( مانسون نابالون ) + واقامت ( الشركة الافريقية الفرنسية ) مركزها 
قيه أولا , الا آنها نقلت هذا المركز الى القل ٠‏ ويعلل ( شو ) الانتقال بالوضع الجغرافى 
والمستنقعات السائدة , ويصف مركزهم فى القل بأن فيه منزلا رائعا وحديقة , وفى 
المركز (360) من صيادى المرجان ومجموغة من الجند , ومركن أسلحة 8 بص بعك .م0 

63) أنظر كذلك هامش 533) 709-710 .2 غك .م0 

64) الميى المصدر السابق ج 3 , ص 250 , و 1043 بص عك بوره ,اعلسوعظ 

5) يحاول ( يروديل ) تعليل ذلك الهجوم بالمطامع الاوروبية والمشروعات الاوروبية 
العديدة لاستيعاب الشمال الاقريقى المسلم ( انظنى 84 .م ,ءوده حول هذه المشروعات ) 
وبالئزعة الاستقلالية الجزاثرية التى جعلتها فريسة للجشع الاوروبى ٠‏ 

066) الميلى المصدر نفسه الصفحة ذاتها 

 ) 7‏ 97 بيك .م0 
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سفينتان 0 برتغاليتان عام 1110 ه / 1805 دخول مبناثها للاستبلاء على احدق القمطلع 
الحربية التابعة لاسطول الجزائر ٠‏ فان السفينة قاومتها (168) ء مدعمة بقوى المدينة 
نفسها ٠‏ مما دقعها للانهزام ؛ ولما حاول الانكليرُ الذين حلوا محل الفرنسيين فى امتياز 
صيد المرجان فى نواحى عنابة أن ينزلوا الى المر دون اذن » صادمهم أصل المدينة 
وجيرا نهم ٠‏ وقتلوا رجال البحر الانكليز » وقبضت مراكيهم : وصودر مرجانهم (169) » 
مما كان عاملا من عوامل حملة اكسماوث الانكليزية على الجزائر عام 1815 * 

وهكذا فعئابة ظلت تقاوم استيعاب التيارات الشسمالية الجارفة عبر محور علاقاتها 
المتوسطية الشسمالية الجنوبية» منذ القرن الثاتى عشر/السادس الهجرى2» وصمدت 
لم تستطع أن توطد أقدامها فى عنابة الا بعد عامين » وبعد مقاومة شديدة ٠‏ (150) 

واذا كان ذلك هو دور عنابة الحربى فى العصر الحديث : وهو دور دفاعى ٠‏ ولو 
اكتسب أحيانا الشكل الهجوهى أ رهو دور غنى وحافل » فان دورها التجارى الذى بدا 
خابيا نسبيا فى مطلع القرن السادس عشر ‏ اذا ما صدق وصف ليو الافريقى ‏ عاد 
الى التفتح والحياة » وذلك للاستقرار الداخلى النسبى قيها » نتيبحة فرض السلطة 
الحاكمة ذاتها عليها (1'1) : ولنشاط الغزو وتدفق غنائثمه » وللنشاط التجارى الدولى 
فى البحر المتوسط بعامة » وزيادة حركة النقل البحرى بين المشرق العربى والغفرب 
الاوروبى ٠‏ ولتفضيل الدذول الاوروبية المناجرة مع الجزاثر مديئة عنابة على غيرها لموقعها 
أولا المشار اليه آنفا » ولاعتمام الجزائر بالغزو البحرئ على نطاق واسع ٠‏ ومن ثم فان 

8) مذكرات الحاج الزهار . ص 97 

9) المصدر نفسه , ص 225 , وتعليق المحقق أحمد توفيق المدنى , ص 128 
٠‏ 76>) (عمف8) عه .لك >1 .18.1 . وكذلك محمد العمريبى الزبيرى : 
المقاومة فى الجزائر 15830 2848 , مجلة الأصالة , مارس 2976 , ص 2504 ٠‏ 

) لقد أوضح المؤرخ مهاه فى بحثه عن الجزاش. التركية عتوعدة عنكولك.آ1 
قى المؤّلف المشترك المشار اليه آنفا116 .م عنكول1'4 ة دمئونءثم1 واستنادا الى ماذكره الاستف 
يواره +عنزم12 فى زيارته لمنطقة ( القل ‏ قسنطينة ‏ بجاية ) فى الربع الاخير من 
القرن الثامن عشر , أنه اذا كانت الحامية فى بونة ( عنابة ) مع قلة عددها تفرض السيطرة 
التركية على سكانها , واذا كان الواحد متهم يهاب التركى , فان هذا ليس الامن فى يجاية 
أو القالة يستنتج من ذلك أن قبضة السلطة كانت قوية على عناية * 
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كثيرا من المراكب كانت تتجتيها ٠‏ ولانصراف نلك الدول عن الموانىء التى احتلتها 
اأسبانيا كوغران » حرصا على علاقاتها الحسنة مع المغاربة المسلمين » ولذبول تلك 
الموانىء اقتصاديا » وهربا من علاقات مع اسببانيا قد 'نتواتر » وهكذا فائها كانت تلجأ 
الى الموانىء الاسلامية كتاجورة » ومصرانه ٠‏ وعنابة » بل والجزائر تفسهاء على الرغم من 
محاولات اسباتيا تنشيط اسكالانها الافر بقية » وتحويل التحارة اليها » ومن هذه 
الدويلات فخاصة البندقية (172) . بل أن اسببانيا نفسها على ما يبدو كانت تتاجر 
خارج همراكزعا ء تلك عندما عاودت تجارتها مع الشسمال الافريقى بعد غام 1530 (173) , 
وهكذا ازدهر اقتصاد عتابة » ونافست الجزائر فى تجارتها (174) ٠‏ وقد أشار تقرير 
اسبائى قى عام 1581 الى أن « بونة مدينة كثيرة السكان وهذا مخالف لقول ليو الافريقى 
فى مطلع القرن ‏ تصنع الخزف الجميل » وتصدر السمن والصوف والعسل والشموع » 
(155) » وكانت شركة ( لينش ديديده ) حريصة عند اختيار مكان الباستيون أن يكون 
قريبا من عنابة » لقيمتها التجارية لتجار مرسيلية (176) ٠‏ وبالفعل فان هذه المدينة 
كانت مركزا من مراكرٌ أعمال « الشركة الافريقية انقرنسية » , وبخاصة ما يتعلق بشراء 
الجلوذ والاصواف والحبوب (177) والشسموع (178) + وذلك مقابل أن تدفع لحكومة 
الجزائر سنويا كمية من المال (179) + وقد كان لعنابة فى تجارة فرتسا وفى صيدها 
للمرجان أهمية كبيرة بدليل تفكير لويس الرابع عشر بالاستيلاء عليها » وجعلها محطة 
حصيئة (180) + بل أنه عندما اتحطت تجارة فر نسها قى مدينة الجزائر ٠‏ فانها بقيت 


72) (688 .م رأعلسفءظ وغعمه”ك) 25 .م ,51711لك5 ناموط رملناهوة 
0 صنباز 18 .113 1 .5 0 “6 ,وو 00-6 00 عناوغطمناطة8 


3) 46للط1 - 334 86 جمنة 

04) 1 .ص 11 يأك .زه ب,معتلمال 

5) .صنة - عوممعقكعيه؟ بر عوتمممع عل معطعل عدن وأععغطئ8 عل ومنععنام 105 5هكه1' عل ممكماعظ8 

.(685 .م رآعلتاوم8ظ وغممه'ة) 1339 780 

6 64 بص يأك بره وصامة بطت 

7) (عصة8) .60 "1 ,58.1 

8) يشير ( شو ) الى أنه كان تلشركة الافريقية الفى نسيةاحتكار تلك الم وأذ11.5.98ه6.مه 

9) يبين الرحالة السالف الذكر الى أن الشركة كانت تدفع ما قيمته (30) آلف دولار 
أو ما يعادل (5000) جنيه انكليزى , وآأنها كانت توزعها على حكومة الجزائر , وقائد عنابة 
ورؤساء القبائل المجاورين 98 .م 

560) يك ,ده .18.1 


فى القل ؛ وعنابة , والقالة » وقد ازدهرت تجارتها معها بخاصة بعد أن سمح لها 
بنتصدير الحبوب (181) ؛ وقد عملت « غرفة تجارة مرسيليا » بدورها على تنمية نشاطها 
فيها وفى تلك الاسكلتين الاخريتين » وقد حصلت التجارة المرسيلية عبر نشاطها فى 
تلك الاسكالات على هرابح ضخمة ؛ وقد عبرت الغرفة عن أرباحها تلك بأن سكت 
ميدالية تمثل افريقيا » وهى تحمل برق الرخاء والوفرة » وقد تدلت منه سنابل 
القمح(182) ٠‏ 

وفى الواقع كانت علاقات عنابة التجارية فى القرن الثامن نشر نشيطة مع فرنسا 
بالذات » وكان لهذه الاخيرة قنصلها فيها (183) , بينئما ضعفت علاقاتها مع الامم 
الالخرى ما عدا انكلترة (184) ٠‏ ويبدو أن عنابة كانت تستورد مختلف السلع المصنوعة 
من فرنسسا وانكلترة : ونزودها هى بالمواد المشار البها آثفا » وأهمها القمح والابقار » 
الا أنه يظهر أن باشا الجزائر كان لا يسمح أحيانا نتصدير الحبوب (1858) والابقار 
خوفا من المجاعات النتى كانت البلاد تتعرض لها بين آونة وأخرى ٠‏ 

ولابد من التنويه أخيرا أن ازدهار التجارة الاوروبية قد لا دعلى ازدعار التجارة 
العنابية الوطنية وارتنداد أرباحها الى أغالى المدينة » بل ربما تستفيد من ذلك فئلة 
محدودة جدا من السكان ء ولا سميما اليهود الذين كانت لهم صلاتهم بخاصة مع ميناء 
( ليفورن ) ومع عدد من اسكالات الشرق وموانىء الغرب ٠‏ كما كان عليه الحال بالنسبة 
للتجارة الاوروبية فى المشرق العربى + وفى مجموع المغرب المتوسطى وهذا يتطلب 
بدوره دراسة متعمقة موثقة ليكون الحكم سبليما » 

وأخيرا »ء يمكن ١‏ لقول أن عنابة قى محورى علاقاتها مع العالم المتوسطى كانت مركز 
تفاعل لهذين المحورين ٠,‏ وجزءا من علاقات مجموع المغرب الاسلامى . مع ذلك العالم 
المتوسطى وبحره المتلاطم بشتى التيارات ٠»‏ فاذا كان ذاك التفاعل بين محورى علاقاتها » 

2) 290 .م .11 .اك .ره ,معنامل 

52) فل4نط1 

3) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار . ص 76 


054) غك .ع1 ,معناتل 
5) أنظر مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار . ص 49 .50 
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وما حملاه اليها من تيارات بشرية ودينية ,» وفكرية ٠‏ واقتصادية » وتجارب حيائية » 
قد أكسبها نضجا وقوة ء فانه فى الوقت ذاته قد حملها كثيرا من الاسى عتدما كانت 
تؤدى باخلاص دورها النضالى المدافع والمهاجم الذى فرضه عليها موقعها ٠‏ لقد عانت 
عبر تازيخها صراعا طويلا » فتيارات الشرق والقرب قد حملت اليها البشر ٠‏ والفكر , 
والعقيدة » ومفهومات رخاء , فثبئتها وتمازجت معها فغدت ذاتها » وجاءت علاقاث الشمال 
الجنوب + وازاذت هئ الاخزى ان تحمل اليها البشر ء والفكر ٠‏ والمقيدة + ومفهومات 
رخاء الا أنها رفضتها وقاومتها للتباين بينها وبين ذاك الشبمال بالبشر » والفككرء 
والعقيدة ومضمونات الرخاء ٠‏ فكانت علاقات حارة دمية تمثل صورة حية من ذاك 
الصراع الحضارى الطويل بين الغرب والشرق », والذى كانت ثتحكم فيه عوامل العقيدة 
وعوامل الاقتصاد ٠‏ وبود كل واحد أن يستوعب الآخر ء الا أن عنابة خرجت من ذلك 
الصراع معافاة » وعادت لتعيش ضمن ترابها القوهمى حياة السلام والرخاء كما تفهمه , 
لقد قال عنها (شو) عندما زارها فى القرن الثامن عشر : « ان موقعها رائع ‏ وامكاناتها 
كبيرة ٠٠‏ فاذا ها رممت خرائبها , وأخد.قت عليها العناية الكافية » ونظف مرفؤها فاثها 
ستصبح أكثر المدن ازدهارا فى الشمال الافريقى » (186) ٠‏ ويبدو أن حاضر 
( يلد العناب ) يسير فى هذا الاتجاه + 

واذا ما كان اسمها قد أثار فى ذهنى بك الطليعة الشعرية ٠‏ فان علاقاتها مع العالم 
المتوسطى تلح على بتعبير أدبى قد يخفف من جفاء الموضوع ويلخصه ؛» ويرسسم بعض 
صوره ملونة قد لا تكون معبرة نمام التعبير الا أن فيها بعض الواقع وهمى : لقد عاشت 
( عنابة ) علاقاتها المتوسطية بين أصفر وثلاثة أحامر : أصفر القمح ء وأحمر العناب » 
واحمر المرجان ؛ وأحمر نجيع الجهاد عن العقيدة والوجود ٠‏ 


6) 96-97 بص كك .ره 
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تلاتكاك مده 
ومسارقه وقلعة باجحة 


د. خليل ساحلى اونغمللى 
مدرس التاريخ الاقفتصادى 
كلية الاقتصاد ‏ جامعة 
اسيعانبول - كركيا- 


كان العثمانيون يقومون باحصاء كل اقليم دخل 
حوزتهم ولكن شمال افريقيا العثمانى وبعض ممتلكاتهم 
فى آسيا واوروبا كان لهم طابع خاص وميزة اداريبة 
وبقيت خارج نطاق البلاد التى شملها الاحصاء ٠‏ وقد 
تصدى الحكم العثمانى لاحصاء المغرب مرارا والظامصر 
ان ذلك بقى فى حيز الفكرة ولم يدخل فى حيز العمل ٠‏ 
ولهذا لا نجد عن التقسيمات الاداوية فى المغرب فى 
مجاميعالقو انبن ولا كليات المنشآتالرسمية ولا التواريخ 
التى تعج بها مكتبات العاصمة العثمانية عن التقسيمات الادارية فى المغرب شيا ٠‏ 
والظاهر أن الشخص الوحيد الذى تعرض للموضوع هو أحد رجال الدور القانونى 
وصاحب التوقيع فى ديوانه ٠‏ فالتوقيعى هو الشخص الوحيد الذى يتعرض للدفاتر 
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الخاقانية أى دفاتر الاحصاء ويعلق على حواشيها كل ما يحصل هن تبدلات بامر خاص 
سلطانى ٠‏ ومهمنه تخوله الوقوف على التقسيمات الادارية + والمقصود هئا هو مصطفى 
ابن جلال التوقيعى صاحب الناريخ الموسوم ب « طبقات الممالك ودرجات المسالك » ٠‏ 
وهذا التاريخ ما يزال مخطوطا منه عدة نسخ فى مكاتب استانيول ٠‏ ونعول هنا عللى 
نسخة الفاتح رقم 4422 ومخطوطات الفاتح اليوم فى مكتبة السليمانية ٠‏ 


يورد لنا مصطفى بن جلال التوقيعى بحث الجزاير فى الطبقة ( يريد بذلك الفصل ) 
العاشر فيقول ان الجزاير الواقعة قى أرض المغرب والتى تجاور الخليج البندقانى وتقارب 
البر تقال بكلريكية عبارة عن (25) درجة ويقصد بذلك وحدة ادارية من سنحجق» أو وطن» 
وقبيلة.ونحن نسردها مع المحافظة على املاء الكاتب ٠‏ 

الدرجة الاولى لواء الجزائر مع ما فيه من بنادر ( اسكله ) وقبائل وغير ذلك » 

2 سنجق مليانة 
3 ستجق هديه 
4 سنجق تنس 

8 سنجق سكرة 
6 سنجق مستغانم 
7" سنجق بلد العئاب 
8 ستئجق قسطنطينة 
9 مديئنة تلمسان 
0 هدينة قلعه 
1 قلعة شرشل 
2 قلعة ججل 
3 قلعة دلس 

4 قبائل سوماته 
5 قبائل موزايه 


6 قبائل بنى خليل 

7 قبائل بنى هوسى 

8 قبائل غمراسيه 

9 قبائل صنهاجة 

0 قبائل فليه (أومليه) 

1 قبائل خشنه 

2 عريبان بنى راشد 

3 عربان بنى عامر 

4 عربان سويد 

5 عربان حناثى 

ويفيد هذا وضع الجزائر فى أواسط القرن السادس عشر فتاريخ مصطفى بن جلال 
لا يستوعب سلطنة سسمليمان القانونى الذى تولى الحكم بين 926 974ه ٠‏ ( 1520 
1566م ) * ويحجب أن نضيف ان السناجق وحدودها ومشتملاتها كانت تعتفير 
مع الزمن وحسب الاوضاع الراهنة٠ولا‏ نعرف من مصطفى بن جلال التوقيعى عن ما يضم 
كل ستجق من السناجق التى عددها + والذى حدانا الى كتابة هذا المقال الصغفير 
هو وثيقة عثرنا عليها فى دار الوثائق التنابعة لرئاسة الوزراء الكائن فى استانبول ٠‏ 
قان زعيم يتصرف زعامة فى نونس عبارة عن 60000 درهم ( اقجه عثمانية )جاء طاليا 
امرة سنجق يتركب من بلد العناب وباستيون فرانسه ومتبارقه (؟) وقلعة باجة 
وتكفل بدفمع 10000 دينار سئويا من دخل هذا السنجق الى الخزانة + فوجهة نفلر 
الطالب وهو القائد محمد تتركز على أن تشكيل السنجق على هذه الصورة من الاماكن 
التى عددها سوف تؤدى الى فضل فى الدخل على المصرف ٠‏ طبعا اننا لا نعرف عن 
هذه الاماكن شيثا ولا ندرى أهل كانت تدخل فى حدود سنجق آخر ام لا ؟ وهل فضل 
فى دخل السنجق الجديد هو عجز فى ميزانية سنجق آخر انفصلت عنه تلك الامكنة 
آم لا ؟ والوثيقة ماخوذة من دفتر كان ينعت بدفتر الرؤوس ٠‏ ودفاتر الرؤوس ممى 
الدفاتر التى كان يسجل فيها الاحوال الشخصية للمستخدمين من قبل الدولة هن نصب 
وترفيع أو كما كان يقال فيها من ترقى أو مبادلة الى ها سوى ذلك ٠‏ وهذا الدفقكقسن 
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إيحمل رقم ( كبه جى 238 ) وقد أوردنا صورة هذه الوثيقة وهى فى وسط الضحيقفة 
٠ 0‏ وفى الصورة عدة انحآث هن قبل أمير امراء الجزائن من أجل منصب أو ترقى ٠‏ 
أما الوثيقة التى تهمنا فى الصورة فهى التى تحمل رقم 1 وقد كتبناها بلسانها الاصلى 
لتسهل قراءتها وأوردنا بعدها ترجمتها باللغة العربية ٠‏ , 
: السبت فى 18 شوال سئة 988 


الأصل التركى باخط همايون أء 


جزاير غرب بكلر بكى جعقر باشا ايله زمضان باشا وتونس وبلاد ساحل وقيروان 
قاضيلرى مكتوب كوندروب جزاير غربده بلد العناب وفرانسه باستيونى ومتبارقه 
وباجه قلعه مى سنجاق اولورسه خزينه -عامرهيه انفع اولوب جزايرك وطنلرى مصارقته 
يتشوب فضله هال قالدوغى مقرردر ولابيت مزبورهنك قديمى امكدارى اولوب تونسده 
التمش بيك اقجه زعامتى اولان قايد محمد محكمهيه كلوب ذكر اولنان يرلر ستجاغله 
عنايت بيور لورسه هرييل خزانه »عامرميه اون بيك التون ويرمكى شرط ابدوب هرسنه 
حقلشمق قبول ايدرين ديدوكين عرض اتمكين ذكر اولنان يرلر سنجاغله مشار اليه قايد 


الترجمة بموجب خط همايونى ( مبارك » سلطانى ) 

تقدم كل من بكلر بكية ( أمير أمراء ) الجزاير وهما جعفر ياشا ورمضان باشسا 
وقضاة تونس وبلاد الساحل والقيروان برسائل اشاروا فيها واشادوا باحداث سنحق 
يتركب من بلد العناب وباستيون فرانسه ومتبارقه (؟) وقلعة باجه فبهذا سوف يتكافا 
دخل ومصارف الاوطان فى الجزادر ويزيد الدخل حتما على المصرف وهذا للخزانة العامرة 
انفع ٠‏ وان القائد محمد وهو زعيم من زعماء تلك الولاية سبقت خدماته يتصرف زعامة 
فى تونسى تبلغ 000 60 اقجه ( الاقجه مى واحد النقد الفضى العثمانى وتزن فى هذا العهد 
65632 مليغراما ) جاء الى المحكمه وقال انه يتكفل بدفع عشرة آلاف دينار ( والدينار 
العثمانى يساوى 80 اقجه فى ذلك العهد ويزن 3,5 غرامات ) سئويا يحاسب عليها فى 
آخر كل سنة ويرضى يقطع العلاقة فى ختام كل عام فأعطينا القائد محمد تلك الاماكن 
المارة الذكر على سبيل سنجق ( وأمرثا بها اليه ) . 
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82 - 
ارسل بكلر بك طرايلس الغرب كتاب قال فيه ان عبدى بن حسين وهو احد فرسان 
قلعة درنئيس فى لواء كليس ( فى يوغسلافيا حاليا ) واوده باشى براتب يومى يبلغ 
سبع اقجات احد من سبقت خدماته وانه يريد تيمارا ( اقطاعا عسكريا ) عوضا عن 
راتبه فأمرنا له بذلك من طرابلس ٠‏ 
- 3ه 
ارسل بكلر يك طرابلس ( وهو يكتب طر بلوس ) الغرب كتابا قال فيه ان رمضان 
وهو آغا ه بشلو » يه قلعة ديرانوغراج فى لواء كليس وهو يتصرف عشرة آلاف اقجه 
همن سسبقت محمود خدماته وانه وقع فى أسر الكفار وتم خلاصه حاليا فامرئا له بتيمار 
عبارة عن ثلثى راتبه النقدى ٠‏ 
- 4ت 
أمرنا بتيمار عبارة عن ثلثى الراتب النقدى لكل من رمضان وابراهيم وهما من طائفة 
د المتفرقة » فى الجزاير براتب يومى يبلغ ثلاثون درعما ( اقجه عثمانية ) بناء على سابق 
خدماتهم وبناء على عرض دفعة بكلر بك الجزائر ٠‏ 
عد 37 ست 
أمرنا لكل من محمد بن عبد الله وولى بن عبد الله لسابقه خدماتهم وبناء على عريضة 
دفعها بكلر بك جزائر الغرب بتيمار بدائيا بثلائة آلاف أقجه ٠‏ 
د 6ه 
أمرنا لسنان بن عبد الله وهو متفرقة براتب يومى يبلغ ثلاثون أقجه ( ان 
يتقاضاها ) من الجزاير بناء على سابق خدماته وعلى عريضة دفعها بكلر بك الجزائر * 
5ه 
أمرنا بزيادة ونرقى عبارة عن 1500 أقجه لمحمود بن عبد الله الدى بيده أمر يخوله 
يمار يبلغ 12000 أقجه بناء على سابق خدماته وعلى كتاب أرسله حسن باشا أمير امراء 
الجزائر فى السابق ٠‏ 
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الحباة الفكرية والحشضارية 0-0 


أعنطين العثابي 
رعاوي الرلح الررنائت 


د. ابو عمران الشيخ 
كسس التلسنهم ‏ جما مع لجار 
عاش أغسطين العنابى من سنة 354 الى سنة 430 بعد 
الميلاد وتولى وظيفة أسقف بونة (عنابة) حوالى 40 سنة 
واشتغل مدة ربع قرن بمقاومة الحركة الدوناتية . 
واعثبر أن هذه المقاومة هى أهم شىء فى حياته ٠‏ وقامت 
حركة دونات :ده فى بداية الامر على خلاف دينى 
ولكنه سرعان ها تطور الى مقاومة شعبية ضد الجكم 
الرومانى والكئيسة الكاثوليكية الى ساندته فى مواقفه . 
وكان الامر الحقيقى الذى تسبب فى نساة المقاومة الدونانية هو التعاسة التى شملت 
أغلبية الاهالى فى افريقيا الرومانية ولا سيما الفلاحين الفقراء الذين انتزعت منهم 
أراضيهم بعد احتلال بلادهم » فتعرضوا الى اضطهاد المعمرين الاجانب وحلفائهمى من 
بعض المخظوظين الاهالى ٠‏ 
ولم يتفطن أغسطين لذلك الداقع الحقيقى لحركة دونات ولم ير فى أنصارها سوى 
أهل بدعة تمردوا على الكنيسة الام والسلطة الرومانية ولذا قاومهم مقاومة مستميتة الى 


]0 


آخر لحظة من حياته ٠‏ ويبدو لنا أن هذه الحركة التى استمرت أكثر من مائة سنة جديرة 
بالدراسة » وسنتعرض فيها على التولى الى أسباب المقاومة التى عمت بلاد توميديا 
وموريطانيا الوسطى ‏ وهما تقريبا الجزائر الحالية ‏ ثم الى موقف أغسطين منها والدور 
الهام الذى لعبة فى الظروف التى مرت بها ٠‏ ولاشك أن المتتبعين لوضعية نوميديا آنذاك 
سيلاحظون وجوه التشابه بين السياسة الاستعمارية فى افريقيا الرومانية وسياسة 
فرنسا فى الجزائر والمغرب العربى عدة قرون بعد انقراض امبراطورية روما ولا غرابة 
خى ذلك ء لان الحضارة الفر نسية وليدة الحضارة الرومانية * 

نشاذة الحركة الدوناتية وتطورها : 

ظهرت حركة دونات حوالى سئة 311 م عندما اضطهد الامبراطور ديوكليسيان 
(معنعاءوزظ) الديانة المسيحية فارتد بعض المسؤولين المسيحيين وسلموا كتبهم المقدسة 
الى الموظفين الرومانيين ٠‏ فعارض هؤلاء المرتدين جماعة من الاعالى الافارقة ولم يعترفوا 
بسلطة الخونة (ع«هنفدم ده معطثمن) وتزعم المعارضة دوئات (20550) أسقف قرطاجة 
(313 .355 م ) مؤكدا أن الكنيسة ليست لها صلة بالامبراطورية + ولكن روما لم 
توافقه على هذا فأصر على رأيه وانتصر له عدد من الاهالى المسيحيين فنشات الحركة 
الدوناتية واعتبرت نفسها هى الكنيسة الحقيقية الوحيدة اذ لم تتعامل مع الحكم الرومانى 
الوثنى وقرر الدوناتيون اعادة و تعميد ٠‏ (عغنمةط) الكاثوليك فعرفوا بدّلك الاسم 
(كثمهونمدطء2) وعلق بهم (1) ء وانفصلت الحركة الدوناتية عن الكئيسة الرسمية 
واحتفظت بمعابدها (معدوتلاقهط) وممتلكاتها ٠‏ 

ولم يكن هذا الشقاق الدينى فى الواقع الا سننارا ظاهريا لان الهدف الاساسى هن 
قيام الحركة الدوناتية هو مقاومة النظام الاجتماعى والسياسى الذى كان يتجسد 
قى الكنيسة والحكم الاجتبى والدليل على ذلك تحالف سكان نوميديا مع الحركة المعارضة» 
وقد التفوا حولها وناصروها بكل ما لديهم من قوة وكان جلهم من الاعالى الفلاحين 
الذين لم يتعلموا اللغة اللاتينية ‏ وهى لغة المحتل ‏ وكان الامر الذى دفعهم الى تأبيد 


)2( يوسيديوس (نؤ3:ووه2) : حياة القديس اغسطين , ص 21 * 
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الحركة الدوناتية سياسة الدولة الرومانية التى انتزعت منهم أراضيهم وسلمتها الى 
المعمر بن الذين جاءوا من ايطاليا واستولوا على خيرات البلاد ٠‏ ويقول أحد المؤرخين 
صراحة : « ان امتلاك الارض من حق الشعب الغالب » ٠‏ (2) 

وبحكم هذا الاستعمار الاستيطانى أبعدت الدولة الروهانية الاهالى عن المناطق 
الحصبة وحشرتهم فى الجبال والهضاب الرعوية والصحراء ٠‏ وتوسع المعمرون بحيث 
أن سستة هنهم أصبحوا يمتلكون نصف أزاضى افريقيا (3) واستخدموا فى مزارعهم 
بعض الاعالى وشددوا عليهم واستغلوهم واستعبدوهم الى حد جعل الفلاحين الفقراء 
ينظمون الثورات المتواصلة لمقاومة وضعهم السىء وللدفاع عن حقوقهم بعد ما حاؤول 
بعضهم عبثا أن يرفعوا الامر الى الاهبراطور بروما * 

ونشبت الثورة الاولى سنة 235م » وشملت نوميدييا وموريطانيا قتسلح الفلاحون 
الاعالى بما استطاعوا وخربوا مزارع المعمرين وأحرقوها ٠‏ فأطلق عيلهم أعدائهم اسم 
« همختلسى السقيفة » (5دمنلكءمم»:ك) فاشتهروا به وانشسب القفوار كلهم الى الحركة 
الدوناتية وظهر نشاطهم غربا وشرقا هن فرية الثافة (808:ل4) أى قرية أولاد هيمون 
يقرب تلمسان حاليا الى اوزيا (هنتدذ) التى هى سور الغزلان اليوم الى مدينة هيليف 

(«علنة38) أى ميلة الآن ٠‏ وتركزت العمليات على تدمير الكنائس الكاثوليكية واضطهاد 
قسساوستها » 

وفى سبنة 289م » أصدر الامبراطور كونستان ‏ (عممشتعكمم) مرسبوما لمقاومة 
الحركة الدوناتية فتولدت عنه ثورة قبائل الاوراس واستولى الثوار على الكنائس بمدينة 
بغاق ١‏ (تتطهد8) فى ناحية خنشلة وتيمغاد وغيرها ٠‏ فغزى الجيش الرومانى المنطقة 
وسيطر على الوضع هناك وحاصر الاسقف الدوناتى فى مدينة بغاى (4) وبعد ذلك تمرد 
الاعالى من جديد فى وسط البلاد ٠‏ فاضطر الامبراطور ماكسيميان (معتسسملة) 
أن يخمد الثورة بنفسه سنة 297م » ولكن الامن لم يستمر الا قليلا ٠‏ فتوالت العمليات 


(2) غسطون بواسيه : افريقيا الرومائية , صن 3:9 «٠‏ 
(3) المصدر السابق , ص 152 ٠‏ 
(4) لويس برتراند : القديس اغسطين , ص 27 ٠‏ 
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ااا حت ب سس ييح اس 


وفر بعض الجنود الافارقة من جيش الاحتلال وتسلح المعمرون الرومانيون ليردوا عن 
مزارعهم أولئك الفلاحين المتمردين (5) * 

وفى سسنة 3172م » قاد الامير النوميدى فيرموس (كتصعلظ) مقاومة أخرى عبر 
موريطانيا الوسطى استمرت ثلاث سسنوات اعتمد فيها على الاهالى وزعماء الدوناتية 
والفلاحين فاحرق همدينة سيزاريا ( شرشال ) والتجا الى جبال جرجرة الى أن أخمد 
الجيش الرومانى ثورثه ؛ فساد « السلام الرومانى » مدة من الزمن الى أن نمرد أخوه (6) 
جيلدون (مهلاز©) على روما وكان الاسقف الدوناتى آويتا (:ونم0) لديتة تيمغاد 

(ل#وسنط1) هن أكبر أنصاره حتى سمى « الجيلدونى » * 


أغسطين والخركة البوناتية 

'نعرف أغسطين على الحركة الدوئانية منذ صغره اذ كان جل سسكان قريته ناغاست 
( سوق اهراس ) بنتمون البها ؛ فارثئدوا عن مذهب دونات ' ذا من هرسسوم الامبراطوز 
كونستان الذى أشرنا اليه سابقا واعتنقوا المذهب الكاثوليكى (7) وشاهد أغسطين أيضا 
جماعات مسلحة من الفلاحين تعتدى على مزارع أنصار الكنيسة الرسميةفق|تحاء نوميديا 
كلها وكان شعار المحرقين لتلك المزارع : « الحمد لله » فسجل أغسطين أن صراخهم 
كان مخيفا أكثر من ذثير الاسود * (8) 

وعندما عبن أغسطين قسيسا لبونة ( عنابة ) سنة 391م ٠‏ وجد الحركة الدوناتية 
مسيطرة عليها ولم تكن نملك الاقلية الكاثوليكية الا كئيسة واحدة فى المدينة وهى 
كئيسة السلام » (9) وكان بروكوليانوس (كتصوتاتعه:2) هو الاسقف الدوناتى 
لبونة ٠‏ وفى قرطاجة أيضا كان يوجد اسقف كاثولكى وهو اوريليوس وتدتاءسة) 
وأسقف دوناتى وهو بارمينيا نوس (كتائمةلمعصمة2) , 


(3) شا ل أتدرى جوليان : تاريخ شمال افريقيا. ج 35 . ص 598 * 
(6) فيسوربيكى : حضارات شمال افريقيا . ص 32 * 

0( يول مونصو : التاريخ الاديى لافريقيا المسيحية. ج 7 , صن 29 * 
(8) لويس برتراتد : ص 373 * 

(9) تقس المصدر وتقس الصفحة * 
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وفى بداية الامر ١‏ ختار أغسطين طريقة الحوار مع الدوتاتيين اذ ارتأى « أنه يجب 
العمل بالكليمة والكفاح بالمناقشة والاقناع بالعقل » (10) ٠‏ غير أن خصومه رفضوا 
الحديث مع من أنعتوه « بالمجادل القرطاجى » وأهمروا أنصارهم بمقاطعته + وعندما وجه 
أغسطين رسائل الى برووكليانوس ردها له + فقرر أغسطين أن يعارض الدوانتية بالتآليف 
الق 'نوزعت فى بونة وف المدن المجاورة (11) نعرف منها 11 رسالة وضاعت 7 رسائل(12). 

وكان أغسطين من أخطر المجادلين غير أنه لم يتصف بالدقة والموضوغية ٠‏ فكان واثقا 
بنفسه مستعدا للتحدى متسرعا فى الرد قبل أن يتامل النص كما يجب (13) ٠‏ فتحامل 
على أعدائه بدون هوادة ولا رحمة واستعمل كل الوسائل للحط من شأنهم والتغلب عليهم 
فسخر من تجبر بيتيليانوس (ودمونانا»7) وخشونة كريسبيئوس (ودحام:0) وبلادة 
بريمبانوس #دممنسة2) أسقف فرطاجة وسياسته المتضارية وتهكم بكر يسكو نبوس 
(ونائهم02»5) فى النحو واتهم ايمير توس (:دءن»ءم8) أسقف شرشال بعدم التحرى 
وغودينسيوس (دنم10ه0) أسقف ثيمغاد بالتعصب ولم يسلم منه أحد من زعماء 
الحركة الدوناتبة (14) ٠‏ 

وقد اكتفى أغسطين بهذا الاسلوب الى حين ولم يطالب السلطة بمقاومة خصومه بالقوة 
ظنا منه أن العقوبة المالية كفيلة بردهم الى الطريق المستقيم * وبتاء على هذه الفكرة سعى 
فى معاقبة عدوه كريسبينوس أسقف قالمة (#صهلة0) فى ذلك ولم يأل جهدا حتى 
حوكم خصمه ولكن هذا الاخبر رقض الحكم ورفع القضية الى الامبراطور بروها فاقر 
الامبراطور معاقبته ٠‏ (15) 

وخلافا لما كان يظن أغسطين لم تتوقف الحركة الدوناتية فى نشاطها ولم تلتفت الى 
مقاومته لها ؛ بل ضاعفت عملياتها وحاربت الحكم الرومانى وحلفاءه من معمرين وزعماء 

(50) أغقسطين : رسالة الى فانسانسيوس (5دفمعءمة؟) . ص 68 ٠‏ 

(57) بول مونصو , ج 7 , ص 238 ٠‏ 

(12) تيكسرون : مختصر , ص 38 * 

(13) هنرى مارو ؛ أغسطين والاغسطينية . ص 68 ٠‏ 


)4 بول مونصو : التاريخ الادبى . ج #. ص 270 *» 
(155) بوسيديوس : حياة القديس أغسطين . ص 23 * 
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الكنيسة الكاثوليكية ؛ فوقع بوسيديوس ‏ اسقف قالمة وصديق أغسطين ‏ فى كمين 
وضعته له جماعة من أنصار دونات فضر بوه وانتزعوا منه آمتعته ودابته ٠‏ واعتدت جماعة 
أخرى عل ماكسيميانوس (:دههندنءه1) أسقف بغاى فأشرف على الهلاك وتعرض أغسطين 
عو الآخر الى كمين غير أنه حاد ‏ صدفة .عن طريقه المعتاد فنجا بنفسه (16) ٠‏ وقى 
النهاية راجمع أغسطين سسياسته تجاه الدوناتية ٠‏ فتساءل فى احدى رسائله : « لماذا 
اذن لا تجبر الكنيسة ايناءها على العودة اليها ما دام غؤلاء الابناء الضالون يستعملون 
القوة لمقاتلة الآخرين ؟ (17) ٠‏ 

اضطهاد الخركة الدوناتية 

وبنى أغسطين فكرته على عبارة للمسيح التى تقول : « أجبروهم على الدخول » 
(ععدمص علاءموده0) وستعتمد محاكم التفتيش على نفس العبارة فى العصر الوسيط 
لتبرير أعمالها ٠‏ 

أعد لهم اغسطين « ندوة قرطاحة » التى انعقدت فى شهر يونيو 411 م + واستدعت 
السلطة اليها مجموعة من الزعماء الكاثوليكيين والدوناتيين يتجاوز عددهم 600 شخص 
ليتباحثوا فى الخلاف القائم بين الطائفتين ٠‏ وترأس الندوة مندوب الامبراطور وكان من 
أنصار الكنيسة الرسمية ولهذا اتهمه الدوناتيون بالتحيز وكان الحكم عليهم مقررا قبل 
اتعقاد الندوة * (18) ' 

وفى هذه الظروف تغلب أغسطين على خصومه فاتهمتهم الندوة بالبدعة وقررت 
محاريتهم وابطال دعوتهم ٠‏ وتولت السلطة الحاكمة مطاردتهم واضطهادهم فمنعتهم من 
اعادة « التعميدىوعقد الاجتماعات وفى حالة العصيان كان عقابهم بالمال أو بمصادرة 
ممتلكاتهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تميزت فعاقبة الفلاحين بالضرب الممرح والقساوسية 
الدوناتيين بالنفى (19) +* وسلمت الكنائس الدوناتيين للكاثوليكيين ٠‏ 


دعم 


(56) المصدر السابق , ص 22 ٠‏ 

(57) أغسناءن : الرسالة 285 , أنظر هنرى مارو , ص 336 537 * 
(15) شارل أندرى جليان : تاريخ شمال افريقيا . ج 1, ص 224 ٠‏ 

(29) لويس برتوائد : القديس [أغسعلين ,. ص 388 * 
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ا ري ا م م ا 


وبطبيعة الحال كان رد الفعل عتيفا من طرف الدوناتيين فدافعوا عن أنفسهم وشنوا 
معارك كثيرة مركزة على أعدائهم وخربوا المزارع والممتلكات وأضرموا فيها النار ودبروا 
أغصيال بعض الخصوام ٠‏ وقاد المقاومة المسلحة الزعماء الدوناتيون وساهم فيها جل 
الفلاحين الاهالى ولجأوا الى حرب العصابات والنظام السرى فسقط عدد كبير من الضحايا 
والمقاتلين فاعتبرهم الدوناتيون شهداء الحق وقدسوا قبورهم تقديسا وبالرغم من أن 
السلطة استعملت جميع امكانياتها العسكرية وغيرها الا أنها لم تستطع أن تقضى نهائيا 
على أنصار دونات الذين تحصنوا فى هناطق منيعة بنوميديا وموريطانيا * (20) 

فكيف يفسر تعصب أغسطين فى هذه القضية ؟ اختلفت آراء المؤرخين فى تفهم 
موقفه من الحركة الدوناتية ٠‏ فرأى بعضهم أنه تعضب دينى سافر لا يبرره شىء ٠‏ فققال 
احدهم فى هذا المعنى : «ان أغسطين ‏ فى نظرى ‏ لم يكن أقل تعصبا من خصومهء ٠‏ (21) 
وأضاف غيره أن أغسطين تبنى مبدأ خطيرا وهو الذى يبرر الارهاب فى هسائل الاعتقاد 
مندوز ‏ وهو من أكبر المتخصصين فى اغسطين ‏ ان أسقف بوته كان يرى ان الحق 
اعتناق عقيدة (22) + وحاول فريق آخر من المؤرخين أن يتفهم وجهة نظر أغسطين فى 
الامر اعتمادا على ما جاء فى مؤلفاتنه واعتبارا للظروف التى كان يعيشها ٠‏ فيقول آتدريه 
فأول كلمة رالمسيح : « أجبروعم على الدخول » تأويلا يسحح للدولة باكراه الناس على 
والوحدة شيئان لا ينفصلان » (23 ) وبما أن الحركة الدونائية خرجت عن الوحدة 
وارنكبت «جريمة التفرق» فكان لابد من مقاومتها بشدة الى أن. يعود أنصارها الى الكتيسة 
الام * فوقع من حيث لا يشعر فى جدلية القمع والارهاب (24) ٠‏ وبما أن أغسطين لم 
يكن خبيرا فى الامور السياسية لم ينفهم المشكلة الاجتماعية والاقتصادية التى كانت 


(20) يول مونصو : التاريخ الادبى , راجع شارل أندرى جليان . ج 2 . ص 225 . 
(23) كريستيان كورتوا : المجلة الاقريقية العدد 99 , سنة 1955 , ص 427 ٠‏ 
(22) شارل أندرى جوليان : تاريخ شمال افريقيا . ج + , صن 226 227 ٠‏ الء 
(23) أندريه مندوز : القديس أغسطين , ص 364 365 

(24) المصدر السابق , ص 373 * 
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الدافع المحرك للمقاومة الدوناتية ولم يتفطن لهدفها وهو ازالة النظام الفاسد الذى 
رضيت به الكنيسة فى افريقيا (25) ٠‏ 


وفى الواقع أن الباحث الذى بريد انصاف أغسطين من خلال دراسة نفسيته وأعماله 
ليدرك أن الرجل كان بميل الى احترام النظام القائم والسلطة الحاكية واضعا مصلحة 
الكنيسة والامبراطورية فوق كل اعتبار وكان وفيا لهما مهما كانت الظروق ٠‏ فانه 
أصبح افر يقيا رومانيا لا نتصور وجوده ومصير بلاده الا فى كنف الحضارة اللانيتية ٠‏ 
ومما يدل على ذلك موقفه فى آخر حيانه من الغرزو الاجنبى وظهور المقاومة الدونابة 
من جديد ؛ انه انتقل الى طبنة بقرب بسكرة ‏ وهو فى حالة مرض  )26(‏ محاولا اقناع 
القائد بو نيفاس (مكنده8) الذى تمرد على روما ليعود الى بونة من أجل رد هجوم 
الوندال (وعلدفصة؟؟) والدوناتيين + وتوفى أغسطين يوم 28 أغسطس سنة 430م * فى 
الوقت الذى كان بونيقاس محاصرا برا وبحرا فى مديئة بونة من طرف الوندال وكان 
متيقنا من نهاية الامبراطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية فى افريقفيا ويشهد 
صديقه الاسقف بوسيديوس الذى ألف كتابا سماه « حياة القديس أغسطين  »‏ أنه 
لم يبق الا ثلاث كنائس فى افريقيا وهى قرطاجة وبونة وسرتا ٠٠٠‏ وتدهور الوضع 
الى أن 'نم انتصار الوندال وانتهت افر يقيا الرومانية ٠‏ 


(25) المصدر السايق , ص 294 295 * 
(26) لويس برترائد : القديس أغسطين . ص ه44 443 * 
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ججح و ل ا يي ور ل 
المراجعم: 


1 شارل أتدرى جوليان : تاريخ شمال افريقيا . ج + , باريس 2956 ٠‏ 
.56 قتعوظ رز عونروط ,عنلك ,1 .؛ ,لرولز نال عنوتكف1 عل عمامئكنة8 : معنله[ عنلمة 5 - 
2 س لويس برتراند : القديس أغسطين , باريس , 39153 , 
تروط لققترة8 .عذل6 ,متاكنونلة غمنه5 : لممئىق .1 - 
3 - غاسطون يواسيه : اقريقيا الرومانية , باريس , 2902 ٠‏ 
قنعو ز عتأعطعهة11 .عنلك “6 ,عمتحسه: عدموتكفنة : ععاووزمه 8‏ © - 
4 كريستيان كورتوا : المدخل الى الجزائى , باريس . 2957 ٠‏ 
7 قاعوم ز عاناعصمموزمة/18 - معتل عتلة ,عتكولة'1 ة دممقنم1 : وأم عو اله ل 
5 هنرى مارو : القديس أغسطين والاغسطينية , باريس , 2955 ٠‏ 
,5 قتعة2 ر لتناء5 داك .605 بعتمعنمةدتونه'!1 أ متاكموناة غمنه5 : بامنيوك1 11 - 
0 بول ور نصو : التاريخ الاذدبى لافر ييا المسيحية ب 
عجمع ميلك عتاوتكف'!1 عل ععنهت :11 عمنمونة : نم11 م ل 
7 - أندريه مندوز : القديس أغسطين , ياريس , 2968 ٠‏ 
,1968 قتعوط قعل كناوناة 5علداطاظ ,سلس اوداق غمند5 : عتسملمة11 8 - 
8 فيكتور بيكى ؛: حضارات شمال افريقيا . باريس +292 ٠‏ 
قتعوط عنام ءلى عنك8 .لرمق8 دك عدوتكة:'1 عل فممنادكنا 0ق معن[ :؛ ععدوزم .37 - 
9 س يوسيديوس : حياة القديس أغسطين , ياريس . فى مقدمة كتاب الاعترافات 


0 ا رقههأكقعكمم وع1 عمرهة ردوء:110 ..1[ .هتاذ نودلخ غصنة5 عل عت قل : د5نلل1وومم ‏ - 
عتلك “9 ,كنمو را ع0 عم 


60 تيكسرون : مختصير الياترولوجيا , باريس +294 ٠‏ 
1 قتعوط ب عطزاوعمر1] عتلك “14 : عزومامههم عل فنم,2 : غممهجل .1 - 
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و آثارالأدياء والككناب 


د. م. بالخميسى 
عب العلوم الاجتراعية - جأمعمالجرائر 


هذه المديئة القديمة جداء د من بناء الاوائل » » 
كثيرة الآثار مشرفة على البحر » قد لاحظ القدماء علوبة 
مائها وحلاوة خضرها وفواكهها وجودة سمكها وجمال 
آارضها وبسانينها وحسن موقعها ونشاط مينائها وتردد 
التجار عليها وتعود الراغبين فى كسبها واخضاعها 
واتحفها الناس بأسماء عديدة فسميت على التسوالى 
هبون (عمددمنةة) وهو رجبوس ودنعء 1[ -ومط 11 

وبونة ومن وبلاد العناب وبون 35 أو بون 

#حدد8 وصفا لارضها الخصبة * 


وخطرت ببالى مواضيع خ1دوياة بمناسبة ملثتقى عنابة فترددت أولا ثم أقدمت على 
التعريف بمن كتب حول مذه المدينة المزدمرق وعلى ذكر هؤلفاتهم ومقالاتهم 
وما أكثرها ‏ آملا فى ان أحد الباحثين فى تاريخ المدن الجزائرية يستعين بهذه 
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ل لل يبب سييججي لس اب 


الصفقحات ويتحف « يلد العناب » بدراسة كافية شافية وجامعة وافية ونسال الله 


ومن أهم المراجع العربية والفرنسية ما نعرضه على قراء هذا العدد الخاص ٠‏ 


1) التعرف على المديلة 


.8 202 1959 [مع:ملام معلنتاع قعبآ] تعوال ...5اىمصفممة ,كعنص ,لمممفقع مهام ,عمقظ عل عآلة؟ ها عل عنننيو 


2) كراسات خاصة 
(قعتطمقمع ممممم) 


.7 بص ,آ .1 .نلة *2 ,تههلهآ'1 عل عنلفمملعمظ مذ وطفممق : (.6) وتكوية31 - 

.2 عمفظ - عمفظ عل ععامئونة : (8) عوودو8 - 

.885 ع 1873 عمنمعلكم عنوعم .268 ع0 عمام قلط 1 ة عتعة عدامم 5زمءصضيعو2 : (.) نم7 - 
- .5185 قع1 دعوت 1 عمة8 : غمئ و11 ب 

.م 55 ,1836 معولف .قاع زناة قعننه كرع ال أت كهمعتام قعد عع عمف عند كلتةغ26 : (عق عغططة'1) نمزم - 
.761-62 عط ,1 1 .© *1 رسماعة”1 عل عنةكمماء هم بعمؤظ : (ين) معز - 


3( التاريخ القديم 
(عممعنمة ععزمئ115]) 


.66 كه 46 - 43 .مم .1948 1814 عنصجع1 زر عتومامصسوة بعمفظ : (.4) منريءلكم - 
1841 ققو2 ,قممعتويى 565 اع عممممن1؟ عناة عنونوه[مقطعة ع عدوترمعئط دن6معط : (.2131) يدحا !2 - 
1 
.ط 455 ,19535 دتمو2 .عدوتكف'! عه تعلملمة؟؟ دعن[ ؛ (عطع) معدم ل 
9 "مععلالنبع8 - 1911 كنعموط - ععولق - ممع - عتشولف'! عل عدونوه[م6تطاعمة دملغخ + (معن5) 1اءوت 
3-1 بترم ,39 .مقط 
.2 116 ,1954 ععولف .كننعء12 ومصنا عنبوامة ,علدزم: 14 عمممصنة8 : (موس8) ععيو1ة - 


4 تاريخ العصور الوسطى 
(عمفعدعرهل1 نلك ععزمئون) 
علعغلة “2< نلك هق هل ة وعمنهتيه دعل معل 21و21 65 قناهة عله نمعتره عتمغطيعط هآ : (:1) عوط ءعممق - 
.940 قلعوظ .1[ه7؟ 2 
1 .1 .0ضولة نلك عناوتكف1 عل ععنمونة] ؛ (لى بطم) معنت - 
.7 قلعو .قعل 213 وعل عناومم1'4 3 لمتصمع0 طععطهد]1 عآ : (.آ) متجام6 - 
2 قتعة2 ر عالعغزة “تنود - عيذ وعل 21 65 لاة5 علفامعايه عتغطعط هن[ : (.111) 11595 


ابن خلدون : كتاب العبر ج 5 و8٠‏ 
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م لي لل رج سي تي سس 


5) العهد العثمانى 
(عمقدمم:ةه عدوممظ8) 
1 ع 1888 ونعوط : .آم؟ “3 علتمممتممعنمع5 عموتعة'! عل ععأمسنةة : (.8) ععنع11 - 
رقعنا؟ عل لعفنوع) علقغمعصدهمم غء عتاوكعمم قا عجزه:115 ,عتكهلف : معومسطع 8‏ 
.1843 قلعة5 ,(كتامتعوعل دعام ع06ة كانم ممم 
مؤلف مجهول : غقزوات عروج وخير الدين ٠‏ 
,(.218.5) 1952 ععولف : 1881 3 1830 عل عمفظ (11) ععلامط) ل 
معسصمك 1 عغردة'ل عنهده8 عل ع عمفظ عل عكتيم م : (عل عندمن) عمغنمتسة: عنصم ب 
,تاللا .2 7- 17111 1833 - 1832 قأتل6صا 
7[ 1964 وتعوظ : عمنتمءممسعغدم عتكهلة "1 عل عنام85 : (ل .ط0) معنت ل 
27 ونعوط : 1914 غؤمه 4 ,عللتمممنلئطظ عل عه عمفظ عل تاسعصءلمةطصطط دعآ : (0[) ونك181 - 
.م 193 
...1843 عمفظ عل لقمسنه][ : (سآ) عودمطقن5ة ل 


عتنوك ممةومممه'1 عل عمتغتلته غمعسمعمعمم نل معسنعك ع1[ عدامم عتامصدة81 : عقداهله1 ب 
1840 عدنوكنه1 ؛ عأغدومم عل عقهمة عنعم كتتاصعل عمؤظ 3 


7) كعتب الرحلات والجغرافية 
ياقوت الحموى : معجم البلدان ٠‏ 
البغدادى ( عبد الحق ) مراصد الاطلاع ج 1 ص :232 ط القاهرة 1954 ٠‏ 
ابن حوقل ؛ « المسالك والممالك » ٠‏ 
المقدسى ( شمس الدين ) : « أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » ٠‏ 
البكرى ( أنو عبيد الله ) : « المسالك والممالك ,. كتاب المغرب فى ذكر بلاد 
افريقية والمغرب » * 
الادريسى ( الشريف ) : « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » * 
مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار ص 15 18 ٠‏ 
العبدرى ( محمد بن محمد ) : الرحلة المغربية ‏ نشسر كلية الآداب بالجزاثر * 
التمقروتى ( أبو الحسن على ) : النفحة المسكية فى السفارة التركية * 
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ار 


3-14 .هم .11 .1 ,1865 عزو ر عأءؤأة 33 ننه كتمدظ' عل ععمعع4: مآ : (عل ).١‏ عدن - 
.عنتوتكف! عل ممنمنه2 : منمعتقة! مك1 


10 هك 
1 4 ,1874 كتعو2 ر عتكهلف'1 عل كتامتعهعل عع عنواءمنمئط عمتشكصة1 : (.آ) عووعام ‏ - 
8) التر احم 
(وعتطموعوه81) 


ب ابن هيمون ( محمد الجزائرى ) ؛ التحفة المرضية فى الدولة البقداشية : ترجمة 
سيدى قاسمم أحمد البونى ص 116 ٠‏ 

القاضى عياض : كتات المدارك : نرجمة الشيخ أبى عبد المالك مروان بن على 
ابن القطان ٠‏ 

عادل نويهص : معجم أعلام الجزائر * بيروت 1971 وفيه نراجم بونية ٠»‏ 

1( أحمد بن على بن بوسف البوتى ( توفى 622 ه ‏ 1225 م ) . 

2) أحمد قاسم بن محمد سماسى التتميمى البونى ( 1063 1653/1139 1536 ) ٠‏ 

3) أحمد بن محمد بن على الغنابى ( توفى 06'ص/ 1394م ) ٠‏ 

4) على بن عبد الله الإانصارى البونى ( ق 1ه/13م ) . 

محمد بن محمود ٠٠٠‏ العتابى : ( توفى 1851/1271 ) صاحب «٠‏ السعى المحمود فى 
تاليف الجنود:» وكتاب « ثبت الجزائرى » ٠»‏ 

5) مروان بن على الاسدى القطان (أبو مالك ) توفى 9ه | 1047م . 

6) يحيى بن أبى بكر العماد ( أبو زكريا البونى ) ق 8 ه/14 م ٠‏ 


(قع6ناووه11) 


225-26 .وم ار كتموعملا .17 عععمدا11 ,عمهدم114 ناه أل51 ع0 ع6ننودمهم هن[ ؛ (6) ونوع:ة31 
0 -312 .رم م 1889 عمنمءتقم عناوع1 رعدؤظ عل عفنودمم ه18 ؛ (.40) عاموم ‏ 


)ممم عآ) 
,1930 قأتة رز عتذهلف "!1 عل دمن موانهم و[ عع كارمم دعر[ : (.آ) 0:و1لز8  -‏ 
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الب ا ا يي ار يس 222 22س 22 


بعمفظ عل ممم عا عدد ءعونه81 : معوسة - 

.1933 وننوط ؛ عتكولة'1 عل د5عدونمة رمم وعآ : (.0) لتقدسوعن0 غه (..آ) أأومعه1 - 

.م 112 .52 ععهلة ر ومعتئواله قعل تعمد 5أعمم وعآ : (.2) عمعسسامآ - 

.7 قنعوط ر عتغولف "!ا عل 5أ«مم وعآ : (.4) نامؤؤناءآ ل 

.129-153 .مم : 1930 عمنىكة و1 بر عستم عردم غمفظ : (1) ومغممومة ل 

لمعم عأععمتعصصة مطقممق ,...وكتية18 رعتتعمتمغتصق ,وطقصصف عل عتمممماعتة +ع20 : اعمم-وطفصمق 
اناق 


1) الاقنتصاد 
(عنتسصمومء18) 


#ورولقمة عمن كمؤءمة'0 عممعتكهله عتصممدمة'1 عل عدو 6صسركة عتدنعنتد هآ : (.1) متلتمسسط ‏ 
.م 376 ,1959 وتعوظ : عمؤفظ عل ممنعث 1 عل 
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0 
مسجل سيدى لوم وان العتيق يتنابة 


عبد الرحمان الجيلال 
مؤرخ ‏ الجزاثر 


بعد تقديم أخلص التحيات والتقدير الوافر لكامل 

اعضاء هيئة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية » 

وفى مقدمتهم جناب الاح الكريم سيادة الوزبر مولود 

قاسم نايت بلقاسم على حسن ظنهم بهذا العاجز المائل 

امامكم فى اقتراحهم عليه القاء ما أسموه محاضرة بهذا 

القصر المنيف + مع آننى ليس لى يد بهذا الامر ولا قبل 

لى به » ولكنه نزولا عند رغبتهم الملحة سأحاول حهدى 

فى التحدث اليكم الليلة أيها الاخوة الكرام كمحاضر 

أو قل كمسامر يطوى هزيعا من الليل فى حديث أعده لاخوة له أوفياء يحوم حول التاريخ 

والفن المعمارى » ولا جرم فى أن التاريخ هو أكبر عامل على الروح الوطنية » حتى ليصح 

لنا أن نقول بأن الوطن هو ناريخ الوطن » ولا حياة لامة الا باحياء ماضيها » والموضوع 
هو ما علمتم : جامع سيدى بو مروان ببونة ‏ عنابة ‏ أو جامع بونة العتيق ٠‏ 

(*) محاضرة القيت فى المركز الثقافى الاسلامى يتاريخ 6 ربيع الاول 75395 ه ب 

الموافق ل59 مارس 5 م ٠‏ 
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ولقد اخترت الكلام حول هذا الموضوع لما يربط بين وزارتنا الموقرة هذه وبين المسجد 
دصصفة عامة من الاتصال الوثيق : روابط متيتة وأواصر ثابتة + لا ينفك أحدهما عن 
الآخر + فالتعليم الاصلى والشؤون الدينية مصدرفنا واد :. وذلك اللمدواهو المسجد ٠‏ 

وركزت حديثى هذا حول مسجد سيدى بو مروان ببونة ‏ عنابة ‏ ذلك لما يمتاز به 
هذا المسجد أو يختص به ما يين مساجد الجزائر الجامعة من خصائص وامتيازات نادرة 
انفرد بها ما بين كثير من الجوامع » وأهمها فى نظرى قيمته التاريخية الاثرية ؛ وهندسته 
الفنية » ووضعيته الستراتيجية الحصينة . وبذلك جاء حديثنا هذا يشتمل على أربعة 
عناصر: 

أ نشأة المسجد فى الاسلام بصفة عامة ٠‏ 

ب جامع سيدى ( بو مروان) ٠‏ 

ج ‏ المدينة التى أنشىء بها هذا المسجد ‏ وهى طبعا بونة ب ٠‏ 

ذ. سيدى بو مروان * 

كلنا يعلم وانه بعد توحيد شبه الجزيرة العربية فى ظل الاسلام برز منها الفاتحون 
لنشر دينهم فى الآفاق ٠‏ فاحتلوا سوريا فى مدة وجيزة ؛ وانلوا عرش الاكاسرة والقياصرة 
وامتلكوا ناحية العراق ونلاد فارس ٠»‏ ثم انتشروا غربا فى افريقيا والاندلس فاندكت لهم 
عروش الاباطرة , واندفعوا شرقا نحو الهند والصين ٠‏ ففتحوا منهما من المدن القاصية 
ما لم يبلغه غيرهم من الفاتحين » بحيث لم ينقض القرن الغفانى للهجسرة حتى كانت 
الامبراطورية العر بية الاسلامية تمتد من جنوب فرنسا وجبال البيرينى غربا ٠‏ الى حدود 
طوروس وتركستنان وواد كشمير شرقا ء وبذلك شملت ممتلكات. العرب رقعة زادت 
سعتتها عن رقعة الامبراطورية الرومانية ايام بلوغها أقصى ما بلغتته فى أوج انساعها ٠‏ 

واندقع المسلمون الفاتحون ‏ بطريق مباشر وغير مباشر ‏ الى العناية بفن العمارة 
والانشاء والتعمير وكان منطلقهم فى ذلك عما وصف القرآن الكريم به الجنة فقال : « لكن 
الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبئية 'نجرى من انحتها الانهار » وقال فى آيه 
أخرى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تحجرى من اتحنها الانهار؛ 
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الآبة » وفى آبة سورة سسبأ ٠‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقر بكم عندنا زلفى , ألا من 
آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمئون ٠‏ 


وصرح سليمان : قال انه صرح ممرد من قوارير » وذكر الصوامع والبيع والمساجد فى 
آية سورة الحج : « ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمث صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » الآية ٠‏ 

فما كان المسلمون يفتحون الامصار ويرون ما بها من الآثار حتى أقبلوا على البناء 
والتشييد فأقاموا قصورا شاهقة رشيقة التكوين : هوزونة الابعاد » منمقة الجدران , 
ضاع معظمها ويا للاسف » ونفضت معاول علماء الآثار الاكفان عن بغضها , وافلت من ند 
الدعر بعضها الآخر ء وهو ما نراه اليوم هنبثا هنا وهناك فى أنحاء العالم شرقا وغربا » 
منه جامع الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء وبالمدينة المنورة وجامع عمرو بفسطاط 
مصر + وجامع عقبة بالقيروان ٠‏ والمسجد الاقصى ‏ المأسوف عليه وقبة الصخرة » 
والازهر » وجامع دمشق » وجامع قرطبة : وجامع دلهى بالهند , والقرويين بفاس » 
وجامع الزيتونة بتونس ٠‏ ومساجد تلمسان والجامع الكبير وسيدى رمضان بالجزائر » 
وذلك بالاضافة الى قصور القاهرة واسطنيول ودمشق ٠‏ وطشقند ٠‏ وفارس ٠»‏ وما فى 
هذه البلاد من حصون وقلاع ٠*٠‏ ومنها ثلك الجوهرة الثميئة وذلك القصر الغظيم الذى 
شيده بنوا الاحمر فى الاندلس ؛ وهو بغرفه الفسيحة وزخرفته الرائعة » وقبابه الرشيقة 
العالية » ومياهه الدافقة الرائقة , وجناته ذات القطوف الدانية » لهو خير شاهد على 
ماذكرنا٠‏ 

ولم يكن هنالك من بد للدولة الاسلامية فى مراحل تاريخها الطويل من تشييد 
العبائر المختلفة لخدمة أهدافها الدينية والمدنية والعسكرية بشكل اختلف حسب تلك 
الاهداف , ويأتى فى مقدمة العمارة الدينية : المسحد ٠‏ 


فالمسجد أيها الاخوة الكرام هو كما تعلمون فضلا عن كونه المعبد الذى يجتمع فيه 
المسلمون صفا واحدا متساوين فى كل شىء ؛ وقى شرف العبودية 2 وفى شرعة العبادة 
التى تصفو بها أنفسهم من التعلق بالشهوات والانغماس فى أدرانها » وتطهر بها أرواحهم 
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من التفانى فى المادة وحدهعا والجضع قى جمعها ؛ ففيه ايضا توثيق لروابط الالفة والمحبة 
الخالصة بين الناس ؛ وهو الى ذلك كله المدرسة الجامعة التى انبثقت منها هذه الممارف 
الزاخرة التى نراها اليوم غمرت الشرق والغرب بنورها الساطع : وكان لها من الاثر 
الفعال فى نهضة العالم المتمدن ما هو مشاهد من التقدم والرقى وما ستكشف عنه الايام 
غدا 2 كما اعترف بذلك العلماء المنضفون وان أنكره المكابرون والجاحدون ٠‏ 

ولقد أحصى بعضهم ما جاءت الاشارة اليه من أتواع العلوم فى القرآن الكريم أو 
المعارف المستنبطة من القرآن فبلغ الى ما يزيد على عشرات آلاف علم ٠‏ قال ابن العربى 
(543 ىه) فى العواصم من القواصم فيما حكاه على أبى الحسمن الاشعرى (324 ه) 
قال بأنه كتب تفسيرا للقرآن يحتوى عل خمسيائة همجلد » قمنه أخذ الناس كتبهمء 
ومنهم عبد الجبار الهمدانى وضع كتابا فى تفسير القرآن سسماه المحيط فى مائة سفر ؛ قال 
١بن‏ العربى قرأته فى خزاتة المدرسة النظامية يمدينة السلام ‏ بغداد  ١‏ وفى الحقيقة 
ان كل علم نحتاج اليه الامة الاسلامية تراه شريعة المسجد أمرا واجبا وفرضا محتما من 
فروض الكفاية وعلى أمة الاجابة اتقانه * 

وكما أن المسجد هو مدرسة جامعة كما قلنا فهو الى ذلك البرلمان الذى نوضع فيه 
قوانين الدولة وتناقش فيه الآراء المستمدة من معين الكتاب والسنة لتسيير شؤون الدولة 
الاسلامية ذلك المعين العذب الزلال الذى لا يبغيض ولا ينضب * وهو الى ذلك كله المحكمة 
الشرعية العليا النتى تجرى فيها أعدل الاحكام : والتى شطرت بها أروع صفحات القضاء 
البشرى ٠‏ وهن المسجد كانت نبعث البعوث وتعقد الرايات وتعبأ الكتائب , فالمسحجد 
الجامع فى الاسلام هو عبارة عن همؤسسة جامعة عامة لما يجرى بين الناس فى حياتهم 
العامة من عادات وغبادات ومعاملات فهو منطلق الحباة السياسية والاجتماعية فى الامة 
الاسلامية قاطبة وهذا معنى وضع المنبر الذى هو أشبه بالعرش الى جانب المحراب 
فى المسجد ٠‏ ومن هذه المؤسسية العظيمة تخرج أبطال الاسلام وقادته وولاته وعلماؤه 
وحكماؤه وفلاسفته وهدانه ٠‏ وها هى مدوتات التاريخ تشهد بذلك * 

فهذا هو الللسجد أيها الاخوة الكرام وهذا هو دوره فى الاسبلام » ومن هنا جاءت 
الاهمية البالغة التى أولتها الدولة الآسلامية فى أول ما عنيت به من مؤسساتها الاولية ء 
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فكان المسجد هو أول مؤسسة فى الاسلام اطلاقا » وكان ظهوره على يد النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو سسائر فى طريقه الى مهجره يثرب قما غادر قباء حتى أسس بها المسجد 
وهو المعنى بقول الله تبارك وتعالى : لمسجد أسس على اللتقوى من أول يوم ؛ الآية وما حل 
حبوته صلعم ولا حط رحله بالمدينة حتى أخذ فى انشاء المسجد وشارك بنفسه فى ثأسيسه 
وتشييده » وكان مبنيا باللبى وسقفه من الجريد وعمده خشب النخيل ٠‏ ثم زاد فيه عمر 
وبناه يئفس المواد التى بنى بها على عهد الرسول صفى الله عليه وسلم » وجعل طوله 
مما يلى القبلة الى مؤخره مائة ذراع » وف الجانبين الآخرين مثل ذلك؛ فهو مربع الشكل » 
وجعل الاساس قريبا من ثلاثة أذرع على الارض بالحجارة ٠‏ ثم بنوه باللبى » ثم غيره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة وبنا جداره بالحجارة المنقوشة والقصة 2 وعى الجسة بلغة الحجاز 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ٠‏ فكان هنا التعمير للمسجد النيوى بهذه 
الصفة هو أسساس فن العمارة الاسلامية » ولم يكن للمسلمين ان يقفوا بمساجدهم عند 
حدود البساطة التى كانت عليها فى الايام الاولى » بل تذكروا قول الله ثبارك وح الى : 
فى بيوت اذن الله ان نرفع ويذكر فيها اسمه ٠‏ الآية ٠٠٠‏ فاقبلوا على تشييدها وزخرفتها 
اجلالا لها وتعظيما لشأنها » وأقبل عمر بن عبد العزيز على تزيين المسجد النبوى وتجميله 
الفسيفساء المذهبة وغيرها من أنواع الزينة؛ وكذلك فعل الامراء بعده بمساجدهم وقلدهم 
فى ذلك ذوو الثراء والمال فى كافة أنحاء العالم الاسلامى فرصعوا جوانب المسجد بآيات 
من آيات الفن والجمال كمثل ما فعله الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان بمسجد الصخرة 
بالقدس الشريفة سسنة 72 ه ٠‏ 691 م ٠‏ فجاء عمله هذا آبة من آيات فن العمارة الاسلامية 
وغرة لامعة فى جبين الدهر على مدى العصور *» 

ولقد بلغ هن اعتمام المسلمين بالمسجد وتعظيمهم له حتى ان بعضهم أقامه من لين » 
من خالص الفضة ء فقد روى لنا التاريخ أن أبا يوسف يعقوب الصفار أحد مشامير 
الامراء وكبار دهاة العرب فالقرن الثالث الهجرى (9م) أهدى للخليفة العباسى المعتمد على 
الله تحفا نفيسة » وكان من بينها مسجد من فضة يسع من المصلين خمسة عشر شخصا » 
وهو عدد يكمل به نصاب العدد المطلوب /ر. ‏ ة صلاة الجمعة + 

وكان أول ما ظهر استعمال المحراب فى المسجد ان ظهر على بد عمر بن عبد العزيز 
فهو أول من أحدثه فى الاسلام وقد كان ذلك منه حين أعاد بناء المسحد النبوى بالمديئة 
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المنورة سنة 88ه / 106م ٠‏ وكان فى وضعه موفقا تماية التوفيق فانه فضلا عن كونه 
المصلى البصير يهتدى الى ناحية القبلة » فالكفيف أيضا يجد فيه مساعدا له على توجيهه 
للقبلة من غير كبير جهد ولا عناء » وهذا علاوة على تلك المنفعة العامة التى ترتبت على هذا 
الابتكار العجبب وهى اتساع المسجد بزيادة يلاط كامل أو قل صف بطوله حينما يخلى 
الامام بين المصلين وجدار القبلة ويتقدم داخل محرابه » فهذه خصلة جميلة ابنتكرها عمر 
ابن عبد العزيز زادت فى انساع المسجد وأفادت فوائد أخرى ٠‏ 


وجاء دور المآذن » فظهرت أول مئذنة'بجامع عمر بن العاص بمصر » أقامها مسلمة 
ابن مخلد بأمر الخليفة معاوية بن أبى سفيان سسنة 47ه / 667م ٠‏ ولم يكن لجوامع أو 
مساجد المغرب العربى فى القرون الثلاثة الاولى مآذن عدا جامع عقبة بالقيروان » بنيت 
على عهد خلافة هشام بن عبد الملك أنشاها بشر بن صفوان سنة 106 110 ه ٠‏ 
4 9 728 م + أول القرن 2 ه (8م) وهى مربعة الشكل كما نشاهدها اليوم ‏ قم 
وقع فى انشاء المآذن تغيير فى الشكل ٠»‏ الى ملتوية وحلزونية وأسطوانية ومربعة ومثمنة» 
وتفننوا فى زخرفتها وارتفاعها كما هو مشاهد اليوم فى مآذن العالم الاسلافى عامة ء 
ونمتاز مآذن المغرب العربى بشكلها المربع منذ وضعت مثذئة جامع عقبة بالقيروان الى 
الآن وليس بيعيد أن يكون هذا الشكل المربع فى اقامة المئذنة مستوحى هن شكل الكعبة 
المشرفة التى كأن أن أمر النبى ص الله عليه وسلم بلالا باعلان صيغة الآذان من أعلاها ٠‏ 
وهى تسمى أيضا بالصومعة كما هو المصطلح عليه فى بلادنا المغربية » وذلك لمشا بهتها 
بعض طراز أبراج الزعاد والرعبان المتخذة للعبادة » ومنها مثذنة ( العروس ) بالجامع 
الاموى فى دمشق * 

ثم يلى المآذن من حيث الاهمية فى بناء المسجد ولا سيما مساجد الامصار » ذلك 
العنصر المعمازى الجميل الذى يعتبر من الميزات البارزة فى العمارة الاسلامية + الا وهو 
عغنصر القباب ٠‏ والقبة كما هو معلوم : هى بناء مستدير مقعر ذو شكل نصف كروى 
تقريبا » يقام على مبنى مر بع أو مثمن أو دائرى + وهى ذات أشكال مختلفة ففيها نصف 
الكروية والبيضوية والاسطوانية وفيها ما اتخذ شكلا بصليا » وفيها المضلعة » وعى فى 
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بلاد المغرب يصفة عامة منخفضة على شكل الكروية خالية غالبا من الزخارف الحارجية 
الا ما شد منها فى أقل القليل ٠‏ ومن الشساذ قبة جامع سيدى بو مروان * 

وقيما يرجع الى هذا النوع ‏ نوع القبة ‏ فى !! مارة الاسلامية يقول (ويل ديورانت) 
فى قصة الحضارة : ان العمارة البابلية ‏ أى حضارة ها بين النهرين دجلة والفرات - 
هى التى أوحثت بقباب المساجد . لمنارات والابراج فى العهد الوسيط ؟ ويقول مؤرخو 
الحضارة يان المسلمين ورثوا القبة عن الامم السابقة عليهم مثل المصريين والعرافيين 
والرومان والبيز نطيين ٠»‏ ولكنهم ورثوها عن هؤلاء صغيرة ساذجة سيطة محدودة 
الاسثعمال وردوها الى العالم كبيرة معقدة جميلة ٠‏ وأكثروا من استعمالها حتى لثقد 
أصبحت من السمات البارزة للعمارة الاسلامية ولا ننسى كذلك ان العرب وان استوحوا 
هندسة القبة واستعملوها فى مبانيهم تقليدا للرومان والبيزنطيين كما قالواء فان 
الرومان والبيز نطيون لم يكونوا وحدهم نبناة القباب ٠‏ فالباحتون فى تاريخ المضارة 
الشرقية قالوا بأن القبة فى العمارة الشرقية نشأت فى آسيا الصغرى ء أو فى الاقاليم 
الواقعة شرقيها » ثم انتقلت عن طريق أرمينية الى بزنطة» ومن ثم انتقلت برعاية الكنيسة 
المسيحية الى البلقان وروسيا ٠‏ 

ويرجع تاريخ تشييد القبة قى الاسلام الى سئة 72ه/691م + على عهد عبد املك 
ابن مروان فى تشييده لقبة الصخرة بالقدس الشريف ٠‏ 

قلنا ومن الشاذ فى انشساء القبب المزخرفة هن الخارج فى بلاد المغرب قبة جاممع 
سبيدى نو مروان فى بونة الى عى عنابة » نعم وذلك لان شكل هذه القبة ‏ وهى مفقودة 
اليوم ويا للاسف ‏ كان غريبا بالنسبة الى غيرهها من قبب الجزائر وتونس والمغرب كما 
نراها مرسومة ومصورة ولم يكن يشبهها فى تخطيطها الخارجى وزخرفتها الظاعرة على 
سطحها اليوم » سوى قبتين بجامع القرويين قبة البهو والقبة المقابلة لها جنوب الصحن » 
أعنى القبة التى تقع على أول البلاط المتصل بالعنزة ٠‏ والقبة الموازية لها التى تقع على 
مدخل باب الصفر المعروف أيضا بباب الورد وهو الموالى لباب الحفاة » وثم ثالثة بمدينة 
سوسة بتونس أنعرف تلك القبة ( بقبة بين القهاوى ) » فكل من هذه القباب مكسو 
ظهرها أو قل سطحها بتضبيعات معوجة أو منكسرة تشبه حرف الزاد اللاتينية خطوط 
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متكسرة وهو شكل غريب بين القباب المعروفة لدينا » وقد زالت قية جامع سيدى 
بو هروان واختفت عن الانظار منذ أن أدخل عليه الاستعمار الفرنسى من التحورير 
والتغيير والتبديل بسبب تحويل المسجد الى مستشفى عسكرى ٠‏ وقد كان ذلك فى أيام 
الاحتلال الاولى ء وما عاد للمسلمين الا شهر هاى من سنة 1945 م » ونحن فا عرفنا شكل 
هذه القبة الا بفضل الرسم والتصوير الذى وصل الينا » ولا يخفى ما وقع ثانيا لهذا 
المسجد من التهديم والتحطيم سببٍ حادث انفجار سفينة فرنسية كانت راسية هناك 
بالساحل أو بمرفأ المديئة ‏ عنابة ‏ شتاء سنئة 1965 م ٠‏ فانعطب المسجد وما اتصل 
به من الر باط ثم وقع ترميمه بعد ذلك ٠‏ فالى هذه الاسباب يرجع اختفاء القبة المومى اليهاء 
ولوجود هذا الشبه القوى بين هذه القبة وقبتى القرويين وقبة ( بين القهاوى:) بسوسة 
قلنا أنها من فصيلة واحدة : ورجعنا بتاريخها كلها الى عصر واحد , ولكن أى عصر حمو 
من بين العصور ؟ ٠٠+‏ هذا ما ستحاول التوصل اليه من بحثنا هذا ٠‏ 

فاذا قارننا قبة جامع سيدى بو مروان ممذه بقبتى القرويين يفاس وجئنا نبحث عن 
تاريخ انشاء هذه المؤسسة الفاسية الجليلة لكى نتوصل الى معرقة تاريخ وضع هصذله 
القبة بجامع سيدى بو هروانء وجدنا تاريخ تعمير القرويين متشعبا بين العصور * 

اذ كلنا يعلم وان مؤسسة القروبين هى المحسنة المرحومة أم البنين بنت محمد الفهرى 
القيروانىءسنة 245ه//859م:أى كان ذلك على عهد الدولة الادريسية: والخليقة الادريسى ( 
يومئذ هو يحيى الاول حفيد ادريس الثانى ٠‏ ولكن الجامع بعد ذلك اعتراه تغيير وتبديل 
من بعض جهاته بسبب ما أدخل عليه من الزيادات والاصلاحات والترميمات المختلفة 
والمتعددة . وفى أوقات متباينة ٠‏ ققد زاد فيه الامير أحمد بن أببى بكرالزنتاتى 
وبنى الصوفعة الحالية سنة 344ه/ 955م » وشملت هذه الزيادة نواحيه الثلاثة : شرقا 
وغربا وجنوياء كما أن الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر لما احتل فاسبا 
باسم الخلافة الاموية المروانية سنة 387ه/997م ٠‏ أحدث فى جامع القروبين تغييرا كبيرا 
بقصد محو آثار الفاطميين فيه » وكان فيما نناوله هذا التغيير هاتين القبتين : قبة العنزةء 
والقمة الموازية لها جوفى الصجن ومهما اللتان جاء شكلهما أو زخرفتهما الخارجية تشبه 
زخرفة قبة جامع سيدى بو مروان وقبة سوسة + وفى القرن السادس الهجرى ‏ 12م - 
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وقع بهذا المسجد تغيير آخر بقصد توسيعته » بما يقرب من نصف مساحته ٠‏ وفى عهد 
المرا بطين كذلك وقعت به زيادة أخرى » باذن على بن .بوسف بن تاشفين » كما وقع بيه 
حريق سسنة 571ه/ 1176م » فجددت القبة والباب سنة 600ه/1203م ٠‏ ووقم به 
ترهيم من ناحية الجدار الشرقى سسنة 682ه/1283م » ثم بالجدار الشمالى سنة 696 ه ٠‏ 
0م الم ٠.٠‏ 

هذا بالنسبة الى مقارنة تاريخ انشاء قبة جامع سيدى بو مروان بقبتى القرودين » 
وانتم ترون ماذا أدخل على هذا الجامع من اصلاح وتغيير » واذا التفتنا الى القبة المعروفة 
بقبة ( بين القهاوى ) بمدينة سوسة بتونس ؛ وجدنا الامر أشد غموضا وأعقد من ذنب 
الضب ذلك اننا لم نجد نصا يضىء لنا الطريق نحو معرفة تاريخها ء أو يشرح لنا وجه 
قيامها بهذا المكان » أو يبين لنا على الاقل وجه تنخطيطها على هذا الطراز الغريب ؟ ! ٠‏ 
اذا فلم يبق لدينا سوى قبة جامع سيدى بو همروان المفقودة اليوم ٠٠٠‏ وعليه فاذا أردنا 
متابعة البحث عن تاريخ المسجد فما علينا الا أن نلتفت الى الجذر » أى الى تاريخ المدينة 
نفسها التى انشىء بها هذا الجامع : وهى طبعا بونة » أو عنابة ٠‏ 

من المعلوم ضرورة أن مدينة بونة هى قائمة على الشاطىء الشرقى الشمالى الجزائرى 
عند مصب نهر سسيبوس وعلى الشاطىء الغربى للخليج المسمى بالاسم نفسه والذى 
ينحصر بين رأسى قارد رأس العسة و ( رأس روزا ) شرقاء أى موقع بونة يشتمل على 
مدينتى بونة القديمة , وبونة الحديثة , أما بونة القديمة فهى التى أسسسها الفينيقيون 
بين النهرين : ( سيبوس وبو جمعة ) منذ ما يزيد على ثلاثة آلاف سمنة » وكان اسم المكان 
عذا حسب نطق الفينيقيين « هبو » ٠‏ ولفظة هبو عذه عى كلمة ساهية فينيقية معناها : 
« الاب » بتشديد الباء وهى قريبة منها فى النطق ٠‏ ولا يخفى أن مخرج النطق بالهمزة 
وبحرف الهاء هو واحد ؛ أى من أقصى الحلق من جهة الجوف ؛ والاب عر بية معناه المرعى 
وما يأكله الناس والانعام » وقد نطق به القرآن الكريم حيث قال تعالى : « انا صببنا الماء 
صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ( كل ثمر يقطع ويؤكل طريا ) 
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ( ملتفة الاغصان لكثافتها ) ء وفاكهة وأبا » وسمى ممكذا 
لانه يؤب وبنتج ء ومنه جاء الابان بمعنى ابان القاكهة وهو أوانها ووقتهاء وقالوا بأن 
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النون فيه زائدة كما زيدت فى ٠‏ ندمان » فلم يبق حينئذ الا « الاب » ومن المحتمل ان 
تكون تسسمية المدينئة هكذا ( هيو أو أيو ) وقعت بهذا القصد لما هى عليه تربتها من 
خصب وخفض فى العيش قال ابن حوقل وهو من أهمل أواسط القرن الرابع 
الهجرى « وفيها ‏ أى بونة » خصب ورخص موصوف » بمعنى مذكور ومشهور وفواكه 
كثيرة ٠‏ وبساتين قريبة » وأكثر فاكهتها من باديتها » والقمح والشعير فى أكثر أوقاتها 
كما لا قدر له الخ +٠٠‏ ونجد كذلك الرحالة البكرى ‏ فى أواسط القرن الخامس الهجرى 
يقول فى مسالكه واصفا لبونة : وهى ذات ثمر وزرع/ *٠٠‏ الى أن يقول : « ويغربى 
هذه المدينة ماء سائح يسقى بسانين » وهو مستنزه حسن ٠٠0‏ ء الخ ٠٠٠‏ كما نحد 
مثل ذلك عند الادريسى حيث تراه يقول : « وبها من أنواع الفواكه ما يعم أحلها » وأكثر 
فواكهها من باديتها . والقمح والشعير فى أوقات الاصابات كما وصفنا كثير جدا ٠٠٠‏ » 
وهكذا نجد هذه الاوصاف عند كل من تعرض لبونة من الجغرافيين أو غيرهم ٠‏ فكلههم 
يصفها بالخصب وخفض العيششى » ويسميها اليون الافريقى : « عنابة لكثرة وجود شجر 
العناب فيها » وهذا ما يشرح لنا وجه تسميتها عند الفينيقيين باسم ( هبو أو ابو ) وهو 
الاب فى العر بية والاب من الابان ٠‏ والنون زائدة كما ذكرنا فلم يبق الا الاب » ويستانس 
لهذا ورود كلمة (الاب) فى اللغة السومربة على انه اسبم للاله (دلبات)اله الزراعة والحرب. 

والفينيقيون هم أمة متشعبة عن الفرع الكنعانى السامى ٠‏ ولغتهم عمى لغة سامية 
أخت اللغة العر بية » بل قال علماء اللغات هى لهجة من اللهجات العر بية القديمة , واشسبه 
اللغات بها اليوم هى لغة أهل جزيرة مالطة » وقد خضعت مالطة كغيرها من جزر هذا 
البحر الابيض المتوسط للعرب ردحا هن الزمن * 

ولما حل الفيئيقيون بهذا الششمال الافريقى أقبل عليهم السكان لما وجدوا فيهم من 
الارتباط بهم لغة وجنسا ٠‏ فكنعان هو الجذع الذى يجتمع فية نسب البر بر والفينيقيون . 
ومن هذا الاتصال الحاصل بين القينيقيين والبر بر تأكدت الصلة السامية وتمبههدت 
الطريق للعروبة والعربية بهذا الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف سبنة ٠‏ 
وأصبح اسسم المدينة ينطق به الرومان هكذا : ( هيبونا ) ومنه جاءت التسممية ببونة , 
وجاء بعدهم الوئدال فاحتلوها سسثة 430 م ؛ ثم بعد قرن احتلها البيز نطيون ٠‏ ثم جاء دور 
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الفتح العربى الاسلامى » فنزل العرب بهذا الشمال فى أوائل القرن الاول للهجرة » 
واحتل جيش الفتح العربى مدينة بونة القديمة على يد القائد الامير حسان بن النعمان 
سنة 78ه/697م ٠‏ ولم نجد لها فيما اطلعئا عليه من تاريخها الاسلامى ذكرا حتى القرن 
الرابع الهجرى » حيث نجد نصوصا تاريخية تنص على تاريخ تأسيس بونة الحديشفة 
وانها بنيت فى أواسط القرن الرابع أى نحو سسئة 350ه/961م ٠‏ أى فى آخر عصر 
الفاطميين » وما سورت الا بعد الخمسين وأربعمائة » أى فى عهد هلوك بنى زيرى 
الصنهاجيين » وذكرها ابن حوقل فى المسالك ٠٠٠‏ الذى وضعه سينة 360ه/911م ٠‏ 
فقال : « كان لها عامل مستقل » * 

ويذكر البكرى مدينة بونة القديمة ‏ هبونة ‏ فيقول : « نسمى اليوم مدينة زاوى , 
ولها مساجد وأسواق وحمام » وبينها وبين المدينة الحديثة نحو ثلاثة أميال » ٠‏ وفى سنة 
28م/1353م احتلها روجى الثانى الصقلى النورماندى » ولم نجد فى هذه المصادر 
التى بين أيدينا ذكرا لمسجد خاص أو جامع معين بهذه المدينة يرجم تاريخه الى عذه 
العصور الاسلامية الاولى » سوى ما ذكره البكرى ومثله صاحب الاستبصار من قولهما : 
ولها مساجد ؛ أو ها ذكره كلاهما على سبيل التعجب والاستغراب هن حال مسجد كان 
هناك بأعلى جبل « زغوغ » أو « ايدوغ » وهو الجبل المطل على المدينة » فكلاميا وصف 
هذا المسجد ‏ الذى هو بأعلى الجبل كما ذكرنا ‏ وصقاه بأنه مسجد قديم قالوا ورغم 
كون مدينة بونة هى كثيرة الثلج والبرد ٠‏ فمن العجائب انه لا ينزل عليه ثشىء من 
ذلك الثلج : فاذا عم الجبل كله رأيت المسجد فى وسطه كأنه شامة ٠٠.1٠‏ ؟ 

وهو كما يفهم من النص ان موقع المسجد كان خارج المدينة » وهو قطعا ليبس من 
مساجد داخل المدينة وليس هو بمسجد سيدى أبى مروان ٠‏ وعليه فالى أى عصر يرجع 
تاريخ جامع سيدى بوهروان ؟ ٠٠٠‏ وكيف حتى نسبها البكرى الى زاوى 2 حيث قال : 
ه تسمى اليوم هديئة زاوى » ؟ ٠٠+‏ ومن هذا زاوى ؟ ٠٠٠‏ وما معئى قولهم بنيت 
أوؤاسط القرن الرابع ؟ ٠٠٠‏ وقولهم : انها ها سورت الا بعد الحمسين وأربعمائة ؟ ٠٠٠‏ 

أما عن نسبة المدينة الى زاوى » فأرى انه لا يعلم فى تاريخ ولاة الجزائر من اسمه 
زاوى غير زاوى ولد زيرى بن مناد الصنهاجى مؤسس الدولة الزيرية التى خلفت 


سس تبت _ سسب م 


الفاطميين حيتما غادروا الشمال الافر يقى متوحهين نحو المشرق ٠‏ فى أواسط القرن 
الرابع الهجرى 2 وتحن نعلم ان زاوى هذا قد فارق المغرب وانتقل الى الاندلس منذ 
سئة 391ه-/1001م » وحكم هتالك مملكة غرناطة من سنة 403ه الى سنة 410ه 
( 1012 1019م ) حيث تغلب على قرطبة فكيف حتى نسبث اليه مدينة بونه هذه ؟ ٠٠٠‏ 

والجواب عن ذلك هو انه قد ثبت تاريخيا حصول زاوى هذا على عودة الى الوطن 
أيام نشوب قتنة البربر بالاندلس سنة 410ه/1019م وأنه نزل يومئذ على المعز 
ابن باديس حفيد اخيه بلكين بالقيروان » فأكرمه المعز ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ ولقيه 
بأحسن البر والتجلة وأنزله أرفع المنازل من الدولة , وقدمه على الاعمام والقرابة , 
واسكنه بقصره ٠‏ وكانت مدينة بونة اذ ذاك تعتبر من المدن التى هى تقوم على خط 
الحدود والتخوم بين المملكتين الصنهاجيتين الشرقية والغربية ‏ أى مملكة القيروان شرقا 
والقلعة أو بجاية غربا ‏ وقد ذكر لنا هذا أبو الفداء فى تقويمه عند ذكره لوضعية 
مدينة بونة فى جغرافيته نقلا عن أبى سعيد ٠‏ قال : « ان بونة على آخر سلطنة بجاية 
وأول مسلطتة افريقية » فأفادنا بذلك وان مدينتنا هذه كانت تعتبر جغرافيا من التخوم 
الشمالية المشتركة بين حكومتى أبناء العم الزيريين الصنهاجيين ٠‏ والنزاع يومئذ 
قائم بين الحكومتين المتزاحمتين حول الاستيلاء على هذا الموقع من الحدود + فليس ببعيد 
أن يتفق الطرفان على اقطاع المدينة لهذه الشخصية الصتهاجية الملكية شخصية زاوى » 
وقد رجع الى وطته بعد ما ملك الاندلس ٠‏ والزمن زمن اقطاع , وكل ذلك تفاديا من 
النزاع القائم بين أفراد الاسرة الواحدة الملكة حول هذه البقعة ٠‏ فهذا هو الاحتمال 
الذى تستطيع أن نفسر به قول البكرى : « وتسمى اليوم مدينة زاوى » وفى قوله 
( اليوم ) اشعار منه الى انه يريد بذلك عصرا متأخرا ؛ ولا يغرب عنكم ان عودة زاوى 
من الاندلس الى المغرب كانت سمنة 410ه/1019م ء وتبييض البكرى لكتابه « المسالك » 
كان سمنة 460ه/ 1068م فلا جرم ان هذه النسسبة الى زاوى وقعت أثناء هذه الفترة 
من الزمن ٠‏ ولذلك عبر عنها البكرى بقوله : ( وتسمى اليوم ) ٠‏ 

وأما عن معنى قولهم عن المدينة بن ثفى أواسط القرن الرابع ٠‏ وانها سورت بعد 
الخمسين وأربعمائة ٠‏ فان ذلك يرجع الى الظروف التى وقع فيها تغيير فى المدينة بسنبب 
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الغزو الاجنبى ٠‏ فلقد غزاعا كل من حكومتى « سيزاء وجنوه الاطاليتين ٠‏ قى أواسبط 
القرن الخامس الهحرى كما غزاها روجى أو روجار ملك النورمانديين واحتلها سنة 
8ه/ 1103م ٠‏ فكان ذلك لزاما لتجديد المديئة واتشاء أسوارها لرد عجمات العدو 
فى مهمذا التاريخ ٠‏ ثم تناولتها الايدى بعد ذلك فاحشلها الموحدون وامتلكها ابن غانية , 
وسقطت بيد الحفصيين كما تنازعتها كل من حكومات تونس وبجاية وقسنطينة من 
المفصيين . وكل ذلك جناه عليها موقعها الجغرافى حيث كانت رابضة على التخوم , 
وهكذا الى أن وقععت بيد الاتراك حكومة برباروس فى اواسط القرن العاشر 
الهجرى- 16م * 

ومع هذا كله فما زلنا لا نعلم غن تاريخ هذه المؤسسة الدينية الكبرى : جامع سيدى 
بومروان شبئثا ؟ ! 

فقد تواترت الاخيار على أن هذا المسجد أسسى على عهد الدولة الزيرية الصنهاجية 
المتمثلة فى حكومتى القيروان والقلعة الحمادية أو بجاية ء والذى أشرف على بئائه 
ونأسيسه هو رجل علم وصلاح وكفاح ٠‏ وذلك عو أبو الليث البونى من عائلة محترمة 
ناك تعرف فى الوسبط البونى بدار النيار » ولا تزال بقية من أحفاد أحفادها الى عصرنا 
هذا وتمثل هذه المؤسسة فى تصميمها مسجدا ورباطا » والرباط هذا هو ملاصق 
للمسجد هن جهته البحرية » واسستمر هذا الرباط قائما الى حادثة انفجار السفينة فى 
فصل الشتاء من سنة 1965م * وانتشرت سسمعة أبى الليث هذا بكونه هو القائم بيناء 
المسجد حتى صار اسمه مثلا يضرب ؛ وكلمة سائرة فى الاوساط البونية ‏ العثابية ‏ 
فانهم يقولون : ( البنية لابى الليث ٠‏ والشنعة لابى مروان ) وهم يقصدون بالشنعة 
الشهرة والسمعة » حيث لا يعرف هذا المسجد الجامع فى الوسط العنابى الا بجامع 
أبى مروان * 

وليس لديئا من المصادر التاريخية التى تعرضت لتاريخ بنائه سوى ما حققه علماء 
الآثار. بالنظر الى مقارنتنه بغيره من المؤسسسات الاسلامية وما دل عليه طرازهة وشكله 
وهندسته المعمارية ووضعية ما احتوى عليه من السوارى الرومانية المجلوبة اليه 
والمستعملة فى تشييده وكيفية تجمعها حول محرابه وتحديد أقواسسه وعقوده وحنثاياه 
وميكل أبوابه وزخرفة قبته المفقودة اليوم ونقش بعض سواريه » وتصميم الدهاليز 
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الموجودة نحت المسحد الى غير ذلك » فنظروا الى هذا كله واستنتجوا نتيجتهم العلسية 
التى تقضى بعودة المسجد فى تاريخه الى أوائل القرن الحادى عشير الميلادى ؛ أى الى 'تقاليد 
فن الهندسة المعمارية أيام دولة بنى الاغلب وبنى عبيد وبنى زيرى الصنهاجيين 
أو آخر ألقرن الرابع وأوائل الخامس الهجريين ٠‏ 

ومما يؤكد لنا هذا ما جاء قى تقييد كتبه أحد علماء نزونة وهو الشيخ أحمد بن قاسم 
البونى المتوفى سسنة 1139ه/ 1726م ٠‏ فانه ذكر فى تقنيده تاريخ انشاء المسجد فقال : 
انه بنى على يدابى الليث سنة 425ه/1033م » وكانت وقاة أبى الليث سنة 
0ه/ 1058م ٠‏ أى بعد ربع قرن هن بناء المسجد ٠‏ وهذا التاريخ قريب جدا من تاريخ 
فتح عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر لمديئة فاس باسم الدولة الاموية بالاندلس 
وما أحدثه هذا من تغيير فى قبة العئزة بالقرويين كما تقدمت الاشارة اليه 2 فمن 
المحتمل ان يكون انشاء قبة جامع سيدى بومروان وقبة العنزة من فصيلة واحدة » 
وفى عصر واحد : وكذلك مثلهما قبة بين القهاوى ‏ الباقية الى اليوم بسوسة ٠‏ ولكن 
لم يبلغها عن المروانيين انهم تقدموا الى الجانب الشرقى من هذا الشمال الافريقى 
حتى نستتطيع أن نجزم بآن قبة بونة وقبة سسموسة هما أثر من آثار دولة الاموبين 
أو المروانيين بالمغرب ٠‏ ثم لا ندرى ما كانت صلاحية قبة ( بين القهغوى ) بسوسة ؛ 
يسبب ما طرأ على ما حولها من الانشاء والتعمير فتغير الوضع وحال ذلك بيئنا وبين 
معرفة الحقيقة من انشاء هذه القبة ؟ ٠‏ 

بقيت لنا ملاحظة واحدة حول تاريخ المسجد الذى نقل على الشيخ أحمد بن قاسم 
البوتى حيث جعله سنة 425ه/1033م ٠‏ والحالة ان التاريخ يحدثنا عن هذه السنة 
نفسها بأنه وقع فيها اعتداء عظيم على مديئة بونة من طرف الجنويز وأحلافهم أهل بيزا 
الايطاليين فوقع فى المدينة تحطيم وتخريب كبير » فكيف يمكن الجمع«بين البناء والتشييد 
مع التحطيم والتخر يب ؟ ٠‏ 

أقول لا هانع ‏ ان صح هذا التاريخع ‏ من أن يكون هذا التخريب حدث قى أول 
السنة أو فى وسطها : مأعقبه تشييد الجامع المذكور ؟ +٠٠‏ ولا سيما انه لم يرد ضبط 
ذلك بالاشهر ٠‏ لا فى التخريب ولا فى التحطيم ولا فى التشنييد , وكذلك نستطيع 
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أن نفهم هذا هن قول المؤرخين ما سورت المديتة الا بعد الحمسين وأريعمائة للهجرة » 
فهل هذا يكفى للتحقيق من هذا التاريخ فى بناء المسجد ؟ » 

ثم هن هو هذا بو هروان أو سيدى بو هروان الذى ينسب اليه هذا المسجد ؟ 
واشتهر به ؟ لقد عرفئا فيما مر بنا هن الحديث وان بناء هذا المسجد وتشييده كان على 
يد ذلك الرجل العظيم أبو الليث البونى سئة 1033/425م » ولكن اسمه كما رأينا 
انغمر واختفى أمام شهرة أنى مروان » حتى أصبح ذلك مثلا يضرب بين الناس » فانهم 
يقولون : « البنية لابى الليث ٠‏ والشنعة لابى هروان » قمن ممو بو مروان ؟ 

دو هروان هذا ذكرنه كتب التراجم بوصفه رجل علم وصلاح وعقل ولسان وحفظ 

وبيان » فهو بو مروان عبد الملك البونى » ومنهم من سماه أبا عبد الملك مروان بن محمد 
نشسأ بالاندلس قسكن قرطبة واشتغل بعلوم الشريعة وتخرج على بده جمع من العلماء » 
وانتقل الى بونة وعمر هذا المسجد بعلمه ودروسه » ولما توفى دفن برباط المسجد المتصل 
به » وكانت وفاته رحمه الله سئة 439ه/ 1047م : وكان من بين مؤلفاته التى كان معول 
الناس عليها شرحه على موطأ الامام مالك بن أنس » وقد ترجمنا له فى كتابنا : تاريخ 
الجزاثر العام بما فيه الكفاية ٠‏ وشكرا ٠‏ 


كه اا 


0 ا 0 


ظرالر-الين الا مان 


دء ابو العيد دودو 
ععبراللغات والأدب العرت 
دابعة البزاس 


زار بعض الرحالين الالمان مدينة عنابة كما زاروا 
غيرها من المدن الجزائرية » وتحدثوا عنها فى فتثترات 
ناريخية متقاربة ٠‏ ولكن نظرتهم اليها كانت متفاوتة الى 
حد ما ٠‏ فقد اكتفى بعضهم بتقديم صورة وصفية لها ء 
مثل بوكلر موسكار ٠‏ بينما حاول غيره تقديم وصف 
شامل لها جغرافيا وتاريخيا ٠‏ وهنا فريق 'الث آهتم 
بماضيها التاريخى أكثر من اهتمامه بحاضرها ٠‏ لانه لم 

يجد فيها ما بثر انشباهه ٠‏ 
ويبدو لى ‏ حتى هذه اللحظة على الاقل ‏ أن الرحالة الالمانى موريتس فاغنر 
1813 1887 ) أول من تحدث عنها ياسهاب فى كتابه « رحالات فى ولاية الجزائر فى 
سئوات 1836 ١‏ 1837 و 1838 » الذى أصدره سنة 1841 ؛ وتحدث فيه عن مناطصلق 
مختلفة من الجزائر + وكان فاغنر قد زار عنابة عام 1837 » وأقام بها حوالى سبعة أشهرء 
أى من 25 ماى الى نهاية شهر ديسمبر من السنة نفسها » ووصلها على متن باخرة ٠‏ ومن 
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ثم يدأ وصفه لها فيها . فقد جلبت انتباهه القصية ٠‏ التى عرفت على حد تعبيره ‏ محتا 
كثيرة مئذ سسنة 1832 + حين ارسلت مئها طلقة مدفم تحية للسفينة التى كانت قى تلك 
اللحظة تقترب من الميناء ٠‏ أو بعبارة أخرى تقترب من خليج المدينة » لان عنابة لم يكن 
لها ميناء » يحمى السفن القادمة اليها من سطوة الرياح والعواصف العاتية ٠‏ 

وهذا الوضع يحمل الرحالة على المقارنة بين ميناء عنابة وبقية الموانىء الاخرى قى 
الشواطىء الجزائرية ٠‏ فيذكر انه يعتير ‏ بعد ميتاء مستغانم ‏ أردا الموانىء الجزائرية . 
فكثيرا ها تتعرض السفن فيه للغرق ٠‏ وهو ما يننع المدينة من أن تصبح مركزا تجاريا 
هاما (233/1) ٠‏ 

ويتحدث فاغتر (234/1) غن الاثر الذى يتزكه منظر عنابة فى النفس » فالمناظفر 
المتنوعة من جبال عالية » وصخور جرداء » وتلال مخضرة , وسهول شاسعة ٠‏ ووديان 
واسعة » كل ذلك يترك فى النفس أثرا لذيذا مبهما ٠‏ أما المدينة نفسها , مديتة العتاب , 
فذات طابع ريفى هادىء ٠‏ 

وينتقل بعد ذلك الى الحديث عن سكانها فى تلك الفترة ء قيشير الى ان عدد الاوروبيين 
قد بلغ فى التصف الاولى من سنة 1839 ( وهذا يدل على أن فاغنر كان يتتبع اخيار 
عنابة حتى بعد مغادرته لها بمدة طويلة ) 3111 : من بينهم 1120 من الفرنسيين » و1209 
من المالطاليين , و 524 من الايطاليين » و 121 هن الاسسبانيين . و 122 من الالمانيين ٠‏ و5 من 
اليونانيين ٠‏ هذا بينما لا يزيد عدد السكان هن المواطنين عن 1500 ء ثلثهم هن العرب » 
والقسم الباقى من الاتراك والكراغلة والزنوج وغيرهم ٠‏ 

ويحمل فاغتر ابن عيسى » قائد قوات أحمد باى : مسؤولية قلة السكان هذه ٠‏ ويتهمه 
بانه قد هدم القسم الاكبر من مدينة عنابة سنة 1832 . وآرغم سكانها , الذين كان 
عددهم يبلغ حوالى 6000 نسسمة » على مغادرتها والهجرة الى مدن أخرى ٠‏ والمدينة مقسمة 
الى حيين » حى أسفل كبير » بقع فى السهل ٠‏ وشوارعه واسعة ومضاءة نسمبيا ٠‏ ولكتها 
ليست نظيفة ولا هى متناسقة ٠‏ وتوجد بالميدان الكبير دور بئيت على الطريقة الفرنسية, 
وحولها أشجار باسقة ؛ ومنظرها جميل ؛ الا أن عيبها الوحيد يتمثل فى أن جدرانها 
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تنهار فى مواسم الامطار ٠‏ ونظرا الى أن من ينزل بها لا ينوى الاستقرار فيها لمدة طويلة 
فالمناخ غير صحى من جهةءوهى لا تقدم شيئا لمن لا يحب الصيد والمناظر الجميلة من جهة 
أخرى ‏ فقد أقيمت تلك الدور سرعة وروعى فيها قلة التكاليف والجمال الظاهرى ٠‏ دون 
أى اعتبار لما قد ينجم عن ذلك من اخطار * واذا استثنى المرء المالطيين » فان الجمييع 
ينوون الخروج منها بعد جمع تنصيب من المال ٠‏ وبيعها لمن يرعب فى الاقامة بعنابة باثمان 
هر تفعة ٠‏ 

اما الحى الاعلى فهو يشبه ما هو موجود فى مدينة الجزائرء الا انه دونه غلوا وانحداراء 
ويحتل احد التلال » ولا يزال يحتفظ بمظهره العربى ٠‏ ودوره أوطا من دور مديتنة 
الجزائر » وتكاد 'نكون كلها أرضية » ولا تحتوى على ما تحتوى عليه دور مدينة الجزائر 
من اعمدة ونقوش وزخارف بديعة + ويصف فاغنر (235/1) متنزل القائد العسكرى فى 
عنابة » بآنه دون فنادق الجزاتر ومطاعمها حجما وراحة + فليس به سوى بهو واحد فى 
الجانب البحرى ٠‏ اما مسكن المقدم يوسف الشهير , الذى كان قد انتقل فى تلك الفترة 
الى وهران ليقود فرقة الصبائحية » فلم يكن يخلو من فخامة شرقية » فهو واسع الى 
حد ماء وليس عاليا ٠‏ ولا له مظهر خارجى جميل ٠‏ 

ولا ينسى فاغنر أن يتحدث عن الجانب الدينى لمدينة عنابة » فيعترف بأنها لم يعد بها 
من المساجد ها يجلب الانتباه » فقد حول أكبر هسجد بها الى كنيسة ٠‏ وبالمقابل ليس 
فيها من البئايات الفرنسية الجديدة غير المستشفى الذى تتسع بنايته لاكثر من ألف 

وعنابة ليس لها غير بابين » باب قسنطينة » الذى يؤدى الى معسكر الدريعان » وباب 
دامريمون الذى يفضى الى القصبة ٠‏ وهى قلعة شامخة تقع فوق تل منعزل » وتسيطر 
على المنطقة كلها » ومصير المديئة بيد من يتمكن هن احتلالها ٠‏ 

وفى جزء آخر يتحدث فاغتر عن تاريخ عنابة الحديث ٠‏ فيذكر (165/3) أن الجنرال 
بورمون استولى عليها فى بداية الاحتلال » ودافع عنها ضد هجمات العرب » ثم أمر 
باخلائها + وبعد خروج قواته منها احتلتها القبائل العربية م وعاقبت السكان الذين 
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سمحوا للكقازر بالاقامة فيها » وكان حاكمها فى ذلك الحين تر كى بدعى سنيدى أحمد ؛ 
يقيم فى القصبة ويدافع عن المدينة مع بضع مئات من مواطنيه ٠‏ وكان هذا الشيح 
التركى قد بعث برسالة الى الجنرال بيرتزين ؛ طلب منه فيها أن يساعده ويرسل له 
الجنود والذخيرة ء ولكنه اشترط عليه أن تكون القوات المساعدة من الاهمالى فقط ٠‏ 
فأرسسل اليه الجنرال فرقة تتكون من 125 زواويا مسلما ٠‏ ولكنه أسند قيادتها الى 
ضابطين فرنسيين » عما هودير وبيغو ٠‏ فاستاء سيدى أحمد لوجود ضابطين فرنسيين 
لم يطلب حضورهما ٠‏ ولذلك سرعان ما وقع خلاف بينه وبين عودير ٠»‏ انطور الى عداء 
صريح » كانت نتيجته ان استولى هودير على القصبة ء وبذلك أصبحت المدينة تحث 
سيطرته (178/3) + 

وبما أن طبيعة التركى تميل الى التمرد والعصيان » فقد ثار الاتراك على الضابط 
الفر نسى 2 وفى مقدمتهم انراهيم ؛ باى قسنطينة السابق ٠‏ وكان هذا المكار الغادر قد 
كسب ثقة هودير , فطلب منه مبلغا من المال ٠‏ رشا به من بقى من الاتراك ٠‏ فاستولى 
بمساعدتهم على القصبة أثناء وجود هودير بالمدينة ٠‏ وحين ظهر 
الضابطان الفرنسيان أمام القصبةء بصحبة من بقى على ولائه لهما من 
الزواوة » أطلقوا عليهم نيران بتادقهم ٠‏ فرجعوا من حيث أثوا » ودخلوا المدينة ٠‏ فأخبر 
سكانها الضابط عودير بأنه لا يستطيع أن يطمئنعلى حياته بينهم لمدة طويلة » فالعرب 
يتوون القيام بمهاجمة المدينة طامعين فى وقوف بعض سكاتها الى جانبهم ٠‏ وعتندئك 
أسرع الضباط الفر نسيون الى الميناء ليصعدوا الى احدى سسفنهم » الا أن العرب كانوا قد 
حطبوا الابواب فى تلك اللحظة نفسها » ودخلوا المدينة » فانضم اليهم عدد من سكانها , 
قنشبت بينهم معركة فى الشارع ؛ قتل خلالها النقيب بيغغو ٠‏ واتجه من بقى من 
الفر نسيين والزواوة الى القوارب » فقتل بعضهم أثناء الصعود اليها وهن بينهم القائد 
هوديرءالذى نلقى رصاصة فى صدرهء وأسر عدد من جتود البحرية القرنسية (179/3)*» 

وحين سمع الجئرال بيرتزين لهذه الحوادث الدامية ٠‏ أرسل الى عنابة القائد دو فيغى 
واتحت امرته 250 زواويا » موزعين على سفيتتين » فاستطاع أن يسترد الاسرى » ولكنه 
عجز عن القيام باى عمل حربى ضد القصبة الحصينة فعاد الى الجزائر خائبا ٠‏ 
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ورغم حصائة القصبة استطاع الفرنسيون احتلالها سسنة 1832 ٠‏ وقد تم لهم ذلك 
بطريقة سسهلة ٠‏ الا أنها تنم عن شجاعة نادرة » اذ توجه اليها رجلان جر يثان » لم يصحبا 
معهما أكثر من 30 ملاحا ٠‏ واستطاعا أخذها رغم وجود الحامية التركية يها . ورغم وجود 
خليفة باى قسنطينة بجيشه فى سفح الجيل ٠‏ وكاتت القصبة فى ذلك الحين بيد ابراهيم» 
وهؤ تركى طموح مغرور : كان يود أن يحتفظ بالقصبة لنفسه . ويقاوم ابن عيسى من 
جهة » ومطامح الضابطين الفر نسيين » بوسف ودار مندى ؛ اللذين كانا قد. وصلا الى 
مدينة عنابة بسفيئة حربية صغيرة من غير قوات برية (236/3) * 

وعندما هم ابن عيسى بمهاجمة القصبة ٠‏ قرر الضابطان الفرنسيان أن يدخلا 
القصبة ٠‏ مع البحارة الثلاثين المسلحين ٠‏ طوعا أو كرهاء ويشاركا فى الدفاع عتها ٠‏ 
ولكن ابراعيم التركى ٠‏ الذى تصور ان قيادته العامة سوف يعرضها للخطر وجود 
فرقة فرنسية » منعهما هن الدخول ٠‏ وحينئة نشبت معركة بين رجال الحامية نفسها , 
فاغتنم يوسف تلك الفرصة ٠‏ واستمال عددا منهم » فأيدوه » واذ ذاك وجد ابراهيم 
التركى نفسه مرغما على مغادرة المدينة مع عدد هن أتباعه + الامر الذى سهل على يوسف 
ودار مندى والملاحين الثلانين احتلال القصبة والسيطرة عليها ٠‏ ولكن الاتراك دبروا 
مؤامرة ضدهم ٠‏ ولولا يقظة يبوسف وشجاعته التى مكنته من القضاء على رؤوس المؤامرة 
لقتلوا جميعا ولفقدوا قلعة القصبة *» 

وبعد حبن استطاعت هذه الفرقة نفسها أن تحتل المدينة أيضا + ذلك أن ابن عيسى 
تخي عن عنابة حين تبين له استحالة الاستيلاء على القصبة التى تدافع عتها حامهيبة 
فرنسية بمجرد أن وقعت قربه قذائف فرنسية أطلقتها حامية القلعة +* وقامت بعض 
القبائل العربية » بتحريض من ابراهيم التركى ٠‏ بمهاجمة مدينة عنابة مرات عديدة » 
ولكنها كانت ترد دائما على أعقابها ٠‏ ولما استتب الامر ليوسف نظم فرقته القتركية ؛ 
وقام بعدة غزوات فى نواحى المدينة » فهاجم يعض القرى المجاورة : ويخضع سسكانها ٠‏ 
وبعد ذلك حلت بالمدينة حامية فرنسية كبيرة » وضعت تحت قيادة الجثئرال مونك 
دوزير ء الذى استطاع أن يستميل بحلمه وحكمته عددا من القبائل القريبة من عنابة 
(198/12:2375/3) * 
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ويضصف فاغنر الحياة فى عنابة بعد الاحتلال وأثناء الاستعداد للقيام بحملة قسنطينة 
الثانية » بأنها هادئة ورتيبة الى حد ما ء لا يمكن مقارنتها بالحياة فى الجزائر بوجه من 
الوجوه » فقد كاتنت مليئة بالجنود والسواح والاجانب والمغاربين » مما جعل الحياة فيها 
أغلى من الحباة فى العاصمة البريطانية ٠‏ 

م » 

واذا كان فاغنر قد اهتم بتاريخ عنابة » وروى ما وصل الى سمعه من أحداثها فى ذلك 
الحين : فان مواطنه هايئريش فون مالتسان  1826(‏ 1874) ء الذى زار عنابة فى 
خمسينيات القرن الماضى » لم يهتم فى كتابه « ثلاث سنوات فى شمال غربى افريقيا » 
الذى نشره عام 1863 ء بهذا الجانب اطلاقا * فبعد حديث قصير عن موانتها الثلاثة , 
التى اعتبرها غير صالحة للسفن ٠‏ قال عن المدينة (259/2) انها لا تحتوى على شىء جدير 
بأن يثير اهتمامه » فهى تكاد تكون مدينة أوروبية محضة , ولذلك تركها وخرج يبحث عن 
عنابة القديمة ٠‏ 

وبعد أن يناقش من كتب عنها من المؤلفين فى موقعها » يذكر ان اسم هيبو أو هيبونا 
مشتق من الكلمة الفينيقية ايبو ٠‏ التى تعنى « الجمال » أو « الفخامة » » وهناك فى نظره 
(261/2) هدن كثيرة فى افريقيا واسبانيا وفلسظين ٠‏ كان لها نفس الاسم ٠‏ منها مدينة 
يوبو» أو يافا » تعود الى الاصل نفسه ٠‏ وتوجد بافريقيا نفسها ثلاث مدن , اثنتان 
بالجزائر وواحدة بتونس حسب ما ذكره مؤرخو الرومان ٠‏ وبناء على هدلول الكلمة 
الفينيقية فان عيبو تعنى المدينة الجميلة أو الفاخرة ٠‏ 

وكانت عنابة احدى عواصم المملكة النوهيدية منذ الحرب الفيئيقية الاولى الى أنْ 
احتلها الرومان وضموا المملكة كلها اليهم ء» وقد وصفها الشاعر الروماتى سيليوس 
ا١يتالكوس‏ بأنها كانت محبوبة لدى الملوك القدامى ٠‏ ومع ذلك فان مدينة عناية لم 'نزدهر 
الا فيما بين القرنين الثانى والرابع ؛ حيث نشطت فيها الحركة التجارية » وهذا ما يفسر 
كثرة عدد اليهود الذين كانوا يقيمون بها فى العصور المسيحية الاولى * فكانت عنابة 
'نمد روما بأشياء كثيرة » من عاج » وذعب ٠‏ وخشب ومختلف أنواع البهارات » وكانت 
تمتاز أيضا بصناعاتها الخشبية (226/2) التى كانت تباع بأثمان هرتفعة جدا + وقد 
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امس ٌ يسمش بششمهههمههئيبييسي شح عجشت _ ده 


لعبت عنابة دورا كبيرا فى تاريخ المسيحية » خاصة وان القديس أغوستينوس كان 
يعيش بها » ونوفى اثناء حصار الفندال للمدينة ٠‏ واعترف مالتسان بأنه لم يعثر على 
آثار ذات أهمية بعنابة القديمة » فقد دمرها الفندال تدميرا كاملا » ولم يتركوا منها 
غير الاسقفية ومنزل قديسها ٠‏ 

هذه خلاصة ما كتبه هذان الرحالان الالمانيان عن عنابة » وقد اققتصرت عليهما لعدم 
وجود مصادر أخرى نحت يدى فى هذه الآونة » وانى لارجو أن تناح لى الفرصة فى 
المستقبل لتقديم معلومات أخرى عن الحياة الاجتماعية والسياسية بمدينة عنابة خلال 
النصف الاول من القرن الماضى ٠‏ 
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و بون الغناق وَالسَيايى 
عبرالعصور 


الممدى البوعيدل 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
ب الجسزائول ىت 


اشتهرت هذه المدينة ابتداء من القرن الرابع قبل ايلاد » 
فى عهد المملكتين البربريتين اللتين تقاسمنا بلاد الجزائر 
الحالية » وقد عرفتا فى التارريخ باسم ماسيسيل 
(ىع [ركوء وممل/ة) وماسيل (معاووعملة) 
فالاو كانت تطلق على المنطقة الغربية وكانت 
عاصمتها مدينة سيا التى تبعد عن مرسى أرشقون» حيث 
همصب نهر تافنا فى البحر الابيض المتوسط ( تلمسان ) 
والثانية كانت عاصمتها سيرتا مديئة قسنطينة الحالية » 
وكثيرا ما كانت تتخذ بونة مقرا لوك هذا القطاع » ولهذا احتفظت بونة من ذلك العهد 
بمركزها الدينى حيث اتخذتها الكنيسة المسيحية مركزا ثانيا بعد مركز قرطاجنة ٠‏ (1) 
,عطع م120 لبمكطفة1 عدم بكختسونتمه'1 حصمكق عنئع1.41 (1) 


طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائي ٠‏ 
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“م ل 2252-52 


كانت بونة اذ ذاك تدعى بهيبو ريجيبوس (كدنوة1 ممم:1]) وكان الملك البربرى الذى 
تولى عليها قاية والد ماسنيسا المشهور بحرويه مع القرطاجنيين ٠‏ 

ان موضوع دراستنا الذى ركزته عليه هو العهد الاسلامى ٠‏ وانما تعرضت لفترة 
ما قبل الاسلام كتمهيد , حيث ان تاريخها الاسلامى مرتبط به » اذ اشتهرت من أواخر 
القرن الرابع الميلادى باسقفيتها التى لعبت دورا ملموسا فى تطور الديانة المسيحية 
العالمية ؛ فقد اضفى عليها احد اساقفتها شهرة عالمية » ويعد هذا الاسقف أعظم شخصية 
علمية » 'نأثرت الحياة الفكرية المسيحية بشخصيته الى زماننا هذا » » اذ لا زالت تآليفه من 
أهم المراجع فى القضايا الدقيقة ؛ كان هذا الاسقف من مواليد سوق أهراس وبالضيط 
مداوروش » . وتثقف ثقافة عميقة بمسقط رأسه ء ثم بقرطاج وروماء » فاتقن عدة لغات ٠»‏ 
منها الفنيقية واليونانية والبر برية واللاتينية وانتشرت تآليفه العقائدية فى الاوساط 
المسيحية بروما وقرطاج ٠‏ ومعظم تآليفه » » كتبها بكنيسة بونة ء التى كان يشغل فيها 
اذ ذاك رتبة مساعد لأسقفها الهرم » ثم خاض غمار حروب الخلافات المذهبية التى كانت 
ما ملق جلك الود كظي حجر ود وكرظ جهية) مبلى علا متشي يقل دأ 
تنجب الكنيسة المسيحية شخصية تضاهيه ؛ ولهذا كله » اشتهرت بونة ( هيبون ) 
باسم اسقفها حتى بعد مضى قرون من الفتوحات الاسلامية . ومن ذلك ان الجغرافى 
الاندلسى الشهير » أبو عبيد البكرى عندما غرفها فى منتصف القرن الخامس الهجرى قال : 
« مديثة بونة أولية » وهى مدينة أوغستين العالم بدين النصرانية ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

فأوغستين غو اسم سانت أوغستين (منكدهوسف عصندة) 

افتتتئح المسلمون بونة (2) على اصح الاقوال سنة 18 ه + فى أيام حسان بن النعمان 
وكان سكانها الاصليون اذ ذاك ينتمون الى قبائل أوربة ومصمودة ٠‏ ونفزاوة وولهاصة ٠‏ 
وقد ملكها بنو الاملب ثم الفاطميون » الا انها كانت هدينة بسيطة كما عرفها ابن حوقل 
فى منتصف القرن الرابع فى كتابه « المسالك والممالك ٠‏ فقال : « مدينة بونة مديمة 
مقتدرة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة » وفى على نحر البحر » ولها اسواق حسنة » وتجارة 


لللل-مم 


)2( دراسة محمد ين شنب نشرها فى التقويم الجرائرى لسنة 1333ه/1953م* 
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جحت 2 ل 20 ا 


مقصودة ؛ وأرياح متوسطة ؛ وقيها حصب وزرخص موصوف . وقواكه كثيرة ونساتين 
قريبة وأكثر فاكهتها من باديتها ٠٠+‏ وبها معادن حديد كثيرة ويزرع بها الكتان ٠٠٠0‏ » 

ثم يتعرض ابن حوقل الى مركزها السيامى فيقول : ٠٠٠ ٠‏ ولها عامل قائم بنشسه 
ومعه من البربر عسكر لا يزول كالرابطة ٠‏ وبها وجوه هن التجارة ٠‏ كالصوف ء والاغتام؛ 
وبها من العسل والخيرات ما يزيد على من داناهم من البلاد المجاورة لهم وأكثر سوا ثمهم 
البقر » ولهم اقليم واسع +٠٠‏ الخ» ٠‏ 

فتعريف ابن حوقل صريح بان بونة التى تداول على حكمها اذ ذاك بنو الاغلب » ثم 
الفاطميون » كانت الى أواخر القرن الرابع بلدة متوسطة ٠‏ 

وقد عرفها بعد ابن حوقل ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى ( 375 ه/985م ) 
فى كتابه « احسسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » فقال : « ٠*٠‏ وبونة بحرية مسورة , 
بها معدن حديد ؛ شر بهم من آبار, ٠‏ 

وقد عرفها ؛ بعد نعريفه بمرسى الخزر هباشرة فقال : « ٠٠٠‏ ومرسى الخزر هديئة فى 
جزيرة على البحر يدخل اليها من هوضع واحد ومئها يرتفع المرجان لا معدن له غيرها , 
ولا يخرج الا من بحرها» ٠‏ 

تمصرت بونة وازدهرت فى عهد الملك المعز بن باديس » فى أوائل القرن الخامس ا 
أقطعها الى عم أبيه ٠‏ زاوى بن زيرى بن هنادء بعد وروده عليه من الاندلس حوالى 410 هه ٠‏ 

هاجر زاوى كما هو مشهور من الجزائر الى الاندلس بعدما شارك فى تمرد أخيه 
ماكسن بن زيرى على قريبهم المنصور بن بلقين + الذى خلف والده بلقين ؛ وقد تصدى 
لقمع الثوار حماد بن بلقين ٠‏ فقتل ماكسن ء ونجا زاوى من القتل ٠‏ الا انه أبعد الى 
الاندلس صحبة ابنئى أخيه ماكسن . وقد قام بدور خلد ذكره فى الاندلس وفى العالم 
الاسلامى » حيث تزعم حركة الجيش البربرى عند سسقوط الدولة الاموية بالاندلس » 
وتولى حكم ما عرف بمملكة غرئاطة التى كان أول مؤسسيها وبعد ما بلغه موت ابن أخيه 
المنصور بن بلقين ٠‏ اختار الرجوع الى البلاد بعد ان عين ابنى أخيه ماكسن وهما حبوس 
وحباسة على حكم غرناطة » وبعد وصوله الى افريقية » تلقاه المعز بن باديس بحفاوة 
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بالغة » تعرض لها كل مؤرخى نلك الفترة ٠‏ ولا زال المؤرحون المعاصرون ٠‏ يستدلون بها 
على ها وصلت اليه الحضارة الزيرية اذ ذاك ء قيل ان المعز بن باديس اقطع لزاوى مديئة 
بونة التى اختارها للراحة والاستجمام » ومن ذلك العهد صارت تعرف ببونة زاوى كما 
عرفها البكرى ٠‏ ذلك التعريف الذى لا زال مرجع الباحثين فى تاريخ بونة من مسلمين 
واجانب ٠‏ وهذا تعريف البكرى لبونة يتمامه قال : « مدينة بونة أولية » وهى مدينة 
أوغستين العالم بدين النصرانية » وهى على ساحل البحر فى نشز من الارض ٠‏ منبع 
مطل على مديئنة سبوس ء وتسمى اليوم مدينة زاوى ٠»‏ وبينها وبين المديئة الحديثة » نحو 
ثلائة أمبال ٠‏ ولها مساجد واسواق » وحمام وهى ذات ثمر وزرع » وقد سورت بونة 
الحديثة بعد الحمسين وأربعمائة . وفى بونة الحديثة بئر على ضفة البحر » منقورة فى حجر 
صلدء يسمى بئر النثرة » منها يشرب أكثر أهلها » وبغربى هذه المدينة ماء سائح 
يسقى بساتين ٠»‏ وهو مستئزه حسن ؛ ويطل على بونة جبل ادوغ » وهو كثير الثلج 
والبرد ؛ ومن العجائب ان فيه مسجدا » لا يزال عليه شىء من ذلك الثلج » وان عم الجبل 
كله ومديئة بونة برية »بحرية كثيرة اللحم واللبن ؛ والحوت ٠‏ والعسل ٠‏ وأكثر لحمانهم 
البقر ؛ الا انها يصح بها السودان ٠‏ ويسقم البيضان , وحول بونة قبائل كثيرة من 
البربر » مصمودة ٠‏ وأوربة » وغيرهما ٠‏ وأكثر تجارها اندلسيون » ومستخلص بونة 
غير جباية بيت المال عشرون ألف دينار » + اه 


فمن هذا التعريف المسهب ٠‏ يتبين ان بونة زاوى , التى وصفها البكرى بانها فى 
سفح عيبون : وعرفت بسسبيبوس » هى التى قال عنها ٠‏ بانها تحتوى على المساجد والمحلات 
التجارية والحمامات ٠‏ ثم هناك المدينة الحديثة + التى قال البكرى ان بيئها وبين مدينة 
زاوى ثلاثة أميال » وعى المديئة الحالية » التى لا زالت باقية ٠‏ اذ الاولى هيبون احتفظت 
بآثارها المسيحية ٠‏ والثانية مديئة زاوى أو سيبوس اندثرت ء وانما اكتشفت بعض 
آثارها فى عهد الاحتلال + والثالثة التى اطلق عليها البكرى فى تعريفه بونة الحديئة 2 
هى التى كنب لها الخلود ٠‏ 

لعبت بونة ادوارا فى التاريخ ؛ اذ كانت مرف للاساطيل التجازية والحربية بفضل 
هودعها الجغرافى » اذ هى اقرب شواطىء افريقيا لكاقلبارى (تهناهه©) بسارديتيا 
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التى كانت مركزا لاساطيل جنوب ايطاليا وغيرها من اساطيل المسيحيين ٠‏ وهذه 
الاساطيل كانت متصلة بها فى أزمنة السلم والحرب * 

كان المعز بن باديس الذى دامت دولته حوالى نصف قرن أى من 406 الى 453 له ٠‏ 
على اصح الروايات » بلغت مملكته أوج الرقى ٠‏ والعظمة ء والازدهار حتى ان ابن خلدون 
المشهور بتحفظه » وصف هذه المملكة فى عهد المعز بن باديس بقوله : « كان اضخم ملك 
عرف للبربر يافريقيا » واثرفه وابذخه +٠‏ الغ » وبطبيعة الحال كانت بونة اذ ذاك » 
من المدن الرئيسية لمملكة المعز » التى لا شك انه اعتنى بها عناية خاصة ٠‏ ترضية لعم 
والديه زاوى ء الذى زيادة على أواصر القربى نال شهرة البطولة والمجد فى الاندلس » 
بقيت بونة تابعة لبنى زيرى عندما تقاسموا مملكتهم مع انناء عمهم بنى حماد ٠‏ حوالى 
سنة 408 ه/ 1017م ٠‏ 

كان المعز بن باديس كما وصفه الكاتب الشهير أمية ين أبى الصلت الدانى الاندلسى 
الذى قال فيه : « ولم يكن احد فى زمانه أشد بأسا فى الملاحم » ولا اطول ببند بالمكارم ,» 
ولا اغئنى بلسان العرب ؛ ولا احنى على الادب ٠٠٠‏ وكان متوقد الذهن + حاضر الخاطر » 
حاذقا بطرايق الالحان عالما بالمنثور والمنظور من الكلام ٠٠٠‏ » (3) . 

وقال فيه ابن خلدون : « كان رقيقا رفيقا » سمحا جوادا » محبا للعلم وحامليه , 
متجتبا لسفك الدماء » حليما حسن الصحبة والعشرة:ء لبن الجاتب للاوداء » خشته للاعداء» 
ملك هن برقة الى فاس ٠‏ وسكن الثوار بايناس منه وايساس , وكان يخضع لاحكام 
الشرع ٠٠١‏ الخ» ٠‏ (4) 

ولهذا نجد بونة ازدهرت فى عهده وتدفق عليها سيل من 
علياء البلاد والانتدلس . اك صادقفق عمراتها خراب عاصسسة 
القبروان , النى خلفت مكانتها » قلعة بنى حماد » ثم بجاية , والمهدية : كان من جملة 
اللاجئين الاندلسيين الذين استوطنوا بونة انو عبد الملك مروان بن على الاسدى القطان 

(3) « الورقات » ج 2 , لحسن حستى عبد الوهاب التونسى ٠‏ 


(4) من دراسة لعيد العزين الراجكوتى السلقى الاستاذ يالكلية الشرقية فى لافهفور 
( باكستان ) نشر مطبعة الاستقامة بمصر ٠‏ 
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القرطبى المعروف بالبونى + ذلك العالم الذى اشتهرت به بونة الحديثة , كما اشتهرت 
بونة العتيقة ( هيبون ) بسانت أوغستين (هز:تهداة :ملد5)اشتهر أبو عبد الملك 
مروان بعلمه وتآليفه ومساهمته قى ثورة الفقهاء التى كان جل افرادها بافر يقية » زملاءه» 
خريجى مدرسة أبى الحسن القابسى . تلك الثورة التى خصصت بعدة تآليف ولا زال 
معينها لم ينضب بعد ٠‏ 


اشستهرت بونة أيضا فى تاريخها المبكر ٠‏ بانها من الثغور التى انشئت فيها الربطة 
اذ كان ساحلها معرضا للغارات البحرية » التى كان يشنها عليها المسيحيون من جنوبى 
ايطاليا : وسردانية ‏ ثم صقلية ولهذا لا نستغرب وجود المسجد الذى تحدث عنه البكرى» 
وقال انه يوجد فى قمة جبل ايدوغ * 

ورباطات الثغور كانت ملازمة للمساجد » ونفس مسجد أبى مروان ء كان له رباط 
من آروع الرباطات فى الفن المعمارى والحربى ٠‏ وقد اهتم بدراسته كثير من علماء الآثار» 
وصلنا منها دراسة علمية قيمة لجروج مارسى (ونهعهلة دهده ©) صاحب التآليف 
المشهورة فى الفن المعمارى الاسلامى بافريقية عامة . وعهد بنى زيرى ؛ وآثار المعمز 
ابن باديس بالخصوص , خصص مارسى دراسة عنونها بقوله : « جامع سيدى بومروان 
ببونة » ٠‏ (5) 

فبعد ان اعطى لمحة عن المسجد الذى هدم منه الكثير » استعرض نقل وصف كثير 
من الباحثين » الذين امكنتهم مشاهدته قبل تخريبه » فكان من بين من ذكرهم » الرحالة 
الحسن الوزان المعروف بليون الافريقى (منه 144 دمضة) الذى زار بونة فى أوائل القرن 
العاشر الهجرى » ثم الكاتب بيصونال (#ددموووءط الذى زارها سينة 1725 2 ثم 
الكاتبان ويلد ء ولصور » اللذان زاراها سنة 1835 ؛ وأخيرا الكاتب الاثرى بر بروقجير 
(ععوونمطت8) ء الذى وصف المسجد والرباط ستة 1843 . وكل هؤلاء الباحثتين نشروا 
صورا تدل على عظمتهما 2» حتى ان ببصونال (اعمصددوق7م) قال : « ان احسمن هبنى 
يبونة عو مسجد ابى مروان ؛ وختم مارسى مقاله بعد ان وصف بتدقيق وتفصيل ما تبقى 


50 ونمو : علاتاعصمهكتم81 ,6لك8 « كتدىة11 صونلل17آ معومدك31 » (5) 
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من آثاره » وختم حديثه عنه بقوله : « ان هذا المسجد كان من افخر المبانى التى احتفظت 
بها الجزائر من ماضيها المجيدء اذ هو عبارة عن مسجد للعبادة» ورباط للدفاع الوطنى» ٠‏ 

ثم واصل مارسى حديثه عن المسجد والرباط ققال : 

« ان الوصف الفنى للمسجد يمكننا من تحديد تاريخ بنائه » ولهذا فان ما ذكره 
أحمد (6) البوئى المؤرخ المحلى يتفق مع الواقع ٠‏ ففى تأليقه « الدرة المكنونة » قال : 
« ان بناء المسجد وقع ستة 425ه/ 1033 م * بتاه رجل صالح يدعى أبو الليث (1") 
المتوفى سنة 0ه / 1058 م. 

ثم واصل مارسى حديثه فقال : 

« اما سيدى أبو مروان » الذى لا زال المسجد يحمل اسمه » فقد ورد على بونة سنة 
469 ه/ 108 م ٠‏ وقد توفى أبو مروان (8) سنة 505 هم 1 م . 

ثم ذكر مارسى ان هذه الفترة من تاريخ البناء تتفق مع مدة حكم الملك المعز بن باديس 
( 1016 1062م ) ثم استرسل فى حديثه فقال : « »++ ذكر ابن خلدون أن البربر 
اكونوا مملكة فى ذلك العهد ؛ لم ير لها مثيل فى السعة والغنى » وقد توقفت عجلة تاريخ 
هذا الازدهار بعد عشرين سنة مع الحملة الهلالية » ثم قال : «ان الخلافات زحروب الزير بين 
ملوك القيروان مع بنى عمهم بنى حماد ملوك القلعة وبجاية » انتهت بالاتفاق الذى وقع 
سنة 1017 م ٠‏ (408ه) ذلك الاتفاق الذى اعترف للحماديين بحكم الناحية الغربيية 
للمملكة ٠‏ بقيت بونة اذ ذاك تابعة لبنى زيرى أى المعز وبنيه من بعده » * اه 

والحقيقة ان حكم بنى زيرى لم يطل على بونة » ففى عهد المنصور بن الناصر بن علئاس 
الحمادى ٠‏ لما ثار عليه عمه يالبار ولى قسنطينة ثم عزله المنصور ؛ وعين مكانه قريبه , 
أبا يكنى بن محمد بن القائد بن حماد » واضاف اليه بونة ( وهذا دليل على ان بونة كانت 
تحت حكم الحماديين اذ ذاك ) ثم ثار الوالى الجديد » أ آبو يكنى والى بونة على المنصور ء 

)6( أحمد بن قاسم ساسى البونى ( 5063 5539 ه ) ٠‏ 

(7) ذكره أحمد ساسى فى قائمة علماء بونة وهو دفينها «الدرة المصوتة فى علمام وصلحاء 
يورتةع٠‏ 

(59) وقد غلط مارسى حيث ان أبا مروان ولد سنة 405 ه , وتوفى يبوئة ستة مم4 أو 


قبلها بقليل ( الصلة لابن يشكوال ) ٠‏ 
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حوالى سئة 487 ى/1094 م - باتفاق مع تميم بن المعز بن باديس الذى ارسل له لاعانته 
ولده أبا الفتوح وتبين بعد ذلك ٠‏ انهم كانوا على اتفاق مع دولة المرا بطين , ولولا يقظة 
المنصور بن الناصر لاودوا بالدولة الحمادية الناشئة . الا ان المنضور كان مستعدا 
للطوارى: » قهاجمهم » وحاصرهم ببوئة سبعة اشهر ٠‏ والقى القيض على أبى الققوح 
ابن تميم بن المعز بن باديس , وفر أبويكنى بن محمد بن القائد بن حماد ؛ ورجع لمقر 
ولايته بقسنطينة ؛ الى ان قبضه المنصور وقتله ؛ ثم ولى المنصور وجهته الى الملك يوسف 
ابن تاشقين وهزمه فى معركة ناسالة ودخل تلمسان ٠‏ وذلك قى سنة 498 ه/1105م ٠‏ 
فتبين مما ذكر , ان بونة .لم تطل تبعيتها لحكم بنى زيرى » بل اسمترجعت فى عهد المنصور 
ابن الناصر . وبقى الحماديون يتداولون حكمها الى ان احتلها عبد المومن بن على مؤسس 
دولة الموحدين » وقضى على الدولتين أى الحمادية والزيرية فى آن واحدء بدليل أيضا 
ان الموحدين لا ملكوا بجاية فر منها ملكها يحيى بن العزيز الحمادى الى بونة التى كان 
أخوه الحارث بن الغزيز متوليا عليها » فأنبه على عدم دفاعه على بجاية فارتحل يحبى من 
بونة الى قسنطينة » وكانت تحت حكم اخيه الثانى الحسن ٠‏ وانتهى الامر بمبايعة يحيى 
ابن العزيز لعبد المومن سئة سبع وأربعين ؛ ونزل عن قسنطينة ٠‏ واشترط الاهان لنفسه؛ 
فوفى له عبد المومن » ونقله الى مراكش ٠‏ فسكنها » ثم انتقل الى سلا سنة 558 ه ٠‏ 
فسكن قصر بنى عشرة الى ان هلك فى سنته أى 558 ها * 

واما الحارث بن العزيز حاكم بونة » فانه رفض الاستسلام الى عبد المومن » وفر الى 
صقلية مستصرخا صاحبها , فوعده بالعون وبعد رجوعه الى بونة » غلبه الموحدون وقتلوه 
صبرا وانقرض ملك بنى حماد ببونة لا ببجاية » ٠‏ اه 

ولنرجع الى دراسة مارسى , فبعد ان بينا ان بونة انتقلت من حكم بنى زيرى فى 
عهد نميم بن المعز » وبقيت تحت حكم بنى حماد الى ان لفظت دولة بنى حماد انفاسها 
فيها لا فى بجابة عاصمة المملكة ثم ذكر هارسى موقع بونة معتمدا فى ذلك على تحلييل 
تعريف البكرى فقال : « ان البكرى الذى تحدث عن بونة ذكر ثلاثة مواضع : 

1 المديئة التى اشتهرت بأغستين : العالم المسيحى الشهير » فهذه المدينة جبلية 
طريقها وعر * 


213 


2 المديتة الثانية فى سفحها وهى هديتة سيبوس التى تحتوى عل المساجد 
والمحلات التجارية والحمامات ٠‏ 

وعى المعروفة بمدينة زاوى ٠‏ وقد علق دوصلان (9) فى ترجمته لكتاب البكرى على 
كلمة زاوى فقال : « ان المقصود منه هو زاوى بن زيرى احد اعمام المعز رجع من غر ناطة 
ولقيه المعز بحفاوة واقطعه بونة » + 

3 بونة الحديثة التى قال عنها البكرى انها تبعد عن مدينة زاوى بنحو ثلاثة اميال 
وعى المدينة الاسلامية الآن » ٠‏ 

ثم استرسل مارسى فى دراسيته وقال : « فمن هذا يثبين ان هذه المدينة أى الاسلامية 
الحالية » هى التى بعد الاولى : التى هى هيبون , والثانية التى اكتشف آثارها الاثريون 
وهى سسيبوس أو مدينة زاوى بن زيرى » : ثم شاءت الاقدار » ان بونة لم تنتفع بتحصينها 
بحرا وبراء فقد قال الادريسى : انها فقدت مكانتها ٠‏ وازدهارها حيث استولى العربان 
على سهولها ٠»‏ وسقطت المدينة فى يد روجار الثانى » ملك صقلية النصرانى وذلك 
سنة 1153م ٠‏ 

ثم ختم مارسى دراسته بهذه الجملة التى قال فيها : « وقد امكن لهذه المدينة جمع 
الآثار الواثنية » والمسبحية ٠‏ ثم الآثار الاسلامية , الدالة على اشعاع الفن الاسلامى 
الافر بقى » + الهف 

اشتهرت بونة أيضا بمركزها الاقتصادى فهى علاوة على معدنها الحديدى كانت يقر بها 
هرسى مدينة الخزر التى قال عنها الشريف الادرسى فى « نزهة المشتاق » : « وهى هدينة 
صغيرة ٠‏ عليها سور حصين ٠‏ ولها قصنبة » وحولها عرب كثير ٠‏ وعمارة أعلها لها على 
صيد المرجان ٠‏ والمرجان يوجد بها كثيرا » ومو أجل جميع المرجان الموجود بسائر 
الاقطاز » مثل ها يوجد منه بمدينة سبتة » وصقلية » ويقصد التجار من سائر الاقطار 
هذه المدينة » فيخرجون منه الكثير الى جميع الجهات » ومعدن هذا الجوهر فى هذه المدينة 


(9) دوصلان عهةأوء1 ترجمان عسكرى كان فى ديوان الوالى العام يعد الاحتلال 
وترجم عدة كتب متها تاريخ ابن خلدون , والمسالك والممالك للبكرى ٠‏ 
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مخدوم فى كل سنة » ويعمل به فى كل الاوقات الخمسون قاريا ٠‏ ( ثم يتعرض الادريسى 
بمزيد من البيان والتفصيل لكيفية صنع هذا المرجان ) ٠***‏ الخ ٠‏ اهف 

هذه نبذ ذكرناها هن التاريخ السياسى والاقتصادى لهذه المدينة فى العهد الاسلامى» 
وقد اسمترجعت مكانتها قى العهد الحفصى حيث كانت تتقاسم ولايتها نخبة الامراء 
الحفصيين هع قسنطيتة وبجاية » وكثيرا ها يتولى ولاتها على المملكة كلها ابعداء مسن 
مؤسس الدولة الحفصية أبو زكرياء الذى مات بهاء ودفن فى ضريح مسجدها الاعظم » 
وببونة أيضا بويع ولده المستنصر بالله » الذى هو امثل هلوك الدولة الحفصية وخصه 
ابن خلدون يدراسة لم يحظ بمثلها غيره ٠‏ ولا يمكننا تتبع تاريخ هذه الفترة » ولا فترة 
العهد الثركى ٠‏ وانما نذكر نبذة من تاريخها الثقافى ثم نختم هذه الدراسة بلقطات هن 
عهدها بعد الاحتلال الفر نسى * 

فتاريخها الثقافى يظهر انها لم تخل من اسستيطان نخبة فطاخل العلماء » انتداء من 
القرن الخامس , أى من عهد ابى مروان حسبما نجده فى كتب التراجم » وفى التاليفين 
القنمين اللذين خصصهما على فضلون لتراجم علمائها ب كما ذكرنا ‏ ابتداء من القرن 
الخامس الى القرن التاسع ٠‏ ثم واصل هذا التاريخ أحمد ساسى البونى من القرن التاسع 
الى منتصف القرن الثانى عشر » وهذان التأليفان هن التاريخ الجهوى ء فالاول نشرء 
والغائى نظم ٠‏ وقد شرح احمد ساسى تاليقه » الا انه لم يصلتا مع الاسف الا تاليف أحمد 
ساس البونى ( 1063 1139ه ) « الدرة المصونة فى علماء وصلحاء بونة » وكانت 
تحتوى على 3000 بيتا ء ثثم اختصرها فى ألف بيت » وعرفت بالالفية » وقد استوعب فيها 
تاليف مواطنه على فضلون الذى انهاه بتراجم علماء القرن التاسع ٠‏ 

وآاحمد ساسى هذا من أكابر علماء عهده» فقد ترجمه العالم الذائع الصيت عبد الرحمن 
الجامعى الفاسى فى رحلته : « النتاج المشرق الجامع ليواقيت المغرب والمشرق » اذ زاره 
بمحله سسنة 1120 ه » واقام عنده مدة قال فيها : « لما دخلتها ‏ يعنى بونة ‏ اهمت دار 
الشيخ الربانى » العالم العرفانى الولى الصالح ؛ البر الناجح ء أبى عبد الله قاسم 
ابن الولى الصالح أبى عبد الله محمد المعروف ساسى + فوجدته طلق المحيا » وانزلنى 
بمنزل لاكرام اضيافه مهيا ٠‏ فاقمت عنده ينزهنى فى كل يوم فى رياض تآليفه الحديثة » 
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وغيرها وينثر على كل سسماعة من فوائد فوائده ما نبخل به على الغائصين قعور بحرها » 
وكنت احضر تلك المدة مجلس رواية الصحيحين بين يديه , مع مشائخ بلده وولديه , 
ومما رويته عنه فسح الله فى اجله وأسهب ٠؛‏ ( وان تآليفه بلغت ما ينيف على الماثئة 
سألته الاجازة فيما وقفت عليه وغيره من 'تصائيقه +٠٠‏ الخ » ٠‏ (10) اه 
وقد افرد أحمد ساسى البونى تآليفه فى كتاب سسماه « التعريف بما للقفير من 
التاليف » (11) ومنهاج المؤلف فى « الدرة المصونة » انه بعد ان ذكر العلماء الدين 
ذكرهم على فضلون فى تأليفه أى هن القرن الخامس الى القرن التاسع ٠‏ الحق بهم علماء 
القرون العاشر والحادى والثانى عشر وابتدأ بعلماء البلدة ثم ضواحيها القريمة ثم 
الواردين عليها شرقا وغربا » استهل منظومته هذه بقوله : 
يقول راجى عفو رب راحم من كل ذنب أحمد بن قاسم 
ابن محمدابن المسبيتى ثم التميمى نلا تتكبت 
ثم يقول: 
لذاك رام منى بعض الاذكياء توسلا بذكر بعض الازكيا 
فجئشه « بدرة مصونة »ع ذكرت فيها ‏ أولياء بونة 


لكن بلا طول ولا تاربخ لضضبيق نظم بهم صريخى 


الى ان بقول : 
واستعينه على الفية بذكر بعض مجدهم وفية 
وزبسا سمحت القريحة فى بعضهم بنبذة صريحة 


طالبها مسافر وذو عحجل زودنه بها وائى فى خجل 
ومن يرد زيادة كثفيرة فلينظر المنظلومة الكبسيرة 
غسدوها كبيس ة الرضوان تسلى عن الاخوان والغوانى 


(30) « تعريف الخلق لرجال السلف » ج 2 , لابى القاسم الحنناوى ٠‏ 
(13) ذكره آيضا أبو'القاسم الحفناؤى فى « تعريف الخلف لرجال السلق » ٠‏ 
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الى ان .يقول : 


وقداردت ذكرهم تفصيلا 
حواهم جمع ( على قضلونى ) 
ثماتيت بالذزين بعدده 
من عاشر القرون والحادى عشر 
قد عرفوا بعلم أو صلاح 
وبعدهمم اذكر أهل الزمن 
أو دخل البلد أو شيخا لنا 
يشرط ان كانوا لعلم درسوا 


أرجو بهم تفريج كل شدة 
وفى البلاد ذكرهم قد انتشر 
وربنا المسؤول فى الفلاج 
من كان فى اليلد أو فى الوطن 
هل يفرج الكريم هولنا 
أو لصلاح نسيوامااندرسوا 


بين أحمد ساسى منهاجه فى المنظومة التى وان كانت هن قسم التاريخ الجهوى الذى 
١انتشر‏ فى الجزائر ابتداء من القرن التاسع الهجرى ٠‏ فهى مزيج بين التاريخ والاستغاثة , 
وهذه الاخيرة وان كان جل اصحابها يفرغونها فى قالب دعاء وابتهال الى الله ويدعون 
الله لينتقم من ظاليمهم » وقد انتشرت فى الجزائر + ابتداء من القرن النتاسع الهجرى » 
الا انها مفيدة جدا من حيث تاريخ البلاد الجهوى ٠»‏ وبعض هذه المنظومات يذكر فيما 
اصحايها العلماء والصالحين لمجرد التبرك بهم » وأحمد ساسى صريح بان منظومته قصد 
بها أيضا الاستغاثة حيث قال : 


ثم اتيت بالذزين بعده أرجو بهم تفريج كل شدة 


وقد قسم ٠‏ المنظومة » الى أبواب وفصول : « الباب الاول فى ذكر علماء وصلحاء بونة 

حرسمها الله تعالى آمين الذين ذكرهم العلامة المؤرخ سيدى على فضلون البونى ممن كان 
غى البلد أو قريبا منه»: 

اسأل ربى الحفظ والاتفان 

نور القلوب شارح «الموطىء» 

وقال بعض شرح « البخارى » 

ذكره عياض والخلوانى 


بالعارف القطب ابى مروان 
وبين أهل العلم ما تغطى 
وليس ذا بعجب يا قارى 
وابنَ سليمان. انا خلاتى 


2177 


واما اشارتنه الى مكانة مترجميه وانتاجهم فهذا نموذج منها ٠‏ 
فذكر أحد مترجميه ابن رحمون بانه رحل الى تلمسان واخذ عن الامام ابن مرزوق 
وفى ذلك قال : 
وبابن رحمون أى الفضفى محمد المعظلم اللجلى 
وهو الذى رحل لابن مرزوق أخذ عنه العلم قهو مصدوق 
والنموذج الثانى الذى ذكر فيه مؤلفات مترجميه يتمثل فى ابى زكرياء الكسيق 
الذى قال فيه : 
وبابى زكرياء الكسيلى العالمالعلامةالجليل 
مؤلفاته غدت عديدة كثتيرة نافمة سديدة 
تزيد فى العدد فوق الاربعين نثرا ونظما رشقت قلب اللعين 
منها حواشيه على المرادى نسعة اسسفار لدى التعداد ..الخ 
وقبل ان ينتهى صاحب المنظومة من مترجمى مواطنه على فضلون ( الذين استوعبهم 
غخى منظومته ) يلخص أوصافهم ومكاناتهم فى قوله : 
فبعضهم فى المصر شعره وشى ‏ وبعضهم فاق على المراكشى 
وبعضهم فى لغة قد نبغ ولكرامة الرجال بلغ 
وبعضهم قاض وبعض هفتى| ويعضهم مدرس ذو وقت 
وبعضهم ألف فى الفرائض ففاق قيها صنع كل رائض 
ولآبن "فشنلرق- ينذا تاه | علا قناقن مرت عقامفة 
حاصلها انهم منالمهمهل علم ونبل وتقى لا جهل 
ثم يعقب الناظم على هذه الابيات بمقارنة المترجمين مع معاصريه قيقول : 
والآن يلحنون فوق المنبن لا يقبلون النصح حتى من برى 
لم يبق فيهم نامر أو شاعر بحيى به الله ذوى المشاعر 
وفى مواطن العلوم افلسسوا الأنهم مِنْ كسبها قد فلسوا 
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وكتب الجهل على جباههم اليوم نختم على افواعهم 
لو كنت ارسلت عنان القول آلت فريضتهم للعهول 
ليت الجدود نظروا اليهم ولو رأرهم لبكواعليهم 
وقبل ان ينتهى من مترجمى على فضلون ويعقب عليهم بمترجميه نبه على ذلك بقوله : 
وبابن فضلون على زين الخلف ‏ وهو الذى ذكر كل هن سلفم 
وقد تبرعت بشىء فلا زيادة علبه لما كملا 


وزاد هو أيضا اشياء أخرى فى « نثره » يبرجو لديك ذخرا .. الخ 


وان علماء بونة ونواحيها المذكورين فى هذه الارجوزة سواء من ذكرهم على فضلون 
أو أحمد سباسى هم سكان الثواحى القريبة هن البلدة , اما النواحى البعيدة كتيفاش 
وقالمة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فلم يتعرضا لذكرهم وقد اشتهر كثير من نبغائهم ولهم مكانة فى كتب 
التراجم ٠‏ 

ولئختم هذه الدراسة بالتعرض الى جانب من تاريخها بعد الاحتلال الفرنسى أثار 
الجدل ولا زال الباحثون مهتمين به حيث لا زال يكتنفه الغموض ٠‏ وذلك مثل اتصال 
الولاة الفرنسيين باحمد باى قستطينة وتولية المملوك يوسف بايا عليها . وظهور 
قضائح اختلاس قام بها الماريشال كلوزيل ونائبه ببوئة الجنرال ديزار (عس') 

كانت السلطات الفرنسية اثر احتلال العاصمة ٠‏ تنوى الاحتفاظ بمدن الشسمال 
الرئيسية الجزائر ووهران ثم بونة » ولهذا كلف الوالى القرنسى الدوك دو روفيقو 

(معنوم2 عل عدط) فى شهر أوت 1832 ٠‏ بالاتصال باحمد باى (12) ليعرض عليه 
شروط فرنسا لابرام معاهدة تعترف فيها بمناطق نفوذه ٠‏ وتتعهد له بالحماية والتابيد 
وكانت بنودها (13) كما يلى : 


(12) حمدانث ين عثمان خوجة المشهور ٠‏ 
)23 « حوليات بيليسى دو ريتو اغتاقدوة8 ول ععزووتاء2 وعلدممة) ‏ ج 2 . صن 259 - 
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1 تسليم هدينة بوتة ( التى كان احتلالها وقع فى أواخر يوليو 1830 ) ٠‏ 

2 الاعتراف بالسيادة الفرنسية ٠»‏ 

3 دفع جزية سنوية يقم الاتفاق عليها ٠‏ 

4 اتخاذ مرسى بونة مركزا للصادرات والواردات بدلا هن هرسى تونئس ٠‏ 

5 اعتراف فرنسا بمناطق نفوذه التى 'تحدد ؛ واعانته فى الممادين الحرببة 
والاقتصادية ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

الا ان الباى أحمد رفض تلك الشروط جملة وصرح بانه مستعد لابرام معاهدة صلح 
لا معاهدة اسستسلام + وأكد على انه من رعايا الباب العالى لا من رعايا الفر نسيين وركز 
رفضه للشروط التى يوجد من بينها تسليم مدينة بونة » ودقع الجزية للمسيحيين ٠‏ 

وهنا بدأت مناورات المملوك (14) يوسف الذى كان الدافع الحقيقى له 2» خشية ابرام 
هذه المعاغدة التى تحرمه من التولية على بونة التى وعد بها » وبالفعل عين بايا عليها 
سنة 1836 ء بعد ان كان رائدا عسكريا ولعب ادوارا مخزية ببوئة مدة حكمه على 
منطقتها ٠‏ من جملتها انه أسس شركة تجارية يرأسها المرابى اليهودى العسرى(5©:دمآ) 
رأس مالها ما كان ينهب جيشه للسكان العزل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

اها الفضيحة المالية التى هالت حكومة باريس وعينت لها جئة بحث مدنيةء فهى 
تتلخص فى استيلاء الماريشال كلوزيل عل عدة املاك ببونة زورت عقودها بواسطة 
الجنرال ديزار والى بونة . وكان القضل فى اكتششافها لقاضى بونة الشرعى الذى وججد 
املاك الاحباس ضمن الاملاك المختلسة : والذى لعب دورا فى القضية هو مصطفى بن كريم 


(54) كان من مماليك بايات توتس والتحق بالجيش القرئسى يعد احخلال الجرائس 
ولاطلا عه على « خبايا القصور » وتضلعه باللعة الغربية لعب ادوارا كثيرة استقاد منها 
جيش الاحتلال خصوصا المكيدة التى ديرها عتدما استولى على زمالة الامير عبد القادر 
وغيرها الا انه جوزى جزاء ستمار وايعد تهائيا من الجزائ. ٠‏ 
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الذى حملته لجنة البحث المسؤولية ٠‏ وأدانته ء الا ان السلطات ٠»‏ مكنته من اللجوء الى 
نونس وأخيرا أى حوالى سنة 1995 ه ٠‏ زار المدينة محمد بيرم الخامس ودون انطباعاته 
عنها فى رحلته ه صفوة (15) الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار » وهى هامة فى 
موضوعها ٠‏ 

هذه لقطات من تاريخ هذه المدينة لمختلف عصورها ذكرناها باجحمال » ونتمنى ان 
يكون هذا الملتقى سبيا لجمع ما امكن من ماضيها المجيد » وان لا يققتصر المسؤولون عن 
تقديم كتب أنيقة الطبع » مزخرفة » الا ان محتواعا منقول كله عما كتبه المستعمرون فى 
عهد كانوا يرون فيه العهد الاسلامى لا يثير انتباههم اللهم الا اذا عدت تقائصه ٠‏ 


(23) المطبعة الاعلامية يمصر سنة 15303 ه * 


ولاق مف عساء 


د + سعيد دحماتى 


تمناز آثاو « بونة العشيقة »2 مبانيها وتحقها ,» 
بشخصية قوية وتشعب الاصول سواء أكان من الوجهة 
التاريخية أو هن الوجهة الاثرية ٠‏ فكانت من المواضع 
الائرية الممتازة ٠‏ وقد تكون « بونة العنيقة » من الوثائق 
الاساسية الدالة على مدى غنى, وعبقرية تاريخ » وحضارة 
بلادنا” 

تقع م بونة العتيقة » على مسافة ثلاثئة كلم » جنوبى مديئة عنابة » فى طريق الحجار 
وسوق اهراس ٠‏ 

ويشرف الموقع الحالى والعتيق شرقا على خليج عنابة » ويحاذيه غريا السهل والربى 
اللثرامية عند سفح جبل الزغوغ (كما يسميه البكرى) ٠‏ كما يحاصر موقع «بونة العتيقة» 
مجرى وادى بوجمعه الاسفل من الشسمال الغربى » ومجرى وادى سيبوس الاسفل من 
الجتوب الشرقى ٠‏ 
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لم تكشف الوثائق الى حد الآن عن المخططين الاوائل لمدينئة بونة ء غير أن هناك أدلة 
كثيرة تبرهن على استمرار العمران الانسانى بالجهة منذ عصور ما قبل التاريخ ٠‏ مثل 
الصوان المنحوت والمبانى الميغاليتية والدلن ٠‏ 

أما بالنسبة للفترة التى تمقد من بداية التاريخ الى حوالى القرن الثانى عشر 
قبل المبلاد » فلا يزال الغموض سادلا أسئاره خلا تبرز الوثائق التاريخية وجود شعوب المور 

والامازيغ السياسى والاقتصادى الا ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد حيث تبين 
ان قلب الدولة الامازيغية يمتد على طرفى المحور الرابط بونة بتفلستة ( تبسة ) ٠‏ 

فان لم تؤكد الوثائق التاريخية أو الاثرية بعد»ازدهار حضارة أصيلة متقدمة 
فى هذه الر بوع ٠‏ فهى لا تنفيه * 

ولذلك يمكن الاعتقاد انه قد استعمل هذا الموقع كمدينة أو ميناء أمازيغى فى تلك 
العصور الصامتة * 

وقد عرف هذا الميناء اقبالا منذ القرن الثانى عشير قبل الميلاد » اذ استعمل البو ئيقيون 
الميناء كمرحلة فى ملاحتهم طوال سواحل البحر الابيض المتوسط قبل انتصاب قرطاجة 
ونفوذها فى هذه الربوع ٠‏ 

ولكن فى انتظار نتانج الدراسات الجارية » فنحن تعتقد انه من الاسلم البحث عن 
أصل أمازيغى أول لموقع بونة ٠‏ لا سيما ان أكبر حصيلة عن النقوش اللوبية وجدت 
بهذه الربوع وخاصة بجبهة الشافية ( أنظر صورة 1 ) * 

ويسود مفهوم كلمة هبو : نفس الفموض فأدى ذلك الى تاوبلات 
كثيرة * ومن أقربها الى الواقع ان هناك شبها بين هبو باللفظة 
البونيقية ( أابون) ومعناها خليج أو هاوى ٠‏ وحيث كان موقع 
المدينة ساحليا يلائم ضبط اللفظة البونيقية » فمن المفتقرض أن اعطاء 
المونيقييبن هذه التسمية للميناء أو القلعة التى كانوا برسون فيها 


1 - شواهد قبرية نقشت بالاحرف اللوبية 


اصبعيلل امبر برس 72 


أو القلعة التى كانوا يرسون فيهاء أو التى شاركوا فى تحويرها أو الانتصاب فيها بين 
القرن, الثانى عشر والثامن قبل الميلاد فكان م ابون كذا و » أى « خليج أو ميناء 
ذا ٠٠0٠‏ » وبطول المدة لم يبق الا « ابون » التى حرفت الى « هبو » ومنها الى بونة ٠‏ 

اما دخول بونة فى بوتقة قرطاجة فيرجع الى القرنين السادس أو الخامس ق٠مء‏ اثر 
تحالف أو خضوع تحت الهيمنة القرطاجية ونقيجة هذا الاتصال المستمر مع البو نيقيين 
تاثرت بونة بالطابع والعادات والديانات واللغة القرطاجية وربما كان التأثر أيضا على 
مستوى الملؤسسسات السياسية والادارية ٠‏ ونأثر الجهة باللغة البونيقية تواصل الى عهد 
اغضتين ومن بقايا الحضارة المادية للفقرة البونيقية ما نشاهده فى تصميم الديار 
والتخطيط العام للمدينة الذى يعود الى العهود الامازيغية البونيقية وبالاخص وجود 
المواجل فى أكثر المساكن وهو طابع استقل به أهل هذه الحضارة أكثر من سواهمم 
فى حوض البحر الابيض المتوسط * ( صورة 2 ) 

اما اللقى الاخرى الثى عثرت عليها الحفريات ؛ والمعروضة فى الطابق الاول من متحف 
بونة الاثرى » فقتشمل اساسا فوانيس زيتية عرضت قى الخزانة رقم 1 . 

وكانت يونة » اقتصاديا ذات مكانة هاهة خاصة فى المبدان التجارى » 

وتخلصت بونة واقليمها من السيطرة القرطاجية السياسية والاقتصادية » اذ بدأات 
الدولة الامازيغية تحت حكم مسئسة تستقل بين 218 و 200 ق م. ومن الممكن ان خضعت 
بونة لسلطة مسئسة فى تلك الفترة ؟ اذ أصبحت عاصمة ثانية للملوك الامازيغيين بعد 
2 ق مم٠‏ بعد انهزام قرطاجة فى واقعة زامة لكن هذا لم يمنعها من التعرض الى ويلات 
الحروب التى 'نعاقيت من اجراء كفاجح الامازيغ تحت قيادة مسئسة وخاصة بوغرطة جريا 
وراء توحيد الدولة الجديدة ٠‏ 

وتميز تشبيد الدولة الامازيغبة بازدهار التجارة والصئاعة فى بوئة ٠‏ وشمل تمو 
بونة الامازبغية مختلف الميادين ٠‏ 

فمن الثاحية المعمارية , يبدو من الراجح ان جزءا من جدار ١‏ الواجهة البحرية » يعود 
الى أواخر العصر الامازيغى كما هو الامرى بالنسبة للعناصر المعماربة التى وجدت تحت 
مبنى « مجلس الشيوخ » : التاج الايونى الضخم وجزء من عمود من نفس الصنع * 
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2 منظر هن آثار هدينة « بونة العتيقة » 


ينبب نم لاب رس ري تس 


اما 'تخطيط المديئة فكان على ما نشاهده اليوم » اذ لم يدخل الرومان عليه الا تعديلات 
جزنية ٠‏ والملاحظ ان مواد البناء تعشمدك اساسا على اللبن الاحمر ٠‏ 

وتركت بونة الامازيغية قطعا كثيرة من الفخار من دنون وغيرها عرضت على أرض 
آثار بونة . وعملة نعود الى أيام مسنسة وخلفائه عرضصت بالطابق الاول من المتحف 
وان دلت هذه اللقى على شىء فاتما ندل عن وجود معامل منتوجات تقليدية وعن علاقات 
تجارية مع ياقى افريقيا واسبانيا وايطاليا وبلدان الحوض الشرقى من البحر الابيض 

ولا تزال يونة ثقافيا نتأثر بعلاقاتها مع الشرق اذ يبدو ان البلاطات الامازيقية كانت 
قالبا نتعايش فيه اللغات والحضارات البونيقية واليونانية مع الاصول الامازيغية * 


ولكن جيوش التوسع الروهانى » بعد صراع طويل » هزمت قرطاجة نهائيا » فتمكنت 
روما من التفرغغ لمع الدولة الامازيغية من النمو والاستقرار * واثر حرب ضروس » 
اخضحت روما القطاع الامازيغى تحت نوع من الحماية حوالى 104 ق٠م٠‏ فجر ذلك 
المملكة الامازيغية لون نيار معارك الاحرّاب الرومانية عند انفجار ال حرب الاهلية بين قيصر 
وبومبيوس ٠‏ فاختار الملك يوبة الاول حزب بوهمبيوس الذى جرت هزيمته سنة 46 ق *م؛» 
هزيمة الامازيغ واتلاف استقلال دولتهم ٠‏ وهكذا ستبقى بوثة تحت الحكم الرومانى الى 
انهياره أمام حصار الوندال سنة 430 م٠‏ اذ اصبحت مملكة يوبة مقاطعة من الامبراطورية 
الرومانية واسمها « افريقيا الحديثة » وعاصمتها بونة ٠‏ 

وعادت المدينة الى الاستقرار ابتداء من القرن الاول بعد الميلاد وعرفت أياما جديدة 
من النمو وساعدها ماضيها الحضارى على استرجاغ حيويتها » ومكنها من فرض أصالتها 
بالرغم من ضمها الى العالم الرومانى ٠‏ 

وحسب ‏ نقويمات المؤرخين وعلماء الآثار ٠‏ فالمدينة كانت تمسح حوالى 60 هكتارا * 
وقد اشتمل حوزها البلدى المترامى الاطراق عديدا من الضيعات الفلاحية الكبرى تعود 
الى تنظيم مسئسة الريفى مما جعل الريف اكثف عمرانا ما هو عليه اليوم . 
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وبقايا هذه الضيعات ( ويسميها العوام : الهناشر ) موجودة فى كامل الجهة الى اليوم, 
غير ان بئاء المعامل قد أتلف آثار الكثير همنها » 

عرفت بونة وضعين قانونيين : كانت فى أولهما مدينة ذات كيان قانونى ٠‏ ثم رقاها 
القياصرة الانطونيون الى صف مستعمرة ٠‏ 

ويرأس ادارة المدينة احد نواب بروقتصل افر يقبا الثلاثة بمساعدة سلك من الموظفين 
الدينيين والمدنيين والاقتصاديين تسبئنا عن اختصاصاتهم واسماء البعض متهم ما كذيف 
عنه التنقيب الاثرى من شواهد منقوشة منها ما عرض بفناء المتحف + ومنها ها بقى فى 
مكانه الاصلى تركت هذه الفترة أكثر معلومات من سسابقاتها عن الحضارة الماديتة 
والروحيةء تتمثل فيما كشفت عنه التنقيبات من معالم عمرانية واقتصادية وفنية .. الخ 

وقد نركت لتنا الحياة الاقتصادية أكثر هن دليل هادى على حيويتها ٠‏ 

قسسبق ان اشرنا الى كثافة القرى الفلاحية التى كانت تنتشر فى السهول المحيطة 
ببونة ٠‏ ولا عجب اذ المناخ من أرض طيبة وطقس ممطر مكن هذه الجهة من انتاج القموح 
والخضر والزياتين والفواكه ما استمر انتاجه الى يومنا هذا ٠‏ 

أما الصناعة فيشهد عليها آثار هعمل الصباغة الضخم الموجود شمال « البازليكة 
الكبيرة » : ويبدو ان الحى الذى توجد به هذه الوحدة كان بأكمله حيا صناعيا مختصا 

كما تدل اللقى المختلفة من فخار هن دنون ومصا بيح معروضة فى قاعات المتحف 
على وجود افران لصناعتها ٠‏ كما ان صناعة الامتعة المدنية كالاقفال واوانى الطعام 
النحاسية والمسامير والقوارير الزوجاجية المعروضة بتفس المتحف من براهين وحجود 
صناعات مختلفة بالمدينة ( صورة 3) ٠‏ 

كما ان المدينة كانت تظم معاصر الزيت والطاحونات ٠»‏ ويرى الزائر بقايا عديدة 
من رحى الحب ورحى الزيت ( صورة 4 ) ٠‏ 
الذى كان يصدر من ميتائها قموح الجهة وزيوتها الى رؤمة ٠‏ وما كثرة الدنون التى عثر 
عليها الا شاهدا آخر على غزارة هذه التجارة ٠‏ 
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وكان مبناء بونة الئغر الذى ستورد عل طر بقة البضاعة عن الخارج : فعارضات 
المتحف تزخر بالاوانى المستوردة مثل المصابنيح والاطباق من السجيل وغيرها ٠‏ 


وكانت البضاعة المصدرة أو المستوردة تباع وتشترى فى رحاب السوق الواسعة 
التى كشفت عنها الحفريات » والسوق يوجد بغربى المدينة » مشتملا على ساحمين » 
احدهما مرنعة وربما كانت للبيع بالجملة والثانية تحتوى على رواق وحوانيت وساحة 
داخلية ٠‏ كل ذلك من الرخام ٠‏ وكان مواطنو المدينة يأتون هنا لابتياع ما يرغبونه من 
المتاع ( صورة 5) » 


فان كان السوق من مظاهر الحياة الاقتصادية فهو أيضا من مظاهر الحياة اليوميةء 
وقد كشفت الحفر نات مثها أوجها أخرى ٠‏ 


فمنها السكن ٠‏ والتخطيط العام لنمساكن كالآتى صحن داخلى مكشوف » نظمت 
حوله الغرف حسب اختصاص كل واحدة متها ٠‏ ومن الملاحظ ان أغلب البيوت تحتوى 
على ماجل لادخار الماء » وفى الكثير منها فرشت أرضيتها بالفسيفساء الزاهية الالوان 
والمتصلة مواضع زينتها بمواضع مختلفة ( صورة 6 ) . 


ومئها الحمامات » اذ كشفت التنقيبات على حمامين ضخمين احدهما بشمال المدينة » 
يعود عهده الى القرن الثالث الميلادى وثانيهما جتوب المدينة ٠‏ والحمام فى تلك العصور 
مؤسنسة مدئية عامة حيث كانت تحتوى على مختلف المرافق بالمستحم يوم الحمام طاليا 
النظافة,والاتصال الاجتماعى والمطالعة؛اذ كان الحمام يحتوى على مكتبةموالرياضة اذ كان 
الحمام يحتوى على قاعة للرياضة البدنيةء أما الحياة السياسية فكان مسرحها ساحة الفروم 
الذى كشفت عنه الحفريات وهو أوسمع واقد م قروم كشسف عنه فى المغرب ٠‏ ولا تزال 
آثار الكورية أى مقر الادارة ومجلس الشيوخ ٠‏ قائمة ٠‏ فياتى المواطنون هنا للاطلاع على 
الانباء السياسية أو النقاش حولها + وهنا يجتمعون فى المناسبات السبا. ية أو الدينية 
الكبرى فيستمعون الى الخطباء يلقون بخطبهم من فوق المنصة التى لا تزال قائمة أو 
يتعبدون امام معبد الثالوث الكابتولى » الذى ما تزال أسسه قائمة ( صورة " ) * 
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وكان للثقافة والترفيه مكانهما فى بونة التى تعرض آثارها فى مغمارها وتحخفها 
فكانت التمثيليات تقدم فى مسرح بونة , وبقايا المسرح من مدرجات وأركسترة ومرسح 
وحنيتيه ندل على ان المسرح كان فخما وجميلا ( صورة 8 ) * 

وترك الفنانون من نحاتين وصانعى الواح القسيقساء روائع من عملهم منها شواهد 
القبور المنحوتة المقامة لساتورن وقد عرضت بساحة المتحف الداخلية ومتها التماثيل 
الرخامية التى عرضت داخل المتحف كتمثال هرقليوس وتمثال منرفة » زوجة جوبتر 
وانمثال آلهة الحب افروديت ( صورة 9) * 

وغيرها من تماثيل رؤوس قياصرة ونحيتات ٠*٠‏ * 

ومن روائع المتحف الفنية ما كشف عنه من الفسيفساء منها ما بقى على عين المكان 
مثل مختلف أرضيات البيوت الموجودة بحى الواجهة البحرية » وأرضيات بيوت أاخرى 
فى مختلف انحاء آثار يونة (صورة 10) * 

ومنها ما عرض بقاعتى ب و ج من المتحف ء وأهمها فسيفساء الصيد » « ومنظر عام 
من بونة العتيقة » ٠‏ 

وتصور اللوحة الاولى مشهدا من عملية شاملة لصيد الوحوش الضارية حية 
لاستعمالها فى ألعاب السرك » اما اللوحة الثانية » بالرغم من كونها مبتورة » تمير ان 
شطريها يعطيانئا فكرة عن صورة الساحل هن زأسس الحمراء الى المدينة العتيقة فصور 
على الشطر الايمن ( صورة 1 و 12 ) ساحل المدينة ابتداء من رأس الحمراء مارا بما يدعى 
بصخرة الاسد ( التى وقع هدمها اثناء الحرب العالمية الاولى ) الى الخليج الذى كان موجودا 
آنذاك وحيث صور مشهد صيد بحرى ٠‏ ويصور الشطر الثانى منظرا من المديئة العتيقة 
ريما يعود الى أواخر القرن الثانى أو بادىء القرن الثالث * 

وتعتمد مختلف أوجه الحياة المادية على أرضية عقائدية تتمثل فى مختلف المذاهب 
الدينية التى عرفتها بونة فى تاريخها القديم ٠‏ 

اما المعتقدات الوثنية فمختلفة » منها ما نتج عن تمازج معتنقدات الامازيغ والبونيقيين 
والرومان فتولدت عبادات الاله بعل حامون وتدل عليها الشواهد القبرية العديدة 
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8 - صورة جزء من مسرح بونة 
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1 الشطر الايمن هن منظر عام لبونة 


2 الشطر الثانى من منظر عام لبونة 
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المقامة لهذا الاله » ومنها عبادة السيريرس وهى تشيد بآلهة تتصل بالفلاحة والانتاج 
الفلاحى وقد عثر على نحيتة مقامة لهذه الآلهة عرضت بالساحة الداخلية من اللتحف ٠‏ 
ومن الوثئية ما يتصل بالديانة الرومانية وقد يقى لنا مثها آثار معبد الثالوث الكابتولى 
أى وبنير وزوجته منرفة وابنتهما جولو ؛ الموجود بالفروم ؛ وآثار معبد آخر قرب 
الحمام الشمالى » وربما كان معبد الاله نبنتون ؟ اله المباه أو معبد م كورء وهو اله التجارة ؟ 
وعرف أعمل بونة فى تاريخها العتيق الديانات الوحدانية اليهودية منها والمسيحية » غير 
ان التتاريخ والوثائق الاثرية تعطى اضواء أكثر على المسيحية , اذ اقترن اسم بونة فى 
القديم باسم القديس أغشتين + ظهرت المسيحية حوالى القرن الثالث م ٠‏ نبوثة حيث 
انتشرت بسرعة ٠‏ غير ان كنيسة بوئة , على غرار المسيحية بصفة عامة » عرفت أزمة 
دينئية خطيرة ضاعقتها أزمة اقتصادية حادة أدت الى نمو شيع عديدة بين الافارقة » أهمها 
ضيعة الدونانية * ومن الممكن ان انتصار محبى مذهب دوناتوس كان تعبيرا عن عقيدة 
مسيحية كان الافارقة بريدونها تعبيرا خاصا بهم يمكنيم من فرض أنفسهم سياسيا 
واقتصاديا ؟ ولذلك ربما كان المذهب الدوناتى ثورة الاهالى الاصيلين على الرومان ومن 
اندمج فى تيارهم » أصحاب الثراء والسلطة الذين أصبحت المسيحية الكاثوليكية 
تعبيرهم الدينى ٠‏ وكاد المذهب الجديد أن ينتصر نهائيا ٠‏ غير أن الكاثوليكية وجدت 
فى أغشتين شخصية فذة قادتها الى التغلب وقد يكون ثمن انتصار أغشتين اعتماده على 
تحالف الرومان والافارقة المندمجين الاثرياء وهم أصحاب المصالح السياسية 
والاقتصادية التى هددها المذهب الدوناتى الذى كان يعتمد على العمال الفلاحين وصغار 
الصناع؟ 

ولا يزال من آثار المسيحية ببونة ٠‏ الحى المسيحى » تنوسطه بقايا « بازليكة السلام » 
اد د البازليكة الكبرى » ولواحقها من مساكن ومكان العماد ٠٠٠‏ الغ ( صورة 18 ) . 

غير أن انتصار أغشتين الدينى لم يكن له امتداده السياسى اذ مات القديس وسط 
تخبط الامبراطورية الرومانية » أثناء حصار بونة من طرف جيوش الوئدال الذين 
اقتحموا المدينة يوم 28 أغست 430 م ٠‏ وطرد الوندال فحل مكانهم البزتطيون 
سنة 533 ٠‏ 
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فكان القرنان الخامس والسادس م٠‏ فترة ركود » تقلصت مونة فيه ولم يكن 
لتاريخها فيها حدث هام يذكر ٠‏ 

فمن بقايا هذا العصر » بيوت رممت بطريقة عفوية » ومقابر نهبت حيث كان العمران : 
فى فناء الفروم »ء وفى الكنيسة ٠*٠‏ الخ وريما كان بعض الحلى من الحديد والنحاس 
المعروض بالمتحف يرجع الى عهد الوندال ؟ ٠‏ 

ويضل موضع بونة العتيقة عامرا الى القرن العاشر م ٠‏ 

ان تدخل المدينة فى العهد الاسلامى ابتداء من القرن الاول هجرى/القرن السابع 
ميلادى ٠‏ ولا يوجد فى خصوص الفتح الاسلامى فى الاصول الا بعض الجمل ٠‏ وهمذا 
يرجع الى أن بونة واقليمها بقيت بعيدة عن معارك الفتح ٠‏ اذ كانت الجهة خارجة عن 
محاور الانتشار الاسلامى الذى سار فى العشريات الاولى من عهده فى اتجاه الطرق 
الداخلية * ومن الروايات القلائل عن بونة أيام الفتح » تلك التى تروى كيف ضغطت 
جيوش حسان بن النعمان على الافارقة من الاقاليم القرطاجنية والبنزرتنية حتى أجبرتهم 
الى الالتجاء الى اقليم بونسة حوالى 75/13ه ( 695/692م ) ٠‏ 

فالاصول التى بين أيدينا لا تخبر عن فتح بوئة عنوة ٠‏ والبكرى الذى يروى عادة أهم 
الاحداث المتصلة بتاريخ كل مدينة يصفها لا يروى فى «٠‏ الممالك والمسالك » شيئا عن 


نيد ان أهم ما يرويه هو أن بونة مدينة العالم النصرانى الكبير أغشتين + 
ويقول البكرى: 


ه +** ومدينة بونة أولية وهى مدينة أغشتين العالم بدين التصرانية ٠‏ وى على 
ساحل البحر على نشز من الارض منيع مطل على مديئة سيبوس وتسمى اليوم همدينة 
زاوى ٠‏ وبينها وبين المدينة الحديثة نحو ثلاثة أميال ولها مساجد وأسواق وحمام وعمى 
ذات ثمر وزرع وقد سورت بونة الحديثة بعد الحمسين وأربعماثة )٠٠0(‏ وبغربى 
هذه المدينة ماء سائح يسقى بساتين وهو منتزه حسن )*٠+(‏ ومدينة بونة برية بحرية 
ثيرة اللحم واللبن والحوت والعسل ٠‏ وأكثر لحمانهم البقر ٠‏ الا أنها يصح بها السودان 
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ويسقم البيضان.وحول بونة قبائل كثيرة من البربر مصمودة واوروبة وغيرهما وأكثر 
تحارها أندلسيون ٠‏ ( البكرى » المسالك والممالك ٠‏ ص 55/54 ) . 

فمن المعتقد ان يقى موقع بونة العتيقة معمورا حتى القرن الرابع أو أوائل القرن 
الخامس ه ٠‏ ويناسب ذلك نهاية العهد الفاطمى وبداية العهد الصنهاجى ٠‏ ثم بعد 
انقسسام الدولة الصنهاجية + انتقل معظم سكان بونة العتيقة الى الموضع الجديد »2 
شمال المدينة » على ربوة سيدى أبى مروان » لسبيين : سبب صحى وسبب استراتيجى * 

ولا نعلم بالتدقيق أى جهات بونة العتيقة التى عمرت أثناء عهدها الاخير 
وهو العهد الاسلامى وذلك يعود الى أن الحفريات التى أقيمت هنا لم تهتم بالطابق 
الاسلامى من الحفرية » كما وقع اعمال تسجيل مكان اللقى من الخزف ( مصابيح و كسور 
من الدنون وغيرها ) المعروضة بالمتحف ٠‏ وثعود هذه القطع وخاصة سيطل نحاسى الى 
حوالى القر نين الخامس أو أوائل السادس هجرى ( صورة 14 ) * 

هكذا ولدت ونمت وتطورت بونة العتيقة ٠‏ وبعد ما لا يقل عن ألفى سنة واثر 
توبات تمثلت قى طوفان الوديان واستفحال المستنقعات وبروز أهداف دفاعية ساحلية 
جديدة غابت المدينة ومعالمها تحت التراب ولم تبرذ آثارها الى الوجود الا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الاولى » وهمى لم نبح يعد بجميع أسرارها . 


4 ب سنطل تحانى اسلامى 
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د*+ محمد بلغراد 
جامعة الجزائر 


أحمد بن على بن يوسف تقى الدين ابو العباس 
البونى نسية الى مدينة بونة وهو الاسم القديم تعنابة 
الواقعة على شاطىء البحر المتوسط شرقى مديئة الجزائر, 
يلقبه بعض الباحثين ب محبى الدرين (1)» ولا نجد له لقبا 
فى كتابه شمس المعارف » هو الامام المنصوف الفلكى 
الرباضى صاحب التصانيف العديدة المفيدة فى علم 
أسراو الخحروف والاسماء وغيره ٠‏ 
رحل الى الشرق واستقر بالقاهرة (2) الى أن توفى * ولم يذكر أحد تاريخ ومكان 
ميلاده وكم عاش من السنين ولا كيف قضى حياته ولا كيف تلقى العلم ٠‏ أجمعت المصادر 


(3) ابن سبعين وفلسفته الصوفية . ص 38 ٠‏ 
.314 .م ,1902 قتعوط ,م عطوععة #تنطومة 1ن[ » : (01) عنددة18 (1) 
)2( معجم أعلام الجزائر . ص 28 « 
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على أنه توفى بالقاهرة سنة 1225/622 * ويبدو أنه عمر طويلا كما سنرى ذلك 
الذين ومصصل العلم اليه بواسظتهم ٠‏ ذكر سنذده بعلم الحروف وسنده 
بعلم الاوفاق وغيره 0 وفى الاخير نوه بأحدهم فقال : د أها شيخنا الامام 
العارف بالله العلامة أبو الحسن الحرائى قدس الله سره فقد ظهرت منه أحوال غريية 
واشتهرت عنه حكاباتث عجيبة ٠‏ وكان فائق اللسان فى علم الحروف والاسماء وعارفا 
بمراتب الخواص * 

وله قى علم الحروف مصنفات عظيمة الشان ٠‏ منها كناب اللبعة وكتاب شنجمس 
مطالع القلوب وغير ذلك من الفوائد النورانية والزوائد العرفانية ٠‏ 

وهو أبو الحسن بن على بن محمد بن ابراهيم بن محمد الحرانى ٠‏ سكن خماة ومات 
بها سنة 538 ٠‏ (3) 

اذن أقل ها تكون سن البونى قد بلغت عند وفاة شيخه الحرانى خمسة عشر أو ستة 
عشر سسنة ليتمكن من الافادة من تلقى دروسه فى علم الحروف أو الفلك أو الرياضيات 
بالنسبة الى طالب يافع موهوب فى مستوى البونى ٠‏ لذلك: ترجح أن بيكون هذا الاخي 
قد ولد حوالى سسنة 522 ويكون قد عمر قرابة مائة سنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وقد كان البونى جادا فى حياته الفكرية دؤوبا على العمل والتاليف ٠‏ وتصائيفه تدل على 
خصوبة فى الانتاج وقوة على التفكير ٠‏ ويبدو أنه كان ذا مزاج متفائل وكان مقبلا على 
الحياة محبا لها : وكان سلوكه متحليا بالاستقامة والورع والصلاح وخثسية اللة تعالى ِ 
وقد انتشر صيته فى مشارق الارض ومغاربها * ولعله كان مدينا بشهرته لفضله وسعة 
علمه واعتداله فى شؤون خياته ٠‏ 

وكان البونى يلح على تاليف الكتب الكثيرة قى الموضوع الواحد ٠‏ بدل ذلك على أنه 
كان معنيا بالاحاطة والشمول قى عرض المسائل وتفسيرها والاستقصاء فى توضيحها 
وذكر الدقائق والتفاصيل ٠‏ وعلاوة على عنايته بالمضمون كان معئيا أيضا يتجويد الصياغة 


الاسم 


(3) شمس المعارق , ص 532 * 


ا كت ا 1 


والعانق فى العبارة ٠‏ وكثيرا ما يستخدم السجع بحظ وافر من البراعة والتوفيق ٠‏ 
ولم يأل جهدا فى اسداء النصائح لقارىء كتابه شمس المعارف حتى لا تكون قراءته مدعاة 
لمعصية الله ٠‏ 

قال فى المقدمة : فحرام على من وقع كتابى هذا فى يده أن يبديه لغير أهله أو يبوج 
به فى غير محله فانه ان فعل ذلك حرمه الله تعالى منافعه ومنعت عنه فوائده وبركته ٠‏ 
ولا قمسة آلا وآفت. طاغز ٠.‏ ولا تبه الا اذا كنت ذاكر1 التفور عه يا ترزيق + ولا #ضرفه 
الا فيما يرضى الله تعالى ٠‏ فانه كتاب الاؤلياء والصالحين والطائعين والمريدين والعاملين 
والراغبين * فكن به ضنينا ولا تدع منه قليلا ولا كثيرا ٠‏ وليكن يقينك صادقا وايمانك 
بحقائقه واثقا ٠‏ 

ومن الصعب ذكر كل ما ألف البونى من التصانيف (4) ٠‏ ولذلك نجتزىء بذكر 
بعضها ‏ له فى أسرار الحروف ‏ اسرار الحروف والكلمات ‏ رسائل الشهود فى 
الحقائق على طريقة علم المروف ‏ شرف الشكليات وأسرار الحروف الورديات ‏ كتاب 
الحروف والعدد وخواصهما ‏ لطائف الاشارات فى أسرار الحروف العلويات ‏ وله قى 
شرح البسملة خصائص السر الكريم فى فضائل بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

وله فى شرح أسبماء الله الحسئى ٠‏ 

موضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة اسماء الله الحسنى والتقرب 
بها الى المقام الاسنى ‏ المشبههد الاستى فى شرح أسماء الله الحسئثى ٠‏ وله 
كتب فى الاذكار والادعية والتصوف ٠‏ منها : التوسلات الكتابية 
والتوجهات العطائية ‏ قبس الاقتداء الى وفق السعادة ونجم الاهتداء الى شرف السيادة ‏ 
قوت الارواح ومفتاح الافراح ‏ كنز اللطائف النورانية فى أسرار اللمعة النورائية ‏ 
مواقف الغايات فى أسرار الرياضات ‏ له فى التصوف : جواغر الاسرار فى بواههمر 
الانوار ‏ وله فى النجوم رسالة فى أحكام النجوم ٠‏ 

وله فى شرح «٠‏ ن والقلم » الرسالة النونية فى الحقيقة الانسانية ٠‏ 


(4) انظل فى تصانيف البونى : معجم اعلام الجزائر , ص 28 وما يعدها ٠‏ 
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ار ار ا 


وله رسالة فى شرح اسع الله الاعظم ٠‏ وله : منبع أصول الحكمة يشتمل على أدبع 
رسائل : 1 الاصول والضوايط ٠‏ 2 بغية المشستاق فى علم الاوفاق ٠‏ 3 شرح 
البرهتية المعروف بشرح العهد القديم ٠‏ 4 شرح الجلجلوتية الكبرى ٠‏ (5) 

ويبدو أن أكبر كتبه هو كثتاب شمس المعارف ولطائف العوارف ٠‏ منه مظول عتوانه 
شمس المعارف الكبرى ومختصر عنوانه شمس المعارف الصغرى ٠‏ وهو تأليف ضخم 
يشتمل على أربعة أجزاء ٠‏ وهو شبه موسوعة فى علم السيمياء جمع قيه صاحيه 
ما تفرق فى سائر كتبه ٠‏ وقد انعكسبت ثقافة المؤلف بما فيها من جوانب وألوان على 
صفحات هذا الكتاب » يتحدث فيه المؤلف عن أشياء شتى عن الحروف وأسرارها وعن 
أشياء فلكية هى ألصق يعلم التنجيم كالبروج الاثنى عشر ومنازل القمر الثمانية 
والعشرين وعن خواص أوائل سور القرآن وعن فضل سور وآيات شتى كالفاتحة ويس 
وآية الكرسى والبسملة ٠‏ ويتحدث البونى فيه عن الخلوة والاعتكاف وعن الاسم الاعظم 
وسسائر أسماء الله المسنى وعن الرياضات والاذكار والادغية وعن بعض الاوفاق 


(5) مطبعة البانى الحلبى ‏ القاهرة 5ه / 1936 . 

والجدين بالذكر أن أآحد الدارسين الجزائريين آلف أخيرا كتابا يذكر فيه طائفة من 
المخطوطات الجزائرية الموجودة حاليا فى مكتبات اسطتبول + وعددها مائتا مخطوطل لمؤلفين 
جزائثريين موزعة على مكتيات كثيرة وفى موضوعات شتى فى تفسير القرآن والحديث الشريف 
والفقائد والتصوف وآسرار الحروف والاسماء والادب والتاريخ وفنون شتى وقد ذكس 
من بيئها طائفة من كتب البوتى - منها 58 مخطوطا لكتاب شمس المعارف وحده ومخطوطات 
أخرى لكتاب التوية وكتاب الدعوات وكتاب متاقع القرآن وكتاب علم الهدى وأسرار 
الاهتداء وكتاب خواص أوقاق ورسالة قى ام الدج ورسائل مجموعة وشرح اسمام الله 
المسنى وكتاب غاية المفتم , وكتاب اللمعة النورانية كلها من تاليف البوتى ٠‏ ويذكر المؤلف 
كل مرة عنوان المخطول ونوع خطه وشكله واسم مؤلفه وموضوعه وعدد صفحاته وكم 
سطلر| فى الصفحة ويذكر اسم المكتبة التى يوجد قيها المخطوط ورقمه واسم الناسخ ان كان 
ويشفع ذلك أحياتنا بمعلومات أخرى عن المخطوط كتاريخ التسخ وكون المخطوط نقل عن 
النسخة الاصلية , وهكذا ٠‏ 

وفى أول الكتاب مقدمة مفيدة فيها تعريف بمكتيات اسطتبول وعددها وأسمائها ونظامها 
الداخلى والادارات المشرفة عليها ومشكلة ازدواج الكتاية بالمروف العربية والحروف 
اللاتينية فى فهارس الكتب وبطاقاتها كل هذا فى كتاب : مخطوطات جزائرية فى مكتبات 
اسطتبول ٠‏ تأليف الدكتوزر محمد ين عيد الكريم عدد صفحات الكتاب 168 * بيروت 1972 ٠‏ 
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را ا 2ت 22 هه . 


والطلسمات وعن أنماط الاسماء الحمستى وعن الفيض الربانى وعن أعمال السيمياء وعن 
أشياء كثيرة من العسير جدا حصرها وضبطها لتشعبها وكثرة أنواعها ٠‏ 

والبونى لا يكتفى فى كتابه شمئس المعارف بالحديث عن المروف وأسرارها من الوجهة 
النظرية بل يشقع ذلك بالخحروج الى المجال العمل التطبيقى ولا يقتصر على دراسة حروق 
القرآن واليسملة وما يتصل بهما بل يضيف الى ذلك الاستفادة من هذه الاسرار فيما 
يختص بالحياة المعاشية ٠‏ فاسم الله الاعظم يلجا اليه عند الضرورة لتحقيق بعض الرغائب 
أو للخلاص من بعض المصاعب كما كان الاقدمون الغلاة يهزمون به الجيوش ٠‏ وعندما 
يتحدث المؤلف عن يسم الله الرحمن الرحيم يذكر ان فيها نسعة عشر حرقا على عدد 
الملائكة الموكلين بالنار ويروى البونى عن ابن مسعود أن من أراد أن ينجيه الله من 
الزبانية التسعة عشر فليكثر منها * كل حرف نجاة هن كل واحد منهم ٠‏ وفيها الامسم 
الاعظم الذى كان المسيح علية السلام يرقى بالباء منها من الاوجاع والآلام (6) ٠‏ قصار 
.عكذا علم الحروف حرفة ووسيلة لتسخير الطبيعة + ومما يسترعى الاتتياه أن البونى 
ذكر شيئا لعله لم يسبق له ذكر قبله وعو أن الحروف هى 32 حرفا ٠‏ منها 28 حرفا 
عر بيا مبينا وأربعة أحرف مدغمة واعية اللفظ وهحى ك-ج- تب ٠١‏ 

ومما ,يدل على المكانة السامية التى احتلها البونى بعصاميته نين العلماء والمفكرين 
فى القديم اقتران اسمه فى بحوث اشهر الدارسين باسماء لامعة فى سمماء العلم والفكر 
والتصوف ٠‏ ذكر ابن خلدون البونى فى مقدمته فى قصل واحد ثلاث مرات يصدد حديفه 
عن علم أسرار المروف ٠‏ قال : ه وتعددت فيه ( علم أسرار الحروف ) تآليف البونى 
دابن عريى وغيرهما ممن اتبع آثارهما » » وقال متحدثا عن أصحاب السيمياء : « ان 
مستندهم فيه الذوق والكشف ٠‏ قال البونى : ولا تظن أن سر الحروف مما يتوصل اليه 
بالقياس العقلى وانما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالهى » ٠‏ 


(6) شمس المعارف الكيرى . ص 33 وما بعدها* ٠‏ 
0( المصدر تففسه . ص 363 * 


555554415520 


وقال : « ويبئون على ذلك مبانى غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآية على عذا 
النحو كما فعله مسلمة المجريطى (8) فى كتاب الغانة ٠‏ والظاهر من حال البونى فى 
أنماطه انه اعتبر طريقتهم » ٠‏ (9) 

أما ما يخص علم أسرار الحروف.فقد قال عبد الرحمن بن خلدون : وحدث هذا العلم 
فى الملة بعد صدر منها (10) ويبدو أن أبا محمد سهل بن هارون بن راهبون الكاتب 
صاحب بيت الحكمة أيام المأمون العبامى ( 880/215 ) كان أول من عرض لهذا الميدان 
ببحثه فى الحروف العربية عموما وملاحظته أن عددها يعادل عدد منازل القمر الثمانية 
والعشر بن وأن أطول كلمة عر بية لا تتجاوز حروقها السبعة عدد السيارات السبع وأآن 
المروف المزيدة على الاصول العر بية تعادل عدد البروج الاثنى عشر وأن نصف الحروف 
يدغم مع لام التعريف وعى الشمسية ونصفها لا يدغم * فتنبه الى أن ذلك يششيه منازل 
القمر هن حيث ظهور نصفها للعيان واختفاء النصف الآخر على الوجه الآخر للقمر والتفت 
سهل بن هارون كذلك الى أن حركات الاعراب الثلاث تشبه الحركات الطبيعية الثلاث : 
الاولى من الوسط كحركة النار والثانية الى الوسط كحركة الاجرام الساقطة من الجو 
على الارض والثالثة حول الوسط كحركة الفلك ٠‏ (11) 


(8) مسلمة المجريطى ( 8 950/398 2007 ) أبو القاسم ٠‏ فيلسوف رياضى فلكى 
كان امام الرياضيين بالاندلس وأوسعهم احاطة يعلم الافلاك وحركات النجوم * مولده ووقاته 
بمجريط ( مدريد ) . الاعلام مل 0 8/آ212 

وكان موسيقارا معروفا وله فى الموسيقى والرياضيات رسائل ٠‏ ولم يصلنا من كتيه الا 
كتابان : 2 وثبة الحكيم فى الكيميام والسيميام ٠‏ 2 وغاية الحكيم وأحق النتيجتين 
بالتقديم فى الطب 2 تراث الاسلام , ص 537 , وقال عبد الرحمن بن خلدون : ثم جام 
الكتب وهذيها وجمع طرقها فى كثايه الذى سماه غاية الحكيم ٠‏ ولم يكتب أحد فى هنا 
العلم بيعده * 

المقدمة تحقيق أنصر الهورينى , ص هه - 

(9) مقدمة ابن خلدون تحقيق نصر الهوريتى . ص 245 ” 

(50) مقدمة ابن خلدون بتحقيق نصر الهورينى . ص 245 * 

)11 الفهرست لابن النديم . ص 30 * 
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وذكر ابن النديم أن الكندى ( 873/260 ).كان أول من حاول استخراج الدلالات 
العددية من الحروف لينتقل الى الاسرار الكامنة فيها - من ذلك انه ذكر أن لفظ «١‏ القلم » 
يساوى لفظ « نفاع » على اعتبار أن كلا اللفظين اذا جمعت جملة حروقه العددية يساوى 
1 + (11) 

هن هنا برزت الحروف بوصفها مصدر للمعرفة وجاء بعد الكندى أبو زيد أحمد 
ابن سهل البلخى ( 235 849/322 934 ) أحد الكبار الافذاذ من علماء الاسلام 
جمع بين الشريعة والفلسقة والادب والفنون وكان من براعته فى الحساب أنه وقت وفاة 
نفسه فى دقة غريبة وقد كتب أبو زيد هذا رسالة فى أن سورة الحمد ننوب عن جميع 
القرآن ٠‏ (12) 

وقد احتفظ التاريخ باسم كتاب ضاع ألفه محمد بن عبد الله بن همسرة القرطبى 
( 269 - 883/318 - 1م ) وهو كتاب الحروف ٠‏ (13) 

ولم يدخل القرن الرابع حتى كانت فكرة معالجة الحروف داخلة فى كل أشكال المعرفة 
البلخى فى القول بان فى القرآن علم كل شىء وعلم القرآن: فى الاحرف التى فى أوائل 
السبور وعلم الاحرف ف لام الف وعلم لام الف فى الالف وغلم الالف فى النقطة ٠٠٠‏ (14) 

وعنيت الفلسفة بمعالجة المروف فكتب فيها ابن سيئا ( 8370 428ه ) رسالة فى 
معانى الحروف الهجائية التى فى فواتح السور القرآنية (15) وألف أبو حامد الغزّالى 
( 450 505ه ) رسائل ضاعت ٠‏ منها : أسرار حروف الكلمات ‏ رسالة فى الاحرف - 
فواتح السور المبادى والغايات فى أسرار الحروف ٠‏ (16) 

)2( الاعلام 2*1 الفهرست 1538 معجم الاديام 66/3 وما بعدها ٠‏ 

(53) تاريخ الفكر الاندلسى , ص 329 ٠‏ 

(54) اخبار الحلاج ( تحقيق ماسيئيون ويول كراوس ) ياريس . 5936 , ص 95 96 ٠‏ 
نقلا عن كتاب الفكن الشيعى والنزعات الصوفية ٠‏ 

(355) تسع رسائل لابين سيتا, ص 92 96 ٠‏ 

(16) مقدمة المنقذ من الضلال لجميل صليبا وكامل عياد ‏ دمشق 2934 , نقلا عن كتاب 
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آ آخآذذذت ‏ ا 7 يت 


أها محيى الدين بن عربى ( 560 638ه/ 1165‏ 1240م ) فقد تحدث باسهاب 
عن علم أسرار الحروف فى الفتوحات المكية ٠‏ قال : 

اعلم وفقنا الله واياكم أن الحروف أمة من الامم مخاطبون مكلفون ٠‏ وفيهم رسل 
من جنسهم ٠‏ ولهم اسماء من حيث هم ٠‏ ولا يعرف هذا الا أهل الكشف من طريقنا ٠‏ 
وعالع الحروف أفصح العالم لسانا وأوضحه بيانا + وهم أقسام كأقسام العالم المعروف 
فى العرف ٠‏ (17) 

وقال : ولو فتحنا الكلام عن سرائر هذه الحروف وما تقتضيه حقائقها لكلت اليمين 
وحفى القلم وجف المداد وضاقت القراطيس والالواح ٠‏ فانها هن الكلمات التى قال 
الله تعالى ‏ فيها : لو كان البحر هدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات 
ربى ولو جئنا بمثله مددا ٠‏ وقال : ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نقذت كلمات اللة قال : وهنا مير واشازة عتجيبة لمن تفطن لها 
وعثر على هذه « الكلمات » فلو كانت هذه العلوم الالهية نتيجة عن فكر ونظر لانحصر 
الانسان فى أقرب مدة ٠‏ ولكتها موارد الحق ‏ تعالى ‏ تتوالى على قلب العبد وأرواحه 
البررة ننزل عليه من عالم غيبه * اه (18) 

وننقل هنا ما يدل على موقف محيى الدين بن عربى من علم الحروف ورأيه فيها ٠‏ 
قنتال.: 

وهو (علم الحروف ) علم شريف فى نفسه الا أن السلامة منه عزيزة ٠‏ فالاولى ترك 
طلبه ٠‏ فائه من العلم الذى اختص الله به وأولياؤه على الجملة وان كان عند بعض الناس 
منه قليل ولكن من غير الطريق الذى يناله الصالحون ٠‏ ولهذا يشقى به من هو عنده 
ولاسعد ٠‏ (19) 


)2 الفتوحات المكية 1 - 266 كلام محيى الدين بن عربى عن الحروف كثير موزع 
على الاجزاء الثلاثة الاولى من القتوحات ٠‏ انظر الطبعة الجديدة بتحقيق د ٠‏ عثمان يحيى 
وتصدين د * أبراهيم مدكور * القاهرة 2974-7972 ٠‏ 

(28) المصدر السابق , 208/3 * 


(39) ابن سبعين وفلسفته الصوقية , صص 90 * 
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وأسلوب المتصوفة فى علم أسرار الحروف والاسماء بوجه غام فى غاية الغموض 
والابهام لاستخدامهم الرموز والالفاظ الاصطلاحية لاخفاء أذواقهم ٠فلعبارتهمفىالغالب‏ 
معنيان أحدهما يستفاد من ظاهر الالفاظ والآخر يستفاد بالتعليل والتعمق ٠‏ وهذا المعنى 
الاخير مستغلق تماما على من لبس بصوفى ٠‏ ويعنى الرمز عند الصوفية أيضا دمج معان 
كثيرة فى ألفاظ قليلة غيرة عليه واتقاء لحاسد أو جاحد لمعانيه ومبانيه ٠‏ 

ريما يكون من المفيد أن نختم هذا المقال بالقاء شىء من الضوء على ظاهرة علم أسرار 
أ لحروف والاسماء بتلخيص ها ذكره ابن خلدون فى المقدمة بهذا الصدد : كان علم أسرار 
الحروف يسمى بالسيمياء * وهمي نوع من السحر ٠‏ واشتق علم أسرار الحروف من علم 
الطلمسات فى اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة ٠‏ وحدث هذا العلم فى الملة عند 
ظهور الغلاة من المتصوفة وهيلهم الى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم 
والتصرقات فى الكون وتدوين الكتب والاصطلاحات ٠‏ وزعموا أن الكمال الاسسمائى 
مظاهره أرواح الافلاك والكواكب وأن طبائع ا لحروق وأسسماءها سارية فى الاسماء ٠‏ 
فحدث لذلك علم أرار الحروف ٠‏ وهو فرع من علم السيمياء وحاصله وثمرته عند أهله 
كالبونى وابن عربى والمجريطى وابن سبعين وغيرهم تصرف النفوس الربانية فى عالم 
الطبيعة بالاسماء الحمسنى والكلمات الالهية الناشثئة عن الحروف المتضمنة للاسرار السارية 
فى الكون ٠‏ ثم اختلفوا فى سر التصرف الذى فى الحروف بماذا يكون ٠‏ متهم من جعله 
كامنا فى طبيعته المستكنة فيه ٠‏ وقسم الحروف بقسمة الطبائع الى أربعة أصناف كما 
للعناصر واختصت كل طبيعة بصنف من الحروف بيقع التصرف فى طبيعتها فعلا واثفعالا 
بذلك الصنف ٠‏ فتنوعت الحروف بصقة صناعية الى نارية وهوائية ومائية وترابية 
على حسبب تنوع العناصر ٠‏ فالالف للنار والباء للهواء والجيم للماء والدال للتراب * 
فاختص كل هن العناصر وهى النار والهواء والماء والتراب بحروف سبعة * 

ومنهم هن جعل سر التصرف الذى فى الحروف للنسبة العددية ٠‏ فان حروف أبجد 
دالة على أعدادها ٠‏ فعلاوة على التناسب الذى بين الحروف والاعداد يوجد تناسب بين 
الحروف تفسها أيضا كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل فى 
رتبته + قالباء تساوى اثنين فى رتبة الآحاد والكاف تساوى اثتين فى رتبة العشرات 
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والزاء تساوى اثلين فى رئيةا المتنين زب 2-2 +.ك - 20 ٠‏ و > 200 ) وكالذى بينها 
وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الاربعة ( د > 4 ٠‏ م - 40 ت > 400 ) وبين الاربعة 
والاثنين نسبة الضعف * 


وخرج للاسماء أوفاق كما للاعداد ٠‏ يختص كل صنف من الحروف بصنف من الاوفاق 
الذى يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف ٠‏ 


وامتزج التصرف فى السر الحرفى والسر العددى لاجل التناسب الذى بينهما * 
ويعترف ابن خلدون بأن سر هذا التناسب الذى بين هذه الحروف وآفزجة الطبائع 
أو بين الحروف والاعداد أمر عسير على الفهم ٠‏ اذ ليس هو من قبيل العلوم والقياسات 
ويعتمد أهل هذا العلم فى ذلك على الذوق والكشف . قال البونى : ولا تظن أن سر 
الحروف مما يتوصل اليه بالقياس العقلى ٠‏ وانما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالهى ٠‏ 
وتاثره بها آمر لا ينكر لثبوته عن كثير من أصحاب هذا العلم بالتواتر * وينكر أن 
تصرف همؤلاء وتصرف أصحاب الطلسمات واحد * 


فان تأثير الطلسم ‏ كما يقر أهله بذلك ‏ ناشىء عن قوى روحانية تؤثر وتفمل 
بطريق القهر والغلبة بواسطة أسرار فلكية ونسب عددية وبخورات جالبات لروحانية 
ذلك الطلسم مشدودة فيه بالهمة ٠‏ فائدتنها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية 
فيحصل بذلك الربط التحول المنشود فى الطبيعة ٠‏ فهيمنة الطلسم على الطبيعة يقع 
بملكة مكتسبة نابعة هن نفس وهمه مستخدمة + يقولون : موضع الكيمياء تأثير جسد 
فى جسد ٠‏ وموضع الطلسم تأثير روح فى جسد لانه ربط الطبائع العلوية وهى روحانية 
بالطبائع السفلية وهى جسد ٠‏ 


ولابد من التاكد هن شثىء وهو أن التصرف فى الطبيعة من قبل أهل الطلسمات وأهل 
الاسماء يعتمد على النفس الانساتية والهمة البشرية ٠‏ 


وتاكيد الفرق بين أهمل الطلسمات وأهل الاسماء نايع من أن النفس البشرية تتصرف 
فى الطبيعة بذاتها ٠‏ أها تصرف أهل الطلسمات فانما يعتمد على استنزال روحانية 
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مس٠٠ ٠‏ سس سجر 


الافلاك وربطها بالصور أو بنسب عددية حتى يتحقق التحول المرجو فى الطبيعة ٠‏ 
وتصرف أصحاب الاسماء يحصل لهم بالمجاهدة والكشف والاستمداد من النور الالهى 
والعون الربانى ٠‏ فيقع بذلك امتثال الطبيعة وخضوعها ٠‏ 

وصاحب الاسماء لا يحتاج الى هدد من القوى الفلكية ولا غيرها لان مدده أعلى منها 
أهما أمل الطلسماتث فيحتاجون الى قليل من الرياضة تقيد النفس قوة على استنزال 
روحانية الافلاك ٠‏ بخلاف أهل الاسماء فان رياضتهم هى الرياضة الكبرى المنزهة عن 
قصد التصرف فى الكون * وانما التصرف حاصل لهم بفضل وضعهم الممنتاز وهو كراهة 
من كرامات الله لهم ٠‏ 

فاذا خلا صاحب الاسماء من الصلة بينه وبين الله حرم معرفة أسرار الله وحقائق 
الملكوت النابعة من المشاهدة والكشف واستعاض عن ذلك باستخدام مناسبات الاسماء 
وطبائع الحمروف والكلمات وهبط الى دركة أل السيمياء وصار اذن لا فرق ببنه وبين 
صاحب الطلسمات ٠‏ بل صاحب الطلسمات أوثق منه لانه يرجع الى أصول طبيعية 
علمية وقوانين مضبوطة (20) ٠‏ 


(20) مقدمة عيد الرحمن بن خلدون بتخقيق نصر الهوريتى . ص 245» 
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اهم المصادر والمراجع 


- الاعلام ‏ الزركلى ‏ مل 2 , القاهرة 5957 * 


فت تراث الاسلام ‏ تأليف جمهرة من المستشرقين باشراف سير توماس أرنولد , تمعريب 
وتعليق جرجيس فتح الله , مل 2 بيروت 1972 * 


3 اين سيعين وقلسفته الصوفية ‏ د ٠‏ أبو الوفا التفتازانى , بيروت 3973 ٠‏ 
4 شمس المعارف الكبرى ‏ البونى ‏ بيروت 2970 * 


5 الفتوحات المكية ‏ محيى الدين ين عربى ‏ طبعة جديدة ‏ تحقيق د + عثمان 
يحيى وتصدين د * ابراهيم مدكور الاجزام 3 2 3 - القاهرة 3972 1974 ٠‏ 


6 الفهرست ‏ ابن النديم تحقيق غوستاف فلوغل ‏ ليبتزيق 1872 ٠‏ 


7 مخطوطات جزائرية فى مكتبة اسطنبول جمع وترتيب د * عمن بن عيد الكريم 
بيروت , 1972 * 


8 لس مهجم الادياء ‏ ياقوت ‏ دار المأمون ‏ الجزء 3 القاهرة 5936 ٠‏ 
9©ات معجم أعلام الجمزاش. ‏ عادل نويهض - بيروت 1971 * 
6 مقدمة هبد الرحمن بن خلدون تحقيق تر الهورينى القاهرة 5274 ه ٠‏ 


القفكصر الشيعى والنزعات الصوفية ‏ د * كامل الشنيبى بغداد 1966 * 
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وا 


3 عيحنة الأسسة ولوللتب 


جلول مكى 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 


مدينة عنابة : هى الوارثة لهبون العنيقة التى 
أسسها القرطاجيون فى القرن الناسع قبل اميلاد ٠‏ ثم 
المدينة الاسلامية القديمة التى أسسها العرب فى القرن 
الحادى عشر الميلادى » والتى تعلقت بالصخر فى مواجهة 
السهل وعلى آخر المنحدرات الشرقية لكتلة ايدوخ , 
ويحميها رأس العسة من العواصف البحرية ٠‏ والمديئة 
أيضا فى مأمن من فيضانات وادى سيبوس * 
ولقد انتقلت المدينة اثناء القرون : هبون التى صارت أسقفية القديس أو قستان » 
كانت بين السهل ومصرف ماء بحيرة فزارة ؛ والمدينة الاسلامية بنيت على بعد كيلومترين 
بالشمال من هبون » حيث هى اليوم على مسطح منحنى ربوة حيث توجد القصبة » 
وكذلك المصالح البحرية التى تحولت الى ميناء عصرى له حوضان محميان بكاسر للامواج ٠‏ 
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ووضع عنابة البحرى والقارى يذكر بموضع وهران والجزائر وبجاية ٠‏ وميناؤها 
خاصة محمى جيدا » ووادى سيبوس وروافده يصلها بظهيرها الخلفى من الجبال والسهول 
المرتفعة وما 'نحتويه من ثروات منجمية * 

نمو المديئة : كان نموها بطيئا » قفى سنة 1954 م كان عدد سكانها (90.000 نسمة) 
وقى سسنة 1966 م بلع هذا العدد (150.000 نسمة) ٠‏ وهذه الزيادة كانت بسبب العمل 
فى الميناء » فعنابة قبل كل شىء هى ميناء » وهو أول ميناء بالجزائر لتصدير المعادن الى 
الخارج (حديد » فسفات الخ 2٠‏ + وكذلك لتصدير فلين التل وحمضيات سهل 
عنابة » وحلفاء السهول المرتفعة ٠‏ ويستورد الميناء أشياء الاستهلاك والتجهيزات لناحية 
عنابة ٠‏ وهذا النشاط يعطى تجارة عادية بين 4:3 ميلون طن ٠‏ يدخل ضمن الصادرات 
ما يقدر ب ل أربعة أخماس المجموع * 

ولهذا كله فمدينة عنابة معتزة برخائها وشاعرة بعملها باعتمادها على ظهيرها الخلفى » 
فهى تعمل جاهدة مئذ زمن طويل لتصدير مركزا جهويا هاما » ولتستقل عن قسنطينة » 
و تحقق هذا الا سنة 1955 م بعام واحد فقط قبل تفسيم الجزائر الى ثلاثة عشر ولاية 
(13) سنئة 1956 م ٠‏ 

ميناء عنابة : مدينة عنابة عى قبل كل شىء تعكس نشساط مينائها المخقص بتصدير 
الثروات المعدنية من حديد جبل الونزة وفسفات جبل الكويف » واليوم فسفات جبل 
العتق أيضا ؛ واثمد ورُنك حميمات جنوب صدراة » ومنجم رصاص مسلولة غرب منجم 
الونزة » ومنجم زنك الناظور جنوب شرق قالمة ٠‏ والميناء يصدر أيضا منتوجات الارض 
للسهول المرتفعة (حبوب + منتوجات حيوائية) » وحبوب وفلين ظهيرها الخلفى الجبلى ٠‏ 

وعنابة كذلك نسوق وتحول (صناعة) بواسطة تعاضديات ثروات المنتوجات للسهول 
المجاورة : الخمور ‏ القطن ‏ الحمضيات ‏ الخضر ‏ وخاصة الطماطم ٠‏ لكن هذه النشاطات 
الفلاحية هى احدى النشاطات الموسمية ٠‏ وبالمقابل الاستيراد بقى ضعيفا نتيجة لمزاحمه 
سكيكدة » وقللت عنابة أيضا من استيراد المنتوجات البترولية » ومواد البناء » والآلات 
والمعدات اللازمة للمراكز المتجمية ؛ فالاحصائيات ندل على عدم التوازن التجارى ٠‏ 
فالتصدير ستة 1965 (2.833000 طن) ٠‏ والاستيراد (264.000 طن) * 
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وهيناء عنابة هو أيضا ميناء ثانوى للمسافرين نظير ميناء سكيكدة ء وبه ميناء ثانوى 
للصيد » رغم النطويرات التى ادخلت عليه 2 ورغم قاعدة الرصيف القارى الواسعة ٠.‏ 
اها مطارها قفليس له تنشاط كبير * 


سهل عثابة : بحده من الشسمال كتلة ادوغ (1008 متثرات) التى تمتد حتى رأس روزه 


بأقصى شرق السهل بواسطة الربى الرملية المشسجرة ؛ ويحده من الغرب جبال القبائل 
الصغرى «القبائل الشرقية» ؛ ويحده من الجنوب سبلسلة جبال قسنطينة «جبال نوهيديا». 


مساحة السهل وتكوينه : يمتد السهل على طول مائة كيلومتر (100 كلم) » وعرض 
عشرين كيلومتر (20 كلم) ٠‏ ومساحته مائة وعشرون ألف هكتار (120.000 ه) ٠‏ أما 
تكوينه فهو سهل لحقى من نوع السهول الساحلية الرسوبية كثيرا ما توجد بالمغرب 
العربى «سهل الغرب بالمغرب الاقصى وسهل متيجة » وسهل بنزرت بتونس» ٠‏ همذا 
السهل كونته وديان أربعة هى : وادى سيبوس ووادى بونموسة ووادى الكبير الغربى 
ووادى الكبير الشرقى ٠‏ فترسبات طمى هذه الوديان ساعدت على تكوين تربة ثقيلة لكنها 
خصبة للفلاحة » وخاصة الزراعة الحديثة » ويتوسط هذا السهل مستنقعات كثيرة كو نتها 
الوديان الاربعة التى تجمع كل شتاء ماءها وتلقى بها فى هذا السهل فتغذى المستنقعات 
والبحيرات مثل بحيرة فزارة ٠‏ 


واما مناخ السهل فالامطار كثيرة نتجاوز سبعمائة ملمتر (7100 مم) , وهكذا فمصناد 
المياه كثيرة » من الامطار ومن طبقة الارض ومن الوديان . لكن فى وسط السهل الامظار 
قليلة » ولهذا يتطلب الرى فى الصيف ولهذا الغرض بنئى سد الشافية على وادى 
بونموسة سنة 1965 1967 م ٠‏ سعثشه مائة وسسبعون ملبيون متر مكفب 
0 متر3) ٠‏ ويسمح برى (21.500 هكتار) ٠‏ من السهل الارسط ويزود 
أيضا مدينة عنابة ومجمع الحجار الفولاذى يالماء ٠‏ 
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منى بدىء فى استغلال السهل ؟ بدآ استغلاله سنة 1835 م باقامة عدند كثير من 
المستعمرات الصغيرة » وتغلب على مياه السهل مترا مترا » واستغل بالفلاحة الكثيفة 
( قطن تبغ قزازة ‏ تربية الابقار) (1) ٠‏ 


وقى سئة 0 ادخلت زراعة الكرمة (فر نسيون ‏ ايطاليون) ,» 9000 هكتار 
كرمة (2) .'وبعد الازمة الاقتصادية التى وقعث بالمنطقة ابتداءا من سئة 1882 م حيث 
اصيبت الكرمة بمرض القمل ؛ جاءت موجة أخرى من المعمرين الكرامين من منطقة الجزائر 
العاصمة واشتروا أكثر الاراضى وجمعوها فى قطع بين  500(‏ 1000 ه) : وأسسوا 
اقتصادهم على الكرمة وتربية الماشية الكثيفة . وادخلت زراعة الحمضيات بين الحربين 
العالميتين (2.300 ى) ؛ والخشر » وخاصة الطماطم والتبغ والقطن وتربية المواثى . 

وتم صرد ؛ مياه السهل الاوسط بين سنتى 1952 1956 م بوضع شبكة لتصريف 
المسساة : 


وبعد الاستقلال فى سمنة 1963 التسسيير الدذاتى ورث هذا السهل ٠‏ وكانت الكرمة 
تحتل من 50 الى 60/ من الارض »؛ ثم الحمضيات والخضر (بلدية البسباس) ٠‏ والزراعة 
السنوية الغنية مثل : القطن والتبغ والخضر ؛ واليوم اقتلعت الكرهمة وعوضت بالمزروعات 
لكن تحتاج الى سقاية فى الصيف وتتضرر بكثرة الامطار فى الفصل الممطر ء وهكذا 
انحزت شبكة لتصر يف مياه الامطار ٠‏ بالاضافة الى شبكة لرى المزروعات الصيفية » 
وانجز بناء سد الشافية على وادى بونموسة سئة 1967 م لرى السهل ؛ ويسقى 
(21.500 ه) ابتداءا من عام 1967 الى 1977 م وهذا الانجاز الهام يسمح بتكثيقف 
الزراعة وتنويعها : قطن بنجر سكرى ‏ مروج . لكن السقاية هنا صعبة لان شبكة 
الرى تسد وتتطلب رفابة محكية لشبكة التصريف ٠‏ غير ان هذا الانجاز المهم لا يحل 
الملشكل الباقى من السهل وهو : الثلث الغربى هن السهل ؛ والثلث الشرقى من السهل 


1( قزازة : تربية دودة القن لانتاج الحرين الطبيعى 3 
7 عمنمة ,166 .5 .مج810 دلك عدوتكف 1 عل عنطموومك6 : (.1) لمدرمظ8 (.[) ود > 2( 
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الكثير المستنقعات وبه شريط واسع من الساحل ذى الكثبان الرملية . فيبقى الثلشان 
بورا. 
والسهل الادرسط هو الذى جرت فيه اصلاحات هامة . 


وسهل عنابة قريب من الميناء » وقريب أيضا هن أكبر مركز للاستهلاك الذى تمشل 
مدينة عنابة فتجعل هذا للسهل ذا قيمة كبيرة . 

وسهل عنابة اليوم يمكن أن يكون هتيجة ثانية لها نفس المساحة تقريبا . وله 
نفس الوضعية والقابليات » ولكن متيجة عنابة تختلف عن متيجة العاصمة فى الكثافة 
السكانية » فكثافة سهل متيجة (289 نسمة) فى الكيلومتر المربع » وكثافة سهل عناية 
(65 ن فى ك2) سنئة 1966 م (3) ٠‏ 

المناطق الماأعولة بالسكان : تمتد المساكن بين المستنقعات والربى المشسحرة ٠‏ فالسكان 
نعيشون أقل تبعثرا فى اكفار بئيسة من اكواخ الطين والاعراف وتزايد عددهم على هذه 
الحاشية من السهل بسبب حرب التحرير » وبسبب 'تحسين الشروط الصحية يصرف 
المياه والتلقيح » وأيضا بسبب نزول قسم من سكان الجبال » وقامت قرى تجميع سكان 
الجبال رغم عودة بعض مؤلاء السكان الى مقر سكناه القديم (4) . ويقوم مؤلاء السكان 
بزراعة الحبوب فى الاراضى الرملية (شعير ‏ سرغو) ء والحبوب الجافة ء وخاصة الحمص » 
العم » وهذان الاخيران لهما مردود جيد ؛ بالاضافة الى نر بية الابقار الكثيفة والغفم 
والماعز » وشجارة الزيتون بشريط حاشية سهول سسفوح الجبال » تكون اقتصادا تقليديا 
كثيفا ٠‏ ثم غرس أشجار الكافور لغرض الصناعة ٠‏ 

غير ان كثرة السكان ادت الى 'نجزأة الارض ٠‏ وهذه التجزأة عقبة كبيرة فى طريق 
تحسين الاقتصاد . فالزراعة الصناعية والاعشاب تقهقرت أمام توسع القمح الصلب » 
والناس وجدوا بعض الاعمال فى الغابة , وفى جنى خلايا النحل هناك ٠‏ 


لمم 


.8 .م ,1967 عكمممة ععولة - لفقصمنهم عتاوتعمعملةم عنتمم عتفهلف 'ك عنطمعوم0 (3) 
.169 .م (:1) لمصرهظ (.[) كتمتروء10 (4) 
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المجهود الوطنى لتحسين سكان الريف بالناحية : 


قامت الدولة بوضع برنامج لبناء ثمانية قرى اشتراكية بولاية عنابة » بها هياكل 
مرافق الحياة العصرية الضرورية » وهذا ضمن مخطط يناء ألف قرية (1000 قرية) ٠‏ 
عبر كامل الوطن » وهذه القرى الثمانية تشتمل على (15510 مسكنا) ٠‏ وانجز منها قريتين 
هما : قرية أم الطبول ٠‏ وبها (200 مسكنا) ٠‏ وقرية الفرين بها (150 مسكنا) » والقريتان 
بدائرة القالة » والقرى الستة الباقية عى فى طريق الانجاز وكلها تقريبا تقع فى السهل ٠‏ 

الصناعة : تهدف الى تغيير طريقة ونظام الاقتتصاد الوطنى والمحافظة على المبادلات 
التجارية 2 وتوازن المدفوعات ٠‏ وترمى الصئاعة أيضا الى تغيير الانسان فى المبدانيل : 
الاجتماعى والثقافى ؛ وبعبارة أخرى تسعى الى 'نطوير الانسان وتجديد المجتمع » 
فالصناعات الحديدية التى كانت بالجزاثر فى العهد الماضى بعنابة ووهران والعاصمة هى : 
مصانع أسلور (08آ401) التى 'تنتج قضيان الخرسانة والاسلاك النحاسية (5) ولخلق 
صناعة حديدية ثقيلة بالجزائر والتى تهدف الى وضع أسس متينة لكل أنواع الصفاعات 
الاخرى » وذلك بتحويل مواد الخام تحويلا يسيطا وجعلها قابلة للاستغلال من لدن 
مصانع أخرى » كصناعة الفولاذ مثلا ؛ واما بصتع آلات لتجهيز هذه المصاتع » ولذلك 
تلقب أيضا بالصناعة الاساسية أو صناعة التجهيز ء وهى نوعان : (حديدية وكيمياوية) 
.ولتحقيق هذا الغرض أنشات الدولة بمساعدة الصندوق الجزائرى للتنمية (ص. ج٠‏ ت) 
الشركة الوظنية للحديد والصلب (ش. و. ح. ص) سنة 1964 وبمساعدتى الاتحاد 
السوفياتى وفرئسا المالية والفنية لخلق الصناعة الثقيلة التى تعطى التجهيز الاساسى 
والضرورى للحياة الصناعية والفلاحية العصريتين . وهذا التجهيز حيوى لبلد فى طريق 
التجهيز , وأيضا لتقوم الشركة يتطوير القطاع المعدنى بصفة عامة بالجزائر . وكلفت 
الشركة بمهام : 1 انتاج مواد الحديد والصلب 2 انتاج وتحويل المعاحن غير الحديدية 
(نحاس ‏ رصاص - زنك الخ ...) 3 احتكار توزيع منتجات الحديد والصلب (6) ٠,‏ 


306 .م بعتكهلة ل عنطممعوم0 (5) 
ملف الشركة الوطتية للحديد والصلب ص 12 ععولة - وطده1 ,عدتمدة1 عل عتتعسئصمص1 (6) 
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ولتحقيق هذه الاغراض فقد اقامت الشركة بانشاء مجمع الحديد والصلب المتكامل 
بالحجار » على بعد أحد عشر كيلومتر من ميناء عنابة ؛ ليكون القاعدة الاولى لتحضير 
منتجات الحديد والصلب لسد حاجات البلاد (7) . 

ورسمت للمجمع الفولاذى المتكامل أهداف ثلاثة ومراحل ثلاثة هى ؛ الهدف. الاول 
من المرحلة الاولى لانجاز المجمع : 1969 1973 . هو انتاج أصناف مسطحة من الفولاذ 
(410.000 طن فى العام) . بانشاء فرن عال ارتفاعه 30 مترا » وقطره 6 أمتار » وحجمه 
3 متر 3 (8) + وقد بدأ تشغيل قسم الحديد الزهر فى جوان 1969 م » ويستطيع هذا 
الفرن انتاج (1200 طن) فى اليوم فى المتوسط » من حديد الزهر ٠؛‏ (يماتيت) (9) ؛ 
ليغذى معمل الفولاذ » ويعتبر هذا الفرن هن أحدث الافران العالية فى العالم ويمالج 
الفولاذ بالاوكسيجين ؛ والدرفلة على الساخن والدرفلة على البارد وقد تطلب ذلك بر نامج 
استثمار مبلغ مليارين من الدنانير » وفعلا انجز قسم صناعة الفولاذ » وسيوسع هذا 
القسم حى يحقق انتاج (500.000 طن) فى العام * من الفولاذ المدرفل بتحويل خامات 
منجم الونزة وبوخضرة الى منتحاتث مدرفلة لنسد متطلبات الصناعة المتعددة » ولتحقيق 
ذا العرض خصص معمل للمنتجات المسطحة من القولاذ المصنع على البارد » ويعتبر 
المعمل الاداة الضرورية لانتاج القولاذ للاستهلاك العام فى قطاع الصناعات الميكانيكية 
والمعمدنية . 

ففى عام 1969 م بدأت الجزائر تشغل أكبر معمل فى العالم ينتج أنابيب حلزونية 
ملحومة كهر بائيا » لانتاج (100.000 ط/رع) , من الانابيب كبيرة القطر (لغاية 1220 مترا) 
لنقل المحروقات والمياه ٠‏ وأنشات الشركة أيضا معملا آخر للانابييب بدون لحام ينتج 
(86.000 ط/ع) ٠‏ 

والشركة تتهيأ لانشاء معمل (محبلة) لتصفيح الاسلاك والحلقات (الحبال للتنقيب 
يمساعدات ؛ فر نسا المالية والفنية لبتاء ثلاثة افران 224 .م بعنكولة'ن عتطمميوه» 6 (0 7 
عالية 1968 ٠‏ والاتحاد السوفياتى المالية والفنية لاتجاز مصنع الفولاذ 5969 م ٠‏ وايطاليا 
المالية والفتية لانجاز مصنع للتصفيح 1970 م + 

8) كتاب الثورة الصناعية ‏ وزازة الصناغة والطاقة ‏ الجزائ. 35974 ٠‏ ض 74 75 


79-6 78 * 
9) الحديد الزهر هو : فلذات تحول الى حديد ممزوج بالكوك وغيره ٠٠+‏ ) 
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على المعادن . والحلقات للمتاء والهندسة المدئية ) ٠‏ وللوصول الى غاية الهدف الثانى وعو 
زيادة نوعبات المنتحات المقدمة للاستهلاك ٠‏ 

ويرسل خط السكة الحديدية المكهرب فى الحالة العادية خمسة قطارات فى اليوم ٠‏ كل 
قطار به 22 عربة محملة بمعدن الحديد هن منجم الونزة وبوخضرة (10) + وقسم آخر 
من فلذات الونزة يصدر الى البلدان الاوروبية » والانتاج السنوى حاليا 19974 م ٠‏ 
بين 3 ملبون طن * 

وبالمجمع فرن للحجر الجيرى ارتفاعه 75 مترا ينتج (120 طنا) يوميا من الحجر الجيرى . 
اما الهدف الثانى من المرحلة الثانية للمجمع الفولاذى التى تمتد من سسنة 1973 1976 

فقد تحقق فيها توسيع زمرة المنتجات المسطحة باتشاء قسم الدرفلة على البارد » 
واقامة خط للخلفنة بواسطة الحل الكهربائى (11) + وانجاز خط آخر للقصدرة بواسطة 
الحل الكهر بائى أيضا . بالاضافة الى اقامة قسم للانابيب دون لحام وقسم آخر لصناعة 
الفولاذ الكهر بائى الذى ينتج (100.000 ط/ع) . وقسسم لدرفلة الاسلاك والقضبان ٠‏ 
والهدف الثانى لمجمع الحجار هو زيادة نوعيات المنتجات من الاسلاك والحلقات للاستهلاك ٠‏ 
وبدأ المجمع يشغل هذه المنشنآت منذ أواخر عام 1972 ٠‏ وينتهى من اتمام التشغم 
الامل فى عام 1976 م . وهكذا يصل المجمع الى الهدف الثالث من المرحلة الثالثة والتى 
تمتد من سمنة 1977 الى 1978 م . بغية زيادة الانتقفاج من (1.800.000ط/ع) الى 
(2.000.000 ط/ع) . وصناعة (220.000 ط/ع) من الانابيب من مختلف الاحجام » 
ولتحقيق هذا الهدف أنشىء قسم ثان للصلب مجهز بفون عال ثان حجمه (2000 م3) . 
وفرن على فحم الكوك طاقته (1.2) مليون طن سسنويا (12) . وذلك بانشاء قسم جديد 
لانتاج الحديد الؤهر » ملحق به قسم لانتاج الكوك . وأيضا توسيع صناعة الفولاذ 
بالاوكسيجين ؟ وبانشاء قسم الصب المستمر الذى يشتمل على : 1 . ورشات لتحويل 
المخردة الى فولاذ . 2 ورشة للصب المستمر للفولاذ السائل بها ثلاث آلات للصب 
المستمر . 8 ورشتين ينتجان على الترتيب : 100 و 155 ط من الاوكسيجين يوميا من 
كار بون الكالسيوم » ويئتجان أيضا الآزوت والاراغون (13) ٠‏ 


2 .م بعتكهلة 3 عنطمعوم© (10) 
ملف الشركة الوطنية للحديد والصلب .4 .م ,تعولة ,وطنه1 ,ددثمتا"1 عل عتعسضوسة (11) 
2 كتاب الثورة الصناعية ص 78 يِِ 
3) قسم صناعة الفولاذ بالاوكسيجين ص 8 ٠‏ 
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وبجانب المجمع مصنع حرارى قوى يشتغل بالغاز الطبيعى من حاسى مسعود ( عبر 
سكيكدة) * لا لانتاج الطاقة الكهر بائية للمجمع فقط ولكن أيضا لخط السكة الحديدية لنقل 
المعادن ء وللصناعات المختلفة : ( نحاسة ب بناءات كهر بائية ) . وبالاضافة الى الطاقة 
الكهر بائية يستعمل المجمع الفولاذى كذلك الكوك مسورد . وبالاضافة الى هذا اثشىء 
بجانب المجمع معهد للمناجم والمعادن والبناء الميكانيكى » يسع (3.000 طالب) ٠‏ مركز 
لتكوين المهن المتعددة ومركز آخر للتكوين المهنى » ويعتبر هذا المجمع هو أكبر مصنع 
دالجزا ثر » يضم أضخم عدد من المستخدمين ٠‏ لهم اختصاصات متعددة فى الانتاج » وفى 
صناعة المعدات » وفى الفحوص الدقيقة المواد الاولية والمنتجات النهاية . وقد تلقوا نكوينا 
فى المراكز الوطنية للتكوين أو الجامعات الجزائرية أو الاجنبية » وبالتدريبات الدورية فى 
المصانع الحديثة فى الاتحاد السوفياتى والمانيا الفدرالية وايطاليا وفرنسا . وهكذا هم 
مسلحون للمشاركة فى الجهود التى تبذلها البلاد والرامية الى تغيير المجتمع الجزائرى » 
هذه الجهود التى نتمثل فى الثورة الصناعية (14) التى تخدم الزراعة بانتاج الآلات 
الفلاحية وآلات الرى ء وهكذا تكون الصناعة فى خدمة الفلاحة العصرية التى تؤدى الى 
تغيير جذرى فى طريقة التصرف الفردى والجماعى فى المعمل والوزشة والمؤسسة والجماعة 

الانتاج سنة 1994 (15) : 

0 ط/ع من الحديد الصلب تحول الى 

00+ ط/رع من صفائح الفولاذ 

0 ط/رع من الانابيب الحلزونية ملحومة كهر بائيا 

0 ط/رع من الصفائح المصئعة على الساخن 

0 ط من اللوحات المصنعة على البارد 
0 ط من اللوحات المغلفنة أو الممزوجة بالالومنيوم منها 

0 ط معرقة 


4) ملف الشركة الوطنية للحديد والصلب ص >2 ٠‏ 
5) كتاب الثورة الزراعية ص 77 ٠‏ 
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الانتاج المرتقب سنة 1980 م : 

0 لط من الحديد الزهر 

0 ط من الحديد الصلب 

0 ط من المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن 

0 ط من المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن 
0 ط من القطاعات والقضبان 

0 ط من أنابيب كبيرة ملحومة 

0 طمن الغلافات المعدنية 

0 الزنك الصافى 

0 ألف قارورة غاز 

العمال بالمجمع : يبلغ عدد العمال حاليا (5.564 عاملا) » 210 مهندسيون وكوادر ء 
و 280 مراقبون وفئيون : و 1585 عمال مهرة : و 2245 عمال عاديون ؛ و 935 مستخدمون 
وادازيون ٠.‏ 

هذه هى الصناعة الثقيلة الاولى بمدينة عنابة ٠‏ أما الصناعة الثقيلة الثانية بالمدينة 
فهى الصناعة اكيمياوية الثقيلة لانتاج الاسمدة الفسفاتية ٠‏ لقد كان فى العهد الماضى 
مصنع لانتاج السماد الرفيع من فسفات الكويف . وفى سنة 1963 م م انشتت الشركة 
الجزائرية للمنتجات الكيمياوية والاسمدة لجبل العنق . وانتج هذا المصنع سنة 1966 م 
مائة ألف طن (100.000 ط) من الاسمدة الفسفاتية من قسفات جبل العنق 10 
ارزيو (16) . ونظرا لمتطلبات القلاحة المتزايدة للمواد المخصبة بدأت الدولة سنة 1969 م 
قى انشساء مجمع للاسمدة الفسفاتية بعنابة وبدأ تشغيله سنئة 1972 م ء ليوافق المرحلة 
الاولى من الثورة الزراعية 1972 وتقدر كلفة المجمع بحوالى 400 مليون ديتار جزائرى 
وينتج (500 طن يوميا) من العناصر المحصبة ( ب 205) . وتبلغ طاققه السنوية 


7 .م بعتفهلة :3 عتطمفعوك 6 (16) 
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(550.000 طرع) من الاسمدة المركبة » و (450.000 ط/ع) من حمص السولفيرى » 
(1155.000 طااع) من حمص الفوسفورى (17) . 

ومع المجمع أحواض التخزين . وأممت الشركة الجزائرية للمنتجات الكيمياوية 
والاسمدة لجبل العنق سبنة 1972 م . 

وأول قطار من فسفات منجم جبل العنق غادر المنجم به (22 عربة) كان فى خريف 
6 م . بخط حديدى مكهرب طوله (340 كلم) الى عنابة , ويرسل الخط فى الحالة 
العادية قطارا كل يوم . 

وانقاج الفسفات سنة 1974 م (400.000 ط/ع) تصدر بحالتها الطبيعية 
د (600.000 ط/رع) منتقاة يبجرى تحويلها فى المجمع لانتاج (550.000 طرع) من 
الاسمدة الفسفاتية والاسمدة المركبة . 

وبالاضافة الى مجمعى الصلب والحديد » والاسمدة الفسفاتية توجد هناك بعض 
الصناعات المعدنية التابعة للشركة الوطنية للانشاءات المعدمية منها : وحدة شمال افريقيا 
للبناء الميكانيكى وآلات السكك الحديدية لانتاج عربات. القطار من كل نوع (لئقل المعادن 
والركاب الخ ...) ومعدات السكك الحديدية » بها مصهر للحديد » ووحدة أخرى لانتاج 
معدات الطرق والهندسة المعمارية » وجمياكل البئاءات المعدنية . ووحدة ثالثة للبناءات 
اللجاهزة . 

وهناك صناعات أخرى : مصتع للرخام وآخر للمواد الحمراء *٠‏ وآخيرا الصناعات 
الغذائية : معصرة للزيت ‏ أرحاء ‏ تعاضديات توضيبية : (للتبغ ‏ والقطن وتحويل 
الطماطم » والحمضيات ) . واليوم هذه التعاضديات اتحدت ونظمت كل انتاج السبههل 
(مساريع التبغ ب معالجة القطن) . 

وهكذا عنابة بفضل مينائها وشبكة مواصلاتها بالداخل وقربها من سهل خصب 
للفلاحة ٠‏ وبفضل ثروات معادن ظهيرها الخلفى ٠‏ وبالمجمعات الصناعية التى توجد هناك 
فعنابية تكون قاعدة اقتصادية متبنة وهى بهذا صارت أحد أقطاب الصناعة الجزائرية 
والاقتصاد الجزائرى اللحديث . 

7 كتاب الثورة الصناغية , ص 52 ٠‏ 
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محمد اتصالح الصديق 
أستاذ فى التعليم الثانوى 


من المعارك التاريخية الخالدة , التى وقف فيها 
المجاهدون موقفا بطوليا رائعا » لن ينساه التاريخ فى 
غمرات الاحداث + معركة عنابة التى وقعت فى يوم 24 
جوان سنة 1959 ٠‏ 
تلك المعرعة التى هزت الاوساط الاستعمارية فى 
الجزائر وفى فرنسا » وشغلت الصحانة العالمية المحرة 
منها والماجورة » والتى شاهدها ضابط بحرية بريطانى 
من ميناء عنابة » وراعه عنفها وضراوتها » وعجب من قلة 
الجاهدين وكثرة الجنود الفرنسيين والاستعدادات الهائلة الضخمة التى استقدمت 
للمعركةءفقال لشسخص كان بجانبه : 
كم عدد الثوار الذين تحار بونهم الآن ؟ 


فاحابه الآخر : بانه يقال ان عددهم حوالى السبعين 
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فا تسم الضابط البريطانى ايتسافة سخرية وقال : 

« فى استطاعة الحلف الاطلسى ان يعتمد على الجيش الفرنسى ضد الاتحاد 
السوفياتى ٠٠٠‏ » (1) 

فأين الشساعر المبدع ؟ أين الكائب العبقرى ؟ أبن المؤرخ المعلل ؟ أين القصاص 
الماهر؟ 

أين هؤلاء ليكتبوا عن هذه المعركة » ويصوروا ضراوتها » ويحللوا أبعادها » ويصوروا 
بطولة احفاد عقبة بن نافع وطارق بن زياد فى الجزائر ؟ 

أين هؤلاء ليصوروا الفدائية الخارقة » والبطولة الرائعة ؛ التى تجلت فى تلك الففة 
القليلة المؤمنة » وهى تقاتل قوة من اعظم القوى الحربية الفرنسية ؟ 

أليس هذا عجيبا يدعو الى الحيرة » ويبعث على الدعشة ٠‏ ويثير فى النفس تساؤلا ء 
وفى بعض النفوس نشككا وريبا ٠٠+‏ ؟ تسعون همجاهدا ‏ فقط ‏ يقفون صامدين 
صابرين فى بطولة واستيسال امام ثلاثة وعشرين ألف جندى فرنسى معززين بالطائرات 
والدبابات والمدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة الاخرى ٠‏ ونستمر المعركة فى أشد ما يكون 
العنف » واقسى ها نكون الضراوة والوجشية زعاء عشر ساعات متوالية » ثم يسجلون 
أكير نصر ء ويكتبون بدمائهم انصع صفحة فى تاريخ الاسلام ؟ ؟ 

هذا ثىء كان الناس يقرأون مثله فى القصص الخيالية فاتهتز قلوبهم اعجايا » وكانوا 
يسمعونه من بعض الشيوخ الأسطوريين الذين يلذ لهم ان يسامروا فى ليالى الشتاء 
الطويلة ,ع ولكننا رأيناه رأى العين فى الجزائر » وسمعناه سمع الأذن ممن تخلفوا عن 
ركب الشهداء ٠٠+‏ 
معركة علابة 

الى هذه الملعمركة ‏ أبها القارىء الكريم ‏ فى شىء من الوصف والتة 3 
ريثما تنال معارك التحرير الجزائرية حظها من الكتابة الجدية المستفيضة , وتعطى من 
العئاية ما يتفق واهميتها فى انقاذ الاسلام والعروبة فى هذا الوطن : 


(1) المجاهد عدد 46 ت 13 جويلية 1959 ٠‏ 
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كانت فرقة ( كوهمندوس ) من جيش التحرير الوطنى بقيادة الملازم البطل (حيدوش) 
قادمة من الحدود التونسية وكانت على بعد ثلاثين كيلومترا هن مدينة عنابة عندما 
اكتشفها القرنسيون والساعة اذ ذاك تشير بالضبط الى السابعة والريع من مساء يوم 
الثلاثاء 23 جوان سنة 1959 ٠‏ 

وما ان اكتشف الف رنسيون هذه الفرقة حتى أخذوا يطوقونها بحصار محكم 
فاستقدموا لهذا الغرض فرق القوم والحركة ؛ وفرق اللفيف الاجنبى » وفرق القلائس 
الحمراء والخضراءء والفرقة الرابعة عشرة للمصفحاتء ووحدات أخرى مختلفة من البوليس 
(س +*ر + سن) واستقدمت هذه الفرق من قستطينة , سكيكدة , قالمة » سطيف » سوق 
السبت » وادى العنف *٠٠‏ بل ان بعض الفرق استقدمت من جنوب وهران بواسطة 
الطائرات * 

واستمرت القيادة العسكرية الفرنسية كامل الليل تهيىء هذه العدة الضخيمة 
لتنظيم الحصار , وباتت مدينة عنابة تلك الليلة فى موجة صاخبة من الهرج والسرج * 
والفزع والروع 'نتنننثل فى قلق بالغ » وحيرة ماحقة , ما د سبقر عنه الصباح . 

وبالرغم من هذه القوة الضخمة التى تتلاحق الى المكان بين الفينة والاخرى فان فرقة 
جيش التحرير الوطنى لم 'تقف مكتوفة الاندى بل واصلت سيرها فى حذر داخل داثئرة 
الحمصار ء نحو هدينة عنابة ٠‏ 

وكان البطل ( حيدوش ) قائد الفرقة قد وقف بين جنوده اثر اكتشافهم وقال فى 
لهجة المؤمن الصادق الذى باع روحه لله فى سبيل غزة الوطن ٠‏ وتيقن انه واصحابه 
على موعد مع الموت : 

( أيها المجاهدون الايطال ٠٠٠‏ نا حماة الجزائر البواسل ٠٠‏ + اذا كان العدو يفوقنا 
عددا وعتادا فائنا نفوقه ايمانا بالله » وايمانا بعدالة قضيتئا » وثقة فى النصر ورغبة فى 
الشهادة ٠٠٠‏ وهذ السلاح الذى نملكه ونعتز به لا يملكه عدونا » وهو اقوى سلاح 
وامضاه + من تسلح به صنع المعجزات ٠٠٠‏ ولتقاتل فى سبيل الله وفى سبيل أرضنا 
العزيزة حتى نموت جميعا » ولا تنسوا اننا مسلمون جزائريون فمن شان المسلم ان 
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يموت مقبلا لا مدبرا فاقبلوا على الموت ولا تديروا ٠٠٠‏ ومن طبيعة الجزائرى منذ القديم 
ان يولد مجاهدا » ويعيش مجاهدا » ويموت مجاهدا ٠‏ وها نحن نموت مجاهدين ولكن 
فى سبيل ان تعيش الجزائر حرة مستقلة ) ٠‏ 

وبعد هذه الكلمة التى ألقاها بالعامية وصغناها فى قالب عربى »2 اندفع حيدوش 
مع رفاقه الابطال ونار الحماسة تتقد فى صدورهم ودماء عقبة وطارق والامير تغلى فى 
اجساهمهم » وصورة المعركة تتراقص اهام اعينهم ٠‏ 

دفى الساعة الرابعة من صباح الغد ( الاربعاء 24 جوان ) وصلت فرقة جيش التحرير 
الى ضاحية سبيدى سالم احدى ضواحى عنابة وكانت الشمس قد بزغت عل الافق واخذت 
اضواء النهار تغزو المديئة ولما تدخل قلبها مما جعل الفرقة تتمركز فى همزرعة مشجرة 
محصنة بواد ( سيبوس ) ٠‏ 

وفى هذا المزرعة نظم المجاهدون مواقعهم الدفاعية » ورسموا خطة للخروج » من 
الميدان » وحفروا الخنادق » واعدوا الاسلحة اعدادا محكما ٠‏ 

وكان الجنود الفر نسيون يجدون فى البحث عن آثار المجاهدين » وفى حدود الساعة 
السادسة اكتشفوا موقعهم » ولكنهم لع يكادوا يقتربون من المزرعة حتى أصلاهم 
المجاهدون جحيما من نيران اسلحتهم » فسقط الفوج الاول من الجتود الفر نسيين صرعى 
وتراجع الآخرون على اعقابهم ٠‏ 

ولما عرفت القيادة العسكرية الفرنسية موقع المجاهدين وتاكدت منه اخذت تقذفه 
بقنابل المدفعية الثقيلة على اختلاف أنواعها » وتواصل القذف باستمرار هن الثامنة 
صباحا حتى العاشرة ٠‏ 

ثم 'توقف القذف وشرعت القيادة الفرنسية فى توجيه الهجوم ضد مركز المجاهدين 
وكان الهجوم حسب النظام التالى : 

الصف الاول يتركب من القومية » والحركة ؛ والصف الثانى من جنود اللقيف 
الاجنبى ٠‏ والثالث هن جنود المظلات ٠‏ وياتى بعد ذلك بقية الجنود . 
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وكان المجاهدون يملكون من السلاح ما يمكنهم من مواجهة هذه القوة العاتبة أو على 
الاقل ها يجعلهم يموتون واقفين بعد ان يقيموا من العدو مجزرة بشرية مهولة » فقد كان 
لديهم أربعة وعشرون رشاشة ومدفع هاون وبازوكا وأريعة مدافع رشاشة وبتادق 
حربية* 

وبدات المعركة تدور فى ضراوة وشدة بين عؤلاء الأسود اليواسل الذين اقسموا 
ان يواجهوا القوة مهما كان نوعها وعظمتها ولا بخشون ٠‏ ويقتحموا المخاطر ولا يبالون 
إدمء وبي هؤلاء الشذاذ الذين قذفت بهم فرنسا أرض الجزائر ليمونوا دفاعا عن المحتل 
الغر يب » والمستغل المستعمر ٠‏ والغاصب المستبد ٠٠+‏ 

وكان المجاهدون ‏ وهم امام هذه القوة الجهنمية ‏ يطلقرن الرصاص ٠‏ ودماؤهم 
تغلى قى اجسامهم حمية وكراعية وغيظا وهم يتصايحون : ( الجهاد : الجهاد ) ويرددون 
فى حماس وقوة ( الله أكبر ) ٠‏ 

وكان القائد ( حيدوش ) يقول لاخوانه الابطال من حين لآخر : 

( تذكروا انكم تدافعون عن الحق ونموتون فى سبيله فانتم الرابحون عشستم أو متم ٠)‏ 

وكانوا ‏ نظرا لمواقعهم الاستراتيجية ‏ يصيون نيران اسلحتهم على الجنود 
الفرنسيين يمهارة فائقة ؛ وتركيز هائل » قيحصدوتهم حصدا ء ومنهم من كانوا يفرون 
دون هدف أو اتجاه محدود ؛ وقد بلغ الرعب ببعض الجنود الفر نسيين هن هول الموقف 
انهم يلقون باسلحتهم على الارض ويرفعون أيديهم أو يفرون ٠٠٠‏ وكان الضباط 
الفرنسيون قد رأوا جنودهم يتقهقرون الى الوراء أو يفرون » فراحوا يضربون مؤخرتهم 
بقنابل المدفعية الثقيلة حتى يجبروهم على التقدم والهجوم وحتى لا يجدوا أى همنفة 
للفرار ٠‏ ولكن انى لهم ذلك وقلوب الجنود الفرنسيين قد غادرت المعركة ولم تبق 
الا اجسام تجبر على المواجهة » 

وقد ذكر لى احد المجاهدين الذين خاضوا هذه المعركة وتخلفوا عن ركب الشهداء 
بمعجزة ان من الصور التى ستظل عالقة بذهنه ما دام حيا صورتين مختلفتين : 

صورة مجاهد رأى زميله يسقط شهيدا بجانيه فهزته الحمية والغيرة فصار يندفح 
الى الامام قى شجاعة خارقة ويهاجم برشاشته فيحصد الجنود الفر نسيين حصدا ومو 
يفول ( هاكذا يكون الثار ) ٠‏ حتى سقظ شهيدا بقنبلة بدوية صوبت نحوه ' 
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وصورة جتدى فرنسى رأى زفيقه يسقط امامه ففر من المعركة ومو يصيح ٠٠٠‏ حتى 
اذا ابتعد قليلا خر صريعا برصاصة طائشة أو مصوبة لا أدرى ٠‏ 

وشاهد هذا المجاهد جنودا فرنسيين كثيرين لم يقدروا على مواجهة نيران القفنوة 
الوطنية فتظاهروا بالموت حيث لم يستطيعوا الرجوع الى الوراء أو الفرار ٠٠٠‏ لان قنابل 
المدفعية الفر نسية تمئعهم من ذلك ٠‏ 

وعناك من الجنود الفرنسيين من عجزوا عن متايعة المعركة ( ومقاومة الموت ) ورأوا 
ان الطريق الوحيد للنجاة هو الاستسلام للمجاهدين ء وعند المحاولة صوب الضباط 
الفرنسيون اليهم نيران رشاشاتهم فقتلوا جميعا وقد تكررت العملية عدة مرات بالرغم 
من هذه العاقبة التى كانوا يشاهدونها ٠‏ 

وعلى كل فقد ضرب المجاهدون فى هذه المعركة أروع امثال البطولة والتضحية, 
ولقنوا الجيش الفرنسى درسسا فى الشسجاعة والفداء » وعلموعم ان الايمان بالله وبالقضية 
العادلة الشرعية تصنع المعجزات » لان الايمان اقوى الاسبلحة واشدها صلابة وثباتا ٠‏ 

وبعد ذلك تدخل الطيران الفرنسى واصبحت سسمماء المعركة تدوى يازيز الطائرات 
وراحت تصب قنابلها على الارض فتندك دكا ونهتز اهتزازا +٠٠‏ وكانت معركة المجاهدين 
مع الطيران الفرنسى صورة رائعة ايضا للبطولة والفداء فقد صوبوا نيران اسلحتهم ضد 
الطائرات التى يبلغ عددها عشرين طائرة تقريبا بين قاذفات قنابل ء ومطاردات »2 
وطائرات كشافة ٠‏ وغيرها من الطائرات المختلفة بين أمريكية وانجليزية وفرنسية . 
فتمكنوا هن اسقاط ثلاث طائرات واحدة من توع (ب26) والثانية من نوع (ت6) والثالثة 
طائرة كشافة ٠‏ وقد شاهدها جميع المدنيين ‏ جزائريين وفرنسيين - وهى 'تسقط 
طعنة للئيران +٠٠‏ 

وبعد هذه الموجة الرهيبة من الهجوم الجوى الذى واجهه المجاعدون .. تبسال خارق 
وصمود رائع عادت القيادة الفرنسية الى تنظيم هجوم برى آخر ٠٠٠‏ ولكن جنود اللفيف 
الاجنبى التا بعين للفبلق الاجنبى المتمركز بمركز ( شابو جاندارم ) رفضوا القتتال ٠‏ 
وألقوا باسلحتهم الى الارض فقتل منهم أربعة لارغامهم على القتال ٠٠٠‏ 
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ويالرغم من مشاهدة الجتود لزملائهم يقتلون أمام أعينهم لرفضهم المشساركة فى 
الهجوم فانهم أصروا على الرفض واخذوا يولون الادبار غير مبالين بعاقبة أمرهم ٠‏ 

وما أروع منظر الجنود الفرنسيين ‏ كما ذكر شاهد عيان ‏ يفرون من المعركة وهم 
يعامون انهم أضعاف عدوهم عشرات المرات ٠‏ وان لهم من العتاد انربى ما يمكنهم من 
السيطرة الكاملة على الطبيعة برها وبحرها وجوها + ولكنهم يرهبون من جيش التحرير 
وترتعد فرائصهم فرعا منهم وفرقا » لان الوطنية الصادقة أورثت هذه الفئة القلينة 
صبرا ء» والصبر أقوى الجبوش » ولان الايمان باللنه أكسبها الشجاعة ٠‏ والشجاعة 
أقوى من الاسلحة , ولان الدفاع عن الحق البسها ثوب المهابة والجلال , والمهابة قوة 
يصعب اقتحامها ٠.٠0٠‏ 

فشتان بين جددى يقاتل دفاعا عن عزة » وعن كراهة ٠‏ وعن حرية » وعن وطن ٠‏ وعن 
دين » وعن عرض ٠٠٠‏ يدافع عن دمهء ودم آبائه , وبدافع عن أرضه التى احتضنت 
رفات أجداده ٠٠٠‏ 

وآخر لا يدرى لماذا يقاتل » وغاية ما يدرى انه استقدم من وراء البحر ليقاتل ٠٠٠‏ 
ويدمرء وبخربء ويعيث فى الارض فسادا٠‏ ان المجاهد حينما يواجه العدو ندور فى رأسه 
صور تنفجر فى أعماقه طاقات من القوة والعزم والاصرار +٠٠‏ صورة زوجنه التى عبث 
بشرفها جرذان باريس » وجراد الاستعمار الفرنسى *** وصورة ابنه الذى فتكوا 
به شر فتك +++ وصورة بيته الذى دمروه وخربوه ٠*٠‏ وصورة آبائه الذين سقطوا 
فوق هذه الارض برصاص المحتلين السفاكين ٠.٠‏ 

أما الجندى الفرنسى قلا تسيره الا غرائز البهيم ( حوى من غير عقل ؛ وشهوة من 
غير كابح » وسسطوة من غر ضمير ) ولا يشضغل رأسه الا التفكير فى الفرار » وانتتظار 
يوم العودة الى وطته ٠٠٠‏ 

والفرق بين الجنديين عو الفرق بين الحر بين ٠ ٠٠0‏ 

ولما تأكدت القيادة الفرنسية ان الفشل قد دب فى صفوقف جنودها » وانها عجزت 
عن ارغامهم على خوض المعركة من جديد ؛ شنت هجوما جويا آخر ولكنها هذه المرة 
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استعملت أسلوبا مغايرا تعودث أن تستعمله كلما همنيت قوانها بالفشل والخسائر 
النكراء أمام قواتنا الوطنية ‏ استعملت الغازات الخانقة + 

فعندئذ سقط المجاهدون الابطال شهداء الوطن ولم ينج الا أفراد قليلون جدا 
تمكنوا من الانسحاب من بيتهم ( اغيل على بوجمعة ) الذى اعتمدناه فى كثير من حقائق 
الملوضوع وجَرْئياته ٠‏ 

اما الخسائر فى صفوف الجيش الفرتسى فلم يمكن حصرها بالضبط ؛ ولكن المدنيين 
الجزائريين الذين أجبروا على نقل الجنث هن المعركة أكدوا ان الخسائر البشرية تبلمٌ 
( 840 ) بين قتيل وجريح بالاضافة الى الطائرات الثلاث التى أسقطتها مدفعيتنا » 
ودبابة حطمت بالبازوكا فى بداية الهجوم ٠‏ 

وهما يؤكد ضخامة الخسائر الفرنسية وفداحتها ان سيارات الاسعاف المخصصة 
لنقل الجرحى آزبعة عضر 2 ٠‏ عشترة 'منها عسكرية وأريع مدئية +++ كما خصصت ثلاث 
لنقل القتلى ٠‏ 

أهمية هله المعركة * تكتسى معركة عنابة أهمية بالغة تحتل بها مكانة 
الصدارة فى معارك التحرير الوطنية بالجزائر 0 لاسباب متعددة أهمها : 

1) ان هذه المعركة وقعت فى وقت كانت فيه السلطات الاستعمارية الفرنسبية 
نؤكد ان الثورة على وشك التهاية + واث جيش التحرير الوطنى نلفظ أنفاسه الاخيرة 
ولم تعد له اية قوة يدافع بها أو يهاجم ٠‏ 

وكانت هذه الدعاية 'تتطور من ( أرباع الساعة الاخيرة ) فى عهد لاكوست الى 
( آخر الكتائب المتبقية ) فى سنة 1959 وهذه المعركة فى الشرق الجزائرى جاءت جوايا 
عمليا صارحًا القم المتخرصين الفرنسيين حجرا » واثبت للرأى العام العالمى ان كل تلك 
التصريحات زائفة باطلة » وان القتال ما يزال على أشد ما يكون ضراوة وأقوى ما يكون 
صلابة وثباتا » وان التهدئة التى ما انفك القادة الفرنسيون يزعمونها ليست الا أسطورة 
وهمية يحاول بها تضليل الشعب الفرتسى الذىق مل هذه الحرب وتذمر منها : وان 
جيش التحرير الوطنى هو سيد الموقف والمالك لزام الامر * 
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2) ان برنامج شال الشهير الذى علقت غيله القيادة الفرنسية آمالها الفساح 
وجندت كل امكانياتها لانجاحه والدعاية له حتى ان معظم الصحف الفرنسية لا حديث 
لها الا عنه » والذى كان من المقدر أن ينتهى فى أكتوبر سنة 1959 بالقضاء النهائى على 
جيش التحرير الوطنى ‏ هذا البرنامج لم يكد يطبق فى مختلف أنحاء الجزائر حتى 
أخذ الفشل يسرى فى صفوف الجيش الفرنسى » وأصبحت معنوياتة تتدمور بصفة 
مريعة + ذلك لان الانتصار المزعوم الذى كان يحلم به الجئرال ( شال ) من وراء هذا 
البرنامج اتضح بعد التطبيق انه سراب لا يعدو أن يكون فى واقعه محاولة وهمية لتموين 
أجهزة الاعلام الفر نسية » وتضليل الراى العام » زمخادعة الشعب الفرنبى أإيضا ٠‏ 

فبعد تطبيق البر نامج القاضى بخنق الثورة فى كامل أنحاء القطر الجزائرقي اشتدت 
المعارك وتوالت الهجومات بعنئف على المراكن العسكرية الفرنسية وخاصة القريبة من 
خط شال » وازداد الشعب تماسكا وتلاحما وراء جبهته وجيشه وصار يبرهن يوما 
بعد يوم على انه شعب لا يقهر » وان روحه النضالية الخلاقة لا تعرف الضعف والفتور 
مهما تكالب العدو وتعددت مشاريعه الجهنمية ٠‏ 

3) من صيف 1956 الى صيف 1957 اتجهت القيادة الفرنسية الى وضع الاسلاك 
الشائكة على طول الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية أملا منها أن تكون 
هذه الخطوط المكهربة مانعا يحول دون تسرب السلاح حتى يسهل ( القضاء على الثورة ) 
ولكنّ المجاهدين كانوا يقطعون هذه الاسلاك باستمرار ونهاجمون بانتظام مركز 
الونزة الاقتصادى والمراكز الواقعة على طول الحدود فيجمدون بذلك قرقا ضخمة من 
الجبش الفرنسى ويجبرونها على ملازمة اللخلط المكهرب » وابطال معركة عنابة قاتلوا 
باسلحة دخلوا بها من تونس فى وقت تؤكد فيه القيادة الفرنسية بانه لا أحد يقدر على 
الدخول من الشرق الى الجزائر بقطعة من سلاح ٠‏ 

4) كانت معركة عبابة دليلا خيا قاظما عق أن مشروع قسنطينة . 'ومعامل عئاية 
وكل البرامج التى خططها الاستعمار فى نطاق مشروع قسنطينة ٠‏ هباء فى المواء , 
وخيال فى أذهان أصحابها ما بقيت الحرب تدور رحاها فى الجزائر » وان جيشى التحرير 
الوطنى الذى يبرهن على قوته فى كل وقت وخاصة فى تلك الظروف عو القوة الوحيدة 
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التى يجب أن يقرا لها الحساب فى الجزائر » وان سياسة فرنسية تقوم على تجامل هذه 
القوة تن يكون مآلها الا الفشل الذريع ٠‏ 

وهذه الحقيقة هى التى خرج بها الرأى العام العالمى من معركة عنابة ولاحظتهما 
الصحافة فى مختلف العواصم وخاصة الاوروبية منها فى الوقت الذى كان قيه الجترال 
ديقول يظلب من ر رؤوس الاموال الايطالية أن تساهم فى معامل عناية ) ٠‏ 

العبرة من هذه المعركة + قد قف البعض غقى اخبار معركة عنابة ووصف 
احدائها ثم لا يعير لها أية لفتة جدية بل يمر عليها كما يمر على الاحداث اليومية التى 
تطالعه بها نشرة الاخبار من يوم لآخر فيرهف آذنه لاهمها لحظة سماعها ثم ينساهما 
وتختفى الى الابد ولا يعود يذكرها ٠‏ 

ان معركة عنابة ‏ وما أكثر مثيلاتها فى الجزائر ‏ أعظم من حدث عابر » وأكثر 
من قضة تروى ثم انئمنى /** + 

ليس سهلا : ولا مسلما علميا » ولا مقبولا منطقيا » أن يقف تسعون مجامها 
أمام ثلاثئة وعشرين الف جندى بطائراتهم المختلفة » ودياباتهم ومصفحاتهم وأسلحتهم 
المختتلفة ثم يلجقوا بهم هزيمة نكراء » وينشروا فى صفوفهم فشلا ذريعا » وتصدعا 
ماحقا حق يلجأوا الى الغازات الحائقة ٠‏ وهل من المقبول علميا أن تتغلب فئة قليلة من 
البسطاء الذين لم يتلقوا درسا فى النظم الحربية بل عم فلاحون ورعاة غنم وبقر - على 
جيش منظم تخرج من مدارس وكليات حربية فى العواصم الاوروبية الشهيرة ؟ 

هل يتحول العلم أحيانا الى جهل . والقوة الى ضعف , والايجاب الى سنلب **' 
ويتحول الجهل الى علم ٠‏ والضعف الى قوة » والسلب الى ايجاب ؟ 

من ذا الذى يسمع هذا ولا تملكه الدهشة ٠‏ ولا يستيد به العجب ؟ 

فئة قليلة من المجاهدين يقدمون من تونس ميا على الاقدام » يحملون اسلحة على 
اكتافهم وبعضها ثقيل مرهق ,» ويتجشمون فى الطريق مشاق ومخاطر ومهالك » 
ويعانون من الجوع والعطش والتعب المنهك ما يعانون ثم يجدون فى مدينة عنابة 
حيث كانوا ينتظرون أن ينالوا قسطا من الراحة بالقرب منها ‏ يجدون معركة رهيبة 
تنتظرهم وتلاقيهم بالحمم والقذائف والدمار ٠٠٠‏ ثم يقفون بالرغم من المفاجاة » وبالرغم 
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من الموع والعطشس والتعب ٠‏ وبالرغم من السهر المضنى  »‏ يقفون سسدا من البسالة 
النادرة والصبر الخارق » ويثبتون ثبات الاسود الذائدة عن عرائنها ؟ 

ان المجاهدين يملكون العناصر الاساسية للنصر ‏ وان فقدوا الطعام والشراب 
والنوم والراحة ب وى الايمان بالله والاعتماد عليه » وشذة الكراهية للعدو » وشدة 
الحب للوطن الذى يحاربون عنه ٠‏ ويملكون عنصرا آخر ها تزال مناك افهام تعجز 
عن ادراكه واستساغته وهو الرغبة فى الشهادة التى عمى جواز السفر الى جنة 
الخلدراساء 

وهم لم يدرسوا المذاهب المتطرفة ٠‏ والفلسفات المخنحة » ولع يجلسوا يوما الى 
( أستاذ ) حتى يصابوا بتلوث العقل الذى يعتز به آنصاف العلماء بل هم على فطرتهم 
الثقية التى لم تلوثها خيالات + ولم تزعزعها شطحات ٠٠٠‏ ولم تئل منها أصنام الكفر 
والباطل ٠‏ ولم تنزلق فى مهاوى الاثام وبؤر الاوهام ٠‏ 

لقد رغب هؤلاء فى الشهادة فقاستشهد معظمهم فى هذه المعركة , واختلطت دماؤهم 
وارتوت بها ارض الجزائر المسلمة ٠٠٠‏ وما مات رجال حرروا وطنا ولا أهدرت دماء 
أحييدأمة. 

ذهبوا عنا تاركين وراءهم أولادا وأزواجا وأصدقاء “61 اللي سبيل هاذا كل هذا ؟ 
فى سسبيل أن تستقل المجزائر وتئال حريتها وسيادتها » وتبنى مستقيلها ؛ وفى سبيل 
أن أعيش أنا وأنت وهم وهن فى هذا العهد الباسم الزاهر ٠‏ مرفوعى الرؤؤوس ٠‏ موفورى 
الكرامة » فى نفوسنا حمية الاسلام : وفى قلوبتا نشوة الامل » وفى أيدينا سيوف 
النصر » وأسسلحة التعمير ٠‏ , 

أما الحقيقة التى يجب أن ينقشها على قلبه كل جزائرى وجزائرية حتى لا تمزب 
عنه لحظة قيمة الشهيد الذى حرره ومنحه العزة والكرامة فهى ان من الصعب العسير 
جدا أن يموت شخص ويفارق أولاده وأهله ووطنه من أجل أن يعيش شخص آخر 
ويحيا بين أولاده وذويه أيا كان هذا الشخص ٠‏ 


ولكن الشهداء ماتوا ٠٠+‏ بكل شجاعة , وبكل رضى من أجل أن نحيا أحرارا 
وأسيادا٠٠‏ 
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فليعيشوا فى كل خفقة من خفقات قلو بناء٠٠وفى‏ كل بسمة من بسمامتنا » وليعيشوا 
ومضات هادية مع الشفق الباكى عند الغروب ومع الشفق الضاحك عند الطلوع *٠٠‏ 

ولتكن هذه الكلمة تحية من أعماق القلب أقدمها لذكراهم 2 وباقة من الاعجاب 
ببطولتهم » والتقدير الخالص لوفائهم » أنثرها على قبورهم 9 


مراإجع اللقال ٠‏ 
المجاهد ‏ العدد 46 ت 13 جويلية 1959 * 
الجزاثريين الماضى والحاضر محمد الصالح الصديق * 
العقيد اعزورن خال قائد معركة عنابة ٠‏ 
اغيل على بوجمعة من أبطال المعركة ٠‏ 
281 


الدراسات الاسلامية 0 


اد إ لعائلة 2 لإسلام 


فاطمة هسير بن 
كاتبة بالمركز الاسلامى فى 
ميونيخ (المانيا الاتحادية) 


ترجمة : د. سامى سلطان 


فى وقت انقلبت فيه القيم راسا على عقب » هموجمت 

الحياة العائلية » باعتبارها القلب الخقيقى للمجتمع « 

بنفس الكثرة التى هوجم بها العديد من التقائيد المنوارثة 

الاخرى ٠‏ ومنذ حوالى عشر سنوات » عندما أصبح مآلوفا 

لدى الشباب من حملة مشاعل التجديد أن يعيشوا فى 

جماعات الجنس والاطفال والمكاسب فيها مشتركا بينهم » 

خشى كثير هن الئاس أن يكون معنى ذلك نهاية الحياة 

العائلية + ولكن الامر هن حسن الحظ ليس كذلك ٠‏ فقد 

ظلت الاكثرية الساحقة من النساء الصغيرات » فى النهاية » تحلم كل منهن بخاتم الزواج 
يوضع فى اصبعها > وبالشقة المريحة تعيش فيها » وبالبيت الملائم تنجب فيه أطفالها 
كزوجة تحمل اسم زوجها » وبالشباب الذى يفضل أن يقدمها للآخرين بقوله « هذه هى 
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حت ‏ - 2الس 22 


زوجتى » بدلا من عبارة « هذه رفيقتى أو زهيلتى » ٠‏ ان الاشتراكية أو غيرها من النزعات 
لم نستطع فى الواقع أن تجنث من الجذور ما قد غرس فى الجنس البشرى منذ زهن سحيق» 

ؤاذا كان هن المستطاع التغلب بنجاح على الاخطار التى تهدد حياة الاسرة 2» وبخاصة 
الحياة الزوجية » فى الغرب ٠‏ فان هده الاخطار لا يمكن أن تجد لها موطىء قدم فى العالم 
الاسلامى » حيث اشترك العرف وقانون الدين معا فى بناء أساس راسسخ لا يمكن التأثير 
فيه بصورة خطيرة ٠‏ للحياة العائلية بكل مظاهرها المتعلقة ليس بالزوج والزوجة والاطفال 
فحسب , ولكن أيضا بجميع الاقارب الآخرين ٠‏ 

والآن يمكن للانسان القول بأن الحياة العائلية السعيدة والصحية لا يمكن ضمانها 
بقانون ٠‏ حقيقة ان هذه الحياة تعتمد على الرغبة الصادقة لجميع الاطراف المعنية بحيث 
تظل أفضل القوانين حبرا على ورق فى حالة غياب هذه الرغية ٠‏ ولكن العامل المسيطر 
هنا » وفى جميع المجالات الاسلامية الاخرى , حقيقة أن الاسلام ليس عقيدة بالمفهوم 
الغربى لهذه الكلمة » ولكنه فى الواقع أسلوب حياة لمستنقيه ٠‏ ان الاسلام يعنى » فى 
ناحية » الخضوع الكامل لارادة الله » ومو » فى الناحية الاخرى ؛ القبول الواعى لوكالة 
الانسان على الارض كما أهر بها الله ٠‏ 

ان الخضوع لارادة الله » اذا طبق على الحياة العائلية » يعتى قبول الرغبات المتاصلة 
فى طبيعة الرجل » الرغبة فى رفيق ينتبادل معه الحب والحئان والتضحية بالذات والثقة 
والعزاء ٠‏ والرغية فى أطفال ووالدين واخوة وآاخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات , 
وغيرهم من الاقارب الذين يمكن له أن يثق فيهم » ويمكن لهم أن يقدموا الحممايةأو 
يتقبلوها ٠‏ وكذلك الرغبة فى بيت هادىء تتوفر فيه الرعاية » والرغبة فى تعليم جيد , 
والرغبة فى المساعدة وقت الحاجة لها » والرغبة فى عمل الخير أو تلقى الخير حسيما 
تقتضى الفلروف ٠‏ 

والقبول الواعى لوكالة الانسان على الارض يعنى البحث عن أفضل الوسائل الممكنة 
لتحقيق وكالة ناجحة ٠‏ وهنا أيضا تفدم لنا الحياة العائلية انجع الاسس لنجاح 
نشاطاتنا ٠‏ فالحياة العائلية السليمة والصحية تمنحتا الطريقة الصحيحة لفهم الحياة » 
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مم ا اا 


وتساعدنا على آن نرى الامور فى أبعادها الصحيحة ء وتهئء لنا التعليم الاكثر فائدة ليس 
فقط لما يهم مهنتنا المستقبلة ولكن أيضا لمعالجة الحياة نفسها » كما تهبنا » عندما نكبر » 
البيت الآمن » مما يساعدنا على المشاركة فى حياة المجتمع باكبر نفع » وعتدما نصبيح 
كهولا » أسياب الحياة التى اعتدنا أن نهبها لها عندما كان فى مقدورنا أن نفعل ذلك * 

وربما يرى أولئك الذين اندمجوا نماما فى الحياة بأسلوبها السائد فى الغرب أن هذا 
أمر لا يمكن 'نقديمه * انهم يتساءلون لماذا لا يترك الاطفال فى دور الحضانة » ويعاتمد قى 
تعليمهم على المدرسة بالرغم مما يدفع فى سبيل ذلك من نفقات ناهظة ؟ ولماذا هذا الشعور 
بالمسؤولية عن الاقارب المحتناجين أو أقراد الاسرة الذين بلغوا سن الشيخوخة طالما انهم 
ولا زيب لايد وان يكونوا مؤمنين ضد مصادر القلق والازعاج بجميع أنواعها وطالما 
يمكن وضع الكهول فى بيوت خاصة حيث لا يضايقهم أحد ولا يضايقون أحدا ؟ لم 
ينتهون الى القول بأن هناك ميادين كثيرة للعمل أعظم فاندة وأكثر ربحا من العناية 
بالاطفال ورعابة أفراد الاسرة المرضى أو العجزة ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ وبالرغم مما يبدو من الصعوبة فى التصديق » فان هذه المسؤوليات 
والتبعغات لا تزال تحمل على الاكتاف من جانب أغلبية العائلات فى العالم الاسلامى ٠‏ 
ويعود الفضل قى ذلك الى التعاليم الاسلامية التى لم يتخل عنها المسلمون قطا خلال 
القغطورات الصناعية والتقنية الحديثة » وانما أخذوها بجدية نامة حتى يومنا هذا » وذلك 
بحسب اعتقادى لان المسلمين يؤمنون بصدق أنهم سوف يحاسبون على سلوكهم مثا على 
الارض نوم القيامة ء ولانهم بعون نماما دورهم ك و كلاء لله على الارض »2 ولانهم أيبضا 
يشعرون بسعادة فى الايفاء بواجباتهم الدينية لكسب رضاء الله » وهو الهدف من 
وجودهم كله ٠‏ 

ومن الممكن لغير المسلمين أن يعجبوا كيف أن الدين لا يزال يمارس مثل هذا التأثير 
القوى على الئاس فى العصور الحديثة » الى حد تجنب الامثلة الغربية » فى هذا المجال 
على الاقل » بدلا من محاكاتها » بعكس الاتجاه المعتاد فى معظم المجالات الاخرى * 

ان البناء الوطيد القائم على الدعامات الاربع التالية ‏ وهى دعامات أسساسها التعاليم 
الاسلافية وسنة النبى محمد (ص) المتوارثة من جيل الى جيل للحياة العائلية الاسلامية 
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آج ا ل ا ا 11 


عو فى الواقع ما يجعل تلك القيم راسخة ٠‏ ويساعدها , أكثر من التجارب الغربية ؛ على 
البقاء ٠‏ وهذه الدعامات مهى :ب 
1) الحياة العائلية كمهد للمجتمع الانسانى تقدم بي ت»آمن »وسليم ومشجع للوالدين 
وأطفالهما ٠‏ 
2) الحياة العائلية كحارس هن الرغبات الشهوانية الطبيعية فى الانسان » توجه هذا 
الدافع القوى الى قنوات صحية ٠‏ 
3) الحياة العائلية هى المكان الحقيقى لنغذية الفضائل الانسائية كالحب والعطف 
والرحمة ٠‏ 
4) الحياة العائلية هى الملجأ الاكثر أمنا ضد جميع المتاعب الداخلية والخارجية ٠»‏ 
ونعود قوة هذه الدعامات الاربع + التى تراتب عليها ثبات سيماء العائلة الاسلامية 
بلا تغيير » الى أنها كلها مشكلة على أساس قائون الاخذ والعطاء بالطريقة التى يتطلبها 
عصرنا وظروف كل يوم ٠‏ ويجب ألا يكون منسيا أن فوائد الحياة العائلية لا تصل فقط 
الى أقارب الدم , ولكنها تمتد أيضا الى جميع أقفراد العائلة الاسلامية فى العالم كله , 
وعو ما يعرف باسم الاخوة الاسلامية ٠‏ 


ولننظر الآن عن قرب الى كل من هذه الدعامات ٠‏ ففيما يتعلق بالدعامة الاولى , لكى 
تكون العائلة مهدا صحيا لمجتمع الانسان ٠‏ يجب أن يجد فيها الاطفال » الذين بهم يتم 
دوام الجنس البشرى واستمراره » الدفىء وطول الاناة والدأب على تثقيفهم بكل ما يدور 
حولهم ٠‏ ومن أجل هذا الفرض يلم أن تكون لهم آم تسهر على رغايتهم ليس كيهنة 
لبعض الوقث ولكن كواحد من أعم واجباتها ه ويتبغى أن يكون لهم أب عبر عنه سبيد 
أبو العلا مودودى تعبيرا جميلا بقوله انه » بمقتضى طبيعة الاسلام الابوية . امام العائلة 
الذى تستقر على كتفية المسؤولية الدينية فيها ‏ ويجب عليه أن يدعم عقائد الايمان , كما 
يجب أن ترهمز سلطته الى سلطة الله فى العالم ٠‏ ويواصل سيد أبو العلا مودوذى كلامه 
فيقول:بأن الاحترام الذى يتمتع به الرجل فى العائلة إبعود فى الحقيقة تماما الى العمل 
المقدس الذى يقوم به فيهاء وأن تمرد النساء المسلمات فى بعض نواحى المجتمع الاسلامى 


256 


ل 2222225 


انيا وقع عندما كف الرجال أنفسهم عن تأدية وظيفتهم الديتية » وفقدوا صفتهم 
الرجولية والابوية ٠‏ هذا هو الرأى الجدير بالملاحظة لمفكر اسلامى اشتهر فى العالم كله ٠‏ 
وفى الحقيقة فانه بوجود البيت الذى يكون فيه الاب والام واعيين بدورهما الهام, 
ومدركين أن عالم الغد سيكون على ما ربيا أطفالهما عليه ؛ سوف يظل أساس الجميح 
سليما * 

وفيما يتعلق بتربية الاطفال قانى أعتقد أن هذه العملية يجب أن تتم فى اطار أدبح 
مراحل ٠‏ وأول هذه المراحل مرحلة وضع الاساس ء وقواهها تهيئة المناخ أو الوسط 
الاسلاهمى الذى يعيش فيه الطفل قى حضن العائلة منذ يوم ولادنهة وحثى بلوغه مسن 
العشرين التى يغادر فيها عادة البيت ٠‏ وكما يغلمنا علم النفس الحديث فان الوسظ 
العائللى يؤدى أهم تأثير له على الطفل خلال السنوات الاولى من عمره ٠‏ وهناك 
عوامل كثيرة 'تساهم معا فى تشكيل الوسط الاسلاهى داخل العائلة ٠‏ وأول هذه العوامل 
واهمها ان يحب كل هن الوالدين الآخر ويحترمه » وان يكونا » وفق الامثلة الاسلامية » 
صبوريق:: وآق سه بلا كنيل غن :زغاية اطفالهبا ٠‏ ولكن من المهم أيضا أن يمكن 
الاطفال من الاستماع الى :نلاوات جميلة لآيات القرآن ( ونوجد فى هذه الايام تسجيلات 
قرآنية ممتازة ) ٠‏ وأن يدركوا متى .يكون رمضان ؛ شهر الصوم ٠‏ ومتى يحتقل بالاعياد 
والمواسم الاسلامية الهامة » وأن يفهموا أن الاقارب والاصدقاء المسلمين يتبادلون عادة 
الؤيارات + .وأن يسمموا دائما كلمات مثل كلحة الله ».( جل جلاله ) وكلمة و فحند » 
( صى الله عليه وسلم ) تنطق بصوت رقيق ٠‏ وعلى أى حال فهذا فى الحقيقة ما يفعله 
الكثيرون منا ٠‏ غير أن هناك أمورا أخرى هامة لهيئة الوسط الاسلامى فى العائلة » منها 
أن البيت الذى يعيش فيه مسلمون يجب أن يكون مزودا ببعض التجهيزات التى تعطى 
ثقفانة اسلامية حقيقية ومركزة » فينبغى أن يرى الاطفال بعض النماذج الخطية الاسلامية 
على الموائط : وربما سجادة جميلة هنا وهناك ٠‏ وغير ذلك هما لا يمكن وجوده فى أى 
بيت غربى + ومن الواجب على المسلبين أيضا ٠‏ فى البيت على الاقل » أن يلبسوا الاردية 
التى تلبس فى أوطانهم الاصلية , وأن يخلعوا أحذيتهم حتى ولو غند مجرد دخولهم حجرة 
الجلوس ؛ فبهذا يستتطيعون هم المحافظة على الاتصال اتصالا مباشرا يارثهم 2 ويشعر 
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أطفالهم شعورا واضحا بانهم مسلمون مما يملأهم بالثقة ٠‏ وأنا أضدد على ذلك لانى 
مسلمة نعيش فى وسسط غربى ٠‏ 

أها المرحلة الثانية فى تربية الاطفال فسوف أطلق عليها اسم مرحلة الرواية * فنحن 
نعرف من .علمائنا أن شعوز الاطفال يتشكل بالاستماع فى سن مبكرة للقصص المرعبة 
والروايات المثيرة » وأن من الممكن بالحكايات الساحرة جعلهم يسبحون فى آفاق الخيال 
الواسعة +٠‏ وهنا يمتد المجال واسعا أمام الوالدين اذا توفرت لديها الرغبة الصادقة 
للعمل فيه + فيئبغى عليهما أولا أن يعودا الى دراسة سير الانبياء الاولين كما وردت فى 
القرآن + والى قراءة سيرة آخر المرسلين محمد (ص) وأحاديثه الرائعة » وقصص أبطال 
التاريخ الاسلامى ٠‏ وبعد ذلك يمكنهما أن يشكلا من هذا كله » بعد مزجه بكل ما فى 
جعبتهما هن حب وذكاء وبشاشة ٠‏ أكثر الحكايات تشويقا والهافا للاطفال ٠‏ وبحسب 
تجر بتى فان الاطفال يكو نون أكثر شغقا للاستماع الى مثل هذه الحكايات فى سن الثانية 
حتى الخامسة ٠‏ ويمكن للام أن تقصها عليهم أثناء قيامها بأداء واجباتها المنزلية * وسوف 
يتبع ذلك فى معظم الحالات مناقشات لطيفة بينها وبينهم طالما أن كل واحد من هؤلاء 
الاطفال عنده أسئلته ويريد أن يعبر عن أفكاره الخاصة ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن أن 
تتشكل شخصية الطفل على نحو واضح ومحدد » ويمكن أن تتكون عنده معايير تنظل 
هلازمة له حتى نهاية عمره ٠‏ 

ثم تأتى بعد ذلك المرحلة الثالثة من مراحل تربية الطفل من حضن العائلة * ويمكن 
نسمية هذه المرحلة ‏ وهى مؤسسة عن المرحلتين الاولى والثانية ب باسم مرحلة 
الواجبات الاسلامية ‏ فمن الملاحظ أن الطفل يميل الى محاكاة والديه وغما يصليان , 
ولذا ينبغى عليهماان يضعا فى متناؤل يده سجادة صغيرة للصلاة يجرى محاولاثه عليها , 
وفى الغالب فانه سوف يبقى من البداية ساكنا لعدة دقائق قليلة ٠‏ ولكن من المؤكد آنه 
فى الوقت المناسب سوف يتعلم كيف يصلى ويتعود على نمط « ورونين » يومى للصلاة 
وفق قواعد الاسلام + على أن هناك واجبا دينيا آخر ينبغى على الوالدين الاعتمام به 
عند تربية أطفالهما هو واجب الصوم ٠‏ حقيقة سوف لا يقدر الطفل فى البداية على 
مواصلة الصوم لاكثر من عدة ساعات » ولكنه مع ذلك سوف يستمر فى المحاولة حتى 
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١ت‏ ا ا 3 شير ير ير ريسب ل نل 


- ينجح - ولكن بيطء ‏ فى صيام “نصف يوم ثم يوم كامل ٠‏ ومن المهم جدا هنا أن 
يهتم الوالدان أيضا بأن يكون تناول وجبات السحور والافطار فى احتفالات حقيقية 
قصيرة يشترك فيها أطفالهم * وكم يكون الطفل فخورا عندها يسمح له لاول مسرة 
بالنهوض مبكرا من الفراش فى الصباح من أجل تناول طعام السحور مع والديه ! وكم 
يكون عظيما سروره عندما يتمكن من الاستمراز قى الصوم حتى نهاية اليوم ! وأنا أعتقد 
بان الكثيرين من الاباء والامقات سوف يجرون التجربة » وسوف يرون عندئد بان الطفل 
نفسه سوف يلح فى الرجاء ليسمح له بالصيام مرة أخرى ٠‏ والى جانب الصلاة والصوم 
سوف تنهيا أيضا المناسيات التى يجب على الوالدين استغلالها لتعويد أطفالهما على اعطاء 
الصدقات © واهع ما يتبغ عليهما عيلة:قى جدة المَجَال آلا تبخلا:على حؤلاء الاطفال. يبعش 
قطم التقود اللامعة اللطيفة لانفاقها » مع تعليمهم بان جانبا من هذه النقسود ينبثى 
التصدق به على المعوز او وضعه فى .صئدوق التبرعات فى جامع. بدلا من ,انفاقه فى شراء 
النعب أو الحلوى + أما فيما يتعلق بواجب المج + فيجب اخبار الطفل كيف أن المسلمين 
يفدون من جميع أنحاء العالم للاجتماع فى الاماكن المقدسة من أجل مدنف هام هو أن 
يعبدوا خالقهم » فى كتلة واحدة قوامها اخوة مترابطين » كما كان يفعل خدام الله 
بلا انقطاع ‏ منذ عهد أبيهم * 

ان الطفل سوف يكون الآن مسلما واعيا » ومن ثم فقد أقيم اساس عريض يمكن أن 
تسمتقر عليه المرحلة الرابعة من مراحل تر بيقه بئبات ٠‏ هذه هى مرحلة الجهاد ٠‏ فالطفل 
عندما يبلخ الخامسة عشرة من عمزه يكون قد تعلم أن المياة على هذه الارض محاولة + وأن 
الذين ستطيعون أن يظهروا بنجاح فى هذه المحاولة هم فقط الذين يخضعون لمشيثاً 
الله باجلال وخشوع عميقين ٠‏ ومع ذلك فهناك شثىء متأصل فى طبيعة الرجال ٠‏ ويخاصة 
القشبان التضيطين الذين يبحثون عن عندف. حقيقى لهم فى الميساة ٠‏ .ينكنهم أن يناضاوا 
من أجله ٠‏ ويطبيعة الحال فان الاهداف فى الحياة اليومية كثيرة ومتنوعة » ومنها مفلا 
عدم اهمال الواجبات الدينية , والنجاح فى الامتحانات المدرسية ء. والشفاء من مرض * 
والحصول على عمل مفيد أو مهم , والعثور على زوج محب أو زوجة محبة ٠‏ وانجاب أطفال 
صالمين ٠‏ غير أن هذه علها ما عى الا انجازات شخصية ضرورية من أجل اقامة اساس 
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سايم + وسنوف يظل الطموح السليم أو الصحى للرجل ٠‏ بالرغم من وجودها + موجها 
نحو هدف ما أعلى وأسمى ٠‏ فاذا لم يوجه الى القنوات الصحيحة لبلوغ هذا الهدف 
سوف يقع يسهولة ضحية اقناع غوغائى ويتطلع الى عبادة « أوثان » خطيرة تمثلها جميع 
النزعات السائدة ابتداء من القومبة الى الشيوعية * وفى الجهاد ؛ أى النضال من أجل 
قضية الاسلام » تتجمع هذه القنوات الصحيحة ٠‏ فالجهاد يقدم فرصا كثيرة بحيث يجد 
فيه كل مسلم حقل العمل الذى يئاسب ذكاءه وهواهبه ٠‏ ان من الممكن تاديتهة ب وقفت 
الحاجة ‏ بالسيف كما بالقام » وبالمجرفة كما بالمشرط , أو حتى بماكينة خياطة أو 
بمغرفة قدر ٠‏ انه نضال ضد كل القوى التى تهاجم الاسلام من الداخل أو هن الخارج ٠‏ 
وسواء شئت هذه الهجمات بقصد السخرية من الاسلام أو لاضعاف تقاليده وعاداته 
أو لتقويض قونه السياسية ٠‏ فينبغى أخذها هأخذ الجد لان هدفها فى النهاية تدمير 
الجذور الحقيقية لارثنا ٠‏ 

وبعد ؛ فان عائلة يحاقظ فيها على هذه الروح .يقظة باستمرار سوف تصبح الضامن 
الافضل لمجتمع اسلامى سليم » لانها بهذا سوف تمكن جميع أفرادها هن الممازسة الواعية 
لوكالتهم عن الله فى الارض + وهذا واحد من أكثر أهداف الحياة العائلية أهمية ٠‏ 

ولقد كان من الضرورى توجيه عناية خاصة لشرح هذه الدعامة الاولى للحياة العائلية 
المتضمنة لمظهر التربية طالما أن هذا المظهر يهم مستقبل المجتمع الاسلامئ كله ٠‏ 

والآن نأتى الى الدعامة الثانية : وهى دعامة الحبية العائلية كحارس من الرغبات 
الشهرائية الطبيسية عند الرجل -*وآنا أقتصل عن عمد اشتخدام “كلمة و شمهوائية ة بدي 
من كلمة ه جنسية » التى أسىء استخدامها بدرجة جعلت استخدامها قد يصحف ما أريد 
أن أقول بدلا من أن يوضحه ٠‏ 

لقد قال رسول الله (ص) : « انى أنا أعلمكم بالله . وأخشاكم له » ولكنى أقوم 
وأنام وأصلى وأفطر وأتزوج النساء ء فمن رغب عن سنتى فليس منى » صدق الرسول ٠‏ 
دفى القرآن الكريم ( سورة 2 آية 187 ) قبيل للرجال « عن لباس لكم » وآنتم لباس لهن, 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم , وعفا عنكم ٠‏ قالآن باشروهن واتبعوا 
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ما كتب الله لكم » صدق الله العظيم ٠‏ وعكذا يضع الاسلام ‏ وهو أسلوب كامل للحياة - 
فى الاعتبار ميول الرجل الطبيعية » فيفرض الزواج ٠‏ انه يخبرنا بكلمات قليلة وجميلة 
كيف ينبغى أن يكون الؤوج والزوجة كاللباس يغطى كل منهما الآخر ويحميه » وكيف 
أن كلا منهما يجد فى الآخر اشباعا لنوازعه الشهوانية » ولرتمبنته فى انجاب الاطفال 
وفى التبادل المشسترك فى الحب والحنان * 

واحب أن أضيف هنا كلمات قليلة وشخصية ٠‏ قلانى مهتدية للاسلام أسأل أحيانا 
عن شعورى فيما يتعلق بالزواج قى الاسلام ٠‏ واتى فى مهذا الخصوص أبدى تقديرى 
لعدة جوانب لاحظت أن الامور نسير فيها يطريقة حسنة ٠‏ 

فأولا ء هناك العادة التى تسمى فى العائلات الاسلامية » باسم الزواج المرتب ٠‏ وقد 
استطعت دائما أن الاحظ ‏ سواء أثناء اقامتى فى دولة اسلامية , أو من تلاميذى 
السابقين كثيرى العدد » ومن أصدقاء مسلمين آخرين 'نعرفت عليهم منذ أكثر من خمس 
عشرة سنة ‏ أن الحياة العائلية فى حالات الزواج المرتب أكثر استقرارا ودواما همنها فى 
العائلة الغربية العادية : اذ أن الوالدين أو الاقارب الذين » ببصيرة وخبرة واسعة , 
يقترحون الزيجات لابنائهم وبثاتهم » انما يفعلون ذلك على أساس عريض تراعى فيه 
الخلقيات العائلية وأمور التعليم والمطامح والمبول واأشياء أخرى كثيرة ممائلة عند 
العروسين ٠‏ وبالرغم من أن جميع الزيجات الاسلامية تقم تقريبا » كما نقول نحن فى 
المانيا » على طريقة شراء القط فى الحقيبة » بمعنى انه لم يجرب مقدما ما اذا كان 
العروسان صالحين جتسيا أحدهما للآخر ٠‏ كما عو مالوف فى الغرب » فانها تعتبر أكثر 
نجاحا من الزيجات الغربية ٠‏ 

وثانيا » هناك مسألة تعدد الزوجات الحساسة ٠‏ وأود أن أقول هئا بأنه قبل أن 
يزوجنى المسجل لزوجى الاوروبى المسلم حذرنى من الزوجات الاربع المسموح للزوج بهم 
اذا عشنا فى يوم من الايام فى دولة اسلامية » وفى الحقيقة لقد أصبت فى البداية بفزع 
لفترة قصيرة + ولكنى سرعان ما علمت بأنه بالرغم من السماح فى الاسلام باتخاذ أكثر 
من زوجة فان ذلك لا يمارس فى الواقع الا نادرا ٠‏ وبما أن هذا الحق ‏ الذى منح من 
ناحية استتجابة للميل الى تعدد الزوجات المتاصل ولاشك فى بعض الرجال * ومن ناحية 
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أخرى لظروف غير عاذية مثل المرض المزمن أو العقم عند الزوجة الاولى ‏ يحرم كلية 
العلاقات الجنسية خارج الزواج ٠‏ فأنا أغتبره قرارا حكيما جدا ٠‏ ان الرجل المسلم اذا 
وجد نفسه لهذا السبب أو ذاك عاجزا عن مقاومة دافع الرغبة فى أكثر من زوجة . 
لا يكون مضطرا الى أن يلجا الى أى عمل آثم لاشباع هذا الدافع » ولكنه يستطيع اشباعه 
تماما بطريقة شرعية ٠‏ على أن يتحمل المسؤوليات المتراتبة على ذلك ٠‏ وهذا فى نظرى هو 
النقطة الاساسية اذ ليس من السهل ء لىأى رجل أن يتحمل ٠‏ قى سبيل ارضاء جشعه , 
نفقات أكثر من زوجه والاطفال الذين ينتجون عن زواجه الآخر أو زيجاته الاخرى ؛ انه 
سوف يفكر أكثر من مرانيل قبل أن يقدم على ذلك » فى حين نجد فى المجتمعات اللتى 
تفتقر الى مثل هذه القواعد الحساسة أن هن السهل المرعب على الرجل أن يتصل » بعد 
زواجه الال ٠‏ بامرأة أخرى ء ثم يهجرها من غير زواج ء تاركا لها : وربما لابنها منه , 
الذل والبؤس ٠‏ بدلا من الكرامة الانسانية » والامثلة كثيرة أمامنا فلا يحتاج الانتكر 
لزيادة فى التعليق على الموضوع ٠‏ 

وثالثا » هناك أمور الطلاق ٠‏ وأنا أعتبر أن الحل الاسلامى فيها أفضل من الملول 
الاخرى التى أعرفها , ومنهأ مثلا الحل المسيحى الكاثوليكى ٠‏ انه اذا وجد زوج وزوجة ؛ 
لاى سبب ‏ بالرغم من أن ذلك لا يحدث فى الممارسة الا نادزا ‏ أن من المستحيل عليها 
مواصلة العيش مما نحت سقف واحد : فلا يوجد قيد كريه يبقيهما معا بالقوة » ويمكنهما 
أن ينفصلا فى هدوء ويبحث كل منهما عن شخص آخر ينشد تحقيق سعادته معه ٠‏ ومن 
ناحية أخرى اذا وجدت زوجة أن ليس فى مقدورها تحمل اتخاذ زوجها زوجة ثانية 
يمكنها دائما أن تطلب الطلاق ولا يجبرها أحد على تحمل ها يبدو لها أنه لا يحتمل ٠‏ 
ويمكننا الآن أن نتساءل » الا يكون أكثر توافقا مع الكرامة الانسانية لو بث الؤزوؤجان ى 
أمورغما من غير أن يضطرا الى اللجوء الى الحيل والمخادعات ؟ فالزوج ٠‏ ألا يكون عليه أن 
يقص على زوجثه أكاذيب وهمية كلما أراد أن يقابل صديقته ؟ والزوجة » ألا تكون فى 
حاجة الى أن تنتظاهر بعدم ملاحظتها لما يدور خلف ظهرها ؟ هذا ويمكن أن نضيف الى ما 
قلناه فى هذا الموضوع بأنه اذا أعتقد زوج بانه أصبح فوق طاقته أن يتحمل أكثر مما 
تحمل هن بعض العادات السبيئة أو من أشياء أخرى فى زوجته , فلا حاجة له فى أن 
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يعدبها بالمعاملة السيئة » بل يمكنه أن ينفصل عنها بسهولة + ونفس هذا القول ينطبق 
على الزوجة أيضا ٠‏ ان بهذه الطريقة يصبح المجتمع الانسانى أكثر نظافة وصحة ٠‏ ولا 
أتصبح البيوت مصدر شقاء للاطفال ٠‏ ولا يصبح أحد الزوجين محكوما عليه بأن يحيا حياة 
طويلة وهو غير سعيد + وينقى القول. تآن :هناك عسهدا من القوانين: والوصايا ‏ متعلقة 
بالوضع المالى للمرأة المطلقة وأطفالها » وأمورا أخرى متصلة بذلك + ولكن ليس هنا 
مجال هناقشتها ٠‏ وكما يقص علينا أبو داود فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « أبغض 
الحلال عند الله الطلاق » ٠‏ وآنا أعتقد بأن هذا الحديث التبوى القوى يعود اليه الفضل 
أيضا فى حقيقة ان الطلاق » بالرغم من أعميته فى بعض الحالات » لا يمارس الا نادرا فى 
العائلات الاسلامية ٠‏ 


ورابعا , اريد ان اقول كلمات قليلة فيما يتعلق بمنزلة المرأة فى الاسلام ٠‏ اننا نقرأ 
فى القرآن الكريم ( سورة 2 هادة 228 ) : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » وللرجال 
عليهن درجات ؛ والله عزيز حكيم » ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ ويعتبر أولئك الذين يريدون 
أن يجدوا خطأ فى التعاليم الاسلامية بأن فحوى هذه الآية ضار بكرامة المرأة ٠‏ غير أنى 
مع الرأى القائل بأن هذه الجملة الواحدة تتضمن كل ما هو ضرورى لسعادتى كامرأة * 
انها تمنحدى ل الحقوق التى اصيبو اليها : حق التعليم :.وخق اقعناء الملكية الخاصة ٠‏ 
وحقى فى آن أكون الحارسة داخل المنزل » وحتى حقى فى الوظيفة اذا استدعت الظروف 
ذلك » وغير ذلك من الحقوق التى لم أذكر الا القليل منها ٠‏ على أن أهم من ذلك كله انها 
تهبنى حق الاعتماد على زوجى سواء فيما يتعلق بوسائل العيش وسبله أو فيما يتعاق 
بأى قرارات هامة يلزم اتخاذها لصالح العائلة * ومن ناحية أخرى يقم على كاصل الزوج 
مسؤولية رعاية الاسرة وايجاد أفضل الحلول الممكنة لمشاكلها بالتشاور مع زوجته 
والاستفادة من كل حكمتة + والسؤال الآن » آلا يكمن فى طبيعة المرأة أنها ترغب فى 
زوج قوى وغادل وحكيم ومراع لمشاعر الآخرين حتى يكون كفؤًا لانخغاذ جميع تلك 
القرارات المتعلقة بسعادة الاسرة ؟ هذه هى ٠‏ فيما أعتقد , الحياة العائلية المثالية كما 
رسمها الإسلام + ومما لا شبك فيه أن فى جو مثل هذا البو سوف يجد كلا الزوجان 
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اشباعا فى الاهور الجنسية » وفى جميع حقول الزواج الاخرى ء وفى مقدمتها ما يتخلف 
عنه من أطفال ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالدعامة الثالثة » وهمى دعامة الفضائل البشرية كالحب والعطف 
والرحمة ٠‏ فانى سسوف أدع القرآن الكريم يتحدث نيابة عنى ٠‏ يقول القرآن ( فى سورة 
6 آية 15 ) « ووصينا الانسان بوالديهة حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده و بلغ أربعين سبنة قال رب أوزعنى أن اشكر 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى الى 
تبت اليك وانى من المسلمين » صدق الله العظيم ٠‏ ويخبرنا القرآن أيضا ( فى سورة 
7 آية 23 ؛ 24 ) « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى 
صغيرا ربكم أعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للتوابين غفورا » صدق الله 
العظيم ٠‏ فيالها من روح بالحنان المتبادل أن يخفض لنا » فى حالة عجزنا » جناح الذل 
هن الرحمة , نحن الوالدين اللذين كنا دائما تغمر بحناننا الواقى أطفالنا وكباز السن 
فينا وقت حاجتهم الى هذا الحنان. ٠‏ ائنا اذا كنا طيبين صبورين مشبجعين متفاهمين فى 
سلوكنا نحو أفراد أسرتنا » فان ذلك ولاشك هن شأنه أن يخلق فيهم نفس عذه الفضائل 
التى يمكن أن ننقلها بهذه الطريقة أيضا الى المجتمع الانساتى خارج العائلة * ومن تناحبة 
أخرى فان رب عائلة رحيما ومراعيا لشعور الآخرين سوف يكون صالحا أيضا بالنسبة 
لاولئك الذين يتصل بهم خارج البيت ؛ طالما أنه سيكون صادقا وعتيدا عندما يبحد أن 
عليه حمايتهم ‏ شأنهم شان أفراد أسرته ‏ ضد ما يبرز من رذائل بقصد تفويض وتدمير 
تلك الفضائل ٠‏ 

ولكى نكمل المناقشة ٠‏ فان الدعامة الرابعة تمنحنا.داخل ثنية الحياة العائلية ملاذا 
مأمونا ضد المتاعب أو مصادر القلق الداخلية والخارجية ٠‏ ففى الوقت الذى فيه يرتاب 
الناس بعضهم فى البعض الآخر ٠‏ ويفكر كل واحد فى نفسه قبل كل شىء ٠‏ ويعتبر أن 
عن الجرم اقلاق النفس بمشاكل الآخرين » فان مير المحتاجين هم فقط أولئك الذين 
يعرفون أن لهم على الاقل مكانا واحدا للملاذ هو العائلة ٠‏ فهنا , فى العائلة » يمكن أن 
تحصل على نصيحة مخلصة أو على قطعة خبز ؛ على يد ممدودة للمساعدة أو على فراس ٠‏ 
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وهنا ٠‏ فى العائلة » نستطيع أن نضمن الحماية ضد العالم الخارجى » ونعرف يأن أفراد 
الاسرة الآخرين ينتظرون منا أحسن ‏ وليس أردأ ‏ ما عندنا » مما يساعدنا كثيرا على 
اظهار أجمل صفاتنا وخصائصنا ٠‏ وعكذا فان العائلة مؤسسة رائعة للمحتاجين كما مى 
رائعة للقادرين على تقديم المساعدة ٠‏ ولا توجد مؤسسة اجتماعية أخرى تحمل على كتفيها 
مسؤوليات مماثلة بمثل هذا النجاح ٠‏ 

وآخيرا » كلما يصبح المجتمع أكثر كمالا فى أعين المشاهد السطحى ؛ كلما تبدو 
انجازاته الاجتماعية كلها وهى انجازات عامة غير شخصية تماما ‏ مدعاة للشفقة 
والرثاء فى نظر هؤلاء الذين يعرفون الرعاية الفائقة والدقىء فى الحياة العائلية الاسلامية 
الحقيقية ٠‏ 
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جولة بين المجلات 0 


السيد مولود قاسم نايت بلقاسم 
فى حديث خاص 
مع « الشعب » 


تدمع ارصم بين ابرسلام وان ٍسَفَادة م مارب 


الأمامرك عات اباست مرثصرنا 
اجو . المين درق : محمد فارج 


اجرت الزميلة « الشعب » الصادرة بتاريخ 6 ماى 1976 حديثا مع التيك مولود 
قاسم نايت بلقاسم , وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية , بعد عودته من المؤتمس 
الاسلامى بلندن وتعيد طيعة كاملا : بمقدمته , وعناوينه الفرعية كما جاء فى الزميلة 
المذكورة تعميما للفائدة ٠»‏ 


لعل هثاك كثيرين يعتقدون 
أن المبادىء» والافكارء والقيم 
كل | لا تكد : قد 2 | 
ولا تنتعش وتثبت وجودها 
الا بالممارسة والعمل والنزول 
الى الواقع . لرسم الطريق 


أمام الجماعات البشرية. 


ويرون الحوار الجاد 
أقضل وسيلة لاثرائها وازالة 
الضدذدا عنها , وكشف 
جوانيها المشرقة , ودفع 
العقول الساكنة أن تتحرك 
وتتفتح على مطالب الفصى 
وتواجه مشاكله بحلول ملائمة 
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تلبى حاجياته . وترضى 
طموح ابنائه ٠‏ وقد تكون 
المؤتمرات واللقاءات الفكرية 
بين العلماء والمفكرين خير 
طريق للعوار المنتشود 
والمناقشة الهادفة ٠‏ 

وفى الاإيام الماضية 
العقد مؤتمر اسسلامى 
وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية , ويمكن 
أن يكون هناك من سمسع 
بانعقاده وتساءل عما دار 


در الأصالة » 


فيه , وود معرفة هدفهاولهذا 
حاولت منذ عودة الاخ الوزير 
الى الجزائر أن اتصل به 
لانقل للقراء صورة تقريبية 
عن هذا الموٌؤتمر .,. وظللت 
أتصيد الفرصة بين اشغاله 
حتى الاسبوع الماضى حملت 
اسئلة كثرة , وذهيت الى 
وزارته , فاجاب عن بعضها 
مشافهة وارجا بعضها الآخر 
الى مناسبة أخرى قد يكون 
الوقت فيها أوسع وتكون 
الاعمال أقل , وبذلك أقتصىر 
الحديث على ما يلى : 


س : السيد الوزير : لقد 
حضرتم أاخرا ال م-.ؤتمر 
الاسلامى الدولى الذى انعقد 
فى لندن بمناسبة تنظي 
الهرجان الاسلامى العمالمى 
بها . والقيتم فيه محاضرة . 
وما الجوانب التى طرقتموها 
فيها ؟ وما الاسباب ال 
دعت الى عقد هذا المؤتمر ؟ 
وللاذا اختيرت بريطانيا 
بالدات مقرا لانعقاده ؟ ومن 
البللدان الاسلامية الستى 


محاور اساسية له ؟ وهفل 
وجدت اقبالا عليه من غير 
المسلمين ؟ 

جح : للاجابة عن هذا 
السؤال لابد من أنأعود قليلا 
الى الوراء وبالضبط الى شهر 
مايو سنة 5973 , حيث 
شاركت فى المؤتمر الاول 
للمراكن والهيئات الاسلامية 
فى أوروبا الذى: اتعهد 
بلندن بدعوة من اللجنتنة 
التنظيمية المؤقتة للمؤتس , 
وعن هذا الؤُتمسر اتبثشقت 
هيئة دائمة اسمها المجلس 
الاسلامى الاوروبى ومقرها 
فى لئدن أيضا ٠‏ 

وهذه المرة تلقيت دعوة 
من السيد سالم عام . الامين 
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العام لهذا المجلس . من أجل 
المشاركة في الموْ تمر الاسلامى 
الدولى الاول الذنى انعمقد 
يدوره يمناسبة المهرجان 
احتضنته الفاصمة البريطاتية 


وقد اقترح على موضوع 


الاسلام تأتى من الغدل , وان 
هذا المدل يتصل بصسيم 
العقيدة الاشلامية تنستهأ 
ويكفى أن نقول : ان الحساب 
والعقاب فى الاسلام يقومان 
على الايمان يالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر , 
وان معناه العدل فى الدرجة 
الادلى . اذ يكافاً الانسان 
احستت ها عمل فى دتياه ٠‏ 
وَمْنَ هنا رأينا ائمة امشال 
جار الله الزمخشرى والقاضى 
عبد الجبار يعرفون مسؤولية 
الانسان غلى اعماله امام الله 


الاختيار أو نظرية العفدل 


شو معروف * 
وقد حاولت أنه !3 دن 
يمعالم 2# العفدالة 


الاجتماعية نظرية وتطبيقا , 
قرآنية ؛ واحاديت نبوية » وعلى 


ا 2222 2525522525 


الرسول «ص» ويعض الخلفاء 
الراشدين و(عى قتاو 


الاعلام من حيث أبواب هذه 
العدالة الاجتماعية , واركان 
العدالة الاقتصادية التى هى 
شرط تطبيقها . ومقاصد 
الشريعة من هذه العدالة التى 
هى مصلحة الامة بالدرجة 
الادلى * وهذا المبدأ الاساسى 
صالح لكل زمان ومكان 
الامن. الذى. يستبعد غعن 
اتباعه الجهلة واعدائه 
المتجاهلون من تهم الاستغلال 
والاذلال ارجح نات 
والدرجات . وغير ذلك من 
التهم الباطلة التى :تسمعها 
من. حين لإخن ٠‏ 
وقلنا : ان الاسلا 

بالعكس من هذه الادعاوات , 
هو دين العدالة الاجتماعية 
اللشحسة كما طليقيا تعاس - ج 
الرسول والممران عصصسر 
ابن الطاب وعمن. بن عبد 
العزيز ) وكما هى فى 
الشريعة الاسلامية , مقاصد, 
ونظريات , وتطبيقا , فى 
العهود الزاهرة للاسلام : 
وما تزال ضالحة اليوم وغدا 
مع الاجتهاد ومراعاة الزمان 
والمكان وآخذن مصلحة الآمة 
فى الدرجة الاولى يالاعتيار: 
وهو جوهن مقاصد شريعتنا 


اللا 2 


السفحاءةمما لا يستيعدت 
اطلاقا الاستفادة من تجارب 
الام , التاجحة منها 
والفاشلة , بل الاسلام يحثنا 

الاستفادة من تجارب 
الامم على أساس جر ستي يبط 
مهما كانت ديانة هذه الامم 
أو جتسيتها أو مكانها 
وزمانها ٠‏ 

اما بالنسبية لاسياب 
اتفقاد هذا اللأكس كقتكمن في 
توصيات مؤتس. 5973 ينفس 
المديئنة وتتلخص فيما يتعلق 
بهذه التقملة فى ضرورة 
توعية ملايين المسلمين 
الموجودين خارج العغفالم 
الاشلانئ كسما فى أورديا 
الغربية, وأمريكا. واستراليا 
زيداولة يمد كل با"علصع 
باذهان غير المسلمين , منذ 
الحمروب الصليبية وخاصة 
الاسلامى فى العصر الحديث) 
من تشويه للاسلام . واظهاره 
بغير وجهه الحقيقى * 

وحيث انه يوجد فى 
بريطانيا كما فى عاصمتها 
أكشى من مليونى مسلم 
ومسلمة . فان اتعقاد مثل 
هذا المؤتمر فى هذه العاصمة 
وانعقاد مؤتمرات اسلامبية 
أخرئ. فئ عواصم بلدان 
أوروبية وغيرها من التى 
توهدة. قيهاا جاليات. اسلامية ,. 
دائمة أو مؤقتة , لمما تفىرضه 


ضرورة العناية بهذهالجاليات. 
فضلا عما تساهم يه هذة 
المؤتمرات قى رفع مفختلف 
أ[نواع اللبس والتشويه 
والتحنريف التى الصسقت 
بالاسلام, وعلقت باذهات غير 
المسلمين فى هذه البلدان . 

ولقد شاركت فى هذا 
المؤْ تم نلا اغالب البللدان 
والجاليات الاسلامية فى 
العالم , يل ان بعضّ البلدان 
الاسلامية التى بقيت مسدة 
طويلة بمعزل عن كل نشاط 
اسلامى مثل تركيا ارسلت الى 
هذا المؤتمن بوزيرين اثنين 
احدهما وزيى ذولةء وقد 
يكون السبب قى هذا الحرص 
من تركيا وبعض الدول 
الاسلامية الاخرى وجود 
جاليات كبيرة لها فى أوروبا 
الشربية :اليوم . .ولكن هذه 
المشاركة تفسهاء بقطع التظى 
عن هذا الاعتبار؛ ظاهيرة 
جديدة وبادرة طيبة تستحقان 
التقتغاين + (ما ناذا ليم 
يجد مقاومة من البريطانيين » 
فان الجواب تجلده ء ريما في 
أن كثيرا من المواقف المطمادة 
للاسلام فى الماضى كانت 
برعيعلة. والرفبا الغنايبية 
وخاصة بالاستعماز , وبزوال 
تلك العهود السوداء بحدآات 
هذه السلبيات تزول , وريما 
وجدنا آكشر مؤيد لهذا 
التفسير فى قيام شغخصيات 


بر يطانيةممتازة ياتخاذ بادرة 
تنظيم المهرجان الاسلامى 
العالمى الذئ يجرى حاليا فى 
لندن بمعارضه4وندواته 
ومحاضراته , التى تدوم عدة 
شهور؛ وهى محاولة مشكورة 
لشرح الجواتب المختلفة للقكر 
الاسلامىوالحضازة الاسلامية. 
ويخصوص المواضيع التى 
طرقت فى المؤتمنى فهى 
متنوعة تدور كلها حول 
وضع الامة الاسلامية اليوم 
فى المجال الروحى, والفكرى, 
والتشريعى . والاقتضادى , 
والاجتماعى غامة , ووضع 
المرآة خاصة٠‏ وهدا الموضوخع 
الاخر طلرققه سيدكحان 
أودوساتات مسلمتان احداهما 
آألمانية والثانية بريطانية 
ويتبغى أن اول اتهمجحا 
طرقتاه يبكيقية فتكتارزة 
وعرضٌس فائق وفندتا فى 
محاضرتيهما كل ما يلصقه 
اعداء الايلاة فى الداخل 
والخارج من ابنائه الجهلة 
وأعدائه المتجاهلين الحاقدين 
على الاسلام بالشر نيعهة 
الاسلامية وموقفها من المرأة 
حيث أشادت السيدتان. بكل 
ما أعطاه الاسلام للمرأة من 
حقوق»وخصها به من عناية 
ورعاية , وهى كلها قيم 
لا تجدها حتى اليوم فى أى 
تشر يع آخن غير الاسلامى 
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يقدر مصلحتها وخير الاسرة 
والمججمع حق التقدين ٠‏ 


وبشأن الاقبال من عير 
المسلمين على هذا المؤتم. , 
فباستثتاء الجلسة الافتتاحية 
ال عقدت فى أكير قاعة 


على الاقل بريطانيون ., وحيث 
تزاحم الناس بالمناكب 
الدخول , قان بقية المداولات 
جرت فى قاعة آخرى أصفسر 
بكثي لم يتمكن كثيي من .فيد 
المسلمين أن يحخضروها لضيق 
القاغة أولا . ولشدة الاقيال 
والازدحام من المردلمين ثانيا, 
مما حرم كثيرا من المسلمين 
وغير المسلمين من الحضور , 
وهو ثىء تأشف لة جحد|ا , 
ونرجو ألا يتكرر في المستقيل 
بقدر الامكان ٠‏ 

ولئن حرص المنظمون على 
وضع أجهزة تلفزيونية فى 
قاعات جانبية حول القاعة 
الرئيسة إلا أن ععقدة 
المستفيدين من ذلك بقى 
المتنافسين على الحضور ٠‏ 

وقد وجدتا فى القاغة 
عددا من الجزائريين 
والجزائريات ممن يدرسون في 
بريطانيا - 
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الرقص علامة على 
التفسخ البرجوازى 
والانخعغلال 


س : ذكرت «مجلة المجد 
الكويتية » أن المهرجان 
الاسلامى المتعقد بلندن قد 
أقيم معظمه للرقص والفتون 
الشعبية بعد أن اسقطت منه 
الفقرات الحية التى يمكن أن 
تخدم الاسلام. فبماذا تعلقون 
على ذلك ؟ 


ام يكن العري وشبهه 
علامة على النهضة, 
والرقيى, والثورة . 


ولكن أكون أبدا من أنصار 
الرقص ولم يسبق لى أن 
اعتير ته ولن أغثبره كدت 
مظاهر الحضارة والحبيوقى 
والتقدم بل كان دائما على 
مر | زر فى جميع 
المضارات علامة على التذ 

البورجوازى , والاتملال 
الارستقراطى ٠‏ حتى افيحنا 
يسمىئى ياعبى صورة 
الكلاسيكية ٠‏ وهذا من العلب 
الليلية الى ادقى الاوبيرات 


والبالهات فى العالم ٠‏ ولم 
من الايام فن علامات النهضة 
والرقى , والثورة . والتفتح, 
والتقدم . والتطور ٠‏ 


سمعت فعلا 
أن هناك شيئًا من الرقص 
الشعبى والفلكلورى . أو 
سموه كما شئتم . قامت يه 
فرق من بعض البلدان 
العر بية . وانا شخصيا لم 
اره , اذ بقطع النظر عن 
رأيى المعروقف في هذا وعدم 
رغبتى فى مشاهدة مثل تلك 
العروض فالوقت الضيق 
الذدى تركه لى المؤتسر فضلت 
أن اخصصيه للمغارض الرائعة 
الممتازة فى متحفى العلوم 
والفنون اللذين قدما لتتحما 
كنوزا من فكسنر الاسلام 
وحضارته تايبلا .فتياك 


لمن ريتن أن ييبأخذ 0 
تجسيمية ولو مصغرة عن 
فكر الاسلام وحضارته. تتمثل 
فى آلات واجهزة.هى غاية 
فى المتع م افالبدّمة : 
والتقتية »وفى الْوَقَت نئسه 
آية فى الجممال , والروعة 
والابداع ! 
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وقل الشثىء تقسهة عن 
تلك المخطوطات النادرة 
المدفوتة التى ليست فقط من 
قراث الاسلام فى ازهى 
عصوره ؛ فلكنها ملك 
للاتسانية كلها : اد كانت 
المنطلق للتهضة الاوروبية في 
العصر الحديث,و بالتالى لارقى 
م ومسل المي البشرية 
المتقدمة اليوم , وتقصد بها 
تلك الصفحات الخالدة التى 
سطرها انثال الفارابى , 
واين سيتا , وابن الهيثكم , 
والبيرونى , والخوارزمى ٠‏ 
وابن اشزار , ؤاين رزشد ,2 
وأبى حمزة الجزائرى ٠‏ 
الخالب ! 


التيحن قسن + / 
والفر كسة فى الار هذا 
المهرجان . ولكن راأيت 
الاجهزة التى كان يشتغفل 
بها اين ماجد . وأولوغ 
باى , والرازى, واين القاسم. 
ورأيت مخطوطاتهم ومخطوطات 
امثالهم و اسن .ذكير نأ وه لم 
نذكى , واقول يكل يساطملة 
وايجاز شكرا لمنظمى المهرجان: 
وكم نتمتى لو تكش مثل هذه 
البوادر * 

س : آلا يقهم من اتعقاد 
هذا المؤتمر بلندن ان المفكرين 
والعلماء المسلمين عجزوا عن 
ايجاد حلول مشاكلهم الدينية 


والفكرية قعملوها الى غيرهم 
ليساعدهم على حلها ؟ أو أن 
المسؤولين فى أوطانهم رفضوا 
حوارهم ففضلوا الانتقال الى 
غير أوطانهم ؟ 


ج ‏ لا أغلن هذا ولا ذاك , 
ولكن أذكر فقطا يما قلحه 
قا هن آن؛ الباعت. الوتيسى 
على مثل هذه المؤتمرات خارج 
العالم الاسلامى ينبفى أن 
يستهدف بالدرجة الاولى 
توعية المسلمين الموجودين 
هناك أولا, وبالدرجة الثاتية, 
رفع اللبس ومحو الافكار 
المسبقة التى لا تزال عالقة 
بأذهان الكثير من غير المسلمين 
عن الاسلام والحضمارة والفكر 
. ومن ثم فليست 


تكون للبحث فى الخارج عن 
حلول للشاكل العالم الاسلامى 
ولا يليقبالمسلمين أن ينتظروا 
من غيرهم حلولا لمشاكلهم بل 
حلولهم تكمن لديهم . وفى 
أرضهم . وعلى [سَنا سن واقعهم 
وأصالتهم »مع الاستفادة من 
تجارب الامم , على أن هذا 
لا ينفى فاتندة أىق هوار 
خصبءولا يقلل من قيمة أى 
صراع فكرى حى , بل الاسلام 
يحضشنا علككلى ذلك ويأمرثا 
بالسير فى الارض , والنظر 0 
وبالتفكر والتدبر . ويالجدال 
الحسن * 


س : يخيل الى انكم رجعتم 
بانطباعات شخغصية عن أعمال 
هذا المؤتمر . قما هى هذه 
الانطباعات وهل تتوقعون ان 
تكون ايجابياتها اكثر من 
سلبياتها ؟ وكاذا ؟ 


أن استغلص من اقبال العمال 
والطلبة المسلمين قى بريطانيا 
على هده الندوات . ومن شدة 
اهتمامهم البادى على وجوههم, 
وفى أسئلتهم , وتعليقاتهم ؛ 


الآمة الاسلامية اليوم .. وفق 
تضح الكثبي متهم ان لم أقل 
الاكثرية , حسيما يبدو لى من 
انطياع سريع . وفى تلهفهم 
على ضرورة حدوث تطورات 
جدرية فاصلة سريعة قى أمة 
الاسلام تحقق عدالة مجتمعها 
وتجغلها فى مصاف ان لم يكن 
فى مقدمة أرقى الامم , أن 
شباب هذه الامة يقظ ربما 
اكش من أى وقت مضى , وآنه 
يبعث لا على التفال قحسب 
بل على التأكد من قرب زوال 
ووامت مون اليه : 
والجمود , والخمود. وما تلا ها 
من فغهبيؤة الارتهعمار . 
والاستغفلال . والاذلال , 
والاطمئنان الى طلوع فحجر 
هذه الامة من جديد واشراق 
شمس الحرية الحقة . والعدالة 
العائة الشاملة ب والعدوة 
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الكاملة فى ظضل أصالتها 
وقيمها الصحيحة الخالدة ٠‏ 

س : ألم تلاحظوا أوجه 
شبه بين هذا المؤتمر وملتقيات 
الفكر الاسلامى التى تنظمها 
وزارتكم كل سئة 4 وما 
الجوانب التى يلتقيان فيها 
أو يختلفان ؟ 

2 0 أشن أن هناك 
أوجه شبهة أو سبيلا للمقارنة 
بين الجائبين الا فى يعض 
النقاط التى جاءت فى جدول 
أعمال المؤتمر وسبق لتنا ان 
طرقناها وناقشناها بتوسع في 
ملتقييات الفكر الاسلامى 
بالجزائر ونشرنا أغلبها., 
والباقى فى طريق النشر ٠‏ 
فجو الملتقيات فى الجزائر هو 
حوار موسع , مطول , متهجى 


متتايع , منتفلم بين أساتذة 
جامعيين ويحاثة من جهة , 
وطلبة جامعيين . ومن البهئتين 
النهائيتين للتعليم الثانوى من 
جهة آخرئى . أذ تتعقّد هذه 
الملتقيات ستنويا,. وتتكامل 
مواضيعها وتستتفد تقاطها , 
بينما الاطار فى مواتسى لندن 
نج يسمتع اله بالمحاشتوات 
وأسئلة محدودة العدد الى 
درجة التضييق والاتعدام 
الكلى للتعليقات والتعقيبات , 
ولكن نرجو أن يستكمل هذا 
فى المستقبل لاتنا لا ننسى اتنا 
فى الجزائر على أبواب الملتقى 
العاشر , بينما مؤتمر لندن 
هو الثاتى فقط . اذا ما 


ضممنا اليه اجتماع سنة 01973 


وان صعوبات قد اعترضت 


تح سس م ع ا ل م ير 


المنظمين فى لندن ولا تنسى 
انهم نظموا هذا المؤتمر فى 
بله اكببى .2 

واختم هذه الكلنات 
بالتذكير بما اعلنا عنه سابقا 
اننا لا نزال نفكر فى تنظيم 
ملتقى أو ملتقيات لماليتنا 
في أورؤبا بعين المكان . ولثن 
كنا ننوى التركيزن فى هذه 
الملتقيات بالدرجة الاولى على 
الطلبة فان اليحكنانن سيكون 
فيها مفتوحا لفيرهم من 
المواظنين والمسلمين .خصوصا 
وغيرهم عموما . داثما سدح 
الحوار الحر والجدال الخصب , 
كنا هى روح ملتقياتثنا 
ومنهجيتها حتى الآن فى 
الؤائي ١خ‏ 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
لزكرياء القزوينى 


2 0رمعمةل أررمة مسي لق . : 


-لة؟ فتنامط رقدملغأتمدم كمه روطم 

-714ترمه هل له اأعممة لعوطة'0 قروو 
-51غ5 065 قوعةخ تفط ين غك ورمإكدعرز 
ارا قعلاء 'داة عدامم غتكب و1 عل ؤعاررمقن 
5عامعع6 لصا 5ع0 ننه 0 عدم اأررعطء)؟ 
كلتمهة كردع1 عمعا زوز كعلاء'نن عبامم عع 
ا نا 8 وع0 براغ '0 عله هصق باه 
5© اللتسصة؟ ؤ5ع1ز 5 أعموومم عل وباج 
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وغرائب الموجودات كما يقول زكرياء عماد الدين ايو يحيى القزويتى فى كتايه المعروف ٠‏ 
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السيد مولود قاسم نايت بلقاسم وزين التعليم الاصلى»والشؤون الدينية يلقى كلمة افتتاح 
الملتقى بحضور السلطات المدنية والعسكرية فى الولاية نذك. منهم بالشتوضن السمتادة * 
العقيد الهاشمى هجرس , رئيس المنطقة العسكرية الخامسة , وأحمد على غزالى , والى عنابة , 
والمحافظ الوطنى للحزب 


3 بهد ٠‏ بهد الاك 
وزير اسع لير الا صلى والسُرٌون اليه 
لسوالله الرمن الرحي مر 
والصلاة والسلامء ىخا تمر ارس لين 
بهد التيضب الصسادق ينصترات البياءة الفا سيل 


(*) كلمة افتتاح الملتقى العاشر للفكر الاسلامى بعنابة . 
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أود أن! بدأ كلمة الإفنتاح مذه للملتفى العاثم رق عنابة 
ما أنهيت بدكلمة الإختتام تقّالتاسع ىتلمسان » وأذوات 
لكر وداج هنا: 

مرحبا ف العاصمة الصيناعبة مدشة الحجار: التى قاومت 
بالأمسالبعيد العغزاة والفجارء معترك دونات والد وناّيسن 
صد القد يس والعصبابة ‏ ومشوى أبى مروان للعلماء رنسسبف 
النمابة-حقّلالعتب والعثاب : عناية ١‏ 

كوا كر لباو 

أمامناشلات نقّاط قد شد ولول وملة متماعدة: ولكنها 
ف الواقع تلك كلها ؤسياق واحد؛ وتستنجيب لفكرة 
والحده هى : كيف يكون الأسانا! س عغصره مع القاء على أديع 
مصبره؛ وبد ون أن يصجخ نسخة عديره مستتفيد امن معارب 
الماضى لأمته والإساشة كلها »باماحاضرهء ومحططالستميله. 

1 فاانةتطة الأوفئ فى “ا زد مار الحصمارة والفكر 
الإسلاممسن وح الى وتسة بسة لاسو له د 
وخاصة ف بلدان المغرب . وإبرياء وصيقاية » ودوره ماف 
النهضة الأوروية:وسقربها معالجة موضوع بلع 
الحضبارة والفكر السلا صِين ق عصورهما الزاميةء 
ومدى تاشثرهماق نشأة م انطلاق ماسص بالنهصة 
الأوروبية فى بداية العصبر اللحدداث. 

ه لكان اسلا فنا قد اسهمواحمًا فْالشرات الإشاافء»ء 
وكات لهم اليد الصلولى فى حضارة العصبرالحديث وفكرهم 
ما أبدعوه؛ وأثروابه أ نضسهمء وقدموه للإسايية, مس إنتاج 
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عر ”ل 


أصسي لكان له الدورالمصل ىحصمارة اليوم» كما يبدو 
لنا واضحا؛ وكما يرهن عنه الكشيرى الغرب قبل الشرق» 
ام كان دورهم مقمصبرا على لترجمة والنشلالنزبه أوغير 
النزبهِ 'كماادئى كضروت كل من الغرب والثرق!. 
وهذه الدراسة التى تمد مونها اليوم علئغاية منالاهسة 
لالشمامافقط ؛ وشساب العالم الإ سلا على سعتهءولكن 
أيضماءهيما نرى الأوروبا وأ مريكاء والإشائية جمعاءء 
بماسشعززه من روح نزاهة الحث العلمى» وماسشحث 
عليه من زيادة النحص والتد قبِقَ » وتد فع إليه منالتعاون 
والدفرسق سل التفقعة ونقمزالإسان . 
”"ضرورة التصشيعع ف العالم الإسلامى ووحوبله 
اختيارالحسنالطرق لتحب | مرا ض المجتمعات 
الصناعية وتبحشظ عنكيفية الخروج هن مهارق وتحدات 
هصهالإساشة نمسهاعلى مرالعصور والحضارات 5 
ولكنه ازداداليوم حدة 'أكثرمن أى وقت مضنى. خلا ل 
التارج:ولم سبق أن مرت به على هده الشدة تحارب 
التصايع منجهة ؛ حت لايبقى عالمنا الاسلاى يقدم 
الخرىضرورة ححاثى الإنعمكاسات السلبية لمايخلمه 
الإزدهارالمادى البحت من مراع ف النمنوس,وصبيحاله 
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العمول.: ٠‏ وضبعصض قف القم التى مجمعل من الإنشان 
إشاناء وذل ك آنه مامن نج بمع افنتصرق حصمارته 
عل الجناح أنا ع الحصر ووأ عمل العنديق مروت 
والإأخلاق » الا واتحل واحشّل» وأى نظام مهماكان قويا 
إذأكان متهالك علىالامتهلاك انتهى إلى الهلاك ١‏ 

ولق اكدعق هلع التتمييات لد هاصة عن 
تحارب الشعوب وتار الحضيارات علماء ومكرون 
خاصة ف أوروبا اليوم » ونكتتق هنا بدك رمعاصربيت 
#تتيرض, اسدنهم مو ارك ولد لوحن بىء منأقدم دولة 
صبناعية فى أوروباء وثانيهما من الحد ثها _عصيريًا 
هو خوسى أورشِقا إاى فكاسيط . 

وان ما نشاهده أوسمع عنه الملاحظ ظ اليووق أورويا الغرب 
والشرة عن عمقلا هرما سيو يه ]| تأوية سطتارة اكد ةر 
كلذ ىعق لتحا وزاهتمامائ حوامته يومها إلىغدهاء وبروم لها 
الخلود ماخلد الإسان ١‏ 

8 والنقصلية الشالكة والاتخبرة ف“ الأفاد 
الرومحسية: والسياسية ء والإقتصباديةء والإججتماعية 
للعمادات » اهسمها لكل مزالأمة والمردٍ '“ونروم من.خلال طرقها 
النظ ربأ سنا علىطريقة أبىحامد وعلوضوء القرن العشرين فيما 
1 ذأكات لاتزال الأديان, والد.نالإسلاى بالذات » صالحة 
للإشانء ناجعة له من أمسه حتى رمسه . وق اصله وفصله. وتعاح 
تمنارامينه ودشسادء و#لفحفه إن سلا [واعو )تي مسلوكة. 
ف سافلته وعاياه. آم أنها تجا وزها الزمن : واصيبحت أصبغاث 
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أحلام » يمخد ربها ضبعاف العمّولعن واقعهم المر»كما |ادعى ذلك 

أم هل هى يمر خالدة ونبراسالإشان ود ماليزالدياقبل 
الضرة كما آمن من آمن عنعمّل ودراية ‏ لاعم: جزم ومحرد 
رواية ؛ وكانت على لأقل بعدا ماسم ف حياة أى محيّع بالامس» 
والبومء وعنداء وكان اللجازمون بعكس ذلك هم الأدعياء وطبحايا 
الدموعماتيكية والأحلام »كماكتب ذلك اكت رمن مرة المفكرالمرسشى 
المعامبر روجى غارود ىعن تحرية ومابقمعاناة ! 

كشيرا مايال لش ياب البومان الديت طبه العلم . وهل ممع 
وابن الجزارء والسيرونء وألىحمزة ع ناكتننافاتهم وإنارتهم 
الإناشة؟ 

وهل أعاق اليقيين الروسى روح الببحث والإكتتثاف بالآمس 
القريب أمثال باستور وآينشتاين ؟ ألم يكنكلا هما يخرجان من 
مخبريهما إلى معد يهماء الأول إلىكنيس ته والشاف إلى سغته ؟ 

ماد ورالعمادات اليوم فنحياة الفرد والأمة ؟ وماهم+*تلف 
أبعاد ها لصبالح المجتتمع وللإنساية؟ 

هذا ماعليكمعرطيناه » ونود متكم لوعرفناهء ؛ وأ نالإسمتهام 
ليس دامًا إتكارباء بل إن منه لإقرارياء ولسنا أصد ق إيمانا من 
أنى-حامد » وعلى الله قصدالسسل. 


النقطة الاوللى من جدول أعمال الملتقى 


ارد ارا يضار والقكراه بل اميين لذب ابرملارى 
ود دتما نعي ازريم لع والوضارءٌ ادر وبسية 


محمد عبد الله عئان 


مؤرخ ب مصر 


فى أواخر القرن الخامس الهجرى » أو الحادى عشر 
المبلادى » بدات بين الشرق والغرب ء وبين الاسلام 
والنصرانية » تلك المعارك المضطربة الطويلة الامد » التى 
استمرت بين المد والجزر » زهاء قرنين » ونعنى الحرب 
الصليسية » وهى الصفة النى شاء الغرب ان بسبغها 
عليها » والتى اريد بها أن تحجب أغراضها الحقيقية 
الدنيوية والاستعمارية ٠‏ وكانت طوائف الفرنج الغازية, 
التى اجنتمعت فيها زهرة الفروسية الاوروبية » من 
كل آمة ومجتمع ٠‏ تعتقد أنها سوف تلقى فى المشرق أهما همجية وثنية » بعيدة عن 
كل حضارة واتمدن ٠‏ فاذا بها تصطدم بأهم قوية ناهضة » حسئة التسليح والاعبةء 
تدافع عن انفسها خير دفاع » وتعيش فى عالم آخر دن التقدم والازدهار » غمير ذلك 
العالم القائم » الذى تصوره الغزاة » وتئعم بالثراء والرفاهية » ولا تقل فى تقدمها 


وحضارتها » عن الدولة البيزنطية + التى كانت يومئذ كعبة أوروبا النصرانية » ومثلها 
الاعلى فى الحضارة والتقدم ٠‏ 

وهكذا بهرت طوائف الفروسية الاوروبية » بما وقعت عليه أبصارعا فى المشرق » 
من مختلف ضروب العلوم والتقدم واضحت المعارك المضطرمة بين الشرق والغرب . 
ميادين للكسب الحضارى ٠‏ وفتح الغرب عينيه , على ها لمع يكن يحلم به ؛ من معالم 
الحضارة والعلوم المشرقية » وبدأت محاولاته المنظمة ٠‏ للاقتباس منها والانتفاع نثمارها ٠‏ 


وكان صدى هته المحاولات 2 يتردد فى الوقت نفسه قى الناحية الاخرى من 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ حيث كانت اسبائيا المسلمة ٠‏ التى كان الغرب يعرف عتها , 
أكثر مما يعرف عن المشرق ٠‏ لقربها منه ٠‏ تنثير بحضارتنها وعلومها وفئونها » اهتمام 
الاعم الاوروبية » وحيث كانت جارتها المباشرة » اسببانيا النصرانية » تلعب دورها 
الماثور » فى الاقتباس والاتصال الحضارى ٠‏ وفى الوقت الذى كانت تضطرم فيه المعارك 
الصليبية فى المشرق » أعنى خلال القرن الثانى عشر ؛ كانت مدارس الترجمة ولا سيما 
مدرسة طليطلة الشهيرة » وهى التى اسبسها العلامة الايطالى جيراردو الكريمونى فى 
القرن الثاتى عشر الميلادى » تقوم بعملها المتصل المنظلم فى نقل ثمار العلوم الاسبلامية 
الى اللفة اللاتينية » وهى يومئذ لغة العلم فى سنائر انحاء أورويا ٠‏ 

ومن ذلك الحين ٠»‏ تبدأ مساهمة الحضارة الاسلامية » فى تكوين الحضارة الاوروبية 
وقد امتدت هذه المساهمة زجهاء ثلاثة قرون ء وكان لها أثرها الواضح ٠‏ ولكن تآخر العالم 
الاسلامى » هند أواخر القرن الخامس عششر ٠‏ ثم تسلط الاستعمار الاوروبى ء بعد ذلك , 
هتذ القرن الثامن عشير ٠‏ على كثير من الامم الاسلامية » قد حجب كثيرا من الحقائق العلمية 
والحضارية ء التى يدين بها الغرب الى حضارة الاسلام » ونركت الكلمة فى معظم الاحيان 
للبحث المغرض * على ان هذا النشويه لحقائق التاريخ ٠‏ لم يقو على الصموده أمام 
نتائم :البحث النزيه الحر ٠‏ فمنذ أكثر من قرن من الزمان يدرس تراث الاسلام والعرربية» 
وترى الحقائق المدهشة عن القسط العظيم . الذى ساهمت به المدنية الاسلامية » فى 
بناء الحضارة الاوروبية والحضارة الانسانية بوجه عام ٠‏ وفى وسبعتا الآن » أن نتتبع 


هذه المساهية فى كثير من نواحيها ٠‏ العلمية والادبية والفنية وغيرها » من مقومات 
الحضارات العظيمة ٠‏ 


لبث العالم الاسلامى مدى عصور » ,بشغل مركز الصدارة والتفوق فى العالم القديمء 
سبواء قى الشرق أو الغرب ٠‏ واذا استثنينا الدولة البيزنطية , وبقايا المضارة 
الرومانية القديمة » فقد كانت المدنية الاسلافية » تسطع وحدها خلال حلك العصور 
الوسطى » فى الوقت الذى كانت قيه الامم الاوروبية ٠‏ ها تزال تعيش فى غمار من 
البداوة والتأخر ٠‏ ولما وصلت المدنية الاسلامية الى ذرونها فى نحو القرن الثانى عشرء 
كان الغرب قد بدأ يستيقظ من سبباته الطويل أولا بتأثير الهزة الغنيفة » التتى شعر 
بها خلال الحروب الصليبية » والتى انتهت يتحطيم ظوائف الفرسان المستبدة ٠‏ التى 
لم يكن لها شعار سوى النار والسيف وثانيا باتحلال نظام الاقطاع , الذى لبث عصورا 
يشل سائر ضروب النشاط العقلى والسلمى ٠‏ وثالثا بقيام القوميات الاوروبية » ونهوض 
المجتمعات المدنية المنتجة فى داخلها ٠‏ 

وكانت بقايا المدنية الرومانية » ممثلة بالاخص فى المدنية البيزنطية » عمى اقيم 
تراث يهتدى به الغرب فى خطواته الحضارية ٠‏ منذ القرن السابع الميلادى فلما فتح 
الغرب عيتيه على تراث الحضارة الاسلامية » ألفى فيه هيدانا أوسع واخصب ء وأكثر 
جدة وتقدما ٠‏ ومن ثم فقد أخذينهل هن ثماره » فى مختلف الميادين » ولسنا تدعى أتتا 
نستطيع » فى مثل هذا المقال المحدود » أن نحيط بساثئر العلوم والفنون التى اقتيسها 
الغرب ٠‏ وانتفع بها فى تكوين مدنيته » فهذا بحث يقتضى المجلدات الضخمة ٠‏ ولكنا 
سوف نحاول فقط أن نقدم لمحات عابرة ٠‏ عن عذا التأثر والتفاعل الحضارى العريق ٠‏ 

وربما كانت بحوث المسلمين فى الطب والكيمياء والطبيعة هى اعظم ما اقاده 
الغرب ؛ وما افادته المدنية الانسانية من هذا التراث * وقد كان هذا الميدان ؛ منذ أقدم 
العصور » يجذب بسحره وأسراره ٠‏ عقول الباحثين فى كل قطر ٠‏ وقد خصه المذكرون 
المسلمون » سواء فى الشرق أو الغرب »؛ بأعظم عناية » وكانت لهم فيه بحوث واكتشافات 
عظيمة » كانت أخصب مستقى للغرب ٠‏ فى هذا الميدان ٠‏ وقد أحرز المسلمون بالاخص , 


فى مهيدان الطب » أعظم مكانة ٠‏ وكان الاطباء المسلمون ٠‏ سواء فى الشرق أو الغرب » 
أعظم الاطباء فى العصور الوسطى ٠‏ وقد فتحت بحوثهم واكتشاقاتهم فى ذلك الميدان 
آفاقا جديدة » كان لها أعظم الاثر » فى تطور الطب , فى تلك العصور ٠‏ ولعل الحضارة 
الغربية لم تفد من تراث الاسلام » قدر ما افادت من بحوث الاطباء المسلمين ٠‏ ولدينا 
من أعلام الطب المسلمين سواء فى الشرق أو الغرب ثبت حافل ومنه اسماء » لبث الغرب 
مدى عصور وما زال حتى عصرنا ٠‏ يذكرها مع عميق الاجلال والتقدير * 

وفى مقدمة هؤلاء أبو بكر الرازى » الذى عاش فى النصف الاول هن القرن العاشر 
الميلادى ٠‏ وقد كان الرازى ء من أعظم الاطباء والكيميائيين الذين غرفهم التاريخح * 
ويعتيره الاستاذ سارتون مؤرخ العلوم ٠‏ أعظم مشخص فى الاسلام » وفى العصور 
الوسطى ٠‏ وله بحوث هامة فى مواد الجراحة الرمدية ٠‏ والولادة وأمراض النساء ٠‏ 
وقد ترجمت معظم مؤلفاته الى اللائينية * ونشرت بعد ذلك بمختلف اللغات الاوروبية ٠‏ 
ونانت ما تزال حتى القرن الثانى عشر من أهم وأقيم المراجع الطبية * 

على أن اعظم اطباء الاسلام قاطبة هو الشيخ الرئيس ابو على بن سينا المتوفى سنة : 
7 مء والمعروف للعالم الغربى باسمي «هصعءزئكق ٠‏ ويجمع النقد الغربى على 
اعتبار ابن سينا . من أعظم رجالات العلم فى العالم كله ٠‏ ويصقه الاستاذ سارتون بانه 
من أعظم الاطباء فى سائر العصور ومن اشهرهم » بين سبائر الاجناس والبلاد والعصور ٠‏ 
وقد كان ابن سينا طبيبا » وفيلسوفا ٠‏ رياصيا ٠‏ وقلكيا » وانسيكلو بيديا ٠‏ وقد 
كتب فى الطبيعة والكيمياء والطب والفلسفة والمنطق وغيرعا ٠‏ ولكنه عرف بالاخص 
بنتراثه الطبى * وتعثبر موسوعته الطبية المسماة « بالقانون » من أعظم المراجع الطبية 
فى العصور الوسطى ٠‏ وقد لبثت قرونا عمدة العلوم الطبية فى الشرق والغرب ٠‏ 
وترجمت الى اللاتينية على بد جيرارد والكريموتى » ونشرت بعد ذلك بمختلف اللغات ٠‏ 
وطبع « القانون » بنصه العربى واجزائه الخمسة فى مجلد ضخم بمطبعة آل حدتشى فى 
رومة سنة 1593 ٠‏ 

اما فى الغرب الاسلامى فانا نجد فى اسبانيا المسلمة ثبتا آخر من الاسماء اللامعة »2 
وفى مقدمتها أبو القاسم بن خلف الزهراوى القرطبى المتوفى سسنة 1013 م ٠»‏ ويعتبر 
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ابو القاسم اعظم جراح فى الاسلام ٠‏ وكان لطرائقه المستحدثة ٠‏ تاثير عظيم فى 'تقدم 
الجراحة فى أوروبا حتى عصر الاحياء ٠+‏ وللزعراوى موسوعة طبية عظيمة يتناول فيها 
جراحة العين والاذن والاسنان » وله كتب أخرى فى علم الصحة والعلاج * وقد ترجمت 
كتبه الى اللاتيشة والقشتالية فى وقت مبكر ٠‏ وذاعت فى جميع انحاء أورويا ٠‏ 

وأسمرة بنى زعر الاشبيلية » وعميدها الوزير الطبيب أبو العلاء بن زعر , ثم 
ولده أببو مروان بن زعر المتوفى سنة 1162 م » وهو المعروف فى اللاتينية باسم ع208دع0م 
وكان ابن زعر ء يعتبر اعظم طبيب ومشخص فى العصور الوسطى بعد الرازى * ويعتبره 
أنلصبذه ابن رعمد اعظم طبيب بعد جالن ٠‏ ويعتبر كتابه « التيسير » من اعظم مراجع 
الطب فى العصور الوسطى ٠‏ وكان للؤلفاته » التى ترجمت كغيرها الى اللاتينية : 
أثثر عظيم ء فى سير المباحث الطبية فى أورويا ٠‏ 

والفيلسوف أبو الوليد بن رشد ٠‏ الذى برع فى الطب فى الوقت نفسه » واشتهر 
نى الغرب منذ القرن الثالث عشر بالترجمة اللائينية لكتابه « الكليات » فى الطب : 
اوقد االفه فى أبواب الطب الكلية أو الرئيسية ٠‏ بعيدا عن التفاصيل الجزئية » وههى 
اللتهى عننى بتناولها وشرحها اسثاذه ابن زهر + فى كتاب التيسير وقصد ابن رشد من 
:نايتف الكليات كتابه وكتاب ابن زعر فى الجزئيات » وحدة تكمل بعضها » وتستوعب 
كل ماعرف عن صناعة الطب فى هذا العصر ٠‏ 

نونحن نقف فى ذكر الاسماء عند هذا الحد ٠‏ وما نود أن نئوه به عنا هو أن العلوم 
اللطبية تقدمت على يد المسلمين » فى العصور الوسطى : تقدما عظيما ٠‏ وأن بحوث الاطباء 
'المسلمين واكتشافاتهم قى هذا الميدان » كان لها أعمق الآثار فى تقدم الطب فى أمم 
,الغرب + وكانت مدرسة سالرنو الطبية ٠‏ التى ازدهرت فى جنوب ايطاليا منذ القرن 
.الثانى عشر المبلادى ء من أعظم حلقات الوصل بين الشرق والغرب فى هذا الميدان ٠‏ 
كان لبحوث المسلمين الطبية فى هناعجها وتعاليمها أعظم تأثير ٠‏ وكان جنوب ايطاليا 
#معبير الحضارة 'الاسلامية » التى ازدهرت فى صقلية زعاء قرن ونصف ٠‏ وكان الطب 
:ندرسى .منذ القرن الثالث عشر فى معاهد انطاليا وفرنسا على ضوء المؤلفات العربية ٠‏ 


ولقد كات لصقلية الاسلامية دورعا الخاص فى هذا الاشغاع العلمى الذى تسرب الى 
دوائر الغرب العلمية +- وكانت صقلية فى الواقع أندلسا صغرى » تقوم يدورها 
المضارى فى إبطاليا الجنوبية » وفى منطقة البحر الابيض الوسطى ٠‏ وقد استمر هذا 
الدور الحمضارى فى بث مؤثراته حنى بعد أن سقطت صقلية الاسلامية فى أيدى 
.التوزعان قى سمنة 479 ه (1086م) » وغدت ارضا نصرانية ٠‏ وكان الفاتحون الثورمان 
.انفسهم أول عن قدر تراث الاسلام الحمضارى فى الجزيرة وأول من ترجمه ء واسستقى هنه ٠‏ 

ويحدثتا الرحالة اين جبير الاندلسى ؛ الذى زار الجزيرة فى سنة 580 ه (1185م) »2 
بوتجول فى حواضرها مثل مسينى وبلرم واطرانيش ( تراباتي ) عما شاهده يومئذ من 
اأحوال البقية الاسلامية فى الجزيرة » وعما وقف عليه من أحوال ملوك النورهان » ومن 
:عظيع تقليدهع لتراث الحضارة الاسلامية » والاستقاء منه فى نظم بلاطهم : وفى حياتهم 
العامة والخاصة ء واستعمال المسلمين فى معظم شؤوتهم وأحوالهم ٠‏ وكونهم يؤثرون 
االانتفاع بعلومهم + وكان عاهل الجزيرة الدوق وجراد رجار الثاتى : يدعو الى بلاطه 
كثيرا من العلماء المسلمين النابهين » من الصقليين المحليين » ومن افريقية والمغرب » 
بوكان من هؤلاء » حسيما تعرف الجغرافى العظيم » الشريف الادريسى السبتى ٠‏ الذى وفد 
على الجزيرة فيما بين سنتى ( 524 535 ه ) ( 1130 و 1140 م ) ؛ واستقبل فى بلاط 
صقلية بأعظم ترحاب ء» ووضع نحت رعاية هذا الملك المستنئير خريطته الشهيرة للعالم 
المعروف يومئذ على كرة فضية عظيمة ٠‏ ثم وضع يعد ذلك معجمه الجغرافى الخالد « نزهة 
الشتتاق فى اختراق الآفاق » وأتمه فى شهر شوال 548 ه ( يناير 1154 م ) ؛ منوها 
قى مقدمته بفضل الملك النورمانى فى تشجيعه ورعايته * ونحن نعرف أن خريطة 
الادرسى الشهيرة لاقاليم العالم السبعة » لبقت طوال العصور الوسطى ٠‏ مستقى لكثير 
من المغرافيين الاوروبيين » ولا سيما العلامة البندقى مارينو ساتوتو ( 12360 1328م): 
الذى استرشد بها فى وضع معظم خرائطه ٠‏ 

وهذا ء ولم يكن تبوغ المسلمين فى هيدان العلوم قاصرا على الطب وحده ء» بل كان 
شاملا لسائر العلوم الاخرى التى عتيت بها سائر الحضارات العظيمة + فالى جائنب 
الطب ء كاتنت الكيمياء والرياضة والفلك والفلسفة وغيرها » وهى جميعا مما يزهو 
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به تراث العربية * وقد كانت البحوث الاسلامية خلال العصور الوسطى ٠‏ قى هذه 
الميادين تفوق بحوث سائر الامم الاخرى ٠‏ وقد استطاع العلماء والمسلمون بالاخص » 
ان يقوموا قى هيدان الكيمياء باكتشافات مدهشة * وقد كانت الكيمياء العلمية » تعتبر 
فى الواقع علما اسلاميا محضاء وبلغت ذروة ازدهارها على يد العلماء المسلمين فى فعامل 
الرى وبغداد والقاهرة ٠‏ وقرطبة واشبيلية * وانه ليصعب علميا ان نستعرض ذلك 
الثبت الطويل من الكيمائيين المسلمين فى كل عصر وكل قطر ٠‏ ولكنا نكتفى الى جانب 
ذكر أعظم عالمين مسلمين ظهرا فى المشرق فى ميدان الكيمياء .وهما جابر بن حيان 
وابى بكر الرازى » ان نقول ان الغرب قد وقف على تجارب الكيميائيين المسلمين 
واكتشسافاتهم فى عصر مبكر . وترجمت بحوث جابر والرازى كما ترجمت بحوث ابن زر 
الاندلسىالى اللاتيئية منذ القرن الثانى عشر الميلادى على يد جيراردو الكريمونى » قم 
ترجمت بعد ذلك الىمختلف اللغات الاوروبية * وكانت المعاهد الاوروبية تستقبل كتب 
الكبمياء العربية بحماسة واجلال + اذ كانت تتفوق بمادتها واكتشافاتها على الكتب 
اليونانية ٠‏ وقد تسرب كثير من الكلمات العر بية الكيميائية الى مختلف اللغات الاوروسية, 
وما زالت تمثل فيها الى اليوم ٠‏ مثل الابنيق والقلويات والكحول وغيرها ( ولم تكن 
مساهمة الثرات الاسلامى فى الحضارة الاوروبية فى مهيدان الرياضة والفلك أقل 
شأنا ٠‏ وقد ظهرت عبقرية العلماء المسلمين : فى هذا الميدان فى عضر هبكر * فمنذ القرن 
التاسع الميلادى ٠‏ تتوالى بحوثهم الرياضية والفلكية ٠‏ ونستطيع أن نذكر كثيرا من 
الرياضيين والفلكيين المسلمين » همن كان لبحوثهم أكبر الاثر » فى تطور هذه الدراسات 
فى العصور الوسطى ٠‏ فمنهم الخوارزمى الذى عاش فى النصف الاول هن القرن التاسع؛ 
وهو فلكى ورياضى وجغرافى ممتاز ء يصفه الاستاذ سارتون يانه من أعظم علنناء 
جنسه ؛ وأعظم علماء عصره ٠‏ وقد أحدثت نظرياته الرياضية من التأثير » ما لم تحدثه 
بحوث أى عالم آخر , فى العصور الوسطى ٠‏ ومنهم الفرغانى المعروف باللاتيئية باسم 

نامهعء2816 وقد عاش أيضا فى القرن التناسع » ووضع مؤّلفا شهيرا فى النجوم ٠‏ 
والبتانى المعروف باللاتينية نان والمتوفى فى سنة 929 م » وهو من أعتظم 
فلكي العصور الوسطى ٠‏ واشتهر فى اسسبانيا المسلمة مسلمة المجريطى ٠‏ الذى اشنتهر 


ببحوثه عن الكواكب ٠‏ والزرقالى القرطبى اغندوءصنف الذى عاشش فى أواخر القرن 
الحادى عشر » والذى كانت كتبه وجداوله الفلكية اهم المصادر العربية ٠‏ التى اعتمد 
عليها الملك الفونسو العالم ٠‏ وقد ترجمت معظم بحوث أولثئك العلماء المسلمين الى 
اللاتينية » واشتهرت جميعها فى أوروبا ء وانتفع بها البحث الغربى فى العصور الوسطى 
أعظم انتفاع » ' 

ويجب أن نذكر الى جانب هؤلاء رياضيا مسلما من طراز خاص ٠‏ هو ابن الهيثئم 
المتوقى فى سسنة 1039 م » والذى اشتهر ببتوله ابره فى البصرباخ + وريعبقة الإشبغاغ 
سارنون يانه أعظم العلماء ٠‏ الطبيعيين فى العصور الوسعلى ٠‏ وقد كانت الزييائه الهمدسيية 
والطبيعية من أعظى ما حدث منذ العصر القديم حة حتى القرن السادس عشر ٠‏ وقد ترجمت 
بحوثه كذلك الى اللاتينية وكان لها فى الغرب أعظم تأثير 

ونستطيع أن نذكر من العلماء ء المغارية ثلاثئة اشتهروا فى ميدان الفلك والرياضيات 
هم أبو العياس بن البنا المتوفى سمتة 1321 م ٠‏ وقد كان رياضيا وطبيبا ممتازا » وقد 
انتهت اليتا بعض آثاره قى الرياضة والفلك ٠‏ والحسن بن عمر المراكشى ٠‏ الذى عاش 
أيضا فى النصف الاول من القرن الثالث عشر وكان فلكيا همتازا ٠‏ وابو الحسن على 
اياي :الاق وطاق ايليا عي الضف اللزكير ال د 1 » وقد برع كدذلك 
خى القفلك , وهاجر الى الاندلس ٠»‏ واشتهر هناك يبحوقه الفلكية ومحاولاته لقياس 
ارتفاعات القطب * 

وقد كان للدراسات الرياضية القلكية الاسلامية , أثرها العميق فى الدراسات 
الغربية + ونستتطيع أن نذكر عدة من مشاهير العلماء الاوروبيين الذين تأثروا بهذه 
الدراساث فمنهم كبلر » ورجر باكون والبرتو ماجئو ء وليونارد فيبونوتشى وغيرهم ٠‏ 

ونبغ المسلمون فى نفس الوقت فى النبات ٠‏ وكانت بحوثهم فى هذا الميدان » من 
أهم ما اعتمد عليه العلم الاوروبى ٠‏ فى العصور الوسطى + وقد ازدهرت البحوث 
النباتية بالاخص فى اسسبانيا المسلمة » وكان من أعظم اقطابها ابن بصال الطليطق » 
الذى عاش فى عصر الطوائف , وترك لنا مؤلفا نفيسا عن بحوثه النباتية والزراعية ٠‏ 
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وآبو جعفر الغافقى القرطبى المتوفى سمنئة 1165 م » وقد درس التباتات فى افريقية 
واسبانيا » ووصفها وصفا علميا دقيقا ٠‏ وأبو العباس بن الرومية الاشبيق ٠‏ المتوفى 
سمنة 1229 م » وهو يعتبر أعظم النباتبين والعشابين فى العصور الوسعى »؛ وابن البيطار 
المالقى المتوفى سسنة 1248 م ٠‏ وقد درس النبات بمصر والشام » وآسيا الصغرى ء وبلاد 
اليونان وترك لنا كتابه الجامع فى الادوية النباتية ٠‏ 

وقد سساهم التفكير الاسلامى بقسسط بارز ء فى ميدان الفلسفة ٠ه‏ وعنى الفلاسفة 
منذ القرن التاسع الميلادى 2» بشسرح الفلسفة اليونانية القديمة . والتعليق عليها ٠‏ 
وفى وسمعنا ان نذكر ثبتا حافلا من الفلاسفة المسلمين » الذين كان لبحوثهم أثر عميق» 
فى سير التفكير الاوروبى ه فى العصور الوسطى وما يعدها ويكفى أن نذكر فى هذا 
المقام من فلاسفة المشرق ٠‏ الكندى الذى عاش فى القرن التاسع ؛: والفارابى المتوفى 
سسنة 951 م ه والذى كان يسمى بالمعلم الثانى بعد أرسطو ؛ والشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوفى سمنة 1037 م ٠‏ ومن فلاسفة الغرب الاسلامى ٠‏ ابن باجه المتوفى سنة 1138 م , 
وابن الطفيل المتوفى سسنة 1185 م » وقد ترجم الكثير من بحوثهم الى اللاتيئية » منذ 
عصر مبكر ؛ وابن رشد المتوفى سسنة 1198 م + وقد اشتهر ابن رشد بالاخص بشروحه 
لفلسفة أرسطو ء وهئ التى ترجمت الى اللاتينية منذ القرن الثالث عششير » وجعلت 
لابن رشد أعظم مقام فى التفكير الاوروبى منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث ٠‏ 

ويجب أن نذكر بيهذه المناسبة فيلسوفا مسلما من طراز خاص هو العلامة المؤزخ » 
الفيلسوف ابن خلدون  ٠‏ فقد كان لبحوثه الاجتماعية المبتكرة » أعظم تأثير فى 'تطور 
البحوث الاجتماعية الاوروبية » حتى ان النقد الحديث يعتبره بلا مراء واضع أصول علم 
الاجتماع الحديث ٠‏ 

وأخيرا يجب ألا ننسى ما ساهم به المسلمون ٠‏ فى ميدان الجغرافيا والاكتشاقات 
الجغرافية ٠‏ فقد كان للجغرافيين العرب » فضل كبير فى اكتشاف كثير » من أنحاء العالم 
القديم ٠‏ وقد عرفوا الشرق الاقصى وجزائر الهند الشرقية » وشواطىء الصين » قبل أن 
يعرفها العالم الغربى ٠‏ عن طريق مركوبولو » بعد ذلك بنحو قرنين * وقد اكتشفوا فى 
الغرب ٠‏ جزائر كثاريا والازور » واكتشف الرحالة الكبير ابن بطوطة بلاد النيجر وميالك 


السودان قى قلب الصحراء الافريقية » قبل ان يعرفها العالم الغربى بقرون ٠‏ واخترع 
العرب كثيرا من الآلات البحرية , التى عاونت فى تقدم الملاحة فى العصور الوسطى ٠‏ 
ولقد كان الجغرافيون المسلمون ؛ أمثال المسعودى وابى الفدا ء» واليعقوبى ,» والاصطخرى 
وابن حوقل ؛ وياقوت + والادريسى ء هم الرواد الاوائل لتعريف الغرب ٠:‏ بمعظم انحاء 
العالم القديم ٠‏ 

وحتى أواخر القرن الخامس عشر » نجد الجغرافيين ورجال البحر المسلمين يحتفظون 
بتفوقهم القديم فى هذا الميدان + وليس أدل على ذلك من الذئى قام بارشاد المكتشف 
البرتغالقى الشهير قاسكوداجاها وقاده من ثفر ملندى ٠‏ خلال المحيط الهندى » حتى 
ثغر قاليقوظ فى الهند . هو البحار العربى ابن ماجد » وقد كان من أعرف الملاحين » 
بطرق البحار الشرقية وأسرارها ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى ناحية أخرى من مساهمة المدنية الاسلامية فى حضارة الغرب * 

ان كثيرا من الباحثين » ينوهون قبل كل شىء بمساعمة التفكير الاسلامى : فى 
حضارة الغرب فى الميادين العلمية ء ولا يعلقون كبير أهمية على مساهمته قى الميدان 
الادشى * 

لكنا سثرى مما ستقدمه من عرض موجز لهذا الموضوع ء ان الآداب العربية كان لها 
اثرها العميق فى تطور الادب الغربى ٠‏ واننا تستطيع أن نتتبع هذا الاثر » ليس فقط 
فى أدب العصور الوسطى ؛ ولكن أيضا فى كثير من نواحى الادب الحديث » وان ما نراه 
اليوم من اتساع شقة الفارق ٠‏ بين الادبين ٠‏ لا يمكن ان يدحض هذه الحقيقة التتاريخية , 
التى القت عليها بحوث المستشرقين ‏ فى العصر الاخير : أعظم ضوء ٠‏ 

وقد بدأ هذا التأثير مبكرا » فى اسبانيا . حجيث كان الادب العربى » والادب 
القشتالى ء يلتقيان بحكم الجوار المباشر ٠‏ وقى الوقت الذى وصل فيه أدب اسيانيا 
المسلمة الى ذروة قوته وروعته ٠‏ كان الادب القشتالى فى مراحله الاولى ٠‏ ونحن نعرف 
أن الادب الاندلسى يمتاز بطابع خاص من الابداع والرونق والاشراق ٠‏ ونعرف أيضا أن 
كتاب الاندلس وشعراءها قد أضافوا الى بلاغة المشرق + ضصروبا ساحرة من الافتئان فى 


ا 


الخيال ؛ والتعبير » والوصف » وابراز المعانى الحسية والنفسية الدقيقة 2 فى أساليب 
رقيقة مؤثرة » وهو ما يرجع الى طبيعة جزيرنهم الساحرة وحضاراتهم الرفيعة : وما ترتب 
على ذلك من رقة أمزجتهم , وسلامة أذواقهم وقد كان لهذا الادب العربى الاندلسى الرفيع» 
أ بارز فى آداب شبه الحزيرة الاسبانية ٠‏ وكانت المؤثرات الاولى » التى لقيت سببيلهاء 
الى الادب القشتالى تقع فى ميدان الخيال والقصص ٠‏ فقد ترجم منذ القرن العاشر الميلادى» 
كثير من القصص والحكايات العرببة ٠‏ وكانت القصص العربية : الذائعة فى الشرق 
ننقل الى الاندلس » وانتلى فى قرطبة واشبيلية » وسائر القواعد الاندلسية الااخرى 
وينقلها النصارى المستعربون ٠‏ الذين يعيشون فى قلب المجتمع الاسلامى + أو ينقلون 
ملخصاتها الى مواطنيهم فى قشتالة » حيث تصاغ بالقشتالية » وتنشر فى سائر أنحاء 
اسيانيا النصرانية ٠‏ وكانت أهم الآثار القصصية العربية , التى ذاعت يومثذ » نعض 
قصص ألف ليلة وليلة » ومنها قصة السندباد التى لقيت فى الادب القششتالى نجاحا 
خاصا + وفى الوقت الذى ذاعت فيه هذه التراجم القصصية , ترجم الى القشتالية من 
العرسية ء أش أدبى وأخلاقى عظيم » هو كتاب « كليلة ودمنة » وأشرف على ترجمته 
الملك القوانسو العالم » الذى شغف بالآداب العر بية : أيما شغف ء وترجمت فى عهده 
آثار عربية كثيرة علمية وأدبية ٠‏ 

توكانشت هذه التراجم القشثالية لآثار القصص العربى » وسميلة قوية لذيوعها فى 
فوانسنا بوايطاليا ٠‏ وباقى الامم الغربية » حيث ترجم الكثير منها الى اللاثينية وغيرها » 
وكلك لها أثرها فى تطور الآداب الأوروبية » فى عصر الاحياء ومن بعده . بل لقفد 
فهر أثرتها واضحا فى مؤلفات كثيرة . من أقطاب عصر الاحياء » مشل بوكاشيو 
وجيرالجى ء» وشوسرء وجيشاردينى » وغيرهم ظهر فى خيالهم وفى أسلوبهم ظهوزا 

دالى جانب هذا التأثير القصصى المحض ؛ كانت ثمة مؤثرات أخرى . من طلراز 
أرفع وأعمق ٠‏ يمتزج فيها الخيال بالناحية الفلسفية والاخلاقية » فان النقد الحديث 
عمثئلا يؤكد لنا أن دانتى شاعر ايطاليا الاكبر ٠‏ قد تأثر فى كثير من كتاباته , بتراث 
التفكير الاسلامى - ققى كتابٍ « الجحيم » يعرض دانتى من الفكر والآراء., ما يمت بضلة 


.قوية إلى فكرة الاسراء الاسلامية ء والى بعض مؤلفات أبى العلاء العحرى ٠‏ و 

.« .للكوميديا الالهية » وفى « الحياة الجديدة » يوجد ما يدل على أنه قد تاشر يآراء 
الفيلسيوف الاندلسى المتصوف » محى الدين بن عننى ٠‏ وقد وصلت هذه المؤثرات 
إلى دانتى فيما يبدو عن طريق أستاذه تمنمآ ماعصحظ الذى كان هلما 
يالثقافة العربية » أو عن طريق اطلاعه على بعض التراجم اللاتينية لآثار الادب العربى * 


وعناك أثر عربى من نوع فريد ؛ كان له أثره القوى فى الادب الاوروبى وذلك هو 
قصة .ابن طفيل الفلسفية المسماة « حيى بن يقظان ٠»‏ التى يصفها الاستاذ سارتون 
بانها كتاب من أشد كتاب العصور الوسطى طرافة وأصالة ٠‏ وهى قصة الانسان الاول 
يتلسن سبيله فريدا مستقلا ٠‏ الى الحياة والمعرفة عن طريق الالهام والحاسة » يتخلل 
ذلك كثير .من المعلومات العلمية القيمة ٠‏ وقد كتنب ابن الطفيل قصته فى القرن الثشانى 
عشيرء ونرجمت الى العربية منذ القرن الرابع عشر ء ثم نشرت مع ترجمة لاتيتية' 
فى أنواخر القرن السابع عشر . ونرجمت على اثر ذلك الى الانجليزية » وكان لها تأثير 
دينى وفلسفى ء وتربوى عميق » فى أدب القرن الثامن عشر ٠‏ وكان من أشد الآثار 
الغربية الادبية » التى ظهرت فى هذا العصر ٠»‏ تأثرا بها » قصة دانيل ديفوى الشهيرة 
« روبتقى كروزو» التى ظهرت فى سسئة 1719م » بعذ ظهور التراجم اللاتينية 
والانجليزية » لقصة حيى بن يقظان ٠‏ بنحو ثلاثين عاما ٠‏ 


وقد كان للشعر العربى » كما كان للنثر أثره العميق فى الادب الاوروبى ٠‏ وينطبق 
ذلك بنوع خاسي ؛ » على الملاحم الشعرية » وشعر الفروسية ٠‏ وقد تسرب هذا الاثر » 
بنوع خاص من اسميانيا المسلية ء الى الادب القشتالى » وانتقل بواسطته الى جنوب 
فرنسا وايطاليا + ويمتاز الشعر الاندلسى برقته , وروعة خياله » وتنوع مناحيه 
وأوزانه ٠‏ وقد ظهر هذا التأثير » بنوع خاص فى الملاحم الشسعرية القشتالية » لا سيما 
فيما كتب عن « السيد الكنبيطور , وهو الذى اشتق لقبه ‏ 21604 من كلمة 
« السيد » العر بية ٠‏ وكذلك كان للملاحم الموريسكية + التى تصور الاذواق والعادات 
الاندلسية ٠‏ أثرها فى الادب القشتالى حتى القرن الستانع عشر ٠‏ بل يرى بعض الباحثين » 
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سسسس للخ 3 ل ل لاس يبيب ررك 


ان يجل ثرفانقس أعظم كتاب اسبانيا ٠‏ قد تاثر بأساليب الملاحم العربية » وتفاليد 
الفغروسية الاسلامية » فى قصته الخالدة « دون كيخوتى » ٠‏ 

والى جانب تأثير الملاحم العربية » فى الادب القشتالى » كانت تقاليد الفروسبية 
الاسلافية » تحدث أثرها العميق ٠‏ فى تقاليد الفروسية الاوروبية » ققد نقلت فروسية 
اسبانيا النصرانية » هن جارتها اسيائيا المسلمة » كثيرا هن تقاليد الفروسية الاندلسية, 
ثم انتقلت منها الى مختلف بيثات الفروسية الاوروبية ٠‏ وكانت الفروسية الاندلسية , 
بتقاليدها النبيلة » ومظاهرها الرائعة » مثار الاعجاب والاجلال » فى مجتمعات العصور 
الوسطى ٠‏ وكانت بذلك تحدث أثرها فى قصص الفروسية الاوروبى * 

بيد أن أثر الشعر الاندلسى » فى الادب الغربى » يبدو أعمق وأشد وضوحا » 
قى مهيدان الشعر الغنائى ٠‏ فان الموشحات الاندلسية ٠‏ التى ابتكرها » وبرع فى 
نظمها شعراء اسسبانيا المسلمة » أثرت بأوزانها » المبتكرة ذات القوافى الخاصةء 
فى الشعر القشتالى ٠‏ وفى أوزانه » وتسرب هذا الاثر الى الشعر البروفنسى » فى جنوب 
قرنسا ء وكذلك كان للزجل الاندلسى , الذى وصل الى ذروة افتنانه . على يد 
ابن قزمان » المتوفى سسنة 1160 م » والذى كانت تتمثل فيه تقاليد الاندلمى الادبية , 
أبدع تمثيل ء أثره البعيد »فى الشعر الغنائى القشتالى والاوروبى + وكان حمذا الزجل 
يمناز بنوع خاص ء بلونه الغنائى الاخاذ » ونزعته الشعبية المحببة + وكانت الازجال 
الاندلسية تغتى على ضفاف الوادى الكبير » الفاصل بين الاندلس واسبانيا النصرانية, 
وكانت أنغامها تتردد فى الجانب الآخر » وتجدث أثرعا فى توجيه الاساليب الشعرية 
والغنائية » وتسريت هذه الآثار كلها » عن طريق اسبانيا النصرائية » الى جنوب فرئسا 
والى شمال ايطاليا » حيث ظهرت قوية » فى نوع جديد من الشعر ٠‏ يمتاز بلونه الغنائى, 
ونزعته الدنيوية اللاديتثية » التى نتجه نحو أقاصيص الحب وتوازعه ٠‏ وكان أنطال 
هذا النوع الجديد من الشعر ؛ طائفة التروباردو ‏ التى ازدهرت فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر فى اسبانيا وفرنسا وايطاليا » واستمر تأثير هذه النزعة الغنائية » فى 
الشعر الاوروبى ء قوية 'تتردد حتى القرن السابع عشر ؛ وتنسربت آثارها الى الشبمال , 


وظهرت قى انحلترا واسكتلندا ٠‏ وقد كشسفت دراسات المستشرقين ء لاغانى ابن قزمان» 
عن 'تتبع آثارها الكثيرة ؛ فى الشيعر الغنائى الاورونى ٠‏ 

ويلاحظ أنه لم نترجم ٠‏ من قصص ألف ليلة وليلة » فى العصور الوسطى » سوى 
القليل ٠‏ وكان لهذا القليل ٠‏ الذى ترجم معظمه الى القشتالية واللاتينية أثره فى: مبيداق, 
القصص الاوروبى ٠‏ ثم ظهرث الترجمة الكاملة لالف ليلة ؤليلة ٠‏ لاول مرة فى أوائل 
القرن الثامن عشر ء ظهرت أولا باللغة الفرنسية » ثم بسائر اللغات الاوروبية » فكان 
ظهورعا حادثا أدبيا عظيما ٠‏ وسرعان ما ظهر أثرها فى مؤلفات ٠‏ كثير من كناب 
القصص الاوروبى ٠»‏ ولا سسيما كتاب القصص الحرافية ٠‏ مثل « الاخوين جريم » 
وه عوفمان » و « هانسس اندرسين » وغيرهم ٠‏ 

هذا ولم تقف مساعمة المدنية الاسلامية » فى تكوين مدنية الغرب ٠‏ عند مؤثراتها 
العلمية والادبية + ولكنها ساهمت كذلك بقسط بارز فى ميدان الفنون والصناعات ٠‏ 

وقد كان الفن الاسلامى . فى ندايته : يعتمد على الاقتباس » من تراث الحضارات » 
التى ورئتها الدولة الاسلامية فى البلاد المفتوحة ٠‏ مثل المضارتين الفارسية والبيزنطية, 
والحضارة القوطية فى الغرب * ولكن ما كاد يأنى القرن الثالث من الهجرة ء حتى أخذ 
الفن الاسلامى »ء ستكمل شخصيته المستقلة » ويبدو فى صوره المبتكرة الاخاذة + ؤوكان 
فن العمارة والزخارف يومئذ » أبرز ها فيه من الصور الحية القوية » فكانت القصور 
والمساجد فى المدن الاسلامية » تبدو نماذج فنية بديعة ٠‏ 

وظهر تآثير الفن الاسلامى , فى مدنية الغرب » بنوع خاص , فى صقلية ٠‏ وشبه 
الجزيرة الاسبانية » حيث كانت الحضارة الاسلامية » تعيش هنالك . على مقربة من أمم 
غر بية نصرانية ٠‏ فمن صقلية تسربت مؤثرات الفن الاسلامى الى ايطاليا » ومن الاندلس 
تسربت مؤاثراته الى قشتالة » ومنها الى جنوبى فرنسسا ٠‏ 

وقد كان أثر العمارة الاسلامية » أشد ما يكون , داخل شبه الجزيرة الاسبانية 
فكانت القصور الملكية الاسبانية » نماذج من القصور الاندلسية » وكانت خطط المساكن» 
غى معظم المدن القشتالية » تغلب عليها خطة المنزل الاندلسى . بل ظهر هذا الاثر فى 
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فيها مسلمو الاندلس وأنشاوا لها المصانع العظيمة ولا سبيما فى شاطبة وطليطلة , 
ونقلها عنهم الاسبان ثم انتقلت الى أوروبا » عن طريق فرتسا ٠‏ وذاعت فيها منذ القرن 
الثالت عشر ٠‏ وقد طبق المسلمون ء تفوقهم قى الكيمياء » فى هيدان الصناعة » فبرعوا 
فى صنع الادوية والعقاقير » واستخراج العطور » وتركيب الاصباغ المختلفة ولا سميما 
اللون الذهبى ٠‏ وكذلك ازدهرت صناغة المنسوجات ء ولا سيما الصوف والحرير » على 
يد المسلمين » واشتهرت دمشق ودمياط فى المشرق ومالقة والمرية فى المغرب » بمنتجاتها 
الصوفية والحريرية الممتازة » طوال العصور الوسطى ٠‏ وانتقلت صناعة الحرير مين 
الاندلس الى ايطاليا » التى اشتهزت بصناعة الحرير » فى تلك العصور ء وما زالت 
تحتفظ بتفوقها فيها حتى الآن + وبرع المسلمون » ولا سيما الاندلسيون » فى صناعة 
الاسلحة وكانت الاسلحة الاندلسية من أنفس ما يقتنى * وما زالت مدينة طليطلة 
تحتفظ ببقية من تفوقها القديم + فى هذه الصناعة ٠‏ منذ أيام المسلمين ٠‏ وكذلك نبغ 
مسلمو الاندلس فى كثير هن الصناعات الدقيقة » مثل المنتجات الجلدية الفاخرة ؛ التثى 
ما زالت فى قرطبة ٠ه‏ تحتفظ حتى اليوم ببقية منها * ومثل صناعة الآنية الخزفية الملونة » 
والقيشانى الفاخر » وهى صناعة ما زالت تزدهر الى اليوم فى اشبيلية ومالقة +* وقد 
لبت الموريسكيون ؛ منذ سقوط الاندلس زهاء قرن » يحتفظون بتراث آبائهم » فى 
الفتون والصئاعات » وهو تراث تلقت اسنياتيا هنه الكثير » وما زالت المتاحف الاسبانية 
تخص بكثير من التحف والآنية الفخمة » هن صتع مسلمى الاندلس فى مختلف العصور ٠‏ 


هذه اللمحات العابرة عن مساهمة المدنية الاسلامية » فى مديئة الغرب تقدم الينا فكرة 
عن الدور العظيم » الذى قامت به المدنية الاسلامية » فى هذا المبدان ٠‏ ولقد حجبت 
عصور التآخر والانحطاط التى توالت على العالم الاسلافى والعربى , ولا سيما ممنذ 
بسط الترك العثمانيون سيادتهم ء بالنار والسيف ؛ على كثير من البلاد الاسلاميةء 
'للتى كانت تتمتع بحضارات زاهرة » حجبت هذه المقيقة التاريخية الناصعة » وغليت 
انزعة التحامل والنكران ٠‏ على معظم البحوث الاوروبية » التى تناولت هذه الناحية ٠‏ 
ولكن البحث العلمى المتزه » لم يعدم أنصاره وحججه ء ومنذ القرن التاسع عشر الى يوهناء 
:تلقى الاضواء تباعا على حقيقة هذه الجهود الحضارية العظيية ٠‏ التى سساهمت بها العلوم 
والآداب ء والفنون الاسلامية العربية فى ميدان الحضارة الانسانية ٠‏ 


الانكتانى رشسجة اوردا 
وتصيح_ي | لل يرات الخاطية عنه 


الدكنورسلفادور غوميث نوغاليس 

أستاذ فلسفة بالمعهد الاسبانى 

العربى للثقافة ‏ جامعة مدريد 
اسبائياءت 


لقد كتبت عددا من الاعمال حول تأثير الفكر والحفارة 
الاسلامين فى النهضة المسيحية الاوروبية (1) وعلى 
وجه التقربب تركزت كل هذه الاعمال بصفة خاصة حول 
شخصيتين عظيمتين منقطعتى النظر فى المجال الاسلامى 
ونظيره المسيحى وهما ابن رشد فيلس وف الاندلس 
5١‏ الاسلامى , وتوماس الاكوينى الذى أعلى من شأن اللاهوت 
8# المسيحى فى القرن الثالث عشر ٠‏ 

ولقد انتهيت مؤخرا من نشر قائية وافية جدا بالدراسات التى لها صلة بتوماس 
الاكوينى والحضارة العربية حيث يبرز بوضوح الطابع الاسلامى فى تجديد الفكر 
المسيحى فى العصور الوسطى * فثمة ستمائة وخمسة وثمانون عملا ما بين كتاب ومقال 
'تعترف بصوت غال بوجود وعظمة هذا التأثير ٠‏ 


24 


بك حا 2111 


وقبل أن ادخل الى الملوضوع الاساسى لمحاضرتى أريد أن أقدم له بكلمة قصيرة عن 
امتداد ونوعية هذا التاثير 

ويهمنى أولاا ن أنبه الى أن تخصصى عو الفلسفة الاسلامية » ومن هذا العنوان أريد 
7 ل 

لقد دار الجدل كثيرا حول الاسم الذى ينبغى أن يطلق على الفلسفة التى ازدمرت 
نخى ظل الاسلام (2) ٠‏ ويبدو لى أن موضوع النقاش حول الاسم فى هذه الحالة ليبس 
مجرد تنشدق بالكلام ٠‏ فهناك نزعة عن بعض الكتاب الغر بيين غير المتضلعين فى الثقافة 
الاستلامية لاخضاع الفلسفة الاسلامية للمذهب العقلى وفقا لخطة الفلسقة اللسيحية 
الغربية التى فيها تحققت علمانية الفلسفة , حتى رجال اللاهوت المسيحى يرون أن 
التفلسف هو التفكير بعيدا عن الوحى ومهتديا بالنور الظبيعى ٠‏ ويعد ذلك ظهرت 
محاولات التوفيق فى هذا الصدد ٠‏ 

اذا كان العقل قد خلقه الله » والوحى عو كلمته فمن المستحيل أن يوجد التناقض 
بسن فعل الله وكلمته وهذا التنسق من علمانية العلوم فى الاسلام لا يمكن أن يلخد 
كظاهرة عامة لا تتبع الفلسفة الاسلامية من مضمون دينى مثير للجدل وانما أكثر 
من ذلك فالتفكير الانساتى نفسه يخضع لتأثير الهداية الالهية + 

ومن هناك فالمعرفة الاساسية للانسان يدركها المسلم كشىء يوجد فيما أنزله الله 

فى القرآن الكريم * سواه فى الناحية الدينية + أو فى التشريع الاخلاقى أو فى المجال 
السياسى ؛ أو العلمى » ٠‏ أو الثقافى ٠‏ 

ومما سبق يمكنك أن تسميها ومعك كل الحق ‏ الفلسفة الاسلامية فهى تفككير 
مستغرق اما فى حروف القرآن واما فى أعمق أعماق الصبغة القرآنية اذااستطردنا أكثر 
,قبئفس السيب القى أمكننا أن نسميها به فلسفة اسلامية يمكننا أيضا أن نطلق عليها 

يمكن الحديث عن تأثير الثقافة الاسلامية فى جميع مجالاتها + ولقد أعددت بالفعمل 
كتيبا ليستصمله طلابى فى الجامعة دفعا لهم الى دراسة اللغة العربية التى عى لغفنة 1 


سس سس يسحت سس ا تتح تنم تدا 


القرآن الكريم - وفيه حددت أن الثقاقة الغربية » وبالاخص الاسبانية مدينة للثقافة 
الاسلامية اللكتوبة بالعرريية قى جميع المجالات ؛ ولا شنك أن فى هذا الملتقى كثيرا من 
الملتخصصين الذين سسيتتكالمون فى هذه المجالات * 

ولتسمحوا لى بالتركيز على مجال تخصصى : 

أعتقد أنه أصبح مقهوها من الصيغة التى شرحتها ن الفلسفة لا تستطيع أن تبقى بعيدا 
عن الفكر الاسلامى بل علل العكس فانها واحدة من أعظم مآثر ماضيه ٠‏ 

لقد تنعرض هذا الموضوع للنقاش وبالنسبة لموقفىالحالى قاننى قد نشرت أيضا كذلك 
مقالا أود اعطاءكم عنه قكرة مقتتضبة + (3) 

ان قراءة المؤلفين المسيحييق للاعمال الفلسفية الاسلامية ظاهرة لا يمكن لاحد 
انكارها على الاطلاق ٠‏ ويبكفى للدلالة على ذلك اختيار قائمة المؤلفين المسلمين وأعمالهم 
مثبة فى كتابات مؤلقى المسيحية فى العصور الوسطى ٠‏ 

وينبع الجدل من مسألة أكثر دقة: 

هل نشير هذه الدلائل الى وجود مدارس أو اتجاهات من التفكير الذى يمكن تسميته 
بالاسلامى داخل الحضارة الاوروبية ! سوف أشرح سؤالى عندما أحاول شرح أصول 
القلسفة المسيحية فان بامكاننا أن نكتشف فى الحال تيار التفكير الارسطا طاليسى 
والافلاطونية الجديدة » وذلك يحسب وجود ازسطو أو افلاطون » حيث ترك ما يشك عنه 
قى أعمال كاثب ما أو مدرسة ما ٠‏ هل يمكن أن يقال نفس الشىء عن مؤلف اسلامى 
أو مدرسة اسلامية ؟ 

بالنسبة للبعض المسألة غير معروضة للبحث منذ البداية فالفلسفة العربية لا يمكن 
ان تكون بالنسية لهم أكثر من صورة للفلسقة الاغريقية ٠‏ يمكن على الاكثر السماح 
باختلاف قى الصيغة فيما هو أرسطى أو ما هو من الافلاطونية الجديدة عند هذا المؤلف 
أو ذلك ؛ أو عند مدرسة محددة ٠‏ وعند خلو فلسفة ما من الاصالة فانه يستطصاع 
بصعوبة الحمصول على أثر خاص بها (4) ٠‏ هذا الاسلوب من البحث فى الوقت الحاضر 
من الصعب عليه أن يصمد بهذا القدر من الخشوتة والفظاظة ٠‏ عدد من المتخصصين 
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العرب وعلى الاخص الاستاذ الدكتور عثمان آمين وغبرعم هن الباحثين الادروبيين 
قد أبرزوا الى حد التخمة ٠‏ ان الثقافة العربية ليست هجرد تكرار لسابقتها . وليست 
قليلة من تلك النقاط التى تلمع فيها اصالة الثقافة العربية معطقة فى اعلى الآفاق ٠‏ 

ونفس الشىء فى كتاباتى ٠‏ فى غير قليل فنها » وبشكل ملح فى قاعة الدرس 
لا تكون فيها الفلسفة الاسلامية مجرد تكرار للفلسقة الهيلينية » بل هى عبارة عن 
صياغة جديدة تبرز فيها عناصر ذاتية المزاج الاسلامى لم تكن معروفة من قبل ٠‏ ومن ثم 
فالفلسفة الاسلامية هى واحدة من الفنسفات الاصيلة » ومن عذه المسلمة » ليس هناك 
طريق آخر غير أن نضع هذا الشؤال * هل الاسلام قد أثر فى أوروبا كمجرد ناقل 
أو كقنطرة للثقافة الهيليتية أو يوجد ما يمكن رؤيته من أثار هذه الموضوعات الاصيلة 
حقا فى الفلسفة الاسلامية عند المؤلفين المسيحيين ؟ . 

ان الدور كقنطرة لعبور الثقافة معروف لكل مؤرخى فلسقة العصور الوسطى 0 
فالعرب ظهروا أمام اللاتين كأفضل المعلقين والشارحين للفلسفة الهيلينية ٠‏ وعلى 
وجه الخصوص لفلسفة من يعدونه أميرا للفلاسفة أرسطو وهذا وحده يكفى للشهادة 
على قدرة ذكاء العقل الاسلاهى ٠‏ 

لكن علاوة على كونهم قد قاموا بنقل تفكير القدماء فانهم قد صاغوا أفكارا جديدة , 
وهذه الافكار تركت طابعها فى التفكير الغربى نحاول أن نحدد ذلك الدور بصورة أوضح : 

بما أنه فى الغرب لم يوجد فيلسوف قام بنقل طريقة فيلسوف مسلم حرفيا فانه 
كذلك لم يوجد الفيلسوقف المسلمع الذى اقتصر على ترجمة تفكير العباقرة السا بقين ٠‏ 

ما كان يسمح به فقط عند هؤلاء أو فى المدارس الم سمسة على آرائهم هو كتجوةل 
الأفكار الرئيسية للمفكرين ١‏ المسلمين » أو صيغة الحركة لمدرسية ما استلزمت الاساد سمتلهام 
فى تطويرها شح لشخصيتها الخاصة ٠+‏ 

عند القيام بدراسة تسلسلية للفكر المسبيحى فى العصور الوسطى لمعرقة كيف 
تطعم بالثقافة الاسلامية يمكتنا أن نرى فى الجامعات الكاثوليكية ثلاث اتجاهات رئيسبة 


ل لتر 2 


عند وصول التقفكير الاسلامى الى أوروبا » وكل واحد من هذه الاتجاهات يحاول أن 
تف رضن .نفنبينتة .' 

الاؤلى : الاغسطينية » ومؤسسها الرئيسى القديس أوغسطين الجزائرى » وتعتمد 
فى اللاهوت على الكتب المقدسة ٠‏ وفى الفلسفة على افلاطون ٠‏ 

والثانية : عحى الافلاطونية الجديدة بسماتها الصوفية وهى فلسفيا تتبع افلاطون 
مدعما بعناصر شرقية واسكتدرانية » وخاصة الدونيسية المستعارة وأقتصدهنلهلناعوظ 
واسكوتنو انير خينا فصعواءظ مؤمءوط 

والثالثة : هى الارسطية يسماتها العلمية » أريسطو كان غير كامل فقط فى المنطق 
وفى بعض كتاباته فى الطبيعة , وجاء العرب ليكملوا هذا الاتجاه الثالث فأدخلوا أرسطوي 
كاملا فى ترجماتهم وشروحهم ' 

أن ينا 2 اتن الافلاطونية الجديدة ٠‏ مقدما لها علاوة على ذلك ملائمة بين الفلسفة 
الاغريقية والفكر الدينى » واستخدم ذلك عقاعدة لتجديد الفلسفة المسيحية فى القرن 
الثالث عشر الميلادق ٠‏ وقبل ذلك فى أحد أعمالى اهتممت بما قد أعطفه الافلاطونية 
الجديدة . العربية من أجل غنى الافلاطونية الجديدة اللاتينية عصعنده:ةامه2/40 (8) . 

وأخيرا الاغسطينية وهى التى بدأت مقاومة صلبة لاختراق التفكير الاسلامى لكونها 
الفلسفة الاقرب الى التقليدية ‏ قليلا » قليلا لم تستطع مقاومة اغراء الاضاءة النابعة 
من الاتحاد مع العقل الفعال مثلما ظهر فى الفلسفة الاسلامية » وبالذات غند ابن سينا . 

كثر النقاش حول ما اذا كان يمكن الكلام عن مذهب لابن سينا أو مذهب لابن رشد 
لانينيين » لن نتكلم أكثر الا عن المؤلفين الذين خلقوا بصورة واضحة ثورة فى الفكر 
المسيحى فى الغصور الوسطى ٠‏ ففى نظر الكثيرين فان هذهب ابن سينا أو الرشدية 
عبارة عن شىء ثانوى بحيث لا يمكن اطلاق اسسمائهم على أية مدرسة فى الغرب ٠‏ على 
الاكثر من المستطاع اطلاق الاسم مجردا على بعض حالات مؤكدة من الافكار الهرطقية » 
والتى خلقت ثيارات جديرة بالاستنكار من السلطات الجامعية فى الجامعات الكانوليكية 
أعنى ‏ حسب هؤلاء الؤلفين : ابن سينا وابن رشد كان تاثيرهما سيئا فقط ٠‏ ولكن 
على أساس تصحيحات المستشرقيلن هذه النظرة تمضى الى الاختفاء » 
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بالنسبة الى ابن سينا قلت فى مناسبة أخرى ؛ « ان ابن سينا بفلسفته فى الكائنات 
وبحوثه الخاصة بعالم الملائكة قوله فى اللاهوت الطبيعى ؛ ملاءمته بين الله والعقل , 
حاسة الدينية واقترايه من الله ٠‏ استطاع أن يقدم لنا بهذا على وجه الخصوص النظام 
الامثل لجمع القديس أغسطو سناونوناث والديونيسية المخل هأةنهه0001دءة2 واسكوتو 
ايرخينا فصعوك.1 60 مع افلاطون وأريسطوطاليس ٠‏ ولقد بدا بهذا كالفيلسوف 
النموذجى ليشرح لنا العلاقات بين الانسبان , والعالم » والله . (6) 

وبالتاكيد يمكن القول عن مذهب لابن سينا صحيح داخل التفكير المسيحى ولقد وجد 
الكثيرين من المؤرخين لفلسفة العصور الوسطى قد عرفوه كما قد قلت ولذلك فليس 
هن داع للاستطراد * 

الشىء الذى حتى الآن لم يفتح له الطريق هو فكرة « الرشدية المؤمنة فى الفلسفة 
المسيحية » لقد سكبت كميات كبيرة من الحبر لازالة ما فرض على ابن رشد من افكار 
عرطقية والتى تركزت فى فكرتنين سيكون من الصعب جدا اقتلاعهما ٠‏ 

الفكرة الادلى : وجدت رشدية لاتينية فى الجامعات الاوروبية واستمرت الى ففرة 
متقدمة جدا من القرن السادس عثير ٠‏ 

الفكرة الثانية : ان خصائص هذه الرشدية منتعارضة تماما مع التفكير المسيحى لدرجة 
أن الصفة الوحيدة التى يمكن أن تتطبق الى هذه الرشدية هى الالحاد والهرطقية ٠‏ 

وأنا أتفق هع الرأى الاول ٠‏ ولكنى لست مع الثانى بائة طريقة من الطرق ٠‏ آملا 
أن أقدم لكم الآن باختصار نتائج ابحاثى ٠‏ 

هناك شىء بديهى لا يمكن لاحد أن يخفيه ». وهو وجود تأثير مباشر لابن رشد عند 
المؤلفين اللاتينيين حمل اسسم الرشدية لدرجة انه فى الغرب عندهم فكرة ضرورة أن 
يمصّى الاسمان معا : ابن رشد اللانينى ومن هنا حداثت خطورة الجهل بأنه وجدت أيضا 
رشدية عبرية + ؤكذلك رشدية عربية ٠‏ كان شيئا محزنا ان رجلا هات فى عمر مبكر 
هو الباحث الاسلامى العظيم محمود قاسم : مرات عديدة حدثنى عن قكرة دراسة وافية 
لابن رشد فى المؤلفات المكتوبة باللغة العر بية . 
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عن الرشدية اللاتينية فما شك من مدن مفل باريس ٠‏ اكسفورد وكراكوفياء 
عتوومعلة 6 , بادو 18كو2 ؛ وبالرمو مدعلو ٠‏ وشلامئقة فعصهتم52[3 ٠‏ والقلعة 
"ولءلفظ ء كرزوا بما لا نهاية له اسم ابن رشد فى تأكيدهم أو معارضلكهم 
لذاعيهم ٠.وبهذا‏ لم يكن ابن رشد دائما ملحدا ‏ وهذا ما حاولت تاكيدة فى العديد من 
عقالتى (7) وان قائمة المعضلات التى أثر فيها تشهد بذلك بصورة واضحة ٠‏ حتى اذا 
وجدت المشكلات التى لا يظهر فيها الاسم * فانه عدة مرات يبدو فى طرح المشكلات 
تقسيها ٠‏ هرات آأخرى كنقاط للتدليل على أبحاث لاحقة » وأخيرا استيعاب أفكار ابن رشد 
لايجاد التكامل فى تركيب أفضل ٠‏ 

فلنقع باحصاء بسيط » بطريقة برنامجية للمواد التى تلقى فيها اللاتينى تأثيرا عن 
ابن رشد » فى موضوع العلاقات بين الايمان والعقل فى فلسفة الكائنات وعلم الفلك 
حيث فيهما اعتماد اللاتين الاكبر على العرب ٠‏ تحت تاثيرهم » رفضوا فكرة أن الكواكب 
هى المحرك الاخير للعالم » وهذا فى ذاته لا يمكن ن يكون شىء آخر غير قريحة صافية 
وسطكنة + 

من المعتاد القول فى نظرية الهيولانية ان القديس توماس 285دهظ1” كان أول من 
صاغها ولكنة تجاهل بكل صراحة منذ هدة طويلة من قبل تكلم .ابن رشد مدافعا عنها . 

ونفس الث ٠‏ بالنسبة للتفرد بالمادة قد مر بمراحل مختلفة حيث مضى المؤلفون 
اللاتينيون منطلقين هع تيار أغمال ابن رشيد وكذلك فى نظرية حركة الاجسيام فى علم 
الانسان « الانثر بولوجيا » فان تاثير ابن رشد يبدو حاسما وقاطعا » وفى نظرية 
المغرفة يلعب اسبهام العقل الفعال دورا رئيسيا + موقفه الذى كان اراديا أكثر منه 
عقليا كان أيضا النغمة الفكرية لعدد غير قليل من المؤلفين الغربيين * كل شروحه 
وتعليقاته حول مختلف أجئاس العقل ستلعب دورا مهما فى الجامعات الاوروبية ولكن 
سنتحدث عن هذا حالا فى نص آخر ٠ ٠‏ 

فى علم ما وراء الطبيعة ٠‏ ميتافيزيقيا عديدة هى النقاط التى تغتمد فيها أورويا على 
ابن رشد ٠‏ اعدادهم كافية هؤلاء المؤلفون الذين يفكرون مثل الفيلسوف القرطبى * ان 
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وجود الله يجب أن يبرعن عليه قبل معالجة ما وراء الطبيعة » حيث أنه يجب أن يكون 
وجود الموضوع سايقا على العلم اخاص به ٠‏ ريما بوضوح أقل قد اشترك فلاسفة عرب 
آخرون بالاضافة الى ابن رشد الذى كان له الاسهام فى الثورة العظيمة داخل النظام 
الازريسطى والناجمة عن فكرة شمولية الخلق » وعذا يحمل معه ادخال فكرة العرض 
ووجود العرض هما سيدخل ٠‏ الوحدتين الميتافيزيقيتين للشىء والجوهر من أجل 
تفسير المحدود » كذلك ادخال الجوهر والوجود من أجل تفسير العرض ٠‏ 

وفى نفس الوقت فان علم ها وراء الطبيعة فيه شجب كل الشجب للصدفة , وهذا 
عرلج الى حد كبير بالدليل عند ابن رشد ٠‏ وقد صارت براعين وجود الله عتد القديس 
توماس عتيقة فى المسيحية » ونفس المصطلح ٠‏ طريق » ماخوذ هن قاموس المصطلحات 
العربية » وحتى التسميتان العربيتان « ظريق التنزية » و « طريق التشبيه » قد أخذ 
أيضا فى قنهه2208 571 و 1 8 وفى مشكلة التشببيه فان نظام الاولية 
واللحوق جوعرى لتحقيق مفهوم الواقعية » حيث ينبغى ان يتحقق أولا فى كائن ثم فى 
آخر » وتلك حاشية تشبيهية أخذها المدرسون المسيحيون بشكل عام هن العرب . 

واخيرا فى مسألة الصفات الالهية » يوجد ثعيين صفات الكمال والنقص ليست 

لا تعبهرات عربية أن البناء العربى يمكن أن يقيم فى معالجة القديس لوضوع مع عدد 

غير قلمل من المدرسميين الغر بيين * 

وفى النهاية فان النور الالهى عوترواع عمسا استشفاف كاف وملحوظ من 
تركيز الكلاميين المسلمين فى الخديث عنه . 

عذا هو عدد ما أمكثنا قوله بالنسبة للنقاط الاكثر أهمية » والتى يمكنك القول 
فيها بالتأثير اللباشر لابن رد فى الفلسفة المسيحية ٠‏ ينبغى أن نضيف أيضا اذا 
أخنت الرشدية الاجزء الاكبر من واجهة حركة الهرطقة داخل المسيحية وذلك لانهم 
جعاوا ابن رشد يقول أشياء لم يقلها قط », والتفسير بسيط , فبين علماء اللاهموت 
والفلاسفة المسيحيين وجد العديد من الذين تابعوا مبادىء ابن رشد مستخرجين. منها 
استنتاجات لم تمر اطلاقا نرآسنى أبن "ركيد : وربما استنتاجات الاكثر برزوا هى : 
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« هبدأ ثنابة الحقيقة » ومبدأ وحدة الوجودء ومبدأ وحدة العقل الانسانى ؛ ولنقل 
كلمّة واحدة فقظ حول المبداين الاولين لنتوقف قليلا عند الثالث ٠‏ والذى أعتقد اننى 
قد وجدت بؤرات جديدة تصحح المفهوم المدرسى فى العصر الوسيط للمسيحيين * 

بالنسبة تنظرية ثنائية الحقيقة ٠‏ وجد مؤلفون مسيحون فى مواجهة صعوبة التصالح 
بين الحائق المنزلة وبين العقل , سمحوا بأن شيئا .يمكن أن يكون مؤكدا بالتنزيل » 
وزائفا قى الفلسفة . ونسبوا ذلك كثيرا الى ابن رشد ٠‏ ولهم شىء من الاساس + حيث 
قال ابن رشه بامكانية أن يستخدم التنزيل لغة استعارية متميزة عن اللغة الفلسفية 
وأيضا فى ظاهرها تبدو متعارضة معها لتناسب العقلية الشعبية المختلفة عن الفلسفية 
فى حالة امكانية وجود حقائق فلسفية ليس العامى لديه استعداد لفهمها » ويمكن 
القول باختلاف فى المنهج وفى الكلمات دون تعارض داخلى فى المحتوى بأى شكل من 
١الاشكال ٠‏ وقعلا يوجد نهودى رشدى اسسمه اسحق البلاج ولوطأة 15552 اللدى 
أجاز بوضوح نظرية ثنائية الحقيقة , ولكن هذا بالتأكيد ليس من عقلية ابن رشد فى 
شىء كما قلنا مرارا وتكرارا ٠‏ وكذلك لبس هن الممكن القول بأن نظام ابن رشد 
حسب معاييرى ‏ كذلك نظام من الفلاسفة العرب يمكن أن يؤدى الى وحدة الوجود ٠»‏ 

وفى مواجهة غرو وجود الله للضمير الاتسانى يمكن أن يعد مستحيلا القدرة على 
التفكير فى شىء آخر وهذا ما أسميناه بوحدة الوجود فى التفكير ٠‏ وعلى أى الاحوال 
فلا بوجد فى مثل هذه الحالة 'تطابق بين الوقاتع ولا يمكن الكلام على وحدة وجود 
للكائنات (8) ونفسه سيمكن من القول بالحاد ابن رشد أو على عقلانية متضمنة التنزيل » 
واليوم لا يمكن الشك فى التدين الاسلامى لاى واحد من الفلاسقة الكلاسيكيين فى 
الاسلام (9) ٠‏ وربما تكون النقطة الهرطقية الوحيدة للمسيحية ء مثلها للسنة الاسلامية 
قد تكون نظرية ابن رشد وعديد من الفلاسفة المسليين حول أزلية الكون » وان 
الادلة التى أضافها ابن رشد فى صالح أزلية الكون أنتجت جدلا بين اللاهوتيين حتى 
أن القديس توماس قال : انها نظرية ليست على اتفاق مع الحقائق المنزلة ٠‏ ولكنه فى 
كلامه عنها فلسفيا لم يكن هناك دليل ما عقلى لشجبها ٠‏ 
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والآن أريد الانتهاء من ذلك الخط الذى يعرض. أن ابن رشد ليس بالهرطقى كما 
يريد مسيحيو القرون الوسطى تصويره به + 

سنوات عديدة من الدراسة فى هذا الموضوع ولم أرغب فى تقديمه للجمهور قبل 
أن أكؤن مطمئنا بصورة كافية الى أن موقفى يستطيع أن يبرهن عليه بصورة علمية ٠‏ 
وعلى أن اعترف اننى حتى اللحظة لم أجد أحدا: يشا ركنى تفسيرى + فأعداء ابن رشد 
والذين يمكن أن تجد هن بيئهم القديس البرت العظيم كنمودكة عنتععطلم والقديس 
توماس الاكوينى ممندوة عل كهتهه1 ورشدى العصور الوسطى . وحتى بين المحدثين 
ليس فقط هنهم المدرسون الجدد » بل أناس يعرفون العربية واعتادوا تبنى موقفا اكثر 
تفهما لصالح الفكر العربى . 

مثلا حالة المستشرق الاسبانى الشهير أسين بلاثئيوس و:هدلدطد فى كتابه (10) 
كل هؤلاء يزعمون رايا مخالفا لرأى أعنى معضلة وحدة العقل لكل النوع الانسانى . 

باختصار شديد جدا على أساس غنذه النظرية فكل انسان يملك ذاتية شخصية 
عندما يكون فى الوجود ققط , وهنذ اللحظة التى تغادر فيها أرواحتا عالم المادة تترك 
كونها ذاته لتكون مندمجة فى وحدة الجنس وعلى هذا الاساس تكون خالدة ؛ ولا يتطبق 
ذلك الا على ذوات النوع الانسانى دون كل الذوات » النتائج ستكون خطيرة جدا داخل 
الاسلام مثلها داخل المسيحية ولكن اليوم لحسن الحظ يمكننى القول أن عذا النص 
ليس لابن رشد ٠‏ لم أكن رأيته ذلك واضحا مكذا فى البداية » توجد نصوص , وعلى 
وجه الحصوص فى الترجمات اللاتينية والتى بدا لى فيها أن وحدة العقل الانساتى 
كانت القىء الوحيد الى يمكن قراءته فى اللص ٠‏ ولكن ود آخرون + مع كونهم أكثر 
وضوحا هن السابقين فان رأيهم بالسماع بموحدة العقل الاتسانى كان تناقضا صريخا ٠‏ 
وأخيرا وصلت الى نقيجة رأيت أنها تتاكد فى الحال عن طريق ثلاثة براهين مختلفة . 


بعد أن نشرت أفكارى وجدت أن الباحثين باللغة العربية قد وصلوا الى نفس 
النتيجة » ولكن ببراهين مختلقة عن البراعين التي وصلت بها » ولنزاعة المهئة يجب أن 
أقول أن ذه البراهين لا تبدو لى دائما مقنعة ٠‏ 
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سس ري 


مؤلفان عرنيان » ومتخصصان عظيمان فى ابن رشد قد اقعريا كثيرا من المشكلة 
ولكن بدون أن يخطوا الخطوة الحاسمة ٠‏ 

الاول كان رينان مددع8 تعرف على التناقض فى كتابات ابن رشدء عقليته 
الحقيقية قد تكون عقلية الوحدة التى يدافع عنها فى تعليقاته على أريسطو , وقه 
نكون عقلية الخلود الذاتى المختلفة عند كل السان وهذا قد يكون موضوع أعماله 
لا تعليقاته » وبالتالى لا يمكن قبول التناقض الذى يشير اليه ريئان مممعظ8 لانه يبوجد 
فى التهافت ولم يكن قط تعليقا من تعليقات ابن رشد . 

الكاتب الثانى هو 10 .2 فى عمل له حول الاسكندر الافريقى » وهو 
عبارة عن دراسة تأثيره فى ونظرية المعرفة ه20 موقف ابن رشد عبارة عن 
التورط بين موقف الاسكندر الافروديسئ ٠‏ وبين تامسطيوس + وذلك يعد شضرحا 
لنظرية أرسطو حول العقل الانسائى + حيث أن الاسكندر سمح بعقلين متابعا فى ذلك 
أريسطو ٠»‏ واحد منهما فعال » ووضعه خارج الانسان ء والآخر مادى ء وادركه أيضا 
عن طريق المادة ٠‏ 

ومادية العقل الانسانى المدافع عنها عن طريق الاسكندر تلك مضت ضد المفهوم 
الروخى للعقل التى طبقها ابن رشد ؛ أما تامسطيوس لكى يهرب من هذه المادة أقحم 
العقل الفعال داخل الانسان ٠‏ ابن رشد واصل تعر يفا وسطا مع الاسكندر أكد أن العقل 
الفعال يوجد خارج الانسان ٠‏ وهذا موجد عند كل الفلاسفة الاسلاميين » ولكنه كان 
متققا مع 'نامسطيوس فى عدم قبول الطبيعة المادية والفانية للعقل » وفى هذه المسألة 
عندما يؤكد ابن رشد أن العقل انما عو جوهر النفس ء بدون أن يتدخل بعمق. 
للتفرقة بين النفس وقواها 2 ويتعرف بوعط1 .2 ٠‏ متابعا النصوص عن التوازى 
الموجود عند ابن رشد.ء بين العفل الفعال الخارج عن الانسان ء والعقل المادى الذى 
يتمتع بنفس الصفات الروحية والبساطة وان الاثنين يحتاج البهما لمعرفة اللمحات 
الروحية ٠‏ 

يمضى ذلك كله حتى الآن فى خط | بحاثى » ولكن بعد ذلك بقليل لاحظ تع .2 
الصعوبات المطروحة عند ابن رشد نفسه ودافع باخلاص عن الشروحات التى سبق 
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اعطاوها تقليد.يا عن المدرسيين » وبقية له خطوة واحدة لا غير لكى يتفق معتا + بالنسبة 
للصعوبات التى طرحتها مشكلة العقل ٠‏ هناك معلومتان مختلفتان حاول ابن رشد 
أن يجعلهما متفقتين : 

واحدة هى : وحدة العقل الانسانى ٠‏ والثانية هى ٠‏ الاختلافات فى كل عقل خاص ٠‏ 
أفرك نفسه فقط مع الاولى متبعا الخط التقليدى للعصور الوسطى لكوع هاذا يجب أن 
يعمل مع الثانية ؟ أعتقد انه لا يوجد حل آخر غير الذى لابن رشد نفسه » والذى هو 
محاولة التوفيق بيتهما تعتقد بحق وجود الحل » مثلما انطلق فى التهافت ٠‏ بما فيه 
الترجمة اللاتينية « للشارح الاكبر » حول النفس ( الاصل العربى قد فقد ) "اين وشد 
قد وافق على ها يل: 

فى هواجهة مادية العقل الانسانى المدافع عنها بواسطة الاسكندر الافروديسى 
أنكر أن العقل يمكن أن يكون مادة بمفهوم التركيب والفساد ٠‏ العقل اذن يكون 
بسيطا » وواحدا » ولكن من جانب آخر فان كل عقل ينبغى ان يتكثر ويتميز عن بقية 
العقول ٠‏ «عقلك ليس هو عقلى» ومع انهما واحد فهما مختلفان فى نفس الوقت » وبناء 
عليه فانه خالد فى فرديته مثله مثل العقل الفعال فى شموليقه ٠‏ الفرق يكون فى أن 
العقل المادى يجب ان يكون بسيطا , وواحدا » لانه يجب ان يستوعب جميع الصيخ , 
والعقل الفعال يكون بسيطا , ومجردا ٠‏ لانه يجب ان يصدر جميع الصيغ ٠‏ دون ان 
وا ل كر كارو بع لاخر اليا واف رربي ' 

يوجد نص فى الشارح الكبير عن النفس ء » لم يترك مجالا للشك حول الحخلود 
الفردى للعقل المادى للانسان + فالكون والفساد للذوات يعود الى تركييها وليس البى 
نوعها الذى هو واحد فى تعدده ٠‏ 

(110162 كآلاناة غناو تمنالكم ]م580 تمه رفك مع مع ممتمم دمعمتلسغع لم عزممعط) 

وعكذا عند ما تهلك ذات بسبب الفساد فى مادتها فانها تهلك بسبب فساد ذاتيتهاء 
وهذا ليس هلاكا مطلقا » لان وجودها فى العقل المادى لا يفسد ابدا (15) + يهلك 
الانسان بسبب فساد جسمه المادىءولكنه لا يفسد فى الجاتب الذى هو واحد » وبسيط», 
أى عققله المادى : وليس هذا الانسان مادة للمفاعيم المعروفة على طريقة استقبال المسم 
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للنقس » حيث أن وجوده فى العقل لا يفسد ابداء للسبب البسيط ؛ أن العقل لا يعرف 
حين يعرف مستقبلا صيغا بطر يقة التركيب المادى » بل مصدرا تلك الصيغ ومتحولا 
فيها بطريقة:التشابه الممرقى ٠‏ 

وكما سبق القول ٠‏ نظن أتنا قد برها على شيئين : فى المقام الاول ٠‏ أن تأثير ابن 
رشد فى الفلسفة الغر بية كان كبيرا » وفى المقام الثائى ٠‏ هذا التأثير لم يكن دائما فى 
خط الهرطقة وحتى الآن » فان الهرطقة فى غير قليل من الموضوعات ليست لابن رشه » 
بل للرشدبين اللاتين ٠‏ 

وهكذا تمضى متخذة شهرة تلك العبارة التى رددتها فى مؤتمرات دولية عديدة 
د ابن رشد ليس رشديا » لكن حنى الآن هناك متخصصون اوروبيون ٠‏ والذين فى 
خطتهم التهوين من شان التاثير التقليدى لابن رشد + وفى مواجهة وضوح الاعمال » 
فانهم لم يعد لديهم علاج الا قبول تأثيره وان اضافوا أن الرشدية الوحيدة الحقيقيية 
هى الملحدة » وفى المقابل , لا توجد ملامح آأساسية تسمح بالكلام عن رشدية تقليدية 
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وبين ايديكم عمل : قابل للمناقشة ٠‏ ولكنى اجرؤ على تقديم برنامج للابحاث يمكن 
به اثبات الملامح التى حسب رأيى - وقد تشكل التصور لرشدية مؤمئة قى العالم 
اللاتينى » مع تاكيد ان هذه الملامح نوعية ؛ ولكن من المحتمل انها ليست اللسلامح 
الوحيدة » حيث قد يمكن وجود ملامح أكثر فى عمل اعظم اتساعا والذى قد أعده ملمها 
لنوعية الرشدية اللاتينية هو ما يلى : 

عودة الى الاريسطية الخالصة » وهذا سيحمل معه تصفية او تنقية للافلاطمونية 
الجديدة فى ذلك الذى أسميه المثالية المنفصلة عن التجرية ٠‏ 

فى نظرية المعرفة اندماج بين العقل والحكمة ومعرفة فعالة ومنفعلة معا » المعرفة مى 
التغير فى هاهية الاشياء عن طريق الاضاءة التى تجعلها شفافة فى العقل المادى » ومر كزا 
فيه على تلك المناطق الكاملة عن طريق ها هو شبيه بها ٠‏ ولعل ذلك سمة عامة للفلسفة 
الاسلامية » ولكن فى شرح أثواع العقل المختلفة وفى التأكيد على اتحاد العقل المادى 
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هن أجل ابراز روحانيته فى مواجهة الاسكندر الافروديسى اعتقد اننى وجدت مناطق 
خاصة بابن رشدء 

اتحاد الصورة الجوعرية فى التركيب الهيولانى ٠‏ التفرق عن طريق المادة ٠‏ اسلوب 
تجر يبىوإلعلوم مثلما فى الفلسفة * خلق متصور حسبب خطة المادة والصورة » موسعا 
هذين المعنيينٍ فى الماهية والوجود من أجل شرح الحادث ٠‏ وآخيرا كان جرينافى اختراقة 
لما جاء به الوحى من اجل اكتشاف التوافق بين الؤحى والعتقل ٠‏ 

ضمن سياق هذا الملتقى للفكر الاسلامى » أشعر بكل الرضا » اذا كنت قد تركت 
ها يظهر بوضوح : ان الفلسفة المتطورة داخل عالم الاسلام والتى تمضى مؤثرة بعد ذلك 
فى اوروبا المسيحية » مى فلسفة اسلامية حقة » ليس فقط لان مضمونها عو نفس جوهر 
الاسلام » بل لان لها علاوة على ذلك الأصالة بأن قدمت فلسفة صالحة لان تنكون اساسا 
عقليا لمدلولات الوحى الققرآنى ٠‏ 

هذه الاسس العقلية للوحى هى التى سوف تجذب اهتمام رجال اللاموت المسيحيين 
فى الغرب ٠‏ والتى سوف تسبب ثورة حقيقية » وتحول فى المدرسين المسيحيين للقرن 
اللتناارة عمسن 

وبهذا أعتقد اننا نقدم خدمة عظيمة للاسلام حين ننفى عن فلاسفته تهمة الهرطقة ٠‏ 
فابن رشد ليس هو الملحد العقلى كما صوره لنا ريئان » وليس هو الاريسطى الوثنى 
الذى سلبنا الابدية الشخصية للنفس الانسانية » بل هو مسلم أصيل حاول ان يتعمق 
فى مدلولات الوحى القرآنى من اجل طمانة أهل دينه فى المعضلات التى يمكن ان يطرحها 
العقل .او رجال الديانات الاخرى ٠‏ 
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العدد الخامس (1958) ص 175 236 ٠‏ 
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الفلسفة الاسلامية وتأثيرها المحدد فى أرض الاسلام ٠‏ أنظر رقم واحد ٠‏ 

نفس المصدر ص 16 وما يعدها * 

نفس المصدر ص 25 وما بعدها ٠‏ 
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(10) اسين بلائيوس « ميجيل » الرشدية اللاهوتية للقديس توماس «١‏ آثار الاسلام » 
مدريد (1941) ص 12-13 * 
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دور لقارالإسلائى ثى ما والنيض' ف أوروبا 
كيف استطاءت الثطافة الإسلامبة 
أنمارس:أْرها القوى ف أو روب بالذات.. ؟ 


د + سيغربد هونكه 
كاتبة فى تاريخ الاديان المقارن 
والحضارات ‏ بون 
( جمهورية ألمانيا الاتحادية ) 


خليق بالذى يعتقد أن النهضة تولدت فى القرنين 
4 و 15 المبلادبين عن اكتشاف الحضارة الاغريقية 
القديمة ‏ كما يلقن ذلك تاريخ الحضارة الاوروبية ‏ أن 
يعيد النظر فى جهلوماته ٠‏ 

أن النهضة الاوروبية لترجع فى الواقع الى عمد 
يسبق هذا الذى يتحدث عنه تاريخ الحضارة الاوروبية » 
الى القرن 12 مع اكنشاف العلم الاسلامى الذى منحها 
انبعاثا جديدا بتحرير الفكر الاوروبى من تاثير اللاهوت 
المسيحى ٠‏ هذه القضية هى التى سأثيرها هنا تحت السؤال الآتى : كيف استطاعت 
الثقافة الاسلامية أن يكون لها مثل هذا الناثر القوى فى أوروبا بالذات ؟ 
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لقد سبق لى أن تعرضت فى كتاب « شمس الله 'تسطع على الغرب » لهذا المشكل ٠‏ 

والواقع أن العرب قد أنقذوا التراث الاغريقى من الضياع والنسيان 2 ولم يكتف 
العرب بجمع هذا التراث وترجمته ونقله » وتنظيمه منهجيا » بل أنشأوا علوما 
بالمعنى المعروف لدينا اليوم ٠‏ فقد طور العرب ٠‏ بالملاحظة والتجربة » معطيات علميية 
موروثة.عن الاغريق » وطوروها حسب قانونهم وبئية تفكيرهم * 

وفيما يتميز الفكر الاغريقى بالحدس والنظر العقلى اللذين يسمحان بإلكشف عن 
جوهر الاشياء والكائنات ذاته ‏ وهو لذلك : لانه يرى ان العمل اليدوى الشاق والحقير 
لا يليق بالانسان + الحر يسعى الى الانطلاق رأسا الى سسماء الافكار العامة يؤثر الفكر 
العربى السير المتأنى بأقدام حافية للتجربة الحسية , والملاحظة الدقيقة والمتكررة » 
والارتقاء » فى اناة » من الخاص الى العام » وبعبارة أوجز » يؤثرون المنهج الاستقرائى ٠‏ 

فهم اذن مبتكرو التجرية بالمعنى الدقيق للكلمة » وهم المبدعون الحقيقيون للبحث 
التجر يبى * 

فقد أبدعوا علوم البصريات ٠‏ والفيزياء ٠‏ والكيمياء القائمة على التجربة ٠‏ والجبر » 
وأريتميتيقا العلوم » وعلم حساب المثلثات الدائرية » والجيولوجيا » وعلم الاجتماع ٠‏ 


وزيادة على ما لا يحصى عدده من المكتشفات والمبتكرات الثمينة فى هنجال العلوم 
التجريبية » تركوا للغرب اثمن هدية ذون شك ٠‏ ألا وعى منهجهم فى البحث العلمى 
الذى أخصب النمو الحالى الهائل الذى بلغته معرقتنا بالطبيعة * 

ولتتجه بأذهاننا الى أحد كبار رجالات أوروبا ؛ الامبراطور « فريدريك الثانى » 
١امبراطور‏ « هوهتسطوفن» الذى بعد أن مسته نفحات الفكر العربى المنعشة ٠‏ اجتذب 
اليه فطاحل العلماء من العرب المسلمين . ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما صدر عن 
الكنيسة الرومائية المسيحية من تحريمات وتهجمات ٠‏ ولم يكن أبدا يخيفه الركون 
الى الفكر الاسلامى ٠‏ وهكذا رأينا أن الجرمانى والعربى يتصفان كلاهما بهذه الصفة 
التى افتقدها كبار علماء الغرب ألا وهى النظرة الواضحة النافذة الى « الطبيعة 
الحقيقية » للاشياء +٠*‏ فهما وحدهما من وعيا الامور الطبيعية كما يقول « فريدريك » 
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ذانه ٠‏ وعما وحدهما من عرفا دونما أى حكم مسبق ‏ كيف يلاحظان » وكيفف 
يفحصان ؛ وكيف يستكشفان الواقع المحسبوس ٠‏ 

لكن يا ترى ٠‏ ماذا فى الأمر من غرابة ؟ اليس من طبيعة كل آنسان ان يرى الوقائع 
على ما هى عليه ؟ ان ذلك ليبدو ‏ فى يومنا هذا أمرا بديهيا ٠‏ ييد أن أهل الفكر 
الاوروبى فى القرن 12 الذين تكونوا فى أحضان اللاهوت المسيحى , واستغرقهم التأمل 
فى الآخرة + كانوا فى غفلة عن عالم الوقائع ٠‏ فهم لا يعيرون أعمية للطبيعة الملموسة 
الا من خلال ما يكون لها من صلة بالله وبالروح ٠‏ وبقدر ما تكشف عن المتعالى * انهم 
لا يتخذون منها الا سبيلا لضرب الامثال ٠:‏ وفى حدود الاهكان + كنقطة اتطلاق لحكمة 

ولكنهم ما كانوا أبدا ليعيروا أهمية للطبيعة فى حد ذاتها ٠‏ ويشهد على ذلك ما يورده 
كتاب « فيزيلوغوس » ( علم الفيزياء ) الشهير » نتاج الاسكندرية أو سوريا فى القرن 
الثاتى » والمخبوب كثيرا فى العصر الوسيط عن طبيعة ه التملة .الامند » ه وصورة ذلك 
أن حيوانا ولد من أسد ونملة , وهو ما أسمى « بالنملة ‏ الاسد » ٠‏ ولكن ما أن شهد 
النور حتى لفظ أنفاسه ؛ لانه عاجرز عن تدبير غذائه » فهو قد مات جوعا ٠‏ وأنه للحق 
الصراح بدليل الكتاب المقدس الذى يقول : « لقد مات ( الحيوان ) الثملة ‏ الالسد 
لان الغذاء يعوزه + « ذلك لان هذا الحيوان نتاج طبيعتين اثنتين ٠‏ فحين يريد أكل 
اللحم ترفض طبيعة النمل ‏ وعهى المولعة يالحبوب ‏ أكل اللحم + وحين يروم التغذى 
بالحبوب تكون طبيعة الاسد هى التى تتقزز من ذلك ٠‏ ولا أصبح الحيوان لا يستطيع 
التغذى لا باللحم ولا بالحجبوب هلك ٠‏ وكذلك الامر بالنسبة الى أولئك الذين يريدون 
أن يخدموا سيدين ١ثنين‏ : الله والشيطان ٠‏ فالله يعلمهم ان يكونوا طاهرين أصفياء » 
والشيطان يقنعهم بابتغاء الانحلال والفساد الخلقى *٠٠‏ » 

ان كلمات « فريدريك » لتضرب ‏ كالصاعقة ‏ الوجه الفقير الى مثل هذه الطبيعة 
التى شوهها بسخرية خيال سساذج وجدلية قاحلة : 

« ان ما نقصده هو أن نجعل الاشياء مدركة كما هى عليه » وكما محى عليه قى واقع 
الامر»٠‏ 
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ممذه الكلمات تطبع منعرج النظرة الى العالم فى الغرب فهذا الامبراطور الذى 
استبحر فى المعرفة والثقافة والشغوف بالقراءة والمطالعة لا يركن أبدا الى ما هو مكتوب» 
وانما يركن فقط الى ما يشاهده + «فئحن لا نحصل على أى يقين كذلك عن طريق السمع» 
كما يقول : وبفضل حظيرته الخاصة للحيوانات يعمد « أحسسن ملاحظ. لكل ها يقع فى 
متناول ادراك البصر  .»‏ كما يسميه العرب ‏ الى ملاحظة شخصية دائمة للانواع ولنمط 
حياتها ٠‏ 

فلملاحظة طيوزه المودعة فى أقفاص كبيرة محكمة الترتيب » يبرهن على نفس الاطراد 
والمثابرة + وعلى نفس الاناة التى لا تتزعزع التى يبرهن عليها الفلكيون المسلمون لترصد 
حركة جرم من الاجرام السماوية ٠‏ ان أوصافه لتكوين الطيور العضوى ء ولاخلاقها 
وعاداتها » ولطيرانها لتذكرنا قى الوقت ذاته بالوضوح والدقة التشريحية الجديرين 
بالوضوح والدقة اللذين: توحى بهما الى الاطباء المسلمين هلاحظات يقوهون بها » وهمم 
أمام أسرة المرضى ٠‏ ذلك لان كل شىء يرتكز على « نجربتئا الخاصة » أو على ٠‏ تجربة 
الآخرين » حين لا يستطيع فريدريك أن يلاحظ بنفسه ٠‏ 

ان كتابه ه فى فن الصيد بالباز » (مبحث كامل فى علم الطيور) لا يحتوى من الآراء 
القاطعة الا ها سبق أن أكده وأثبته فحص « شخصين ٠‏ أو ها أثبتته التجرية بصورة 
لا تتقبل التفنيد ٠‏ انه نفس التحرى ونفس الششعور بالمسؤولية ٠‏ الذى حدا بعالم النبات 
المسلم ابن البيطار ‏ وهذا نص كلامه ‏ الى ان «لا آخد عن المؤلفين القداهى والمحدثين الا 
ما أثيتت صحته الملاحظة وتجاربى الخاصة ء وأن أنبذ كل ما لم استطع تأكيد صحقه ء 
وكل ها تثبت مخالفته للواقع » ٠‏ 

نتضح بهذا أن الامبراطور الالمانى يحتل مقام مؤسس نظرة جديدة الى العالم وباعث 
اللعلم الاوروبى ٠‏ وبهذه الصفة فتح الطريق لاعقاب من المفكرين الذزين ‏ باستثتاء 
النزعات المدرسية ٠‏ والانسانية ونزعة اصلاحية متشبثة فى عناد بالسلطات الحاكمة ب 
ساروا يالنهضة الى أعلى المقامات مثل ألبير الكبير وبطرس ماريكورت» و روجر باكون 
و ليوناردو دى قنشى .و فر نسسيس باكون و وتيكول دى كوكا ‏ كويرنيك 
و جيوردائو برونو و وغاليلى الذين تلقواء بقدر أو بآخر » التأثير العربى الاسلامى 


ولن أذكر الا بصريات ابن الهيثم بصورة أساسية , وتجاريه على أشعة الضوء ء 
والعدسات ؛ وعلى الكاميرا المعتمة , ثم عالم النبات ابن البيطار ٠‏ والكندى والبيرونى » 
وها أتى به جميعهم من حلول للمسائل الفلكية » ثم معارف العرب فى مجال الجاذبية , 
والبوصلة:؛ والمواد المتفجرة دون أن نشير الى مكاسب الطب العربى ٠‏ واليوم ستتساءل : 
لماذا1 وكيف لم تستطع شرارة العلم الطبيعى الصحيح التى أطلقها العرب أن تتقد الا قى 
أوروبا التى ستفيض منها من -جديد على العلوم النظرية والتطبيقية والتقنية للغالم 
أجمع ؟ أفيكون هناك بالرغم هن كل الخلافات الظاغرة ‏ نقاط الثقاء جعلت همذا 
التوسع ممكنا ؟:ان الاسلام » بعكس المسيحية » قد شجع العلوم التى كانت ضرورية 
له من أجل ضبط أوقات الصلاة بقصد أداء واجب العبادة » ولقياس حركة الافلاك , 
ومعالجة المرضى * واتقاء الاوبئة فى كبريات الامصار الخ ٠٠٠‏ 

ان « طلب العلم عبادة » أو كما جاء فى الاثر * وقد أوجب الرسول نفسه طلبٍ 
العلم باعتباره. فريضة دينية ٠‏ ويرى ( عليه السلام ) أن العلوم نخدم غظية الله « خذ 
العلم ولو من فم كافن » كما جاء فى الاثر ( معنى الحديث ) ٠‏ 

لكن ما ان أقبل عام 800 الميلادى حتى تجلى اسنتقلال الفكر والبحث ازاء المعرفة 
الإاجتبية فى العبارة القائلة « أول شرط للمعرفة حو الشك » بهذه الجملة الجريئة مهد 
زعيم المعتزلة ابراهيم النظام فى حوالى العام الثمانمتة الطريق لحركة اسسلامية واسعة 
يسرت الازدهار المبكر للعلوم حتى فى القرن الرايع عشر ٠‏ 

وقد كان يتهدد الاسلام فى الواقع تسلل ثنائى للعقائد الزرادشتية والمانوية من 
فاس » مما نتج عنه قيام حركات هن ردود الفعل الاسلامية ٠‏ بما فيها مدرسسة الاعتزال 
النشيطة جدا فى المركز الثقافى الذى كانت ثمثله البصرة ٠‏ وكانت بين هذه المدرسة 
والخليفة العباسى الثانى « المنصور » روابط من الصداقة الوثيقة » كما كانت لها نفس 
الصلات مع كل الخلفاء الذين جاءوا نعده تقريبا باستثناء ابنه ارون الرشيد ٠‏ وقد 
جعل حفيده المأمون الذى بدأ فى ظل حكمه الانبعاث الحقيقى للعلوم من مذهب المعتزلة 
غى عام 827 مذهباء لندولة : القول بوحدانية الله » وبالوحدة الجوهرية للعقل الالهى 
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واليشرى-والقول بتنزيه الاله عن كل شبه بالانسان , القول بعدم التجسيم ؛ والقول 
بسرمدية وجوده تعالى * 

فعقل الانسان من طبيعة عقل الله » وليس هناك من هجال لما يراد أن يتهمى به 
المعتزلة من القول يعقلانية تحررية » بل كل ما فى الامر أن المعرفة والعلم يجب أن 
ينيرا طريق الايمان » وهذا ما دفع بالنبى ( ص ) الى أن يقول ما معناه « للتعلم قيمة 
الصيام ٠‏ لكن لتعليم العلم قيمة الصلاة » ٠‏ فهو يرجع دائما الى الطبيعة * الى الارض 
جميعها الثى « أيئما تولوا فثم وجه الله » , الى درجة أن الصوفى ابن عربى قال : تحن 
لا نرى فى كل ما يقع عليه بصرنا سواه ؛ ودون أن يغيبٍ عن أنظارنا أبدا » ٠‏ ومن 
ذلك أن أبا حنيفة فى حوالى منتصف القرن الثامن أجاب معتزليا سأله عن موقع مركز 
العالم فقال : ه عناك حيث أنت جالسا » ٠‏ 

لكن لا قيمة حقيقية الا لما تدركه الابصار والآذان » وما يراه العقل المستقل صحيحا » 
كما لم يلبث يكرره على المعتزلة النظام « الذى رسم السبل وفتح الامور » وقد ألهمت 
هذه الفكرة كثيرا من الباحثين مثل الطبيب ابن نفيس الذى قال فى حديث له بالقاهرة : 
٠‏ على الرغم من احتراهنا الاكبر لجالينوس فات ما رأيناه بأعيئئا أحق بالتصديق » 
فابن نفيس الذى ‏ بدل أن يسلم بما يزعم هن وجود فتحات بجدار القلب الداخى 
تسمح ‏ بمجرور الدم ‏ كان أول من اكتشف ووصف نظام الدورة الدموية . أو عالم 
النبات الكبير ابن البيطاز بالاندلس الذى قال فى مقدمة كتابه الفائق : ٠‏ لم أكن من 
حيث المبدأ لآخذ عن المؤلفين القدامى والمحدثين الا ما سمحت ملاحظاتى وتجاربى 
الخاصة بتاكيده . وكل ها لم أقتنع به أن كان مخالفا للواقع أهملته ٠‏ . 

تلك كانت روح ولغة الامبراطور فريديريك الثانى اللألوفتين 'لديه ٠‏ والغريبتين 
تماما على الغرب الخاضع لسلطة التوراة » ورهبان الكنيسة ٠‏ وأرسطو : وحيث كانت 
كل محاولة من محاؤلات البحث المسستقل تلاحق ويحكم على صاحبها بالابتداع والمروق » 
ويقضى عليه ٠‏ وهذا الانجليزى ٠‏ أذلهاردى باث الذى كان من الغضب على ها يحيق 
من القمع فى وطنه على كل اكتشاف طبيعى ٠»‏ ما جعله وقد عاد من البلاد العربيية 
يتنسم نسيم الحرية الفكرية , ويترك لنا عذه السطور ذات المغزى فى هذا السأن : 
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و سنقف دون اكتشاف الجمال العجيب والمعقول للكون الذى نعيش فيه » وسنستحق 
أن نطرد كما يطرد ضيف ليس أهلا لتشريف الدار التى استقبلته واحتفت يه ٠‏ لقد 
تعلمت ‏ فى الواقع ‏ من الاسساتذة العرب تسيير الامور عن طريق العقل » غير أنك » 
وانت تسير وراء بريق سلطة ٠‏ كمسجون أحاط بعنقه طوق ٠‏ ان الحيوانات لتكتفى 
باتبياع من يجذبها بالحبل ٠‏ دون أن تعرف الى أين ولا لماذا ٠‏ وكذلك الكثيرون منكم 
يطنيعون طاعة عمياء » ويسذاجة حيوانية سلظة الكتب المقدسة » ٠‏ 

فبذرة العلم الطبيعى والتجريبى العربى انما سقطت على وجه التحديد فى الامبراطورية 
الالمانية » وبأوروبا الغربية » وعلى أرض كانت متهيئة لاستقبالها واحتضانها من أجل ان 
'ننتج ثمارا واقرة ما نزال الارض كامل الارض تعيش منها اليوم ٠‏ 

ان هذه البذرة لم تنتشر لا فى بيزنطة » وعلى أرض اليونان التى كانت فيما مضى 
خصبة ء ولا فى أوروبا الشرقية أو فى روسياء ولا فى الهند أو الصين ٠‏ وانما انتشرث 
فى الغرب * ش 

ولماذا فى أورويا بالذات ؟ الواقع انه » على الرغم من كل الخلافات , توجد هناك 
أوجه شبه سواء فى فن التفكير ‏ طريقة التفكير الوحدوية ٠‏ أم فيما يجده العرب 
والاوروبيون على السواء من حاجة الى الدفاع عن أتفسهم ضد سلطة وثنائية أجنبيتين ٠‏ 

قبل أنتكتشف الكتب العر بية بأمد بعيد » وقبل ان يعود الباحثون الاوروبيون 
الذين أموا الجامعات العربية الذائعة الضيت ٠»‏ والتى كانت نماذج لجامعاتنا , وقد اعتنوا 
بمعرفة المناهج العلمية العربية » شهد الغرب ثورة كامنة على الوصاية الروحية والثنائية 
التى كانت ترفض الاعتراف بالطبيعة الحقة لعالم الاشياء ٠‏ وفيما كان ابراهيم النظام 
على وجه التقريب « يشق سبلا جديدة » فى امبراطورية المأمون الاعتزالية » كتنب 
الايكؤزسى اير وخينا فى بلاط شارل الاصلع بباريس كتابه « فى تراتيب الطبيعة » 
وهو الكتاب الذى منح فيه حتما : منذ البداية ٠‏ الاولوية المطلقة لحرية العقل على كل 
سلطة أخرى أيا كانت ٠‏ وأوصى أتباعه قائلا : ه يحب الا تحولك أو تصرقك أنة سلطة 
عما يهديك اليه العقل القائم على معرفة صارمة » ٠‏ فهو يعارض ء معارضة مطلقةء 
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الثنائية المسيحية والافلاطونية المحدثة ٠‏ والتعتيم » واتهام عالم من المادة الاثمة التى 
لا تمثل سبوى حجر عثرة بين الانسان الخائر القوى والاله الحاكم المتسلط على أعالى 
وآفاق بعيبدة ٠‏ انه وجود « آخرء و« أجنبى » نماما 0 

وفى رأى ابريوجينا هذا الذى يعمل بمفرده ‏ على عكس النظام ‏ وسيسير فى 
أثره عدد كبير من المتوحدين الآخرين المعاقلين معاملة الابتداعيين والمجانين ‏ أن الانسان 
والطبيعة هما من طبيعة الهيئة » وهما تجليات وتفتحات محدودة فى الزمان والمكان 
للربوبية اللامتناهية ٠‏ لكن هذا الربانى الكلى الوجود يعى ذاته فى الائسان بحيث أن 
الوجد الالهى يلمس قى العقل الانسانى الذكاء الانسائى فيمنحه المقدرة على «د فهمء 
الاشياء وفى رايه أن العقل الربانى والعقل الانسانى عقل واحد ٠‏ لكن بينما أفكار النظام 
لا تضطره الى همغادرة التراب الاسلامى ء يغارض « ايريوجينا » معارضة سأفرة التزمت 
السائد عفى المسيحية مما جعله يتعرض للملاحقات معلنة » واتهامات: وغير ذلك من الاهوال 
التى تعرض لها هو واتباعه ٠‏ الا أن الياب مفتوح ٠‏ فالفكر البشرى واحد فى الطبيعة 
وفى-جوعره وفى جوهر الاشياء مجالا جديداللاكتشاف الربانى «وهى تقطة اتنطلاق دينية 
العلم عيتدىء « ان طبيعة الاشياء هى تفسر لنا كيفية بناء الكون » كما أكد فى مطلع 
«القرن 12 هونوريوس دى راتيسيون احد الاتباع الالمان لايريوجينا ٠‏ وهاهن 
شىء يسلط الضوء الساطع على بداية نظرة جديدة الى العالم من جواب النورماندى 
« غبوم دى كوكشيش » على الآباء الروحيين الذين أمروه بالتماس تفسيرات لاصل 
االانسان فى الثوراة ٠‏ « البحث عن أصل كل شىء وعن القوانين التى حكمت ميلاده » 
:نلك هى المهمة الكبرى للمؤمثين فى الاتحاد الاخوى لافكارهم «الطليعية».٠‏ «وحيث سخط 
د« اسبالون دى سسانت فيكتور » على « الفوصلية المتنالية » الباحثة عن تكوين الارض 
بوعغن طبيعة العناصر وعن مواقع الافلاك وطبيعة الحيوانات » وعن قوة الريح وحياة 
١النباتات‏ والديدان » قال « غيوم » الساخط أيضا ء « ان الذين لا يعرفون قوى الطبيعة 
يريدون أن نظل تابعين لجهلهم لانهم ينكرون علينا حق البحث عن مصادر وأسباب كل 
ثتىء . ويقضون علينا بالضلال والثيه كأناس مساكين فى ايمان غير واضح + وما أن 
.ينتهى الى غلمهم أن احدا يتعاطى البحثُ حتى يعاملوه معاملة المبتدع المارق ٠‏ 
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ولم يمض ذمن طويل حتى نشا ذلك « التقارب الاخوى لافكارنا الطلقة » من فضاحن 
:علماء الاسلام » وهو تقارب غدا ضروريا من جراء ما كانت الكنيسة تعيد اليه من 
:اننال أشد ألوان العقاب على كل هن يروم « البحث عن مصادر الطبيعة وأسسبيابها 
بوقوانينها » حتى على كوبرنيك و جيوردا قوبرونو و غاليى ومن جاء بعدهيء 
يوقد تبدى هذا التقارب بعد ذلك مثيرا بصورة خارقة ٠‏ لكن نرى أفكان ممكنا بناء على 
ظطبيعى أصيل على صخور الثنائية القديمة للايديولوجية سواء ما كان منها اغريقيا أم 
عسيحيا ؟ أكان من قبيل الامكان تطوير علم طبيعى تجريبى وصحيح فى موطن تتغير 
فيه القوانين باسمترار كما تتغير الامزجة بدلا من ان تكون لها قيمة عالمية » وتختلف 
#تماها باخطلاف ما اذا كانت تحكم الافلاك أم هذه الارض البعيدة مثل هذا البعد عن الله ؟ 

وما كان لعلم طبيعى أصيل ان يكون من قبيل الامكان ‏ وهذا صادق أيضا على العلوم 
العربية ».وقد تحول متها ما كان يتبغى له ان يتحول ٠‏ وعلى العلوم التى كانت آنذاك 
تننتسا لذاتها بأوروبا ‏ الا على أرض ذات تصور ديتى للطبيعة وللمقهوم الربانى الساطع 
اللمادة التى ليست مشوبة بالخطيثة كما لا يزال عليه الحال عند « طوماس الاكوينى » , 
بل مرفوعة الى التفتح المنظور والمدرك من الله الذى تشمل وحدائيته بالتوحيد بين ما كان 
متناهيا فى الكبرء وما كان متناهيا فى الصغر . ان الوحدة الداخلية لكل وجودء وانتظامه 
الدائم » ووجوده إلكلى على غرار هذا القانون الذى يجعل مركز العالم موجودا فى 
كل مكان ٠‏ والحركة المحايثة » ممى تلكم الشروط القبلية لكل تقدم فى العلم الطبيعى ٠‏ 

واذا كان عالم فوق طبيعى قد اسدل حتى الآن حجابه المعتم على الاشياء والرجال » 
فان هذا الحجاب الصفيق قد أخذ يتمزق اليوم » وتجلى العالم فى حقيقته الارضية التى 
تقود الى الله بدلا من ان تصرف عنه * وقد تساءل فريدريك سونومبورغ بلهجة 
مستفزة قائلا ! « ترى لو لم يوجد العالم » ماذا عسى ان يكون الله بالنسبة الينا ؟ ) 
اننا نكتشف الطبيعة كلا منظما وعالميا « الما » على مثال عالم هيلدثمارد دى بنجن 
و ألبير بولستادت ٠‏ أو البيرتوس ماغنوس لقد كان رعايا من كل البلاد الاوروبية 
فى سساليرنة بصقلية وفى اسسبانية يعكفون بمساعدة من اليهود » على ترجمة عدد 
لا يحصى من الكتب العربية هن لغة العرب الى اللغة اللاتينية » وكانوا يعكفون على ثقل 
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تي متسب سما 


الترجمات العر بية للكتب الاغريقية والمؤلفات العلمية العربية ٠‏ وقد عمد فريدريك 
الاول الى ايفاد بربروس جيرهارد دى غريمون الى أكاديمية الترجية فى طليطلة حيث 
كان يشتغل أيضا اذلارتدى باثك و مايكيل سكوتوس علامة بلاط فريديريك 
الثانى + وقد وصلت المؤلفات العربية الاولى فى الطب من « ساليرنة » عن طريّق جبال 
الالب ٠‏ الى جانب منتجات عديدة أخرى مفيدة ومشتهاة من المخترعات التقنية العربية 
التى يتداولها هيرهانوس كونتراكتوس فى جزيرة ريشدو هن ساعات وأدوات 
قياس من كل نوم وآلات رافقة ومولدة للطاقة » وعدسات ء وغير ذلك من الادوات 
البصرية والفلكية والطبيعية وأجهزة أخرى للكيمباء التطبيقية ٠‏ 


وهكذا أخذت تندفق أكثر فأكثر مغدات للبحث ذات غنى لا نفاد له » معدات ستكون 
أساسا لدراسات منهجية ٠‏ لكن تقدمها العنيف أحيانا ستعرقلها لمدة قرون أخرى 
المعارضة الكنسية واللاهوتية المدرسية ٠‏ ولن تمنع هذه المعارضة بعض العلماء الافذاذ 
من النضال فى سبيل هذه المحاولة » وسواء كان روجر باكون الذى ذاق مرارة 
عشر سبئوات من النفى والاغتراب » وخمسة عشر عاما من السجن جزاء أعماله النظربة 
والتطبيقية على فتوحات بصريات ابن الهيثم المدعو « بالهازن » » وعلى الكيمياء 
والميكانيكا والعلوم الحربية , « أم سيجر دى برايادت » الذى استعاض عن التعليم 
الثنائى لمادة أريسطو بالمذهب التوحيدى أؤ التوفيقى لابن رشد المدعو افيرويس* 
وهو ما كلفه حتفه مخنوقا فى سجون البلاط البانوى ء أم الاسبانى ارتولد دى 
فيلانويفا الذى ستلاحقه محاكم التفتيش لترجمته وتطبيقاته للؤلفات الطب العربية » 
ومواطنه الشاب ميشال سييرفات الذى أذاع آراء ابن نفيس حول الدورة الدموية 
الصغرى » والذى سيقتل حرقا بسبب معتقده التوحيدى المستوحى من الاسلام » قم 
أخيرا الامبراطور فر يديريك الثانى الذى سيقيله البابا بنفسه فى. مجمع ليون 
عام 1245 + ويجرده من امبراطوريته ومن كل رنبه ومقاماته الشرفية » ومن يمين الولاء 
الذق سبق أن أداه » وذلك بسبب ميوله الى العرب وايثاره لهم ولغيرهم ممن يوصفون 


٠ باللبتدعمين‎ 
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هنا تنبثق اللحظة الحقيقية والاليمة للنهضة الاوروبية ! والفضل الاكبر فى ذلك 
للعرب » فبفضل علومهم دفعوا بالفكر الاوروبى الى التحرر من الاستيلاب المسبحى 
الثنائى » والى النهوض بوحى من الافكار العربية الجديدة * 

فكيف استطاعت الشرارة العر بية اذن ء أن نتقد فى أورويا بالذات ؟ لقد كان ذلك : 
لان بين العرب والاوروبسين فكرا مشتركا كان موجودا من قبل ويسمح بالتفغاعهم 
و نالاغتخناء ٠‏ 

ذلك لان الشعوب ‏ ما لم ترغم بالعنف _ لا تحتفظ الا بما هى قادرة على ادراكه 
وتمثله ٠‏ وهى تلفظ محتجة أو مكافحة جهارا ء عند الاقتضاء ؛ كل ها لا يليق بها * 


وقبل التقائهم الاول ( أى العرب والاوروبيين ) بزمن بعيد فى العهد الذى كان 
ما يزال وثنيا ه كانت هناك بعض السماث المشتركة بين العرب والاوروبيين الدزين 
أظهروا ‏ رغم الاختلافات العريقة ‏ علاقات فريدة من نوعها لم يكونوا مرتبطين يمثلها 
هع كثير من الشبعوب الاخرى ؛ وهدّه النقاط المشتركة ها تزال قائمة * وذون أن نمحو 
أو ننكر الخصائص أو البنيات الشخصية لكل جنس ٠‏ يمكن أن نلاحظ أن الشعبين قد 
طورا بنفسيهما » وبمعزل كل واحد منهما عن الآخر ٠‏ بعض القواعد المتمائلة من السلوك: 
وفهم الامور 2 ليست مع ذلك أبدا مما تتميز به كل شعوب أوروبا والشرق , ولا هى 
ذات « قيمة انسانية عالمية » ٠‏ واذا لم يمكن أن يكون للعرب والاوروبيين ‏ بسبب 
أصولهم المختلفة كليا ‏ 'تصور واحد للعالم وللاله » فانهم يتقاسمون ‏ حيثما تم لهم 
أن يعيشوا بحرية ‏ فكرا وحدويا خاصا بهم يوفق فى شؤون الحياة كلها بين ها مو 
دنيوى وماهو دينى ٠‏ 

يضاف الى قاعدة التفاهم المشترك هذه : نظرة واقعية للعالم » أصيحت فى أجزاء 
كبرى من أورويا » وباستثناء أى مكان آخر من العالم » مهد العلوم الطبيعية الحديبنة 
وصانعتها نظرة وحدوية لا يمكن أن 'تفع ‏ رغم تدخل العقل كله فى خطر العقلانية 
ولا المادية ‏ آفتى الثنائية هاتين ‏ »2 نظرة 'نعرف + بعكس ذلك : كيف 'نضم اسستدلالا 
واضحا وهنطقيا الى تأمل وصفى يصل الى أعمق أعماق الكائن ٠‏ فقيالة الصوفيين 
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ا ممم ا ...ا ب سم مج ع خخ تت د عت -ده 


العر بيين الكبيرين : الغزالى وابنْ عربى نجد هنا السيد ايكهارد وعددا كبيرا من 
الاعقاب بالمانيا على الخحصوص ان تجانسهم وتوافقهم لأمر « يثير الدهشة » أفيكون قد 
حصل بيثهم اتصال مباشر ؟ أفيكون « ايكهارد » مدينا بافكاره وما ألهم اليه من 
و التوحد والعزلة » الى ه اكسير السعادة » للغزالى كما كان معاصره ٠‏ دانتى مدينا 
للصوفى ابن عربى بفكرته عن عروج العاشقة المؤدى الى الريانى ؟ فتدين وصوفية 
السيد « ايكهارد » وتلميذه « نيكولاى دى كوزا » كانا ى متن ناحية حرية فكرتهما 
وأصالتهما ‏ ممثلى فترة جديدة هى فترة النهضة ٠‏ 

واذاانعكست الامور اليوم ٠‏ وكنا نحن الذين ٠‏ بروح من التعاون المتبادل فى سبيل 
مستقبل خصب » أصبحنا الطرف المعطاء » ونحن الموجودين فى العالم العربى مستفيدين 
من العلوم الطبيعية العصرية التى عملنا على تقدمها بتطبيقاتها التقنية » فذلك لان 
الاسلام » بعد قرون من الركود التقليدى , والاستلاب الاستعمارى » يشهد اليوم 
تجديدا يطهره من كل الشوائب ٠‏ ونعيد اليه شبابه » وانه يعرف كيف يتلقى بدوره » 
وبفطنة طبيعية ٠‏ ما أنبتته العبقرية العربية لدينا فى الماضى » حين كانت المياه العربية 
تروى حقول ثقافتنا٠‏ 
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ارد هارا ؤوصارةً ابرسلامية ف الغرب اب رسلاى 
ود ورثمزه اللران فى السرس ادزورروسة 


د. عثمان أمسين 
يكلية الآداب. .. جامعة التاهرة - 


كتاب « احصاء العلوم » للفيلسوف ابى النصر الفارابى 
كتاب طريف فى بابه . آلف فى القرن العاشر الميلادى , 
فاشتهر ذكره فى بلاد الاسلام واصاب حسن التقدير عند 
أهل العلم فى الشرق والغرب , وامتدحه العارفون وعدوه 
ضروريا جميع المثقفين والراغبين فى البحث والاطلاع , 
وذاع لدى العلماء والمؤلفين فى العالم الاسلامى وأصبح 
2 نواة لغيره من الموسوعات العلمية العربية ٠‏ 
وقد ظهن آشر « احصاء العلوم » ونظرية الفارابى فى التصنيف فى المؤلفات العربية. 
التى ظهرت من بعده مثل « رسائل اخوان الصفا» و « مقاتيح العلوم » لابى عبد الله محمد 
ابن أحمد بن يوسف الخوارزمى ( المتوفى 387 ه ‏ 997 م)2 وكتاب الشفاء »'لابن سينا 
( المتوفى 428 ه ‏ 2037 م ) و« ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد » لشمس الدين الاكفانى 
( المتوفى 749 ه ‏ 5348 م ) و « المقدمة لابن خلدون » ( 784 ه ‏ 5382 م ) وه مفكقاح 
السعادة ومصباح السيادة » لطاشكيرى زادة ( المتوقى 968 ه ‏ 5560 م ) وكشف الفلنون 
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اا ل ار يي 


عن أسامى الكتب والقئون ه لمصطفى عبد الله , الشهير بحاجى خليفة وبكاتب حلبى » 
) المتوفى 5068 ه 5658 م ) و «ابجد العلوم » لصديق حسن خان (المتوفى 7 ه 2898 م) 
و د كشاف اصطلاحات القنون للتهاتوى » «٠‏ ولاشك أن الفارابى هو السابق الى الكتاية فى 
تقسيم العلوم وترتيبها , وهو أيضا واضع الحجر الاساسى لبناء موسوعات العلوم فى اللفة 
العربية واللقاث الشرقية + 
ومن المسلم يه الآن لدى الباحثين الفربيين أن القارابى كان له أش. كبير فى فلسقفة 
العصور الوسطى : فقّد ترجم كتايه « احصاء العلوم » الى اللفة اللاتينية وكانت له فى 
المذاهب الفلسفية المسيحية واليهودية منزلة مرموقة ٠‏ ويظهر ذلك الاثر على الخصوص عند 
روجر بيكون وريمون لون ٠‏ وترتيب القارابى للعلوم هو نفس الترتيب الذى أخذ ببه 
الفلاسفة المسيحيون فى القرون الوسطى مع فروق بيسيطة * 
وحسينا لبيان مكانة « احصاء العلوم » غئد علماء الغرب فى القرون الوسطى أن تذكر 
ان الكتاب ترجم الى اللنة اللاتينية غير مرة ابان القرن الثانى عشر الميلادى وأهم هذه 
الترجمات ترجمتان : احداهما منسوبة الى « دوميتكوس غنديسا ليتوس » ودءتصنهه12 
وندتلووونلميى وقد نشرها كاميراريوس وتضوءعصةت ولكن هذه الترجمة ليست كاملة 
ولا واقية . ققد حدف جنديسالنوس بعض فصول الكتاب وتصرف فى بعض المواضيع 
بالحخذدف والاختصار ٠‏ أما الترجمة الثانية فمتسوية الى « جيرار دى كر يمو نا ودودوء© عل لعدت6 
وهى ترجمة كاملة دقيقة مطايقة للتص العربى للكتاب * 
على أن «٠‏ احصاء العلوم » كان معروفا أيضا فى للدازس اليهودية: فقد 'اتعقتعنية 
موسى بن عزرا ( المتوفى سنة 554 م ) ٠‏ وقد وجدت للكتاب ترجمة عبرية مختصرة يقلم 
كالونيموس بن كالونيموس 5ممتردمله1 معط 5هتصرزدماه؟! ١‏ المتوفى 1328 م6 1 . 
والظاهر أن الكتاب أصبح فى المدارس المسيحية , كما كان فى المدارس الاسلامية من 
المؤلفات التى « لا يستغتى عنها » على الرغم من ذيوع كتاب المستشرق الاسبانى نناهنلةةةنفصسم© 
جند يسولتوس : ( القرن الثانى عشر ) فى « تقسيم الفلسفة » عدتطممكمائطم عمهزكتكتك عل 
ولقد بين باور عند18 أثش الاأحصاء على الفلاسفة اللاتين عموما وعلى جند يسالنوس على 
وجه الخصوص , وذهب الى أن « تقسيم الفلسفة » قد اقتبس « اخصاء العلوم » كله , 
ودذهب « موريس دى فولف » الى أن كتاب يسالنوس منقول عن كتاب القارابى . مع 
شىء من التصرف والزيادة من كتبٍ أخرى ٠‏ 
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ويذكل الملامة فارمر أن « احصام الملوم » و « تقسيم الفلسفة » كاتا معروفين فى 
انجلترا مئذ أواخر. القرن الثاتى عشر الميلاذى ٠‏ وهو يرجع أن الفضل فى ادخال الكتابين 
بلاد الانجليز راجع الى « دانيل أوف مورلى وداءه8 ؤه اعتمم الذى كان تلميذا لجيراردى 
كريمونا فى طليطلة سنة 2575 م ولا يبعد أن يكون هو الذى آأتى يالكتابين فيما حمله معه 
من اسبانيا من كتب عربية قيمة ٠‏ 

ويبين فارمر أيضا أن « فتسان دى بوفيه » ونهبدهع8 عل :مم17 المتوفى 5264 م , قد 
عمد الى « احضاء العلوم » ونقل عنه جملا وعبارات ينصها اقتيسها من ترجمة « يوحنا 
الاشبيى » للاحصاء وأوردها دى بوقيه فى كتايه علهمتمعءمل صتشتمهعم5ة الذى تال بيه 
مالم يتله سواه من الصيت اليعيد ٠‏ 

وممن أفادوا أكبر القوائد من كتاب القارابى العالم المشهور « روجنى بيكون » ) عاشئن 
حوالى 15214 2280 ) اذ نجده يذك. الفارابى مع اقليدس وبطليموس والقديس اوغسطين 
وبويثيوس , وهو يوجه الاتظار فى كتابه صدنعء”7 5ورم0 الى احصاء العلوم خاصة ٠‏ وقد 
بين بعض الباحثين من الالمان أن للقارابى آثرا بيليفا فى مؤلقات « روجر بيكون » وأثثنر 
د احخصام العلوم » ظاهر أيضا فى مؤّلفات « جيروم دى مورافيا عنبويه]1 عل عدمده4[ وهو 
من المشتغلين بالموسيقى النظرية فى النصف الاول من القرن الثالث عشر ‏ اذ بين «فارس.» 
ان هذا المؤلف قد عرض للفارابى فى فصل من رسالته فى الموسيقى نزوت[ عل تتطفاعة:” 
فنقل تعريف الفارابى للموسيقى بين تعر ينات بويثيوس وايزردور الاشبيل ع1ان:ث5 عل عرمله:1 
وغيرهما ٠‏ وعرضش له فى قصل خاص عنواته « تقسيم الموسيقى عند القفارايى » 

تسسأطةتقطملمف دمسلصتهىءة عوأقتادم عمولوتوزل عل 

وقد قرر قارس آن جيروم دى مورافيا نقل فى هذا الفصل كل ما كتبه القارايى 
عن الموسيقى فى كتابه ه احصام العلوم » + 

ويضاف الى ما ذكرنا أن بعض. المؤلفين الاوروبيين فى القرن الثالث عشر كتيوا رسائل 
فى الموسيقى وكان أكبر اعتمادهم فيها على « احصاء الملوم » بطريق غير مباشر ٠‏ 

ولا ننسى أن تذكر قى هذا المقام ريمول لول لأننآ هصدورة8# الذى عاش بين سنتى 
5 و 5355 وكان من المشتفلين بالدراسات العربية والظاهر انه كان واقمًا على ما كتبه 
الفارابى فى « الاحصاء » عن تقسيم الموسيقى وقد أشار فارمر الى ياحث آخر اسبانى 
معاصر لريمون لول واسمه يوحنا ايجيديوس الزامورىق كتقمععمصة7 كناتلجع8 وعممقطه[ 
وذكى انه استعار فو أيضا تعريقف القارابى للموسيقى, . كما أن هناك من الاسياب ما يدعو 
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الى الاعتقاد بأن باحثين آخرين غير «لول» و«الزامورى» قد امتد اليهم أش «احصام اأعلوم». 

وقد خلل هذا الاش باقيا فى آوروبا حتى بداية القرن السادس عشر ويشهد يذاث 
كتابان خلهرا فى أوائل ذلك القرت , آحدهما لمؤلق اسمه « رايش »ه (نوتعظ وعنوانه 

معنطمموهاتطط معتعمهع مما والثانى اسمه « قالاس » كقلله 17‏ وعنواته 

مناطعع كتلصء نعط عع تلمع ءععصدظ1 
وفى بحث طريف عن « أش العرب قى نظرية الموسيقى » 
معط تتفم مه عممعساكمة ممتطفعة ع1 

نشر فى لندن سنة 5925 بين فارمر مسب ان لاحصاء العلوم قيمة كبيرة بالنسبة 
لى نظار الموسيقى الاوروبية , كما ذكى أن منفعة الكتاب الحقيقية انما هى فى توجيه الانتباه 
الى ه العلوم 0 العر بية التى أقبل عليها طلاب المعرقة من الاوروبيين , وجدوا فى تحصيلها 
والاستزادة منها + ولاشك عتنف « فارر » فى أن احصاء العلوم قد ساق الباحثين الذين 
تقاطروا من انحاء الدثيا الى اسباتيا الاسلامية , لينهلوا من معين المؤلفات العربية قى 
الموسيقى كمؤلفات الكندئ (المتوقى ستة 874 م) . وثابت بن قرة (المتوقى سنة 9015) 
وقستا بن لوقا (المتوفى سنة 932) والفارابى (المتوفى سنة 950) وابن سينا (المتوفى سنة 
637) وابن رشد (لمتوفى سنة 5598) وكمؤلفات ارسطلو وأقليدس ونيوقوفا خوس 
ويطليموس , وهى مؤلفات لم تكن معروفة فى اللغة اللاتيتية ولكنها كانت معروفة قى 
العالم العربى ٠‏ 

ولا يبعد أن تكون الفصول الخاصة بعلم الموسيقى من كتاب « الشفام » و « التجاة » 
لابن سيئا قد عرفت باللفة اللاتينية ٠‏ ولكن من المحقق أن كتاب « المدخل فى صناعة 
الموسيقى » للقارايى كان معروفا فى اللغة العبرية ٠‏ 

واذن فقد كان لاحصاء العلوم فى آوروبا المسيحية آثى عظليم , وخاصة فى نظرية 
الموسيقى . كما بين العلامة « قارمر » وغيره من الياحثين الاوروبيين والباروت 
درئيجية + ولقد تاكدت الآن صحة الرأى الذى أبداه فارمى سنة 1930 (وقائع تاريخية عن 
التاثبي المربى فى الموسيقى) من أن الغارابى كان اكبس. من كتبوا فى تظرية الموسيقى آثناء 
القرون الوسطلى 

ولايد آخيرا من أن نشير الى فضل الفلسفة الاسلامية على الفلسفة اليهودية ٠‏ لقد اشتفل 

اليهود فى القرون الوسعلى وسطا فى نقل الثقافة الاسلامية الى الغرب , كما قال دويور : 
د اشيتركوا فى كل أطلوار الثقافة العقلية عند المسلمين وكان كثير متهم يكتبون باللقفة 
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المربية , وآخرون ترجموا المؤلفات العربية الى اللفة العيرية + ويرجع الفضل فى يقام 
الكثير من كتب الفلاسفة الاسلاميين الى هذه الترجمة ع ٠‏ 

وقد بلغت فلسفة اليهود ذروتها ممثلة فى شخص ابن ميمون  3535(‏ 5204) الذى 
حاول أن يوفق بين مدهب ارسطو وبين العهد القديم متأثرا فى ذلك بالفارابى واين سيتا 
فى الغالب ٠‏ وأخذ اليهود يحظ من معالجة العلوم فى الدول الاسلامية آيام ازدهارها وقد 
تمتعوا من جانب المسلمين يل نالوا حغلوة عندهم ولكن مكانتهم تبدلت يعد سقومل تلك 
الدول وتدهور المدينة ( تاريخ الفلسفة فى الاسلام ) ٠‏ 

ويقرر اسرافيل ولفنسون فى كتابه عن موسى بن ميمون أن « مما لا شك فيه أن ظهور 
التفكير الفلسفى الديتى اليهودى قى القرون الوسطى انما هو نتيجة لاتصال اليهود 
بالحضارة الاسلامية الفلسفية وكانت الفلسفة اليهردية تتقدم مع الفلسفة الاسلامية عامة . 
كان آأول من اتصل بالفلسفة الاسلامية من اليهود سعاديا الفيومى الذى اعتئق كثيرا من 
آراء المتكلمين ٠‏ ويقول ولفنسون أيضبا عن كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون وكذلك ورد 
فى هذا الكتاب بحث مفصل فى منزلة المعتزلة والاشعرية والمتكلمين « مما يدل على انه درس 
المذاهب الاسلامية دراسة واقعة٠‏ وعلى العموم كان له المام بالفلسفة العربية ويندر أن يتوقر 
شخص آحر من احبار اليهود فق القروت الوسعلى ... وذلك يتضح من تصيحة أداها الى احد 
تلاميده (ابن تبون) مترجم دلالة الحائرين الى العبرية اذ يقول «وعلى العموم ألفت نظرك الى 
انه لا تجهد تفسك في كتب المنطق ولا تمن الا يما كتبه آبو نصر الفارابى ... لان أيا نصر 
كان حكيما فيلسوفا كبيرا ومصئقاته: صحيحة * يرشن الى سبيل الحق من هبحث عن الحكمة » ٠‏ 

ويقول ولفنسون عن رسالة فى صناعة المنطق , كتبها ابن ميمون باللفة العربية , وقد 
وضعها لعلماء اليهود ذوى الالمام بالادب العربى الذين يحتاجون الى علم الفلسفة والمنطق 
الاسلامى - ويذكن فى بداية هذه الرسالة أن المنطق لا يمد علما قائما بذاته بل هو وساطة 
الى تمرين التلمي والمملم على البيحث وتنظيم التفكير تنظيما معقولا وهو للمقل كالقواعد 
للقة : فكما تمين القواعد على فهم اللغة يرشد المنطق الى مملك الضبط وتنظيم العقل ٠‏ 

ونلاحفل أن المقارنة التى عقدها اين ميمون بين المنطق واللغة مقارنة قد وردت من 
قبل قى كتاب « احصام العلوم » للفارابى * قال القارابى : هذه الصناعة ( أى صناهة 
المنطق ) تناسب صناعة التحو : ذلك أن نسبة صناعة المنطق الى العقل والمعقولات كنسبة 
صناعة التحو الى اللسان والالفاظ ٠‏ فكل ما يمطينا علم النحو من القوانين فى الالقاظ , 
فان علم المنطق يمظينا نظائرها قى الممقولات ( الاحصاءم مص 68 ) ٠‏ 
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ويبدو لنا أن اطلاق لقب «٠‏ المعلم الثانى.على الفارابى » يمكن تفسيره باشتهار فيلسوف 
الاسلام بكتاب « احصاء العلوم » الذى خاض فى العلوم المشهورة لعهدة , كما اشتهر أرسطو 
« المعلم الاول » بالكتابة فى علوم زمانه ٠‏ ولان مؤلفاته كما يصفها ابن ميمون « مؤلفات 
ترشد الى سبيل الحق من يبحث عن انخكمة » ٠‏ 
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النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى العاثر 


صرورة تصبنيع العالرالإسلاى 


وإنقثارحشنا لطرق لنغاد ىالأمراض 
ال تعرفها المجممعات المصلئة 


محمد الهاشمى بوجملين 

مدير صناعة الحديد والصلب 
والمحادن 

وزارة الصناعة والطاقة 


ب الجزائثر ب 


ان الموضوع الذى يشغل بالنا اليوم يدعونا الى 
التفكير فى مشكل ذى أهمية عظمى بالنسبة للصير 
المجتمع الاسلامى ٠‏ ومما لاشك فيه أن مثل هذا الموضوع 
واسع متشعب » فهو يتناول بالفعل عالما اسلاميا مكونا 
من حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية جد متنوعة 
ومن مستويات وعوامل انمائية تختلف كثيرا بعضها عن 
بعض وبطبيعة الحال لا نزعم اننا سنعالج موضوعا كهذا 
باستفاضة أى اننا لا ناخذ بعين الاعتبار الحقائق الخاصة 
بكل بلد اسلامى » بل سنتطرق الى الاعتبارات العامة * 
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الموضوع ليس غريبا عن اعتمامات العالم الثالث » وغو وان كان خاصا بالعالم 
الاسلامى » يمكن أن تندرج فيه كل مشاكل العالم الثالث الخاصة بالتطور الاقتصادى » 
الا ان الامر يتعلق بالعالم الاسلامى كمجموعة واسعة ذات صبغة خاصة ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المفهوم ء سنتغرض أولا لما يبدو لنا كأسياب ودوافع قطعية تبرر 
اضطرار البلدان الاسلامية لسلوك سببيل التصنيع بكل عزم فيما اذا كانت مصممة على 
الخروج من التخلف : ونقول مرة أخرى اذا كانت مصممة على الخروج من التخلف لان 
التحرر ء هنا وفى المجالات الاخرى ليس مجرد تمثيات ولا تهريج سياسى . 

ثم بعد ذلك سينصب تفكير نا على ما يبدو لنا انه الوسيلة الكفيلة بابعاد البلدان 
الاسلامية الاخذة فى التصنيع عن الاهراض المنتشرة قى المجتمعات المصنعة ٠‏ 

ويكتسى المشكل أهمية بالغة لانه يتعلق بمصير قيم حضارتنا . هذه القيم التى 
تخصص لها كل ستة دراسات قيمة ومناقشات هامة تدخل فى اطار الملتقيات التى 
تتظمها منذ عشر سسنوات الوزارة الجزائرية للتعليم الاصلى والشؤون الدينية بطريقة 
جديرة بكل تفدير وثناء ٠‏ 

ات الفكرة التى يدور حولها حديثنا لم يغفل عنها كل الذين فكروا فى الهزات العثيفة 
اكتى :نعرض لها العالم الاسلامى مند القرن التاسع عشر عند احتكاكه بالعالم الحديث * 
وعنه الهزات مهما كانت الاشكال التى ظهرت فيها عسكرية أو سسياسية أو اقتصادية 
أو 'ثقافية » فانها قد فرضت على الفكر الاسلامى أن يتساءل عن قدرته قى مواجهة تحدى 
الحضارة الغربية والحضارة المسماة بالصتاعية بشكل عام وبالتالى ان يعطى للمجتمع 
|الاسلامى الاسلحة الضرورية للنضال الذى عليه أن يقوم به قى المستقبل تثبيثا لقيمه. 
العالمية مرة أخرى ٠‏ وبالفعل ان شعور البلدان الاسلامية بتخلفها المذهل فى الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن تأريخه على الوجه الاكمل حسب كل بلد * غير 
أن :مثل هذا الشعور لم يكتس نقس الاهمية فى مختلف البلدان الاسلامية ٠‏ 

ومع ذلك فاننا ستلفت انتباه السادة الكرام الى ان مشككل التطور ولو أنه قد طرح 
؛باشكال مماثلة من قبل أجيال متعاقبة هن المفكرين والسياسيين المسلمين منذ ما يقرب 


«من قرن ء فان الحلول المقترحة كانت تختلف اختلافا كبيرا حسب الزمان والمكان ٠‏ وقد 
احتفظت بعض اللؤتمرات الاسلامية بدون شك بضدى المناقشات التى كانت تدور 
آنذك حول مثل هذه المواضيع ٠‏ 

ونذكر على سبيل المثال أن تصورات مصطفى كمال أتاتورك لا تتلاءعم مع ما كان 
يقتئرحه قبله مثلا منذ بضعة عقود أئمة اصلاحيون مثل جمال الدين الافغائى والشيخ 
محمد عبده أو مع ما نتصوره الجزائر حاليا فى اطار الميثاق الوطنى الهام الذى اقرته 
الجمامير الجزائرية ٠‏ 

ولتحديد أهمية ومدى النقاش الذى يقوم به العالم الاسلامى فى مجال التنمية , 
ننحتم علينا أن نضعه من جديد فى اطار التطور التاريخى الذى ظهر' فيه والذى يستمر 
فيه بحدة متزايدة » أن مثل هذا النقاش لا يمكن أن يكون من النوع التقليدى الخاص 
يبالندوات التى يعقدها بعض المثقفين الذين لا يهتمون بحقائق بلادهم أو ببعض العقول 
التى تقوم يمضاربات عقيمة وغير مجدية وهى متقوقعة فى بروجها العاجية ٠‏ بل لابد 
أن يكون هذا النقاش يدور حول مركز اهتمام واحد هو التطلعات العميقة للجماهير 
المسلمة + لماذا ؟ لان هذه الجماهير هى التى تسنتغل فى حال التخلف ولانها » بفضل 
التضحيات التى تقدمها » أهم سند لكل مجهود يبذل فى سسبيل التنمية ٠‏ 

وهل يجب التذكير بأن بعض القيم الثقافية الاسلامية » التى كانت تنشئز الحضارة 
فى الماضى + قد اعتراها الانحطاط لاتها قبلت أن تنفصل عن الحقائق التى كانت تعيشها 
الجماهير وان المجتمع الاسلامي كان قوة اجتدذاب وتأثير ظيلة المدة التى عرف فيها كيف 
يعمل على تعبئة مجهودات هذه الجماهير وشحذ اخلاصها ؟ 

ان هذه الملاحظة تهدف بكل بساطة الى التذكير بأهمية الدور الذى لعبته أو لم 
تلعبة الجماهير المسلمة خلال التاريخ ٠‏ 

وعلى هذا , فان الاهتمام المتزايد الذى يوليه المجتمع الاسلامى لمشاكل التنمية 
يكتسى طابعا خاصا اذ انه وليد مجتمع يتناقض ماضيه المجيد بشدة مع حاضره المفعم 
بالامل رغم ركوده وتخلفه ٠‏ 
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بعض الؤشرات ذات الطابع التاريخى : 

وبهذا الصدد يجدر بنا التذكير بان الحضارة الاسلامية قد كونت بالنسية للفكر 
العالمى منبعا ينهل منه الهامه ومرجعا يباعى به ٠‏ فقد لعبت دورا بارزا فى اثراء تراث 
الانسانية لانها قد كانت لمدة طويلة مصدر تقدم مادى وثروة روحية ٠»‏ غير انها وقعت 
خلال القرنين الاخيرين ضحية الاستعمار الغربى الذى اعتدى عليها فابعدها متعمدا عن 
التيار العالمى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ولكى ينجو من الابادة فقد نظم المجتمع الاسلامى مقاومته بالانطواء على نفسه ٠‏ وقد 
استعملت القوات المعتدية كل براغتها فى استغلال هذا الانطواء الدفاعى والمحافظة على 
استمراره ٠‏ وقد تنحول هذا الانطواء فى كثير من الاحوال » وبفعل تضاقر هذه القوات 
المعتدية مع الرجعية الداخلية . الى امجمتمامات مرضية بل وحتى انتحارية » كما يشهد 
على ذلك النيل الذى لحق ببّعض القيم الاساسية للحضارة الاسلامية بدليل أن التفسير 
الجبرى للمصائب التى اقلت كاهل العالم الاسلامى طيلة هذه المدة ء كان مصدرها 
الصدمة الناتجة عن هذا الاعتقتداء ٠‏ 

لقد أخضع العالم الاسلامى لسيطرة كاملة لم تقتصر على تجميد امكانياته الانمائية 
فحسب ولكنها تسببت فى تأخره فى جميع الميادين وخاصة الميدانين الاقتصادى 
والاجتماعى * 

ان الهدف الاول الذى حددته البلدان ١لاسلامية‏ هو بحكم الواقع اسيترجاع سميادتها 
السياسية وقد جاء الدقع الحاسم من الحركات الوطنية والاصلاحية ٠‏ الا ان الطريقة 
المتبعة فى استرجاع السيادات الوطنية ٠‏ رغم طولها وصعوبتها والمعاناة التى تكبدتها 
من أجلها الجماهير لم تأت بتغييرات جذرية على حالة تخلفها . 

ولنلاحظ ان هذه المرحلة الاولى رغم ما اكتسته من ضرورة قد اقتصرت فى اغلب 
الحالات على تبنى مجموعة من البنيات الاقتصادية والاجتماعية التى كان طابعها الاساسى 
تنظيم التخلف والابقاء عليه * وفيما يخصناء نلاحظ ان هذا الاشراف على البنيات 
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الموروثة كان يعنى ان الطبقات الحاكمة كانت تتبنى أحيانا وبدون وعى متها المقاصد 
الاقتصادية للنظام الاستعمارى , مجمدة بذلك كل امكانية للتطور ١ ٠‏ 

ان ما ذكر ناه يبعتبر سببا من الاسباب التى جعلت عددا كبيرا من البلدان الاسلامية 
لا تجمع اليوم شروط ما يسمى ب ١‏ الانطلاق » الاقتصادى رغم مرور فقرة طويلة على 
استرجاعها سيادنها السياسية ٠‏ فالجماهعير فى هذه البلدان لا نزال مستواها المعيشى 
منخفضا ٠‏ والفلاحون ما يزالون فى معظمهم على هامش التطور / والتباينات الاجتماعية 
تتزايد , والقليل من التطور الاقتصادى الذى يحقق سرعان ها يزول بسبب التزايد 
السكانى وتقع الوسائل والعوامل الانمائية الطبيعية تحت مراقبة الاجثبى المباشرة أو 
غير المباشرة ؛ واذا كانت تبعية هذه البلدان للدول المصنعة تزداد خطورة » فليس ذلك 
من قبيل الصدفة * 

وبطبيعة الحال فان الذين يستفيدون من مثل هذه الاوضاع يقدمون تفسيرات تهدف 
أساسا الى تبر بر الاهر الواقع والى تطويق القوى التقدمية ٠‏ 

أما نحن فاننا نفسر ذلك بالتكيف الماكيافيل للاستعمار الحديث مع الحالات الجديدة 
المترتبة عن اسسترجاع السيادات الوطنية فى العالم الاسلامى وبعبارة أخرى فان قبضة 
الاستعمار الحديث 'نتم بأشكال جديدة ولكنها ترهى الى نفس الاهداف التى كان يقصدها 
فى الماضى + ان هذه القبضة تتفنن فى اعاقة العالم المتخلف وهو العالم الاسلامى » من 
استرجاع وسسائله وعوامله الانمائية والتحكم فيها ٠‏ 


اخفاق نماذج الثنمية الاقنصادية الملستمدة من سدارس الاستعمار الجديد : 

بناء على ها .تقدم فقد تم اقتراح واحيانا فرضت تماذج انمائية كان هدفها الوحيد » 
ابعاد البلدان الاسلامية عن الطرق الكفيلة بدفعها نحو التطور وجعلها تؤمن ايمانا 
راسخا بأن عجزها عن السيظرة على وسائل هذا التطور , هو عجز متأصل فيها * ونذكر 
على سسبيل المثال بعروض التصنيع التى قدمتها الدول المصنعة والمبنية على الاكثار من 
الصناعات الصغيرة أو أعمال التركيب أو التكييف التى تشغل الكثير من اليد العاملة 
ذات الاجور البسيطة ولا تتطلب استثمار رأسمال كبير » ويمكننا أن نذكر أيضا 
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بالاقتتراحات الاخرى التى نرمى الى اقامة وحدات انتاجية مختارة يتعمد أن يكون طابع 
انتاجها الثابت تزويد الصناعات الاسآسية والصناعات التحويلية فى الملدان المصنعة ٠‏ 

ولنفس الهدف فان طريقة التطور الاقتصادى التى عرفها الغرب منذ القرن التاسع 
عشر استدل بها فثئة من داإخل البلدان الاسلامية مثلما استدل بها النظام الاقتصادى 
الدولى الراهن , لان أولئك وهؤلاء متفقون على مقارنة حالات ثاريخية لا تقبل المقارنة 
وعلى أن يستخرجوا منها مخططات انمائية تعطى صورة غزلية تشوه تطلعات جماهير نا 
الشعبية الى التطور والازدهار ٠‏ 

ولنذكر كذلك وفى نفس الفكرة ٠‏ بالدور الاقتضادق الذى منحته نفس هذه الاوساط 
للتكنولوجيا المسماة ٠‏ بالمتوسطة » وبمحاولاتها التعسفية الهادفة الى فرضها على 
البلدان الاسلامية تخصصا اققتتصاديا يرمى الى ابقائها فى حالة تخلف ٠‏ وهكذا تعزى 
الى بعض بلداننا مؤعلات توصف « بزراعية » أو « حرفية » أو ه سياحية » وأخيرا ماذا 
نقول عن العديد من أشكال المساعدة المالية والاقتصادية وغيرها التى يلوح بها لبعض 
البلدان الاسلامية لضمان استقرارها قى حين انها مبنية على اختلال مصالح الاطراف ٠‏ 

ان مثل هذه العلاقات » عندما توجد » تتمخض بصفة عامة عن علاقات لا يمكن أن 
تكون متساوية ؛ وتتحول فى ظلها المساعدة التى يدعون أنها « مؤمنة » الى مصدر افقار 
وتوتر اجتماعى بالتسبة للبلد الذى يتلقى المساعدة ء» بيتما يستحوذ البلد الذى يدعى 
المساعدة على جميع الارباح ٠‏ 

وهذه الملاحظة لا تخص طيعا أشكال المساعدة أو العلاقات التى تأخذ بعين الاعتبار 
تطور مصالح الاطراف ٠‏ ونلفت الانتباه الى ان النماذج الانمائية المستوحاة هن مدرسة 
الاستعمار الحديث لا تعنى سوى التخلى عن القيادة الاقتصادية للخارج ٠‏ ان تطبيق 
مثل هذه النماذج فى بعض البلدان الاسلامية قد أدى فى بعض الاحيان الى ظهور نوع 
من النمو الاقتصادى ٠»‏ لا تستفيد هنه » نظرا لاقتصطر منافعه على فئة معيتة » الا اقليات 
اجتماعية ء تاركا يذلك الجماهير تتخبط فى البؤس والياس ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
مثل هذا النمو غير المحصن نظرا لتبعيته تجاه الاجنبى » لم يحمل قى طياته » فى 


نظرنا ٠‏ تطورا حقيقيا ٠‏ وليسمح لنا بلفت انتباه السادة الحاضرين الى ان هذا التطور 
الذى لا تنتج عنه آثار انمائية لا يمثل نظرة حقيقية ولا افتراضا مذهبيا حيث أنه بكل 
بساطة » موجود فعلا » ولسبب وجوده بالضبط صار له أنصار بارعون لا مبدأ لهم , 
مستعدون للتغرير ببراهين خادعة + بأن هذا النوع من الاقتصاد المبنى على ترك أمر 
القيادة الاقتصادية للخارج يكون نافعا للبلد المعنى على حد قولهم وأنه لا يمثل » فى 
جميع الاحوال سوى مرجلة فى طريق التطور ء لابد أن تتبعها مراحل أخرى ٠٠٠‏ 

وعلى هذا فان التوضيح الدفاعى لهذه المخططات يتمثل فى « الضغط العلمى ؛ الذى 
يشهده العالم الاسلامى منذ عشرات السنين وخاصة خلال العقد الاخير الذى يطلق عليه 
اسم « عقد التنمية » هذا الضغط العلموى الذى بدأ بصفة منتظمة بناء على تحليلات 
تنعتمد على التضليل الفكرى لدرجة أن الفكر السليم يشوه فى كل هرة دون أى خجل ٠‏ 

وقد لاحظنا أن المرحلة الاولى التى تمثلت فى استرجاع السيادات الوطنية لم تخلق 
فى عديد من البلدان الاسلامية ظروفا انمائية تستجيب لرغبات الجماهير المحرومة + ان 
مثل هذا المأزق ناتج أساسا عن ادعاء البرجوازية » التى تربط مصالح الوطن بمصالحها 
الخاصة ٠‏ انها صاحبة الحق فى تسيير وتطوير الاقتتصاد ٠‏ 


عجز البرجوازية فى البلدان الاسلامية عن الاضطلاع بمهام التئمية الاقتصادية 
والاجتماعية 

ان الملاحظة القائية حاليا تبين انه لا وجود ٠‏ فى كثير من البلدان الاسلامية » 
للطبقات الاجتماعية التى تسمى عادة بالبرجوازية الوطنية والتى هى جديرة ماذيا وتقنيا 
يأن تأخذ على عاتقها تطورا اقتصاديا واسع النطاق يستطيع أن يضمن للجماعير ؛ 
ظروف حياة افضل يتمثل فى اقامة نظام يتسم بالعدالة الاجتماعية ويضمن للبلدان 
أسس تطور ذاتى الدفع أى استقلالا حقيقيا ٠‏ 

اجل ؟ يمكننا ان نتصور لحظة واحدة سياسة تصنيعية مستمدة من خطط اتبعتها 
فى الماضى برجوازيات المجتمعات الليبيرالية المصنعة ٠‏ ان مثل هذه السياسة التصنيعية 
نفرض ان البرجوازية الوطنية الاسلامية , تملك الوسائل التى يتطليها هذا التصنيع 
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ااا ساب ب ب ب ب سي 0 


وعي الوسائل المالية والبشرية والتكنولوجية ٠‏ الا انه من البديهى ان البرجوازيات 
الوطنية لعهد كبير من البلدان الاسلامية لا تملك كل أو بعض هذه الوسائل التى 
لا يمكن ان يوجد بدونها تصنيع بالمعنى الذى نقصده * وحتى ولو امتلكتها كلها , 
لخصصتها قبل كل شوىء لمصالحها الطبقية وذلك فى اطار تحالف مع مصالح البلدان 
المصنعة ٠‏ 

ان ما تعرضه هنا ليس هجرد خيال ٠‏ اذ ان البحث عن الفائدة » الذى هو بدون 
شك هدف مشروع يراد بلوغه فى اطار مؤسسة خاصة غير مستغلة » يتحول على مستوى 
البرجوازيات الوطئية الى تلهف على المزيد من الارباح الطائلة وبذلك يوجه استثماراتها 
نحو القطاعات ذات المردود المالى الواسع والسهل والسريع * اما تطور باقى القطاعات 
الاقتتصادية التى تلعب دور مدعم ومنشط الدخل البرجوازى فهو مثروك بكل بساطة 
للدولة لكى تتحمله ٠‏ فالدولة بما انهلا يمكنها ان تعبىء الا جزءا ضئيلا من الناتج 
الوطنى ‏ اذا ان القسط الاكبر تستهلكه البرجوازية فى المشاريع التى توكل اليها 
ولمصالحها الخاصة ‏ سوف لا تقوم الا بأعمال انمائية محدودة ٠‏ ان البرجوازية لا تستطيع 
حتى قئ القطاعات التى تختارها بنفسها ان تقوم بأى شىء بدون المساعدة الاجنبية » 
لا سيما وان هذه المساعدة الاجنبية تستجيب بسهولة لطلبات البرجوازية الوطنئية خاصة 
وان مصالحها هى التى توجه مصالح نفس هذه البرجوازية فى السباق الجنوئى نحو 
الربح الاكبر ٠‏ 

ان مثل هذا التوافق فى المصالح والاعداف يشكل مجالا لتشجيع كل أشكال 
المضاربة : النقدية والمالية والعفازية٠٠٠‏ الخ » ويشجع الرشوة على جميع المستويات » 
ويتمخض فى الامد القريب » غن استثمارات عشوائية ليس لها اثر بعيد فى تنمية البلاد 

حقا ان هذا النوع من الاستثمار يسفر عن عدد من النتائج التى نبدو ايجابية مثل 
خلق الوظائف وصنع منتجات يطلق عليها اسم ه منتجات وطنية » وتكييف اليد العاملة 
مع أشغال تتطلب مستوى ضعيفا من الكفاءة -.. الخ » تمير ان هذه النتائج محدودة 
بالضرورة كما ونوعا بالطابع الهامشى للقطاعات المتعلقة بها , وبأهدافها المتمثلة فى 
تكثيف الارباح ٠‏ 
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وهكذا يحول فائض القيمة الناتج عن المجهود الجماعى لفائدة المصالح الاجنبية 
ولفائدة اقليات وطنية ٠‏ 

من الواضح ان البرجوازية الوطنية لو أخذت على عاتقها نمو البلاد فانها لا تستطيع 
أن تحققه لاسباب ترجع لنفس الوقت للوسائل المحدودة التى تمتلكها والى عدفها المتمثل 
فى الحصول على أقصى حد من الر بح ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان عدم التكافؤ المفرط الذى تتميز به علاقات هذه البزجوازية 
مع الطرف الاجنبى يكون فى حد ذاته عامل استغلال لها وبذلك فان هذه الاخيرة تمكن 
الاجنبى من السيطرة بأقل ثمن ٠‏ لا على القطاعات الرئيسية الاقتصادية فحسب بل 
وحتى على الدولة كلها ٠‏ 

لقد حاولنا بهذه الملاحظات أن سين الاسباب الرئيسية للعجز الموضوعى الذى نتميز 
به البرجوازية فى عدد كبير من البلدان الاسلامية فى التغلب على التخلف والقضاء على 
الظلم الاجتماعى الفاضح ونعبارة أخرى فى وضع حد لنظام استغلال الانسان للانسان » 
تلك العاهات وكثير من أمثالها التى تساعد على ابقاء الدول الاسلامية فى حالة ضعف 
وقلة اعتبار وهو ما يتنافى مع القيم الاسلامية ٠‏ 
الاستراتيجية الاشتراكية للتنمية » وسيلة لتكثيف. التنمية وشموليتها : 

الواقع انه للتوصل الى استئصال هذه العاهات التى يستنكرها الاسلام » يتحتم 
اختيار استراتبجية انمائية كفيلة بالقضاء فى فترة معينة على مختلف العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية التى تعمل على استمرار التخلف ٠‏ 

ان الضخامة والتعقد والاستعجال التى تتميرٌ بها الاعمال الواجب القيام بها فى هذا 
الميدان يفرض علينا تبنى استرانيجية تتكيف مع كل حالة معينة ٠‏ واذا كانت وسائل 
مثل هذه الاستراتيجية تختلف من بلد لآخر ؛ فان الاسس واحدة » أى من جهة ء القضا 
على مراكز نفوذ الاستعمار الجديد وهذا معناه استرجاع وسائل وعوامل التطور التى 
اغتصبت منها ٠‏ ومن جهة أخرى امتلاك الدولة لكل وسائل الانتاج الموجودة * وبعبارة 
أخرى ؛ ضرورة تعبئة مجموع الوسائل البشرية والمادية التى يمكن لبلد ان يمتلكها ٠‏ 
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وطريق التطور الاشتراكى هو الوحيد الذى يسمح يمثل هذه التعبئة للوسائل 
والامكانبات * 

واذا ما تم القضاء على مراقبة الاجنبى للاقتصاد واسترجاع الوسائل والعوامل 
الانمائية » يصبح بامكان البلد ان يتعهد ببناء مجتمع يستجيب لتطلعات الجمامير 
للازدهار والرقى لا مجتمع يحمى مصالح الطبقات ٠‏ ومن البديهى ان الامر يتعلق 
باختيار سياسى جوغرى يفرض على البلاد التى تلتزم به ان لا تعتمد الا على نفسها , 
حبث ان الامبريالية لا يمكنها أن تساند سسياسة تهدد مصالحها ومصالح حلفائها 

والواقع ان مثل هذه الاعمال لا يمكن تطبيقها الا اذا دخلت فى اطار استراتيجية 
انمائية اشتراكية ٠‏ ولا يوجد لها بديل فى رأينا » نظرا لخطورة الموقف والعداء الذى 
يمكن أن يثيره على الصعيدين الداخلى والخارجى ؛ انتهاج الاشتراكية كسبيل للتتمية ٠‏ 
مقنضيات الاسلام الروحية والمادية : 

هناك أمر لا يجوز لاحد نكرانه وهو ان المجتمع الاسلامى المعاضر الذى يتألف من 
حوالى 700 مليون نسمة يواجه ضرورة حتمية تتمثل فى سسد الحاجيات الاساسية لجميع 
أفراده وذلك بأن: يضمن لهم مستوى هن المعيشة لائقا بهم * ان واجبا مثل هذا لا يتبغى 
لاى كان ان يجعله نتعارض مع الواجبات الاخرى التى جاء بها الاسلام ٠‏ 

ثم » هل حدث فى التاريخ الاسلامى باستثناء عصور الانحطاط مثل هذا التعارض 
بين الواجبات ؟ ألم يكن الامر على العكس من ذلك تكاملا ونرابطا بين الواجبات ؟ 

ليس عناك تعارض يستحيل التغلب عليه بين تطبيق أصول العقيدة مثلا والواجبات 
التقنية والمادية التى بتطلبها التطور ونعنى هنا التصنيع - ولكن اذا كان مثل هصذا 
الموضوع قد بقى يشغل البال فذلك راجع فى رايئنا الى اصرار البعض على تفسير أصول 
العقبدة والقيم الاسلامية بصفة عامة تفسيرا سطحيا أو مغرضا وقد يرجع ذلك أيضا 
لاتعدام يؤسف له فى التفكير المنظم على مستوى المجتمع الاسلامى ونقصد بذلك الاجتهاد 
وينتج عن ذلك نوع من التفكير الشاذ الذى لا ينظر الى الرجل المسلم على انه انسان ٠‏ 
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وفد أكد على ذلك الرئيس هوارى بومدين فى الجمعية العامة لمؤتمر القمة الاسلامى 
الذى انعقد فى فبراير 1974 يلاهور حيث قال : «١‏ ان التجارب الانسانية فى عدد من 
مناطق العالم قد برعنت على ان الروابط الروحية سواء كانت اسلامية أو مسيحية لم 
تستطع ان 'تصمد أمام ضربات الفقر والجهل العنيفة ٠٠+‏ فالشعوب الجائعة تحتاج الى 
الخبز والشعوب الجاهلة فى حاجة الى المعرفة والشعوب المريضة تلزمها المستشفيات » ٠‏ 

الواقع ان الرجل المسنم ينبغى أن تضمن له حقوقه الاسساسية فى الماكل والمسكن 
والمعرفة أى مستوى معيشى لالق ٠‏ ان عصرا يتزايد فيه اهتمام جماهيرنا بمصيرها 
المادى والاجتماعى والثقافى يكون فيه من العبث الاستمرار فى تجاهل احتياجاتها أو 
التمادى فى الكلام عن الطرق والوسائل التى تؤدى الى تحقيقها ٠‏ الا يجدر بنا التفكير 
بان انحطاط الحضارة الاسلامية يعود فى بعض جوانبه الى ان الاقطاع قد عرف كيف 
يستغل لفائدته القيم الاسلامية فحرم بذلك الجماهير من الوسائل التى تضمن لها الحد 
الادنى من الرفاهية المادية ؟ 

لا يمكن للجماهير الاسلامية المعاضرة ان تصل الى الرقى والثقاقة , ولا ان 
تساهم فى تنشيطهما وتئميتهما اذا استمرت فى خمولها فى المبدانين المادى والاجتماعى ؛ 
فالتطور الحقيقى للمجتمع الاسلامى يتطلب حتما رقع مستوى الجماهير ٠‏ 

ان هذه الاعتبارات تهدف الى التأكيد على الاهداف الهامة والمستعجلة التى يجب أن 
توكل الى الاسترانيجية الانمائية فى العالم الاسلامى » ذلك أن ميزة الاهمية والاستعجال 
الغى تتميز يها مثل هذه الاهداف تفرض اختيار التصنيع كمحرك للتنمية ٠‏ ومعتى ذلك 
ان على هذا التصنيع ان يدمج » فى مسيرتنه التحويلية الواسعة ٠‏ الرجل المسلم ومحيطه 
دمجا كاملا * ان تصنيعا يرهى لمثل هذه الغاية لا يشبه المحاولات : أو البدايات التصنيعية 
المعروفة فى عدد كبير من البلدان الاسلامية » بل يجب أن يكون الاداة المفضلة لسياسة 
انمائية مخططة واسعة النطاق ٠‏ 

وانه لمن دواعى الابتهاج ان نلاحظ ان نوجيه مجهود التنمية بهذا الشكل بدآ 
يتجسم فى بعض البلدان الاسلامية التى احدثت قطاعا تابعا للدولة يشمل الميادين 
الاستراتيجية والحيوية للنشاط الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
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٠ 

.بن هذا القطاع الذى يلعب دور القوة المحركة للتنمية لابد ان يعزز حتى لا يتراجع 
فى وجوده فى يوم من الايام : أو يبصرف عن الاهداف التى انشىء من أجلها اذ انه يمثل 
بالفعل القاعدة التى يمكن الانطلاق منها للقضاء على عميمنة راس المال الاجنبى وسيطرة 
الدولة على جميع وسائل الانتاج * 
التصنيع اداة لاستراتيجية انمائية شاملة : 

ان التصنيع المندرج ضَمن تنمية اشتراكية هو الذى يضمن للبلاد يكثرة وبسرعة 
وبصورة دائمة : 

انوفير أسباب الثراء بفضل مختلف أنواع الانتاج التى يؤمنها والمدخولات التى 

يدرها على البلد ؛ والوفر الوطنى الذى تحدثه * 

تكامل وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادة للبلاد ولاسيما القطاع الزراعى ٠‏ 

توقير الوظائف المر بحة ونشر التدذريب الفنى والتكتولوجى * 

. نشر ثقافة علمية وفقية ٠‏ 

تحلويل البيئة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان هذا النوع من التصنيع بفضل انسجام المساعى التى يجب 
القيام بها لابد أن يؤدى أيضا الى القضاء على بعض أشكال التبعية الاقتصادية 
والتكتولوجية ٠‏ 

ولزيد من التوضيح يبدو لنا من الضرورى ان نشرح النتائج التى ينتظر أن يسفر 
عنها هذا النوع من التصنيع الذى أشرنا اليه * 


وعلى صعيد توفير الثراء فمن المعروف ان الصناعة تحقق الثراء الاقتصادى باستخدام 
مجموعة من التقنيات تستهدف أعداد مخطط شامل يبدأ فى مرحلة استخراج المواد 
الاولية وينتهى بتصنيعها مرورا بجميع المراحل الوسيطة ٠‏ 
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ان هذه الملاحظة تمكننا من ادراك الاعمية الاستراتيجية التى تكتسيها عمليات 
استغلال المواد الاولية المتوفرة فى العالم الاسلامى ولاسيما اذا ما قارنا اسعارها التى 
تتناقض أكثر فأكثر بالاسعار الفاحشة المتزايدة للمنتوجات المصنوعة والخدمات التى 
تبيعها السملاد المصنعة ٠»‏ 

ونمكننا نفس الملاحظة بأن. نقصى فورا من مجال الصناغة النشاطات التى وان كانت 
ضرورية الا انها ترتبط بقطاع الخدمات والتى تريد بعض الاوساط التجارية الدولية 
ان توهمنا يانها نشاطات صناعية وتوجهنا بالتالى الى استثمار أموالئا فيها ٠‏ وهكذا 
قاننا نسمع فى بعض الدول الاسلامية تسميات مثل صناعات التركبب والصناعات 
السياحية « والصناعات الفندقية » وحتى « الصناعات التقليدية » ٠‏ 


ان تقئيات التشيير فى قطاع الصناعة وقطاع الخحدمات على الرغم من تشابهها فى 
الكثير من الحالات فهى تختلف من حيث طبيعة نشاطاتها ٠»‏ 


وعلى أى حال فان نشاطات قطاع الخدمات يجب أن تعتبر امتدادا ضروريا للتصنيع 
الحقيقى وليس التصنيع بجد ذاته٠‏ 

وبعبارة أخرى فان القيمة المضافة التى توفرها الصناعة التى ذكرناها ستكون 
مندرجة تماما فى الاقتصاد وبالتالى فان هذا النوع من الضناعة سيشكل مصدرا هاما 
للوفر المادق والتقنى بالنسبة للبلد الذى يقيمها » وعاملا حاسما لاعادة تنظيم المبادلات 
مع الخارج ٠‏ وفقا لما يتطلبه التقدم الذى بحققه هذا النوع من التصنيع . 

وعليه فلا يمكننا أن نعتبر النشاطات المنجمية المألوفة والتى تقتصر على عمليات 
اثراء وتركيز الفلزات صناعة كما لا يمكننا أن نعتبر كنشاطات ذات طابع صناعى تلك 
التى تقتصر على استخراج الفحوم المائية « الهيدروكاربونات » السائلة والغازية , لان 
مثل هذه العمليات مهما كان الدخل الذى تحققه تندرج فى اطار النشاط المنجمى الذى 


تنقصه امتداداته الصناعبة ٠‏ 
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التصئيع عامل للتكامل الاقتصادى : 

وعقٍ صعيد التكامل وتطوير النشاطات الاقتصادية يجب أن تشكل الصناعة وسيلة 
مالة لمكافحة تفكك الاقتصاد والاساليب البالية للانتاج والتسيير السائدة فى معظم 
اليلدان الاسلامية ٠‏ 

وفيما تعلق على الحخصوص بدور التكامل فان التصنيع الذى يلعب دور الاداة 
الاسترانيجية الاشتراكية للتنمية هو الوحيد الذى يمكن أن يحقق التكامل على المستوى 
القطاعى وبين القطاعات لان التصنيع الذى يحصل نتيجة لذلك سيدفع القطاعات 
الاقتتصادية الاخرى الى الامام بفضل ما يوفره لها من مواد الانتاج والتجهيز ومواد البثاء 
ووسائل الدراسة والانجاز ٠‏ 

الا انه مهما كان الشكل النى 'تنخغذه النشاطات الاولى الخاصة باسترانيجية 
التصنيع كالمجمعات المتكاملة أو غيرها فمن الاهمية بمكان أن يتنم أحداث وتنظيم 
المبادلات بين جميع الفروع الصناعية حتى يشمل التصنيع الاماكن النائية من البلاد » 
ان هذا المجهود يرمى الى امتداد الصناعة الى النواحى المحرومة حتى تتمكن الجمامير 
من مواكبة التقدم ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فمن المؤكد ان أحداث وتنظيم المبادلات بين الفروع الصناعية مى 
التى تشكل أحسن وسيلة لدفع عجلة التنمية ونشرها ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذا المجهود 
يتنج عنه بالضرورة توفير بنيات قاعدية جديدة تتكيف مع أهداف التنمية ومع تطوير 
البنيات القاعدية للمواصلات الموروثة من العهد البائد » 

ان هذا النمط هن التصنيع الذى يفترض وجود بعض وسائل وعوامل التنمية ليس 
صعب المنال بالنسسبة للبلدان التى لا تتوفر لديها هذه الوسائل أو لا تتوفر على الكفاية 
منها كما يريد البعض ان يقنعئا » ذلك ان التخلف الاقتصادى الذى لا يمكن علاجه 
لاوجود له ٠‏ 

وبالفعل فان السبيل الذى اشرنا اليه يفترض لتطبيقه وجود ارادة سياسية وطنية 
أكثر مما يفترض جمع الوسائل والعوامل المشار اليها فيما تقدم ٠‏ وفى تقديرتا أن 
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البلدان الاسلامية مهما كان نخلفها واذا ما استردت كل ها سلب منها باستطاعتها ان 
ترسى أسسسا للبناء الاقتصادى ذى المفعول المتضاعف ٠‏ على ان نتحلى بارادة سياسية 
لا تزعزع وان تبذل جهدا مستمرا٠‏ 

ان ولاية عنابة التى نجتمع فيها اليوم تشكل مثالا معبرا عما يمكن انجازه فى مجال 
التصنيع فى خدمة التنمية الوطنية ٠‏ فالجهود المستمرة خلال حوالى عشر سنوات قد 
مكنت من تغيير معالم هذه المنطقة من الوطن وخلقت امكانيات انطلاق التكامل الاقتصادى 
لليلد بفضل انشاء صناعات أساسية هامة ونخص منها مركب الحديد والصلب بالحجار 
الذى ستصل طاقته الانتاجية عما قريب الى مليونى طن من الصلب سنوياء كما ان هناك 
بالقرب منه مركبا للفوسفاط طاقته الانتاجية 000 550 طن سنويا من الاسمدة الازوتية 
وعددا آخر من الوحدات الصناعية المتخصصة فى الانشاءات المعدنية وانتاج مواد البناء 
والمواد الغذائية وستتاح لكم فرصة زيارة البعض منها ٠‏ 

وهناك ضرورة أخرى يجب ان يستجيب لها التصنيع فى البلدان الاسلامية وى 
وجوب احداث الوسائل الكفيلة بترقية قطاع فلاحى عصرى مبنى على زيادة الاتتاج 
وننويعه وموجه اسباسا نحو تلبية الاحتياجات الغذائية فى هذه البلدان + ان صعصطذا 
الهدف لا يستهان به ذلك ان القدرة المالية لاستيراد المواد الغذائية مهما كانت كبيرة 
لا تعفى البلدان الاسلامية من ضرورة احداث اصلاح زراعى بما يتلاءم مع هذا الهدف 
الحيوى + ان تغطية الاحتياجات الغذائية واجب اساسى يتحمله كل بلد نتوفر لديه 
الامكانيات الزراعية ٠‏ ان الطابع الحاسم لهذا الواجب يبدو واضحا لا سيما وان 
البلدان الاسلامية تتعرض للمساومات والضغوط التى تسلطها عليها بعض البلدان 
المصدرة للمواد الغذائية ٠‏ 

ومن جهة ثانية فان الزراعة المتطورة باستطاعتها ان تستجيب لاحتياجات الصتاعة 
وهكذا تعطى للسوق الوطنية أبعادها العصرية ٠‏ 
التصنيع مصدر لتوفير الوظائف ا مربحة 

وعلى صعيد توفير العمل فان مساهمة التصنيع حاسمة فى عدة مجالات + فقيل كل 
ثىء بساهم بناء القطاع الصناعى مباشرة فى توفير الوظائف » ليس فقط عند تشغيل 


1/3 


اس يبب ححححححححيبتحجي يبب تح 


المصائع بل وحتى اثناء المدة التى يستغرقها بناؤها ولا سيما اذا نظرنا للآجال الطويلة 
لتنفيذ المشروعات فى العالم الاسلامى ٠‏ ويجدر بنا ان نشير ايضا الى توفر كل وظيفة 
صناعية ينجر عنه توقير وظائف اخرى فى قطاعات الاقتصاد ويزداد عدد هذه الوظائف 
بارتفاع مستوى التنبية الاقتصادية ٠‏ 

ونشير من جهة اخرى الى انه فيما يتعلق بمحارية البطالة الحقيقية او المقنعة » فان 
قعالية التصنئيع تختلف فيها وجهات النظر ٠‏ فهناك من يرى ان محاربة البطالة تندرج 
فى اطار اقامة الصناعات التى تستعمل الايدى العاملة بكثرة » وهناك من يرى انها 
تندرج فى اعادة تنظيم الارناف + اما نحن ففى نخلرنا ان هذه الآراء على اختلافها تعطى 
الاسبقية بخصوص التئمية الاقتصادية الى الحد من البطالة فى المدى القصير ٠‏ 

ومن الواضح ان الاسبقية المعطاة للحد من البطالة بهذه الوسائل » أسبقية زائفة 
لانها صادرة من المناهمج الانمائية التى نددنا بها فيما تقدم ٠‏ لانه لا يوجد بلد تحمل 
فيه قطاع اقتصادى بمقرده عبء القضاء على البطالة ولا سيما عند ما يتعلق الامبر 
باقتصاد متخلف * 

ان التصنيع الذى ذكرنا بصورة عامة أهم آثاره المنتظرة على صعيد تحويل الاقتصاد 
يقتضى فى البداية تحمل بعض الحتميات فيما يتعلق بتوفير الوظائف لا سيما وان الايدى 
العاملة المؤهلة غير متوفرة بالعدد الكافى » وعى مفقودة تماما فى بعض الحالات * 

الا انه » وبالنظر لكون البطالة متفشية خصوصا فى الارياف ٠‏ فيبدو حينثة وكما 
اشرئا اليه سابقا ان تنمية الصناعة والزراعة فى آن واحد هى الوحيدة التى من ششاتها 
أن نان بالحل الدائم لهذا المشكل وذلك بتكثيف المبادلات التى تحدثها بين القطاعين ٠‏ 


التصنيع عامل لنشسر الثقافة الفنية 


وعلى صعيد تدريب الفرد والتحكم فى فروع التكنولوجيا فان التصنيع يبدو وقبل 
كل شىء اطارا هئاسبيا لنادية هاتين الوظيفتين , وحذارى من الخطأ 2 فاستراتيجية 
التصنيع هى التى تقع عليها مهمة 'نوجيه الاختيارات التكنولوجية وبالتالى اختيار أنواع 
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التكوين الذى يلقاه العمال على جميع المستويات ٠‏ ومن البديهى ان أى خطا فى الاختيار 
فى هذا المجال من شأنه أن يعرقل تأدية الاعمال الانمائية ٠‏ 

وبناء على ذلك فانه بفضل التصنيع سير تفع مستوى الثقافة الفنية للعمال وتزداد 
معرقتهم الصناعية » وستساعد هذه الاعمال على التحكم الحقيقى فى فروع التكنولوجيا » 
واذا علمنا ان العالم الاسلامى قد أبعد لمدة طويلة عن التقنيات والثقافة العالمية » فائنتا 
. ندرك ابعاد التخلف الذى تراكم فى هذا المجال وعلى التصنيع ان يسد هذا الفراغ فى 
وقت محدد غير ان لهذا التخلف التكنولوجى جانبا ايجابيا » حيث انه يمكن معظم 
البلدان الاسلامية من تفادى المشاكل الناجمة عن التحول الصناعى أو بمعنى آخر عن 
حتميات تنظيم واعادة بنيات النشاط الانتاجى واعادة تأهيل العمال فنيا وفهئيا + ان 
عدم وجود هذه المشاكل يجب ان يمكن من اختيار احدث أنواع التكنولوجيا » أى الكفيلة 
هنها بان ترفع بدون فترة انتقال » اقتصاياتنا الاخذة فى التصنيع الى مصاف 
الاقتصاديات العصرية ٠‏ 

وعلى صعيد تئمية الثقافة الفنية والعلمية » نشير هنا أيضا الى ان استراتيجية 
التنمية تحتم بعد مدة معينة على البلدان الاسلامية ان ترسى قواعدها الخاصة للابحاث 
الاساسية والتطبيقبة ٠‏ وهذه المسيرة سوف تؤدى بها الى تكثيف فاعلية وسائل هذه 
الاسترانيجية » وتحد بالتالى من التأثر بضغوط البلدان المصدرة للتكنولوجيا ٠‏ 

ونذكر ان العالم الاسلامى قد سبق ان برهن فى هذا المضمار على طاقته فى الابتكار 
والابداع فى هجالات كثيرة خصوصا فى الميادين العلمية * وفى عصرنا هذا تنشر الصحافة 
من حين لآخر اخبارا عن اختراعات ذات طابع علمى وابتكارات تكنولوجية حققها يحاثة 
مسلمون فى مختلف مختبرات العالم ٠‏ 

ولا يفوتنا ان نشير الى مرض يعترى المجتمعات المصئعة وأخذ يمتد الى البلدان 
النامية وهو ما يسمى «١‏ فرار العقول » ٠‏ وبالفعل انه ليس من النادر ان نرى اطارا 
مسلما تحمل بلده نفقات تكوينه باكملها » يغادر بلده ويضع حصيلة ابحاثه بين يدى 
مؤسسات اجنبية يشتغل بها وذلك على شكل براءات اختراع وتراخيص وغيرها ٠‏ وليس 
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هن النادد أيضا أن نرى هذا البلد الاسلامى يشترى بمبالغ باهضة نفس البراءات 
والتراخيص التى وضعها ابناؤه » وبذلك يكون فى وضع غريب يحتم عليه ان يدقع 
مرنين ثمن شىء هو فى الحقيقة ملك له ٠‏ 

وعليه يجب على البلدان الاسلامية ان تضع سياسة تكفل لها الوقاية من مثل هذه 
الامراض التى 'نضرها أكثر مما تنضر البلدان المصنعة المصابة بهذا المرض ٠‏ ومعتى ذلك 
ان التكوين الفنى ينبغى ان يتم فى جميع المجالات بتدابير مناسبة تخلق وتعمق ما هن 
شأنه ان يشسجع الاطارات المسلمة على العمل فى أوطانها , تلك التدابير التى تتبلور فى 
تحقيق افضل شروط العمل للباحثين ورجال العلم ٠‏ 

وعلى أى حال فاملنا كبير ان يصبح العالم الاسلامى فى يوم قريب منتهجا طريق 
الاشتراكية فى التنمية الاقتصادية ويبرهن بذلك مرة أخرى عن قدراته وطاقاته 
باسهامه قى الميدان العلمى * 


التصنيع عامل لتحويل البيئة 

وعلى صعيد تحويل البيئة تتمثل مهمة التصنيع فى اعادة تنظيم التراب الوطتى 
نظرا لان التنظيم الموروث عن الاستعمار فى معظم البلدان الاسلامية كان يستجيب 
للاهداف الاقتصادية التى حددها لفائدته , وبالاضافة الى ذلك فعلى التصنيع ان يحول 
البيئة ولا سيما المناطق المحرومة وذلك بفضل منشاأته الجديدة » 

وفى الحقيقة ان هذه المهمة المزدوجة سلاتسمهم فى احداث بنيات قاعدية متكيفة ' مع 
اهداف دفع عجلة التنمية » 

ان التصنيع فى البلدان الاسلامية بصورة خاصة بحب أن يسهم فى اعادة احياء 
الطبيعة التى عانت الكثير من مختلف اشكال التدمير ٠‏ 

ان الافاق الواسبعة التى اشرنا اليها تندرج قى اطار تخطيط عام ٠‏ وهذا مطلب هن 
مطالب بناء اقتصاد وطنى بعيد عن التبعية . وبهذه الصفة فان التخطيط يشكل وسيلة 
علمية فى مجال تحديد الاولويات فى الاستثثمارات ورفع الانتاج كما وكيفا ء وتحقيق 
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أعداف التنمية فى الوقت المحدد ٠‏ ان التخطيط يعطى للبلدان سلاحا فعالا ضد الرشوة 
والاختلاس » والتبذير ٠‏ 


غير ان الاسترانيجيه التى عرضنا أعم مبرراتها قد نزيد لمدة معيئة من التبعية 
للخارج بسبب المستوردات من مواد التجهيز واحدث الخدمات العصرية + ومع ذلك 
فانَ هذه الثتبعية يمكن ان تزّال نسرعة ولا سيما قيما يتعلق بالاحشاجات الاساسية ء 
وذلك بفضل الانسجام الذى يجب ان يتميز به تنظيم عمليات التنمية » وبفضل الاستفادة 
التى بحب أن تحصل عليها من المنافسة الدولية ٠‏ 


ان التذكير والشروح التى عرضناها نقصد من ورائها ان نبين ان العالم الاسلامى 
فى حاجة الى التصنيع من أجل التنمية الاقتصادية ء الا ان هذه التنمية لا يمكن ان تحقق 
الا بأنواع خاصة من التصنيع ٠‏ 

وقد حاولنا بهذا الشأن ان نلفت الانتباه الى ان كل محاولات التصنيع التى شاهدها 
العالم الاسلامى اثناء العقود المنصرمة باءت بالفشل وتسيبت فى تبذير الاموال أكثر 
مما كانت مصدرا لاكتساب التجربة ٠‏ وقد حاولنا أيضا ان نذكر باهم أسباب هذا 
الفشل الناجم أساسا عن كون هذه الاستراتيجيات التى يطلق عليها اسم استراتيجيات 
التنمية مبنية على عدم استرجاع عوامل ووسائل التنمية التى يسيطر عليها أو يراقبها 
الاستعمار الجديد وحلفاؤه 58 الداخل * ان مثل هذه الاستراتبجيات عاجزة عن تحقيق 
التنمية ولا تسمح فى أقصى الحالات سبوى بتحقيق نوع من الازدهار الاقتصادى بدون 

وهمكذا فقد أردنا أن نبين يأن المهم بالنسبة للعالم الاسلامى هو القيام بتصنيع 
يشكل الاداة الفعالة لاستراتيجية التنمية ولا يشكل عدفا لسياسة آنية ونتيجة لذلك 
فان طريق الاشتراكية هى الطريق الاشتراكى للتنمية الصناعية يمثل بالنسبة للبلدان 
الاسلامية الطريق الوحيد الذى يسمح لها بالدخول فى هسيرة تصنيعية سريعة مكثفة 
وضرورية لتحقيق الاهداف الرامية الى تعميم التنمية ٠‏ 
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ان هذا الاخثيار الذى يهدف الى التحرير الاقتصادى والاجتماعى للجماهير فى أجل 
محدد لا يشكل النتيجة الحتمية للاستقلال السياسى بل ٠‏ ويتطلب تجسيده ارادة وطنية 
صلبة وحزما جماعيا لان المهام التى يتعين القيام بها متعددة ومتشعبة وقاسية ٠‏ 

واذا كان لابد لهذا النوع من التصنيع ان يفرض نفسه فى البلدان الاسلامية 
للاسباب العديدة التى ذكرناها فهذا لا ينفى أن يكون مندرجا فى مجموعة من القيم 
االمميزة للحضارة الاسلامية ٠‏ 

ويجدر بئا أن نلاحظ فورا أن الطريق الاشتراكى للتنمية يشكل فى حد ذاته » 
بفضل القيم الاسلامية » اذا ما فهمث على حقيقتها , الطريق الذى يمكن العالم الاسلامى 
من الحصول على الوسائل الضرورية للاسراع باستئصال جميع أنواع الامراض التى ورثها 
فى عهدى الانحخطاط والاستعمار نخص أهمها بالدذكر الخرافات والادمان على شرب 
المسكرات وعقد النقص ٠‏ وحقا فان استرداد السيادة السياسية قد ساعد مساعدة 
فعالة على مكافحة هذه الامراض لا سسيما انه كان من السهل كشسفها وندد بها طويلا * 


أمراض المجتمع الرأسمالى الصناعى 

وفيما يتعلق بالامراض التى تعترى المجتمعات الليبيرالية المصنعة فسنحاول ابراز 
بعضها الاكثر انتشارا واخفاء والتى يمكن تفادنها بفضل القيم الاساسية التى تزخر 
بها ثقافتئا » وكذلك بفضل الاشتراكية كقاعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع 
الاسلامى 5 
الاسسان ضحبة الضغوط والمغريات 

ان العالم الاسلامى يمكن ان تصيبه الامراض الخاصة بالمجتمعات الصناعية 
الرأسمالية اذا ما اعتمد اساليب التنمية المستوحاة هن هذا النوع من المجتمعات وهذه 
الامراض تنعلق بصفة خاضصة بالفرد 0 الذى أصبح فى هذه المجتمعات هدقا للاعتداءات 
التى نشنها مجموعات الضغط الاقتصادية المتنافسة » تساعدها فى ذلك القوى السياسية 
المنعارضة ٠‏ 
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ان هذا التكالب للقوى التى تعمل فى الظاهر وفى الخفاء يستعمل كوسيلة ٠‏ تهيئة 
الفرد بما نتفق وأهداف هذه القوى , وحيث يوجد الفرد نجده دائما موضع محاولات 
الاغراء التى تمارس بواسطة تشكيلات مدهشة من المنتجات الكثيرة التنوع » والتى 
يشك فى فوائدها الاجتماعية ويستخدم هذا التكالب وسسائل الاعلام التى يتزايد اثرها 
بسبب تركيرٌ نشاطها على الاوساط المتعلمة ويتعلق الامر هنا بالحصوص بظامفمرة 
الاعلان بجميع اشكالها السمعية والبصرنة التى تساير الحياة اليومية الى درجة انها 
أصبحت جزءا لا يتجزأ منها ,» على الرغم من طابعها الزائف والسالب ٠‏ 

فليس من الغريب ان نلاحظ والحالة هذه ان القيم الانسانية قد اختفث لصالح القيم 
الاقتصادية المبنية فى حد ذاتها عن مبدأ تحقيق أقصى الارباح ٠‏ 


استغلال الجماهير الكادحة 

ان سملم القيم الذى يشكل قاعدة الاقتصاديات الليبيرالية المصنعة ممو ذلك السلم 
الذى يبرر امتلاك وسائل الانتاج فى مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات من قبل 
طبقة اجتماعية محظوظةا » وان هذا الامنلاك هو السبب فى عدم المساواة الصارخ 
السائد فى توزيع الدخل فى هذا النوع من المجتمعات وهو ما يؤدى بالتالى الى الفوارق 
الاجتماعية٠‏ 

ان مثل هذا النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى تسيطر فيه طبقة اجتماعية 
محظوظة + همها الوحيد جلب المزيد من الارباح ٠‏ على 'نوزيع الاستثمارات والدخل 
مبنى فى الحقيقة على استغلال الجماهير الكادحة ٠»‏ 

فلا يستغرب ان كانت هذه المجتمعات التى قطعت اشواطا فى طريق التقدم المادى 
والتى يحكمها هذا النظام تتعرض الى اخطر أنواع التوتر السياسى والاقتصادى » 
والاجتماعى ٠‏ والاخلاقى ٠‏ وعلاوة على ذلك فلا يسعئا الا ان نشير الى المسؤولية الخطيرة 
التى تتحملها هذه المجتمعات للابقاء على النظام الاقتصادى العالمى الحالى » مع ها ينطوى 
عليه من انواع الظلم تجاه البلدان النامية » وعدم الاستقرار فى نظام النقد » وتهديد 
أمن الشعوب المتمثل فى الانتاج المتزايد للاسلحة النووية الفتاكة ٠‏ 
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ان هذه الآفات نابعة أصلا من الاسس التى بنيت عليها المجتمعات الليبيراليبة 
المصنعة * ان التناقضات الملازمة لهذه المجتمعات تحتم عليها التعبثئة الدائمة لموارد 
هائلة لايقاف زحف القوى التقدمية المعارضة من أجل حماية جوهر النظام الرأسمالى ٠‏ 


النبذير الاقتصادى وخطر تفشيه 

ان هذه التعبئة الدائمة للموارد تشكل بكل تأكيد تبذيرا اقتصاديا كبيرا تتجحلى 
من خلاله النوايا الحقيقية لهذه المجتمعات فيما يتعلق بمشاركتها فى اقامة نظام اقتصادى 
عالمى جديد بتسم بالعدل والمساواة ٠‏ 

وهتالك مرض آخر يكاد يكون آفة حقيقة نظرا لما له هن آثار سسيئة غلى التراث 
البششرى رالا وهو تبذير المواد الاولية المحدودة وغير القابلة للتجديد ؛ التى تشتمل عليها 
الكرة الارضية ٠‏ وهل نحن بحاجة ان نذكر بهذا الصدد أن ضخامة هذا التبذير قد 
كشفت للعالم بفضل القرارات التى اتخذتها منظمة الدول المصدرة للبترول سنة 19973 ؟ 
يشكل هذا التبذير فى الحقيقة احدى أسس اقتصاديات البلدان المصنعة , الرأسمالية , 
وهو السيمة المميزة لاسلوب الحياة الذى تبنته المجتمعات المسماة بالمجتمعات الاستهلاكية 
حيث 'نعتبر أشكال التبذير بمثابة العلامات الخارجية للثراء ان هذه المجتمعات 
الاستهلاكية تخصص القسط الاوفر من امكانياتها لاكثار الاحتياجات المادية للفرد» 
وذلك لاشباع رغباتها المتزايدة فى الربح » 

فمن وجهة نظر اعتمامات الحضازة الاسلامية يجدر بنا أن نتساءل فى مثل صذه 
الحالات عن مصير القيم الانسانية ٠‏ الا نرى الانسان تحت تأثير هذا المحيط النفسى بتجه 
بدوره الى البحث عن المزيدٌ من الارباح قى جميع: مساعيه ؟ 

وعليه يتحتم على البلدان الاسلامية الآخذة فى التصنيع أى التى تحاول أن تتحكم 
فى التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المستوردة ان تقوم الى جانب التكوين الفنى 
والتكنولوجى للعمال الباعظ التكاليف بنشاطات أخرى تستهدف تعزيز تكوينهم 
السباسى والاخلاقى والروحى » ويجب ان بكون هذان النوعان من التكوين متاكملين » 
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ذلك ان التكوين الذى يقتصر على الجوانب الفنية والعلمية فقط قد يخلق فى بلداننا 
انماظا من السلوك تشببه تلك التى نددنا يها فيما سبق ٠‏ 

ومع ذلك فلا يفوتنا أن نشير الى أن هذه الامراض التى نعترى المجتمعات المذكورة 
لا يجوز أن نشوه لنا بعض الفضائل التى تتمتع بها هذه المجتمعات والتى تفسر جزئيا 
التقدم الرائع الذى تسجله فى المجال الصناعى ٠‏ ونخص بالذكر روح التنظيم والمبادرة 
التى يجب علينا أن ننميها وفقا لغابياتنا ٠‏ 
أمراض المجتمعات المصنعة بصفة عامة 

ليست هذه الامراض وحدها التى نشكل خطرا على المسلم ومحيطه ذلك ان المجثمعات 
المصنعة بصقة عامة تتقاسم بعض الحتميات الضارة التى يكون فى صالح العالم الاسلامى 
أن يتفاداها ٠‏ ومهما بلغت درجة التضارب فى استراتيجيتها الانمائية فان المجتمعات 
المصنعة الليبيرالية والاشتراكية تتميز ببعغض الامراض المشتركة ونذكر واحدا من 
هذه الامراض الذى وان كان من النادر أن يندد به الا أنه لا يقل ضررا عن الامراض 
الاخرى التى سنتعرض لها فيما بعد » ويتمثل فى المعتقدات السائدة فى المجتمعات 
المصنعة , والتى تجعلها نتجاهل بل وتحتقز كل المواقف الثقافية التى تصمد 
لاستقصاءاتها وتحليلاتها ٠‏ وقد لاحظت البلدان الاسلافية فى العديد من المناسبات 
مدى حدة وعقم هذه العقلية ٠»‏ 
الافراط فى ضخامة الانجازات الصناعية والعمرانية 

ان أول ما يشسد اننياه الملاحظ أو المسافر فى البلدان المصنعة هو ضخامة المنجزات 
العصرية ء كما تشهد بذلك ضخامة المدن والمراكز الضصناعية + ان مثل هذه التجمعات 
السكانية العملاقة التى هى تعبير على التنهيج الصناعى تطرح بضخامتها غغير 
المعقولة» مشاكل مادية ونفسية وثقافية خطيرة على سكانها الى درجة أن بعض الاهتمامات 
فى البلدان المصنعة بدأت تتنجه نحو اغادة النظر فى الاسس التى بررت فى الاصل 
بناء هذه التجمعات ٠‏ وهكذا فاننا نسمع فى هذه البلدان ان الحديث يدور حول ضرورة 
التوزيع الصناعى والعمرانى ٠‏ 
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وتجدر الملاحظة ان هذه المشاكل نابعة عن تصنيع مكثف يبدو لنا أن هذه البلدان 
لم تتحكم فى نتائجه بما فيه الكفاية * وبالفعل فان التنهيج الصناعى الذى لا يدمج 
للمرء الا كدولب هن دواليب جهاز واسع يؤول فى النهاية الى ظاهرة تفتيت شمل 
المجموعات البشرية ٠‏ وبالتالى لعرض المرء الى جميع أنواع الاستيلاب ٠‏ ومن المؤكد 
ان تطبيق هذا التنهيج الصناعى هو الذى حدد للمرء أساليب سكنه وعلاقاته باسرته 
و بالمجتمع ٠‏ ان بعض الظواهر كفتور العلاقات العائلية ٠‏ والادمان على المسكرات 
والشعور بالعزلة والهوان والقلق النفسى والنزوع الى فكرة المادية.الجديدة التى تبعد 
المرء عن القيم الروحية » هى فى نظرنا نتيجة ما يسمى بالحضارة الصناعية . 

وفى هذا المجال فان الامة الاسلامية تتمتع بقيم ثقافية تجعلها فى مأمن من محذه 
الامراض , نذكر من بينها على سسبيل المثال مبدأ التضامن الاسلامى العريق الذى يوفر 
من خلال بعض المظاهر والواجبات عدة فرص لريط الاواصر العائلية وتعزيز الصلات 
بين أعض اء الامة والقيام ببعض الاعمال الاخرى التى تجسم. التضامن الاجتماعى ٠‏ ان 
مثل هذه القيم التى أثبتت فى الماضى فعاليتها تستحق اليوم أكثر من أى وقت مضى 
أن نحافظ عليها 4 

ومن الامثلة المتواضعة وذات المغزى المعبر نذكر أعيادنا الدينية التى لا ينبغى أن 
'نصرف عن أهدافها الاساسية وتتحول الى هجرد مناسبات تسود فيها مظاهر الابتهاج 
الانانى والاجتماعى السطحى ٠‏ 


أضرار البروقراطيسة 


هنالك أضرار لا نطيل الكلام فيها ؛ لانها معروفة وقد سبق أن ندد بها فى جميع 
الاوساط . وهى البيروقراطية ٠‏ التى بطابعها القاسى المغفل تتجاهل المشاكل الحقيقية 
للانسان وتشكل بالتالى حاجرًا يحول دون التكيف مع الاوضاع الجديدة والحاجة 
الى التحدد ٠‏ 
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ان البيروقراطية ليست فى الواقع سوى تحريف للمنهجية التى يحتاج اليها كل 
تنظيم 2 ومظهر التحريف هذا يجعلها ضارة طالما انها تساعد على بروز تصرفات 
سلبية بل وحتى أعمال منبوذة كالرشوة ٠‏ وخلاصة الامر ان البيروقراطية من شانها 
خنق الشعور بالمسؤولية واعاقة التنمية بشكل عام ٠‏ 


التلوث ننيجة وخيمة للتصنيع غير المتحكم فيه 

وهناك أيضا مرض آخر بدانا نحس بابعاد اخطاره على وجود المجموعة البشرية ٠‏ 
ونقصد بذلك الضرر الذى يلحق بالتراث الطبيعى والبيولوجى للبشرية وهو الذى 
بيطلق عليه ٠‏ تجاوزا اسم التلوث والذى يشكل موضوعا خطيرا يستحق كل عناية 
واهتمام ٠‏ 

وبالفعل فان الثروات الطبيعية الهامة التى توجد هنا وهناك فى العالم ليست 
غير قابلة للنفاذ » وهى هن جراء التلوث » معرضة للتلف بسبب التطبيق الفوضوى 
بل وحتى الاجرامى للعلم ٠‏ فنقص المياه الصالحة للشرب وانجراف التربة وتلوث الجو 
والمحيطات والبحار أصبحت اليوم أحداثا لا يجوز تجاهلها ٠‏ 

ومن المفيد التذكير بأن حجم الغازات التى تلفظها المصانع فى الاجواء تزداد 
باستمرار وتقول بعض الاحصاءات أنه يتضاعف كل عشر سسئوات ٠‏ هذا واذا أخذنا 
بعين الاعشار أقوال بعض المختصين فان مفعول الضغط الذى ينتج عن تراكم الغاز 
الطبيعى بكميات متزايدة فى الجو يمكن أن يحدث بعد مدة زيادة قى درجة حرارة الكوكب 
الارضى الامر الذى ينجم عنه ذوبان الثلوج وربما كتل الجليد فى المناطق القطبية وكذلك 
ظواهر أخرى مضرة بالحياة البشرية ٠‏ ان تلوث الانهار المعروف بالتلوث الحرارى 
والمتاتى من المياه المتفاوتة الحرارة المستعملة فى المصانع يترك آثار ضارة بالحيوانات » 
والنباتات المائية ٠‏ 

وهناك عناصر أخرى من محيط الانسان تصبح مهددة مباشرة بسبب الشروع 
فى عملية التصنيع بشكل غير منهجو يكاد يتم بعدم المسؤولية ٠‏ ونذكر على سبيل 
المبثال ثروات المحيطات والثروات المعدنية ٠‏ 
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وقيما يخص الثروات البيولوجية للبحار والمحيطات فان من الثابت اليوم انها 
معرضة لاخطار مؤكدة بسبب التلوث المتائى من الفحوم المائية ( هيدروكاربونات ) 
والمعادن الثقيلة والفضلات الكيمياوية والمواد المشعة والمواد الاخرى السامة ٠‏ 


بعض الآراء الختامية 

وهكذا فبالامكان سرد المزيد من الامراض المشتركة للمجتمعات المصنعة ٠‏ غحير 
اننا اقتصرنا على ذكر البعض فقط هن مجموع الامراض التى تمثل فى هذا المجال 
بالذات أعمية خاصة ٠‏ 

وعليه فان العالم الاسلامى وقد شرع فى عملية التصنيع يمكن ان يواجه بدوره 
مثل هذه المشاكل اذا لم يتبنى منذ الآن موقفا انتقاديا تجاه التصورات والمناهج العصرية 
للانجاز الصناعى التى لا زالت سارية حتى اليوم ٠‏ 

وبعبارة أخرى فان طبيعة الامراض التى سبق ذكرها نبين بان البلدان المتقدمة 
صناعيا تواجه صعوبات فى سعيها للسيطرة على نتائج تصنيعها ٠‏ وهى بذلك تعيد الى 
الاذهان اسطورة + « الساحر الغر الغربية القديمة الذى عجز عن وقف الاحداث بعد 
ان تسبب فى نحريكها » فغروب التيه التى 'تعترى حاليا الصناعة الذرية والسباق الى 
التسلح بين الدول العظمى لا تشيه فى بعض مظاهرها مغامرة « الساحر الغر » السالفة 
الذكر والا تنتر بمستوى الاخثلال الذى بيمكن ان تبلغه المجتمعات الصناعية ٠‏ 

ان ما يشغل البال فى هذا الصدد ليس وجود هذه الامراض فى تلك المجتمعات 
بل عدم فعالية الوسائل المستخدمة لازالتها أو لتصحيح نتائجها ٠‏ 

وعدم الفعالية هذه ليست سوى عجز المجتمعات الصناعية عن التحكم فى الظواهر 
الاجتماعية المتمخضة علها + ان قدرة الوسائل الفنية تمكن هذه المجتمعات من اقامة 
انلسجام فى المبدان الاقتصادى وفقا لاسترانيجياتها الخاصة ٠‏ ومهما كانت قدرة تلك 
الوسائل فهى تبدو عاجزة فى المبدان الاجتماعى أى على مستوى الانسان ٠‏ وقى مثل 
هذه الاوضاع فان الانسان قد أعد لخدمة اعتبارات اقتصادية حلت فى نفسه محل كل 
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القيم الروحية والاخلاقية ٠‏ والامر يتعلق هنا بانحراف خطير يتحتم على العالم الاسلامى 
ان يتفادا مهما كان الثمن حفاظا على قيمه الروحية * 

فالعالم الاسلامى بفضل العبر التى يجب ان يستخلصها من التجارب المعاصرة عليه 
اذن ان يتمكن من توجيه ومراقبة مسيرة نموه وفقا لمقوماته الخاصة والا ينقاد لآلية 
التنبية٠‏ 

وفى النهاية فان المنهج الاشتراكى للتنمية هو بكل تأكيد المنهج الوحيد الذى يمكن 
العالم الاسلامى من تجنب الامراض المميزة للمجتمعات الليبيرالية المصنعة * 

وفيما يخص الامراض المشتركة للمجتمعات المصنعة بصقة عامة , فان المجتيع 
الاسلامى لا يستطيع تجنبها الا اذا احيا قدراته الذاتية المبدعة والخلاقة ٠‏ اذ ان تلك 
الامراض التى ثبت بانها نناج للايديولوجيات المادية تهددنا لاننا كلنا نتفتح وبدرجات 
متفاوتو وبمحض اختيارنا على الحضارة المسماة بالصناعة ٠‏ وعليه فاننا نوفر لتلك 
الامراض أرضية مناسسية لظهورها وتفشيها ٠‏ وبطبيعة الحال فان ما يتمخض عن تلك 
الحضارة من ايجابيات وسلبيات سوف يظل على ما هو عليه » وليس من المجدى فى 
شىء والحالة هذه أن نتنبى كل ها هو ايجابى ونترك الباقى ٠‏ فالمشكلة بالنسبة الينا 
لا تقتضى فقط فصل الجيد عن الرذىء بل تكمن بالاحرى فى الطريقة التى نمارس بها 
التفتح على تلك الحضارة الصناعية وفى كيفية استخدامها وفى الغايات التى ترغب 
بلوغيهمساء 

وبعبارة أخرى فالامر يتعلق بوضع مفهوم جديد للتئمية يزود الانسان المسلم 
بالوسائل التى تمكنه من بتلوغ مطامحه المشروعة فى المبدان المادى وتحفظ له استقامته 
فى المبدانين الاخلاقى والروحى ٠‏ 

وهل ينبغى التذكير بان المنجزات العظيمة التى حققتها فى الماضى الحضارة الاسلامية 
عند احتكاكها بالحضارات الاخرى كانت قى اساسسها قائمة على التفتح الفكرى للانسان 
المسلم وعلى الجهد الخلاق الذى بذل فى الميادين النظرية والتطبيقية وتواصل عبر 
الاجبال المتعاقبة ؟ 1 
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واليوم فان مساهمة المجموعة الاسلامية ضمن العالم الثالث فى اعادة النظر فى 
النظام الاقتصادى الدولى نيهر الملاحظ بها نتسم به من حيوية واصالة وتعد بكل 
تاكيد تعبيرا عن التضاهن القائم بين البندان الاسلامية وباقى بلدان العالم الثالث * 

وعليه وبالنظر الى مختلف الحقائق التى تميز العالم الاسلامى وكذلك المتطلبات 
المادية والاخلاقية والروحية التى ترافق كل عملية انمائية فى بلداننا فانه جد هام 
بالنسبة لنا ان نتشاور على مختلف المستويات وكلما دعت الضرورة الى ذلك ونتبادل 
الخبزات آلتى نكتسبها فى ميدان القدمية * 

وبهذا الصدد فان الملتقى الهام الذى يجمعنا اليوم فى عنابة وكذلك اللقاءات التى 
تمت على مستويات عليا مثل اجتماعات زؤساء الدول الاسلامية والمؤتمرات الاسلامية 
هى علامات دالة على بداية عهد جديد من التضامن والتعاون فى اطار المجموعة الاسلامية 
ومن ثم ندعو الى التفاؤل قى الدور الطلائعى الذى ينبغى ان يلعبه العالم الاسلامي 
سواء فى بنائه الذاتى أو فى اقامة النظام الاقتصادى الدولى الجديد ٠‏ 

ومجمل القول فان كل شىء يحمل على الاعتقاد بان الحضارة الاسلامية قد دخلت 
عهدا جديدا لتأكيد بعدها الدولى وانه لمن دواعى السرور ان نلاحظ بان بلدا اسلاميا 
مثل الجزائر بفضل انسجام واتزان تأهله فى قضية التنمية وبحزم واستمرارية عمله 
الخلاق يساعم فى مجهود اثراء الفكر الاسلامى المتصل بمصير الانسان المسلم ٠‏ 

وكما ان ملتاقنا الوطنى الذى جاء بعد 14 سسنة من الجهود والتجارب فى ميدان 
النضال الثورى ضد التخلف يأتى يمساهمة مثمرة فى هذا المضمار ٠‏ 

ولما كانت الجهود التى تبذلها الجزائر حاليا فى ميدان التنمية لم تعد منفردة بل عناك 
جهود أخرى تنبذل فى اطار المجموعة الاسلامية قاننا نعتقد اعتقادا راسخا بان العالم 
الاسلامى سوف يتوصل الى التغلب على كل المشاكل التتى تطرحها التنمية وذلك 
خدمة لمستقبل الاجيال القادمة ٠‏ 
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كيف يكن للمجحمع الإسلايى 
ايها د ىآفات التصنيع / 


ت * عمر التومى الشيبانى 
استاذ بكلية التربية 
جامعة الفاتح ‏ طرابلس ‏ ليبيا 


المقدمة: 

ان موضوع التصنيع وها عسى أن بيترتب عليه من 
آفات وعيوب ومساوىء والسبيل الامثل لتجنب هذه 
الآفات والعيوب والمساوىء أو على الاقل التخفيف هن 
وطاتها فى مجتمعاتنا الاسلامية ‏ هو من الموضوعات 
المعاصرة الهامة التى تشغل بال أولى الامر فى هذه 
المجتمعات وتفرض نفسها على المفكرين والمصلحين 
المسلمين فى هذا العصر وتتطلب هنهم أن يناقشوها بكل 
صراحة وعمق ٠‏ وهم اذ يناقشون موضوع التصنيع 
لابد ان تشمل مناقشاتهم له : مدى ضرورة أهمية التصنيع لمجتمعاتنا الاسلامية الحديثة 
وما يمكن أن يترتب على التصنيع فى هذه المجتمعات من فوائد وننائج ايجابية فى شتى 
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مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وما عسى أن يصادفه من 
مشكلات وعقبات + وما عسى أن ينتج عنه هن آفات وعيوب وهضار ء والاسباب التى 
تكمن وراء الآفات والعيوب واكضار التى ظهرت فى المجتمعات المتقدمة صناعيا » ومدى 
امكانية تجليب الجتمعات الاسلامية لآفات التصنيع وعبوبه وأضراره ٠‏ ونقاط الارتكاز 
للاطار الذى ينبغى أن يئم فى ظل التصنيع فى المجتمعات الاسلامية ٠‏ 

هذه هى أهم الجوانب التى ينبغى للعلماء والمفكرين المسلمين أن يناقشوها بعمق 
فى اطار مناقشتهم لموضوع التصنيع ٠‏ 

وسأحاول من جانبى ٠‏ وأنا أساهم فى مناقشة هذا الموضوع + أن ألقى بعض الضوء 
على نلك الجوانب من خلال مناقشستى الموجزة والعامة للنقاط التالية : 

1 ب التصنيع كضرورة من ضرورات العصر الحديث * 

2 موقف الاسلام من التصنيع * 

3 الفوائد التى يمكن أن يجنيها المجتمع الاسلامى من التصئيع * 

4 المشكلات التى 'تصادف المجتمعات الاسلامية فى مسيرتها التصنيعية ٠‏ 

5 الآفات والعيوب النى ظهرت فى بعض المجتمعات الصتاعية ٠‏ 

6 الاسياب التى تكمن وراء آفات وعيوب التصنيع فى المجتمعات المتقدمة صناعيا* 

؟ ‏ الطريق الامثل لنجنب هذه الآفات والعيوب فى المجتمعات الاسلامية * 
أولا : التصنيع كضرورة من ضرورات العصر الحديث : 

فبالنسبة للنقطة الاولى . فانه لم بعد أمام المفكرين المسلمين أن يناقشوا ما اذا 
كان التصنيع فى المجتمع الاسلامى ضروريا أم غير ضرورى ء أو ما اذا كان التصنيع 
ضارا أو نافعا للمجتمع الاسلافى » لان المناقشات تكاد تكون محسومة فى صالح 
التصنيع , ولم بعد أمام المسلمين الا أن يختاروا التصنيع المتقدم والمتنوع فى مستويانه 
ومظاهره + اذا أرادوا هسايرة عصرهم واللحاق بركب البلدان المتقدمة اقتصادييا 
والخروج من ريقة الاعتماد على المجتمعات المصنعة فى سد احتياجاتهم من المواد المصنعة * 
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ان التصنيع هو أحد السبل الهامة أمام المسلمين لتحقيق التقدم الثقافى والاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى ٠‏ ولحل كثير من مشسكلاتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ولهذا ء فان التصنيع ضرورة من ضرورات الحياة الكريمة » تقتضيه مصلحة المجتمع 
الاسلامى ومصلحة أفراده ٠‏ كما يقتضيه التقدم الثقافى والحمضارى والاجتماعى 
والاقتصادى الذى ينشده المجتمع الاسلامى المعاصر * 


ثانيا : الفوائد التى يمكن أن يجنيها المجتنمع الاسلامى هن التصنيع : 

ولنكون أكثر تخصيصا فى بيان كون التصنيع ضرورة من ضرورات المجتمع 
والحياة الكريمة فى كل العصور وفى العصر الحديث بالذات » وفى بيان أهمية التصنيع 
لمجتمعنا الاسلامى بالذات » فانه يجدر بنا أن نشير فى ايجاز الى بعض الفوائد والنتائج 
الايجابية التى يمكن أن يجتيها المجتمع الاسلامى من التصنيع فى شتى مجالات حياته ٠‏ 

1 ' فالتصنيع من ناحية يمكن نأ يضيف الى الثقافة والحضارة الاسلامية بعدا تقنيا 
عمليا » ويهيىء الفرص العملية أمام أبناء المجتمع الاسلامى أن يطبقوا عمليا ما يدرسون 
فى مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم من علوم وفتون تطبيقية » ويضفى على هذه العلوم 
والفنون معنى ويجغل لدراستها فائدة ملموسة وقيمة محسوسة , بدلا من أن تبقى 
فى الاطار اللفظى والنظرى والتطبيق المحدود داخل المؤسسة الدراسية * 

ومن شأن التصنيع اذا ازدهر ونجح أن يساعد على زيادة الوعى التقنى والصناعى » 
وعلى ازدهار العلوم والفنون التقنية والصناعية , وعلى زبادة الاقبال على دراستها 
والتخصص فيها على اختلاف مستويات الدراسة * واذا استمرت الصناعة فى نموما 
وازدهارعا واتسع نطاق التعليم الفنى والصناعى ونطاق الثقافة الصناعية العامة 
فان الصناعة تصبح جزءا بارزا فى ثقافة المجتمع ويصبح الوعى الصناعى والاتحاه 
الاإيجابى نحو الصناعة ضمن ما يكتسبه الابناء من آبائهم وبيثتهم التى يعيشون فيها 
عن طريق التنشئة الاجتماعية والتفاعل مع البيئة ٠‏ ومما يزيد من فاعلية دور الاب 
فى بث الوعى الصئاعى أن يكون عاملا فى مجال الصناعة وأن يكون ناجحا فى عمله 
وراضياعتنه*٠‏ 
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ويوم ينجح المجتمع الاسلامى فى تدعيم التقنية الحديثة وغرسها فى نفوس أبدئه 
معرفة ومهارة واتجاها قانه يكون قد كرسى البعد التقتى والتطبيقى فى ثقافته التى كان 
من بين المآخذ عليها فى عصورها المتاخرة أنها أصبحت فى مجموعها ثقافة لفظية نظرية 
تجريدية ٠‏ وهذا البعد التقنى للثقافة الاسلامية يقتضيه تقدم الحياة وتطورها ويباركه 
الدين الاسلامى الحنيف الذى يوفق بين الروح والمادة ويلبى كافة حاجات الحياة الروحية 
والماديبة:٠‏ 

2 والتصنيع من ناحية اخرى مرتبط بالنمو الحضرى ٠‏ ومظهر من مظاهره » 
وميسر له ومساعد على تلبية احتياجاته ومتطلباته المتجددة والمتزايدة باستمرار * ومن 
النتائج التى توصل اليها الدارسون المحدثون للعلاقة بين التصنيع والتحضر أله : 
« لا يوجد معامل ارتباط حتمى بين التصنيع والتحضر , ولو أنهما يحدثان كثيرا فى آن 
واحد * ويوجد كثير من الشواهد والادلة ء لىوجود معامل ارتباط مباشر بين تطور 
التحضر وتطور التصنيع حتى يبدو أن أحدهما سبب الآخر +٠٠‏ كما توجد الادلة 
والبيانات على تأثير التصنيع عندما توجد مجتمعات حضرية ٠‏ كما توجد الادلة والبيانات 
على تأثير التصنيع فى كثير من نواحى التحضر ٠‏ ويبدو أن التصنيع يؤثر تأثيرا عاما 
للغاية ليس فى نسبة نمو المناطق الحضرية فحسب » بل وأيضا فى نمط النمو الحضرى 
وفى مستوى التنمية الاقتصادية فى المجتمعات الحضرية ٠٠٠‏ » (1) 

وهذا الترابط بين الصناعة والتحضر الذى أكدته الدراسات الاجتماعية الحديئة 
قد أكده قبل ذلك أحد علماء الاسلام الافذاذ وهو عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ فقد جعل 
ابن خلدون الصنائع من النتائج المترتبة على تزايد الحضارة وازدهار العمران » فتكون 
و الصنائع فى الامصار الصغيرة ناقصة , ولا يوجد منها الا البسيط ؛ فاذا تزايدت 
حضارنها ودعت أمور الترف فيها اسستعمال الصنائع » خرجت من القوة الى األفعل » ٠‏ 

ان الصنائع انما تكمل بكمال العمران المضارى وكثرته ٠‏ والسيبب فى ذلك أن 
الناس ٠‏ ما لم يستوف االعمران الحضرى وتتمدن المدينة ٠‏ انما همهم فى الضرورى من 
المعاش + وهو تحصيل الاقوات من الحنطة وغيرها ٠‏ 
(2) د. محمد عبد الله ابو على , الصناغة والمجتمع ٠‏ القاهرة : دار المعمارف بمصير , 
7 َل 113-332 * 
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فاذا تمدنت المدينة وتزايد فيها الاعمال ووفت بالضرورى وزادت عليه » صرف 
الزائد حينئذ الى الكمالات من المعاش * 

وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ » استجادة ما يطلب 
منها بحيث تتوفر دواعى الترف والثروة * 

واذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات ٠‏ كان من جملتها التأنق فى الصنائع 
واستجادتها » فكملت بجميع متحماتها وتزايدت صنائع أخرى معها بما تدعو اليه عوائد 
الترف وأحواله ٠‏ 

ان رسوخ الصنائع فى الامصار انما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها , والسبب 
فى ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عوائد للعمران والوان له + والعوائد انما ترسسح 
بكثرة التكرار وطول الامد فتستحكم صبغة ذلك ونرسخ فى الاجيال ٠‏ واذا استحكمت 
الصيغة عسر نزعها ء ولذا نجد فى الامصار التى كانت استبحرت فى الحضارة لما 
تراجع عمرانها وتناقص بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست فى غيرها من الامصار 
المستحدثة العمران ولو بلغت مبالغها فى الوفور والكثرة » وما ذاك الا لان أحوال تلك 
الصنائع القديمة العمران متسحكمة راسخة بطول الاحقاب وتداول الاحوال وتكررها » 
وهذه لم تبلغ الغاية بعد » ٠‏ (2) 

3 والتصنيع من ناحية ثالثئة له دور كبير فى تحقيق التنمية الاجتماعية المرغوبة 
وقى الاسراع بعملية التغير الاجتماعى وفى توجيه هذا التغير بما يتمشى مع متطلباته ٠‏ 
فهو اذا تحقق بصورته الواسعة المتقدمة فى مجتمعاتنا الاسلامية من شأنه أن يساعد 
على تحويل كثير من نمذه المجتمعات هن مجتمعات رعوية أو ريفية الى مجتمعات حضرية 
وصناعية ٠+‏ وعلى تغير كثير من عاداننا وتقاليدنا والعلاقاتن السائدة بيئنا لتصبح أكش 
تلاؤما مع متطلبات المجتمع الحضرى والمجتمع الصناعى » وعلى أن تصبح الاسرة عندنا 
أصغر مما هى عليه فى بعض مجتمعاتنا التقليدية » وعلى أن يصبح المركز الاجتماعى 


(2) عبد الرحمن محمد بن خلدون , مقدمة ابن خلدون ( الجزء الثالث , الطيعة الثانية , 
تحقيق : د. على عبد الواحد وافى ) القاهرة : لجنة البيان العريى 5967 . ص 5057 1062 . 
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فى المجتمع مكتسبا بدلا من أن يكون موروثا كما هى الحال فى المجتمع الاقطاعى وأنيصيج 
فى مان كل فرد »2 اذا ما ساعدنه ظروف التعليم أو امكانياته وقدراته الخاصة أو جهده 
وعمله وكفاحه أن يرتقى الى أعلى درجة فى سلم الترتيب الاجتماعى » وعلى أن تصبح 
الصلات فى المجتمع قائمة على أساس الكفاءة العلمية والفنية والخلقية والمنزلة الاجتماعية 
المكتسبة » وعلى أن نزيد فرص التقاعل والاتصال بين أفراد وجماعات المجتمعه 
وعلى أن يصبح المجتمع متميزا بالتنوع والتباين لان من يكونونه يأتون من مختلف 
المناطق ٠‏ وعلى أن تنزيد وتتحسن فرص التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية 
والترويحية أمام المواطنين نظرا لتجمع السكان فى تجمعات سكنية كبيرة بدلا من بقائهم 
متفرقين كما عى الحال فى سكان البادية والريف الى غير ذلك من التغيرات الاجتماعية 
التى قد يجرها أو يساعد عليها التصنيع والتى ههى فى مجموعها قى صالح مجتمعاتنا 
الاسلامية ولا تتنافىفى مجموعها مع تعاليم الدين الاسلامى ٠‏ 


4 والتصنيع من ناحية رابعة خير أداة للتنمية الاقتصادية حيث انه يساعد 
اليلاد على توسيع نطاق استثمار مدخراتها ومواردها الحالمة بغرض النمو وزيادة 
الانتاج فى المستقبل ٠‏ وعلى تحويل مجتمعاتها من مجتمعات زراعية متخلفة وبسيطة 
قى ث ركيبها الاقتصادى الى مجتمعات صناعية يكون الانتاج الصناعى فيها الجزء الاكبر 
من الدخل القومى . وعلى استغلال مواردها الطبيعية وخاماتها وعلى تصنيعها محليا 
يدلا من بيعها بأبخس الاثمان ٠‏ وعلى زيادة حجم العمالة وتوفير العمل للايدى العاملة 
بها باجور وشروط أفضل من العمل فى الزراعة التقليدية » وعلى رفع مستوى المعيشة 
وزيادة الدخل القومى والدخول الفردية على السواء » حيث ان عائدات الدولة من 
الصناعة أكبر من أى مورد آخر حتى ولو لم ثملك هى نفسها المصانع وحيث ان الاجور 
التى يتقاضاها عمال المضانع عادة ‏ أعلى من الاجور التى يتقاضاها غمال الزراغة ٠‏ 
كما يساعد التصنيع أيضا على ثوفير المواد الاستهلاكية المصتعة للاسواق المحلية: 
وعلى تحقيق اكتفاء ذاتنى فى هذه المواد وعلى زيادة استهلاك الناس وتغيير انماط 
استهلاكهم » وعلى تحقيق درجة متزايدة من عدالة التوزيع التى لا تنتحقق الا بزيادة 
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الانتاج , الى غير ذلك من الامور التى يمكن للصناعة الواسعة الناجحة أن تساعد عليها 
والتى تعتبر فى مجموعها من مظاهر ومكونات الثتمية الاقتصادية » 

5 ومن ناحية خامسة ٠‏ فان التصنيع أحد الركائز الهامة للاستقلال السياسى 
وخير سبيل لتحقيق القوة السياسية ٠‏ ونآئى مساهحته فى تدعيم الاستقلال السياسى 
وفى 'تحقيق القوة السياسية من حيث مساعدته : على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد 
الاستهلاكية والمواد المصنعة وعلى تحقيق الاستقراز فى الميزان التجارى وتأمين البلاد 
من حدوث خلل فى هذا الميزان بسبب انخفاض قيمة صادراتها الزراعية وزيادة قيمة 
وارداتها » وعلى تلبية احتياجات البلاد من الاسلحة بالذات وتخليضها من التبعية 
للدول المتقدمة التى تتخذ فى كثير من الاحيان من بيع السلاج أداة من أدوات الضغط 
السياسى على البلدان التى تشسترى منها ووسيلة من وسائل سوء استغلالها وامتصاص 
جانب كبير من أموالها ٠‏ كما يساعم التصنيع أيضا فى زيادة فرص الحرية الشخصية 
الفكرية وحرية التعبير عن الرأى وفى الحد من النظام القبلى والاعراف القبلية » وفى 
نقل الناس من الولاء للقبلية الى الولاء للوطن والامة » وفى جعلهم يشعرون بالاعتزاز 
بيبلادعم وأمتهم ويحسون بهيبتها وعزنها لما يرونها عليه هن قوة اقتصادية وسياسية ٠‏ 

هذه أهم جوانب الحياة التى يمكن للتصنيع أن يساهم فى تنميتها » وهذه ممى بعض 
الفوائد والنتائج الايجابية التى يمكن أن تترتب على التصنيع + وهو لهذه الفوائد 
والنتانج ولتلك المساهمة يصح أن يبعتبر ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة وطريقا 
أمثل للاسراع بعملية التنمية الشاملة ٠‏ 


الشا: موقف الاسلام من التصنتيع: 

واذا كان للتصنيع ما ذكرنا من الفوائد والنتائج الايجابية » فان موقف الاسلام 
تجاهه لن يكون الا موقف المؤيد والمبارك طالما انه نم فى اطار تعاليم الاسلام وقيمه 
الخلقية الخالدة » ان الاسلام يقف على الدوام بجانب كل تقدم حقيقى » سواء كان فى 
مجال المادة أو فى همجال الروح ٠‏ انه دين القوة والعرة والكرامة والمصلحة العامة 
والعدالة والمساواة والجهاد والكفاح فى كافة مجالات الحياة ٠‏ ولا يرضى الاسلام للامة 
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الاسلامية أن تكون متخلفة ضعيفة أو عالة على غيرها من الاهم أو دون علم غيرما من 
الامم فى أى علم أو فن أو صنعة من الصناعات النافعة » ويكفى المسلمين ستدا فى ذلك 
قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ( الانفال ) ٠‏ والقوة التى دعت اليها 
الآية الكريمة عى عامة تشمل كل ضروب القوة المادية والمعنوية ٠‏ وسبيل المسلمين 
الى هذه القوة هو الايمان بالله » والتمسك بتعاليم الدين » والمشاركة الفعالة فى العلم 
والصناعة وفى كل نشاط مشروع يوصل الى القوة ٠‏ ولا يجوز للمسلمين أن يهملوا 
علما من شأنه أن يزيد من قوانهم أو يؤمنهم من شر أعدائهم » والا كانوا مخالفين لهذه 
الآيبة. ؛ 

بالاضافة الى هذه الآية الكريمة هناك العديد من الآيات القرآنية الكريمة الاخرق 
التى يمكن للمسلم أن يجد فيها بشكل مباشر أو غير مباشر السند القوى للتصنيع 
وللقيم الصناعية ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » . 

وقوله تعالى: « وهو الذى جعلكم خلائف الارض » ( الانعام : 165 ) * 

وقوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الازض جميغا » ( البقرة : 29 ) ٠‏ 

وقوله تعالى : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه » ان فى 

فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( الجاثية : 18 13 ) * 

وقوله تعالى : « وابتغ فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » : 

وقوله تعاللى : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض » 
(البقرة:55)*٠‏ 

وقوله تعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظم لعلكم تذكرون » ( النحل : 90 ) * 

وقوله تعالى : « ونعاونوا على البر والتقوى ولا نعاونوا على الاثم والعدوان » 
(المائندة:2)٠+‏ 

وقد جاءعت الاحاديث النبوية الشريفة مدعمة ومفصلة للمعانى التى تضمنتها الآيات 
الكريمة السددنة الذكر + ومن هذه الاحاديث : 
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قوله صلى الله عليه وسلم : « المسلم القوى خير وأحب الى اللّه من المسلم الضعيف » : 


وقوله صلى الله علية وسلم : « أعمل لدنياك كانك تعيش أبدا ٠‏ واعمل لآخرتنكف 
كأنك تموت غدا» ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما كسب رجل كسبا أطيب من عمل يده » ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له » ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب العبد المحثرف » ٠»‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ٠‏ 


وقد ظل علماء المسلمين على الدوام ينظرون الى الحرف والصناعات والعلوم والفنون 
الصناعية على أنها من مستلزمات التطور الحضارى والعمرانى ومن مستتيعاته أيضا » 
وعلى أنها من الامور التى لا تنتظم أمور الدنيا الا بها ٠‏ فأمر الدنيا ‏ كما يقول الامام 
الغزالى ب ليس ينتظم « الا بأعمال الآدميين وأعمالهم وحرفهم ٠‏ وصناعاتهم تنحصر فى 
ثلاثة أقسام : أصول لا قوام للعالم دونها » وهى أربعة : الزراعة وعى للمطعم » والحياكة 
وهى للملبس ؛ والبناء وهو للمسكن *٠٠‏ والثانى ما هى مهيئة لكل واحدة من هذه 
الصناعات وخادمة لها ٠‏ كالحدادة فانها تخدم الزراعة وجملة من الصناعات باعداد 
آلانها , وكالحلاجة والغزل فانها تخدم الحياكة باعداد عملها ٠‏ 


الثالث ها هى متممة للاصول وهزينة كالطحن والخبز للزراعة ؛ وكالقصارة والخياطة 
للحياكة ٠‏ وذلك بالاضافة الى قوام أمر العالم الارضى مثل أجزءا الشخص بالاضافة 
الى جملته فانها ثلاثة أضرب أيضا : اما وصل كالقلب والكبد والدماغ واما خادمة 
لها كالمعدة والعروق والشرايين والاعصاب الاوردة + واما مكمنة لها ومزينة كالاظافر 
والاصابع والحاجبين » ٠‏ (3) 


(3) أبو حامد الغزالى احياء علوم الذين ( الجزء الاول ) » القاهرة مطبعة محمد على 
صبيح وأولاده ٠‏ 2956 , ص 22 23 ٠‏ 
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وقد أشار الشيخ الكافى الى أن : « كل حرفة وصنعة فيها مصالح العباد كالتجارة 
والنجارة والحدادة ( وغيرها ) لها اعتبار وشأن عظيم ( فى الشرع ) ٠‏ لانها من قروض 
الكفاية » والمباشرون لها يثابون ان اتقنوا ولم يغشوا لقيامهم بفروض الكفاية » ٠‏ (4) 

واذا كانت الصناعات التى ذكرها الامام الغزالى وعبد الرحمن بن خلدون «(5) 
والشيخ الكافى من بعده هى الصناعات بمفهومها الواسع الذى به تشمل جميع الحرف 
والمهن والصصناعات التقليدة فانه يدخل فيها بكل تأكيد الاعمال الصناعية الحديثة التى 
تتم داخل المصانع الآلية الكبيرة والتى نعنيها غادة من كلمة « التصنيع» : عندما 
نطلقها فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ولكن بالرغم من أن غالب العئماء فى الوقت الحاضر يفضلون اسستعمال كلمة «صئاعة» 
أو « تصنيع » فى الوقت الحاضر بمعناها الضيق ٠‏ وهو العمل الذى يتم داخل المصتع 
فانه لا يزال هناك من يستعمل الصناعة بمعناها الواسع الذى يشبه المعنى القديم 
الذى استعملها به علماؤنا الاقدمون ٠‏ ومن هؤلاء العلماء المحدثين ( م٠‏ أ+* سميت 
(طئنه5 .34.4) الذى استعمل كلمة هو صئاعية» بالمعنى الواسع لها « لتشير الى جميع 
مجالات العمل فى المصانع والمزارع والمكاتب والمدارس والمستشفيات طالما هى أماكن 
يتم فيها العمل من صتاعة السلع أو توفير الخدمات » 4 

وقد يكون من مبررات استعمال هذا المعنى الواسع لكلمة « تصنيع » فى البلاد 
الغربية هو أن التصنيع فيها دخل « كل مجالات العمل ٠‏ بما فى ذلك الزراعة والاعمال 
الكتابية التى تتم داخل الشركات والبنوك والمصالح الحكومية وغيرها » ٠‏ أما فى البلدان 
النامية . ومنها البلاد الاسلامية التى لم يتم فيها بعد تصنيع كل مجالات العمل فانه 
« من الافضل اسستخدام الصناعة بمعتاها الضيق لتشير الى المصانع فحسب » + (6) 
رابعا : المشكلات التى قد تصادف المجتمعات الاسلامية في مسيرتها التصنيعية : 

وهكذا نلاحظ مما 'تقدم أن المجتمعات الاسلامية لم يعد أمامها من خياز فى مسيرتها 
الاثمائية الا اختيار التصنيع الحديث طريقا. لتنميتها وللتغلب على كثير من المشكلات 


(4) محمد بن يوسف الكافى , الفصول الكافية * 1939 . صن 3 * 

(5) عبد الرحمن بن خلدون , مقدمة ابن خلدون ( الجزء الثالث ) , تحقيق : د. على 
عبد الواحد وافى . ص 72057 1106 ٠‏ 
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الاجتماعية والاقتصادية التى يرزخ تحتها بعضها على الاقل » وذلك مثل : مشكلة 
التزايد المستمر قى عدد السكان . والهجرة المستمرة من الريف الى المدن » والنقص فى 
عدد المهن المتوفرة أمام الراغبين فى العمل ٠‏ وانتشازر البطالة بجميع صورها الصريحة 
والمقنعة » وعدم وجود طبقة أو فئة متميزة تعيش على العمل الصناعى وقلة الوعى 
التقنى والصناعى ونقص الايدى التى تمتلك المهارة والخبرة الصناعية » والتمسك الضيق 
بالارتباطات الاسرية أو القبلية أو المحلية أو الاقليمية » وقلة انتشار الاتجاهات النفسية 
التى يتطلبها المجتمع الصناعى مثل احترام العمل اليدوى والعمل باجر وتقديس الوقت 
وتفدير الواجب والمسؤولية واحترام النظام والقانون والطاعة للقيادة والمشرفين : 
وضيق الرقعة الزراعية أمام ضغط تزايد. السكان : واختلال الميزان التجارى بسبب 
انخفاض قيمة الصادرات وازدياد قيمة الواردات » وضيق القاعة الانتاجية وعدم 
التنوع فى مصادر الدخل القومى الى غير ذلك من المشكلات الكثيرة التى تخضع لها 
البلدان الاسلامية بدرجات متفاوتة والتى يمكن للتصنيع ان يساعم فى حلها أو التغلب 


ولكن تلك الفوائد وهذه المساهمة المتوقعة من التصنيع فى حل مشكلات المجتمع 
الاسلامى ينبغى أن لا تتحول بين المسلمين وبين نكوين النظرة الصحيحة الواقعية اتجاه 
التصنيع * انه من واجبهم ألا يكونوا متفائلين أكثر من اللازم والا يتصوروا أن 
التصنيع هو البلسم الشافى لكل أمراضهم ومشكلاتهم و أن التصنيع خال من المشاكل 
والآفات والعيوب أو انه الوحيد القادر على التقدم بهم وانتشالهم من التخلف الذى 
يعبشون فيه + كما ينبغى ألا تحول تلك القوائد والمساهمة التى أشرنا اليها بين 
المسلمين وبين رؤية المشكلات والآفات والعيوب التى ارتبطت بالتصنيع فى البلدان 
المتقدمة , سسواء كانت من فعله أو هن فعل عوامل خارجية مصاحبة له ؛: وذلك لدراسستها 
وتحليل أسبابها وخلفياتها وأخذ العبرة منها والعمل على تجنيها أو التخفيف من 


آثار تقدر الامكان ٠‏ 
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صصص ست خححت لست لسلس 


ومن واجب المسلمين أن يكونوا على وعى بالمشكلات والعقبات التى تقف عادة فى 
سبيل مسيرة التصنيع ليعدوا العدة لها ويرسموا الخطط القصيرة والطويلة االدى 
لمواجهتها ومن هنه المشكلات أو العقبات يمكن أن نشير فى ايجاز الى ما يلى : 


1) عدم توقر الاموال الكافية لاقامة مشروعات صناعية كبيرة وشراء أحدث الآلات ٠‏ 


عدم توقر المواد الخام محليا أو عدم وجودها بالكمية المطلوية لمدة طويلة 
أو بالجودة المطلوية ٠‏ 


3 قلة أو عنم كفاءة الامكانيات والوسائل المساعدة للتصنيع » وذلك مثل 
عصادر المياه والطاقة وسيل المواصلات 2 ووسائل النقلن وتوزيع المنتجات على الاسواق» 
ومرافق التخزين والصرف » وما الى ذلك * 


4 عدم وجود الايدى العاملة المدربة وقلة الكفاءات الفنية والادارية القادرة على 
التخطيط والتصميم والتنقيذ والتوجيه والمراقبة والمتابعة والتقويم والقادرة على القيام 
يالعمليات الاخرى المتداخلة مع عمليات التصنيع مثل عمليات التغليف والتوزيع 
والتسويق والتصدير وما الى ذلك ٠‏ فالصناعة تحتاج عادة الى أربع فثات من المهارات 
الفنية » قتة المهارات المطلوبة للادارة » أى الكفاءات التى ستكون مسؤولة عن الانشطة 
الرئيسية قى الصتاعة » وهى الانتاج والبيع والشؤون الادارية ٠‏ والشؤون المالية » 
والقفئة الثانية مى قئة المهندسين والقتيين والكيمياوبين والمحاسبين وغيرهم ٠‏ والفئة 
الثالثة هى قتئة الكتابيين الذين ينجزون الاعمال الكتابية ٠‏ والفئة الرابعة هى فئة 
العمال الدذين يؤدون عملا يدويا أو يشرفون على تنشغيل الآلات ٠‏ ومن المشكلات التى 
تواجهها اليلدان النامية بالتسسبة لهذه الفئات هى أن الفئة الاولى تكون غير موجودة 
قبها وأن الفئات الثلاث الباقية متخفضة انتاجيتها ٠‏ 


5 عدم القدرة على مزاحمة صناعات الدول المتقدمة فى الخارج ٠2‏ وصغر أسواقها 
المحلية نسييا واتقسامها الى شطائر صغيرة بسيب المسافات التى تفصل بيئها ٠‏ 
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6 عدم توفر المعلومات الصناعية والبيانات الاحصائية والمواصفات القياسية 
المرغوية . وفقدان الاساليب المتطورة فى التشغيل ؛. وهى ما يطلق عليها أسرار الصتعةء 
لانها تمثل نانج البحوث المستمرة وتجعل الانتاج مميزا عن غيره من السلع ه 

؟ ‏ عدم وجود تقاليد صناعية راسبخة + وعدم وجود ادارة صناعية كفؤة ٠‏ 
وانخفاض فى ساعات العمل حيث أن ساعات العمل المحددة على مدار العام قى البلدان 
النامية اقل هن سساعة: العمل الحددة للعامل فئ: البلدان المتقدعة بسيي:الزيادة الواضحة 
فى عدم أيام الاجازات الرسمية فى البلدان النامية » وققدان الانضياط وعدم المحافظة 
على وقت العمل « فكثيرا ما نبدأ العمل ونينتهى فى غير المواعيد المحددة ء كما ان قترات 
الراحة تطول عادة عن المدة المقدرة لها » ٠‏ (7) 

هذه بعض المشاكل أو العقبات التى قد تعترض سمييل التصنيع فى اليلدان 
الاسلامية » ومن واجبها أن تعد العدة لها وتواجهها بالعلم والايمان والصير والحكمة 
تستطيع شق طريقها الصناعى بنجاح ولجعل الصناعة بها محققة للفوائد المرجوة متها 
ومساهمة فى التنمية بدلا من أن تصبح عبثا على التنمية ٠‏ 
خامسا : الآفات والعيوب النى ظهرت فى بعض المجتمعات الصناعية : 

أما بالنسبة للآفات والعيوب التى تصاحب التصتيع والتى ظهرت بالقعل قى 
المجتمعات المتقدمة صناعيا فان هذه الآفات والعيوب كثيرة متتوعة تكاد تغطى كافة 
جوانب حياة المجتمع التى أشرنا اليها عند الحديث عن قوائد التصتيع ومساهمتقه 
الايجابية ٠‏ فكل فائدة يمكنأن يقابلها آفة أو عيب فى جانب من جوانب الحياة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية »؛ اذا لم تتخذ الاحتياطات والخطوات اللازمة 

ولعلنا لو نظرنا الى أحوال الدول المتقدمة صناعيا لوجدنا أنه بالرعم ما فيها من 
محاسن تستحق الاقتباس والاستفادة منها , قانها تعتريها كثير من الشوائب والمساوىء 
والعيوب والآفات ٠‏ نذكر منها على سبيل المثال ما يلى : 


)7( د. عاطف محمد عبيد , التصتيع : مبرراته ومشاكله فى الدول التامية ( تل 
ادارية يبرؤت : جامعة بيروت العربية , 1973 . ص 57 20 , 33 - 34 - ك4 ٠‏ 


1 فالدول المتقدمة صناعيا تعانى من الناحية الثقافية : ضعفا فى الوازع الدينى 
وطغيانا للقيم المادية » واحساسبا بالفراغ الروحى المفجع وتنكرا لتراثها الماضى 
ولتقاليدها حتى الاصيل منها ٠‏ وانةتشارا لدعوات الالحاد وموجات الرقص كالهيبية 
وغيرها الى غير ذلك من المساوى الثقافية ٠‏ 

2 وهى من الناحية الاجتماعية يغلبٍ على سسكان المدن الكبيرة والمدن الصناعية 
فيها النزعة الفردية وفقدان التراحم والتعاطف فيما بينهم » وتغلب روح التنافس على 
روح التعاون فيما بينهم وتحلل أو ضعف فى الروابط الاسرية » وتحرر فى العلاقة 
بين الرجل والمرأة » وانتشارا للفساد والعبث من كل نوع ءوانتشار للحرائم الخلقية 
والاجتماعية » وانحدار نحو الترف والشهوات والمتع الحسية وانعدام للنخوة والحمية 
والعصبية التى مى ضرورية للدفاع عن الاوطان والاعل والشرف ٠‏ وتفنن فى الاغراء من 
أجل الاغراء » وفقدان للوحدة والانسجام والتجائنس بين شعوبها؛ وتلبة الاتجاه 
النفعى على العلاقات السائدة فيها » وتفش للامراض الئفسية والعصبية بين أفرادها 
الى غير ذلك ٠‏ 

3 ومن الناحية الاقتصادية فان تلك الدول المتقدمة صضناعيا بالرغم من كل 
ما حققته من تقدم اقتصادى كبير فانها لا تخلو من المساوىء والعيوب والمصاعب ذاتث 
الطبيعة الاقتصادية أو التى لها صلة بالنواحى الاقتصادية فمع الثورة الصناعية ازدادت 
متاعب العمال الاقتصادية والصحية والاجتماعية بسبب سوء الثروات والاستغلال 
السىء من قبل أصحاب 'لصانع ورؤوس الاموال وقلة العناية بالاحوال الصحية 
والسكسة والامنية للعمال * فالاهتمام الاول لاصحاب المصانع هو بزيادة الانتناج 
وبالحصول على أكبر عائد ممكن من العمال ٠‏ (8) 

ومن الثورة الضناعية أيضا « فقدت اجتماعيات العمل البساطة التى كانت تتسم 
بها على عهد الصناعات البدوية حين كانت الوحدة الانتاجية صغيرة لا تنفصل فيها 
صفة صاحبها كرب عمل عن صفته كعامل فهو يتصل بعماله فى الليل والنهيار» 


3( دكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن وآخرون , التنمية الاقتصادية والحركة التعاونية 
فى البلاد العربية مصصر , سرس الليان , مركز تنمية المجتمع 1962 ص 1 ١‏ 
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داخل مقر العمل وخارجه ٠‏ زميلا يمارس معهم نفس العمل تحت نفس الظروف وصديقا 
يبادلهم الود ؤيشاطرهم الآمال والآلام ٠» *٠٠‏ 

والمجتمعات الصناعية عرضة للتضخم تارة وللانكماش والكساد قارة أخرى + 
والتضخم فى هذه المجتمعات لم يعد قاصرا على أوقات الحروب » بل أصبح له وجود فى 
تلك المجتمعات حتى فى أوقات السلم يقلق بال الناس خاصة ذوى الدخل المحدود 
منهم » ومن بينهم العمال » لانه يهبط بمستوى معيشتهم » ويخفض من قيمة العملة التى 
يستعملونها » ويسلبهم معظم دخولهم ولا يمكنهم من الادخار » ويشجع على المضاربة فى 
الاسواق واذا استمر التضخم وأصبح فاحششا يضر بالانتاج وينقص الاستثمار ويؤخر 
النمو »٠«ويهبط‏ بالمستوى المعيشى للشعب (9) ٠‏ 


وقوة روح التنافنس فى المجتمعات الصناعية كثيرا ما يضر بمصالح العمال ويؤدى 
الى التهاون فى نحسين مستواهم المعيشى وفى حقوقهم » خاصة ما كان من هذا التنافس 
فى هيدان التجارة الدولية حيث ان ١‏ المنتجين فى مختلف الدول يحاولون ترويح 
انتاجهم خارج بلادهم , ويبذلون فى هذا كل ما تسعه جهودهم ٠‏ ومن أهم ما يعين على 
رواج سلعة ما انخفاض سعرها بالنسبة لمثيلتها النانجة عن دولة أخرى ٠‏ ومن أهم 
أسباب انخفاض السعر خفض التكاليف وفى مقدمتها الاجور ٠‏ لذلك كان المنتجون 
إنترددون فى رفع أجور عمالهم وتحسين ظروف العمل لهم ٠‏ كما كانت الحكومات نفسها 
تتردد فى رقع الاجور العمالية قسرا والزام أصحاب الاعمال بالتحسينات الملائمة فى 
ظروف العمل » حتى لا ترتفع اسعار السلع التى تنتجها الدولة فتنكفى على عقبيها فى 
ميدان المنافسة التحارية الدولية + 


ان تحسين ظروف العمل يستلزم زيادة نفقات الانتاج ؛ ومن ثم نتعرض المنتج لخطر 
ارتفاع سعر سلعته » بحبث لا يمكنه بيعها فى الاسواق العالمية ٠ه‏ حيث متافسة المنتجين 
فى الدول الاخرى ٠‏ 


9( جون فليب وريتت , الرخاء بدون تضغم ٠‏ ( ترجمة د. حسين عمر ) , القاهرة 
مكتبة القاهرة الحديثة ت” ص 712-6-- 52 26 52 ٠‏ 
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4 واما فى المجال الشيانبى فانه من بين الآفات والعيوب التى جرها التصنيع أو 
ارتبطت به فى الدول المتقدمة هو ذلك الصراع الحاد بين أصحاب المصانع والعمال » 
وزيادة الصراع الطبقى بين طبقة أصحاب روؤس الاموال التى تملك وسائل الحجياة 
وضرورتها وطبقة العمال التى لا تملك شيئا سوى عملها » وزيادة اضطرابات العمال 
وكثرة مطالبهم واضراباتهم وعتفهم وتحيزاتهم السياسية الثى كثيرا ما تشغل العمل 
السياسى ونسبب حالة من عدم الاستقرار فى البلاد ٠‏ 

وفى نلك الدول كثيرا ما يصبح أصحاب المصائع أنفسهم وأصحاب الاعمال بصورة 
عامة من جماعات الضغط السياسى يؤثرون فى سير الانتخابات وفى القرارات السياسية 
بشتى الوسائل والطرق « ونترسم جماعات الضغط 'ستراتيجية عامة للتاثير فى الهيئات 
التى نتخذ القرارات التى تمس الصتاعة » ٠‏ ولذلك تحاول التأثير فى الرأى العام 
باسنتخدام وسائل الاعلام المختلفة الى جانب عقد الاجتماعات العامة ٠‏ وأدركت الحكومات 
المختلفة أهمية جماعات الضغط +٠‏ : حتتى أصبحت قبل أن تصدر قانونا من القوانين 
تشكل لجانا استشارية لعرض ذلك القانون عليها لابداء الرأى فيه (10) ٠‏ 

والحكومة عندما تصبح موالية لاصحاب الاعمال ورجال الصناعة تصدر القواتين التى 
تحمى مصالحهم ٠‏ وتضع السياسة الضريبية المناسبة لهم » وانتغاضى عن توقيع الجزائات 
على الشركات التى تخالف قوانين العمل والقوانين الاقتصادية » فى الوقت الذى 
لا تتسامح فيه مغ نقابات العمال عندما تخالف قوانين العمل ٠‏ وقد يصل رجال 
الصناعة والاعمال فى قوتهم الى الدرجة 6 بها يستطيعون تغيير الحكومة أو احتواءها 
والسيطرة عليها . متخذين فى سبيل ذلك شتى الوسائل والسبل التى قد تكون من 
بينها شراء وسائل الاعلام المختلفة ومنح المؤيدين لهم من رجال الدولة عضوية مجالس 
الادارات الصناعية ومجالس المصارف الكبرى وما الى ذلك ٠‏ 

هذه بعض الآفات والعيوب التى يمكن للباحث ان يلاحظها بسهولة بدرجات متفاوتة 
فى المجتمعات المتقدمة صناعيا » سواء كانت غربية أم شرقية ٠‏ وهى أبرز ما تكون فى 
المجتمعات الغربية الرأسمالية ٠‏ 


(10) د. محمد غبد الله أبو على , الصناعة والمجتمع . ص 564 265 . 7169 0 
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5 ولعل اخطر هذه الآفات والعيوب التى يهم مجتماعتنا الاسلامية أن تتعرف عليها , 
وأن تسعى لتجنبها فى مسيرتها الصناعية ممى الآفات والعيوب الروحية والخلقية 
والاجتماعية المتمثلة فى : ضعف الوازع الدينى » وانتشار موجات الالحاد والرفض 
والنزعة السلبية فى الحياة خاصة بين الشباب والتحلل الخلقى وانتشار الفساد والجرائم 
من كل نوع ء وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية » وتحلل العلاقات والروابط 
الاسرية بالذات وكثرة الازمات الاسرية وضعف السلطة الابوية والرقابة الاسرية وزيادة 
نسبة الطلاق كاحد المؤثرات المعبرة عن تفكك الاسرة والانسلاخ من العادات والتقاليد 
الاصيلة فى المجتمع وعن تراث الماضى » والفروق الشاسعة فى المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية وها ينشأ عنها من شبعور بالظلم والحقد قد يهدم وحدة وتماسك المجتمع 
ويؤدى الى عدم تكامله » الى غير ذلك من الآفات والعيوب من هذا النوع ٠‏ 

ان كل خسارة تهون اذا كانت فى غير الدين والاخلاق والتقاليد الصالحة الاصيلة 
أما اذا وصلت الآفات والعيوب والمساوىء الى الجوانب الروحية والخلقية والاجتماعية 
فانه لا يمكن للمسلم أن يسكت عنها » ومن واجبه أن يبدل أقصى جهد لتجنبها وتجنب 
العوامل والاسباب التى تؤدى اليها حتى يسستطيع المحافظة على دينه وخلقه وهويته 
الاسلامية المتميزة . 


سادسا : الاسباب التى تكون وراء آفات وعيوب التصنليع فى المجتمعات المتقدمة : 

ومن واجب المجتمعات الاسلامفية وهى تسلك سسبيل التصنيع أن تدرس أسسباب تلك 
الآفات والعيوب التى صاحبت الثورة الصنباعية فى البلدان المتقدمة فقد تكون هذه 
الاسباب مستقلة عن الصناعة فى حد ذاتها + .وقى هذه الحال يمكن فرزها وفصلها ورسم 
خطة صناعية بدون تلك الآفات والعيوب أو بأقل قدر منها ٠‏ ومن ملاحظاتنا الشخصية 
ومن اطلاعنا على نتائج الدراسات التى أجريت فى هذا الخصوص يمكننا تلخيص هذه 
الاسباب فيما يلى : 

1 الحرية الاقتصادية الفردية والنزعة الفردية المطلقة اللتان يقوم عليهما النظام 
الرأسمالى » خاصة فى شكله التقليدى ٠‏ والحرية الاقتصادية من شأنها أن تدعوا الى 
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اللتافسة التى قد تصبح ضارة للمجتمع وبالمصلحة العامة ٠‏ وذلك عندما يعمل كل فرت 
ه لتحقيق هصالحه الخاصة ويهدف للحصول على أكبر الارباح لنفسه ويرهى الى اشباع 
كل ما يستطيع هن حاجات لذاته » بغض النظر عن مصالح الآخرين » * والحرية 
الاقتصادية المطلقة تؤدى فى أغلب الاحيان الى ظهور الاحتكارات التى 'تضر قطعا بجمهور 
المستهلكين بسبب ما تؤدى اليه من رفع اثمان البيع فهى تنيح لبعض المنتجين التحكم 
فى هورد أ أكثر من الموارد الاقتصادية كما نسمح لهم لعقد اتفاقات فيما يشهم تتعلق 
بتحد بد كمة الانتاج أكل منهم أو توزيع أسواق الاستهلاك عليها أو تحديد أسعار 
بيع منتجاتهم (11) ٠‏ 

2 سيادة روج التنافس واتخاذ العمال وقودا لهذا التنافس يدون مراعاة 
لمصالحهم وصحتهم وصحة أسرهم ودون مراعاة لما يعانونه من متاعب صحية وسكنية 
ومغيشية خاصة أمام التضخم الاقتصادى الفاحشش أو الارتنفاع الزائد لتكاليف المعيشة » 
بحيث أصبحت لا ثفى بها دخولهم المحدودة » حتى على فرض ضمان العمل لهم ٠‏ على 

' أن العمل غير مضمون لهم على الدوام وكثيرا ما يتعرضون للبطالة لفترة طويلة أو قصيرة 

3 انفصال العمال عن مجتمعاتهم المحلية التقليدية بسبب انتقالهم الى مجتمعات 
صناعية تختلف فى العلاقاث السائدة فيها وفى أسلوب الحياة فيها عما هو سائد فى 
مجتمعا تهم المحلية التقليدية الاصلية + ففى المجتمع الصناعى تفقد البساطة فى البناء 
الاجتماعى والوحدة والتجانس والانسجام والوحدة والعلاقات الشخصية الدائمة التى 
يتميز بها المجتمع المحلى » » كما تنقص فيه الرقابة الاجتماعية ٠‏ ويصبح العمال فيه 
نعاملون كأدوات للانتاج وتصبح العلاقات التى تر بطهم بادارة المصنع علاقات غير 
شخصية ومؤقتة ومنفعبة 

4 اكتضاض المناطق الصئاعية بالسكان وتلوث جوها بآثار الصناعة * 

5 زيادة أوقات الفراغ فى المجتمعات الصناعية وعدم توفر المرافق والمؤسسات 
الكافية لتقضية أوقات الفراغ فى أنشطة بريئة ويناءة مفيدة مما يضظر الناس لتقضية 
فراغهم فى الملاهى والحانات وغيرها من الاماكن الضارة أو قى التسكح فى الشوارع ٠‏ 


(53) د. محمد حمدى انتشار النظم الاقتصادية ( سلسلة الكتب الدراسية رقم 47 ) * 
جامعة اسيوط . 5965 , ص 49 54 * 
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6 اتشغال كل هن الاب والام بالعمل الخارجى وقلة قرص اللقاء بين أفراد الاسرة 
مما له تأثبر فى ضعف العلاقات الاسربة وضعف رقابتها ٠‏ 


 "‏ ترك العتان للصحافة ووسائل الاعلام المختتلفة لتتملق الغرائز وتلهب الشهواتث 
وتبث ها نشاء من الاغذية السامة وتروج للمبادىء الالحادية والمادية ٠‏ وتسلى الناس 


8 ولعل أهم هذه الاسباب جميعا التى تهمنا فى هذا الملتقى هو ابعاد الدين عن 
شؤون الحياة وفصله عن الدولة وطغيان المادة والقيم المادية والمصالح المادية وما ترتب 
على ذلك من ضعف فى العقيدة وفى الوازع الدينى ومن تحلل خلقى ومن اعمال للحاجات 
الروحية فى النظم الاقتصادية فى تلك البلدان والمجتمعات الصناعية ٠‏ فالنشاط 
الاقتصادى فى هذه البلدان والمجتمعات يكاد يقتصر على تحقيق المصالح المادية ‏ سسمواء 
كانت هذه المصالح المادية هى تحقيق بق بن زلريج لاخو النبثان. تي الاجنينناد 
الرأسمالى » أم اشباع الحاجات العامة وتحقيق الرخاء المادى كما هو الشأن فى الاقتصاد 

الاشتراكى (الشيوعى) * فالنشاط الاقتصادى ذو صبغة مادية +٠٠‏ وان اختلفت 
صورته باختلاف النظام المطبق رأسمماليا أو اشتراكيا (ماديا) + وفى ظل هذه النظم 
الاقتصادية الوضعية لا يتجاوز النشاط الاقتصادى حدود المادة ٠‏ 


وخطأ هذه النظم أنها تصورت الانسان مادة فحسب وان حقيقة العالم تنحصر فى 
ماديته وان الكسب المادى أو الكفاية المادية هو كل حياة البشر ومن ثم كان هذا الفراغ 
.الروحى أو ذلك الافلاس النفسى الذى تعانيه المجتمعات التى تدين بهذه النظم ٠‏ 
( وقى ظل هذه النظم المادية ) , الرقابة فى مباشرة النشاط الاقتصادى ههمى أساسا 
رقاية خارجية مناطها القانون وممى رقابة محدوذة قاصرة وفى كافة النظم الاقتصادية"* 
الوضعية المصالح المادية : سواء كانت فى صورة تحقيق أكبر قدر من الربح أو تحقيق 
الكفاية والرخاء المادى » مقصودة لذاتها (12) ٠‏ 


(22) ذت. محمد شوقى الغنجرى 5 الجمع بين المتبائح المادية والحاجات الروحية / مجلة 
الوعى الاسلامى ٠‏ السنة الحادية عشر العدد (235) , توقمين 5975 , صن 38 م4 - 
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والطغيان المادى فى المجتمعات المادية لم يعد قاصرا على الجوانب الاقتصادية » بل 
تعداه الى كافة جوانب الحياة » حتى العلاقات التى تر بط بين الناس ٠‏ والقيم التى تحكم 
تصرفاتهم والعقائد التى يدينون بها وطرق تفكيرهم وقد سماد من جراء ذلك الفككر 
المادى والعلمانى وانتشر الالحاد والفوضى الروحية والتحلل الخلقى والاسراف فى التمة 
بملذات الحياة ٠‏ 

وقد أصبحثك هذه المجتمعات المادية مغترة بتقدمها العلمى والثقنى وفاتها آن تقدم 
العلم أو التكنولوجيا ‏ لا يستلزم تقدم الانسانية فى سسلوك الانسان ؛ لان التقدم 
فى السلوك الانسانى يرجع أولا وآخيرا الى تقلص مجال الانانية واتساع المجال الجماعى 
فى تفكير الانسان وفعلة وسبلوكه على السواء ٠‏ 

تقدم العلم قد يساعد على تحكم الانانية وتقدم التكنولوجيا قد يساعد على الانحراف 
فى استغلال الطاقات المهنية للانسان ٠‏ وأحداث العالم اليوم واحتكاك الشعوب بعضها 
ضد بعض هى احدى نتائج الانانية فى المجتمعات ذات التقدم العلمى والصتاعى ٠‏ 

هذه المجتمعات المادية فى تقدمها العلمى والتكنولوجى نخدم غرضا واحدا هو 
غرض الصراع هو غرض الارهاب فالافناء * وفى الوقت نفسه موجات الظلم والفسباد 
والانحلال والسخربة بدين الله التنديد بالضعفاء والاعتزاز يالقوة المادية وحدها تعد من 
الظواهر الواضحة الاتجاه هذه المجتمعات * (13) 

هذه هى ابرز الاسباب التى تكمن وراء مشكلات المجتمع الصناعى الحددث وعمونه 
وآفاته وانعل الذى يهمنا من هذه الاسباب هو السبب الاخبر المتعلق بالانحراف نحو 
المادة فى كافة جوائب الحياة وأهمال القيم الروحية لانه فى نظرنا هو السبب الرئيسى 
فى تلك الآفات والعبوب والمساوىء الروحية والخلقية والاجتماعية التى تعائى متها 
المجتمعات الصناعية ٠‏ 

ولعل المتأمل فى طبيعة تلك الآفاتث والعيوب وفى الاسباب التى ذكر ناها لها يجد 
انها فى مجموعها لا تكمن فى طبيعة الصناعة نفسها وانما هى اعراض وعوامل مصاحبة 


(23) ن. فحمد البهى « آثار المادية فى سقوطل المجتمع 2« مجلة الوعى الاسلامى السنة 
الحادية عشر العدد (232) ,ا ديسمين 3975 , ص 30 -421ا * 
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لها + وهذا من شأنه أن يبعث قينا الامل فى أن نتوصل الى نظام اقتصادى وصناعى 
يخلو بقدر الامكان من تلك العيوب والآفات والمساوىء الروحية والخلقية والاجتماعية 
وذلك اذا ها استطعنا ان نستمد فلسفة هذا النظام واعداف سياسته واخلاقياته وفعايره 
من مبادىء وتعاليم ديئنا ومن قيمنا وتقاليدنا الاصلية ومن تراثنا الاسلامى وأن نطبقه 
ونمارس وقائعه فى هذا الاطار ٠‏ 

سابعا : الطريق الامثل لتجنب هذه الآفات والعيوب فى المجتمعات الاسلامية : 

واذا ما حاولنا أن نبحث عن امثل السبل لنجنب تلك الآفات والعيوب فى ضوء 
الاسباب التى ذكر ناها لهاوفى اطار قيمنا الدينية فاننا نجد ان من أمم هذه السبل 
مايلى: 

1 العمل على توجيه الحرية الاقتصادية وعلى التخفيف من حلة التنافس فى 
المجال الاقتصادى بحيث لا يبقى من ذلك الا ما هو ضرورى للحفز على العمل وبذل 
الجهد وزيادة الانتاج وعلى تحسين الانتاج. واذكاء روح المسادءة والابتكار ٠‏ ان كثيرا من 
الافكار الاقتصادية والاجتماعية القديمة النتى كانت تسود الاجتماعات الانسائية فى 
الماضى قبل فكرة الملكية الفردية المطلقة وفكرة الفردية المطلقة » وفكرة الحرية الاقكتصادية 
التى ليس لها حدود وفكرة التمبيز بين الطبقات لم تعد مقبولة من المجتمعات فى الوقت 
الحاضر وبدأت تحل محلها فى القبول افكاز تقابلها قد يكون من بينها فكرة الملكية الفردية 
وظيفة اجتماعية وفكرة التعاون والتضامن الاجتماعى وفكرة رأس المال فى خدمة المجموع 
وفكرة تذويب الفوارق بين الطبقات والمساواة فى الفرص بين الجميع وفكرة التوجيه 
الاقتتصادى والتخطيط الاقتصادى والاستخدام الامثل للموارد المناحة من قبل 
الدولة ٠‏ (جاا) 

وفى اطار هذا السبيل لابد ان يعمل على نشر روح التعاون والوعى التعاونى فى 
كافة ارجاء المجتمع وربط قلسفة التعاون بمبادىء الدين الاسلامى وقيمه وعلى اقامة 


(24) د. محمد حمدى انتشار النظم الاقتصادية . ص 134 15 63 85 85 ٠‏ 
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شركات المساهمة التى يستطيع أن يساهم فى رأسسمالها أكبر عدد ممكن وعلى خوض 
تجر بة مشاركة العمال فى رأس مال الشركات التى يعملون بها وفى أرباح هذه الشركات 
وعلى التقويم لهذه التجر بة ٠‏ 

2 بذل الجهد للحيلولة دون حدوث التضخم الفاحش الذى يضر بمعدل الانتاج 
وبمستوى الكفاية الانتاجية وينقص من مقدار الاذخار والاستثمار ويرهق ذوى الدخل 
المحدود لان ما يتقاضون من اجر أو دخل يفقد قيمنته أو يقلل هن قيمته الشرائية وسبل 
مقاومة التضخم يعرفها الاقتصاديون ولبس من اختصاصنا ء ولعل من أهمها : أحداث 
التوازن بين العرض والطلب وبين تدفق النقود ومعدل الانتاج وتخفيض كمية النقود 
لتحد من مستوى الطلب الفعلى , وزيادة الانتاج ورسم وتحقيق سسياسة ترمى الى تحقيق 
الاكتفاء الذانى بالتدريج 2 ورفع الاجور للعمال بما يجعلها تفى بمطالب الحياة وتنتمشى 
مع تكاليف الحياة والتحكم فى الاسعار حتى لا يفقد ارتفاعها أى قيمة لزيادة الدخل 
أو الاجر ء ورفع الضرائب على الكمالبات وتخفيضها أو ألغائها على ضروزنات الحياة مثل 
الخبز واللبن واللحم وها الى ذلك ء وجعل الطاق ةالانتاجية تسير بالمعدل الذى لا يؤدى 
الى البطالة » كما هى الحال عند سرعة الانتاج أكثر من اللازم ؛ الى غير ذلك من سبل 
مقاومة التضخم الاقتصادى ٠‏ 

ومن واجب الدولة أن تبذل نفس الجهد فى مقاومة الركود الاقتصادى الذى لا يقل 
غى مضاره عن التضخم . 

3 العمل المستمر لتحسين أحوال العمال وظروفهم المعيشية والاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية والنفسية بما يحجعلهم يشعرون بالامن الاقتصادى وبالراحة 
فى معيشتهم وبالكرافة الانسانية وبالاستقرار النفنى والثقة بالنفس وبما يرفع 
من معتويانهم ويزيد بالتالى من انتاجهم ويزيد من وعيهم الثقافى الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
وبتحقق هذا التحسين فى أحوال وظروف العمال عن طريق : التحسين المستمر فى 
أجورهم وجعلهم يستفيدون من زيادة وتحسين انتاجهم واشراكهم فى رأس مال وأرباح 
الشركات التى يعملون بها وتحسين ظروفهم السكنية وتوفير الخدمات الصحية الوقائية 
والعلاجية الصالحة لهم وتوفير الخدمات .الاجتماعية لهم بما قى ذلك التأمين ضد البطالة 
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والحوادث والامراض والشيخوخة والعجز ٠‏ ونوفير الرعاية النفسية الصالحة لهم ولافراد 
أسرهم حتى يتحقق لهم التكيف مع أنفسهم ومع المجتمع الذى يعيشون فيه 2 وتوفير 
الاجهزة والوسائل والمرافق والبرامج الصالحة لتقضية أوقات قراغهم فيما ينفعمهيم 
وينفع مجتمعهم ويتمشى مع مبادىء وقيم دينهم » وتقديم الرعاية المناسية للامومة 
والطفولة والاحداث فى مجتمعهم وتوفير الخدمات التعليمية والتدريبية الصالحة لهم 
ولاولادهم : ورفع مستواهم العلمى والمهنى والثقافى العام باستمرار » وزيادة قدرتهم 
على التوافق مع وسائل وعمليات الانتاج المتطورة والمتجددة باستمرار » وسسن القوانين 
العمالية العادلة التى تعرف العمال بحقوقهم وواجباتهم وتنظم العلاقة بينهم وبين 
أضحاب العمل , وتحسين العلاقة بين العمال وبين أصحاب العمل لانه لن يتحقق التقدم 
الا اذا تحقق التعاون والتفاهم بين الفريقين ء وابراز المكانة الاجتماعية للعامل وابراز 
قيمة ما يقوم به هن عمل *؛ الى غير ذلك من الامور التى تساعد على تحسين أحوال وظروف 
العمال وتقلل من المساوىء الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية التى قد يقعون 
قيهاه 

4 الحرص بقدر الامكان على انشاء المصانع داخل المجتمعات المحلية أو قريبا منها 
على الاقل لتبقى الروابط والعلاقات الاجتماعية السائدة بين العمال هى نفس الروابط 
والعلاقات قى المجتمعات المحلية القريبة منها وليعيش العمال بين اهعلهم واقاربهم 
وليخضعوا للرقاية الاجتماعية وللتقاليد التى يخضع لها مجتمعهم المحلى » وفى حال 
تعذر اقامة العمال فى فناطق سكناهم الاصلية فانه ينبغى الحرص على انشاء قرى تموذجية 
لهم مكتفية ذانيا باسواقها ومرافقها ومدارسها ومراكر خدماتها الصحية والاجتماعية 
والترفيهية والائنمائية والأهتمام بالبدائل التى تعوضهم عما فقدوه من روابط قوية 
فى مجتمعاتهم المحلية ٠‏ ومن هذه البدائل النقابات العمالية » والتوادى الرياضية 
والثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية ء وما الى ذلك هن الوسائل المساعدة على 
تقوية الروانط الاجتماعية بينهم ٠‏ 

5 ارسساء قواعد الدين وتوطيد اركانه فى حياة المجتمع ورنط شؤون الحياة 
بتعاليمه واحكامه واتخاذ مبادئه وقيمه المنطلق الرئيسى لفلسفات وسياسات مجتمعاتتا 
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الاسلامية الاقتصادية والصناعية والمصدر الرئيسى للقيم الخلقية قى هذه المجتمعات 
والربط بين المصالح المادية والحاجات الروحية للفرد والمجتمع المسلم فى جميع الخطط 
الانمائية بما فى ذلك خطة التندية الصتاعية وتقوية الوازع الدينى وتأكيد قداسة الدين 
فى النفوس عن طريق التربية الدينية والخلقية الصحيحة وعن طريق تاكيد احترام 
السلطة الزمنية واتخاذها الحارس للقيم الدينية والخلقية وللحريات والمصالح الفردية 
المشروعة ومصالح المجتمع ومكتسباته ٠‏ انه لابد من الجمع بين هدى الدين ووازع السلطان 
ورضى الله عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان حين قال : « ان الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن » ٠‏ 

ان الاخذ باسباب التقدم الاقتتصادى والصناعى يجب أن لا ينسسينا مبادىء وتعاليم 
وقيم ديتتا الاسلامى وأن لا يفقدنا أصالتنا وهويتنا الاسلامية وألا يسلخنا من تراثنا 
وماضينا المشرق ان التقدم الحقيقى فكرا واقتصادا هو الذى يهضم مافضى الامة ويستوعب 
مشكلاتها المضارية ويتنطلق من تمثل الماضى واستيعاب الحاضر الى مستقبل زاهر كريم 
ويؤكد الجانب الروحى فى الكيان البشرى ويربط العلم بالايمان والقوة بالرحمة وتكون 
وجهته وغايته رضا الله وخشيته وتحقيق كرامة الانسان وتقوية الفرد والمجتمع من 
جميع التواحى * 

هذه بعض السيل العامة التى ينبغى أن تتبع لتحقيق تقدم اقتصادى وصناعى 
خال بقدر الامكان من العيوب والمساوىء الموجودة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
والله أعلم ٠‏ 
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الاستاذ المرحوم عثمان الكعاك فى الملتقى العاشى 


آخر تعليق للمرحوم عثمان الكعاك فى الملتقى 
وكان ذلك على محاضرة الدكتور احسان عياس 


سيانتدة الوزير 3 

أيها السادة العلماء الافاضل , 

أبنائى الطلبة , بناتى الطالبات , السلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 

« قيل للارنب أنت ضعيفة وهزيلة وتأكلين دائما العشب . فلماذا لا تآكلين اللحم : 
قالت : « هل سلمت بلحمى حتى آكل لحم الناس ؟ ! » وأظنتى قى الصياح لم آسلم يلحمى , 
ولكن مع ذلك فأنا أندلسى عنييد , ولست رحيما , فآنا ما عليش اذا أكل 
لحمى , ويقول المثل العربى : «ه من غريل الناس نخلوه ». أيدآأ بشكي الدكتور 
المظيم العالم المتزن المرتب المنظم امبر مج لاعماله والمبرمج لحياته العلمية أيضا على هاته 
المحاضرة القيمة التى القاها , وابد! فأقول : لماذا يا سيدى تتهم نفسك , قآنت تقول : 
اكلا تعرف صلات الحضارة المغفربية بالاوروبيين الى غير ذلك * - أتا لا أسلم يذلك ٠‏ ومنناحية 
أخرى لا سبيل لاى انسان لم يزر بلدا ولم يطل المقام فى يلد أن يكون محيطا احاطة 


(*) هذه الصورة أخذت لفقيدنا ببضع سويعات قبيل وفاته يسكتة قلبية على سريره * 
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والحروب الصليبية من تاحية ثالثة ٠‏ هناك يا سيدىئى أيضًا القيروان , وهنالك يا سيدى 
أآيضا المهدية . وهنالك يا سيدى أيضا بجاية , وهناك ياسيدى أيضًا تلمسان , وهنالك 
يا سيدى أيضا فاس ! فلناخن بجاية مثلا : بجاية كانت مصدرا عظيما وقويا للعلم , وفى 
بجاية جاء « فيكاجو نازى بيزانى تممعتط أعمدمعف 18 وُابوه . وذهبا الى الشيخ 
عمر من هو ؟ لا تعرقه , ؤوهناك تعلم الرياضيات , أولا الارقام العربية , وثانيا الحساب 
والجبر والمثلثات الى غير ذلك *٠٠‏ وهنا نفتح القوس وتقول ان هاته العلوم الرياضية 
دخلت الى أروبا عن طريقين ؛ عن طريق طليطلة وبواسطة محمد الخوارزمى الذى لا يزال 
اسمه موجودا فى كلمة عصطتمهاه , وفى كلمة عصنطننمدهه 1‏ , ولكنه نقل الى أرويا 
الارقام الهندية , ونقل الى أزويا « ساتدهاتد!ا » التى هى كتاب:وضعهه الهتود فى 
علم الحساب , والفرق بين الطريقة 'العر بية المغربية والطزيقة العربية الموجودة قى الائدلس 
و الاول , هو أن الفروق بين منازل الآحاد والعشرات والمئات وهلم جرا: كانت مقصولة 
بما يسبى بالآياك . ويسمى الى اليوم قى المغرب بالحمان ,أ يقصول آو: بسطور , بحيث 
أن دار الآحاد موجودة لوحدها , ودار المئثات لوحدها وهلم جرا ٠‏ عتدما جاء العلم الى 
بجاية , رقعوا هته الآباك , هذا الحمار , نحن لا نحتاج الى الحمير والحمد لله , قصارت الارقام 
لها قيمة منزلية , يعنى لها منزلة قيمية , الواحد على اليسار واحد . فاذا صار غلى اليمين 
فعشرة فاذا زاد على اليمين فماثة الح ٠٠‏ * وهذا له أهميته الكبرى لان القدماء من يونان 
ورومان كانوا يكتبون بالحروف «تسصسهةكت م8 دطمالخ وهى طريقة الابجد عندنا . لكن 
هذه الطريقة لا يمكن أن يقام عليها حساب , فلما جاءت الارقام العربية ‏ ثم أن الارقام 
الهندية لا يدل الرقم عل قيمته من نقسه ‏ قلما جاءت الطريقة المقربية , صان الرقم 
يدل على قيمته من نفسه . فأنت اذا رايت واحدا . فكم من زاوية فيه ؟ اذا كانت واحدة 
فهو واحد , واذا كانت زاويتان. حيئئن اثنان , ثلاث زوايا حينئن ثلاثة :+*٠‏ الى غاية 


تسعة , فلما انتهينا الى تسعة وقفنا فى الآحاد , فاذا أردثا أن ننتقل الى الغشرات وجب أن 
تستعمل الصفر علامة الخلاء 


وجعلوا الصفر علامة الخلا ييه مدلور كمثل حلقة جبلا 
اذن قالصفن. لم يعد نكتة السندا حدا , قالصفر صار مدورا , هذا هو الانقلاب العربى 
الكبير . فلما ذهب الصقر العربى الى آروبا , أخرجها من صفرها !+ وذهب فيكاجونارى بس 
أمددمه1 الى مدينة بيزا . فجعلها عاصمة رياضيات الى يوم الناس هذا ٠‏ ثم فى 
مديئنة يجاية أيضا جاء راموتن لول اأندآ دمصد8 التى كان انتقاله سهلا لانه كان من 
جرائر الباليار أو الجزائ. الشرقية , وفى بجاية تعلم , لانه يريد أن ينصير البجائيين يعد 
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أن يتعلم لفتهم وفقههم فيقنعهم ينظرياتهم ويعكسها , لكن عوضن ان يستولى على المسلمين 
استولى المسلمون عليه , ولله فى خلقه أسرار ! فوضع كتاب « أرس ماقتامويعاة صذط » 
الدى أخذ اصوله من عند العرب . وذهب الى الاوروبيين يقول لهم : « ايها السادة , يجب 
أن نفعل مثلهم , او ان نتخلى عن الميدان » , وهذا شىءم عظيم . اذا رجمتا قليلا الى مرق 
المغرب , ذكر الدكتور حفظه الله ان الترجمة انتقلت من ايطاليا يواسطة جيراردو 
دلعه1 © الكريفونى الى طليطلة . لكن من علم جيراردو الكريموتنى آيها السادة ؟ 
الاستاذ الكبير الذدى علم جيراردو هو قسعلتعلين الافريقى . آى التونسى . الذى كان تاجن!ا 
ثم اختطفة القراصنة البيزنطيون والصقليون , فاظهر التتصى . وتملم اللاتيتية جيدا , 
وآسس مدرسة ترجمة يرباطد كاسينو ‏ «منووم6 . التى ريما يكون رياط قاسم . 
وهناك جاءه جيراردو وغيره . وتعلموا عنه الترجمة , ثم لا راى جيراردو آنه لا سبيل الى 
أن يبقتى مع قسطتطين الافريقى ‏ كما رأى زرياب مثلا آته لا سبيل الى اليقام مع ايراهيم 
الموصلى ‏ اتتقل الى بلاط طليطلة . وهناك آسس مدرسة ترجمة . وقسطتطين الافريقى 
هذا قد ترجم كثيرا , وتحدثت عن هذا فى هذا الصياح ٠‏ 

ما هو سبب ازدهار الملوم الرياضية هذه فى المغرب والاتدلس ؟ 

لان فى طليطلة كان بيت الحكمة , وفى قرطبة كان بيت الحكمة . وفى القيروان كان 
بيت الحكمة , فالمسلمون قسموا التمليم الى دينى يحت مع العلوم الآلية , فجعلوا له الجامع , 
والى جانب الجامع ‏ وفى جواره على مسافة قليلة منه ‏ آسسوا بيت الحكمة , وبيت الحكمة 
يشبه ما كان يسمى « ليسيون ‏ «كتبرآ1 عند اليوتان . يعتى معهدا للترجمة . وممهدا 
للبحوث. العلمية , ومغهدا لتعليم الرياضيات والطب والفلسقة الى غير ذلك . فكان بيت 
حكمة فى القيروان الذى أسسه زيادة الله الثالث . والدتى كان يديره ابراهيم الرياضى 
البقدادى , كان مدرسة للطب , تخرج متها ابن الجزار . لكن هذه المدرسة لللب . فيها 
أيضا مدرسة للهندسة ومدرسة للفلك ومدرسة للنحو المقارن للغات السامية . الذتى جاء 
عن لريق دوناس بن تميم القيروانى الذى آلف كتايا فى التحو المقارن . قئ القرن الثالث' 
الهجرى/ التاسغ الميلادى , هذا هو الثىءم التى جمل هذه اليلدان" مركن اشماع - ثم شىء 
آخضر , الذى يأتى. من الشرق يصل الى القيروان قيل أن يسل الى قرطية . لان الى حد القرن 
الرابع وبداية الخامس , كانت الحضارة المغربية أرقى من الحضارة الاتدلسية مالدليل أن 
الاندلسيين جاؤوا ليتعلموا فى القيروان وفى سوسة وفى يجاية وقى فاس الى غير ذلك ٠‏ 
حينئذ كانت الاشياء الحضارية , كجهاز أو ما أسميه بالجهاز الثقاقى . وآعتى الكاغد أو 
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الورق , فهارون الرشيد عمل غزوة فى الصين وجلب بعض الصتاع أسرى , وقال لهم آنا 
أطلق سبيلكم وانفق عليكم اذا انتم علمتم أبتام يقداد , كل يعلمهم صتاعته . قجاءهم 
الكواغدى أو الكاغدى وعلم صناغة الكاغد , وجاء الفظائرى ب عونصدئءء وعلم 
صناعة الزليج ‏ القشائى ‏ وجاء صاحب البوصلة وعلم صئاعة البوصلة , وجام صاحب 
البارود وعلم صناعة البارود , وجاء صاحب الطباعة الصينية القديمة الخشبية وعلم 
أهل يغداد الطباعة الخشبية وجاء آخر وعلم التجليد , وهذا داثما قى القرن الثالث , 
والملاحفل آته قى القرن الكالك تننيه كانت القيروان يصنع فيها الكاغذ ٠.‏ ويصتع فيها 
التجليد , ويصنع فيها الزليج , ويطبع فيها , ولنا اوراق كثيرة وحتى فى داز الكتب المصرية 
توجد خزانة فيها الكثير من الكتب منها كتاب فى الحديث , والتى طبعت على الخشب متذ 
سنة 270 ه , فهذه اليضاعة الثقافية أو الجهاز الثقافى هو الذى كون ثورة فى الثقافة . لان 
وجود الكاغد أيها السادة هو أكبر عامل على انتشار الثقافة , وقبل ذلك كان الناس يكتبون 
على جلد الفزال , مصحف كريم يحتاج الى قتل 500 غزالة فلما جام الكاغد كانت صناعته 
سهلة لانه يصنع من بقايا الثياب ومن القطن الذى كان يزرع فى تونس الى غير ذلك , 
وأصبحت كل امرأة تحسن طيخ البريك يمكنها أن تصتع الكاغد , وهكذا اذا كان عندنا 
كاغد من السهل أن يكون لكل طالب كتابه ليتعلم به . 

واذا كان الكاغد صار جائزا أن يكون لنا كراس التمارين , ولا يمكن أن نتعلم الرياضيات 
بدون كراس التمارين , واذا كان الكاغد ينكن لكل مسلم أن يكون له ما شاء من الكتب 
بثمن بغس دراهم معدودة هذا مكن أولا من اتتشار الكتاب يسرعة اليرق . ومكن ثانيا 
من أن العلم ضار شهل الانثقام. * شىء ثانى عتدثا الاريطة , المرابطون يقسمون وقتهم 
الى ثلاث , الثلث للعبادة . والثلث للحواس الحية أى لمراقبة الحدود , والقسم الثالث لتعليم 
الصتعة المدنية التى يشتفل يها فى حياته المدنية احتسابا ٠‏ قالطبيب يعالج بالمجان, والرياط 
هوالمستشقى , والكفاد يصنع الكاغد بالمجان . فالرباط هو معمل للكاغد , والتساخ يثتسخ 
الكتب بالمجان , قالرباط هو المعمل للنسخ , والطباع يطيع الكتب بالمجان , فالرباطك هو 
المطبعة للكتاب , والبريدى ينظم البريد بالمجان الخ ٠٠‏ * وهذا مكن وجمل سلسلة ثقافية , 
تبتدتى من شمال الاندلس , وتنتهى فى دمشق , كما تيتدىم أيضا من مدينة لشيونه فى 
الب ر تفال + الى مدينة غاثا , وهناك وسيلة أخرى لنشر الثقافة وهى الحج , هذا معلوم لدى 
الناس جميما , خصوصا الذى يجب ان تعلمه ات صك. السمّنى عاءعطء اعرون يقابله عتد 
المسلمين « المخطوط » حط فى مكتوبك عشر مخطوطات واخترها أن تكون من آخر ما ظهن , 
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واذهب الى الحج على بركة الله تعالى تفيد الناس بكتابيك تبيعه . وتشترى كتيا آخرى 
لا توجد فى المقرب , صارت الكتب تتجول أكش منمضيفات الهواء , وهذا ما يفسر أن الكتب 
تتجول بسهولة تامة , كما تمشى الدورة الدموية عند السليم : وهناك آمر آخر هو ما 
يسمى , الذين يسمون الرهادرة , أو الرهادنه , وأقرب ترجمة لهم ما يسمى بالفرنسية 

ع6ةتصصرم عل 5مدعهوتره17 الانسان الذى يسافر ويطوف بعربة يجرها حصانء 
يسافر من أقصى الصين , « وحيدة , وحيدة !! » الى ان يصل الى تورتييرغخ . وهو ينقل 
معه من مدينة كنطون ما يوجد فى الجالية الاسلامية الموجودة قىكتطون من أخبار وما ظهر 
من كتب , وما ظهنر من أتواع الحرير , وما ظه. من أنواع الثياب , فيئتقل الى مدينة آخرى 
الى أن يصل الى البلاد العربية , ثم الى أن يصل الى الاندلس ثم الى فر تسا ثم الى ثور تبيرغ 
فى آلانيا هؤلاء كلهم يتقلون الثقافة يسرعة البرق ٠‏ والغامل الثالث هو وجود الاسواق 
الكبرى قعنأه؛ وعلصومع وآ » سوق فقيثلند| . ورسوق هولندا؛وهلم حصو أ 
هذه الاسواق التى يعطى فيها المسلمون ‏ لمن يريد ان يأتى اليها من النصارى 
رَخَصًا خاضة , كما 'كاتت تمطلى الرخض فى جزيرة الفزب آيام الأشهن ال حرم ..هددا كان 
وسيلة كبيرة لنشىي العلم والثقافة ٠‏ بقى يعد هذا أمران : الامى الاول , الثقافة الادبية , 
فالموشح كأن. له فى الاندلس وقى جتوب قرنسا اتتشار كبيي.. وكذالك فى ايطاليا والمائيا , 
والموشح فى آخره توجد الخرجة , وفى نظ غالب الناس أن الخرجة تكون باللنة الاجنبية 
للاقلية المساكنة للمسلمين , وباللفة العربية للاقلية المسلمة الساكنة فى بلاد النصارى , 
قالمؤشح قى جئوب. الاندلس يكون باللنة الاسيائية . وفى شمال الاندلس ككون الخرجة 
باللغة العربية . وفى فرنسا كانت الحخرجة بالعربية . فالشاعر. الفرتسى فى القرون 
الوسطى غيوم ذاكيتاز عمزمئندوة'ل عصدواان6©, عشر على موثح له , خرجته 
ياللغة العربية , وعند الاتراك فالخرجة تكون بالعربية , واذا كان فى اليلاد العربية 
التى فيها أتراك كبغداد , يكون الموشح بالعربية والخرجة يالتركية , وكذلك بالاضافة الى 
الايرانيين وهلم جرا ٠*٠‏ هذا لان فى كل بلاد حتى قى دار الحرم هناك تعايش , فالناس 
يعيشون ( شوى شوى , شوى لربى وشوى لقلبى ) أحيانا مثل سى محمد على يدخلون فى 
خصومة كبرى انتهت الخصومة صاروا الى العادة الطبيعية . وبذلك انتشر فن الموشح الذى 
غزا أورويا كما غزاها فن الزجل , وهذا بالاضافة الى شكل القصيد . وبالاضافة الى وجود 
الموشح فيها , ولكن هناك أمر حدث , الاوروبيون كانوا يحتقرون المرأة ويتساءول قلاسنتهم 
القدامى هل المرأة انسان أو شيطان . والسؤال مقتوح . فجاء ابن حزم وكتب كتقاب 
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« علوق الحمامة » الذى يمحب قيه المرآة والحب العذرى , وترجم هذا الكتاب غلى يدى مسلم 
الى اللغة الاسيانية وتحافظه الناس . فاذا بالمفرومين الاوروبيين مثل دانتى اليقرى 

تكنطوناق عمط عتدما تغتى يحبيبته , عمل أغانيه عليها بشكل موشح , وكذلك 
يترارك عدوعسكخ كان يحج الى جنوب قرنسا ويتصل بالفر نسيين الذين هم فى جتوب 
فرنسا ويأخذ عتهم البلاغة وخصوصا طريقة التعبير على الحب المذرى , واذا قابلتنا بين 
يترارك واين زيدون تجد أن ليترارك آغاتى خاصة , تقابل كل أغنية منها ما يوجد عند 
ابن زيدون : تخاصم ابن زيدون وولادة . فتخاصم أيضا بترارك وحبيبته , فكان ينشد 
الآماكن التى كانا يعيشان قيها . كما دار ابن زيدون قى الاندلس فى الاماكن التى كان 
يلتقى فيها مع ولادة , وذهب يترارك الى المقبرة . وصار ينشد أغانى  ,‏ وقد ترجمت هذه 
الاغانى من الايطالية الى العربية . ( فى دراسة عن اين زيدون وبترارك فى مجلة الثقافة 
المغربية ) ٠‏ حينئذ كانت العلاقات الثقافية كييرة جدا . وترجم كتاب كليلة ودمنة ويعهد 
هذه الترجمة خلهر فى فرتسا كتاب اسمه ببعدع8 عن مدصمة ع1 أى قصة الثعلب , 
وكليلة ودمثة هما تثعليان أو ذئيان على الارجح . فتفس القصص الموجودة هنا . نعيدها 
هناك , ثم جاء السيد لاقوتتين وقال : والله يا سيدى هذى مانسيبها , وآأخذ كليلة ودمنة , 

غتعا نه غمم عا »© عغقاتعا هآ ثم قصسة عذوعم م[ عل وعلمقلقم عستتمستهفق 5عآ 
الموت والحطاب وهلم جرا . يحيث تلقى هذا كذاك . وجاء غيره فهو فيكتور 
شوفان والقف كتايا قى خمس مجلدات كيار ضغام , لا يستطيسع 
العبد الضعيف أن يرقع واحدا متها , هاته المجلدات الخمس يمنوان : وكمتتفك؟ ناه وعطوعه دنآ 
عطدجق دده أى : ( كتب عربية أو تتعلق بالعرب ) , فان كان لافونتين أخذ هذه 
التمنصس . فقد اختها أيضا اثنان من شعراء الخرافات التريوية الاسبانية 
( سمانييدو أو الياتا ) ٠‏ 

واذا كان القزالى آلف قصة تصف هوّتمرا للانسان والحيوان , فالحيوانات اجتمعت 
وآخنت تحاسب الانسان على تصرفه فى المنوان : واكقن تن ذليك “تنبلا 
الزجل عند المسلمين وهو قصصى غراميية قمسيرة يكون حوارها أن 
المرأة اذا كانت مسلمة ‏ فى رواية المسلمين ‏ والتى أحبها نصراتى , 
فهى تقول له : « اسلم تسلم اتزوج بلع ! ء , واذا كانت تصرانية والذى أحبها 
هو مسلم . تقول له : « تنصر وآنا آتزوج بك » ٠‏ ثم جاءت الملحمة , الملحمة الاولى هى 
ملحمة ه جيلاتن دى كاسعرو «تدف عل مغلان«© التى هى السيد القامبيادور , 
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فأخذها كورناى , ونسى جيلان دى كاسترو أن يذكر من أين أخذها , وهو اخذها من نفس 
القصة التى ألفها ابن كر بابوش التوزرى (المرجع عمهدمء8 د عدواعمنعئط غ» عمنمكةنا عطمعطمم) 
نفس القصة التى ألفها كر بابوش التوزرى هى التى نجدها فى قصة جيلان دى كاسترو , 
والاسبانيون مقرمون بالقصص التى يتغناها المسلمون من الناحية الديئية كقصة المولد 
النبوى أو كقضة المراج . وقصة الممراج ترجمت فى اسباتيا مسن العربية الى الاسيانية 
ترجمة , منها واحدة بقلم رجل مسلم , وترجمت الى اللغة البروفانسانية 53 ترجمة , 
وكان دانتى فى بروقانس ( جنوب فرنسا ) فعشش على ترجمة منها , ففك. أن يؤلف كتابه 

دناعصص عمنوزط 1 الملهاة الالهية , ففى الملهاة الالهية تجد مكتويا بالحرف اللاتينى : 
« سبحان الذى اسرى يعبده ليلا من المسيد المرام الى المسجد الاقصى » وخاضت ايطاليا 
من أولها الى آخرها , لانهم ظنوا أن ذلك شعر , فما عرفوا آنه قرآن كريم . الى أن ظلهس 
ذلك بواسعلة راهب , فتبين أن دانتى هو أيضا أخذ هذه القصة ونسج عليها * ومن يسمون 
بشعراء علوء! فى قرنسا , يعئى روتسار 4ندقمه82 , ودوبيق بلاءطن1 وغيرهما, 
كانوا يستعملون اليلاغة العربية الى درجة أن أحد النقاد الفر نسيين فورتنيس ستروفسكى 
ألف كتاب : « البلاقة وكبار البلافيين » * ويسبمننمط: عع[ ) عدونيمفط: سآ 


وذك. منهم رونسار وغيره , فهؤلاء قى القرن 56 وكانوا كلهم يأتون بالصور البلاغية 
والاساليب البلاغية حتى فى اشعار دانتى « حبيبتى فياتريتشى » وبيتراركا بالتسبة الى 
حبيبته « لورتى » ٠‏ هؤلاء الشعرام مثل شمراء بغداد , وشعراء الجريد فى تونس , كانوا 
يصطحبون الىبابة , وكانوا يستعملون نقارات , وهما طيلتان صغيرتان , احداهما «دتيك» 
والثانية «دوم»ء أى واحدة خفيفة والاخرى ثقيلة , وهاتان الآلتان بقيتا فى فرنسا الى الآن 
فى جنوب فىتسا ٠‏ 


بقبت قضية العود التى تكلم عنها أستاذنا الكريم , آخ. عهد للعود هو على عهد لويس 
الرابع عشر حينما كان عواده « لولى » ولولى هذا , هو أول من عدل عن الموسيقى العربية 
وكون الموسيقى الاوروبية التى لم تيعد كثيرا عن الموسيقى الاوروبية العربية , ولكن ما 
ربحه الفرنسيون من ناحية خسروه من ناحية أخرى , لان الاتراك ارسلوا الى ملك فرنسا 
فرانسوا الاول طاقما من الموسيقى العسكرية يطمبورها ويالهوى الناى أو 
سورثئاى , فهاته الفرققة جاءت مع ذيل الحصان التركى , وجاءوت مع القبعة التركية 
المغولية . وجاءت مع الطمبور الى غير ذلك ٠‏ ( الوقت لا يتسع وأظئئى آأطلت , ولا أدرى 
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هل لى الحق فى الزيادة أم لا , لان هناك نقطتين , لكن أرجئهما الى مرة أخرى , وأشكر مرة 
أخرى الاستاذ الكيير . واذا قلت هذا فلاننى لا استطيع أن أقول انى أعرف أكث مته ) 

( طلب مته أن يزيد فزاد ) * 

بقى آأمران اثتان : انتقال الموسيقى العربية الى أورويا , الموسيقى العربية هى أولا 
التحول , أى ما يسمى بالنوية عندنا : والدور فى الشرق , يعنى آنه مركب موسيقى , 
يتركب من ثلاثة أشياء , يتألف منها الشعى العربى , القصيدة تبتدىءم بأبيات ما تسمى : 
« رومى الابيات » , ثم « موشح » , ثم « زجل » , هاته الاقسام الثلاث تتكون منها النوبة , 
ثم أن النثوية تتكون من مفارقات فى السرعة : « البطايحى +مغة 11536 » « البرول 
معو لبعة'[ » , الهروب هنود » لست أدرى لماذا يسمونه « فوجه » بالغربية , 
ويسميه اين سيده ‏ الانسياب ‏ , وهذا يسمى النوع من الترتيب الشعرى الذى ينبتى 
عليه ترتيب موسيقى أيضا , يسمى بالاسبانية (40هه8) بروندو ويسمى بالفرنسية 
« ملمه1 » حينئت , هذ! التأثير الاول ٠‏ التأثير الثانى خرجئا بالموسيقى من الغراميات 
السفلى الى الغراميات المترفعة . يعتى الى طريقة ابن حزم , ثم يعد ذلك دخلت الآلات العربية 
العود والر باب والكمان الذى صار فى حقية ما من تاريخ تطلوره « الماندولين », ثم 
الشعلحات ‏ الرقصس ‏ حتى رقص الدين , فالرقص العربى انتشر فى الاندلس ينقس 
الوسائل .ويتمغس الثياب الراقصة أيضا , وبنفس الشقشقات الى غير ذلك , ثم جاء الرقصس 
الدينى»والرقص الدينى جاء على الخصوص عندما انتصرت الشاذلية فى الاندلس , قجاءت 
الرقصة الشاذلية الكبرى . الشاذليون عندما يتوجهون الى الخالق بالابتهالات , يقولون : 
« الليه الليه الليه ٠٠٠؟»‏ لا يقولون « الله » بل يقولون « الليه » , والاسبانيون يقولون 
« أولى أولى » بمعنى الاستحسان أو الاستحباب , ويقولون « أولى » أيضا فى رقصة خاصة 
تسمى « خورطه » بالاسيانية , جاءت من كلمة الشطحة , يشطحون ويقولون « أولى » وكثيرا 
من الشطحات قى قرنسا , فى الاندلس هى من هذا انوع , ثم شىء آخر جام « ريبيرا » 
وأراد أن يبين أن الاأغفانى الكنائسية الكبرى التى تسمى ب «شانط غريفوزيا» 
مغلءمجم6جع عموط ع1 هى ليست أغاتى كنائسية بل هى عأخوذة من المدائح 
الدينية الاسلامية. وألف كتاب ( لاموسيكا دو لا سكامبيكاس ) « موسيقى الاغانى 
الدينية » ويذأ بالفونس العاشر المسمى بالحكيم أو العالم وآخذ الصور 
التى جمع لها الفونس المكيم العرب واليهود والنصارى لكى يؤلف كتايا فى تطور الموسيقى 
ولا سيما فى 'تطوز التصويى الموسيقى , يعنى الترقيم الموسيقى , فعبين يمقابلة الصفائع 
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من عصر الفونس العاشر فى القرن الثالث عشر الى القرن السابع عشر أن الترقيم الموسيقى 
هو ترقيم عر بى ألفا يسيطا(ا)يعتى ‏ 54-50:-20:88-111 وأن ما يسمى بالقو -120:87:111-74 
تسمى القوءلان : # وتدخل فى 7 ثانية آلف يسيطا ‏ غما 50 - 54 - 115 - 81 - 20 ترجع 
20 فى مقام الثانية هذه تسمى بالعربية الجمع فاذا فرضنا أننا ثقراها كالمصريين 
فصارت « جمع » ٠‏ فاذا قرضنا أن الادوروبيين يقرأون كلمة جمع فتصير جام صفقع 
لم يقل ذلك عثمان الكعاك يل قال ذلك فارمور #عصعة1 فى دائرة المعارف الاسبانية 
« وفى دائرة المعارف الاسلامية » فى كلمة بروج وقع شثىء آخر ما يسمى بالمدجنين , 
والمدجن ٠‏ يدأت 4نونتودم»2 ه1] أى حرب الاسترجاع , وكلسا يستر ججبع 
الاسبانيون مدينة , ايتداء من الشمال ذهابا تحو الجنوب , الا ويقولون : « برانىي على 
نذا (نغاو الوح ,وى الحري». دكي المرم كل عدوي ودين 4 1لا قفتم يناسنا :الا 
الحدادين والتجارين والبنائين والمعماريين والملاحين والموسيقيين والاطباء الى غير ذلك ٠‏ 
هذا شبيه بما عندنا فى المغرب الآن , ونسميهم « المتماوثين نكمم ومآ » » , فهؤلاءم 
المدجنون كانوا أولا فى تأليف الشعر الديتى , يعطى لهم الموشوع , وهم يؤُلقون الشعسر 
الدينى ياللقة العربية أو الاسبانية على طريقة الزجل والموشح , ثم يلحنونه بحيث الى حد 
القرن 57 ذكنر ريبير فى كتابه هذا , وأعطانا أسماء 550 موسيقى كانوا يؤلفون الشعر 
للكنا نين . 

فالدكتور احسان عباس حفظه الله الذى كان يقول انه لا يعرق شيئًا من هذه 
الاشياء , قد اكتشف لنا فى كتابه « تاريخ الادب الاندلسى » الجزء الثانى : كيف كان باعة 
الجوارى المغتيات , كانوا يبيعونهن الى يلاطات الامراء والملوك من النصارى , هذا فى 
كتابه , ولم آزد شيئا عنه ٠‏ 

والآن عشر دقائق على موضوغ آخر , هو موضوع المعمار فى الاتدلس , المعمار فى 
الاندلس هو سلسلة انتقالات , فالمرحلة الاولى هى جامع القيروان الذى لا يمت بنسب الى 
الكئيسة , آأحب جورج مارسيل انما[ وعهجمء6 أم كره ٠‏ ولا يوجد فى أى جامع أكان 
جامع القيروان أم جامغ قرطية آية نسية للنصرائية . مارسيل يقول : « ان يلاطة المحراب 
هى أعرض , وأن مسكبة المحراب التى هى أمام المحراب أعرج » , هذا لا يوجد الاافى 
الجوامع الاميرية , لان السيد الامير يأتى بحشمه ووزرائه وجتوده ,. فينيغى أن تكون البلاطة 
أعرض ( البلاطة هى الممشى الموجود بين الباب والمحراب ) . وكذلك عندما يريدون أن 
يسجدوا فيجب أن يكون المكان رحبا., فليس هذا شكلا صليبيا . هذا أدب , أدت اليه الحاجة 
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بدليل أنه اذا انتقلنا الى جوامع ليست بآميرية ولآ يأتيها الامير . فجميع البلاطات , وجميع 
المساكن هى متساوية , هذه فرية طرحناها , ويقولون دائما : « ان المسلمين يسرقون أعمدة 
الكنائس , ويسرقون أحجار الكنائس ويبتون بها الجوامع » . فى جامع القيروان يا سيدى 
تجد أعمدة للجامع وتجدون رؤوس الاعمدة بصيغ قسي الصسيغ الموجودة عند الرومان . 
فعتد الرومات رأس العمود يكون بورق الأقامبى . أى يورق الخرشوف , وعند الاغالبة 
يكون بورق العنب , يكون من الداخل مفرغا بحيث يمكن أن نضع شموعا هناك لتكون 
الاضاءة المختلفة الالوان , ويتطبع شكل الورق على الجدار بألوان مختلفة ٠‏ 

. ثم آن المسلمين ادخلوا الى الجامع ‏ ولم يكن موجودا فى الكنيسة ب المحراب , أولا 
لتمييز الامام , لان عندنا الامام والماموم , المهم أن المأموم يرى الامام حيثما كان , فجملناه 
فى المحراب كما نجمل قائد جيش فوق الحصان يمشى فى الامام , والمحراب له صفة سماعية, 
وهر آنه يشاهند كي من مرلا, ويخير الصوت دكن يوم الجبمة فى جادم البانة" ركنت 
رأسى فرآيت فيه قببا كثيرة , اذا تكلم الامام يكون هناك دوىءتردد أصوات عجيبة , وكذلك 
فى الجوامع الاندلسية , هذا دخل الى الكنيسة , والشىء الثاتى الذى دخل الى الكنيسة هو 
التسسر الدى 131 5ميفنا إلى مديتة اقيق يباسبانيةا تعندة قد هيتفسيةه 
المسلمون وكتبوا غليه بالكوقى ٠‏ والشىم الآخر هو قبة المحراب . 
الرومان واليونان لم يعرفوا القبة , لم تكن القبة موجودة , كانت توجد قبة بسيطة فى 
جتوب الجزائر ‏ فى مدينة تبسة ‏ فى باب كركلا (2) , فأخذها المسلمون وزادوا عليها 
وبنوا قبة , والقية بئوها لامرين ؛ الاس الاول تضخيم الصوت , والامر الثاتى ليرسلوا 
نورا على رأس الامام ويبقوا بقية المأمومين بدون تور . عندما تكون هناك محاضرة , 
يكون الظلام من ناحية والضوء من ناحية ثانية , تكون هتاك رواية , المسرح يكون فى الضوء 
وبقية المتفرجين فى الظلام وهلم جرا , فأخذت الكنيسة قبة المحراب ٠‏ بقيت الجوائنب 
اليميتية واليسارية من الجامع , قليلة الاضاءة , فجعلوا لها ما يسمى بالشمسية أو بالقمرية 
أو بالقوة , ويسمى بالفرنسية +#ده:1 1 أعتى شياكا من الجرس , نخرمه حتى تبنى 
فيه أشكالا هندسية أو أشكال زهور أو أشكال يشر , وترصعه بآلمع الالوان التى يقتضيها 
الحال , وتصير تلفزة ملونة , فترسل تورا لطيفا تأتى عليه الشمس وتطبعه فى الجدار 
فكانة :صورة تدعو الى التأمل. كل هذا قد ذهب الى آوروبا , فالفيتيروغ: 
هذه القوة الموجودة فى قية القيروان التى أنشئت فى القرن التاسع نجدها 
لاول مرة فى كنيسة « نوتردام » دو ياريس فى القرن الحادى عشر , قجامع القيروان انتقل 


)2( فى عناية ٠‏ )2( للع 
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يحذافيره الى جامع قرطبة . وجامعغ قرطبة انتقل يحذافيره الى قبر الحوارى النصرانى 
« سان جاك دوكوميوستال ‏ ع:ومصصسه© عل 5عناوعو[ غ5 » » القديس يعقوب كونشتالى فى 
الشمال الغربى من الاندلس , وقالوا للينائين المدجنين المسلمين , تريد أن تبنوا لنا الكنيسة 
مثل جامع قرطبة , فبنوا لهم كنيسة كجامع قرطبة , هى جامع , ولكن زادوا عليه الصليب , 
وفى جامع سوسه بتونس توجد كتابات بالكوفى فيه السيادة للاسلام , وللعلم الاسلامى 
ولليتك العلمى الاسلامى الذى تحدثنا عنه , لائنا تريد آن تأخذ مكاننا من الشمس ونريد 
أن نشترك مع أوروبا , النصارى يقولون”العلم العربى ليس هو علم ! النصارى عندهم 
علم“! كانوا يتعاونون على الترجمة ٠‏ السريان والصايثة والنساطرة والمروثيون أنفسهم 
يتعاونون على الترجمة , ترجمث الكتب الى العربية . وازدهرت الثقافة . وما قالوا 
«فك ثورك من ثورى شبعنى الحرث الا هذا البحث » , وفى الاندلس مثل الشرق . يوم 
كان الاسبائيون يكتبون بالعربية . ويشاركون فى العلوم العربية , ولما كان يلاك القوتس 
الهاشر يزدهسر بالعرب العلماء , واليهود العلمام , وبالنصارى . كانت الامور ماشية, 
( قال ايزى الزاى , العرب روحوا على ريحاتهم والعلم تآخر شوى ) هل نريد من جديد آن 
تزدهص دولة العلم؟وهذا على هذا الشباب ليس يعزيز وخصوصا اذا تكون فى نقسه أنه 
صاحب عقد مشاركة , أنه شارك فى دولة العلم بقسط كبير , حينئذ تشتد همته ويعتز 


ؤزؤيتول: 
« نبئى كما كانت أوائلنا تبنى وتقفل خيرا هما قعلوا » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )2( 


(2) كانت هذه الكلمات آخنى ما تفوه يه ققيدنا الكبير وآخر ما سمعه منه الملتقى من 
المنصة . حيث توفى , رحمه الله . فى الليلة نفسها , نحو الثالثة صباحا , حسب تقدينر 
الطبيب ٠‏ 


ونداوّه هذا الى الشباب أخذ بعد وفاته تغمة وصية 9 هل تسمع ؟ 
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عثمان الكفقاك 
علم من اعلام الاسلام والانسانية الخالدين 


ققدت الامة الاسلامية»والانسانية عامة , بوفاة المقفور له الاستاذ العلامة عثمان الكعاك:. 
علما من أعلامها المرموقين , وعبقرية فذة من عبقرياتها التى ساهمت بقسط وافر فى ينام 
سرحها الثقافى , وجنديا ثقافيا ملتزما كما كان يقول لنا ‏ رحمه الله قى كل مرة نطلب 
منه القام محاضرة , أو كتابة دراسة ٠‏ 

لقد كان الفقيد لا يعرف الراحة , وقد ذكى لتا الاستاذ الصادق بسيسءأحد الاساتذة 
التونسيين فى الملتقى؛انه بعد الرحلة فى الحافلات الى مدينة القالة ويعد الغداء جاء وقت 
القيلولة سأله الاستاذ بسيس هل آخذت غرفتك لراحة القيلولة ؟ فاجايه المدرحوم : 
”الآن اشتفل . أما الراحة فلدينا متسع لها من الوقت فى القبىر»» وان شهاره الدائم: 
العلم والبحث المستمر والحوار مع الجماهير بالاتصال المباشر من خلال محاضراته العمومية» 
أو بالتآليف6آو عن طريق أجهزة الاعلام المختلفة * 

ولقد كان من اهتماماته غرس روح البحث وحب المعرفة والتفتح على ثقافة الفبر فى 
تقوس الاجيال الجديدة * 

لقد احب الفقيد الجزائر وناضل من أجل ابراز اصالتها التاريخية والثقافية والحضارية 
التى عمل الاستعمار ويعض الجاحدين الحاقدين من أيتاء ملتنا على تشويهها وحتى انكارها ٠‏ 
ققد آلف عن الجزاشس كتابا تاريخيا عتواته : « موجن تاريخ الجزائي » , وكتايا غنوانه : 
ه بلاغة الغرب فى الجراش + . فضلا عن « تارِيع البرين + الشامل ليلدان المغربٍ كلها ٠‏ 

وتتلمذت على يديه مجموعة كبيرة من الجزائريين لا تزال تذك. يحب وتقدير ما كان 
يبثه فيهم من حماس وطتى وما كان يكن للجزائر من عواطف تقيض بالحب والاخلاص ٠‏ 

وبعد استقلال الجزاش. كان الفقيد يحرص ابتداء من الملتقى السادسن للفكن الاسلامى 
سنة 5392 على حضور جميع الملتقيات التالية التى تنظمها وزارة التعليم الاصصلى 
والشؤون الديئية , ويساهم قيها مساهمة فعالة - وكان لا يتردد فى قبول الدعوات الكثيرة 
والملحة من طرف المواطنين والمثقفين فى المناطق الجزائرية الاخرى لزيارتها والقام محاضرات 
فيها مهما كانت نائية ٠‏ 

ان فثاقب فقيدنا الكبير اكش من ان تعد أو تحصى + انه موسوعة يعز على الدهر ان 
يجود بمثله , خاسة فى عالمنا الاسلامى الْمقمى , المدقع , المقلس ! 

رحم الله فقيدنا الكبير رحمة واسعة والهم اسرته والاسرة الادبية والعلمية قى مقر بتا 

العالم الاسلامي ١‏ 8 الانساذ ما وا 0 
والفالد الاتلائى الأقسيق, "جل #الإنساي سوماء عدا ة بجيعوم «الأصالة» 
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ان أحد رجال الثقافة العربية الاسلامية , يل والثقافة العالمية , وهو الاستاذ الكبير 
عثمان الكماك , أصبح منذ بضع ساعات فى ذمة الله ! رحمه الله . وعوضنا جميعا بأمثاله ! 

انه رحمه الله كان يشارك فى ملتقيات الفكر الاسلامى بانتظام منذ الملتقى السادس 
سنة 5392 ه ‏ 5972 م حتى الآن , وكان يبقى كل مرة بعد الملتقى ليجوب .مغتلف جهات 
البلاد , من القالة حتى مغنية , ومن الفاصمة حتى ورقلة . بدون كلل أو ملل . يلقى 
المحاضرات ويدير المناقشات عن تاريخ الجزاشس . وتاريخ الاسلام عموما ! وكان يحرص فى 
طريقه الى المدن المختلفة على أن يتوقف فى أصفر القرى ليجعلها تثال تصيبها من ذلك 
النشامل الثقافى الخصب الذى كان يقوم به , وهو دائرة المعارف المتنقلة والمكتبة الفسيحة 
الارجاء , المتنوعة الغنية , والمعين الذى لا ينضب ! 

انها لخسارة كبرى لنا جميفا ! رحمه الله ! 

( وقد تليت هذه النبذة مع الفاتحة , والملتقون جميعاء أساتذة , وطلبة , وصحافيين , 
وجمهورا , واقفون ! ) * 


(3) وقد نزل هذا الخبر كالصاعقة فى قاعة الملتقى فى اللحظة بيالذات التى كان من 
المنتظران يصعد فيها الفقيد الى المنصة ليلقى محاضرته ٠‏ 
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لحظة تلاوة الفاتحة فى قاعة الملتقى ‏ على روح الفقيد عند اعلان نبا وفاته ٠‏ وان الجمع الذى 
وقف هنا والمتمثل فى العالم الاسلامى الواسع وفى غير العالم الاسلامى شرقا وغربا ليرمز 
الى الطابع العالمى لثقافة الفقيد ٠‏ 


برقية تعزية من المشاركين فى ال ملتقى العاشى للفكر الاسلامى 
الى عائلة الفقيد 


بكل أمى ينعى اليكم المشاركون قى الملتقى العاشر للفكر الاسلامى المنعقد حاليا 
يعنابة الفقيد العزيز عثمان الكماك أحد رجال القكر الاسلامى العظام . وأحد أقذاذ علماء 
الامة الاسلامية الذى وافاه الاجل المحتوم وهو يودى واجبه الثقاقى يجاتيتا ٠‏ 
انتا اذ نقدم اليكم تعازى جميع المشاركين فى ملتقى القكر . تعلن لكم تآثرنا العميق 
' لهذا المصاب الجلل الذى الم بالامة الاسلامية فى أحد أفتاذها . ومشاركتتا لكم فى الامى , 
نسأل الله لكم الصير والسلوان , وللفقيد فسيح المتان -٠‏ 


الى السيد وزير الثقافة بتونس 


بكل آسى ينعى اليكم المشاركون فى الملتقى العاشر للفكر الاسلامى المنعقد حناليا يعناية 
الفقيد العزيز عثمان الكعاك أحد رجال القفكر الاسلامى العظام . وأحد أفتاذ علماء الامة 
الاسلامية التى وافاه الاجل المحتوم وهو يؤدى واجيه الثقاقى يجاثيتا ٠‏ 

اننا اذ تقدم اليكم والى الحكومة التونسية والشعب التوتسى الشقيق تعازى جميغ 
المشاركين فى ملتقى الفكر ‏ تعلن لكم عن تأثرنا العميق لهذا المصاب الجلل الذى ألم 
بالامة الاسلامية قى أخد أفذاذها . ومشاركتنا فى ألاسى . تسأل الله لكم الصيى والسلوان 
وللفقيد فسيح الجتان * 
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برقية تعزية من وزير التعليم الاصل والشؤون الدينية 
الى عائلة الفقيد 


وزيس التعليم الاصلى والشؤون الدينية ينعى اليكم ت يكق أققات الفقهد العدنزيي 
غثمان الكماك , آحد رجال ملتقيات الفكر الاسلامى العظام . وأحد أفذاذ علمام الامة 
الاسلامية الذى واقاه الاجل المختوم وهو يؤدى واجبه الثقافى بجائبنا ٠‏ : 

واننا اذ نقدم اليكم تمازينا وتعازى جميع المشاركين فى الملتقى الماشر للفكنر 
الاسلامى المنعقد حاليا بعناية . نعلن لكم عن تأشنا العميق لهذا المصاب الجلل ومشاركتنا 
فى الاسى . ونسأل الله لكم الصبر والسلوان , وللفقيد فسيح الجتان ٠‏ 


مولود قاسم نايت بلقاسم 


برقية تعزية من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
الى السيد وزير الثقافة بتونس 


وزيس. التعليم الاصلى والشؤون الدينية يتعى اليكم يكل أسى ‏ الفقيد المزيز 
عثمان الكماك , أحد رجال ملتقيات الفكر الاسلامى العظام , واحد آفتاذ علماء الابنة 
الاسلامية التى وافاه الاجل المحتوم وهو يؤدى واجبه الثقاقى بيجائبنا ٠‏ 

اننا اذ ثقدم اليكم والى الحكومة التونسية والشعب التونسى الشقيق تعازينا وتعازى 
المكومة الجزائرية والشعب الجزاثرى ‏ نعلن لكم عن تآثرنا الغميق بهذا المصاب الللل 
الذى ألم بالامة الاسلامية جمعاء فى أحد أفذاذها . وعن مشاركتنا لكم فى الاسى , نسأل 
الله لكم الصير والسلوان وللفقيد فسيح الجنان * 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
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الأبعاد الرومية والسابية وال تت ادي وابرماعية 
للصادابٌ وا تيتا لل منت انمة والمْرد » 


عثمان الكماك 


مؤرخ ‏ ونس 


المواطن المسلم أزراده الله كاملا : روحيا » واحساسياء 
وبدنيا » وعلميا » وفنيا » وأدبيا » واجتماعيا ٠‏ 
اولا : البعد الروحى 

أ الصلاة : 

اذا قال المسلم الله أكبر » ورفع بديه نثر وراءه 
هذه صورة للفقيد اخدت له| الدنيا وما فيهاء ولم يعد يتصور الكبرياء الا لله تعالى, 


بساعات معدودة قبيل توقف 


قلبه ووفاته. فيحقر كل ما وكل هن دون ذلك ٠‏ 
فهذه تربية وعقيدة ونصور يتربى عليها منذ السابعة من عمره الى أن يلاقى وجه 
الله تعالى ٠‏ 


ثم اذا قرأ الفاتحة » قال الحمد لله . قلا شكر الا لله ؛ لان النعم كلها والخير كله 
بيده » فهو المعطى والمنعم والهادى وكل من ممو غيره فهو معط باذنه ومنعم باذنه وهاد 


(3) هذه المحاضرة لم يلقها فقيدنا الكبير لانه توفى قبيل موعد القائها بيضع ساعات . 
وعوض القاء الفقيد محاضرته القى رئيس الجلسة خبس. وفاته ٠‏ 


1|127 


بأذنة - ربى ان الهدى هداك , ومن اعتصم بغير الله ذل + ذلك لان الله رب العالمين 
لا ربغيره » ولا معيود سواه * واذن فقد شفانا من عبادة اليشر ع قامممتطغممق 
ومن الاشراك به ومن تعدد الآلهة ومن الاسرار الخحفية ٠‏ التى لا يسلمها العقل ؛ الاه له ولة 
أو بقرة الاهة أو الاه يحب القرابين ٠‏ قال أبو العلاء المعرى ؛ 

عجبت لكسرى وأشياعه وتقسل الوجوه يبول البقر 
وقول الههودالاه يحب أصيص الدماء وريح الققفر 
وقول التصارى الاه يضام ويققتل حياولا ينتصر 
فواعجبا صسمن همتقالهم أيعمى عنالحق كل البشر ؟ 

هذا الاه ملىء بالرحمة رؤوف بعياده » يقيض عليهم سحائب رحمته + وشاسب 
رضوانه » وهو مالك يوم الدين » يوم لا يتفع مال ولا ينون الا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 
فهو الديان الاعظم يوم القصاص الاكير والحساب الاعظم 7 فمنن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يدرهء ومن يعمل مفثقال ذرة شرا يره ٠‏ لذلك جعل الاسلام المحاسبة 

معدم عل معص ع1 ويفسرها العْرّالى بأنها محاسبة يومية كمحاسبة التجارة 

والمداخيل والمخاريج ٠‏ فهو عتد المنام ينظر قى ضميره قيحصى ما نم على يديه من حسنات» 
وما فيه من محاسسن » وما تم من سميآت ٠‏ وما اكتسبه من مساو ؛ لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت ٠‏ قيجعل عمودا ايجابيا وعمودا سلبيا وعمودا تفاضليا + ثم يرسم السيآت 
فى رزتامة ليمحوها متها قى اليوم » وقى الاسبوع ؛ وقى الشهر » وفى السنة , حتى 
يقضى عليها ٠‏ ولاجل تقوية نقسه على الطاعة يستعين بالله وبمطالعة القرآن الكريم 
مع تقهمه » والاحاددث الشريقة التى هى منبع الخيرات ٠‏ وكنز الاخلاق وروح التر بية 
وعى لا ينضب معيتها ٠٠٠‏ ترسم لنا المحجة فى الحياة فى هذه المعادلة العحيبة الكاملة 
المغرية : اعمل لدتياك كأنك تعيش أيدا ٠‏ واعمل لآخرتك كأنك نموث غدا ٠‏ وقال 
تعالى : ولا تنسى تصييك من الدتيا ٠‏ وقال الشاع. : 

ما أحسن الدين والدتيا اذا اجتمعا ‏ وأقبح الكفر والاقفلاس بالرجل 
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اياك نعبد ٠‏ أى لا نعبد الا الله ولا نشرك به أحدا من الاصنام / أو الكواكبء 
أو بئى الانسان ٠‏ واذن فقد زال عن المواطن مركب الرعب من الطغاة الجبابرة ٠‏ 

واياك نستعين ٠‏ أى لا نستعين على مصائينا ومشاكلنا الا بالله سبحائنه 
وتعالى » فنعتصم به » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » فتذهب ريحكم ٠‏ ومن 
اعثرٌ بغير الله ذل ٠‏ فهو الذى يهديئا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم 
غير المغضوب عليهم والعياذ بالله . ولا الضالين ٠‏ اذا أمعنا النظر فى هذه السسورة 
وجدناها أم القرآن حقا , لذلك جاء وجوب استعمالها فى كلل ركعة ٠‏ وفى كل مناسبة 
من مناسسبات الحياة » مثل الزواج ٠‏ والصفقات ٠‏ والترحم على الموتى وغيرها ٠‏ 


وأما الصوم فهو رياضة روحية كاملة ٠‏ لا سيما صوم الخصوص ء فهو صوم 
العين عن النظر الى حريم الناس ٠‏ والكشف عن أسرارهم , والتعرض لاحوالهم » 
والتطلع الى هما لا يريدون أن يعرفه الناس عنهم فيجب أن يصوم غينه عن زنا العين » 
وعن كشف السسن : 

فان سشروا عئى سترت دوتنهم وان بحقوا عنى ففيهم مبياحث 

وجعل عيئه تفطر على قراءة القرآن فى العشمايا . والليالى ؛ وسماع اختام الحديث » 
والنظر الى المشمومات + وجمال الطبيعة ! تصوم أذنه عن سماع الكذب والافتراء والوقوع 
فى أعراض الناس ٠‏ والنميمة ٠‏ والتمشى بين الناس بالفتنة ٠‏ ثم تفطر أذنه عن سسماع 
القرآن » والحديث : والقصص الطيبة ؛ والموسيقى الدينية الرائعة » وناريخ الاسلام 
المدعش ء وعلى بث السلام نين الناس » والقول الطبب ء والكلمات المعسولة الصادقة ٠‏ 
قيل للجمل كيف تاكل « ضلف الهندى وفيه الشوك قال : الرطوبة فى اللسان + ويقول 
المثل التونسى « الكلام الحلو يندفع فى الدين » واللى معندوش عسل فى أركانو يحطو 
على طرطوشة لسانو» ويقال فى العراق «الكلام الحلو يخرج الافعى من زاغوريها (غارها)»٠‏ 

والمحج : هو تطهير لما فى العقل من جهل وأوهام * فالحاج اذا كان طالبا وهذا أكثر 
ما كان ييمون فى السالف ينتقل من مدينة الى مدينة فى طلب العلم من الاندلس » الى 
المغرب + الى الجزائر » الى تونس » الى ليبيا » الى مصر ؛ الى الحجاز + الى الشمام , الى 
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فلسطين , الى العراق ٠‏ الى ايران ؛ الى ها وراء الهتد ببيع كعك 3061 الذى هو 
المخطوط العربى النادر ٠‏ الجدند الظهور ٠‏ ويشترى ما ظهر فى الشرق ويأخذ الاجازات 
ويحضر الملفات ثم هو يعرف جغرافية العالم الاسلامى ؛ جباله » وسهوله ٠‏ وصحاره » 
وبحاره ٠‏ ويحيراته » ومدته , وقراهء وياديثئه؛ وسكانه . من بيض وسمر 2 وسود 
وحمر ؛ وصفر ٠‏ تتكلمون لهجات عر بية مختلفة » أو لغات اسلامية من أعجمية أندلسية 
أو بربرية أو تركية أو ايرانية أو كردية أو عندونيسية أو سودانية وغير ذلك ٠‏ فيرجع 
عالما بعلم المسلمين والعلوم الدخيلة؛ ويتحول دماغه الى متحف بشرى كامل القوة والعدة. 
فهذا كسب روحى تزول به الاوهام , والتصورات الخاطئة , والاحكام المسبقة ٠‏ والاسسلام 
وضع علم التصوف من نثر . وشعر ؛ وخرجات , وحلقات ٠‏ ؤمدائح ٠‏ وجزيات » 
وشطحات . وكلها ثرهى الى انصراف القلب الى الله وحضور الحضرة التى تكون فيها 
حضرة الجلالة قلا براها الا المكاشفون ؛ لكن يتطهر فيها الحاضرون * 

والشعر التصوفى كراثية شيخ العشاق عمر بن الفارض ٠.‏ 

شرنا عل ذكر الحبيب مدامة ‏ سسكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

هى ملحمة تصوفية رائعة ٠‏ 

وما قرأت بالفرنسية أجمل هن : هذه دف عهداتانآ - «عطهعم2 وهو كتاب صغير 
«وجليل يشمل مقدهة سليمة فى التصوف الاسلامى ٠‏ ثم ترجمة الراثية مع سرح 
النابلسى عليها ؛ فاعتقد أن مطالعة ذلك يدعو الى تطهير النفس من أدرانها » وتطهير 
العقيدة من المشكوك والارتياب » والمذاهب المستتوردة النى ما أنؤزل الله بها من سلطان* 
ولجمال التصوف الاسلامى الذى هو مغذ أحسن نغذية روحى ليست فيه مكروبات 
الشك ولا السر الذى لا يقبله العقل كالافخارستية التى هى أكل لحم يقرأ عليه القسبيس 
وشرب خمر. يقرأ عليها القسيس واعتقاد أنهما لحم عيسى عليه السلام ودمه ٠‏ وهذا 
بهتثان وتأويل سىء لقول عيسى : كلوا واشربوا هذا لحمى ودمى قائما أرادها على المعنى 
المجاز أى أن هذا طعامكم المادى والروحى ء وهذا شرايكم المادى والروحى ٠‏ فالله أعطاكما 
الخبز وهو أجل طعام حتى آننا نسميه فى تونس « نعمة ربى » وهو معنى لطيف جدا 
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يدل قى عبارة مختصرة على معنى عظيم ٠‏ فلا ننسى أن 60 بالمائة من البشر يتضورون 
جوعا ء فاذا وجدنا تعمة ردى فقد وجدنا خيرا كثيرا * ونسمى العمل فى تونس « الخبز » 
بحسب ما يول اليه « انى أرانى أعصر خمرا » ٠‏ 

ولما رأى التصارى أن النصرانية التى آلت لديهم الى ها آلت اليه أقبلوا على دراسة 
التصوف الاسلاهمى فترجم المنقذ من الضلال للغزالى الى اللاتينية فأخذ منه ديكارت 
قوله : الشك أولى مراتب اليقين عمط تتيعه 12[ كنع كدم معتصسعمم ع1 وو عننامك ع1 
وأخذ منه منهاجه . وكلمة ::داه:21 بمعنى مثهاج» الى غير ذلك . وأخذ دعللهة عل كتمومه" :5 
من احياء علوم الدين كتابة عنمبقل عزن ها ه هولع دوممم1 الذى كان ترجمة للاحياء » وأخد 
القديس طوماس الاكوينى ملنوءة1 عدصدط1 :5 الطريقة الشاذلية بالاندلس التى 
انتشرت هتاك لدى المسلمس » فأخذها النصارى من الاسبان والبرتغاليين » حتى أن 
الرقصة التصوفية لديهم تسمى 1504 برنة خاصة » وهى آلهة الشاذلية التى تنطق 
« آليه » بتفخيم اللام وجاء دمكهله2 اعنوتا1 ألف كتابه العظيم عن تأثير الشاذلية 
على الطوماسسية , وهو كتاب يجب أن يترجم الى العربية » ونفس الافلاطونية الجديدة 
التى ترهى الى التوفيق بين الدين والعقل ؛ فان الاوروبيين لم ياخذوها مباشرة عن 
أرسطو , ولكن عن ترجمة أرسطو وشرحه لفيلسوفنا المغربى العظيم ابن رشد وهذا 
موضوع درس ومقروغ منه ٠‏ 

والحج هو تطهير دينى » فالانسان يتغدى من مناهل الاسلام الاول.: ويشاهد الروضة 
الكريمة » وينجئب لديها » وتذرف عيتاه » ويتطهر من ذنويه ٠‏ ويسوى قضاياه ما بينه 


وبين ربه . وبينه وبين الناس » فيروه طاهرا كيوم ولدثه أمة 0 


والحياة الروحية فى الاسلام لا تتناول الفرد فقط بل 'نتناول الاسرة ؛ وههمى عالم 
الانسان الخارجى الصغير » والخلبة الاجتماعية الاولى « وجعلنا بينكم ودادا ورحمة » + 
والمرآة هى أمنا » وزوجنا ء واختنا وبنتنا ؛ فتلتقى فى نفوسنا منها محبة الام ؛ 
د وبالوالدين احسانا » » ومحبة الزوج « وجعلنا بيتكم ودادا ورحمة وهحبة الاخخت » * 


عاق أناك » اتدرمن لا أخالة ‏ كسنساع الى الهيجاء عي سلام 


حا 


ا 


وقول المثل التونسى ه خوك خوك لا يغرك صاحبك » لذلك يجب أن نصون هذا 
الكائن الضعيف الذى أوصى به التبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع العبد ٠‏ « أوصيكم 
بالضعيفين : المرأة والعبد » وعندنا قصة تونسية نوردها لطرافتها : كان رجل على 
أبواب الموت فاوصى ولده : « واذا لزم باش تضرب مرتك ما تضربها الا بعد ما تكتفها 
من الاربعة » وجب أن يشربها » فى نظره على الاقل , فاستشار شيخا كبيرا كان صديق 
والده كيف أكتفها من الاربع ؟ 

قال ؛ بأن تلد معك أربعة أولاد ٠‏ وهذه حكمة كبيرة ٠‏ 


ثم ان الروحيات تتناول المجتمع الاسلامى كله ء فالمسلم حر « هتى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » والمسلم متساند متراص مع أخيه المسلم ٠‏ المسلم للمسلم 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ٠‏ لذلك جاء الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
فالمسلم مسؤول عن المسلم فى دينه ودنياه وهو نصيحه فى الاثنين , لان النصيحة من 
الايمان ٠‏ وعلى هذا المبدا قامت سسياسة الدولة الموحدية فى الامر بالمعروف والتهى عن 
المنكر : الواجب على كل مسلم * ليس من خصوصيات الامير وحده ء أو المحتسب فقط ا ء 
على أن المحتسبب هو عون تنفيذ » ويحتسب على من جل وعلى من قل ؛ فهو يحتسب على 
الامير وعلى القاضى » وعلى الامام . وعلى الاسواق ٠‏ وعلى المكاييل » والمقايس » والموازين » 
والغش والسعر ٠‏ لذلك سمي فى الاندلس صاحب المدينة » أى هو البداية والنهاية 
من حياة المدينة » فى بيوتها وأسواقها , ورحابها » وحراستها , ومبيعتها 2 ونظافتها 
المادية » والادسبة » وسلامة عامة أمورها ٠‏ 


وألفوا فى ذلك كتب الحسبة العامة والخاصة ؛ وكانت الحسبة مدمجة فى كتب الفقه , 
فاخرجت منها ٠‏ وأفردت بالتآليف كمعالم القربى فى الحسبة لابن الاخوة الاندلسى 
وكتاب الحسبة للسقطى ؛. وكتاب الحسبة لابن عبدون ٠‏ ثم أخرجت من الحسبة أحكام 
خاصة ٠‏ كاحكام السوق ليحيى بن عمر دفين سوسة ٠‏ وتنرنيب السماسرة للابيافى 
دفين حمام الانف , وكتاب المعلمين لمحمد بن سحنون »؛ وكتاب المعلمين لابى الحسن 
القاببى , وأحكام البناء لابن الراعى الاندلسى ء وآداب القضاة لكثيرين وآداب الوكيل 
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سس سح تسيإ يرو 


لعيسى بن مسكين ٠‏ وهو أول كتاب فى القانون الاساسى للمحاماة » ألفه عيسى بن مسكين 
سنة 294 هء: ثم حتى الملوك لم نطلقوا على عواهنهم, فالف الطرطوثى الاحكام السلطانية, 
وألف أبو حمو موسى الثانى هلك تلمسان أجل كتاب فى سياسة الملك » وتولد مسن 
ذلك فى أورويا أدب جديد يسمى بالفرنسية ©««منءط مل مزمينا! مآ وهو يمد 
بالعربية بالمآت ( أنظر : كشف الظنون للحاج خليفة ) وحتى نصيحة الآباء للبنين 
صارت بابا جديدا من ابواب التربية والتهذيب ( فانظر : كتاب أيها الولد للغزالى ) 
ونصيحة محمد الظريف التونسى لولده ٠‏ وقد طبعناه فى آخر تاريخ ابن الشسماع 
للدولة الحفصية ونرجمه الى الفرنسية ٠‏ 

وحتى آداب الكتاب تألف فيه فى الاولى صفحات رائعة لعبد الحميد الكاتب وتشمل 
رسالته الجانب التقنى والجانب الروحى من الزمالة والاخوة فى المحنة أو مراعاة 
شيخوخة الزميل ٠‏ وهى من اجود ما يوجد وانتهت القضية فى تطورها الى كتاب 
صبح الاعشى للقلقشندى ٠‏ 

ويجب أن نقول ان تربية المسلم فى حياته الدنياوية والاخروية تتلخص فى الحديث 
الشريف : اذا هات أحدكم انقطع عمله الا من ثلاث : « ولد صالح يدعى له من أجله , 
وكتاب علم ينتفع به من بعده » وصدقة جارية » . 
وكتاب علم ينتفع به من بعده , وصدقة جارية » ٠‏ 

فالولد الصالح الذى يدعى له من أجله جعل المسلمين يهتمون بشربية أبنائهم 
وبناتهم » وكان اليونان والرومان وغيرهم من الامم القديمة يوكلون ذلك الى العبيد ٠‏ 
فأما المسلمون فألفوا الكتب التى فى التربية اقتباسا من القرآن ء والحديث 2 وأصول 
التربية ء وأقوال الفلاسفة ٠‏ والمربين » والقصائد الحكمية » والقصص التربوية التى 
على ألسنة الحجيوانات كلقمان والقليوبى ؛ وكليلة ودمنة ٠‏ وغيرها , فتكون من ذلك أدب 
كامل اقتبس منه الاوروبيون ٠‏ كما اقتبس لافونتين من كليلة ودمنة » وكما اقتبس 
رونسار كتابه عتهمء8 عل هددده83 مآ من كليلة ودمنة » وععتمقصةة عتمةام1 الاسسبانيين 
من كليلة ودمنة الاسبانى من الغزالى فى قصة الحيوانات التى تألبت على الاتنسان , 
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ب بس بص اي ب ل ببس ب سس سه 


أنظر ؛: معطفعةق عه كتفع نه وعطفعة كوش 

وجعل الاسلام المساواة بين الناس : لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى ٠‏ 

لذلك رأيتا القرن الاول لا ينتهى بعد حتى أسلم كل البربر ٠‏ وأقبلوا على الجهاد 
مع المسلمين : كسيلة » طارق بن زياد فاتح الاندلس ء وصاروا يتزعمون الموسيقى » 
فقد كان الغريض البربرى موسيقار السيدة سكينة رضى الله عنها » وذلك قبل نهايةٍ 
القرن الاول * وكان' المحرر البربرى من أكبر الكتاب والخطاطين ., وصارت هدرسة 
للنحو مغر بية أندلسية ( أنظر طبقات النحاة للزبيدى ) ومدرسة فقهية مالكية , 
ومدرسة اباضية ( أنظر عياض المدارك والدرجينى طبقات الاباضية ) * والحقيقة 
هى أن الاسلام امبراطورية ٠‏ فيها كل مواطن امبراطورى ذو نصيب كامل فى الحقوق 
والواجبات + لذلك أقبل كل أعضاء الامبراطورية ».من البربر » والزنوج والحبشة » 
والعرب ٠‏ والايرانيين , والاثراك » والصيئيين » والهنود ٠‏ والهندوسين وغيرهم باعباء 
السياسة ٠‏ والعلوم ٠‏ والآداب » والفئون , والمعمار الاسلامية فى تساو بينهم ٠‏ لذلك 
ما عاشت الامبراطورية الرومانية الا ستة قرون لظلمها » وعاشت الامبراطورية 
الاسلامية أربعة عشر قرنا ٠‏ 


وهى حية , من نهضة بعد كبوة » وظهور .بعد خمول » وما عاش الاستعمار الا 
2 سسنة على الاقصى » وذلك لانهة أشد ظلما وحرمانا من الحقوق المشروعة م من 
الاستعمار الرومانى * وما عاش الاستعمار الايطالى الا 35 سسنة لانه أتعس من الفر نسى» 
وعكذا تقاس الامور * 


الشر يف » وحكمها الفقه » وأصول القضاء . ودينها الشورى « وأمرهم شورى بيتهم » 
قالقاضى له مشاور هكذا كان بسمى ببحابة + واتنلمسان + والاندلس 


والوزير له مشاور * وقال تعالى للنبى صى الله عليه وسلم « وشاورهم فى الامر » 
وانسمى دار الدولة بتلمسان المشور من الشورى 0 
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ثانيا: البعد السياسى : 

وأما السياسة الاسلامية الخارجية قهى لا اكراه فى الدين , ونظام الذمة الذى 
شوه معناه النصارى . واليهود ٠‏ والذمى هو الذى تلتزم له الدولة الاسلامية بحفظ 
أمنه ٠‏ وماله , وحرمه ٠‏ ودينه ٠‏ ما دفع الجزية التى هى ما يلزم من مال للنفقات التى 
يوجبها الشرطة » والامن » وحفظ الارزاق , والاموال : والاعراض ؛ والإديان فاذا أخلت 
الدولة بثقىء من ذلك لحقها الذم ٠‏ كما يقول الطرقى : عارى عليك يا سيدى عبد القادرء 
وهذه العقدة ممى التى نسمى بشكل آخر عقدة الولاء علغتمعتك عل عمسهمت 
ثم ان المسلم يعتبر خلق الله اخوة له : 

ماللتشاحن والبغضاء بيتكمو وأنتموا يا غيادد الله اخوان 

'تنحضرت مؤتمرا بسبوليطو ماعادمة بايطاليا سسنة 1964 فى أفريل م وكان 
موضوعه : هل دخول العرب لاوروبا كان خيرا كله أو شرا كله ٠‏ أو بعض خير وبعض 
شر + وحضرتنه نواب عن سبعين دولة » فاتفق الجميع ‏ ماعدا ستيرن هع:5 الاسرائيق 
أن دخول المسلمين أوروبا كان خيرا كله فسبحان الله العظيم ٠‏ 

ومليحة شهدت لها ضراتئها والمحق ها شهدت يه الاعداء 

وذلك ظاهر لان المسلمين أدخلوا لاورويا نبانات جديدة : 

1) أشجار مثمرة لم تكن معروفة كالنارئج , والليم , والليمون » والاترج ٠‏ والخروب» 
والزعرور ٠‏ 

2) ونباتات صناعية كقصب السكر ء والزعفران ٠»‏ والتوت الخاص بدود القن ٠‏ 

3) وأشجار غابية مثمرة » كالقسطل ٠‏ والجوز ٠‏ والفستق , والبندق ٠‏ وأبى فروة 

4) وأدخلوا زراعة الارز » 

5) والنباتات العطرية كالعطرشاه والانيسون » والشونيز السينوج كلكهالة) 
والبسباس والفودنج ( المنتهى ) واللويزة والطرنجان والريرْفون ( التيلو ادهلا 
وخضرا مختلفة كالارضى شوكى لدمطتسة 2 والاسبارج ع#عمقةف والسئلق 
( بالاسبانية ههاءعءم والتنبث طاعمق الم ٠.٠.٠‏ 
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وادخلوا أساليب فلاحية جديدة » وجلبوا أزهارا لم تكن معروقة كالعطرشاه وشب 
الليل ( نوار عشية . والسوسين , والليلك عهاقة ١‏ والياسمين منصهه الفل 
عمهدمة3:8 متدنة والخيرى ( بالاسببانية تاغطعك ) وجلبوا علم التقطير » 
ومن ذلك بالاسبانية عطوعة عل ممعم أى ماء الذهر ٠‏ وذلك لان التبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من ذهب منكم الى الجامع فليتعطر ٠‏ وليتبخر * فانبرى الفيلسوف 
الطبيب الكندى يضع تاليفا عظيما فى العطور وصناعتها قد نشره بعض الالمان وترجمه 
الى اللغة الالمانية مع التعاليق ٠‏ وأدخلوا الى أوروبا البخورات التى متها الجاوى نناههزمع8 
اللبن الجاوى ومن إندهدزم2 جاءت كلمة بنزين * 

وجلب المسلمون من أمريكا وأدخلوها الى أوروبا الطماطم ( مطيش توماطيش » 
والبطاطة + والدخان ٠»‏ والقطانية (' الذرة خته1 ) بالايطالية معسطصسه© ‏ أى 
القمح العربى ( التركى هو العربى الامريكى ) ومنها الانكليزية بعلاسة الديك 
الرومى الذى هو فى الحقيقة الديك الهندانى «هفمن سردوك الهند لان تولومبوس 
عندما وصل أمريكا اعتقد انه الهندانى وصل من الغرب فسمى ساكنها الهندان : 
وعوندام1 دوع ممعتلم1 والصبر والتبن الش و كى ٠‏ والهندى لنفس السيب . وقرع 
بوطزيئة الذى يسمى قى الجزائر الجريوات وبالمشرق الكوسة م©م »وم ونقل 
المسلمون البيض والسود الى أمريكا القهوة العربية . والسكر العربى : والقميحء 
والحصان العر بى ٠‏ والمعمار العربى فى كافة الجمهورنات ماعدا الكاندا » 

وأدخل المسلمون الى أوروبا أدويتهم : ومقطراتهم » ومواد الزينة النسائية مثل 
الغالية سعط ع عدن التتى تسمى بالاسبانية والبرتغالية هنلههلة ومثل 
الاكسير :نلق , ومثل #ممعدمة وهو اللوزينج وهو دواء من لوز مخلوط بعقاقير 
جلاء للصدر وسكر بشكل لوزى + ولذلك سمى الشكل اللوزى ( المعين ) بالفر نسية 
عوضهومآ ,رعممعدمآ بالانكليزية » وفيها يطلق على الشكل والدواء معا ٠‏ 


وأدخل المسلمون الى أوروبا أشغال الرى » من السدود » وقسمة مياه الانهار 
على الواحات ٠»‏ وبناء البرك ( بركة الاغالبة بالقيروان ) ؛ والحنانا ودلءعددوء4. والقنوات. 
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والسيارات ٠‏ هن ذلك القوارة والحنايا بصقلية ‏ وتوزيع المياه بيلنسية » وقرطية 
واشبيلية وطليطلة ٠‏ وايجاد محاكم عرفية للمياه كدميف 5ه عل لقصسطك1” 
وقد وقع مؤتمر لدراسة هذه المؤسسة العربية فى مدينة بلنسية » فدعى اليها مسلمون, 
فكان اعجابهم أشد من اعجاب: غيرهم » ونسوا نظام حماه » وحمص » ودمشق الذى هنه 
نظام درنة فى ليبيا » ونظام قابس لابن الفلاح » ونظام توزر , ونفطة » ودقاش فى الجريد 
التونسى لابن الشباط التوزرى ٠‏ ونظام سيبوس بعتابة » ونظام المسيلة » ونظام 
بسكرة » وميزاب وشلف , ووادى فاس + وطوحين ووادى الرحا بوهران ٠‏ ونظام 
وادى الاورنط يتلمسان الى أن نصل الى بلنسسية متدمعله17ة بالاندلس , والالفاظف 
المتعلقة بالرى كثيرة » فى الاسسباتية ء والبرتغالية . من ذلك هنطن2 زوبية مكان 
فيه ماء كثير : كه الصخنة ٠‏ عمنهئه'زلخ# الجعفيئة ددش الدفة باب 
الخزان : +مكك الدور : الحصة الثى تنوب كل مستحق للماء عمصة؟ يععملعل عنعوط 
تدددعة القادوس : قتاة الماء 8نمهكة الناعورة ‏ الرافعة للماء هتمثء4 
طاحونة الماء ناعورة مممعمععثف الطواحتى السانى هندوعخق الساقية ترعة صغيرة 
الرى «تعندوءءثف السقاء , وهو حارس ترعة السقى ٠‏ 

وبالاضافة الى التجارة » اختص المسلمون فى طريق التوايل من الصين ٠‏ الى الهند 
الى أوروبا » وافريقيا ٠‏ وطريق الزعفران منذ عهد الفاطميين ٠‏ تقول أغنية الاطفال : 

يا جميل بوك على الفاطمى ‏ وين تتمشى وين تيجى 

تمشى طري يق الزعق ران 

ولهذا عرف الزعفران فى أوروبا باسمه العربى بالاسبانية صمععمتة وبالفرنسية 
سومكهة ممدكوة الع خ.* 

وكذلك اختصوا بطريق الحرير ء واختصوا بصئاعة الشاشية . وصناعة الملف 
والطراز وكان الاسطول الفاطمى فى البحر المتوسط , والبحر الاحمر ( بحر القلزم ) » 
وبحر الشمال وبحر نيطلش ( البحر الاسود ) وبحر مانيطش متها 171 وبحر 
قزوين » والخليج العربى ٠‏ وبحر القلزم ( الاخمر ) وبحر الهند والصين » وحده الموجود, 
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ل صل لسر ب و 5 يي 


ووحده الشارى ء ووحده الموزع ء ووحده البائع ٠‏ فهذه طبعة ثانية لما كان عليه الاسظطول 
البونيقى فى العصور القديمة ٠‏ 
والاسطول الاسلامى مجهز بالدفة انهمء+«ده© والبوصلة #له:دده8 والاسطرلاب 
لتدقيق خطوط الطول وخطوط العرض ء والراهنامج ضهلط»ه2 أى الخريطة البحرية , 
والمراسى مجهزة بالباب والشبكة , والممر المخطر كما هو الحال فى مرسى القالى الى الآن » 
ومرسى بجاية الحمادى + ومجهز بالمشرف وهو رئيس المرسى + والديوان والديوانى » 
والمقصود بالديوان ديوان البحر الموجد عند باب البحر , وبالترجمان ؛ وبفنادق القناصل 
الذين هم رؤساء التجار الاجانب ( شاهبندر ) ء وبالمنادين والسماسرة ( بالايطالية ) 
عنددسء5 ) ومن كلمة المشرق جاءت الاسسبانية عانتدزهسلقك ومن كلمة ديوان جاءت 
الفرنسية عموده2 والاسبانية «صددكخ وكلمة 6©03تهدصالك . الاسبانية من العربية 
المناداة أى بالبيع بالمزاد العلنى عقت ها ذه عنمعلا. 
ومن الكلمات المختصة بالتجارة 1:4 التعريفة و عمهة الطرح فى المكيلات » 
وهو طرح وزن المكيال » أو طرح الحاوى من الجملة لمعرقة المحتوى ؛ و عاشولق للكراء 
( اسسبانية ) وهى بطاقة فوق عربة للاعلام على أنها للكراء2» و ©دنو:: بمعنى غرر 
من رزق 2 لجمممة1 زهر أى بخت * 
ومن المكيلات #عدواك الاسسبانية الكأس مكيال للخمر , والاسبانية 65ةدسلم 
من العربية المحتسب لمراقب الموازين , والمكاييل ٠‏ والغش فى البضاعة * 
ومن أسسماء العقاقير بالاسبانية عسهعزةف السينوج عااعوال1 وعر بيثه الشونيز ٠‏ 
1 عطوز4 الشب صدلخ السيناف ‏ الخحرذل #تطتهمءزق الزنجفير 
عطمععما 6 
ومن ألفاظ الديوان هلهطه الثم من العر بية القبالة من الفارسسية كاباله فرنسية 
علاعطوع 12 وهى مكس على الابواب ؛ أو الاسواق + ومن المواد النسيجبة 
دملمع41 القطنن و ومسل ]ما المرينى آئى أغنام بنى هرين ؛ التى لها صوف 


حريرية ممتتازة * ومن أسيمّاء الاقمشة #منكءةونه314 الموصلية ٠‏ 
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ولمعرفة كل هذا أنظر قعطوعة وعمعدهع غ7 معل عمتممدممتء21 : وهر 
وقد ترجم بعضه فى مجلة « اللسان العربى » » 

وللتجارة أعوان تجارة » ومسافر نجارة » يسمون بالعربية راهدان أى صاحب 
الطريق + أى الموكل بالطريق , من أقصى الصين الى أقصى أوروبا ٠‏ راهدان الموجود 
بالطريق + وسوق الرهادرة أو الرعادنة من ضمن الاسواق العربية فى كبريات المدن 
كبغداد ٠‏ والقاهرة , والقيروان ٠‏ ولاشك تلمسان ٠‏ وفاس , وقرطبه ٠‏ بلا خلاف ٠‏ 

والرهدان يبدأ رحلته هن أقصى الصين من مدينة زيتون ههصضدة:همطة الى الاتبا 
انود تبيخ ) والى وومنياً ( كيال ) متتفلا من يلد في جالية من بت سه يَتَرل 
عليها ٠‏ ويعطيها الاخبار ٠‏ وما جد من المبيعات » وينقل عنها الاخبار وما جد من 
المبيعات أو آخر ما ظهر من الكتب ؛ وينتقل الى التى ما بعدها الى نورتبيرغ ونولونيا 
وكياف ( الروسيا ) وفيلاندا ٠‏ والذين يتولون ذلك هم يهود من الخز ٠‏ وقد أسسلموا 
فى البعص وبقى البعض ٠‏ والمسلمون أول من سنن قانونا تجاريا , وثفانونا بحرياء 
وقانونا للاسواق ( أحكام السوق لبحيي بن عمر ) وأعطوا فى بيان انعقاد الاسواق 
أكبر رخصة اقامة فى دار الاسلام » 

أنظر عز كل هذا مهيز 1712 حضارة العرب فى القرن الرابع ٠‏ الاصل 
بالالمانية صماءآ عل ععصةووتهمع# عنم ترحخمة الدكتور غيد الهاذى 
أبو ريدة. 

والجاحظ : التبصر بالتحارة ٠‏ 

وكتب المسالك والممالك : ابن رسسته ٠‏ اليعقوبى » ابن حوقل » والمقدسى ابن جبير 
وغيرهمم٠د‏ 
عممةءةممعنء تعنوتاطام84 ع1 عق عععصدم عل ىن عدم عق كعنم : 147111155 - كخلة قاط 

.6 ناووءعةطققط وتزهم و16 عع 


وجرجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ٠‏ 
كرد على : خطط الشام * 
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المقريزى : خطط القاهرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وابتدع المسلمون فى التجارة الصك والحوالة عدوضت عممفط عل غعللن8 
وقرر ابن خلدون أصول التجارة فى مقدمته ٠‏ فمن ذلك نظرية الغرر وهو أن البضاعة 
كلما كانت أكقر استهدافا للاخطار كانت أغلى ثمنا ٠‏ وأعدوا المسالك التجاريية 
البرية : والبحرية » وأسسوا لها الفنادقة والاربطة والمسافر خانات ٠‏ وجعلوا المسافة 
من الرباط الى الرباط 6 كلم ٠‏ من طنجة الى الاسكندرية ٠‏ والرباط هو مكان يسكنه 
المرابطون لحراسة الثغور ٠‏ والعناية بالمسافرين , وتزويدهم » وضبط بريدمم ٠‏ يحمام 
الزاجل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

فالمسلمون ربطوا تجارة العالم من جزائثر وأقواق ( اليابان ) ومن سيبيريا الى 
أمريكا التى اكتشفوها قبل كولومبوس ( وكولوميوس نفسه كان همرفوقا بملاحين 
مسلمين » لهم خرائط هضبوطة 0 وانظر ما كتبه البكرى فى المسالك والممالك عن 
قضية المغاورين الذين كانوا فى أشبونة فيسافرون بحرا الى الغرب » ويدوم سفرهم 
عاما , واقامتهم عاما » ورجوعهم عاما ثالثا » وياتون بآاناس حير الجلود . سبط الشعوره 
يتكلمون بلغة يعرفها المغاورون ٠‏ ويترجمون عنها 0 ووجدت النقود بشمال أوروبا , 
وشمال آسيا ؛ مما يدل مدى تجارتهم * وفوق كل ذى علم عليم ٠‏ لا شك أن الثروات 
الطائلة التى جمعها المسلمون من الفلاحة » والصناعة , والتجارة التى احتكروها , 
لها أثرها الواضح فى همجتمعهم » فى قصورهم الفخمة ٠‏ وأبنيتهم العجيبة ( أنظر 
وصف قصر بلارة ببجاية لابن حمديس ) ٠‏ وجوامعهم ( القيروان » قرطبة 2 جوامع 
الجزائر , والمغرب + وهصر , والشام ٠‏ والعراق : والاندلس : وصقلية ) وفخامة 
أسواقهم ( القيروان » سوسة ء» سفاقس ٠‏ تونس ٠»‏ عنابة » قسنطينة »2 بجاية , 
وهران , تلمسان ؛ الاندلس » القاهرة » ( خان الخليل ) . دمشق حلب اصبهان » 
طهران » سمرقند ؛ بغداد ) ٠‏ وأنظر مبلغ تظرفهم فى كتاب الوشاء : الظرف والظرفاء 
وهو أبدغ كتاب فى الموضوع ٠‏ وأنظر قصص ألف ليلة وليلة التى تعكس صورة 
واضحة دقيقة عن الترف * وآأنظر روعة حفلات المسلمين التقليدية ٠‏ والدينية التى 
هى من الترف والطرافة بمكان ٠‏ فكان المسلمون يبيعون»ووحدهم يبيعون ولا يشعرون * 
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فجاء الرحالة الب رتغالى مصوت عل مععولا واصطحب رائدا ملاحا أتدلسيا 
هربه هن رأس الرجاء الصالح ثم التحق بالخليج العربى » وهناك التقى بالملاح الكبير 
ابن ماجد وضاحبه ابن مهرى وهما آميرآ:البحر العربى والهتدى والصينى فازناه الهتد 
والصين أى طريق التوابل والاقمشة ٠‏ 

( وكم علمته علم القواقى فدا قال قافية هجانى ) 

ويقول المثل التوسى : علمو الصلاة سسبقو للجماعة * ويقول اخوانتا المشارقة : 
علمو الشحاتة سبقو على الابواب العالية ٠‏ فانتقلت التجارة الخارجية الى البرتغاليين 
سمئة 1537 . ومات الاسطول التجارى العربى ٠‏ ثم مات احتكار البيع عاموددمكة قم 
ماتت الاسواق التى تولاها اليهود البرتغاليون هن أهل ليثورنو ويسمون بالجزائرية 
قورنة وبالتونسية قرنة وقرانة » وسوقهم بتونس تعرف بسوق القرانة + فتحولئا 
الى البيغ بالتفصيل مع النسيثة والفوائد الباهضة » قأفلس المسلمون 2» وضعفت 
حالهم » وباعوا قصورهم . وخرجوا من ديارهم ٠‏ 

وتحولوا من عصدرين الى همستوردين ٠‏ لا يبيعون . ولكن يشترون بالنفقئة 
الموجعة , كما يقول الجاحظ ٠‏ فصار لهم نزف دموى ٠‏ أعدهم للاستعمار . وللجهالة : 
وللمرض , وللاخلاق السيئة ٠‏ ويقول المثل التونسى : اللى مدخولو خماسى » ومصروفو 
سداسى »؛ ما يموت الا بساسى * 

وبقى ذلك الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » ولا سيما بعد استقلال الجزائسر * 
فأنعم الله على المسلمين بخامات البترول ٠‏ والغاز ء والارصدة الذهبية » واحتكار 
المواد الغذائية : فصاروا يبيعون ولا يشترون ء لذلك قلت فى مقال لجريدة « المجاهد » 
الغراء فى 26 يوليو 1973 « الثلث الاخير هن هذا القرن تكون فيه السيادة للمسلمين » 
وكما يقول المثل : اللى عندو الذهب يلعب كيف ها يحب * 


فالاسلام الذى كان كله تحت الاستعمار , وكان يورد ولا بصدر ١‏ فيبيت رطلا 
و يصبح أربعة أوراق » قد استقل ‏ ما عدا فلسطين الشهيدة ‏ وهى فى كل يوم 
تقترب من | سئتقلالها + فالاسلام يملك اليوم مصيره بيده » وسياسته فى قيضة كفه , 
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واقتتصاده رهن اشارته , وتعليمه وفق ما يسن من برامج » ومشاكله المتولدة من 
أزمات النشوء ععمودعلمت عل عوترن هو بصدد حلها جماعة 
قى كل يوم* 

والاسلام اليوم ذاهب الى وحدته + والى تبوء مقعده من الشمس + على كرسى من 
ذهبب وعاج ء وترصيع يالعاج * 

بقى أمر : هل الاسبلام الذى رأيناه + روحيا ٠‏ وعقلياا ء وسياسيا *ء واقتصاديا 
واجتماعيا » هو أيضا تقنى ؟ 

لقد طرقت آذاننا لفظنمات تقنى , وتكتولوجيا , وتكنيك + وما أشبه ٠‏ فاقول , 
معتمدا على الله تعالى : ان الاسلام هو أول ديانة تقنية جامعة فى الدئيا ٠‏ وعلى البيان : 

1 تقشية الصلة : الصلاة أولا طهارة ب طهارة بدن ٠‏ أوجدوا لها الميضاة » 
والحمام العام » والمنزلى » والمغطس والمسرب ( دوش ) + وأوجدوا لها الكاسة التى يحك 
بها البدن » والمحكة العاجية التى بحك بها الظهر ٠‏ واخترعوا من أجلها الصابون 
الذى ها كان يعرفه الرومان . ولا اليونان 2 وأوجدوا لها المناشف والبشاكير ودورات 
الحمام ٠‏ أعنى السطل والطاسية والطافلة ٠‏ وأوجدوا لها التعطير ٠٠+‏ لقول النبى صلى 
الله عليه وستلم « من ذهب منكم الى المسجد فليتغطر ٠‏ وليتبخر » فاستحدثوا آلات 
التقطير . وأوجدوا سسوق العطارين متكثة على الجامع كسوق وظيفية بالاضافة اليه ٠‏ 
والفوا الكتب فى ذلك + منها : كتاب العطور للكندى ٠‏ وهو كتاب جليل ٠‏ وكتاب تحفة 
العروس للتجانى التونسى » وكتاب جيب العروس وريحان النفوس لمحمد بن أحمد 
ابن الخليل بن سعيد التميمى المقدسى ٠‏ 

وأهم مرجع سهل التناول . هو الجزء الثانى عشر من نهاية الارب للنويرى + وهو 
فى أصنئاف الطيب والبخورات والغوالى ‏ #نانهءط عك عصخم والندود والمستقطرات 

عكلانروتك قعده؛ عل نوع كماء الزهر , وماء الورد . وماعغ العطرشاء , وماء التنسرين . 
وماء القرنفل ٠‏ الى غير ذلك » وهى ما يرش به ء عادة » فى البيوت , والجوامع » والمحافل, 
والادعان , وعى الزيوت المعطرة » كزيت الياسمينء التى تعالج بها للقشرة: والنضوحات» 
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وهى العطور التى 'تصب على اليدين والبدن ٠‏ ومن طالع هذا الجزء رأى العجب من دقة 
الحضارة الاسلامية ٠‏ وكل هذا تقنيات ٠»‏ لاننا لم نخرج فى ذلك عن الكيمياء أى عن 
الامبيق والقابلة + 

وعانى المسلمؤون الامرين لجلب البخورات من أقصى الدنيا , فجلبوا اللبن الجاوى 
هن جاوة + والقمارى من بلاد القمار 5:#صطز أى كامبوديا + فالصابون والعطصور 
والبخورات والطفل المعطر همى أساس النظافة والتقنية ٠‏ 

ثم ان الصلوات منها ثلاث ليلية ٠‏ واثنتان نهارية , والليلية تحتاج الى استصباح » 
فاخترع المسلمون الشمعة التى تسمى بالفرنسية »تهدمة منسوبة الى مدينة بجاية 
عاصمة الحماديين بالجزائر » والشمعة قد تطفؤها الرياح بين البيت والمسجد » فجعل 
لها فنارا واقيا لذلك نجد سوقا مقابلة من الشرق لجماعة الزيتونة وسسوق السماعين 
مقابلة للعطارين » وسوق الفنارية ( ج . فنايرى صانم الفنارات الواقية للشموع ) 
فى الجدار القبى من جامع الزيتونة ٠‏ واكتشف المسلمون الاستضاءة بالنفط فى صقلية, 
واخترعوا الوقيد ع:ءصدللش بالاسبانية »هلءنوهتولة بصقلية أيضا » فانتشرت فى 
العالم ٠‏ وذكر دوزى فى ملحق المعاجم العربية الوقيد والوقيدة وترجمها ب 6::ءصدالله 
ونحن نحتار فى نرجمة اللفظ اعتقادا منا أنه من أصل أوروبى , هينما هو عربى فصيحء 
ومغربى صميم ‏ أصيل أنيق » ومن اختراع المغاربة أيضا ٠‏ وهو بطبيعة الحال من 
ضروريات ايقاد النور فى الجوامع ‏ فهو من تقنيات الصلاة ٠‏ 

ونصل الى بيت القصيد وهو أن أممم آلة لمعرفة أوقات الصلاة فى الليل » والنهار » 
وهى الساعة التى اخترع لها مخترعها اسمما عر بيا وهو الميقاتة : والميقانة , ومنه المنقالة 
بالتونسية ٠‏ فقد اخترعها العباس بن فرناس التكرنى » القرطبى , البربرى + وهى 
ساعة بالزمبالك » بعد أن الختترع المسلمون الساعة المائية التى هى الطرجهارة , ولنا 
صورة منها فى تلمسسان الزيانية + وقد وصفها لنا يحيى بن خلدون قى كتايه بغية 
الرواد فى تاريخ الملوك من بنى عبد الواد + وأخرى مالطية قد وصفت لنا فى كثقاب 
دمية القصر لحمزة الاصفهانى * ولا تزال توجد هذه الساعات فى بعض جوامع فاس » 
ودرسها لنا العلامة المغربى الدكتور عبد الهادى التازى فى مجلة المجمع العلمى العراقى ٠‏ 
ثم اخترع المسلمون ساعة الثقالة والبندول المسماة بالتكوك » وهى جدارية ووضعوها 
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| 
فى الجوامع » وعندنا مثل منها فى جامع نستور ء» عاصمة المدن الاندلسية بتونس ء 
لا تزال ماثلة » فى صومعتها » وأرقامها عربية » وهى تسير من اليمين الى اليسار : 
٠. 1‏ لا هن اليسار الى اليمين 11/12/1 ٠‏ ثم لما فتتح الفاطميون جنوب فرنسا 
الغربى » ودخلوا وادى الروى » ووضلوا ليون تركوا بها صناعة الحرير » ثم سويسرة » 
فتركوا بها الساعة * وكتب العباس بن فرناس أبياتا على هذه الساعة التى اخترعها 
على منها : 

الا انتى للدين خير أداة : اذا غاب عنكم وقت كن صلاة ٠‏ وصومعة الجامع هى أداة 
للآذان » ولكئها مرصد مجهرٌ بالآلات الفلكية , بالأزياج » والاسطرلابات لضبط الوقت» 
والقيام بمعرفة مداخل الشهور » وسير الاهلة التى عرف بها مداخل الشهؤور » لصيامنا 
وافطارنا ٠‏ وأعيادنا » وعامة مواسمنا ٠‏ هكذا كان جامع الزيتونة بتونس ٠‏ وهكذا 
لا يزال بعض جوافع قاس ٠‏ 

ومن تقنيات الصلاة معمار الجوامع الذى نموذجه الاول جامع القيروان (51 ه) بناه 
عقبه بن نافع » كجامع وقلعة لحراسة المدينة » واعداد فتح الجزائر » والمغرب الاقصى ؛ 
فصار جامع الزيتونة نفسه جامعا » وقلعة » به اربعة أربطة ؛ فى كل ركن رباط لحراسة 
ثغر نونس * وحول الجامع أسواق السلاح « السرايرية » « القنداقجية » أى الذزين 
يصنعون القسم الحشبى من البندقية , و «الزنايدية » الذين يصنعون القسم الحديدى * 
فعندما ياتى الخبر على طريق الحمام الزاجل بان أسطول العدو قد لاح قى الآفاق يصعد 12 
مؤذنا الى الصومعة يؤذنون قى غير وقت صلاة » ثم ينزل كل مؤذن الى الباب المختص 
به فيأتى الئاس ويخطب فيهم الامام بالجهاد » فينزل الى السرائرية ٠‏ والزتايدية لتناول 
السلاح » ولا يبلغون باب البحر الا وهم مدججون * 

فانظروا هذا التخطيظ العجيب الذى هو عام فى جوامع العواصم . أو جوامع 
المدن الساحلية ناهيك أن جامع الخالصة بمدينة بالرم العربية قد تحول الى كنيسة 
سانت آنا اتكأت على جداره سوق العطارين » وكتب عليها فى لافتة البلدية أمنتدطهآ معمة 

أ4صة:0 سوق العطارين الكبار وهكذا تسمى بتونس * 
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ثم يأتى مغمار الجامع الذى لم ياخذ شيئًا من معمار الكنيسة » وأضاف البها القبة 
التى همى لاضاءة الامام المقصود بالذات » فلهذا أول ما وجدت فى جامع القيروان ؛ وفيها 
كوى من الجص ٠‏ المفرغ ٠‏ المرصع بالزجاج الملون » حتى لا يكون التور ساطعا ٠‏ باهرا ء 
وهو ما يسمى بالفر نسية انهدن71؟1 وبالانجليزية بومفمنسب 5كهات فما دخلت الكوة المسماة 
شمسية الكنيسة مع القبة الا عن طريق جامع القيروان ٠‏ فالجامع الاموى بقرطبة الذى 
هو صنو القيروان » ثم كنيسة القديس يعقوب القمبوشتل علك::همسم© عل وعدو6ة[ +منهة 
شئت ياقب الحوارى المبنى باسيانيا » ثم كنيسة نوتر دام بباريس ٠‏ 

واختترع المسلمون المحراب ٠»‏ لفرز الامام » واظهاره » وتصويره حتى يراه المأموم » 
ولتضخيم الصوتءلان نصف تكويره يضاعف الصوت عدة مضاعفات* األبست هذهتقنية 
يا اخوانى ! وشىء آخر اذا نظرنا فى أعمدة الجامع وجدناها متساوية الابعاد عن بعضها 
»»«ممند0 80 بحيث أنها تقابل المحراب قى أى زاوية من الجامع كان المصلى ٠‏ فهو يرى 
الامام الذى هو بيت القصيد ٠‏ ثم فكر الناس فى جلب الماء الى الجامع » وبالتالى الى 
المدينة » على الحنايا » وهذا يحتاج الى تقنية ما عليها من مزيد » مثلما فعل المستنصر بالله 
الحفصى فى جلب الماء على الحنايا من زغوان الى تونس (70 كم) وتوزيعه على مدينة تونس 
وأحوازهما ٠‏ 

الجهماد : كان الجهاد الاسلامى الاول يعتمد على السيفء والقوس » والرمح والحربة, 
ولا مزيد * فلما جاء الاسلام استعمل ذلك فى صدر الملة ثم حول الرمح الى بلطة ومنه 
بالفرنسية ع2مدطءالة11 وهى رمح فيه زج , وفاس . وشباقور . وهو بالاسبانية 
دلعدوطهاف من العر بية » وبالانجليزية عل:هاءلا»11 من العر بية أيضا » ثم جاؤوا الى القوسء» 
قحولوها الى قوسن البندق عنغله4:6 والى قوس. الرجل * ثم اخترعوا الاسلحة النارية 
هن القر بوص أتناطعنوتق وعى البتدقية الاولى ٠‏ والمدفع ؛ وكان ذلك بالمهدية ببيت 
الكيمياء على عهد الصنهاجيين , عندما هاجم الاسطول النرمانى هذه العاصمة الاسلامية 
الكبرى فرماه المدقع بالقنابل » وذلك ظاهر فى شعر ابن حمديس ؛ وعو كثير الورود 
فى ديوانه وكان ذلك سسمنة 505 م : فلا عبرة فيما يقوله الافرتج هن أن المدفع اخترع 
فى معركة كريسى بين الفرنسيين والانكليز فى حرب المائة سنة ٠‏ 
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وأها حرب البحر فقد جهز لها المسلمؤون النفاطات ٠‏ أو الحراقات » وى سفن 
مجهزة بالنار الفارسمية نع؛ ,عا ,عنونهنعة لممعدمل : علعمعهلا 

جَ زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ‏ باب العسكرية ب * 

ثم جاءت النفاطات وهى سفن ترمى التفافيط , أى أنابيب مملؤءة بالبترول » 
والبارود » فتقنبل الاسطول المقابل ٠‏ وأهتموا بالحصون قبنوا الاربطة على طول 
السواحل ٠‏ من طنجة الى الاسكندرية فهنالك 1000 رباط فى مسافة 6000 كلم » 
أى بين الرباط والرباط 6 كلم ٠‏ وألف يحيى بن عمر كتاب أهمية الحصون والمرابطة 
فى القرن التاسع قبل موطنةلآ : فعووعنءمه؛ وعك :وآ فى القرن السايع 
عشر وجعلوا فى القلعة المسقط هنلدمعنطهم وهى جذوع فارغة وملآانة 
قاعة قوبة فوق المدخل يقف النفاط على جذعين ملآنين » ويصب الزيت الحامية » أو النفط 
الملتهب من الجدذع الفارغ على المهاجمين ٠‏ 

واخترعوا الحسك 11:6 وهى سكاكين مركبة فى شكل شبكة فيها خيط ,2 
وعروة ؛ قاذا جذب الخيط وبالعروة ٠‏ انغلقت السكاكين 2 فقطعت الارجل والايدى 
يدون رحمة وقد كتب عن ذلك المهندس عمذعآ فى كتابه المهدية التى بها ثمانية 
أبواب من الحسك . وست مفروشات هن الحسك + فلا سبيل الى اجتيازها ٠‏ أليس 
كل هذا فى منتهى التقنية ؟ 

الجج : الحج سفر برى وبحرى , فالسفر البرى يحتاج الى طرقات معيدة ؛ 
ومسافر خانات ؛ وفنادق ٠‏ وأدلة من الناس » ومن الكتب ٠‏ فاأدلة الكثب هى مشثل 

عاط علتن 0 فى غاية التقنية تبين المسافات » والمشاهادات ٠‏ والمزارات » 
والمكاييل . والمقاييس : والنقود » والمبيعات » فيتعلم منها سبيله والجغرافيا » والتاريخ , 
وتمصير المدن » وعلم طبقات البشر وعلم عادات البشر ؛ الى غير ذلك: ٠‏ 

ولضبط المسافات بخطوط الطول , وخطوط العرض ؛ حررت مقايبس الخطوط 
فى تونس » وليبياء فجاءت محررة بغاية الدقة , بما لا يخالف ما وصل اليه الحساب 
المعاصر ٠»‏ الا بدقائق ؛ وأحيانا بثوان » وجهز الحاج بالاسطرلابات » وبوصلات معرقة 
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القبلة » حتى .يعرف من تقاطع الطول والعرض المكان الذى هو فيه , بالاضافة الى مكة , 
والى مكان انطلاقه + وجعلت المآكل المناسية للحجاج ٠‏ من غليط ٠‏ وبشماط ؛ وقديد 
ومسلى وبثئادق » ومصبرات تحتطل المدة الطويلة » وصنعت له السحارة , وهى 
صندوق خاص ذو أدراج , كل درج لغاية من الغايات , وبها مفاتح سعرادئة بالارقام ة 
وجعل له أسبوط أو الكمال وهو جلدتان مخيطتان بخيط فيما بيئمهما ثقوده » قلا 
يستطيع أحد أخذ شىء منها ٠‏ 

فترى كل هذه التقنيات هن أجل طريق البر ونظمت قوافل الابل بالمرازيق 
بالاضافة الى نونس , قاأدلة المزاريق المختصين بتربية الابل للحج , وقطع الصحراء 
يحهزون لمن شاء » قافلة كاملة » بابلها ,» وحدائها . ومائها » وغذائها , وخيامها مقابل 
مال معلوم ٠‏ وللقافلة أمير الحج , ويكون فى الغالب من الاشراف ٠‏ ثم للحج كتاب 
مناسك ٠‏ وكتب المناسك كثيرة وهى ثبين له شعائر الحج » وطرق أدائها » وأوقاتها , 


وما يجب فيها ٠‏ 
فهذه هى تقنية البر ٠‏ ثم هناك ها يسمى بالتشويق ٠‏ وهى حفلات دينية محمسة 
ممغتلمه مع عون تتألف من مدائح الرسول : والحرمين الشريفين , 


والكعبة » وعرفات ء ومنى » وغيرها هن المزارات 2٠‏ وتلاوة القصائد الواردة فى مدح 
النبى صلى الله عليه وسلم » كالبردة . والهمزية ٠‏ وراثية ابن الفارض وتائيتيه »2 
وغير ذلك ٠‏ وتقع حفلات مبائت ( ج ٠‏ مبيتة وهى سهرة ليلية فى زاوية » أو جامع »2 
أو دارء لهذا الشأن ولهذا الغرض ) ٠‏ 

أما الرحلة البحرية فى الغرب 2 فقد اخترع لها المغاربة سسفينة خاصة تسمى 
المكية ٠‏ ذكرها دوزى فى ملحق المعاجم العربية ٠‏ ج 2 ٠‏ ص 606 ؛ وهى لا شك مجهزة 
بالبوصلة لاجتئاب السحل عمداهطه© ١‏ حتى تستطيع مخر البحر بالليل 
والنهار على السواء » وبالدقة , حتى تستطيع أن تحمل 3000 حاج بأغراضهم » مع 
المرافق ٠‏ وبالاستراب لمعرفة مواقع الامكنة , وبالخريطة البحرية المسماة داهنامج 

0 قأنت ترى أى شوط قطعته البحرية الاسلامية من أجل الحج » 
فقد بلغت بالسفيئة الغاية القصوى ٠‏ 
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العسسوم : الصوم فيه تقنية وهو رؤيا الهلال 0 والحساب اللازم لذلك ٠‏ فحول 
المسلمون الصوامع الى مراصد ؛ علاوة عن المراصد ذاتها , هجهزة بآلات المكبرة ؛ 
والمقر بة » والضابطة لمسالك الكواكب » حتى لا يقع اختلاف الرصد .9 


وأوجدوا المراصد الكبرى بسمرقند , وبغداد » ودمشق ء والقاهرة » وتونس , 
والجزائر , وفاس + والاندلس ٠‏ وقاموا بعمليات حسابية تسمى أزياجا , وزايرجات » 
والصحيفة الى غير ذلك من الاسماء وعلموا الاسترلابات المختلفة , والآلات المصورة 
للسماء ٠‏ المرسومة غيها النجوم ٠‏ والشمس ٠‏ والقمر , تتحرك تحركا طبيعيا » حتى 
يعرفوا منها بدقة أو على سبيل التقريب , مسالك النجوم ٠‏ ومواعيدها ٠‏ والفوا 
كتبا فى ذلك + حتى أن احدا آلف كتابا سماه التقويم العام لحمسة آلاف عام ٠‏ فوصلوا 
الى حسابيات كبرى . وتحولوا من علم النجوم الاستطلاعى للغيب ‏ #تهدلدنعة 
الى علم النجوم الحسابى ٠‏ العلمى ٠‏ التقنى : المبنى على المشاهدات ٠:‏ ودراسة النجوم » 
فى مسالكها » ومحاولة معرفة أجرامها , وابعادها » ومواعيد كسوفاتها , وخسوفاتها ٠‏ 
غتوصلوا بذلك الى معرفة استدارة الارض وحركات دوران حول تفسها 10 
وحركات الانتقال حول الشمس دمنهائدء1 وحركاته فى جملة المجموعة 
الشمسية + فاكتشفوا المجموعة الشمسية قبل كوبرنيك ,» واكتشفوا حركتى الدوران 
والانتقال قبل غاليلا وغاليلاى +٠‏ 

وسنطرق هذا الموضوع بمزيد الاطناب فى حديثنا الآخر * 

ورهمضان احتاج الى «ه مسحر » أى الى انسان عنده طبيلة صغيرة يطوف على 
الازقة » ويطرق الابواب ٠‏ وينادى ارباب الديار : « يا سى فلان . قوم للسحور, 
يجعل معاك الله والرسول ٠‏ ويسمى فى الأندلس الدقاق »2 وفى المخرب الئنفار ء لانه 
ينفخ فى التفير من الصوامع ٠‏ قبل أن يدق على الديار ٠‏ وفى تونس « بوطبيلة » , وفى 
طرابلس سهار الليل ٠‏ وفى هصر المسحراتى » وفى سوريا المسحر ٠‏ وقد اخترعوا 
له نوعا هن الشعر ينشده يسمى « القوما » باعتبار أنه موجه للخليفة وزوجه ٠‏ 
وهو ضرب من الموشح ٠‏ فى غانة الجمال 2 اخترعه صقى الدين الحلى نجد نماذج عنه 
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فى ديوانه , وكتابه المعطل الحالى والمرخص الغالى ٠‏ أما فى تونس فينششد بوطبيلة 
حكميات تسمى العروسيات نسبة لسيدى أحمد بن عروس منها : 


الدنيا ملتها دلاعة تتكركلب من جملة الدلاع 
+ # « 


أو قوال سيدى أحمد سهقا اللى مها يسقى هما يلقى 
يوحل فى الدرين الفارق أما خير يقولوا يا سقا 
والا .تقول وا يا سارق ؟ 
كنشيد بنغمة رقيقة مستحبة » فى صمت الليل » فيكون لها تأثير عميق ٠‏ واخترعوا 
أطعمة مناسبة لرمضان مثل أنواع الحساء » وأنواع العصير ( عصير الزبيب 2 عصير 
الملشمش المجفف ٠٠٠‏ الخ ٠‏ واخترعوا البريك الذى حمو مع البيضة طعام كاهمل ٠‏ 
فالعصير لرفم الجغاف عن المعدة » يتناولونه بالمسجد » عتد صلاة المغرب , ويتئاولون 
اثره تميرات » ثم يصلون ٠‏ ويرجعون الى البيت ء بعد أن انطلقت المعدة من جفاقها , 
فياكلون البريك ٠‏ واخترعوا للسهرة أنواع البوزة إلتتى أبسطها حساء الدرع 
وطه:ه5 عل عصن 2-١‏ وكريمة البوفريوة , أبى فريوةء وكريم الفستق واخترعوا 
للسحور ه المسفوف » أو السفة + وهو كسكوس » حلو ؛ جيد الحبات » يسقى بالحليب 
ويخلط بالفواكه الجافة » المهروسة » من جوز وأبى فروة» وفستق , وبندق » وسكر ء 
وتكون فيه الكفاية » فيصبح الصائم لا يشتكى جوعا ولا عطشا , ففيه : شبع ورى ٠‏ 
وسخروا المدفع للاعلان عن الافطار , والامساك ٠‏ وابتدعوا الختقام الحديث فى 
عشايا رهضان فى الجواهع , والزوايا , والبيوتات »2 يحتفلون بها غاية الاحتفال » 
وفوق ذى كل علم عليم * 
ومن العلوم الاسلامية علم الفرائض ٠‏ وهو القسسمة على المستحقين » وضع له 
علم الجبر » ليتحولوا من المجهول الى المعلوم ؛ ولاجل العمليات الحسابية الجبرية ؛ 
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١و‏ الفلكية اخترعوا الارقام التى نعرف قيمة كل رقم منها بعد الزوايا التى يشتمسل 
عليها ٠‏ فالواحد زاوية » والتسعة تسم زوايا ٠‏ 

هذه القبمة الخاصة بالعدد ء وهنالك القيمة المقامية . فهنالك دار الآحاد » ودار 
العشرات ؛ ودار المآت ٠»‏ ودار الآلاف : وهلم الى ما لا نهاية له ء فالواحد واحد اذا ما كان 
فى منتهى اليمين» ثم يصير عششرة اذا تأخر , ثم ماثة اذا زاد تأخراء ثم ألفا اذا بالغ ؛ 
وليقس مالم يقل ٠‏ | 
والارقام هى : 9/8/7/6/5/4/3/2/1 ٠‏ فاذا كانت منزلة من المنازل خالية من الرقم 
زادوها ( 0 ) وجعلوا الصفر علامة الخلاء مدورا كمثل حلقة ٠‏ ونقلوا الصفر الى أوروبا 
فأخرجوها من صفرها ٠ ٠‏ 

وابتدعوا المثلثات لمعرفة ارتفاع الجبال » بقيس الظلال المتولدة عنها ٠‏ وقدم كل 
ذلك محمد الخوارزمى الى الاندلس فأخذها الاوروبيون عنه ٠‏ 

ثم قدم كربونارى بيزانى وأبوه الى بجاية الحمادية » فتعلما الحمساب بجامعة بجاية 
كن الشيخ عمر فبرعا فيها » ورجعا الى.مدينة بيش بمعلومات وافرة فصارت عاصمة 
الرياضيات بايطاليا ٠‏ 

أزدنا نأ نبرهن بكل ذلك على أن الاسلام 'تقنى فى عامة فروضه , وهذا عو بيت 
القض تك ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ١‏ 
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كلمات تأبين المرحوم 
الاستاذ عثمان الكعاك فى مطار عناية 


كلمة السيد مولود قاسم نايت يلقاسم 
وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


٠٠+‏ ها قد اختفى فيك يا أستاذ عثمان علم من أعلام , لا تونس ولا المفرب ولا حتى 
العالم المربى والاسلامى وحدهما , ولكن علم من أعلام الفكر , من أعلام الحشارة . من 
أعلام الانسانية فى سجموعها ٠‏ 

لقد كنت دائما روح الاستعداد نفسه , كنت الاستعداد نفسه فى كل لحظلة , كان 
هناك أعلام يوجدون اليوم فى العالم وسيوجدون , ولكن أولثك الذين كائنوا يخرجون من 
سياج البروج العاجية ‏ وليسمح لى حضرات الاساتذة الافاضل الموجودين هنا وقهير 
الموجودين ‏ ان الذين يخرجون من البروج قليلون وكنت من أعلنهم ٠‏ 

كنت ذلك الذى لا يكتفى بالكتب والمكتيات , ولا يكتفى يقاعات المحاضرات , ولا 
يكتفى بالمجالس العلمية , ولكنه ذلك الذى يقبل أن يختنق قى سياج محيط به من الشباب , 
يزدحمون حوله , يكادون يخنقونه . ويصبر وجلد , بل وابتسامة وفرح وسرور يستس ٠‏ 
كنا نتحير , كنا نخاف عليك , ولكنك أنت تهدثنا وتقول : دعوا الشباب , دعوه يستس فى 
أسئلة , دعوه يستسر حى متاقشته , وكنت ترضى حاجتهم يكل صبر , ويكل اناة , بل وبكل 
سرور , وبكل ابتسام , وبكل تشجيع ٠‏ 

كنت ذلك الذى 'لا يكتفى بالطلبة فقط , ولكنه أيضا يجوب القرى والمداشر , وكم 
من مرة كنت فى طريقك الى القاء محاضرات مبرمجة فى هذه المدينة أو تلك . كما كان 
شأنك , كما كانت تلك عادتك فى جميع الملتقيات التى حضرتها والتى شرفتنا قيها, واثريتنا 
بها . منذ الملتقى السادس بالعاصمة , كنت كل مرة تجوب جهات البلاد فى الجزاشس حتى فى 
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السيد مولود قاسم نايت. بلقاسم », وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية » 
التأبين فى المطار قبل اقلاع الطائرة التى تقل الفقيد الى تونس 


حرارة الصيف وآنت الحضرى : وأنت ابن توئس الحاضرة , كنت لا تغاف من الفبار ولا من 
الحرارة , وكنت تدور , وتخرج , وكم من مرة خرجت عن الطريق المعيدة قى طريقك الى 
المدن الصغيرة والكبيرة . 

نعم , كنت تخرج وتسلك الدروب الوعرة المفبرة قى تلك الحرارزة عند ما تلوح لك 
قزية على حافة الطريق , وتقول لا بد ان تعطيهم حظهم , لا بد ان نقف لديهم لست من 
أولئك الذين يحرصون عى ان تكون قاعة محاضرات , وكرسى وثير ٠*٠‏ , كنت ثتكتفى يقاعة 
المسجد , ورددت للمبسجد دوره كما كان فى العهود الزاهرة للحضارة الاسلابية . تحول 
حصيرة المسجد فى لحظة بين عشية وضحاها وبدون سابق انذار وبدون اعداذ الى مجلس 
علم . ويحيط بك الشعبٌ فى المسجد فى المداشر , فى الارياف , كنت تحاضرهم فى تاريخ 
القرية , فى تاريخ الاسلام , فى معالم الانسانية»“وفى جميع جوانب الفكر ٠‏ 

هذا كان شانك يا استاذ عثمان , يا فقيدنا الكبيي , يا فقيد لا تونس وحدها,و 
المغرب وحده , ولا العالم العربى ولا العالم الاسلامى وحديهما , ولكن فقيد الانسانية فى 
مجموعها , فقيد الحضارة , فقيد الفكر , فقيد القيم يا استاذ عثمان ! 

كم من انسان , فى تونس بالدرجة الاولى . وفى غير تونس أيضا , اتهمك بالمبالفة , 
وكم منهم الآن . وقد شاهدت بنفسك وسمعت , يومين او ثلاثة قبل وفاتك , آناسا من الذين 
كانوا يتهموتك بالمبالغة , اعترفوا بمبالفتهم فى اتهامك بالمبالفة . ولمْ تكن مبالفا , وكان 
علمك يدفعك الى ذلك , وكانت فروضك العلمية حتى عند ما كانت لا ثتوفر لديك المعلومات 
الدقيقة لتحكم فى هذا الامر او ذاك , عند ما كنت تحيط بك الجماهير| ,. يحيط بك الطلبة , 
يحيط بك الشعب . فى هذه القرية او تلك فى جبال مليانة , فى المدية . فى جبال جرجرة . 
او الؤتشريس , او الاورلسن فى جبال بجاية:. وقى بال تلمسانا . وفى ندرومة وفقى 
غيرها , كنت ترتجل , وتفكر , وتستخلص بسرعة , تعطى الفروض االعلمية ! 

وتلك هى شيم العلماء , عند ما يقدمون القروض العلمية , عند ما تموزهم المعلومات 
الدقيقة يقدمون فروضا على اساس معلوماتهم , وعلى اساس تجاربهم , وعلى انين احدث 
المناهج العلمية ٠‏ وكنت من الذين يدقعون بالشباب دائما الى الامام . وكنت تحفزهم الى 
المناقشة , وتشجمعهم على الاستمرار , وكنت تحثهم على ان يتجرأوا عليك يا استاذ عثمان , 
وموم و سراما ووو مير 

(وهنا اختنق المؤبن متاثرا وتوقف) 
والتسلام عليكم 
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كلمة الدكتور المنجى الكعبى 


أستاذ بالجامعة التونسية ‏ تونس 


يسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم 
الله أكسبر , الله أكير , الله اكبر, 
ايهاالسادة, 


آيها الملتقون الكرام , ايتها الطالبات , ايها الطلبة , مات عثمان الكماك , مات مؤرخ 
تونس العظيم . مات العلم الشامخ.هو الرجل الكريم الفاضل بعلمه وأخلاقه , بنكتته وروحه 
المرحة , يمحبته للعلم والعلماء , بتفانيه من اجل اكتساب المعرفة ومن اجل اغطاء ما عنده 
من المعرقة ومن العلم , مات وهو فى الملتقى الاسلامى مكافحا من اجل الفكن الاسلامى . من 
اجل نصرة الدين وترسيغه وتجديده وابقائه بهذه الارض الافريقية المفربية . فى المالم 
الاسلامى ياجمعه , كان رجلا عظيما , علم تونس , مؤرخ تونس , عظيم تونس يعد ابن 
خلدون رحمه الله ٠‏ 

أيها السادة , أيها الطلبة , أيتها الطاليات . أيها المسلمون فى الجزاشس هل تفزوننئ فى 
والدى الرؤحى ؟ ام أغزيكم فى والدكم الروحى ؟ فقد ولد فى تونس وهذا شرف لتونس , 
ومات فى الجزاش , فى عتاية وهذا شرف له انه اين تونس واين الجزائر ؤاين المغرب وابن 
العالم الاسلامى يأسره , لقد رايتموه او كدتم ترونه بالامس واقفا على المنصة يلقى عليكم 
فى شان العبادات وتأآثيرها فى حياتنا الاجتماعية و'الاقتصادية والسياسية , لقد كدتم تروته 
امبن واقفا طوال ساعة او اكثر وهو يحاضر كالشاب , كأشد الشاب ثشاطا وقوة والمعمية, 
رحمه الله , لكن القدر عاجله وعاجلكم به فاختطفه منكم , اختطفه فى ارضي الجزائش ٠‏ 
جاء راكبا طائرة وسيعود جثمانا فى الطائرة الى تونس , لو كان حيا وسألوه آين يدفن 
لقال ادفنونى فى عنابة , هنا فى عنابة , اننى أحب عناية . اننى أحب كل أخ جزائرى 
ولكن هو رجل أعظم من المكان وسيبقى خالدا , دنمتم أيها الاخوان وعزائى عزاؤكم ' 
صبرا , صير! على هذه المصيبة العظيمة التى اجتمعنا كلنا , كان فيكم ان شاء الله خلفا 
عظيما لهذا العلامة الذى قد لا يجود الدهر بغيره سماحة خلق وعلم , وبحثا وتدقيقا من 
أجل احقاق الحق فى سبيل العلم الاسلامى وقى سبيل الدين الاسلامى , و فىسبيل الاخلاق 
الفاضلة , رحم الله هذا الرجل العظيم , جزاكم خيرا أيها الاخوة الجزائريون الكرام , وجزى 
الاخ الوزير مولود. قاسم , جزاه خيرا عن هذا الرجل العظيم الذى كان يحبه ويتقدره ويجله 
ويقدره كثيرا , ويتحامل على نفسه رغم الكبر , رغم السن , ليكون حاشرا دائما معكم فى 
الملتقى الاسلامى , اذكروه يخير فى الملتقى القادم . اقرأوا تراثه . اعتنوا به كما كان 
يعتنى بمهجكم وأرواحكم ٠‏ 

أيها السادة , السلام عليكم ورحمة الله » 
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كلمة الدكتور محمد المبارك 
أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
مكة المكرمة 


تفراش الكسوام.: 
هذا هو الذى نشعمص به تجاه رجل كنا نتثمئى أن تتاح لنا الفرص كل عام , نشد الرحال 
هو الموقف الذى نقف فيه محتارين (2) , أما والله لم أجد فى يوم من حياتى نفسى فى 
موقف ينطبق على فيه ما يقول أبو الطيب المتنبى فى بعض مراثيه كما وجدت فى موقفى 
هنذا اذ يقول : 

علوى الجزيرة حتى جاءنى نبأ قجمت فيه يآمانى الى الكذبٍ 
هذا هو الذى نشمس به تجاه رجل كنا نتمنى أن تتاح لنا الفرصى كل عام , تنشد الرحال 
لكى نلقاه , هذا هو الموقف الذى تودع فيه رجلا ملآ قلوب العالم اعجابا لا قلوبنا فقط , 
هذا هو الموقف الذى لا تعرف فيه ماذا نقول ولكنه قضاء الله وقدره , لقد كان أمة لنفسه , 
لقد كان فقيدنا مجمما علميا قائما بذاته , لقد كان فقيدنا موسوعة عالمية سيارة , لقد 
كان فقيدنا مثلا رائعا لكل من يعشق الحقيقة العلمية ويحب أن يكون له فيها القياد , لقد 
كان فقيدنا نموذجا يتحذى , لقد كان دماغا الكترونيا وحاسبا الكترونيا بلئة العصس 
وأسلويه ووسائله وأجهزنته . رحمه الله رحمة واسعة وعوض الامة خيرا منه , لقد قرأت 
جالسين فى بيت فقال : ليت لى مثل هذا البيت أو ملء هذا البيت من مثل أبى عبييدة 
اين الجراح . ققد سمعت رسول الله (ص) يقول : آبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الامة , 
فيما قرات من حياتى أن عس رضى الله تعالى عنه آمير المؤمنين مي بآناس من الصحابة 
عنه , ويزيح عن قلويئا وعن أنظارنا قذاذ الظلمة التى تشع فيها بعده بالفراغ ٠‏ 

اخوانى , 

لكان الشريف الرضى ينظى الينا هذه الساعة حين يقول فى رثائه للصابى 

أغلمت من حملوا هلى الامواد آأرآايت كيف خبا ضياء النادى 

جبل هوى لو خي قى البحر ابتتدى من وقمه متتايما فى الزادى 

قالوا أضاع وحيدا فى شطن الردى أيدى المنون ملكت أى قيادى 
فى ذمة الله فقيدنا العظيم , فى ذمة الله والتاريخ يا فقيد العالم ‏ كما قال السيد الوزين - 
لا فقيد الامة المربية والاسلامية وحدها , لقد انتفع بك غير المسلمين وغير العرب من سائر 
علماع العالم كما اتتفع المسلمون والمرب , لقد كنت مثلا فريدا رحمك الله رحمة واسعة , 
ستلقى ريك وآتت قد أديت الرسالة وقمت بالامانة ولم تأل جهدا عوض الله الامة منك 
خيرا وجعل ورائك خلفا يسد الفراغ * والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 
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كلمة الدكتور صلاح الصاوى 


آستاذ بكلية «الآداب ت «جائية ظهوان ب آيزان 


يا طائرا وقلوبنا تبكى وراك 
لمودع لو كان يدرى ما المصيية 
قد كنت حجتنا وفيصل رأينا 
الئثشر فى قلل التهى متجيرا 
امحرك الاذكار فى آناتقها 
الجممع خلفك واجم لا يستفيق 
نكاد يركن اخظدة كيهاا يراك سناخرا 
عثمان قم ت/الملتقى ناداك داعييه 
فَع)السفة نلبيةة عخريفهن 


لتقكاك نهلك جنصبيرة لنيايكم , 


قد جئتنا والملم فى يمناك 
واليوم آنت شهيدها فارجع كما تهوى 
آكذاك يا كماك يوم رجاك يوم نواك 
رباه لا آدرى سوى ان المصيبة 


هلا كانك الدقائق مسن دهماك * 


حال دونك والمنية وافتداك 
ما جرى حتى تبدل أمس مجلسنا عزاك 
والكل مامون النواقب: فى حساك 
بالاحة كيف قعل ف وق سالك 
ماذا عراك فلم تمد تدرى حراك 
جو اليك المي سن سباق 
حتقى تهافوا مسن دهك 
الشف !السنية تقطنا ختتاء 
اطلق لمنبرها المتان الى السساك 
وتلقت الكرسى يبحث عن كماك 
فبعض تباك والافضال يحدوها سناك 
ليث آرذت آن تلقى عصاك 
يارباه كيف يكون ذاك 
لا تلاق ومالها أحد سواكِ 
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معيسم | جنجة لع صم ديس عسوم 


كلمة الاستاذ سليمان داود بن يوسف 
بحاثة فى التاريخ الحزاس 


0 
1 4 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , يقول الله العظيم فى محكم كتابه الكريم فى مشل 
هذه المصيبة « ولتبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات 
ويشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولثئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » ٠‏ ان الله سبحانه وتمالى يخغقف علينا وقع 
هذه المصيبة بهذه الآية الكريمة فجعل للصابرين بشرى , اذن بشرى لكم أيها المسلمون 
المصابون ان صيرتم فما علينا الا الصبر , عرفت الفقيد رحمه الله وآثا لم ايلغ العشرين 
من عمرى وذلك اننى قدمت الى تونس سنة 5925 فوجدته يقوم بالتعليم فى الخلدونية 
وارشاد الشبيبة وقد جلب الشبيبة كلها الى علمه والى ناحيته . وكان له محبة غريزية طبيعية 
فى الجزائي , ولهذا متعنا الله به مدة ليست بالقصيرة , ان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث ولد صالح يدعو له وعمل صالح ينتفع 
به وعلم صالح ينتفع به » , اذن ان هذا ترك علما صالحا فائدته لا تنقطع وأجره لا ينقطع , 
وانتا ريما ننبهكم ان ما كتب قى تاريخه من آنه كان عمره ثلاثة وسيعون سنة , لا هو أكشر 
عن ذلك فى ذلك الوقت سنة 75925 وأنا صغير كان يدرس الا بعد ان نال شهادة الليسانس , 
اذن عمره أكششر من هذا . ثم اثنى أقول ان الجزاشس متشرهة لاته انطلق الى الجتة من هنا , 
انه أخث طريقه الى الجنة وأخن طريقه الى الخلود من الجزائي رحمه الله . ولا نقول قى هنا 
المقام الذى لا يسعنا فيه الاطالة الا أن نقول : ه يا أيتها النفس المطمثنة ارجعى الى ربك 
راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخل جنتى » * 


والسلام عليكم 2 
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كلمة الدكتور كامل البوهى 


مدير القامة القرات .الكريم ات تجنهوزية معنا المزيية 


أيها الاخوة المؤمنون : 

« كل نفس ذائقة الموت » - ونحن انما غزاؤنا فى هذا الحدث الجلل . فى هذا الفقيد 
العظيم , انما عزاؤنا هو أن الاسلام يبين لنا أن الموت ليس نهاية للحياة , الموت فى نظس 
الاسلام ما هو الا انتقال من حياة فانية الى حياة باقية , والموت بالنسبة للمؤمن هو انتقال 
من حياة جهاد وعمل الى حياة كلها نعيم وكلها جتة الخلد , قان ذلك هو عزاؤنا فى فقيدنا , 
وهو الذى يجغل المسلم يصير فى أحلك الاوقات , فى الحق ان الموت دائما ههمز النفوس 
ويملا القلوب بالحزن , ولكن حينما يكون الفقيد نجما قد هوى , حينما يكون الفقيد أمة 
قائدا عظيما من قواد الفكر الاسلامى , بل من قواد الفكر الانسانى فان المصيبة فيه جلل , 
ولكننا مع ذلك نعرف كما يقول أبو الملام : 
ليس الموت نهاية للحياة هو مجرد انتقال من حياة الدنيا الى حياة الآخرة , وكما نمسرف 
فى القول المأثور فان اخلاء بئى آدم ثلاثة , واحد يتبعه الى أن تصعد روحه الى بارثها وهو 
ماله , ثم ينصد عنه يعد ذلك , وواحد يتبعه الى آن يوارى فى قبره وهو أهله , ثم ينصدون 
بعد ذلك , والصديق الثالث يتيعه بعد موته , يتيعه دائما آيدا وهو عمله ٠‏ وكلنا يعرف 
والحمد لله عمل ققيدنا العظيم خير عمل , لقد اختار لنفسه واختار له الله أن يكون من 
المجاهدين فى سبيل الدعوة الاسلامية أن يعمل يغير عمل , وأن يمتهن خير مهنة وهذا وحده 
دليل على توفيق الله سبحانه , وعلى رضوان الله سبحانه . من أجل ذلك فانا تدعو له 
بالرحمة الى جنئة الخلد يا فقيدنا العزيز , وندعو آخانا الوزير الى السين والسلوان . 
وتدعو أنفسنا وندعوكم جميعا الى الصبر . ليس للحزن مكان فى صفوف الممنين , انه 
الصبر , الصبن دائما من سمات المؤمنين كيف نيكى شهداء أصبحوا فى الخالدين . الم 
يموتوا , لم يموتوا , انهم فى الخالدين , فالى جتة الخلد يا فقيدنا العزيز : والى الصسبى 
والسلوان يا اخى الوزير , الى الصين والسلوان يا أهل الجزائر , ويا أهل تونس , ويا آهل 
البلاد الاسلامية , الى الصبى والسلوان , والى رحمة الله وجنة الخلد يا فقيدتا ٠‏ 
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تيج 0 لكام تي وم 


كلمة سليم كلاشة الغبرينى 
أستاذ مساعد بجامعة الجزاش 


بسم الله والله أكبر « انا لله وانا واليه راجعون » شيغنا الجليل لقد استقبلناك حيا 
بجثتك , وها نحن الآن نودعك ولكن فكرك لا يزال حيا . آقول لك باسم الشباب الجزاثرى 
الذى حاضرتهم , نم قرين المين فان مجهوداتك وان جهادك لن يذهب سدى , نم قرير العين 
والى رحمة الله ورضوانه , حياكم الله أيها المؤمنون ان تجلوا العلمام ٠‏ 


والسلام عليكم ٠‏ 


كلمة طالب تونسى 
باسم الطلبة التونسيين الحاضرين فى الملتقى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فى هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الافضل يودع الطلبة التونسيون استاذنا الجلييل 
الكريم المالم العلامة استاذنا عثمان الكماك رحمه الله وتغمده برحمته 
وجعلنا فيه خير خلف لخي سلف فى بلادنا وفى كل الاقطار الاسلامية , 
ه والذين اذا [صابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجمون » ٠‏ 


والسلام عليكم . 
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كلمة التابين 
التى ألقاها رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 
غلى قبر الققيد 
عثمان الكماك رحمه الله 
صبيحة يوم السبت 19 رجب ه 17 يوليو 1976 م 


رافق الاستاذ احمد حماتى , رئيس المجلس الاسلامى الاعلى ؛ والاستاذ على شنتيي . 
نائب رئيس المجلس الاسلامى الاعلى , جثمان الفقيد فى طائرة جزائرية خاصة الى تونس : 
وشاركا فى دفنه وتآبينه وهذا نص كلمة التآبين التى ألقاها الاستاذ أحمد حمانى فى 
مقبرةالجلال: 


كنت فخرا لتونس والجزائر والعروبة, 

يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين , 

الحمد لله الذئ استحق الحمد على كل حال , نحمده فى السراء والضراء هو مولانا واليه 
المرجع والمآل , 'تبارك اسمه وتعالى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . خلق الموت 
والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا ٠‏ فطوبى للمحسنين الذين آمنوا وكاثوا يتقون , لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة , انهم الفائزون فى الامتحان ( فمن زحزح عن النار 
وادخل الجنة فقد قاز ) ونعوذ بالله من مصير من غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور ٠‏ 
وواها لهذه الحياة ! ما أقصر ايامها ! وأعجب اهوالها , وأخلب متعها ولذاتها ! كل شىم 
ما خلا الله باطل , وكل نعيم ‏ عدى نعيم الجنة ‏ زائثل ٠‏ 

البيش توم والمنيية يقضلة ها والمسيم بينهما خيال سشاز 

وها نحن نودع فى رمسه أخا لتنا عزيزا علينا , يودعنا ويرتحل عنا . ويغتار لقام الله 
على البقاء معتا ( وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا ) ٠‏ 
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ااا ا نت - نت  -‏ بمب ب بسب بإ ب سس مييي)بييئتث ت ا ااا 


لقد كان عثمان الى آخر لحظة من حياته يمتلىء حيوية ونشاطا , يعمل لاحياء أمته 
وعزة ديئه وارضاء ريه وقاء يما أخذن الله على العلماء من الميثاق أن يبيتوا للناس ولا 
يكتموا ٠‏ وما كان يفيش لاسرته وشعيه فحسب , ولكنه كان يعيش لامته ٠‏ 

اخب. عثمان ارض الجزائر وشعبها , لان الجزائشر جزم من وطنه وطن الاسلام . وبنى 
الجزاشر بنو أمه , فعمل للانقاذ ‏ يوم المحنة ‏ يما وسعه - 

الف للجزائريين فى تاريخ بلادهم , وبلاغة العربية فى لسان آبائهم , قابطل مزاعم 
الذين اتكروا ماضى الجزائر . وعملوا لتحريف السنتهم بالمجمى , والذين اتهموهم بقلة 
الوفاء الصريح قسبهم ٠‏ وكان الفقيد من خيرة الرواد لابتاء الجزائر وطلابها ضيوف الشعب 
التونسى النبيل ‏ أيام طلبهم ‏ , يما يبثه قيهم من روح اليقظلة ويبعثه فيهم من النخوة , 
بويرودهم به من المعارف الانسانية + ولقد يقى ‏ رغم تقدم سنه ‏ وقيا لمهمته . وفى كل 
سنة - منذ خمس سئوات كان يمتح الجزائي شهرا أو شهرين هى أيام راحته , يحخضر 
ملتقى الفكر الاسلامى ويثريه بتدخلاته . ثم يرتحل يعد انتهائه فى اطراف البلاد يوم 
المدن والقرى فى السهول والجبال والوهاد . يحاضر ويسامر , يحدث ويحاور . ويجيب عن 
أسئلة الشواب والشبان والرجال والتسوان , ويرضى الجميع بمعارف واسعة , ومعلومات 
دقيقة , ومواعظ يليفة , وأنباء صحيحة يفتد ما زيفه المبطلون , ويصحح ما أفسده 
المفغرضون . ويقوم ما حرفه الجاهلون , ويذكن يما نسيه الغافلون * قلا عجب أن يحبه 
الجزائريون ويقدروا له ما غرسه فى أنفسهم من ثقة غالية . وما أشعرهم به من مودة 
صادقة , وتصيحة خالصة , من اخواتهم التونسيين الذين مدوا اليهم ايدى التعاون على الير 
فى كل حين , وقد كان عثمان ب رحمه الله نعم السقير التاصح الامين . 

لقد كان الفقيد ‏ رحمه الله مثال العالم المحقق والياحث المدقق , والمحدث اللبق , 
والاديب اللبيب 71 والخطيب البارع . والمؤمن العابل ٠‏ وكان فى ملتقنياتنا للفكر الاسلامى 
النجم الساطع والبرهان القاطع على كفاءة رجالنا , علماء المغرب العربى الباحثين , على 
استحقاقهم مكان الصدارة بين زملائهم فى الشرق والغرب , وكان للفقيد قى تفوسهم جميعا 
المكانة السامية , ولقد وقع عليهم نبا وفاته وقوع الصاعقة , فبكاه الجميع وشيعوه بقلوب 
دامية , وعيون باكية , وقال فيه شعراؤٌهم مما قالوا : 

آاهئن هثمان انك كنت فخيرا لتقوتس والجزائر والمروبة 

وللاسلام بالقاريخ. لكن يراعهك ليس توقفه صعوبة 


فتقم يجوار ربك مطمئنتا ويا هو الفجيمة والمصيبة 
* ا « 

ان عثمانا خقداة تكوولى قد طوانا بالمزن طلى الستور 

مادرى نعشه ولا حابملوه ما على النمش من جلال ونور 

غيب الموت ‏ اذ طواك ‏ جلالا كان موسوعة جلت عن التصوير 
انى هنا باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى حكومة بلادنا أعلن ان الجزاشش 
تقف بيجانب أختها تونس فى هذا المصاب ٠‏ فليست الرزية فى الفقيد مصيبة عائلته وشعيه 
فحسب , ولكنها رزية العلم , والامة الاسلامية جمعاء واننا ‏ اذ نقدم فيه التمزية لمائلته 
الكريمة ولحكومة بلاده الفخيمة , ولشعبه النبيل ‏ نتقبل فيه التعزية , لان المصاب فيه 
مصابنا , انا لله وانا اليه راجعون . اللهم آجرنا فى مصيبتنا , وعوضنا خيرا مما أخذت 

منا . وتسأل الله الكريم الرحمن الرحيم أن يتلقاه بقوله سبحانه : 

( يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى .عبادى وادخلى جنتى ) ٠‏ 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب المالمين ٠‏ 


صور عن توديع الفقيد فى مطار عنابة 


التابوت المحمول ٠٠‏ نحو الطائرة 
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توديع الفقيد فى مطار عنابة 


حولم 5 | " // ا 
بعد نقل الجثمان الى الطائرة قبل اقلاعها مباشرة من عنابة الى تونس , والناس 
واجمون ٠٠٠‏ والتاش بالغ , والأسى عميق ! 
66 


بمناسبة ذكرى يوم الاربعين لوفاة 
الاستاذ عثمان الكماك 


كنت عظيما ورحلت كذلك !.. 


ب سس ل مسسنسسم القسروسى وال 
الاسبوعية الى الملتقى العاشر 


رحلت عنا فجاة , 'وباى رحيل غادرت جمعنا وتركتنا 
ننهل من واديك الغزير وعقولنا وقلوبنا معلقة برحيلك 
يوم ناداك جواره فاستجبت فى سكون وخشوع للقائه , 
وما كانت بايدينا وسيلة أو قدرة على ايقاف الخكم 
ولا باستطاعتنا تضعية أو ارادة للتصدى . ولو كان 
التعويض ممكنا والتضحية جائزة لما ترددنا لحظة فى ذلك 
لكان من الهين تقديم كل غال ونفيس من أجلك !. 

مركب الحجار ٠‏ ومصئع الفوسفامل ومنجزات آخرى شيدت بسواعد أبناءم الثورة كانت 
فداك , تعذر كل شثىء أمام الفاجعة ووقفنا فى خشوع مثلك تجاه المحنة ,. بل وأضعف 
منك , وتقبلنا العزاء فيك وما كنا لنتقبله لو خيرنا , لكنه حكم الله لا مفر منه ولا رجعة 
فيه ..! فضلك عن غيرك فاختار لك الموقع وناداك الى جواره . وخيرك من بين المشاركين 
فى الملتقى العاشر للفكر الاسلامى فوهبك وأعز وعظم رحيلك ٠‏ 
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كانت جماهي بونة ‏ عنابة ‏ التى حضرت؛للتريف بها وباصالتها التى استقبلتك 
وامثالك من رجالات الملم والمعرفة من مغتلف الاقطار الاسلامية وغيرها الذين جمعتك بهم 
وحدانية الدين وقوة الايمان بعظمة الاسلام تودعك وهى مكسورة الجوانح , مختنقة 
الحناجر , مبللة الاعين , مكسوقة الشعور ٠٠٠‏ ارادت ان تخرجك من الجثمان , وان تضمك 
اليها . وان تتحدى القدر فى مصابها اياك !٠*‏ 
شبايها وشيوخها . فتيانها وفتياتها , زملاؤك الذين سامرتهم ورحلت فجأة عنهم , أخوك 
وصديقك معالى الاخ مولود قاسم وزيس التعليم الاصلى والشؤون الدينية بجمهورية الجزائر , 
سلطات الولاية كلها . كافة طبقات الشعب الجزائرى المثقفة ٠‏ 
ا 1 
رت ع ل يه لاط ليه ان ار 07 
ان طريقة رحيلك عن عالمنا فى تونس والجزاشر والاقطار الاسلامية جمعام امنية كل 
مثقف .! شيعت جثمانك الجماهير بعيونها وجوارحها الى حيث غابت ناقلتك الخاصة عن 
مطار « الملاحة » وبقيت قلوبها متملقة بك وباحاديثك وفصاحتك وشجاعتك , وودعتها 
أنت بروحك وجسدك لا يافكارك وصدق مشاعرك وتيل اخلاقك ,. وقبل ذلك أبنك 
الكثيرون 0 للاب وآساتنة ومشاركين وفى مقد متهم الاح الوزير مولود قاسم الذى قاطعته 
دموع الرثاء والاعترافت والتقدين بعظامتك مرارا -.! وقد قال فيك من بيتهم : 
افحى فسان أفلة "كنت فعسزًا 
كوتس والجسزائسر والعتئنوبة 
وللاسلاام بالتتاريخ . لكن 
0-1 7 تت 1 لاا الفجيسمسة والمصيبة 
لقد اد نيا رحيلك وقوع الصاعقة فيكاه الجميع وشيعموءه بقلوب دامية وعيرن بالية . 
من عثابة الى تونس انسجمت الصور ببعضها وامتزجت الشموز بالفطف والتقدين . 
حيث تف لاستقيالك على أرضية مطتان قيطاج التدولي واد تس اوج سامى 
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محمود المسعدى وزير الشؤون الثقافية .. ومن المطار الى بيتك الذى خرجت منه على قديمك 
وعدت له حسب مشيئة الاقدار لتودع فيه الوداع الآخير ,. هنالك كان لك موعدا مع 
الاحباب والاقارب والاصدقاء ,, كان المشهد اكش ارتباطا بالواقع , وبالمقامة , والموضعة 
التى خصت بها من طرف هؤلاء كلهم , لقد أولوك قيمة عملك اعترافا يما قدمته من اجل 
انازة الطريق للتمريف بالواقع وبالتاريخ الذى هو اليوم يذكرك بكل فخي واعتزاز ٠‏ 

لقد رافقت جثماثك الى جانب الوقد الرسمى وحضرت أغظم حدث مقدس لمدى الاعتراف 
يتضحيات وخدمات رجل الثقافة فى عصرنا ومكانته بين بنى جنسه وأمته , لقد تجلى 
ذلك بكل صدق من خلال الموكب الجنائزى الرهيب الذى خصصت به من الجزاش الى تونس , 
ومن المشاعر الخلاقة الصادقة التى أجمعت على ان فى رحيلك خسارة كبرى لا لعائلتك 
ويلدك فحسب وانما للامة الاسلامية قاطبة بل وحتى للتاريخ الذى كرست من أجله جهودك 
لجعله مرآة صادقة يخدم مستقبل الاجيال خال من كل لبس أو تزويسل ٠٠٠‏ 

ان الحدث التاريغى الذى شهدته مقبرة الزلاج صباح يوم السبت 539 رجحب الموافق الى 
7 جويلية 1976 ما هو الا صورة لمدى الاعتراف بتضحياتك الجسام ودعم لمواصلة الطريق 
الذى سرت فيه من طرف غيرك من المثقفين ٠‏ لقد كنت الى آخر لحظة فى حياتك تمتلىم 
حيوية وقدرة ونشاطا , وتعمل لعزة دينك وارضاء ربك وقاء منك يما أخنذ الله على 
الملماء من الميثاق !٠‏ احببت أرض الجزاثر وشعبها لان الجزائر جزء من وطنك , وبنى 
الجزائر ينو آمك . فعملت للانقاذ أيام المحتة يما فى وسمك *! 

لقد كنت رحمك الله مثال العالم المحقق , والباحث المدقق , والمحدث اللبق , والاديب 
الذكى اللبيب , والخطيب البارع , والتجم الساطع , والبرهان القاطع على كفاءة رجالات 
العلم الباحثين فى المغرب والمشرق , لقد اختار لك الموقع وناداك فوافتك المنية على أرض 
المليون.ونصف المليون شهيد . على أرض الجزائر الطاهرة , على أرض الثوار والمكافحين 
وقد قال بهذا الصدد من بين من قالوا فيك : 

اسخرك الاذفكار فى افاقها ماذا عراك فلم تمد تدرى حراك ؟! 

الجسم خلفلك ولمع إل يستئيق ‏ تبس الهنة الالنينة بخ نماك 

ما كناد يرق المظينة" فنهها :يزاك "...سداس يتن دصماة محا ماله 

عثمان قم فالملتقى ناداك دا عيه ,. فألق البحث منتظرا هتاك 

قم للمنمسة مثلما عودتها امللق لمنيرها العثنان الى السماك 

لتكاد تهلك حسرة لغيابكم وتلفت الكرسى يبحث عن كماك 
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أبك المنون ؟ أم الحياة عرفتها 
لقد جئتنا والملم فى يمناك بعض 
شرف المعلم ان يموت على الصحائف 
وجمعت للشرفين اخلاق النبوة 
واليوم أنت شهيدها فارجع كما 
اكذاك يا كماك يوم رجاك” يوم 
رباه لا آدرى سوى ان المصيبة 


سسجت سخ تا لتاب مستت لست ست 


فكففت زهدا فى رشاويها خطاك 
نداك , والافضال يحدوها سناك 
والهاد ام ينوك عل الراك 
وامطد افا سيوك قملم تداك 
تهوى لحيث آردت ان تلقى عصاك 
. نوأك ؟! يا رياه كيف بكون ذاك 


,.. لا تطاق , ومالها اهف واف * 


فى هذا الجو الملىم بالتهليل والتقديى , وبهذه المشاعس الخلاقة المؤمنة بواقع الرسالة 
الثقافية ودعت عالمنا ,, لقد كنت عظيما فملا ورحلت كذلك ٠‏ 
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النقطة الثالشة من جدول أعمال الملنقى 


مراع اياف 
ثى سس رسصارة الا انار 


دء كاود كاون 
أستاذ بقسم الشرق الادنى 
والاوسط معهد الدرااسسات 
الشرقية والافريقية 
جامعة لندن ب 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ قال الله سبحانه 
وتعالى فى كتابه الكريم 2 أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‏ « ولتكن منكم آمة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وبنهون عن المنكر 
اولئك هم المفلحون ) ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم « وعد الله الذين آمنوا 

: ,وكا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كمسا 
لتقف اللذن خن عبلير يكن امم دلتهر لذ اولظ لهو واي التي بلح بد ولي 
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امنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا ومن كفر بعد ذلك فلولئك هم الفاسقون ب صدق 
الله العظيم » *٠‏ 

أها بعد فعندما استلمت دعوة معالى الوزير السيد الأخ مولود قاسم للاشتراك 
فى هذا الملتقى الثقافى العاشر المبارك سررت غاية السرور وذلك انى صرت بعد بضع 
زيارات أحب هنه الجمهورية الجزائرية الباسلة حب الرجل لوطه وقد وهبت لها جَزءا 
من قلبى غير أنه قد خالط فرحى لقبول الدعوة الكريمة شىء من التردد , وذلك بالرغم 
من تقديرى الفائق لهذا الشرف العظيم ٠‏ وكان سبب ترددى 2 والحق يقال بسيبين : 
أولهما أنى مع زيارات كثيرة جدا لاقطار العالم العربى لمدة أربعين سنة ها حضرت 
الا ناحرا الى قطر عربى حبيب لاعلم بل لاتعلم وأشرب من مناهل العلوم العريية 
والاسلامية فى أوطانها وعلى أيدى شيوخ وأساتذة هتبحرين فى العلوم لكى أقتبس 
قبسا ضثيلا من نورهم المستفيض ٠»‏ أما السبب الثانى فهو علمى بأن ما يقوله رجل 
اسكتلندى مثلى قد لا يراه اصدقاؤه واخوانه العرب كافيا من حيث الفصاحة العربية » 
غير أن شوقى الى هذه الجمهورية المباركة غلب على ترددى فها أنا الآن أمامكم وبين 
أيديكم 2 وارجو اخواتنى الاساتذة الكرام أن يعذرونى اذ أوجه كلامى بالاخص الى 
شباب هذا الحفل الكريم شباب الجزائر النبيل ‏ فقد استمعتم وسوف تستمعون 
أثناء هذا الملتقى الثقافى الى محاضرات علمية قيمة تلقيها عليكم نخبة من علماء العرب 
وغير العرب ٠‏ أما ما سوف تستمعونه منى هذا المساء فليس محاضرة علمية بل مجرد 
حديث سيط ؛, سلسلة خطرات نفسى ء أحاول بواسطتها أن استعرض أمامكم السعادة 
والطمانينة اللتين يجنيهما العبد من عبادة ربه حق عبادته , كما أريد أن أتداول بعض 
القيم الاسلامية الخالدة التى دفعت العرب بعون الله تعالى ويارشاد رسوله الكريم 
( صلى الله عليه وسلم ) الى مسرح التاريخ العالمى حيث لعبوا دورا جبارا فى خلق 
مجتمع غادل وفى دفع الانسانية الى همرتفعات هن السعادة والهناء والتقدم المضارى 
والخلقى لم تكن لتبلغها لولا عداية القرآن الكريم والرسول الامين » مرتفعات من السعادة 
والهناء والتقدم الحضارى يمكن أن تتحقق من جديد على أيدى الشباب العربى الطموح ٠‏ 
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وذلك اذا حافظ الشباب العامل النشيط على تراثه الدينى والثقافى » وبذل كل 
جهوده فى خدمة جاره وآأخيه واسرته وشعبه وآأمته بل الانسائية قاطبة ٠‏ 

أرجو من هذا الحديث القصير ,. وذلك بعون الله تعالى » وما توفيقى الا باللهء, 
أن أبرز بعض فضائل الاسلام وقيمه' المثمرة التى من شأنها أن ترفع همستوانا المادى 
والمعنوى الى ذلك المستوى المرموق الذى كان المسلمون يتمتعون به فى أوج حضارتهم 
الاسلامية الباهرة التى أضاءت ثورا على العالم باسره فى وقت كانت بنقية الانسانية 
منغمسة فيه فى الهمجية والجهل والخرافات ‏ ولكن لن يتحقق هذا الا ادا سعينا كلنا 
نحن المسلمون الى تحقيقه فى مجتمعاتنا ونقوسنا بكل ما أوتينا من قوة وجهد ومثابرة - 
من المسلم به أن الله تعالى أرسل أحدا من رسمله أو أنبيائه المباركين لهداية الانسان 
الى حياة أفضل فى وقت كان العالم غارقا فيه فى الجهل والكفر والشقاق والشقاء 
ونؤمن نحن المسلمين برسالة جميع أولياء الله هؤلاء » وقد ذكرت أسماء يبعضهم 
فى كتاب الله عز وجل , بينما فقدت أسسماء بعضهم الآخرين فى رمال الصحراء ما قبل 
التاريخ ٠‏ والاسلام الذى جاء به سيدنا محمد ( ص ) وعلمه ونشره وتاذى من أجله 
هو التحقيق الاكمل الافصح لعناية الله بخلقه وعطفه عليه قال الله سبحانه وتعالى 
فى كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : « اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم نعمتقى ورضيت لكم الاسلام دينا » ( صدق الله 
العظيم  )‏ هذه الكلمات البسيطة السامية تؤكد لئا أن الاسلام أكمل الاديان وآخرها 
بل هو الدين عند الله » ولا يحتاج الله بعده الى ارسال نبى لانقاذ الانسان من برائن 
الجهل والشقاء ‏ ان الطريق واضحة أماهنا همى طريق الاسلام الصراط المستقيم الذى 
يأمر الانسان بالكد والاجتهاد والسعى الى كل ما هو خير وتافع للمجتمع الانسانى يجب 
علينا نحن المسلمين أن نعلن بأصوات مرتفعة فى مشارق الارض ومغاربها أن فى كلماث 
الله تعالى الى يؤكد بها أنه ارتضى لنا الاسلام دينا توكيدا لنا بأن المسلمين هم الذين 
سوف ينشرون رابة السلام والاخاء والحب والرخاء فى العالم نأسره ,2 وذلك بالرغم 
من الحالة التعسسة النتى نرى العالم الاسلامى فيها فى هذه الايام العصيبة . هذا كان 
هدف أجدادكم الاماجد وسعيهم والذى قادهم الى المجد ء فكم أنا مشتاق الى ان أراكم 
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يا شباب العرب باذلين كل ما فى وسعكم لاسترداد هذا المجد فى جميع هيادين السعى 
البشرى حتى تكونوا قدوة للعالم » جديرين بنعم الله الخالدة التى أتعم بها على أسلافكم 
فلئئظر الى نعض الاشياء التى يتألف منها الاسلام الصحيح ٠‏ سسعادة الانسان فى 
هذه الدنيا الفانية وفى آحرثه أيضا ٠‏ ان ركن الاسلام الرئيسى هو الايمان بأن الله 
تعالى واحد لا شريك له ٠‏ وآأنه دائما وأبدا حر.يص على الخير للانسان خليفته فى الارض 
يكافئه لاعماله الصالحة ويعاقبه على سسيئاته * فلا ننسى اذا أن الله تعالى يراقبنا وسوف 
يحاسبنا على كل أعمالنا وأفكارنا ‏ فلتدخل مخافة الله قلب كل فرد منا لان الانسان 
لا يشعر بمسؤوليته عن أعماله وأفكاره الا اذا دخلت مخافة ربه وخالقة قليه فاتنهاأا 
رأس الحكمة ‏ لقد انتبه الشسباب العربى الناهض بعد قرون من الركود والتخلف اللذين 
لم يكن آباؤهم ‏ مسؤولين عتهما الا جزئيا » انتبهوا الى أن الشعور بالواجب عو ما يفرق 
بين الانسان والحيوان الذى هو الآخر من خلق الله , وهذا الشعور بالواجب هو الذى 
يجعل الانسان يدرك أن ما هو موكول به قبل ربه وشعبه وأمته يجب عليه أن يسعى 
ويجتهد لاتمامه وانجازه بالطريقة المثلى وعلى أحسن حال ٠‏ هذا معنى جعل الله عز 
وجل الانسان خليفته فى الارض ٠‏ فيجب أن يكون هذا الشعور وهذا الادراك فى قلب 
كل شخص كبير وصغير » ذكر وأنثي » يدعى ويفتخر أنه ينتمى الى حظيرة الاسلام 
وجماعة الاخاء الاسلامى ٠‏ كيف ينتشر الاسلام ويزدهر ويحتل بين شعوب العالم 
والمجتمعات البشرية هذا المكان المرموق الشريف الذى اختاره الله تعالى لديته وعباده 
اذا لم يكن قى المسلمين فرادى وجماعة القدوة الحسنة ؟ ‏ بعد قراءة تاريخ الاسلام 
وبعد ادراك العلى السامية من الحضارة والرقى التى بلغها المسلمون الاولون وبناة الدولة 
الاسلامية الباعرة شرقا وغربا ٠‏ كم أنا أشتتاق الى أن أرى الشباب العربى النبيل 
يسترد ذلك العصر الذهبى الذى كان المسلمون فيه فى طليعة الحضارة والمدنية والتقدم 
أو الى أن أموت واثقا بأنه سوف يعاد حتما على أيدى أبطال جدد شعازهم اللة اكبى ! 

لقد استيقظ العالم الاسلامى والعالم العر بى بالاخص والحمد لله الى فضيلة العمل 
المضنى والاجتهاد فى انجاز الواجبات » نلك الفضيلة. التى جغلت السلف الصالح قادة 
العالم » قلم يعد المسلمون راضين بانجرار وراء ركب الحضارة الانسانية والمدئية العر بية, 
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مستفيدين هنا وهناك هن انجازات هذا الركب ؛ لا . انهم يريدون أن يقودوا هذا الركب 
من جديد + وقد قرر العالم الاسلامى أن يخلق مصيره بعون الله وبايديه العاملة ‏ ولكن 
لا يعنى هذا أن المسلمين معادون للحضارات غير الاسلامية » بل يدركون أن الشعوب 
الاخرى غير الاسلامية » شرقيها وغر بيها لها أهميتها ومكانتها فى مخطط الله الاكبر ب ان 
القادة السياسيين والمفكرين الذين يسعون اليوم لبناء مستقبل اسلامى أفضل يدركون 
كل الادراك ها هو خير وصالح فى الحضارات الاخرى ٠‏ وقد قرروا ادماج هذا الحير 
وهذا الخير فقط فى ما هم فى طريق خلقه ‏ وهذا ما حدث نماما فى القرون الاولى الزاهرة 
من الدولة الاسلامية ‏ لقد تحرر العالم العربى من اغلال الركود التى عرقلت سيره 
مدة طويلة جدا فاذا تمشت الفضائل والقيم الاسلامية الخالدة والاحسان والصدق 
والطاعة وضبط النفوس والاجتهاد والاخاء والمحبة والوفاء » تلك الفضائل التى يدعو 
اليها كتاب الله ء أقول اذا تمشست مع روح الانبثاق الجديدة فلا أشك فى أن تشاهد 
العقود الاخيرة من هذا القرن عودة الاسلام نورا مستضيئا يهدى الانسائية الضالة 
التى زعزعت قيمها حروب ضارية وشكوك مميتة ‏ الى الصراط المستقيم صراط الفلاح 
والسعادة ٠‏ وفى هذه النهضة الجديدة ليكن شعار كل مسلم ومسلمة لن اضيع لحظة 
واحدة من الوقت الذى قسمه لى ربى على وجه هذه الارض ‏ يتوجب علينا ان ننظر بعين 
العطف والاحترام الى كل عمل وشغل مفيد مهما كان متواضعا ٠‏ فاهمين أن ما يرضى 
الله الخالق فأجدر به ان يرضى الخلق , أليس أمامنا القدوة الحسنة قى مشخص سسيدنا 
محمد (ص) الذى كان يصلح نعله بيده الكريمة فى وقت كان فيه سيد العرب ل ٠‏ 
اخوانى الاعزاء » أخواتى العزيزات » اسمحوا لى أن اشير الى بعض المشاكل التى 
بعانيها المسلمون العائشون أقليات صغيرة أو كبيرة فى البلاد غير الاسلامية ب لقد 
انصرفت جماهير غفيرة من سكان البلاد غير الاسلامية وبعض البلاد الاسلامية» أيضضما 
للاسف عن الدين مدعين أنه يعرقل سيرهم ويقيد سعيهم يعيشون فى حضارة مادية 
محضة فيها كل المباهج والمسرات المشروعة وغير المشروعة والآلات التى تسهل حياتهم ب 
لقد حدث هذا الانصراف عن الدين بالتدريج لاسباب سسياسية واققتصادية واجتماعية 
ليس لى أن أخوض فيها يهذه المناسبة ونتج هذا الجرى وراء الملاذ بعد أن خابت آمال 
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الشعوب فى حياة افضل تحت النظم القديمة ٠‏ فلذلك نرى هذه الموجة الطاغية من 
المادية التى تكاد تغمر العالم كله ٠‏ أما الاقليات الاسلامية التى تعيش فى وسط هذه 
الموجة فانها تجد نفسها فى خطر ء لان ابناء المسلمين وبناتهم تفتنهم هذه الماديات وهذه 
المباهج التى توفرها بيئتهم فتمتد اليهم ايدى الاغراء ‏ الشباب لا يخاطبه الا الشباب 
خاذا رأى العالم بدون أى ربيب أو شك أو مراء ان الشباب العربى افضل الشباب المثال 
الاعلى للتضحية والاجتهاد والعمل البناء الخالق والمحافظة على ثراثه وقيمه , أقول اذا 
اتضح هذا للكل فى الشرق والغرب « ووسائل الاعلام سريعة فعالة تجعل اخفاء ما يحدث 
ويتطور فى أى قطر هن اقطار العالم الفىء المستحيل » فلا شك أن شباب الاقليات 
: الاسلامية المعرضة لضغوط وتكاد تقاوم لن ينظر الا الى الشباب العربى النبيل وذلك 
افتخارا به وحبا لتقليده ومجاراته ‏ ان صلاح المسلمين المادى والروحى لا يمكن تحقيقه 
الى بمساعى كلنا وبالاخص بالقدوة من الاقطار التى المسلمون فيها الاكثرية فاذا كنا 
مخلصين فى ما ندعيه من الرغبة فى نشر ثور الاسلام وهساعدتنا بعضتا بعضا » ومؤاساة 
الاخ ومساعدته من مثل الاسلام العليا فانه يتوجب على كل فرت منا ان يضع كل هذا 
نصب عيقيه فى كل لحظة ‏ المحافظة على مبادئنا الاسلامية وابراؤها بجميع الوسائل 
لعيون سمائر العالم , هذا هو جهادنا فى ها بقى من القرن العشرين وفى ما يأتى من القرن 
الحادى والعشرين فمن أقعده الياس أو الكسل أو الانحراف عن جادة الحق اصبح عبئا 
لا يطاق على اخوائه ومجتمعه ‏ اذا بذل المسلم كل جهده لاكتساب شعور يالواجب 
فى نفسسه شعور لا يزعزعه شىء ٠‏ ولانجاز ما وجب عليه من العمل بالطريقة المثلى فانه 
لا شك سوف سوف يحقق نهضة قوية للاسلام معنويا وماديا وعندما نسعى الى ذلك 
اعلاء تكلية الله عز وجل وحبا للاسلام الذى هو الدين عند الله فان الله سبحانه وتعالى 
سوف ينجز وعده ويساعدنا على تحقيق صلاح كل هسملم المادى والروحى وعلى كتابة 
الباب الاعظم فى تاريخ سير الاتسانية نحو ذلك العالم الكامل الامثل الذى يريد الله أن 
نخلقه لنفوسنا بل يحثنا ويأمرنا بخلقه فى كتابه الكريم ٠‏ 

يقول بعض المغرضين ان الاسلام انتشر فى الشرق والغرب بقوة السيف ولكنى أقول 
لامثال هؤلاء انه لم يكن يأس العرب أو بأس بنى عثمان قى الحرب هو الذى نشر الاسلام 
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فى العالم كلا » الايمان بالمبادىء الاسلامية والطاعة لله عز وجل عما اللذان جعل من 
دينك الشعبين قوة لا تقاوم ‏ وأيضا لم ينشر الاسلام فى الشرق الاقصى وفى أقطار 
نائية فى افريقيا وأوروبا والقارة الاميركية بقوة السيف بل انتشر هنالك على أيدى تجار 
وغلماء. واسحاب مهن + رجال عاديئ خالق من كل ضلاح غير ملاح الاشلام :والأيمان 
والاعمال الصالحة ‏ الشىء الذى ضرب أصول الاسلام فى تلك البلاد البعيدة » هو 
قدوتهم وطيبهم واحساتهم وتقواهم وبشاشتهم وعطفهم على اخوانهم المسلمين منهم وغير 
المسلمين على السواء حتى ان جماهير كبيرة انضمت اليهم واصطفت تحت راية الاسلام ٠‏ 
وفى ايامنا عندما ينصرف الكثيرون عن الدين كما كانوا يعرفونه فانهم يشعرون مع ذلك 
بغراغ » بحاجة الى شىء يصعب عليهم كل الصعوية التعبير عنه ‏ ان هذا الفراغ يشعر 
به على الاخص عند الشباب الذين » كما يقال , يتمردون فى كل قطر ويثورون على 
قيم آبائهم ‏ انى أعتقد أن هذا الفراغ لا يسده غير الاسلام حتى ,يصبح الدين لله ويسود 
الدنيا سكينة الاسلام وعتازه ‏ وهتا أكرر امق فيكم انها الشباب الغربى التبيل 
أملى فى أن تكونوا دائما قدوة حسنة لشباب العالم الحائر الباحث عن سبب لوجوده 
وعن شىء يستطيع ان يحول طموحه ونشاطه الى طريق مثمرة بناءة تخلق فى العالم 
الرخاء والاخاء والمساواة » أو بعبارة أخرى ملك الله على الارض ‏ كونوا انتم الامة 
الذين يدعون الى الخير ‏ فى ايديكم مستقبل هذه النهضة الجديدة للاسلام وفى أيديكم 
أيد يكم مستقيل الجاليات الاسلامية فى الاقطار غير الاسلامية فاذا وجد شباب أورويا 
وشباب أميركا فيكم تلك المثل العليا التى يبحث عتها الكثير منهم كان مستقبل الاسلام 
فى أوروبا واميركا مضمونا وجتيتم ثمرات انمانكم وحبكم لله أنتم يا شباب العرب » 
انتم تدرسون وتحصلون العلم فى المدارس والجامعات » تدرسون وتقضون لياليكم فى 
القراءة والاستقصاء والمطالعة وذلك بغية خدمة وطنكم العزيز وبالتالى لتخدموا مواطنيكم 
والامة العربية والانسانية قاطبة ‏ لا خوف عليكم اذا اتبعتم الطريقة التتى رسمها لكم 
ولاجدادكم الاعاظم الثبى المصطفى (ص) ولا أشك لحظة واحدة فى أن هدى الرسول 
الكريم هو هديكم . ولذلك أرى لكم ولشعبكم ولامتكم مستقبلا باهرا يثير غبطة ذوى 
النيات الحسنة وربما حسد الحاسدين » 
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اخوانى الاعزاء » أخواتى العزيزات , أرجوا وأؤمل الا تؤخذوا على هذه اللهجة 
التى خاطبتكم بها وألا تعتبروا ما سمعتموه منى تدخلا فى شؤونكم أو درسا ألقيه 
عليكم ب ان شبابى ولى يا للاسف وقد رأبت الظلم والتفكك والبغضاء والحيرة تنشب 
برائنها فى جسم الانسانية التعسة منذ ولت أحلام شبابى ولكن لم أياأس ولن أياس 
ياذن الله لان شباب كل قطر هم كنز المستقل وهم الذين سوف يخلقون عالم ‏ الغد ب 
والشباب السليم لا يمكن أن يخلقوا الا عالما سليما أفضل من العالم الذى نعيشه فى 
هذه الايام المضطربة ‏ فى شبابى اعتنقت الدين الاسلامى الحنيف عن عقيدة وايمان 
بأن هذا الدين هو الطريق الصحيحة التى رسمها ربنا عز وجل لخلقه الضعيف بقصد 
هنائه ورخائه وسعادته الابدية » ومنذ يوم دخولى فى حظيرة الاسلام لم يتزعزع ايمانى 
ولم أيأس من استرداد الاسلام والمسلمين مجدهم السابق قادة قى جميع ميادين 
العلم والحضارة والرقى الانسانى + كيف أيأس وقد بئيت الحضارة الاسلامية على 
أسس سليمة متينة فاذا استظاع المسلمون أن يبنوا فى الماضى صرحا أدهش العالم 
وملا جميع الشعوب الاخرى هيبة واجلالا فأجدر بهم والاسس لم تزل سليمة متينة 
ان سنوا صرحا من الحضارة أفخم وأروع مما شاهدته القرون الخالية اذ فى أيديهم 
جميع وسائل الحضارة الحديثة المادية وقد تعلموا كيف يستعملون هذه الوسائل ٠‏ 
اذا 'نمسك المسلم بشخصيته وقيمه الخالدة ولا يمكن أن أتصور غير ذلك ٠‏ فالمستقبل 
للعرب والاسلام ٠‏ ولا أشك فى أنكم أيها الشباب العربى الجزائرى مقبلون على هذه 
المهمة السامية بقلوب فرحة نشيطة مليئة بحسب ديننا الحنيف وبالتفانى فى التضحية 
الى أقصى درجة للوطن والامة والانسانية كلها ٠‏ 

بارك الله فيكم وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ 
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و و- 3 هي انزء 
حصباره و ا ره | 
للسيد مولود قاسم نابت بلقاسم 
وزيرا كلا دص والشوُون الديلية 


اس ماله اللحمن الهم 

حصيرات السادة والسبيدات 

نختتماليوم جهود ايام وليالعشر علها نميدنا اليوم وف 
الحشىءإذ أزلتمربها عن اللباب الغطاء والصثر. 

1.وقد ندارستنم دورمأكان للإسلام من فكر وحطبارة» 
وامد به اوروبا والعالم من دور. وحياة ودضبارة ٠‏ ورايتوات 
قد حان الوقت للسمع بين الحديد والأصبلء وأنفق ذلك 
وحده الراى والقّول الفصيل ! ش 

2- ونظرئم ووصبرورة التعجبللامة الإسلام بالصناعه» 
الى حمق القّوة والمناعة؛ وقلتّمإن التصبنيع من الله ولجبء إذ 
هومن الغمّر وا لصضبعف سشار وحاجحب» وق الحديث | لشريف 
أن ' الؤمنالقوىخر وأح ب إلى اله من المؤمن الضيعيض :وأن المتحربة 
تعلمنا أن المتهاون بن مذه القوة مهان معيض على أ نالفوة المادية 
وبحد هاسراب»إذ ترك الحصرانة المعنوية ملاك وخراب ! 

3- وتاملترق العسادات وامهيتم إلى أن لها إلى شكلها معناهاء 


(*) كلمة اختنتام الملتقى العاشر للفكر الاسلامى بعنابة 
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السيد موود كلامم نايت بلقاسم وزيس التعليم الاصلى والشؤون الدينية يلقى كلمة اختتام الملتقى بحضور السلطات المدنية والعسكرية 
فى الولاية نذك. منهم بالخصوص السادة : العقيد الهاشمى هجرس, رئيس المنطقة العسكرية أكاسة , وامف خل راق ...وال :عناية , 
والمحافظ الوطنى للحزب ْ 


والمدضبها منّصمد هاومسناهاء وأنها للمسلم والأمة ديت ودفق» 
وبها قْ هذه والأخرى الآمال والمى. 

1 الكو سادق العلماء الأ فاضلء|ذكان كل متكم 
من أجل | لعلم واللحشيقة الحنديى, والمسيلء والمناضبل ! 

وظكر]السلطات ف تينو 3 م عل ىكرءالوفادة. وهشيئا 
هاا موسو له عن دنا او 

هانشحن خوفق الطلية فق نهاية الثوط . ولوس تعمل 
معكرالفنسيا ولا اشوط : بلول روج الشتوت وونانها 
للدهن من انغلاق2 ولباب الموضى من سد وانغلاق ! 

فإلى ا للماء جميعا ولنودع العشيبة .إلىتلك الى كانت 
ملل وا تدك أمثر والماسي »الف لكر 
بماطسها وبحاضرها الغافل والناسى. إلى معين النقفط والغاز» 
الئىكانت بين امال ووس طإفريقيا الصبلة والبوغان إلى 
منيع ا لعلموالطاقة» اللذين إذا ماكانا للشعب أزالاعنه الجهل 
والغافةء إلى اللماءق دارالوريجلانى, الذى نافس امتالف 
سبحئون ء وبطوطةء والورتلاى » “إلى الربيع ومدينة الشور 
والد ف قلة»إلى المجيدةالأشلة :ورفلة! 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركا ند 


1) مسوين اه الدسساء الصّريمة لعناية واسى تيرهاإفت البوى . 
6 ونسا قىالمرشة الماشة فغانا وكانت تاب لول الرسصة عنمما نعلت إلى صرراي - 
ورئكلك . 
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اك 
الملشّالعاشرللفكر الإسلاى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
'توصيانت اللجنة الاولى 
موضوعها : ازدهار الحضارة والفكر الاسلاميين فى الغرب الاسلامى وخاصة فى 
بلدان المغرب ؛ وابريا » وصقلية » ودورهما فى النهضة الاوروبية ٠‏ 
اجتمع أعضاء اللجنة الاولى ليلتى 18 و 19 رجب 1396 ( 16 ١‏ 17 يوليو 1976 ) 
المؤلفة من السادة : 
الاستاذ محمد عبد الله عنان . مؤرخ وعضو مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة * رئيسا 
الاسمتاذ يحيى بوعزيزء أسستاذ بالمعهد التكنولوجى للتر بية»وهران:25 2 مقررا 
السيد المهدى البوعبدلى ٠‏ مكلف بمهمة بوزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية وعضو المجلس الاسلامى الاعلى » وبحاثة فى التاريخ 


دا اطحوافحى تت عضوا 
د ٠‏ جوزيف ببلافسكى » رئيس قسم الدراسات العر بية والاسلامية 
بجامعه فرصوفيا ( بولونيا ) ٠‏ عضوا 
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4 هيرمان لاى ة أسنتادٌ بجامعة هومبولدت ل برلين ) الجمهورية 

الديمقراطية الالمانية ). 

د * محمد موفاكو , أستاذ بجامعة برشتينة ( يوغوسلافيا ) ٠‏ 

القاضى عبد الله المجاهد الشماحى , مستشار بوزارة العدل ‏ صنعاء ب 
( جمهورية اليمن العربية ) ٠‏ 
العربى للثقافة ‏ جامعة مدريد المستقلة ‏ ( اسسيانيا ) ٠‏ 
القاهرة ( مصر ) وعضو مجمع اللغة العربية بها . 

دء احسان عباس » استاذ بالجامعة الامريكية ‏ بيروت ‏ (لبئان) 

د ٠‏ ماريا خيسوس فيغيرا 2 بحاثة بالقسم العربى والاسلامى 
يجامعة مدريد المستقلة ‏ ( اسسبانيا ) . 

د ٠‏ محيد الشريف قاهر , اسستاذ بمعهد اللغة والادب العربى _ 
جامعة الجزائر ٠‏ 

السيد عبد القادر الاخضر السائحى 2 عضو المكتب الادذارى 
لانحاد الكتاب الجزائربين ‏ الجزائر. 

د . محمد عبد الرحمن بيصار ؛ وكيل الازهر ‏ القاهرة ‏ جمهورية 
ونا درق 

د . وداد القاضى ٠‏ اسستاذة بالجامعة الامريكية ‏ بيروت ‏ لبئان . 
الاستاذ القاضى عبد الله المجحاهد الشماحى 4 مؤرخ ووزير سابقا 
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وتبين لهم بعد الاستماع الى بحوث السادة الاسساتذة العلماء الذزين تناولوا 
الموضوع : أن العلوم الاسلامية والفكر الاسلامى » وخواص المدنية الاسلامية قد 'تركت 
آثارها العميقة فى كثير من ميادب: التفكير والعلوم والحضارة الاوروبية ولا سيما. خلال 
عصر الاحياء الاوروبى ( لا رونيسانس ) وذلك منذ القرن الثانى عشر المبلادى وحتى 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

وأن معظم هذه المؤثرات كانت ترجع بالاخص الى تراث العلوم الاسلامية المحضة 
كالطب والكيمياء والعلوم الطبيعية والرياضمة والفلك * 

وان كثيرا من امهات الكتب العر بية فى هذه الميادين قد ترجم الى اللاتينية وغيرعا 
هئذ القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 

كما أن الاساتذة الذين تحدثوا عن ابن رشد والرشدية قد ابرزوا تأثير تفكير هذا 
الفيلسوف المسلم فى. الفلسفة الاوروبية ٠»‏ 

وأخيرا فقد تبين من يحوث الاساتذة المحاضرين أن هذا التأثير لم يكن مقتصرا على 
الحقل العلمى بل تعداه الى الحقل الادبى حيث كان للآداب العر بية من النظم » والنثر » 
والقصص أثرها فى كثير من نواحى الادب الاوروبى الحديث ٠‏ 

ونظرا لكل هذه الاعتبارات رأى أعضاء اللجئة أن يوصوا المؤتمر بالعمل على تحقيق 
'لامور التتالية على صعيد العالم الاسلامى كله : 

آولا : الاستزادة من البحوث والدراسات فى مختلف مجالات الحضارة الاسلامية 
والعمل على كشف الحقائق والوثائق التى تقدم جديدا قى هذا المبدان ٠‏ 

ثانيا : حث المجتمعات الاسلامية على اعتماد هذا التراث كأساس لنهضتها وبشكل 
خاص فيما يساهم فى الانطلاقة الحديثة * 

ثالفا : انشاء مجلة دورية للتعريف والتدليل بالمكتشف من المخطوطات والوثائق 
المجهولة » على أن يكون لها مراسلون من مختلف انحاء العالم ٠‏ : 

رابعا : انشاء معجم أو دليل للتعريف بكل المهتمين والمختصين بالدراسات الاسلامية 
ومجالات نشاطهم , وعناوين اقامتهم » حتى يكوتوا أدلاء للعاملين فى الحقل * 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
توصيات اللجنة الثانية 


موضوعها : «ه ضرورة التصنيع فى العالم الاسلامى ووجوب اختيار أحسن الطرق 


لتجنب أمراض المجتمعات الصناعية » ٠‏ 
اعضاؤها: 
السيد محمد الهاشمى بوجملين » مدير صناعة الحديد والصلب 
والمعادن بوزارة الصناعة والطاقة ‏ الجزائر ٠»‏ 
- د ٠‏ عمر التومى الشيبانى » استاذ فى كلية التربية بجامعة الفاتح 
-طرابلس ‏ ( ليبيا ) ٠‏ 
د* اسماعيل راجى الفاروقى » أسثاذ الاسلاميات وتاريخ 
الاديان المقارن بجامعة تامبل ورئيس جمعية العلماء الاجتماعيين 
المسلمين ( الولايات المتحدة الامريكية ) ٠‏ 
السيد اسماعيل العربى » مستشار لدى الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائر > ومؤرخ - 
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محمد بن سسعود بالرياض (المملكة العربية السعودية) ٠‏ عضوا 
السيد عبد الكريم غزلون نائب مدير بالمرصد الفلكى ‏ الجزائر ‏ عضوا 
دء رشاد الامام أستاذ تاريخ بالجامعة التونسية ‏ تونس ٠‏ كد 
دء صفوان قدسى » رئيس تحرير مجلة المعرفة ب دمشق 

(الجمهورية العربية السورية) ٠‏ عضوا 
الاستاذ محمد أركون ٠‏ أسستاذ بجامعة السوربون الجديدة 

باريس ل (فر نسما) رئيسسا 
دء خير الله عصار ٠‏ أسستاذ بالمعهد التكنولوجى لتكوين أسانذة 

التعليم المتوسط ‏ بوزريعة ‏ (الجزائر العاصمة) * مقررا 


فى اطار الملتقى العاشر للفكر الاسلامى المتعقد تحت اشراف وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية بمدينة عنابة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ء» فى الفترة 
الواقعة ما بين 13 21 رجب 1396 ه ( 10 19 يوليو 1916 م) » اجتمعت اللجنة 
الثانية المتخصصة فى دراسة النقطة الثاتية بتاريخ 19 رجب 1396 ه (17 يوليو 1976م) 

انطلاقا من المحاضرات والمناقشات والتعقيبات ذات الصلة بموضوع النقطة الثانية 
من جدول أعمال الملتقى العاشر للفكر الاسلامى , وبعد الاستماع الى أراء كافة أعضاء 
اللجنة تلاحظ اللجنة ما يلى : 

1 أن العالم الاسلامى على اختلاف مسثوباته الانمائية يعانى من تخلف فى شتى 
المجالات وبالاخص فى المجال الصناعى ٠‏ 

2 اخفاق النماذج الانمائية المتبعة لدى كثير من البلدان الاسلامية حتى الآن وخاصة 
ثلك التماذج التى يفرضها عليها الاستعمازر الجديد » 

3 تزايد ضغوط الاستعمار الجديد على الحركات التحررية الاقتصادية والاجتماعية 
فى كثير من البلدان الاسلامية ٠‏ 
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4 ادعاء القيادات الاقتصادية فى كثير من البلدان الاسلامية بالقيام بمهام التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة رغم اخفاقها الملحوظ فى ذلك * 

5 ان هذه الاسباب مجتمعة لتشكل عقبات تحول دون تحقيق 'ننمية تستجيب الى 
تطلعات الجماهير فى كثير من البلدان الاسلامية » 

6 وجود امكانيات اثمائية غير مستغلة لدى البلدان الاسلامية ٠‏ 

وبناء على ما تقدم توصى اللجنة بما يلى : 

أولا : الضرورة الملحة على البلدان الاسلامية لتصنيع حقيقى يدرج فى سسياسة اثمائية 
شاملة قاثمة على التخطيط ترهى الى ازالة العقبات الآنف ذكرها وبناء مجتمع اسلامى 
خال من اسستغلال الانسان لاخيه الانسان ٠‏ 

ثانيا : ولبلوغ هذا الهدف يتعين على البلدان الاسلامية أن تصنع نموذجا للتئمية 
قادرا على تعبئة جميع القوى البشرية والمادية المنوفرة لديها فى ظل القيم الاسلامية ٠»‏ 

ثالثا : بعد القيام بزيارة استطلاعية لمركب ( مجمع ) الحجار للحديد والصلب 
بالجزائر » فان اللجنة تلاحظ بروز اعتمام متزايد من قبل الملتقين ببعض المشكلات التى 
قد تنجم عن دفع عجلة التصنيع وما قد يترتب على ذلك من أثر فى تأدية بعض العبادات٠‏ 

رابعا : وعليه فان اللجنة توصى بتنظيم تبادل الرأى فى التجارب الانمائية بين 
البلدان الاسلامية حفاظا على القيم الحضارية الاسلامية ٠‏ 

خامسا : الاعتمام باليد العاملة الفنية والكفاءات العلمية وتشجيعها كى تساهم فى 
تنطور الصناعة ٠‏ 

سادسا : تكبيف بناء المنشآت الصناعية فى البلدان الاسلامية وفق فا يلبى فى 
الانسان المسلم متطلباته الروحية ٠‏ 

سسابعا : تدعيم التعاون بين البلدان الاسلامية فى شستى المجالات دون نأثر هذا 
التعاون بالانظمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة فيها ٠‏ 

ثامنا : الاقبال على ندريس العلوم الانسانية الضرورية لتفهم الاسلام فهما صحيحا 
وللتوفيق بينه وبين الاوضاع الجديدة المترتبة على التطور الصماعى ٠‏ 
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تاسعا : ضرورة تسخير البلدان الاسلامية نظامها التعليمى لخدمة برامج التنمية ٠‏ 

عاشرا : تشجيع علماء الشر بعة والدراسات الاسلامية بالتعاون مع زملانهم ذوى 
التخصصات الاخرى » على اجراءٍ مزيد من الدراسة الواعية لمشكلات العصر والتنمية 
بغية تحديد موقف الشريعة الاسلامية منها ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
توصيات اللجنسة الشالثئة 


موضوعها : « الابعاد الروحية » والسياسية , والاقتصادية » والاجتماعية للعبادات » 


وأهميتها لكل من الامة والفرد» ٠‏ 

د . محمد فاروق النبهان » أستاذ بكلية الحقوق والشريعة , 
جامعة الكويت . 

الاستاذ الاكحل بن حواء » محام ‏ الجزائر . 

د . محمد سعيد رمضان البوطى » عميد كلية الشريعة بجامعة 
دمشق ( الجمهورية العربية السورية ) . 

د . مصطفى الزرقاء » أستاذ الشريعة بالجامعة الاردنية . 

د . عبد الحليم عويس ٠»‏ مدرس بكلية الشريعة » جامعة الامام 
محمد بن سسعود الاسلامية بالرياض ( السعودية ) . 

د . داود كاون + أستاذ بقسم الشرق الادنى والاوسط , معهد 
'لدراسات الشرقية والافريقية » جامعة لندن ( بريطانيا )» . 
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ب 7س يي وي 


د . رشيد مصطفاى ء أستاذ بمعهد اللغة والادب العربى » 


جامعة الجزائثر . عضوا 
د . محمد المبارك , أسستاذ بكلية الشربعة والدراسات الاسلامية 

مكة المكرمة ( السعودية ). عسوا 
القاضى عبد الله المجاهد الشماحى ٠‏ مسستشار بوزارة العدل 

صنعاء ( جمهورية اليمن العربية ) . عضوا 
د . سبعيد شسيبان ٠‏ أسمتاذ بكلية الطب » جامعة الجزائر . عضنوا 
د . حامد الجار » أسستاذ بقسم دراسات الشرق الادنى ٠‏ جامعة 

بركلى ‏ كاليفورنيا ‏ ( الولايات المتحدة الامريكية ) . عضوا 
السيد عبد الرحمن شيبان» مفتش عام بوزارة التعليم الايتدائى 

والعاتوئ اراس . ععضوا 
. الاستاذ محمد الصادق بسيس » أستاذ بكلية الشريعة وأصول 

الدين ‏ تونس . لتحا 
الاسثاذ عبد الوهاب حمودة ء أستاذ بكلية الآدابء جامعة الجزائر عتضوا 


ان اللجنة الثالثة المنبثقة عن ملتقى الفكر الاسلامى العاشر المنعقد بعنابة فى الفترة 
ما بين 12 و21 رجب 1396 ( 10 19 يوليو 1976 ) ء والمنوط بها دراسة أثر العبادات 
الاسلامية فى المجتمع اقنتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعية قد باشرت عملها منطلقة 
من الوعى بالحقائق التالية : 

1 ان العبادات الاسلامية لا تنحضر فى اقامة الشعائر الدينية ٠»‏ وانما تتعداها الى 
كل عمل فيه خير ونفع للفرد والمجتمع ٠‏ 

2 ان العبادة فى الاسلام هى الشريان الواصل بين جذور العقيدة وثمار التشريع 
والاخلاق الفاضلة ٠‏ 

3 ان العبادة الاسلامية لها أثرها فى الحياة الاجتماعية » حيث توقظ فى كيان 
المسلم مشاعر الرقابة الالهية لكل حركانه وسكناته ٠‏ 
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4 وانها ب أيضا ‏ تسهم فى اقامة البنية الاقتصادية السليمة فى حياة المسلمين ٠‏ 

ان من الثابت أن الاقتصاد لا ينهض الا على قاعدة اخلاقية سليمة ٠‏ 

5 وان للعبادات دورها فى تحقيق أسباب السياسة الحكيمة الراشدة لانها تربى 
فى الحاكم والمحكوم خشسية الله ومراقبته ء وتدفعه للعمل للصالح العام + 

أجل +*+*٠‏ فى ظل الوعى بهذه المنطلقات الاساسية والادراك لاهميتها , اجتمعت 
وما دار من تعقيبات ومناقشات أثرت الموضوع + انتهت الى انخاذ التوصيات التالية : 

أولا : ضرورة تنظيم الحياة اليومية ويخاصة فى الحقل المدرسى ‏ بما يتلاءم مع 
واجبات وأسس التربية الاسلامية ٠‏ 

ثانيا : اتخاذ ما يلزم لتوعية الآباء بتعويد أبنائهم على أداء الصلوات منذ الصغفر 
والالتزام بالاخلاق الاسلامية ٠‏ 

ثالثا : يوصى الآباء والامهات بأن يكونيا قدوة حسنة لاو لادهم فى الالتزام بالسلوك 
الاسلامى واقامة الشعائر * 

رابعا : ضرورة وجود مصلى فى كل مدرسة وثانوية وجامعة وأية مؤسسة عامة , 

خامسا : مراعاة الجانب الدينى عند اختيار المسؤولين عن المدرسة أو أبة مؤسسة 
أخرى : ضمانا لتسيير الامور على النهج الاسلامى والقدوة الحسنة , وتوعية القائمين 
حاليا بواجباتهم تحاه القيم الاسلامية ٠»‏ 

نادي + صيغ البرامج المدرسية ومناهحها ‏ على اختلاف المراحل بروح الاسلام 


وسادئه 


سابعا : توعية المسؤولين فى كل موقع والموظفين على اختلاف مراتبهم بأهمية التربية 
الاسلامية والضمير الاسلامى فى مجال الحياة العملبة ورقى الامة ٠‏ 
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سس 2ت 


ثامنا : تمكين جميع العمال فى المصانع والمعامل هن أداء الشعائر الدينية فى أوقاتهاء 
وذلك بتوفير المساجد أو المصليات فى هذه المؤسسات يحيث يكون من حقهماداريا 
هفمارسة الشعائر . وبحيث يسهل لهم أداؤؤها ِ 


'ناسعا : توجيه المربين ووسائل الاعلام الى القضاء على مظاهر الانحراف ودواعيه التى 
تصرف الشباب عن سبيل الاستقامة وتعيقه عن أداء الواجبات الاسلامية واسهامه 
المنشود فى ادق أمته ٠‏ 


عاشرا : تنشيط دور المسحد والعودة به الى رسالته الاجتماعية والثقافية والدينية 
المتكاملة » حتى يؤدى دوره ورسالته التى أداها فى صدر الاسلام وفى عصور ازدهار 
الحمحضارة الاسلامية 8 


فى تخفيض أسعارها , ونشرها بين أوساط الشياب * 


ثانى عشر : نشر التوعية الاسلامية بين أفراد الجيش والبوليس ( الشرطة ) 
وتخصيص أماكن للصلاة فى الثكنات ومراكز الشرطة 

ثالث عشر : تنبيه الافراد - بالطرق الممكنة ‏ ليؤدوا الزكاة بأنواعها المختلفة الى 
مستحقيها ٠‏ وحبذا أن تشكل لجان لجمع هذه الزكان » مع مراقبة صرفها لمستحقيها 
المحددين شرعا ٠‏ 

رابع عشر : مطالبة وسائل الاعلام ‏ بمختلف أنواعها ‏ بأن تؤدى واجبها فى مجال 
تعميق التربية الاسلامية » وفى نشر القيم والعبادات بالطرق الجذابة والمواقف العملية 
القادرة على التأثير 3 وأن تتحنب هذه الوسائل تقديم المواد التى نتنا فى مع الاخلاق 
الاسلامية وجادة الحياة ٠‏ 
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حج _ _ أ 7 آ# تت د رز 


خامس عشر : توصى اللجنة بالعمل على تعليم وتعميم اللغة العربية فى البلاد 
الاسلامية وبين الجاليات الاسلامية فى غير البلدان الاسلامية » نظرا لضرورة هذه اللغة 
فى أداء العسادات 3 
سادس عشر : واللجنة ‏ فى نهاية توصياتها ‏ تناشد المسؤولين فى العالم 1 
الاسلامى أن بأخذوا بعين الاعتبار تطبيق هذه التوصيات » أداء لحق الله, ونأدية للواجب 
الملقى على عاتقهم نحو أمةالاسلام ٠‏ 
والله الموفق والمعين ٠‏ 
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ففستاد ؤإ# 


فقوى 
حول ما يرخصه الشرع للعاملين بمصنع « مركب الحديد 
والصلب بعنابة » فى مواجهة الفرن النارى 
والحديد المصهورء وكذلك العمال بالمصانع الاجنبية 


نظرا للتساؤلات التى وجهت الى أعضاء ملتقى الفكر الاسلامى العاشر بمدينة عنابة 
(10 1976/7/19 م ) حول رأى الشرع فى إفطار العمال الذين يعملون فى مواجهة 
القرن العالى الحرارة والحديد المصهور أو المحمى الى درجة عالية اذا جاء عليهم شهر 
رمضان ٠‏ حيث يتعرضون فى الصيام لمشقة كبرى لا تطاق ٠‏ 

وكذلك حال العمال المسلمين عموما الذين يعملون خارج العالم الاسلامى كفرنسا 
وغيرها فى معامل ومصانع لا تراعى فيها أوضاع العمال المسلمين . 

نظرا لهذه التساؤلات ٠‏ ولا اطلع عليه أعضاء الملتقى مجتمعين حين زاروا المعمل 
المذكور » ورأوا المشقة المتجاوزة للحدود التى يحتملها العامل اذا هو التزم الصيام ؟ 


نظرا لهذا كله اجتمعت لجئة مشكلة من الاسائذة 01( 

1 الدكتور مصطفى الزرقا رئيسا 
2 الدكتور محمد المبارك عضوا 
3 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى عضوا 
4 الدكتور فحمد فاروق الثبهان عشصنة] 
5 الدكتور عبد الحليم عويس مقررا 


(2) أنظضص. تخصصاتهم فى قوائم لجان توصيات الملتقى , ص 582 190 ٠‏ 
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وبعد دراسة وضع العمال السالفى الذكر ‏ زرأت اللجنة ‏ بالنسية الى صيام 
العمال فى معمل الحديد والصلب خاصة ‏ ما يلى : 

أولا : اذا كانت هذه الصناعة تستدعى بقاء الفرن ذى الحرارة العليا مستمرا ليلا 
نهارا دون توقف * وكان العمال فيه نتناويون على الاوقات كل ثمانى ساعات 2» فان 
العمال الذين يصادف عملهم فى مواجهة الحديد المحمى أو المصهور ‏ وقت النهار ‏ يجوز 
لهم الافطار . على ان يقضوا الايام الننى يفطرونها فى أوقات أخرى , غير مقيدين بالتتابع 
قى القضاء ٠‏ 

ثانيا : أما العمال الذين يصادف عملهم ليلا » واما الاداريون»والذين يكون عملهم 
بعيدا عن مواجهة الفرن أو الحديد المصهور أو المحمى ٠‏ كعمال التعبئة»والتخر يم,والطلاء» 
وغير ذلك من أنواع العمل المعتاد ‏ قلا يجوز لهم الافطار . 

ثالثا : واذا كان من الممكن للمسؤولين ‏ وامرهم الى الله فى ذلك توقيف الفرن 
نهارا وتشغيله ليلا » فان عليهم ان ينظموا العمل فى رمضان على هذا الاساس ٠‏ وحيتئد 
تندفع الحاجة الى أفطار العامل فى مواجهة الحديد والصلب ٠‏ 

رابعا : وفيما يتعلق بأولئك العمال الذين يعملون فى أعمال شاقة خارج البلدان 
الاسلامية ‏ وهم محتاجون الى العمل فيها ولا يستطيعون الاستغناء عنه» وكان عملهم 
ذلك يحملهم فى الصيام مشقات تتجاوز المعتاد » فان عليهم كذلك ان يفطروا ويعوضوا 
بايام أخرى غير مقيدين بالتتابع » على ان يحاولوا فى أول فرصة الانتقال الى عمل آخر 
يستطيعون فيْه تحمل الصيام ٠‏ 

خامسا : على المسؤولين فى كل بلد اسلامى ترتيب الاعمال بوجه عام ؛ والمعامل 
والمصانع بصفة خاصة ‏ على وجه يساعد العاملين فيها على أداء فرائضهم من صلاة فى 
أوقاتها ومن تحمل للصيام ٠.‏ فذلك خير وابقى ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

أعضاء اللحنة 
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من خطب الجمعة1) 00 


عادت الجمعة . كما عاد كتشاوة 
والعود احمد ! 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد ال مرسلين , وعلى جميع الانبياء 
والشهداء والصالحين , وعلى التابعين المنهاج القويم الى يوم الدين , وأشهد آن لا اله الا الله 
الملك الحق المبين وان محمدا رسول الله الصادق الامين ٠‏ 

اما بعد أيها الناس ٠قان‏ أجل ما نحمد الله عليه أن هدانا للاسلام , وجعلنا مسن 
أمة خر الانام , خير أمة أخرجت للناس هادية بهداية الله مهدية , متبوعة لاتابعة قد شرع 
الله لها كل ما يصلحها فى دنياها ويسعدها فى اخراها , وما لحق رسول الله بالرفيق الاعلى 
حتى تركنا على المحجة البيضاء ٠‏ 

لقد اختار لنا قيما اختار أعيادا ومواسم . وسثت لنا فيها عبادات ٠‏ واذن لنسا فى 
عادات من التوسيع على العيال وتناول الطيبات , واظهار الزينة فى اللباس * 

ومن هذه الاعياد الاسلامية عيد يتكرر كل أسبوع هو يوم الجمعة ,. قد هدانا الله 
اليه وجعلنا فيه متبوعين غير تابعين , ونبهنا الى ذلك رسول الله (ص) فيما رواه البخارق 
أنه قال : « هدانا الله ليوم الجمعة والناس لنا تبع , اليهود غدا والتنصارى بعد غد » * 
وقد صح عنه أيضا قوله (ص) : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» ٠‏ وفيه 
فرضت صلاة جامعة يوم فيها المسلمين الامام الاعظم أو من ينوبه يرشدهم ويربيهم ويعلمهم 
ما يصلح دينهم ودنياهم ٠‏ 

وقد أمر النبىء فيه بالتنظيف والتجمل شان الناس يوم العيد ٠‏ فعن أبى سعيد 
الخدرى أن رسول الله (ص) تال : « على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح 
ثيابه , وان كان له طيب مس منه » رواه أحمد ٠‏ وعن أنس وابن عباس وغيرهما من 
الصحابة أن رسول الله (ص) قال فئ قوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الارض وابتغوا من فضل الله » قال : ليس يطلب الدنيا ولكن عيادة مريض وحضور 
< (1) خطبة الجمعة المذاعة يوم فاتح رمضان 5396 27 أوت 2976 ٠‏ وهو اليوم الذى 


عادت فيه العطلة الاسبوعية الرسمية فى الجزاش الى يوم الجمعة عوض الاحد الذى كان حل 
محلةه متذ 1830 ٠‏ 
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جنازة . وزيارة ك) + فدل هذا على آنه يوم راحة - وعللى هذا سار المسلمون فى حياتهم 
الاجتماعية واعقبروا الجمعة يوم عيد وعطلوا فيه اعمالهم , واظهروا فيه زينتهم ويهجتهم . 

ومن هذه الامم الاسلامية وشعوبها الجزائريون , كان عيدهم الاسبوعى . ومظهر عزة 
دولتهم حتى نزل الاستعمار الغشوم , وقرر القضاء على مقوماتنا بعد المقضاء على استقلالنا . 
فنسخ راحة الجمعة . وفرض علينا يوم الاحد كما حاول أن يخفت صوت الاذان . ويعلن 
صوت النواقيس ٠‏ 

وما انتهى عهد الاحتلال , واسترجع الاستقلال , فان المنطق . والتاريغ»والتوق 
السليم , والحشمة , والاحترام لانفسنا , كل هذا كان يقضى أن يعود يوم العطلة هو يوم 
الجمعة , كما كان الامر فى عهد الدولة الجزائرية قبل 1245 ه وبالضبط 5 يوليو 1830 م , 
حيث كان يوم الجمعة حتى ذلك اليوم المشؤّوم هو يوم العطلة الرسمية للامة الجزائرية ٠.‏ 

فى اللحظلة التى وضع فيها الماريشال دوبورمون فى ذلك اليوم امنحوس العلم الفرنسى 
مكان العلم الجزائرى على قصر رئيس الدولة الجزائرية . ووضع قيه الصليب على أعلى 
مرتفع فى عاصمة الجزائر . وهى صومعة جامع كتشاوة الذى حولوه ابتداء من ذلك اليوم 
الى كنيسة , حولوا يوم العطلة الاسبوعية من الجمعة الى الاحد . كما ذكرت بذلك جريدة 
لوموند الفرنسية منذ سنوات مضت ٠‏ 

وكانوا يقصدون بغزو الجزائر , زيادة عن الاستعمار الاقتصادى والاستيطانى , مسخ 
البلاد دينيا ,. وهو ما يسمونه بالتمسيح , كما صرح بذلك شارل العاشر . ملك قرنسا , 
الذى وقع العدوان الفرنسى على الجزائر فى عهده , حيْث قال يوم احتلال عاصمة الجزائر . 
« ان فرنسا . بغزو الجزائر , تؤدى رسالة للمسيحية فى مجموعها ! » ومن هنا أيضا وقف 
الكاردينال لافيجرى الى جانب ال ماريشالات والجنرالات يردد قى: جاهع كتشاوة : «د ها ققد 
عادت روما » [1 : 

وهكذا كانت عطلة يوم الاحد حلقة فى هذه السلسئة المترابطة المحكمة التى. قصد 
بها مسخ المعالم الاسلامية للجزائر . وصبغها بصيغة مسيحية ممسوخة , بداوها باستبدال 
دولة بدولة , وعلم بعلم , ولغة بلغة , وعادات بأخرى , ومنها الاستعاضة عن الجمعة بالاحد , 
وهو موضوع الحديث ٠‏ 

ومن هنا كان الاستمرار فى الجزائر التى استعادت حريتها واستقلالها عِلى هذا الشنوذ 
خطا , وكان تحرير يوم الجمعة عليها من ربقة الاستعمار واجبا . يدخل فى باب التحرير 
العام للبلاد والعباد ! وكما عاد جامع كتشاوة الى عزته , عاد يوم الجمعة الى قلسيته , عاد 
الى ما كان عليه وينيغى أن يكون , وللامم ايامها ! 
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وانها لمناسبة طيبة قد اختيرت لتحرير يوم الجمعة وعودته الى آصله : وذلك بافتتاح 
رمضان المبارك , وقى سنة الميثاق الوطنى ٠‏ واننا لنرجو أن تسلك هذا السبيل الدول 
العربية والاسلامية الاخرى من تلك التى لا تزال حتى اليوم , مثلنا بالامس . تحتفل 
بالاحد عوض الجمعة ٠‏ 

وعلى كل قان هذا ما قررته قيادتنا الثورية ابتداء من هذا اليوم المبارك ٠‏ فان شعب 
الجزائر شعب مسلم أصيل , والاسلام دين الدولة , يؤكد ذلك الميثاق الوطنى , وان القيادة 
التى اتخدت هذا القرار قد توصلت اليه بعد دراسة طويلة عميقة بعناية واهتمام لكافة 
انعكاساته , وتاكدت من نتائجه الايجابية , وتحققت أن استراحة يوم الاحد ائما تعتبر 
احدى مغلفات التاثر الاجنبى وليس لها علاقة ما بتقاليدنا . وحضارتنا , وديننا ٠‏ 

عباد الله . 

اننا فى رمضان المبارك شهر زيادة الاحجام عن المعاصى , وزيادة الاقدام على العبادة 
والعمل . وان العمل لعبادة كما يقول الحديث الشريف , ورمضان الذى يذكرنا باستمرار 
بفضائل النظام والانضباط ويعثنا على التحلى بمزايا التضحية والتغلب على النفس لا ينبغى 
أن يزيدنا الا قوة على هذا العمل الدتى يزيد من عزة الامة وقوتهاءويحقق لها رفاهيتها 
وازدهارها؛ ويضمن لها دنياها وأخراها ٠‏ 

وائنا لنهيب هذه المرة»وأمتنا بصدد انطلاقة جديدة , بزيادة الحرص على التمسسك 
بفضائل هذا الشهر وبالتشدد فى احترامه , هذا الشهر الذى ينبغى أن يجدد شحنتنا المعنوية 
كل سنة بانتظام . ويفرض علينا , بالتالى , أن نبذل قصارى جهودنا لاعطائه الوجه المشرق 
الذى يستحقه مخبرا ومظهرا , أى فى الس والعلانية . وحتى الذين تجيز لهم الشريعة 
الافطار فى هذا الشهر فى الحدود المعلومة , كالمرضى , والمرضعات . والعجزة , والمسافرين , 
وغيرهم ,. وكالذين صدرت فى شأنهم الفتوى فى عنابة , ممن يقابلون الحديد والنار فى 
المصانع أو المزارع . يرجى منهم التستر , كما تنص على ذلك حرفيا آداب رمضان ٠‏ 

اتقوا الله عباد الله واخشوا يوما يجعل الولدان شيبا + واستغفروه يغفر لكم, 
وتوبوا اليه ان ربى غفور رحيم * 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا رينا انك رؤوف 
رحيم ٠‏ غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وللمؤمنين أجمعين ٠‏ 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

عباد الله : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفعشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ٠‏ 
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منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 
بالعر بية فى ثلاثة أجزاء 


ويشمل سائشى المحاضرات » والتعقييات ء والمناقتشات 


كما صدر كتاب : 


الملتقى السادس للفكر الاسلامى 


القن نسيةاقق خمسية اجدام 


ويشمل أيضا ساش. المحاضرات ٠‏ والتعقيبات » والمناقشات 


(1) 111141387 1817 138 ااطلان 


هآ عه غدالدة ع1 عن ده مدنا ع1 غهء تمعصفان غ1 ,تعلط عل ندمم تق 
.و6 زمسمظ وعد عل عفمهنا 1 ذمك 2 تناو تناءه عند غمعلمة تعلط عل ممتعتلفمة8 


وزناء زو5وء11 38 عنص جصعئط عمغعمةه عصن ع :تقطدهة عل بلعمطة'ل ناه رأمماجع )عع ممع 2 
بمتمقتليةة عه دعدتلفتصدهز رتعتعدوعكممم رعتكولة "1 عل معنقط كغدومتدتل دعا 


عمنقصتصسة5 عت م عل عمبمععويسثل فملغتووالهة عع معءمعصصمف كتقملناه عل 
عل ممقةتعو1لهة'1 تلعصمء ثه'ز قغ1اعناودع1[ ععبنة وعصغمه وع[وعدم 5ع[ عوم وطفصمق 3 
ل عومك دنك ناه ع[ مععصع11 ذ موتمعل صه'1 ندع عمتعمتصة5 *123 تنك ععتصقك 
1ل فنك ,علاعته كوسلمذ علمغزممه ” مصعفكة عتامعتمعاط : - قنه2 ععلكة كلل كتامم عع 
رومنةدمقل دع1 عه 5أامةعغتاوصم وعا متفمذه! مومهم ع1 عممقك تمغوطصم 2 تتاني. عوزل112 
-ممعه”1 عع صلءغ5نوتاكل عمنه؟ ععوة وءأق مو دع[ غة عقصوط غمعيغغممكة:*د نه ناعتاء سقط 
عتغع) ,ركاهلة 531 فعل مععرمل ,عمقدامعء14 تمطف عدممعتم كأه عقتةباعصةة ,غم ةصدمءه عمط 
” ! مطقممة" : عطنزتاز نل عه صتدتهع نلك ممئععلئلة2م عل 


روعداعتووع]1 غع و5عتمهلدء11 


لرمطهة عصلعم عل ععأطدمءة غمع هدعم تنو غصلمم وثمت ععنقنهم ذه دممعته كتادلظ 

أء عانتعغممه عنتقم من عمفك 6نتلممع مع غمعمؤفصلاد تدنو كتقده عدخ[ عل مدخل معفمعتمك 

عاعذزة عمو عل غعة لغتمم عصصصط"'![ #معصصم : عتمجقد فق رعةل1 عقب عمدئه عمعرعاعم: 

عمن عممعءتوعل لأتنو كهدة غ6 ,وهم دده عل عع 2[ عد كلعام 165 غمقعتعمعل مع غتاه؟ 

قصسسط"!1 عل ع سصمعهم 55 عل 6وقةم دك دععمعتعفمت دعل غقمعم غمدعة ,تتدطل عتمق 
< متمعءة همد غمهكتمقاط أ غمءوميم همد غهدكتتتعصمء رعمغمسعء غنام مغلم 


ع2 ها عل ع صمئعموتلتوكن 2[ عل ووو8 ” : علضقمة: عملمم #عتصععم عنآ (19 
رطتعطعةط1ا تل دتجهم وع] عصفك عمغصعئةتاتمتعدم عدم ,رمفسلتكمد عمعقنء0 مع دعدوتصهاكا 
,”” عزعناا مع عممهدكتقمع 1 و[ عل عمعصمعمةجة'1 معممك عاق عدعا عع ,علقزة5 مع عع عتفط1 م 


أعناونة تنقعوتص تلك رككتامز وعل ل بده عه رععلف عه فمفك ععغتدت 3 وممعة كتدلط 

عل عه عو'ل وعاعذزةو وعده1 عمدك كعدوتسهداد1 ممةدكتلتوك 1[ عع عفممعم 18 #ملعئغة غمه 

معدم 6سستسحوم عموزوفل مه'1 عننو ع عل عمعمعمغجة'1 عند عءمعسائمد عدعا عل عمنممم +1 

تنا تنو مدك"'! عدد غء ,عمععلمم عنوممة*1 عل عمره'1 فق ,عممغتظ مع ععموووتفمع8 19 عدم 
,6تسعصصط 6:6 3 


+ةااانز 10) 1396 طوزلة: 2 وا قطوفمة"' ة مباواتحرةاذا وقعمةتة وا عه عرأقواجوق5 غلا بل عمنوبانه'ل ومختهواام (1 
وعم أوكلم وول غه أموزواء0 أمومومواوعه ٠١‏ 6 318اقام ,الاععفضنلاع8 الهلا داودة)! ل0نادانهلا .لا سارل سبد 1 
.قوذباعاوااق8 


عمع دمع وعتطع ممع '1 3 عمعمعلصومع 6تطعمم 081 5عتاقعصة 5مم عتاو 6رفعة لور 
12 عل غعمعسعمغ :”1 قمول خكةم ععمها[ عهنا نك غمه 5لثنن أ متقصيط عمتمستعوم ييل 
د عاتمقسسط'1 ذخ عمعله غده ملهو 6ه ذ عمقيع بعفممعم وو عل عن عمععلممر وملوو انون 
عل دملومكءة'1 كمهك عتويههم عام هنا لاع غصفتزة عنتوءمعطغيه صمنعدلميم عل عزو 
طتامعتاقعط عتنو عه ممم نا ته غتتعدمم3 الأناو أمملة ,تنط'لعدوزتيه'ل صملوك زوق 
01 عته[ معتط ينه ,بح غمعم:1 غمقلة غمعللء0 مع حب ممواممسة غده مع كنامم عصوية 
5طناعترة ”ل قمع 6هم غمه'1 عصستصرم ,عطامءمصسة ناه عطمهم يممععنلدى 18[ ذو 6غتصسنا اموه 
2 غصعم0 مع عع يمعلنع0 وي وزه؛ 15[ 3 


ممه ععصةعطمممة ع6ل[هدموزة عصدثخل غقء عفلمعممععمء معللج. كدده؟ عدو علدنة*.1 
غ788 551نا2 رعتاعتتمماو1 علدمدد بلك عدقعصدوز 16 لنا0م اع عوق5عهناع[ ع58غ20 دامع عمعمع انعد 
كمقل منتمقصسيط'!1 عه عنوتضفصسقم "1 رءمقتاكظ1 تافص ركتامص_فمكمعم رأوكناة كلهم ,[أزمة 
تع قتاققة "ل عقتاوعدم مع عؤوع م1أء'دنو ه66 نامكمهء 19[ عدم عل ,عه عع ,عاطصعومع رمه 
عل كسام ة ممتعمنعهة"!] عع ,عدو ممعقة عطءععع عر فمقك عغتلفن مومصسل عترمقع'1 3 
-ه5تاللة”1 عتمم ,علنمة*1 3 أء قمع مكممم 18 3 ومعمعدو1لمم/ميممه'ل عه عطءمعطموم 
,عسصمط']1 عل معئط ع[ عدامم عع 6لءم؟ 1 عل موك 


دقل مصملغددتلمت كدلمة”]1 عل مؤزوووء1[6 *” : ع تتامم 8 غمامم مرغ دبعل عن[ (20 
غم 12 عتامم د5عزه؟ معنب للاعم وعل عتامطء تنك ممعدعتاطه'! عع عدوتصداةز علدمص ءا 
عتغتهمم 18 معطعععطةء عل نز غزوة:و 11 .' وعلاعتتق لما كغنقاءمة معل نهم دعل وملعمعن 
وععغلة وع1[ 5تعجوى 3 عم زمسسه؟ وزعل غلهاة'5 عنتمقستط]! ننه عدموصصر”1[ عل عنمو عل 
عناوممة عقتاءناة عتصصدمء 1164ماع عمنا خط لكتاوزنج 6ع أدنو قلتهمم كمملغدونانباك وع1[ عم 
قععمع ممه وع1 عدن عامصمعي :ل 5 ن5ع'ه للأنو علاء ع تصمم ه معام عئزمئؤوز1]"] مل 
-13تت5نتلصة”1 عل م6 التطوئعنامما؟]! عزمووة ة بعتاوتة أذوده'ل مومع كوى غرره مع مممعوم وعل 
5عكمم وعو عم ومنل 16زووععم6م 8 ع عدم عصنثل رمع هم 6 لمع همد عيزه؟ ,روملوة | 
قم ععانله'ك ,ركهم أوددمععمم 


تعتسععم ع1 عسغ'ل تعووعه عناوم عناوتسدلوز علدصمصر عثتامم بأعلاء مع رعنتة؟ عزمك عن 

عل عمءه؟ قناهة وعالعلمة هم عه دعمتقسصتط دعتوععمة 85 ع 6ممعع'ل غزوة'5 11 مدنو 
علاعطة”1 وموك ولع طتاءع0 3 غمع نمدم وو أمندعم 65 عنان كتللهه ,قعمةتصمعدم دع 18م 
جرس 11 مهم عصتكل ,عع 72 وععمام عتغتممعل دع[ بعلمتلصممه ممعم قزودوك عل 
60353 علعلاناعم عتناوتصسة1ةز علدممر ع عل 35 5ع1 عمعتصورم غلم عل ندم عؤنوثل 
ناه : ومدمم غمه نتن غء أعلق وم غصعموع اع مزه دغمومعم يلك كع دوقم دعغطورمعع2 وم[ 
عناق علد عل وك 11 عدن .وتدعلو؟ قعل غامعصعد ونه رختتوي كعل عمعممع اوه ,معصة وعل 
هع عع لعتؤنهم عرف ع1 أمعسمعناوتمنا ممعغدكتللكك هه كمفل عمدحلو[ته 50066 عزيم 
ناه غء غأمعسمعطءقاءء نلة عقتاو؟ غقء جعلهجممم عء وم [أعدط 1عزمة قالمع متل وع1 غممععناعهم 
عأكتعةةه 1ن بععصةدكتنام 58 عزمة عننو ع لاعتو ,5988806 غنام عدو عصغم عل بعرلعرومومل 


1201م 54 3 ععلمعئؤ:وه غزمل ممه 18[ عل عنلده نه عزسفمم ععوو 
! م2 ستمزهودم 


تعمعتلناةة ة اع غهه ,عممعن1 ص عمعصعئغ ا نومزة ,ومتءكمعم فعل عع وامويحود وعزر 

.قطه ص5 1تون قعل ععامئوتط'1 عل عع 5عأمنعم كعل عممعلفديك'!1 عل وعفين وعومعل زوم يم 

كملة نمم مع مم 5لا0ه أناك عتنك عضمع'ل بعل كز معنك فق كصمية تسا نمم ونولم 

105[ عع بعممعدظ'0 معقمة كسام ع1 أعلئدملض 1*8 عل معوميك ,ععطصوه1 لأووحق 
.أمعء6: ونام ع1 ؤوع جع أبن 8غ '! عل سعترزمعك ,غعوقة6 نز ووع 0 


ع0 عممعتط”1 كحمفك خسط 'لعدوزيهة عتلمعوي أ أه970 غتاعم عنعغوتووظه'1 عنو ع© 
عكممة ه صه'! عدن ع عل 5865 165 عمتعممم أينو عه هع بزو[ عل عع ومن :| 
وتنآم 18 ممعدوعدزطاه'! عمعغصتيط مع عنرمم ,«” صمةدكتلاعك عل عدى ها ” عن عوونز 
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لمعءعفمقع قصمعةمتدعمكمم و18 غممل غاغدي مكل عنمل عمصددوععم 016 عتادم عغأصقغكم 
! 6أتممععكم 12 ممفهم وه ذ عمدمةتطصة تنو غة متمعوة'!1 عل عتمجة؟ مع عمعقععم عل تمعل 


و وعلاعن تعلمة كممأممعصئتل مع[ ” عمعععمم 6ملمم معتمععل عع عتسغتكامئن عنآ (*3 

4 عنامم غمقغ ععممعءمصصا عنه[ عه عكأنه نلك معلقدة عه وعنوتصمصمءة روعدوق تامع 
غم جزم بعلندة ددد عجو 8 ركمم عنام ونول8 .*” دل تطتلمة1 عنامم عدو قسصن0 
دك ع«غتصسن][1 ها ذه (تلمععهه 81) لتسقاع دمطف نل علمطعد هآ دماعة ,عصغم خدممه 
مع عنوتهداكا ممتوتاءء ها عل ع - وكمرمئوتاءعء دعل كمتعله7 5ع1 أه بعاعذزة عصمغنعومتم 
غصمة عه 51 ,عسمصمط:1 عدمم وعمعتقه عه وعاطفلة؟ ع«معم غمععدعصعل - عع تلتملقةم 
عءومدوكتقه 52 كتتاوعل لولم عل عتم 5[ عتومم عك عمغقد ذخ ععلتامد مععغعى دعل 
عذ ععءصعاملنك ممه عل 5كتافع6مما نه عه ممتموعط عنتنة ععلمدمم» ع0 ,مم 53 8 تاوقتاز 
قمملعة 5عه مغغمة”0 ذاه مز عمد ممه ععمتصععفل عل عه فاعل به" عل علاءء عموكة قوط 
اه #لكت مود عل مومع متطعت؟ 5م16 غة عمعصعء ممصم صم صملءة رقع517 2م56 داه كع جللغزومم 
عناو كتام غمعغمعومعمعم عم عع كعتاوتممعطعومة وعنامع ع0 بعنتة غضم ننه انه ,غمدة وعلء أذ 
تنو 6غتلوم ععغصسة*'1 تعداومقدم تاتامم وعاظتة؟ عتمي ع1 عنومعل مه عدمل عتبعى ععلومغء معل 
5ع لأعممءنة مع ااعغدمهة معتعلة؟ دع معئط ن0 .مصتعم عمعلمعئ6هم ع1 عصصدم كتعا 15[ غيى 
وصفل 063 عتمصمط”1! عتمم علتتج مد بقفاعلسد'! عل علاءه غمدجة ر,ععلاءءمعتمنكفصم عع 
غع ععقمععقهمه عانم مع ممتمامع عمعلمى عل عصصصم ,مقط نئل عت 12 عل وعلهل6ك دعا 
ثدو ع0 .ععتل-تناه عدم عع ععلهأمسمعيكعم ممعه؟ عمخل صمم عع عدتقء عل ععمددكتقمهم دع 
مممك غلاعتمعديء ممأومعصئتل عل مغتلهتيو كمتمط ع1 عدم ذق كعتعله؟ عه فق غتوععئكمى 
تنو عه متمصعك عل ععء نت 'لعتادزته'ل بتعتط'ل 6نقعمة علاء نو ععممستم عل عت ها 
-سعمل حك معصةءه معل ععتدعصمى ممتهامه:1 عل 5صوععأعصدممة مهمع دعل غتون] 
-مععههه 5تمعممع؟ عتاعفصعم ع[ دوزم عصدكل كسام عتم 1*5 عصصرم بعتممغتخ[ عل ع عسوت 
.قمعمفل 5ع5 3 5زهكتدم عه 6عمعمستفميت عصغ متنا عتمجه'1 عنامم ,تزلنتقعة0 ععوم]1 متديمم 


عتسعممة عق ممنعناء 15 عدن تبط تيه عدمعصتعز هآ فق عمعهكياهة فغم غتل دمآ 

لخ ,(وغعد2) أعق8 عذ ععنط 6طعقممء عالعع-ة ممئوتاء عمعه كتقم ,ععمعكة 15[ عل 

له مط1 ,مقدل] مه مط1 ,(وغميعجة) لطعها م٠ط1‏ ,(عممععتحة) ممذة مط1 ,تصعمعةجكتامطع 

مععتماة'ل عه دعنمع جدوءةل وونع1 ععتم عل ,فتصدك1 نوطة ,تمنمعتد8 لى4 لجعت 
6اتمةقتصناط” 


عل عاعموع'1 فوفحم بعمععء كدقدم ع1 مممل ةل[اععنة عمنعتوتاءع ممتءتتصم هآ 

ولمع تم تتبن ع[ م ملع كص صن ناه عناعذموط من نعط عع ءجنامء4 عل عع عطءمعطاعمم 

ع1[ عتامم عدتلوة "1 عأمجعهد ق بعغلنه تنعا عل تعنا ع1[ عددمم ععتمغمعمطها عناع! ,تمعتكناهة ركهم 
< عمؤتسعل ع1 عنامم عنومعمصرة 15[ غء #عتصعهم 


5[ عل عء ل أستلسة"! عل عنم ع[ فمفك عغلته سه تصط'لعنوزسه سامبفل غوع عامم اعن0 
ب أمقهدم رغء 5016]6 عينم عل معلط ع[ عدمح قصمتومعصتك وع1 غمدة مع وع1[[عن0) © مملعهم 
+ 6اتمقسصتظ1 عل 


كدوأعلناه7 قتامم عتانو عع قز ععائقم عل كتتمومم0:م كناو كنامم عناو عه عوع5) 
بع اتقصمم 125516 5دامم 10115 عتاو 


نه معلط كتقم ,ععته كمتاؤزتة) كقم علكتمواد عم ععومعع تمنو عمعلتت غو 11 
ممغعمزة ودنام 41 عصنا معل6وومم قوم عمفلمع6:م عم قكتامص عع بتعمع تكله عمتقضمى 
متصعطك عممم ععتداءة دءأدز عن لنصسةة؟ ممطة "ل عللى عنينو عتمممعع؟ 5سام أم 
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ع عوطدجمام © 20716#كف11 ,عمممآ” طعلتملطة لعصعطهة1 عتمدمعئموم )19 
2 4 كد (.8آ.ام1) مهن عل عطهمه عموهما عل عنرجؤهمع 1" 


لاع ماه :عع 1 غلا ةائ 1[ 2 جتتعووعإورط رتتمهنه80 عتطولآا عتعوى6مم (20 
:ا م معان عء ا م. مع م. ء. (عنهلة) مم0 - «مننمعل1]8" ول 


-كةاثالآ ننه «مندعزرم عل موجمطح ,تلاعلطمدهه8 نلطهك11 عتمتعده]1 (30 
كعكلاء اع 1611 كعفه لا كعك له أعستوة:0 عدو ممونمعو 1ط ول ورزر 
-كقط] سه «يوطعووطة6) : عئللةة7هاء1] سسعتؤكمه5 لاتعئوم) يرل مروارع ]1 
فج عع 8ع مف غه مج اله ممالل لل .ل .. (مفكهلقة) مهلف - عجزومر 


1_8 ك4 لاتعتعامهمة17 يبك إعط) رتعلةسماءة8 طمعوده] عدعئعم2 زد4 
.. (عتبعوماوط) عاناهكمه 17 عل للتوجعمؤو[]'] 2ن وعلوذرجهائز زه ووطورو 
الامطامهل1] 6ازورعونولا نج "ناعككء/270 ,تزع ممممكة1 جبواعم7 زهو 
ف عروت عد عه ام بقع مه ياوه اوجن 2 م (ت2ع1) امم 


-لأء0015) ,خطمسمعط) لتطهزه3-[خى طهالملطام تله ع1 عتعتوده11 (65 
1[ 10ا0ظ2 (آ.م1) فمهى - عمفاعو[ هآ عل مقتعقطاة ينه من[ 


4 ءأوامموماؤام 6 «لاعووء/مع2 ,كع لمومةز تعدده) عمله521 عبوئعمم زه 
4007 اتوجودؤ 1 - عتلس) ها عل عطدهممموعزط عسترو 1" 


2 07487 «لاعدوء اورم زه عبتاو مومانواط بمتتعف مقدو0 عبمئعو7 زمع8 
٠.‏ .. (ل.ششكا) عجله) يول 16نتعمفولا - دوعمزم[ا دعق مزايعم و[ 


2111111 أه عطهجه غنعجريءؤجومع 12 رفععناية7 كدك[ فتعقل1 عدععو7 (دو 
066 م.م ٠‏ (#تودمعظ) فنفهلة عل ع«مومييسه وزتوجوونيورن 


46 الغقاك1 1 2 «معووع[وو2 ,عنطم1 عنعينت لعصسعطه11 عتعزعم (105 
٠‏ (عءفممقع[ف) تولك "ك4 ماتومهةر,ر1آ - وعطوس "لخد غقيفا أء عيرو ]ا 


11ل 116757 ,خط ره1255 عملط لم1 ععلملاء لطم عتعتهمه11 (15] 
٠‏ .. (عتمقولف) «عولف - كلعة تقولل كمتدستمة1 ععل إنيمووئؤرؤزررول مر 
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2 . (مزمهاومعو»هه [1) 

6 2 مع انه عاستالا 2 10 طاطم مددط] عتاءغء20آ1 (139 
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َ 10 - م210 2 42 عومدو ع 27 0 لع ططه]/1 تناع أومه]1 (149 
. (ءتوتسه 1) 

: رج مز 00 ا 0 بعق5واع28 6 1 ارا ه11 كتاءعغع100 (159 
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4 6 نز ال 00 | 2 ممع 00 آه 1771020 عبعئغعه2] (160 
وبر وده ب ابيا لمي 7 62 ع 91 (لسمطشآ) طغناوجبزء8 


تناع نل« معنتهنا1 ع1 غمعصة 0 ع1 ,دمعتم عل درولز ونم 
1100011 


أملمم متعتسعمم تلك ممتودتهووتل 1 أء معتمقيء'1 مغدم ردمنوستنسمصهم عمف لتمعزم 4[ 


عمف ذ تصدمء عناوتصهماة1 56معء2 18 ختاة عمتقمتصسة5 26 مل عتددز يك عملويه'!1 ذو عتعومز 
ر1976 ععللتتز 19 - 10 هه عمملهممهع ميم ,طاوزلة2 21 ننه 12 نك 


رعضغط عه عل علق غهه كنك كنوطفل ععل عع دعممع كوم فعل عتغتسنا 13[ اث 


غده. 5عتناوتسهلة1 دمن وونلنيك و[ أء عنقمعم 18 ,قعممعةة و1 عناو عممفل ووم - 

قعل ,ع6قمعم 12 عل وعمتفصمل عننءتطصسمم عك غتاة عومعتقمة علممكهيم عمد ممعت 

رععصووةتقمع 1 16 عل 5 كاله امع دعم تلمع هدم ,عممتاظ مع ممنوو لوك 19[ عل عع وععوع: 
رعممعن معط عمغ"'1 عل عاعفو *27111 نه'ناوكنز ع1آ]2 ع1 وتدسمعل 


عأ ماقم اق ,]4م ععمة[ عضن تتتادط رعتنل زوع ععمعء ناكم عمعع عناو عمدةل ممم - 
كعمتعن5 فعا[ ,عتستط 18 رعمععلمم هآ عنو ععلاء ,وععوي دعبوتصواكئا وععضعلةو وعل 
رعتطممممقة'1 عع دعدوله مغطندم ع1 عع [اعستقون 


أصمائهت اع معووء وعطورج 785ل ع#طصدمه لصقمع صنانو غصمكل همهم - 
نال عتاقةم 8 قعدهمها كعس دول دء عع منها ف علدت عم غده وعمتامقوتك ممه عل 
رعصمع مط ععغ "1 عل واعذزة »211 


صط٠طآ”ل‏ علنوة:1 عُلعهطة غمه خننو كتدعودعء6ميم قع1 كتناعنوقع]1 عناو عصمث وموم - 
عطامهوم/نطم عه عل عمصع نكم[ معنكه هه كنس غمه عمكتمسعمة'1 عل عه (مغمميع م ) لمم 
رعهمعءةممعتناء عتطادزهوملنطم 12 عدى صقصاتاذتم 


أ عمقمعم 13 عل عممعتااكمذ عع عنو عوتو_تقصة عمغتمعل مع عمفعك ل ووم - 
5 عناو 1 نأمعكة عمتقمممل ئاة ع6)لملا قدم ؤوع'5 عم كعدوتسواىً صملدة زوك 9[ عل 
رع05لام ل وغطوئية وعن6وع 1 وع1[ عتاوكتنام ,عقنطه6 1[ 13 3 غمعصعلدوة عسلمعت عوعت 
عتنطقعغن] هآ عل ئغله؟ جتععادمم عل عدو عاطمتصعلفن ةط هنا باع غمه ب بعأوموم 
رعممعةممتراع 
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3 عل صصفام كخمعك كنل به فعلندتك وعل اع 5عطعمغطءةة معل غمعموعووزميه 1:2 (15 
عل عه 5عنوق معطاياه ؤتدء عل عتادز 3 عقنته 12 عل عنام حك ,عتوتسفاكة ممعوكتلتون 
.عمتةتدمل عه عمقل عقتعتقءة اعودامم هد ععمممة'ل وو[طمفمععكتاة كمع ستومل 


ع5 عنامم عمتمسلعهم عه عملمعمم ذ دعدوتصسماة] كم 6قءمة وعل ممنعمئ كم[ (20 
نلعا ذ ععن ادم ذخ ععتذهم عل أتقئع5 تناكو عه غنم ,قننام عل بغء ,ععمهددتقمع: عه[ عل 
عمذيعء أعننامن 


15 عطتممدمه ععنه 3 عممنمعل عاو لل هكم دممعناطنام عصتثل ممنوةت 4[ (ه3 
قغصملصمقْروة رمع عل مممهءمطهلامه ع1 عوبنة ,ركتلفصط عمعستومل وعنة عه 5غلعو اوم 
.عههممم نلك ععنعهوم وع1 قعغنامغ فمفل 5ع6عمفاممز عه مقطععغطم: غممععة تنو 


قعل عاطتهعهمع'1 عدهز 3 غمقاععم عنوتطمدعوماط ععلهذ مكل صمقوءمطقك”1 (46 

غمقمءء ممم يع ,غمعوزلمةممة رو ناه 5عناوتتمماكا كعلنمة عتنحة عمعدمع6 م5 نان ومتاعطء معلل 

عن عمعميعة كلاين مقة ,6غ نعل وتمفطك عناء1 عنن أكصتة عممعلزو6ع عده[ عل عووعرلن؟"] 
.عتناة859 قعه 3 عمعممه5:00 أناقو عتتاعه عتادم عممععة لمم عل عه علننع 
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تك ممقدعتاطه”1 عء عتوتصهماةز علصمدم غ1 عمهكل ممق دكتلدتندتلمة”! عل 6نزووعءة[8 
وعلء تن تسلمذ ومعمهمد دعل سمدم دعل ممقعمعبكمم 9[ عتمم دعزه؟ وععتعللعدم كعل عستم 
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الا ]1007 


21/0071 


10100100 


ك1 


مرجع ]1 


11011 


1 


111010 


ك1 


20011115510131 2 خآ ظآ»ططآ 001005111011 


6 ع4 «لاءغءء 117 ,عمنلس زلسمظ تسعطعم]؟ لعسعطه11 عتعزوده]81 (15 
عك أ متهم 1" عل عجنتئبوفلة م 4 عل عه عنو جسن هذل 
٠ 5 7‏ (عةمفولق) عولق - عنوممظم 


انر وسةررتا”] ع4 «عاوم8 ,تمعطتط) لسده1 26 عقم0 عتعئعم7 (20 
مه (#«طقط) تاممة] - عمرعروطذا 


ع4 أ عع 47:010اكؤ 4 «ععوء ه27 ,تومه داه 1201 لتقصة1 عدمئعو7 (30 
9 ع4 فاتو«ءمنوتاز 4 كنامتوفاء: كعك عمجهزوومء مجؤوئوزرز:] 
. (.ك4.كى,0]) 1165 كعدرومامنهه: عل عبروف[ ها ع4 إزرملنوؤرم 


50 24 ع4 كةنتوسه «عللتعكعده© ,نطسؤله لتمعمسة1 عدمنعمه]1 (و40 
٠‏ (عسمقولك) عهلك - «معس زف علد عه «مفيفكظا:4 علمروترو[ر 


6 46 6غزد7عمةولا"! ث جببعدوعإوصرط ركتتامة. مستلعطاعلطة عدتمئعمج« زهو 
جد - 044هى3 1 4ع تدطملة عورا عل قعتوومئروتا ,مترووع 
5 (علقهدمهى عنطهجرل "4 عررسسهرره :1 ) 


-وسعءوم 0[ ع4 «لاماعه للعلهمي ,همدماتمطو سممطلاعلطم عتعنعمه81 زهة 
كان ٠‏ (عاكهلك ) عخولف - مزمز 


6أأودعدةم لآ - ءجزواوزق*ل لومي بع لقطع82 جبوئع120 (75 
11 ده . (عتكتسهه[1) حنم 1 عل 


0 رتقلتامك1 مقتامكة5 عدءئءهن2 (85 
٠. 2‏ (.كملفك1) كدهجه(ا - + وإنجقه1ة 1ل » 


4 ع4 6اتومءنؤزمل]] نج ممع 7 رهدمعاعمق لعسعقطه]/1 عدعووءمرم (دو 
ناحيف وان 2ج (عمتهم'1) كنوه - عتتدوطجم3 عالاءوويو11 


زعم التاتاكه]'] ن «ننتعددء و2 ,(عتعتر5) ,عددعة طهللستعط]1 مسدععم« زمن1 
1ع زعوبرء *] عل لي د كع 02:44:01[ ع4 علاوأع ه101 
6 . (عفقولق) عععلق - آم م ممعيو8 - برعزومير 


فالا دا لاف فق 


وفك ,ععممعككممه عمل «مقتلسة'1 كأمدة رمملةمتصصدمة عصغتستعك هآ 
2[ عتاد عتتفمتدة5 ©2352 تلك عرز صل ععلده:1 عل غمامم مصمءةة ع1 عناة 5عمتة معصصمم 
.(1976 ععللسر 9 جه 10) 1396 طاءزلمهم 21 عه 12 نلك وطقممف ذ نمدث؟ عنوتصسوأةآ1 عفممعم 


حنوءوئم معل منتععوتك عا عممعلعم ,عدوتسفاعة عقدمم ع1 عننو غمدفلاكمم ب 
ومع معمممك كعمد تبك عومعص ععقدمة ,عمتئعدمف ع1 تنو غمعصعمدمك06 عل 
رهمةتمعتلمئعدسلصة"1 عل مقام غ1 عناى عمعدعمغتايم عدم 


-متقم ل'دوعدز كتعمد عمعمعومماء هل عل ععلغلمم ععل عفطء'1 عمدفلنقمم ب 
معاغلمم كعل +معمعغتلمتعهم كنار ع كعنوتصفاكذ دترهم عسعءطممم عل عدم غمدقمعع 
رعممتلمتمه1[معم6م ع1 عدم 65ومصصاة عممد عدع1 أننو 


عممتلمنههاممممم عا عدم تدمعت كدمتدععم ععل ممق هع طتفمعغصة!1 عمد لاقمم) ب 
وروم عل ونومتصغط كمعك علمهكمة عء عدوتصمدمءة ممتعهةكطنا عل 5تمعدصء تامهم دعا عند 


رقع ناونتطة[ة1 


عل عتطصمه كمفك كعدوتصمومءة كممعععتل معل ممنمع مهم ها غمقفلنودم) ب 
أقعمة غع عناوتهمدممة عمعمعممواع 6ل عل معطعف ع1 ععلمءومععمع '0 دعتاوتصماذا رهم 
بعمتفصمك عه كصقك غمعنهم ععطعة عدعا عع كعدتبايوعر 


ممه هآ ذة علعهنوطه صن عطتاعدم كععفتى قعه عل عصتحددة 15 عتانو غصقة10قمه0ن) ب 
عل مصفل كعفعمدم ععل كدمتمصعتوفة عه غمملدممكم غمعسمعممماء عل صخل صمنومت 
رقع تاوتسفأة1 5ترهم عتناءء طتدمم 


عجمعة ممه #معمعوممك مل عل كنتلتظتخهدمم عل عممعنكايت'1 غمدنل1كمدم ب 
رقعنوتمههالوة دتردم دع1 عمقل د5ع66زمامدء 


511117833115 1114711245110115 80 دآ 70101110115 


-كدلمذ عاطغقتم عمخل كعدوتسماكة وهم ]1 عتامم عقتاءعتةصصة 6أودعءعم هآ (19 

غمنا عدة كققط لتفععكنمة عمعمعمممك 02 عل عنوتتامم عمتخل ععلى ع1 عصقك ,دمعغدكتلمتن 

عدوتسماكذ عذقكمه عمد ععمتلت ذ عه كنتكمم عفاعفدطه 5ع1 ععمتستك ذ غمدكت ممتكمء متصواصٍ 
.عصصمط”1 عدم عصصصط"! عل صمئةءزمايت'1 عل عمتط]1 


من ععؤمم0ة. غممعوعل ععدوتسفاعة ديدم هط كتاءوزاه غءه عملصاءةة3 عنوط (20 

عاطدمق عتم كننو عع ععدوتسفاكذ دمتعلةء كعك غمععتصفمةد عمعسعممماءب6ل عل عاغلمم 

فلك عممك ععلاعتكمهد كهتلممهعهمم عع1 عه ععمتقستط دعتهععمة وع1 5عنتم ععقتلتطمهم عل 
.غمعومدوتل 


عدوتععدللمعم ععاصيسمه ننه عمتدععك ممتفمسعوكمال عننكلد غ1[ كغعدرمق (30 

«مفمع عمكممة ماك عممجعمت'1 عنشاكدمه ممتكمتسدمن 19[ رعتكهلفة مع عدزل ال 
عمة'ل عآاطنمعمفيده معمغاامعم كمتفععه عدمم 5ع:تعهمتصةد وعل غعدم 9[ عل غمدودتل 
ععلممفل ع عممجمممح ععممعدوكعممه ععا عتدوح غة ,ممق دكتلمتئكسلمة1] عدم عملمعهم 


: فهتاعع ععدوتندعم معمنتممع عل عمعموصوعءوطه”! عل كلة-كان 


دمن متممجع 1*0 علممسدومعء: دم وعتهصمت 18 علاعدوها عتامم ممكتة: هل عوء 0 (م4 
1 عم غمعسعمومك06 عل 5ععمع ممصت ع1 عند عدم عل عملمم عل عومقطءة متخل 
.عناوتهةا15 صمعوكتلاحك 12[ عل دمدعلوب وع1 عع لامعومهم عل غناط ع1 عمقل ,ععنوتصهاة] وبيدم 


5ع عه عناوتمطة: مومه 'ل-متممر 8 عل ععمدمءمكعم ع5 عل صملعهوناطه:.1 زهو 
مع مسعممماء06 هه ععمكتاموم 3 286206 5تامعص عداع[ عع ,كعدومتمعقكد وعممع نمم ميرم 
,لعن لم1 


عتدمقاةا دنهم وع1 فممل دع لاعت دسلمة عصمهووتلومء وعلاءجاممه عل ممقه:م1.:202 (65 
قحم 1115 تاك كأعننتهامة عمذهوءط ععتتة غء كممةعتمقة مده وعنن 


15 مهلك و5عدتوتسماةز1 5 ع1 عتغهة صمعومعممم 12 عل غمعمعء نكمم ع[ (5و 
عل 16مع نل 11 تق ع6عمعد كمد عمد ممم همفممم علمعه عدو كهدد ,دعمتهمرمك دعامة اناد 
...كتتاهقك50 غع 5عتاأوتممممءة دعصغؤورد كردت1 


كته تاء 5قعمتقسستط كعممعكة دعل عمعمعمودمع'*1 عل ممنادع قتفصع نم1 زم8 
قل قنطازة وع1 296 ممقمتلعمم 55 ذ عع سمفالوآ'! عل عاطفغئة؟ موأممعطة يمسم 19 3 
.لعتهمسلمة عمعسصعممماء فل نك غمدادمءفل عع 1اع ونون 


عل ومع”0 عسغ ديزو عدء1 عع معتل وعدوتهفاكا دروم 165 عتمم 6ازووعء6م 1 زدو 
,ع معممعممماء067 عل وعصسسصوعومعم عل عمتسيعد ننه غمعظضعمع 


مع ,قعنوتصواةز دعلددة قعل عع ه'تتقطن 18 عل كغمةجدد دعل غمعمعع ممعم :1 (100 

عقندة"1 ععمتفمعنمة 3 ,كممعوكتلهقكمه قعته'ل دعنوغلامىء كعدع1 ععنرة دمن وفممى 

18 عتمقفل عل عنالا مع غمعمعمم10ء06 نل عه رعاعفنو نك دعصغاطمعم دعل عتمعوكمى 
لققوة عده1 ة عدوتسفاكة ه'تعمط) 18 عل ممكخومم 


12 


120151171: 20777 
11 


عنس[ عه عنلنه نل ععلدنه5 4ه دعتاوتصمهمءة ردعدوة تامهم ,كعلاعة عتم كدهأكمعستدط 
.تلتسنلصة:!1 عدامم عنن مسصن0) 12 ختامم غمةة ععصم مطحم 


13 


5510013 :3 برآ 15 601/50515711011 


#العه1 ها نه علودوء/ه2 ,مقططدلتصة علناهعة7 لعصسقطه181 جدوئئعو2 (10 


نر ء وو ةر ٠٠‏ (اأءصدم) - غأءسدهكا عل 6غزو«وسفوولا - هتجوز و[ ءل غه ززو/27 6ل 

61 7مممكا .. .. (عتسقولق) عدو[ - 420644 ,قدممآ] مع8 لقطام] عتودوعؤمرم (20 
4 «لاعددم/ه27 ,تادوظاء ممطلمسمجة توه لعسصفطاه]1 عنءئعه7 (ه3 

2100117 جع عت جما علا م لم مء م.م مع .ل (عة#و3) كهجيه[1 عل مإزوجونؤير]]:] 

24 ف ملاعووعإمرط - 7117115476 امأعاقق ,معاعة مد قطصة:5ن]8 عنئئعو7[ زح4 
01 - 070411171116[ غات وسنولا - همعط ع[ م4 مزاريموم1 

17 ]1/0 فخ لعي اداه مها كاذ و وها عه قم ويشدوع شرق اموه وى و 102134 
نوق 4 ع4 6 1الاعه*1 4[ ن «نتعووء إورع ركتتادف ستلمطاعلطاىم عدعئعو2] زدو 
14 - الامدى نط 4ء«سبداما1 مور '! ع4 عناوفوجماءة 6اتوسوسزرول] 

7171 1/1 مع عه عي م عع م مم م مم ., (ع ل همدي موطمجل 4 عربييوومج) 
عه« دمل ارعيوء: جدمةل 4 556117 1270/6 رههبامن) 102:10 متاعزعو] (65 
كعالمع تمل اه وعلمنسء م0 ه184 كعك غلك[ رقدءة0-روروه]ة زه 

11101 لامع عن ع. ع .. (766هه7ء87 عل جهج©6) دءج4جمر[ عل قإزوبووزررل] 


أت عماوصلا ع4 4لغةاد ]ا غ «برعدووء/وء2 ,تواءء:وه11 لنطعة متمععمم (ه7 
عدر زجره ]ال لعا مء ا عء ا مء, (ءت7قولق) ععولق*ل #الوجومنمل]ا - ومطسهعطق مسبوورة 11[ 


ع4 #السعه1 4] 2 «مرععوء/مع2 ,علقعوطنطلاتله لعصسعطه]1 متعتوده]1 (85 
عأطه مك "ل ء:سندوم1) عتاباء1! - دعلةوفجماعة وع4بناظ ومل غه نوبط ع[ 


01000110 7 ا ا ارا 


7 ,نطفتمسعطن لنطدز0ده21-1 طمالاعقطة نلة0 ع1 مسعتكمه11 زدو 
عمج تززع | مالل م. م.م م.. (لآيك4 1) - فمودهى ععتاعيه[ وا عل عرؤاونمة]/[ ينه 
قاأعه1 ها ن عنهماهسسلمفوام4'0 «يووومزوء2 ,عمدطتط 4ته5 دوعو« (105 
نجع ]1 مج اعمامء ا فه انث ثء ا م. ا م. ا م. ا .. (عفقولف) «عولك - مسفءء1/64 246 
0 4624716716114 4ه لاعدده/270 ,تقعلث لتصدك1 عدععوط (15] 
]041 - رواءطءء18 ع2 قاتوموم 11 - غيررعنم0ءزءوء2 31 
مأك 3ه ممه وه مع وام لاو وى لما جه أنه ناف مم ونه يت 0 
1417 ينه "بلءاءءمدم1 ,عمقطتط عمفسطوععلطة حتعومه11 (120 
ع ع1 ٠‏ (6قولل) «عولك - عمف معد غه ع«قدساجم كغمءبجعرواعودظ وعل 
نانعه[ هآ ج «ناعءزوءإومر رقع"[855 عأءع580 4عتصقطهة]1 عنهووءؤموم (130 
معزت ]1 .٠‏ (#أكقه1) كنس - «متهناء< هآ عل دمع ميلود وم نه م'فرو) +[ ع0 
كعك قنابيعه*1 ها 2 «لاعووء/وء2 ,هلتامسمة] طقطو اعطق تتعدوعؤمرم (145 
عمج ]1 برل نل مع م م .. (#أ#قهلق) «عولك 4 6زنزومومنول]آ - وءجزاء.1 


1111013701 للع 0 ناك «انعاعع م101 ,تسهؤعوطقطت نطق زن1/1 لع مسمطه]/1 مسعزودن]8 151 
220100 معكره مه عم وم عر كن فر رواقه دوع . ,ب (4.ك1]1) وعيقطم 1 2 


للف الام دا انانف مدق 


عدوتصمافة عغلنه تك عممعدقمة1 عل علندة"1 مغدمة ,ممدعتصصم عسغاكام هآ 
.لققه: عع أعمدالته ,عنتوقتامم ,عدوتصمقمءة قصقام عه ,عنقكه5 15 عند 


عتتاة 85م غتععدمءءك ع5 عم عتاوتهواة1 عغلنته ع1 عدو عله ع1 غصدل6قمهم) ب 
غء عدوتف6مقط صمقعة عتتامغ غمعمعلهوة عمعععدمه قتهد رقعدتاعتونتاعم دعدولعهمم كعلنءة 
ر6أقتهة 18 عه مالاسنلصة”1 عددمم عللئن 


وعمعم وع1 ممع علمناب؟ عمفعة'*1 عتضقفمم مصقاول دع عنآته ع1 عناو غصدع6ل51ؤدهمن ب 
رلةقءمم علم هلل غعء ممنهاوتعة1 15 عل تتم دعا عء عمصومل نل 


«مصوءة عن 12 عاد ععمعتتائما عمن عععع عناوتصقاةا عغآأنه ع1 عدو غمدعفلنومه0 ب 
عاعدهه لل غمعسةمءة ع1 ممسلتدد81 دل ععمعتعمدم 13 مدمهل علللءبة 1ذ نتوكتنام عناوتم 
رق10ة 565 عع 5عاء2 5ع5 ؤنامغ عناة ملوتل 


مقع قكتل6 عمد ق عمعدمعلهعة عتاطتعغمم عتوتسقاكا عغلده ع1 عدو غممن لومم ب 
وكمفسصسلنود1 دعل عض 12 صقل عمتدةد عداوتسمممئة 


عتاوتانامم عصدخل صمقدكتلةمء هآ قصدك غ261 صن عددهز عغلنده ع1 عنو عمدمغلاكمم ب 

ع1 معط معلط تودده عدمماء069 عه عمعنعممء لأتودتدام عأاطقفدممقعع عع عددعق 101( 

لثتن عع عاقصممء هود عل عع تعا١ط‏ عل عغصتدىق 18 ممععسسمع ع1 معط غنو غمققمع كتامع 
رعتاطتام معلط ع1 تتامم ععتاداعه له تمعناو6قصمفى عنقم ,عذاعمذ دعأ 


10101101: 115 20 1/1147104110115 5111177115 


عدة عمعمععغتلمتعدم كننام عع عممعتةنكمتنو عت 12 معمتهموعءه'ل 6ؤزووعمفقم هآ (19 
تمن معسلة'1 عل معسعلمم؟ دعل عع مدممتدعناطه ععل دمقعمم؛ مع - ععتهامءة مفام عا 
.عناوتمصةأة ا 


عممعقمممه عتلمعيم عمنةة عل عت مع وعمتهودعمقم وعمداقغم 5عل صممنم1.:206 (20 
عنوقوعم هلق ععة عمتعز عدعا مغل مكف كندعا معتمتطقط'ل 6فلووعءكم 18 عل زعمععوم عجناد 
,عناوتمهلةز لوعمم علم نلك عععتروع:؟ ننه غع عمغتيم 19 عن 


دمتعا عتمم علتتج غتعللئعم غ1 عصغ'0 وعفغم عنينه عه وععغم عبنة ععللعقممت (39 
غء عأمعصء وممصم عل وعلوق: وع1 ععبعوطه 3 غدمععءرمممة كلثيو هزهة ع1 متهم رقتصفكق 
.عغلنه نلك معنوققعم وع1 عننو أقصته 5عتاوتصسعاةز عغتسلصم عل 


عناوقك كصفل عتغلئم 18 عتامم مقط متخك ععمعففمم 12 عل 6ازووعععقم هآ (40 
عناومط ,كتتععوتمتد عدوقك عمقك ,عتتملممءةة ننه عمتفصلمم بععتقامءة عمعمءءدعتاطمة 
هنا عتصدوم ععمعومعم عنععء عمدتفلاكممء مع ,عدوتاطتام صمو كتمتصلة ناه عفتممعمدن 
أننو عه مع ععأمامصف فق يده عستطدة ممنهعقللم عتما حمفل عزه6هم 3 لعنامودى عمدنه: 
ةقلع كمم ناف كمد وع1 عمععمم 


عمط نك 5ده1 ستعتهتاء: عمعمعءعومصم نلك «مقوفلأ1قصفى مع ع5لعم 14 (55 

عنالا نض عفلذمعممةء عتاة غدمة عل ننه عمتقامءد عمعصمعءدقتاطمة صتخل دع[ طدقصدمععم معل 

عتاوتسهلة1 عه؟ هآ صماءة عممةتفقكمذ مع عل عطعتفقد عمصمط 18 غة ممققعع 11 «ععتووة* 0 

عدئتة ععمعتقدم عملمعدم معت عل ,قعمغغتك دمتعللئعمم وع1 عند غمملتنه ع5 صعرععء 
,5عنالوتصفالة1 دعتعلة7 مع لعدوة”1 3 كممةوعنتاطه دعدع1 عل وأعنئعة 5ع1طوكممموع 


قصقل روععتهاهءة ععلمطتقمم 5ع[ عع 5عتسموعهمهم 5ع1 تعمعة عمسلل غ6اتودعءةم هآ (65 
تتتدقل1 هعد عل عء سمهلةآ"1 عل غترموع"'1 عل ,قعمقطم كع غمئعة كلل مدعا 
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غع تندع وتم أعتو عاءممملام لق وعاطدعمممعة عنية ععمعلفمم عتلمعيم عرزوم زهو 

ة عطعوعة*”ة كناو ععممغءمصمة”1 عل ,علدمع عده1 غزهد عدو [آعنو ,وعنتهممملععمم؟ دنج 

تال عء عدولومم عذء ها عل كممام عع[ عند قعدوتصسماق ععمعءتعصم 18 ذو عء وملعوءنلم:1 
همهم 12 عل وغعوميم 


تعنتعوطه'0 دتعتلءغة و16 عه وعمزوت دع[ ومول وكتاعللنة عق ع1 ذناه؟ ة ع غعرعم زم8 

5 غسفتامك لتنده مع ,عه عع غتعوعيم ودع عدن[ كتانق غمعمدمتم ينه عغلنه نبك 5عنوعهعم وه 

عناك 50286 دع غصدملةة مع عع روعكتومعءمم 5ع[ صقل ععغلهم عل وعللهة 5غ1 ننه دعمنودميم 

© ,كتتاوعة غأمعل صن ل كنوىنوتمتصلة عدب عل عملمم ديك - ءزمة عنانء داك عدوعهءم ذا 
,معمعدوتامهومعءعة صمد غتمعءن نلك أنن 


5 ممق ومتستك'1 دعب متلعص وددوم دعل أع قناع قعتالة دعل صمهذمعتره:”1 زمو 

عزه7 ه1[ عل عدمعصتهءز 18 عمعمولمة أننو مدممم عمد وعنع1 عل عع دع لومس دصرم وزومل 

-تغهمء م1[ عععمممة'0 عع وعدوتسماوز قصممذقناطه دع5 عتاصدعء عل غمعطءةمصع؟]1 بعلمل 
6ه 18 عل وغموممم تنه غمدم دد عل عنالمع 2 ونيا 


دملؤكندم 12 3 ناماع همة عع عقنلوومهم 18[ 3 بنامكل علقم بنك ممنوونقعو84 105 
علاء' نو عطعقة 15 عستوفة علاء'نو مقد بعممعاة زوع تدنو ع د5دعتوناءم عع عااعنيوانه بعلواعنة 
.عناونسها؟1 دمةدكتلتسك ع1[ عل عهثل وعلمةزو تله غع ممهلة]"1 عل عنطافل ننه عنتامسمععة ج 


1 عل ساعتلتم قع1 كمفل معنا تمضعوم مع - عوموا كسام 18 صمزون هلك 1.6 (115 

2 ذ عقتم عدم[ عع ,متعتوناء: عتفعميفق 3 قهولممعنتاانام عع دعوممكنه وعل ب وووعونةز 

ع0 عكتاعك تناز عدوقناهم عم 3 مقع سستممع1 :1 قتاه؟ عل ع66وم 18 3 غع صمل زومصوثل 
.عحلدم كعل عووزوطا 


أ عمتادم 18 عع عقمعة"1 عمفل عدوتصقاةز عممعةقصمء عل عقلعم و[ ععللئءب8 (1250 
165 أء كعمععقف 165 كممقل عنغلئم 13 ذ كمعققمهء غمعلمة عسدوعه! دعل عتنو عرود رع عرزو 
.ععناهم عل وعئمع 


دمتفونتاطاه'1 عند كهدو206 ومعومم وع1 علط كل تلم كعل ممكضععة*! معينعم (135 
٠‏ تأمعلك نمويه كعد ذخ عقعلوع و1[ ععويوب عل 


هل عل ععموهوحك غمعزةة قممزدةتصضرم دعل عدن عاطةءتقطتهة غمعصمع صتمت عزومعو 11 
عتتلة كتاعملع 1715600624 502 عناة 6تاطلاكمذ غزمد عأقمممه مادو عع مقلم م[ عل عزععلاى 
اراق 8 عدم كتمقعك 6تمعل كغصدتوة كلنعة 


تبعل عتعا معسندمة'ل فتلعصدددهم ععل عاطمعووع :"1 عل كغطمدة ععدوتلمعبع2] (145 
همأسكتل 3[ عه عدونسهاة1 «دمنوعءدكك:1 عل معصعووتلمه هنممة'1 عمععمم نيو ع ع 
ا وعسهوعومعم عل عله[ 3 كعمستعنوتك: معدوههيم معل يه دستعلون دعل 
عع أمعقعمم عل عتمعزوطةة عل عمعمعلهوة 6لمقمعل اع عناعط 11 .كعنوقهغم كصمعهعتاممة'ل 
ع قناع لم5 ع عمنلوه غزة 13 ذ غ6 عناوتهماةا علهعمد 12 ذه وع«تقصمم وعية نووم وعل 


كضقل عطقعة عدومها 12 عل أواممع:*!1 عل صم هكتلةيفمكم ع1 عه غمعمعموءوم :]1 زه155 
ركهة تملناكتتدسعممم 5جهم وع1 عمقل ك5عناوتصهلةز معتمهامى 5 صلعة ننه غ6 فعنتوتههآةا دبرهم وع| 
,عغلتاء تاك ومتموغط قعل عناوم دمن دقتلتان هده عل عالووعء6ه 12 ف ندعم ده 


جدممقعت 125 ,دمن هلممصصرمعءةع مين تومل عتصتطمء رعاعمطت “صوزوىتسمرم 4[ (165 
5ه عل ممقعتاممة*1 ات هع عقلمععم 3 عتوتسملةز علمممم ع1 كمفك دواطدة 


نلق أ تاعلط عل غزمعل سد 6 شتاوعة كصووتة؟ عه ممعمة كلذ عق ,كصم كك قل فسصسمعع 
.عناوقطة 151 مصنصست 0 13 عل لمدوة'! ة عطصسمعمز عدع1 نتن عزموعل ع1[ 
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م4 17 1 8 2 


قط تلك د5عدعللتهعدع عدنة عتوتصهداة1 101 12 عدم عقل«مععة ععمعع]!ا 19 غمفقمعععممه 
عتناة'تان أكمتة روطفصعكة عل عدوتععسللععقم عععامصمف نبل عع عل عقلتم 12 عل عع بامعصعته) 


.عتعومدىة ”1 3 5عملونا دعل 5عدعللتهعوى 


ا 


عنناء مك115 ع1 اه غمعصة 61 غ1 ,تعلاط عل صويّة نحم 


12 5 1 77 4 


نك كقتء]!3:31 عتبنة عنوتتمدلوز أمط 12 عدم عقل«مععة معمعغنا 15[ عل ومرههم ىم 

أتتقط تتل عدمعغصد عتعافقط هآ[ ق دمجي غممة تكنو وطقممق عل عنوتععن [لمعمم عبتعامصمء 

عطق ص اتاكناحط كتناء[!1ة359ع عتتلة'تان أكهلة ,مملويط دع عع نك عفانم 5[ عل عه بتمعصغنه؟ 
قفتملناكتاجم علصمم تل قدمط وعصلقن يع1 قصفك ككمنزه[صرضسع 1أوعفممع مخ 


عمتقمتدة5 * دل مغصدومكت هم عتباد 0563م غك غده تتاو قممنقدعنان دعل عمدكلاقمه 
غعللتداز 19 - 10) 1396 طء(20 21 ننه 12 تك وطأهقمطة 3 تمدام عتوتصسواة1 مومع 18 عدى 
عمثاءز ناك ععتذمته 12 عل و5مممعم 3 و'شتقط) 12[ عل عت عل عملمم ع1 غمقمءععممق غم ,(1976 
8 عل عع عتتتمعصئته؟ كشتتقط كعل عممعغمة عتعتلفقط 1 3 45دوممعك دعدعللتوكون مع[ عدم 
15 مصدمك غصوئة ,رممقطةقهوةء عل كامم ع1 عمعتوعقمذ لصدياو وملوية مع عع يك ءع6[دمن 
انه عه عل وع6عدملمة دع [طفغدهمعاكمة دععم مناه 


لتقت ل عمصقع مع كمدمملتكنحده د5عدعللتدكقت ععل هم ع1 غمعمعلمعة غصدعمل1زومه0 
مأقضمء لع 5ع5لغط قم غمدود عض نأه وعضلونا دعل كضفل رذتزوم وعغنه'ل مع عع ععموء2 مع غدرد]1 
تناو كمه لهوع208عغما تدده لتتقعة تع رقصهص:لتاونام كعدع للته كد دعل وصملعغقناءزة وع1 مماعغوكل 
وع1 غمددقةمعل ععمفعكاناهد 12 3ق عع ععتممتصةد يك وغصدحر لععقم عدببه 5ع مووععلة 66 غمه 
©0620 تنان عه هع غتءمتهكممء ع5 نام غده 5لا غممل ,عصتقستط ععمدسلمع'! عل وعغتسرنا 
كلع للتونكقى 5ع1 عقم ,قصمغقتقمق وعء فمقل ,عصنعز تل ععصةتععوطه*!] 


: ككمةاتناة وع ممعم 5ع ع056صزمم ,عمد عفدم 616 2 موأومتتصصدم عملآ 


الامففدة:2 2 .. .. .. .. .. .. .. فعلهوسقة قطصفمد8] «سعئعو (15 
0" .. .. .. .. .. .. علوغوطنت16-[ه 4عصقطه]8 عتاععوو7 (20 
211 .. .. .. قناه21-8 صقطلة سف 521:0 لعصسقطه]1 عدوئعءه2 (30 
11101010 .. .. .. .. سقططدللتصة علدمعة1 لعمصسقطه181 «دعئعو7 (ه4 
1/7 0000711ظ2 - كتتاحث ستلمطاءلطف نداءغعه12 (55 


-قتتعدرمن) 13 365و ل -قناة فعداء ا لثة وفع عل 0 ع] عنلنءة غمعسمعمند عتمجة وغعرمرم 
تناع للتهعقى دع1 غمعصععغ نانم عدم عمععمم تنن عه مع وغتمقسك وممء1 12[ كتسثة 2 نوز 
: عناوأعناللهءقم عبمعامصسمء نل 


5 3ا0105368؟ أتاقط تاك غتعممعءصدمقعصمة ع1 امعندوعة عتدسلها ممع 51 (15 

5 366165 غهمة نز خنو 5عتءللته ند 165 51 عع ,كتامز عك عتصددمف غتته عل صما متميعؤمز 

ع1 غصمل عدت عتامع'0 عتتمه روعقتاعط غتتط 165 وعغناه: غممععمفط دعمنتاو عدم +معتماء 

أمقلهعم تاعنا معتة صمالفتط مع نع تل عكأتمء 15 ناه تتمعصعدمع عتتقط ع1 عمديعك لتوجوق 

ع0 تك عتامم عوتقط 3 بعصؤعز ع1 عنمههممع عل قغانمعة 12 غصمعية عتوز تنك معمتاعط وع1] 

عل قتاهع) غمعمة ولاتاقو كمدة كتقم ,معقصمء ممم دعمصعداهز و16 عكتدة 14 عدم ععفمعءمْصرمق 
.6اتتامقمم هآ[ عل عمعملم ع1 ممنهدمعمصم عنععء عمقل «عنععمدع: 
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ع أسمقعة”1 عهمل دعتعللتو عدي 15 عممععنا عنععه عل ععءمفمغط تلك مساءعك غممععءة (20 

كغهةىوتمتملة أعمدوقعم ع1 عننو أكمته عمعتدعمم لتدعدت عل ععتقممط"! عوعة مومعل كصلمى 
2 ع0 ع #تتامعصهتاه كتاتهط دع هزه1 عدطعءكء'5 متتجنعة'1 عممل دعبعللتهعمئت دع1 عع 
...© رقع اهاعم 5ع1 ,سمتاعصعيامة 145 ,معقتتقصصمصء تاصقم 5ع1 عنانو 5آءة ,لوغقه نل ع16دمء 


تاوعمعتاه؟ غتقط ع1 ععنغ عمال وعاطدفصمجوعم 5ع1 عدمم عاطدكتلمة: عتغجة'ة 51 (35 

5 أعتاونتة - عنتتام ع0 غقعسمسعتتاوتمتا #تعمدمقعمم ععتهة ع1 عل اع ع6 مامز عصهلمعم 

غدمممعل آذ ل عغتعلة؟؟ عنكدز و5 3 عنمعع عنعا ععنمئممه*0 تعلط 3 معلمععدممة 11 

ماموعط ع1 وتعصسةهممناد كو عه رعفوط عع عداو مقطلفسةع ع1 عمفلمعم لتدعدى ع1 معطتمدام 
بعكلنامه 18 عل غ6 تتقعصعدهة أتاقط تلك عدعللته وى ع1 عتامم عصاعز تك ععتضمته عل 


ذ و5عاطتممم نوعقي وع1 قصفل عصفويءءك وعد للتهة5هم ع1 عمتععمم أنو ع مع (ع4 
عتمعع عدم[ وأعدوعتتنة , عغتووعءءمم عدم عع متموعط عتدم روعدوتصماكة دردم دعل مدع ممعت :1 
عل غسمقاءهة وععمدعكدهة مع ممطلفقصوعء ع0 عمصاعز ع1 غعمملمعءم عدمصهذ 6غتجقعة*ل 
رعأثتاة 18 قم “عقمعممرمء عه عصاعرزٌ ع1 عمدصرمع +معممعلدوة غممععيدهمم كل رعئتهمنلمه'] 
تع ذمقع*5 ع0 عتتاء عتامم عوتقطك 3 ,كغتتتمقمدم عل ممقمعتاطه'1 عدوم كتادء عنم قصدد 
أنوعدىت ع0 عتمعع من عأمتلمط عل - هم نمء65:م 526 أنانو ممأقموعءمه عتغتتمعيم 11 8 - ب 

.عصلعز ع1 ععجعوطه'ل غممءعصمعم عدها 

ررم ن) هآ ء4 دء717:7 وص[ 


(1) 111110111115 181 0521811115م2 


تداع نل:مع1/115621 ع1 عء عمعصدة ان غ1 ,تعندا عل سمه نم 


عغناملئهمءوتل كمدة 5أكتتاقعتامم 5غممع'ل عفتفط عصن أنط' نامريه وصمعتعءقك د5بول8 

ععامم كمقل عممة كعلن معمة كنامم كلتعمعدولبط .عانم عتتك عع دامر عدتك غمقلطعم 

ععمقطنا عل قتصتعم غتمعتنة ذنده7 كلل تاوكتتام ,مملعععمنوم18 12 عل عناوز تلوأ نان غمعدممرم 
! 5ع1أزمءة 5653 ع0 عع عناومدع 5 عل ععموءوعغطزنن 13 


تمدأةآ'1 عدم 6صتوقة عأمنء ع1 قعأعصة 563 5ه 5ناه5ة 6متصويت ع9 وننه17 (15 
رعمغتصسد[ عل ع«مممة*1 م6غننايي بهم دكتل كك 15 عل عه عمومعم 18 عل وعستهصمل وع1 عمقل 
دع قنا20؟ عع بعلهمم تنه غع عومعتظ”1 3 عُتتدقة غمه كلاتن عتعلمعامة عل عع عزو عل 
ركاتلةوععاتمد'[ غء مغع ع معطغيه'1 عي 6ك له 5[ ععته؟ عل ومصعغ غنةغة لدو ماعمم عع 
.قمغتلامة 12 غء ممكتةء 2[ غمعلزومء غمعدع انود 3[ عد 


ص0 18 عل صمخعهد لدت دسلمة]1 ععماقععة'ل 6أخنووعءةم 12 عتلنة جعهة وتره17 (20 
ده عء ,6اتلتطهء6صلتصهمة1 غء ععمقدقتهام 18 عملفوموع ندا عل غتط ع1[ ذصفل ,عتوتصةاةأ 
-كتدام عمتعتل ممتغدوتاطاه عمد معنتط عع أعط غتمعة صماغدوتلدائدنلمة"1 عبن معمممة تعره 
رعناء لله عم ,عمعتمدة مع'نو آقمته بعووعاطتهة ها[ عل عع ععؤدتم 2[ عل عععومءم علاء'نن 
عاو تعلطا عل عتصته عتاعتم عع عاطوءة6م أاوء غصوددتتام غموومت ع[ » : مععدة طغتلقط ع 
علاعلئقةغهم عععه؟ 12 عنيو ععتناهزه'0 عتاوصقمد كدم عع تنام كداه؟ دتدل/1 .« عاطته؟ غصدتومى ع1 
8 غعصمل علؤعمم مغتصتصها عمبكل عمعدممريمءععءه'5 عم علاء 51 عمتعتم عنن ؤوعام عأنءد 
! صمءعتمععل عل عه غمعمع ملممقاء'0 معان فمقع نوع ععمععناومم 


72 دع قنام عع عغلنه ع1 عند عمعمع لمعه 6ممم 4 صمتيك 61 عل عرمقء عىؤن7؟ (30 
ف'ننو ,رعمعهءكتمعند عطعة عمتثكل عتعئععمم عتقئة 11 اعتمم غع6م35 صمد عقؤناه'ناق علنال06 
ا مم غتةغة لينو عء كتاأعتصقممء كمءد ع1 غء عتممو '! غمعتددومة داز عو عئنعع1 13 
غمةدكتدام صن رعذ عل ع00 عتنان عصفغيم ممنعناء؟ عتاوتسة ةا وصصن0 15 غء صقضساتون8 ع1 
علصمم عه كمفل عععمدعكمق معدو غء قفتم معتمفة معد ععأطصم عل عاطدمى ممع معزي 
.عنة”! كمهل عء 


لاق ,65 هعناة كنامل؟ ع0 متعقط عناو5زللام ,رقاغهقة539 5غأمغصتمصة رذمكمعمعم ممع يزه50 
صا عغء [عططء5ةتامم هنا ,تلمناهزل صن كته 12 ة فعغتثت؟ 12[ عل عه ععمعقد 5[ عل ععلووه 
! غممعتاتدم 


تناهم (2) عقتامطنع5 18[ ع0 65غ1ماتة عندنه غمعمع لمعم غمه؟ عمعدمعقمعمعء وموك 
صم ةلتدمة'1 عنادم غممءتطقط كعد 3 كممعهعءتك؟ دمم غء ملتعتمعة عدع1 عل غغزومفمقع وا 
.عمتهسصتصة5 عنه؟ كمهل ععوانام 3 عع /تصقده غمه كللتنو عغمفغقصم 


+6ااانال 19) 1396 _طوزلةق 21 ها قطهوويق' ذه وناوأتمقادا عقمووط ذا عاق ع(أقراومة5 لا يلق وعنلاقاء عل وماءبعواام )1١(‏ 
65 كع أعمأو 0 غمهترمووامقمع'| عل عطقامام ,لاععقناع8 كاملا صلقوم! لبدايمالا .لط( عهقم وفعوممممم (1976 
65قناقأوااة8 5م أوق كم 


.80اه 308 08 3001م مقعمممع أناوا'لرناهزنع غع همطقووخ' عل 5لعاء80 ق5لزمم 065 ونا (2) 
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عممعتطصة*1 عممل عمدعدى دمم ع عطعءة نه ,غممتليدة دعئغ؟ ,عدمل عزه؟ ددمل 

عن غثمه عد متمعط ع1 عدن كصدد غتامط مع غتامط ع0 عتامعغمتقدم 666 وعتتد عكتاعتلنند 

تعمل قعه بذهم 8[ ععجع0'61 عمصغم نم ,عئعم ععغتمقم 12 3 غتعتامععم عل علامعو 

معنتوععمه ع1 عن عنه عل غتههة'*: لثدودعه! غصتعدامم غممقناكباز عد وعجلعوعدلة دعلمطعمم 
! عمتامككتل 12 عء عصلق ع1 عتمعغصنتهم عل نه 


ععامم عد .مطتئعم0: وزه؟ عمغتمئعل عمنا كممسلدة عء غزمع؟ ننه عممل 1015025-05[ 
عاك ها ,(4) وطعمة17 ق'دومدز كتلدز غتممدمئزدع أدنو علأع غزمد دم هصلععل عمتهطاعمدم 
8 كه 6كقهم همد ستعتاطده'1 3ق عع غتدوئؤدتل ننه علاعممةه تتنو ععهةءه؟ دعل غء ذغتدام وعل 
ك لدمم عا عنص ممتصتكل غتهئ ع1 غنط تنو مدع يلل عع عامعمم نيل عممنامد 12 غمعومئم 
عل عصععغطنا ندين عتوعمت"! عل ععمعةهة 12 عل ععرم؟ ع1 و7 ,عدوتكفا! عل عصمم غ1 
.أمعنفل 5ع1 نين عامدعم ع1 ععؤوتم 1 عل عع ععمهءمصدوعن"! 
-2398 نكو تمقلزلممت0 لام ناه ذخآ متقطءه:م 5مصسءع عملم ننه عزمبع1 كتامم لل 
عتغنهسد! هآ عل 6ك هآ[ كمهل ,نمقلنعمهن0 أذ عه 2مه:82 ص٠ط1‏ ,«هتامصطة5 د5ع1 عع20 غتدوزا 
! فاععقه0 : عذتعترماع غهء عنوءمئوتط 1 دمقل ,عددمم عع لوقل عل غء 


-5 560:81 06 0510016 إهاع'! ع0 5م7850 عناوامقنان 60804وم هفللمنوقم |؟ اناو ,قلة6 نال همزالا ممفاضسيهة0 (4) 
.(11884) +روا؟ هل غنقمقل وا قغرمة هاوعون0 
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70101 ©0101 1718001801 551 118178101 
60117 1711011 117714774 )1( ! 


عل ممتعتلفمفط 18 عع غسلدة ع1 عن© .وعلهه]8 دعل عننتدل8 ع1 ,تعلط ذه عومهدم] 
رقعفغظرهء2 قع1 كتام عناد ,تاعلط عل ومتره حم عل عمتاعصوك5 ,لفصمصقطه]1 خياد عمعزمة نمزل 
نا" تاوكتاز ع1 ميل عذهنا 18 غصم م كتنك غع غمعتكلناة تداق عتناءء كنا بتتاعبم يع 5ع[ عع وترنو مقصر 5ع[ 
10181553 ع1 ناعانا عدن ععتمتطل عل ه تنم لانن عاقعقه'[ .عمعمعويل يلك عتهز 
عطمعم هك عتفعملو مترمعمظ همد ؤوع لدستمقطه8 عدو غع عممواء8”! ,نهرلا ءآ 


غ5 تاعلط ععنده1[ عممبعل قنامم أعندوع1 عدامم غتكمعلط لصميع دتام ع1 ,قمعع © 
عنصا عقوم عمهنا 5دمص عل غتهة عزموه'ل عع صصفا]'! دعب وفلتيع عزمنة دتمم عل تناع 
قعل ععتنع [لتعم 14 ,قعسسمط دعل عبعللغس به عمقمم 6:6 ه تتنو هملئقم 19 عل عتصممع 
-علاء عفلننتج ع يعنم عل ععقتع 15 عدم غمملتتع ,علدمم به عمتم 66 غته تناو كممققم 
لمم أمدكترد عم عع عزازياة رعمعم 


دع؟ تنو عع علهمد عه قصمل عأننا غدع أن[ ران عه تملغهم عع لذ غتعوعدم م بوزدر 

قزمة 7011556 غطامم 5ع]2عء هكم تعا©ا عل م6ترهم"'1 ع2 .قاعل-ييه'1 كصفك «تعطصمط همد 

عتهة 11 .عدنعصتسن! عزه؟ 12 تند أمعصعء كل تملقعل ععدام كدامة عل غمفكهة عتصدادد مرعتمعل 

-5قع كعنامء كلق 5عكناءلوتاءم 65 اتممعاهد عع وع48 5ع ر,وعناتنة عناص ركنامم عتامم لولم 

قعمصستضدمء كعل ععسعقصم عل متعم 2 كنامم 11 غعدعمم عم غمه واعنقء معل وع[اعنو 

وكنععتا0ل عتتلة ععاتامع ر,معطءميم دعل لعدوة'1 3 وعدوعوية[ دعل علامعقصمء عننو دعلا 
عمعصعللتطقط همد عع عدوتويطم مد تعصوتمة ,عن 8[ عل وعمتصممعم 


: عستفقصءة عدوفط علاءلانممعء عد تن عصبد ؤي مع لز ,كعنوتصيولة1 دعئمة معز تووم 
عناق عتتاءء كتنامط عل عتم م عع عداهز عه عل عنتمط ع1 متتمكما 4 كتامم تعلنة .تلع لمعب ع[ 
عل عومسمط”1 علاعممةء ع1 006010 رقتناءةهمهةممرمععة فعل صمم عع عمعدمصمععة ره[ 
عةم ع6أعمممهع طغتلقط © كمقك (نعتطة عل ممتعتلفمغط م1 عع عتلوة ع1 أن[ عنة) متم 
غء ألععلمعب تلك عممعدوز ه[ (عل عتم ع[) ومو وملتتاع 8 ذنامض علط » : تمقطيانه8 ام 
.« متقدمع لمع أسنه 5ع كمعن معط دعا عع ,متهمعلمع]1 ع1 وكتسز ع1 بغمع تند 5دمم وعئؤنج وم] 
ع1 عتدط علاعنوة[1 تاد ع6معدادز عمدع [لئعم هآ » : ععقاءقل عدو ءمعغطعيه طغتلقط ععانة ول 
.« تلععلمة؟ ع[ ووع غموبع1 [زعامة 


. 


ناه عع أطضدء355] ذ عفمنادعل عمغالاط عصنا عمتعوعيم غوع عممجهوز عع عل ونم تق 

8 هم ناه (غمدععتأعتل) سستقصذ لممعع قتااص عنعا عدم عموتعمتل ؤوع أنن غء كامفنرمى 5ع[ 

ع© معمواعممع عدعا 3 ,ععدودلة د16 3 رتعتصعله قع1 ق عنمتقدم عام ع1 غهمل ,غصوةاممنة 
.عغانلة"1 كصقل عع علدمم عه قصل عدو فصغط عق دده[ أنو 


عمنا عتمة*0 حب عالعممعاهة عمصعنمز عع مع ح قلمقصصومعة: 4 ععقطاوورم عر[ 
.ع عل نامز هت لمعه لك عصتصى ,ععتمععقل عع كعمعم مومعموممة عمن ع عنمع 
: ومصزمعط عه ة غتل د تعلط عل مبرمحمظط'1 عدو ععقاء مع ععممممهع تمقلسمط]1 له لتدك نمام 
ر0135لغتتاطة قعلصمعع عسصته ععلئّءم0عم وعمع صقص [ناكتامم خنامغ ,تلعقتلمء؟ تلك كتامز عن » 
.« أمعمم م 1006م 51 هع ,تمتطعدم صنا علققهمم لناو ,عه وغتطقط 5عدء[ائعم عمد هيم 
.للعصسطم عدم مان) 


1 1976 أنمة 27) 1396 0هلاألمصق ““*1 زالمعلرهباة بك عراعقمم (1) 
نيا د دمي ب 4 انبا ا أنلو عاعمةورال نال ناهاا بق إعاء لاه قعامل3دمملطفط 
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تنا عدى) ععغطممع2 ع1 عناق غمعغعمصطة؟ كممموةصرصمن دععغند'ل عع مقطط4ق م1 ,همق 
عتغلهم 18 عنووئمآ) ععءق2ء؟ تاك و5مممعم فق عتل 5 (نعنط عل «ومتعتلفمغط ها عع غسلدد عا 
: (معلم عل عتمتمعتط دعل عطعععطعه 15 ق عئمعء 12 عند 5تمجعلصدمة ,مك 15م فعيلدة 
رعلهلقص من ععغاكت؟ عل قتهقم بعلصمط عء عل حضعلط دعا #عطءمغطءعءء عل قم غنهة'5 عم 11 ٠»‏ 
ب« .عاء رقتصة كعل ننه دعطءمعم دعل عله بعمعستعممعنمء صن ف ععؤولوقة رعامصعيي عدوم 
عناهز هنا عمصحمم معفلتقصمء معتط عق الععلمعء؟ غ1 عنن عاطفغقعغممعمذ عتكبععم عمن 8[ غ00 
كصعل كمقهسلاكتجدم و5ع1 عدم عللاتتد عنه؟ 12[ 5متعللتهة'ل عوع'”) .ععتهلهممهلطعط وممعع عل 
ععة]؟ عل عدمز هنا عصصممء للععلمء؟ ع1 غمعئغلنامدمء 15ل أتتوكتهام ,عأقن50 مع عتم عدم[ 
م76 باتتفعط قتتام كقتاع1 غمعغععم روم أطلع2 وعنع! غمعءمصمعمعغم1 115 أعناوتال وتام ننه 
65 ,قعتاوتصسةأوا 5ء[صتاعءم وعه غء قممعهم وعء تسعدط .علمز تناع عغمعئعم ممعم عع 5تمعدم 
ععتملدصملطعط عئة؟ عدن عضع مع للععلمعم ع1 عععطة[مقء عل عتصتضسمء غعمعتدعة ومعتفو1م4 
ناوه 066 غقغ8 عنع[ عل 6ؤوء زهم 15 عع عدعلموعع 12 عمعتهعمك6 علاعنوج] عل كتاف تنه 
انا قط أتانو ع7728نادد عندصوتامتممام نك ممعمعقممم 15 ق'ننوكناز ععهلل؟ عمنوعم نوع عسنة 
وغعمة ,غاتلقصممدمعم عععمم عل وعغموومصصم وع1 تعلاتوئ!ا ع0 غصفغمة؛ م عموغ مود 
تعلتتصمة'ل ومع« ممع ؟'د لكأن أومتة ءؤوعت غ18 .ععمدلمعمكلصا عنمه ذ عدمئع من كنم علمة 
كتقص) هتزقووع ألأنن غء عطعصفصمتك تال نناءء عءومماصا كتامم عنتمم تلععلمء؟ نل وممعم ع1 
.قعطاعءمك ههه عل مد ع1 عدم مقطله"”1 عل عزمن 15[ عتحدمء عل (! متوك م 


رع6تتدمئءغ ععمففلمعم06مصة:"] عء عتناآهبه ؤزه؟ عمن ممومدمءه'1 ع0 عناوممة.]1 
15 غتا0غ رعتصةمدزه5 عل ععوموعت ع1 ,تتاعلنام 18 بختامع غصمط ع1 ,عغلمؤوتط'! رعنونعه! دا 
أكمته بععتفلقصسملطعط و5ممعء عل عغتدهز عصصمء للععلمع؟ غا عتاطئمع عل غتملمفسسى 
تدهم 1830 ععللسز 5) ط 1245 غمدجه'ل معتفولة غمءظ'! ودممل ممغتلدى عل غتوئة لدو 
عل عتاهز عا عنموكعم عنهل عع ق'ناودداز غتمغة الععلمء؟ ع1 عتناوكتدم ,زوقك6عم كسام ءئة 
.عممعتكوله صمقوم 13[ عل آع 3ه وممعع 


ع2 تنه عءوقلط غ62 غممصعنوظ عل لمطء6عمد ع1 ننه عسغم عمعمصمم ننه عمم6 
تاقعم مهل يلك ععقام 13 3 كتقعممع؟ تتقعصعل ع1 معتفهلة غمغظ'! عل عع بك كتقلدم نل 
عل علمغلمقت هآ عل ععةتل6 عنقط كدآم ع1 عند عتمت و1[ ععدمم غلم [1 نه ,معتفهله 
تتعوم م عقمعماءقل ,ةس قداءئععكآ ع6ناودومد 12 عل غععةمتد عا ععمعفيوعءه'! دع ,عتفولق :ا 
وء؛وتلمتممامء 5ع1 عدن بعلفقلقطفيى هع ع6صوماقمهت عمو عصصمء فلا معتصومد ع عل 
15 عدو أكملة بعطعصفصستل نه للععلدء؟ يك ععتملمصملطاعط وممعع ع1 غمعئغ 4 ]فمون 
.”عقدملا عن[ *” كتقعصد معتللءميو ع1 وعقمصة دعدواعدنو 5 ١‏ 1 عاعممروع وعدم 1لئة"ل 
-مآمه 8[ ععنه ح غتمؤؤاممم عتقهلف "!1 عل عنغدومم 18 دعقت ذ عكزم كننءأ زطه*] عون 
روهقم ممتونتاءء و5 عمعمتستك'ل معنمعء ذخ - غمعمع متعم عل غع عنوتصسمممءة وملوولم 
عدو ع عمع*) .ععتك غ1 3 غلتدوتهام عد ده عتصصصممء ,"ععقزافوصوبة” '! ذ غتل عمعسمعئيهة 
ععموع7 عل منتوععكده5 3 وعاتمطن زمع ع1 ععولة' ممعوصبععءه']1 عل عبوز ع1 عتوغولمل 
: عتفولف "!1 ععممء عفتمعمةع؟ ضوأودعيعة'! عقصصدمدفممه 66 غتدتنة أعناوتل عصوغم ع1[ نود 
3 عندم عل لمدعة'1 3 صمنؤووتد عصن غتامدمعع ععمممع هل ,عتمفعاللة "1 غموععمومم مغ » 
عحنتة عتتعوتعكمة لقصتلعةن ع1 وئعغمه0ة' ناو «مقكاومم ممعم ذا مععد عن ,+ غتمعن قعص 
عل عنهز غ1 كنهة صمد فق وععمدل6 لنوده! ,عتتدفمقع عل عع عسقطءةعهم عل دمئقء 
: علدعلقطئق من علوعتمءعغتطعتة ممتكقصعه]عصقعا ود دغتددرة وتخقطءقع1 عل دماغ هع اعنتهم"] 
.« ! عتصعبع2 أوع عددة] عدن لعزه17؟ » 


وعل ععتفلمصرملطعط وممعء ع1[ عضعك عطعمهمئتل عل عدم تلععلمءب؟ ع1 ععتصهاممن5 
فعلمع 2201 دمغ قصعهكموى عل عمصثفقط عصبكل وموللتمم معل عدخا عممل غتمئة ومعتفولم 
اءومصطط نطق عع رؤترهم عه عل معدوتمقاة1 وععذمعع وغ[ عءمصمؤق لذ عصدولد قء6كتمقام عه 
رر168 عقاتلة هنا عم غهغ1 سكل عمعمعءعةامضعع ع1[ وغرديف . عممعةفمط ممعوعمام عمن 
عتةذقتعة*5 11 رعدومةآ عتغناة عمنا عدم عنومةا عمدكل ,نافع مدعل عتغترة هنا عدم نتدعموئل متكل 
5ل كععمة قصم 3ل كعل نع معصتضدمء دعل عمدعقامصعع مع غنم ع1 ععمممتتمع عل 
تلك صمعتمقكصة1[ وععتة عنممء رقع امممصز كصمء نقد دعل عع وعصستئيم دعل نوم 
.للعقلهء؟ نكل تهنا ننه عمتفلفقصمةطعط وممعم عل عتدهز عتصدصدمء عطعصفصتك 
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نتا0 غففمعتممعمز عتةعة لذ بععمولمعم6لمهذ صمد عع معععطئ[ و5 6اسمعم عمدوم 

همك ذ ععع#طنا عل عصمك غتمعءمممة ل عع ,ممةمتفل عع مممل ععنمزوععم عل علمقولة :1 
ععلى غ1 عمقل غمدعمة عتمبوعل عدو عمف مع عندتلمتممامء عدحز نك تلععلدةب؟ غ1 عت 
عكتاوومهم ها عدن عصقم ع[ .كأممغتطقط قع5 عل عع هدم نيل علوطماع ممنقوفطن] 15[ عل 
#تناممعع 8 للععلدةء؟ ع1 عصغم عل بعمغتصعهم مغتموتل دده ة ع6مندمئعم أي وومقطءع.1 
عل عتدوعل ع5 لأنو عه 5تلدز عممعلة غدط تكنو ممللومم و1 عه عمد ممغإعوعفق وود مكدو 
! وعتام0م « 5كتامزل » 5ع5 عمدعقك 8 : كصمقن812 دعل لتغيق مع أكمتةق .عتعسودممم 


عه مة : ممعوكمه عمعه عيامم قل06 عمعصمده يلك عتتمك #تععتعط'1 عصمؤم[ع 
ع316 غققلكمصامء ,مقطلهتمقع تنلل عمتعععنه'ل عتامز ع1[ عنقو عتم عععتفطنه5د غتد دتمم 


.علمممنول1 عتتمط) 12[ عل عقصمة:*1 


14 


5غتاواغناو 5ع[ عقم عتكلتدى همعد عرلغدلتم عع عننو ععمفمي ف عاوعر كتامم 11 
عصسصمء ,تععطقلمء قة وعدذز وفم عل غمعنسغممء أننو دعدوتصهاوئز عع وعطوعة 1835 ومانيد 
العقلمع؟ حك نعئا سه عطعصقمتل ع1 ,ععغتممعل عمتقصعد 1 عنوكناز كنمم 


طممءة لل 505 قم عقلعم صملقك06 عصن ؤوعء كدامم عنامم ,ؤتمك مع اومن 
تنادز ع6 عتتععصمء أتنو عه مع ,ممءمعتاممة مع أتط'لعدمزتهة عم أننو عتتقمدمن6سامبم 
غ5 تمقأوآ*1 ,ممصسلندتاجز أمعتمعناو معطغننة عامدعم من عع معتؤولة عامدعم ع[ .تمعغط 
كلام ه تن مملاءععلل هآ .عمعقمم ع1 عامممنوا8 عمقط0 و[ عه عمظ"! عل ممتعناءء دآ 
عتلمه1همممة عع عدومه!1 علنةة عمن ععتعدعمقم أن[ عل 6توممم كدح هام موزول6ل عنم 
مم أقتاأعممء 8 ذ عمكامعة ووع جع علا8 .كممعمعتاصصة هعد كعغدم عل غاممرم عصدمم 
عا عتهعدامم عم ععتهلهمدملطعط وممغع عل تتاهز عصصدمء عطعمفصتل نل ومنمملة؟1 عننو 
رقطه1 801 5 856 5322016 متاعتاة قصود رعمغوصدعاة ععمعبلكمة"! عل علاعدومة عمختبن 
.موتوتك: عمم عء ممتقدكتلتوك عونمم 


,نت016آ عل كندء 6 ع5 
ع5 غأمك أعتاومكل ذعتامء تله كأمتم عء ,تعلط عل تمغط ممطلفصمع مع وزمبد وننوقر 
عه بققام عل ععاطدملء: عل ,كممقعقهعمة مع[ ععمنهه عل 6غمواه؟ عممم عععزوكومر 


تال ع8غهم غصدكته؟ ,عاناعام عاع2 منا أؤدنله عق لتوجعقى ع1 عقف بغمعمعلمعم عمزمم عوثمنى 
.ععة5 طغتلقط هنا كمفل غتل غيى لاني أكمته ,عنآنه 


عل بعمتامهدتل 11 عل عع ععلعه'! عل كنتكمعلط عدببه عاأعممهع دنمم ممطلقتصقع مآ 

95 تعلمعءعقصمن 3غ وععءقتعدو وع1 ععاممممندد 3 عتومم كدامه 11 .زمد عل عوتئثمدم 3[ 

0م عتامسرمععة عتادم عممه؟ عل كنام ععتقكممء كنامم عننو عممل غدمم عم 11 .تمقطعمعم 

عومعطعء 12 غمددقل مدممع تنا مع صممو81 12 عل عنهلمومع 12[ ذ ععبطتعممه عع اندو 
خاعل-نة:1 فمقل ةع فقتا-ك1 معط عا عدمل ,6غ 6مدمعم 9[ عه 


أعلاتامه عد للمعومعمهة مملهم عنمم عنو كرمله - ممتعمم أقصتة يعتصصوة قتنول7 

قا عتناة لمم كتامط “تتام ومتروكع ومطاعع عخمماوي عنامم ع زكمعمز و - موك 
مآ .فل ووه أن[ تناو عععموعم ع1 فصقل كتنأهدمم قناام ععغدممم كتامم عتمم ,عتمم ع عل 
أوعاء عع علهغمم عع مقطمم عأطاة761؟ عضن كنامه عنام عتطققممء ممطلقصوم عل عصمثءز 
عصمه أتنا 1 وععره؟ 5ه كعثتاما عل ععلمة؟ عل عمغصقا عدم عومصصة كدمه لد أمسوعسسم 
قصفل عنتنلون ع5 عامل هلعن .علدوة فضود عع عتصفعممنوقع عنقام عل عمفاعميف مود مومعو 
أوعء كك وعناع ]مامز ومم عل أعتععة ع1 عصفل عندنو معاط أذكناة عمتع تمي عممععوممة عنامم 
ممنوتاء: 15 أنو ذف كتعصغم فلعدعء 3 ممقهوتاطه غتء غى 11 علاعدوةا عتمم دمعتف 11[ 
165 ,وعل هلهم دع1 ذاء؛ ,وعتم قعل معزط كضوكتة فعل عنامم ,تعمثءز كدم عم عل عءمرمعم 
65 معزط ناه بعاع ,كمتاعيةز70؟ 5ع[ ,وعصمسعكمذ 5ع1 ,كممعهتطزو كعوء وتلل كصفل معصدمم 
كصقكة وبئع] عأصعءةم عمتكل عع معط غمه أدنو وعبعلاتة'ل عع عدزل 1117ل وعتيونه 
علمقة و5عصضلتهمرمل وع1 عع وعصزوتد و16 ففقل دهع عا عع عع) ع1[ غمعغصوكة تنو عنم ,قمعو عع 
5ع 11 5 همه مع عصتاءز ع1 #عرتعواه قوم عم عل عممعمنا غمه أنن عتناعه كاه 3 عام 
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أكمته ,عصاعز ندل عمتطمتص مده[ كمفل أععدتل ععصمم عه عل ممعدوتاطه عصمل غته] 
بمقطلقمةع عل عععددت قصوط 5ع1 غمعمصواعمعم ع1 عدو 

وأمكص وع1 نأه غتامز ع[ ععغدولع: عه بنعلط عل كعمع تمعد 6 ,تعلط عدمك ععصونتهئن 
يع معمع 11 .تمعصدملهدم وده؟ 11 عه مملعدم مه معغعتلاه5 .والمهللعة؟ دعل عممعلمعذتمعل 
.عمعمعقك عو 11 عع عصدملعهم 11 عقء ,تاعزنلا 3 ذنام؟ 

0-7 عه ععصسة”!1 ومعل عه علدمد عه عمفك مغك تاك؟ 18 كنامسه عصممك ,تعلط عماج 
غمه 5ئا20 أنان وغ ومم ؤ'ننو أكصته د5نامه- عممملعوط ,ععقمط”! عل ممغتهنام 19 عل كتامم 
جنع كتعرص عمتعصةع عل عتم دومص فصفل عغصلمم عودته[ عص عع 1م 12[ كصقكل ومعصديعل 
عند لدم م115 أء غمددد ومنمه0 5ع تآ" تعانط عملا ,عمعلمى أتو 


ده ع مععدم ومم اق ععممملعدم بع[طأمسعفم ععممملعدم ذتامم تعلط عدوتتط 
.كاضقتامىك 5ع1 5نامع قناو أكصلة روع176 

وعل ععاثهك/1 ع1 سآ رعده[ عزمد 1آ'ننو عع ,65تزمطكمظ 565 ناد غزهد5 غتالدد هذ عن0© 
120205 


معتط ع1 معت عل بععتكدز 2[ ععئعوموعم عل عمصملذه تعت»ا » ,تعتنط عل دعن ئزتعة 
عه #جدووجكم عاعة'1 بعلتصتصعية 19 غتلمعتمذ 11 .6تمععدم عل كمعئا دعا عتمعئععمئم'ل ع 
.« ع نم50101976 70115 نان عتان مله رعمتةغ معط ق3 عاءمطتك دده؟ 11 .مغتدونم"ا 


دراسات تاريغية 


عبد الرزاق بن حمادوش واس ورحلته لكات 
المقلمتال ؛ 


وثائق جديدة عن دور محيى الدين بن الامير غيد القادر 
في ثورة +587 وعن موقف أبيه والسلطات التونسية مته 
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دراسات تاريحيه 


عبد الرزاقَ بن حمّادوش امرائِري 
ورحلته « تان الممكال» 

من الخطوطات النادرة عن الزائر والمغرب. خلال القرن الثاني عشر 
ال هحري والثامن عثير الملادي رحلة ابن حمادوش الحزائري المسماة لسان 
أن أقدم عنها وعن مؤافها خلاصة هذا المؤتمر الذي خصص لتاديخ المغرب 
المر لي وحضارته (*) . وأقول « خلاصة » لأنني في الواقع قد أنحزت 
دراسة مطوئلة عن حا ابن خادوش ورحلته وأعماله الأخرى قد أنشيرها 
قريب . ولنبدأ محاة المؤاف . 

ات حماة ابن حمادوش : 

والظاهر أن أول من اكتشف ابن حمادوش هو الد كثور اوسيان 
لبكايرك الذي ترجم له كتابه ( كشف الرموز ) إلى الفرنية"" . م 


(*) ألقى هذا البحث في اللمتمر الأول لتاريخ المغرب العرني وحضارته 
الذي أنعقد بتونس ببن غ« ‏ 8 ديسمير :لاوا 

(5) باريس ؛ 4«امه . والكتاب غير كفل » وبعد اكتشاف الرحلة يظبر 
أنه القسم الرايع من كاب ( الجوهر المكنون في يحر القاثوت ) الذي ألفه 
ابن حمادوش . والمراد بالقانفوت هو كتاب القاتون لابن سينا . وقد طبع 
( كشف الرموز ) تاقصاً بالعرببة أيضا عدة طبعات. على يد رودسي قدور ٠‏ 
أولها بالجزائر سنة +. ١4‏ , وقد أشرف على هذه الطبعة اليد عبد الرزاق الأشرف ٠‏ 


أسار في لمابة الترجمة إلى كتاب آخر لابن حمادوش وهو ( تعديل المزاج)001 
ولكن الدكتور لكئيرك لم يطلع على رحلة ابن ادوش التي نحن بصدد 
التعريف بها » ولذلك كان حديئه عن حياة المؤاف مختصراً مبنأ على الظن 
لا على اليقين . 

وفي سنة مم١‏ ذكر المؤلف الاسباني قونز اليز في كتابه ( مشاهير 
مامي مدينة المزائر ) "2 <والي ثلاثة أسطر عن ابن حمادوش » مهما 
تاريخ ملاده المحيح ؛ وهو تاريخ لم يتد إليه ليكليرك وم برد إلا في 
( اسان المقال ) مما <ملنا رجح أن قوئر اليز قد اطلع على لوول 1 
أما الدكتور غبريال كولان (4) فقد اعتمد في كتابه على ليكديرك ولم بأت 
بجديد عن حياة المؤلف . وعتدما أصدر أب القاسم اللفناوي كتابه أورد 
كلام قونز اليز عن حاة ابن حمادوش دون ذكر اسمه فشيراً إ-ه فقط 


)١(‏ كتيب في كراسة أو غدوها وصفه الدكتور ليكليرك وصفاً قصبراً في 
شق بر حهةه ) لكشف اارموزن ) ص مع . والظاهر أن ان حمادوش قد ألفه 
عدينة رشيد بمصر , لأن الكتاب يمل هذه الإشارة ٠‏ وكان ذلك سنة 1151ه 
عا م. 

)5 الخزائر 8 تور لام والكتان عبارة عَنْ رسالة صغبرة ضما النص 
العرني مع نرحتته بالقرنفسية . وقد قدهه له بالغربية هفتي الحنفية بالحزائر عندئذ 
الشيخ [حمد بوقندورة , 

(>) ذكر السيد قوئز اليز في بداية كتابيه أن ابن حمادوش هن «عصادره 
الأساسية ٠‏ وأشار إليه بام « عبد الرزاق » فقط ودوت ذكر اسم الكتان » 
ويغلب.على الظن أنه تقل من ( لان المقال ). وقد نقل عنه أيضا أساء ولاة 
الجزائن وين خطائيا ... 


(:) 5-1 زسالة ذكتوراه في الطب .4 الطيدت الغري عبد الرزاق 
الجر ادر ى 0 وطيهما بالخزائر يمه 2 1١7‏ 


ظلت محبولة » لأن حزءاً كيرا من ترجته الشخصصة يوحد في رحلته التي 
لم يطلع علها - حسما نعتقد ‏ سوى السيد قونز اليز . أمنا المتأخرون 
فقد اعتمدرا على هذا مثل ال..د نور الدين عد القادر 210 أو نقلوا عن 


الرحلة مباشرة دون ترحمة لؤلفبا مثل السيد مد ذاوه 29 . 


يمسم د مؤلف اورو باوي » 60 . وهكدا بتذح أن حباة ابن حمادوش 


ولد عد الرزاق بن محمد بن حمادوش سنة 1٠11م‏ مؤ5اء في عدياة 
الجزائر على الأرجم ومن ثمة نسبته إإها ه المزائري » ؛ وكانت أسرته 
من طبقة الحرفين التي كانت تمارس التحارة ولاتبتم بالسياسة واارياسة إلا 
قلبلا . وكانت حرفة أسرته هي الدباغة حسما فيمما من رحنلتة. ع لآئة. ذ كز 
والده وعثه في عض العقود موصوفين بكدة ه الدباغ ». وغند زواحه 
الأول صاهر ابن حمادوش عه الذي زوجه ابنته البكر وأسكته في داره. 
أما في زواجه الثافي فقد تزوج ثيبآً هي اننة أمين الدفارين ( النحاسين ) . 
وكان لابن <مادوش ولدان على الأقل من زوجه الثائية مات أحدهها صغيراً , 
ولا ندري مأ إذا كان له أطفال من زواجه الأول . ولم يكن ابن حمادوش 
سعيداً مع زوجه الثائة ولا مع أسرته اللاقة كأمه وأخته لانشغاله 
بالكتب. والعلم من جبة ولفقره من حبة أخرى . ولا ندري إلى الآن 


(1) ( تعر يف. الخلف برجال السلف ) , الخحزة + الجزائر ٠با.وؤه‏ 
ص ١الا4‏ 

(؟) ( صفحات غن تاريخ مدينة الجزائر ) ٠‏ الجزائر ؛ ١١74‏ ؛ ص 
4و( 2 وقد نقل عبارة قونز اليز حرفياً دون ذكر اسمه ., 

(؟) ( تاريخ تطوان ) ؛ القسم الأول ؛ اللجلد + ,م تطواب ؛ »*55١غ؛‏ 
ص بمء١ ‏ ل ؟*«و١‏ ؛ وقد لص ما كتبه ابن حمادوش عن المغرب وخصوصاً 
هدينة تطوان وعمائبا . 


تاوز التسعين سنة 6©0, 

عاضر ابن حمادوش أحداثاً وتطورات سياسية واجتاعية وثقافة . 
فقد دون في رحلته أنه عاصر غبد الباسُوات الذين استتدوا بالحسي في الإزاثر 
عن السلطان العؤاني » وكان ما يزال طفلا عندما استعاد المزائريون مديئة 
وهران هن بد الاسان 2"»؟ , ولكنه كان واعاً لاحتلال اسبانا لا من 
حديد '"" ٠‏ وذ كر في رحله يعض الثورات الداخلية مثل ثورة أهل زواوخ 
على قائد سساو .» وتحدث عن توقبع الصاح بين الجحزائر والدمارك »م سجل 
فها حادثة قراز ابن أحمد الريفي المغربي وتمد باي التونسي إلى اللزائر في 
وقت واحد واجتاعها مع داي اإزائر عندئذ » إبراهيم باس . أما في المغرب 
فقد شاهد عاناً ثورة أحمد الريقي » حا كم إِقَايم تطوان + على اللطارة_ 
هولاي عبد الله » وروى أحدائها بشيء .من التفصل والتأثر » ووصف آثار 
هذه الثورة على الحاة المغربية ساسا واقتصادياً 2» . ولاثك أن ان 


)1( كولات ٠‏ ض .وم + ضبط عو اسه ([ حمادوش )“دون أن تغرف 
ها إذا كانت الم عخففة أو مشددة , 

(؟) كان ذلك على يد الياشا مهمد بقطاش ) تكداش ( ممه 51 
هءلاامء وهو الباشا الذي ألف فيه عمد بن هيمون + أستاة ابن «نادورش , 
كتابه ( التحفة المرضية في الدولة البكداشية ) تمجيد] له . وقد نشر هذا الكتاب 
اليد حمد .ين غبد الكري م الجوائر من . 

زع( احتلوها من حديد سنة م8ه14ااه ب ؟علاام ءوظلوا فيا إلسنة م.واء 
١ؤلا١‏ م حيها افتتحيا الباي حمد الكير وأغادها للدولة الجزائرية , 

(4) سنفصل القول. في هذه المسائل ء وكذلك المسائل الاجتاعية و الثقافية 
في ناية البحث . 


حمادوش قد عاضر أحداثاً أخرى في تونس ومصر وبلدان الشرق الأخرى 
التي زارها أو أقام فيا أثناء ححه وأسفاره » ولكنه على كل حال لم 
يذكرها في احزء الذي بين أبدينا من الرحلة . 

3 عاضر ابن حنادوش تطورات احتاغعة وثقافة لا سك أنمسا أثرت 
على محرى حماته . فحديثه عن عقود الزواج في وقنه ( وهي عقود كانت 
تختاف مبورها من طقة إلى أخرى ) ومعاناته في البحث عن موارد للرزق 
سواء في المزائو أو في المغرب ء واحتاؤه بالشيرف والعلمر بدل ااه 
والساسة وامال » وكثرة -تغرضه الأسمار في أسواق الحَزَائرَ والمغرب. + 
كلبا تنكس الو الاجتاعي والاقتصادي. الذي كان يعيثه . وما لاريب 
فه أن أسفاره الأخرى قد أمدته بتارب أخرى في هذا المبدان » ولكتنا 
على كل حال لا فملك الآن دلئلا عليها . 
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وتثقئف ابن حمادوش على شوخ بلاده وعاماء المغرب وتونس والمشرق؛ 
يا قرأ عدداً كيرا من الكئب في مختلف العلوم والفئون 20 . وائن كنا 
لانحد أثرآ لشوخه الأولين . افقدان الجزء الأول من رحلته في الوقتث 
الحاضر ء فإئنا نعرف من المزء الثاني مما أنه قرأ في الجزائر على الشيسخ 
جمد بن همون اع يا عاضر فيا عاماء وأدباء سا يال أسماوم ونين 
أعمالهم تشبد هم بالحذق والمكانة في مجتمع عصرم » أمثال أحمد بن مار 
صاحب ( نحة اللبيب ) » والمةتي الشاعر ابن على » وعبد الرحمن الشارف ؛ 


6 ذكر المؤلف في الجزء الذي ندرسه من الرحلة الككتب التي قر أها واقتناها ؛ 
وجيعبا تمكس اتحاهه العامي [أمثل من غدرة : 

)0 غيل إلى المقدمة التي كتبناها للقصيدة السياسية الأدبية التي عثرن 
عليها والتي هي من تظم ابن ميمون ؛ في ( الثقافة ) الجزائرية» عدد واسنة 
عاو ١غ‏ عن لاع - 45 


وأعبد الزدوق البوفي » وعند أنثر من انين وأضحاب الماء سمه بن 
<سين ؛ واخاج يحي الدين الزروق ؛ وعبد الرجملن المرتضى » وممد 
اللسيسي ٠‏ ومن قرأ علهم ابن حمادوش في المغرب وأجازوه حمد بن عبد 
السلام البنافي الفاسي » وأحمد الورززي التبطوافي » وأحمد السرازي ؛ وأحمد 
ابن المبارك 237... أما من تونس فلم يذ كر فيا بين أبدينا من وثائق سوى 
الخ عمد زيتونة (» الذي يسمه « شُيخنا » » والشدخ جمد الشافعي الذي 
التقى به فِ اخزائر بوم حاء هارياً من حاسية عمد بي لله كو 

ورم أن ابن حمادوش قد ذرس على طريقة عصره فإن اهتامه كان 
عنصا خاصة على الكدب العاية . ولذلك نحده قد درس ابن سينا » 
واقلِدس » والقاضادي 2 والائطا يي , وابن البطار » وغيرهم من علماء 
المسامين واليونان . وكان لا يقرأ نظرباً بل يحاول أن يطبق ما قرأه ويؤلف 
فه » ويجري التجارب الشخصة عليه. . وهكذا وجدناه يري تحارت. على 
النباتات وير كثب المعاجين الطببة » ويختبر موازين المياة » ويرسم الرخامة 
الظلبة » ويضع دائرة لبيان اتحاه الرباح ؛ وغير ذاك من التجارب اتي لم 
تكن نحل أهتام من عاماء عصره عامة ؛ وعاماء بلاده خاصة . وقد لخص 
هو اغتاءه عندما قال في رحلته إنه أصيم عثابا وصدابا وطبباً في بض 
الأمراض 0 , | 


# نا نا 


. ستذكر بعض التفاصيل عن علاقته بعفاه المغرب‎ )١( 

(؟) الظاهر أنه قرأ عليه في توئس أو في المشرق . ولعل ذلك تان أثناء 
ححته الأولى سنة 0٠١1ه-‏ م١10‏ م, وقد توفي الشبخ زيتوثة .بتونس سنة 
نان يد 2 ” 

() التجارب المشار إليرا .مفصلة في الرحلة . ولعل هذا الاهتام بالتجارب 
العافتة »: والطب خاصة ؛ هو الذي جعل الدكتور لكليرك يئعته بآخر مال الطب 


العامي أكثر من الطابع الفقبي أو الأدلي الذي شاع لدى علياء عصره . 
ولنذكر الآن بعض مؤافاته في هذا اللممدان 20 : 
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-4 
3 


- ١م‎ 


شرح على قصدة اربع على كردفر . 

تألف على الروزنامه . 

تأايف في الأعثاب ( لعله هو كشف الرموز المطبوع ) . 

تأليف في علم الفلك ( ذكر فه سبعة تواريخ تعليما جميعاً ) . 
تأايف في الاسطرلاب والربع المقنطر . 

تألف في القوس لرصد الشمس . 

تأئف غن الرخامة الظلة بالحساب . 

تأللف في صورة الكرة الأرضة . 

تأليف في عل البلوط ( معرفة الطرق البحربة ) . 

الجوهر المكثون ( في الطب ) . 

بئية الأديب من عل التكعيب ( واسمه أيضأً فتم اليب في 
تألف في عل البونة . 

تعديل المزاج يسبب قوائين العلاج 1 


. تأليف في الطاعون‎ ١4 


العرني . انظر كتابه ( تاريخ الطب العرني ) ح ؟ ؛ باريس ٠‏ 05الم١ا‏ ص ١٠؟‏ 
وقد اعتيره الدكتور كولان صاحب عقلية بهيدة عن الخرافات في عصر سادت 
فه الشعوذة وضعف استخدام العقل , انظر كولان 2 ص و»م 

)1) هذه الكتب هذكورة كلبا في الرحلة + ما عدا الثالث عشر والرايع 
عهشر . وقد ذكر عناوي بعضبا ؛ ولكنه أهمل عناوين البافي مشير] إلى موضوعه 
فقط , فبقول مثلا بغد ذكر الفرع العلمي المقصود « ولي تاليف فيه ه. 


ولاب حمادوش تآليف أخرى في المنطق مثل ( الادر على الختصر ) 
الذي نمحدث فيه على مختصر الشبخ عمد بن يوسف السدومى » وهو الكتّاب 
الذي وافقه عله وأطراه كل من الشييخ أحد الورززي المغرلي 3 والشبخ 
أحمد بن عمار المزائري © وفي النحو مثل ( السائح ) وهو شرح على ألفنة 
ابن هالك ؛ وني الأدب ( ديران ) سُعر » قال إنه باه على الغزل 
والنديب والمرافي ومدح الرسول يل . م ترك ابن حمادوش بعض 
المقامات الأدبية 29 . وهو في أسُعاره وأدبه لا يرقى إلى مصاف أدباء بلاده 
المعاصرين له كابن ميمون وابن مار وابن على . وقد أشرنا إلى أن الزء 
الذي سنتحدث عنه من الرحة هو اطزء النافي ؛ ومدعلى هذا أن له حزءاً 
أول هذه الرحلة الثي قد يكون لها جزء ثالث أو أكثر . ونحن لا زءك 
في أن ثآايف ابن حادوش أغلمها ضائع » وأن معظمها صغير المحم بالإضافة 
إلى أ ف شماعها كتنب عابة . ولبس معنى هذا أنه لم يؤلف في الفقه 
ونحوه » ولكن غلب عله الاتجاه الأول كم لاحظنا . 

وقد تحول ابن حادوش في المالم الإسلامي من تطوان إلى المحاز . 
وإذا كنا :عرف من الر<لة بغض التفاصضيل عن تمواله في المغسرب فإننا 
لا نعرف عن تحواله في الأفطار الأخرى سوى إسارات طففة . فقد جاه 


)20 كان الشيخ الورززي يتردد على الجزائر . وقد صعحح عليه ابن حمادوش 
الكعتاف» المذكور أثناء زيارته للجزائر سئة و6 ووه ب 065و م؛ ويدو أنه 
زارها مرة أخرى على الأقل سئة 158ره ياوا مء وخلاما مدحه المفتي 
الشاعر ابن علي بقصيدة ؛ انظر محمد داود ( تاريخ تطوان ) القسم الأول + 
الخد »م » تطوان 5 أ عن .ؤ »وقد ترجم محمد داود ترحة وافية للشبخ 
الورززي قِ المصدر نفسه + عى ولاب 4# +6 و كر أنه توفي سنة 8/ا11 )اه 
ل اك 

(؟) ذكر نما لاثاً في الرخلة ؛؟ اثتنان هنبا عن أفكار عرضنت له في المغرب 
أءا الثالئة فالظاهر أنه ألفبا في الجزائر . 


في رحلته أنه كان بتونس حاجتآ عام .م١1‏ ه - 10/18 م. ووجد بعض 
الباحثين أن ابن حادوش كان في هدينة رشيد بمصر سنة 1151 ه-4مؤلاا 
وأخبر هو في رحلته أيضاً أنه زار بلاد العرب والعجم والترك بدون تمحديد , 
وما ودل إلبنا من آثاره رلته الني نحن بصدده التعريف با . 

ب - الرغلة : 

ونغلب على الظن » ”أ أشرنا أن أول من نقل عن رجلة ابن 
حمادوش دون ذكر اسمها هو السد ون اليز. فهو أول من أرخ لاد 
المؤلف بالتاريخ الذي ورد في الرحلة » ونقل عنه قائة ولاة الجزائر . وفي 
سلة ومة١‏ كتتب ااشبخ عبد امي الكتاني غن الرحلات المغرسبة (0© 
وذكر اسم رحلة ابن حما.وش , ثم جاء السيد حمد داود ونقل عنها بعض 
الفقرات في وصف ثورة الريفي التي كان ابن حمادوش شاهد عبان ه01 , 
وأكد الشيخ الكتاني أهمية رحلة .ابن ادوش في رسالة بعث فيا إلى السيد 
الاج صادق أثناه كتابة هذا يحنآ عن المولد النبوي في ( نحلة اللببب ) لابن 
مار 650 , ومتذئذ بدأ اهتامي هذه انرحلة . فقد كنات أعد مادة كتابي 
( تاريخ الجزائر الثقافي ) وأصبحت هذه الرحلة تشكل إحدى المخطوطات 
الأساسة التي كان على" أن أطلع علا لمعرفة أحوال القرن الثامن عشر في 


)1 انظر تقريظه ككتاب ( دليل الحج والياحة ) تأليف أحمد بن مد 
المواري ؛ الرياط ٠؛‏ وع#و١‏ ص وؤئ؟ 

6 ) تاريخ تطوان ) القسم الثاني ؛ المحك الثاني » تطوان ,م «دوؤا: 
ص 464“ - 1مءم 

(م) ( الموك الشوي عند ابن مار مفتي مديئة الجزائر وشاعرها ) مقتطف 
فن ( الأبحات المقدمة إلى لون ماسيئيون ) شر المعرد الغفرني بدهمشق سنة 
لامقحدءص .ءلم ؟و؟ ؛ والدراسة بالفرنية , 


الجزائر . وسعيت للحصول على نسحة مها فأسعفني صديق مغربي كرم 010 , 
بصورة منها . وخلال رحلتي إلى المغرب في صيف م0١‏ اطلعت بنفسي على 
الأصل في اله-زانة العامة بالرباط » وهي ضمن مكتة الشخ الككتاني 
رقم سوع 659 , 

وتقع خطوطة الرحاة في بمم» صفحة من اللحجم المتوسط0©؛ ومسطرتما 
5 ا ؟1 وتحتوي كل صفحة على حوالي 40 سطراً . وبيدو لي بعد البحث 
أن عبارة ابن حمادوش فيا تنتبي عند الصفحة مم أما الباقي فلا نقطع 
الآن بنسبته إلله . وتدل افتتاحية الضفحة الأولى على أن الخطوطة تَثلى 
بدابة الجزء الثاني . فهبي تبدأ بعد احمدلة والبسملة والتصلية وذكر اسم 
المؤلف هكذا: « الجزء الثاني من رحلته ... » ولم يرد اسم الرحلة في 
المتن وإما أضيف في اللحاشبة وكتب هكذا : « لان المقال في التبأ عن 
النسب والحسب والآل«؟' . وبداية تاربخ هذا المزء هو غرة عام 1186م 
المواقق 4 فبراير سئة ١074#‏ م . وعثل التاريخ المذ كور *بدابة رحلته إلى 


, هو الدكتور عباس الجراريالذي يحب علي“ أن أسجل هنا اعترافيله بالميل‎ )١( 

(؟) رغم حرصنا فإننا لم نتد إلى وجودانسخة أخرى هن رحلة ابن حمادوش. 
وإذا ثنث أث اليد قوئز البرّ قد استغمل ١‏ الرحلة ما أفرط فمن آلحسيل أك 
يتكون قد اطلع على نسحخة أخرى منبا . 

(؟) أرقام الصفحات مضاقة بقل الرصاصض ؛ وهي المعروفة بالأرقام العربية . 

(غ) الكلة الأخيرة غير واضحة في الرسم م وقد أثبتناها « الآل » لمناسية 
معتاها إلى ما قبلبا .. هن الممكن قراءة رسا 2 المال ل لظنين أن محمد داود ؛ 
( تاريخ تطوان ) القسم الأول » المجلد « . تطوان +5وهج ء صن مودء؛: 
وقد رأى حمذ داود ٠ه‏ كما رأئ الكتافي. من قيْل ؛ بأن الرحلة مكتوبة مخط 
مؤلفبا الذي و صضقة هكذا م« الفقيه ادر س المؤّلف المشارك التاحر المتحول » : 
ومكن قراءة الككللة. أيضآ .د :الخال ها . 


المغرب . وآخر تاريخ مذكور فا (على فرض صدّة القسم الذي لم لقطسع 
بنسته إله ) هو سنة 1١٠.‏ ه-ل4لا١‏ م ذلك أننا نحده في السئة الاوالية 
عن بوعل أبة حال فإن /١‏ ارحلة متورة الآخر» ومن ثة لالعرف بااتدقى 
اسم كاتها أو ناسخها ولا مكان ذلك . 

و( لان المقال ) مكتوبة خط واضح وحبر أسود باستثتاء بعض 
العناوين والأسماء فإئها كتبت باليبر الأحمر » وهي مكتوبة بأساوب بسط 
غير مسجوع »ماعدا الأقامات المثار إإها . وةّلد زتها الملف على الستوات 
والشبور والأبام . ومن الطببعي أن تظل يعض الأيام والشبور أحياناً غير 
واردة في الرحلة ؛ وهي في شكل مذ كرات أو يومات «ن المؤلف يحل 
فيا الأحداث والمشاهدات بصغة الماضي في غالب الأححان . وقد أ كثر فيا 
- والاستطراد والنقول من حكتب ووثائق المتقدمين والمعاصرين 

لب على الظن أن الرحلة مائؤال مخط مؤافباا''' وأنبا كذلك ماتزؤال 
في 0 مسوغوة ...ولا" ندري إلى . الآن. عتى ولا: أن “كت :ابن مادوش 
هذا الحزء . وتوجد تعاليق على الخطوطة يعود بعضم! إلى منتدف القررف 
الماضي'"' ؛ ويدل بعض هذه التعالق على أن المحطوطة كانث عندئد في 
في المزائر قبل انتقاها إلى المغرب . كا يرجد على صف<تما الأولى اسم مالتكها 
الأول » على مابظير لناء وهو السيد « الاج على بن الحاج سعيد » الذي 
لانعرف الآن تمن أمره .ميا : 


00 ذلك قطع عند المي الكتاني ؛ انظر ( دليل الحج والسباحة ) ص ه؛؟ 

(؟) آخر تاريخ مذكور في التعاليق بالنسية لاجزائر هو ستة م+؟١‏ ه 
بذم١-‏ هامخام عن وفاة الداي علي باشا ٠‏ وبالنسية للدولة العثاتة عذد وفاه 
الدلطات مود الثاني سنة وو؟ اه - وعمام ٠‏ وتولية أيه عبد المحيد 5 
الغام نقسه ء أما بالنسبة لروسيا فقد ذكر المعلق أن تقولا الأول ( جاه تُكول لاض 
الموسك ) قد توليٍ سئة اا 15أاه- وهةام. 


ويكن تقسيم الحتوى العام للرحلة إلى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ - قسم المذرب وهو من صفحة + ولاء وهذا القدم هو الذي 
يصع أن نميه « زحلة ».. 

؟ - قسم عن المؤاف نفه في الطزائر » وهذا القم ترد أخباره 
مفرقة من قصص واستطرادات ؛ وهو عبارة عن مذكرات وحوادث يومية 
عن قراءاته وملاحظاته ونشاطه . 

بم د قسم تضمن نقفولا كنيرج: من 'كتب. ووائق. | المتقمين 
والمعاصرين : مثل الا كذفاء لابن الكرديوس » و كتاب تاريخ الدول لاملطي 
وأنس اطليل لاعلمى » بالإضافة إلى جموعة من عقود الزواج على عادة 
أهل مدينة الجزائر » و كذلك مموعة من الأسانيد والإجازات والقصص العامة 
كقصة الفبل وقصة العنقاء. 

والنهج الذي سار عليه ابن خادوش يجعل حمل غير منسحم وغ.ير 
متاسك. . ذلك أنه لايكاد بربط بين أجزاء الرحلة سوى الترتيب الزمني . 
وقد لاحظنا أنه قد اتبع طريقة السئوات . وإذا أخذنا بالنص الموجود 
عندنا فالرحلة لاتكاد تتحاوز خمس أو ست سئوات من عمر الولف الطويل 
الذي تماوز تيت بعض الآراء » تسعين سنة . وعلى كل <ال فاإله كان 
محثو كل سنة بأخبار ووقائع تتملق بشخصه في الغالب » وإذا ما أفاض في 
الحديث عن قضابا أخرى فإنه يفعل ذلك إما عن طريق المصادفة ما فعل 
بذكره أسماء ولاة الحزائر وأسماء سلاطين آل عثان » وإما لعلاقتها بشخصه 
كحديثه عن ثورة أحمد الريفي التي كانت ها عواقب على سير رحلته * «المحور 
إذن هو شخص الؤاف . 

وقد اعتاد ابن حمادوش أن يؤرخ بالتاريخين الححري الذي يميه 
العربي » والمبلادي ( الشرقي أو الفلادي ) . وكات يؤرخ نادراً بالتاريخ 


الاسكندري . ولكن منئوات الانتقال. التي تشكل في الراقع أبواب 
الرحلة أو فضوها + كانت بالتاربيخ العرلىي . ويحمد المؤلف ذفه في الأمانة 
والدقة » وإذا أعوزه ذلك يذكره دون تحر“ ء فإذا نسي حادثة أو تاراً 
عاد إلى كناشه ويكتب يعد ذلك هكذا و ودته مقدداً » » وإِذا نقل ونسي 
العبارات المقولة قال د هذا ماتعاق بذهنى وإن كان عبرت بع ارة غير عبادة 
المؤلف» ؛ وإذا كان غير ستأكد من خير سممه عن فلان .دل ذلك بأمانة 
قائلآ: «ولم أدر كيف كتب ولا ماصنع إنا بلغني ٠‏ . وحين عجز عن 
أن أن يحواب لإحدى المائل ترك باضاً في النص هضضفاً « ثمن وحده 
ه بعنى الجواب » فلبلحقه هنا في هذا البياض . وما تركته ياضاً إلا لأخلد» 
ومع ذلك فإن ائ ادوش كاك يفتخر أحاناً معارفه وثيرفة على معاصريه . 
فكثيراً ماكآن يذاكر النوازل الى شارك فيا برابه 6 وينتهى فيا بتسجيل 
انتصاره على مخالفه شيء من ألزهو ؛ واصفاً عخاافسه بادعاء العلم وضعف 
المارفة وقصر الاظر » وكان بذ كر مناخارته ومناقثته لشيوخ عصره <تى 
الذي أجازوه منيم . وقد بالغ في الافتخار بشرفه أمام المفتي المنفي ابن 
على » مخاطباً له بشعر ركبك لايرقى أبداً إلى مكانة شعر خصمه البليغ . 

ومصادر ابن حمادوش نوعان : التحربة الشخصية والثقل » وقد غلب 
علله الأول . ذلك أن أكثر ماروى هن أحداث في رحاته قد شاهدم عيانا 
أو عائّه . فالتطورات الاجتاعة والساسة والعامة التي تحدث عنها فيالمغرب 
واجزائر كان مصدرها بالدرجة الأولى اتحربة الشخصة . أما الثقل فإن ابن 
ح.ادوش كان بأخذ بالمشافبة والماع إء بالاعتاء على الوثائق المكتوبة . 
فبو كثيراً مايقول عن أخماره إنبا بلغته أو سمعبا . وقد أ كثر من الثقل 
عن صحيح الخاري ٠‏ وتاريخ ان الكرديوس » وتاردخ العليمي “* والقانون 


لان سينا » وتاردخ اللطي » ومقالات اقددس ». ومنطتي الس:وسي وغيرها , 


كا نقل كثيراً من فهرس البناني المغرلي » ومن أسائيد الصباغ الاسكندري 
( إذا صحت نيتها إلى الرحلة ) ؛ ومن عقود النكاح التي كتبها عاماء الجؤزائر . 
ىآ نا * 

وبالإضافة إلى الأضواء التي ثاقها الرحلة على حياة المؤاف فإن المزائر 
والغرب تحتلان فها مكاناً بارزاً .. وقد سبق انا أن ذكرنا سْيئة منها بخصوص 
النقطة الأولى ( حباة المؤلف ) * وبقي عليتا أن نفصل الحديث قدلا عناانقطة 
الثائية . ولنبدأ بالجزائر . 

أودد ابن حمادوش مجموعة من الأخبار الهامة عنها » تساعد الباحثين في 
في أوضاعبا السياسية والاجتاعة والثة فة خلال القرن الثامن عشر . هن 
ذلك ما أورده من أن النصارى ( دون تحديد ؛ واعله يقصد الاسبان ) 
رفضوا قبول فدية المامين الذين كانوا أسرى عندهم » ولا سيا مشاهير 
الرباس مثل ابن اماج مومى » وأدءى هذا الموقف إلى غضب الباسًا الذي 
قرتر غلق كتيستهم وهدثد بهدمها إن لم يقباوا بااصلم . ولم تخبر ابن حمادوش 
با وقع بعد ذلك » وا كتفى بالقول : « وهانحن منتظرون مابقع ». 
وما رواه بثأن غلاقة باشوات الزائر بالسلطان العئاني أن" الأخير قد 
أرسل مندوبا عنه إلى الجزائر ؛ فلم يرحب به المؤولوك ولم يستقبلوه 
فبات لللته في المرسى ثم دخل المدينة وحده . ودغم أن الباشوات قد 
استبدوا بالحكم . كم ذكر ابن حمادوش . فإنهم ظلوا يبادون السلطان 
ويسترضونه . وآخر من فعل ذلك هو إراهيم باشا المعاصر المؤاف » 
فهو الذي أرسل سنة م6١١‏ ه ( 745( ) إلى اللطان أربعين نصراناً 
وثانة مك وأشباء حل أخرى ثمنة انتظاراً أن يرسل له السلطان بالفرعان . 

وإبراهيم باشا ه.و آخر سبعين باشًا من الولاة العئانيين بالج زائر 
الذبن أورد ابن حمادوش قائة بأسمالهم » متدئاآ بإسحاق باسًا سنة هإبه م 


ع ه22 1 و 2 
قدواء ومروراً بعد الل سلك باش الذي قال عنه إنه أول هن اسشد 
بالملك سنة ١٠١4‏ ه ( خ6؟١‏ ). ومن أخبار هؤلاء الباسُوات في الرحلة ؛ دفع 
الأعلام الحضر على الد. امع عند تولية أح_دم » وحمل جؤان اميت منهم 
إلى الجامع الكبير اعلاة عله وقراءة القرآن » وشبوع الفساد ينهم حتى 
إن إراهم بانا المذ تود كان مع أفل على سفاح قبل ااتواية » وبعده 
نصحه مستشاروه نافثائه مخافة إسّاعة الفسوق بين الناس ؛ واتاعهم قاعدة 
الححر الصحي على الححاج ؛ وتوقيعهم الصلح مع الداذارك سنة 88 )1745(11١‏ 
ووقوع ثورة ضدهم في بلاد زواوة سنة م9١١‏ (ه74١‏ ) © وفراد باي 
معسكر إلى الإسبان بوهران سنة ١١69‏ (1745 ) بتوريط من أح 
أثرياء اليود مديئة الجزائر » ولوء ابن الثاثر أحمد الريفي وحمد باي ومود 
باي التونسيين إلى الداي إبراهم اها ': 
ويمكن للباحث الاجتاعي أن يحد في الرحلة مادة ثرية أيضاً . فقد 
ذكر الؤلف صفمة صلوات وأدعة معبودة عند أهل اللزائر عند خم 
صحيم البخارى ؛ برش أثناءها الخدم ماء الورد على الحاضرين بالامع الكبير» 
كم ذكر عاداتهم لله القدر واللة الموند النبوي . فقد كان متولي الجامع 
الكبير بفرغ للة القدر قتظار أو ١١‏ كثر من الشمع 6 قه على ثلاثين شجعة 
ء في اناه دار المةتي أو الوكيل » ومنها 
اإرئدة 4 وهم رفعون أصواجيم بالأناشيد 


خضراء » ثم بطاف هذه الشهو 
إلى دار الإمارة عبر الشوارع 
الدبنة » ثم يعودون إلى اجامع من طلريق أخرى . وكأن يقام مدل ذلك 
5 ضر بلعم عمد الرحمن التعالبي أذ . وعقد 1 لواف مقازنة دان عادات 
المواد الثبوي فى الحزاثر والمغرت . ومن العقود ااي أوردغا نعرف نوع 
العملة الدائدة عتدئف » ونوع ااحداق © يإضاننات كل علبة.ة في ذلك . 
ويحد دارسو الماة الندوية والازلة ضااتهم في القفاطين الماقنة أو الأطانية 


وأنواع الخواغر 0 وأماء السودان ( وفذ-اظر الصوف 6 وغبرعا 5 كن 


يقدم صدافاً الزوج حسب حاها الاجتاعي » وخسب سنا أيضا بكرا أو 
ثياً . وهذه الجوانب من الما الاحتّاعية هي ات ما يزال يفتقدها الباحثوك 
في تاريخ الحزائر . 

وقد تكون أخار ابن حمادوش الثقافة أكثر أهمسة من أخخاره 
الساسية والاحتاعة ميل حدن اللظ أن اماف قد 0 طائفة منا 
حول هذا الموضوع تعتبر نادرة في بيبا لأنه المصدر الوحيد الذي يكشف 
عنها . ومن العاماه الذين أطال ابن حادوش الجاوس إلهم وأكثر هن 
القراءة عاهم محمد بن ميمون قاضي المواريث في وقته » وهو الذي كان» 
حسب راي تامذه » بتقرب إلى اللطة اللا كمة » ويجعل من داره منتدى 
يختمع فيه الماماء والأدباء © . 

وقد أشرنا إلى الخصومة التي وقعت بين ابن حادوش والمفتي 
ابن على . ولم نذ كر أن الأول قد يتكون افتخر بشرفه عليه لأن 
ابن علي كان من أصل كرغلي . وسبب المصومة على ما يذكر ابن 
حمادوش غضب ابن على من عدم قبام ابن حبادوش احتراما له . 

وبنا كانت علاقة ابن حرادوش بابن على غير حسنة كانت علاقتله 
بالأدبب الشاغر أحمد بن جمار جبدة . فبذا هو الذي كتب له تقريظأً ؛ 
نثراً وشعراً » لكتابه ( الدرر على المختصر ) ؛ كم كانت علاقفة ابن 
حادوش حسنة مع العالم عبد الرحمن الشارف الذي كتب له ( لا بن 
حراذو ش ( سهادة 0 تصحرحه الكتاب المذ كور على الشبخ أْحْمَد الورززي 


)١(‏ ابن هيمون هو الذي أشبر زواج الباشا إبراهيم بعد أن لان مريآ ؛ 
وكان عندئذ قاضي اللواريثغ ٠‏ فئان الأمر لآ يغشيه أيه النسن «من, اتنتضاصة بل 
هن اختصاص قاضي القضاة . وقد أعلن ابن حمادوش ب.د هذه القصة بأن شيخه 
ابن هيموث أراد بذلك التقرب هن الباشا . وكانث دار ابن هيمون هي الني 


المخربي 21 . ولا تربد هنا أن نطبل في أخبار عاماء عصره الذبن وردت 
أسماؤهم في الرحلة : وحسبنا ذكر بعضهم سربعاً . فنهم : المفتي محمد 
ابن حسين (2© » وقاضى قتنطينة محمد الحنفي (© » والمفتي عبد الرحهن 
المرتضى (4» », والمفني الاج محبي الدين الزروق (0) 1 وهو آخر 
المفتين المالكية الذين يرد اسمهم في الرحلة ) , والقاضي ابن المبني » 
وهناك بالإضافة إلى ذلك عدد آخر من القراء والأدباء الذي لم يكونوا 
غندئد أصحات مناصب » ولكن كنوا من رجال العلم » نذ كر منهم : 
عمد العالي » ومحمد بن سدي الحادي » مدق البوني » وابئه حمق 
الزروق » ومحمد بن المبسني ( أخو القاضي المذكور ) وأبو القاسم بن 
بوسف الأمني » وعبد الملك بن إبراهيم ؛ والَاج أحفد بن مدعود . وكأ 
ابن حبادوش يقرأ مع بعض هؤلاء » وبتراسل مع آخرين منهم » وكنوا 
حنم يكونون في الواقع نوعآً من الطبقة المثقفة الثي تتعايش وتتصاهر 
وتتنافس طموحاً إلى السلطة واطام . 
#* إنننا *« 
واحتل المغرب كذلك مانا بارزاً في رحلة ابن ادوش . فقد 


6 صححه عليه أثثاة زيارة الورززي الأولى لمدينة الجزائر ست ١84‏ 
انظر التعليق في هامش ١‏ ص ؤ؟*. 

(؟) هو الذي تب لابن حمادوش رسالة تمزية في ولده » وقد أوردها 
ابن حمادوش حرفياً في الرحلة ؛ وهبي من جيد الرسائل في بابها . 

(+) جاء مدينة ال+زائر وقرأ على ابن حمادوش شرح المبارك في 
الاسطرلاب للستو-ي ٠‏ 

)) كات سين ١‏ للمفقي سعد قدورة ٠‏ وقد ون ابن حمادوش نصن عقد 
زواجه كنموذج للاكتب الشيخخ العالمالأديب #د بن عبد المؤمن سنة للمءلاه- ولادام 

(ه) هن الذين سمعوا ( بتشديد المي ) ابن حادوش صحيح البخاري 
بالجامع الكبير , 


سحل فها بعض نواحيه السياسة والاجتاعة والثقافية , وااااهر أن اماف 
كان بتردد على المغرب لاتجارة وطلب العلم . فقد أسْار في رحاته الطااية 
التي بدأها سنة +هر؟ هدسة؟10 م إلى أنه كان في المغرب سنة م148١‏ 2306 
عبرو م . ونحن هنا جما الرحعمة اثانة لأا هي الى ترك انا فيها 
وحفاً حأ لأحوال المغرب . والظاغر أن إقامته هناك ل تكن رغدة هنية) 
قد جل بعد عودته إلى الجزائر هايلي + « وكنث تعبت ... في المغرب 
من .هرضن . وَخيارة وضق + ولم أر قط ماءرأت: اكه مخ ضيى العم 
والارة ؛ والعناذ يلل » حتى أيقنت الحلاك » ('» . ولعل هن أسباب 
ضقة وخسران. تحارته انتظاره أكثر من أريمة أشبر لإحدى الفن التي 
ته إلى الجزائر © , 


وأءم حادث س.اسي دغى على قلم ابن خادوش في المغرب هو ثورة 


أحدد الريفي ء باشًا تطوان ؛ على مولاي عبد ات سنة 5مراه عكلااء 


وتعوث اهمه يذه الثوزة إلى سواءع معاماة زحال الريفي له 2 لل تزوله 


سلمته التي جاء بها من ازائر . م بعود اهتامه با إلى أنه غانى م 


آثارها آثناة مروره في الطر بق هَنْ تطوان إلى كنا ع عُ من قدة لك 


فاس والعودة 5 وهناك مات آخر تعواد إلى أن الووقي قد أوعى القبرفه » 


() أثار إى ذلك ألثام حديئه عن سوه ععاملة حرس أساطات .ولاي 


عيك الله له ( في ولايته الاوك ( عندهأ اراد أت بتقدم بن دك يه بقأحاد ه دح 6 


فعدل عن ذلك 

(؟) الرحة دن 

(ع) ف كل مره تضلن السفيتة القى ةليم تشحطم : وقد ار أن معبناء 
قطوان عتدئد افشبور تحخواديف تغطم 'السقنق + وها 'يذكر ‏ أن 'أن <إادوش قن 


ذهمسا | © المغرب وعاد هنه فى سفغيئة فر ئسة ان قد اكتراها التحار الحزائرنوت. 


وثاد غلى شريف أصمل »؛ في اظر ابن حادوشء وهو الساطان الشرعي ؛ 
نا هو ( ابن حادوش ) كان يتمسك كثيراً بالشرف © م مره ينا 
ولما كان ابن حادوش شاهد عبان لأخداث ثورة الريفي ( أساما » وهراخلبا » 
ونتائحبا » وآ ثرها ) فقد وصفها وصفاً ذقةأ مفحعلا ؛ وكانت عواطفه 
في أحكامهة ضد أحمد الريفي . فقد وصفه « بالتطفة الفاحرة المف.دة في 
الأرض » » واعتبر هزيته وءقتك من الألطاف ( التى حلت ) ببسذه 
البلاد . وقد تضعن وحفه أيذاً الحديث عن جش مولاي عبل اله 
وأندار الفريقين ؛ والقنائم التي حصل عليا الساطان بعد مقتل ااثائر الريفي . 

وتحنث ابن حادوش عن بغض العادات والاتقالد ااتى شاهدها 
بالمغرب . من ذلك عادة الملكس بممناء تطواك اني اعتيرها 0 قبحة » 
وتحدث عن زيارته لقبر سيدي علي الريفي وأخذه العبد من خادم الضر يح ؛ 
ووصف الطريق من تطوان إلى فاس عير مكئاس > وشاهد هناك الطبوز 
التي لا تلد إلا فوق الماء ؛ وحصاد الشعير في شبر ابريل » واستغال 
قوارب البردي لاتقل النبري ٠‏ و-جئل إعجابه بنظدام توزيع مياه مدينة 
فاس وحمال باتنرا ودورها »2 وقارن ببن عادات الفاسيين وعادات 
اجزائربين في الاحتفال بالمواد اتوي كاستعيال قباب الشمع ؛ وتحدث عن 
عادة أهل فاس يوم اعنصرة بأ كلرم أ'ية ااضأن بالقرقة والكحكي »2 وعن 
لياس النساء والرحال هناك أثناء الاحتفال » كما وصف اباس الاطان الذي 
قال إنه كلاس أهل مكة . ولم مخل حديئه من نقد لاذع ابعض العادات 
ابي كانت في نظره غير متحنة . 

وتضم الرحلة أسماء وأعمال مجموعة من غاماء الغرب © بعضهم التقى 


بم وقرأ علهم وأجازوه » وبعضهم سمع بم أو أخذ عنم بطريق غير 
اشر ع وق طابعة هؤلاء موك بن علد ااسلام الدناني . فود حمل إلبه 


ابن حمادوش أمالة ( لم يتكثف عنها ) من المزائر وحضير دروسه 
وخاطبه بقصيدة » وحصل مله على إجازة . ودرس كذلك على اكث.+ 
أحمد الورززي في تطوان واطجزائر وأحازه هذا في المديئة الأولى 
والظاهر أن الشيخ الورززي كان بتردد 6 » كا كان ابن حمادوش 
بتردد على و » وقد أثيت ابن حادوش أن الورززي كان معتزلاً 0 
تقلداً ارأي النافي في مواطنه . وقد تدخل الشيخ الورززي اداامح ابن 
حادوش لدي سلطات المناء عند مغادرته تطوارء_ ( 

ومن أحازوه أيضأ أحمد السرائري 0(© الذي نزل ابن حادوش 
بفندقه . وأقرأ ابن حماءوش في تطوان الشخ عبد اله 00 > عت لق 
مكناس فقد التقى بالشيخ عبد السلام القباب والشبخ عبد القادر الفاسي » 
لعن خاب ظنه في علم الاثتين لم يحصل مثرها » حسب رأيه » على طائل » 
غير أنه قد أعحب بغض عماء فاس ومن هؤلاء التكم عند الوهاب 
أدراق 9© ؛ طبيب هولاي إماعبل وأولاده . وأثنى على ااشيخ أحمد 
المارك واستحازه ففعل . وعندما توفي ابن اللارك رثاه ابن حاءوش 
بقصدة ضعيفة لكن حادقة © وقد اعتير نفه أول من رثاه . وسُبد له 
على إجازة ابن البارك له الشيخ القاضي عبد القادر بن العربي بوخريص. 
لآ نك في أن ابن حبادوش قد التقى بناماة آخرئ من المغرب واستفاة 
منهم سواء في رحلته التي نحن بصدد الحديث عنما أو رحلاته الأخرى . 


* نا ”3 


(1) بفخل تدخل الورززي أعفيت سلعة إبن حادوش من الضرائب . 
/ وحدده ادن حادو شن قل توفي سل عودته من قابى إلى تطوان 1 
م حخضر ابن عادو ش اسه الذي قال عنه إنه اللشمة مخالس الملوك 5 وقدم 


إه قصددتين عن سضشيف الشعر 


21 


22 


وإدا كانت أخبار الرحة تكاد ثقتصر على الجزائر والمغرب وسُشخص 
المؤلف فإعا لا ماو من مدلومات أخرى عامة . وهن ذلك نقوله عن 
المتقدمين في تارء خ الإسلام وتاريخ القدس وتاريخ الأطلاء والقصص 
الطريفة اأتي جاء بها عرضاً . ومنه أيضاً ماجاء في الرحلة عن فرار جمد بائي 
من ان عه خاحب تونس © وحديثه. عن إمام أحد مساجد.سودة وهو 
بشرح اعاحبه أصل اختراع العود واانغمات الموسقة 37 . واستطرد أثناء 
أحديث عن ولاة ا<زائر فذكر أيذا « ملوك آل عمان » مبتدثا مئان 
خان سنة اع5 ه-ع؛؟ 1م » ومنتياً بمحمود خان عام 4ه ب .سلاام 
مثيراً إلى أنه ٠‏ باق إلى الآآن » ؛ وهو يعني بذاك سنة مالع هؤلاام٠‏ 

* * بن 

إن أهمية رحلة ابن حادوش لا تحتاج إلى طول نظر . فبي أولاً 
حزء هام من تراث المزائر العرلي الإسلامي الذي طلما نفاه الدارسون 
الأجاب أو .شكتكوا' في قمتة : وهئاك عاماء جؤائريون آخرون عاضروا 
ابن حادوش قد تر كوا رحلات ؛ مثلى ابن عمار صاحب ( نحلة اللليب ) 90) 
والورثلاني صاحب ( لوُّهة الأنظار ) '" » ولكن رحلة ابن <اءوش تمتاز 
بأنها رحلة مغربية لامشرقة 4 وهى خالية من الصنعة الأدببة التي لأ إليا 
اين جماد والخرافة والكرامات التي امتلأت با رحلة الورثلاني . م أن 
ابن <يادوش كتب بأسلوب سبل بسبط يكاد يقرب من أسلوبنا اليوم » وقاما 


)١(‏ نناء عليه أن أضيلة نعود إلى أن منأقاً لشخص آدمي قد توفي وظل 
فحركت العروق فأحدثت نغمات موسيقية . 

(؟) طبع في الجزائر ؛ سنة ع.ؤ١‏ 

(+») حققبا ونشرها حمد بن أني شنب ٠‏ الجزائر م.و٠١‏ 


التحجأ إلى التصدع » ومع ذلك فهو لم ييف إسفاف اين الممنى في 
( تققيداته )20 ع ولم يبالغ مبالغة ابن سحئون في الثغر ايمافي © ولم 
يتأثق تأثق ابن مون في ( تحفته ) . وكل هؤلاء كنوا معاصرين له . 

ظ ودغم ضعف المبيج الذي اتبعه ابن حمادوش و كثرة المدو والاستطراد 
في الرحلة ؛ فإن عمله سظل معدراً لاغنى عنه لدراسة الماة الاحتاعة 
والثقافة وحتى الياسة في تمع الجزائر واغرب خلال القرن الثامن 
فشر . .واقد “تخوشة) إلى غاذج من هذه النواحي في الرحلة . وتزداد قيمة 
الرحلة عند الباءثين باعتبارها أيذاً مصدراً من مصادر حياة أاؤاف ؛ بل 
لعلها المددر الوحيد المعروف عنه إلى الآن وقد ظات حاته يجحبولة قبل 
اكتشاف هذه الرحة . ولو أمكن الاطلاع على الأجزاء المفقودة نبا 
لعرفنا ء لا الجوانب المجهولة من حاة المؤاف فقط » ولكن تفاصل إضافة 
عن تطورات المغرب العرلي والمشرق أيضاً خلال القرن الثامن عشر . 
وتضم الرحلة بالإضافه إلى ذلك مادة كبيرة من أسماء الما كن وبعض 


)١(‏ صاحب هذه التفييداث محبول الاسم ؛ ويعرف فقط بابن المفتي 
( وكاث والده مفتيأ وهو حسين بن رجب شاوش ) . وهي مكتوبة بافة هي إل 
الدارجة أقرب هنا إلى الفصحى حسب الذين اطلعوا على تنصرا , انظر نور الدين 
عبد القاذر ( صفحات ) ٠ص‏ :0و - 5م+ وقد ترجا إلى الفرنسية السيذ ج . 
ديلفان ونشرها في (الجلة الآسيوية ) اللجلد و١‏ ( أبريل ‏ جوان 9؟١١) ٠‏ 
ص ذر1- #م» . انظر أيضا السيد ديفوكس ( لحة الأفريقية ) )1١8340(‏ 
هي 1ه اسع لاع 

(؟) نشرها الشيحح المبذي البوعبداني .بأشراف وزارة التغلم الأصلي والشوّون 


الديتية ١‏ الخزائر : خباو١‏ 
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التراكيب المامية » م تحفل بأخبار العلماء الذين لامحد عنبم في غيرها سوى 
النزر السير مثل ابن عار وابن ٠سمون‏ ؛ ولعل هلهم بعض غاماء المغرب 
أيضاً . وستظل النقول والإجازات والعقود والأساند التي أورذها ابن 
حادوش في الر<لة مضدراً كبير الأهمية لدراسة الأدب والتاريخ وتراجم 
الرحدال » م ستظل ماذة المقارنة والدرس ٠.‏ 

وهذه الأهمية ارحلة ابن حادوش هي التي «علتنا نقدم على دراستما 
و#قنقبا» كا حماتا نمم ذا اغتضر عا وعن حاة. صاحبها في 


هذا المؤعر / 


, 8 7 . 
غرة ذي القعدة غ.هم١‏ ابو القاسم سعد الله 
الخزائر 6 ه6١‏ و مير ع /ابة ١‏ 33 الآداب جامعة ال+زائر 


9 وؤصايرة 


عن حبى الرين بن انمي رعبدالقاد رثى ثورة 1871 
وعن موق ابيه والسلطاتن الترسيكخك 


د؟* يحيى بوؤعزيز 
استاذ بالمعهد التكنولوجى للتن بية 


ذوهران ‏ الجزائر 


كان محى الدين بعبشس مع أببه الامر عبد القادر 
فى هنفاه بدمشق » واشتهر بثقافته الواسعة وحظى 
بالتقدير فى أوساط الدولة العثمانية بالشام تبعا 
لركز أبيه ٠‏ وأنعم عليه السلطان عبد العزيز 
« بالنيشان » العثمانى من البرحة الثالثة » وأاسند 
اليه وظيفة « أزمير » القضائية عام 1865 بتركية 
واشارة هن السيد عمر حسام الدين أفندى حفيد 

+ شيخ الاسلام جلال الدبن عاطف زاده ٠‏ (1) 


وبقى يمارس نشاطه بصورة عادية حتى عام 1870 ٠‏ غير أنه كان يكثر من التبرم 
وفالشكوى » وحسب رواية عادل الصلح عن والده » فان محيى الدين كان يتوق للعودة 
الى النضال من أجل تحرير الجزائر (2) ٠‏ وقد يكون هذا التبرم هو الى أثر فى 
(1) عبد الرزاق البيطار : حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر ( 13253 335- ) 


( مطبوعات المجمع الغربى يدمشق 1963 ) ج ٠‏ 3 ص 1425 ٠‏ 
)2( عادل الصسلح : سطلور مين ومنالة | ببروت دار العلم للملايين 6 ) صن 23 . 
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ضحته . أو أنه نمارض حتى يحد الفرصة للابتعاد عن أبيه الذى أذن له فى الذهاب 
الى الاسكندرية للاستشقاء وتغيير الجو بعد أن أشازر عليه بعض الاطباء فى ذلك ٠‏ 
وكانت الحرب قد قامت بين فرنسا وبروسيا وظن أنها تطول بينهما فخطر بباله أن 
« ينتهز الفرصة لتخليص وطنه الجزائر من يد فرنسا ويزيل عنه الكدر والغبن فتوجه 
بقصد الزيارة فى الديار المقدسة فحينما وصل الى الاسكندرية نوجه منها الى 'تونس 
ولم يعلم أحد بئيته الخفية » (3) ٠‏ وذلك فى آخر شهر أكتوبر 1870 * واستقبلته 
الدوائر الرسمية التونسية بحفاوة » ومتحه الباى محمد الصادق « نيشان الافتخار » 
التونسى يوم 18 نوفمبر (4) واعتكف على دراسة المخطوطات العربية والتعرف على 
الخطوط العر بية ٠‏ وتجنب الاتصال بالئاس حتى لا يعرفوا وجهته ٠‏ وكان يريد الذهاب 
الى الجزائر غير أن الشهرة التى نالها من السلطة التونسية حالت دون ذلك خوفا من 
أن ينكشف أمره ٠‏ فاكتفى كما ذكر صديقه الشيخ عبد الرزاق البيطار بتحرير نحو 
المائنتى رسالة لزعماء الجزائر لكى « يتهياوا لمحاربة فرنسا عند قدومه المستقطاب 
وأرسلها من تونس مع الرسل الخفية » * (5) 

وحسب معلومات القنصل الفرنسى فى تونس الى وزير خارجية بلاده يوم 5 
نوفمير » فان محيى الدين كان على خلاف مع أنيه حول مشاكل مالية » وأثه طلب 
من الوزير التونسى خزندار أن يتوسط له لدى أبيه لحل تلك المشاكل + ولم يكن 
طبر اق هذذ؟ لقرمتا (8 + من .فض النعنة الع ررَددهًا رين أ حول 'لقامشيه 
بنونس +09 2 

ان قدوم محيى الدين الى تونس يشعر بوجود خلاف بيئه وبين أبيه » ولكن هذا 
الخلاف قد يكون لمشاكل مادية ٠‏ وقد يكون لمشاكل سسياسية ١ألا‏ يكون قدومه الى 

(3) البيطار : ص 27-7426 14 * 

(4) أ٠‏ ح*ت* ملف 929 , رزمة 78 وثيقة رقم 79 , وقد نشر الدكتور عبد الجليئل 
التميمى نصه فى كتابه : بحوث ووثاثق فى التاريخ المغربى 5816 2875 ( الدار التونسية 
للتشر ‏ مارس 2972 ) ص 516 * 


(5) البيطار . ص 1426 1427 ٠‏ 
.18 151 25 0411011 .4.0.11 (ه) 
١ 1+‏ 80 11 0811017 طللمة «علمطاء فطق "4 كأذ] مك كنسه”1 نج جبرمزةد (7) 
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تونس من أجل البحث على انصار جدد لتجديد حركة التحرير التى تخلى عنها أبوه 
منذ عدة سسئوات ٠»‏ ألا يكون اتصاله بروهلف البروسى » ان صح ذ_لك وؤسيلة 
لتنفيذ خطته هذه بعد ذلك ؟ ان عودته الى تونس متخفيا يعد مغادرته لها يمكن أن تكون 
جوابا على السؤالين * وما انقطاعه عن الئاس فى المرة الاولى الا محاولة للتعمية ضد 
مصالح الاستخبارات التى تلاحظه ء خاصة العملاء الفقرنسيين المنبثين فى البلاد ٠‏ 
وكانمن ضمن أعدافه فى المرة الاولى على ما يظهر عمو سبرغور التونسيين ء كما يقول 
التميمى فى مدى ما يقدمونه له من عون وتأبيد عندما يشرع فى العمل الجاد ٠‏ (8) 


فبعد اقامة قصيرة نتونس غادرها محيى الدين بحرا الى الشام فى الظاهر يوم 21 
توقمبر ء بعد أن لاحظ أن الدوائر التونسية مشغولة عنه بمشاكلها الداخلية ٠‏ 
وعندما وصل الى مالطة حول اتجاهه الى طرابلس الغرب ٠‏ ومن هناك الى توزر ٠‏ ونفطة؛ 
ونفزاوة » مختفيا فى زى مغربى مع عدد من الرفاق (9) * حتى لا تتفطن اليه أعين 
المخابرات التونسية التى أخذت تتتبع أخباره وتتعقبه بعد أن غيرت السلطات الرسمية 
ذثاراتها نحوه وأعطت تعليمات للشرطة والولاة قى الاقاليم لاعتقاله حيثما وجد, 
وقد يكون الاعوان الفرنسيون بتونس حم الذين أثاروا شكوكها ودفعوها الى تغيير 
موققها منه بعد التكريم الذى أحاطته به فى المرة الاولى ٠‏ 


وقد. بكون من الاسباب الثتى دفعتها الى ذلك » الازمة المالية الحادة التتى كانت 
تعانيها داخليا والتنافس الاستعمارى عليها من الخارج » وتخوفها من أن يتسبب محيى 
الدين لها فى مشساكل مع فرنسا لا تقوى على مواجهتها ٠‏ وحو ما عبرت عنه لعاملها 
بالجريد ٠‏ وآخنذت عليه عاملها على نفزاوة الذى قصر فى نظرها قى اعتقاله لان : 


(8) التميمى . ص 116 ٠‏ 

)9( ادعى رين فى تاريخه أنه كان بانتظاره جيرارد زوهقلف 9 بيتما تغرف أن روهلف 
أبعد من توتس الى صقلية قى شهن سبتمسس , والأقرب أن يكون حضر معه من طرابلس 
انظر ص 87 906 ٠‏ 
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« مأ قصده اين السيد الحاج عبد القادر وهو 'تحيير بعض أعمال الجزائر يقضى الى وقوع 
تحييره بالمملكة والغفلة عن ملاحظة ذلك تعود بالضرورة على سسكان المملكة , ٠‏ (10) 

وبعد تحريات كثيرة 'نعرفت الشرطة التونسية عن خبر وصوله الى نفزاوة 
صحبة أربعة أشخاص قادما من طرابلس واتصاله بابن ناصر بن شهرة وابراهيم 
ابن عبد الله واتجاغه معهم الى ناحية سوف ٠»‏ كما علمث من بغض المسافرين القادمين 
من طرابلس بحرا بنسائهم وأمتعتهم » أن كل المغاربة القاطنين بطرابلس سيلتحقون 
بوطنهم الجزائر الذى سمعوا أنه متحير ٠‏ وأن محيى الدين متجه الى هناك ٠‏ واكتشفت 
لدى قافلة من أعل سوف المتجيين الى الجزائر كمية من البارود وزنها ثلاثة وستون 
رطلا صادرنها منهم وأودعتها لدى أحد الاشخاض بتوزر ٠‏ (11) 

وعندما وصل محيى الدين الى منطقة الحدود التف حوله عدد من الجزائر ينين اللاجثين 
والمنفيين الى تونس هنهم ابن ناصر بن شهرة المذكور الذى كان متمردا ضد السلطات 
القرنسية منذ عام 1851 واستقر بنفطة ء وأخذ يقوم بنشاط معاد للفرنسبيين من 
هناك وفى نفزاوة والجريد ٠‏ والشيخ سليمان بن جلاب السلطان السابق لتقرب الذى 
أبعد الى حمناك منذ عام 1854 + والشيخ ابراهيم بن عبد الله مقدم اخوان عبد القادر 
الجيلائى بورقلة ٠‏ والشيخ هخصطفى بن عزوز مقدم زاوية نفطة الرحمانية الذى فتح 
زاويته لكل الجزائريين المنفيين والفارين الى هناك ٠‏ ومحمد بن العشابى البسكرى 
الذى التجأ الى نفزاوة منذ هدة طويلة 2 والشيخ الميزوتى مقدم زاوية الكاف الذى 
وضع تحت تصرف محيى الدين كاتبا يساعده فى تحرير الرسائل والنداآت . ومحمد 
ابن أحمد الصغنر ابن الخليفة السابق للامير عيد القادر فى الزيبان وسيدى عقبة ٠‏ 
ومحمد بن علاق رئيس أولاد يعقوب ٠‏ وزيادة على هؤلاء حضر مع محيى الدببتن. هَيَنَ 


(55) تفس المصدر , وثيقة رقم 8 بتاريخ 52 شوال 2287 ( 6 جاتفى 7875 ) وهو 
عيارة عن تقرين الامير ألاى محمد ناصف خليقة الاعراض الى وزير الحرب التونسى رستم* 

)21) نفس المصدر ٠‏ وثيقة رقم 28 يتاريخ 3 شوال 7 ( 6 جانفى :587 ) وهو 
عبارة عن رسالة للامير لواء حسن آغا الجريد وعامل الهمامة الى الوزير التونسى خير الدين. 
وهتاك وثيقة أخرى لنفس الشخص تحمل تفس التاريخ ورقم 27 وجهها الى الوزيي 
الاكبر مصطفى خز ندار يحيطه فيها علما بئفس الإخبار ٠‏ 


28 


طرا بلس الجاسوس البروسى جيرارد روهلف (12) وابن هلال كاتب أبيه » والشيخ 
محمد رزوق بن سبدى صالح البسكرى الذق كان قد لعب دورا فى أحداث واحة 
الزعاطشة عام 1849 والتجأ الى طرا بلس ٠‏ وكل هؤلاء على ما يلاحظ أصحاب ماض 
نازيخي فى الكفاح ضضصد الفرنسيين * وتجمهرهم على هذا الشكل حول محيى الدين 
أواخر عام 1870 يدل على أنه قد أجرى معهم انصلات سابقة قبل أن بحضر الى هناك » 
كما يدل على أنه كان عازما على استغلال ظروف حروب قرنسا بأورويا ليضرب ضربته 
هو ورفاقه٠‏ 

وقد كتئب محيى الدين عددا كبيرا من الرسيائل خلال شهر دسيمبر الى زعماء 
جزائريين بدعوعم الى الجهاد وتدبير المؤن والذخائر وتجنيد الناس للكفاح + وبعض 
ذه الرسائل كان بامضائه هو »* والبعض بامضاء ابن ناصر بن شهرة : والبعض 
بامضاء آخرين ٠‏ وكان المقرانى من ضمن الذين راسلهم محيى الدين » ورغم أننا لم 
نعثر على هذه الرسائل اليه ؛ الا ان بوهرزاق أشار الى ذلك فى رسالته الى سكان قرية 
الشرفة التى اخبرهم فيها يوفاة أخيه الباشاغا » ومما قاله : « وبلغنا جواب من 
عتد ولد الحاج عبد القادر أنه فى انبسة قادم بجنوده الى أقسنطينة وولد حمزة فى 
جبل عمور 2 وجمبع المغرب والمشرق تزعزع » والله بنضر عناده » . (13) 

وليس لدينا ها يثبت استجابة المقرانى له أو رفضه ٠‏ ولكن رين نفى ذلك مدعيا 
ان المقرانى كان كثير الاعتداد بنفسه ؛ ولم يكن على استعداد لان يكون تابعا لشخصية 
ثانوية مثل محبى الدين ٠‏ (14) 

)2 ادعى رين فى تاريخه ( ص 99 ) أنه لوحظ فى بسكرة خلال توقمسن وديسمين 
60 قيام يهودى اشقر اللون بتقديم المزيد من التقود الى ناصر بن شهرة . وتساءل : 
« ألا يكون هذا هو جيرارد روهلف » ؟ وأجاب بانه م ألمانى تظلاهر قى زى يمودى لان 
الادوروبى لا يقدر أن يتجول معزولا فى وسط أسلامى دون مضايقة على عكس اليهودى 
الذى لا يتنازل المسلمون لقتله لكوته يرضى بالحقارة » . وكل هذا محل نظن لان بن ناصر 
ابن شهرة لا يدخل هكذا! الى يسكرة , وروهلف لا يستطيع التوغل حتى يسكرة , وموقف 
الجزائريين من اليهود محّالف لتفسيره - لاتهم لا يحتقرون اليهود الى هذه الدرجة , بل 
أن حسن الضيافة هو الدى جعلهم يتجنبون اذايتهم , ويأووتهم فى بلادهم قروتا عديدة ٠‏ 

1 11 0821011 .4.11.0 (13) 
.108“ 105 .مم مرزميئن8 : ل813[(3 (4[) 
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وقد عثرنا على رسالة للمسمى صالح بن محمد وجهها لى الوزير التونسى 
مصطفى خزتداز يثبت فيها وجود رسائل من محيى الدين » وقال له : « يكون فى 
شريف غلمكم هو خير ان شاء الله كانت طاحت ( كذا ) بيدى أجوبة من محيى الدين 
كما تطلع عليها » وشرح كيفية حصولة عليها أثناء اتجاهه الى تاحية أولاد بوغماتم 
النازلين بين أولاد يحيى ٠‏ وقلعة سبنان ؛ حينما عثر على رجلين سائرين فى أواخر 
شهر شعبان وسألهم عن جهة قدومهم : «فقالوا أتينا من جهة الشريف بن محيى الدين 
قاصدين على بن سالم البوغانمى وابنه الاخضر » : ثم سمالهم عن سبب سلوكهم حمذا 
الطريق وحدهم فأجابوه : « أتينا مع قافلة أولاد سيدى عبيد من سوف وعندنا عندهم 
حاجة أكيدة , ٠‏ وعندما علم منهم أنهم لا يعرفونه أصلا قال لهم : «أنا عو على بن سالم» 
فصدقوه « ودفعوا الى الحوابات ٠٠٠‏ فقالوا نخبرك على سبيدى محيى الدين راه (كذا) 
قاصد بلاد افريقيا فى حشود كثيرة ويتصنت (كذا) على الشرق ما يظهر منه » وعندما 
سألهم عما اذا عناك اجوبة أخرى قالوا له : « ثم أجوبة غير اذا ٠٠٠‏ الى قائد 
الفرشيقى ومثلهم الى بعض اناس من الهماهه لم تعرف رسبم (كذا) وكذلك غرس الله 
قائد شارق ء وعمارة الهميسى ؛ وغيرهم فى افريقيا » * 

وذكر على لسانهم أن جماعة أخرى مثلهم توجد عند محمد الصغير فى سوف تحمل 
أيضا رسائل الى اناس آخرين فى افريقيا + واستدرك فى آخر رسالته بأنه اتصل 
آيضا برسائل أخرى من رجل نونسى يبعثها له » وان عددا من الئاس اتصلوا فعلا 
برسائلهم.من محيى الدين ٠‏ (15) 


ومحتوى هذة الرسنائل هو دعوة الناس الى الجهاد ء والتبشير بقدوم جيش تر كى 
بقيادة نائب ملك مصر عباس باشا للسيطرة على 'تونس واتحرير الجزائر ٠‏ 

وقد أورد رين ثلاثة نماذج من هذه الرسنائل : واحدة لمحبى الدين والثانية 
لابن ناصر بن شهرة ٠‏ والثالثة لبوحقص بن متصور بالجريد ٠‏ وجهها الى سى الموهوب 


(25) ُ. حَ. ت. صندوق 28 ملف 929 وثيقة رقم 44 ورقم 3 بتاريخ 7 رمضمان 1287 
(12 ذ يسمسر 18570 ( . 


230 


115755575 77ت 2222ل 


ابن شنوف بالزاب الشرقىن ذى حولها مع عدد من الرسائل الاخرى التى وقعت بيده 
الى السلطات الفر تسية + (16) 

وقد اسنتعمل محبى الدين خاتم أبيه فى رسائل أخرى للتاثير على الناس هما دفع 
ا لامبر عبد القادر الى استتكار ذلك وتكديبه (1) + وفغل فكسل ذلك ابن ناضر 
ابن شهرة أيضا * 

وبيئما كان محيى الدين يقوم بهذا النشاط فى منطقة الحدود اتصلت الحكومة 
استنكاره لنشاط ابنه » فحصل لديه رد فعل شدند يثير الدهشة والاستتغراب * وقد 
عزت اليه المصادر الفرنسية تحرير عدد من الرسائل الى جهات مختلفة قبح فيها عمل 
ابنه وق صمه بالجنون واعتبره عاضيا ٠.‏ ومن هذه الرسائل 3 

واحدة الى أعضاء حكومة نور ببوردو + استنكر فيها استغلال اسمه لاثارة 
سكان الصحراء ٠‏ (18) 

والثانية الى قنصل فرنسا بطرابلس الغرب طلب منه العمل على اعادة ابنه , 
واحاطه علما يأنه كاتنب الوزير التو نسى مصطفى خزندار » والقنصل الفرنسى فلم 
يردا عليه ٠‏ (19) 

والثالثة الى القائم يأعمال القنصلية الفرنسية بدمشيق جاء قيها : م بان عدو الله 
وعدوى + وعدو نفسه » المجنون محيى الدين غ وصل الى الحدود بين حكومة تونئس 
وحكومة الجزائر » ء وطلب منه الحصول على اذن لتتوجيه نداء الى سكان الجزائر 
« ليتحقق التاس ائننى برىء هنه ومن فعله » * (20) 


.8 - 105 ,ورم ع«زماكة8 : 5811317 (16) 


(7آ) المبشر : عدد 736 ( 2 فيقرى 5872 ) . 

(58) يعاريخ 20 شوال 7 ( 3 جا تفى 1875 ) انفلري : المبشر ع دده 736 
(2 فيفرى 2872 ) . 

(59) بتاريخ 28 ذو القعة 7 ( 9 فيقرى 2875 ) أنظر: 2 *< «منمة© .4.0.11 ونشرما 
التميمى فى ص 530 . 

(20) يتاريخ منتصف محرم 5288 ( 9 افريل 5875 ) . انظره: المبشىي عدد 754 
( 5 جوان :287 ) . 
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والرابعة الى ابن عمه قاضى معسكر الطيب بن المخثار طلب منه ان يحذز الناس 
من اثباعه « قانهة محض عبث » * (21) 

والخامسة فى شكل نداء وجهه لسكان الجزائر حذرهم من مغبة ابنه الذى عبر 
عنه و بالشقى ؛ هو ومن انضم اليه : وأعلن انه سسيتبرأ منه اذا رفض الانصياع الى 
أوامره » وطلب منهم أن يطردوه من بيثئهم ٠‏ (22) 

هكذا أثار عبد القادر ضجة كبيرة بهذه الرسائل ٠‏ كانت أكشر انتشارا من عمل 
ابنه فى منطقة الحدود ٠‏ وقد يكون لهذه الضجة تأثير فى اضعاف حركة ابنه ومعنوياته» 
واخفاقه فيما كان يطمح اليه ٠‏ وقد يكون من اسسباب هذه الضجة الموقف السلبى 
لسكان شرق الجزائر نجاه ثورنه فى بداية الاحتلال ونخاصة عائلة المقرانى التى 
ساعدت الفر نسيين على اختراق مضيق البيبان الذى أدى الى نقض معاهدة ثافنة ببنه 
وبين الفرنسيين عام 1839 ٠‏ وقد يكون خوقه هن فشله سبيا فى ذلك ٠‏ كما ان عاطفة 
الابوة لها دخل فى ذلك ٠‏ غير أن ضغط الفر نسيين سيبقى السبب البارز على ما نعتقد ء 

وكما اهتم الامير عبد القادر بأمر محيى الدين ٠‏ اعتمت الحكومة التونسية به أيضاء 
واخذت تسعى جهدها لايقاف نشاطه والقاء القبض عليه ٠‏ فأصدرت تعليماتها الى كل 
ولانها فى منطقة الحدود بتتبع اخباره والعمل على اعتقاله » كما طلبت من ولاتها فى 
الناحية الشرقية ان براقبوا الموانى ويلقوا القبض على كل «٠‏ الغرباء » الذين يفدون 
بحرا فى انجاه الجزائر ٠‏ 

وقد عثرنا على تفرير سجلت فيه عشرة تقارير خلال شهر شوال 1287 وجهت الى 
ولاة وعمال أقاليم : الاعراض » والجريد » والكاف ؛ وضفاقس » وجربة . تلح فيها 
الحكومة على الجد فى البحث عن محيى الدين واغتقاله » وعلى ايقاف « الاغراب » القادمين 
من طرابلس الى الجزائر برا وبحرا ٠‏ وتوجيههم الى العاصمة تونس ٠‏ (23) 


(23) بتاريخ 0 محرم 5288 ( 4 أفريل 1 ) نفس المصدر عدد 753 ( 1 جوان 518715) 

(22) بتاريخ أواخن المحرم 8 ( 20 أقريل 5875 ) تقس المصدر عدد 734 
( 8 جوان 1872 ) . 

(23) أ. ح. ت. صتدوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 29 . 
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وهناك عدد من الرسائل وجهت من عدة اشخاص الى الحكومة التونسية يحيطونها 
علما بأخبار محيى الدين ٠‏ 

فرسالة رقم 30 أقادت بأنه قدم من طرايلس الى جهة نفزاوة بقضد الدخول الى 
الجزائر بصحبة ابن ناصر بن شهرة ٠‏ (24) 

ورسالة رقم 31 من طرف أحمد بن صميدة أفادت باته : « كان نازلا بالرقمة 
ومعه بالناصر فى أناس قلال (كذا) الى أن أثناه على باى منتاع سس.وف ففر من منزله ونزل 
نتفزاوة والاآن بها » + (25) 

ورسالة رقم 32 من الامير الاى محمد الشاذلى الى الوزير خير الدين يفيد بانه اجتهد 
فى البحث عنه ولم يعثر عليه ٠‏ (26) 

وزغم هذه الضحة التى اثارها الامير عبد القادر والحكومة التونسبية . فان محيى 
الدين حاول أن يواصل نششساطه أوائل عام 1811 ٠‏ فتقدم بمن انضم اليه من الرفاق 
والانصار الى قرية نقرين أواخر شهر فيفرى » وسيطر على قرية فركان ؛ وراسلنه 
سكان الصحراء ليتجه اليهم جنوبا ولكنه فضل أن يتجه نحو الشريعة وتبسة ٠‏ (27) 

'ذفى يوم 9 مارس دخل الى نقرين » ووفد عليه هناك وفد من أولاد خليفة الثائرين 
بالشريعة » فاتجه معهم الى سكرانة ثم الى الشريعة وجبل الدكان ٠‏ وشعر المعمرون 
الاؤروبيون بالخطر فتحصنوا بمدينة نبسة وأغلقوا أبوابها ٠‏ والتجأ معمرو حلوفة 
الاوروبيون الى مسكيانة ٠‏ (28) 

وفى يوم 26 مارس اصطدم محيى الدين بقوات الجئرال بوجى فى واد الحميمة 
وحصلت بين الطرفين معركة كبيرة تفوق فيها الفرنسيون واضطر محيى الدين ان 


(24) نفس المصدر بتاريخ 54 شوال 1287 (7 جانفى :287 ) . 

(25) نفس المصدر بتاريخ ذو الحجة 1287 | مارس 1872 ( ٠‏ 

(26) نفس المصدر بتاريخ 3 ربيع الانور 5288 ( 2 ماى 3875 ) . 

(27) ادعى رين فى تاريخه ( ص 238 539 ) بأن محيى الدين لم يتجه نحو الشريعة 
بمحض أرادته وانما يأمر من العملاء البروسيين الذين يمولوته بالمال + 

(28) نفس المصدر . ص 90 و9 305 208 . 
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يحب الى داخل الحدود التونسية كما أشار الى ذلك محمد قعيد بن سالم فى رسالته 
الى الوزير التونسى خير الدين ٠‏ وذكر بأن ؛ « ولد سى الحاج عبد القادر لانه أتا (كذا) 
من ناحية الصحراء ومعه لفيف كثير من النمامشة وغيرهم من أهل الصحراء ٠٠٠‏ فلما 
حل يقرب بلد 'تبسة التنفا (كذا) هو والمحلة المذكوزة وصار بينهم حرب يوم الاحد 
وماثت بينهم الرقاب ووقع العكس على ولد سى الحاج عبد القادر ورجع فارا الى طرف 
بلاد النماهشة , ٠‏ (29) 


ومن نونس انسحب محيى الدين الى الشام واستقر بمدينة صيدا قرابة عام » 
ورفض أبوه أن يستقبله » وطرد عائلته من منؤله : وكان مصصمما على الا يعيش معه 
؟ مدينة واحدة لولا ندحل عدد من اصدقائه مثل والد عادل الصلح ٠‏ والخحاج محيى 
الدين الجوهرى (30) * والقائم بالاعمال الفرنسى بدمشق , الذى تسلم أمرا من 
حكومته بطلب العفو عليه من أبيه » فعفا عنه فى رسالة وجهها الى القائم بالاعمال 
يوم 15 شعبان 1288 ( نرقمبر 1871 ) كما كتب الى والى الجزائر العام الفرنسى يخبره 
بوضول ابئه الى دمشق ٠‏ (31) 

وقد أشار فيتال الى بعض احداث محيى الدين فى رسالة 23 مارس الى أوريان(32): 
ولكن قارو ادعى ان محيى الدين قدم الى الجزائر بأمر من السنوسيين بسوريا ء الذين 
لهم ألف من الاتباع فى الجزائر يجوسسون البلاد كمخبرين « يدعون الى الجهاد ضد 
المسيحيين ٠‏ كما ذكر بأن الشريف محمد بن عبد الله الذى كان يكافح مع بوشوشة 
يعتبر ممثلا ومقدما للرحمائيين فى نفطة ٠‏ والسنوسيين فى البلاد (33) ٠‏ مع العلم 


(29) أ. ح. ت. صتدوق 252 ملف 240 وثيقة رقم 7 يتاريخ 8 محرم الحرام سنة 
85 (303 مارس 3875 ) . 
(30) الصلح . صن 24 . 

(33) انظر نصهما فى الميشر عدد 764 ( 17 أوت 1875 ) وعدد 784 ( 4 جانفى 5827). 

أ. ح. ت. صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 43 و 44 بتاريخ 17 رمضان 3287 الموافق 

1 ديسمسسر 5870 . 
.324-55 .مم ,85101150111 (2ذ) 
984 - 983 ,946 .مم رءعع«زهاء81 : 081151017 (33) 
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أنه من غير المعهود أن يكون شخص واحد مقدما لطريقتين دينيتين + واكتفى رين 
بالاشارة الى أخطار السنوسيين ضد الوجود الفرنسى دون أن يشير الى صلتها بأحداث 
محبى الدين أو غيره من ثوار 1 )34(١‏ 

ان محيى الدين له دور فى احداث عام 1 :؛ ولكن من بعيد وبصورة غير مباشرة 
بالنسبة لثورة المقرانى والحداد ماعدا محاولة الاتصال بالمقرانى كما ذكرنا سسبايقا ٠‏ 
غير أن عمله همع رفاقه فى منطقة الحدود الشرقية له صداه ونأثيره فى أوساط الجزائر يبن 
الذين لىع نترددوا فى حمل السلاح عندما نادهم الى ذلك المقرانى والحداد + كما أن 
بومرزاق لم يتردد فى اسكثئغلال نشاط محبى الدين بمنطقة الحدود لحشد الناس 
ودفعهم الى الثورة كما اتضح هن رسالته السابقة الى سكان قرنة الشرفة ٠‏ (35) 


المدخلالى الونثائق 
وثائقئا فى هذه الدراسة مجموعة هن الرسائل والتقارير عددها تسعة تدور كلها 
حول نشاط محيى الدين وتنحركاته +ه وتشاط السلطات التونسية فى البحث عنه 
وعن اتباعه » والتعرف على مكانهم من أجل ايقافهم » وتنششر هنا لاول مرة يضاف اليها 
خمسة رسائل للامير عبد القادر حول معارضته لابنه » ونشرت سابقا فى المبغر ٠‏ 
الوثيقة الاولى : رسالة المسمى صالح بن محمد الى الوزير التوسى مضطفى خز تدار» 
اخبره فيها بأنه استولى على عدة رسائل من رجلين قرب قلعة سستان موجهة من محى 
الدين ابن الامير عبد القادر الى أصحابها وعلى رأسسهم على بن سبالم البوغائمى من 
أولاد بوغانم ٠‏ وأن الرجلين قالاله : « نخبروك ( كذا ) على سبيدى محيى الدين راء 
قاصد بلاد اقريقية فى حششود كبيرة ونتصنت على الشرق وما يظهر منه » (35) * وقد 
أزسل سى صالح هذه الرسائل » حسيما جاء 3 رسالته ٠‏ الى الوزير ء ولكن لم نعش 
عليها ضمن هذه الرسسائل فى الملف الخاصض ب! » وهناك نسخة أخرى من هذه الرسالة 
تحمل رقم 43 , بنفس التاريخ موجهة الى نفس الشبخص ٠‏ 


.196-170 .هزم (1386 نقته) مترزوء ل مارمعخ؟ا « وعم موطه5 معنغاعامم:18 وولخ » ؛: 5111313 (34) 
91 11 1011 1فن .4.11.6 (353) 


الوثيقة الثانية : تقرير الامير ألاى محمد ناصف خليفة الاعراض الى وذير الحربية 
التونسية رستم حول تنقلات محيى الدين » وقد أخبره فيه بأن الاخبار التى وصلته 
نفيد : « أنه ورد خبر بأن فى نوم عيد الفرط ( كذا » قدم ابن السيد عبد القادر 
ابن محيى الدين الى وطن نفزاوة متنكرا بالباس ( كذا ) غرابة ومعه أربعة انفار قصدوا 
محمد بن الناضر الغربى القاطن بوطن نفزاوة أقام عنده يومين ثم نوجهوا معا الى ناحية 
سوف وركب معهم جميع الغرابة القاطنين بالمكان المذكور وأخبر أنه أتى من 
طرابلس ٠‏ (37) 

وفى هذا التقرير أفاده بخبرين اثنين آخرين الاول : قدوم خمسة رجال غرابة 
وعششسر نساء مع أولادهم وامتعتهم وبعض خيامهم مع المسمى : الريس مصلح الاجيمى 
واخبارهم اياه بان محيى الدين قدم من مالطة الى طرابلس فى طريقه الى الجزاثر عبر 
نفزاوة وأخذ معه ثلاثة رجال ليدلوه على الطريق ٠‏ وأن معظم الغرابة الدذين يقطنون 
بطرا بلس سيرحلون الى الجزائر التى هى فى حالة مضطربة حسب أقوال محيى الدين 
الثائي : قدوم شخص جزائرى يدعى محمد بن بلقاسم الجبارى الزيرى بحرا مع تابع 
له فى شقف من طرابلس الى صفاقس فقبض عليهما الحراس وعلموا أنه كان يعلم 
القرآن فى الجبل الاخضر بليبيا » وطولب منه أن يلتحق بالجزائر عبر ضفاقس وقابس 
كما علموا منه أن معظم الجزائريين القاطنين بطرا بلس هم فى طريقهم الى الجزائر التى 
سسمعوا أنها مضطربة ومشوشة * 

الوشيقة الثالثة : تقرير آغا الجريد اللواء حسن الى الوزير مصطفى خز ندار حول 
قدوم محيى الدين الى غرب نونس ٠‏ أخبره فيها بأن محيى الدين ابن الامير عبد القادر 
وابراهيع بن عبد الله قدما من الشرق الى ابن تاصر بن شهرة القاطن بنفزاوة » فاتحة 
بهم الى النواحى الغربية » وأخبره أن محصل الضرائب بنفطة عتر لدى قافلة من أهالى 
سوف المتوجهين الى الناحية الغربية على كمية من البارود وزنها بظرفها ثلاثة وستين 
رظلا ٠‏ فصادرها منها ووضعها لدى رجل سمماة البيتباثشى ينتوز بغد أن قيد ذلك 
بالعدالة » وسلم أؤلثك الناس الى كبيرهم المسمى محمد بن رابح » واستدرك فى 


(37) نفس المصدر .. وثيقة رقم 26 بتاريخ 9 شوال 1287 الموافق حوالى 2 جانفى 1871. 
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لبس ل يس 


الاخير بأن ابن ناصر بن شهرة انتقل الى الغرب وانضم اليه سنتة أنفار آخرين غرابه 
« ومراد الجميع الفساد بنواحى الغرب ٠ )38( ٠‏ وقد علق الوزير على التقرير طالبا 
من ولاة الاقاليم وخلفائهم المزيد من اليقظة والتنبه لمثل هذه الحوادث والعمل على 
ايقاف المذكورين أواحدهما ٠‏ وعاتب خليفة نفزاوة على عدم ثنبهه لهما وايقافهما منذ 
البداية ٠‏ 

الوثيقة الرابعة : نفس التقرير من نفس الشخص الى الوزير التونسى المباشر 
خير الدين ٠‏ (39) 

الوثيقة الخامسة : رسالة من المسمى العربى الى الجناب العالى المحروس أخبره 
فيها بأنه اتصل بخبر من عامل الكاف يفيد : ٠‏ أن أحد أبناء سى الحاج عبد القادر قدم 
من ناحية طرابلس الى جهة نفزاوة قضد الدخول لناحية الجزائر ومعه بن نصر 
ابن شهرة : (40) ٠‏ وأخبره بغد ذلك بانه كاثب آغا الجريد » وعامل الاعراض ٠‏ 
وعامل الكاف ؛ ليبحتوا فى الامر ٠‏ وبعملوا على اعنتقال أولثك الاشخاص ٠‏ 

الوثيقة السادسة : تقرير هلخص لحوالى تسعة رسائل وأوامر من الحكومة التونسية 
الى عمالها وولاتها بالاقاليم » تحثهم فيها على البحث عن محبى الدين ورفاقه وايقافهم , 
وعلى البحث عن الغرابة الجزائريين القادمين من طرابلس ٠‏ ومن ضمن الذين وجهمست 
البهم هذه الرسيائل والازامر : عامل الاغعراض ء وعامل الجريد » وعامل الكاف ؛: وعامل 
صفاقس ٠‏ وعامل جربة + (41) 

قبالنسبة لعامل الاعراض كتبت له الحكومة التونسية ثلائة رسائل : 

الاولى : بتاريخ 13 شوال 1287 أخبرته قيها بعلمها عن وصول همحيى الدين 
الى تونس واتضمامه الى ناصرين شهرة » وطلبت منه أن يحتهد فى البحث عنهما 
وايقافهما وارسسالهما الى الحاضرة 'تونس ء وأن يؤافيها بكل ها بتبت فى أمرهما ٠‏ 


(38) نفس المصدر, وثيقة رقم 27 (30) يتاريخ 15 شوال 7 الموافق 4 جانفى +2871. 

(39) نفس المصدر , وثيقة رقم 28 (35) بتاريخ 52 شوال 1287 الموافق 4 جائفى 7871 

(40) نفس المصدر . وثيقة رقم 30 بتاريخ 14 شوال 1287 الموافق 7 جانفى +187 . 
) نفس المصدر . داثيقة رقم 29 بتاريخ 33 25 شوال 2287# المواقق 6 18 
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من يقدم من الناحية المذكورة « فان ذلك من الواجبات التى تثرتب عليها المسؤولية قيها 
فبادر للتمكن على المذكور والبحث عن تحقيق سسبب قدومه , ٠‏ 

الوثيقة السابعة 5.وسيالة أشييد بن صميدة حول مكان محبى الدين وفبها أخبر 
آنه إي! كان نازلا بالرقعة ومعه بالناصر فى أناس قلال الى أن أناه على باق منتاع سيوف 
ففر هن منزله ونزل بنفزاوة والآن بها » ٠‏ (42 ) 

الوثيقة الثامئة : رسالة محمد قعيد الى الوزير خير الدين حول حروب محيى الدين 
بتبسة ٠‏ أخبره فيها عن وجود اضطرابات ونشويشس بالناحية الغربية ويعنى بها شرق 
الجزاثر » كما أخبره بانه : م أنت محلة من ناحية قستطينة لنصرة بلد تبسة لما حل 
بها من قلق من ولد سى الحاج عبد القادر لانه أثنا (كذا) هن ناحية الصحراء ومعه كثير 
من النمامشة وغيرهم من أهل الصحراء خارج بلد مولانا » » وأوضح له بائه لما التقى 
النمامشة فى حين دخلت القوات الفرنسية الى تبسة + ثم ذكر له بآن الكبلوتى الحناشى 
قد رحل بمن معه من الرفاق الى تراب أولاد أنى غانم قرب حدود نونس ؛ وأردق ذلك 
بخبر جديد يفيد أن الكبلوتى نزل بناحية الكاف داخل حدود تونس ٠‏ (43) 

الوثيقة التاسعة : رسالة محمد الشاذلى الى الوزير خير الدين حول البحث عن 
محيى الدين وذكر له فيها بأنه لم يعثر له على أثر ٠‏ (44) 

الوثيقة العاشرة وما بعدها الى الرابعة عشرة : عبارة عن خمسة رسائل الى الامير 
عبد القادر حول ابنه محيى الدين استنكر فيها مشاركته فى احداث الثورة بالجزائر ٠‏ 

الال : وجهها الى قنصل فرنسا بطرابلس الغرب طلب منه فيها أن يخبره عنه , 
وأن يعمل على اعادته الى المشرقء, تاريخ الرسالة 18 ذو القعدة 1287 (9 فيفرى ٠)1817‏ 


(42) نفس المصدر , وثيقة رقم 35 بتاريخ ذى الحجة 5287 الموافق مارس 872+ . 

(43) نفس المصدر , صندوق 212 ملف 60 وثيقة رقم 57 يتاريخ 8 محرم 1288 
(30 مار س 287) . 

(44) نفس المصدر , صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 32 بتاريخ 23 ربيع الانور 1288 
(52 مارس 2) . 
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الثانية : وجهها الى القائم باغمال القنصل الفرئسى بدمشق طلب هنه فيها أن 
يحصل له على اذن من حكومته ليقوم بمكاتبه سكان الجزائر وحثهم على معارضة ابته 
وطرده من بينهم : تاريخ الرسالة منتصف محرم 1288 ( 9 أبريل 1871 ) ٠‏ 

الثالثة : وجهها الى ابن عمه قاضى معسكر طلب منه فيها أن يحذر الناس هن عمل 
ابنه الذى لا يؤدى الا الى ما لا تخمد عقباهء تاريخ الرسالة 20 محرم 1288 
11 أبرين 1871) ٠‏ 

الرابعة : غبارة عن نداء وجهه الى سكان الجزائر يحذرهم فيها من اتباع ابننه 
محبى الدين ٠‏ ويطلب هنهم أن. يطيغوا أوامر الحكومة الفرنسية التى تحترم حسب 
قوله دينهم وتعمل لراحتهم وأطمئنانهم » تاريخ النداء أواخر محرم 1288 
(20 أبريل 1871 ) » 

الخامسة : وجبها الى القائم باعمال القنصلية الفرنسية بدمشق وأخبره فيها 
نقبوله العفو على ابنه محيى الدين استنادا لرجاء الحكومة الفرنسية ٠‏ تاريخ الرسالة 
5 شعبان 1288 ( نوفمبر 1871 ) ٠‏ 
الونيقة الاولى : 


رسالة صالح بن محمد الى الوزير مصطفى خزندار 
حول اتصاله برسالة محيى الديبن 

الحمد لله (52) وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى مولانا وآله وصحبه ٠‏ 

أسعد الله مقام من علا قدره وضاء بدره وعمر المغارب والمشارق جوده وبره الوزير 
الافخم والخاقان الاكرم أمير الامراء ووزير الوزراء والمملكة سيدى مصطفى خزندار 
أبده الله ومن ششمرالدارين حماه وؤقاه آمين أما بعد السلام التام والتحية والاكرام 
ورحمة الله تعلى ( كذا ) وبركاته وأزكى 'نحياته ورضوانه يليه يكون فى شريف 
علمكم هو خير ان شاء الله كانت طاحت ( كذا ) بيدنا أجوية من محيى الدين كما 


(45) أ. ح. ت صندوق 78 ملف 929 وثيقا رقم 44 , ورقم 43 ٠‏ 
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تطلع عليها وتعرف سيادتكم بوقيعتها ( كذا ) كنت توجهت الى ناحية أولا بوغانم 
بقصد كيل الظعام وبلادنا حارة ( كذا ) من الطعام وهما نازلين بين دير ( كذا ) أولاد 
يحبى وقلعة سبئان نحن سائرين مع الطريق فتعرض لنا الزوج رجال من القبل ( كذا ) 
ماشيين مع الطريق فى أواخر سيدى شعبان فوقفت معهم ومشا ( كذا ) بيننا الكلام 
فقلت لهم من أى جهة أتيت من بلاد ( كذا ) فقالوا أتينا من جهة الشريف بن محيى 
الدين قاصدين على بن سالم البوغانمى وابنه الاخضر فقلت لهم ما سلككم الطريق 
وحدكم قالوا لى أثينا مع قافلة أولاد سيدى عبيد فن سوف وعندنا عندهم حاجة 
أكيدة فقلت لهم ألم تعرفوه أم لا فقالوا لنا فلا فقلت أنا هو على بن سالم وقعدتهم 
طايعنا ( كذا ) فسمعوا كلامى وراضوا ( كذا ) لى وحدثونى مثسافات ( كذا ) ودفعوا 
لى الجوابات فتمكنت عليهم وقمت نبحث فيهم بالكلام فقالوا لى نخبروك ( كذا ) على 
سيدى محبى الدين راه قاصد بلاد افريقية فى حشود كبيرة ويتصنت على الشرق 
وما يظهر منه ثم سألتهم عن غيرها دا فى الجوانات فقالوا لى ثم أجوبة غير هاذا قلت 
وما اربابهم قالوا لى جواب الى قعيد الفرششى ومثلهم الى بعض أناس من الهامة لم 
نعرف لهم رسسم وكذلك غرس الله قابد شارف وعمارة الهميسى وغيرهم فى افريقية 
قلما سمعت منهم هذا وأخذت ثمرتهم قمث وجهتهم بحيلة راه محلنا فى الموضع الفلاثى 
اقدموا له حتى نأتيكم وبهذلتهم ( كذا ) وكيف اطلعت على الجوابات فبلغاهمي ندم 
فسألتهم عنهم ما سببهم ققالوا لى ماكثين عند سيدى محمد الصغير فى سوف ونرجوا 
فى رفيق القافلة فلما وجدنا الرفيق توجهتا نحن هناك ومعتا أناس آخرين ( كذا) 
بأجوبتهم مثل هذا وقاصدين بها أربابها فى نوحى ( كذا ) بلادكم افريقية عمالة 
تونس فقلت لهم روح ( 5ذا ) فى خالكم الى محلنا وانه فى الموضمع الفلائى حتى تأتيكم 
ونعتهم موضع ( كذا ) غير هوضيعنا فساروا فى حالهم فلما يعدوا منى فرجعت أنا عن 
كيل الطعام دون الموضع فاطلعت على الجوابات فتخبل عقلى لانثنا نحن خدام أولاد حسن 
ابن على من الآباء والاجداد والذى يموت يوصى ابنه يا بنى لا تخالف على أسسيادتكم 
( كذا ) لاننا ليس عندنا غيرهم هاكذا متسلسل الكلام الى الآن وحتى الآن ونجرزا 
عليهم بالنصيحة وربنا سبحانه وتعالى يعطفهم علينا ويحننهم ويجعل يومنا قدام 
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بومهم وربنا يدوم لئا ايامكم بالخير والهناء والسلام من خديمكم ومقبل يدكم صالح 
ابن محمد بِنْ بنبان (؟) عفا الله عنه آمين فى 17 رمضان 1287 ٠‏ (46) 

ملحق خير لسيادتكم كنث خبرت سيادثكم قبل هذا فى صورة الاجوبة فى آخر 
شعبان مع رجل تونسى حبيبنا ولا ان يظهر لنا منه شىء فها نحن وجهناهم لسيادتكم 
سميد نا ومولانا أمير الحضرة العلية أيدها الله آمين ٠»‏ 

وان الجوايات كنت خبرت سيادنكم عليهم قبل هذا راه تمكنوا عليهم بعض أناس 
من التى عالمه السر هو من لاجل فى يدان ( كذا ) نقدم لسيادتكم وتقروا بسورتهم 
واما هو الذى تمكنت عليهم والسلام ٠‏ وان السيارة التى حاملين الجوابات لما ثبت 
معهم الجبر قالوا جئنا مع قافلة ونحن سبقنا قدامها فقمت بهذلتهم عن خيمتنا كما 
ماذكرت سيادتكم والسلام ٠‏ 
الوثيقة الثانية : 


تقربر الامير الاى محمد ناصف خليفة ( الاغراض ) الى وذفر الخرب 

الحمد لله (47) وصلى الله على سيدنا محمد وسلم ٠‏ 

جناب الهمام المفخم أمير الامراء ووزير الحرب سيدى رسائم عامل الاعراض 
أدام الله اجلالة وحرسن كماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالواجب به 
اعلام مجدكم انه ورد خبر بآن فى يوم عيد الفرط ( كذا ( قدم انن السبيد عبد القاذر 
ابن محيى الدين الى وطن نفزاوة متنكرا بالباس ( كذا ) غرابة ومعه أربعة اهقفار 
قصدوا محمد بن الناصر الغربى القاطن بوطن نفزاوة أقام عنده نوميل ثم توجهوا معا 
الى ناحية سوف وركب معهم جميع الغرابة القاطنين بالمكان المذكور وأخبر أنه أتى من 


(46) الموافق 12 ديسمين 1870 . 
(47) أ. د. ت صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 26 . 
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طرا بلس ثم ان قى التاريخ قدم لطرفنا خمسة أنفار غرابة من طرا بلس على طريق البحر 
وصحمتهم عشرة نساء وبعض أثاث وبيوت الشغر وغير ذلك من أثاث العرب صحبة 
الريس مصلح الاجيمى الجربى قعند ذاك جلبناهم الينا بسياسة لنستفسر احوالهم 
فذكروا انهم كانوا قاطتين بنواحى طرا بلس وبلغهم ان وطنهم وطن الجزاثر متخير وان 
السيد ابن عبد القادر المذكور قدم من مالطة الى طرابلس فاخبرهم أنه متوجه الى عمالة 
الجزائر على طريق نفزاوة وأخذ منهم ثلاثة أنفار ليخبروا به الطريق وتوجهوا معه وأبقوا 
عيالاتهم (كذا) مع المذكورين وأوصوهم بالحقهم (كذا) لهم بجميع اعيالهم (كذا) وهذا 
سبب مجيئهم من نواحى طرابلس ثم انه فى ساعة الكتب قدم شخص غربى من وطن 
الجزائر يقال له محمد بن بلقاسم الجبارى الزيرى ومعه تابعه فى شقف من صفاقس 
قأتوا بهما البنا عسساسية العسكر بالمرسى قلما. حضتر .لمينا أجدنا (كذا) عليه أثسر 
الرفاهية فأسلناه ( كذا ) من آين قدم وأين متوجه فاخبر انه كان يقرىء القرآن فى 
الجبل الخضر بعمالة طرا بلس وامراء (كذا) بالرجوع الى وطنه فسفر من المحل المذكور 
الى طرا بلس ثم الى صفاقس ثم الى قابس ويريد التوجه الى وطنه على طريق الجريد 
فها تحن مسكنا الجميع تحت أيدينا الى ما يأنى لنا من الاذن من السيادة فى شأنهم 
ودمتم كما رمتم والسلام من الفقير الى ربه أمير ألاى محمد ناصف خليفة الاعراضى 
عفى (كذا) الله عنه فى 9 شوال سمنة 1287 ٠‏ ضح من أمير الاى محمد ناصف ٠‏ 


وبلغنا أيضا منهم أن أناس (كذا) كثيرة غرابة من عملة (كذا) الجزائر القاطنين 
بنواحى طرا بلس قادمين قى اثرهم طالبين الرجوع الى وطنهم ليكن فى شريف علمكم 
فنطلب من السيادة هل نمسكوهم أو نسرحوهم (كذا) يذهبوا (كذا) الى حال سبيلهم 
والسلام ٠‏ 


وليكن معلوم سيدى أن الخمسة أنفار المذكورين أولا هم وعيالاتهم (كذا) فى حالة 
رنة (كذا) من العرى والجوع ولكم النظر الاعي» صح أمير الاى محمد تاصف ٠‏ 


(48) المواقفق حوالى 2 جانفى 5871 . 


44 


ابر تدم عا كهرام إصلدن ؟لويه ودب . م .1 00 1 م م 2 ع 

مركم شور خب باك . سه جرع تلد :فيل طبع ابن انمسرريدا انها ورف و 
امه ام هدك مادام عاءه وعدم ارمعة اخعار 1-7 عر : 
53 سويد تلع بوه تاق قو بديدرا هد ذثيا م 


: قاهته ضوها روك كمون يم الغ اذا َه و 1 

ا بعادازم 8 م اكره' اين نيان 2 7 
نحن لاط امه طرخ انع ف 8 - وماد 
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معترة اذ حوينا م إزصيا سجاه / ل نايو وجراف لها ان 

اكافوا قاطي :واي اناه ربلة وير و نيم وغت 1 2 هاه ين . 
1 واة إخظيرات تضم :رب إقدذردر المرثور عرم عي ها خسم و بار إدتهناً : 
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1 
وكين الارئرر + ليع ؟ 
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حو 9 2ج ند زرك ر ونه وا وخويم فطلم :م يمع اه اليس وها اسيم جيم 
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الشكل رقم 2 تقرير خليقة اقليم الاعراض الى وزير قب رستم حول نشاط محيى الد 
أ* ج*دت٠*‏ صتدوق 78 ٠‏ ملف 929 * ثيقة رقم 26 ين 


الوثيقة الثالثة : 


تقربر آغا الجريد اللواء حسن حول قدوم محيى الدين الى ابن ناصر بن شهرة 

الحمد لله (49) وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم * 

حرس الله مقام جئاب الصدر الهمام المفخم الفذ الاوحد المعظىم مولانا أمير الامراء 
سيدى مصطفى الاكبر رعا (كذا) الله مقامه السامى المقام المحمول على كاهل المبرة 
والاعظام وبعد فالمعروض على جنابكم السامى قانه بلغنا أن ابن الناصر بن شهرة المغربى 
القاطن بقرب نفزاوة قدم له نفران أحدهما من الشرق سسمما (كذا) نفسه من أبناء السيد 
عبد القادر بن محيى الدين والثانى من الغرب يسمى ابراهيم ابن عبد الله وتوجها 
صحبة بن الناصر المذكور الى جهة الغرب وكما نعلم جنابكم السامى أن لزام محضولات 
نفطة عثر على قفل (كذا) من أهل سسوف متوجهين الى نواحى الغرب حاملين جانبا من 
البارود وزنه بضرفه (كذا) ثلاثة وسنتون رطلا وقد وضعنا البارود المذكور تحت 
يد محبنا البينباشى بنتوزر وسلمتا الحاملين لذلك لكبيرهم الوجيه سى محمد بن رابح 
يعد تقييد البارود المذكور وغيره بالعدالة وها نحن سيدى عرفنا جنابكم والنشر 
للقامكم ودمتم فى أمن الله والسلام هن الفقير الى ربه تعالى عبده الامير لواء حسن آغه 
الجرند وعامل الهمامة وفقه الله وكتب قى 11 شوال المبارك من عام 1287 (50) » صح 
من كاتبه حسن * 

استدراك مبارك وقد اخبرنا الوجيه سى محمد بن رابح ان ابن الناصر المذكور 
انتقل بأهله وخيامه من نواحى نفزاوة ونزل الآن بعمالة الغرب وقد تزايد ممه 
سنة أنفار غرابة ومراد الجميع الفساد بنواحى الغرب ليكن معلوم مقامكم ذلك والسلام 
صح من كائبه حسن ٠‏ 

ملاحظة المسؤول : وعلمناه والمؤكد به عليك ان تعمل حزمك فى التثبه للمذكورين 
اذا قدما أو قدم احدعما تتمكن عليه وتوجهه وفى رد البال من الكثرة وكان الواجب 


(49) أ. د. ت صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 27 (30) . 
(50) الموافق حوالى 4 جانفى 3871 . 
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2 8 8 1 


٠ 5‏ 
فيه أسووء لكاي 


١ 1 04 18‏ 
ف ل من أب " كليرءثة » 


1 و 0 " نما" او مرا) فكه ى “غسش؟ وبر؛ 


الشكل رقم 3 - تقرير آغا الجر يد حول قدوم محيى الديئ 
أ ح٠ات٠‏ صندوق 758 ٠‏ ملف 926 ٠‏ وثيقة رقم 30 (27) 
4 


على خليفة نفزاوة ان يتمكن عليهما اذ من الؤاجبات التى فى عهدته رد البال من أمثال 
غذه النوازل والمبادرة بفعل ما بلزم قيها قبل فواتها ٠‏ 
الوثيقة الرايعة : 
تقرير آغا اخريد الامنر لواء حسن الى الوزير خير الدين 
حول محيى الدبن ابن الادير عبد القادر 

الحمد لله (51) وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم ٠‏ 

حفظ ألله جناب الهمام المفخم الشهير المقرب أمير الامراء سيدى خير الدين الوزير 
المباثشر حرسن الله جنابه السلام التام على رفيع مقامكم وبعد فالمعروض على جنابكم 
السامى بانه بلغنا أن ابن التاصضر بن شهرة المغرنى القاطن بقرب نفزاوة قدم له 
نفران أحدهما من الشرق سسمما (كذا) نفسه هن أبناء السيد عبد القادر بن محبى الدين 
والثانى من الغرب يسمى ابراهيم بن عبد الله وتوجها صحبة ابن الناصر المذكور الى 
جهة الغرب وكما نعلم جنابكم السامى أن لزام محصولات نفطة عثر على قفل (كذا) 
من أهل سوف متوجهين :الى نواحى الغرب حاملين جانبا من البارود وزنه يضرفه (كذا) 
ثلاثة وساتون رطلا وقد وضعنا البارود المذكور 'نحت يد محبئا البينباشى بتوزر وسلمنا 
الحاملين لذلك لكبيرهم الوجيه سى محمد ابن رابح بعد تقييد البارود المذكور وغيره 
بالعدالة ٠‏ وعا نحن سيدى عرفنا جنابكم والنظر للقامكم ودمتم فى أهن الله والسلام من 
ققير ربه تعالى الامير لواء حسن آغه الجريد ٠‏ صيح هن كنابهة حسن عامل الهمامة وفقه 
الله وكتئب فى 11 شوال المبارك من سيتة 1289 (52) ٠»‏ 

استتدراك مبارك وقد أخبرنا الوؤجيه سى محمد بن رايع ان ابن الناصر المذكور 
انتقل بأعله وخياهه فن نواحى نفزاوة ونرّل الآن بعمالة الغرب وقد تزايد معه سمة 
اتفار غرابه ومراد الجميع الفساد بنواحى الغرب ليكن معلوم جنابكم ذلك والسلام 
صح من كثابه حشن ٠‏ 


(55) أ. د.ا ت صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 28 (32) - 
(32) المرافق عوالى 4 جانفى 2871 . 
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لشكل د 4 س اتقرير آغا الجريد الى الوزيل خير الدين حول محيى الدين 
كت ت٠‏ صندوق 78 ٠‏ ملف 929 ٠‏ وثيقة رقم 31 )28 : 


الوثيقة الخامسة : 


رسالة <ول قدوم دحبى الدين بن الامير عبد القادر الى نفزاوة 
الحمدلله(53) 
المعروف على الجئاب العلى المحروس أذام الله تعلى (كذا) عزه انه ورد خبر من 
عامل الكاف يخبر بانه بلغه خبرا (كذا) أحد أيناء سى الحاج عبد القادر قدم من ناحية 
طرا بلس الى جهة نفزاوة بقضد الدخول لناحية الجزائر ومعه بن نصر بن شهرة فكاتبنا 
فى الحين ءاغة الجريد وعامل الاعراض وعامل الكاف بالبحث عن تحقيق الواقع و بالتمكن 
عليهمآ اذا كان الآمر كما نذكر وعرضندا ذلك علق الجناب العق ليكن بشريف علم مولانا 
دام عزه والسلام فى 14 شوال سبنة 1287 (54) + صح من العربى (*) * 


الوثيقة السادسة : 


مجموعة تقارير للحكوهة التونسية فى أمر البحث عن محيى الدين 

نسخة مكتوب ( 55) لعامل الاعراض عدد 18 المكتوب ونازيخه فى 13 شسوال 
7 (56) وبعد فقد بلغ للحضرة العلية أن واحدا من أولاد السيد الحاج عبد القادر 
قدم من جهة طرا بلس وقدومه على طريق قابس وانضم اليه بن ناصر بن شهرة بقصد 
اثارة أل الناحية الغربية وقد اذنكم مولانا دام عزه وغلاه بالبحث والتمكن عليهما 
مهما وقع الظفر بهما فالمراد ان تجتهدوا فى ذلك نجميع الطرق التى يمكن الوصول 
بها الى تحقيق الواقع والى التمكن بهما عند الظفر بهما وتوجيههما مع من تقع الثقفة 
به ونبادروا بالتعريف بما يقبت عندكم فى ذلك ولا نزيدكم نوكيدا فى المبادرة وانتهاز 
الفرضة لذلك والسلام ٠‏ 


(53) [أ. ح. ت صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 30 - 
(54) الموافق حوالى 7 جانفى 1872 . 

(53) أ. ح. ت صندوق 78 هلف 929 وثيقة رقم 29 . 
(56) الموافق حوالى 6 جانفى 58725 . 
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مثله لعامل الجر يد فى التارنخ المذكور ٠‏ 

مثله لعامل الكاف فى التتاريخ المذكور ٠‏ 

نسخة مكتوب لعامل الاعراض عدد 21 : 

وبعد فقد عرض على الحضرة العلية المكتوب الذى ورد من خليفتكم المخبر بقدوم 
انفاز غرابة من طرابلس للمقصد الذى ذكرتموه وهو التوجه الى الجزائر والانضمام 
لابن السيد الحاج عبد القادر بقصد اثارة الهرج غناك وأن غيرهم لاحق بهم وأنك 
تمكنت على من قدم وصدر الاذن العلى بأن الانفسار الذين تمكنت عليهم فى البحر من 
قابس نرسلهم لصفاقس مع من نثق به ليسلمهم لعاملها وهو يوجههم للحضرة و تجتهد فى 
رد البال من قدوم من اخبرتم عنه بانه قادم ولما يقدم توجهوه اليتا بصفاقس ولا نزيدكم 
توكيدا فى التنبه لمثل ذلك والفحص عمن: يقدم من المذكورين للغرض المذكور وتوصى 
من يتوجه بالمذكورين لصفاقس وبمن بتمكن عليه ممن يأتى بعد ذلك بأن لا يمدوا 
أيديهم لشىء من مكاسبهم أو نضروهم والسلام فى 15 شوال (57) * 

ب صدر أمر بى تعيين أضه بائى حائبه وصبا يحيى باسم عامل صفاقس للقدوم 
يالانفار غرابة الذين يوجههم له عامل الاعراض الى الحضرة العلية وأن يكون فى اغانتهم 
عبلى ذلك فى 15 شوال ٠‏ (58) 

- صدر مكتوب لعامل صفاقس قى التعريف بالتعيين الصادر للقدوم «الانفار غرابة 
الذين يوجههم له عامل الاعراض للحضرة العلية. وعدده 23 وتاريخه فى 15 شوال٠(59)‏ 

صدر مكتوب لعامل جربة تاريخه فى 24 شوال (60) وعدده 23 نصه : 

وبعد فقد بلغ للحضرة العلية أن نفرا يسمى محمد كويش ومعه جماعة قدموا من 
طرابلس بقصد الدخول الى التاحية الغربية واثارة الفساد فيها ونزلوا قريبا من 


(52) الموافق حوالى 8 جانفى 5871 . 
(58) الموافق حوالى 8 جانفى 1871 . 
(59) المواقق حوالى 8 جانقى 1871 : 
(606) الموافق حوالى 57 جانفى 1871 . 
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جرجبس وصدر الاذن العلى بأن تبادر بالتمكن على المذكور ومن معه وتفحص عنن 
تحقيق السبب الذى قدموا له وتنجتهد فى الوصاية برد اليال ممن عسى أن يقدم من 
الناحية المذكورة للغرض المذكور فان ذلك من الواجبات التى تثثرتب عليها المسؤولية 
فيها فبادر للتمكن على المذكور والبحث عن تحقيق سيب قدوهه ٠‏ 

ب صدر مكتوب لعامل الاعراض : وبعد فقد بلغ للحضرة العلية أن بعض خيالة 
من طرابلس قدموا الى ناحية حجرجيس وحفروا أبيار بنقصد فحلة ذكر أنها قادمة من 
طرا بلس وصدر الاذن العلى بأن تبادر للثمكن على الخيالة المذكورين وتفحص عن تحقيق 
قدومهم وسبب حفرهم الابيار وتعرف بما يثبت عندكم فى ذلك والسلام عدده 24 
وناريخه فى 24 شوال ٠‏ (69) 

نسخة مكتوب لعامل الكاف تاريخه فى 25 شؤال (62) وعدده 25 : 

وبعد فقد بلغنا مكتوبهم المؤرخ فى التاريخ فى التعريف بما بلغكم عن ابن السيد 
الحاج عبد القادر وعلمناه ونوكد عليكم برد البال من ذلك ومتى بلغكم حضوره للملكة 
وامكنكم أن تتمكنوا| عليه فان مولانا يأذنكم بذلك والسلام ٠‏ 

د انسخة مكتوب لعامل الجريد تاريخه فى 25 شوال (68) وعدد 2151 ؛ 

وبعد فقد بلغنا مكتوبكم المؤرخ فى 11 شوال فى التعريف بما بلغكم من قدوم 
ابن السيد الحاج عبد القادر ومعه الناصر ين شهرة ودخولهما للتاحية الغربية من 
جهة نفزاوة وعلمناه والمؤكد به عليك أن. تعمل حزمك فى التمكن على المذكورين أو 
أحدهما وتسجنهما وقد كان الواجب على خليفة نفزاوة أن يتمكن عليهما حين قدما 
لنفزاوة اذ من الواجبات التى فى عهدتة رد البال من امثال هانه النوازل والمبادرة يفعل 
ما يلزم فيها قبل قواتها لان ما قصده ابن السيد الحاج عبد القادر وهو تحيير بعض 
أعمال الجزائر يقضى الى وقوع نحيير بالمملكة والغفلة عن ملاحظة ذلك تعود بالضرز على 


)62) الموافق حوالى 57 جا تفى 1872 . 
(62) الموافق حوالى 58 جانقى 5871 . 
(63) الموافق حوالى 58 جانفى 1875 . 
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الشكل رقم 6 الصتحة الاولى من تقرير للحكومة التونسية 
1* ح+* تء صندوق 78 ٠‏ ملف 929 * وثيقة رقم 29 
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الشكل رقم 8 رسألة محمد ففيد حول حروب محيى الدين 
أ* ح٠*اتء‏ صندوق 212 + ملف 240 ٠‏ وثيقة رقم 17 


شان المملكة فالتغافل عن أغعماله يعد من القاء النفس للتهلكة فتنبه لمثل ذلك فان 
الواجب التنبه قى كل حال والسلام ٠‏ 
الوثيقة السابعة : 
رسالة أحمد بن صميدة حول فكان محبى الدين 

الحمد لله )264 والصلاة والسلام على رسول الله _ 

نعم سسيدى هو بلغنا فى ساعة التاريخ أن ابن الحاج عيد القادز كان نازلا بالرقعة 
ومعه بالناصر فى أئاس قلال الى أن أتاه على ناى منتاع سوف ففر من منزله وتنزل 
بنقزاوة والآن بها ودمتم فى أمن الله والسلام من خديمكم أحمد بن صميدة عفى (كذا) 
الله عنه فى حجة الحرام 1287 + (65) 
الو ثية 3 ال أمنة : 

رسالة محمد قعيد الى الوزير خير الدين 
حول خروب محبى الدين بتبسة 

الحمد لله (66 صلى الله على سنيدنا ومولانا محمد وآله وصحبية وسلم . 

حفظ الله تعالى ذات العمدة الهمام الارفع قدوة الانام وخلاصة الخاص والعام 
سيدى أمير الامراء الوزير المباشر سسيدى خير الدين أدام الله حفظه آمين السلام عليكم 
سلاما أنم ورضوانا أعم أما بعد تقبيل يدك الكريمة ثعم تعلم سيدى وهو الخير كنا 
عرفنا جنابك العلى بما وقع من التشويش بناحية الغرب التى بجوار بلاد مولانا نصره 
الله التى نحن بها ونحن بالجد والجهد قى نهى من عو لنظرنا وفى الحقيقة ان من كان 
لنظرنا ليس له عيب داخل العمالة أو خارجها ثم انه الآن أنت محلة هن ناحية قسنطينة 


(64) 1. ح. ت صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 33 . 
(65) الموافق مارس 1785 . 
(66) أ. د. ت صندوق 222 ملف 240 وثيقة رقم 57 . 
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لنصرة بلد تبسة ولحميتها (كذا) لماحل بها من قلق هن ولد سى الحاج عبد القادر لانه 
أنا (كذا) من ناحية الصحراء ومعه لفيف كثير من النمامشة وغيرهم من أعل الصحراء 
خارج عمالة مولانا نصره الله فلما حل بقرب بلد ثبسه التقا (كذا) هو والمحلة المذكورة 
وصار بينهم حرب نوم الاحد ومانت بينهم الرقاب ووقع العكس على ولد سى الحاج 
عبد القادر ورجع فارا الى طرف يلاد النمامشة والمحلة المذكورة حلت تبلد تبسسة 
وبهاجم غفير هن أعراش الغرب على ما سمعناه وبلغنى أيضا أن الكبلوتى الحناضى 
قد رحل بما معه من الخاطر ونزل قرب الحد بتراب أولاد أنى غانم متوجه لتلك الناحية 
والواجب علينا اعلام السيادة بما وقع هنا ونظرك الاعلا (كذا) أصح وبما تأمر ثابه 
يكن عليه العمل من غير خلاف ونطلب الله العظيم رب العرش الكريم ان يديم لنا 
وجودك فى الهناء والعافية بحق عالم الحافية آمين مع وجود ساداتنا وموالينا هناهم 
الله تعالى آهين والسلام من عبدك فقير ربه محمد قعيد بن سالم عفا الله عن أسسياده 
آمين فى 8 محرم الحرام سنة 12388 ٠‏ (64) 

الحاق خير هو ان الكبلوتى المذكور التى كان أنا (كذا) فارا من الغرب ونزل 
بناخية الكاف ليكون (كذا) ذلك معلوم السيادة * 

تعليق هن الذى اتصل بالرسالة : 

« وعلمتاه ومجتهد فى تحذير اخونه من التنداخل فى ذلك ويعرف بما يزداد» + 
الوثبقة اللاسعة : 

رسالة محمد الساذدى الى الوزير خير الدين 
حول البحث عن محيى الدين 

الحمد لله (68) وصلى الله على سنيدنا محمد وسبلم » 

جناب الهمام الثقة المقرب الخلاصة الهمام المفخم أمير الامراء سيدى خير الدين 
الوزير المباشر ادام الله اجلاله وحرسن بمنه كماله أما بعد اعهداء السلام التام ورحمة 


)67 الموافق 30 مارس 2875 ,. 
(68) أ. ح. ت صتدوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 32 . 
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الله وبركاته فانه اتصل بنا كتابكم الاعز المؤرخ فى 21 من شهر التاريخ المتضمن 
صدور الاذن العلى بالاجتهاد فى البحث عن ابن سى الحاج عبد القادر ابن محيى الدين 
حيث بلغ للحضرة العلية أنه قدم للحاضرة ومعه انفار خفية والتعريف للا يثبت عندى 
فى شأن ذلك وعلمناه والجواب عن ذلك أنى اجتهدت كل الاجتهاد فى البحث بغاية 
جهدى ولما يثبت غندى فيما ذكر أدنى خير تعلم به جنابكم ؤدهتم فى أمن الله وحفظه 
والسلام من فقير ربةه محمد الشاذلى الدلامى شيخ المدينة فى 23 ربيع الانور سنة 
٠ 8‏ (69) 
الشاذلى الدلامى ٠‏ 

الوثبقة العاشرة 

رسائة الامير عبد القادر الى قنصل فرنسا بطرا بلس الغرب حول ابنه محيى الدين 

الحمد لله (70) ذو المزايا الباهرة والسجايا الزاعرة قنصل حنرال الدولة 
الفرنسوية الفخيمة بطرابلس الغرب بعد السؤال عن أحوالكم السنية نخبر حضرتكم 
العلية أنه لنا ولد اسمه محبى الدين كان قد اعتراه مرض فى هذه البلاد الشامية 
قد أعجز الاطباء ثم ان بعضهم أشار عليه أن يغير الهواء فى البلاد المجاورة قاذنت له 
أن ينوجه الى الاسكندزية ومصر ثم انه بلغنى فى نشرين الثانى أنه توجه الى نونس 
ولما كان ذلك بغير اذنى ولا أرضى به كتبت الى قنصل جنرال بثوتسس والى الوزير السيد 
مصطفى » واخبرتهم بعدم رضائى لتوجهه الى ذلك القطر وظننت أنهم يردوته حالا الى 
هذه البلاد فاذا بهم تغافلوا عنه وقد بلغنى الآن أنه جاء ألى مالطة ومنها الى طرايلس 
وأنه توجه منها الى نواحى الصحراء ٠‏ 

فالمرجو من جنابكم والمؤكد به عليكم أن نخبرونى عنه وان طالت ندكم الى رده فلا 
تقصروا وبذلك 'تصير لكم مزية عظيمة علينا ودمتم كما رمتم ٠‏ 

المخلض عبد القادر الجؤائرى * 18 ذو القعدة 1287 ٠‏ (71) 


(69) الموافق 12 مائ 2871 . 
.2 غ326 10 04115011 .4.0.31 (70) 


(73) الموافق 9 فيفرى 1875 . 


59 


رسالة الامير عبد القادر الى القائم بأعمال القنصلية الفرنسية 


بدمشق حول ابنه محيى الدين 

)2( ٠ةللدمحلا‎ 

سعادة الاخ الْسَيد برتان )3 الاكرم أدام بقاءكم فى النعم امين 5 

أما بعد فانه وصل البارحة رجل جاء من الجزائر كان سسافر اليها من مدة لستة 
أشهر فاخبير أن عدو الله وعدوق وعدو نفسه المحنون » محيى الدين وصل الى الحدود 
بين حكومة تونس وحكومة الجزائر فحصل عندئ من الغم والهم من نمذا الخبر السوء 
ما لا أقدر أصفه لكم وتحيرث وما عرفت ما اصنع ولو جاءنى خبر موته كان أحب 
البعيدين عنا نتوهمون أن هذا الفعل القبيح بارادتى واذنى وجهت الطريق التى 
نحصل به براءتى هن عذا الولد المجنون ومن فعله القبيح ٠‏ فاذا استحسنتم جنابكم 
تتخابرون مع الوزير قاذا أحسن عنك مساعدته أكتب مكاتيب خصوصية لكل قبيلة 
ليتحقق الناس أننى برىء منه ومن عمله ٠‏ 

همنتصف محرم 8 +٠‏ (4) الملخلص عبد القادر 

(الحتم ) 
الوتيقة الثانية عشرة : 
رسالة الامر عبد القادر الى الطبب بن المختار قاضى مسكر 
حول اينه مخيى الدين 

الحمد لله وحده (5)) وصللى الله على سينا ومولانا مفحيد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 

كل مكروه حما كم والسلام عليكم فزحمة الله ونركاته و بعك : فقد وصلنا مكتو بكم 


) المبشر , غدد 754 بتاريخ 8 حوان 5871 . 
) يعنى به السيد برتراند : 8111841013 

) الموافق حوالى 9 أبريل 1872 . 

) المبشر . عدد 573 يتاريخ 7 جوان 1871 ٠‏ 
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المؤرخ بأواخر ذى الحجة وحمدتنا الله على غافيتكم وكمال الخصب فى مواطظنكم ٠‏ ثم 
اعلم انه بلغنى ان محيى الدين ظهر فنى نواحى الصحراء الشرقية مع أنى لم آذن له 
الا فى الاسكندرية ونواحيها بقصد تغيير الهواء لماكان لازمه من أنواع الامراض 
فأحذروا متتابعتة وحذروا الاحباب منه فانه مخض عدث والعاقل من اتعظ بغيره وتثبت فى 
جميع أموره , ققد ألقى بنفسه فيما يؤول به الى ما لا خير له فبه ٠‏ انا لله وانا البه 
راجعون * 

يغمى على المرء فى أيام محنته حتىيرى حسرنًا ما ليس بالحسن 

والسلام + اخوكم عبد القادر فى 20 محرم الحرام سبنة 1288 (76) ٠‏ بيد المكرم 
السيد. الطيب بن المختار قاضى معسسكر + عمالة وعران ٠‏ 
الوثيقة الثالثة عشرة: 

نداء الادير عبد القادر الى سكان الجزائر حول ابئه محيى الدين 

ان ولدنا (77) التعبس محيى الدين قد. تحاسر من مدة وذهب ضد ارادتنا الى 
نواحى المغرب وبمقتضى ما بلغنا أنه أتحد مع بعض الاشقياء وشرعوا فى زرع الفساد 
وعمل الحر كات فى جهات حكومية (كذا) قسنطينة التى من شأتها سلب راحة الاغالى ٠‏ 
وبما أن هذا التصرف هو مخالف لرضاء الله تعالى ولارادتنا أيضا فنحكم على ولدنا 
المذكور ونأمره بحال اطلاعه على اعلاتنا أن ترك البغى وسبل العدوان ويرجع عاجلا 
واذا ابطأ عن الرجوع لا يستحق أن ندعيه (كذا) ولدئا ويستحق غضب الله وغضبنا 
وعليكم با معشر العقلاء أن تطردوه من نينكم لانه يجلب عليكم وعلى عبالكم وأولادكم 
البلاء العظيم ويكون سبب الخراب فى بلادكج وعليكم أيضا أن ترد عواجها لكم من 
موافقئة وعدم المداخلة فى عمل أو فى هيجان وأن تحرضوهم على الحضوع لاوامر 
الحكومة الفرنساوية التى تحسب سيادتنها قد وطدت الراحة التامة فى بلادكم وكثرت 
ثروتكم ورفعننكم الى أعلى درجة من المجد والترقى محترمة شرائعكم الدينية + وعظمة 
تبيكم وكتابكم ٠‏ والذين تنتجاسرون على المساعدة قى سلب الراحة والقاء البلاء بل 


(76) الموافق حوالى 17 أبريل 2871 . 
(77) المبشر عدد 754 بتاريخ 8 جوان 2872 . 
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المؤرخ بأواخر ذى الحجة وحمدنا الله على عاقيتكم وكمال الخصب فى مواطنكم + ثم 
اعلم انه بلغنى ان محبى الدين ظهر قنى نواحى الصحراء الشرقية مع أنى لم آذن له 
الا فى الاسكندرية ونواحيها بقصد تغبير الهواء لماكان لازمه من أنواع الامراض 
فأحذروا متابعته وحذروا الاحياب مته فانه محض عدث والعاقل من اتعظ بغيره وتشت فى 
جميع أموره ٠‏ فقد ألقى بنقسسه فيما يؤول به الى ما لا خير له فيه : انا لله وانا اليه 
راجعون ٠*٠‏ 

يغمى على المرء فى أيام محنته ‏ حتىيرى حسنا ما ليس بالحسن 

والسلام ٠‏ اخوكم عبد القادر فى 20 محرم الحرام سسنة 1288 (76) ٠‏ بيد المكرم 
السيد الطبب بن المختار قاضى معسكر ٠‏ عمالة وهران ٠‏ 
الوثيقة الثالثة عشرة : 

نداء الامير عبد القادر الى سكان الخزائر حول ابئه محبى الدبن 

ان ولدنا (77) التعيس محيى الدين قد تجاسر من مدة وذهب ضد ارادتنا الى 
نواحى المغرب وبمقتضى ما بلغما أنه أنحد مع بعض الاشقياء وشرعوا فى زرع الفساد 
وعمل الحركات فى جهات حكومية (كذا) قستطينة التى من شأنها سلب راحة الاهالى ٠‏ 
وبما أن هذا التصرف هو مخالف لرضاء الله تعالى ولارادتنا أيضا فتحكم غلى ولدنا 
المذكور وتأمره بحال اطلاغه على اعلاننا أن يترك البغى وسبل العدؤان ويرجع عاجلا 
واذا ابطأ عن الرجوع لا يستحق أن ندعيه (كذا) ولدنا ويستحق غضب الله وغضينا 
وعليكم يا معشر العقلاء أن 'نطردوه من يبئكم لانه يجلب عليكم وعلى عيالكم وأولادكم 
البلاء العظيم ويكؤن. سببب الخراب فى بلادكم وعليكم أيضا أن نرد غواجها لكم مسن 
موافقته وغدم المداخلة فى عمل أو فى مميجان وأن تحرضوهم على الخضوع لارامر 
الحكومة الفرتساوية التى تحسب سيادتها قد وطذت الراحة التامة فى بلادكم وكثرت 
ثروانكم ورفعتكم الى أعلى درجة هن المجد والترقى محترمة شرائعكم الدينية ٠‏ وعظمة 
نسيكم وكتابكم ٠‏ والذين يتجاسرون على المساعدة فى سلب الراحة والقاء البلاء بل 


(76) الموافق حوالى 57 أبريل 1872 . 
(77) المبشر عدد 754 بتاريخ 8 جوان +587 . 
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يسشحقون غضب الله لانه بكره الشر ونحب الخير + هذه نصحيتى وهذا أمرى 

أواخر المحرم 8 (78) ٠‏ عبد القادر بن محيى الدين ٠‏ 
الوثيقة الرابعة عشرة : 

رسالة الاهير عبد القادر الى وكيل قنصل فرنسا بدمشق 
حول العفو عن ابنه محيى الدين 

الحمد لله وحذه (9) ٠‏ 

حضرة سينى الهمم موسيو يوسف برتران وكيل قنصل فرنسا الفخيمة بدمشق 
الشام انه بناء على المذاكرة الشفاهية التى جرت فيما بيننا منذكم يوم وشرحكم مآل 
التحرير الوارد لجنابكم من جانب الوزارة بشأن ولدنا محبى الدين التعس فنجيب 
اثماما لطلبكم خطا عما هتالك ٠‏ قلتم ان دولة الوزير المعظم أظهر بتحريرهة لجنابكم 
الاستعداد للصفح عن المذكور اذا كنا نثبت أن 'نوبته حقيقية ونكفاه فأرجوكم أن تبلغوا 
وقور احتراماتى لعنايته وأن تنرخص لنا أن تعلن استعدادنا الباطن لجهة محيى الدين 
الشقى فتقول اننا مصممين (كذا) ألا ثراه مدة حياتنا قط وذلك ليس فقط فى بيت 
واحد بل كنا معتمدين على أننا لا نوجد معه فى مدينة واحدة ولذلك أطردنا من دارنا 
حر يمه وأولاده ٠‏ أما الآن بحيث ان دولة الوزير المغظم مظهرا ارادته فى التوسط 
لنوال الصفح عنه من جانب حكومته الفخيمة التى هى صاحبة الحق الاول بهذا فالامر 
من سموء تصرفه الصادذر عن حماقته الذانية والحالة المزعحة الموجود ههمو نها الآن عرفوه 
جرم الجنون الذى ارتكبه ونتامل أن يكون ذلك كفالة له فى المستقبل ؛ ولا خراعة (كذا) 
لنا لاطالة الشرح اذ أننا مخجولين (كذا) من تصرف محيى الدين الخبيث الذى صدق به 
قول القائل الحكيم نفعل الجاهل بنفسه مالا يفعله العاقل بعدوه ولنختم تحريرنا هذا 
بتكرار الاحترام لدولة الوزير المفخم مؤملين من جنابكم قبول وفور اعتبارنا الودى 


)78 الموافق حوالى 20 أبريل 2871 . 
(79) المبشر عدد 784 بتاريخ 4 جاتفى 5872 ٠‏ 
(80) الموافق توقمي. :287 . 
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دراسات تعاقبة وأدية 2 


ور مط روم الشاذم 


د . قولف ديتريش فيشر 
أسنناذ اللغات السامية والعلوم 
الاسلامية فى جامعة ارلنجن 
بجمهورية المانيا الاتحادية 


كثيرا ما أكد العلماء أن الانسان لا يكون مكتملا 
عند ولادته » على عكس الكائنات الحية الاخرى 2 وآن 
قابليته للتطودر تحتاج الى أضعاف الوقت الذى تحتاحه 
الكائثئات الحية الاخرى» بل هناك رأى سائد:ءضو أن الفرق 
الاساسى بين الانسان والحيوان كامن فى حدم اكتمال 
الانسان وفى قابليته غير المحدودة على التطور ٠‏ 

ان هما لا شك فيهء أن التربية والثقافة يلعبان دورا كبيرا جدا بالنسبة للفرد 
وللمجتمع ٠‏ 


)3( محاضرة القيت فى المركن الثقافى الاسلامى بالعاصمة يوع الشلاتام 1 ربيع 
الاول 5396 ه ؛ المواقق 2 مارس 2976 . 


63 


لذلك تعتبر كل الشعوب مبادئء التربية والتثقيف من أهم العوامل الحضارية 
وتمنحها أرفع مكانة بين ظواهر الحضارة ٠‏ 

عندما نلقى نظرة على مبادىء التربية عند شعوب ودول الحضارات العليا فى آسيا 
وأوروبا التى نعرفها منذ اختراع الكتابة . نجد أن تنمية المواهب الفنية والفكرية 
عندها تزداد أعميتها تدريجيا الى جانب التربية البدنية ٠‏ 

لقد بدأت. الشعوب فى وقت مبكر ننظر الى الكفاءات مثل القراءة والكتابة ونظم 
الشعر والرواية نظرة مساوية لنظرنها الى كفاءات المحارب ومهارته القتالية» بل وأولتها 
احتراما أكير فى ما بعد ٠‏ يضاف الى ذلك ان تدريب الكفاءات الفنية والفكرية الذى كان 
فى العصور القديمة مقصورا على عدد قليل من افراد المجتمع » أخذ يزداد انتشارا , 
حتى اصبحت فى وقتننا الحاضر المطالة بالتدريب الفكرى لكل أفراد المجتمع هدقا عاما 
للتربية والتعليم * 

عند الاطلاغ على تاريخ الشعوب والحضارات القديمة نلاحظ انها كانت تعتنى ببعض 
الكفاءات والمعارف التى كان توفرها غند الشخص شرظا لكسب احترام الئاس ولاحتلال 
منصب عال فى المجتمع * 

ومع أن نوعبة هذه الكفاءات قد تغيرت وانطورت مع مرور الزمن : ومع انها تختلف 
من شعب الى شعب : فانها تتشابه فى كل زمان ومكان بكوتها تتعلق بالشعر والتاريخ 
والادب والفلسقة وما أشبه . أى بمعلومات وكفاءات لا تخدم الحاجات العضوية ولا نرفع 
مسثوى المعيشسة المادى: ولبست كفاءات يمكن ان يقال عنها انها «عملية» بالمعنى العام 
1 1 

لقد تعدت المبادىء التربوية الكفاءات العملية واتجهت الى العلوم الفكرية التى 
كانت الغاية منها تدريب المرء على فن الخطابة والشعر والفلسفة وحسن التصرف * 

لم يصل الاهر فى كل مكان الى الحد الذى وصل اليه فى الصين , حيث كان يتوجب 
على كل من يريد ان يشغل منصبا عاليا أو يلعب دورا فى المجال الحضارى أن يتقدم الى 
امتحان يظهر خلالة انه بعى محتوى المبادىء الثقافية الكنقوشيوسية ويتقبلها » وفى 
الحضارات الاخرى أيضا كانت مجموعة فروع الثقافة التى كانت تميز المثقف عن غير 
المنتقف محددة تماما ٠‏ 
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ومن المعروف ان القيم الفكرية كانت تحتل المكانة الاولى فى مبدا الثقافة فى المجتمع 
الاسلامى ليس فقط فى القرون الاؤلى من انتشسار الاسلام فى بلدان الشرق الادنى 
وشمال افريقيا وغرب آسيا كان طلب العلم والمعرفة يعد من الاعمال الراقية المبجلة , 
بل احتقفظ مبدآ التثقيف الذى كان يحمل صبغة دينية بمكانته فى القرون التالية 
أيضا ٠‏ الفارس أو الجندى لم يكن يحظى أبدا بالاحترام الذى كان يحظى به أهل 
العلم والفقه » وان كان مهمو صاحب السلطة السياسية ٠‏ ان تاريخ كلمة ثقافة التى 
نعنى اليوم الدزراسسية العليا بشكل عام يلقى ضوءا سساطعا على هذه الحقيقة : أى مدى 
أغمية العلوم الفكرية فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

وتستعمل كلمة ثقافة بالمعنى الدارج اليوم منذ القرن الثالث عشر المبلادق ٠‏ 

وكانت تحمل معنى مختلفا جدا عند العرب قبل الاسلام » وفى بداية العصر 
الاسلامى أيضا ٠‏ لم يكن المثقف فى ذلك الزمان هو المتعلم » واتما « المسوى » . أو 
و المقوم : » وكان تقصد بذلك قناة الرمح ٠‏ فيقول مثلا شاعر ها قبل الاسلام المعروف 


عنتل ره : 
فظلنا نكن المشرفية فيهم وخرصان لدن السمهرى لمثقف 

اذن كان معنى الثقافة فى ذلك الوقت هو « الاستقامة » + ولكننا نجد بعد وقفت 
قضير : فى القرن الثالث الهجرى ان كلمة الثقافة عند ابى عثمان الحاحظ مثلا اكتسبت 
معنى قريبا جدا من المعنى المصطلح عليه اليوم » أى الفطنة والذكاء ٠‏ فتبدل المعنى هذا 
يعكس تبدل الظروف. الاجتماعية الذى جلبه اتنتصار الاسلام ٠‏ كانت ثقافة قبل 
الاسلام مصطلحا يستعمل لاداة المحارب ,» أى لرمحه , اما فى الاسلام فقد اصبحخت 
نستعمل لاداة المفكر » أى لفطنته وذكائه واخيرا اعتبرت الفطنة كقدرة للعقل أهم 
قدرة يجب ان تنمى غند الانسان ٠‏ وهكذا اصبحت الكلمة تعنى التربية الفكرية 
بشكل عام فى الوقت الحاضر ٠‏ ولو قدر لعريبى من عصور ما قبل الاسلام ان يعود الى 
الحياة اليوم ويسمم عبارة « وزارة الثقافة » لظن انها تعنى « وزارة الحربية » ٠‏ 
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وهناك كلمة آخرى تضىء تاريخ الثقافة فى العالم العربى منذ القرن الثنانى 
للهجرة كانت تستعمل كلمة أخرى تعتى ما تعنيه كلمة « ثقافة » اليوم : الادب ٠‏ 
اما فى وقتتنا الحاضر فتعنى « أدب » فرعا من فروع الثقافة » فرعا مهما جدا هو عدسهة1! 1 
اما معتاه السابق « الثقاقة » , أى كل ها هو لازم من المعرفة لحياة رفيعة مهذبة » فقد 
فقده اليوم ٠‏ 


ولكن كلمة أدب هذه أيضا لم تكن تستعمل عند العرب قبل الاسبلام بالمعنى الذى 
كانت تحمله فى عصوره الوسطى . فى كتاب الفهرست لابن النديم » الذى يعتبر بحق 
أهم مرجع لناريخ الادب العربى فى عصوره الاولى » نجد موضغا يحدثنا المؤلف فيه 
عن شخص اسممهة ابو بعرة » كان يحب الكتب ونجمعها + عاش هذا الشسخص فى نهاية 
القرن الثانى للهجرة ٠‏ ويروى عن مكتبته - تحتوى على قطعة من الكتب العربية فى 
الحو واللغة والادب » 


هنا 'تحمل كلمة أدب معنى مختلفا تماما : كان يقصد بها معرفة عادات العسرب 
وتقاليدهم ٠‏ لقد جمعت فى كتب الادب التى ألفت فى القرن الثانى الهجرى حكايات 
عن شيوخ القبائل واعمالهم » وكذلك ما كان يروى عن حروب قبائل العرب المسماة 
بأيام العرب وأقوالهم وتقاليدهم ٠‏ اما كلمة أدب بهذا المعنى » أى الغعرف والعادة » 
فقد كان يقصد بها كل ما كان يعتبره العرب جديرا بان بروى عند السمر ء وهو ما كان 
كل جيل ياخذه عن الجيل السابق من الاساطير . ومنها حكايات عن خيولهم وجمالهم 
الشهيرة ٠‏ والامثال وغير ذلك ٠‏ وعندما امتد نفوذ العرب الى مصر وسوريا فى عهد 
الخلفاء الراشدين كانت بيئتهم قد نبدلت تبدلا تاما فى ظرف بضعة عشر سيثئة +*/كان 
سكان الخيام فى الصحراء القاحلة قد تنحضروا وتعودوا على رخاء ورغد العيش فى ذلك 
العصر ٠‏ ولكنهم اعتنوا بتراثهم الثقافى فى البيئة الجديدة أيضا بنقس القدر مر 
الاعجاب بأسرار اللغة العربية وسحرها ء وهكذا كان فى أدبهم العربى ما يقابلون به 
الثروات الثقافية للشعوب التى أخضعوها , لكى لا يصحب تلاؤمهم مع البيئة الجديدة 
تلاؤما فكريا مع الثقافة التى كانوا يعتبرونها زائلة الاوان بنزول القرآن * 
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اللغة والشعر والادب مجتمعة كانت الاداة الثى بها استطاع العرب المسلمون ان 
يحفظوا عهويتهم خلال المائة وعشرين سنة الاولى من العهد الاسلامى كطبقة حاكمة بين 
أكثربة غالبة من شعوب غريبة ذات حضارات عالية وأديان غير دينهم ٠‏ فى أواخر 
القرن الاول الهجرى بدأ خبراء مطلعون بجمع كل ما كان يسمى أدبا + نذكر بالدرجة 
الاقل شخصين + لهنا فضل بير فى هذا اكجال. وهنا محبد:الكلين زوايتة هثيام. ٠.‏ 
وكان الادب فى ذلك الوقت لا يعنى فقظ الثراث الحضارى ٠‏ واتنما كانت تناط به 
مهمة الحفاظ على الكيان القوهى للعرب » قاقترب الادب مما نغنيه اليوم بالثقافة فن 
حيث المهمة . أى كان يقصد به حزمة من المعلومات النى كان امتلاكها يعتبر دليلا على 
انتماء الشخص الى جماعة حى صاحبة السلطة فى دولة الخلفاء أو هى تريد ان تحافظ 
عليها ٠‏ عندها عزل الخلفاء الامويون فى دمشق' واستولى بنو العباس على الخلافة طرأ 
تغير جذرى على السلطة السياسية صحبه تغير فى الاهداف الثقافية فى العالم العربى 
الاسلامى أنضا ٠‏ 

كان العرب يمثلون الطبقة الحاكمة قى عصر الاموبين » وكان كل من نتمتع بنسب 
عربى أصيل ويتحدر من سلالة عربية خالصة له الحق فى شغل مكانة عالية بين الاوساط 
العرببة الحاكمة ٠‏ ولكن الثورة العبياسية أزالت هذه الامتيازات العربية واصبح 
المسلمون من غير العرب . خاصة هنهم الموالى الايرانيون يطالبون بالمساواة ؛ بل غم 
نالوها ٠‏ والآن اضبحت التابعية للدين الاسلامى والاخلاص له وللخليفة الذى يمثله 
#مروطا للوصول الى منصب قيادى فى المجتمع ٠‏ 

يتضح لنا ذلك التغير الجذرى فى المجال الثقافى الذى صحب انتقال السلطة 
السياسبية عندما نركز انظارنا على شخصيتين كانت لهما اليد الطولى فى تغيير وجهة 
الثقافة فى عهد الخلفاء العباسيين ٠‏ 

لعله لا توجد شخصيتان أجدر بالذكر هن ابن المقفع الايرانى وأبى دلامة الآرامى 
الاصل لتبيان ذلك التغير ٠‏ 

كان كل منهما ذا صلة وثيقة بالبيت الحاكم الجديد رغم اختلاف منشا كل منهما 
عن الآخر ٠‏ كقد كان ابو دلامة المعتوق ٠‏ الئاشىء فى ابسط الظروف الاجتماعية شاعر 


67 


البلاط الذى لا غنى عنه للخلفاء العباسيين ٠‏ فغلى الرغم هن وضاعة اصله وكونه غير 
عربى : كانت له صلة وثيقة بالعائلة الحاكمة ٠‏ كانت بلاغته الشعرية الفائقة التى 
وضعها فى خدمة العائلة الحاكمة الجديدة وبها رفع من شأنها » قد جعلته شخصا لا 
يستغنى عنه لدرجة ان الخلفاء غضوا النظر عن الحياة الخليعة المتنافية مع تعاليم الاسلام 
التى كان بخياها * 


لقد كان هن أوائل الرجال الذين وصلوا إلى المجد والشهرة عن طريق الشعر 
العربى » مع انه لم يكن يتتمى الى العائلات العربية الرفيعة ٠‏ لقد حظم احتكار العرب 
للشعر بل وساهم مساعمة كبيرة فى خلق الاسلوب الجديد المسمى « البديع » الذى 
أصبح من اساليب الشعر العباسى السائدة , اذ ان ما جاء فى « قصيدة البغلة » لم 


يكن ليسمع أو يقصور من قبل ٠.‏ 
ابعد الخيل أركبها كراما وبعد الفره من خضر اليغال 
رزقت بغيلة فيها وكال وليته لم يكن غير الوكال 
رأيت عيوبها كثرثت ولبست وان أكثرت ثم من المقال 
ليحصى منطقى وكلام غيرى عشير خصالها ثشير الحصال 
فأهون عيبها أنى اذا ما نؤزلت وقلت امشى لا تبالى 


يقف هذا الرجل فى بداية مفهوم جديد للثقافة فى العالم الاسلامى العربى + فقد 
كانت العر بية مقصورة على طبقة العرب العليا وكانت تعتبر لغة حضارة قومية قى ظل 
الاموبين ؛ اما قى العهد العباسى فقد اصبحت لغة ثقافة عامة لكل المسلمين » سواء كان 
أصلهم عربيا أو أعجميا ٠‏ ان أهمية ابى دلامة فى مجال الشعر تعاذلها أهمية روزيه 
الايرانى » أو ابن المقفع كما يسميه العرب فى هجال التثر * 

ان ترجماته لتتاريخ الدولة الساسانية ولكتاب كليلة ودمئه الى العربية مهدت 
الطريق امام نثر عربى يتعدى حدود القومية ٠‏ وفى مؤلفين من مؤلفاته تظهر كلمة 
أدب فى العنوان «١‏ الادب الصغير والادب الكبير » ء ولكنها مؤلفات فى الخلق السياسى 
كتيت بروح التراث الثقافى الازرانى ٠‏ 
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وكلمة أدب هنا لا علاقة لها بالتراث العربى مطلقا » اذ يستعملها ابن المقفع فى 
معنى جديد هو التثقيف الفكرى والخلقى ٠‏ وهو يخاطب فى مؤلفه النخبة السائدة 
فى المجتمع الاسلامى اللاقومى ٠‏ فنحن نقرأ فى مذين المؤلفين عن الفضائل التى يجب 
ان يتحلى بها الانسان مثل الصدق والصبر وعن العواقب السيثئة للغضب , وعن 
الاستعمال الصحيح للعقل وعن فائدة العلم ٠‏ وهنا يقترب معنى الادب من المروءة النتى 
يجب ان تتوفر فى الانسان , ليكون عضوا سائدا فى المجتمع الاسلامى اللاقومى ٠‏ 
كانت هذه المؤلفات بادرة من ابن المقفم ساهم بها مساعمة فعالة فى وضع سسياسة 
ثقافية جديدة دعمها العباسيون بالجهد والمال ٠‏ كان هدفهم صهر الثروات الفكرية 
للشعوب التى دخلت الاسلام فى بوتقة الحضارة الاسلامية ٠‏ لكن هذا لم يكن ليتقم 
لولا وجود أداة تحول دون تغريب الاسلام أو ابعاده عن قواعده الاساسية ٠+‏ هذه 
الاداة هى اللغة العربية » لغة القرآن ولغة العرب الدين بنوا دولة الخلفاء وأدخلوا 
تراثهم فى الثروة الثقافية للمجتمع الاسلامى ٠»‏ 


وفى تطبيق سياستهم الثقافية الجديدة شجع خلفاء العباسيين على ترجمة مخطوطات 
علوم اليوتان والاغريق الى العربية » كما ترجمت الكتابات الايرانية الى العربيةء, 
وفى خلال القرن التاسع الميلادى , الموافق للقرن الثالث الهجرى اصبحت اللفة 
العربية لغة الثقافة فى جميع انجاء العالم الاسلامى ٠‏ 


وبلغت اعميتها حدا كبيرا جدا ٠‏ لم يقتصر استعمالها عنده على المسلمين العرب 
والاعاجم مثل الفرس والاسبان وغيرهم ٠‏ بل تغداه الى المسيحيين واليهود الذين 
كانوا يعيشون فى دار الاسلام . هذه الاعمية الثقافية التى نالتها اللغة العربية كلغة 
حضارة وثقافة فى العالم الاسلامى فى عصر الخلفاء ازدادت بسبب ابتعاد اللغة اليومية 
عن لغة القرآن والشعر والنثر ٠‏ فقد كان الناس فى الاسواق والحقول وغيرهاء 
يتحدثون بلهجات عربية تبعد بقليل أو كثير عن اللغة الفصحى كما هو الحال اليوم ٠‏ 
ولم يكن تعلم اللغة العربية الفصحى ممكنا الا بتعلم الكثابة » ومن لم يتعلم الكتابة 
التى كانث المفتاح الى اللغة الفصحى لم يجد طريقا الى الثروات الثقافة لذلك العصر٠‏ 
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التحو وعلم اللغة كانا العلمين السائدين . وهما حددا نوعية لغة الثقافة والحضارة 
قى كل العالم الاسلامى * 

كانت المعرفة الجيدة للغة جوهر المبدأ الثقافى فى الغصور الوسطى + كما كان 
الالمام بالنحو والمعاجم والشعر والعروض والبلاغة شرطا للوصول الى رتبة اجتماعية 
عالية ٠‏ كانت معرفة اللغة العربية الفصحى بمثابة حجر الزاؤزية لكل العلوم الاخرى:»؛ 
خاصة متها العلوم الدينية * 

كان الحديث بدور حول هذه النقاط فى المجالس الادبية » حيث كان ينتظر من 
المثقفين أن يجيبوا على الاسئلة المتعلقة بهذه المسائل باجوبة سلسلة بليغة ٠‏ 


وعند مناقشة مسألة فى مجلس ثقافى ٠‏ وان كانت هذه المسألة متعلقة بالطبيعة ؛ 
كانتت تناقش بالدرجة الاؤلى من 'ناحية لغوية وفقهية ٠‏ وتحوى بيوت الشعر العربى 
القديم الحجج التى بمعرفتها يحاول المتناقش ان يفحم مناظره لغويا ٠‏ 

والحديث النبوى يحوى الحجج الدينية التى بها يثبت الشخص انه متضلع فى 
هذا المحال الثقافى ٠‏ 

أمية الندو وعلى اللغة جعلت هذين العلمين يزدعران » كما جعلت التعليم ينتشر 
بشكل لم تعرفه حضارات ذلك العصر الاخرى ٠‏ 

المعرفة الجيدة للغة والقدرة على التعبير الصحيح الجيد باللغة العربية وسرعة 
البديهة لاستعمال العبارة فى الموضع المناسب ٠‏ وامتلاك القافية حاضرة فى كل وقت » 
هذه الاشباء كانت تعين مكانة الشخص فى الحضارة الفكرية الاسلامية ٠‏ 

واذا اطلعنا على نراجم حياة المثقفين . التى جمعها ياقوت الرومى فى كتابه معجم 
الادباء » نجد أن تعلم النحو وعلم اللغة كانا القاعدة الاساسسية عند ثقافة كل منهم * 

وأكبر مدح لثقافة الرجل كان ان يقال عنه انه تعلم النحو عند عالم نحوى كبير 
أو أخذ اللغة العربية عن فم عربى أصيل * 
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وعندما نذكر فى هذا المجال مؤلفا كبيرا مثل الجاحظ مثلا نجد انه طبق هذا المبدأ 
الثقافى بشكل تام ٠‏ نشأ فى البصرة حيث أتيحت له الفرصة ليسمع العرب يتكلمون 
اللغة العربية الفصحى القديمة ؛ تعلم النحو والفقه ٠‏ كما ان مؤلفاته تتفق مع هذا 
المبدأ الثقافى : ولنأخذ مؤلفه « كتاب الحيوان » فنجد ان المسائل اللغوية ومعاملة 
الحيوان فى الشعر والبلاغة ء وذكرها فى الحدنث وأعميتها لعلم الفقه ء هى المواضيع 
الحقيقية التى يعالجها : اها علم الطبيعة فأهميته ثانوية ٠‏ 


ها نحاول ان نظهره هنا هو أن المبدأ الثقافى لعصور الاسلام الوسطى كان قى 


الدرجة الاولى يتعلق بعلم اللغة , وبعبارة ادق » اللغة العر بية الفصحى القديية , 


ولم يكن العالم الاسلامى وحده يعتنى بمبدأ الثقافة اللغوية + أذ نشأ فى نفس 
الوقت فى دولة الروم البيزنطية المجاورة وفى الغرب الاوروبى مبدأ ثقافى كان نهتم 
باللغة بالدرجة الاولى أيضا ٠‏ 


ولا نعرف ٠‏ هل هذا التشابه بين الشرق والغرب سسببه ظروف التطور المتشضابهة 
والتراث الحضارى القديم المشترك بينهما ؛ ام كان التقارب بين الشرق الاسلامفى 
والغرب المسيحى فى ذلك العصر كبيرا الى جد يمكن عنده الظن بأنهما اثرا بعضهما على 
البتعض ٠‏ 

الحقيقة هى على أى حال انه فى القرن التاسع الميلادى ء الذى فيه تكون مبدأ الثقافة 
اللغوية فى الشرق .٠‏ بدأ فى الدولة الرومانية البيزنطية عصر احياء اللغة القديمة , 
أى اللغة اليونانية الكلاسيكية ٠‏ وكانت معرفة اليونانية الكلاسيكية كمبدأ ثقافى 
تلعب ذورا فى ذلك العصر شبيها بمعرفة اللغة العربية الفصحى عند المسلمين * وقد 
ظهرت فى الغرب اللاتينى فى ذلك الوقت البوادر الاولى لنشأة اللغات الشعبية 
القومية ٠‏ فيبدأ الفرنسيون والايرلنديون بالكتاية بلغاتهم القومية ٠‏ اما فى المجال 
الثقاقى » المرتبط هناك بالدين ٠‏ كما هو الحال فى العالم الاسلامى فتحتفظ اللاتينية 
بأغميتها كمدخل الى الثروات الثقافية الكبرى فى الدين وعلم الحقوق وغيره من 
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العلوم ٠‏ لقد تقلبت الظروف الاجتماعية ومشاكل الثقافة منذ العصور الوسطى التى 
أصبحت فيها اللغة العر بية قاعدة المبدأ الثقافى فى العالم الاسلامى ٠‏ وكما كانت 
أوروبا . كذلك عند الشعوب الاسلامية أخذت اللغات القومية تزداد أهمية ٠‏ ومنذ 
العصر السلجوقى ظهرت اللغات الفارسية والتركية ٠‏ وفيما بعد الهندية كلغات أدب* 


وبقيت العربية مقصورة على العرب ولم يستعملها خارج بلاد العرب الا علماء 
الدين ٠‏ وفى العصور التالية لفتح المغول أصاب الثقافة العربية بعض جمود يسبب 
انتقال مراكز الحكم الى خارج البلاد العربية قفقدت. كلمة أدب معنى الثقافة بشكل 
عام , وأصبح يفهم منها مجرد قصص تربوية وحكايات ٠‏ واكتسبت معنى يمكننا ان 
نقيسه بمعني الكلمة فى الوقت الحاضر « أى الادب الجميل » . 

ولا شك ان العلوم الطبيعية فى عصرنا الحاضر اصبحت عاملا مؤثرا فى كل مجالات 
الحياة ولذلك لها مكانة مهمة فى اطار المفهوم الثقاقى » وتشكل قسما كبيرا من 
التدريس فى المدارس وفى الجامعات : ولكن كل المطلعين على أمور التربية والتعليم 
متفقون على ان اللغة لا تزال الاداة الوحيدة التى لا 'تعوض للفكر البشرى : ولذلك 
لابد أن تكون اللغة دائما نواة التربية والتعليم ٠‏ هذه الحقيقة تحدونا الى ان نقدر 
الجهود والاعمال التاجحة للمؤلفين العرب فى القرنين التاسع عشر والعشرين تقديرا 
وافكحتنا ٠‏ فقد خلقوا باللغة العر بية الحديثة أداة كاملة لكل مجالات الحضارة الحديثة» 
يستطيع بها المتكلم العربى ان يعبر عن أفكاره فى مستوى عصره ٠‏ ويجوز أن تقول 
ان تطور حمذه الاداة اللغوية كان عافلا فعالا فى التحرر من الاستعمار للامة العربية ٠‏ 
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اسمتاذ بالجامعة التونسية 
ونائب بمجلس الامة ب تونس 


1 داء الزيتونية 

هذا ٠خطوط‏ آخر هن النراث بجد طريقه الى النشر 
فى سلسلة المطبوعات التى ,يصدرها تباعا مركز البحوث 
والدراسات بالجامعة التونسية ٠‏ وهو من تحقيق وتعليق 
الدكتور «حمد سويسى ٠‏ وهو أستاذ بكلية الآداب 
انصبت عنايته منذ سئوات على تدريس تاريخ العلوم 
عند العرب بحكم نخصصه القديم فى تدسريس مادة 
الرياضيات بالثانوى قبل أن يصبح مجازا ومبرزا ثم 
دكتورا فى الآداب العربية ٠‏ وهو من صنف المتخرجين 
بالدكنوراه هن جامعة باريس فى أواخر السئثينات وبداية السبعينات » فى تلك 
السنوات التى كثر اللهث فيها للحصول على دكتوراه الدولة بالنسبة جماعة من 
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المبرزين فى الآداب العربية + وهم جماعة وقع الحاقهم بالجلمعة فى أول تأسيسها, 
نم وقعوا اغلبهم فى ضرورة التحصيل على هذه الشهادة لتافين استقرارهم بالعالى » 
فى وقت شرت فيه طلائع الشبان اجدد اللنرشحين لهذه الشهادة وامثالها ممن 
الدرجات العلمية العالية بجامعات المشرق العربى وبباريس نفسهاء وبدت كانها 
ستزحمهم وتسد الجو الذى كان خاليا لهم * 

والاستاذ محمد سوسى من هذة.الجماغة وليس منها ٠+٠‏ هنها فى احساسها المفرط 
بامتيازاتها العلمية على حملة الدكتوراه من الزيتونيين المتاخرين أو أشباه الزيتونيين 
الذين لم ينتظم تغليمهم كله أو بعضه بانتظام سلك التعليم الاستعمارى السابق 
بتونس * وليس منهم فى أنه أقلهم ابتلاء لهؤلاء الزيتونيين الذين شرقوا وغربوا فى 
سبيل تعلم اللغات الاجنبية والتحصيل على الدكتوراه ثم ضربت المتاريس أمام كلية 
الآداب التونسية فى وجه دخولهم ٠‏ 

وربما الحق أنه همن يميلون الى نرك القول والموقف فى مشاكل الزيتونيين مع 
غير الزيتونيين » لانه هو نفسه منى بمعارضة هذه الجماعة حين استظهر يششمهاداته 
للتدريس بقسسم العر بية بكلية الآداب ء وهو الاسثتَاد نضف عمره فى الجبنر 
واللوغارتمات ! أما وقد من الله عليه بالانسلاك فى سلكهم » فقد يكون ممن وضع 
عن نفسه التعرض ب « انه » أو ب «لا» فى مسائل الانتداب » خاصة اذا تعلق الامر 
بواحد من هؤلاء الزيتونيين الدكائرة الذين لم يعمدوا بماء الاستشراق الفر نسى وبالذات 
بماء التعليم الفرتسى بتوتس أيام الحماية ٠‏ 

وهذا كلام جئت به فى أول هذه المقالة النقدية لاشير الى أمرين : الى أن قسم 
اللغة العر بية وآدابها عندنا لم يقبل يه الى حد الآن ‏ والرقباء العتيدون على بايه يحمدون 
ربهم على ذلك لم يقبل به أسناذ واحد من أصل أو من فرع زيتونى علا ما علا شأنه 
فى الغلم والشهادات ٠‏ والى أن وجود الاستاذ محمد السويسى فى هذا القسم هو أمر 
فى حد ذاته غريب ونادر ء لانه على رأى سسدنة عذا الحرم الجامعى لم تيع المجرى 
الطبيعى للحصول على التبريز فى العربية ٠‏ واتما أتبع طريق العصامية » وهو منكور 
فى مذعهب حفظة التراث الاستشراقى بكلية الآداب عندنا + وقد يكون شفع له كونه 
سمليما من داء الزيثونية ٠‏ 
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وداء الزيتونية هذا » وهو من عجائب الامور » هو فى الحقيقة مصل واق ضد كل 
ضروب الاستيلاب ٠‏ انتفعت به البقية الباقية من نقلة حمذه الجرثومة عبر مسيرتها 
العلمية شرقا وغربا ٠‏ وأبرز مسالك الاستلاب الثقافى والحضارى مسلك الاستشراق » 
وقد أخنطه نفر من الاوروبيين ممن نذروا أنفسهم لتكر بس استعمار بلدانهم على 
الشعوب المغلبة أكثر من تكريسها للعلم مجردا ٠‏ 

وقد بقيت آثار من هذه النزعة الاستشراقية فى الدراسة والبحث فى ميدان 
الحضارة الاسلامية والآداب العربية متغلغلة فى أذهان عديد من الاسساتذة والباحثين 
فى نونس وغير 'تونس من الجامعات العربية حتى لتحق الدعوة الى حملة عامة لاعادة 
تدوين تاريخنا الادبى ونقده وكذلك تاريخنا الحضارى عامة على أسباس من المفاهيم 
الاضصيلة والمناهج الاصيلة كذلك ٠‏ وأنا لا أدعى أننى أحد من سلم ذهنه ولسانة من 
مساوقىء الاستشراق غير أننى أعتقد أنى أحد من أخذ بقوة بمحاسن ما أدخله 
الاستشراق على الدراسات العربية والاسلامية لمعالجة شىء من الاختلاف كانت عليه 
قواعد العر بية وملامح الادب العربى فى ذهتى ٠‏ وأعتقد اننى فيما آخذدذ به فى نقدى 
لبعض الاعمال الجادة لزملائى الباحثين والدارسين فى اللغة العربية وآدابها انما أسعى 
بالبحث العلمى عندنا الى المرتبة التى وصل اليها على أيدى كبار الاساتذة المستشرقين , 
لكن مع توجيهه الوجهة التى لا ينبغى أن تلتبس فيها أعمالنا بأعمال المستشرقين لغة 
وتعبيرا وانطباعا واختيارا ونقدا +٠‏ لان لكل أمة خصائصها من جهة صذه المقومات 
الحضارية *» ونحن فى المرحلة الحاسمة للشعور بأنفسنا بعزة » وتاكيد شخصيتنا 
الانسانية من جهتها النوعية ٠‏ 
هم فى عنوان الرسالة 

ولما طالعنى ضدور كتاب الدكتور سويسى على رسالة ابن سينا تملكنى ذلك الشبعور 


الجميل الذى يملا نفس الانسان بازدياد مخلوق جديد ٠‏ وهذه عاطفتى نحو المخطوطات 
المنشورة ٠‏ 
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الاخراج بديع خاصة من جهة تلك الصورة الملونة على غلافه مع شدة سواد الحروف 
المطبعية ووضوحها على ششدة بياض الورق ٠٠٠‏ الى جانب التنسيق بين أجزاء الكتاب 
من مقدمة المحقق ونص المخطوط والتعليق عليه باسقله والمعجم الملحق بآخره ٠‏ كل 
ذلك فى حجم متوسط به 245 صفحة ٠‏ 

وليس هن ملاحظة على اخراج الغلاف الا من جهة تلك الصورة » فانه لم بقعم مع 
الاسف التعريف بها وبمصدرها وعلاقتها بالمخطوط ٠‏ هل هى منه أم جىء بها لمناسبتها 
لموضوعه ؟ وهذا السؤال بالخحصوص كان من حق القراء على المحقق أن يجيبهم عنه 
ويفصل لهم مع ذلك الشكل الذى تمثله الصورة ٠‏ 

وبدون شك قان العارفين بالفنون الاسلامية وبالاخص فن التصوير عند الفرس 
والشعوب الشرقية يستطيعون أن يتبينوا فيها لوحة فارسية قد تعود الى القرن الثامن 
أو التاسع ٠‏ وهى لوحة من جنس ثلك المنمنمات التنى تحفل بها عادة النسخ الخطية 
الممتازة من كتب المقامات والمجالس والمصنفات العلمية فى الحيوان والفلك والطب 
ونحو ذلك ٠‏ وهى لوحات فئية لطيفة التشكيل والتزويق ٠‏ هيزتها , مثلما هى الحال 
فى هذه الصورة ٠‏ التعبير بالحركة والنظرة عن الغاية من وجود العناضر المتكون منها 
ايند - 

وفى هذه الصورة ‏ ومن هنا مناسبتها لرسالة فى الادوية ‏ رسوم أعشاب طبية 
( رنما كان بامكان الباحث المحقق التعريف باسمائها ) وبها ثلانة رجال» أحدهم 
عليه مظهر الطبيب العالم المسن ( كأنه تصوير شخصى للشيخ الرئيس ابن سينا) 
وهو مشرف فى جلسته على الرجلين الآخرين ٠‏ وهما وقوف بين يديه ناظرين اليه 
كالمسائلين له عن دواء» وهو كالمتدبر فى الاهر بنظر الى لا شىء ونحت أقدامه ومن حوله 
تلك الاعشاب النابتة ٠‏ 

وليس من ملاحظة أخرى على اخراج الغلاف الا من ناحية التوزيع الفنى لعناصر 
العنوان عليه ء فان جو الانساق الشرقى الذى تضقيه عليه الصورة الفارسية والخط 
العربى يقطعه ذلك التقديم المعكوس لاسم المؤلف على العنوان ٠‏ وهذا فيما يبدو من 
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تأثر الاسلوب الغربى وغلبته عليئا * لاننا لا نقول فى عنئاوين كتبنا » وخاصة اذا كان 
الامر يتعلق باحياء التراث ؛ لانقول « الشيخ الرئيس ابن سينا الرسالة الالواحية » ؛ 
وانما يقول ذلك الغر بيون على عادتهم ومألوف عبقرية لغتهم » أما نحن فنقول ونكتب ؛ 
« الرسالة الالواحية للشيخ الرئيس ابن سيئا » ٠‏ 

وقد يقول قائل وهل هذه ملاحظات جوهرية يعتنى بها فى مثل هذه المقامات النقدية, 
فأقول له ان هذه بسائط لا محالة ولكنها احدى نواحى الاخراج الاصيل والجميل الذى 
عليه مخطوطاتنا وليس من الرأى ولا من التجديد أن نفرط فيه عند طبعها ٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذه الملاحظات فقد بقبت ملاحظة أخرى جديرة بالذكر هنا قبل 
أن ننتقل الى الكلام عن مقدمة المحقق وعن طريقة تحقيقه للنص والتعليق عليه وتذييله ٠‏ 
وهذه الملاحظة تخص تصرف المحقق فى تسمية مؤلف الرسالة بأزيد مما وجده على 
ظهر النسخة التى بين نديه ٠‏ وظنى أن كلمة « الشيخ الرئيس  »‏ وهى الشهرة 
المعروف بها ابن سينا لم ترد لا فى غلاف الرسالة ولا فى مقدمتها ولا فى موضع 
آخُنَمبها + اوساتن الى "تقيق عذا الظن بعد ليل .: 'آما الآن فيا هذا السوان البَدى 
اختاره ان صح ‏ ابن سينا لرسالته ؟ 

هذا العتوان لم نختره ابن سينا على الصحيح لرسسبالته » والرسالة نفسها ينبغى 
أن تكون منسوبة على الظن لا على التحقيق للشيخ الرئيس ابن سسينا » وليس الذى 
اختار العتوان ناسخ المخطوط أيضا اتما المحقق ٠‏ وكدت أعرف ذلك قبل التقدم فى 
قراءة الكتاب . لان الثقل واضح فى العئوان المعروض * وعندما تدرك أن غرض 
المؤلف من رسالته هو ذكر الادوية فيها هراثبة ألواحا » كل دواء فى لوح مفرد ٠‏ تقول 
لو كان سسماعا « الرسالة اللوحية » لكان أحسن ٠‏ وبكل غرابة تجد المحقق فيما بعد 
بالصفحة 15 وبالصفحة 17 من مقدمته يبين أنه وجد النسبة فى العنوان الى المفرد 
لا الى الجمع ء أى « اللوحية » » وهنا يأخذنى العجب من هذا التصرف », غير المبرر 
مع ذلك ٠‏ الذى يعمد اليه « غفلة » أو قصدا بعض المحققين ٠‏ 

وليس قى العربية ‏ على حد علمى ‏ اسم مفرد منسوب الى اسم مجموع على هذا 
النحو من التركيب + ولا ندرى اذا كان العنوان « الرسالة اللوحية » هو كما يقول 
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المحقق فى الصفحة 17 من مقدمته ‏ : « العنوان الذى جعله الناسخ لهذه الرسالة » ٠‏ 
لا ندرى اذا كان هذا القول من المحقق هو قول على سبيل الظن أم على سبيل التحقيق ؟ 
قهل أدرانا مثلا أن الخط يختلف بين الغلاف وبين النص * أم نبينت له قراثن أخرق 
أكدت له أن الناسخ جاعل أو لم ينتبه الى أن الكتاب كان ينبغى أن يسمى « الرسالة 
الالواحية » لانها متكونة من عدة ألواح لا ه الرسالة اللوحية » لانها متكونة من لوح 
واحد ء» حتئىئ: جاء هو أى المحقق ‏ فصحح غلطته ؟ ولا حاجة لنا بالجواب عن هذا 
السؤال . لان قواعد التحقيق العلمى للمخطوطات لا نسمح برهى نساخ المخطوطات 
بمثل هذا القدر هن الجهل بما يفعلون بالكتب » حتى يتحقق جهلهم فعلا * 


وهناك غير هذه من قواعد تحقيق المخطوطات غير مرعية فى مهمذا العمل من ذلك 
ما يكون عادة من ادراج مصورة بالكتاب من الصفحة الاولى على الاقل من المخطوط 
للتعر يف بحالته من ناحية الخط ودرجة الحفظ ٠‏ ولو كان فعل ذلك لامكتنا التحقق من 
فهم تلك الكلمة التى يقول ( فى ص 17 من همقدمته ) انه وجدها فى بداية النضص وهى 
« رسألة فيضية ٠»‏ وأكتفى بالاشارة اليها دون تعليق فى حين أن الباحث الغلمى 
والمحقق لا يقتنع منه بالتسجيل والملاحظة فقط ء فالتساؤل والتعليل همى بعض أدوات 
البحث العلمى الضرورية ٠‏ 


ونقول له أولا ان هذه الكلمة ليست فى بداية النص لانه جاء بعدها « الحمد لله 
والصلاة والسلام على نبيه » فهذه رسالة فى ترنيب الادوية المفردة ألواحا بحسب 
قواها .٠ ٠٠‏ والغرب أو والمسلمون لا يبدأون بما قبل « الحمد لله » . ولذلك فهى ليست 
من النص ٠»‏ ويمكن أن نقول فقط انها توجد قبل النص * ولذلك فقد لا تكون مسوى 
تنصيض من الناسخ على أمر هن الامور يتعلق بهذه الرسالة » ويظهر انه يشير الى 
مصدرها فى ملك يعض المشهورين بجمع المخطوطات واقتئائها وأعتقد ان كثيرا من 
العارفين بالمخطوطات فى بلادنا يعلمون ما تزخر به خزائن المكتبات فى العالم وخاصة 
بالآستانة من مخطوطات طبية وغير طبية متاتية من تركة الجماعة الكبير لكتب المرحوم 
« فيضى » ومن هنا النسسبة اليها فى ركن بأولها ٠‏ 
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3 فى نسبتها الى صاحبها 

ولكن نسبة هذه الرسالة لابن سينا هى التى أزعجتنا قليلا ٠‏ لا لاننا نضن بها 
على هذا الطبيب العالم , ولا لانن نريد أن نقلل من أهميتها فى ذاتها ٠٠+‏ ولكن لامرين 
آخرين : أولا لان نسبتها لابن سينا المعروف جدا والمعروفة آثاره جدا ( حتى المفقود 
منها عناوينها معروفة ) تحتاج الى دليل قاطع خارجا عنها » كأن تصادف اشارة عند 
كبار المتخصصين فى دراسة ابن سينا الى أن له كتابا أو مصنفا موضوعه يمكن ‏ على 
الاقل ‏ أن نطايقه بموضوع هذه الرسالة ٠‏ ولبس من الحكمة أن نجازف بنسبة هذا 
التأليف لابن سينا وقائمة أسماء مؤلفاته البالغ عددها كما يقول المحقق « زهاء 256 » 
تخلو منه * والامر الثانى يتعلق بالناسخ ٠‏ ليس من ناحية الشك بما يصل الينا من 
الناسخين ولكن من ناحية قلة الثقة بشأن من يتحفظ منهم عن ذكر أسمه فى آخر 
المخطوط أو من بخل بتعر يفنا بالاصل الذى نقل منه ( كان فى ملك هن ؟ وبخط من ؟ ) ٠‏ 
وليس موجودا بآخر هذا المخطوط غير « ثم الكتاب بغون الملك الوهاب فى سلخ شوال 
المكرم سنة 650 ٠‏ مع أن أهل العلم بالتراث. يعرفون ان فى أبسط آداب الكتابة 
أو التاليف: ذكن ادتى قنز ممكن. هن العلومات. التوتيق: اعمالهم وحفظها .مِنْ. البّخَل 
والانتحال ٠‏ 

وعلى ذلك فكل مخطوط غفل من اسمم ناسخه معروض للشك فى نسبته لمؤلقفه 
اللهم أن تكون نسبته مشهورة أو موثقا بها بخط بعض العلماء فى شكل تعليق بحاشية 
التسنضن ٠‏ 

وكل هذا لا يمنعئا أن تغلب الظن فى مثل هذه الحالة بتسبة الرسسالة لابن سينا 
كما وجد مكتوبا عليها ٠‏ لكن من الواجب أن تشير الى هذا التوقف الذى عرض لئا فى 
نسبة الرسالة بعبارة « منسوبة لابى على بن سسينا » * أما أن نلاحظ كما لاحظ المحقق 
بانه « لم يعثر من بين ما ذكر لنا الجوزانى من كتب أستاذه ابن سينا ولا من بين ما أثبته 
له ابن أبى: أصبيعية وبر وكلمان وغيره على أثر لكتاب نعرض فيه ابن سينا الى ذكر 
هذه الامور » القائم عليها موضوع الرسالة » ونستنتج مثله » فيما بعد ؛ أن ابن سينا 
لابد أن يكون ألف الى جاتب كتبه العامة فى الطب رسائل جزئية من بينها هذه الرسالة 
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ر ص 16 من المقدمة ) ٠‏ فهذا استنتاج لا يسمح به اليحث العلمى لانه استنتاج قائم 
أساسا على قياس غير علمى وان كان قياسا منطقيا ٠‏ وصفة ذلك أن المحقق وجد 
القداهى يقولون ان كتاب القانون لابن سينا هو كتاب جامع فى الطب ٠‏ ثم وجد أنهم 
يقولون ان ابن رشد تابعه فى تأليف كتاب جامع سماه « الكليات » ٠‏ ثم وجدان 
انن رشد نفسه تقدم الى معاصره ابن زهر ليؤلف كتاب « التيسير » فى «الامور الجزئية» 
قى الطب فى شكل كناش لكتابه « الكليات ٠»‏ للتيسير على بعض المداوين من جهة تفسير 
العلاج وت ركيبه » لان كتاب « الكليات » جاء بالقول فى معالجة جميع أصناف الامراض 
بايجاز ٠‏ فاستنتج المحقق من كل ذلك النتيجة التالية : ان « العادة جرت وتواترت 
بين علماء الطب الى القرون المناخرة بتلخيص أمهات مصنفاتهم النظرية وتخصيص 
رسائل للعمل التطبيقى قاصدين بذلك تعميم الفائدة ». وأصبحت هذه النتيجة مقدمة 
أولى قأضاف اليها المقدمة الاخرى وهى أن ابن سيئا ألف مثله هثل ابن رشد مصنفا 
جامعا واستخرج منها نتيجة معناها ان لابن سينا رسالة فى « الامور الجزئية على حد 
تعبير ابن رشد » ٠‏ ثم وهم أو هو يوعمنا كأنه كان يبحث طويلا للعثور على هذه الرسالة» 
ورغم أنه لم يعثر على تسميتها بين ما ذكر من مؤلفات ابن سسينا ال 276 عنوانا الا آنه 
على حد قوله « لم ييأس من الوقوف على مثل هذا الاثر ٠٠8‏ غ٠‏ » 

وهذا وهم أو ايهام لانه يحدثنا بعد قليل , بدون ربط معقول مع ما ذكره لنا سسابقا 
من مقدمات واستنتاجات » يحدثنا عن وقوع همذه المخطوطة بين يديه صدفة ء يقول : 
ده فعرض علينا منذ سنتين الصديق الاستاذ المحامى الطيب العنابى نسخة مخطوطة 
قادنه البها يد الصدفة اذ أمكنه اقتناؤها يوما من أيام سنة 1954 من صناديق باعة 
الكتب القديمة على ضفاف نهر السين بباريس ٠»‏ * 

وقد أكون مخطئا فى تقدير الوهم والانهام ولكنى لا أعرف هذه البلهوانيات فى 
تحقيق المخطوطات لدى أساندذتننا المستشرقين » وخاصة فى طريقة نسبتها الى أصحابها 
بمثل هذا الاحتجاج الضعيف ٠‏ 
4 أمير باريس ! 

وفى آخر المقدمة يبين المحقق أنه اعتمد فى تحقيق نص الرسالة على كتاب القانون 
فى الطب للمؤلف نفسه ‏ ابن سينا وكتابين آخرين أحدهما : كتاب مفيد العلوم 
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لابن الحشاء فى تفسير ألفاظ المنصورى فى الطب للرازى ؛ والآخر تذكرة داود الانطاكى 
فى الطب أيضا ٠‏ 

وماذا فى نص الرسالة حنى يحققه على هذه الكتب ؟ الامراض والادوية وطريقة 
الحديث عنها ٠‏ فانك تقرأ الرسالة كلها ( 100 صفحة تقريبا ) فلا تجد ولو فى هامس 
صفحة واحدة منها أدنى تعليق أو اشارة الى وجود اسم هذا المرض أو هذه الصيغة 
فى التعبير عن اسم هذا المرض ولا اسم هذا الدواء أو وصف لجانب من جوانبه ولا مقارنة 
واحدة بما فى هذه الرسالة من كل ذلك وبما هو موجود مثله أو خلافه فى واحد من 
هذه الكثب ٠‏ 

كل ما هنالك من تعليقات بهامش النص لا تعدو كونها تصحيحات لغوية أو نحوية 
بسيطة ٠‏ وحتى هذه التعليقات ‏ ان صح ان تسمى كذلك ‏ تثرى فى النص على غير 
نسق موحد ٠‏ فقد تتوالى التصحيحات أحيانا مسبوقة بالحرف « خ : اشارة الى المخطوط 
وأخيانا بدونه ٠‏ حتى أن القارىء بسكن أن يميز ثلاث فترات منقطعة فى العمل بهذا 
الكتاب ٠‏ فنرى الملحقق يغقل ندوين الحرف « خ » فى تعليقاته بعد الصفحة 33 »: 
ولا يستدرك على نفسه ذلك الا بعد الصفحة 59 ٠‏ وهذا لا يقع للمستشرقين وهو من 
عجيب انتباههم ودقة تنظيمهم فى العمل ٠‏ 

ولم يكن عناك داع يالمرة الى تكرار ذكر ال « خ » فى كل تعليق ها دام الامسر 
يتعلق بتحقيق نسخة واحدة ٠‏ ومهجرد الاشارة الى ذلك فى المقدمة كاف ٠‏ وانما الادعى 
الى ذكره فى التعليق عمى التصحيحات التى يبدو وعى قليلة ‏ انه رجع فيها الى 
الكتب الثلاث المذكورة وليست اجتهادات * 

وذلك ها كنا فهمناه للوهلة الاولى من قوله : « أما نحقيق نصها فرجعنا الى كتاب 
القانون فى الطب والى ٠٠٠‏ والى ٠ » ٠٠+‏ فهلا بين لنا مثلا من أى هذه الكتب صحح 
عبارة الاصل التى تقول : « أصل الرازيانخ يفثح سندد الكبد » فأبدل « الطحال ٠ه‏ 
ب « الكبد » فى النص ( ص 67 ؛ التعليق رقم 2 ) ؟ وان كان ذلك اجتهادا منه 
أو للسياق ؛ فلماذا لم يبيئه أمانة للتحقيق ؟ وهذا مثال أتينا به لندل على أن تحقيق 
النص يجرى على منهج واضح ومهقرر بدقة فى المقدمة ٠‏ 
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وقوله فى المقدمة ( ص 17 ) انه اعتمد هذه الكتب ٠‏ أى القانون فى الطب و تفسير 
ابن الحشاء ونذكرة الانطاكى « لضبط المفردات ورسمها ومدلولها » ؛ فلم نر فى حاشية 
النص ولو اشارة واحدة الى ضبط أو رسسم أو مدلول اعتمده لمفردة فى هده الرسالة 
من تلك الكتب ٠‏ وذلك فضلا عن مقردات من الادوية ٠‏ رغم تكرر الكثير منها فى العديد 
هن لوحات الرسالة » تجدها تتخذ من لوحة الى أخرى رسما مختلفا * ومن غريبٍ 
.ها يستوقفك من ذلك هذا الدواء المسمى « أمير باريس » فى ص 23 ( اللوح الثانى ) * 
فتستنظرف التسمية ويكاد يذهب بك الخيال مذهبه لولا أنك تكتشف فى اللوحات 
الاخرى التى نجىء فيها ذكر هذا الدواء أنه « الانبر باريس » ( مثلا فى ص 56 ) 
و« الانبارباريس » ( مثلا فى ص 62 ) وأخيرا « أميراليس » ص 235 فى فهرسس الالفاظ 
الدخيلة ) ولا تعرف فى الآخر ما يكون رسسمهة على الصحيح ٠‏ 

وقوله فى المقدمة كذلك ر ص 17 ) انه « حرر » تعاريف مفردات الاذؤية بالاستفادة 
من « معجم كازمرسكى العربى الفرنسى ومن ملحق دوزى للمعاجم العربية ومما أعده 
المكتب الدائم للتعريف بالرباط من المشاريع المعجمية المتخصصة ٠٠٠‏ »؛ فلا أثر 
لاشارة واحدة عبر التعليقات الى واحد من هذه المراجع أو المعاجم المتخصصة التى رجع 
اليها المحقق بل يبقى القارىء على طول الرسالة محتارا حتى فى نطق كثير من مفردات 
الادويهةه٠‏ 

صحيح حرر المحقق تعاريف هذه المفردات فى معجمه يآخر الرسالة » ولكنه لم 
يحرر كيفية النطق بها » وهذا مهم جدا ٠‏ وهو من المآخد الهامة على محققى النراث 
الذين لا يعنون بتحريك حروف الكلمات المستصعبة لفظا أو نحوا ٠‏ 

ولبس فى تعليقاته على النص كذلك شرحا لتلك الاهمراض الكثيرة النتى يضعب فهمها 
على قارىء اليوم ولو من أغل الاختصاص ؛ واذا لاحظنا أن أسمماء ممذه الامراض المذكورة 
بالمعجم الذى وضعه المحقق للمفردات الاصطلاحية أدركنا النقص فى هذا المعجم هن 
هذه الناحية ٠‏ 

وعن هذا المعجم نفسه الذى وضعه المحقق فى آخر الرسالة يقول فى المقدمة موضحا 
كيفية بنائه وترتيبه : « ووضعنا مقابل كل لفظ فى معجمنا نظيره فى الفرنسية 


52 


والانقليزية وأحيانا اللاتينية ٠٠+‏ ورثبنا معجمنا حسب الترتيب الهجائى وخصصنا 
العمود الثانى لمقابل اللفظ باللغات الغر بية والعمود الثالث لتعريف اللفظ حسيما 
جاء فى القانون فى الطب ذاكرين الصفحة التى وجد فيها اللفظ وقى العمود الرانع 
ما جاء فى شأنه فى مقيد العلوم لابن الحشاء طبعة الدكتور رينو ذاكرين رقم الققرة 
المخصصة له فى العمود الخامفس والاخير جمعنا الارشادات. التى وجدناها فى تذكرة 
أولى الالباب لداود الانطاكى » ٠‏ 

وفى الحق ان أكبر الجهد فى عمل المحقق على حبذه الرسالة يتمثل فى وضع هذا 
المعجم ولكن ليته كان معجما مفهرسا أو ليته وضع بجانبه فهرسا مستقلا يبين فيه 
الصفحات أو اللوحات الواردة فيها تلك الالفاظ الاصطلاحية ٠‏ ويعتبر فقدان هذا 
الفهرس نقصا فادحا فى عملية تحقيق هذه الرسالة وستظل بدونه بتراء * 
5 مآخذ متعلدة 

وليس من ماخذ على الطريقة التى اتبعها المحقق فى عرض هادة المعجم الا انها 
طربقة سيببت نشتيت الغرض منه ٠‏ وهذا الغرض هو أساسا تعريف المفردة الطبية من 
خلال شروحها فى كل من قانون ابن سينا ومفيد ابن الحشاء وتذكرة الانطاكى قم 
الاتيان بمقابل لها فى اللغات الاجنبية ٠‏ فقد وضع المحقق المفردة وسساق أمامها أفقيا 
على مدى أزبعة أعمدة موزعة على صفحتين الترجمة ثم الشروح ٠‏ فيقع فى بعض الاعمدة 
احيانا بياض وأحيانا ازدحام بالشروح ؛ وفضلا عن نحافاة ذلك للاخراج الفنى فان الاعمدة 
لا تحمل عناوينها كما فى الصفحة الاولى من المعجم , مما يجعلها عرضة للالتباس بعضها 
ببعض فضلا عن وجود رقم بين قوسين فى أول كل شرح لا يعلم سره الا من تنبه فى أول 
المعجم الى أن ذلك الرقم يشير به المحقق الى موضع الشرح من الكتاب المعتمد عليه ٠‏ 
وفى ظنى أن هذا ليس هو التنسيق الافضل للمعاجم من هذا النوع ٠‏ فالانسب وهو 
المعنناد فى كتب المحققيل أن نذكر المفردة بحرف غليظ أو مسطرا تحتتها وثردف بالشروح 
المخصصة لها مع الاشارة الى رمز كل كتاب استخرج منه ذلك الشرح وبعد الرمز رقم 
الصفحة منه ٠‏ ويجعل كل من الرمز والرقم بين قوسين بعد الشرح * 
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ومما يلاحظ على هذا المعجم ان المحقق قدم المقابل الاجنبى للمفردة على ذكر شروحها 
ولو عكس لكان أنسب منه وأنسب كذلك للقارىء العربى ٠‏ قضلا عن كون الحقفق 
اضطر فى بعض المفردات الى ايراد شروح لها باللغات الاجنبية قبل الشروح العربية ٠‏ 


وصنع المحقق بعد هذا المعجم جدولا عنوثه ب « احصاء الدخيل من الفارسية 
واليونانية والهندية » ٠‏ وفى الحقيقة ففى هذا الجدول دخيل من تلك اللغات التى ذكرها 
ومن غيرها كالسريانية ولذلك فقد كان بامكانه الاستغناء عن تعداد ذلك فى العنوان 
لهذا الامر ولامر آخر هو أنه ذكر به مفردات لم يبين الاصل الذى انحدرت منه * كما 
أنه من غريب ما يلاحظ على هذا الجدول وجود مفردات غير دخيلة يه كالقطران والعجيب 
أن المحقق ينقل أمامها من القواميس التى رجع اليها أن العبارة الاجنبية 2ه:لددع 
هى أصلا من العرببة هقعاةو + وكذلك كلمة « كرويا» *٠*‏ اللهم ان نرجع باللغات 
كلها الى أصل واحد ء: أو تكون كلها أصول بعضها الى بعض ٠٠٠+‏ 

وكان عن المسنتحسن من المحقق أن يتبع منهجا موحدا فى الاشارة الى اللغة الاصلية 
للمفردة الدخيلة » وذلك بذكر اسمم اللغة كاملا أو بالاقتصار على حروفها الاولى رمز( 
اليها ‏ وأن يذكر ذلك قبل أو بعد المفردة ٠‏ لا أن يتداخل ذلك على نحو لا يسمح للباحث 
أن يسستقرىء فى الجدول الالفاظ الدخيلة من الفارسية أو اليونانية أو الهندية أو غيرها 
من اللغات ٠‏ 

وكان الاعم من ذلك »2 أن نعتنى بوضع فهرس لهده المفردات حسب وجودها فى 
صقحات الرسالة أو ألواحها ؛ لا أن يهتم بوضع هذا الجدول فى المفردات الدخيلة , 
لان بيانها بالمعجم كاف فى حد ذاته ٠‏ فضلا عن كون مهمذا الجدول لم يستقم بالمرة 
تنظيمه المطبعى ٠‏ وأدخل بذلك على هذه الالفاظ الدخيلة ارتباكا كبيرا ٠‏ انظر مثلا 
لفظة «اسفنج»», تجد أمامها رقم 13 ولا تدرى عما يبدل ( وععمو فى الحقيقة ترتيبة العددى 
المجرد فى قائمة المعجم ) وأمامه ثلاثة أسطر يقطع ثانيهما عن الثالث قوس مغتقة 
وبياض فى بقية السطر ء وكل ذلك كان بالامكان اسستدراكه عند تصحيحات بروفات 
المطبعة حتى لا تسقط الكلمة الاخيرة وتكون بالسطر الموالى ٠‏ 
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ويمكن |ابداء عدة مآخد على بناء وتركيب كل هن المعجم والجدول , كما يمكن ملاحظة 
نقص واضطراب غير قليلين فى المعلومات الموجودة بهما هن ذلك : 

أدوية غير مذكورة بالمعجم ( رومانين » الزبيب . سرخس ؛» البد ٠*٠‏ )* 

أدوية ليس لها أرقام فى جدول احصاء الدخيل ء فهى ضائعة لانه ليس مهناك 

أدوية غير مذكور مقابلها باللغة الاجنبية مع وجود هذا المقابل بالجدول الذى 
عتونه ب« احصاء الدخيل ٠»‏ وذكر فيه الاسماء الاجنبية للادوية العربية ( ينطفلن )٠ ١‏ * 

تضارب أرقام الادوية » فبعضها يتخذ رقما غير الذى يعطى له فيما بعد بحجدول 
اأحصاء الدخيل ( قلقديقون ؛ قلقطار ٠ ) ٠٠‏ 

أدوية لبس لها أرقام فى جدول احصاء الدخيل + فهى ضائعة لانه لبس هناك 
فهرس يرشد الباحث الى موضع وجودها فى النص ( دوستطاريا » سرخس » بندق ., 
حى عالم » حصف ؛» اسقلوفندريون )٠٠‏ + 

أدوية هذكورة بجدول احصاء الدخيل وغير مذكورة بالمعجم ( حى عالم » حصفء» 
دوسنطاريا . نيلوفر * ٠‏ ) * 

أدوبة رسمها فى المعجى غير رسمها فى جدول احصاء الدخيل ( انبر باريس ٠‏ 
أهيراليس » أهير بازيس ٠‏ رنة » رثة , حتدقوقى م ( ٠‏ 

ع أدوية موجودة بحدول الدخيل دون أن بذكر أصلها باللغة الاجنبية ( بليلج 2,63 
جوراش 105 , اسفيداج 14 قلقديون 394 ٠‏ موميا 492 +** ) ٠‏ 

أدوية تذهب شروحها الى غيرها ونقع لها شروح خطأ : اسطوخدوس واسفيداج 
( قارن بينهما فى المعجم وبينهما فى جدول احصاء الدخيل ) ٠‏ قراصيا ( موجودة فى 


غير موضمعها من المعجم ) وضيعت شرحها مع ذلك وهو موجود فى مكان آخر . ( أنظر 
بعد 381 وفى الحقيقة أخذت رقم 369  )‏ 
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6 مآخك أخرى 


ولم يشر المحقق الى عدة أمور مهمة منها ؛ ‏ أسسماء أدوية لم يقف على ذكر أو شرح 
لها فى الكتب التى اعتمدها همصادر له ( بنطفلن » برسيا ء» حشيشة الكلب 125 
خشخاش برق 158 + داحس 173 ٠‏ دهن الكاقج 190 ٠ ) +٠‏ 

مفردات سجل شرحها فى معجمه دون أن يذكرها هى نقسها ( انظر الرقم 111 
ص 140 من المعجم ء الشرح : « انها شجرة قفرية على قدر الذراع أبيض الورق ثمرته 
كالفلفل دهثى لبنى » ٠٠‏ ) » 

مفردات لم يحرر تعاريفها ويقدم لها شروحا متناقضة , فلا يدرى المقصود منها 
بدقة فى الرسمالة * 

( خز عزهة5 3 : قدم لها المحقق شرحان ‏ أحدعما « صنف من الحرير » والآخر 
« ليس هو الحرير بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع فى حجم السنانير لونها الى الخضرة 
يعمل من جلدها ملابس نفيسة تتداولها ملوك الصين » ٠‏ 

ب مفردات ,موظوعة فى عين موضطها, من. العرتيب. الهجائن. ( جُوذوا .قن حرق 
«ب »ء جدوار بعد حنطيانا ٠ ) ٠١‏ 

هناك كثير من مستخرجات الحبوانات الحية أو الميتة أو فضلاتها غير مدذكورة 
بالمعجم ( انظرها فى النص ص 93 مثلا كالثعلب والارنب وابن عرس والحمام ٠ ) ٠*٠‏ 

أدوية لم يذكر شروحا لها بالعربية . وشرح لها بالفرنسية فقط ء مع أن هناك 
شروحا لها بالعر بية ( عذبة 320 ٠ ) ٠٠‏ 

أدوية سقط مظبعيا المقابل الاجتبى لها عن السطر الموجودة كيه (غب 8395 ) ٠‏ 

مفردات أدوية موجود مقابلها الاعجمى وغير موجودة هى نفسمها ولا يستطيع 
الباحث أن يهتدى اليها قى النض عخت0ؤعه؟ وصدة «صملوة 1‏ 531 ٠٠‏ 

.لا نجد احالة مفردة على مفردة عندما تختلف الاسماء والمسمى واحد ( حب غار . 
كرز غار . تجدهما معا فى عمود واحد ٠ ) ٠٠‏ 
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هناك أرقام لمفردات لا هى موجودة بأعيانها ولا موجود مقايلها ولا شيروحها 
(الرقم 386 ٠ ) ٠١‏ 

ومع الاسف أخيرا قحتى عدد مفردات الادوية التى ذكر المحقق فى المقدمة أنه 
أحصاها فى المعجم فكانت 539 ليس هو العدد الكامل لما فى معجمة من مفردات والعدد 
الصحيح ربما الاقرب أن يكون 545 اذ هناك عدد تكرر هرانين وعددين تكررا مرة 
واحدة : (356 . 407 + 503 ) ومع ذلك فلبس هذا العدد هو العدد الكامل لمفردات 
الادوية الموجودة بالرسالة ٠‏ فهناك كثير سقط ولم يسجله بالمعجم ٠‏ 

وليت المحقق يضع للرسالة فهرسا دقيقا بجمع فيه بين تعداد الصفحات والالواح 
المذكورة بها المفردة الطبية وبين الشروح الموجودة لها بالمصادذر يضاف الى ذلك مقابلها 
فى اللغات الاجنبية كما تنص عليها المعاجم المختصة : ونتشر هذا الفهرس الجامع 
بأحدى المجلات المتخصصة فى الابحاث والدراسات العلمية ٠‏ قانه يسدى بذلك خدمة 
كبيرة للباحثين الذين يدينون له بتحقيق هذه الرسالة ويقدرون جهده فى اخراجها ٠‏ 

ولم ننته من التعقيب على كلام المحقق فى « المقدمة » فهو بعد أن تحدث عن احصصاء 
الدخيل يقول انه استنتج « أن نسسبتها لا تنتجاوز الثلث من جملة المصطلحات وأن لغة 
الطب بقيت قارة على مر العصور » ولا ندرى كيف استخرج هذه النسبة ولا علل 
أى أساس حكم بأن لغة الطب بقيت قارة على مر العصور ٠‏ لعله بقصد لغة الطلب 


العربية ٠٠‏ وحتى هده ٠٠‏ 


7" لاببيض الكئاب حتى يسود 

وأنا أعتقد أن المحقق قد يكون له مبرره فى نشر الرسالة قبل أن بيتقن تحقيقها 
وفهرستها + ولكنه حين تفطن الى ما فيها من مناقص لم ير بدا من أن يسجل ذلك فى 
آخر المقدمة ٠‏ لا عبثا أو تواضعا على عادة بغض كبار المحققين ولكن اعتراقا بالحقيقة , 
فهو يقول : « ونحن اذ نقدم هذا العمل نشعر بما يشوبه هن نقص وخلل ٠ ٠٠‏ ثم 
يقول : « وما كان فى نيتنا الا أن نساهم بقسط متواضع لخدمة العربية لا سيما فى 
هذا الظرف التاريخى وقد بقى فيه مشكل التعريب معروضا على ضمير الناطقين بالضاد, 
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فنضيف الى أطروحتنا لغة الرياضيات فى العر بية هذه اللمحة فى ميدان لبس ميدائنا 
واختصاص غير اختصاصنا » * 

وقد قلت فى أول مقالى ان المحقق أسستاذ فى الرياضيات أصلا ه ثم أصيح أسستاذا 
بالجامعة يدرس العربية بحكم حصوله على التبرير والدكتوراه فى العربية من باريس » 
وانه لذلك اتخذ نحوا أو اتنجاها من البحث يجمع فيه بين اختصاصه القديم واختصاص 
التدريس بكلية الآداب + ولذلك قلنا فى أول هذه الملاحظات انه وهم أو كأنه يوهمنا 
بأنه كان يبحث عن رسسالة فى الادوية المفردة لابن سينا حتى أعثره عليها المحامى 
الاستاذ الطيب العنابى ٠‏ وانما قلنا ذلك لاتنا شعرنا أنه جازف فى نسبة هذه الرسالة 
لابن سينا وهو من غير أل الاختصاص لا فى الطب العربى القديم ولا بعلم المخطوطات 
وما بقع فيها من | نتحال وتشويه ٠‏ 

ولم نر كيف خدم « مشكل التعريب ؛ هن خلال عمله على هذه الرسالة ٠‏ فلو خدم 
تحقيق الكتاب لوجه تحقيقه لكان أفضل لان خدمة التعريب من خلال هذا النص أو غيره 
كانت تكون احدى النتائج الحتمية فى عملية التحقيق عندما تكون على الوجه العلمى 
الدقيق ٠‏ فالتعريب عبارة عن وضع معاجم مفهرسة دقيقة للكتب التى ممى مظنة 
للمصطلحات العلمية ٠‏ ولم ,يصنع المحقق من ذلك الا مسخا من معجم ومسخا من احصاء* 

ولو كان التعريب هدفه الوحيد من تحقيق هذه الرسبالة لاستعرض ؛ وهو العالم 
المتخصص فى تعريب مصطلحات العلوم ؛: جهود مواطنيه المحدثين والمعاصرين فى ميدان 
علوم الطب من أمثال الشيخ عمر التونسى الذى كان كبير المترجمين فى عصر النهضة 
بمصر زمن محمد على ( لعمر التونسى هذا قاموس فى المصطلحات الطبية مطبوع 
ومعروف ) وهناك من بين أطبائنا المعاصرين وهن بين علمائنا المعتنين بالكتب الطبية 
من نشر بعض المصنفات بالعربية ومن يعكف على قاموس فى تعريب 
المصطلحات الطبية ٠‏ ولم نر لهم ولا لمؤلفاتهم ذكرا فى عمل الاستاذ المحقق ولا فى 
مراجعه ٠‏ 

وليس خليقا بنا الاحتدام على التعريب لوجه التعريب وهناك علوم صحيحة يتبغى 
اتقان العلم بها قبل الانصباب. صبا على تعريب ما قيها من اصطلاحات , من ذلك علم 


58 


احياء التراث أو تحقيق المخطوطات ٠‏ وهو وعلم الآثار سواء فى الاهمية وفى الوسائل 
والمتاهج الدقيقة المحققة للغرض منه ٠‏ 

ومهما يكن المبرر لدى المحقق فى التعجيل بدفع عمله الى المطبعة فانه مؤاخذ بما فى 

وقد أكون معرضا فى هذه الملاحظات ما سبق منهاو ما لحق ء الى اغضاب الاستاذ 
المحقق + وأنا لا أحب اغضاب احد فى غير الحق وفى غير العلم كما لا أحب أن أظهر 
بمظهر المنتقد على العلماء * ولكنى أعتقد أن كثيرا من طليتنا المنصرفين الى تحقيق 
التراث وقراءة النصوص القديمة يستفيدون هن هذه الملاحظات فى مستقبل أعمالهم ٠‏ 

وقد يكون فى النقد أحيانا ما يبغضب صاحب العمل المنقود ولكن الكتاب - كما 
يقال « لا يبيض حتى يسود » هن التصحيحات والاستدراكات عليه ٠‏ 

وقد نظرنا الى حد الآن فى تعريف | لملحقق بهذه الرسالة المنسوبة لابن سبينا و'نف تشعنا 
عمله عليها كما عرضه فى المقدمة بقى أن نسجل بعض ملاحظاتنا على الجزء الذى خصصه 
من مقدمته للتعريف بمؤلف الرسالة ويل ذلك كيفية تحقيقه للنص » 

هناك أمور كان ينبغى على المحقق أن بلاحظها فى المقدمة أو بحيب عنها : 

التاريخ المذكور بآخر النسخة وهو 650 ؛ هل عو تاريخ المخطوطة الام التى 
نقلت غنها هذه المخطوطة أم تاريخ : نسخها هى ؟ وكان عليه أن يتساءل عن ذلك عر 
الاقل ان لم يجد من يستعن به على حل لهذا السؤال ( وعندنا بالمعهد القومى للآثار 
أكثر من متخصص فى تأريخ المخطوطات ) +٠‏ 

هل المخطوط مرقم الصفحات أو الاوراق أم غير مرقم ٠*٠‏ ؟ ومهما يكن من أمر 
ققد كان من الواجب أن يضع فى النص المطبوع علامة بين كل صفحة وأخرى من صفحات 
المخطوط ٠‏ 
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هل الالواح » حتى عندما تكون قصيرة » تتوالى بعضها اثر بعض فى صفحة 
واحدة , أم كل لوح مستقل فى كتابنته عن اللوح الآخر ؟ والى أى حد راعى المحتقق 
أو خالف النظام المتبع فى تدوين الرسالة ٠‏ 

لم يذكر المحقق مصادره فى ترجمة ابن سمينا ولا ذكر فهرسا للكتب والمعاجم 
التى رجع اليها لتحقيق نص الرسالة ٠‏ وكان يستحسن فنه عندما عرض لتعداد 
مصنفات ابن سينا أن يشير إلى ها طبع منها ء استتادا ‏ على الاقل ‏ الى المعلومات 
الموجودة فى ذلك بدائرة المعارف الاسلامية أو بروكلمان أو سرّكين ٠‏ ان أمكن ٠‏ 

لم يهتم المحقق بشرح مقدمة المؤلف وتحليلها ٠‏ والحال انها مدخل همهم لفهم 
الرسالة من حيث موضوعها ومن حيث الغاية منها ٠‏ وكان بامكانه أن يقسمها الى 
فقرات واضحة ويشير بالحصوضص الى ارقام الالواح التى ذكرها المؤلف على سبيل 
الاستشهاد فى مقدمته * 

الالواح فى الرسالة وردت مرقمة عدديا من واحد الى مائة ثم يتوالى ترقيمها 
بحساب الجمل بعد المائة ( قاء قب ء قج , قدء قه +: الخ ) ولم يبين المحقق السبب 
فى اختلاف الترقيم بل لم يشر الى ظاعرة الترقيم الجملى » ويعلل لها ٠‏ 

لم يلاحظ المحقق أن المؤلف يرتب الادوية فى كل لوح حسب نظام معين » وهو 
لدية وبين ما يتص عليه المؤلف فن تقسسيم الالواح المذكورة الى عناصر ثلاث : الالواج 
المتعلقة ب « الاعضاء » والالواح المتعلقة ب «٠‏ الامراض » وأخيرا الالواح المتعلفة 
ب «١‏ الاخلاط », ٠‏ وائنما يبدو أن المحقق سلم ينهاية المخطوطة ثقة بالناسخ الذى ذكر 
فى آخرها انها نمت والحال أنه ليس هناك خاتمة بقلم المؤلف بعد اللوح الاخير ٠‏ 

لم بلاحظ المحقق أن المؤلف يرتب الادوية فك لوح حسب نظام معين » وهو 
يعبر عنه فى المقدمة بقوله : « بحسب قواها وأفعالها ومناقغها » » كما أن الالواح جملة 
عمى فى الرسالة على ثلاثة أنواع » بحسب ما تتعلق به , فهى ثلاث مجموعات : « المتعلقة 
بالاغضاء والامراض والاخلاط » وكانت تساعده هذه الملاحظة على حسسين اخراج النص 
وتسهيل الغاية من الرجوع اليه * 
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وللتعريف بابن سيئا فى المقدمة أورد المحقق من أخبار ابن سسينا فى كتب 
التاريخ والطبقات والتراجم شذرات متفرقة لا تعطى الا صورة مهزوزة عن شخصية 
الرجل ٠‏ وكان من الممكن أن تكون طريقة عرضها على غير ذلك النحو الكاريكاتورى : 
فلان كان من الناس من يرفعه الى السماء ٠‏ ومنهم من يخفضه الى الارض » ومنهم من 
مجده حين مات » ومثهم من سسخر به بعد وفاته » وكان هو فى ذاثه شديد العجب بتفسه 
سىء الظن بالناس جميعا ٠‏ فهذا النحو من سياق الاخبار لا يكون فى البحوث والدراسات 
العلمية ٠‏ 

ونحن تسأل المحقق من اين له النسبة لابن سينا بقوله : «٠‏ المذهب السيتى » ؟ 
عل وجدها للقدامى أم اخترعها ٠‏ وله الحق فى اختراع ما يشاء فى اللغة , ولكنه يعلم 
أن عبقرية العربية قد نسيغ اختراعا دون اختراع ٠‏ وللقدامى ‏ فيما يحضرنى الآن - 
فى ذلك : « البهشمية » نسسبة لابى هاشم المعتزلى » ولكن ليس «٠‏ الهشمية :أو 
«الهاشمية» ٠‏ واذا 5أذنا بما ذكره المحقق فى النسبة لابن سينا قلنا أيضا «السينية» ٠»‏ 
وقد نخشتى عند ذلك أن تلتيس الاشنعة السينية بالفلسفة السينية » وخصوصا أن 
صاحب هذه الفلسفة طبيب ! ومهما يكن من أمر , فالذى يبدو أن المحقق لم يخترع 
شيئا هن ذلك وانما عرب النسبة لابن سيئا فى اللغات الاوروبية ٠‏ ولكنا نقول له وهو 
الحفى بالتعريب : انه اذا كان تعريبٍ « الاشعة السينية » موفقا فان نعريب «١‏ المذهصب 
السينى » غير موفق ٠‏ بل هو تعريب غير مرغغوب فيه ٠‏ 

وقد قلت ان هذا «التعريب» الذى قد يكون أنشط المحقق لنشر هذا الكتاب أقسد 
عليه خطته فى تحقيق الرسالة ٠‏ وهو أخيراء فى رأيناء لم يخدم لا التعريب ولا التحقيق» 

لم يخدم التعريب + لان أهم ما يمكن خدمة التعريب به » هن خلال هذا الكتاب » 
هو أن يدون المحقق ثبنا خاصا بالمصطلحات التى قد يكون وجدها فى هذا الكتاب ولم 
يجدها فيما رجع اليه من قواميس التعريب العلمية والمعاجم المتخصصة فى المصطلحات 
العر بية للطب ٠‏ 

ولكنه حتى بالمعجم الذى وضعه لهذه الرسالة لم يخدم التعريب لانه لم يستطع أن 
يستوعب فيه جميع مصطلحات الكتاب ولا بين مواضعها منه : ولم نستطع أن يقودك فيه 
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الى ما شرحه من عباراته والى ما لم يشرحه , والى ها وجد له مقابلا فى اللغات الاجنبية 
والى ما لم يجد له مقابلا : والى ما يعرفه آهل التعريب من المفردات الموجودة فى الرسالة 
والى ما لا بعرفونه * 


ولم يخدم التحقيق » لان عملية التعريب كانت تكون أسهل من تهيئة المخطوط لقراءة 


صحيحة واضحة ٠‏ 


9 5-3 0 ف . ال قم .. 


فلنأخذ فى قراءة النص ونقتصر من ذلك على مقدمة المؤلف » فهى مثال لسوء 
التحقيق الذى وقع لهاء لا هن حيث تراكم عبارات المؤلف وجمله دون فاصلة أو نقطة 
بيئها » ولا من حيث افتقار الحاشية الى تعليقات ( فلا توجد الا فاصلة ونقطة وحيدتين 
على مدى صفحتين استغرقتهما المقدمة ٠‏ والمقدمة كلها مقسمة الى فقرتين , بينما تحتاج 
الى أن تكون مقسمة بصورة طبيعية الى خمس فقرات ٠‏ وفى الحاشية لا تجد الا أربع 
تصحيحات بينما تتطلب المقدمة تعليقات أهم هن ذلك : وتنتطلب خاصة عدة شروح 
واحالات على أرقام اللوحات التى يشير اليها المؤلف فى الرسالة) ٠+٠‏ لا من حيث ذلك 
فقط ولكن كذلك من حيث عدم تحليل المحقق لهذه المقدمة التى تعتبر بمثابة مفتاح 
للرسالة » اذ فيها بين المؤلف كيفية استعمال تلك الالواح * لكن المحقق ء بما تركه عليها 
من الاضطراب » أو بما زاده عليها من الاخضسطراب: بسبب تلك العبارات التى أقحمها من 
عنده وهو يعتقد انها تتمم المعنى أو توضحه ولكنها ‏ كما سنرى ‏ تحرف النص 
وتصحفه ٠‏ لم يساهم فى مساعدة القارىء على اكتشاف مقاتيح هذه الرسالة فى المقدمة 
التى كتبها المؤلف لذلك , وكان على المحقق فى الاقل هناأولتها القارىء دون زيادة 
تحريف على ما قد يكون فى النسخة من تحريف ٠‏ 


وفيما يلى صورة المقدمة محققة بعناية المحقق وتعليقه وصورة أخرى أمامها للمقارنة : 
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لحمد لله (2) والصلاة (2) على نبيه 
سالة فيضية , 

هذه رسالة فى ترتيب الادؤية المفردة 
لواعنا .يشبض كواق1 وأقبالهاو انها 
لمتعلقّة بالاعضاء والامراض والاخلاطك 
كل لوح منها يتضمن أدوية كثيرة 
ختلفة الذات متشابهة القوى فى 
لاقعال ليكون للطبيب العارف تذكرة 
تى حاول مرضا من الامراض وجد جميع 
لادوية النافعة منه مسطورة فى اللوح 
لخاص به حاضرة لتناظره ممثلة 
ين يدى خاطره يتصرف منها ويستخلص 
نتها ما يكون بمقصده لائقا ولغرضه 
وافقا اما لاكثر منفعه أو لاقوى 


علا والذى تصحبه منقعة آخرى 


(3) أخطأ المحقق فى قراءة الحمدلة + 


الحمد لوليه , والصلاة على تبيه + (2) 
هذه رسالة فى ترتيب الادوية المفردة 
ألواحا , يحسب قواها وآأفعالها ومناقعها , 
المتعلقة بالاعضاء والامراض والاخلامل 
كل لوح منها يتضمن آدوية كثيرة , 
مختلفة الذات , متشايهة القوى فى 


متى حاول مرضا من الامراض وجد جميع 
الادوية الناقعة منه مسطورة فى اللوح 
الخاص, به . حاضرة لناظرة . ممثلة 
بين يدى خاطره , 
متها (2) ما يكون بمقصده لائقا ولغرضه 
موافقا : اما لأكش. منفهعة , أو لأقوى 


فعلا من (3) الذى تصحبه منفعة آخرى 


اذ من الواضح هنا أن المؤلف أراد أن تكون 


لعبارة فيها مبنية على السجع أو المزاوجة اللفظية » مثلما ذلك فى القرآن وأن 


تبع فيها رسم المصحف ( الصلوة ) تبركا 


ى يدايات كتبهم ٠‏ 


> وهذه ظاهرة غامة لدى المؤلفين المسلمين 


(2) للمناسية بين حرف الجر والفعل * يراجع المخطوط . 
(3) المعنى لا يستقيم آلا بذلك + ينامع المغطوطل + 


الافمال , لتكون للطبيب العارق تذكرة ؛ 


يتصرف فيها )2( , ويستخلصس 
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أو ( بالاحرى ) مضيرة فأما المبتاع أو المالوف أو مضيرة (4) , واما (5) للمبتاع أو المألوق 


المعهود أو السهل الوجود أو غير ذلك المعهود أو السهل الوجود . أو غير ذلك 

من الاشياء المطلوبة .والأغراشى المقصودة من الاشياء المطلوبة والاغراضن المقصودة ٠‏ 
قيكون مثلا اذا أراد ( ان احال على ) فيكون مثلا اذا أراد ( استفراغ أو 

خلط صفراوى تطلب لوح اسهال ) (6) خلط صفراوى يطلب (7) لوح 
الآدوية المسهلة للصفراء فيجد قى جملتها الادوية المسهلة للصفراء (8) , فيجد فى جملتها 
التسى الهندى فينظش فيه فيجده مغشنا للصدر2 التمر الهندى (9) , فينظ. فيه فيجده مغشنا للم 
ضارا بالسعال لا يصلح لغرضه فيعدل ضارا بالسهعال (20) لا يصلح لغرضه ,. قيعدل 


سس سند سم 


(4) الزريادة التى زادها المحقق للنص بين قوسين تخل بالمعنى ٠‏ ولا تخفى مغ ذلك 
غرابتها عن اسلوب المؤُلف ٠‏ واتما يريد صاحب الرسالة أن يقول : ان للطبيب أن 
يختار من بين الادوية الموصوفة فى اللوح الدواء الاقوى تأثيرا من غيره المقترن يمنفعة 
أخرئ عارضة أو غيره المقترن يمضضيرة محتملة ٠‏ وذلك بطبيعة الحال بالنسية لحالات 
مرضية خاصة + وستأتى فى كلام المؤلف عدة أمثلة للدواء الذئ منفعته المقصودة ضعيفة 
ولكن منه منفعة أخرى , والدواء الذى منفعته حاصلة ولكن منه مضيرة من ناحية أخرئى ٠‏ 

60 لذ يستقيم التعيير الا بهذا التصحيح والا فالعبارة تبتى شاعفية > بياجع 
المخطوعل * 

(6( العبارة التى زادها المحقق للنص غير محققة لمراد المؤلف ولا هى مقتبسة من 
مفهود تغابيره قى سائر المقدمة ٠‏ الملاحظة بأن الكلمة هنا يجب أن تكون مصدرا 
مثلما هو الاستعمال فى يقية المقدمة بعد كل الافعال المسبوقة باذا الظرفية ٠‏ واذا صح 
أن بالتص بياضا فى هذا الموضع : فالكلمة الانسب لسده هى « استفراغ » أو 
« اسهال » ٠‏ ويؤكن ذلك استعمال المؤلف لأحد هنين اللفظين يعد قليل * 

)7( آخطأ المحقق هنا فى جعل الفعل يعود على المخاطب , فجميع أقعال المضازعة فى 
هذا النص تغود كلها على ضمير النائب ٠‏ 

8( وهو اللوج ( قمد - 144 ) وعئوانه « فى الاذوية المسهلة للصقراع » 
بالصفحة 114-113 ٠‏ 

(9) وهو بالسطر الرابع من هذا اللوح ٠‏ 

(0) والدليل على ذلك أن التمر الهندى لا يوجد قى اللوح الخاص بالادوية ٠‏ التى 
تلين الصدر والحلق وتنقع من السعال » وهو اللوح الرابع والاربعون ص 50 وما يعدها - 
ويمكن هنا التساؤول عما اذا كان المؤلف قد وضع فى هده الرسالة طريقّة لتمييز مضار 
الادوية من متاقعها أم يعول على ما للطبيب من معرفة ضرورية بذلك * 
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نته الى الت نجين قيجده أيضا 

سعيفا وفعله لا يبلغ قدر الحاجة الى 
ستفراغ الخلطك فيعدل عنه الى 
لهليلج الاصفر. فيجد انه لا يجوز 
ستعماله قبل النضج لما فيه من التخشين 
لاعقاز عيددل تيد ال 'السين 

يجده مضيرا بالحبالى فيعدل عنه الى 
راب الورد فلا يكون لحاضّرا 

يعدل عنه الى الخيار شتيس فيجده 
وَافعَا ا لفرضة فيستممله- وعق: هذا 
قياس يجرى نظيره فى جميع آلادوية 
اسعمنلة فى منالجة. الانواسن .. وايقا 


همتى أراد تركيب دواء من الادوية 


غنه الى الترنجين (52) , فيجده أيضا 

ضعيفا وفعله لا يبلغ قدر الحاجة الى 
استفراغ الخلط , فيعدل هنه الى 

الهليلج الاصفر (2:) , فيجد أنه لا يجوز 
استعماله قبل النضج , لما فيه من التخشين 
للأحشاء (23) فيعدل عنه الى الصير (24) , 
فقيجده مضرا بالحبالى , فيعدل عنه الى 

شراب الورد (53) , فلا يكون حاضرا (56) , 
فيعدل عنه الى الخيار شنبر (57) . فيجده 
موافقا لغرضه , فيستعمله ٠‏ وعغلى هذا 
القياس يجرى نظيره فى جميع الادوية 
اللستفملة فى معالجة الأمراضن ٠‏ 


وآيضا فمتى أراد تركيب (58) دواء من الادوية 


(55) الترنجين مذكور يعد التمسر الهندى , مما يدل على مشابهته اياه فى القوة * 
(52) الهليلج الاصفر فى رتبة أضعف من الترنجين لانه يأتى فى رتبة ثانية يعد 


حمر الهتندى قى هذا اللوح *» 


(33) يجد ذلك باللوح الخاص ي « الادوية التى تقوى المعدة وتخشنها وتنشلفع 
جعها » وهو اللوح التاسع والاربعون . ص 57 . وقد أخطأ المحقق حيث صحح فى النص 
تخشنها» وهى صحيحة ب «تسغنئها» وهى غلط ٠‏ لان المقصود تقوية المعدة, أى تخشيئها , 
الدليل على ذلك عبارة المؤلف فى المقدمة « تخشين الاحشاء » ٠‏ 

(54) الصير موجود فى رتبة الهليلج الاصفر ٠»‏ 

(53) الورد موجود فى الرتبة الثالثة بهنا اللوح , أى قبل رتبة الصبر وقبل رتبة 


تمر الهندى والتر نجين معا ٠‏ 


(26) أى اذا لم يجده أو لم يمكن استحضاره فانه يعدل عته الى الخيار شئبن ٠‏ 

(57) الخيار شنبر والتمى الهندى فى رتبة واحدة بهذا اللوح - ويبدو أن هذا المعنى 
مض على المحقق فترك التمس غامضا ودون تعليق * 

(58) المقصود هنا , بتعبيرنا الحديث , « استعمال » , ونجد التعبير ب ه تركيب »* 


داولا بهذا المعنى فى العامية ٠‏ 
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فيئظر آلى 'الفرشن ‏ المطلوب. والمعقى. المقصنود 


فينظش الى القرض المطلوب والمعتى المقصود , 


ويلتمس لوحه فيجد فيه أدوية كثيرة منها حارة ويلتمس لوحه , فيجد فيه أدوية كثيرة متها : حار 


ومنها ياردة ومتها رطبة ومنها يايسة ومنها 
معتدلة ومنها قوية ومثها ضعيفة الفعل 
ومتها مرة بشعة ومنها سهلة الوجود ومنها 
عزيزة الوجود فيتعين اختياره بما يكون 
سانا لقصدة نوافنا 'لترس من نيم 
الجهاث فيجده فيكون موافقا + مثلا اذا 

أراد تركيب دواء مفرح فيطلب اللوح الثامن 
والاربعين (2) وهو لوح الادوية المفرحة 
فيجد فيه أدوية كثيرة مختلفة القوى 
والأفعال فيقصد منها الباردة ان كانت 
مراده فيصادف قيها الصندل والطباشين 
والأملح والكافور واللؤُلوُ واليد والكهرياء 
وغيرها فيجد منها ما يشكل غرضه ويوافق 
مقصوده وكذلك يفعل فى غيرها - 


٠ الأريعون‎ )©9[ 


ومتها بازدة , ومنها رطبة , ومتها يابسة , ون 
معتدلة , ومنها قوية , ومتها ضعيفة الفعل , 


ومنها مرة مشعة , ومنها سهلة الوجود . ومتها 
عزيزة الوجود ؛ فيتعين اختياره يما يكون 
صالحا لقصده موافقا لغرضه من جميع 

الجهات . فيجده فيكون موافقا + مثلا اذا 

أراد تركيب دواء مفرح (59) , فيطلب اللوح الثا 
والاريعون (20) وهو لوح الادوية المفرجة (25) 
فيجد فيه أدوية كثيرة مغتلفة القوى 

والافعال . فيقصد مثها البياردة ان كانت 

مراده . فيصادف فيها الصندل والطباشير 
والأملج والكاقور واللؤلوٌ والبد (22) والكهربا 
وغيرها . فيجد متها هما يشاكل غرضه ويوافق 
مقصوده , وكذلك يفعل فى غيرها * 


(29) والصحيح فأ أثيتناه قاقكن يكون هكذا يالاصل ٠‏ لان المقصود ذهاب الوحشة . 


وسيتبين ذلك من عبارة المؤلف فيما يعد 


(20) ما فى الاصل صحيح , والمحقق خطأه لانه لم يلتقت الى أن الفعل قبله مبنى 


للمجهول 


(25) وعنوان هذا اللوح : « فى الادوية التى تنفع من الخفقان ويسر النفس وتقوى 


القلب وتفرجه وتدهب الوحشة » بالصقحة 55 * 


(22) فى اللوح المشار اليه , أى اللوح الثامن والازيعون كلمة « البد » ساقطة من 
النص , ولم ينتبه المحقق اليها . مثل كثير غيرها , ولذلك يغلو معجم 4منها * ؤقد ينا 
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وأيضا متى وجد أن دواء من الادوية 
عزيز أو كان متعدرا واحتاج الى دواء يقوم 
مقامه ويكون يدلا مته فينظر الى القوة 
التى كانت يتبعها فى ذلك الدواءم ال 
القعل المقصود مته قيلتمس اللوح الخاصض 
فيجد فيه أدوية كثيرة شبيهة فى ذلك 
الفعل ومشاكلة قى المعتى فيخلق منها 
ها يحتاج له والاشيه والاقرب الى فعله 
قيكون للقلب قيتظن. فى لوحه 
قيجد قيه المرجان وهو مقارب له فى ذلك الفعل 
فيجده يدلا مته عوضا عنه وكذلك ان كان 


غرضه منه قطع تقث الدم فيطلب لوحه 


وفأيضا , متى وجد أن دواء من الادوية 
عزين , أو كان متعذرا واحتاج الى دواء يقوم 
مقامه ويكون بدلا منه فينظى الى القوة 
التى كان يتبعها ذلك الدوام (23) والى 
الفعل المقصود مته . فيلتمس اللوح الخناص , 
فيجد فيه أدوية كثيرة شبيهة فى ذلك 
القعل ومشاكلة في القوى (24) فيستخلص (25) منها 
ما ينتج له الاشبه والاقرب أآلى قعله ؛ 
فيكون (اللؤْلوُ) (26) للقلب , فينظر في لوحه (27), 
قيجد قيه المرجان . وهو مقارب له فى ذلك الفمل 
فيجده بدلا منه وعوضا عثه ؛ وكذلك ان كان 
غرضه منه (28) قطع نفث الدم , فيطلب لوحه (29) 


(23) يراجع المخطوط للتأكد من رسم هذه المجلة . لان الغبارة لا تكون صحيحة الا على 
أحد وجهين , اما « فيتظن الى القوة التى يتبعها ذلك الدواء» وأما: رم»ء التى كان 


يبتفيها من ذلك الدواء ٠‏ 5 


(24) أو ه القوة » + وما أثبته المحقق لا يتماشى مع المعتى المقصود , اذ لا معنى لكلمة 


« المعنى » هتا - 


(25) لا معنى هتا لعبارة « فيخلق » التى آثبتها المحقق ٠‏ وأذا صح أن التص لا يسمح 


الا بهذه القراءة فيجب تصحيحها ب « فيستخلص » 


لائه المتصود فى هذا السياق ومع 


ذلك قهو الفعل المستعمل من قيل المؤّلف فى اول المقدمة ٠‏ 
(26) غلتى أن السياق هنا يحتمل كلمة ساقطة لوجود الضمين العائد عنيها فى قوله 
بعد قليل : « ٠-‏ وهو المقارب له » * وهذه لكلمة قد لا تكون غير مقردة واحدة هى 


« اللؤلؤ » ٠‏ وانظر التعليق رقم 31 ٠‏ 


(27) اللوح الثامن والاريعون . صن 55 وما يعدف ٠‏ واللوؤّلوٌ فوجود فى السطليىر 


الثالث قبل الاخير من اللوح ٠‏ 


(28) يقصد اللؤلؤ . راجع التعليق رقم 26 سابقا ءِ 
(29) اللوح السابع والاربعون , ض 53 وما يعدها ٠‏ 


و 


فيصادف فيه الكهريا وهو مشاكل له فيجده فيصادف فيه الكهريا وهو مشاكل له , فيجده 


عوضا عنه وكذلك ان كان غرضه ان يجلو عوضا عنه , ؤكذلك ان كان غرضه أن يجلو 
بياض العين فيطلب لوحه فيستعين فيه بياض العين . فيطلب لوحه (30) , فيستمين فيه 
بالعقيق وهو مشابه (2) له فيجده بالعقيق وهو مشابه له (31) , قيجده 
بدلا له وعلى هذا الوجه يصح ابدال بدلا له * وعلى هذا الوجه يصح ابدال 
الادوية على الحقيقة ٠‏ الادوية ع الحقيقة ٠‏ 
وهذه هى صفة الالواح المذكورة ٠‏ وهذه هى صقة الالواح المذكورة : 
عا كد كار 


والى هنا تنتهى مقدمة الملألف ٠‏ وقد مهد فى أولها بالتعريف بموضوع رسالته 
والغاية منها ثم وضح كيفية الاستفادة منها * 
ولا تحتاج هنا الى شرج غبارته التى تتحدث عن ذلك وانما الى نسطيرها فقط : فهو 
بقول انه رنب فى هذه الرسالة « الادوية المفردة آلواحا » وكل لوح الادوية فيه 
مرتبة ٠‏ بحسب قواها وآفعالها ومثافعها » ٠‏ وهذه الالواح كلها م متعلقة بالاعضاء 
والامراض والاخلاط » + ولذلك فهى مرتبة فى الرسالة بحسب كوتها ألواحا متعلقة 
بالاأعضاء كالرأس والعين والآذن ( عضوا عضوا من أعلى الجسم الى أسفله بالترتيب ) 
أو بالامراض كالدماميل والسموم والبرض +٠‏ أو بالاخلاق كالبلغم والسبوداء ٠‏ 
والغرض من هذا الترتيب الذى تقوم عليه أصلا هذه الرسالة 2 هو أن تخدم 
الغاية التى صنفت من أجلها : والغاية من ترتيب الالواح هى أن ٠‏ تكون للطبيب العارف 
تذكرة ٠ ٠‏ وكلمة « تذكرة ٠‏ كلمة مهمة جدا فى مقدمة المؤلف , لانها وصف دقيق 
لهذا النوع من التصنيف فى الطب ٠‏ فهى عبارة عن « مذكرة » أو كما يقال بالفرنسية 
منمعقطة]1 أو عننمتمقص علنلم4 
[3] اخ + يشتابهة 
(30) اللوح السادمن فقن ., ص 32 وما يغندها ٠‏ 
(35) يقصد أن العقيق مشايه للوُْلوُ ٠‏ ومما يؤكد أن الضمير فى « له » يعود الى 
اللوّلرٌ , وجود الولو يعد العقيق مياشرة فى اللوح المذكور ٠‏ وفى هذا ما يؤكد 
ملاحظتنا فى التعليق رقم 26 ٠‏ 
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وأورد المؤلف فى كل لوح ١‏ أدوية كثيرة مخثلفة الذات متشابهة القوى فى الافعال» 
أى متنشسابهة فى قوة تأثيرها * 

وبين المؤلف. أن الغاية من وجود « أدوية كثيرة مختلفة الذات متشابهة القوى فى 
الافعال » فى كل لوح خاص بمرض معين » هو أن يجد الطبيب ٠‏ جميع الادوية النافعة 
هنه » حتى يختار من بينها ما أراد ء اذ «١‏ منها حارة ومنها باردة » ومنها بابسة , ومنهما 
معتدلة , ومنها قوية » ومنها ضعيفة الفعل ٠‏ ومنها مرة بشعة » و ٠‏ منها سهلة الوجود 
ومنها عزيزة الوجود » , أى أن الاختيار يرتكز على ثلاث نواح . وهى أولا : نوعية 
الدواء ٠‏ ثانيا : درجته فى القوة أو الضعف . ثالثا : وجوده أو نعذر وؤجوده * ويضرب 
المؤلف لكل حالة مثالا هن لوح معين ٠‏ 

ولكل من هذه النواحى أهميتها فى الاختيار لكن الناحية الاولى » وجحمى وعية 
الدواء » أمع ومن هنا تقديمها فى الذكر ٠‏ ويقوم الاختيار فى هذه الحالة على معادلة 
صعبة ببن الدواء وبين المنفعة المقصودة منه , اذ هناك الدواء « الذى تصحبه منفهة 
أخرى أو مضرة , ٠‏ وهذا أمر راجم الى تقدير الطبيب ومعرفته الواسعة بالادوية 
والامراض ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نخرج بملاحظة أساسية , وهى أن هذه الرسالة للاستعمال 
الخاص بالاطباء : أو اذا استعرئا عبارة المؤلف فى أول المقدمة ء قلئا هى رسالة 
« للطبيب العارف » ٠‏ 

وقى ضوء هذه المقدمة كان بامكان المحقق أن بحدد الفهارس التى تحتاج اليها 
الرسالة ٠‏ وأقل ما تحتاج اليه من ذلك ثلاثة قهارس : واحد به عناوين الالواح كما 
وردت فى الرسالة + وثان به أسماء الامراض والاعراض والاخلاط مرتبة هجائيا » 
ونالتث هرتب عمجائيا كذلك فيه أسماء الادوية والعقاقير ٠‏ يضاف الى ذلك معجم 
اصطلاحى لفردات الرسالة مع شرح كل مفردة كلما أمكن وذكر مصدرما اللغوى ان 
تحقق ومقابلها ان وجد باللغات الاجنبية ٠‏ ويمكن أن يكون هذا المعجم شاملا لجميع 
ما فى الرسالة من الالفاظ الاصطلاحية » أو يقسم ذلك الى ثلائة معاجم : معجم 
اصطلاحى للادوية » ومعجم للامراض ومعجم لتركيب الدواء ٠‏ 
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وعذا المعجم الاخير لتر كيب الادوية : أى كيفية استتعمال الدواء » يجد له مثل هذه 
الالفاظ المتكرزة بكثرة فى الرسالة : شرابا » شما ؛ أكلا » استنشساقا ٠‏ طلاء » مضغا ء 
تعليقا . ذهنا ٠‏ اكتحالاء عضصارةء بخوزا : تنطيلا , نطوعاء سعوظا . غرغرة , 
ذرورا ٠٠٠‏ الخ٠‏ 


> ع 

وأخيرا ٠‏ قهذا الكثاب فى تحقيق الرسسالة اللوحية فى الادوية المفردة المنسوبة 
لابن سسينا هو الحلقة الثالتة فى سلسلة منشدورات قسم الدراسات الاسلامية بمركز 
البحوث التابع للجامعة التونسية ٠‏ وعكما نذكر فقتقد صدر قى احدى حلقات هذه 
السلسلة كناب مقامع الصليان لابن عبد الحق الخزرجى الذى خصصته بمقال نقدى * (1) 

ومن نظام هذا القسم ومن تراتيب اعداد البحوث والدراسات به أن يخضع كل عمل 
من أعمال أعضائه من الاسساتذة الجامعيين الذين هم هن الباحثين المشاركين قيه الى عملية 
تقييم قبل أن تأذن اللجنة الاستشارية بالمركز بالموافقة عليه للمكاقأة والنشر ٠‏ 

ولا 'نخلو عملية التقييم عذه من مشاكل وصعوبات ؛ ولم يمكن الى حد الآن تجاوزها 
أو التغلب على مشاكلها وصعوباتها * ويبدو أن ذلك يحتاج الى وقت أطول ريثكما 
تتوطد تقالبد البحث العلمى عندنا وتكون للنقد حرمته ٠‏ 


(1) نشر ب «الاصالة» عدذ 30/29 محرم ‏ صفر 1396ه. جاتفى ‏ فيقرى 1976 ٠‏ 
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اله اساي علدا ,غيل 


د. مدنى صالح 
اسثاق سايق 'يكلية الآدابي 
جامعة الجزائر 


لقد ترك لنا ابن طفيل المتوقى فى مديئة مراكش 

عام 1187 مء وصفا دمهحيا دقيقا لطر بقة علهية آأصياة 

فن الطراز الاول ء وفربدة منقطعة القربن عبر تاريبخ 

الفلسفة كله حتى بداية طلائع الفكر الفلسفى الحديث 

واستقامته فتكامل مناهج الاستقراء وطرائق العلم 

) 1519 14582 ( لصحبح عند اساطذين ملمهم دافنثى‎ ١ 

وكوبر نيكس  1473(‏ 1543) وقيفس  1492(‏ 1540) 

( 1561 - 1626 ) وغاليلو ( 1564 1642 ) وآخرون تساظل هذه المضارة لهم تحت 
قبة رد الفضل بالشكر وقبة العرفان بالجميل الى يوم الدين ٠.٠٠‏ 


لكن هذا الخانب العلمى فن فلمسفة ابن ظفيل ظل مهملا لم يستوقف احدا من 


العرب 0 ولم اقلت عنده هن المسشعر بين ١(احد‏ : رغم 20 كناب 83 حى نن إيقظان » قل نر 
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وترجم الى اللغة اللاتبنية (1) والى اللغة الانحليزية مرات (2) ٠ه‏ وصار متداولا بين 
الناس خلال فترة عز تكامل المنهج العلمى ولهفة المنهجيين من علماء وفلاسفة الى 
فزيد مما بضىء درب الطريقة الاستقرائية ومناهج العلم الصحيح : بعيدا عن دروب 
الفلسفة وشمولية سلطان مناهجها التاملية ٠‏ 

ولم تكن ١‏ الطريقة العلمية » بمفهومها الحديث فرعا من فروع المعرقة مستقلا 
عن الفلسفة وقائما بداته قى زمن ابن طفيل , وذلك لسبب سيط معلوم عند 


: ل تحقيق وترجمة يوكوك ( ادوارد ) (لنوبك8) عإعمعومط بفنوان : 


لتقطمه1 صط8 عمعقه[ أط4 هآهغكتم عنززة ,411101012461115 2211105021105 

«قع مم ستده ع كم يدع ولمصزمناو عتغتلصعؤده هقنو صذ رمولعكمطا صططظ 1181 

مز معاطمعة عت لكتودومم عتعلمععءفة ومقصستط ممم تمفلانمم ممتسكععميد 20 عممنهام 
1700 نم08 ,متاءمعه2 ملعمنك8 ط[له ودع تتسصممغهآ صددههنا 


2 ترجمة جورج كيف ارون عورمء © بعتوان : - 


لعمجوممعج عضصدد عه ندملئتج عط ومتسوعطة ترطمهولئطم لتغمع 0 عل ؤه غمنامععة مف 
صدلعه؟ مط8 2551 غه مسملكتس لصدمكمعم عط ,زاعهلتعنعقم لصة ر غفوظ عط غه معدم 
طتتيه عومععصم لله عتطمط كت لعستفعة عط طعتطي ؛ ذعتط؛ عمتمعك امه لمتتضقه صذ طغمط 
وتط حزم مصعم آله صمع عتمصعع رعكنا برمفغتامة ه لهقاكا هه مذ لءمنا عط علتطه) ممم 
.(قصممءع لدعم طعدة عه لعحععة عط النا ,تإعمفاصا 


لع نوالعمدى عاعتطوعة عط عه غنده قمة : لتقطمه1 مط1 ععقدل نطق ترط ععتطوية مصتعا 
ل غداومقة بعمنعهة عتط عه غده وللتكطلء #ومم لصة ؛ ...عاءمعهظ لعدمحل8 تروط عصلغهآ مغأصا 
ععنءة5 لمععمع© ومه ؛ امتأومظ ه دا 


وترجمة جورج اشويل اإعبوطو4 عورمع يهذا العنوان : 


-مانطم غطعته] غءة عط عه ععمتيم مفنلم1 عط مملعاعملآ م٠طكظ‏ 1151 6ه بزدمعمنط عط1 
يلتهحامه 1" مط عومد[ أطف ترط بعتهومة عءتطدعق عط مذ بللمصتوته مععع77ا تعطامم؟ 
رمعم مممضعل متعتعط107 .ممتعتاء1 ترط ممغعصردطة]! 2 لمة يضملووءؤممم نزط #عامهدملاطام 2 
لصة صم وبمءوطه عمعوتلتك وا تنه محطة رصمفقع1 عفمقصبط وععملعل مه كمعةة غقطيز عط 
عط مغ معمعطء درم لصة نقصتط لمعدقهم غه عولعلتممعا! عط عه ععلة برقم رععمع معي 
قط كه كتمعصمئعءمم عط امه له عه "زالمتعءميع عتمم : فلوغنة فمععمتة آه وععنامءد لل 
2656 ذنهلده.آ ,لاهلا 


وترجمة سيمون أوكلى وعإءاء0 ررووجزة بهذا العنوان : 


.ملاعم صطع تماط عكثا عط ص لعءغتطتطي بممدقعظه صفضن15] غه عمعسعنمءمس] ع1 

عنتقم كه غطعنا ممعم ترط تقد عمه ولمطاعم عقطية عوط لععقى فممتمعك كل لعتطت صل 

عطع «ر[تمانعتعوم عزمدم ,لقعتءومععمناد همه لتعتممه ذ5ممئتط عه عهلعاسمما عطتصتفناة 
.1708 ,صملممآ ,عننا وعجازمص غآأه معتفكلة لصة ,له0 غه عولءع ]تمصا 
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الجميع : وعو ان العلم ذاته لم يكن فى ذلك الوقت قد استقل عن الفلسفة بمنهج 
لكى ينفرد طبقا لهذا الاستقلال بطريقة ويختص بموضوع بعيدا عن موضوعات 
الفلسفة التقليدية ومناهجها التأملية ٠٠‏ وبناء على هذه الحقيقة لم تكن الطريتقة 
العلمية لتعنى لابن طفيل أكثر من قضية فلسفية ضمن اطار القضايا الفلسفية 
الاخرق فجاءت. متداخلة منصهرة فى نظام فلسفى شامل » وهذا فى نظرنئا أحد 
الاسباب. الكثيرة التى ساهمت فى عدم انتباه أحد هن الباحثين الى أهميتها كفقرة 
خطيرة فى تاريخ متاهج الاستقراء ومناهج البحث العلمى ٠‏ 

أضف الى هذا ان المصطلح ٠‏ منهج أو مناهج البح ثالعلمى » مثل مصطلح 
ه الطريقة العلمية » لم يكن مغروفا عند ابن طفيل ولم يكن متنداولا ضمن اللفة 
الفلسفية عند المسلمين ٠+‏ وانه حسب تقديرنا التقريبى لم يدخل اللغة العربية قبل 
بداية القرن العشرين وانه قد دخلها مترجما من اللغات الاوروبية ومن اللغتين 
الانجليزية والفرنسية على وجه الخصوص ٠٠‏ وقد سباهم غياب هذا المصطلح من 
قاموس مفردات الفلسقفة الاسلامية مساهمة لا يستهان بها مع جملة الاسباب التى 
أدت الى مقابلة الطريقة العلمية عبد ابن طفيل باعمال لا نحسب انها جديرة يه 
بحالة من أحوال الاخلاص لتاريخ الفلسفة والعلم على أقل تقدير ٠‏ 

لكن غياب هذا المصطلح لم يكن ليساهم وحده فى هذا الاعمال لو لم يكن هناك 
عيب منهجى فى دراسة الفلسفة الاسلامية وهو الحرقية فى الفهم : والوقوف عند 
العناوين البارزة : والحديث عن الفلسفة الاسلامية بالجملة ونأسلوب خطابى جارف 
لا يست الى التحليل والمقارنة وحصافة النقد بسبب هن الاسباب ٠‏ 

واعترف ‏ كواحد قضى مدة ربع قرن فى دراسة وتدريس الفلسفة ‏ اعترافا قد 
لا يكون من أصول المجاملة والتجمل الحرفى بشسىء لكنه الحقيقة الصارخة التى لم 
'نعد سر مهنة مستور بقدر ما هى عاعة مفضوحة لدى الجميع طلبة واساتذة وغرباء 
غن الفريقين هن قراء هذا الكتاب أو ذاك فلا نجدون غير ما يجد الاساتذة والطلمئة 
من حديث مسهب جارف عن شىء غير مفهوم ٠٠+‏ والحقيقة عى اتنا لم نحترم 
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القلسقة بعد ولم ندرس الفلسفة الاسلامية قط غير دراسة هامشية قل أن يعتز بها 
مدرس أو يثق بها نفر ‏ غير المستسلمين لكل ما يقال ب من الطلاب * 

ولكل هذا اسباب جلية قد أعود الى تفصيلها فى غير هذا المقال لكنى أريد وقفة 
'نطبيقبة عند « الحرفية » كعاهة منهجبية فى دراسة محتويات متون الفلسفة 
الاسلامية ٠٠‏ وذلك لان هذه الحرفية فى الفهم والاستيعاب ساهمت فى اهمال 
الدارسين لكثير من الافكار الخطيرة التى لم ترد الينا بصيغة معاصرة أو تحت عنوان 
جهير .٠٠‏ وهذا مما جرد الفلسفة الاسلامية من صفتها الكلاسيكية وعزلها عن تاريخ 
الفلسفة العام فخسر هذا التاريخ كثيرا من عناصر التكاهل الشمولى بهذا العزل الذى 
جاء نتيجة حتمية لبقاء الفلسفة الاسلامية حبيسة الاحكام الاستشراقية الجارفة 
وحبيسة وقوف العرب عند العناوين القهرسية بأسلوب خطابى معاد ٠‏ 

واليك تطبيقا عمليا لاسترداد الطريقة العلمية عند ابن طفيل من ضباع الاهمال 
تحت راية الحرفية فى الفهم وملاحقة العناوين الجهيرة فى البحث : 

لنفرض ان مثل الفكرة هو مثل الجسم وان مثل العبارة التى تنقل الفكرة هو 
عثل الثوب * 

ولنقف بعد هذا القرض عند حقيقتين : 

الاولى : ان الازياء تتبدل هن وقت الى وقت وهذا| ما لا بحصل للاجسام * 

والتانية : أن الاجسام لا ثعرف بتيابها عادة حين اننا نعرف الافكار بعباراتها 
التى دعئا نطلق عليها اسسم الثياب الحرفية زيادذة فى طلب الوضوح ٠‏ 

ودعنا اننا تفترض أننا اخققنا فى هعرفة شخص ما بسبب من عرى أو هن تنكر 
فى زى قديم ٠‏ 

ودعنا تسأل بعد اعتبار هذا الاقتراض ؛ هل ان اخفاقنا فى التعرف على هذا 
الشخص يؤثر حقيقة على وجوده وصفاته وهويته وسائر ما يختص به من صفات ؟5- 
حئما لا ٠٠٠‏ بأنيك الجواب وذلك لان وجود هذا الشخص مثل صفاته وسائر 
قدراثه الفاعلية غير متعلق لا يزى مما يرتدى من ثياب ولا بمدى معرقتنا له ٠٠٠‏ وذلك 
لان وجوده وصفاته وملكاته مستقلة عن ما قد يرتدى من ازياء وعن معرفتنا له .٠٠‏ 
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وهذه بديهية ٠٠٠“‏ لكن وليكن فمثل هذا الشخص سيظل غير معلوم لنا حتى نتعرف 
على مو نته تشخيضا ٠‏ 

وعبذا عو بالضيط مثل الطريقة العلمية عند ابن طفيل التى ظلت غير مشخصة 
ومن تم غير مغلومة لدى جميع الذين درسوه بما فيهم جورج سارطول الذى وقف عند 
وقفه ذات علاقة بالموضوع فى كنابه تاريخ العلم (3) ٠٠٠‏ وذلك لان ابن طفيل لم 
يقدم طريقته العلمية الى القراء بحلة لفظية جهيرة وبعنوان « الطريقة العلمية » لكن 
هذه الحلة اللفظية أو هذه العبارة أو هذا المصطلح لم يكن متداولا فى زمن ابن طفيل 
وعليه فلم يجد ابن طفيل غير ان يتركها فكرة عارية بلا تسمية وان علينا ان نلقى 
عليها حلة لفظية تجعلها مشخصة معروفة الهوية فمعلومة وهو السبيل الوحيد 
لاستبقاء القيمة الكلاسيكية لأى نص يرقى الى المستوى الكلاسيكى ودخول التاريخ 
العام للحضبارة عير أسوار المحلية ٠‏ 

أما الآن فدعنا نرتب هذه الطريقة فى مجموعة قواعد مستلة هن التجارب التى 
أجراعا حى بن يقظان منهجيا : 

بدأ حى بن يقظان التجربة على الغزالة الميتة وهو فى السابعة من عمره ولم يصل 
الىنتيجة ايجابية الاعند مابلغ سين الواحدة والعشرين ٠‏ 

وتلاحظ أول ما نلاحظ ان حى قد بدأ اجراء التجربة العلمية فى وقت ميكر 
لا يسمح له باجرائها فى عالم الواقع ٠٠٠‏ أو قل ان شتت انه قد بدأ اجراء التجربة 
العلمية فى مرحلة روائية متخيلة لا تطابق مرحلة طبيعية فى عالم الواقع لاجراء مثل 
عمذه التجربة -++ وهذه لاشك هفوة فنية فى بناء الرواية ٠٠٠‏ لكن دعنا نفترض 
ان انن طفيل كان عارفا بهذه الهفوة من خلال معرفته ان حى قد بدأ نجاريه العلمية 
فى مرحلة روائثمة هبكرة ٠٠٠‏ وليس من هذا الافتراض بد اذ لا يمكن ان بقصد 


3 يدذكر جورج سارطون ان كتاب حى بن يقظان قد احتوى على تخطيط لتصنيف 
العلوم وعلى مناقشة التوب الذاتى وعلى معلومات علمية متفرقة , ولم ينتبه سارطون الى 
الطريقة الملمية عدى آ بن طقيل 2 انظر 

.354 .مآ .2 , (31 - 1927 ععءمستخامظ) ععمعلد آه وعم11156 عط ه متاإعبله م1 مم 
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ابن ظقيل بسن السابعة من العمر سنا واقغعية لبداية اجراء تجربة علمية بالفة 
التعقيد ٠‏ 

وهذا الافتراض يستدرجنا الى أن نسأل  :‏ لاذا » اذن » دفع المؤلف هذا الطفل 
الى لجة اجراء هذه التجارب قبل بلوغ السن الملائمة لاجرائها ؟ اما كان قادرا ب لو 
أراد ‏ على ان يشغله بكثير من الفعاليات الملائمة لطفل فى السابعة من عمره ومطابقة 
لا قد يشغل ذهن طفل بمثل هذا العمر فى عالم الحقيقة ؟؟ ٠‏ 

أما كان يامكان ابن طفيل ‏ لو شاء ‏ أن بيؤجل بداية اجراء هذه التجار. 
العلمية الى أن يبلغ حى من العمر مهبلغا يطابق العمر الملائم لاجرائها فى عاضم 
الواققع؟؟٠‏ 

نعم تأتيك الاجابة واثقة فى الحالين *٠٠‏ وان ابن طفيل قد اشغل حى باجراء 
هذه التجارب العلمية فئ هذا العمر الروائى المبكر الغير مطابق للسن الملائمة فى 
عالم الواقع عامدا وانه اراد تقديم منهجه قى البحث العلمى بصرف النظر عن 
مستلزمات البناء الروائى ومتطلبات كتابة القصة التى لم تكن لتهمه بقدر مستلزمات 
ومتطلبات البناء الفلسفى وذلك لكى يؤكد ان الفلسفة عندما تبدأ بالملاحظة والتجريب 
وفق قواعد خاصة ولا تبدأ ضرورة بالمنطق ٠‏ 

وبكلمة أخرى نجد ان ابن طفيل قد فتح بداية التفلسف عند حى سلسلة 
تجارب علمية لكى بوضح نظريته فى المعرفة ٠٠٠‏ تلك النظرية التى قررت الشكل 
النهائى لنظامه الفلسفى القائم جوهريا على هبادىء تجريبية مستمدة من منطق تلك 
الظواهر التى اعثمدها حى موضوعا لاجراء التجارب ٠٠٠‏ والا فاشغال حى يهذه 
التجارب المعقدة مثل هذه السن المبكرة لم يكن خطأ روائيا لا بد منه أو ضربة 
لازب ٠‏ 

وقد هيز ابن طفيل الظاهرة عن الحالة التى تتجلى فيها الظاهرة وميز عقين عن 
الظروف المحيطة بهما - 
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وأؤل ظاهرة استوقفت حى هى ظاهرة الموت وقد بحت عذه الظاهرة كما حدثت 
فى حالة هوت مرضعته الغزالة ٠٠٠‏ رغم انه قد لاحظ قيل موت أمه المرضعة حالات 
موت ممائثلة لم يقف عند واحدة منها وقفة بحث ٠‏ 

ولم يعرف حى قى البداية ماذا حصل للغزالة ( أمة المرضعة ) ٠٠*ء‏ وعلبيه 
فالظاعرة المتجلية فى الحالة قيد الملاحظة ٠‏ لم تكن مشخصة كظاهرة موت ٠٠٠‏ لكنه 
لاحظ أول ما لاحظ ان الحالة الجديدة ( الغزالة ميتة ) تختلف عن الحالة السابقة 
( الغزالة حية ) ٠٠٠‏ وكانت أولى خظوات البحث عنده محاولة معرفة الظروف 
الجديدة التى تختلف وتتشابه بهما حالتى الظاهرة ٠٠٠‏ وكان هذا البحث خطوة 
ملائمة لتطبيق طريقة الموافقة وطريقة الاختلاف وطريقة الجمع بين الطريققين : 
الطرق التى طبقها حى باحساس متنهجى من الطراز الاول : ففى بحثه عن ظروف الحالة 
التى حدثت فيها الظاهر ( الغزالة هيتة ) : . ناداها ‏ أولا ب بكل الاصوات التى 
وحور مغيرا صوتنه ‏ ثانيا ‏ مستنقفدا كل امكانات التحوير ٠٠٠‏ لكن كل هذا 
لم يحرك فيها ساكنا ولم تجب ٠٠٠‏ فأخذ يمعن النظر فى عينيها وأذنيها +٠٠‏ لكنه 
لم يجد فيهما عطبا منظورا فراح يفحص ينفس الاسلوب جميع أعضائها لكن ةلم 
يجد فيها عطبا أو نقصا واشتدت به الرغبة الى معرفة الجزء المعطوب عله بعد ان 
يجده يزيل عنه العطب فتعود الغزالة الى حالتها الاولى +٠٠‏ لكنه أخفق قتحول بعد 
هذا الاخفاق الى حالة لم تحدث بها الظاهرة ٠٠٠‏ ولكى يفعل مثل هذا بدأ البحث 
على نفسه فوجد : 

1 انه حين يغمض عينيه أو يضع أمامها حاجزا فائه لا يرى شيئا حتى يزيل 
العائق ٠‏ 

2 واته حين يضع اصابعه فى أذنيه فانه لا يسمع شيئًا حتى يخرجهما ٠‏ 

3 واته حين يسد منخريه فانه لا يشم شيئا حتى يفتتحهما ٠.٠١‏ 

واستنتج هن كل هذا ان جميع حواسه وملكاته الادراكية عرضة للعطب الذى 
بزواله ترجع الى اداء وظفتها حسب المعتاد ٠‏ 
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وبعد ان فحص جميع اغضاء وحواس الغزالة الخارجية فلم يجد بها نقصا أو عطبا 
مرئيا ادرك حينتذان حالة سسكوتها العام لبس خاصا يواحد من غذه الاعضاء الظاهرة 
بل هو يشملها جميعا بسبب عطب عضو غير مرئى خفى داخل الجسم ٠‏ 

بهذا تستطيع ان تقول ان حى قد بحث حالنين حدثت الظاهرة فى أولهما والتى 
هى حالة الغزالة الميتة ولم تحدث فى الثانية والتى هى حالته هو مقارتة بحالة الغزالة 
وانه قد وجد نثيجة البحث ان الحالتين تشتركان يجميع الظروف غير واحد وضفو 
الظرف الذى حدث فى الاول لم يحدث. فى الثانية ٠٠٠+‏ اذن فيجب ان يكون هذا 
الظرف الذى 'تختلف به الحالتان سسببا للظاغرة ++*: وهكذا يكون ابن طفيل قد 
اسعيق تطبيق طريقة الاخثلاف التى تحد صيغتها عند جون ستيوارت مل على نحو 
ما يلى: 

« اذا اشتركت حالة تحدث فيها الظاهرة مع حالة لا تحدث فيها الظاهرة بجميع 
الظروف غير ظرف واحد يوجد فى الاولى ولا يوجد فى الثانية وتختلف به وحده 
الحالتان فيجب أن يكون هذا الظرف هو السبب أو جِزها غير نفسك عن سببب وعلة 
الظاهرة » (4) ٠٠٠‏ وهذه واحدة من القواعد الخمس التى تؤلف ما عو فعروف لدينا 
باسم ظريقة مل لانه عو الذى اعطاها صيغتها النهائية المنميزة ٠‏ 

ولما وصل حى الى غذه النتيجة اشتدت به الرغبة الى أن يجد هذا العضو لكى يزيل 
العطب منه فيعود الى سبيرته الاؤلى ويعود الجسم كله الى ما كان عليه ٠٠٠‏ وهذا يرينا 
الغرض المباشر من تجارب حى فأبن يجد هذا العضو ؟ ‏ انه قد لاحظ حالات كثيرة 
مماثلة رغم انه لم يقف عند حالة منها وقفة باحث ٠٠١‏ لكنه عرف هن غذه الملاحظات 
١نه‏ لا توجد فى أجسام الحيوانات غير ثلائة تجاويف : فى الجمجمة وفى الصدر وفى 
البطن *٠*+‏ اذن فيجب ان يكون هذا العضو فى واحد من هذه التحاويف ٠‏ 


عد سين 
7111 ,دوك ,111 عامهظ .(1843 ,رصمخدصمآ) عنومآة غه دمعئوتزة فى ,8111 عنقدةة سطمل 
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وعند هذه المرحلة من انهماك حى تلاحظ ان انن طفيل لو لم يكن مهتما يالدرحة 
الاولى بعرض طريقته العلمية وطريقة البحت التجريبية لما اقلق حى بكل ععذه المتاعب 
لبحصل على نتائج أولية والتنى 5ان بامكانة لو أراد ان يستردها على ععياة حقائق 
بسبيطة دون اللجوء الى وصف الطريقة التى اتبعها حى منهجيا خطوة خطوة ٠‏ 

ولو لم يكن اين طفيل مهتما بعرض طريقته العلمية كجزء لا نتجزأ من فلسفته 
لأعفى حى من كل عذه المتاعب جملة وتفصيلا واشغله يمغامرات شبيهة بمغامرات 
روبئصن كروزو أو بتآملات شبيهة بنأملات ادرنيو حول عجائب المخلوقات كما فعل 
دانيال دوفو فى قصة روبنصن كروزو وكما قعل جراسيان فى قصة الكرتيكون ٠٠٠‏ 
لكن ابن طفيل لم يهتم بعناصر الاثارة واحداث المغامرات ٠‏ 

اضف الى مهذا ان ابن طقيل كأن هن أكبر اطباء عصره الحقيقة التى تؤهلة ان يذكر 
هن الحقائق ما شاء باسلوب التقرير كما كان يفعل غيره دون اللجوء الى وصف الطريقة 
المتبعة نهذه الدقة » 

فالطريقة العلمية فى قصة حى بن يقظان لم تكن اذن من وجهة ابن طفيل قضية 
عرضية.عازضة فى رواية أو فقرة عابرة فى كتاب فلسفى وذلك لان استقصاء الطريقة 
العلمية ليس من مستلزمات الرواية وليس من متطلبات متون الفلسفة فى ذلك الوقت٠‏ 

وعليه فلا أرانا الا على أساس وطيد حين نقرر ان ابن طفيل قد عرض طريقته 
العلمية عامدا خلال مر<لة من مراحل <2.خعدية روائية وذلك لاحاطة القارىء علما 
بالطريقة العلمية التى اتبعها حى فقادته الى منطق مستمد من طبيعة سلوك الظواعر 
لكى تسيطر على فلسفته من بدايتها حتى النهاية ٠+٠‏ وهذا يعنى ان طريقة ابن طفيل 
العلمية تشكل جزعءا لا يتجزأ من ناظامه الفلسفى العام ٠٠٠‏ وانها طريقة علمية بالمفهوم 
المعاصر وفق قاعدتنا : « ان أية قضية تخص الماضى بمقهوم معاصر فهى حتما 'نخص 
ذلك الماضى بذات التعبير المعاصر » ٠‏ 

ووقق مقلوب هذه القاعدة  :‏ مادا لختص مفهوم فى الماضى بذلك الماضى 
بواسطة تعبير أو تسمية خلاف عبارة أو نسمية أو نرك يلا اسم فهذا المفهوم يخقص 
بالحاضر حال تشخيصه واتطباق الاسم المعاصر عليه ,» ٠‏ 
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لكن الطريقة العلمية عند ابن طفيل مرت هملا هملا لم يقف عندها احد رغم انها 
اختصت بالماضى كمفهوم يستوقى كما رأينا ,جميع سسمات الطريقة العلمية وينطبق 
عليها هذا المصطلح بمفهومه المعاصر عليه انطباق تسمية وتشخيضص +٠٠‏ والا فماذا 
تسمى طريقة حى التى استعرضنا سسمات تشخيصها غير اسم « الطريقة العلبية »ء 
وفق ابسط قواعد المغطق : اذا كانث ب , اء دء ى عتاضر تشخيص وتعريف أ 
تعريف جمع ومع فان كل ها تعرفه وتشخصه ب , حاء ر ,2 هاء مثل هذا التعريف 
مححدة ل + 

وبصورة يسيطة : 

اذا كافت باء حهدء ذاه عدداأء 

وكانت ب ء حا ء داه , مجموعة صفات تشخيص الطريقة العلمية فحينتذ تكون أ 
هى الطريقة العلمية ٠‏ 

لكن ابن طفيل اعطانا ب . حا . ذدء ه ح مفهوم ٠‏ 

فهذا المفهوم ح أ , لاشتراكةه معها بأدوات التشخيص ٠‏ 

والآن ليس بخاف على احد ان الطريقة العلمية ومناهج البحث فى العلوم قد 
قطعت شوطا كبيرا وبلغت مرحلة تجاوزت المرحلة التى كان بامكانها ان تنتفع خلالها 
بطريقة ابن طفيل وبهذا تنحصر قيمة مناقشة اهمية الطريقة العلمية عند ابن طفيل 
ضمن حدود تاريخ تطور هذه الفكرة بعيدا عن فاعليتها الصريحة فى مناهج العلوم 
وطرائق البحث العلمى المعاضرة اذ لا أحد يعرف ابن طفيل فى جامعات الققرب 
أوروبية وأميركية غير مستشرقين معزولين ضمن حدود دوائرهم الاستشراقية الشبيهة 
بكنائس مستسلمة أو جوامع متنصرة والبعيدة فى هذا وذاك كل البعد عن الاكاديمية 
الجامعبة المخلصة والروح الجامعى الرصين **٠‏ وبهذا صار المستشرقون بحكم اعدادهم 
وعزلتهم الجامعية والثقافية أتعس من يحمل فكرة من العرب والمسلمين الى الغرب ٠٠٠‏ 
وانهم بحكم تعاستهم وعزلتهم الجامعية والثقاقية وقلة ثقة الدوائثر الاكاديمية بهم 
قعدوا عاجزين عن ادخال عناصر الثقافة العربية الاسلامية الى همواقعها الملائمة فى 
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سجل الحضارة العام فظلت هذه الثقافة معزولة عن روح الغصور المتلاحقة ضمن حدود 
الجوامع المتفصرة أو الكنائس المستسلمة تحت راية المتسترين وراء توزيع الشهادات 
بطر بقة مخزية على الوافدين اليهم طلبا لانوار المعرفة هن كل حدب وصوب من بلاد 
العرب والمسلمين ٠‏ 

لكن وليكن ! فلسنا بصدد عاهات المستشرقين الآن رعم أن لدينا قناطير وان شئت 
مزيدا نزيد فقد ورث عنهم العرب عيوبا منهجية فاضحة لا احسب انهم يخلصون من 
تبعاتها الا بانقلاب جذرى نخرجون به من هناهج واساليب تفكير المستشرقين الى منهج 
واسلوب تفكير عالم الحضارة القويم ٠٠٠‏ وكل هذا كلام يطول ! *٠‏ اذن فدعتا نقف 
بخطورة آراء ابن طفيل فى البحث العلمى عند حد اهميتها فى فهم فلسفته ٠٠+‏ ولكى 
نوضح هذا دعنا تستانف المناقشة متابعين حى قى تجاربه فانه بعد ان وصل الى 
فرضية ضرورة ان يكون هذا العضو الذى تحتاج اليه جميع الاعضاء وتعتمد عليه فى 
الصدد طلب مزيدا من دليل للتأكد من ضحة هذه الفرضية ملاحظا انه يستطيع اعاقة 
عمل جمبع اعضائه كاليدين والقدمين والاذنين والعيئين والانف وانه يستطيع ان 
بعبشس بدو نهما 6اء لكنه لم ستطع تصور امكان العيشس بغير العضو الى فى صدره 
ولو رفة عيبن ٠٠*ء‏ كيا لاحظل مدق حرصة التلقائى على حماية هذا الموظطن من ضدره 
حين التعرض لخطر الاشتباك مع الحيوانات المفترسة ٠٠٠‏ وبهذا ايقن ان العضو 
المعطوب يستقر قى الصدر وقرر ان يجرى بحثا لكى بفحصه ٠‏ 

وعند هذه المرحلة يجب ان نلاحظ نقطتين الاولى ؛ أن حى لم يقرر مكان العضو 
المغطوب فى الحيوان المبت الا بعد ان قارن الحالة بحالة أخرى هى حالته ٠‏ 

والثانية : انه لم يبدأ التجربة على الحيوان المبت قبل ان يطرح فرضية ويتأكد 

لكن حى نوخى فرصة الانتفاع من الشك وشك فى صحة فرضيته وخاف ان ضو 
اقدم على فتتح الجئة بموجبها ان سىء الى الحالة ٠‏ 

وعند هذه النقطة بدأ حى يسترجع الى ذعنه أكثر ما استنطاع هن الحالات المماثلة 
فلم بيجد حالة رجعت بها الحيوانات الى ها كانت عليه بعد حلول هذه الظاهرة فيها ٠٠+‏ 
فأقبل عند هذا الحد من بحثه على اجراء العملية ومواصلة التجربة وفق طريقة نعرفها 
الآن باسم الطريقة البيكونية نسبة الى فرنسيس بيكون * 
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د + الحبيب الجنحانى 
اسستاذ فى الجامعة التونسية 


هل بعيش الشعر العربى البوم آزمة خانقة ؟ 
ما هى رسالنه بين النيارات الفكرية التباينة التى 
تعيسها الثقافة المعاصرة ؟ ما هى الاسباب الكامئة وراء 
سيطرة تقاليد أدبية يرجع عهدها الى العصر الوسيظ 
على زهرة من الشعراء المعاصرين » وهى تقاليد تخلصت 
منها فنون الادب الاخرى ؟ ان مظاهر « آدب المحعنة ,» 
22 تكاد تنحصر اليوم فى الشعر وأهله ٠‏ 

وتبادر بالاشارة الى أن الحديث هنا عن فئة معينة من الشعراء كى لا نظلم 
فئة أخرى تحمل مشعل رسالة هادقة فى انتاجها الشعرى » فهى تعبر فى شعرها 
عن رؤية كونية شمولية ٠‏ أو تعبر . على الاقل ‏ عن معانى انسانية خالدة جعلتقها 
تبلغ مستوى الشعراء العالميين » وتحلق فى سمماء أخرى لا تصل اليها شظيا أزنمة 
الشعر ٠‏ 

اننا لا نهدف فى هذه الخواطر السريعة الى الاجابة عن هذه الاسئلة » ولكنتا آثرناها 
لآ لها من صلة متينة بشعر المناسيات : وهو لون من الشعر يموت بمرور المناسبة 
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التى نظم من أجلها فى أكثر الاحايين » واذا اعتبرنا معايبر الفكر العالمى المعاصر » 
ورسالة الانتاج الادنى اليوم فانه يعد دون ريب أردأ ألوان الانتاج الادبى » 
وأسيوأه ء مهما تفئن أصحابه فى صياغته , وحاولوا أن يبرزوا صدقهم ء لانه لا يمث 
سبب الى حياة الناس وفشاغلهم » فحثى ذلك الادب التجارى الرخيص المنهمك فى 
موضوعات الجنس والمغامرات البوليسية يفوق شعر المدح قيمة لما له من علاقة 
بمشاغل عدد كبير من الناس ٠‏ 

اننا لا نحمل هذا الضرب هن الانتاج الشعرى مسؤولية أزمة الشعر العربى اليوم» 
فأسبابها أشمل وأعمق » وهى ‏ فى نظرنا . مظهر من مظاهر أزمة الثقافة العربية 
المعاصرة عموما ٠‏ ولكن وفرة هذا اللون من الانتاج الشعرى ٠:‏ وما يحد المتاجرون به 
هن حظوة فى بعض الاوساط العر بية جعل كثيرا من القراء يشعرون أن تبعة أزمة الشعر 
العربى المعاضر تقع على كاهل ممذه الفئة من الششعراء ٠‏ 

ولا مناص من الاشارة فى هذا الصدد الى ظاهرة ايجابية تتمثل فى تقلص ظل شعر 
المناسبات فى كثير من الاقطار العربية » فهو فى طريقه الى الانقراض » وقد أصبحت 
المجلات الثقافية القيمة تربأ ينفسها عن نشر هذا اللون من الشعر ٠‏ 

ولكن بالرغم من مظهر التخلف هذا فى الادب العربى المعاصر فائنا لا ننظر الى 
رسالة الشعر نظرة تشاؤم » فهنالك وعى عميق بهذا المشكل لدى عدد كبير من ال مثفين 
العرب ؛ فقد قرأت أخيرا ملاحظات سريعة للاكيب المغربى عبد الجبار السحيمى حول 
الشعر اليوم تورد منها بعض الفقرات لما نعكسه من نظرة الى الشعر والشعراء لدى 
فئات معينة فى المجتمع العرنى » كتب فى « العلم » المغربية يقول : ( 'نفرس جيدا 
نجوم » المجتمع الذين يأتمرون فى الحياة ويخططون لها ؛ انهم المساسرة بأشكال شتى 
من السمسرة ؛ وهم جميعا يعتبرون الشاعر « منشبطا » على أكبر تقدير » يخدر حواس 
الناس ٠‏ ويبعث فيهم هياجا وقتيا ينفع فى الحفلات ومهرجانات العرس والتابين 
وحملات الانتخابات ٠‏ العشسائرية ٠‏ ) . : شاعر ؟ هل رأدت هذه الصفة تأخذ أعمية ما 
فى جواز سسفر الا بالتأكيد ؛ فالشاعر ‏ فى رأى مجتمع هدينة السماسرة ‏ عاطل ,ء 
أو دجال يتحايل على الكسب بلا جهد ؛ أو موهوب يستحق الرعاية وتوفير وظيفة 
مناسبة بقتات منها ٠٠‏ » هنالك شعراء يترصدون الفرص للارتماء على فتات مائدة 
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زيانية مدينة السماسرة . وآخرون ينادون مع الاديب المغربى : « دعنى أمزق كل 
ورقة شعر لم تشتعل نارا تدسف كل جسور السماسرة الذين يتأمرون » وتحرق 
كل هراكبهم ,» وتتولى صدارة تخطيط مدينة نقية من فساد الوصوليين والانتهازيين 
والمتجرين بالقيم والانسان وبالشعارات ٠*٠‏ * 


أولا ‏ ان هذه الاحكام لا تخلو من التعميم ٠‏ ومن تأثير العواهل الذاتية ء فهى آزاء 
نسميطر عليها الحسرة والتألم من حقيقة مرة ؛: كيف لم يحدث هرة واحدة قى كل التاريخ 
ان جلس متنبى مكان كافور ؟ 

ثانيا ‏ أنه لابد من التمييز فى شعر المناسبات بين المديح + وعو لو من الشعر 
لا يهمئا لا من قريب ٠‏ ولا من بعيد » وبين القصائد الشعرية التى تنظم بمناسبة وطنية, 
أو حدث ناريخى + أو ثقافى » فقد تعبر عن محتوى انسانى عميق انطلاقا من الحدث » 
ولكن الارتباط به : وبظروفه التاريخية » يجعل القصيد فى أكثر الحالات متكلفا بفقدانه 
الصدق فى التعبير وبالتالى عزال الصورة الشعرية ٠‏ ومهما تباينت الآراء حول شعر 
المناسبات فان هنالك فثة من الششعراء قادرة عليه ء مجيدة فيه , وهنالك شعراء 
بعيدون كل البعد عن هذا اللون من الانتاج الشعرى ٠‏ وحين تجعلهم بعض المغريات 
ينظمون فى هذا الغرض الشعرى المعين يأتى انتاجهم فجا ركيكا يشكو الهزل فى 
المحتوى والصورة الشعريةء ولا بصدق القارىء أن القصيد الفلانى من انتاج ذلك الشاعر 
الذى كان يحلق فى عالم شعرى له مميزاته الخاصة حين كان حرا فى التعبير » وفى 
انتقاء الصورة الشعرية ؛ ولكن لما قرض على نفسيه قيودا تهافت » وسقط شعره . 

خطرت لنا هذه اللملاحظات حول شعر المناسبات اثر قراءتنا لخبر عدم نجاح أى 
شاعر فى المسابقة الشعرية التى نظمت بمناسبة الاحتفال بمرور قرن على 'تاأسيس 
مدرسة الصادقية التى أسسها خير الدين التوتسى + بالرغم من وفرة عدد المشاركين » 
وبيئهم شعراء أقدامهم راسخة فى الانتاج الشعرى ٠‏ لكن يبدو أنهم ليسوا من محترفى 
المناسبات » فسقط شعرهم لما تهافتوا * ويا حبذا لو تنشير فى المستقبل القصائد 
التى لم تحرز على الجوائز خدمة لحركة النقد الشعرى * 
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وبعد قراءة هذا الخبر قرأنا قصيد الشاعر المعروف نور الدين صمود « عشرون 
شمعة , , وقد أحرز على الجائزة الاولى فى مسابقة الاذاعة والتلفزة التونسية يمتاسبا 
الذكرى العشرين لعيد الاستقلال » وقد فوجئت شخصيا ؛ لاننى وجدت نفسى أمام 
نفس شعرى ء وصورة شعرية لم أعهدهما فى شعر الاستاذ صمود ٠‏ فجاء النفس 
الشعرق قصيرا ٠‏ لاهثا » وجاءت الصورة الشعرية فى بعض الابيات غزيلة مبتذلة » 
وهكذا أبت « الشمعات » العشرون الا أن تنير خواطرنا حول شعر المناسبات ولا سيما 
بالئسية للشعراء الذين لم نتعودوا بالقيود والحدود ٠‏ 

ان هذا القصيد لا يمس أبدا من شاعرية صمود ء ولكنه جاء تأكيد لامرين : 

أولا : أن لكل شاعر أصيل منهجه الشيعرى الخاص » فاذا خاول ‏ ب لسببٍ ها ب 
الاروج عليه فان اتتاجه يأتى حاملا لسمة الاصطناع والافتعال ٠‏ 

ثانيا : ان أدب المناسبات » وان كانت ذات طابع عام ٠‏ بدخل فى باب «١‏ الالزام »» 
وهو بعيد كل البعد عن الالتزام الحر المعبر عن رسالة أدبية معينة » ورؤية خاصة 
لشؤون الحياة ٠‏ 

واليك بعض الابيات هن قصيد « عشرون شمعة » (1) : 
اللوحة الاولى : 

فهثفنا فى الاعادى لا مناص 
اللوحة الثانية : 


سيفثا فى كبد الظلماء غاص 


وِذا 'المتكدكن اللطمتت 
لم تعد فى السوق تشرى وتباع 
اتكين: صل اللتححوق 
ومضت للفوز فى خير طريق 
لم تعد بين أثاث البيت متعة 


اللوحة الرابعة: 


أيها الفلاح يا هن عشت دهضرا 
سامك القحط مع الاتعاب قهرا 


خلف. باب وحجاب وقناع 
بعدما طالل العقوق 
مذ غدت للرزوج غونا وصديق 
لم تعد مصتع انجاب الصغار 


نشتكى فى الحقل طول السغب 


(2) راجع القصيد كاملا فى فجلة « الاذاعة والتلفزة » تونس , العدد 373 : 27000 
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دهب الور الصْعسيف 
واغتدى الجرار فى كل المداشر 


اللوحة الخامسة : 


عرف الشعب الى الخير طريقه 
ومضى بحبى الصناعات العتبيقة 
تخكن احيتا الصضصقاعغعة 
شملت كل القرى والمدن 


لبنود الحر فى الخضراء ناشر 


فانبرى يسعى على درب الرشاد 
أثها تشدون: وتشكس جنوه 
ففدت قينا مشاعة 
انها عنوان عز الوطن 


يتحدث الشاعر فى هذه اللوحة عن بؤْس الفلاجين فى عهد الاحتلال الاجنبى '» 
وهو موضوع ثرى يفسح المجال لصؤر شعربة رائعة ٠‏ بالرغم من أن الادب العربى 
المعاصر هو أدب مدن (2) ء ولكن حين تقييد الشاعر بالمناسبة ء» واضطر الى تحديد 
المحتوى وتوزيعه على موضوعات شتى لم نستطع ان يقدم لنا صورا شعرية حرة 
صادقةء٠‏ 

انثا لا تر بد المقارنة هنا * نظرا لوجود فوراق * ولكن أردنا الاطلاع على صورة 
شعرية أخرى نعكس بؤس المعذبين فى الارض وشعورهم قدمها شاعر معاصر دون أن 
يقيد نفسه » فوقعث يدى ‏ دون بحث وانتقاء ‏ على الصورة التالية : 


نزرع فى الهجير وياكلون فى الظل هم يملكون التوافذ 

أسنانهم بيضاء كالارز ونحن نملك الرياح 

وأسنانا موؤوحشة كالغابات هم يملكون السفن 

صدورهم ناعمة الحرير ونئحن نملك الأامواج 
وصدورنا غبراء كساحات الاعدام مهم يملكنون الاوسمة 

ومع ذلك فنحن ملوك العالم : ونخن نيلك الوحل 

بيوثهم مغمورة بأوراق المصتفات هم يلمكون الاسوار والشرفات 
وبيوتننا مغمورة بأوراق الخريف ونحن نملك الحبال والحئاجر 

فى جيو نهم عناوين الخونة واللصوص والآن 

وفى جيوبئا عناوين الرعد والانهار هيا لننام على الارصفة يا حبيبتى (3) 


)2( راجع دراستنا عن « العلاقة الجدلية بين التطور الاجتماعى والتطور الفنى فى 
الادب العربى الحديث » , مجلة « الحياة الثقافية » , العدد الثانى , جويلية 75975 ٠‏ 
(3) من ديوان « الفرح ليس مهتتى » لمحمد الماغوط , دمشق , 5970 . ص 48 49 ٠‏ 
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يرة اج#زائرالرانده 


ذع* يعيبى بوعزيز 
استاذ بالمعهد التكنولوجى للتربية 
وهران ‏ الجزائ. 


المجلة منير حر كما هو مكتوب فى غلافها الداخلى ٠‏ وهي فى هذا كسائر نشاط 
الوزارة : مثل الملتقى : ومثل محاضرات المركز التقاقى الاسلامى المذظمة فى العاصمة 
وفى خلال البلاد » منير حر لجميع الاشخاص ٠‏ من محاضرين ٠»‏ ومناقشين ٠‏ ولجميع 
الآراء ٠‏ والاتجاهات . والاديولوجدات ٠‏ بل والاديان والمذاهب المذتلقة فى تاريخ هذه 
الانتكانة 


ومن هنا فهذه المنابر الحرة الوزارة مفتوحة حتى إن ينتقدها فى هذا الجانب هن 
ذنشاطها أو ذاك : لاننا ذرى ان الذقد عامل ادجابى فعال ينبهنا الى ما نكون قد غفلنا 
عذه : أو ارثكبناه من مدااغة أو تقصدر ٠‏ أو اقثرفناه من خطا بصفة عامة : لنتدارك 
ذاك ويتدارك ال مشاركون فى هذا النقاش لفائدتهم ولخير القراء ولصالح الجميع ٠‏ 

ومن هنا اذ نذشر هذا ا لقال للاستان د«حدى بو عزدز الذى شارك فى ملتقيات الفكر 
الاسلامى من سنوات وكتب كثيرا فى اعداد هذه المجلة . ننشره بنصه كاملا كالمعادة , 
ذترك الباب مؤتوحا لكل من يود ان يرد عليه +٠‏ وسنكون نحن فى ال مقدمة فى الاعداد 
القادمة مع العودة فى نفس الرد الى مقال سايق كان قد نشره الاستاذ الفاضل عن 
ملتقى تلمسان * 
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تحية من الاعماق الى كل الذين اشرفوا على انجاز ملتقى عنابة 


ان الملتقى العاشر للفكر الاسلامى الذى انعقد يعنابة فى العشرية الثانية من شهر 
اذا'ها قورن يِقِنرّه مَنٌّ اللتقنات السابقة : وكتلك فى الوضبؤحات الشروةة : 


وقد تظافرت على انجاحه عدة ظروف وعوامل آهمها : جهود السيد وزير التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية » ومعاونيه » وموظفى وزارته ٠‏ والتعاون الكامل والصادق 
من طرف 'السقطات الملية لمديئة حتابة .قم الأفتقاد» م التجاريه السابقة:طيها!. 

فلقد يذل موظفوا وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية » وعلى رأسهم السيد 
الورير مولود قاسم ؛ كل ما فى وسبعهم وطاقتهم + وواصلوا الليل بالتهار : لتتم الاعمال 
وتنجز فى مواعيدها المحددة والمطلوبة ؛ والكلن يشهد على ذلك ؛ ويردده بقليه ولسانه . 
واعتقد ام صسبرافة السيد الوزير التى لأحظنا فنا عليه فى الملتقيات السابقة كانت. فى 
محلها :ومكاتها + لاثة فى يا كله السبواينة م وتتحنا يكلف النظام الزائم كفنا ع بلقي 
عناية الاخير : 

وبدلت السلطات المحلية الولائية . والبلدية » والحزبية » ومصالح الامن . والدرك 
كل ماايمك يخلة لمتوفين الراحة وَالامن + لللتقين سواة فى سافن اقامتيم .كو قن 
قاحة الصل تسنول بالمضرح الوطتى: . وكان الوالى خسته ا البيف بزا جتني عؤاكن ) ذؤم 
للملتقى من أول يوم الى آخره ٠‏ يدخل ويخرج فى قاعة المسرح البلدى » وفى فندق 
الاقامة كانه احد الملتقين . فى تواضع , ولطف , نادرين عند غيره . ولس ذلك بالشبيء 
الغريب عنه ء فقد بذل نفس الجهود لانجاح ملتقى تيزى وزو السابيع : وزار يتغسته 
ملتقى بجاية الثامن لتحيته . قشكرا له ؛ ولمعاونيه , وللسيد الوزير مولود قاسسمء 
وموظقى وزارته » ورجال الامن والدرك » ولكل من ساهم بأي قسط كان ٠‏ حتى جاء هذا 
الملتقى العاشر بعنابة روعة فى شكله ؛» واطاره » ومضمونه ومحتواه . 

وقد شرقت السلطات العسكرية هذا الملتقى قى البدء والنهاية . بحضور رئيس 
الناحية العسكرية الخامسة ومعاونيه : ويمتابعه مسؤولى المحافظة السياسية للجيش 
الواطتى الشنعبى. المناضوآت الملتقى .,. ومناقشاته كلها .. خاسة الشيد خليفى خليفى 
من مركز اليليدة الذى لم يغب لحظة واحدة عن نشاط الملتقى . 
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وكانت قاهة المموغ .البلدى.ينتاية التى آعيت الئل حَكمم علاقة : قهى'عين 
وواسعة ؛ ومجهزة بكل ما يلزم للعمل براحة . من مراوح ؛: ومكبرات للصوت ٠»‏ واضاء 
ومنظمين ؛, وساد قيها النظام والهدوء طوال أيام الملتقى العشرة . 

وأماكن اقامة الملتقى قريبة جدا من قاعة المسرح البلدى » بحيث يمكن لاي شخص 
أن يصل أليها فى بضعة دقائق . وقى تفس. الوقت مريحة ٠»‏ وعلى رأسها فندق يلازا 
تو الشيرة العالية - ماعدا وعبات الكل التى كان يقدمها <'فقد كانت دون الستوئ : 
زلعل كلك راجع الى الَتُفْقِيض الذى كور لوذارة الخلين الاسلي بقارا ااي يعرش ذله 
ياتال قنمة الوجبات الفدائية... غين أن ,هذا 'السلزك وهذا الأسلوب :فين سليم على اى 
حان . وقد ناقشنى كثير من الضيوف الذى جربىا بجاية وتلمسان ؛ قلم أجد ما أجيبهم 
يها سوى التأسف معهم : 

ولم نسمع من الطلية هذا العام أي تذمر أو شكوى » ها عدا طول هدة العمل :. ولكن 
هذا أمر ضرورى لانجاز الاعمال ٠‏ ولا يوجد هناك أئ حل يديلا له . 

والسلطات المخلية الولاثية ؛ والبلدية : اكرمت الملتقى والملتقين . فاستضافهم معمل 
الحجار بنرّل سرايدى السياحى ؛ واستضافتهم البلدية » والولاية مرتين : احداهما على 
شاطىء اليحر » والثانية فى فندق سرايدى ؛ ليتناولوا أكن الخرفان المشوية على الطريقة 
الغربية : واستضافتيم بلدية القالة وذائرتها لتناول العذاء. فى مندقها السناخى الْشْيهُم 
فندق المرجان ٠‏ على ساحل المرجان بمدينة القاللة خلال قيامهم برحلة الى هناك ٠‏ والى 
متطقة خط موريس الكهوف: . وقتضق نورت قتدقها الكل حي جريه الواهة ولداءء الستلاة : 
وهي بادرة حسذة كان لها صراها ؛ ولم يغفل السيد الوزير » زيادة الطلية فى قلب 
الجبل اين كانوا يتتاولون الغذاء لان الفندق لا يأيهم ء وذلك للاطمئنان عليهم وليؤكد 
لهم انه مهتم يهم ٠‏ 

وم الدتن المسة كلتقن قتابة .هذا الماع تخصيعن. وقت الأداء علاة الغزب 
فى وقتهاء وهى الوحيدة التى كان يحل وقت أدائها خلال انشغال الملتقين بأعمالهم ٠‏ وكان 
لِيَدَا الأجراء ضداء الحسن عذلك والليب لدى عل اللتقن : بحاضة وأته فى الماع الاش 
والذى قيلة عمل انتقاد عول هذ1.: 


واككزسن هذا اوؤعةء كان الئؤاكن هدذة افرع .يوهي هذا اكلتقن يغتاية':[علبت 


0 
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ومحاضرين ؛ أولاها فى التعريف يتاريخ عنابة ورجالها . للشيخ المهدى البوعيدلى . 
والثلافة الاخريات كل واحذة فى نقطة من نقاط الملتقى الثلاثة . وكانت كلها ٠‏ فى المستوى 
المطلوب . وكان أحدهم الدكتور سعيد شيبان الغتى عن التعريف , والثاتى السيد 
الواشمى موعملين عدير هبتاعة الكديد: والصلب بوازارة' المنتاعة/والطاقة ‏ والثالت 
السيد يحيى بوعزيز وهى تطور لا باس به اذا ما قورن بالملتقيات السايقة . 

وشاركت بمعقبين هن فئات متنوعة نذكر منهم بصورة خاصة الاطباء ٠‏ والتقنيين 
الذين كانوا يشرحون ويعقبون باللغة العربية السليمة » خاصة تيقنيو مركب الحجار 
للحديذ والصب الذين شرحوا للملتقين خلاآن زيارتهم الفركب : الضطلحات العلمية 
والتقنية باللغة العربية السليمة التى ليس فيها أي لبس أى غموض . مما أثار دهشتنا 
تحن الجزائريين وأثلج صدورنا فضلا عن غيرتا . وهكذا » لاول هرة ٠‏ وفى هذا البلد 
الشاب ؛ يدخل الاسلام ؛ وتدخل معه اللغة العربية الى المصتع وحقول الصناعة الحديثة 
يأتم معناها » من أوسع الابواب ٠‏ كما أكد ذلك الشيخ الصادق بسيس ؛ لتخرص كل 
اشداق المتشدقين ؛ والشاكين ٠‏ والمتشككين ٠‏ والمتغربين الذين يحنون دائما الى أفكار 
الغرب وتعاليمه , وتقاليده . 

ان من لا يعرف ظروف الجزائر غداة استقلالها عام 1962 ٠‏ وقيل ذلك + يعتبر هذا 
الخدث غاديا , ولا يدرك له أية.آفمية . أما نحن الجزائريين الذين اكتوينا بتحار 
الفرنسة ؛ والمسخخ الاستعمارى : نقدر أهمية هذا الحدث : ونئجله ؛ وتباركه . ونعتير 
أضحاية مِنَ الرؤاد. فى هذ[ المندان . 

ومما زاد فى آهمية ملتقى عنابة هذا العام . هو ضعف نسبة الغياب من المحاضرين 
بحيث لم يغب الا اربعة من جملة ست وثلاثين محاضرا . وهذا جعل الملتقى يمر كله 
فى عمل جدى متواصل دون حدوث أية فجوة فيه كما ان مشاركة عدد كبير من رجال 
الاستشراق الغربى والشرقى ؛ وعدد كبير من مسلمى أوروبا وأمريكا ٠‏ أضفى على 
الملتقى جوا خاصا من الروعة والحيوية ٠‏ فى تلاقح. الافكار بفصل التعقيبات والملاحظات 
المختلفة من طرف الجميع ٠‏ كان لها صداها الطيب والحسن . 

وحتى التعقيبات والتدخلات هذا العام , كانت ملائمة على العموم ٠‏ ان قل قيها 
الحشو الممل : ولوحظ عدم الاطالة آلا من اليعض . وقى هذا المجان أحي بيصورة خاصة 
الشيخ أحمد حماتى الذى شرف الجزائر والملتقى هذا الغام بتعليقاته القيمة ؛ 
والموجزة : والهادقة . 
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بعض سلبيات اللتقى : 

على أن كل هذا لا يعتى انعدام وجود بعض السلبيات فى الملتقى . 

فقد المؤحظ انغدام التؤازن فن متعاضرآت تقاط الللتقى الثلاكة - يتعيث 'استائرت 
النقطة الاولى بسيع عشرة محاضرة ؛ والنقطة الثالثة بخمس غشرة محاضرة ؛ بيثما 
لم يكن من حظ التقيلة الثائنة سوئ أريعامجاهضزات رغتم ١هميتها‏ -' ؤلم يعوّضها آلا 
صدور تلك الفتوى الشرعية التى صدرت لصالح عمال الحجار الذين يواجهون قساوة 
الهوارك لمان الاقران وللقى اثارم اعجَاب الكفين عاصة المكضون الاراني رقيسن 
المركز الاسلامى بها ممورغ قى المانيا الذى قال لى » وكرر : وأعاد القول ؛: يأآن ما يجرى 
فى الجزائر رائغ حقا » وفريد من نوعه ٠‏ وأنه ليس من السهل فى بلد اسلامى غير 
الجِزائ نان تمر الأنور على هذا الشيكن ..وجيةة السهولة والتمين فى ككل هذا لحتل 
الدينى ونظائره . 

-. .ولوخظ موع من التمطظ + والتفكك + وغدم التضيط : فى أفكار معاضرات النقظة 
الثالثة المتعلقة بالابعاد الروحية ٠‏ والسياسية , والاقتصادية : والاجتماعية ؛ للعبادات 
واهميتها لكل من الامة والفرد . وذلك رعْم اهميتها . لقد شعرنا بهزالة. الحصيلة التى 
خرجنا منها . وقد يكون ذلك راجعا لسوء طريقة وأسلوب عرض ومغالجة المواضيع 
الطروكة د امتنا ما زٌلِنا تعباجة الى توضيح اكثر لهذم الأممك نطريكة النن + ا الخسن : 
والوضوح الكامل حتى يقتنع ألشياب المسلم بأهميتها ٠‏ ويزول غنه الشك والتشكك 
الذى غزاهم فى داخل العالم الاسلامى وخارجه . 

ولموحظ كذلك لك قصىر . وتقصير ٠‏ فى تغطية الملتقى فى مجان الأاعلام من 
صحاقة . وتلفزة ء واذاعة ؛ دون ان ثدرى السيب . ان الملحظات التى تبعث بها وكالة 
الانباء الجزائرية الى هذه المصالح الاعلامية المختلفة لا تكفى ولا تسمن من جوع فكرى 
قلابد من اعداد درامات » وحصص ؛ . حلقات : قبيل الملتقى » وخلاله . تواكب جو 
الملتقى : وأهميته . كجزء من أصالتنا وتفتحنا . وذلك على غرار ما يحدس فى 
الملتقيات الاخرى السياسية , والاقتصاسة , والاجتماعية . ان الاسلام والتراث 
الاسلاد ىاحدى ركان ٠‏ اصالتنا .: وَشَحسَيْتنا .ولا عدر أن آظلاقا فى ؟ى تقضين.. 
وما دمنا ننفق بسخاء على هذه الملتقيات ؛ تيتبغى ان نعد للها من كن الجوانتٍ . 

- ولوحظ أيضا عدم استغلان الملتقى للتء بف الحقيقى بنشاط البلاد العام , 
ومنجزاتها الهائلة ٠‏ وتجربتها الرائدة . ان هذا ا+اتقى فرصة هامة للقيام بهذا التعريف 
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يذه تأنذاد التشراه + والعنيات > وقوثينها على عتل ا اللق م على إن كين فى 
الشياحة والاعلا. الخام :الت تستودفث. استجلاب الشتواح ١‏ .ان «شيوفت: هذا" الملتقى من 
النخية . وينيغى : بل يجب : أن نقدم اليهم نخبة تجريتنا » واعمالنا . ومنجزاتنا . وهذا 
العمل كقيل يأن يجعل الملتقين كل سنة يعودون الى بلدانهم بنظرة حقيقة عن البلد الذى 
استضاقهم ٠‏ فيكوتون رسلا لنا أوقياء الى شعويهم ؛ ويتجنبون فى نقس الوقت الوقوع 
فى فخاخ الدعايات اللغرضة والظللة التى يروجِها ضد بلادنا خضوع تهضتنا ٠‏ وتطورنا 
وتقدمنا . 

ان وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية من جانيها تقوم بهذا الواجب ٠‏ فتوزع 
مسشافة اليله طؤال ايا الملتقىا ولقن هذا وجّدة. فن تطرنا لا يكفى. : خلاضة وان 
صحافتتاً خلال افصل. الصيك كثينا ما كون. هَرُيلْةٌ فى الراضيع .+ والدراساك. ١‏ لإ 
اقلبية العروين د والقتلب يكوتون خلى نا يلير قن العاذاتهم الستوية: , 

ولوحظ ؛ آخيرا » غياب حجمهور عناية : من غير الطلبة ؛ عن الملتقى ٠‏ فقد لاحظنا 
قى تلمسان ٠‏ ويجاية كثرة تردد جمهوريهما على قاعة المحخاضرات رغم ضيقها , ولكن 
قاعة المسرح البلدى عامرة بالمدعويين » ومن ضمنهم بعض طلبة عنابة » ولكن عناية 
فؤلام بضورة نا ..واحتقد انه لى سيج الشاركان العائيان لقاع السرح اليلبي .: 
وجهزا مياغطية ٠‏ ومقاعد . وحراس : لكان هذا العمل حسنا :. وعاد على جمهور عنابة 
بالخير العميم : خاصة وان مكيرات الصوت مجهرة ومعدة فعلا خارج القاعة هناك 
الملتقون والطلبة : وبذلك لا يتمكن أحد من جمهور عنابة من الدخول ؛ وتحن نريد أن 
أن مقرآ له خساية فن الللتقيآت القبلة . 


أزمة الشبخ سليمان داود ين دوسف : 
فقط لمعالجة قضية خاصة أثيرت غلى هامش الملتقى . وليس من غرضى هذه المرة أن 
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أقوم الملتقى فى صلب موضوعاته : على غرار هما فعلته بملتقى تلمسان التاسع . وذلك 
لامرين اثنين : 

أولهما : أنى لم أحضر اليومين الاولين من الملتقى بسيب سوء تنظيم المشرفين عن 
سفرى ؛ بصورة خاصة ؛ الى عناية : رغم حرصى على تقادى ذلك ؛ وقد تسيب هذا 
التأخر بالنسبة الى فى فوات عدد كيير من المحاضرات والتعقيبات التى القيت خلال 
ذينك اليومين ٠‏ فى المحور الذى أميل اليه بطبعى ؛ وتفكيرى ٠‏ وكان ذلك فجوة كبيرة 
تمنعنى من اعطاء تقويم صادق للملتقى 

وثانيهما : هو أن تقويم ملتقى تلمسان أثار على حقد وغضب ابينا » وشيخنا 
سليمان داود بن يوسف » الذى حاول أن يرمينى ويتهمنى ٠‏ على ملا من جمهور ملتقى 
عنابة الكرَيم والبييج :.بالاقليمية , والجهوية ٠‏ والغصبية ,' التى يُعْلم الله أثى لا امقت 
شيئًا غيرها . ولا تجد سبيلا أيدا : الى تفكيرى ٠‏ علما بأن الكثير من الشباب والمفكرين 
الميزابيين من رفاقى واصدقائى الاوقياء منذ أيام الصبا ى. الدراسة : ويامكانى أن أعطي 
له الدليل والفكتون صالخ خرف د والتكتون اتراهيم فشان .,.والتكتوي وميا الس الم 
الجون ٠‏ والاستاذ يلعديسى بلحاج ؛ والاستاذ خبامة موسى وعيسى ؛ والاخ ياياتو 
سائح :و الانقاة الحلواتى + والشيخ الكديضى رهحه [قله.:.ى.دو.. اللى ما لأ حيانة ب 

ان الشيخ سليمان داود بن يوسف الاباضى ٠‏ يدافع عن فكرة وقضية اصبحت من 
التاريخ . ولا أملك أن أكقه أى احوله عنها ٠‏ بن وليس من حقى ذلك ؛ ولكنى أرجوه 
ققط الا يحاول مرة أخرى أن يتصرف ويصنع مثل صنيعه بملتقى عناية * أولا : لانه 
لا ينبعى أن يتصور أن كل الناس يعرفون الدقائق عن التاريخ والحضارة الاباضية 
الرستمية . وثانيا : لان تصرفه ذاك سيعود عليه بما لا يرضاه ولا يحيه . وسيجنى 
عليه هو وحده ؛ ومن على شاكلته فقط ان كانوا ؛ ولا أعتقد انهم موجودون . 

ان على الشيخ سليمان ان يتخلص هن هذه الوطنية الضيقة ؛ العجقاء ؛ والمحلية ؛ 
خاصة فى مثل هذه الملتقيات التى. يلتقى فيها اخوان مسلمون من سائّر اصقاع الدنيا : 
من طوكيو شرقا الى كاليفورنيا غريا ٠‏ ليتدارسوا حضارتهم الغايرة ٠‏ ومشاكلهم 
الحآضرة ٠‏ وآفاق طموحاتهم المقبلة » فى جو من الحرية والاخاء : والتسامح : والتوادد 
والتعاطفي + مل والتَواضع .كذلك: .. 

اننا ياشيخنا سليمان تجلك ؛ ونحترمك ؛ ونقدر تشاطك الفكرى وفى مثل ذلك 
السن المتقدم ؛ ونرجو لك امتداد. العمر : ولكننا تذكن غليك تلك الوطئية الضيقة ٠‏ ونرجو 
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آن تتخلض منها ما آمكن : ونؤكة'لك عَنَ عجرفة + ودراية أن :معظم الشباب والكفول 
المدزابيين » مدفد ون » ويخالفونك . فلقد عاشرناهم 2 وجاورناهم 0 وتعاملئا معهم 
فلم تلاحظ عليهَم ما تلأحظه عليك . 

وبعد كل فذا استسمحك عن هذه الملاحظات التى صدرت منى وعن طيب خاطر 7 
وأننى اعتيرك بمنزلة والدى ؛ قمعذرة اذا كان فى هذا ما يسيئك : واستغفر الله . 


تجربة الجزائر الرائدة » كيف ولاذا أثدرت فى ال ماتقى : 

اما النقطة الخاصة التى اريد طرقها ومناقشتها ٠.‏ بصورة خاصة + فهي : تجاربة 
الجَدَائر الرلضة اتش قسيريت روما يمكى احواتتا المرب المطسين + عن ادراك حَقيضيا ؛ 
وَتشعيص آهميتها:وابعادها : ذلك ان هذه النقطة اثيرت فى الملتقى ولكن بشكل خاقت » 
ومحتشم » وميتور ٠‏ لضيق الوقت أولا ٠‏ وللرغية فى عدم الاحراج ثانيا ٠‏ وحتى لا يقال 
غنا يمنا كريه الدغابة لبلايئا » فن تنشد اسشدران الى والاطراء . 'وكمن فى خُتى عن 
ذلك 'قطها ١‏ الآزر الاهم .غنيثاً هى أن تشكردا :أغنالتا ومتجزاتنا :: 

والقصة غلى حقيقتها بدأت وتمت على الشكنل التالى : 

لقد اغترضنى صدفة ٠‏ قى أتهاية الشازع الكبين ( شارع الاستقلال على ها اظن ) 
يعئابة » أحد الاخوان الشرقيين : وذلك مساء الجمعة , وهي الامسية الوحيدة التى 
كنا فيها أحرارا للتجول : واستوقفنى ؛» وحيانى » وشكرنى على. المحاضرة التى القيتها 
فى الملتقى وقدم لى نقسه على أنه مندوب لجريدة الاهرام القاهرية . وأنه عمل فى 
الحقن الصحقى طيلة عشرين عاما تقريبا.. ثم طلب متى أن تتجول معا اذا لم تكن لمى 
شواغل وموانع ٠‏ هشكرته ؛ وبادلته نفس الرغبة . وأخذنا طريقنا على ظول الشارع 
الذى يمتد على حافة ميذناء عناية البحرى ٠‏ ذهايا وايابا » وختمنا جولتنا يالجلوس فى 
اجنى مقاهى ذلك, الشارع الكبيز الذى التقيبًا فيه.أولا > وشادلنا العديث عن الجؤائز 
والملتقى ؛ وكان الاخ الكريم ( هن عائلة هويدى ) يسأل عن أشياء كثيرة حول الميثاق 
الوطنى . ومناقشات الشعب الجزائرى له , وموقفة من يعض جوانبه: كالاشتراكية 
والاسلاه : والتعديلاك القى !دَخلت غلية :زالإشفاسن الثين ضاغره + وخرورة : 
وعدلوه » واليسار الجزائرى ٠‏ وتأثيره » ومواضيع الملتقى ؛ وتعدد الملتقيات الاسلامية 
هنا العام , وما الى ذلك , وكنت اجيبة مصراحة عن كل ما اأغزك ,وف حذوى تنا امرك 
طبعا . وكان هو يقارن أآحيانا بأوضاع مصر » والعالم العريى يصراحة كذلك يشكر 
عليقا على اماس ثننا من عاعلة جيه + الهننه الوعليد الى ال لنطيم أن اجتيته 
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عليه لكونى لا أعلم يواطن الامور . هى عدم حضور المغاربة فى هذا الملتقى هذا العام . 
ولكن السيد الوزير مولود قاسم ازال هذا المليس ؛ واعلن فى قاعة الملتقى بأنه وجه 
الدعوات لهم » وعلى الاقل , المفكر و الكاتب المهدى بن عبود ٠‏ ولكن لم يتلق أي جواب . 

وقد شعرت خلال المناقشة والحوار ؛ بآن الاخ ( هويدى ) كان غير راض أو غير 
مقتنع يبعض الاشداء ؛ وأنه كان متضايقا من بعض المشاكل التى اعترضته قى مقر 
اقامتة بالنفدق ( يلازا ) ٠‏ وعلى سبيل المثال لم يمكذوه من الاتصال الهاتفى بكان فى 
فرنسا رغم ملازمته لغرقته طوال يوم كامل ٠‏ بحيث لم يقولوا له لا ! صراحة » ولم 
يلبوا رغبته . واعتقد أنه محق فى غضيه فى هذه النقطة ٠‏ ولا ينبغى أن ندعى نحن 
الكمال » وليس من حقنا ذلك ؛ لان الكمان لله وحده ؛ ثم أنه لدينا نقص ولدينا عيوب 
فى ميدان الاستقيال بصورة عامة . وغليتا أن نخلق روح اللياقة التى تليق يكل شخص 
جاهة فى مثن هذه التاشيات : 

ان استغلال التيليفون فى فنادق الملتقيات الاسلامية : يكاد يكؤون من المستحيل كما 
لاحظت أنا شخصيا فى تلفسان العام الماضى ؛ وعتاية هذا العام . وقد اصطدمت أنا 
شخصيا العام الماضى مع مسؤون فندق المغرب بتلمسان ٠‏ واضطرر.ت هذا العام يعنابة 
ان أذهب الى مركز البريد المركزى ليلا على الساعة الحادية عشرة ملاتصان باسرتى 
والاطمئتان عليها . 

وأعتقد ان الوزارة التى تتحمل جميع نفقات الاقامة فى مثل تلك القنادق الضخمة , 
لا تضيرها المكالمات التيليفوذية التى يطلبها بعض الملتقين للاطمثنان على عائلاتهم , 
وحتى لو طليت مصالح القذدق مبالغ هذه المكالمات لةدمناها لها ' دصدر رحب ء على 
ان تكفينا الذهاب الى مراكز البريد المكتضة بالرواد , وفى أوقات غير ملائمة . مأ دام 
الجميع مشغولا فى متابعة الاعمان بقاعة الملتقى . وقد أكد لى الاخ المصرى بمرارة أنه 
لو طلب منه دقع مبلغ المكالمة لدقعه . ان الاخ المصرى الصحفى محق قى انتقاده هذا , 
وذتمنى أن تتفادى هذا مستقبلا وزارة التعليم الاصلى حتى ولو بالتسبة للضيوف على 
الاقل » وأن كنا نتمنى أن يشمل الجميع وفى حدود الإمكان . 

قلت كنت أجيب الاخ هوددى دصراحة ٠»‏ وهدوءع . ويشاشة :+ عن كس ما أعرف ىن 
استفساراته , الى أن فاجانى بفحوى السؤال التالى : سمعنا أن الاشسان عندكم فى 
الجزائر لا يستطيع أن ينتقل بين ولاية وآخرى الا يرخصة +: فهل ذلك من أجل الحقاظ 
على الامن ؟:ام لراحة المواطن , أو لغاية آأخرى ؟ فشعرت بصدمة وخيبة أمل » واجبته 
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ل اا مر 21 يت 


بسرعة , ودون تروى . لا ! ومن قال لكم هذا » وهل سمعتم هذا من أحد ؟ وكررت ذلك 
عليه غدة مرات ؛ فاحس يعنف. الصدمة لدى ٠‏ وكانه لم يكن يتوقع ذلك منى ٠‏ قأخذ 
يبرر تساؤله . ويلطف منه : ولو امكن لله سحبه لفعل ذلك ؛ ولكن الامر قد فات ؛ 
وسرعان ما انتقلنا الى مواضيع أخرى ؛ غير أنى قى قرارة تفسى كنت احترق من مثل 
هذا السوّال ؛ ومن الذين يضعونه ويروجونه ٠‏ ظلما وبهتانا » وكذبا وزورا ٠‏ 

ورغم أنى متاكد من حسن نية الاخ هويدى ويراءته ٠‏ لان سؤّاله لا شك كان مينيا 
على واقع ما من الاشاعات هذه ٠‏ الا أن صنمتى من سؤاله كانت شديدة ٠‏ والمى كان 
حادا ويالغا لعدة أسياب : 

اولا.: أن هذة الأاشاغات :+ قيار عن مجه اكاديب:. لاأساس لها من الضعة 
اطلاقا , ولا ينيغى لاخ شقيق ومن بلد شقيق يشتغل مهنة الصحافة أن تنطلى عليه » أو 
تخقفنئ غنتنه. 

ثانيا : ان اخواتنا العرب بالمشرق العربى : للاسف الشديد ٠‏ يصدقون بسرعة ؛ 
ودون تروى ء هذه الاشاعات المغرضة والمضللة ؛ التى كان الغرب الاوروبى يشيغها 
وينشرها ضد يلدان شرق أورويا الشيوعية : وأصبح اليوم يحاول عبثا أن ينشرها ضد 
الجزائر لتشكدكها فيها تقوغ يه من أعمان خلاقة ٠‏ لصالح تنميتها القومية » ولايقاف 
وعرقلة مسيرة نهضتها الشابة الفتية . 

ثالثا : ان اخواتتا فى الشرق العربى ؛ للاسف الشديذ ٠‏ يسيئون فهم تجربتتا 
التزرية: ومدى ايعادقا الكبرى داتشن الجزائي ,قن متحيظ العالم العريتى ئ الاسلافى - 
ويفسرون اشتراكيتنا على أنها شيوعية مستوردة » روسية : أى صينية » أو كورية ٠‏ 

رابعا : ان الجزائر مفتوحة فى وجه اخواننا عرب الشرق ٠‏ وغيرهم ؛ وليس هناك 
أي حاجز أو ستار حديدى حال أى يحول دون زيارتهم لها ٠‏ وتنقلاتهم فى أطرافها 
وارجائها . والمتعاوذون منهم معنا يعدون بالآلاف ٠‏ ويعيشون فى كل أطراف الجزائر 
منذ فجر الاستقلال عام 3962 حتى يومنا هذا . ولا نعتقد أن هناك شيئا قد خفى عليهم 
من أوضاعيا العتيقرة + لآتنا الء تمل ..اولن تععل . طلى! أخقاع إلى شيم أعتهم: ؛ الاتديه 
ليس من شيمنا ذلك ؛ نل على العكس ذبذل جهدنا لاطلاعهم على ما لريما لم ينتيهوا اليه . 

قاي مجان بعد هذا يبقى لهم : ليصدقوا أو يفتروا بمش هذه الاشاعات الياطلة , 
والزائفة ٠‏ التى كانت توصم بها بلدان أخرى . وحتى نوضح أكثر نروى ما سمعناه من 
يعض المسافرين : والعمدة عليهم » من ان الانسان فى روسيا لا يستطيع ان ينتقل خارج 
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وأسئلة الطلية حول بعض مشاكل فى الطب كالدورة الدموية . واين النفيس . وهارفى , 
وسيرقيد ٠‏ وكالادب ؛ والقصة » فى موضوع تأثير الحضارة العربية الاسلامية فيهما 
بأوروبا » وما الى هذا ء فكيف أغامر بالاجاية هكذا ٠‏ 

اننى أومن بالمثل القائل » عاش من عرق قدره . ومن قال لا ادرئ علمة الله ما 
لا يدرى . ولا أعتقد أن مش هذا الاسلوب والسلوك يضر يصاحيه ٠‏ بل على العكس يجلبٍ 
له الأحترام « وقن تلقيت شكرا من الدكتوراة ود]ذ القاضى على هذا التصرف ٠.‏ وحسن 
التخلص مدادعته هئ ؛ اجراها م واسميه أنا'طيبة من جل ألطلية' .. وسذاجة من القلة 
فطرية ٠‏ 


تدخل السيد وزير التعليم الاصلى : 

وعندما جاء دور الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى الفلسطينى ليرد علي » وعلى 
.غيرى كذلك ؛ بالغ فى بعض ردوده خاصة فيما دعاه : الوطتية الضيقة : التى أكد 
بائه لا يتمناها للجزائر . وهنا طلب السيد. الوزير الاستان مولود قاسم , استفسارا منه 
على هذه الوطنية الضيقة ٠‏ وطلب تعقيبا زكى فيه تعقيبى » واضاف عليه بان تجرية 
الجزائر مغمرضة الجاتب لدى اخوانتا العرب فى المشرق العريى » ومسكوت هنا. 
وأشار بالمناسبة الى أفكار حسنين هيكن المنحرفة والزائفة حول كيان الجزائر التاريخى 
والى المقالطة الواضحة ا'راسخة فى أذهان بعض اخوانتا العرب بالمشرق العربى . 
عن اشتراكية الجزائر النايعة فى الحقيقة والواقع من تاريخها وكفاحها ٠‏ وطموحاتها 
الكبرى ؛ والتى لا تتعارض اطلاقا مع دينها الاسلامى الحنيف الذى هو دين الدولة 
الرسمى : كم اهز دن الشعب طبعا . وهى ما أكده الميثاق الوطتى أآخيرا . ولا تتعارض 
مع تقاليدتا العريقة كمجتمع اسلامى يسعى الى النهوضة والتطور يسرعة + ومن أقصر 
الطرق . 

واستشهد السيد الوزير بأقوال وآراء بعض مفكرى الازهر التى صدرت أخيرا 
حول مفهوم الاشتراكية الذى لا يتعارض مع الاسلام . 


اسن تجرية الجهزائر الرائدة : 
ذلك هو فحوى وخلاصة النقاش الذى جرى حول هذه النقطة الحيوية ؛ وتلك هي 

الاسياب والدواعى لذلك ٠‏ وهو نقاش جميل ولطيف ؛ وهادىء ء ليس فيه آية غراية , 

بل الغرابة فى عدم حصوله لو لم يحصل . والفضل فيه للاخ المصرى هويدى : والدكتور 
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الفاسطينى اسماءين راجى , اللذين أشكرهما غاية الشكر لتسببهما فى حصوله » حتى 
مكننا من توضيح بعص ما غمض قى بعض جواتب حياتنا ٠‏ وازالة بعض اللبس فيها فى 
جو من الحرية القكرية الرائدة : والاخوة والصراحة الصادقة , والثقة فى المستقبل 
المشترك . وتلك هي مزية هذه الملتقيات الفكرية الاسلامية:, 

وهذا النقاش الحيوى الجميل هو الذى أوحى للى وحقزتى على تحرير هذا الموضوع 
لارضاح ما لمم يسمح الوقت بايضاحه فى ال ماتقى : اتصافا لبلادى وتجريتها ٠‏ وايضاحا 
لاخواننا العرب بالمشرق الغربى ختى يكونوا على بينة ويضيرة منا ٠‏ ومن تجريتنا » 
واشتراكيتنا . ولا يبقوا أسرئ يعد ذلك لمش هذه الاشاعات ٠.‏ 

ان فى الجزائر اليوم » ومنذ عام 3962 . وخاصة بعد التصحيح الثورى عام 1965 » 
تجربة رائدة يجرى انجازها بارادة قوية , وعزم لا يقهر : وثقة لا تتزعزع ٠‏ وذلك قى 
مختلف المجالات والميادين التّى ترتبط بالثورات الثلاث : الصناعية + والزّراعية : 
والثقاقية ٠‏ 

:) تجرية السد الاخضر ؛ أى غرس غابات السد الاخضر العظيم ٠‏ الذى سيضيع 
حدا لزحف رمان الصحراء القاحلة الى الجزائر الشمان الخضراء » ويحدث تغييرا فى 
المناج لصالح توفر الرطوبة ٠‏ والاستغلان الفلاحى : والحيوانى ٠‏ ويوفر ثروة الاخشاب 
للتدفثة والتئمية الصناعية . ويحمى التربة الخصبة من القحولة والجقاف . وهو سد 
طوله ألف وخمسماته (5500) كلمتر , وعرضه بين عشرة وخمسة وعشرين (10 - 25) 
كلمتر ٠‏ ويقوم بانجازه جنود الجيش الوطتى الشعبى » وشباب الخدمة الوطنية ٠‏ 
بسواعدهم المفتولة والفتية ٠‏ وكان قبن اليوم حلم من الاحلام ولكنه الوم حقيقة واقعة . 

تجرية التشجير الواسعة لمختلف منحدرات البلاد من أجل مقاومة الانخراف » 
والحفاظ على التربة الخصبة فى أماكنها + وتوفير الغابات وثروة الاخشاب ٠‏ وتنقية 
الجو من الرواسب العفنة ٠‏ وتنويع الغلان والثمار وتكثيرها . وقد تم حتى الآن غرس 
مئات الملايين من الاشجار فى طول الجزائر وعرضها » وبدات هذه العملية تؤتى أكلها 
ؤثمارها : 

3 تجربة القورة الزراعية التى احدثت تقييرا جذريا فى أرياف بلادنا ٠‏ وقى 
المعطيات القلاحية . وعقلية الفلاحين ٠‏ وكان من نتائجها البارزة استصلاح عشرات 
الآلاف من الهكتارات لاضافتها الى المساحات المزروعة , وخلق عقلية روح التعاون 
لدى الفلاحين مما سمع ياقافة عشرات ٠‏ بل ماآت من التعاوتيات الفلاحية » واقامة 
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غدد لا بأس يه من السدود لحجز المياة للري والسقى الفلاحى ٠‏ واخضاع العمل 
الفلاحى والزراعى للتطورات العلمية والتقنية الحديثة التى تساغد على تذليل العمل 
للفلاحين ؛ ورفع مردود الانتاج الفلاحى وتنويعه * 

4) تنجربة بناء ألف قرية فلاحية للفلاحين الذين شردهم الاستعمار فى الصحارى 
والهضاب العليا القاحلة وقمم الجيال الجرداء ٠‏ عشرات السنين ٠‏ وقد تم حتى الآن 
بناء عشرات وعشرات منها بكل مراققها الحيوية من المسجد والمدرسة ؛ الى المستوسف 
ومركز البريد » والبلدية . والسوق ؛ والنادى : والحمام ٠‏ ويبذل جنود الجيش الوطنى 
الشعبى . وشباب الخدمة الوطنية جهودا جبارة فى اثجاز هذه القرى التى تعتير مفخرة 
الجزائر الجديدة وثورتها الزراعية الرائدة. وأصبح فلاحونا الجزائريون يشعرون اليوم 
ولاول مرة : بعد عشرات السنين من التشرد والهوان ٠‏ بالاستقرار الحقيقى ؛ والهدوء , 
والاطمئنان » ويضمان العيش الرغد ؛ والحياة الكريمة . 

5 تهربة انسام نتريق الوحداة الافريقنة ‏ أن شاين الستمّراج الفعلاق + يواعد 
الجتود وشباي الكسة الوطنية . الذى لا تقتصن فائدته على الجزاشر وجددها » انما 
سيفتح آقاقا واسعة لبلدان ما وراء الصحراء الكنرى ٠‏ ويقضى على عزلتها واختناقها : 
ويتيح لها الاتصال يشمان القارة وكل عالم البحر المتوسط ؛ وأوروبا ٠‏ وتفخر الجزائر 
بأنها كانت وما تزال البوابة الحقيقية لانفتاح وسط افريقيا على شمالها , وعلى العالم 
المتمدن فى النصف الشمالى من الكرة الارضية ٠‏ أن هذا العابر العظيم عز ويعز على 
غير الجزائر أن تنشئه وتنجزه ٠‏ لان الطريق الذى طوله حوالى الفى كلمتر . ويخترق 
صحراء كالصحراء الكبرى بقساوة مناخها » وشدة حرارتها ؛ وقحولة ترتيها » وانعدام 
المياه وكل مظاهر العمران الاخرى يها : ليس من السهل انشاؤه وانجازه لا تقنياء 
ولا ماديا » ولا بشريا ء ولا طنيعيا ٠‏ 

6) تجربة فرض الخدمة الوطنية على الشباب والطلبة » وتسخير طاقاتهم الشابة 
وجهودهم الخلاقة لصالح النهوض بالبلاد ٠‏ وتنمية قدراتها الاقتصادية » وتدعيم 
مشاريع التنمية القومية فيها خاصة وأن البلاد قد خربها الاستعمار القرنسى تخريبا 
فضيعا لا نظير له طيلة وجوده بها مدة قرن واثنين وثلاثين عاما . ولا يمكن للرتزقة 
أجانب أن يصلحوها بعد الاستقلال ٠‏ فكما استشهد مليون ونضف مليون من أجل تحرير 
هذا البلاد من وطأة الاستعمار ٠‏ فان شباب اليوم يقدم بسخاء وعن رضا وطواعية , 
ضريية الدم والجهد والعرق من أجل النهوض به ٠‏ ودفعه دفعا للحاق بركب التصطضور 
التس يت 1 
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ان الخدمة الوطنية لشباب الجزائر اليوم تعتبر مقخرة هذا البلد كذلك . واثارت 
اعجاب العديد من بلدان العالم الثالث التى ؛ كما قال الرئيس يومدين » اصبحت 
تستفسر , وتستوضح ٠‏ عن كيفية تطبيقها ٠‏ والنتائج التى عادت بها على البلاد ٠‏ 
مما يدل على تأثيرها خارج بلادنا ٠‏ 


7) تجرية الثورة الصناعية التى بداتا هامن الصفر ؛ وتستهدف تحطيم الاحتكار 
الغربى والشرقى ؛ لمجال الصناعة : والتيكنولوجية » ورفض جعل بلدنا سوقا رائجا 
فقط لمنتجات العاللم المصنع كما كان قبل الاستقلان ٠‏ 

وهذه الثورة الصناعية الرائدة هي التى استلزمت تصفية كن الاحتكارات الاجنبية 
وتاميم الثروات المعدتية » والطاقة » لتدعيم هذه التجرية الفتية التى ستعود بالنقع على 
البلاد ولاشك اقتصاديا » واجتماغيا » وسياشيا ٠‏ 

ولعن اخواننا العرب يذكرون ٠‏ ولا يجهلون أن الجزائر هي التى فجرت معركة 
البترول عام 5975 » وخاضتها حتى النهاية » وخرج الجميع بعد ذلك منتصرين قى المغرب 
العريى » ومنطقة الخليج » وفى فينيزويلا ٠‏ 

ولغل اخواننا العرب ٠‏ يذكرون »؛ ولا يجهلون ؛ أن الجزائر هي التى دعت الى عقد 
دورة خاصة للامم المتحدة , من أجل مناقشة موضوع المواد الاولية ككل » وليس الطاقة 
وحدهما كما كان الغرب يبغى ذلك , ونجحت فى معركتها ٠‏ واضطر الغرب مكرها ان 
يجلس على طاولة واحدة مع بلدان العالم الثالث للتفاوض والحوار من أجل اقامة 
نظام اقتصادى جديدى عالمى يستجيب للتطورات الجديدة فى العالم + ويأخذ بعين 
الاعتبار مصالح البلدان النامية فى العالم الثالث ٠‏ 

وقد شاهد الملتقون بعنابة » مركب الحديد والصلب كنموذج للثورة الصناعية 
الحديثة التى تخوضها الجزائر بعزم وارادة قويين ٠‏ وتقيمها بالاعتماد على سواعد 
شبابها : وبامكاتياتها المادية الاخرى ٠‏ وهذا المركب الذى يعتبر فجر الصناعة الحديثة 
بالجزائر له نماذج أخرى كثيرة فى البلاد والحمد لله مثل : مركب الجرارات الميكائيكية 
بوادئ حميمين فى قسنطيتة , ومركب الدراجات فى قالمة » ومركب الشاحنات بالرويبة » 
ومصانع الزجاج والخزق فى وهران وقالمة » ومركبات الورق فى مستغانم وقالمة وسوق 
أهراس ؛ ومركبات التسيج فى ذراع بن خدة ٠‏ وتليلات : والكرمة ؛ وباتنة » وقسنطينة » 
ومركب عربات السكك الحديدية فى عنابة » وغيرها , مما لا يسمح المجال باستعراضه ٠‏ 
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8) تجربة التطوع الرائدة ؛ والفريدة من نوعها ٠‏ التى اصبح الشرق والغرب يقلد 
الجزائر فيها , كما فعلت البرتغال بعد ثورتها لتطهير عاصمتها لشيونة من الازبال 
والاقذار » وكما تفعل كويا وغيرها ٠‏ 

ان تجربة التطوع بالجزائر , عظيمة الاهمية زالقفائدة : لاننا أصبحنا تحقق بها 
ما كان مستحيلا تحقيقه قبل اليوم 2 وفى أقصر وقت كذلك ء كاستصلاح الاراضى , 
وبناء القرى الفلاحية » وشق الطرق المعبدة ٠‏ وتنظيف المدن والقرى من الاوساخ . 
وتوعية القلاحين ياعمالهم الفلاحية » ومساعدة الاجهزة الادارية فى الارياف والقرى 
على القيام بواجباتها فى خدمة المواطنين ٠‏ 

ومما يزيد فى روعة حركة التطوع عندنا اقبال عتصر الشياب والطلبة عليها بشكن 
تلقائى وجماعى بحيث أصبحوا يفضلونها ويفضلون قضاء عطلهم الفصلية فى الحقول 
والمادع ٠‏ والقرى ؛ والارياف ؛ لاداء الواجب الوطتى ٠‏ بدلا من التسكع فى الازقة 
والشوارغ ١‏ او التمتع بملتات الشواطى , والمسابح ء والملاهى * ويكفى ان نذكر انه 
فى صيف هذا العام 5976 بلع عدد الطلبة الذين شاركوا فى حملة التطوع سبعة عشر 
ألف طالب ٠‏ اتها لمفخرة حةا للجزائر تتبع من لب الاسلام الذى يدعو الى التعاون ويحث 
عليه فى كل تعاليمه * 

9) تجرية الثورة الثقافية التى تستهدف محو الامية على الكبار , وتعميم التعليم 
لكن الاطفال ٠‏ :واحياء التراث الوطنى التاريقى واعادة الشخصية الجزائرية الغربية 
الاسلامية ء التى حاول الاستعمار القرنسى مسخها وطمسها بكل ما أوتى من قوة 
ووسائل ٠‏ 

وفى هذا المجال قافت الجزائر بانشاء ماآت وماآت من مؤسسات التعليم الغام : 
والتقتى : وعشرات من المعاهد التيكنولوجية المختلفة الانواع والاشكال ؛ وعددا آخر 
هن الجامعات العادية ٠‏ والعلمية » والتقنية » لتستطيع بها أن تواكب التطورات العلمية 
الحديثة . وقد أولت الجزائر أهميتها لقطاع التعليم والتكوين : وخلق الخبرة الوظنية ؛ 
وخصصت ميزائية ضهمة لذلك يشهد بها الخاض والهام , والعدو والصديق : بدات 
كبشي تاوما : 

وها معركة التعريب الرائدة ٠‏ والناجحة : الا فش ونموذي ؛ لهذه الثورة الثقافية , 
التى حن نتاتجها سشاهدة الملتقين بمركب الحجار للحديد والصلب ؛ تقنيين جزائريين 
يشرحون لهم ويؤضحون المصطلحات العلمية والتقنية باللغة العربية السليمة , 
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ومشاهدتهم بقاعة المسرح البلدى لاطباء جزائريين » يحاضرون ويناقشون باللغة العربية 
السليمة التى قد تكون احيانا أفصح من قصحاء رحال اللغة العربية نفسها ٠‏ 

وكما قلنا سابقا فان من لا يعرف ماساة الفرنسية ٠‏ وخطورتها فى بلادنا الجزائر ٠‏ 
لا يدرك أهمية هذا ولا يتصور مداه وابعاده » ولكنا نحن الجزائريين الذين اكتوينا 
ينارها ٠‏ وابتلينا بويلاتها , نقدر هذا التطور غاية التقدير : وئياركه » وندعمه يكل 
طاقاتنا » بل ونفخر به لكونه تحقق فى وقت وجيز جدا ٠‏ 

0) تجرية الطب المجانى ٠‏ وتعميم التلقزة : والاذاعة » وكن وساش الاعلام الاخرى 
وايصالها الى كن المواطنين فى ك. جهات البلاد مهما تكن يعيدة : وأيا كانت الصعويات 
والتضحيات ٠‏ وتظوير وساش النقن والمواصلات الجوية ؛ والبحرية ٠‏ واليرية 
والحديدية . والسلكية ‏ واللاسلكية . لفدمة أغراض التنمية الاقتصادية القومية 
وتسهيل سيل العيش والحياة للطيقات الشعبية الكادحة ٠‏ 

3 تجرية انتخاب المجالس الشعبية البلدية » والولائية . والحزبية ؛ والعمالية ؛ 
تمكينا للشعب هن المراقبة الذاتية » وهن ممارسة المسؤوليات بنقسه * ويستعد الشعب 
الجزائرى فيما يقي من هذا العام 76 ؛ أن ينتخب أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى » 
ورئيس الجمهورية ليستكمنل بذلك كن مؤسساته الدستورية التى بدذأها من القاعدة 
وبتؤّدة * 

2 وآخرا ٠‏ وليس أخيرا ؛ تجرية الملتقيات الفكرية الاسلامية التى تجمع الجزائر 
فيها حشدا من العلماء الاجلاء شرقا وغربا , وأفواجا من الطلية والطاليات ؛ والشباب 
والشيوخ : للمناقشة والحوار ٠‏ وتبادل الآراء ؛ فى جو من الحرية الخلاقة ؛ والمبدعة , 
وفى جو من التسامع واللياقة العلمية والفكرية الرائدة . 

ان هذه الملتقيات الفكرية الاسلامية عبارة عن مدرسة تكوين , وتعارف تنفق 
الجزائر يسخاء من أجل تنجاح مهمتها التى تتمش فى احياء التراث الاسلامى ٠‏ والفكر 
الانسانى ٠‏ وقى مناقشة المشاكل التى تعترض مجتمعاتنا الاسلامية : وايجاد ؛ واقتراح 
الحلول المناسبة لها » وهي دليل قاطع على عروية الجزائر واسلامها بالنسبة 
للمتشككين فى ذلك : وبرهان على تفتحها على الغير كذلك دون خوف ؛ وقفى اظار 
الحقاظ غلى نقنمناتها الجضارية والاضلامية ٠:‏ 

ومما يثلج الصدر أثنا تلاحظ تطورا كبيرا فى هذه الملتقيات كل غام , سواء من 
حيث الشكل : والاظار ؛ أو المضمون والمحتوى ٠‏ أى القوائد المنجزه غنها . 
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اذا يتعامى بعض اخواننا العرب عن التشخص الحقيقى لتجربة الجزائر الرائدة : 

هذه هي المحاور الكبرى لتجربة الجزائر الرائدة ٠‏ وهي لا تحتاج الى اي دليز 
أى برهان ؛ لانها كلها عبارة عن وزش أعمال كبرى يجرى العمل فيها على قدم وساق ؛ 
بجد ونشاط وحيوية ؛ وصمت . والكثير من ةادة العالم شاهدوها بأعينهم خلال ترددهم 
المستمر على الجزائر » وحتى جماهير الملتقيات الاسلامية يشاهدون كل عام نماذج منها. 

ومع ذلك يتعامى عنها « بعض » أقول « بعض » اخواننا العرب فى المشرق العربى ؛ 
ويغمطون حقها كما قال السيد الوزير مؤلود قاسم ؛ ويعرضون عنها صفحا ؛ 
ويتجاهلوتها ٠‏ فما السبب يا ترى ؟! 

يبدو ويظهر أنهم يفهمون اشتراكيتنا فهما معكوسا كما ذكرنا . ويقرئونها 
باشتراكية روسيا » أو الصين ؛ أو كوبا » أو غيرها © وهو فهم خاطىء ؛ ومقارنة غير 
موفقة ٠‏ 

كما أن البعض منهم يحسدوننا : على ما يظهر ؛ على نهضتنا الجادة ٠‏ والسريعة , 
والهادفة . كما أوضح ذلك حسنين فيكل فى احدى حماقاته » ومهاتراته بعد هزيمة 
عام 5967 » وبعد فك الارتياط وايقاف حرب الاستنزاف ضد اسرائيل غام 1970 ٠‏ عندما 
ذكر بأآن الجزائر لا تهتم الا بيناء نفسها , ناسيا , ومتناسيا ٠‏ أن بناء الجزائر يعتى بناء 
فصر وكل بلد ان العرب الاخرى ٠‏ وان قوتها هي قوة للعرب كلهم ٠‏ 

واتكر ان الرئيس يوهدين قد وها كلن مكل هذ» التضماقات: + وكعلنين فى استْشْوات 
لاحد مندوبى احدى صحف المشرق العريى ٠‏ عن استياء الجزائر من تجاهل الاخوان 
العرب بالمشرق لتجريتها الرائذة وتحداهم أن يثبتوا أن أحدا 
منهم قد مات قى سبيل الجزائر خلال ثورتها المسلحة يمندان المعركة . فى حين أبناء 
الجزائر استشهدوا فى جبهة القتان وسيتا ٠‏ وجبهة الجولان * 

وهذا لا يغنى يدا اننا تتكن وتجعد المساعدات المادية التى قدمها اكواتنا العرب 
لتروة الجتؤائز :. ولكم تقول ليم أن هتن. .هذ+ الساعدات" انادية + علقيناها ايضنا محنّن 
المنظمات اليسارية الاوروبية » وفى داخل فرنسا نقسها : فضلا عن غيرها ٠‏ 

كما ان هذا لا يعنى أبدا أنتا نمتى عليهم ونتباهى ٠‏ فاستشهاد أبناء الجزائر فى 
سينا ؛ والجولان : أمر واجب ومقدس . يق ضه الواجب الوطنى ؛ ولا خير لتنا فيه . 
ولا فضل ٠‏ ولا نستحق عليه أي شكر ٠‏ 

غير اتنا مع هذا لا نستاهل أن تتجاهل تجريتنا » وتتناسى ثورتنا التحررية الرائّدة 
ودغمط أمرها بهذا الشكل ؛ فعلى الاقل ضعوها ضمن الثورات العربية . 
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ثورة الجزائر هي التى اعادت للعرب الثقة والاعتبار : 

ان ثورة الجزائّر هي التى اعادت الاعتبار لللعرب , والثقة بانفسهم بين شعوب العالم 
وهي التى رفعت رؤوسهم عالية يعد ان انتكست عشرات السنين تحت اقدام المحتلين 
الغاصبين من أقاقى أوروبا ومرتزقتها ٠‏ وذلك لان ثورة الجزائر ليست ثورة عادية , 
من نوع الثورات التى عرقها المشرق العربى ٠‏ وانما هي ثورة مليون ونصف مليون 
شهيد ٠‏ وثورة سبع سنوات ونصقا من الكفاح المتواصل ليل نهار ٠‏ ذاق خلالها الشعب 
الجزائرى ما لمم يذقه أي شعب آخر من الاذلان ٠‏ والتشريد » وجحيم التعذيب ٠‏ انها 
ثورة أعجزت الحلف إلاطلسى يكل خبراته وامكانياته المادية والعسكرية 2 واطاحت 
لفقرنسا سبع حكومات متتالية » وحطمت لها الجمهورية الرابعة » وقرضت عليها عزلة 
دولية فضيعة الى أن اتقذها الجنران دوقول بالاعتراف مرغما ياستقلال الجزائر وحريتها 
انها ثورة كانت السيب فى تحرير معظم بلدان القارة الافريقية + وكانت رائدة لواء 
الحرية والاستقلال قى عقدى الخمسيتات و الستينات من هذا القرن بلا متازع «٠‏ 


اشتراكية الجزائر لا شرقية ولا غربية : 

ان استراعية الجرائن ‏ التى. يتشخر منها اد كثير + من اخرافبا العو فى ليق 
وفى المغرب العربى هذه المرة , لا هي شرقية شيوعية , ولا في غربية راسمالية 
مورجوازية +.زأنما ص عزائزية سميمة كايا وكائيا * أشابليها لي الانسلئم ومتايثة 
السمحة : وقوامها خدمة مصالح البلاد العليا وتحقيق العدالة التى يدعو اليها الاسلام 
يدر كل ألواطتين د وهدفها جمل الاتمنان البؤاثريئ خاسة + والعريى 'عابة + يوشتن 
بتاريخ وحضارة بلاده العريية الاسلامية , وبالوحدة العربية : والتضامن الاسلامى : 
فى اطار تكافوقٌ الفرص ٠‏ واشاعة الحق والعدل والمساواة بين جميع البلدان العربية 
والاسلامية ٠‏ 

ان اشتراكية الجزائر تعنى يناء الانسان الجزائرى المسلم . الطاهر ٠:‏ النظيف » 
الخالى من كل عقدة , والمؤمن يامجاده التاريخية » وحضارته الاسلامية » والمعتز 
بنْفسية بلإببه الفتومية” : 

ان اشتراكية الجزائر تعنى تطهير الاسلام من الخراقات ٠‏ والاباطيل والظلالات » 
ى البدع ٠‏ التى أآدخلها فيه أدعياء الدين الآثمون . وتعنى بناء المساجد لعيادة الله 
وحده ؛ والمعاهد الاسلامية 2 والجامعات ٠‏ وكليات الشريعة وأصول الدين لتكوين 
أجدان مسلمة حقا ٠‏ ومؤمنة بحقيقة الاسلام وشريعته السمحاء الطاهرة » والنقية . 
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وتعنى محاربة التحلل الخلقى ؛ والميوعة الغربية : والافكار الاجنبية الدخيلة التى غزت 
عقول شبابنا فى عالمنا الاسلامى الواسع ٠‏ 

فاي شيء يضيركم فى هذا يا اخواننا العرب » واي شيء يجعلكم حذرين هكذا من 
اشتراكيتنا وتجربتنا , علما بأننا لا ننشد آية زعامة ؛ ولا نؤمن باية ديماغوجية ؛ ولا 
قستوويذا :أئة 'القراض إى طعوسات. ذائفة'.* 


ان الجزائر تعيش كل أحداث اخواتها العرب : 

اثنا هنا فى الجِرَائر تعيش 'كل احداث اخواتنا المرب فى اشرق والمقرب الغربى : 
ونتاثر لها بصورة تلقائية » ونتتيعها خطوة خطوة وباهتمام بالغ » ونستخدم كل 
امكانياتنا المادية والمعنوية لشرحها وايصالها الى كل طبقات شعبنا » ونعتبر هذا 
واجيا قوميا ٠‏ 

وفى مقابل هذا نلاحظ ان اخواننا العرب فى المشرق العربى لا يتكلفون حتى 
مجرد المتابعة الصحقية لاخبارنا فضلا عن ان يبحثوا عنها , ويحللوها . بل انهم 
لريما لا يقرأون حتى ما يهدى اليهم من كتب ؛ ودراسات ٠‏ ونشريات ؛: من قبلنا الا ما 
قل منهم طيعا * 

فاي تقسير لهذا يا ترى ! ! تترك الجواب لهم ٠‏ أما نحن فنعرفه جيدا ٠‏ بقي أن 
تقول لهم ان فكرة تقوقع .كل بك. عربى . واثطواءه على نفسه قد اختى 'غليها الدهدر 
وشرب ؛ كما أن فكرة : مصر أم الدنيا » أى سرة الدنيا ؛ التى توحى بالتعاظم . قد 
أخنى عليها الدهر وشرب كذلك واذا فلم يبق من سبيل سوى التعاون والتكامل بين كل 
اجرّاء العالم العربى أولا . والاسلامى ثانيا ؛ حتى نستطيع أن نقاوم وتواجه بجزم 
وقد وحسويا + جملة هده الكمتاناك. الغروية الحطيرة. التى تيد كياتنا م انساسة , 
لقد آن الاوان لان ينصف بعضنا البعض ؛ ونضع كل الامور فى تصايها واماكنها 
الحقيقية . ولا مخرج لنا غير هذا ٠‏ 

تقول هذا لأن الجزائر قد اغطلتها قضية جاساة شعب اؤازضى الساقية: المراء 
ووادى الذهب ؛ تجربة مرة فى غلاقاتها مع شقيقاتها البلاد العربية المسامة ؛ تلك القضية 
التى جاسل قيها اخواتنا العرب ؛ العرش المغربى الذى يعطيهم أى شىء ٠‏ وضحوا 
بالجزائر وشعب الجزائّر الذى قدم لهم كل شىء ٠‏ 
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مقاب لات 
نت 


نهمضة وتوحبد العا والإسلامى 


مقايلة مع 
الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء 
أستاث'الشريعة قى الجامعة 
الاردنية ‏ عمان ‏ الاردن - 
اجَرئ الحوار 
الدكتور خير الله عضار 


الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء ٠‏ أسدتان الشريعة 
الاسلامية فى الجامعة الاردنية . عمان (الاردن) ء 
صاحب أكثر من 12 مؤلفا تتكون من سلسلتين : قانونية 
وهى تدرس الآن فى دمشق منها « شرح القاذون المدنى 
السورى » وفقهسة , هسدف مذها صاحيها الى 
صياغة الفقه الاسلامى بالطريقة الموضوعية المعروفة 
فى التأليف المدنى وعنواتها : « الفقه الاسلامى فى 
ذوبه الجديد » ٠‏ 


.رس آلدكتور الزرقاء القاتون المدثى والشريعة الاسلامية فى كلية الخقوق فى 


وتحن نرب بكل رد أو تعليق فيه تصحيح أو تأييد * ( الاصالة ) 
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الجامعة ويغد تقاعده من الجامعة قام بمشروع لكتابة الموسوعة الفقهية فى الكويت 
لمدة 5 سنوات ٠‏ 

اقد جمع استاذنا فى مواساته بين التقاهتيخ الشرقية الاصملية. والمٍضرية الماعة 
وذلك قى اطار دراسته الثانوية والجامعية ٠‏ فقد حصل على ليسانس فى الآداب وتعلم 
اللفة الفرتسية : وهكذ! امكن له أن يكُون تذليقا كيدا فى شقصه من عطحأء الشوق 
وعطاء الغفرب ٠‏ 

قولى. الشتيح الززقاء وزارة الغدل- والاوقاف ( الشؤون الدينية ) فى سحورية 
لفتزات متفاوتة فى ايام الحياة البرقانية * وشارك فى مَوْتْمِنات ,علمية واسلامية عديدة 
فى شتى انحاء العالم : فى أمريكا ٠‏ والبلاد العربية والباكستان وفى « أسبوع الفقه 
الإتسلامى 'ه' لد عقو فى اريس مام +85 والذئ' أتيتقت حته لك موميوخة يقلت 
الاسلامى التى ذكرتاها أعلاه . 


أظهزت لى محاضرة الدكتون الزرقاء وتدخلاته فى الملتقى الفاشر للفكن الاسلامئ 
صَتَابَة أنه فاهع ومتمكن من لنب الشكلات الاجتتاعية والاقتصادية والسناسنة (لش 
تواجه العرب خاصة والمسلمين عامة ٠‏ وعلية اعتبرتها فرصة العمر الذهبية ( يعد 
الجولة التعليمية التريوية الاسلامية التى قام بها فى الغرب الجزائرى ) أن القى عليه 
أسئلة حول المشكلات الراهنة الكيرى التى تواجه العالم الاسلافى عامة ٠‏ 

وبما ان المشكلات الكبرئى التى تواجه العالم الاسلامى كثيزة كان الاختيار من 
بينها دقيقا للغاية ٠‏ لقد ارتايت أن مشكلتين رئيسيتين تشغلان بالنا أكثر من غيرهما 
مآ تمققتا امكن لنا أن.نشق طريقنا بين الآممْ قِى هَذَ1 العالم العتصرى الملتهب بالصيرام . 


. 08 « 


السؤال الاول : 
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الجواب : 

ان العالمم العربى والاسلامى هو فى طريق تنوير وكسب فكرى اسلامى شامل 
يعتبر نهضة اسلامية من حيث التوعية والتجلية للمقاهيم الاسلامية الصحية وازاحة 
كثير من الاوهام والشيهات ٠‏ والدليل على ذلك .ما صدر ويصدر من الكتايات 
والكتب الاسلامية الحديثة التى نت ووضحت المعالم الاسدلافية بأقلام 
كثير من قادة الدعوة والقكر الاسلامى كالاستاذن أدبى العلا المودودى ٠‏ والشيخ أبحى 
الحسن الندوىئى والاستان محمد الميارك ومحمد قطب. وسيد قطب وعيد القادر 
عودة والشيخ محمد الغزالى ويوسف القرضاوى وكثير غيرهم ٠‏ 

أما اعادة تكوين الفرد المسلم تكوينا سليما يتوافق مع روح العصر الحديث 
ومتطلباته فهو أمر آخر يتوقف على أن يكون المسؤولون فى البلاد العربية والاسلامية 
يشعرون بمسؤوليتهم عن الاسلام وترسيخ مبادئه وروحه فى نقوس الناشئة وجعل 
مناهج التعليم تخدم هذه الغاية وتؤدى اليها ٠‏ وازالة التناقضات بين المبادىء الاسلامية 
وواقع الحياة فى البيئات الاسلامية + وهذا ما لا اجد فى الافق بشائر تدل عليه ٠‏ 


«* « ا 


السؤال الثانى : 

فل من اقتراج أو فكرة ترتاوتها من آجلٍ تَوحَيدا الغالم الاسلامى حول نظام استلامى 
عَضْرَي متاكامل وإكيف يدكن أن يتم ذلك ؟ 
الجواب : 
المسؤولون فى العالم الاسلامى ضرورته عقيدة وسياسة ٠‏ وعرقوا ان مصالحهم ومصالح 
بلادهم التى هم مسؤولون عنها تستدعى هذا التوحيد وتتوقف عليه + وان الكوارث 
التى أصايت العالم الاسلامى بمكر اعدائه وتخطيطاتهم الخبيثة قد نبهث بعض الشىء 
الى هذا الادراك فوجدت فكرة التضامن على مستوى الدول وقاداتها بدعوة 
الملك فيصل رحمه الله » فنا هضته بعض زعامات عربية وقاومته يعنف وافتراء وضراوة 
لاسياب ودواقع أنانية 0 

اهنا الطريق الذى اقترحة والصيغة الثى تجمل هذا التوحيد مستساعًا وغين متعازرش 
مع المصالح الذاتية والاقليمية التى هي من أكبر الحواش دونه فهو تأليف مجلس قمة 
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أسلامى يكون له اجتماع دورى نصف سئوى يكون فيه جميع الرؤساء والملوك على قدم 
المساواة ٠‏ ويكون هذا المجلس قائّما على أساس نظام شيه قيدرالى ولا يحول ذلك دون 
اختلاف النظم ويقائها داخليا كما هي ؛ على أن يكون لهذا المجلس برأي أكثريته حق 
بحث الاوضاع الداخلية لكن دولة من أعضائه وتقرير تغديل ما يتنافى منها مغ المبادىء 
الاسلامية والتضامن والتكامل ٠‏ وأن يكون الى جانب مجلس القمة هذا مجمع فقهى 
من كبار علماء العالم الاسلامى المستنيرين ليكون مرجعا اسلاميا يرجع اليه المجلس قى 
الاجتهاد الجماهن قينا يتعلق.تنوقك الاساكر هخ فطنايا .لشن والنماعتة + 


٠. «* ”* 


السؤال الثالث : 
ها في اتطباعاتكم العامة حول الملتقى العاشر. للفكر الاسلامى ؤحول رحلتكم عبر 
الغزب الجزائرى.ء والجزائز يصورة غامة ؟ 


الجواب : 


كان الملتقى العاشر فى نظرى أحسن وأنجح من كل الملتقيات السابقة وكلها ناجح 
وكان لمه آثر عظيم .علئ مسقوي القطر الجزائرى كله »كنا تبين لى:كى. رخلتى. الى 
الولايات الغربية والقاء عدد من المحاضرات فى مراكزها ؛ فقد كنت أجد أخبار الملتقى 
وبحوثه وآثار مناقشاته على كل شفة لسان عن طريق وسائل الاعلام المختلفة التى 
كانت تنقل أى تنشر وقائعه ٠‏ 


بالطلاب والطاليات' الكين كاثوا من حضون الملقى المسجلين فيه ,وقد يلغ .غددهم اكثر 

ولاشك ان هذه الملتقيات التى تقوم بها وتقيمها وزارة التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية بومة .وزيرّقة السيد .هواوه :قاسم هي 'فريدة من -توهها''في. ‏ الباك..,الاشلاني: 
عام جيت طيخ 'لهذة المستتؤيات: من الناضقة أن يظقو]' النصوك والملّؤمات الاسلامية 
عن أصامتهم وحضارتهم وشريعتهم وتاريخهم وتراثهم » وما يتبعها من متاقشات 
رتفحيص زازالةكنييات باقلك و الستة كبان وال افمك و إلفكز الاشلامى مدا لاايعكدون 
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من سماعه ومعرقته طوال حياتهم لولا هذه الملتقيات ٠‏ قالشكر الجزيل لوزارة التعليم 
الاصلى ولكل من يدعمها فى هذا السبيل من المسؤولين فى الجزائر الحبيبة ٠‏ 

ومن أعظم ما آأثار اعجابى فى هذه الرحلة التى قمت بها الى الولايات الغربية لالقاء 
بعض المحاضرات الاسلامية فى مراكزها , والتى كان أقصاها ولاية وهران ثلاثة أشياء 
تركت فى نقسى أجمفل الاتطباعات وأحسن الآثار ٠‏ وأثارت تقديرى الكبير ٠‏ وهي : 

أولا : هذه المدارس الثانوية الجديدة التى تنشئها وزارة التعليم الاصلى فى مراكز 
الولايات : كثانوية وهران » وثانوية مدينة الاصنام ؛ وثانوية العاصمة هنا . وهي لم 
تكتمل بعد . وستكون من الفخامة والتجهيزات والسعة بحيث تتناسب مع مكانة التعليم 
الاصلى فى بلد اسلامى عظيم كالجزائر ٠‏ فهذا عمل قريد من نوعه فى البلاد الاسلامية ٠‏ 

ثانيا : تلك النهضة الزراعية الشاملة » وحملة المتطوعين من الطلاب والشباب فيها 
لتوعية أهل القرى ومعاونتهم العملية بالعلم والسواعد والارشاد والفوائد ٠‏ 

ثالثا : هذه القرى النموذجية التى يتم تنفيذها قى هذه الخطة الرباعية الثاذية فى 
مشروع ( الالف قرية ) ؛ مثل قرية الشهيد بن برناص فى ولاية سيدى بلعياس ؛ وسوافا 
وقى كل قرية مسجد ٠‏ فاتها فى هندسة مساكنها ومرافقها ونظامها نموذجية حقا, 
وترفع من مستوى الحياة فى الارياف رفعا يتناسب مع ما يجب أن تكون عليه ٠‏ فى بلاد 
من الله عليها بهذه الطبيعة الفتانة والسخية الخصية كالجزائر 


« «* ما 


السوال الرابع : 

علمتا بانك قد سجلت بعض أبيات من الشعر , بعض الذكريات واللقاءات 
والانطباعات عن رحلتك الى الولايات الغربية والقائك بعض المحاضرات الاسلامية قى 
مراكزها ٠‏ فهل لك أن تتكرم بها علينا لنشرها فى مجلة ٠‏ الاصالة » ؟ 


الجواب : 

لقد كنت كبير الغبطة يما أتيح لى فى هذه المرحلة من مناظر ولقاءات : فقد صادف 
ذلك انعقاد بعض الملتقيات الولائية ودعيت اليها والقيت فيها بعض كلمات. ٠‏ 

وكان اعجابى كييرا يمدينة وهران ٠‏ وحينما جنا مدينة أرزيو التى أصيحت الآن 
مرسى هاما لضتاعة السقن بجَممتا غشاء حافل فى مَطعم يخزئ'أفيق: مع عب كبير من 
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المديرين ونائب المحافظ فى وهران : بصحبة الاستان الحليل البحاثة الشيخ المهدى 
بو عبدلى ( عضو الملتقى العاشر للفكر الاسلامى ) فانه من أ هالى أرزيو , وكذلك 
قضيلة الاستاذ العامل الشيخ عبد القادر الزيير مدير التعليم الاصلى بوهران , وقد 
سجلت فى صدبيحة تلك الليلة انطياعاتى عن هذا اللقاء الكريم بالابيات التالية التى 
ودعت يها مدينة وهران ؛ وآعتيرها الآن كذلك وداعا للجزائر الحبيبة وأنا أغادرها 
عائدا هذا الدوم باذن الله تعالى : 


مشاعر واتطياعات 


عن ليلتنا فى مطحم مدينة أرزيو اليحرى وعشائنا الشهي فيه ؛ بمناسبة المحاضرة التى 
ألقيتها فى أرزيو فى برنامج جولتى فى الولايات الغربية بالجزائر الحبيبة : 


وليلة أنس بالجزائر كان لى 
لقاء بظهر الغيب غير مؤمل 
أفاضوا علينا فى الضيافة جودهم 
تلاقى به شرق وغرب كاننا 
على رأسه المهدى بوعبدلى الذى 
وفتية صدق فى الجزائر سادة 
وقد زاننا الشيخ الزبير بلطقه 
أصضمل, يأعبآق الأعمانة فافض 
همام رؤوب مخلص لرسالة 
وداعا أيا وهران من قلب سعجب 


وراع قتى أبقى من الحب والهسوى 


بها عفلعن امم الأقارقة! الغو 
على مطعم فى أرزيي توج اليخرا 
ومدوا به من حولنا الكرم الغمرا 
نعانق فى عليائها الاتجم الزهرا 
سما فضلة فى قومه وسما قدرا 
يعاق عيساد' القددة هليه 12 
وَكَان طلغ العف ااكحومجية خسنا 
بوهران أضحى جده الآية الكبرى 
عنافا وؤهدقةا الشداتة والسيدا 
سب مكفيك الث حوفة: الشتهصية! 
عي اأركملة' العقباه رمهوكيه السرى 


وهران 360 هن رجب 1396 ه 1976/7/28 م ٠‏ 
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لال ق المانم الشامن 
صلا العصرق قلمة بىى حمّاد 
أنور الجندى 


كاتنب وعضو المحجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية بالقاهرة 


فى الفصل الخاص بما نشر عن اللتقى الثامن للفكر 
الاسلامى الذى أوردنا فيه احاديث ومقالات فاتئا 
لاسباب قنية بحنة ‏ مع عميق الاسف ادراج شيئين 
هامين : 

احدهما : هو اسم الصحفى الكبيير 0 الصديق 
الاستاذ صبرى أبو المجد رئيس تحرير همجلة المصور 
فى آخر مقاله المنشور بمجلة المصور بتاريخ 12 
ابريل 1974 عدد 2583 , والمنشور فى الصفحة 1539 
هن المجلد المذكور من كناب الملتقى الثامن للفكر الاسلامى ٠‏ 

والشىء الثانى : المقال القيم الذى نشره الاسستاذ الكاتب الكبير والصحفى المكعروف 
أنور الجندى ( هصر ) فى العدد الصادر فى شهر رجب 1394 ( غشت 1974 ) من المجلة 
المغربية ( دعوة الحق ) وئحن اذ ننشر المقالين القيمين فى هذا العدد من الاصالة , 
نعتذر للاستاذين الكبيرين ولاسادة القراء » ونعد بتندارك خطئنا وذلك بضم المقالين 
الى الطبعة الفرنسسية التى ستصدر قريبا » والى طيعة عردية جديدة ان شاء الله ٠‏ 

كما نأسف عن عدم ادراج اسماء السادة : محمد فارح » وعبد المجيد آبو حديد, 
وعاطف يونس , ومحمد بليدى ء وعبد القادر الادرسى ٠»‏ وبول بالطا ٠٠٠‏ وتعشنر 
اليهم : ونقوم نفس الندارك فى المستقيل ٠‏ 
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عندما وصلنا الى قلعة بنى حماد كان وقت العصر قد آذن : فكان لابد ان نحتفظ 
بهذه الذكرى التى لا نظن انها ستتكرر مرة أخرى لرجل جاء من المشرق ليشارك فى 
الملتقى الاسلامى الثامن الذى عقد فى ولاية بجاية وكان من اهدافه دراسة مساهمة 
بجاية الحمادية فى الحضارة والفكر الاسلاميين ٠‏ ولذلك فما لبثنا ان اقمنا صلاة العصر 
على هذه الربى بينما كان زملاؤنا يقتحمون القلعة ويصعدون الى منارتها العالية وكنا قد 
انطلقنا منذ الصباح الباكر الى هذه الرحلة فوصلناها بعد مشقة شديدة قريبا من 
الغروب بعد ان مررنا بمديئة سطيف وتتاولنا الغداء عند عائلاتها ٠‏ 


ومن الحق ان يقال اتنا قى كل خطوة كنا تخطوها كنا نجد معالم التاريغ الحافسل 
ونستمع الى خيوط من تراث عزيز طللما قرأنا عنه فى الكتب وها تحن نراه اليوم 
واقعا حيا ٠‏ 

وفى الطريق الى قلعة بنى حماد مررنا بذلك الوادى المخيف الذى يطلقون عليه 
( وادى الآخرة ) وذلك حتى لا ينزعج الناس اذا اطلقوا عليه ( وادى الموت ) * 

ققد كانت جبالة العالية وخطوط طريقه المتعوجة واغواره المميقة ثبلا النفس حقا 
بالحوف والعجب لهذه المنطقة الحافلة بكل عوامل الخطر وتبارك الله رب العالمين الخالق 
الذى جمع بين الجبل الاشم والوادى العميق والصخر الاحمر والارض السندسسية 
المفسراة : 

ولقد كانت هذه الضور غريبة حقا على امثالنا هممن غاشوا فى الوادى الاخشر لا 
بقتحمون الجبال الا تادرا ٠‏ أو اذا مروا بها وجدوها جرداء » مقفرة لا نبت فيها ولا ماء » 
اما هنا فى الجزائر فالامر جد مختلف + هذه الجبال العالية خضراء جد مزدهرة ٠‏ ومن 
حولها الاودية كالبساط الزاهر ٠‏ ومن حول ذلك كله غابات واشجار ومياه وعيون 
وصدق الله العظيم : «وان من اخحارة كا يتفجر منه الانهار » ٠‏ 

وفى ظل قلعة بنى حماد يكشف التاريخ الاسلامى صفحة من ازهى صفحاته عندما 
كان حماد بن بولغينَ حاكما للمغرب الاوسظ باسم دولة بنى زيرى + هنذ عام 18398ه , 
ثم بنى هذه القلعة واتخذها عاصمة للمملكة وقد نم هذا فى نهاية القرن الرابع وقد 
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ظلت هذه المديئة عاصمة للمملكة الحجازية زمنا كانت خلالها أهم مدينة فى المغرب كله 
واليوم يجرى اصلاح هذا البرج الضخم وترهيمه حتى يكون آية من آيات الفن المتجدد 
الذى يجرى بالنسبة لكل تاريخ هذه البلاد وآثارها * 

وسواء ذعبنا الى آخر هذا الطرف حتى سطيف أو ذعبنا الى وادى الصومام من 
الطرف الآخر فان مناظر الازدواج بين الجيال والبحر والوادى الاخضر متفرقة وملتقية 
متعانقة ومنفصلة غى طانع الرحلة ٠‏ 

أى روعة نلك فى هذه المناظر الخلابة فى بطن الوادى وقد تدفقت الامطاز فوق 
الجبال وأخذت تسسرب من خلال فاتحات ومسارب ما 'نزال تتقاذفها منحدرة الى الوادى 
حتى 'تصل الى نهر الصومام فاذا عمو بعد قليل يفيض ويمتلىء ٠‏ بالمياه الحمراء المتدفقة 
فى طريقها الى كل مكان وحى تحمل الغرين الاسود ٠‏ 

حقا لقد كان نوما حافلا عندما انطلقنا تجاه وادى الصومام بالحافلات الضخمة : 
وأخذت السماء تمطر فى غزارة ٠‏ ولكن الجو كان دافئا , ولقد ظلت الحافلات تصعد 
بئا فى طرق ممهدة ولكنها حلزونية حتى وصلنا الى ارتفاع ألف متر فوق سبطح البحر 
وما نزال الجبال فوقئا شامخة ٠‏ ومن الجبل الى السهل فالسهل فى قلب الجبل ٠‏ والجبال 
مخضرة مليثة بالغابات ٠‏ وقممها شامخة بيضاء كعمائم العرب وقد كستها الثنللوج » 
محموعة من السلاسل المتداخلة من الجبال بيئها الوادى الاخضر : ومحارى النهر : ولقد 
ترى وأنت فى أعلى قمة الجبل واديا منخفضا أمامك ثم ترى الجبال العالية الاخرق من 
بعدهعا محيطة بك من كل جانب ٠‏ 
ترى وأثت فى أعلى قمة الجبل واديا منخفضا أمامك ثم ثرى الجبال العالية الاخرى من 
الاسلامى الرحمة ٠‏ 

ولقد كان نهر الصومام هرافقا لنا طول الرحلة فهذا عو واديه الواسع ؛ نراه قم 
يختفى ثم يعود ثانية » كان فى الصباح ضحلا تبدو صخوره واحجاره * قلما عدنا قى 
المساء كان قد امتلا بالماء وازبد وتدافق فى قوة . لقد تلاقت العبيون المتدافقة من أعلى 
الجبال فى مسارب متعددة 'نم اختفتن تحث الطريق الذى تمر عليه الحافلات فاذا بها 
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تنجمع فى رواق أكبر وأكبر جياشة بلمياه الحمراء ه حتى بلغت التهر نفسه الذى دبت 
فيه الحماة وجاشت وعلا موجه وزبده وهديره فذكرنا قدرة الله القادر , الذى أحيا 
الارض بعد موتها » وعو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ء وما رأيت 
كيف نفسر هذه الآنة الا فى مثل هذا المنظر الباهر الذى لا نعرفة نحن فى المشرق 
أو فى عصر غلى الخصوص : «١‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبدا رابيا » لقد جرف السيل أمامه كل شىء وجاء رزق السماء واسعا وفيرا وامتلأات 
قلوب أهل وادى الصومام بالفرحة التى جاءت مع وقد الملتقى الاسلامى * 

كانت هذه الصورة خارج الحافلة » أما فى داخلها فقد كانت حلقة علم وتاريخ 
تتراهمى فيه أسسماء الاعلام ووقائع الاحداث كلما مررنا على موقع منها مشخصا اسسماء 
بوسف بن ناشفين وعبد المؤمن بن على وابن ثومرت ٠‏ وفى ملاله حين ملتقى عبد المؤمن 
مع ابن ثومرت كان منطلق الدولة الموحدية وفى صدوق مسقط رأسن الشيخ الحداد 
الذى قاوم الاستعمار الفرنسى وقى افرى حيث انعقد مؤتمر الصومام عام 1956 كان 
ناك أعلام فى تاريخ الجزائر والمغرب كلد فى مقدمتهم شيخ المؤرخين ومؤرح الحضارة 
الاسلامية على الخصوص ٠‏ عثمان الكعاك ء ومحمد الفاسى صاحب الابحاث الواسعة 
عن احداث المغرب القديم والوسيط وتان المهدى بوعبدلى هذا الرجل الذى كان يتحدث 
عن ععذه البلاد وكان عاش تلك الفثرات عارفا برجالها وها وزد قى الكتب عنها وما 
شر قى المغرب أو فى المشرق ٠‏ والشيخ سليمان داود الذى كان يعرض من الجوانب 
ها يكشف عن أعماق التاريخ وكان غناك مولود قاسم نفسه هذا الوزير العلامة حقاء 
الذى كان يصحح وندقق ويستكمل الجوانب من كل ما يعرض وما يقدم وكان الاستاذ 
مصطفى بعيو الوزير والمؤرخ الليبى ٠‏ وكان الشيخ عبد الله الشماحى القاضى البمنى 
فكاعة الندوة ومجلاها فى الشعر والادب أما مفدى زكرياء شاعر الثورة الجزائرية 
فكان يذكرنا يشعره الرصين دوما بتلك المواقف الحاسمة هن جهاد الجزائر * ولقد 
حدثنا الوزير مولود قاسم غن ثورة الشيخ الحداد : هذه الثورة التى استمرت الى عام 
0 ء وكان الشيخ الحداد فى الثمانين من عمره وقد جاء اليه محمد المقرانى الذى قاد 
الثورة المسلحة ووجد فى الشيخ سمناده الروحى حيث كان الحداد شيخ الطربقة 
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الصوفية الرحمانية مقيما فى زاويته قال المقرانى : جثناك لنعلن الجهاد على قرئسا ٠‏ 
قال الحداد : ان الامر يتطلب اعدادا واسستعدادا ٠٠٠‏ قال المقرانى بل فى الحين » 
فوافق الشيخ على مضض وقال : دعونك عذه مشؤومة ٠‏ ولكن سنقوم بها » وقد كان 
المقرانى يظن الشيخ الحداد من أولياء النعمة والمطمع على النحو الذى عرف عن بعض 
رجال الطرق غير انه لما ازاح الشيخ الغطاء عن الطعام الدذى قدم له لم يكن فيه غير 
زيت وجبن وشقة خبز : وكان هذا كل ما يأكله الحداد » هناك ثبين المقرانى ان الحداد 
ليس رجل دنيا واتدلعت التورة وأعلن الجهاد ( 8 أبريل 1871 ) ولما قدم للمحاكمة 
صدر الحكم عليه بالسجن خمس سئوات فقال : أنتم حكمتم على بخمس سنين وأنا 
حكمت على نفسى بخمسة أيام ثم مات بعد الايام الخمسة ودفن فى قسنطينة بيجوار 
الامام عيد الحميد بن باديس ٠‏ 

ولقد أشار الوزير مولود قاسم بعد ان استعرضت ندوته الحافلة تاريخ بجاية 
وسبب سقوط دولتها : الى مضمون هام هو غاية القول فى سقوط الحضارات : قال 
لقد ذكر ابن خلدون يكل وضوح الاسباب التى مهدت لانهبار دولة بنى حماد وهى نفس 
الاسباب التى وقعت بالنسبة لدولة المرابطين وبقايا الزيريين فى تونس ونفس اسسباب 
سقوظ الموحدين م وهى نفس الاسباب التى قضت على الدولة الفاطمية والعباسية » 
وبابل واشور وقرطاجة وأثينا ٠‏ 

هذه الاسياب هى الانحلال الذى يعقبه الاحتلال مستشريا وكيف كان النساء 
يتصرفن فى شؤون الدولة وكان الرجال قد تخنثوا » يخرجون للصيد ويستمعون 
للموسيقى ٠‏ غناء وحداء بشعره وخده وما شابه ذلك ٠‏ هذا هو الوضع الذى كانت فيه 
دولة الحماديين ٠‏ وهذا عو الوضع الذى كان عليه الموحدون بعدهم * 

هكذا انقلبت الاوضاع وانعكست وهذا يؤدى الى النتيجة المحتو+ة ٠‏ لقد تأنث 
الرجال واسترجلت الاميرات وكان ما كان , وان كان لبس من الضرورى أن نعيد 
التاريخ نفسه 'نماما ء فعلينا أن تنستفيد من ماضيتا وماعى الامم » وان كانت قد شبت 
قبل أن تلهو فان خراب بنائيا يعقب اللهو مباشرة + وبمثل هذه المناقشات الجادة 
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المثرية مضت ساعات طويلة بين بجاية ووادى الصومام مرة وبين بجاية وقلعة بنى 
حماد مرة أخرى واتصل هذا بالنقطة الثالثة من مواد الملتقى الاسلامى الثامن التى 
ركؤزت على دور بجاية الحمادية فى الفكر والحضارة الاسلاميين والعالميين واأسباب 
وآثار انخطاطهما * وتلك سسئة طيبة استنها وزير الاسلام فى مختلف المؤتمرات وهو 
التركيز فى نقطة هامة من النقط على ولاية من ولايات الجزائر : ومن قبل تناولت 
الانحاث قسنطينة وتيزى وزو ووهران وف العام القادم تتركز الابحاث على « تلمسبان » 
ومن خلال هذا يثرى البحث العلمى تاريخ الجزائر كله بهذه الدراسات المكثفة وقد 
وزع علينا هذا الكتاب التاريخى المصور الانيق عن بجاية الذى أثار الانتباه حتى 
سألنى زميلى الصحفى الاستاذ صبرى أبو المجد عما اذا كان لدينا فى القاهمرة 
متخصصون على هذا التحو !, 


ولقد كانت هذه هى زيارتى الاولى للجزائر بعد ان عشت ممها بالعلم والقلم والقلب 
ستوات الكفاح الطويلة وسئنوات النورة الظافرة . 


ولا ريب كانت دعوتى لزيارة الجزائر مصدر فرحة روحية كبرى وكنت عشت هذه 
الملتقيات الاسلامية من قبل بالروح والفكر فقد أتيح لى أن أطالع ما نشير من هناقشات 
فمحاضرات وعرفت كيف تقدم الى الفكر الاسلامى اضافات ذات بال ستكون بعيدة الاثر 
فى دراسساته ومفاهيمه ٠‏ وقد كان قلبى يخفق وأنا فى الطائرة الى الجزائر بحب عدد 
من الاعلام الذين عرفتهم وأحببتهم وتعلمت عنهم من أمثال الامام عبد الحميد بن باديس 
والمسيخ البشير الابراهيمى ومالك دن نبى والفضيل الورتلانى وكنت قد درست الحياة 
الثقافية فى المغرب العربى كله ( ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ) حينما ألفت كتابى 
( الفكر والثقافة المعاصرة فى شسمال افريقيا ) مئذ نضعة عشر سسنة ودرست جهاد جمعية 
العلماء وفى مقدمة رجالها ابن باديس والابراهيمى والمدنى والميلى والتبسى وغيرهم 
هن الرواد وان حز قى نفسى ان جريدة الشعب تجاهلت موضوعى الذى قدمته الى 
رئيس تحريرها بمجرد ان وطئت قدماى أرض الجزائر تحية للجزائر والملتقى ٠‏ ولست 
أدزى لذلك سببيا واضحا ٠‏ 
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نعم لقد وصلنا الى الجزائر ومنها قصدنا الى بجاية ومن خلال رحلة الطائرة كسان 
البحر الابيض مصاحبا لنا فى نتوئه وشواطئه وجباله على نحو يسعد النفس ويملاً 
القلب فرحة لامتداد ذلك الشاطىء الاسلامى حيث يلتقى الجبل بالبحر والسهل 
بيالصخر : وحيث الجبال العالية مكسوة بالخضرة الدائمة والاشجار الباسقة ٠‏ 

لقد عشت فى ممده الانام رحلة الفكر وعبيرة التاريخ وصورة الحاضر ؛: ووجحدتا 
الجزئر تبنى حياتها من جديد فى نشاط وعزيمة قوية وتمحرك نحو التهضة والتقدم 
فى اطار هفهوم الاسلام الصحيح ؛ وقد تنعالت صيحة اللغة العربية فبدت على كل 
لسان * 

وأعطانا فندق الحماديين فى بجاية حيث نؤزلنا صورة التجدد والمحافظة فى اطار 
واحد ه فهو مبنى على صورة القلاع التاريخية الاسلامية وفى داخله تجد النموذج 
الجزاثرى المغربى الاسلامى القديم : وبالرغم من التتقدم العصرى فى كل مجال البناء 
والهندسة والخدمة . أجد أمامى هذه ( الغازة ) الجميلة المضممة على الطراز الجزائرى 
القديم » وتنحت المادة وعاء من الحوض وهناك الطاقة القديمة والخزنة الحخشبية » ولقد 
آفضيت ليلتى أفس أستمع الى هدير البح<ر واصطخاب موجاته وهو إضرب فى جدار 
الفندق الضخم ٠‏ 

ومن خلال هذا الملتقى تعرفئنا على العشرات من الاعلام من شرق الارض وغربها» 
نماذج متعددة من اليابان واليمن والهند وايران ومن انطاليا وفرنسا واسبانيا 
والمانيا » كلهم جاءوا يتحدثون عن الاسلام ويشاركون فى البحث عن حضارته وفكره 
ويدلون بدلائلهم من حول الاصالة والمعاصرة ٠‏ ومجال الحوار مقتوح ٠»‏ فما تنتهى 
محاضرة باحث فيهم حتى يفتح باب التعليق والتعقيب » فتضاء كل المصابيح . 
وتتكشف كل الحقائق وهناك رجال فى الجزائر يقظون حذرون لا يتركون خطأ أو 
انحرافا دون أن بتهوا عنه واذكر فى مقدمتهم : الشاذلى مكى وأحمد حمانى ورشيد 
ابن عيسى ٠‏ هؤلاء ركائز من النواحى التاريخية والفقهية والدراسات الحديثة » أما 
الوزير فانه يقظ لا تفواتهة كلمة ولا يتجاوز عن الحق متحدث أمامه ٠‏ بيده الضوابط 
التى تكفل حماية البحث من الانحراف : ورده الى الاصالة اذا أعوزه الامر ٠‏ 
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ولقد تحدث المتحدثون عن حضارة بجاية وقالوا كل ها عندهم عن علوها وسقوطها ء 
ولكثهم غفلوا عن حقيقة أساسية فلم يلبث الا أن تقدم الى المنبر بعد ان انتهوا ليكشف 
هذه الحققة و يصحح الموقف ويضعه فى الاطار الصحيح 0 

لقد كانت زرحلة الملتقى الاسلافى الثامن بعيدة الغور فى آماد التاريخ وفى أعماق 
الفكر وفى آفاق البحث جميعا وكانت ثروة ضخمة للمفكر والباحث والمؤرخ والصحفى 
من خلال اثنى عشر يوما من العمل الدائب والنظر المتصل على نحو لم نشهده فى كثير 
من مؤثمرات البحث أو ندوات الدرس ٠‏ مما يحمعلنا نعتقد بحق ان الملتقى قد أضاف 
من مؤتمرات البحث أو تدوات الدرس مما يجعلنا نعتقد بحق ان الملتقى قد أضاف 
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1 ب موضوع الرسالة : 

تتناول الرسالة مشكلة الحرية الانسانية فى فلسفة 
المعقزلة ٠‏ 
الاسلامية منذ عصر ابن خلدون الى القرن التاسع عشر 
وتراءى ق أن الاسباب هذه تعود الى ظروف سبياسية 
واققتصادية واجتماعية وثقافية غير أن مفهوم الحرية 
الاسانية الذى هو من العوامل الثقافية 


ليها ناقش أخيرا الاستاذ أبو عمنران الشيخ من جامعة الجزاثر رسالة لنيل دكتوراه الدولة 
كان موضوعها : « مشكلة الحرية الانسانية فى فلسفة المعتزلة » ٠‏ 

ونال بها شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون (باريس) يدرجة ممتازة جدا ٠‏ ويهذه 
المناسبة طلينا منه أن يلخص بحثه لقراء « الأصالة » وهنا ثصن التلخيص ٠‏ 
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الاساسية , وهدى مسؤولية الانسان واجتهاده المبتكر قد إسترعى اتتباهى بصفة خاصة 
لكون هذه المسألة لم يولها الباحثون كل عنايتهم ما عدا يعض المقالات الصادرة هنا وهتاك 
فى مجلات قليلة اذ يتعذر على الدارس اليوم العثور على دراسة شاملة لهذا الموضوع مع 
أندقد. شغل بال مفكر بن كثيرين من العصر العباسى الى عصر النهضة الحديثة ٠‏ وحتى 
نضمن لدراسة هذه المشكلة ها تستحقه من العناية ركزنا بحثنا على مدرسة فكرية 
معينة وهى مدرسة المعتزلة وتتبعنا تطور قضية الحرية الانسانية منذ ظهور المعتزلنة 
وانتشار آرائهم فى المشرق والمغرب + وقد اخترنا المعتزلة لانهم سبقوا غيرهم الى وضع 
مشكلة الحرية قى اطارها الصحيح ٠‏ 
م2 آراء المعتزلة الاساسية فى خرية الانسان : 

ان المعتزلة يمتازون بنظرتهم العقلية ومنهجهم النقدى ومن أجل ذلك سمماهم بعض 
الباحثين الغر بيين ‏ وهم يبالغون توعا ما فى ذلك « المفكرين المتحررين قى الاسلام ٠»‏ 
وقد حاولوا ‏ فى الحقيقة ‏ أن يجدوا لتفسير قضية الحرية الانسانية حلا وسطا بين 
نظر يتين متناقضتين : نظرية الجبرية الذين ينفون هذه الحرية نفيا مطلقا والنظرية التى 
تقول بالحرية الشاملة + وأشهر مقكرى الاعتزال أبو الهدذيل والنظام والجاحظ ولهم 
أتباع كثيرون قد توسعوا قى شرح آراء شيوخهم ودعموها بأدلة جديدة ٠‏ 

وتتلخص هذه الآراء قيما يلل : 

ان الانسان حر فى تصرفاته ومسؤول عن أفعاله » فهو ليس لعبة للقدر كما يدعى 
بعضهم وليس كذلك أداة مسخرة للارادة الألهية اذ الاراذة هذه لا تظلم الانسان فى 
شىء وانما هى تتصرف بحكمة وعدل ومن الحكمة والعدل أن يحاز الانسان على أعماله ,» 
الا الذى يقتضى حرية أفعاله وحرية اختياره وتحمل مسؤوليته ٠‏ وبهذا الموقف عارضت 
المعتزلة استبداد الاموبين الدين زعموا أن سلطتهم مصدرها الارادة الالهية مع أنهم 
اشتهروا بالظلم والطغيان ٠‏ ولا يعقل فى نظر المعتزلة أن تسند هذه السلطة الظالمة الى 
الارادة الالهية ويتضح من هنا أن المعتزلة اهتموا بنظام الحكم الذى تعرضوا البه تحت 
عنوان « الامامة» * 
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ومن شروط الاماهة ذكروا العدالة والعمل بمبد! الشورى ٠‏ فهم لا يعترفون بعصمة 
الامام ولا يالحكم الوراثى لان الامام فى رأيهم مسؤول عن أفعاله ولا يجوز له أن يتخذ 
الارادة الالهبة ذريعة لنبرير أخطائه ٠‏ ولذا جعل المعتزلة من حق الامة مراقبة الامام كما 
أثبتوا لها حق التمرد عليه أو عؤزله اذا استبد وطغى * 

وكان من الطبيعى أن يعارض هذه الآراء الجريئة الجبرية والسلفية من جنابلة وأشاعرة 
وغيرهم.وانسببت هذه المعارضة فى نشويه آراء المعئزلة واثلاف الكثير من كتبهوؤمخطوطاتهم 
وظلت كنب خصومهم ‏ لمدة طويلة ‏ المصدر الاساسى لمعرفة الاعتزال ولم ينصفهم الا عدد 
قليل من المؤرخين واستتمر الامر هكذا الى أن اكتشف الباحتون مخطوطات هامة للمعتزلة 
فى عصرنا هذا ومن أهمها المخطوطات المكتشفة باليمن والتى شرغ فى طبعها ونشرها 
منذ سنة 1962 وأصبح اليوم من اليسير على الباحثين أن يدرسوا كنب المعتزلة دراسة 
موضوعية تنزل هؤلاء المفكرين منزلتهم الحقيقية » 
3 ب مختصر ما جاء فى الرسالة : 

نشستمل الرسالة على خمسة أبواب : 

الباب الاول : تئاولت فيه أصبول نظرية المعتزلة فى قضية الحرية الانسانية 
وعلاقتها بالفلسفة البوناتنية من ناحية وبالفكر العبرىي ‏ المسيحى والنظرية الهندية 
الايرانية من ناحية أخرى ٠‏ 

فى الباب الثانى : تعرضت الى نظرية القضاء والقدر عند الجبرية وانتقاد المعتزلة 
حا 2 

فى الباب الثالث : بينت أن الانسان حر فى نظر المعتزلة ومخير فى 'نصرقاته وعليه 
فانه يتحمل تبعات أعماله ٠‏ 

- فى الباب الرابع : حللت علاقة العقل بالحرية الانسانية ٠‏ 


فى الباب الخامس والاخير استعرضت انتشار الاعتزال فى المشرق والمغرب 
وحاولت ابراز تأثيره فى اصلاح مجتمعنا . 
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4 آضمية الاعنزال فى عصرنا الحاضض : 

يمكننا القول بأن آراء المعئزلة قد أثرت الى حد كبير قى مدرسة الافغانى وعبده ومحمد 
اقبال وغيرهم ٠‏ 

ومما يدل على مكانة المعتزلة أن اهتم اليوم الكثير من الباحثين الشرقيين والغر بين 
بدراسة الاعترّال مبرزين أهميته فى وقثنا الحاضر ٠‏ 

وقد أقرت العلوم الحديثة صحة نظرية المعغتزلة التى أثبتث أن الانسان حر فى 
نصرفاته الاختيارية من ناحية » ومقيد بما يصدر عن القوانين الطبيعية فن تاحية أخرى ٠‏ 

وفى الختام فاننا نأمل أن تتعدد البحوث فى موضوعات الاعتزال المختلفة وذلك بغية 
التعرف بصورة أوسع على مدرسة المعتزلة التى تحتل مكانا بارزا فى ثقافتتنا قديما 
وحديثا + 
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منشورات 
وزارة التعليم الاصلى والشوّون الدينية 
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عات 0 


بهذه المقوى اقتحم الاسلام 
باب التصنيع الحديث 


نص الحديث الذى أدلى به السيد مولود قاسم نايت يلقاسم وزيس التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية . لرئيس التحرير الملحق الثقافى لجريدة « المجاهد » 
اليومية الصادرة بالفرنسية , السيد مولود عاشور , وتولت « الأصالة » ترجمته ٠‏ 


س - ما من شك يا سيادة الوزير آن الفتوى التى 
صدرت اصالح عمال مركب الحديد والصلب بالحجار » 
تعد من بين الفتاوى التى أثارت كثيرا من الجدال 
والنقاش فى الملتقى الاخير حول الفكر الاسلامى . فهذه 
الفتوى قد تعددت حولها الآراء : فالبعض يرون بانها 
دليل على ما فى الاسلام من تسامح ويسر ٠‏ فى حين أن 
البعض الآخر يعتبرونها ثغرة فى الدين تبشر بعهد 
تصبح فيه العبادات تدريجيا أكثر مرونة وآقل صرامة » 
وهناك من لم يدرك الحكمة البالغة لهذه الفتوى : وما 
سوف يكون لها من آثار حميدة + فراحوا يعبرون عن 
تخوفهم مما أسموه : «تصفية الدين» بينما نجد أن قوما 
آخرين ‏ ومن بينهم احدى الصحف اليابانية الكبرى ‏ قد وصفوا هذه الفتوى بأنها 
« أشد صلاية من صلب عنابة وحديدها » ... أمام هذه الآراء المتعددة » نرجو منكم 
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با سيادة الوزير أن تعطونا بعض الايضاحات حول فحوى هذه الفتوى ٠‏ وحول الاسباب 


جح لابد قبل كل شيء من القول بأن هذه المشكلة طرحت علينا عدة مرات بصورة 
فردية من بعض المواطنين القاطنين يأوربا ؛ ممن يشتغل قى معامل الحديد المصهور 
وغيرها من المعامل ٠‏ فيتعرضون بذلك للاثار السيئة التاتجة عن الاحتكاك بالثار 
والغبار ... وبالاضاقة الى هذا الجحيم الذى يعيشون فيه باستمرار ؛ فانهم يتعرضون 
كذلك لزمهرير االشتاء الذى لا يكاد يطاق فى يعض البلدان الاوربية ؛ كما انهم يعاتون 
من سوء التغذية : وهكذا فان البرد الشديد ٠‏ والمبيت غلى الطوى : والغفل المرهق : 
كن ذلك يغرض هؤلاء العمان لاخطار ٠‏ ورغما عن هذاء فان الكثير منهم يتحملون هذه 
المشاق بدل الافطار فى رمضان والتعويض فيما يعد . ويقول هؤلاء العمال بأنهم 
يفضلون الصوم على الافطار لكي يرتاح ضميرهم بعد آداء هذا الواجب الدينى ؛ على 
أن البعشن من هؤلَاة الغبال كاثو] بدآكما يعتتفتوتنا حول هده المشبكلة , لما يتزتب.عسلى 
الصيام من آثار على الصعيد الاجتماعى والمهنى ٠‏ فى اليلدان الاجنبية ؛ ومن بين تلك 
الآثار + الوَهَن السممئ الثى كمه يتؤدئ الى اؤزقوع حكواذث + واتخفاضن المردوة , 
كنتيجة لهذا الوهن الجسمى : مما قد يتسبب فى تسبريح العامل من عمله . 


ونيب على ان ثقول بان اللداء له يجدى! من جوان غلى. هذه الآمنتلة التعددة 
سوى أن يذكروا بالمبدل الثايت الذى تقرر منذ آريعة عشر قرنا وشرح شرحا وافيا فى 
كتب الفقه المذتلقة . وهذا المبدا يؤكد بأن الاكن والشرب فى رمضان ليس كل متهما 
خلالاً قمعب ب اذا كانت حياة اكرء متوققة عليوما ب بل. يعد هذا الامّن .واجباء. وفدبلا 
عن هذا : توجد حالات أخرى ٠»‏ غير حالة الافطار فى شهر الضيام . ومن بينها حالة 
الانسان المتعرض للهلاك بسدب العطش ؛ ولا يجد ما يشقى به عطشه سوى الذمر ٠‏ 
فهذا الانسان يجب عليه أن يتناو من الخمر : وان كان الخمر محرما فى الاسلام ٠‏ 
والاكثن مق هذ اكداقى كالةانا 'او1اعات بن الملتن نوها من الوفوعافن الغرام': 
فكانه. اتتحر + وبالتالى يعد من الكفار الآثمين . وهناك حالة اخرى هي خالة 'الاتسان 
الجائع الذى قد يعرضه الانقطاع عن الاكل اما للمرض الشديد أو للموت والهلاك . 
فمثل هذا الانسان يحب عليه اذا لم يجد ما يتقوت به أن يأك من غير المذبوح : أو 
من لحم الخنزير . 
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وأذاا عدنا بعد هذا الى موضوغ رمضان ٠‏ فان نفس المبدا السابق. ينطيق عليه ٠‏ 
و13 'استثتينا الحالآت ا التى: نصّث غليها الشريعة الامثلامية لمن واجب كل من يلغ 
سمس التكليف أن يؤدى فريضة الصيام : وأن يبيت على نية الصوم . فالاسلام لا ينظر 
الى العمل وحذده : بل ينظر كذلك الى النية . فهما متكاملان وواجبان . بقي علينا يعد 
هذا أن نقونل بأن الانسان ؛ لو فرضنا انه كان يؤدى عملا يدويا عاديا لا يكلقه جهدا 
فوق. الطاقة : ؤاحتن هذا الآنسنان بالعطش الشديد , فى تغرض رضن أو لؤغكة الى 
ذكسة مأ » قاته مسموج لله آن يقطر وان يقطع الضوم ظوان النهان » على شرط أن يكون 
ذلك فى الستر .٠‏ وأن يعوض عن الدوم الذى أقطر فيه فيما بعد + قانذا أفطسر يوما 
واحدا : فله أن يعرض عنه بعد انفضاء رمضان : أما اذا آفطر عدة أيام ؛ قلا بد 
حينتذ من مراعأة الاستمرار والتتايع لدئ التعويض ٠‏ 

تلك هى يعض المبادىء المتعلقه بالصيام ... على أنه لايد لى ‏ بعد أن تحدثت 
سابقا عن المواطنين الذين يشتغلون فى فرنسا ‏ لايد لمى كذلك أن أشير الى حالة 
مما كلة لتلك فى بلادنا #.وكانت قد عزضت قبل أن تدخل بلادنا فى عضر الصناعة : ثلك 
هي حالة الحصادين . فهؤلاء كان مسموحا لهم يحكم الشريعة الاسلامية أن يفطروا 
فى الايام التى يتعرضون فيها أثناء العمل للشمس المحرقة وللحرارة الشديدة . 

وفى غهد الاستقلان طرح غلينا نفس هذا السؤال المتعلق بالصناعة ؛ ولكن العلماء 
عندنا كاتوآ دائما متزددين فى !اتاد موقف ؤاضع حول هَذَا الموضوع , خوفا مسن 
عواقب التعميم الذى قد ينجر عن اصدار الفتوئ ٠‏ على اتنا عندما قمئا بزيارة مركب 
الحديد والصلب بالحجار ٠‏ بمناسية انعقاد الملتقى فى عنابة » طرح علينا السؤال 
بعيارات واضحة ودقيقة ٠‏ بل ألقى علينا السؤال بكل صراحة . 

وبعد أن قغينا تحن أيضا لحظات فى ذلك الجو المدموم من الثار : أعطينا العمال 
وعدا بمتاقشة هذا الموضوع ؛ بمجرد رجوعنا الى قاعة الملتقى * وفى انتظار قرار 
الغلماء قى هذه المسألة ظلبنا هنهم أن يتفادوا من جهتهم الجوانب السلبية الناجمة عن 
التصنيع : وذلك من حيث الاخلاق والسلوك ( وهر الجزء الثانى من التقطة الثانية 
المدرجة فى جدون أعمان ملنقى عناية ) ٠‏ كما وعدثاهم من جهتنا أن نتفهم المسألة على 
ضوء ها يسنمى «:مقاصة الشريعة الاسلامية » > 

وفعد أن أكدتا علنا «البياقات»الثى قدت اليتا مواسطة اللوحهاآت الايضاهية ول 
فرق" المئار + اقينا إلى الفنرن اللالن + وهتلك شاوعتا ! ومائيقا ؛ 'والمعسنا 
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اساسا عهوَيا يما إنناء الاشعاذا ملام الصتارى” من جاممة ليرا ت و تداق 
من نار جهنم » . فامنار التى واجهناها » وان كان من مسافة بغيدة قد تزيد على عشرين 
متنا ( قى دن آن. العمال كاتا يؤدون عملهم بجؤارفا تماها غ ٠‏ ان تلك التار كانت 
ترسل لهبا وهاجا » وشرارا وقادا يكاد يصل الى حيث كنا واقفين ٠‏ وبيذما كان الاساتذة 
مترددين عندما أثار مدير التصنيع هذا الموضوع أثناء شرحه ؛ لانهم شعروا يان 
المطلوب منهم اصدار فتوى ادارية ء فاذا ينا تراهم , يعد أن واجهوا 
هوا اللفيي: للدي محقين [قكاه عن ميقن اسان + عسات سملي ف 
الخروج من ذلك المكان ٠‏ زغم اهتمامهم بالموضوع , لان الحرارة كانت لا تطاق . ولاشك 
أن الحرارة كانت أشد يالنسية للعمال المنهمكين فى تحريك الآلات لتوجيه الحديد 
المسهون الذئ كان شق لتفاضهم +: وتجف لله ابدائهم - وقد جيل ألَيثا ,ان ,لضفل فى 
كلك الهى هن قبيل: [كغمة أت : 

ويمذ كن تناه الملَسَاء «النكلمون م منذيلك" الذامب .ثرا" الامن ف .مركي العدد 
والقبلن كعدو مشكرون. ف هلاه السالة ويدركون اتمادها ااتحفكلة : وكتلك: ليزت كاد 
الجمع ياتلف فى قاعة المؤثمر حتى آثار اجدهم .هذآ الموضبوع + وقد اتخذ الغآصزون 
يالاجماع موققا موحدا بشأن اصدار فتوى تنحى منحى اليسر والتسامح مع أمشثال 
دؤلاء العمان الذين دؤدون عملا شاقا ومرهقا ٠‏ عاى صبدىء مقاصد الشريعة ٠‏ 

ان هذه الفتوى واضحة لا لبس فيها . ودقيقة ٠‏ وقد استمع المشاركون فى الملتقى 
الى كلمات القاها عدد هن الغلماء والاساتذة فى الأضون والفقه : وبعض هؤلاء عمداء 
كليات . هش الدكتور محمد المبارك ٠‏ الاستان سابقا بكلية الشريعة يدمشق وعميدها , 
والاستاذ حاليا بكلية الشريعة بجدة *٠‏ * والاستاذ عيد الرحمن البيصارء وكيل جامعة 
الازهر ٠٠:٠‏ ىالدكتور مصطفى أحمد الزرقاء » وزير الشؤون الدينية سايقا ء ثم وزير 
العدس يسوريا ‏ ويعد من كبار المتخصصين قى الشريعة » وقد أشرف على وضع موسوعة 
الققه الاسلاسى + ويشفل الآن مثسب أستان لهذه اقادة فى جامحة عسان فالاردن.: 
والدكتور محمد قاروق النيهان ؛: الاستان بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت . 
واليكتور مبد. الملية لمويس. : الاسقاداتكلية الشريمة يعافمة الاقاح عفد ين ,مبهوه 
فى الرياض ؛ والدكتور محمد سعيد رمضان اليوطى : عميد كلية الشريعة بجامعة 
دنشق ؛. والخليع شمنف سبادق, سين تادز الفقة.وكصون. الفقة بجامسة: الزيكوفة + 
والاستان صلاح الصاوى ٠‏ ويعد الاستماع الى آرائهم : كلفهم المشاركون ف الملتقى بوضع 
صيغة الفتوى التى يستفاد منها أن الاسلام هر دين اليسر وليس دين الغسر ٠‏ وقد صادق 
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المشاركون فى الملتقى بالاجماع على هذه الفتوى التى سوف يكون لها أحسن الافر 
أخدمة القرد 5 وكستالع ‏ الامة عمقاء ”, 

ولهذا يمكن القول يأن عمال مركب الحجار » اى غيره من المعامل الاخرئ حيثما 
كانت ؛ وكذلك العمال المسلمين الجزائريين أو غيرهم ممن يوجد فى أوريا أو فى بلد 
آخر غير اسلامى » ويؤدى عمله فى المصانع , متعرضا للفح الثار وزمهرير اليرد ؛ 
أقول ان جميع هؤلاء الذين يشتغلون فى ظروف متشايهة ؛ يمكنهم أن يفطروا فى رمضان. 
ان كل من ليس له الخيار ؛ ويجد نفسه مضطرا للعمل فى ظروف لا يحتملها بدن 
الانسان ؛ ويكد من أجل اعلاء شان الامة الاسلامية والدفاع عن كيانها ؛ وخدمة مصلحة 
الوطن ؛ بل حتى لو كان من أجل اعالة أسرته » ان جميع هؤلاء مسموح لهم بالاقطار 
فى رمضان ؛ على أنهم بالمقابز مطالبون بالتعريض عن الايام التى لم يصوموا فيها , 
ويكون التعويض بدون تتابع فى الايام » كما هو الحكم فى حالات الافطار الاخرئ ٠‏ 

وقد آثار البعض فى هذة المناسية مسألة التعويض المادئ ٠‏ باطعام مسكين واخد 
عن كل يوم آقطر فيه الصائم المضطر . ولكن هذا الحكم استبعد لان هذه الحالة لا يمكن 
ان تقاس على المريض المزمن ؛ أو الشيخ الهرم وغيرهما . 

بهذا نكون قد أوضحنا الحكمة من هذه الفتوى ٠‏ وهنا أجيب على سؤالكم الذى أشرتم 
فيه الى ما يدعيه البعض من أن هذه الفتوى أحدثت ثغرة فى صرح الاسلام ٠‏ والحقيقة 
أن مثل هذا التاويل هو من قبيل الخيال ولا يستحق أي اعتبار . وذلك أن الفتوى صريحة 
ودقيقة فى نصها : فهي لا تنطبق على من يشتغل فى مكان آخر غير المكان المنصوص 
عليه : اي فى مصانع الحديد والصلب : حيث يواجه العمال الفرن العالى الحرارة ... 
كما أنها لا تنطبق على من يشتغل يعيدا عن النار ؛ غير متعرض لها من قريب ٠‏ حتى ولو 
كان يشتغل فى مصنع الحجار : أو فى غيره من المصانع المماثلة له فى المانيا؛ أو فرنساء 
أى بلجيكا أى فى أقطار أخرى من العالم الاسلامى . واسمحوا للى أن الح وأن أكرر مرة 
أخرى بان هذه الفتوى لا تنطبق الا على هذه الفئة من العمال الذين يواجهون التار فى 
مصانع الحديد والصلب ٠‏ فالفتوى لا تنطبق يأية حان من الاحوال على فئة أخرى من 
العمال ٠‏ كالموظفين ممن يشتغل فى المكاتب مثلا ‏ أو كالمهندسين أو الاداريين » بل 
لا تنطبق حتى على الشغالين اليدويين اذا كان هؤلاء يعملون فى ظروف اقل ارهاقا 
وتعبا من التى سبق ذكرها . فصرح الاسلام اذن لم يتصدع بهذه القتوى كما يدعى 
البعض ٠‏ وليس فى الامر أية مساومة أى تفريط فى الدين أى تصفية له ! 
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بقي أن نتحدث عن جانب آخر من جوانب هذه الفتوى ٠‏ وهو أنها نوع من أنواع 
الاجتهاد . ولابد من الاشارة هنا الى أن العمال الذين تنطبق عليهم لا يشترط فيهم 
النية ؛ قياسا على المسافر وعلى المراة التى ترضع وليدها الخ ان انه معروف مقدما 
ان امثال هؤلاء العمال لا يمكنهم ان يتحملو! الحرارة الشديدة المنيعثة من الفرن العالى » 
ولا يستطيعون أن يتحملوا البرد الشديد » وبدون تعريض حياتهم للخطر * 


وخلاصة ما يمكن أن يقال قى هذا الموضوع أن باب الاقطار غير مقتوح للجميع , 
وأن هذه الفتوى لا يجوز أن تتخذ ذريعة للتعميم , بل هي على العكس تعبر عن اجتهاد 
العلماء وعملهم لما فيه خير الامة الاسلامية » وسعيهم لشرح تعاليم الاسلام . وقد تأتى 
هذا لكون العلماء المسلمين الذين كانوا فى ملتقى عنابة يمثلون كافة المذاهب ٠‏ لتبدا 
بالاستان الصادق يسيس الذى صرح بان الاسلام ‏ بعد صدور هذه الفتوى - قد 
«ودخل عصر الصناعة من بابه الواسع ٠‏ ومن بينهم أيضا علماء آخرون من شمال افريقيا 
وأغلبهم ينتمون الى المذهب المالكى ٠‏ ومن بينهم كذلك علماء من مصر , وسوريا » 
والمملكة العربية السعودية » وهم ينتمون الى المذهب الحنفى والشافعى والحنبلى . 
ولنذكر من بينهم أيضا الشيخ. عبد الله الشماحى ؛ من اليمن ( وهى من الزيدية ) ٠‏ وكان 
متحمسا لهذه القتوى أكثر من سواه ٠‏ رغم كبر سنه . ومن بينهم أيضا الدكتود. الصاوى 
وهى شيعى جعفرى ٠‏ وعلى هذا يمكن القول بأن هذه الفتوى منبثقة عن اتفاق تام بين 
غلماء المذاهب الاسلامية الثمانية السائدة ٠‏ وكما ترون فالاساتذة هم الذين اصدروها 
جميعا من أقطار أخرى غير القطر الجزائرى : ويعد كل واحد منهم من العلماء الاقذاذ 
فى الشريعة ٠‏ 

واستطيع أن اضيف أمرا قد يكون مهما » وهى ان جميع العلماء الذين تحدثت عنهم 
ياستثناء وكيل الازهر الذى لا أعرف ماضيه السياسى والعقائدى ؛ وان كنت على 
علم بكفاءتّه التامة قى ميدان الشريعة الاسلامية » وهذه الكقاءة تشهد بها مؤلفاته 
العديدة , والمسؤولية التى كان ينهض بها كامين عام للجنة البحوث الاسلامية فى 
الازهر التى اللجنة تتآلف من مندوبين يمثلون عددا من الاقطار الاسلامية ‏ اقول , 
ان جميع العلهاء الذين تحدثت عنهم ٠‏ ياستثناء وكيل الازهر ٠‏ يعتبرون من جماعة 
« الاخوان » » وهم مغروفون فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ؛ ولذلك فلا يمكن لاحد 
أن يتهمهم بانهم يساريون أو « متسامحون ٠‏ أى مفرطون فى الدين ؛ بل على العكس . 
ومع ذلك فقد وضعوا هذه الفتوى ؛ وأيدوها تمام التأييد . 0 
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وهما تجدر الاشارة اليه وان كان هذا الامن معروقا أن ملتقى عناية : كغيره 
من بعض اللتقيات الاخرى السابقة , للم يقتصر على العلماء من مختلف المذاهب 
الاسلامية ومن مختلف الاتجاهات السياسية والعقائدية فى العالم الاسلامى يل ضم 
كذلك شنمصيات الخرى تتتمس + قي العللم غير الاساكمى ٠‏ الى الثدين: المقارهة الذى. كان 
يمثله « التماميون » ومن ينحى منحاهم خارج العالم الاسلامى ٠٠+‏ كما ضضم أيضا 
شخصبيات آخرى تتتمى ء أفى المّالم غين الاسلامى ٠‏ الى الينسار المتطرف الذى كان 
يمثله بعض الشيوعيين من جمهورية ألمانيا الديمقراطية » وبولونيا » ويوغوسلافيا » 
وغيرها مسن البلدان الاخرى ٠٠١‏ هذا . قضلا غن الممثلين الكاثوليك من اسباتيا , 
وفرئسا ؛ وايطاليا ٠٠٠‏ والممثلين للبروتستانت من المانيا وغيرها ٠‏ 


س ‏ سيادة الوزير ء ان القرار المتعلق باعتبار يوم الجمعة يوم العطلة الاسبوعية 
عوضا عن يوم الاحد قد بدأ تطبيقه على وجه التحديد فى اليوم الاول من شهر رمضان 
من هذه السنة؛ وقد صادف هذا اليوم الاول يوم الجمعة+ هل لكم يا سيادة الوزيرء أن 
تتفضلوا بالتعليق على هذا القرار بمناسبة ادلاتكم بهذا الحديث الينا ؟ 

ج - الموضوع يتعلق ‏ اذا سمحتم لا بأمر جديد ؛ بل بالعودة الى وضع كان » 
لأن يوم الجمغة كان داثما يعتبر هى يوم العطلة الاسبوعية فى الجزائر وقى سائر الاقطار 
الاسلامية » وذلك من يوم ان انتشر الاسلام . وانما تغيرت الامور ابتداء من 5 يوليو 
0 »؛ يوم أن غزت جيوش الاستعمار أرض بلادنا ووضع المارشال دى بورمون ٠‏ قائد 
جيوش الاحتلال الفرنسى ,“وضع صليبا كبيرا على أعلى مكان فى مدينة الجزائر : وهو 
صومعة جامع كتشاوة : كما قام برقع العلم الفرنسى مكان العلم الجزائرى على قصر 
الداى » رئيس الدولة الجزائرية. * وعلى هذاء قاتخان يوم الاحد يوم عطلة بدلا من يوم 
الجمعة ان هو الا اجراء من الاجراءات التعسفية الاخرى التى اتخذتها السلطات 
الاستعمارية + كرقع الغلم الفرنسى ؛ وتحويل مسجد كتشاوة الى كنيسة ؛ والقضاء 
على اللغفة العربية . 

وكما تلاحظون فقد علقت السلطات الاستعمارية إهمية على هذا الاجراء المتعلق 
بيوم الاحد ء ولا يخفى على أحد ما يتضمنه هذا العمل من مغزى دينى . وما على 
الانسان ؛ لكي يتأكد من صحة هذا الكلام : الا أن يراجع قاموس « لاروس » الشهير لكي 
يجد فيه هذا التعريف ليوم الاحد : « اسم مذكر . مشتق من أصل لاتينى وء:صنتومك وعنك 
ومعناه يوم الله . وهو اليوم الاول فى الاسيوع » ويكرس للراحة » . واذا كنت الآن 
أستشهد بما جاء فى قاموس لاروس فليس قصدى من ذلك هو السخرية او التهكم من 
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يتشدقون بالفكر الديكارتى ٠‏ وبالمنطق ؛ حتى انك تجدهم أحيانا يزيقون الحقائق المعروفة 
ويشوهونها فى المحافن اي على صفحات الجرائد باسم منطق ديكارت المظلوم ٠‏ 

ومن ذلك ان اخدى الصحف الكبرى التى تصدر فى باريس 0 سوغت لنقسها 0 غلى 
لسان مراسلها فى مدينة الجزائر » أن تكتب باسلوب لا يخلى من مغالطة ؛ أن الجزائر 
انفردت ٠‏ مع ليبيا والعربية السعودية , باتخان هذا القرار ؛ مع الاشارة بعد ذلك الى 
ان بقية الاقطار العربية مثل « المغرب وتونس والعراق ولبنان وغيرها ٠»‏ لا تزال تعتبر 

ويجب علينا قبل كل شيء أن تصحح ادعاءات هذه الجريدة التى قد يكون من المفيد 
أن نذكر عرضا بانها نفس الجريدة التى كتيت منذ بضع سنوات بان يوم العطلة فى 
الجزائر كان هى يوم الجمعة الى غاية 5830 . ولنشر يعد هذا الى أننا اذا نظرنا الى 
الدول المنضمة الى الجامعة العربية . وعددها يزيد على العشرين ؛ فلا يوجد أي بلد 
الفرنسية » ومن بينها المغرب وتونس اللتان ذكرتهما الجريدة , وينضم اليها لبنان ٠٠٠‏ 
والسودان,وسورياءو الكويت, والعربية السعوديةوبلادا اليمن ؛ والامارات العربيةوقطر, 
والبحرين 0 وعمان 0 والاردن 0 بل حتى العراق الذى أدعى صاحب المقال فى الجريدة 
خطا يانه يعطل يوم الاحد ١اما‏ العالم الاسلامى غير العربى فيكفينا اننذكر من بين البلدان 
التى تعطل يوم الجمعة الدول الآتية : ماليزيا + أفغانستان ٠‏ ايران والباكستان ٠‏ ان 
أمثان هذه المزاعم وما أشبهها ليست مجرد أخطاء مطبعية ٠‏ بل تدل دلالة واضحة على 
نوايا سيئة ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان يوم الاحد قد فرض كيوم عطلة أسبوعية فى 
الجزائر ابتداء من 5 يؤليو 0 ؛ ولذا فقد كان من المفروض ان يعاد الحق الى نصابه 
فى اليدوم المشهود : اي قى 5 يوليى 1962 : يوم أن استعادت الجزائز استقلالها : أي 
المنطقية أيضا . سواء نظرنا الى المسألة من الزاوية الروحية ؛ أو التاريخية . أو 
السياسية ؛. أى الثقافية . أى باختصار : من الزاوية الوطنية ٠‏ 


أزمة العدية العاليه 


من المعروف أن المالم يمن 
الآن بأزمة حادة تخص نقصس 
المواد الغدائية فى الستوات 
الأخيرة . وآأول مظاهر هذه 
الازنة يتثمثل فى نقصس 
الانتاج الفلاحى وتكاش 
السكان على برها الكتصة 
الارضية يشكل لم يسبق 
له مثيل . وبالنظر الى ان 
القليلين فقط هم الذين ظلوا 
يشعرون بما لهذه القضضية هن 
خطورة , فقد رأينا أن نئقل 
لقراء الأصالة جانبا من 
الدراسة الهامة التى قام 
يها حول هذا الموضوع 
الياحشان ليستسر براون 
وايريك ايكهولم ونشرتها 


مجلة (دايلوق) الاميركية 
أخيرا ؛ فتحت هذا العنوان 
كتب هذان الباحثان ما يلى : 


فى بداية السبعينات 
تضخم الطلب على المواد 
الغذائية يتاثير استمرار 
تكزايد السكان وارتففت 
الإستفان إلى درتة نوق :: 
وأدى ذلك الى أن طلاقة 
المزارعين وصيادى الاسماك 
قى الانتاج أصبحت لا تكفى 
لمجابهة الحاجة ٠‏ أما النتائج 
فكان منها تضاؤل الاحتياملى 
من المواد الغذائية ثم ارتفاع 
الاسعار يشكل مفزع وآأخيرا 
المنافسة الحمادة يين مختلف 
البلدذان للحصول على الغدذام . 


ليستر براون وايريك ايكهولم 


نرجمة : 3+ عمد القادر زبادية 


وهذه التقيرات الاساسية فى 
وضعية العالم القذائية قد 
تركت الحكومات والمؤسسات 
والافراد فى كل مكان فى 
تحير واضطراب لانها آخذت 
الجميع على غرة ٠‏ 


ان تزايد عدم الاطمئنان 
العالمى فيما يتملق بالتغذية 
قب ارتبط مباشرة بالنقص 
الحاصل فيما يتعلق 
ياحتياطات العالم من المواد 
القذائية؛ فمئذ الحرب المالمية 
الثاتية اعتمد سير العالم على 
حقيقتين أساسيتين : أولاهما 
تزايد المخزون من الحبوب فى 
العالم لدى اليلدان المصدرة 
.. وثانيهما أن 


الرئيسية 
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متاطق انتاج الحبوب قى 
الولايات المتحدة قد سارث 
فى ظلروف غير مواتية بتاثير 
من البرامج الحكومية 
للمزارعين ٠‏ وهتان العاملان 
خلقا ضعفا كبيرا أمام تقليات 
المناخ واضطرايات الاسواق. 

ففى سنة 5965 كانت 
احتياطات العالم من الحهيوب 
تى تفع الى 222 مليون ملن 
اد ما يكفى العالم فى 
الاستهلاك للمدة 95 يوما 
كاملة , ولكن فى سنة 3974 
أصسيح هنا الاحتياطى 
لا يكفى لاك من 26 يوما 
فقعل ٠‏ وبالئنتيجة قانه فى 
سنة 75974 اضطر بت وضعية 
العرض والطلب فى المواد 
الفذائية. يشكل مخيف , 
ورافق ذلك موسم سىم فى كل 
اليلدان المنتجة للحيوب 
بكميات كبيرة : الولايات 
المتحدة , الاتحاد السوفييتى, 
الهند والصين , فانطلقت من 
هذه البلدان موجة لا تخصس 
فقط قطاع المواد الفذائية فى 
العالم . ولكنها امتدت لتشمل 
التضخم قى يقية القطاعات 


كذلك ٠‏ ان الاختلال فى 
ميزان العرض والطلب 
الفغذائى دقع اليمض على 
التفكير فى أن المناخ نفسه 
ريما يغلف التلوث فى أن 
يصبح من اهتمامات العالم 
حول البيثة أيضا * 
سياسات الندرة 
وأمام هذه الورشعية 
سلكت حكومفات هنيذنة 
مفغتلق الملرق لتحصل أو 
لتتأكد من وجود الكميات 
الضرورية من المواد القذاثية 
لشعوبها . وأدىئ ذلك الى 
ظواهر جديدة يمكن اجمااء' 
فى عبارة ( سياسات الندرة 
الفذائية ) , قفى صيف 5972 
استعمل الاتحاد السوفييتى 
ملرقا سرية تماما ليجمع 
معظم ما فى السوق العالمية 
من حيوب , وذلك بشرائه 
لملمظم صادرات الولايات 
المتحدة من القمح ٠‏ أما فى 
اليف المواق ققد عدت 
الولايات المتحدة ‏ وهى 
مصدر 85/ مما يدخل السوق 
العالمية من الذرة ‏ بصورة 


وذلك في محاولة متها للقضاء 
على النتقصس الحاصل وارتفاع 
سر هذه المادة فى السوق 
الداخلية ٠‏ وقد وضع ذلب 
تهديدا خَطيرا أآمام شعوب 
شرق آسياا8انى تشكل 
بروتينات هذ المادة قذام 
أساسيا لها ٠‏ وتطورت حالة 
مشايهة بالنسية لتايلئدا فى 
قضية الرز التى هى احدى 
البلدان المصدرة له , حينما 
متعبت تصديزه ا لعدة أشهفس 
وذلك يغرض مجابهة ارتفاع 
الاسمار في الداخل وما يرافق 
ذلك من مضاعفات سياسية ٠‏ 
كما ان البرازيل هى الاخرى 
عمدث ويئقس الفرض الى 
منع تصدير كل من. السذرة 
واللحوم ٠‏ 


ان التصحصول السريغع 
للاقتضاد العالى فى خصوص 
مواد الغذام من سوق البائعين 
الى سوق المشترين , كما دلت 
على ذلك موجة 72970 وما 
تمخض عنها من ارتقاع 
الاسمار , لم يكن كل ذلك 
متوقما لدى الكثيرين ؛ فبين 
نهاية 2972 و 2973 تضاعف 


سعر القمح ثلاث مرات كما 
تضاعفت أسعار الرز مرتين 
وتضاعف سس الذرة فى 
غلرف ستقين ٠‏ ثم ان 
التضاعف الفجاىء لاسمارزر 
القمح قد تبعه فى ظلرف 
ورا نافيك تتحتايل. اله فين 
أسمان اليعرؤل (5) 5 فبين 
060 الى 23972 آأصبح 
السهران العالميان لبشل من 
القمح وبرميل من البترول 
متغادلين , وهما يتراوحان 
بين 5,35 دولار الى اكش قليلا 
من دولارين , وبذلك أصبح 
يجرى تبادل البرميل الواحد 
من البسرول بالبشل (1) 
الواحدب من القمح فى السوق 
العالمية * آأما فى آخريات 
سنة 5973 فقد ارتقع سعس 
القمح الى ما يفوق خمس 
دولارات , وفى ظلطرف قصير 
أصَيم اليفل: الواعد عجن 
القد ح يتبادل به مقابل 
برميلين من النترول ٠‏ وغداة 
آعياد الميلاد لسنة 7973 رفع 


سعر البترول من طرف البول 
المصدرة له , ويذلك حصل 
ثانى تضاعف فى سعمره خلال 
ثم ما لبث 
سعره أن ارتفع الى أكش من 
ذلك فبلغ 8 دولارات للبرميل 
الواحد * 


سدة .واحدة. , 


لقد أشى كل من تقصص. 
المواد القذائية وما راقثة فن 
ارتفاع كبير فى مواد الطاقة 
تأثيرا مهيلا في التبادل العالمى 
المشترك ٠‏ ولا يوجد هناك 
قط من أقطار الدئيا لم 
يتأثشر جزئيا أو كليا بذلك 
حتى الآن +: فقد تآثرت كل 
البلدان فى نظامها التجارى 
والنقدى ٠‏ وكان يظن أن 
للولايات المتحدة الاميركية 
القدرة على أن تضمن لسكانها 
اولك العذاكية من جتن 
ولكن عندما حلت سنة 1973 
اكتشف الاميركيون فجأة يأنهم 
يشاركون بقية سكان المالم 
فى قدرة المسواة القدائية 
لديهم, وف[صيبحت الولايات 
المتحدة ‏ تشتزرىئ: اليغسرول 


المرتقع الثمن بالمواد الفذائية 
التى تصدرها ٠‏ وفى الحقيقة 
قان سهم كل العالم من المواد 
القذائية وقضية استهلاك 
مواد الطاقة تخطت الى جميغ 
الحدود فيارتفاعها ياستمرار * 
تستورد اليابان أنش. بكثير 
من نصف حاجتها من المواد 
الفدائية مثلا , وتسعوزد 
مصير حوالى 40/ من حاجتها . 
وتستورد بلدان المجموعة 
الاقتضادية الاوروبية كل 
حاجياتها من البترول تقزيبا 
كما تستوزد حولى أريعة 
أخماس هن 'المواذ ذات 
اليروتينات العالية وذلك 
لاطغام المواشى الصناعية ٠‏ 
كما تعتمد الولايات المتحدة 
على استيراد ثلث حاجياتها من 
البترول . واذا استمن لديها 
التسق الموجود حَاليا قائة من 
المتوقع آن. 'تسشتتورد النصسف 
من حاجياتها فى سنة 985+ : 
من الكثرة الى القلة 

أق افده اللبسوافث لفق 


ابيتدأات منذ 3970 تشير الى 


(2) بهذا يثبت أمامنا ان الارتفاع فى أسعار البترول , خلاقا لمدعيات الغربيين , لم يك٠‏ 
السبب فى ارتفاع المواذ الغدائية . لانه جام بعدها + 
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تغيرات جذرية فى بنية 
اقشناد العندية اليالمية .. قتى 


الفترة منذ المححرب العالمية 
الثانية رأى اقتصاد التغذية 
العالمية ازديادا متصاعدا من 


حيث الحهم , وتضخم 
المخزونات وتناقص الاسمار. 
لكن الغلروف الطارئة تثسير 
الى أن هذه الحقبةهى على 
وشضك الانتهاء , وستخلثها 


المستمرة وارتفاع الاسعار 
مع قلة الانتاج * 


ويساهم فى هذا التغفيير 
للوضعية العالمية فيما يتعلق 
بالغذام التحول الحاصل فى 
جانبى المرض والطلب ٠‏ 
وقى تاريخ. العالم الطويل 
فان ازدياد الطلب على الغذاء 
انما ينتج دائما عن التضخم 
السكانى ؛ قمنذ أيام مالتوس 
35 , كان ينظر دائما 
للشكلة التفذية على أنها 
مشكلة السكان , ذلك أن 
التضخم السكائى يزداد أشره 
بسرعة وباستمران ؛ وؤآادى 


الآن الى بداية ظلهور وضعية 
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آخرى تتمثل فى الضفطظ, 
الحاضل على مضادر اتتاج 
الغذاع فى العالم بالذات + 
اثر التضخم (السكانى) 

ان تأثن التضخم السكانى 
على ازدياد الطلب على المواد 
القذائية عتى مستي كن 
ملاحظته وقهمه بسهولة ٠‏ 
فازدياد السكان بتسبة' 3 [ 
يؤذي تلقائيا الى ازدياد 
الطلب بنسبة 3 / كذلك , 
لكن تأثير الازدياد القوى 
(اللا منتظم) ليس مما يمكن 
فهمه بيسر + وقد تتمثلل 
احدى الطرق الميسرة لفهمه 
فى تصورنا لمتطلبات الفرد 
الواحد هن الحبوب ؛ قفى 
البلدان الاقل تطورا لا يتوقن 
اكثر من 400 رطل فى العام 
للفرد الواحد , وهذا قى 
المتوسطل المام + ويستهلك 
هذا المقدار بصورة مباشرة 
كماما وذلك لمواجهة اند 
الادنى من حاجيات الفرد من 
الطاقة النذائية ٠‏ والقليل 
فقعل من هذه الكمية قد 
يتحول الى المنتجات الحيوية 
الاخردى * 


وعلى العكس من هذا فان 
متوسط استهلاك القفرد 
الواحد فى آميركا الشمالية 
يصل الى الطن الواحد مَسَن 
المواد الغذائية فى السنة , 
وهو ما يعادل خمسة أضعاف 
المتوسط فى البلدان النامية 
ومن مجموع هذه الكمية 
يستهلك فقط 200 رطل 
بسورة مباشرة فى شكل 
رغيف , وعجائن مخطلفة ٠‏ 
اما الكمية الباقية فتستهلك 
بصورة غير مباشرة فى شكل 
لحم ولبن وبيض * 


ان تآثير كل من التضخم 
السكانى واستمرار تزايده 
بشكل غير منتظم يتسيان. على 
ايامنا هذه في اتساع حاجيات 
العالم المعاصر من المواد 
الفدائية يشكل لم يسبق له 
مثيل ٠‏ فقى بداية هذا القرن 
كان التضخم اتسنوى العالمى 
نيما يخصص. الطلب على 
اليعويء ضوال ‏ أديقة ملايين 
ملن فى العالم ٠‏ ولكن فى 
297 أى بعد عشرين سنة 
فقططا يعد ذلك ارتفع معدل 
الطلبي. العالى عق المسواد 


الغذائية الى ثلاثين مليونا من بالسرعة التى تقتضيها الحاجة والاغير فى أن تزايد ضفمل 


الاطنان . وهذا يعادل كل 
المنتوجات السئوية من الحبوب 
لكل من كندا| وأوستراليا 
والارجنتين مجتمعة ٠‏ ومثل 
هذا التضخم فى الطلب غير 
متوقف اليتة , فهو حاصصل 
سواء فى سنوات المواسم 
الميدة أو سئوات الجفاف 
والاحوال المناخية السيئة . 
وفى جانب المرض , فان 
هناك 'قلاقة عؤامل اساسية 
بدآت تعؤشر على المجهودات 
الممذولة لزيادة الانتاج 
العالمى من المواد الفغذائثية 


المتزايدة ٠‏ وأولها يتمثل فى 
الاندفاع على الميادين 
التكتولوجية التى حددت 
بطبيشتها الاندفاع فى 
نشاطات التوسع الانتاجى 
الغذائى للمالم وخاصة قيما 
يتعلق يالحبوب واللخوم ٠‏ أما 
العامل الثانى فيتمثل فى أن 
الاربعة مصادر الاساسية التى 
تستعمل للانتاج الغذائى , 
وهى ‏ الارضن , المام, 
الملاقة ‏ وهى الآن دون 
درجة الوفرة اللازمة بكثس . 
ويتشل المامل الثالث 


المللب هلى المواد الغذائثية 
قد بدأ يؤدى الى اضعاف 
قدرة البئية نفسها على 
الانتاج ٠‏ 

وبالنظر الى أن التثلب 
على الصموبات المتمثلة فى 
هذه الجواتب الثلاث المذكورة 
يشكل احدى الحلول المقترحة 
لمشكلة الفذام فى المالم 
بشكل علمى فان دراسة كل 
منها على حدة وتفصيل هى 
من الضرورة بمكان هنا 
وهو مأ سنتابعه فيما يلى * 
(البقية فى عدد قادم) ٠‏ 
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منشورات 


وزارة التعليم الاصبى والشؤون الدينية 
صدر أخيرا كتاب : 


الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 


ويشمل سائس المحاضرات 0 والتعقييات 0 والمناقشئات 


كما صدر كتاب : 


الملتقى السادس للفكر الاسلامى 


ويشمل أيضا سائر المحاضرات » والتعقيبات ٠‏ :ثالمناقشات 


1 «115آ051711ا(ائا للانانا الذه طتاط اللفاط 8( » 


11/1 ذع1آ1[411-8315 مسزومم1 لدماته]/1 <دعافمه]آ ععتنة معتاعفمظ 
وععيدء نع ]1 وع«نم|/ق عمل نه إوسرزو 0 ادوسءواءدوة'آ عل ء ك1 


عوزسرول يلل عاسعسيدمهء عنام دا كنهالايروةم رمك ده'] بومكتسناة ع[ «عتكسماا 
زمل عومسم ده عكاجم وضاء] هآ لتعسسعتتمامعء عه علتوتسداة ءغكلءم 4[ "لاك 6 غك 
نامرع ك«ء د " سوزهه [-81'ك ‏ عرروع ةلك عبرءاويرمء عل كبياء]ازوسه 1 
جزه معبروعكأهغ ع4 هجو مررل'ل عنيرء رم هآ غتتعامن لز دستماععء علو 2671415 ,«هء ركعلا !4*1 
عأون ف نل ا#عديهام عو وورزيرع 'ل ووعووور] فينو كتلننهز رعلذو ماك جوزو ذاء+ ها كعك «لاعيواه 
«أوه بره 'ك «أوزوء:] بروتجمع عه «ونوناءء مسقي عغاع درول عضوضيبه عاعغغط عثتل 
11 6 06 ومنامووقننه"! ن موبده ا 2 لأمطابوطه ألابو إتودءرهومق أرء 2ع :د ةأزلاودكه 
عه وبرعى ع[ كتنزيجمء لترء ندعو ناعام كوم عنده'م لنعنجرءاز سد غلاها ,لاو اده جع آذ رعلاء ايع 
]ممه ول'ييو عع جل عمسم عر علاء'ننو غدعوتمت غه «رمتزعوم ةك ءلآءز ع4 عغادمم ها 
,42011445 10171141 همع أها عتريصوء رو مايه "ل قيرب ماه ر«د وروثوناء: ها عل «مغنعفثيوذا ها > 
« وطمسبف عل «ونعو"] عيبو معيك كبتام » ع0 عقيدمع عترعوبرة هه ارده '[ 


بع«اوتساة ء[ «باعأدردهاة ركثده :زه ريزو بكعجابته ذه[ «لثمز 20171176 75لا و6[ «از160 
وم سبو زه وسعم]| عغنعع عل عاضو عا جلاى كاوتكلعةج7 دعلتواءلاو 6 ادك هلله[ كللمه علو 
ررم وروطواة'[ فبرزسءء اف نجه أت غلا 5015" 


نا 1151 ف عومم 6 ه كنامم عمغاطمءم ع1 عدو لنمطه'ل عنام عمتك 3 كمعن عل 
أناو 6م10نا دع عموجدمع عد ومعتومعك ومم عل كمتمئمعه عدم ,اعد ت«تلمة عن ة رقعولممعم 
...ع8 لأووتادم 18 ف ,تناع نت و6وممعرة عمو عه وعصذكن وعتاده عع وولوعلمم؟ و12 وصهل غمعللتة 29 
رع معممء لاع ناتمة همه وتستمة عممد 5لذ علاعنوها فى نه يلك ععمدددتجم عنرعء عل كتام ظ 
غمممعمع ع1ط2ممصتاقما لزه تنه فال-دعلاءء معنك ,وععمة كنود وعععنة'ل غمعسعلووة 3 بر 1 
رمعمهكلط6ة'1 ع0 6تناعة؟ ,لتم عآ .ممغتتسلفم و1 عع عممعدظ ل وتروم ومتامعة عصقل 
وعل وعناء[لتدنوة مع ذ ععدمعصة غصم؛ كتمتعئعقة عمد كلا أعناوية لتدعدئت نلك «تعلعنه1 و1 
عناو وآع غع]وممنرة ممعم ةمهم عد ععمع'ل ععدمسام 15 رقاعء ممهلدا/ة .تعسدممة دعناودا 
تعصلعز ,ملع معقلكل تمععة مم 5[ .عاتدة 9[ عدم عععمءمصرم ع1 عع عمتعز عل ععمصدم عل 
دهم وععنة'(10 ,ا[متدمعمة عزمبعل كل علنصلعع 18 ,علا تتومدى ععمعةعهممء 19 علهة غء 
عمو زووع 1ع رم-من 50 وء6طتدممة: وءأمقلتد ععل عكناق 3 صمةوعتاق 19[ ععومم كنامم ع0 ثدوع 
5ع 1 غصددوممعة. وعناوأقترطط وععصد لتقل رمععية ععمة يقلوروم وعم عصفك عصنعز تلك 5غ16اعم 
ته وععصدو تاكما دعل رعووع[طتة؟ ماوع عل امعتتناوة غثه4 دك بتالمغفمع معلط ,ع وغمعقكء2 
#معمعلمععءئا ع1 غمعمتهمعم أبن غمعصمعلمعء تك صقام 


نلك ضمقاق|! وق فمقكق أمعنكانات لالةزميه5]-اع عوم وق |اطنام غة «نرمراءم ل4دمانهلا .ا «هم 5!||اقتاعق؛ ومممع5 [1) 
.1976 ةطاممامقة 8 


6 20815ةز غده'ه 0235غ1[تا دمق عتاو ععتك 5زمك عز رقصمقوعكئتلآهد دعام أنادم وعء مر 
عمأعملام تنه غمعمع[ممةة )ع عمعصعمهم عزمممعم تنو علاءه عينو عضته عقدمم6ء عل 
مماعة عمإعصليم ركعغاد ومءطلل 5ع1 فصقل عللتمء06 ,وعءغ 1ه 14 متدمعل 6تمفاعهءم عاطام ممعم 
*قع عألاكتتاة 12 عتتوكده1 ععومقبم عل ننه ععتمط عل عناك]][ غعمعمعلنهة قوم ؤوع'م 11 أعنوء] 
4 عل «تامطعل مع رققء وععغده'ل عؤوع2 يل عذقلدء 11 .عمامغووتاطه ع«تمعصع قلقنم بعلم عه 83 
غنه؟ دع علاتامت عم ركزمد عل عتعداممم عل غمقدوكء رثنو قأعتساءه ,أكمتف ,عمذءز تال عشتؤمنم 
عتطقهم بععتمط مع 'ل دمغنقناطه'1 عمقل قتطط دع ,صل؟ يلك عننو ,ععطعصةةة ”1 عتمم رممدقتمط عل 
رقتتام معظ .سهلة1 مع عنك 11ل عوع عمقتاهمعلهة صمدملمط عل ممقمعءووطة'1 ,وتتعللتة وم رزو 
عتتقلعتنة عصحممء 6عغلافمم ودع 11 رقطءةم ننة مآع 6166نم غصقنية ,كتهة عل غنتاعدم 1لأو 
غهةناوكة عع عفصفكة عمدمدمعم 12 عل ختاءه رك عتغتتة ,غمدغى 6م غمعدوكومم عوم عع 
عغتلتط51ومم علدءة 15 51 ,تملع عل عتعدمم عل عمغم نه علنملقم غعمعمع مومع ععطدصهه: عل 
معغلط طعء رععمم تلك ع«معمعة نره مقممعم-همم تلك عتعوصدم عل ذو صنل عنمعء غلا نامووو"0 
عقت ع1 عل ومةدعنتاطه'1 فصفل ؤوع عصدمدمعم عب 


511 1011811 1 راآ[فكف؟1 6 15آآط سآ 


-معععزع'1 كم .عناوتاممة*5 عمعمهم عتمغم ع[ .مقطلفصفظة يله عصفقمءء متهم عمممعوع]1 
عنتصعة غؤقع ع316ل2 عمصمدمعم عنام رعناوتسماة1 مفتعقط 18[ عقمر دبصعمم دق وعل ممل 
عتتامددمععة'0 صمغضعغصة! ععة ,عطنه'! غمونهة ,عتسعملمعء'و عل عه عصلعز غ1 معويعوطه*ل 
وعلط .تلماصعغصاة[ أؤقتتة 2 2 11 .كله ع1[ عناو قهم 4 6ه لذ ,رمسملة1 وة عه ,ممطلمسمة8 ع1 
8 غمقطئعع2مه رعنانو عمفضعغعصتقم عزوعءم 11 .وعتلهغدوتاطه غء و5عمتمغءمعصة امصمف غههة عدتعل 
غهمعءمصصصدههء عق بلقصعممه رأعنصمم لتدندت صتكك وختامء نه رثة بعللتهة؟2 خدو عصممويعم 
عل ق3ء هنا ذة ع6وممرت نوع نه كزهة 2 عمصووععم عاععء روعاطةئمممناقمذ ماممقء وع0 25م 
8 تعنسقمم عل عع عصاعز غ1 عتمحدم تل كتصععم ؤوع خنطا 1ا رصمق أومدوتكمل نه عنله1قتم 
عصمع اع ]صلايو عء مملن6ودتل 12 عمدك غ501 ع6 عنان الاثتامم ,تاصمء عصتاعز بأقصته عم6مدتاهز 
رلقة ذتآم ع6ومعصصيمء ؤوع علآء ,ع6صغتامز عمنئل غتعة'5 511 .عكتتاد 19 عدم ممقكدممعمصم م[ 
8 عل عمرعملهم ننه عتقطه «مموفمعصصم 18 روع6معتامز وعناءأودام 06 فق ع1 عصدك كتهمر 
.6 لنامتامم> 


أه*[ كندة1آ .عصاءز تل ععموويءوطه'1 عل وعءمقصلمم وع1 قعمانة عتغمع غهمة واء1 
غصمل. عممضشباظ مه غمقللته9مت كمع رمغ عصم دمص عل وقء ع1 عمتعط']! ف غده: 6مصصمغمعم 
كناك لم1 عل غمعسمعمغجة'1 عغمقنة رووهم عنغمم كمفل عمغم ,نتصمم غتقك غمعلةحتدوة*1 
أمقلمعم عماءز ع1 عنممرم 3 0151565غتاة +معتمغة دبعن ,ومتاعصممؤكلممم عل تتاعه عوء”0 
.عناعلفقط 18 فق ,لتعاهة تنه 65دممعء +معتهاة 115 دعلاعتاووعل 5تتامء ننه لتدبتوة عل وعمصحيتاهز وع1[ 
.عناوأصمهأةا دفتممطك ع1[ عل عصعة يبه جعت 


تامظ عمسغاطه:م عصغجم عه يعلهصملعهم ععمملمعم6لمة"] عل غمعصع هدمع ع1 مغومم 
زوق كنتاه زناه غدمه كقدة نا 205 ذتقمم ,رعتاقتلمة1 ف ن5212 ,قتستاهة ينوع تتامط عل اث 0 
أتماء ممه عناو صمل ددتله كمع عل عمغععوعف نلك عفدي 8 قناووءل-8[ ممق قومم عملمعمم 3 
عدودم1 ,وطقمعمف عل عتتممتصةد نه ,فته 26مءهة عمملمعمعن) ,ع[اعتطهعبتة ورمع عمن 
46 8 كتامه ممتوعبنو 18[ ,عدزل0'151-112 عدوتععتصفلأة عسعاصصم ع1 عناأقز؟ قدمئة كنامم 
70105 51 رعغمةجهة8 غمع ستو دمعو عل رقكةطم عع وعتمك وعمميعة م مسبو 
16 ع 


ععصةدكتتام 18 3 0565مته 5عتمةتط-ؤنامم عماغ وناممط عل غهة؟2 ,كتصهمعم قمه279 عتكت1 تاملك 

.وععمعءمفكصمء وعل عللودد 12 قصفك غتامئعء عل مزه غعزتة عه عع غتعوتك عل ,دع تك 
معلل ع0 4لمقصعك كصمتتة قتع[ كتامط ركناودعل-13 مقمكلن وعل دملوك06 18[ غسملمعة و مع 
بلوءمم مقاح ع1 عند رممقدكتلمنئن كنلمة! عل وكقموعمم وععممه و1 معغابت ق مزق مدعا عل 
عمغتستعل تل عغعزه؟ لمصمعهد ع1 وعتعللتة'ل 3[ عوع'ء) كتتاععم و5عل مقام ع1 عداة رعنوتط» 


2 


رعق عنممه 26 ,لوطفصمق عل عتتممتصةد نك دهز بك ععلعه'1 غ8 عتعدمذ عصغط لصممع 
رعناوتتهةاة1 ففتمفط 12 عل قمعو ع1 قصفك غممقاء صن ععته؛ عل 5تمتمعم وممة غتاء1[ كتمص 
قعمةنمنة قمصمقمعغهذ وع1) « مقأعقطء -طعة 0ع2ومم » علاعممة مه'1 عسو عن عل ذمعة غ1 كمفك 

.(عناوتصقلورٌ أمآ 18 ع0 عدععداونوة]آ تل 


وعناو مطتزة عتتتقع1[طة عددة وعتصعيره؟ ع غمه كتامم ثتدو قممعمعنتاصمت دعل عندىة”1 ى 
تفط ع1 غمدوبعك ك5تلمعم وعصخددة كنامم كتدمص ,عدزل0”151-173 عنرعامصمء ع1 عمممععمصم» 
ختاعووءع؟معم غ1 عناو عه ركتقط 56غمه عطقك لأداء5 ,96نامممة ,تالا 90065 كتامه رؤآ غع تتمعصكتاه؟ 
عل عغذمع مومه » ' ععقتلديو غتدمعل ,ممغطة1 عل مغتلوصنمتا"! عل بنناهه5-وظ طفلدك 
وعنالوأعناو ف وأئؤوعم نك ضذه1 ع ,وغدميت 66 وصمكة ختامم أعتاوتة بعك عبآ .< ععقص !1 
غمهبععل (116امتدمهئيم 5 غنهك ف غنم عمعنتدك معمعيه دعل عدو وعملة) ؤعنغم عل وعصتهنال 
أققتتة قتقم إمقلةطط غمعسعمصمبرةء صن غمعتمعآلباءة صمم عمفعصة!1 روعءمفقصيط وعمممام وعت 
ذناهغ رقا :معصمهم عه 4 ,كنامط ؤ'تاوكتاز عمعتفمع معدم تنو وعهتامع وعلاععملة وعوومعع عل 
عفعوتل دمعو عل غمع سمغلمء6مم ع6ومم مملأوعنن 12[ غمملمعفمع صع رتو سمتعووع]هعم وع1 
رعوتقلقدم عل ع2مة عصنا متوقمد غعمعتدكة ,رممننوكتلد مملمة1 عل عدععععتل ع1 عدوم 
معت عل ععلمفمصعكة عدها عتقللة دو'تنو مصملدوعءمد! غمعصمعاطتمفل؟ أاصدتية ,ممعم زومط”0 
لقره علنع ق3 معو رعصمك ومناعووع1م2م و5عه 5ناه0ة ,ع10 8 )متمتصلة وبمئعة عل عنرهة عمنا 
دلنن عغمفنمة! عل غتمعل دع بعتعمقععء'1 ععمودوعء عل وقووعمم غمعتدئة رعنمدلدعل:رطدفل 
عل دمل وقمعة 18[ عق عتايمة عل و65ووءهم رءز-دتك ,تمعتهة 119 ,عومط هآ[ تامهم غتمعتة مم 
عع يناه وع1 عتامم عهقغموجقك معلط غمعدع صتممعء غتمة”1 111 .عاطوع64[مغصا غتة:ة متعلول 
ته كددهة و16 أو عع #معتمعع تمتك كلادنو عماسم 15 عمدتعل كلقناه كدعا غمعته[نامتهقد أو 
بعاعوعتم عدم عدوطعل غمعتهمع كلدو 5تنعللته' عقلمت غتته [1 عتقطءم ددعل 5ع[ 


نلك د5تغنمووع؟ غصمد بقاغء عل عكتية 18 3 ركصفقصاناكتاد و1663 وع1 ددامخ ع0 كهمةآن د5عآ 

8 عمعصعاناءة ف[عمعدسمم عه هق غممعتوعد ,كتقمعم عنانو كتام عدوتععتمفلة عي [مصمم 

عمغاطميم ع1 بععمعءفقمم عل عللوة 19 قصفل 2035 عضن ,أووناتكة .صملوعينو 18 عل علاءمم ع6زمم 

بععتك ململ غز ,كاك ه ممقلومم ه1 عه عدن مدعل مب[ ندم موعآلترمة غعمعدمعئعوتل6 صصص 686 2 

كمفك غمعمععتوووعءقم عدلمم عمة غتورعل عع ,عقتدووعءقط علتفصعوعل وممع؟ 13 .ع مستصمقصنا 

ع عمعناوقهم تنو سدع عل متاعجةة جع بعاطتوومم ععصدعةام علصوعع كتنام 15 عل 5معو ع1[ 
بعص هتامم امعمعة امعععدم عطعق عل عتمعع 


وغل ,كفتهكلنا وعنعتونام ك6غتمءة علمة كقعم4 ,عقع ممم )ع ععتمك عمع واع؟ عامع 

وعل غصععدط ننه عغصمد ممتفمعء عممك ,مفصاتكدحم غتمعل عل رعتهنامقط عل 5متعدوع ]صخر 
أ تتناءوقع21201 معصة عاأععوطده11 لعصعطهغ11 عدععمك ع1 ذاء ,وم :ابم عل دمعترمل 
13 ف عدعووء]مطط غصغ دع [أعطعة عه ,كقصد2 3 مممسلتكتحم غتمعل عل 6نابعمء 12 عل معترمل 
نام ع6 عل بتودولظ عممصمسطممععلطمق عنووعععممم ع1 : طقللءز2 عل مفتعقطء 15 عل عنلتمة؟ 
دعل ع متم مععمة ,قومع 822 لعسصقطه]/1 قطمعكده]8 عتععمل غ1 ر عمطعف اط :0 
بمؤأمقط 18 عل عغضدت[هن6مهة عمعصنتصك رعتدرك مع ععقكنل 18 عل كتنام ركعكدعلوناءع دععتدقة 
-اعبجعة عع عناوتتهفاكا عمغكفاوئعة1 1 عل عنلفمماهومعء'1 عل ممعوءوطواك'1 ووتتعءمناة أو 
نك : (عتمهل:10[) مفصصضسمق عل 6غلومء طلمل]"1 ذة عمتغلقوم عمغم 15 عل عتعدوع]ميم غمعدمعا 
عل عه عتمعل ع0 6التمه 15 3 غنوووءه2م ,رمقططه مط علدوعة1 لعمسغطملاة دعتعمل 
ف عتءووع201م ,5غتتامك تسمتتمطاءعلطق عتععمل ع1 ؛ عتعوم1 عل مغنو دتمتا”1 ف ممتتهحلك 
: طلة1]1 ف قدمة5 مط1 لعصقطه]1 صفسة! عل مغتدي ولمتا"1 عل مقنمهك عل 6ن1[تحةة 12 
عل وقتعتدط 19 عل 6غآنمة؟ 12 ع0 معرمل تو نه151-8 عممطلهصمظ1 35310 لعصسعطهة! عدعععمل ع1 
ع6النعة؟ 1 3 متاعووع؟هم روغ رووع8 جلع520 لعتصقطه]1 طعاتعط ع1 : ممسد»©ة عل عغزومء تصن "1 
عتتاءووء4ههم ع1 (عتاوتصوأة1 دمئوتاءه 12 عل وعععيدهى عع عفهملتكتاطط غتمعل) كتصد1 ع0 دهدم21 
دمع وغوط ولك "1 تشفط عنام كعقغك و6 عتلفصمهدمةم عدنة فقدمء عمتمصتصعة عن ,تتامدم-وظ طفلود 
« عوناهنز-[ء » 'ل دمنوتاء؟ عو نصفلهآ "1 عدن 6ناوتاصيت غصه غصدتئةد و5عه قناه1' ,وبجاع؟ 16[ عل 
6 تستسصفصن”1 ذخ 6م200 غمه ععتممتصةد تنه كأمدم لمهم وعنآ .« «قبه'لاآء » "0 هضمصعء 
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بأؤكناة كتقطد دل تتلما"1 عل عغئغمة] عمقل غمعمعادءة دمم غتعممة علاعناوها ,وبع 14 
مناه 18 عل أتمعمععية1 سام 


.« 01111114 »> خط 1215 181 1117101171101 10215 117711181 ولقفرط 


ر0”81-1520(8 عمعاصصم نلك دمتعا لتهجقص و5ع1 عتدو ,أمعناوفقمم عوم رععتك غدعم م 

قظة ملتاكتامط 5ععلوتكناه 5ع1 رغمعتطزد عه 5ع [اع' دن نه وعناوهلمصة ق5عصاكن وع1 وعغؤتامء عل عصتصرمء 
ق مفسلنتكنم علصمبم تلك و«مطعل 2ع عع عممعدظ هع غمهكانامة ع5 وع1ا2 تذه ممعلمولم 
نا ,52010 تله رتكع؟ تلة 565ممكء ,قعصلونا 5ع ذمقك لتدكقتت عتاع[ عتامصسمععة فق ,لوتممقع 
ع[ عتتصصدم ة وغقلممغدة غممد ر,وعدوه[همة كممكغتلممء و5عل قصفل غمعانامت ع5 أتانو عدنعع 
1 تماق عتتهط 35م غتلع/اناعم 26 كنأ عتتاءء دناه" ,بمقطلدتهمف18 عل دأممم ع1 غمملمعم عصاءز 
رقءأطةغ2مممتاكهدً عمعمعنولووطم كمملعتلمه دعل دمعهك ععلانه9د ع0 5نامةء: غههة تنو 
وكأ ع6 اها دهز رعقمعع06 54 عناهم رعناوتصة[وا دمقهم 18 عل ععصودقتيام 18 عل عوتدقء 19 عتامجر 
5غناء1 تامهم 6أزوقعع26 22م #معتمع [ناء5ة عتصغم ناه رممعهم 16 عل غغممغم”1 قمهك عدمهل 
أمملمعمعه ,قتلمع عغممة 115 .عماعزٌ ع1 ععتصددهء 3 1565:متنة غمدمد فاعتدعء كنمخ ,دعللتصيةة 
رمقطلعهتهة] ع1 بعنرءوطه نام عمط ولك كاه كعتامز وع1 ععممعمصمم ع0 بعلن ومعمعمم مع 
,عقتأمتط عل ققء وععتنهة'ل عمقل عصصصمء عكتدمفومم ودعو عمتثك ممم كتهقم ,لمم كتاأم 


صمعهكمعءمصرمء عاأصهذة و1 عل وملدعتو 15 ممزووععءه علنععه ق موعلتاهد غمة متم عع 
عناوقطك كتامم ,رعمصموطعم عصتككق ععغتلمصعدهز عمتمتععدامم 15[ عل غمعمعومعء؟ رعلاع مهم 
عع عدن غلم دك عقزعوءة 6م ه عمغطاممربوط'1 قتهم ,عم وعقطه هممص عصنءز عل ع6معتاهز 
عأمقصا ع130هم تلك ,عتصمم بعلاءه ذق ع6لتسوقة عماغ غتاعم عم و ات عل عتزموقاغى 
بعك لعفلل نل بععمعمهمهعم دع 


قلصدمةة عز عو ف[ غمعمةقلةهم عمعء نع ؤجمع؟ 19[ عل ومءة ع1 #قك6مم عممل 13زه17 
عداعةءط عمتئل عنتءععجده'1 عل ,ومتقامعء ختامم رغتعة'د لأ علاعنوع1 دماءة ممنودعننو عنه؟ ذخ 
أء عأكتمغمةء ععتام ذنام 12 عل عوغاء؟ صمنو6ممععنصا علاء: عمه كته مط ,تمهلوآ]”1 عصدل 
غوء انز قاع عع - وبئاع؟ 19 ,أعلاء مط ع5 اق 2152م عتناغ 5ق لاتاعتلة مء غالوعيلود عم 
قوم عوعث'م سل قتمعل671 غمعسمعضغمءت دعمئة صع رعدك6هم عع عمتمك ددجو عل 6أنادرتاة 
وعل قصفل ,نع تاتعتاعهم ك5 ع1 دمفل كهم عنغاة ع5 عه لتدعدئ ع1 غممل عتتعء عتمم عاطفلة؟ 
كناو كتعلتتتاه عندنة غمعصمعلاتتم لصعئة'ة غم علا .ناعع تته عع 526681 ننه 26665 وعؤومط 
0151-1102 عمون؟][ عل معد ننه عمسغد ,ككمولمك غهدة مع تنو ,تع 16 دهم غمعطمءعممة'م 
عناوتواء8 مع بععمةعظ مع رعممفممعللف هع ععتضقم عمعغم عل عمنوتا عتوممعاعتنو عصتخل ننه 
عوجة عاغم24 16 عز فمعدمء و وبع عممل 17212516 .كممنماتاكماهم 5زم قعغ يه دصقل نه 
ته ع لقغمصط نه عمقللتوجعوع عت سدلمة] عل دمعت حده ل عرموقغق عنععه تتام رععصة قاوصا 
عتتموقاق علتتة عصتعناة غم ععدوتاممة'5 نعم عم وممء2 هآ .وععلةلتسزة كم عع دمغ 
رقكتاء لمعم عدناة ب#ستمعقتاط و1 عصفك غمعللتهجوة تنو عامددعءت ندم عتنعه فق روعتعللتة كو عل 
عم وععتاءعة دعل كمقك غمعللتة87 جنع 51 قعكلاتاعومقمم عتتحة عممغم غم ومناءؤععملل ناتاد 
ذ معن عممل هثم مآع .وععتمععم وع1 عدو كتمعتمة7ممعمة 5عسمم وع1 قهم غمم مهم صرمء 
! ممتهلتدونا ععنه ده عتتعلوءط ,عل1هة رعطقةءط عتتوممءاعدو عصنا عمق عتمم 


ععتلك -فدوعت بممقمافومءغ صل عرمكء'1 عل ضفام ع1 عند وجمعة عثعه عل غععدقة'1 عذوع ]1 

6غغعه عناوتاممة*5 5عناوسة دمع كده' عتممعوفنق عللعه عدو عكء6مم ع[ .لقطلل"1 عل 
نك ع6ممعموتل ب.عاة بعأتقللة تنو عصدعءء 8[ عل بتتعهةتره؟ نك عفغقصة"! ف راق ومء؟ 
اع )مم28 كقهم تتاعمر عم معتلنده عق عدن بععموتنة'1 3 متك ودع لذ عدن ,مممعغماة متماعة؟ 
58 1تا20 عومج ععتل دهم قصدد ,لثمم تلك ركف دعنغتاه'ل كصهك. رتاه رتاء؟ تنك ععصةدكتيدم 18 


6كناة 
عمال 3[ :معمصعللته عتهة'5 عم لثنن عمووتك مع ماعه عمعصيومم عممك 5تممعصسته' ل 
ممزووعزمعرع”1 عل صعاط كتهصد يقمل دكتلو ممع ق عع مهم رعلهمح ع1 غنم ذه عتعتزه عنمت 
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متثك أؤقننة قمعد 12 قصقك بقصصيه 19 عل عقرقنما] عل 5معق غ1 صقل غتهة ع«ملاء. صنخك 
أناو كم صساتاكتام غصدمدة 5ع0 كصمقهعتامعة عتناة غتامامتاة ععقئع ,ممصم معلط صسهلة1 
تتاءووعء؟مئم ع1 قوم فمموصع صمده0) ,وعناع مع عاطصعفمع'1 ,وطفصعق 3 تمعتمتمءنمممع 
لعزم _صتفام عل مم عق ممفافة'1 رومع عع ف عمقمع > عبن عتك ه تنو ,تغترووعظ عاعله5 
مغ عل بمعددع 1ه فممع ركصتمء م كه-لعدمم قتصدجوة كع بيهل غع ,د علألعتن سلما ععغ"1 ممدل 
رقع 6 مصقط غهمد تتاو ,وععنهة نده عتدرة عل ,عنم ع8 0 أموكةة عتنة أءى يده ,ع كاك امسر 
ب(ع101هخ) معدملا نك تطفصعط© طقلاءلطمة طعاتعطء عا ,(عغتلهطمقط) معتلسمهه روغ 1 قط 
معصوجة عودكة ععة صحخكك عتاوامنانو وععند'ل عدن عؤفةأكتمطئمع كنا 66 عصديرة معتمععل عه 
لرمععة صنخك عفعلدمع ع1 عو ورمع عنغع) .(عغتعدة*'وزلعغنط) تتمدفوط عدععمل 12 
مع عرمعمع كموملتقتط وعنام غتتط دوع عاطتمعفمع"*1[ ع0 تصونود وع1 متعم عع [صصرم 
وتمطعل مع وتروم ع كناه؛ غصدة ع6توطفك غمه'1 ثنو كقصعلن كتمعمتصة وع1 عع ,عناعدهاء 

وفممط عل ععغقهم مع وماتسمرةة دعل غمصمد قتا غة عمقو [خق”! عل 


ذ 0665ل ععلعه عصغم ع[ فمفك ,مدتقة6هم عغتاءم عمنا معغدامزة عصغم ددهم عل 
قغمعل6ء6غمة 145 35م وتقهمم عم عز عصمكل ,عقطعف-اك'ل عدعئءءمءعل؟ نك ممممععيت 1 
رعناوتمسهاةئ1 مقتتفظك م عممعئغم6مسمء ده عل وعمطعكل مء ,عععتممتعءمك +ع دعدوغءتامم 
مماعمه؟ وه عل رك انوكدز وقتاطنم 5 لانن كعممهنه عتعتطهمم 5ع[ عدم ع6غدع0ة 
توطاعف-1ئا'ل عدوتصفاة1 عطعمقطعةء 5[ عل 6اندسم© مل لمتفمقع عمتمفئءهة عل ع نمعلمع6هم 
ع عل عدمل ممومعءعت؟'1 ذ روعنوتسفاكة درودم وعاعتفتام عل دمتهوفاقل عل عومصدرف عه تان 
وغ ,ر« 3ع152ع 6ض » وعل علاءممة هه'! عو عه غصدة وكنك كععغتية قع1 5نام؟ ,كتدوع 01م 
عقنءء8 عضمل كناعم عه ده'! عتنو رمومسلتكسهم علصممدة حك عاطصعدمة؟1 كمفك تتتصدم معط 
غ11 .عمتقصصمء ده ,وععتهغعمعطنا ده « عموعفام » رعمدكتطءتاوع عتمم تذه كسام ععئعغ*ل 
مم ف ع6ردامعممة غصه'1 عع وجع؟ عنعع مرمطفك غمه 5آذ غمفعسامم 


6ن قسصتواءعه عتصدرمء روطوممط ع عتتهمتصةة ع1 ,تتمصمء ؤقع عع عع رعؤوعم نالآ 
ذه معاط أوكناك عغضفمعدوممة وعناءووء1مدم عل تصدمء د ,6لمء6هم غمه'1 كدو عدم عل 
وعناونعه1ه6 10 نه 5عناوك! مم وععمفلمة وعسعلل لانو دعتوتصسةاكذ وعمتععمك دعدمعنناء 
علممم ننه عصفمع ةعدومة 45 للفمصموععم وععغتته'ك أدكتة كتقد رصذانآ"1 عل علدمم ع1 فمعك 
وم قلع 6غصا وع1 عوم ومتوعمع غدمم وعم معو كممعم بعنتمعل-عمقمعت'! عل ,عنوتسة اك ممع 
رع طء نوع ممغئ يرع 1 ف بصسفلةآ"![ عل عقصمم تك وتمطعل ص معلة لدوم وعمغتدال عع 
31 أومعننه7 18 عل ,عموم[ه2 عل ,84 12 عل وعكتمسسصمف دعل 28م ع6نمعدمممع1 
مع[ عه ...عتلف ”ل بععصوع8 عل ,عمهدمةظ نك ععموتامطئى 165 عدم عصفدقدم مع ,وعتعللتة'! عع 
,وكتاعللته'ل عع عمفمدع للف 'ل قغصئؤدعغغهزم 


وورمع- 246 010166[ وبرريرم الععووده ييل رمع تنكس" رععاكئسناة 16 «لنعنددهة 

ع إبرء يزنع وبزه ون ع1 الاعلناع أن روت مطسي غوه روناءتدسقك ينك ععمام هآ ج رف «تههوجرم4طعا 
العرلسود سن عبزغ مسوم ود أيو بعقسر عغلاءء مك #وطههجهكا يك جاوز «عتبتعجم 
7 مرووو رز وززوع «يرع عاوج بريرعك عرزل كيزمر رررعفاءع تزه غقء ع4 «لاعهه[ 6[ © كلامم ءاج رننه”1 


رقمل دغلوعم عل ,لتمععة'ل وع قندم؟ أو بععاعقم كتفعلناه؟؟ عز رصم نط لاعصاك تعنا تحث 

عصصدم عتقولف د عتتملعصملطعط 16516 عدوز ع1 6:6 كتدهزناه 2 تلععلمعم غ1 عتاومتتم 
عنغ'1 عل عتطمل ع1 متتامعل رع عع ,مفمسلتكتتم علصمد تبك كتروم وغل علطمعفمء؟1 عمقل 
1 بعلقتممامء موتقدحصة![ عل عدهز ,1830 ععللسز 5 نلك ععغمل فتن عدعثم ع .عموتستهائ 
بف فمناءءه'0 21565ب مة؟ 5عمتام] وعل عمفلمقسصصةء عدمتصعده8 عك أوطء6عهم عل ننه عتاهز 
ععمعدوعه'! مع ,تعهلة*ل علتلت؟ 5[ عل موعك كننام ع1 عتمعلمع !1 عند عتمي علصممع عمنا كنس 1 
دوع زول غ1 عتفللةفقصا لذ ذه عمعصمد مصعم نه بقسمقطعع1 عمدودمد 19 عل ععمفمتدم غ1 
رقع مهلة غه:1”5 عك ععط ,عل نك متقلوم عآ عناى مءتكولة تمعموعل دل ععقام 15 فق دتقعمة؟ 
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.هلمع قتلمم دعم سول ونامعتوعط عل عمدصقل عل غصلةمح ع1 عدط ع0 .معوصفط اع عدن 
2 عل ,علوعلقطاقى غمقمعء ع0 فتامقلنغع1 عقنوومد 1[ ع4 نمعموعل حال كام مع ,عدمدز 
.ععنهلهممهلطعط ع1 عتادز عصصرمء عطاعمفتمتل ع1 عدم تلععلمع؟؟ ع1 معقاصصءء مه ؟1 ,عنجمه1 


ع8غمم ع1 ذمقل عتعمصمط'ل ععقام غتقعة عطعمفصتك ع1 رتعتره؟ ع1 قناه؟ عمتةع 

ع1 ,ءؤقع دلا .رعوناوقم غناه) نك ققم ؤوع'2 خنو عتعتوتك عععمقة صمة غ376 ,لقتهمامء 

غصدوتل 2 ,لاكطتة20239 6825 غ265 غناوهضمعتناق كتامح صعاط مغئ عفعممم ع1[ 0556مق[ عوورا 

+4 ع4 .13 رمتلتهقةصم مدهل » : غتناده كدو عه رعطعمه ملل مم ننه غمعمع [اعنععم: 
.« 05مع2 نلق عمعدقهمة عمتفميعة 18[ عل غتاوز معأممعهم .زر تتاعموء5 تلك غتاهز 


0 غلةعتتامط تاك عتامتصتط هنا جه عتعموع'1 ع عقته؟ عتمم عملدم عوعثم ع0 
01 50315 يصمتامعك عنععه 8 كمعن عز عداو معكود ذتناه؟ كناو عل وع1[لاعءه و16 مممك لكته1 
معذة عع ,تلع لغدمأه؟ خمعطع تامع *5 بعنوعم بك ,تدنو كمتفخمعء ذق وعممعلاية وعتواعنو ععاعممعم 
م2155 1'34ال5نال عدغم غمهرغء عممعتمف امف عدونوه! عل ع عممتممزو محف عل نمع ةتسو مممع 
.كعنتاصمقء غمعمعلاع5عوتمن دععممممل دعل لقصتيدهز آء: نه أع: قصضفل ننه كمملود و16 وصول 


ة عمدلدمموعمصى هه ع0 عصسام 18 كناهة ,معافلعوم معتلق ميقو لمويع من بتومتة 

رعقتاقعم عنععه عل غمفاغعدم رععنىة:”0 رعناوكتاننة عغوطمعة عمتا مع ,قتسيعم ؤوع'3 بعتعواة 
عتغولف "1 عنس عتلمعنم ععدمتها عدمم رفغو دعم هل عع دعبن عومع صلل عتممو عمنا عننام 
باط ,عقتاقعطم علغعه كلهم مسلمعه ف .ع للنمدة عتطممة'1 عع عترطية 15[ 376 عأنءة عسسمئ عم 
أقعنتاملاضمء ,تتا صماءة تنك بتدنو فعظممة كردم دعل عؤوعج يل مومع م6 كلل وه[ رع 
ع1 رعله1”]12 ,عأو نم1 18 بعءمعملا » ع1 ععنك عل عه ,عطعمفصسلك يل وممعع ع1 تعويعوطه'0 


.« ...عع ,رمقطئنآ 


ع1 عه صوط عع لذ ,تنو لممعدهز عه عل كدمعوع2116 وع1 لموطة' غتام قدمعه مم0 
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الأحداث الدينية 
والوطنبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد النبىء الكريم 

الله كبر . آلله اكير . الله أكبر . الله اكبر , الله أكبر . الله اكبر ولله الحمد , 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ٠‏ 

الله اكير سبح له ما فى السماوات وما فى الارض . وعنت الوجوه له خاشعهمة 
خاضعة ‏ راجية طامعة . متقربة بالنوافل والفرض ٠‏ فسبحان الله والحمد لله , ولا اله 
الا الله والله أكبر . الله أكبر , الله أكبر ولله الحمد ٠‏ 

نحمذه ونستعينه ونستغة ه ٠‏ ونشهد أن لا اله غيره ٠‏ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
:قاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته , وعلى جميع الانبياء والمرسلين والاولياء 
والمؤمنين أجمعين الى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد أيها المسلمون ‏ فان هذا اليوم عيد عظيم لامة الاسلام ٠‏ ففيه يتم الحجاج 
مناسكهم . ويتحللون من احرامهم . بعد أن عظموا شعائر الله , وناجوا ربهم بعرفات , 
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وذكروا الله عند المشعر الحرام كذكرهم آباءهم , واطوقوا بالصفا والمروة من شعائر 
الله , بعد أن اطوقوا بالبيت العتيق استجابة لامر ربهم , راجين العتق من الاسر . 
والوضع للاصر * 

وفيه يتذكرون ‏ أن الله قد أتم عليهم النعمة باكمال الدين يوم الجمعة التاسع من 
ذى الحجة حجة الوداع بجبل عرقات هن السنة العاشرة من الهجرة حيث نزل قوله تعالى : 
«داليوم أكملت لكم دينكم . واتممت عليكم نعمتى . ورضيت لكم الاسلام دينا » يتذكرون 
كل سنة هذه النعمة العظمى , ويحتفلون بها , ويتديرون القرآن قيها ٠‏ 

لقد رضى لنا ربنا الاسلام دينا قيما ملة أبيتا ابراهيم حنيقا , وما كان من المشركين 
نعبد الله مخلصين له الدين , ولو كره الكافرون ٠‏ وجعلنا بالاسلام أامة وسطا جنبت 
الافراط والتفريط , وجمعت بين سمو الروح . وطهارة القلوب , وتزكية النفوس ٠‏ وبين 
ارضاء الجسم وتمتيعه بكل حلال طيب من ال مذات والمشتهيات ٠‏ قال تعالى فى الواجب 
للنفس , « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » وقال فى حق الجسم : « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرذق » ٠‏ 

ان الله قد جعل أمة الاسلام خيرٍ أمة اخرجت للناس يتآمرون بالمعروق , ويتناهون 
عن المنكر , ويؤمنون بالله . ويقيمون الصلاة , ويؤتون الزكاة , ويجاهدون فى الله حق 
جهاده ؛ الجهاد الاكبر فى ميادين الحياة , والجهاد الاصغر فى ميادين الحرب, ويعيشون اقوياء 
مهتدين بالعلم متعاونين على الحق والبر وضد الاثم والعدوان والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن متسمين بالعدل والاحسان , أشداء على الكفار المعتدين الظالمين , رحماء بينهم , 
أذلة على المؤمنين * 

حق على المسلمين أن يجتمعوا ‏ هذه الايام ‏ بمنزل الوحى يذكرون . آتين من كل 
فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله . ملبين النداء الى الحج + وحق على 
جميع المسلمين أن يجتمعوا فى صلاة العيد ليجعلوا يومه اليوم السعيد , متحابين متآخين , 
متناسين كل الاحن والاحقاد , كاظمين الغيظ , عاقين عن الناس , والله يحب المحسنين ٠‏ 


اتقوا الله , عباد الله , وتوبوا اليه يتب عليكم و « استغفروا ربكم انه كان غفارا , 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا»* 


وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه , وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم (1) 


الله أكير , الله أكبر , الله أكبر , الله أكير , الله أكبر ولله الحمد ٠‏ 

الله أكبر كبيرا . والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ولصيلا ٠‏ 

الحمد لله ولى النعم , والصلاة والسلام على رسول الله سيد العرب والعجم ٠‏ ونشهد 
أن لا اله الا الله الملك الحق المبين , ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الامين ٠‏ 

أما بعد .ايها المسلمون ‏ فان عيدكم هذا يذكركم بقصة أبيكم ابراهيم . واستعداده 
للتضحية بابنه تلبية لامر ربه العظيم * 

وقد سن فيه تقديم القرابين من الذبائح احياء لذكرى هذه التضحية الغالية من ابى 
المسلمين . ورمزا لاستعداد المؤمن لمثل هذه التضحية فى كل حين , بحيث لا يعز عليه شىء 
من التضحية بالنفس والمال والاهل أجمعين , فى سبيل الحق والمصلحة وارضاء رب العالمين ٠‏ 

ان هذه الاضحية ذكرى وسنة ‏ وليست واجبا ‏ على القادرين . شاة من الغنم . أو 
بدنة من الابل , أو راس من البقر حسب قدرة القادرين , ياكل منها ويتصدق على الفقراء 
والمساكين , ويهدى لذوى الرحم والاصدقاء الحميمين ٠‏ ويحرم عليه التباهى بها والتفاخر 
كما يصنع بعض الجاهلين , فانها قربة لله , وانما يتقبل الله القربان من المتقين ٠‏ 

أيها المسلمون : ان أمتنا العريقة فى الاسلام المتمسكة به , الوفية لشريعته , رباها 
وتغلل فى نفوس أبنائثها , فاكتسبت منه الفضائل , وتطهرت من الرذائل . واستعمهدت 
للكمالات . قد أعطت اروع الامثلة فى التضحية فى سائر الميادين ٠‏ 

ان أمتنا قد ضحت فى سبيل حريتها . وتمكين دينها , ونيل استقلالها . وتطهير 
وطنها من رواسب الاستعمار , بالثىء الكثير من الاموال والانفس ٠‏ وسمحت بفناء العشى 
ونصف العشى من أبناتها . ولو بلغ العدد الى الثلث لبقاء الثلثين وصلاحهما لرضيت ! 

انها بهذه التضحية الغالية أسست دولتها وهدمت صروح الاستعمار فى بلادها , 
وأصبحت تتمتع بشخصيتها الكاملة التى لا ينازعها فيها منازع , لان الوطن قد استكمل 
استقلاله من كل جانب من الجوانب الاساسية لتشييد دولة قوية الاركان , لا تزول بزوال 
الرجال , ولتتويج ما أنجز من المراحل , وما حققه الشعب من انتصارات تكاد تكون من 
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المعجزات , قى طريق الحضارات , قاننا اليوم على وشك نهاية البناء , بالمصادقة على رئيس 
الدولة بطريقة الشورى والاختيار ٠‏ 

ان دستورنا ينص بوضوح وجلاء على أن الاسلام هو دين الدولة , وان اللغة العربية 
ستسود فى البلاد . واليمين الدستورى يسجل احترام الاسلام وتعجيده , بطريقة الزامية 
لا تقبل آى تأويل , ولا مراجعة فيه ولا تسمح باى تعديل ولا تبديل , وما ذلك الا نتيجة 
الشورى فى الاسلام , وقد صادق الشعب بعد أن اتفق عليه ذوو الراى المسؤولون ٠‏ 

فلنسر قلما الى الامام لخدمة الوطن مخلصين راشدين , ولنؤد باخلاص ونزاهة امانة 
شهدائنا مطمئنين , ولنكن اقوياء بعقيدتنا متسلحين بايماننا مستقيمين , لنرضى ربنا 
ونحمى شعبنا من غوائل الكائتدين والماكرين . والمتآمرين والمستغلين . من أعدائه فى 
الدنيا والدين ٠‏ 

يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتوكل على الله , معتصمين بالاسلام الذى هو دين دولتنا 
الرسمى . وان نحيى ما أحياه . ونميت ما أماته , وانه لحبل الله المتين الذى أمرنا أن 
نعتصم به « واعتصموا بعيل الله جميعا ولا تفرقوا » فلنكن يدا واحدة صفوفا متراصة 
كالبنيان يشد بعضه بعضا . ولنحذر كل خلل من الصفوف فان هذا طريق الوهن والفشل 
والله يحمينا ويعصمنا وسدد خطانا ٠‏ 

اللهم انصر الاسلام واهد المسلمين , والف بين قلوبهم , وأصلح يالهم . ويسى 
أمورهم , ووحد صفوقهم ٠‏ اللهم انصى المجاهدين واحمهم من كيد الكائدين , واخذل 
الصهاينة وكل المستعمرين وذوى الهيمنة الماكرين ٠‏ اللهم ارقع مقتك وغضبك عنا , 
ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . واغفر لناءوارحمنا . أنت مولاناءفانصرنا على القوم 
الكافرين ٠‏ 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ٠‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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عاد لاغ( وتيا الوم 0 
للذكورعد جد مان 

وك [جامعة ا مذلك عبه العزين - جبدك - ا حلا العبيّالسعودية 
ووزسالاعلا؛ والشمافت -حالياء 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

معالى وزير التعليم الاصلى » أيها الاخوة والاخوات ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٍ 

سرنى ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى وزارة التعليم الاصلى 
وعيل رأسها وزيرها الشاب معالى الاستاذ مولود قاسم الذى يسهر 
على رعاية الشؤون الاسلامية , والاخذ بيد هذه البلاد المسلمة نحو 

نستأنف نشر هذه المحاضرات طبقا لمبدا نشر كل محاضرات الملتقيات 
الذى اعلنا عنه فى العدد الاول من الأصالة تعميما للفائدة , ولطلب 
الكثير ممن تصلهم الأصالة ولا تصلهم كتب الملتقيات ٠‏ 

(2) القاها فى الملتقى السابع للفكر الاسلامى فى تيزى وزو ٠‏ 


وانى احمل لكم تحيات عطرة من المملكة العربية السعودية من 
جوار الكعبة المشرفة , وحول مسجد الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم * 

وانى اذ اشترك فى هذا الملتقى السابع » يسرنى ان أقول كلمة 
حق. لا بد منها » وهى ان هذه اللقاءات قد بدأت تؤتى أكلها ٠‏ وقد 
لاحظنا اهتماما طيبا بين الشباب المسلم لحضور هذا الملتقى السنوى 
الكبير ٠‏ وقد لوحظ ان النقاش الحر والفكر النير والافكار الهادفة 
التى دارت فى الملتقيات السابقة كانت محورا طيبا لبعث كثير من 
الخطط التعليمية والثقافية الهادقة فى الاوساط الاسلاهمية بصورة 
عامة ٠‏ 

واننى اشعر بتفاؤل كبير لنجاح مؤتمرنا هذا ء وأسال الله 
سبحانه وتعالى ان يكلل اعمالنا بالنجاح ٠‏ وان يوفقنا الى افكار 
غاوقة ريات : وعوزاق صافق يتضد من خلفه عير الانسائية جتهاة : 

ولقد اخترت لموضوع الليلة « المعادلة الحرجة فى حياة الامة 
الاسلامية » واعنى بذلك منطقة التوازن التى يجب ان تعيشها الامة 
الاسلامية بين المثل القيمة الكريمة لهذا الدين الاسلامى . وبين 
الواقع المرير لهؤلاء المسلمين اليوم ٠‏ بين الدين الذى جاء ليجعمل 
هذه الامة آمة وسطا , وبين الواقع الذى اخذ بهذه الامة الى منحدرات 
الجهل والضياع والتخلف الذى تعيشه * 

وقد رأبت أن أتحدث أول الامر عن معنى المنطقة الحرجة , وممى 
تدور حول مفهوم الآية الكريمة : 

« وكذلك جعلناكم آهة وسطا * لتكونوا شهداء على الناس * ويكون 
الرسول عليكم شهيدا * » 

فوضع الامة الاسلامية كأمة وسط بين المسيحية المفرطة واليهودية 
المفرطة جاء ليجعل من هذه الامة أمة مثالية ٠‏ 

ثم أتحدث بعد ذلك عن واقع الامة الاسلامية » وكيف ان العودة 
تتطلب العودة الى هذا الوسط الذى اختاره لنا الاسلام » بمعنى الى 
ساتدرج للحدديث عن واقع الاهة من ناحية , وعن العواهل التى أدت 


نها الى ما سارت اليه من ناحية أخرئ : ثم سانتقل فى آخر حديئى 
لذكر الغوامل والخطوات التى أعتقد انه يجب ان نيدأ بها للاخذ بيد 
هذه الامة نحو مستوى أفضل ان شاء الله ٠»‏ 

أولا ‏ لا بد اثنا نوافق جميعا على ان الامة الاسلاهية تعيش اليوم 
فترة عامة جدا ؛ لان هذه الفترة تتميز بوعى ثقاقى . وتتميز بما 
يمكن أن نسميه بفترة الصحو الاسلامى ( اليقظة ) , أى اننا بدانا 
نشعر بواقعنا ؛ بدأنا نشعر بانتنا أمة متخلفة , وهذا هو بدابة الوعمى 
لاننا بدانا نشخص الداء , وانتقلنا من ققترة التخلف المركب الى 
التخلف البسيط ؛ الذى يسهل علاجه : لان هناك تنخلفا مركبا لامة 
متخلفة وهى تجهل انها متخلفة فذلك تخلف مركب ٠‏ اماانك تكون 
أمة متخلفة ثم تدرك واقعها . فيكون ذلك من مسيبات ايجاد العلاج 
اللازم . ومن مسببات يقظة الفكر وشحذه قى سبيل الوصول بهذم 
الامة الى علاج مواطن الضعف ومواطن التخلف ومواطن التقهقر فيها * 

والحمد لله اننا نعيش هذه الفترة من الصحو ء وهذا يبشر بخير 
كتير ٠‏ 

والحقيقة اننا بحثنا فى واقعنا عن اسباب هذا التخلف فانتهى بنا 
البحث الى ان الامر ينقسم الى قسمين : 

القسم الاول : تخلف بسبب أمور فينا ٠‏ وهذا هو الاخطر ٠‏ 

والقسم الثانى : تخلف بسبب أمور تقع علينا ٠‏ 


أما عن القسم الاول , وهو الامور التى تقع فينا .٠»‏ 

أى ان التخلف كان بسبب أمور من واقعح الامة الاسلامية نفسبها , 
ومن ابرز المشاكل التى وقعت فينا همى : 

ققدان الحيوية فى الامة والركود الفكرى والعلمى الذى اصاينا 
والاقبال على الدنيا اقبالا بدون ضوابط , ونظرتنا الى الاسلام على 
أساس انه عبادة فقط فهدمتا بذلك الاسس الاساسية التى ارتكز 
عليها الاسلام وجاء بها كنظام كامل للحياة ٠‏ 

وانقسمت الامة الى : فريق مفرط كل التفريط ٠‏ وفريق هتزمت 
كل التزمت ٠‏ 


وضاعت تلك المي للامة الوسط التى ارادها الله سبحانه وتعالى 
تجمع بين الدنيا بماديتهاء والتى تعيش فى الحياة كأنها تعيش 
ابدا لتعمر وتبنى ٠‏ وقيمها التى تعدها اعدادا قويما لسعادة آخعرة 
لا جدود لنهايتها ٠»‏ 

وبدل ان يستمر البيحث العلمى واليقظة الاسلامية فى الاتحاه 
العلمى الصحيح انتقلنا الى الحديث عن الاشخاص وعن الافراد 
والاختلافات التى وقعت فيهم ووقعت بينهم » مع ان الاسلام أمرنا 
بالسكوت عما شجر بيثهم ٠‏ ثم انتقلنا الى الحديث فى الامور المختلف 
عليها وفى المتشابهات , وبددنا الطاقات , فانقطعنا بذلك عن روح 
البحث العلمى الضحيح » وبالتالى تفرقنا الى شيع ومذاهب مختلفة, 
واصبحت كل فرقة تنظر الى الفرقة الاخرى نظرة مستقلة كل 
الاستقلال ؛ وائنتشرت فينا همذاهب لم تكن من الاسلام فى شىء , 
فاستوجب الامر علاج هذه الامراض الى انتشرت ف المجتمع وصدعنه 
وضاع مفهوم الاسلام والقدوة الحسنة فى نفوس الشباب الملم 
الذى سعينا الى بنائه بنئاء اسلاميا صحيحا ء فضاع بين الترهت 
والجمود . ودين الانحراف والانحلال ٠‏ وفقد القدوة الحسمنة أو الامة 
الرسط التى ارادها الله سبحاته وتعالى ٠‏ 

واما عن القسسم الثانى : الامور التى تقع من الفير : 

من خصوم الاسلام كالغزو الفكرى وهم معذورون لان حياتهيم 
بواقع التاريخ لا تقوم الا على انقاض الاسلام٠-0٠وفى‏ واقع الناريخ 
ما يؤيد فكرتهم وتخوفهم من عودة الاسلام المسابق قوته حين اكتسبح 
حضاراتهم واقام ثقافته الطموح على انقاض ثقافتهم , وايقظ شعو بهم 
واذاقهم لونا حلوا من العدالة الحقة والمساواة النامة . ولذلك كانت 
الصليبية للوقوف امام هذا التيار السماوى الجارف ٠٠٠‏ ومن يومها 
فكروا أو خططوا لاضعاف هذه القوة ونفتيت هذا التكثل بما انتهوا 
اليه اليومء 

ولكننا غير معذورين لاننا لو كانت عندتا المناعة الاسلامية وفى 
منهج الله لما استطاعوا ان ينالوا هنا , لان الفاعل شىء ٠٠٠‏ والقابل 
شىء آخر ٠٠٠‏ ووجدت عندنا الفابلية للتخدف ولاستقبال غزوهم 
٠٠٠‏ قاذا عرقنا ان المسانل فى تخلفنا مردعا اليتا: 
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3 انعدام مناعة _ 
اوقا نا بتوايقا + 


وعلى هقدار تشخيصنا لدائنا ولاسبابه ؛ فيجب ان يكون العلاج* 
اذا فلنبدأ بذواتئا . لان سنة الله فى خلقه : ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى يفيروا'ها بانفسهم + 

اذآء.فان اردنا بعثا جديدا فلننيع الخطوات الاساسية التى خطاعا 
هذا الدين فى أوله بما يشير اليه الاثر القائل « لا يصلح آخر هله 
الامة الا يما صلح يه اولها » ٠‏ 

اذا فاساس الامر ان نبدا بذواتنا ‏ وان يحكم متهج الله سلوك 
الفرد فيما ولايته فيه على نفسه وعلى أولى الامر ان ينفذوا متهج الله 
فيما جعلت لهم الولاية فيه ٠‏ 

وأول شىء فى تقويم ذواتنا ان نصحح مفهوم الاسلام للتقول 
المعاصرة فان فترات الضغعف التى مرت بالمسلمين جعلتهم ,يتصورون 
مفهوم الاسلام عبلى انه سلوك تعبدى فقط يشسبه الرهبنة أو الكهانة 
٠٠٠‏ وحين يصحح مفهوم الاسلام على انه نظام كامل للحياة نستطيع 
ان نوجد للطموحين فى هاديات الحياة ٠٠٠‏ كنوز دينهم قى هذه 
الناحية ,» ونعطيهم القيم التى يجب ان تحوط ذلك الطموج المادى 
... وحينئذ تصح المعادلة عمه ونعرف جيدا موقع الاسلام مكنا 
سيقه من خلل فى المعادلات الانسانية الدينية ٠‏ فقد جاء الاسلام وفى 
العالم يهودية انحرفت عن منهج الله الى عالم المادة الصرفة . حتى 
غالوا فى المبدية غلوا جعلهم يطلبون ان يروا الله جهرة ٠٠‏ ومسيحية 
قابلت ذلك بروحانية صرفة لترد هذا الجمود المادى ٠٠٠‏ حتى يمتزج 
العنصران ٠‏ 

ولكن النزاع بين الدينين جعل كل دين يستقل بمنطلقه ٠ ٠ ٠‏ 
وانفصلت اليهودية عن المسيحية ٠٠٠‏ والمسيحية عن اليهردية 
٠٠٠‏ فاختلت المعادلة ٠٠٠‏ وجاء الاسلام ليصحح للانسانية المعادلة 
الضرورية ٠٠٠‏ مادية بقيم وروحانية بحركة ٠‏ وهذا الذى يعنيه 


٠ الحق‎ 


د وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » ٠‏ 

ولذلك نرى القرآن يعرض اللؤمنين بالاسلامعرضا يجمع الاتجاعين 
وقد علم سبحانه ان اليهود سيصرون على ماديتهم » وان المسيحيين 
سينعزلون بروحانيتهم » فبين الله فى كتابه العزيز ما ضربه مثلا 
لليهود فى التوراة مبيئا فى هذا المثل الكامل الاسلامى الذى يقابل 
النقص اليهودى , فقال سبحانه : 

«د محمد رسول الله والذين هعه اشداء على الكفار رحماء بينهم * 
ترام ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا * سيماهم فى 
وجوههم من اثر السجود * ذلك مثلهم فى التوراة » ٠‏ 

فكانه سبحانه ضرب المثل لامة محمد فى التوراة مما يجعلهم 
متمسكين بالمنهج الروحى الذى فقدته اليهودية , وهو المعنى التعبدى 
فى كونهم ركما سجدا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ٠‏ 

وحين قال سبحانه « وهثلهم فى الانجيل » » جعل المثل للمسلمين 
انهم متطلقون فى مادية الحياة بقيمها الروحية السابقة . لا ذلك 
العنصر هو الذى تفقده المسيحية الآخذة من الانجيل ؛ فقال سبحانته : 


« ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه بعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » 0 

اذا » فالوسطية فى الاسلام ممى التى تجمع طرفى المعادلة بدون 
افراط ولا تفريط , وبذلك يكون الاسلام هو التشريع الالهى الذى 
غطى كل متطلبات الملكات النفسبية . ولم يشرع لملكة واحدة على 
حساب ملكات أخرى ٠»‏ وبذلك يكون الانسان سوى التر كيب منسق 
الطاقات , غير متدافم الميول ٠‏ 

ويجب ان لا يغيب عن بال الباحث ان منهج اليهودية ء الذئ 
انحاز بدينه الى عنصر واحد من عناصر الحياة ليس هو المنهج الالهى 
لهذه اليهودية : لانه لو ظل المنهج الالهى متهجا للا احتاجت الى ان 
تعدلها السماء بمنهج مسيحى » وكذلك المسيحية لم تبق كما أنزلها 
الله » بل طرأ على الديانتين تحرريف واتبديل وكتمان ٠‏ فكان ولا بد 


ان تصحح السماء أخطاء انحراف أهل الارض فجاء الاسلام ليجمع 
منهجه قانون النفسالانسانية كما قلنا سابقا ٠‏ مادية بقيم,وروحانية 

ولذلك كان الاسلام منهجا متكاملا » ختمت به رسالات الله الى 
الارض : 

« اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » ٠‏ 

وتحقيقا لبقاء الاسلام كما هو دون نسيان أو كتمان أو تحريف 
أو زيادة هما هنيت به الديانتان العظيمتان اللتان سبقتا الاسلام » 
فقد تكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظ كتابه : 

« انا نحن نزلنا الذكر »: وانا له لحافظون » ٠‏ 

ولم يجعله سبحانه وتعالى منوط الحفظ بالمكلفين » كما كان 
بالنسبة للكتب السابقة التى يقول الحق فيها ٠٠٠‏ 


« انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور * يحكم بها النبيون الذين 
اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا هن كتاب 
الله » ٠‏ 

وفرق بين استحفاط يظلي الله اللفئل فيه مَنَ البعر وبين حفظ 
يتكفل به هو جل شأنه ٠‏ 

وبهذا تهيأ للاسلام ما لم يتهيأ لغيره من الديانات الاخرى حفظ 
منهج , واكتمال تشريع , وشمول مبادىء ٠٠٠‏ قليس أمام المسلم 
اذا الا ان يصب سلوكه فى قالب هذا التشريع الخالد الباقى التام ٠‏ 

واذا اردنا ان نستقرىء واقع الحياة فى تاريخ هباشرة الاديان 
لمهمتها فى الارض وجدنا واقعا يستلفت النظر ٠‏ قالاسلام حين باشر 
مهمته فى ننظيم حركة الحياة البشرية أخرج للعالم حضارة زامية 
زاهعرة استوعبت كل مجالات الحياة بلا غرور ولا تحكم ولا طغيان 
ولا جبروت » لان القيم كانت تحرس هذه الحضارة + والروحانية 
ناك فيه انسائية واعماءومساؤآاة .قئالوقت”الكى كانت هيه 
أوروبا المسيحية تغط فى سبات عميق من الجهل » وتظل فى ظلماتها 


فتخلفت أوروبا تخلفا نعتوه انفسهم بالقرون المظلمة , وذلك حس 
كانت 'نحكم الكنيسة كل انطلاقات العقول وطموح المواهب ٠٠١‏ فكم 
من علماء قتلوا : وكم من مصلحين طوردوا , وحين 'تخلصت أوروبا 
من سلمطان الكنيسة وقداسة البابا ٠٠٠‏ أى حينما عزلت حياتها عن 
دبنها الذى تمثله الكنيسة , درجت فى سبيل الرقى وارتفعت معارج 
النهضة التى نرى آثارها اليوم ٠‏ ولا تخلى المسلمون عن اسلاعهيم 
اصابيم من التخلف ما نرى آثاره اليوم ٠‏ 

والنتيحة التى نحب ان ننتهى اليها بهذا العرض ؛ عمو ان الاسلام 
<ممما قام عياة النتسى وساص عل امورهم: ‏ أحدؤا ستطاهع عدا غرفي 
والحضارة : قلما عزل الاسلام عن سسياسة أمورمهم اصابهم ذلك 
التقخنف + 

والسيحية حينما حكمت بسلطان الكنيسة . انحط أهلها وتأحروا 
وحينما غزلت الكئيسة عن حركة حياتهم تقدموا ! 

فلسنظر الى دين اذا تمسك به أهله نهضواء٠٠وحيتما‏ تخلوا عنه 
انحطوا ٠-+‏ والى مسيحية كنيسية حينما تحكمت . أخرست أغلها 
وحينما تخلوا عنه ارنموا * 

فلا شك ان هذه المقارنة تعطينا صحة الدين الاول . وفسساد المدأ 
الناتى . على اننا اظطنقنا فى كلمة الحضارة التى نالها الغرب تنبحة 
لتخلصه من سلطان الكنيسسة ؛ لانها حضارة لا تمثل الخحصارة المرحوة 
على يد الاسلام , لانها حضارة عامرة الشكل . خربة الموضوع . لها 
زخرف الظاهر وقبح الباطنى ٠‏ اما الحضارة التى ننشدها بدقع الاسلام 
وعلى هدى مبادئه ٠‏ فانها حضارة لها روح من قيم ومرضوع مس خلق 
واهداف من انسانية ٠‏ 

ويجب ان لا ننسى ان عملية عزل الدين المسيحى عن الحياة ؛ جاء 
كنتيجة لتكشف احوال الكنيسة , وبدأ الناس يدركون ان طبيعمة 
الدين لا تفى باغراضحياتهم التى يعيشونهاء وان التشريع المسيحى 
اصربح يتغير من وقت لآخر تبعا لهؤلاء الرهبان والاحبار ٠‏ قنزعت 
الثقة من الكنيسة . ثم تلا ذلك تكشف احوال رجال الكنيسة| نفسهم 
وثبوت انحرافاتهم الاجتماعية . بما لا يتفق مع ما كانوا يوصون به 
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قى عبادتهم ٠‏ قفقدت الناس الثقة , وانحط رجال الكنيسة فى نظر 
الناس ء وادى ذلك الى فهم حقيقة الدين المسيحى فهما مشسوها.قليس 
هذا هو الذى نزل به قاتون السماء : بل بدلوه وغيروه تبعا لاعوائهم 
وجاءعت التتيجة بالصورة التى اقزعت المجتمع وادت الى انحراقه ٠‏ 
ولعل اععمها على الاطلاق هو عدم ثبات المبادىء وفقدان الثقة فى الفئة 
اللمشرعة: 
الاسلام والفكر حول الاسلام 

ندرك تماما كأمة مسلمة ان الاسلام نظام متكامل للحياة . وععذا 
أمر لا خلاف فية حتى بالنسية للمستشرقين الذين درسوا الاإسلام 
واعترفوا بهذم الحقيقة الثابتة ٠‏ فما دام الاسلام نطاما منكاملا وبا 
وقوانيته ثابتة . ولم يطرأ عليه فى نصوصه الاصلية ما يحرف اصل 
العقيدة + قمثلا : كل التشويهات التى دخلت على الاسلام فى الفنرات 
التى تميزت بالتقهقر والتخلف .فى الامة الاسلامية ثبت ان الفرآن 
لم يدخل عليه بالاجماع أى تغيير أو تبديل ؛ وقد اظهرت تحقيفات 
علمية من جانب المستشرقين اتفسهم ان القرآن بقى محفوظا بالصيغه 
التى نزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم . قلا مجال اذن للطعسن 
قى تصوص القرآن الكريم ٠‏ 

ولما يئس اعداء الاسلام وخصومهم من النيل من النص القرآنى 
ياثبات تحريف قيه عمدوا الى المسلمين انفسسهم . فاحتالوا لابعادعم 
عن ذلك التص المدقق المحفوظ ,. فقامت دعوات , ومن الاسف انها 
على الستة قوم من المسلمين انفسهم تدعوا الى رسم الكنابة العرسة 
باحرف لاتيتية ٠‏ ولكن بقظة المسلمين الغيورينوقفت امام هذه الدعوة 
يصمود وايمان حتى كشفت نوايا هؤلاء ومراداتهم السيئة فى انعادنا 
عن لغة القرآن قاحتالوا مرة أخرى بدعوة الى الندوين والناليف 
بالعامية ٠‏ وبدلك نيعد عن النص الفصيح ٠٠٠‏ فستغلق ممهوم 
التصوص القرآنية . وذلك هو المراد الاساسى فى عرل المسلمين عن 
لغه قرآنهم ٠‏ 

ولكن الله الذى تكفل بحفظل الكتاب شاء ابضا ا بطال عذهالدغعرات 
المسسومة لتظل على صلة بلغة فرآئنا . صلة تبسر فهسنا له ومهما 


عنه واستئباطنا منه , وبذلك تبقى لنا مقومات أاسلامتا قلا تتطلب 
الا ان نطبق منهجه , ونحكم حياتنا بنصوصه وأصوله ٠‏ وذلك هو 
لب ما ندعو اليه فى كل لقاء اسلامى * 

وكذلك الامر بالنسبة للاحاديث النبوية ,فقد تمتحقيقها تحقيقا 
علميا » واستبعد كل ما هو مشكوك فيه , وميزت الى طبقاتها المختلفة: 
الصحيح أو الحسن أو الضعيف أو الغريب أو المكذوب ٠‏ 

وهذا التمحيص والتدقيق العلمى جعل المسلمين يتفقون فى 
المذاهب الاربعة الى اخراج أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله وسلم 
فما دام القرآن ثابتا ونصوصه صحيحة , والحديث المتوارد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ثابتا ومحققاءوقى الاسلام رجال 
ما يزالون على مستوى كبير من البحث والتدقيق فى أصول الشريعة 
وممن يعتمد عليهم عند التشريع ؛ وكذلك يعتبرون قدوة حستة ء 
اذا الاسلام ثابت وقوانينه ثابتة , وبقى للفكر من حول الاسبلام ان 
يتطور ؛ لان الفكر بطبيعة الحال تؤثر فيه الظروف المتباينة من عصر 
لعصر والثقافات المختلفة والاختلاط بالامم وغيبر ذلك ٠‏ 

واذا كان الاسلام ثابتا وصالحا لكل زمان ومكان . فاتما يكون 
ذلك بحركة الفكر الاسلامى حوله : وتجددما وحيويتها ٠‏ ويهنقا 
تتضح لنا حقيقة هامة نفرق فيها بين الاسلام كنظام » وبين القفكر 
حول الاسلام , ولا بد ان ننتبه الى انه يجب ان لا نطلب من الاسلام 
ان يخضع لواقم الحياة » بل ننظر الى الواقع على ضوء الاسلام م قما 
كان منسجما مع قانون الاسلام وتشريعه يكون للفكر دوره قى 
التطبيق والتجديد والبحث فيه » وما كان متعارضا مع الاسلام أصلا 
فلا مجال للفكر الاسلامى للبحث فيه أو تفنينه أو تطويره لانتا يجب 
ان لا نهبط بمنهج السماء الى رغبات أهل الارض ء فتصبح الارض همى 
المشرعة , ثم ننطلق من ذلك الى القول بانه قد عمت البلوى 
واضطررنا الى ذلك ٠‏ وما بدات فطرة الانحطاط فى العالم الاسلامى 
بأمور كبيرة أبدا , وائما بدات بأمور بسيطة وتشويه لا يكاد يذكر » 
ثم تدرج الامر وتدرج الانحراف حتى وصلت الامة الى التفريط الذى 
ادى بها الى الهاوية * 
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وما دمنا قد انتهيئا الى ان الاسلام هو الدين الذى تتجى فيه 
حقيقة التوازن بين ملكات النفس المختلفة لانه منهج الله الذى خلق 
هذه النفس ٠‏ فان أول ما يجب على المصلح العناية به هو ان يجلى 
مفهوم الاسلام هذا للعقول الناشئة تجلية تدفع عثه الجمود المتهم به ٠‏ 
وترد عنه الانطلاق الذى ينحرف عته ٠٠٠‏ ويجب ان يلاحظ المصلح 
الظروف العصرية التى لا يمكن اغفالها . وذلك لان المؤثرات فى 
النفس المعاصرة تعددت وساثلها . وتنوعت اسالييها ء فلم يعد البيت 
وحده قادرا على صياغة روح اسلامى فى نفوس ناشئته ولم تعد 
المدرسة وحدها هى صائغة المفاهيم والانطباعات لان وسائل الاعلام 
الاخرى بلطف هداخلها' وزخارف عرضها ٠‏ وفتنة مشوقاتها تهدم كل 
ما يبنيه البيت وها تصنعه المدرسة ٠‏ 

اذا , فلا بد من مساندةٍ كل وسائل الاعلام ٠٠٠‏ حتى تتوحد 
الانطباعات ولا تتذبذب المفاهيم , وبذلك نضمن تضامن وسائل 
العلاج » ويجب ايضا ان لا يغيب عن بالئا أهمية القضاء على ازدواجية 
المفاهيم التعليمية , فلا نسمح مثلا بتشويه التاريخ الاسلامى » حيث 
توضع أزهى عصوره ضمن العصور المظلمة فى أوروبا ٠٠٠‏ وكذلك 
لا يصلح ان يدرس التلميذ المسلم النظريات التى لم تصل الى حقائق 
علمية كنظرية النشبوء مثلا , الا ومعها من الردود الاسلامية ما يضمن 
له ثبات العقيدة حتىلا يتشكك فىاصول دينه ولا مسلمات عقائده*٠‏ 

مناهع الدراسات الاسلامية 

لعله من الافضل هنا ان ننوه عنحقيقة هامة تتعلق بمفهوم التربية 
الاسلامية » هذه الحقيقة هى ان معظم المناهج الوضعية ان لم أقل كلها 
تتفق على تعريف التربية بانها ( اعداد المواطن الصالح ) ثم تختلف 
هذه المناهج بعد ذلك بحسب ثقافة واضعيها وأهدافهم فى تحديد 
صفة هذا المواطن الصالح ٠‏ وفكرة المواطنة هنا فكرة ضيقة لانها 
تحصر صاحبها فى حدود ضيقة من الارض ؛ لكل شخص وطئة , 
ولكل وطن حدوده ٠‏ 

اما التربية الاسلامية . فانها تسعى لتحقيق هدف اكبر وغاية أعم 
وعى ( اعداد الانسان الصالح ) ٠٠٠‏ الانسان من حيث هو انسان 


فى كل زمان ومكان , لا من حيث هو مواطن قى هذه البقعة مسن 
الارض أو تلك وهى بذلك تتناول الانسان من جميع جواتبه الفكرية 
والجسمية والعاطفية , ولا تبنى جانبا على حساب الآخر » بل تعنى 
لجميع جوانبه لتجعل منه الانسان الصالح فى كل زمان ومكان ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ٠٠٠‏ ما هو الدور الذى حمفته 
مناهج التر بية الاسلامية فى سبيل تحقيق هذه الفاية ؟ 

ان الناظر الى أحوال العالم الاسلامى عامة . والى الدراسا تالد بنية 
لابناء المسلمين فى المدارس , يلمس ان هناك فرقا كييرا بين جوهرها 
الذى يبعث على الاشراق والامل , وبين واقعها الممل الجاف فى 
المدارس , والذى يششعر ابناؤنا من خلاله انهم يدرسون موادا بعيدة 
كل البعد عن واقع حياتهم المتحرك ٠‏ 

والحقيقة ان نظم مواد الدراسة ومتاهج التدريس ٠‏ وطريبقة اعداد 
المدرس الذى يدرس المواد الدينية تحتاج كلها الى اصلاح ٠‏ أن عيبا 
رئيسيا هن عيوب دراساتنأ الدينية انهالا تزال تدرس بنفس 
الطريقة التى كانت تدرس بها هنذ قرون طويلة , وعذا لا يعنى اننا 
نعيب طريقة السلف ٠٠٠‏ ولكن متطلبات الحياة ومقاهيم وطلرق 
التدريس تختلف من جيل الى جيل ٠‏ قمفاهيم طالب الامس تختلف 
عن مفاهيم طالب اليوم ٠‏ والشرك الذى كان بالامس : شرك الجهمية 
والمعطلة وما اليها ٠‏ أصبح اليوم انظمة اجتماعية وسياسية 
واقتصادية تحكم بغير ما انزل الله , وصار نظريات علمية مزيفة ' 
تتحدث عن أصل الانسان والكون والحياة » فتنسميها الى غير ارادة 
الله لانها لا تدخل الله فى حسابها ( سبحانه وتعالى ) ٠‏ 


اننا مع الاسف نسىه تنظيم المواد الديئية ومتناهجها فى بعض 
مدارسنا حين نحشو اذهان الطلاب بالكثير من المواد بقصد افادتهم 
متجاهلين فى ذلك تركيبهم السيكولوجى وقدراتهم العقلية ٠٠٠‏ كما 
ان كثيرا من المواد التى يدرسونها مع الاسف تكونيعيدة عن حاجاتهم 
المباشرة وواقم حياتهم ؛ وهذا ما يسبب لهم الحيرة وكراعية المادة 
ويحملهم على الاستظهار غير المصحوب بالفهم * 
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ولا شك أن تعميق حب المادة فى نفس الطالب أهم بكثير مسن 
أتكديسها ء لانه متى احبها فهمها وتابعها ‏ ولن يحبها الا اذا وجد 
فيها ملامسة لحياته » وتجاوبا مع واقعه ٠‏ وعليه يجب عليئا ان نعرفه 
بموقف الاسلام هن قضايا الحياة الكبرى وان نكشف أمامه 
انحرافات الفكر الجاعلى المعاصر , وبذلك يمكن ان تحيا دراسة الدين 
وتتحرك ٠‏ 

وان تحقيق هذا المنهج لا يتحقق الا بوجود المدرس المسلم الناجح 
الذى يجعل هن نفسه قدوة حسنة لأابنائه ومن معلوماته مادة حية 
متصلة بمشاعر التلاميذ ووجداناتهم وافكارهمءكما لا يتحقق ايضا 
الا بوجود البيت الاإسلامى الصحيح الذى يحقق تعاليم الاسلام فى 
ذاتية أفراده » وفى اخلاقهم وتعاملهم مع الآخرين ٠‏ 


وبعد ء فان خلاصة القول ان الواجب يحتم علينا العمل على اعادة 
هذه الامة الاسلامية الكريية الى مسارها الصحيح , وان نتنبه الى 
الهوة العميقة بين حقيقة الاسلام كتشريعءوبين واقع المسلمين اليوم٠‏ 

ولعل أعم المنطلقات التى اراها هى هذه المؤتمرات الاسلامية 
الفعالة , وفى ملتقانا هذا دليل واضح على بوادر النهضة وابعاد 
الاهتمام الكبير بواقع الامة الاسلاهية , غير انه من المهم جدا ان تكون 
اهداف هذه المؤتمرات واضحة تمام الوضوح فى أذهاننا » ونتائج 
هذه المؤتمرات محل اهتمامنا » وان تؤخذ ماخذا جادا , يكفل اتخاذ 
خطوات فعالة فى سبيل وضع توصياتها موضع التنفيذ , ولا بد من 
اتخاذ خطوات فعالة تهيب بالشباب , وتخطط للنهضة , وتعمل عملا 
صادقا .. يستهدف الخير لهذه الامة الاسلامية » كما يجب ألا يكون 
الهدف الاساسى مو التألم على ما وصلت اليه الامة من تأخر فى 
المجالات الاقتصادية والمادية البحتة ققط , فان تركيزنا على ذلك . قد 
بقودنا مع هرور الزمن الى نهضة اقتصادية © أو نهضة فادية ٠‏ 
ولكنها بعيدة كل البعد عن روح الاسلام كنظام متكامل للحياة , 
وبذلك نبتعد عن طبيعة الوضحع الذى اختاره لنا الله سبحاته وتعالى, 
حيث أراد سيحانه أن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس » وسوف يكون 
لفعالية هذه المؤتمرات الاثر الطيب فى نفوس الشسباب , وكلما كانت 


هذه الؤتمرات جادة عاملة ذات نتائج ايجابية كسينا أمورا عامة 
منها: 

اولا : ثقة المسلمين فى جدية هذه اللقاءات برؤية وتحسس آتثارهاء 
حملا على منهج . وتطبيقا لسلوك * 

ثانيا : تشجيع كثير هن مفكرى الاسلام على الاشتراك فى هذه 
اللقاءات؛عندما يدركون انها لم تعد يحرد ندب حظ,وبكاء على قانت » 
ولا عظامية لمجد , كما كان فى الماضى , مما جعل أمثال هؤلاء المفكر بن 
بنقطمون عن هذه اللقاءات لعدم ثقتهم فى جديتها , وقعاليتهب ٠‏ أما 
اذا أعطيتاهم المثل على جدية الشسباب الذى يخطط لمثل هذه 
المؤتمرات ٠‏ وعلى نظرنه الواسعة الى ابعاد مستقيل كريم للامة 
الاسلامية فاننا سنكسب ثقة هؤلاء الناس ٠‏ وسينخر طون فى 
مؤتمراتنا كعوامل فعالة فى سبيل نهضة هذه الامة ان شاء الله ٠‏ 

نهدا ٠.‏ ان فى جدبة هذه المؤتمرات ردعا لخصوم الاسلام بدفعهم 
الى أن يدركوا أن حركة الفكر الاسلامى ثم تعد كر سبرردا وقلسقات 
حوناءء وجعجعة , لا طحن خلفها , بل أصبحت سلوكا بن ته 
عمليا . وقى ذلك ما يبعث اليأس فى نفوسهم من التيل ص الاسسلام 
والمسلمين , لانهم عندما يرون يقظة الاسلام ٠‏ يستشعرون هيسة 
الفتح الاسلامى ورهية معارك الحق ؛ وأبعاد نصر مؤكد مي الله تعالى 
لى بنصرون رسالته * 

رابعا : ان فى جدية هذه المتمرات الفرصة الكبرى لاعطاء الشسباب 
المسلم فكرة واضحة عن صلاحية دينهم كنظام كامل للحياة ٠‏ وكمامل 
للنهوض بحياة الامة كلها ٠‏ وبذلك لا يفتنون بالمبادىء المستوردة او 
المذاعب الهدامة , لانهم سيجدون فى هذه اللقاءات ها يشفى غلملهم:ء 
وهنا تأتى أهمية فتح ناب الحوار الحر مع الشسباب المسلم واتاحة 
الفرصة له ليناقتشس وبتعلم ٠٠+‏ وفى لقائتا هذا فرصة ذعية 
للون كريم من التربية الفكرية الاسلامية الكريمة ٠‏ 

كما أنه مما يثلج الصدر أن كثيرا من التوصيات التى اتحذت فى 
لمانا السابق , وفى بعض اللتمرات الاسلامية التى عقدت فى العالم 
الاسلامى . أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار فى بعض البلاد الاسلاسسة: 
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ما جعل بعض المناهج التعليمية يطرأ عليها تغيير وتبديل ومخاولة 
لجمع المفكر بن الاسلاميين فى سبيل النهوض بالانظمة التعليمية ٠‏ 
وان لنا أملا كبيرا ان شاء الله فى هذا الشباب المسلم المتوقد 
المتحفز فى العالم الاسلامى , ولنا أمل كبير فى أولثك المفكرين 
الاسلاميين الذين يعملون شن صمت وصدق وصبر وايمان , ولنا 
أولا وأخيرا أمل كبيير فى نصر الله سبحانه وتعالى ؛ انه عبى كل 
أشىء قدير ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


2 0 ١ 
موادراللث بع ه‎ 
5 يه‎ 


ََائتَطبيفَهمَعٌواف السرم )2 ١‏ وَاجِب المسَامين عيّالدَله 
الَكتو ربا لالضَابْ في 


مي كيه السربحِه وريس صم الغَْه الإسلدي ومذاهبه في جارعة دسو 
- ابمر وريه الوربية السورية - 


سسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 
ا مرسملين و بعد : 

يعيش شبا بنا المعاصر اليوم بين مفترق طرق الافكار والمبادىء 
فيقف حائرا مترددا الى أين يسير وكيف يتجه وماذا يفعل ؟٠ ٠‏ الامر 
المنطلقات , ورسم الوسائل المؤدية الى القضاء على هذا الاضطراب 
بشجاعة وصراحة * 

ولما كان التشريع والنظام لدى كل أمة عنوان تقدمها ومعيار 
تفكيرها واتجاهاتها ورائد نهضتها ومنظار رؤيتها الى الكون والحياة, 
)2( ألقاها فى الملتقى السابع للفكر الاسلامى فى تيزى وزو * 
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فقد احسمن القائمون على هذا الملتقى الاسلامى حسنا حين اختاروا 
موضوع التشريع الاسلامى أول المواضيع الرئيسية فى هذا المؤتمر ٠‏ 

وقد اخترت الكتابة فى هذا البحث محاولا ‏ وقدر المستطاع ب 
بيان مصادر التشريع وواقع وواجب المسلمين حيال ذلك ؛ على الا 
أتوسع فى فروع المصادر وشروطها واركانها وآراء المذاهب الفقهية 
فيها لضميق'الوقت ولانى أردت أيضا بيان مدى ها انتمتم به هذه 
المصادر من حيوية ومرونة وتطور وقابلية للتطبيق اكثر ما أردت هن 
شرح قواعدها الاصولية ٠‏ 

البحث الأول 
مصادر التشربع الاسلامى 

تقسم مصادر التشريع الاسلامى باعتبارات مختلفة الى عدة اقسام 
منها مصادر اصلية ومنها مصادر تبعية , ومنها مصادر متفق عليها » 
ومصادر مختلف فى بعضها ٠‏ 

وقد اخنئرت التقسيم الذى يتناسب هع موضوعى. فقسمت المصادر 
الى قسسمين : 

1 هصادر نقلية تعتمد على النص وهئ القرآن والسنة ٠‏ 

2 مصادر اجتهادية تعتمد على الرأى والعقل وهى الاجماع 
والقياس والاستحسان والمصالح المررسلة والعرف وقواالصجابى 
وسد الذرائع والاستصحاب ٠‏ 

على ان كلا من النوعين لا غنى له عن الآخر لان فهم النص يحتاح 
الى نظر ورأى وتدبر واجنهاد . كما ان الاجتهاد سواء كان اجتهاد فرد 
أم اجتهاد جماعة لا بجوز له الحروج عن دائرة النص بمبادثه وقواعده 
العامة , فالتقل والعقل يشتر كان معا فى نكوين الفقه الاسلامى + 


البحث الاول 
مصادر التشريع الإسلامى النقلية 


كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المدون فى المصاحف 
المنقول الينا نقلا متواترا وهو المصدر الاول للتشريع الاسلامى 


والاصل الجامع لجميع الادلة الاخرى نزلت أول آية منه هى قوله 
تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ؛ خلق الانسان هن علق » اقرا 
وربك الاكرم اللى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم ٠٠0(‏ » وفى 
اليوم السابع عشر من رمضان للسنة الحادبة والاربعين من هحرته 
عليه السلام وكانت آخر آية نزلت هى قوله تعالى : « واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله" وقد عاش النبى صلى الله عليه وسل ميد 
تزولها تسع ليالى فقط ويرى بعض العلماء ان آخر آية نزلت هى 
قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا » ٠*لة)‏ 

ولقد نزل القرآن الكريم منجما ولم ينزل دفعة واحدة وفى مكة 
والمديئة وذلك ليثبت قلب النبى صلى الله عليه وسلم وليبقى دائما 
على صلة بالسناء ينزل عليه الوحى فى كل مناسبة وليجمكن ايفسا 
صحابة رسول الله من حفظ القرآن اذا نزّل عليهم بحسب الظروف 
المختلفة خلال فترة طويلة من الزمن وليتناسب مع التدرج فى 
التشريع انه من الصعب ان تنزل أحكام الحلال والحرام مرة واحسدة 
على نفوس المؤمنين يه ٠‏ 

وقد استغرق نزول إلقرآن الكريم فى مكة اثننى عشرة سنة وخمسة 
أشهر وثلاثة عشرة بوما من 7 رمضان سنة 45 الى ربيع الاول سنة 
بو من مولده عليه السلام ٠‏ وما نزل بعد الهجرة الى وقت وفاته ومهمى 
تسع سنوات وتسعة اشهر وتسعة أيام من أول ربيع الاول سنة هو 
الى ناسع ذى الحجة سنة 63 من ميلاده عليه السلام فى المدينة عوشكل 
القسم المكى ل من القرآن والمدنى لل من القرآن.() 


ومجموع سور القرآن 114 سورة أولها الفاتحة وآخرها سورة 
الناس 
2 - سورة العلق 
2 سورة البقرة 
32 سسمورة الماندة 
4 - علوم القرآن للزرقانى ج د ص م6 
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ميزات التشريع القرآنى : 

ان آيات القرآن الكريم لم تقتصر على العبادات كما فعلت بعض 
الشرائع المسيحية بل تناول القرآن هجموع الاحكام التى يحتاج اليها 
المرد والمجتمع والدولة ولم تأت للقوم فقط كما فعلت الببودية بل 
حءت غامة شاملة : وما ارسلناك الا رحمة للعالمين!؟ فالشربعة 
الاسلامية جاءت شاملة لجميع ما يحتاج اليه الفرد والجماعة حاءت 
عامة أيضا لجميع الناس منها أحكام مدتية وجنائية ودرستورية 
وعقا ئدبة : 

. تمد العقل والدعوة الى التفكير السللم ٠‏ 

بلاحظ الباحث ان القرآن الكريم خاطب العقل بأكثر من ستين 
آية فى مختلف المناسبات وشتى المواضيع هن تعليل لآيات الاحكام 
الى العبرة بقصص الامم السالفة الى التحذير من عواقب الانجراف 
الى طلى العلم الى التأمل فى الكون والحياة تأمل العاب. العالم ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى : « ابن فى خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد هموتها وبث فيها هن 
كل دائة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لايات لقوم يعقلون » )2(*٠‏ 

ويقول تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ها ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون»! 
ويقول تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون » 
ويقول تعالى : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الآلباب » )4(٠‏ 

والقرآن اذ يمجد العقل قانما بخاطب العقل الذى يدرك الحقائق 
ويهذب الضمير ويقاوم الاعوجاج لا العقل المتعصب المتأخر الاعغمى 
لان من أهم خصائص العقل التأمل والادراك والمعرفة والتجرية ٠‏ 
)١‏ سسورة الانبياء آبة 207 . 


2) سورة البقرة آبة 164 ٠‏ 
3) سمورة الاتعام آنه [35] ٠‏ 


4) سدورة بوسف آنة 1]) - 


يقول الله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم 
تنلون الكتاب آفلا تعقلون » )1(١‏ 

ومن أهم ثمرات نضج العقل و تكو ينه همو العلم ولذا خاطب القرآن 
الانسان ذا الفهم والوعى لا الانسان الذى يأكل ويشرب فقط ء ٠‏ 

وفى هذا يقول تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا 
العلم درجات والله بما تعملون خبه» ويقول تعالى « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون”» ويقول تعالى : « قل هل يستوى 
الاعمى والبصير افلا تتفكرون !". 

أنواع الأحكام التى وردت فى القرآن الكريم 
وردت أحكام القرآن الكريم على ثلاث أنواع : 

٠‏ أحكام اعتقادية تتعلق بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخر 

2 أحكام خلقية تتعلق بما يجب على المكلف ان يقوم به من مكارم 
الاخلاق * 

3 وأحكام عملية تتعلق بالاوامر اك وهى الاحكام 
التشريعية والعبادات وتشبمل : 

١‏ ) أحكام الاحوال الشسخصية وهى التى تتعلق يانظمة الاسرة 
من زواج وطلاق ونسب ورضاع وحضانة ووصية وميراث وعدد 
آياتها (70) سبعون آية منها قوله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهمن 
بالمعروفة» وقوله تعالى : « وقضى ربك الأ تعبنوا الا اياه وبالوالدين 
إحسانا , )6٠١‏ 

.ب )أحكام المعاملات وغعدد آياتها 70 آية تتعلق بالعقود 
والتصرفات المالية منها قوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة ال 
ميسرة » وقوله تعالى : « يا أيها الذين آهنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » )7(١‏ 

©2) سورة المقرة آية به ٠‏ 2) سورة المجادلة آية 51 ٠‏ 
3) سورة الرمر آية 9و ٠‏ +) سورة الانعام آية 30 ٠‏ 
5) سورة البقرة آية 228 ٠‏ 6) سورة الاسراء آية 23 + 
7) سورة النساء آبة 20 ٠‏ 
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ج ) والاحكام الجنائية وعدد آياتها ( 30 ) ثلاثون آية وههى التى 
تتعلق بالعقوبات والجرائم وذلك حفظا لحياة الافراد وسلامة المجتمع 
وأمن الدولة متها قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 


ما اعتدى علبي 7 وقوله نعالى : « ولكم فى القصاص حياةة يا اولى 
الالباب » )2(٠‏ 

د ) أحكام المرافعات وهى تتعلق باصول التقاضى والشهادة 
والاقرار وجميع الاجراءات التى تتعلق سسلامة القضاء وتحقيق 
العدالة بين الناس ورد الحقوق لاصحابها وعدد آياتها (12) كقولة 
تعالى : ,. خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين “وقوله تعالى : 
« ان الله بأم ركم أن تؤدوا الآمانات الى أعلها ء واذا حكمتم بين الئاس 
أن تحكموا بالمدل,,)١<4؛ا)‏ 


ه ) أحكام دستورية وعدد آياتها (50) آيات تتعلق بنظام الحكم 
وتحدد العلاقة بين الفرد والمواطن والحاكم وتبين ما للافراد والجماعاتث 
من حقوق وواجبات عامة منها قوله تعالى : « والذين استحابوا لربهم 
واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ؛ +:5) 


و ) احكام دولية تتعلق بعلاقات الدولة الاسلامية مع غيرها من 
الدول وتنظيم شؤون الحرب والمعاهدات والاسرى والغنائم وتبلغ 
آياتها (25) آية كقوله تعالى : , كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى 
ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم (6! 
وقوله تعالى : « وآاعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم ,77؛ 

1 أحكام مالية تتعلق بشؤون الاقتصاد وتنظيم واردات الدولة 
وطرق صرفها وتنظيم علاقات الافراد مع الدولة فى الامور المالية 
وعدد آياتها (150) آيات منها قوله تعالى : « خد من آهوالهم صدقة 
1) سورة البقرة آية 294 - 2) سورة البقرة آية 279 ٠‏ 

7) سورة الاعراف آية 599 ٠‏ 4) سورة النساء آية 58 + 


5) سورة الشورى آية 38 ٠‏ 6) سورة البقرة آية 216 ٠‏ 
7) سورة الانفال آية 60 + 


تطهرهم وتزكيهم بها » وقوله تعالى : « واعلموا انما غنمتم من تىء 
فان لله خمسه وللرسول ولدى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل”؛ وقوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوه كم قبل السرق 
والمفرب , ولكن البر هن آمن بالله واليوم الآخر والملانكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتاهى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم اذا عاه دوا , )2(٠‏ 

2 ان احكام القرآن جاءت على نوعين , نوع مجمل يحتابج الى 
تأويل وشرج وتفشير وتوع جاء مفصلا فالاول ثابت بأهدافه متحرك 
متطور بوساثئله والثانى ثابت بهدفه ووسائله وهى الامور التى من 
شأتها الثباتث وعدم التغيير ٠.‏ 

فالاحكام المفصلة هى الاحكام التى تناولت الامور التى لا تتغير 
ولا تنتبدل كأمور العقيدة واحكام الاسرة وبلحق بها العبادات وان 
كانت السنة فصلت مجملها ٠‏ 

وأما النوع الثانى وهو أكثر أنواع الاحكام فقد وردت بمبادىء 
عغامة وقواعد كلية دون التعرض للجزئيات وهذا فى الامور النى من 
شأنها ان تتغير ونتبدل وانتطور حسب كل عصر كأكثر أحكام العقود 
والمعاملات 

ولعل اهم أسباب ورود أكثر الاحكام فى القرآن الكريم مجملة 
تحتاج الى تفسير هو حاجة التشريع الى المرونة والتطور ومسابرة 
الزمن ولتعمل الامة على استنياط الاحكام ومد التشريع بالحلول 
العملية للوقائج الجديدة وفى ذلك يشترك الفكر الانسانى ويساهم 
مع القرآن فى بناء عمذا التشريع الخالد فى مختلف العصور ٠‏ 

ولهذا اقتصرت احكام القرآن فى الامور المتغيرة المتبدلة على مبادىء» 
عاهة وقواعد كلية توضح الهدف دون الوسيلة فمن الامثئلة علىذلك : 

| - نظام المعاملات 

نلاحظ ان أحكام العقود وردت مجملة فى القراآن الكريم بحيث 
يترك للفقهاء فى مختلف العصور وضع الاحكام والمسائل الفرعية 
ضمن الاسس التى وضعت لهذه العقود ويمكن اجمال هذه الاسسس 
بثلاث ٠١‏ 


( عسة راق الانقال آبة 4 ٠‏ 2 سورة اللة ة آنة 100 
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1 الحرية فى التعاقد أى ان كل عقد سواء أكان من العقود 
الشائعة كلها المعروفة التى صنف لها الفقهاء احكاما خاصة بها ام 
كان من العقود الجديدة التى لم يعرفها الققهاء فى عصرهم , تعتبر 
كلها عقودا صحيحة اذا توافرت فيها شروط أركان العقد الصحيح » 
وقبد أكد الرسول عليه السلام ذلك بقوله : « المسلمون عند شروطهم 
الا شرطا أحل حراما آو حرم حلالا » 

2 قوة الالتزام فى أثار العقود : ما دامت العقود لا تشتمل على 
أمر منهى عنه قالوفاء بها واجب لقوله تمالى : « يا آيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود » ولقوله تمالى : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان 
هسؤولا » )2٠١‏ 

3 صحة محل الغقد : وقد حرم القرآن كل عقد كان محله غير 
مشروع وقد نص القرآن صراحة عن ذلك بقولة تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا لا ناكلوا آموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » ٠‏ (3) 

فكل ما يؤدى الى التزاع والجهالة فى التعاقد فهو محرم وقد اعتبر 
الاسلام من أكل مال القير ظثما الريا لاته ربح دون مقابل ولهذا حرمه 
القرآن بنصوص قطعية لا تحتمل التأويل بقوله : « وآحل الله البيع 
وحرم الربا » )(١‏ 

وفى التشريع الجنائى نلاحظل أن أحكاما وردت على نوعين * 

أ نوع جاءت أحكامه بنصوص صريحة قطعية وهى القصاص 
والحدود وهى الجراثم التى فيها معنى الاعتداء على المجتسع فى أمتنه 
ونسله وماله ٠‏ 

وأول شرط لاقامة الحدود ألا توجد شبهة لآن المتهم برىء حتى 
يدان . وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلى هذا المعنى بقوله : 
ادرأوا الخحدود بالشسبهات » ٠‏ 

ب ونوع ترك أمر نقدير عقوبة لولى الامر ويسمى بالتعزير وهو 
كل جريمة لم ينص عقوبتها » أى ما عدا خمس جرائم جاءت بالقرآن 


1) سورة المائدة آية + ٠‏ 2) سورة الاسراء آية 34 ٠‏ 
3) سورة النسا. آبة 29 > 4) سورة البقرة آية 275 ٠‏ 


الكريم فان لولى الامر وللامة الممثلة بفقهائها المجتهدين ان يشرعوا 
بما يتفق مع عصرهم من الاحكام الزاجرة فى التشريع الجزانى ٠‏ 

ج ‏ وفى مجال النظام الدستورى نرى ان نظام الحكم يقوم على 
ثلاثئة أسسس فى القرآن الكريم : 

5 العدالة - بقوله تعالى : «ان الله يآمر بالعدل والاحسان, (:, 
وقرله.. , واذا حكوام ببن الناس أن تعكموا بالعدل ,» (2) + 

2< الشورى : لقوله تعالى : « وشاورهم فى الامر » وقد ذكر 
المعسر الاهام الرازى فى قوله تعالى : وشاورهم فى الامر انها نرلت 
أدر موقعة احد ورغم ان ما وقع فى تلك الموقعة كان تفيجة رأى بعض 
الصحبة بالخروج ولم يكن صوابا الا ان الله سيحانه وتعالى : قد 
انزل. الامر بالعقو عنهم ومشاورتهم أيضا رغم ما ظهر من خطا رآبهم 
وعمذا دليل على تأكيد وتقديس ميدأ الشورى فى الاسلام ومقدار 
عنابة الدين الاسلامى بها * 

5 الرحمة ٠‏ وكذلك فان من خلق الحاكم فى الاسلام ان يكون 
زحيما ليكون قدوة لغيره فى الاخلاق الفاضئة والتى عمودها العلب 
الرحيم . وقد خاطب الله رسوله الكريم بقوله ٠:‏ ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك » 

وقوله : « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر » ٠‏ 

ويؤكد هذه المبادىء الرسول الكريم بقوله : , لا تنزع الرحمة الا 
من شقى » وقوله عليه السلام : « الراحمون يرحمهم الرحمان 
ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء » ٠‏ ويقول : « احب 
الخلق الى الله امام عادل وابغضهم اليه امام جائر » ٠‏ 

وفى علاقات القاتون الدولى يعتبر الققرآن اول تشريع ثادى 
بالمساواء بين الانسان بقوله تعالى : « ولقد كرما بنى آدم » وأمر 
بالمعاعلة بالمسل بقوله تعالى : ,« قمن اعتدى عليكم فاعتدوا علميه 
بمثل ما اعتدى عليكم » وأمر القرآن بحسن معاملة الاسرى والعطف 
عليهم والاحسان اليهم ٠‏ 


1) سورة النحل آية 50+ 
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3 الدعوة الى العمل لقوله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك هن الدنيا » وقوله تعالى : « فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » ٠‏ 

©#)السنة النبوية : 

السنة التبوية المصدر الثاتى بعد القرآن الكريم ههمى كل ها اثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو قعل أو تقرير ولهذا 
قسم علماء اصول الفقه السنة هن حيث المتن الى ثلاثة اقسام ؛ سمنة 
قولية وسنة قعلية وسنة تقريرية كما 'تقسم من حيث الاسناد الى 
ممنةمنؤاترة وسئة مشهورة وسنة آحاد : 

وقد وردت حجية السنة بالقرآن الكريم بعدة آيات منها قوله 
تعالى : « هن يطع الرسول فقذ أطاع الله » وقوله تعالى : « اطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم » وقوله تعالى : « يا بها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلفت رسالاته. ٠‏ 

وقد اعتبر الرسول عليه السلام السنة دليلا من الادلة الشرعية 
أيضا بعد القرآن الكريم وذلك حين بعث معاذ بن جبل قاضيا على 
اليمن وسأله بماذا 'نقضى ؟ فأجابه بكتاب الله ٠‏ فقال له فان لم تجد 
فقال أحكم بسنة رسول الله , فقال له فان لم تجد فقال أجتهد برأى 
فقال له عليه السلام الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى الله 
ورسوله . فكان هذا الامر من رسول الله لقول معاذ سنة تقريرية 
دلت على حجية السنة ومكانتها فى التشمريع بعد القرآن الكريم ٠‏ 

أما نسببة السنة الى القرآن الكريم فقد وردت احكامها على ثلاثة 
انواع : 

جح - وفى نظرة القرآن للمال ثلاثة أسس وان المالك الحقيقى 
لنيال هو الله سيحانه وتعالى وان الناس مستخلفون قيه لقوله تعالى: 
« له ما فى السموات وها فى الارض » وقوله تعالى : « وما بسكم من 
نعمة فمن الله » ان الملك وظيقة اجتماعية لقوله تعالى : « ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا نبسطها كل البسط فتقعد ملوها محسورا ٠»‏ 

فالانفاق يجب انبكون فى حدود الاعتدالوضمن المصلحة العامة* 


سنة هقررة وهمؤكدة لما جاء فى القرآن الكريم من احكام كقوله 
عليه السلام : لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب هن نفسه قانه 
بوافق قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ويكون للحكم 
ممنا دليلان من القرآن ومن السمنة أيضا ٠‏ 

د سسنة شارحة مبينة ومفصلة ما فى القرآن : فمن ذلك تفصيل 
المحمل فقد وردت آيات الصلاة والزكاة مجملة فجاءت الستة تبين 
أركان وشروط الصلاة والزكاة وقد تخصص السنة عموم القرآن 
لقوله تعالى فى آيات المواريث : « يوصيكم الله فى أولادذكم للذكر 
مثل حظ الانثيين” فالنص ورد عاما جاءت السنة تقول : «٠‏ لا يرث 
القاتل » وعلى هذا إبخرج من عموم الاولاد الورثة كل ولد قاتل فلا 
يرثءوقد تفيد السنة مطلق القرآن كقوله تعالى : «السسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهماء فهذا نص نطلق يوجب قطع يد السارق جات 
السنة النبوية توضح من هو السارق وتقيد الحالات التى تقطع فيها 
اليد والحالات التى لا تقطع , كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
تنفيذا للنص القرآنى والنص التبوى حين لم تتوفر شروط وأركان 
جريمة السرقة فى عام المجاعة فلم بقطم لان الله ورسوله لم يأمرا 
بالقطمع الا بعد توافر اركان وشروط السرقة ٠‏ 

كما ان الرسول عليه السلام بين وجوب مراعاة ودراسة احوال 
المجرم وبيئته والدوافع التى دفعته لارتكاب الجربيمة فقال عليه 
السلام : ٠‏ ادرأوا الحدود بالشبهات » ٠‏ 


3[ سنة جاءت باحكام لم ترد فى القرآن وذلك كميراث الجدة. 
فقد قضى لها رسول الله بالسدس فى الميراث لأنهلم يجد لها نصيبا 


فى القرآن اذ ورد فيه اعطاء الام السدس أو الثلث بالنظر لبقية, 


الورثة كما هو مدون فى آيات وعلم المواريث ٠‏ 


و كذلك قوله عليه السلام : بحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسيب ٠‏ 

1) سورة النسا. آبة 12 ٠‏ 
<) سمورة المائدة آنة 38 ٠‏ 
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البحث الثانى 
المصادر الاحتهادية 
1 الاجماع : 


الاجماع حمو اتفاق المجتهدين من المسلمين قى عصر من العصور 

بعد وفاة الرسول على حكم شرعى لا نص فيه فى القرآن واللسسعة 
ويمثل الاجماع اجتهاد الجماعة قى التشريع الاسلامى ٠‏ 

بروى عن عمر بن الخطاب انه قال للنسيد الذى جاء يطلب 

قطمع يد عيهه الذى سرقه بعد أن عرف أنه سرق ليأكل قال عمر 
للسيد والنه لو عاد عيدك للسرقة لقطععت بدك أنت )1١١‏ 


مناك تعريفات أخرى للاجماع اقتصرنا على رأى جمهور الفقهاء فى 
هذا فقد ذكر يه أن الاجماع لديهم اجماع الصحابة فقط وقا[المالية 
يكفى فى الاجماع اجماع أهل المدينة وقال الجعقرية الاجماع اجماع 
امل البيت وقال بعض المعتزلة يتعقد الاجماع باجباع أاكثتر 
المحنهدين ٠‏ 

وبفقسم علماء أصول الفقه الاجماع الى نوعين 

1 اجماع صريح ويتوفر هذا اذا اجتمع جميع المجتهدين فى 
مكان ما كمجمع أو مؤتمر واتفقوا على حكم مسسالة جديدة لا نص 
فيها ٠‏ (2) 

2 واجماع سكوتى وذلك كما لو اقتى احد المجتهدين فتوى 
بوافعة لا نص فيها وعلم جميع الفقهاء المختصين بهده الفنتوى وسكتوا 
فقان سكوتهم هذا يعتير اقرارا وهوافقة لمض مون الفتوى فكان 
اجماعا (3) 

وحتسية ان لا يطلع بعض الفقهاء على هذا المتم الجديد فقد وضم 
الدين قالوا بحجية الاجماع السكوتى شروطا منها وجوب انقراض 
(4) الماعث الحتيث شرح مختصر علوم الحذيت ص 187 ٠‏ 
1( راحع شرح المار لابن مالك ص 741 
5) الثلوبع على التوضيح ج د ص 28 


العصر الذى قبلت فيه هذه الفتوى ليغلب على الظن ان جميع المهتمين 
بهذه الدراسات من علماء المسلمين قد اطلعوا عليها (4) 

“وقد وردت حجية الاجماع بقوله تعالى : « وهن بشساقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى وبتبع غير سبيل الؤمنين ٠‏ نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت فصيرام' ووجه الاستدلال بهذه الآبة ان الله نوعد 
من يخالف سييل المؤمنين فكان ذلك دليلا على أن سبيل غير المؤمنين 
باطل ٠‏ وكذلك قوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتى على خطأ » (3) 
كما بؤيد الاجماع العقل اذ ليس من المعقول ان يجمع جميع علماء 
الامة على أمر دون معارض بما نخالف الشيربعة الاسلامية ٠‏ 

ولابد للاجماع قى شريعتنا من مستتد من قرآن أو سنة (ا) - ولا 
نر بد التوسع فيما ذهب اليه علماء الاصول من شروح ‏ وحسسا 
أن نقول ان الاجتهاد لدى علمائنا جماعيا كان او فرديا لا ند له من 
مستند شرعى يرجم اليه » اذ لا غيبية عندنا فى الاجتهاد ولا وحى 
ولا الهام فى التشريع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

 #‏ القياس : هو الحاق أمر لم ينص على حكمه فى الكتاب أو 
السنة أو الاجماع بأمر نص عنيه فى احدهما لاشتراكها فى علة 
الحكمء٠‏ 

وذلك ان الاحكام التشر بعية لم تأت عبثا بل لكل حكم علة ومصلحة 
بنى الشارع عليها هذا الحكم ‏ فيما عدا العبادات لا تعليل فيها لابه 
لا سبيل للعقل الى ادراك المصالح التفصيلية التى شرعت لتحقيقها ٠‏ 
قعلى المجتهد أو الفقيه ان يعرف المصلحة التى قصدها الشتسارع 
والعلة التى ربط بها الحكم ٠‏ 

من الامتلة على ذلك قوله عليه السلام : « لا يرث القاتل » * 

فحى هذا الحديث يدل غق .منع كل قاتسل وارث عن مزأت عورقه. . 
هذا الحكم لا بد له من علة جعلت الرسول يشرع له قاعدة معينه اذ 
المسن من المعقول الا يكون فى هذا المنع مصلحة للمجتمع و والفرد أى 
لابد من وجود علة لهذا المنع مذةه العلة هو أن القاتل استفحل 
بحر بمثة المبراث قبل أوانه ومن استعحل الشىء قبل أوانه بطريق 


)) الاحكام للآمدى ج 1 ص 322 .ع 3) سورة النسا, آية 0:5 * 
3 كضفب الاسرار ج 3 ص 264 
؛) نبسير التحرير لابن الهمام ج 3 ص 254 
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غير شرعى عوقب بحرمانه لان الجريمة لا يجوز ان تكون وسيلةللتعمة 
وعى الميراث ٠‏ 

ويقاس على هذا الحكم منع الموصى له القاتل من الموصى به لان العلة 
وهى القتل واستعجال الحصول على المال عن طر يق الجريمة عمل واحد 
فيجب ان بأخذ حكما واحدا أيضا ٠‏ 


وقد وضع علماء أصول الفقه شروطا واركانا لهذا المصدر القياسى 
فقالوا لابد فى كل قياس من تخقق أربعة أركان + وهى : 1 الاصل 
أو المقيس عليه ٠‏ 2 ب حكم الاصل ٠‏ 3 الفرع أو المقيس * 4 
العلة * 

وحجة القياس قوله تعالى : يا يها الذين آمنوا أطبعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الاعر منكم فان تنازعتم فى شثىء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » ذلك خير 
واحسن تاويلا » 00١‏ 

ووجه الاستدلال فى هذه الآبة ان الله أمر المؤمنين ان اختلفوا فى 
حكم شىء ولم يجدوه فى الكتاب أو السنة ان يردوه الى نظائره فى 
القرآن والسنة وهذا هو القياس ٠‏ (2) 

وكذلك هن ناحية العقل اذ ليس من المعقول ان نتحد حادثتان 
فى علة واحدة دون ان تتحدا فى حكم واحد كتحريم الخمر لمنة 
الاسكار وتحريم كل شراب فية سكر لعلة واحدة مشتركة . قد 
تكون العلة قاصرة غير متعدية فلا قياس فى مثل هذه الحالة لانعدام 
العلة فى ألفرع المراد معرفة حكمه وذلك ععلة المشسقة فى قصر صلاة 
المسافر فانها علة خاصة قاصرة على السفر ولا يجوز القياس عليها 
لامر آخر ولو وجدت فيه مشقة أكثر من السفر فلا تقصر الصلاة به ٠‏ 

وقد تكون العلة منصوصا عليها كما فى قوله عليه اللسلام : 
لا يتناجى اثنان دون ثالث فان ذلك يحزنه ٠‏ فان العلة هى الخضصية 
من ان ينفرد اثنان بالحديث سرا مع وجود آخرين فيحدث هذا ألما 


5) سورة الشناءآبة وى ٠‏ 
7) أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص 286 


وحزنا لدى غيرهما من الحاضرين فيعكر صفوهما فهذه علة منصوص 
على حكمتها بنص الحديث ٠‏ 

وهناك علة تستنتج عن طردق الاجتهاد والتأمل والتدبر كقوله 
عليه السلام : « لا يخطب أحدكم على خطبة آخيه » ٠‏ فالعلة هنا ايضا 
هى الحيلولة دون حدوث ما يعكر صف الناس ومودتهم وصلاتهم 
بعضهم مع بعض مما يؤدى الى الحصومة والعداوة ٠‏ 

ويقول استاذنا الجليل الشيخ محمد ابو زهرة (5) والقياس فى 
حقيقته معناه ليس الا اعمالا للنصوص بأوسع مدى للاستعمال فليس 
تزيدا عليها ولكنه تفسير لها ٠‏ 

الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
شرعى خاص ٠‏ (2) وعرفه ابن رشد من المالكية : هو طرح القياس 
الذى يؤدى الى غلو فى الحكم ومبالغة فيه الى حكم آخر فى موضع 
يقتضى ان يستثنى من ذلك القياس ٠‏ 

ويقسم علماء أصول الفقه الذين احَدَوا بالاستحسان كدليل شرعى 
من حيث السسبند الى الاقسام الآتية : 

ة ‏ استحسان سنده القياس الحقى ٠‏ كترجيح احد القياسين 
على الآخر عند اختلافهما فى المسألة الواحدة لان أحد القياسين اقوى 
حجة من الآخر ٠‏ فمثلا وقف الاراضى الزراعية مهل يدخل فيه وقف 
حقوق الارانفاق المخصصة لهذه الارض كحق الشرب وحق المرور اذا 
لم يكن فى صك الوقف نص صريح بدذلك , اماهنا قياس على البيع أو 
قياس على الاجارة * 

اذا أردنا قياس الوقف على البيع فلا تدخل حقوق الشرب والمردور 
مع المبيع دون نص صريح فى العقد ٠‏ 

واذا أردنا قياس الوقف على الاجارة فان هذه الحقوق تدخل مع 
الوقف دون نص * 


1) اصول الفقه للشيخ محمد ابوزهرة ص 241 
2) مصادر التشريع وطرق اسستنباط الاحكام للدكتور عبد الرحمن 
الصابونى ص 398 
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الذى يبدو من القياس الظاهر هو_القياس على البيع لان فيها 
خروج الرقبة من ملك البائع ولكتتا نقيسها على الاجارة لانه قياس 
أدق اذ ان كلا من الوقف والاجارة فيه عليك المنفعة دون الرقية فلا 
يملك الموقوف عليه التعرف فيها كالبيع ولهذا كان قياس الوقف على 
الاجارة اسمتحسانا ٠‏ 

2 استحسان سنده الضرورة وهو العدول عن القياس لضرورة 
أو مصلحة تقتضى هذا العدول فمن ذلك ما ذكره الاحناف فى عقد 
المزارعة انه ينتهى بموت احد العاقدين ولكنهم استثنوا اذا مات 
المستأجر والزرع لم يدرك بعد فقالوا يستمر العقد استحسانا خلاقا 
لنقياس الذى يقضى بفسخ العقد دفعا للضرر حتى يثمر الزرغ وذلك 
باجر المكل ٠‏ 

3 استحسان سنده العرفواستحسان سنده التصواستحسان 
سننداهة الاجماع وهذه أنواع ذكرها الحنفية ولكنها محل نظر لاتنا 
نرجع للنص او العرف او الاجماع دون حاجة الى الاستحسان * 

4 المصائلح المرسلة : 

المصلحة المرسلة هو تشريع الحكم قى واقعة لا نص فيها ولا اجماع 
بنا, على مراعاة عصلحة مطلقة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او 
لالغائها ٠‏ 

والمصلحه نمعناها العام هى عبارة عن جلب المنافع ودفع الضرر ٠‏ 
وتعنى بها فى هذا المجال كما يقول الامام الغزالى فى المستصفى « ان 
المصلحة هى ما تحفظ مقصود الشرع ومقص ود الشرع من الخلق 
خمسة أمور وهى أن بحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم » قكل ما يفوت هذه الاحوال هو مفسدة ودفعها مصلحة » ٠‏ 

وعلى هذا قسم علماء المالكية المصالح الى ثلاثة أنواع : 

1 مصلحة معتبرة ورد النص باعتبارها * 

2 ومصلحة ملغاة ورد النص بالنهى عنها ٠‏ 

3 مصلحة لم يرد نص باعتبارها ولا بالغائها وهعى الصطلحة 
المرسلة أى المطلقة ٠‏ 


وقد ذكر الشاطبى فى الاعنصام ثلاثة شروط للتشريع وفق 
المصلحة + (2) 

الملاءمة بين المصلحة التى تعتبرأصلا قائما بذاته وبين مقاصد 
الشارع فلا تنافى أصلا من اصوله ولا تعارض دلبلا من ادلته 
القطعية ٠‏ 

2 ان تكون المصلحة معقولة فى ذاتها بحيث لو عرضت على أهل 
العقول لتلقتها بالقبول * 

3 ان يكون فى الاخذ بها رفع حرج لازم بحيث لو لم بؤخة 
بالمصلحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج والله تعالى يقول' 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ٠‏ 

ويخلاصة ذلك ان تشريع الحكم فى واقعة لا نص فيها بناء على 
المصلحة المرسلة وفق الشروط التى وص فها العلماء ‏ فيما عدا 
العبادات ‏ تحفظ وتضمن بقاء التشريع حيا مستمرا متطورا على ان 
لا يخالف النص بل يقوم بتحفظ الضروريات الخمس ويدفع عنها 
الضرر والاذى لان هذه الضرورات منها ما ورد النص بحفظها ومنها 
ما ورد بالدفاع عنها وما سكت عنه هو موضع التشريع : فالقثل 
محرم لانه يؤدى الى عدم حفظ النفس , والزنا محرم لانه يؤدى الى 
عدم حرمة النسل والسرقة محرمة لانها 'تؤدى الى عدم حرمة المال 
والعلم واجب لأنه يؤدى الى تنمية العقل واقامة العبادات وتطبيق 
التشربغات الاسلامية امر و١اجبلان‏ فيه حفظا للدينو لذا كانت الردة 
محرمة لانها تنؤدى الى الخروج على نظام الدولة ودينها * 

فكل تشريع يتعلق بحفظ الدين وتشجيع النسل وحسرمة الاسرة 
والدفاع عن العقل واحترام مكانته وحفظ كرامة الانسان وعقيدته من 
الامور التى لا نص فيها يمكن لعلمائنا فى كل عصر ان يثسرعوا لها 
الاحكام التى يريدونها دون مخالفة للنص ٠‏ 

العرف : وهو ما اعتاده الناس وألفوه من فعل شاع بينهم أو لفظ 
تعارضوا اطلاقه على معنى خاص اذا ذكر تبادر الذهن اليه لا الى معنى 
سواه + (2) 


1) الاعتصام ج 2 ص 98 2) رسائل ابن عابدين ج 2 ص114 
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ويقسم العرف الى عرف عملى وعرف قولى وكل منهما يكون عاما 
أو خاصا ٠‏ 

فالعرف العمى هو ما اعتاده الناس وجرى التعامل به كبيع 
التعاطى مثلا وهو شراء سلعة كتب عليها ثمنها دون اجراء صسيغة 
الايحاب والقبول والتى تعتبر ركنا فى العقد ,2 وكعقد الاستصناع 

1 

والعرف العملى ان كان معروفا لدى الجميع سمى عرقا عمليا عاما 
واما أن يكون خاصا ببلد معين أو فئة معينة ٠‏ 

أما العرف القولى فسواء أكان عاما أو خاصا هو اتفاق الناس على 
استعمال لفظ معين يخالف معناه اللغوى لانه شاع وعرف بين الناس. 

ومن نتبع آراء الفقهاء القدامى منهم والمحدثين يرى انهم راعوا فى 
كثير من أحكامهم الفقهية العرف والعادة ولذلك وضعوا اكثر من 
قاعدة فقهية فى هذا الموضوع , فمن ذلك قالوا : المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا ٠‏ وقالوا الثابت بالعرف كالثابت بالنص ٠‏ 

يقول ابن العربى المالكى فى تفسير قوله تعالى : « لينفق ذو سعة 
من سمعته » , ان العادة دليل أصولى بنى الله عليه الاحكام وربط به 
الحلال والحرام ٠‏ 

ويقول ابن نجيم الحنفى فى كتابه الاشباه والنظائر : ان اعتبار 
العادة والعرف يرجع اليه فى الفقه فى مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك 
أصلا * 

وقد وضع الاصوليون شروط الاخذ بالعرف كدليل شرعى فقالوا 
لابد ان يتوفر اربعة شروط : 

1 ان يكون العرف مقررا أو غالبا بين الناس ٠‏ اما العرف غير 
الغالب فلا عبرة به ٠‏ 

2 ان لا يخالف العرف النص ٠‏ لان دليل العرف متأخر عن ذليل 
النص فلا يجوز مخالفته قال الرضى فى اصوله : وكل عرف ورد 
النص بخلافه فهو عرف غير معتبر ٠‏ 


١| 3‏ نلا بخالف العرف شرط احد المتعاقدين ٠‏ لان ارادة العاق 
أقوى دليلا واصدق وضوحا من العرف * 

4 ان بكون العرف سابقا أو مقارنا للعقد أو التصرف ٠‏ اذ لا 
عبرة للاعراف الطارئة المتحددة بعد انشساء التصرفات التى حصلت 
ونمت فى ظل اعراف مغايرة للعرف الجديد ٠‏ 

أها حجية العرف فقد ذكر الفقيه ابن عابدين ان العلماء اسستدلوا 
على حجية العرف بقوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف » ٠‏ 

ويبنى على الاخذ بالعرف ان الاحكام التشر بعية التى تعتمد عللى 
العرف 'نتغير اذا تغير العرف ومن هنا قال الققهاء تتغير الاحكام بتغير 
العرف من زمن لآخر ومن بيئة لأخرى * فهذه الاحكام التى تبنى على 
العرف هى وحدها النتى 'تتغير بتغير العرف والزمان والمكان على خلاف 
الاحكام المبنية على النص التى لا يجوز للعرف ان يخالفها النص لانه 
اضعف منها والقوى لا ينسيخ بالضعيف ٠‏ 

ومن هذا ما ذكره الامام ابو حنيفة انه لا يحوز اخذ أجرة على 
اقهامة الشعائر الدينية لانها عبادة لا أجر عليها الا من الله ثم تغير 
العرف فأصبح اخذ الاجر حائزا انه يتعذر ايحاد اشخاص بقوهمون 
بهذه الشعائر دون أجر * 

قول الصحابى : الصحابى هو كل شخص لقى النبى صبلى الله 
غليه وسلم وآمن به ولازمه زمنا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم 
الصاحب ٠‏ وقد اختلف الفقهاء فى حجية قول الصحابى هل يعتبر 
دليلا شرعيا يؤخذ به أم لا ٠‏ 

فاذا نقل اليئا قول لصحابى فى حكم شرعى فاما ان يسند هذا 
الحكم الى عصر الرسول عليه السلام أم لا ٠‏ 

أ ا فان اسسند الصحابى الحكم الى عصر الرسول كما لو قال كنا 
نفعل كذا فى عصر الرسول فهذا الحكم يعتبر حجة شرعية لا خلاف 
فيه لانه يعتبر من قبيل السنة ٠‏ 

ب اها اذا لم يسند الصحابى الحكم الى عصر الرسول فهذا اهام 
عدة حالات : 
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1١‏ 2 ان المسائل والوقائع التى يرويها الصحابى بناء على السماع 
لا على الرأى والاجتهاد تعتبر حجة لدى الفقهاء أى ان كل فتوى من 
صحابى لا مجال للعقل فيها تعتبر ملزمة لنا لانه لا اجتهاد فى نقلها 
بل تحمل على انه سمعها من الرسول عليه السلام ٠‏ قال الامام 
الكرخى : لا يجب تقليد الصحابى الا فيما لا يدرك بالقياس ٠‏ (13) 

ب ب وكذلك اذا'نقق الصحابى سكم مسالة ولم ينقل 'الينا ميغالق 
له بالرأى فى هذه المسألة تعتبر حجة أيضالانها تعتبر هن قبيل 
الاجماع ٠‏ 

ج ‏ أما فيما عدا ذلك أى اذا اصدر الصحابى فتوى بناء على رأى 
واجتهاد فهذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من يعتبر قوله حجة ومنهم 
من لم يعتبره كذلك والجمهور على حجية رأى الصحابى فى هذه 
المسألة (2) ٠‏ 

نظرات عامة فى مصادر التشريع الاسلامى 

تتجى لنا خصائص التشريع الاسلامى الذى نؤمن به دينا سماويا 
عالميا والذى يوجب علينا العمل على تطبيقه واعادته ليحكم سلوك 
الفرد والمجتمع من جديد فى الامور التالية : 

1 الصفة الدينية : 

ان مصادر التشريع الاسلامى منها وحى من السماء ومنها اجتهاد 
من الشسر فهى تجمع بين النقل والعقل بحيث لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر , هذه الصفة الدينيةوالعقلية للتشر يع تكسبه قدسية واحتراما 
لدى المؤمنين به من أفراد الشعب ء لان الوازع الدينى المبنى على 
العقل لا التقليد أعظم وازع يضمن للقوانين حسن التطبيق وسرعة 
التنفيذ على الوجه الاكمل دون نقص أو تهرب أو احتيال ٠‏ 

فاذا ااسستطاع الفرد المكلف التهرب ,من القانون الوضعى فلن 
يستطيع الهرب من ضميره الذى يحاسبه بأن الله يعاقيه ان آجلا أو 
عاجلا » وان نجا من عقاب الدنيا فان عقاب الآخرة لا محالة آت والله 


1) منح القفار شرح المنار لابن نجيم ج 3 ص 140 
2) ارشاد الفحول للش وكانى ص 265 


تعالى يقول : ,, حتى اذا ها جاؤوها شهد علبهم سمعهم وابصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون » ويوم بحاسب الله تعالى كل فرد عل 
كل عمل : , اقرآ كنابك كفى بلفسك اليوم عليك حسيبا » ٠‏ 

ومن هنا كان لكل حكم فى الشريفة الاسلامية مظهران : مظهر 
ديانى ومظهر قضائى فيقال الحكم الديائى للمسألة كذا والجكم 
القضائى كذا ٠٠‏ فمن كان له دين على آخر وعجز عن اثبات صسذا 
الدبن لدى القاضى حكم القاضى ببراءة خصمه.فالحكم الدنيوى البراءة 
وأما الحكم الدينى عر الادانة لانه مدين والحق نابت فى ذمته ٠‏ 

ومن هنا أيضا كان الرجل بيأتى الى الرسول عليه- السلام ويفرل 
اقراره هذا من عقوبة , ولكنه الى جانب ذلك يعلم ان عقوبة الدنيا 
كفارة يسيرة أمام عقاب الآخرة وانه ان نجامن عقوبة دنيوية بسبطة 
فلن ينجو أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ 

قد يقال اذا كان لصلة القوانين بالدين الائر القوى من حيث 
الاحترام وقوة التطبيق وعدم التهرب متها , هذا بالنسبة لمن يؤمن 
بالدين مصدر القانون ٠‏ أما من لم يؤمن به فكيف نطبق عليه تلك 
القرانين ؟0٠٠‏ 

والجواب على هذا يتالف من شارعين : 

ة ‏ من حيث التطبيق وعدمه فالحواب انه لا توجد دولة فى العالم 
'ندين بدين واجد او مذهب واحد فرأى الاكثربة هو القالب ٠‏ 

2 من حيث الاحترام والقدسية ؛ قاننا لم نقل ان الوازع الدينى 
هو الوازع الوحيد لتطبيق القانون ؛ بل الى جانبه توجد دوافع أخرى 
قوبية ووطنية تحتم على كل مواطن احترام نظام وطله وفوابينه ٠‏ 
به قانونا . فالفرد الذى لا يؤمن بتشريع مستمد من المقه الاسلامى 

تشريعا ينبعث من عادات وتقاليد الوطن الذى يعيش فيه ومن 
ايمان المواطنين المؤهنين بهذا الدين * 

هذا من جهة ومن جهة أخرىيطمئن غير المسلم الى ان بقبة المواطنين 
بطبقون هذا التشريع وها يمسه منه من حقوق وواجبات على أتم وجه 
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وأكمله فى سائر المعاملات والتصرفات . فان أحسنوا كان الاحسمان 
خيرا له وان أساءوا كانت الاساءة شرا عليه كمواطن فىهذه الدولة٠‏ 

ان الوازع الدينى ساعد صاحب الحق للوصول الى حقه ممن عليه 
هذا الحق . ويساعد القاضى للتوصل الى معرفة الحقائق . ويساعد 
الدولة لتامين وارداتها وحقوقها وتأمين هيبتها وكرامتها اذا رأت 
أفراد الشعب كل الشعب ينفذون أوامرها على أنها من عند الله 
تضحية وفداء وبذل وأمانة واخلاص ووفاء حين يؤدى كل فرد ما عليه 
من واجب على أنه واجب دينى ووطنى معا ٠‏ 

2 صلة القواعد الآمرة بالقواعد الاخلاقية : 

ان أحكام التشربع الاسلامى على اختلاف أنواعها لها صلة وثقى 
بالاخلاق , ولهذا حثت على مراعاة الفضائل من الصددق والعدل 
والوفاء بالعهود والعقود والرحمة والاحسان وترك الرذائل من الظلم 
والغدر والغبن والكذب والفسق وأكل أموال الناس بالباطل : فيقول 
الله تعالى : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان » ويقول : « لا تاكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل » ٠‏ 


ولهذا كانت دائرة الفقه الاسلامى أومسع من دائرة القانون لان 


,الاخلاق أشمل وأعم هن النظام الوضعى + 


1 استقلال التشريع الاسلامى : 

ونظرا للصفة الديئية للتشر بع الاسلامى سررلنا استقلال الفقه 
ومناهجه وفروعه واحكامه لم يتأثر كما يتوهم بعض المستشرقين 
بالقانون الرومانى اذ ان بينهما من الفروق ما يجعل المنصف يحكم 
نكل اطمثنان ببطلان هذه الدعوى المفتراة . 

فالفقه الاسلامى بعقوم عل اساس العدالة واللمساواة دين اميم 
الناس , هذا هو محمد عليه السلام يقول : يا معشبر قريش لا ياتينى 
الناس بالاعمال وتأتونى بالانساب » بينما نجد التشريع الرومانى 
يميز بين الحاكم والمحكوم ودين الشريف والضعيف ء لقد اعماينالاسلام 
المساواة بقوله : « ان أكرهكم عند ائله اتقاكم » , وقوله عليه .السلام 
الناس سواسية كاستان المشط بيتما ذهب التشر بع الرومانى الى 


حرمان المرأة من اهليتها والى منح الاب السلطه المطلقة على أولاده والى 
معاملة المدين معاملة لا تتفق مع الانسانية بشىء فى الوقت الذى اعلن 
الاسلام قوله بصراحة ووضوح امهال المدين أن عجز عن وفاء دبنه 
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ٠‏ 

والخلاصة اذا كانت القوانين تهدف الى تأمينالحر بة والمساواة ورقع 
النظام فان الشر بعة الاسلامية فضلا عن ذلك تسعى الى تهذيب الفرد 
على اسس هن الاخلاق والوعمى السليم لتضمن تطبيق تلك المبادى» 
والنظم التى يسهر القضاء على تنفييذها بين الناس وتسد نقصص 
القانون الذى بعجز احيانا عن الاحاطة بكل ما نحتاج اليه المجتمع من 
تعاون ومحبة واخاء وعدالة وشعور عميق بالمسسؤولية ٠‏ كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته ٠‏ 

4 تلبية التشريع الاسلامى لخحاجات كل عصر : 

ومعنى ذلك أن يمكننا اقامة تشريعات تستمد اصولها من الفقه 
الاسلامى لكل بلد وفى كل عصر تتلاءم مع المصلحة الزمنية وحاجات 
الناس وما يتطلبه المجتمع الحى المتطور من نظم وقواتين ٠‏ 

وتتضح لنا هذه الفكرة اذا ذكرنا الامور التالية : 

1 ان المبادىء العامة والقواعد الكلية التى جاءت فى القرآن 
الكريم المصدر الاول للتشريع الاسلامى تتيح لنا ايجاد تشريع 
متطور يستمد هذه المبادىء وأصوله ونتفرع ضمن ذه الدائرة 
الواسعة . لان القرآن الكريم جاءتا حكامه الثابتة باهدافهاووسائلها 
مفصلة كالعقائد والعبادات والاسرة واما الاحكامالتى طبيعتها التغيير 
والتطور فقد وردت بقواعد عامة مجملة تحتاج الى تفسير وتاويل 
وتطوير وذلك لعدم احراج الناس فى مختلف الازمئة بالزامهم التقيد 
بقوانين ثابتة والمصلحة تقضى بتطويرها كأكثر احكام المعاملات ونظام 
المال ونظام الحكم وغير ذلك * 

ب - انث المصادر التشر بعية جمعت بين الثبات والتطور فالقرآن 
الكريم والسنة التبوية مصادر ثابتة والاجتهاد ٠‏ وما يتفرع عنه 
مصادره متطورة مرنة ٠‏ 
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المجملة التى تحتاج الى شرح وانفسير وتأويل ٠‏ 

ج ‏ مراعاة التشر يع الاسلامى مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد درن 
طغيان لاحداهما عن الاخرى * 

د همراعأة التقاليد والاعراف النى غير عن تطووير المحتمعات 
وذلك فى حدود التشريع الاسلامى فيما لا نص فيه ٠‏ 

هن هذه المسزات نضح لنا كيف يسنطيع التشر بع الاسلامى اذا 
آمن أقراده به ووجدت لدبه الرغبة الصادفة بتطبيقة ان بضعوا 
احدث الانظمة المستمدة من هذه الاصول » وبهذا نرد على من يتوهم 
قاثلا ان التشريع الاسلامى طالما يعثميد فى مصادره على النصوص 
والنصوص ثابتة بالقرآن والسنة فهى محددة بينما الوقائع وحاجات 
الناس غير محدودة بل هى محددة متغيرة متطورة فكيف تحكم نصوص 
ثابتة وقائع غير ثابتة . بل كيف تحكم قوانين جاءت لامة فى زمن 
معين ظروف امة فى زمن آخر نختلف عله كل الاختلاف *» 

والجواب على هذا اضافة لما ذكر ناه من خصائص مصادد التشر بع 
وقابليتها للتطور والمرونة والحياة ونقول : 

1 ) ان الو“ائم التى و١دن‏ بأحكامها نصوص فى القرآن والسنة 
تطبق فى كل عصر دون تغيير او نبديل لان هذه الاحكام روعى فيها 
عدم التغيير و لتطور اذ ليس فى تطبيقها أى جمود أو مصادمة 

2 ) وان الوقائع التى لم يرد بأحكامها نصوص ااقرآن والسسنة 
فيجب اخذ رأى المجتهدين هن علماء الم .سلمين فان أجمعوا كان الحكم 

3 ) وان الوقائع التى لا نص فيها ولم يجمع عليها المجتهدون 
فيجب حملها على القياس فان أدى القياس الى الحرج أو الضرر عدلنا 

4 ) وان الوقائع اللا نص فيها ولا اجماع ولا قياس 'ولا استحسان 
فيجب بناء الحكم لها عن اسماس المصلحة المرسلة على ألا تصادم 
نصا شرعيا وعل, ان براعى فى هذا الحكم المصلحة العامة لا الممسلحة 
الفردبة وان تكون المصلحة تؤكده » 


5) اما الوقائع النى لا نص فيها ولا احماع ولا قياس ولا استحسان 
ولا مصلحة مرسلة فحكمها حكم الاعمل وهو الاباحة لان الاصل فى 
الاشياء الاباحة (1) * 

القسم الثانى واقع التشريع فى الغالم الاسلامى اليوم 

ان واقح التشريع فى العالم الاسلامى اليوم واقم مؤلم مرير 
أوجده الاستعيار وسستاعد على بقائه جمود وضعف المسلمين ٠‏ فمند 
منتصف القرن التاسع عشر حين بدأ ضعف الدولة العثمانية وقوى 
تدخل النفوذ الاجببى فيها بدأت التشر بعات الاجنبية تغزو هذا البلد 
المسلم لتمهد لغزو الجيوش الاجنبية فيما بعد ٠‏ 

كان أول قانون وضع فى الدولة العثمانية غير النشسر بع الاسلامى 
عو قانون التجارة الفر نبى عام 1850 ويلاحظ أن اكثر احكام هذا 
القانون كان بحاجة ماسة الى اجتهادات جديدة تتناسب مع العصر 
فلما لم يلب العلماء هذه الرغبة ولم يسدوا هذا النقص سهل علل 
الدولة ان تعطل جزءا كبيرا من دين هذه الامة بالعدول عن تتسر بع 
اسلامى يستمد أصوله ومبادثه وقواعده من الشربعة الاسلامية الى 
تشريع أجتنبى دخيل . حتى ان بعض احكامهذا القانون كان يستحيل 
تطبيقها لاختلاف واضح بين بقية النظم التشربعية وهذا القاترن فمثلا 
جاء فيه نص يتعلق بحقوق الزوجة حين افلاس زوجها بما سافى مم 
استقلال أموال كل من الزوجين الامر الذى يختلف عن قرانئا حيث 
يقرم نظام الاشتراك بين الزوجين فتفقد الزوجة أهليتها الكاملة فى 
التصرف فى أموالها بعد ان تتزوج ٠‏ 

فم صدر قائون المحاكم النجارية عام 7858 ثم قانون الانتقال فى 
الاراضى الاميربة حيث اخذ هذ القانون عن القانون الالمانى 
والسويسرى وفيه مخالفة صريحة لاحكام الميراث التى وردت فى 
القرآن الكريم » فقد سوى هذا القانون بين الزوج والزوجة قى 
الميراث كما جعل ميراث الذكر مثل ميراث الانثى 4 

ثم تهافتت بقية القوانين الاجنبية على الدولة العثمانية كقانون 


1) مصضادر التشر بع الاسلامى فسما لا نص قيهة للاستاذ عبدالوهاب 
خلاف ص 65 
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العقور بات وقانون التحارة البحربة وقانون أصول المحاكمات وغير 
ذلك من القوانين .٠٠‏ 

وكان من جملة القوانين التى اصدرتها الدولة العثمانية الوثيقة 
الدستورية المعروفة بخط كونحانه حين أعلنت المساواة بين جميع 
زعابا الدوله امام القانون دون تمبيز ٠‏ 

وأمام ضغط غير المسلمين فى الدولة العثمانية وخارجها اصدرت 
الدولة العثمانية الخط الهمايونى الذى يقر ويعترف للمحاكم الطائفية 
باستقلالها وحق القضاء بالاحوال الشخصية ٠‏ 

على انه لابد ان نذكر للدولة العثمانية عملا قامت به وانتصرت 
عليه هو محاولة لتدوين احكام الفقه الاسلامى من المذهب الحئفى فى 
مدونتين : 

1) مجلة الاحكام العدلية عام 1876 

2 ) قانون حقوق العائلة العثمانى عام 1917 ٠‏ 

1 أما مجلة احكام العدلية فقد قنئت نظام المعاملات أبى ما 
يسمى اليوم بالقانون المدنى من الفقه الحنفى بأسلوب حديث ففتحت 
بذلك الباب امام زجال القانون وغير المختصين من الاطلاع على الفقه 
الحنفى الامر الذى جعل هذه المجلة تترجم وتشرح حتى باقلام غير 
المسلمين ٠‏ 

متأم قانون حقوق العائلة العثمانى فقد اقتصر على احكام 
الزواج والطلاق وقد اخذ بعض الاحكام عن غير المذهب الحنفى ٠‏ 

وكانت قد صدرت ارادتان سئيتان قبل ذلك بقليل وذلك عام 
5 قفى موضوعين. من غير المذهب الحنفى ٠‏ 

5 ) التفريق للاعساد وعدم الانفاق اخذا من المذهب المالكى 
والحنبلى 9 

2 ) التفريق للمرض والعلل ها ,يتفق هع رأى الامام محمد بن 


وبعد استقلال الدول العربية عن الدولة العثمانية » وجد رجال 
الدولة فى جميع البلاد العربية أنفسهم امام فراغ هائل فى الانظمة 
والتشريع » فضلا عن ان الرجال الذين استلموا الحكم غالبا كانوا 
بعيدين عن الثقافة الاسلامية » ومع ذلك لو ان رجال الفقه الاسلامى 
كانت لديهم المدونات والحلول العملية بشكل حديث يستمد من 
الشريعة الاسلامية اصوله ومن التطور ومسايرة الزمن فروعه لتغير 
وجه واقع التشريع على الاقل فى بعض البلدان العر بية التى استقلت 
عن الدولة العثمانية ٠‏ 

وهكذا ألرّمت الدول العر بية نتطبيق التشمربعات التى تتناسب 
مع الدولة التى استعمرتها قالقانون المدنى الفرنسى فى بلد عربى 
والقانون الانجليزى الهندى فى بلد عربى آخر ولم يقتصر بطبيعة 
الحال الامر على قانون أو عدة قوانين بل راحت الدول العربية تصطبغ 
بمناهجها ونظمها بتلك الدولة التى فرضت عليها أرادتها السياسية 
والفكربة والاجتماعية الامر الذى باعد بين الدول العربية تباعدا قويا 
على انه يمكننا تلخيص واقع التشريع فى الوطن العربى او فى بعض 
اجزائه ٠‏ واترك بقية الموضوع لاخوانى المحاضرين من بقية انحاء 
العالم الاسلامى ٠‏ 

5 بلدان تطبق الشريعة الاسلامية فى جميع تشريعاتها ٠‏ 

2 اما أكثر البلدان العربية فلا تطبق من الشريعة الاسلامية 
الا الاحوال الشخصية أى تظام الاسرة » وبعض البلدان كالاردن 
والكويت ما يزال العمل وفق مجلة الاحكام العدلية مع تعديلات 
عليها ٠‏ 


ونلاحظ فى هذا الموضوع أمرين ؛ 

+ ان البلاد التى تطبق الشريعة الاسلامية دون تقنين حديث لها 
بدا يتسرب اليها عن طريق الانظمة التشريعات الاجنبية الامر الذى 
يوجب الاهتمام والاسراع بتدوين احكام الفقه الاسلامى من مختلف 
المذاهب تقنينا حديثا ويلزم الحا كم برواية واحدة أو بحكم دون غيره 
ويجعل الخصم مطمئنا الى الحكم الذى سوف يطبق عليه ٠‏ 
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2 كما نلاحظ هجوما عنيفا على نظام الاسرة لانه القلعة الواحدة 
التى بقيت من التشر بع الاسلامى مع الاسف الشديد , الامر الذى 
يجعلنا أكثر يقظة للدفاع عنهذا النظام وذلك برد الشبه حول ما يثار 
حول الطلاق وتعدد الزوجات والميراث والولاية والمضانة الى غير 
ذلك ردا علميا يستند أولا الى الاحصاءات الرسمية لنبين للناس انه 
لا مشكلة لدينا فى نظام الاسرة كما يتضمن هناقشة هادئة ومقارنة 
علمية بين نظام اسرتنا وبقبة انظمة الاسرة فى العالم الاجنبى اليوم ٠‏ 


وحبذا لو بدأنا الخطوة الاولى فى طريق توحيد التشريع بتوحيد 
قوانين الاجوال الشخصية فى العالم الاسلامى ليكون قانونا واحدا 
على ان تنترك المادة الاخيرة توجب على القاضى الرجوع فيما لا نص فيه 
من الاتخكام التى لم ترد فى القانون الى المذهب الحنفى فى بلد ما والى 
المالكى فى بلد آخر والى الجعفرى فى بلد آخر وهكذا كما عليه العمل 
بين القانون السورى الذى نص على الرجوع للمذهب الحنفى اذا لم 
بيجد حكما للواقعة المعروضة عليه والقانون المغفربى الذى اوجب 
الرجوع للمذهب المالكى فيما لا نص به فى القانون ٠‏ 


واذا تركتا نظام الاسرة جانبا نرى بقية القوائين اجنبية الصندر 
الامر الذى يجعل شبابنا يتجهون الى تلك اللغة التى منها اخذ المشرع 
القانون والى مؤلفات فقهائها والى نظريات عن الاوضاع فيها والى غير 
ذلك مما يجعل قبلته تلك الثقافة والحضارة فيبتعد كثبرا عن لغة 
آبائه وفقههم وحضارتهم وتراثهم ٠‏ 

ويمكننا ان ندذكر على سبيل المثال القانون المدنى السورى المصرى 
الثينى عفى سمذة البلدان قائون مدنى مشابه الى حد كبير فهو اجنبى 
اللصدر وقد أخذ بعض نظريات عن الفقه الاسلامى كنظرية حرص 
المرء ونظرية مسؤولية عدم التمييز ونظرية الظروف الطارئة ونظرية 
النقض فى استعمال ونظرية لا تركة الا بعد سداد الدين ٠‏ 

كما وردت فيه احكام تثفق مع الشريعة الاسلامية كأحكام الهبة 
والسوع فى بعص الفروع ٠‏ 


القسم الثالث 
واحب المسلمين حيال تشريعهم 

أما واجبنا أبها السادة نحو هذا التشريع فيتلخص فى رأيى 
بعملين أثنين يسيران بخطين متوازيين لا يتقدم أحدهما على الآخر ٠‏ 

خلق ارادة التغيبر لدى حكامنا وعلمائنا تنفيذا لقوله تعالى ؛ 
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ 

ان الخطوة الاولى ههمى ايجاد توعية عامة شاملة تعيد للمسلمين 
نقتهم بدينهم لآن أى تشريع اذا لم تهيا له الارض الطيبة المصسبة 
سرعان ما يذبل ويموت » ههذه التوعية التى تجعل من ششسبابنا قادة 
موجهين لا انلاميد مقلدين وفى ذلك خطوة كبيرة فى طريق الوحدة 
المنشودة أمل كل مسلم وعر بى لان وحدة التشر بع والنظام أقوى 

ولذلك فانى أرى ان توضح امام شبابنا صور مبهمة وضعت اهام 
وجوههم لصدهم عن متابعة الطريق فى هذه الامور ٠‏ 

1 - 'نوضيح أحكام الاقليات غير المسليةوكيف يطيق التشريع 
الاسلامى عليها فى ظل نظام اسلامى * 

2 توضيح نظرة الاسلام الى المرأة ومكانتها ونصحيح ما يرد 
من انهم باطلة حول نظام الاسرة * 

3 توضيح رأى الاسلام الصريح فى الملكية والمصاريف وأهم 
مفصلات الاقتصاد ٠‏ 

و - شرح فكرة الحقوق الجنائية فى الاسلام وما يثيره اعداؤئا حول 
تطبيق الحدود 

5 نوضيح مفهوم الاسلام كدين ودولة وانه غير قاصر على العبادة 
بل وتنعميق مفهوم العبادة وانهاغير قاصرة على الصلاة والحج بل ان 
الكون كل الكون محراب واسع يتعيد فيه المرء بكل عمل يتقرب فيه 
الى الله . ومن أهم العباذات وأقربها الى الله العمل يجميع الوسائل 
الممكنة لاعادة التشريع الاسلامى ونظام الاسلام الى الحياة من جديد * 
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وذلك لأن نغيير التشريع يعنى بالنسية الينا التخلى عن ديئئنا 
وتاريخنا ولغتتا الامر الذى يختلف كل الاختلاف عن بقية الدول 
التى تستبدل قانونا بقانون » ان التشريع الاسلامى دين وعقيدة 
يمتزج كل حرف من حروفه بقطرة من قطرات دماء اجدادنا وآيائنا ؛ 
فالتخلى عنه نكران وردة وجمود وعدم وقاء وطريق للتفرقة بين اجزاء 
الامة الواحدة ٠‏ 

2 أما العمل الثانى الموازى للاول فيتلخص قى الامور التالبة : 

5 العمل على تقنين الشريعة الاسلامية تقنينا حديثا من مختلف 
المذاهب الفقهية بما يتناسب مع روح العصر ومكان التطبيق بحيث 
تترك احكام جز ئية يطبق فيها العرف المحلى ٠‏ 

2 العمل على دراسة الفقه الاسلامى دراسة مقارنة بايجاد مجمع 
للبحث والبحوث يقوم على اعداد الباحث وتكوينه ليتفرغ للانتاج 
المثمر الطيب الامر الذى لم يتوافر لديئا حتى الآن لضعف الامكانيات 
وعدم وجود مثل هذا المركز ٠‏ 

3 وضع موسوعة فقهية على اساس الالفاظ تمهد الطريق 
موسوعة أخرى ترتب على حسب أبواب الفقه والمواضيع ؛ لأنه لابد 
من ايجاد فهرسة للالفاظ تكون بين بدى الباحث قبل كتابة مواضيع 
الموسوعة بسكل مفصل * 

4 العمل على زيادة حصص الشريعة الاسلامية فى كليات الحقوق 
وادخال بعض مواد القانون فى كليات الششسربعة وذلك ليطلع كل من 
الاتجاهين على دراسة الآخر ولثلا يكون لدينا جيلان فى الثقافة 
والتفكير وليستطيع رجل الفقه ان يرد الى رجل القانون للتعاون على 
ايجاد التشريع الاسلامى من جديد بأسلوب حديث وفى الختام لابد 
من القول بان مثل هذا العمل لا يمكن لغرد أن يقوم به كما يصعب 
على دولة واحدة ان تحمل عبئه فلابد من التعاون بين عدد من الدول 
على الامر لأعادة القيادة الى المسلمين منجديد وما ذلك علىالله بعزينز , 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئنون , ٠‏ 


0 اليا ليدم 
504 الوم فالعا لولإسَلاي" 


بسم الته الرحمن الرحيم 
فى حدود معلوماتنا المتواضعة وبعد الدراسات المضنية 
وجدنا : ان واقع التشريع فى العالم الاسلامى فى هذا الوقت بعيد 
201 البعد عن روح الشر بعة الاسلامية فى الاساس وفى المصادر وفى 
المبادىء العامة وحتى فى ير من التفاصيل ٠‏ 
واذا كان بينهما من لقاء فهو محصور فى بعض الفروع وفى كثير 
من المظاهر , وهذا التشابه قائم بنفس المقدار أو أكثر بين تشريعاتنا 
وبين مختلف التشريعات المدنية المعاصرة والسالفة ٠‏ 


(5) القاها فى الملتقى السابع للفكر الاسلامى فى تيزى وزو * 
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ومن المحزن ان نعترف بهذا الواقع ونحن نتذكر الآيات القرآنية 
الكريمة فى سورة الحجر « لا تمدن عينيك الى ما متعئا به آأزواجا منهم 
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انى انا النذير 
المبين ء كما انزئنا على المقتسمين , الذين جعلوا القرآن عخضين 
فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون . فاصادع بما تؤمر 
واعرض عن المسركين ٠‏ انا كفيئاك المستهزثئين الذين يجعلون مع 
الله الها آخر فسوف يعلمون » ٠‏ 

ان بعض الانتباه الى هذه الآيات مع ترتيبها ثم وقفة تأمل امام 
الكلمات : تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا و الذين جعالوا 
القرآن عضين و واعرض عن المشركين والوعد يكفاية المستهزئين 
الدين يجعلون مع الله الها آخر ٠‏ 

ان الدقة فى هذه الامور توضح المفهوم القرآنى عن الشرك ( فى 
مصطلح الاحاديث الشرك الخفى) وان التوحيد الكامل هو فى التسليم 
لجميع ما أمر به وان تجزئة القرآن نوع من الشرك وجعل مع الله آلها 
آخر هو المطاع فى بعض المواقف وان المظاهر التى يعيشها الآخرون 
الذين لا يؤمنون بالله او بعبارة أخرى النجاح الظاهرى الذى يكتسبه 
الملتزمون بقوانين غير القوانين الالهية ان هذه المظاهر رغم اغرائها 
لا يمكن ان تشكل طموح الرسبول صلى الله عليه وسلم ؛ والمؤمنين 
الذين يلتزمون باحكام الله جميعا رغم اتهامهم « بالرجعية وغيرها » 
ورغم تعرضهم للاستهزاء ٠‏ 

والحقيقة ان المفهوم القرآنى للشرك أو للكفر بالله لا ينحصر فى 
العبادة لغير الله والا فما معنى الآية المباركة « رايت من اتخذ الهه 
هواه وأضله الله على علم » مل هناك من يصلى ويسجد لهواه ؟ بل 
الاله فى المصطلح القرآنى همو قدس اقداس الانسان الذى يدفعه فى 
حركاته ونشاطه بصورة مباشرة او غير مباشرة وهو الذى يجعل 
الانسان من نقسه . وفكره وعواطفه وحركاته ٠‏ وسيلة لكسب رضاه 
ولتلبية رغياته * 

وهذا المعنى هو المعنى الذى يقرب بل يوحد بين معتى التوحيد 
ومعنى الأسلام اذ الاسلام هو التسليم الكامل عقلا وقلبا وجسما 


ل . فالتسليم فى مقام العمل أى اسلام الجوارح هو جزء من مفهوم 
التورحيد٠‏ 

والآبات القادمة تلقى أضواءا على مهمذا المفيوم العمبى ثلنتليا 
بتأمل : 

سورة النساء الآبات 130 ١‏ ان الذين بكفرون بالله ورسله 
وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض وير يدون أن يتخنوا بين ذلك سبيلا 0 اولئتك هم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » ٠‏ 

فلنكرر « ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخنوا 
بين ذلك سبيلا » ألا يعنى الكفر ببعض الاحكام ٠‏ عدم اعتراف 
بصلاحيتها والاقتباس من المصادر الاخرى ؟ 

نم نئل أيضا « ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » مؤلا. هم 
عينا « الذين يكقرون بالله ورسله , فالايمان بالله بالعقل وبالقلب 
م أى العقيدة والاخلاق » دون الايمان بالجسد أى الالتزام بالاحكام 
« كفر بالرسل وفى مقياس القرآن كفر بالله والرسل. ٠ ٠‏ 

وهنا يظهر بوضوح ها سنقرأه فى سورة المائدة وقى الآيات 43 »؛ 
هى حيث ان الحكم بغير ما نزل الله حول القيود والقصاص يعتبر فى 
منطق القرآن ظلما وكفرا وفسقا وكذلك اتباع اهواء الآخرين وعدم 
الخضوع لاحكام الله فى الانجيل وفى القرآن مرفوض وفسق * 

الآيات سورة المائدة 43 الى 50 « انا انزئنا التوراة فبها هدى ونور 
بعكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والر بانيون والاحبار 
بما استحفظوا من كتاب ائله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس 
واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله 
فاولئك هم الكافرون » وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 
الظالمون ء وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا كا بين يديه من 
التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من 
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التوراة وهدى وموعظة للمتقين , وليحكم اهل الانجيل بما اتزل الله 
فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون , وانزئنا اليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما انزل الله ولا تنبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ٠‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
فيما آتاكم قاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما 
كنتم فيه تختلفون + وان احكم ببنهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم 
انما يريد الله ان نصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس 
لفاسقون : أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون » ٠‏ 

ومجمل القول ان الاحكام فى الشريعة الاسلامية ٠‏ مثل جميع 
الشرائع السماوية جزء لا يتجزأ من الوحدة المتكاملة التى نسميها 
« بالاسلام » والاسلام رغم تقسيم تعاليمه فى الدراسات والكتب الى 
الثقافة والعقيدة والفقه والاخلاق : رغم ذلك وحدة متماسكة مترابطة 
الحقول متفاعلة الاجزاء : فالثقافة أو ما نسميه الروية الاسلامية 
للوجود قاعدة لعقيدته وكلتاهما اساس للشر بعة فى فقهها واخلاقها ٠‏ 
ومن جانب آخر فالشريعة تصون العقيدة وتوضح الرؤية وكل قسم 
من الشريعة ذو تأثير عميق على القسم الآخر ٠‏ 

واليكم بعض الصور لهذا الترابط : 

القرآن الكريم يعطى مقهوما عن الله مو أوسع وأشمل من كافة 
المقاهيم التى قدمت من قبل الاديان السابقة « ملك الملوك » « الاب » 
ومن قبل المفكرين والفلاسفة « واجب الوجود » «١‏ الوجود المطلق » ٠‏ 


هدًا المفهوم الذى له الاسماء المسنى وهو متنتهى كل كمال والاول 
والآخر والظاهر والباطن والسموات مطويات بيمنه وهو أقرب من 
حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه وغير ذلك , هذا الذى نعده ركن 
الثقافة الاسلافية اساس العقيدة على المسلم ان يدرك هذا ويؤمن به 
عن دليل ويعيشه بكل وجوده ولا يقبل الاسلام بغير هذا أبدا ولا بعد 


والحياة والموت والانسان والمجتمع رغيره وهدذه المفاهيم آأاسس التفكر 
والايمان والعمل فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

والايمان بالله الواحد الاحد الذى لم يلد ولم يولد بدوره ينعكس 
على موقف المسلم من اخيه المسلم ومن الاأنسان كل اتسان ومن 
محتمعة ٠‏ 

والعبادات بما لها من شروط وفى مقدمتها الاخلاص لله فى ألنية 
*نتيجة طبيعية لهذا الايمان وفى نفس الوقت تصبون الايمان وتنميه 
فى النفس وتقلص النزعاتالدافعة للتحرك فى نفس الانسان المسلم ٠‏ 

وتأثر الاخلاق الاسلامية بهذا وذاك ظاهر , حيث ان الكبر مرفوض 
والثقة بالله لها بالنفس »والتواضع وحسن الظن و التسامح والطموجح 
الكبير والامل الدائم والكرم والشجاعة , هذه الاوصاف تستقى من 
الايمان الاسلامى ومن الرؤية الاسلامية ومن العبادات والاعمال 
المرغوبة فى الفقة الاسلامى وهى بدورها تؤثر فيها ٠‏ 

ان الصورة الحقيقية للاسلام هى فى كونها لوحة مترابطة الاجزاء 
لكل حكم مكانه ولكل تعليم أثره البالغ ٠‏ وتجزئة هذه الصورة 
للدراسة لا يمكن ان تفصل بين حقولها ولا تمكن المسلم من الاحتفاظ 
الكامل ببغض مع ترك البعض الآخر ٠‏ 

يصرح القرآن الكريم فى أول سورة البقرة ان الاساس الاول 
للتقوى هو الايمان بالغيب ويأتى من بعده متسلسلا اقامة الصلاة 
والانفاق هما رزق الله وهذا التسلسل يتضح فى مختلف التعاليم 
الاسلامية ويؤكد ان الحكم الاسلامى ينطلق من اساس الايمان 
بالغيب ٠‏ 

والحقيقة ان الفارق المميز بين الحكم الدينى وبين الحكم الوضعى هو 
الايمان بالغيب بل هذا هو الفرق بين التعاليم الدينية وبين العلوم 
المختلفة وبينها وبين آراء الفلاسفة وبينها وبين علم الاخلاق وغيره ٠‏ 
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والغيبية فى أسساس الحكم الدينى هى سيب القداسة واللود 
والاطلاق ٠‏ والحاجة الملحة فى نفس الانسان الى الغيب والى الاطمئنان 
والاستقرار فى كافة شسؤوته الحياتية » تلبى بواسطة هذه الصفة ٠‏ 

ان هذه الحاجة تنبع من الاحساس الطبيعى بضرورة المعايشة مع 
المطلق والا فهو يعيش مضطربا فى ذاته مترددا فى سلوكه ضعيفا فى 
عزهانه ومواقفه ٠‏ 

اما العلوم ٠‏ والفلسفة والتكنولوجيا والقوائين الوضعية وكل ما 
همو من صنع الانسان فهو متزلزل » حيث انه متكامل ومتغير لذلك 
فهو لا يغنى الانسان عن شعوره بالحاجة الى المطلق , بحس بصحبته 
الدائمة فى ساعات الحرج وعند انهيار الاسباب والتردد فى بداية 
السلوك ٠‏ 

ويشير القرآن الكريم الى هذه الزاوية من حاجات الانسان بقوله 
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ٠‏ 

ومن المؤكد ان هذا الاحساس بالمعايشة لابد من التكريس عند 
ممارسة الحياة العادنة والعبادات فى الاسلام بتوقيفيتها وعدم تقبلها 
للتطوير اثر حتمى لخلق هذه المعايشة ٠‏ وهى بدورها تصونها وتنميها 
بل الثابت فى جميع الاجكام الشرعية حتى المعاملات والاعمالالعادبة 
امكان اقترانها بقصد القربة . بل الافضل من ذلك كما ورد فى 
وصايا الرسول صلى الله عليه وسدم وهذا بدوره يؤكد حتمية استناد 
الاحكام الى الغيب حيث ان لا قربة دون الغيب ٠‏ ومن جهة أخرى فانها 
تتفاعل مع المعايشة المطلوبة » حتى لو كان ذلك ضمن اطار عام فيكون 
الانسان عند اتخاذ مواقف يحس,بانه ينقذ بصورة مباشرة او غير 
مباشرة فعل ايمانه باللة وتسليمه لامره ونهيه ٠‏ 

ان الغيبية وما وراءما من صفات. لا تتنافى على صعيد التطبيق مع 
التطوير والاهتمام الكامل بالضرورات الاجتماعية المتغيرة وبكلمة فان 
سماوية الحكم لا تتناقض مع أرضية التطبيق عند حاجة الانسان له ٠‏ 

وهنا يتضح مفهوم الاجتهد فى الشريعة والفرق بينه وبين 
التشريع المتعارف فى المؤسسات المخصصة للتشريع ٠‏ 


ان الاجتهاد هو فى المصطلح استفراغ الوسع لاستنباط الحكم 
الشرعى منْ مصادره + وهذا يعنى ان المجتهد يبذل قصارى جهده فى 
المصادر والنصوص لكى يكشف الحكم للواقعة التى يحتاج الى معرفة 
حكمها فهو يضم الى الحكم الدينى فهمه واستنباطه النابع من خيرته 
وممارسته وملكته النفسية به » يدخل كلهذا فى استنباط المجتهد ٠‏ 


ان الإجتهاد تحرك وتطور وتنظرة الى الارض ضمن الاطار الغيبى 
المطلق السماوى للحكم ‏ فالاطلاق والغيبية لا يفقدان الحكم تطوره 
وانطباقه على حاجات الانسان كما ان التطور والاهتمام بالحاجات لا 
يفقدان الحكم قدسيته وغيبيته ٠‏ 

اما التشر بع فهو دراسة الملوضوع وابعاده والظروف المحيطة به 
ووضع حكم له مستند الى مصلحة عامة أو خاصة ٠.‏ 


والتشريع على هذا يضم جزءا من فهم المشرع الى المصالح المتوافرة 
فى الموضوع وهو أى التشريع نظرة الى الارض بينما الاجتهاد انتباه 
الى السماء ويشت ركان فى انضمام جزء من ذات المجتهد والمشرع ومن 
فهمه واستنباطه ٠‏ 


3 التطور فى الشريعة : 

وقد وضع الاسلام ضمن شريعته مبادى تمكن الانسان من تطوير 
الحكم الشرعى حسب مقتضيات الزمان والمكان وغيرهما دون ان يفتقد 
الحكم قداسته وغيبيته ٠‏ 

وبذور التطور هذه على أنواع : 

النوع الاول : موضوعات الانحكام واجزائها وشروطها التى تقبل 
التطوير فى مدلولاتها عند مختلف الظروف والاحووال ذلك مثل 
موضوع حكم تعدد الزوجات فى القرآن الكريم « وان خفتم الا 
تقسطوا فى الينامى » وهذا الشرط قابل للتعميم فى المالات 
الاجتماعية المتنوعة كظروف ما بعد الحرب وفى بعض المجتمعات 
الخاصة والمفهوم من الآية ان هذا الحكم ليس حكما مطلقا فى جميع 
الحالات » 
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واذا فسرتا الآيه الكرينة بانها فى صند بيان حل لمشكلة الخوف 
من عدم القسط فى شؤون الايتام وليست فى هقام تقييد الحكم الا 
لمنع الزيادة عن أربع ؛ اذا فهمنا الآبة بهذا المعنى نقول : ان القرآن 
لم يعذكر اذااآاى نص ببيح التعدد المطلق والسيرة المطهرة وسلوك 
الاصحاب والائمة سيرة عمدية لا اطلاق لها مثل الادلة اللبية فى 
مصطلح الاصوليين . يمكن اختصاصها باسباب خاصة وبشروط 
معينة : 

ومثل شرط العدالة فى العشرة فهى تختلف باختلاف حقوق المرأة 
التى تحدد امكانية قيام الزوج بمسؤولياته امام أكثر من زوجة ٠‏ 

تقول هذا حتى ولو كانت الروايات فسرت العدل فى العشيرة فان, 
شان المرأة فى الطعام والكساء والسكن يختلف أيضا وبتطور ٠‏ 


ومثتل موضوع الفقر فى الزكاة حيث انه يبتطور حسب الحاجات 
المتزايدة ومتوسط الدخل الفردى ٠‏ فكلما تحسنت أوضاغالمعيشية» 
وارتفع المستوى المتوسط توسع مفهوم الفقر وهذا يعنى ان الزكاة 
تدارك مستمر لنقص الاوضاع المعيشية لدى الفقراء وتقريب دائم 
لمستوى دخل الطبقات المختلفة ٠»‏ 


ومدل موضوع الرشد فى آبية البلوغ والذى يجعل عمر البلوغ 
المدنى بختلف عن السن الذى يبلغ الشاب درجة المسؤولية الجزائية٠‏ 


ان الآبة الكريمة تقول : « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح 
فان آنستم منهم رشدا قادفعوا اليهم آموالهم » واستئئاس الرشد 
بعد البلوغ الجزائى ضرورى للتأكد من وصول الشاب درجة البلوغ 
المدنى وهنا يدخل تقدير الحاكم المسلم عندما يريد وضع القانون 
لتعديد سن 'المسؤؤلية أقدئية وبالتالى بدخل امكان التطوين. » 


والامثلة على هذا كثيرة جدا اكتفينا بالقليل منها ٠‏ وابرزها مبدآ 
تطبيق الزكاة فبامكاننا اليوم ان نرفع مستوى حياة الفقراء بواسطة 
تأمين العلاج والعلم والضمان الاجتماعى لهم وهذا اقرب للكرامة 
وأدق فى هذا العصر ٠‏ 


النوع الثانى : مبادىء موضوعة لاجل التطوير بالذات مثل قاعدة 
« المؤمنون عند شروطهم » وقائون « أوفوا بالعهود » وغيرهما ومن 
خلال هذه القواعد يمكن نطوير صور الزواج وشروط الطلاق وادخال 
تعد يلات واسعة فى قانون الاحوال الشخصية ٠‏ 


قالزواج بالصورة العادية هى الصورة المتناسسية مع بعض 
العصور اقترح الاسلام له صورة اصلية هى المتعارفة لدى المسلمين 
ويمكن وضع صور جديدة للزواج من خلال وضع شروط ضمن العقد 
تحدد استرسال الرجل فى الطلاق وعند الامتناع عن الطلاق وتحدد 
أيضا المكان والمال المكتسب خلال العمل والاموال الموجودة فى البيت 
ويمكن وضع شروط يستصعب على الزواج معها من تحديد الزوج 
كما يمكن تحديد وضم الاولاد عند الطلاق * 


ان هذه الشروط يمكن ان توضع ضمن استمارات تعرض على 
الزوجين حال الزواج لاجل التمسك بها أو التخلى عنها + فاذا ذكر 
فى عداد الشروط ان الزوج اذا أراد ان يطلق دون هبرر صحيح 
فعليه ان ينفق على المطلقة ما دامت غير مزوجة أو عليه ان يدقع مبلغا 
كبيرا + ان هذا الشرط من طبعه تحويل كل طلاق الى المحكمة لمعرفة 
الموضوع ووجود المبرر الصحيح ؛ ثم انه يحول دون استرسال الزوج 
فى الطلاق . ومن جهة ثانية اذا وضعئا ضمن العقد وكالة الحكمين أو 
المحكمة عن الزوج فى الطلاق فى حالات معنية فان تعنت الزوج فى 
امتناعه عن الطلاق يخف بل يتعالج نهائيا»٠‏ 


النوع الثالث : مراعاة العناوين الثانوية فانها من أهم شؤون 
الاكتشاف وتطوير الاحكام الشرعية , فالتأميم.مثلا لا يمكن قبوله 
كميدأ فى الشريعة الاسلامية حيث انه يقوم على اساس عدم 
الاعتراف بالملكية الشخصية ولكن الشريعة عند ما تلاحظ ان مصالح 
الامة تعرضت للخطر مثلا تقف لحظة واحدة لحفظ مصالح الفرد 
فتحكم عندئذ بالتاميم أو حتى المصادرة . وهنا ينفتح باب واسسع 
آخر لاجل تلبية الحالات الحادة والمستعجلة وغيرها ضمن الاطار 
الشرعى المتحفظ * 
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ان هذه التطورات ضمن الاطار العام للحكم الدينى تمكن المسلم 
من معايشة التطورات الحديثة ومعالجة الحاجات والمشكلات الاجتماعية 
المتزايدة دون ان يسعر بانه ينفذ حكما غير حكم الله ومع احتفاظ 
الحكم بقداسته الكاملة ٠‏ 

وهنا يتضح الفرق فى الاساس بين الحكم الشرعى وبين الحكم 
الوضعى وما عليه عالمنا الاسلامى اليوم,حيث ان الاحكام والتشر يعات 
فقدت قداسسمتها لانها لم تستند الى اساس غيبى ٠»‏ 
4 -الفرق فى المصادر : 

ان مصادر الاحكام الاسلامية تختلف كليا عن المصادر المعتمدة 
لتشريع القوانين فى العالم الاسلامى فى هذا الوقت رغم ما يوجد فى 
كافة الدساتير والقوانين الاساسية , ان دين الدولة الاسلام » وان 
الاسلام مصدر رئيسى من مصادر التشريع ٠‏ ان هذا كله لا بغير 
حقيقه الامر ٠‏ 


فالحكم الاسلامى يبحث عنة وعن تفاصيله قىالقرآن والسنة المطهرة 
ثم فى اجماع الامة وهذه المصادر لا تراجع من قيل الباحثين عن 
وضع القوانين بل البحث يتجه فى المبادىء الدولية الحقوقية وفى 
تجارب الامم الاخرى وفى الدستور وفى بلاغات الثورة وتضعالمجالس 
التشريعية تفاصيلها ٠‏ ثم تصدر مراسيم لاجل تنفيذها ولا يصلح 
أى قانون للتنفيذ ما لم يصدر المرسوم بشأنه ومع رعاية شروط 


فتن + 


والمصادر تقتبس على ضوء المصالح والحاجات من الاحكام الاسلامية 
كما تقتبس من سواها ٠‏ يقال ان نابليون قى رحلته الى فصر حمل 
معه الفقه الاسلامى فى القضايا المدنية واعتمد عليها فى قوائيئه 
الشهيرة ٠‏ ان هذا الاقتياس لم يجعل القوائين النا بوليونية احكاما 
شرعية » 

ان الفقيه المعاصر عليه ان يرجع الى المصادر القانونية المعاصرة 
أيضا لكى يصدر الفتوى ولكن الرجوع هذا محاولات لاكتثشاف 
الموضوع وادراك ابعاده على العكس من الحكم الوضعى ٠‏ 


وهناك فرق آخر فى هذا المجال وهو ان اختياز الحكم الشرعى من 
مصادزه الزامى على العكس من اقتباس الحكم الوضعى ٠‏ 


ان الذى يجعل القانون المقتبس بازادة السلطات المشرعة دون 
الزامها على اصداره ٠‏ يبقى المصدر الاخير من هصادر الشسريعة الذى 
هو مصدر القوانين الوضعية فى نفس الوقت وهو العقل ولكن العقل 
فى الشريغة اسسماس العقيدة والمسائل العقائدية فى الغالب ٠»‏ ثم انه 
بعتمد لاكتشاف الحكم الالهى استناذا الى مبدإ كل ما حكم به الفقل 
حكم به الشرع . أما الاحكام الوضعية فمن اوسع مصادرها حكمالعقل 
وآراء العقلاء على انها تلبية لحاجات الانسان وبالتالى فهى احكام 
موضوعة من قبل الانسان ٠‏ 

5 المبادىء العامة : 

عند مقارنة التشريعات المعاصرة مع روح الشريعة نجد فارقا فى 
المبادىء العامة أيضا رغم ان هذا الفارق هو نتيجة طبيعية للتفاوت 
فى الاسناس ٠‏ 

فالفقه الاسلامى بعتمد فى عباداته ومعاملاته على النية الى حد كبير 
اعتمادا مطلقا ببنما التشر يعات الحديتة تقلص من دور التية بشكل 
ملموس ٠‏ والئية فى الاسلام هدف وروح للعمل والنتيجة الباقية منه 
يحاسب الانسان بحسابها ولا يقبل أى ,عمل من دونها ولها فى 
المعاملات من عقود وابقاعات دورها الاساسى نكتفى بتذكير المستمعين 
الى الفرق بين الاضطرار والاكراه وصحة العقد مع الارل دون الثانى 
نكتفى بهذا اختصارا ثم نعيد الى افكارنا اهتمامات الاسلام بالمسائل 
النفسية والدوافع ومسائل الاخلاق ٠‏ 

ب تضع الشريعة الاسلامية حدودا للمفهوم الملكية وتلغى الملكية 
عن بعض الاشياء والمالية عن بعض الاشياء وعلى هذا الاساس تتاثر 
المعاملات تأثرا بالغا فى هذا المجال * 


فالخمر وآلات اللهو وما لا يستعمل الا فى المعاصى ولا يتمتع به فى 
الحلال لا تعد فى الاسبلام مالا فلا يجوز بيعها وشراؤها واستئجارها ٠‏ 
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كما وان الملكية تختاج الى سبب ثابت فلا يكفى التسجيل للارض 
فى تملكها بل الحيازة أيضا لا تملك ٠‏ انما الاحياء سيب للكية 
الارض ثم المبادلة والميراث ٠‏ 

ج - والانسان فى المعاملات يقوم بدور كبير وفى التشريعات 
الحديثة تقوم المؤسسة مقام الانسان تدريجيا ٠‏ أما الاسلام فعلى 
الرغم من اقراره بل اكتشافه لاول مرة الشخص األمعنوى فانه يعلق 
على الشخص الحقيقى فى المعاملات والايقاعات والشسهادة والقضاء 
أعمية كبرى تجعل منه الركن الاساسى ٠‏ 

د والعمل الذى هو اساس لبناء العلاقات الاجتماعية مفهوهه 
لدى الشرع غير مفهومه فى القوانين الوضعية وه ذ التفاوت فى 
المفهوم يدخل فرقا اساسيا فى القوانين والانظمة ٠‏ 

ان العمل فىالمفهوم الدينى رسالة ووظيفة , لذلك فهو حى مطلق 
يربط اعضاء المجتمع بعضها ببعض وير بط الاجيال المتلاحقة ربطا 
عضويا ٠‏ 

ان العمل ليس بضاعة تباع وتشترى كالامتعة والاشياء الخارجية 
بل هو واجب ٠‏ يقدم المجتمع الاسلامى لعامله الواجب لحفظه وحفظ 
عائلته وشؤونه حسب ظروق المجتمع والمرحلة الاقتصادية التى يمر 
فيها وههذا البحث من كنوز الفكر الاسلامى وهو مفتاح توزيع الئروة 
العادلة فى نظام الاسلام الاقتصادى توزيعا عادلا موجها مطورا يشسد 
الافراد والاجيال فى رباط مقدس ٠‏ 

والعمل فى مفغهومه القانونى كمية من الطاقة المجسدة تقدم مقابل 
أجر معين والتقابل يقتضى المساواة فى القدرة والجودة أو الرداءة ٠‏ 
العمل فى هذا المفهوم بضاعة بحتة تبحث الانظمة الشويوعية 
والرأسمالية عن تقييمها ووضعوا على نتائج التقييم جميع قوائينهم 
الاقتصادبة وغيرها ٠‏ 

و والكمال قى المفهوم الدينى كمية هقترن مع الحق وليس الهم 
ان تكتسب القدر الاكثر هن المكاسب بل المهم عدم مفارقة الحق مع 
العلم ان المبدأ فى المفهوم القانونى الوضعى هو تأمين الوصول الى 


الدرجة الاعلى من المطالب حتى على حساب الآخرين + وما نسسميهاليوم 
بالتربية قى الانسان والتنمية فى الاشياء حو ما عبرنا عنه بالكمال 
فى المصطلح الدينى والواجب على المسلم من المهد الى اللحد ٠‏ 

وهذا مصدر الطغيان والظلم والثروات والصراع الاجتماعى المرير 
والقانون الوضعى المنبئق من الواقع البشرى يكرس هذا ٠‏ 

أما الدين فساحة كمال الانسان فيه فسيحة لا يصطدم تحقيق 
طموح الفرد مهما بعد بطموح الآخرين ولا لممسالح الجماعة بمصالح 
جماعات أخرى فرضى الله لا حد له ولا يشغله شأن عن شأن ٠‏ 

ز ‏ والربا فرع من هذا المبدأ . ناعيك عن تحكم قائون العمرض 
والطلب بصورة مطلقة فى التشر بعات القانونية ٠‏ حتى فى الانظمة 
الشيوعية ولكنه يتحول الى ميادين أوسع ٠‏ 

ح - وهناك مبدأ الجزاف واعتماد الحظ وجهالة العرضين أو الغرر 
فهو بفروعه مرفوض فى المعاملات الاسلامية دون التشر يعات القانونية 
اق تكرس فى العالم الاسلامى أنواعا كثيرة من هذه المعاملات كما 
نحد أنواعا من اليانصيب ؛ هذه المقامرة التى تسلب الانسان المسنم 
جميع أنواع العطاء حتى فى الصدقات الصغيرة فتحولها الى تجارة ٠‏ 


أما التفاصيل فى الفروع فوجود احكام وقوانين غير موافقة مع 
الشريعة بل مناقضة معها اكثر من ان تحصى وهذا اثر طبيعى للفرق 
فى الاسباس والمصادر والمبادىء العامة ٠‏ 

6 هنا احب ان أقف أمام مثال واضح يلقى الاضواء الكاشفة 
على الواقع الاسلامى وهو مثل الربا ٠‏ 1 

ان أكثر الدول الاسلامية بعد ما وجدت الحاجة الملحة الى القرض 
الاجل الانياء وبعد ما وجدت ان حرمان صاحب الال من الربح ثمير 
ممكن أقرت الربا بصورة صريحة او فى اطار من استحياء ٠‏ 

فمن محاولة لاصدار فتاوق بالسلاحللربا فى الانتاج لا فى 
الاستهلاك الى حلية الربا مع فائدة قليلة او ابراز معاملات ربوية 
فى صور غير صريحة مثل أوراق الاستثمار فى بعض الدول الاسلامية ٠‏ 
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هذه المساعى تكسف بوضوح سير القوانين فى العالم الاسلامى مع 
العلم ان المحاولة لاكتشاف بديل عن الربا تالمضاربة من الممادر 
الاسلامية لم نجر والدراسات التى وضعت لها أو لاقتراح بنك 
لا ربوى ما جربت من قبل المعنيين فى العالم الاسلامى أبدا رغم 
الاموال الطائلة التى تصرف فى مختلف الشؤون الدينية وفى مجالات 
الدعوة والثقافة وغيرها ٠»‏ 

7 وفى نهاية المطاف لاند من طرح اللسؤال المطلوب طرحه فى 
هذه الدراسة وهو اننا رغم الواقع ورغم الظروف المحلية والعالمية 
المعاشة ٠‏ كيف يمكئنا ان نختصر الطريق ونقرب البعيد ونسلك خطا 
يوصل التشريع المعاصر فى يوم ما الى روح الششريعة الاسلامية ؟ 

وفى الجواب ؛ علينا ان نعترف بصعوبة: المسلك وضرورة توفيز 
النية الحازمة ومن ثم يصار الى تكليف هيئة من علماء الدين تضع 
الهيكل التشر يعى العام ثم تلتقى مع الخبراء فى القانون ومع المعنيين 
بالشؤون العامة لكى تبحث معهم ويدرسون جميعا تطبيق المبادىء 
العامة ووضع التفاصيل على ضوء الواقع والظروف المحيطة به 
واستنباط الاحكام الاولية للامور واصدرر الاحكام المرحلية لدى 
الماحخة ٠»‏ 

ان هناك أمورا لا يمكن قبولها من الناحية الشرعية ولكن يمكن 
تبنى الشريعة لها على ضوء الظروف الحرجة للامة ومن أوضح الامئلة 
على ذلك مبدأ التأميم ثم السعى الى تطبيق هذه النتائج فى اطارات 
محدودة لاكتشاف النواقص واختير الافكار على الارض فى هذا 
القرن ومراقبة هذه التجارب ومن ثم تحويلها الى قوانين وتقديمها 
للمجتمعات الاسلامية مع الاحتفاظ بالاساس وبالمصادر والمبادىء دون 
التفر يط باحدها مهما صغر فى تقييم الناس له ٠‏ 

وبعد فان الطريق رغم وعورتها سالكة ٠,‏ والمسكلة رغم صعوبتها لا 
تستعصى على الحل * 

. والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » ٠‏ 


اس يا ا 


اخوانى واخواتى فى الاسلام من الحاضرين والحاضرات : 

لم اكتب هذه الاسطر التى كونت منها محاضرتى اليوم عن ( روح 
الشريعة الاسلامية , وواقع التشريع فى العالم الاسلامى اليوم) لأفيد 
بها أحدا من علماء الشريعة الاقطاب , الوافدين الى هذا الملتقى 
الاسلامى الميمون من ساثئر الاقطار , فهم إغلع .شتئ بما أنتقيه وألقيه 
فى هذا الملتقى وهذا الموضوع ٠‏ 

ولكنى كتبت ما كتبت لأسمع من يحتا الى معرفته من رواد 
المعرفة الاسلامية المتطلعين الى هذه المعلومات التى سألقيها لاجلهم , 
وان كانت , بالنسبة الى العلماء الاقطاب 2 تعتبر من أوليات العلم 
أو من خلاصاته المعروفة ٠‏ 


(2) القاها فى الملتقى السابع للفك. الاسلامى فى تيزى وزو * 
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فمن سمع ها ليس بجديد عليه فليعذر ؛ لأنه موجه الى هن هو 
جديد عليه ومحتاج اليه من طلاب وشباب ومسؤولين عن شريعة 
الاسلام + وان علماء الاسلام مأ جاووأ ألى هذ! الملتقى ليعلم بعضهم 
بعضا , وانما جاؤوا بما عندهم من علم ليطرحوه مبسط موطأ الى 
غيرهم همن هو فى أول الطريق الى المعرفة الاسلامية ؛ أو على الساحل 
منها . أو هو فى وسط الطريق ؛ أو هو خارج الجادة ليدلوه عليها , 
ونتيروا له السبيل * 

ولذا لجأت الى التبسيط فى بسط الموضوع , لانى لا أوجه كلامى 
الى العارفين » بل الى السادة المحتاجين , وكثير ما هم . وفوق كل ذى 
علم عليم ٠‏ 

لموضوعنا هذا كما يتضح من عنوا نه جا نبان : 

الجانب الاول ‏ يتعلق بالشريعة الاسلامية فى ذاتها بقطع النظر 
عن حظها من التطبيق فى واقع حياة المسلمين اليوم عمليا ٠‏ 

الجانب الثانى ‏ ما يسود الحياة فعلا فى البلاد الاسلامية من ألوان 
التشريع القائم النافذ فيها ومدى علاقته بشريعتهم الاسلامية ٠‏ 

هذا وسأضيف أنا الى الموضوع جانبا ثالثا يتممه وهو : 

الاتجاه الجديد فى البلاد الاسلامية اليوم نحو التشريع الاسلامى 
وفقهه ٠‏ والطريق الواجبة فيه ٠‏ 

وساتكلم بهذا الترتيب نفسه فى جوانب الموضوع الثلاثة : 

الجانب الارل ‏ روح الشريعة الاسلامية : 

لا نتناول فى هذا الجانب بالبحث الا م يمكن دخوله تحت تعبير 
( روح الشريعة الاسلامية ) تقيدا منا بحدود الموضوع المطلوب ٠‏ كيلا 
يشرد بنا البحث الى ما لم يطلب الينا الكلام فيه من الجوانب الاخرى 
المتعلقة بالشريعة ٠‏ 

فلكى يتجلى لنا ( روح الشريعة الاسلامية ) بوضوح ويستبين لنا 
مدلول هذا العثوان بكلماته الثلاث هذه يحب ان ننطيق هس تحد يد 
مفيوم الاسلام أولا » ثم مفهوم الشريعة الاسلامية ثانيا . ثم بعد 


تحديد هذين المفهومين نتلمس الدلائل على روح الشريعة الاسلامية من 
النظر فى مقاصدها العامة . ومنهجها فى تطبيق المبادىء والاحكام 
العملية ٠‏ ذلك لان كل موضوع ذى مفهوم مركب لابد لاجل معرفته 
بوضوح من معرفة اجزائه , والا كان تصورنا له يكتنفه الغموض ٠‏ 

 ) 1‏ فقاولا ننساءل : ما الاسلام ؟ 

وجوابا على هذا العساؤل نقول : أن الاسلام نظام الهى لاصلاح 
الحياة البشرية شامل لجميع نواحيها ٠‏ وناظم لوجوه نساطها كلها , 
فكريا وعمليا , فرديا واجتماعيا . ويقوم هذا النظام المسمى بالاسلام 
على ثلائة أسس : 

الاساس الاول : تحرير العقل البشرى من رق التقليد والخرافات, 
وذلك عن طربق العقيدة العقلية الحرة القائمة على النظر والاستنتاج 
من دذلاثئل الواقع المشهود ٠‏ ولذا كافح الاسلام الوثنية فى شلستى 
صورها , لانها انحطاط فى الغقل ٠‏ وقصور فى البصيرة ٠‏ 

الاساس التانى : اصلاح الفرد زوحيا ونفسيا وخلقيا » وتوجيهه 
نحو الخير والاحسان والواجب , كيلا تطغى شهواته وأطباعه على عقله 
وارادته » فيصبح لديه الشعور بالواجب مفلوجا * 

والوسيلة الثتى يعتمدها الاسلام لتحقيق هذا الأساس أمران ' 

الايمان بالثواب والعقاب فى الآخرة ذلك الايمان المنفرع من 
الاساس الاول ء أساس العقيدة ٠‏ 

2 ممارسة العبادة المتكررة ٠‏ وأداء فروضها العينية كما شرعها 
الله » كى يبقى الانسان متذكرا لخالقه ولاوامره باستمرار , فكلما 
أغراه مطمع فاسد , أو حدثت له غفلة من ربه أحدثت له العبادة 
تذكيرا ؛ فلا تجره الغفلة الى حيث بغرق فى محيط الاهواء 
والاطماع والشهوات ٠‏ 

الاساس الثالثك : صيانة الامن والحقوق , واقامة العدل فى 
المجتمع ٠‏ 


ومن ذلك صيانة الحريات المعقولة , والكرامة الانسانية * 


67 


68 


ولتحقيق هذا الاساس الثالث الاخير جاء الاسلام بنظام قانونى 
حقوقى يتضمن شريعة كاملة , شاملة لجميع الاسس القانونية اللازمة 
لاقاهة حياة اجتماعية فى دولة مثالية نموذجية » شريعة كافية تتكفل 
بتنظيم علائق الناس بعضهم مع بعض وعلاقاتهم بالسلطة الحاكمة , 
وعلاقات الدولةالاسلامية بسائر الدول باحكمطريقة وافضل صورةء 

وهكذا قام الاسلام على ثلاث دعائم : عقييدة عقلية متحررة من 
التقليد والخرافات ٠‏ وعبادة روحية تطهر نفس الانسان ؛ وتضبط 
سلوكه ؛» وتضضمين استمرار رقابته على نفسه , ومحاسبته لها ء ثم 
نظام قانوئنى قضائى ,يصون الحقوق الخاصة للافراد . والحقوق الماسة 
للجماعة ٠‏ 

وهذا هو المعنى المراد عندما يقال اليوم : ان الاسلام دين ودولة ٠‏ 

> )ثم ننساءل ثانيا : ها الشربعة الاسلامية 9 

للشريعة الاسلامية بين قديم وحديث مدلولان : 

فمدلولها فى الاستعمال القديم مرادف لمدلول الاسلام بمعناه 
العام الشامل للنظام كله من عقيدة وعبادة وقانون + وه ذاهو 
مفهومها الاصلى المقيقى ٠‏ 

وأما مدلولها فى الاستعمال العصرى الحديث فهو ذلك النظام 
القانونى الذى سبقت الاشارة اليه آنفا هن أسس الاسلام وهو شرع 
بنظم العلاقات والحقوق المالية والاجتماعية والسياسية والادارية , 
ويقيم العدل بين الئاس » وتؤيده وتحميه سلطات الدولة الاسلامية 
وقضاؤها ٠‏ 

وهذا المدلول الثانى القانونى للشريعة الاسلامية هو المقصود فى 
عنوان موضوعنا هذا ( روح الشريعة الاسلامية ) ٠‏ بدليل مقابلته 
بواقع التشريع فى العالم الاسلامى اليوم ٠‏ 

وفى ظل هذا المدلول أعنى النظام القانونى من الاسلام سنسير فى 
معالجة موضوعنا هذا ٠‏ 

والشريعة الاسلامية بهذا المعنى » أعنى النظام القانونى من 
الاسلام » وما قام حوله فى مراحل تطبيقه التاريخية من فقه جليل 


جزيل لم يعرف له مثيل ؛ هى الجبهة الرئيسية الكبرى فى معركة 
الغزو الفكرى التى يخوضها الاسلام مع خصوهه فئ: الداخلءالخارج, 
حيث ان ملاحدة اللسليين , والانحلاليين اللا أباليين منهم وذوى 
العقائديات المستوردة الذين نجح تلقيحهم فى خطة الغزو الفكرى 
الاجنبى ‏ كل هؤلاء من أكبر همهم انيستبدلوا بهذا النظام القانونى 
العملى من الاسلام » أعنى شر يعته الحقوقية الالهية المصدر , نظاهما آخر 
وضعيا مستوردا هن عند الغزاة الذين قاموا بعملية الغزو الفكرى , 
وأولوها مزيد العناية والتركيز عليها من بداية هذا القرن العشرين . 
كيلا يبقى للاسلام رسم أو معالم سوى العبادة الشخصية فى المعابد 
حيث يخنق فيها الاسلام خنقا بين جدرانها , فلا يخرج الى ميادين 
الحياة العملية العامة ؛ ولا ينفتح على دنيا المسلمين , ولا بنبسط له 
عليها سلطان وسميادة * 


ويمهد لهده النتيجة وسساع على تقبيها دون اكتراث جهل 
المسلمين بما عندهم من تراث حضارى عظيم القيمة منقطع النظير ٠‏ 
والمرء ‏ كما يقول المذل ‏ عدو لما جهل ٠‏ ومن ثم قامت فى كثير من 
البلاد العر بية : وفى معظم البلاد الاسلامية » قوانين اجنبية «ستوردة 
من الخارج ولا صلة لها بالشريعة الاسلامية فى الحقوق المدنيةوالجنائية 
وسواها من قروع القانون » حتى الاحوال الشخصية المنظمة لحياة 
الاسرة ووثيقة الارتنباط بعقيدة الحلال والحرام كما فى تركيا الحديثة 
فى نشر بع الاحوال الشخصية كاملا من الزواج الى الميراث , حيث 
أخذت بالقانون السويسرى فى عهد. حكم مصطفى كمال أتاتورك , 
وكما فى بعض اليلاد العربية نفسبها فى بعض جوانب من نكام 
الاحوال الشخصية ٠‏ 


كل هذا نتيجة للغزو الفكرى فى عهود الاستعمار الاجنبى للبلاد 
العر بية والاسلامية وفى عهود الاستتقلال على السواء ٠‏ فقد. كان 
الاستعماريون على جانب عظيم من الدهاء والذكاء فانشأوا فى البلاد 
الاسلامية ( التى احتلوها وحكموها دهرا طويلا ) جيلا من ابنائها 
استعمروه فكريا ونفسيا من الحكام والمثقفين وخلفوه وراءهم بعد 
الاستقلال أحرص منهم على ابعاد شريعة الاسلام عن الحياة العملية ؛ 
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وعلى استيراد النظم والتشريم من عند الغزاة النازحين كما نستورد 
المصنوعات التى يفتقرون اليها , رغم ان البلاد الاسلامية اذا كانت 
متخلفة فى هيدان الصناعة هى أغنى أهم الارض فى التراث التشر بعى 
بما فى شريعتها الاسلامية من اسس حقوقية خالدة القيم » وبما فى 
الفقه العظيم الذى قام من حؤلها على مدى الاخيال الطويلة من كنوز 
ونظريات أثميئة » 

والآن بعد أن رسمنا الاطار الذى يحدد مدلول ( الاسلام ) ثم 
مدلول ( الشريعة الاسلامية ) لكى نسير فى موضوعنا على بصيرة فى 
الخط المطلوب كما يبحدده عنوان الموضوع نتساءل ؛ 

3) .ها المواد بروح الشريعة الاسلامية ؟ 

ان لكلمة الروح فى هذا المقام ابحاء خاصا فى تحديد المقصود 
فهناك فرق واضح ملحوظ فى لغة العصر بين التعبيرين التالبين : 

( نص القانون ) و ( روح القانون ) ٠‏ 

فنص القانون براد به حرفيته ؛ أى الفاظه ومعانيها فى حدودها 
الوضعية ٠‏ أما روح القانون فهى الغاية المصلحية التى يهدف اليها 
الشارع واضع القائون ٠‏ 

وهذا نظير تميين فقهاء الشريعة الاسلامية فى باب الوقف الحبيس 
من كلب الفقه بين شرط الواقف ؛ وغغرض الواقف ٠‏ ففى الوقف 
الموقوف على مدارس العلم شرط الواقف فيه هو ذلك الترنيب الدى 
عينه الواقف للدراسة والتدريس فى المدرسة التى وقفها وارجب 
على ناظر الوقف والطلبة والمدرسين اتباعه لاستحقاق ما خصص لهم 
هن نفقة ٠‏ 

أما غرض هذا الواقف فهو نشر العلم وتخريج علماء بدحسن 
الوسالل نطبيقا ونتاجا ٠‏ 

ومدل ذلك يلحظ فى قول الفر/ن العظيم فى قضية الجهاد ؛ 
» واغدوا لهم هما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » فغرض الشسارع 
نحقيق القوة الجهادية الرادعة للعدو , والقاطعة لامله فى اقتحام 
حوزة الاسلام؛ بدليل قوله تعالى بعد ذلك فى تعليل الامر : « نرهبون 


به عدو الله وعدوكم » + عذا غرض الشارع فى هذه الآية الكريمة٠‏ 
وأما نصه الحرفى الآمر فقد خص بالذكر نوعا من آلة الجهاد هو رباط 
الخيل التى كانت أعظم وسائل الانتقال والكر والفر ٠‏ فاعداد رباط 
الدروع الآلية اليوم من الدبابات والمصفحات » وكذا المدافع الثقيلة 
والظائرات المقاتلة من الجو , هو تحقيق أكمل لروح النص الآمر 
وغرض الشارع بعد وجود وسائل وآلات أفضل وأقوى من الخيل 
وأبطس من السيف والرمح ؛ بل يعتبر اليوم الاقتصسار على رباط 
الخيل الذى ورد به النص تقصيرا أو اهمالا لواجب الاستعداد 
للجهاد ٠‏ وهذا ايضا ما تدل عليه جملة « ما استطعتم هن قوة » وما 
تتناوله من تطور فى الوسائل ٠‏ 

فعلى هذا الاساس من التمييز بين نصوص الشرغ وروح الشرع 
اذا أردنا أن نتعرف على روح الشريعة الاسلامية ونرسم هلامحها 
ينبغى أن نتتبع النصوص التوجيهية والآمرة فى الكتاب والسنة ؛ 
لنطالع فيها المقاصد الغائية هن تلك النصوص » ثم نسستعرض 
الخطوط العريضضة لاحكام الشريعة والمبادىء القانونية العامة 
التأسيسية لكى نرسم مما يتراءى لنا من خلالها صورة حقيقية 
واضحة لروح الشريعة * 

ونظرا لان هذا الاستعراض قد نطول مداه وكل قارىء أو سامع 
يرغب عادة فى سرعة الوصول الى النتيجة . لذلك ساأقدم سلفا 
الصورة التى يستخلصها العالم البسسير لروح الشريعة من تتبع 
نصوصتها الدالة وأحكامها التاسيسية ثم اعرض باجبال تلك 
النصوص والاحكام لمن يريد أن يرى “الدلائل والبراهين على تلك 
الصورة التى نعطيها سلفا عن روح الشريعة ٠‏ 

الصورة التى يمكن رسمها لروح الشريعة الاسلامية من معالها : 

فمن تتبع النصوص الاصلية فى الكتاب والسنة ( وهما المصدر 
الذى يعطينا الصورة الحقيقية لما نريد ) نتبيلن : 

أن روح الشريعة الاسلامية وغرض الشارع منها : هو اقامةالنظام 
الاكمل والسلوك الامثل فى حياة الانسان فردا وجماعة مع مراعاة 
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قدرته وظروفه كلها من غرائز وحاجات ودواقع وموانمع وأعراف 
وعوامل نفسية اجتماعية وبيئية » وكل ما يحيط بالتكليف هن أمور 
جديرة بالرعاية والاعتبار » وفى طليعتها المبادىء والمثل الانسانية 
والاخلاقية ٠‏ 

فتحقيق النظام والسلوك الامثل فى حياة المسلم بأى وسيلة من 
الورسائثل المتطورة والمتغيرة مع مراعاة كل تلك الظروف والعوامل 
والحاجات والاغراف هو مما يتفق وروح الشريعة دون تقيد بحرفية أو 
شكلية لا يتعلق بها غرض شرعى صحيح ٠‏ | 

ان هذه الصورة لروح الشريعة يدل عليها كثيير من النصوص 
والاحكام قى الكتاب والسنة . منها ما بلى : 

1 ب قول اليه تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » (البقرة) 

2 وقوله : « لا نزر وازرة وزر أخرى » وآن لبس للانسان الا 
ما فى » *٠‏ 

- وقوله : « ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل , ٠‏ 

4 وقوله : «دان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل , ٠‏ 

5 وقوله تعالى فى محكم كنابه : « وما جعل عليكم فى الدين من 
جر جر جيه الال 178 

6 وقوله بعد تعدداد طائفة من المحرمات القطعية : ٠‏ الا ما 
اضطررتم » + 

7 وقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أآمة وسطا لتكونوا شهباء 
على الناس  »‏ البقرة 143 - 

8 وقوله تعالى : والله بعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله 
لأعنتكم ان الله عزيز حكيم  :‏ البقرة 0د2 ب 

١‏ با أيها الذين آمثوا استحببوا لله وللرسول اذا دعاكم لا 
يحبيكم  »‏ الانفال 064 - 

10 ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صحيح حديثه لمن 
تشدد هن اصحابه وارهق نفسه بالعبادة فقال له : 


«د الدين سسر'ء ولن يشاد هذا الدين آحد الا غليه 2 فسددوا 
وقاربوا»٠‏ 

وقال ايضا : « سسمروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » 

2 وقال ايضا : « ان الله وضع عن أستى الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه » ٠‏ 

ومعنى وضع الله عن الامة هذه الاشياء فى شريعة الاسلام ان الله 
جلت حكمته ورحمته قد أعفاهم من المؤاخدة اذا خالفوا أحكام الشريعة 
وأوامرها بطريق الخطأ ( دون تعمد ) أو نسيانا أو بتأثير الاكراه 
من ظالم دون رضأ منهم أو اختيار » فانحصرت بذلك المؤاخذة والاثم 
فى حالات التعمد أو التقصير ٠‏ 

3 وقال عليه الصلاة والسلام ابضا : ما نهيتكم عله 
فاحتنبوه » وما آهرتكم به فاآتوا مئه ما استطعتم » ٠‏ 

وبهذا الحديث الشريف وضع النبى عليه السلام أساسا عظيم 
الشأن لموقف يتجلى فيه روح الششريعة الاسلامية ويطل علينا بوجه 
سافر وضاح ٠‏ ذلك هو ان المحرمات التى نهى الشارع عنها يجب 
اجتنابها كليا وبتانا الا ما استثنته نصوص عامةمن حالات الاضطرار 
أو الاكراه ٠‏ وأما المطلوبات من الفرائض قما دوني فان المكلف انما 
يطلب منه ان يفعلمنها ما يستطيع دون ارحمماق , يستوى فى ذلك 
التكاليف البدنية من العبادة الى الجهاد والتكاليف الالية من الزكاة , 
الى النفقات الواجبة فصدقات التطوع وسائر التموبلات لحاجات ألافة 
والمصالح العامة على المقتدرين ماليا » كما يستوى فى ذلك الفروض 
العينية والواجبات الكفائية على السواء ٠‏ 

فدل هذا الاساس الذى أرساه النبى ر(ص) بهذا الحديث الجليل 
على وجهة نظر الشريعة الاسلامية فى أن المحرمات ليس شىء متها 
بحاجة لازمة من حاجات الحياة الانسانية ٠‏ 

فالخمر والقمار والزنى والغشش ؛ والخيانة , والكذب والفدر. 
والنفاق وقتل الابرياء » والسطو عل الاموال سرقة أو غصبا «والظلم 
الى غير ذلك هن سائر المحرمات ليس شىء منها فى الحمية العامة 
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والحالات العادية حاجة حيوية فى حياة مثلى » بل كل ذلك آفات تفسد 
الحياة الانسانية وتنحرف بها عن خطها الصحيح الذى يليق بكرامة 
الانسان البناء النافع العاقل 

وها يكون من أمور تدعو اليها الغرائز أو حاجات البقاء ككسب 
المال لوفاء الحاجات ؛ وكالصلة الجنسية بين الرجال والنساء فما 
حرمت الشريعة فيها طريقا من طرق السطو والفوضوية التى تتنافى 
مع الحياة النظامية الامينة الا وفتحت الى جانبه طريقا نظامية تحقق 
الحاجة بأكمل وجه ٠‏ وتئفى الفسساد والفوضوية والخيانة ومسوء 
العواقب ٠‏ 

4 ومن تلك النصوص المصورة لروح الشريعة الاسلامية أيضا 
قول الرسول (ص) فيما رواه البخارى ومسلم وغيرهما : « انها انا 
بشر ء وانكم لتختصمون الى وعسى أن يكون بعضكم الحن بحجته من 
الآخر فاقضى له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشىء من حق أخيه 
فانما اقضى له بقطعة من الثار فلياخذها أو ليتركها » رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما * 

فبهذا الحديث الشريف أقام النبى (ص) جدار الاستناد بين 
الشريعة والناس والحقوق والقضاء ٠‏ ووضع أساس اعتبار الحقوق 
فى نظر الشريعة : فهناك قضاء يجرى على الظاهر من وسائل الاثبات, 
وهناك واقع قد يكون امره خفيا » وقد يخطىء القافى هذا الواقع 
لالتباس او لتزوير فى الاثبات » او لكذب فى انكار الخصم مع فقدان 
البيئة » فالقاضى غير معصوم من الخطأ , وكل ما يجب عليه مو أن 
يتحرى الحق والصواب ما استطاع ٠‏ فأعلن الرسول (ص) ان العبرة 
فى تعلق الحقوق انما هى للحقائق فالقضاء يجرى على الظاهر ضرورة 
ولكنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » فلا يبيح لانسان محتال أو 
كاذب ما ليس له بحق ولو قضى له ٠‏ 

ومن ثم نثسأ فى الشريعة لكل تصرف حكمان : حكم فى القضاء » 
وحكم فى تظر الديانة ٠‏ وصنان الحكمان يتفقان اذا كان الواقع 
والقضاء متوازيين ٠‏ واما اذا اختلفا فجاء القضا. مغالفا للحق بحسب 
الواقع ٠‏ لخفاء ذلك الواقع , او لتزوير او كذب الخصم ؛ او لتحيز 


القاضى نفسه , فان حكم القضاء عندئذ يفترق عن حكم الديانة ٠‏ ففى 
الديانة يحرم على المقضى له بغر حقه أن يتناوله , وان كان القضاء 
قد امكنه واباح له جريا على الظامر ٠‏ 

هذا من روح الشربعة الاسلامية التى ثهدف الى احقاق الحفوق ' 
وتقيم من العقيدة بالله تعالى واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب 
وازعا داخليا يضمن احترام أحكامها ضمانا لا تتمتع بمثله القوانين 
الوضعية التى لا سيطرة لها على العقيدة . ولا علاقة لها بفكرة الحلال 
والحسرام 

ومن 'ثم ايضا تان التقادم فى نظر الشريعة الاسلامية غير مسقط 
اللحق ولا مكسب ( كما فى حكم القوانين الوضعية ) وانما هو تدبير 
قضائى استصلاحى يرفع حماية القضاه للحق فقط عند فقهاء 
الشربعة , وتبقى المقفوق المتقادمة عالقة بالذمة لا حماية لها الا 
بالعقيدة الآمرة بوجوب الوفاء تحت طائلة الحساب الاخروى «يوم لا 
ينفع مال ولا بئون الا من أنى الله بقلب سليم» فاكتساب الحقتوق 
وسقوطها انما يخضعان فى نظر الشريعة الاسلامية لتحقق اسسابهما 
الشرعية فى الواقع ٠‏ 

و: ‏ ومن اهم ما يتمئل فيه روح الشريعة الاسلامية انها فى 
الغالب انما تناولت بالنص والتحديد الاحكام الاساسية التى تمثل 
الخطوط القانونية العريضة والمبادىء العامة » كوجوب قيام كل عقد 
على ركن الثراضى الحر فى وضوح وبيان دون اككراه أو خديعة او 
جهالة ؛ واحترام الشروط العقدية فى تحدبد الحقوق والالتزاهات بين 
المتعاقد ين الا شرطا بحل سراما أو يحرم حلالا فيتجاوز على النظام 
العام فى الاسلام , وأن لا ضرر ولا ضرار » وانه ليس لعرق ظالم حق 
فى البقاه اذا غصب احد ارضا فغرس فيها , بل يجب قلع كل عرق 
غرس فيها ظلما وعدوانا , والتمييز بين حسن النية وسوءها فى 
التصرفات وفقا لقول الرسول (ص) : , انما الاعمال بالئيات » الى 
غير ذلك من كثير القواعد الممثئلة لنخطوط. العريضة فى نظام الشريعة 
القانونى والتى غطت جميع آفاق الحقرق وشعبها النوعية وأوضحت 
روح الشريعة فى نظرها الى طريق العدالة واحقاق الحق ومنع الظلم 
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والتجاوز ,» ؤتركت جزئيات الامور وتفاصيلها وتفاريعها للاجتهاد , 
واعتبرت للاعراف مركزا رئيسيا واعتبارا حاسما فى تحديذ الحقوق 
والالتزامات فى كل ما بس كت عنه المتعاقدان ٠‏ بل للعرف الموقع 
الاعتبارى الاول أيضا فى غير العقود ؛ فنفقة الزوجة والاقارب مثلا 
حين وجوبها انما تجب بحسب عرف الئاس وعاداتهم فى الكفاية 
قدرا ونوعا ٠‏ 

هذا , وأن اقتصار الشريعة فى نصوصها الاصلية على الكلياتدون 
الجزنيات غالبا . وتركها الجزئيات والتفاصيل الفرغية الى الاجتهاد 
هو من أهم النواحى التى تنتجلى فيها السماحة فى روح الشريعة لان. 
هذا فتح فيها باب استفادة الامة من اختلاف آراء علماثها فى تفاصيل 
القضايا , ومنحها سعة ويسرا ٠‏ 

وهذا المعنى يوضحه ما ثبت عن النبى (ص) من قوله لاصحابه : 
« ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها . وحد حدودا فلا تعتلوهاء 
وحرم أشيا. فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها » رواه النووى فى الاربعين ٠‏ 

فمعنى ذلك ان الله تعالى انما سكت عما سكت عنه من الاحكام 
ليترك ذلك الى الاجتهاد رحمة وتوسعة ٠‏ وبدذلك فتح للشريعة باب 
الحلود على همر العصور وتغير الازمان فى تغطية كل ما يستجد من 
أمور واحداث وحاجات بالاحكام المناسية والمتفقة مع قواعد الشريعة 
وقامصدهة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « قلا قبحثوا عنها » معناه : لا 
تسألونى عنه فانه متروك لاجتهادكم واجتهاد من ياتى بعدكم من 
علماء أمتى وليس المراد عدم البحث فى حكمه مطلقا اذا جدت حاجة 
الى معرفة حكم ما سكتت عنه نصوص الشريعة فى الكتاب والسنة , 
خان من المقرر المسلم به عند علماء الشريعة انه اذا وقعت حوادث لا 
نصن على حكمها وجب الاجتهاد فى استنباط حكم شرعى لها بالطرق 
التى فتحتها الشريعة لذلك 

وآخر ما نرسمه من هذه الخطوط العجى التى تصور لنا روح 
الشر بعة الاسلامية: استيحاء من أصولها واحكامها ومنهجها التطبيقى 


ثلاثة خطوط تلقى الظلال والالوان على الصورة فتكسبيا وضوحا 
وبروزا ء تلك الخطوط الثلاثة هى : 

قاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة بناء الاحكام على وفق 
المقاصد العامة لنشريعة قى جلب المصالح ودرء المفاسد ٠‏ 

المبادىء الانسانية التى تتبناها الشريعة: وتلدرمها فى جميع 
أحكامها وفروع قانونها ( منها نفقات الاقارب والزكاة من المأولة 
الاجتماعية التى لم يعرف لها اثر فى التشريعات الاجنبية ٠‏ 

التمسك بالحفاظ على الغانات والمقاصد الجوهرية والتساممح فى 
الوسائل المتطورة والمتغيرة فيقبل من هذه الورسائل كل ما بحقق 
المقصود والغاية الشرعية * 

وسئلقى ضوءا على كل من هته الخطوط الثلاثة بالقدر الذى يظهر 
معالمها اجمالا : 

| ( قاعدةالاستحسان والمصالح المرسملة : 

فأما قاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة فهى طريق اجتهادى من 
مصادر الفقه الاسلامى لناسيس الاحكام الاجتهاذية قى كل ما يستحد 
من حاجات لم تتناولها النضوص على وفق مقاصد الشريعة فى تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد والمضار . ولو خالف ذلك القواعد القياسية اذا 
كان تطبيق تلك القواعد القياسية فى قضية معينة يؤدى الى مشكلة 
أو ضرر ظاهر ٠‏ وفى هذه الحال ( اعنى حال المخالفة للقيا سالمستفاد 
( من النصوص ) تأخذ القاعدة اسم الاستحسان ؛ اها اذا لم يكن قى 
الموضوع قياس مخالف فهو استصلاح أى بناء للحكم فى الامر الحديد 
على قاعدة المصالح المرسلة ٠‏ 

فمن الاستحسان قضاء عمر بن الخظاب رضى الله عنه فى زوحة 
المفقود:فقد كانت القواعد القياسية توج بان تبقىزوجة المفقود معلعة 
حتى يثبت موته ببيئة أو بدلالة الحال بأن تموت جميع أقرانه فى 
بلده ؛ كالحكم فى أمواله من حيث انها لا توزع بين ورثته الا اذا ثبتت 
وفاته ببينة أو بدلالة موت الاقران ٠‏ 

ولكن عمر رضى الله غنه خالف مقتضى هذا القياس فى حق الروجة 
فقضى لها بانحلال عصمة الزوجية بينها وبين زوجها المفقود بمضى 
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أر بع سنوات على فقدانه لان بقاءها مقيدة على عصمته كامواله وهى 
انسمان غير حجماد يؤدى بها الى مشكلة وحرج ء وقد قال الله تعالى ؛ 
« وها جعل عليكم فى الدين من حرج ٠ ٠‏ 

ومن الاستصلاح انشاء عمر رضى الله عنه أيضا للديواناقتباسا 
لهذا التنظيم الديوانى من الاهم التى عرفته لفمبط الوقوعات 
والوطائف والحقوق والتواريخ التى نترتئب علييها نتائج وحقوق 
وواجبات للدولة أو عليها ٠‏ 

ومن قبيل الاستصلاح فى عصرنا اليوم نظام السير الذى اوجب 
وضعه اختراغ السيارة ٠‏ ولولا نظام السير فى عصر السيارة اليوم 
الاصببحت السيارات بلاء وورباء يحصد الارواح حصدا , بدلا من أن 
تكون نعمة وارانفاقا عظيما طوبت به ابعاد الزمن والمكان ٠‏ 

فهذا التنظيم للسير بما يوجيه من التزاهات وما يفرضه من 
مؤيدات جزائية على المخالفات هو مصلحة تطبق على المقاصد العامة 
فى الشريعة التى هنها صيانة الضروريات الحميوية الشمس ( وهى 
الدذين والنفس والنسل والعقل والمال ) وليس هنأك نص يوجبه أو 
يمنعه » لا قياس يخالفه . وهذا معنى المصلحة المرسلة فى فقه 
الشريعة فيكون سن مثل هذا النظام استصلاحا ٠‏ 

ب ) المبادىء الانسانية : 

وأما المبادىه الانسانية التى يتجلى فيها روح الشريعة الاسلامية 
بأروع صورة فهى منبثئة فى أحكامها فى كل موقف يستدعى النظرة 
الانسانية النبيلة الرفيقة فى الحكم وانى أشير على سبيل المثال الى 
ها يلى : ( مما سوى الزكاة ونفقات الاقارب الفقراء ؛ وهما النظامان 
الانسانيان العظيمان الاجتماعيان اللذان حققت فيهما الشريعة تكفيل 
الغنى بالفقير , ولم تترك الغنى لجنسصه , والفقير لبؤسه ؛ فهذان 
النظامان مشسهوران فى الشريعة فاكتفى اليهما , واقتصر هنا على 
الاهور التالية ) : 

5 نحريم الربا ذلك التحريم القاطم الذى يخلص به الاسسلام 
الناس عيال الله من طفيليات البشرية ومن شرها وشرهها الى 
امتصاص الدماء ٠‏ 


2 : المدنن المعسر أوجبت الشريعة له !النظرة الى ميسرة إبصراحة 
القرآن العظيم , بل ندبت الى مسامحته بالدين لكن النظرة اجبارية 
يتقيد بها القاضى , أما المسامحة بتاتا فاختيارية , وذلك بقوله تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وان تصدقوا خير لكم ان 
كنتم تعلمون  »‏ البقرة 280 وتنتجلى قيمة هذا الروح الانسانى الخير 
الذى يبرز فيه تطعيم القانون بمكارم الاخلاق اذا قورن بما كان قيل 
ذلك فى الشرع الرومانى الذى كان يجيز للدائن استرقاق المدين 
ولو معسرا , أو قتله , وفى حالة تعدد الدائنين يجوز لهم تقطيعه 
وياخذ كل منهم بعض اعضائه ؛ وكان استرقاق المدين المعسر أيضا 
عرفا سائدا فى جاهلية العرب ٠‏ 


3 لم 'نجز الشريعة الاسلامية فى أحكام الحرب من قانونها الدولى 
التمثيل بالقتلى من العدو انتقاما منهم اذا مثلوا ههم بقتلى المسلمين » 
لان التمثيل بالقتلى ينافى الكرامة الانسانية التى احترمتها الشريعة 
الاسلامية فى كل انسان ولو كان كافرا محاربا ٠‏ وذلك ببقتضى 
قوله نعالى فى محكم قرآنه العظيم : « ولقد كرمنا بنى آدم » الآية ٠‏ 
فمعظم المذاهب الاجتهادية فى فقه الششريعة الاسلامية على ان العدو 
الكافر اذا ارتكب فى الحرب ما ينافى الكرامة الانسانية لا يجوز لنا 
الانتقام منه بالمثل , لان المسلم لا يجوز له ان يهبط فى سلوكه الى 
مستوى غير انسانى , ورحم الله الشاعر القائل : « وهن يعض الكلب 
ان عضه » ؟؟ 


4 وانطلاقا من هذا المبدا افتى الامام الاوزاعى بعدم جواز قتل 
الرعائن البشرية التى اخذها المسلمون من الروم ضمانا لعدم الغدر 
والخيانة , حين غدروا بالمسلمين ونقضوا العهود والموافيق وقد كان 
المعتاد بين العرب وغيرهم قتل الرهائن اذا نقض قومهم الميئاق والعهد 
غدرا ٠‏ وحجة الامام الاوزاعى فى عدم جواز قتلهمقوله تعالى فى محكم 
قرآنه : « ولا تزر وازرة وز اخرى  »‏ الاسراء 135 - 

( تنظر مقدمة الامير شكيب ارسلان لرسالة « محاسن المساعى فى 
ترجمة الامام الاوزاعى » نقلا عن تاريخ البلاذرى ) * 
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5 ورعاية لهذا الروح الانساتنى الخير الكريم تدب النبى (ص) 
كل متعاقد الى اقالة صاحبه المتعاقد معه اذا ندم هذا على صفقته 
ورغب فى أن يقيله رفيقه منها ٠‏ فقد ورد فى الحديث النبوى : 
« هن أقال نادها صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة » ٠‏ 


ومن أجل وأكمل ما يلحظ فى هذا المقام هذا التمييز الحكيم فى 
رعاية المبادىء الانسائية بين مختلف المالات ؛ فيعضها الزامى 
ونصوصه آمرة يطبقها القضاء اجبارا ولا تجوز مخالفتها كانظار 
المدين المعسر ٠‏ وعدم جواز قتل الرهائن البشرية اذا غدر قومهم , 
وبعضها تخييرى لا الزام فيه بل يندب اليه ندبا لانه من فضائل 
الاعمال . كمسامحة المدين المعسر وابرائه من الدين نهائيا , اقالة 
الغادم من صفقته , لان الحكم يجب ان يكون الزاميا فى كل ما تكون 
مخالفته مناقية للمبادىء الانسانية وانحطاطا عن مستواها الادنى ٠‏ 
أما فيما هو هن فضائل الاعمال فلا يسوغ فى منطق التشريع الالزام 
فيه وهذا اللون هن التمييز فى الاحكام بين التوجيه والالزام تخلو منه 
الشرائع الوضعية لانها لا علاقة لها بالفضائل المرتبطة بعقيدة 
الثواب فى الآخرة ؛ وانما مجالها فقط مقاطع بالحقوق الالزامية , كما 
تقدمت الاشارة اليه * 


6 هذا ء ومن أهم ما سرز المعانى الانسانية فى روح الشر بعة 
الاسلامية انها فى احكامها التى تنظم قواعد ,السلوك والحقوق فى 
المجتمع لا تفرق بين البشر من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو 
الاقليم أو فارق هميز آخر , ولا بين قائد عسكرى ومدنى , ولا بين 
أمير وصعلوك » ونبيل ووضيع ٠‏ فالكل أمام قانون الشريعة سواء ٠‏ 
ذلك لان الاسلام رسالة عالمية لا تعترف بحدود فاصيلة فى الزمان أو 
المكان أو الاجناس للتمييز بين الناس فى المعاملة , انطلاقا من قول 
الرسول (ص) ؛ « الناس سواسيرة كاسئان المشط » , وقوله : 
( لا فضل لعربى على عجمى ولا لابيض على أسود الا بالتقوى ) .بناء 
على قول الله تعالى فى القرآن العظيم : « ان أكرهكم عند اله #تقاكي.٠‏ 
وقد سجل التاريخ الاسلامى قضايا من أعظم المآأثر الاسلامية فى 
محاكبة خلفاء أو ملوك مع بعض الرعايا العاديين امام فريق من 


القضاة الذين لمعت اساؤهم ' كشر بح القاضى الذى حاكم امير 
المؤمنين عليا رضى الله عته مع يهودى : وكمحيد بن عمران الطلحى 
قاضى المدينة الذى حاكم الخليفة المنصور العباسى فى أوج سلطاته 
وعظمته وجبروته مع المكارين والحمالين فى المدينة المنورة ٠‏ 


وهذا لم يكن معهودا فى شرائع الامم المحيطة بالاسلام : قالرومان 
الذين نعتز أوروبا الى اليوم بقانونهم وتعتبره ابا للشرائع كان 
عندهم قانونان : قانون للرومانيين يعطيهم امتيازا فى الاحكام 
والحقوق , وقانون آخر لرعايا الامبراطورية من غير الرومان يسمى : 

57 ولال ( جوس جانسيوم ) وفى الولايات المتحدة 
الامريكية أعظم دول العالم وأرقاها اليوم وأكثرها ازدهاء وتبجحا 
وافتخارا بالحرية والديموقراطية فى هذا العصر الذى يسمونه كذبا : 
عصر النور , بوجد القائون الاسود الاج |ا8|36 الذى يعامل 
الرعايا السود من الامريكيين انفسهم . ويحدد حقوقهم ويحرمهم 
مما يتمتع به البيض بصورة تعتير لطخة عار سوداء فى وجه حقوق 
الانسان المعلنة دوليا ٠‏ 


وحادثة جبلة ابن الايهم الزعيم العربى الغسانى الذى كان أميرا 
من قبل الرومان معروفة همشهورة فى عهد عمر ,بن الخطاب رضى الله 
عنه حين اسلم جبلة ثم ضرب رجلا من السوقة فاشتكى الى عمر فاراد 
عمر أن يقتص له منه فصعب على جبلة ان يعاقب فى اعتدائه علوررجل 
عادى ؛ قعاد الى الروم متنصرا ؛ ثم ندم وأثرت عنه أبيات مشهورة 
قالها معربا عن ندامته ولكته كان قد انساق فى طريق الباطل وصعب 
عليه الرجوع الى الاسلام * 

ومثل ذلك حادثة ‏ القبطى الذى ضضربه ابن فاتح مصر عمردو بن 
العاص وأميرها الحاكم لان القبطى سبقه فى حلبة سباق عامة , فعاقب 
عر الولد الضارب واباه الامير الحاكم باعتبار اه اما فغل ذلك 
استنادا الى نفوذ ابيه , وأطلق عمر فى سسمع التاريخ كلمته الخالدة 
التى خاطب بها الامير وابته بقوله : « منذ متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم احرارا ؟! » * 
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ح ) التمسك بالمقاصد الثابتة والتساهل فى الوسائل المتطورة : 


وأها قضية المقاصد الاساسية والوسائل المتغيرة المتطورة فان 
موقف الشنريعة الاسلامية فيها واضح كل الوضوح يبدل على دوح 
التسامح فى قبول التغير والتبدل فى الوسائل دون المقاصد التى 
تعتبرها الشريعة ركنا فى تنظيم الحياة المثلى . وجلب المصالح ودرء 
الفساد ٠‏ فكما توجيد فى الطبيعة نواميس وقوانين كونية ثابتة 
كعوامل الحر والبرد والرياج والعوراصف والاعاصير وثمو النباتث 
وذبوله والجاذبية الارضية وسقوط الاجسام وتوازن السوائل وغير 
ذلك . توجد كذلك فى الحياة البشربة الاجتماعية قيم ثابتة خالدة لا 
يعتريها تغيير ويتوقف عليها صلاح الحياة وخلوها من الآفات * 


فمن المقاصد الثابتة فى نظر الشريعة لصلاح الحياة : الشورى فى 
الحكم والعدل فيه ؛ واعتباره تكليفا لخدمة الامة بامانة لا مغئما , 
واحقاق الحق وابطال الباطل , ورد الاهمانات , ووجوب التوازن بين 
الحقوق والالتزامات التىيفرضها التشريع .والالزام بالعقود الصادرة 
عن حرربة واختيار ؛ وانفاوت التكليف للمكلفين بحسب طاقاتهم ماليا 
وعمليا , ووجوب الثنمية الاقتصادية العامة باسثتمرار لان الفقر لا 
يمكن ان يكون خيرا فى الحياة » ومنع المفاسد بمختلف انواعها ( وان 
اختلفت انظار الاهم فى تحديد هذه الانواع ) , واقامة الزواجر 
الرادعة بالقدر الكافى للتاديب ٠‏ وتعميم التعليم / والعناية بالفرد 
وتوجيهه وربيته وكرامته كا لعنابة بالجماعة دون المزيد. فى احداهما 
على حساب الاخرى ؛ لان الجماعة الصالحة لا يمكن ان تتكون من افراد 
فاسدين او مهملين أو مكبوتين , وتوفير مرافق العيش الكريم والعمل 
والامان والثقة بقدر الامكان للمواطنين ؛ الى غير ذلك مما لا يحصى من 
القيم الثابتة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ونريد بالمقاصيد فى هذا المقام همعناها الاجتماغى أى كل ما هو 
ضرورى فى اقامة الحياة الصالحة ولو كان هو فى ذاته وسيلة لغيره ٠‏ 
فالشورى فى الحكم من المقاصد وان كانت فى ذاتنها بالمعنى المنطقى 
وسيلة لعدم الاستبداد الذى يكون فيه الخطا والضيرر العام اكثر 


احتملا ووقوعا ٠‏ اما الوسائل فنريد منها هنا طلرق التطبيق 
واساليبه المحققة للمقاصد , والتى يمكن ان تقوم فيها طريقة مقام 
اخرى , وأسلوب مقام آخر ٠‏ 

وعلى هذا الاساس كانت الشورى فى الحكم قاعدة اساسسية من 
المقاصد لا تقبل الشريعة الاسلامية بها بديلا ٠‏ 

اما وسيلة نحقيقها فلم تحددها الشريمة فتقبل فيها الطرق 
والاساليب المتطورة ثنيجة للتجارب المتعاقبة فى اختيار الافضل ٠‏ 
فيقبل فى هذا السبيل النظام النيابى البرلمانى او النظام الرئاسى , 
او الملكية الدستورية ونقبل طربيقة جمع السلطات الثلاث او نفر بقها 
مادام كل ذلك يؤدى الى الشورى الصحيحة واشت راك الراعىوالرعية 
فى الرأى دون استبداد فردى أو ميراث الحم ؛ ويحقق اختيار 
الشخص الاصلح الاقدر فى كل موضوع بحسبه ٠‏ 

والمبدا الثابت الذى لا يقبل التطور فى تولية العمل هو ما نبه اليه 
الرسول (ص) وانذر فى صحيح أحاديثه الشريفة ثبونا من أن تولية 
انسان عملا عاما من أعمال الدولة مع وجود من هو أصلح لهذا العمل 
واولى به منه يعتبر خيانة لله ولرسوله وجماعة اللمسلمين ٠‏ فاللهم 
تحقيق هذا المبدا العام ولا يهم بعد ذلك نوع النظام الذى يؤدى الى 
تحقيقه بصورة افضل ورقابة اكمل ٠‏ 

ومثال آخر : أن الشريعة قد امرت باقامة القضاء العادل عن علم 
وبيئة , ولكنها تركت طريق نحقيق هذه الغاية دون تحديد لوسائلها 
واساليبها ٠‏ فيقبل فيها طريقة القاضى الفرد ومحكمة الجماعة , وكون 
القضاء على درجة واحدة أو درجات وهكذا فى بعض القضايا الصغرى 
او المدئية , وهكذا فى القضايا الكبرى أو الجنائية ٠‏ فكل ذلك من 
الوسائل والاساليب تتركه الشريعة لقاعدة المصالح المرسلة تخقار 
فيه الامة والسلطات المسؤولة ما هو الاصلح بحسب الزمان والمكان 
مادام يحقق الغاية المقصودة ٠‏ 

هذا هو الوجه الاجمالى لروح الشريعة الاسلامية .بملامحه وخطوطه 
الرئيسية نكتفى بهذه الصورة العاجلة له والتى تدل على اصالةوثبات 
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واستجابة لحاجات الزمن وعمق فى الجذور . ومتانة فى الجذوع ٠‏ وقد 
قام من حوله فقه ملأ أقطار العالم سعة وشمولا » وبهر المتأملين دقة 
واحكاما ٠‏ ولكن ضيعه وعزله عن الحياة اليوم فى معظم اجزاء العالم 
الاسلامى أبتاء عققة جهلوا تراثهم ‏ والمر. عدو لما جهل - وتطلعوا 
الى الاستيراد والاستجداء فيما هم فيه أغنى الامم ٠‏ 

الجانب الثانى ‏ واقع التشريع فى العالم الاسلامى اليوم : 

بمجرد انتشار الاسلام فى أعقاب الفتح الاسلامى أصبحتالشر بعة 
الاسلامية حمى القانون والنظام السائد فى البلاد التى خضعت لمكم 
الاسلام عر بية أو غير عربية » وظلت مطبقة فيها دون منافس فى تنظيم 
العلاقات الحقوقية . وفى سائر وجوه النشاط فى الحياة , فى العصر 
الاسلامى الاول ؛ ثم فى عهد الدولة الاموية ثم الدولة العباسية حتى 
بعد ظهور النزعات الاستقلالية لدى حكام وامراء الاقاليم ؛ وانقسام 
الدولة الاسلامية فعليا الى دول ودويلات عديدة يحكمها حكام عرب 
أو غير عرب ؛ الى أواخر عهد الخلاقة العثمانية + ولكن كانت المذاهب 
الفقهية الاربعة ( الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى ) موزعة فى 
العمل بها بين الاقطار ٠‏ فبعض الاقطار الاسلامية يعتمد مذهب أحد 
الائمة » وبعضها يعتمد مذهبا آخر ٠‏ وكانت عمدة القضاء فى كل 
ذلك على الرأى الارجح فى كتب المذ هب السائد فى كل قطر ٠‏ وكان 
المذهب الحنفى هو السائد فى رقعة الدولة العثمانية على اتتساعها ٠‏ 
لكن فى النضف الثانى من القرن التاسسمع عشر كان لاول مرة فى 
البلاد الاسلامية أن عمدت الدولة العثمانية الى تقنين الشريعة من 
المذهب الحنفى ٠‏ ثم عمدت ايضا الى اصدار عدة تشريبعات استمدت 
أحكام بعضها ( كقانون الاراضى ) من الشريعة الاسلامية » واستمدت 
بعضا آخر هن القوانين الاوروبية ولا سيما الفرنسية منها . كقانون 
التجحارة والقانون الجنائي ٠‏ 

وبعد احتلال الشمال الافريقى من قبل فرنسا واسبائيا وايطاليا 
واحتلال بريطانيا لمصر ولعدن والجتوب العربى والخليج العربى ٠‏ ثم 
تجزئة الدولة العثمانية فى أعقاب الحرب العالمية الاولى » حيث 'تؤزعت 
بريطانيا وفرنسا العراق وفلسطين وشرق الاردن » أصبحت البلاد 
العربية كلها تقريبا ( سوى المملكة العربية السعودية واليمن ) تحت 


الحكم الاجنبى بمختلف الاسماء من حمايه ووصاايه وانتداب 
واستعمار . وقامت كل دولة من الدول الاوروبية المحتلة المستعمرة 
بفرض قوانينها تدريجيا على البلاد التى تحتلها مسوى مصر فائها 
كانت أخذت القانون المدنى الفرنسى قبل ذلك وتائرت بالتشريعات 
الفر نسية فى مجالات أخرى واستمرت على ذلك بعد الاحتلال 
الانكليزى * 

وفى جميع تلك البلاد العر بية التى خضعت للاحتلال الاجنبى 
انحسر وانجزر تطبيق الشريعة الاسلامية » وغزاها المد التشريعى 
الاجنبى , الا فى نطاق الاحوال الشخصية ؛ ونشأ فى تلك البلاد 
ثلاثة أنواع من القضاء : 

القضاء الشرعى للاحوال الشخصية وما يتصل بها 

والقضاء الوطنى فى كل ما سوى ذلك 

والقضاء الاجنبى فى بعض البلاد : أو القضاء المختلط من قضاة 
وطنيين وأجانب فى بعض آخر بحسب كونالبلد محكوها حكما مباشرا 
أجنبيا أو باسم انتداب من عصبة الامم كالوصاية على القاصرين نزعم 
اتضال البلاد الى الرشيد السياسى !! 

ومثل ذلك يلحظ فى جميع البلاد الاسلاهية غير العربية مما 
احتلثةه القوى الاجئبية المستعمرة فى آسيا وقلب افر يقية وفرضت 
تشربعها وقضاءها على أهله السسليمين * بل ينها اخَضم كه 
المسلمون فى أحوالهم الشخصية أيضا للقانون الاجنبى الذى فرضه 
المختل كما فى البلاد الاسلامية التى وقعت تحت احتلاد الاتحاد 
السوفييتى الشيوعى ٠‏ 

ولم يقف الامر عند هذا الحد ٠‏ بل ان لغة القوانين والقضا. ايضا 
أصبحت فى كثير من البلاد العر بية لغة أجنبية هى لغة الدولةالمحتلة, 
وتعددت المصطلحات القانونية والقضائية وتباينت مدلولاتها حتى ما 
'ترجم منها الى العربية ٠‏ 

واستثمر الحال كذلك الى ما بعد الحربالعالمية الثانية حيث استقلت 
بعض البلاد الاسلامية والعربية , وتلاحق استقلال سواها » وتفشت 
موجة هن الالحاد ومن النزعات القوهمية ولجأت معظم البلاد العربية الى 
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اصدار تقنينات حديثة فى مختلف فروع القانون من مدنى وتجارى 
وجنائى وسواها , مستمدة اياها من القوانين الاجنئبية . سوى احكام 
الاحوال الشخصية فانها قدنت فى كثير من البلاد العربية من الشريعة 
الاسلامية بمعناها الواسع دون تقيد بمذهب فقهى معين . وبمض 
البلاد العربية التى استقلت ظل محافظا على قوانينه التى حكم بها 
فى عهد الاحتلال ٠‏ وهعظم هذه التشسر بعات الحديئة صدر بعد انشاء 
جامعة الدول العربية ٠‏ 

والبلد الوحيد العربى الذى ظل حتى اليوم محافظا على التمسك 
بالشريعة الاسلامية عمليا فى القضاء ولو مع التقيد الضيق بمذهب 
معين هو المملكة العر بية السعودية ٠‏ 

وفى معظم التقنيئات المدئية الحديثة فى البلاد العربية استرضى 
الشعور الاسلامى ( أو جرت محاولة استرضاء ) للفئات المثقفةاسلاميا 
والمنادية بضرورة استمداد الثقفين الحديث من الشربعة الامسلامية 
وفقهها العظيم فى عهد الااستقلال والتحرر من التبعية ٠‏ وهذه 
المحاولة الاسترضائية كانت عن طريق النص فى هذه القوائينالمدئية 
الحديثة على اعتبار الفقه الاسلامى المصدر الرئيسى ( او مصدرا 
رئيسيا ) فى كل ها سكت عنه القانون ولم يتناوله لا بلفظه ولا 
بفحواه ٠‏ ( وأنى يفلت شىء من نص القانون ومن فحواه ) ٠‏ كما ذكر 
فى المذكرات الايضاحية ان بعضا من أحكام القانون استمد من الفقه 
الاسلامى ؛ ولكن بقيت نصوصه فى صياغاتها نمد ايديها الى المراجم 
الاجنبية التى ارتبط بها القصضاء والدراسة و'التعليم الجامعى 
والبحوث ؛ واصبح الفقه الاسلامى يمس مسا جانبيا للمقازنة عند 
الاقتضاء , حتى فيما يمكن نخريجه من نصوص القوانينل المدنية 
الحديثة على أحكام الشريعة وتنزيله على فقهها , ذلك لان المصطدر 
الاجنبى هو الملحوظ فى الدرحة الاولى فهو الذى يستقطب انظار 
الباحثين والدارسين ٠‏ 

على ان المملكة الاردنية لا برال هنذ العهد العثمانى تقنينها المدنى 
هو مجلة الاحكام العدلية الثى قننت الدولة العثمائية بها المذهصب 
الحنفى وان كانت قد اخترقتها بالاستثناءات الكثيرة قوانين عديدة 
مستمدة من مصادر اجنبية ٠‏ 


وبعد هذا العرض الاجمالى يمكن تلخيص واقع التشريع فى البلاد 
الاسلامية كما بلى : 
الشر بعة الاسنلامية اما مقئنة من مختلفالمذاهب كما فى مصر وسورية 
والعراقوالاردن والمغرب او غير مقنئنة مع التقيد بمذهب معبن كا مذهب 
الحنبلى فى المملكة السعودية , والمذهب المالكى فى الكويت ؛ والمذهب 
الحنفى فى باكستان والمذهب الشافعى فى الدونيسيا والصومال * 

ب ') اما الحقوق المدنية ( المعاملات ) فالبلاد العربية تنقسم بالنسبة 
لها الى المجموعات التالية : : 

مجموعة انعمل بقا نون مدنى اجنبى المصدر.وعى جمهورية مصر 
العربية . وسورية » ودول المغرب العربى الثلاث وليبيا والسودان ٠*٠‏ 

2 ومجموعة تعمل بالفقه الاسلامى مقننا ؛ وهى المملكة الاردنية 
والكويت اذ تطبقان هجلة الاحكام العدلية المستمدة كليا من المذهب 
الحنفى منذ العهد العثمانى مع اختلاف بن هذين البلدنن فى مدى 
الاستتثناءات التى انتزعت بها موضوعات من المجلة واخضعت 
لتقنينات حديثة أجئبية المصدر ٠»‏ 

3 - ومجموعة تعمل بالفقه الاسلامى غير مقنن ومن مذهب معين ' 
وهى المملكة العر بية السعودية والجمهوربة اليمنية . 

4م وبلد يعمل بقانون مدئى أجنبى المصدر لكنه مطعم الى جد ما 
تطعيما بالفقه الاسلامى وهو العراق ٠‏ 

أما البلاد الاسلامية غير العر بية فمعظمها يسوده التقنين المدنى 
الاجنبى الذى كان فيه من عهد الاستتعمار , وبعضها سسوده تقنين 
مستحدث اجنبى المصدر * 

الجانب الثالث  )‏ اتجاه جديد فى البلاد العربية نحو التشريع 
الاسلامى وفقهه , والطريق الواجبة فيه : 

يظهر اليوم فى البلاد العربية تحرك باتجاه الشريعة الاسلامية 
وفقهها وشعور بالتفريط السابق », وبوجوب الرجوع الى الخط 
الاسلامى الذى لا ينفع المسلمين سواه ولا يصلح لهم ؛ ولا ينجيهم من 
تألب الدول عليهم ٠‏ وقد ازداد هذا الشعور بعد الكارثة الكبرى 
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التى حاقت بالبلاد العربية سسئة 2967 التى|نهزمت فيها الدول العربية 
فى حرب الايام الستة هع اسرائيل واقتطعت هذه من جسم البلاد 
العر بية أجراء ثمينة جدا ذات قيمة عسكرية واقتصادية ٠‏ على ان 
هذا الشعور بلزوم الرجوع الى الله وشريعته , حتى بعد تلك الكارثة 
الكبرى ٠‏ لم يكن عاما فى البلاد العربية بسيب مختلف التيارات 
الفكرية والعقائدية التى تسود نظم الحكم المختلفة فيها ٠‏ 

وهذا التحرك اليوم نحو الريعة الاسلامية وفقهها هو فى ممظم 
البلاد شعبى ؛ فى بعضها حكومى رسمى ٠‏ 

- ففى مصر تالفت لجان غير رسمية فى مجمع البحوث الاسلامية فى 
الازهر من فقهاء المذاهب ورجال القائون لتقنين الفقه الاسلامى هن 
كل هذهب هن المذاهب الاربعة على حدة , تمهيدا لصياغة قانون مدنى 
مستمد من مجموع هذه المذاعب ولا يزال هذا المشروع الشعبى 
ماشيا وقد طبع من نتاجه ثقنين عقد البيع فى المذاهب الاربعة وهو 
عمل حميد مفيد مشكور وان كان طويل المدى جدا ٠‏ 


.ؤوفى لسميا تعلن قيادتها الثورية الحاكمة بلسان العقيد القذافنى 
رئيس مجلس قيادة الثورة فيها خطة تغيير شامل فى التشريع القائم 
فيها وجعله مستمدا من الشريعة الاسلامية وفقهها , وينفذ هذا فعلا 
فى تقنين جباية الزكاة وفى اعلان بعض الحدود من العقوبات 
الاسلامية . وتدعى له علماء الشريغة من مختلف البلدان للاجتماغخ فى 
ندوات علمية تبحث فيها موضوعات شتى من الشريعة الاسلامية 
وفقهها , اهدادا لخطة العمل الرسمية فى تغيير التشريع القائم باتجاه 
الاحكام الاسلامية ٠‏ 

وفى المملكة الاردنية اليوم ألفت لجنة رسمية من مجلس النواب 
والاعيان ( الشيوخ ) وبعض الخبراء من غير المجلسين لوضمع مشروع 
قانون مدنى مستمد من الفقه الاسلامى العظيم بمعناه العام من 
مختلف المذاهب مظعما نما تدعو اليه الحاجة الزمنية من نظم واحكام 
حد ندة كالتافين والتسحبل العقارى وعفود التوريد والبسر دتميرمها 
من الحاجات الحدرثة . 


ويسعدنى أن أكون فسىهذه اللجتة أعمل جاهدا فى خدمة هذا 
المشروع الجليل الذى اذا بسر الله تعالى تمامه باتقان فسيكون ريادة 
ميمونة تشق الطريق للبلاد العربية والاسلامية كلها ٠‏ 

والواقع انهاذا كان توحيد التشريع فى البلاد العربية كلها مصلحة 
أساسية وواجبا محتما ‏ وهو كذلك ‏ فانه لا يمكن بحال من الاحوال 
ان تجتمع هذه البلاد على قانون موحد اجنبى المصادر » وانما تجتمع 
على شىء تنبت من أرومتها الخالدة . ونابع من أعماق شريعتها 
الغراء السمحة وفقهها الغزير الفياض الذى لا ينضب معينه . وهو 
من أنفس وأثمن ما عرف تاريخ الامم هن شرع وفقه ٠‏ 

ويرى بعض الباحثين من رجال الفكر اليوم ان مشروع القانون 
المدنى الموحد المنشود المستمد من الشريعة الاسلامية وفقهها العام 
أفضل طريق لتخطيطه وتنفيذه هو جامعة الدول :العربية » بوساطة 
خبراء تندبهم لهذا العمل ( انظر محاضرات فى الفقه الاسبلامى 
ومشروع القائون المدنى الموحد فى البلاد العربية للاستاذ محمد 
شفيق العانى ض/145-343 ) ٠‏ 

حقق الله تعالى لهذه الامة مزيدا من الرشد2. شعوبا وحكاما , 
وازاح عن بصائرها كل غضاوة لترى الحقائق ٠‏ وتجتئب المهاوى 


٠ والمزالق‎ 
٠ 9/ النحل‎ 


« ان الله لا يغر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم  »‏ الرعد 51 - ٠‏ 


89 


دراسات اسلامية 44 


من آثارابن العشنابى 


+ أبو القاسم سعد الله 
جامعة الجزائر 


سبق ان عالجنا كتاب (1) السعى المحمود فى نظام 

الجنود ) الذى يعتبر هن أهم آثار ابن العنابى العلمية .. 

وبالاضافة الى ( السعى المحمود ) ترك ابن العنابى. 

آثارا آخرى كثيرة منها الرسائل والفتاوى والاجازات. 

والكنب والاشعار * وهى جميعا ثروة ضخمة لو جمعت» 

أو جمع منها البعض لعرفنا صورة صادقة عن شخصية 

ابن العنابى وعصره وثقافة علماء عصره ٠‏ ولكن بد البحث 

ما زالت لم تمند الى هذا التراث بالجمع والفحص, 

والتصنيف والئنقد ٠‏ والى ان بحين هذا نكتفى هنا بوقفات قصيرة فيما قد عشرنا عليه 
هن انتاج » تاركين البقية للباحثين الآخرين ٠‏ 


(3) أنظر الاصالة , عدد 35 . مارس 3976 » 
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1ح الفشفناوى: 

وأول ما يلفت النظر كثرة فتاوى ابن العنابى ٠‏ وقد نقل عنه هذه الفتاوى علماء 
الجزائر وعلماء تونس وعلماء مصر وغيرهم ٠‏ ولا غغرابة فى ذلك فالرجلى 
كان متمكنا من علوم الدين ؛ حافظا » عميق المعرفة وله بعض الآراء المنسجمة مع روح 
العصر , وكان كثير الاسفار » مقربا من السلطة السياسية ٠‏ ويبدو انه كان يتمتع 
بجرأة كبيرة أيضا + ثم انه تولى هناصب دينية عديدة تجعله عرضة لابداء الرأى فى 
كثير من القضضايا التى ترد عليه سواء من رجال الدولة أو من رجال العلم أو من العامة 
فقد عرغنا انه تولى هنصب الفتيا والقضاء والتدريس والاوقاف ونحو ذلك ولا شك 
ان له ثربوة طائلة من الفتاوى بعضها ضاع وبعضها ما زال موجودا * 

وقد اطلعنا له على مجموعة من هذه الفتاوى ؛ منها اجوبته على ستة اسئلة وجهها 
اليه بعضهم من بلاد الروم » ويغلب على الظن انه من النصارى ٠‏ وهو الذى تشير اليه 
الوثائق باسم (الرومى) ٠‏ وقد وجدنا نسختين من هذه الاجوبة : نسخة مكتوبة بخط جيد 
الكن .مليئة بالاخطاء وليس لها عنوان خاص ؛: وهى تقع ضمن مجموع (1) ٠‏ اما النسخة 
:الاخرى فهى مكتوبة بخط تونسى جيد ٠,‏ ولعله خط الشيخ محمد بيرم الرابع » وتكاد 
تخلو من الاخطاء (2) وليس فى النسختين آية اثمارة الي تاريخ نسيخها أو كتبها ٠‏ غير 
أن فى النص ما يدل على أن ابن العنابى قد كتب أجوبنه قبل الاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ 
ذلك انه ذكر قى جوابه على السؤال الثانى قوله فى نهايته : « وعلى هذا كان العلماء 
الورعون من حتفية بلادنا دار الجهاد والعلم » الجزائر حرسها الله تعالى » (3) وعبارة 
« دار الجهاد » كانت تستعمل للجزائر فى العهد العثماتى وليس فى العهد الفرتسى ٠‏ 
ولكن تاريخ الاجابة يبقى » مع ذلك ؛ غير محدد ٠‏ اما مكانها فهو أيضا غير مذكور ٠‏ ولكن 


(2) رقم 94 , المكتبة الوطنية ‏ تونس * ورقات 24-318 ٠‏ 
(2) رقم 9732 المكتبة الوطنية ‏ توئس ٠‏ ورقات 70 75 , ضمن مجموع أيضا ٠‏ 


)3 نفس المصدر ٠‏ ورقة 72 , كقلك ذكر فى جوابه على السؤال السادس عندما نقل 
عن جده انه كان مفتى الجزائر « حرسها الله » وهى عبارة تدل على انها كانت غير محتلة من 
الفر نسيين , انظر ورقة 74 * 


91 


يغلب على الظن انه كتبها خارج الجزائر : بدليل العبارة السابقة » لان ابن العنابى لو 
كان فى الجزائر لما قال عبارة وعلى ذلك « حنقية بلادنا » لانها عبارة يستعملها العلماء 
عادة عندما يكونون خارج بلادهم * 

ومما بلاحظ اننا لا نعرف بالضبط من توجه بهذه الاسئلة الى ابن العنابى غير ان 
هناك ما يدل على ان السائل كان شخصا «رومياء أو من بلاد الروم ٠‏ فعنوان نسخة السيخ 
محمد بيرم هو « الفتح القيومى بجواب اسئلة الرومى » كذلك ورد فى ثلاثة اماكن على 
الاقل هن النص اشارة الى بلاد الروم.ففى مقدمة الاسئلة هذه العبارة « وهل اذا مات 
الميث وطلع شخص من الجن فى صورة ذلك الميث وغيره ويجامع زوجته يجوز حرق ذلك 
الميث كما فى بعض بلاد الروم أولا ٠٠٠‏ » وفى الجواب على هذا السؤال اشار ابن العنابى 
الى.هذه البلاذ (بلاد الروم) بقوله : «على ما ذكر السائل وغيره ممن جال فى تلك البلاد» 
وقد جاء فى نهاية الاجوبة « فلا يبعد ان يكون ما اصاب بعض أعل البلاد الرومية من 
واقعة السؤال الخ ٠٠٠‏ : وهكذا يتضح ان السائل هن بلاد الروم وان هناك بعض 
الامور التى كانت تجرى فى هذه البلاد دون غيرها فاستحقت استفتاء ابن العنابى عليها * 
والمهم ان الاسئلة عبارة غن استفتاءات وجهت الى ابن العنابى » ولعلها قد وجهت 
الى غبره أيضا فاجاب عنها كل عالم بما برى + ومن ذلك رأى ابن العنابى خاصة ٠‏ 

ومهما كان مصدر وتاريخ ومكان هذه الاسئلة فانها تتعلق بمسائل جديرة بالدرس 
اليوم ٠»‏ ولا سيما بعضها كما سنوضح ٠‏ وجملة الاسئلة سستة ٠‏ وهى كما يلل : 

1) حبل ,يجوز تقليد مذعب الغير فى صلاة الجمعة والعيدين فى التقرى أولا ؟ 

2 وهل يجوز صيد الطير بالرصاص أو الرش أولا ؟ 

03 وهل اذا اتخذت المرأة رجلا اجنبيا أخا لها فى الله يجوز لها ان تكشف عليه وينظر 
منها ما عدا بين السرة والركبية او لا ؟ 

4) وهل يجوز للمسلم ان يؤاخى الذمى كما يؤاخى المسلم أولا ؟ 

5) وهل اذا هات المبت وطلع شخص هن الجن فى صورة ذلك المبت وغيره ويجامع 
زوجته يجوز حرق ذلك الميت كما فى بعض بلاد الروم أولا ؟ 
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6) وما السبيب فى ذلك ؟ 

وهكذا وردت الاسئلة بالجملة اما الاجوبة عليها فكانت بالتفصيل ٠‏ فقد اجاب 
أبن العنابى على كل سسؤال اجابة طويلة محللة ومعللة » كعادته » قبالنسبة للسؤال 
الارل كان رأيه الجواز ذلك انه يجوز للعامى فى القرئ تقليد من يرى جواز اقامة تلك 
الصلوات ٠‏ وقد عزز ابن العنابى رأيه بمواقف لعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وعدد آخر هن الصحابة والتابعين » وبموقف الظاهرية وغيرهم ٠‏ وقد أكد ان « التزام 
المذهب المعين ٠٠٠‏ غير ملزم ولا واجب » مستدلا على ذلك بعدد كبير من أقوال الفقهاء 
والاصوليين ٠‏ ومما يلفت النظر قول ابن العنابى فى هذه المسالة ان « الواجب على العامى 
تقليد عالم لا بعينه كما يفيده قوله تعالى « فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ب 
قمتى فحل ذلك فقد اتى بواجب عليه فصار خارجا من العهدة » ٠‏ 

وفى جوابه على السؤال الثانى أكد ابن العتابى بان القدماء لم يتعرضوا لمشكلة 
الصيد بالرش والرصاص لان « الرمى البارودى هما حدث بعد المسألة السابقة فلا ذكر 
لاحكام الصيد المصاب به فى كتب الاقدمين ٠‏ « كما ان المتاخرين لم يتعرضوا له » ©4) ٠‏ 
وقد استعرض ما جاء فى كتب « اصحابنا » عن الرمى بالبندقية والحجر والمعراض » 
مؤكدين أن صيدها غير حلال لانها تقتل بالرمى والكسر ونحوها ولا تجرح فيكون الميت 
بها « فى حكم الموقوذة » وبناء على جواب ابن العنابى فان نتيجة هذا الصيد لا تنطبق على 
صيد « بنادق الرصاص ورشه المرمية بنار البارود » لان الرمية بها تنفذ نفاذا أقوى 
عن نفاذ السهام « كما يعرفه كل هن تعاطى الرماية البارودية » وقد انتهى الى تلخيص 
رايه فى الموضوع وهو ان كل رماية نافذة قاتلة بجرح لا يكسر أو رض يعتبر صيدها حلالا 
وهذا نص عبارته « فالذى يتعين ان يقال به فى مرميه ( الرهمى البارودى ) انه متى 
تحقق جرحه وسيلان دمه بحيث يغلب على الظن ان موته من الجرح لا من رض أو كسر 


(4) علق الشيخ محمد بيرم على قول اين العنابى انه لم ير من تعرض للمسألة من 
المتأخرين فقال انه اطلع على من علق على اجابة ابن.العتابى كاتبا ان هذه المسألة قد ه عرج 
عليها من المتأخرين صاحب البحر وصاحب المنح واتققا فيها على عدم الحل » وأورد محمد 
بيرم نص ذِلِكِ ٠‏ أنظر الورقة 75 من الاجوية ٠‏ 
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انه يحل أكله ٠‏ وبعد ان استشهد لرايه بنقول كثيرة من « أئمة المذهب » والاحاديث 
حكم بان الرصاص والرش من اقوى وسائل الصيد سيلانا للدم « كما هو معلوم 
بالمشاهدة الفاشية » لذلك فان صيدها حلال ٠‏ وكان هذا هو المعمول به حسب رآيه 
الدى علماء الحنفية بالجزاثر ٠‏ 

ويتبين من هذا الجواب ان ابن العنابى يستعمل القياس وانه لا يتردد فى البحث عن 
أقوال الأقدمين والمتأخرين فيما عرض لهم ء فان وجده أخذ به أو ناقشه والا اعتمد 
على التجربة « والمشاهدة الفاشية » وهذا الموقف يجعله بسير فى نفس النهج الذى 
سلكه فى كتابه ( السعى المحمود ) عندما دعا الى التجديد والتطور فى المسائل التى لم 
تعرض للقدماء والتى يحتاجها المجتمع الاسلامى الجديد ٠‏ 

ولابن العنابى رأى جدير بالتامل نجده فى اجابته على السؤال الثالث ٠‏ ذلك انه 
يرى انه لا يجوز للمرأة الشسابة ان تكشف وجهها للاجنبى كما لا يجوز لها ان تكشف 
له أكثر من باطن كفيها وما تحت الكعبين دن قدميها ٠‏ واذا كان هذا رأيه فى حكم 
النظر فاحرى ان يكون اشد محافظة فى حكم المس وهذا نص عبارته « لا يجوز للمرأة 
ان تكشف للاجتبى سوى باطن كفيها وما نحت الكعبين من قدميها ٠‏ وأما الوجه فانه 
وان لم يكن عورة فى حق الصلاة وحق النظر اليه ؛ ان أمن الشهوة ء فانه تمنع المرأة 
الشابة من كشفه بين الاجانب دفعا للفتنة وحسما لمادة الفساد والشر + وحكم المس 
فى ذلك اغلظ ». ٠‏ وبعد ان استدل لرأيه السابق من بعض الكتب السايقة زاد رأيه 
مبالغة فقال انه لا يجوز للمرأة « وان كانت عجوزا فانية » ان تكشف للاجئيى عن 
عضديها وذراعيها وما اشبه ذلك » ٠‏ 

أما المؤاخاة بين المرأة والرجل الاجنبى فى الله فقد وقف منها ابن العنابى موققفا 
صارما » ولم يعد فى ذلك لاى موقف سسابق للاقدمين بل اندفغ بدى رآأيه الشخصى 
فى الموضوع قائلا انها : « من كبائر المعاصى . وفصل الرأى فى قاعلها فقال ان آخى 
'الرجل المرأة معتقدا ان ذلك قربة « كما بيقع هن كثير من الدراويششى المتقشفة » فهو 
كافر لان هذا الرجل قد استحل حراما قطعيا » مستدلا بالآية الكريمة « ولا يبدين 
زينتهن » ومعللا بان اجماع المسلمين منعقد على ذلك ٠‏ هذا اذا كان فاعله واعيا عاقلا ٠‏ 
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أما اذا كان فاعل الحرام القطعى ('مؤاخاة المرأة ) جاهلا أو غبيا فانه يزجر ويشهر بعمله: 
فاذا تمادى فى عمله فقد طالب ابن العنابى « اهراء الاسلام » بقتله لانه فى نظره زنديق' 
ظاهر الز ندقة ٠‏ « وال تنديق اذا الخذ قبل التوبة قتل ولا تقبل له توبة ٠»‏ 

وقد خرج ابن العنابى من موضوعه الأصلى ليحمل حملة كبيرة على هن يسميهم تارة 
« بالزنادقة » دو'نارة “أمدراويش المتقششت» ٠‏ فقد اعتبر عمل هذلاء من اعظى ها اصاب 
الاسلام وادلله من ابكفمناد توالشر وقال ان الضرب على ايدى هؤلاء « تمن اعظم ما #تقرب 
به الى الله » بل عو امتهاد الحقيقى ٠‏ وحكم على ما يبدونه من الورع واللصلاح بانه فخضص 
مكر وخداع ٠‏ ودعا الله ان يكشقهم ويلعنهم ويسحقهم عن طريق « ملوك الاسلام الذا بين 
عن حمى شريعة سيد المرسلين » ٠‏ 

وهذه الحزلة من ابن الحنابى فى ذلك الوقت لها أكثر من مبرر + فقد عرفنا أنه قد 
يكون كنتب هذه الاجوبة خارج الجزائى ١‏ مثلا فى اسطانبول أو مسر ) وانه كتبها قبل 
0 ,. وهى الفترة التى تحدثنا من اهميتها فى تظور المجتمع الاسلامى ٠‏ ذلك ان هؤلاء 
الدراويشش أو الزنادقة الذين يتحعث غنهم 'ثانوا ضعلا يشسكلون حسر عثرة فى طريق 
تقدم الاسلام بوأهله وقد عاضت منهم الندولة العثمانية (“بد الخعاناة معندما وقفوا فى 
عار يق الغاء نظام ؛ لانكثسارية وفحوه من النظم البالية » وغندما عارضوا كل تقدم كانت 
الدولة ستاخذ به من أجول تطوير المجتمع ٠‏ وقد تحدث ابن العنابى عن هؤلاء القوم فى 
كتابه ( السعى الححمود ) بطرق أخرى ء تعرضنا اليها ٠‏ وكان خروجه عن الموضوع 
الاصلى ( المؤاخاة فى الله بين الرجل الاجنبى والمرأة ) طفرة أخرى من الطفرات التى 
يدفعه اليها حبه للتجديد وثورته على التقاليد العقيمة التى تشكل الطائفة التى يشير 
اليها عقبة فى طريق تحطيمها ٠‏ 

ولنورد فقرة صغيرة من هذا النص » وهى جديرة بالتامل والوقوف ٠‏ فهو يقوك : 
« ورفع فساد هؤلاء الزنادقة ٠‏ الذين ادخلوا على الاسلام واهله اعظم الفساد والشر ء 
من اعظم ما يتقرب به الى الله تعالى » فهو من اعظم الجهاد + ولا يعتبر بما يظهرونه من 
الصلاج والنسك فانه من مكر الزندقة وخداعها , اخزاهم الله وابعدهم وسلط عليهم 
من.ملوك الاسبلام الذابين عن حمى شريعة سيد المرسلين » من يشتت شملهم ويحسم مادة 
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فتنتهم وشرهم » ٠‏ وانظر انه كرر عبارة «من اعظم» ثلاث مرات » وقد كرر عبارة «ملوك 
الاسلام » مع عبارته السابقة : «امراء الاسلام» ولكنه قيد العبارة الاولى بهذا الوصف 
المهم وهو « الذا بين عن حمى شريعة سميد المرسلين » ذلك ان ملوك الاسلام ليسوا جميعا 
فى هذا المستوى الذى يطالب به ٠‏ فمنهم من كان يتغاضى عمن اعتبرهع ابن العنابى 
زنادقة» مشجعين لهم على افعالهم» ومنهم من كان هو نفسه زنديقا بمقتضى المقياس الذى 
ذكره ابن العنابى * 

ومن المهم ان نقارن ما أثاره هنا من قضايا بما أثاره فى كتابه ( السعى المحمود ) 
وخاصة حديثه الموجه الى السلطان محمود الثانى العثمانى ٠‏ ولا نستغرب ان يكون 
ابن العنابى يعنى بهؤلاء الزنادقة طائفة. المتصوفة وأهل الطرق الذين كانت لهم مواقف 
من النوع الذى يشير اليه كاظهار النسك واخفاء المحرمات+ وهو فى هذا يعد من الثوار 
على أهل الخرافة والشعوذة والطرقية والمتاجرة بالدين فى وقت مبكر نسبيا + ولعله 
من الافضل مقارنة رأيه هذا فيهم برأى عبد الكريم بن الفكون فيهم أيضاء وهو الرأى 
الذى عبر عنه فى كتابه « منشور الهداية فى حال من ادعى العلم والولاية » الذى ألفه 
قبل كلام ابن العنابى باكثر من قرن ٠‏ 

وفى جوابه على السؤال الرابع « مؤاخاة المسلم للذمى » اباح ابن العنابى مؤاخاة 
المسلم للذمى بشرطين الاول الضرورة الى ذلك والثانى عدم ميل القلب ٠‏ وقد فسر 
الضرورة بانها « مصلحة معاشية يبيحها الشرع » فاذا اقتضى الحال الاجتماعى ذلك 
وكان قلب المسلم خاليا من حب الكافر «فلا بأس بذلك» اما اذا آخى المسلم الذمى مع 
ميل القلب وتعظيم الكافر فى الباطن فالامر فى نظره يختلف » فهو من أكبر الكبائر , 
بل اعتبر ذلك منافيا للايمان الذى يشترط فيه ه الحب فى الله الشامل لجميع ما يحبه 
الله ورسوله والبغض فى الله الشامل لجميع ما يبغضه الله ورسوله ء وقد استدل 
ابن العنابى على رأيه هذا بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ٠‏ +* ونصح بان يروض المسلم نفسه على كراهة الكفار بقلبه وعلى تجتبهم فى 
المعاشرة وعدم مخاطبتهم « الا لضرورة لابد منها » على ان يحترز المسلم من ميل القلب 
اليهم لان ميل القلب اليهم يؤدى الى سلب الايمان هن قلب المسلم ٠‏ 
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ويلاحل المرء على جوابه فى هنه المسالة شدة حرصه على مراعاة المسائل الدنيوية 
الضرورية والمسائل الدينية - فهو بقدر ما كان متعصبا فى شؤون الدين كميل القلب 
والاعجاب بآثار أهل النمة ونحو ذلك بقدر ما هو متساهل فى الاخذ باسباب الحياة 
منهم . وهو الموضوع التى طرحه بشكل أوسع فى كتابه ( السعى المحمود ) ٠‏ 

وقد اف ابن العنابى فى السؤال الخامس بجواز حرق صورة الميت الذى يظهر بالطريقة 
التىأثثارها السائل ٠‏ ولكته تحفظ كثيرا حول هنه النقطة ذلك انه عالجها بطريقة 
غرضية لا قطعية فكانه لا يؤمن فى الواقع بمثل ههذه الحوادث ولكنه اجاب مع ذلك بأنه 
ادا وقعت يقطع دابرها بالحرق ٠‏ ومن ثمة نجده يكثر فى جوابه من مثل « اذا شهدت 
التجربة الصادقة المستمرة » « وان لم نطلع على حقيقة السر فى ذلك » وقد قاس هذه 
المسأآلة كمادته » على مسالة أخرى وهى تقوم على ان حرمة الحى مقدمة على حرمة الميت ٠‏ 
كشق بطن المرأة اليتة اذا ثبت ان فى بطنها طفلا حا » رغم أنه من « المعلوم ان شق 
البعلن فيه عتك حرمة الميت.٠‏ كما قاسسها على القاغدة التى تنص علىانه اذا تعارض ضرران 
يرتكب اخفهما قائلا : « اذا تعارضت بليتان وجب ارتكاب اقلهما ضررا » * وقد استدل 
نهذه النقط ونحوها قى الجواب بآراء أثمة المذهب الحنفى ٠‏ وبالسنة النبوية ٠‏ 

وآخر سؤال اجاب عنه هو قول السائل « وما السبب فى ذلك ؟ » ولكن ابن العنابى 
كان غير مطدئن لذلك ايضا قاجاب بآنه لا يكاد يجزم به ٠‏ وهذه عى عبارته « ان هذا 
أمر مغيب لا نقطع فيه بشىء » ولكنه استنتج من الحادثة « سوء عاقبة » صاحبها ذلك ان 
المؤمن الحقيقى لا يواجه مثل ذلك وقد استدل ابن العنابى على شقاء من وقعت له هذه 
الحوادث بآيات واحاديث وآراء فى التفسير ٠‏ ومن هذه النقول التى اعتمد عليها نقله 
عن جده الاكبر فى تفسيره متى تكون البشرى للمؤمن فقال : انها فى ثلاثة مواضع « عند 
الموت وفى القبر وعتد البعث » ٠‏ 

كذلك تقل عن جده الاكبر أيضا تفسيره معنى قوله تعالى : « نحن أولياؤكم » حيث 
فسرعا « أى تقول لهم الملائكة عند نزولهم للبشر نحن أولياؤكم أى اتصاركم وأحباؤكم 
فى الحياة الدنيا فتلهمكم الحق ونحملكم على الخير وقى الآخرة بالشفاعة والكرامة 
لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة » ٠‏ 
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واستتتج ابن العنابى بان ما قد حدث لهذا الميت من تصور الشيطان بصورته يدل 
على ان المت كان بعيدا عن مصاحبة الملائكة له ٠‏ واضاف باته قد ه لا يبعد ان يكون هذا 
نوعا من المسخ الواقع فى آخر الزمان » مستدلا بحديث مروى عن امارات الساعة التى 
قد تكون منها ما حدث عنه السائل ٠‏ ويهمنا ان نعرف ان ابن العنابى كان يؤمن بان 
عناك أمورا قد بدات تحدث فى « آخر الزمان » وان هذه الامة اذا تظاهرت وتجاهمرت 
بفضائح المنكرات ابتلاها الله تعالى بنوع من المسخ لبعض اشقيائها » ٠‏ وهو استنتاج 
لا شك مستوحى من واقع الحياة عندئذ ٠‏ ففيه تعريض بأن هناك أمورا كانت تجرى فى 
المجتمع الاسلامى فى عصره تعتبر من « أمارات الساعة » ٠»‏ 

وتوضح اجابات ابن العنابى على هذه الاسئلة قدرته على معالجة عدد من القضايا 
التى كانت تواجه المجتمع سواء كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو حتى خرافية ٠‏ 
ومن جهة أخرى تبرهن على عمق ثقافته فهو يستدل لكل قضية بالعديد من الآيات 
والاحاديث والآثار والوقائع فى صبر واناة ه وفى منطق واستدلال » وقى توسم 
وتعمق ء لا تكاد تظفر به الا عند امثاله ٠»‏ 

ونلاحظ ان اجابته وان كانت فى ظاهرها تتئاول قضايا تجريدية أو فرضية فانه 
كان دائثما يربطها بواقع الحياة ٠٠+‏ وقد فعل ذلك فى جوابه على جواز تقليد العامى 
اللعالم » وعلى حلية الصيد بالرصاص والرش ٠»‏ وعلى منع المرأة هن مؤاخاة الاجنبى عنها , 
وعيلى تجويز ربط العلاقة بين المسلم والذمى ٠‏ واخيرا معالجته لقضية المبت المتطور فى 
فى شكل شيطان فى بعض البلاد ٠‏ ويحس الدارس له انه كان يعيش مشاكل المجتمع 
الاسلامى وانه كان يبث افكاره لاصلاحه عن طريق هذه الفتاوى التى ذكر نا بعضها والتى 
ذكر بعض الباحثين ان له من امثالها الكثير ٠‏ 


2) اجوبته على آداب مجلس قراءة القرآن : 

وضع احدهم مجموعة من الاسئلة والملاحظات التى' تتعلق بآداب مجلس القرآن ٠‏ 
ومن ذلك السؤال عن حكم قراءة القرآن جماعة حيث « يبنى بعضهم على قراءة بعض 
ويراعون فى القراءة الطرق والاهوية وحسن الصوت 9 هل ذلك حرام يجب النهى 
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عغنه شرعا » ومن ذلك السؤال عن حكم شرب الدخان بمجلس قراءة القرآن . وحكم 
التلفظ أثناء ذلك أيضا » وحكم من يقرأ القرآن « ويشتغل فى أثناء قراءته بالقيام لمن 
يستحقه اذا قدم عليه » أو بحديث دينى أو دنيوى ثم يعود لقراءته » وكذلك حكم من يقرا 
القرآن وحده ولكنه يخل فى قراءته بترك المد أو الغنة . ومن بين هذه الاسئلة مل 
ها ينطبق فى ذلك على القرآن ينطبق أيضا على الاحاديث النبوية ؟ 

وقد وجدنا اجابة لبعض العلماء » على هذه الاسئلة » منها جواب للشيخ حسن 
الايطحى المالكى » وجواب حسسن القويسنى الشافعى وجواب تعليب النمششئى ٠‏ ومنها 
جواب ابن العنابى الحتفى ٠‏ ويهمنا هنا جواب الاخير ٠‏ (98) 

بدأ ابن العنابى قى جوابه معلنا ان له كتابا فى علم التجويد (6) تناول فيه قضية 
اللحن فى القرآن + وذكر انه قد قسم اللحن عناك الى نوعين نوع خفى ونوع جلى » 
'وأوضح ان اللحن الى مو خطأ فى الحركة أو السكون فى المبنى * اما اللحن الخفى فهو 
خطا فى صفات الحروف + وقسم الخفى الى ما يعرفه عامة القراء كالقلب والادغام والغنة 
والى ما يعرفه الا المهرة منهم كتكرير الراء وتطنين النون وتغليظ اللام فى غير محله , 
.وحكم بان 'تجريد القرآن عن القسم الاول من اللحن الخفى واجب وتجريده عن الثانى 
.مستحب وقد استدل لقوله بالآية الكريمة : « الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجا » ٠‏ والآية الاخرى « قرآنا عربيا غير ذى عوج » مبينا ان اللحن 
المعروف للجميع « فيه عوج » ومن ثمة فهو محرم + وقد اسْتئتج ابن العنابى من ذلك 
ان الذى «١‏ يقرأ القرآن بالالحان الموسيقية ٠٠٠‏ لاحن لحنا هحرما بالدليل القطعى » وان 
فاعله يكون تاركا أمر الله ومثيعا لما قرره بطليموس ومرجحا لصناعة هذا على أمر الله 
ورسوله ه فهو عاص آثم من وجوه شتى ٠‏ فان كان جاعلا بالحرمة فعليه ان يستغفر الله 


(5) الاسئلة واجوية يدار الكتب الوطتنية ‏ تونس , رقم 28002 , ويبدأ جواب 
ابن العنابى على صفحة رقم 28 33 . وهي من نسخ الشيخ محمد بن مصطفى ابن الشيخ 
أحمد ضيق المصرى القليوبى الشافعى سنة 1288 يوم 6 رجب 

(6( لم يحدد له عنوانا بالضشبط وانما قال «قد ذكرنا فى كتابنا ٠٠‏ فى علم التجويد» 
نفس المصدر , ص 29 انظر سابقا ٠‏ وكذلك عثمان الكماك ٠‏ ( الاصالة ) عدد 34 35 ,2 
سن 65-64 *» 
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وان كان عالما بها مصرا عليها فانه يعتبر فى نظر اين العنابى متعمد! تحريف كلام الله 
ومن ثمة فهو كافر * 

ولم يطل ابن العنابى فى الحوض فى هسالة قراءة القرآن جماعة ٠‏ مكتفيا بايراد 
الخلاف المذهبى ٠‏ قائلا : ان رجال المذهب الحنفى قد اختلفوا قى ذلك فمتهم من جوزها 
ومنهم من منعها ٠‏ وقد رجح هو الرأى الاخير استنادا على الحديث الشريف « ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن » ٠‏ 

بيتما فصل الكلام فى مساألة شرب الدخان فى مجلس قراءة القرآن ٠‏ فقال : انه 
اذا كانت هناك تلاوة جهرية فيجب متع تعاطى الدخان « لما قيه من سوء الادب المؤدى 
الى الاستخفاف بالقرآن لمكان العادة بالكف عن شربه بحضرة من يتأدب ( كذاآ ) هعه 
فالقرآن أولى » اما ان كان متناول الدخان أثناء قراءعة صاعتة أو سرية ه فلا ياس 
بتعاطيه » كذلك حكم ابن العنابى بمنع التلفظ عند التلاوة الجهرية ء لانه يجب الاستماع 
اليها لقوله تعالى : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له واتصتوا ء ومن جهة أخرى حكم 
بجواز قطع التلاوة واشتغال القارىء بالقيام للداخل عليه والاقبال على المتحدث معه 
بشرط ان براعى القارىء كيفية القطع » كأن يقطع عتد رأس آية ء وعدم الوقف فى مكان 
بوهم كفرا ٠‏ وقال ان الاسراع المخل بالحروف عند قراءة القرآن مكروه كراهة تحريم ٠‏ 

والحق ابن العنابى الاحاديث النبوية بالقرآن فى وجوب مراعاة الادب وليس فى 
وجوب الاسثتماع اليها ٠‏ لان وجوب الاستماع خاص بالقرآن والخطب ٠‏ وأوضح ان 
مذهب الحنقية يوجب الاستماع للخطبة ولو كانت خطبة نكاح وعلى هذا فان على السامع 
للحديث الشريف فى خطبة وجوب الانصات له ٠‏ (7) 


)7( ختم الاجابة بهذه العبارة « كتبه الفقير اليه سيحاته محمد ين محمود5 ين محمد 
ابن حسين الجزائرى الحتقى عقا الله عنهم اجمعين » ٠‏ ولاحظ اته لم يستعمل عيارة 
« ابن العتابى » تقس المصدر , ص 33 * 


باب التفسير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على محمد النبىء الكريم 
التذكير بالمرآن 


مدخل : 
الحمد لله رب العالمين , والعاقبة للمتقين , ولا عدوان 
الا على الظالمين ٠‏ 


ويعد فان تذكير الناس”" ودعوتهم الى الحق , وارشادهم 
الى ها يتفعهم , وتحذيرهم مما يضرهم وظيفة الدعاة 
وواجبهم , ففى ذلك تعليم للجاهل , وتنبيه للفاقل , 
واستنهاض للخامل وانذار للميطل ٠‏ وقد أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتذكي , واخبى ان الذكرى 
تنفع المؤمتين ٠‏ قال تعالى : « وذكر فان الذكرى 
تنفع المؤمنين » ٠‏ وما أمن به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى التبليغ يؤر يه علماء أمته فى الدعوة 
والارشاد ٠‏ , 

وأجل ها يذكر به ويوعظ كتاب الله , ويدتلك جاء 
الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
« فذكل بالقرآن من يخاف وعيدى » ٠‏ ففى كلام الله 
موعظة من ربنا وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمئين ٠‏ وان آياته ‏ تتلى على المؤمنين وتتدارس 
بينهم ‏ لتنين أهم السبيل وتهديهم الصرامل المستقيم فانه 
النور المبين ٠‏ 

ولقد أدى هذه الوظيفة علماء المسلمين فى مختلف 
أوطاتهم واطوار تاريخهم فنفع الله بهم وكاة من 
أجل ما انتفع به قومنا « مجالس التذكير » التى عقدها 
أستاذنا العظيم عيد الحميد بن باديس رحمه الله ٠‏ 
ونحن لا ترى أنفقسنا فى مستوى هذه المهمة , ولكنا 
سنفتح هذا الباب ليلج منه علماؤنا الاقذاذ عسى الله 
ان ينفع بهم وباقلامهم , والله المستعان ٠‏ 
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تقوى الله 
والثبات على الاسلام 


« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن الا وأنتم مسلمون (102) 
« من سورة آل عمران » 

هذه الآية الكريمة ضمن آيات ‏ سبقتها ولحقتها ‏ واردة فى تربية المسلمين وتعليمهم 
ووعظهم باحداث الحياة وأخلاق الئاس وارشادهم » واشتملت هذه الآبات على أوامر 
ونواهى مما يجب عليهم أن يأتمروا به وينتهوا عنه » وبينت لهم سلوك المهتدين المفلحين 
وحذرتهم من غواية الغاوين وسبيل الكافرين ٠‏ 
العشاد والحرص على الفساد : 

ففى الآبيات قبلها عاب المولى سبحانه أهل الكتاب ‏ من اليهود ‏ باصرارهم على 
الكفر عنادا فقال : « قل يأمل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون (98) » ٠‏ ثم عابهم بالسعى ‏ مع كفرهم ‏ فى تكفير غيرهم واضلالهم والحرص 
على فتنتهم فى دينهم فقال : ٠‏ قل يأمل الكتاب لم تصدون عن سسبيل الله من آمن 
تبغونها عوجا وأنتم شهداء » وما الله بغافل عما تعملون (99) » ٠‏ ثم حذر المؤمنين من 
الوقوع فريسة فى فخاخ مكر فريق منهم وكيدهم بالركون اليهم وموالاتهم واستماع 
قولهم وطاعتهم ٠‏ وانهم ان يطيعوعم يردوهم ‏ بعد ايماتهم ‏ كافرين » وكيف يكفرون 
يعد النعمة عليهم بالايمان وبالالفة بعد النفرة » وبوجود رسول الله بينهم يتلو عليهم 
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آيات ربهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويخرجهم من الظلمات الى النور » ان من 
نمسك بحبل الله المتين » وكتابه المبين ‏ اهتدى الى الصراط المستقيم ققال تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا هن الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم 
كافرين (100) وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله » ومن يعتصم 
بالله فقد هدى الى صراط مستقيم (101) » ٠‏ 


الاوامر والنواهى : 

بعد هذه الآبات الثلاث المشتملة على حال اهل الكتاب وسقم ما هم عليه من الكفر 
عنادا » والسعى فى الارض قسادا ‏ جاءت هذه الآنة « يا ايها الذين ءامنوا اتقوا الله 
٠ء٠‏ »وما نعدها ندعو المؤمتين للا يحبيهم ويصلح بالهم ٠‏ ويضمن لهم الحسئى وزيادة » 
دنيا واخرى + أوامر ونواهى ان اطاعوها كانوا خير أمة اخرجت للناس ٠‏ وان غصوها 
حق عليهم العقاب * 


فقد أمرهم بتقوى الله ومخافته ٠‏ وذلك رأس الحكمة ‏ بقوله « يا ايها الذين ءامنوا 
اتقوا الله حق تقاته » ٠‏ وامرهم بالاعتصام بحبل الله فى قوله ه واعتصموا بحبل الله 
جميعا » ٠‏ وامرهم بذكر نعم الله عليهم يقوله « واذكروا نعمة الله عليكم » ثم امرهم ان 
تكون منهم أمة الدعوة والمراقبة « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ٠ » ٠٠٠‏ ونهاهم عن الكفر بعد الايمان والردة بعد الاسلام بقوله : 
« ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » كما نهاهم عن التفرق ققيه الخحدلان بقوله : «ولا تفرقوا» 
وعن سبلوك سييل أهل الكتاب والتشبه بهم فى التفرق والاختلاف بعدما جاءتهم 
البينات بقوله : « ولا تكوتوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيتات وأولئك 
لهم عذاب عظيم (105) » * 


ان فى هذه الآيات البينات خير ضمان لقوة المسلمين وفلاحهم » واستمرار يقظتهم 
وانتباههم 0 وصلاح أمرهم قى شوو نهم الخاصة والعامة لو عملوا بمقتضاها وطبقوا 
ما فيها من أمر ونهى واعتيروا يما فيها من. عبر ٠‏ 
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المؤمنون يتقونالله: 

ان هذه الآية صدرت بنداء المؤمنين » ثم بخطابهم للتكليف ٠‏ واذا كان الخطاب قد 
وجه الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اذ هم الذين كادهم اليهود وأوشكوا 
ان يفتنوهم عن ديثئهم » وكان الرسول فيهم ‏ قان عموم الخطاب يشسمل جميع المؤمنين 
فى كل زمان ومكان , لان العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فمن الواجب على 
كل المؤمنين ان يمتثلوا للا جاء فيها وفيما بعدهاء فان مقتضى الايمان الامتثال والاذعان ؛ 
فالايمان هو التصديق الجازم بالقلب المقترن باذعان النفس واستسلامها » وآيته العمل 
بما يقتضيه ٠‏ فالذين آمنوا هم الذين نطقت السنتهم بكلمة التوحيد » وصدقت قلوبهم 
وجزمت بصحة ما جاء فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من انباء الغيب عن الله 
وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وأذعنت نفوسهم واستسلمت 
وعملت بما جاء من التكاليف الشرعية ٠‏ 


التقوى : 

وأول أمر أمروا به تقوى الله حق تقاته « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » 
والتقورى هى حفظ النفس ووقايتها من الضر بالابتعاد عنه أو بالمدافعة , وأصل المادة 
من وقى يقى وقاية ٠‏ والوقاية البعد أو التباعد عن الضر أو مدافعته ٠‏ 

ومن آمن بالله عرفه فآحبه وسعى لمرضاته » وخشى سخطه واتقى عذابه ٠‏ فتقوى 
الله تكون بترك أسسياب سخطه واجتناب عقابه » وانما تحصل بفعل المأمورات والقيام 
بالواجبات والمسارعة الى الخيرات » وبترك المحرمات ٠‏ واجتناب المنهيات » فحاصل 
التقرى اجتناب وامتفال ٠‏ 
تقوى الله حتقى تقاته : 

لقد أمر الله المؤمنين ان يتقوه حق تقانه ٠‏ وحق تقواه المبالغة فى التقوى حتى 
لا يترك المؤمن شيئا مما فى وسعه واستطاعته » وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه 
وسملم فى حديث أورده القرطبى فى كتابه : « الجامع لاحكام القرآن » قال : « روى 
البخارى عن هرة عن عبد الله قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حق تقاته 
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أن يطاع قلا يعصى + وأن يذكر فلا ينسى ٠‏ وأن يشكر فلا يكفر » (1) ٠‏ وقال ابن عباس 
د هو أن لا يعصى طرفة عين » وقال القاضى البيضاوى : « حق تقاته : حق تقواه وما 
يجب منها » وهو استفراغ الوسع فى القيام بالواجب » والاجتناب عن المحارم ٠‏ كقوله 
تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » (2) ٠‏ وعلى هذا التفسير تكون الآية الثانية بيانا 
للاولى كما نقله القرطبى (1) ؛ ولا تعارض بينهما يوجب نسخا كما ذهب اليه جماعة من 
المفسرين منهم قتادة والربيع بن أنس » وابن زيد والسدى ومقاتل , اذ قالوا ؛: ان الآية 
الثانية نسخت الاولى وانه لما نزلت هذه الآية « اتقوا الله حق تقاته » قالوا يا رسول 
الله من يقوى على هذا ؟ وشق عليهم فانزل الله عز وجل : « اتقوا الله ما استطعتم » 
فنسخت هذه الآية (1) ٠‏ 

وعن سعيد بن جبير قال : « انها لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا ( فى صلاة 
الليل ) حتى ورمت عراقيبهم وتقرحث جباههم فانزل الله تخفيفا عليهم ( فاتقوا الله 
ما استطعتم ) فنسخت الآية الاولى » (3) ٠‏ 

ومذهب جمهور المفسرين من المتأخرين والمتقدمين ‏ ومنهم حبر الامة عبد الله 
ابن عباس رضى الله عتهما ‏ أنه لا نسخ ولا تعارض بين الآيتين » لامكان الجمع ٠‏ 

قال ابن عباس : « قول الله : «٠‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » لم ينسسمخ 
ولكن حق تقاته أن يجاهد فى الله حق جهاده , ولا تأخذكم فى الله لومة لاثم » وتقوموا 
بالقسط ولو على أنفسكم وابنائكم (4) » ٠‏ وكل ما ذكره ابن عباس محكم غير منسوخ, 
وهو صميم التقوى * ودعم مذهب عدم النسخ الامام فخر الدين الرازى فى تفسيره 
« مفاتيح الغيب » بادلة عقلية نقلية وقال : « جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ 
باطل واحتج لذلك بالمتقول والمعقول » وقال : ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كما يحق أن 
يتقى » وذلك بأن يجتنب جميع معاصيه » ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لانه اباحة لبعض 

)2( جزء 4 صفحة 557 مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 1376 ه ٠‏ 

(2) انظر تفسيره لهذه الآية ٠‏ 

(3) تقسير المنار ج ج 4 ص 19 ٠‏ 

(4) القرطبى ج 4 ص 557 558 * 
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المعاصى + واذا كان هذا صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) 
واحدا : لان من اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته +٠٠‏ ونظير هذه الآية فى 
قوله : « ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) (5) * 

ومن هذا يتبين أن الجمع بين الآيتين ممكن ٠‏ بل عو واضح بين + وان الثانية بيان 
للاولى كما هو مذهب جماعة ٠‏ قال القرطبى : « والمعنى قاتقوا الله حق تقاثه ما استطعتم 
وهذا أصوب لان النسخ انما يكون عند عدم الجمع » والجمع ممكن فهو أولى » (6) » 

وقال فى تفسير المنار « أقول : اذا كانت الرواية بالنسخ ضعيفقة بحسب الصناعة 
فهى فى اعتقادى موضوعة ممن لم يفهم الآية " » ثم نسب الى الشيخ عبده القول بعدم 
النسخ ٠*٠‏ 
العبرة من القول بالنسخ أو عدم النسخ : 

ان طاعة الله ورسوله فى المنشط وال مكره والعسر واليسر واجب أكيد على كل 
مؤمن ٠‏ قد التزمه بكلمة التوحيد ء وائما يكون العمل بقدر الاستطاعة . ولا يكلف الله 
نفسسا الا وسعها ٠‏ وان التقصير فى القيام بالواجبات ٠‏ والجرأة على الله بفعل المحرمات 
خيس بالعهد وعصيان » وكل ذلك هما يسخط الله ويعرض لعقابه ٠‏ 

فمن بذل جهده » وعمل وسمعه فى فعل ما أمر به » واجتنب كل ها نهى عنه فقهقد 
اتقى الله حق تقاته » ومن فرط فى واجباته كلها أو بعضها . ومن اقتحيم المهالك ولم 
يجتتب كبائر الاثم والفواحش قما اتقى الله ولا أطاعه ٠‏ 

وربما يفهم القول بالنسخ جواز التفريط فى السعى ٠‏ أو التقصير فى بذل الوسع 
أو الترخيص فى ارتكاب بعض الاثم » وهذا قهم سقيم » ولهذا حرص العلماء على بيان 
فساد القول بالتعارض بين الآيتين الموجب للنسخ ٠‏ وانما كانت الثانية مبينة للاولى 
بنقى الحرج فى الدين على المؤمتين كما فهمه من قاموا بالليل حتى ورمت عراقيبهم » 


(5) مفاتيح الغيب ج 3 ص 56 المطيعة الحسنية بالقاهرة ( طبعة قديمة بدون تاريخ ) 
)6( المصدر المذكور 2555 . 
(7) تقسير المثار ين 4 195 * 
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وتنقرحت جباعهم ؛ والله سيحانه يقول : ه ما جعل عليكم فى الدين من حرج » * ويقول 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ٠‏ والمتقى الله يعمل جهده ويحتاط » 
ويستبرىء لدينه وعرضه » قمن تقوى الله حق تقاته التحرى والاجتهاد » حتى ان 
المسلم ليتقى الشبهات خوقا من الوقوع فى الحرام » ويبادر الى الاستغفار والتوبة بالندم 
والاقلاع عند ارتكاب الهفوات أو الهم بها وقد قالت العلماء : لا كبيرة مع استغفار » 
ولا صغيرة مع اصرار ٠‏ 
ها يتقى من عقاب الله : 

بين الاستاذ الامام محمد عبده رحمه الله أن ها يجب ان يتقيه الناس من عقاب الله 
قسمان : عقاب دنيوى ٠‏ وعقاب أخروى ء وان كلا منهما يتقى باتقاء أسبابه . وهى 
نوعان مخالفة دين الله وشرعه » ومخالفة سننه فى نظام خلقه ٠‏ 

ويتقى عقاب الآخرة بالايمان الصحيح » والتوحيد الخالص ؛ والعمل الصالح 
واجتناب ما ينافى ذلك من الشرك والكقر والمعاصى والرذائل ٠‏ وأما عقاب الدتيا قيجب 
أن يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله تعالى قى هذا العالم » وسسنن الاجتماع البشرى 
قاتقاء الفشل والحخذلان فى القتال يتوقف على هعرقة نظام الحرب وقنونها واتقان آلاتها » 
وقد أمر المسلمون بالاعداد لها ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) كما يتوقف على 
أسباب القوة المعنوية من اجتماع الكلمةء واتحاد الامة والصبر ؛ والثبات ٠‏ والتوكل 
على الله » واحتساب الاجر عنده ٠‏ وانتقاء الرياء والبطر » والعدوان والصد عن سييل 
الله ء كل ذلك مما اشارت اليه الآية د يأيها الذين آمتوا اذا لقيتم فثة قاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ء وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله » (8) + فمن خالف سنة من سنن الله فى الاجتماع البشرى 
فقد خالف أمرا من أواهر الله وارتكب محظورا مما نهى عنه فاستحق العقاب الدنيوى 
بالخذلان والخسران ولعذاب الآخرة أشد وابقى ٠‏ 


(8) انظى تفسير المتار ج 2 صن 125 - 
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وان ما تبه اليه الاستاذ الامام من وجوب تقوى الله وخوف عقابه الدنيوى ‏ عقابا 
نلحق الافراد والجماعات ‏ لما تشهد له نصوص الشريعة وتصدقه أحداث التاريخ 
قديما وحديثا » فقد نهى الله المسلمين عن التنازع وأخبر انه سبب الفشل وذهاب 
الريح » وقد ثبت منذ غزوة أحد حتى اليوم ‏ أن المسلمين كلما تنازعوا فشلوا 
وأصيبوا ٠‏ وان أشد ما يصيب أمة ان يتغلب عليها العدو فى معركة ٠‏ أو يحتل أرضها 
ويذل شعوبها » ويصيبها فى الاموال والانقس والثمرات » ويسبب لها المسخ والفساد 


والانحلال ٠‏ 
العاقبة للمنقين و 


من أطاع الله ورسوله » وأسلم وجهه لله وهو محسن خشيه واتقاه » ونال محبته 
ورضاه ٠‏ وكان وليا من أولياء الله ( ان أولياؤه الا المتقون ) واستحق مثه النتمصر » 
وحسسن العاقبة والظقر ٠‏ بذلك نطق كتاب الله فى العشرات من الآيات + وعد الله 
لا يخلف الله وعده ٠‏ من ذلك قوله تعالى : « واتقوا الله واعملوا أن الله مع المتقين » 
وقوله : « ان الارض لله يورثها من دشساء من عباده والعاقبة للمتقين » وقوله : « بلى 
هن أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين» وقوله : «وان للمتقين لحسن مآب» وقوله : 
« وان الظالمين بعضهم أولياء بعض زالله ولى المتقين » وقوله : « ان للمتقين عند ربهم 
جنات التعيم» ٠‏ 

فهذه الآيات ‏ وأمثالها كثير ‏ ناطقة بوعد الله المتقين ان يتيلهم الفوز فى الدنيا 
والنعيم فى الآخرة » ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سسببيلا ) ٠‏ 
الثبات على الاسلام : 

ثم قال تعالى : « ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ه الخطاب للذين آمنوا ؛ ولما كان أهل 
الكثاب حريصين على الصد عن سببيل الله » ساعين فى رد المؤمنين الى الكفر بعد أن 
انقذهم الله منه , فان الله أمر المؤمنين بتقوى الله حق تقاته » ونهاهم نهيا مؤكدا عن 
أن يغفلوا عن ايمانهم » أو يفرطوا فى اسلامهم ولو لزمن قصير كلمح البصر » خشسية ان 
بموت الغافل المرتد فى تلك اللحظة فيكون من الخاسرين ٠»‏ فان من تنكر لديئه ولو لحظة 
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ااال سه خش سس سس شيخ يست 


وارتد على عقبيه تعرض لغضب الله وسخطه وعقابه » ولم يامن ان يمكر به » ولا يامن 
مكر الله الا القوم الخاسرون ء قمن يضمن له الا يموت فى لحظة الارتداد » فيكتب له 
الشقاء الابدى بالموت على الكفر ؟ ٠‏ لقد قال علماء التفسير ان الآية امر بالثيات على 
الاسلام والدوام عليه حتى الموت ٠‏ 

قال القرطبى عند تفسير آية سورة البقرة « ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » ايجاز 
بليغ » والمعتى ألزموا الاسلام ودوهوا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا ٠‏ فاتى بلفظ موجز 
يتضمن المقصود ء ويتضمن وعظا وتذكيرا بالملوت ٠‏ وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت 
ولا يدرى متى ء فاذا آمر آن لا ياتيه الموت الا وهو عليه فقد توجه الخطاب من وقت 
الامر دائيا لازما » (9) ٠‏ وقال فخر الدين الرازى : 

« لفظ النهى واقع على الموت *» ولكن المقصود الامر بالاقامة على الاسلام + وذلك لانه 
لا كان يمكنهم الثيات على الاسلام حتى اذا اتاهم الموت أتاهم وهم على الاسلام صاد 
الموت على الاسلام بمنزلة ما قد دخل فى امكانهم » (10) ٠‏ 
الاسلام دين جميع الانبيك : 

وقد أمر المؤمنون بالثبات على الاسلام » وأن لا يموتوا الا وهم مسلمون ؛ لان الاسلام 
دين الحق لا يقبل الله من الاديان غيره « ومن يبتغ غير الاسلام دينا قلن يقبل مثه , ٠‏ 
وليس الاسلام دين محمد وأمته فحسب » ولكنه دين جميع من قبلهم من الانبياء 
والمؤمنين « اذ قال له ربه أسلم ء قال أسلمت لرب العالمين ٠‏ وأوصى بها ابراهيم بنيه 
ويعقوب دا بتى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » ٠‏ 

والاسلام لغة مصير أسملم » ويأتى بمعنى خضع واستسلم وبمعنى أدى وأعطى ٠‏ 
وبمعنى دخل فى السلم بكسر السين وفتحها : بمعنى الصلح والسلامة وبفتح اللام 
بمعثتى الخالص من كل شىء ٠‏ والاسلام بمعتى الدين يناسب كل هذه المعانى وأظهرها 
الدخول قى السلامة والتجاة والخلاص ٠‏ 


(9) الاحكام ج 2 ص 525 - 
(0) مقاتيح الغيب * 
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الابمان والاسلام : 

والمسلم الحقيقى ‏ فى حكم القرآن ‏ هن كان فى اعتقاده وعلمه خالصا هن شوائب 
الشرك بالله » مخلصا فى أعماله : مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » 
ولا يختص ذلك بأى زمان ٠‏ أو مكان ٠‏ وهو بهذا المعنى ‏ مطابق للمؤمن » كلاهما 
مصدق جازم مذعن خالص من شوائب الشرك ؛ مخلص فى أعماله ٠‏ مؤمن بالغيب ٠‏ 
فالمؤمن والمسلم واحد كما فى قوله تعالى : « فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين » ٠‏ قال الرازى : « والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن 
ظاعرة » ٠‏ والحق ان المسلم أعم من المؤمن » واطلاق العام على الخاص لا ماتع منه (11) » . 
وعذا العموم والخصوص بين الاسلام والايمان عو مذهب أعل الكلام ٠‏ قال القرطبى : 
« ليس كل اسلام ايمانا » وكل ايمان اسسلام لان من آمن بالله فقد ١نقاد‏ واستسلم لله » 
وليس كل من أسلم آمن بالله » (22) * ثم ذكر خلاف الخوارج والقدرية حيث قالوا : 
« ان الاسلام هو الايمان فكل مؤمن مسلم ٠‏ وكل مسلم مؤمن » لقوله تعالى : « ان الدين 
عند الله الاسلام» فدل على ان الاسلام هو الدين ٠‏ وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن (12) 
وقد استدل القائلون بالعموم والخصوص بقوله تعالى : « قالت الاعراب آمئا قل لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » ٠‏ فأخبر الله تعالى انه 
ليس كل من اسلم مؤمنا ٠‏ وفى صحيح مسلم أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعط فلانا فانه مؤمن » فقال صلى الله عليه 
وسملم : « أو مسلم » فدل على أن الايمان ليس الاسلام فان الايمان باطن والاسلام ظاهر 
وهذا بين ٠‏ وقد يطلق بمعنى الاسلام » والاسلام ويراد به الايمان للزوم أحدهما 
للآخر (12) ٠‏ 

اما صاحب تفسير المنار فقد صوب القول بتباين المفهوم اللغوى لمعنى الايمان 
والاسلام » اذ الاسلام معناه اللغوى الدخول فى السلم ضد الحرب أو فى السسلامة 
والخلوص والانقياد ٠‏ واما الايمان فمعناه التصديق بالقول كقوله لمن اخبره صدقت » 


)22 راجع تفسير المنار ج 3 ص 356 
(32) عن القرطبى يتصرف ج 2 ص 523 ٠‏ 
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أو بالقلب باعتقاده صدقه ٠‏ وقد أطلق القرآن الكريم الاسلام والايمان كلا منهما على 
معتى خاص ء فالايمان فى القرآن « هو التصديق بوحدانية الله وكماله وبالوحى والرسل 
وباليوم الآخر » بحيث يكون له السلطان على الارادة والوجدان فيترتب عليه العمل 
الصالح (13) » ٠‏ وآما الاسلام « قهو الاخلاص لله تعالى فى التوحيد والعبادة والانقياد 
للا هدى الله اليه على السنة رسله » ٠‏ وهو بهذا المعنى دين جميع الانبياء الذين ارسلهم 
لهداية غباده ٠‏ فالايمان والاسلام على هذا يتواردان على حقيقة واحدة يتناولها ككل 
مثهما باعتبار ٠٠٠‏ فهذا هو الايمان الصادق والاسلام الصحيح (13) ٠‏ ولتواردهما أمثلة 
كما فى قوله تعالى : ه فآخرجنا هن كان فيها من المؤمتين » فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين » » وقوله : « ان الدين عند الله الاسلام » وقوله : « يايها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » ٠‏ ومثل هذه الآيات كثير فى النصوص 
الشرعية التى يطلق فيها كلمة المسلم على المؤمن والمؤمن على المسلم ٠‏ ويفهم معناه بداعة 
ولا بخفى » ويعرف ولا ينكر ٠‏ 

تذكير وتعذير . واشمئزاز : 

ان هذه الآية . كما فسرها العلماء صريحة ‏ بامرها وتهيها ‏ فى وجوب استقامة 
المؤمنين » وثباتهم على الاسلام » وحرمة غلفة المسلم عن ديئه ولو لحظة واحدة خشضية 
الهلاك فى تلك اللحظة فيكون من الخاسرين * 

واننا لنرى كثيرا من الغافلين يتهاونون ٠»‏ فينطقون باأقوال » أو يرتكبون هن الافعال 
جهلا واستهتارا ‏ ما يعتبر ردة وكفرا صريحا : ولو نبهت أحدهم لسدر فى غوايته 
أو اعلن عن استهتاره » أو أعرب عن استهانته ٠‏ 

ويوجد عدد كثير من المحسوبين ‏ جغرافيا ب على الاسلام يبدون كفرهم صراحة * 
ويبرأون من الايمان » ويسخرون من المؤمنين » ويعلنون الحرب على الاديان ويحاولون 
جهدهم ‏ كما فعل أسلافهم من اليهود ‏ صد المؤمنين عن سبيل الله » وفتنتهم عن 
دينهم » يبغونها عوجا » وما الله بغافل عما يعمل الظالمون ٠‏ 


(33) عن تفسير المنار ج 3 ص 359 360 بتصرف * 
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اننا نذكر الاولين ‏ والذكرى تنقع المؤمنين ‏ ونحترهم » وننصحهم أن يحتاطوا 
لانفسهم » ولخلقهم ودينهم » وأنِ يحترموا. على الاقل ‏ شعور اخوانهم من المسلمين ٠‏ 

واما الأخيرون فاننا لا نخفى اشمئزازنا من موققهم » واحتقارنا لجهل الجاهلين منهم 
وسعيهم بافساد دين غيرهم » ونعلن لهم أنهم فى الحادهم متبعون لا مبتدعون » ومقلدون 
لا مجتهدون ٠‏ ولم يعذر علماؤنا التقليد فى الايمان فكيف تعثر المقلدين فى الكفر ؟ 
انهم حقا لهم الجامدون المتححرون وان رددت السنتهم أو اقلامهم كثيرا تهية 
الجامدين أو الرجعين وصقا للمؤمئين سخرية بهم » ولسان حال المسلمين يقول : « ان 
تسخروا| منا فانا نسخر منكم كما تسخرون قسوف تعلمون ٠ » ٠٠٠‏ وسيحيبط الله 
كيدهم ضد الدين ويغنى عنهم كما أغنى عن اخواتهم المرتدين قال سنيحاته : ه يايها 
الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم » ٠‏ 
عبرة وذكرى: 

قديما ارتد عن الاسلام مسيلمة والاسود وسجاح قأتى الله بخالد » وعمرو والمثتى 
وعدى بن حاتم » وحديثئا قرأت فى أسبوع واحد ‏ متنق سنوات ‏ نيأ ارتداد ثريا 
امبراطورة سابقة ‏ عن الاسلام لتتزوج بنصرانى » واعتتاق محمد على الملاكم الشهير 
للاسلام ٠‏ قاعتبروا يأولى الابصار ٠‏ فاى. قذارة تخلص الاسلام متها » وأى انتصار 
أدزكه ! وصدق الله العظيم ٠‏ 
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امير فى الاستحدلاه 


عائشة لمو 
استاذة فى نيجيريا 
ترجمة :7 :ي» سامى سلطان 


فى خلال السئوات الخمس عشرة الاخيرة » أى منذ 
أن اعتئقت الاسلام » وجه الى من أصدقاء ومعارف لى 
غير مسلمين آسئلة عديدة عن أسلوب الاسلام فى 
الحياة ٠‏ وتدل هذه الاسئلة على أن الانسان الغربى 
المنعلم العادى يجهل فى الغالب كل شىء عن الاسلام » 
كما تدل على آنه زود بمعلومات خاطئة فيما يتعلق بدور 
المرآاة فى الاسلام ٠‏ ولعل من الامثلة التى توضح ذلك 
سؤالهم : « هل تعتقدون فى الاسلام بان النساء لهن 
أرواح ) » وسؤائهم : « هل النساء السلمات يصلين أو يحججن الى مكة ؟ » ثم سؤالهم 
« آليست الججنة للرجال فقط فى الاسلام ؟ » ٠‏ 


2( محاضرة القتها فى المؤتمسر الاسلامى الاول بلندن ٠‏ وبالمناسبة نعتذر عن عدم 
الاشارة الى محاضرة الاستاذة فاطمة هيرين المنشورة فى عدد 36 من الأصالة , أنها ألقيت فى 
المؤتمر المذكور ٠‏ والاستاذة عائشة انجليزية اسلمت مثلما أن الاستاذة فاطمة ألمانية 
أسلمت وتميش فى ألمانيا ٠‏ ط: 
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ان المرأة المسلمة » بمقتضى هذه الادعاءات + دينيا ليست انسانا ؛ وتعيش مضطهدة 
ومكبوتة فى عالم من الاشباح سوف تنتقل منه بالموت الى حيث تنتقل الاشياء التافهة 
عديمة الانفس ٠‏ وكثيرا ما لقى هذا الاتطباع فى الماضى التشجيع من المبشرين المسيحيين 
الذين كان عدد كيير منهم يؤمن به على أنه حقيقة واقعة ٠‏ وجنبا الى جنب مع همذه 
الصورة تكونت فى العقل الغربى صورة أخرى ‏ أبرزتها وسائل التسلية # للنساء 
المسلمات قوامها أن عؤلاء النساء لا يخرجن عن كونهن أفرادا فى حريم شبيه بدذلك 
الحريم الذى رسمت معالمه ترجمات هوليوود لرواية ألف ليلة وليلة + فهنا تشككل 
المرأة المسلمة وحدة فى سرب من النساء الصغيرات خفيفات الفشل تالطيور ومن 
مضطجعات شبه عاريات هنا وهئاك فى القصور انتظارا لفرصة يراهن فيها سيدهن 
السلطان ٠‏ 

وهكذا يمكن القول بأن الانسان الغربى رسم للمرأة المسلمة صورتين تروق كل 
منهما ولا شك لخياله ٠‏ وأولى هاتين الصورتين صورة المرأة المحجبة الغامضة العفيفة 
التى تعيش فى خوف من زوجها الغيور القاسى » وهى صورة تماثل عنده صورة العذراء 
التقليدية التى تعيش فى خوف من التنين وتنتظر أن يأتى القديس جورج ليقتله 
وينقذها منه , وثانيهما صورة الأمة المتألقة بجواهرها وفى ثبابها الحريرية متطلعة الى 
متعة يدها ٠‏ فأى رجل غريى لم يطلق لنفسه العتان » فى وقت أو آخر ؛ للتخيل بأنه 
لعب دورا من هذه الادوار ؟ وأية امرأة غربية لم تنزلق الى مثل هذا التخيل ؟ نحن 
نتريد أن نصدق بأن أولئك النسوة يعشن حتى يمكننا أن ننسج هذه الاحلام اليومية 
عنهن » بالرغم من أتنا فى العلن يجب أن نشجب وصفا مثل هذا يتناقض بجلاء مع 
عيادىء تحرير التساء * 

هذا اذن هو التخيل ٠‏ وطلما نعترف به على هذا النحو فهو شكل من أشكال الهرب 
عمتع * غير أننا عنا لمتاقشة هموضوع «٠‏ النساء فى الاسلام » ورسم خطوط الدور المنتظر 
أن تقوم به المرأة الاسلامية » وبطبيعة الال قان أفضل هصدر للمعلومات غن ذلك لا 
يجب أن تكون قصص الخيال وعروض هوليوود المختارة » بل القرآن الكريم » ومو 
مصدر الاسلام » وكذا الحديث : وهى الاقوال المأثورة عن نبى الاسلام محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


114 


ان هدفى هنا أن أضع أمام ناظريك بعض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التى 
تنعلق بالنساء » مع محاولة استنتاج المعانى التى تتضمنها ٠‏ أو ما يجب أن تتضمتها » 
هذه الآيات والاحاديث عند الممارسة اأدملية بالنسبة لحياة امرأة * ومن ناحية أخرى 
فليس فى نيتى أن أصف وضع النساء فى كل قطر على حدة فى الماضى أو فى الحاضر » 
طالما أنه يختلف الى حد بعيد من عصر الى عصر » ومن مكان الى مكان » تحت تأثير 
العادات الاقليمية المحلية المتكونة نتيجة عوامل ثقافية تعود الى عصور ما قبل الاسلام 


أو حديثة ٠‏ 


دعتى أبدأ بتقديم دليل واضح لتصحيح الاعتقادات الخاطئة فيما يتعلق بالوضع 
يقرر صراحة بان الرجال والنساء الذين يطبقون مبادىء الاسلام ينالون أجرا متماثلا 
على مساعيهم » فهو يقول فى الآية رقم 35 هن السورة رقم 33 : 

« ان المسملمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » » صدق الله العظيم ومرة أخرى فى سورة 16 آية 97 
يقول الله : 

هن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ها كانوا يعملون » صدق الله العظيم * 
والصوم والزكاة والحج له للنساء نفس الاهمية التى للرجال ٠‏ كما لا يوجك تمميز 


فى الجزاء عنه بين الفئتين » أى بين الرجال والنساء » حيث يقول الله فى سسورة 49 
آية 13 : 


د ان أكرمكم عند الله أتقاكم » صدق الله العظيم * 
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هذا ويمكن أن نذكر أيضا أن من بين أكثر المتصوفين شهرة فى الاسلام كان امرأة 
هى رابعة العدوية ٠ ٠‏ 

والآن + بعد أن أثبتتا بما لا بدع مجالا للشك المساواة الدينية بين الرجال والنساء 
فى الاسلام : ماذا عن أهور الذكاء والعلم والتعلم عند الفئتين ؟ قال النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسبلم ومسلمة » ٠‏ 

وقال أيضا : 

« أطلبوا العلم من المهد الى اللحد » ٠‏ 

ان العلم للمسلم لا ينقسم الى علم دينى وعلم دئيوى ٠‏ والمعنى المتضمن لهذين 
الحديثين النبويين الشريفين : فى العصور الحديثة . هو أن على كل مسلم ومسلمة 
مواصلة التعليم الى أقصى ما فى الاستطاعة » واضعين نصب أعينهم وأعينهن كلمات 
الله فى القرآن الكريم سورة 35 آية 28 حيث يقول تعالى : 

« انما يخشى الله من عباده العلماء » ٠‏ صصدق الله العظيم ٠‏ 

فى الاسلام اذن أعطى الرجال والتساء » على حد سواء * القدرة على التعلم والفهم 
والتعليم » كما أن من أهداف تحصيل العلم أن يصبح المسلم والمسلية أكثر وعيا 
بالله ٠‏ ومن ناحية أخرى فان من الامور المرعية قى الاسلام أن الانسان , ذكرا كان أم 
أنثى : كلما ازداد تعمقا قى دراسة الكون وفى ملاحظة ظواهره + كلما ازداد وعيا 
بالخالق , القوة التى أوجدت الكون وترعاه * 

ان من أشهر النساء فى تاريخ الاسلام عائشة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقد اشتهرت عائشة قبل كل شىء بذكائها وذاكرتها القوية الرائعة + وههى تعتبر 
بفضل هذه المواهب من أكثر المصادر ثقة للحديث الشريف ٠‏ وقد روى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه نصح المسلمين بأن فى استطاعتهم الاعتماد على عائشة فى 
تصف تعاليمهم الدينية ٠‏ 

وعلى العموم فائه يمكن القول بأنه لم يكن يوجد فى العالم الاسلامى فى العصور 
الوسطى ؛ المبكرة منها أو المتأخرة » أى عائق أو خطر بالنسية للنساء الراغبات فى 
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مواصلة الدراسة ء بل على العكس شجعهن الدين على ذلك ٠‏ ونتيجة لهذا غدا كثير 
من النساء مشهورات ععالمات فى الدين وكاتبات وشاعرات وناظمات للاغانى وطبيبات 
ومعلمات » وذلك مثل نفيسة سسليلة على التى برعت فى رواية الحديث النبوى الشريف 
حتى أن الامام الشافعى جلس فى حلقتها فى القسطاط وهو فى أوج شهرته » ومثل 
الشيخة شهدة التى حاضرت علنا فى أحد الجوامع الرئيسية ببغداد لعدد كبير من 
المستمعين فى الادب وعلم البيان والشعر » وكانت واحدة من أوائل علماء الاسلام )1(٠‏ 

وهتاك أمثلة أخرى عديدة لنساء مسلمات متعلمات » وكن مدرسات وكاتبات 
وشاعرات ٠‏ احتفظن بأعلى مراتب الاحترام قى المجتمع الاسلامى ٠‏ وهكذا وجدته 
المسلمات كل التشجيع لمواصلة دراستهم قى أى حقل من حقول العلم ليس ققط لا 
تناله من وراء ذلك من منفعة فكرية خاصة ء ولكن أيضا للاستفادة بما قامت به من 
تدريب وما توصلت اليه من علم قى المجال « الاكاديمى » التنظرى أو المجال المهنى العمق 
لخير الجماعة . علما بأن هذا التشجيع كان يخضع لبعض المبادىء الأخلاقية التى سوف 
تعالجها قيما بعد فى هذا المبحث ٠‏ 

والآن اذ أوضحت وضع النساء المستقل دينيا وفكريا فى الاسلام » أتحول لدراسة 
وضعهن بالنسبة للرجال وعلاقتهن مع الرجال ٠‏ وهنا نحن ننظر الى علاقة بين طرفين 
يعتمد كل طرف منهما على الطرف الآخر ٠‏ يقول القرآن الكريم فى سورة 30 آية 21 : 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 

هذا تحديد هام جدا للعلاقة بين الرجل وزوجته ٠‏ فمن المتوقع ان يجد كل متهما 
الطمانينة فى صحبة الآخر » ويرتبط معه ليس فقط برباط العلاقة الجنسية ولكن ايضا 
برباط الحب والرحمة ٠‏ كذلك يتضمن هذا الوصف تبادل الرعاية ومراعاة المشماعر 
والاحترام والحئان بين الطرفين ٠‏ 


(1) د ٠‏ أحمد شلبى تاريخ التعليم الاسلامى » ص » 198 ٠‏ 
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وهناك احاديث نبوية شريفة كثيرة » وبخاصة تلك التى روتها عانشه » تعطى فكرة 
واضحة عن طريقة معاملة النبى صلى الله عليه وسلم لزوجاته » وطريقة معاملة زوجاته 
له + والشىء الذى يلفت النظر أكثر من غيره فى هذه الاحاديث القدسبية أنها تشهد 
على ما قى هذه العلاقة الزوجية من رعاية واحترام متبادلين بين الطرفين ٠‏ فلا توجد ذلة 
أو عبودية من جانب الزوجات » ولكن يوجد من الاشارات الى ما كان يقوم به النبى (ص) 
لارضاء زوجاته الشىء الكثير ٠‏ ربما بمثل الكثرة التى توجد بها الاشارات الى ما كان 
يقوم به الزوجات لارضاء النبى (ص) ٠‏ 

ويشير القرآن الكريم الى الزوجات بوجه عام فى سورة 2 آية 187 بقوله تعالى : 

« عن لياس لكم وأنتم لباس لهن » ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 

وبكلمات أخرى » فكما أن اللباس يعطى الدفء والحماية والاحتشام كذلك الزوج 
والزوجة يمتح كل منهما الآخر المودة والسلوى والحماية من اقتراف الزنا وآثام اخرى٠‏ 

ويمكن الاستنتاج مما تم الاستشهاد به من الآيات القرآنية بأن أحد الاهداف الهامة 
للتنظيمات الاسلامية التى 'تتحكم قى سلوك الانسان والعلاقات الانسانية وقاية العائلة 
بطريقة تمكن جو الطمانينة والحب والرحمة والوعى بالله من النمو والازدهار لنفع 
الزوج والزوجة وكذا الاطفال ثمرة زواجهما * 

ولذلك قعندما نمالج مسألة السلوك المتوقع للرجال نحو النساء ؛ وللنساء نحو 
الرجال » فى داخل وخارج الزواج » يجب أن تضع نصب أعيننا هذه الاعداف ء ونزن 
قوائدها للقرد والمجتمع ٠‏ كذلك يجب أن نضع نصب أعيننا أن للاسلام رؤؤية 
متماسكة مترايطة عن الحياة » وأن جوانبه المختلفة لا يجب أن ينظر اليها كل على حدة 
بمعزل عن الآخر * انه يشتمل على طريقة شاملة كلية للحياة » وكل قسم منه فى حاجة 
لان ينظر اليه فى اطار المضمون الكلى وليس كقسم قائم بذاته ٠‏ 

قلكى نفهم دور امرأة فى همجتمع اسسلامى . علينا اذن أن نفحص ما عليها من 
واجبات وها لها من حقوق . وكذلك السلوك المتوقع منها تجاه الرجال والسلوك الذى 
من حقها على الرجال ٠‏ 


118 


دعنا أولا نعالج ما هو حق لها على الرجال ٠‏ يقول القرآن الكريم فى سورة 4 
آية 34 ٠‏ : 

« الرجال قواهون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من 
أموالهم » ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 

فى مجتمع اسلامى اذن بيقع بالكامل على كاهل الرجل مسؤولية اعالة أسرته ٠‏ هذا 
واجب شرعى ٠‏ ومن ثم فان كل ها تكسبه الزوجة فهو ملك خاص لها » ولها مطلق الحرية 
فى أن تتفقه بنفسها على نفسها أو أن تساهم به فى ميزانية الاسرة . 

والزوجة نفسها مسؤولة عن العناية ببيتها وسعادة الاسرة ٠‏ ان فى استطاعتها أن 
تعبر عن آرائها وتقدم اقتراحاتها فى جميع الامور » ولكن الدور الافضل الذى ديمكن لها 
أن تلعبه للمحافظة على الرابطة الزوجية سليمة قوية هو أن تعترف بزوجها على أنه 
الشخص المسؤول عن ادارة شؤون الاسرة وبالتالى أن تطيعه حتى ولو كان حكمه غير 
مقبول لديها شريطة أن لا يتجاوز حدود الاسلام + هذا هو معتى الطاعة فيما ورد من 
نصوص عن الزواج فى الاسلام * انه اعتراف بدور الزوج كرأسن للعائلة * 

ولقد روى عن الرسول (ص) أنه قال : 

« خير النساء من تسرك اذا أبصرت ؛ وتطيعك اذا أمرت ٠‏ وتحفظ غيبتك قى نفسها 
ومالك» ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فمن المتوقع أن يرعى الرجل زوجته ٠‏ ويقيم اعتبارا لها ولسائر 
النساء باعتبار أنهن الجنس الاضعف ٠‏ ان فكرة الفروسية لها أصولها فى العالم 
الاسلامى المبكر » ويؤمن الكثير من العلماء بأنها انتقلت من المسلمين الى أوروبا فى عصر 
« التروبادوريين » (سسمفهطسمن) ء وهم فثة الشعراء الغنائيين الجائلين الذين 
اشتهروا فى جنوبى فرنسا وشمال ايطاليا فى القرن الحادى عشر الى نهاية الققرن 
الثالث عشر الميلادى * 

غير أن مفهوم الفروسبية تعرض فى .السنوات الخمس الاخيرة » أو نحو ذلك » الى 
عواصف شديدة على أساس أنه يتعارض مع ما هو سائد اليوم من ميل لان تعمل التساء 
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وتناضل ٠‏ شأنهم شأن الرجال ؛ فى عالم قاسى + من أجل لقمة العيش وأسباب الحياة » 
ومع ذلك فالاسلام يرى ضرورة أن تعقى النساء من هذه المعارك والمتاعب حتى 
تتمكن هن أن تعطى جل اهتمامها متفرغة لشؤون بيتها ٠‏ 

ان دود المرأة المسلمة فى البيت دور مهم وحيوى بالنسية لسعادة الزوج » وللنمو 
الجسمانى والروحى لاطفالهما ٠‏ ومن ثم يجب أن يكون جهدها كله مدخرا لان تجعل من 
حياة أسرتها حياة حلوة وبهيجة + وأن تجعل بيتها مكانا للطمانينة والوئام ٠‏ مذا 
ويجب أن نضع فى الاعتيار بأن ما تقوم به المرأة من تربية خلقية لاطفالها منذ حداثتهم 
له تأثير دائم على سلوك ومواقف الجيل التالى عندما يبلغ هؤلاء الاطفال سن المراهقفة 
والبلوغ ٠‏ وهناك مثل عربى مأثور . هو « الام مدرسسة », يدل أبلغ الدلالة على أهمية 
دور المرأة فى هذا المجال ٠‏ 

ونعود الآن الى اجراءات الزواج فى الاسلام ٠‏ فمن المألوف أنه عندما تبلغ الفتاة 
سمن الزواج يلعب والداها المسلمان دورا كبيرا فى اختيار الزوج المناسب لها » ولكن 
بعد أخنذ رأيها ٠‏ وروى أنه عندما جاءت فتاة الى الرسول (ص) تشتكى من أنها زوجت 
عن غير أن يؤخذ رأيها » أمر الرسول (ص) بأن لها مطلق الحرية فى فسخ زواجها اذا 
شات ٠‏ 

وقى هذه الايام فان الفتيات المسلمات المتعلمات يملكن الكلمة العليا فى اختيار 
الزوج ٠‏ ولكن لا يزال من الامور المرعية أن رأى الوالدين فى الزوج له أهمية كبرى » 
ومن النادر أن يتزوج فتى أو فنتاة ضد رغبة والديه أو والديها * وزيادة على ذلك فمن 
المستحيل أن يتم زواج أى منهما من غير موافقة والديها أو الوصاة عليهما ٠‏ 

ومع ذلك فان الارملة أو المطلقة يمكنها أن تتزوج بمن ترغب على فرض أنها تملك 
من النضج والخبرة ما يكفى لان يجعلها قادرة على أن تقرر هذا الامر لنفسها ٠‏ 

وعندما تتزوج فتاة أو امرأة فان من الامور الواجبة على الزوج أن يقدم لها مهرا 
متفقا على قيمته ٠‏ ان هذا المهر لا يشسبه البائتة الاوروبية القديمة التى يقدمها الاب 
لابنته عند زواجها ثم تصبح ملكا للرُوج ٠‏ كما أن المهر الاسلامى لا يماثل ه ثين 


العروس » الافريقى الذى يدفعه العريس لوالد العروس كشكل من أشكال السهفاد 
أو التعويض ٠‏ ان المهر الاسلامى عدية من العريس للعروس تظل ملكا خالصا لها حتى 
ولو طلقت فيما بعد ء الا اذا وقع الطلاق بطلب منها » ففى هذه الحالة ريما يطلب متها 
أن نرد كل أو جزء من المهر ٠‏ 

ان المعاملة المنتظرة من الزوج ٠‏ سواء كان على علاقات طيبة أو سيئة هع زوجته ء 
بسطت فى القرآن الكريم سورة 4 آية 19 حيت يقول الله تعالى : 

« وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن نكرهوا شبيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا » ٠‏ صدق الله العظيم 

والى جانب ذلك فهناك مغنم مهم آخر للزوجات فى الاسلام هو عدم ازدواج أو 
ثنائية المعيار الاخلاقى الذى على أساسه تقيم أعمال الرجال والنساء ٠‏ قمن المعروف 
أن من عادة الرجال فى العالم برمته توجيه اللوم الى النساء على أفعال يبيحوتها لانقسهم 
ولكن بمقتضى القرآن الكريم وتعاليم الاسلام فان الله يطلب من الرجال والنساء على 
حد سسواء نفس المستوى العالى من السلوك الاخلاقى ٠‏ كما أنه فرض نفس الجراءات 
الشرعية على الرجال والنساء بدون تفريق اذا ١انتهك‏ أحدهم أو احداهن قوانين الاخلاق 
وسوف نوضح ذلك بأمثلة فيما بعد فى هذا المبحث * 

ومن ناحية أخرى فانه حتى اذا تقرر الطلاق + فان المعاملة الطيبة المشار اليها قبلا 
تظل مطلوبة ٠‏ يقول القرآن الكريم فى سورة 2 آية 229 : 

« الطلاق هرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تاخذوا 
هما آتيتموهن شميئا » ٠‏ صدق الله العظيم 

وهكذا قان المهر أو أى هدايا أخرى يمكن أن يكون الزوج قد أعطاها لزوجته 
لا يحور رديها ٠‏ 

ويقول القرآن أيضا فى سورة 2 آية 231 : : 

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 
ولا تسسكوهن ضرارا لتعتدوا » » ضدق الله العظيم 
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ان المعاملة الكريمة الواجبة للزوجات والعائلات جزء من العقيدة فى الاسلام ٠‏ وقد 
روى أن النبى (ص) قال : 

«خيركم خيركم لاعله» ٠‏ 

والطلاق فى الاسلام لا ينبغى اللجوء اليه الا كسهم أخير فى الجعبة * قال النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم : 

« أبغض الحلال الى الله الطلاق» ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هناك اجراء يتعلق بالطلاق فى الاسلام من شأنه تشجيع المصالحة 
والتوقيق بين الزوجين حيثما كان الامر ممكنا ٠‏ فبعد أن يتم الطلاق من اللازم أن 
تبقى الزوجة ثلاثة أشهر يظل زوجها خلالها مسؤولا عن سعادتها واعالتها +* ومن غير 
المباح له أن يطردها خارج المنزل أثناء هذه الفترة ولكن يمكن لها أن تبرحه اذا شاءت 
هى ذلك ٠‏ ان الهدف الرنسى من وراء فترة الانتظار هذه التحقق مما اذا كانت الزوجة 
تنتظر ء أو لا تنتظر ٠‏ مولودا من مطلقها ٠‏ والهدف الثانى أنها كفترة تهدئة يستطيع 
الاعل والاقارب أن سسبعوا خلالها بنجاح أكير نحو ايجاد مصالحة وتفاهم أفضل بين 
الشريكين ٠‏ يقول القرآن الكريم فى سورة 4 آية 35 : 

ووَآن عفخ حقاق بيبهيًا فاسنوا ميا من اعلة وسكنا من أعلها أنه بر يد أشلاسا 
يوقق الله بيتهما » * صدق الله العظيم 

قاذا أصطلحا يمكنهما أن يستأنفا حياتهما الزوجية فى أبة لحظة خلال فتترة الانتظار 
ومن ثم يكون الطلاق قد ألغى بطريقة تلقائية ( أوتوماتيكية ) ٠‏ واذا ثارت مشكلة أاخرى 
نتج عثها وقوع الطلاق للمرة الثانية » يتبع نفس الاجراء السابق ٠‏ ولكن اذا وقع 
الطلاق للمرة الثالثة » فان هذا الطلاق يكون طلاقا نهائيا » بحيث 'تصبح الزوجة + بعد 
هرور ثلاثة شهور على وقوعه » حرة فى أن نتزوج من رجل آخر اذا شاءت » ولا يكون 
مسموحا للرُوج الاول أن يستعيدها الى عصمته ‏ حتى فى خلال قترة الشهور الثلاثة # 
الا اذا كانت قد تزوجت من رجل غيره ثم طلقت من هذا الرجل ٠‏ 
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هذا هو الاجراء المتبع عادة اذا وقع الطلاق بطلب من الزوج أو بموافقة مشستركة 
بين الزوج والزوجة ٠‏ ولكن اذا نشدت الزوجة الطلاق ضد رغبة زوجها فان فى 
استطاعتها أن تقيم دعواها أمام المحكمة وتحصل على الطلاق ٠‏ 

وقد روى أن امرأة جاءت الى الرسول (ص) تقول له بأنها متزوجة من رجل طيب 
وليس عندها شكوى ضد معاملته لها ولكنها مع ذلك تكرهه بدرجة كبيرة ولا تستطيع 
العيش معه . فحكم الرسول (ص) بضرورة أن ترد للزوج حديقة كان قد قدمها مهرا 
لها كشرط لطلاقها منه ٠»‏ ولقد أقر القرآن الكريم هذا الاجراء فى سورة 2 آية 229 حيث 
يقول تعالى : : 

« فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما قيما افتدت به » + صدق الله العظيم 

ومن الملاحظ أن التطورات الحديثة فى قانون الزواج فى انجلترا ودول غربية أخرى 
تميل نحو النموذج الاسلامى ؛ ولو عن غير قصد , فى تواحى كثيرة » منها التاكيد على 
ضرورة تقديم النصح والارشاد قبل الطلاق » وسرية اجراءات الطلاق + والسرعة فى 
اتمام عملية الطلاق حالما يثبت أن الزواج قد انهار ومن المتعدر انقاذه ٠‏ 

ان قانون الاسلام اذن لا يجبر زوجين غير سعيدين على العيش معا » ولكن اجراءاته 
تساعدهما على ايجاد أساس يستطيعان أن يصطلحا عليه + قاذا كانت المصالحة متعذرة 
فان القانون لا يفرض أى تأخير أو عقبة غير ضروريتين فى طريق أى من الطرقين لان 
نتزوج ثانية من غير الطرف الآخر ٠‏ 

ومن الحقوق الاخرى للمرأة المسلمة ‏ وهو جزء من القانون الاسلامى ‏ حق وراثة 
الاملاك ٠‏ ان طريقة توزيع المبراث معروضة بوضوح فى القرآن الكريم » والقاعدة العامة 
أن النساء لهن الحق فى وراثة نصف ما يرثه الرجال * ويمكن أن يبدو هذا التشريع ء 
اذا أخذ بمعزل عن التشريعات الاسلامية الاخرى ء وكأنه غير غادل ٠‏ ولكن يجب آن 
نتذكر بأنه وفقا للآية القرآنية الكريمة التى سبق واستشهدنا بها فى مكان آخر فى 
هذا المبحث ‏ وهى آية 34 سورة 4 فان الرجال مكلفون بتحمل نفقات جميع التساء 
والاطفال فى الاسرة » وهن ثم فان التزاماتهم المالبة أكثر بكثير من التزامات النساء » 
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وبالتالى فان النصيب المعادل لنصف نصيب الرجل الذى ترثه نصيب عادل وكريم 
طالما أنه لها لوحدها ٠‏ ان كل مال ٠‏ أو عقارء أو غير ذلك هن ألوان الشفروة ٠‏ تملكه 
الزوجة » وكذلك أى عمل مربح تديره » لهو ملك خالص لها ؛ وليس لزوجها الحق فى 
بمملة امية + 

والى جانب دورها كزوجة » فان للمرأة المسلمة دورا هاما جدا كأم ٠‏ وفى الحقيقة 
خان الوالدين فى العالم الاسلامى يتمتعان بمتزلة رفيعة وقيمة سامية للغاية ٠‏ يقول 
القرآن الكريم سورة 17 آية 23 24 : 

د وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما 
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخقض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا » ٠‏ صدق الله العظيم 

ومرة أخرى فى سمورة 31 آية 14 يقول الله تعالى : 

ده ووصيتا الانسان بوالديه حملته أفه وهنا على وهن وفصاله قى عامين أن اشكر لى 
ولوالديك الى المصير » * صدق الله العظيم 

وروى أن رجلا جاء الى الرسول (ص) وسسياله : 

ه يا رسول الله من أحق الناس بحسن رعايتى أو صحابتى ؟ » فاجابه الرسول 
صل الله عليه وسلم : « أمك ( التى كررها ثلاث هرات ) ثم أبوك » . 

وفى حديث شريف آخر أثر عن الرسول (ص) أنه قال : 

«الجنة تحت أقدام الامهات, ٠‏ 

وبكلمات أخرى : الجنة تنتظر أولئك الذين يكرمون ويحترمون أمهاتهم ٠‏ 

وهكذا قان الام المسلمة يتملكها شعور بالطمانينة عظيم فيما يتعلق بنوع الرعاية 
والاعتبار الذى يمكن أن نتوقعه من أولادها عندما تبلغ سن الكهولة ٠‏ وكما تظهر الآية 
القرآنية ( آية 14 من سورة 1) التى سبق واستشهدنا بها فان شكر الوالدين مقترن 
بشكر الله » وأن التخلف عن أداء أى منهما » عو فى الحقيقة تخلف كبير عن أداء واجيات 
الشخص الدينية ٠‏ 
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ان همبادىء الاسلام المظهرة بوضوح فى القرآن والحديث همى الايمان والسلوك 
الحسن ٠‏ ويبدا السلوك الحسن فى البيت مع أقرب الاقرباء ٠‏ ان الانسان الغربى الذى 
تربطه صلة ما بأحد المجتمعات الاسلامية سوف لا يمضى عليه كثيرا حتى يسترعى 
انتباهة ويؤثر فى نفسه الحب والاجلال الممنوحين للوالدين » والاحترام الذى يحاط به 
كبار السن عموما ء رجالا ونساء ٠‏ كتطبيق هباشر لمبادىء الاسلام هذم ٠‏ 

لقد ناقشنا وضع المرأة المسلمة بالنسبة لزوجها وأطفالها » فماذا عن علاقاتها مع 
الرجال الآخرين غير زوجها وأقربائها الاقربين ؟ هنا يوجد اختلاف هام بين التطبيقات 
الاسلامية والعادات السائدة حاليا فى العالم الغربى ٠‏ قفى الغرب العلاقات الجنسسية 
خارج الزواج لا تزال من الناحية النظرية تعتبر اثما » أو على الاقل غير مرغوب فيها ‏ 
ولكن هن الناحية العملية لم تتخذ البتة اية خطوات من شأئها الحد من الانتشار الواسع 
للعلاقات الجنسية التى 'ننشأ قبل الزواج وخلاله ٠‏ بالرغم من المعدلات المرتفعة للنغوله 
أى الابناء غير الشرعيين ‏ والامراض التناسلية نتيجة هذه العلاقات ٠‏ وبالعكس , 
فانه فى أشرطة الخيالة والمذياع المرئى ٠‏ وكذا فى قطاعات معيتة من الصحافة 2 يوجد 
تشجيع كبير لاعتبار تجربة قبل الزواج من الامور المرغوب فيها , والعلاقات أثناء الزواج 
من الاشياء العادية جدا ٠‏ وسوف يكون الاجهاض ملائما للتخلص من أى آثار جانبية 
لهذا الاسلوب من الحياة ٠‏ 

وعلى خلاف ذلك ٠‏ فان الاسلام يؤيد عددا من الاجراءات الفعالة للتقليل من الغوايات 
نحو الجنس خارج الزواج ٠‏ 

فأولا ‏ نصح التبى (ص) كل الناس بأن يتزوجوا اذا استطاعوا الى ذلك سببيلا » 
حتى تجد رغباتهم الطبيعية اشباعا صحيحا وشرعيا ٠‏ 

وثانيا » انتفت بفضل السماح بنظام تعدد الزوجات المحدود الحاجة الى اضافة 
نساء أخريات غير مرتبطات برباط الزوجية للاسرة ٠‏ 

وثالثا » أمر القرآن النساء بأن عندما يظهرن علانية للملا يغطين أنفسهن بنوع 
متواضع من اللباس حتى لا يفتن الرجال ٠‏ 
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ورابعا » لا يواقق الاسلوب الاسلامى للحياة على أن يتخذ الشاب له صديقة وأن 
تتخذ الفتاة لها صديقا , كذلك لا يقر حفلات السمر التى يختلط فيها الجنتسان, 
والرقص ببن الرجال والنساء : وتعاطى المسكرات وااخدرات » وغير ذلك من مظاهر 
الاسلوب الغربى للحياة المعروف بأنه يهيىء الاوضاع التى تنشأ فيها العلاقات المرذولة 
قبل الزواج وأثناء قيامه + ان التسلية الاجتماعية فى الاسلام نتم عادة اما داخل نطاق 
أقراد الاسرة وأقرب الاصدقاء اليها أو بين جماعات منفصلة من الرجال وأخرى من 
التساء لا اختلاط بين الجنسين فيها ٠‏ 

وخامسا ٠‏ لا يعتبر الجنس خارج الزواج ؛ فى الشريعة الاسلامية » اثنما فحسب 
ولكن أيضا جريمة يدخل مرتكبها تحت طائلة القانون كجريمة السرقة أو القتل أو 
غيرهما * ويوقع العقاب المشرع لها على الرجال والنسساء » على حد سواء + وهو عقاب 
صارم وقعال ٠»‏ 

دعنى الآن أعود الى بعض هذه النقاط بتفصيل أكبر طالما أنها تتصل اتصالا كبيرا 
بأسلوب حياة المرأة المسلمة ٠‏ 

أولا : مسألة اللباس : تنستطيع المرأة المسلمة أن تلبس ما يحلو لها أمام زوجها 
والعائلة » وفى وسربط صدبقاتها + ولكن عندما تخرج خارج البيت »: أو عندما يتواجد 
داخل البيت رجال آخرون غير زوجها وأقرب الاقرباء فى الاسرة ٠‏ فالمنتظر منها أن 
قليس رداء يغطى كل أجزاء جسمها ولا يظهر شكلها + ما أعظمه من تباين مع الازياء 
الغربية التى تركز عامدة فى كل مام على كف مفاتن جديدة فى جسم المرأة للنظرات 
العامة ! لقد رأينا قى السنوات القليلة الماضية ظهور واختفاء أنواع عديدة من الملابس 
الفاضحة التى تحمل أسسماء مختلفة ( المينى تمص أى القصير حتى الحد الادنى ؛ 
والميكرو «دنت أى المجهرى . والويت لوك عاممآ ا أى النظرة التى يندى لها الجبين » 
والهوتبانتسن :نضوط 5306 أى « السروال الساخن » , والتوبلس :وماتته: أى الصدر 
العارى ( للنساء ) » السيثرو طهدمعط 56 الشفاف ء أو «١‏ أنظر خلاله » أى أنظر خلاله 
« الى ما تحته » أو الشفاف . ولا هدف لها سوى ابراز أو الكشف عن الاجزاء العورات 
فى جسم المرأة ٠‏ وسكن للمرء أن يلحظ مؤخُرا نزعة ممائلة فى ملابس الرجال التى 
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اصبحت ضيقة لدرجة بدت معها وكأتها جلد الرجل نفسه + بالرغم هن أن مصممى 
أزياء الرجال قد وصلوا فيما يبدو الى وقفة مؤقتة الى أن يتحرر الرجال بما فيه الكفاية 
لان يقبلوا سراويل ضيقة تظهر عوراتهم كما يظرها لدى النساء ه الصدر العارى » 
أو ه توبلس » 5عاومة أى المكشوف أو من نوع « سسيثرو طهنومط م » أى أنظر 
خلاله الى ما تحته » وهى سراويل لم تصبح بعد لحسن الحظ حقيقة واقعة ٠‏ 

ان دف الرداء الغربى أن يكشف أو يعرى جسم الانسان » فى حين أن مندف 
الرداء الاسلامى اخفاء أو تغطية هذا الجسم » على الاقل فى العلن ٠‏ والآية القرآنية 
المناسبة المتعلقة بالملوضوع عى الآية رقم 59 فى السورة رقم 33 حيث يقول تعالى : 

« يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » + صدق الله العظيم ٠‏ 

وعلى ذلك فقد فرض على المرأة الاسلامية أن تلبس عندما تخرج خارج المنزل زداء 
يغطيها من الرأس حتى القدمين ولا يظهر شكلها + وبمقتضى أقوال بعض العلماء فان 
اليدين والرأس فقط ما يلزم تغطيته » فى حين قال علماء آخرون بضرورة تغطية الوجه 
أيضا » ومن ثم أصبح هناك رايان فى الموضوع ٠‏ 

على أن فرض السلوك المحتشسم لا يقع على النساء فقط ٠‏ ان وصايا القرآن الكريم 
موجهة للرجال والنساء على حد سنواء ٠‏ يقول الله فى سورة 24 آية 30 - 31 ٠‏ 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير 
بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
الا ما ظهر هنها وليضربن بخمرعن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن » ( وتلا 
ذلك قائمة بالاقارب وغيرهم الذين سمح للنساء بابداء زيئتهن أمامهم » ويصبحن فى 
غير حاجة لان يتخذن الاحتياطات الواردة فى الآية فى حضورهم ) ٠‏ 

ان أحد الاجراءاث التى تهدف الى تقوية دعائم الاسرة » والتقليل حتى الحد الادنى 
من الاختلاط بين الجنسين » حجب النساء ٠‏ ويعتمد الذين يمارسون هذا الاجراء على 
الآيتين القرآنيتين رقم 32 33 فى سورة رقم 33 حيث يقول الله تعالى : 
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« يا نسماء النبىولسيتن كأاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
غى قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاعلية الاولى 
واقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيرا » ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 

وحرفيا » هاتان الآيتان موجهتان فقط لنساء النبى (ص) ٠»‏ وتؤكد بعض المراجع 
عدم انطباقهما الا عليهن وحدهن ٠‏ غير أن عناك من العلماء فى الدين من يفسر الآيتين 
بالقول بأن ما جاء فيهما ينطبق على جميع النساء المسلمات بلا استثناء ٠‏ ويلقى هذا 
الرأى قبولا واستحسانا كبيرين فى عدد من الاقطار الاسلامية حيث لا تخرجالنساء» 
خارج بيوتهن الافى حالات الضرورة القصوى ٠‏ 

على أن بعض الذين يتفقون مع هذا المذهب الاخير يضعون أيضا فى الاعتبار الآيات 
القرآنية الاخرى التى تحض النساء على تغطية أنفسهن عند خروجهن من بيوتهن » 
ونحث الرجال والنساء على الغض من أبصارهم وأبصارهن والسلوك بالاحتشام الواجب 
كل أمام الجنس الآخر ٠‏ ومن ثم فهم يرون بان تلك الآيتين القرآنيتين تفضيان ضمنا 
بأن المسلمات يستطعن أن يخرجن لقضاء أغمالهن المشروعة ٠‏ ويمكن لهم أن يضعوا 
فى الاعتبار أيضا اضطرار بعض المسلمات للخروج بقصد الدراسة وممارسة بعض المهن 
كالطب والتمريض والتدريس على كل المستويات » وهى مهن من اللازم بالنسبة للنساء 
والبئات المسلمات أن يقوم بها لهن نساء مثلهن * 

وعلى أى حال فان فى استطاعة المرء أن يلاحظ فى الحياة العملية بأن الرأبين 
موجودان ٠‏ وأن هناك درجات للاحتجاب بين النساء فى أنحاء العالم الاسلامى المختلفة » 

وثانيا : مسألة الاجتماعات : تتم الاجتماعات بين المسلمين فى معظم أنحاء العالم, 
اما على شكل لقاءات عائلية لامور نخص العائلة » أو احتفالات يشترك فيها الاصدقاء 
والصديقات من غير اختلاط بين الجنسين ٠‏ وقد يبدو ذلك للانسان الغربى ٠‏ المعتاد 
على الحفلات المختلفة مع الرقص وشرب المسكر ء حياة اجتماعية لا اثارة فيها أو بهجة ٠‏ 
ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار أن دائرة العائلة فى العالم الاسلامى عادة متسعة » 


128 


والشغور بالاخوة لدى المسلمين قوى » وحسين الضيافة عندهم قلبى٠ومقرون‏ بترحاب 
حماسى متقد ٠‏ ومن ثم يغدو تعاطى المور وحضور الجنس الآخر والرقص مقومات غير 
ضرورية للمائعة ٠‏ 

وثالثا : مسألة تعدد الؤوجات : ربما كانت مسألة تعدد الزوجات الوجه الذى 
يحتل مركز الصدارة بين أوجه الاسلام الأخرى المتعلقة بالنساء فى العقل الغربى ٠‏ 
ولكن دعنى أولا أوضح أن الاسلام لا يفرض نظام 'نعدد الزوجات كميدا عام * ان 
الرسول (ص) ٠»‏ نفسه كان يعيش مع زوجة واحدة الجانب الاكبر من حياته الزوجية » 
منذ أن كان فى الخامسة والعشرين من عمره عندما نزوج من خديجة الى أن بلغ سن 
الخمسين عندما 'توقيت ٠‏ 

يجب على المرء اذن أن ينظر الى الزواج من واحدة على أنه القاعدة ٠‏ والى تعدد 
الزوجات على أنه الاستثناء ٠‏ 

ومع ذلك فمن الممكن ملاحظة أنه ء بالرغم من أن نظام تعدد الزوجات قد أسىء 
استعماله فى بعض الاوقات وفى بعض الاماكن ؛ الا أنه تحت ظروف معينة نظام له 
قيمته ٠‏ فهو فى بعض الحالات قد يعتبر بآئه أهون شرين ء وفى حالات أخرى قد يكون 
تر تيبا نفعه أكيد ٠‏ 

ان المثل الاكثر وضوحا على ذلك يظهر فى أوقات الحرب حيث يوجد حتما عدد 
كبير من الارامل والبتات اللاتى قتل أزواجهن أو خطابهن فى المعارك ٠‏ وما على المرء 
الا أن يتذكر أعداد الموتى فى الحربين العالميتين الاولى والثانية ليدرك أن الملايين من 
النساء والبنات فقدن أزواجهن وخطابهن وتركن وحيدات من غير دخل أو رعاية 
أو حماية لهن وأطفالهن ٠‏ واذا استمر الادعاء بأن من الممكن نحت هذه الظروف أن 
يتزوج الرجل من زوجة واحدة » فما هى اذن الاختيارات التى تثرك للملابين من النساء 
الاخريات اللاتى لا أمل عندهن فى الحصول على أزواج ؟ فى هذه الحالة يكون قد حدد 
بفظاظة لكل منهن أن تختار بين أن تغيش عانسا عفيفة محرومة من الاطفال ٠‏ أو أن 
تصبح خليلة لشخص ما ء أى زوجة ثانية غير شرعية ومن غير حقوق قانونية لها 
ولأطفالها ٠‏ ان معظم النساء فى الواقع لا يرحبن بأى من غذين الاختيارين طالما أن غالبية 
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النسساء كانت وما زالت تتطلع الى طمأنينة العيش فى كنف زوج شرعى وعائلة ٠‏ 

والحقيقة التى تواجه كل انسمان أنه اذا أعطى النساء اللاتى تعشن تحت هذه 
الظروف حرية الاختيار فان كثيراث منهن تفضلن أن تشاركن غيرهن فى أزواجهن 
كزوجات شرعيات مثلهن بدلا من ألا يكون لهن أى شىء بالمرة * وليس من شك فى أنه 
من الايسر على المرأة تكييف نفسها على العيش كشريكة مع غيرها فى زوج واحد ء اذا 
كانت هذه المشاركة معترف بها فى العلن ومشروعة قانونا » عنها اذا كانت مستمرة فى 
السر ومصحوبة بمحاولات لخداع الزوجة الاولى * 

وليس سرا أن نظام تعدد الزوجات يمارس بشكل ما فى أوروبا وأمريكا على 
تطاق واسسع ٠‏ والاختلاف هو أنه بينما الرجل الغربى ليس عليه أية التزامات شرعية 
نحو خليلته الثانية أو الثالثة أو الرابعة » أو نحو أطفالهن منه » فان الزوج المسلم 
عليه التزافات شرعية كاملة نحو زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة » ونحو أطفاله 

وتوجد ظروف أخرى لا تتعلق بالحرب » ظروف شخصية » قد يكون الزواج باكثن 
من واحدة فيها مفضلا على غيره هن الاختيارات الاخزى المتاحة ٠‏ وكمثل لذلك عتدهما 
تكون الزوجة الاولى مصابة بمرض أو عجز مزمن ٠‏ ويوجد بطبيعة الحال بعض الازواج 
الذين يمكنهم تحمل هذا الوضع ٠‏ ولكن لا أحد ينكر مخاطراته المحتملة ٠‏ ان الزواج 
الثانى فى بعض الحالات يمكن أن يكون حلا مقبولا لدى الاطراف الثلاثة ٠‏ 

كذلك توجد حالات تكون فيها الزوجة غير قادرة على الانجاب فى حين يكون الزوج 
متلهفا على أطفال من صلبه + فى ظل القانون الغربى يجب على الرجل أن يقبل عقم 
الزوجة اذا استطاع ء فاذا لم يستطع يجب عليه أن يجد وسيلة للطلاق والزواج من 
أخرى ٠‏ ان مهمذا يمكن تفاديه فى بعض الاحيان اذا وافقت الزوجة على أن يتزوج بعلها 
من امرأة أو فتاة أخرى تقبل أن تشساركها فيه * 

ثم ان هناك حالات أخرى حيث لا يكون الزواج ناجحا كل النجاح » والزوج يحب. 
امرأة أخرى + ان هذا الوضع مألوف الى درجة أن أطلق عليه اسم المثلث الابدى ٠‏ وفى 
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ظل القواتين الغربية قان الرجل لا يستطيع أن ينزوج من المرأة الاخرى من غير أن, 
يطلق ووسعة: + عي إن الروجة غد الا تكرت زاغبة فن الطلآق + سقيفة انها ل تمد يهب 
زوجها » ولكنها قد لا تزال تحترمه وترغب إى دوام الزواج آمانا لها ولاولادها ٠‏ وبالمثل 
قد لا تكون المرآة الثانية راغية فى تدمير أسرة الرجل الاولى ٠‏ ان فى مثل هذه الحالات. 
قد توافق المرأتان على الزواج المشترك فى كنف نفس الزوج باعتبار أنه أفضل لهما 
من مواجهة الطلاق بالتسبة للزوجه الاولى والعيش كخليلة بالنسبة للمرأة الثانية ٠‏ 

لقد ذكرت بعض هذه الامثلة لان أغلبية الغر بيين لا يفكرون فى تعدد الزوجات 
الا على أنه حريم من النساء الصغيرات الفاتنات » وليس كحل ممكن لبعض مشكلات 
المجتمع الغربى نفسسه * واذا كنت قد أفسحت مجالا أكبر من الوقت للحديث عن تعدد 
الّوجات قليس ذلك رغبة منى فى الدفاع بلا تمييز عن فائدته » ولكن فى بذل محاولة 
للتوضيح بأنه اجراء لا يجب ادانته من غير تفكير فى ضروراته وفوائده المحتملة فى 
أى جماعة » 

ولتلخيص ما سبق أن ذكرنا أحب أن أقول بأن دور النساء فى الاسلام أسىء فهمه 
فى الغرب سيب الجهل العام بالنظام الاسلامى وأسلوب الحياة الاسلامى ككل » وبسيب 
تحر يفات الناقلين ٠‏ 

ان المرأة المسلمة منحت مساواة روحية وفكرية كاملة مع الرجل ٠‏ وتثال التشجيع» 
كل التشجيع ء لممارسة دينها وتنمية ملكاتها الذهنية حتى نهاية عمرها » وفى علاقاتها 
مع الرجال يجب أن يراعى الطرفان حشسمة المسلك والملبس » ويخضعا لدستور أخلاقى 
صارم لا يشجع الاختلاط غير الضرورى بين الجنسين * أما علاقاتها مع زوجها فبجب 
أن تؤسس على الحب والرحمة المتبادلين ٠‏ انه مسؤول عن اعالة الزوجة والاطفال » 
وهى مسؤولة عن أن تهبه الاحترام الواجب أن يعطى له كرب الاسرة . كذلك مسؤولة 
عن رعاية البيت والتربية المبكرة للاطفال ٠‏ يضباف الى ذلك أن المرأة المسلمة تستطيع 
أن تحتفظ بأملاكها ملكية خالصة لها . ولها الحق فى أن تدير عملها الخاص وأن نرث ٠‏ 

وعلى صعيد آخر لا يمكن شرعا ارغام المرأة المسلمة على الزواج بدون ارادتها » وفى 
استطاعتها أن تحصل على الطلاق ٠‏ أما نظام تعدد الزوجات المحدود فيمكن أن بنظر 
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اليه على أن له ضروراته التى قد تكون لخير وصالح النساء كما هى لخير وصالح الرجال . 
وأخيرا تستطيع المرأة المسلمة أن نتطلع الى شيخوخة تحاط فيها بكل الاحترام 
والرعاية من جانب أولادها والمجتمع كله ٠‏ 

وهكذا يتضح أن النظام الاسلامى حقق المزج المناسب بين الحرية والطمانينة الذى 
تبحث عنه المرأة ويفيد المجتمع كله ٠‏ وكما سبق وذكرت فى مستهل هذا البحث فقد 
استشهدت مباشرة بما جاء فى القرآن والحديث طالما أنهما المصدران الحقيقيان للاسلام ٠‏ 
فاذا كانت المبادىء والاحكام المتعلقة بالمرأة قد اهملت أو استهزىء بها فى أوقات 
مختلفة وفى أماكن مختلفة فان الخطأ لبس خطأ هذه المبادىء والاحكام ولكنه خطة 
الرجال ؛ والرجال هم الرجال سواء فى الاسلام أو فى الديانات الاخرى وما 
يسمى بالمذاهب * 
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ثة»17”1كك ةيآ 


عجائب المخلوقات وغراتب الموجودات 
لزكرباء القزوينى 


توضيح حول ما نشرته جريدة « لوموند » الصادرة بتاريخ 
13 مع بخصوص حجز بعض منشورات « النساء الفرنسيات » 
التى عرضت فى اجناح الافريقى بمعرض الجزائر الدولى الثالث عشر ٠‏ 


نشرت جريدة « لوموتد » الفرنسية الصادرة بتاريخ 1976/10/13 ص قالا 
بامضاء مراسلها فى الجزائر السيد بول يالطه مفاده أن أناسا من وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية قد تدخلوا لحجز بعض منشوزات النساء الفرنسيات التى عرضت 
فى الجناح الافريقى بمعرض الجزائر الدولى الثالث عشر << بحجة أنها غير مطابقة 
للتعاليم الاسلامية » ٠‏ (1) 

(أنظر الصورة الكاملة لاصل المقال بالفر نسية طيه ) ٠‏ 

والوزارة من جهتها اذ تعترف هنا صراحة بجهلها الكلى بوجود مثل تلك المجلات 


(3) وقد اعطيت لهن رخصة هن جديد , كما [كدت لنا ذلك جريدة لوموند تقسها 
بتاريخ 55 أكتوير 1976 . ص 40 + 
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والكتب المتفسخة المنحلة فى المعرض ٠‏ وبالتالى بعدم تدخلها مع الاسف ء, اذ لو علمت 
بذلك لتدخلت فغلا » وتشكر من تدخل لدى ادارة المعرض وأزال هذه المنشورات » 
لاعتقادها أن مثل هذه المظاهر ليسيت جزءا من التقدم والحضارة ٠‏ ولا علاقة لها اطلاقا 
بمعرض الثنمية الافريقية » لتستغرب هن ادارة المعرض السماح بمثل هذه المشساركة. 
وبمثئل هذه المنشورات فى معرض مخصص للتئمية ! مسكينة افريقيا اذا كانت تحتاج 
الى مثل هذا « البعد » فى طموحها الى التنمية ! 


هل تعتبر مجلات التحلل الجنسى والتفسخ الاخلاقى من عوامل أو مظاهر التنمية ؟ 
وهل تعتبر المسائل التى تنحث على التمرد على الاسرة » وتساعد على التفكك العائلى » 
ونشر الانحلال الاخلاقى » مفهوما جديدا للتنمية ؟ ! 

ان جريدة لوموند تبدو وكأنها 'تريد أن نسخر من الدرك الوطنى ٠‏ ومن وذارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية » بل من الجزائر كلها : بل ومن جميع قرائها , 
عندما تذكر العنوانين التاليين : « لا تصرخى كثيرا » فقد يسمع الجيران ! » و 
«! عتمعمع أودء :ةط رمددصةه: ,تاه كمثال للمنشورات المخجوزة » وتحاول مستغربة استغرابا 
تهكميا أن أتوهم القراء بأن العنوان الاول « يهم النساء المضروبات » ؛ وان الثانى 
« يطرق العلاقات بين الطفل وأمه؛ ! 

وكما يلاحظ » فان العنوان الاول عنوان صارخ » ولا نظن انه يحتاج الى تفسير ! 
أما كلمة «! عتمعقيع أوممحدتوط رمقصهم رطه» فى العنوان الثانى فانها لا تقال الا بين الزوجين» 
أو العشيقين » فى فرنسا» حسب ما نعرف من أسرار اللغة الفرنسية ومن الاستعمال 
الجارى فى فرنسا » وبعرف كل السان له أدنى المام بالفرنسية وبهذا الاستعمال الجارى 
فى فرنسسا » حيث انه لا يوجد طفل فى فرنسسا ونفارا ولا فى آية جهة « فر نكوفونية , 
يقول لأمه «أهههكنهط» بمعنى قبلينى ٠»‏ بل يقول : «اتممعتتصتطدى» و لان كلمة 

»كلوط عندما تستعمل فى المطلق ولا يرتبط استعمالها بغضو من أعضاء الانسان 
كاليد مثلا , أو الرجلين » لا تقهم الا بالمعنى المتعارق عليه فى العالم كله ٠٠٠‏ الذى لا 
نحتاج هنا الى ترجمته ٠٠٠‏ ! 
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مقال جريدة لوموند : 


حظر « منشورات الشسساء » 
بمعسرض امجزائر البدوق: 


دن مراسلنا الخاص 


« الجزائر : كانت « هنشورات النساء » الفرنسيات قد اكترت زاوية فى الجناح 
الافر يقى من معرض الجزائر الدولى واستقرت به يوم الجمعة الماضى عارضة منشوراتها 
وقائمة المنشورات وكذلك صحيفتها « يومية النساء .2 » *» 

« ولكنها فوجئنت يوم السبت عند افتتاح المعرض بوجود زاويتها وقد افرغت 
تماما ٠‏ وبعد الاستعلام تنبين أن « أناسا من وزارة الاوقاف » ( الشؤون الدينية ) قد 
اعتبروا بعض عناوين الكتب المنشورة غير مطابقة للتعليم الاسلامى * ويبدو ان بعض 
العذاوين مثل « لا تصرخى كثيرا » فقد يسمع الجيران ! » كصلتمه؟؟ وع1 ,غده؟ وصتمدم عتت» 
«! عتلدعؤوع عدرووالذى يهم النساء المضروبات , و « أماه ! * * * » ٠1مرمعوتوط‏ ,مقسهم رطه » 
« ! عتمعمء وهو يطرق العلاقات بين الطفل وأمه » قد حملت على معنى مجونى » ٠‏ 

« وتتعجب ممثلات « منشورات النساء » قائلات : « اننا لا نفهم ماذا حدث ؟ لقد 
اطلعنا على الميثاق ٠‏ واعجبنا بالاختيارات الاشتراكية للجزائر وبالفقرات المتعلقة:؛ 
بالمرأة » وكنا نظن اننا نخوض نفس الكفاح ! » ٠‏ 

« هذا ويلاحظ هنظمو المعرض ‏ وعم مرتبكون أمام هجوم الشؤون الدينية ب 
ان بعض المنشورات ثنافى الاختيارات الجزائرية »م والحال ان العديد من 
' هذه المنشورات تباع بكيفية جد رسمية عبر البلاد + وكانت ممثلات « منشورات 
التساء » على استعداد لعرض عناوين هذه المنشورات فقط ٠‏ وتواصلت المساومات 
طيلة أيام عديدة . وفى النهاية وجدت منشوراتها نفسها فى مركز الدرك الوطنى 
بالمعرض ؛ وأغلق جناحها الذى سلم لمجلة الثورة والعمل ,» ٠‏ 

ا 


)2( « منشورات النسام » 2 نهج لاروكات , باريس ‏ الدائرة 52 ٠‏ 


« 80185 085 50111015 » كا 
غك 108نال 1العاعافالا؟ 501 
20058 4 
168 017؟ ها 1 
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-060 8115 _قغأأقاغأعة قعنهع1 غأممدونادوت 
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.28 - امتلماجمع 


(1976 عبطمععه 15 ,علوولة ها) 
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وأمؤوام 
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15 ]اا 
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ملاحظات وانطباعات حول 
ثورةالمقرانى والشيخ الحداد 


الشيخ سليمان داود بن يوسف 
مؤرخ ‏ الجزائر 


دغائى الكتابة هته اللاظات ما نرم الاسعاذ يحبى بوعزيز عن هذه النؤزة الغارمة 
درنقل أكثر اخبارها ومواقعها واسباب اندلاعها عن مصادر أجنبية لا يوثق بها وأرجو 
من الاستاذ ان لا يواخذنى عن هذه الملاحظة المتواضعة ولا يعتبرها انتقادا أو نيلا من 
بحثه القيم فهو صاحب المنهجية العصرية الصحيحة والدراية الواسعة ٠‏ وكيف ابيح 
لنفسى انتقاده وأنا اعلم ان من غر بل الناس نخلوه ومن ألف فقد اسبتهدف ٠‏ وانما الذى 
دعانى لابداء هذه الملاحظة هو ما أراه من الواجب عليئا ونحن بصدد احياء تراثنا وتقييم 
تاريخنا ان نقول كلمة حق تصحيحا لتاريخنا الذى اعتمد فيه الاستاذ عن الكتتاب 
الفرنسويين الذين كان أكثرهم يقصد بما كتب تزييف تاريخنا وتشويهه وكنت اكبر 
الاستاذ ان تنطلى عليه ترعات هؤلاء مع انتى اعرف ان الذى يتناول الحديث عن الثورات 
الجزائرية يجد امامه الفراغ الكامل لنقصان المصادر واتما عليه مواصلة البحث 
والتمحيص والاستخلاص. هما كتبه يعض الفرنسويين بالمقارنة مع ها يجده من بعض 
الوثائق المنيثة هنا وهناك ٠‏ وان كانت ضئيلة جدا ء ما يستفيد منه ويفيد » كما فعل 
بعض مؤرخينا الاساتذة الافاضل مثل المدنى وامحمد بن عبد الكريم ٠‏ والجيلالى » وعيد 
الحميد بن أشنهو ء والدكتور سعد الله » ومن سار فى طريقهم وحذا حذوهم ٠‏ 
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ويجب على من يريد ان يبحث عن الثورات بالجزائر واسسبابها ان يبذل جهودا كبيرة 
فى البحث والتنقيب ٠»‏ اها ان يعتمد على ها نشيره الكتاب الفر نسمويون وينقله الينا قان 
عمله هذا من قبيل القاء القضية فى متاهات لا حد لها » وأرجو ممن يتصفح مقالنا هذا 
ان لا يغفل عن الخاتمة ففيها موضوع شيق 

ولا بأس ان نورد هنا نبذة يسيرة فى موضوع ثورة المقرانى والشيخ الحداد ليتضح 
طريق البحث لمن أراد ان يسلكها وتظهر المعالم للعيان حتى لا تحيد عن المنهج العلمى 
فى | بحاثنا ٠‏ 

انى بمناسبة الاحتقال المئوى لذكرى ثورة الشيخ الحداد والمقرانى دعانى الاخ الوزير 
مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ومعه الاء خ الوزير بوعلام بن حمودة 
وزئير العدل للمشاركة فى هذا الاحتفال الرائع وكلفت بالق محاضرة فى الشأن اهام 
دار ومسكن الباشاغا المقرانى فى محانة كبا قام الوزيران بمحاضرات قيمة قي قلعة 
بنى عباس حيث دفن المقرانى وكنت والحمد لله مولعا منذ نعومة اظفارق بالبحث 
والتنقيب عن تاريخنا ولذلك وجدت نفسى هزودا بنصيب لا بأس به من الحقائق 
التاريخية استفاد منها الحاضرون ٠‏ 

واقدم للقراء نموذجا من البحث الطويل الذى قمت به فى القضية وذلك انئى 
لما كنت بقستطيئة لاحظت ان بنى عباس التجار بقسنطينة يواظبون على حضور دروس 
الشيخ عبد الحميد بن باديس بالجامع الاخضر مع انهم يقطنون بعيدين عن الجامع الاخضر 
فقلت للشسيخ اننى اتعجب هن هؤلاء القوم ومواظيتهم على حضور الدرس والعامة تكيل لهم 
من أوصاف التنقيصس والازدراء الشىء الكثير فقال لى يا ولدى نلك آثار ما زرعه الاستعمار 
من بذور الشقاق وله . بين فئات الشعب وهم مقصودون بالذات لانهم من قوم 
المقرا نى الثائر ٠‏ ولهذا| < خصهم الشيخ ابن ناديس بفتح أوله مدرسة اصلاحبة خارج 
قسنطينة . فان أول منرسة سة قأم الشيخ عبد الحميد بن باديس بتشييدها واسناد 
التدريس فيها للممتازين من تلاميذه مثل الشيخ ابن جلواح» هى مدرسة قلعة بنى عباس 
وكنت من رفقاء الشيخ ابن باديس الى قلعة بنى عباس اذ ذاك فقابلونا بحفاوة عظيمة 
فى وقت كان اكثر المجتمع الجزائرى ضد حركة الاصلاح ٠‏ 

واذ ذاك دب فى دماغى التفكير فى الثورة وقررت ان أواصل البحث والتنقيب عن 
هذه الثورة واسيابها خصوصا وان بنى مزاب شاركوا فيها مشاركة قوية وكان لهم فى 
الميدان جولات وشهداء وقد سقط فى ميدان الشرف بولنعاش احمد بن صالح امام دار 
المقرانى فى هجانة ء وقد اسندت اليه قيادة المقاومة فى المركز الرئيسى للثورة وما كاد 
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يسقط من حصانه برصاص العدو حتى احتضنته عائلة ابن بيبى وذهبت به الى حيث 
مقرها بناحية سطيف وطمئنت ولده بولنعاش يوسف عليه حيا او ميتا وأخذ ولده 
يوسف بولنعاش القيادة بتلك الناحية وواصل الكفاح حتى نهاية الثورة فالتجا الى 
تونس » ومنها أبحر الى نركيا فاستقر هناك الى الممات » وصادرت الحكومة الفر نسوية 
جميع املاكهم » وثرواتهم » وهى الابقار والاغنام والخيول والبغال وآلات الفلاحة وضيعة 
كبيرة تعد بمئات الهيكتارات بناحية سطيف ارجعتها فرنسسا الى بناته وقد تجاوزن 
التسعين عاما من عمرهن وذلك سمنة 1930 بمناسبة الاحتفال المئوى ٠‏ 


وكانت أول مئاسبة حظيت بها هو حضورى فى حفلة تكريم اقامها الشيخ مصطفى 
القاسمى على شرف الشيخ الونوغى بن بومزراق شقيق المقرانى وهو وليد المنفى أو 
السجن كما شئت »؛ انه ولد فى جزيرة كاليدونى » وآخذت صورة للحفلة اذ ذاك فكنت 
بجانبه ٠‏ ولازلت احتفظ بهذه الصورة الى الآن ٠‏ كما تشاهدون وقد ضمت اعيان 
الجزائر من حدود تونس الى حدود المغرب : وقد استفدت منه كثيرا مما لقنه له ابوه 
من أسسباب الثورة والداعى لها وكيف انتشرت فى كامل القطر من حدود نونس الى 
حدود المغرب وتأججت بالجنوب كما تأاجحت بالشمال » ثم اننى قدمت لفرنسا ميمما 
باريس سئة 1964 بعد مبارحة الاستعمار الفرنسى للجزائر وكنت دائما افتش عن 
تراثنا وتاريخنا وأواصل البحث بدون ان يعتريتى كلل أو ملل فان من يعرف المطلوب 
يحقر ما بذل » وكان النظام بالمكتبة الوطنية الفرنسية ان يمنع جناح المخطوطات ولا يباح 
الاطلاع عليها الا برخصة خاصة من وزارة التعليم !لفرنسى تجعل له ملفا يخوله البحث 
والتنقيب فى المخطوطات وبحكم اتصالى بالمشرفين على المخطوطات وفقنى الله وارشدنى 
حتى اهنتديت للمدرسة الوطنية للالسن الشرقية بتهج ليل زقم 2 » فوجدت بالطابق 
الرابع مجموعة من الصناديق مملوءة بالمخطوطات والآثار أتى بها الجيش الفرنسوى 
الى هناك بعد استقلال الجزائر » ولا تزال محجوزة لم تفتح ٠‏ اذ ذاك اشتد شوقى وحرصى 
لمعرفة ما فيها , ويعلم الله كم كان مقدار قرحتى حيث اكتشفت كنرًا عظيما من تراثتاء به 
تمكنت أن اسدد ضربة قاسية لاكاذيب مؤرخى فرنسما التى تحبكها اجهزة الاعلام 
لتشويه تاريخنا المجيد والنيل هن كرامة اسلافنا والتنقيص من تفكيرهم وأصالتهم ٠‏ 


وذلك انه بعد ان القى القبض على الشيخ الحداد فمار بسجن الكدية بقسنطينة 
هجم الجيش الفرنسى على داره وزاويته باوصدوق فسرقها ثم هدمها حتى لم يبق لها 
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أثر فانطلقت ابواقها بالدعاية على انه جاهل ورث من أبيه رياسة الزاوية ( التمربيط ) 
ولا علم له مطلقا » وما قيامه بالثورة الا تعصبا مع الباشاغا المقرانى لما بينهما من أواصر 
القرابة » ولبس له مبدأ روحى يعتمد عليه ء وكنا نرتاب فى هذه الدعاية بدون ان 
نهتدى للحقيقة» حتى هدانا الله بما سنذكره + اتدرى أيها القارىء الكريم ماذا وجدت في 
تلك الصناديق ؟ وجدت فيها جميع ملفات الشيخ الحداد وقيها خزانة كتبه ٠‏ وباطلاعنا 
على ذلك الكنز ‏ الذى لا يقدر بقيمة ‏ تبين لنا انه عالم جليل عكس ما تذيعه الابواق 
القرنسوية وتلوكه ألستتها بانه جاهل ٠‏ فيها قتاو ورسائل مما لا يدغ المجال للشك 
فى نبوغه وتضلعه فى العلم ٠‏ 


وكانت خزانته علاوة على ملفاته ورسائله تضم ألفا واثنين وسبعين مجلدا كلها 
مخطوطات ٠‏ وقد شرع نظام المكتبة فى وضع قهرسمة لها . 


وقد قدمت تقريرا فى الشأن لحكومتنا فاسرعت بالمطالية باسترجاعها ولا تزال 
فخرنسسا تماطل قى ذلك . وقلت انى مستعد لاخذ ما احتوت عليه من النفائس 


٠ ) بالميكروفيلم‎ ( 


وارجو همن يبحث عن تاريخنا ان يتأمل جيدا فيما يكتبه ولا يثق ابدا بما يكتبه 
دعاة الاستعمار + وربما أزيد بعض التوضيحات وأورد بعض الامثلة فى الموضوع حتى 
يتيقن القارىء المنصف , ويعذرنى ان لاحظت على كاتب كبير مثل يحيى بوعزيز * 


يركز الاستعمار دعايته فى التتقيص هن قيمة الثورة واسبابها على انها لم ترتكز 
على مبادىء عقائدية ذات قيمة أو أهمية كبيرة ٠‏ 


ومن أراد ان يتضح له الطريق وان يصل فى بحثه الى الحقيقة فانه من الواجب عليه 
فى حالة البحث فى مثل هذا الموضوع ان بمعن النظر قى جوانب متعددة فيرجع للوراء 
قليلا ويستعرض الحوادث التى سيقت الثورة +٠‏ ومن أهمها : 

أولا : ما قام به الكاردينال ( لافيجرى ) » مما عو مشهور » فانه عندما اصيبت الجزائر 


بالمجاعة والوباء قام بجولة فى ناحية القبائل ومعه الادوية والاغذية يقدمها لمن اعتنق 
التصرانية وسحد للصلبب ومن امتنع تركه للوباء والمحاعة 8 


ا ا ا ير 022222-22 


ثانيا : يتتبع باهتمام الحوادث التى وقععت بالعاصمة الجزائرية عندما اعلن محمد 
البدوئ الثورة بساحة الشهداء وذلك قبل ثورة المقرانى بقليل والاسباب التى أدت 
الى ١ندلاع‏ هذه الثورة * 

ثالثا : يفكر بامعان فى الوضعية التى آل اليها المرحوم امحمد بن الشيخ الحداد 
عندما تمكن من الفرار من السجن بجزيرة ( كاليدونى ) » فانه استقر بمكة حتى مات مع 
ما نعرفه من الحرارة الشديدة بمكة وانعدام وسائل الترفيه مع انه فى وسعه ان 
يستقر فى الشام كما فعل كثير ممن هاجر هن الجزائر » ولكن تلك العقيدة الراسخة 
والايمان القوى يستسيغ المسلم كل صعب ويصبر لكل تعب امام ها يعتقده ويؤمن به ٠‏ 

رابعا : يتامل الياحث فى ان الشيخ بومزراق عندما حكم عليه بالسجن هدى الحياة 
فى جزيرة ا كاليدونى ) ونزوج بها ورزق بولد سماه الونوغى كما اسلفنا فانه يخثثى 
إن يموت قبييل ان يكبر ولده , فانه لابد ان يسأل عن معنى الونوغى فيهتدى الى ان ونوغة 
قبيلة بالجزاائر فيعرف أصله ومن حسن الحظ ان الله أطال عمره فانشاه نشسأة اسلامية 
ولقته صلدىء الدين واللغة العر بية فحاء لوطنه بعد موت ابيه وقد حصل على مبادىء 
الدين وااللغة قواصل الطريق حتى صار من العلماء الاجلاء وعين مفتيا بالاصنام ٠‏ 

خخامسا : وهو أكبرها عبرة ما الذى حفز الشيخ الحداد ان بدعو للثورة وقد جاوز 
التسانين من عمره ويقودها بنفسه لا بالقرل فقط , وانما هو بالعمل والمشاركة الفعالة ٠‏ 

سسعادسا : انما زاد الطين بلة هو : ديكرى كريميو الذى اعطى المتقوق الكاملة 
وللساواة التامة لليهود مع الفرنسويين فى جميع الميادين وحرمان المسلمين من حقوقهم 
لالمشروعة ٠‏ 

سبابعا : الفرصة المواتية لمسلمى الجزائر للانتقاض عندما هزمت فرنسا فى الحرب 
لالطاحتة مع ألمانيا وغزو الجيوش الالمانية لفرانسا واستيلاؤها على أكثر أراضيها ٠‏ 

ثامنا : اقبال الجزاثريين على الثورة ومساندة الجميع لها من حدود نونس الى حدود 
المغرب ومن الشسمال الى الجنوب » هما لم يتوصل اليه الامير عبد القادر فى ثورته ٠‏ 

والخلاصة كل من امعن النظر فيما تقدم يتيقن بان الداعى الاكبر للقيام بهذه الثورة 
الالعارمة هو الدقفاع عن الدين الاسلاهى الذى يحاول الاستعمار الفرنسوى تجريد 
الشعب الجزا ثرى منه ولا يمكن فصل موقفها هذا من الغزو الصليبى » فما هو الا نوع من 
الغزو الصليبى » وكل تفسير مخالف لهذا أو محاولة تبرير لموقف فرنسا من هذه الثورة 
أنما هو من قبيل التضليل والتغطية ٠‏ 
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سو ديد .- 


الشيخ الونوغى بن بومزراق الرابع على اليمين ٠‏ وأخذت هذه الصورة فى حفل تكريم 
بزاوية الهامل تحت رياسة الشيخ مصطفى القاسمى حضره اعيان الجزائر من جميع النواحى 


وأرجو هن كل من أراد أن يبحث فى تاريخنا ان يولى اهتماما كبيرا ١‏ لكل ما احاط 
بالقضية يحققها من جميع جوانبها حتى لا تقع فى فخ دعاية الاستعمار المغرضة والاكاذيب 
الختلفة فيشوه تاريخنا ويسىء اليه عوض ان يقوم بالواجب فى تنقيته واظهاره بالمظهر 
الابيض الناصع الخالى من كل تشويه والبعيد عن كل دعاية مفرضة كاذبة فبذلك يؤدى 
حقا واجيا نحو تاريخنا ٠‏ ان هن دواعى الغيطة والاطمئنان ان نسير فى البحث والتنقيب 
.عن مآثرنا وتاريخنا بهنه المنهجية التى تؤدى بئا الى اداء بعض ما يجب نحو تاريخ 
اسلافتا المجيد » 


ومن الملؤسف له انتى لما اشرفت على نهاية هذه الملاحظة فاجاتنى الصحف بفقرة 
من.محاضرة للاستاذ يحيى بوعزيز القاها فى المهرجان الثقافى ببجاية ذكر فيها ان 
بالسبب فى انتقال بتى حماد هن القلعة الى بجاية هم زناتة كما ذكر أيضا ان من 
أسباب انقراض دولة بنى حماد هم الهلاليون ٠‏ وهذا مخالف تماما للواقع وللتاريخ 
غان ززناتة بنى برزال سكان الزاب ما بين مسيلة وطبنة هاجروا جميعا الى الاندلس 
للجهاد .فى سبيل الله سئة 365 ه ء وتركوا الناحية خالية حتى جاءها الهلاليون 
غخلستوظيوها ٠‏ وكان.انتقال الحماديين الى بجاية سنة 457 ىء وكان بين هجرة بنى برزال 
للاندلس روا نتقال الحماديين لبجاية قرابة قرن من الزمن ٠‏ على ان بنى برزال قد أسسوا 
دولتهم بالاندلس فئ ذلك الوقت وكانت عاصمتهم قرمونية وكانت علاقتهم مع بئى باديس 
اخوة بنى حماد ملوك غرناطة طيبة للغاية والسبب فىانتقال الحماديين من القلعة الىبجاية 
معروف وهتفق عليه من جميع المؤرخين وهو ان محمد بن البعبع وزير تميم بن المعز 
صاحب افر يقيا وقد الى الناصر بن علئاس فى مهمة فشكا الناصر افسساد الهلاليين 
واخلالهم بالامن وعيثهم » فأآشار عليه بالانتقال الى بجاية تخلصا من شر الهلاليين لانهم 
أصحاب أبل ومن الصعب عليهم أن يقتحموا الجبال بأبلهمءواما انقراض دولتهم فلا علاقة 
لذلك بالهلاليين كما ذكره الاستاذ يحيىَ بوعزيز » وانما المتفق عليه هن جميع المؤرخين 
هو استيلاء عبد المؤمن بن على على مملكتهم وتنازل آخر ملوكهم يحيى بن العزيز له ٠‏ 
وما كان يخطر ببالى ان الاستاذ بوعزيز يقع فى اخطاء مثل هذه , ولا اجد له عذرا » اللهم 
الا ان كانت الصحف ء لم تنقل ما قاله فالمسؤولية على الصحافة وامانتها فى النقل وقد 
سمعت للاستاذ بوعزيز محاضرة عن ثورة أولاد سيدى الشيخ وعندى بعض وثائق فى 
الموضوع لا أشح بها عليه ان طلبها منى * 
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حولمضروب مالطا” 


ْ نص جواب الاستاذ رئيس المجلس الاسلامى الاعلى على رسالة للشركة 
الوطنية للمياه المعدنية حول حكم الشريعة الاسلامية فى مشروب كانت 


تنوى انجسازه ٠‏ 


وها هو نص الجواب التى ارسله الى الشركة المذكورة : 


«دراى الشريعة الاسلامية فى الشراب 
الكتضمن مادة الاسكار ( الكحول ) 

آن شراب ١‏ مالطا )) المنوى انتاجه 
نوع من آنواع ١‏ الجعة )») وهى خمر 

ان هذا التوع من الجمة الذى ينوى 
انتاجه وترويجه بين المسلمين تحث اسم 
« مالطا »4 حسيما جاء وصسقهقىق 
الرسالة المشار اليها ‏ ؛ انيا هو نوع 
بن الخمر والجعة الاصلية » فلا يجوز 
شرعا صنعه ولا بيعه ولا ترويجه) 
ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
شربه » ويصدق على من فمعل شيئا من 
ذلك ما يصدق على هن صتع وروج أو 
شرب الخمر ٠‏ 

وذلك لانه يتضمن مادة الاسكار وهى 
الكحول © ولو بنسبة منخفضة »؛ لانها 
بهذه النسبة لو ارتفعت. لاسكرت »ولو 
تناول القارب كمية كبيرة منها لتناول 
نسبة مضاعفة من الكخول . 

ان انخفاضر الثتسبة المئوية من 
الكحول فى هذا النوع من الجمة لا يبرر 
ثشوعا ‏ صنمه ) ولا يحل شريبه 
لآن علياء المسلبين ونتهاءهم اجيموا 
على أن ما اسكر كثيره فقليله حرام 
نجس © وهذا نص حتيث شريف أخرجه 
الترمذى والنسائى وابو داود عن جابر 
بن عبد الله ان رسول الله (ص) قال * 
«مااسكر كثيره فقليله حرام » ٠‏ قال 
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كل 


الزرقانى.فى شرح الموطا ؛ نقلا عن 
المازرى © ما نصه : « علة التحرهيم 
الاسكار » فاقتضى ذلك ان كل قراب 
وجد به الاسكار حرم تناول قليله 
وكثيره » . 


ومن المعلوم ان الخمر المحري ةلا 
تقتصر على عصير العنب قحسب © بل 
تشمل كل شراب يتضمن مادة الاسكار 
ويؤدى الى مغيب العقل © وان لم يسم 
باسم الخمر ؛ بل حتى لو كان عبسلا ! 


وكان. العرب فى عهد الرسول سلى 
الله عليه وسلم يتخذون شرابهم المسكر 
من 'الحفية 5 أ والرويني + والمصين ‏ 
والشعر ؛ والقمح » والعسل »؛ قليا 
نزل تحريم الخمر فى القرآن اعرقوا كل 
هذه الاشربة لانها تناولها اسم الخمر » 
والخمر رجسس بتص القرآن + 


ولا يخرج شىء من الاشربة عن 
حقيقة الخمر وحكيها اذا تضين مادة 
الاسكار 6 ولو مسمى بغير انمها 6 
ووصف بغم صفتها »؛ وقد جا فى 
الحديث الشريف يا نصه : « بمتكثرب 
امتى من بعدى الخمر يسموئها يفير 
أسيها يكون عونهم على ثربها امراؤهم» 
رواه نافع بن كيسان الثقفى . ولمل 
العدول عن اسم ١‏ الجعة © الى اسم 


” او 


2 


« يالطا » من هذا النوع الذى آخبر 
عنه الحديث . 

والكتابة التى ينوى وضعو فوق 
العلامة الخاضة وهى ‏ كبا جلاء 
فى زسالتكم ‏ كلمة « مشروب بدكون 
كحول » لا تخبر عن الحقيقة أذ يوجد 
فى هذا المشروب نسبة مئوية من الكحول 
اعترنت بها رسالتكم ؛ مهيا كانت 
النسبة ضئيلة كما ذكرفا ٠.‏ 

ففى وضع هذه الكتابة فوق 

المشروب تغرير بالمسلمين »؛ وتضليل 
لهم » واغراء للمؤمنين بسشرب يادة 
فيها الكحول ؛ مع اثكم مرحم فق 
الرسالة أنكم تريدون تفادى المغالطة . 

وما جاء فى رسالتكم من انِتأثيرهذا 
المكروب وصتاته مطابق لصفات. الخل 
واللبن لا ييرر صنعه ولا يحل ترويجه » 
لان الخل لا يكون خلا حلالا الا اذا تجرد 
من مادة الاسكار وحّرج من صفة الخمر» 
ثم إن لفسال ليس ممروغس! اراي 
تستهلك منه الكمية الضشخمسة التى 
تستهلك من الجعة 0 

وآما اللبن فانه اذا تغيرت صفته » 
وصار حايضا ؛ ونقات فيه بيادة 
الاسكار بحيث يسكر كثيره لحق بالخمر 
وحرم تناوله » وعكذا بالنسبة لآية 
مادة اخرى » حسمب القاعدة الخاملة . 

وانا لنرجو ‏ مخلصين - حماية 
جيهؤر المسلمين من كل سبهة فى طعامهم 
وشرابهم مما يضعف فيهم الوازع الديتى» 
ويهدد اجمامهم واخلاقهم بخطر جسمى 
او نفسى ؛ وبالتالى يعرض الامة كلها 
ا 

ونشكركم على اهتمامكم بمعرفة راى 
الشريعة قبل الاقذام على تتفي 


مشروعكم ٠‏ 
والسلام 4 
رئيس المجلس الاسلامى الأعلى 
أحمد حماتى 


حول مشروب« مالطا « 


3 إ 4ه و- 
نائب رئيس المجلس الاسلامى 
الاعلى ‏ الجزائر 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ وصلى الله على محمد النبى الكريم 
لقد سسألنا أناس كثيرون : سألوا الاستاذ أحمد حمانى فى قسنطينة وفى وهران » 
وعنابة والجزائر » وسألونى أنا شخصيا فى قسنطينة أيضا ء وفى الجزائر » وفى 
البليدة ٠‏ وجاء آخرون الى مقر المجلس الاسلامى » وكلمونا » وآخرون كلموا الوزارة ٠‏ 
كما سبألئنا الكثير نلفونيا وشفاهيا ٠‏ وحاءنئا رسائل عدة من مواطئين منهم : 
“من قسنطينة : صالح بوقريسة ‏ صالح قطاف ٠‏ 
من سطيف : رابح زعبوب ‏ محمد سديرة ٠‏ 
من تيزى وزو : ن ٠١ح‏ "' 
من البوعزة: والضه جار * 
من بئر الخادم : عبد الحفيظ بوغرارى ٠‏ 
من فوكة على ملاس ٠‏ 
من أولاد موسى : محمد محمو 
من الجزائر : حميد دريغم ٠‏ ع٠‏ ع صندوق البريد رقم 637 ٠‏ 
من الإزائر +ع و« جه شباع”* 
من بوزريعة : عبد القادر خضرارى * 
وكنا نجيب السائلين فى كل مرة بما يلى : 
1 كانت الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعثت لنا رسالة بانها تنوى انتاج 
مشروب تسميه مالطا لا يحتوى الا على نسبة مثوية من الكحول لا تتعدى - 0,80 
درجة ‏ طالبة منا بيان حكم الشريعة الاسلامية فى جواز هذا المشروب ٠‏ 
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2 فكان الجواب من الاخ الاستاذ أحمد حمانى رئيس المجلس الاسلامى الاعلى : 
ها فحواه : ان هذا المشروب «مالطاء ‏ حسبما جاء وصفه فى الرسالة المشار اليها ‏ 
حو نوع من الخمر والجعة الاصلية (البيرة) فلا يجوز شرعا صنعه ولا شربه ولا ترويجه ء 
وذلك لانه يتضمن مادة الاسكار وهى الكحول ولو بنسبة منخفضة » فعلماء المسلمين 
وفقهاؤهم اجمعوا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام نجس ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(ها أسسكر كثيره فقليله حرام ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

3 ثم بعد أيام سمعنا بل شاهدنا هذا المشروب الجديد ( مالطا ) فى المقاعى 
مكتوبا عليه : بدون كحول ٠‏ والناس ما زالوا يسألوننا ٠‏ 

وعليه فاليكم الجواب النهائى : 

اذا كانت الشركة الوطنية للمياه المعدنية التى سسألتنا وأجبناها بالحكم الشرعى 
قد عملت بالفقوى . وكان هذا المشروب « مالطا » حقا خاليا من مادة الاسكار , 
وهى الكحول ٠‏ كما كتبوا عليها ‏ فانه جائز ٠‏ 

اما اذا كان هذا المثمروب ( مالطا ) فيه ولو أقل القليل من الكحول » يعنى ولو 
أقل من 0:50 درجة ٠‏ فانه حرام وحرام » ونجس ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نشك فى خلو هذا المشروب من الكحول , فقد جرب الرائج منه 
بتناول كمية كبيرة فاسكر ٠»‏ كما استهر فى الاوساط الشعبية وتواتر ٠‏ 

هذا ما ندين به الله تعالى » وهذا ما نجيب به نحن شرعيا عملا بالاثر المسهور : 
«أمرت أن أحكم بالظواهر » والله يتولى السرائر» ٠‏ فالكمياء للشركة ء أما نحن فلسنا 
من علماء الكمياء ٠‏ 

والسلام 


ش : حديث : ما أسكر ٠٠-٠‏ موجود فى كتب الحديث كالترمدتى , واين حبان . 
وابن حجر , والذهبى فى المهذب , كما ذكره ابن عرفة , اه من فيض القدير شرح الجامع 
الصيثين ٠‏ ج 5- ص 420 ٠‏ 


توصي ح 


حول برقيتى رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة 
الى وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


فيما يخص ثبوت هلال شه. ذى الحجة 


وصلتما صباح يوم السبت 5 ذى الحجة 1396 ه ؛ الموافق ل 1160/7 م" 
برقية من الشيخ محمد على المركان ٠‏ الامين العام الجديد لرابطة العالم الاسلامى فى 
مكة المكرمة » يقول فيها ان شهر ذى الحجة قد ثبت دخوله شرعا يوم الثلاثاء 
113 1976م:» وأن الوقوف بعرفات سيكون يوم الاربعاء الموافق ل 1م 
الموافق ل 1976/12/02 م . 

وفى مسا نفس اليوم » جاءننا برقية ثانية منه أيضا تلغى البرقية الادلى » وتقول 
انه ثبت شرعا أن الوقوف بعر قات سيكون نوم الثلاثاء 1216011700 م وعد الاضحى 
سيحتفل به يوم الار بعاء 11001171 م * 
بناء على حساب مرصد جامعة الجزائر » كما سسبق أن أعلنا عن ذلك منذ بداية العام 
الهجرى على أساس التقويم القمرى الذى تعمل به بلادنا والذى يعتمد فى نفس الوقت 
المساب العلمى الدى يحثنا عليه القرآن وامكانية الرؤية حسب مقاصد الشرنعمة 
الاسلامية من الرؤية الشرعية للهلال ٠‏ بناء على الفتوى الشهيرة للشيخ محمد رشيد 
الصادرة عن المجحلس الاسلاهى الاعلى فى بلادنا سنة 1972 م + (1) 

ان هذا التضارب فى شهادات الرؤية : كما نتضح ذلك من البرقيتين المذكورتين 
أعلاه والمتعارضتين تبعا لتعارض الشهود فى شهاداتهي 2ه كما عرفنا ذلك سسمابقا فى 
بلادنا قبل اقرار التقويم القمرى الموحدء ليحثنا اليوم على مستوى العالم الاسلامى اكثر 
من أى وقت هضى على التعجيل #تنفيذ مشروع التقويم القمرى الموحد الملزم للبلدان 
الاسلامية كلها حسبما تقرر فى مؤتمر الكويت ٠‏ 

2( انظر الملف الكامل عن التقويم القمرى فى العدد 0 , أشهر 7 جمادى 2 رجب 
شميان 35394 ه ‏ جويلية ‏ أوت سبتمسس. 5974 م . من مجلة الاصالة ٠‏ 
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رسائل جامعية 5 


السبابة نا 8لتحة 
للغلافة الفاطمية فى المفرب 


يسرنى أن أقدم هذا المجهود العلمى المتواضع اليوم 

فى رحاب جامعة الجزائر ليناقش من طرف أعضاء لجنة 
التحكيم المحترمين وبحضور هذه النخبة المختارة من 
«ثقفينا » وانها اناسبة سعيدة حقا ٠‏ تلك التى يقيم 
فيها الانسان حصاد مجهوده مع جلة مختصة فى 
الموضوع ٠‏ وخاصة اذا كان ذلك المجهود فى الخقل 
العلمى الذى نحن قى أشد الحاحة اليه باعتبارنا بلدا 
ناشئا يعمل <ادا دن أجل استرجاع أصالته ٠‏ ومعرفة 
ماضيه معرفة علمية موضوعية » بنشد الحقيقة العلمية 
وبسعى جاهدا لتطبيقها والعمل بها فى مختلف المجالات. 

أ© اعضاء ججنة الناقضة : | 

1 الدكتور رشيد بورويبة (رئيسا١)‏ 2-2 الدكتور لقبال موسى (مقررا) 

3 الدكتور رعد سعيد (عضوا) #4 الدكتور سامى سلطان (عضوا) 

ب قدم الموضوع للحصول على دكتوراه الدرجة الثالثة فى التاريخ الاسلامى » وقبل 

بدرجة جيد جدا ٠‏ 
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ان اهتماماتى بدراسة أكاديمية فى التاريخ الاسلامى تعود الى عدة سنوات خلت » 
'حيث تمتد جذورها الى مرحلة التعليم العالى فى جامعة بغداد ٠‏ اذ بدا لى بان كثيرا من 
موضوعات هذا التاريخ لا تزال فى حاجة الى دراسة علمية غادفة » لا تقتصر على الرواية 
وجمع المعلومات فقط بل تستند اساسا على التحليل والتعليل » واستغلال مختلف 
أنواع المصادر بالاضافة الى عدم اهمال الدراسة الميدا نية.وقد اتسعت آفاق هذه الرغبة 
وشجعها بعض اساتذتى الافاضل ٠‏ ولكن هذه الامنية الغالية تأخر تحقيقها عدة سنوات 
. وذلك نظرا لانشغالى بمشاكل عدة لكنها وان شغلتنى الى حين فانها لم تثن عزيمتى فى 
هذا المجال » وبقيت الفكرة حية تامية الى ان قيض الله القرصة المناسبة ٠‏ 


لقد ثراءت لى أول الامر موضوعات تاريخية كثيرة جديرة بالعتاية » ولكن يعد 
فرزها وفحصها وقع اختيارى على هذا الموضوع بالرعم من انه صعب وشائك ومع ذلك 
فضلته على غيره من ال موضوعات الاخرى لانه يتناول جانبا اساسيا من تاريخ الفاطميين 
فى المرحلة المغربية كان فى حاجة الى من يكشف القناع عنه » ويزيل الغموض المحيط 
به ٠‏ فبالرغم من أعميته العلمية فان الدراسات التاريخية الحديثة كانت تلمح اليه 
دون ان تدرسه وتقف على أنوابه ولا ندخله ء ولذا توكلت على الله وعزمت على بحقفه 
لابرز حقائقه العلمية بقصد معرفة مدى آثاره السلبية والايجابية على بلاد المغرب 
الاسلامى بالدرجة الاولى ٠‏ وهو فى هجموعه يتضمن ما يأتى : 


أ مقدمة : وهى تشتمل بدورها على عنصرين ٠‏ فالاول منهما بنيت فيه 
أهمية الموضوع + ومدى قيمته العلمية على اعتبار انه موضوع اساسى ٠‏ جدير بأن يفرد 
بالبحث والدراسة » لان هذا العمل هن شأنه ان يسد ثغرة لا يستهان بها فى تاريخ 
المغرب الاسلامى عامة » وفى تاريخ الفاطميين خاصة ٠‏ أما العنصر الثاثى فقد تعرضت 
فيه الى ذكر أنواع المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها » وتقييم البعض منها ٠‏ وهى 
أنواع فمنها كتب التاريخ العام والخاص + وكتب التراجم والانساب ٠‏ وكتب الجغراقيا 
والرحلات» وكتب العقائد والموسوعات . فبعضها مطبوع » وبعضها مخطوط» مع الاشارة 
الى وجود تضارب فى وجهات نظر أصاحبها بين مؤيد للفاطميين ومعارض لهم » ومحايد* 
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ب اما المحاور الرئيسية فتتمثل فى خمسة فصول » اختلفت من حيث أهعميتها : 
وحجمها ٠‏ ولكنها تكون فى مجموعها وحدة مترابطة الاجزاءً يكمل بعضها البعض وهى 
التالبة: 

1 قالاول هن هذه الفصول عالجت فيه ظهور الدعوة الاسماعيلية بالمغرب وقيام 
الخلافة الفاطمية ودور أبى عبد الله الشيعى فيها ء معتمدا فى ذلك على قبيلة كتامة , ثم 
عهد عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين الذى وضعت قيه الخطوط العريضة لسياسة 
الخلافة فى الداخل والخارج ٠‏ وظهور الثورات الداخلية وموقف الفاطميين متها ومعاملتهم 
القاسية لبعض رجال دولتهم ٠‏ 

2 أما الفصل الثانى فهو خاص بسياسة الفاطميين المذهبية » والتى تتنمشل 
فى أسسلوب المذهب الاسماعيل بمختلف الطرق من جهة » ومقاومة غيره من المذاعب 
التى كانت سائدة بالمغرب من جهة أخرى وما نتج عن تلك السياسة من رد قعل عنيف 
من طرف معظم السكان ٠‏ 

3 وقد خصصت الفصل الثالث للحديث عن علاقة الفاطميين ببعض القبائل 
البربرية والمتمثلة خاصة فى كل من كتامة وصنهاجة حليفتى الفاطميين » وزناتة 
خصمهم اللدود » والسياسة التى سلكوها فى ضرب المغاربة ببعضهم البعض * 

4 اما الفصل الرانبع » فيتعلق بنظم الفاطميين من سياسية وادارية » ومالية ء 
وحربية ء وقضائية باعتبارها أركانا لسياستهم الداخلية ء ومدى ما أضضافوه من 
جهد فى هذا المجال الى النظم التى كانت موجودة قيلهم بالمنطقة ٠‏ 


5 اها الفصل الخامس فقد خصصته للحديث عن نتائج السياسة الداخلية , 
وما بذله الفاطميون من جهد فى ميدان الثقافة والعمران من جهة وآفاق هذه السياسة 
التى تتمثل فى اطماعهم التوسعية فى الخارج من جهة أخرى ٠‏ ثم تأتى بعد مذه 
القصول خاتمة لخصت فيها الخطوط العريضة للبحث واشرت فيها الى بعض النقاط 
الجديدة التى حفل بها الموضوع ٠‏ 
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ج ‏ ويلى هذه المحاور الرئيسية ملاحق وهى على نوعين : مكتقوبة » ومصورة ء 
ونتمثل هذه الاخيرة فى ثمانى عشرة لوحة لدور الهجرة الاسماعيلية فى كل من ايكجان 
والمهدية » والمنصورية » وتمثل جوانب لعدة مؤسسات دينية » وادارية » وعسكرية 
وقد جاءث +تفيتجة لدراسبة ميدانية داخل الجزائز وخازجها :+ ثم خارطتان احداهما 
خاصة ببلاد كتامة وتبين أهم المراكز الحضارية فى هذه المنطقة ٠‏ كما توضح أتجناء 
فتوحات الشيعى بها ٠‏ اما الثانية فانها تبين امتداد النفوذ الفاطمى فى المغرب 2 وتحدد 
المراكز الحساسة من ادارية وحضارية ٠‏ وأهم الطرق التجارية فهذه الملاحق فى 
مجموعها تراتبط ارتباطا عضويا بالبحث ٠‏ 

ان هذا الموضوع ‏ أى السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية فى المغرب ‏ من أهم 
الموضوعات التاريخية لان ظهور خلافة الفاطميين بهذه المتطقة ترتبت عليه عدة نتائج 
سياسية ومذهبية داخلية وخارجية حيث قضى رجالها على الدويلات التى كانت موجودة 
ببلاد المغرب » وابتلعت دولتهم كلا من الاغالبة فى رقادة والرستميين فى تاغرت » 
وبنى مدرار بسجلماسة » ثم الادارسة بفاس ٠»‏ وعملت على محاربة المذاهب التى كانت 
موجودة » واحلال مذهبها الاسماعيلى محلها ٠‏ كما عملت على فرضن ايديولوجية 
سئياسية معينة ٠‏ كل هذا تم فى وقت قصير ٠‏ وبذلك اخضعت البلاد كلها تحت 
خفوذها بحد السيف بالرغم من قيام عدة ثورات ضدها من حين الى آخر ٠‏ 


كما أن مطامح الفاطميين التوسعية لم تكن مقتصرة على بلاد المغرب وحدما ء» بل 
وجهوا انظارهم خارجها أيضا الى الاندلس وغيرها * ومن ثم وقع احتكاك حاد بيتهم 
وبين الامويين فى هذه المنطقة » وبقى الصراع محتدا ها بين الدولتين » ومثل حريا 
سياسية وعسكرية فترة من الزمن الى ان رحل الفاطميون الى مصر وعند ذلك ركزوا 
اعتمامهم على المشرق فخق الصراع بينهم وبين الامويين وقل اهتمامهم بالمغفرب حتى 
انفصل عنهم فى نهاية النصف الاول من القرن الخامس الهجرى * 

ومن جهة أخرى فان الحرب كانت سجالا بينهم وبين الروم فى الحوض الغربى 
لليحر المتوسط وقد ساعد الفاطميين على شن حروب بحرية ناجحة فى هذه الجبهة 
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اسطولهم القوى الذى ورثوه عن الاقالبة حيث ألقى الرعب فى أوسباط الاساطيل 
الاوروبية » ومن ثم ورثوا من جهة أخرى عن الاغالبة صراعهم ضد الروم » والذى دخل 
فى طور حاسم منذ أن فتح المسلمون صقلية بقيادة أسسد بن الفرات سسنة 212ه/827م 
وهن ذلك الحين زاد الاحتكاك بين المسلمين والروم ٠‏ وأخذ طابع الصراع الدينى ٠‏ ولما 
جاء الفاطميون ضاعفوا تشاطهم فى هذا المجال » وتمكنوا من فتح غدة جزر تابعة 
للروم فى هذه الجبهة + 

كما أهتم الفاطميون همنذ مطلع القرن الرابع الهجرى بتجريد حملات عسكرية على 
مصر بقصد فتحها لانهم رأوها مركزا استراتيجيا هاما يتوسط العالم الاسلامى 
بالاضافة الى زصيدها الحضارى : فبالسيطرة عليها يتمكنون من تعميم دعوتنهم » وبسط 
نفوذهم على الامصاز الاسلامية الاخرى فى بلاد المشرق ثم قصد بغداد للقضاء على 
الخلاقة العباسية أخيرا * غير أتنهم نجحوا فى فتح مصر ٠‏ ومدوا نفوذهم على الشمام 
والحجاز بعد ذلك » بالاضافة الى بلاد اليمن من قبل » وفشلوا فى السيطرة الفعلية على 
بغداد والقضاء على الخلافة العباسية وزعامة العالم الاسلامى ٠‏ 

ان صراعهم مع الاوروبيين تسبب فى قيام عدة ثورات داخلية ضدهم بتحريض 
من هوؤلاء الخصوم اخمدوها بكل عنف وقسموة ٠‏ وخوفهم من الروم ٠»‏ وحرصهم على 
سنكان صقلية خاصة باعتبارها نقطة الاحتكاك الاولى مع الروم الاغر الذى أدى الى قيام 
عدة ثورات بها نتيجة ضغط ولاتها وتعسفهم » أو بنتحريض من الروم +* وحرصهم 
الشديد على فتح مصر جعلهم يولون اهتماما كبيرا بالناحية العسكرية ٠‏ وهذا كلفهم 
نفقات هالية كبيرة وتجنيد جيوش جرارة ٠‏ ولهذه الامور كلها تأثير مباشر على مالية 
المغرب وسكانه فالجتود من المغاربة والاموال اللازمة للمجهود العسكرى وغيره كانوا 
والخارجية بالمال والرجال ٠‏ 

ومما تقدم يتجلى لنا أن هذا الموضوع على غاية من الاهمية ولا نكون مبالغين اذا ما 
قلنا بأن الباحث فى أى موضوع من تاريخ الفاطميين لا يمكنه بأى حال هن الاحوال 
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ان يتجاهل موضوع السياسسة الداخلية للخلافة الفاطمية فى المرحلة المغربية التى همى 
الاساس فى نشسأتها وتطورها . واتساع نفوذها ٠‏ وان ها أضافته من عناصر ايجابية 
الى الحضارة العر بية الاسلامية انما يعود الفضل فيه الى هذه المرحلة التى توقر فيها 
للفاطميين عنصر المال والرجال ٠‏ وبفضلها شقوا طريقهم الى اكتساب مزيد من 
الانتصارات * وحتى القاهرة عاصمتهم الجديدة التى استأثئرت باهتمام الباحثين قديما 
وحديثا فان الفضل قى بنائها يعود الى المرحلة المغربية ٠‏ 

وبناء على ما سبق فائنا نعتقد بأن هذا البحث جديد فى معظم جوانبه وخاصة طريقة 
معالجته وجميع عناصره حديثة وطريفة وهادفة ٠‏ وهى فى نفس الوقت تكون فيما بيتها 
وحدة متماسكة » حيث ان كل عنصر فيه له صلة تأثير وتاأثر بغيره ٠‏ فمثلا قيام 
الثورات الداخلية كان قى حقيقة أمره رجعا ورد فعل لسياسة القوة والتسلط ٠‏ 
ونظام الادارة له صلة وثقى بنظام الخلافة اذ كان الغرض منه تمكين سلطة الخليفة 
بالدرجة الاولى » والنظام القضائى انما وضع فى حقيقة أمره ليقوى نفوذ الخليفة * 
وكذلك النظام المالى فالقصد منه تلبية متطلبات مصاريف الدولة وتآمين حاجياتها ٠‏ 
وهو فى نفس الوقت مرتبط ارتباطا مباشرا بالتظام الحربى * وهكذا فهده النقط 
وغيرعا التى حفل بها البحث كلها حديثة تم اكتشافها لاول مرة ٠‏ ويمكن تلخيص 
أبرز النتائج التى توصلنا اليها فيما ياتى : 

1 لقد عمل الفاطميون بجد على بعثرة صفوف المغاربة وبذر الشقاق والفرقة 
بينهم كى يبقوا مشغولين ببعضهم ٠‏ وينسوا مشاكلهم الداخلية » ونجحوا فعلا فى 
هذه السياسة الى أبعد حد وسيطروا على الاوضاع بواسطة الدس والكيد فى غالب 
الاحيان » وحققوا أخدافهم السياسسية والمذهبية ٠‏ 

2 وبما أنهم اتخذوا من المرحلة المغربية » وسيطة لتحقيق مطامح توسعية 
خارجها فاتهم لم يهتموا بحلالمشاكل الداخلية واصلاح الفاسد منها » وتحقيق 
مشاريع اقتضادية وحضارية ذات قيية وأهمية تعود قائدتنها على الرغية + ولكنهم 
اغتموا اهتماما زائدا بتنشيط بعض المؤسسات التى تخدم مصالحهم » وتمكن نقوذهمء 
وذلك مثل نبت المال الذى نوعوا هن موارده وتعسفوا فى فرض الضرائب وجمعها 
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فتوفرت لديهم الاموال الطائلة رغم قساوة ظروف المغرب وتدعور أوضاعه فى عهدعم٠‏ 
واستعماوا المال سنلاحا من الاساحة لتحقيق أهعدافهم السياسية والعسكرية . كما 
اعتموا بعنصر الجيش واستغاوه الى ابعد حد لبسط نفوذهم ٠‏ واغدقوا المال والهبات 
الكثيرة على رجاله ليكو نوا طوع ارادتهم » 

83 ومن جهة أخرى فانهم حينما انتقلوا الى مصر أخذوا معهم اموالهم » وأحم 
الاطارات الادارية والعسكرية ٠‏ كما أخذوا معهم قسما هاما من اسطول المغرب 
واعتموا بعد ذلك بأمور المشرق ولا يخفى ما لهذه السبياسة الخرقاء من آثار سلبية 
على المغرب الاسلامى * فبالاضاقة الى أنهم تركوا السكان مشتتين يعادى بعضهم بعضا 
أكثر من السابق فانهم استفرغوا المنطقة هن عناصر قوتها المادية والبشرية ٠‏ ومن هنا 
يمكن القول بأن أوضاع المغرب السيئة ساعدت على نجاح دعوتهم وقيام خلافتهم ٠‏ 
ولكنهم حينما رحلوا الى مصر تركوه على حالة أسوأ من التى وجدوه عليها ٠‏ 

4 ولم تكن لقيام الخلافة الفاطمية آثار وانعكاسات سميئة على بلاد المغرب الاسلامى 
فقط بل له آثار سسلبية على العالم الاسلامى أيضاء حيث أدى الى زيادة نشتيت شمل 
المسلمين وتفرق كلمتهم ٠‏ وذلك انه بدمجرد قيام خلافتهم فى رقادة ادعوا بأنهم الخلفاء 
الحقيقيون دون سواهم » وفى نفس الوقت اعلنوا الحرب على كل دولة اسلامية لا 'نعترف 
لهم بهذا الحق ٠‏ وحذا حذوهم فى هذا المجال بعض المنشقين : وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
الناصر بالاتدلس ومن ثم تصدعت الوحدة الدينية للعالم الاسلامى وتعدد خلفاؤه ٠‏ 
ومسؤولية هذا التصدع يتحملها الفاطميون وحدهم لان قيام خلافتهم زاد من نشتت 
شمل المسلمين فى وقت كانوا فى أشد الحاجة الى تضامن وتعاون أكثر من السابق ٠‏ 
واتغمس الحكام المسلمون بعد ذلك فى خلاقات داخلية » سياسية ومذهبية » واهتموا 
بتجريد الحملات العسكرية ضد بعضهم البعض بدل أن يوجهوها ضد أعدائهم فى 
الخارج ٠‏ مما أدى الى زيادة ضعفهم وتفكك وحدتهم وانشغالهم عن القيام بانجازات 
داخلية تعود فائدتها على الرعية ٠‏ 

ويتضح لنا مما سبق ان قيام الخلافة الفاطمية كانت له آثار سلبية على منطقة المغرب 
وعلى العالم الاسلامى كما ذكرنا ولكنْ منطقة المغرب كانت أكثر حساسية بهذا الحدث 
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التاريخى وذلك نظرا لما امتاز به عهد هذه الخلافة من اضطرابات وفتن أدت فى غالب 
الاحيان الى كثرة الثورات والحروب * وسقوط العديد من الضحايا فى المبدان واختلال 
الامن * وندمير المؤسسسات واثلاف المحصولات الزراعية » وتعطل الاعمال ٠‏ 

5 ولكن بالرغم مما تقدم فللفاطميين بعض الاعمال الايجابية والمواقف الحميدة 
فى المرحلة المغربية وذلك مثل وقوفهم بكل حزم وجدية فى مقاومة الروم فى الحوض 
الغربى للبحر المتوسط حتى أجبروهم على تقديم الخضوع والطاعة كما قاموا ببعض 
الانجازات العمرانية وان أنشتت لاغراض عسكرية بالدرجة الاولى الا انها لعبت دورا 
ايجابيا فى عهدهم وما بعده ٠‏ وتعتبر من المراكز الحضارية للمغرب الاسلامى ٠‏ كما 
اهتموا بأسباب الثقافة وان انحصر ذلك فى الثقافة المذهبية ومع هذا قانهم ساعهموا 
فى تنشيط وسائل العلم والمعرفة ٠‏ ولم يهملوا هذا الجانب رغم ظروفهم السياسية 
الصعبة ٠‏ ونبغ فى عهدهم شخصيات علمية لها مكانتها فى كثير من فروع العلم , 
ونشطت حركة التأليف والتصنيف ونافسهم خصومهم فى هذا المجال فنشأت مناظرات 
وجدل ساعدت جميعها غل بقاء جَنوَةٍ العمل حية نامية ٠‏ 

وهناك موضوعات أخرى من تاريخ الفاطميين فى المرحلة المغربية لها قيمتها العلمية 
وهى جديرة بأن 'تكون أبحاثا مستقلة عسانا أن نوفق فى المستقبل ان شاء الله الى 
بحثها بتوسع أو يوفق غيرنا الى دراستها ٠‏ وذلك مثل سياستهم الخارجية + ونشاط 
الاسطول المغربى فى عهدهم وعلاقتهم بالروم * فبالرغم هن أننا تنطرقتا الى هذا 
الموضوع الاخير الا أننا أشرنا اليه اشارة عابرة ٠‏ وذلك بقدر ما له من صلة تأثير 
وتأثر بسياستهم الداخلية التى هى موضوع بحثنا * 

ولا ندعى أن هذا البحث كامل من جميع جوانبه وخاصة ما يتعلق بالطباعة فاعمال 
الانسان مهما كانت لا تخلو من نقص ٠‏ ويعلم الله مدى الصعوبات التى عائيناها من 
أجله وفى مقدمتها قلة المصادر والمراجع الكافية وصعوبة الحصول عليها ٠‏ 

واننا للدينون بالشكر والتقدير لكل من مد لنا يد العون والمساعدة داخل الجزائر 
وخارجها من أجل انجاز هذا البحث ء وفى مقدمة الجميع الاستاذ المشرف الدكتور 
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اب بت سسب )ب سي 


لقبال موسى ٠‏ الذى بذل معنا جهودا مضنية وضحى بوقت ثمين من أجلنا فله فضل 
كبير فى هذا المحال وجزاه الله على ذلك خير الجزاء ٠.‏ 

ولا ننسى أيضا ‏ بصفة خاصة ‏ فضل المسؤولين على مكتبات جامعة قسنطينة » 
وجامعة الجزائر ٠‏ والمكتبة الوطنية على ما قدموه لنا من عون ومساعدة حبث أمدونا 
بكل ما احجتجنا اليه من مصادر ومراجع ٠‏ 

وللمشرفين على المعهد القومى للآثار » ودار الكتب القومية بتونس جزيل الشكر 
على مساعدتهم السخية * 

وأخيرا نرجو أن نكون قد قمنا » ولو ببعض الواجب العلمى » وأضفنا بذرة صالحة 
الى مكتبة تاريخ المغرب الاسلامى ٠‏ فتلك أغلى أمانينا من هذا العمل العلمى المتواضع 
وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ وشكرا للجميع على الاستماع 
وحسئن الانتباه ٠‏ 
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حول الملتقى الحادى عشى للفكر الاسلامى 


تعلن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية أن الملتقى الحادى عشر للفكر 
الاسلامى سينعقد من السابع عشر الى السادس والعشرين من صفر 1397 ه الموافق 
ل ؛ السادس الى الخامس عشى  06(‏ 15) قبراير 1977 , فى العاصمة الرستمية 
الثانية . وعروس الواحات : ورجلان صدراته ( ورقلة ) ٠‏ 

وهو لطلبة وطالبات الجامعات وتلاميذ وتلميدات السنتين النهائيتين من 
التعليم الثانوى ., وسيسمح لغير الطلبة ممن هم فى المستوى المذكور بالمشاركة فى 
حدود الامكان ٠‏ 

وقد دعيت الى هذا الملتقى شخصيات جامعية ورجال بحث ومن المتزعمات 
وال مناصرات وأيضا من المعارضات لما يسمى بحركة تحرر المرأة . ومن المهتمين 
والمهتمات بموضوع المرأة عموما من العالم الاسلامى وغيره * 

وتتحمل الوزارة , فى اطار الملتقى . نفقات الاقامة والتنقل داخل التراب. 
الوطتى ٠‏ 

ويطلب من المشاركين اسهام رمزى قدره خمسون دينارا جزائريا , ويعفى 
منه الطلبة الآتون من خارج الجزائر . جزائريين كانوا أو غيرهم , والساكنون 
والساكنات فى ورقلة ٠‏ 

وترسل طلبات المشاركة الى ادارة البحوث الاسلامية والملتقيات . المديرية 
الفرعية للملتقيات . وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 4 . نهج تيمقاد , 
حيدرة ‏ الجزائر , مع ذكر كلمة « الملتقى » على زاوية الغلاق ٠‏ 

وعلى كل مترشح أن يبعث مع طلبة شهادتين : دراسية وطبية . وظرفا 

( ذا مقياس 217616 ) يعمل عنوانه وطابع بريد ٠‏ 

وآخر أجل لقبول طلبات المشاركة هو 18 ذى الحجة 1396 ه , (10 ديسمير 1976 م» 
عند الارسال . ويكون ختم البريد شاهدا على ذلك ٠‏ 
هذا وسيكون جدول الاعمال كالآتى : 
1) مساهمة الرستميين فى حضارة الاسلام وقكره , 
2 الاسلام قى افريقيا اليوم, 
3) المرأة بعد عام المرأة ..٠‏ 
4) هل بطون الارض نعمة أو نقمة ؟ 


كال 115 11 قظلااناتفظل1) ناذلا ا[نان) 


أصتدده32 11-0 ومععلة2 غقم 


« علممكا عمآ » عدم 6ناانم عإعتعة فثك ومممعم ف غملمم له غ115 
عممل نك1 » عل عممنعقناطنام معمتمعم عل عأوتدد 13 عسو 13-10-1976 يال 
4[ عل متلق تكدمدم ممللا؟هم نه 5ع6دمجع وءوتعمدك م وعصصع1 وعل 

ععولة'ل علمدم همهم[ ععته5 “13 


عععهفموثة 13 دناه ,6تاطنام و 13-10-1976 دك « عقده]! عآ > دتمومةة لوصعتهز عمآ 

5ع آعدنوع1 مماعد عاعلعة من بفغلة8 كنوه عتعتكده8 ,تعول4 ذ عمملممموءعمه صمة عل' 

وعددءتوتاآء 1 وععتهكمف دعل عع أعمنوه غمة معمعئءممظ”1 عل عمغمتمناة نل كعمدمدمعم 

م وعصدمء1 وعل كصمعتك1 » دعل عضملعهءنتاطتام وعمتة "عه عأوتدة غنامح 5عنامعء برغم غمعتوع5 

عتزه]1 عمسؤتعتعت ع[ عل متمعتعهمدم ممللاكوم نه 5ع6ومصيت عمعتماة لدو دعفتدعمةما 

تعومة'1 ؤ وعغصمعكصم كقم غصمة عم » علاء'نو عنععئعممم كنمء رتعولف'ل علقصمكمصعغم]1 
ب(عاءناسه عأبزءا وأومءم/50م «أمه) (1) .« عتوتصسفاكا غسمعسمعمع 


ععمة:وترء'٠‏ عل علمقغهغ ععصقؤممع1 صمد عمغمعطء صم غمقده0ة ضع عنام رععغ:دتصنلا عرآ 
ععزه؟ 12 ه 5اناعمدر وعل مود اموت عل عع ممقه مهتمل عل وعنوعة عع معهفذكيده ذلع: عل 
أتوءء5 ا ركعممة نوو لثى عم ل علععمعوءم [لأناو ممكمعصء )مهمه 598 أمفامةط راع 
عل وغنمتاة انه غمه'1 نتاو جنع امو م6ومعم مع تامع عع ل تلمع بعكم غمعمم جتاععلكء 
آء؛ تناثتاو 6لذنومعم عق رقممعوعتاطتام وعء مبإعآمةء غمه عء ععزه4 19 عل ممنلعءم12 
مع غمعصناهوط2 ور عع مول موتلتوك 2[ عل عه وغمهمعم مك عنعدم كدم غتدة عم علعموعمة 
صممءع 2 15[ عنو عمدمة*و بعمعمعممماء06 عل عمتمع ا ممدط ععزه7 18 ععتة غله؟ 3 
رع لمعع8 ع عل مدمقععناطدم معل ع276 ,ممق ومعتمدم علاء: عمنا #كمغسهة غته ععزمم 18[ عل 
عع عل متموعط 4ه غلك زد عنتوتكفة عونة2 عمعسعممماء060 ننه ع6تعدقممء عهزه؟ عصنا 3 
! غمعمعممم1اء067 ننه مو معلصفة همد قصفل « مدتكمعصتل » 


وعتاعهمم وعك تمنتآهووتل قلع فالاعتجةة ممنوعء سرعم 12 فصقل وع6دتلهك6مة معتجعع 5ع[ 

وغ] 2 عمعدمعمممآء06 عل 5اععم25 وعل ننه وعتعععة وغل عصمرم وعمع64لتقمم وعلاء مهد 

ممقوءوأوتك 19[ عمعواع مج عع عللنسة و[ عنصم دمتااءط6: 15 ذ غمعغقمة تنو دعوم 

صن كغتتمعمعك وع[اع “معلوءء5 5تناعممر وعل ممةنامووتك 18 عل ممتأعمفمت*'1 عع علقتلتصة؟ 
< عمعمصعممهاءبغل ع0 :#مععهمء تاوعناتامه 


لللسسدم 


اقم 16 6لثلمجمه ,للقاة عنها فوهك 5رماءقء أأطنم وعنها عؤووممعاة ه بهقانا30 هن كوقواءماناة 4أة غمه دااع (1) 
,1976 وعرطمئغمه 15 ناك ممواقعااا ده ومعك مقللاامنو فرقم ها 


تال تعتومه ع5 عأملداه؟ عل هموتووءءمسة1 عمدمل « علمه84 عآ > لمصعدهز مآ 
أعمنع 0 غمعسمعمونء ممظ”1 عل ععغندتمنا1 دل ,(علهمهم 112 عأمعم ممع ) تصمغة17 لم لمعو 
08265 55 عل عنقو أكملة ,مغلم عنم عتكولة "1 عل عع دعددونوناع8 وععتهقم دعل عه 
كصذوزه7 5ع[ ,عه قصامم عتن) » ؛ غم وكتتاد دعاق مدعل 5ع1 عمصمك لندوومه1 ,روعتعئععء1 
5 5ع[طصعئتء عصعمم « ! عتمعصع أمصيعئئةط ,مفسهم رط0 » عع « ! عتلصعئص غرمب 
كتتلة ععلمى عرزو عل رعناوتصمعة عنتتصعيد عل مم هنا سد ,عغمعئة عع رقعلوتهة مممعمءناطنام 
لدمءءة ع1 عنق غء « كعتطغوط 5عصدعة؟ 5ع[ عمتععمم » عمق معتمصعمم ع1[ عدو وعدعىمء] 
! « عتغم ع1 عل عء عصكمع "1 عل 5اممممةء دعل عأتدن » 


5 2675085 26 20115 اع بأضقلك ؤوء عمان ععتسعيم ع1[ بغله7 ع1 مه عتصددم ,0 
! متوتاديك عنغ'ل مزموعط غثه اأنو 

ع#تأمع'نو غعثل عو عم علاء رعقان عصمغتسدعل ع1[ كمهل ,نم عدم دموتووعمي*1 3 غمدن0) 
اتلنغطنه وعل 5 205 عناق عه _قغممة'0 بععمةع1 هه ,نأصفلصة وعل ناه عتتاممك وعل 
عتاوممع تناو غلدة عننة عه عل عع ععمورظ هع عمدعنم عهددت"1 عل ,عدتمعمة؟ عتاوصد1[ 15[ عل 
التاعتاة لققء از ععصوع1 دع غمفئتامء عهددناة] عل عع 5تقعمةع؟ تيل ععصدددتقصمم ع ممم 13[ 23 
8 ف عتل عم « عتممطدمعصومظ » عنموم مغن 16[ عل نم عممدوو[8 عل ثم ععمصمم] مع أمكره 
.10ددع ةط عمغتمعل علعه عتماصصس 11 .« أمسعدعوعطص » تتامم « أممسعوتوط » مغدم 
لآ ققةة رعت[موطة عتغتهممم عستكل عتزماصدع ودع لدوده!1 ؤعقء مع رم مووتوط » غود ع1 
مهم ,قلعزم وع1 ناه عتامز 18[ رصتقم 19 ذآءة عمممكق عصدعءه صتكل حدمم عل ععلصزهزله 
علصمم ع1 مول تتصصمء غع عُمصمل ؤدع قب[ تتنو كمعد 16 وصقل عنان وتتصصف عوعثم رعامصعي 
.للع ناص 


وأمؤوام 


« 5841/5 055 601110((5 » :ها 
15 80][ااا 

!]اا 5018 ها 4 
00167 


222 710176 50776370110011. 


حتقتاة1 قع0 قضه1غ1501 قعرة - ,جعع41 
ناه 5]520 تنا غناه! غصطعلة8377 كغن1 
ععاه7 13 06 صلوء طكقصوم نره111القم 
7ا'5 81165 .7ععل0'8 علهجه1نأهصععام1 
082216 لنعتنلدع؟ وعثغالهذأكصا تصعلهةاة 
-هقغأهت ناع1 ,قدم1أمء1اطنام كتناع1 ععلة 
1 هج ,10111231 "اتاغ! غع مناه[ 
.607763 063 

601 ,1156م1نا5 8208جج تناع[ ث8 
ع بععتاأه7 18 06 عتناامعء امن 18 8 
-ع7عاعقمعم : 108 6156 غئلوة للرقاد 
ال 6755021165م 065 » ,1315م كأنرعتطم 
5قعنناة!1ة4) « قكنامطو8 065 عمرغاكاصضامد 
قطتواعءء غعتاز أمع1ةة (كعقاواعزاعم 
دممم وغ1اانام 5ع88اناه 065 5م112 
-هاكا اداع عع أعقدع'1 ذه كعصسرمقمم 
016101165 06 1#طترعة [1 عناولتطم 
3 ,07/ 7101118 6716 » ناصمق ,5ع1 
011 ,< 6714671076 120714 :20151715 
نأ ,81165 5عمجممع؟ 125 عممععمم 
,« | 6716076 22156-177101 71071071 ,071 6 
أطقكمة 06 ك5ا«مممقع قع0 5816 اناج 
3 5اام 666 أدع1ة ,عغمم 18 06 اع 
ب2111810ع6 قوعة انا 

-8501 قع0 قعاأضقامءقمعم72 5عنآ 
: 5601111611 161111165 065 5110125 

011 06 205 607712771073 716 قلاد 1 
15 114 01010713 1701185 .07106 
-7022[ 616 01107153 710113 7041071016 
6 50612115165 021410715 183 707 عنم 
3 5غ]| 07م ع 4106786" 
2671 0145 [/1 .1871177186 1 6011667710111 
« .071804© 7186716 16] 7167167 310713 

بعتأه15 18 ع0 5اناعأةقتتروع02 و5عن1 
5 عم لاأقمع511'! قم 5غكققم وطررعء 
قتاع 0215؟ ,ؤعقكناءاع 1لا وععلوقاك8 
6 0101718865 163155عت عنان تعناع 
ع 1055ثم0 تاناة 85م غلاع0 تاوم5ع] من 
5 اام ,]5 نامط .16+غ+6عاك !+ 
-0111516118 وغ 5005 تناع عرامع'3 
15 .835م 164 قصضقق عاتاء؟ ع أمعتم 
5 501610055 065 قعاص قامع65 ممعم 
-ءع'0 8 5عاغ2م 6تعز(ة668 كعتسرممع] 
5ط .11885 0671615 5مك ناو باعكمم 
011515 50281 56 عقن [نق]اعهء] 
,2815 ,1011155 5اناءأكنااضم 246ةل20عءعم 
021 ع5 3ع88]باآناه 5نناع! اأمعجوع ةدا 
-862082 06 0565م كله 65 ناوجاعم 
6 "اناما اع بععأه1 12 06 عفتععم 
ها ذ غتاطاعااة 5أنام ,غممع 66 8 
ليزي 64 2262011441011 متعم 


06 8 ,2 ,قعمطمته 3ع0 وجه1غ501 عر 
(7 11) قموط ,غاأعناوهظ ها 


(1976 عرطمامه 13 ,6لوهلا هنا) 


« 800!/]5؟ 085 60111015 » عا 
ك5 102لال [العاازالا؟ 1011 
0110 4 
011619 ]5017 ها 4 


(أضمق0تممقع:مه ععأامط 6ط6) 
-52680 عتاعده1 قدن قغعرم4 - برعولة 
بقع سندوةع؟ 5ع وصم1اغ1ل50 و12 ,تملغمهك 
4و5 ع5 ,.كلآسآ.81 نال دمل غأهعتصمم:ه 
ها ذ لطماة تلم6 201017 نا #عتاطلجاغه 
ع1 6) #فيلة'0 علمصملأغمصمغصا عجاهم 
غمه و5114 .(ءتطمغعه 13 نق « عتقصمكطم 
وعطء لاله دعل «عوممعة ذ فعغقملء ماه غغم 
دع وع:؟ذ! قعناهء1 6 وصك غصمامعوغممعء 
كتتاقع تتمدم وغ غع عتمغيرلق در مادعم 
مدعم و5علالظ .قم ألأراغاعة قعباع1 عغسمسولامىت 
عفأاقه عناءا ععناطاءأ5اك غمعسعلمعة غدعم 
عه بعتصفغطه غمعتدمضمقة 8112 عنهم1 
صماغهممارم ادها ,#تطموغعه 14 إلقتوعز 
01 065 علأنهم عطنا ععوممعه ”0 
ها عغننانو عاء5أة ع1 قصهمق قتاصعاصم 
عتء ممع قعة .6011 ه عرناءا عء1زمم 
56 تعستطة؛ قع0 قتماغ501 5ع قعغددة 
دواءأتازه5 هل عن قعالهة1قاغقة امعمواء06ة 
ه11 ناه ,لقمصوأة حندة! ,عسوعء كماما 
28 تنا أصومكئلع همك رصلوء لكف سصمم 

قبع ع تلماه 


(1976 قعطماعه 15 ,فلوولا 18ا) 


